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العدد السابع ب الساة السابعة م يوليو 151/1 


5 
5 نقاط سياسية لانتخابات الاتحاد الاشستراكى : الاساحذ ٠‏ م 


8 الديمقراطيسة والمؤسسات السب ىبيةالدراس سه ٠١‏ 


طريق المدافسسلين الى 
الفكر الثورى المعاصص © بناء الانحاد الاسشتراكى بالدتمقراطيه آبو سساف يوقا [1 
© بناء التقسابات بالدبمفراطسسه عبد العم الفسزالي .؟ 
١‏ مجلة نسسسهرية © عود الىالحديشعن متتلمهالسداب د. معمند القسف ٠؟‏ 
تصدر اول. كل تنمهر © التتامالئساتى ومشسدرير الراظ | تون رصدى .م 
مسسيتسارو التدرير 2 © الدتيقر اطي سسسية والتفسنافة خلان مميستكرى افع 
دء ابراهيم نفد الدين سمتاء .. التاريخ والاستراضيجيه معسسود عسسورمق 4١‏ 


ابو سيف وساف الفاهرء .. وموضيعها من النضال العربى ‏ د. محمدعلى الشهارى 11 
دء اسماعيل صيرى عبدائله 


كوار مع المملسوت المجرق لوكاسس سوير كسرم آلا 
1 
3 معسيال العطيمى حركة التحرر الامريقى بن اسرائ سل 
ذا + رتسسدق سست وجنوب أفريقنا حسيين سعفلان هلا 
دء عبسد الرازق حسسن ب الاساس الاجتماءى لليهلم الخاض ممسدوج عبد الرحمين ١م‏ 
دء. لطيفسة الزيات | . العن الشكاى واللاموقوصه مخبسار التطفسار الام 
دء محسسسد الخفيف ١‏ 
بيد 1 ملف (١‏ الطليعمة ) . , التسسيسيستور 51 
يعقى آأقكار أبباسية للدستور الجديد د. جمال العطبقى )4 
مدير التحرزير : الابحاد الاشبراكى ب هل بقن بالدسيور. لساري البشرى 44 
ميسيل كامل الدستور والمتومات الاتتسسادية 11 
ب ازاء ومسرحات حول السسيور لكل 
م 
8 تقسسارير الشسهر والنعلدقات : كال 
عنوان المراسلات : 
مبني مؤسسة الاهرام شسارع الجلاه مكنبسة الطليعة ب من المجلات المعمالمية : لفل 
القاهرة بليفون )2105 -- .01.1 ل 
اقلم 8 كتابات جسديدة ومناقشسسات مفتوحسة ضر لييل 
ساد - 7< 


م 
الفبلفت :1 8 دسستور 1658( الواائن 4 لل 


اتفياد البريد العسربى وض الدار 
البيضام .11 قرشنا . 
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لمك .انهحصو 010500126 


.001.154 اع 2]. الا/الالالا/ق 


ان « الطليعة ؛ ميدانمفتوح لكل راى 


حر ؛ وفى اعنقادنا ان تفاعل الاراء 
الحرة على اختلافها هو وحده الذى 
بستطيع ان يبلور ويستخلصس وحده 


من هذا المفهوم تفتح « الطليعة ٠‏ 
صفحاتها لكل راى لديه كلمة يقولها 
مؤمنة بتسعار الحرية المجيد الذى 
اطلقه فولتير فى الفرن الثامن عشر 
« فد أختلف معك فى الراى ولكنىي 
على استعداد لان أدفع حيساتي ثمنا 
لحقك فى الدفاع عن رأيك » ؟ ٠‏ 


نقاط سياسية لانتخابات الاتحاد الاشتراكى 


يقبل شه يوليو' !150/1| ليجد الكتابأنفسهم امام اكثن منموضوع » واكثر» منتضية 
من هذه التضايا والموضوعات التى تتطلب ان تعالج او؛ ‏ على الاقل س أن يشان 
اليها » لما لها من أهمية خاصة تضعها فى مركن اهتمام الزائ العام انا 


هناك مثلا انتخابات الاتحاد الاشتراكى التى بداتة منذ أيام فى الوحداتة 
الاساسية ., 


ل وهناك الدستون الدائم الذى سيعرض متتروعه على المؤتمن القومى العام . 


ال وهناك فى 7!؟ يوليو القادم تكون ثورة يوليو قد بلغت عامها التاسع عشمز ؛ نمع 
ما تطرحه أعياد الثورة من دلالات قومية واجتماعية ٠‏ 


يجانب هذه الموضوعات لايزال شهر يوليوه يحمل الاصداء القوية لتوقيبع 
معاهدة الصداقة العربية السونيتية , 


وهذه الموضوعات كلها تتطلب أن تطرح على ارخسية نضأل متعاظم يخوفته 
شعبنا وتخوضه الامة العربية من اجلتحرير الارض من العدوان الصهيوئى الامبريالى 
الذى يؤكد كل يوم وبعناد وصلف ‏ طابعه التوسعى الخطير قى الارض العربية » 
ويدفع بالصراع القائم دقعا الى اشتباك مسلح محتوم تتحمل أمريكا واسرائيل وزره » 
ويتقبل تسعبئا تبعاته ولا يتأخر عنه » دفاعا عن ترابه الوطنى المقدس »؛ وعن حق 
شعب فلسطين فى تقرير مصيره . 


ومن الواضم ؛ ان الموضوعات » التى أشرنا اليها تترابط وتتداخل ٠‏ وسوفٌ 
يصعب علينا فى هذا الحيز الضيق يطبعه [ الافتتاحية ] ان نعالجها منفصلة أو أن 
نعطى كل منها جتها من الدراسة . : 


هنا تسعفنا انتخابات الاتحاد الاشتراكى بالحل الذى يمكننا مق أن ننظر الى هذه 
القضايا نظرة متكاملة . وغى هذا الصدد سوف نرى أن البيان الهام الذى القاه 
الرئيس انور السادات فى العاشر من يونيو 191/١‏ قد طرح هذه المشاكل على الوجه 
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آذآ تسم بم ص م ب ا 


الذئ يجعلٌ من هذا البيان برنامجا للناخبين فى اعادة تشكيل الاتحاد الاشتراكى » 
يمكنهم من أن يزفعوا به الانتخابات الى المستوى السياسى المطلوب » كما يمكنهم من 
أن يختازوا المرشحين وفقا لاسس موضوعية ٠‏ 


وكما تعلم 8 ينقسم بيان الرئيس السادات الى قسمين : فى القسم الاول تحديد 
وتوضيح للمواقفة الاساسية التى تتبناها القيادة السياسية ؛ وفى القسم الشسانى 
نتاط برنامجية لاعادة اليناء السياسى والاقتصادى . 


ثووة 117 يوليو 


ولعل ين تحية توجه الى ثورة يوليو فى عيدها التاسمع عشر ان ترى بيسان 
الرئيس فى ١١‏ يونيوا يبدأ بتقرير اننا لا « نبدا من فراغ » ؛ وأنما نبدا من نراث يوليو 
المجيد . وهذا الترراث لن يكونسوىمواقف النضالالجسور ضد قوىالامبرياليةالعالمية. 
ورفض الانحناء امام مختلف الضغوط الاستعمارية . ففى غيرة هذا النفال ») وعلى 
امتداد تسعة حقي بعاما ‏ وضمعت ثورة يوليو ‏ كما أشار البيان - اسنسن العيل 
,الوطنى التى اصبحت جزما من تراث الانسائية « تتسلح به بعءض الشعوب فى نضالها 
العادل ضد الاستعمار والاستغلال 6 . هنا لابد وان يذكر كل من يتقدم الى مركز من 
مواكزا القيادة فى الاتحاد الاإشتراكى انه ملتزم باهم منطلقات ثورة 17 يوليو : ا 


ب النضال شد الامبزيالية والصهيونية والاستعمار الجديد .٠‏ 

ه الدفاع عن الاستتلال السياسى والاتتصادى . 

ب الدفاع عن الوحدة العربية كضرورة مستقيل ومصير ٠‏ 2 
جه التشامق مع قوئ السلم والاشتراكية والتحرر الوطنى فى العالم كله ء, 


هم النضال ضد قوى الرجعية الداخلية من اجل تاييد الكنسسيات الاجتماعية 
والاقتصادية وتوسيعها ,٠..‏ 


2 الدفاعم عن سلطة تحالف الشعب العامل ودعم دور العمال والنلاحين فى 
د يل 


تمسكا بهذه المنطلقات , يستطيع المرشحون والثاخبون أن يجعلوا من انتخابات 
الاتحاد الاشتراكى ليس احتفالا بعيد الثورة قحب ا 
ضد قوى الرجعية والتخلف . هذه القوىالتى تتحركحركة مشبوهة فىمحاولة لتركب 
موجة الشسعارات الديموقراطية » بهدف أن » ولتثبت ‏ بدون جدوى س أن 1١6‏ مايو 
نقيض ل ؟! يوليو . لكن من الواضح ان بيان الرئيس قد بدد أوهابها مندما ذكر فى 
بيانئه انه لا مكان فى التنظيم لاعداء الاشستراكية ولاعداء التحول الاشتراكى ٠‏ 


معركة التحرين 


وتمسكا بهذه المنطلقات ايضًا يتعين على المرشحين أن يؤكدوا ان انتخابات الاتهاد 
الاشتراكى ليست ولا يمكن أن تكون بعيدة عن المعركة القادمة مع العدى ؛ بل هى 
00 9 فان تق يمعي الى التصدى للقيادة » ملى أى مسستوى فى 
دم ؛ لابد وأن يكون قد دلل بمواتفه ؛ وبتاريخه وبالقدوة التى ييعطيها © وبة 
ا ا وبتاريخه وبالقدوة التى يعطيها » وبنهبه 


ابيصيتتتتتس ل 


ا ا 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماغخط 6 ال2 نوع ماع" .]//:وماط 


ببمابسبببيبص ب بصب ب يبس يي ص 


اولا * بالهدف المباشى وه «استرداد كل الارض التى احتلت بعد 6- يوني وتاكيدا 
حق شسعب فلسطين فى تقرين مصيره ٠.‏ 

وثانيا : بالوسيلة التى تكفل تحقيق الهدف » وهى اعطاء الاولوية للمعركة * 
مع كل ما يفرضه هذا من تثبل التضحيات المطلوبة ,٠‏ 

وثالثا ؛ بانه اذا كانت قواتنا المسلحة تقوم يواجبها الاسمى » وتنمى متدرتها 
التتالية , فان الشرط الاسامى لاحراز النصر فى المعركة هو قيام جبهة داخلية موحدة 
ومتماسكة الى أقصى حد . ان اهمية الحفاظ على الجيهة الداخلية تتضح عندما نعلم 
أن الاعداء انها يضاربون ‏ منذ مدة ‏ ويضعون كل آمالهم » ويبذلون كل جهد » من 
أجل احداث اهيار فى الجبهة الداخلية » يمكنهم من كسب الحربيدون قتال ٠‏ وتزداد 
هذه الحقيقة وضوحا عندما ندرك أنالاعداء ليس لديهم امل فىأن تقعهزيمة عسكرية 
كالتى حدثت فى ٠‏ يونيو ٠‏ ومن ثم يتجهون بكل ما فى ترسانة الحرب النفسية الى 
تخريب الوحدة الوطنية ٠.‏ وفى مقدمة وسائلهم طمس الفروق بين الصديق وبين 
العدو » والترويج لعزل قضية مصر عن حركة التحرر العربى »© والدعوة الى تتديم 
تنازلات للاستعمار الجديد » وبالذات للولايات المتحدة الامريكية . هنا يجد الرشحور 
أنفسهم مطالبين بتحديد موقف صريحمن الاستعمار الامريكى » وهذا الموقف قد صافه 
الرئيس السادات صياغة لا تقبل التأويل » ولا قسمح باى نشاط لدعاة الهزيمة » 
عندما أوضح فى بيائه أن الولايات المتحدة الامريكية باصرارها على دعم اسرائيل وهى 
تحتل الارض »© وعلى ان تكفل لها مركز النفوذ على كل الدول العربية تكون قد حددت 
موتنها كشريك لاسرائيل فى العدوان والعداء للامة العربية كلها ٠.‏ 


الصداقة العربية السوفيتية 


جنيا الى جنب مع تحديد معسكر الاعداء * حدد الرئيس من هم الاصدقاء . وى 
هذا ثمن تثمينا عالياً الصداقة العربية السونيتية التى جاءت المعاهدة امتدادا طبيعياً 
ومنطقيا لها ٠‏ 1 


والواقع انه اذا كان تحديد معسكر الاعداء آمن له اهمية قصوى بالنسبة لتماسك 
الجبهة الداخلية وحمايتها من نشاط القوى المضادة » ومعارك الحرب النفسية © فان 
تحديد معسكر الاصدقاء والدفاع عنهم هو مطلب رئيسىمن متطلباتدعم هذه الجبهة,, 
ولا شك أن المرشحين الى مراكز السئولية فىالتنظيم السيامى سيضعون فى 
اعتبارهم كيف أن الرئيس قد قيم الصداقة العربية السوفيتية انطلاقا من موقف وطنى 
مستنير يقوم على الاسس الرئيسية التالية : 


س انتماء كل من الاتحاد السوفيتى ومصر الى الجبهة العالية المعادية للاستعمار # 
وعملهما المشترك ومواتفهبا المشتركة فى مساندة وتأييد حركات التحرر الوطني 
والدفاع عن السلم العالمى 6 والتعاون الدولى من أجل تتدم البشرية . 


ان الصداقة العربية السوفيتية امتحنت فى التجربة ؛ وصمدت فى السلم كما 
صمدث فى ليب المعارك التى خاضتها ولا تزال تخوضها بلادئا هد الامبرياليسة 
والصهيونية ٠‏ 


أن الصداقة العربية السوفيتية قد أرسى ذعائمها ورعاها الزعيسم الخسالد 
جمال عبد الناصر » حين راى يحسه الوطنى والثورى ان هذه الصداقة 
هى صداقة مرحلة تاريخية باكبلها » وأنها تكسب الى صف بلادنا اقوى الاصدقاء 
فى معارك التحرير وفى معارك البنساء الداخلى ٠.‏ 
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من هذا الموتفالوطنى المستئير يستطيعالمرشحون انيوضحوا للناخبين ان معاهدة 
الصداقة العربية السوفيتية تكتسب اهميتها التاريخية : 


اولا : من كونها ثمرة تعاون مشترك طويل بين اكبر الدول الاثستراكية وهو الاتجاد 
السوفيتى » وبين اكثر الدول استقلالا وتقدما وتأثيرا فى الشرق الاوسمط وفى العالم 
الثالث . وائه لهذا تكتسب مغزى خاصا وايجابيا بالنسبة للنضال المعادى للامبريالية 
والصهيونية فى العالم كله ٠‏ 


ثانيا :بسبب أن هذه المعاهدة تعتبر اضافة لها ثقلها الكبير فى المعركة الدائرة 
بين الشسعوب العربية وبين الصهيونية والامبريالية » من حيث أن الاتحاد السوفيتى 
بلتزمٍ يها بتقديم كل العون العسكرى الذى يمكن بلادنا من أن تخوض معركة تحرير 
لارض ٠‏ 


البناء السياسى والاجتماعى 


فاذا انتهى بيان الرئيس السادات من تحديد المواتف الرئيسسية فى سياستنا 
الداخلية والخارجية ينتقل فى القسم الثائى من بيانه الى طرح النقاط البرئامجية التى 
تستمد بالضرورة من مقدماتها العامة . وهذه النقاط توضح - فى المجالين السياسى 
والاقتصادى ب اهم الخطوات التى تؤمن مسيرة البلاد وعلى لريق الديموقراطية 
من ناحية » والاقدم الاجتياعى من ناحية اخرى . 1 

على طريق دعم الديموقراطية السياسية يشير بيان الرئيس الى تحديد المسئوليات 
بحسم بين مختلف المؤسسات التنفيذية والشمعبية . والى ضرورة سيادة القانون 
حماية للشرعية الاشتراكية . والى تأكيد رقابة المجالس الشعبية على السلطة 
التنفيذية » والى الدور. الطليعى للطبقة العاملة داخل تحالف قوى الشعب الماملة 
وتأكيد سلطة هذا التحالف 4 والى أن يقوم العمل داخل الاتحاد الافستراكى على 
اسبإس مبدا القيادة الجماعية » ومبدا النقد والنقد الذاتى . والى حق الجماهير فى 
سحب ثتتها من ممثليها النتخبين » اذا ما انحسرفوا عن مبسادىء القورة ٠‏ 
تمير ان البيان اكد أن هذه الحريات السياسية تظل ناقصة وشكلية بدون الحسرية 
الاجتماعية » أى من الشسعب فى حياة لائتة وكريمة . 


وعلى طريق التقدم الاجتماعى والاتتصادى يقدم البيان نقاطا عن تمكين الشباب 
والمرأة من القيام بدورهم كاملا فى المجتمع . ويؤكد على الدور القيادى للتطاع العام 
م ىالاقتصاد القومى. ويدعو الىتطوير الملكية التعاونيةالانتاجية لتلسبدورها فىعملية 
ااتنبية » وفى خلق علاقات اجتماعية جديدة . وفى الجانب اكد البيان هلى اهمية 
استكمال دور الصناعة الثقيلة » واستكمال التحول فى الزراعة واستسلاح الاراضى, 
وتطوين برامج التعليم ٠‏ 


ان هذه النقاط البرئامجية تكتسب فى اعادة بناء الاتحاد الاستراكى اهبية خاصة ؟ 

[1] 0 لانها تضفى على انتخابات الاتحاد الاشتراكى كل ما يجب أن يتوفر لها من 

بجدية » بحيث لا'تكون صراعابين اشخاص » اوبين مصبيات ؛ بل هى التزام من جائب 
المرشح بواجب وطنى لا يستطيع انسان مسئول ان يتخلى منه , 


[؟] وفى الوقت نفسه فان هذه النقاط تشكل بالنسبة للناخبين دليل العمل الذى 
يهديهم الى اختيان مرشحيهم على اسس موضومية , 


سخ ب 
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1؟] واخيرا فان هذه النقاط التى وردت فى بيان الرئيس تلقى على المؤتمر التومى 
واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي مهمة عاجلة لا تحتمل التأخبر » مهبة تسليح 
التنظيم السياسى ببرنامج وطنى ديموقراطى يحدد بالتفصيل ووفقا لجدول زمئى 6 
وبالاعتماد. على مؤسسات ديموقراطية ومنظمات جماهيرية قوية خطوات البئبساء 
السياسى والاتتصادى والاجتماعى والثقافى ويضعالاسساللازمة لمجتمع عصر ودولة 
حديثة » برنامج يكون ملكا لجماهبر الشسعب تناقشه وتراقب وتشارك فى تنفيذه ٠‏ 


الدستور الدائم 


عند الحديث عن دعم الديموقراطية السياسبية » وتامين مسييرة الثورة على 
طريق التقدم الاجتماعى ؛ تحتل قضية الدستور مكانة خاصة ؛ لا ادل عليها من تلك 
المناتشات الواسعة التى تخصص لها . وكيا نعلم فان طائفة ضخية من الاراء 
والمتترحجاث تقدم من جانب المواطنين لكى تضين فى الدسستور الدائم . ولا شك ان 
هناك آراء بناءة كثيرة تعكس حماسا جارفا وسوقا حارا من جانبالمواطئين الى حياة 
مسبتقرة تؤمئها سبيادة القائون . غير أن هذا الحماس ينيغى الا يوقعنبا فى 
محكلورين : 

المجظور الاول : أن يؤدى وضع الدستور الى تجميد الثورة . وليس هذا هو 
المطلوب بالطبع » ولا الى هذا ترمى قيادة البلاد . ذلك أن هناك فرقا بين تجميد 
الثورة وبين تقنينها , هئاك فرق بين أن يكون الدستور قميصا حديديا يعرقلٍ تقدم 
الثورة وبين أن يكون اساسا لتوفير الاطر القانونية التى تستقر بفضلها المشروعية 
الاشتراكية . 1 


من أجل هذا يجب ان نتفادى فى الدستور أن توضعتحديدات قد تؤدىالى عرقلة 
التطور الاجتماعي . وهنا يحضرنا مثل دستور 01 » وقيه رفض جمال عبد الناصي 
أن ينص على رقم محدد عن الحد الاعلى لملكية الارض ؛ واكتفى بالاسارة الى احكام 
الميثاق . 
أما المحظور الثانى : فهو أن يفرق الدستور فى ذكر تفصيلات كثيرة ليبن مكازيظ. 
هذه الوثيقة الهامة . ٍ! 
اما المحظور الاول فيؤدى الى ان يتعرض الدستور لتعديلاتمستمرة ... آيا المحظون , 
الثانى فيؤدى فى التطبيق العملى الى مخالفة الاحكام التفصيلية . وكلا المحظورين : 
لا يؤدى الى الاستقرار المنشود . إ 
أما الاستقرار فلا يتنافى مع التقدم والتطور . وفى جميع الاحوال عليئا ونحن 
تنستقبل شور يوليى . أن نفكر فى مجموع هذه القضايا وتتحرك من أجل ان تعالج 
وتحل بالكيفية التى تخدم مصلحة الوطن ومصلحة انتصاره فى معركة التحرين ٠‏ 
وفى شهر يوليو سوف نذكر دائما ان الثورة المصرية قد بجحت ووطدت مكائتها 
فى العالم لانها رفضث ان تستكين لاطر متحجرة © وانها حققت أفضل انتصياراتها 
لائها التزمت فى حركتها بمبداين رئيسيين : 
« النضال الذى لا يتوقف ضد اامبريالية والصهيونية والاستعمان الجديد ٠‏ 
ه دعم ارتباطها بالجماهير الشعبية فى معارك البناء الاقتصادى والاحتماعي 
وذلك تحت المتمعار الذى رفعته الثورة : حماية مكاسي العمبال والفلاحين» 
وخلق الظروف اللائمة بما يكفل توسيعها ٠‏ 


« الطيعببة » | 


3-0-7 
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يمقراطية والمؤسسات الشعبية 
2 2 


فى كل مكان من بلادنا » تجرى الان انتخابات لاعادة تشكيل الاتحاد الاشتراكى . والتنظيم 
السياسى - والنقابات العمالية والمهنية ٠٠‏ ونحننكتب هذه السسطور » فى أوائلالاسبوعالاخير من 
يونيسو ء ولم تتم الانتخابات الا فى عدد قليل من النقابات المهنية ٠٠‏ ولابد من أن ننتظر بعض الوقت 
حتى نستطيع أن نقيم حصيلة التجربة ؛ سواءٍ فىالاتخاد الاشستراكى » أو فى المنقابات العمالية 
والمهنية ٠‏ 

وتجرى انتخابات المؤسسات الشعبية »السياسية منها والنقابية » تحت عار التجدبد 
بوسيلة الديمقراطية ٠‏ واذا حكمنا على حماس الجماهير فى النقابات العمالية والنقابات المهنية » 
أمكن القول بآن شسببنا يريد حقا أن تكون لهمؤسسات حرة وقوية » تعبر عن ارادته » وتدافع 
عن أمانيه الوطنية ومصالحه الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

واذا كان مجرد اجراء الانتخابات لنقابة من النقابات عمل تفرضه ضرورة اللتجديد » والاستماع 
الى راأى القواعد - 

غير ان هذا جانب واحد من الضمانات المطلوبةلاعادة تكوين المنظمات الشعبية المختلفة بوسسيلة 
الديمقراطية ٠‏ اما الجائب الاخر فهو الع لالسياسى » الذى يجب ان يقترن بالانتقابات » 
والذى يهدف الى ان تكون عملية الانتخاب جهداواعيا للجماهير » لا مجرد عملية سكلية ٠‏ ان هذا 
العمل السياسى لا يتجه الى تقيدم التجارب السابقة دكيفية بزساءة فحسب ٠.‏ وانما يضسع الانتخابات 
الجارية فى موضعها من مسكلات الوطن الرئيسية »بل من المشسكلة الرئيسية الاولى : تصعبة آثار 
العدوان وتحرير الارض المحتلة ٠+‏ عنئذ » توضعالانتخابات الحارية فى وضعها الصحيح » باعتبارهاً 
وسيلة .لدعم الوحدة الوطنية » ولبناء تنظيماتتتجسد فيها هذه الوحدة فى كافة المجسالات ٠.‏ 
تنظيمات تكون ادوات تعبئة حقيقية لقوى الجماهير الشعبية ٠‏ 

من هذ المنطلق الوطنى » وايضا من منطلقالتمسك الحازم بدامين مسيره التهدم الاجبباغى » 
تقدم الطليعة دراس تها الرئيسية ؛ وفيهاالموضوعات التالية :. 

» بناء الاتحاد الاستراكى بالديمقراطية ٠‏ 

ه بناء النقابات المعمالية بالديمقراطية ٠‏ 

© تحربة بناء منظمة الشباب ٠‏ 

© التنظيم النسائى وتحرير المرآاة ٠‏ 

المثقافة والديمقراطية ٠‏ 


وتامل الطليعة أن يجد هذا الجهد المتواضع استجابة من المتراء تفتح الباب لحوان مثمن وبناء ٠٠‏ 
9 لات 
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9 قريبا فى الؤواقع أن.تتابع القوى 
ليس | الثورية فى بلادنا قضايا بناء 
وتطوين التنظيم السياسى وذلك طاما 

أن عمليةاليناء قد بداحتحت شعار 


اعادة تشكيل الاتحاد الاشتراكى بالديموقراطيةءولا 
شك أن الاهتمام بمصير هذه التجرية يتضاعف فى 
ظروف العدوان الذى فرضه على بلادنا الحلف 
الاسرائيلى الامريكى ٠‏ ذلك ان القضية الرئيسية 
المطروحة لمواجهة هذا العدوان وصده كانت 
وستظل على الدوام » قضية الوحدة الوطنية 
الصلبة » قضية التعبئة الشعبية المطلوبة لمواجهة 
الموقف ٠‏ والاتحاد الاشتراكى فى هذا الموقف مدعقى 
لان يكون الصيغة آى الاطار المجسد لهذه الوحدة 
الوطنية بين الحلبقات والقوى المعادية للامبريالية 
والصهيونية والاستعمان الجديد * 


هكذا فان دواعى الوحدة الوطنية فى الظرف 
الراهن هى التى تفرض الاهتمام بعملية اعادة بناءء 
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الاتماد الاشتراكى * لكن هنال » ايقنا سببا آخر 
لا يقل أهمية يتمثل فى حرص القوى الثورية على 
أن تتابع بلادنا بثبات وبسرعة متزايدة مسيرتها 
على خط التقدم الاجتماعى ٠‏ هنا نجد ان قوى 
اليمين الرجعى قد حاولت ولا تزال أن تطل براسها 
لتركب موجة المطالبة بالديموقراطية كما حاولت أن 
توهم الرأى العام بان هناك تعارضا بين خط 
القيادة السياسية الذى عبر عنه الرئيس السادات 
وبين مسيرة ثورة 01 يوليى مسيرة التحرر الوطني 
والتقدم الاجتماعى ٠»:‏ 


ولقد نشط الكتاب التقدميون فى بلادنا الى طرح 
ومعالجة طائفة من القضايا الرئيسية التى تتعلق 
باعادة بناء الاتحاد الاشتراكى بما يكفل تمثيله 
الحقيقى للقوى الاجتماعية المختلفة ٠‏ ولربما. 
تنوعت وتعددت أساليب معالجة هذه القضية كما 
تنوعت وتعددت الحلول والاقتراحات ** لكن نقطة 
البدء بين جميع الكتاب والمفكرين التقدميين ثابتة» 


سم أل يس | 
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وهى أن الاتحاد الاشتراكى منالناحيةالنظرية ‏ هو 
الصيفة اللائية للوحدة الوطنية بين العمال 
والفلاحين والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية 
وهذا اللمنطلق له اهميته الخاصة فى الواقع » ولا 
يعيبه ان الاتحاد الاشتراكى يعاد تشكيله للمرة 
الثالثة فى غضون تسع سنوات » أى انه تعرض 
لهزات شديدة وعسر تجارب قاسية ٠‏ ومع ذلك فان 
خبرات الشعوب فى بناء احزابها وتنظيماتها 
السياسية الشعبية لا تزال تقدم لنا هذا الدرس ٠‏ 

وهى أن العمليات ٠‏ التى لا تتوقف من التنظيم واعادة 
التنظيم انما تكشف عن نقط خلل مزمنة » لابد من 
الالتفات اليها والعمل على استتصالها * وتوجب 
الظروف المحيطة بالوطن أن نواجه العيوب 
والنواقص الثتى لازمت نشاأة الاتحاد الاشتراكى 
مواجهة صريحة وبنقد بناء هدفه صيانة ويناء 
الوحدة الوطنية المقدسة بين قوى الشعب العاملة ٠‏ 


ومع ذلك فان منهجنا فى مواجهة السلبيات التى 
ظهرت فى التنظيم السياسى سيظل على الدوام 
مناقضا لمئهج اغداء الثورة الذين يبدأون بذكر 
نواقص معينة صاحبت تجربة الاتحاد الاشتراكى 
ليصلوا فى خاتمة المطاف الى ادانة كاملة لكل 
مسيرة يوليى وما حققته من انجازات ٠‏ من هذا 
يتعين علينا أن نؤكد أنه ايا كانت السلبيات فان 
تجربة الاتحاد الاشتراكى. لم تكن تخلى من 
ايجابيات ولعلئا نذكر على سبيل المثال : 

1١‏ ان الاتحاد الاشتراكى بمجرد وجوده 
وتحركه على الاقل فى بعض ال مدن الكبرى قد حال 
دون أن يستفحل فراغ سياسىتام» ألم تكن تفيد من 
وجوده سوى قوى اليمين الرجعى ٠‏ 

1" - ان الاتحاد الاش اشتراكى قد برت فى داخله 
كوادر سياسية خاصة من الاجيال الشابة * وهذه 
الاجيال على قلة عددها قد اكتسبت خبرة عميقة 
بالعمل السياسى والجماهيرى » وبرهنت على 
اخلاص حقيقى بفضية التقدم والاشتر 

" س آن الاتحاد الاشثراكى خلق بشكل اى بآخر 
جلين القيادة السياسية التى تناقش القضايا 
العاسة للمجتمع (مشاكل التموين » الجامعات اللخ * 

غ ‏ ان الاتحاد الاشتراكى باحتضانه بعض 
المشروعات العامة ( التسويق التعاونى ‏ بعض 
تجارب التجميع الزراعى ) قد قسدم بعض 
المساعدات للفلاحين فسى مناطق الاصلاح 
الزراعى ٠‏ 

فاذا انتقلذا بعسد ذلك الى رصسد النسواقص 
والعدوب فاننا نستطيع أن نسرد قائمة بأكملها من 
سلبيات صغيرة وكبيرة تظهر فى القانون الاساسى 


هم 5[ سم 
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للاتحاد الاشتراكى كما تظهر فى بناء هيكله 
التنظيمى »وفى اسلوب العمل الذى يحكم العلاقة 
بين مختلف مستوياته ٠‏ لكن عرض النواقص لن 
يكون كما أسلفذا هدفا فى ذاته »ومن ثمن 
0١‏ نقيم تجريتين سابقتين فى بناء الاتحاد 
اشتراكى أن ذنبه الى أبرز هذه النواقص : 
هناك على سبيل المثال فى القانون الاساسى 

للاتحاد الاشتراكى خلط واضح بين مفهوم الاتحاد 
الاشتراكى كحلف بين الطبقات وبين مفهوم 
التنظيم الطليمى ٠١‏ فمقدمة القانون الاسام 
تعرف الاتحادالاشتراكى بأنه « الطليغةالتى تقى 
الجماهير وتعبر عن ارادتها » ٠‏ وفى موضع 86 
يوصف الاتحاد الاشتراكى بأنه ه يشكل الاطسار 
السياسى الشامل للعمل الوطنى » وتتسع تنظيماته 
لجميع قوى الشعب من فلاحين وعمال وجئود 
ورأسمالية وطنية » 

 '‏ وهذا الخلط بين مفهوم. الحزب الطليعى 
وبين مفهوم الحلف الذى يضم طبقسات مختلفة 
يثعكس فى القانون الاساسى ‏ مرة لشرى ب 
تحديد واجبا تعضو الاتحادالاشتراكى حيث ل 
بعض هذه الواجبات قى نطاق الواجبات المنوطة 
باعضاء التنظيم الطليعى وليس بالاعضاء 
المنظمد نفى جبهات سدياسية واسعة ٠‏ 


؟ ل وبينما ينص القانون الاساسى (اللائحة» 
على مبدآ المركزية الديموقراطية فان المركزية هى 
التى نغلب دائما على حساب الديموقراطية ٠‏ 
والمتل الصارخ هنا هى آنه بينما تنص المادة 
السابعة من قانون الاتحاد عنى ان مؤتمر الوحدة 
السياسية يعدبر أعلى سلطة للاتحاد الاشتراكى 
على مستوى الوحدة ءوآنه ينعش دوريا مرة كل 
اربعة شهور ٠.‏ اى فى دورات غير عادية » .وبناء 
على طلب لجنة الاتحاد الاشتراكى للوحدة 
الاساسية » نقول ان هذه المادة لم تطبق منذ عام 
دن بل اهملت تماما وكانت القاعدة اهمال رعوة 

تمرات الوحدات الاساسية » وكان الاستثناء هى 
0 تدعى بعض الوحدات الاساسية الجماهيرية » 
ولكن حتى عند دعوة دؤتس هذه الوحدات ( قبل 
عقد المؤتمر القومى العام ) كان الهدف هى اجراء 
مناقشة شكلية عن قرارات معدة وجاهزة سلفا ٠‏ 
وفى هذه المناقشات كانت القيادات تتكلم أكثر مما 
تستمع' الى رأنى القاعدة ٠‏ وهذا المثل يوضح مدى 
تعش الديموقراطية داخل تنظيمات الاتحاد ٠‏ 
لكنهذا يفسى يضما لماذا كانت ايجتماعات لجان 


الاتحاد الاشتراكى على مستوى الوحدات 
الاساسية ولجان الاقسام تعانى من .هدم انتظام 
الاعضاء فى حضور الاجتمامات ٠‏ .ل 
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5 - واصدان مبادىء الحياةالديموقراطية داخل 
الاتحاد الاشتراكى ترجع الى أكثر من سبب 
مباشر » فى مقدمتها عدم معرفة الاعضاء بالسلطة 
الخقيقية التى تصدر القرار ( التنظيم الطليمسى 
السرى)» وفقدانهم حقمراقبتها ومناقشتها " كما 
ان .هذ! راجع الى امتلاء المراكن القيادية للاتحساد 
يمتفرغين منتدبين من الجهان التنفيذى ٠‏ فقد ادى 
هذا كله الى سيادة الاسلوب الادارى » اسلوب 
التسلط والاوامر العلوية» وكان رد الفعل المباشر 
لهناه الظاهرة تفش الظاهرة المقابلة وهى التسيب 
وعدم الاهتيام بنشاط الاتحاد الاشتراكى فى 
صقوف الاعضاء مع ما يصاحب هذا كله من 
سيطرة الشلل والتكتلات فى بعض مستويات 
التنظيم ٠‏ 


ه ‏ من هذه العيوب التى صاحبت قيام الاتحاد 
الاشتراكى عدم ' وضوح الاسنس السياسية 
والتنظيمية التى تحكم العلاقات بين لجان الاتحاد 
وبين اللجان النقابية وأعضاء مجلس الادارة 
الماتخبين ٠‏ ففى مرحلة من اللمراحل سادت فى 
الوحدات الجماهيرية صراعات غير صحية بين 
لجنة الوحدة الاساسية فى المؤسسات الجماهيرية 
وبين. اللجنة النقابية ٠‏ وقى مرحلة اخرى تحولت 
لجنة الاتحاد الاشتراكى لتقوم بوظائف اللجنة 
النقابية وتخلت عن مهمتها الاولى والاساسية وهى 
أنها : تنظيم تقع عليه مهام القيادة والتوجيه 
السيامى ٠‏ وقد أدى هذا كله الى اضعاف كلا من 
مؤسسات التنظيم السياسى والتنظيم النقايى معا * 
فضلا عن أن مثل هذا الوضع من شأنه ان يؤدى 
الى اهدار مبدأ حيوى هى ميدأ استقلالية التنظيم 
النقابى عن التنظيم السياسى * وكان اهدار هذا 
المبدأ اوضح ما يكون فى علاقة الاتحاد الاشتراكى 
بمنظمة الشباب الاشتراكى ٠‏ فالصعوبات التى 
واجهتها قيادة الاتحاد الاشتراكى فى منظمة 
الشباب حلتها هذه القيادة باهدار فعلى للكيان 
االستقل لهذه المنظمة الجماهيرية الهامة ٠‏ 


١‏ ولا يقل خطرا عن العيب السابق الاخطار 
التى تتسيب عن عدم وضوح العلاقة بين الاتحاد 
الاشتراكى وبين اجهزة السلطة ومؤسسات 
الحكم ٠‏ فقانون الاتحاد الاشتراكى ينص على أن 
الاتحاد 'الاشتراكى « هى السلطة الشعبية » يقوم 


بالعمل القيادى والتوجيهى » وبالرقابة التى 


لمه.انهحصو 010500126 


التبنوقزاقلية و سات الشعببة 


يمارسها باسم الشعب » بينما يقوم مجلس الامة 
وهو سلطة الدولة العليا ‏ ومعه المجالس النقابية 
والشعبية. بتنفيذ السياسة التى يرسمها الاتحاد 
الاشتراكى » ٠‏ فهنا يثور تسباؤل كيف يمكن. أن 
يكرن مجلس الامة ( الشبعب حاليا ).سلطة الدولة 
العليا ثم هى مطالب أي ملتزم بتنقيذ سياسة الاتحاد 
الاشتراكى ‏ وكيف تنفذ المجالس الشعبية سياسة 
الاتحاد الاشتراكى فى حين انه تنتقل اليها سلطات 
الدولة ٠ )١(‏ 


ا - ومن الاخطاء التى. لازمت بناء .الاتحاد 
الاشتراكى بالانتخاب» ان عملية الانتخاب ذاتها 
كانت احياذا شكلية تماما كما حدث قى | 
التى جرت عام 1555 حيث دعى الناخبون الى 
انتخاب عشرين مضوا فى اللحجسان 
القاعدية ( الوحدات الاساسية ) عن طريق القوائم 
بينما لم يكن الذاخبون يعرفون الا عددا محدودا من 
المرشحين العشرين ٠‏ وفى احيان أخرى تعرضت 
الانتخابات لتدخلات أيضا ضد أرادة الناخبين.. هن 
انتخاب لجنة القسم » كما حدث فى انتضابات 
الاتحاد الاشتراكى لعام 1978 ٠‏ وقد ترتب على 
ذلك أن كثيرا من العناصى القيادية التى جاءت بها 
الانتخابات لم تكن على مستوى المسئولية » الامر 
الذى صصاحبته اعراض سلبية فى حياة التنظيم » 
فمن محاولات لاستغلال النقوذ الى -تضييق علنى 
العناصر المخلصة والتحمسة ٠‏ * الخ ٠09(‏ 


وكما قلنا من قبل نستطيع أن نستطرد.فى 
الحديث عن النواقص ء غير أن الاجدى فى 
اعتقادنا ان, نحاول البحث عن اسبايها الكامتة 
والعميقة » والا فانه ليس هناك ما يضمن عندئد 
- من أن تعود هذه العيوب اى بعضها مرّة أخرى ٠‏ 


الطقة الرئيسية 


الحلقة الرئيسية ونقطة البدء فى هذا كله .هي 
أن نعرف ما اذا كانت علاقات القوى بين الطبقات 
المتحالفة فى الاتحاد الاشتراكى تومن للفلاحين 
والعمال الشروط الضرورية ليشاركوا مشاركة 
متزايدة فى السلطة» هذه المشاركة التى كانت 
هدف بيان ٠١‏ مارس عندما تحدث عن اعادة .بن 
الاتحاد الاشتراكى ومؤّسسات السلطة بوسيلة 
الديموقراطية ٠‏ : 


ا[1] راجع « القانون الاساسى لاتحاد الاشتراكى »6 مقال عادل غنيم الطليعة ‏ عبد ه ميو "15 . 
1 أنظر مقالى محمد حلمى ياسين وعادل سيفالنصر : « جمال عبدالناصر وقضايا التنظيم السياسى ‏ الطليمة ٠2‏ 
توفمبر +191 © و « رفع مستوىالعمل التنظيمى كاساس لتعبئة الجمساهير ب الظليعة س قبراير 1581 6+ | 


أعم. 00154 / دامع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


الا[ سه 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه. تمحرو 010500126 


ولكن عندما نتحدث عن حق الاغلبية ( العمال 
والفلاحون  )‏ وهذا هى جوهن الديموقراطية - - فى 
المشاركة فى السلطةء وعن الشروط التى تضمن 
لهم هذا الحق » سنجد آنفسنا مطالبين يان تقس 
تصورات واضحة ومحددة عن ثلاث قضايا رئيسية 
تتعلق ببناء الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

القضية الاولى : وهى ضرورة الاتفاق على 
تعريف علمى للعامل والقلاح ٠‏ 

القضية الثانية : عن الصيخ والاشكال التى 
تضمنللفلاحين والعمالآن يعبروا عنمصالحهم من 
داخل الاتحاد الاشتواكى ‏ كطبقات أو قوى 
اجتماعية » لا كافزاد 

القضية الثالثة : عن التنظيم المرشح بحبكم 
علبيعته وفكريته وتكوينه أهدأفه لقيادة حلف 
الشعب العامل بالاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


نحو تعريف علمى 


فى النقطة الاولى : ريما كان من اعظم 
المكتسبات الفكرية التى حققتها القيادة السياسية 
لثورة يولي .٠‏ وأصبحت اساسا من اسس الفكر 
الثورى الاقرار بالدور الطليعى والقيادى للطبقة 


' العاملة » هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية اخرى 


بالوضع المتمين والخاص للعمال والفلاحين داخل 
الحلف ٠‏ ويضيق بنا المقام لى حاولنا أن نعدد كل 
ما قاله جمال عيد الناصر فى هذا المجال » وما هى 
الحيثيات المقنعة التى اوردها للتدليل عليصحةهذه 
المنطلقات الفكرية » والى (ى حد تمسك بها حتى لقد 
أعلن امام المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية ب وهو 
المؤتس الذى أقر «الميثاق » ان النص الخاص 
بضمان نسبة ال ٠٠‏ فى ال مائة فى كافة مستويات 
الاتحاد الاشتراكى والتنظيمات الشعبية الاخرى » 
هى اهم ما تضمنه الميثاق ٠‏ 


وعندما تولى انون السادات القيادة السياسية 
للبلاد » كان حاسما وقاطعا فى مواجهة كل قوى 
الرجعية التى آملت ان: تنتكس بالثورة » واهتم 
بكيفية خاصة ( فى بيان ٠١‏ يونيى 111١‏ »> بان 
يوضح أن احد الشروط التى تضمن مواصلة السير 
فى طريق التمول الاشتراكى وبناء المجتمع هى : 


« تاكيد سلطة تحالف قوى الشعب العساملة » 
والدورالطليعى للعمال فى هذا التحالفه »وكان 
الرئيس أنوى الساوات قد اشار الى هذا المعنى من 


قبل فى الخطاب الذى القاه فى مجلس الشعب 
فى ١؟‏ ماي الماضى * 

وعلى الرغم من الاهمية الحاسمة لهذا المنطلق 
الفكرى الذى تتمسك به قيادة البلادء الا أن 
الصعوبة الحقيقية كانت تكمن دائما م 
المبدا موضيع التطبيق » اى بالكيفية التى تمكن 
العمال والفلاحين من أن يحتلوا فى داخل الاتحاد 
الاشتراكى هكان القيادة المؤهلين له بحكم انهم 
يمثلون الغالبية الساحقة من ابناء البلاد ٠‏ 

ان هذه الصعوبة قد انعكست كما نعلم فى شكل 
حوار اي جدل حول تعريف العامل والفلاح كانت 
ساحته الرئيسية المؤتس الوطنى للقوى الشعبية » 
ثم فى انتخابات الاتحاد الاشتراكى لعام 1174 'أما 
المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية فقد عرف العامل 
بانه كل من تتوفن فيه شروط الانضمام للنقابات ٠‏ 
العمالية * وعرف الفلاح بائه كل من لا تزيد حيازته 
على ١5‏ فدانا ٠‏ 

وترتب على هذا التعريف أن دخلت الىالاتحاد 
الاشتراكى فئات اجتماعية لا تمت بصلة الى 
العمال والفلاحين + ونحن نعلم ان عبد الناصر قد 
نقد بشدة هذا التعريف الملىء بالثغرات حندما 
تحدث الى “عمال كفر الدوار فى مايي 21954 
مشيرا الى أن هذا التعريف كان اجتهادا من لجنة 
المائة » ٠‏ 

وفى انتخابات 1158 قدم عبد النامى تعريفا 
جديدا للعامل والفلاح على أساس «ان الفلاحين 
هم من لا يحوزون اكش من عشرة افدنة » والذين 
عملهم الوحيد هى الزراعة ويقيمون فى الريف ٠‏ 
وحدد العمال باولثك الذين يعملون يدويا ا ذهئيا 
ويعيشون من دخل :عملهم » ولا يحق لهم الانضمام 
الى نقابة عمالية » + ومع أن هذا التعريف كان 
افضل من سابقة أذ وسع ‏ بعض الشىء ب قاعدة 
التمثيل العمالى والفلاحى داخل الاتحساد 
الاشتراكىء الا ان كثيرا منالراسماليين الوطنيين 
والموظفين والاداريين فى القطاع العام تقدموا الى 
الاتحاد الاشتراكى وفازوا بالمضوية بامتبارض 
عمالا وفلاحين اى مرشحين للعمال والفلاحين (؟) * 

واذا حاولنا بعد ذلك أن نبحث عن الاسباب التى 
حالت دون التوصل الى تعريف علمى للعامل 
والفلاح فان هذه الاسباب كامنة فى حركة الطبقة 
المتوسطة » وهى الطبقة التى لها النفوذ الغالب 
داخل اجهزة الدولة ومؤسسات القطاع العسام 
والاتحاد الاشتراكى » ففى داخل هذه الطبقة تجد 
الراسمالية الوطنية فى الدينة والريف ونجد فيها 


| ؟ |]! محمد حلمى ياسين وعادل سيف القصر .: 
015 - 
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ايضا بعض قطاعات هامة من المهنيين ومن كبار 
موظفى القطاع العام 

والحقيقة نه قد آن الاوان لكى تسرع الهيئات 
القيادية العليا للاتحاد الاشتراكى عقب هذه 
الانتخابات فى اعادة النظر فى تعريف العامل 
والفلاح ٠‏ وهذا ,العمل تمليه أقوال وبياتات عبد 
الناصي بنصها وروحها » فقد أوضح بجلاء فى 
خظابه فى مجلس الامة ( أكتوبر 15514 ) : 

دان الانتقال من الرأسمالية المستغلة 
والاقطاع الى الاشتراكية لا يمكن أن يتم الا عن 
طريق العمل السياسى للشعب العامل» ونضال 
الفلاحين والعمال لاستخلاص السلطة من يد 
الرجعية » ثم الاستفادة من السلطة بتغيير 
العلاقات الاجتماعية تغييرا كاملا » ٠‏ 

 '"“‏ أما العمال والفلاحون عند عبد الناصى فهم 
يمثلون « الطبقات التى تكدح ويستغلها غيرها ٠١‏ 
هم القوى البشرية فى الانتاج ٠٠٠‏ وهم المحرومون 
الى أقصى حدود الحرمان (5) » ثم أوضح « أنهم 
الطبقة التى غلبت على أمرها فى الماضى واللى 
قاست فى الماضى واللى عمرها ما دخلت المجالس 
النيابة » واللى هى بتمثل 50 بز عن الشعب (0) * 

واذا كان العمال والفلاحون عند عبد الذامس هم 
القالبية الساحقة من سكان البلا فان البحث عن 
تعريف علبى للعامل والفلاح يتبغى آلا يخضع 
لاجتهادات مجردة » ومصالح طبقية ضيقة 
تتعارض مع الواقع الاإجتماعى فى بلادنا * 

ذلك أن وضع تعريف علمى من زاوية رؤية 
اشتراكية يجب أن .يدخل فى احتباره الحقائق 
الموضوعية التالية : 

١‏ وفقا للبيانات التى أصدرها الجهان 
المركزى للتعبئة والاحصاء ( (الكتاب السنوى 
بونيي 717 ) يبلغ عدد سكان الريف 5ر31 مليون 
نسمة » وعدد من .يملكون منهمأرضازراعية تزيد 
عن خمسة أفدنة 3178 آلف نسمة فقط ٠‏ واذا 
فرضنا آن عدد التجار واصحاب المهن الحرة 
والموظفين المقيمين بالريف يمثل ضعف هذا العدد 


الذيموقراطبة والإصات الشعبية 


أى ضعفيه فاننا نجد أن بالريف اكشر من7١مليونا‏ 
لا يملكونشيئًا اى يملكوننخمسةافدنة فأقل٠ذى‏ ان 
الفلاحين الذين يعتمدون على العمل اليدوى يمثلون 
وحدهم ٠١‏ من مجموع سكان الجمهورية ٠)5(‏ 


ولهذا فان التعريف الوحيد علميا هى أن نقول 
أن الفلاح هو من يفلح الارض بيده ويدخل تحت 
هذا التعريف ؛ ١‏ الفلاح 2 ٠”‏ الفلاح الذي 
يملك أى يستاجر © أفدنة فأقل دون أن يستعين بعمل 
الغير بشكل منظم * ولا يدخل فى هذا مزيملكه 
أفدنة فاقل » ولكنه لا يفلحها بيده » ولا يقيم 
بالقرية ( /) * 


أما العامل الذى أشار اليه الميثاق وتددث عن 
مواصفاته جمال عبد الناصر فبى ذلك المواطن الذى 
لا يملك سوى قوة عمله » أنه باختصار العسامل' 
اليبوى ٠‏ ولا سبيل لان يدخل قى هذا التعريف 
العامل بذهنه ٠‏ فنحن لم نصل بعد الى مجتمع 
الاشتراكية الذى تم فيه تذويب الفوارق بين 
الطبقات (4)* 


على أن تصحيح تعريف العامل والفلاح خطوة 
أولى جوهرية فى تطبيق الفكرة القائلة بالدور 
الخاص للعمال والفلاحين داخل اطار التحالف 
الشعبى » وبدون هذا يتعذر فى الواقع أنْ ننتقل 
الى الخطوة الثانية ‏ والجوهرية أيضا والمتعلقة 
بتمكين العمال والفلاحين كطبقات وكقوى اجتماعية 
متميزة 'داخل الاتحاد الاشتراكى من أن تعبر عن 
نفسها ٠‏ 


زاقد كانت هذه القضية » منذ مدة موضع 
اهتمام ودراسة هندد من الكتاب فى 
مصى (1) وقن ذهبت اتجاهات عدد من الباحثين 
الى أن : 


1 أن الضسان الؤحيد لحرية التعبير 
والصراع السلمى بين قوى الشعب العاملة يتطلب 
آن تناح لكل فئة اجتماعية أن تعن .من نفسها م 


”*#لللكككك“»»“*»>»>”“*>” ”> '  ”'‏ ااا 


+ و (زه]] نهتيثغ أهبة اتناض ‏ قى تجلسة المؤتهن الوطتى للقرىالتسمبية 36/0/51 / 
17ب أن 5 حول تعريفة الصسامل والفلاح » مقا للدكتون اشماهيل مبرى عبد الله الطليعة ب مليو 4 


1 المرجع السابقا 
81 المرجع الشابق ضَ 8 


'5]! أنظن مقال' ميشسيل كابلٌة ملاحظات هول منهج العمل الوطنى فى دعم الجبهة الداخلية © ومقال محمد 

نط ليد وعايل سيف التصي ا 0 عام اجن كاساس لتعبئة الجماهين © ب الطليعة هدة قبراين191/1 

ومقسسال .1همد._.ميساس_صالح .#- هن الديموقراطية والاشستراكية والإتحاد الافستر اكى سمجلةهالعاتجؤينيو:161 
امسن الإ 7ق © سمم” حطلل.. ل صريك الهيات 7 98 3 
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فكريا وتنظيميا وبشكل شرعى - من خلال منابر 
داخل اطار الاتحاد الاشتراكى » فى نطاق الالتزاج 
بالميثاق وبيان ٠7٠١‏ مارس ٠‏ 


-. ان. الشكل التنظيمى لهذه المنابر يمكن أن 
.يتجسد فى الامانات ‏ النوعية التى تتكون داخل 
اللجنة المركزية ( أمانة للعمال: أمانة للفلاحين - 
امانة للمثقفين ‏ آمنانة للرإسمالية الوطنية » * ان 
هذه الامانات يمكن أن تستقطب خيرة ممثلى كل 
طبقة وأقدرها على التعبير عن أيديولوجيتها ٠‏ 


ونعتقد ان مثل هذه الاراء تدخل فى باب 
الاجتهادات الايجابية لتطوير صيغة التحالف التى 
يمثلها الاتحاد الاشتراكى.» هذه الصيغة. التى 
رفض جمال عبد الناصي أن يجمدها ء أى كانت 
باستمران موضع دراسته وأساسا لحوار لم ينقطع 
' مع 'الجماهير ومع القيادات السياسية فى الاتحاد 
الاشتراكى ,٠‏ 1 
واذا كان من المطلوب اليوم آن يواصل الناس' 
التقدميون دراستهم .لهذا الموضوع فان نتائج هذه 
الدراسة يجب أن توضع فى أيدى القيادة الجديدة 
للاتحاد الاشتراكى لتدقع الى الامام عملية تطوير 
الاتحاد ٠‏ 
وفى اعتقادنا أن تعبير كل قوة اجتماعية من 
القرى الداخلة فى الاتحاد الاشتراكى سيتيلور 
ويتجسد تحت تأثير عدد من العوامل فىمقدمتها : 


١‏ تقمكين كل قوة من القوى المتحالفة من آن 
قعير عن نفسجا قى صحافتها الحرة ٠‏ 


>" - وجود برنامج سيامى للاتحاد الاشتراكى 
وهذا البرنامج ان يؤسس على الميثاق وبيان 7١‏ 
مارس وبيان الرئيس السادات فى ٠١‏ يونيى ١151/٠‏ 
يجب أن يحدد الخط الاستراتيجى والتاكتيكى 
لانجان: مهام المرخلة التى اصطلح على تسميتها 
بمرحلة الانتقال » وذلك فى بجميع المجالات الدولية 
والعربية والداخلية * ان هذا البرتامج. سيددد 
أيضا » انطلاقا .من دراسة علمية. للواقع الؤطنى 
مهام ونصيب كل طبقة: فى تنفيذ الخطة القومية » 
كما سيحدد حقوقها ومكاسبها ٠‏ وسيكون هذا 
البزنامج اساس الحبراع السلمى بين قوى 
التحالف » وعلى اساسه يتحدد فى الواقع 'العملى 
, الدور والحجم الحقيقى لكل طبقة من الطيقاث 
الداخلة فى الاتحاد الاشتراكى 2 وعلى اساس 
النضال. العنيد من آجل تنفيذه يتم استتبعاد 
الشرائح والفئات الااجتماعية إلتى تنفصل » .فى 


ب هل سم 
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مجرى العمل الثورى ب مصالحها عن مصالح 
مجموع الشعب ٠‏ 


٠‏ من هذه الزاوية الاخيرة يساعد البرنامج 
على اساس النضال اليومى للجماهير على أن 
تجرى عملية استقطاب سريعة وضرورية ‏ تفرن في 
جائب كل القوى صاحبة المصلحة فى الثورة وفى 
الجانب الاخر كل القوى المضادة ٠‏ والواقع أن 
الوقت قد أزف لتشرع قيادةالاتحاد الاشتراكى فى 
وضع تعريف دقيق للرأسمالية الوطنية التى تكون 
جزءا من تحالف قوى الشحب ».ميث لا.يدخل فى 
عداد هذه القوة الاجتماعية الوطنية كل فتّات 
الراسمالية الطفيلية التى كونت ثرواتها مسن 
المضاريات والسمسرة وتطويق القطاع العام » وكل 
فئات البيروقراطية التى تولد الفساد فى المؤسسات 
السياسية والاقتصادية » وتشكل خطر! اجتماعيا 
يهدد منجزات الثورة * 


٠ 1‏ ونحن تعلم ء يعد هذا ء ان عبد الناصى كان دائم 


اليقظة ضد حركة البيروقراطية التى تريد أن ترث 
امتيازات الراسمالية القديمة» أى ضد حركةالطبقة 
الجديدة التئ تريد أن ترث الثورة لمصلحتها ٠‏ 
وكان ينادى بما يسميه بمقاومة « البرون 
الرأسمالى » » ومن هنا فان توضيح سمات 
الراسمالية الوطنية التى تكون جزءا من خلف 
الشعب » سيترتب عليه بالضرورة يدء حدوث 
تغييرات فى هوازين القوى داخل الاتحاد 
الاشتراكى بين الطبقة المتوسطة وبين ٠الفلاحين‏ 
والعمال ؤذلك لمصلحة هؤلاء ٠‏ 

4- وآخيرا فان من العوامل التى تضمن 
التطور الديمقراطى للاتحاد الاشتراكى تحديد 
صلة واضحة بينه وبين المنظسات الجماهيرية 
الاخرى : النقابات » منظمة الشباب » الخ * 


© فمن ناحية لابد من الغاء الشرط الذى يوجب 
على كل مواطن يتقدم الى عضوية نقابتهآن يكون 
بالضرورة: عضوا فى الاتحاد الاشتراكى.٠‏ فهذا 
يتعارض مع أبسط المبادىء الديمقراطية ٠‏ ان 
عضوية الاتحاد الاشتراكى يجب أن تكون اختيارية 
وكذلك :عضوية: النقابة ٠‏ وان حرمان مواطن من 
حق الترشيح فى انتخابات نقابته لانه ليس عضوا 
فى الاتحاد الاشتراكى أمر لا ينطوى على احداث 
تمييز صارخ بين المواطنين فى ابسط الحقوق 
الديمقراطية » ولكنه ينتهى ياهدار استغلال 
التنظيمات الجماهيرية » واضعافها والحد من 
نشاطها » وتحويلها الى مكاتب تابعة للاتحاد 
الاشتراكى » وهى أمر خسار بالمنظمة الجماهيرية 
كما هى ضار بالاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

© ولابد فى الواقع من أن نبحث عن صيغة 
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ملائسة لقيسام علاقات صميحة بين الاتحاد 
الاشتراكى 5 المنظمات الجماهيرية ٠‏ واذا كانت 
القبادة السياسية للبلاد تتجه الى بناء تنظيم 
للشبا مستقل عن الاتحاد الا اشترأكى وممثل ‏ فى 
الوقت نفسه فى لجنته المركزية ‏ ( وهى ما نرحب 
به ) فان هذا يدعونا الى أن ننظر فى الفكرة التى 
نادى بها بعض الكتاب على صفحات الطليعة » 
فكرة العضوية الجماعية للتنظيم الجماهيرى فى 
الاتحاد الاشتراكى ٠ )٠١(‏ وبمقتضى .هذه الفكرة 
يجون للمنظمات الجماهيرية الثى تقبل سياسة 
الاتحاد الاشتراكي وتتبنى أهدافه » وذلك بناء 
على قرا تتخذه على هيئة فيها أن تقرر الانضمام 
الى الاتحاد الاشتراكى ٠‏ وللعضى الجماعى الحق 
فى تقديم الاقتراحات ء وابداء الاراء فى نواحى 
النشاط المختلفة ٠‏ وله أن يحظى بمساهدة الاتحاد 
لاشتراكى فى حل مشكلات المجال الذى ينشط 
فيه ٠‏ الأ انه لابد أن يؤخذ فى الاعتبار أن العضوية 
الجماعية هى عضوية للتنظيم الجماهيرى باعتباره 
شخصا معنويا ٠‏ على أن هذه العضوية لاتعطى 
عضى التنظيم الجماهيرى الحق فى أن يكون عضى! 
فى الاتحاد الاشتراكى الا اذا انضم اليه 
شخصيا *)١1١(‏ 


ونعتقك آن فكرة الغضوية الجماعية تخدم قضية 
تدعيم وتطوير الاتحاد الاشتراكى كحلف عريض 
للشعب العامل » ومن المتصور أن منظمات 
جماهيرية : كاتحادات العمال والجمعياتالتعاونية 
والاتحاد النسائى يمكن أن تصبح أاعضاء فى 
الاتحاد الاشتراكى وفقا لهذا المفهوم بما يخدم 
استقلال هذه المنظسات الجماهيرية عن التنظيم 
السياسى » ويما يحقق تمثيلا شعبيا وديمقراطيا 
أوسع لهذه المنلمات داخل الاتحاد الاش اشتراكى * 


فاذا أربنا بعد هذا كله أن نلخص ما تقدم أمكن 
القول بأن تمكين قوى الحلف من التعبير عن نفسها 
- صمافتها » ووجؤد برنامج سياس للاتجار 
اشتراكى » وعزل التاثير الضار للطبقة الجديد 
0 وكافة فثات الراسمالية الكنرلية , 
واقامة علاقات ديمقراطية بين الاتحاد الاشتراكى 
وبين التنظيمات الجماهيرية كل هذا يساعد على 
خلق المنباخ العام الديمقراطى فى البلاد ٠‏ هذا 
المشاخ الذى ينعكس بسدوره على هيكل الاتحاد 
الاشتراكى وأسلوب عمله وآفاق حركته بين 
جماهير الشعب ٠‏ 


الديموقراطية والمؤشتباتت الشقبية . ببسيس < 
التنظيم القاتك للملق 


فى النقطة الثالثة : عن التنظيم المرشع لقيسادة 
حلف الشعب العامل ٠‏ وهذا التنظيم أى الجهان 
ا الذى نص الميثاق على تكوينه فى الاتهاد 
اشتراكى كان يسميه عبد الناصى ٠‏ الحب 
ا ٠‏ ولم تكن هه التسمية اعتباطية ٠‏ 
فالواقع ان عبد الناحس رأى ان اقاعة هذا التنظيم 
الخاص قضية موضوعية تفرضها ظروف المرحلة 
الجديدة التى بدات باجراءات يوليى >5١‏ مرعلة 
التحول الاجتماعى * 
١س‏ كان الهدف قد تحدد نهائيا بالسعى, نحي 
اقامة المجتمع الاشتراكى ٠‏ وكان عبد الناصى يقول 
ان طريق الحل الاشتراكى هى طريق الصدام بقوى 
الامبريالية ٠‏ 
؟- ان التناقض الذى وأجه عبد الناصي عقب 
تحديد الهدف هو أن القيادة السياسسية مطالبة 
« بتطبيق الاشتراكية بدون اشتراكيين » أنا 
58 استطيع أن أقول أنئا نطبق الاشتراكية 
اشتراكيين » (؟1١)٠‏ 
ان التناقض الثانى الذى وأجهه عببه 
الناصر هى ان مرحلة التدول الاجتماعنى هى 
مرحلة صراعات طبقية حادة ضد الحزب الرجعى 
فى الداخل ‏ تقد وصلنا فى المرحلة التى تمر يها 
ألان الى مرحلة التحدى بين القوى الاشتراكية 
والقوى المعادية للاشتراكية» ٠‏ وآن. اسلويا من 
العمل بات يقوضى دلا كريد ان تعمل بكري 
الوزارات والاداراف» ٠‏ 
:- وحتى الاتحاد الاشتراكى نفسه لم .تكن 
قيادته فى رأى عبد النامسر مسألة هينة لانه رأى 
الاتحاد الاشثراكى يئطوئ بحكم تكوينه من طبقات 
مثمايزة بينها تناقضات وصراعات على نوع من 
المعادلة الصمبة ء أن بينما تدعى مثطلبات النصال 
ضد الامبريالية الى اقامة أوسع وحدة وطنية بين 
الطبقات » فان متطلبات التحول الاجتماهى 
تفرض اتخاذ اجراءات ضد بعض الطبقات الداخلة 
قى الحلف » 
وفى محاولمة دن جائب هبد الثاصر للأجابة علي 
القضايا المطروبحة » بحدد بسض الملاسم السامية 
للجهان السياسى المطلوب : 


هذا التنظيم السياسى «يبنى على تجبيمح 
الاشتراكبين الحقيقيين » تنظيم يجمع صفوة 


إ١1]‏ عادل غنيم « القانونالاساسى للاتحاد الاشتراكى 6 الطليمة ‏ مابو 354ل 


111] عادل قنيم ‏ المقال السابق 


[1؟1], حديث عيد الناصي فى اللجنة التنفيذية العليا س. الطليمة ‏ 
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الاشتراكيين الذين يمكن أن يكونو! الدعاة 
الحقيفيين للاشتراكية » والذين يعتبرون بمثابة 
العمود الفقرى للاشتراكية » ٠ )١7(‏ 


ب وبينما نظر عبد التاصر الى الاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ كتنظيم عام يجمع كل الناس » أكد 
على أن الجهان السياسى أى الحزب الاشتراكى 
يتكون من كوادر اشتراكية » وان فى مقدمة مأ 
تتصف به هذه الكوادس ‏ النقاء الثورى والبعد عن 
التطلعات الطبقية ٠‏ 


وفى الحديث عن مهام هذا الحزب يحدد عبد 
النامى أنه « بدون هذا الجهاز الذى أسميه الحزب 
الاشتراكى لا نستطيع أن نقود الجماهير اى 
نتصدى للقوى المضادة » ٠‏ 


- وعندما دار فى آحد اجتماعات الامانة العامة 
بحث طويل عن الكوادس المؤهلة للقيادة وما هى 
مقاييس اختيار هذه القيادات لفت عبد الناصر نظر 
أعضاء الامانة الى « موضوع العمال فانى اعتبر 
زنه من أهم هذه الموضوعات » لان العمال هم 
الركائز التى لدينا ٠»‏ 


والواقع أنه وفقا لتصورات عبد الناصي عن 
نوعية أعضاء هذا الحزب ء ووفقا للمهام الملقاة 
على عاتق هذا التنظيم يفترض فيه أن يكون الحزب 
الطليعى والقيادة السياسية والعمود الفقرى 
للحلف ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك المواقف الفكرية التى 
حددها عبد الناصى بالنسبة للطبقة العاملة ودورها 
الطليعى » والمركن القيادى المؤهلة له فى بناء 
المجتمع الاشتراكى » نقول اذا أضقنا هذا كله 
فسنجد أنفسنا امام مجموعة من العناصر التى 
يمكن أن يتكون على أساسها حزب اشتراكى مدعو 
الى قيادة عملية التدول الاجتماعى على الرغم من 
أن صيغته ليست هى صيغة الحزب البروليتارى 
التقليدى ٠‏ 


وكان من الممكن لحزب مؤسس حقا على 
المواصفات الاساسية التى توصل اليها عبد الناصس 
أن يكون قوة دافعة للثورة » وحارسا على قيم 
الديموقراطية » وذلك بفضل قيادته واعتماده على 
الطبقة العاملة والفلاحين » على القوى 
الديموقراطية الحقيقية ٠٠‏ 


ولقد نشآ الجهاز السياسى بالفعل تحت 
اسم « الطليعة الاشتراكية » الا أنه لم يحقق 
الاهداف التى سعى وناضل من أجلها عبد 
الناصر ٠‏ ويرجع هذا الى عدة اسباب قى 
مقدمتها : 


١‏ مولد التنظيم فى نطاق السرية » وهى سرية 

يكن هناك مبرر لاستمرارها » لا سيما وآن 
قيادات هذا التنظيم فى السلطة ٠‏ ان استمرار 
السرية حرم التنظيم من ان يتكون وينمى تحت رقابة 
ديموقراطية من الجماهير ٠‏ وفى غيبة الجمساهير 
يمكن أن يصاب التنظيم بأشد آمراض الاجهزة 
الادارية فتكا ٠‏ 


7"' - ان مولد التنظيم ملتحما من اعلى بكثير من 
قيادات الاجهزة التنفيذية حرم التنظيم من أن يجند 
اعضاءه وفقا للمبدا الديموقراطى مبداالاختيار ٠‏ 
وتحت تآثير الاعتقاد بآن الانضمام اليه يؤدى الى 
رضاء المسئولين والتقرب منهم امتلا التنظيم 
بالعنامى الوصولية والنفعية التى غيرت جلودها » 
ولبست ثياب الاشتراكية ٠‏ 


٠‏ آن سيادة وتفثى الشلل ومراكز النفوذ فيه 
حرم التنظيم من أن تسوده حياة ديموقراطية 
حقا ٠‏ ذلك أن منطق الشلة والتكتل هو منطق 
التعصب لا منطق الحوار المفتوح ٠‏ وهى منطق 
الاجراءات الاستثنائية لا منطق الشرعية الحزبية ٠‏ 
فى ظل هذا تمتنع المناقشة الحرة » وينظر الى 
الراى المعارض باخلاص نظرة الريبة والعداء ٠‏ 
وفى ظل هذا يتسلط كثير من العناصى الخاملة » 
ويستبعد كثير من العناصر الايجابية والنشطة ٠‏ 

- ولقد كان متوقعا من تنظيم يتصدى للقيادة 
الاشتراكية أن يوحد فى داخله كل القوى 
الاشتراكية أي يسهر على ه تجميع الاشتراكيين 
الحقيقيين » على حد تعبير جمال عبد العنامي ٠‏ 
لكن الذى حدث أن قيادات التنظيم أبدت تحفظا 
متزايدا أزاء الاشتراكيين الماركسيين » ثم ما لبقت 
أن استبعدت الغالبية الساحقة ممن قبلوا فى 


صفوف التنظيم » ثم عاملتهم بعضنشرات التنظيم 


٠ كأعداء‎ 


11] مجلة الطليعة ‏ نتوقيبر./!19 ص 1 
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ولقد ترتب على هذا الموقف بعض النتائج 
السلبية : 


فمن ناحية حرم التنظيم من خبرة اشتراكيين 


ومن ناحية أخرى فاقم هذا من الاوضاع 

اللاديموقراطية فى داخل التنظيم » “لان استبعاد 
القرة الاشتراكية الاخرى يؤدى بالضرورة الى 
افتقاى الحوار البناء والديموقراطى ٠‏ 


هنا لابد وأن نؤكد أن هذا النقد الموضوعى 
« للطليعة الاشتراكية » لا يغيير من هذه 
الحقيقة »وهى أنه وجد فى داخلها كثير من 
المواطنين الشرقاء والمناضلين من آجل 
الاشتراكية » وان هذا لا ينال من جهودهم 
ونضالهم ٠ ٠‏ وغاية هذا النقد ان نبين أن التنظيم 
السرى لم يقم كتنظيم ديموقراطى ٠‏ وأنه بوضعه لم 
جخرم قضية تطور الديموقراطية داخل الاتحاد 
اشتراكى » والمنظمات الجماهيرية » وبالتالى لم 
- قضية اشاعة المناخ الديموقراطى اللازم 
لتقدم وانتصار الثورة الاشتراكية ٠‏ 


على أن هذه الاثتقادات لا تذكر لمجرد 'تسجيل. 


موقف »-وانما تستهدف تحقيق شىء ايجابى طاما 
أن قضية الجهان السياسى قد اعيد طرحها بمتاسبة 
اجراء انتخابات الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


الديموقراطية والمإشكات القبية مسسست حم 


وفى اعتقادنا أنه يمكن أن يقوم فى بلادنا تنظيم 
ثورى لى حزب اشتراكى لا يأخذ بالضرورة صيغة 
الحزب البروليتارى ٠‏ الا أن هذا يتطلب طائفة من 
الشروط الضرورية فى مقدمتها : 
- أن يجمع فى داخله كل الطلائع الاشترا 
وبغض النظر من اختلاف مدارسها الفكرية 
والفلسفية » وأيا كانت أصولها الاجتماعية ٠‏ 
- أن يلتزم برنامجه السياسى بالاسس السياسية 
والاقتصادية للاشتراكية العامية ٠‏ 
أن يرتكن بالضرورة فى حركته ونشاطه وبناء 
تنظيماته على الطبقات صاحية المصلحة الحقيقية 
فى الاشتراكية وقى مقدمتها الطبقة العاملة ٠‏ 


- أن يبنى بالديموقراطية أى تحت رقابة حقيقية 

من الراى العام الديموقراطى فى البلاد على أساس 
مبدأ المركزية الديموقراطية الذى يقضى بخضوع 
الاقلية للاغلبية ويؤمن حق الاقلية فى أن تعبر 
بحرية تامة عن وجهة نظرها ا مخالفة ٠‏ 

فاذا أمكن أن يقوم التنظيم الاشتراكى على هذه 
الصورة » فاننا نستطيع أن نقول أنه قد وجدت 
غمانة حقيقية لكى يبنى ويتطور الاتحائ 
الاشتراكى وجميع المؤسسات السياسية والشعبية 
على آسس حقيقية من الديموقراطية الشعبية » وأنه 


قد فتح ‏ بحق ‏ الطريق نحى مزيد من التحولات 


الاجتماعية » ونحى توسيع' وتعميق المكتسبات 
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منتضفا مام 1955 > وصسلت 
من القيادات النقابية العمالية الحالية 
الى قيادة التنظيم الثقايى.فىمصر 
اللملس] ‏ وخلافا للقانون ؟1لسنة 11556 
الذى نصعلىأن مدة الدورة النقابية عامان» ظلت 
: 'هذهالقياداتقائمةدونتغيير وبلارجوعالىقواعدها 
تعرض عليها ما قدمت يداها ولتستمع الى حكمها » 
' اعمالا وتطبيقا للديمقراطية النقابية وتقاليدها التى 
بتوجب على.هذه القيادات أن تكون موضع حساب 
ورقابة فى قترات دورية متقاربة » بناء وتطويرا 
للصالح وابقاء عليه » وهدما للفاسد والضيار 
والانتهازى وتقديما له أى اجهازا عليه ٠‏ ولكن 
القيادات النقابية الحالية وقفت موضوعيا ضد كل 
محاولة للتغيبر والتجذيد والتصحيح » وضد كل دم 
جديد مندفق فى شرايين التنظيم النقابى المصرى ٠‏ 
والتنظيم النقابى بطبيعته تنظيم ديمقسراطى 
عريض » يقوم على تنظيم جماهير الطبقة العاملة 
بص فئاتها ومستوياتها فى النضال من اجل حياة 
أفضل للعمال ٠‏ والاساس فيه » انه يستمد كيانه 
ووجوده قوة وضعفا هن الاشتراك الواعى 
الاختيارى للعمال ايمانا منهم بأن نقاباتهم » انما 
تتحرك دفاعا عن مصالحهم» واستخلاصا 
الحقوقهم » ومقدمة خدمات متنوعة لهم » وقائدة لهم 
فى النضال العام للمجتمعء سواء كان هذا 
النضال نضالا وطنيا. ديمقراطيا ضد الاستعمار 


تام[ الى 
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ورآس المالَّ» آى تضالا من اجل بناء مجتمع 
التحول الى الاشتراكية * . 


والتنظيم الثقابى العمالى المصرى المحاصن ؛ هق 
أكثر المؤسسات الديمقراطية الجماهيرية احتياجا 
لان تمسه يد التغيير الديمقراطى » وأكثرها 
احتياجا لقيادات اشتراكية . لا تعرف الوسط 
وآنصاف الحلول ولا الزلقى لسلطان الحكم أن امال 
ولا التطلع لحياة الرفاهية والدعة والمظهرية » 
خاصة وان واقع الحركة يؤكد أن فئة عازلة حذر 
هنها ميثاق العمل الوطنى » قد استولت على مراكز 
القيادة طوال سبع سنوات » وحالت دون تدفق 
العمل وجمدت وصول نتائجه الى الجماهير التي 
تحتاج اليه » هذه الطبقة التى قال عنها الزعيم 
الراحل جمال عيد الناص : ٠‏ ينيفى لنا مهما كان 
الثمن الا نسمح بظهور طبفة جديدة نظن أن 
الامتيازات ارثا نها بعد الطبقة القديمة ؛ وعلينا ان 
نقاوم مثل هذا الانحراف ونقومه وذئور عليه » فان 
هذا السلاح سوف يتحه فى لحظة تواتيهالفرصة 
الى طعن تحالف قوى الشعب العاملة » ٠‏ 

ولقد تمكنت هذه القيادات التى رفضت مجرد 
التفكير فى الرجوع الى القاعدة من أن تحبس 
الحركة الصصحية للتنظيم النقابى , .هذه الحركة 
التى أقرها ميثاق العمل الوطنى حتى يتمكن 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


نظيم النقابى من «مارسة دوره الطليعى فى 
معركة البناء والتحرير ‏ حين يقول : 

٠‏ « ان ذلك الوضع الجديد لا ينهى دور التنظيمات 
العماليه؛ وانما هو يزيد اطميه دورهاءابه يمد هذا 
الدور ويوسعه من مجرد كونها طرفا مقابلا لطرف 
الادارة فى عملية الإنتاج الى الحد الذى يجعل منها 
قاعده طليعية فى عملية التطوير ٠‏ أن النقابيات 
العمالية ممارسة مسئولياتها القيادية عن 

بق" الاسها جين فى رفع الكفاية الفكريه 
ا ومن ثم رفع افاي الانشاجية ل 
ممارسة مسئولياتها. عن طريق 
مب 04 حقوق العمال ومصالحهم ورفع مستواهم 
المادى والثقافى » 0 


وبمراجعة .لحياة التنظيم النقابى فى السنوات 
السبع الماضية» نجد ان هذه القيادات قد قصرت 
حتى فى ممإرسة مسئولياتها لصيانة حقوق العمال 
ومضالحهم ورفع مستواهم المادى والثقاقى » 
وثحولت الى قيادات بيروقراطية » وأنفقت كثيرا 
' من آموال النقابات على ديكورات لمكاتبها وعلى 
مظاهر « الفخفخة 4 : وتقارير التفتيشيى على 
النقابات ( والتى تقوم بها وزارة العمل ) مليئة 
بالمغالفات. المالية التى بلغت أرقاما خيالية ٠‏ ولم 
تطبق وزارة العمل حتى هذه اللحظة ‏ القانون 
.دفاها: عن هذا المال العام » كما لم تسلم ما تحت 
يدها من وقائع تدين هذه القيادات الى التنظيم 
النقابى .٠‏ ووضعت هذه الوقائع فى أيدى عتاصر 
متسلطة لتستخدمها فى ابتزاز التأيبد والمساندة من 
القيادات الفاسدة » وفى تكوين الشلل والتكتلات 
فى الحياة النقابية والسياسية. ٠‏ 


' 'وخلال هذه السنوات السبع قامت هذه 
القيادات 2 بكتم » أنفاس أى قيآدات قديمة لها 
كفاحها وماضيها العمالى والنقابى ٠‏ واكثر من 
ذلك انها حإصرت القيادات الشابة التى تفتحت 
على'".قيم اجراءات يوليى 111١‏ والميثاق الوطنى 
؛ والتى انجنبت الى المثل الاعلى 
الاشتراكى. ٠‏ ان هذه القيادات 'الشابة حوربيت من 
قبل القيادات المتريعة على قمم النقابات العامة 
والاتحاد العام والمستفيدة من مراكزها ٠‏ واشتدثت 
الحرب ضدها خاصة بعد بيان !١‏ مارس الذى رقع 
شعار «اطلاق الطاقات الخلاقة ف ىالنقابات » وقد 
تم هذا تحت ستان أن هذه العناصى الشابة تشكل 
خطرا على 'أمن النضال الوطنى ٠‏ وهكذا أيعدت 
عن .أماكن . عملها الاصلى ومنعت هن التسرقى 
وحوريت فى رزقها» وعزلت من مراكزها 
القيادية (لقد فقدت عناص كثيرة من أعضاء 
مجالس: الادارة المنتخيين مراكزها وكذلك أعضاء 
اللجان النقابية وإعضاء وحدات الاتحان 
الاشبتراكى.) * وأصبحت هناك بدعة جديدة فى 
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التنظيم النقابى المصرى وهى تشكيل مجالس مؤقتة 
بالتعيين » تحل محل المجالس المنتخبة التى حلت أى 
فقدت وجودها القانونى بسبب الوفاة أى النقل من 
العمل ٠‏ كما ان عددا من النقابات العامة مازال 
يعمل بعدد آقل من العدد القانونى » ولم يستكمل 
وفق القانون ٠‏ لان استكماله ائما يعنى دحول 
عناصر جديدة قد لا ترضى عن النشاط السلبى أى 
ترفض' المشاركة فيه ٠‏ لقد أصبحت هذه القياذات 
التنظيم ولا نعوده » والفرق كبير بين القيادة 

5 ال وبسيادة مبدا التحكم والسيطرة 
هى. التنظيم نمت الشلل؟ وقويت :إلمصديات » !وكثر 
الدلادين والطراطير ٠‏ ولقد تبه الزعيم الخالد 
جمال عبد الناصي الى هذا الخطر فى مارس 1571 
فى حواره مع رؤساء المؤسسات والشركات عندما 
قال : د احنا عاوزين الناس اللى عندها شخصية 
والناس اللى عندها وعى وطنى: ووعى سياسى 
ومش عايزين المشاغبين والمناكفين والتجار اللى ما 
زالوا الافكار القديمة عالقة بيهم وفى نفس الوقت 
مش عاوزين الدلاديل ولا عاوزين انصراطير ٠‏ على 
هذا الاساس نستطيع أن ننجح دى الحقيقة وتيقوا 
آنتو معاونين معاونه للاتحاد الاستراكى العربى » 

هكذا . مضت هذه القيادات تعمل بكل الوسائل 
على تعطيل الانتخابات فى نقابات العمال ٠‏ وبا. 
الحفاظ على أمن النصال الوطنى والمصلحة العامة 
والظروف المحيطة ٠١‏ الخ عطلت الانتخابات 
العمالية لمدة سبع سنوات ٠‏ فى نفس الوقت الذى 
جرت فيه انتخابات وحدات الاتحاد الاشتراكى 
ومجلين. الامة » والثقابات المهنية ٠‏ وبذلك داست 
هذه القيادات الحالية قيم الحرية التى دعا اليها 
الميثاق حين يقول : 

ان ممارسة الحرية بعد العملية الثورية الهائلة 
لاعادة توزيع الثروة الوطنية فى يولي 195١‏ لا 
تشكل خطرا على امن النضال الوطنى » بل انها 
صصمام الامان له فانها تخلق القوة الشعبية القادرة 
على الانقضاض على كل مجاولة للتآمس والقيام 
بالتفاف لسلب الشعب شار نضاله » 

ان استيرار هذه الاوضاع ,قد ترتب عليه : ' 

أولا : لقد اثبتت القيادات الخالية 
للنقابات ١‏ والتى يحلى للعمال أن يسموها أفندية 
المكاتب:) عجزها. الكلى عن تحبئة جماهير الطبقة 
العاملة فى معارك البناء وفى معركتنا الكبرى » 
معركة التحرير ٠‏ وتحول العمل من أجل مشاركة 
هذه الجماهير فى هذه المعارك الى مجرد شمارات 
ولافتات ترفع فى المناسبات: والمواسم » والى مجرد 
فرارات علوية » واعلانات صحفية وجمل ثوريئة 
تلوكها السذتهم دون ايمان حقيقى بالطبقة' العاملة 
نفسها وبقضية تحويل البلاد الى الاشتراكية *' 


السااا سه 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحمو 010500126 


ثانيا * أن مجمواع العاملين فى مصى يبلغؤحوالي 
سبعة ملايين وتصف يعملون فى الصناعة 
والتجارة والخدمات والزراعة ,. فين ان المنظمين 
منهم حوالى ال ب/1 أئ أكثن من مليون ونصف 
عامل » وطيلة السنوات اللسبع الماضية ؛ ومنذ قيام 
التنظيم النقابى وفق' القانون الجديه 31 لسنة 
1 لم تتمكن القيادة الحالية من كسب ثقة 
الجماهين العمالية العريضة» الامن الذى يكشف 
عن افتقار هذه القيادات الى القدرة حلى الارتباط 
بالقواعد العريضة 4 فهى لا تعيش مشاكل' هذه 
القاعدة » وهى عاجزة عن ايجادا الوسائل السليمة 
لحلها ٠‏ وقد نبه الى ذلك القائد الراحل جمال عبد 
النامس فى حديثه التنظيمى فى المؤتس الاول 
لاعضاء المكاتب التثفيذية للمحافظات فى يناير 
1 ععندما قال : 


« اذا تجاهلنا الجماهين وتجاهلنا ربط القيادات 
بالجماهير » بيكون عملنا مفيهش فايدة ٠١‏ اذا ها 
كناش على وضوح ازاى تريط القيادة بالجماهير 
يبقى برضه مفيش فايدة وعلشان نربط 
القيادة بالجماهير لازم ننظم الجماهير ويعد ما 
تعرقف مشاكل الجماهين اذا ها حليناش هذه 
المشاكل نبقى مش مربوطين بالجماهير ) ... 


ثالثا : لم يكن غريبا بعد هذا كله أن يتحول 
التنظيم النقابى فى بلادنا الى ثنظيم لاثحى » والى 
نقابات دفترية » والى نظم حسابية معقدة * وفى 
ل هذا الوضع لم تمد التنظيمات النقابية شيئا 
جوهريا فى حياة الطيقة العامئة * فانتفاء الحياة 
الديموقراطية فى داخل هذه التنظيمات قد حال 
بينها وبين أن تكون أبوآت تثقيف وتربية وتوعية 
لجماهير العمال بحقوقهبيووابجباتهم .٠‏ 
75 ]ع سم 
واجب ملح ومهمة ماشرة > ن, 
ان اعادة البناء الدييقراطى للنقابات 
العمالية اصبح واجيا هلما ومابيلا حتى تمارس 


. دورها الطليعى الجدير بهاءهذا الدور الذى أشسار 


اليه الرئيس السادات فى خطابه فى ٠١‏ هايى 
الماغى أمام مجلس الشعب .بقوله : « أن يؤٌكد 
الدستور على اهمية الحركة النقابية العمالية فى 
دقع التطور » باعتببان .دور العمال. الطليجي في 


11ح 
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تحالف قوى الشعب العامل ») . واعادة هذا 
البناء ديمقراطيا بعيدا عن القيادات التى عزلت 
نفسسها عن قواعدها الجماهيرية »؛ وعن تطلمات 
هذه الجماهير وآمالها ) انما يتطلب مراعاة جملة 
من الامور : 


١‏ عزل نفون غالبية قيادات النقابات العامة 
الحالية حتى لا تمارس تأثيرها السابق فى عملية 
الانتخابات أى تستخدم ما حصلت عليه من مراكز 
وقوة مالية وشلل وعصبيات ومحسوبيات فى عملية 
الانتخابات ٠‏ ان الانتخابات النقابية العمالية 
القادمة يجب ان تحقق تمثيلا عماليا صادقا للعمال 
وآن تنهى عهد قيادة « الافندية » » ولا يعنى ذلك 
بالطبع انه ليست هناك عناصى صالحة فى هذه 
القيادات كان لها مواقف فى العمل النقابى السليم 
وفى معارضة الانتهازية ومواجهتها ٠.٠‏ 

؟' ل ابعاد الاجهزة الادارية نفوذا وسيطرة عن 
العملية الانتخابية ٠‏ هذه الاجهزة التى شاركت 
بدور كبير فى عملية انتخابات 1111 فى فرض 
قيادة 9 الافندية » والشخصيات « الارستقراطية» 
على الحركة العمالية ٠‏ ومراجعة التكوين الحالى 
للمراكز المؤثرة فى الحركة العمالية هثل هؤّسسة 
الثقافة العمالية والتى جاء تكوينها حن الشللٌ 
والمحاسيب لمركز قوى معين فى الحركة العمالية » 
واطلاق الفرصة للطاقات الخلاقة المبدعة فى 
الحركة العمالية لتأخذ مكانها دون وصاية الا من 
ارادة جماهين العمال صاحبة التنظيم الثقابى » 
وصاحية المصلحة الرئيسية . ويرتب ذلك ضرورة 
العمل على مواجهة تسرب العنامس غين العمالية 
واقعا وفكرا ونشاطا وسلوكا . ولناخدُ مثالا على 
ذلك الوضع فى نقابة العمال الزراعيين حيث يوجد 
بين صنفوف قيادتها مقاولى ائفار » وفى بعض 
النقابات العامة التى يراسها مديرون الامر الذى 
يتعارض مع نصوص القانون ١‏ لسنة 3454 
الخادن بالثقابات ٠‏ 


ل - ويترتب على ذلك ضرورة أن تقدم القيادات 
العمالية كشف حساب كامل عن عيلها خلال 
السنين السبع الماضية عن نشاطها فى مجال العمل 
الوطنى » ومجال البناء الاجتماعى» وزيادة 
الانتاج » والتدريب الفنى والتكوين الفكرى » وفى 
مجال الخدمات والدفاع عن حقوق ومكتسبات 
العاملين ٠‏ وان ذلك الام يستدعى ان تسلم وزارة 
العمل كل تقارير التفتيش على النقابات الى 
الجمعيات العمومية حتى تتمكن بجماهير العمال من 
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اجراء محاسبة دقيقة لقياداتها » لتمنحها الثقة» أى 
تحجزها عنها اى تدفع بها الى ساحة القضاء فى 


حالة ادائتها . 


تأكيد دور القيادة السياسية - 
لاشتراكى العربى - فى هذه الانتخابات كموجه 
لتحالف قرى الشعب العامل» وحثى لا تتسوب 
عنامى رجعية وغير, مؤمنة بميثاق العمل الوطنى - 


سب مشروع لائحة عمل للاتحاد العام للعمال 


الديموقراطية والمؤشسآت الشعبية سس . 


ويحلى لها أن تنتهز الفرصة لتركب العملية الكورية 
لتصحيح الاوضاع الديمقراطية فى الحركةالنقابية 


ان اعادة بناء الاجهزة القيادية لنقابات العمال 


الاتحاد 


ديمقراطيا أصبح واجبا ملحاء وملبيا لرخبة 
جماهيرية تواقة لان يكون تنظيمها النقاب 
عاملا من أجل حياة افضل للعاملين وقوة فمالة 
ومشاركة فى بناء الوطن وتحريره .م 


ابى صرحا 


قضية ممارسة المديمقراطية داخل التنظيم المنقابى + هئ قضية أسلوب عمل 
هذه التنظيمات وطريقة حركتها للمشاركة فى حل مشاكل المجتمع » وفى حل 
مشاكل الجماهير اليومية المتشابكة والمعقدة أحيانا * 


ويتشكل أسلوب العمل الديمقراطى داخل هذه التنظيمات من مجموع 


المبادىء المتى تتيح 


المجال لك لأعضاء المنظمة المنقابية للمشاركة المفعالة فىحياة 


المنظمة » وحتى يكون النقد الموجه الى غياب الديمقراطية النقابية نقدا 


آأيجابيا وبناء » فان الكاتب 


العمل الدأخلى المقترح للاتحاد العام للعمال + 


ان التنظيم الداخلى للاتحاد سيساعد 
الائحاد لبقوم بواحباته العديدةء 
ويساعده المباشر بكافة 
مستويات التنظيم النقابى:! النقابات 
العامة الاتحادات المحلية - اللجان 
النقابية) ٠‏ وبالتالى على الارتباط بجماهير 
العمال ٠‏ ذلك أنه فى ظروف تحول 
مجتمعنا من الراسمالية الى الاشتراكية 
متعين على الاتحاد العام القيام بدوزه 
بنشاط وفعالية لتعبئة كل العاملين وقبادة 
التنظيم النقابى للقيام بمهامه فى عملية 
ومحارية آعداء 
2 ن والبيروقراطيين 
والانتهازبين والذين يعطلون الانتاج 
ويفسدون ادارة المؤسسات ٠‏ 


وقيام التنظيم النقابى بدورى فى خطة 
التنمية ٠‏ ولزبادة القدرة الانتساجية 
وتحسينها ورفع مستواها يرتبما ارتباطا 
وثبقا وعضوما بعمله وتضاله من آجل رفع 
مستوى فعيشة العمال وزيادة اجورهم 
وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية 
المختلقة لهم ٠‏ 

,حتى يتمكن الاتحاد العام للعمال عن 
القبام بواجباته وحتى تكون له فعالية » 
يتعين أن يقوم التنظيم الداخلى للاتحاد 
على اساس ارتباط المجلس التنفيذى 


للاتحاد مباشرة يكل الهيئات التقابية 
وبكافة مجالات العمل ٠‏ وعلى [ساس 
الارتداط المباشر بالمشاكل التى تعترض 
الانتاج والعاملين فيه. وان تكون 
الديمقراطية والعمل المشترك والقيادة 
الجماعية والنقد والتقد الذاتى 'هى 
الاساس فى عمل المجلس التنفيذزى ‏ 
ويتحقق ذلك يتطبيق المبادىء التالية * 

أولا : المجلس التنفيذى هو القيادة 
المركزية الوحيدة للحركة النقابية بين 
فترتى انعقاد مؤتمر الاتحاد العامه 
ويجب الا تتلقى الهيئات والممستؤيات 
النقابية تعليماتها الا هنه» وهى ملزمة 
بتنفين قراراته * 


ثائيا : انتهاج مبدا القيادة الجماعية 
فى أسلوب عمل المجلس التنقيى ويعنى 


“ذلك آلا ينفرد أى شخص مهما كانت 


مسئولياته ومزكزه باتخاذ قرارات دون 
عرضها على المجلس التنقيذى ' ولا ينفى 
ذلك وجود المسئولية الفردية ولكنها يجب 
أن تكون فى اطار السئولية الجماعية * 
ثالثا : هيئة مكتب الاتحاد العام تترم 
بتطبيق وتنفيذ قرارات المجلس التنفيذى 
بين فترتىاجتماعه ‏ واذا اتخذت قرارات 
عاجلة لم تكن الظروف تسمع بتاجيلها 
يجب عرضها فورا على أول اجتماع * 
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فى هذا المجال مشروعا هر تصور لاسلوب 


واعتراض المجلس على هذه القرارات 
يبطل مفعولها ٠‏ ويتحمل أعضاء المكتب 
المسئولية المادية والادبية آعام الجلس 
التنفيذى ٠‏ 

رابعا : ١‏ تحشر سكرتارية المكتب 
جدول أعمال اجتماع]المجلس التنفيذى 
ويعرض على جميع الأعضاء قبل الاجتماع 
الدورى باسبوع * 

ب - وفى حالة عقد جلسمات غير عادية 
للمجلس التنفيذى تشمل الدعوة للاجتماع 
جدول عمال الجلسة ولا يسمح بالمناقشة 
الافى جدول الاعمال المقترح * 

ج ‏ كل المراسلات والاتصالات يجب أن 
تعرض اولا بأول على المجلس التنفيذى ٠‏ 

د كل الاتصالات الشخصية سواء 
محليا اى عالميا يجب أن تثم يعلم اللجلس 
التنفيذى وتحت اشرافه » ويكتب تقرير 
بنتيجة كل اتصال وصبية ويعرض على 
الجلس ٠‏ 

هل يتم تعيين موظفى الاتحاد العام 
ومستشاريه بهوافقة المجلس التنفيذى بعد 


التاكد من صلاحيتهم للقيام بالوظائف , 


المقترح تعبينهم فيها 
ى ‏ المجلس التنفيذى للاتحاد العام هى 
الذى يقوم بدعوة وزير العمل للاجتماع به 


فى مقر الاتحاد مرة كل شهرين او كلما . 


استدعت الظروف ذلك * 


ب ؟] سم 
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خامسا : يعقد المجلس اجتنساعات 
مشتركة مع أعضاء مجالس ادارات 
الثقابات العامة والاتمادات المحلية على 
الاقل ثلاث هرات كل صنة ء وكلمآ 
استدعت الظروق ذلك * 


سادسا : يقوم الاتماد بتنظيم جمعيات 
عمومية تعقد من اللجان النقابية 
والهيثات النقابية الموجودة فى المحافظات 
لانتخاب المجالس التنفيذية للاتحادات 
الاقليمية بالمحافظات ‏ وتقوم هذه 
الجالس بوضع سياعة اقليدية للاتحاد 
الاقليمى بالمحافظة ‏ وتعمل هذه المجالس 
تحت الاشراف الكامسل للمجلس 
التنفيذى ٠‏ 

سابعا : يجب أن تساهم الشخصيات 
النقابية فى المستويات الدنيا عغى اعمال 
الجلس التنفيذى » باشراكهم فى اللجان 
والاعمال المختلفة للمجلس ٠‏ 

ثامنا ؛ كل المؤسسات التى تقسدم 
خدمات مختلفة توضيع تحت اشراف 
الاتحاد العام ( مثل مؤسسسة الثقافة 
العمالية ‏ المؤسسة الاجتماعية - 
الصحافة العمالية ٠١‏ الخ ) 


قاسعا : يعطى الاتحاد العام والتنظيم 
الثقابى الصلاحية اتايعة تتفيذ قوانين 
التامين والمعاشات * 

عاشرا : كل المستشارين والخيسواء 
المعارين من الجهات المختلفة مستولون عن 
أعمالهم أمام المجلس التنفيذى ٠‏ 

وحتى يقوم المجلس التتفيذى بنشاطه 
بشكل مرض > يجب أن يشكل الادارات 
التاليتويختار: مقرريها حناعضاء المجلس 
التنفيذى ‏ ويكونون مسئولين عن عندها 
ويساعدهم فى العمل أعضاء من النقايات 
العامة : 

: ل لجنة العضوية والتنظيم‎ ١ 
بدراسة تطون العضوية النقابية فى‎ 


المستويات وتقوم باقتراح الحلول الحملية 
الزيادة العضوي وتنميتها » ومراقية عمل 
النقابات العامة العمال غير 


المنظمين » وحل المشاكل التنظيمية التى 
تواجه النقابات العامة » ومراقبة تنفيذ 
قرارات الاتحاد العام والاشراف على 
تشكيل شيكة من المنظمين النقابيين "١‏ 
لجنة الدعاية والتوعية والثقافة : 
ونقوم بالاشراف على برامج تعليم وتوعية 
العمال با الاشتراكى العلمى وبروح 
ميثاق العمل الوطنى . وبمهام النقابات 
وعلاقاتيا بالدولة فى مرحلة البناء 
اشتراكى » والترهية بالواجبات نهو 
اك » والاحداث السياسية المحلية 
والعالمية ه ورفع المستوى الثقافى 
والغنى » وتنفيذ برنامج جماهيرى لمحل 
الامية » وانشاء المكتبات الثقافية ونوادى 
العمال الثقافية ٠+‏ 
الجنة الانتاج والتخطيط القومى 
والاجور : الاشتراك فى مناقشة الخطوكا 
العامة للخطة القومية » ودور العمال فى 


حركة المتافسة الاشتراكية فى الانتاج ». 


وحركة التحسين الفنى وتعلم واجادة 
اساليب فنية جديدة وتعميم “لخرات 
المتقسة وتقوم بوضع لائحة خاصة بجوائز 
الاختراعات والتحسين الفنى والمقترحات 
الخاصة بترشيد العمل * 

اللجنة يدراسة معدلات 


باستمرلر بيت اذيادة المقدرة الانتاجية 
والزيادة فى الاجور * على أساس أنه فى 
مرحلة التنمية والبناء والتطوير تكون 
زيادة معدل القدرة الانتاجية للعمل أعلى 
من معدل الزيابة فى الاجر ٠‏ والعمل على 
الاخذ بنظام المكافاة الى جائب الاجر 
وتنشيط لجان الاجور ومراقبة ومتابعة 

ه لجنة الشئون القانوئية ؛ تقوم 


ببحث ودراسة القوانين العسالية 
وتطورها ٠‏ والمشاكل القانونية الناجمة 
عن تطبيق القوانين * واقتراح التعديلات 


التى تتفق والتطور الاقتصادى ‏ وتقومٍ 
هذه اللجنة بمساعدة أعضاء مجلس الامة 
ممثلى العمال فى عملهم التشريعى ١‏ 

1 ل الجنة تأمين العمل وحمايته : 
الاشراف على تنقيذ ادارات المؤسسات 
العامة والشركات الخاصة للاوامر 
الخاصة بحماية العمل وبحث ردرامية 
ظروف الامن الصناعى فى كل صصتاعة 
ومهنة وتشر المعرفة الخاصة بالصحة 
الصناعية نطاق جماهيرى ٠‏ 
والاشيراف على عمل النقابات فى هدا 
المجال » واقتراح التشريعات الخامسة 
بذلك ‏ وتدريب عمال متخصصين فى 
حماية العمل وتكوين جهان نقابى يقوم 

بمهمة التفتيش ويحقق كافة المشاكن 
القامة بحماية العمل ويتابع تنفيذ 
القوانين الخاصة بذلك ٠‏ 

اللجنة المالية : الاشراف على هالية 
الاتحاد وأوجه صيرفها وتنمية المالية 


ومراقبة مالية النقابات والتفتيش عليها ٠‏ 
4- لجنة الاسكان والاحوال 
المعيشية : الاهتمام بسياسة انشساء 


المجمعات السكنية للعمال ‏ ووضع خصط 
للاسكان العمالى يستعان فى وضسعها 
ودراستها بالفئيين والخبراء ودرامسة 
الاحوال المعيشية للاسى العمالية والعمل 
على رفع مستواها » وربط الامى العمالية 
بنشاط الثقابات لعلاقة ذلك بزيادة القدرة 
الانتاجية ملعمل ٠‏ 

4 لجنة علاقات العمل والصناعة : 
دراسة مشاكل الصصناعة والطريقلحنيا 
وكافة المشاكل المترتبة على التطور 
الصناعى 

2 لجنة الثامينات “الاجتماحية : 
تشرف هذه اللجنة على كل ها يتعلق 
بالتأمين فى آنحاء البلاد وتقرم 
بالاشراف على لجان عماثلة تنشاأ فى 
النقابات واللجان النقابية والتى يجب وان 


تقوم بكل أعبال التامين ومراقبة تطبيق 
القوانين ٠‏ 

1 م لمجنة العلاقات العامة : 
العلاقة بينالنقابات العامة وفروع الاتحاد 
والهيئات الثقافية والعلمية ,القثيسة ‏ 
وتنظيم العلاقات همع التشكبلات 
والتنظيمات الشسسعبية .[ الاتعساد 
الاشتراكى ‏ المجالس الشعبية ‏ 
المجالس البلدية والمحلية والقروية ) * 

3 - الجنة العلاقات الخارجية : 
تنظيم_العلاتة والاتصال بالاتحسادات 
الدولية وبالحركة العمالية فى مختلف 
البلدان ٠‏ ورسم سياسة موضوعية وعلى 
أساس دراسة يكون محورها الموقف 
النضالى ضد الاستعمار والمسهبونية 
والاتصال بالمنظمات والهيئات الدواية 
الرسسمية والشعبية » والمشاركة فى 
المؤتمرات الدولية ٠‏ 

١‏ . لجنة العاملات والاحداث : تقوم 
هذه اللجنة بدراسة مشاكل العاملاث 
وظروف حياتهن وعملهن وظروب عمل 
الاحداث وحياتهم وتدريبهم رتعليمهم 
وتنظيمهم والاشراف على تكوين لجسان 
خاصة بالعاملات والاحداث فى كلمستوى 
اثقابى * 

١6‏ - لجنة الرياضية والثقافة الفنية 
والتشاط الاجتماعى : الاهتمام يوضع 
خطة لتنظيم النشاط الرياضى بين جماهير 
العمال ورفع مستوى الثقافة القنيسة 


وتدريب الطاقات الفنية لسدى 
العمال ( اللسرع ‏ الفثون اللا 
الادب ‏ القن الشعبى ) ٠‏ 


خاصة يحل مشاكل القراج . ١‏ ولتظيم 
الاستفادة من الاجازات ٠‏ 

6 لجنئة مدارس التدريب: 
الاشراف على مدارس التدريب المهنى - 
ورفع الستوى الفنى للعامل » وتكوين 
العامل الماهر » وتدريب القادة النقابيين 
[لاتقسصييع فى العمل التنظيمى والثقافي 


5-6 لجنة الصحافة : توجيه وقيادة 
الصحافة 'العمالية والاشراف عليها 
وتكوين مجلس تحرير لكل صحيفة عمالية 
تحت قيادة الاتحاد العام * 

الجنة النشي : نشي الكتب 
والمؤلفات والابحاث العلمية والانتاج 
الادبى والفثى للعمال ٠.‏ 

لجنة العمال الزراعيين : دراسة 
مشاكل العمال الزراعيين وأنواع العبل 
الزراعى ومعدلات ومستويات اجورهم - 


نجنة التامين الصحى ؛ ؛ تشرف 
0 ب قوانين التامين المسهي 
وتطويرها والعمل علئ توفير الرعاية 
الصحية للعاملين وأسرهم وخلق علاقات 
اجتماسية سليمة بين الجهاز الطبسى 


«دعمغ» 


٠ والمجتمع‎ 


مم سح سس ب ب حي :سس د و 1ك 


]1 م 
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مابسد يوني 19517 


نذا لما غزييا + آل لوي البعض تت 
مسيبا لليأس ء أن نكتب مرة اخرى 


1 منظمة للشسباب » وذلك بعسد 
انقضاء.حوالى السبع سئوات على اولى محاولاتنا 
فى هذا الصدذ التئ بدأت فى أوائل هام 19514 * 
والراقع انه لابد للانسان أنْ يتساءل عن' مصير 
هذه السنوات السبع ؛ هل ذهبت كلها سرى ؟ والى 
أى مدى أثرت فى الشباب ! وهل يكفى أن تعيد 


تشكيل. مسستوياج النلسة. من القاعدة الى القمة. 
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د . عمد الخفيف 


بالائثشاب الحر المباشى كما فعلنا مع 


الاتحاده 
الاشتراكى ؟ وكيف نعيد ثقة الشباب فى العمل 
السياسى ؟ وقائية الاسئلة طويلة ٠*‏ 

بادىء ذى بدمءء أود أن أذكن أن اهمية 
الموضوع » بحكم أنه موضوع مصيرى » تحتم أن 
يظل دائما على راس قائمة المهام السياسية 
المطروحة فى كل وقت من الاوقات حتى ولى لم 


تتخللها احداث كبار ٠٠‏ وأقصد من قولى أنه 
موضوع مصيرى أن تنظيم الشباب فى منظمة 


سياسية هى ضمان لاستمرار. الثورة» أي .هق 


سم هآ ام 
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الحاقة الرئيسية قلى ساسلة الضسمانات» 
ويحضرنى هنا قول الزعيم بجمال : 

« المهمة الاساسية التى يجب أن نضعها نصب 
عيوننا فى المرحلة القادمة» هى آن تمهد الطريق 
دجيل جديد يقود الثورة فى جميع مجالاتها 
السياسية والاقتصادية والفكرية » ولسنا نستطيع 
القول بأن هذا الجيل قد أدى واجبه » الا اذا كنا 
نستطيع ‏ قبل كل المنجزات وبعدها ‏ أن نطمئن 
الى استمران التقدم » والا فان كل ما صنعناه 
مهدد بأن يتحول - مهما كانت روعته ‏ الى قورة 
لمعت ثم انطفات » الى بداية تقدمت ثم توقفت ' ان 
الاملالحقيقى هى استمرارالنضال ويتاكدالاستمرار 
حتى يكون هناك - فى كل وقت - جيل جديد على 
أتم استعداد للقيادة ولحمل الامانة » وللواصلة 
التقدم بها ٠‏ اكثر وعيا منجيل سبق ٠٠‏ آكش صلابة 
من جيل سيق ٠٠‏ أكثر طموحا من جيل سيق» ٠ )١(‏ 

واهمية هذا القول ترجع الى أنه لا يزال وسيظل 
الاسامى النظرى السليم لضمان استمرار الثورة 
وآنه لكى يتحقق هذا الاساس لابد وأن يتحول من 
نص نظبرى الى واقع عملى ٠‏ ولا مفر من الاعتراف 
بآنه بالرغم من مضى أكشر من ست سنوات على هذا 
النص » وبالريقم هما بذل من محاولات للانتقال به 
الى حين التنقيذ ١لا‏ آنه لا يزال بعيدا عن مجال 
التنفين الثورى الحقيقى * 


أهم الاحداث 


والنقطة الهامة الثانية هى أن واقعنا قد جدت 
عليه آثناء فترة السبع سنوات- أحداث 
خطيرة » وأول هذه الاحداث وأهمها هوا مما 
تعرضت له البلاد فى يونيى ١471‏ ولست أظننى 
بحاجة الى التحدث عن خطورة هذا الحدث بوجه 
عام غير آننى احب فقط آن اشد الانتباه الى آثره 
وخطورته بوجه خاص على الشباب اذ كان آول 
تحد حقيقى يواجههم ويواجه منظمتهم الوليدة 
ويواجه نضال بلادهم وقيادته ولم يكونوا قد أعدوا 
اى اعداد مسبق له » بل ولم يكونوا يتصورون 
وقوعه * 
وكان الحدث الثانى هى الوفاة المفاجئة للقائد 
والمعلم وفى وقت أشد ما يكون دقة » وهذا حرث له 
بأيضا وقعه الخاص على الشباب الذين شبوا 
غالبيتهم ان لم يكونىا جميعا على تصور ارتباط 
استمرار الثورة بوجود القائد الذى فجرها لاول 
مرة * 
وثالث الاحداث الهامة» وهى لا يقل خطورة عن 
أ ,الحدثين السابقين ما كشفت عنه الايام الاخيرة من 


أمس حراكن القوى التى تريى الشباب فى رعايتها 
وكانى! ينظرون اليها كقيادات ثورية حقيقية » فاذا 
الايام تثبت أى تظهر آنهم لم يكن لهم هدرف سوى 
السلطة والاحتفاظ بها غصبا ٠‏ ولا عجب على 
الاطلاق ان اهتزت ثقة الشباب فى عدد من الفيم 
التى لقنوها : الالتزام ٠٠‏ الديمقراطية ٠٠‏ القيادة 


الجماعية ٠٠‏ ولا عجب أن تملكتهم الحيرة فيما 
يتصل بسيادة قوى الشعب ووسائل بننساء 


الاشتراكية وغير ذلك من قضايا الثورة * 

وقد صاحب هذا كله ما نعلم من اتجاهات 
جديدة مختلفة جذبت اليها فئات الشباب فى شتى 
دول العالم وما يمر بالعالم كله من احداث الحرب 
والاستعمار والثورة العالمية ومن أفاق جديدة » 
نوها وكما للعلم والتكنولوجيا واثر هذه الاحداث 
على حاضى ومستقبل العلاقات الدولية ودور الدول 
الاشتراكية فى هذه العلاقات ٠‏ 

من هنا يكون أمرا طبيعيا وواجبا آن تدرس من 
جديد اوضاع منظمة الشباب فى ضوء هذه 
الاحداث التى بدأت بعدوان © يونرى من أجل وضع 
خطة سليمة لاعداد الشباب فى ظل منظمة ثورية » 
خطة تحمل طابع الارض والظروف التى تنبع منها 
على اساس درأسة كاملة لخصائص هذه الظروف 
وتحدد المهام والواجبات وأساليب العمل للحاضي 
والمستقبل » يادثه بالواقع لا بالاحلام » واضعين 
نصب أعيننا دائما تلك القاعدة الذهبية التى يبدى 
أننا نسيتاها أى تناسيناها » لفترة ليست بالقصيرة 
والتى تقول باستحالة تغيير الواقع عن طريق 
تخطيه بأساليب مصطنعةء» وأن الطريق الوحيد 
لتغيير الواقع هى البدء به ودراسته ووضع خطة 
لتغييره » خطة واضحة المعالم محددة الاهداف لها 
استراتيجيتها البعيدة واستراتيجياتها المرحلية » 
خطة تحدد القوى المعادى منها وغير المعسادى 
الاساسى والثانوى » وترسم الاساليب *٠‏ ان تخطى 
الواقع لا يغيره بل يزيده ثباتا » ويصيب العمل 
الوطنى بالخيبة واليأس ٠‏ ان تخطى الواقع مغامرة 
اطفال وتغيين الواقع ثورة أبطال ٠‏ والفرق بين 
المغامرة والثورة هى الفرق بين الاطفال والابطال * 

اذا عدنا الى النص النظرى الذى ذكرناه خرجنا 
بعدد من الافكار المحددة : 


© قضية استمران النضال ضمانا لاستمراد 
الثورة هى فى الوقت نفسه قضية اسستمرار 
واتصال القيادة الثورية » فليس هناك عمل بدون 
قيادة » ليست هناك ثورة بدون قيادة ثورية ومن 
هنا كان استمرار الثورة رهنا باستمرار - اق 
تجدد ‏ قيادتها » فالقيادة عمل آفراد منتظمين فى 


او 


(1) .خطاب الرئيس .عبد النامي فى 


كدت 


٠١‏ يناير 1470 امام مجلس الامقبمناسية 
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بيب يمي سس الذيموقراظية واللإشصسآنة الشفبية 


مجموعة متماسكة واذا كان الافراد غير خالدين الا 
أن القيادة يجب أن لا تفنى » لانها عملية متصلة من 
خلال افراد يعيشون عبر مراحل متعددة ومتميزة 
ولكنها متصلة بمعنى أن كل مرحلة جديدة تنمى من 
داخل المرحلة السابقة عليها وهنا يكون على 
قيادتها ان كانت حقا ثورية واجب مقدس هو رعاية 
البذور الجديدة حتى تنبت وتخضىر اعوادها 
وتصلب بالقدر الكاقى وفى الوقت المناسب ٠‏ 


© هذا الجيل الجديد » دخل الحياة عشية ثورة 
يوليى ومع فجرها وضحاها وهذه نقطة هامة + لقد 
نشأ جيلنا وتربى فى المرحلة السابقة على الثورة » 
وشارك فى نضال هذه المرحلة وقيادتها » وكانت 
المرحلة هى مرحلة الثورة الوطنية التى تعسل على 
طرد الاستعمار من ناحية وتحقيق قدر أكبر من 
الديموقراطية من ناحية اخرى » اما الجيل الحالى 
فكان اول تذوق له للحياة بعد أن تم طرد 
الاستعمار وسقطت الملكية وانقضى نظام الاحزاب 
وهكذا عاش مسنوات فى مرحلة مغسايرة 
للمرحلة السابقة على ثورة يوليى » مرحلة بناء 
قاعدة اقتصادية من أجل بناء مجتمع متقدم يكفل 
فرص العمل لجميع العاملين بكل ما تتضمنه هذه 
المرحلة من صراع بين الجديد والقديم وبين التفدم 
والتخلف وبكل ما يحيط بها من مؤامرات 
استعمارية وصهيونية وتريص للقوى المخلوعة 
بالداخل » غير آن العامل الجديد فى الموقف هى آن 
الشباب بعد سنوات من الاستقرار النسبى فو جىء 
بأول احتلال لارض بلاده وان كان احتلالا جزتيا » 
وهى الامر الذى لم يخبروه من قبل والذى وضع 
أمامهم على التى هدفا ملحا قبل باقى الاهداف 
جميعا وهى هيف تحرير الارض ال محتلة ٠‏ 


وما من شك آن هذا العامل الجديد قد سبب آلما 
وقلقا شديدين بين جموع الشباب ء كما زاد المرحلة 


© فى ضوء هذه الظروف العالمية التى تتمين 
بازمة النظام الراسمالى التى بلغت ذروتها سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا فى الولايات المتحدة قمة هذا 
النظام » وبازمة تحجر بعض القيادات فى النظام 
الاشتراكى وعجز الثورة العالية عن أن تطون 
النظرية بما يتمشى مع المرحلة الثورية الجديدة 
التى تقوم على الثورة العلمية التكنولوجية » 
وبانهيار عدد من التجارب التقدمية فى دول العالم 
الثالث ٠١‏ وفى ظل الظروف المحلية التى ذكرنا أهم 
خصائصها والتى جعلت من المرحلة الحالية اكثر 
تعقيدا » لابد للجيل الجديد» للشباب 2 لكى 
يستطيع أن يلعب دوره بنجاح ان يكون أكثر وعيا 
من جيل سبق لان المرحلة الحالية تستوجب الى 
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جانب الوعى الوطنى وعيا ,اشتراكيا وهى اعلى 
مراتب الوعى الانسانى » وآأكثر صلابة. من جيل 
سبق لان المعركة الحالية معركة مصير وهى اشد 
هن المعاركالتى خضثاها واكثر تعقيدا » فبينماكانت 
فى الاساس معركة اجتماعية أذ يبرز فجأة وبشكل 
قوى وملح العامل الوطنى من جديد ٠‏ 

والوعى والصلابة لا يأتيان جزافا ولا ينبتان 
شيطانيا يل لابد من اكتسابهما ولا سبيل الى ذلك 
سوى الاعداد ثم التجرية والمعاناة » ولا سبين الى 
هذا كله الا أن يتم داخل منظمة سياسية للشباب 
تجمع صفوفه وتربى قياداته وتقود نضاله ٠‏ 


. بعض القفساء الاساسية 


من خيرة الماض 


١‏ - ان السنوات السبع السابقة لم تذهب كلها 
سدى » قما من شك فى أنه على الرغم من نواحى 
النقص المتعددة والخطيرة الا أن العمل بيسن 
الشباب قد جذب عددا غير قليل منهم الى الفكر 
الاشتراكى ٠‏ قد تكون عالقة به شوائب معينة » وقد 
يكون غير واضح فى بعض النواحى » وقد يكون 
على خطآ فى نواح أخرى ولكنه فى مجموعه يكون 
مناخا قكريا صالحا للعمل وللتطوير والتصحيح + 
وما من شك أن هذه العناصر قد خبرت ء على الاقل 
بتجريتها المرة » كيف تميز الخبيث من الطيبه 
وكيف تفرق بين الانتهازية والثورية ٠‏ وأنها لمهمة 
عاجلة أن يبحث عن هذه العناصر. وأن تجمع من 
جديد ويجب أن لا يقتصر البحث عنها بين القيادات 
آأى من يسمونهم بالموجهين فقد يكونىا أكثر تواجدا 
فى القواعد ٠‏ . 

٠‏ - ان السنوات السبع السابقة تمتلىء بالعبرة 
لمن شاء أن يعتبر وهى كنز فريه ان صح 


' التعبير ى من الاخطاء التنظيمية والسياسية 


والفكرية اذا عددناها اصبحنا قى مأمن الى حنى 
كبير من آن نقع مرة آخرى فيها ٠‏ 

٠"‏ - أن عملية يناء المنظمة عملية هامة ومصيرية 
لا ينفع معها مجرد اعادة تشكيل جميع مستوياتها 
بالانتخاب » ولا يجوز الاستخفاف بها أى الاسراع 
فيها وكفانا استخفافا وعجلة ٠‏ انها بناء للمستقبل 
والمستقبل مصير والمصير لا يقامر به * 

4 - لااتزال قضية اعداد القادة هى الاساس ولا 
تزال» فى رأيى » هى الحلقة الرئيسية التى يجب 
ان يمسك بها جيدا قبل الانتقال الى باقى 
الحلقات ٠‏ نعم» هى مرة 'أخرى قضية الكم 
والكيف » قضية الشكل والمضمون ٠‏ هى قضية 
كيف وكم لانها قضية قادة وجماهير ٠‏ صحيح 
تماما أن منظمة الشباب تنظيم سياسى اجتماعى 
ديموقراطى لجماهير الشباب ولكن هذا يعنى أن 


لال مم 
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مهمتها الوحيدة هى قيادة حركة هذه الجماهير 
الشابة نحى تحقيق اهداف معينة ٠‏ فكيف تكون 
القيادة بلا قادة 15 


ه ب من السذاجة السياسية آن نفهم اعدان 


من المحاضرات يلقيها 
من الاتجاهات ثم نقول عندنا كذ مائة قائد 
موجه ٠*٠‏ كما أن من التعنتٍ والتزمتٍ 1 
الجهد والوقت اكثر وأطول مما ينيغى فى 
الاعداد النظرى لعثجرات » ونهمل أمر المئيسات 
والالاف م 


1 ب ولعل أول درس قى هذا الصدد أن تزايد 
عدد الاعضام بدرجة كبيرة لا تتناسب مع اطراد 
.عملية اعداب العناصى القيادية قد أدى الى اتساع 
القاعدة اتساها عجزت القيادات المجدودة العدد 
يعن ان تقود حركتها الامر الذى جد من فعالية 
المنظية فاضطرت الى التسرع فى اعداد القيادات 
والى أن تلجأ الى الاختيار دون اسس ودون 
اختبار » فانحصر الاختيار أسباسا فى « المعارف » 
وم على اسس شخصيته2 فقفز الى مناصب 
القيادة عناصى لا امتيان لها فعجزت عن أن تنال 
ثقة القاعدة وأوفرت صدور من لم يختاروا 
وخاصة اذا كانوا إكثر كفاءة , فلجات الى اسلوب 
الكيت والارهاب * 


7 ب وكان طبيعيا فى مثل هذد الجالة أن تمبود 
المركزية المطلقة وأن يعتمد العمل على القرابرات 
والتوجيهات والاجراءات المظهرية وأن يقاس ولاء 
العضى بمدي تقبله للقرارات وتنفيذ. التعليمات 
بدون مناقشة » الامر الذى حد من تنمية قدرات 
الاعضاء على التصرف وكبت الذواحى 'الايجابية 
فيهم * وهذا أنسب جى تزدهر فيه مراكز القرة ٠‏ 


8 ونتيجة طبيعية للسغالاة فى المركزية 
وانحسار الديموقراطية أن تضيق صدور القيادات 
بالنقد والمناقشة » وفى هذا الصدد اسىء استخرام 
مهدا الإلتزام واصبع الالتزام مرادفا للطاعة 
العبياء مع د لا التزام بدؤن حصرية الراى 
والتعبير * 


- وكان لابد أن ينعكس أسلوب العمل داخل 
ادي على اسلوب عملها بين جناهين الشباب 

خارجها بل وبين الجماهير بوجه هام » اذ تميز 
بالتعالى وبالارهاب السافر احيانا والمقنع اجيانا 
فائفضت من حولها الجماهير » بل وبدات تجاهرها 
بالعداء * 


كامس 


محاضرون هم د 
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٠‏ ان الاهتمام بالشكل دون المضمون يؤدى 
الى نتائج وخيمة ٠‏ أن شكلا بلا مضمون لابد وان 
ينتهى وبوجه خاص مع الشباب الى نْ 
مضاد ٠:٠‏ لابد وان يؤدى الى الولاء لفرد اى شلة 
بدلا من الولاء للجماهير ٠٠‏ الى الانعزال هن 
الجماهير والتعالى عليها بدلا من التوحد معها 
وخدمة قضاياه ٠١‏ ان تنظيما شبابيا بلا مضمون 
ثورى لابد وآن يصبح فى النهاية تنهليما فاشيا ٠+‏ 


يعض الخطوط العامة 
حول اعادة البنساء 


اولا: لابد وأن تشترك جماهير الشهاب فى 
دراسة القضية واستخلاص الدروس والتفكير فى 
مهام المنظمة وتصور خطها السياسي وطر, 3 
تكوينها » علي أن يكون اشتراكا فليا" * اننا نقع 
فى خطا كبير وخطير لى تصورنا أن جيلئا » مهما 
كان له من خبرة ودراية » قادر وحده على أن برسبم 
ويخطط للشباب ٠‏ ان دورنا لا يمكن أن يتعدى 
التوجيه واعطاء النصح ونقل الخبرة * 

ثائيا : لابد بالبدء باعداد القادة لسبب بسيط 
هى أن قادة الشياب هم أقدر الناس على العمل مع 
الشباب فهم مثهم يحسون آمالهم ومشاكلهم 
ويعرفون قدراتهم ونواحى الضعف والقوة فيهم 
وبعد اعداد عدد معقول من القادة يبدا البمل 
الحقيقى مع جماهير الشباب ( وهذا لا يعنى ايقاف 
العمل معهم الان) بهدف الارتفاع بوعيهم وريطهم 
بقضايا | وايجاد مناخ فكرى اشترأكى بينهم 
يساعد علي أظهار عناصى قيادية جديدة بينهم ٠‏ 
وفى هذا الصبدد تلعب مسراكن الشباب 


.والمعسكرات » وخاصة فى فصل الصيف » دورا 


هاما من حيث ألها أماكن نجاح من مختلف قوى 
الشعب العامل ويمكن عن طريق العمل السياسى 
البسيط والمنظم اثناء النشاطات العادية للشباب» 
أن تتحول هذه المراكن والمعسكرات الى مراكن 
للفكر والعيل التطوهى ومحى الامية وغرس القيم 
الجدبيدة » والى بوتقات تذوب فيها الفوارق بين 
شباب قوى الشعب العامل » واعمارهم ساعد على 
ذلك » فينمو التوحد مع الجماهير وخاصة اذا 
ذكرنا أن هذه المراكن تجمع الشباب من مختلف 
قوى الشعب العاملة ٠‏ 


ثالثا : لابد ان يعتمد التثقيف على الواقع 
اعتمادا كاملا ولا يبرب من مشاكله حتي لا يقع 
الشباب فيبا ا ا 
كان يدرس لهم وما كان يدور في الواقع الذى 
يعيشونه ٠‏ اننا نعد قادة واعين على اساس من 
العلم بواقهعهم من اجل تغفييرة وليس من. اجل 
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تبريره * وفرق كبير بين تعريف الشباب بمنهج 
علمى يسترشدون به فى التوصل الى حلول 
للمشاكل وبين تلقينهم بعض الشعارات والنصوص 
يلجأون اليها كلما عجزوا وكثيرا ما كانوا 

يعجزون ٠‏ اننا يجب أن لا يقيب عن بالنا آن 
المنظمة هى أيضا المدرسة السياسية والاجتماعية 
القن تعد الكادر السياسى للجهان الطليعى للاتحاد 

٠ اشتراكى‎ 


رابعا : يجب أن يكون البناء التنظيمى للمنظمة 
متفقا مع التركيب الاجتماعى لقوى الشعب ومعبرا 
هن طبيعة التصالف الشعبى » وموقع الفئات 
والطبقات المختلفة فيه » ومن هنا تبدئ حيوية 
الاهتمام: بشباب العمال والفلاحين بوصفهما محون 
هذا التحالف ٠‏ 

خامسا : يجب أن تكون المنظمة تنظيما مستقلا 
عن الاتحاد الاشتراكى وهى لكى تمارس دورها 


النيموقراطية واللؤّضات الشعبية 


القيادى لابد أن يكون لها الاشراف القعلى على كلّ 
نواحى النشاط وخاصة فيما يتصل بالاعداد 
القكرى والتنظيمى والا تعددت القيادات وانقسم 
الشباب فرق وشيعا تلتف كل منها حول فرد أى 
شلة * ان ارتباط المنظمة بالاتحاد الاشتراكى من 
الناحية التنظيمية يجب أن لا يتعدى تمثيل اللنظمة 
فى عضوية اللجذة الركزية 


السثويات ع من طريق الائتة 

المباشى » ولق آن الاوان حقا لان يسود ميدآ 
الانتخاب مع ضمان الحرية الكاملة كافة نواجى 
النشاطالسيايى والنقايى نه 


والامل كبير بعد آن فتح باب العضوية للاتحاد 
لاشتراكى أآمام الشباب أن يسفر اشتراكهم فى 
الترشيح والانتخاب عن عنامي جديدة حائزة لثقة 
جماهيرها وتستطيع أن تقوم بدور رئيسى فى عملية 
بناء المنظمة فكريا وتنظيميط ٠"‏ 
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©« المرأة 


نصف المجتمع » والحركة النسائية تختزن من 


الطاقات قدرا كبيرا وثميناء لابد وآن يؤؤدى رسالته 


كاملة فى العمل الوطنى ») + 


الرئيس أنور السادات » 


: بيسان السيد رئيس الجمهورية 
الخط الذى تلكزم به القيادة 

لاك | السياسية من حيث أهمية وضرورة 
قيام تنظيم نسائى » وحدد ايضا » 


الخطوات التنفيذية التى ستسير عليها عملية 
وضع الخطوط الرئيسية لشكل ومضمون هذا 


ولقد وضع هذا البيان ‏ فى تقديرى - خاتمة 
لفترة طويلة من التردد » حولحاجة المجتمع المصرى 
ل يضم جماهير التساء » ويريطها 


بمجزمعها الذى ظلت تعيش بمعزل عنه فى الغالب 
الاعم , من خلال تطور الأجشمع فى المرحلة الوطنية: 
ثم المرحلة الاشتراكية * 


ولقد مرت فكرة التنظيم النسائى بين فترات 
التردد فى الاعوام الماضية » بمحاولات عديدة » 
وتجارب لم يكتب لها النجاح » لانه فى الكثير من 
الاحيان تم تجاهل التكوي الاجتماعى والتاريخى 
للمجتمع المصر, 


ولعله من الفيد أن نستعرض هذه المحاولات 


6ت 
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وآسباب فشلها لكى تكون أمامنا ملائمة على طريق 
التكوين الجديد لتنظيم نسائى جماهيرى » ينجح 
فى ريط المراة المصرية ٠‏ * سواء كامرأة أى مواطنة 
بالمجتمع الذى تعيش فيه ويخرجها من عزلتها ٠‏ 


ولقد كانت أول هذه المحاولات لتكوين تجمع 
نساتى ؛ وقت قيام الإتحاد القومى » الذئ أعلن أنه 
تجمع جماهيرى اجتماعى وثقافى» ليس من 
أدواره الربط السياسى والتوعية السياسية وذلك 
لانه كانت هناك فىذلك الوقت حساسية ضد قيام 
أى تجمع سياسى يمكن أن يفسى على انه نواة 
حزب ٠‏ ولقد مرت مرحلة التجمع النسائى فى ظل 
الاتحاد القومى بمرحلتين : 

الاولى ٠٠‏ كانت برئاسة الدكتورة سهير 
القلماوى » ولم تخرج عن مرحلة تكوين مكتب يضم 
بعض العاملات فى مجال النشاط النسائى ٠‏ ولكن 
كان لغياب أى فكر أى مضعون حتى فى حدود 
التحرك الاجتماعى » أثره فى أن هذه المحاولة لم 
تخرج.عن حدود جدران المكتب الاربعة .٠‏ 
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وكانت المرحلة الثاذية ٠٠‏ وآيضا فى ظل الاتحاد 
القومى » برئاسة السيد فاطمة عنان » وكانت وقتها 
ناظرة مدرسة العباسية الثانوية النموذجية ٠‏ 


ولقد ‏ :تجحت السيدة فاظمة. عنان. فئ :أن 
تعطى ١‏ مكب الزشماط النسانى » شكلا تنظيميا 
نموذجيا » يمتد من القرية الصغيرة فى أقاصى 
الجمهورية الى القاهرة » حتى الهرم التنظيمى 
الذى رسم بدقة وعناية ٠‏ 

ولكن هذهالمحاولة أيضا » لم يكتب لها النجاح » 
ولم تخرج عن اللوحة التى رسم عليها الشكل 
الهرمى الدقيق للتنظيم وذلك لاسباب عدة : 

أن هذا التنظيم استبعد من تكوينه القوة 
الاساسية للمراة وهى بالذات المرأة الغاملة ٠‏ 

انه تحدد فى داخل فئة معينة من المجتمع هى 
فئة المدرسات بطبيعة الامور» وعلى اساس أن 
القيادات كانت تختار على أساس العلاقات 
الشخصية » وليست نتيجة ممارسة جماهيرية أو 
انتخابات ديمقراطية ٠‏ 


ان هذا التنظيم لم يراع ظروف المجتمع 
المصرى فى ذلك الوقت » ووضع المرأة المصرية 
داخله * 


مثلا كانت محاولة فرض لجان نشاط نسائى 
على المرآة فى الريف من اعلى ‏ اى - من المدينة 
وليس نتيجة تحرك المرأة الريفية نفسه سبيا فى 
شلل هذه اللجان فى الريف ٠.‏ 

وليس من الصعب أيضا أن نقدر أن المرأة فى 
الريف لم تكن قادرة على الحركة » بسبب الامية 
المتفشية فى صفوفها » وبسبب تبعيتها المطلقة 
للرجل » على الرغم من مشاركتها الاقتصادية 
والانتاجية فى الريف ٠‏ 

واذا كان «مكتب النشاط النسائى » قد تجاهل 
وافع التركيب الاجتماعى المصرى فى ذلك الوقت ٠‏ 
فانه أيضا تجاهل واقعا تاريخيا لدور المرأة منذ 
أوائل القرن العشرين » والذى وجدت له متئفسا من 
خلال العمل الاجتماعى ٠‏ 

فقد كان المجتمع ينكر على المرأة حقها فى 
التعليم وفى العمل وباختصسار فى المشساركة 
الحقيقية فى بناء المجتمع ٠‏ 


يكن من مصلحة الطبقة الحاكمة فى ذلك 
الوقث وهى الضالعة الاستعمار والاحتلال 
النريطانى فى اواثل القرنْ العشرين اطلاقي الطاقات 
الخلاقة للمواطنين المصريين * 
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- الديموتراطية واللإشسات الشقبية سسسس. 


جاء فى قرار رئيس الجمهورية باعادة 
نظيمات الاتحاد الاتستراكى العربى 
© مادة 8 : يقوم تنظيم نسائى ؛ يعمل ؛ 
دان اياف مع الاتحاد سرامي 
العربى » ويصدر رئيس الجمهورية 
قرارا بتشكيل اجنة تأسيسية لهذا 
التنظيم + 
مادة 4 : يكون للتنظيم الشسبابى 
والتنظيم النسائى ممثلوه فى المؤتمر 
القومى العام والاثشسستراكى العربى 
ولجنته المركزية ٠‏ 


الاشتراكى العربى + 


وعلى استحياء خرجت المراة المصرية فى ذلك 
الوقت لتتحرك فى اطار الخدمة الاجتمساعة» 
والجمعيات الخيرية » وقامت جمعية المرأة الجديدة 
ومبرة محمد على +٠‏ ولكن الحصار الذى كان 
مفروضا على المرأة لم يمكنها من أن تذهب الى 
أبعد من هذه الحدود ٠‏ 


ارتباط الحركة النسائية 


بالحركة الشسعبية 


ويمكن القول أنالمراة المصرية بداتتتحرلة نعلا 
على الطريق الصحيح فى العشريئات » وتم تكوين 
الاتحاد النسائى المصرى برئاسة هدى شعراوى » 
والذى كان محصلة ونتاحثورة 19114 » والثى لعبت 
المرآة فى داخلها دور! أساسياء وشاركت مشاركة 
ايجابية وفعالة فى هذه الثورة الشعبية ٠‏ 

وكان من نتيجة هذه المشاركة ٠٠‏ أن نجحت 
المرآة فى التخلص من الحجاب » واصبح وجودها 
فى مجال العمل السياسى مقبول » وذلك بعد أن 
تكونت لجنئة الوفد المركزية للسيدات ٠‏ ولاول مرة 
وجد تجمع للمرأة المصرية » يحمل اسم الإتحاد 
النسائى المصرى. له برنامج محدد ومطالب 
واضحة » كان فى مقدمتها : المطالبة بتعليمالفتاة» 
اعطام المراة حقوقها السياسية» رفع سن الزواج 
للبنت والولد ه ثم ضعرورة تعديل قانون الاحوال 


ا سه 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


الشخصية ٠‏ ولقد فجوث هدى شعراوى بقيادتها 
لخركة امرأة المصرية طاقات ضخمة بين صفوفها 
ونجحت قى تحقيق. بعض المطالب ولم تنجح فى 
تحقيق البعض. الاخر ‏ وذلك لان هذه الحركة لم 
تكتمل وتصل الى هدفها السياسى نتيجة لتجمد 
ثوزة 1411.نفسها وتوقف حركتها ٠٠‏ 
' وانفصلت بعد ذلك حركة الموأة نفسها عن 
المجتمع » ؤأصبحت تدور وتلف حول نفسها ٠‏ 
-وانقست: خركة اافراة. خلئ نفسها وقصسوو 
البعضن أن تحرير المرآة انما يأتى من خلال الخدمة 
الاجتناعية ٠١‏ وأخذت أعداد الجمعيات الخيرية 
فى التزايد ٠٠‏ 


. ولكن 'فى نفس الوقت كان مطلب هدى شعراوى 
سنة 1477 بمساواة البنتقى التعليم»بالولد شرارة 
ات .ثشارها بعدفترةوجيزة عندما انشئت سنة4 191 
أول مدرسة ثانوية للبنات بشبرا ٠٠‏ وبدأت عجلة 
البطول تسير 'ولكن ببطء » وبشكل طقاتي عفوى» 
بلااتنظيم يجمع صفوفها وينظم حركتها ٠‏ 

:وكان مطلب قد شمراوق بشرؤزة امطساء 
اخرآة".حقوقها السياسية من .الاهداف التى التفت 
حؤلها المرأة الواعية ٠‏ 

واذا كان .من نتائج ثورة 14 ظهور بوادر حركة 
تسائية » فذلك لان حركة المرآة ارتبطت دائما 
بالحركات الشعبية » وكانت تعمل دائما هن 

داخيها ٠‏ تسير معها وبلا انقصال بعنها ٠‏ 

ولهذا فيوم انتكست ثورة 14 تجمدت معها 
حركة المرآة فى اطار اهدآف هى فى النهاية أيضا 
تغيل عن مفهوم بورجوإزى متحرر ٠‏ 


' وكان أيضا من نتائج الانتفاضة الوطنية سنة 
والتى حمل لواءها العمال والطلبة » ومشاركة 
المرآة فى قلب هذه الانتفاضة » ومشاركتها أيضا 
فى :لجنة.العمال والطلنة ان تقدمت المرآة خطوة الى 


طريق الوعى السليم * 
وقد صاجب هزه الخطوات على طريق تجرر 
المراة إى: محاولاتها من اجل التحرن السيامى * 


عملية تحرر اقتصادى 5 قاصسرة الى حد مالانها لم 
تكن نوليدة. مضمون فكرى متكامل ؛ وأثما كاب فى 
أغلب 'الاحوال . نتيجة لظروف اجتماعية » دفعت 
هالمرأة الى ميدان ‏ العمل ء وبالذات خلال وبعد 
الحرب. العالمية الثانية » وأصبحت قوة اقتصادية 
منتخة » ولكنها.مع ذلك كانت وهى تعمل من أجل 
التحرن نتحرك. بشكل فردى » ولعل الاحصاءات 
“قدل على أن ائراة على الرغم من السنين التى 


1 اس 
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مضت لم تستطع أن تصبع قوة قبالة فى بثاء 
المجتمع ٠‏ 

فلم تزد نسبة المراةالعاملة للقوىالعاملةعن/برء 
ويعبارة آخرى لم تتعد نسبة قوى المرأة العاملة 
لمجموع السكان رء إن ٠‏ 


المرأة وثورة 07 


كانت هذه هى الصورة التِى عليها المراة 
المصرية يوم أن قامت ثورة 99 يوليى بغبادثها 
الست » وفى مقدمتها رفع مستوى معيشة الفرد » 
ورقع مستوى الدخل القومى ٠‏ ولم يكن من.الشهل 
تحقيق هذا المبدا ونصف المجتمع فى حالة شلل 
وتبعية » اللهم من بضعة آلاف لايمكن ان يثبكلن ثقلا 
اقتصاديا أى اجتماعيا ٠‏ 

ولقد كانت نظرة القيادة السياسية فى. ذلك 
الوقت لهذا الوضع وقيام المراة داخل الانتفاهنة 
الوطنية العارمة سنة 05 بعد تأميم قناة السويس 
والعدوان الثلاثى على مصر من الجيثيات 
الاساسية التى جعلت عبد الناصى يؤمن بان المراة 
لها دون فى عملية البناء الاجتماعى ويجب أن تللق 
قيودها من أى أغلال تشل حركتها ٠‏ 


ولهذا جاء دستور 55 وقانون الانتخاب يعطى 
للمرأة حقوقها السياسية ولكن على أسساس 
اختيارى فالمرأة حرة : فى أن تمارس هذا الح أولا 
تمارسه ٠‏ 

وكان تجاوب المرأة مع هذا الاعترافا ةن 
ختعيق الئ. درجة اذه لم يدم القيد فى جدل 
الانتخابات سنة 07 سوى 1١84‏ ناخبة من 
يزيف على حمعنة ملادين امراة فى مين الاد 
وكانت نتيجة الانتخا عضوية فقط منْ النسباء 
فى مجلس الامة وفى تقديرى ان رد الفعل هذا كان 
أبلغ دليل على همدى حاجتنا الى تنظب 
صفوف المرأة ويربطها بالمجتمع التى تعيش افيه 
عضوا عاملا منتجا ٠‏ ,: 

وجاءت تجربة الاتحاد القومى سبنة 154١»كما‏ 
سبق أن بينت جاءت معه تجربة « مكاتب الثشاط 
النسائى.» التى لم تستطع أن تدفع بالدماء إلجديدة 
أو تثبت الحيوية فى جموع المرأة 5 2 , ١'‏ 

واذا كان هذا هى حدود دون المرأة خلال المرحلة 
الوطنية تثورة "٠؟‏ يولنى "٠‏ الا أن التحول الحقيقى 
والجذرى فى مفهوم القيادة السياسية لدور المرأة 
جاء مع الائجاه الى طريق التحؤل الاشتراكى الذى 
بدأ سنة 195١‏ > والذى تبلور فيما جاء فى الميثاق 
عن دور المرأة فى صنع الحياة » وضرورة تحركها 
بالمجتمع كله ومعه الى غايات النضال الوطنى * 
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ولم يكن من السهل أن معظم التناقض القائم فى 
أوضاع المرآة فى وقت كانت القيادة السياسية 
تؤكد اهمية تعميق الحرية السياسية والحرية 
الاقتصابية لإفراد الشعب * 


ومع اتساع القاعدة الجماهيرية للمرأة من خلال 
تزايد اعدادها فى المدارس والجامعات والصانع 
والوظائف الحكومية» بدا احساس بين جماهير 
المصرييات بآن هناك ما لا يقل عن مليون ربة بيت 
تعيش اما فى جالة امية أى تبعية كاملة ٠‏ وكانت 
تجربة رائدة يوم أن القت بعض القيادات النسائية 
بثقلها من أجل تحقيق هدف محدد وهى دعوة أكبر 
عدب ممكن من النساء لتقييد أسمائهن قى جداول 
الانتخاب » فقد استطعن أن يرتفعن بعدد الناخبات 
سن ناخبة الى حوالى ١/.‏ مليون فى عام 
وأحد * 


وكاذت هذه التجربة اول دليل على حتمبة أن 
يكون هناك تنظيم يجمع بين النساء حول هدف 
واحد وهى العمل على ربط المراة بالمجتمع 
واخراجها من عزلتها وسلبيتها التى عاشت فى 
دروبها مئات السنين ٠‏ 

ومع ذلك فان هذه التجربة الرائدة لم تنجع فى 
التدليل على آهمية قيام تنظيم نسائى وانتصى 
البرأى القائل بآن المرأة تستطيع أن تعمل من خلالٍ 
الاتحاد الاشتراكى ومن خلال عضويتها فيه » وذلك 
حتى تعزل نفسها داخل المجتمع « 

يفي هذه المرة آيضا تجاهل أنصان هذا الرأى 
الواقع والتركيب الاجتماعى للمجتمع المصرى ٠‏ 


المرأة فيه أكثر تخلفا من الرجل 

والمرأةفيه لا تزيد نسبةالمتعلماتفيه عن /٠١‏ 

والمراة أيضا مازالت هناك قيود تشل حركتها 
وفى مقدمتها قانون الاحوال الشخصية ٠‏ 

وحتى المرآة العاملة والتى مفروض فيها أنها 
تحررت اقتصاديا » لها من المشاكل المبرتبطة 
بطبيعتها كزوجة وام ما يميزها عن الرجل وبالتالى 
ها يجعل طريقة تناول هذه المشاكل وحلولها 


وتجاهل أصحاب هذا الراى آيضا أنه حتي فى 
.الدول الاكثر 'تقدما وفى الدول الاشتراكية الى 
اعترفت بحتمية المساواة بين الرجل والمرأة » تقوم 
تنظيمات نسائية تخثلف مهامها » باختلاف مدى 
تقدم المرأة الحقيقى فى داخل المجتمع * 

' وتجاهل اصجاب هذا الراى ايضا آنه على 
الرغم من النص على مساواة المراة بالرجل» 
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النبموتراطية والمؤشسات الشعبية ‏ سبسم 


واهمية هذهالمساواة > فان المراة المصرية-مازالت 
تنوء تحت حمل مئات السنين مسن التبمينة 
والاستغلال » ومازالت تعيش فى حالة من السلبية 
ظهرت نتائجها واضحة من خلال اليرلمان الثالث فى 
الجمهورية » والذى تناقصن داخله عدد العضوابب 
من 8 الى عضوين اثنين فقط .ه 


ولقد كان اصحاب الراى المثادئ بشرورة ثيام 
تنظيم نسائى يجمع صفوف الراة بخيث تصبع قوء 
ايجابية منتجة يدللون [ رجالا ونساء ] علي حبوية 
هذه القضية وبالذات فى الفترة الاخيرة وضرورة 
تدعيم الجبهة الداخلية بكل ما هى ايجابى ٠+‏ 

الى ان اعلن عبد الناص في آخر خطاب له فى 
؟؟ يوليو على اهمية قيام تنظيم نسائى ٠‏ 

وجاء الرئيس انور السادات ليعلن فى أكثر من: 
بيان وفى أكثرٍ من خطاب ايبانه التام بضرورة قيام: 
تنظيم نسائى ء بل وذهب الى أبعد من هذا فقد 
ضمن قراره الجمهورى باعادة تسكيل تنظيمات 
الاتحاد الاشتراكى ١‏ بذود عن للشسباب 
وآخر للمرآة » وهى بذلك يوّكد الترابط الكامل بين 
حركة الجماهير وحركة المرآة * 

ولقد نص القرار الجمهورى الخاص باعادة 
تشكيل تنظيمات الاتحاد الاشتراكى على أن رئين 
الجمهورية سوف يصدر قرارا بتشكيل لجنة 
تاسيسية لاتنظيم النسائى * 

ومن المهم فى هذا المجال تحديد ٠‏ قضمايا ‏ 

أولا: مين يتكون اعضاء اللجنة التأيييسية * 

ثانيا : الهدف من التنظيم النسائى وبمعنى آخن 
وضع برنامج محبد ذي [هداف وأولوياتٍ ٠‏ 

قالثا : كيفية تحقيق هذا الهدف وبمعنى آخن 
الخطوات التنفيذية لهذه الاهداف ٠‏ 

آما عن اللجنة التأسيسية للتنظيم النسائى » 
من الافضل ان تتشكل من القيادات النسائية التى 

ستبرزٍ من خلال انتخابات الاتحاد الاشستراكى 

0 والانتخابات النقابية » بالاضافة الى عدد 
هن ذوى الخبرة والتجربة * 


9 ان هذه اللجنة عليها أن تنطلق من هدفا 
اساسى هو : 


تعميق حركة المرأة وتأكيد جماهيريتها انطلاقا 
من واقعها اليوم » وبالتالى فلابد أن يقومالتنظيم 
على اسباس وأقع المرأة فى الوقت الصاضىس 
موده رق سود لنت يمه لذ أو صر 


5 
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لك 


الراة ما زالت ضيقة لم تنطلق بعد الى آفاقها 
المطلوي 3 


ان هذا التنظيم يخاطب اليوم جماهير 
ع عن جماهير المرأة سئة 15+ جماهير لها 
أنتماء عربي تحررى» وهى فى نفس الوقت بجزء 
من حركة التجرر العريى والعالمى * 


وآن جمافين المرآة اليوم مصلحتها هى من 
مصلحة الجماهير فى تحرير بلادها وانهاء 
استغلال,الانسان للانسان * 


© ان التنظيميعمل معالمجتمعوفى داخله ؛ومن 
اجل هذا يجب ان 0 فيه تحالف قوى الشعب 
العامل بقيادة العمال والفلاحين ولهذا يجب أن 
تكون .0" من القيادات النسائية فى اللجنسة 
الاساسية يألذات من العاملات والفلاحات ٠‏ 


واذ! كان هذا هى الهدف الاساسى للتنظيم 
التسائى » فمن الهم بالتالى أن يكون هناك برنامج 
عمل محدد واضح ا معالم والاهداف * 


وقى مقدمتها 5 
© التاكيد العملى لروح قوانين المساواة وتكافق 
الفرص * 


© العمل على محى الامية وبالذات فى الريف ٠‏ 

© العمل من اجل اطلاق حرية المراة وتكسير 
القيود التى تكبلها وفى مقدمتها قانون الاحوال 
الشخصبية وقوانين المعاشات + 


© رفع مستوى الكفاءة للمرأة عن طريق 


التدريب الفنى واتاحة الفرصة المتساوية لها فى 
هذا الميدان ٠‏ 


وتحديد برنامج عمل يقتضى بالتالى تحديد مسار 
عمل التنظيم وحركته وهذا يقضى بان ينص قاثون 
تشكيل التنظيم على عدة نقاط تضدمن جماهيريته 
وحركته وديمقراطيته ٠‏ 


© النص على ضرورة اجزاء انتخابات 
دورية ٠‏ 

© تحديد مدة لعضوية القيادات والقواعد 
النسائية ٠‏ 


© ضمان .5/ز من العاملاث والفلاحات ٠‏ 


© اسقاط العضوية عن السلبيات وذلك حتى لا 
تتدول القيادة الى عملية احتكار ٠‏ 


© أن يمارس داخل التنظيم الديمقراطية روحا 
وعملا » عن طريق النقد والنقد الذاتى ٠‏ 


© أن يعقد مؤتمر عام كل سنة يناقش فيه ما تم 
انجازه والخطوات التى تم تنفيذها وما لم يتم 


٠ تنفيذها‎ 


أن وضع هذه الاسس والقواعد لضمان 
استمرار جماهيرية التنظيم النسائى وديموقراطيته 
ليست بالعملية الهينة ولهذا قعامل الوقت يجب الا 
يكون قيدا على تشكيل التنظيم بقدر ما يجب أن 
يكون عاملا مساعدا . 
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١:‏ بات.من المسلمات أن « الحرية 
رهما | المطلقة » كانت وستظل حلما ابديا 


جميلا للانسان يراوده فى اليقظة 
والمثام من أجل تحقيق تحقيق خطوة أو 
خطوات علىطريق الديموقراطية , ولكن الوهم لم 
يصلء بالانسانعلى مدىتاريخه الطويل ال ىالدرجة 
التى يتصور معها أنه حقق حريته الكاملة .'. 
وائما كانت هذه الحرية ‏ وستظل ‏ غفى. عقله 
ووجدانه كالحقيقة المطلتة » هدفا بعيدا يئاضل 
لبلونمه عصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل » يحفزه 
على النضال أنه بمقدار ما يحقق من حرية يحتق 
غى نفس الوقت انسانيته ووجوده , وعلئ ذلك 
تصيح الحرية المطلقة 'أقرب ما تكون الئ الشنعار 
الجميل او الرؤية الاستراتيجية للكائن البشرى » 
تدفعه بين الحين والاخر. ‏ من أجل التقدم نحو 
هذا الهدف التهائى: البعيد ‏ لان يخطو بالنضال 
هذه الخطوة أو تلك فئ الطريق اليها . 
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عانق شكيى 5 


أى آن الانسان ظل يرفع بوجدانه هذا الشعان 
الميتافيزيقى » ليحقق بعقله وكيانه المادى خطوات 
واقعية محسوسة ارتهن تحتيقها بجملة' الظروف 
التاريخية المحيطة به .. فالحرية ظاهرة داخل 
الزمان والمكان ؛ وهى أيضا ذلاههرة حرقيلة 
بغيرها من الظواهر ؛» وهى أخيرا الوعى 
بالضرورة حتى يمكن تجاوزها ٠‏ 


ولقد مرالوعى الانسائى بالضرورة علىمختلف 
مستوياتها الطبقية والقومية » البيئنية 
والورائية » السيكلوجية والمادية » بكثير من 
المراحل التى ناضلت خلالها البشرية هذه 
الغرورات التاريخية نضالا اليما وباسلا » ومن 

ثم تمكنت من احراز العديد من النقط فى حلبة 
الصراع من أجل الحرية . وبالرغم من المفارقة 
المؤسية فى عالم اليوم حيث تقدمث اجهزة 
استلاب الحريات تقدما مذهلا » الا أن النظرة 


هأ سم 
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العميقة لتناقضات العصر الحديث تؤكد أئه فى 
موازاة التقدم التكنولوجى الحثيث يرتفع مستوى 
الوعى الانسانى بالضرورة التاريخية» كما ترتفع 
التدرة الانسائية على تجاوز هذه الضرورة 
بمختلف اشكالها ومضامينها. غير ان هذا لا ينفى 
على الاطلاق ان تطور مشكلة الحرية بكافة ما 
يحيطها من ملايسات م فى الشرق والغرب 
والعالم الشالث ل قد تطورت من 
صورتها «البسيطة» التى كانت عليها فيما مضى 
الى درجة غالية من التعقيد الذى أصبحت عليه 
دنيانا المركبة غاية التركيب . 

غفى العالم الراسمالى لم يعد « العقد 
الاجتباعى » ولا وثيقة « حفوق الانسان» ولا 
شعار «الحرية والاخاء والمساوأة » لم تعد هذه 
كلها بكافية لان تخفى عن العيون الاغلال الجهنيية 
غير المرئية للعين المجردة ‏ التى تقيد بها 
الاحتكارات الكبرى حركة الفكر الاثسائى فى 
أوروبا الغربية والولايات المتحدة الامريكية .. 
ذلك ان هذه الاحتكارات الحاكمة فى الغرب 
الرأسمالى قد استطاعت بامكانيائها الواسعة ان 
تشطر الدورة الجدلية للقكي المعارض الى 
نصفين : تسمح بصدور المجلات والصحف 
والكتب والمظاهرات وتمئع الفعالية والتسائير 
والتحقق ؛ فيظل القطب السالب معزولا عن 
القطب الموجب » ومن ثم يتل التوازن بين الفكر 
المنشور والعمل المحصور » فلا يغتنى الفكر 
بخيرات العمل ولا ينتفع العمل يثمرات الفكر » 
والنتيجة الباهرة للاحتكارات المتربعة على عرش 
الحكم أن هناك واجهة مضيئة بالنيون 
تسمى ١‏ العالم الحر » يجذب يريتها العيسون 
القصيرة النظر ؛ بينما هناك خلف الواجهة 
الارهاب الفعلى لكل فكرة تنشد التكامل مع 
العيل » تنشد التحقق . هذا ما يحدث 
للمعارضة الفكرية فى الغرب » رغم الانتصارات 
ألتى تحرزها فى وجه الارهاب المتنع ٠‏ أما فكر 
الطبتات الحاكية فتتكامل دورته الجدلية مسع 
العمل تكاملا متوازنا تكفله الامكانيات الهائلة 
والحماية التامة . ولا يخل بهذا التوازن سوى 
التناقضات الداخلية الكامئة فى جوهر الفكر 
البرجوازى من ناحية » ثم التناقض بينه وبين 
الواقع الموضوعى الاشمل من ناحية أخزى » ثم 
نضال الافكار التقدمية من ناحية ثالثة , 

يختلف الوضع فى الشرق الاشمتراكى »© رءٌ 
الحداثة النسبية للتجرية الاشتراكية 5 التاريع 
الانسانى ٠.‏ أن الطبقات الجديدة التى استولت 
على السلطة فى أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفيتى والصين وكوبا » ظلت أمدا طويلا من 
همرها تعائى الحرمان والثل والعبودية ... ولقد 


د خا 
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ترك فقرها المزمن وجهلها القهرى بصماث لاشنك 
الديموقراطى للتجربة 
الاشتراكية . لذلك وقعت الاخطاء المريرة التى 
عانت منها الاشتراكية نفسها قبل الثقافة والفكر 
والفن . ولسست اميل الى تنظيى الاخطاء 
وتبريرها » وانما أقول أنها أخطاء حثيتية 
وجسيمة » تلك التى مزقت أوصال الدورة الجدلية 
بين المركزية والديموتراطية » فكائتالنتيجة هذا 
الفقر الثقافى المدقع الذى ششيهدته التجربة 
الاشتراكية فى احدى مراحل تطورها »© وكائت 
النتيجة هى استغلال الغرب الراسمالى لهذا 
الفتر وتقديمه كنموذج للثقافة الاشتراكية وحرية 
الفكر فى المجتمع الاشتراكى .. وكان مسن 
الطبيعى أن يعمم الغرب خطايا احدى المراحل 
على كل المراحل ؛ فيصور الاشتراكية وغياب 
الديموتراطية على انهما وجهان لعيلة واحدة . 
بينما الامر على النقيض من ذلك تماما : ان غياب 
الديموتراطية هو فى نفس الوقتث غياب 
للاشتراكية . ولقد اكدت المسيرة التاريخيةللفكن 
والعمل الاشتراكيين هذا المعنى »© سسواء فى ظل' 
السلطة الاشتزاكيةاو فى ظلالاحزاب الشيوعية 
بالعالم الغربى .. . غمنذ اواسط الخمسينات اتخذا 
النقد الذاتى فى التجربة الاشتراكية مسارا 
ايجابيا وام يتوقف عند الحدود السلبية وهى 
الحدود الشفوية والتحريرية 4 أى الحدود 


الاعلانية التى تكرسن الخطأ ولا تتجاوزه 
بالتصحيح ٠‏ لقد نجحت التجربة الديموقراطية 


الاشتراكية الى الدرجة التى يتخلى معها الرجل 
الاول غى الاتحاد السوفيتى عن السلطة بموجب 
تصويت ششيرعى ».فى الوقت الذى تخلى فيه 
الرجل الاول بالولايات المتحدة عن السلطة زميا 
بالرصاص!! فاذاابتعدنا عنهذهالصورة المباشرة 
آلقينا (نفسنا أمام ظواس. جديدة فى الإدب والفن 
والثتافة عموما قد اقتحمت الوجدان الاشتراكى 
العالمى © لم يكن ليخطر ببال أحد فيما مفى أنه 
يمكن لهذه الظواهن ان تبدو' للعين المجردة بعيدا 
عن المطابع السرية أى دور النشر الاجنبية ٠‏ ان 
الموجات الجديدة فى الفكن والفن » بالاتحاد 
السوفيتى وأوروبا الشرقية » سسواعوافقت عليها 
السلطة ان لم توافق ©» هى خين دليل على هذا 
المناخ الديموقراطى الحن الذى يكذب الزعم 
الشائع لدى اجهزة الدعاية الثربية بان 
الاشتراكية تعنى غياب الحرية * وهذا لايعنى أن 
مشكلة الحرية قد حلت غى ظل الاشتراكية © فلا 
شك ان هناك من رواسب الا< 1 
التديبة ومن الأخطاء الجديدة ما يجعل' مئلها. 
مشكلة حتيقية ضين المشكلات الاخرى التسى 
تواجه الاشتراكية ., ولكن الام يختلف بين تجربة 
الحرية فىالعالم اليأسمالى وقدا آلت نهايتها الى 
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.وكان ١‏ النموذج 


طريق مسدود ٠‏ لا سبيل الى حلها الا بتغيير 
نوعى فى بنام الجتمع الراسدالى » وبين تجرية 
الحرية فى العالم الاشتراكى حيث تم 

التغير » فالطريق أمامها مفتوح لايجاد" الصيغة 
التادرة على تحرير العقل والوجدان جنبا الى 
جئب. مع تحريز الامعاء ., 


أين نحن من العالم ؟ 


بالرغم من ٠‏ ائثا.فى مصر ‏ والوطن العربى 
عامة ‏ تنتمى نظريا الى الثلث الاخير من الترن 
العشرين » الا أئنا عمليا ننتبى الى ما يسمى 
بالعالم الثالث ؛ وهو العالمالذى يسميه أصحاب 
الامال االعريضبة الالفاظ المنمقة بالعالم النامى 


ألتقاليد الديموقراطية فى اسلو بالحكم. 
هناك استثناءات جزئية نادرة » ولكنها لانؤثر على 
اتجاه هذه الصفة العامة التى فرضتها ظروف ما 
بعد. الحرب العالمية الثانية على مجموعة البلذان 
المحتلة آنذاك بمختلف اشكال الاحتلال الغربى 2 


العسكرية والسياسية والاقتصادية ٠.‏ وقد 
احتديث عارك الاستتلال الوطنى غداة الحرب 


وفى 'موازة تدهور الامبراطؤريات التى لا تغيب 


عنها الشنمس وبزوغ نجم الوريث الجديد القوى 
القادم من القارة الجديدة » جنيا الى جنب مع 
بزوغاثجم الاشتراكية كنظام عالمى ٠.‏ 

كان ” التركيب الاجتباعى لمعظم أقطار العالم 
الثالك » بكل ما يشتمل عليه من تراث الرجعية 
المتحالفة مع الاستعيار » هذا التراث المعادى 
للاشتراكية.والتقدم ».لم يكن ليسمح هذا التركيب 
بغلبة التيارات الثورية 7 قيادة 'الحركة 
الديموقراطية يجناجيها الوطنى والاجتماعى . 
ولعل حريق “القاهرة' فى 51 يناير 1101 هو 
النيوذج ' الامثل لتجسيد' « نقطة النهاية » للمد 
الديموثر اطى . .الشعبى » ونقطة البذاية مى 
مسيرة معقدة غلب عليها الجزر الدييوقراطى 
العنيف . ذلك أن الوريث الجديد للامبراطوريات 
التديبة "وهو الاستعيار الامريكى ‏ كان فى 
«ستوى العصر الذى يعيقس فيه » فسلم بأن 
انهيار'الامبراطوريات التديمة » الل امعة 
اساليب الاستعيار القديم 04 مقدمتها 


3 الاحتلال العسكرى المباشر ؛ وقى مقدمتها كذلك 


التحالف طبقات شصائخة وهرمة . 
» الجديد الذى بلورت صياغته 
الظروف ٠الداخلية'‏ والخارجية: فى العالم الثالث 
[ تفتث التقوى الوطتية وضعف القوى الثورية ] 
هو استيلاء العسكريين على السلظة السياسية 
وانفراد, التنظيم الجامع المانع بالعيل السيابى 
العانى: »' وتمركز كر" السلطة فنى كبضة فرد واحد “ 


وكان الاسنتعباز الامريكى على الشاطىة. الاخر'قدا: 
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- الديموقراطية والمإشسات. الشعبية 


اتنكية للمولة ينثا بش فى لمق 
السياسيين « الاستعمار الجديد » .. وهو,. 
الشكل الذى لا يعنيه الاحتلال العسكرى المباشى 
فى الدرجة الاولى [ هذا لا يمنع التهديد به 
والاقدام عليه اذا لزم الامر ] وأثما يعنيه اولاه 
وأخيرا الارتباط الاقتصادى ياغلال حريرية لا تكاد 
ترى عن طريق .التعاون أو التحالف مع طبقات, 


جديدة فى المجتمع وارثة لامتيازات الطبقسات ا 
الفديية دون شكلها. وكثيرا هنا 
التقى د الفسوقج الجديد » للسلطة السياسية 
فى بلدان الثالث مع أهداف « الاستعمان 


اليد بر ركني ! با كان هدًا التموذي انجارا لهذا 
الاستعمار » وكثيرا أيضا ما تناقضت المصالح. 
والاهداف » التكتيك والاستراتيجية » تناتضا 
حادا او خافتا ارغم النموذج على الابتعاد خطوة, 
أو خطوات عن الاستعمار © واق تترب به خطوة أو 
خطوات من معسكر التقدم والاشتراكية . 

كانت حركة ؟؟ يوليو تجسيدا حيا للنموذج 
الجديد على بلدان العالم الثالك . كان المد 
الديمقراطى قد بلغ ذروته فى الحزكة الفدائية 
على ضفاف القنال وعلى طول الشارع المصرى ٠‏ 
الناضل من أسوان الى الاسكندرية .. وأصبح ‏ 
العرش والطبقات الشائخة والهرمة عند نهاية 
الطريق المسدود وجها لوجه آمام المصيرا' 
المحتوم غير أن حزب البودجوازية 
الديمومراطى كان هؤ الاخر قد ثساخ وهرم > 
وكانت التنظيمات الاخرى السرية والعلنية المعبرة ' 
درجة أى درجات عن غليان الشارع على قدر من 
التفتت والتمزق والتشتت لا يسمح لها بتسديد 
ضربة أخيرة للنظام الرجعى . كانت « الثورة قى 
الهواء » كما يقال » ولكن تنظيمها القادر علي ٠‏ 
التيادة كان غائا . كانت صورة بلا اطار: , 
وهكذا تيسر للتحالف 'الرجعى الاستعميارى أن” 
يسدد. ضربته الهائلة للمد الديموقراطئ فى حزيق 
القاهرة . وبتدر ما انتكست الضربة بالكفاح١‏ 
الديموقر اطى للطبقات الششعبية » فانها كانت 
كصيحة شمشوو ن « على وعلى أعدائى » ذلك أن ٠‏ 
البثاء الرجم” هو الاخن كان متهالكا متهانتا لا 
يتحمل »© فكان سقوطه بعد أقل من سبعة أشهن . 
أمرا سهلا لا يثين الدهشة . 

غير أنه فى ظل النظام الرجعى كانت الثقائة 
الصرية قد انجزت بعضا من مهام الفكن 
الديموتراطى .. فالتخلف البشع الذى 'كان 
يسيطر على الجتمع فتح ثغرات حقيقية فى البثاء 

ا 4 وقد ششارك.فىأتساع. 
هذه الثغرات الوجود العسكرى البريطائى حييك 
كان رد الفعل الطبيعى هو: استقطاب جبهة وطنية. 0 
ديموتراطية. عريضة ضد النظام ., ٠.‏ 20652, 


ان التخلف الحضارى والتقناليد غيم * 


- لي 
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الدييوقزاطية هى السلوب الحكم » كانتا الصفتين 
الرئيسيتين لليجتيع والنظام» وبالرغم منهيا فقد 
استطاعت الثقافة المصرية أن تسقفيد من ثغرات 
الدستور والقانون وعلاقات التوى الته 
الفثات الحاكمة ويينها وبين العرش » وبينها وبين 
الاستعمار . استطاعت الثقافة المصرية من خلال 
المسافة الحتمية بين الواجهة الديموقتراطية 
المزينة والنظام الرجعى أن تفلت بيعض المنجزات”" 
الايجابية الهامة ,., ذلك أن النظام السابق على 
حركة "717 يوليو كان متسقا مع نفسه من احدى 
الزوايا » :كبا كان منككا من زاوية أخرى ... 
غالفئات الحاكمة التى ٠تثتيسى‏ طبتقيسا الى 
البورجوازية الكبيرة تدتينت المنجزات الدستورية 
للبورجوازية العالمية كالبرلان والدستور وتعدد 
الاحزاب »© وهذا هوا اتساقها مع نفسها . ولكن 
هذا التبنى صاحبه بالضرورة تعدد المنابر الفكرية 
من. احزاب وشح | ودون ثثير ٠.٠‏ فاذا أضفنا 
صنة التخلف التى كانت تسم الوضع الاجتماعى 
بأكبله » أيقنا بأن الوجه الاخره للاتساق والملازم 
هو التنكك .., لذلك وبالزغم من التقاليد غين 
الديمي قر أعلية قى أسلوب الحكم التى سادت زمئا 
طويلا فعطلت الدستون واغلقت الممحف وسجنت 
المناضلين »© تمكنت الثقافة الوطنية الديموقراطية 

من أن تفلت ببعض المتخزات الايجابية اهمها : 

ه ازدهار التيان: العلمانى الذى وضع يدر 
الاولى رفاعة رافع الطهطاوى .. وقد شق هذا 
التيار مجراه فى مَعظلم العلوم الانسانية .. وكان 
لطفى السيد وقاسم آمين وطه حسين والعقاد 
وهيكل ثم سلاية موسى وأسماعيل مظهر ‏ الى 
باقبيل الحرب الثانية ‏ منرواده الاوائل الثين 
' خاضوا معارك شارية مع السلئيين . ولعل 
« فى الشمعر الجاهلى 6 «الديوان» و ثثورة 
الادب » من أبرز معالم تلك المرحلة الفنية .. 


© تطور الفكر الديئى المستئير » هذا التطور 
الذى وضع بذرته الاولى الشيخ الامام محمد 
عبده؛ ثم تقدم خطوات على أيدى علماء أجلاء من 
أمثال على عبد الرازق وامين الخولى وأحيد أمين 
ومحمد احيد خلف الله وخالد محيد خالد ٠‏ 

. © ظهور الفكر الاشتراكى على استحياء فى 
مبدأ الامر » ونيوه وتعدد مثابره وتطوره مسن 
الاشتراكية الغابية عند سلامة موسى الى نوع من 
الاشتراكية الديموقراطية عئد محمد مندور 
ولويس عوضى » الى الفكر الماركسى عند قطاع 
عريض من مثقفى الاربعينات . وكانت ١‏ المجلة 
الجديدة » و « الفجر »4 و «١‏ التطوو » وغيرها 
منالمطبوعات الدورية وغير الدورية فى مختلف 
'مجالات التفكير المأركسى ‏ ترجمة وتأليفا - مسن 
الظواهر البارزة؛. فى حياتنا “الثتافية بعد 
الحرب ٠.‏ 
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© استيعابالاشكال الفنية الوافدة منالغرب 
استيعابا لا يتجاهل الواقع المحلى » وتطور هذا 
الاستيعاب من الرؤى الرومانسية المحلقة 6 الى 
الواقعية الاجتماعية بجناحيهاء النقدى 
والاشتراكى  ,.‏ فقد جاء تقدم الادب المصرى:١‏ 
الحديث موازيا لتقدم الفكر الوطئى الديموقراطى 
التقديمى ») منذ « حديث عيسى بن مشمام » 
للمويلحى الى « زينب » للدكتور هيكل الى اعبال 
توفيق الحكيم الرائدة فى الرواية والمسرح الى 
اعيال نتجيب محفوظ -الناقة بعئف الليتسساء 
الاجتماعى * وكذلك الامر فى الشعر » وخصوصا 
اعمال الرائد العظيم بيرم التوشسى ٠‏ يلم تمل 
الموسيقى على امتداد أكثر تقدما م 
الذى كان صوتا مدويا للوطنية المصرية والطبقات 
الشعبية . ورغم هزلة الننونالتشكبلية فقد كان 
تطورها من رومانسية محمود سعيد الحالمة: الى 
تمردات كامل التلمسائى ورمسيس يوئان ونؤاد 
كامل من آيات تلك الخصوبة الفنية التى حرفتها 
الثقافة المصرية وافلتت بها من ثغسرات ذلك 
النظام ١ ٠‏ 
ان هذه المنجزات لا تشكل بالطبع الا احدى 
القسمات التى ميزت النظام السابق على ١٠‏ 
يوليى 1187 » فلا شك أن التخلف الحضسسارى 
المرعب والتقاليد غير الديموقراطيه فى اسلوب 
الا يأقل من القليل مها كان يبكن 
ا اس أن تعر من تجاحات ا فل 
ديموقراطية أعرض واعمق . ولا شك أن هذا 
المناخ المتخلف والمعادى للديموقراطية قد اتاج 
الفرصة كاملة أمام الثقافات الرجعية المتعددة 
الاصول . . ولكن الحصيلة الئهائية هى أن المنافذ 
الديموقراطية الضيقة التى اطلت منها ثقانتنا 
كفلت للفكر الاكثر تقدما .ان يظهر ويتطور »© أن 
ينمو ويقوى . أكدت هذه الحصيلة ان 
الديموقراطية فى مصلحة التيار المتقدم ؛ وغيابها. 
فى مصاحة الرجعية والتخلف . وربما كان هذا 
1-4 الدرس الذى غاب عن وعى الكثيرين وهم 
يواكبون «النموذج» الجديد الذى وضعت اسسه 
حركة 18 يوليو » وهو أن اخطاء الديموتراملية 
يمكن علاجها كبا يتال ‏ بالزيد من 


الديموقراطية . 


تناقضات النموذج الجديد 


بالرغم من أن لكل عمل ثقافى ‏ ايا كانت 
تيمته الفكرية الخالمة ‏ ل جانبا ستلعيا: وجانبا 
آخر دعائيا » الا أن أخطر مايهدد الثقافة فى ظل 
أزمة الديموقراطية بالغرب الراسمالى هو تحولها 
الكامل الى « سلعة » »© كما أن أخطر ما هدد 
الثقافة غى. ظل أزمة الديموقراطية بالشبرق 
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الاشتراكى هو تحولها الى « الدعاية »6..أما فى 
ظل الغياب التام للديموقراطية ‏ عند الثازيين 
والفاشيست ‏ فان الثقافة فى ذاتها تصبح خطرا 
داهماء عبر عنه جوبلز ب وزير الدعصاية 
الالمانى ‏ بكلمته الشهيرة « عندما أسمع كلمة 
ثقافة أضع يدى على مسدسى 6 ٠‏ : 


غير أن الشرق الاشسستراكى والغسرب 
البورجوازى على السواء » يتمتعسان بمستوى 
حضارى بالغ الرقى يقى الثقافة شر التدمور 
العنيف الى مهاوى العقم والبوار . ذلك ان 
وسائل التقدم هنا وهئاك تدهم يصورة او باخرى 
المراع الديموقراطى للثقافة ألحرة . اما .فى 
بلدان العالم الثالث © فان التخلف الحضارى 
البشع يلعب دورا سلبيا هى مؤازرة التقاليد غير 
الدييوتراطية فى اسلوب الحكم . وهذا ما يفسر 
قلة المكاسب الوطنية. والديموقراطية ف ىا استوى 
الثقافى للنظام السابق على 19 يوليو .. قلتها لا 
'من ناحية الكم » بل من ناحية الكيف ومسعة 
الانتشار وقوة النفوذ » رغم الثغرات العديدة فى 
البثاء الدستورى والقانونى لذلك النظام ٠‏ 


ولقد ظل جوهر التخلف الحضارى قائها بعد 
9؟ يوليو 1401 وان توارت بعض مظاهره 6 
واختفت الى حد كبير الثغراث فى الابنية 
الدستورية والقانونية التىكانت تطل منها الثقافة 
. بوجهها الديموقراطى فى النظام القديم . لقد 
حلت موضع التناقض بين الواجهة الديموقراطية 
المزيفة والواقع الرجعى تناقضات أكثر تعقيدا ٠.‏ 
كان النموذج الجديد »© اختسلافا نوعيسا عن 
النموذج التديم » هبالرغم من انجازاته المتوالية 
فى مختلف مجالات الحياة المادية وفى مقدمتها 
اسقاط التحالف الرجعى الاستعمارى .» فسان 
تمثيله الطبتى لاحدى شرائح البورجوازية لسم 
ينسق صسع «( الاجراءات غير الاستثنائية » اتساتقا 
دستوريا جديدا يحتل مواقع الاتساق الدستورى: 
التديم . وئلك هو التناقض الاكبر الذى خيلته 
أحشاء النيوذج الجديد » وتفرعت عنه بقية 
التناقضات ٠‏ . فالتنظيم الواحد والفرد التوى 
ليسا تعبيرا طبيعيا عن مجتمع بتعدد الطبقات 
والمصالم والاتجاهات »© ولا تعبيرا طبيعيا من 
طبقة متوسطة محتواها السياسى هو 
الديموتزاطية الليبرالية . ان سقسوط النظنام 
الزجعى مس وقد كان آيلا للسقوطٍ قبسل 59* 
يوليو س كان يؤدى بالضرورة الى سقوط مثابره 
السياسية والفكرية ٠‏ ولكنهذا السقوط لا يلغى 
بجرة قلم - المبدا فى ذاته ؛ مبدأ تعسدد 
, المثابو » وانما هو يسقط مضيونها الرجعئ »4 
ويحتفظ بالشكل الدستورى الذى. يجسد نضالا 
مريرا موصولا المختلف- الطبقات الوطنية والثورية 
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للشعب المصرى . ان الاجهاز النوقئ غلى المبدا 
والشكل ؛ لم يصب فى واقع الامر الرجعيسة 
بسوء » لان احزاب الاقلية وصحنفها وتياراتها 
النكرية كانت لمى وضع الحصار الفعلى قبل *؟ 
يوليو » وبالتالى فانها س موضوعيا ‏ كانت 
تلفظ أنفاسها الاخيرة .. فالاجهاز عليها لم يحرمها 
من أمل فى قدرتها تحقيقه » وأنما كانت الخسارة 
النادحة الثمن من نصيب الطبتات الوطئيسة 
والشسعبية التى حرمث فى المافى من التعبير الحر 
ولم يكن ذلك انفرادا من جائب الطبقة المتوسطة 
بالحكم فحسسب » وائما كان تجسيدا فوقيا لارادة 
واحدة من ببن ارادات هذه الطبقة .. هى الارادة 
المعبر عتها فى مثبر وأحد ١‏ يحتوى )' بقيسة 
الارادات » سواء كان هذا المثبر تُنظيبيا ١‏ جبهة' 
التحرير ‏ الاتحاد القومى س الاتحساد 
الاشتراكى » ؛ أو سسياسيا وثقافيا « دور الصحف»٠‏ 
والنثشر ») . 00 


ولقد كانت التناقضات بين النموذج الجديد 
والاستعماى الجديد احيانا وبيئه وبين الثسورة 
العالمية احيانا أخرى »6 هى السبب فى التفاف * 
الجماهير حول المنجزات الايجابية وانفضاضها. 
عن الاجراءات السلبية التفافا عفويا وانفضاضا 
تلقائيا .. لان المنجزات الايجابية: كانت «تلتقى», 
مع آمال الجمأهير وان لم تشارك مى صنع 
قراراتها » كيسا ان الاجراءات السلبيسة 
كانت ( تتثاقض »4 مع هذه الامال» وان لم تستطع 
مواجهتها بصورة تنظيبية قادرة على التحدى - 
ومن ثم كان الفرح أو الحزن. وليس الفكر هو 
السمة الغالبة على الوجدانالثقافى العام » كان 
رذ الفعل وليس الفعل »© السلب وليسٍ الايجاب 
هو « النشاط » الثقافى الغالب “٠‏ ولم.يكن غريبا 
أن تخسر الثقافة المصرية امكانيات « السلعة » 
الراسمالية وأهداف «الدعاية » الاشنتراكية 
جميعا . ان النموذج الجديد الذى تبنته حركة, 
9 يوليو لم يكن نموذجا برجوازيا متكامل 
السمات فيسمح لدورة الفكر الجدلية بنصف دورة 
هى خرية النشر دون حرية التاثير » ولم يكن' 
نموذجا اشتراكيا متكامل السبات تتفرف فى 'ظله 
الطبقات الشعبية بحرية الفكر والتعبير . وائيا 
هو الغى الكتسباث الليبرالية للبرجوازية © ولم 
يحل مكائها مكتسبات الديموقراطية الشعبية ٠‏ 
ومن ثم اصبحت أصداء الصوت الواحد؛ هى كل 
حصاد الفكر » وتحول الكتابٍ المعتيدون الى 
شراح عظام يتبارون فى « الاجتهاد » دونهسم 
والخلق والاكتشاف اسوار وأسوار , وبالرغم هن 
اقتراب « شكل » النيوذج الجديد مسن الفكرة 
الشمولية » الا أن مضمونه كان تعبيرا عن دولة 
حديثة الاسئثلال تقودها طبقة متوسعلة وفكرا 
ضعينا ومفككا ومتخلنا » وأبعسد ماءيسكون 


الك 
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عن « اتساق »© الفلسفة النازية » والفكر 
الفاثى . كان النظام ل على الصعيد 
الفكرىي شسبه قائب حتى صدور « الميثاق » 
و 3 بيان 7٠‏ مارس» بصورة براجماتية تعتمد 
اساسا على رد الفعل التجريبى وفى صيافة 
تجريدية تعتمد أساسا على التوازن الانتقائى. 


وقد أتاحث القترة السابقة على الميثاق » وفى 
ظل ما يثسبه الغياب للنظام على الصعيند 
٠‏ الفكرى » أن تتسسلل يعض الافكار الديموقراطية 
كما أتاحت الفترة التالية للميثاق ») وفى ظضل 
ارتفاع اللافتات الاشتراكية أن تتسلل بعض 
الافكار التقدمية .. ولكن هذا التسلل أو ذاك كان 
فى أضيق الحدود العلئية وفى غمرة اختلاط 
الحابل بالثايل » بحيث أن النفوذ الفعلى لهذه 
الافكار أو تلك كان أضال من أن يترك أثر! ايجابيا 
على الثتافة المصرية » حتى الخطوات الايجابية 
لحركة 7؟؟ يوليو لم تخصب الفكر المصرى المعاصر 
لها بدرجة كافية » وذلك لانها لم تمر فى دورتها 
الطلبيعة من اسفل الى اعلى » وبالعكس » وائما 
كلت فى جوهرها قرارات علوية » تلتقى حقا مع 
مصالح الشعب © ولكن بطريق الاملاء لا عن 
طريق الحوار . وذلك هو السر الدفين لكافة 
الاتحراقات التى توجتها هزيية 1" رغم كل ما 
يمكن أن يقال عن دون الاستعمار والصهيونية . 


. وهى الانحزافات التى أعلنها النظام مرتين ٠‏ 


مشهودتين + الاولى فى محاكيات /1171 والثانية 
غى مايو 1/ا154. وهى ليست أكثر من « عينات 4 
لانحرافاتلم تعلن فى المامى » وانحرافات خافية 
فى الحافضس وانحرّافات ممحتملة فى المستقبل . 
ان احداث 897 و1/! لم تكن وليدة يومها وانما كانت 
حصيلة عادلة لسئوات العذاب السابقة عليها . 
وهى السئوات التى بلورت مجموعتين من 
الظواهر السلبية والايجابية فى حياتنا الثقافية 
علن النحو التالى © * 1 


« كانت الظاهرة الايجابية الاولى هى 


الازدهار: النسبى لانشطة التعبين غير المبافرة . 


كالاداب والفتون ... وهو ازدهان نسبى للغاية 
اذا قسئاه بما كان يمكن أن تؤول اليه أمورنا 


الثقافية فى مناخ صحى » واذا قسثاه بالانتاج ' 


النعلى والذى لم ير النون . وهو ازدهار نسبى 
أيضا اذا قسناه س عدلا وانصاها ‏ باللمعيارٌ 
التاريخى نقد كان هذا الازدهارن ثيرة دائية 
القطوف فى الاربعينات » أتاحت لها تناقضات 
النموذج الجديد أن يؤر لازدهارها بعد 585( . 
ان معركة النقد الجديد على سبيل المثال 
العقاد وطه عنى وأد 2 
اد وطه حسين لم تكن فى واقع الامر معركة 
الحياة للجديد والموث للقديم » ذلك أن الفكر 
الرئيسى للعقاد وطه حمنين كان قد توقف قبلا 


ام 
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نهاية الحرب الثانية » وكان الفكر الجديد قد ولد 
طيلة الاربعينات . أما معركة مندور مع رشماد 
رشدى فقد أقت بعد المعركة الاولى بحوالى عشر 
سئوات » وبعد تطورات اجتماعية هاية على 
الصعيد الوطنى؛ اعت خلالها الافكار المحورية 
للنظرية الواقعية فى الادب . وكان نجيب.محفوظ 
قد استنفد ابعاد الرواية الاجتماعية التاريخية قبل: 
؛4والرغم من أنالشرقاوى ويوسف ادريس 
قد نشرا « الارض »© و « أرخص ليالى » عام 
الا أن هذه الاعبال كانث قد اكتملث قبل 
هذا التاريخ . ولكن ذلك كله لا ينفى واقع الحال؛ 
وهو أن النموذج الجديد لحركة ؟؟ يوليو على 
طول مسيرتها قد اتاحت ازدهازا نسبيا ومحدودا 
لانشطة التعبير فير المباشر وغفى مقدمتها المسرح 
والشعر والفنون: التشركيلية , : 

» كانت الظاهرة الايجابية الثانية هى قيام 


' المؤسسسات الثقافية المتطورة كالمجلس الاعلى 


للفنون والاداب والعلوم الاجتاعية ووزارة 
الثقافة والمعاهد الفنية المختلفة والقطاع العام فى 
النشر والمسرح والسينيا . ولقد تعرضت هذه 
المؤسسات لموجات عاتية من الجزر الديموقراطى' 
العتيف » حتى أن بعضها أصبح مجرد شكل بلا 
مضمون » واليعض الاخر اعتلت موقع السلطة 
منه قيادات رجعية وبيروقراطية .. ولكن مجرد 
قيام هذه المؤسسات كان انجازا بالغ الاهمية من 
جائب النظام الجديد ١ ٠‏ 

» وكانت الظاهرة الايجابية الثالثئة هى أن. 
الفكر الاشتراكى بتفسيراته المختلفة قد أصبح من 
المحاور الرئيسية للتفكير العام ٠‏ وبالرغم من كافة 
أوجه التشويهالعمدى والمقصود للفكرةالاشتراكية, 
وبالرغم من سئوات الكبت والحرمان التى عاناها: 
الاشتراكيون. » وبالرغم من التراث الهائل 
والمعادى للاشتراكية » فان مجرد القبول العام 
فى المجتمع للفكر الاشتراكى وامكانية تعايشه مع 
بقية اشكال الفكر » يعد واحدا من اهم المعا 
الايجابية لمسيرة الثقافة الديموقراطية فى ظل. 
النيوذج الجديد . 

» وكانت الظاهرة السلبية الاولى هى 
المونولوجية فى التفكير » فحيث يسبق الحدث 
الفكر يتخذ الحدث صيغته فى قرار علوى يصبح 
هو. النكر » ويتحول الكتاب س ولا اتول 
المفكرين ‏ الى ششيراح عظام. وعلى ذلك ينتفي 
الفكر كتجاوز عقلى للحدثوكبادرة واعية مستقلة 
عن القرار وكنشاط خلاق وظيفته أبعد ما تكون 
عن اعادة صياقة الحدشت القرار فى اسلوب 
شائق جذاب يشرح ويبرر . بانتفاء الحوار ينتفي 
الفكر والمفكر ويولد المونولوج الجمعى بتيادة 
اوركسترا تجيد عزف النوتة المكتوبة سلفا » وما 
عليها الا المران والتدريب ء فالبزاعة والمهسارة 
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المكتسبة . تلك كانت حال الكتابات المصرية فى 
ميدان الفكر السياسى طيلة الفترة الماضية 
باسستثناءات نادرة . ٠.‏ ولذلك انعدم أو كاد ينعدم 
الابداع الفكرى » وامست عبقرية الكاتب هى' 
مقدرته على اللف والدوران اذا كان يقول شيئا ذا 
قيمة » وأن ينوع فى الوان الماكياج وأشكال 
الاقنعة اذا كان يردد ما تقوله السلطة ' بانتفاء 
العتل أيضا تنتفى المخيلة والمقدرة على الحلم 2 
كما تنتفى المسافة بين الكاتب وما يحيط به 
ويتوحد بالاشياء فيما يشبه الحلول .. وهذا ما 
تصدت به من قبل أن الكاتب تحول الى صدى 
ضسمن أصداء لصوت واحد » لا صوتا بين أصوات 
من بيئها صاحب الصوت الاعلى . ويانتفاء الحلم 
من حياة البشر »؛والمفكر فى طليعتهم © تنعدم 
الفوارق بيئه وبين بقية الكائنات غير المفكرة »© 
غير العاقلة غير الحالمة . ومن نتيجة ذلك 
الجدب المأساوى البه أن اسستوطئت 
الشيزوفرينيا الفالبية الساحقة من الكتاب » 
وتمزقت اوصال الثقة بينهم وبين ترائهم ٠.‏ لذلك 
خلت هذه الفترة خلوا شبة تام من أى انجاز 
فكرى ذى وزن فى مجال الدراسات الانسائبة . 


© وكانت الظاهرة السلبية الثانية هى 
الديماجوجية التى صاحبت تحول الثقافة الى 
دعاية لا تستند الى فاسفات متكاملة أو افكار 
متسقة ٠‏ وانما هى دعاية ذيلية للاحداث 
والقرارات مهما تضاربت وتناقضت .. 
الامر الذى حول قطاعا عريضا من | أثقفين 7 
اجهزة ارسسال آلية » وهو أيضا الامر الذى حول 
جماهير الثقافة الى أجهزة استقبال سلبية » 
شاعت فى صقوف منها البليلة ؛ وفى صفوف 
أخرى اللامبالاة . واذا كانت القصة قد بدات بان 
القرار العلوى كان يحتاج الى تنظير »© فانها قد 
ائتهت بان الكاتب الملهم هو الذى يتسايق متطوعا 
الى التبرير ؛ وأصبيح شعارا براقا 
يقول « كتاب كلست ساعات » شعارا يتجاهل 
الامكانيات المادية والفكرية الحقيقية للمد 
وأصبح شعارا براقا يقول أن كل شىء. المنبثق» 
من واقعنا ؛ سعارا ديماجوجيا يتجاهل مكتسبات 
الانسائية على مدى العصور والاجيال . واصبح 
شعارا براقا يقول أن تجريتنا « فريدة » من 
نوعها »؛ شعارا ديماجوجيا يتجاهل التحصديات 
الموضوعية التى تحيط بكل تجربة غير مسبوقة 
وتحول الى مسك سحرى لغفران الخطايا » 
وأصيحت الاكاذيب ترتدى ثوبالحقائق» والحتائق 
ترتدى ثوب الاكاذيب ») حتى أن صاحب 
برنامج « أكائيب تكشنفها الدقائق » هو الذى 
كان يقطع فى الخامس من يونيو 1157 أثئنا على 
مبعدة ساعات من تل أبيب ! وقد كانت « لعبة 
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الاتنعة » هى لعبة الديماجوجية الاولئ 4 قارتدى 
المعادون للديموقراطية أقنعسة الدييقراطية 
ليضربوا الديموقراطية » وارتدى المعادون 
للاشتراكية أقنعة الاشتراكية ليضريو1 
الاشتراكية . وأصبح فارس اللعبة هو الاقدر 
على صنع اكثر الاقنعة تضليلا ومدعاة للخداع . 
وكانت 7 لعبة التوازن » هى لعبة الديماجوجية 
الثانية » فالاستعانة بالتاريخ الاحس أن الاخض » 
او الاسود لهذا او ذاك من المثقفين »؛ هنا أو 
هناك » الان أو بعد غد ؛ هو «صيام الامن» مى 
مواجهة الذين يمدون أيصارهم أبعد مسن 
أنوقهم ٠١‏ وتحولت أسطح المئؤسسات الفكرية 
كرئفالا يوهمنا يوما بأن ثقافتنا اشتراكية » 
ويتنعنا اياما بأنها ثقافة رجعية »© وفقا للون _من 
يأتى عليه الدور فى لعبة الكراسى الموسيقية » 
وكأن مقعيد رئيس مجلس الادارة فى هذه 
المؤسسةاو تلك هو الذى يحدد اتجاه الثقافة فى 
بلادنا . ان هذه |( ات العلوية لمى 
مؤسسات الفكر والثقافة كانت تخضع من ناحية 
للعبة التوازن الديماجوجية » ومن تاحية آخرى 
كانت تعتيد على أن البناء التنظيبى الشامل 
المؤسسية بت اليا كان. من :يجلس. على ا 
القيادة ‏ هو الذى يحدد الاتجاه الثقسافى 


' وليس العكس . وكانت النتيجة المباشرة 5 


التخطيط الديماجوجى هوٍ ذلك الاتفصال الحاد 
والمؤلم بين الثقافة و » والذى كانت 

صورته المصغرة هى قلي الاجابات المؤسفة فى 
اختبارات معهد الاعلام م أما الصورة المكبرة 
فنرى فيها الوجوه التى شل الواجهة الرسمية 
للثقافة المصرية 7 وما أبعد المسافة بينها وبين 
الوجدان الثقافى العاج 


© وكانت الظاهرة السلبية الثالثة هى ان 
0 الديموقراطية »؛ وان صاحبته ضرباب 
مباشرة لبعض اجنحة اليمين» وان صاحيته كذلك 
يعض الاجزاءات الوطنية والتقدمية » الا أن هذا 
الغياب للديموتراطية قد أثبر انتعاتا الفكن 
الرجعى فى اكثر أشكاله تخلنا وتحريضا .. وذلك 
لان تصدى النظام لليمين المتطرف كان 
تصديا ١‏ اداريا » ولم يحدث أن كان تصدياً 
يا . ولم يكن ليسمح فى الاغلب الاعم »© لاية 
تيارات أخرى» بهذا التصرى ٠٠‏ 0 نتج اعنه 
ان كرست افكار وثقافات بالغة التخلف والضرر 
المباشر ببنائنا الاجتماعى كتلك الافكانن المنتشرة 
انتشارا مدهلا عن قضية المرأة وتحذيدا النسل. 
وتحضير الارواح وقضية التعليم وغيرها من 
القضايا الجزئية التى تتخذ منها الرجعية الفكرية 
مدخلا باهرا الى تحطيم القيم الدي وقراطية 
والاشتراكية ويجب الاعتراف بأن كتبا 


ب لل + 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


مثل « معالم على الطريق » و « جاهلية القرن 
العشرين » كانت موجودة من قبل اكتشاف 
المؤامرة المسلحة عام 1155 » وانها مازالت 
موجودة رغم مصادرتها اداريا .. لانها افكار » 
ولا سبيل الى تصفيتها الا بالحوار الديموقراطى 
الحر . 


» وكانت الظاهرة السلبية الرابعة هى 


سيوع التحلل فى القيم بين المثتفين » غفى ظل 
غياب التنظيمات الفكرية المستقلة » تحل 


مكائها « الشلل » المصلحية الموقوتة .. وعندما 
يظهر الالزام يختفى الالتزام » ومن ثم تمطر 
السماء رثساويها المقنعة مرتين : الاولى 
هى ١‏ الامان الشخصى » قما أن يهرب الفكر من 
النافذة حتى يعتذر الخوف ويخرج مسن 
الباب ٠.‏ والثانية هى المكافآت المرموقة من 
الاذاعة والتليفزيون والمسرح والسيئما » 
والمرتبات اللامعة من المراكز القيادية فى 
مؤسسات الثقافة والاعلام » وتذاكر السفر 
المريح الى جميع أنحاء العالم » وجوائز التفوق 
والتقدير والتشجيع » وامتيازات الاستقبال 
والارسال وارهاق السهر الى بزوغ الخيط الاول 
من ضوء إلفجر . وهكذا أصبح الحصول على 
منديل الامان . وشيكات البنك الاهلى فرع 
الحكومة » القيمتان الرئيسيتان الغالبتان على 
تكوين معظم مثتفيئا . . بحيث بات من العبث أن 
نستخرج من انتاجهم قيئة فكرية ذات بال © لان 
قيمة القيم فى جياتهم: قد اغتيلت على مر 
السئين » تلك القيمة التى كنا ندعوها غيما مضى 
بالشجاعة » وكان أباؤنا وسمونها الضمير ‏ لقد 
حلت مكانها الرخاوة والطراوة والميوعة التى 

بع معظم انتاجنا الثقافى بالسطحية والهرولة 
والفراغ . وانتاجنا الثقافى ‏ ياسادة 
ياكرام ‏ ليس هو رواية لنجيب محفوظ أو 
أقصوصة ليوسف أدريس أو مسرحية لالفريد فرج 
أو كتاب للؤيس عوض . ,ان أمثال هذه الاعمال 
فى حجيها الحقيقى ليست أكثر من قطرة : 
محيط عظيم يبدا مع الدرسة المي ليك 
بالجريدة اليومية والراديو الترائزستور وشاشة 
التليفزيون وصالات السينما . 


نحو برنامج لثقافة ديمقراطية 


اذا كان الدرس الرئيسى المستفاد من الماذ 
هو أنه كلما نشسطت الحركة الجماهيرية الوا 
خفت حدة أجهزة القهر البؤليسية » وانه على 
العكس من ذلك كلما تجمدث القاعدة الجماهيرية 
العريضة نشطت المناورات الفوقية» فان 


ان 
سد ل يسم 
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الدرس الاخر الذى لا يقل عنه آهمية هى أنه اذا 
أن قرارا فوقيا بالتحول الاشتراكى لا يصنع 
الاتستراكية » فانه يصح بنفس المقدار أن قرارا 
بالتحول الديموقراطى لا يصنع الديموقراطية » 
ولاك أنه من المفيد أن تنحاز السلطة درجة أو 
درجات الى جانب الاشتراكية والديموقراطية » 
فان هذا الانحياز أيا كانت دوافمه الذاتية 
والطبقية والوطنية » يحقق موضوعيا وبصورة 
تكاد تكون مستقلة عن الارادة الشخصية ونواياها 
بعض المكاسب التقدمية للشعب . ولكن الحياز 
السلطة وحده »؛ وبخاصة فى اوضاع 
هذا « النموذج الجديد » الذى رسخته حركة 59 
يوليو » لاينجز المهام الخطيرة التى تتطلبها مرحلة 
التحول الاشتراكى الديموقراطى . لابد للحركة 
الجماهيرية النشيطة © أن تكون هى الاساس 
المتين لتحقيق الديمقراطية » ذلك ان 
الديموقراطية فى خاتمة المطاف هى الصياغة 
السياسة لعلاقات القوى الطبقية مى المجتمع 
ولقه شهدت بنفسى صورة رائعة لهذا المعنى فى 
الانتخابات الاخيرة لنقابة الصحنيين . كانث 
السلطة قد أعلنت كفالتها للحريات النقابية » 
ولكن جمهرة الصحنيين الواسعة هى التى 
استكملت العمل الديموقراطى استكيمالا لم تعرفه 
انتخابات نقابية الصحنيين على مدى تاريخها . 
وعلى ذلك جاءت النتيجة ‏ فى ظل الحرية التي 
لم يشهد لها أحد مثيلا من قبل صياغة حقيقية 
لعلاقات القوى الفكرية والاجتماعية بين 
الصحفيين المصريين . وقد أكدت هذه النتيجة د 
لا يدع مجالا للشك آن الديموقراطية دائها تخلق 
وتدعم التيار الاكثر تقدما © وأنه لا حياة للرجعية 
فى حلبة الصراع الديمقراطى الحر » لا خؤف من 
الديمقراطية الا على أعداء التقدم . . 
وأيا كانت الظروف التى ادت مؤخرا الى هذه 
الموجة من التفكير الديمقراطى » وأيا كان التقييم 
للمقدمات »© فالعيرة حقا بالنتائج . والنتائج' لآ 
تكتفى بالقرارات العلوية والوثائق المكتوبة » 
وانما هى تتحقق أو لا تتحقق بيشاركة أو عدم 
مشاركة الجماهير فى صنعها . لقد انجزت حركة 
5" يوليو رغم كل الاهوال نظاما وطنيا معاديا 
للاستعمار وارست مجموعة من الاشكال التقدمية 
فى مجالات الحياة المادية . ولقد اصيب 
نضالنا ‏ نتيجة الاهوال ‏ بجراح تنزف من 
استقلالنا الوطنى وابنيتنا الاجتماعية . ولذلك 
فائئا على الصعيد الثقافى مدعوون الى ححماية 
المكتسبات الايجابية مهما اختلف رايئا بشأنها » 
ومدعوون أيضا الى تعويض الذسائر السلبية 
التى ورثناها من التخلف الحضارى المرير .الى 
التقاليد غير الديموقراطية فى أسلوب الحكم '. 
وهذا يقتضى أن نشارك فى وضع برنامج 
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ديموقراطى لثقافتنا الوطنية التقدمية ٠١‏ قيما يلى 
يعض اللإترات الى هذا البرنامج الذى يحتاج 
الى مؤتمر عام للمثقفين » يشاركون فى وضعه © 
ويلتزمون بتنفيذه » ويلزمون كافة الاطراف التى 
يتصل:بها أن تنفد ما يخصها من نصوصه ... هذة 


المؤشرات نقول : 
.«ه أن مجتمعا تزيد نسسبة الامية بين أبنائه على 
السبعين فى المائة لهو يصعب طريق 


تحوله الى الاشتراكية أضعافا مضاعفة .. فهذه 
النسبة المروعة من الامبين هى دليل موقف طبقى 
من قضية الثقافة طيلة المرحلة الماضية © 
فالاميون ليسوا أبناء الطيقة المتوسطة بشرائحها 
المختلفة » وائما هم أبناء العمال والفلاحين 
والجنود ٠‏ وليس موقفا ثوريا أن نتركهم فريسة 
سهلة لوسائل الاعلام الميسورة » أى لقصور الثقافة 
الميتورة أ لبرامج محو الامية الترفيهية . ان هذه 
الأساليب علها وفى: أحسن حلاتها هى 
أسساليب 3 اصلاهية. » من شسائها دوما ان تغغل 
القضية معلتة ٠‏ اننا حين «قرر » نسبة لا تقل 
عن ' الخمسين فى 'المائة من العمال والفلاحين فى 
كافة المجالس التشريعية والتنظيمات الشعبية » 
يجب أن « نوفر » لجماهير هذه النسبة وعيا 
حقيقيا وموضوعيا بمصالحها لا وعيا براجماتيا 
وتجريبيا » وعيا استراتيجيا لا وعيا موقوتا . 
ولن تتحقق هذه الرؤية العميقة للفلاحين والعمال 
الا بالثقافة الجادة والعميقة . ولن تتوفر هذه 
الثقافة الا يبحو ثورى للامية لا من خلال النزهة 
والارتجال . وحقيقى أن هناك برامج برجوازية 
لحو لامية هى فى جوهرها - خُصوضا فى 
البلدان المستعمرة والحديثة الاستقلال ‏ برامج 
اصلاحية . وحقيقى أيضا أن هناك برامج 
اشستراكية لمحو . الامية هى فى جوهرها ل 
خضوصا فى البلدان المستقلة والتى أختارت 
الاشتراكية طريتا لتشعوبها ‏ برامج ثورية ٠‏ 
ونحن محتاجون فى هذه القضية الخطيرة 
بالذاث ؛ ان نستعين بالخبرات الثورية للبلدان 
المستقلة الاشتراكية » التى قضت على امية 
الملايين من عمالها وفلاحيها بعمل 0 ع 
وفق جدول زمنى محدد .. فليست هناك خطة 
خمسية فى الزراعة والاقتصاد والتصنيع فقطا» 
انها هناك خطط أخرى لا تقل أهمية للقضاء على 
الإمية : وقد نجحت تجارب الدول الاشتراكية فى 
هذا "الصدد جميعها وبغير استثناء. انهم هناك لا 
يعلمون ألف باء وحدها » وائنما يعلمون الى 
نانبها آلف باء العلم والاقتصاد والزراعة من واقع 
البيئة التى يعيشها العامل والفلاح . .وهكذا 
يحضل بعد 'حين » لا على معرفة اللغة كصمورف 
: وأصوات ومعان فحسب » بل على معرفة الواقع 
والوعى به والقدرة على تغييره . وهكذا يرتبط 


أعم. 00154 / دامع .كاه 0 ماع ه]. الالؤاننا//:قماخط 


الديموقراطية والإشسات الشعبية دا 


القضاء على الامية بالقضاء على الامراض 
الاجتماعية الاخرى الملازمة للجهل »© وما أكثرها 
فى مجتمعنا التعس ٠‏ 

ه ان أمية المتعلمين لا تقل خطرا عن آمية 
الجهلة » فريما اسقطاع الجاهل أن يعوض 
بالخيرة الحية الباشرة ما ينقصه من ادوات 
٠. 1‏ ولكن أمية ١‏ هى المأسساة الفادحة 
لثين"» لاثها تصبب ذلك القطاع العريض من 
خريجى المدارس والجامعات الذين تربوا بعرق 
العامل والفلاح ودافع الضرائب . ولا ريب أن 
الاسباب البديية التى تقال دوما في هذه المشكلة 
هى أسباب صحيحة »© كيناهج التعليم الى 
تدهورت بالمستوى الثقافى للمدرسة والجامعة 4 
ووسائل الاعلام التى أشاعت البلبلة زالغثاثة 
والسطحية والجهل المركب » وتخلف البيت 
الصرى فى تنمية حواس الطفل الثقافية .. هذه 
كلها أسباب صحيحة » بل بديهيات لا يتكر أهميتها 
أحد . ولكن سبب الاسباب الكامن خلف هذه 
الظاهرة المرعبة ‏ أمية المتعلمين ‏ هى عزوف 
الشسباب عن الحياة العامة » وعن روافد الثقافة 
الجادة على وجه الخصوص . لقد حلت 1هات 
الطرب وكرة القدم محل الكتاب والاسطوائة 
والفيلم والمسرحية » وانقسم الشباب شيعا 
ومذاهب حول هذا المظطرب أو ذاك 4 حول هذا 
الفريق أو ذاك .. تعبيرا صادقا ‏ وان يكن 
سلبيا ‏ عن حاجتهم ألى الانتماء . وقد كانت 
مظاهرات الطلبة فى فبراير ونوفمير سئة 1974 
تعبيرا آخر وان يكن فوضويا عن حاجتهم الى 
الانتماء . لذلك أدى التناقض بين .الحاجة الى 
الانتماء والعجز الناجع عن تحقيقه الى هذا 
الضياع . ان هذا الجيل من الشباب يحتاج 
الى « ثورة ثقافية ) تتبناها منابر فكريةوتنظيمية 
مستفلة ' تتبارى فيما بينها مبشاراة حخنيرة 
ديموقراطية » تغيروجدانهم الثقانى تغييرا جذريا 
من تخوم اليأس وهاوية اللامبالاة الى حرارة 
الانتماء ودفء الالتزام. . ثورة ثقافية لا تتبناها 
مؤسسات مزقت أوصال الثقة بيئها وبين 
الشمباب © وانما مؤسسات من صنع أسديهم 
وعقولهم وشبابهم » ثورة يضعون لها البرامج 
ويحددون لها الاهداف . ويجندون لها الوسائل 
والامكائيات . ثورة جيل يتحرق . توقا الى 
الديمتراطية والاشتراكية » لانه يذوب شوقا الى 
تحرير الوطن بتحرير الائسان ٠‏ 

© ان وزارتى الثقافة والاعلام مدعوتان ‏ 
بعد وزارتى التربية والتعليم.والتعليم العالى س 
ألى اعادة النظر الجذرية فى صيغة عملهما 
الثقافى على الصعيد القومى ٠‏ ان مناهج التعليم 
فى المدارس والجامعات قد وضعت بطريقة أو 
بأخرى يحيث حددت الافاق أمام طالب العلم 
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الضيق »6 فأصيح همه الاول 
أن « ينجح » فى الثانوية العامة نجاحا يقذف به 
الى رحاب الجامعة » أيا كانت الكلية التى يختاره 
لها القدن » حتى ينجح من جديد فى الحصول 
على « مؤهل عال » يضمن له « الوظيقة» 
المضمونة سلفا فى كشوف قوزيع التوى 
العاملة . وهكذا يتحول خريج الجامعة 0 
المستويات العلمية فى بلادئا وبلاد العالم ‏ 
موظف محترم ع راع 
الاحتلال البريطائى من أبدبعيد ب وبالرغم من أن 
ديموقراطية التعليم واحدة من أهم المنجزات 
الايجابية لحركة ١9‏ يوليى 3 انهسا ظلت 
ديموقراطية ناقصة ©» حتقت الشكل دون 
المضمون ٠٠‏ حقى. ان كتاب « مسستقيل الثقافة 
فى مصر » الذى كتبه طه حسين عام 1176 مازال 
دسستورا ديموقراطيا أكثر تقدما من تشريعاتئما 
التعليبية الراهنة . أما كتاب لويس 
عوض « الجامعة والمجتمع الجديد » ومقالاته 
الاخيرة فى « الاهرام » فانها ستظل حلما ثوريا 
يراود الخيال حتى تقد 
الوكفحأة ليحوان وذاركق * 
العالى . ومن يدرى »© فلريما كانت الاتحادات 
الطلابية هى الثواة الثورية للتغيير المنشود » 
قالطلاب اولا واخيرا »© هم القاعدة الجماهيرية 
القادرة على الومصى بالماشى والحاضر 
والمستقبل ٠.‏ 

غين آنه يتبقى لوزارتى الاعلام والثتافة أن 
يعيدا النظن فى صيغة العمل الثقافى بين جماهير 
الثتافة » ولا اقول جماهير المثقفين »© لان جماهير 
الثتافة أشسيل من هؤلاء » ان جماهير الثقافة هى 
جميع مواطنى مصر . ان تخطيطا ديموقراطيا 
سليما للثتافة الحمصرية لابد وأن ينبع من الاحتياج 
الفعلى لهذه الجياهين » احتياجاتها العقلية 
والوجدانية الى الوؤعى 'بتحديات التخلف والقهر 
والقدرة على تجاوزهها :ه. ولا يمكن أن يكون هذا 
التخطيط نتيجة الالهام الذى يهبط على رؤٌّوس 
المؤسسات الثقافية والاعلامية » ولا نتيجة 
التصور الشخصى للامور » ولا نتيجة الامكانيات 
المتاحة والحدسمابات المفروضة على كافة 
المستويات : البشرية والفنية والادارية والامزجة 
وعلاقات القوى . ان التخطيط لديموقراطية 
الثقافة لا يمكن أن يتم غى غرفة معسزولة عن 
المجتمع : وبالرغم من احترامى لكل ما قيل عن 
سسياسة'الكم والكيف ») وما قيل عن سرعة تغيير 
رؤسناء “المإسسات الثققافية » وما قيل عن 
بيروقراطية القطاغ العام فى النشر » وما قيل 
عن ضيق الميزائية وتزايد؟ العمالة » وما قبل عن 
تسلط وتعسف المسئولين .... وبالرفم من 


-- 46 


تحديدا بالغ 
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احترامى للحجج « الوجيهة 4 التى يبديها 
المسئولون فى مواجهة هذه الاقاويل » فانى اعتقد 
أن علة العلل فى بنائنا الثقافى هى أنه لا يخضع 
لتخطيط ديموقراطى يسارك عم فى وضعه 
من ناحية ويسستا ة مادية 
مدسوسة ل الاحتياجات الفعلية” العبعافين” 
الثقافة فى بلادنا من ناحية اخرى . وذلسك لن 
يتاتى الا بدراسسات ميدانية واسبعة النطاق على 
مستوى الجيهورية » دراسات صبورة وعلمية» 
متأنية وموضوعية » مهما كلفت هن الجهد والمال 
والزمن ... فان نتيجتها هى الحصول ملسى 
استراتيجية التخطيط . ولن يتأتى ذلك ايضما الا 
باشراك المثقف فى صنع القرار الثقافي ؛" 
بالتشريع والتنقيذ والرقابة الشعبية . ان هذا 
التخطية الديموقراطىي للثقافة سوف يضع أيدينا 
على خريطة دقيقة لاتجاهات الصناعة النقيلة 
والصناعة الخفيفة فى ميدان الفكر د 

آيدينا على اسساليب التصنيع © ائتاجا 
واستهلاكاء سيقودنا تلقائيا الى جدول الاولويات 
كما وكيفا » سيعرقنا الربح الحقيقي والخسارة 
الحقيقيةلافى سوق الع والطلب حيث تتحول 
الثقافة الى سلعة ولافى أسواق البروباجندا حيث 
تتحول الثقافة الىأبواق للدعاية » وانها ستعرف 
الريح والخسارة فىميدان القيم درعنا الواقى من 
شر الهزائم ٠.‏ حينذاك سوف تختفى النزعات. 
والاهواء العارضة ويختفى الارتجال والعشوائية 
والتخبط » ويصيح العمل الثقافى ارهاقا وضئى 
لا مسرة زائفة + ويتجاور فى خاتمة المطاف 
الابداع الحر والالتزام الثورى . ان وزارتسي 
الثقافة والاعلام تشكلان هيما بينهما القطاع العام 
فى الثقافة مهما انجاز بالغ القيية فى حياتنا 
الفكرية والفنية .. ولكن عشرات اليثور التى 
طفحت هليهما كان سبيها الرئيسى اتعدام الشكل 
الديموقراطى وغياب التخطيط الاش ستراكى» 
بالرغم من أن هدف الاهداف للقطاع العام مى 
الثقافة وغيرها هو هذه الجماهير المسحوقة" التى 
طال حرمائها من ثمرات الوعى الانسائى . ان 
حديثا خاصا بالمسرح أو النشر أو السينيااو 
الاذاعة أى الصحافة أو التليقزيون » هو تفصيل 
وتفريع لا قيمة له الا اذا اقترن بهذا التصور: 
الشامل لقضية الثقافة فى بلادنا ٠‏ وهى ليست 
قضية معزولة فى جزيرة مهجورة أو برج فوق 
السحاب »© وائما هي قضية وثيقئة الارتبساط 
بالمجتسع ككل . ورم أن هذه العبارة من 
البديهيات الممجوجة » الا أنها كثيرا ما توارت عن 
الانظار كلما تصدينا هذا الحدث الثقافى أو 
ذاك » كخروج مدير ودخول آخر » كصدور كتاب. 
واحتجاب آخر »© كظهور فيلم وغياب آخر » 
كالسماح لمسيرحية بالعرض ومنع الاخسرى © 
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كتمثيلنا فى مؤتمرات العالم بهذه الوجوه دون 
الاخرى » كهذه التشكيلات شببه السرية التى 
تضبط ايقاع حركتنا الثقافية حسب نوتة 


هيروغليفية لا يُفهمها احد .. أن تقييم هذه 
التلواهر كلها دون الغوص الى الاعباق التى 
أنبتتها م وهى البعد عن الديموقراطية 


والتخطيط ‏ لن يثمر سوى الصراعات الجزئية 
الموقوتة التى لا تترك اثرا 5 عقولنا 
ووجداناتنا ٠‏ 


© ان اتحادات عامة ومهئية للكتاب والفنانين 

لم يعد قيامها يحتيل التاجيل أو التسويف » ذلك 
أن اتحاد الكتاب ‏ على سبيل المثال ‏ هو' 
صمام الامن الديموقراطى لحرية الكاتب وابداعه 
النكرى . انه الكيان التنظيمى الذى يستوعب 
نشاط الكتاب استيعابا موضوعيا أمينا ©» هو 
همزة الوصل الدقيقة بين الكاتب والمجتمع . فيه 
تصب كافة القنوات ومنه تتفجر كل الينابيع »© انه 
التنظيم البديل للشللية المريضة وجمعيات الادباء 
ونواديهم الهزيلة . وهو لا يمنع الوجود الخاص 
لكل جماعة أو جمعية أو رابطة أو ندوة أدبية » 
أكنه شىء مختلف عن هذه الجمعيات والجماعات 
والروابط والائدية . يختلف عن كل منها 
منفردة » ويختلف عنها مجتمعة , لذلك ففكرته لا 
تقترب من فكرة « اتحاد الجمعيات الادبية » فهذا 
الاخير هو حاصل جمع كبى ؛ أنه اضانفة 
شكلية » وليسس تغييرا كيفيا لحياة الكتاب 
المصريين .. فاتحاد الكتاب هو أقرب من 
فكرة « النقابة » وأبعد منها قى نفس الوقت . 
يقترب-منها من حيث أنه صياغة ١‏ مهنية » تتبنى 
كافة الحقوق والواجبات التى شرعها القانون 
للنقابات المهنية . ويبتعد عنها من حيث أنه أكثر 
شمولا فى أهدافه ووسائله . انه المرفأ الحقيقى 
للكاتب على كافة المستويات » ينظم له العلاتة 
بينه وبين نفسه © وبينه وبين غنه © وبيئه وبين 
المجتمع . ذلك أن اتحاد الكتاب فى صياغاته 
الديموقراطية:بالبلدان الاشتراكية هو الذى يتعهد 
البذرة: الفنية بالنيو ويواكب حركتها الحية بدءا 
من الرعاية التفصيلية للادباء الناشئين بتوفير 
كافة الظروف الملائية لانتاجهم من تحصيل 
للمعرئة الى مراجعة وتمحيص لما يكتبون الى 
الالتزام التفصيلى بحياة الكتاب الناضجين ©» 
الدية والنوية » من تيسير المنابر التى تستقبل 
الى تسويق هذا الانتاج » الى اتاحة 


ا الكامل له » فى ظل حياة مطمثنة من كافة 
النواتعى. 


للكاتب » 
مختلف الزوايا التخطيط الديموقراظى- العاي ا 2 


“ واتحاد الكتاب:على هذا الننسط" 
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الديموقراطية والمؤشسات آلشهبية كم 


سواء فى تشكيل آجهزته الداخلية التى ت 
بالانتخاب الحر المباشر لجماهير الكتاب » أو فى 
تكوين ضوابط الاتصال بينه وبين أجهزة المجتمع 
الاخرى اللملتزمة بدورها بخطة عامة تشمله ضمن 
ما تشتمل عليه من التزامات نحو الشعب . 


ومن المعروف ان لدينا ما يسمى بالمجلس 
الاعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم 
الاجتماعية © وقد تم انشاؤه قبيل تأسيس وزارة 
الثقافة » ولد تحول بعد قيام هذه الوزارة الى 
للحكماء ؛ ذلك أن واجباته الاساسية تقوم 
بها وزارة الثقافة فلم يعد له سوى منح الجوائر 
السنوية واختيار الوكود الى الؤتهرات الخارجية 
واصدار بغش الطنوعات السرية . .ون 
المعروف أن لدينا نظام للتفرغ يتبع وزارة الثقافة 
يتيح الفرصة سنة أو سنوات للكاتب والفنان ان 
ينتج» ولكن ذاك المجلس وهذا النظام يدوران 
فى فلك اللوائح البيروقراطية التى من شأنها 
تجميد الانطلاق لثقافى ولا ضير من أن يكون 
لدينا مجلس الحكماء » ولا ضير من أن تعبل' 
وزارة الثقافة بتسكين الالم عند الكتاب والفنانين 
تسكيئا مؤقتا .. ولكن البديل الشورى لهذه 
الاشكال القاصرة عنالرؤية الاستراتيجية للثقافة! 
هو تأسيسالاتحادات المهنيةللكتاب والفناتين * 
حتى يكتب الكاتب ويبدع الفنان وهو فئ مأمن من 
عوادى الزمن » فى مأمن من البيروقراطية 
والديماجوجية والمونولوجية »© وبقية الظواهن 
السلبية الناشئة من غياب الديموتراطية ؛ وهى 
الظواهر التى من شسأنها ان تحول الثقافة الى 
سلعة أو الى دعاية لا الى قيمة ثقافية حقيقية 4 
تشارك مع بقية القيم فى يئاء صرح مجتمع تقدمى 
ومتحظر . 


نحو مؤتمر عام للمثقفين 


ان هذه كلها ليست أكثر من مؤشرات الى 
برنامج ديموتزاطى لثقافتنا الوطئية » لا سبيل. 
الى وضعه الا بتفاعل كافة الاراء والافكان 
والاتجاهات فى مؤتمر عام للمثقفين » يعدون له 
بأنفسهم ويشرعون فى أقامته يسبواعدهم 
وضمائرهم وعقولهم .. ولن ينجح أو يخنق الا 


بارادتهم ؛ ولعلها فرصتهم الاخيرة » 7 فى 


تعويض ما فات لان خسار العتل والثلب 
والوجدان من المستحيل تعويضها »© وانيا هى 
فرصتنا الاخيرة فى التكفين عن ذنب شاركنا غى 
صئعه »© فى حق الاجيال القادية ؛ وفى حق 
شعينا الباقى » فوق. كل النظم وبعد كل 
الازمات: ب 0 


هام 
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رغم سخائه فى اله والطرى) ثم 

:. يكن سعه أن يهب ارى 
اله ل | يمر علها (وحتى عظمها الخصب 
والحياة » ولذلك لم تزد نسبة 

مساحةمصر المعمورة عن١/‏ * اتقريبا منجملةمساحة 
مصر » ولذلك' قيل أن مصيى العمران » أى مصر 
الأنتاج والحياة والسكان » شبه واحة كبيرة يهتد 
صعيدها ») أى واديها الضيق الاخضر الذى حفره 
النهر من أسوان حتى القاهرة » مثات الاميال 
كجذع نخلة باسقة مستريخية وسيط الصحراء 
وتنبسط دلتاها ككاس زهرة لوتس متفتحة عند 
نهاية هذا الجذع وحتى البح حيث المصب» ولان 
مص العمران شسبه واحة أوقل هى شرنقة تغلفها 


المسحراء التى قسمها الثيل الى شرقية وغربية » . 


فقد كان لطبيعيا أن لعبت هذه الصحراء دورا 
هاما ب رتم سلبيتة فى البداية بسم فى نشباتها 


ز فلاس 
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وحمايتها » بل وفى تأكيد وحدة شعبها القومية 
وتد.عيم وجود سلطة دولته االمركزية . 


فقد كفلت الصحراء لها بمثات الاميال من 
الرمال القاحلة التى أخاطتها بها غربا وشرقاء 
قدرا نسبيا من الحماية الطبيعية فى مواجهة 
احتمالات اكتساح الشعوب والقبائل المجاورة 
لبراعم حضارتها فى المراحل الاولى من نشاتها » 
مما أتاح لبراعم الحضارة أن تنمى وتزدهر في 


أدرك قادتها ضرورة استثمار ميزةالعمق الدفاعى 
الاستراتيجى الذى. تكسبه الصحراءللوادى والدلتا 
شرقا أى غريا » متى خرجت جيوش محي للاقاة 
أعدائها عندحدودها السياسيةالاستراتيجية ؛بل 
فيما وراء هذه الحدود أيضا في كثير من الاحوال 
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حيث أصبحت ميزة العمق المسحراوى 
الاستراتيجى في أفضل استغلال لها ء» وبكامل 
الابعاد الممكنة لها ٠‏ هذا وقد لعبت الصحراء دورا 
ثانويا آخر فى تأكيد وحدة مصر القومية وتدعيم 
قوة مركزية دولتها » بحكم أنها رسمت خطا طبيعيا 
فاصلا بين الرقعة الخضراء المعمورة وبين المناطق 
القفراء شسبه الخالية ؛بل الخالية تماما من الحياة 
فىمعظم الحالاتفساعدت النه رالعظيم فى مهمته 
الجوهرية المتمثلة فى تجميع الجماعة البشرية التى 
تشكلت تاريخيا حوله حيث قام بينها اقتصادها 
الشترك ولغتها المشتركة وترائهاً المغسارئ 
المشترك فكانت مصىس الشعب والدولة» الشعب 
اللوحد قوميا م والدولة المركزية تلك هى بعض 
أفضال مصير الصحراء حصي باتسامها السياسى 
والاستراتيجى الكامل؛ على مضنا. العران 
والزراعة والحضارة القديمة ٠‏ 


ولان النيل جنح.وهى يشق مجراه وسط صحراء 
مصير نحى الشرق بنسبة أكبر من الغرب » فقد 
أصبح من الطبيعى أن يكون الحاجن الصحراوى 
الشرقى بين مسىر. وجاراتها الاسيوية أقل عرضا 
من الحاجز الغربى الذى يفصلها. عن جاراتها 
الاخرى فى الشمال الافريقى ٠‏ ونتيجة لذلك لم يكن 
من المصادفة أن علاقات وارتباطات مصي بالمثرق 
سواء كانت اقتصادية أى عسكرية أصبحت أكثر 
توثقا بدرجة كبيرة عن علاقاتها بالملغرب »خاصة 
وأن هذا المشرق قد حبته الطبيعة وفرة فى موارد 
الحياة وكثافة فى السكان بدرجات أكبر بوضوح 
عما كان وما يزال عليه الحال فى المغرب ولذلك 
أيضا لم يكن من الممسادفة أن كانت الغزوات 


الرئيسية التى تعرضت لها محصى عبر التاريخ قد - 


جاءتها من الشرق » فيما الغزوة الليبية فى العصر 
الفرعونى والقاطميةفىالعصي الاسلابى[1] .«ولما 
كانت دلتا النيل مفتوحة مكشوفة على الصحراء 
شرقا وغريا فقد اتصلت تربتها برمالشبه جزيرة 
سيناء فى قطاعها الشمالى » بل لقد تجاورت رهال 
سيئاء الشمالية فى مراحل التازيخ التذييسة 
ولفترات طويلة ‏ بفرزع النيل' الذى كان يعرف 
بالقرع « البليوسئ » والذى كان يصب فى البحر 
المتوسط فى موضع قريب من « بورسميد » الحالية 
تجاه الشرق © وحيث: كان يوجدا حصن 7 سيلا » 
الفرعونى ومدينة « الفرما » القديمة * ولذلك لم 
يكن من المصادفة أن أصبحت « سيناء » نخاصة فى 


قطاعها الشمالى هذا الذى تختزن كثبانه الرملية 
مياه الامطار وتتقجر فيه ا الابار يسهولة» 
هى المدخل البرى الرئيسى لمصر عبر التاريخ » لم 
يكن من المصادفة أن أصبحت « سيناء » هى بوابة 

مصر الشرقية » وهكذا ارتبطت « سيناء » بيلحية 
الصحراء المصرية ككل وشاركتها دورها فى حياة 
وتطور مصير » وشيئا فشيثا مع حركة تاريخ مصير 
الدولة وزيادة وعيها بحدودها السياسية وكيانها 
الاستراتيجى » ومتطلبات . أمنها والدفاع عن 
حضارتها » إصبحت« سيناء » تمل الجسزء 
الرئيسى من ملحمة الصحراء المصرية وحركة القل 
ورد الفعل المتبادلة بينها وبين وادى النيل * وهى 
تلعب' اليوم أيضا دورا رئيسيا للغاية فى تراجيديا 
المصراع الوطنى المصرى والقومى العربى مع 
الامبريالية العالمية وركيزتها المحلية اسرائيل/ , 
بحكم التاريخ وعبقرية الموقع الاستراتيجى الذى 
تمثله فى حركة الصراع ضد الاستعمار ومن أجل 
الوحدة بين الشعوب العربية ٠‏ 


وعلى أسنس هذا المنطلق الفكرى الذى يضع فى 
اعتبارة القسمات الاساسية المميزة لنشأة: وتطون 
ممي ييعديها م العمرائى الزراعى والسيسامن 
الجغرافى الاستراتيجى » مصي بنيلها وارضها 
الخحراء ونمن :يستيهازيها ومنتيوزنا 
الاستزاتيجية » سنيضى فى بحثنا الموجزا هذا 
عن د سيناء » ودورها عبر التاريخ من 'الناحية 
العسكرية والاستراتيجية » محاولين القاء أضؤاء 
على دور « سيناء » كموقع لعب دورا بارزا فى 
استراتيجية مصى ترابط وثيق مع الدور الذى لعبته 
صحارى مصى بصفة عامة فى مجرى وجودها 
وتطورها ء موقع شاءت له طبيعته الجغرافية أن 
يكون همزة الومنل البرية بين الركن الشمالى 
الشرقى, لافريقيا وبين غرب آسياء وشاء له 
التاريخ فى معظم مراحله أن يحتل مركزا محوزيا 
بين عديد من مراكز الثقل الحضارية والاقتصادية 
والمسكرية فى العالم القديم والحديث * . 


فى البدءكان «الفيرون» والنحاس 1 
بينما كانت الجماعات البشرية الاولى الت 


هاشت حول الثيل فى مصى خلال العصي الحيجرئ 
الحديث » فى الفتزة ما بين :...,,م س بمرمد. سنة 


)١(‏ يهبنا أن نشين فى صدد فنسسيذهالممانى الى ما اورم الدكثور #نمحالاغمدان قى كثابه القيم « شختيتصتر» 


النشور م 


فى القاهرة ب سلشلة كتسابالهلال ‏ يوقيو 1951 


بل صفحات 4116615161.24,614 من افكار: ممائقة 


هامة . والى ما اورده الدكتون ضليمازحزين فى بحثه عن مقومات الحفسارة1اصرية فى كناب تاربخ الحضارةالمصرية 
املو الأول الأ اصدرنموزارةالثقافة والنم موضتسوعة من الإرخينوالكقاب -. القاهرة - مكتبة التهفسة 


المصرية ‏ صفحات 34 - كل .* 
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قبل الميلاد » تعمل تدريجيا على الانتقالٌ من مرخلة 
الصيد والرعى الى مرحلة الزراعة » كانت هناك 
جماعات بشرية آسيوية آخرى تعيش فى شبه 
جزيرة سيناءسواء ف ىشسمالها أوجنوبها[؟ ]»ونظرا 
لجدب الطبيعة هناك فقد كانت حياة هذه الجماعات 
حياة بداوة تعتمد على الصيد والرعى وأحيانا 
بعض الزراعة البسيطة حول ينابيع المياه المتناثرة 
وخاصة زراعة النخيل والتين والزيتون ٠‏ ولذلك 
كان هؤلاء. البدى: يترددون على. شرق الدلتا أى 
جنوب . فلسطين لبادلة منتجاتهم المحدودة هن 
ضوف الاغنام والعسل وا غ والسمان 
بحاجاتهم من الحبوب والمنسوجات » ثم اكتشف 
أهل الجنوب منهم ‏ وكان يسمون ه المونيتق » 
قديما ‏ النحاس س والفيرون فى الجبال القريبة من 
خليج السويس عند وادى المغارة الذى يمكن 
الوصول اليه.من ميناء .ايو رديس الحالى » فأخذىا 
يحملوئه معهم ألى أسنواق الدلتا ضمن ما يدملون 
مساح 4* إوكاذلكفى الالفالخامس قبل ايلاد 
تقريبا ” ولكن ضعف قواهم المنتجة وتبعثرهم 
.السكائىفى عشسائراوقبائلقليلةالعددجمد تطورهم 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى »> بيثما. آخذ 
إسبكانوادى النيليطورون توا همالمنتجة وعلاقاتهم 
الاجتماعية والسياسية » فقد زادت مساحة الارض 
نتيجة تقطيع الادغال النباتية وتجفيف 
بدء تنظيم الرى واستخدام المحراث 
بدلا من القأس فى حرث الحقول »«د وأصبحت هذه 
الزيادة الكبيرة فى مساحة الاراخى المنزرعة سيبا 
فى أهمية وجود الحكومة المركزية للبلاد أكثر مما 
كانت ' عليه من قبل لان زيادة مساحة الاراضى 
تطلبت زيادة كمية المياه: لرى' الحقول » © كما 
يقول « برستد » »> وهكذا: توحد سكان وادى النيل 
سنياسيا لاول مرة فى حوالى عام 45٠١‏ قبل 
الميلاد [ وهو الاتحاد الذى كونهملك مجهول الاسم 
ون الوجه البحرى] وشكلت زياد ةالحبوب الناتجة 
عِن استعمال المحراك أساسا الفائض الاقتصادى 
.الذى مكن من وجود وقوة جهاز الدولة الاول هذا » 
ولكن هذه الوحدة السياسية الاولى لسكان وادى 
النيل الذي نأصبحوا: يمثلوناساس الشسعب المصرى 
القديم الذى قامت على أكتافه الحضارة الفرعونية 
بعد ذلك » اصيبت بالتفكك مرة أخرى لاسباب 
مجهولة حتى الان » ثم تكون الاتحاد الثانى على يد 
الله د مينا  »‏ أحد ملوك الوجه القبلى ب فى 
حوالى علم 91٠.‏ قم » وبدا عصر الاسرات” 
الحاكية » عصيى التاريخ المكتوب * وقى هذا الوقت 


كان امنتعمال 'النحاس قد انتشر'فى 'البلاد نتيجة 


استخدامه قى الازاميل التى يجرى تقطيع 
أحجار المعابد والمقآبر بها » كما اتسع' استخدام 
الفيرون فى الزيئة وأكسيد النحاس فى الحصول 


على اللون الازرق وصنع الكحل » ولذلك اتجه 
فراعنة الاسرة الاولى والدولة القديمة عموما منذ 
وقت مبكر من قيام دولتهم نحى « سيتاء » لالخحصول 
على الفيروز والنحاس . ويقول ابرشتد» فىهذا 
الصدد «٠‏ وكما امتاز عصر ٠‏ الاتحاد الاول » بأنه 
قام بسبب التطور الذى حدث نتيجة لاستعمال 
المحزاث فى الزراعة وما ترتب على ذلك من. توفير 
الحبوب فان الاتحاد الثانى امتان بأئه قام بسبب 
التوسع فى استغلال الناجم والحصول على كميات 
ؤفيرة من النحاس ٠‏ ولَهذا يبدا « عصير المعادن » 
بابتداء « الاتحاد الثانى » وكان الملوك الاوائل من 
ذلك العمى يفخرون بالبعثات التى ارسلوها إلى 
شبه جزيرة سيناء ٠١‏ وهى اقدم مناجم للنحاس 
فى العالم» (6] ؛و تحدثناالكتابات ألتىتركتها بعثات 


()) الدكتور أحمذ فخرى ‏ تاريخ شب جزيرة سيناء ‏ المقاهرة +157 سموشوعة سياد للخخلس, الاعلى للملوم سه 


صفحة 18 


(5) نعوم شقير ‏ تاريخ سيناءالقديم والحديث وجغرافيتها - القاهزة + مطبعة المعارف ب صفحة' 2151 . 
(6) +رستد » جيمس هنرى سم.-انتصار الحضارة ‏ ترجمة احمد فخرى بالقاهرة 1971 س الانجلق “المصرية ب ب صفحة؟/ا 


'وكم. 
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التعدين.وحملات التأديب التى صاحبتها فى كثين 
من الاحيان فى صخور وادىمغارةوسرابيط الخادم 
“عن تفاصيل 'عمليات' التعدين هذه التى بدات متذ 
عهد الاسزة الاولى حتى عهد الاسرةالعشرين » أى 
منن الدولة القديمة حتى الدولة الحديثة» وما 
صاحبها من 'حملات تاديب لبدي سيناء خاصة فى 
المراحل الاولى من استغلال هذه المناجم » وأن 
اسرى الحروب والمحكوم عليهم بأحكام جنائية 
شديدة من آهل مصر كانوا يؤلفون قوة العمل 
الاساسية فضلا هن بعض سكان المنطقة والعمال 
الاجانب حن سوريا » وأن هذه البعثات التعدينية 
كانت تذهب من مصر كل سنة أو سنئتين أى عدة 
سنين خلال فصل الشتاء وتعود فى بداية الصيف 
لشدة الحر هناك وأنها كانت تستخدم النقل 
البحرى من رآس خليج السويس وحتى مبؤانى 
أبوزئيمة اي أبورديس لنقل رجالالبعثات ودوابهم 
الى هناك والعودة بهم بعد ذلك ومعهم مأ 
استخرجوه مممادن [] »هذاكما بدا الفراعنةينذ 
عهد الدولة القذيعة وطوال عهد الدولة الوسطى 
والحديثة أيضا فى استخدام شمال سيناء كطريق 
برى للتجارة بين مصى وفلسطين ولبنان وسوريا » 
فضلا عن طريق البحر [5] )وهكذا أتجهت مصر 
الفرعونية » مصير الدولة القديمة » فى بداية الامر 
الى سيناء كامتداد اقتصادى. وتجارى لحضارتها 
الزراعية المزدهرة النامية فى الوادى حول النيل ٠‏ 
وصاحب ذلك كضرورة لتامين هذه العمليات 
حملات تأديب لبدو المنطقة فضلا عن يناء بعض 
الحصون عند اقصى حدود شرق الدلتا » وحتى 
رأس خليج السويس لحماية البلاد من غارات 
البدو الخاطفة على المناطق الزراعية هناك .. 


ثم جاء الهكسوس 


تعرضت مصى فى نهاية عصر الدولة الوسطى 
خلال حكم الاسرتين 17 166 الى حالة من التفكك 
السياسى والاجتماعى نتيجة لزيادة قية ونفوذ 
أمراء الاقطاع المحليين بالنسبة لقوة الملوك أى 
الحكومة اللركزية وكان من نتيجة ذلك الضعف فى 
قوة الدولة المركزية وما صاحب ذلك من تخلف لقوة 
جيشها وأساليبه القتالية » أن تعرضت البلاد 
لغزوة الهكسوس الذين هاجموها عبر صحراء 
سيناء وقهروا الجيوش المصرية فى الدلتا بفضل 


مهارتهم القتالية العالية واستلفدامهم للعزبات 
الحربية والخيل فى تشكيلاتهم العسكرية ممسا 
اكسبهم خفة حركة وقدرة على المناورة وسرعة 
الهجوم أصابت قوات المشاة المصرية » التى كان 
يتشكل منها جيش القراعنة حتى ذلك العهد» 
بالشلل والاضطراب » هذا فضلا عن استخدامهم 
للسيوف والخناجر المصنوعة من السبرونز 
والاقواس الكبيرة البعيدة المرمى وهى جميما 
أسلحة جديدة لاقبل للمصريين وقتئذ بها (1) وذلك 
بسبب تجمد قوى الانتاج والتطور .الحضسارى 
المصرى فىأخرياتالدولةالوسطى يسببالحروب 
الاهلية وتفكك الدولة المركزية وضعفها وسسيادة 
اسلوب الاقطاع على الانتاج والحياة الاجتماغية 
وما يصاحبه من ركود وفلة ابتكار فى وسائل 
الانتاج * وقد استقر الهكسوس فى الدلتاومصي 
الوسطى وأقاموا عاصمتهم فى شرقها عند «ه صا 
الحجر » تاركين مص العليا فى أيدى أمراء طيبة 
المحليين الذينأصبحوا خاضعين لسلطة. ملوك 
الهكسوس المركزية ٠:‏ واستمر هذا الوضع قائبا 
نحى 15١‏ عاما طول عهد الاسرتين الخامسة عشزة 
والسادسة عشرة وجانبا من السابعة عشرة » الى 
أن ضعفت دولة الهكسوس. واكتسب المصريون 
القدرة على استخدام الخيل والغربات الحربية فى 
التتال » فاستطاع امراء طيية 
« سكتزع » « كاموسبا » « احمس . على 
التوالى أن يحرروا مصر مرة اخرى منالغزاة 
الاجانب . وقد قام 2 احمسس » بعد استيلائه على 
عاصمة الهكسوس « أوأريس »- ار الحجنر ب 
بمطاردتهم حتى جنوب فلسطين عبر سمال سينامٍ 
حيث. حاص بقايا قواتهم الوجودة فى 
مدينة ه شاروهين» للدة ثلاث:. سنوات حتى 
استسلمت وقفى على الخطر الهكسوسى تماياء 
ومنذ ذلك الوقت اصبح لمصىر حاميات دائمة فى 
وآ وادى غزة يسمى نتيجة لذلك 
اع اي ومنذ ذلك القاريخ 
أصبحت « سيناء » جزءا من مصر الدولة'؛ مصر 
الموقع' الاستراتيجى « بل لقد كانت حدود مصر 
تشمل جنوب فلسطين » أو الاقليم الذى يطلق "عليه 
العبريون اسم النجب أي الجنوب؛ وكان بمثابة 
الحدود ود الذى يقابل فيه جنود فرعون البدو 
0 » أو المتسللين الى مصر » [8] ٠‏ 


(5) نموم شقير 


المرجع الشابق صفحة 68٠‏ * 


(1) الدكتور احبد فخرى - موسوعةسيناء . المرجع الابق س صفحة )6 

إن الدكتور محمد جمال الدين مختار لمدة فى تاريخ مصر التسسداسى والحشارئ مه تاريخ الحشازة المضرية سر 
. المجلد الاول ‏ القاهرة . مكتبة النهضةالمصرية ‏ صفحة 1.1 . 

(4) الدكتور. محيد السيد قيبلابم الجفرافية البشرية والتاريقيةلسيناموسوعة سينام بم المرجع السايق بم 
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طريق « حورس » الحربى الكبير 


غادر الهكسوس مصي حوالى عام ١158اق‏ * م 
وعاد حمس من فلسطين الى طيبة ليؤسس الاسرة 
الثامنة عشرة » يداية الدولة الحديثئسة » 
وبدا عهد الامبراطورية المصرية التدييسة 
الشهيرة التى شهدت أمجاد تحتمس الثالث 
ورمسيس الثشانى الحربية « فلقد أدركت أن 
حدودهاالطبيعية انما تبدا خارجها فى فلسطين 
وفى برقة ء بينما لا يقل نطاق الامان من حولهاعن 
الشرق الاوسط تقريبا ٠*‏ ومن هنا توسعت 
الامبراطورية الى حدودها القصوى كلما أمكنها 
ذلك » لا كاستعمان بالمعنى المفهوم ؛ وائهيا 
لنشر «السلام المصرى» بك اننا يمكن أن نزعم دون 
تردد أن الامبراطورية المصرية كانت فى جوهمرها 
وفى هخذى اما « اعبراطورية دفاعية» لمساساء 
حتمتها ظروف الصراع الاقليمي والاستراتيجية 
العريضة فى الشرق القديم » [9] » ووصلت 
الامبراطورية الى نهرالفرات وشمال سورياوجزر 
شرق اليحر المتوسطء ودام عصرها نحى أربعة 
قرون كاملة ألى أن تحطمت منالداخل مرة اخرى 
وحدة البلاد فى . أواخر عهد الاسرة العشرين ٠‏ 
وهذه الحقبة من التاريخ الفرعونى هى التسى 
سجلت وجودها بمعظم الاثار المصرية العظيمة فى 
طيبة أى الاقصر ء أى الكرنك والمسلات ومقابر البر 
الغربى الشهيرة وهى التى شهدت أيضاء فى 
منتصفها تقريبا » نشوء فكرة التوحيد الالهى فى 
صورتها الاولية على أيدى « أخناتون » كضرورة 
دينية لتوحيد الامبراطورية تحت ظل اله واحد . 
وطوال هذه المرحلة الحيوية من تاريخ مصر 
كانت « سيناء » تلعب دورها كموقع استراتيجى 
حيوى » وكجزء لا يتجزآ من حدود مصرالسياسية 
الجوهرية لامتها » مهما كانت نتائج حركة اد 
والجزر بين مصر وجاراتها الاسيوية الاخرى وهى 
العراق وآسيا الصغرى «٠‏ لقدكانت « سيناء » خلال 
هذه الحقبة الطويلة من الزمن » تمثل رأس الحربة 
لمرية ‏ التى فد تندقع وتشمل جتوب فلسطين 
وفلسطين كلها » وقد تنحسس حتى تقف عند حدود 
غزة »[1]. 

وقد اتخذت جميع الحملات الحربية المصرية 
والتعزيزات المرسلة الى حاميات غزة وفلسطين 
عموما طوال هذه الحقبة من التاريخ » اتخذت 
طريقا بريا رئيسيا .لسيرتها عبر سيناء يبدا عند 
حصن « سسيلا » » على مقربة من بلدة التنطرة 
الحالية ؛ ثم يسير بعد ذلك محاذيا للشاطىء حتى 


يصل الى العويش ومنها الى رفح ثم غزة ... وذلك 
نخلرا لانطبيعة الارضس هفىهذه المنطقة ‏ الكثبان 
الرملية ‏ تسمح باختزان المياه الناتجة عسن 
الامطان وبالتالى أمكن حفر عديد من الابار فيها ٠‏ 
لقد كان هذا الطريق ومازال من أهم الطرق 
الحربية فى العالم » استخدمه المصريون القدماء 
عند غزوهم لاسيا » كما استخدمه كل من اتى 
لمهاجمتها على مر العصور ٠‏ وكان يعرف باسم 
طريق هحورسس.»لان حورس كان النعت الذى يلقب 
به كل فرعون ٠‏ وكثيرا ما سار عليه عشرات من 
الفراعنة وهم يقودون جيوشهم الى آسيا ٠‏ وما من 
شك فى أن الحصون المصرية قد قامت فى كثير من 
اجزائه وبخاصة فى المناطق الاستراتيجية الهامة » 
لتكون مراكز لبعض الجنود المكلفين بحراسة 
الطريق ٠‏ ومخازن لما تحتاج اليه الجيوش » وكانت 
تلك الحصون فى المناطق التى يتيسر فيها وجود 
الماء ]1١[‏ وخلاصة القول دالنسبة لدور «سيناء» 
خلال مرحلة التاريخ المصرى القديم أن ٠‏ سيناء » 
قد تحققت لها شخصيتها ومكانتها الفريدة فى 
جغرافية وتاريخ وسئاسة مصر » نتيجة لظطهور 
واكتمال نمو شخصية مصير كلها ٠‏ ان « سيناء » 
نمت شخصيتها وتكاملت مع نمى وتكامل دور 
الصحراء المصرية فى بناء وتدعيم محير الدولة 
مصر الحضارة » مص القومية الموحدة القوية ٠‏ 
ونظرا لان الصحراء قد لعبت دورا ايجابيا فعالا 
ومكملا لدور وادى الذيل فى خلق وتدعيم حضارة 
مصر ء يما وفرته لها من خامات المعادن ومن حماية 
العمق الاستراتيجى الدفاعى بأبعاده القسريبة 
والبعيدة » فقد كان طبيعيا أن تلعب سيناء دورها 
الجوهرى هذا من كلتا الناحيتين» بل وخاصة 
وأساسا من الناحية الاستراتيجية » ذلك لان متاجم 
سيناء فقدت اهميتها ابتداء من عصير الاسرة 
العشرين نظرا لوجود مناجم أخرى فى الصحراء 
الشرقية بعد ذلك أكثر انتاجية وأقل نفقة » ومن هنا 
أصبحت سيناء جزء! من التراب المصري القومى 
باعتبار أنها الدرع الشرقى لمصر وقاعدة انطلاق 
وتطبيق استراتيجيتها الدفاعية الهجومية لتامين 


حدودها * 


0 سيتاء ع«( فى :عضصر 


استعمار « مصر قديما » 


لن كان الثيل والتربة الفيضية والعمل البشرى 
المنظم من قبل السلطة المركزية قد أدت جميما الى 


مساب ب يي بيطي 


(5) الدكتور جمال حمدان س شسخصيةمص - المرجع السارق ‏ صفحة 1كولاة , . 
)1١(‏ الدكتور احمد فخرى ل تاريغشبه جزيرة سيناء ب موسوعة سينام ‏ المرجع السابق سر صفحة 0 م 
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خلق قاعدة' انتاجية زراعية"قوية دعمتها معادن 
الصحراء » وبالتالى أكسب مصى سبق الحضارة 
والمدنية بالنسبة للجماعات البشرية الاخرى 
المحيطة بها » وأعطى امبراطوريتها اساس قوتها 
الاقتصادية والبشرية » فانه هى وبيئة مصرالسهلة 
بصفة عامة قد قدما مناخا اجتماعيا و ااتصادي 
ملائما لاستبداد حكامها وسيطرة كهنتها ‏ وهم 
طفيلية على الانتاج » على مقدرات يا 
وفرا فائضا اقتصاديا منتظما 0 جهن 
كادحى شعب مصر الخاضعين لسلطة الملوك 
والكهنة ‏ اتاح الظروف الملائمة لظهور وسيادة 
اسلوب الاسترخاء الاقطاعى وما يصاحبه من 
جمود فى تطور وسائل الانتاج ومصادره وتكنيكه 
اى اسلوبه الفنى الصناعى +* وساعدت الثروات 
الاتية الى الفراعنة والكهنة من جميع أرجساء 
الامبراطورية الممتدة من سوريا سمالا حتى النوبة 
جنوبا على تدعيم كل سلبيات البيئة السهلة * 


ونتيجة لذلك لم تستطع جيوش مصر » خاصة 
بعد أن اتسع استخدام الاجانب فيها مع اتساع 
حالة الاسترخاء الاقطاعى الكهنوتى فئنهاية عصر 
الامبراطورية ٠»‏ أن تهزم جيوش الحيثيين الزاحفة 
على سوريا من آسيا الصغرى وتطردهم منها 
"بشكل حاسم ء بسبب مقدرتهم القتالية المرتفعة 
المستئدة الى الاسلحة المصنوعة .ن الحديدكبيتما 
كانت أسلحة الجيوش المصرية مصنوعة من 
البرونز ٠‏ فقد اكتشف الحيثيون الحديد ومتاجمه 
وطرق صناعته فى شمال شرق آسيا[!1] ولم 
تهتممصر بذلكالمعدن وآثارصناعته رغم انهاكانت 
تعرفه منذ. عهد بناء اهرامات الجيزة.ثم انهارت 
الامبراطورية المصرية بعد ذلك .نتيجة هجوم 
الليبيين من الغرب عام 145 ق٠م*‏ والاحيساش 
من .الجنوب عام 77/ ق ٠م*‏ ثم الاشسوريين من 
الشمال عام 514 ق ٠‏ م الذين استخدموا الحديد 
وقتئذ بكثرة فى تسليح جيوشهم الى حد الباس 
جنودهم حللا حديدية مثل فرسان 7 
الوسطى فى اوربا بعد .ذلك ء والذين استخدمى 
الفرسان لاول مرة فى التاريخ الحربى 0 
فعالة الى جانب المركبات الحربية التقليدية 
واسبتخدموا ايضا آلاث قوية. للحمصار وهدم 
الاسوان » فضلا .عن قيامهم فرقهم المقاتلة 
تنظيما حديثا يتيح لها المرونة وسهولة الحركة 


والقيادة 11 ]ؤهكذاخشعتة أمضرللا<تلال؟ الاجتبن 
الاشورى » ثم الاحتلال قار بعد ا عام 


ق ق ٠‏ م بد فترة قصيرة وأخيرة من الاستغلالً 
يداها الل «بسماتيك © ثم للاحتلال الاغريقتى 
اليطلمى عام 17 ق * م عندما طرد الاسكندن 


الفرس منها» ثم الاحتلال الرومانى والبيزتطى 
الذى بدا عام ٠١‏ ق * م بعد هزيمة وانتحار 
كليوباترة ٠‏ وطوال عصور مصى المستعمرة هذه لم 
تعد لسيناء آهميتها الاستراتيجية السابقة كاقليم 
حدود نظوا لان مصير كلها أصببخت جزةا من 
امبراطوريات استعمارية أوسع شملتها وشملت 
جيرانها كلها بالاحتلال * 


«سيناء » بعد الفتح العربى 


حين قدم جيش عمرو بن العاص البالغ عدده 
أربعة آلاف مقاتل فقط ٠‏ أرض مصي لفتحها وضمها 
الى الامبراطورية الاسلامية العربية النامية » كانت 
مص . ولاية بيزنطية من حيث التبعية السياسية 
مسيحية من حيث الدين » منقسمة الى يعاقبة 
ومالكيين من حيث المذهب » ومنقسمة الى خمس 
أمارات اى دوقيات محلية من حيث السلطة الادارية 
والعسكرية » تعانى من الاضطهاد الدينى وفوضى 
الحكم والازمات الاقتصادية والمالية نتيجة نزح 
ثرواتها الى الخارج [8(] الى « القسطنطينية » 
عاصمة الامبراطورية البيزتطية التى كانت ترسلَ 
اليها الاموال والغلال ٠‏ وقد كانت كل دوقية من 
دوقياتها مستقلة عن الاخرى بحكومتها وحاميتها 
وتجهل ما تقوم به الاخرى فى سبيل الدفاع عن 
سلامة البلاد ككل حتى دخل العرب الاسكندرية 
وبدأوا مفاوضاتهم مع حكومتها [؟1] » ولذلك لم 
يصادف العرب مقاومة جدية فعالة حين زحفوا 
على مصر عام +14 ميلادية » لتأمين فتوحاتهم 
لفلسطين وسوريا من الجنوب وللحصول على 
ثرواتها الزراعية التى كانت لا تزال وفيرة نسبيا 
رغم الخراب الاقتصادىوالتفككالسياسى والقومئ 
الذى كانت تعانيه بشدة ,وسلك جيش عمرو ابن 
العاص طريق « حورس » التقليدى مستوليا على 
العريش دون مققاومة وصل ابواب 
مدينة ‏ الفرما » أو « بلوسيوم » كما كانت تعر: 
عند اليونان وكانت تقع الى الشرق من بورسعيد 
الحالية وعلى الضفة اليمنى لفرع النيل القديع 


)1١(‏ برستد - انتصان الحضارة -المرجع 


الشابق س صفحة 146 . 


)1١(‏ ديورانت » ول قصة الحضارة ترجمة محمد بدران ‏ جزء من المجلد 1١‏ . المقاهرة 1951 ب لجنة التأليف ل 


صفحة *#/ا؟ ٠,‏ 


(؟1) صبحى وحيدة بم فى أصببول المسألة المصرية بس القاهييسرة .10س الانجلو المصرية س صفحة 8؟ و58 م 
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المشيتى باسمها « البلبوحى » حي حاصرها مدة 
شهر حتى اقتحمها وواصل زحفه بعد ذلك 
الى « بلييس » واستولى عليها بعد شبهر آخر من 
القتال * ثم انتشي الجيش العربى “فى الدلتسا 
والمديت؟ بعد ذلك قبل أن يحصامر 
حصن «يابليون » ويستولى عليه باتفاقية صلح 
مع ١‏ المقوفس » سبقتها اتفاقية اخرى مع القبط 
اليعاقبة فى الدلتا والصعيد وتلتها اتفاقية اخيرة 
مع بطريرك الاسكندرية المالكى * ولم تلعب سيناء 
لمصر البيزنطية أى دور فى الدفاع ضضيد الفتح 
العربى نظرا لتبعيتها العامة للامبراطورية 
البيزنطية ولافتقادها للوحدة الداخليسة 
وأصبحت « سيناء » بعد الفتح العربى مجرد طريق 
مرور لهجرة القبائل العربية النازحة من الحجاز 
إلى مصر والمغرب بعد ذلك ٠‏ كما استخدم طريقها 
الاأوسط كمعبر لقواقل الحج من مصر الى الحجاز 
وهي الطريق الذى كان يبدا منه القلزم» 
آى « السوين ٠‏ قديما ويمر بممر مقلا ثم نخل ثم 
الشد الى أن ينتهى عند العقية عبر تقب منحدن 
مهده السلطان اللمملوكى « قلاوون » وقد ينيت على 
طول هذا الطريق بعض القلاع لحماية قوافل الحج 
أهبها قلعة « نخل » التى بناها السسلطان 
المملوكى « قنصوه الغورى » » ونتيجة لذلك 
كانت « النخل » لفترة طويلة هى عاصمة سيتناء 
قبل « العريقن » . 

. وقد استخدم طريق « سيناء 4 الشمالى خاصة 
كمعبر برى لجيوئتس الطولونيين والاخشيديين 
والفاطميين الزاحقة علي بلادٍ الشام اثِناء صراعات 
هذه الامى التى استقلت بمصى » مع الخلافة 
العباسية فى بغداد ٠‏ كما استخدمتها جيسوش 
الصليبيين التى غزت مصىر فى نهاية الدولة 
الفاطمية بناء على استدماء الوزين شاور لهم 
ليدعموا سلطانه فى مواجهة نور الدين واسد الدين 
تسيركوه وصلاح الدين الايوبى » الذين كانوا 
يصلون الى مم عبر الطريق الاوسط لسيناء فى 
نفس الوقت الذى كان الصليبيون يسيرون فيه نحو 
محى عبن الطريق الساحلى الشمالى ٠‏ 


٠‏ وطوال هذه المراحل لم تستخدم « سيناء » كعمق 
دفاعى استراتيجى للصر » ولذلك كان يسهل دائما 
انتصار هذه الجيوش الاجنبية المختلفة قى معظم 
الاحوال على قوى .الحكام عند القاهرة أو الدلتا » 
بسبب عدم استفادتهم من ميزة الماجق . 
الصمراوى وسماحهم ا بعبوره دون 


اعتراضٌ * والوصول بالتالى الى الدلتا المكشونة 
الخضراء » حيث يصعب بل يستحيل تقريبا صد أى 
هزيمة العدو ؛ لانعدام الموائع الطبيعية» واتساع 
جيهة المواجهة باتساع موارد المياه والطعام الى 
يمكن أن يحصل عليها المهاجم من أى مكان بشرق 
الدلتا ٠‏ والتاريخ يسجل لجيوش مصر النجاح فى 
الدفاع عنها متى خرجت الى حدودها 
الاستراتيجية واستفادت من استنادها الى عمقها 
الصحراوى » الذى يبعد نار الحرب عن الوادى 
الاخضى المكشوف » وخاصة فى ظل بعده الاسيوى 
الفلسطينى اى السورىء وذلك كما تشين 
معارك «مجدو) تحتومس » و « حطين » صلا [حالدين 
و « عين جالوت » قطن »وعلى العكس انتهت معطم 
المعارك الدفاعية التى دارت عند مشارف الداتأ 
والوادى المباشرة بالهزيمة فى الغالبية المساحقة من 
الحالات» كما تشهد بذلئمثلا « ريدازية » طوماى 
باى ضد السلطان سليم و « أهرام الجيزة» ضر 
نابليون الخ * )١4(‏ 


« سديذاع » والحملة الفرنسية 


كانت مصى فى عصر المماليك قد اكتسبت ب 
موقعها أهمية استراتيجية عالمية بسبب احتكارها 
شيهالمطلقلطريقمرورحركةالتجارة العالميةالاخذة 
فى النمى والازدهار بين اوزوبا والشرق الاقصى , 
بعد أن آدت موجات الغزى التتارى المتتالية على 
العراق الى قفل الطريق البرى الثانى . الذى كان 
ينافس طريق مص السيادة فى عصور قوة الدولة, 
العباسية والذى كان ينتهى عند البصرة ٠‏ الا انها 
قدت أهمية موقعها هذااثر تحول التجارة العالمية 
الى طريق راس الرجاء الصالح ابتداء من اكتشاف 
البرتغاليين له عام ١554‏ 4 وكان من نتائج هذا 


. التحول. لحركة التجارة ان فقدت الدولة الملوكية 


مصدرا أساسيا من مصادر تمويلها » مما ساعد 
على هزيمة جيوشها آمام العثمانيين فى 
موفعة « مرج دابق » عام 15157 » وكان أن دخلت 
مصر أشن ذلك فى عام ١١17‏ عصى الاحتلال 
العثمانى المظلم الذى.لغرقها فى ركود اقطاعى تام 
وعزلة زهيبة عن العالم استمرت نحى ثلاثة قرون 
كاملة . حدث هذا لمصر ولمنطقة الشرق الاوسط 
كلها فى عصى كانت البررجوازية الاوروبية قد 
بدات فيه تبنى لبئات حضارتها التجارية شدم 
الإستاعية بسرعة 0 أسوار العزلة الاقطاعية 

عن بلادها ٠‏ وتولهدا فكما فاجأت مصر القديمة 


(16) راجع فى ذلك الممنى الدكتؤرجمال حمدان بن شسخصية مصر ب المرجع الشابق بم صفهات /اكو117 .ر 


اكه 
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الشرق القديم:بنحضارة 'زائمة مكثملة فى لحينها 
ستجد مصصر الحديثة أمامها فجأة حضارة معقدة 
أرقى , بكثير: تطرق لى تقتحم أبوابها عليها بلا 
استئذان ٠»‏ حيث كانت الحيلة الفرنسية كزيازة 
الكومودور «بيرى » لليابان » وكل وضع 
حدا « لفترة عزلة » شهيرة »|ه١|‏ ولذلك كان من 
المنظقى هران يك الامير المملوكئ أن'يقول لن : 
من. احتمال غزى الفزنسيين لمضر ٠‏ دعهم ينزلون 
الى البر » فسوف ثفئيهم تحت سنتابك 
خيولنا , (17) ثم يأمر' حاكم الاسكندزية نبسد 
بؤغاز رشيد بسلسلة غليظة ٠‏ حتى لا تستطي 
المزاكب النصرانية اجتيان باب البوغان ٠‏ ! 8 


كان من المنطقى أن يفكر مراد بك على هذا 
النحى بعد قروْنْ من العزلة وراءً أسَؤاز الحكم 
التُركى المتخلف وصراعات السلطة ,الداخلية بين 
المماليك والباشا والانكشارية « ان مراد بك لم يكن 
يدرك .أن. الاقطاع. المتجمد يواجه الراسمالية 
الصاعدة » )1١(‏ وبوصول الحملة الفرنسية .الى 


مص فى يوليى 11/44 خرجت محم .من عزلتها الى 
مهب تياراث الصراع الاستعمارى العالمى الحذيث 


فجأة » وعاد اليها موقعها الاستراتيجى ويأيعاد 
عالمية أكثن عمقا بكثير عن آية مرحلة سايقة من 
التاريغ ٠‏ وعاد . إلى «سيناء » بالتالى أيضا 
موقعها ودورها ©» وهو' يُحبل: فى طياته “ابعادا 
عالمية بذرتها قيه حركة الصراع الانتعئارى 
الرأسمالى الحديث : عادت « شيناء » الى دور 
الدرع الشرقى التقليدى:للقوة المسيطرة على مصي 
والعمق الاستراتيجى. الدفاعى وقاهدة الانطلاق 
نحى الشرق ٠٠‏ وكان ذلك عندما ' أدرك « نايليون:* 
بحمنه الأستراتيجى العسكزى السليم أن الدفاع 
عن الوجود الفرنسى فى,مصر أنما. يبدأ من فلسعلين 


وسوريا “مستندا : الى عمق سيناء الصحراوئ », 


ولذلك.سان على راس حملة قوامها ١١‏ ألف.جندى 
تسيتهدف. تأمين حدود مصير الشرقية وحسرمهان 
الإبنطول . البريطانى من اقرب قواعد تموينه الا 
دهي مواثى ساحل الشام واهمها دعكا » .+ وقذ 

سبق..ارسال هذه الحملة عبر صحراء سيناء الى 
فلسطين » ارسال قوة استطلاع. استولت. على 
بلدة '« قطية » الواقعة على مبعدة "1 ميلا من 
القنطرة وحولتها الى قاعدة امامية لقوات الحملة.» 


كما ' استطلعت ' 'الطريق "الستاحلى المنؤدئ 
الىد العريش » حرث كانت هناك قوات تركية تحتل 
قلعتها ' ومعسكر آخر بالقرب منهاا'ء وقد 
حاصرها ذ نابليون » فى الفترة من 8 فبراير عام 
6 حختى 7١‏ فبراير من نفس العام إلى أن 
استسلمت النحامنة التركية التى كان يبلّغ عددها 
نحي ٠٠٠٠١‏ جندى من الالبان والترك' والمعاليك 
والمغاربة والعرب بعد أن'قتل منها نحى ١١٠١‏ رجل 
مقابل نحي ٠٠‏ جندى .فرنمى فقدهم نتابليون 
فى القتال' العثيف الذى ذار يومى 1١1‏ و ١:5١‏ 


' عند أسوار القلعة العنيدة التى .ترتفع ده 


٠. قدما.[/ا1].‎ "١ نحو‎ 


ومن #العريش » زحف « نابليون» نحئ فلسطين. 
تاركا فيها حامية صغيرة » واستولى فى طريقه بغد 
ذلك على غزة زالرملة ويافا وحيفا » ثم ردته أسؤار 
« عكا. ومدافع الاسطول الانجليزى والطاعون عن 
هدف حملته الرئيسى . فعاد أدراجه الى مصر مرة 


أخزى هارا بالعريش يوم ه يونيو عام 1014 حيْث 
ترك حامعية"قوامها ذ نحى 550 أجنديا فى قلعتها * 


وقد استسلعث هذه الحامية بعد ذلك للاتراك فى 
يناير عام 18٠٠‏ أثناء مفاوضات صلح.كانت تجرى 
بين الجنرال .كليبر والبريطانيين حول الانسحان 

من محر » وتعرض نحو .١90‏ من رجالها للذيح "من 
جانت» الجنود الاتزاك قبل أن يستطيع الخنابط 
البريطانى المرافق لهم وقف :هذه 'المذيحة - وقد 
شهدت «.العريشس » يعد ذلك نىيوم 15 ينايز عَامْ 


. 18 توقيع آول معاهدة للصلح بين فرنسا وتركيا 


وبريطانياء وقضصت شروطها باخلاء ' الفزنسنين 
سسيناء تماما بانسحابهم من (قطية ٠»‏ .ثم من 
الصالحية ويلبيس بعد عشرة :ايام من التصريق 
على المعاهدة ٠:‏ 0 


0000 
حتى أجلاء الفرنسيين تماما عن مص فى سبتمير 
عام 18١١‏ وائنا. شهدت صحراء ٠عين‏ اشمضاء 
قرب القاهرة معركة كبرى يوم ٠١‏ مارس. عام 
٠١‏ ,بين ,(كليبر ».ى ‏ الاتراك » الزاحفين عبر 
«سيناء. » وذلك نتيجة لرجوع الانجليز عن قبولهم 
لشرط جلاء الفرنسيين بكامل سلاحهم»وقد انتصر ٠‏ 
« كليبر » فى 'معركة « عير شمس, » هذه وطرد, 


610 الذكتوز جما همسبدان شفصية مصى ‏ المرجع السابق سصفحة |16 .. 
(1) فوزى جرجس - .دراسات فىتاريخ مصر المسياسى منذ العصر المملوكئ. ٠القاهرة‏ 1984 
١‏ ب ترجمة فؤاد اندراوس بالقاهرة بم الكاتب العربى 


)١10[‏ “'كرستوفر هيرولد -م. بونلبرت فى مصر 
ناث 


أعم. 00154 /دمام». كاه 0 ماع ه]. ا/الؤانةا//:قماخط 


ب صفحة )) , 
صفحات 


ب عوام' 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


الانراك بعية1:هى حضر العم رآنةوتلك حالة نادرة 
.فى تاريخ مم العسكرى يهزم فيها جيش مهاجم 
على أطياف ف الدلتا بعد نجاحه فى عبور الحاجز 
الصحراوى الشرقى » ولعلها ترجع الى عنصي 
ابلغاجأة والسرعة والاختلاف 3-5 الواضح بين 
وتنظيم وقيادة الجيش البورجوازى الفرنبى 
0 الاقطاعى التركى المتخلف » أكشل مما. 


ترجع الى ملاءمة الموقع الاستراتيجى للمعركة من 
هسه * 
« سيناء » فى عصر محمد على 


أسش صراع السلطة الداخلى فى مصي الذى 
خلفه خروج الدملة الفرئسية منها » وهوالصراع 
الذى دار بين اطراف ثلاثة : المماليك والعثمانيين 
والشعب المصرى» عن استيلام مغامن عشكرى 
عثمانى على حكم :ممصي واستقلاله بها كدولة لها 
ثائلها الاتتصادى والاستراتيجي لحسسابة الخاص» 
وذلك لاسياب عدة لا محل لذكرها الان, اهمها 
ضعف البورجوازية المصرية ‏ أى نواتها الاولى فى 
الواقع ‏ بجناحيها من تجار ومثقفين » ممثلة فى 
قائدها السبياسى « عمر مكرم » ؛ فى الانفراد 
بالسلطة ٠‏ وتلك ظاهرة غريبة تكرر حدوثها على 
طول تاريخ' خصر كمستعمرة » ويشهد يها ويؤكدها 
عهد الدولة الطولونية والاخشيدية والفاطمية 
والايونية والمملوكية وعلى بك الكبير ثم آخيرا 
محمد على * وقد استفاد محمد على من الخربة 
القاصمة التى وجهتها الحملة الفرنسية للطبقة 
الاتطاعية القديمة . أى المماليك ‏ عسكريا 
واقتصاديا واجتماعيا » فى استكمال تصفية هذه 
الطبقة سياسيا وجسديا ٠‏ وتركيز السلطة تماما 
قى يديه مدعنا ايناها | باحتكاره ملكية الارض » أى 
بتاميم الاقطاع » ثم بتاميم التجارة والصناعة أى 
تصفية البورجوازية “اللضرية الوليدة ٠‏ وأدت 
اجرزاءات محمد على هذه فضلا عن ادخاله نظام 
الرى الدائم فى الدلتا » الى زيادة المساحة 
المحصؤلية للزراعةء وبالتالى زياة الثروة 
الاقتصادية للبلاد » مما شكل الاساسسن المادى 
الجديد مين الدولة الجديدة » التى انطلقت تنشىء 
|مبراطوزية اقطاعية على حساب الامبراطورية 
التركية الاقطاعية الهرمة » وسط معترك الصراخ 
الدولى القائم بين الدول الرأسمالية الاستعمارية 
1 خول تركة « الرجل المريض » كلها لتصفيتهسا 
لحساب تطلعاتهاً المتزايدة حول أسواق الشرق 
وموارد المواد الخام والثقط الاستراتيجية الموجودة 
على طول طرق المواصلات البحرية معها ٠‏ 


وباستقلالٌ مسي الدولة . بقض النظن عق 
الاصل الاجنبى للاسرة الحاكمة واستتبعادها 
للشعب ‏ عاد لاقليم « سيناء » ثقله الاستراتيجي 
مرة أخرى كحدود سياسية شرقية وقاعدة ومعبر 
الى الشرق ٠‏ ولذلك قام ابراهيم باشا قبل زحفه 
الى سوريا عام عن طريق العريش ش باصلاح 
وترميم آبار المياه على طول «طريق حورس » 
التديم عند « قطية » و « العبد » و ٠‏ المزآر » 
و « العريش » و ١‏ الشيخ زويد » و «خان يونس» 
ى « غمزة » » كما نظم خطا للبريد بوساطة الهجانة 
على طول هذا الطريق » وأقام حرسا على الابار 
ومحطات البريد لمواجهة غارات البدى التى اضطر 
أن يجرد لها حملة تأديبية صغيرة بعد ذلك /18| 

وكانت «سيناء» فى ذلك العهد تخطى أول 
خطواتها الحديثة نحى إسستعادة مركزها 
الاقتصادى التعديئي ء وذلك عندما أرسل محمد 
على مهندسا فرنسيا يدعى «لينان » الى جبل 
الطور ليدرس على الطبيعة امكانيات التعدين 
هناك»ضسمن محاولاتهالمتعدد لاكتثساف الموادالخام 
اللازمة للصناعة الحربية التى أنشأهما لخدمة 
استراتيجيته العامة2» وكان ذلك فى عسام 
وقد قام « لينان » هذا برسم خريطة لسيناء 
أثناء مهمته هذه [التى لم نعرف نتائجها الفعلية| 
وهى اول خريطة لسيناء فى التاريخ 
الحديث (18) ٠‏ وبعد أن فشلت استراتيجية محمد 
على العسكرية التوسعية فى مواجهة تدخل اورويا 
الراسمالية » وخاصة انجلترا » ومساندتها لتركيا 
آي « الرجل المريض»» وأسفرت عن مجرد 
احتفاظه لاسرته بحكم مصر ضلمن تبعية شكلية 
لتركيا وبدء تبعية فعلية غير مباشرة للاستعمان 
الاوروبى » تضمن الفرمان الذى اصدره السلطان 
محمود الثانى لمحمد على سنة ١184١‏ اعتبار 
«سيناء » أرض مصرية تابعة لولاية مصى وتمتد 
حدودها من « رفح » شمالا حتى خليج العقبة يما 
فيها « العقبة » نفسها وقلاعها التى كانت مصر قن 


بنتها وتشرف عليها هنذ العصور الوسطي يقصد 
تأمين طريق الحج اليرى بيئها وبيسن 


.٠ )١8( الحجاز‎ 


«سيناء » والاستعمار البريطانى 


لقد كان ١‏ نابليون» يلح على حكومة الثورة 
الفرنسية بضرورة احتلال حصي لانه يعتبرها أهم 
موقع استراتيجى فى المالم كله » ولذلك قيل من 
بعده « قل لى من يسيطر على مصرء أقل لك من 
يسيظر على العالم » ٠ )١1(‏ ولقد كان من أخطر 


(14) نعوم شقبر - ثاريخ سيناء المرجع السابق ‏ صفحة 66م و2468 . 
(14) الدكتور جئال حمدان ب المرجع السابق ب صفحة 1١١5‏ و11 م ٠١‏ 
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تتائج النحملة الفزنسية على مسر أنها' لفتت نظن 
مبريطانيا »وبشدةالىأن محير. كموقع تهدد الطريق 
الى الهند «جوهرةالتاجالبريطانئ» »ولذلكاسرعت 
بريطانيا فى تنفيذ سياستها الرامية الى الاستيلاء 

على المراكز الاستراتيجية المتحكية فى لرق 
الملاحة البحرية بينها وبين الهند والشرق الاقصى 
عامة ( )22١‏ » فكان اناحتلت ١‏ مالطة  »‏ وقبلذلك 
كانت. قد احتلت .الجبلطارق».- ثم عدن عام .147 
وكذلك البحرين والكزيت ومحميات الخلييج 
الفارسى » وبقتى أمامها أن تستولى على قلب هذا 
الخيط الظويل من المواقع الاستراتيجية البحرية الا 
وهى «مصير » » حتى اذا ما شقت «قناة السويس » 

بنفوذ فرنسى .فى ستينات القرن التاسع عشى» 
أصبحت ضرورة السيطرة على مصر أشدٌ الهاحا 
من جائب « بريطائيا » لان القناة أصبحت فى 
نظرها «شريان الامبراطورية وخط الحياة 
فيها » » بل لقد أدى شق القناة » وبالكالى 
ارتفاع قيمة مصر الموقع الاستراتيجى الى ثرا لم 
يبلخها قط من قبل » الى ظهور فلسفة استعمارية 
عالمية غريبة عبر عنها الفيلسوف الفرضي « رينان » 
بقوله لديلسبس ؛.: .أن بلادا مثلممي لهامثل هذه 
الاهمية لبافى العالم لا يمكن أن تكون مستقلة تماما 
من الوجهة السياسية » 0 


وقد استمر صدى هذه الافكار يتردد 'إكأنه 
مسلمات .بديهية على الاقل بالنسبة للقناة نفسها 
حتى التاميم عام 1407 وما تبعه من تكوين جمعية 
المنتفمين بالقناة فى لندن» ٠‏ بلما كانت «سيناء » 

هى العمق الشرقى الاستراتيجى للقناة بحكم: أنها 
متها الشرقية مباشرة » فقد تركز انتباه بريطانيا 
عليها وهى تحضر خططها للاستيلاء على مسر 
وقناتها » ولذلك أرسلت من خلال الجمعيات 
الجغرافية وغيرها من المؤسسات الملمية ' المدنية 
فى الظاهر العسكرية والاستراتيجية فى الواقع ‏ 
بعثات الى «سيناء » فى الفترة من 3١858‏ سه 
147١‏ لاستكشافها ودراستها واعداد خرائط 
مفصلة لها والاتصال بالقبائل التى تسكنها » وكان 
من بين أفراد هذه البعثات وأكثرهم اهمية استان 
للفة العربية فى جامعة « كمبردج » بدعى ‏ هثرى 
بامر » تسمى باسم « الشيخ عبد الله » ليخرع عرب 
تبائل سيناء بأنه ميسلم كما فعل .الورنس» من 


بعده * 


وقد عاد هذا الجاسوين البريطاتى . الى 


( سيناء ».مرة أخرى أثناء الحملة البريظائية على 
محر ابان الثورة العرابية ليقوم خفية بتطع خط 
التلغراف بين «مصر وفلسطين وتهدئة عرب 
« سيناء » أثناء العمليات الحربية فى منطقة القناة 
ضد الجيش المصرى حتى لا يحاولون تخريب 
السفن الانجليزية العابرة فيها بالتماون مع قوات 
عرابى ٠‏ وخرج «بالر» من « السويس » يوم 4# 
أغسطس عام 1881 قاصدا بلدة «نخل» عن 
طريق 5 «سدر » ومعبه ضابط من البحرية 
وآخر من المهندسين ومترجم بسورى وطباخ 
اسرائيلى وثيق الصسلة بعرب سبيناء وعشرة من 
الجمالة البدى ». متظاهرا بآنه .يريد مجرد شبراء 
جنال للحملة البريطانية هن قبائل سيناء ٠‏ ولكن 
رجال هذه القبائل المتعاطفين مع الثورة العرابية 
انقضوا على (بعثة بالمر» السرية وقتلوا افرادها. 
جميما باستثئاء البدو يوم 1١‏ الؤسطس رميسا 
بالرصاصس فى وادى قرب عين « أبو رجوم » ١‏ وقن 
قامت سلطات الاحتلال البريطانى بعد ذلك بالبحث 
عن قتلة «بالمر » ورفاقه وقبضت عليهم وحاكمتهم 

وإعدمت بعضهم وسجنت البعض الاخر ٠ )5١(‏ 


وياحتلال مصر إصبحت «سيناء» موقعا 
استرانيجيا بالغ الاهمية فى تأمين القناة والدقاع 
لبريطانيا » بل ان ممير كلها أصبحت 


غعوريلة للمحافظة حلسى كريان هيساة 


الامبراطورية ؟ ولذلك كانك بريطانيا حريصة » 
ريما آكثر.من الحكومة المصرية نفسها وقتئذ» فى 


المحافظة على حدود «سيناء » وتوضيح معاللها 
التى تفصلها عن فلسطين الخاضعة للامبراطورية 
العثمانية * : 

تعبين حدود سيناء عام 1505 .. 


قبل القرن العشرين لم تكن حدود: مصىي 
الشرقية » آى حدود .شبه جزيرة سيناء التنسى 
تفصلها سياسيا عن فلسطين.أى عن سوريا كما 
كانت تسمى قديما » لم تكن هذه الحدود معينة .على 
نحي دقيق كامل ٠‏ ولكن كان من الثابت والمعروف 
تاريخيا أن 'حدود ممي فى سيناء تبذ[ شمالا عند 
« رفح » » حيث دارت معزكة كبرى بين أحد فراعنة 
الاسرة الخامسة والعشرين والاشوريين عام 
٠١‏ ق ٠‏ م ثقريبا وحيث دارت معركة كبرى احرى 
بين بطليموس الرابع ملك مصر وانطوئيوس ملك 


)٠١(‏ غوزي جرجس 
0( نموم شبقير 


ل المرجع السابقصفعة 5١‏ , 


المرجع السابق صفحة 067 لس 07م . 
ملحوظة : لم نذكر فى دراستنا هذهكافة الممارك التى شهدتهأ سبناه على مرالتاريخ لان المجال 


لا يتسبع لذلك وانبآً 


اكتفينا بالاستقراء الاستراتيجى العاملاهمية سيناه العسكرية ويمكن. للتارىء ان يرجع 7 معرفة تفاصيل معاركسيناء 
الى كناب « سينام ارض ‏ الممارك » تظيفد عبد المرحين زكي ب -للقاهرة 1588 ٠‏ : 
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سوزيا هزم قيها الانتين عام 537 ق*م .+ حيثا 
أقيم منذ زمن قديم عمودان من الجرانيت المصرى 
لتوضيح بداية حدود مصى » وقد ورد ذكر هذين 
العمودين فى أخبان قتح عمرى بن العاص لصر 
وفى كتب عديد من المؤرخين العرب مثل اليعقوبى 
فى كتابه « البلدان » وغيره ٠‏ كما ورد ذكرهما فى 
الكتابات التسجيلية لحملة نابليون على سوريا ان 
قيل 'فيها « واستائف الجيش السير, فى 4 فبراير 
سنة 11/19 » وفى الطريق حيا العمد المشيدة فى 
الصحراء لتعيين الحد بين افريقيا وآسيا حتى 
وصل خان يونس » وخان يونس هذه هى البلدة 
التى تلى رفح مباشرة داخل فلسطين كما هى 
معروف ١ ٠‏ 


وكان الحد الجئوبى لهذه الحدود هي بلىة 
العقبة التى كانت تسمى قديما « آيله» (واسم 
ايلات الحالى هى تحريف لذلك الاسم القديم ) وقد 
استولى الصليبيون عليها ذات هرة ليعزلوا! ممى 
بريا عن الشام ولكن صلاح الدين الايوبي استردها 
منهم بسرعة عام ١117‏ وترك بها حامية دائمة * 


.2 وظلت العقبة بعد ذلك جزء! من مصى ينتهى 
عندها طريق الحج اللصرى الذى كان يبدأ من 
السويس ويمر بنخل» وقد بنى فيها السلطان 
المملوكى « قنصوة الغورى » قلعة لتأمين الطريق 
المذكوز ضمن بقية القلاع الاخرى التى كانت مبنية 
على امتداده ٠‏ ولقد كانت كل فرمانات تعيين محمد 
على وخلفائه تعتبر العقبة وسنيناء كلها دائما جزءا 
من ولاية مصى ء ألى أن تولى الخديو عباس حلمى 
الحكم هام 2١897‏ وهى آول خديى يعين بعد 
الاحتلال البريطاني لمصى ء فانتهن السلطان عبد 
الحميد الفرصة ليبعد سيناء عن سيطرة بريطانيا 
والعقبة بالذات ايضا تحقيقا لسياسته الخاصة 
بحركة الجامعة الاسلامية وتامينا لخط السكة 
الحديد الذى كان ينوى مده الى الحجان عن طريق 
العقبة بمعونة ألمانيا.ء ولذلك أصدر الفرمان 
الخاص بعباس الثانى فى 37 ينايى 3891 وقد 
أخرجت منه سيناء والعقبة من ولاية مصر . ولكن 
الحكومة المصرية رفضت ذلك بتاييد قوى مسن 
بريطانيا » فأرسلت تركيا برقية أخرى غى 6 ابريل 
,5 تعترف فيها بادارة ممى لسيناء » ثم أرسل 
اللورد «كرومس » مذكرة الى السفارة البريطانية 
فى الاستانة لابلاغها الى الحكوية التركية يوضح 
فيها ضعرورة موافقة بريطانيا على أية تعويلات 
تدخل على الفرمانات المنظمة لعلاقة تركيا بمصسر 
وأن سيناء هى «الاراضى المحدودة شرقا بخط يمتد 
يجنوبا بشرق من نقطة تبعد مسافة قصيرة عن شرق 


العريش الى خليج العقبة * وتسقين ادازتها بيه 
مصر ٠‏ وأما القلعة الواقعة شرقى الخط المذكون 
فتكون تابعة لولاية الحجان» ( 19) 


وهكذا تنازلت بريطانيا عن العقبة المصريسة 
لتركيا مقابل تخلى الاخيرة عن مطيامعها 
فى « سيناء » ! ولم تنته مسألة الحدود عند هذا 
الحد» ففى عام 1105 شرعت الادارة الانجليزية 
فى سيناء فى بعض التنظيمات الادارية هناك وبناء 
سد لمياه السيول فى وادى العريش فاحتجت تركبا 


بوضع نقطة حدود فى نقب العقسة 
ووادى « طابا » ٠‏ ولكن الحامية التركية فى العقبة 
تصدت للقوة المصرية التى (رسلت هماك فانسحبت 
تلك القوة الى جزيرة ١فرعون‏ » الواقعة عن مبعدة 
ميلين من «طايا » وثمانية آميال من العفبة ونحق 
+0؟ هترا من ساحل سيناء وتعتبر جزءا منها , 
وكان ذلك فى يثاير 1185 ٠‏ فأرسلت بريطائيا 
الطراد و ديانا » فى ١‏ قبراين ١1١"‏ الى هذه 
الجزيرة وعلى ظهره متدوب عن الحكومة 
المصرية ( وهو ا نعوم شقير» الموظف المصرى 
السورى الاصل الذى كان يعمل بوزارة الحربية 
وفى. المخابرات بالذات لفترة طويلة » وهو مؤلف 
كتاب تاريخ سيتاء السسابق الاشارة البه فى عديد 
من المواضع ) للتفاوض على مشكلة الحدون 
هذه [15] . ولكن المفاوضات وقتئذ لم تسفر عن 
نتيجة محددة ٠‏ ثم قامت تركيا بنزع عمودى 
الحدود عند رفح وأقاموا بدلهما علامات حدود 
جديدة فى ١١‏ آبريل 1105 داخل أرض مصرء 
قارسلت بريطانيا طرادا آخر الى رفح وعلى ظهره 
نقس المندوب .المصرى السابق يوم 78 أبريل الى 
الشاطىء المواجه لرقح وأعلنت لتركيا نيتها فى 
استخدام “القوة ما لم يعد عمودا الحدود 'الى' 
مكانهما السابق مع اخلاء وادى «طابا» عنسلا 
العقبة من الجنود الاتراك ٠‏ وقد كانت كل هذه 
التحرشات تشكل بدايات احتدام التناقضات 
الامبريالية بين بريطانيا وألانيا وتركيا التى ادت 
الى نشوب الحرب العامية الاولى فيما بعد ٠‏ 


وقد عضدت فرئسا وروسيا القيصرية موقفن 
بريطانيا من مشكلة حدود سيناء » ولان المانيا لم 
تكن على استعداد لخوض غمار الحرب وقتئن » فقد 
اضطرت تركيا الى التسليم بمطالب بريطانيا 


امم 


(11) نعوم شقين بم المرجع الضابق ببيصفهات 6ه س 5.5 و44 ٠‏ 


صااكام ا 
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وقامت قعلا بسحب قواتها من رفح وطابا فى ١4‏ 
ماي 1107 ٠‏ ودخلت بعد ذلك فى مفاوضات 
طويلة حول تحديد خط الحدود دارت معظمها 
فى ٠‏ رفح »وبعضها فى ٠‏ العقبة » مع وقدمصرى 
برناسة اللواء ابراهيم فتحى وعضوية مدير 
المخابرات الانجليزى ونعوم شقير » تحددت مهمته 
فى التفاوض من أجل رسم خط للحدود يبدأ من 
رهح وينتهى فى دقطة تبعد على الاقل ثلاثة أميال من 
العدبه ويذون خطا يقرب من المستقيم » وفوض 
الوفد هى اجراء اية تغييرات طفيفة فى هذا الخط 
بغصد ذسهيل ادارة الحدود على الطرفين ٠‏ 
سبقهده المفاوضات التفصيلية مفاوضات تمهيدية 
أخرى على مستوى عال فى لندن والاستانة حاولت 
فيها تركيا أن ترسم حدود مصر بخط يبدأ من 
العريش الى السويس ومنها الى نقب العقبة وبهذا 
يضم وسط سبيناء ورفح الى فلسطين * ولكن حصر 
وبريطانيا رفضتا هذا المشروع ٠‏ فقدمت تركيا 
مشروعا آخر بقسمة سيناء بخط مستقيم يبدآ 
من « العريش » شمالا الى دراس محمد» جنويا 
أى غرب «شرم الشيخ» ويصبح القسم الغربى 
تابعا لمصر والشرفى تابعا لقلسطين فى منوريا كما 
كانىا يقولون قديما ٠‏ ولكن مصى وبريطانيا تمسكتا 
بالحد التاريخى المعروف لسيناء ٠‏ 


وقد قامت لجنة المفاوضات المذكورة برسم 
خرائط اللحدود .بمعاونة مهنسدين 
مصلحة المساحة المصرية ء ثم وقعت | 
في « رفح » يوم أول اكتوبر عام 140 + وتمت اث 
ذنت اقامة 5١‏ عمودا من الحجر قاعدة كل واحد 
عتر مربع وارتفاعه متران ونصف ويشبه المسلة 
على طول هذه الحدود وبحيث يرى كل عمود من 
الذى يليه » وأقيم أول عامود منها فى رفح على تل 
الخرائب وآخر عامود عند رأس طلبا [؟1؟] » . 


« سيناء » والحرب العامية الاولى 


وصلت حدة الصبراع الامبريالى العالمى الى 
عنفوائها بينالدول الاستعماريةالقديمة والحديثه 
من أجل اعادة تقسيم العالم الذى سبق تقسيمه 
أثناء القرن التاسع عشى والثامن. عشر وفق علاقات 
القوى القديية » فنشبت الحرب العالمية الاولى فى 
أفسطس هام 1914 ٠‏ وانضمت تركيا الى جانب 
المانيا لعلها تستطيع بذلك أن تدعم امبراطوريتها 
المنهارة وتستخلص من آيدى بريطانيا ما سبق أن 
فقدته من مستعمرات مثل « مصر » ٠‏ فسارعت 


بريطانيا بفصلّ محئ نهائيا عن ثركيا وعزلتة 
الخديوى عباس حلمى الثانى وولت السلطان 
حسين كامل يدلا همنه معلنة فرض الحماية 
البريطانية على مصى ٠‏ وقد حاولت تركيا' أن 
مصر من آيدى دى برنطانيا بوساطة هجوم برى 
تشنه قواتها من فلسطين عبر سيناء لاحتلال منطقة 
القناة بينها تقوم قوات « الستوسى » من ليبيا 
بمعاونة بعض الضياط الاتراك والالمان بشن نوع 
من حرب العصايات على القوات البريطائية فى 
المسحراء الشربية لتستيت جبودها ورهن تركيزهة 
فى جبهة القناة وحدها ٠‏ 


وقد حشدت القيادة التركية ‏ والتى كان يعمل 
معها بعض الضباط الا مان فى جنوب فلسطينٍ 
حيث اتخذت من« بير » قاعدة رئيسية 
للعمليات . جيشا بقيادة جمال ياشا مكونا من * 
فرق مشاة وآلاى فرسان وبعض المذفعية ومن بينها 
مدافع هاوتزر عيار 7 بوصة قضلا عن عدة كبين 

من اللتطوعين العرب ٠‏ وقد بلغ جملة عد بجنوط 
الحملة التركية نص ٠١‏ آلف جندى خصص منهم 
تق 16 آلف جندى لمبون سيناء فى المرحل 
الاولى » وقد راس هيئة أركان حرب هذه القوات 


الكولونيل الالمانى الكريس فونكرسنمتاين» 551] 


كما صاحبت القوة التركية المهاجمة.سريتان من 
المهندسين تحملإن معهما كيارى عائمة - 
لعبور القناة » وفى منتصف نوفمير تقرييا هام 
5 بدأت القوات التركية زحفها عين سيتام 
خلال طرقها الرئيسية الثلاثة * قمن رفح تقدمئت 
قوة تضم نحى 1٠٠١‏ جندى من بينهم وحدة فرسان 
واخرى للمدفعية قاصدة العريش ثم بثر العبد 
فناطية فالقنطرة » ومن ن العوجة تقدمت قوة تضم 

نحو ...لا جندى معهم المدفعية الثقيلة ووحدات 
الكبارى العائمة قاصدة منطقة الاسماعيلية مارة 
يابو عجيلة فبئر الحمة قيئن روض سسالم 
فالجفجافة * ومن بشن سبع تقدمت قوة: ثالثة تضم 
نحي ٠٠٠١‏ جندى ومعهم بطارية مدفعية جبلية 
قاصدة السويس عبر طريق تغلب مم متلا أي 
طريق الحج القديم 


وكان الهجوم الرئيسى هى الذى ستقوم به شعبة 
الوسط » أما القيادة البريطانية فقد واجبت هذا 
الزحف بالانسحاب من سيناء الى الضفة الغربية 
للقناة حيث تخندقت قواتها البالغ عددها نحي 0/٠‏ 
آلف جندى فى استحكامات ميدانية جيدة الاعدادا 


(]1) المعلومات .عن معارك سيناءخلال الحرب العالمية مستمدة اساسا مزكتاب القائمقام ,< عبد الرحمن زكى ٠‏ © ' 


« سيناء ارض المعارك » . القاهرة/ا150 
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تعززها المدقعية » واحتياطى فى المؤخرة من 
الفرسان » فضلا عن القطارات المدرعة المتحركة فى 
دوريات بين السويس وبورسعيد » وبعض السفن 
الحربية المرابطة فى يحيرة التدساح وطائرات 
الاستطلاع . ولتقصير جيهة الدوريات فى القطاع 
الشمالى من القناة قامت القيادة البريطانية بفتح 
سدمنمياهاليحرعلى الارضالمنخفضة بينبورسعيد 
وشمال القنطرة ٠‏ فلقد كانت استراتيجية القيادة 
البريطانية وقتئذ فى الدفاع عن مصر تقوم على 
استخدام القناة كمائع مائى يحميه حاجز 
صحراوى هائل صعب الاجتياز خاصة على جبش 
.لايسانده أسطول من البحر المتوسط يسهل له نقل 
المؤن والعتاد الثقيل ٠‏ ولكن الجيش التركى 
الصغين العدد نجح قى عبور صحراء سيناء رغم 
اعتماده على 6٠٠١‏ جمل لنقل المياه والمؤن فقط 
وعدم وجود ميكانيكية أو قطارات حديدية » 
لديه ») وثشمن سلسلة من الهجمات المتفاوتة القوة 
على القنطرة والسويس فى 71616 18 يناير عام 
٠ 8‏ ثم قام بهجومه الرئيى على منطقة 
الاسماعيلية فيما بين نقطتى المعدية وسرابيوم هى 
الفترة ما بين 4-١‏ فبرايرء محاولا عبور القناة 
بقوارب الكبارى العائمة ليلة ' فبراير هيما 
بين « طوسون » و لسرابيوم» تحت حماية نيران 
المدفعية والرشاشات » وتمكنت ثلاثة قوارب من 
الوصول الى الضفة الغربية ولكن تم قتل أو أسر 
بجميع من كانى! فيها وهكذا قشل الهجوم التركى 
على القناة وانسخب المهاجمون اثر ذلك الى داخل 
سيناء » وقد عبن لواء فرسان انجليزى القناة يوم 
غبراير عند المعدية لاستطلاع الموقف ولكنه لم 
يطارد الاتراك المنسحبين» وفى © فبراير اكدت 
تقارير الاستطلاع الجوى انسحاب العدى على 
جميع الطرق واعيدت الملاحة فى القناة نهارا ثم 
ليلا.أيضا يعد ذلك باسبوع واحد ٠‏ هذا وقد كانت 
القوات البريطانية المدافعة عن غرب القناة موزعة 
على ؛ قطاعات على :النحى .التالئ من الجنوب الى 
الشمال : القطاع' الاول ويضم الشط والكوبرى 
هجنيفة ‏ القطاع الثانى : ويضم: ديفرسوار 
إوسرابيوم » القظاع الثالث ويضم المعدية وفردان 
والبلاح » القطاغ الرابع ويضم. القنطرة وملاحات 


بورسعيد * 


وذ أدى هذا الهجوم التركى الضعيق الاثر من 


يب 8ه سم 
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الناحية العسكرية الى تغيير استراتيجية الدقاع 
عن مصر غربى القداة واستقبال العدى المرهق من 
السير عبر صحراء سيناء القاحلة خلف الخندق 
المائىالعظيم بذيران دفاعاتثابتةقوية» لانها ادت 
فى التطبيق ‏ رغم قصر فترة القتال نسبيا الى 
تعطيل الملاحةءوحولتالجيش البريطائى فى مصر 
من مهمته الاساسية وهى حماية القناة شريان حياة 
الامبراطورية الى الاحتماء بالقناة نفسها وبالتالى 
تحقق الهدف الاستراتيجى الاساسى للهجوم على 
مصر ولولغفترة قصيرة وكانيمكن أنيستمر متحتقا 
لفترات أطول لى كان الجيش التركى اكثر عددا 
واحسن عتادا واضمن تموينا وامدادا باحتياجات 
قتالة ٠‏ 


ولذلك قررتالقيادة البريطانية تطهير «سيناء» 
من القوات التركية وأن يكون الدفاع عن مصر 
والقناة عند حدودها بخط دفاعى يمتد 
من « العريش » الىه القسيمة» مسافة 45 ميلا 
تحرسه قوات متحركة بدلا من تقييد نحى ١١‏ فرقة 
فى استحكامات الضفة الغربية لقناة السويس » 
وذلك على اعتبار أن هذين الموقعين يش كلان 
مفتاحى صحراء سينئاء ف ىالشسمال والوسط خاصة 
وأن بهما آبار المياه الرئيسية هناك ٠‏ ولذلك عبرت 
القوات البريطانية القناة الى الضفة الشرقية فى 
بداية عام 1117 فى القطاع الشمالى وزحفت نحو 
قاطية ورمائة بادئة بذلك سلسلة من العمليات 
الحربية التى تخللها هجوم تركى مضاد على هذا 
القطاع فى يوليى ‏ اغسطس 6١91١غ‏ انتهت 
بمعركة كبرى عند رمانة انتصى فيها الانجليز » ثم 
احتلال «العريشى» بعد ذلك ومد خط للسكةالحديد 
من القنطرة اليها لتموين القوات البريطانية خلال 
معاركها الاخرى فى تطهير بقية « سيناء » ثم 
لتمويئها بعد ذلك آثناء حملة « اللنبى » الشهيرة 
فى فلسطين عام 1111 بعد مد الخط الى «رفح» 
وبذلك بلغطول هذاالخط الحديدى نحو 51١١‏ كيلو 
متوات وظل مستخدما حتى يونيى 1951 * وعموما 
فان المعارك الهجومية التى شنتها القسوات 
البريطانية على القوات التركية فى سيناء خلال 
عامى 19157 1131/6 فى حاجة الى دراسة خاصة 
مفصلة باعتبار أنها تمثل خبرة هامة فى تكتيكات 
الهجوم على عدى مرابط شرق القناة فى التاريخ 
العسكرى الحديث ٠‏ م 
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« سيناء » والاطماع 
الصههونية القددمة 


» هرتزل‎ ١ كانت الحركة الصهيونية بزعامة‎ ٠٠ 
تبذل كل جهد لها منذ أواإخر القرن التاسع عشي‎ 
وبداية العشرين من أجل اقناع سلطان تركيا «عبد‎ 
الحميد » بالسماح بالهجرة الجماعية لليهود الى‎ 
فلسطين واعطائهم نوعا من الحكم الذاتى مقايل أن‎ 
'يقوم اليهود بتنظيم مالية تركيا المرتبكة وتقديم‎ 
هرتزل , ان يدفع المانيا‎ ٠ وقد حاول‎ ٠ القروض لها‎ 
باعتبانها حليفة لتركيا الى الضغط عليها كى تقبل‎ 
هذا المطلب الصهيونى - ولكن السلطان رقض‎ 
عرض « هرتزل » هذا ولم تشآ المانيا من جانبها آن‎ 
تمارس مقفل هذا الضفظ خشية اغضاب‎ 
تركيا واثارة الدول الاوروبية الاخرى المتريصة‎ 
بامبراطورية الرجل المريض وهى بريطانيا وفرتسا‎ 
ولذلك اتجه «هرتزل»‎ ٠ وروسيا القيصرية (54؟)‎ 
الى بريطانيا يطلب تبنيها للحركة الصهيونية‎ 
ومطامعها فى فلسطين وهى يعلم آنها متعاطقة‎ 
تاريخيا معهذه الفكرة بدليل انرئيس وزرائها قى‎ 
عصر محمد على وهو المستر « بالمرسقون » كان قد‎ 
مشروع‎ ١85٠ عرض على سلطان تركيا فى عام‎ 
توطين اليهود فى فلسطين لانه على حد قوله فى‎ 
مذكرته بهذا الخصوص لسفير بريطانيا فىتركيا‎ 
اذا عاد الشعب‎ ١184٠ اغسطس‎ ١١ المؤرخة‎ 
اليهودى تحت حماية ومباركة السلطان فسيكون فى‎ 
هذا حائلا بين محمد على ومن يخلفه وبين تحقيق‎ 
خطته الشريرة فى المستقبل » (0؟) ! وهكذا نشات‎ 
أى الاستعمار الامبريالى الغربى‎ ٠ لدئ بريطانيا‎ 
فكرة الحاجز الاسرائيلى بين مصر «قلب‎  ةماع‎ 
العروبة النابض » ويقية الشعوب العربية منذ أكثر‎ 
! من مائة عام‎ 


وقد اتجه « هرتزل » أولا وهو يناشد ويفاوض 
بريطانيا حول هذا الموضوع الى الحصول على مأ 
تصور انه ممكن بالنسبة لها فى ذلك الوقت » وهى 
اعطاؤها اليهود سيناء اى جزء! منها ليستوطنوا 


فيه حاليا ويتخذوه قاعدة لزحفيم أى استيلائهم 
مستقبلا على فلسطين ٠‏ ولذلك نجد ٠‏ هرتزل , 
يكتب رسالة الى «تشميرلين» فى ؟١‏ يوليى 35٠1‏ 
فى « سيناء » يقول فيها ‏ الرجاء أن تجد طيه 
ملخصا عاما لمخطط تسكين: اليهود المشردين فى 
شبه جزيرة سيناء وفئ فلسطين 'المصرية وفى 
قبرص ٠١‏ ان توطين اليهود شرق البحر.:الابيض 
المتوسط سيقوى امكان الحصول على 
فلسطين »© [15] » ثم نراه يكتب بعد ذلك مذكرة 
الى « لانسدون» فى 55 اكتوبر ١107‏ يقول 
فيها « تمتلك انجلترا الان فى جنوبى شرقى البحر 
المتوسط مقاطعات خالية من السكان لا قيمة لها هى 
المنطقة الساحلية المؤلفة من العريش وشبه جزيرة 

اء ٠‏ ان هذه المنطقة يمكن ان تصبحملجأ ووطنا 
لليهود المضطهدين فى جميع أنحاء العالم اذا 
سمحت انجلترا لليهود باقامة مستعمزة "هناك ٠‏ 
ولقد قضيت وقتا ٠٠‏ أتفاوض مع الحكومة التركية 
باسم الحركة الصهيونية للتنازل عن قسم من 
فلسطين » على آن المفاوضات التركية تأخذ وقتا 
طويلا » وأنا انوى السير فى هذه المفاوضات مع 
السلطان ٠-‏ لابعد آية شيهة فى أن استيطاننا قى 
العريش وغيره » اذا أخذناه سيكون غير سلمى * 
آما من الناحية العملية فالاستيطان سيسير مبدثيا 
كما يلى : تعطينا الحكومة البريطانية امتيازا 
للمقاطعات المطلوبة +٠‏ وعلى آساس هذا الامتيان 
سنؤسس شركة استيطان « الشركة اليهودية 
الشرقية » بمبلغ خمسة ملايين جنيه كرأس مال ٠‏ 
وتقوم هذه الشركة بآعمال الاستيطان حسب 
التخطيط . فيذهب موظفون فئيون وخبراء زراعة 
حالا الى هناك لتهيئة الطرق والسكك الحديد 
والموانىء ولدراسة المساحات وتقسيمها » (5؟) !1 


وقد توقفت المفاوضات حول « سيفاء » بعد 
ذلك لان انجلترا وجدت معارضة. مصرية لذلك 
المشروع » كما أنها خشيت آثارة مخاوف تركيا 
بالنسبة لاستعداداتها فى سيناء » وهى خسية 
أكدتها.أحداث الحدود عام ٠ 15٠5‏ 


(1) احمد بهاءالدين 


اسرائيليات القاهرة /1951 


سلسلة كتاب الهلال العدد ..؟ ب صفحات 18 و 1١6‏ . 


(10) وثائق القضية الفلسطينية _الجزء الاول ‏ القاهرة ‏ مركز دراسات الشرق الاوسط ‏ وثيقة 11 س صفحة 
١‏ دوثيقة 1ه صفحة ١14‏ ووثيقةرقم 1ه صفحات (؟١‏ و]17! . 
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« سيناء » الاسيرة 


منذ يونيى ١9517‏ ترسف« سيناء » فى اغلال 
الامس الاسرائيلى تجمع وترنى رمالها ء التى ارتوت 
بدماء آلاف الشهداء » الى شعب مصى الذى يقف 
صامدا عل افضفة الغربية للقناة » حزينة لانها 
حرمته أمنها وعمقها.» حرمته حماية درعه الشرقى 
الحصين ترنو وزهى صصابرة .على مضض ليسوم 
خلاصهاء يوم تسير قوقهااقدام جنود مصصر 
وترسم .دباباتهم علامات؛ جنازيرها فوق حباتها ٠‏ 
أن سيناء: ليسث مجرد صحراء جدباء ٠‏ وليست 
مجرد جبال صماء » وليست أرض البترول 
والنحاس-ؤالفيرون فحسب ء انها تحتل موقع القلب 
مخ السنحراء. االصرية: العظيقة ,هتائية ممع 
العمران والسكان: والحياة * ان سينا جزء لا 
يقد بمال من التراب المصرى والوطن العربى » ان 
سيناء تحتل فى الوجدان المصرى الوطنى ما تحتله 
القاهرة والدلتا والصعيد » قلقد نهضت مصىر 
.الشعب مص الدولة المستقلة وبدات مسيرتها من 


أجل أن تملا بقوتها الاقتصادية والعسكرية 
والحضارية فراغ موقعها » ولذلك لم يكن مصادفة 
أن يسعى الاستعمار الى سلبها ٠‏ سيناء » ليطل من 
سقفها فوق الوادى الاخضر وهى تبنى استقلالها 
ويصوب اليها ضرباث خطرة ٠‏ 


لم يكن من المصادفة أن تحتل اسرائيل سيناء 
وتتمسك بها سواء فى صورة احتلإل كامل أى 
جنزئى لها لى فى صورة'نزغ سلاحها لتؤكد بقاءها 
ولتؤكد عزل مصير بريا عن ارتباطها التاريخى 
بالمشرق العربى ٠‏ وتنفى احد الشروط الجوهرية 
للقومية العربية وهى شرط الازض المشتركة (1؟) 
شرط الاتصال البرى بين المشرق والمغرب العربي ٠‏ 


ان النضال من آجل تحرير سيناء والارض 
العربية المحتلة يعد من صميم المسالة الوطنية 
المصرية فى هذه المرحلة التاريخية الحاسمة من, 
تاريخ نضال الشعب المصرى بقدر ما هي من حصميم 
المسألة القومية العربية ., 


لم تتعرض فى مقالتا هسذا للحملات الانترائيلية العسكرية علىسيناءفى عامى 1584 و 145/7 والسحدروشي 
المستفادة منهما لان ذلك موضوع دراسسةمستقلة . نامل ان نقدمها مستقبلانتناولفيها الطبيعة الاستراتيجية لسيناء الان 
فى المحرب الحديثة على ضومطبوغرافيتها واستنادا للاستقراء التاريخى لموقعه الاستراتيجى العام الذى تدمناه فى 
دراستا هذه , 

(9؟) داجع فى هذا المعنى المقال القيم للاستاذ محمد عمارة ( سيناءالشرط الثالث للقومية المربية ) المنشوريمجلة 
اتهلال: المصرية عدد يوئيد 1511 صفحات!1 يم 11 م 


جد عل سم 
لمه.انهحمو 010500126 
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حركة تاريخية أصيلة » قادزة على 
التأثين الواسع والعييق على 
مجريات الاحداث العالمية مركز 
ثقل تاريخى» ماديا كان هذا المركزا 
أو سياسسيا ؛. او حتى روحيا » ان لم يكن كل ذلك. 

فكما عرقت لندن ‏ على سبيل المثال فقط بأنها 
القلعة العتيدة للاستعمار القديم » وعرفت ىاشنطن 
بأنها: القاعدة المتروبولية » والزعيمة السياسية 
للاستعماى الجديد » قان الاتحاد السوفيتى أصبح 
ليس فقط الدولة الاشتراكية الاولى » بل والاساس 
التاريخى والمإدى ٠‏ العلمى والتكنولوجى 
للاشتراكية العالمية ٠‏ 


وفى اطار حركة التحرر الوطنى الديمتراطى 
العابلية ذات المنحى الاشتراكى احتلت وما تزال 
تحتلكوبا ‏ فى امريكا اللاتينية ‏ مركزاتياديا فى 
الثورة غير متازع » تماما كما هى الحال بالفسبة 

لفيتنام, فى الشرق الاقصى. التى تتمتع تع بنفنس الموقع 
القيادى الثورى المشع والملهم * 


فأين يقع'مرة: آخرى - المركز القيادى. لثورة 


لكل 
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د. يع الشباك عسي 


التحرين الوظنى الديمقراطى العربية ذات التونبيه 
اشتراكى ؟ 


أن هناك من الاسباب ما يكفى لتيرين اعادة 
طرح مثل هذا التساوّل الذى تبدى اجابته بديهية 
ومنهومة سلفا ‏ دونحاجة الىعناء او يحث»يل 
ومتفتا عليها » ومفروغا منها » ويمكن تتبع أبرزا 
هذه:الاسباب بالابتداء بأحداثها » وأكثرها قربا من 
الانهان ٠‏ 


موجة رومانسية 


فلقد سات بعض أوساط المقاومة الفلسطيئية - 
وفى غمرة الحماس الجارف المحيط يها موجة 
ثورية رومانسية صاخية » وتقييمات.ذات فعالية» 
اعتيرت يمقتضاها نقسها « طليعة الشورة 
العربية » » وفرقتها الصدامية .الاولى'» ورأس 
الرمح فيها » وذلك انطلاقا من زاوية تصديها لدولة 
العدوان الصهيونية ‏ مئذ معركة الكرامة فى 
الاردن التى كانت دون شك من أشرف وآروع 
الوقفات الشجاعة التى ساهمث فى اعادة الاعتبار 


3-7 
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والكرامة للامة العربية التى كانت ما تزال حتى 
ذلك الوقت ترعف وتنزف دما من آثار طعنة يونية 
النجلاء الغادرة » ومن حيث احتضان حركة الثورة 
العربية لها م واعترافها. بمكانتها » ومن ناحية 
طرحها الايديولوجى والسياسى. المتصاعد الحدة 
لقضية النضال ضد الصهيونية » والاستعمان » 
والزجعية فى وقت واحد * ورفعها لشعار القضاء 
على المصالح الامبرزالية فى المنطقة العربية دون 
أبطاء » ومن واقع. اشتباكها فى سبتمير 117١‏ مع 
السلطة الاردنية فى معركة غين متكافئة » خاضتها 
باسم الامة. العربية كلها ء ودفاعا هن ثورتها فى 
مواجهة هجمة رجعية مدبرة ضارية » اشتركت فى 
التخطبط والاعداد لها قوى الاستعمان والصهيونية 
معا..» بقصد كسبر شوكة المقاومة » وتحطيم. نصلها 
المسدد الى نصر 'الحلف العدواثى -الثلاثى »وبغرض 
تصفية القضية الفلسطينية من تأساسها » واحباط 
قيام الجيهة الشرقية نهائيا » وعزل. الجبهة الغربية 


الصامدة فى استبسال » واضعاف حركة النضال 1 


العربى برمتها * 


وبلغت هذه الثورية الرومائسية لدى المقاومة 
الفلسطينية وهذه النظرة غين الموضوعية يصدد 
تقييمها لحركتها حد أن تتصور أو أن تطمح الى ان 


قرى فى نفسها المثل الثورى الفيتنابى ؛ وحد أن 
«.يقال دائهما أن ثورة هيتنسام يمسسساعدها 


وجود «هانوى» .. وثورة فلسطين نحتاج بالتالى 
الى « هانوى عربية. » » وحد أن تحلم « بان 
تكون « غمان» بوضعها الخامى من 
والنلسطيئيين ؛ مى اطان. الظروف العربيسة 
المعروفة ه هانوى »6 هن توع ما ٠١‏ (المصور 4 2 
١غ‏ 1401 ء اذا لم تكن حمان هانوى » فهل يلزم 
أن تكون سايجون » احمد بهاء الدين » 


ان المؤامرة التصفوية التى اخذت تتمرض 
لها المقاومة الفلسطينية منذ سبتمبر 141٠‏ على يد 
حكام عمان المتواطثين مع الصهيونية والإسثعمار » 
والدبور الشهين الذى لعبه الزعيم. الخالد جمال عيه 
النامس لايقافه هذه المؤامرة الدموية» ولحماية 
الثوزة الفلسطيئية » واعطائها فرصة تنمية قواها » 
وتصليب غودها '» واستكمال بثاء نفسها » وسقط 
وهى يوّديه بالفعل » وتصدى الجمهورية العربية 
المتحدة .مجددا وعلنا. للذود عن المقاومة 4 ؤعلن 


١ سو‎ 1 
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نكتلف المسقويات # وَحشّدها للراى العام العدبى 
ضد المتآمرين عليها » قد برهن مرة أخرى أين هى 
الخلفية العربية الرصينة » القانرة على التأثير » 
والتى يمكن الاعتماد عليها فى دعم الثورة 
الفلسطينية » وتمكيئها من مواجهة المصساعب 
المحيطة بها » ومساعدتها على الثبات والوقوف 


ضدها * 


لعبة المحاون 


وبعد نكسة يونية 1971 مباشرة بدا أن بعض 
القوى العربية قد وجدت أن الوقت ريما أصبح الان 
اكثر مواتاة لها ؛ لتسلم الدور القيادى. من يد 
القساهرة الى البعث فى العراق الذى - ورسالة 
تقوم على بعث الماضى العربى دون تميبز بين 
ايجابياته وسلبياته ‏ كانت تملا رأسة مون 
وخيالات الصراع القديم بينعاصية العباسيين فى 
بغداد » وعاصمة الفاطميين فى القاهرة » ويريد 
فى النصف الثانى من القرن العشرين ‏ تحت تأثير 
هذه النظرة الاثرية الساذجة وكجزء من حركة. 
الاحياء والبعث العريىت أن« يصجح مسان 
التاريخ » فى المنطقة » فيضع حد لحركة التمرد 


ولعملية « الاغتصاب التاريخية » التى قاهث بها 
قاهرة؛ المعز بانتزاعها زمام الخلافة والقيادة من 
مكائه الاصلى والاصيل فى بغداد » ويثهى سياسة 
التطاول على هذاه الحق الانهى » التى طتال' 
مذاها ؛ والذى كان قد سقط ب بفعل طموحه غير 
المبررلتحتيقرؤيته التاريخيةالضيتة هذه؛ولتحنيق 
رسالته الخالدة المتديزة ‏ فى شرك لعبة الصمراع 
الخطرة والمسرة بين بغداد والقاهرة التى. غزل 
ونسع حبالها الاستممار البريطائي منذ ايام نورى 
السعيد» تكريسا لسياسة دفرق تسبد* 
الاستعمارية ١ ٠‏ 


ولذلك فان حزب البعث اليدينى فى العراق الذي 
كان قد غرق فى لجة دماء القوى التقدمية الثى 
سفكها فى العراق2 بعث): فجأة فى ليل هزيبة 
حزيران البهيم بانقلاب 1ايولية /111 بين زغردة 
وتهليل دوائر معينة فى شبركة تفط العراق » ليكرن 
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المماولة مرة اخرئ »- محازلة تطويع التساريغ 
العربى الحديث لمشيئته الوجدائية المتعالية , 
والزام حركة التطور الموضوعى والحتمى بأن تسير 
حسبما تقتضيه رسالة البعث الخالدة التى تتدِ 
رسلها المبعوثة لتحقيقها » وترابط قساعدتها 
السياسية » وعاصمتها الروحية فى بغداد التى 
ينبغى أن تعود كما كانت المقن الثابت » والمركن 
الرسمى لدولة العرب » سواء تحت قيسسادة 
العباسيين » او خلفائهم » البعثيين . 


ورغم دعاواه الديماجوجية التى اطلقها تبريراً 
للقيام بحركته الانتلابية عن تقصير حكومة عبك 
الرحمن عارف فى القاء ثقل العراق العسكرى. فى 
ساحة المواجهة بالجبهة الشرقية فان ما فعله 'حزب 
البعث اليمينى لم يكن سوى العمل غلى اضعاف 
الجبهة. الغربية عسكريا» ومحاصرة قيسادتها 


سياسيا » والتعريض بها اعلاميا » بغية الوصول ' 


الى هدفه البعيد فى اسقاط دون القاهرة التاريخى 
واستعادة زمام القيادة منهاء وهي ها اتضصح 
جليا س بصورة خاصة ‏ فى مساعدته غير المباشرة 
على ضرب المقاومة الفلسطينية على' يد الرجعية 
الاردنية » بتراجعه عن تنفيذ وعوده » والوفاء 
يعهوده التى قطعها على نفسه بأن يهب لحمايتها 
من بطش السلطة فى عمان » فى حالة نشوب أية 
معركة معها » ثم فى سحبه لكتائب الجيش العراقى 
الباسلة من مواقمهًا الحساسة والهامة على خط 
الذار » وتركه الجبهة الشرقية كلها عارية ‏ مفتوحة 


مباحة للعدو الصهيونى »؛ واراحتة ب على هنذا , 


النحى المئؤفسف ‏ من أى قلق أى هم يأتى عن هذا 
الطريق » فيتيح له تفريغ وقته » وتركيز جهسده » 
وصب نيرانه على جبهة واحدة فقط »؛ هى الجبهة 
الغربية » وليساعد بذلك على حبك المسؤامرات 
والدسائس ضد القاهرة » مستغلة واقع أن القاهرة 
غدت وحدها فى ميدان المواجهسة الشايلة 
والضارية » بدون حليف عربى » وغدت مكشوفة 
الظهن » ومعزولة ومحاصرة بموقف أمتها العربية 
الشلبى الذى يشكل مسلك العراق العملى العخضي 
الاساسى فيه ٠‏ 

وهكذاد وبدلا من ضم جهود كافة الدول المربية 
المتحررة من أجل تحقيق وخدة فى العبل السياسى 
والعسكرى لتضييق الخئاق على العدو » حاولت 
بعض القيادات السياسية هنا وهناك أن تستفيد من 
هزيمة مصر العسكرية لتحقق أملا قديما لها فى أن 
تصبح, هى التنظيم القائد فى المنطقة العربية * 
وهكذا شاهدت الساحة العربية العديد مسن 
' المزايدات التىمكثت هىالنهاية للتوى الرجعية فى 
الاردن » والمتحالفة تمساما بسع الاسستعمار 
والصهيونية :والمستئدة , اليهما من انتوجهضربات 
موجعة لنضال الشعب الفلسطيتى ٠‏ ( الطليغة 
أبريل 1917١‏ انتماء هيمس العريى شرط تحقيق 


النصير 4 من /( س دي ابراهيم بمعد الدين ]» . 
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محاولة بعث العراق 
الطول مصل نامي . 


وعندما سقط القائد العربى الخال جمالٌ عبن 
الناصر فى معترك النضال تنفست قيادة البعثا 
اليمينى فى العراق. الصعداء ء» وخيل اليها أنه 
بذهابه ذهبت الريح العاتية التى كانت تعصفمً 
بتطلعائها السياسية » وتعترض طريق تحقيقها ء 
وخلت الساحة العربية ليس من الزعامة التاريخية 
القوية المنافسة لها فحسب » بل ومن أى منافس 
جديد على الاطلاق » وأن عليها الان أن يقن 
وتكثف جهودها ‏ ويفختلف الوسائل من 

انتزاع زمام القيادة » والامساك بعصا ٠‏ الري 5 


وتحقيق رسالتها .الخالدة التى لا يشاركها فيب 


أحد ‏ حتى حزب البعث فى سورياب فى صدق' 
الايمان بها » ومعرفة أسران كهنوتها » وفى العمل 
الجاد من أجل تحقيقها * 

وعندما اهتزت مسر » واهتزت أمعها أمتها 
العربية كلها بأحداث ١‏ هايى 20151١‏ خوفا 
واشفاقا على وحدة مصر الوطنية من أن تتعرضن 
للضرر » وتتعرض معها وحدة وحركة التضال' 
العربى فى مجمومها لضرر ممائل لم يكن لاذاعة 
البعث اليمينى فىمغداد منهم سوى اطلاقلسانها 
يما يعن لها من القول » ويدون تلبث أى .حساب » 
وصور لها أن قاهرة الناصر ستسقط هذه المرة 
تحت وطأة أزمتها الداخلية » وستسقط معها 
التاصرية آيشما » بعد ممقوظ ثاصي تقضهه ولئه الم 
يعد فين و منعوث » ألعناية الالهية للجديد » وزائدً 
حركة البعث والتجديد » المقدر له قيادة الامة 
العزبية فى العصى الحديث » وبين استلام زمام 
هذه القيادة سوى قاب قوسين أى أدثى 1+ 


عدن ودور القاهرة القيادى 


ان هذا الموقف النشان لحزب البعث اليميئى فى 
العراق لم يشاركه فيه أحد أى حكومة من حكومات 
الدول العربية الوطنية التى دفمها القلق على 
مستقبل مصر » ومستقبل الامة العربية معها الى 
خد ارسال وفودها الى القاهرة للاطمئنان على 
الاوضاع فيها » بعد الهزة.التى تعرضت لها » والى 
حد أن رئيس مجلس الرئاسبة فى جمهورية اليمن 
الشعبية الديمقراطية سالم ربيع على يقول فى 
رسالته الى الرئيس أثور الساوات التى حملها 
وذيرن داخليته ‏ فى معرض التأكيد علبى دون 
القاهرة القيادى » والتاريخى » وتأثير هذا الدون 
سلبا أى ايجابا على مسار الثورة العربية كلها م 
وفى جميع بيع أقطارها : « اثنا نشعر ياسيادةالرئيس 
نالمعي ريه العربية المتحدة لم تعد احداثها آى 
مكتسيباتها وإنتكاساتها ملكا لها » بل هى معيسان 


الا بم 
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الثورة العربية:والانسانالعربى الجديدداعدائه 
الامبرياليين والصهيونيين .. واننا فى جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية تضعايدينا علىقلوينا 
عند كل “مرّة لتماسك “الجبهة الداخلية فى 


: الجمهورية العربية المتحدة ء لانها تعد هزة لجبهتنا 


335 هنا‎ ٠ 
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الداخلية أيضا » (الجمهورية فى )1911١/9/54‏ 
جريدة الاخيبار القاهرية لان تعلق 
فى -اليوم التالى مياشرة لتسليم الرسالة بقولها : 

« فئ, الرسالة التى.بغث بها رئيس. اليمن الشعبية” 
الى رئيس جمهوريتنا عبارة تلفت النظر » لا لانها 
جديدة 0 


الامة ألعربية بن » قال رئيس جينهورية اليمن 
الشعبية : انما يحدث فىمصي لا يعنىمصروحدها 
ولكنه .يعنى الامة العبربية كلها » ويؤثر فى 
مسيرتها ونهضتها ومستقبلها .» كما يؤثر فى 
صياغة الانسان العربى فى مواجهة تحديات الخصر 
التى يواجهها ... ان.هذه الحقيقة توجب, علينا 
المزيد من الحرض على أن تكون مسيرتنا صبادقة 
وأميتة.».وأن.نعلى فى نفوسنا كل المعانئ الكريمة » 
ونقتل فيها.كل النزعات التى.تتئافى مع مصلحة 
الشعب » فنجن ان نخطىء لا يرتد .خعلؤنا علينا 
وحدنا » ولكنه يرتك ليضا على آمتنا العربية » 
فلندرك ثقل مستوليتنا » ولنكف أنقسنا عن كل.عبث 
ولغى © ولتكن.:مسيرتنا . خالصة من . أجل ' الوطن 

ووحدته ..وحريته وكرامته».* الاخبارفى؟/ 1511/5 


تشديد -القوى التقدمية على 


مركز القاهرة الاستراتيجى 


وعلى عكس موقف حزب البعث اليمينى. فى 
العراق فان القوى التقدمية والمنظمات الشعبية 
العربية .فى الوقت الذى عبرت فيه عن قلقها 
المشنروع وجزعها المبرر من ان تؤدى احداث ١١‏ 
ماني الى مضاعفات وتعقيدات فى مسار الثورة لم 
تفقد فى زحام ودخان هذه .الاحداث صفاء رؤيتها 
السياسية » وسلامة فهيها » وعيق وشبمول 
نظراتها الى العمق التاريخى الذى يسبر غورة 
لجركة الثوزة العربية » وجوهرها.الصنقيل الذى لا 
يصداء مستندة فى ذلك الئ تجليل تاريخ هذه 
الثورة النضالي » والى التحديات الكبيرة 
المستثيرة للكبرياء الوطنى والقومى التى تجابههاء 
والى مستوى المزحلة التقدمية التى بلفتها فى 
تعلورها » ٠‏ والشزوف ٠‏ اللوضوعية الداخلينة 
والخارجية المساعدة.لها علئ الثبات والاستمرار 
غى خطها التحررى » والى المدى البغيد والواسع 
الذى وصلت اليه فئ علاقاتها مع حركة التحرن 
الؤطنى: العالمية » ومع القوى التقدمية ولاه اشتراكية 
في العالم.» وبصورة خاصة' نغ الاتحاد السوفيتى 


اسم 
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الذئ يشكلبالنسبةلها خلفية دوليةيمكن الاستنادم 
اليها فى امان » وحصنا منيعا يمكن أن تركن الى 
نصرته فى ثقة » ومستخلصة من ذلك كله نتيجة 


- حاشمة تقول بأن الثورة “المصزية - والعربية 


معها ‏ باقية فى موقعها الامامى فى جبهة النضال 
ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية ٠‏ وفاضية 
فى مسيرتها التاريخية من أجل انجاز مهام التحزر 
الوطنى والقومى » وإقتحام آفاق الثورة 


' الاشتراكية الديمقراطية ٠‏ 


. وإليس ذلك هى, ها يمكن إستشفافه ‏ على سنييل 
المثال ‏ من تغليق جريدة الاخبار البيروتية لسان 
حال الحزب الشيوعى اللبنائي 'قى عدد ؟5/5/ 
0 عندما كتبت : ٠‏ أثارت التغيرات التى جزت 
على منعيد السلظة فى:'مضنر فى الايام الاخيزة 
حملة من التعليقات والمراهنات. باتجا هات متعددة, 
وهذا بتقديرنا آمر طبيعى ٠‏ فالاهتمام بالدى يجرئى 
فى محير يبود بالدرجة الاولى للدونر الذى تمارسه 
الشقيقة الكبرى منذ سنوات عديدة فى كل:البلدان 
العربية » وللمكان الذى تحتله فى العالم الاسيونى 
الافريقى » وفى الحياة الدولية » ومئذ 11 .يولية 
٠ 47‏ ولاسيما فى: المرحلة الاخيرة من' تطور 
الثورة المصرية. بقيادة الرئيس .الراحل جمال: عيد, 
الناصر » (حيث ) صار للدور المصرى فى حياة 
الجنافين العربية بشكل.: حاص عمذن _يخلك عن 
كل المعانى السابقة لهذا التاريخ » فقد ارتبط دور 
0 بحياة الجماهير السربية ل فى المعارك الكييرة 

“..الاستعمار واسرائيل ٠‏ وفى التضولات 
الاقتصادية والاجتماعية التى تحققت فيها لهذه 
الجماهير بالذات منجزات عديدة هامة + يفف 
هنا كان القلق الذى ابديناه ازاء ها جرى ٠‏ ومن 
هنا آيضا .كانت الثقة ف اعرينا عنها , بالنسبة 
للنننتقبل » ٠٠‏ 


القاهرة. عاصمة العرب:. 
البسياسية والروحية 


ولم. يقطن بعث العراق اليبينى بوتلك ازمته 
الداخلية الخائقة » وبالتالى عقدته المستحضية 


والقاتلة ‏ الى أن قانون التطور التاريجى الذى 
يسير وفقا لحركة مادية'موضوعية جدلية » وينتقل 
مركز الثقل فيه طبقا لهذه الحركة المقثئة المتصاعدة 


من مكان الى مكان؛ يستعصى اخضاعه لشيئة 
الافراد الذاتية » وأهواء الجماعات 'الكيفية,» 
وأمزجة الزعياء العمنبية » وأنه :كما قضئ فى 
بغض الحقب التاريخية بأن تكون المدينة,. 
ودمشق » وبغداد عواصم متتالية لدولة العرب. 
الاسلامية فان حركته الوضوعية الجدلية قد حتمت 
لموامل .تساريخية واجتماعية » اقتصصادية 
وسياسية » ثقافية وحضارية . أن تكون' القاهرة. 
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هنذ المع لدين الله القاطمئ ‏ 'والثامنر ' صلاح 

الدين الى جما عبد الدامر ار ا ا 1 
الخرورة القومية والاجتماعية الخاصة باأمة 
العرب - هى عاصمة الدولة العربية الحديثة 
الاخذة فى النمى والتبلور » والتى لا تستقى 
مقوماتها من ماضى العرب المجيد فحسب » وانما 
تنهض اسسها الاجتماعية » وتتحدد ملامحها 
القومية فى العصرية والتقدمية ,: فى الاصالة 
والجدة » ويقوم نظامها على الاشستراكية 
والديمقراطية * 

ولم يفطن حزب البعث اليمينى فى العراق ان 
الناصرية ليست ظاهرة فردية تموت بمسوت 
مجسدها » وأنما هى علامة ثورية من علامات هذه 
المسيرة التاريخية المهيبة» التى لا يملك آحد أن 
يردها أى يصدها ٠ ٠‏ 

ؤلقد برهنت كل التجارب الاتحادية والوحدوية 
سحتئ الفاشلة منها ‏ ابتداء من وحدة مصر 
وسوريا عام 1908 وانتهاء بالاتحاد الثلاثى بين 
مص » وسوريا ء وليبيا عام 1911١‏ أن القاهرة 
كانت وستظل ‏ سواء فى حياة جمال عيد الناصر 
أو بعد مماته : مركز الثقل ١‏ وقطب الجذب » 
وقاعدة التحرك العرهى نحى تحقيق المهام 
التاريخية العظمى الملقاة على عاتق الامة العربية 
فئ تحرير الارض المحتلة والمغتصبة» واستكمال 
السيادة والوحدة القومية » وانجاز التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية واقامة الاساس العلمى 
والتكنولوجى لنهضتها الحضارية > وتشييد صرح 
دولتها الحديثة» المتقدمة والتقدمية» وتاسيس 
مجتمع الاشتراكيّة والديمقراطية » وأنها ‏ تحتمية 
تاريخية وسياسية ‏ ستبقى عاصمة العرب القومية 
سواء فى قترات شتاتهم وتمزقهم آى بعد تحقيق 
اتحادرهم ووخدتهم » وأنها فوق ذلك كله وبعد ذلك 
كله عاصمتهم العلمية والروحية ٠‏ 


الناصرية والدعم السوفيتى 


أن بعث العراق اليمينى الذى لم يعد له عن" 


شاغل على النطاق الداخلى سوى كبتٌ الحريات 
الديمقراطية » وارهاب المواطنين » واضطهاد 
الوطئيين » والزج بالقوى التقدمية المنباوئة 
للاستفيان » والتسلط فى غياهب السجون لميكن 
وحده الذى راودته الاحلام الطائشة بانه بأحداث 
١‏ مايى 1411 فى القاهرة سيسقط الخط 
النامرى التحررى ء التقدمى فى مصى. والنطقة 
العربية » وانما شاركتة فى ذلك دوائر الاستعمار 
القديم والجديد التى لم تستطع أن تدارى فرحها 
الاجوف ء» وسعادتها الموهومة » ولم تتراجع فى 
بلادة وحماقة ‏ عن تعليل النفسي بالمنى فى ذنو. 
أجل 'الثورة المصرية والعربية » وانتكاس ح كتها. 
التقدمية » وتبدد منجزاتها الوطنية »ء وضياع 


مكتسباتها الاجتماعية وانتهاء كل انتصاراتيا' 
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الثاريخية ؛ وتقطع كل اللجسؤر الدولية٠القى‏ بثنيا. 
وخطت عليها نحو اقامة علاقات صحية نضالية مع 
ا معسكر الاشتراكى ٠‏ وارتداد الامة العربية بد 
اقطارها _خاضعة خائعة مستسلمة. الى. 
احضان الاستعمار » وسقوطها تحت رحمة عمينته 
الرجعية»ووقوعها فىنفس الوقت ضحيّة مفترسة 
فى براثن وبين اشداق حليفته واداته الهمجية 
الفاشية الممثلة فى الصنهيونية الدولية الزايضة 
بالفعل على قلب الامة العربية » والجاثمة على' 
الصدر من أرضهاء والناشبة مخالبها فسى 
جسدها ء تمهيكا وتحفزا للقتك بها وابنلاعها » 
وتحويلها الى أمة ذليلة مستعبدة دائرة فى فلك 
الامبراطورية الضهيونية الاستعمارية , 


ولذلك فان خيبة الاستعمار» والصسبيونية » 
والرجعية » وجميع خصوم الناصرية كانت قاتلة” 
ومريرة عندما أعلن الريس أنوي السادات فى 
الحفلة التى اقامها تكريما لرئيس هيئة رئاسة 
مجلس السوفييت الاعلى للاتحاد السوفيتى 
نيكولاى بودجورنى مساء 55ره/1911 م 
مشيرا الى هؤلاء جميعا بأنهم ١لا‏ يفهمون حتى 
الان ان تصميمنا على مواصلة طريق عيد الناضن 
هى قدر تاريخى لامة بأسرها تتطلع الى التطون 
الاجتماعى والاقتصادى والسياسى » وعندها أشاد 
بالصداقة العربية السوفيتية » وأهاب بالدون 
الايجابى والخلاق الذى يلعيه التضامن الثورى بين 
حركة التحرير الوطنى العربية » وبين مسوطن 
الاشتراكية الاول ونوه بالاثار الهامة التى حفقتيا 
هذه الزمالة النضالية فى الماضى وستحققها هى. 
الحاضر والمستقبل بقوله : « ولابد ان مشهد للاتحاد 
السوفيتى آنه كان الطليعة في" افج فَهِمْ مؤفقنا ٠»‏ 
وتآييده » وتدعيمه » واكسايه الفاعلية | العمليه التى 
لا يمكن بغيرها أن تكون للحق قيمة فى أوضاع 
عالمنا المعاصى ٠٠"‏ وذلك-كان وسوف يظل موضع 
التقدير من شعينا وامتنا العربية » ثم - ان .ذل 
اضاف اضضافة حقيقية الى الصداقة العربية 
السوفيتية » يما جعلها وسوف يجعلها عاملا ثابتا 
ودائها ومستقرا فى حياة وتطور هذه المنطقة © 
وعندما رك بصورة خاصة على طبيعة: المرحلة 
الدقيقة والحرجة التى تواجهها حركة. الثورة 
العربية فى صراعها الباسل مع قؤى اليفى 
والعدوان » وشدد على اهمية التحالف بين حركة. 
التحرير الوطنى العربية وبين القوى التقسدمية 
والاشترا تراكية فى العالم كسبيل وحيد للتغلب على , 
جميع مضاعب الطزيق » وارتياد آفاقالمستقبل 
على النحى التالى : : اثنا نعيش مرحلة هاصلة من ' 
تاريخنا » ويدرك شعينا ادراكا كاملا أن لهذه 
المرتحلة تبعاتها ومسئولياتها ٠‏ ويدرك شعبنا فى . 
نقس الوقت الاهمية العظمى لدور التعاون مم 
البلدان الاشتراكية » ومع جميع القوى التقدمية فى 
هذا العالم فى سبيل اجتيان هذه المرحلة » وفئ' 


ب 116 سم 
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سبي ما :بنه هذه الرحلة على ظريق البنساء 
والرخاء ٠‏ ان شعبنا كله يعتز بالصداقة العربية 
السوفيتية » بل ان أمتنا كلها تعتسبر أن هذه 
الصداقة واحد من أهم الاسس فى سياستنا » وفى 
خطنا » وفى حركتنا القومية » ( الاهرام 1/ 
2 


أهمية معاهدة الصداقة 
والتعاون العربية السوفيتية 


وبينما كانت الدول الاستعمارية تمنى نفسها 
بالامانى الياطلة وتراودها أحلام اليقظة الساذجة 
بأن تكون القاهرة قد اخذت « تعيد النظر » فى 
سياستها الداخلية والخارجية ‏ تحث الوهم بان 
هرم الشيخوخة قد دب فى مفاصل ثوزة ١1"‏ يولية » 
وأثر على.خطواتها العملية ؛ونشاطها الاعتيادى» 
ونقعل الصراع بين رعيلها الاول والثانى ‏ فان 
ذلك من شأنه ان يئول الى سقوط القلعة الثورية 
التى استعصت على الاعداء ١4‏ عاماء وفتح 
أبوابها لجيوش الغزى المحاصرة لها» والعبث 
بسيادة الامة العربية وكرامتهاء واعادرة حركة 
التاريخ العربى سنوات عديدة الى الوراء » واذا 
بالقاهرة بلد الاعاجيب النضالية والمفاجات 
الثورية » والضربات « الناصرية » يلد اعجوبة 
صفقة السلاح التشيكية ‏ السوقيتية عام 1400 
التى لم يقدم على مثلها أحد من قبل من دون 
التحرى الوطني حتى ذلك الحين » بلد مفاجاة تاميم 
القناة عام 21107 وبلد ضربة قوانين يونية 
الاجتماعية عام 195١‏ تفاجىء العالم كله هذه 
المرة ‏ على عكس ما كان الاستعمان يحلم ويتمئنى 
ويتوقع - بخطوة جديدة جبارة عملاقة اجتمعت 
فيها كل عنامى الموقف الدرامى » اجتمعت فيها 
الاعجوبة » والمفاجأة م والضرية الناصرية » خطوة 
'ابرام واعلان معاهدة الصداقة والتعاون العربية 
السوفيتية التى وقعها عن حصن حركة التحرر 
الوطنى العالمية ‏ الجمهورية العربية المتحدة ب 
الرئيس أنور السادات » وعن درع الثورة العالمية 
الاتحادالسوفيتى ‏ الرئيس بودجورئى» وهى 
المعاهدة التى تعتبر الاولى من نوعها بين الاتحاد 
السوفيتى كدولة اشتراكية»وبين الجمهوريةالعربية 
المتحدة ءوهىالمعاهدةالاولىمنهذا الطرازبيناحدى 
دول المعسكر الاشتراكى » واحدى دول منطقة 
التحرى الوطنى» والتى تعد لذلك سابقة ثورية » 
ومبادرة تاريخية تقدم عليها رائدة الثورة العربية » 
وطليعة النضال العربى - مصى ‏ معززة ومؤّكدة 
بذلك دورها الريادى الملهم والطليعى ليس بالنسبة 
لحركة الثورة العربية فحسب» وانما ايضا 
هالنسية لحركة التحرير الوطنى العا مية » وضاربة 


سكوك 
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المثلّ والقدؤة على المدى الذئ'يمكن وينبقى أن 
تذهب اليه الدول الوطنية التحررية فى علاقاتها مع 
المعسكر الاشتراكى » وشاقة الطريق الى معائقة 
المثل» وممارسة التجربة» ومعايشتها حتى 
أعماقها بنقسها» ومبمعرة ومرشدة ل 
الحركات الثورية والتقدمية فى العالم بآنه نتحقيق 
النجاح فى صد هجمات الامبريالية العالمية» 
وتحطيم مخالبها الرجعية والصهيونية ولخروج 
من عنق الزجاجة الضيق بسلام » وتخطى مصاعب 
ومتاعب المرحلة الانتقالية » مررحلة الانتقال من 
وهدة التخلف المقيتة » والطبقية المشينة الى افق 
الاشتراكية الرحب والوضاء لابد هن التعساون 
الشامل ‏ ودون تحفظ ‏ والتلاحم الكامل - ودون 
تلكق - والتحالف التام ‏ ودون ابطاء - 
المعسكر الاحوى والصديق » معسكر التقدم 
والاشتراكية» ولابد آن يبلغ هذا التعاون» 
والتلاحم » والتحالف حد التنسيق السياسى» 
والعسكرى » وحد التعاهد الرسمى والعلثى ه حد 
عقد معاهدة صريحة تكفل التضامن العمبى ‏ 
بمسئولية ثورية تاريخية موثقة » من أجل حماية 
النجزات التقدمية التى تم انجازها فى الماضى» 
ودفع عجلة النمى الاقتصادىء والتطور الاجتماعى 
والازدهار الثقافى والحضارى فى الحاضر 
والمستقبل فى كلا البلدين » فى اوقات السلم ء كمآ 
تضمن هى نفس الوقت ‏ وبنفس القدر من 
المسئولية التاريخية الموثقة »والالتزامالدولى المعلن 
وقوف الدولتين فى جبهة دفاع وهجوم واحدة فى 
مواجهة قوى العدوان والغدر فى أوقات الحرب ٠‏ 
وذلك هى بالضيط ما حنته المادة الثائية من 
المعاهرة حين نصث على أن « الجمهورية العربية 
المتحدة التى جعلت هدفها التحول الاشتراكى 
للمجتمع » واتحاد الجمهوريات الاشتراكية 
السوفيدتية » بوصفه دولة اشتراكية سوف يتعاونان 
تعاونا وثيقا فى توفير الظروف اللازمة لصيانة 
ومواصلة تطوير المكاسب الاجتماعية والاقتصادية 
لشعبيهما ؛) . وميا أكدته المادة السابعة 
بمنطوقها » «وأذيهتم الطرقان المتعاقدان الساميان 
اهتماما عميقا بتأمين السلام » وأمن الشعوب» 
ويعيران آهمية كبيرة لتنسيق اعمالهما على 
الصعيد الدولى فى النضال من اجل السلام» 
وتحقيقا لهذا الهدف2 سيتشاور الطرفان على 
مختلف المستويات بانتظام حول جميع المسائل 
الهامة التى تخص كلتا الدولتين ٠‏ وفى حالة نشوء 
أوضاع تشكل حسب رأى كلا الطرفين تهديدا 
للسلام » اى خرقا للسلام فانهما سيتصلان 
ببعضهها على الفور » بقصد تنسيق موقفيهما س 
أجل ازالة التهديد الناشىء » إى اعادة السلام» 
وذلك هى ما تضمنه البيان المشثرك عن المادكات 
بين الجانبين العريى والسوفيتى » والذى أعرب فيه 
الوفد الصديق عن ابتهاج واعزاز الاتحناد 
السوفيتى . ذى التجربة الاشتراكية 'الاونسى 
والطليعية ‏ لاتجاه الجمهورية العربية المتحدة فى 
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' سياستها' وجهة تقدمية» وعزمها المكين على 
الاستمران فى. العمل. الؤطنى على ضوء الوثائق 
الديمقراطية التى اقرت شعبيا فى حياة الرئيس 
جمال عبد الناصر وحسب تقخطيطه وأعناده » 
وعلى البقاء والصمود فى مواقع النضال ضد 
الاستعمار والامبريالية » والمضى فى داب فى طريق 


الانتقال الى الاشتراكية حيث جاء فيه : 2 وقد عبر 
الجائب السوفيتى عن تقديره الكبير لتصميم قادة 
وشعب الجمهورية العربية المتحدة على مواصلة 


السير على الطريق التقدمى والمعادى للاستعمار 
الذى سار عليه الرئيس جمال عبد الناصر ورسمه 
فى ميثاق العمل الوطنى » وبيان ٠١‏ مارس »م 
ومواصلة انتهاج الخط الذى يهدف الى تأمين 
التقدم الاجتماعى ء والتحول الاث اتستراكن 
للمجتمع » ٠‏ ( الاهرام 1511/5/58).* 


حزام أمان سياسى 
ودفاعى لايخترق 


لقد كانت معاهدة الصداقة والتعاون العربية 
السوفيتية المبرمة فى 1671/0/9 > والتى كان 
قد سيق بحث موضوعها فى حياة الرئيس جمال 
عبد الناصئ منذ عام /15717 بالذات ‏ كما أوضح 
سفير ج.ع.م. فئموسكو الدكتور مراد غالب ل 
( الاخبار 1471/0/8١‏ عادل حسين ) والتى 
الى الزعيم الخالد يعود امن التفكين فيها حتى 
ظلت تراوده باستعرار ‏ كما أكد ذلك وزير 
الخارجية محمود زياض - ( الاخبار » الجمهورية 
4 ) > عملية تركين وبلوزة » وتوثيق 
لعلاقات ثورية واخوية نشات بين الثورة العربية 
التقدمية ء والثورة' السوفيتية الاشتراكية , خلال 
حوالى ١9‏ .عاما » وثمرة وحصيلة نبال مشترا 
بينهما متعددالجوانب والساحات انانهذه الفترة » 
وتتويجاسياسيا » وتغيرا كيفيا لعملية تراكم ثورية» 
تاريخية طويلة © ونقطة تخول سياسية جديدة 
وعميقة 'فى مجرى الكفاح. ضد الامبريالية 
والصهيونيةءوفى حركةالتلاحمالنضالئ بين ثورة 
' التحوير العربية والثورة السوفيتية الاشتراكية » 
واعلانا عالميا بالارتباط المصيرى بين حركة 
التحرير الوطنى العربية ذات المنحى والتوجيه 
الاشتراكى » وبين الشورة الاشتراكية العالمية» 
وحائطا متينا يرتفع فى وجه الاعداء.فى كل مكان 
لصد. وامتصاص واحباط كل مشاريمهم العدوانية 
وتطاولاتهم ومؤامراتهم الاستعمارية والاسسرائيلية » 
وحزام مان سياسى ودفاعى لا يخترق ولا يفل 
لتمكين قضية الحق والعدل والتحرير من إن تنتضر 
وتتغلب» وارادة العمل السلمىء واليناء 
. الحضارى » والسير فى اتجاه التطؤر الديمقراطي 
والتحول الاشتراكى من أن تكون لها: اللمة. العليا 
والسائدة +. 
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وذلك هى تماما ما عناه الرئيس بودجوزرفى فى 
حفلة التكريم التى أقامها تكريما للرئيس السادات 
مساء ١911/5/9!‏ » بعد توقيع المعاهدة 
مباشرة عندما قال : « خمن الان ترتقع العلاقات بين 
الاتحاد السوفيتى والجمهورية العربية المتحدة الى 
درجة اعلى » وتدخل مرحلة جديدة ٠*٠‏ ان هذه 
المعاهدة تثبت وترسخ كل ما نضج وتكون اثناء 
السنوات الاخيرة فى بوتقة نضال شعبينا المشترك 
ضد الامبريالية والاستعمار الحديث من .لجل التقدم 
الوطنى والاجتماعى » على الاساس الخضب من 
افكار الاشتراكية العظيمة ٠‏ وذلك ايضا مأ أوما 
اليه الرئيس السادات فى . كلئته الجوابية على 
الرئيس السوفيتى ' عندما ٠أكد‏ على «٠‏ ان .. هذه 
المعاهدة التى تمثل أول ما تمثل حزما شديدا 
وحسما قاطعا برفض العدوان يمثى واثقا .نحى 
تصفيته ‏ تمثل ايضاآمالا كبيرة فىآفاق البناء بعد 
تصفية العدوان حتى تسود نهائيا المبادىء والقيم 
والحقوق التى شترفع اعلامها » (الاهرام 
حاره/ ةا ) ٠‏ 


فى تلخيصه للمعنى العام » والابعاد الوطئية 
وال لهذه المعاهدة كتب مراسل جريدة البراقد! 
2 القاهرة ‏ كما نقلت عنها الجمهورية. فى 

بانع لفلدف : « ان المعاهدة تتضمن تنس 
وتنفيذ الاعمال المشتركة على الصعيد الدولى » 
وتنفيذ المشروعات الاقتصادية المشتركة والتعاون 
فى تدعيم القوة الدفاعية لمصى » وتنمية الاتصالات 
السياسية بين البندين وسيكون لهذا كله الاش 
الاكير فى توسيع العلاقات المصرية السوفيتية فى 
المستقيل ؛ودعمهاءوخاصةمصالالكفاح المشترك 
ضد الامبريالية ودعم الصداقة السوفيتية المضرية 
التى ارتفعت الان الى مستوى جديد » ٠‏ 


وفى تقييمه للارضية التاريخية التى.نمت عليها 
العلاقات الثورية بين القاهرة وموسكى وأثمرت 
عقد هذه المعاهدة وتأثير هذه العلاقات 'البعيد المدى 
على مجريات الاحداث وآهميتها الدائمة والحية فى 
الكفاح التحررى والتقدمى المشترك ضد الامبريالية 
ومن أجل توطيد دعائم التطور المستقل والمطرد 
والمزدهر ذكر بوناماروف سكرتير اللجدة المركزية 
للحزب الشيوعى السوفيتى فى تقريره .الذى قسه 
الى الحزب بعد زيارة كان قد قام بها الى القاهرة 
فى ديسمبر عام .1117 [ اناقامة علاقات الصداقة 
الوثيقة والتعاون بين الجمهورية العربية 'المتحدة 
والاتحاد السوفيتى هى من أهم الاحداث الدولية 
فى سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية» وائمًا 
مكسب تاريخى لشسعبينا »فقد ارتفع حاجز متين ف 
طريق الدسائس الامبريالية ضد حرية واستقلال 
الشعوب العربية » ولهذا السبب بالذات » فان 
صذاقتنا تبعث قلق الامبرياليين وخدمهم فى العالم 
العربى (روز اليوسف )1571/5/5١‏ * 


/3 م 
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واهتزاز ن الصهيونية 


وعد عقد المعاهدة العربية السوفيتية استيقنت 
قوى الاستعمان والصهيونية والريجعية والانتهازية 
حركة اجتماعية قائمة فى ارض الواقع العربى » 
77 المسيرة الناصرية كانت تعبيرا سياسيا عن 
وليست « سلوكا 'ناصريا » ينتهى بنهاية عبد الناحى 
الجسدية » وان حركة الثورة: العربية جزء أساعى 
من المسيرة التاريخية الظافرة » مسيرة الثورة 
العالمية نحو التحرر الوطنى » والخلاص القومى » 
ولاش تراكية الديمقراطية وان طلقات النيران التى 
منذالان ب الامبرياليةالامريكيةوحليفتها 
0 الصهيونية ضد رأس الثورة العريية » 
وضد عاصتتها التتدمية القاهرة *تصيب فى نفس 
الوقت اللحم الحى فى جسد الثورة العالمية» 
وتصيب موسكيى نفسها قلعة هذه الثورة الجبارة.» 
وإن على. هذه القوى أن تستعد من هذه اللحظة 
لتلقى, الرد الحازم والعقاب العخام الذى 
تستحقه ٠‏ 
- اذل كانت عاصمة الاستعمان القديم ‏ لندن- 
لم تعد تملك الا آن تعترف بعد اعلان المعاهدة 
مباشرة يأن موارد الاتحاد السوفيتى العسكرية 
والاقتصادية وطاقاته السياسية ووزنه الدولسى 
أصبح الان تحت تصرف مصر ء فان عاصمة 
الاستعمار الجديد قد أغمى عليها من هول المفاجأة 
ألتى نزلت عليها نزول الصساعقةء وأصييت 
بالوجوم والذهول وانعقد لسائها.» ودارت بها 
الدنيا » ولذلك فانها لم تستطع أن تتمالك نفسها 
وتعلق على المعاهدة قور سماعها بنصوصها رغم 
مطالبة ابا ايبان وزير خارجية اسرائيل لها بان 
تسرع الى ابداء رأيها فى أوضاع الشرق الاوسط 
بعد هذه التطورات الخطيرة» وان كان وزير 


' دفاعها ملفين ليرد قد دعا - وهى فى حالة ذعر 
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ظاهر أن 'فى اجتماع غلم ممثلى" ١5‏ من الدول 
الاعضماءد فى مساق حلف الاطلتطى ب حلقاء 
لمريكا الى تقديم مزيد من العون للاسطول 
السادس فى اعقاب معاهدة الصداقة 
المصرية ‏ السوفيتية » ولان حصول مصر ‏ على 
حد قوله ‏ رعلى اسلجة سوفيتية متقدمة جدا » 
يعرضن توازن القوى فى المنطقة للخطر ككما أنه 
يخل بالتوازن القائم بين حلف الاطلنطى والدول 
الاشتراكية 1!؟ وهى ما حذر منه الرئيس نيكسون 
فيما بعد فى قلق عميق + 

وحتى تفيق واشنطن من صدمتها » وتستعيد 
نفسها » وتقدن على الكلام « « اللوزنون والمرتب » بعد 
دراسسة المعاهدة دراسةد: كمااأشارروجرز 
وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ‏ كان 
على ايجال الون نائبرئيس وزراء اسرائيل ‏ 


00-7 
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يبادن الى رفع عقيرته بالتنبيه- وهى مليوقة 
ماخوذ بأن هذه المعاهدة تعتبل « انجازا من الدرجة 
الاولى » وان هذه المعاهدة ستشجع الجيش 
المضرئ خلى تصمية الموقف وستجمل دجأل القوات 
المسلحة المصرية يشعرون بأنهم أكثر قوة عن ذى 
فيل » وان « المعاهدة تعتبر ضربة موجهةللولايات ' 
المتحدة التى اعتقدت انها يمكنها التأثير على 
العلاقات الوثيقة بين مصي والاتحاد | 

وهى نفس مشاعر الجزع التى اعربت عنها جولدا" 
مائين بعد ذلكء ونفس المخاط. التى نبه اليها 
أسرائيل جاليلى وزير الدولة الاسرائيلى عندما أكد 
على القول بان المعاهدة «قد خلقت مرحلة جديدة 
وخطيرة للغاية فى الموقفه فى الشري 
الاوسط ٠‏ ( الاهرام » الاخبانء | 
0/٠‏ ( الجمهورية الاره/ 4.151١‏ 
( الأمرام 1511/1/5 ) الاهرام 3117/5/57 


آما القاهرة نفسها الطرف الثانى فى المعاهدة 
وساحة النضال الباسلة التى يرتبط بها اليوم 
مصير النضال العربى كله » بل ويتوقف -الى جد 
كبير ‏ على انتصارها فى معركتها هذه انتصار 
حركة ' التخريق الوطنى العالمية » وانفتاح آفاق, 
رحبة للتطون التقدسى هى المنطقة العربية » منطلق 
من كل قيد ومؤش ايجابى على مسار الاحداث 
فى « العالم الثالث » كلهء ؤالتى تقدم نموثجا فذا 
فى علاقتها النضالية' مع الاتحاد السسوفيثى 
والمعسكر الاشتراكى والتقدمى لكل الدول الؤطنية 
حديثة الاستقلال_فان تعليق مصادرها 
للوثوقة-كما آوريت روز اليوسف فى 
ه/ 1171 بعد عقد المعاهدة كان على النحى 
التالى : « ان زيارة الرئيس نيكولاى بوديجورنى 
والوفد المرافق له » وما أسفزت عنه من نتائ 
ستترك آثار! بالغة الاهمية فى كل مجالات التعاون 
بين القاهرة وموسكو ؛ وبالدرجة الاولى بالنسبة 
لمشكلة الشرق الاوسط وجبهة قناة السويس » ٠‏ 

وفى شرحه لدوافع وآهداف عقد هذه المعاهدة' 
قال الرئيس السادات فى خطابه أمام مجلس 
الشعب الذى انعقد فى هيئة لجنة مركزية يوم 
الل بأنه من أجل مستقيلنا ومستقبل 
أجيالنا كان الحاحنا على الاتحاد السوفيتى لعقد 
هذه المعاهدة » التى جاءت « ردا حاسما 
محاولة التشكيك فى مسيرتنا التى حاولها البعض. 
هنا وانتقلت الى الصحافة واجهزة الاعلام العربيةا» 
ولتقول للذين « حاولوا مع الايماءات يحدوث تغيبر 
فى سياستنا آن يصورى! لانفسهم ان صداقتنا مع 
الاتحاد السوفيتي هى مرحلة وهى مجرد تكتيك *٠‏ 
ان الصداقة مع الذين وساعدوئنا س ولا يساعدنا 
غيرهم ‏ على القتال وعلى النصى ليست صداقة 
مرحلة وليست تكتيكا » ان الصداقة مع الذين 
يساعدوننا ولا يساعدنا غيرهم على بناء اقتصادنا. ' 
وبناء دولتنا العصرية الحديثة ليست صداقة مرحلة 
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وليست تكتيكا » الصداقة مع الذي يساعدوثنا على 
النصر والبناء ليست صداقة مرحلة ؛ وانيا هى 
هبداقة كل المراحل وليست مجرد تكتيك » وانما هى 
استراتيجية ثابتة »( الاهرام  ١991/5/8‏ ) 
وى مازا .ه وضوحا فىبيان ١٠١‏ يونيه من « آن هذه 
المعاهدة تأتى تأكيدا للمبادىء النبيلة المشتركة»» 
بالانتمران فى العمل « فى جبهة الثورة العالمية 
ضد الاستعمان » ومساندة « حركات التحرير 
الوطنى , وهوما أكده بقىةأيضا الرئيسبودجورنى 
ممثل الطرف الاخر فى المعاهدة بقوله : « أن 
علاقة الاتحاد السوفيتى مع 'الجمهورية العربية 
المتحدة قد دخلت مرحلة جديدة اثر توقيع معاهدة 
الصداقة والتعاون بين البلدين ٠٠‏ ان هذه المعاهدة 
تمثل الاساس القانونى الصلب للعلاقات الاخوية 
القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد 
السوفيتى » كما آن مغزاها يكمن فى حتقيقة آنها 
أول معاهدة من نوعها تعقد بين الاتحاد السوفيتى 
ودولة مستقلة 2 ٠»‏ وفى أنها تعكس التقارب 
المتزايد بين العالم "الا اشتراكى »' وحركة التحرر 
الوطنى » ( الاهرام 1511/1/1١‏ ) * 


القاهرة ضرح ثورى لا يطال 


وعلى ضوء ذلك كله يعاد طرح السؤال من 
جديد» تزى آين هى هانوى الشرق الاوسط ء» 
عمان »'.أم دمشق » أم الجزائر» أم بغداد» أم 
القاهرة»وبالتحديدءهل هىعاصمة أحمدحسنالبكر 
أم هى عاصمة ناصر البعرب الذى تتناسخ اليوم 
روحه الثورية فى وجدانات كل المناضلين العرب 
الذين تمتلىء بهم الساحة العربية حتى مدينة أبى 
جعفر المنصور ؟ 

'ان الاجابة عن مثل هذا التساؤل غدت مجسدة 
فى صرخ ثورى ترتفع قامته الشامخة ». وذروته 
الشناهقة.الى مدى سحيق فى الافق البعيد » ويمتد 
ظلة الهائل متجاوزا العالم العربى لينبسط على 
عالم القارات الملتهبة بثورة التحزير الوطنى » 
سرح ثورى وضعت أمماسه ثورة ؟ يؤلية عام 
7 » وظل يرتقع طبقة فوق طبقة من خلال جهود 
شاقة خارقة » وعبر ملاحم نضال بطولية تصدى 
لقيادتها,المناضل الفذ عبد الناصرء ضد الامبريالية 
العالية»والصهيونية الدولية »والرجعية الداخلية 
والخارجية » حتى رسخت أعمدته» واسستوت 
«هندا ضينية»آخرى ٠‏ .تكون القاهرة فى محلمتها 
على طريق المناضلين الثوريين فى كل مكان » 
وتمدت تقوم من حوله » ؤفى جراسته قلاع ثورية 
تنتشى من الجزائر. والسودان » وليبيا فى المتطقة 
العربية الافريقية » والى اليمن وسوريا فى المنطقة 
العربية الاسيوية » بل وحتى عاصيمة الرشيد التى 
كانت ثورتها أعظم وأخطر حدث سياسئ' وتاريخى 
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تفجرت به الارض العربية » وارتعشت تحت تأثيره 
عروش الرجعية » وانخلعت من هول نتسائجه 
فرائص الاستعمار» وتحرك احمايته سبالانطلاق 
عائدا الى موسكى ‏ قائد الثورة العريية' عبد 
الناصى » ثورة ١6‏ تموز ١108‏ 'التى شلت' خحزكتها 
العملاقة » وتجمدت طاقاتها الهائلة تحت وطاة 
تسلط حكم البعث اليميْتى قى العراق » ؤالتئ 
وتستجمع اليوم قواها. الكامنة من جديد » 
لتنفجر مرة أخرى » وتنطلق موجة .هادرة على 
رأس تيان الثورة العربية التقدمى » محتلة مكانها 
البارن والقيادى فيه » قبغداد التى تمثل الجناج 
الشرقى الضارب لهذه الثؤرة ‏ وأهم ركن بين 
اركانها الاساسية ء والتى لاتستقيم ولاتتكامل» ولا 
ترتفع الى مستواها التاريخى فى مسيرتها 
التحررية الشاملة » القومية والاجتماعية بدونها ». 
وبدون انخراطها فى معتركها » وبدون اسهافها 
المباشر والفعال فى قيادة حركتها ©» بغداد هذة 
لكىتتمكن مزملء مكانها التاريخى الشاغر الخاص 
بهاء والمفصل على حجمها -الكبير'» وقافتهسا 
المديدة ‏ لابد لها بعد توحيد قوافا 
الوطنية والتقدمية » وتصحيح مضار ثورة 4 اتنؤن 
المجيدة ‏ ولاداء دورها: العظيم المنتظر؛ “من أن 
تمزق شرك سياسة « فرق قسد » التى اوقعها 
الاستعمار البريطانى قيها منذ آيام نورى ١‏ 
وأن تضع حدا للعبة محور 9 يغداد ضد التاعر 
التى جهد ونجح فى خلقها ء والابقاء. عليها' حتى 
بعد قيام ثوزتها العظيمة ضده ».ومن أن تعترف 
بمكانة القاهرة القيادية فى التاريغخ الغتربني 
المعاصر » وأن تسلم .بها قاعدة للثورة العربية لا 
تنازع » وطليعة لها معترفا بها من قبل.كل ‏ الفصاتل 
2 ؛ والفصسلل على حجيهنا السكثير © 

يثة » القومية الموحدة » التعررية التقدمية.» 
- اشتراكية الديمقراطية - 


القاهرة هانوى الشرق 56 


والقاهرة بذلا لا تستطيع كقدر تاريخى » 
وحتمية ثورية » وقانون موؤضوعى - الا أن تكون 
هانوى العرب » هانوى التثرق الاوسظا ١ ١‏ 


أوليست هى السباقة واللقدامة قئ كل منجال » 
فى شق مجرى النضال العربى » وفى :ارتياد آفاق 
الثورة السياسة و الجامة ا و اديع 
تاريخية س على النطاق 'الرشمى العزبى مد تتبذ 
بها الاشتراكية الملمية كطريق لحل قضنايا. التعاور 
الاجتماعى » وأليست هى التى حددت - لاول مرة 
بين كل الحواصم العربية # خنسين فى ا ماثة على 
الاقل من نسبة بة التمثيل فى .المؤسسات المنياسية 
والدستورية خاعة بالعمال والقلاحين» أو ليست 


ال ا 
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هى التى اكد زعيمها اللخالك نجمال عبتا الناصى قى 
خطابه بالجلسة الافتتاحية لمجلس الامة يوم ١5‏ 
توفمين 1514 الدور السياسى الخاص الذى تلعيه 
الطبقة العاملة فىمقدمة وقيادة قوى التحالف الوطنى 
والشعبى فى مرحلة بناء الاشتراكية بقولله : 
ر وهذه الطبقة العاملة تمثل فى 'النظام الاشتراكى 
المركزى القيادى » ( الطليعة مايى 1550 » أول 
مايى ص ١7‏ ميشيل كامل ) » كما [علن من بعده 
الرئيس انو رالسادات فى خطابه آماممجلسالشعب 
فى 1911/0/70 ضرورة « أن يؤكد الدستور على 
اهمية الحركة النقابية العمالية فى دفع التطور » 
باعتبار دور العمال الطليعى فى تحالف قسوى 
الشعب العاملة ٠‏ ( الاهرام ١571/5/5١‏ 6 > 
واهمية ‏ كما فى بيان ٠١‏ يونية 191١‏ - « تأكيد 
سلطة تحالف قوى الشعب العاملةوالدورالطليعى 
للعمال فىهذا التحالف»' (الاهرام١15171/5/1)‏ 


أي ليست هى الدولة الاولى ‏ بين الدول الحديثة 
الاستقلال ‏ التى جرؤت على القيام بعملية التراق 
9 الامبريالى السميك الذئ كانت 
ل املرديات الاسششارية فد اقامته بين الاتحاد 
0 ن المستعمرات؛وأشياه المستعمرات 
والقاطة الكارسة والدول السلة استتلالا شكليا 
والتى مدث يد التعاون المخلص والبناء مع المعسكر 
الاشتراكى من اجل زحزحة واقتلاع الوجود 
الاستعمارىئ من المنطقة العربية» ولعبت دورا 
حاسما فى تفجين ودبعم كل الثورات العربية» وقى 
قعزيز ومساعدة حركات التحررن الوطنى فى كل 
مكان ء وفى أنهاء' الشكل القديم للاستعمار فى 
حرب السويس » والاشتياك مع الاستعمان الجديد 
فى معركة متصلة حتى اليوم » والنهوض بالعبء 
الرئيس فى مواجهة اسرائيل والصهيونية 
0 


ثم اليست هى السباقة الى عقد أول معاهدة عن 
نوعها مع موسكي والتى لم يسبق أن أبرم مثلها. مع 
دولة أخرى خارج دول حلف وارسوء وخارج 
المعسكر الاشتراكى بشكل هام » وهى المعاهدة التى 
: قال عنها سبارتاك بيجلوف المعلق السياسى لوكالة 
نوفستى : دان هذه هى المرة الاولى التى يدخل 
فيها الاتحاد السوفيتى طرفا فى مثل هذه المعاهدة 
مع احدى الدول ذات النهج الاشتراكى» 
( الجمهورية 1911/1/١‏ ) أولا تحدد القاهرة 
بذلك وأمام العالم كله الجبهة التى تنتمى اليها 
نضالا ومآلاء وتخوض معها وبالتحالف الثورى 
كفاحها ضد جبهة الامبريالية والصهيوتية » والا 
تتأهب بالفعل ‏ بالاستنادالى هذهالخلنية الدولية 


القويةوالرصينة س. لتحويل الشبرق الاوسط ب مالم 


اا بم 
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تخضع قوئ العدوان وتضطن تحت اضقط ووطاة 
معاهدة التحالف العربية السوفيتية الى الانسحاب 
سلما الى مسرح قتال ضار فى مختلف الميادين 
العسكرية » والاتتصادية » والسياسية » وجعله 
« هندا صينية » اخرىء:تكون القاهرة فى ملحمتها 
الشاملة هذه هى نفسها «هانوى الشرق الاوسط» 
التى تحدد مصير الامبريالية العالمية والصهيوئية 
الدولية فى آخط. وأهم منطقة عالمية تتركن فيها 
المصالح الاستعمارية » ويكمن بها المقتلالحقيقى 
لنظام الاحتكارات الامبريالية ؟ اولا تتقدم القاهرة 
بخطى حثيثة نحى النهوض بعبء تاريخى يقترب 
ان لم يتساى » وريما يتفوق فى آخر الامر وعلى 
مدى تازخى معين» من حيث نتائجه وآشاره 
البعيدة المدى على اعادة تشكيل الاوضسامع 
الدولية ب من ذلك العبء الجليل الذى تقوم به 
هانوى فى الهند الصينية التى ما تزال وستظل 
لفترة زمنية النموذج الثورى الساطع الذىيحتذى 
فى النضال » والملحمة الاسطورية التى تضرب بها 
الامثال » والمعزوفة الثورية المحببة على كل لسان» 
والغذاء اليومى لكل مكافح ؟ 1 


واذا لم تكن القاهرة كذلك » واذا لم يكن ذلك هى 
وضعها اليوم » ومسارها غدا » ومآلها فى مستقبل 
الايام » فكيف ثفسر تكالب الاستعمان العسالمى 
والصهيوئية الدولية » والرجعية الداخليسة 
والخارجية ضدها » وتصديها لهذا التكتل الدولى 
العدوانى الشرس طيلة حوالى عقدين من الزمنة 
وكيف نفهم اقتحامهم لافاق وعقبات التقسدم 
الاقتصادى والاجتماعى والسياسى » وكيف نؤول 
التفاف المعسكر الاشتراكى من حولهاء واهتيابه 
الفائق بصيانة مسيرتها صيانة المرء لحدقة العين» 
وعقد الاتحاد السوفيتى اول معاهدة صداقة 
وتعاون شاملة معها لم يعقدها مع دولة أخرى 
غيرها من قبل خارج المعسكن الاشتراكى , ثم كيف 
نقيم ما كتبه بونامايريف ‏ وهو احد أعضاء وفد 
المباخثات السنوفيتى فى عقد هذه المعاهدة فى 
تقريره الائف الذكر ( المصسس السابق ): دان 
النهج البحازم المعادى للامبريالية الذى اختارتة 
الجمهورية العربية المتحدة » وكذلك الاتجاه نحو 
الاشترراكية »جعلا منها مركز جذب للتوى التثدمية 
فى العالم العربى » وساعد حلى التهوض العاصف 
للنضال التحررى للبلدان العربية الذى تشهده 
بأنفسنا © وأمن الجمهورية العربية المتحدة سمعة 
دولية ممتانزة؛وجعلاها تشغلالمواقع الطليعية فى 
الحركة التحررية الوطنية لشسعوب العالم بأسره» 
ثم أن الجمهورية العربية المتحدة فى الوقت ذاته 
كسبت ‏ ان صح القول ‏ عداوة مشرفة من جانب 
الامبرياليين الذين لم يرق لهم نهجها التقد 
المستقل ره 2 فنا ف 
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الفيلسوف الماركسى المجرى 


فى آخر حوار فكرى معه 


: جورج لوكاتش الفيلسوف 
مات |الماركسى المجرى الذى يعد 
واحدا من أبرز مفكرى القرن 

العشرين على الاطلاق وأهم أعلام 


الفكر النظرى الماركسى المعاصى » وأكثرهم أثارة 
للجدل - فى الوقت نفسه ‏ سوام فى العالم 
الاشتراكى او العالم الراسمالى . 


وقد ولد لوكاتش فى بودابست فى 11 أبريل عام 
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6 مناسرةمجرية ثريةوكان والده مديرا لاكبن 
البنوك التجارية فى المجر » وكانت تطلعات الاب 
محصورة فى دفع ابنه الى السير فى نفس هذا 
المضمار +٠‏ المال والتجارة والسيضرة 
الاقتصادية ٠‏ ولكنه اختار 'نفسه طريقا اخن 
تماما ٠‏ واتضح ذلك مبكرا فى عام 11+84 عندما 
كون جمعية للدراما باسم « الطليعة » * 


الاسم 


26 نوع ماع" .]//:وماط 


تولى منصب وزين الثقافة فى حكومة امرى 
ناجى الانقلابية ف ىأكتوبر عام 41105و دعدالقضاءً 
عليها تم ترحيله الى رومانيا ولكن ذلك لم يدم اكثر 
من اربعة [شهر عاد بعدها آلى بودابست نيستاتف 
نشاطه الثقافى * وقد تمتع طوال حياته باحترام 
" عميق فى وطنه ٠‏ 


واذا كان المجال لا يسمح باستعراض نطور 
لوكاتش الفكرى فان الحوار الدى 
تنشره « الطليعة» وهى آخر حوار معه فبل فترة 
المرض التى استغرقت نحو عام قبل وفاته يوم ؟ 
يونيى الماضى ‏ يعطى صورة واضبحة عن الابعان 
الفكرية لهذا الغيلسوف الذى أسهم بدور كبير فى 
تعميق الفكر النظرى الماركسى وفى نشر الثقافة 
الاشتراكية فى العالم الغربى » والذى كان مدافعا 
قويا عن الاشتراكية ضد الاندراف نحى الفكر 


أهم مؤلفاته : 


© نظرية الرواية (1515) ٠‏ 

© الرواية التاريخية ( /1511) ٠‏ 

© التاريخ والوعى الطبقى( 1575) ٠‏ 

© لينين ( 1914 ) * 

© نظرية المادية التاريخية ( 1570 ) + 

© موسى هيس والجدل المثالى ( 1555 ) * 

© الادب والديمقراطية ( 19541 ) ٠‏ 

© وجودية ام ماركسية ؟ ( 14144 ) 

© دراسات فى الواقعية الاوروبية ( 1460 ٠‏ 

© عنم الجمال ( 1931 ) ٠‏ ( وهو أكين مؤلفاته 
واهمها على الاطلاق أذ يعد لوكاتش مباحب اول نظرية 
ماركسية متكاملة فى علم الجمال ) ٠‏ 


البورجوازى ٠وقد‏ اجرىهذا الجوان مع لوكاتش 
صحفى يوغسلافى » وظهر بالانجليزية فى « مجلة 
اليسار الجديد » عدد أبريل 151٠‏ .* 


لمه.انهحوو 010500126 


وال" : كيفة ترئ حيسساتك 
والعصر من المتاريخ الذى عشت 
فيه 1 انك قد شاركت فى خيسة 
عقود من العمل الثورى والعلمى 
بكل مانيها مما يشرف وما يذل . 
كذلك فاننا نفهم أن حياتك كانت 
فى خطر بعد القبض على بيلاكون 
فى عام 11117 . فاذا كنت تزمع 
كتابة ترجبة ذاتية أو مذكرات 
شخصية » م١‏ هى الدروس النهائية 
التى تستخلصها منها ؟ ماذا كان 
معنى كونك مناضلا ماركسيا طوال 
خمسين هاما 1 
للوكاتش : اذا اردت ان أجيب عليك 
باختصار تعين هلى أن اقول انه كان 
من حسن الحظ أثى مشت حياة خصبة 
مليئة بالاحداث وانى لاعتبر من المميزات 
الخاصة التى حظيت بها أنى مثسسثت 
الستوات من 1117 الى 1115 ذلك 


انتى احدر من اصل بورجوازى © كان , 


أنتى انحدر هن آصل بورجوازى ء كان 
ورغم ائىانتهجتئوها من نزعةالمعارضة 
الدردية نىيجلة «نيوجات» ؛ [الغرب] 


سس ,1/1 سم 


الا انئى مع ذلك كنت أثسكل جزءا من 
المعارضة البورجوازية ولا اجر على 
القول ‏ ولا استطيع القول به بأن 
الاثر السلبى المحض للحرب العالمية 
الاولى كان يمكن ان يكفى ليجعل منى 
اشتراكيا»بلانالثورة الروسيةوالحركات 
الثورية المجرية التى تلتها هى بغير 
شك التى جعلت منى أشتراكيا » ولقد 
ظللت مخلصا لهذه الحتيقة ٠‏ وانى اعتبر 
هذا واحدا من أكثر الجوائب ايجابية 
فى حياتى . أما مسالة اذا كانت 
حياتى فى مجموعها قدي صعدت اوهبطت 
وفى اى اتجاه كان فهذه مسألة اخرى: 
الا انه يمكن القول بأنها اتسمتبوحدة 
بعينة © اننى اذ استرجع المافىاسمتطليع 
ان أرى أن الانجاهين اللثين سسادا 
حياتى كانا أولا : التعبير عن تفسى 
وثائيا : الحفاظ على الحركة الاشتراكية 
كما كنت أنببها فى أى وقت من 
الاوئات ٠‏ ولم يتحول أى من هسذين 
الاتجاهين ابدا 6 ولم أقع ابدا مىصراع 
بينهما » ولقد ظهر فيما بعد مرات 
عديدة ب فيما ارىوفيما يرى الاخرون ‏ 
أن ما كنت أفعله لم يكن صوايا وهذا 
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أيضا استطيع أن آترره وأثا رابط 
الجاشى ؛وفى تلك المرات اعتقد انىكنت 
محتا فى رفش آرائى القديمة التى آمنت 
فيما بعد أنى. كنت مِخطنا فيها ٠‏ وئى 
التحليل التهائى يمكننى ان اقول بهدوم 
انثى حاولت فى كل وقت أن اقسول 
ما ينبغى أن يتالعلى أفضل ما استطمت 
أما عن قيبة العمل الذى اديته فى 
حياتى وشسكلهالعام » فهذا ما لا استطيع 
أن اعلنه ب, انه شىء لا يعلينى ٠‏ ائنى 
من جائبىاستطيع ان اكونراضيا بالجهد 
الذى بذلت؛ واستطيع ان اقول فىهذا 
الصدد اثئى راض ؛ ومذا لا يعني 
طبعا ل أئنى راض بنتيجسة هذه 
الجهود ٠‏ ولسوف أحاول خلال الوتت 
القصير الباقى لى فى الحياة ان أبذل 
أتمى ما يوسعى لكى أعبر عن الكار 
معيئة على نحو اكثر ذتةوضبطا وعلبية 
من اجل الماركسية ٠‏ 


سؤال : هل يمكن أن يقنع 
الانسان بحالته ؟ وهل اثل هذه 
الحالة وجود على الاطلاق 1 
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لوكاتشى '* لكى نكون حريصين © أن 
الكاتب يمكن ان يخبر هذه الحالة من 
وقت لاخر بينما هو يكتب ٠.‏ اذ يحدث 
أن أشعر أنى تجحت فى التعبير عما 
اردت التعبير عنه ٠‏ أما كيف يبدو لى 
ما عبرت عنه بعد ثلاثة أيام مثلا فهذه 
مسألة مختلنة . كل ما اقوله هو أن 
هذه الحالة توجد نملا ٠‏ 


سؤال : لم تكن فعمسب 
شاهدا على تاريخ هذا القرن بل 
انك ايضا شريك نشط فبه . فاذا 
كان لك أن تقدم -الان كشفحساب 
عن مثلك العليا واحلامك الشابة 
تطور الاشتراكية من الجمهورية 
السوفيتية المجرية حتوزمننا هذا - 
فماذا يمكن ان يضم هذا الكشف ؟ 


الوكاتش ؛ ينبغي أن يفرق المرم 
هنا بي نالعناصر الذاتية والموضومية»فين 
الناحية الذاتية ييكثنى أن أتول. أنه 
كان قد اتضح فى العشريئات ب ودعك 
من اليوم ‏ أن تلك الامال الحارة التى 
كنا تتابع بها الثورة الروسية من عام 
7 نما بعده المذكن تتحقق ؛ فموجة 
الثورة العالمية التى وضعئا فيها ثقتئا 
لم تأت لتمغى » وحقيقة أن الثورة التى 
ظللت محدودة بالاتحاد السوفيتى ليست 
نتاج نظريات انسان واحد © وائما نتاج 
حقائق تاريخ العالم ٠‏ بهذا المعنى فسان 
آمال الانسان الذاتية تبقى غير محققة 
ومن نادية أخرى فان الائسان الذى يصف 
انفشة يأثة ماركنى ب والدّى مبيعتير 
نفسه بالتالى طالب تاريخ لا بد أن 
يعرف أنه' لايجرى تحول اجتماعى عظيم 
بين يوم وليلة ٠٠فقد‏ مرت آلاف السئين 
قبل أن تتحول' المشاعية البدائية الى 
مجتبع طبقى' ٠‏ آو ب اذا أعطيت مثالا 
من الازمنة الثاريخية . نستطيع الان أن 
نتتبع تاريخ تحلل المجتمعات الثى كانت 
قائمة 'على العبودية »ويمكننا أزنستنتج 
أن هذه المجتيعات استغرقت: ثمائمائة 
سئة او'ما يقرب من ألف سنة منالازمات 
لكى تتحول الى الاقطاع ٠‏ وبالتالي فانه 
كلما كان الانبان ماركسيا كلما تعينعليه 
أن يعرف أن تغيرا حاسيا مثل الانتقسال 
من الرأسمالية الى الاشتراكية لا يمكن 
أن يتم فى فضون اسابيع أو اشهر أو 
حتى سئوات ٠‏ وأن الفترة آلتى نعيش 
فيها ليست سوى مجرد بداية الانتقال » 
ومن يدرى كم منعشراتالسئين س وريما 
أطول س ستير قبل أن يستطيع العسالم 
دخول هسر الاشتراكية الحقة . ان أى 
شسخمن يريد أن يكونا ماركشيا لا بد 
أن ينزع توتعاته الخاصة من تقييم الاحداث 
قد يكون من الطبيعى أن كل شسخص يود 
س من الناحية الذاتية ‏ أن يرى عصر 
الاشتزاكية الحقة ولكن الائسان الماركسى 
سوف" يعرف بن.“خبرة حياته الخاصة أن 
مثل هذه التغيرادتم لا تتم بين يوم وآخي .ه 


سؤال : ماهى مكانة الفلسفة 
الماركسية فى الثشورة الفلسفية 
العظيمة لعصرنا ؟ وما هو الجزء 
الذى يمكن قبوله منها كجزء له 
قيمنه أو كهافز ازيد من اللتطور 1 


لوكاتش : اعذرنى اذا لم اعطك 
اجابة ميساشرة على هذا السؤال ٠‏ 
فليست لدى فكرة كبيرة عن الفلسنة 
البورجوازية الحديثة . ائه من الامور 
المقهومة انه حينما يخيب امل الناس 
فى التحريفات السستاليتية للفلسسفة 
فائهم يتجهون نحو الفلسنة الغربية؛تماما 
كما يسهل أن تجد امرأة خدعها زوجها 
بين ذراعى اكيرجل آخر فى تلك الليلة. 
ولابد أن اعترفبانه ليست لدىفكرة كبيرة 
من النلسفة البورجوازية وانئى اعتبر 
هيجل آخر مفكر بورجوازى عظيم هاذا 
كانت الصحافة الامريكية او الالمانية أو 
الفرنسية تعلن أن زيدا أو عميرا مفكر 
عظيم » واذا كان الناس إلذين خاب 
املهم: فى ستالين يتخيلون ل ثتيجة 
لذلك س أن باستطامتهم أن يعالجوا 
الماركسسية بالنلسييفة البنيسانية 
ممتتهجمع م8 وارجو الا 
تمتعض من قولى, هذا صراحة س قاتنى 
اعتبر ذلك وهما ٠‏ اننى لا آوافق على 
القول بأن المازكسية الرسمية خلال 
النترة الستاليئية كان ينبغى ان تعزل 
نفسها كلية عن ثمان: التطورات غير 
السوقيتية ٠.‏ فلقد كان ذلك خطأ وكان 
غير ماركى + ققد كان هاركس 
وانحلن ولينين يتابعون دائيا الفلسقة 
المعاصرة والفكن العلمى المعاصر بأعلى 
درجة منالانتباه ولكن س'دعنا نضيف ‏ 
بأعلى درجة من الانتباه النقدى .. ولو 
أنك لاحظت حياة ماركس لرآيت تفكيره 
لم يتأثر فحسب بالشمخصيات البارزةمثل 
داروين ومورجان نقد كان مء علىسبيل 
المثال - مهتما الى حذ الشغف بتجارب 
ليبيج فى الكيبياء الزراعية ويايحاث 
داروين التاريخية وما الى ذلك ٠‏ ولكن 
ينبئى أن أضيف أن رأى ماركس فى 
معاصريه العظام ‏ وأنا هنا افكر فى 
كوئت وهوبرت سبنسر كان مليئا بالرفئش 
والاحتقار . ويمكنلى ان أفهم من الناحية 
النفسية كبفتييحث ماركسيو البوم دائما 
عن تأبيد فى الغربلاصلاحاتهم »© ولكثنى 
اعتبر هذا من الناحية الموضوعية خطا 
واما الامر الذى امتبره ضروريا هو أن 
نفهم الماركسية فهمنا جيدا » وأن ترجع 
الى منهجها الحتيقى وان نحاول أن 
نفهم ‏ ياستخدام هذا الملهج ب تاريخ 
عصر ما بعد وفاة مأركس فمازلنا بحاجة 
القيامبهذا. العمل منوجهة نظر ماركسية 
نظرية ٠‏ ان من أكبر خطايا الماركسية 
أنه لم يظهر تحليل اقتصسادى حتيقى 
للراسمالية منذ كتاب ليئين عن 
الامبريالية ‏ 'الذى كتب عام 19315 * 
وبااائل فليس هناك تحليسل تاريخي 
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واقتصادئ ..عقيغى لتطون الاتستراكية 
ومن ثم فان المهبة ألتى ارى أن هلى 
الماركسيين التيام يها عمى أن يدرّسو! 
بطريقة نقدية مإ ذستطيع ان نتعلبه من 
الكنابات الغرقية ه هما لا فنك فيه أنهم 
ند حتتوا فى ججالات عديدة من العلوم 
الطبيعية نتائج هائلة ٠‏ يمكننا بالتأكيد 
نتعلم منها ٠.‏ 


ثانيا :. ان من رابى أن الكتابات غى 
الفلسفة س بتعرينها الدقيق وفىالملوم 
الاجتماعية ينيثى ان .تنحصرفحصا نقدياء 
ان من الوهم أن لعتتبد ائنا لانزال 
نستطيع أن نتعلم أى شىء من نبتضة 
ومع ذلك قانى أعرنعالات ب للاسف - 
بحاول فيها بعض الذين خاب أبلهم فى 
الماركسية الستالينية ان يتعلموا مئه 
شيئا ٠‏ ومع ذلك نان أكثر مايستطيع 
المره أن يخرج به من نيتشة هو درس 
فى كيفية عدم التفلسف ودرس فيما هق 
خطير وسيىء في النلسفة ومن هنسا 
على أن أوضسح أن موقفى من 
ألة ما يمكننا انثتمليه منالغربموقق * 
نقدى بحرجة هالية» اننىاحب الماركسيين 
نتديين وان يحكهوا على الاتجاهات 
الغربية ايضا باستخدام منهج ماركس 
الحتيقى ٠‏ 


أن 


سؤال : لقد استخدمت بمفهوم 
الماركسسية الرسمية س كمقسايل 
الاتجاهات المفلسفية البورجوازية ‏ 
بينما قلت أيضا أن عملا كيرا 
لابد ان يؤدى منذ نشر امكلاسيكيات 
غماذ!؛ تعنى بللاركسية الرسمية 1 


الموكاتشي ؛ ما اعنيسه بالماركسسية 
الرسمية هو تلك الماركسية التئ ظيرت 
فى الاتحاد السوليتى بعد أن حقق 
ستالين انتصارا ابديولوجيا وسياسبيا 
وتنظيميا على تروتسكى وبوخارين 
ولكن هناك شسيئا واحدا مؤكدا : أن 
المرء لايمكن أن يقول أنه كانت هناك 
حتى يوم معين » وان مستالين 
ادخل الستالينية قىالبومالتالى ٠‏ وائما 
الاحري أن ذلك تم خلالهملية استغرقت 
أكثر 'من عثر ' سنوات فأعيد تفسسير 
الماركسية لتناسب احتياجاتئتائج الحكم 
الستالينى ٠.‏ ولقد كتبت عن المبادىه 
الاساسية لهذه العملية رات عجيدة ٠‏ 
هاذا كان لى ان أكرر ننسى فان هسذه 
المملية قامت على مايلى : لقد استخرج 
ماركس منظلورا تاريخيا عظيما للعالم من 
منهج ديالكتيكى شامل ؛ وحاول أن" 
بضع أسسه الاقتصادية' والسياسسية 
لشتى الطرق ٠‏ وقد شكل هذا امنظون 
التوة الدائعة النهائية لاوجه نشساط 
ماركس وهذهالقوة الدافعة هى التى مكنته 
من تحليل المواقف الاستراتيجية فى كل 
عصر وان يحلل الاسباب التكتيكية فى كل 
موقف وفى اطان الموقف .الاستراتيجى * 


87/ا سد 
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فجاء ستالين 2 0 كله على راسة 
قعند ستالين كان الموقف التكتيكى فى أى 
وقت معين هو العامل السائد ومن اجل 
هذا الوقف التكتيكر خلق استر اتيجية 
ونظرية عامة ٠‏ 


ولكن دمنا نقول ل حتى ولو ار 
المؤتمر العشرين [ للحزب الفسسيومى 
السونيتى ] قد استئكر مذهب ستالين 
القائل بأن الصراع الطبقى يزداد حدة 
باسنمرار هى الاشتراكية ‏ فائه قد 
اخئق بع ذلك فى أن يعلن س وهذا 
البسو, الحظ ب ان اللمشكلة ليست فى 
أن سثالين قد استئتج ذلك وبناء على 
هذه النتيجةاعد عمليات التطهير الكبرى 
هد بوخارين والاخرين ٠‏ انها المشكلة 
بالاحرى ان ستالين قد احس ان لديه 
حاجة تكتيكية لعمليات التطهير هذه وقد 
ننذها »وبعد كلكوضع منها نظريةتذهب 
الى ان الصراع الطبقى يزداد حدة فى 
لل الاشتراكية ٠‏ ويمكنتى أن آصورهذا 
بمثال اكثر دلالة كان فيه ستالين فى 
جائب الصواب فعلا من الناحية التكتيكية 


.فعنديا وقع مماهدته مع هظر فى هام 


5 كان يتخذ خطوة صائية تكتيكيا ٠‏ 
وبعد ذلك جادت مرحلة الحرب التى 
حاريت فيها بريطائيا والولايات المتحدة 


.ضد هتلى قى تحالف مششترك مع الاتحاد 


السوفيتى نجح فى دره خط الثازية ٠‏ 
وقى اعتتادى أن السؤال الكبين نهو ما 
اذا كان ذلك يمكن أن يحدث دون خطوة 
مستالين التكتيكية البدئية '؛وقى مقابلذلك 
عندما اعلن ستالين فى عام 1154 أن 
الحرب العامية الثيانية لا تختلف فى 
جوهرها عن الحرب العالمية الاولى وان 
مهمة الاحزا ب الشيوعية بالتالىهى مهمة 
اليبئختيه ؛اى هى مهية محاربةالعدو فى 
الداخل - ومن ثم ل ويدما من خطوة 
تكتيكية صائبة ‏ اعملى باسم الكومئترن 
نصيحة خاطئة بدرجة مديرة للحزيين 
النرنسى والبريطانى ٠‏ انى أعتقد أن 
النتائج الضخمة التى نشمآت عنالوسائل 
لالستاليئية تظهر فى هذا المثال بوضوح 

ام ٠‏ ولنضف الى هذا انه لايزال من 
الفرورى تصنية المنهوم السستالينى 
تصنية تام ةوبالتالى فانكثيرا مزمفاهيمنا 
فى السياسة العالمية مفاهيم تكتيكيقيحتة 


.يمكن أن يثبت هدم صحتها بين يوم وآخر 
| وهى ايضا ‏ ولكىأهبر منتئسى بطريقة 


مباشرة بنعض الثىه ‏ مناهيم لا تكاد 
تكون لها علاقة بالعيليات الحقيقية التى 
تجر, فى واقع المجتيع ٠‏ 
سؤال : ما رأيك فى الكيفية 
التى تمستقبل بها مؤلفساتك فى 
يوغوسلافيا ؟ 


الوكاتش م الايد أن اعترفة ياننسي 


به كلا فك 


لا اعتبر ثنسىاهلا للتعقيب على مشكلات 
التطور الابديولوجى اليوفوسلافى: وكل 
با استطيع أن أقوله ل بايجاز ل أنه 
خلال الحرب العالمية الثانية ©» اثارت 
بوغوسلانيا حماسنا جميعا ٠.‏ فقد كانت 
بين البلاد الصفيرة ل الامسة 
الوحيدة التى شنت حرب مقاومة مستقلة 
واسعة النطاق ضد هظر . ومن هذه 
الوجهة للنظر » كان مسلك الشسعب 
اليوغوسلافى مثالا للاخرين جميعا ؛ بها 
عى ذلك المجريين السذين كانت ارادة 
-قاومتهم لهتلر أقل وعيا او قصبينا و 
نجساحا بكثير من اليوغوسلافيين ٠‏ 
اثانيا اننا جميعا .د وأنا اعنى مجموعة 
الفكرين ‏ كنا ننظر الى تطور 
الستالينية بقدر من الاستياء ٠‏ وأى 
ضخص يترا مثالاتى فيما بين العشرينات 
والثلاثينات يرى اننى حتى غى ذلك 
الوقتت كنت على حلاف مع خطة ستالين 
وزدانوف ٠.‏ وعلى سبيل المثال كان 
الكتاب الذى القته عن هيجل يتعارض 
تعارضا تطعيا مع تحليل زداثوف له ٠.‏ 
ومع ذلك س ورغم ذلك ه. فان سياسة 
المجر كانت تحذو حذو الخط السونيتى 
عن كثب » وعندما تصدى قيتي للوسائل 
الستالينية بالنقد العملى كان ذلك حدثا 
عظيما بالئسية لنا جميعا نحن الذين 


العظيم لتيتوء ونتيجةلهذا بدات الكتابات 


اللاركسية فى يوغوسلافيا تصبح أكثر 
حرية من الماركسية الرسمية ٠‏ ولقد 
وجهت انتباهى لهذه الكتابات ولكن هذا 
يعنى أيضا أننى تقدتها يشكل حاد فى 
بعض الاحيان ٠.‏ ولايد آن أكرر أن هذه 
التطورات ليست مثل الخروج من القطار 
ودكوب قطان آخر ... اننا نحتاج الى 
معارك ايديولوجية كبرى قبل أن تتشمكل 
ايديولوجية المرحلة الجديدة ٠‏ وكون 
هذه العملية قد بدات تعكس فضل الرفاق 
البوجوسلاف ٠.‏ ولن يغفل احد هذا 
ابدا ٠.‏ ومسعقلك ؛وهو امر يتطبق لاملى 
يوغوسلائياً فحسب بل على الحصركة 
كلها فان نقد التفكير السستالينى 
والصراع الحالىمناجل تجديد الماركسية 
ينم بكل الوسائل العقلية المناحة » 
كأنضل ما تكون . وهكذا ينضس أن 
وجهات نظر تتسم بوضوح تام واتجاها 
واحدا سائدا لايزال من الضرورى أن 
ينديجا معا . وانتى على ثقة من أنك 
ان تسىء الثلن اذا قلت اننى ب ذاتيات 
آمل أن يبرق الاتجاه الذى امثله ليكون 
الاتجاه السائد وان كنت أعرف أن كل 
نرد يآمل أن يعطى التاريخ وجهة نظره 
الخاصة موانقته الثهائية ٠.‏ وعلى اية 
حال فان قرارا تاريخيا كهذا © بثمآن 
أى الطرق هو الصحيح » لايزال يتعين 
أن يصدر موضوميا ولهذا غان هناك 
أناسا فى كل مكان فى آلعالم - فى 
البلاد الاتنستراكيةة والراسماليسة بم 
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يكانئحون من أجل تجديد الماركسية وكل 
واحد منهم يحاول بمتاهجه الخاصة » 
وكل بطريقته يتناقشئون فيما بينهم على' 
امل التوصل الى اتجاه ما يمكن أن 
يخرج بالماركسية من الموتف النفسىالذى 
ثلات قبه بفضل ثفوذ ستالين ٠.‏ 


سؤال ؛ يعتقد البمض ازنظام 
التسيير الذاتى العمالى بدمة 
يوغوسلافية خاصة وليست تعبيرا 
عن التنبية الاشتراكية . فبا هو 
رأيك قى هذا ؟ 


لوكاتش : من الصعب على أن اجيب 
عن سؤالبهذا الشكل٠‏ ويمكننى م. بوجه 
هام أن اقول ان الادارة الذاتية 
العمالية ‏ واحدة من أهم مشكلات 
الاشتراكية . ونى اعتقادى اله من 
الخطا ان يعارض كثيرون السستالينية 
بديمتراطيسة عابة ٠‏ ويتعبيسر ادق 
بديمقراطبة بورجوازية ٠‏ 


ولقد وصف ماركس البثيان الاساسى 
للدييقراطية البورجوازية فى أربعينات 
الترن التاسيع عشر 4 فهى تتوم على 
التناتض بينالمواطنالمثانى واليورجوازى 
المادى © والتتيهة الحتبية لتبى 
الرأسالية هى مسعود البورجوازية 
الراسمالية الى القبة وتحول المواطن 


امثالى الى خادم ٠‏ وعلى 
ذلك قان جوهس الثتمية الاششراكية 7 
بدات فى الثورتين الروستين تعرف باسم 


نى الثورتين الروسيتين تعرف ياسم 
5 مجالس العمال » بم فاذل هيرنا عن 
ذلك فى المجال النظرى ايكثنا أن نتول 
انها ديمتراطية الحياة اليومية ٠‏ ان 
الادارة الذاتية الديمقراطية تتكشف فى 
اكثر المسستويات اوليسة فى الحيساة 
اليومية © وترتفع حتى تصبح سيطرة 
الشعب ككل على جميع المسائل العابة 
الهامة ٠‏ واليوم نحن فى بداية هذه 
التنمية ٠‏ ولكن لا يمكن أن يقوم فك 
نى أن تلك الابتداعات التى تحدث فى 
بوغوسلائيا وحتيقة كونها قد خضمت 
إنائقة مسثولية » سوف تسهم س فى 
الظروف الجديدة للحاشر ل فى التجاح 
النهاثى لمجالس العمال فى أن تصبح 
مرة آخرى البدا الاساسى لكل تنبية 
استراكبة ٠‏ 


سؤال ؛ لقد عبرت فى احدى 
اكرات عن المفسكرة القسائلة بان 
الانسان الكامل هو انسان الحياة 
العامة . فهل تشمح بان تزيدنا في 
هذا الشان . 


لوكاتش ؛ اعتقد اننا معنيون هنا 
بموضوع أساسىمن موضوعات!ل ماركسية 
وهو موضوع عالجه ماركس فى ايابه 
الاولى هنسا كتب«القضاياعندفيورباغ» 
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قتمتذبا آنتتد ماركش تيورباح 4 قال أن 
تناول فيورباخ للبادية وقف عند حدود 
الطبيعة ٠‏ ففىعالم الطبيعة العضوية » 
نخرج الى الوجود فعلا فصائل معينة» 
٠‏ ولكن هذه القصائل ‏ كيا عرفهاماركس 
في أدلته ضمد فيسورياخ ب قمسسسائل 
صابتة ٠‏ فالاسد © الاسد النرد ينتمى 
لفصيلة الاسود © ولكن الاسد الفرد 
لا يعرف شيئا عن هذا فهو عندما يمارس 
الاصطياد أى عنسا ينجب صفغاره انما 
يشبع فحسب حاجته البيولوجية » وهو 
غى الوقت نفسسه يخدم فصيلته ويمثلها 
دون أن يكون على وعى بكلك . فباذا 
كان ماركس يعنى عئدما قال أن المجتبع 
الانسانتى ليس فصيلة صامتة ؟ ذلك 
أن الانسبان هو بنئس القدر وحدة من 
النصيلة الانسائية: ومن التوع البشرى 
لايمكن فصلها عنه 6 كما أن الاسد وحدة 
من النوع الحيوائى لا يكن فصلها عنه. 
وكما ان ثبتة العشب من النباتات ٠ومع‏ 
ذلك وعلى النقيض من هذا فأن 
الانسان عفنو واع قى قبيلته حتى على 
أدنى المستويات البدائية ٠‏ هذهالحقيتة 
ذأتها © حقيقة كونه عضوا فى أكثر 
التبائل بدائية ترفعه الى ما وراء الصبت 
الذى هو صفنة بيولوجية بحتة ٠‏ وهنا 
تنش بهذه الطريتة علاتة جدلية مفردة 
بين؛ مطالب القصيلة ومطالب القرده © 
بين امكائيات الفرد وامكاثيات الفصيلة 
والاثر المتبادل لكل منهبا على الفصيلة 
والفرد على السواء هذا مايحدد تطور 
الانسان الى انسان . فلو آننا تآملنا 
التاريخ جبدا لوجدنا آنهذا هو المضبون 
الحتيتى للتاريخ كله ويثبغئ أن 
تضيف إلى هذا ما قاله ماركس من 
وقت يعيد © وهو أن التطور اللسذى 
ل ويمكنسك أن تعرف مدى 
التطور اذا قارنت بين 
الناس الحجرى والقنبلة السذرية سم 
ألا يزال يمثل ما قبل تاريخ الانسانية + 
ان الائسسان مسييداً تاريفه 
الحقيقى ٠»‏ عنسا يكون قد تخطى 
وراءه كل حواجز المجتبع الطبقى ٠‏ 
وبعبارة أخرى ناننا عندما ثقيم. الاتسان 
المعاصر وغلاقته بالفصيلة . » ينبغى أن 
نعى انبا لانزإلفىمرحلة ما قبل التاريخ ٠‏ 
أما كيف أنسر هذا فائه من مرجلة ماقبل 
' التاريخ يكون الانتماء للفصيلة مناقضا 
فى جوهرهلطالبالاتسانالغردية البحتة» 
٠‏ وتد كانت الاستثناءات فى التاريخ “اولك 
الانراد الذين مئدهم اتنقهذان الجاتبان 
اتناقا كابلا ٠‏ ونذكر على سبيل المثال 
٠‏ العبارة المنقوشة فى تبجيد ذكسرى 


الاسبرطيين الثلاثمائة فى ترقويابلي[1) 
ومع ذلك فان العلاقة الجدلية تزداد 
حدة ٠‏ وهذه العلاقة الجدلية هى التى 
ستدفع المزيد والمزيد من النساس فى 
مسيرة المجتمع الاتساتى الى التفكير فى 
أن التحقق الشخصى لا يكون ممكنا الا 
اذا كانت الاوامر العليا للفصيلة مقبولة 
كواجب على الفنرد ٠‏ ان اكثر ما يقتنئا 
نرشخصيات مللسقراط أو لينين ‏ دون 
أن يكون المره بالضرورة واعيا بذلك - 
هو ان تطور تردياتهم واتجسازهم 
لاوامر النصيلة س الذى يتم اراديا ‏ 
على هذه الدرجة من الانتجام وما أود 
أن اتوله الان هو ان الاهدافة الماركسية 
فى اظل الفسسيوعية ينيغى أن تتبح 
للانسان ‏ علىوجهالتحديد ‏ أن يفلت 
بزمصيدة .الفصيلة الصامتة مما يتناسب 
مع مقدرته على أن يرى تحقق فرديته 
نى الواجبات الكابئة فى قبول مكانه 
كعضئ فى الفضيلة « 


سؤال 11 كقذ ذكرت اسم لينين 
مرتين يتائن خاص ء فماذا؟ يمثل 
بالنسبة لك فى حياتك المخاصة 1 


لوكاتش ,:. اذل كنت تعتى الى أى 
بدى كانت الى به علاتة. شخّصية فان 
الاجاية أن هذل الدى ضثيل الى أقصى 
حد م نان ]تصالتة تمثل غى أن الينين 


.قدا كتبم بصرآحة تامة فى العشرينات أن 


مقالى عن البرلائية كان مالا رديئا وغين 
ماركنى بم ولابنا أن آعترقة بآن هذا 
كان واحدلا من الانتتاذات التى تعلبت 
متها القن الكثي» وذلك ازلينية ‏ ولم 
يكن قد ذكر ذلك فى هذا النقنا وائما 
فى كتابه « رض اليشارية الطقولى » 
الذى يتناول _الموشوع نقسه اس قد أكد 
على الاختلاقتبينانهيات مؤسسة كالبرلمان 
فى' تطور تاريخىعالمى و اخمادها سياسيا 
من الناحية العمالية .. فقد خلطت بين 
هذين فى مقالى . وتعلمت قدرا كبيرا من 
تأكيد لينين على هذا الاختلاف . وبعد 
ذلك أصبحت فى مركن يسمح لىئ بأن 
أتدر مثل هذه الموضوعات على ثحو 
افضل ٠‏ والحتيقة أنه عند هذا الحد 
انتهى اتصالى الشخمى بلينين ٠.‏ وحقا 
القد التقيت بلينين فى مؤتمر؛ الدولية 
الثالثة » ولكن تنمى اننى لم أكن فى 
ذلك الوقتاكثر منعضو لجنة مركزية فى 
حزب صغير فير شرعى » وعنسا قدمنى 
احدهم الى لينين فى ردهات المؤتمركاتت 
لديه مشكلات اكثر الحاحا من الدخول 


فى متاقشة مع تجرئ من الصف الثاني 
وبالثل' فان مسلككليتين فىمؤتمر الدولية 
الثالثة ترك فى اثرا هائلا » وساعبت 
دراستى مؤلفاته على تقدمية هذا الانطباع 
ويقدر كبر من التحديد فاننا نرى فىلينين 
نمطا جسديدا فى جوهره للثورى 
الاصيل ٠.‏ ولست اعنى بهذا ان اتنصل 
من الثوريين القدامى . ولكنه يمكن 
القول انه بعد تفكك المدنية [الاغريتية] 
ذلهرت بين الرواتيين تجرية تهدف الى 
تجديد الاخلاتبات المدنيةوخلق ارستتراطية 
جديدة قادرة على التصرف على نحو 
أكشن عدلا » على آلنقيض من الافمال 
الظالمة التى كان يرتكيها الشمعب ٠‏ ان 
بقايا هذا الموتف وبعثسه من جديد فى 
الترنين السابع عشر والثامن مشريعني 
آنه من الممكن اكتشباف و معين من 
الزهد واضسحا جدا » وقد أثر هذا على 
فكرت فى رويشبين مثلا لوجدت هذا 
الزهد واضها جدا »وقد اثر ذا على 
عصرنا بالمئل © ولو نظرئا الى عصرنا 
الثورى والى شحّصصيات بارزة مكل 
اوتوكورقين فى المجر (1)» آى ليفينيه فى 
هيونخ (1)»لادركت مااعنيه ٠‏ فقد كان 
يقول ان الششيوعيين كانوا دائها 
فى اجازة من الموت ,م وهذه فى الحقيقة 
اعلى درجة من الزهذ ٠‏ وملى النقيض 
نان انجلزا ‏ ولينينيه من بعده بوحه 


لخاص س يمثلان ثمطا من الثورى. غير 


آئرا طابعهبا الثورى فى 
أ خصائصهنا اتسائية الفردية لم تكن 


تلعب حورل فى حياتهنا وأنه حتى حيثها 
كانا يتخذان قرازات ضد ميولهمسيا 
التردية الخاصة © لم- يكن ذلك: يتخذ 
صورقزاهدة ٠‏ وعندما يقرأ المره م١‏ كتبه 
جوركى عنلينين ‏ وخاصآتلك النقرات 
الجميلة التويتحدشفيها لينين عنمقطوعة 
بيتهوفن « العاطفية » ٠‏ فائه يرى بجلاء 
أن لينين على 'النقيض من نعط روبسيير 
وليفينيه س يمثل نمطا جديدا للثورى 
هو بنفس القدر انسان شثون مسامة 
وينفس القدنه انسان يضحى بيصيره 
الشخمى مثل النمط القديم » ولكن دون 
أن تنطوى هذه التضحية بالذات على 
اى زهد ٠‏ وقى اعحادى أن تموذجلينين 
سيلمب دورا هائلا فى التطورات 
المستتبلة ٠‏ 


سؤال : هل هناك علاق 


( نا حافظين عهدهم » ٠‏ 1 7 
(1) كان اوتوكورفين منقفا_اشتراكيا قام بحور طليعى فى الكوميونة المجرية جع ٠‏ وكان يعتقد أن تقبل الموت هو 
1 8 
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الكوميونه واعدم * 
اثناء افترة الجموورية السوفيقية البافارية 


اله آثناء محاكمته « نحن 


ب هلاه 
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مباشرة بينالزهد ومرض «اليضارية 
الطفولي» ؟ : 


للوكاتشض : بالطبع ٠‏ نقد كان الثوريون 
المتطردون فى ذلك الوقت من النيط 
الزاهد فى معظيهم ٠‏ وكثيرون جدا منهم 
كانوا ثوريين مسسستتييين ومكرسسين 
بصورة غير هاذية, ؛ وهذا ما اعتقد ان 
لبنين كان يعرفه حق المعرفة ٠‏ ولم يكن 
يمكن أن يحدث أن يفكر لينينأن داتشمان 
بانيكوك رولان هولشت كانا ثوريين 
اصليين »فازكل ماكان يستنكره فيهماهو 
نزعتهما الطائفية ٠‏ وعلى حين أن هذه 
المشكلة كانت 'مائلة ايام لينين يغير 
شك كيشكلة سياسية الا ان المشكلة 
الاخلاقية موجودة فى الخلفية ٠.‏ لتدكان 
لينين . بحكم كونه ليس منظرا باررا 
فحسب يل رجلا عمليا مظيما ,ايضااً ‏ 
يعرنجيدا انهذه المشكلة الاخلاقية فيه 
لا يمكن أن تنشا فى المسياق العام فى 
مرحلة اعلى من التطور . وقد كانت 
وجهةنظره - فى مناتثسات العشرينات ‏ 
حول المشكلات المحددة ‏ مع الطائفية 
اى شدها' هىالثىأدت الى القراراثت 
العبلية التى ناضل ليئين من اجلها ٠‏ 


سؤال ؛ مإذا تكون وجهائئة 
فى المحركة العمالية المدولية الميوم 
فى فسسوء ١‏ مرش اليمسسارية 
الطفرلى > ؟ 


اموكلتقق : أن هذا سؤالمعقد للغاية 
نما لا شك فيه أن التطرف اليسارئيلب 
هورا ما ؛ ولكن علينا أن تكون حذرين 
' جدا. هنا فى كيفية تطبيق. الاحكام على 
المشكلات التاريخية كبا عولجت في 
المؤلفات الكلاسيكيسة ‏ فى السوقت 
العاضر ٠.‏ أن أى شسخص يعتقد أن 
باستطاعته أن يطبق كتابا الفه لينين فى 
عام .111 على الشباب الامريكى طُّ 
العام أى تطبيق لينين لرولان هولشت 
على دويتشكة يقع فى لطا مروع ٠‏ 
ومن ثاحية أخرى 6 فان هناك مشكلة 
حقيقية وهى مشكلة لستطيع أن لتعلم 
فيها من لينين '.ه واعنى أئنا الان فى 
بداياث ازمة فى المجتيع الرأسمالى ٠‏ 
ناذا عدت بتكرى الى الوراء الى هسام 
© والانتصار؛ على هتلن؛ كان كثيرون 
يعتقدون أن الراسمالية البارمة الجديدة 
أى الحياة على الطريقة الامريكية ‏ 
ستمثل مهدا جديدا فى تطور الانشسان 
فكانوا يتولون أن هذه لم تعد رأسمالية 
وائما نوع من المجتمع هلى درجة اعلى 
من ' النظام © وهكذا ٠‏ وقد مرت الان 
! سئة منذ ذلك الحين © واليوم يواجه 
هذا النظام تى مجموعه المراحل الاولية 
. لازمة عميتة بدرجة عن عادية ٠‏ ويثبغى 
' أن أركر على المراحل الاولية والأزبة . 
فالمراعل الاولية تعئى ثورة الطلبة 
والمثتفين ٠‏ ولكن هذه الثورة لاتزال 
فحتاج .الى كلق برئايج ذى آشساس 


ع 1/1 سم 


هليم :» والبرامج التى قدمت حتى الان 
برامج سائجة ال ىأقمىحد في مجموعها 
ولو أنك تذكرت س على سبيل المثال س 

الشباب يذهبون الى حد القول بأن 
طريتة التغلب على الاسيتغلال يسكون 
-تحويل العمل الى لعب اذن فان كل 
ا يفعلونه حقا هو أنهم يرددون ماقاله 
العجوز المسكين غوريين فى بداية الترن 
التاسع عشر وهو ما سخرن منه ماركس 
من اربعينات القرن الماشى ©» اكن فنحن 
.مدد حركة فين ناشجة الى حد كبير 
.ن الناحية الايديولوجية يمكننا انئتييها 
نتييما ايجابيا لائها متعارضة مع تلك 
التناقضات التىتنلهر حاليا غىالمجتمعات 
الراسباليسة ٠‏ واعنى بهذا الحرب 
الفيتئامية والازمة العنصرية فى الولايات 
المتحدة وعجز بريطائيا هنايجاد دوز لها 
غيما بعد عهسد الاسستعيان © وأزمات 
برنسا والمائيا وايطاليا '» ويعبارة أخرى 
دائنا اذا نظرئا الى انفسنا من خلال 
تطور تاريخى هالمى س على عتبة أزمة 
عالمية . وبطبيعةالمال قان .العقبة يمكن 
أن تعنى حبسين .عاما ويثئبغى أن نكون 
واضحين فى هذا ٠‏ واليوم فائى أرى 
الحائفر العبلى الكبين الى تجسديد 
الماركسية فى حقيقته أنه لايمكن أن تكون 
لورة بلا نظريةثورية © كبا قالليئين عن 
حق فى كتأيه دها العمل ؟» * ولتعد 
الى ما قلته من قبل ينبغى أن يكونهناك 
تجديد للمتهج الماركمى فى الغرب ونى 
بلادنا » لابد من القيام بتخليل اقتصاديى 
واجتمائى لا تحتقا فىظل الرآسمالية» 
تحليل لم ثقم' يه 'ئحن الماركسيين ؛وهو 
نقص يتمثل فى عجزنا عن أن نعزل 
الشكلات المحددة التى تتطلب حلولا ٠‏ 
وقبل أن يتم ذلك لن نكون فىمركزنستطيم 
منه أن نتحدث عنّدركة ثورية قادرة على 
اتخانا قرارات عظيمة ... وهذا هو 
السبب فى أننى أعتبن تجديد |الماركسية 
مسآلة بهذه الدرجة من الاهمية .: أن 
هناك مشكلات فى البلاد الاشستراكية 
ايضا ٠‏ لانه بدون التجديد الشرورى 
للنظرية لايمكن أن يكون هناك تجديد فى 
التطبيق ٠‏ ولكن الشخص الذى يعتقد 
ببساطة آنه يمكن اسقاط الرأشمالية 
ببجرد حوادثا هو بالطيع شسخسص شاذج 


٠ حدا‎ 


سؤال : ما هى المشكسلات 
المحددة التى يثيرها تجديد المنظرية 
الماركسية بالنسبة كلتطبيسق فى 
المبلاد الاشتراكية ؟ وأى هذه 
المشكلات: تفص بالذكر. 5 . 


لوكاتش * هناك مشكلات كثيرة فى 
هذا الصدد ٠‏ فالثورة الروسية ‏ 
عرف لينين جيدا؛ س لم تندلع فى أكثن 
البلاد الراسمالية موا .» ولم تلدلع فى 
شكل ثورة عالمية وأنها فى بلد متخلف 
نسبيا » وفى عزلة ٠.‏ وهذا يعثى ان 
الاتحاد السونيتى كان بواجه مهمة فريدة 
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مهبة يحققها الخطط الذئ قدمهماركس 
الذى كان يتخيل ان الثورة الاشتراكية 
ستقع فى أكثر البلاد تقدما وهى مشكلة 
رقعمستوى الانتاج السوفيتى الىنستوى 
يجعل الاشتراكية الحقيقية ممكنةاقتصاديا 
واليوم » فائى أشك فى آن ستالين قد 
هزم متافسيه لمجرد أنه كان التكتيكى 
البارع الوحيد بينهم ؛بل ايضا لائه نؤق 
كل شىء كان يدافع بكل تصميم عن هذه 
الاشتراكية فى بلد واحد ومن الحاجة 
للتغلب على التخلف الاتتصادى والائنان 
الاتحاد الشوفيتى قد لحق بالركب حتى 
وان لم يكن بصورة كابلة »؛ فى الندسرة 
الستالينية » وفى بقابل هذا فان الامر 
الذى لم يحدث بعد هى ان يصبع الانتاج 
انتاجا عاديا » والاهم من كل هذا ان 
يكون نوع الانتاج هو الذى يجمل الانتتال 
الى الاشستراكية مبكنا ٠‏ 

وفى هذا السياق تنشا مكسيبكلة 
« باالعبل 5 6 فى الاتحاد السوفيتي 
وقى كل بلد اشتراكى اليوم ٠‏ ولا ييكن 
ان تحل هذه امثمكلة بالمناهج التقاليئية 
ولقد قلت ب عندما أجرى معى حسديث 
لصحينة 5 لوئثيتا » ( صحينة الحصسزب 
الشيوعى الايطالى ) فى هام 1155 بم 
أن هده المشكلة لا يمكن ان تُحل الا 
بادخال الدييقراطية الاشتراكية . إن 
بشكلة التنميةالاتتصادية الجديدقوالانتقال 
من نظام ستالينى غير ديعقواطى الى 
ديمقراطية اشتراكية هى مركب واحد من 
حدة مشكلات » لا يمكن حل واحدة منها 
دون حل الاخرى ٠‏ ولكن طالما أن هذا 
الامن ليس حتى معترقا به للان فىمعظم 
البلا 4 وحيث يعترفف يه يعض الأثراد 
نائنا لانزال بعيدين هن الحل بم نحن 
ايضا وبمعنى ما فى موقف أزمة © لآبد 

من التغلب عليها على نحو مانى النظرية 
١‏ الصطبيق على السواء ٠‏ وهذا الامر له 
اهبيته الحاتمة بالنسبة الينا » لانه 

نه لا نصتطيع أن ثصل الىالمصتويات 
العاللية هى .انتاجنا ٠‏ وبالاضافة الىهذا 
نان هذا التطور الديمتراطى ييكن أن 
يعالج نقصا كبيرا نش نتيجة النئلحام 
التتالينى ٠‏ وقد قلت اكثر من مرة انه 
كان من الخضائص المميزة بصورة غيسرا 
عادية انه فى زمن لينين س ودّغم ان 
الاتحاد الشونيتى كان يواجيبسه ازمة 
عسكرية وسياسية واقتصادية © هندبا 
كانت المجاعة تسيطر فى الاتحاد السوفيتى 
اذكن انى, استركت فى فيينا فنى كثير بن 
اجتماعات المها. 


الاتحاد المسوفيتى كانت أغلبية الكقنين * 
بل وأكش من هذا أغلبية العمال » تشعر 
بان ما كان يجرى فى الاتحاد السوفيتى 
كان آمرا مصيريا بالنسبة لمياتهم أيشنا* 
لقد كان لنمى الستاليئية دمن مروعة 
دوليا هى أن هذا الشعور قد كف عن .أن 
يوجد فى الحركة الاثستراكبة. الاوربية 
وليس محيما أن الاشتراكى الترضبى 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو ©0126 ه0105 


او الايظالى يكوة ااشتراكيا لانه يريد 
لان يعيثس كبا يعيثى العمال فى الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ أنه لا يريد ان يعيش بهذه 
الطريقة ٠.‏ ان ما يوده ‏ اذا كان 
اشتراكيا حقا ,م هو تحقيق حيساة 
اشتراكية ولكنه لا يعتبر حياة العايل 
السوفيتى او قلاح' الكولخوز حيساة 
افتزاكية . هنا اكن نوع من العلاقة 
المتبادلة بين هاتين الازمتين ٠‏ والى ان 
نستطيع احياء النظرية الاشسستراكية 
المستمدة من الماركسية » والى ان 
نستطيع أن نجعل منها واقعا حيا فى 
البلاد الاشتراكية © لن يمكننا بعث 
القوة الجذابة غير العادية للاشتراكية 
تلك التى دامت من عام 1111 الى 
حوالى وقت عمليات التطهير الثورى » 
والتعاطف الدولى مع ' هذه الاشتراكية 
فى هذا السياق فان مشكلتى الاصلاح 
الكبيرتين متداخلتان بصبورة «باشرة ٠‏ 
واساضش هذا التداخل لا يمكن الا ان 
.يكون اعادة الحياة للنظرية الماركضية. 


سؤال : يتحدث الكثيرون عن 
الاصلاحات الاقتصادية فى البلا 

الاشتراكية . فهل ترى أن من الممكن 
أصلاح الاقتصاد وحده . 


لوكاتقى : لا يمكن النظر الىالاقتصاد 
متعزلا ٠‏ ان بعقى النامس هنا وف ىالغرب 
يقعون فى خط الاعتقاد بآن الموضوع 
الذى يخصص له كرسى فى الجامعة يمثل 
كيانا عستقلا قى الواقع اننى استطيع أن 
احاضى فى غلم الاقتصاد فى الجامعة دون 
أن اذكر المجتمع أى الايديولوجية وهكذاء 


دائما الاساس و حجر 
ككل ٠.‏ وبعبارة اخرى نان ما اود ان 
اقوله هو انه ليس علم الاتتصحماد 
الماركسى وحده الذى ينبغى تجديدة 6 
أوائما الماركتية نفسها ٠‏ أن ماركش 
تفسه لم يكن اتتصاديا خالصا ابداا 
بالمعنى البسيط الذى يحاضر به عئسه 
الاكاديميون ٠.‏ ولو انك قرأت قىقراس 
المال » لرأيت فى كل صنحة أثميام 
مثيرة تندرج تحت عنوان علم الاجتماع 
الو التاريخ ٠‏ ولكن ماركس كان مفكرا 
حظيما. » لهذا لم يكن يعنى قيد انملة 
بالعناوين على هذا النحو وكان يبحث 
فىالتطؤر الاجتمامى فى شسمولهالحتيقتى 
ولهذا قانثى امثل فى المجر ‏ كباقلت 
عن قبل - الوأى القائل بان النظام 
الاتتصادى الجديد لا يمكن ان 
ناهذا دون بداية تحديد الدييقراطيا 
. الاشتراكية '. واثلى مقتنع بأن كثيرا 
من الاخطاء والثغرات التى غيرها ى 
“الميكانيزمات الانتصادية الجديدة تنشبا 


بالتحدية ع حقيقة اننا قد آدخاتما 
تنظيماقتصاديا دون ان تكون قدوضيعنا 
فى اعتبارنا اولا اسسه الاجتباعيبة 
ودوت أن نكون قد اصلحنا هذهالاشتس 
وهنا ابضا ترتبط المشكلة بتجديداسس 
المنهج الماركسى ٠‏ وييكن ان يقال 
الكثير عن ماركس »© ولا يمكن ان يقال 
ابدا انه كان مجرد « اقتصادىمحترف» 
كبا يبدو ان بعض الاساتذة فى المجر 
ويوفوسلافيا يعتقدون ٠‏ بل اننى اسك 
حتى فى أن الد اعداء ماركش يمكن 
ان يقولوا هذا عنه ٠‏ وعند هذهالنقطة 
ب ودون أن نتخيل' انفنا بأية حال 
باركس آخر ‏ يتعين علينا أن نعود 
الى منهجه فى جهودئا ومفاهيمتنسا 
واهداتنا ٠‏ 


شؤال : انك لم تقل الكثير فى 
مشكلة السياسة القومية . فهل 
يعنى هذا أنه ئيس لديك شىء خاص 
تضيفه فى هذا الموضوع 4 


لوكاتثشى * رأيى أن ما قاله ماركش 
ولينين صحيح بصورة مطلتة ٠‏ واثا 


آسف لكونى ارثوذكشيا فى هذهالنقطة . 


الى هذا الحد ٠‏ لقد قال ماركس أن 
شعبا يقهر شعبا آخر لا يمكن أن يكون 
حرا ٠‏ وطالب لينين بالحكم الذاتى 
الكل آمة حتى الى حد حق الانقصال ٠‏ 
وهيا قى هذا قد اعلناالعوامل التداخلة 
التى لا يمكن بدوثئها تحقيق التطسور 
الاشتراكى فى بلد متعدد التوميات ٠‏ 
وقد صانما هذا التدكل بدقة شحكيدة 
ومهمتنا نحن أن تطبقه بطريقة صحيحة 
كلما كان ذلك ممكنا وضروريا ٠‏ 


سؤال : لقد انتشر داخل مايسمى 
بالماركسية الرسمية رأى يذهبالى 
انهبتغير علاقات|لملكية فانالمسالة 
القومية فى البلاد الاشتراكيقسوف 

< تحل نفسها بنفسها » بوجه عام 
لوكاتش : لم يقل" لينين ابدا عن 
آية مشكلة فى أى وقت انها يمكن ان 
تجل نفسها بنفسها وطوال حياتى لم اجد 
سواء فى السائل الخاصة الصغيرة 
او الموضوعات العابة الكبيرة » مشالة 


هؤال ؛ لو ائنا نظرنا الىالموقف 
الراهن للماركسية فى ضصوء مؤلفات 
ابرز ممثليها فاتنا لا نجدهم يختلفسون 
اختلافا كبيرا فيما بينهم فحسب . 
بل انهم بالنسبة لشسكلات كثيرة 
يرفضون وجهات نظر كل منهم أو 
ينتقدونها بشدة ٠‏ قما رأيك فىهذا 
ابع_التعددى المتزايد للماركسية؟ 
إكاتش : هناك شىء فى هذا 
السَؤال ينطوئ على النولٌ بآن إفسذا 
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التعدد فى الاضوات فى النتتنة 
الاركتية قد يكون ظاهرة ايجابية ٠‏ 
ولى تحفظاتى على هذا . ائنى اعتبن 
من قبيل الايجابية أن هناك اناا غى 
كل بلد يقولون انهم شيدللون هذه 
المسآلة اذ سيتخذون وجهة نظر ازاء 
هذه المشكلة ٠‏ وميا لاثك فيه أنهذه 
الايجابية » ومن نتائجها أن الماركسية 
التى تبرز اليوم ماركشية متعددة 
الاصوات ومتعددة الاشكال' ‏ وقلدت 
ينضل البعض وصنها بأنها ات طابع 
متعدد ٠‏ واسبح لى ان اعلن هناشكى 
نان الماركشية مه شانها شأن اىشىم 
آخر ‏ تندرج تحت القاعدة القائلة بأن 
هناك حقيقة واحدة ٠‏ فالتاريخ اما انه 
تاريخ مراع الطبقات او انه ليشكذلك 
صحيح أن المرء يستطيع أن يجادل فى 
اطار تاريخ مراع الطبقاتك فىالطريتة 
التى حدث بها هذا الصراع ٠‏ وهذة 
ثىه يخطفة تبابا ٠‏ ولكن علينا انتعرقة 
أنه بالنسبقلكل" مسألة لا يمكنموضوعيظ 
أن تكونهناك الا حقبقة واحدة ٠‏ ولهذ1 
فانثى لا ]ستئكر؛ تعدد الاصوات القائم 
ولكننى اعتقد اننا فى المراحل المبدئية 
نحسب بالنسبةللحل الايديولوجى للاية 
الراهنة ٠‏ ان الاتجاهات توفتتعارض 
حتى نصل الى الحقيقة . ولكنى اود 
ان اؤكد مرة آخرى آن 'عناك حقيقعة 
واحدة ٠٠‏ ويظهن هذا التعدد فىالاصوات 
أنثا على الطريق نحو الحقيقة ٠‏ ولكن 
من غير 'المرغوب فيه آطلاتا ان نقبل 
فكرة بورجوازية 'خاطئة 5 وان ترى 
بثلا أعلى معيتا فى التعدد وان نعتبن 
ميزة للماركتية انها يمكن ان تكوة 
مثالية آو' مادية '# سببية ا تمائية . 
أن باستطاعتنا أن نترك هذا للرأسيائية 
الثاورة فهى تستطيع أن تبتدع نظرياتها 
الخاصة عث الماركشية ٠:‏ 

ينبغى انيكون واشحا تماما لثا ائة 
فى كل مشألة لا توجد الا حتيتةواحدة 
واتنا نحن الماركشيين نناضْل من اجِلمْ 
ابرازها ٠‏ والى ان ##دث, الحقيقة فا 
هذه الاتجاهات ستستي فى الصراع م 
ويتبفى ان اضيف اننى اعارض اية 
محاولة لزيادة سرعة هذه العمليسة 
بالوسائل الادارية ٠‏ قهناك مقسكلات 
ايديولوجية لابد ان تحل ايديولوجيا ‏ 
وفى الوقت نفه “ قانى اعتقد ان بن 
الشرورىاث نتجنب نزعة التمددالبربية 
وان ثتبنى البدا القائل" بأنه فى كل) 
مسألة لا توجد الا حقيقسة واحدة ٠‏ 
وقك أجسد نقسى على خلاف مع 
اليوفوسلانيين فى هذه المسالة .٠.م‏ 
ولكتنى قلت بالفعل ان عواطف الموم 
لا تعتيد على الاتفاق الكلى .وانبا عثى 
الشعور بائنا جميعا تخدم نفس التضية 
العظيمة ©» وائنا نعرف سم حتى -وان 
دخلنا فى اشد المجادلات حدة ب اها 
هذه لالمجادلات تخدم الهدف ثنسبه :م١‏ 
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.حركة التحرى الوطنى الافريقية 
فىهذهالفترة»تحديا سافر! وعنيقا » 
من قبل الاستعمار العالمى 
وادواته من قوى «٠‏ الرجعيسات 
المحلية » . وييلغ عنف هذا التحدى » مستوى 
يعيد. الى الاذهان عنف تحديات « أزمة 
الكونجو » » والاثار التى ترتبت على سسلسلة 
« الانقلابات العسكرية» فى غرب ووسط القارة 
ثم شرقها » 2« ومحاولات الانقسام » فى منظمة 
الوحدة الافريقية على يد دول منظمة « الاوكام 4 
مرة وفى عام 1151 مرة أخرى »© ومحاولات 
« غزو فينيا 4 و « جنوب السودان » .. الخ . 

وتكشف النظرة الفاحصة والتأنية لمجموعة 
النشاط التى تنسج عناصر هذا التحدى » عن 
حفيقة أساسية جوهرها أن هذا التحدى ليس 
« تحديا افريقيا 6 فحسب » ولكنه أيضا ١‏ تحديا 
له بعده العربى » ضبد حركة التحرر الوطني 
العربية بقيادة مص ... يل وتكشف كذلك عن 
« طابعه العالمى' 4 ضد حركة الثورة العالمية 
يجناحيها الوطنى والتقدمى . 


واذا كنا ندرج هذه, التقسيبات تحت عئوان 
« التجاوز من أجل تحديد تفاصيل الصمورة 


للا سم 


تواجه 
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ودرجات الظلال فيها »4 فاننا نؤكد ‏ بداية سم 
وحدة هذه العناصر جميعها ووحدة عملياتث 
الصراع على جائبيها . 


وقد بلون هذا التحدى ثلاثة تحركات أساسية 
شهتها الاسابيع التليلة الاخيرة» نرصدها فى :! 

أولا : « الدموة الى اقامة حوان مع جنوب 
افريقيا » . وقد بدا هذه الدعوة ‏ تاريخيا لمْ 
هايستنجز باندا او الانجليزى الاسود » رئيس 
جمهورية مالاوى فى أعقاب اسستقلال البلاد عام 
65 .., وقد بدات هذه الدعوة تطرح بشكل 
جدى عندما دعا فورستر' رئيس وزراء النظام 
العنصرى فى جنوب افريقيا » رؤساء دول القارة ' 
فى توفمين ,151/5 4 الى اقامة حوان مع حكومته 
من أجل « التعاون فى مختلف المجالات » وفىي 
مقدمتها التعاون الاقتصادى حيث تتوفر لجنوبٍ 
افريقيا امكانيات كبيرة فى هذا الشآن ». واترن 
دعوته هذه اعلانا عن استعداده لاستقبال جميع 
القادة الافريقيين على قسدم المساواة التامة س, 
وبرغم كل ما يمكن أن يتال من جائب التوى , 
الوطنية الافريقية حول وضع وطبيعة النظام 
العنصرى فى جنوب افريثياً وحقوق الانريقيين 
أهل اليلاد الاصليين .رم؛ الخ » ويرغي ما أسفن 
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منه تعاون حكومة مالاوئّ مع حكومة جئوب 
افريقيا من تصدير مالاوى ل ...ر.8؟ رجل 
من شسباب البلاد للعمل س فى ظل أقسى الظروف 
را فى مناجم جنوب افريقيا مقايل بععض 

الاستهلاكية من جانئب جنوب افريقيا » 
0 انه برغم ذلك كله © الا أن عددا من 
حكومات ورؤساء دول افريقية - على راسهم 
هوفيه بوانيه رئيس جمهورية ساحل العاج لس 
تلقفوا هذه الدعوة وراحوا يروجون لها بشكل 
يصعب معه الاكتفاء عند تفسير نشاطهم فى هذا 
الاتجاه على مجرد مقولة « الشجاعة» أو 
ل الجراة » . حيث أن التفسير الوحيد لذلك هو 
عمل هذه القوى جميعا بشكل مذسق مع , 
ويشمل ٠ؤيدؤ‏ هذه الدعوة اليوم رؤساء كل من 
داهومي وجابون وتوجو وفولتا العليا والنيجر 
وليسوتو وحتى رجل كينيا العجوز جوموكينياتا ٠‏ 


ثانيا : رحلة آبا ايدان وزير خارجية اسرائيل 
الى سبع دول افريقية هى : كينيا والكونجو 
1[ كينشأسا ] والكاميرون وغانا وساحل العاج 
وليبيريا وسيراليون . ويكمن فى هذه الرحلة وي 
يمكن أن يترتب عليها من نتائج « البعد العربى » 
فى هذا التحدى العام . فقد سيقت رحلة أيا 
ايبان أن اعلنت اسرائيل عن أن هدف الرحلة هو 
« شرح وجهة نظر حكومة تل أبيب يشان قضايا 
السلام والامن » بشكل عام »© والموقف فبى 
الشرق الاوسط بشكل خاص » + كما ميق 
الرحلة أن قام رجال البنوك قى اسزائيل بتقديم 
مبلغ ٠.٠رء١‏ حنيه استرلينى تبرعا الى لجنة 
التحرير التابعة أنظية الوحدة الافريقية ‏ التى 
تضم ممثلين لحركات الكفاح المسلح الافريقى ‏ 
وذلك من خلال هيئة الابي المتحدة ,. 


ويهدف هذا المبلغ ‏ سياسيا س لان يقول أن 
اسرائيل لا تقدم مساعداتها الاقتصادية والفنية 
والعسكرية الى دول افريقيا المستثلة فحسب ‏ 
بزعم ان اسرائيل احدى دول العالم الثالثة 
المستقل » ولكنها تقدم مساعداتها ايمسا الى 
حركات الكفاح ١‏ الافزيقى لتحرين هذه 
المناطق . ومؤدى ذلك آحْر الامن أن اسرائيل' 
تنهج سياسة معادية لسلاستعمان ... [ كذا ] 
ومسائدة لحركة التحرن الوطئى .., [ كذا ] م 
وان خلانائها مع مصر والدول العزبية « خلافات 
محلية » لا صلة لها بقضايا التحرن والاستعمانء, 
1 كذا ] .. وانما تتصل بقضية مطلبب اسبرائيل فى 
الوجود.والبقاء ٠‏ 
/ 

وطبيعى أن يقوم أيبان: , بهذه الزحلة غداة 
النشاط الواسمع الدبلوماسى والسيابئ العربى 
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المبادرة المصرية لفتع قنساة الأسويس ٠١‏ اليع' 
والذى ادى بشكل ملحوظ الى عزل 
اسرائيل عن كثير من قطاعات الراى العام العالمى 
على المستويين الرسمى والشعبى ٠‏ أي ادئ على 
الائل الى وقوف هذه القطاعات ‏ المتزايدة ا 
موقفا محايدا واكثر تفهما لوجهة النظر العربية ٠‏ 


وليس صدفة ان ترتبط رحلة ايبان بارتفاع 
نغمة 89 .اقامة الحوار مع جنوب افريقيا ) . فهى 
من جهة تخلق مناخًا عاما لان تجد ادعاءات 
اسرائيل بامكانية . بل وضرورة - اقامة حوار 
بين الدول العربية واسرائيل من اجل ايجاد حل 
أشكلة الشرق الاوسط » أن تجد صدى بين دول 


يجتمع مجلس وزراء منظمة الوحدة الافريقيسة 
ل ثم يتبعه مؤتمر القمة الافريقى ‏ فلا يتخذ 
قرارا يادانة اسرائيل أو مطاليتها بالانسحاب من 
الاراضى العربية المحتلة » كتلك القرارات التي 
اتخذتها المنظمة فى اجتماعاتها السئوية السابقة 
ومنذ العدوان فى يونيو 1951 ٠‏ بل يذهب ابا 
ايبان فى رحلته الى حد مطالبة الدول الافريقية 
التى زارها بأن تلعب دورا ايجابيا من أجل اتامة 
« هذا الحوار » بين اسرئيل والشول” العربية. 


كذلك ليس مصادفة أن تأتى هذه الرحلة 
بأهدافها » عشية الاستعداد لاجتماعات الدورة 
الجديدة للجمعية العامة للامم المتحدة وحيث تمثل! 
الدول الافريقية فيها 2 تكتل أصوات » هام داخل 
النظمة الدولية حيث احتمالات مناكقشة أزمسة 
الخيرق الاوسط مرة آأخرى ٠‏ 


تلك هى « الاهدافةَ الخاصة » أو ١‏ المحددة» 
محورى الهجوم السابقين ؟ اقامة « حوار أفريقى 
مع جنوب أفريقيا » وآقامة ٠‏ حوار عريى » مسع 
اسرائيل ٠‏ ويعنى التسليم بأقامة هذا الحوار » 
التسليم ضهنا ب يأن النظام فى جنوب 
افريقيا «كيان طبيعى» وانهيمثل احدالنظم المستقلة 
قىقارة افريقيا .. وامتداد هذا «الحوار» الجرد 
اليوم» هو اتامة «حوان اقتصادى» ولحوار 
سيان و « حوان: عسكرىي» ... وبالجملة 

ب آخر الامن ب تخطى فشسل ريط الدول 
الافريقية المستقلة بشكل' مباشى بدول الاستعمار: 
التديم والجديد من أبوايهاء الى ربط تلك الدول 
بشكل غير مباشن ‏ من نا 
التى تفضى الى نفس النتيجة.. وتنطبق نفس هذه 
المعانى على دعوة اثامة 2 حسوان عربى » مسع 
اسرائيل .«؛ 


على أن هذه الأهداقت الخاصة تعتمد فى العبل 
من اجل تحقيقها »على منطق « يأس » رؤّسساء 


دكلاه 0 
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حكومات الدول الاتريثية الداعية الى نخدا 
« الحوار». هو المنطق القائل « بالواقعية » فى 
مواجهة الامور وفى العمل والحركة السياسية . 
وهو بلا شك - وبدون الدخول فى تفاصيل 
منطق مغالط ومرفوض من قبل القوى الوطنية 


وألثوزية' . 'فالواقعية عند القوى الثورية عى 
واقعية تحثيق المبدا .. أى التحرك المبدثى على 


أساس معطيات الواقع وظروفه ٠‏ 


وليس صدفة ان يجمع بين اصحاب هذا امنطق 
« الواتعنى»» اطار مهادئة الاستعمار والتقاعس 
عن تلببة متطلبات تطور بلادهم . 


ثالثا : اجتماعات الدورة الاخيرة لحلف 
الاطلنطى فى لشسبونة [ عاصمة البرتغال ] » 
التئ أولت كبا جاء فى برقيات وكالات الاثباء » 
اهتماما كبيرا' إناقتشئة القضنايا الافزيقينة .. 
وتكشف كتاباث الصحفٍ الغربية' ب والبريطانية 
٠‏ بوجه خاص. ل عن اجراءات جديدة لتدعيم 
التخالف بين العنضرنين: والاستعماريين . فتد 
ذكزت صحيفة الفيلىتلخراف البريطانية أنحديثا 
قد جرى بين رئيس وزراء بريطانيا وبين وزير 
خارجية البرتغال. حول [ مسألة اقامة علاقات 
بين بريطانيا ومستعيراتها « المتمردة» ] . وقد 
عبر. رئيس وزراء بزيطانيا عن اعتقاده « بأن 
البرتغال تستطيع :أن تلعب درا ايجابيا فى 
تسهيل هذه المهمة السياسية » . وارتبط ذلك 
باعلان. حكومة جنوب افريقيا س فى نفس 
إلوتت: س 'بأن وزين :خارجية 'البزتغا « سوف 
يقوم خلال شهر بزيارة جنوب افريقيا » ؛ لانجازا 
هذا" الدور الايجابى © ٠!‏ 


والواقع أن تخالف الاستعماريين س من خلال 
ألبرثمال, ب ممع العنصريين يتوطد .على المستويين 
العسكزىي والسياسى بسرعة كبيرة تهدف الى 
,.اقامة' قاعدة عسكرية فاشية فى القسم الجنوبى 
هن "أفزيقيا لينطلقوا منها ضد استقلال وسيادة 
الدول الافريقية ولاعاذتها الى سيطرة النفوذ 
الاستسارى من جديد ,., وقد انتقل أهذا الحلف 
د الى.دائرة. النقساط. الفعلى ... فقد 
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آعدنتا من وحدات مدربة تدريبا عنسكريا اليا ٠‏ 
ومجهزة بأحدث أنواع السلاح يمكن نقلها داخل 
وخارج حدود النظم العنصرية بسرعة . وهناك 
بالاضافة الى ذلك أكثر من ٠١٠.‏ جندى من جيشس 
افريقيا الجنوبية يقاتلون ضد حركة الكفاح المسلح 
فى روديسيا ومع الوحدات البرتغالية فى انجولا 
وموزمبيق ٠‏ : 


. .. هكذا تتدعم جبهة ‏ الرجعيات المحلية) مع 
« العنصريين » مع « .الاستعماريين » القندامى 
والجدد لتشكل جميعها عناصر الجبهة: المغادية 
لشعوب افريقيا وحركة التحترنر الوطنى 
الافريقية . ولا تقف هذه الجبهة عند حدود تدعيم 
تحالفها » وائما تتحرك بشكل هجومى من خلال 
التنسيق بين قواها المختلفة» وأسلوبها الاساسى 
فى الهجوم : هو شق صنوف الدول الافريقية 
المستقلة من جانب وقوى حركة التحرر الوظنى 


الافريقية من جانب آخر . 


ان دعوة اقامة « حوار افريقى » مع جنوب 
اغريقيا » ودعوة اقامة « حوار عريبى 4 مع 
اسرائيل '» انما هى نغمات متنوعة للحن واحد 
اختاره أولئك الذين يدفعون لعازقى اللحن ‏ .. 
وهم أنفسهم الذين يدفعون لقتل الوطنيين 
المناضلين سواء فى فيتنام أو فى كميوديا أو فى 
لاوس أو علىارض فلسطينو الاردن أو فى انجولا 
أو موزمبيق أو غينيا « بيساو » آو روديسيا أو 
أرض جنوب افريقيا ... "الخ . 


ان الكفاح ضد الاستعمار بشكليه القديم 
والجديد » والكفاح ضد العنصرية الشوفينية » 
يشكلان المحتوى الاساسى للحياة السياسية فى 
افريقيا اليوم .. والخطر الحقيقى على هذا 


'الكفاح » انما يتأتى من حقتيقة وواقع تفتث.وحدة 


القوى الوطنية والديمقراطية والثورية . ومن ثم 
فان مهيمة توحيدها وايجاد الاشكال والاطضر 
التنظيمية لهذه الوحدة © مهمة لا تحتيل آية 
تأجيل . كيبا أن مسسائدة الدول التقدبمية 
والاشتراكية لشعوب اغريقيا » لا تعزز فحسب 
نضال هذه الشعوب ووحدتها » بل.وتقيم 
الاساس الحيوى لخلق وحدة نضال متيئة بين 
الحركة الثورية العالية ككل ,., 
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2 الخاس بدورهام فيسجال 
5 الت العم »© ويتزايد هذ 
١‏ يقوم لدو نعيجة للدي المع لهذا 


القطاع فى سنوات؛لثورة » ولكن 
التعليم الخاص ظاهرة اجتماهية قبل أن تكون 
ظاهرة تربوية ؛ أى أن الدور الاجتمامى له أخطر 
وأكبر من الدور التعليمى » وعلى الرغم من اهمية 
التعليمى الخاص فان مؤتمر التعسليم فى الدولة 
العصرية يتعرض بتوصية واحدة تهدف الى 
بحث هذه الظاهرة أو تحديد موقفا مثها ٠.‏ 


'وهناك أنسباب تكمن وراء عدم التعرضّ لهذا 
|التعليم فى هذا" المؤتمر أى. قى كتابات كثير من 
المهتمين بثسئون التعليم فى بلادنا 6 متها لل . 
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ممدو عبد ا لبجب 


أولا : ا نالغالبية العظمى من اباثقنين ارين 
على اختلاف اتجاهاتهم الفكري يعتقسدون أن 
المدارس الخاصة « الممتازة » يجب ان تل 
موجودة لتوفر لابنائهم جوا ثقانيا واجتماعيا 
بعيدا عن أبناء الاوساط غير المثقفة الذين تمتلىء 
بهم المدارس الرسمية » وهم :يرون باحساس 
ذائى أن ذلك لا يتعارض مع مبدا تكانؤ افر 1 


ثانيا : أن الكثيرين من المسئولين عن توجيه 
سياسة التعليم تربطهم بالتعليم الخاص روابط 
وثيقة قائة أو مستهدفة » فكثير مزوكلاء الوزارة 
الحاليين والسابقين أعفساء فى: مجلس ادارة 
اللجمعية التعاونية للمعاهد القومية » والبعس 
الاخر يتطلع الى هذه العضوية » كيا ان كثير! من, 


ام 
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المديرين العامين بالوزارة يقومون بانثشماء مدار 
خاصة أو بالعمل بها بعد الاحالة الى المعاشن 6 
ولذلك فان هناك مصلحة ذاتية لوجود ذل كالقطاع 
ولعدم اثارة أية مناقشات حوله - 


ثالثا : ارتباط المدرسةالتربوية المصرية تاريخيا 
مئذ نشأتها بسياسة الدفاع عن وجودتعليم خاص 
بمصروفاتمرتفعة لابناء الخاصة » وهذه المدرسة 
كانت تقف موقف الالتزام الطبقى بتوفير جوثقافى 
اجتماعى خاص بأبناء النئات العليا فى المجتمع © 
فقد كان القبانى يرى فى عام 115 اوجون مدارس 
خاصة ذات. مصروفات لابناء الخاصة » ويعد 
ذلك أصبح احد أركان سياسته التعليمية شرورة 
توفير ذلك 'التعليم لمن يريدون ويستظيعون دقع 
مصروفاته © وعندما تقررت مجانية التعليم 
الابتدائى عام 1154 طالب بضرورة تخصيص 
بعض المدارس الحكومية لابناء الخاصة على أن 
يدفعوا مصروفات تعليمهم » متعللا بالوفه على 
أبنائنا من الاتجاه الى المدارسس الاجنبية « التى 
يرون أن الوسط فيها ملائم لحالتهم الاجتياعية »» 
موضهحا أن هناك « طبقات ترغب فى حماية أدنائها 
فى هذه السن المبكرة من تأثير الاختلاط بأبناء 
أوساط غير مثقفة 6 . 


ولازال هذا الالتزام قائما حتى اليوم © قلم 
تطالب هذه المدرسة التربوية فى أى وقت باعادة 
النظر فى وجود المدارس الخاصة » ولكنها فى 
أحسن أحوالها تطالب بنوع من الاشراف يحقق 
مزيدا منالخدمة التعليمية لابناء الطبقاتو الفئات 
القادرة على دفع المصروفات . 


على آنه من الضرورى أن يكون موقفنا من 
انواع المدارس الخاصة محددا على اساس الدور 
الاجتماعى الذى تقوم به » والذى قامت به هذه 
الدارس . فلقد شهدت بلادتا بشكل عام نوعين 
من المدارسالخاصة : المدارسالاجنبية والمدارس 
الاملية . 


المدارس الاجنبية : وهى المدارس التىانشاها 
الاستعمار لتكون قواعد ثقافية استعبارية تروج 
لافكاره وقيمه عن طريق التعليم »؛ وقد خصص. 
الاستعمار نوعين من المدارس الاجنبية : النوع 
الاول للفئات العليا من امجتيع لابناء الاقطاعيين 
والراسماليين »' وذلك بفرض مصروفات مدرسية 
عالية لا يتمكن من دفعها الا المنتِمون الى تلك 
الفئثات » وتهدف هذه المدارس بجانب بث الفكر 
الرجعى »؛ تهدف الى توفير جو حاص بأبناء هذه 
الفئاث بميدا عن أبناء الشعب » وبذلك كانت 
تؤكد الفوارق الاجتماعية فى المجتمع , 


ب 5م سم 
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ونعذاه اللدازسن كانت تقدم لتلاميثاها أكلتبة 
تعليمية ذات مستوى عال »© لانها كانت تعتيد على 
المساعدات المالية الاجنبية التى ترد اليها مسن 
الجكويات الاستعمارية والهيئات الدينية 
والشركات الاستعمارية الكبرى © تل كالمساعدات 
التى كانت تشكل فى يعض الاحيان أكثر: من 
من ايرادات هذه المدارس ٠‏ 


٠‏ آما القسم الاخر فهسو مدارس تقدم خدية 
تعليمية منخفضةالمستوىوكفاءة معلميها مشكوك 
فيها » وهذه المدارس مخصصة لابناء الشسعب من 
الذين يستطيعون دفع مصروفات أقل من الفنات 
العليا المشار اليها آنفا . 


وقد مثل هذا التقسيم جانبا من جوانب توزيع 
النشناط بين الطبقات الاجتماعية المختلفة سم 
وحدة الهدف وهو نشر الفكر الراسمالى . 


المدارس. الاهلية : وهى المدارس التى انقساتها 
هيئات أو جمعيات أو أفراد من أبناء البلاد » على 
أنه يجب التمييز.بين نوعين من هذه المدارس 
مختلفين كل الاختلاف » ولا يربطهما سوى أنهما 
يشملان مدارس غير حكومية أنثأها المصريون » 
النوع الاول هو مدارس الجمعيات والهيئات 
الوطنية » والنوع الثانى هو المدارسالتى أنشاها 
الافراد . * 

© مدارس الجمعيات والهيئات : ازاء سياسة 
الاستعمار التعليمية التى كانت تتمثل فى تجميد 
التعليم الابتدائى والتعليم الثانوى من ناحية » 
وعدم التوسع فى تعليم الكتاتيب بقدن الامكان »“ 
اتجهت الاحزاب الوطنية الى انشاء بعض 
المدارس. الاهلية » وقامت جمعيات وطنية مشل 
الجمعية الخيرية الاسلامية وجيعية المسساعى 
الشكورة وجبعية العسروة الوثقى » باتشساء 
بدارس اهلية مصرية لتوفير نوع مسن التعليم 
الوطنى فى مواجهة المدارس الاجثبية ويستطيعٌ 
أبناء الفقراءالانتظام فيه وذلك بخفضالمصروفات 
الى اقمى حد » والتوسع فى منح المجانية » فى 
مواجهة سياسة الحكومة فى ذلك الوقت التى 
كانت ترفع المصروفات المدرسسية باسستيران 
لحرمان آبناء الشعب » وكانث هذه المدارس 
تقدم الخدمات التعليمية بيستوى لائق مع أقل 
قدر من المصروفات » وتشمهد بذلك نتائج امتحانات 
الشهادات التى كانت تؤكد زيادة نسبة نجساح 
تلاميذها عن نسبة نجاح تلاميذ مدارس الحكومة 
والمدارس الاخرى ٠‏ 3 


والذى يميز هذه المدارس أنها لم تنثما من أجل 


الربح أو الارتزاق » وانما انشئت لاغراض وطنية ه 
واضحة فى ذهن مؤسسى هذه الجمعيات © وائهلا 
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كانت .قوفو قدر؟ نجية؟ من #الكتئة التعليبية لأبناء 
الشعب عامة ولا تخص بذلك طبقة معينة * 


«المدارس الخاصة المملوكة للافراد : لقد 
استغل يعض. الافراد رغبة الشسعب المتزايدة غى 
التعليم والتى تقف سياسة الاحتلال التعليبية ف 
تحقيقها. » وقاموا ارسرحرة ذاتمصروفات 
مخفشمة ليتمكن أبناء الشعب من الالتحاق بها م 
ولكن هذه المدارس كانت تهدف الى الربح حيك 
لم ينشئها أصحابها الا لغرض الريحع والايتزاق 7 
وقد كان ذلك هو الاساس لكل المسآسى التى 
صاحبت وجود هذا النوع من التعليم » فهذه 
المدارس لجأت الى استقلال المعلمين ابشسمع 
استغلال » وقدمت للتلاميذ اردا انواع الخدمة 
التعليمية » وتشهد بذلك نتائج الامتحآنات العامة 
التى كانت كثيرا ما تعين عن مستوى الخدمية 
التعليمية بعبارة « لم ينجح أحد » » وحاولت 

أكبر قدن من المال من التلاميذ بيختلف ا 
كما أن مبانيها ‏ فى معظمها . لم تكن تتو: 

الشروط الصحية وتتميزا بكثير من أوجه ل 
التى امتلأت بها تقارير وزارة المعارف . 


وقد وصف القبانى هذ التعليم بأنه « تعل 
يأبى كل والد فى مصر أن يرسل ابنه اليه . الأ 
اذا كان مضطرا لذلك » ويأبى كل مدرس فى مم 
أن يعمل به © اذا وجد عن ذلك محيدا # هذه 
حقيقة نعرفها جميعا ؛ ولا يمكن أن نقر مسن 


وعبر د ٠‏ طه حسين عن حالة هذا التعليم 
بأنه « كان يمتاز' بخصال أقل ما توصف به أنهآا 
مصدر نسماد للتفكير “ ومصدر فساد للخلق © 
ومصدر قنناد اللشيرة العلة والخاضة + 


وفى كتاب ( التعليم والمتعطلون ) يحدد المؤلنة 
عطلبيعة هذه المدرسة بقوله ان « معظم دوره غير 
صحية ؛ كما نجد التلاميذ يكدسون فى الفصولا 
تكديسا يقشنى على المصلحة ويخل بنظام العمل * 
وذلك رجاء الحصول على أكبن قسط من الكسب 
المادى ... على أن النوع التابع للجيعيات 
لا يشتط فى ذلك كما تفعل مدارس الافراد » لان 
هذا النوع الاخير لم يخلق الا لغرض واحد 
وهو الكسب المالى » فهو لهذا لا يمت الى خدية 
التعليم بسيب مباشر » . 


وقد حاول بعض اصحاب المدارش الخامسة 
اخفاء صفة الوطنية على دور هذه المدارس 
محاولين بذلك أن يفنعوا انفسهم مع الجمعيات 
الوطنية فىكفة واحدة » ولكزتاريخ هذه المدارس 
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لا يعرف أنه كان لتلك المدارصس فى أئ يوم م 
الايام هدف سوى الريح والريح فقط . 

التعليم الخاص قبيل الثورة : لقد خطى التعليم 
الخاص بمختلف أنواع المساعدات المالية والادبية 
مما أدى الى زيادة عدد مدارسه واتساع دوره 
فى المجتمع » على أنه قد تمت فى عام 1154 م 
عندما تقررت مجائية التعليم الابتدائى » ازالة 
الاساس الذى كانت تقف عليه نسبة كبيرة من 
المدارس الخاصة # ولكن المدارس الخاصة » 
التى كانت تقدم التعليم للفئات العليا من المجتيع 
ظللت كما هى ؛ لان الذين يلتحقون يهذه المدارس 
يرغيون فى توفير وسط اجتماعى معين » ولجأت 
وزارةالمعارفبعد ذلكالىمحاولات أدتالىتخصيص 
بعض اد ارس الحكوميةلابناء القئاتالقادرةعلى دفع 
المصروفات » وكان ذلك خطوة الى الوراء من 
الناحية الاجتماعية حيث تقسم المدارسسالحكومية 
الى نوعين من المدارس ١‏ مدارس مجانية لابناء 
الشسعب ومدارس بمصروقات لابناء القادرين 
ماليا » ولكن ذلك كان منطقيا مع سياسة تعليمية 
تخدم الرجعية والاستعمان ٠‏ 


وفى عام.116 عندما تقررتمجانية جميع مراحل 
التعليم العام ورياض الاطفال ‏ لم يبق هناك 
مبرر لوجود كثير من المدارس التى كان يلجا اليها 
أبناء الشعب مضطرين » فقل عدد المدارس 
الخاصة الى درجة كبيرة © وقامت الوزارة حيئئذ 
بحركة تحرير لمعلمى المدارس «الحرة» وموظفيها 
من أبشع أنواع الاستغلال بأن جعلتهم جميسا 
« موظفى دولة » متساوين فى الحقوق مع 
زملائهم مدرسى المدارس الحكومية ؛ وكانت هذه 
الخطوة من أعظم الخطوات الثورية التى تمت 
أن حيانا ا التعليمية ٠‏ 


وقد رفضت وزارة .المعارف أن تظلل كلياتة 
البنات التى أنشئت لابناء الطبقات « الراقية » 
ورياض الاطفال التى أنشئئت من أجبل أبنساء 
« الطبقات الراقية و التوسطة © » رفضت أن 
تبقى هذه المدارس بمصروفات رفم الضغوط 
الشديدة التى تعرضت لها الوزارة مبن جانب 
كثير من القوى الاجتماعية ٠‏ 

التعليم الخاص بعد ثورة يوليو 1461 : عنديا 
قامت ثورة يوليو لم يكن فى البلاد سوى عدط 
قليل من'المدارس الاهلية المصرية » وعدد كبيرا 
نسبيا من المدارس الاجنبية التى كانت مخصسصة 
أساسا لابناء الفئات العليا من المجتمع ٠‏ 

وبيثها “كانت سياسة الوزارة ازاء التعليم 
الخاص فى عام .110 تتمثل فئ .. 

اهام 
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٠‏ . إل ذعوةالهيئاتة والجماعاتلانشاء المدارس 
والتبرع بها للدولة من أجل تعليم الشعب ؛ مع 
عدم معارضة أن يقوم الافراد والهيئات بانشاء 
المدارس الخاصة ذات المصروقات . 


*' - رفض فكرة تخصيص مدارس لابتاء 
ألخاصة من بين المدارس الحكومية رفسا باتا . 


الترحيب بتحويل المدارس الخاصة ذات 
المصروفات الى مدارس خاصة مجانية تتقافى 
الاعانات من الدولة . 


؟ ‏ رفض عمليات الابتزاز التى كانت تقوم 
بها الطبقات الارستقراطية بالتهديد بالحاقأبنائهم 
بالكارس الاجنبية أذا لم تخصص الوزارة لهم 
مدارس ذات مصروفات مرتفعة ٠‏ 


بينيا كانت تلك .هى قسمات سياسة التعليم 
هام »4 فان سياسسة التعليم بعد 1141 6 
قد أفردت للت يم الخاص مكانا هاما وقررت أن 
يزداد دوره باستمرار فى مجال التعليم ) وقد 
تجدد الموقف من التعليغ الخاص بالاسسن الاتية : 


سه حرصت الوزارة على اعانة الاذراد 
والمؤسسات على انشاء المدارس النيوذجية 
والخاصة لمواجهة رغبة بعض الاياء فى تعليم 
أولادهم فى .جو خاص كانوا يؤثرون من أجله 
المدارس الاجنبية على مدارسن البلاد »(1) 


سو يس زر الاي يعس 
الدارس. الخاصة ٠.»‏ ., 


9 عمل مدارس تجريبية يدفع فيها بعض 
الناس قدرا يعينا من المصروقات » لكى 
نحدا للاندفاع الزائد الحد نحو اللدارس الاجئبية ! 
تجعل! بيط مقصورة على المدارس المصرية 04 
حتى تحافذل علىالقومية المصرية والروح الوطنية 
لدى آبنائنا " وتمكين معضش القادرين ن أن يدفعوا 
مصروفات الأب فى هذه المدارس 
التجريبية (5) ٠‏ 


وقد كان لهذا التشجيع للتعليم الخاس مسن 
جهة » وتبئى سياسة التجميد وعدم التوبيع فى 
بعض مراحل التعليم من جهة أخرى »© أثر كبير 
قى الننو الرهيب. لذلك القطاع » حيك تضاعفة 


عدد تلاميث المدارحن الابتدائية الخاضصة بيق عام 
؛ وعام 1118/1551. بمقدار 
٠‏ , وتضاعف عدد تلاميذ المرحلة الاعدادية 
فى نفس الفترة بمقدان 7١2؟؟/‏ + وعدد تلاميذ 
المدارس الثانوية بمقدان 88898/ . 

وقد حققت سياسة الوزارة ازاء التملي 
الخاص بجانب هذا النجا اح الكمسى نجاحا كيفيا 
تمثل فى انشاءالمؤسسة القرمية للتربية والتعليمة 
والتى تعرفالان باسم الجبعية التعاونيةالتعليمية 
للمعاهد القومية ٠‏ 


الدور الاختماعى لمؤسسة 
المحاه د القومية 


عندما قررت الدولة انثساء مدارس حكومية ذابت 
مصروفات لابناء الراغبين فى ذلك من القادرين * 
تعرضت هذه السياسة للثقد من جائب الشبعب» 
لان ذلك كان خطوة الى .الوراء » تعرضت النقد 
من جانب بعضن المربين بعيدى النظر الذين راق 
فى ذلك نقطة قى البناء التعليمى لا يسهل الدفاع 
عنها. م. فوجدت فى.فكرة أنشساء مؤسسة مصرية 
تدير المدارسس الاجنبية التى استولت عليها الدولة 
وعلى المدارس التجريبية » وجدت فى ذلك سستارا 
بخفى مواطن الضعف فى ذلك النظام التعليمى ,٠‏ 


وقد قامت هذه الشركة بادارة أنو باع المداررس 
الاتية : 


١‏ المدارس الاجنبية التى وضّعت الدولة 


الحراسة وكائت مملوكة للمصريين ٠‏ 
واجتمع لهذه المؤسسة منأسباب القوة مايدل 
عليه تشكيل مجلس ادارتها أو عقد تأسيسها 
الذى يوضح مكائة مؤسسيها + فقد كان من بين 
مؤسسيها 2 التربية ووكيل الوزارة وسكرتير 


00 تلخيض الدون الاجتماعىلهذه المؤوسسة 
فى النقاط الاتية انا 


خطاب وز التربية قىمجلضالامة هام  150(/‏ 
|1؟] منهاج اكثؤوة فى التمليم بم 
- [1؟]: منهاج الثورة فى التعليم بم ٠‏ 
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' '( س حافظطت على الدور الذى كانت تقوم بنه 
المدارس الاجنبية ذات المصروفات المرتفعة من 
توفير بيئة اجتماعية وثقافية خاصة بعيدا عن 
أبناء الطبقات الشعبية » ولم يقلل من هذا الدور 
تغيير اسم المدرسة من كلية فكتوريا الى مدرسة 
النصر »؛ لانه فى الحالتين لم يتمكن من الالتحاق 
بها سوى القادرين . 


»" - أنه وأن كانت هذه المؤسسة ت 
الاوضاع الاجتماعية عند نشأتها » الا أنها لازالت 
تلعب دورا فى تعميق هذا التمايز بين الفئات 
الاجتياعية وتجسيده . 


* س ان هذه المؤسسة قد اسستولت على 
مجموعة من المدارس الحكومية التى كان مسن 
. للفروض أن تخصص لتعليم أبناءالشعب بالمجان» 
فحرمته منها وخصمصتها لابناء القادرين ماليا . 


؟ ل أن هذه المؤسسة تشكل عبئا ماليا على 
الدولة ») حيث تتلقى هذه المؤسسة مثات الالاف 
من الجنيهات كاعانة لها على النهوض. بمهمتها . 


ملكية المعاهد القومية : تملك الحكومة 
..ر.ءمرا جنيه من رأس مال هذه المؤسسة 
التى يبلغ كل رأسمالها ه6لار.6كرا جنيها » 
ونصيب الهيئة العامة للتأمينات والعاشات 
ر.6١‏ جنيه » ونقابة المهسن التعليبية 
.٠..رء؟‏ جنيه 4 أما الافرادالمساهيون فلاييلكون 
سوى 5965 جنيها ٠‏ 


. ومن ذلك يتضسع أن هذه 'المؤسسة مؤسسة 
حكومية تدير بعض مدارسى الدولة لتقديم التعليم 
مقابل مصروفات للفئات القادرة ماليا » وتحرم 
أبئاء الشعب من فرصة الحصول على خدية 
تعليمية لانهم لا يستطيعون أن يدفعوا المصروفات 
المرتفعة لهذه المدارسى » وعلينا أن تتساعل هل 
هناك نارق بين مدرسة الاعيان ٠‏ 


أن لافتة الجبعية التعاونية للمعاهد القومية 
انما تخفىتحتها لافتة وزارةالتربيةوالتعليم»ونظرا 
لانه لايجوز ان تخصصى الدولة التى رفعت شسعار 
تذويب الفوارق بين الطبقات مذارس ممقازة 
لابناء بعض النئات »© فانه يجب أن تزال اللافتة 
الزائفة عن واجهة هذه المؤسسة وتفتح لابناء 
الشعب جميعا بالمجان » لانه 
أن يستطيع العمال والفلاحون أن يذخلوا مجلس 
الامة بنسبة .ه/ز من اعضائه على الاقل » 
ولا يستطيع أبناؤهم , أريفخلوا ياب أحدئالدارسن 
القومية لانهم لا اخايسون دفع المصروفات . 


م من التناقفئ ‏ 
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قصول الخدماتالتعليمية اضافةجديدة تفظاع 
التعليم الخاص : ظهرت فى السنوات الاخيرة 
ظاهرة فى قطاع التعليم الخاص © هى فصول 
الخدمات التعليمية او فصول الاتحاذ الاشستزاكى» 
وهى فصول يديرها الاتحاد الاشستراكى تحث اسم 
جمعيات تعاوئية تعلييبية ) تعمل فى مبائى 
الدارس الحكومية فى الفترات المسائية ويقوم 
بالتدريس يما عادة مدرسى المدارس الرسمية 0 
وفصول الخدمات قد أنشئت بهدف المعاونة فى 
مجال التعليم العام » ولكن هل يكون دور الاتحانا 
الاشتراكى فى المعاونة هو ادارة.مثل هنذه 
الفصول التى يؤخذ عليها الاتى 8 


١‏ - أنها فصول مسائية » ومن المعروف.أن 
الدراسة فىالفترة المسائية أقلكفاءة منالدراسة 
فى الفترة الصباحية ٠‏ 


؟ - أنها تسستعين بالمعلمين الذين يكونون قدا 
أرهقوا فى مدارسهم وفى الدارس الخاصة 
وبذلك تكون فاعليتهم أقل . 


ل لا تقوم بأى دور فى التربية لان قصر 
فترتها يجعلها فى أحسن أحوالها للتعليم دون 
التربية + 


؟ - أنها تقدم تعليما خاصا مقابل مصروفات 
لا تقل عن مصروفات كثير من المدارس الخاصة 
التى تعمل بالفترة المسائية » وان كانت فصول 
الاتحاد الاشتراكى تتوسع بعض الشىء فى 
المجانية » ولكنها فى جوهرها تعليم خاص »؛ وهذا 
التوسع فى منح المجانية لا يتناسبمخ الامتيازات 
التى تحققها هذه القصول من استغلال المباتى 
الحكومية ومعاملها وأدواتها ٠.‏ 


أن هذه النصول] تعيلها' قن" المدارسن 
الحكومية انما تساعد على سرعة استهلاكمبانيها 
ومعداتها التى تعتبر الشسكلة الكبرى التى 
لا تواجهتها الوزارة مواجهة حاسية ٠‏ 

دور الاتحاد الاشتراكى فى توفير الخصدمة 
التعليبية : ان دور التنظيم السياسى فى مجال 
التعليم انيا يتحدد فى * 

١‏ رسم سياسة تعليمية ثورية تتفق مسع 
اهداف المجتمع وقيمه » وتساعد على تدعيم هذه 
القيم 5 

؟ - اثارة وعى وحماسى الجماهير للمساهحمة 
فى توفير التعليمى من طريق انقمساه المدازس 


ب هم - 
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بوتاظة الجهون الذانية © وقسليم هذه المدارس 
للدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم ٠‏ 


#و ‏ بحث المشكلات التى تواجه سياسة 
التعليم فى التطبيق وايجاد حلول لها ٠‏ 


ولكنه قد حدث فهم خاطىء لدور التنظيم 
السياسى'فى هذا لجل ٠.‏ فبدلا من أن يوقفب 
نمو التعليم الخاص كُظاهرة معادية للاشتراكية 
والديمقراطية » أخذ يضيف الى المدارس الخاصة 
كلك القطاع الجديد » وبدلا من أن يقدم خدية 
تعليمية جيدة » فان 'الخدمة التى يقدمها لا تزيد 

عن الخدمات التى تقدمها المدارس الخاصة 
!اتخنضة المستوي »© وبدلا من أن يقوم ببئاء 
المدارس اخذ يستهلك ميائى المدارس القائية . 


كما لم تقم المعاهدة القومية ببناء مدرسة 
واحدة ) مان فصول 'الخدمات أيضا لم تقم بذلك » 
ويمثل كل منهما عبئا على الدولة » الاولى عن 
طزيق الاعانات المستمرة » والثانية عسن طريق 
استهلاك: المبانى ٠٠‏ 


ولذلك فان الاتحاد الاشنتراكى لم يقدم حلا 
لمشاكل التعليم فى بلادئا ولكنه حاول علاج بعفى 
مظاهر أزمة التعليم بتقديم حل خاطىء * 


الطريق الى العلاج : لقد ظهر من العرض 
السابق أن التعليم الخاص بعد أن كاد يختفى قبل 
الثورة » فانه قد عاد ليئيق تدوأ رهيبا » ومادت 
معه مشاكلالعامليزقيه التى لن تفلح القوانييفي 
علاجها لتحايل أصحاب المدارس عليها من ناحية 
ولتخلف بعض القرارات من ناحية اخرى (؟)2 
وان المدارس الخاصة لا يتفق وجودها مع قيم 

جتمع الجديد ولا مع المبادىء الديمقراطية » 
لان هذه المدارسرتبيع الخدمة التعليمية »؛ وتجسد 
الفوارق بين الطبقات ٠‏ 


ولذلك فان العدالة الاجتمامية وتكافؤ الفرص 
يقضيان بوث سياسة جديدة تهدف الى أن تقوم 
الدولة وحدها بادارة جميع المدارس ومعاهصد 
التعليم بالمجان حتى تنتهى من الناحية النظرية 
على الاقل ‏ الحواجز التى تحول بين الشعب 
ويين يعض المدارس ,٠‏ 


الس سس سس ل سس سس 


1 ؟ ] تنص احدى القرارات على اناي رالمامل بالمدارس الخاصة ثلاثة جنيهاتشهريا « 


-كم - 
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الفن التشكيلى 


واللاموضوعية 


1 المسرحوالشيتها والزقمن © فتون 
5 جماهيرية فى يلادنا ٠‏ آما الفنون 
فدون | الجميلة والتطبيقية التى تسميى 


خاص من العزلة والتفرد . آية ذلك أن الحدائق 
والياكين والشوارع خالية مسن التماثيل ذات 
الموضوع ‏ باستثناء تمثال نهضة مص .. كما أن 
الملؤإسسات العامة والمساكن عارية من اللوحات 
التصويرية » سوى المستنسخات الرخيصة 
المبتذلة التى يعرضها بائعو البراويزا والبللور نقلا 
من الرسوم الاوروبية القديمة ٠‏ ويالرعم من أن 
المعارضن العاءة والخاسة تغير القساهرة 
والاسكندرية ومواصم بعض المحافظات بتشجيع 
محبود من وزارة الثقافة » الا أن رواد هذه 
المعارض لا يخرجون عن نطاق دائرة المتخصصين 
والمعنيين بشمئون الفئون التشكيلية ٠‏ ومع ذلك 
قالعالم التحضر يمئح عناية خاصة لهذا النوع من 
الفنون » فتقام له المعارض الدولية على متتوى 
أهمية الدورة الاولبية فى مجال الالماب 


الرياضية رمرء, فيقام البينالى كل عامسين ب» سم , 
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عتمتسا رالتطسان سب 


والتزينالى كل ثلاثة :»مم وألكو ادرونالى كل آزبنعة 
بالاضافة الى الدوكومنتا الالمانى الشهير ... تعقد 
هذه المعارض الدولية على هيئة مهزجانات هنية 
عظمى تقام فيها المسابقات وتضدر من حولها 
مئات الابحاث والدراشات اللمتخنصة 6 وق 
تصحبها مشاحنات ومظاهرات جمساهيرية ذات 

ابع سياسى كما حدك فى بينالى فينيتسسيا 
الإبالى وبينالى الشباب الفرسئ فى العابين 
الماضيين » مما بؤكد أهمية هذه المحافل التشكيلية 
بالنسبة للدول التى تقيمها بانتظام' وتتفئق مسن 
أجلها الكثير ٠.‏ ونحرئدورنا نقيمبينالىالاسكندرية 
لدول حوضس 'البحر الابيضى * الا أن العزلة التى 
تشمل معارضنا الخاصة والعامة تمتد ايضنا 
الى هذا البينالى الفريد فى الشرق الاوسط 
وأفريقيا »؛ ولا يلقى نفس الشعبية التى تتمتع بهط 
البيناليات الاخرى فى أوروبا .. والجهود تبذل 
الآأن ‏ ومنذ بضسع سئوات ل من أجل ترويج 
الفنون التشكيلية ونشرها بين جماهيرنا المتطلعة 
الى مستوي ثقافى افضلٌ . بن اجل هذا .رف 
يجوز لنا أن براجع اسياب عزلة الفنالتشكيلى 


ب /الم سم 
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' فى بلادنا © فثئة قائلون يأآن مرجع ذلك الى 
سيادة اتجاهات أسلوبية خاصة ©» هى بمثابة 
« لغة 6 غير مشتركة بين الفنان والجمهور » 
كالاساليب التجزيدية * وأنه لاا ضرورة الى تلقين 
المواطنين تلك « اللئة » لان الاصل فى الوحدة 
الاجتماعية هوا تواجد لغفة مشتركة بين جميع 
أفراد .المجتمع » نمت وازدهرت معهم عبر التاريح 
الطويل »6 وأنه من فضول القول أن نعمل على 
تلقين الجمهور لغة خاصة بفنان معين حتى يتمكن 
من الاستمتاع بابداعه الفنى . وثية آخرون 
يعزون تلك العزلة الىانتشار 9 اللاموضوعية » »2 
بمعنى “خلو الاعمال الفئية من الموضوعات 
الواضحة التى تبس المقساعر والاحاسيس 
والوجدان العام بغض البصسر عن المعالجات 
الاسلوبية ال 


أهمية الفن التشكيلى 
كاداة ثقافية ' 


الا أن الفن التشكيلى فى أى مجتمع هو أحد 
هقومات ثقافته ء « فثقافة أى شعب هى تراثه 
الاجتيافى »6 وخاضل كلى يتين © المصرقة 
والعقيدة والفن والقانون واساليب اعداد الطعام 
واستخدامه وأشكال المواصلات « كما قالا 
ساذرلائد . أو هى « كل حضارة الانسان المادية 
والروحية : كالادواتوالاسلحة واملاسروالمساكن 
ولآلات .. واللفبة والادب والفن والدين 
والمعنويات وإلقانونوالحكومة «كما قال الوود» ., 
فالثقافة هى مظهر حضارى اجتماعى . 


التحولات الاقتصادية والسياسية غى المجتيعات 
البشزية منذ العصر الحجرى ختى الآن ٠.‏ ويؤكد 
ذلك » ظهون انواع وأساليب معينة من الفن 
التشكيلى تتضنمن فلسفة 'خاصة فى كل عصر من 
'الغصور التاريخية وكل شكل من الاشكال 
الاجتماعية . ففى القرن الخامس قبل الميلاد 
ارتجطت القلمفة ال سقف طائيقباتهية. الدوجماطيقية» 
.وتحول الفن الكلاسيكى الى قن دنيوى ٠.‏ وفى 
عصر النهضة انعكست اكتثسافات كوبير نيكوس 
على اسلوب الباروك قى الفن. التشكيلى وعلى 
مراجعة الانسان' لموقفه: الجامد خلال العصور: 
الوسنطى . 'فحين: تتغين ثقافة المجتمع كنتيجة 
لجهوده وابتكاراته يعود فيتاثر بالشكل الثقافى 
الجديد ويتغير 'يناء على ايجابياته وسلبياته. على 
السواء ,. فيتطور ويكشف عن عناصر ثقافية 
جديدة تحل محل القديمة .. وهكذا . وتستمرء 
العلاقة الجدلية: بين المجتمع وثقافته . وبقدن 
ا يتمتع به المجتمع من حيوية وخصوية > قوف 
ما تسنرع عملية التطور والانتقال.من مرحلة ثقافية 


053007 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


معينة الى مرحلة ثقافية أخرى. وهنا فى بلادناء.م 
لكى يتأثر مجتمعنا بالفن التشكيلى من حيث هوا 
آداة ثقافية » يجب أن يتحقق اللقاء الجباهيرى 
بالاعيال الفنية . فحرمان الجياهير من هذا 
اللقاء يحرمها من فعالية تلك الاداة الثتافية 
الهامة . واذا أردنا الدتة ؛ فهى تضع تلك الاداة 
فى صف عوامل التخلف . ٠‏ 


استفتاء هيئة الدونسكو فى كندا 


نشرت مجلة « رسالة اليونسكو » فى عدد 


بعض 
اللوحات التصويرية 2 وثبت من ن أبحاث الاستفتاء 
« وجود صلة بين الاعيال الثنية التى يحبها 
الاشخاص وبين الاعمال التى شاهدوها من قبل., 
فالالفة تولد الصداقة والناس يميلون الى نمط 
معين مألوفة لديهم » مما يدعو الى الاعتقاد أنه 
اذا أراد فئان أن يخاطب الجمهور » يحسن أن: 
يقدم له النيط الفنى الذى يشمعره بالالفة . ومن 
هنا .. تدخل قضية التراث والتقاليد الذنية 
المحلية كلغة تشكيلية مشتركة بين الفنان 
والجمهور ٠‏ وتعرش الاستنتاء أيضا الومايسمي 
بال « اصطاطيقا » اى القواعد والقيم الجمالية؛ 
وهل يوجد مئها نوعان أحدهيا خاص بالجيهورن 
والاخر بفئة المتخصصين الذين عبرعئهم الاستفتاء 
بكلمة « الصفوة » . ويميل الباحث الى صحة 
وجود هذين النوعين من الاصطاطيقا ؛ الشعبى 
والخاص . وثميل معه الى هذا الاعتقاد ونفسره 
بأنه توجد قيم جمالية مازالت فى مجال البحثا 
التجريبى يستخدمها الفنانون التشكيليون فى 
حالة ابداع أعبال خاصة بالصفوة من الئقاد 
والفنانين . كما توجد قيم أخرىيستخدمها الفنان 
قى حالة مخاطبته للجماهين العاية .... هى بمثابة 
اللغة المشتركة بينه وبينهم . خاصة وان الباحثا 
يؤكد وجود فاصل زمنى قدره خمسون عاما بين 
الابتكارات الفئية الجديدة وبين قدرة الجمهون 
على رؤيتها.وتذوقها . والحقيقة أن تاريخ الئن 
يدهم هذه الملاحظة حيث ان كثيرا من الفناتين: 
لم تحصل اعمالهم على التقدير المناسب الا يعد ما 
يقرب من نصف قرن تتريبا ٠‏ ومن هنا .٠‏ يجدر 
بالفئان الذى يريد أن يكون ابداعه اداة ثقافية 
جماهيرية اهيرية تسهم فى تغيير' المجتمسع “ أن يقدم 
أعمالا مألوفة والا فان المجتمع سيتغين بالفعل 
خلال تلك المدة . واذا كان هتاك ثية ابتكارات 
حقيقية “6 يفضل الباحث ان تصحبها رسنوم 
تخطيطية وملاحظات تفسيرية تشرحها » بدلا من 
التفاصيل الخاصة بحياة الفنان و ١‏ الرطانة »© 
الفنية المستخدمة فى مقدمات الكتالوجاث ..' وأن: 
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تكون هذه التعليقات واضحة محددة وفى متناول 

كافة المشاهدين » لان خلو الاعيال الجديدة 
' المبتكرة من الشرح والتعليق يشكل سيبا أسساسيا 
فى عزلة تلك الابتكارات عن الجماهير ويخلط 
بينها وبين الادعاءات ٠‏ أما من ناحية تفضيل بعض 
لوحات الاستفتاء على البعض الاخر فيرجع الى 
تفضيل الجمهور للنزعة الواقعية والمنظور » 
والخطوط المحددة والالوان الهادئة » مع استبعاد 
كل ما يغالى فى السخرية او التجريد ٠‏ ومن 
الطريف ان :هذا ' الاستفتاء قد اسقط مجموعة 
من كبار الفنانين عن عروشهم التى احتلوها على 
صفحات القواميس ودوائر الممارف ومنهم * 
بولوك ودى كونئج وموندريان » مما يوحى بأن 
هؤلاء الفنانين استخدموا فىلوحاتهم « اصطاطيقا 
الصفوة » . الا انه من المعروف ان هؤلاء الفنانين 
قد شرحوا اعمالهم واوضحوا آراءهم وهى تدخل 
“فى باب الابحاث الفئية الجديدة . ويقرر احد 
المشتركين فى ابحاث هذا الاستفتاء ان اللغة 
اللنظية قد عودتالجمهور قضايا تقريرية مصوغة. 
بوضوح» ومن ثم فهم ينتظرون من الفن التشكيلى 
' ثشيئا بن هذا القبيل . فاذا قدم لهم فنان عملا 
لا يستطيعون 'ادراكه او الاحساس به قائهم 
يرفضونه على الفور . انهم لم يفضلوا موضوعات 
على أخرى بقدر ما فضلوا أن تكون اللوحات 
. ذات معنى ومغزى ومضمون . وكان الاتجساه 
حاسما نحو رفض ١‏ اللاموضوعية © قى جميع 
اللوحات التى جرى عليها الاستفتاء ٠‏ 


أهم الاتجاهات اللاموضوعية 


وآشهر الاتجاهات اللاموضوعية الشائعة بين 
الننانين العرب هى : التجريدية ٠.‏ التعبيرية 
المتجريدية .. الانشاء الهندسى .. الفن الحركى 
الانفعالى ومدرسة نيويورك ٠+‏ 


تال ميشيل سوفور ؛ « الفن التجريدى هو كل 
فن يبتعد تماما عن الواقع ؛ مهما كان هذا الواقع 
هو نقطة البداية لدى الفنان » . وقد بدا هذا 
الاتجاه سئة .141 حين ابدع كاندينسكى اول 
صورة تجريدية ثم قال 7 ان الخطوط والاشكال 
والظلال والاضواء حين توضع على مساحة ما » 
يجب ان تعبر عن حاجة دآخلية عند الفنان 
وليس من اشكال خارجية فى محيط البيئة » :٠‏ 
فالطبيعة عند كاندينسكى نوعان : جوانية وبرائية 
,.. اذا استعرنا تعبيرات الصوفيين ٠.‏ ويقول 
جروهمان »؛ الناقد المعاصر لكاندينسكى أنه حاول 
أن يجعل من لوحاته مقطوعات موسيقية. . ولقد 
آلف الفئان نفسمه كتابا سبئة حول فلسفة 
التجريد تحت عنوان « روحانيات الفن » أكد فيه 
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مقابلة اللوحة بالمقطوعة المؤسيقية . فكما أن 
الموسيقى تقرأ من النوتة . . فاللوحة ايضا يكن 
قراعتها من الخطوط والاشكال والالوان التى 
وضعها الفنان . وفى عام 19119 قدم لوحة 
« الصورة الناصعة » فى محاولة كاملة لتجسيه 
نظريته . .وحاول تصوير قصبول السنة بنفس 
الاسلوب بدعوى ان ١‏ انسجام الاكوان يؤثر 
على الروح » .. ونود ان نسوق فى هذا المجال 
ملاحذلة عن حياة كاندينسكى . فقد هجر بلاده 
روسيا ‏ بعد نجاح الثورة الاشتراكية وعاثشس 
فى المانيا منذ عام 11115 ثم فى فرئسسا مئذ عام 
حتى توفى قبل نهاية الحرب العالمية 
الثانية . ولم يكن الاحساس القومى لديه قوبا 
الى درجة التأثر بالتراث المحلى فى أى مجتمع 
عاثس فيه » ولم يكن يثسعر بالغربة فى أى مكان ٠‏ 
ومن هنا .. كان فنه ذاتيا لا موضوعيا لا علاتة 
به بالمجتمع ومواضيع الجياة الواقعية ,, انقصل 
تماما عن كل ما يريطه بإلواقع المرئى للعالم 
الموضوعى . وكان بمثابة دموة صريحة للانعزال 
والتفرد . واعتيره المدافعون عنه فنا « مطلقا » أ 
« نقيا » ان صح التعبير من حيث أن استخدام 
اللون والخط والشكل انما يثير متعة جمالية عميقة 
عند هؤلاء الذين يستجيبون لها . وليس للجو 
والعمق والحجم أى وجود قى الفن التجريدى ٠٠‏ 
فهو مسطح او يكاد . ووصغه بعض النقاد بأنه 
فن الصدقة والزخرفة . لكثنا نلاحظ ان بعض 
نماذجه ذات معنى ايحائى قد يقوق فى تأثيره 
الاساليب المعتمدة على الايضساحية والروائية 
التشسخيصية 4 وائه يثين خيالات عجيبة ع نالواقع 
الفضوض. د 


« الانقماء الهندسى » او « الكلاسيكية الحديثة » 
ايضا من الاتجاهات اللاموضوعية التى .ظهرتا 
مع الهولندى موندريان كبيل منتصف القرن ٠‏ 
ويدور الاهتمام فيها حول «الاتزان» و «المتايبس» 
مع الاهمال المقصود لكل ما هو حدث .٠.,‏ وعرض 
+. وجو هام . فاللوحات عبارة .عن مسباحات 
هتدسية داخل خطؤط خارجية: واضحة مؤكدة 
ومحددة ء المساحات اللونية .صريحة للغاية » 
لا تحمل اى معنى ضمنى على الاطلاق . لا قيمة 
لاى جائب جمالىآخر فير. احكام التكوين الهندسى 
للصورة . وقد حقق هذا الائجاه نجاحا وتتيسا 
دعمته جباعة « التشسكيلية الجديدة » التى اعتقدا 
افرادها ان الاحساس الانسسائى فى. ارفسع 
مستوياته ؛. انها تجكمه انعكاسات رياضية فطرية 
لدى الائسان ٠‏ الا.ان النجاح العريض لهذا النن 
الذى استمن قائما. حتى الآن © كان فى ميادين' 
فنون العمارة والطباعة, فى انحاء العالم ٠٠‏ 


وفى نجر النصف الثانى'منْ القرن .. هن 
ما يسبى ١‏ التعبيرية التجريدية » أو ١‏ اللفن 


هس كل ب 
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الحركى الانفعالى » آن 7 مترّضة تيويوزك » ٠.‏ 
وكان لهذا الاتجاه أثن وأسع وشامل على اوروبا 
وامريكا والشرق الاوسط خاصة الجمهورية 
العربية ولبنان وتونس .. استهدف هذا الاتجاه 
منح التصوين قيمة اعظم عن طريق الاندقاع 
الاتفعالى لحركات النتان اثناء عبلية الابداع ٠‏ 
وتبناه بعض النتاد حتى اكدا. هذا النجاح .. لكن 
... بالرغم من النماذج المثيرة التى قدمها فنانون 
مثل : بولوك .. هوقمان ... دى كوتتج ٠٠.‏ 
كلاين » لم يستمن النجاح طويلا وافسح الطريق 
الى اتجاهات اخرَى .. اعتيد هذا النوّع من 
التصوين على الابداع الذى يتم عفى اللحظة 
الانفعالية من خلال حركات جسد الفنان اثناء 
تعامله مع الالوان .. والعامل المشترك الملحوظ 
بين نمائج هذا الاتجاه هو احساس المشاهد 
« بالطاتة » و ١‏ بروزا الأماميات غين المجسمة »© 
فى فراغ اللوحة ,.: وقيل عن هذا الاحساس انه 
ضمن مآ يشَغْل ذهن الانسان فىالقرن العشرين. 
كبا لوحظ ان جميع نمائجه “خيالية من التنميق 
والتجويد ,. وائها دّات مساحات عيلاقة » كما لئ 
كان الغنان لا يستطيع ان يحقق هذه الاحاسيس 
فى مساحاتاكثن تؤاضعا . واختلطت آراء الثقاد 
فى هذا المجال . فالبعض يرى أنه ليس اتجاها 
على الاطلاق .. بمعنى « مدرسة » او «اسلوب» 
'.. . كالتأثيرية او التكعيبية  .‏ وانهغير: متجائس.. 
والبعض الاخريرئ العكس . .ويرجععدم تجانسه 
. الى 'انه توغ من « النزجسية » والاغراق فى 
إعشق الذات .. الا ائه على اى حال .. فن < لا 
موضوعى » لا أعلاقة له بالناس .. سواء فى 
المجتمع الذىيوجد فيه او فى المجتمعات الاخرى. 


ش الفن أداة حرب 


ننوه فى هذه الققرة بيومياتة جريدة الاخبار' فى 
آول. ابريل من هذا العام .. كان عنوان اليوميات ا 
الحرب .. بالفن © جاء فيها ان ألولايات المتحدة 
انشأت خلال الحرب العالمية الثانية « مجلس 
لكتاب الحرب » يتألف من قزاية غشرين كاتيا © 
آوكلت اليهم مهمة تاليف الاعمال الفثية المتتنة 
لتروج بين الجماهين افكازا معينة ٠.‏ تعرض على 
هؤلاء الكتاب المشاكل والمواقف التى تتطلبها 
الحرب النفسية » قيختان كل كاتب الموضوع الذى 
يناسبه والاسلوب الذئ يفضله لتحقيق الهدف 
المطلوب ..: ققد يؤل منشوزا او كتيبا أى كتابا 
على سكل قضة"قضيررة اي رؤاية طويلة أو قصة 
بوليسية اى متلا .م وقها تبدى هذه الفكزة غريبة 
بالنسبةلثا“آلا :اق نهظة هو الاسلوب الامزيكى فى 
التنكين والاقتاع ... وكانت الروايات والقصص 
شاع ؛لفضنحن والفجلات دون ان يدرى اصحابها 
” الفشتؤقتن متهلا-منم.مبعظى الاحبان ... وكانت تلك 
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الأعمال؟ النتية التقنة بمثابة حبة النؤاء اللتتقاة 
بغشاء رقيق من السكر . فالقارىء يحس بطعم 
السك بيئما العقان نفسه هئ الذى يقرر نتيجة 
ابتلاع الحبة ٠‏ 

اذا كان هذا يصدق على الكتابات الادبية فلماذا 
لا ينطيق على الاعمال التشكيلية . فحرب الفنون 
قعالة للغاية خاصة فى اوقات الحرب الباردة . 
والفن التشكيلى ‏ ششسأنه ثسأن انواع الفنون 
الاخرى - يمكن للفنان ان يودعه المضمون الذى 
يريد .. او يجرده من المضمون تماما فى حالة 
التشكيلات اللاموضوعية . ويكون ذلك دعوة 
الى اهمال موضوعات الحياة والانصراف الى 
الدّات الفردية للفئان كما اوضحت تفسيرات 
الاتجاهات اللاموضوعية ٠.‏ 


وقد أكد اشهر فنائى العالم قى العصر الحديث 
قيام الحرب بالفنون التشكيلية . قال بابلوبيكاسى 
فى مؤتمر: للتشكيليين سنة /1111 ١‏ اننئى اعتقد 
.. وسأظل اعتقد ان الفنانين ‏ هؤلاء الذين 
يعملون بالقيم الروحية ‏ لا يستطيعون ان يظلوا 
محايدين بالنسية للصراع الدائر الان . ذلك 
الصراع الذى يعرض ارفع القيم الحضارية 
والانسانية للفناء . ان التصوير لم يخلق لزخرفة 
المساكن » بلهو اداة حربايجابيةضد الاعداء » ., 
قال هذه الكلمات حين انهالت القنابل النازية على 
سوق قرية جيرئيكا فى أسبانيا فى ابريل من 
نفس العام . وكان الحادث يشبه فى وحشيته 
ويربريته ما وقعفىبلادنا منالطائرات الاسرائيلية 
حين ضربت مدرسة يحر البقر الابتدائية ومصنع 
.أبوزعبل .ولاتشلنا أن بيكاسى ولوحقه الضرحية 
« جيرنيكا » غنيان عن التعريف ٠.‏ فقد اجمع نقاد 
العالم على أن اللوحة تعتبر من الوجهة الفنية 
ارونع تحفة ظهرت فى القرن العشرين . والواقع 
ائها مثال نموئجى لامكانيات الحرب بالفن 
التشكيلى . وتوجد نماذج كثيرة عبر التاريخ تجمع 
بين القدرة الفنية والموضوع الاجتماعى السياسى 
.هه مثللوحة #مايو للفنانالاسبائى ايضا : جويا. 
صون فيها فريقا من جنود الاحتلال الفرنسى سئة 
8 وهم يطلقون الرصاص على الثوار الاسبان 
المناضلين من أجل حريتهم . كما ان دولاكروا 
رائد المدرسة الرومانسية فى فن التصوير » ابدع 
سنة .187 رائعته الشهيرة : الحرية تقود 
القمعب . ان هذه النماذج توضح بحق ان القيم 
الفئية الرفيعة .. او « اصطاطيتا الصفوة » 
على حد تعبين استفتاء اليونسكئ »© يمكنها أن 
تتواجد فى الاعمال الننية التى تؤدى دورا ثتافيا 
من ششائه التأثين على ايديولوجية الجماهير 
والاتتراب من أحاسيسهم ومفاهيمهم على حد 
نسواء ٠‏ فالفن التشكيلى كأداة ثتافية يمكنه ان 
يكون فى جانب الهدم او فى جانب البناء ٠‏ 
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والمقياس هنا هو المصّمون الذئ يقر عنه العمل 
الفنى ومدى تأثيره على نفوس المشاهدين ... 


التجرية اليوغوسلافية 


وفى يوغوسلافيا اثناء الحرب العالمية الثانية 
كان الشمعب يقاوم ببطولة غزو القوآت الهتلرية . 
واتخذ فن التصوير فى هذه الفترة مظهرا فريدا 
فى نوعه © اخلط فيه الموضوع بالاسلوب 
بالسياسة بالمجتمع فى مزيج متفاعل أسفر في 
نهاية الامر عن سجل حافل من الاعيال الفنية 
التىنادرا ما نجد لها مثيلا فىوسعبمن الشسعوب ٠‏ 
كان المتبع عادة ان يرسم الفنانون قيل المعركة 
أو بعدها دون ان يشاركوا فى القتال الفعلى .. 
الا ا نالتجربةاليوغوسلافية قاميها فنانونساهموا 
فعلا فى معارك التحرير فاتسمثلوحاتهم بالانفعال 
العميق الغامر الذى يشم لالشاهد بأثره المباشن. 
ولقد وقع الكثيرون من هؤلاء الفنانين ضحايا 
احكام الاعدام النازية » كما دكت القنايل الكثين 
من معارضهم ودفنتها بعد أن تفرج عليها الناس 
سرا فى ظلال الغايات وسفوح التلال . لم يكن 
الفنانون مراسلى صحف او مصورى سينما » بل 
كانوا اعضاء عاملين فى فرق الانصارء «الفدائيين» 
يقاتلون ويرسمون فى نفسص الوقت .. . ويعيشون 
حياة من نوع جديدا تتسم بالبطولة والمأساة فى 
اقمى اثشكالها . وكانت تلك المعائى تنعكس على 
لوحاتهم وتضيف اليها ثشيئا جديدا غير الالوان 
والظلال .. كانت تضيف رنة الصدق التى تخلق 
منها لوحاتة النتانيق البعيدين هن للعمركة 
الفعلية . 

ومن الفنانين الذيناستثسهدوا فىتلكالمعاركة |6 
بورا باروه .. ايفو' نوقاكوفيتشس .. بوحدان 
سبوت .. وآخرون . آما الفنان الفدائى ايفان 
راجين فأعماله كلها مازالتمدفونة فىمكان ما فى 
اقليم كرواتيا وكائتة تبلغ ...؟ من الرسوم «, 

الحقيقة ان هؤلاء الفنائين لعبوا دورا رائعا 
فى صفوف جيش التحرير باستخدامهم الفن 
التشكيلى كسلاح للحرب واداة للتغين الثقافى ٠.‏ 
أما الان .. بعد استقران المجتمع .. نجد بعض 
الفنانين اليوغوسلافيين يشساركون فى فنون 
الرفاهية والابحاث الجمالية اللادوضوعية الى 
جانب الاعمال الموضومية التى تناسب المجتمع 
اليوغوسلافى المعاصن .. 


اللاموضوعية والسياسة العامية 


القضية هنا اصبحتث منطقية للغاية لا تحتاج 
الى مزيد من الاسانيد والنماذج .., فالاتجاهات 
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النتية تتخصم الى قصميح وتيصييى 5 الآذل يقجم ' 
الى البحثفىالجمالياتاوا مايسمى «اصطاطيقا»م 
وتندرج تحت هذا ١١‏ أبحاث الفرئسى سيزان 
حول الاشكال التى تتحكم فى التكويناتة الطبيعية» 
غم أن تصويره كان يتخذا الطابع التش حب 

لوأف ٠‏ أن لم ينسد من لوحاته الا لباك أ 
أشكال الطبيعة تنحصىي فى المخروط والكرة 
والمكعب .. وأن الالوان تكسو كل جزء فيها 
مهما كاندقيقا ..كذلك ]عمال موندريانوالكلاسيكية 
الحديثة التى تناولناها آنفا . آما القتسم الثاتى 
فهو تعبير عن موضوع معين يسغل بال الفنان 
وعواطفه وانفعالاته » عن طري قاستخدام اساليب 
الابداع الفنى حتى يرقى ال ىأرقع مستوى تعبيرى 
اناق 0 نك كلك كلما دم أن التارية 
عير العصور من اعمال انسائنية تركت بصماتها 
على حياة الشمعوب ؛ كلوحات بيكاسو ودولاكروا 
وجويا التى تحدثنا عنها .. ولنفترض أن بيكاسو 
لم يكترث بتدمير قرية جيرنيكا .... وان جويا لم 
يهتم يطغيان الاستعمان الفزئسى فى بلاده «٠.‏ 
لكانعدم الاكتراثهذا بيثابة تأييدللفاشية فىحالة 
بيكاسئ . . والاستعمان قى حالة جويا ,. فالصمتة 
فى الحالتين عمل ايجابى فعلى ... والاتشغال 
بالابحاث الجمالية مع تواجد حالة صراع وحربع 
غين انساتية . والحزب ‏ كما هوا معزوف م 
هى السياسة بوسائل اخُرى .. وما دام كل عمل 
فنى له مضيون .. بل كل سلوك انسانى بوجه 
عام » قالفنون التتشكيلية تدخلفى ميدان السياسة 
من باب المضمون . والمقصود باللضمون هنا هى 
موضوع العيسل الفثى ... والمدافعون عن 
«اللاموضوعية» يحددون المضمون يأنه لمضمون 
التشكيل الفنى» وترجمة هذهالعبارة توازى معنى 
شعان «الفن للفن» .. أى الابداع الفتى يهدقة 
تحقيق المتعة الجمالية الخالصة ٠‏ والواقع اننا 
لو نظرنا الى كتابات الشارحين لهذه النقاريات 
فى اعمال بولوك وكوننج وغيرهما من اصحاب 
مدزسة نيويورك » لراينا انها تتعلق بذاتية الفنان 
وفرديته " اى بأتصرافه عن المجتمع الذى يعيش 
فيه . والاصل فى الحرب ان ينتظم المجتمع فى 
تشكيلات له بمواجهة الخصم بالاسلوبم 
الذى يحقق له النجاح ٠‏ والفنانون من قستى 
الانواع * سواء كانوا تشكيليين اوا تشعراء أو 
ممثلين » لهم دور فى هذا التنظيم الاجتماعى , 
وابتعادهم عن مواقعهم انما هوا تخلى عن 
مسئولياتهم . واذا اتجهوا آلى البحث فى مجردا 
الجماليات » فهم يبحثون فى فن الرفاهية فى 
الوقت الذى تهدد فيه اللبشرية بالفناء وتتعرض 
ارقع القيم الانسانية للتدمير علىحد تعبين بيكإسى 
..ه ويسمحون ياحتمالات الخطن ٠.‏ 


الاسم 
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لا شك ان الابحاث الجمالية على درجة بالغة 
من الاهمية وجديرة بأن ينصرف اليها بعض 
النئانين حتى يضيفوا ابعادا جديدة للاساليب 
التعبيرية 6 كتلك الابحاث التى قام بها موندريان 
وكاندينسكى وسيزان. ولاشك أيضا ان التعبيرات 
الموضوعية التى حقق بيكاسو وجويا نموذجين 
رائعين لها من الامثلة الواضحة لتكامل الابحاث 
الجمالية والمواضيع الاجتماعية . الا انه فى كل 
من الجائبين تقدس لع “من الاميسال غير 


الفنى . .تماما كما تفج بِعشْنالاعمثال اللامؤضوغية 
الى مجرد العبث بالالوان والخطوط والاشكال 
سٍ ابتعادها ايضا عن الابعاد الجمالية » فضلا 

ن ابتعادها عن الموضوعات الاجتماعية . الا 
7 الابحاث الحقيقية فى أى مجتمع لو انها زادت 
وطغت ولم تستخدم فى ابداع اعمال موضوعية 
تعمل 'اى التغير الثقانى للم جتمع » لانمحت قيمتها 
واصبخت كالجواهر المدفونة فى تجم بعيد . 
مثلها مثل ابحاث اينشتين ومنكوفسكئ ويلانك فى 
ميدان الرياضيات © اذا لم يكن قد تم تطبيقها 
وادخالها فى مجال الإستخدام الحضارى لاست 
ولا قيبة لها .. وقد تتجه قوى سياسية معينة 
الى حصر الأبداع الفثى فى, حدود . الابحاث 
الجمالية وتشجيع المدعين على الاندساس فى 
زمرة الباحثين. » فيكون ذلكبمثابة حرمانالشعوب 
من ادواتها الثقافية الفعالة فى عملية التفير 
الاجتماعى والتطور والتمو والتقدم ٠‏ 


ونضرب مثلا هنا بالفن التشكيلى فى أكشن 


؛ المجتمعات تقدما فى هذه الفترة التاريخية ونعنى 
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بها المجتيع الامريكى والمجتمع السونيتى . فقى 
امريكا يتم تشجيع وتدعيم الابحاث التشكيلية 
الجمالية بدون المساس بالموضوعات الاجتماعية 
سواء فى الداخل او قى الخارج ٠٠‏ حتى فى 
حالة توافر العناصر التشخيصية كما هو 'معروف 
فى اتجأه البوب آزت الذى يجتاح معظم فتائن 
اوروبا الان » وهذا المؤقف من ششسانه ان يضع 
عصابة علىعيون .الجماهير:حتىلايروا موضوعات 
حياتهم .'م. مغ ان سلوب البوب آرت بالذات 
من بين .الاساليب' المستحدثة المسالحة للفاية 


مس كاآلاس 


أعم. 00154 / دامع .كاه 0 ماع ه]. ا/الزاننا//:قماخط 


للمضامين الاجتماعية والائسانية '©' ولقد 'تذنت 
كوبا نموذجا ممتازا لهذا الاسلوب فى بيتالى 
الشباب الاخير بعنوان « جيفارا » ٠‏ 


أما فى الاتحاد السوفييتى فتتجه الاعمالالفنية 
الى الموضوعية حيث تظهر اعمال البناء والتقسييد 
وتمجيد العمل الانسانى والاحداث التاريخية 
والتغنى بمشاهد الطبيعة والعواطف الانسائية' . 
ويتم التعبير عن هذه الموضوعات بإساليب تختلب 


,من نان الى آخر ويصل بعضها إلى درجات عألية * 


من التبسنيط والتجريد » نمع الاحتفاظ بطابع إلفهم , 
المتيادل بين الفنان والذواقة :.وهذا الطائع للئن 
'السوفييتئ يختلف عن 'الطابع: الرؤائق: الحمناسق 
الذى يتبعه الفنانون الفيتناميون والصيئيون فى 
الوقت الحاضر والذى يمكن مقابلته بالاناشيد ' 
الحماسية والمارشات العسكرية فىالموسيقى .. 
والخطب السياسية فى ميدان الادب ٠‏ 


ولكى نزيد من ايضاح مدى تأثير الاعمال الئنية 
على النفس الانسائية » نرجع الى كلمات افلاطون 
منذ خمسة وعشرين قرنا ٠.‏ فقد نصح بتعلم 
الموسيقى لانها تنعكس على نتفوسس. الناس فلا 
يصدر عنهم الا كل سلوك جميل .. ولا ضرورة 
للدخول فى تفسيرات لمعئى هذا الجمال ونكتفىٍ 
بما قاله هربرت ريد حديثا من « ان الاكثر فائدة 
هو الاكثر جمالا © .. : 


من هنا .. نرى ان الفن التشسكيلى ليس بدعة 
فى ذاته 'بين فئون الادب والمسرح والموسيتى 
وغيرها » انما هومثلها جميعا من حيثموضوعيته 
.. يتأثر بظلروف المجتمع الذى يوجد فيه ويتحدد 
بابعاده التاريخية والاقتصادية والسياسية» وهذه 
الابعاد هى مصدر اصالة الفنان . فالفئان الاصيل 
هو الذى يستطيع ان يتبين موقعه من المجتهيع 
ومن الزمن الذى يحيا فيه . فاذا تم له ذلك 
استطاع ببساطة ان يسجل اسمه مضيئا فى 


. دوائن المعارف والقواميس الفنية كبا فعل بيكاسو' 


الاسبائى والثلائى المكسيكى الرائع : ريفييرا +», 
أوروسكو ,. سيكيروس ٠.‏ 
ان تكنولوجيا السياسة الحديكة .. .ائ ' 


اسلوب التطبيق .. تمتد بدقة الى ميدان الود 
التشكيلية .ى , 
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فى خطاب اول مايو 191/1 اعلن الرئيس انون السادات انه قد باثة 
من الضرورة بمكان وضع دستور دائم للبلاد ٠‏ 
وقد اخنت القيادة السياسية هذا القران انطلاقا من أنه فى غيبة 
الديموقراطية تتهدد مسيرة الثورة انزلاقات وانحراقات » فتهدر سيادة 
القانون » وتتشكل اهم القرارات التى تمس مصالح الشعب واليلاد 
بعيدا عزرقابة الراى العام»وتفقد المؤسسات الدستورية مبرر وجودهاء 
ولقد جرت فى اماكن كثيرة من بلادنا مناقشات حول الدستور شاركت 
فيها فئات وطوائف كما شارك فيها افراد عديدون بصفتهم الشخصية # 
استمعت اليهم اللجنة التحضيرية للدستور واللجان المتفرعة عنها. ٠‏ 
ونا كانت الطليعة فى مناسبات مختلفة: قد درجت على ان تسناهم 
فى القضايا القومية بالراى والدراسة © فقد اختارت ان' تخصص هذا 
الملف لحوار بناء ومساهمات مخلصة يقدنها لفزاء الطليئة عد من الكتاب 
والمفكرين والمتخصصين فى هذا الموضوع ؛ ليدلوا يآزائهم. واجتهاداتهم 
الشخصية فى بعض الفقرات الهامة اللتى ينبغى ان تضمن فى: الدستون 
الدائم ٠‏ 
واستكمالا للفائدة تنشر الطليعة فى .نهاية الملفة ملخصا لاهم '“الاراء 
والمقترحات التى ترددت فى اللجنة التحضيرية للدستور التى تكونت' , 
عام 1917 عندما كان الرئيس انور السادات رئيسا لمجلس الامة ٠‏ 


> ب اسم 
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500 
بم قل 
ملالا لاطاانااااالالااللاالءطن اانا نباااااللا اللا مالالا 
ااا الا ااا اا اسل ااا لاا 


أسساسسية 


و7 
سالاحطاةا اللا اانا :]ةنا 11/1 لقشامهاة 


للدستورالجديد 


مانالا اابناتائنا لال تالالا انالا ئلا مالتسالل , 


تى هه العجالة ان ازكزا على 
بعض المفاهيم الاساسية التويجب 
أن يتضمنها الدستور الجديد »2 
طازحا جانبا الاحكام التتليدية 
التى استقرت فى معظم الدساتين بصرف النظن 
هن اختلاف مفاهيمها النكرية . وبمعنى آخَن » 
اود ان اوضع الجوائب التى يجب ان يستحدثها 
الدستون. » والتى يمليها واقع التجرية وطبيعة 
المرحلة واهدافها ... 


الاتحاد الاشتراكى 


ان العلاقة الدستورية التائية وفقا لتستون' 


مارس 1115 بين الاتحاد الاشمتراكى وبين سلطة 
الدولة » تنحصر فى ان العضوية العاملة للاتحاد 
الاشتراكى شرط للترشيح فى مجلس الامة ؛ بل 
هى شرط للترشسيح فى مجسالس المنظييسات 


ب 35 بم 
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د.ججمال العطيفى سد 


عضو اللجنه التحضيريه للدسنور 
ومقرر لجنية نظيام الحكم 


الجماهيرية مثلّ النقاباتة والتعاونيات . وبعد ان 
صدر اعلان دستورى فى 7 يناير 1175 معدلا 
المادة 15 من دسستور 1١1554‏ »4 اصبح فقدان 
صفة العضو العامل سببا لانقضاء مضوية عضى 
مجلس الامة ٠‏ 


وهذهالعلاتة الدستورية تجعلتنظيم العضوية 
العاملة على جائب كبير من الاهمية » اذ ان مح 
العضوية العاملة او منعها او اسقاطها يترتب 
عليه حرمان شعلى من ممارسة حق أسسماسى من 
حقوق الواطن السياسية وهو الترشيح لجلس 
الامة او لمجالس المنظمات الجماهيرية ٠‏ 


ولما كان الاتحاد الاشتراكى تنظيم سسياسى 
يستقل بوضع قانونه ومنها شروط قبول الانضمام 
اليه » فلامناص من ان ينص الدسستور على ان 
الانضمام الى الاتحاد الاشتراكى حق دسستورى 
للمواطن الذى ينتمى الى قوى الشمعب الماملة 
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وان يحدد فى تصوصه الحالات الثى يجوز قيها 
الحرمان من الحقوق السياسسية وبالتالى من 
عضوية الاتحاد الاشتراكى . وهكذا تستقيم هذه 
العلاتة» فيظل الاتحاد الاشتراكى محتفظايطبيعته 

ظليم سياسى »6 لاسلطة دولة وفى نفس الوقت 
تنا الرايطة بينه باعتباره تحسالفا جياهيريا 
واسما وبين سلطة الدولة عن طريق العضوية 
العاملة . اما اذا لم تصبح العضوية العاملة 
للاتحاد الاشتراكى شرطا للترشيح © فلا تكون 
هناك حاجة الى هذا النص الدستورى ٠‏ 


ومع ان الاتحاد الاشتراكى يستتل ‏ كتنظيم 
سياسى بوضع قانونه » الا ان الدستور يجب ان 
ينص على وجوب ان يلتزم الاتحاد الاشتراكى فى 
تشكيلاته المبدا الديموقراطى التائم على الانتخاب 
بالطريقة التى يحددها قانونه » وان ينص على 
ضبان خمسين قى المائة على الاقل للعمال 
والنلاحين فى تنظيماته » دون الاكتفاء بالنصعلى 


اما الجهاز السياسى الذى اثسار اليه الميثاق 
وبيان ٠٠١‏ مارس فلا يقتصوره ان يخلق بنص 
دستورى/ ولكنه يجب ان يكون منبعثا من الواقع 
الاجتماعى يباشس. دوره السسياسى علانية بين 
الجماهين واعتمادا عليهاء لاخنية من ورائهاوضد 
أرادتها .. ومن ثم فانه يجب ان يرتبط بالتنظيم 


الجماهيرى الواسسع وهو الاتحاد الاشتراكى »2 
قهو لايحل محله ولكنه يعد طليعة قيادية لَه » 
لا لانه تنظيم ارفع او اعلى وائما لائه يضم من 


فئات قوى الشعب العاملة اكثرها وعيا واحسئها 
تنظيما ويجمعها تجانس طبقى وفكرى , وهذا 
الجهاز لايقود سياسيا اعتمادا على اعضائه 
وحدهم بل انهلايستطيع ان يتعرف على اتجاهات 
المواطنين ورغباتهم ومشكلاتهم الا اعتمادا على 
المنظمات الجماهيرية وفى متدمتها الاتعساد 
الاشتراكى » وليس له من علاقة دستوريةبسلطة 
الدولة الا منخلال الاتحاد الاشتراكى فى الحدود 
التى سبق الاشارة اليها . 


ومع ذلك ودون اشارة الى الجهاز السياسى 
فى صلب الدستور » الا اننا نرى أن يشسيي 
الدستور الى الدور القيادى. للعمال والفلاحين 
والمثقفين الثوريبن لقوى التحالف نحو تحقيقهدف 
تذويب الفوارق بين الطبتات ٠‏ * 


تنظيم سلطة الدولة 


هناك ثلاث محاور رئيسية فى تنظيم .سلطة 
الدولة : الشعب ننسه وهو صاحب السيادة » 
ومجلس الشعب المئتخب بالاقتراع العام المباشر» 
ورئيس الجمهورية الذى ينتخب عن طريق مجلس 
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الشسعت از ع ظطزيق التسحعب مباثرة اها 
بالطريقتين معا ٠.‏ 

وتنظيم سلطة الدولة يقتغى الا نغفل العلاقة 
بين هذه المحاور الثلاثة . وآذا كان الشعبٍ 
هو صاحب السيادة اصلا » وهو يمارسها عادة 
عن طريق ممثليه » فان التصور الديموقراطى 
السليم لنظام الحكم يقتقى التسليم بوجوب ان 
يكون مجلس الشلعب هو اعلى جهاز فى سلطة 
الدولة . وان كان هذا الراى يقتضى »؛ ان تصبح 
اجهزة الدولة الاخرى منبثقة منه خاضعة له ل 
الا انه يحسن تتدير الاعتبارات الواقعية فىدول 
العالم الثالث النا, 0 
تمكين الهيئة التنفيذية من ان يكون لها دور فعال 
ومن ناحية اخرى فان علينا ونحن ننظم سلطة 
الدولة ان يكون فى اعتبارنا ان قيام تنظيمسياسى 
واحد فىتجربتنا ومعظم تجارب بلاد العالمالثالث 
التى تتحول الى الاشتراكية © لايستساغ معه 
الاخذ بالنظم الثيابية .التقليدية مثل "النظام البرلائى 
او الرياسى » التى تفترض يام احزاب متعددة 

واذا كان من الجائز استعارة بعض ملامح 
النظام الرياسى أو البرلمانى التى تتفئق معظروفنا 
الا ان ذلك يجب الا يصل الى حد الخلط والمزج 
الذى يوقعنا فى التناقض الذى وقع فيه دستون 
105 ودستور 956[ - 

ومن ثم فان هناك جملة مبادىء يجب مراعاتها:ا 


المبدا الاول : توزيع الاختصاصات بين اجهزة 
الدولة وعدم تركيزها : 0 

فبغير دخول فى جدل نظرى حول السلطات 
وتعددها وانفصالها او تعاونها ؛ فالمسلم به انه 
يجب توزيع اختصاصات الحكم بين هيئات مختلفة 
سواء سميت سلطات أو سميتث اجهزة للحكم ٠١‏ 
وهذا المبدأ هو العاصم ضد الانحراف وضد خلقّ 


:مراكز للقوى بمنأى عن الرقابة ٠‏ 


ومؤدى هذا اللمبدا تحديد فترة زمئنية لتولى 
الوظائف السياسية الهامة » ومئها منصب رئيس 
الجيهورية » بحيث لايجوز تجديد انتخابه مرتين 
متتاليتين وان يقوم مجلس الشعب بترشسيحه 
باجراءات اشبه.بالانتخاب داخل مجلس الشعبٍ 
ثم يعرض على الشسعب بعدذلك فى استفتام عام 
المبدا الثانى : تقوية مجلس الشعب * 
: 0 هو الهيئة النتخبة انتخايا 
ديموقراطيا بالاقتراع العام المباشر » وتتمثل فيه 
التيادة الجماعية ويضم طليعة من العمال 
والفلاحين بمثلون نصف اعضائه على الاتل ٠‏ 
وتقوية مجلس الشعب يتتضى ان بدا فى 
التنظيم منذ اول نقطة فى بداية تكوين المجلس» 
وهى الترشيح لعضوية مجلس الشعب . وهذه 
المسألة على جائب كبير من الاهمية فى بلد ناي 


يدت 
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لايعرقة الا التنظيم السياضى الواحد ويحتاج الى 
وحدة كل قواه العاملة للسير نحو هدف تذويب 
القوارق بين الطيقات ٠‏ 
ومن المعروف انه قى دول الديموقراطيات 
الغربية التى يقوم نظامها السياسى ملىالاحزاب 
فان هذه الاحزاب هى التى ترشح عادة لعضوية 
البرلمان . كما انه قى النظم التى نش بها حزب 
وأحد » فان الحزب يرصح المئتمين اليه ؛ دون 
حرمان غير المنتمين اليه من حق الترشيح عن 
طريق المنظمات الجماهيرية . ولايتصور فى بلد 
ينحول الى الاشتراكية » ان يعتمد الترشيح على 
نغوذ المال » أو ان يقف المرشصح بغير سند من 
تنظيم جماهيرى يزكيه ٠‏ 
وعلى هذا فان الطريق البديل لترشيح الحزب 
او الاعتماد على النفوذ او السيطرة الطبقية » 
هو ان يتم الترشسيح عن طريق المنظيات 
الجماهير: ية وهىالنقابآت والتعاونياتو الاتحادات 
والجمعيات او عن طريق تزكية عدد معين من 
الناخبين فى الدائرة التى يتم الترشيح قيها . 
واذا كان من المعروف أن لمجلس الشسعب 
اختصاصات هامة فى وضع السياسة العامة 
للدولة فى التشريع وفى الرقابة ‏ فان هناك 
بعض التقاط الى يجب الا يغفل عنها الدستور 
الجديد 0 
فيجب ان ينص ضراحة على عرض الخطة 
الاتتصادية على مجلس الشسعب وعلى ان تصدر 
يقانون ٠.‏ فلا يستساغ ان قصدر الميزانية التى 
. تعد تنفيذا للخطة بقانون »© بينها تظل الخطلة 
الاتتصادية مجرد تعليمات ادارية . 
ويجب أن ينص صراحة فى الدستور 
وجوب عرض الحساب الختامى ليزانية الدولة 
على مجلس الشعب كما تعرض عليه تقارير 
اجهزة الرقابة وعلى الاخص الجهاز المركزى 
للمحاسبات . 
وتقوية مجلس الشعب باعتباره اعلى جهاز 
لسلطة الدولة تقتضى الا يسكون من حق رئيس 
الجمهورية حله بغير الرجوع الى الشسعب فى 
استفتاء عام ٠‏ 
المبدا الثالث : ارتباط السلطة بالمسئولية 2 
, وتطبيق هذا المبدا يقتفى أنيكو مجلس الشعب 
وهو اعلى جهاز فى دسلطة الدولة مسئولا امام 
الشعب . ولايكنى ان يتحثق 'ذلك عند تجديد 
انتخاب المجلس بل يجب أن يكون للئاحبين فى 
كل وقت حق سحب الثقة من عضو مجلس 
الشمعب بأغلبية معيئة » كماان حل مجلس الشسعب 
يرجع فيه الى الناخبين انشسهم عن طريق 
الاستفتاء كما اسملفئا . 
' ورئيس الجمهورية بدوره مسئول امامالشنعب 
قبتدر مايمنحه الدستور مناختصاضات سياسية 


3165 لم 
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يجب ان يكون مسئولا عنها بحيث يكون اجلس 
الشعب بأغلبية معينة ان يطرح سحب الثقة منه 
على الاستفتاء العام ٠‏ 

المبدا الرابع : التوسع فى الرجسوع الى 
الشعب : 0 5 

قالة لشمعب يجب الا يتخلى عن ممارسة سسالطة 
١‏ بد انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب 
رك . بل انه يجب تنظيع الرجوع اليه 
فى الاستفتاء . وتنظيم ممارسته لحق اقتراح 
التوائين والاعتراض عليها » وحق سحب الثقة 
من الاجهزة التى قاميانتخابها على نحومااسلفنا. 

وأعتقد ان العلاقات الاتتصادية فى المجتمع 
المحاور الثلاثة فى ادارة الحكم ؛ الشعب نفسة 
ومجلس الشعب ورئيس الجمهورية © ويبقى 
السلطة للشعبيمارسها بنفسهفى بعض الحالات 
وعن طريق ممثليه فى الحالات الاخرى ٠‏ 


تنظيم العلاقات فى المجتمع 2 , 


وهذا هو التعبير الذى افخله بدلا من تعبيرا 
المقومات الاساسية للمجتمع . فان الدستورليس: 
وثيقة لوصف صورة المجتمع © ولكنه وثيقة لتنظيم 
العلاقات الاجتماعية . أن المقومات. الاساسية 
للمجتمع تمثل المجتمع فىحالة « سكون © © بيننا 
العلاقات فى الح ف فى اله « حركة )6 .' 
والدستور باعتباره القانون الاسيى هو تنظيم' 

كة. المجتمع . 
1 0 هناك مبادىء منخلمة للعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية » قد اسار اليها دستور 
مارس 1155 >وان هناك نصوصا تقليدية متعلقة 
بالحريات تعرفها معظم الدساتير ٠.‏ 

ولكن الجديد الذى نقترحه » هو ان يكون تنظيم 
الحريات فى الدستور ؛ تعبيرا عن العلاثات 
الاجتماعية والاقتصادية ذاتها . فالحريات لا تقف 
وحدها منعزلة عن طبيعة العلاقات الاجتساعية 
والاقتصادية » بل انها يجب أن تستيد مفهومها 
الحتيقى من هذه العلأقات ومراحل تطوزها . 
فحينما ينص الدستور على حرية الصحافة مثلا » 
فان تنظيم هذه الحرية لابد وان يكون انعكاسا 
للعلاتات الاجتماعية والاقتصادية . فحرية اصدان 
الصحف فى مجتمع العلاقات الراسسمالية » تعنىي 
حرية المواطن ألذى يملك الوسائل المادية لاصدان 
الصحيفة . ولكن هذه الحرية فى مجتمع العلاقات 
الاشتراكية » تعنى حرية جموع المواطنين الممثلة 
فى نقاباتهم وسائر منظماتهم الجماهيرية , 

واعتقد ان الاخذ بهذه المبادىء الاربعة يشبرك 
يجب أن تتناول تسجيل المكاسب الاشتراكية ؛ 
ومنها ملكية القضاع العام » ودعمها » واتاحة 
الطريق الى توسيع نطاقها » ومنها اشستراك 
العمال فى مجالس آدارة المشرومات الاقتصادية 
وأرباحها . ومنها تحديد معنى واضح للملكية 


المتعاونية » يجعلها المسورة الاقرب الى الملكية 
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العامة © ويفتح السبيلٌ آمام الملكيات الخاضة لكى 


تتجمع وتنصهر فيها , وان ينص على المبدا' 


الاساسى الذى يجب أن ي العلاقات الاقتصادية 
فى مجتمع يتحول إلى الاشتراكية » وهو ان يكون 
العيل هو أسباس التمتع بثمرات المجتمع » وان 
الدستور يهدف الى ان يصبح نطاق الملكية الخاصة 
محدودا القدم استغلال جهد الاخرين ٠‏ 

أما العلاقات الاجتماعية » فان هناك جديدا 
فيها يجب العناية بتسجيله » وهو ان ينظم القانون 
الزواج والطلاق وآثارهما » بما يكفل دعم الاسرة 


ورعاية الامومة والطفولة » ويما يتفق مع أهداف 
المجتمع وقيمه . ان هذا اساسا تشريعيا 

2 لتغليم الاسرة » ون تعدد الزوجات » 
ا الطلاق 


وأن ينص ايضا له المراة بالرجل فى 
تقلد الوظائف العانة » اذا توافرت فيها الشروط 
المطلوبة للوظينة ٠‏ 

وأن يكفل القانون استقلال النتقابات عن 
السلطة الادارية » وعدم اخضاعها لوصايتها . 

أما العلاقات السياسية » فيجب ان تتناول 
أساسيا النص على تحديد حالات الحرمان من 
' الحقوق السياسمية » وان ينص الدستور على 
التزام القانون الذى يصدر منظماا لذلك » بأن يكون 
الحرمان فى الحالات التى يجيزها الدستور لمدة 
معينة » وأن ينص على كقالة التظلم منه ٠‏ 

اما انعكاس تنظيم العلاقات فى المجتمع على 
موضوع الحريات »© فانه يجب أن نلاحظ فيه 
ما أسفرت عنه التجربة » من محاولة لايجاد تناقضش 
مصطئع بين الافستراكية وبين الحرية . ومن ثم 
فان ضمان الشرعية الاشستراكية » وهى اساس 
كل العلاقات فى المجتمع والدولة» » يقتفى اانص 
على جملة أمور قى الدستور * 

-١‏ ان ينص الدستور نفسه على تحديد مدة 
الحبس الاحتياطى أو الاعتقال » ولو كان القزار. 
صادرا من النيابة العامة » ذلك اننا نعرف ») بحكم 
تجربتنا ؛ ان قائون الاجراءات الجنائية يخول 
التيابة العامة فى حالات كثيرة سلطة ما يسمى 
الحيس المطلق »؛ أى بغير تحديد مدة . كما يجب 
أن ينص على وجوب أخطار أسرة المقبوض عليه » 
واتاحة التظلم من القرار دائيا ٠‏ وأن ينص على 
وجوب ان يتم التصرف فى التهمة خلال مدة 
معقولة . 

؟ ‏ وان ينص الدسبتور على حق من يقيض 
عليه » فئ ضمان سلامة بدنه » بل وفى سلامة 
#خح وان يمبعتلاب من ينتملك جلك بعتوية 
الجناية . 


'' ب وان ينص الدسستور على حماية الحياة 
الخاصة للمواطن » بما يتضمنه ذلك من حظر 
فرض. رقابة على المحادثات التليفونية ». سنواء 
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آجهزة للاستماع أن للدسجيل ؟ الا قى 
الا التى تقتضسيها حماية الامن التومي » أو 
لدواعى التحتيق » وبأمر من القضاء اعتبان 
الاخلال بذلك جريمة يعاقب عليها بعقوبة الدناية ” 
؟ ‏ أن ينص الدستور على تبعية الس.جون 
لوزارة العدل » وان يكون للقضاء سلطة اارقابة 
على سائر الاماكن التى تنفذ فيها العقوبات أو 
الاجراءات المقيدة للحرية , 

ه- ان ينص الدستور ايضا على تنظيم سللمة 
القيض والاعتقسال والتفتيش.ى حسالة أماءئن 
الطوارىء . بل .ان تنظيم اعلان الطوارىه يجب 
أن يتضمنه الدستور » ليحدد دائما مدة له لا تتجده 
الا بموافقة الشمعب » وليحدد السلطات 
الاستثنائية التى يخولها قانون الطوارىء . 

"ثم ان حماية الشرعية تق تقتضى أن ينص 
الدمسبقور على أنه لا يجولا ال ل : 
القخمسائية لحقوق المواطنين على انواع معينة من 
المنازعات »؛ كما انه لا يجوز حرمان أى مواطن من 
حق التقافى ؛ او حقه فى ان يحاكم امام قاضيه 
الطبيعى وأنه لا يجوز وقف تنفيذ أى حكم 
قضائى الا فى الحالات » وبالاجراءات التى ينص 
عليها القانون . 

كما انه لا يجوز انشاء استثنائية » 
ولا يجوز فى غير حالة الحرب ان يمتد اختصاص 
المحاكم العسكرية الى المدنيين ٠.‏ 

/ا ‏ وان تيسر الدولة للمواطنين غير القادرين 
الالنجاء الى التضاء » عن طريق انقساء مكاتبم 
للمساعدات القضائية من بين المحامين » لتقدم 
مساعداتها الى المواطنين بالمجان » أو مقابل رسم 
محدود . فهذا هو المضمون الاجتماعى للنص على 


كفالة حق الدفاع . والا أصبح هذا النص مجرد 
تسجيل 3 لا يضمن 1 ر ممارسته 


وبعد »> فاتنى اريد أن أنبه ألى أن الدعوة الى 
اعداد دستور دائم » يجب آلا تعنى أنه دستور 
ابدى » ولا يجب ان يكون الدستور قيدا على حركة 
الثورة الممستمرة حتى يتم تحقيق التحول الى, 
الاستراكية ٠‏ 

اننا نقول اننا فئ بداية مرحزة التحول المى 
الاثستراكية » والدستور يجب ان بمثل هذه المرحلة 
ويرسم الطريق الى عبورها الى مرحلة اخرى اكثر 
تقدما .. مرحلة تذوب فيها الفوارق بين 
الطبقات ٠‏ 

واذا كان هذا الدستور يوصف بأنه دائم » فانما 
ذلك بالمقابلة أدستور مارس أسنة 1954 > الذى 
يوصف بأنه مؤقت ٠‏ 


فلنقل اذن ان الدستور الجديد هو دستور دائم 
٠٠‏ ولكن لمرحلة التحول الى الاثستراكية . ٠‏ 


الال - 
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الاتحادالاشتراكى 


غ2 


هل 
و ي6ئ 


مسنانان1117 اا :]ااانا اال الالالال كك 


بالدستور 


أن منأهم النقطا!تعلقة بالدستون 
الدائم الذى يجرى اعداده الان » 
نشدو | ءناتشة هل ينص على الاتحاد 
لاشتراكى فى صلب الدستور أم 


إلا ٠‏ وأذا نص عليه فهل يكتفى فى ذلك بالاشارة 
الى وجوده والاطار العام لوظيفته » أم تفرد له 
أحكام تفصيلية تحدد وظيفته وطريقة تكوينه 
وعلاثاته بالمؤسسات والاجهزة الاخرى . 
ويستوجب هذا الامن مناقشة واسعة تتفق مع 
الاهمية الحيوية له . 


وثمة نقطتان ينيغى الاشارة اليهما لرسم نطاق 
المناقشة فى هذه المسألة. أولاهما ؛أن المئاقشةلا 
تتعلق ولا تمس مبدأ وجود الاتحاد الاشتراكى 
كصيفة للنشاط السياسى الشعبى » فهى بهذه المثابة 
صيغة لا يبدى حتى الان أن اتجاها من الاتجاهات 
السياسية المؤثرة يطرحها للمراجعة الاساسية 
وثانيتهما أن الدستور الذى يجرى اعداده هو 


0-0000 
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ططكارقاللشسيك لام 


الدستون الدائم المقس يأن يحدد مقومات المجتمع 
ويبتى مؤسسات الحكم فيه الى زمن لا يدرك البصر 
مداه ٠‏ ويجب باعتبار هذا الدوام أن يكون 
الدستور أقرب الى المرونة وآبعد عن الجمود 
وأشمل لعناصى الاستقرار بحيث تستوعب مبادئه 
ومؤسساته حركة التطور والتغين الاجتمساعى 
والسياسى فى المستقبل * وينتهى هذا المقال الى 
ترجيح القول بألا يتضمن الدستور احكاما تتعلق 
بالاتحاد الاشتراكى لانه كتنظيم تسمبى ينتبى الى 


' نوع من المؤسسات لا يجب أن تختلط بمؤسسات 


الحكم الثى تنظمها الدساتير ٠‏ وذلك على خلاف ما 
ورد بالدستور الموّقت لسسنة 19354 وما أيدته 
اتجاهات سابقة كثيرة * 

لقد بدأ تكوين الاتحاد الاشتراكى باعتباره 
التنظيم السياسى الشعبى الذى يمكن أن يضم قوى 
الشعب العاملة ويمثل تحالفها ٠‏ وحدد الميثاق قوى 
الشعب العاملة بأنها القفلاحون. والعسال 
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والرأسمالية الوطنية والمثقفون والجذود كما وصفّ 
الميثاق الاتحاد الاشتراكى بأنه تحالف الشعب 
العامل كله » وأنه السلطة الممثلة للشعب ٠‏ وذكر 
أنه ليس حزبا لان الحزب يمثل مصالح طبقية ضيقة 
وليس جبهة' لان الجبهة تحالف آحزاب ٠‏ ثم جاء 
دسستور 11355 فى مادته الثالثة ينصن « ان الوحدة 
الوطنية التى يضنعها تحالف قوى الشعب الممثلة 
للشعب العامل ٠*٠‏ هى التى تقيم: الاتحاد 
الاستراكى العربى ليكون السلملة لمث للشعب» 


والجدير بالذكر انه فى بدايات /151 اعلن عن 
اعداد الشتور الدائم » وشكلت لذلك لجنة فى 
مجلس الامة بدات عملها بالاستماع لاراء المواطنين 
وأهل الرأاى من كافة'الاتجاهات » واستوفت خلال 
الشهون الاولى من العام استظلاع الراى حول 
المقومات السياسية والاقتصادية» ثم عاجلتها 
النكسة فوقف عملها فيما ؤتف بسيب الحرب 5 
وحفظت محاضير هذه الجلسات خلاصة معبرة عن 
وجهات النظر المختلفة وقتها بالنسبة لطبيمة 
الاتحاد الاشتراكى ووظيفته ٠‏ 


اتجه التيار الغالب وقتها الى فكرة أن الاتحاد 
الاشتراكى سلطة » فقيل انه سلطة الشعبء آى 
السلطة الممثلة لسيادة الشعب ء وقيل انه السلطة 
العليا فوق السلطات الاخرى ٠‏ وقيل بل هى السلطة 
الوحيدة وليست السلطات الاخ.رى الا جزءا منه + 
وقول فى احير 3ك ان الشحب ذاذة تكلا فى لوا 
العاملة ».أ هى المعنى السياسى للشعب ء وقيل انه 
الشعب مجسدا فى تنظيمات متصاعدة فى بتاء 
هرمى » كما قيل ان تحالف قوى الشعب 
يساوى « الشعب سياسيا » ون هذا التحالف لا 
يمكن أن يتصور الا فى اطار التنظيم العضوى الذى 
' يحمل ارادته وهو الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


وأيا كان المنطلق النظرى لهذا الاتجاه فى 
' تحديده الطبيعة الدستورية للاتحاد» وهل هو 
تجسيد للشعب أو الشعب ممثلا؛ وهل هو سلطة 
' وحيدة أم سلطة عليا » وهل هى سلطة شعبية آم 
' سلعلة سيادة آم سلطة حكم وهل هى فوق الدستوء 
أو فى مستواه.فقد اتفق انصار هذا الاتجاه على 
' ان يكون للاتحاد الاشتراكى التوجيه والرقسابة 
والاشراف على السسلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية » وذلك على أساس سلطات محددة 
تتمثل - من خلال املك الكثيرة التى ذكرت ل 
فيما يلى : 


- يكون للاتحاد وحده اختيار رئيس الدولة 
وقائدها ٠‏ 

- يكون' له وحده اختيار الوزراء وآعضاء 
الحكومة ويشترط أن يكونوا اعضاء عاملين فيه ٠‏ 
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ويكون له حق اسقاط الوزارة واسقاط الوزراء ٠‏ 
ويكونللجنته المركزيةمساءلة الوزارة وطرحالثقة 


٠‏ بها س يكونله وحدهالترشيح لعضويةمجلسالامة 


ويشترط أن يكين افضاء الجلس امضاء تاملين 

فيه . ويكون لدحق اسقاط عضوية عضو مجلس, 
الامة ٠‏ ويعتبر مجلس الامة جزءا منه يمثل هيئة 
برلمائية له * ويكون له حق حل المجلس »ومساءلة 
المجلس وطرح الثقة يه *٠‏ 


وقد عارض البعض وقتها هذا الاتجاه * وقيل 
فى ذلك ان التصور السابق لطبيعة الاتحان 
وسلطاته يعنى تركيز السلطة مما يأباه ميدا 
جماعية القيادة ٠‏ وأن استثثار الاتحاد باختيار 
أعضاء مجلس الامة لا يخلى من تحكم لان الدون 
السيامى الطبيعى للاتحاد يقع خارج نطاق اجهزة 
الحكم * وأن اندماج السلطات أمر لا يؤمن اثره 
الضار على الحرية * 


والحاصل أن كان الاتجناه السياسى الغالب 
وقتها » يصدر فى بعض دوافعه عن الاحساس 
القوى المتفائل فى مستقبل التطور من خلال نشاط 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ ويثق فى نجاح صيغة العمل 


السياسى التى طرحت ٠‏ وظن كثين من ذوى الرلى 
أن مستقبل الاشتراكية والتطور التقدمى والتنمية 


الاقتصادية وعدالة توزيع الدخول » هذا المستقبل 
مرتبط أشد الارتباط بما يتاح للقيادات الثورية من 
امكانيات طليقة وبما يعطى للاتحاد الاشتراكى من 
سلطات غير محدودة ٠‏ ونظر الى الاتحاد على أنه 
مؤسسة جديدة تبنيها القيادة السياسية لتخوض 
بها معارك التقدم والتجديد ٠‏ لذلك لم ت 
الاصوات التى حذرث من اندماج السلطات أن تعبر 
عن نفسها فى وضوح وثقة ولا أن تلفت الانتياه 
بشكل فعال الا فى نطاق محدود * 


ثم جاءت' أحداث النكسة وانكشف بعدها ما 
على تسميته بمراكز القوى وحد ذلك من 
موجة التفاؤل التى كانت سائدة بشان مدى 
صلاحية الابنية التنظيمية التى كانت قائمة لضمان 
التقدم للمجتمع أو الحرية للفرد ٠١‏ ولعل آحداث 
فبراير 1918 وبيان ٠١‏ مارس كانا المظهر الشعبى 
والرسمى لمدى الاستجابة لهذا الشعور ' وكان 
المقدر أن تكون ضخامة الدرس المستفاد على قدر 
فداحة الثمن المهرق ٠‏ والمهم فى نطاق التنظيم 
الدستورى أن تستفاد الدلالتان الاتيتان : 


أولا: ان عدم الاعتراف بمبدآ توزيع السلطة » 
والاخذ بمبدأ تركيز السلطات وجمع أوجه النشاط 
العام وادماج التشريع فى التنفيذ فى الرقابة » قد 
أدى ذلك كله الىئمو الوجود الذاتى للجهاز الذى 
يتولى الحكم واستيعابه الوظائف المختلفة للدولة 
وانغلاق هذا الجهاز على نفسه لتستبد به ذاتيته * 


دحؤ سا 
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ولا شك أن مهام الدولة من الثقل والأجسامة بحيث 
لا يستطيع جهاز أى فرد أن يقوم باعبائها على نحي 
رشيد ٠‏ وقد أدى ذلك الى تفتتت العمل العام بين 
عدة اجيزة يملك كل منها امكائيات الممارسة 
الكاملة لاعمل العام » اضضدارا لأقزارات وتنفيذا لها 
وانعزالا عن مجالات الرقابة الفمالة ٠‏ اى انقسام 
الجهان الحاكم الى عدة أجهزة تتكون على صورته 
من حيث امتلاك كل منها القدرة الكاملة على 

':'ميارسة العبل الغام بكافة نواحيه وبغير تخصصس 
ولا توزيع رشيد للسلظة فصارت اجهزة متنافسة 
يَظلب كن هنها المزيد من المسيطرة وتصدر فى 
تنافسها عن الدوافع الذاتية لها وتعلك هن سلطات 
السسل قندرا غير معدد * وحلت العلاقماث 
الشنصبية والمواقف الفردية محل التكوينات 
“الموضوهية فى أى جهاز واعتبر كلى دنها دركز 
قوة ٠‏ 


والحل الامثل لهذه المشنكلة من الناحية 

- التنظيمية هو توزيع. السلطة بين مؤمنسات الدولة 
والسلطات التشنريعيةو التننيذية والتخمائية بحيث 

لا تملك مؤسصة أو جهاز وحده صلاحية ههارسة 

العمل تشريعا وتنفيذا ٠ثانيا‏ ؛ لابد لاى نظام 

سياسى من أن تكون لديه القدرة على تصحيح 

أوضاعه ء سواء فيما يرسمه من سياسات أل فيغا 

يثفذه من هذه السياسات . ويعون النظام أكفا 

فى عمله وأقدر على الاستقرار بقدٌ ها يستطيع أن 

يبنى قنواته التنظيمية بحيث يتمكن من تصحيح 

أوضاعه تباعا على وجه يكفله الأنسياب العادى 

الهادىء للأمور بغير أن يغاتى هن تقلدعات البتر 

والهدم ٠‏ ويجب الاغتراف الى أن هبدأ وجود 

. اللعارضة يكاد يصل الى درجة العتميات السياسية 
فى ادارة الشتون العامة * وليست المشكلة فى 

وجود المعارضة أى عدم وجودها ء ولكن مشكلة أى 

نظام هى فى توع المعارضة الثى تقوم ازاءه .٠‏ ولا 

. قسك أن أى نظام يمنع بمايملك منوسعائل السلظة 
كلها أية معارضة تقصصد هدمه أي تتجه الى دعاهاته 

الاساسية ولكن أساليب المنع تخثلف بين الرشد 

والانضباط والالتزام بالقواعد القائونية الضامنة 

الحريات العامة والفردية وبين العشوائية وغدم 

الالتزام بهذه القواعد * على أن هفا يقصسد 

بالمعارضة فى هذا السياق هى المعارضة التى تتعلق 

بتصحيج الاوضساع السياسية المنفذة فى اطار 
النظام الاجتماعى القائم أى المستهدف ٠‏ هذه 
المعارضة تكون قادرة على التصميح الهادىم 
الفعال بقدر ما يتجج 'النظام السياسى فى الاعتراف 
بوجودها ؛ورسسم القنو ا تالتىتهكنها م نالانسياب 
الهادىء والفعال فى نفس الوقت * إما اذا سدت 
فى وجهها السبل فلن يكون فى المجتمع الا نوع 
واحد هن المعارضة يأتى من خارج اطار النظام 
القائم ' ومن جهة ثانية تستطيع مراكز القوى فى 


يسم لول بم 
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تنافسها أن تصادرها لمصلدتها وكل ذلك ناتج عن , 
دهج السلطات وتركيزها ٠‏ 


.من خلال هذين الاعتبارين يثيفى النظن الى 
وضع الاتحاد الاشستراكى كنؤسسة من مؤسسات 
الدستون » وفى هذا الحسسدد يتبغى هراعساة 
الاعتبارأت الاتية : 


آولا ‏ المهية الاساسية للدستون هى تنظيم 
سلظات الدولة ومؤسسات الحكم من حيث طريقة 
التكوين ونوع الوظائف ورسم العلاقات ٠١‏ وبجوار 
هذه المهمة الاساسية تأتى الاحكام المتعلقة 
بالمبادىء العابة والمقومات الاساسية لليجتمع 
وحقوق الافراد ,٠‏ 


والاتحاد الاشتراكى فى الاساس تنظيم فسعبى 
وظيفته الاساسية والوحيدة تستمد من كونه 
مؤسسة جماهيرية غير رسمية إى تنظيم شعبى 
مختلف تماما عن مؤسسات السلطة ٠‏ واذا لم يكن 
الاتحاد حزيا لان الحزب يعبر عن مصالح طبقة 
واحدة »؛ واذا لم يكن جبهة لانها تعبر عن تحالف 
أخزاب » فهى أيأ كان وضعه وتعريفه ينتمى الى 
هذه الفصيلة من المؤسسات التى تنشط بيسن 
الجماهير لتنصر خطا سياسيا معينا وتفسرن 
القيادات الصالحة وتقود الجماهير ٠‏ ولا يكون له 
صلة بعؤسسات الحكم الا من خلال نشساطه 
الجماهيرى ونفوذه بينهم دون أن تكون له هملة 
مباكرة أو ننوذ ادارى مباشر على مؤسسات 
الحكم ٠‏ 

ثانا اذا قيل ان الاتحاد الاشتراكى سلطة 
أعنى هن السلطات الاخرى فهذا يعود بنا الى تركن 
السلطة فى جهاز واحد يمارس نشاطه من خلال 
سيطرته المباشرة على مؤسسات الحكم لا من خلال 
الاحتكاك بالجماهير ٠‏ واذا قيل انه سلطة من بين 
السلطات الاخرى » ولكنه يجمع بين كونه سلطة 
وكونه مؤسسة شعبية » فان ذلك يعنى بالحتم 
هيمنته الحباشرة والفعلية على كافة المؤْسساتٌ 
الاخرى » ويعنى استيعابه لوظائف المؤسسات 
الاخرى بدعوى تجسيده للارادة الشعبية » 
وبوصفه ساعلة يملك حق التقرين والتنفيذ من خلال 
الاجهزة الاخرى ٠‏ وبهذا تختلط الوظيفتان ويسبج 
علاقته بالجماهير كهلاقة الماكم بالمحكوم هادام 
يبلك ازاءها من خلال بؤسسات الحكم ووسائل 
السلطة المادية * واذا قيل انه ليس من مؤسسات 
الحكم فالواجب أن يعترف به كتنظيم شعبى صرف 
يكون نشاطه وتنظيمه خارج نطاق التنظيم 
الدستورى لمؤسسات السلطة ٠‏ 


ثالثا سه من أهم ها يكسب التنظهم الشعبى 
حيويته أن يكون ابنا للشعب أو لبعض طبقاته 
يستمد منهم نفوذه لا أن يسبغ على بعض افرادهم 
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تَفودًا يستمده موسلطاتة الحكم أو موكوتة يملك 
وسائل هذه السلطات.ومن اهم العوامل فىذلك 
أن يكون للفرد الحرية الكاملة ' فى أن ينضم آليه 
أولا » فتكون علاقته باعضائه علاقة ثقة وايمان 
فقط بغير ضغط أى قهر » ولا يكفل هذا الوضع الا 
أن تكون العضوية فيه غير مرتبطة من الناحية 
القانونية بحق الفرد فى شل آية وظيفة أو 
الترشبيح لعضوية أى مجلس ؛ومنناحيةأخرىفلا 
شك ان لاى تنظيم اللحرية فى قبول أى.رفض 
انضمام أى فرد اليه طبقا للتوصيف السياسى الذى 
يضعه كشروط لعضويته * وهذه الحرية بوجهيها 
السابقين تمنى تنمية كاملة من الناحية القانونية 
لفكرة أن يكون ١‏ يم « تجسيدا » للشعب أو 
ممثلا له بالضرورة والتعريف * وغاية:ما يقال انه 
يعبر عن أعضائه ويزداد نفوذه بقدر الانضمام اليه 
وبقس نشاطه بين الجماهير وقيادته الفعلية لهم 
تعبيرا هن مصالحهم * وهذا. فارق هام يميز بينه 
وبين مؤسسات الحكم » خاصة المؤسسات التى 
تشكل بطريق الانتخاب ٠‏ لان مؤسسات الحكم ملك 
بلشعب "كله بالتعريف التقليدى لهذا المفيوم » 
وليست - قانونا ‏ وتفاعل تنظيم معين ٠‏ وليس من 
المفيد للجماهير ولا للتنظيم الشعبى ولا لمؤسسات 
الحكم أن تطمس الفوارق بينها لتستوعب كلها فى 
كيان واحد يكون هى الشعب والسلطة والتنظيم ٠‏ 

فان ذلك يهدم التوزيع الواجب والتخصص اللأزم 
قى مؤسسات الحكم » ويجعل الجماهير محكومة 
بالتنظيم لا مقودة بهء ويفتح أبواب التنظيم 


النفع الذاتى أى الاحتماء من سطوته ٠‏ 


وينبغى آلا يكون للتنظيم الشعبى نفوذ غلى 
سلطات الحكم الا من خلال الجمإهير » اى بومناطة 
نشاطه بينهم وتحريكه لهم وقدرته على الحصول 
على ثقتهم بالنزوع الحر لهم وبالاقتناع وحده» 


فيدفعوثه هم الى معصاف السلعلة ٠‏ اما أن يكزن . 


للتنظيم الشعبى الحق فى سحب عضوية عضو 
المجلس الثيابى أو ا أو التعاونية أو, شاغل 
الوظيفة 4 قهذا لن يعنى الا الهيمنة الادارية. على 
بؤسسات ١‏ » ولن يعنى الا مصادرة ارادةٌ 
الجماهين بالقدرة على استاط عضوية من يظفن 
بثقتها « وتصبح عضوية التنظيم هنا بمثابة. حقوق 
الجنسية للمواطن ا ولكنها تنتتد | تفتقد الضمانات. التى 
تقرجها القوانين لحقوق 

وماا دام أن الاتحاد شورع 5 شعبى » 
فلا ينبغى أنْ يكون أمامه فى آية حركة وأى نشاط » 
الا أن ين دائما وبفير توقف فى الطريق .الطويل » 
طريق اللجماهير با معنى الملموس والمحسوس 
للجماهير وبالمفهوم التقليدى لها'ء وبصرف النظر 
نعن.أى,وصف صيوريى له وعن أى ميدأ يمائل ميدا 


"وبحيث تميعت,. 'الاختصاصات' والعلاقا: 
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التنويقن الألبى القتيم 6 آو التجسية التحعبى 
الحديث . 


رايعا : ان اعتبان الاتحاد الاشتراكى مسن 
السلطاتء لا يعنى ققط سيطرته المنفردة على غيره 
من المؤسسات * ولكنه يعنى أيضا الاعتراف بهذه 
السيطرة لمؤسسة لم تقنن تقنينا كاملا بالدستور ٠‏ 
وبيان “ذلك ائه توجد تقاليد وتجارب دستورية 
عديدة فى مصر وفى الخارج ب تمكن من صياغة 
أى من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 
على الوجه الذى يمكن من ضبظ عملها على أكمل 
وجه مستطاع » وعلى أقلْ تقدين يوجد من هذه 
التجارب ما يمكن هن رسم ابثية السلطات على 
الوجه المطلوب فى حدود .الاهداف المرسومة * 


٠‏ وبهذا يستطيع المقنن أن يأمن فى عمله:من مفاجات 


الموامل غير المحسوبة وبحيث يمكنه احكام الابنية 
على التحو امطلوب * ١‏ 


أما الاتحاد الاشتراكى فانه كبؤسسة حكم مبا 
يصعب أحكام بنائه التنظيمى فى الدستور. على 
وجه يكفل انضباط نشاطه كسلطة على ثحى محيد 
غير غامض » كما يصعب رسم علاقته بالمؤسسات 
الدستورية الاخرى بما يؤمن لها التميز المرجى » 
سيما السلطتين التشريعية والقضائية * ولا شك أن 
أصحاب الفكر السياسى والقانونى ليعترفون ‏ ان 
روعيت اللوضوعية ‏ بان هذا الامر لم تتواقر له 
التجارب الكافيةلضيطه:اذااريد. الا تتفرديؤسسة 
واحدة بالائور دون غيرها .* وغنى .عن البيان أنه 


.اذا أشيز فى اللستور الى الاتحاد الاشتراكى 


واعتبر من سلطات الحكم دون ضبط لهذه السلطة 

بدقة كاملة وصراحة كافية » فان ذلك يعنى سيطرة 
مؤسمسة غير محددة المعالم على غيرها فى شئون 
الحكم » أئ أن يترك تحديد ضوابط .هذه السلمطة 
لتانون أولائحة تصدر مستقبلا ممايجعل 'الدستور 
فى الحقيقة خاضعا لقؤانين هى دونسه.فى 
المستوى ٠‏ وذلك كله مما يهدد البناء الدستورى 
ويؤدى الئ سيطرة العامل غيد العسوب على 
مقدرات: الدولة فى المستقيل * 


ان الدستور المؤقت لسنة 19514 قد حدد اطارا. 
بالغ السغة والشمول للاتحاد الاشتراكى بحيث 
يتيح هيمتة مؤسسة لم تحدد معالها تحذيدا كافيا » 


المؤسسات. المختلفة * وقد وجد .من التحدثين ُُ 
'لجنة الدستور السابقة من يقول 'أن الاتخناد 
لاشتراكى فوق الدستون ذاته فلا يستمد منه 
اختصاصاته ولا وظيفته ولا ظريقة تشكيله » ؤأنه 
فى نشياطه لا يلتزم _بالدستورء فصار الاتحادا 


للم 
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الاشتزاكى بهذا اللتبوم « كزاقع الكلقة » م ىتمبيم 
الصوفية دلالة على الامتياز وعدم الخضصوع 
لشريعة الله بالنسية لبعض العباد * وليس الامر 
مجرد رفع الاتحاد الاشتراكى من الالتزام يأحكام 
الستوى » ولكنه هى ذاته يملك السيطرة على غيره 
من مؤسسات الحكم * وبهذا تفتح هذه السيطرة 
امكانية خروج العمل العام كله عن نطاق 
الدستور ٠‏ 


ومن المعروف أن الاتحاد الاشتراكى س من حيث 
اليناء التنظيبى ‏ بقى فى مجال التجربة والخطا 
منذ تشكيله الاول ٠‏ وقد عرفت فى البداية تجربة 
بنائه بطريق الانتخاب » ثم عرفت تجرية بنائه 


الثاني يطريق التعيين » ثم أعيد بناؤه يطريق' 


الانتخاب فى التجربة الثالثة سنة 1134 ٠‏ وعرف 
تكويئه على اساس أمانات نوعية ؛ثم على اساسٍ 
آمانات محلية ثم شكلت له لجنة مركزية ولجنة 
تنفيذية عليا * كما نص الميثاق على ضرورة وجود 
جبان سياسى بداخل الاتحاد الاشتراكى يشكل 
العمود الفقرى له » واشين الى ذلك فى الكثين من 
الوثائق الاخرى » ولكن ثشاأة هذا الجهاز وتحديد 
علاقته بالاتحاد الاشتراكى لم تظهر قط كصيفة 
معلئة.أى صيغة محدبة واضحة ٠‏ وكل ذلك يؤكد 
أن الاتحاب كان ولا يال فى اطان التجرية والخطأ 
من ناجية بنائه التنظيمى * وأن مؤسسة سياسية لا 
تزال في هذا الدور, ويناط بها القيام بوظيفة السلطة 
الام وتمارس أثرها الحيوى على كافة أجهزة الدولة 
ومؤسساتها » ان ذلك ليفضى الى سيطرة غير 
المحسوب من العناصر ويفقد مؤّسسات الدستور 
فى عملها ما يجب من رشد وضيط ٠‏ وليست 
المشكلة أن الاتحاد خضع لتجارب عدة » ولكن 
المشبكلة تتعلق يوضع مؤسسسة لا تزال فى هذا 
الدور ء وضعها فى موقع السيطرة على غيرها » 
مما يجعل السيادة على الدولة لغير قانونها 
الإساسى ( الدستور ) ولغير المنضبط من القسواعد 
والاصول ٠‏ 


واذا قيل انه يمكن أن يرصبد فى الدستوى الدائم 
حشد من الاحكام التفصيلية هذه الامون 
كلها ؛ فالحاصل أن الاتحاد الاشتراكى لا يزال فئ 
الواقع يحتاج الى مزيد من التجربة لاكتشاف 
الوجه الامثل لطريقة بنائه كتحالف لقوى الشعب 
ويحتاج الى مزيد من التقصى لاساليب التفاعل 
بداخله بين هذه القوى » وهذا مبا ينيغى أن يآخذ 
مجاله الملليق فى الاختيار * وان استباق الزمن 
برميد مجموعة من الاحكام تجدد ب قبل تخمر 
التجربة ‏ قوالب لتنظيم الاتحاد قد يدي الى 
تجميد تجريته فى قالب شديد الوطأة يعوق التطور 
الحى له فى المستقبل » أي يوجد حاجة الى تعديل 
الدمبتور الدائم فى المستقبل مما يجحسن تفاديه ٠‏ 


ب 01ب 
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والد؟ الآمثل؟ لذلة الا يتقشمن الدستور أحكاما 
تتعلق به * 


خامسا : اذا كانت صيغة الاتحاد الاشتراكى 
هى الصيغة الملائمة للتنظيم السبياسى فى مصر ٠‏ من 
حيث أنه تحالف لقوى الشعب العاملة المحددة على 
انها الفلاحون والعمال والراسمالية الوطنيسة 
والمتقفون والجنود ٠‏ فانه لا يزال امام الجائب 
التنظيمى للاتحاد سؤال عريض ٠‏ يتعلق بكيفية 
تنظيم هذه 'القوى فى اطاره وعلاقتها بعضها 
ببعض » ومدى ما يمكن أن تتمتع به كل منها من 
تمين تنظيمى داخل اطاره العام » والى أى هدى 
يكون التنوع فى اطاره ٠‏ والمعروف أن لكل من 
الطبقات الداخلة فى الاتحاد مصالحها المتميزة ٠‏ 
وقد تتناقض هذه المصالع وتتصارع حول ما يطرج 
من مشاكل التطور والتطبيق ٠‏ واذا كان حمسن 
الموثوق به آنه صيغة ملائمة لمرحلة التطور السيابي 
والاجتماعى المعاصرة » وأن وجود كل من هسذه 
الطبقات ضرورى ومنيد » فانه لا شك ان البلورة 
الاكثر جدية ووضوحا لمصالح كل منها لابد أن 
يفضى الى الوثوق فى ضرورة التعايش بين فئات 
التحالف والى ادراك خير الاساليب لحل الخلافات 
والتناقضات بينها ٠‏ والديمقراطية تستدعى التعبير 
الحر عنالمواقف بالنسبة للافراد والجماعات ؛ولاً 
شك أن ذلك يوؤّدى الى بلورة الاتجاهات الاجتماعية 
والسياسية بما يغنى التحالف ويثريه بالنضرة 
الواقعية. والفهم الرشيد لصالح الطبقات المتحالفة 
والمجتمع كله» ويفسح الى أقصى حد ممكن من 
القدرة على الحساب والتوقع ٠‏ ويضعف الى اقصى 
حد مخاطر العشوائية ٠‏ وليست الديمقسراطية 
مجرد حق يمنح لفرد آى جماعة فى التعبير عن رأيه 
أو موقفه اعتسافا » ولكنها ‏ وهذا هو الاهم ب 
مناخ لازم لشيوع العقلانية والرشد والقدرة على 
امتلاك الزمام بالفهم الواقعى للظروف المحيطة ٠‏ 
وليس أكفل لقيام التعايش من قدورة كل جماعة على 
بلورة فكرها ومواقفها بلورة واضنحة » ومن قدرتها 
على استطلاع الفكر والمواقف المبلورة لفيرها فى 
أطار من الضياء يرى فيه كل فرد ئفسه كما يري 
غيره * والثقة وفيرة فى أنه اذا اتيح لكل من فئات 
التحالف فرصة التروى والدراسة والبلورة للافكار 
والمصالح المتميزة » واذ! عرفت كل منها المواقف 
الرشيدة والمدروسة لغيرها » ضسبتكون النتيجة هى 
تأكيد صيغة التحالف فى المرحلة التاريخية القائية 
وللدى طويل من الزمان لا تدرك العين منتهاه » 
وهى التقارب لمواجهة مشاكل التخلف فى حدود 
الامكانيات المتاحة » وهى الوصول الى كلمة سواء 
بغير تور ولا انزعاج » وسيرى الجميسع ان 
التناقضات مجرد اختلافات فى المصالع الملموسة 
يمكن أيجاد الحلول لها »© لا اشمباح مخيفة غير 
محبدة المعالم تورث القلق وتضيع الكراهية ولا 
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تخزج عن نطاق الشعور الوجدانى الى نطاق الفكن 
العمل المستثير بفهم الواقع الملموس "* 


وكل ذلك يحتاج الى المزيد من التجارب 
والخبرات العملية لادراك أمثل الانماط لصياغته 
من الناحية التنظيمية ٠‏ ولا شك أن ايراد أحكام 
تفصيلية فى الدستور تتعلق ببناء الاتحاد قد يؤدى 
الى تجميد التطور الطليق لهذه التجارب ٠‏ 

سادسا : مما يمكن قوله انه ما دام الاتحاد 
الاشتراكى تنظيما شعبيا جماهيريا فليس ما يثير 
القلق حول انفراده بالسلطة من دون غيره » وأن 
انفراد مؤسسة شعبية جماهيرية بالسلطة لن يكون 
مما يثير قلق من يؤمن بالديموقراطية وسيادة 
الشعب ٠‏ على أن الجدير بالملاحظة ‏ تعليقا على 
هذا القول ‏ ان الاتحاد مؤسسة ناشئة تتناوبها 
اساليب التنظيم ولم تستقر بعد كمؤسسة شعبية 
راسية البنيان ٠‏ وبهذا لن تكون هيمنتها على سائر 
المؤسسات الا هيمينة صورية » فليس للاتحاد من 
قواه التنظيمية الذاتية ما يمكنه من أن يكين 
له وجود تسعبى حقيقى يفرضه على غيره. انها 
النتيجة أن يخضع من الناحية الاجتماعية لنفوذ 
أكبر الطبقات نقوذا! وفاعلية فى المجتمع » وأن 
يفضع من الناحية التنظيمية لنفون أكثر مؤسسات 
الدولة وأجهزتها قوة واستتبابا » وهى بالتحديد 
مؤسسات السلطة التنفيذية القايضة على الوسائل 
المادية للامن والانتاج والمتمتعة بميزة اجهزتها 


وكواترها ‏ وبهذا “تشتثتتن ٠‏ ستسيطظرة التنظيم 
الشعبى » عن سيطرة للسلطة الاقوى والطبقة 
الاقوى » باسمه ومن خلاله » على غيرها من 
السلطات فى الدولة » ومن الطبقات فى المجتمع ٠‏ 


ولا يؤدى هذا الا الى الحكم بالضعف على 
التنظيم السياسى واستلاب فاعليته * وتكون صفة 
الاتحاد الاشتراكى كسلطة قد ضيعت صفته 

شعبى ٠‏ ان التنظيم الشعبى يبنى بين الجماهير 
ويتخلق منها ٠‏ وينمى بقدر ما لا يجد وسيلة للنمني 
الا من خلال نشاطه بين الناس ٠‏ والسلطة هى 
بالدقة ما يعوق نموه » وأساليب السلطة هى بالدقة 
ما يؤدى الى ترهله البيروقراطى وانعزاله_ عن 
الشعب ٠‏ ووقوعه تحت سيطرة المؤسسة الاقوى 
فى الدولة يهدر مضمونه الشسعبى * وكان هذا 
مصدر ما عانى منه من قبل » فكان بوضعه القائم 
كالصيغ إلمستحيلة من الناحيتين القانونية 
والسيآسية * وليس المطلوب للمجتمع مؤسسسه 
جديدة من مؤسسات السلطة ء يكفيه ما به » ويكفيه. 
علاجا فى هذا الشأن'» أحكام دون السلطتين 
التشريعية والقضائية » وهذا ما يقع فى نطاق 
التقنين الدستورى ء أما التنظيم الشعبى قهى 
مؤّسسة مختلفة نوعا ووظيفة عن مؤسسات الحكم 
التى يقنئها الدستور ٠‏ 


حفظ الله مصين والهيها الرشاد ., 
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الجتور 


والمقومات الاقتصادية 


تك 


ل ل 


تقدم الطليعة فيما يلى تصورا عاما 
للمقومات الاقتصادية فى الدستور 


0 العاملة فى ثبات 
واصرار على بناء مجتمع اشتراكى يختفى منه 
استغلال الانسان للاذسان وتذوب الفوارق 
بين الطبقات ويرتفع فيه باطراد مستوى معيشة 
المواطن المادى وتنمى وتزدهر طاقاته الثقافية 

٠ والروحية‎ 


وعليها فى سبيل ذلك أن تستكمل تصنيع اليلاد » 
وبصفة: خاصة بناء الصناعة الثقيلة باعتبارها 
القاعدة الصلبة للصناعة الوطنية كلها » وتطوير 
الزراعة بهدف تحضير الريف وتقليل الفوارق بين 
القرية والمدينة ١‏ وعليها فى الوقت ذاته أن تبدا 
ثورة ثقافية تمحى سبة الامية من جبين الوطن 

' وتوفر للتئمية الصناعية الزراعية ما يلزمها من 
عمالة فنية» وتخلق المناخ المواتى لتقدم البحث 
العلمى والتكنولوجى الاصيل؛ويتيح للمواطنكنوز 


001 سم 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


الفن والادب والفكر » وتخلص المجتمع من القيم 
والافكار الرجعية المترسبة من عصور الاقطاع 
والسيطرة الاستعمارية ٠‏ 

؟ ‏ تسير الدولة الاتتصاد القومى بأسلوب 
التخطيط المركزى الذى يمكن وحده المجتمع ممثلا 
فى الدولة من السيطرة على كل الموارد المتاحة 
وتقرير أوجه استخدامها المثلى » التى تحقق أكبر 
عائد فى أقصر وقت وتضمن استمرار زيادة الدخل 
القومى ٠‏ 


ولزيادة فاعلية التخطيط المركزى تعمل الدولة 
باستمرار على دعم أجهزته وتطوير أساليبه وتنظيم 
ممارسته على كافة المستويات وحفز الجماهير على 
المشاركة فى اعماله بالاقتراح والمناقشة وابداء 
الراى فى مواقع الانتاج وفى التنظيمات الشعبية 
وفى مجلس الشعب ولجائه ٠‏ 
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يقرر القانون الحد الاعلى للملكية الزراعية 
يما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من 
الاستغلال ويؤكدعلى مستوىالقرية سلطةتحالف 
قوى الشعب العامل ٠‏ 


وتعتمد الدولة فى تطوير الزراعة على 
التعاونيات القائمة غلى الانضمام الحر والادارة 
الديموقراطية » وتنظم عن طريقها توفير الانتمان 
ومستلزمات الانتاج ٠‏ وتسويق المحصولات 
الرئيسية »وتشجيعها علىالاخذ باساليبالزراعة 
التعاونية واللملكية التعاونية لوسائل الانتاج 
العصرية * وتنظم الدولة الدورة الزراغية وتحدد 
انواع البذور والاسيدة وآساليب الرى بما يضمن 
الارتفاع المستمر بالانتاج الزراعى: ٠‏ ويجب أن 
يكون للمثلى الفلاحين الذين لا يملكون اكثر من 
خمسة آفدنة 6١‏ فى المائة من مقاعد مجالس ادارة 
التعاونيات الزراعية ٠‏ 


وتقيم الدولة فى الاراضى المستصلحة مزارع 
آلية كبيرة تحقق من العائد ما يكفل تغطية مأ 
استثمر فى اضلاحها وتكون نموذجًا زائدا للزراغة 
العصرية المرتبطة بالتصئيع والتصدير تهتذى يه 
التعاونيات الزراعية ٠‏ 


ه تعتمد الدولة فى تطوير الاقتصاد القومى 
على القطاع العام ودوره القيادى ويجب أن يضم 
القطاع العام .البنوك واعمال التآمين وما يتصل 
بها » والتجارة الخارجية . وتجارة الجملة ء 
والصناعة الثقيلة والقسم الاساسى من. اعمال 
التشييد والضناعات التدويلية الرئيسية ٠‏ كذلك 
يجب أن يكون له فى مجالات الصفاغة الخفيفسة 
والؤراعة وتجارة التجزكة النسبة التى شكنه من 
أداء دون فخال ٠‏ 


تشجع الدولة السناعة الحرفية » وتساعد 
المشتغلين بها على تكوين تعاونيات صناعية تمكتهم 
من تطويز انقاجهم خجما رنوعا عن طريق الملكية 
التعاونية لوسائل الانتاج العصرية * ويجب أن 
يكون للمثلى صغار الحرفيين الذين لا يسشفسون 
أكثر من عشيرة عمال .4/ من متاهد سجلس 
ادارة التعاونياث الصبناعية ٠‏ 


5١‏ - ثفمى الدولة اللكية الخاصة لوسائل 
الانتاج فى الززاعة والسناعة السغيرة وتجارة 
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التجزئة والاسكان واللخدمات ما دامث تعمل على 
زيادة الانتاج فى اطان الخطة القومية وتحترم 
حقوق العاملين ٠‏ 


- تحقيقيا لديموقراطية الانتاج » وضمانا 
لمشاركة الجماهير فى معركة التنمية ببناء 
الاشتراكية تقوم ادارة وحدات القطاع العام على 
أساس اشتراك العاملين فى الادارة وحصولهم 
على نسبة من الارباح؛يجب على وجه الخصوص 
أن يكون للممثلينالمنتخبين غنالعاملين نصف مقاعد 
مجلس الادارة » كما يجب أن يكون لكل وحدة 
جمعية عمومية للعاملين تجتسع مرة على الاقل كل 
سمنة اناقشة الميزانية وتقرير جسن الادارة 
ومشروع اللخطة » 


م يحدد القاتون الحدالادنى للاجور ؛والحد 
الاعلى بما يكفل لكل عامل مستوى من المعيشة 
لا يجوز النزول دونه ويقلل فى نفس الوقت الفروق . 
من أدنى الاجور واعلاها » وينظم القانون الحوافز 
المادية التى تكفل تحقيق يبدا منكل يحسبقدراته 
ولكل يخسب عيله ٠.‏ 


تعمل الدولة على أعلاء شأن العبل 
ا أسمى قيم المجسمع الاشتراكى : 
تجعل منه المقياس لاساسي فى تقويم المواطن 4 
وتنظم الحوافز الادبية التى من شأنها تحقيق ذلك * 


٠‏ يجب آن تتسع قاعدة نظام التامينات 
الاجتمامية والصحية بحيث تغطى كل الغاملين 
وتؤمنهم ضد المرض والبطالة والعجز عن العمل 
والشيفوخة ٠‏ 


١‏ س تهيد الدولة النظش فى نظم الصرائي 
2 نظلاما هريبيا حديثا يتئاسب مع التحول 
اشتراكى ويحدد عن طريق شمول الشريبة لكل 
م الدخل وتصاعد سعرها » وخضوع كل 
المواطنين لها » التكافق فى التضحية والعدالة فى 
تحمل أعباء تمويل التنمية + 


١‏ ب تشجع الدولة على الادشان » وتنظم 
أشكال تعبثته لخدمة التئمية © وتقاوم هظاهر 
الاسبرافء فى الاتفاق النعام و النخاض .. 


وما 
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آراء ومقترحات 


من مناقشنات اللجنة 
التحمضييرية عام 1957 


غى شهر مارس 1951 عقدت هدة جلسات للجنة التحضيرية للدستور » واتبحت الفرصة لعدد كبدر من 
المواطنين ان يسهموا بآرائهم ويدلوا بمقتزحاتهم فيما يتعلق بالدستور ٠‏ 

وفى الوقت الذى يناقش فيه حاليا مشروع. الدستور الوديد »رات المطليعة أن تعرض نبعض الاراء التى 
عالجت نقاطا ثلاثا أساسسسية هى : نظام السدولة السياسى والمقومات الاساسسية للمجتمع والاسس 


الاقتصادية الملمجتمع ٠‏ 


١‏ - نظام الدولة 


عادل محمود عبد الباقى [ مستشار مساعد 
مجلس الدولة ] : 

ان الموضوع الرئيسى الذى أود أن أتحدث عنه ؛ هو 
مفهومنا للدييقراطية المسليمة التى نسيبها بالدييقراطية 
الاشتراكية. واول ها أذكركم به ونحن فىمستهلوضع مشروع 
الدستور الدائم © ما اكده الميثاق. من أن المنظام السياسى فى 
آي مجتمع »2 انما هو الانعكاس المباشر للاوضاع الاقتصادية 
المسائدة فيه » والتعبير المباشر عن المصالح المتحكمة فى هذه 
الاوضاع الاقتصادية 

لهذا فان نظامنا اللديمقراطى الاشستراكى الذى يرسى 
دستورنا دمائمه » يجب ان يكون انعكاسا وتعبيرا عن مصالح 
قوى الشعب المعاملة صاحبة المصلحة الحقبقية فى البلاد » 
والتى حل تحالفها ؛ محل التحالف غير الشرعى بين الاقطاع 
وراس المال المستفل . 

.٠‏ ومن ثم © وجب أن يكون لمجتمع تحالف قوى الشعب 
الماملة مفهومه الخاص للديمقراطية النابع من واقعه 3 
الذى يحقق سيادته ,.. ب 


العاملة المكادحة ب صاحب السيادة و 
يقتضى استبعاد كل نظام يؤدى: الى سيطرة الافلية » أو المى 
ب 11 بم 
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السيابسى 


سيطرة طبقة من الطبقات أيا كان وضعها الاجتماعى © سوام 
فى ذلك طبقة الاغتباء والراسماليين والاقطاعيين © أو أية 
طبقة ممتازة أخرى » من حيث الاصل او المركز الاجتماعى . 

.. والحرية السياسية لا معنى لها ولا قيمة » وتصبح 
هجرد كلمات جوفاء فى ظل نظام يسمح بقيام المفوارق بين 
الطبقات . فلا قبي لحق الترشبح بالنسبة لرجليسعى للحصول 
على قوته يوما بيوم . ويعوزه المال اللازم للتعليم ولادراك 
حقوقه . كما يحول الفقر بينه وببن تحمل نفقات المترشبيح 
والدعاية , 


اذن يمكن تعريف الديمقراطية بآنها حكم الشعب بالشعب 
لصالح الشعب »2 وتوفير الظروف والوسائل والنظم الثى تكفل 
استمرار نضال الشعب »© وتضمن وصوله الى أهدافه وتمكنه 
من فر أرادته على الحياة . 

.... من هنا © فان الدستور الجديد » يجب أن يضمن 
اللفلاحين والعمال نصف مقاعد التنظيمات الشعبية والسياسية 
على جميع مستوياتها .. باعتبارهم اغلببة الشبعب التى طال 
حرمائها من حقها الاساسى فى صنع مستقبلها وتوجيهه » 
كما آنها صاحبة مصلحة عميقة فى الثورة واللوعاء الذى بختزن 
بالطببعة طاقات ثوربة وعمبقة بفعل معاناتها للحرمان . 

.وهناك ضمانات أخرى يجب الاخذ بها عند وضع مشروج 
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النستور © منها جماعية القبادة قهى مان نام كن تركيق 
السلطات فى أيد قليلة » وضد التنازع على السلطات الذى 
يؤدى الى شل القيادات العامة فى التطوير الوطنى + وضد 
تكديس سلطات كبيرة فى أيد قليلة وهو ما يؤدى بانتقسال 
السلطة الحقيقية الى غير المسسئولين عنها بالفمل أمام 
الشعب .. ومن هنا فان وضع السلطة فى أيدى منظمات 
اسعبية جماعية » تكون امبنة وحارسة على النظرية الثورية 
وعلى العمل الثورى »© والتطبيق الاشتراكى © يخاق ضمانا 
للاستبرار الدائع المتجدد للثورة ٠‏ 

ومن الضمانات الاخرى © سيادة القانون © أن المشروعية 
الاشنراكية لا نتنافى مع وجوب احترام القانون » ومن الخطا 
الاعتقاد بأن الثورية نفترض عدم تقبد الارادة الثورية باحكام 
القانون ٠‏ 

اسماعيل عبد الحميد الوكيل [ فلاح ] * 
اننى اطالببان يتضمنالدستور مادة صريحةايضا » 
تنص على أن المكاسب الثورية التى حصلت عليها الجماهير 
الكادحة منذ بولية سنة 1411 »2 لايمكن الرجوع فيها او 
انقاصها » باعتبارها أساسا لشرعية الحياة لبنى البشر » 
كيا نصت بذلك جميع الاديان السماوية © وحتيتها المعلاقات 
الاجتماعية ٠‏ 


الدكتور جمال العطيفى [ مهام ] : 


اننى اؤيد كل التابيد » أن يذص فى المدستور على آن مصر 
جزء من الوطن الافريقى ‏ وانالدستور فىهذا الشان لا يكون 
الا تعبيرا عن حقيقة اجتماعبة وتاريخية وسباسية وحضارية. 

. ., ولذلك فاننى اقترحآن ينص فى مشروعالدستور المدائم 
على أن الشعب المصرى جزء من الامة العربية » وجزء من 
الوطن الافريقى . 

الدكتور عبد المنعم فرج الصدة [ الاستاذ بكلية 
الحقوق بجامعة القاهرة ] : 


.... آن الديمقراطية هى الحرية السياسية © والحرية” 


الاجتماعية او الاقتصادية , 


أما الحرية السياسية فهىتعنى أن تكون السيادة للشعب» 
وتعنى أن يكون الشعب هو صاحب السلطة وصاحب الكلمة 
فى ككم نفسه ... 


أما الحربة الاجتماعية أو الاقتصادية فانها تعنى أن تتاح 
اللفرد فرصة الحصول على نصيب عادل من الثروة الوطنية فى 
ظروف ينتفى فيها الاستغلال وتتكافا فيها الفرص ٠ 2 ٠.‏ 

... أن يتناول النستور الجديد ضمان تمثيل الفلاحين 
والمعمال فى المجالس الشعبية السياسية على نحو يكفل لهم 
نصف المقاعد فى هذه المجالس . 

وأن ينوه الدستور مراحة على أن سلطة المجالس الثنعبية 
المنتخبة فوق سلطة أجهزة الدوئة التثفيئية , 

... ومقتفى هذا أن تكون الديمقراطية فى الدسسبستور 
الجديد تعبير! حقيقيا عن سيادة الشعب © وعن سلطته وعن 
نضاله فى سبيل تشقيق أهدافه » والحفاظ على مكاسبه ٠‏ 

السيدة زينب حسن فهمى : 

أن اقتراحى يتضمن أن يكون النص الوارد بالمادة الخامسة 
هن الدستور اللؤقت وهو ااخاص بان الاسلام دين الدولة » 
فى مكان الصدارة من الدستور الجديد » أى تتضينه المادة 
الاولى مله . 


عبد الرؤوف جودة احمد [ عامل ] : 

٠.‏ لقد أكد الميثاق ضرورة ,خسمان قدر أدنى كتمثيل المعمال 
والفلاحرن » وحدد ذلك بنصفوتاعد المجالسالشعبية. الملتخبة 
على الاقل © بما فيها مجلس الابة وباقى التنظيمات الشعبية, 
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آلا انه لوحظ أن بعض من يمثلسون المعمال والفسلاحين ‏ 
وممن تنطبق عليهم نسبة اك .72 لا يمثلون بحق أصدق 
التبثيل هاتين المفئتين © وبصفتى واحدا ممن يتشرقون بتمثيل 
فئة العمال . وبحكم كونى نابعا أصلا وأساسا من المقرية » 
فانه يشرغنى ويهمنى أن أتحدث عن الفلاحين والممال بصفة 
أساسية ٠,‏ 

فاذا تناولنا الفئة الاولى وهى فئة الفلاحين ... لوجدنا 
التعريف الحالى للفلا هو من تكون حيازته ملكا أو ايجارآ 
خمسة وعشرين فدانا » ويقيم فى الريف © غاذا نظرنا الى 
هذا الحد وهو خمسة وعشرون فدانا » نجد أن هذه الارض 
عمليا ‏ لايمكن أزبزرعها شسخصبنفسه ؛ فلابد أن يستآجر 
آخرين لمملية الزراعة © ومن هنا ببدا انفصاله عن الارض » 
بل ان مستوى معيشة من يهوز هذا الحد من الارض الزراعية 
ينفصل انفصالا ‏ يكاد يكون تاما س عن مستوى معيشة 
مواطنيه ساكنى الريفا غلى وجه العموم . ومن ثم يجب أن 
نكون عملبين فى تحديد معنى الفلاح فى نطاق تدائف قوي 
الشعب العاملة , 

واقترح أن بشترط فى الفلاح » أى من يمثل الفلاحين فى 
أى مجلس شعبى منتخب او ننظبم شعبى © أن يكون ساكنا 
فى الريف © ومقيما اقامة دائمة فىالقرية » وأن تكونالزراعة 
مصدر رزقه الموحيد © وآلا بزيد مجموع حيازته الزراعبة ملكا 
أو ايجارا على خمسة افدنة فقط .. 
وتعريف العامل . فى رآيى ‏ هو من يكون له حق 
الانتغاب والترشيح ذلجان النقاببة العمالية » والا يكون هضوا 
فى نقابة أخرى غير النقابة العمالبة »وكذلك الحرفيون الذين 
لا يستخدهون المغير » بشرط أن يكون عملهم هو مصد ررزقهم 
الوحيد . ومن ثم لا يعتبر عمالا المديرون المعينون © ورؤساء 
مجالس الادارة » والمفوضون لادارة الشركات ومن فىحكمهم» 
وذلك لاحتمال تآثيرهم على المعمال فى اختيار ممثليهم ٠‏ 
الدكتور سليمان العنماوى : 

.., لقد طائب البعض بأن بنص على الوحدة العربية فى 
الدستور » وآنا أخالفهم فى ذلك »2 لان الوحدة العربية للها 
وظيفة آخرى يجب أن تكون واضحة فالوحدة العربية تستهدف 
اقامة دولة عربية » وفى بقينى © ونحن أليوم بصدد وضع 
دستور دائم © أنه كن يكون هناك دستور دائم فى الوطن 
العربى قبل أن تجىء الوحدة العربية ... أن جميع دساتير 
الدول العربية » فى وضعها المعالى .» تكون دساتير مؤقتة 
الى آن نتخلص نهائيا هن الاستعمار وظلامه . 


الدكتور عبد الملك عودة : 

...: للى ملاحظة تتعلق بالمادة الفامسة © ورغم ما يحيط 
بها من حساسية الا أننى اتساءل هل من القرورى أن ينص 
فى الدستور على دين فى الدولة ؟ 

تنقسم الدساتير فى هذا الامر. الى قسمين : 

قسم ينص على الاديان ؛ وقسم آخر كم يذص عليها » وهى 
اغلب الدساتير » وبعض الدول © مع انها تغفلفىدساتيرها 
ذكر الدين © الا آنها فى الوقت نفسه تعمل للدين وبالدين . 

انها قضية على درجة عالية من الحساسية © وكل ما أود 
قوله هو أن الانجاه الغالب فى المدساتير يميل الى عدم النص 


.. على المدين فيها ٠‏ 


د٠‏ وليم سليمان ( مجلس الدولة ) : 

.. لا يمكن وضع الدستور بمعزل عن الثورة » بل يجب 
أن تكون الثورة محوره © ونقطة البداية فيه . كهذا فاننا 
نستطيع أن نعرف الدستوز بآنه « تنظيم الثورة 6 بمعنى أنه 
يضع القواعد والضوابط التى على أساسها تظل سلطة 
الدوئة فى خدمة المصالح »© والقوى الاجتماعية المتى قامت 
الثورة لخدمتها.وبهذا يمكن وصف الدولة بآنها «دولة الثورة؟ 
وبالتالى يمكن أيضا القول بان الثورة مستمرة » وبآئنا نقتنن 
الثورة .ى 


م 1-7 
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؟ - المقومات الأساسية للمجتمع 


السيد عبد الحميد المسراج [ رئيس مجلس 
ادارة المؤسسة المصرية العامة للتامين | : 

[] ضرورة المنص فى المدستور وصراحة وحزم على فرض 
رقابة فمالة نع الاسراف والتبذير فى المقطاع المعام © لان 
ذلك يوفر ميال كبيرة تستطيع المدوكة استخدامهافى|ستثمارات 
جديدة , 

[] لابد من النص على أن قضية الادخار قضبة قوميسة 
وواجب ةومى © وأن ينظر اليها نظرة وطنية . فبعد انهيار 
الطبقة المفنية التى كانت مصدرا لتمويل المدخرات © المقى 
العبه على معثلى قوى المشعب العايلة , ان أهم حل يستطيع 
اللواطن أن يسهم به هو أن يقتطع جزءا من دخله الذى يحصل 
علبه وبودعه في أي وعاء ادخارى ٠‏ 

1 غرورة الاشارة فى الدستور الى حماية المدخرات 
وضمان الدوكة لهذه اكنخرات » لان هناك كثيرين يتخوفون أو 
يقولون أن الدولة قد تستولى على المدخرات ٠‏ 

الدكتور رفعت المحجوب [ الاستاذبكلية الحقوق 
بجامعة القاهرة ( حائيا عميد كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية ] : 

[] ان الاسس المتويقوم عليها المجتبع الجديد هى : ضبان 
رفاهية الشعب وقوة الوطن بان يتجه الإنتاج المقوهى المى 
تحقيق الحاجات العامة » وسيطرة الجماعة على وسمائل 
الانتاج © ومنع استغلال الانسان كلانسان © وان يكون لكل 
بحسب خدمته »2 وأن يكون الهدف الاساسى للاشتراكية هو 
تذويب الفوارق بين الطبقات ٠‏ 

[] خرورة تصفبة الطبقات المتى تملك ولا تعيل وتعيشن 
على دخل بلا عمل وهى طبقات الاقطاهيين والرآسماليين » 
بان تنزل بالملكدات الى المحد المذى يجبر أصحابها على الععل » 
وبان يصبح العبل أساسا للقيمة الاجتماعية لللقرد »؛ وآن 
نقر مبدا تكافق الفرص عملا لا قولا . ويتطلب ذلك أن يتضيمن 
الدستور الجديد حق التعليم وحق الملاج . 


[] ان تذويب الفوارقبين الطبقات لا يعنىتوحيد أدوارهاء 
أو ألغاء القطاع الخاص تماما © أذ يمكن السماح بوجسود 
راسمالية وطنية على ان تكون صغيرة الحجم © وغير خاضعة 
للتكتلات الراسمالبة العالمية وان تبعد عن الاستغلال . 


(] لابد ان اتحبل الدولة المسئولية الاساصبة فى قطة ' 


الثنمية عن طريق وضع خطة ساملة © واقابة قطاع عسام 
كبير وقادر على تحمل المسئولبة الرئيسبة فى خطة التلمبة ٠‏ 

[] على الدستور آن ينص على ان الدولة ملزمة بان ترعى 
المقدرات الخلاقة وان تحافظ على الحوافز المادية والممنوية., 

[] لابد ان ينص فى الدسستور الهسديد على حق العيل 
لجميع المواطنين ) وهق التعليم واكرعاية الصحبة والضمان 
الاجتهاعى , 

[] لابد من ان يتوسع الدستور الجديد فى الحديث عن 
الحقوق الاقتصادبة » وان يضمن دلقوى الماملة حربة الخبر 
وجرية الكلبة فى ثفيس الوقت © وآلا يكون مجرد دسستور 


سيان , 
السيد المستشار عبد الحليم الجندى 1 رئ 
ادارة قضايا الدكومة ] : كل اريس 


[] لابد 'من ذكر التضامن الاجتماعى قى باب المقومات 
الاقتصادية لانه «متزج فيه السلوك الاشتراكى في الحيساة 
وهو ها نسميه المقومات الاجتماعية » والطريقة الاشتراكبة 
فى الاقتصاد وهو ما نسميه المقومات الاقتصادية , ويعتبر 


صداؤهل ض ٠‏ 
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نقصا قائونيا دستوريا آلا يكون التفبامن الاجتماعى ابساسا 
اقتصاديا للإشتراكية العربية لان فلسفتها المقانونية تقوم على 
أن القوى الاقتصاديةكلها تعبل فىحدود المخير العام للشمب» 
وأنها موجهة حسب الخطة العامة للشعب ؛ وانها شستهدف 
مصلحة الجماعة ؛ وهى لا تكون كذلك الابالتضامنالاجتمافي . 


[] المقومات الاساسية للمجنبع الاشتراكى المربى هى : 
العمل اساس الاقتصاد » الملكبة المعامة تقود التقدم مىجميع 
المجالات » الملكية الخاصة مفيدة بالا تكون مستغلة © وأنها 
لا تسبطر على الاقتصاد ٠‏ ان المتخطيط أسباسى للاقتصاد 
بأكمله ؛ قيام المسيطرة الشسعبية على كل ادوات الانتاج , 


[] ان وضع المشامبن التقدمية فى نصوص تقبدها وتحدد 
مجال تطبيقها | مثل طلب التفصيل فى النص على حقوق 
العمل والاجر أو طلب الافصيل الدقيق الحقوق والتحديد 
الخنضبط للواجيات | بفقدها قدرتها على الحركة تحت عنوان 
الصياغة المتضبطة , 

[] لم تصدر المتشريمات الدئية المثفذة كلنص الدستورى 
الذى يقرد أن للملكية وظيفة اجتماعية ؛ ولع تصدر الاهكام 
القضائنة على أسساس منها , ولذلك لابد ان نضهن الدستور 
مسائل اساسية تعتبر جوهر هذه النظرية وبلغة آخرى مفاتيج 
لسبائر الحسائل ٠‏ توصلا لجمل الملكية غبر مستفلة بالفمل 
لا بمخرد النص عليها وتغضبعها بدا الالتزام وللسسيطرة 
الشعبية مع اعلاء معنى الوظيفة الاجتباعية فى الحقوق 
عموما © تبكينا لنصوص الدستور من أن تعمل يذاتها وان 
الم يتضينها قانون . 
[] لابد هن أن ينص على المضمانات التالية : اعقبار 
كل من الاستغلال والانحراف عببا يعيب التصرفات القانونية 
ويوضع لهما تعربف فى الدستور © بطلان وفساد ما يخالف 
النظام العام والاداب العامة للمجتبع الاشستراكى » أن 
الحقوق القانونية عموما تستخدم فى خدمة مباحيها وفى خدمة 
المجتمع الإشتراكى معا , 

[] لابه من توضيح مضمون الملكبة المتعاونية © وأن ينص 
على المفرصة المتكافئة للمراة فى العمل ؛ مثل ولابة المراة 
للقضام . 


[] ان الشريعة الاسلابية بمكن الاهتماد علبها فى بيسان 
المقومات الاقتصادية للمجتمع حبث آنها تنص على : 

1 ل الملكية وظيفة اجتماعية مفيدة موجهة لخدمة الجباعة 
ولولى الامر تحدبدها تبعا لحاجة المجتبع , 

ب للفقراء حقوق محددة عند الدولة وهند المالك ياخذونها 
من راس المال ذاته وتحل المدوئة محلهم فى اخذها لحسابهم, 

؟ ب للدولة وللئاس حقوق فى أموال الافراد ٠‏ 

؟ لس الحقوق عموما مفيدة بحقوق الجماعة , 

ه ‏ الثروات الطببعبة ملك للدولة فى مذهب ابن مالك , 

ب الفقه الاسلامى بؤمن بالتخطيط والتوجبه وبالجماهبة, 

ب الفيل اصل اسلامى اول ٠‏ 


الدكتور احمد على حسن | نقيب اطباء الاسنان 
سابقا ] ١‏ 


[] اقترح ان ينص علىأن ٠‏ الملكية اللفرديةووراثتها مكفولة 
ومصونة والملكية الغردبة المكتسبة عن طربق الممهل والادخار 
وورائتها نتمتهان بحمائة خاصة , 

ولا يحق لاحد المدبلك فيما يضر المصلحة الاجتماعية ولا يجوز 
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تحديذ الملكية القرتية او' انتزاعها الا ظبقا للقانوق وخنفعة 
الدولة © أو المنفعة الاجتماعية . مقابل تعويض عادل . 
وحق الارث مكفول وفقا للشريعة الاسلامية ,0 ٠‏ 


الدكتور عبد ١‏ الصدة [ الاستاذ بكلية 
الحقوق بجامعة ل 


[] ان الاسس التى يقوم عليها مجتمعنا الاشتراكى هى : 
منع الاستغلال » تنظيم الانتاج » عدالمة توزيعالدخل القومى. 
وأقترح أن يرد فى الدستور نص خاص بالاستغلال أكثر بيانا 
عما هو علبه الان بان ينص على ان ١‏ الاستغلال محظور 
فى جميع صوره ومجالاته سواء كان ذلك فى استعمال الحق 4 
أو فى أستثماره أو فى التعامل بوجه عام » . 
[] لابد ان تظفر الملكية المتعاونية بالحماية وام 

والتأييد من قبل المدولة . آما الملكية ااخاصة فلابد أن يراعى 
فى تنظيمها النوفيق بين المصلحة المفرذية من ناحية ومصلحة 
المجتمع من ناحية أخرى »© والوظيفة الاجتماعية للملكية لايجب 
ان تقتصر على التزامات سلبية يفرضها القانون على امالك » 
بل لابد أن تتخذ طابعا اب يا يفرض على المالك أن يقوم 
بواجبات معينة .. آما ملكية الدولة فيجب النص على أنها 
تشمل الاموال العامة © والاموال المملوكة للدولة ملكية 
خاصة ويتكون منها القطاع العام , 


[] أرى أن ينص على أن «الملكية الخاصة مصونة » وحق 
الارث .الشرعى فيها مكفول ©» ويجب أن تكون ممارستها على 
نحو يتفق مع وظيفتها الاجتماعية , 


[] لا يجب ان ينص اللدستور على الحد الاقصى للملكية لان 
هذه مسألة ترتبط بظروف المجتمع المتطورة . 

الدكتور فؤاد مرسى [ رئيس مجلس آدارةالبنك 
الصناعى ] : 

[] لابد من تأكيد المفاهيم التالية : ان الاشتراكية هى 
القضاء على استقلال الاثسان للانسان © أن وسيلتها هى 
سيطرة التسعب العامل على كل وسائل' الانتاج الرئيسية » آنا 
بناء الاشتراكية يتم بنقل المسلطة السياسية الى تحالف قوى 
الشعب العاملة © أن الطبقة العاملة فى المجتبع الاشتراكى 
تمثل المركز القيادى » أن التخطيط الشامل للاقتصاد القومى 
هو الاطار الوحيد لتطوير اقتصادنا على أسس -اشتراكية , 


[] ان الانتقال الى الاشتراكية يقتضى مرحلة انتقال يتحول 
فيها المجتمع من بقايا الاقطاع والرأسمالية الى الاشتراكية .. 
وطريقنا الى الاشتراكية هو طريقتلاحم الثورة الوطنية بالثورة 
الاجتماعية » مواصلة الثورة الوطنية حتئنهايتها المظفرة » 
ليس فقط بتحقبق الاستقلال السياسى وانما أيضا بتحقيق 
الاستقلال الاقتصادى ., 

ان الاشتراكبة حتعية تاريخية فرضت نفسها © لان طريق 
الرأسمالية كان طريقا مسدودا ٠‏ 


[] ان القطاع العام هو قاعدة التحولً الاشتراكى “. وهو 
قاعدة النضال ضد الاستعمار الافتصادى القديم :وللجديد » 
وهو قاعدة. النضال من اجل. الاشتراكبة. . : وبالاستناد الى 
سلطة الشبعب العامل »© يتطور هذا القطاع فى اتجاه خلق 
وتطوير علاقات انتاج اجتماعية جديدة .. 


[] لابد من الاخذٍ بمبدا. تخطيط القطاع الخاص ) ؛ ووضعه 
تحت رقابة وسبطرة الشعب »© وفى اطار الخطة الشاملة . 


الدكتور ثروث بدوى [ استاذ القانون العام 
بكلية 'الحقوق ‏ جامفة 'القاهرة ] : 

[] يجب التفرقة بين الاسس العامة للاشتراكبة من جانب 
وبين اجراءات التجول او التطبيق الاستراكى من جانب آخر» 
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ب أن يمتنسع عن الدخسول فى اجسراءات 
» التى يمكن ان تتغير مزمرحلة آلى مرحلة » 
والتى تتطور مع تطور ظروف المجتمع © ومقتضيات المرحلة 
المتى يمر بها , 


[] أن الاسس العامة التى تحدد المقومات الاقنصادية 


للمجتمع هى : تنظيم ملكبا: وسائل الانتاج . تنظيم وادارة 
عملية الانتاج وتسبير أدواته © توزيع عائد الانتاج . 


[] لابد من النص على العدالة الاقتصادية » وهى نتحقق' 
بامور ثلاثة : الحد هن قوة الاقوياء اقتصاديا » تقوبة مراكز 
الضعفاء اقتصاديا » تحقيق النعاون والتضامن بين هؤلاه . 
واولثك . لذلك أرى أن بتضمن الباب الثانى من النصوص 
ما يضمن تحقيق هذه المبادىء الثلاثة , فلا يكفى تحدبد الملكيق . 
الزراعية » بل يلزم تحديد الملكية فى كافة صورها . 


[] أرى أن بنص صراحة فى المدستور على أن تعمل الدولة' 
تدريجيا على تقريب الفوارق بين الدخول بحيث لا يجاوز 
اكفرق مستقبلا ؛ بين اقل دخل واعلى دخل نسبة معبنة , 


الدكتور اسسماعيل صبرى عبد الله [ رئيس" 
تحريردارالمعارف |: 


[] ان المقوهات التى بتعين على الدستور إن يقثنها ليست 
هى «قومات المجتمع الحالى [ مرحلة الانتقال ] بما فيه من 
تناقضات وانما هى مقومات المجتمع الاشتراكى . 

[] واذا كان التمييز ببن اشتراكيتنا وفيرها من النظم 
الاشتراكية امر محمود © فلابد من التحذير أيفسسا من 
الاشتراكيات الزائفة والتفرقة بين .الاشتراكية وبين م! يسمى 
التضامن الاجتماغى ٠‏ 


[] أن معنى الكفآية هو آن يزيد الانتاج المقومى وان 
دخلنا باستعرار حتى تستطيع أن مستوىمعيشة المواطنين 
كل المواطنين . ومعنى العدل أن تتوزع ثمار'المجهد الذى 
يبذله الشعب » توزيعا عادلا » أى أن يآخذ كل عامل بقدر 
ما قدم للمجتمع من عمل . 1 

[] ان مشكلة آنواع الملكية آو أشكالها ليست منالمشاكل 
التى تحل ابنداء من موقفا مذهبى مجرد. © وانما يجب ان 
ترتبط بالواقع الاقتصادى ١ ٠‏ 1 


[-] لابد أن بتوافر فى رآس المال الخاص ثلائة شروط 5 
آنه يجب آن تسهم هذه الملكبة الخاصة لوسائل الانناج فى 
زيادة "الانتاج » واخترام حقوق 'العاملين ؛ وعدم استغلالها 
فى فر أسعار باهظة على المستهلكين . ش 

السيدة عليه اسماعيل [ مديرة ادارة بشركة 
٠. ١ 1 ١‏ 

[] لابد من اتاحة الفرص المتكافئة فى العمل للمراة مثل 
الرجل بحكم الدستور © الذى يجب أن يمكنها من ممارسية ٠‏ 
هذه اللفرص المتكافئة دون حجب المناصب القيادية عنها . 

[] كذلك لابد أن يؤكذ الدستور أن الطفولة صبانعة 
المستقبل » ومن ثم يجب رعاية أطفال العاملات » وتعديل . 
ظروف الامهات العاملات . 3 

[] اقترح أن ينص على « عدم تشغيل المرأة فى أى مجال 
هن مجالات الانتاج والخدمات »© الا اذا مرت بمرحلة معيئة ' : 

من الدراسات الاشتراكية ؛ التى تجعلها عندما تعمل تقوم 
بواجبها على وجه أمثل © وعندما تكون ربة بيت » تكو نقادرة 
على فهم مطالب المجتيع منها » وها يجبعليها أن تؤديه لله من . 
واجبات . وعلى المدولة آن توفر ها هذه الدراسبات ٠»‏ . 


سؤنلات 
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الاكنون حمال العظيقى [ :الكحامى وعظسوا 
مجلس ادارة مؤسسة الاهرام ] * 

[ اقترح انشاء قطاع عام فى الاستغلال الزراعى يتمثل 
غى ملكية الالات اللازمة لمازراعة © والوصول بالزراعة الى 
مرحلة جديدة نعتيد على التقدم المفنى والعلمى . 
ل] اقنرح أنه بدلا من تحديد الملكية بانها ملكية شعب أو 
دولة » وملكية تماونية ؛ وملكية خاصة »© بحدد بأنها ملكية 
اشتراكية [ وتشعل ملكبة المشعب والملكية التعاونية ] ثم 
الملكية الخاصة . 
[] يجب المنص فى المدستور على اشتراك المعاملين فى 
آدارة اللوحدات الانتاجية وفى الحصول على نصيب من 
ارباحها ٠‏ 

[-] لابد أن نقنن اجراءات الحراسة دستوريا » وأن توضع 
لها القواعد والاجراءات والضمانات التى تمكئها من الوقوف 
فى وجه نمو العلاقات الرأسمالمية ومحاربة الانحراف ٠‏ 

[] لابد أن نبرز قى الدسنور الجسائب الديمقراطى فى 
اعداد الخطة © وأن يصدر هذا بقانون ٠‏ 

السيد المهندس على السيد ( رئيس مجلس 
ادارة المؤسسة المصرية للمقاولات ] [ حالبا وزبر 
الاسكان والمرافق ] : . , 

[] اقترح المنص على المقومات الخمس المتالية : 

١‏ م ان المنظام الاشتراكى هو الاسبساس الاقتصسادى 
اكلدولة بما يحقق المساواة ويمنع استغلال الانسان للانسان 
والقضاء على تفاوت اللدخول . 


؟ س تكافؤ اللفرص فى ثروات اللوطن . 


؟ س سيطرة الشعب على كل وسائل الانتاج ورقابته على 
القطاع العام واللخاص , 


؟ .ل المتخطيط الاشتراكى الكفام .. 


ه ‏ تحقيق اكفاية الانتاجية ٠‏ 


[] أقثرحج أن ينص على أن الهدفة من اقامة المشروعات 
فى قطاع التشييد ليس تحقيق الربج » بل تحقبق خدمات 


وتنفيذ مشروعات طبقا للخطة الموضوعة , 


السيد شمس الدين خفاجى | المستشار 
بادارة قضايا الحكومة | : 


[] أقترح ان ينص على أن الاشتراكية هى الاصل وأن 
التعاون هو الصورة التكعيلية المتى تعبل فى اطار من الفكر 
الاشتراكى © بحيث يحتفظ من مبادئه وخططه وقواعد العمل 
فيه ؛ بما لايتمارض مع مفهوم التطبيق والفكر الاشتراكى . 


السيد مصطفى عدس | فلاح ] : 

[] اقترح أن يضاف نص على مصادرة رأس المال الخاص 
واضافته للمال العام اذا تعارض فى طرق استخدامه مع 
الخير العام للشعب . 


[] اقترح النص على أن نشجع الدولة التعاون © وتدعييه 
بكل الامكانيات وتحميه ؛ وترعى المنشآت المتعاونية بيختلف 
صورها » وان يكون التعاون هو البديل للقطاع الخاص 
فى جميع الانشطة » المتى يرى تحالف قوى المشعب العاملة » 
ممثلا فى الاتحاد الاشتراكى انها نشكل استغلالا الشعب 
وخروجا على المسلوك الاشتراكى + او أن التنظيم التعاونى 
هو الشكل الذى يحقق لهذه الانشطة اسهاما أقوى وأفضل 
فى بناء المجتيع الاشتراكى . 

الدكتور عادل سيد فهيم | النائب بيجلس 
الدولة ] : 

[] لابد أن يورد الدستور تنظيما كاملا للقطاع العا 
جميع التغيرات المتى يحدثها المتاميم غى جميع مجالات المقانون 
المادى لملدولة » رغم أن هذه المتغبرات الاشتراكية أصبحت 
من البداهات القانونية , 

[] لابد أن يضع الدستور الجديد تنظيما شاملا للبخطط 
الاقتصادى يجعله من اختصاص أعلى سلطة فى الدولة مع 
امداد ذلك المخطط بقوة ذاتية تنبع من المقانون الوضعى 
بالنسبة لانشاء ووجود وانقضاء المعلاقات اللمقانونيسة ببن 
الوحدات اللشتركة فى البادلات القانونية , 


* - الاسس الاقتصادية للمجتمع 


الدكتورن أبراهيم سعد المدين : 


٠‏ ان تقنين الثورة » كما اعلن السيد الرئيس : « حصانة 
اكيدة للتطور الدستورى السليم ٠‏ ليظل القانون دائما 
اكبر هن مراكز القوة واعلى هن ارادات الافراد *علىانهذا 
التقنين يجب أن يعبر عن روح التطور ذاتها © فانالشرعية 
ليست هئ مجرد الامر الواقع » والا كان معنى ان الشرعية قد 
أ استبدادا هن لق ا ل مهو 
او استبدادا من طد خطا أنه نْ 
قفا ال و تتصور خطا انه بوسعها أن 


.د بهذه الكببات من خطاب السيد الرئيس فى اللؤتسر 
التاسع للمحامين العرب استهل مناقشتى للاسسالاقتصادية 


: 0 
“ف تقديرى أن مواد الدشتور القاصسة بالاسس 


يس أل سم 
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الاقتصادية لمجتمعنا » يجب الا تقتصي فى التعبير عن 

الاساس الاقتصادى للمجتمع الذى نعيش فيه فى الفترة 

الحالية » وانما يجب أن تعبر اساسا عن المجتمع الذى 

نحاول بناءه ونحاول اقامته » وهو المجتبع الاشتراكى , 

الذى يتعيز بحمطات وسمات رئيسية » يمكن تلخيصها فيمايلى: 
© سيطرة كاملة للشعب على أدوات الانتاج ٠‏ 


© الغاء لكل استغلال من الائسان للانسان » وتذويب 
الفوارق بين الطبقات * 


© قيادة الاقتصاد القومى بوساطة الدولة خلال خطة 
شاملة للتطوير ٠‏ 


.© دصسول كل فرد من توى الشسعب العايلة هلي 
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نصيب 'من اللثقل؟ القومى .بوصاظة الدولة لخلا أخطة شاملة 
للتطوير ٠‏ : 


© بناء قاعدة اقتعمادية حديثة وقوية وقادرة على 
الوفاء بحاجات الشعب » ورقع مستواه المادى والثقافى 
والروهى + 


هذه فى اعتقادش هى الاسس الرئيسية التن يجب أن 
تتوشن في" الواد القاصة بالقوما دسم 2 
والتى هى جزء من مواد الباب الثاني هن الدستوى » وآ 
وردك في الدستون الؤقت فى الواد “من للق 1 
الادة قم > 


وقد عيبرت مواد الدميثرن المؤقت بشكل حاسم وىأفشسع 
عن هذه الاهداف » ولى أن هذا التعبير قد جاء فى شكل 
تقريرى باعتبار أن 1 فعلا . أي أن الاساس الفعلى 
لمجتمعنا فى هذه الفثرة الحالية . هو المجتمع الاشتراكى “ 


وفى رآيى أننا هادمنا فى مرحلة التطور + مرهلةالتفيير, 
مرحلة الانتقال ٠‏ فان المواد الخاصصة بالتستور فى هسذا! 
الشان يجب أن تعير تغبيرا واضحا عن حقيثة هابة » 
هى ألنا دمر بموحلة انتقال تسير بنا الى تسقيق هذه 
الاهداف الرئيسية ٠٠‏ 


**50٠ .‏ « أن الوصول بالمجتمع الى افداقه فى التي , 
والى أهدافه فى تدقيق مستوى أرفع هن المعيشة + اقتضت 
بالضرورة التحول آصاسا ء بالنظام الاجتماعى » من النظام 
الرآسمالى القائم على الملكية النردية » الى النظام الاشتراكى 
القائم على السيطرة الكاملة على ادوات الانتاج ٠‏ والسيطرة 
على _أدوات الانتاج ليست هدفا فى ذاته » يل هى ضرورة 
لاقامة نوع جديد من العلاقات الاقتصادية » ونوع جديد مسن 
العلاقات الاجتماعية » نوع جديد من العلاقات الاقتصادية 
يتميز بالذات بامكانية توجيه القائض الاقتصادى. الذى يمكن 
يتوفر فى هذه آلامة الى تطوير الاوضاع الاقتصادية 
فى المجتمع » الى تطوير الانتاج + الى تحقيق اكبر معدل 
للنمى 2 الى تحقيق رقع ممبتوى المعيشة لشعبنا +* ان 
السيطرة على آدوات الانتاج لاتهدف ذقط لجرد تحقيق 
زيادة الانتاج او تحقيق الكفاية » وانعا تهبف ايضا وقى نقس 
الوقتءالى القضاء على الاستغلال » استغلال الاتسان للاتسان » 
ألى القفماء على الفوارق الاجتماعية الكبيرة الموجودة فى 
مجتمعنا » التى يتيت أصاسا على وجود طبقة محدودة هن 
كبار المالكين » وطبقة واصعة من العدمين فى هسذا 
الجتسبع » ٠‏ 

د أما عن المادة التاسعة قانى تعديلها بحيث تبرن 
اننا اتيم سوتمها الفتراكيا ولميذ يخصللض معينة + فى 
سيطرة الشعب على كل آدوات الانتاج » وحظر استغلال 
الانسان للانسان يآى شكل من الاشكال » وتذويب اللوارق 
بين الطبقات » وتحقيق مبدآ مشاركة العاملين فى عائد 
الانتاج طبقا لجهد كل هنهم » وتنمية الاقتصاد القوهى باغادة 
تكوينه وفق آس اشتراكية متطورة » فى الزراغة والصناعة 
والتجارة » بهدف وفع المستويات المادية والثقافية والروحية 
للشعب ٠‏ ؤبذلك ترسى دعامتى النظام الاشتراكى الاساسيتين » 
وهما الكفاية والعدل » ٠+‏ 


« أما المادة العاشرة » وهى التى تنص على أن « يكون 
توجيه الاقتصاد القومى باكمله » وفقا لخطة التنمية التى تضعها 
الدولة » » فارى أن تتسبع هذه المادة للمعانى الواردة فى 
الميثاق عن الخطة © بحيث ينص على ان توجببيه الدولة 
الاقتضاد القومى باكمله وفقا للخطة التى تضعها + وان 
تصسر هذه الخطة بقانون » يحدد المدة اللازمة لتنفيذها , 
على آن يوضع فى الاعتبار تحقيق _اوسع مشاركة ممكئة 
لقوى الشعب العاملة ٠»‏ وتكون الخطة طوآل مدة سريائهاء 
اساسا لجميع اوجه النشاط التخطيطى لاجهزة الدولة , 
والوحدات الاققصادبة » وتلتزم كل وحدة من وحدات الانتاج 
وكل جهاز من أجهزة الخدمات +يتضيق الاعمال والواجيات 
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التى تلقيها الخطة على غاتقها ٠‏ كما تمل علنى خلق 
الظروف الادية والتنظيمية اللازمة لنشاطها على تجى 
يمكنها من تنفيذ مهامها المرسومة لها ٠‏ 


اما المادة الجادية عشرة * فارى ان تبقى كما هى دون 
تعديل * وثيما يتعلق بالمادة الثانية عشرة » وهى الخاصة 
بسيطرةالشعب على كل اذوات الانتاج ٠‏ قارى ان يصاغ 
نصها بحيث يوّكك أن سيطرة الشعب على كل ادوات الانتاج 
انما تكون عن طريق تنمية القطاع العام » ودعمه » حتى يصبح 
قادرا على صيانة النشاط الاقتصادى فى كافة مجالاته * 


آما المادة السادسة عشرة + وهى التى تنص أن 
الملكية الخاصة مصوقة + وينطع م 0 
الاجتماعية + ولاتنزع الملكية الا للسثلمة العامة'» ومقابل 
تعويض عادل » وفقا للقانون ٠‏ تعديلها بحيث تته 
سع المفاهيم والمعانى الواردة فى اليثاق » لاني ارى 'أن هذا 
ألنص لايربط بين الملكية الخاصة » وبين الشروط التى 
استلزمها الميثاق ليقاء هذه اللكية » وهى الخضوع لاشراف 
الشعب » والعبين فى اطار الخطة الشاملة دين استفلال » 


لذلك فاننى أرى أن يتضمن النص الجديك هذه .المعاني » 
وأن يشير بوضوح ألى آن الملكية الخاصة رهينة باتهساع 
هذه الشروط ٠‏ وانها تققد مبررات. وجودها أن هى حادت 


0 انتقل بعد ذلك ألى المادة الثاحنة حشرة , وهىالخاصية 
بتشجيع الدولة للتغاو ورعايتها للمنشات الثعاونية » 
بمختلقف صورها * فارى تعديلها بحيث تتسع لتشمل مايديد 
اتجاه الدولة الى توسيع قاعدة التعاين» ووجوب امتداده 
الى آثاق جديدة قى التمويل والتسويق والانتاج » فى كافة 
صوره > الزراعى والصتاعى واللمرقى واليدوى على السواء. 


دكتور محمد فتح الله الخطيب [ أنسئاذ بكلية 
الاقتصاد  ]‏ 


« أن النظرة العامة الى المواد الواردة فى الدسستور 
المؤقت > من المادة الثامثة إلى المادة الثامتة عشرة » توضح 
حقيقة هامة » وهى أن المجتمع قد صان فى طريق التحنتول 
الاشتراكى + 

أن المادة التاسعة تشين الى أن طبيعة المجتمع هىالمجت 
الاشتراكى » وفى رآبى أنه لساب #جيام سرن 
مرحلة التحول ء وانتا لم ثيلغ بعد النظام الاشتراكى » قهذه 
الادة تنمن على آن الاصاص الاقتصادى للدولة هو النظام 
الاشتراكى » وهئ الاساس الذى يجب أن تعيش ونقاله » الا 
اننا فى واقع الام '“ نجتان ؟لان مزحلة التحول" ؛ وهدنئا 
هي السعى لكى نصل الى تحقيق النظام الاشتراكى ينقهوعه 
ونطبيعته التى نزاها » ولذلك آرى أنه من الخرورى توضيح 
هذه الحقيقة حتى لانعيش فى أطان قد يعتقده البعض أنه هي 
الاشتراكية بمفهومها ومعاتيها التى نرقبها » * . 


ومن ناحنية اخرى » فان المادة الثالثة عشرة من البستون 
المؤقت تشير الى اشكال اللكية » وهى ملكية الدولة , 
والملكية التعاونية » والملكية الخاصة > وأرى أنه من الضرورى 
ان تعدل الفقرة «أ» هن هذه المادة بحيث تشير الىمبلكية 
الشعب » بدلا من ملكية الدولة حتى تتاكد المعائى الثى 
وردت فى هذه الفقرة * 

كذلك نان المادة السابعة عشرة نصت على أن « يعين 
القاثون السد الاقصى للملكية الزراعية » ٠‏ وأرى هنالضرورى 
آن يكون هذا التحديد عاما بالنسبة لجميع انواع اللكية' 
لا أن يكون_قامرا. على الملكية الزراعية فقط » ومادمنا قذ 
جعلنا الملكية الخاصة شكلا من اشكال الملكية الاجتماعية فى 
الجتمع » فيجب أيضا أن توضح انواع الملكية الخاصة 
باشكالها المخظفة سواء آكانت زراعية آم عقارية آم غير ذلك » 


0-7 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


مه .انهحصو 010500126 


ويجب أن تحدد هذه الملكية بقاثون ٠»‏ وبالتاتى يجب .أن 
يكون الدستور واضحا فى شان هذا المعنى ٠‏ * 

د أما الملكية التعاونية فارى وجوبا أن يوضح الدستور 
المناهيم العامة للتعاون ٠‏ حتى لايكون ذلك قاصرا على 
الملكية التعاونية التى' تتيحها “الدولة لادارة التعاونياك! » 
بل يجب ايضما ‏ كما -اشار الدكتور ابراهيم سعد الدين - 
أن تكون هناك ملكبة تعاونية فى اطار اللكية الصغير: 
حيث أن الاقتصاد المصرى يعتمد أساسا على الملكية الصغيرة ٠‏ 
سبواء اكانت فى الزراهة أم فى غيرها * 


. عبد الرؤوفة جودة احمد [:عامل ] 8 


د'ان الاساس الثاتى من سس النظام' الاشتراكى » 
هو أن نائج ' العمليات الاقتصادية لاية سلعة عاهى 
الا ختيجة حثدية للجبد البشرى ٠‏ لثلك كان من الح والعبل * 
أن يكون توزيع ناتج القيمة الاقتصادية على المواطنين كل 
حصب عفله *؟ ١‏ . 
« أما الاناس الثالث ء فهى ان يكون التخطيط فى هذا 
الجتمع تخايطا قائها على اللي » لتحقيق رغبات الجماهير 
ربح الشروع ليس المحك الأماسى لنجاحه بقدر مايحققة 
مر اجاح رغيات الجمافين + 


واذا انتقلنا الى المادة العاشرة هن هذا الياب وجدناها 
تنص على أن « يكون توجيه الاقتصاد القومى باكمله » 
وفقا لنغلة التنبية التى تضعها الدولة. » وفى الحقيقة ان 
الدولة ‏ باعتيارها سلطة الحكم بم تعتبن اداة من إدؤات 


الشعب ٠‏ لذلة كانه .تجب:!5 تابد ,التخطة [هنلة وامتاسآ م 
الى رفاهية الشعب ورفع مستواه » ولن يتاتى هذا الا اذا شارك 
الشعب فى وضعها ٠‏ وقد اشار الباب السادس من الميثاق' 


لاتكين ألا عن طريق الاجهزة الشعبية ممثلة فى الاتحان 
اشتراكى * 


ومن هنا فانئى اقترح أن تعدل هذه المادة على الوجه 
التالى : « يوجه ويراقب الاتحاد الاشتراكى خطة التنبيسة 


وآدى أن تصبع المادة الحادية عشرة على الوجه التالى # 


« الثروات الطبيدية فى كل اماكتها. ومصادرها ملك 
للشب + رهن للذى يسيطن علييا .+ . 


' واذا انتقلنا للمادة « ١‏ » التى آوضحت اشكال الملكية / 
وقسمتها الى ثلاثة اقسام » نجد أن القسم الاول هنها قد 
دمن حل خلكية البولة آنا علكية الشيب ٠‏ دفن هذا اتنالقي 
لان ملكية الدولة ليس معناها ملكية ,الشعب » لان ملكية 
الدولة تؤدى الى رأسمالية الدولة » وكان من الواجب أن 
يطلق على هذا النوع من الملكية « الملكية العامة » أى ملكية 
القطاع العام ٠‏ التى هى ملكية الشعب ٠‏ لذلك يجب أن 
تعدل عبارة « ملكية الدولة » الواردة فى هذه المادة الى 
الملكية العامة أى ملكية الشعب ٠‏ أما بقية الفقرة فتوضح 
ممارسبة هذه اللكية + 1 
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الجمهورية العربية المتمسدة 8 


معاهدة الصداقة العربية السوفيتية 
قاعدة طويلة ألامد للنعاون اللسسامل 


حمسا 
ح- 
ححما 
حا 
حمسا 
حم 
حمسا 
حت 
اسح 
جح 


إىا 
آراء ومتثقرحات 
حول الدستور الدائم 
نكا 
7 
السك علا 3 
الشاعر ا 
م 
البؤتير الأول 
جح بعد هزيمة الثورة المصادة 
سمس 
ممعم 
ددم معرضي الانسبان 
حصت وأسنلحة الدمار 
لالت 
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. سل تقارير اللتسهر همه 
8 الجمهورية العربية المتحدة 5 


معاهدة الصداقةالعربية السوفيتية 
قاعدة طويلة الامد للتعاون الشامل 


«يعلن الطرفان المتعاقدان » آن صداقة راسخة 
لا تنفصم عراها ستقوم على الدوام بين كلا البلدين 
وشعبيهما » وأنهما سيعملان فى المستقبل ايضا 
لتطوير وتوثيق علاقات الصداقة والتعاون الشامل 
القائمة بينهما فى المجال السياسى والاقتصادى 
والعلمى والفنى والثقافى والمجالات الاخرى >٠0‏ 


بهذه الكلمات بدأت المادة الاولى من المعاهدة » 
لتعبر عن واقع تاريخى امتدت خلاله صداقة وثيقة 
وعلاقات أخوية :بين شعبى مصر والاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

والمعاهدة التى تقنن وتجمع وتصوغ مبادىء 
.ومعانى الصداقة الاخوية التّى استمرت لفترة 


والحقيقة آن مواد المعاهدة تتضمن نقاطا هامة 
وأساسية تجسد مدى عمق الروابط التى تخلقها 
بين الشعبين ‏ قالمادة السابعةتنص علىآنه « اذ 
يهتم الطرفان المتعاقدان الساميان اهتماما عميقا 
بتامين السلام وأمن الشعوب ويعيران أهمية كبيرة 
لتنسيق آعمالهما على الصعيد الدولى فى النضال 
من أجل السلام وتحقيقا لهذا الهرف سيتشاور 
الطرفان على مختلف المستويات بانتظام حول 
جميع المسائل الهامة التى تخص مصائح كلتا 
.الدولتين ٠‏ 


| وق حالة فشوه الوضاع تشكل حسب رأى كلا 

فين تهديدا للسلام أى خرقا للسلام فانئهما 
موققيهما من أجل ازالة التهديد الناشىء اى اعادة 
السلام, ٠١‏ 


ولما كان العدوان الاسرائيلى على الاراضئ 
العربية هى احد المخاطر الاساسية التى تهرك 
السلام والامن فئ منطقة الشرق الاوسط وفى العالم 
أجمع فقد نص فى المادة الثامنة على تعهد الاتحائً 
السوفيتى بتقديم كافة الممسادات للجمهورية 
العربية المتحدة ١‏ من أجل تقسوية قسدرتها على 
مؤاجهة المقوان هيوماء» + 


وقد كان اعلان «المعاهدة » بما تضمنته من 
فصوص واضحة وقاطعةالدلالة فىتعزيز العلاقات 


فك كبنلا كت 
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بين الاتحاد السوقيتى ومصر مثارا لتعايقات كثيرة 
قى مختلف الدوامر العالمية * 


ولم تستطع الدوائر الامريكية أن تخفى خيبة 
أملها فقالت النيوزويك ١‏ « ان المسئولين بوزارة 
الخارجية الامريكية لم يستطيعى! اخفاء خيبة أ. 
تجاه هذه المعاهدة ٠‏ وقالت «١‏ النثيويورك 
تايمز « ان المعاهدة المصرية السوفيتية تذهب الى 
يعيد نحى توثيق الروابط بين الدولتين » ٠‏ 


وفى الاوساط العربية صرح السيد صائب سلام 
بأن « المعاهدة تجسيد للواقع وتطوير صريح 
للعلاقات القائمة بين مصر والاتحاد السوفيتى 
وتأكيد لما سارت عليه القاهرة فى سسياستها » .. 
وقال فاروق ابو عيسى وزير خارجية السودان « ان 
المعاهدة تؤكد من جديد التزام مصر الثابت 
بالنضال من أجل التحرر والتقدم والاشتراكية؛ كما 
تؤكد تمسكها بصداقة المعسكر الاشتراكى والاتحاد 
السوفيتى الذى يقف الى جانب الامة العربية فى 
نضالها الشريف » ٠٠‏ 

وقال عبد السلام كوكلو القائم بالاعمال السورى 
فى الخرطوم فى تمبريسح لوكالة الائبساء 
السودانية « ان هذه المعاهدة تعتبر خطوة حاسمة 
فى معركة التحرير ضد الصهيونية والامبريالية 
العالمية ‏ وقال ‏ ان الصداقة العربية السوفيتية 
تدخل بهذا الاتفاق مرحلة جديدة لصالح النضال 
العريى » ٠‏ 

أما صحيفة « لابريس » التوئسية فقد أعلنت 
« أن شيئًا آساسيا قد حدث فى الشرق الاوسط 
بتوقيع هذه المعاهدة التى تمثل حادثا هاما » ٠‏ 

ولقد كان رد فعل هذه المعاهرة لدى اسرائيل 
عنيفا آيضا فكتبت جريدة« دافار» «ان هذه 
المعاهدة سيكون لها تأثير كبير فى الناحية 
العسكرية والسياسية وان النتائج المترتبة عليها 
ستظهر قيمتها فى المستقبل القريب» * أما 
صحيفة « يديعوت حدشوت ٠؛‏ الاسرائيلية فقد 
وصفت المعاهدة بأنها « خطر كبير » » كما صرحت 
« جولدا مائير » :« بأن مصى تحاول استخدام 
المعاهدة لارهاب اسرائيل» وكوسيلة للضصغط 
السياسى على الغرب » وقالت : « انه من المستحيل 
أن يغفل أحدء المدلول السياسى الشامل لهذه 
المعاهدة » كما أن خطورتها لا يمكن أن تغيب عن 
بال » 

وفى مصير كان لعقد المعاهدة رد فعل كبير » فقد 
أحست الجماهير أن الصديق الوفى الذى ساندها 
دوما فى وقت المحنة سوف يواصل مساندته لها ٠٠‏ 
وأدركتبغريزتها الواعبة أنتوقيع المعاهدة ‏ هو 
فى ذاته ‏ تأكيد للسير فى الطريق الصحيح الذى 
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حذة مبادثه الزعيم الراحل ججمال عبد الناصر وهى 
طريق معاداة الاستعمار والعدوان والحمرب 
والصداقة الاخوية مع كل القوى المناهضة 
للامبريالية . والقوى التى تسعى الى التقدم 
الاجتماعى ٠‏ 


وقال الرئيس اذور السادات دان معاهدة 
الصداقة والتعاون تأتى تأكيدا للمبارىء النبيلة 
التى تعمل لها معاء ودعما للتعاون الوثيق الذى 
امتد' بيننا » وتمكينا لنا على زيادة قدراتنا على 
تحرير الارض » وتعهدا من الدولة التى تملك كل 
مقومات العلم والتكنولوجيا على الاسهام معنا فى 
عملية بناء دولتنا العصرية » * 


وفى موسكو صرح بونجورثى قائلا : « ان علاقة 
الاتحاد السوفيتى مع الجمهورية العربية المتحدة 
قد دخلت مرحلة جديدة» اثر توقيع معاهدة 
الصداقة والتعاون بين البلدين ٠»‏ واضاف 
بودجورنى : 2ان هذه المعاهدة تمثل الاساس 
القانونى الصلب للعلاقات الاخوية القائمة بين 
الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفيتى » 
كما أن مغزاها يكمن فى حقيقة آنها أول معاهدة من 
نوعها تعقد بين الاتحاد السوفيتى ودولة مستقلة 
نامية » وفى أنها تعكس التقارب المتزايد بين العالم 
الاشتراكى وحركة التحرر الوطنى » * 


وقد علقت وكالة « توقوستى » السوفيتية للانباء 
على المعاهدة فقالت « لقد ساعد الحظ النشط فى 
معاداة الامبريالية الذى تسير عليه الجمهورية 
العربية المتحدة وخطواتها الحازمة-فى طريق بناء 
حياة جديدة2» وزيادة دور جماهير الشسعب 
العريضة فى حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
الهامة » ساعد كل ذلك على اقامة وتطوير علاقات 
شاملة بين الاتحاد السوفيتى ومصر +٠‏ ان 
العلاقات بين البلدين سترتفع الى مستونى اعلى 
وستدخل مرحلة كيفية جديدة » * 


ومضت وكالة نوفوستى فى تعليقها قائلة ولا 
تؤدى المعاهدة الى تدعيم نتائج التطور المثبر 
' للعلاقات السوفيتية العربية فحسب بل هى تفتح 
آمامها أيضا آفاقا جديدة انها تخلق قاعدة طويلة 
الامد للتعاون الشامل بين البلدين » ويجعل من 
الممكن زيادة جهودهما المشتركة الموجهة ضد 
المؤامرات العدوانية للاءبرياليين وشركائهم »© 
وقد مضت كلا الدولتين فى اجراءات التصديق 


على المعاهدة ووضعها موضع التطبيق القعنى 
بسرعة فائقة ٠١‏ 


وفى القاهرة عرضت المعاهدة على « مجلس 
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الشعب» للتصتيق عليها ٠٠‏ وقد بحثت لجنة 
العلاقات الخارجية بالمجلس نصوص المعاهدة » ثم' 
تقدمت الى المجلس بتقرير جاء فيه :«أن قائد 
ثورتنا وبطل 77 يوليى جمال عبد الناصر هى الذى 
رسم جسور الصداقة العربية السوفيتية وارساها 
على اصلب الاسبين واقوى. .الدعائم » لانها تقوم 
على اسانن ؤخدة الهدف فى خوض النضال ضد 
الاستعمار والامبريالية ومن أجل الحرية والتقدم 
الاجتماعى » * 


ومخى التقرير قائلا : دان هذه المعاهدة تتوج 
فترة طويلة من تجربة الصداقة الشريفة المتساوية » 
وهى صورة لاروع صور العلاقات 
شعبين جمعتهما خلال الفترة الماضية وقفة.واحوة 
فى النضال ضد الاستعمار والامبريالية العالمية 
ومن أجل التحرر الوطنى فى كل انحاء العالم » . 


وقد وافق « مجلس الشعب » بالاجماع على 
المعاهدة ٠‏ 


وقى موسكى عرضت المعاهدة على اجتماع 
مشترك للجنتى الشئون الخارجية بمجلس 
السوفييت الاعلى ومجلس القوميات + وفسى 
الاجتماع تحدث جروميكو وزير خارجية الاتحاد 
السوقيتي فقال « أن المعاهدة سوف تكون ذات 
ثير ايجابى كبير على كقاح الشعوب العربية من 
جر تصفية آثار العدوان الاسرائيلى وتحقيق 
التقبم الاجتماعى » * 


وقال جروميكو : « ان المعاهدة لا تعزز فقسط 
من الناحية القانونية مستوى العلاقات الذى بلغه 
البلدان » ولكنها تفتح آفاقا جديدة لتنمية 
ودعم التعاون السوفيتى المصرى فى المجالات 
السياسية والاقتصادية والعلمية والفذية وغيرها » 


هذا وقد وافق الاجتماع المشترك بالاجماع على 
رفع توصية الى مجلس السوقييت «الاعلى 
بالتصديق على المعاهدة .. ١‏ 


أراء ومقترصحصات , 
حول الدستور الدائم 
قامت اللجان الدستورية المتفرعة من اللجنة 
التحضيرية للدستور بتجميع آراء ومقترحصات 
المواطنين بشأن الدسةور الدائم » وهذهاللجان هى 
لجنة مقومات المجتمع الاساسية » ولجنة نظبام 


ه قال م 
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.سسا تُقَارَيرا السمهتزا ست 


الحكم» ولجنة الادارة المحلية والقواتين 
الاساسية ٠‏ وقد استخدمت اللجان كافة الوسائل 
الممكنة لاتاحة الفرصة للمواطنين من الادلاء 
بآرائهم ومقترحاتهم فيما يجب أن يتضمنه الدستور 
الدائم للبلاد ». 


وحول المقوماث الاساسية الخلقية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية برزت الاراء والمقترحات 
التالية : 


أن يكون الميثاق وبيان ١‏ مارس ومقتررحات 
الرئيس السادات اساس كل تشريع » وان الدولة 
المصرية « جمهورية ديمقراطية اشتراكية » دينها 
:الاسلام ولغتها العربية ٠‏ وان الشعب المصرى جزء 
من شعوب الامة العربية » ويعمل للوحدة العربية 
: الشاملة » وأن يراعى التنسسيق بين مشروع 
الدستو.س الدائم ودستور اتحاد الجمهسوريات 
السربية » وأن يكون الاساس الاقتصسادى 
والاجتماعى للدولة هى النظام الاشتراكى » وحماية 
بالمكاسب الاشتراكية وتدعيمهاً ٠‏ 
وظهس اتجاه يدعى الى أن تكون الشريعة 
الاسلامية أساسا لكل تشريعات الدولة » وأن يكون 
القركن والسنة هما مقومات الاطان الخلقى 
للمجتمع » واستيدال القؤانين المالية بقوانين 
مستمدة من الشريعة الاسلامية » وأن يؤٌكدالدستور 


< الفونشو هوبى » فنان شساب [ *؟ سسنة | من المانيا 
الغربية ؛ زان بلادنا منذ بضعة أسابيع . وبهذه المناسببة » 
أعدت جباعة اتيلبيه القاهرة لقاء بين من المعنيين 
بشسئون ألفن التشكيلى من النقاد والفناآنين المصريين ء 
من بينهم !: مصسطفى الارئاؤوطى ©» وفؤاد كامل © ورمزى 
مصطفى ؛ ومثير كنعان '» ونبيل درويش © ويوسف شيده ٠‏ 


دارت المناقشة حول اهمية التراث الفنى وابعاده الايجابية 
أو السلبية فى اطلاق حرية الفنان فى التعبير التشكيلى 
المعاصر . وتلخصت آراء : هوبى » فى أن الفنان يجب أن يبدا 
بداية جديدة » بدون التقيد باية تفاليد تراثية فنيسة محلية » 
ولو أدى ذلك الى ان يحرق آعماله بين الحين والحين س كبا 
فعل هو س اذا لاحظ انها متاثرة بتقاليد ما . وان هذا هو 
الضشسمان الوحيد للمعاصرة الابداع الفنى ومسايرته لمدركات 
القرن التى قلبت الموازين الجبالية وتطلبت ابتكارات فير 
مسبوقة . وشرب مثلا بأحد الفئانين من مواطليه ) هجر المجتمع 
وذهب بعيسدا فى عزلة كاملة حتى يتخلص من كل آثر للتقاليد 
والتراث » ويبدع فنا خائصا نذاته 1 

وقبل آن نتناول هذه الاراء الغريبة بالتعليق .. خاصة وقد 
اتفق معها بعض فنائينا س من المناسب أن نتعرف على الاعبال 
الفنية التى عرضها هوبى فى قاعة مههد جوته ., انها مجموعة 
من لوحات الحفر والتصوير المتتابع » ذات تشكيلات تجريدية » 
قتضمن الوحدات الهندسسية وغير الهندسية ؛ مضسافا اليها 


ه111 ب 
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على الوحدة الوظنية بيقن عثضرى الامة مسلعين 
واقباطا ء والغفاء خانة الديانة من البطافات 
الشخصية والاكتفاء بالجنسية المصرية ٠‏ ان مصر 
دولة اسلامية ديمقراطية اشتراكية عربية» وان 
المجتمع المصرى مجتمع اشتراكى قوامه مصالع 
الشعب العامل ٠‏ ومقوماته ‏ الدين والوطن والحسرية 


.٠ والعلسم‎ 


واكدت الغالبية على ضررورة ان تكون 
الديمقراطية قاعدة أساسية للحكم واقامة المنظات 
الدستورية ذات الفاعلية وضممان الحرية قانونا 
وممارسة وضمان الحقوق الاقتصادية وأن تثير 
التنظيمات السياسية الجديدة للدستور حوارا حرا 
وان تقوم الدولة الجديدة على أساس مبدأ سيادة 
القانون واحترام الحريات » ويرىالبعض أن يتضمن 
الدستون تحديد الحالة التى يباح فيها تعطيله 
وفرض الاحكام العسكرية وأن يكون ذلك فقط فى 
حالة الحرب » بالاضافة الى ضرورة تدعيم مجلس 
الامة وتأمينه ضد الحل * 


وساد اتجاه جعل اللملكية للشعب ممثلة في 
القطاع العام » وعدم جواز المساس بالودائع 
والمدخرات الخاصة بالافراد الا فى الاحوال التى. 
ينظمها القانون مع تعميق الملكية التعاونية وتحديد 
الملكية الزراعية ب ٠٠١‏ فدان للاسرة ى 5٠‏ فدانا 
للقرد ٠‏ رفع النسبة المخصصية للعمال والفلاحين 


203 لضا 


حول التراث 


ملامس موضوعة أو موجودة اصلا فى الاوراق المسستخدية , 
كما استخدم الالوان المشتقة مع الابيض والاسود © واستعان 
غى تقسيم أوراقه بثنيها عدة مرات ثم بسطلها ليقوم آثر الثئيات 
بدور فى التشكيل العام . ولجا احيسانا الى تبزيق اجزاء 
من اوراقه ثم تحديد الاماكن المبزقة بخطوط وألوان ٠‏ 
من هذا المعرض .. ومن ذلك الاراء » تتضح زاوية الانطلان 
الوجهة نظر الفنان الزائر ؛ وهى': 
١‏ س التعبير الفنى يمكن أن يبدا من فراغ > بصرف النظر 
هن آية خبرات اجتماعية سابقة , 
١‏ س الابداع التشكيلى يمكن أن ينحصر فى مجرد التشكيل 
دون العناية بوجود ذواقة » سسواء على المشتوى 
المحلى أو العالمى . 
؟ سسب آلفن التشسكيلى ‏ فى مفهوم هوبى . هو اخراج 
أى شىء لم يسسسبق له مثيل © وان توافر اى معلي 
يتضمن الاطاحة بالعيلية الفئية كلها , 
؟ س. على أى فنان أن يقاوم تاريخه وتراثه وثقافته اذا 
أراد ان يبدع فنا آصيلا . وهذه كلمات السيد هوبى 
انفسه . 
بعد هذا الاستعراض لعناصر المناقشة المتى دارت فى اتيلييه 
القاهرة © وبالرغم من الاهمية البديهية للتراث كحصيلة ثقافية 
تنبنى عليها مكتسباتنا الثقافية الجديدة ,. فقد اصبح زاما 
علينا أن نعيد اثبات تلك الاهمية البديهية ؛ حتى لا يدب الشك 
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فى المجالس والتنظيمات القمعبية الى /١‏ فى آلمائة : 


حلى يكون تيلم وأقعيا بما يتقاسب مع تعدادهم 
بين المواطنين وآلا يزيد الحد الاقصى للاجور فى 
الدولة على أضعاف الحد الادنى 


واتجه البعض الى الدعوة لان يتضمنالدستور 
تحديدا دقيقا لطبيعة الاتحاذ الاشتراكى كاساس 
لتعبئة قوى الشعب العاملة من اجل أهداف شعبية 
وممارسة رقابة الجماهير ليس كسلطة بل كتنظيم 
شعبى » وتحديد علاقته بالسلطات المختلفة » وعدم 
تدخل الاتحاد فى الاجهزة التشريعية والتنفيذية » 
ألا يحرم أحد من عضوية الاتحاد الاشتراكى أى 
يعزل الا بقرار مسبب يصدر من هيئة منتخبة » بعد 
كفالة حق الدفاع والتظلم * 


ومن أبرن النقاط الاخرى التى ظهرت أثناء 
المناقشات : 5 


تاكيد حرية الكلمة والصحافة حتى تستطيع 
مراقبة أعمال جميع السلطات وضمان تسلافى 
الاخطاء » وعدم تكرار ماساة مراكن القوى » والاآ 
يعاقب أى فرد بسبب آفكاره الحرة » تحديد واضح 
للحريات * أن يحدد الدستور حالات الحرمان عي 
الحقوق السياسية » ملكية الشعب لوسائل الاعلام 
واتاحة الفرصة لكافة الاتجاهات البناءة فى التعبين 


فى نفوس الفنانين الشسبان الذين نعول عليهم قى مواصلة 
الحفاظ على التراث واستلهامه والاستفادة من ايجابياته » 
سواء فلى الصعيد المحلى أو العاللى ٠‏ 


آن الصفة الجمالية هى مجبوعة من المفاهيم » تواضع عليها 
المجتبع خلال تأريخه الطويل , بعض هذه المفاهيم عالمية وعابة 
استخلصها البشر منذ أن كان أغراده جميعا يعيشون فى اطار 
علاقات اجتمامية متشابهة » كما كان الحال لدى الانسان 
البدائى منذ .,.ر.؟ سنة ق.م ,, أو مجتمع الانسان الصياد 
منذ .,.ره1 سنة ق,م . , فطرائ صور الكهوفا فى « التاميرا » 
فى أسبانيا أو « لاشكو © فى جنوب فرنسا © آمكن اقتفاء آثره 
فى مناطق مديدة من العالم , هذه الاسساليب الجسالية 
التصويرية القديمة ©» امكن لبعضها ان يبقى حتى آلان » وان 
يصبح تراثا يستعين به الفنانون المعاصرون © ويمكن للمشاهدين 
أن يتذوقوه ويدركوا معناه ء مثال ذلك ..١‏ الاسلوب السيريالى 
الذى ظهس فى النصسف الاول من القرن العشرين , انه فى 
الحقيقة موجود منذ عشرات الالاف من السنين » فى اطار 
ما يسسمى بال < شاما نيزم »6 » حين كان ساحر الجماعة 
البشرية تنتابه قيبوبة يفيق بعدها ليصور للجبساعة كيف 
يصطادون قطيعا من الثيران الوحشية . ويمكن اثبات ان الكثير 
من القيم الجمالية التى نظن أنها من ابتكارات اليوم © انها 
ترجع الى أصول بعيدة > نستطيع اقتفاء آثرها على صفحات 
كتاب « الانسسان البدائى وما قبل التساريغ » .. لؤلفه ا 
اندزياس لوميل سنة 15046 ب 
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سس تقازير: اللتسهر تنت . 


عن رأيها تون قيد أى حد ٠‏ كفالة الحصريات 
بمقوماتها الاربعة يجب أن تتوافر فى الدستور ٠‏ 
مساواة الراة بالرجل قى جميع الحقوي والواجبات 
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وفقا ليثاق الام 
المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الانسان » حتي 
تتمكن المرأة من المشاركة فى صنع الحياة الجديدقت 
الغاء تعدد الزوجات » حق الابناء فى الجمع. بين 
معاش الاب والام العاملين ‏ ان تجمع السرأة 
العاملة بين مرتبها ومعاش زوجها كاملا رعاية 
الطفولة وتنظيم الطلاق ‏ أن تكفل الدولة رعاية 
أبناء: العاملات بتعميم دور الحضانة فى اله 
والحى والشارع ورعايتهم طبيا وتغذيتهم: - ١‏ 
المرأة أجازة حسب رغبتها لتربية أطفالها والسما 
لها بالعودة الى العمل مرة اخرى ‏ مشاركة الفتاة 
فى الخدمة العامة أسوة بالفتى ‏ حق الانتخساب 
الاجبارى للمرآة * : 


وفيما يتعلق بنظام اللحكم قدمت القترحات 
التالية : 


أن يكون الترشيح منصب رئيس الجمهورية هى 
ونائبه معا » وأن يكون هناك أكثر من مرشح حتى 
تكون هناك فرصة للاختيار » ووضع نظام ؤاضح 
لشغل منصب رئيس الجمهورية فى حالة خلوه ٠‏ 
مبدآ الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الشعبٍ 
إملما 

اه 


القيم الجمالبة اذن مفاهيم اجتماعية تقليدية , ولي مق 
المفيد فى شىء تسطبها والعودة الى اكتشافها من جديد , ان 
مثل هذه الدعوة ؛ مثل الدعوة الى السسعى لاكتشاف النسان 
والاستغناء. عن المعطبات الانسانية التاريخية ‏ أى التراث - . 
6 الان من التسير على سسطح القبر والتجول بين 
وآلان ١‏ . بعد ان تبلورت المجتمعات عبر السئين » تواضع 
كل منها على مفاهيم جمالية تختلف باختلاف الجماعات , واصبح 
لكل منهاحاسته الجمالية » ولغتهالخاصةالتى يتفاهم عن طريقها 
. الا ان للحاسة الجمالية امحلية.أسس عامية بعيدة الجذووا ٠‏ 
كما ذكرنا ٠‏ والعمل الفنى من حيث هو متضمن للقيم الجمالية ‏ 
انما يتضين آيضا الاسس العامة والمحلية على السواه م 
ناذا افتقدئا فيه أحد الجانبين » كان ذلك صدىعا ينتقص 
من قيمته وقدره ودوره فى الحياة , من هنا أى من حيث 
البعد الجمالى المحلى ‏ يدخل التراث والتقاليد المحلية كعامل 
حاسم فى مدى امتياز الابداع التشكيلى . وطاما ان المجتمع . 
البشرى متهند اللفات © ومختلفٍ الثقافات » سسيظل الفن 
التشكيلى ذا طابع محلى © سواء فى الشكل أو المضمون .. 
وأى عمل آخر يتخلى عن التراث المحلى متجها الى مقاهيم وقيم 
أخرى ..١‏ انما يتجه بالضرورة الى تقاليد مجتمع آخر »© وينتمى 
الى ثقافة أخرى غير ثقافته المحلية . واذا كان السيد.هوبى . 
يدعو الى التخلى عن التراث ٠“‏ فهو يدعو ضعنا الىالانتماء 


الي تنه هو 
مختار العطار 


ب لال مم . 
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جق لكل المواطنين فى ضوء القانون » وألا تكون 
عضوية الاتحاد الاشتراكى شرطا لعضوية مجلس 
البشعب أو المنظمات الجماهيرية ٠:٠‏ التاكيد على 
استقلال القضاء واعطاء المماكم جميعها حق 
النظر فى دستورية القوانين ومماكمة المسئولين 
والقيادات اذا أخلى بمسئولياتهم , الاخذ بنظام 
المحلفين فى قضايا الاحوال الشخصية والعمالية ‏ 
أن تكون الاجهزة الشعبية المنتخبة فوق الاجهزة 
التذفيذية ‏ تحديد طبيعة الاتحاد الاشتراكى كتنظيم 
سياسى جماهيرى يقود الجماهير ويوجه العمل 
الوطنى » ويباشر رقابة . اجتماعية على سبلطة 
الدولة ولكنه لا يحل محلهاء وان تكون 

اختصاصات الاتحاد سياسية وليست دستورية» 
ولا يتدخل مباشرة فى السلطة ‏ انشاء أجهزة 
متخصصة لتابعة توفير الحريات الاساسية للافراد 
وانشاء نيابة لحماية الافراد من التعسف » وحق 
القضاء فى الغاء اى قانون ينطوى على تقييد 
الحريات ‏ أيجاد" نوع من الفصل النسبى بين 
السلطات التشريعية والقضائية والثنفيذية وكفالة 
الضمانات للسلطتين التشريعية والقضائية وتأكين 
دوس السلطة التشريعية فى الرقابة على اجهزة 
السلطةالتنفيذية » كفالةالحصانة للسلطةالفضائيةق/ 
اشتراك السلطات الثلاث فى اختيار اعضاء 
المحكمة العليا ‏ وحق:المحكمةالعليا قى الرقاية على 
دستورية القوانين بطريق الدعوى الاصلية » وأن 
يكون الالتجاء اليها معفى من الرسوم ٠‏ 


وفيما يختص بالادازة المحلية والقوانين 
الاساسية » أجمعت اغلبية الاراء أن يتضمن 
الدستور ما يلى : 


تسديد مفهوم واضح للعامل والفلاح والفثات 
وتحديد مدة زمتية تنتهى فيها مرحلة التحول 
الاشستراكى أن يتضمن الدستور قوانين تساير 
التعلورات الاشتراكية التى بدأت منذ هام ١955‏ » 
تأكيد الحرية النقابية » أن يكون المعاش حق لكل 
مواطن » شغل منصب المحافظ بالانتخاب » أن تشكل 
المجالس الشعبية بالانتخاب الحر المباشى » وتنظيم 
العلاقة بين مجلس الشعب والسلطة المسركزية 
استقلال المجالس المحلية ووضع الاسس لهسذا 
الاستقلال » وتوفير الضمانات لاعضائها ١‏ تملبيق 
النظام اللأمركزى + وأن تختص الوزارات بالتوجيه 
ورسم السياسة العامة » وتتولى المحافظات جميع 
عمال التنفيذ » حق الجماهير فى سحب الثقة من 
عضئ مجلس الامة أذا آخل بالتزامه » أن يعمل 
الموظفون فى محاقظاتهم > اعتبار الرشوة واستغلال 
النفون ىالاختلاس شيانة وطنية ٠‏ 


وقد أثارت قشبية حماية الثورة وضمان 


الحينات 
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استعرارها وتطورها . اهتماما كبيرا من جائر 
المواطنين خلال المناقشات التى جرت والتى تعكير 
حرص المواطنين على ألا يصيب الثورة الجسود 
والذكسات التى تتعرض لها الثورات فى العالم 
الثالث ٠‏ 


كما شغلت قضية الحريات أيضسا اهتمسام 
المواطنين وتطلع المواطنين الى حرية ذات مضهون 
ثورى ء وأن يفصل الدستور بين قوى الثورة وقوى 
الثورة المضادة على أساس علمى واضح ومحدد 
لقطع الطريق على تسلل عناصى الثورة المضادة 
كما يحول دون الزج ببعض العناصى الثورية في 
زمرة الاعداءلمجردالاختلاف فى الرأى » وان يجسد 
الدستور مفهوما جديدا لحماية أمن الثورة فى ظل 
الشرعية الاشتراكية بحيث لا يسمح باى انتهاك 
لهذه الشرعية ٠‏ بحجة حماية الثورة » وأن الطريق 
الصحيح هو تعميسق وتومسيع حريات الشعب' 
العامل * 


لاليا 
ا تشيكوسلوفاكيا |19 


بعد هزيمة الثورة المضادة 


يتفق أغلب المراقبين السناسيين فى الرأى » 
حول الاهمية غير العادية التى اتسم بها المؤتدر 
الرايع عشى للحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى فى 
تاريخ هذا الحزب الذى بلغ نصف القرن هذا 
العام ٠‏ اذ جاء انعقاد هذا الؤتمر بعد السنوات 
الاخيرة التى تعد أصعب واعقد فترة واجهها 
الحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى فى تاريخة , 
والتى شهيد فيهسا الصزب و«المجتصسع 
التشيكوسلوفاكيين ازمة عميقة شملت كل مناحى 
الحياة التشيكوسلوفاكية * 


وقد عقد المؤتس بقصى الموّتمرات فى براج 
ابتداء من 5؟ مايى السابق وحضررالمؤتمرة15١‏ 
مندوبا يمثلون مليونا ى 2٠١‏ ألف هن أعضسساء 
الحزب »وقدمالرفيق ٠‏ جوسستاف هوسساك » 
السكرتير الاول للجنة المركزية للحزب الشيوهي 
التشيكوسلوفاكى فى المؤتسر تقريرا عن نشاط 
الحزب وتطور المجتمسع نعد المؤثمر الثالث عشي 
للحزب ومهامهما فى الفترة القادمة ٠‏ 


وقد أاوضح الرفيق هوساك أن احد الاسباب 
الرئيسية فى وقوع كارثة التهديد المعادى للثورة 
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والاشتراكية هئ التسال التدريجى والمتزايد فى 
أجهزة الحزب الهامة لعدد منالناس الذين خاذوا 
مبادىء الماركسية الليزيذية والاممية الدروايتارية 
وانتهكوا قواعد حياة "الحزب ومبادىء المركزية 
الديموقراطية ٠‏ وبدأوا فى السيطرة تدريجيا على 
القيادة العليا فى الحزب * 


وآشان هوساك الى الدون الذى لعبه دوبشيك 
وتشيرنيك وسمركوفسكى وكريجل وغيرهم الذين 
ركزوا فى آيديهم حق حل مشاكل الحزب والدولة 
وشلوا الاجهزة الرئيسية لنظامنا السيامى 
لاشتراكى ونشاط رثاسة اللجنة المركزية والجمعية 
الوطنية » والحكومة » وأجهزة سلطة الدولة» 
والجبهة الوطنية ٠‏ 


وأوضنح هوساك « أن نفس الشىء حدث فى 
المجال الاقتصادى: ان كفت قيادة الحزب عن 
توجيه الاقتصاد القومى وأتاحث لمغامرى اليمين 
من طران أوتاسيك اتخاذ زمام المبادرة » أولئك 
المغامرين الذين افسحوا المجال للتلقاثية 
:البورجوازية الصغيرة » ولمعاداة الملكية العامة » 
والادارة المخططة للاقتصاد القومى + كما أشار 
أسكرتير الحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى الى أن 
أحد آسباب النتائج المؤسفة التى حدثت فى 1534 
هى عدم الإهتما اسنوات طويلة فى الحزب 
وامجتمع بايتربية' الماركسية الليتينية ء واهمسيال 
.مراعاة القانون والشرعية الاشتراكية 4 


: وقدم هوساك فى تقريره أمام المؤتس تقييما 

لاخطاء سلقهالكسزرر دويشيك عبيدأندأكد فىنفس 
ألوقت على تحميل «١‏ انطونين نوفوقنى »المسئثولية* 
'وأوضح أن « الكسندر دوبشيك د واتمارة » الحقوا 
الضرن بالحزب والشعب » وروجوا للفكرة 
التحريفية حول « الاشتراكية الديموقراطية » 
|المزعومة » وتقاعسوا بصورة فظة عن القيام 
بواجباتهم تجاه الحزب والشعب» كما كانوا 
)يتراجعون باستمران تحت ضغط الثورة المضادة » 
إوفتحو! الطريق أمام هذه الثورة المضادة فى واقع 
'الامر ٠‏ وانتهكو! بشكل فظ الواجبات المترتبة على 
تحالفاتنا وتخلوا هن خط مؤتس حربنا الثالث 
إعشر » وانتهوا فى ختام الامر الى سياسة تصفية 
إأتحولت الى متبر معاد ٠‏ وقد تم انتهاج هذه 
السياسة فى مؤتس منيسوكانى الناهض للمزب 
ألذى حاولو! اثناءه. أقامة قيادة للثورة المفسادة 
:تحمل أسم حزب شيوعى » وتستهدف تثدمير 
أرقباطائنا وتحالفنا مع الاتحاد السوفيتى وحلقاثنا 

اشتراكيين وتصفية مكاسب الاشتراكية فى با بلادنا 
ا ١‏ 
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ووجننة هوسساك فى تقريره نقدا عنيفاة 
الى ٠‏ انطوئين نوفوتنى » لاثه قلل من تقدير دو 
المراع الطبقى فى كافة المجالات السياسية 
والاقتصادية والايديولوجية » ولحدم كفاحه ضد 
الانتهازية اليمينية فى الحزب » وعدم استفادته من 
درس الثورة المضادة فى المجر» وعدم تحصينه 
للحزب خسد المناهج 'التى تشسيع الانقسسام 
الايديولوجى الذى 3 الامبرياليون استخدامة 
حينذاك كسلاح رئيسى ضد الدول الاشتراكية ٠‏ 
وقال هوساك « أن قيادة نوفوتنى أسكرتها النتائج 
التى تحققت » وقدرت تقديرا خاطئا درجسة تلوق 
المجتمع ونظرت بطريقة مثالية 'خاطئة الى مستواه 
ووددته السباسية وا معنوية ٠»‏ واتحى ' هوساك 
بايلوم على دورة يناير 1514 للجنة المركزية التى 
لم تقدر تقديرا صحيحا تزايد خض القوى 
الانتهازية اليمينية والقوى ا معادية للاشتراكية ٠‏ 
وأغلن اصصراره على دأن يقف موقف المعارضصة 
العنيفة لتسربالمؤثرا تالبورجوازية والبورجوازية, 
المبغيرة قى مجالى الثقافة والفن وقال عنالصحافة 
التشيكوسلوفاكية « انه ينبغى رفع مستواها المت 
حتى تصبح جذابة وملغتة للنظر ومثقفةومسلية ٠١»‏ 


وأعلن فى اللؤتمر عن تعديلات فى لائحة . 
الحزب ء يعقد بمقتضاها مؤثير اللحزب مرة كل ' 
خمس سنوات من الان فصاهدا * وليس كل اربع 
سنوات كما هو الحال الان» على أن تعقد 
المؤتمرات الاقليمية ومؤتدرات المحافظات مرة 
واحدة كل عامين أن ثلاثة [عوام > وليس كل عام 
كما هى الحال الان * وأكد هوساك أن عملية تغيين 
المحموية فن: السذب اخطرة اككن هن خسن 
الاعضاء 6 الفروج من صصفوقه > وأشان الى 
ضرورة الاستمرار فى مكافحة الانتهازية اليمينية 
والمراجعة ٠‏ 


وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادى» تستهدف 
الخطة الخسية الخامسة من 1١51١‏ الى 1516 
التى اقرها, المؤتسن برقع مستوى المعيشة وزيادة 
حجم الانتاج وفاعليته » وسؤف تساعد هذه الخطة 
الخمسية عن طريق تمديل البثاء الصناعى للبلادء 
وعن طريق التخصص على تحقبق التكامل 
الاقتصادى بين تشيكوسلوقاكيا والدول الاخرى 
الاعضاء فى الكوميكون ٠‏ وقد أعلن لود 
شتروجبال رئيس الحكومة الاتحادية 
التشيكوسلوفاكية « ان تحقرق الاهداف التى 
تحددها تشيكوسلوفاكيا لنفسها ان يكون ممكنا 
بدون تكامل حقيقى لوا السوفيتى »وبدون 
الموتف الاهميى الذى أتخذته بالنسبة لليشكلات 
الاتتصادية الحيوية للدول الاشتراكية الاخرى.. 
واشار شتروجال الى الفترة اللشئومة فى عامى 


ب 16ل سم 
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ب تقارير الشهنز ل 


ك1 ى 1914 زاوضح ان قيادة الحزب فى تللك 
النترة أعادت المنظر فى مفهوم الادارة 
المخططة دون أن تضع فى امتبارها انها قامت 
بالخطوة الاولى نحو « مراجعة شاملة للمفهوم 
الماركسى اللينينى كله » المتعلق ببناء الاشتراكية. ِ 
وأعرب شتروجال عن ارتياحه نظرا لان توجيهات 
الخطة التى نشرت مؤخرا قد أمكن وضعها فى 
الوقت المناسب رغم المصاعب فى التنسيق هع 
الخطط الاقتصادية للاتحاد السوفيتى والدول 
الاخرى الاعضاء فى الكوميكون » * 

ويصدد التطورات الاخيرة للوضع الداخلئ فى 
تشيكوسلوفاكيا قال هوساك « ان النتائج التى 
حققناها فى جميع المجالات خلال العامين 
الماضيين »© تدعم ثقتنا فى أن مؤتمرنا يمكن أن 
يضع حدا لمرحلة الازمة فى تاريخنا » وأن يوجه 
البلاد والمجتمع نحى ازدهار الاشتراكية والوطن 
وأنه يمكننى القول بصفة نهائية اليوم ان هجوم 


القوى المضادة للثورة قد أحبط » والدفاع عن. 


النظام الاشترإكئ قد تحقق » "+ 

على أنه اذا كان للمؤتمر الرابع عشر للحزب 
الشيوعى التشيكوسلوفاكى تلك الاهمية غير 
العادية فى تاريخ الحزب + خاصة لانعقاده بعد 
التجربة المريرة التى خاضها الشعب والحزب 
التشيكوسلوفاكى ضد .قوى الثورة المضادة فى 
4 فان ها سبق هذا المؤتمر من اعداد سياسى 


تعليق 


وفكرى وأيديولوجى له قيمته الخاصة من ناحية 

اغناء تجارب الحركة الثورية والاشتراكية العاللية 
فى مواجهة قوى التآمر والثورة المضادة * ومن 

هذه الناحية فان الوثيقة التى صدرت فى ١١‏ يناير 
1 فى تشيكوسلوفاكيا بعنوان ١‏ الدرس 

المستفاد من قطور الازمة فى الحزب والمجتمع بعد 
المؤتمر الثالث عشر للحزب الشيوعى فى 
قنسيكوسلوفاكيا » تعد اضافه جديدة فى سلسله 

تجارب الحركة الثورية والاشتراكية العالمية فى 
مواجهة قوى الثورة المضادة وبخاضة بعد تجربة 
الشعب والحزب المجرى ضد الثورة المضادة فى 
ال مجر سنة ١905‏ + وتقدم هذه الوثيقة 
التشيكوسلوفاكية تحليلا تفصيليا للتطورات 
السياسية التى تلت المؤتمن الثالث عشى فى يونيى 
دتبين الاسباب التى أدث الى التغييرات 
السياسية فىتشيكوسلوفاكيا فىيناير 1174 كما 
تعالج بشكل خاص تطلورات الازمة فى المجتمع 
التشيكوسلوفاكى فى الفترة من عام 1938 الى 
عام أذمطك 


والتقييم الاساسى للاحداث الذى تضمنته هذه 
الوثيقة هو أن الهجوم الداخلى للقوى اليميندة فى 
تشيكوسلوفاكيا » برتبط ارتباطا وثيقا بالراكز 
الايديولوجية المعادي اللشميو عية فى المالم ٠‏ 
هنشاطاتها الطويلة المدى وسائلها فى التخريب 
الايديولوجى وفى العمليات السيكولوجية 


حركة التحرر الوطنى العربية 


والتحديات الاستعمارية الجديدة 


توافق هذه الايام. ذكرى مروس أربع سنوات على نكسة 
. الخامس من يونيو ‏ والتى كان من نتائجها أن .فتحت اعين 
العرب جميعا على واقع التخلف المادى والحضارى الرهيب الذى 
يعيشونه » وهو الامر الذي كان من الطبيعى أن تفجره هزة 
عنيفة فى مثل عنف وحجم نكسة © يونيو * 

وفى هذه المناسبة يبدو من المقيد لحركة التحرن الوطني 
اكعربية مراجعة حساباتها بدقة : ومأ تبدو فيه الصورة 
اربع سنوات » وختى بين مواقع ادامها وهى ثمفى الى امام 
على طريق التحرير 

لا شك ان السنوات الاربع الماضمية قن شهدت' تغيرات 
وتطورات هامة وايجابية » كانت ابرزها اعادة بناء القوات 
!المسلحة المصرية من جديد سواء من حيث العدد أو التجهيز على 


احدث فئون الحرب والتكنولوجيا العصرية » واحباط كل ٠‏ 


محاولات اسقاط النظام وارهاب الجماهير عن طريق غارات 
اطائر ات الفانتوم الامريكية فى العمق وهدم المصانع والمدارس 
فوق ‏ رؤوس العمال والاطفال2 بفضل شبكة الصواريخ 
ا ا 
أت 
والبثاء ات العيويا 2 عن كمايق العبدوه 
وعلى صعيد جبهات القتال الاخرى شهدت سوريا تفيرات. 
ايجابية مماثلة » كما شهدت هذه الفترة كذلك بروز حركة 
المقاومة الوطنية الفلسطينية فى ساحة القتال على الجبهة 
الاردنية وداخل الاراضى المحلة ٠٠‏ ويشيكل عام تمكنت حركة 
/ 


0 
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نحرر الوطنى العربية من كسب مواقع هامة على حساب القوى 
الامبريالية . والرجعية فى اليمن الجنوبية والسودان وليبيا » 
وتصاعد الكفاح المسلح ضيد الوجود البريطانى فى الخليج 
العربى : واشتداك ساعد القوى الوطنية والتقدمية ونمو وى 
الجماهير العربية فى أتون الصراع العنيف ضد قوى الاستعمان 
الرجعية + 
9 ولقد تحققت كل هذه الخطوات الكبيرة بفضل جماهير ة و 
٠١‏ يونيو فى مصر والبلدان العربية الاخرى وصمودها الرائع 
وتصميمها الحازم على مواصلة المسيرة التحررية الى نهايتها » 
وكذلك بفضل المساعدات الشريفة من جانب الاتحاد السوفيتى 
طليعة المعسكس الاشتراكى » وتقديمه التابيد والدهم العسكرى 
والاقتصادى والسياسى للنضال العادل”" للعو الصغيرة 
والمقهورة تحقيقا لمبدا الاممية الاشتراكية الانسانى » فى تقديم 
العون الى كل الشعوب التى تكافح الطفيان الاستعمارىومناجل 
تصفية كافة اشكال التخلف والاستغلال ٠‏ ومن هنا كانت 
معاهدة الصداقة والتعاون الاخيرة بين الشعب السوفينى 
والجمهورية العربية المتحدة بمثابة دم جديد لمعركة الشعب, 
المصرى وأنطلاق لتحرير الارض المحتلة * 

ان كل هذه التطورات قد ادت الى قلب مخططات القوي 
الاستعمارية والصهيونية العالمية » وفشلها فى تحطيع حركة. 
التحرر الوطنى العربية والنكوص بها الى الخلف ٠‏ الأمر الذى 
بكشفطبيعةسياسةالولايات المتحدةفىعرقلة ايجادتسويةسلمية 
عادلة لمشكلة الشإرق الاوسط » واستمرارها فى مد اسرائيل 
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ااختلقة » كانت مركزة عن عمد على التفتيت 
التدريجى لكافة القيم الاساسية للاشتراكية فى 
تشيكوسلوفاكيا وعلى دعم نفوذ اتجاه الارتداد فى 
الجهاز الداخلى للحزب ‏ وتد اسىء تقدير خطن 
تغلغل الانتهازية اليمينية والارتدادية . كما أن 
العمل الايديولوجى اتسم بتسامح وتردد لا يمكن 
قبولهما . ذلك أنه حتى معاهد الحزب النظرية مثل 
المعهد التاريخى للحسزب الشيوعي فى 
تشيكوسلوفاكيا » وكلية الحزب » ومعهد العلوم 
السياسية » أصبحت قبل عام 11148 بوقت طويل 
دعاة لمفاهيم ارتدادية عديدة * 


ومع أنه كانت هناك خلافات فى الاراء فى قيادة 
الحزب ء فان المسلك السياسي كان يحدد اساسا 
بموقف آء نوفوتنى الذى كان يرفض دون تمييز 
الاصوات الناقدة ٠‏ ولم يكن يفرق بين النقد القائم 
على حسن النيسة وبين الهجمات اليمينية »م 
وأوضحت الوثيقة « أن أخطاء نوفوتنى ترجع الى 
بعض صفاته الشخصية وخرقه للقيادة الجماعية 
وغروره » ونظرته الذاتية للامور وجنونه بالعظمة 
وشكوكه فى الناس » ٠‏ 


وأوضحت الوثيقة أنه فى دورة ديسمير 3551 
للجنة المركزية للحزب. ٠‏ انتقد الجزء الاكبر من 


بالسلاح والمال ومسائندتها سياسيا وتشجيعها على اليقاء 
الارافى العردية المحتلة ٠‏ وقد اعلنت الولايات المتحدة فى 
الشهر الماضى انها قررت تخصيص 1٠٠١‏ مليون دولا قيمة 
مساعدات عسكرية لاسرائيل فى السنة مالي الجديدة ٠‏ مقابل 
مبلغ ' 0٠١‏ مليون دولا قيمة مساعدات فى الستة المالية 
السابقة » هذا فى نفس الوقت الذى تقوم فبه اسرائيل بتهويد 
اام العربية المحتلة وبناء المستعمرات والمصانع والمساكن 

فبها وطرد العرب منها * 

وتلجا الولايات المتحدة فى الوقت الحالى تحت ضغط الراى 
العام الدولى الذى بدعو لحل مشبكلة الشرق الاوسط واعادة 
اللامة قناة السويس تلجا الى استخدام اسلوب جديد يتمثل 
فى اطلاق الوعود والتصريحات الملتوية وقير الواضحة أو 
المحددة حول تحقبق السلام وضرورة التمسك بالمفاوضةيدل 
المواجهة وذلك بهدف المناورة وتخدير الرآى العام الدولووكسب 
الوقت ٠‏ وهو ما كشفت عنه زيارة وليام روجزروزير خارجية 
الولايات المتحدة ومساعده سيسكو لمنطفة الشرق الاوسط فى 
شهر هايو الماضى فقد اقترحت امريكا فصل مسالتفتح قناة 
السويين عن قضبة الجلاء الشامل عن كل الاراضى العربية 


وتعمل الولايات المتحدة فى الوقت الحالى على تمهيد الظروف ا 


لتحقيق أهدافها الاستراتيجية باسلوب جديد ٠‏ كما 
الاتجاهات والمحاولات الامريكية. ا 0 م 
أولا ‏ الاستفادة من الاحتلال الاسرائيلى لواصلة الضغط” 
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أعضاء اللتجنة الركزية طرق وؤسائل نوفونتى فى 
العمل والادارة * كما أوضحت أن هناد نوفونتى 
فى الدفاع عن مركزه الشخحى » أدى الى تركيز 
قوة اللجنة المركزية اساسا على حل مشكلة زعامة 
الحزب » بحيث لم تكشف فى إلوقت المناسب خطة 
أولئك الاعضاء فى اللجنة المركزية الذين انطلقوا 
أساسا خلال مناقشة وتقييم الاوضاع من مواقع 
مناهضة للحزب وارتدادية مثل أوتاسيك وف». 
سلافيك وسمرنوفسكى وغيرهم * وعلى أية حال 
فلم يستطع نوفوتنى الحصول على تاييد أغلبية 
اللجنة المركزية » واعفى من منصبه * وانتخم 
دوبشيك سكرتيرا آأول بالاجماع ٠‏ وتقسول 
الوثيقة « ان هذا الاننخاب كان حلا وسطاء فقد 


كان الكثيرون يعرفون فعلا بعض أوجه القصون 
فيه » ولكن اختياره تأثر بالعلاقات القائية وقتثن 
داخل القيادة » وكذلك بسبب الجهد المبذول 
لاختيار مرشمح يمسكن عن طريق سه تحقيق 
الوحدة » ٠‏ 


وأوضحت الوثيقة آنه فى دورة يناير 8974 
تشكلت مجموعةمنامرتدين اليمينيين » كانت تعمل 
تحت ستار تصحيح الاخطاء على معاودة النش فى 
الخط العام للحزب وهدم المبارىء الابديولوجيه 
والتنظيمية لتركيب الحزب وتدمير البناء السيانى 


على البلدان العربية التقدمية * 

ثانيا ‏ تنشيط القوى الرجعية الموالية للامبريالية فى المنطقة 
8 6 على ثحو م ينيغ ف الارنن لتصفية المقاومة 
,تتبع نفس السياسة في جنوب السودان واليمن 
الجتوية وغبرها من البلدان العربية * 

القضباء على اجام المعمل الوحدوى لتحرير الاراشى 

العردية ململ ف لباب قطي “اتحان ١‏ بيات العربية ٠‏ 

رابعا ‏ جنب العنامر البورجوازية اليمينية وآغرائها 
با معونات والاستثمارات والتجارة 0 

خامسا ‏ تشويه علاقات الصداقة والتعاون بين الدول 
العربية والاتحاد السوفيتى ٠‏ ووضع الاستعمار | الاسريكى 
والصهيوذية فى مسبتوى واحد مع الاتحاد السوفيا 

والان وبعد مرور اربع سنوآت تبدو الصورة أكثر وضوها 
وتفاؤل بالرغم من تلك العلا والغبوم التى تفرضها التحديات 
الاستعمارية والرجعية الجديدة ٠‏ 

أن هذه التحديات تضع حركة التحرر الوطنى العربية امام 
امتحازخطير ٠‏ وهى تستطيع الاستفادة من تجارب ا ماضيوتلافى 
اسباب الضعف والقصور الذاتى ؛ بالعمل على تدعيم وتعميق 
الوحدة الوطنية ومشاركة 2 القوى الوطنية الديمقراطية 
والاشتراكية فى معركة المصير وتعبئة كافة الطاقات والكفاءات 
الثورية فى خدمة المعركة وعزل وفضح القوى الرجعية الموالبة 
للامبريالية والوقوف الى جانب الثورة الللسطينية وحمايتهامن 
مجن الثوى الاستصارية والرجعية 

وديع مين 


ب اكل سم 
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.سد تقفازين اهن دا 


للمجٍتمع. الاشتراكى لمصلحة التلقائية البورجوازية 
الصغيرة' * ومن أجل احداث تغيير فى اتجاه 


السياسة الخارجية للجمهورية الاشتراكية 


التشيكوس لوفاكية ., 


وقد أظهرت دورة ابريل 1514 للجنة المركزية 
للدزب بجلاء ضعف وتفرق زعامة ما بعد يناير » 
وكذلك تحول السلطة لمصلحة الجناح اليمينى ٠‏ بيد 
أن الوثيقة أشارت مع ذلك الى أن القوى الماركسية 
اللينينية في اللجنة المركزية للحزب أوضحت خلال 
المناقشات والتطور السلبىالذى يددثء كما أنهذه 
.القوى نجحت فى فرض رجل وطنى عظيم لمنصب 
رئاسة الجمهورية هى لودفيك سقويودا بطل الكفاح 
ضدالفاشيةءوالممثالبارز للصداقة والتحالف مع 
الاتحاد السوفيتى * بيد أنه عند تشكيل هيئة 
رئاسة وسكرتارية اللجنة المركزية _والحكومة 
وغيرها من أجهزة الدولة » اقتررح ليتولى رئاسة 
الحكومة ورئاسة الجبهة الوطنية ورئاسة الجمعية 
'الوطنية اشخاص تبين أنهم يتحدثون يأسم اليمين» 
وقد واصل الجناح اليمينى توسيع جبهة هجماته 
.على أجهزة الحزب «وعلى العناصى الهامة فى 
.جهاز الحزب والدولة ء والمنظمسات الاجتماعية 
والحياة الايديولوجية وفى داخل الحرّب تكون ما 
أطلق عليه « المركن الثانى » للمعارضة وهى اللجنة 
الحزبية لمدينة براج » وقام مركن المعسارضة هذا 
أبتنسيق وتوحيد تشاطات المجموعات المختلقبة 
للمعارضة من حيث النواحى السياسية 
والايديولوجية والتنظيمية * 


' وعلى الرغم حن ذلك أشارت الوثيقة 
التشيكوسلوفاكية الى انه تكونت فى زعامة اللجنة 
«المركزية للحزب الشيوعى فى سلوفاكيا وفى اللجان 
الاقليمية والمركزية للحزب الشيوعى فى سلوفاكيا 
كذلك بين المثقفين » قوى شنت كفاحا مستمرا ضد 
نشاطات الكتلة اليميئية والمعادية للاشتراكية » ولم 
تستطع القوى اليمينية فى سلوفاكيا حتى اغسطس 
4 التمكن تماما من ضم صفوفها فى شكل 
منظم شامل » ويرجع السبب فى ذلك الى.نواة 
زعامة الحزب السليمة يرياسة الرقيق فاسيل بلاك 
«الذى وقف بوصفه السكرتير الاول للجزة المركزية 
للحزب الشبوعى فى سلوفاكيا موقفا قائما على 
'أسس من الخاركسية اللينينية والدونية البرونيقارية 


لاا 
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التى لا تنزعزع » وعارض معارذية ضريحة أآهذاف 
القوى اليمينية والمعادية للاشتراكية » ودافع عن 
مواقع الحزب » وعن روابط التحالف مع الاتحاد 
السوفيتى » وبالرغم من ذلك برز وضع خطير 
تدريجيا.قى سلوفاكيا ايضا »اتسمهذا الوضع كما 
حدث فى الاجزاء الاخرى من الجمهورية بنشاطات 
القوى اليميزية والمعادية للاشتراكية ٠‏ 


وأشارت الوثيقة الى حقيقة ذات دلالة واضحة 
وهى آن عدد العمال بين المندوبين الذين تقرر 
ايفادهم الى المؤتمر غير العادى الذى تقرر عقده 
فى اجتماع مايى 21574 لم يزد عن 4ر7١‏ فى 
المائة من عدد المندوبين وهى امر لم يسبق له مثيل 
فى تاريخ الحزب!الشيوعى التشيكوسلوفاكى ' ذلك 
انه على هذا النحى خلق الجناح اليمينى الظضروف 
للقبض على زمام السلطة فى المؤتسر » وصبغ 
أهدافه ومراميه بالصبغة القانونية ٠‏ 


كذلك فقد .كان للقوى المنطلقة من مسواقع 

الصهيونية » وهى احدى آدوات الامبريالية 
الدولية ومعاداة الشيوعية تأثير ملحوظ فنى 
الصراع ضد الاشتراكية فى تشيكوساوفاكيا » وكان 
ابرز ممثلى هذه القوى كريجل ء ويليكان 
ولوستيح2» وجولدشتوكر وليهمم2 ولويبل» 
وفلتر » وكثيرين غيرهم ٠‏ 


كما لعب الحزب الديموقراطى الإشتراكى دورا 
هاما فى العمل الديماجوجى المعادى للشيوعية 
والذى يعتمد على ما يطلق عليه اسم « الاشتراكية 
الديمسوقراطية » واستهدفت النشساطات 
المعادية دحض الدور القيادى للحزب الشيوعى 
فى تشيكوسلوفاكيا واعادة القاعدة البورجوازية 
الديموقراطية والكنسية القديمة »واشترك فى هذه 
النشاطات أحزاب ذات صلة بالجبهة الوطنية 
والحزب الاشتراكى التشيكوسلوفاكى » وحزب 
الشعب التثسيكوسلوفاكى » وحزب البعث 
السلوفاكى » وحزب الحرية » كذلك لعب الممثلون 
الرجعيون للكنيسة الكاثوليكية الذين كان 
المهاجرون الكاثوليك في الخارج يؤيدونهم تأييدا 
تاما ‏ دورا هاما أيضا 


وآوضحت الوثيقة حقيقة بالغة الاهمية» وهى 
أن الحزب الشيوعى فى تشيكوسلوفاكيا لم يعد 
تقدريجيا ‏ قى عام ١934‏ المركن القيادى للنظام 
الاجتماعى ٠‏ فتحت ثقل الاتجاه الى الارتداد فقد 
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الحزب ظابعه الماركمى الليئيثى الامر الذئ جع 
من الستحيل أن يوطد دوره القيادى فى المجتمع 
ونتيجة للتخدى عن مبادىء المركزية الديموقراطية 
فان الحزب جرد تدريجيا من القدرة علىالعملء 
وابعدت اللجنة المركزية للحزب ككل عن اتخان 
القرارات فى الشئون الاساسية التى هى من 
اختصاصها وحدها وفقا للائحة الحزب ٠‏ 


كذلك أوضحت الوثيقة أنه كان من بين المراكن 
السياسية والإيديولوحية للجناح اليمينى, 
الاكاديمية السياسية العسكرية التى اتبثقت منها 
فى ١5118‏ مذكرة رسمية. تطالب باعادة تقييم 
مبادىء الحزب والدولة فيما يتعلق بالسياسة 
العسكرية » وتطالب بتعديل النظريّة العسكرية 
التشيكوسلوفاكية على اساس اعادة النظن فى 
علاقة تشيكوسلوفاكيا بحلف وارسى ٠‏ 


وبالاضافة الى كل ذلك فان الحلقات الحاسية 
فى السلطة التنفي ذية والتشريعية فى 
تشيكوسلوفاكيا » » كفت تدريجيا عن تادية رسالتها 
الطبقية فى النظام السيامى للدولة الاشستراكية » 
وحصلت القوى اليمينية الانتهازيية والمعادية 
للاشتراكية على مركن اساسى فيها» واستخدمت 
هذه المراكز لاحباط كل محاولة يقصد بها وقف 
وتفادى التطور المدمر ٠‏ وبالمثل فان أجهزة السلطة 
فى جهاز امن الدولة والقضاء والجيش شلت ولم 
تعد تديرها الاجهزة القيادية فى الحزب والدولة » 
وركزت القوى اليمينية جهودها بعد يناير 1974 
على تحويل الجيهة الوطنية الى مخ سياس يننكل 
للدور القيادى للمزب الشضيوعى 


تشيكوسسلوفاكيا * وعمل الجنساح اليرينى ع" 
تجريد النقابات من محتواها ورسالتها الطبقية » 
وتمزيق . وحدة الحركة النقابية * والدعوة الى 
مبدا « نقابات بلا شيوعيين » ء وانكار المبادىء 
الليذينية بشأن تنظيم النقابات ونشاطها التعليمى 
فى ظل الاشترزاكية » ونصيبها فى المسئولية عن 
تطوير الاقتصاد الاشتراكى ٠‏ 


والنتيجة التى توصلت اليها الوثيقة فى النهاية 
هى « أن التقبيم الموضوعى والعلاقات المتداخلة 
للازمة العميقة الثى وجد الحزب. الشيوعى فى 
تشيكوسلوفاكيا هو والمجتمع | فاك 
بأسره أنفسهما فيها فى عام 1958 تقدم الدليل 
الذى لا يدحض على أنالقوى ال اخلية اأنى كانت 
قد شلت يسبب سياسة ممثلى اليمين فى زعامة 
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سس تقارير كتهو شف 


الحزب ٠‏ كانت غير قادرة على تعبئة نفسها وايقاف 
الهجوم الزى شنقه الثورة المضادة ٠‏ وبالقالى فأن 
دخول القوات الحليفة الى تشيكوسلوفاكيا فى 9١‏ 
أغسطس 1958 كان هو الحل الوحيد المطلوب 
والسليم » ٠‏ على أن القوى المضادة للثورة لم 
توقف نشاطها بعد ١١‏ أغسطس وانما صعدت 
جهودها عن طريق وسائل الاعلام الجناهيرية 
لتصبح عاصفة جامحة من الديماجوجيا التعصبية 


بهدف منع المواطنين التشيكوسلوفاك من تميين 
الخط الفاصل الصحيح للكفاح الطبقى ٠‏ 


ألا أن عناصى الثورة المضادة لم يتح لها وقت 
طويل للتمتع ببيعض النجاح الذى حققته هلذه 
العناصر بعد أغسطس ٠ ١118‏ أن كانت تقديراثهم 
وآمالهم بالموافقة على المعاهدة الخاصة بالاقامة 
المؤقتة للقوات السوفيتية فى الجمهورية الاشتراكية 
التشيكوسلوقاكية التى وافقت عليها الجمعية 
الوطنية فى ١6‏ أكتوبر 1954 ٠‏ فقد كانت الموافقة 
على هذه المعاهدة عاملا سياسيا وسيكولوجيا هاما 
أعاد للشيوعيين الحقيقيين والاتباع الشرفاءر 
للاشتراكية الطمآنينة ودقعهم الى الصراع لتطهين 
ودعم كافة القيم الاشتراكية ٠‏ كذلك كان الامر 
بالنسبة للمعونة الفعالة الاخرى التى قدمها الاتجاد: 
السوفيتى وكان لها طابع شامل ويخاصة 
التوريدات الغير عادية من الحبوب والبترول 
والمعادن غير الحديدية الثمينة وغيرها من الموام 
الخام ٠‏ 


هذا وقد خلقت الجهود الهادفة للقوى الماركسية 
الليذينية داخل الحزب» الشروط الضرورية 
للتفييرات الاساسية التى كان لابد من القيام بهأ 

فى الزعامة » وفى سياسة الحزي خلال الكورة 
المامة للجنة المركزية للحزب فى ابريل 19714 2 
والتى استقبلت نتائجها بالرضا والموافقة من غالبية 
الشيوعيين التشيكوسلوفاك ٠‏ 


وآوضحت الوثيقة ان عزل دوبشيك من أعلى 
منصب فى الحزب وانتخاب هوسساك فى مخنصب 
السكرتير الاول للجتة المركزية للحزب الشيوعى 
فتح مرحلة جديدة حدثئت حدثت فيها ات ذات 
مستوى نوعى فى علاقات القوى داخل الحزب ٠‏ 


والجذير بالذكر أن الرفيق ليونيد بريجيتيسفت 


السكرتير العام للحزب الشيوعى السوقيتى * آشاد 
فى خطابه فى المؤتمر بالحزب التشيكوسلوفاكى 


رل 1 - 
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مسس.تلقآزير: السمهزر ا 


ويقائديه « جوستاف هوساك ٠‏ ولودقيك سقويونا 
اللذين أثبتا خلال احد المواقف المعقدة وطنيتهما 
الحقبقية وايمانهما بالاممية الاشتراكية » وقال 
بويجديقف 5 « ان الجميع يعلمسون الاآن أن 
حزبكم قد انتصى على التجارب العصيبة التى 
خاضها فى السنوات الاخيرة ٠‏ وأنه خرج بشرف 
من نضاله ضد « الهيستيريا المعادية للاشتراكية » 
ومن تعصب القومية البورجوازية المسعورة اللذين 
تنشرهما القوى المعاعية للثورة فى الداخضل 
والخارج ٠‏ كذلك اوضيح اريك هونيكر الذى تولى 
زعامة الحزب الاشتراكى الالمانى الموحد بد 
الزعيم السابق فالقر أولبريشت فى كلمته فى 
0 : « أن كل محاولة لابعاد دولة اشتراكية عن 
مجتمع الدول الاشتراكية مصيرها الفشل » * 


أما الرفاق التشيكوسلوفاك فقد تحدثوا على 
لسان الرفيق سفويودا « عن العون الاخوى الدولى 
اللذى قدمه الاتحاد السوفيقى وغيره من دول حلف 
وارسى والذى انقذ تشيكوسلوفاكيا من الفوضى 
واراقة الدماء »» وآشاد سسسفويبود! « بالصداقه 
السوفيتية التشيكوسلوقاكية ياعتبارها مانا 
لامن واستقلال تشيكوسلوفاكيا ٠‏ واوضسع « أن 
حزبنا لن يسعح بعد الان مطلقا بالاساءة الى هذه 
الروابط » وان الحزب الشيؤعى التشيكوسبوهاخى 
آصبح من جديد كدذيبة أسامية فى الحركة 
الشيوعية الدولية ٠‏ وان المؤتمر الرابع عشر اشحرب 
يهد مرحلة هامة فى حياته » .:. 


1 ا فن تشكيلى 98 


معرض الانسان 
وأسلحة الدمصار 


فى قاعنة اخناتون إن ** عرض وجدى حبشثى 771 
لوحة زيتية تجمع بين التشخيصية والتجريدية فى 
موضوعات:. ثدور حول المرأة سوى لوحة واحدة 
تحت عئوان «شدس لا تغيب » بلور فيها مشاعره 
نحو رحيل الزعيم الخالد ٠٠‏ ومن بين الاسماء 
التى تخيرها للوحاته الاخرى ؛ ليلة الزفاف ٠‏ 
آدم وحواء *٠‏ العذراء ٠٠‏ هحنان ٠‏ رقد لوحظ أن 
الفنان تخلى فى معرضه الاخير فى تغبيريتمه 


- 111ا سه 
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. الديناميكية التى سارت معارشيه .السابقة واشجه 


الى التبسيط الزخرفى ومعالجات خيط ان 

التى تتداخل فيها الخلفيات والاماميات ٠‏ كما عن 
القنان بلصق الخيش وتلوينسه بحثا ا 
جديدة ٠‏ آلا أن استخداهمه للخيش والخشسب 
والزجاج » لم تكن له وظيفة تشكيلية تعاون هلى 
ابران الخسون الذى عنى الفئان بالتعبير عئه ٠‏ 


وعرض حسن عبد الفتاح خمسة وعشرين لوحة 
زيتية هن الاحجام المتوسطة على هيئة تشكيلان 
تجريدية مشتقة هن الوحدات الاسلامية كزخارف 
الابواب والعقود » بالاضافة الى مجموعة لوحسات 
ورقية باآلوان الجواش تصور المبانى الاثريمة 
الاسلادية ٠‏ واعتمد الفنان فسى تشكيلاتسه الى 
التراكيب الهندسيةمن اللخطوط غير المنتظية والدوائر 
ومع أنه لم يضع اسماء للوحاته الا انها أسفرت عن 
روح شرقية شعبية تنبع آلوانها من المصنوعات 
الشغبية ويعتبر هذا المعرض من انواع معارض 
اليحث الجمالى التشكيلى البعيد عن التعبيرات 
الموضوعية ٠‏ 

أما احمد ذوان فعرض تشكيلات من النحت 
والتصوير والحقر ٠‏ واستهل حتالوجه بكلمة قال 
فيها : ان مضمون أعمالى يدور حول الحرب 
وصراع الانسان ضد أسلحة الدمار ٠‏ ومن الجدير 
يالذكر أن الفنان عائد من الجبهة بعد أن حصل 
على وسام بطل الجيش فى الاشتباكات التسى 
خاضها فعلا وتأشى بها حتى استطاع التعبير عنها 
فى معرضه الاخين مستعينا بمهارته المعروفة هنذ 
تخرجه بدرجة الامتياز فى كلية الفنون الجميلة 
واشتغاله بالتدريس بها ٠‏ اما تماثيله فكانت من 
نوع التركيب والتجديع هن مخلفات الطلقسات 
والفنابل والشظايا » تعبيرا عن تحول الانسان ذاثه 
الى آداة حرب وعن تعرضه للدهار المحقسق 
وأضراره على القتال فى سبيل الحق ٠‏ وثا 
اعمال نوار جميعها فى اطار التعبيرية المجردة 
المفهومة التى تدعى الى السلام والتعايش السدمى 
ياضرار الانسان عبى نصيرة الحياة ٠‏ 


وغى قسر المسافر خانة بالازهر ٠٠‏ اقاع مشمد 
حبثين معرخبه الاول بعد هودته هن اويا فى 
جولة استغوقتك سبعة شهور اتضح اثرها على 
لوحاته الزيتية الخمسين ذات الاحجام الصغيرة ١‏ 
فقد ازدادت خطوطه حركة ودخلت عوامل تجريدية 
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٠‏ على تقنقيصائه الشعبية المعروفة ٠‏ لم يسجل 
بدوره اسماء لموضوعاته لكنها جميعا كانت تدون 
حول الحياة فى الاحياء الشعبية القاهرية فى 
تراكيب واضحة المعنى تطرقها عناص لونية جديدة 
مضافة الى الوان الاصفر والبنى التى اعتاد الفنان 
أن يبدع بها لوحاته السابقة ذات الاحجام الكبيرة 
وقد أقام معرضه فى مرسمه الخاص فى قمر 
المسافرخانة الاثرى الذى منحته وزارة الثقافة 
لنخبة من الفنانين حتى تتيح لهم فرصة الابداع 
الفنى فى ظروف ملائمة من حيث العلاقة بالحياة 
العامة والتراث المحلى ٠‏ 


أما صلاح طاهن فأقام معرضا لاخر ابداعه فى 
التصوير فى قاعة مركن الخدمة الاجتساعية 
بالجامعة الامريكية ٠‏ استخدم فى لوحاته ال 11: 
مدخلا جديدا للتشكيل المؤسس على تكويسن 
المجموعات الانسانية فى ترابط مع العناصس 
الطبيعية » مع فارق هام يكمن فى أن الطبيعة التى 
يراها ؛لفنان بخياله تختلف عن تلك التى يراها 
الشخص العادى من حوله ٠‏ لم يمنح صلاح طاهن 
آسماء للوحاته ولم يقدم كتالوجا » نكن آعماله 
تميزت بالدرامية الواضحة حيث تحول التجريد 
عنده الى موضوع لا يستهدف ذاته كما كان الحال 
فى معارضه السابقة ٠‏ كما آن بعض ابداعه قابل 
للتنفيذ كديكورات مسرحية للباليه لى منحوتات 
خشبية وتراكيب من الحويد * 


بالاضافة الى المعارض المصرية» اقيمت فى 
القاهرة معارض لفنانين أجانب » بعضهم مقيم فى 
ج ٠‏ ع ٠‏ م ء والبعض الاخن وافد فى زيارة فنية 
عابرة : 


كريستينا شتوزمن التى درست فنالتصوير فى 
امانيا الغربية ومقيمة فى مص منذ بضع مبنوات » 
اقافت معرضها الاخير بقاعة معهد جوته حيث 
قدمت ٠ه‏ لوحة زيتية معظمها ضور 
شخصية ١‏ بورتريه » والقليل منها تكوينات مسن 
الطبيعة الصامتة والمناظر الطبيعية ٠‏ ويعتبر 
تصويرها من المدرسة التعبيرية الامانية. المتجه 
أحيانا الى التكعيبية ٠‏ ففى تكوينات الطبيعسة 
الصامتة قامت الفنانة بالتحوير وتسجيل زوايا 
متعددة للمنظور » والاعتماد على توافق الالوان 
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سل تقاريرن الشهرَ ده 
الهادئة ٠‏ آما فى صون الوجوه» فاستفدمت 
سكين المصور لتضع آلوانها على هيئة عجينة 
سميكة مما منح الوجوه ملامح درامية التعبير * 


اما الفنانة اليوغوسلافية ديسانكا ستانيش فقد 
درست التصوير فى اكاديمية بيلوجراد ومقيمة فى 
مصى منذ عام واحد م درست خلاله الفن الفرعوذيى 
ثم قدمت فى قاعة اتيلييه القاهرة ١1‏ لوحة عبرت 
فيها عن مشاعرها تجاه مصر ٠‏ واختارت للوحاتها 
اسماء رمزية مثل: محون الوجود ٠*٠‏ باب 


الخلود ٠٠‏ نظرة على الماضى ٠٠‏ الروح السابحة » , 


وجميعها بالالوان الزيتية وبأسلوب رمزى تعبيرى 
يمكن مقابلته بالقصائد الشعرية » ومن اليسين 
قراءته وتفسيره حيث تمتد رمزية الفنانة الى كل 


من العناصى التشخيصية والالوان » فى تعبير عن , 


احلام الانسان المعاصر وتطلعاته الى عالم اكثن 
هدوءا وصفاء ٠‏ وعبرت فى بعض اللوحات عن 
جزعها من المستقبل الذى يهدد البشرية كما يتضح 
فى لوحتى جبل الموتى واقتراب الخوف .+ 


ومن تشيكوسلوفاكيا عرض القنان الكبين 
فرانشك بيروديك 74 لوحة زيتية فى قاعة المركز 
.التشيكى بأسلوب تجريدى تعبيرى متكامل مع عدم 
التقيد بتوافق الخطوط والالوان » مما يذكرنا, 
بالاسلوب الموسيقى المسمى «كونتربوينت » كما 
انها تعنى بالجى العام الذى يوحى آحيانا بالانقعال 
إى الحماسة آى الرغبة » فى تعبير بليغ. عن ذات 
الفنان وذات الموضوع الذى يدور غالبا حول المرآة 
ونفسيتها دون تحذلق فى وضع اللمسسات » أن 
الخطوط التى تميل الى العفوية مع الاهتمام 


بالتكوين احيانا والتركيز على الظوين احيانا ' 


آخرى * 

اما جمهورية المانيا الديمقراطية فقد احتفلت 
بمروى .50 عام على مولد قتائها الكبير البرشت 
دورى بأن أقامت لاعماله معرضا ضخما. فى قاعة 
الغنون الجميلة بالقاهرة ٠‏ ٠*ومنالمعروف‏ أن دور 
من أعظم الفنانين الانسانيين فى العالم » أذ أنه 
عبر عن كل الاتجاهات المتقدمة عن عصره وأدرك 
مسئوليته فى التقدم الاجتماعى » حتى أن أعماله 
كانت وثيقة الصلة بالطبيعة الشعبية وساهيت فى 
تشكيل العصر الذى عاش فيه ١‏ 


- 116 سس 
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5 تاليف ٠‏ 
ليوهيويرمان ‏ بول سويزى 
15 مع مقدمة : 
لالبرت اينشتين 
عرض : 
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مودرن ريدر ‏ نيويورك 
ولندبن ‏ 3958 
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لمه.انهحوو 010500126 


أعم. ه0154 0 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


الاشتراكية فى أمريكا «بعبع » يخيقون به 
الاطفال » أي هى كلمة جعلتها أجهزة الاعلام هناك 
« كلمة كريهة » بالفعل منجمهرة الامريكيين » ومن 
ثم تصبح محاولة اثنين من الامريكيين هيا : 
ليوهيوبرمان؛وبول سويزى» لشرح معنىهذهالكلمة 
لجمهور معاد لها مسبقا » محاولة تستحق التتبع 
والتحية ٠‏ 


وكما يقول غلاف الكتاب فريما كان هذان 
المؤلفان هما خين من يصلح لهذا العبل فى 
الولايات المتحدة » اذ توليا طوال عقدين تحرير 
ونس مجلة « منثلى ريفيى ء السحيفة الاشتراكية » 
مما جعلهيا قادرين تماما على أن يتناولا بلغة 
مباشرة وواضحة العنامر الاساسية للتفكين 
الاشتراكى » ويقدماها الى قارىء لا يدرى عن 
الموضوع شيئًا * 


وتكمن عبقرية هذين الكاتبين » كما ثقول اللجئة 
الايطالية لجائزة «تشيتا دى أومينيا» عندما 
منحتهما جائزتها ( وسبق منحها لسارتر » وجونتر 
اندرس » وفرائز فانون ) فى ٠‏ التزامهما بالانسانية 
الماركسية ٠‏ وبالنضال العالمى ضد راس المسال 
والامبريالية ٠‏ فليس هناك راى أي حدث لم يجد له 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انه دمو 010500126 


فى أعمال هيوبرمان + وسويزى تفسيرا ثقافيا 
راقيا » ٠‏ ولقد كان هيوبرمان يشغل منصب رئيس 
قسم العلوم الاجتماعية فى الكلية الجديدة فى 
جامعة كولومبيا ؛ ومحررا فى عدد من الصحف . 
أما سويزى فكان عضوا فى قسم الاقتصاد فى 
جامعة هارفارد » كما عمل فى جامعات انجلترا 
وفرئسا والمانيا » وأستاذا زائرا في عدة جامعات 
امريكية » ومن ثم فهما من المتخصصين تماما ذخى 
الموضوع » ولذلك جاء عملهما مقنعا .٠‏ 


مقدمة أبنشتان 


اقليلون منا من يعرفون أن لالبرت اينشتين 

صاحب نظرية النسبية اهتمامات لخرى خي شيدق 
الرياضيات ,, 6 فى المجالات الاجتماعية 
والسياسية * فى مقدمته أن ابداء 
الرأى فى مسألة ا ليس خكرا على 
التخِصصين فى المسائل الاقتصادية والاجتباعية» 
بل ويدعو كل الناس الى ابداعرأيهم “ويدين موقف 
السلبية واللامبالاة * ويروى كمثال لذلك نقاشا 
أجراه مع أحد المثقفين » أبدى فيه اينشتين اشفاقه 
من نشوب حرب آخرى قد تقخى على الوجود 
الانسائى نفسه » ففوجىء بمحدثه يود عليه ببرود 
وهدوء متسائلا عن سر انزعاج اينشتين مسن 
القضاء على الجنس البشرى ٠‏ 


ويرجع الكاتب سبب هذا الموقف الغريب الى 
فشل الانسان الحديث فى تحقيق توازن داخلى 
ويأسه من ذلك ٠وأن‏ هذا تعبير عن الوحدة المؤلة 


والعزلة التى يعانيها الكثيرون فى هذه الايام بسبب, 


عجن الفرد عن أن يوفق بين احتياجاته الفردية 
.واحتياجاته ككائن اجتماعى ٠‏ أن سس الازمة يكمن 
عند اينشتين فى علاقة الانسان بالمجتمع ؛ فقد 
أصبح الانسان » أكش » منه فى أى وقت عضى » 
واعيا باعتداده على المجتمع * ولكنه لا يحس أن 
هذا الاعتماد » اعتماد ايجابى ورابطة عضوية 
وقوة حامية له » بل على النقيض من ذلك يحس به 
تهديدا لحقوقه الطبيعيةء بل ولوجوده 
الاقتصادى » ومن ثم تتفاقم الدوافع الانثيانية » 
وتضعف الدوافع الاجتماعية عند الأنسان الحديث 
« يسبب الفوضى الاقتصادية فى المجتمسع 
الراسمالى » الناجمة عن الملكية الخاصة لوسائل 
الانتاج » مصدر كل.الشرور » * ان أن ملاك الانتاج 
فى وضع يمكنهم من شراء قوة العمل » بثمن لا 


يتحدد وفق قيمة السلع التى تنتجهاءبل وئق الحد 
الادنى من الاحتياجات اللازمة للحفاظ عليها «. 
وفى حين يتم العمل جماهيا » يتم تملك ثماره 


فردييا ٠‏ يتم الانتاج لا لتحقيق الحاجات 
اناي + بل اتعديق انيع .وخ يدت ١‏ 
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ثقموء اوليجارئية رانس آكال؟ القاض آلتى لا 
تجدى فى مواجهتها هأ يسبى بالديقراطية 
السياسية عفأعضاء البرمان تختارهم أحسزاب 
يمولها ويسيطر عليها راس المال . 

© ليس هناك امكانية فى أن يحصل كل 
الراغبين فى العمل والقادرين عليه على وظائفٍ» 
ويحيا العمال فى خوف دائم من البطالة * 


© انخناض اجور العمال لا يخلق سوقا م 
لاستهلاك السلع النتجة ومن ناثم تنفجر الازدات يكل 
شرورها على النفس البشرية ٠‏ 

ويرى اينشتين أن الطريق الوحيد الى الخلاص 
هو « اثامة اقتصاد اشتراكى » يصحبه تظسام 
تعليمى يتوجه الى اهداف اجتماعية ٠‏ وفى هذا 
الاقتصاد يتملك المجتمع وسائل الانقاج ويستخدمها 
بطريقة مخططة » للمواعمة بين الانتاج وبين 
حاجات المجتمع » ٠‏ وفى حُتام المقدمة يقول الكاتب 
ان تحقيق الاشتراكية يتطلب حل بعغض المشساكل 
الاجتماعية والسياسية الصعبة مثل كيف يمكن فى 
ظل المركسزية الفرطة للسلطة السياسية 
والاقتصادية » منع تسلط البيروقراطية » وحماية 
حقوق الفرد ٠‏ 


ألف باء الاشتراكية 


تعتبر طريقة هيوبرمان » البسيطة والتدرجة» 
ملائمة تماما لطرح موضوع الاشتراكية على قراء 
يعتبرونها ( اداة للشيطان » ..: وهو لا يطلب منهم 
آكثر من فهمها دا قبل محاريتها آى الدفاع 
عنها » حبها آى كرهها * 


ويبدا الكاتب مسيرته بمناقشة مشكلة الصراع 


الطبق, الناجمة عن انقسام الج « الى طيقة 
تعيش بالتملك » واخرى تياك ملي 1» وأن الاولى, 
تستخدم الثائية لتحقيق مصلحتهاء الامر الذى 


يخلق تعارضا لا شفاء له * قالملاك « تحتل الملكية 
عندهم المحل الاول وبعد ذلك تجىم الانسانية » فى 
حين أن هذه الاخيرة تحتل عند العمال المحل 
الاول » الذى تأتى بعده الملكية » ٠‏ ومن ثم فالصدام 
حتمى وليس هناك مجال للحديث عن ١‏ التناسق 
والانسجام » بيتهما * 
٠‏ ويروى هيوبرمان قصة الاتفجار الذى حدث فى 
0 مارس 1987 فى أحد مناجم شركة سنتراليا فى 
ولاية ايلنوى بامريكا » والذي راح ضحيته ١١١‏ 
عاملاءوالذينكانوا قدارسلوا فى؟مارسرسالة الى 
دوايت جرين حاكم الولاية يقولون فيها « السيد 


. الحاكم » هذه شكوانا نرفعها اليك » نرجوك أن , 


تنقذ حياتنا » بأن تجعل مصلحة المناجم تنفذ 
القوانين على المنجم رقم © قى شركة ستتراليا 
للفحم » قيل ان يحبث انفجار قى هذا المنجم كما 


سالالاا سم 
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حولثة فى كثتقى وقى غرب فرجينيا » * ومنع ذلك لم 
' يحرك أحد ساكنا وحدث الانفجان وعندها فقط تم 
تشكيل لجنة تحقيق سألت أصحاب المنجم عن سبب 
عدم اتخاذ احتياطات الامن الصناعى » فاجابوها 
أن ذلككان للتوفير. ويعقب هيوبرمان على القصة 
بأن ‏ الدولان فى مواجهة الحياة ؛ والدولار هو 
الذى ينتمي » ٠‏ 


ثم ينتقل هيويرمان الى الحديث عن فائض 
القيمة فيقول أن قيمة نوة العمل تتحدد مثل آية 
سلعة أخرى بكمية العمل اللازم اجتماعيا 
لانتاجها » وإن مصس ثراء الرأسمالى ليس فى 
تبادل السلعة ؛ بل فى انتاجها الذى يكثل له 
الحصول على فائض القيمة وهى الفرق بين الاجر 
المدفوع للعامل وبين القيمة . المضافة التى خلقها 
بعمله ٠‏ وتتراكم هذه'الثروات وتنشا الاحتكارات» 
وظهورها فى الولايات المتحدة قديم يرجع الى 
' 1417 » وتبدا فى فرض استبدادها » فالرئيس 
الامريكى جروفر كليفلائد يحذر فى 1884 من أن 
« راس المال المتكامل يسحق تحت عجلته الحديدية 
المواطنين » لقد أصبحت الاحتكارات سيدا 
للمواطنين بدلا من أن تكون خادما لهم » ٠‏ ويضرب 
هيوبرمان الامثال على السيطرة الاحتكارية,» 
فيقول أن ثلاشة شركات هى جنرال موتورن 
وكرايزلن وفورد تنتج .,/ السيارات » وأن آريع 
شركات: دخان تنتج 2485 من الانتاج » 
بواربع شركات مطاط تنتج 58 »؛ وثلاث 
.شركات صابون تنتج 48٠‏ » وشركتين للزجاج 
تنتجان 16إز .ها 


ويوضح هيوبرمان آنه فئ الوقت الذى كثر فيه 
,الحديث عن «١‏ الشى المتنامى » للاحتكارات » قان 
القليل قد تم عمله » واستمر قائما ذلك « النظام 
الذى يجعل الفقير أشد فقراء والغنى اكثشن 
“قنى » * فالعامل يتم افقاره حيث أن الرأسمالى لا 
يدفع له ما يساوى انتاجه » والمستهلك يتم افقاره 
لان الاختكار يرقع الاسعار باستمرار » والفلاح يتم 
أفقاره لتدهور الاسعار المدفوعة ثمنا لانتاجه ٠‏ أماأ 
حملة الاسهم والسندات فيثرون بتلك الارباح 
الضخية التى يحصلون عليها دون ما مبرر من 
جهد » وعمل * 


ويقدم الكاتب صورة ناطقة عن التفاوت المزذرى 

.. فى توزيع الدخول فى « أمريكا القوية » صورة تبين 
« الحياة البائسة للاغلبية , ٠‏ ويقتبس قول روزفلت 

عن أن ثلث الامة الامريكية لا يجد سكنا أو تعليما 

أي غذاء لاثقا ٠‏ كما يورد ما جاء: فى رممالة 

جونسون الى الكونجرس فى 11317 عن أن 0٠3/ز‏ 

من أطفال الفتراء لم يروا طبيب الاسنان 

و /5٠‏ من المرضى متهم لا يجدون العناية 

الطبية » وأن معدل وفاتهم أعلى من معدل وفيات 


18[ سرء 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


اطفال؟ الاغتياء بتسبة ..ه/: * ولك خلا 
العام الاول من العمر .* 


ان السمة الاساسية للمجتمع الراسمالى 
التفاوت الهسائل فى توزيع الدخول ٠‏ وفى م 
الصدد يورد هيوبرمان تقريرا نشره مكتب 
الاحصاء فى 1986 جاء فيه ؟ أن ٠١‏ /ز من 
الاسى الواقعة فى أعلى سلم الدخول تحصل على 
لارّء 5 هن اجمالى الدخل » فى حسين أن 
من الام والواقعة عند اسفل (١‏ 
تحصل على درة,ر من الدخل ء أى أن 
خمس عدد الاسر يزيد ما يحصل عليه عن نصيب 
ثلاثة اخماس عدد الاسر. ثميناقش الكاتب سخف 
الفكرة القائلة بأنالضرائب تتكفل بتقريب الفوارق' 
بين الدخول » بأن يدفع الاغنياء ضرائب أكبر؛ 
ويستشهد فى ذلكبمقال للسناتور جور من تينسى 
نشره فى نيويورك تايمن فى أبريل 1116 بعنوان 
« كيف تكون غنيا ولا تدفع الضرائب » . غفى ذلك 
المتال يقول الكاتب «ان دافع الضرائب النموذجى 
الذى يصل دخله الئ مليون دولار أى يزيد » يدفع 
من دخله تسبسة تقل عما يدفعه العمال فى 
المصائع » * 


ويرجع الكاتب السبب فى ازمات فيض الانتاج 
الى حقيقة أن دخل الجماهير قليل بدرجة لا تسمع 
باستهلاك انتاج الصناعة المتوسعة» ولا تجد 
الثروات المتراكمة لدى القلة فرصتها فى الاستشار 
والانتاج لان السوق تصبح ضيقة ومحددة بسبب 
فقر الغالبية ٠‏ لقد تمكنت الراسمالية من حل 
مشكلة الانتاج الواسع » ولكنها لم تحل مشكلة 
الاستهلاك الواسع ٠‏ أن التناقض الذى تواجهه 
الرأسمالية يتمثل فى أنها لكى تحصل على أقصى 
الارباح لابد لها من تقليل الاجور » ولكى تبيسع 
أنتاجها عليها أن تزيد الاجون ٠‏ 


ويناقش هيوبرمان فى بساطة رائعة كيف أن 
الراسمالية رفيق دائم للحرب والسيطرة ' 
الاستعمارية » بحثا عن اسواق لتصريف السلع 
المصنوعة »واستيراد المواد الخام » وتصدير رأس 
المال »ويستشهد بقولالرئيس الامريكىتافت «على 
سياستنا الخارجية » أن تقوم بتدخل فعال ونشيط 
لضمان فرص الاستثمان المرفبح للسلع 
والرأسماليين الامريكيين » » ودور الدولة فى 
العدوان الخارجى وتمهيد الطريق لراس المال 
معزوف » أما دورها فى الداخل فهو « تمكين 
المالكين من أن يحيوا بلا عمل » ومن ان يحددوا ما 
اذا كان غير المالكين سيعملون وفى أية ظروف ٠‏ 
ان الدولة تقيم علاقة تشبه علاقة السيد 
والخادم » ٠‏ وكما يقول آدم سميث فى كتابهدثروة 
الامم » طالما تم تشكيل الحكومة لخدمة الملكية » 
فأنها. ستدافع عن الاغنياء ضسد الفقراء ٠‏ يل أن 
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ودَرَو ويلضشون الرئيس الامريكى السابق للولاياتة 
المتحدة يعلن فى 11117 « اذا ذهبت الى واشنطن 
للاتصال بالحكومة » فستكتشف ان الذين يصغون 
اليك فى أدب »؛ هم كبا المصرقيين والصناعيين 
والتجار » فسادة الحكومة فى الولايات التمدة : هم 
الراسماليون والصناعيون المتحدون » ٠‏ 


العجز والسفة والجون 


فى الفصل الثانى يتاقش هيوبرمان بالوقائع 
والارقام عجن وسفه وجور الرأسمالية «فزيادة 
قدرة الانسان على الانتاج لم تؤد كما كان مفروضا 
الى القضاء على الفقر والحاجة فى الولايات 
المتحدة أكبر وأغنى قوة هلتجة فى العالم » 
للاسباب التالية : 


© انها لا تستغل كايل طاقتها الإنتاجية ) ففى 
سنوات الازدهار يظل خمس الطاقة عاطلاً » وترتفع 
النسبة الى النصف ابان الأزمة * 


© الاستخدام غير الرشيد للعمالة » أن لا يقدم 
النظام الرأسمالى عملا لكل راغب فيه قادر عليه » 
فضلا عن أنه يبدد طاقات كثير من العاملين هى 
أعمال طفيلية غير منتجةء كالاعلآن والسمسرة 
والترويج والوساطة والوكالة ٠‏ كما انه يثرك الافا 
من القادرين عقليا وجثمانيا يعيشون بدون عمل 
اعتماد! على ملكيتهم ٠‏ 


النظام الرأسمالى كثيرا من أ 
د ا 
بل أنه فىسعيه للربح ورفع الاسعار لايتورع عن 
أتلاف السلع والمحاصيل حثى لا تهبط اسهارها 
فقد تم صب الكيروسين على البطاطس » وحرق 
ثلث انتاج البن» وتركت الفواكه على الاشجار 
لتتنعفن » وسكب اللبن فى الاإنهار ., 


© الحروب الدورية التى تتكلف السكثير من 
الاموال والاعمار ٠‏ فالحرب الاولى مثلا تكلفت 
:..' بليون دولار » وهذا مبلغ كان يكفى « لاعطاء 
73٠‏ دولار » وقطعة ارض أسرة فى أمريكا 
وانجلترا وفرنسا وامانيا وايطاليا والمجر وبلجيكا 
والنسيا » أى يكفى لتشغيل « كل مستشفيات 
اهريكا لمدة ..! سسئة » ومدارسهالمدة.م/ 
غاهنا » ٠‏ وحثى فى الحروب ليس فذا عا يسفى 
بالدوافع الوطنية » للرأسمالية » بل أناعتبارات 
الريع هى الاساس ٠‏ 


« آما الصورة المثلى لعدم الرشدذ فهى عدم 
وجود .شطة وشيوع فوهى الانتاج والازمات 
الدورية . 
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» آما نح التاحية الأكلاقية قال راسمالية نكهم 
المجتمع الى طبقات متحاربة بدلا من جغله « آم 


واحدة » كما أنها بجعلها الربح الحافز الايل » , 


تهدر كل القيم الانسانية والاخلاقية *. 


© ويتبدى عدم العدالة فى أن « المحتاجين 
ليسوا أخرارا » كما يقول الرئيس روزفلت فى 
رسالة الى الكونجرس فى1 111 عوفى جعلطبثة 
طفيلية تعيش على حساب العاملين بمجة أنه 
اتخاطر برأسمالها فى الانتاج »4 فىحين أن الوااتع 
يبين أن العمال يخاطزون دياتهم فى الانتاج »ففى 


كل نصف ساحة يدوت عامل باصابة غمل + وفى كل , 


در/ا١‏ ثانية يجررح آخر » * 


وهكذا يمهى هبوبرهان من موضوع الى آخن » 
عارضا المقولات الرئيسية فى الفكر الاشتراكى فى 
ضوء الواقع الامريكى » فى بساطة وعمق جديرين 
فعلا باقناع كل من يقرا هذ! العمل بأن الرأسمالية 
الى زوال وأن المستقبل كله للاشتراكية* 


برنامح اقتصادى لامريكا 


ساهم بول سويزى فى هذا الكتاب: بمقالين 
أولهما بعنوان « الاشتراكية الماركسية »عارض فيه 
بآستاذية سهلة المكونات الاساسية لفكرن ماركس 
مبينا « أن الاشتراكية هى النظام الذى سيخلف 
الرأسمالية » وأن الفرق الاساسى بينهما » يتمثل في 
الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ أما الملكية 
الخاصة لسلع الاستهلاك فلا تلغى » بل علسى 
النقيض من ذلك تعمل الاشتراكية على زيادتها , ٠‏ 
ويؤكد سويزى أنه ليس هناك جمود فى شكل 
الملكية » وانما المسألة الاساسية هو أن تتملكها 
هيئة عامة : الحكومة المركزية » آي الحكم المحلى أى 
بعض الهيئا تالعامة » أى التعاونيات » بل ويقول. 
سويز انه فى ظروف معينة يمكن السماح بالملكية 
الخاصة فى الاعمال الصغيرة ٠‏ والفكرة 
الجوهرية التى يؤكدها الكاتب أن الملكية العاهة 
وحدها لا تكفى » وائما لابد وأن يصحبها تخطيط 
اقتصادى » يكفل تنسيق نشاط واعمال الهيئات 
العامة لاشباع الحاجات المتزايدة لكل الناس ٠‏ 


وفى المقال الثانى وهى بعنوان «برتامج 


اقتصادى لامريكا » يعرض سويزى المشاكل التالية , 


التى تواجه أمزيكا وهى: ١‏ كيف يتم اصلاح 
الاقتصاد حتى لا يعتمد ازدهاره وتقدمه على 
الحرب والاعداذ لها 5 .. ١‏ كيف يمكن تحقيق 

توزيع اكثر عدلا وسلامة للدخل القومئ 3 5 
كيف يمكن ضمان رفاهية وحياة المسنين والعجائزا 
والمرضى ممن لا يستطيعون أن يتولوا أمورهم 
بأنفسهم؟ 6 كيف يمكن صيانة الثروات والمواره 


اكاب 
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الطبيعية » والقضاء على التبديد. فى الانتاج 
والتوزيع ؟ .. هم كيف يمكن القضاء 
استغلال. الاحتكارات للعامل والفلاح والمستهلك ؟ 
ويؤكد سويزى أن أيا من هذه الشاكل لا يمكن 
حله فى ظل الرأسمالية» بل لايد للواجهتها من 
تشريك وسائل الانتاج والاعتماد على التخطيط فى 
استغلالها » لاشباع الحاجات «فالفرق الاساسى 
بين الرأسمالية والاشتراكية » هى أن تخصيص 
الموارد يتم فى ظل الاولى خاصة .تقسيمها بين 
انتاج وسائلالانتاج» ويبين سلعالاستهلاك ‏ نتيجة 
ملايينالقرارات للراسماليين الذيزيعملون مناجل 
مصلحتهم الخاصة » وكل واأحد منهم مستقل عن 


هس ء؟1 ب 
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الاخن » قى حي أن تخطيط عملية تخضيص المواره 
فى الاشتراكية يتم مقدما لاشباع الحساجات 
الاجتماعية » 


والواقع آن الكتاب باسلوب عرضة ء والنقاط 
التى اختانها لمناقشتها ٠‏ يؤكدا تماما أن الشهرة 
التى حظى بها هيوبرمان وسويزى لها ما يبررها 
تماما » وأن عملهما الدعوب فى مجال نشر الفكر 
لاشتراكى قد أكسبهما خبرة جعلتهما قادرين 
تايا على مخاطبة اشد الناس هداوة للفكر 
شتراكى » بل واقناعه ما لم يكن من اصحاب 
00 
000 هه 
4 


أحسب اننا لا نتجاوز الحقيقة اذا قلنا أن, 
الشخصية هى الملهم الاول لكل الدراسسات 
النفسية على اختلاف الزمان والمكان » ابتداء من 
ابى قراط حكيم الاغريق حتى يومنا هذا . ولاريب 

فى أن الشخصية هى اكثر موضوعات علم النفس 
اثارة وخصوية وتعقدا فى أن واحد ٠.‏ ولقد حظى 
موضوع الشخصية باهتمام بالغ ايان الحقبة 
الاخيرة من العصر العديية الثى تبدا مع ختام 
الترن التاسسع عشر ومستهل الترن العشرين م 
ولا تكاد العلوم الطبيعية والرياضية تحقة تحقق تقديا 
فى منهجها » وضبطا ودقة فى نظرياتها حتى 
ينعكس ذلك فىمجال الدراسات التقميةدفها لي 
وتطويرا واثراء سواء من حيث ما تطرحه من 
6 5-2 : حتقق ورقيا الاستان أى 
تحديدا أو| هرة . وا | 
العلمى » ومن ثم الدقة والقياس هد 
ومن يعدهم التقئين » مناط الامل وصولا الى 
نظرية علمية لموضوعات الدراسات النفسية , 


وان المكتبات العالمية لتزخر بالعديد من 
الدرااسسات والبحوث » النظرية منها 
والتجريبية » التى تتناول موضوع 
وكلها تحاول » وان تباينت مناهجها » الوصول 
الى تفسير نسقى للشخصية : مكوناتها وانياط 
السلوك ومحدداته الشعورية واللاشعورية ) 
دافعا كانت ,١‏ م فرضا لم غريزة آم اقعالا منعكسنة 
شرطية وغير قرطية . ولكن المكتبة 
العربية لا تصلها يهذا 7 الزاخر غير روائد 
ضئيئة »© فقليل من هذه الاعمال وجد سبيله' الى 
التقارىء العربى مترجما »؛ .ناهيك عن الاميال 
الاصيلة التى قد لا تجد منها غير ما قدمه أستاذئا 
الراحل الدكتور يوسف مراد كدراسمة عن 
الشخصية فى ضوء منهجه التكاملى » ولا سبيل 
أمامنا ان ان شسئنا اللحاق بمن سسبقونا فى مضمار 
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التقدم والحضّارة الا أن تجتاز الهوة الفاصلة بيئنا 
وبينهم » استيعابا لما قدموه » ومشاركة ابذاعية 
غى مجال الدراسة والبحث . وأحسب ان هذا 
هو ما يشغل بال كل المثقفين الطامحين الى أن 
يدفعوا ببلدنا خطوات على الطريق وصولا الى 
هذا الهدف المرموق . وانطلاقا من هذا الفهم كان 
العيل الكبير والمجهد الذى صدر اخيرا عن الهيئة 
' العامة للتاآليف والنششر » واعنىبسه 
كتاب « نظريات الشخصية » الذى قام 
بترجمته : الدكتور فرج أحمد فرج والاستاذان 
قدرى محمود حفنى ولطفى محمد فطيم وراجعه 
الاستاذ الدكتور لويس كامل مليكة '. 


والكتاب مجلد ضخم يقع فى سبعمائة وعشرين 
صنحة » ألفه اثنان من كبار أساتذة علم النفس 
غى الولايات المتحدة الامريكية وهما : دكتور 
كالنين سيرئجر هول ودكتور جاردنر لندزى 2 
وكلاهما من المهتمين ببحوث الشخصية. .والكتاب 
مرجع هام لبحوث الشخصية فى العالم الغربى 
٠‏ عامة والولايات المتحدة بخاصة . ويذ : 
أربعة عشر فصلا : الاول عن نظرية الشخصية 
وتاريخ علم النفس وتحديد لمعنى الشخضية 
ومفهوم الؤلفين للنظرية . والفصل الاخير عرض 
لوجهة نظر المؤلفين عن الشيخصية ومناقشة 
اموأضع الاتفاق والاختلاف فى نظريات الشخصية 
المعروضة فى الكتاب واثر ذلك على البحث 
النفسى لوضوع الشخصية . وبين هذا وذاك 
اثنا عشر فصلا يعرض فيها المؤلفان عديدا من 
آبرز نظريات الشخصية : « التحليل النفسى 
بمدارسه المختلفة ومناهجه المتبايئة [ فرويد ‏ 
'يونج ل آدلر ا فروم ‏ هورتى ا 
سوليفان ] وعلم الشخصية علد موراى ونظرية 
المجال عند ليفين وسيكولوجية القرد. 'عئد 
أولبورت »© والنظرية العضوية عند جولكد شتين 
وانجيال ومازلو وليكى » والنظرية الجبلية عند 
شلدون »© ونظرية العامل عند أيزنك وكاتل » 
'ونظرية امثير الاستجابة ‏ ونظرية الذات 
'عند روجرز »© والنظرية الاجتماعية الحيوية عند 
مورفى . ويسير العرض بصورة سقية يج 
بين التسلسل التاريخى وتكامل الموضوع الذى 
يعرضان له فى كل فصل على حدة . واستن 
المؤلفان خطة واحدة فى كل فصل من فصول 
الكتاب اذ يقدمان للقارىء عرضا موجزا لحياة 
صاحب النظرية مع بيان العناصر الاساسية 
لنظريته والمؤثرات العلمية والفلسفية والاجتماعية 
التى لابست ظروف بحثه » ثم يعقبان على ذلك 
فى ختام كل فصبل يعرض لخلاصة الاتجاهات 
النثقدية لهسنذه النظشرية » او تلك تحت 
عئوان «المكانة الراهنة والتقويم 4 . وقد'يقتضر 
الفصل على تقديم نظرية واحدة لواحد من اغلام 
. علم النفس »© وقد يسم عددا من النظريات التى 
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تجمع بيتها رابفلة واحدة ما نحيئتت المتطلق الوا 
النظرة العامة أو منهج البحث . 


ومن هنا فان الكتاب أشبه بموسواعة تضم'بين 
دفتيها عددا من اهم نظريات الشخصية » وتكشسف 
لنا عن .الجهود المبذولة آملا فى الوصول. الى 
دراسة علمية لاسلوك ؛ وتقدم لنا أيضا لوجة 
متارنة لطبيعة هذه الجهود ومنهجها وندى. ما 
أصابته © وما ينتظر لها أن تصيبه من نجاح » 
ومدى ارتباط الدراسة الئفسية وتداخلها ,ينع 
العلوم الاخرى . ٠‏ د 


بيد ان الكتاب على الرغم من كل ذلك اغفل 
نظريات وبحوثا اخرى لها مكانتها المرموقبة » 
ومناهجها المتميزة »“وأصالتها العليية »فكم كنا نود 
أن ثقرا عن هترئ قالون عالم النفس النرنبى 
وبحوثه الجادة عن الاطفال » وكم كنا نود أن 
ينسح الكتاب على ضخامته » مكانا لمدرسة غير 
غربية » اعنى بها مدزسة بافلوف ٠‏ والغريب 'أن 
يافلوف لم يرد امه فى هذا الكثاب غير ثلاث 
مرات »© وجاء ذكره عرضا © الاولى عند. ذكر 
أسماء عدد مناعلامعلمالنفسالتجريبى ( ص١١)‏ » 
والثانية فى مستهل عرض نظرية الثير ب 
الاستجابة [ ص 567 ] » والثالثة فى الفضصل 
الختامى [ ص 111 ] حيث يدرج انه ضمن 
أصحاب مفهوم الترابط » وعندى]نياقلوف _شثىء 
واصحاب مدرسة امثير ب الاستجابة الامريكيين 


المنعكس '.. أن 1 باقلوف لها نظريتها 
المتكاملة عن الشخصية :© ومنهجها العلمى فى 
تناول موضوع الشخصية وتحديدها القياسي 
الكبى لمصطلحاتها مما يجمل اليقين » ومن ثم 
النظرية العلمية أملا قريبا.» اذ تتوفر منهج 
مدرسة يافلوف العناصر :الاسناسمية المتكاملة..لنهج 
البحث العلمى لظواهر النشاط. النفسى والتى نجد 
عناصر منها متناثرة هنا وهئاك عئد بعض أصحاب 
نظريات الشخصية التى تعرض لها الكتاب . وقد 
تدم بافلوف نظرية عن الانباط السلوكية كيا قدم 
فى السنوات الاخيرة من حياته دراسات أكلينيكية 
عن الشخصية اعتبرها فرؤضا' علمية وعكف 
تلامذته من بعده على تطويرها وتأصيلها . 


ولكن ان نجد فرابة فى ذلك اذا ما قرانا 
الفصل الاول من الكتاب٠.‏ ولمل :هذا الفصل 
أخطر ما فى الكتاب. كله »© ذلك لانه يعكس لنا 
الخلنية النلسفية التى حددت اسلوب الدراسة 
والنقد » ثم .قبل هذا انتفاء النظريات موضوع 
الكتاب . ان المؤلفين يكشفان فئ هذا الفصل غن 
خلفية فاسفية اجرائية » ونعنى بها ذلك الاتجاه 
الفاسفى الامريئكى المغاصر الذى 'يجمع ما بين 
البرجماتية والوصفية المنطقية ٠‏ الشئْء تخلقه من 
ذواتنا » والحقيقة اداة ثافعة لبلوغ الهدف الذى 


د الال - 
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آحدده لكنتىئ 8 والكعربيت اصعطلاح نتواضّع عليه 
اح ا الموضوعى والواقّم هو 
الخبرة الذاتية 6 هى تيار دافق من الحالات 
الشعورية نختان منها هآ نشاد حسب متفغتسه 
ونرفض ما لا يصل بئا الى الغرض المنشود » 
ومن ثم فلا يقين » والقانون العلمى ليس اكتشافا 

زقات عليه.واقعية بل صياغة تفرضها الذات 
على الموضوع حيث تقوم الذات باختيار ما تريد 
من مناصر الخيرة وتضعها فى نسق متكامل » 
والنظرية تعبير عن هذه العلاقات التى تفرضها 
الذاث على عناص الخيرة المختارة .. الخ . 
أئها فلسفة خيرة وليست فلسفة تجريب ٠‏ ولهذا 
يذهب المؤلفان فى سسبراحة ووضسوح الى 
قولهما : « اننا نمتقد أنه الا يوجد تعريف بال ماهية 
للشخصية يمكن تطبيقه بأية درجة مهن 
العيومية . وثعنى بهذا أن الطريقة التى يعرف 
بها فرد معين الشخصية سوف تعتهد كلية على 
تنضيله النظلرى الخاص !! ٠٠‏ فئحن نقر 
بأن « الشخصية تعرفه بوساطة المفهومات 
التجريبية الجزئية [ أو الخبرية تعهاامتة#وليست 
التجريبية ] التى هى جزء من نظرية 00 
التى يستختيها الملاحظ . 
يستطردان : ١‏ اذا بدا هذا التعريف غير مقبولٌ 
من التارىء غليكن عزاؤه انه سيلتقى بعدد من 
الثعرينات الزوغية قد يصبح أي منها تعريفه 
هو » . اذ! ‏ اخثان' أن. يتبنى هذه النظرية 
المعينة [ صن ؟؟ ]1 


ويعترف ‏ المقلقان صراحة بآثر الوشضسعية 
المنطقية ' وليس ثمة اتفاق كامل بحصال » 
بخصوص جميع اللوضوعات المثارة الا أن وجهة 
النظر المعروضة .. متأئرة أشد التأثر يتعاليم 
الوصفية المنطقية 4 . [ ص 6؟ ] ويعرفان 
النظرية بتولهبا : « النظرية مجموعة مسن 
المتواضعات خلقها صاحب النظرية !! ان النظرى 
عئدما يختار اختيارا معينا ليمثل الوقائ قع التى يعت 
بها » يمارس اختيارا خلاتا حرا يختلت فقا 
يمارسة الثنان فى انواع الادلة الي يركر عليه 
والاشسس التى مسيحكم بها على قيمتسه 
وجدواه » [ ص 6؟ ] ... ولكنثئا لا نستطي 
أن نحدد كيف يجب بئاء النظرية ٠‏ فليس ف 
صيغة لبئاء النظرية المثمرة اكثر من أن يكون هناك 
مبيمة للاسهام بعمل أدبى باق !1 ٠٠‏ "أن حقيقة 
أن النظرية اختيار: تتليدي متوا 
شيا لا مف مثمة أن شليه القت القريية 
المعرونبة يؤكد أن نسبة خصائص >كالصدق او 
الخطا الى النظرية آمر غير موفق » (صن05 ٠‏ 
اما النظرية نفسها فهى تفترض ويتحدد قبولها 
أو رفضمها بمتدار ثفعيتها وليس طيقا لصدقها أو 
أخطئها . [ صس.7!؟ ] ولكن هدفنا فنقط هو 


الا م 
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أيضاح ان الصياغة النظرية هى « مششروع حر» 
اذا كان هناك شىء بهذا الاسم على الاطلاق. فلا 
يملك أى من المنظرين على الاطلاق الحق فى أن 
يحند مهام زملاله هن النظرين ؛ فهو يملك تمإيا 
التعبير عن معتقداته الخاصة .. وريطها يأكبر 
قدر ممكن من الاثبات التجريبى لنفعها .. فليقدم 
صاحب النظرية نظريته بأكثر الطرق التى فى 
متناول يده قوةء ولكن فليضع فى اعتباره حقيقةأنه 
ليس هناك ما يسمى اليقين النظرى . [ ص 
ملا ٠]‏ 


واذا كانت الوصفية المنطقية » والبرجماتية 
وسليلتهما الاجرائية » وما شابهها من فلسفات 
امريكية محدثة » تقود المرء الى حيث يتردى فى 
وهدة الشك واللايقين وتصبح النظريات العلمية 
سرايا وامائى كذاب »© والبحوث العلمية نوعا من 
« المراهنة العشوائية» على حدتعبير وليم جيمس» 
فليس غريبا ان يقع اختيار المؤلفين على نظريات 
بذاتها دون غيرها . وليس غريبا أيضا أن يعترف 
المؤلفان يافتقار نظريات الشخصية الى الوضوح 
وفقدان الاتجاه : النتيجة التى لا مفر منها للانتتارا 
الى الوضوح فيما يتعلق بطبيعة الافتراضات التى 
تقوم عليها النظرية هى وجود الخلط الخطير فى 
عملية اشتقاق التقريرات التجريبية من النظرية » 
لذلك فانه من المحتمل أن يصل افراد مختلفون 
يستخدمون نفس النظرية الى مشستقاتك 
متعارضنة » [ ص 7١‏ ] » وليس غريبا أن يشفق 
المؤلفان على التارىء من أن يستشعر أنه فى 
متاهة ويجدحصاده مثبظطا للهمة : «ان الاحكام التى 


'انتهينا اليها. الان فيما يتعلق بالمكانئة الشكلية 


لنظريات الشخصية قد تبدو مثبطة للهمم الى حد 
كبير مما قد يستوجب التخلى عن نحاولات بناء 
مثل هذه النظريات فى الوقت الراهن » [ ص 

١‏ ] . ترى ما هى القيمة التعليمية لان ثقدم 
للدارس وجهة نظر منظية واحدة للشخصية بدلا 
من ذلك الركام المتلاطم من الافكار المتناقضة التى 
رأيئاها فى هذا الكتاب ؟ [ ص 8./! ] بيد ان 
المؤلفين يذكران عبارة أشسبه بالاعتراف يتولان 
نيها : « ان النظرية اذا لم تفعل شيئا سوى 
تنظيم الحقائق المعروفة فائنا سوف نظل بذلك 
على الستوئ الوصفي مهيليين عملية 
التنظير [ ص 7١5‏ ] وئحن تشاركهما الراى فى 
ذلك » وحقيقة الامر أن هذه العبارة تكشف لنا كما 
يكثمف لنا الكتاب كله عن جوهر ازمة علم الثيس» 
ونعئى بها ازمة المئهج .. ف 


ولكن الكتاب من حيث هو عرض وا 0 
لعديد عن للريات الشخصية بعد فيا ماما 
وأساسيا لكل من ثماء من قارثى العربية أن يجد 
نائذة يطل متها على جهود علماء النفس المحدثين: 
والمعاصرين فى الغرب فى مجال دراسة 
الشخصية .. وهو هام واساسى لكل باحث جاد 
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سبيلهالى البحث العلمى الاصيل المام واسع بكل؟ 
القضايا والنظريات المطروحة فى ميدان بذاته 
ليجد فيها زادا يعينه على البحث » وآفاتا جديدة 
يتطلع اليها 6 ومادة قد تغنيه عن الرجوع الى 
الاممول حيث أن المؤلفين ينحوان فى عرضهما 
. للنظريات منحى وثائقيا » أذ يقدمان للقارىء فى 
افاضة الكثير من النصوص لاصحاب النظريات 
موضوع الكتابمما يعطى صورةوافية. وموضوعية 
عن فكر كل منهم ٠.‏ 


ان كل من يقرا هذا المجلد .الضخم لا يملك الا 
أن يستشعر؛ التقدين كل التقدير؛ لجهد واجتهاد 
مترجميه فى بحث واشتقاق وتطويع مصطلحات. 
عربية توضر التعبير: 'الصادق والدقيق » وتتغلب. 
على .ما فى. النظريات من تباين وتقسوم وان 
استخدمت الناظا واحدة .. ولقد خرج الكتاب فى 
ترجمة لائقة لعل أفضلها فصل فنظريات 
العامل » وان كان الفصل الاول قد شمذ فى بعض 
صنجاته عن. جملة الكتاب “ ويبدؤ أن المطبعة 
أسهمث بنصيب فى ذلك .- 


ولقذا كنت وانا أطالع سقلون الكتاب اسان . 
نفسى لاذا لم يقدم المترجمون اضائة في شكل' 
حافية أوا تعليق يكون هاديا يبمير: القبازىء 

الخلاف بينهم وبين المؤلفين خاصة وان 
ا من الملتزمين بالمنهج العلمى ولهم جهدهم 
وانتاجهم فى مجصال ألبحث العلبي » وعرفي 
المثقفون والدارسون من خلال ما قدموه لنا. من 
«تالات ودراسات فى المجلات النظرية نذكر: منها 
متالات الاستاذ قدرى حننى عن نثنا علم' النفس 
التى تتضمن نظرات جديدة وجادة تكشف أعما 
يتحلى به من موضوعية فى البحث وعمقا فلن 
التذكين وجراة فى معالجة التضايا وكلها عملات 
الباحث الجاد الاصبيل! التى.تجعلنا بحق تن 
العطاء الجوان .... ولكن ريما كان السبب اناا 
منهم على التارىء لضخامة الكتاب » وريما لان 
الكتاب يكادا يكون عرضًا وثائقيا .لاصبحاب 
النظريات »6 ومن ثم فأى تعليق يعنى خروجا على 
سنة المؤلفين » وربما لان تعدد المترجمين.يتتضى 
تعدد وجهات النثلن حتى وان جيعهم نهج واحدٍ ء 
وربما.لهذه الاسباب كلها مجتمعة.:. 4 


© من المجلات العربية © 


مجلة «جيش الشعب» السورية 
العصية العسكرية الصناعية 


:فى الولايات المتصدة 


تحث هذا المئوان نشرت مجُلة جيش الشعب 
السورية بحثا هاما عن العصبة العسكرية 
الصناعية فى الولايات المتحدة # وفى البنْلاد 
الراسمالية المتقدمة:مثلب يطائيا وفرنسا » وكذلك' 
العلاقة بين المجبوعات العسكرية الصنامية فى 
. هذه البلدان المختلفة ؛ سْواء من حيث التطوير: 


أع. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


الاصلحة ذات: التكنيك» الحديك 6 


المشترك لنظم 
أو اجراء صنقات بيع الاتلحة فَيْما ينها أو 


بيع الاسلحة الى بلدآن التعالم"الثالث ,م , 
ويذكر: البحث انه فى عنام 15377 8 


آمريكا الشمالية ظلباتة ,الكبوى:الاولى الى | قطاع 
صنع الاسلحة » عليا بأن.فرنتإدوبزيطائيا كانقا. 

من أهم زبائن هذه السناعة .. ولم تبدا' هذه 
الصئامة بالتطون تطورا مما .الا منديا 
الولاأيات اللتحدة فى الحرب #»«فلقنا.ار 
الميزانية العسكرية الامزيكية”من ...10/ مليون 
دولان.قى عام ,.115! الى ....0/! مليون دولا 
فى.عام 111 » وكانتٍ القوات؛ اللجوية للولزيات 
المتحدة تملك .. .؟؟ طائزة فى عام ,0151© ثم 
٠‏ ...نه )('١‏ ظائرة فى عام 1:117) 4 ثم هم .13 
طائوةفى عام 10 1 
ولكن: لاسن اجمل' التصبضن له 
آوقف مفعول. .الاتنإقياتعفى .شين 
5ل .6 . 


1س 
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وى عام 1455 احالت شركة بؤيئج ( النى 
تصنع قاذفات القنابل من طراز' ( ب - !3 © 
ب د6؟ »عب ب .هت ) الى البطالة ...ر'1؟ 
من عمالها البالغ عددهم حينذاك ...رة؟ 
عامل . وخفضت شركة لوكهيد عدد الاشسخاس 
العاملين نيها من ...ر١8‏ الى ...ر.؟ عايل ٠‏ 

وأما شركة دوجلاس التى تأثرت أكثر منغيرها 
لانها. مختصة بصناعة طائرات النقل الملائية 
للاغراض المدئية »© فقد صيرفت مسن العمل 
٠..رة؟‏ عامل من مجميوع ...ره! عايل 

وفى عام 1958 أنخفضت صناعة الطائرات 
الى أدنى مستوى »© وخلال العام ذاته ار: 
هذا المستوى بعد حصار برلين: وبدء الحرب 


الباردة وبلغ ذروته فى عام 1151 أبان الحرب' 


لكورية . فقد ارتفعت الطلبات النعسكرية من 
د.6 مليون دولان فى عام 1541 الى 1١.4197‏ 
مليبون دولار فى عام 1164 . وقد استمرت 
سناعة الطائرات تربح 1.81 مليون دولار 
بفضل دعاية تخويف من الحرب . 


عسكريين يفكرون باستلام وظائف قيادية بعد 
تقاعدهم »6 ومن صناعيين وا منتحبين » مسن 
الولايات الامريكية حيثا تقيم الشركات التىتعبل 
لصالح الجيشش . 
وبلغث الكليات العسكرية من الاهمية أنشركة 
مثل شركة لوكهيد (التى ارتفعءتعملياتها التجارية 
فى عام 11548: الى 211٠.‏ مليون دولان ) تعمل 
منذ عشر سئوات لصالح العشكريين فقط © بعد 
ما أخفقت اخنفاقا كبيرآ فى السوة) التجهارية 
المدنية . 
ّ . وإستطاعت شركة ماك دونيل ( التى كانت 
تصنع آبان الحزب العالمية الثانية طائراتعسكرية 
منها الفانتوم ‏ 5 ) أن تقنترئ ششركة دوجلاس 
بفضل حرب فيتنام .., فاضبحت الشركة الجديدة 
ماك دوئيل ‏ دوجلاض فى المرتبة الاولى بين 
شركات الولايات المتحدة لصنع الطائرات ' وقد 
بلغ رقم مبيعاتها فى عام 60574 7.5 ملايين 
من الذولارات “ 51 /' منها للجيش . وقد ربحت 
الشركات 'الكبرى الاخرى أرباحا ممائلة . 
فى الواقع تعيل كل' الشركات لصالح الجيش» 
لان الجيش هئ الذي يطلب صنع الطائراتالمدنية 
محرا اتمة 
بأن الجيش يدفع أكثر: وبوقت آأسر' ن 
الشركات المدئية ا ا 
: وبالاضافة الى ذلك تفسح العقود المسكرية 
المجال: أمام الدولة لتمويل برامج بحث: تؤدى الى 


ومنما لا شك فيه أن الحرب الفيتنامية ادتالى 
تقسيم منناعة الاسلحة الى فروع . وقد عادث 
هذه العملية بفوائد كبيرة على الشركات التى 

وتستوعب صناعة الاسلحة *؟/ر من القوة 
العاملة فى كاليفورئيا » و .٠؟/)‏ فى كانسيساس» 
و "١‏ فى اريزونا و /١١‏ فى كون كتيكوت 
وا 14) فى نيومكسيكو و /2١‏ فى اتاوة الخ ... 

ومهما بلغت السوق المحلية فان السياسة 
التجارية التى تبلغ ذروتها فى القدرة على التصدير 
تبقى الشىء الأهم ٠.‏ وفئ شهر ابريل عام 1155 
شرح معاون وزيز الدفاع فى الولايات المتحدة 
هنرى كولس هذا الامر امام لجنة العنلاتات 
الخارجية فى مجلس الشيوخ . ذلك ان ماتضدره 
أمريكا الشسمالية من أسلحة لا يمثل سوى هبر 
هن انتاجها العام 4 ولكن هذه النسنبة تساوئ 
.ه الى هلابز من الميزائيات العسكرية لكثير من 
الدول. « الحليفة » . وان ما تربحه الولايات 
المتحدة من عمليات البيع هذه يمثل على الأقل 
6٠‏ من تكاليف أنشاءاتها العسكرية فى الخارج 
ولنكتفا الانيذكر آخر كلمة لمعاون وزير الدفاع : 
أن بيع الاسلحة فى مناطق مثل الشرق الاوسط 
وأمريكا اللاتينية يبقى على مستوى معقول من 
الثبات فى هذه المناطق » . ففى سبيل ارضاء 
الذات تصبح كل الوسائل جيدة .. ومنذ عام 
1 ظل بيع الاسلحة الى الخارج ثابتا حول 
٠‏ مليون دولار . 


العصبة العسكرية الصناعية 


فى البلاد الرأسمالية المتقدمة 


* فى بريطانها‎ ١ 

كان لبائعى الاسلحة مكانة كبيرة منذ منتصفة 
القرن التاسع عشر » فكانت بريطائيا تمدن 
الطوادات من طراز ارمسترونج. الى ايطاليا 
واليابان » واليوم الى أمريكا اللاتينية ؛ كبا كانت 
تصير المدافع من طراز' قايكرز الخ . . 

ومن هذه الصناعة البريطانية للاسلحة تستين 
فى ازدهارها » بالرغم من منافسة الولايات 
المتحدة وفرنسما لها . وهذهالصناعة تابعة للقطاع 
الخاص »© ولكن وزارة الخارجية مرتبطة بها 
بروابط دقيقة . 

؟مافرشلا: 

أن الدولة فى فرنسا تسيطر على العصسبة 
العسكرية . الصناعية 4 وان الدولة لا تقوم فط 
بدور وسيط بين الاسلحة الثلاثة للجيش (القوات 


تجديد الشدركاث الخاضة تقبنا ويتكاليفة ضمئيلة .« - البرية والبحرية والجوية ) وبي تجان الاسلحآ 


ب 1514 بم 
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والزبائن * ولكنها تقومايكا بقور تآجر الأصلحة. 
وتستخدم الادارة الفنية لتسليح القوات البرية 
2 وحدها ( 1 ) شخص . وقد 

بلغت عملياتها التجارية فى عام 1551 ( .118 ) 
مليون فرنك ٠‏ 

وبالرغم من وجود منافسة لبيع الاسلحة بين 
بريطائيا وفرنسا فان البلدان ينسئقان عملياتهما 
التجارية ٠‏ 

وعئدما سئل ويلسون فى مجلس العموم عن 
امداد نيجيريا بالاسلحة » أجاب مغتاظا : لم يكن 
حظر ارسال الاسلحة عن نيجيريا سوى وسيلة 
لمد الحرب » لان بيافرا كانت تستورد أسلحة ٠‏ 
وعندما سأل الصخحفيون بعضي المسئولين 
الفرنسيين عن سببامداد بلاده لبيافرابالاسلجة» 
أجاب بغيظ : اليس من الانصاف مساعدة بيافرا 
للدفاع عن محاولة القغماء على كل سكائها » فى 
الوقت الذى تستورد فيه نيجيريا الاسلحة ؟ 


المبادلات بين البلدان المتقدمة 


ويوضع البحث بالارقام ان الولايات المتحدة 
هى الدولة الوحيدة التى تبيع اسبلحة الى الدول 
المتقدبة الاخرى ؛ ففى عام 1415 باعت الولايات 
المتحدة ثلاث مدمرات الي ألمانيا الغربية بثين 
1.٠١ (‏ ) مليون مارك » على أن ينجز صنع 
هذه المديرات فى عام 1954 . ثم باعت الى 
المانيا الغربية أينسا فى عام 1138 طائرات 
هليكوبتر من طراز سيكورسكى 8ط بثين 
11٠ (‏ ) مليون مارك . و المانيا الغربية هى 
أكبر زبائِن الولايات المتحدة » تأتى بعدها مباثيرة 
بريطانيا التى استطاعت اقناع الولايات المتحدة 
بان تعوض لها ما تشنتريه منها عن طريق اجراء 
الولايات المتحدة معها صفقات بيع مقابلة . ثم 
تلى ذلك فرنسا. » تتبعها بلدان حلف شميالى 
الاطلدى ؛ واخيرا سويسرا والسويد 6 ( بالنسبة 
لشراء الاجهزة الحديثة مثلالرادارات والصواريخ 
المضادة للطائرات الخ ... © 


بيع الاسلحة الى بلدا نالعالمالثالث 


ان حصول هذه البلدان على استقلالها قد ادى 
الى توسيع سبوق بيع الاسلخة . 

مثلا : ميزائية الدفاع فئ ايران لعام 1454 
تمثل سوقا تجارية يبلغ راسمالها 7٠١‏ مليون 
دولار . فقد اشترت ايران فى مدة سنتين ١‏ .٠ه‏ 
طائرة فائتوم ‏ ؟ .وطائرات هليكوبتر بلع ثمنها 
٠ه‏ مليون دولار * ووحدات بحرية من بريطائيا . 


وقد عرضت فرئسا من بجهتها على ايران بيع 
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هليكوبقن بثمق :8 مليوق دولار مق طراز' صوبن # 
فرولون . 

بالاضافة الى.ذلك »© فان لتناقضسات داخلنطاق 
الامبربالية تؤدى الى زيادة بيع الاسلحة عن الحد 
« المقبول » . ومن المعروف أنه فى حال رغبة 
الولايات المتحدة أوبريطائيا أوفرنسا ف ىالسيطرة 
على المنطقة التى يستغلها أحد هذه البلدان ؛ فان 
كل بلد من هذه البلدان يريد ابقاء المنطقة التى 
يسيطر عليها فى. أدنى مستوى من التسليح من 
أجل تجئب خطر النزاع » لان عدد واتسبساع 
التزاعات مرتبط مباشرة بدرجة التسليح , 

وآخيرا من اجل كشف الستار من رياء 
الامبريالية ؛ نكتفى بذكر ما قاله كولس عن أن بيع 
الاسلحة الى الشيرق الاوسط يساهم فى اقامة 
حالة من الاستقرار فى هذه المنطقة . هذا ما قاله 
كولس فى عام 1155 ويتخذ هذا القول كل قيبته 
اليو دوه 

وآن بيع الاسلحة الى بلدان العالم الثالث يمثل 
بدون شمك حجرا أساسيا فى البنيان الامبريالى . 
وقد نهم ذلك الاسلحة الفرسى جان انهارد 
عنديا قال : 3 أن بيع الاسلحة الى بِلِد غسريب 
يؤدى الى قيام علاقات وثيقة مع هذا البلد ٠.‏ 
غمن خلال التسليح نتسب الى هذا البلد التقنية 
الفرنسية والعقلية الفرئسية والخبراء 
الفرنسيون »© ٠‏ 


الاستعمار الجديد وبيع الاسلحة 


عندما يتحدث بانهارد عن العلاقات الوثيقة 
فهو لا يبالغ فى الكلام » لا بل أن هذه العلاتات 
هى سلاسل متينة ٠.‏ 

أن سلطة الامبريالية المحدثة تتضين السيطرة 
على « العصببة المسلحة » التى تقوم مهميتها على 
تسليم السلطة لطبقة البورجوازية الصغيرة 
المتعلقة بيصالح الامبريالية . مشلا 
اسمتطاعت بريطائيا وضع مصالحها البترولية فى 
الشرق الاوسبط بين أيدى النئة الاكثر رجعية 
بين القادة العرب . وأما بالنسبة لتمويل جهان 
سلامة المستغلين ( بكسر الغين ) من طريق 
المستغلين ( بفتتح الغين ) فان الحيل كثيرة . مثلا 
اعت بريطانيا الى حكومة ادريس الاقطاعية فئ 
ليبيا بمبلغ .10 مليون جنيه جهازا كابلا للدفاع 
الجوى بما فيه صواريخ أرض جو لم يدرب 
الجيشى الليبى على استعمالها . فاستفل الجيشن 
البريطائى هذه الحالة : ١‏ لثثر: هذا الجهازا 
حول مكامن البترول وحول قواعده الخاصة » 
؟ ‏ وليكون وحده القدير على استعمال هذا 
الجهاز . ولكن:منذ الثورة الليبية أوقف مفعول 
هذه الاتفاقية ., 


5000-7 
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فى البلدان فان اعداد وتجهيز 
في م بد فلأي الى السيطر عل سباي 


ان لهذه العملية' أثزها المباشن بفضل اقامة 
مدارنن تدريبية''( فى 'فرنسا خصصت قاعدتان 
جويتان ' لتدريب 'اكزبائن الاجانب لشركة داسو ) 
وبفضل توع التدريب واخيراً بفضل الرشوة الي 
افص المجال للسسسيطرة على اسواق متممة 


ان الخظر لذ فرشته فرنسنا على شمن 


الاسطعنة” الى “اسرائيل والحظر -الذئ' فرضنته- 


بريطانيا 'والولايات” اكتحذة على شحن الاسلحة 


الى افريقيا الجنوبية » كان لهما اسوا الاثر على . 


الجهاز السسكرى فى هذه البلدان . ولم تستطع 
هدر اليلدان التعويض عن خسبائرها الا عندما 
سمحت الولانات المتحدة باعادة شحن .الأسلحة 
الى ات ايك يي وعندينا سمحت قرئسبا بأمادة 
شحِنٌ الابلخة الى أفريقيا الجنوبية » وبالاخمن 
لان“هذه البلدان متخلفة صناعيا وعاجزة اذن عن 
اقامبة صناعة وطئية لصنع الاسلحة . وانه لمن 
السهل فى هذه الاحوال معرفة وضع البلدان 
التى ألم تحخل ل طور التصنيع . تشكل هصذه 
العدئيات*للمدى البعيذ مخاوثة لزج هذه البلدان 
فى -التعانسة .والختوع » وهذا يتك عندما نغلم 
أن:ثبن .هذه الاسلحة لا يترك امام هذه ٠البلدان‏ 
'خيار! آخر فير اللجوء الى البلد المصدر للاسلحة 
وطلب السنامدة المالية منه . 


مثلاالقد بلغنت'اللساعدة العسكرية التى قديتها ' 


الولايات .المتحدة.الئ البرازيل .6ه مليؤن دولار. 
ويرافق هذا التبذير: للاموال الموظفة فى قطاع 
مير منتج بطبيعته > نزيف حقيقى من الفنيين ٠‏ 
لان. العنامر المؤهلة ( التى كلف اعدادها ١‏ 
الضحبة ) تنقل قورا منالقطاع-المدنئ الىالقشلاة 
العسكزى, » .لصيائة, المخركات «والاشلحة ؤاجهزة 


الرادارء الخ .. .. وهذا مإ.يعنى أن البلد المصدر , 


للاسلحة يعمل فى. الوقت,ذاته. علىث لكل .عناصم 
البلد المستورد للاسلحة والتى ١يمكنها‏ انشمساء 
نواة صناعة وظنية قادرة على المنافسة , 


وعندمآ حاولت كل من البرازيل والازجنتين 


هرا 


المستعملة » من أجل ااستخجام أكثر الفنيين » ومن 
أجل ألهائهم فى غملياك صيائة . 


7ت 


تجهيز القوات السكرية , 


رتبن«خلق ممناعة*وطنية-للظلائرات »““قدمت 'لهنا؛ 
الولايات. المتحدة « بلطف:» كميات من الطائوات - 
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نشرة مؤسسسمبة 
الدراسات الفلسطينية . 
ميزانية اسرائيل العسكرية 
لا تتأثر يصمالة السسلم ١‏ 


في العدد الثائى من نشرة مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية .. إشارت النشرزة الى أن. القطاع 
العسكرى ّ اسرائيل حقق توسعا كبيرا منذ 
حرب حزيران /1” » وأصيح يلعب دورا فعالا فى ' 
تحريك النشاط الاقتصادى.ققد ارتفعت «موازئنة 
الدفاع » الاسرائيلية سئة ١55114‏ من نحو ١17‏ 
مليون ليرة أى 57 بزمن الموازنة العادية للدولة. ' 

الى نحو ...5 مليون ليرة ب أى 586 بت 
سنة :/إ15 . واذا ما أضيفت تكاليف بنساء 
الملاجىء وانشاء الطرق العسكرية © والأموال 
التى تصرف لأهالى قرى الحدود ؛ فان نسبة 
النققاتٍ الدناعية ترتفع الى .هبز من الموازنة 
العامة . ويبلغ عدد الدين يعملون حاليا نجل 
الائن » بصورة مباشرة أو غير مباشرة » نحو 
از من القوة العاملة » مقابل ٠١‏ بز سئة 1958 : 
وبلغت قيمة الواردات العسكرية سسنة ./151, 
بحى ...م مليون دولار. أمريكى مقابل 1٠.‏ مليون 
دولان سئة 1555. . وكانت هذه الواردات سمبيا. 
اران من العجز فى ميزان المدفوعات © فضلاً 
عن أن التومسع فى الانتاج العسكرى المحلئ أدى 
الى تدئي انتاج السبلع الاستهلاكية » وبالتالى » 
تخفيض حجم السشلع المسدرة . ( اسرائيل 
دايجست © تشرين القانى ‏ توفيبر بس .)1517٠‏ 


وقبل نشر مشروع الموازئة العابة السنة 
المالية 71/14171 »© أعلن يشعياهولافى » المدير 
العام لوزارة الدفاع » ردا على ما ذكرٍ حول 
امكان تخفيض مخصصات الدفاع نتبجة وقف 
اطلاق “الثار »© فقال : ستطرةً فى المدى البعيد 


:تغييرات فى موازئة الدفاع » اذا ما تبين ان وقف 


اطلاق النار سوف يئفذ ويستقر .. ولكن هذه 
التغييرات لن تحدث فى موازنة العام المالى 
الحالى » التى ستزداد بمقدان. 6٠.‏ مليون ليرة 
ا مليون.ليرة مين 

ع الموازئة البالغ كلكر؟١‏ مليون 5 
) ال بوسث 1591/5/16 ) . 
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:هذا © وكان بنحاس تصابيز * وزّير امال © 
قد اعلن فى مقابلة مع مجلة الجيشش الاسرائيلى 
بماحانية ( 1171/1/11 ) « أن مباحثاته 
المسئولين العسكريين اظهرت أن الموازنة 
الدفاعية لن تخفض » حتىولو استمر وقفاطلاق 
النسار . أما اذا اسستؤنف القتال © فيتوجب 
اضافة مبالغ جديدة للموازنة المقررة »© ٠‏ 


واضاف ؛ ١‏ لن تحدث تغييرات كبيرة فىموازنة 
الدناع فى السئوات المقسبلة » لان اسستمران 
الحرب سيفرس على اسرائيل زيادة مخصسصات 
الدفاع »؛ وسيفرض تحقيق السلام علينا أن نكون 
أقوياء وأن نملك قوة كبيرة وحديثة » , 


وتجدر الاشمارة الى ان موازنة الدفاع الجديدة 
تنطوى على اثخثافي مقداره 4ه مليون دولان 
فى مخصصات النقد الاجنبى لشراء معدات 
وسلاح من الخادج .نفقدخفضت هذه المخصصاث 
من 1/8 مليون دولار الى 58٠.‏ مليون دولار ٠‏ 
ومن المنتظر أن يؤدى ذلك الى زيادة الطلب على 
الانتاج المحلى للصناعات الحربية » وهذا أمر 
حيوئ بالنسبة لهذه الصفات التى تعلق عليها 
اسرائيل أهنبية قصوى فىسعيها نحو «الاستقلال 
العسكزى » ( معاريف 1591/9/57 ) : 

ومضت ١‏ النقشبرة © تتجدث عن الصسناعات 
السبكرية فى ابرائيل فاشارت الى ما أعلنه 
اسحق عيرونى » مدير الضبناعة العسكرية » فى 
محاضرة ألقاها فى تل أبيب من أن باسيتطاعة 
اسرائيل الوصول الي مرحلة استيراد الاسلحة 
الثقيلة » نتيجة القوة التكنولوجية التى تضاعنة 
كل سمنتين كهية الانتاج الصناعى العسكرى »© . 


وقال : ١‏ ان باستطاعة اسرائيل أن تنتج فى 
المستقبل كل ما تجتاج لامنها » . 


واضساف ؛ « ان مخطط الانتاج والتنمية فى 
الممناعة المسكرية للسنة المثبلة » يشسين الى 
ازدياد عام, فى الانتاج بئسبة ا ٠‏ فيئذٌ حرب 
الأيام السكة ازداد الانتتاج اربعة أشسعاف م 
وازدادت الطائة البشرية ضعفين فقط . وفى 
السئوات الثلاث الاخيرة © انتجت الصناعة 
العسكرية الاسرائيلية اكثر مها انتجت منسذ 
تاسيسها . وتئتج هذه المبناعة البوم .6 نوع 
من الأسلحة » ومقسابل ازدياد الانياج ازداد 
التصدير. وبلغ عشرات الملايين من الدولارات 
سسئويا الي .ه دولة بينفيا بيش دول أوريا 
الغربية » ... 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


وقال مدير الشتاعئة“العسكرية 1 « أ نالتصسدين 
يتم بالاتفاق مع الحكومة التى تعارض اخيانا 
عقد بعض الصنقات » لان اللنتجات يجب أن 
تذهب الى الدول الصديقة فقط ,. أما من ١لناحية‏ 
الاقتصادية » فالصفقات فى هذا المجالتتم بشروط 
ممتازة » .2 (غال هيششمان م؟/19171/9) 

ثم اوردت ١‏ النشرة ؛ بعض المعلومات عن 
الارتباط بين المؤسسة المسسكرية فى اسبرائيل 
وبين العسكرية الامريكية ' نقالت : 


« طلبيتا الولايات المتحدة شراء الخسيرة 
الاسرائيلية لمنع جهاز اتصال صغير اخترعة 
خبراء شركة تديران 'للمساعدة على انقاذ حياة 
الطيارين » بعد أن تبين ان هذا الجهاز افهسل 
بكثير من ذلك الذى تستعيله قوات الولاياث 
المتحدة ) . 


0 


واعلن اسدق توليد انو » سبكرتير شبركة 
« تديران » فى مؤتمر صخفى عقده فى مصانع 
الشيركة فى حولون : ١‏ ان جهاز الاتفمال © ضبنع 
اسرائيل © هو افضل الاجهزة المستعملة حاليا 
فى العالم © ٠‏ 


وقال توليد انو : قيعمل فى الشركة . . .؟عامل 
5٠. (‏ مهندس » بينهم ١6‏ نزحوا الى الولايات. 
المتحدة واعادتهم الشركة و ١...‏ عامل تقى . 
وسيباغ حجم المبيعات * للعام الحالى ١.؟‏ ملبون 
ليرة “ وسصل حجم الصادرات الى أكثر من .6 . 
مليون ليرة ل 10 دولة متطورة تستورد منتجات 
عسكرية من ثبركة :تديران » وخصوصا اجهزة' 
اتصال عسكرية متكاملة لجميغ.وحدات اسلئمة 
المشاة » . ( عال هيثسمار 1911/9/55 © : 


ومن جهة أخرى ذكرت هارتس ١ (١‏ 
« ان الانكماس فى الصناعة الجوية الامريكية هو' 
لممالج اسرائيل التى تسمتفيد الان من مثاث برا 
الطيرآن والملوم الالكترونية الذين وصلوا اليها 
من الولايات المتحدة  »‏ 


واضشافت هارتس ؛ « ان بسبة كبهرة مسق 
المهندسين الامريكيين هم من-اليهود. ٠‏ وقد أصيم 
هؤلاء بخيبة امل نتيجة المشكلات الاجتماعية في. 
الولايات المتجدة » وعبر غدد كني منهم من فينم 
فى الهجرة الى اسرائيل »  »..‏ ' 


1097 للد 
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٠‏ هجرة العقول 


يكتب هذا المقال المدكتور توفيق محمود بركات س 'عميد كلية الكتربية بقنسا ‏ 


"الى يعبن فيه 


عن وجهة'نظزه الخاصة حول قضية « هجرة المعقول 6 وآهمية ايجاد حل لهذه المشكلة المخطيرة 
النى لا تواجه بلادنا فحسب بل تهدد كل بلا العاكم الثالث مستنزفة آحد العناصر الهامة لثروته 


٠. القومية‎ 


يقلق كل وطنى حقيقة موقف عدد من المبعوثين 
واللتخصصين وميلهم - من ؛ داقع . الاحصائيات - 
الى الهجرة وترك الوطن. * ٠‏ , 


وتمثل مشكلة المبعوثين ب فى رآيى - خ اهم مشيكلة 
3 ة الشأكل فى هذا الموضوع ٠‏ 
يمثلؤن مركز الامامة والقيادة فى 
* ويسيطن على 
المبعوثين بعد ايفادهم نزعتان : الاولى : الانبهار 
بكل نا' شاهدوه. من تقدم' فى العلوم والصناعة ٠‏ 
ولابد أن :ناخذ فى الاعتبار هذا حقيقة لنهم يكونون 
فى بسن لم تتنلور فيه بعد شخصيتهم لتمكنهم من 
الضمود امام عوامل: الاغرام المتعددة ٠٠‏ والثانية : 
' قهاون البعض منهم فى التمصيل واستمراء البقاء 
والعزوف نعن العودة ٠‏ 


ومن خَلذل خبرتى : - فى فقا المجال ‏ ألخص 
العلول الممكنة المشبكلة نيما يلى : 


.© ال يتان ف الحقيان المبنوت نعل تق قه فى 
درجة الليسانس أن البكالوريوس ٠‏ فجسب ٠‏ يل 
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ينبغى أن تتوفر له نضج الشخصية وتماسكها 
وايمائم بقضايا مجتمعه وشعبه وآمالهما فى 
التقدم ٠‏ 


© توفير الظروف المعيشية المطمئنة والمشجعة 

بعد عودتهم * 
داع و لجل المناسب فى المكان المناسب 
حتى ينتج بأقصى طاقة ممكنة ٠‏ فقد أدى الخطأ فى 
التخطيط الى عدم الاخذ بهذه القاعدة 'الحيوية * 
ومن هنا يسعى التخصص بعد عودته الى الوطن 
الى البحث من جديد عن مكان له فى الخارج يحقق 
التواؤم بين عمله وتعليمه وتخصصه ٠‏ 


© البدء فورا فى اقامة مراكز للبحوث فى كل 
نجمع صناعى بطول البلاد وعرضها وعدم الاكتفاء 
بالمركز القومى للبحوث الموجودة فى مدينة 
القاهرة * فتعدد هذه المراكن سوف يعطى الفرصة 
لكل متخصص أن يعمل فى مجال تخصصه ٠‏ وانه 
لغريب حقا أن نجد آن مدينة كا محلة الكبرى الى 
تعتبر أما لصناعات الغزل والنسيج والصبافة ٠١‏ 
تخلى من مركن للبحوث يهتم بهذه : الصباعات 
وبتطويرها ٠‏ 
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© توفين التقامات والاجهزة العلمية 
والدوريات والمجلات العلمية التى تساعد على 
استمرار البحوث وتطورها » وآخراج ذلك كله من 
دائرة الروتين وتوفير العملة الصعبة اللازمة ٠‏ 

© انهاء حالة الازدواج فى التعليم العالى ٠‏ 
فمتلا توجد معاهد عليا صناعية كما توجد كليات 
جامعية للهندسة ٠‏ وينبغى أن تخصص المعاهد 


العليا"اللضناعية لتخزيج نوع مختلف من المهندسين 
كان يكونوا متخصصين فى نواحى تطبيقية معينة 
وهذا يحتاج الى تغيير: برامج الدراسة وتحيريا 
بالورش الكاملة ٠‏ وينطبق نفس هذا الكلام عل 
المعاهد الزراعنة وكليات الزراعة ٠‏ 


هذه جوانب أعتقد بأهميتها فى مجال أيقاف 
عملية « هجرة العقول » » أود لي أخذ بها أن 


1 ا 


نظرة مصرية على تاريخنا الحضبارى 


كتب الدكتور منير شسكرى » من الاسكندرية » معطتا على مقال 
« نظرة مصرية على تاريخنا الهضارى » للدكتوز اسماعيل: صبرى 
عبد الله فى العدد الماضى من الطليعة » يقول :. 


لمه.انهحوو 010500126 


حفزنى على الكتابة اليكم اعلانكم بأنكم تطرحون 

ثكم هذا للمناقشة » وكان أول مابداتم به فى 
بحثكم الطريف دعوتكم الى نبذ ذلك التقسيم 
الثلاثى السقيم الذى فرضه المؤرخون الاجانب » 
واردفتها أيضا بالدعوة الى نبذ هذا الكليشيه 
التقليدى ( العصر اليونانى الرومانى ) الذى يطلق 
على الفترة التى تمتد من دخول الاسكندر الاكبر 
عام 717 ق ٠‏ م الى وصول عمرى بن العاص الى 
مصر ٠‏ فقد فرضوا بهذه التسمية انقراض شعب 
مصر وحضارته المادية والفكرية » وولادة شعب 
آخر حضارته المادية والفكرية يونانية » وجردوا 
شعب مصر من أى تفكير مستقل * وهنا لى 
ملاحظتان (الاولى ) آن اللغة المصرية بشكلها 
الاخير الذى كتبت به باستعارة الحروف اليونانية 
واضافة سبعة حروف ديموطيقية » لا شأن لها 
بالمسيحية * اذ وجدت برديات ترجع الى القرن 
الثانى قبل الميلاد كتبت بهذا الشكل المعروف الان 
باللغة القبطية» أى بعد دخول الاسكنس بقرن 
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واحد ٠١‏ ويعتبز بعض المؤرنخين أن' ذلك كان يمثابة 
انفتاح اللصريين' على العالم الخازجى فئ 
الوقت ٠‏ أما'( الثانية ) فقد ذكرتم فى آخر ضفحة 
من مجلة الطلنعة . «فأفلاظون مسؤسس 
الافلاطونية الحديثة وأكبن: فلاسفة .ذلك العضر 
مصرى من. أبناء أسيوظ» ». واسمحوا لني ان 
أصحح لبسا هنا ».فالذى .تقصدونه ليس افلاطون 
ساءه10 ولكن افلوطين كما وقد -أصدر 
عنه آخيرا الدكتور نجيب بلدى استان الفلسبقة 
سابقة بجامعة الاسكندرية. والاستان حاليا بجامعة 
الرباط كتابا كثبت جريدة م1 
الفرنسية عنه تقريظا فى 'نصف صفحة * 


حقا أنه بين ما ينبغى أن يعد من أمجاد حضازة 
مصر القديمة' مركن المرأة. فى المجتنع ' حتى ' أنه 
عندما زان هيرودوت ممى وظاف فى مدنها 'كان 
مما لفت نظره أن 'للمرآة المضمرية من.اللقام. فى 
الاسرة » والاحترام فى المجتسع » والحقوق. فى 


ولا 
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المماملات ؛ والحرية فى غشيان الاسواق وفى البيع 
والشزاء . ما لا مثيل له فى بلاده » فكتب يقول ان 
الرجل فى مصر يباشر شئون البيت والمرأة تباشر 
الشئون خارج البيت ٠‏ ولم يكن هيزودوت جادقا 
في هذا ولكنه رأى شيئًا لم يألفه فأخطأ فى فهمه 
وتفسيره ' 


كم :كنت منصفا وواسع الافق وتاظرا الى وضع 
الابور فى تصابها عدبا وضسعت .« العصر 
القببى » مكان ٠‏ أسطورة العصر اليونانى 
الرومانى »)» ثم أردفته بعنوان «الكنييسة 
المصرية » » هذا العصر الذى اصبح يوجد له كراسى 
فئ بعضص الجامعات الاوروبية والامريكية ‏ لا تريد 
أن تعترف به بلادنا مطلقا » ويجتاز المصرى جميع 
مراخل التعليم بون أن يدرى أى وجود له ' متى 
نبغ من الوعى ومن الامانة العلمية حدا نعرقف 
عنده. أن تاريخ العصر القبطى وتاريخ الكنيسة 
المصرية ليس مسألة دينية أي طائفية » يل هي فصل 
من .أريوع القفصول قى تاريخنا المصرى القومى 
العام:؟ بدليل الاثار التى خلفها على مجريات 
تاريخفا المصرى الخاص من ناحية » وتاريخ 
الحضارة العام من ناحية أخرىء فلا يصح أن 
ننظر .اليه كمن ينظر الى وآد غميق ومظلم يفصل 
بين القمم المجيدة للتاريخ الفرعونى والربى 
الجميلة لمصى الاسبلامية » فنعبر هذا الوادى على 
جنر علوى دون وقفة لالقاء نظرة عليه من عل 1 
فاخياء القومية المصرية فى العصر القبطى يرجع 
الفضل فيه الى نشاط الكنيسة المصرية بالرغم من 
الإبغط .البيزنطى الذى شرحته » قضلا عن التعاليم 
الْهبانية والديرية فى توجيه الحضارة العامة ٠‏ 
فاففاقة الشمور المصرى والوطنى فى القزن الخامس 
لغ .يكن قاصرا على الاسكندرية » بل ان اعلان 
لجهاد' فى .سبيل تحقيق الفكرة الاستقلالية بين 
غامة الكنعب كان أمر! طبيعيا * آما الاسباب فهى 
لنينيةة وسبياسية .واقتصادية وثقافية » ولكنها فى 
جملقها تنيع من سيب جامع هى السبب النقسائى » 
أي افاقة الوعى القومى المصرى » الذى تبلور بشكل 
واضح :فى مركزين رئيسيين : الكنيسة المصرية فى 
.العاصدة » والثانى فئ قلب الصعيد الاعلى حيث 
يتضمهل المصريون حول شخصية سن آاعجب 
شغضبيات القرن الرابع والخامس فى منطقسة 
سوهاج : الأنيا شنودة » -الذى وصفه أحدث 
المؤيخين المجدثين عن القبط وهى الاستان وليم 
وورل' ل" .9 بأنه أعجب: شخصية 
أخرجها القبط فى آئ عصي من عصورهم الطريلة ٠‏ 


كان المصريون يعتزون بكزامتهم القومية وبكبريائهم 


الذى تعمد البيزنطيون إن يكسروه ء والبيزنطيون ' 


ايم 
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ماضون فى. استبدادهم * وكانت الاختلافات 
اللذهبية البوثقة التى اضطرب بين جدرانها لهب 
القومية المصرية» قلم يعد النقاش منحصرا ف 
الامور اللاهوتية ٠‏ وانما اختلط بيقظة الوعى 
القومى ٠‏ واصبحت المسالة الدينية هى القضية 
المصرية والتف المواطنون حول بطريركهم ضد 
البطريرك الملكانى الذى كان يمثل الحكم الاجنبى 
البيزنطى بين ظهرانيهم ٠‏ كما اصبحت الكنيسة 
القبطية رمن الوطنية المصرية » وفى. حجرها 
ترعرعت أول حركة قومية استقلالية فى التاريخ 
الصرى منذ انهيار الامبراطورية المصرية القديمة ٠‏ 
ومن بين مظاهر هذا الصراع أنه كلما اشتد 
الضغط الاجنبى على المصريين اشتد عنادهم 
وتمسكوا بأهداب كنيستهم وبطريركهم ونزعاتهم 
الاستقلالية ٠‏ ولكن لم يصرفهم ذلك عن نشاطهم 
الدينى والثقافى الاجتماعى فى اتجاهين : ١‏ 
التبشير بالمسيحية فيما وراء الحدود المصرية2, ' 
وفى ذاك الوقت انضمت اثيوبيا الى المسيحية 
؟ ل قيام الرهبانية المصرية التى تعتبر من أينع 
شار الفكر المصرى ومن أبقى آثاره فى تاريخ 
الحضارة ٠"‏ 


هذه لمحة عن ذلك العصى الذى ثفضلت فاعطيته 
وصقه الحقيقى » ألا ترى أنه لم يعط ما يحق له من 
التقدير والاعتبان ؟ اليس تاريخ القبط صفحة من 
صفحات تاريخ هذا الوطن ال معزر على" النفوس ؟ 
اليس تراث القبط جزءا هن تراث مص جمعاء ؟ 
وانى لا أرى واجبنا نحى هذه الدراسات الا جنء! 
لا يتجزأ من وأجيتا القومى نحو الوطن ونحى العلم 
والتاريخ ٠‏ 


ليت صيختكم «بأنه يجب أن نتخلى عن فكرة 
( العصر اليونانى الروماتى ) وتحل مجلها 
( العصر القبطى ) » ٠‏ تجد أذنا واعية فى الاوساط 
العلمية فى بلادنا » فننهض بتاريخنا عامة .نهضة 
شاملة منذ ٠‏ الدراسة الابتدائية الى الدراسسة 
الجامعية » ونعطى لكل عصى حقه فى الدراسة ٠‏ 


لقد ذكرتم فى ختام بحثكم الممتع أن دأهل مصي 
اسهمو! اسهاما (يجابيا رائعا فى بناء الحضارة 
العربية » » الحضارة طبعا بكل مشتملاتها من 
أدب وفن وعمارة وعلوم » كم آود 'أن تساعدكم 
الظروفب يوما. ما فى اخراج كتاب بهذا المتوان 
للحقيقة والتاريخ ٠‏ 


حقا ما أصدق هذه الجملة التى ختمتم بها تلك 
الدور « قدرة هذا الشعب 'الرائعة على الانفتاج 
على كل تطون حضارى فام دون أن يتغلى حن 
آرضه أى شخصيته » .. 
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بيان دن ممثلى القوى الوظنيقوالتقتمية فى المالم_العربي 


جاعنا البيانالتالى من ممثلى القوى الوطنية والتقدمية فى العالم -العزبى #.بعثوا به الى 


الرئيس العراقى أحمد حنسنالبكر » حول ملاحقة القوى 


أألسيد أأحمد حسن البكر رئيس الجمهورية 
-العرافية :- 


يتقدم اليكم بهذه الرسالة عدد من :يمثلى 
القوى الوطنية والثورية والتقدمية فى. وطن 
' العربى الذين روعتهم تلك الانباء التى تتوالى من 
العراق عن اعمال القبع 'والارهاب البانية لابسطاً 
حقوق الانسان وللتقاليد العربية ., 
ان أشد مايروعنا ياسيادة الرئيس ‏ هو 
أن يتحول العراق الى وطن لا يأذن فيه الاننسان 
على حريته .ولا على حقه المشروع فئ تحقيق 
قانونى اذا ما تعرض للاعتقال: ولا على ينعاملة 
انسانية اذا ماوجدت السلطة الحاكمة: سبيلا 
لادانته . 
يِل إن ما يتواتر الينا من انباء يوحى بأن تهذيبا 
فيا ويكثويا نكنها نانه | علي وطئلين 


مخلصين وثوريين وهبوا حياتهم لخدمة 
لمجرد أنهم اصحاب عقائد ومواقفٍ وطنية وثورية 


- أن مشماعر ائسائية دافعة: تحفزئا :الى أن نتوجه 
اليكم يناسياذة الرئيس 'لكى تستخدموا سلظاتكم 
الدستورية لاثقاذ وجه العراق من صورة بشعة 
ترسمها له تصرفات رجال الامن العراقية 
الممنثولين 'غن قصر النهاية .. فى أذهان إلراى 
“العام العال.. 


الوطنية والتندمية فى العرزاق : 


لفن المتسساعر الاننفية . وضرورة إجتر ام 


تلى كل ' ل 
' جهده لتوحيند 'الصنفة العسري قئ وجل 'الخظطر 
الصهيوني الامبريالى الداهم' . ولسئا بحاجة الى 
أن نؤكد لكم؛ ياأستادة الرثقيا أن الخطوة “الاولى 
. فى هذه الوحدة هى؛ وحنسدة. القوىئ: الوطنية 
والديمتراطية والثورية فى:كل: وطن عربى ٠ ٠,‏ 


. وهكذا فان أعمال القمع ,اللإاننيسائى | 
يتعرض لها مواطئو العراق 
للقانون ولايسط اللشاعر وا 
صب ؛ ايشا خط دام ملا شيا لتر 
وقضايا الامة العربي بية جمعا ٠‏ 


وختاما ‏ ياسيادة الرئيسن 
بتحياتتا واثقين منأنصيحتتنا هذه : 
"وآن خطوات خاسمة موف تتخدٌ قبل لانقاذ 
أضحايا الازهاب »© واولا وقبل' 
الغراق من ضنورة تشنئة تضم له :فق لاكشا 
العالم المتحضي”. 2 
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خائد محيى الدين ::سكزتير عام مجلس 
. السلام المصرى, وعضو مجلس الامة ٠.‏ 


الذكتور هام الحسينى : لبان 
ذائب طزائلس :' رئيس حركة السلم فى 
البئسان ٠‏ ' 
<< كريم مروة س لبثان : سكرقير الحزب 


حسن محمد بابكر البدانى ب قاض 
شرعى : هيئة السلام السودائية .. 
محمود بأبكر جعفر س صحفى * هيئة 
السلام السودانية , 


1 فاروق معصرائى ب لبئان : عهبو 
رئاسة مجلس السلم العالى ٠‏ 
* مفروف سعد --لبئان 3 صيدا 


ورئيس بلديتها ٠‏ 
فوزى القوم ب محام : 
السودائية ٠‏ , 
.محمد صالح العولقى ‏ 
1 لجنة للم لي البين الست اطية لقي 
الهندسن مَزاد' قوتلق ا شوريا : 
هضو هيئة رئاسة مجلس . السلم العاكئ" 


هيئة السلام 


:سموريا 


؟ رئيس .. 


المهنسدس الدكتور عمر وصفى - 
؟ ٠‏ استاذ فى كلية الهلدسة ال 
جايعة حلب ٠‏ 

عبد المنعم عبد العظيم ‏ بحام .5 
عضو هيئة السلام السودائية * , 

انجى افلاطون : : رسابة وعضو مجليس ,, 
السلم العالمى ٠.‏ 5 


٠" ”‏ هل سعد ميهد العزيق '*“الجبهة 
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متي زر أ ل ١‏ 
دكتؤر' رفعت' السعيد د 
عضو مجلس السلم المالمن 
ملك فيد العزيز اب مم أبيية ,.,ر 
على عدى س سوزيا ؛ عضو مجلس 
السلم السورى ٠‏ 50 

فؤاد. زحيل ‏ مدرس ؟ بيزوت ٠ ٠‏ 
عبد الهادى عبلة ل شورزيا ' مضو 
مجلس الشبعب 

محمد أحيد الشيخ القادنى 


ل نعم 


سودائى : هيئة الستلام السؤدانتة ‏ 
. نقولا اللحام ب لبنان : سكرتبر الاتجلى 
الوطنى لثقابات العبال فى البئان ٠‏ 
أمين آصفو س سوريا ؛ عضو الاتحاد 
العام فى القطر العريى''السورى ,'- 
فؤاد قدرى س سووياد؛ عضى مجلس 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


ال 


أعداد وتعليق 


طارق البشرى 
د* رفعت السيد 


تنشر « الطليعة » » فى هذا العدد © وثائق عن دسستور' 
سنة +187 » والمناقشات التى جرت فى لجنة الثلاثين ) وهى 
اللجنة التى قامت باعداد هذا اللمدستور ٠‏ 

أن دستور سسنة 1158 »2 كان يمثل مس عند اعداده س 
تصورات الطبقات المالكة المصرية لاسلوب حكمها ١‏ عنسدما 
تستوكى على السلطة فى مصر المستقلة ٠‏ 

واذا كانت المناقشات قد اتسمت بطابع ليبرالى واضح 6 
فان المتجربة العملية لسنوات م السلظة المفترضة - لهذه 
الطبقات > قد أثبتت عدم اخترامها لكثير من المبادىء التى نادت 
بها فى مناقشات الدستور ٠‏ 

ومع هذا “ فان هذه المناقشات * تمثل وثيقة سياسية 
وتاريخية هامة © لانها : 

أولا : توضح المناخ الفكرى والسياسى الأى وضع فيه 

أول دبستور مصرى ٠‏ 
ثانيا : لانها تكشف عن الاتحاهات السياسية والفكرية لكثير 
من الملسبسياسيين المصريين تجاه واحصدة من أهم 
القضايا فى تاريخنا الحديث ٠‏ 
ثالثا : لانها تحدد ثنا الاساليب والاتجاهات النى سارت فيه 
. احراءات اعداد الدستور ٠٠‏ وتكشف عن الصراعنات 
الممسقيرة التى دارت كول عملية وفبسعه موشيع 


© © © 
قضنايت ثورة 19145 حى هصر عقسب 
انتهاء الحرب العالمبة الاولى مباشرة ٠‏ واوقدت 
موجتها حتى شملت مصر كلها وبلغت اعماق 
الريف ٠‏ وظهر بها الشعب المصرى ثائرا موحدا 
مصمما على التحرر + وكان « الوفد المصرى ٠‏ 
از هو الحزب الذى. نشا فى غمسان هببذه الثورة 


ب 
-- 


لححاح كا 1 
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والتفت حوله الجماهير الثائرة » وهو الحزب 
الذى قاد حركة التحرر الديمقراطى فيما تلا ذلك 
من اعوام ٠‏ وقد ضمت قبادة الوفد فى البداية 
جماعة من المثلين السياسيين لكبار ملاك 
الارض » ثم ما ليث هؤلاء أن انسلخوا عن الوفد» 
فخلصت قيادتهللبرجوازية الثائرة ضدالاستعماز 
ميثلا فى الاحتلال البريطانى » وضد الاستبداد 
ممثلا فى السلطان فؤاد» وظفر بالتاييد الكاسح 
للجماهير الشعبية كلها فى هذين الهدفين 
التاريخيين المظيمين ٠‏ وليس هنا مجالالتاريخ 
لثورة 1415 »© أنما القصد هو تحديد الاطآر 
الناريخى العام للظروف السياسية والاجتماعية 
التى وضع فيها دستور 1159 ٠‏ باعتبار انه 
يتعين النظر لهذا!لدستور.فى أطار النظرةالعامة 
للثورة » واعتباره اهم حصيلة لهاء وانه يكتسب 
مضمونه التاريخى من سياقها + ١‏ 
والحاصل أن خابت محاولات السياسة 
البريطائية لتحطيم الثورة » بالعنف واجراءات 
القبع الشديد » فلجات الى الحيلة والمخاورة ٠‏ 
واكتشفت لجنة ملنر فى تقصيها لظروف الثورة» 
ان الوفد يضم تيارين يختلفان شسدة واعنتدالا 
فى مطالبهماء فعملت السياسة البريطانية على 
التاثير فى الاحداث بما يعمق الخلاف بينهها ٠‏ 
وانكشف هذا الخلاف سافرا عقب. عودة الوفد 
المصرى من أوروبا » بين المتشددين الملتفينحول 
سعد زغلول ٠‏ ومن عرفوا بالمعتدلين الملتفينحول 
عذلى يكن . وعمل هؤلاء الاخيرين على كبح 
جماح الحركة الثورية وتجميدها ٠‏ وفى مارس 
1 الف عدلى يكن الوزارة ثم سافر الى لندن 
لمفاوضة كيرزن وزير الخارجية هناك ٠‏ وكان 
الوفد والجماهير كلها معه تحت قيادة سبعد 
زغلول ضد عدلى وضد المتهاونين © وفسلات 


معاهدة مابقى الوفد قويا ومعارضا ٠‏ وكانلابد 
من تصفية الوفد والحركة الشعبية ٠‏ وتمثلت 
خطة التصفية فى الاجراءات التى تلت.ذلك 
مباشرة ٠‏ ٍ 

قبض المندوب السامى البريطانى فى مصر 
على سعد زغلول وبعض قادة الوفد ونفاهم عن 
مصر فى أوآخر؛ ديسمبر' 216411 وقدم عدلىيكن 
استقفالته حتى لايتحمل امام الجماهير وزر' هذا 
العمل المتفق عليه + عاك داعا فبراير 
من جانب بريطأنيا يان انهاء الحماية 
البريطانية على مصر؛ ويعترف بها دولة مستقلة 
ذات سيادة وان سلطان مصر قد صار ملكا 
عليها باسم الملك فؤاد الاول ٠‏ وضع -التصريح 
اربعة تحفظات على هذا الاستقلال 4 هن الدفاع 
عن مصر افى 'خالة الحرب وتامين المواصلات 
الامبراطورية وحماية مصالح الاحانب والاقليات: 
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والسودان . ثم كلف عبد الخالق ثروت الذى 
اللنبى فى وضع صيفة التصريح 
للذكول نايك الوزارة فى أول مارس » وكان 
من أخص مهامها اعداد الدستور ٠‏ وتكون حزب 
الاحرار الدستوريين من المنسلخين عن الوفد ٠‏ 
وقصد بذلك جميعه أنتتم تصفية المسآلة الوطنية 
والديمقراطية فى ذات الوقت الذى يضرب فيه 
الوفد » وان يتكون الدستور وتبنى مؤسساته 
فى غيبة الوفد والجماهير ٠‏ واطردت موجات 
اعتقال قادة الوفد ٠‏ 
.6ه 
فى " ابريل: 1111 شسكلت لجنسة الدستور 
بالتعيبن من أثنين وثلاثين عضوا ٠‏ اختيروا من 
الجمعية التشريعية التى نشات فىعهد الاحتلال 
سئة 181 » وذلك « بوصفها الهيئة التى تمثل 
الامة تمثيلا رسميا » ومن عدد من الاعيان ممن 
« أرضى اختيارهم أصحاب المصالح الواسعة في 
البلاد » كما يذكر الدكتور هيكل + فكانت اللجنة 
موزعة بين أتباعالسراى والاحتلال وبينالاعيان٠‏ 
وقاطع الوفد اللجنة وقاطعها الحزب الوطنى ٠‏ 
وأسماها سعد زغلول 7 بلجنة الاتسليث » كما 
أسمى تصريح 8). فبراير نكبة وطنية كبرق ٠‏ 
وتركر مطلبالوفد الأسامى فىان تضع الدستور 
جمعية وطنية تتكون بالانتخاب العام الحر وان 
ترفع الاحكام العرفية التى كانت مفروضة على 
البلاد منذ بداية الحرب العالمية ٠‏ واستمرت 
لجنة الدستور' فى عملها منذ ١١‏ ابريل 15515 
حتى آتمته فى 1؟ أكتوبر 19519 ٠‏ 
كانت صناعة الدستور معركة سياسية بين 
الحركة الوطنية الديمقراطية وبين اعدائها ٠‏ 
وحدث أن انسلاخ المعتدلين عن الوفد لم يضعفه 
بل شد من عصبه أذ جعله خالصا للعناصر 
الثائرة ٠‏ كما أن اجراءأت العنف التى اتخذت 
ضد العناصر الوطنية زادت التفاف الجماهير 
حوكهم وحصنت الجماهير ضد تصريح. /1فبراير 
وسياسة عبد الخالق ثروت ٠‏ وأمستطاعت 
الحركة الوطنية رغم عدم اشتراكها فى لجنة 
الدستون » أن تملى الكثيز من مبادئها فيها 
على ماسترد الاشارة اليه + 
وبالحملة فيمكناستعراض الخريطةالسياسية 
للقوى المختلفة وقتها فيما يلى " ١‏ .0 , 
آولا © الانجليز : ويتمثل وجودهم فى حيس 
الاحتلال» وفى المندوب السامى الذى كازيمارس 
نفوذه السياسى الحاسم على مؤسسات الحكم 
المصرية ٠‏ وقد بنى الانجليزا انا 
أساستصريح 8افبراير ٠‏ وادركوابخبرتهم 
ع مص أن مايضمناستدامة نفوذهمالعيل 
على بقاء السلطة موزعة بين الملك والاحران 
الدستوريين “ فلا تستبد بها قوة واخدة قد 
تنافسهم مستقبلا الضلحتها الذاتبة ٠‏ وان تكون 


ب كل - 
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تحفظات تضريح 8 ]فبرايزهى الصيغةالشياسية 
ألتى تمكنهم: من التدخل المنباشر. ان استدعي 
الامر ٠.‏ وأن تكون قوات الاحتلال ركيزة مادية 
لهذا التدخل عند اللزوم ٠‏ 

٠‏ السراى : وهى مؤسسة سياسية يقوم 
على راسها الملك » ومن قبله . الخديو والموالى+ 
وقد استقطبت نصفها كل بقايا ورواسب القرون 
الوسنطئ وعهود الحكم المملوكى. التركى ٠‏ فكانت 
بمثابة'.قاعدة أجنبية: على راس السلطة ٠‏ ومنذ 


آلا بمعونة أجنبى محتل ٠‏ وكان الخديو توفيق 
هو من طلب دخول الانجليز سنة 1881 لحمايته 
من العرابيين» وهى ذاتها: واقعة احتلال مصرء 
وكان فؤاد هو من تولى عرس مصر سنة 1411 
تحت ظل الحماية البريطانية وباختيارها » ثم 
ضان ملكا بتصريح 18 فبراير + 

٠‏ . الاحرار الدستوريون: اللمثلون السياسيون 
لمكبار ملاك الارض ٠‏ وهى الطبقة. التىدخلت 
معترك الحياة السياسية منذ تكون مجلس 
شورى النواب 185 + وشاركوا بقدر فى 
بدايات ثورة عرابى ضداستبداد العناصرالتركية 
والشركسية 'الاصل » وساهموا فى المجالس 
الاستشازية النيابية فى عهد الاحتلال+ واستقر 
فى ضميرهم ‏ خاصة منذ آنشآوا حزب الامة 
فى بدايات القرن العشرين ‏ أنهم زخر الكفاية 
المصرية الجديرة بالمشاركة فى الحكم الىجانب 
«- السلطة الشرعية » ممثلة فىالخديو “والسبلطة. 
الفعلية ممثلة فى الاحتلال» كما عبر لطفىالسيد 
وقنها ٠‏ وكان الاتجاه الفكرى اثقفيهم غربى 
المنزع متاثرا بالافكارالحضارية التى انتقلتاليى 
مصر من أوروبا ٠‏ وكانوا شديدى الحساسية 
ازاء محاؤلات'السراى ابقاء سيطرتها على الحكم 


من دونهم ... وعند اعذاد دستور +199 © اتخذ: 


مفكروهم باللجنة موقف التاييد والتوسعة الى 
حد ما من.سلطات الامة » ظنا منهم أنهم وارثوا 
الوفد-القادرون على استرداد ١‏ الامة » منه بعد 
اجزاءات' القمع التى' اتخذت: ضده © وتاكيد 
لسلطتهم باعتبازهن « الامة »فى مواجهةسلطة 
الملك ٠‏ وكان. انصار' الملك يروجون الى فكرة 
أن الدستور: منجة منالملك؛ وعارض عبدالعزيز 
فهمى وغيره من الاحرار: هذه الفكرة قائلين ان 
الدستور عقد بين 'الملك وبين الامة..ممثلة فى 
وزارتها » اى 'وؤارة عبد الخائق ثروت ٠.‏ وان 
الانجليز. لم يعترفوا باستقلال مصر: لمصلحةالملك 
وجده > ولسكن المصلحة الامة ايضا ٠‏ 

1 « : الجهاز. الادارى. : وقد ' أعيدت صياغته 
خلال الإربعين.. سنة. الماضية على يد؛ الاحتتلال 
والسرائ» وكان الخديو ثم السلطان علىراسه 
مفثلا للسلطة .الشرعية يؤكد:نفوذه من خلال من 
يعينهم فى “مراكزه الكبيرة من أنصاره ٠‏ وكان 


الانجليزء يهيمنون»عليه. من خلال” موظفيهم. العبار | 


.ه166 يم 
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قى الجيش والوليس ووزآازتىأكالية والكقانية” 
وكان من كبار الملاك المصريين عدد فى الجهان 
الادارى من ابنانهم والمرتبطين بهم ٠+‏ 

ثانيا : ثورة 1914 ٠‏ القوة الوطنيسة 
الديمقراطية الجديدة» ممثلة فى الوفد المصرىء. 
وهنا ينبغى ملأحظة آمر هام ٠‏ فانه اذا كانت 
الجنة الدستور لم تتسع هذه القوة » وقد دارت 
جميع جلساتها فى سرية» فان هذه اللجنةذاتها 
وضعت الدستور فى مناخ سياسى هه .رض 
عليها » هو المناخ الذى اوجدته الثورة ٠‏ ولم 
تكن لجنة الثلاثين قادرة على تجاهل صسوت 
الظاهراتيقتحم عليها النوافذ » ولاخطب القادة 
وكتابات الصحف ١ ٠‏ 1 

والحقيقة ان الوفد قاطع اللجنة وطالب 
بتكوين جمعية وطنية » ولكنه كم يقف بعيسدا 
عن الصراع الدائر حول اعداد الدستور «وكان 
يراقب أعمال اللجنة » ويراقبها معنه جمهور 
أصحاب الرأى فى المجتمع » فى كل مسالة 
تتعرض لها » وكانت البيانات تصدر وامقالات 
تكتب والاجتماعات تعقد لاتخاذ المواقف المطلوبة 
فيما تكوناللجنة بصدد تقريرهمن أحكامالدستورء 
وكان لهذاتآثيره المعترف بمعلى اللجنةورجالهاء 
وقد ذكر الدكنور هيكل انالمعارضة [ الوفدية:] 
خارج اللجنة كان لها نفعها فى مسانئدة زآى 
بعض أعضاء اللجنة » مشيرا الى مطالب هؤلاء 
فى الحد من سلطات الملك » كما تكر اسماعيل 
ام د 0 به « آثار الفتنة 

.ولك فى جوها » أى أنه كان طا 

ثورة 1415 + ات 

وقد عرف عن لجنئة الدستور » انها رغم 


سرية جلساتها فقد كانت تلجا الى نوع من الحوانٌ 


غير المباشر مع الراى العام خارحها »2 ويوعز 
خسين رشدى رئيسها المى بعض الصخف طرح 
موضوع ما يشغل 0-2 الرأى العام 
تحسس موازين القوى بشآن ترجد 

احد الحلول له ٠‏ وبلغ الامن بالاجنة احيانا 59 
أوصت بعض اعضائها بالكتابة فى الصحق 
بصفتهم اللفردية لاستطلاع وجهات النظر وقياس 
(المعر 02 ا ان 0 
والمعروف ان الملك لا اراد تعديل بعض ذ 
مشروع 'الدستور لزيادة سلطاته “ قفا فس 
الوفد فوئدت محاولته .. 

وكانت اللجنة فى استطلاعها وجهات نظن 
الرأى العام خارجها ؛ تصدر عن اعتبارين 
أساسين : أولا» ايجاد قوة. ممثلة فى الراى 
العام تحسم ما يظهر داخلها من خلافات حول 
تعبين السلطات المختلفة؛ وخاصة. تحديد سلطة 
الملك وسلطة الآمة ٠‏ :وثانيا التاكد من آنها لاتقوم 
فيما نقسرره من احكام بعمل منقطع الصسلة 
بالاتجاهات العامة خارجها وانها لآ تعمل فى 
فراغ » وكانت, تدرك بوعى وتضيرة أن نتسسبتورا( 
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لا يظفر بتاييد الرأى العام أو بعض اتجاهاته 
الاساسية » او بالاقل لا يتصل بهذه الاتجاهات 
بسيب دسقور مقتلع الجذور لن يكون أكثر من 
قصاصة ورق ٠‏ وكانت الكتلة الاساسية للراى 
العام تلتف حول الوفد ٠‏ 

والنتيجة ان دستور ؟111 الذى اريد له ان 


يصنع فى غيبة الوفد ٠‏ قد فى وجصوده »2 
بن خلال المثابر العامة ٠‏ ولكن بقى الوخد راقضا 
الاعتراف .باللجنة والمشروع الذى اعدته ؛ طاها 


بقيت اجراءات القبع و ضده وتعمل على 
تصفيته قبل تنفيذ الدستور,واستعمل كل وسائل 
الضغط الشعبى حتى عاد القادة المنفيين وافرج 
عن المعتقلين » واعلن عن الانتخابات فى حضور 
القوة السياسية الكاملة للوفد وللنشساط 
الشعبى ٠.‏ فدكل الوفد الانتخابات حسب 
الدستور » فكان ذلك منه بمثابة قبول للددستور 


للؤقة ‏ انا نال :+5 '.من مقساعد مجلس النواب 
وشكلت اول وزارة برئاسة سعد زغلول فى 
يناير 1916 + 

واذا كان الاحرار الدستوريون قد ساهموا 
مساهمة كبيرة فى وضع الدستور » فقد كانوا 

من آوائل من تكس م عليه فى 1115 »2 واسنماه 
عبد العزيز فهمى ثوبا فضفاضا » ثم وقعت وزارة 
الاحرار العمل به فى 1418 »© وخاضوا المعارك 
ضده ٠‏ 

واذا كان سعد زغلول هو من اسمى لجنة 
الدستور لجنة الاتسقياء » فقد قالفى اول اجتماع 
لأول برمان شكل طبقا له انه وضع على احسن 
المبادىء العصرية » وقال بعدها ‏ هذا الدستور 
هو فعمة من آلله علينا » » وكان هذا الدستور 
بعد ذلك ركيزة الوفد وهدف كفاحصه طوال مدة 
بقائه ' أما عن احكام السيتور فهذا ما ستشمله 
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واستفتاء له عليه 


أمن كريم * 


رقم 18 مؤدخ اول مارس سنة1551 
موجه الى عبد الخالق ثروت ياقا 
بتشكيل الوزارة » وبآن يكون للبلاد 
نظام دستووى يحقق التعاون بين الامة 
والحكوية ٠.‏ 


عزيزى عبد الخالق ثروت باشا .. 

ان القرار الأى ابلغنا اياه خضرة 
صاحب الخقام الجئيل المندوب السسامي 
لدوثة بريطانيا العظبى فيما يختصيانتهاء 
الحمايةالبريطانية علومصر »2 وبالاعتراف 
بها دولة مستقلة ذات سيادة » يحقق 
اعز امنية كنا ولشعبنا العزيز , وهو 
ثمرة الجهاد القومى الذى تعهدناه على 
الدوام بالتشجيع والتاييد . ولا ريب 
عندنا فى أن استمساك الامة برباط 
الونام والاتحاد والتزامها جائب الحكمة 
فى هذا الدور الجديدمن حباتهاالسياسية 
كفيل بتحقيق كامل امانيها ٠‏ 

ونظرا لما ثعرقه عنكم من الجون المشكور 
فى أخدمة القضية المصرية ©» ولا للنا من 
الثقة التامة بكم » وما نمهده فيكم من 
الجدارة الكابلة للقيام بمهام الامور ‏ 
قد اقتضت ارادتنا .السلطانية توجيه 
مسند رياسة مجلس وزرائنا مع رتبة 
الرياسة العليلة لمهدكم , 

وقد اصدرنا ابرنا هذا لدولتكم' للاخد 
فى تاليف وزارة جديدة يكون من بينها 
وزير للخارجية وعرض مشروعه لجانبنا 

. الصدور مرسومنا العالمى به .م 


٠‏ وكانث النتيجة فوزا ساحقاً 


وا كان من أجل وقباها أن يكسوق  ٠‏ 


للبلاد نظام دستورى يحقق التعاون بين 
الامة والحكوبة لذلك يكسون من أول 
ما تعنى به الوزارة أعداد مشروع ذلك 
النظام . 

وانا تسال الله العلى القدير أن 
يجعل التوفيق رائدنا فيمايعود على بلادنا 
ورعايانا بالخير والسعادة وهوالمستعان 

فؤاد 

مس يسراى عابدين فى »؟ رجب ١6٠‏ 
[ اول مارس 1111 ]. 


كانت احدى ملاحظات القوى 
الوطنية تجاه هذا الخطاب ان الملك فؤاد 
يصور الاستقلالعلى انه متحقمن الانجليز 
وليس تتويجا لنضال الامة * 
وقد جاء فى رد عبد الخالق ثروت 
على املك نؤاد هقرة خاصة بالدستور 
جاء فيها : 
« على ان الوزارة ترى انه لكوتكون 
جهود البلاد فى سبيل تحقيق كامل 
امانبها بحيث تؤتى جميع ثمرها يجب ان 
يؤلى بين عمل الحكومة وبين عمل هيئة 
تنوب هن الامة » وان تسسعي الهيئتان 
متساندنان لاغراض متحدة * 
ولذلك فان الوزارة + عملا باوامر 
اعتلمتكم » ستاخذ فى العال فى اعداد 
دستور طبقا مبادىء القانون المامالحديث 
وسيقرر هذا الدستود مبدا المسئولية 
الوزارية' » ويكون بذلك للهيئة النيابية 
حق الاشراق.على ‏ العبل . النسسياس 


القبل م بد مويه قعص ميت 
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٠‏ هذا الامر الكريم انها ستاخ 


الوثائق التلامة - 


(آولمارس 1917) 0 
قرار مجلسالوزراء .الصادر في 
٠‏ ابريل ١5779‏ يتآليف الجنبة 


تتولى وضع مشروع. ستول 


مسنة .156 ابريل 0551 ) علي 
المذكرة الاتية .: 

أشان الامن الكريم السادس' الوجتاقيق 

هذه الوزارة الئ رغبة خغظرةة سبلب 


الامة والحكومة بواسيلة فظل دستورق 


ذلك 
النظام . وقد كان جواب اب الوقارة على 


فى أعداد مشروع دستون طبقًا لمبادىم 


المبل السياسى المقبل ٠,‏ 

وبما أن الوزارة قرى ان كحوام في 
القيام بهذه المهبة الخطيرة باراء هيئة 
يكون اعضاؤها من ذوى الخبرة والصفة 
النيابية » لذلك اتشرف بان ارفع هذه 
المذكرة الىمجلس الوزراء راجياالمواغقة 
على تاليف اجنة تتونى وضسع مشروعم 
دستور وقانون انتخاب ويكوناعضلاها 
حضرات اصحاب الدولة والمعسالى 
والسعادة والعزة الاتية اسماؤهم  :‏ 

) هسين رششدى باشا ( رليسا‎ ١ 

. بم احيد حششسيمت باشا‎ ١! 


اك قكل ا 
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؟ س يوسقة سلبا باشا . 
؟ ل احمد طلعت باشا ٠‏ ' 
ه س محمد توفيق رفعت بلاشما ٠‏ 
لس عبد الفتاح يحيى اشنا ٠‏ 
س سماحة السيد عبدالحميدالبئرى 
م - فضيلة اللسيخ محمد بخيت ٠.‏ 
ة ل نيافة الاتبا يؤنس . 
1 ل قلينى لحهبى باشنا , 
١١‏ ل اسماعيل اباظه بأشا ,, 
؟] ب مجيد ابوحسين باشبا . 
س متصور يوسق باشنا . 
4 ب يوسق اصلان قطاوى باشا ٠.‏ 
٠6‏ ب ابراهيم ابو رحاب باشا , 
7 2 على البزلاوى بك , 
٠‏ 10 س عبد اللطيف اللمكباتي بك . * 
4 - محيد على بك . 
- زكريا ثامق بك . , 
.1 ل ابراهيم الهلباوى بك .. 
١١‏ لس عبد العزيز فهسى بك ٠‏ , 
1 ل محمود أبو القصر بك . 
19 ل الشيخ محمد خيرت راضويك. 
5 ب حسمن عبد الرازق باشا .. 
٠‏ 18 س عبد القادر الجمال باشا ٠.‏ 
1 س صلئح الوم باشا 
7 ب الياس عوض بك . 
4 - على ماهر بك . 
4 لس توفيق دوس بك ٠‏ 
.ا أ اعيدا الحميد مصطفى بك 5 
١‏ ب عافظ حشن-باكنا ., 
ا ال علد الحميد يدوى بثك 2 
رئيسن مجلس.الوذراء ٠‏ 
3 . سروت 3 
© بلاحط أن عبد اللجنة اثثان 
وثلاثون عضوا_وليس. كما هو 
متدآول نظرالتسميتها «لجنةالثلاثين» 
ويلئمة. ان للإجلة تضم ( ١1‏ بلش) 
و [؟1 بك ] وتضسم ايفبا ممثلين 
لرجال الدين: السليين والمسيحيين 
. كما تضم يهوديا واحدا * . 
مقتطفات من الكلمات. التىالقيت 


' فى 'اوؤلى جلساث لجنة:الدستور 


(, عقدت الجلسة بقاعة الجممية 
التشريمية فى ١١‏ ابريل ]14 ] : 


سنعادة منصون يؤسفا باشا : الت 
الوزارة انها ' تستعين باللجئتف 
أعداد مشروع قانون: للدستور 
وآخر للانتخاب » وقال دولة 

' ' رئيس الوزراء اننا فى هذا تعمل 
لمصلخة البلاد فهلراينا فى1عداد 
هسذه القوانين استشارى او 
قطعى ؟ وانا أطلب استخضار 
قوانين الدساتير الخديثة''وان 
اتترجم الى العربية بمعرفةيترجم 
متشرع . 1 

سنعادة قلينى فهبى باشا : مهمتنا 

6 هي اعداد مشروع القانون فقط» 
وبعسد. اغداده يمترض على 


- 111 م 


..الحكومةة > قهو كيش الزاميالهاة 
, هو بمثابة تنوير تسترشد به 
فى وضع الدستور ٠‏ 
فضيلة الشيخ محمد بخيت : هلبعد 
تصديق الحكومة على القسانون 
ب عرضه على البرلمان حتى 
يكون نهائيا ام لا ؟ فاننى ارى 
وحوب عرضه على البرلمان قبل 
التصديق النهائى عليه ٠‏ 
دولة رشدى باشا : هذه مسالة 
سابقة لاوانها » ويجب ابداء 
الراى فيها عند المداولة . امامنا 
الان تحضير قانوئين احدهما 
للانتخاب والثاني للدستور » من 
رأبى .تشكيل الجئتين اللتحضيرلكل 
من القانونين قاعدة » وعند عدم 
اتثاق أعضاء اى لجئة يمرض 
الامر على اللجنةالعامة , وارى 
أن من واجبنا تحضير مشروع 
قسانون للجنسسية المصرية فان 
قانون الانتخاب متوقف عليه . 


حضرة عبد العزيز فهمى بك : ارى 
تأجيل مضالة قانون الجنسية 
الان ء لان من المسائل المحتفظ 
بها © ولانه معطل لعملنا الان» 
غضلا عن أن اعداده الان قبل 
. آلبت فى .المسبائل _الاخرى قديفر 
بنا غررا عظيما » وارى أن 
نسير الان على قانون الوطنية 
المصرية المعمول به الان فضلا 
عن اننا غير مختصين باعسداد 
هذا القانون . 


حضرة_المكباتى يك : جاء فى خطابٍ 
دولة رئيس الوزراء أنالدستور 
الذى تقدم به الان هو مئحة من 
جلالة الملك © ولكننى أقود ان 
ما نتمتع به الآن من الدستور 
انما هو ثمرة من' ثمار جهساد 
آلامة » وان للامة السيادة التى 
يجب 'أن تكون بارزة غى..نصوص 
الدستور » وعلى هذا الاساس 
نحن نشترك فى العمل . وهناك 
مبادىء يجب أن ثقررها قبل 
انتخاب اللجان والبدء فىعملهاء 
منهاء أن سلطة الامة يجب ان 
تكون .بارزة » وان مسئولية 
الوزارة يجب أن تكون بارزة » 
وان الدستور الذى نعده الان 
يجب أن يكون قابلا: للتعديل امام 
مجلس النواب ومجلاس الاعيان 
باغلبية ثلاثة ارباعها » وانه 
يجب أن يكون: الانتخاب بدرجة 
واحدة أو درجتين + وان تكون 
نيانة الامة فى مجلس واحصد 
أو مجلسين: . 


دولة رشدى باشا : كل هذهالمبادىء 
. ضلم بها دولة رئيس الوزرام » 
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على أنه؟ جميعا هى الدسستون 
المطلوب منا اعداده . قباعلى 
كل منا سوى الادلاء برايه عند 
المداولة وتقرير المبسادىه التى 
يرى وفبعها فى القانون ومتى 
تم وضع المشروع وعرض على 
اللجنة العامة للمناقشة فيه كان 
لكل عضو من حفرات الاعضام 
حق ابداء رايه والدفاع عنه » 
اما الان فكل هذه امود سابقة 
لاوانها , 


حضرة توفيق دوس بك : هذه المبادىم 


كلها يستقرر أمام اللجان المختصة 
وتكون موضع امناقشة والبحث 
فيها 2 فان وافق قرارها رأى 
حضرة العضو كان بها © والا 
فله ان يطرح الامر لامناقشسقمن 
جديد امام اللجنه . وممالاتزاع 
فيه ان واجينا تن نعرضمشسروع 
دستور تتمئل فيه سلطة الامة 
بأوسسع معانيها طبقا لاحسدت 
المبسادىم الدسستورية واحدث 
مبادىء القانون العام . 


حضرة الياس عوض بك : المسائل 
التى عرضها المكباتى بك أمور 
مسلم بها فى كل دستور فى 
العالم » غلا محل لتقريرها » 
وهى تعرض على اللجان . 


حضرة الهلباوى بك : المعهود لنسا 
هو وضعقانوننظامى » والقانون 
النظامى كله مبادىء © فاناردنا 
تقرير المبادىءالتى يريدها المكباتى 
بك فان هذا هو كل القانون ٠‏ 
والقائشة الان معناها وضع 
القانون برمته ٠‏ 

دولة رشدى باشسا : إنا افهم أن 
عبارة سبادة . الامة مسألةنظرية 
محضة ء وان الهم هو اثرها 
فى بصوص الإدستور وتطبيقها 
عملياباوسع مايمكن © كمسئولية 
الوزارة » وحق الامة فيتعديل 
الاسبتور بواسطة مجالسها 
الثيابية » وكان بنص. ف ىالدستور 
على أن يقسم جلالة الملك يمين 
المحافظة علبه . 


1 الاقليات الاجنبية 
تبدى او( الدستو 
اساس انه 0 لحت الى و على 
بحقوقها الماتسبة ٠‏ وخامية حقوقها 
فى التوظف والاقامة وأمتلاة الاراضى 
الزراعية _وغيرها ٠‏ 


ا نين المجموعات التى ابدت 
تجمعات السوريين 
ا ا ب 
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كان احصد الشروط التى 
اشترك بعض الاعضاء السابقين فى 


الدستور ثمرة لجهاد الامة وليس 
منحة هن الملك ؤان الامة هى مصدر 
كل السلطات ٠‏ 
يكلات حجنهم 'أن من ٠‏ بمنلح », 
« الاسترداد » وقد اكد المكباتى 
أن عه شرط لوجوده فى اللجنة 
فقال « وعلى هذا الاساس نحن 
نشترك فى العمل » ٠‏ 


اعضاء اللجنة الفرعية': 


تشكلت اللجنة العامة يجلستها 
التى انعقدت فى ١‏ ابريل سنة .19715 
وعهدت اليها بوضع تقرير عن المبادىء 
العامة التى يجب الاخذ بها فى مشروعى 
الدستور وهانون الانتخاب ٠‏ 

شكلت اللجنة من حضرة صاب الدولة 
حسين رشدى باشا » وحضرات اصحاب 
المعالى والسعادة والفضيلة والعزة : 
عبد العزوز فهمى بك . توفيق دوس 
بك . عيد الفتاح يحيى ياشا ٠‏ محمد 
على بك ٠‏ احمد حشمت ‏ باشا ٠‏ 'على 
ماهر بك + عبد. الحميد. مصطفى يك + 
احمد طلعت باشا » محمد “وقيق . رقعت 
باشا ؛ عبد الحميد بدوى يك ٠‏ عبدائلطيق 
المكباتى بك » على المنزلاوى بك ٠‏ الاستاذ 
الشيخ محمد بخيت ؛ ابراهيم الهلباوى 
بك . يوسصف اصلان. قطاوى ' باشها + 
زكريا نامق بك ٠‏ عحمود ابو الخصي بك * 


مذكرة وزير الحقانية عن 
الدستور المصرى : 


( نص الذكر: التفسيرية التى وضعتها 
وزارة الحقانية لشرح الحال الجديدة التى 
يخلقها الدستور ٠‏ ولذكر اسباب التعديل 
الذى ادخل على مشروع الجتة 
الثلاثين ) : 


اذا اريد فهم عرمى التغيير الذى 
سيطرا فلا مندوحة عن لور بالايجاز 
ما يختلف به نظام الحكم الجديد عن 
النظام السايق ٠‏ " 
ومن وجهة النظر هذه يجب آن تكون 
القارنة بحكم المنطق بالمدة إلتى نتدمت 
الحرب العظمى © لان البلاد منذ سنة 
كانتخاضعة لنظامحكم استثنائى* 
ففى اول يوليه سنة 1911 سن قانون 
نظامى جديد حل محل القانون النظامى 
الذى سن فى اول مايوى 18447 ٠‏ ويؤخذ 
من ديباجة قانون ١917‏ أن الغرض الاكبر 
من التعديل الذى ادخل على القانون 
النظامى وقانون الانتخاب لسنة ١447‏ هو 
ادغام مجلس شورى القو انين والجمعية 
العمومية فى مجلس واحد هو الجمعية 
التشريعية ٠‏ وقد' كان من اكبر البواغث 
على تسويغ هذا الادغام أن تثنبه الهيئات 
النيابية فى ستة ١88‏ لاتطابق ' نظام 
ن الشائع .كى معظم البلدان 
٠‏ فالجمعية العمومية .م تكن 


تجتمع الا تادر بل كان اجتماعها مرة كل 

ولم يكن لها من السلطة 
التشريعية النافذة سوى حق الاقترزع على 
الاموال. ١١‏ عقارية كانت أو 
شخصية . ..خلافا. مجلس شبورى 
القواتين ٠‏ فمع .ان وظيفقه كانت 


استشارية فقط فاته كان فى الحقيقة ٠‏ 


يشترك اشتراكا عظيم القدر فى سن 
القوانين ٠‏ 

وباحكام قانون 14/7 كان مجلس 
شورى القوانين” يؤلف من ! عضوأ » 
ائمون ( بيذهم الرئيس ونائب 
يام عال م 3 1 


بالدرجة, الثانية' بواسطة مدوم 
والمحافظات ٠‏ اما الجمعية العمومية 
فكانت باحكام ذلك القانون عينه » 
مؤلغة » علاوة على الوزراء من اعضاء 
شورى القوانين ومن 6١‏ وجيها ينتخيهم 
ناخبون منتدبون بالدرجة الثانية 

اما الجمعية التشريعية التى انشئت 
اسنة 1411 فمؤلفة من الوزراة © وهم 


عضنوا ينتخبهم ناخبون مندوبون بالدر. 
الثانية » ومن. ١!‏ عضوا معيبًا ٠‏ 
فالقاتون . النظامى الذى سن سسنة 
+131 ء كان تقدما محيخوسا بالتسبةالى 
0 : 

زيادة نسية الاعضاء المنتخبين 3 
0 المعينين » ووجود 7١‏ عضوا 
منتخبا كفل لابلاد تمثيلا يجعل لكل 1.٠‏ 
آلف نسمة ممثلا . 


1 - تحسن نظام الاتتخاب تحستا 
عظيما م بمعتى ان الاتتخاب أصار: فى 
جميع الاحوال بدرجتين ٠‏ وأن عد 
الثاخبين المندوبين زاد زيادة عظيمة ٠‏ فقدٍ 
صار لكل »0 “ناخبا ابتدائيا ناخب 
مندوب ٠‏ اما قبل ذلك يكن لكل 
مدينة او قرية آو قسم سوى ناخب مندوب 
واحد مهما بلغ عدد السكان * 


٠‏ - كفل تمثيل الاقليات والمصالح انه 
يتعين على الحكومة ان ,تكتار, الاعضاء 
المعينين من بعض 'طبقات الاهنالى اذا لم 
ات قد. منحت هذه الطبقات 


غ - واخيرا حل الانتكاب 0 
المطلقة فى الامبوات محل الانتخا.: 
بالاكثرية النسبية * 


اما من جهة اختصاص الجمعية 
التشريعية فقد زيد زيادة يسيرة بتحويلها 
الحق فى اقتراح بعض المواد التشريعية 
والتوسع. فى مناقشة الحكومة 
مشروعات القواتين والاوامر العالية النىو 
تعرض عليها » ولكن اذا استثنينا مسالة 
الاموال الجديدة. المقررة , العقارية. او 
الشخصية ٠.‏ فان ان الحكومة. ظلت حرة: فى 
ان كعمل او لا تعمل براي الجدعية '.ومع 
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اما 0 


“ان.الورّراه معنوقو منئولوق هلوجه 
السياسية عن اعمال ولى الاس. » بحكم 
امضائهم معه ءلم يكونوا خاضعين 
نسئولية برئائية امام الجمعية التشريعية 
التى ظلت ؛ مصطيغة يصبغة مجلس | 
اسظبارى تشريعى * : 


ودارت زحى الجرب ؛ يعد عقد الفصل. 
الاول هن فصول جلسات :.الجمعية 
القذى' ببضعة. اشهر » فلم تجتفع من 
.لان 'عقدها اجل' الى هذا 
ن الاعمال التى تحمل لتجديد 
0 اعضائها' َس ومن الجهة 
الاخرى يسنط الحكم العرفىالبريطاني في 
البلاد كلها من شهر توفيير 1415 .ولم 
يلغ حتى الان > فنشا عن ذلك ان ادارة؛ 
البلاد فى خلال هذه المدة الاستثنائية نمت 
أما بمراسيم اصدرها ولى الامر فى 
مجالس الوزراء » او بقرارات مجلس 
الوزراء ‏ أو باواهر ومنشورات من 
السلطة العسكرية . ولكن من غير معاونة 
الهيئات النيابية ٠‏ 


الجدك: فينص. بتعام 
المواحة على اناه حم نبي حلي في 


والسلطة التشريعية ستكون فى يد املك 
ومجلس الشيوع ومجلس النواب معا :.' 
بز نشي قرار:تشريعى أله؛ صبغة 
ذا سبق البرلمان فاجازه ٠‏ 
حتى الان - 
سواء كان بحكم النظلقن. لعبنة 
841 او قانون 1917 تستطيع دائما 
الا تعبا برأىماجلس شنورىالقوافين ؛ أو 
الجفعية ' التشريعية » ولم تكن ' فوافقة 
الجفعية العمومية:' او الجمغية | التشريعية 
مشترطة الا فى أجازة الاموال إلقزة 
العقارية او الشخصية + 


ولكن هنالك ما هو أعظم من هذا ». 
وهو ان الملك لا يكون بعد آلان على' قدم 
المساواة. مع المجلسين التشريعيين : لانه:. 
لم يعترف له بحق. نقض قراراتهما ولي 

سبيل التوقيف البسيط » فل يتعين 
عليه أن يواقق على القوانين التى يخيزها 


البزئان ٠‏ وكل السلطة المعترف بها للملكه 


هى ان يطلب اقتراعا ثانيا فى البرلان . 
فكل. مشروع قانون يقترع عليه .مرة ثانية 
فى 'فصل الجلسات. الواحد باكثرية كلثى 
اعضاء. كل من المجلسين © ولو كان قه , 


وقد جعل حق البرئان فى القراج 
مشروعات القوانين مطلقا » الا فى مسا 
فرض ضرائب جديدة » او زيادة رم 


.هذا الحق؛ معترفا به 
لجلس . شورى القوانين بقانون 5.1441 
وكل ها كان يستطيعه هو ان يطلب من 
الحكومة تقديم المشروعات». ولكن 
الحكومة كانت حرة فى تلبية هذا , الطلب 


' أو عدم تلبيته * 


آما قاثون سنة .2111 فقد إكسب ٠.‏ 
الجمعية التشريعية شيئًا من هذا الحق» !. 
ولكنه ظل عرضسة لسيطرة الحكومة » 


فكانت تستطيع ان.تعارض.فى مناقشة كل 1 


ب /1511 م 
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> مشروع - يصدن من اعضاء الجمعسة 
التشريعية * 
٠"‏ قازاء هذه السلطات المتسعة النطاق فى 
المواك التشريعية اصبح حن الصواب 
الرجوع الى نظام. المجلسين,_فالمجلس 
الأعلر يكون عنص معدلا بطبيعة تائيفه ؟ 
ولكن آذا كان للمجلسين عين السلطة من 
جهة الاقتراع على القوانين '- الا فى 
سبالمة الميزانية التى يجب أن يتاقش فبها 
وتجان بافتراع مجلس النواب - فان 
لمجلس النواب مع ذلك كفة راجدة يسبب 
المبادىم الثى عه الدستور فيما 
يخته ربمسئولية الوزواء * 


اى ان الوزراء مسئولون سياسيا امام 

مجلس الثواب وحده » وكس أغام مجلس 

ا 
اب 

اتهام الوذ اء” اقام المحكنة الخاصة ىٌّ 

قنشا المحاكمة الوزراء على الذثوب التى 

+ وزد علي 


الخصوصية لا يمكن ان يعفى عنه الا 
بموافقة مجلس الملواب * 


ويحسن .بناأن تتوميع فى خخص مسالة 
. مسئولية الوزارة.لاهميتها ١‏ فانه بمو. 
نظام الحكم المعمول به الان يتولى ال 
' الحكم مع مجلس وزرائه وبواسطة هذا 
المجلس ( انظ ديكريتو الخديو اسماعيل 
"جتاريخ 38” اغسطس 'سنة )١408‏ . 
ولكن مع وجود هذا المجلس حفظ ولى 
الامر فى يده جميع السلطات التى كم يندب 
.لها سؤاه ثدبا هريما + ومن ذلك انه 
.حقظ لتقبية م يالامن الكريم الصادس 
-.سنة 14174> حق ا على قرارات 

مجلس الوزراء * املك كان. يتخذ نصيبا 

أفى استعمال السلطة التنفيذية رامبا لا 
بالواسطة فقط * 


اها الدستون الجديد فيص على نظام 
يختلف كل الاختلاف: عن .ذلك » فكل عمل 
يعمله الملك وتكون له علاقة بشئون الدولة 


.يستعمل ,سلطائه. بواسطة وزرائهء 

والوزراء مسئولون سياسيا عن جميع 

اعمال املك * ويموجب التفبير الوارد» 
ن أمون مشا 


التى 'يلقبها 
الوزارة » وائما 
العام » وهو أن كل قران من الملك يجب أن 
ُيمفبيه احد الوزرام : . 


ان مسلولية الوزراء السياسية تكون 
امام مجلس التواب * فهذا المجلس.هو 
الذى يعرض هلى الحكومة السياسة الح 
يجب اتباعها .> والوزارة التي لا ثنال لق 
هذا المجلس يجب أن تستقيل * 


ومن الطبيعى الا السشولية 
السياسية للوزارة علد لماه مجلس 
الشيوخ بهيئته ء لان جانبا من اعضائه 
ينهم الملك ٠‏ فمجلس الثواب هو الذى 
يعتبر أنه يمثل رأى البلاد أوفىتمثيل» 


م به 118 سم 


قمشيئتة هى الثى يجب أن تعاوا من وجهة 
نر السياسة العامة للحكومة 

ولكن لا يغيب عن البال انه عن وجهة 
النضر التشريعية يكون لمجلس الشيوخ 


, ) راى الامة بحل 
مجلس -النواب ٠‏ فاذا جاعت الانتخابات 
العامةعلىاثرحل المجلسمؤيداللراى العام 
الذى اعرب عنه المجلس السايق » فالمفهوم 
ان هجلس الشيوغ يخضع للراى الذىأً 
قراه البلاد كلها وتعرب عنه بصراحة* 


والان » بعد ما أجملنا القواعد الكبرى 
الجديدة التى انشاها الدستون » يتدسى 
0 
فالمادة الاولى / وهى الوحيدة فى 
الباب الاولى » تتضمن القاعدة الاساسية 
التى تنتج عن الغاء السيادة التركية 
والغاء الحماية البريطانية * 


وهى أن مص دولة عستظة ذات 
سيادة » وتعين فى الوقت عينه شكل 
حكوعتها : وتقول انها حكومة ملكيسة 
متوارثة ذات انظمة تمثيلية * 


والباب الثاتى يعتوى طائفة من 
النصوص الوضعية التى توجد فى معظم 
الدساتير الحديثة ٠‏ (ما الضسمانات 
الشخصية المكفولة بهذه النصوص 

فمعظمها مكقول بالحق المقرر الحالى * 


. قحسبنا أن ذنوه بالمبادىم الجديدة التى 


تنش عن ادخال النصوص الدستورية ٠‏ 
. فامادة. الثالثة بعدما خصت هلى قاتون 
تساوى المصريين مام القانون » قضت 
بألا يقع فىء من التميين بينهم يسبب 
الجنس او اللغة أو الدين » سواء اكان 
ذلك فى التمتع بالحقوق المدتية والدينية » 
ام فيا يختص بالاعباء والواجبات 
العمومية ٠‏ ويتفرع من هذا المبد! ألغاء 
جميع الامتيازات الخصوصية » سواء 
أكاتت فى مسالة الضرائب . ام الشئون 
السياسية » ام فيما يتعلق بواجب الخدمة 


العسكرية ٠‏ 
وقفيدم المادة الثالثة أيضا بالا يقبل فى 
اصب العمومية سوى المصريين ٠‏ والآا 

0 50 فى المستقبل مناصب الا 


حالات استكنائية يعينها القانون * وهذا 
قاتون جديد 2 فقد كان تعيين الاجانب 
جائز! فى جميع مناصب الحكومة ما عدا 
بعضا اختص بالمصريين» آى 
المصريين المسلمين : مراعاة لتقاليد أو 
بسبب صفة تلك المتاصب الديئية ٠*‏ لم 


خاص , فيجب + والحالة هذه أن تبين 
ل ا التى يمكن أن 
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وقد ضمنت حرية الصحافة باكادة 1١‏ 
من الدستور * وهذه الحرية لا تقيد فيما 
بعد مبدئيا الا ينصوص قانون العقوبات, 

ن أقامة الرقابة المنعية عليها, 
ويمتنع انذار الصحف أو تعطيلها أو 
الغاوّهًا بواسطة الادارة ب فكل 
قانون المطبوعات الذى سن فى 7١‏ 
سنة ١848١‏ يجب أن 0 ف 


ولكن يبقى هناك استثناء واحد لانذار 
الصحف أو تعطيلها او الغاثها بالطرقٌ 
الادارية » فان بعضسا فن الصرية 
الدستورية لا يمكن تطبيقه على حملات 
تحمل على 2 
كخض الدعوة البلشفية الموجود الان ٠‏ 
فاته يضض جميع الحكومات الى اتخان 
تدابير قد تكون مناقضة للمبادىم المقررة 
لاجل ضمان حرية ذهل الب 

0 والموالين للقانون ٠‏ فلكي يفكن 
انشاء تشرريع مكافحة امثال هذه الدعوة 
الضارة نص فى المادة ٠١‏ على أن افا 
الصحف وتعطيلها والغاءها بالطرق 


الادارية قد يجون فى حالة ها تقطى 
الفرورة بالالتجاء اليه لحماية | 


الاجتماعى ٠‏ واضيف تحاظ ممائل لهذأ 
الى المادة ٠١‏ التى تكفل للمصريين حق 
الاجتماع بسكينة 2 ومن دون سلاح » 
0 التى تحظر التفى للمجرائم 


لما اها يختص بالت افقد وه 


. الدستون مبدا التعليم ا ا 


وبجائبه التعليم قى المكاتب العمومية , 
وترك لقاقون خاص تنظيم التفاصيل فى 
تطبيق هذا المبدا وتعيين الاعتمادات 
اللازمة له ٠‏ 


والباب الثالث آطول الابواب واهمها » 
وهو يبحث فى تنظيم السلطات ٠‏ وقد 
عرقنا عليه تعليقات عمومية فى صسس هذه 
المذكرة * 


فالمادة "؟ ء وهى أولى مواد هذا 
الباب » تعلن أن جميع. السلطات تصس 
من ألامة . وذلك اعتراف بسيادة الامة 
ومبدا من أهم المبادىم الجديدة فى نظام 
/ الجديد ٠‏ فقد كانت جميع 
الان مجتمعة فى يد ولى 
الامر الذى شاء أن يشرك شعبه معه فى 
حكم البلاكد بواسطة انظمة نيابية » ولكنة 
مع ذلك حفظ لنفسه السيادة التامة ٠‏ 


آفولى الام هى الذى اصس القوائين 

النظامية المتوالية المعمول بها فى البلاد * 
وقد كانت له سلطة تعديلها او الفائها 
بحسب مشيكته ولكن متى هنين الدستوني 
الجديد فان الحالة تتفير تقيرا ناما , "أل 
أن أصدان هذا المستون والاعتراف بميدا 
كون الامة هى مصدسر جميع السلطات 
يجعلان سحب الدستور بعد منحه اهرطا 
غير مستطاع ٠‏ 


أما التعديلات الثى تدخل على الدستون 
فيجب أن تقرن بموجب نظام انشترك فيمٍ 
فروع السلطة التذريعية الثلاثة 5 ,ل * 


6ال2 نوع مراع" .]//:ومغاط 
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فنحن نشاهد الان اذن من جانب ولى 


تاريخ البلادالصيفة الديمقراطية لشكل 
الحدومة الجديدة أويهذا الاعسبار يصح آن 
يقال أن المبد! القاضى بأن الامة هى مصدسر 
السلطات لا يناقض اصصل |'حكومات 
الملكية المطلقة الاسلامية . لان هذه 
الملكيات كانت بالاجمال تعتمد فى مصدرها 


على قبول هريح [و ضمنى من الشعب 
الذي بمثله أعبانه ووجوهه * 


اما تام وزاك العرش قلا يقر 
بالدشتور ولكن الدستور باشارته 
ألى سي انريل 1477 يكسب هذا 
النظام دستورية حقيقبة » وقد نص 
مراحة على أن. النصوص الخاصة بنظام 
قوارث: العرش لايمكن ان تكون عرضة 
لاقتراح اعادذ النظر فيها ٠‏ وغنى عن 
البيان أن من المصلحة العمومية .ان يكفل 
هذه النصوص '|عظم ثبات ‏ مستطاع ٠‏ 
فالملك الذنى جرد نفسه مختار! من الجائب 
الاكبر من سلطاته يخب :على الاقل أن 
يكون موقنا ان قوانين ارث العرش لا 
تكون هن المواضنيع النى يتناقش. فيها 
البرللان ٠‏ ويجب أن يظل العرش فوق 
المناقشات السياسية < 
أن _الملك الذى كان قبلا يملك فى د 
السلطة التشريعية. والسلطة التنفيذية 5 
يحتفظ فى المواد التشريعية الا يسلطة 
نظافية » وهى ان يصدر القوائين اللازمة 
لضمان تنفيذ القوانين ولكن من غين ان 
تكون له سلطة تعديلها أو تعطيلها أو 
الاستفناء' عن تتفيذها ٠‏ وقد كانت هذه 
السلظة النظامدة هن اختصاص الوزراء 
5 ن القوافين. ولكن هنالك 
حالة يجوز قيها 'للملك أن يصدر غراسيم 
من غير موافقة البرلمان السابقة عليها 
وتحت مسئولية الوزراء السياسية الذين 
يمضون المراسيم معه > وذلك فئ' التدابير 
المعجلة النى لا يمكن معها انتظار' عقد 
'البرلان ٠‏ 'ولكن هذه المراسيم 
تعرض على البرئان فى اولى جلساته ٠‏ 


وعتى عرضت كذلك فاذا رفضها احص 


المجلسين سقطت ٠‏ ١أما‏ فائدة هذه 
.رايع فتظيمة جدا » لاله لا +ستفتى عن 
تدابير اضافية معجلة » ان قد يقضى 
ل ابا الى أوخم العواقب ٠‏ 
ولا خط من الاعتراف للملك يهذه 
السلطة التشريعية غير العادية » لان 
سيطرة البزئان عليها مضموتة فى جميع 
الاحوال ٠ ١‏ 


وهنالك سلحلة غسر عاديه احتفظ بها 
الملك تجت مسئولية الوزارة. طيعا ٠‏ وهى 
أعلان الحكم العرفى الذى يجر فى ذيوله 
ايقاف' عض الضفانات' الدستورية » 
ولكن يجب ان يوافق البرمان على اعلان 
الخكم العرفى * ثم أن اعلان هذا الحكم 


يجب أن يكون بقانون يعين النصوص 
الدستورية التى قد توقف ٠‏ .ان الحكم 
العرفى ضرورة فى حالات الخطر 
الاستثنائية لسلامة الدولة عن الداخل ملت 
الخارج ٠‏ 
ويفضل تنظيم الحكم العرفى بقانون ٠‏ 
على أن تضطر الضلطة التنفيذية الى 
اعلانه مع عدم وجود نص تشريعى ما على 
ورير الحقائيه 
احمد ذو الفقار 


© بحاول وزير الحقانية أن يره 
على التحفظ الذى قدمه المكباتى 
وممثلو الحزب الوطنى ٠‏ مؤكدا انه 
بالرغم من كون الدستور ١‏ منحةء 
من املك فان ١ه‏ سحب الدستور يعد 
منحه امر غير مستطاع » ٠‏ * 
وعلى آدة حال فان الدستور قد 
سحب فى عام 11 ليضع اسماعيل 
صدقى دستورا آخر ٠‏ 
مادة ؟ : ١‏ المصريون لدى القانون 
سواء * وهممتشاوون قى التمتع بالحقوق 
المدنية والسياسية وفيما عليهم من 
الواجبات والتكاليف العامة. » لا تمبيز 
بينهم فى ذلك بسبب الاصل أو “اللفة 
أو الدين , والبهم وحدهم' يعهد بالوظائق 
العامة مدنية كانت أم عسكرية » ولايولى 
الاجاتب هذه الوظائفم الاقى احسوأل 
استثنائية يعينها القانون » ٠‏ 
لجنة وضع المبادىء العامة " ٠‏ 


دولة الرئيس ( حسين رشدى ياشا.) 
طلب الانجليز قيامهم :بحماية الاقليات 
ونريد نحن أن حماية الاقليات محققنة 
بمقتفى دستورنا » وذلك بأن تمصع 
فى .هذا الدستور خفس النصوص , التى 
وضعوها هم فى مشروع اللورد كيرزون 
لناخذ عليهم طريق هذا الطلب ٠‏ 

وآمر بتلاوة تلك النصوص وآخذ باك 
0 

: لجميع سكان مصر' الحماية 
0 البق لارواحهم وحريتهم من غير 
تمييز بسبب مولدهم أو تبعيتهم الدولية 
أو لغتهم أو جنسيتهم أو دينهم ٠‏ , 

ة عبد المعزيز 'فهمى. بك '.' قيما 
يتعلق بالمادة الاولى اخثى انها توجب 
على الحكومة الحصرية تمويض الاجانب 
فى كل وقت عن كل ما يحدث لهم من 
المساس بآرواحهم وخريتهم' © وبكون 
هذا السمان انزاميا وفئ كل الاحؤال ٠‏ 

.دولة "الرئيس : المقصود من هذه 


الضمانة آلا ليه على النقاتة الؤتجع 
اللمصرئين' وفى حدود' القانون' ٠‏ 4 


7 
( موافقة بالاجماع ( ص 


دولة الرئيس : « مادة .؟ ب جميع 
الحائزين الرعوية|!لصريقيكوتون متساوون 
أمام القانون » ويكون لكل منهم التمنع 
بنا يتمنع به الاخرون من الحقوق المدنية 
والسياسية من 'غير تمبيز بسبب الجنس 
أو اللغة أو الدين ٠6‏ 


( موافقة بالاجباع ). 

مادة 4 : ١‏ اختلاف الاديان. والعقاك 
والمذاهب لا يؤثر على أى شخص ' خائز 
للرعوية المصرية فى المسائل الخلامنة 
بالتمتع بالحقوق. .الدنية والسياسية .» 
مثل الدخول فى الخدمات ‏ العموبيبة 
والتوظف . والحمنول على القاب' الشرف 
أو مزاولة المهن أو الصناعات )١(‏ »0 
١‏ مواقت جاع :) +( اق ااواها 


سنة ]151 ) . 


دولة الرئيس ( حتين رشيدى باشنا ) 
« مادة > الاشخاص الحائزون للرعوية 
المصرية التابعون للاقليات .القومية ,أو 
الدينية أو اللغوية يكون لهم الجق فى 
القانون.2 وفى الواقع فى نفس المعاملة 
والضمانات التى بتمتع. بها غيرهم. من 
الحائزين للرموية الممرية © وعلى 
الخصوص يكون للهم- حق, مساو ...لمق 
الاخزين فئ أن ينشئوا أو يديروا,:أو 
يراقبوا » على نفقتهم © مماهد خيرية 
أو ادينية أو 'اجتماعية. ومدارس أو غيرها 
من دور التربية ». ويكون لهم :الحق فى 
أن ' يستعبلوا فيها لفتهم الخاصة- ؤآان 
يقوموا بشعائر دينهم بحرية فيها » ( 5:) 

. حضرة المكباتى بك ب لا أوافق ,على 
أن يذكر فى دشتورنا وجود أقليات ‏ . 
وأود لو تثيت' الحقوق الواردة :فى , شبن« 
المواد بصفة غاية لجبيع المصريين 
التمتمين بالرعوبة المصرية © لثلا بحتج ' 

علينا فى الستقبل بهذه الاقليات »وبتقذ 
ذلك ذريعة التدخل الاجنبى في المبتقيل * 

أدونة الزئيس سد تؤخذ ١‏ 

فتقررت المادة السادسة باغلبية 

:لا يراد 'بكلبة « فئ' الواقع » الوازدة 
فى المادة السادسة المشار «اليها أن ضفان 
الدولة .للاقليات يقفى بتنفيذ ما هو مقرر 
للاقليات نظريا. فى القانون ... 
تجنة وضع المبادية: «العامة 


حضرة عبد 


عبد لعزي يني يقاس مار 


)6 . نض هاتبن المادتين اقتراح مدولة الرئيس ٠‏ 
(1) نص. هذه 'المادة اقتراح٠من‏ دولةالرئيسن ٠‏ 
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ترات بعبارة 7 قى الواقع » الواردة فى 
هذه المادة بعد قوله < فى القانون » 
لانى أخثئى آن تفشر هذه العبارة على 
وجه بفيد أن التابعين لهذه الاقلباتيجب 
على الدولة المصرية أن تضنين لهم غى 
الواقع تنفيذ ما هو مقرر الهم ولغبرهم 
نظريا فى القانون بمعنى أنه اذا لم 
يحصل أحد من أغفراد هذه الاقليات مثلا 
على أن ينتخب فعسلا فى مجلس من 
المجلسين تكون الدولة مضطرة الى أن 
تامر بانتخاب بعضهم فيها لان الموجود 
فى المملشين يدخل تحت لفظة الضمانات 
الواردة بالمادة ٠‏ قان كان هذا هوالمراد 
فانى اطلب رفض المادة برمتها ٠‏ 


دولة الرئيس ( حسين رشدى باشا) 


القانون لا يكون. حبزا على ورق © أى 
لا يقال مثلا أن كل المصريين لهم أن 
ينتخبوا وينتخبوا فتمنع الحكومة ترشيح 
أحد من الاقليات للانتخاب او تمنعه من 
التصويت فى الانتخابات استبداد1 . 
أما ان يوحن هن هذا انه عندما تسفر 
ثتيجة الانتخابات هن عدم أنتخاب آحد 
من الاقليات تكؤن الدكومة ملزمة باتخاذ 
اجراءات اخرى لتمثيل هذه الاقليات فى 
مجالسها ٠‏ فهذا ها تعنيه العبارة 
المذكورة © حتى آن الحكومة الانجليزية 
فى أثناء المفاوضات الاخيرة لم تطلب من 
المتفاوضين الممربيين شيئا من هذا 
القببل . 
حضرة توفيق دوس يك س اخائى ان 
. يؤول هذا التفشير الى أنه بمثابة فصل 
فى مسآلة لم يطرح البحث فيها بعد > 
وهى مسالة تمثيل الاقليات ٠‏ 
دولة الرئيس : الجواب على ذلك أن 
هذا لا يمنع ان مسر نفسها تقر تمثيل 
الاقليات ٠.‏ 
( فى 7 مابى شنة 1591 ) ٠‏ 


لم يحز اقتراح تمثيل الاقليات 
الدينية فى البريمان أى قبول 
دولة الرئيس ( حسين رشدى باشا ) 
وهنا نقطة اثائية : هل ترون أن نضع 
نظاما للاقلبات يضمن تمثيلها النيسابى 
الى 8# ؟ 

حضرة عبد العزيزا فهمى يل اسه انا 
أعارض فى ذلك ٠‏ 


حفرة هبد الحميد بدوى بك س وأا 
لى هنا كلام ٠‏ 

حضرة توفيق دوس بك لس اقترح أن 
يوضع للاقلبات نظام يضمن تمثيلها فى 
مجلس النواب بنسبة تتفق مع عدد هذه 
الاقليات . ولذلك سببان ؛ سببشياسى» 
وسبب قاثونى . أما الاول فهو الذى 
ذكره دولة الرئيس من أننا لا نريد أن 
نفتح بابا لاجنبى يدعى حق التداخل فى 
مص باسم حماية الاقليات , . نريد أن 
تتمتع الاقليات بجميع الحقوق التىلغيرهم 


.16 سه 


نمآ قيها خق الثمثيل . ولا بعترض على 
هذا بان الاقليات مفتوح أمامهم باب 
التمثيل كفيرهم 2 فهم ناخبون ويحق 
لهم آن ينتخبوا . كذلك لا يعترض دان 
فى وضع هذا النظام تفرقة بين المصريين 
بل أنا أرى العكس »© وآن أهمال هذا 
النظام بكون مثارا لللتفرقة »2 لانى آخثى 
اذ1 ظهرت نتيجة الانتخابات ولم يظهر 
فيها منتخبون من الاقليات فيظن جمهورها 
فى هذه الحالة ‏ أن خطا وأن صوابا - 
ان حتها مهضوم . ولا يمكن مطلقا 
الحكم على اغلبيات الام 
علبها المظاهر أكثر مما يؤثر الواقع . 
هنالك يشعرون بان لهم حقا قد ضاع» 
خصوصا وآن القانون الحالى للجمعبة 
التشريعية نص صراحة على حفظ مراكز 
معدودة للاقليات ٠‏ وانى لاخشى كثيرا 
أن هذا الشعور الذى اتوقعه يفتح بابا 
يهبنا كثيرا آن ببقى مقفلا ؛ خصوصا 
وآن الدخول من هذا الباب يتليسون 
لانفضهم المعاذير : لا يعنيهم أن كانت 
صحيحة او كاذبة + واما السبب الثانى 
فلانه مع عدم تنافى مصائح بعفضالمصريين 
لليعيض الاخر الا انه قن يوجد فى بعض 
الانظمة ما قد يس على اعضاء المجلس 
عن سلامة نية » ويعتبره بعض الاقليات 
مشرا بحقوقه © مما لو نبه المجلسلنلافى 
ذلك الغرر الذى لم يكن ليقصده ٠‏ 
واضرب لذلك مثلا : القانون الذى قدته 
الحكومة آلى مجلس شصسورى القوانين 
خاصا بدخول الطلبة فى الكتاتيب التابعة 
لمجائس المديريات > حيث قيد قبولهم فيها 
باداء امتحان قى القرآن الشريف » وقد 
كان يهم من هذا الشرط آن اخراد قصر 
هذه المكاتب على الطلبة المسلمين ومئعه 
كل من عداهم . 

ولقد جاشت بعض الاتفس بالاعتراض 
على هذا الخطر © فى حين لم أعتقد قط 
أن ذلك كان ملحوكنا للمجلس عند تقرير 
هذا الشرط ٠‏ 

وليس فى تمثيل الاقليات بدعة مطلقا 
فمن القواتين والدساتير ما عنى بوضيع 
نصوص لتمثيل الاقليات © كدستور بلجبكا 
واسبانيا ‏ ولو ان آساس الاقلياتهناك 
غير ااسها هنا . وعلى غرفى أن مئل 
هذا الضسان لم يحقق فى اى قانون آخر 
فنمن غير مقيدين بالتزام القوانين الاخرى 
بل نحن مقيدون بما نرا< محققا مصلحة 
بلدنا ٠‏ وارى أن هذا جوهرى جدا 
الحفظ وحدة الامة الحصرية والدفاع عنها . 
والطريقة العملية التى تحقق لنا هذا 
الغرض تنحصر فى نظرى فى أحد أمرين: 
اولا : يجرى الانتخاب المام بالطريقة 
اثتى قررناها , فاذا اسفرت النتيجة 
عن اتتخابات عدد يتفق مع تسبةالاظيات 
انتهى الامر . آما اذا نقصت هذهالنسبة 
آى أنعدمت فنلجا الى احدى حالتين : 
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( الاولى ) © عد الاقليات قى كل مديربة 
ومحافظة محصور ٠‏ فلو فرضنا مثلا أن 
مديرية كاسيوط فيها من السكان مليونا 
ببنهم مائتا آلف من الاقباط كان لهمطوعا 
لحكم هذا الفرضخمسعددالنواب" فبعد 
آن يتم الانتخاب اذا لم ينفرد فىمجموع 
اقباط القطر العدد الكافى ©» كبا قلنا 
يحصل انتخاب عام فى مديرية اسيوط 
باعتدارها دائرة واحدة من المسلمين 
والاقباط لانتخاب العدد اللازم من 
الاقباط * ولهذا مزية مزية وه الا هر 
الاقلبات وحدها بانتخاب ممثليها , 

يشترك فى انتخابهم كل سكان اس 


الثواب ٠‏ أما مجلس الشيوخ خهناك 
رآيان آيضا : أما أن تكمل الحكومة 
سمن الاعضاء الذين تعينهم النمسسبة 
العددية للاقليات © أو أن تتبع هذه 
الطريقة هينها بين الاعفساء المنتخبين 
بنسبة عددهم ٠+‏ 

حضرة عبد الحميد بدوى بك - لست 
ابفى بهذا الكلام اعتراضا وانكارا » ولا 
أريد أن اثير خلافا واتما الامر كله رغبة 
مخلصة للتفاهم ٠‏ 

ليس فينا من ينكر على أية طائفة من 
طوائف الامة ان تكون لها كلمة وأن تؤدى 
حاجاتها وممبالحع اعلى احسن هنوال * 
ولكن الصورة التى أعطيت لاول هرة 
لتمثيل الاقليات تثير فى النفس اشياء , 
لذلك آريد أن اتبين وجه الحقيقة فيها - 


يخالجنى بميددها كثير من الشكوك 
والمخاوف أريد أن أعرضبها على 


حضراتكم : 

أورد حضرة دوس بك تبريرا للصورة 
التى جلاها علينا سيبين : سياس 
ا أما السيب السيادى فهو كَُ 

لبس من مصلحتنا أن تسمح لغريب 

بالدخول فى شئوننا باسم الاقليات 
وبدعوى حمايتهم وأنه خير لنا لو تولينا 
ذلك بانفسنا ٠‏ ويمكننى أن انيه توفي بي 
الى أنه لم يجن عرف 0 
7 ادال لجماية -الافليسات يقنضى 
أاطالبة يتمليلهم تعثيلا خاصا ؛ بل هم 
مقصور على طلب حفظا الحقوق العا 
للاقليات واثكار استكنائهم منها * 


وهذه الامثلة النى تعطيئا اياها 
المعاهدات التى عقدت بعد الحرب العظمى 
مع الحكومات التى نشات على ائرها 
وألثى كانت قائمة 2 
والتى تمتاز بوجود اقليات 
1 بولونيا ٠‏ تشيكوسلوفاكيا 3 
يوجوسلافيا ٠ ٠‏ رومائيا » الخ ) ٠‏ فانها 
د على أن تقرى للاقليات الحقوق 
العامة التى تتمتع بها الاكثريات ولم قكن 


هذه الاقليات تتمتع بها دائما قبل ذلك ٠*‏ 


أما تمثيل الاقليات فى المجالس النيابية 
فلم يكن قط من حقوق الدول وال من من 
مطالبهم ٠‏ والمثال الحبى الذى تمه 


6 للع ماع" .]//:ومغاط 


لمه. تمحرو 010500126 


إبدينا فى هذا الموضوع نفسه أن 
اقتراحات انجلترا على ما نري وام 
الالتياتعلي حقوقنا ليس فيها أقل اشارة 
هذا التفثيل * ويكفى فى تبين ذلك 
0 النص الذى وضع فى مشروع 
كرزون عن هذا الموضوع ٠‏ 
اما السبب المحلى فقد قال توفيق بك 
عنه » انه قد تمر باعضاء البرلمان عسن 
سلامة نية مسائل ربما تفوت فيها مصلحة 
الاقليات اذا خا" المجلس ممن يمثلهم ٠‏ 


وليس يذهب عنه ان الاكثرية نفسها قد 
تنقسم الى طوائف وفرق لكل منها 
مصلحته الخاصة » كالتجار وال ملاك 
وارياب المهن المختلفة ‏ ولا يمكن أن يقال 
أن عدم وجود ممثلين لكل من اولنك يي 
المجلس يذهب بمصالحهم: 

المفروض - وهو الواقع أيضا ‏ 3 
هنا ن المجلس: ومين 


الرذى العام أل الحد" الذى يكفل تبين 
وجوه المصالح للمجادر ونفوذ الاقتراحات 
اليم ٠‏ ولا يظن بالمجلس تخطيها أو 
الافتيات عليهاً تعمدا للعدوان » فانه ان 
فعل ذلك قومه الراى العام واصلحه خوف 
التهمة + 
وقد ذكر لنا توفيق بك مثالا جرى فى 
عهد مجلس شورى ا كان 
المجلس يقر فيه حكما فيه حيف 
الاقباط ( افستراط حفظ القران فى 
الكتاتيب ) ولكنه لم يفعل * وكان هذا 
0 على توفيق بك » فانه لم يكن في 
هجلس. الشورى تمثيل للاقباط 2 ولكن 
مع ذلك ام يقع بهم ٠‏ ثم ان ا مثال 
ا كر 4 سبوا بانه يتضمن شيئا 
من المساس بالحرية <- وعلاج ذلك 
مضمون بالدستور نفسه * ويكقى آن ينيه 
المجلس » ولو من الخارج ٠‏ ألى أن عمله 
اعتداء على حقوق الاقليات * قامر كهذا 
ن هضمونا بالدستور نفسه وبالاتصال 
الدائم بين المجلس والراى العام لا يصع 
أن يكون اساسا لانقلاب خطير فى انظمتنا 
الاهلية * 


هذا قيما يتعلق بالاسباب التى ذكرها 
توفيق بك ٠‏ فلست مغاليا أن قلت اتها 
غير مقئعة » ومن جهة اخرى يمكننى أن 
اقولان هذه المسالة أثارت شعورا قويا 
بانه يراد هنا أن نخرج عن تقابيدنا 
وتقاليد العالم * ولقد عاشت الاقلية بيتنا 
منن وجد النظام النيابى ولم يقكر فى 
تمثيل الاقليات ٠‏ 


انبعث مثل هذا الرأى فى عهد 
اتشاء الجمعية التشريعي ‏ أنه 
يمم طويلا ٠‏ ولعله كأن فكرة ردي 
تلحظ آثارها الاجتماعية البعيدة ولا يصع 
على أية حال آن نتقيد به فى عملنا الذى 
تعالجه اليوم ٠‏ 


ويتناسب مع قوة اتصارها * وفرق بين 
تمثيل اقليات دينية » فان 


الي ل 
مياص » فا ذاه بل هذ هو الذى يجب 


يمكن القول بانها مذهب 


قي البلاد الاوربية بصيو 1 
طوائف سياسية لكل منها و. رق 
إدارة ' الاعمال العامة , الكيلا تسحق 
الاكثرية هذه الاقليات أ النظام 
الانتخابى الذى يضمن لكل جيه من 
وجهات النظر فى السياسة صونا من 
مجلس النواب يرفعه فى مصلحة القضية 
العامة لا فى مصلحة طائفية خاصة 

للتمثيل النسبى غاية ترتبط بتكوين 
الاكثرية التى تؤيد الحكومة وجعلها ثايتة 
لارتكازها على الاحزاب اكش مما ترتكن 
على الاشخاص ٠‏ فمسألة التمثيل النسبى 
ليست حجة فى موضوعنا هذا * 


ان الواقع من جهة اخرى ان اي 
التى يقوم عليها المعنى النيابى 
المنافاة تيل الاقليات على اسم سَّ 
يقترحه حضرة توقيق بك دوس لان النائب 


يمثل الامة كلها * 
القاعدة (١‏ يترك لجميع الناس اختير. 
متدويي_ الال بقدر ما تلهمهم المبول 


السياسية ما يلحظ فى الثائب أنه لا يمثل 
جهة خاصة ولا طائقة معينة ٠‏ وكذلك 
ينحدث الثائب عن الامة كلها اذا استوي 
الى كرسيه فى البرمان » هذه القاعدة 
لي لاد الب متاق ا 
دوائر اتتخاب أذ لا يمكن أن يطلب من 
الامة جميعها انتخاب ممثليها جديعهم * 


ما انتخاب النائب ب بوصف ٠‏ خاص وعن 
فلايمكنان يتفق مع ذلك 
ولو اشترك فى أنتخابه 
من جميع النحل والاديان ٠‏ المسالة 
الن مشفلني كثيرا والثي اجمل توفيق بك 
الكلام فيها هى خوف الشقاق ٠‏ وقد قال 
فيه أنه اذا لم يقري نظام كالذى لم 
ينضمن تمثيل الاقليات. شعرت هذه 
الاقليات بان الاكثرية تتعد اضاعة 
حقوقها الخاصة ٠‏ * ولقد (علم أن فى 
انظمتنا الخاصة التى ورثناها عن ا ماضى 
القديم آثارا كثيرة عن النظام 
الامبرى »2 وهى الذى كان نعيقر 
فيه الناس فى ظل سلطة الاب » والذى 
كان اساسه العطف والتراحم ٠‏ فلما جاء 
العهد الجديد بتحديد الحقوق قام التناز 
عليها ودخل الشقاق فى العائلات » كذلك 
عشنا الى الان فى أنظمتنا العامة بعرف 
من التقام والتسامح بين الاكثرية 
والاقليات ٠‏ نعم ظهر من وقت لاخر.انواع 
من الخلاف » ولكن كان عثارها حوادث 
استئنائية » وكان التفاهم والتعاطف هو. 
الاصل على كل حال ٠‏ ولثن كانتالاقليات 
تذكر الماضى البعيدوماكان يقع عليها من 
الظالم ولمقارم فق كانت الأكثرية والإلية 
تعيشان جميعا فى ظل 'حكومة استبدادية. 
تظلم فيها الاكثرية كما تظلم الإقلية ولسنا 
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ذرين [ود ذفكر:قى نظامنا"الحديك"أن'تحيى 
آثان التاريخ القديم * 
ان الفارقالدينىاخذ ب قى عفدا * 


ولن يطول عليه الزمن . حتى ‏ يتعمي فى 
علاقاتنا الاجتماعية وت 


آثاره » قمحاولة ابقاء هذا اليف محاولة 
لاستدامة هذا الماضى واتكار للامتزاج 
الحاصل من نقسه بقعل الزمن » والذى 
يجب أن تشدجعه ونتعجل خطاه لا أن ' 
هذا الخلاف محسوسا مائلا 
٠‏ فآذا وجد تمثيل خاص للاقليات 
وجدت بالطبع وجهة خاصة لها تحرص كل 
الحرص عليها » واخذت الفوارق 
تين وتنمو بعكم الازم وبععم الفا 
و وبحكم اتفسا 
المجال له * ومن نأالعيث كد له إن ري 
زوال هذه الفوارق فان ذلك يكون مخالفا 
للطبيعة * ان الطبيعة تابى أن يطلق لها 
العنان فى مجال خاص 3 يحاول أن يسنا 
عليها الطريق ٠‏ بعد ذلك قديقومللاقنيات 
شعور بان لهم حقا فى المطالبة بالتمديليع 
0 
فى ذا تل ازأللة 
هذه الفوارق وجب 0 
المؤقت لإننا لا يندغى لنا فقط أرضاء شعو 
وقنى سائد » وأنما فريد تحرى الممملحة 


الدائمة للامة * ينبغى ان توازنبينهذا 
الشعون الوقتي وبين المصلحة الخالدة » 
حتى أذ! هدانا طول تحقيقنا وقحرينا الى 


ان هذا الشعور لا يقوم على (ساس 
منحيح ٠‏ فقدحق علدنا الا التردد في 
تضحيته فى سبيل مصلحة صادقة للامة * 
هذه المسالة اخثى عنها كثيرا فى عصن 
ا 
العامل الذى يربط بين الناس فى 
ال عامل المصلحة ترك 

بغير نظر ألى مذهب ولا دين * وأنى 
لاثمنى أن أرى اليوم الذى يجمع كل 
أسباب مرافقنا حتى فى الزواج والطلاق 
وما الى ذلك هن أحوالنا الشخصية تحت 
لظام وأحد ١‏ بحيث اليش جميعا فى ل 
حياة هدئية محكمة 


لقد عبث التفرق الديتى بالحياة 
الاجتماعية فى اوربا دهرا » وتجرعت 
البلاك آشد الغصص هن توجيه الحياة 
العامة النزعات الدينية 
والميول المذهبيةبين 8 ومسيحية وبين 
كاثوليكية ويروتستا: 

مضى هذا الدهن وعفت كل آشاره وقامت 
مصالح الناس على اسس اخرى أرجو ان 
تصبح آساسا لاجتماعنا نحن ايضياء 

فاذا نحن وضعنا بايدينا الاساس 
الثابت لهذا الخلاف فلن ترجق ان بزول 
يومها مهما تطاول عليه الزمان 


ان تقسيم التمثيل على هذه الصورة 
التى تعيز بين ايا واكثية يحبي قكرة 
التعصب التى ترجو كلنا أن تمحى 
نهائيا 5 

لريد سياسة قومية خالصة لا تلتفت فى 
طريقها النبيل الى الاديان والمذاهب ولكنها 
تتجه دائما الى مصلحة الوطن * فدعوط 
الناخب حرا يتفقد. الناس وينقدهم حتى ٠‏ 
اذا أصاب الكفم قدمه للتيابة عله غين 


91ل هه 
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نالر” الث ذينه-٠'‏ (تجؤ. آن. تحتفظ بالوحدة 
القومين وارجو الا نضع بايدينا نظاما 

دقرق بين عنامى الامة فيشطرها الى 
أقلبات واكثربات > اذ الحياة لاتكون بعد 
ذلك الا مشادة دينهها ٠‏ أى ترجون بعد 


لجنة وضع المبادىء العسامة 
للدستور : 
دولة الرئيس ( حسبسن رشسدى 
باشا ) ب ورد لى تلغراف هن الاستاذ 
وديع صليب المحامى بالمنصورة أرى 
قلاوته : 
++ وهذا نخصه : 

« الاقباط قبل المسلمين يعارضون فى 
تخصيص مراكن برمانية للاقباط الذين لا 


ات البرمانية العامة ككل الشعب 
المصرى « وكل تخصيص من هذا النوع 
هدم للقومية المصرية التى حافظت عليها 
الاعة بهدر دمائها لاوا 
الامة بتقدمةه 
الاقلية , ". 

دولة الرئيس ‏ لنبحث الان 
الموصوع المؤجل من الجلسة السابقة . الا 
وهو.تدتيل الاقليات * 


حشرة يدوى أيك ‏ ليسمح لى 
الرئيس بان أداقع ب ولو متاخراا بعدم 
اختمياص اللجنة قري تمثيل الاقليات © 


إلفت اللجنة لوضع الدستور على 
اخدث مبادىء القانون العام » وجرى 
الكلام كثيرا فى هذه الكجتة باننا ' ن 
وانما ننقل هذا النظام الدستورى - 
البلاد التى قشا قيها ونما وتطور على 
صورة تلائم حالة البلاد وحاجاتها * 
الواقع أن النظام التبابى ليس حمسن 
الاوضاع الشرقية ٠‏ وهى نظام اثبتته 
الحواية التاريخبة فى اوريا وكيفته على 
وجه [صبح اصطلاحا آما فى ممالك أورد 
فاذا نقلنا ذلك النظام وجب علينا أن نلتزم 
في ثقله المبادىء الممنلم بها هناك » وألا 
ترج بين بنوده احكاما تسوه معناه 
وتحرف مقاصده ٠‏ ومسالة تمثيل 
الاقليات الدينية (ي الجنسية لم يقل بها 
احد فهى بدعة فى النظام التيابىءيل هي 
حدث اجتماعى وانقلاب خطير لا يتعلق 
باللجنة أن تنشىء البحث فيه انشاء » وأن 
برايها فيه » وأن تحمل الامة 
المصرية عليه فى اقضائى لها وانما 
التحدث فبه آذا وجد احساس عام 
بالحاجة “اليه » وهو , هذا الاحساس 2 
الذى اللجثة ‏ اذا وجو 
المبادىم التى يجب وضعها قى الدستور ٠‏ 
. هذه المسالة تعرض للمناقشة العامة 
لاول مرة لان المثال الذى احتج به . وهو 


ااهل - 


قانون الجمعية التشريعية ‏ لم يسبقه 

.هذه المسالة من وجهة قتائج 
الاجتماعية وقد كانت الحكومة ان وضعت 
ذلك القانون تضع نصوصا على هواها او 
على هوى هن كان يملك السلطة الفعلية ان 
ناك ٠‏ ولا أظنها قدرت كل ما يترقب على 
عملها » أو لعلها قدرقته ولم تبال 
بالنتائج * اما نحن فنضع دستورا يفرض 
أيه أنه يغبي عن رغبات الناس ٠‏ وينقل 
للحكومة صورة من الاحساه والعام وليس 
امامنا رأى يجون اعتباره ممثلاً لذلك 
الاحساس العام بل (مامنا قكرة قال يها 
بعض أفراد وهى تشطر البلن الى 
غسطرين : اقباط و ن يعيشون 
1 منقسمين ٠‏ وهذا معنى اجل 
واخ هن أن تتعرض اله اللجتة مهما 


كانت مهمتها عظيمة * 
فالمسآلة اذن بدعة لم يقل يها آحد في 
اوربا مطلقا » وفى مصر لم يقل بها أحد 


قبل الان , واذآ لاحظنا أن الظروف 
الحافرة ظروف استثنائية فىحياتدصر 
وأنه يجب فيها الحذر » والحرص على 
نجنب الخلاق حرهبا شديدا » لم نتردك 


فى ترك هذه المسالة حتى تصبح مصى فى 
خلروف عادية تسمح لها بتقليب الرذى فى 
هسائلها الاجتفاعية والسياسية الداخلية 


وتكون -علائمة لتكوين تيار فكرى عام 
تشترك فيه الاكثرية والاقلية اما بالتمثيل 
أو برفضه ٠‏ 


ويحضرنى الان صورة كلما فكرت فيها 
هالتنى نتائجها الاجتماعية » يطلب هنا 
3 تقرير بدا تمثيل الاقليسات » 

الملحوظ فى الطلب هم الاقباط ٠‏ فانط 
0 بها المبدا فستقدم الينا اقليات 
كثيرة حاضرة 0 أمسا 


بقبولها * وآما المستقبلة فاذكر منها على 
عسبيل المثال الاروام والارمن ٠‏ ذلك أنه 
وان كانالاجائب يحتفظون الان بجنسيتهم 
وكائت عوائدهم ومعيشتهم مخالفة لعواك 
المصريين ومعيشتهم 2 وكانتت مصالحهم 
0 
المصريين ء الا أنه قد يجىء وقت 3 
عنهم جنسياتهم أو يجدون قائدة في 
التنازل عنها , أذ ذاك سيكون فى بلادنا 
ا 


م 
حضرة توفيق دوس يك ب الدقع بعرم 
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الاختصاصى يلجا فيه دائما الى قانين 
يحدد الاختصاص ويرجع اليه فى تقرير 
عدم الاختصاص * وقد يصح ان تكون 
الاعتبارات التى ذكرها يدوى يك مدعاة 
لرفض الاقتراح ولكنى لا أفهم على أى 


(ساس يقول بعدم اختصاص اللجنة ٠‏ 
ليقل أن هذا الاقتراح مضي ويشطر البلد 
شطرين فيجب رفضه * 


نحن ننشىء دستورا هن إساس عملنا 
فيه مصلحة البلد » فكل اقتراح جائز», 
ونا خراه فى المصلحة نقبله » وما يكون 
ضد المصلحة ترقضه دون أن نتقيد 
بالاشكال والاجراءات ٠‏ 


عندها بحثنا فى قواعد نظر البرئان 
الميزائية اقترح بعضنا أنه اذ' اختلف 
يجتمعان معا لبحث (سباب 
لاف ٠‏ فسمعنا قائلا يقول : ان هذا 
مخالف للدساتير الاوربية » ولكن لم يدفع 
أحد بعدم الاختصاص ٠‏ 


حضرة بدوى بك . القياس غير 
متحيع * 
[عرض مسالة الاختمساص 
باعتبارها مسالة اجراءات » ولم اقصد 
أن الاسبابالتى عرضتها تَوْحْدْ باعتبارها 
إاسبابا موضوعية * وانما عرضت مسأالة 
عدم اختصاص جدية ٠‏ ٠أما‏ القباس الذى 
اجراه توفيق يك بين مسالتنا ومسالة 
الميزانية فلا وجه اله * وائنا فى قواعد 
نل الميزاقية كم ذخرج عن المبادىء العامة 
للدستور ء اذ قررنا عند قيام خلاف بين 
ا مجلسين يحل الخلاف بايقاء القديم على 
قدمه لكن فى السنين الخمس الاولى يكون 
حل الخلاقات باجتماع المجلسين * واذ1 
لم تكن هذه الطريقة الاخيرة مسطورة فى 
دستور معين فانها نتيجة التجارب 
الدستورية قى البلاد الاوربية وهذه 
التجارب لا تقل انا عن الاجكام 
المسطورة » يل هى أولى أن نسترشد 
بها ٠‏ وعلى آى حال فان مسالة الميزائية 
بة لا تقاس بمسألة اليوم لحسى 
خطورتها ٠‏ هسالة اليوم أن صح أن 
تقاس انما 'تقاس بموضوع الشسستون 
نفسه ٠‏ لانها عبارة عن دستور للاقليات 
ومن يطالب بها فائما يطالب يان يوضع 
الى جائب الدستور العام دستون' آخر 
للاقليات » وكانما يقول 5 الدستور غير 
كاف لضعان الحرية للاقليات فيجب أن 
تكمله يدستور يصون هذه التجربة * 


حضرة توفيق دوس بك د يقولون ١‏ أن 
تمثيل الاقليات مدعة أو ايجان دستون 
خاص بجائب الستون العام * وعن ذلك 
آجيب بان تمثيل الاقليات موجود. في 
دستون بلجيكا وفى دستور اسنبانياوالفرق 
ان الاساس هناك سياسى وهنا ديثى ٠‏ 
بدعة ولا ادخال دستور فى 0 
المسائة ليست مسالة شكل ولا اختصاص 
لاننا كسنا مقيدين الا بوضع دستورطبقا 
للمبادىم الحديكة وللصلحة البلد , 


اما خطورة اللوضبوع فاوافق عليها 
بدوى بك «وساتكلم عنها. عند البحث في 
الموضوع ٠‏ والان اقول أن هذه الخطورة 
هى التى دفعتنى لتقديم -اقتراحى *. ولا 
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. اقول أثى قدمته بصفتى قبطبا من 
الاقلبات بل قدمته بصفنى -عريا أخثى 
أن بقع خطر عظيم اذا لم يتقرر عبدآ 
تمثيل الاقليات * 

حضرة عبد العزيز قهمى بك اوافق 


بدوى يك فى دفعه بعدم الاختصاص ٠‏ 


لا يقاس عدم الاختصاص فى المسائل 
الدستورية بعدم الاختصاص فى القوانين 
العادية ٠‏ يقول بدوى يك يعدم اختصاصن 
هذه اللجنة بالنظر فى تمثيل الاقليات * 
وقد استعيل فى صدد ذلك تعبيرا ريما 
كان له شان فى رد دوس بك اذ قال : ائنا 
فى الواقع نضع دستورين : دستورا 
لعامة المبلد وآخر للاقليات ٠‏ وكانه يقول 
نذا لسن في صصيد'وضع بساور عرم يط 
'قاعدة من قواعده المسلم بها فى كل 
الدساتير أن الوطنيين متساوون امام 
القائون لا امتيان لاحد منهم على الاخر 
بل الواقع انه ,يراد هن اللجنة اعطاء 
الاقليات امتيازا خاصا على 
الافراد ٠‏ فهل تملك اللجنة ذلك ؟ القاعرة 
العامة التى ستوضع أن الكل سواء ء 
ولاكل حقوق واحدة وواجبات واحدة 
مشتركة فان ارادت اللجنة أن تقرر تمثيل 
الاقليات فكانها تقول أن الوطنى هنهم ان 
لم يصيه الحظ التمثيل العام لانه غير 
عند الاكثرية بما يتمتع به غيره 
بسي وجب أن يكون :.لهذه الاقليات 
امتيان على الاكثرية وهو التمثيل 
الخاص ٠‏ هذا الامتياز لا أساس له . 


وهذا مااراده بدوى بك بقوله اته يراد 
أمتا وضع دستور خاص للاقليات بجانب 
الدسثور” العام < وهل تملك ذلك ؟ لا 
تملك التجنة ذلك ء لانها لم تكلف باعطاء 
امتيازاحيل ان مهمتهامقصورة على وضع 
ستور مؤسس على احدث المبادىم * 
ومن آجل هذا يقول يدوى بك ونقول معه 
بغدم اختصاص اللجنة * 

اذا اعطى هذا الامتيان للاقلياث 
البلد الان وفى المستقبل انا 
مستمر! تا ان اخراك هو احياء الروح 
الديمقراطية ٠‏ وهذا لا يكون الا بازالة 
الفوارق أو - عديمة الاثر فى 
الحقوق السياسية * 


لهذا اوافق بدوى بك واقولانالكلامعن 


الإشكال * 

معالى طلعت باشا ‏ الدقع بعدم 
الاختضاص يشنصر بوجود جبة آخرى 
مختضة مع انه لا وجود لها' ونريد البت 
فى المسالة نهائيا * 


حضرة عبد الرحمن فهمى. بك آجاب 
عن ذلك بدوى بك بقوله : ' 

ليس من شائنا أن نتحكم فى الاحساس 
العام بل يجب علينا أن نتاشر به * ومن 
الممكن بعد انعقاد البرممان » اذا تبين وجه 
الحاجة لتمثيل الأقليات وظهرت الاضرار 
الذي نتجت عن عدم التشيل واتضع أن 


اضرارا حقيقية ٠‏ فالباب مفتوح ويمكن 
عندئذ تعديل الدستور * 


لا محل للتحكم من لان ٠‏ بل دجب قرك 
المسالة الى أن يقوم الشعون العام مطالبا 
بتعديل الدستور . أما الان فائبعض 
يطلب تمثيل الاقليات ولكن بعض رجال 
الاقلية الذين يدعون انهم عمد السياسة 
يقولوز بعدم جواز التمثيل - 
حضرة محمود أبو' النصر بك لا افهم 
كيف لا 'يكون تمثيل الاقليات بدعة كبرى 
على النحو الذى يقول يه دوس بك * ان 
تمثيل الاقليات بدعة لا تثفق مع أى مبدا 
من مبادىء الدستور ٠‏ بل وتهتم قواعد 
لتشريع ٠‏ بالامس قررتم قاعدة عامة , 
٠‏ أن النائب لا يمثل ناخبيه 
بهم 7 بل يمثل مجموع الامة 
وينطق بلسأئها ويعمل مجموع افرادها ٠‏ 


روح الدستور تقفى ذلك » ووحدة 
الوط تحتمه ٠‏ فكيف نهدم هذا الاساس 
الوطيد » ونستبيح لانفسنا ان يحضر بين 
آولئك النواب الذين يمثلون الامة فى 
«جموعها آفراد يقولون نحن تواب 
الاقليات ننطق بنسان افراد مغدودين؟هذا 
يخالف روح التشريع وأصول الدبستور ١‏ 

والقول يانه بدعة وخطر داهم وجرثومة 
تغرس للتفريق بين الاخ وأخيه »بل 
رجوع الى الوراء ‏ قول يجب أن يحل 
منا محل الاعتبار * اسمعوا صبوت رجل 
من أفاضل الناشئة المصرية ولا اقول 
القبطية الاستان عزيز ميرهم الدكتور فى 


نشره فى الجرائد تحت عنوان « حفاية 
الاقليات » جَاء فيه : 


« هذه هى الروح التى بج 


محل الاعتبار ونتدين خطر فد 
الاقليات » لانه أذا ا 


لطائقة دون آخرى * 


الطوائف بالتمثيل تيلب ف 
فوضى وتفريق قاتل للروح الوطنية 2 
يجب اغلاق الباب » ٠‏ 


تجدوننا بالجمعية الظريعة ٠‏ فهل تقدم 
رقض * 


احضرة ابو النصر بك كما تقدم كثير 

هن المسلمين مثلى 'ومثل المرحوم أحمد 
عبد اللطيف بك وغيره ولم ينتشيوا ٠‏ 

5 سمعت الان ردين 

من عبد العزيز بك » وابو النصر 

الزد الثانى فخاص بالموضوع 

ست مك م لشت دا 


القول بآن دسائير كل البلاد القى تمثل 
الاقليات تعمل ذلك ٠‏ ومعثى تمثيل 
الاقليات ان القانون يفرض انتخساب 


قلسن ولو لم ترض الاكثرية هن ٠‏ 


دولة الرئيس - هذه الدساتير وضبعها 
٠‏ على هذه الصو أهل البلاد [نفسهم ولم 
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وقد قيل ان تمثيل الاقليسات يجعل 


التترقة فائمة الى الابد ٠‏ وانما تحمل 
لازالة كل القوارق لنكون ديموقراطبين 
متساوين هى جميع الحقوق والواجيات ٠‏ 
وانا كممرى رس بهذا. ولكن مع . الاسف 
مانتمناه شىء والواقع شىء آخَ * فقد 


صدر بالامس الامر الملكى الخاص.بوراثة 
العرش ومع أن الاوصياء محاطون 
بسياجين : أولهما انتخاب الملك» 


ولنقاتم تاييد البرئان ‏ فقد اجاء فى 
0 الذكور ان الومى يجب از. يكون 


حي وله اسلامية * 
حضرة دوس بك لا نزاع فى ذلك * 


دولة الرئيس ‏ بحلك هذا غير منتج 
فائتقل الى غيره ٠‏ 


حضرة عبد العزيز فهمى بك - أارى 
قيم الدقع بعدم الاختصاص الىاللوضنوع 
حضرة بدوى بك الا اواقق على 


ذلك » واطلب آخذ الرأى على الدقع يعدم 
الاختصاص اولا ٠‏ 


حضرة دوس بك - فى يناير المافى كان 
انتخاب اعضاء المجلس المحلى لشدن 
اسبوط وقد جرت العادة من عهد بعيد ان 
١عضاء‏ المجلس الاربعة يكون ثلاثة من 
مسلمينء والرابع قبطيا * وقد كنت الى 
آخر الدور المافى عضوا قيه ولكنى لكثرة 
مشاغلى ولتغيبى فى القاهرة لم ارشج 
نفب في 


(خد الاقباط 
الانتخابالذى يقضى بانه اذا استقال مائب 
او توفى يحل محله من ذال أكثر الاصوات 
بعد الاربعة المنتخبين ‏ وقد كان 


ن هن نتيج. .هذا 


فرجونا محمود. بسيونى بك ؛ (حد الثواب. 
الاريعة » أن يستقيل ويترك مكائه المرشح 
الخامس ٠‏ فاستقال وحل ممله عضيو 
قبطى * ١‏ 


هذا ' مثال لما يمكن' (ن 'يشعر' به 
الاقباط ‏ خطا كان أي صوابا - 0 الهم 
مهضومؤا الحق اذا لم يروأ فى " 
لوايا. اقباطا ٠‏ والعلاج الذى زايناه فى 
الجلس س الحلي قولا لا يمكن الوضول اليه 


ا 2 الرئيس - ولم لم يعلن الاقباط 
اراءهم فى هذا الموضوع الهام ؟ , 
بة' دسوس, بك يات ٠‏ وقت 
الاحتجاج ٠‏ وإذ! مس قرأن بعد الوافقة 
على تمثيل الاقليات وارجوة ألا ١‏ يصلوء 
سترون الاحتجاجات ناتى تباعا ٠ ' ١,‏ 


حضرة بدوى بك - لإ باك اع 
الى البحث فى الموضوع 0 
دوس بك: وأريد أن اقم الكلام الان على 
عدم الاختصاص * -لذلك لا آريد أن 


ب آهل م 
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اتعرض لتحليل الثال الذئ: ذكره نوس 
يك والذىئهو حجقعليه لا له » لانالاس فى 
مجلس هحلى اسيوط كم يكن راجعا لخنص 
وأنما كان راجعا للعرف2 وهو مسا 

* ولان الدستور العام لصي لا يحل 
بالقباس على حالة شامبة بمجلين محلى 


أسيوط ٠‏ وانما اريد أن اتعرض 
لمنقطتين : الاولى قول توفيق يك أنه قد 
يكون نظرها فا ولكنه أن يلحظ 


الواقع ٠‏ وهذا الواقع أن لدى الاقباط 
شعورا ‏ قد يكون خطاب بوجوب 
تمثيلهم : فان الذى افهمه (ن الدستور لا 
يجوز أن تبنم على على اصملاحه لا أن نتساقٍ 
وزاعه » اذ ان الخطا يقاوم لا 

٠ ينيع‎ 


' (ما' النقطة الثانية فهى (ن التمثيل 
النسبى فى بلجيكا ‏ وهو الذى يستنه 
اليه توفيق بك فى أن تمثيل الاقليات ليس 
بدعة ‏ ليس تمثيل أقليات جا معنى الذى 
فريده > لانه نظام ديمقرآطى سياسى وضغ 
لتمثيل الاحزاب السياسية بنسبة عردها » 
وهذه الئسية لا تعرف الا بعد الانتخاب 
واي السياسية اقليات متحولة فقد 

تكون اليوم اقلية وتصبح فى الانتخاب 
الثانى اكثرية ء بعكس الاقليات الجتسية 
أو. الدينية فهى ثابتة محيدة مقدما " 
فمحاولته تشبيه الواحد بالاخر تكلف 
وانكان التمثيل النسبى ولذلك أصنمم على 
عهم اختصاص اللجنة > واقترح آحَذ 
الاصوات عليه * 


'حضرة الياس عوض يك تحن نشعر 
بشعور الاقباط ٠‏ فاذا حلت المسالة لغير 


مصلحتهم ننج عن ذلك امتعاض كبير ٠‏ 

إحضرة بدوى يك نحن نتكلم 
باعتبارنا مصريين , لا تلحظ الا المصلحة 
العامة * وقد ذكرتم امقعاض الاقلية ولم 
تفكروا فى آسر احساس الاكثرية ٠‏ ١لا‏ 
ترون أنه أن صح ان تمثل الاقليات فائما 
يكون ذلك اذا رضيت الأكثرية عن هذا 


كدون أن الثلية بامتعاقيها 1 يمعن أن 
تفع الاكثرية الى تقرير ها لا قريد اذا 
رات الاكثرية أن هذه المساآلة تهدد 


و لبت التقرير + 
اختصاص اللجقة لان هذا أسلم الحلول 
أثه 01 اذ1 


الان . فائكم 00 قررتم عدم 
التمثيل امتعضت ١‏ » وأقول انه 
اذا قري التمثيل خشينا أن تمتعض 
الاكثرية لما تتوقعه من خط هذا الراى » 


خصوصا فى دورنا الحاضي على وحدتنا 
وتماسكنا * 9 


اليس الاحكم تجنب الامتعاض من هذا 
اى ذاك وترك امسالة قحل فى الاوقات 
العادية » حين لا يشفلنا شاغل اجنبى عن 
اشئوننا الخاصة » أو حين يكون ناك 
0 حلها على الصورة التى ترضى 


دولة' الرئيس هذه مسالة لها أهمية 
عطي وبحب لمن التروى .قبل الفصل 
فيها * اقترح تركها لمجموع الجنة 


مم كول ب 


الدستور * وآن ندون قى تقريرقا جميع 
الابحاث التى دارت فى الموضوع ٠‏ وفى 
الاثناء ربما تكلم أرباب الشان أو ادلو 
بارائهع فى الصحف فتتتون بها (كثى من 


حضرة بدوى بك لست آرى أن هذه 
المسالة هن اختصاص اللجنة العامة 
ابيضنا * 


دولة الرئيس ‏ المسالة غير صالحة 
للحكم الان » والاولى تاجيلها للجنة 
العامة + 


( موافقة بالاغلبية ) 


حضرة المكباتى بك اطلب أن 
يستدعى دولة الرئيس آفرادا من كبار 
الطائقة القبطية الذين نصح أن يكون لهم 
راى معدود ليستطلع آرائهم فى تمثيل 
الاقلية (و عدم تمثيلها » حنى يمكن ١‏ 
يبنى على ذلك مساس الوحدة القومية ١‏ 
عديع مساسها ٠‏ 


35 


تقى بالاغلبية رفض هذا الاقتراح * 
( فى ١١‏ مايو سنة 15717 ) 
اجنة الدستور : ثم تليت المادة 213 
وهذا نصها : 
( ليس لوطنى مصرى أن يحتج 
باحكام دينه للتخلص من أداء الواجبات 
المفروضة عليه كوطنى وجتدى ) 
حضرة عبد العزيز قهمى بك حصل 
فى اتجلترا أن بعض اشخاص أرادوا 
التخاص من الخدمة العسكرية برغم أن 
عقيدتهم الدينية تحرم القتل > ونحن ريد 
لفادى ذلك * 
فتقررت الموافقة عليها بالاجماع ٠‏ 
( فى ١١‏ اغسطس سنة 15179 ) 
ثم تليت المادة 17 وهذا نصها : 
« لكل مصرى اصاب حقوقه غرر من 
تصرف موظقى الحكومة وعمالها فى 
استعمال سلطتهم آن يداعيهم الى القضاء 
يدون احتياج لتصريح سابق » وهذا الحق 
لا يجون تقيبده الا فيما يتعلق بالوزراء 
والجنود الذين تحت السلاح » ٠‏ 
حضيرة توفيق دوس بك اقترح حذف 
الاستثناء من قول المادة١‏ الا فيا 
معالى الرئيس ‏ تؤخذ الاراء على 
ذلك ٠‏ 
باغلبية الاراء حذف هذا 
الاستثناء مع بقاء باقى المادة * 


( فى [أغسطس ستة 1577 ) 
ثم تليت المادة 7١‏ وهذا قصها : 


« الاشخاص الحائزون للرعوية 
المصرية التابعون للاقليات القومية أو 
الديقية [و اللغوية لهم الحق فى القائون 


وفى الواقع فى نفس المعاملة والضمانات 
التى يتمتع بها غيرهم هن الحائزين 
للرعودة المصرية ٠‏ وعلى الخصوص يكون 
لهم حق مساو لحق الاخرين فى أن ينشئوا 
أو يديروا آو يراقبوا على نفقتهم معاهد 
خيرية أو اجتماعية ومدارس أو غيرهامن 

دور التربية » ويكون لهم الحق فى أن 
سملو فيها لفتهم الخاصة وأن يقوموا 
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بشعائر دينهم بحرية فيها » ٠‏ 
قررتها اللجنة الفرعية ٠‏ فتقرت 
الموافظ قعليها بالاجماع * 
( فى ١6‏ أغسطس سنة1917 ) 
ثم تليت المادة ١7‏ وهذا نصها : 
« اختلاف الاديان والعقائد والمذاهب 
لا يؤثر على أى شخص حائن للرعوية 
المصرية فى المسائل الخاصة بالتمتع 
بالحقوق المدنية والسياسية » مثل الدخول 
فى الخدمات العصومية والتوظف 
والحصول على القاب الشرف ومزاولة 
المهن والصناعات * 
هتقررت الموافقة عليها بالاجماع ٠‏ 
( فى ١0‏ آغسطس سنة 1557 ) 
كم تليت ا مادة الثاتية » وهذا تصها : 
« ليس قى الدولة" المدرية أى تمييز 


ن بينهم بسبب الاصل أو اللغة 
وهم ملزمون كاقة باداء 


العمومية » وهم وحرهم الذين يعهد اليهم 
باداء الوظائف العمومية ملكية كانت أو 
عسكرية » أما الاجائب فلا يقبلون في 
هذه الوظائف الا فى أحوال استثنائية 
تعنيها القوانين تعيينا خاصا » 


حضرة عبد العزيز فهمى بك - هذه 
العدارةادمج فيها نص من النصوص التى 
سبق أن قررتها اللجية الفرعية » وه 
خص المادة 3709 + 


هذا النص لا يجعل امتيازا لاحد على 
أحد »2 فليس البلاد اشراف 
وصعاليك ٠‏ ولا فضل لعريى على 
أعجمى ٠‏ نحن انما نريد التتتاوى بين 
جميع المصريين فى الحقوق والواجبات 
العام » وذلك حكم الديمقراطية الذى 
تتطلع اليه البلاد ٠‏ وانما [ردنا العرب 
بنوع خاص فلا يبقى لهم امتياز على سائر 
أهالى البلاد » ولا يبقى من حقهم الاعفاء 
من الخدمة العسكرية ٠‏ 
سعادة صالح لوم باشما ‏ (طلب ان 
تترك هذه المسالة للبركان »فهو وحده 
صاحب القول الفصل فيها * 


حضرة ابراهيم الهلباوى يك فحن 
الان نضع قانون البرمان نفسه ٠‏ ولقد 
اعظم من هذه المسالة 

من الفصل فيها 


سعادة صالح للوم ياشا ‏ للعرب 
قوانين خاصبة ترتبط بهذه المبادىء ولهم 
حقوق مكتسبة عن قديم الزمان ٠‏ ولا زلت 
على رايى فى وجوب تأجيل النظر فى هذه 
المسالة حتى يقضى فيها البرلمان « 

حضرة على المنزلاوى بك فى كلام 
سعادة صالح لوم باشا شىء من الوجاهة 
فان للعرب امتيانا يتمتعون دا 7 
عهد المرحوم سعيد باشا ٠‏ فليس لذا 
نتقدم الى الغاء هذا الحق من الان 3 
دجمل بنا ان ننتظر قضاء البرمان فى هذا , 
لمر الخطير ؛ فهو اعرف بحال وأقدر 

على الحكم فى يقاء هذا الامتيان أى 

الغائه * 
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حشرة محمود آبو الثصر بك آساس 
الدستور هو المساواة بين آهل البلاك » 
وان سبة ان يبقى مئل هذا الامتياز لطبقة 
ائر الطيقات * 
ما يقوله صالح 
باشا ليس خاصا بالعرب فان هناك 
طوائف أخرى ٠‏ كطلبة المعاهد العليا 
الدبنية » يعاون من الخدمة العسكرية * 
فاذا اردتم أن يزاد على هذه المادة 
استثناء الطوائف التى لها أمتيازات فز فذلك 


اليكم * 

ر اصوات كثيرة : لا 2لا ) ٠‏ 

حضرة توفيق دوس بك - القساعدة 
تقضى بجواز تجذيد جميع المصريين ٠‏ 
وهذا لا استثناء الولد لوالسيه 
مثلا » ومن يدفع البدل النقدى والطالب 
الدينى وغير اولتك * 

حضرة عبد اللطيف المكباتى يك هذا 
استثناء لا امتياز * 


حضرة زكريا نامق بك - تسساوى 
الطبقات بحكم الدستور ضرورىي جدا : 
وان دستون يقوم على تمييز طبقات الامة 
بعضه) على بعض عدمه أولى ٠‏ 

حقيقة قد اكتسب العرب حقوقا ونالوا 
امتيازات لكن كان ذلك لاسباب * ولقد 
إعفوا من القرعة العسكرية لانهم كانوا 
يحرسون أطراق البلاد ويقومون بصد 
الغارة عنها * والان قد وضع عنهم هذا 
العبء »كما أنهم أصبحوا يشاركون 
الفلاحين هى جميع مراقق الحيساة 
ويساممونهم فى كل الحقوق العامة » فهم 
يزرعون الارض ويدخلون فى الانتخابات 
ويثولون النياية فى المجالس على اختلاف 
إنواعها فجعل امتيان لبعض الطوائف هدم 
لقواعد الدستور من أساسها ٠‏ 


حضرة محمد على بك اوافق على, 


المادة كما هى لاننا كلفنا وضع دستور 
طوعا للانظمة الحديثة ومعنى ذلك تحقيق 
الديمقراطية الحديثة باجلى معانيها واول 
مظاهرها هدم القوارق التى تقوم بين 
الطبقات ولقد حدثتى كثير من اعيان 
العرب وقالوا لى أن بقاء هذا الامتياز 
مسبة لهم وعار عليهم لانه لا يصح وقت 
المحنة أن ينقر المصريون كافة للدفاع عن 
وطنهم والذود عن شرف أمتهم ويب 

العرب وحدهم جاثمين فى عقر تديهم 9 
قالوا لى ليس هذا امتياز ٠‏ انما هي 
عار لطائفة منأكرم طوائفالمصريين 


ليس اعفاء من يعفون من الخدمة 
العسكرية بحكم القانون امتيازا ولكنه 
اعفاء فى مقابل منقعة للوطن ٠‏ فان 
حامل الشهادة العالية. ائما يعفى لاحتياج 
الوطن الى علمه وكفاءته ٠‏ ثم ان فى 
الار عن جهة أخرى تحريضا على طلبٍ 
العلم وطول مدارسته ٠‏ على أنه حين 
يتسبع عندنا نطاق التعليم وينتثي العرفان 
يزال هذا الاعفاء أيضا أسوة يفرنسا 
مثلا * 


سعادة صنالح لوم باقنا ‏ لا املك 
التصرف فى امتيان العرب لان هذا حقهم 
لاحقى ٠‏ 


حضرة محمد على يك - اتما يطلب 
منك رآيك انت * 


معالى الرئيس تؤخذ الاراءعلى المادة 
1 


فتقررت الموافقة عليها ياغلبية الآراء ٠‏ 
( فى ١١‏ أغسطس سنة 1517 ) 
تلى المبدآ الثالث عشر وهذا نصه : 
« لا فرق بين الوزراء وبين الاقراد 
فيما يتعلق بدعاويهم الخاصة التى لا 
علاقة لها يوظائفهم ٠‏ بل هذه الدعاوى 
تكون من اختصاص المحاكم » * 
فتقرر قبوله بالاجماع 
( فى 1١‏ أغسطس سنة 2 
ليس لوطنى أن يحنج باحكام دينه 
للتخلص من واجباته كوطنى أو جندى . 
معالى الرئيس ‏ ورد علينا خطاب من 
فضيلة شيخ الجامع الازهر يبلغنا فيه 
ملاحظة من بعض حضرات العلماء هلى 
اللجنة لانها قررت فى ا مادة 17 عن باب 
حقوق الافراد أنه ليس لوطنى أن يحتجع 
باحكام دينه للتخلص من واجباته كوطنى 
أو جندى * وقال أن فى هذا النص على 
الجملة مساسا بالدين الاسلامى الذى هو 
الدين الرسمى للحكومة وطلب تعديل المادة 
بما يزيل الشبعة٠‏ . 
وآمر معاليه فتئى نص الخَطاب » وهذه 
يك : 


حضرة صاحب المعالى تائب رئيس لجنة 
الدستون ٠‏ 
نتشرف بان نخس معاليكم بانجمعامن 
العلماء حضروا عندنا وقالواأنالمادة؟١‏ 
من مشروع الدسستون تقول « ليس لوطني 
آن يحتج باحكام دينه للتخلص من 
الواجبات المفروضة عليه كوطنسى 7 
جندى » ٠‏ وقالوا أن هذه المادة فيها على 
الجملة مساس بالدين مع ان دين الحكومة 
المصرية الاسلام * 
واظن ٠‏ يامعالى الباشا ٠‏ انه لو عدل 
هذا النص تعديلا يدقع عنه توهم عدم 
الاعتداد بالدين لكان حسنا ٠‏ ومعاليكم 
الراى الاعلى والله سبحانه وتعالى يوفق 
معاليكم الى السداد والسلام عليكم ورحمة 
الله + 
8 ذى القعدة ستة ١74٠‏ 
(غسطس 15117 ) 
شيخ الجامع الازهر 
محمد ابو الفضل 
قال معاليه أن النجنة بالطبع 
تمس الدين الاسلامى ولا غيره من الآديان 
وانما كان الغرض من تقرير المادة أن 
يكون المصريون سواء فى أداء الواجبات 
ا مفروضة » قلا يباح لاحد أن دفر 
من آداء هذه الواجبات دعر باحكام 
0 يقد أن ذ: حضرة عبد 
ل ا ا ا فى المادة 
ال الذلة الث لحترن هديا بهذه 
المادة » وهو أنه عنك اعلان الحرب 
الكبرى حاول التخلف عن الحرب شيعة 
من الانجلين يزعم أن عقيدتهم تحرم سفك 
الدماء 


قن 


سعادة حافظ حسن باشا ‏ قابلتى 
قضيلة شيخ الجامع بحفلة المحمل وقال لى 
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أ ظاهر المادة يفيد آنه قن تتناقض أحكام 
الدين مع الواجبات الوطنية " وانه عند 
التنافض تفضل" الواجبات الوطنية * 
وطلب إن تصاع المادة على صورة لا يفهم 
منها وجود ذلك التناقض ٠‏ فذكرت لله 
آمئلة مما يراد أن يحترز عنه بهذه 
المادة ٠‏ الحارس الذى يترك الحصن 
معتذرا يانه يريد أن يؤدى فريضية 
الجمعة ٠‏ وسائق الفطان الذى يترك 
الفطار ليؤدى صلاة العصر فى ميقاتها ٠‏ 
هوافقنى عنى أن الواجب فى هده الإحوال 
مقدم عنى اداء الفريضة * 


حضرة عبد العزيز فهمى بك - لو ان 
يلدنا فاصي على المسسين سط ولم يكن هيه 
سوى الدين الاسلامى لحكمنا . الديين 
الاسلامى فى كل أمورنا الوطنية » ولكن 
بلدفا يضم ل والمسيحى واليهودى وقد 
يدخل فى المصرية أيضا البوذى والبرهمى 
جديا - وكلهم فى فظر القانون سواء 
إننا قد قررنا حرية الاديان ٠‏ . 
4 كل الاوضاع والأنظمة الحكومية ان 
3 مطابقة بقدر الامكان للدين الرسمى 
هو الاسلام > قاذا فعلنا ذلك ولحفظك 
دين الاكثرية فى|نظمة الحكومة' تحتم آن 
ب تعارض بين هذه الانظمة واحكام 
الاديان الاخرى ٠‏ غهل يصح أن بين 
باحد هذه الاديان الاخرى أن يحتج با 


نظاما من هذه الانظمة يتعارض مع أحكام 
دينه ؟ واذا احتج بمثل ذلك فهل نقبل 
احتجاجه ٠‏ 5 


يت > وفى 

ل ما اتهموها به من الخروج عن 
الدين ٠‏ 

فضيلة الشيخ بخيت ‏ العبارة كلها أن 
العلماء لم يفهموا مدلول هذه المادة » قاذا 
رؤى معالى الرئيس أن أرد عليهم فعلت * 

حضرة الشيخ خيرت. راضى .بك 
المسالة فى غاية البساطة ٠‏ وقد بين 
سعادة حافظ الوجهة التى اتجه اليها وهم 
شيخ الجامع الازهر وبعض العزماء * 
وقد بين حضرة عبد العزيز بك أن المادة لم 
توضع اللدخول فى مسائل الاعتقادات 
الشخصية ولكنها حكم عام بتعلق 
بالمواجبات الوطنية العامة * وكل ما يري 
شيخ الازهر أن يقوله هو أن الواجبات 
الوطنية العامة لا تتناقى مع [حكام الدين 
الاسلامى فالجهاد كلها مفروضة على 
اكسلم بحكم الدين , ولكنه يخشى أن 
يفرض على المسلم واجبات اخرى تتثافى 
مع دينه - وليس هذا مما قدرنا وقوعة 
عند وضع المادة ٠‏ وعلى كل حال غائى 
اقترح نفعا لكل شبهة أن يضاف الى تصن 
المادة كلمة « العامة , بعد عبارة 
٠‏ الواجبات الوطنية » ٠‏ 

حضرة على ماه بكه ملاحظات 
على م خيرت 2 فاولا: 
الخضوع لقوانين البلاد من الواجبات 
الوطنية العامة » وقد يكون فى القوانين 
الوضعبة ما يتعارض مع بعض الاديان * 
فالطريق التى آراد أن يخلصنا ملها لا 
تجدى » وثانيا : أن ما يتالم منه شيخ 


ب مهل بم 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


الجامع الازهر لا يزالَ موجودا فان النص 
الذى يقترحه خبرت يك لا يزال يوهم ما 
توهمه وهو احتمال المساس بالدين * 


دم أن لى 
المادة ل" 
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والواجبات المفروضة على الوطنى كوطنى 
أو جندى هى الواجبات العامة فلا تتخافى 
امع ال الخاصة بعقاك الاديسان 
الحصوصية ٠‏ ومع ذلك فلازالة: كل الس 
قد زيد على كلمة ٠‏ الواجبات » قى المادة 


كلمة ١‏ العامة » ٠‏ 
فوافقت اللجنة بالاغلبية على هذا الرد 
وآن يكتب' يه الى _فضيلة شيخ الجامع 


الازهر وآن تضاف كلمة العامة على المادة 
١7‏ من باب حقوق الاقراد ٠‏ 

ثم قام سماحة السيد عبد الحميك 
البكرى وقال ‏ اقترح ١ن‏ يعدل نص المادة 
ين على الوجه الاتى : « ليس لوطنى أن 
يحتج باى سبب او جه للتخلص من 
الواجبات العامة الخ ٠‏ 
حضرة هاس بك ٠‏ لل بعض الطوائف لأ 
تدين بدين ما بل بعقيدة فلسفية ولا يوجد 
فى الخص ما يمنعهم من الاحتجاج بهذه 


العقيدة ٠‏ 
فضيلة الشيخ يخيث ب ليس المراد 
بالدين » والدين التسماوى ققط بل كل ما 


يدين به كل انسان ٠‏ 


حضرة .على ماهر بك كلنا مقتئعون 
ان التص الاصلى فى موضوعه لا غبار 
عليه ولكفا نريد أن تبتد عن كل 
معدو : وائنى اؤيد سماحة السييد 
امال الرقيمن - تؤخذ الاراء ٠‏ 

فتقرر بالاغابية رفض اقتراح. حضرتي 
ماهر بك والسيد البكرى ٠‏ 

( فى "11 أغسطس سئة 9519 ) 7 

عدم اموافقة على تمثيل ‏ "/ 

الاقليات الديقية 

معالى. الرئيس - لثاخذ الان فى بحث 
هنبد١‏ تمثيل الاقليات المحدد لنظره جلسة 
اليوم ٠‏ 

حضيرة توفيق دوس بك طرحت على 
اللجنة الفرعية مسالة وجوب النص على 


تمثيل الاقليات فى السبثور, وبصد 
مناقشة طويلة قررت ارجاء الفصل فيها 
الى اللجنة العامة ٠‏ 


ولقد كانت هذه المسالة سيلة الحظ هى 


ب 101 سم 


مو حا في كية طرجا لي 
الي اق لذ علرحلها اي 
الاقليات + كان عر 0 ادر الى 


الذهن اننى طرحتها لمصلحة امام 
وكان «ظهر ذلك أن حصلت مظبة ان 


أو التى أريدها للها نا ٠‏ 


ولقد كانت الى ذلك العهد كل مناقشات 
اللجنة لا تتعدى دائرة جلستها *ولكن 
راى دولة الرئيس المحترم رشدي باشا أن 
يؤْخْذ فى هذه المسالة رأى الاقباط قطلب 
حضرة [ستاذنا الهلباوى يك آن ينشر 
باسم اللجنة الرايان القائل احدهما 
بوجوب التمثيل والثائى بالعكس ليؤخد 
رأى الاقباط فعارضيته وغيرى فى النشي 
فراى دولة الرئيس توفيقا للرايين ان ينشر 
كل رآيه من نفسه لا باسم اللجنة * 

ولكن المسالمة كانت سيتة الحظ ايضا 
فى هذا , فقبل ان ننشسر شيئا_ن هذا 
ظهرت رسالة فى الاهرام لحضرة صديقنا 
المحترم ابراهيم دسوقى اباظقبك يقول ان 
مسالة تمثدل الاقلدات طرحت علسى 
اللجنة » وانه يؤكد ذلك ٠‏ والذى طرحها 
هو توفيق.دوس ووضيع عبارته يما يستقادر 
طبيعة لاول وهلة عن هذا ان الاقباط 
يطلبون حقا من المسلعين لعدم الطمئتائهم 
لهم فى النظام الجديد ليلد * 


كان من نايجة هنا وهى نتيجه 

أن قام نفر من الاقباط يدافعون 

قاد فكرة التمثيل ويقولون بوجوب عدم 

النص 2 وبدات حمزة فى الجرائدء 

غالبها من الاقباط ضد القائل بوجوب 
التمثيل * 


رآِت بيانا للامر أن أطلب حن دولة 
الرئيس رشدى باشا أن ينثي بلاغا 
للجمهور يظهر لهم حقيقة الغرض الذى 
لاجله تبحث اللجنة فى الامر . وانه قاصر 
على الدفاع عن مصلحة البلد بمحاولة منع 
تداخل الدولة الإاجنبية صاحبة القوة 
الفعلية فى بلادنا فى حماية الاقليات ٠‏ 
وأآن الفريقين لا غرض لهما الا هذا ٠‏ 
فالفردق القائل بالتمثيل يرى أن اضمن 
طريقة لعدم تداخل الاجاتب فى الامر أن 
الدستون قلا 


برجودها فل بيلى محل لحسلية لله الزولة 
الاجنبية » وأن غرض الفريقين مصلحة 
البلد كافة دون غيزها صن المصسالح 
الخاصة ٠‏ 

وافق دولة رشدى باشا على هذا البلا 
'وكلف حضرة [حمد أمين بك فشره 
فى الجراشد ٠‏ فبعد أن لاحظ أمبن يك أن 
نشي البلاغ لم٠‏ تقره الهيئة اقتئع جان: 
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أمر دولة الرئيس كاف لوجوب اللشن * 

وقى ذلك اليوم سافرفا معا لمصراة 
هذكر . آمين بك ونحن فى القطار بنشر 
البلاغ فى ذلك اليوم حتى لا يضل لمي 
العام الباعث على طرح المسالة ٠‏ 
علمث مله لسوء الح اله شي البلا في 
الاسكندرية ولويحضره معه الى 
ولكن الاستان هركل كهانا مؤونة 'ذلك بان 
وعد ١ن‏ يحرر بلأغا آخر بمعناه وينشره ‏ 
على أن بلاغا بهذا ٠‏ المعني الم يقث ويظهل 
أن هيكل بك سنها عليه 

كانت النتيجة الطبيعية لهذا أن بقى 
الرآى العام هى ضلالة : الاقباط يعتقدون 
انهم فى طلبهم هذا يفضبون المسلمين , 
وهم يرون عن مصلحتهم طبعا 5 
يغضبوهم فتظاهروا بانهم لا يريدون 
التمثيل , والمسلمون يعتقدون ان فى هذا 
تفرقة ليلد وهادام ,وباط 2 بعارضؤق لز 
عدم تمثيلهم » بل يرفضوه بشدة » 
فيجب, عدم التمثيل * ا 


كان من الطبيعى عندئذ أن اتشرفكرى . 
الئاس ٠‏ وقد كنت فيه اكثر صراحة: مها 
كنت امام اللجنة ألفرعية ٠‏ رد على 
حضرة ٠‏ عبد الحميد بك ردين: اولهما 
سمهور بامضائه لوي بامضساء 
مستعار ٠‏ وليسمح للسى حشرة (مبلى 
الحترم أن اعتب عليه عتب الصديق علكا 
المديق ان عاب نش الرائ فى الراك 


.وتساعل لاذا نشرت هذه المسالة 


بالذات ؟ كانه يكن معنا وفت 
ذرار رشدى باشا وقرار اللجنة الفرعية 
اليه * كان من نتيجة هذا 
أن أعتقد الجمهور آنني نشرت آرائى هذه 
بغير اذن اللجذة وخلافا لقراراتها » لائنى 
أدى فى هذم المسالة بائذات مالا اراه في 
غيرها . وهذا لا يكون الا اذا كان رائدى 
فيها البحث وراء مصلحة شخصية لى او 
مصلجة للاقباط فقط دون مصلحة البلد ٠‏ 


هذا ما كان من الادوان السيئة التى 
مرت قيها المسالة , طرحتها لتنا 
حضراتكم ان الجو الذى طرحت فيه لم 
يكن جوا نقدا كما كان يجب أن يكون ٠‏ 
وقبل البحث فى الموضوع أريه أن يكتب 
بالقلم العريضس اثنى ل أطلب هذا لمصلحة 
الاقباط ‏ نظريتى يسيطة جدا وهى 
الائية + 

استبقت انجلقّرا لنسيها فى تصريح 4؟ 
فبراير سنة 1971 جق حماية الاقليات * 
وهذا حق خطر جدا , وهو فى 
نظرى مضياع لكل ما تثاله مسن 
الاستقلال , اذ تحت ستار هذا الحق يكون 


لانجلترا حق التداخل فى كل شئون 
المصريين يب وكبيرها , الداخلي 
منها والخارجى ٠‏ فمهمة كل وطنى يرا 


خدمة مصى إن بحارب هذا السلب بعل ما 
فى وسعه ٠‏ وفى نظرى أن' من' القوى 
الأساحة لحاريته هو مواجهة انجلتر! 
المفاوضات المقبلة بان الاقليات ع 
الدستور فلا محل لحمايتها لها ٠‏ 

هذا من جهة , ومن جهة أخرى اخثى 


كثيرا اذا لم تمثل الاقليات فعلا فى مجلس 


التواب المقيل ان يمتعض بعضهم ويدرسوا 
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من وراء ستان قيتظاهرو! بالوطنية 
الحادة » وانهم لا يريدون هذه الحماية ٠‏ 
يطلبون التشديد فى التمسك 


لانفسهم صفة الزعامة يتجرون بها وراء 
أغراضهم . تستوى فى ذلك الاقليات 
والاكثرية ٠‏ أمام هذا يجب أن اقول 
الحقيقة المؤلة ': اخقثى هذا الباب واريد 
اقفاله ٠‏ واعتقد أن خير وسيلة تساعد 
على اقفاله هى النص على تمثيلهم فى 
الدستور *. 

هذه نظريتى * اما القول بان الاقباط 
يريدون بهذا حقا لادفسهم يضمئون يه 
مصلحتهم فخطا محض ء أولا لان الاقباط 
متمتعون هئ ظل جلالة الملك فؤاد » كما 
كانوا متمتعين فى فلل أبيه وحده > بكافة 
ما بتمتع به باقى المصريين » ولم يشعروا 
بانهم مغبونون مطلقا 2 وثانيا : لان 
البرئان لا يشرعاتشريعا خاصا لفئة دون 
فئة .أى طائفة دون أخرى » بل يشرع 
قوانين عامة يستوى فيها الاقليسات 
والاكثرية * على اننا لو فرضنا_جدلا 
وارادت الاكثرية أن تظلم الاقلية فى قانون 
فلن يدفع هذا الظلم وجود عدد من أفراد 
قلك الاقلية فى البرلمان لا يمكنها أن تمنع 
قرار تلك الغالبية * 

لهذا قلت وأكرر انتى لا اطلب هذا 
لصلحة الاقباط ٠‏ وارجوكم عند بحث 
المسالة آلا تضبعوا تصب عيونكم الا 
مصنحة البلد ء فاذا اعتقدتم أن مصلحة 
البلد لا نتعرض لخطر اذا لم تمثل 
الاقليات فلا تنصوا على وجوب تمثيلها 
ولو طالب ذلك منكم الاقباط جميعا بلسان 
واحد ٠‏ واذا رايتم العكس وأن اليلد قد 
تنعرض لخط تداخل آجنبى اذا لم ينص 
على وجوب تمثيل الاقلبات فقرروا التص 
على ذلك ولي عارض فيه الاقباط » 
وا مسلمون جميعا * 

لهذا أيضا كان من الخطا اخذ راى 
الاقناط فى الموضوع ٠‏ ليس الام متعلقا 
بالاقباط. بل هو متعلق باليلد » واذا قال 
الاقباط الان بعدم التمثيل واتبعنا رايهم 
لانه رايهم فقط وظظهن بعد ذلك فسماك هذا 
0 

اجنو نتيجة عدم صراحتهم أو 

تتيجة خطاهم بل يعم الضرر كل البلد على 
السواء ٠‏ 3 

على انه اذا أردنا أن تستخلص نتيجة 
من آراء الاقباط فما الذى يمكن :الوصول 
اليه ؟ 

قامت ضجة كبرى عن قبل تلك الجماعة 
التى تمنمى نفسها الوفد المصرى يفادى 
بعدم التمثيل » قائلة ان القائل به لا يريد 
آلا سوءا فاحذروه ٠‏ فاتبعها فى ذلك من 
يتبعها فى كل قرآن تصدره أو اتبعها 
جنودها القائلون بأنهم جنودها « مخطثة 
كانت أو مصيبة » * 0 


لعمرى لماذا يفير هذه الاقوال فى هذد 
'المسالة تيك الاهمية. الكبرى ٠‏ وهذه 


الجماعة بالذات هى التى نادت ياعلى 
صوتها انه ما كان يجوز للجنتنا أن تقبل 
عمل الدستور فان فى هذا افتياتا على 
حقوق الامة 2 وغبنا عظيما لمصلحتها ٠‏ 
الى آخر ها تعلمون مما رموا به أعضاء 
الاجنة الكرام ؟ كل هذا لم تعروه أى 
التفات . وعضيتم فى عملكم هضر 
المطمئن الوائق يانه يعمل لمصصلحة 
البدكد » ولم تقولوا : بل ناخذ يرآى 
غالبية الامة ٠‏ ويظهر ان الغالبية هى 
أولئك الافراد الذين يكتبون فى الجرائد » 
وترفض العمل فى اللجنة * 

ظهرت طليات الاقباط على لسان معظم 
رجالهم الذين لا يتجرون » وعلى لسان 
مجالسهم ا ملية ٠‏ 


مجلس ملى المثيا * ومن مطران اسها * 
والدير المحرق ٠‏ والمثيا ' وصلبو 
وغيرهم كثيرون يقولون بالتمثيل وعلى 


راسهم غيطة سيدنا اليطريك الذى كلف 
حضرة زميلنا الياس عوض بك ان بقول 
برآبه هذا فى لجنة الدستور واخذنت 
الجرائد تطلب تصحيح هذا الحدبث عر 
هنا ومن هناك حتى ذهب محرر جريدة 
البورص وهى فى فرنسا وأخذ من غبطته 
نابيد هذا الحديث ونشره فى الجرايد كما 
آما من كتبوا فى الجرائكد غانكم 
تعلمون » كما أعلم انا » أن كانوا جادين 
آم هازلين اعلم أنا أن فريقا حمن اعلنوا 
رأيهم فى آسيوط باشد عبارة ممكنة شد 
التمثيل قالوا عزنا فى قاعة المحامين فى 
[سيوط انهم يرون وجوب القص على 
التمثيل » ولكن ما داعت الاغلبيةلاترضى 
به فمصلحتهم آن يتادوابعكس ذلدلان 
الاقلية فى كل بلد لا يمكنها أن تعيش 
الا « بالحيلة والمالاة والنفاق ٠‏ يعلم 
هذا الحديث على ما اعتقد حضرة زميلنا 
المحترم محمد على بك حيث لايد مسعه من 
أخيه أحمد على يك الذى كان حاضرا * 
لهذا كله انا أخاف واخاف جدا * 

بقى بحث المسالة نظريا ** 


يقول المعارضون لهذا الراى : 


 '‏ وان هذا النص يجرنا الى مالااخر 
له من تمثيل الاقليات التى لا يعلم عددها 
الا الله هما نزل بلادنا من الاجانب غير 
ذوى الامتيازات أو ينزئها فى المستقيل ١‏ , 

؛ - وان النص' على تمثيل ٠الاقليات‏ 
هيه تخليد. واتماء لروح التفرقة وتقوية 
للفاصل الدينى الذى ذريد هدمه والذئ 
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لابن وأث يهقم بالتربنة *والتفليمةالتتنيح 
وقد (دركت البلد أن الحقوق الدينية شىء 
والدين شيء آخر ٠‏ 

( هنا اتنصرف فضيلة الاستاذ الشوخ 
محمد بخيت اثناء القام هبارة حفرة 
توفيق دوس بك والساعة ١١‏ ونصف ) * 

حضرة ابراهيم الهلباوى بك استاذن 
فى الانصراف لانى مضطر للسقر لحضور 
جلسة خاصة بعد ظهر اليوم بوزارة 
الاوقاف * ١‏ 

حضيرة عبد العزيز فهمى بك - يهمنا 
معرفة رآى حضرة هلباوى يك فى تمطيل 
الاقليسات * 1 

حضرة عبد العزيز فهمى يك .. يهمنا 
اسف جدا لاضطرارى للسفر الازومع ذلك 
فرايى الذى أنا مقتنع به هو عدم تمثيل 
الاقليات * 

( انصرف حضرة الهلباوى بك فى 
الساعة ١١ر‏ 0غ دقيقة ) 


حضرة توفيق دوس بك وقبل الرد 
على كل هذا اقول كلمة واحدة اجمالية: 


التوفيق بين 
النظريات الحديثة او أن تغظو! النظردات 
وترعوا مصلحة البلد * 


ضر 
دون يرا ٠‏ على اثتى لا أرى أن هذه 
الدخوع وجيهة للاسباب الاتية  ١‏ 
حقيقة لا يوجد دستول واحد نص على 
تمئيل الاقلبات الديتية 2 وكثير عبن 
الساتير نص تمثيل الاقليات 
السياسية ٠‏ ولكن ِب الا ننمى انذا في 
الشرق لا نميز كما. يجب بين السب 
والدين ٠‏ وما دمنا فى جميع احوالنا 
الشخصية ثرتكن على القواعد' والاسس 
الديثية فسيبقى مظبسن حباتنا السياسية 
مصبوعا بدرجة ما بطابع الدين * 

هذا عن النقطة الاولى + أما عن النقطة 
الثانية فهى خطا وان كان ظاهرها يدل 
على عكس ذلك الاكثرية لها بطبيعة أنهًا 
الاكثرية ميزة طبيعية * اذا فرضناً ان فى 
اقليم من الاقاليم ثمائكة اعشاره من 
الاكثرية وعشراه من الاقلبة » تقدم عشرة 
مرشحين للانتخاب كان لقريق الاكثرية 
ثمانية حظوظ عن عشرة فى النجاح , 
وكان لفريق الاقلية حظان * هذا مع ان 
لكل مرشح هفنا مساويا للاخر تماما لا 
يزيد ولا ينقص * ١‏ 
حضرة عبد الحميد بدوى بك ب هذا اذا 
كان اساس الانتخاب الدين * 

حضرة عبد العزين فهمى. بك -. يظهر 
ان حضرة دوس بك لايقدر أن الكفاح فى. 


ه لأقا- 
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غ آراء سياسية واحمزاب 
مختك يك و 1 
هق باس ارجى ان 

يعرف التق نا لوقه شان النسبة بين 
م و ؟ وأعود بعبارتى فاقول : اضف الى 
ذلك انه اذا تقدم مرشحان للانتخساب 
متساويان فى جميع المواهب والكفاءات 
كان لرشح الإكثرية بحكم الطبيعة وصلة 
الجامعة الدينية ميزة خاصية لدىالناخبين 
لا توجد عند غيره تلك الميزة | 
تعادلها الميزة القانونية التى تطلب النص 
عليها فى القاثون ٠‏ 

هذا ويجب أن يلاحظ ان ميدا إلتمييز 

هذا التمطا موجود فى الدساتير 

الحديثة التى تنص على وجوب تمثيل 
الاقليات السياسية ؛ فانهذا النص معثاه 
أن آفراك تلك الاقلية السياسية قدلا 
يحوزون ثقة العدد المطلوب من 
دواطنيهم ٠‏ لكنهم يجب أن تحفظ لهم 
مراكز بنص القانون ٠‏ وهذه ميزة راى 
القائون اعطاها لهم حتي يكون ال مجلس 
النيابى صورة مصغرة من مجموع الامة 
يضم آراء جميع طبقاتها وافرادها * 

لتكن هذه ميزة تمنحها الاكثرية للاقلية 
لمصاحة البكد » افى ذلك مراقع ١؟‏ 

اما النقطة الثالثة قانا ال 
الاعترا بب تمكيا 
الي ل 0 اما أن 
تعتر نفسها مصرية مع 
المصريين , للمسليعكهم مع السام لصرية 

لسيحى مع المسيحى المصرى » 
والباود مع الإاودى ا لمصرى ‏ او تعتير 
نفسها غير مصرية فلا شان لها بمجلس 
الثواب ويحقوق المصريين ٠‏ ولقد أعجبقى 
الحديث الذى قاه به بطريرك الارعن فى 
هذا الصدك حيث ذكن أله يرى .وجوب 
تمثيل الاقليات » ولكنه كم يطلب للارمن 
تعثيلا خاصا ء» بل باعتبارهم مسيحيين 
يرى ان يتتسجو! فى ابلط 


بقيت النقطة الاخيرة وهي ان وجود 
هذا النص قد يؤدى الى تدخل الانجليز 
بحجة حماية الاقلدات , وائه يخلد تخليداً 
لك الفروقات الدينية ؛ التق تريد العمل على 
محوها من الدستون ٠‏ 
اها عن القسم الاول من الاعتراض 
فاسمحوا لى انقى لا افهبه * وجود 
الاقليات وعدمه لا يتوقف على الثمى علبها 
فى الدستور ٠‏ اذا كانت الاقليسات 
موجودة فعلا فهى موجودة ويعلم الانجليز 


' ولا شك مطلقا فى أن الاإقليسات 
موجودة فعلا »بل ولا شك ان الانجليز 
يام بوجودها وقد نصوا اه 
ارعوه 

وه لو ل ف لصريع سي امه 
وفد صاحب الدولة عدلى باشا فى لندرة 
بحقوق .الاقلبات .كل هذا رغما من أن 
مصريا واحدا لم يوجد فى ذلك الحين 


رول 


يذكر سم الاقليات ‏ يل أن نستورئا نص 
على ذكر الاقليات صراحة فى المادة ٠١4‏ 
مما قررته اللجنة الرعوية وأيدتسوه 
حضراتكم بالامس ٠‏ تلك الحكمة التى 
اضطرتنا جميعا » على مضض ٠‏ أن تنقل 
نص المادة ٠١4‏ هى التى تضطرنى الان 
على مضض ان اطلب وجوبٍ النص على 
تمثيل الاقليات ٠‏ 

(ما عن القسم الثانى من الاعتراض 
فق 1 ا 


المجلس الملى » واكسلم يتزوج ندى الماثون 
ويرفع منازعاته الشخصية الى المحكمة 
الشرعية . مادام هذا باقيا فسيبقى الفرق 
قائما ‏ تاملوا الفرق بين هنا وبين فرنسا 
مثلا » تجدوا) البروتستانى والكاثوليكى 
والذين لا دين لهم » كلهم يتزوجون 
ويطلقون ويرفعون منازعاتهم الشخصية 
أمام جهة وأحدة وهى الجهة المدنية الثى 
يتبعها الجميع * 
اذا امكن وصولنا لهذا انهدمت الفوارق 
الدينية ٠‏ اما أذ) لم يمكن » ومن الاسف 
أن هذا غير ممكن , فمن العبث أن نؤمل 
ان نصل الى ذلك المركز الخيالى الجميل 
الذى نتوق اليه * 
ذلك مبلغ ها وصل أله حلي ا 
تمثيل الاقليات ولا الكر عليكم ا 
امسالة دقيقة جدا ال ات 
يقال لها وعليها * قارجوا ان 
تبحثوها بتلك الدقة التى سيرتم بها دفة 
الدستوى للان » وارجو أن تنسوا دائما 
ان رافع هذه المسالة قبطى » ٠‏ بل تتكرو! 
دائما الله يرقعها بصفته مصريا 
وارجوكم الا تجعلوا' لمصلحة الاقباط 
خاصة أو الاقليات عامة (ى قصيب من 
اهتمامكم » بل كل ما ارجوه هو مصلحة 
البلد » فان رآيتم ان مصلحة البلد 
تستدعى هذا النص فقرروه بشجاعة ٠‏ 
وان وجدتم غير ذلك فارضوه بشجاعة 
وانا أول من يوافقكم على ها ترى الاغلبية 
الحضرة زه باشا الذى كان 

فى أحد الطرفين” بلاس فانقلب الى 
الطرف الاخر اليوم ٠‏ 


سعادة يوسف قطاوى باشا ‏ اوافق 
حضرة دوس بك على كل ما قاله + 
حضرة محمود ابو الئصل يكت 


الاستاذ دوس بك جعل اساس دفاعه تمسك 
الانجليز بحق جهابة الاقليات ٠‏ وقد 
مبمعت أنه عند المفاوضات الرسمية فى 
العام الماضى وجه بعضهم لاحد المفاوضين 
البريطائبين السؤال الاتى : « هل يراد 
بحماية الاقليات ان يكون لها امتياز على 
الاكثرية؟ » فكان الحجواب «١‏ ابداء 
انما نريد المسباواة بين الاكثرية 
والاقليات , ٠‏ 

اردت أن اقرن هذا اليعلم انا جميعا أن 
انجلترا لا قريد ان تتدخل للدفاع 
عن امتيازات تعطى للاقليات وانما تتدخل 
اذا لحق بالاقليات غبنا * وكل مأ تريده 
هو المساواة بين الاقليات ٠‏ والاكثرية - 
وقد فطنا ذلك يما قخص عليه من 
نستورها ٠‏ 
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حضرة تؤفيق دوس 
0 
فى القانون وفى الواقع 
والضمانات التى تتمتع بها 
وفصلنا عبارة ء « وفى الواقع 
يجوز بالفعل حرمان اقلية من 
لها فى القانون » ولكن هل يكون تفسيرنا 
هذا حجة على الانجليز ؟ ٠‏ 

حضرة عبد الحميد بدوى بك المسالة 
معروضة للبحث فى المساواة لا فى النسبة" 
والتمثيل ٠‏ 


0 


تتكون من شعوب مختلفة بينها 
نزاع قديع وحزازات واحقاد من 
ابعيد > ود يريد ان ينضيم لدول 
أخرى ٠‏ فالعلاج الذى اقترح لذلك هو 
المساواة بين الجميع فى الحقوق 
والواجبات * 

لو رجعنا المعاهدات الصلح هارآينا 
مطلقا أن الدول الكبير اعطت الاقليات 
امتيازا ما . ولكنها قسررت مساواتها 
بالاكثرية * والمادة التى نصت على ذلك 
فى تلك المعاهدات هى المادة التى ذكرت 

إفها فى مشروع دستورها والتى تنص 

06 ان للاقليات الحق فى القانون » وفى 
الواقع فى نفس المعاملة والضمانات التى 
تتمتع بها الاكثرية * 

نذلك لا محل لتوهم الخط الذى يظنه 
زميلنا حضرة توفيق بك دوس » مادام 
دستورئا عدونا به نفس المادة بحروفها 
التى وضعت لهذا الغرض عينه فى 
المعاهدات الاوربية » اما اذا اريد ارغامنا 

قبول حماية الاقليات من دولة أجنبية ' 
فلا يكفى لمنع ذلك أى نص يوضع * 

ثيافة الاتبا يؤائس ‏ كنت اظن أن 
طلب تمثيل الاقليات فى البرلمان يجاب بلا 
جدال خصوصا بين الاقباط والمسلمين 
لانهم اخوان فى السراء والضراء متحدون 
خصوصا من بدء الحركة الاخيرة فهم يد 
واحدة ورآى واحد ٠‏ ا عيب 
فمصالحهم واحدة ومرافقهم واحدة - 
لسري حفظا لقا ان 
تقرروا | تمثيلهم السباسى على نسبة 
عددهم * 

حضرة على المأزلاوى بك سمعتم 
حضراتكم حضرة زميلنا دوس بك وهو 
يقول فى خطابه انه مصرى من الاقلية 
القبطية فاسمحوا حضراتكم لمصرى هن 
الاكثرية ان يسال الذين. يعارضون في 
تقرس مبدا تمثيل الاقلبات 1 
الداهم الذى يرونه فى ذلك » و: 
الذى يتوقعونه من تقريره الع أله 3 
تمثيل الاقليات لا ضرن فيه بل فيه 


ذلك مع امم 
والانتفاع بذوى المواهب السياسية 
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من ابنائك » فانا اضمن لك مراكز معدودة 
فى البرمان بنسية عددك * 


هذا ما يجب عمله حفظا لاتحادنا ' 
الجميل الذي الولاة لوجد الانجليز 
لمناهضتنا سبيلا * 


' هذا ها يجب على الاكثرية ان تقرره 
حرصا على مصلحة وطننا العزيز وحتى 
لايجد الاجنبى مكانا للتدخل فى امور 
حماية للاقليات ٠‏ اما اتويات و2 سن 
لا بوجد فى الدساتيى الاخرى 
ا لانه لا شىء 
يدش من ذكى نص فى لستورنا ل يوج 
مثله هند غيرنا مادام وجوده نافعا لنا ' 
حغرة عبد اللطيقف ١‏ المكباتى بك ما 
قاله حضرة دوس يك وجيه ولكن ما اجاج 
به سعادة عبد الحميد باشا 
ما تقرر فى مغاهدات الصلح الاوريية كاف 
للرد عليه خصوصا بعد ان اصصبح الفارق 
الدينى اهرا شخصيا محضا لا يتعدى 
العبادات ا الواجبات الوطئية فكلذا فيها 
سواء ٠‏ 


اللررابطة بيثنا 

0 الاقليات احتفاظا بالوحدة 
العائلية ومنعا للامتعاض ٠‏ الا ترون 
الاخوة الذين عن اب واحد وامهاتهم 
متفرقة اذا عبنعليهم وصى من فريق منهم 
لا يقابل بارتياح من الغريق الال حتى 
يعين متهم من يشرف على الومى فى 
العمل ١‏ ؟ 


حضرة على ماهر بك مع احتراهى 
للاراء التى أبديت [تشديرى للشنعون الذى 
عليه هذا الطلب اخالف القائلين 
بتمثيل الاقليات وعلى الاخص فى أن 
تقترحه هذه اللجنة * 


لا شبك ان تمثيل الاقليات والنص عليه 
فى دستورنا يستبقى الانقسام وعدم 
الاتحاد فى حياتنا السياسية بيقر هناك 
' قبطى ومسلم فكل هن يدعو لازالة هذه 
الفوارق ويعيل على حصرها فى امور 
العائلة ومحال العبادات يجب عليه ١‏ 
يوافق على تدوينها فى الدستور * 

سمعتم حضراتكم ان لا خطر من تقرير 
تمثيل الاقليات * فاحيب على ذلك باننا لا 
ننص فى دستورنا على كل ما لا خط فيه 
يل نقرر ها فيه مصلحة وسعادة الجميع * 

يقول حضرة دوس بك ان هذا التشريع 
استثنائى لانظير له قى الساتير الاخرى» 
ولكن ها الذى بلجانا الى تشريع 
أستئنائى لا مبرر له ولا خطر 
مطلقا من عدم الاخذ به ٠‏ الماضى القريب 
دل على أن الجمهور المصرى لا يفرق مين 
القبطى والمسلم ٠‏ والخاصة لا تعرف هذا 
التفريق من زمن بعيد * وكم راينا الثقة 
قنزع هن المسلم لتعطى للقبطى * | ٠‏ 

كيف تغفل كل هذه الادلة ونعمل على 
عكسها كانها فى كوكب ونحن نعيش فى 
كوكب آخر ؟ 

سعادة الاكثرية لا تنفصل ابدا ولا 
يمكن أن تنفصل عن سعادة الاقلية قى يلد 
أجد * 

يقال ان مؤيدى تمثيل الاقليات يخشون 
الا ينتخب فى البرمان نواب من الاقياط 


النفرقة بين 


واظلن أن الواقع يخالق ذلك ٠‏ لاننا ثراهم 
ممثلين فى الجامع السياسية نسب د 


عن نسبة عددهم زيادة + وعند 
الانتخاب اذا المرشح للاتتخاب 
بمفرده غير مؤيد من حزب سيامى فحصابة 


معالى احمد طلعت باشا ‏ اضيف الى 
هذا ان المحامين التخبوا فى ثلاث سنواتٍ 
متوالية نقيبا لهم قبطيا وهذا لم يحصل 
الغيره ٠‏ 

حضرة على ماهر بك القاعدة 
العامة الا يلجا الى تشريع ها , وعلى 
الاخص الى تشريع استئنائى ٠‏ الا اذا 
قامت الادلة على الحاجة اليه ٠‏ ونحن 
الى الان لا ذرى حاجة مطلقا الى النص 
على تمثيل الاقليات » لاننا نعتقد ان 
الاقليات سنمثل بدون ذلك النص فلننتظر 
الانتخابات لنرى ها يقع ٠‏ قاذا وجدنا ان 
الاقلبات لم تمثل ينظر فى الامر * 

0 أن تضعوا دستورا على أى 
00 المبور ٠‏ يل يجب لن تقبل 
الامة دستورنا قبولا حسنا * وقد 
ما قيل فى عل مكان عن تمثيل الاقليات في 
اليستور ٠‏ 

حضرة محمود (بو النصر يك - من 
الادلة على آن تمثيل الاقليات فى المجالس 
التشريعية هن آقوى اسس الاستعمار ها 
قررته حكومة قرنميا فى الدستور 
السوري + فقد جعلت المسلمين ممثلين فيه 
بحسب قرقهم * ففيه معثل للسنيين وآخر 
للشيعبين وثالث للدروز ٠‏ وهكذا ٠‏ مع 
١ن‏ الجميع مسلمون * وهكذا فعل 
بالمسيحيين فجعلتهم ممثلين يحسسب 
طوائفهم ٠‏ والفرض من هذا يدن بذور 

بين الجميع حتى لا يقع الاتحاد 
بينهم مطلقا 


سعادة حافظ حسن باشا ‏ عدم تمثيل 
الاقليات فى عجلس التواب يمكن معالجته 
بتعبين نواب عن الاقليات فى مجلس 
الشيوخ وبذلك يكمل التقص الذى وقع فى 
انتخاب مجلس النواب * كر النقطة 
المهمة فى اموه هى أن حمابة الاقليات 
لام ٠‏ قبل ألتص على 
تمثيل الاقليات لا يضعف حجتنا عند 
المفاوضات المقبلة ؟ أرى أن عنم النصٍ 
يجعل حجة المفاوض المصرى اقوى لان 
د دلبلا كبيرا على وجود الفوارق 


”كارف 3 نع عت فوع ليق 
المسالة الان وننتشر نتيجة الانتخابات 
القيلة وعندئك يستطيع البرمان أن 'يقرى ما 
يرى فيه المصلحة * 

سعادة عبد الحميد 
ياشا ‏ دآن بحثنا يشآن النص على 
تمثيل الاقليات على اساس ان المفقاوضات 
المقبلة ستبحث فى امر حماية. الاقليات + 
ولكن حضرة 5 المكباتى بك الذى لم يوافق 
على بحث الموضوع ٠‏ بناء على هذل 
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الاساس , بل قال انه يوافق على تمثيلن 
الاقليات مجاملة لهم وحرص! على دوام 
الاتحاد * 

ولكن حضرة دوس بك لم يعرض المسالة 
لتحل مجاملة بل طلب أن تحل طبقا 
لمصلحة البلاد سواء فى ذلك نص على 
تمثيل الاقليات أو لم ينص » لان كل هأ 
يريده أن يمنع خط تدخل الاجنبى بحجة 
حمابة الاقليآت ٠‏ فيجب ان لا نبحث 
المسألمة على غير هذا 'الاساس ٠‏ 

انجلترا تريد حماية الاقليات » ولكنها 
لا تريد لهم مطلقا امتياز يزيد عما 
للاكثرية من الحقوق لا تريد لهم الا 
المساوأة مع الاكثرية فى الحقوق 
والواحجبات ٠‏ لكن حضرة دوس بك جسم 
المسألة وخرج بها عما تريدهانجلترا وعما 
قرره الحلفاء للاقليات لحى جميع 
المعاهدات + 

النص الخاص بحماية الاقليات واحد 
فى جميع المعاهدات الدولية التى اعقبت 
الحرب * وقد وضعنا هذا النص بحروفه 
فى دستورنا فيجب ألا نتعدى هذا ولا 
نسبق انجلترا فى 
للاقيات حقو تتجاون ما للاعثرية ٠‏ مل 
انه لا يطلب له الا المساواة وهى مضدوثة 


يبنصوص الدستور ٠‏ 

سعا. 
سعالة لي فين امات اا ا 
على ماهر يك على كل ما قالزة فى هذر' 


الموء وأضم صوتى ١١‏ رتهما 3 
ا و 
القومية » وموجبة للتفريق بين العنصرين 
وهذا ما لا تود وقوعه * 
معالى الرئيس ‏ لتؤخذ الاصوات 

تمثيل الإقليات او عدم تمشيلها +3 ىف 

تقرر بالاغلدية عدم تمثيل الاقليات : 

( فى 0 أغسطس سيلة 1555 ) 

اليس لوطنى مصرى |ر ياحكام 
دينه لحن عن رجيات سال 


المفروضة عليه كوطنى أو جندى * 


لجنة الدستون : 
معالى الرئيس .. ورد على اللجتة ٠‏ 
خطاب هن فضيلة شيخ الجامع الازهن 


وسنتلوه السكرنارية على حضراتكم * 

تلى الخطاب وهذه صورته : 

١ تشرفنا كتاب معاليكم‎ ٠ 
2016 فى 14 دك الشية امل‎ 
: اغسطس منة 1917 ) وقد جاء فيه‎ 


ان المادة ١١‏ من هشروع الدستور لا 
تمس الدين الا بظىء » 3 
لفظ ٠‏ الوطنى ٠‏ الوارد فى المادة 


يختص بالمسلمين ولا وم 
وكذا عبارة «. احكام الدين 
بدين الاسلام 1 * 

والواجبات المفروضة على الوطتى 
كوطنى أو جندى هى الواجبات العامة فلا 
تنذافى مع الاحكام الخاصة يعقائد الاديان 
الخصوصية ٠‏ 

ومع ذلك فلازالة الليس قد قررت اللجنة 
(ن تضيف نص المسادة 
لفظ « العامة . بعد كلمة الواجبات 
ليصير نصها كما ياتى ؛ 00 


ساؤهة! . 
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. «ائيس لوطثى ممري أن تحئج 
دينه للتخلص من الواح 
المفروضة عليه كوطني أو جنا 

وانا فشكر ؛عالميكم وللجنة الدستور 
العناية بهذه المسالة' وذرجو ان تسمحوآ 
لنا'ان تقول : 
' ان حضرات العلماء الذين . اعترضرا 
على. هذه المادة بان فيها. على الجملة 
عساستا بالدين لا اطلعوا. على التعبيل 
السالف الأكر قالوا 34 

حلم 3 


نحن 'لتغلم 

بالمسلمين ولا 7 أونعلم "أن 
بار 0 
الوضع المعروف' الان وقد جاء ف خطاب 
معالى الى الناشاان الواجبات العامة لا تتنافى 
مع اخكام الدين فاذ! كانت لا تتنافى معهاً 


فلا. معنى لان يقال ليس اوطنى مصرى أن 
يحتع بأحكام دينه للتخلص من من الواجبات 
العامة ٠‏ 


فلا يزال النبس والاعتراض باقبين بعد 
زبادة كلمة «.العامة » التى قررت اللجنة 
اضافتها اخيرا , إلى..المادة ». ولا يزال 
المسباس بالديئ متوهما من هزه 'المادة * 

- ذلك :الى معاليكم لتتفضلو؟ بالنظر 


5 3 افعرم: استة 79-1741 أغسطس 
سننة 1577 > 


“معالي الرئيس ‏ ها راى حضراتكم فى 


هذا 
حفر اولبق دوس بك -- أرىآن يتولى 
أفضيلة الشيخ محمد بيت ابداء رايه فى 
هن مادة في لخئة التحريد .| 
"فضيلة | مخيت الان لم 
“يبين'العلماء وجه المسباس ا والمادة لا 
اشىء فيها أعبلا «. 

حفرة على مافر بك , ارى احالة 
' المكائبة على لجنة تحرير الدستور وهى 


ن . عامة كذلك ,بحسب ' 


التى تنظر فيها وقت عراجعة المادة 
وتقترح ما تراه * 
فتقرر احالة المكاتبة لجنة تحرير 
الدستور.( فى ٠‏ سبتمير سنة 1577 ) * 
فضيلة الشيخ محمد بخيت - قررنا 
المبدا ١١‏ الذى بمئع أى مصرى عن 
الاحتجاج بعقيدته للتخلص؛ من الواجبات 
العامة المفروضة عليه بعد اذ راينا أنه لا 
يمس الادبان ٠‏ ولا زلت أقرر أن ليس فى 
هذا المبدآ ما يمس دينا من الاديان ولا 
يحرج عقبدة عن العقائد » وائه لم يتبين 
لى من إعتراض حضرات العلماء وجه هذا 
المساس المزعوم ٠‏ على أن من .بتصفج 
المبادىء الاخرى نرى أن فيها ما يغتى عن 
8 النص وخصوها الميدا الذى يسوى 
المصربين جميعا الواجيات 
والتكاليف العامة * فلهذا اقترح 
اللجنة حذف المبدا 17 لان فى بقائه تكرارا 
الا مسوغ له ٠‏ 
حضرة عبد العزين فهمى بك كثرت 
الاقاويل بشان هذا المبدا ».ولا يزال رآى 
فضيلة الشيخ بقيت أن ليس فيه مساس 
بالدين ولكنه يقترح حذفه منعاً للتكرار 
ولوجود ما يغنى عنه ٠‏ وقد بخثت اجنة 
التحرين فى هذا الامر ورات أن لا مانع 
من الحذف ٠‏ 
حضرة عبد اللطيف المكباتى بك - 
يحسن آلا يبت فى امر الحذق حتى تقدم 
لجنة التحرير مشروعها الذى تحضره 
وعندثد يكون للجنة” العامة أن تدرس 
المسالة وتقرر ها تراه قيها * 
فوافقت الهيئة على ذلك * 
( 16 مبتمير سنة 1558 ) 
كم قليت المادة الثائية وتمنها : 


الواجبات والعاليف العامة » لا تمبيق 

نهم فى ذلك بسبب الامبل أو اللغة أو 
ابيز * واليهم وحدهم يعهد بالوظائف 
العامة 


: مدنبة كانت أو عسكرية » ولا 
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يولي غيرهم هذه الوظاان الا فى احوال 


في نيه بلاغ * 
فى 4 مياسن مر 04 5 
تبدو الصيغة الاصنلية لهذه المادة مطلقة 
أكثر مما يجب ٠‏ فالتوكيد بان لكل مصرى 
هن الحقوق السياسية ما لفيره منن 
المصريين ليس صحيحا اذا ا اللف 
بمعناه الحرفى ٠"‏ اذ أن الدستور قفسه 
وقانون الانتخاب قد أوجدا. بالضرورة 
فوارق من حيث التمتع بالخقوق السراسبة 
ومن جهة اخرى فانه يظهز أن نية.واضعى 
الستور كانت متصرفة الى وضع مبدا 
عدم. التدييز بين المصربين؛ فى الحقوق 
المدنية بسبب الاصل أو اللغة أو 0 


فيلوح ١ن‏ الصديغة المقترحة و 
مقتيسة من الدستون الايطالى 0 2 
الغرض المقصود ٠‏ 0 , 


مقدمة ما حسعته لجنة الدستونة ف 
أخذها بمبدا عدم تمثيل الاقليات تمثيلا 
انسبيا فى البرلمان ٠‏ وقد اتخذت هذا 
الموقف معد المؤازرة الكاسحة عن الراى 
العام بكافة فثاته لهذا المبدأ ٠‏ وكان 
لجماهير القبط فى ذلك دون كبير عرضته 
الصحافة والاجتماعات الهديدة التى كانت 
تعقد وقتها » وهاجم غالبيتهم توفيق دوس 
وموقفه وكان للوفد' دور كبير فى ذلك * 

واللمهم آن رفض هذا المبدأ لم يصدر عن 
فكرة الاخاء الدينى فحسب بين المسلمين. 
وغيرهم ٠‏ ولكنه. صدر فى الاساس عن 
اقبنى الجماعة المصرية فى “هذا 2 
للمفهوم العلماتى للدولة ٠‏ ومن قوقع 
جماهير ثورة ١9514‏ وراء فكرة 1 
المصرية كجماعة سياسية وحيد: عد 

1 ل 

7 رامق بالك قحرة الخلافة ‏ الإساطية 
والاعتبار بالعامل الدينى فيما يتعلسق 
بمجالاث الحياة السياسية ٠‏ وكان هذا 
خين تطبيق أشعان الورة. د السين 
لله والوطن للجميع ٠ ٠‏ 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


الاهدافالتىحققها القطا عالدوائى: 


.. اولا : التثمية الالية * 
تنتهج المؤسسة الصرية العامة للادوية هياسة قرتكزا بصنة أصابفية ملل .٠.‏ 


» التخطيط للانتاج »؛ حسب احتياجات البلاد من الجموعات الدوائيسة #:وحشتع 
أولويات انتاجياً . ٠‏ 


0 تنمية الانتاج راسيا وأفقيا » بزيادة الكمية التجة من كل صئفة 8 وزيادة عدا 
المستحضرأت » حتى تغطى احتياجات الحقل الدوائى كما ونوعا ٠‏ 


٠‏ » احكام الرقابة » وتنشيط الابحاث » ومطابقة الدوآء المنتج للمواضفاتالمطلوية لمر 
٠‏ الانتاج تحت انسُب التلروف الاتتصادية لخفض تكاليف الانتاج . 


م توقير كل ما يلزم للصناعة الحلية من امكائيسات مادية وفئية ومعداتة © لتمكيلها 
من تحقيق التوسع فى حجم الانتاج ونوعه ,٠‏ 


ورعم أن البداية فى صناعة الدواء كان تشديدة التخلف » وكانت الالات المتاحة حينئذ 
قليلة ومتخلفة » وقدرتها الانتاجية ضئيلة الا ان المؤسسسة عملت على تدعيم صناعة 
الدواء باحدث الالات وأقدرها على الانتاجالضخم .. واستطعنا بذلك 0 تضاعف 
الائتاج » وان نتوسع فى اتساج مزيد منّالاشكال الصيدلية المختلفة » ونقا لاحدث 
الاساليب والنظم .© ' 
وواجهت المؤسسة بهذا إلتطور الالى ؛بما يناسبه من تطوير 0 0 


بالتوسمع فى الاقسام والمصائع .القائهة »وبالثاء مصائع جديدة ضخمة 
م عرفقه صسشاهة الدوام العالمية من نظامودقة وضخامة ٠‏ 


كذلك كان لتدعيم صناعة الدواء الأحليةبالمسائع اللازم لانتاج الامبولات الفارغة 
وزجاجات القطرات والاشربة والمجباليلوعلب البلآسستيك للأقراص والانابيب , 
المعدنية للمراهم واغطية الزجاجاتالسبكاليت والورق والطباعة عليها » اكبر 
الاثر فى توفير ما تحتاجه الصمناعة الدوائيةالمحلية من مواد التعيئة والتغليف , 


ب 15١‏ م 
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.و 


موسسةه 
رماش البرك لمشي 


توفرائطاقة اككبرباشية بتصديرها 
المولات ريع نتتغيل الماك باقل كلفج ممنكنةت 


,60لة؟ 0118م 1 
001110 7101/5 خااذ ]ذلا 8 كلالةا! 1أمملاك 0 006387101 ١‏ 


ممق سام 50 


أمعممعبمممما أمعتلة ومستكمع 


١‏ :عزوير أن عملمةة عوبلمم ه15 أ0 

ونأقعقممة عه أمقام 
:لا 380 بلا 220 : دعوةناملا 
:/ا 6,600 :لا 500 :زلا 400 
/ 11,000 


: 1 براممة هووهام ومتتقصوءوكدة لعاتوئول مه 


١/0 0 7 


الزاهعاء تمت االوه11 , ,35 
0- لا مسوعون1ة 


055 © لوطي الى رج وخ بر‎ ١ 
شل د التص م للص ربب وابرستوراد‎ 


ص الال سم ١‏ 
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نقاليد وخبرة الهل المصوق على اروئع مستوى 


5 00 
الثمن ٠١‏ قروا 5 5 
ف مطائع الأعستسمام التهارتة 
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طريق المناض لين الى 


الفكر الثورى المعاصر 


مجلة شلنهرية 
تصدر اول كل مهن 
مستثسارو التحرير : 
ده أبراهيم سعد الدين 
أبو مسيف يومسف 
ده أسماعيل صبرى عبدالله 
د. هطمسال العطيفى 
ده رشدى سعيد 
دء عبد الرازق حسن 
د. أطيفة الزيات 
دم محمد الخفيف 
محمد سيد احمد 


مدير التحرير : 
ميشيل كامل 
ل 


عنوان المراسلات © 


مبنى مؤسسة الاهرام شسارع الجلاء 
القاهرة تليفون 511414 س ءأءؤه س 
عكقكة 


الاشسستراكات |8 


التسنة بالبريد العادئ ج.ع.م< وقول 


اتحاد البريد العسربى وول الدار 


البيضاء ,.11) قرشا سم 


لمه.انهحوو 010500126 


اليههرلك 


العدد الثامن س اللسنة السابعة ‏ أغسطس 190/1: 


ص 


التضسامن مع العمل الفدائى ومخططالاستعبار الجديد ‏ الافنتاحية » م 


ها الرواية مرآة الشعب 


0 


به صوزة النلاح فى الرواية المصرية 
الرواية المصرية والمقاومة الوطنية 
الموجه الجديدة فى الروآية المصرية 


- الرواية العسربية تنادى حزيران 


© الدييقراطية والاشستراكية 


© انتخايات اليطريرك والتراث الديمقراطى 
المصرى 


© المعلسم والتربيسة الاشتراكيسة 


© موقف البرجوازية الوسطى اليمنيسه 
مسن الثورة الوطنيسسة الدييقسراطيسة 


© كوريا .. البلد الذى يعيش ساعة الصفر 


© الزحف الاسستميارى الجديد فى اغريقيا 


تقارير الشهر: وتعلبقات 


|« مكتبة الطليعسة 


ها مناقشنات مفتوحة 5 


وثائق دستور 1917 
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عالى شكرى 3١‏ 


مص ُققى طبيه 8ه 


يلد 


كل 


ليلل 


ييلة 


الوع اعم .سمط 


لمك .انهحصو 010500126 


أن ( الطليعة » ميدازمفتوح 
حر © وفى اعتقادنا أن تفاعل الاراء 
الحرة على اختلافها هو وحده الذى 
ه ان يبلور ويستخلص وحدة 
عكرية أصيلة ٠‏ 

من هذا المفهوم تفتح « الطليعة ٠‏ 
صفحاتها لكل رأى لديه كلمة يقونها 
مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى 
اطلقه فولتير فى القرن الثامن عشر 
« قد اختلف معك فى الراى ولكنى 
على استعداد لان ادفع حياتي ثمنا 
لحقك فى الدفاع عن رأيك » ؟ ٠‏ 7 
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التضامن مع العمل الفدائى 
ومخطط الاستعمار الجديد 


ريما أصبح من اشق الامون على النفس أن يكتب الانسان عن المخطط الذى تجرى 
تنفيذه لتصفية منظمات الكفاح اللسلح الفلمسطيتى» هذا المخطط الذى بدأ يكيفية 
منظمة ومنهجية منذ فبراير ١1518‏ ٠وتتضاعف‏ هذه الصعوية عندما نرى ان هذا 
المخطط الللكى ‏ الامريكى ‏ الاسرائيلى قدقطع شوطا بعيد. المدى مئذ ذلك التاريخ * 
وعندهذا الحدقد يبدو للكاتب ‏ لاى كاتب ‏ أن الكتابة تعجز عن أن تقدم حلا عمليا 
يصون دماء المقاتلين الابطال فى الاردن» أويفشل المخطط الامبريالى الخبيث ٠‏ وهيهات 
بعد ذلك ان تكون الكتابة بهدف البحث عنراحة مزعومة للضمير ٠‏ 


ولعل كل الجهد ‏ وهو جهد المقال الذىتبذله الاقلام ‏ دفاعا عن الفدائيين ‏ أن 

ينصرف الى التنبيه الى ابعاد الؤامرة التىتحيق بالكفاح الفلسطينى المسلح » فرينا 

يدفع الوعى الكامل بابعادها واهدافها الىان تبادر القوى الوطنية المخلصة الى الاتفاق 

1 أى خطوات هملية ‏ مهما كانتمتواضعة ‏ تقدم العون الحقيقى الى 

الفدائيين » وتغنى ‏ بعض الثىء ‏ عنالتأوهات وعن بعض الشعارات العامةالتى 
. تسخل فى باب تطييب الخاطر أي المواساة 0 


وعند الحييث عن الؤامرة سنجد أنفسنا امام حقيقتين متلازمتين يلفيان الضوء على 
'' طبيعتها واتجاهاتها ٠‏ اولاهما حقيقة طامااثلجت » فى وقت من الاوقات » صدون 
الشعو ب ألعربية وملاتها ثقة بالنفس ٠‏ وهذه الحقيقة تقول ان نشاط الفدائيين» رغم كل 
هوامل الانقسام والقصور كان يشكل فى يوممن الايام مصدر ازعاج رئيس للعدى على 
الجبهة الشرقيةءهذه الجبهة التى لم تقم ابدا فى يوم من الايام * ١‏ 
'. وأما الحقيقة الثانية قهى قيام « اتفاقموضوعى » بينالرجعية الاردنية وبينالعدو 
الاسرائيلى حول تصفية العمل الغدائى ٠‏ بمافى ذلك التصفية البدنية للفدائبين' ٠‏ 


وعندما نتحدث عن اتفال ٠‏ موضوعى » ءقائم بالفعل » بين الساطة “الاردنية وبين 


م © سس 
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للسالسسس يماما 


العدى الاسرائيلى فليس الهدف أن نستبعدامكانية وجود اتفاقيات مكتوبة » أى غير 
مكقوبة ' وليس الهدف أيضبا أن نسستهول امكانية اللقاء اى الالتقاء بين اعداد الشمي 
النلسطينى * فكل هذا ممكن ووارد » ومنذحرب .548١ء‏ دلل حكام الاردن 
على « قدرة » لا تنكر على « اختراق » حدود اسرائيل » وترتيب لقاءات شخصية مع 
جولدا مائير » ومع غيرها من قادةاسرائيل ٠‏ وأنما نكتفى » هذا » باثبات مالا 
يحتاج الى اثيات : 


© فمن ناحية الولايات المتحدة الامريكدة. وهى المايسترى الذى يوجه الشركاء 
الصقات فى الاردن , واسرائيل فانالمسئولين فيها لا يكفون ‏ خصوصا بعد 
احداث سبتمبر ٠‏ عن التعبير عن ابتهاجهم وارتياحهم للاعمال التى 
السلطة الاردنية ضد الفدائيين ٠‏ وق د عدن 

© ومن ناحية السلطة الاردنيةفقد «قطعت جهيزة قول كل خطرب » عندما 
قطع وصفى التل الشك باليقين اذا كان هناكمن لا يزال يتشككء عندما أعلن هدم التزام 
الاردن باتفاقية القاهرة ٠‏ . 

© وفيما يتعلق باسرائيل فلسوف نقفيقليلا أمام حديث جرى بين موشى ديان وبين 
مراسل جريدة معاريف الاسراثيلية * وهذا الحديث الذى نشى منذ مدة» وعلى وجه 
الدقة فى ؟١‏ سبتمير ١179‏ يضع أيدينا على الحقيقتين اللتين اشرنا اليهما : ١‏ 


فلقد سال المراسل موشى ديان عن تفسيرهلظاهرة ازدياد الخسائر ‏ فى ذلك الوقت - 
فى صقوف الاسرائيلبين » لا على جبهة قال السويس وحدها ولكن على ايدى الفدائينة 


قال المراسل : « أن هناك توازنا »“مفجعاعند مقارنة عدد المصابين فى اغسطس 
وسبتمس (11715) ٠‏ ففى اغسطس نثير آنعدد القتلى كان ١؟‏ قتيلا طوال الشهر » 
جرد »“وفى مببتمبر»ونحن فىاليوم السابع منه ء تكبدناحتى الان ما بين ٠١‏ » 


آدلى ديان باجابة مطولة » وعلى الرغممن آنه حاول أن يزعم ان اسرائيل لا تزلل 
تمسك بزمام البادرة على جميع الجبهات ال أنه قري أن رع ل 
تنفى حقبقة أن نشاط الفدائيين فى الجبهة الشرقية ينزل بالاسراثيليين خسائر تدعو الى 
الانزعاج ٠‏ وكانٍ مصدر« الانزعاج » عندديان ‏ كما قال هى أن « حجم الخسائر لا 
يتناسب مع فعالية هذه الجبهة » ٠‏ واضبافيفى مكان آخي من الحديث ان الفدائيين دلا 
يكتفون بالمرور قرب الجدود بل يتغلغلون قي داخل البلاد باعمالهم الارهابية * وانا لا 
اتكر هذا > ولإ أحاول ان أتجاهله ٠‏ وهذ4]لشكلة تتطلب منا أن نقعل كل ما نستطيع 
بغرض محاربة الارهاب وابادة الارهابيينعن آخرهم » ٠‏ ( لاحظ أن ديان يطلق لفظ 
ارهاببين علي الفدائيين ) ٠"‏ 


وعندما سال المراسل ديان هن الحلولالتى يعدها قادة اسرائيل لمواجهة خضو 
الفدائيين اشار ديان ‏ فى الاساس ‏ الى حل مزدوج , احد جائبية هى ه اللجسون 
الفترحة » والجانب الثانى مواجهة العملالقدائى بما يحقق ابادة القدائيين 
وافثاءهم + 


ولابد وأن يتبين المرء عندما يعود الى مانشرته البمريدة الاسرائيلية» ان طريقة 
الجسور اللمفتوحة تندرج تحتها .. فى نظرقادة اسرائيل ‏ فتح حوار مباشيى مع 
المسئولين فى الاردن ٠‏ ولقد قال ديان بالفعلب وهي يعتب على السلطة فى الاردن - أن 
تفاقم دور الفدائيين راجع الى أن الملكحسين لم ينفذ وعده « بالسيطرة على فتح 
وعلى الارهابيين » ٠‏ فاذا مآ اتضحت بشاعةالمؤامرة التى تنفذ جمد المقاومة الفلسطينية » 
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وباصرار عنيد لا يتزعزع » فان الشعوب العربية ستواجه ‏ فى حالة النجاح النهائي 
للمخطط . نتائج قد نكره أن نتصور وقوعها. الا أنهذا لن يغير عندثذمنّالواقع الكريه 
في شىء : 

© نتيجة اولى ؛ هى أن اسرائيلستواصل بثبات توسعها الاقليمى وبنساء 
السستوطنات والمستعمرات » وستقول للمهاجرين الجدد من اليهود الذين زعزعت 
المقاومة المسلحة ثقتهم بقدرة حكومتهم علىحماية أمنهم » أن فى مقدورهم أن يطمئنو! 
وأن يمدوا ابصارهم الى ما وراء حدود اسرائيل » الى اسرائيل اكبر واكثر أمنا * 

© نتيجة ثانية : هى ان الاحتكارات الامريكية والمصالح الامبريالية الاخرى لى 
الشرق الادنى تكون قد تخلصت من بؤرة ثورية » هى الكفاح المسلح الفلسطينى » ومن 
المثل الذى يلهمه للبلاد التى تنهبها هذهالاحتكارات ٠‏ 


© _نتيجة ثالثة : هى ان استمران اعمال التصفيةالبدنية ضدالفدائيين يهدد الشعوب 
العربية بخسارة فادحة الى اقصى حد تتمثل فى فقد افواج متزايدة من هذا الجيلٍ من 
الشباب الذى يقاتل منذ سنوات بكل وعى وبكل نكران حقيقى للذات » والذى يمثل 
رافدا عميقا وجديدا من روافد الثورة العربية ٠‏ 


© نتيجة رابعة : هى ان اسثمرارالسلطة الاردنية فى قتل الفدائيين 
الفلسطينيين يحقق هدفا طالما سعت اسرائيل الى تحقيقه منذ عدوان يوثيى ولم تنجح بعد 
فى الوصول اليه ٠‏ وهذا الهدف يتمثل فى انه اذا استحال على جيش اسرائيل الان 
ولاكثر من سبب ان يحقق انتصارات كبيرة عن طريق الاشتباك العسكرى » فان على 
اسرائيل ان تحقق اهدافها من خلال احداث انهيارات داخلية فى هذا البلد العربى ائ 
ذاك * ان مثل هذه الانهيارات ‏ لى حدثت + تكفى أسرائيل اخطار العمليات المسبنحة 
المباشرة والواسعة» وتحقق داخل الصف العربى آثارا نفسية بعيدة المدى » وتحمق ب 
بالتالى ‏ بغير حرب ما تريد اسعرائيل ا بعض ما تريد ٠‏ وهذا اسوا ما يمكن_أن 
يصيب الشعوب العربية فى معركة الحياةوالموت : أن تنزل بهم الهزائم قبل أن يلتقول 
بعدوهم ٠‏ 


ونستطيع أن نستمرء» بدون توقف فى تعداد النتائج الخطرة التى يمكن أن تترتب 
على نجاح المؤامرة الموجهة ضد العمل الفلسطينى المسلح ٠‏ ولكن ربما يحسن أن 
نركز الانظار بقوة على المصدص الرئيسى للاخطار حتى نتبين الواجبات الملقاة على 
القوى الشعبية وعلى الحكومات الوطنية فى المنطقة بازاء التضامن مع الكفاح المسلح 
الفلسطينى ٠‏ 


هنا يثور السوؤّال : ان السلطة فى الاردن منذ حرب فلسطين فى هام 1158 ظلث على 
الدوام تمثل القنبلة الزمنية التى تنفجر فى وجه الكفاح الوطنى التحريرى وذلك فى كل 
مرة يدخل فيها هذا الكفاح منعطفا حاسما ٠فهل‏ يكون مصدنر الخطر على حركة التحرر 
أن فى الاردن مجموعات من عمسلاء الاستعمان وشركائه يسيطرون علي مقيرات 
هذا البلد الشقيق » ويوجهون سياسته ؟بالطبع أن هذا وارد بالفعل ٠‏ لكن اهم من 
ذلك كله وقبل ذلك كله ينبغى الاشارة الى أن العملاء فى الاردن هم مجرد' خدم وشركام 
صغار فى بلاط المستعمرين الجدد * 


وعند هذه الظاهرة > ظاهرة الإستعمار الجديد » وفى أطار النضال ضدها يتعين أن 
نتفهم حقيقة وابعاد الخط. المحيط بالكفاح المسلح الفلسطينى ٠‏ 

فمن المعروف أن انهيار نظام الاستعمار التقليدىبزعامة بريطانيا وفرنسبا لبيقض علي 
النظام الامبريالى الذى تزعمته الولايات المتحدة الامريكية » التى سعت الى أن ترث 
المنطقة العربية من المستعمرين التقليديين » وفضلت أن تضع البلاد العربية داخل منطقة 


د لا م 
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نفوذها فى مقابل آن يكتفى هذا البلد العربى آى ذاك بنظاهر الاستقلال الشكلى ٠‏ 
البلاد العربية التى قاومت المستعمرين الجدد ‏ ومصبى هى النموذج م 
تغرضت ولا تزال لكل الوان الضنغوطالاقتصادية والسياسية ولكل صنوف 
المؤامرات “الداخلية ٠‏ فاذ!ا فشلت هذهالمؤامرات والضغوط تحولت خطط 
الامبريالية الى تنظيم اعتداءات مسلحةسافرة عن طريق اسرائيل ٠‏ أما البلان 
العربية التى وقعت تماما فى شرك الاستعمار الجديد » وابتلعت طعمه » فان الاردن فى 
هذا الصدد يشكل المثل النموذنجى ٠‏ 

فمنذ عام اه خضع الاردن لمبدا ايزئهاور وتمكن الاستعمار الجديد من أن يقبض قبضة 
حديدية على مصائر هذا البلد العربى »وليسيطر عليه إقتصاديا وعسكريا. 
وثقافيا ٠‏ وأصبح الاردن يعتمد من ناحيةالمعونات المالية على المستعمرين الجددء 
وأصبح جيشه يسلح من قبل الامبرياليينيهدف أن يكون فرقة صدام ضد الحسركة 
الوطنيةالاردنية » وضد نضال شعب فلسطين ٠‏ وتحتنفوذالمستعمرينالجددء أصبح هذا 
البلد العربى الشقيق منطقة نفوذ للسياسةالامريكية ء ومحطة يهدد بالنزول فيها 
بعساكره كلما هنمت الحركة الثورية أن تحقق انتصارات حاسمة » وتحت تأثير الاستعمار 
الجديد ونشاط عملائه» عملت السلطات الاردنية على تمزيق الروابط الطبيعية بين 
الشعب الاردنى وبين الشعب الفلسطينى قى دولة الاردن * 


. ومنذ حرب يونيى » ومنذ نهوض حركةالكفاح المسلح مضت السلطات الاردنية تبعد 
ابناء شعب فلسطين عن الوظائف الكيرى والعة * بل ان هذا الابعاد يوشك أن 
يصيح أو هى قد أصبح عملية تطهير تجرىفى مختلف مستويات السلم الوظيفى فى 

جميع الوزارات والمؤسسات وبوجه خاص داخل القوات المسلحة الاردنية ٠‏ 

ومن هذه الزاوية الرئيسية بالذات زاويةاهداف ونشاط الاستعمار الجديد » وانطلاقا 
من ضرورة قركيز الانتباه على حركة المستعمرين الجدد » ينبغى أن ننطلق لنحدد 
مهام. القوى الثورية تجاه الكفاح الفلسطيتى المسلح ٠‏ ومن خلال المعرفة العلعية بان 
امزيكا زعيمة الاستعمان الجديد تقوم منذمدة بهجوم متعدد الاتجاه فى الشرق العربى 
بهدف آجبار الشعوب العربية على أن تقبلحلا امريكيا لمشكلة النزاع العربى 
الاسرائيلى » نقول: من خلال هذا كله يجبأننحدد العمل أو الاعمال الملموسة لدعم 
الكفاح الفلسطنيى المسلح ٠‏ على أن ايةخطوة تكتيكية وأى حلول جزئية فى هذا 
الاتجاه أنما تفرض أن يكون الموقف التكتيكى متوافقا وعنسجما الى أقصى حد مع 
استراتيجية الثورة العربية » ثورة التحرر الوطنى والاجتماعى العربية » بازاء خطر 
الاستعمار الجديد » وبازاء هجومه المتزايد الحدة * 

ان استراتيجية الاستعمار الجديد فىالعالم العربى تهدف اساسا الى وقف عملية 
تحول الثورة الوطنية المعادية للامبرياليةوالاقطاع الى. ثورة اجتماعية ترسى الركائن 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التسىتصون الاستقلال السياسى وتخدم قضيسة 
التقدم فى اليلد المعين - وفي سييل تحفيق هذا الهدف يستخدم المستعمرون الجدنا 
وسائل متعددة فى مقدمتها : 

تخريب وتقسيم صفوف: القوى الوطنية والتقدمية 

ضرب كل اتجاه تبديه الشعوب العربيةفى معاركها الوطنية والاجتماعية نمى 


التقارب والوحدة ٠‏ 
تخريب علاقات التضامن والصداقة بين البلاد العربية وبين اسرة البسدان 
الاشتراكية ٠‏ 


دعم النظم العميلة والموالية بأجهزةومؤسسادالقمع رهيبة تنظمها وتتعاون فى 
توجيهها أقلام المخابرات الاجنبيةالاستعمارية ٠‏ 

ومن هذا الوأقع لا يمكن .أن نتصور استراتيجية عربية تصد خطر الاستعمان 
الجديد وتصفيه » آلا اذا آخذت فى الاعتبار حقيقة أن هزيمة مخططات الاستعمار الجديدٌ 


بس 8 ب 
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فى المنطقة العربية انما تتطلب مواجهة الوسائل الامبريالية بوسائل كورية كاملة . 
فاذا كانت الحلقة الرئيسية فى هزيمةالمستعمرين الجدد هى التمسك » ومواصلة 
السير على خط التطور الاقتصادى المستقل » وتعميق مجرى التحولات الاجتماعية لصالح 
الطبقات الشعبية وفى مقدمتها العمالوالفلاحون ء فان هذا يتحقق بقضل وسيلة 
رئيسية هى تمكين الجماهير من ممارسةحقوقه! الديمقراطية الاساسية لتنظم 
نفسها » وتعبر عن آمالها ٠‏ عندئذ تصبح الوحدة الوطنية حقيقة قائمة » وهذه الوحدة 
هى الشرط المسبق والحيوى لكل تعبئةجادة تضمن انزال الهزيمة بمخططات 
الاعداء » وعزل القوى الاجتماعية التسى تعرقل التطور الاجتماعى * 

من هذا المنطلق » منطلق الديمقراطيةوالوحدة الصلبة بين كل القوى المعادية 
للامبريالية والاستعمار الجديد والرجعيةوالصهيونية لا تتحدد الواجبات المباشرة 
لمساندة الكفاح المسلح الفلسطينى فحسيبل « تتشكل أيضا » القاعدة المادية التى 
تفتح الطريق آمام فصائل العمل المسلح لكى تدعم وحدتها أكثر فاكثر ٠‏ وفى هذا فان 
العمل الفورى المطلوب فى هذا الاتجاه يمكن أن يتحقق على أكثر من مستوى : 

© على مستوى الحكومات الوطنية فقد أن الاوان لكى تتحرك هذه الحكومات يحسم 
فى اتجاه عزل عملاء الاستعمار الجديدىاعداء العمل الفدائى فى الاردن » وانهاء 
عهد الصالحة معهم ٠‏ 

© على مستوى الجماهير الشعبية فانواجبات القوى الوطنية والتقدمية فى 
التضامنمع الكفاح الفلسطينىالمسلح أكثر بما لايقاس وأشد ثقلا* ولا يعفى القوىالوطنية 
والتقدمية من تبعات هذا الواجب حالةالتمزق التى تتفشى الان بين صصعفوفها ٠‏ 
وربما كان (خطر ما يواجه هذه القوى انتستسلم لوهم مؤداهان قوىالرجعية والردة 
فى الوطن العربى هى التى تفرض سياستها وتوجه مجرى الاحداث * وانما يتعين على 
هذه القوى الوطنية والتقدمية المنظمة » فىمنظماتها السياسية والجماهيرية وفى 
احزابها أن تقوم بمبادرات حقيقية » تحدديهاوفقا لامكانياتها-وهىأمكانياتلا تنضيب 
أشكال الكفاح وأشكال التنظيم اللازمةلتقديم اسناد عملى وفورى ومتصل للثورة 
الفلسطينية ولقصائلها المسلحة كل ذلك بالطبع ‏ وفقا لحجمالمعوناتالماديةوالمعنوية 
التى تتفع المقساومة ٠‏ وأذا كان العم لالمتواضع والمبادر هى المطلوب لاسناد العمل 
الفدائى على مستوى كل بلد عربى وعلىمستوى كل جماعة وكلتنظيم » فان مجموع 
هذهالاعمال المتواضعةوالمحدودة » هى الذىيستطيع فى النهاية-أن يحقق نجاحات تدخل 


فى باب المعجزات + 
. « الطليعة » 
للا 
الى قراء الطليعة : 
5 


فى أول سبتمبر القادم » وعندمايكون العدد الجديد من « الطليعة » 
قد أصبح بين يدى قرائها » سوفتكون انتتاحية العدد بقلم لطفىالخولى 
رئيس تحرير 2 الطليعة 6 ٠‏ 

أن أسرة التحرير التى ترحب بأنيواصل لطفى الخولى عمله » والثتى 
تعتز بكل جهد بذله فى الطليعة طوالالسنوات الماضية » تثق ثقة تامة بأن 
القراء الاعزاء سوف يشاركون أسرةالتحرير فى استقبال كتابات لطفى 
الخولى بنفس الترحيب والاعزان * 


« آسرة تحرير الطليعة » 
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تت تبت ا اي بز برو لم يي ل ل 


[ الروايبة 


لا تزال صديحة عبارة ستاندال التى قال فيها ان الرواية هى مرآة تجوب الشوارع ٠‏ وقد كان هذا 
التصور للفن الروائى موازيا للتطور الاجتماعى الخطير فى أوروبا » بحيث كانت النشساة الاولى 
للرواية الاوربية تجسيدا ثوريا لاحلام وطموحات الطبقة الجديدة الوارثة للاقطاعيين والنبلاء ٠.‏ 
فالرواية هى فن البرجوازية بحق » فن اليقظة القومية الجديدة ٠‏ 

ولا تكاد الرواية العربية تختلف فى نشاتها عن قوانين تطورالفن الروائىفى أوروباء الا من حيث أننا 
استوردنا قالبها الفنى من تراث غيرنا فى أواخر القرن المافى وبدايات القرن الحالى ٠.‏ ولكن هذا 
الاستيراد نفسه كان تعبيرا موضوعيا أمينا عن حاجة ملحة فى بنائنا الحضارى » تلك هى حاجة ١‏ عصر 
النهضة » الى اساليب جديدة فى صيافة وجدان القوى الاجتماعية البازغة ٠‏ 

غير ان التفاعل الايجابى الخلاق بين القالب الروائى الماخوذ عن الغرب وتجربتنا المحلية » قد 
اثمر تيارا روائيا اصيلا فى كافة أرجاءٍ الوطن العربى » تعددت روافده » ولكنها اتخنت مجرى 
رئيسيا واحدا هو الشعور العربى العام بكافة ذبذباته السالبة والموجبة » الصاعدة والمنتكسه ٠‏ 
٠‏ وحين تقدم ١‏ الطليعه » اليوم دراستها الرئيسيه حول الرواية العربية » فانها لا تهدف الى تغطيسة 


مسال١‎ 
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أكاديمية شاملة للحيز الذى يشغله هذا الفن الجماهيرى الرفيع من ضمير الاانسان العربئ المعاصص 
.. وانما تسعى الطليعة الى تركيز الضوء على بعض القضايا والهموم التى تشسغل بال السروائى 
العربى فى وقتنا الحاضر ٠‏ لذلك جاء تقسيمنا للدراسة الى قسمين : الاول يتناول موقف الروائيين 
المصريين من'ثلاثة محاور واضحةعلى مسار الروايةالمصرية : محور الفلاح المصرى الذى احتل على 
طول تاريخنا الروائى مكانا بارزا من أهتمام كتابنا ٠‏ ومحور المقاومة الوطنية التى كانت هى الاخسرى 
من الملامح الاساسية فى تكوين الرواية المصرية . وآخيرا محور التجديد الفكرى والفنى الذى تقوم 
به الاجيال الجديدة ٠‏ 


والقسم الثانى : يعالج موقف روائيينامن الهزيمة التى منيت بها أمننا فى حرب حزيران 
14 وهو الموقف الذى يجتمع حوله الروائيون العرب من مختلف الاقطار العربية » وان كان 
اجتماعهم حوله لايعنى بالضرورة اتفاقهم فىالاسلوب وزاوية النظر ٠‏ 
و « الطليعة » وهى تقدم هذا المجهود المتواضع ٠‏ انما تتطلع الى فتح حوار موضوعى حول ما جاو 
فى هذه الدراسة من آراء وأفكار ٠‏ 


ب ااه 
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صح أن « مص هبة النيل » » كما 

اذا آكد سيرودوت من قديم » فالاصح 

أنالغلاح المصرىهى الذى حولهذه 

الهبة الى وطن وحضارة » ومنع 

ذلك فلم يكن جزاؤه عبر القرون الطويلة غير 

العسف والمظالم من كل نوع » وهاهى صوته منذ 

حوالى خمسة آلاف سنة ما زال يدوى فى آذاننا 
الى اليوم ٠‏ 


٠٠ «‏ اتت ريانها » سفينة البلاد » وقد طفح كيل 
عذابى » وفاضن يحر آلامى + وها هو ذا يتدفق من 
فمى آنينا وشكوى ٠٠‏ لا تضع أصابعك فى آذنيك 
حتى لا تسمع من يتهم رجالك الذين أقمتهم لانصاف 
الناس » فكانوا عونا لمن لا خلاق لهم ٠١‏ ايه يا 


سيدى الرئيس ! أرقع عقيرتى بالشكوى فلا 
تسمع ؟ لم يبق لى الا أن أستجير منك بأنوبيس فى 
العالم الاخن ٠*‏ » 


وتمضى القرون » وتتوالى الدول على مصرء 
ويتغير حكامها » ودينها ولغتها » وكل شىء فيها ** 
الافلاحها الذى يكون حوالى ثلاثة أرياع سكانها » 
يظل كما هي » محافظا على معظم عاداته وتقاليده 


به لل سس . 
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قتسسواد دوارة 


وآدوات عمله ٠٠‏ أنه هى نفسه مصى الاصيلة 
الصامدة على الزمن ٠٠‏ 


ومع ذلك فما أقل ما حفل به المؤرخون 
والادياء * يقول محمد عبد الغنى حسسن فى 
كتابه 9 الفلاح فى الادب العريى » : 


«لقد لفت نظرى وأنا أقلب صفحات التاريخ 
العربى الاسلامى فى أمهات كتبه وقديم مصادره 
أن ١‏ الفلاح » مهمل الذكر » مغفل الاشارة اليه » 
متروك الحديث عنه ٠‏ وكيف نتوقع من المؤرخين أن 
يذكروا « الشعب» بكلمة » أى يخصوا الفلاح 
بحديث > وهم وقفوا اقلامهم على التاريخ للملوك 
والامراء والحروب ؟ خلم تدخل طبقة الشعب ولا 
أهل الريف لهم فى حساب» * 


ويشين الباحث نفسه الى أنه لم يعثر فى الشعر 
العربي الحديث على قصيدة تتحدث هن الفلاح قبل 
نشيد « الفلاحة المصرية » لمصطفى صادق الرافعى 
سنة 1104 ء آما اسبق من عالج شئون الفلاح نثرا 
فقد كان عبد الله النديم فى بعض مقالاثه الحوارية 
حوالى سنة 1881 ». : 
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وأذا كان هذا هى موقف الادب المدون من 
الفلاح » فلا شك ان الادب الشعبى الشفاهى قد 
عوضن هذا النقص خلال صوره الفنية المختلفة » 
كالملدسة والموال وخيال الظل والتشخيص ٠‏ 
فادوان لين يشير فى كتابه « المصريونالمحدثون: 
عاداتهم وشمائلهم » الى مشهد تمثيلى رآديؤدىفى 
بغض شوارع. القاهرة فى اوائل . القرن التاسع 
أعشر » ويدون حول فلاح قير اشتد عليه الموظفون 
الاتراك فى جباية الضرائب والغرامات حتى عجن 
عن الدفع » فجلدوه وسجنوه » واضطرت زوجته 
الى رشوتهم بالاموال والاطعمة والسكوت على 
مغازلاتهم الفاضحة » حتى يفرجوا عنه ٠٠٠‏ 


انه صوت ١‏ الفلاح الفصيح » مازال يتردد 
على افواه أولئك الفتانين الشعبيين الذينن 
شهدهم « لين » ٠٠‏ ولسوف يتردد كثيرا على 
أقلام كثيرة من الروائيينالذين عنوا بتصوير حياة 
الفلاح » وتبنوا قضيته على اختلاف مذاهبهم 
واتجاهاتهم ودرجات وعيهمالسياسى والاجتماعى» 
ومدى نضجهم الفنى ٠‏ 


ورغم قلة هذه الروايات » ناد وجدت أن خير 
منهج الناقشتها هى تتبعها تاريخيا والاشارة الى 
آهم خصائص كل منها ٠‏ 


ولابد من الاشارة هذا الى منحاولتين جادتين - 
بالاضافة الى كتيب الاستاذ محمد عبد الغنى حسن 
الذى سبقت الاشارة اليه درستا هذا الموضوع 
بمنهجين مختلفين » وهما: « قضية الفلاح فى 
القصة اممرية » لحسن محسب » و « الروائى 
والارض » للدكتور عبد المحسن طه يدر » وكان من 
الطبيعى ان يبدا الاعداد لهذا المقال بالرجوع الى 
هذه الكتب الثلاثة»وآن يلتقىمعها أى مع أحدها » 
فى بعض النقاط » وان يختلف فى. آخرى ‏ قبل .أن 
يتخذ لنفسه مسار!ا مستقلاء والموضوع فى الحق 
اشمل واعمق من أن تستوعبه هذه الدراسات 
الثلاث ‏ فما بالك بهذا المقال ؟1 '' 


فلنقل أذن أنه تنويعة جديدة على نفس اللحن 
تحاول أن تضيف عدة نغمات جديدة » وسيظل 
اللحن الاساسى بعد ذلك قابلا للمزيد مسن 
التنويعات ١ ٠‏ والدراسات ٠٠‏ 


« عذراء دنشواى » 


فيما بين سنتى 19*17 ى 1105 الف كاتب يدعى 
محمود خيرت روايتين اسماهما « الفتى الريفى » 
و الفتاة الريفية » يقول عنهما د ٠‏ عبد المحسين 
يدر : « ثوب المعلم والواعظ يرتديه محمود خيرت 
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الرواية مركة الشعب. 


فى مقدمات روايتيه» وفى هذا المجال يقدم ننا 
وصفا لدينة الفيوم » ويصف مركز البوليس فى 
المدينة مقر عمله > ويذكر نبذة عن أنتشار مرض 
الكوليرا فى الفيوم اثناء عمله بها ٠‏ فاذا انتهى من 
المقدمات خلع ثوب الواعظ والمعلم» ولبس ثوبا 
آخر هى ثوب القصاص الشعبى كاملا » وهى ثوب 
قد يعارض صورته فى مقدماته » وفى ثوبه الجديد 
يقدم لنا « فكاهة طلية الحوادث لا يملها القارىء 
الكريم » » تعرض النموذج ,العادى لرواية التسلبة 
القائم على الصراع بين الخير المطلق والشي 
المطلق » بين الملائكة والشياطين فى عالم الخوارق 
والمعجزات» ٠‏ 


وفى سنة 4١1+5‏ عقب حادث دنشداى 
مباشرة ».بدات جريدة 7 المثبر» ‏ لصاحبيها محمد 
مسعود وحافظ عوض 2 تنشىر رواية مسلسلة 
بعنوان « عذراء دنشواى » تاليف محوود طاهر 
حقى » يقول عنها أبن شقيقه يحيى حقى : 


٠٠ «‏ أن « عذراء دنشواى » هى أول رواية 


مصرية تتحدث عن الفلاحين» تصف حياتهم 
ومشاكلهم وتنقل لذا لغتهم كبا ينطقونها بلهجتهم 


واسلوبهم ودعابتهم فيدل كل هذا عليهم ‏ والاطان 
هى مناظر الطبيعة فى الريف ‏ سماؤه واشجاره » 
ليله ونهاره » حقوله وأجرانه » زرائبه وابراج 
حمامهء إنها أول رواية تدخل الفلاح فى نطاق 
.الكرامة الانسانية  »‏ بل تنظر اليه نظرة تمجيد » 
ارتقع مجلس الفلاحين للسمر ونظر الشكاوى 

فى «عذراء دنشوائ » الى مقام آعرق نواد 
اللثقفين فى المدن الراقية » بكل معانيه » اذ اعضاؤه 
ن واحدة وقكر واحد» ويشتغلون بمهنة 
واحدة ء وللقرويين حرية فى القكر والمناقشة فللابن 
انيحاج اباه وللاخ ان يناقش اخاه وللمرإة حظ 
الاجتماع والمناقشة كالرجل سسواء لجسوام 2٠٠‏ * 


فاذا اضفنا الى ذلك الهدف الوطنى الواضح فى 
الرواية » وامائتها فى تسجيل مهزلة المحاكية التى 
اخرجتها السلطات البريطانية » ووحشيتها فى 
تنفيذ أحكام .الجلد والاعدام قى ساحة القرية وامام 
اهلها » ابركنا الى أى حد خسر تاريخ الرواية 
المصرية باغفال هذا العمل الهام المبكر * 


« زينب » ٠٠‏ والعمدة 


أوفى العام 'التالى (/151) يبوك #حديةا 
عيسى بن هشام » لمحمد المويلحى التى اعتبرها 
الدكتون على الراعى ‏ فى كتابه «دراسات في 


. الرواية ,الصرية» #البداية الاولى للرواية 


المصرية » » بالرغم من الصراع الواضح فيها بين 
وات 
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فنى المقامة والرواية » وقيها نموذج لعمدة القرية 
الذى هبط الى العاصمة ليلهي ويستمتع » وهى نفس 
النموذج الذى خلده نحيب الريحانى فيما بعد فى 
شخصية كشكش يك> عمدة كفر البلاص» فى 
العديد من مسرحياته الاستعراضية الهازلة التى ما 
لبثت آن تطورت الى ملاه لم تخل من نقد اجتماعى 
لاذع *٠‏ 


من أهم ما يقوله العمدة فى حديث « غيسى بن 
هشام » تلك المقارنة التى يعقدها بين أهل المدينة 
وأهل القرية » وشكواه من اضطرارهم سرشوة 
الحكام ٠٠‏ «فتحن فى اضطرانر دائم الى 
استرضائهم » والمبلغ المناسب الذى نقول عنه لا 
يكفى وحده فى قضاء الحباجة » بل يلزم الانفاق 
عليهم فى كل زمان ومكان » ٠‏ 


انها احدى الصور الثابتة فى حياة الفلاح 
المصرى منذ شكايات الفلاح الفرعونى الفصيح » 
وسنلئقى بها كثيرا وبوضوح أكبر فى الكثير من 
القصص ولمسرحيات » ويصفة خاصة «يوميات 
نائب فى الارياف» لتوفيق الحكيمء 
ى « المحروسة » لسعد الدين وهبة ٠‏ 


وتسن سبع سنوات قبل أن تولد الرواية المصرية 
ولادة شرعية يعترف بها الجميع على يدى الدكتور 
محمد حسين هيكل ٠‏ لقد بدأ يكتب روايته الشهيرة 
. « زينب  »‏ كما ذكن فى تقديمه لها 2 بباريس فى 
أبريل سئة 17١‏ > وقرغت منها فى هارس سنة 
» وكان حظ قسم منها أن كتب بلندرة » كما 
كتب قسم آخر بجنيف أثناء عطلة الجامعة فى 
أشهر الصيف ٠١‏ » » وان لم تنشى طبعتها الاولى 
الاسنة 3514.» 


والرواية ‏ على مايذكر المؤلف فى تقديمدايضا 
وليدة حنينه آلى وطنه من ناحية  *٠٠‏ ولولا 
هذا الحنين ما خط قلمى فيها حرفا ولا رأت هى 
نور الوجود *٠‏ » ء والولع بالادب الفرنسى من 
ناحية آخرى ٠*٠“‏ « اختلط فى نفسى ولعى بهذا 
الادب الجديد عندى بحنينى العظيم الى وطنى » 
وكان من ذلك أن هممت بتصوير ما فى النفس من 
ذكريات لاماكن وحوادث مصرية ٠» ٠٠٠‏ 


وأيا كان الرأى فى هذه الرواية وفى ريادتها 
للرواية المصرية » وى صدق تصويرها لحيساة 
الفلاح المصرىء» فالذى لا شك فيه أن بطلها 
الحقيقى هى «حامد» المثقف الحائر وليس 
(زينب » ولا « ابراهيم » » وان آزمة حامد النفسية 
هى الموضوع الزئيسى 'لرواية دهى تعكس ملامح 
كثيرة من نفسية المؤلف وشخصيته .» 


5لا 
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يقول يحيى حقى فى كتيبه « فجر القصسة 
ا مصرية » عن « زينب » : 


«ما ارخصها براعة لمن يمتشق القلم لتفنيد هذه 
الحكاية » الباب مفتوج أمامه على مصراعيه ليقول 
ها يشاء فى غلوها فى الرومانسية وحلولها المفتعلة 
وانتقالاتها بغير تمهيد » وتمييع عواطف البطلين » 
وتكرار الوصف والتأشر بفلسفات مسيحية لا 
نعرفها » ومجيثها يصون لا يألفها أدبنا أى 
قصصنا .٠٠١‏ * 


وهكذا اتى على أهم عيوبها وهى يدافع عنها , 
ويبقى عيب جوهرى آخر تنبه اليه الدكتور الراعى 
وهى يحلل موقف بطلها : « ان حامد ثائر ثورة لا 
طائل تحتها ثورة لا تستهدف حتى مجرد 
التغيير » بل ترمى الى التمجيد وحسب ‏ تمجيد 
الوضع الراهن بكل ما فيه من محاسن ومساوىم 9 
فاذ! استطاعت أسرة كاملة أن تعيش على شىء من 
الخيز وحصوة ملح فليس فى هذا ما يؤسى » بل هى 
جزء من جمال الريف وبركته * واذا وضع العمال 
الزراعيون طعامهم متجاور! واشتركوا جميعا في 
آكله فتلك اكمل معانى الاشتراكية » وان كانت مهنة 
العامل الزراعى هى فى حقيقة أمرها سخرة مقئعة 
تحت لهيب الحر وفى قلب الاوحال > وبين براثن 
الرتابة اليومية الممميتة» خلا يأس ٠٠‏ ان هذا 
مصير اللملايين ٠٠‏ والمصيبة ان تعم تهن ٠٠‏ 
وهكذا » ٠‏ 


يخيل الى ان حرص الكاتب على آن يدير احداث 
روايته فى الريف المصرى لم يكن مصدره حنينه الى 
الوطن فحسب » بل كان فى الوقت نفسه استجابة 
لتلك الدعوة لتأكيد معالم الشخصية المصرية فى 
مختلف المجالات التى تزغمها وقتذاك استاذه احمد 
لطفى السيد فى مجال السياسة » وكان هيكل نفسه 
من آبرن دعاتها فى مجال الفن والادب » وهل اقدس 
من الفلاح على ابراز الشخصية المصرية وتأكيد 
معالمها ؟1 ٠*‏ ولكن الدعوة شىء ٠٠‏ والنجاح فى 
النفاذ الى طبيعة الفلاح المصرى وتصوين, ظروف 


حياته بصدق وموضوعية ** شثىء آخر ٠٠‏ 


» الايام »وي » ابراهيم الكاتب » 


ويختفى الفلاح من الرواية المصرية -بعطا 
« زينب  »‏ سنوات عديدة » ليظهر م بصور 
مختلفة » ومن زوايا متباينة » فى قصص قصيرة 
لمحمد تيمور وعيسى عديد ومحمود طاهر لاشين 
ومحمود تيمور ٠*٠‏ وغيرهم من أعلام « الي 
الحديثة » التى تكونت قبيل ثورة 1115 » ونضجت 
مواهبها على اتونها .” واذا كانت دراسة 
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اتجاهات هذه القصص لا تدخل فى نطاق مقالنا ٠‏ 
فلا بآس من ملاحظة آن اهتمام القصة القصيرة 
بالفلاح منذ ذلك الوقت المبكر وحتى يومنا هذا » قد 
يفوق اهتمام الرواية ٠*٠‏ 


واذا كانت « زينب » لهيكل قد اعتبرت فتحا 
جديدا فى مجال الرواية العربية » فقد كان الجزء 
الاول من « الايام » ( 19155) فتحا آخر أسهم به 
الدكتور ظه حسين فى مجال السيرة الذاتية » وان 
غلب الاسلوب الروائى على علاجه لها » ومن هنا 
تصح دراستها باعتبارها رواية ذاتية ٠‏ 

ترسم «الايام»ء صورة عريضة» دقيقة 
التفاصيل مع ذلكء للحياة فى احدى قرى 
الصعيد » وتقدم بنجاح عددا كبيرا من الشخصيات 
التقليدية فى معظم قرى مصر ء « كسيدنا  »‏ 
الكتاب ‏ وعريفه . وامام المسجد » والقساضى 
الشرعى» وشيخ الطريقة الصوفية +٠‏ وتعرخ 
صور! حية هديدة للحياة اليومية للاسرة الريفية 
وعاداتها وتقاليدها والخرافات الشائعة فى القرية 
٠»‏ فكانت بذلك من أسبق الروايات التى صورت 
القرية المصرية من الداخل بخبرة وفهم كبيرين ٠‏ 

وتكون القرية خلفية ساحرة للجانب الاكبر من 
أحداث « ايراهيم الكاتب » ( 111١‏ ) لابراهيم عبد 
القادر ال مازنى » ونلتقى فيها بعدة نماذج طريفة 
للفلاحين العاملين فى خدمة ضيعة أقرباء ابراهيم 
بطل الرواية » كاحمد الميت القلاح السكير » وذلك 
الشيخ العجوز الذى لم ير القاهرة آبدا » ويسخط 
عليها مع ذلك لانها تغوى شباب القرية وتصرفهم 
عن العيش فيها ٠٠‏ ثم « الشيخ على » زوج خالة 
« شوشى » ذلك الريفى الثرى الذى احتفظ بكثير من 
صراحة الفلاحين وشهامتهم وسلامة طويتهم 
ومحاولتهم التخابث» وعجزهم مع ذلك عن 
المداورة والخداع *٠‏ انه احد النماذج الانسانية 
الرائعة فى فننا الروائى ٠٠‏ ولكن يظل الموضوع 
الرئيسى للرواية هى قصة حب ابراهيم لشوشو اولا 
ثم ليلى من بعدها ٠٠‏ ويظل الطابع الغالب عليها 
هى التحليل النفسى والتامل الفكرى لا التحليل 
الاجتماعى والتصوير البيئى ٠‏ 


فلاح « توفيق الحكيم » 


وبعد الترحيب الكبير الذى استقبل به النقاد 
مسرحية ١‏ أهل الكهف » لتوفيق الحكيم سنة 
51 ء تشجع ونشىر فى العام نفسه روايته 
«عودة الروح » ء وكان قد كتبها فى باريس سنة 
١3717‏ ء كنوع من التطوع القودى والفنى ‏ على 
حد تعبير. ‏ يعد ان اتجه الى المسرح يجيوده 
. الرئيسية به 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع ج]. الالؤانةا//:قماغخط 


الرواية مركة الشعب 


ونظلم «عودة الروح» كثيرا اذا اعتبرناها ٠‏ 


تسجيلا لثورة سئة 1514 آى حتى تصويرا فنيا 
لها فحديت الثورة فيها لايستغرق أكشر من ست 
عشرة صفحة من أاكثر من خمسمائة وأربعين » 
وانما الاقرب للصواب أن تنظر اليها باعتبارها 
عملا فنيا تاثر بهذه الثورة واستلهم روحها » وطبق 
دعوتها الكبرى الى تأكيد معالم الشخصية 
المصرية ٠‏ التى سبق اليها كما اشرذا من قبل طفى 
السيد وهيكل وغيرهما من كبار مفكرى تلك 
المرحلة ٠‏ 


ومن هنا جاء تمجيد 7عودة الروح » للهلاح 
المصرى باعتباره خير ممثل للشخصية المصرية » 
ففى أعماقه يكمن تراث قرون كاملة من الحضارة 
المصرية العريقة » ونومه فى حجرة واحدة مع 
بهائمه ليس مظهرا للقذارة والتخلف كما يظن 
السطحيون ء ولكنه دليل على ايمانه بوحدة 
الوجود والاصل المشترك لكافة المخلوقات ٠‏ ٠ألم‏ 
يعبد أجداده القبماء الحيوانات ؟! 


وتجسد هذا الاحساس بالوهدة والتضامن فى 
نظام حياة الاسرة ذات الاصل الريفى فى القاهرة 
+ * كل ما ينقص شعب مصر لكى ينهض ويتقدم هى 
المعيود أ الزعيم الذى يوحد شمله ويكشف عن 
قوته الكامنة فى اعماقه » وحين وجد هذا الزعيم 
فى شخص ععد زغلول عادت الرؤح الى شعب 
مصر كما عادت من قبل الى « أوزيريس » ٠‏ وهبت 
مصر كلها هبة رجل واحد فى ثورة ٠ ١115‏ 

ويتمشى مع ذلك نفور «محسن» ‏ بطل 
الرواية ‏ من والدته التركية لانها تسىء معاملة 
الفللحين وتزدريهم بما فيهم أبوه » وارتباط الفتى 
الحالم بالفلاحين واحساسه بالقرب منهم والتآلف 
معهم ٠‏ 3 


ان الصورة التى تقدمها « عودة الروح » للفلاح 
المصرى صورة فكرية نظرية أراد الكاتب عسن 
طريقها أن يؤكد ايمانه بعظمة شعبه واستيعاب 
روحه للتراث الحضارى الضخم الذى صنثعه 
الاجداد على نفس هذه الارض » ولم يقصد الى 
تصوير الواقع ونقده ا العمل على أصلاحه ٠٠‏ 
والدليل على ذلك أنه رسم فى اعماله التالية صورة 
مناقضة تماما للقرية المصرية استلهمها من الواقع 
لاامن احلامه وآماله وتاملاته الفكرية ٠*‏ وهى قابع 
خلف نافذة « بنسيونه » بباريس ٠‏ 


لقد عمل قوقدق الحكيم فيما بين سنتى 3515, 
ى 1414 وكيلا للنائبالعام بطنطا ودسوق ودمثهون 
وكوم حمادة وغيرها من مدن وقرى مديريتى 
البحيرة والغربية » فأتيح له أن يعرف ريف مصي 


16ل سم 
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كما لم يعرفه من قبل » وغاص حتى الاذنين قى 
واقع مصر المتخلف » وسجل مشاهداته وتجاريه 
خلال تلك السنوات فى روايته « يوميات ذائب فى 
الارياف » التى نشرت مسلسلة سنة ١9177‏ فى 
مجلة «الرواية »» ثم جمعت فى كتاب فى العام 
نفسه ء فكانت بداية النظرة الواقعية النقدية للقرية 
المصرية » فحتى المشاعر الفردية التى عبرت عنها 
كانت مشاعر وكيل النيابة المرهق يعمله الشاق 
المتمرد على القوانين الجامدة الصماء التى يطبقها 
مضطرا على قوم لايفهمون منها شيا » ولم تتوفر 
أبسط مقومات الحياة الضرورية » افليس من 
الحمق بعد ذلك أن نفترض فيهم القدرة على فهم 
مواد القانون المستورد من فرنسا وسويسرا ٠٠‏ 
والحرص :على تنفيذ أوامره والابتعاد عن 
محظوراته ؟ 1 


ان القلاح فى « اليوميات » مختلف كل الاختلاف 
عنه فى ه عودة الروح » » فلم يعد ذلك الصابر 
السعيد الذى ينتظر ه المعبود » لينقض الغبار عن 
أصالته الحضارية العريقة ٠١‏ بل استحال » بعد 
أن عرفه الحكيم عن قرب وعاشره» فلاحا آخر 
جاهلا مريضا مخروما يحمل ذل أجيال من 
الاقطاعيين المستبدين ٠*٠‏ وشتان ما بين الفلاحين 
رغم أن الكاتبٍ واحد 2٠١‏ 


غير أن توفيق الحكيم لا يصنف لنا 
فى « اليوميات » سوء حال الفلاح المصرى 'وصفا 
تقريريا مباشرا » بل يقدمه من خلال مواقف حية 
متحركة » ضاحكة فى كثير من الاحيان » تفعل 
بالنفوس أكش مما يفعل التقرير ٠٠‏ ومن خلال 
حبكة بوليسية مشوقة تشد انتباه القارىء 
وتنشطه ٠‏ * ومن هنا احتلت هذه الرواية مكانتها 
الخاصة الغريدة فى أدبنا الروائى ٠ ٠‏ 


' فاذا أضفنا الى ذلك أثها لم تكتف بتصوير سُوء 
أحوال الفلاح » بل قدمت فى الوقت نفسه المسئثول 
الحقيقى عن ذلك ممثلا فى مندوبيه من رجال 
الادارة ابتداء من الخفير والعمدة ختى المأمور» 
فكلهم فاسد» وكلهم يتنافس فى اضطهاد الفلاح 
واستغلاله » وعرضت كذلك بتدخل الادارة فى 
تزييف ارادة الناخبين على أوسع نطاق ٠٠‏ 
استطعنا أن نزعم دون تحرج أن « يوميات نائب فى 
الارياف » هى النموذجالذى استوحاه عبدالرحمن 
الشرقاوى وطوره فى روايتهالهامة'« الارض » ٠*٠‏ 
ولا تختلف الصورة التى قدمها توفيق الحكيم 
للفلاح المصرى والقرية فى روايتهه حمان 
الحكيم » ( 194٠‏ ) » كثيرا عن تلك التى قدمها 
فى« اليوميات »» وان كانت أقل منها عمقا 


- 1لا 
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واحاطة ء ان كانت نتيجة زيارة سريعة عابرة » 
فى حين ان اليوميات كانت ثمرة معايشة ومعاناة 
كاملتين ٠‏ 


« دعاء الكروان » و « سديدالعزية » 


ونلتقى سنة ١48١‏ مرة آخرى بالدكتور طه 
حسين فى أنضح رواياتة وهى ه دعاء الكروان » 
التى تعالج قضية الثأر فى احدى قرى الصعيد 
القريبة من القيوم » وقد اخذ عليها الدكتور محمد 
مندور فى كتابه « فى الميزان الجديد » بعدها عن 
الواقع فى كثير من اجزائها : « ٠٠‏ لا يقف عدم 
مشاكلة الواقع عند أسلوب المؤلف أى طغيان 
شخصيته بل يمتد الى بعض وقائع القصة والى 
الطريقة الفنية التى اختارها الكاتب لقصته ٠‏ 


ففى الوقائع منذ البدء نلاحظ شيئًا غير طبيعى » 
وهى طرد الام وبنتيها محوا للعار يعد قتل عائلهن 
فى مغامرة اخلاقية » آى عار ؟ ذلك ما لا تعلمه 
والعار لا يلحق فى هذه البيئات غير التساء » وما 
نظن بدو الريف يطردن نساءهن » وعرفهم أن يقتلن 
المذنيات منهن ء وهؤلاء لم يرتكبن اثما ٠‏ ولهذا كنا 
نفضل أن يحمل المؤلف الام وبنتيها على الهجرة 
سعيا وراء الرزق آى ضيقا بالحياة » وآما أن 
يطردهن أهلهن و « يخرجوهن اخراجا » فذلك ما لا 
عهد لنايه ٠٠‏ » 


ورواء + قمنة هئ القن “كطل شعوزها كدق 
المهندس وتتبع مراحله وهى من وضوح الرؤية 
والجرأة على الحق النفسى بحيث لانظن صدور 
مثل هذا التحليل عن فتاة فى ثقافتها وطبيعتها 
النفسية بل لانظن ان كثيرا من الفلاسفة أنفسهم 
يستطيعون أن يجابهوا حقائقهم التفسية فى هذه 
الصراحة والقرة » * : 


على أن ذلك لا يقلل من صدق الصورة العامة 
التى تقدمها الرواية للحياة فى القرية » وان كان 
الطابع الغالب على الرواية هى التحليل النفسى لا 
النقد الاجتماعى » وأهم عناصى قوتها تتمثل فى 
براعة المؤلف فى تتبع مشاعر البغض والرغبة فى 
الانتقام فى نفس « أمنة » بطلةالرواية وهى تتحول 
الى ميلوحب للمهندسالذىغرر بشقيقتها «هنادى» 
فكان السبب قى مصرعها حفاظا على الشرف 
والعرض ٠‏ 

وللدكتورة بنتالشاطىء اهتمام واضبعبالفلاح 


الممرى تمثل فى العديد من هقالاتها 2 وفى 
كتسابين : الريف المصرى » ( 1911 ) + قضية 
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لسسل الرواية مرآة الشعغب 


الفلاح » ( 1175 )ء ثم فى روايتها الوحيدة«سيد 
العزية» التى كتبتها سنة ١481‏ وصدرت سنة 
4 وجاء فسن 'افذائها: «الى مهن 
المصلحة ٠٠‏ لعلها تحارب هذه الاوضاع اللثيمة 
التى جعلت من فتاة ريفية غريرة امرأة خاطئة » * 


وتقرآ الرواية » فاذا بهذه الفتاةالريفيةالغريرة 
غانية بالفطرة » تغار وهى لا تزال طفلة مسن 
الخادمة التى اختارها سيد العزية محظية له» 
وتحرص على محاكاتها » وتحتال بكل وسيلة 
للاقتراب من السيد ولفت نظره » حتى اذا كبرت 
ونجحت فى مسعاها آخيراء استسلمت لاول 
اشارةتبدر منه »ولم تفكر مجرد تفكير فى مقاومته 
والمحافظةعلى شرفها ٠٠‏ «وما هكذا تكون الفتيات 
الريفيات الغريرات !1 


بل ان سيرة « الغريرة » تمضى فى اثمها مع 
السيد حتى تنجب منه أربعة أطفال » ولولا أنه زهد 


فيها» وزوجها من راع عجوزء لكانت على أتم . 


استعداد للمضى فى علاقتها الاثمة به ٠٠‏ والواقع 
أنها كانت تنتهز الفرص للخلوة به كلما استطاعت 
بالرغم من زواجها وزواجه !! 


فى الرواية صور قليلة من حياة القرية » ولكن 

الجائب الاكبر منها يدور فى قصر السيد » وقى 
جناح الخدم بصفة أخص ** والفقرة الوحيدة 
التى يمكن أن تحمل نغمة احتجاج أى رفض هى 
قول الخاطئةوهى تختتم قصة حياتها ٠:‏ على أنى 
ها زلت حتى اليوم أسالهم ما الذى انكروا 
منى ؟ ٠٠‏ كنا .جميعا ملكا للسيد » يعن فينا من 
يشاء ويذل من يشاء » ورثنا مع الماشية والقصص 
والارض عن ابيه » ثم باعنا جميعا ألى سيد جديد » 
لم يساله آحد عما فعل » فأين الفرق بيننا وبين 
الاماء والعبيد ؟ع * 


« واوية » والشيخ متلوف 


وفى سنة 1144 تفوز رواية بعنوان « رجل 
ا معجزات » بجائزة وزارة الثربية والتعليم» 
وينشرها مؤلفها المرحوم محمد أمين حسونة 
بعنوان « راوية » ويقول فى مقدمتها : « ٠٠٠‏ وقد 
يعيب بعض النقدة على الكاتب أنه عمد الى 
مجموعة من الخرافات الشائعة هن الجن والمتعلقة 
بالتعاويذ واللسحر والرقى » فأبرزها فى هذه 
الصورة ٠‏ ولكن شفيعه فى ذلك أن نفرا من فحول 
الروائيين سبقوه الى تصوير هذه الظساهرة 
الاإجتماعية الخطيرة وفىمقدمتهممؤلف فاوست . 
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بقى أن أذكر أن جميع الاشخاص والاماكن 
والاسانيد الوارد ذكرها قى هذه الرواية لها أصل 
محفوظ فى ذاكرة المؤلف ؛ وقد حرص على أن 
يحافظ على جوهرها. الاصلى وعلى القالب 
والاسلوب اللغوى الذى صبت فيه فهى لم يبدل 
شيئًا من طبيعة الحوادث وائما الذى عمد الى 
تغييرههى أاسماء الاشخاصءوالاماكنمحافظة منه 
على روعة الذكرى » * 


وتدور أحداث الرواية فى قرية. « المسالمة » 
باعماق الصعيد وتعرض بأسلوب سلس رصين 
كثيرا من جوائب الحياة فى قرى الصعيد وعاداتها 
وتقاليدها ونماذج من مشكلاتهاء وان كان 
موضوعها الرئيسى هى ايمان القرويين بالخرافات 
التى يمثلها الشيخ « مبروك » الدجال المحتال. الذى 
خدعهم باساليب تذكرنا بسلفه العتيد « الشيخ 
متلوف » » ويغرر مبروكهبراوية» الجميلة بعد أن 
يسلبها من حبيبها « الكمونى » الراعى الفقير » 
وحين يفتضح أمرها يقتلها آبوها الشيخ « غراب » 
غسلا للعارء ولكن خداع «مبروك » ما يلبث أن 
يتكشف فيقتله أهل القرية ويقتلوا معه الخرافة 
والدجل والهدف الاجتماعى التعليمى فى الرواية 
أوضع من أن يحتاج الى تعليق + 


وفى العام التالى ( )١154‏ تفون بجائزة وزازة 
التربية والتعليم رواية « بعد القروب » للمرحوم 
محمد عبد الحليم عبد الله الذى قال فى حديث له 
بمجلة ه آخر ساعة » سنة 1958 انها أول غملله' 
تناول فيه القرية وملأمحها ويضيف ٠٠ ١:‏ وهى. 
قد تناولت آلام الفلاحين بصورتين » صورة ابن 
الفلاح الذى يريد ان يهزم الطبقة المتحكمة فيه 
بملكية الارض ٠‏ يهزمها بسلاح العلم والاخلاص' 
والعمل * وهذه القصة لم تتناول مشاكل الفلاح 
بالصورة التى تصرخ فى وجهالقارىء ؛بلبصورة 
رقيقة تحمل كل الشاعر الانسائية * على أن هذه 
الصورة قد اختلفت فى قصة الجنة العثراء » 
فبداأ القلاح فيها مقهورا مظلوما ٠٠‏ وفى 
قصة ٠‏ للزمن دقية » التى لم تنثى بعد » بدت صورة 
الفلاح القديم وصورة المتمكمين بالارض وفي 
الارض » بدت بشكل أكثر وضوحا وتأثيرا ٠١‏ » 


والحق أن القرية والفلاح فى رواية (بعد' 
الغروب » ليسا اكثر من خلفية شاحية لقصة حب 
رومانسى مشبوب' بين ناظر العزبة المتأدب وابنة 
مباحبها الثرى » بحيث: يمكن أن نعتبرها امتدادا 
لرواية « زينب » » بل لعل القرية والفلاح ان يكوا 
أوضح وأقوى فعالية فى هذه الاخيرة مهمسا 
فى « بعد الغروب » » 0 


ااا - 
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« الارض » والواقعية الاشتراكية 


٠‏ وبظهور ١‏ الارض » لعبد الرحمن الشرقاوى سنة 
٠64‏ يحصل الفلاح المصرى على أخصب صورة 
واشملها فى ادينا الروائى ٠‏ فقد افاد المؤلف من 
كل التجارب التى سبقته » وبصفة خاصة 
من 2 يوميات نائب فى الارياف » ى « الايام » وأفاد 
أيضا من قراءاته لقصص الارض فى" الاداب 
الاجنبية المتقدمة » ايجتازبى سيلونى ء بيرل باك» 
شولوخوف وغيرهم ٠٠‏ ولكنه أفاد أكثر من خبرته 
المباشرة بحياة الفلا ومشكلاته » حين كان 
الاقطاع فى عنفوانه يتفنن فى قهر الفلاح 
وامتصاص دمائه » ويضري بكل عنف » اى راس 
يرتقع لمقاومته آى المطالبة يأبسط حقوقه الانسانية » 
يسانده فى وحشيته احتلال جاثم على صدر 
البلاد » وسراى جشعة قاجرة » وحكومات رجعية 
معظم آعضائها من كبار الاقطاعيين والرأسماليين 
ومن يدور فى فلكهم * وقتذاك كان الشرقاوى طفلا 
صغيرا يستوعب بكل كيانه ما يجرى فى قريته » 
حتى اذا أرسل للمدينة ليتعلم ظل ارتباطه بالقرية 
وثيقا بحكم تردده الكثير عليها » وتمضيته كل 
أجازاته فيها » ومشاركته لاهلها فى كل ما يقع لهم 
من مظالم وآلام» وما يعرض لهم من أفراح 
وأتراح » وظلت هذه الصور واللشاعر مطبوعة فى 
وجدانه حتى نضح وعيه القفنى والسيامى , 
فاستطاع أن يقدمهاً لنا فى تلك الصورة الناضجة 
القوية ٠‏ 


وهع ذلك فلم تخل الارض من مآخذ ٠‏ يقول 7 


الدكتور عيد المحسن طه يدس مثلا : 

« تبدا رواية الارض بدايتها الحقيقية حين يركز 
الشرقاوى على الصراع بين الفلاحين وبين 
السلطة » أما بداية الرواية حين يترك الشرقاوى 
المجال للراوى > أى حين يحاول جر القرية للدفاع 
هن الدسنتون :وضرب الوفد + الو لقناومة 
الاستعمار » فأنهيورطنا ويورط روايتهفى كثيرمن 
الاخطاء الفنية » فكثيرا ما نراه يقع اسيرا لاعمال 
الكتاب السابقين عليه » أى يتحدث عن قضايا 
تعرقل رؤيته وقد تناقضها » ويتعرض تطور 
الاحداث للعرقلة » وفرض أحداث الرواية » أي 
جرئا الى أحداث لا ضرورة لها » أى المبالغة فى 
تصويرها » ويفرض علينا المؤلف شخصيات لا دور 
لها سوى شرح وجهة نظره » وتنطق الشخصيات 
بما يتجاوز مستواها العقلى » ويتكلم المؤلف على 
لسانها اذا عجزت هى عن الكلام » ويفرض عليها 
المؤلف ان تتبنى قضايا غير قضاياها » ٠‏ 

ولن يتسعالمجال لمناقشة كل هذه المآخذ ٠‏ لذلك 
سأسلم بصحتها لى صحة معظمها » ثم التمس لها 


عا قلات 
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العذر فيما. تنادى به الواقعية الاشتراكية من 
ضرورة تطلع الادب الى المستقبل من خلال علاجه 
التقدمى للماضى » وعمله على بث روح المقاومة 
والنضال فى الشعب بتصويره البطولى للمقاومة 
والسمود ٠٠‏ وقد حقق الشرقاوى في« الارض », 
جانبا كبيرا من هذه الاهداف من خلال شخصيات 
قوية موحية > ومواقف تفيض بالمشاعر والحركة 
والحباة » وباسلوب شاعرى مؤش » فاستحقت 
روايته مكانتها. الفريدة بين انتاجذا الروائى ٠‏ 


الحرب فى القرية 


وبعد قيام ثورة ١101‏ أراد يحيى حقى أن 
يصون التطوي الكبير الذى احدثته فى حياتنا دون 
أن يتورط قى أسلوب التقرير المباشر الذى ينفر منه 
الفن الاصيل » فاختار قرية من قرى مصر ليدين, 
فيهاآحداث روايته 2« صح النوم » ( 15155) التى 
تنقسم الى قسمين : الاول يصور حياة القرية 
بالامس » وما كان يسودها من انحلال ومفاسد 
وضياع » والاخر يصورها بعد أن عساد 
اليها « الاستان » » واستولى على مقاليد المكم 
فيها » وأنشأ مجلسا قرويا وبدآ يعمل بجد فى 
اصلاح أحوالهاوتنظيم شئونها ٠‏ وواضع أن 
القرية ليست سوى مصي قبل الثورة وبعدهاء 
وأن « الاستاذ » هى زعيم الثورة وقائدها ٠‏ وقد 
نجح الكاتب قى اقتطاع شرائح بشرية حية من آبناء , 
القرية » عرض علينا مآسيهم فى الجزء الاول » ثم 
ما طراط عليهم من تغير وتحسن فى الجمزء 
الثانى ٠٠‏ ولكنه لم يصون فلاحا با معنى الدقيق 
للكلمة قى الرواية كلها » اذ آش أن تكون نماذجه 


من الشخصيات الهامشية فى القرية » المؤثرة فى 
حياتها مع ذلك كالحوذى وصاحب الحانة 
والجزار ٠٠‏ وهكذا “* ومن ثم لا ن ان 


تصوير حياة الفلاح المصرى » وان كان ليحيى حقى 
أن يعتز بتصويره الرائع لقرى الصعيد وآبنائها فى 
الكثير من قصصه القصيرة » ويصفة خاصة فى 
مجموعة « دماء طبن » ثم فى كتاب ذكرياته « خليها 
على الله » فباستطاعتنا أن نزعم أن معرفة المصرى 
ببلاده تظل ناقصة لى لم يقرآ هذين الكتابين 
الممتازين *٠‏ 

وفى سنة 11058 نلتقى بصاحب « الارض » فى 
روايته « قلوب خالية » فاذا بنا قى نفس الجى 
والظروف التى عشنا معه فيها فى ١‏ الارض » مع 
اختلاف الزمن » وتقدم العمر بالراوى » ثم اختلافق 
الاحداث والمشكلات نتيجة طبيعية لذلك » ونجد فى 
شخصية « غانم » فى « قلوب خالية » سمات عبد 
الهادى فى « الارض » وقفى «رضوان أفندى» 


ملامح محميد أفتندى المدرس الالسزامى 
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حم الزوقية وزة8 #السة اميت 


فى « الارض »ء وكذلك الحال بين كل من الشيخ 
حسونة فى الاخيرة وفتح الله أفندى فى 2 قلوب 
خالية » ٠‏ الى غير ذلك من المشابهات بين 
شخصيات الروايتين التى تكاد تجعل الرواية 
الاخيرة امتدادا للاولى * 

واذا كانت« قلوب خالية» لا ترتفع الى 
مستوى « الارض » فقد نجحت مع ذلك فى تصوير 
الشرور والخراب الذى جلبته الحرب العالمية 
الثانية على حياة الريفيين الامنين» من خلال 
الاحداث والمواقف والاتفعالات والشخصيات الحية 
الملتصقة بطين القرية المصرية *٠‏ 


عمال التراحيل 


ويشهد عام ١1501‏ ظهور ثلاث روايات عن 
الفلاح متباينة الاتجاهات والاهداف, 
وهى « الحرام» ليوسف انريسء « والجيل» 
لفتحى غاتم » و « هارب من الايام » لثروت 
أياظة وهر 

«والحرام » ليست « قصة خاطئة مصرية » كما 
سجل المؤلف على صفحة العنوان بقدر ماهى قصة 
عمال « التراحيل » والمجتمع 'الغريب الذى يكونونه 
بالقرب من القرية التى يعملون بها *٠‏ ونجاح 
الكاتب فى تصوير هذا المجتمع البائس والعلاقات 
التى تربط بين أفراده من ناحية » وبينهم 
وبين مجتمع القرية المستقر من ناحية آأخرى يكسب 
الرواية. اي أبعاداً انسانية واجتماعية عميقة تتفرذ بها 
بين الروايات التى صورت الفلاح المصمرى ٠‏ 

صحيح أن ١‏ الحرام » الذى أرتكبته « عزيزة » 
بطلة الرواية ‏ يمثل مسار! رئيسيا فىالرواية» 
وفى تشكيل أحداثها والعلاقات بين شخصياتها ٠٠‏ 
ولكن الرواية تكتسب اهميتها من الصورة 
العريضة التى تقدمها للمجتمع الريفى الذى أخطات 
فيه « عزيزة » ولاستجابته لهذه الخطيئة ٠٠‏ 
وشتان ما بين هذه الفلاحة الخاطئة وبين 
زميلتها « الغريرة » التى التقينا بها من قبسل 
فى «سيد العزبة » 1 

وترسم « هارب من الايام » فى نصفها الاول 
صورة عريضة للحياة فى قرية١‏ السلام »- 
واضح أن اختيان الاسم يحاول أن يضبفى على 
الرواية معنى اشمل من احداثها الواقعية ‏ العمدة 
الممرى التقليدى بكل رذائله ٠٠‏ والمأمور 
المرتشى ٠٠‏ والمعلم الالزامى ٠٠‏ والمأذون 
البخيل ٠٠‏ الى آخر هذه الانماط **٠‏ وتبرن فى 
النصف الثانى من الرواية عصابة الاشرار. 
بقيادة «كمال » الطبال السابق ٠٠‏ ولشد ما برف 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع ه]. الالؤانةا//:قماغخط 


الكاتب فى تحقير بطله واهانته وكأن بينهما عداء 
شخصيا مستحكما * 

واذا كنا نرفض أسلوب عصابة « كمال » فى 
سرقة الاغنياء لاعطاء الفقراء » فانا لا نملك فى 
الوقت نفسه الا رفض منطق الكاتب الذى يرى ان 
الاغنياء ينبغى أن يظلو! أغنياء ليسستطيعوا 
استخدام الفقراء والتوسعة عليهم ٠١‏ فليست هذه 
سنة الله على الارض كما يتصور » وانما سدت. ان 
من يعمل يؤجر على عمله » ومن لا يعمل فلا ينبغى 
أن يؤجر من كدح العاملين * 

والخلاصة أن الرواية حافلة بالاحداث المثيرة 
والمغامرات المشوقة » ومن ثم كان نجاحها فى 
حلقات التليفزيون والسينما ٠٠‏ ولكن وراء هذه 
الاحداث والمغامرات هدف كظيم لا يبين ٠*٠‏ وهى 
ليس هدفا تقدميا على كل حال 1 

آما «الجبل » فتصور تجرية الكاتب حين كان 
يعمل مفتشا للتحقيقات بوزارة المعارفه ( التربية 
والتعليم الان ) » أن انتقل الى قرية « الجرنة » 
المواجهة للاقصر على الشاطىء الغريى للنيل » 
للتحقيق فى شكوى أهاليها من القائمين حلى تنفيذ: 
القرية النموذجية لانهم يحاولون أجبارهم على 
الانتقال اليها بالقوة وهجن مساكنهم الاصلية فى 
الجبل ٠٠‏ والرواية تصور الصبراع الدامىالعنيف 
بين آهل القرية المستمسكين بمنازلهم وقيمهم وبين 
القيم الغريبة التى يمثلها المهندس ذى الثقافة 
الغربية واعوانه ٠‏ * ومن خلقهم السلطة الحاكمة :: 

ويتعاطف الكاتب مع أهل القرية بدرجة توحى 
بمعارضته لمشيوع القرية النموذجية *٠-‏ لقد 
انتصرت ارادة الاهالى فى النهاية ومازالت القرية 
النموذجية خاوية حتى اليوم ٠٠‏ تؤكد ضرورة 
دراسة احتياجات الناس ومطاليهم قبل محاولة 
فرض الحلول الجاهزة عليهم ٠‏ 


ويبقى أن هذه الازمة أهدت أدبنا الروائى عملا 

فنيا ممتازا يصمد .للمقارنة برائمة توفيق 

« يوميات نائب فى. الارياف » لاشتراكهما 

فى الاطار العام » وان .كانت « الجبل» محصورة 

فى قرية واحدة. وموضوع . وأحد: وفترة زمنية 

لقمي > منا اثاع, ليتائها المزيد من التمساسك 
والتركيز الدرامى - 


الموروث الشعبى والتاريقى . ١‏ 


ولم اهتد بعد هذه الروايات الثلاث الى رواية 
اخرى تصور الفلاح الا بعد نحي خمس سنوات 
حينما صدرت «١‏ احزان نوح» لشوقى عبدالحكيم» 
وهى تجمع بين نقيضين. فيما يشبه الغامرة الفنية 
المثيرة ٠“‏ تجمع بين استيحاء التراث الشعبى 


ب 115 - 
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الشفاهى يمصطلحاته الغيبية والجنسية واللغوية 
وبين مستحدثات الرواية الغربية من المناجيات 
الذاتية الطويلة واستخدام الرموز والانتقالات 
السريعة من الواقع الجارى الى أعماق اللاشعون 
وذكريات الماضى البعيد وتطلعات المستقبل ٠٠‏ مع 
رتابة فى الايقاع اللغوى » ومحاولة للتنغيم فى 
الحوان والمناجيات *٠‏ والنتيجة محاولة تجريبية 
جيدة تستحقمنصاحبها المزيد منالجهد والمتابعة 
فى محاولات توظيف الموروث الشعبى فى أعمال 
روائية أخرى تحاول أن تستحدث شكلا شعبيا 
يلائم المضحون +٠‏ 


'' و« السائرون نداما » ( 1176 ) لسعد مكاوىي 
تستوحى تاريخ مصر يام حكم المماليك فيما بين 
سنتى 1458 3 ١541‏ ميلادية » وتعرض بالتفصيل 
للمؤامرات والدسائس التى احاطت بكل مملوك 
تولى العرش فى تلك الفترة » ومعاناة الشعب 
المصرى وثضاله قى تلك المرحلة المظلمة مسن 
تاريخه * 


من ناد لصن عو كن السلان . 


والتفسخ قى قصور المماليك » يل تخرج فى كثير من 
فصولها الى خوارى القاهرة ومقاهيها وحلقات 
أوكارها > وأوكان مجونها » وصوامع متصوفيها 
ومجاذيبها > كما تنتقل' الى قرية « ميت جهينة » 
بقصس ملتزمها » وبيوت فلاحيها وطاحونتها 
وحقولها »فتقدم صورة حية لنضال الفلا المصرى 

وصموده وما تعوض له من مظالم وتنكيل خلال تلك 
السنوات العجفاء المضطرية ٠٠‏ 


فلاح ما بعد الثورة 


وتمضى السنون بعبد الرحمن الشرقاوى وتتعدد 
اهتماماته وكتاباته بعد أن' استقر بالمدينة » وتكثر 
سفراته الى الخازج » وتفش لذلك علاقته بقريته 
حتى تكاد تنقطع » فى الوقت الذى تتعزض فيه مع 
بقية قرى محر لتغيرات كثيرة » فتوزع الارض على 
الفلاحين » وتنشأ فيها جمعية تعاونية زراعية 
ومدرسبة ووحدة اتحاد اشتراكى ٠٠‏ وتواجه 
الفلاح نتيجة لهذه التغيرات مشكلات اخرى غير 
التى كانت تواجهه أيام الاقطاع والاحتلال وحكم 
الرجعية *. 


ويستشعر الشرقاوى تأثيب الضمير لابتعاده عن 

. قريته ومشكلاتها فيقوم بزيارة مفاجئة لها » يعود 
منها بروايته الاخيرة « الفلاح » ( 11739 ) وفرق 
كبير بين أن تعيش حياة القرية كاملة ثم تصورها 
في عمل: آدبى كفا حدث فى د الارض » وبين زيارة 


وس ا 
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عابرة لها بقصد التعرف على مشكلاتها لتصويرها 
فى عمل أدبى ٠ ٠‏ وهذا الفرق الكيير هى الذى يقسي 
الفتور الشائع فى اجزاء كثيرة من « الفلاح » 
والخطب السياسية المباشرة » والطابع الاخبارى 
للكثير من مواقفها *٠‏ 


انك تلتقى كثيرا على صفحاتها بالشرقاوى 
الضحفى والكاتب السيامى والمسرحى بل والشاهر 
ايضا » ولكن ما أقل ما تلتقى بالشرقاوى الروائى 
المحنك الذى عرفته فى « الارض » ٠‏ 


ترى هل يغقر لها هذه العيوب ما تحمله من 
أهداف سياسية سامية » وما تميزت به من جرأة 
فى عرض مشكلات القلاح المصرى المعاصس'؟1 


على كل حال انها الرواية الوحيدة التى صورت 
فلاح ما بعد ألثورة فيما أعلم +٠٠‏ وليست هذه 
بالميزة القليلة *٠‏ 


وتؤذن « ليام الاثسان السيعة»(4ة5١)‏ 
بمولد روائى شاب على قدر كبير من" التضيع 
والشاعرية اسمه عبد الحكيم قاسم » خبر الحياة 

فى القريةطفلا وصبيا وشاباً »والراوى فى « أيام 
الاشسيان السبعة » كلما تقدم به العمر والعلم ازداد 
انقصالا عن عالم القرية وقل تقديسسه له » عالم الاب 
واخوان الطريق » وحراويش السيد البدوى ٠١‏ 


أنه عالم خاص وضيق ذلك الذى يصوره الكتاب 
لا يمكن ان يكفى للتعرف على القرية الصرية أن 
عالم الفلاخ المتميز ٠٠‏ ولكن حشد التفاصيل 
الانسانية الدقيقة وعرضها بصدق ووأقعية مع 
لمسات شاعرية مؤثرة » منح الرواية شخصيتها 
المتميزة » بالاضافة الى إطارها الجديد المتطون 
المتمثل فى سبع لوحات منفصلة زمنيا'» ومكانيا 
احيانا » ولكنها متكاملة ومتداخلة فلى الوقت 
نفسة +٠‏ 


أنالراوى فى « أياءالانسانالسيعة » لا يتدخل 
فى الاحداث كثيرا وبُصفة خاصنة فى ' اللوحات 
الاولى » ولا يفرض آراءه وتصوراته » ولكنه يكتفى 
بالرصد والربط والتسجيلالفنى المؤش »ثمتزداد 
مشاركته فى الاحداث وتتضبح معالم شخصيته 
شيئا فشيئا مع تقدم الزمن وزيادة وعيه بما يدور 
حوله ٠‏ 


لى ارتقعت لغة الكاتب فى عمله القادم الى 
مستوى احساسه ووعيه الفنى » وخلت من الهنات 
والاخطاء الكثيرة لكان من المؤكد. ان يحقق نجاحا 
أكبن بكثير » 
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النوية وا منصورية 


وتنفرد « الشمندورة » ( 1538 ) للمرحسوم 
محمد خليل قاسم يتصوير منطقة مجهولة تماماً 
لادبنا » وفى « النوية , بطابعها الخاص وتقاليدها 
المتميزة » وان اشتركت مع بقية ريفنا فى كثير من 
الخصائص والسمات ' ٠‏ 

ى « الشمندورة » رواية تقليدية تحمل كل سمات 
الرواية الاجتماعية فى أواخر القرن التاسبع عشر 
وأوائل العشرين » قتحرص على الوصف الدقيق 
المقصل للطبيعة والحياة والناسء والعلاقات 
الشخصية الحميمة » وتحتفى بمواقف الصراع 
الدرامى ٠٠‏ 


أما من حيث المضمون فهى أقرب ما تكون 
للواقعية النقدية فى تصويرها لتعاسة أبناء القرية 
وردها الى عواملها المعياسية والاقتصادية ٠‏ 
وفيها بعد ذلك ملامحمنالسيرة الذاتية حين نتبين 
ملامح المؤلف فى شخصية ه حامد » راوى الجزء 
الاكبر من أحداث الرواية ٠٠‏ 


والى جوار الاحداث والشخصيات تبرن عنامي 
أخرى هامة ٠‏ * فى مقدمتها النيل بجبروته وهديره 
ودواماته ٠٠‏ ثم الجموع المتحركة فى أفراحها 
وأحزانها ٠٠‏ رقصاتها ومآتمها ٠٠‏ ونكبتها بتعلية 
خزان أسوان الثانية سنة 1518 » وها ترتب عليها 
من غرق القرى وفقد الارض والبيوت ٠‏ . 


وتذكرنا « الشمندورة » «بالارض» للشرقاوى 
فى مشكلتها_الرئيسية وتشبج .وعيها السياس » 
ى «بأيام » طه حسين فى وصفها لكتاب القرية 
وشيخه وعريقه ٠٠‏ ولكنها تظل مع ذلك عملا فنيا 
متميزا يمثل أحد المعالم الرئيسية فى الرواية 
المصرية ٠٠‏ 


ومن شمال النوبة » قبل أسوان يقليل تاتينا 
رواية « سلمى الاسوانية » لعبد الوهاب الاسوانى 
التى صبدرت فى كتاب سنة ١117١‏ ء وان كانت قد 
فازت بالجائزة الاولى لنادى القصة سنة 21971 
فتصور جوانب ثرة عديدة من الحياة فى 
قرية « المنصورية , اى الجزيرة كما يسمونها 
أحيانا + 

ورغم دقة التصوير وجماله فآأخشى أن يكون 
بعد الكاتب الطويل عن قريته وافتتانه بالاسكندرية 
وأهلها قد أكسب نظرته لقريته وعاداتها 
ظايعيسا ستسياحيا » الى تفججيليا :» حيث :فا 
يتفاعل هذا الوصف مع الاحداث ولا يقدم من خلال 
تأزمها واحتدامها ٠‏ 
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الرواية مرآة الشبعب 


ورغم أن الرواية تقوم على صراع داخلى فى 
نفس البطل بين حبه لفتأته ه نادية » السكندرية 
وولائه لابنة عمه « سلمى » الاسوانية التى تجمل, 
الرواية اسمها » فقد اتاح الكاتب للاولى أن تتحرك 
بحرية كاملة على صفحات الرواية وتشغل حيزا 
كبيرا فيها بالقياس الى السطور القليلة التى سمح 
بها لسلمى !1 


وفى الرواية بعد. ذلك سبمات كثيرة من السيرة' 
الذاتية لكاتبها شآن غالبية الروايات التى صورت 
القرية والفلاح *٠‏ وبخاصة اذا كانت الرؤاية' 
الاولى لكاتبها ٠٠‏ وهى فى الوقت نفسه احدى 
الوثائق الفنية الجيدة عن فلاح اقصى جنؤب" 
الصعيد وصورة صمادقة لحياته وعاداته 
وتقاليده ٠٠‏ وفق الكاتب فى عرضها بأمانة واقتدار 
وحيوية ٠+‏ 


الفلاح فى عالم نجيب محفوظ 


ونجيب محفوظ أكبر كتاب الرواية المصرية م٠‏ 
اليس للفلاح مكان فى رواياته التسع عشرة ؟ ٠٠‏ 

ظل هذا السوّال يلح على طوال كتابة المقال * 
وحين امتديت الى الاجابة آثرت ان إرجتها للخاتنة. 
لما تحويه من مفاجأة دالة . * 5 


اذا تركنا جانبا روايات نجيب التاريخية الثلاث. 
الاولى لم نكد نجد أثرا للفلاح فى بقية روإياته 
المعاصرة التى تخصصت فى تصوير الطبقية 
المتوسطة فى أحياء القاهرة الشعبية التى 'خبرهًا 
نجيب جيدا ٠‏ * باستثناء روايقين حديثتين, ٠‏ 


ففى « ميرامار  »‏ آخر رواياته - وقد ظهؤزث 
قبل هزيمة 1177 مباشرة » وأرهصت بها وحذرت 
منها » تضطلع بالبطولة فلاحة شابة قوية أصيلة 
الملامع » اراد جدها ان يزوجها من عجون متهدغ م 
فهربت “الى الاسكندرية لتعمبل فسبى 
بنسيونه ميرامان ».حيث أصبحث مطمع كل من فيه 
وموضيع عشقهم وشهواتهم *٠‏ الوزير السابق 
الاقطاعى ٠٠‏ والارستقراطى الثرى المتفسخ +٠١‏ 
والشيوعى المرتد ٠٠‏ والانتهازى المساعد » وهبى 
الوحيد الذى نجح فى خداعها بعض الوقت ٠‏ (نا 
الصحفى الوطنى بالمعاش فلم يملك لها سوى 
العطف والنصيحة ٠٠‏ 


وتنتهى الرواية وقد اكتشفت فسادهم جميعا لو" 
خيانتهم أى عجزهم ٠٠‏ وبدات تبحث من جديد عن 
ابن الحلال الجدير بها ٠٠‏ 

0000 
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مثل هذه الشخصية الثرية الموحية كان لابد أن 
تكون فلذحة لكى تكتسب صفة الشمول الرامز الذى 
اراده الكاتب لها + 


اما الفلاح الاخر الذى عثرت عليه فى روايات 
نجيب محقوظ فلم يظهر الا فى سطونر قليلة 
فى « ثرثرة فوق النيل » (19714 ) حينما خرجت 
جماعة السكارى المندلين المتفسخين المساطيل 
المستهترين بكل القيم ٠٠‏ السآاخرين من كل شىء 
حتى وجؤدهم نفسه ++ حين خرجوا فى انزهة 
مجنونة بالسيارة فى طريق سقارة ٠١‏ قاذا بهم 
يمشدمون شبحا اسود يطير فى الهواء ٠٠‏ 
ويسارغون بالفرار دون أن يهتموا حتى بمعرفة 
مصيره ** 


ويقرأون بعد ذلك فى جريدة المساء عن «جثة 


] 11 


الرواية 


دوا لقاومة الوطنية 


ببسل الجهد يد عطية 


أن الرواية عموما فن بورجوازى 
النشأة » وهى أيضا فن مرتبط 
بظهور الطبقة الوسطى » وفى 
خصوص روايتذا الصرية وحركة 
المقاومةالوطنيةءتبر زالطبقةالمتوسطة كقائدة لحركة 
المقاومة الوطنية»وككاتبة ومتلقية للروايةالمصرية 
معا ٠‏ ومن المعروف تاريخيا أن قيادات حركة 
. المقاهمة الوطنية فى محر تنتمبى الى البورجوازية 


كا 


لاشك 
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رجل فى الخمسين » شبه عارء كسر فى الفقار 
والساقين وعظام الرأس ء دهمته سيارة وهرب 
الجناة » لم تعرف هويته كما لم يعرف له أهل » * 


ويعلق واحد منهم على الخبر بقوله : 


رجل مسكين لعله من مهاجرى الريف» 
مجهول بلا آهل » ولا سبيل أمامنا لاصلاح الخطاء 
هل من سبيل ؟ ٠٠‏ 


وهكذا يلهى مثقفو المدينة وفنانوها ويستهترون 


ويدمنون ويتفسخون ** ويدفع الثمن ‏ فى عالم 
نجيب محفوظ ‏ فلاح فقير مجهول شبه عار !! ٠٠‏ 


داقيا شكوى الفلاح الفصيج فى مسبتهل 


اشتداد الحركة العمالية 
والتنظيمات الثورية كانت القيادة للمثقفين وأبناء 
الطبقة الوسطى ٠‏ ومن أبناء هذه الطبقة أيضا برن 
اللثقفون والروائيون والمتلقون » لان سائر الطبقات 
الشعبية كالعمال والفلاحين ظلت حتى قيام ثورة 
لاا يوليى 15657 محرومة من فرص التعليم 


المتوسطة » وحتى فى أوج أث 


والثقافة ٠‏ وحتى بعد نجاح ثورة 1" يوليو وتأكيد 
الاتجاه الى الاشتراكية وبرين العمال والفلاحين. 


0 
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شد سس الرواية هزك8 الشه 


كقوتين رئيسيتين من قوى الشعب المتحالفة » لم 
يظهر فى مصى أدب عمال أي أدب فلاحين » فمازال 
الادب يكتب بأيدى أبناء الطبقة الوسطى والمثقفين 
ولهم ٠‏ 

وقد اتخذت المقاومة الوطنية المصرية عدة 
اتجاهات فى نضالها ضد قوى الاستعمار 
والاحتلال » ومن أجل التخرر الوطتنى ٠‏ 
فبالاضافة الى مقاومة الشعب التلقائية 
برزت هذه الاتجاهات المنظمة : الاتجاه الحزبى 
الذى اتبعته احزاب البورجوازية الوطنية ٠‏ 
والاتجاه الاشتراكىالثورى الذى اتبعتهالتنظيمات 
الاشتراكية واللجان المنبثقة عنها ٠‏ والاتجاه 
الارهابى الذى مثلته الجماعات الفاشستية 
كالاخوان المسلمين ومصىي الفتاة ( الحزب 
الاشتراكى فيما بعد ) ٠‏ واخيرا الاتجاه الفدائى 
المستقل الموجه الى جنود الاستعمار وعملاثه » وهذا 
الاتجاه الاخير رغم افتقاره للفكر السياسى 
النظرى والايديولوجيات ‏ الا أنه من أقوى 
الاتجاهات تجسيدا لحركة المقاومة الوطنية ضد 
الاستعمار الاجنبى لانه اتخذ طريق العمل والفعل 
وابتعد عن الشعارات والقتال بالكلمات ٠‏ 

وتهتم هذه الدراسة بانتقاء بعض النماذج 
الرواتية الدالة على ارتباط الرواية المصرية يحركه 
المقاومة الوطنية والتاتيرات المتبادلة بينهما ٠‏ أن لا 
يتسع المجال لدراسة كل الروايات المتعلقة 
بموضوعنا هذا عن الرواية المصرية وحركة 
المقاومة الوطنية ٠‏ كما آن هناك بعض الروايات 
الثورية الهامة ولكنها تخرج عن حدود المفاومة 
الوطنية الى النضال الثورى وتاليب المجتمع وحضه 
على الاحتجاج والرقض والتورة * 


فى يديتنارجل 
تموذج المقاومة العدائية 


فى رواية « فى بيتنا رجل » التقط أحسان عبد 
القدوس هذا الاتجاه الاخير من اتجاهات المقاومة 
الوطنية المصرية» الاتجاه الفدائى والعمل 
الانتحارى ضد جنود الاستعمار »ومناجل حرية 
محصس واستقلالها الوطنى ٠‏ وهى اتجاه 
مثله « ابراهيم حمدى » بطل الرواية * وقد استعان 
أحسان عبد القدوس بالحادث المعروف الذى قتل 
فيه امين عثمان الوزير المصرى والعميل 
الانجليزى : ومن خلال هذا الحادث حرك بطله 
الفدائى صورة لمصر الهادئة وكيف ادت 
تداعيات الحادث الى كشف السطح الهادىء لتظهر 
جذور المقاومة الوطئية وتنويعاتها فى الاسيرة 
المصرية التى تمثل محير كلها. . 
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وقد أجاد احسان عبد القدوس تجسيد هذا 
الاتجاه القدائى من اتجاهات المقاومة الوطنية وفى 
تشريحه ٠‏ لقد تطون « ابراهيم حمدى» بطل 
رواية «فى بيتنا رجل» من رفض أآسسلوب 
المظاهرات والشعارات الكلامية الى بداية طريق 
العمل المسلح » تطون هن المقاومة الكلامية الى 
المقاومة المسلحة ٠‏ ويدلنا احسسان عبد الفدوس من 
خلال السرد المباشى على هذا التطور صراحة * فقد 
رفض ابراهيم حمدى السياسة والفكن السياسى 
والاحزاب السياسية وكان يفكر فى مصير على نحى 
رومانسى عاطفى » فكل افكاره عاطفية » فهي يكره 
ويحب ء يكره الانجليز » والرجعية المصرية » 
ومعاهدة 14177 ويحب حصي وشعبها ٠‏ وتشكلت 
شخصيته الفدائية الانتحارية من رفضه القيام ' 
بدور الزعيم والقائد » الى التضحية والفداء دون 
حب للظهور ٠‏ ونتيجة لافتقاركد للوعى السباسى 
والفكر السياسى اضطر للاستعانة بالروايات 
البوليسية المحشوة بحوادث استخدام المسدسات 
والمتفجرات +* ومن خلال عدة حوادث صغيرة 
لتصرفات جنود انجلين مع أبناء الشعب » عرف 
طريقه » جمعية سرية لاغتيال الجنود وعملائهم » 
وسنجد أن بطل الرواية ابن لموظف حكومى من 
الدرجة الرابعة » أى ابن للبورجوازية المتوسطة 
وهى قائد الجمعية السرية التى تضم أبناء 
البورجوازية ايضا مثل « فتحى المليجى » الذى 
يمارس النشاط القدائى مع الجماعة من فيلته 
وبسيارته الفاخرة ٠‏ ويفجر حادث اغتيال أحد 
كيار العملاء الوزير المصرى عبد الرحيم باشا 
شكرى سلسلة من الاحداث' التى تهز حياة 'آسرة 
مصرية متوسطة ايضا » التى ظنت انها بمنأى عن 
احداث الصراع بين المقاومة الوطئية © وقوى 
الاستعمار والعمالة المحلية» فيسجن اثنان من 
أبناء الاسرة التى لم تهتم بالسياسة قط» ويستيقظ 
وعى الاب على ذكزينات ثوزة :1114 وتروع الاسرة 
الامنة بصورة القاهرة الجديدة الملتهبة الحافلة 
بحركة الصراع بين قوى المقاومة الوطنية وقوى 
الارهاب البوليسية العميلة للمستعمر «وبالجملة 
يقود ابراهيم حمدى بطل المقاومة الفدائية الاسرة 
الممرية والمجتمع المصرى الى الانخراط فى 
الصصراع السياسى الدائر بشكل آئ بأخن * اما 
ابراهيم حمدى البطل الفدائى الانتحارى فلم يجد 
سوى طريق الاتتحاى للخلاص من ورطة العمل 
العاطفى الفتقد للفكن السياسى » فقرن أن يموت 
لتحيا مصر » وهكذا مات فى عملية انتحازية ضد 
الانجليز »ومن الغريب أن موته جاء على ايدى 
البوليس المصرى ؟ وهكذا يصور احسان عبد 
القدوس هذا النموذج للمقاومة الفدائية » فهى ليس 
أكش من طلقة فى ال معركة ضد الاستعمار » ولكنها 
طلقة تصيب صاحبها اكش مما تصيب هدفها ». 


ل - 
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قالعمل الانتضارى يتتهى بالانتمان » والعسل 
الوطنى المقاوم الصحيح لا يتخلى عن 
السياسوالتخطيط النظرى ٠فقد‏ احتوت اتجاهات 
المقاومة الوطنية المصرية اتجاهين متضسادين » 
الاول فكرى نظرى يقتات بالكلمات والشعارات دون 
عمل وفعل » والثائى عملى وفعلى مل الشعارات 
والخطب والكلمات ورفضها تماما ومارس المقاومة 
بلا فكر ٠‏ وقد صورت رواية احسان عبد 
القدوس «دفى بيتنا رجل» الاتجاه الثانى ٠‏ 
وسنرى. رؤية عبد الرحمن الشرقاوى للاتجاهالاول 
فى روايته الطويلة.« الشوارع الخلفية » *. 


الشوارع الخلفية 
تموذج المقاومة بالكلمات 


المقاومة والكفاح'فى روايات عبد الرحمن 
الشرقاوى مقاومة بالكلمات وبالعرائض 
وبالشعارات وبالمنشورات والمظاهرات والهتافات 
والخطب ٠‏ (راجع دراستنا فى المحتوى الثورى 
لادب الشرقاوى ‏ المجلة يوليى )151٠‏ * 

وهى نموذج المقاومة البورجوازية الوطنية 
واحزايها ولجانها.» وتجسد رواية( الشوارع 
,الخلفية » هذا النموذج من خلال أبناء البورجوازية 
“المتوسطة أيضا ٠‏ فشخصيات هذه الرواية من 
االطلبة والمثقفين ابناء العمدءوالبطلالرئيسى ضابط 
وطنى من إبناء الطبقة الوسطى ٠‏ وريما تتميز هذه 
الرواية بوجود عامل متاضل ضمن شخصياتها 
المثقفة والطلابية والمنتمية الى الطبقة الوسطى » 
ولكنا تشعر بأنه أقحاما هندسيا لاستيفاء 
هذا الشكل سن أشكال المقاومة الوطنية فى 
الرواية ٠‏ 

غ ورواية « الشوارع الخلفية » روأية كبيرة من 

أيات « المقاومة الوطنية » » المقاومة بالكلمات 
,والشعارات والمظاهرات وهى النموذج الغالب على 
المقاومة الوطنية المصرية بعد ثورة ١115‏ > وليست 
المقاومة المسلحة والكفاح المسلح» التى مثلتها 
جزثي المقاومة الفدائية ومقباومة, المنظمسات 

اشتراكية السرية ٠‏ 

1 فابلا واي يد الرحمن الشرقاوى « الشوارع 


للطبقية والفكرية » مقاوفة كلامية * 
فوصل اليه شكرى عبد العال ‏ بطل الرواية فى 
مقاومة قائده الانجليزى هى قيامه بضربه بالكرسى 
مندما أمره بالتصدى لمظاهرات المقاومة الوطنية * 
' وشكرى عبد العال بطل من أبطال المقاومة 
بالمظاهرات » بطل سلبى تتوقف مقاومته عند حد 
الرفض ولا تتخطاه الى العمل الايجابى ضد 
المستعمي » وحتى عندما تمكنالقادةالجدد لحركة 


أعم. 00154 /دمام». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


المظاهرات والمقاومة بالكلمات من التوصل الى نوع 
من التخطيط لهذا النموذج من المقاومة لم يستطع 
اللحاق بهم ووقف كامتفرج العاجن عن المشاركة 
الفعلية فى خطط المظاهرات والمنشورات ٠‏ 

فشكرى عبد العال ضابط وطنى فقد ابنسه 
ووظيفته فى مظاهرات عام 1975 » وفقد وظيفته 
للمرة الثانية فى مظاهرات ١155‏ نموذج حقيقى 
للكن ومتلوك أحد ابناء الطبقة التوسطة فهو يانف 
من ان يؤجر شقة ببيته لعامل » ولكنه « : 
ونفوره » عندما علم بأن هذا العامل أحد قادة 
مظاهرات ١47٠‏ ء وهى رغم حرمانه من الوظيفة 
واحالته المبكرة الى المعاش لا يكف عن مداعبة 
آحلامه بآمنيات الرتبة الكبيرة والباشوية'وعندما 
أعيد الى الخدمة العسكريةكاناولمافكر فيههى طبع 
كارت يحمل اسم «الاميرلاى شكرى بك عبد 
العال» ٠‏ 


أما قصته مع المظاهرات فتبدا مع ثورة 31915 
عندما كان برتبة الصاغ ورفض تنفيذ الاوامر 
بضرب المظاهرات فخفضت رتبته الى اليوزباشى 
ونقل منفيا الى السودان ٠‏ وتكرن, رفضه لاوامر 
هرب المظاهرات ٠‏ رفض شجاع ولكنه مجرد رفض 
سلبى * وفى مظاهرات 1175 استشهد ابنه فى 
مظاهرات طلبة المدرسة الخديوية ولم يكن ابنه قد 
تخطى سن الرابعة عشرة ٠‏ 

وعندما جاءته الاوامس الجديدة بضرب 
المظاهرات رفضها رفضا عنيقا أخرجه من وظيفته 
الى المعاش » ومع أنه وطنى ومقاوم للانجلين 
وأذنابهم الا أن هذا لم يمنعه من مصادقة سكرتين 
عام الوزراء الذى يعلم بائه وصل الى منصيه 
بمعونة الانجليز » دل وقبل مسسعاه للعودة الى 
الوزارة وتعويض مافاته من رتب فى سنوات 
الاستيداع ٠‏ غير أنه لم يلبث أن اصطدم بواقع 
المظاهرات قعاد ادراجه الى المعاش ٠‏ 


أما ثورة الطلبة » ومعروف جيدا الدون الكبير 
الذى لعبه الطلبة فى تغذية حركة المقاومة الوطنية 
وقيادتها واستمرارها م ثورة الطلبة فى 
رواية «الشوارع الخلفية » تتراوح بين عقد 
الجمعيات المدرسية ومعاداة المدرسين الانجلين 
والناظر المصرى العميل للانجليز » وبين المظاهرات 
والهتافات والشعارات من أجل الدستور 
والاستقلال ٠‏ غير أن صلب الرواية كغيرها من 
ايات عبد الرحمن الشرقاوى يدور حول قضايا 
مثل اعادة جمعية التمثيل آى العمل من اجل 
اتحاد لطلاب المدارس الثانوية أى الحلم بدستون 
يعطى الحقوق للشعب رغم آنف الحكم الملكى 
الاوتوقراطى والامراء » أو القاء الذطاب وترترب 


. المظاهرات لمواجهة مواقف يسيطة كمعاداة المدرس 
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س ‏ سس ست لزاه موا الل 


الانجليزى والكيد لناظر المدرسة الذى تزوج من 
انجليزية » وما الى ذلك ٠‏ أما الكفاح الحقيقى 
ضد الانجليز فليس له نصيب كبير فى رواية عبد 
الرحمن الشرقاوى ١‏ الشوارع الخلفية » ٠‏ 


هذان نموذجان للمقاومة الوطنية فى الرواية 
المصرية » المقاومة الفدائية الخالية من أى مضمون 
فكرى وسياسى » والمقاومة النظرية بالكلمات 
والمظاهرات المفتقرة الى العمل والفعل ٠‏ وثمة 
نموذج ثالث حاول الجمع بين هذين الاتجافين 
للمقاومة الوطنية»نموذج المقاومة الاشتراكيةالتى 
نظمتها التنظيمات الاشتراكية السرية ضد قوات 


الاستعماى البريطائى فى مصى » والتى تجمع بين 
الفكر والعمل وبين المقاومة بالكلمات والمقاومة 
بالسلاح + وسنرى كيف نقلت الرواية المصرية هذا 
النموذج على يد يوسف ادريس فى روايتيه «قصة 
حب ىو « البيضاء » + 


املقساومةالوطنية من 
« قصة حب » الى « البيفساء ٠»‏ 


اا 0 

كانت بداية الطريق التى صنعت ابراهيم 
حمدى ء يطلرواية احسان عبدالقدوس « فى بيتنا 
رجل» ‏ فى مشاهدته لوقائع قتل مصريين بايدى 
جنود الاستعمان البريطانى » ومن رؤية المصريين 
البسطاء فى موقف ضعيف » استمد رؤياه الجديدة 
باستخدام القوة المسلحة لمقاومة المستعمر * 

ومع أن 2 حمزة » بطل رواية يوسقاه 
ادريس « قصة حب » بدا من نفس الموقف وانتهى 
الى ذات الرؤيا الخاصة بطريق المقاومة المسلحة » 
الا انه بد[ من موقف قوة الناس النسطاء عندما 
رآهم يصمدون للعدوان الانجليزى المسلح 
وينتصرون عليه بالاسلحة البدائية البسيطة ٠‏ 

وهذا الاختلاف كان له الدون الاساسى فى 
اختلاف الطريق آمام بطلى احسان عبد القدوس 
ويوسف ادريس» فالاول اختار طريق البطولة 
العردية الانتحار الفردى اليائس من قدرة الشعب» 
والاخى ظل على ايمانه بالناس والمقاومة الشعبية 
التلقائية القابلة للتنظيم ٠‏ هذه ناحية من نواحى 
الاختلاف الكثيرة بين بطلى احسان هبد القدوس 
ويوسف ادريس » وناحية اخرى هى الفكر والوعىي 
والثقافة ٠‏ فابراهيم حمدى نموذج لبطل المقاومة 
الفدائية المفتقرةالىالثقافة والفهم السياسى ٠‏ كان 
يكتفى بقراءة الروايات البوليسية أى مطالعة 
الاخبار فى الصحف العامة » ولم تكن له نظرة 
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اجتماعية اى سياسية للمجتمع المستقل الذى يسعى 
اليه بمقاومة الاستعمار » بل فلنقل بانه لم يكن على 
ثقة من أن اعماله الفدائية قادرة على طرد المستعسر 
وبناء الدولة الجديدة المستقلة» وكان موقنا. من أن 
عمله مجرد رصاصة من الرصاصاتٍ الاولى التى 
يمكن أن تشعل الثورة » لانه لم يكن يسعى الى اكثر 
من لفت انظار الناس الى عمله الفدائى ضد 
الانجليز فهى لم يفكر ولم يخطط ولم ينظر الا نظرة 
محدودة الى هدفه المباشر وعسدوه الوحيند 
الاستعمار الانجليزى ٠‏ ولم يكن يهتم بالفكن 
والسياسة»يينما نجد « حمزة » بطليوسف أدريس 
فى رواية « قصة حب» مثقفا واعيا يتابع حركات 
انصار السلام والتحرر الوطنى فى العالم ويقرط 
كثيرا وحين يطالع الصجف فانه يقراها مرة 
ومرتين بامعان ليفهم منها ما يريد وهى ينظر الى 
كل شىء من خلال رؤياه السياسية فيذهب الى 
متحف الفن الحديث ليستمع الى سيمفوديات 
بتهوفن وموزار وبرودين » ولكنه بفذ 
سماع « مارش العبيد » لتشايكوفسكى لانه يرى 
فيها « انين البشرية كلها تحث لسعات العسف » 
وبحثها المرهف عن المصير » ٠‏ وهى فى نظرتم 
للمقاومة والوطنية والسراع ضد الانجلي لا يحمصس 
نفسه فى هذه الزاوية المحدودة ولكنه يتطلع متها. . 
الى بناء المجتمع الجديد فى المائة سنة القادمةء 
مجتمع العدالة الاجتماعية وتكافق الفرص * يمع 
ان البطلين مطاردان» الا ان سلوكهيا يختلف 
قايراهيم حمدى بطل «فى بيتنا رجل » يفكر في 
الهروب الى خارج مصير ان الانتحار بالمفاومة 
الفردية » يثنا بتمسك متال وقمنة حب يعن 
وشعب مصى عن يقين وثقة بتواقر عناص المقاومة 
الوطنية التى لا تنتظر سوى التنظيم » وهى غندما 
يهرب من أيدى السلطة لا يفعل ذلك خوفا من 
العقاب بل حرصا على استمرار المقاومة الوطزية 
الصلبة التى لاتلين ٠*٠‏ فحمزة عضى فى « اللجنة 
العامة للكفاح المسلح » عضى قى لخنة وليس بطلا 
استطوزيا .. فل الثة يكين هما الفبييقة 
المناضلة ١‏ فوزية » انه انسان عادى من لحم ودم » 
يحب' ويعيش حياة عادية » يحب مصى ويقاومْ 
مستعمريها وخلفاءهم وعملاءهم ٠‏ وهى مثقف 
وأبن لعامل كادح بسيط » ونجد هنا ابناء الطبتة 
العاملة من المثقفين وليس من العمال ٠‏ 

بطل « قصة حب» احد اعضاء لجان الكفاح 
المسلح المنبثقة عن التنظيمات الاشتراكية التى 
جريت خلال معارك القناة عام 110١‏ الجمع بين 
الفكر والتطبيق ٠‏ فهى يشارك فى انشاء معسكرات 
التدريب وتكوين اللجان وشراء الاسلحة » وهى 
واقعى يخطط لمعاركه حسب قدراته الحقيقية ويبدا 
بقتل عشرة من جنود الاعداء وليسن مائة كما حلم 
غبره » وهى يذهب الى الاتجليز فى عقر دارهم على 


وبل .سم 
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شاطىء القناة » ودائما يثق فى قدرة الشعب على 
المقاومة يرى ويشعر بأنه .حل عطف التاس 
ومساعدتهم ٠‏ وهذه تندرج ضمن ملاحظة عامة 
على موقف الشعب من رجال المقاومة الوظنية » 
فالرواية المصرية عموما تعكس عطف الناس 
العاديين » والاسر المصرية البسيطة » على رجال 
المقاومة الوطنية وتطوعهم لمساعدتهم وتحدى 
السلطة ٠‏ ففى كل رواية من هذه الروايات سنجد 
الناس العاديين يقدمون خدماتهم ومعوناتهم 
بتضحية وبساطة ودون تخطيط اى فكر او جزاء » 
انهم يتصفون بروح الشعب المصرى الحقيقية روح 
المقاومة الصامدة ٠‏ 


ورآى حمزة بطل 2 قصة حب » المناضل السياسى 
العريق الذى امضى حياته متنقلا بين السجون 
والمعتقلات واعمال المقاومة والكفاح السياسى 
المسلح ‏ رأى حمزة كيف احترقتالقاهرة» رأى: 
بفكره الواعى الحارق الحقيقى الملك والاستعمازن 
ورآى برؤيته السياسية الثاقبة الصلة بين ترحيب 
الرأسمالية المصرية بحكومة على ماهر التى جاءعت 
بعد حريق القاهرة لتعوضى الراسمالية المصرية 
دتعويصات .مجزية عن. خسائر الحريق. > ونتنهى 
الكفاح المسلح (راجع كتابنا ‏ حريق القاهرة اق 
نذير العاصفة ‏ كتب قومية 1477 ) وَرُعم احتراق 
القاهرة وارهاب السلطة وحضل التجول صور 
يوسف ادريس بطله وهى يعمل بثقة من اجل 
معاودة الكفاح المسلح والتنظيم » بمعاونة ابناء 
الشعب المصرى الاوفياء لوطنهم ٠‏ وقد ساعدت 
قصة الحب بين المناضلين حمزة وفوزية على 
الاقتراب من روح الشعب المصرى المقاومة » وقد 
عبر يوسف اكريس يصدق على لسسان 
بطله «ه حمزة » عن مدى التحول فى الموقف 
السياسى لحمزة من جراء قصة الحب والزواج من 
المناضئة فوزية » وبهذا حقق يوسف ادريس لحظة 
فنية هامة بامتزاج الهموم القردية بالهموم العامة 
بحيث اصبحت الملامح الفردية لبطلى الرواية جزءا 
اصيلا من الملامح العامة لمجتمعهما وعصرهماء 
وهكذا عبرت رواية يوسف أدريس «قصة حب» 
عن المقاومة الاشتراكية التى ظهرت فى خلال 
معارك الكفاح, المسلح ضد الانجليز بمنطقة قناة 
السويس العامة فى تاريخ المقاومة الوطنية 
المصرية * 


سنجد أبطال المقاومة الوطنية فى رواية يوسف 
ادريس « البيضاء » وقد طرحىا اسلوب المقاومة 
المسلحة وعادوا الى المقاومة بالكلمات 
والشعارات * ستجد كل ما حفلت به زواية ه قصة 
حب » من ايمان بالشعب والكادحين والمقاومة 
السلحة ستجد كل هذا ينحس الى هاوية سحيقة* 
وقد لاحظت أن هذا التحول يكاد أن يكون عاما فى 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


أدب يوسف ادريس الجديد (راجع دراستى 
عنسه بمج.لتى « الحصرية » و « الاداب » 
اللبنانيتين 2 يوسف ادريس من الالتزام الى الحياد 
والتشاؤم » ى «يوسف ادريس الى أين ؟ » الحرية 
اول اغسطس 1955 والاداب مايى )١9171‏ أن 
تمثل رواية « البيضاء » انموذجا كاملا للتراجع 
الشامل فى آدب يوسف ادريس ٠‏ ورواية البيضاء 
ليست بعيدة عن موضوعنا فهى تتحدث هن « عمل 
جاد وخطير » تقوم به جماعة اشتراكية سرية من 
أجل معركة الاستقلال » أما هذا العمل الجاد 
والخطير المخطط والذى يصل صداه الى حركات 
التحرر الوطنى فى المنطقة من قبرص الى 
السودان » فهى اصدار مجلة ثورية تقاتل بالكلمات 
والشعاراتوالمانشتات»وبطل « البيضاء » ه يحيى 
مصطفى طه » طبيب مثقف ابن لاسرة فلاحيسة 
كادحة » تتوزع حياته ته ثلاثة اتجاهات عمله كطبيب 
للعمال فى احدى الورش الاميرية وحب من طرفه 
لمناضلة يونائية « مسانتى » آى البيضاء التى اعطت 
اسمها للرواية» ونضاله فى معركة الاستقلال 
كعضى فى جماعة اشتراكية سرية تصدر مجلة 
اسبوعية ويشارك هى فيها بتحرير باب بريد 
القراء ! ويبدا أول انحراف ليحيى طه بطل 
البيضاء يمحاولاته المراهقة لاجبار المناضلة 
اليونانية سانتى على مشاركته الحب وعبثا تحاون 
بطلة الرواية تذكيره بالنضال والمقاومة وبأنها 
زوجة لرجل مناضل تحبه وتشاركه نضاله » الا أن 
كل هذا لا يثنى بطل البيضاء عن المفى فى طريق 
الحب بالاكراه بالخطابات وبالعتف العضلى 
آأيضا * ولاشك أن قصة الحب هذه تنحرف يالبطل 
عن كل طريق للمقاومة الوطنية وتجعله يتنكر لمجلته 
ولاسرته الكادحة ويكاد أن تتوقف صلته بهما على 
استخدامهما لصالح مغامرة الحب اليائسة التى 
يخوضها + وكطبيب للعمال اكتشف فى سكرتير 
الثقابة رجلا فاسدا ماجورا وأصبح العمال قى 
الورشة مصدر ازعاج له ووصل الامر به الى حد 
أن هتف العمال بسقوطه ونعلم من هذه التجرية أن 
قيادة الجماهير « خدعة » أما تجرية المقساومة 
ا فقد آخذ يتحلل منها ويبحث عنالمبررات» 

اشتراكية اوروبية والعمل السرى لا يشعر به 
ص ولم يعد يرى فيه سوئ: اجتماعات وشعارات 
واوراق وخيانات » وهكذا اخذ كل شىء يتهاوى 
أمام بطل رواية البيضاء ولم يعد أمامه سوى 
الضياع ٠‏ قى «قصة حب » كان الشعب مصدر 
الهام وايمان بطل الرواية « حمزة » » امسا 
فى « البيضاء » فالناس مدن الاج 
بطلها « يحيى » حتى ليفر منهم الى الزمالك حى 
البورجوازية المصنرية ٠‏ فى «قصة حب» كان 
الحب وسيلة امتزاج البطل بوجدان الشعب 
وانتمائه للمجتمع » وبجملة كان الحب شعلة جديدة 
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لتنضال والمقاومة» أما فى «البيضاء » قالحبهتا 
وسيلة هروب من التزامات النضال » والحب دنس 
لا تعترف به البطلة ويحاريه الناس والتنظيم ومن 
ثم يصبح وسيلة لتحطيم البطل وصرفه عن 
النضال ء وفى ١‏ قصة حب » كان الارهاب حافزا 
لاشتداد النضال والعمل على التنظيم وازدياد الثقة 
بالناس ءاما فى « البيضاء » فقدأسفرتاول ضربة 
للمقاومة عن انهيار البطل وشكه فى كل شىء فراح 
يلقى الاتهامات بالخيانة والعمالة جزافا حتى انهار 
تمباما ولم يعد له سوى الضياع *٠‏ 

وهكذا تطور هذا النموذج للمقاومة الاشتراكية 
فى أدب يوسف ادريس من (قصة حب» 
إلى البيضاء» 


عودة الروح 
المقاومة بالشعب 


خلال اشتداد الحرب الاهلية الامريكية وفى عام 
7 التقى الرئيس الامريكى ابراهام لنكولن 
بالروائية الامريكية » « هارييت بيتشر ستو » 
مؤلفة الرواية الشهيرة «كوخ العم توم » وحياها 
قائلا : 

« سيدتى » انى سعيد بآن ارحب بك بوصفك 
مؤلفة تلك الرواية التى احدثت هذه الحرب 
العظيمة ! » ولعل هذه كانت أول اشازة الى أهمية 
الرواية فى النضال الوطنى من أجل الحسرية 
والاستقلال ولا يعادل هذه الرواية فى الاهمية 
سوى رواية «عودة الروح » لفناننا الكبير توفيق 
الحكيم ٠‏ فاذا كانت رواية «كوخ العم توم » قد 
أشعلت حربا وطنية فى الولايات المتحدة الامريكية 
فان رواية 2 عودة الروح » قد آسهمت فى تشكيل 
فكر وروح جمال عبد الناصى قائد ثورة 57 يوليي 
7 * وتأتى آهمية ه عودة الروح » من آنها تعد 
من أقدم واعظم الروايات. المصرية تأثيرا فى دفع 
حركة المقاومة المصرية ونشر روح الوحدة الوطنية 
بندائها الشهير « الكل فى واحد» ان هذه الرواية 
تتحدث عن أسسرةمصريةمتوسطةكوتعدها «الشعب» 
وتضرب الرواية فى جذور التاريخ المصرى 
والوجدان المصرى بحثا عن روح الوحدة الوطنية 
والمقاومة الوطنية » فبعبارات قوية شدت الرواية 
جماهير الشعب الى التراث الوطنى الهائل للشعب 
المصزى الذى يصبر كثيرا وينفجر فجآة فى وجه 
اعداته بقوة نفسية وحكمة مخزونة طوال الاف 
السنين ٠‏ فاهم ما يميز رواية عودة الروح هو 
الايمان العظيم بقدرة الشعب المصبرى التلقائية عنى 
المقاومة والصمود ٠‏ وقد صورت الرواية كيف 
نشبت احداث ثورة 1119 تلقائيا بقوة الشعب 
المصرى المتوارثة والراسخة فى الوجدان المصرى 
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الرواية مزاة [لشصيج ‏ سبلم 


عير الاف السنين ٠‏ وحتى عندما شاركت 
الاسرة.( الشعب ) مشاركة فعلية فى احداث ثورة 
5 باختزان النشورات الوطنية وتتوزيعها 
اوضح لنا توفيق الحكيم شكه فى إن يكون هذا 
العمل جزءا من نشاط جمعية سرية منظمة ء انها 
رواية المقاومة بالشعب ٠‏ 


الرؤيا التاريخية للمقاومة 


من « دين القمسردن » 
الى « العودة الى امذثى » 


فى « بينالقصرين » يؤرخ نجيبمحفوظ - أبن 
الطبفه المتوسطة وناقدها ‏ لحركةالمقاومةااحنوية 
التى مثلتها أحداث ثورة ٠3114‏ وترسم 
روايه « بين القصرين » لوحة رائعة لمقاومة الشعب 
يكل الاسلحة والخناجر والكلمات للاستعبان 
البريطانى ٠‏ ان نجيب محفوظ يسجل آحداث 
التورة يوما بيوم » فمن نصوص البيانات والخطب 
والمنشورات الى حوادث القتال اليومى ضد جنود 
الاستعمار + كن ذلك يرد من خلال حياة آسرة 
مصرية متوسطة عكفت الرواية على بيان ردود 
الفعل لدى كل قرد من أفرادها ازاء أحداث الثورة 
العنيفة » ثورة التلقائية المسلحة ٠‏ كما تتضمن 
الرواية عدة تحليلات واعية لجذور المقاومة 
الوطنية فى التاريخ المصرى الحديث ايتداء حن 
ثورة عرابى الى خطب مصطفى كامل ومقالاته 
الحماسية الى احداث ثورة ١595‏ + وصورت 
الرواية ايضا السيب الحقيقى فى ثورة الشعب 
ومقاومته العفوية العنيفة لنفى سعد زغلول 
ورفاقه » فقد ربط نجيب محفوظ بحق بين نفى أحمد 
عرابى الذى كان ايذانا بانتهاء الثورة العرابية 
ونفى سعد زغلول الذى جاء بمثابة الفارس وأمل 
الشعب فى يقظته ومقاومته للاحتلال » لقد خشى , 
الشعب من تكرار النفى وتكرار الصورة أن يكون 
نفى سعد ايذانا باغلاق باب الامل الذى زخرت به 
نفوس الشعب المصرى والذى هب فجأة يقاوم كل 
محاولة لنفى زعيمه وواد ثورته وتحطيم أمله 
الجديد فى الاستقلال والحرية * كما أن الرواية 
تقدم احتجاجا ضمنيا على لسان أحد 
شخصياتها ( الشيخ متولى ) ضد أساليب الكفاح 
البورجوازية التى اتبعها قادة الوفد المصرى » 
كفاح المكاتب والعرائض والصالونات » وضدٍ 
اسلوب الكفاح فى الخارج الذى استهلكته القضية 
الوطنية » بدلا من الكفاح بالداخل ضد العدوء 
فيقرر ه الشيخ متولى » أن الانجليز لن يخرجوا الا 
بالقتال وليس بالوقود المسافرة الى 


لا؟ سم 
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الخارج * (راجع كتابذا « مع نجيب محفوظ » نشي 
وزارة الثقافة السورية )191١‏ أما آثار ثورة 
التى عكستها الرواية على فكر وسلوك أبناء 
الاسرة المتوسطة » أسرة السيد احمد عبد الجواد 
فقد تراوحت بين المقاومة الفدائية للاين فهمى الذى 
عاش أحداث الثورة وشارك فيها بكل قواه كفرد 
ضمن فريق » وظل يرراود جبنه وخوفه من الصدارة 
والزهامة حتى اذا تشجع وقاد احدى المظاهرات 
السلمية ابتهاجا بالافراج عن سعد زغلول » لقى 
مضرعه فى الحال ٠‏ وتراوحت كثان الثورة بين 
أفراد الاسرة الواحدة ٠‏ فالاب التاجر البورجوازى 
اكتفى بالمشاركة بالمال دون المشاركة الفعلية وحين 
تعرض له الانجليز طرح المقاومة من حسابه وعندما 
اشتدت المظاهرات خاف الثورة * اما الام والبئات 
فظللن ينظرن الى الامر بسذاجة ولم يتغير نمط 
حياتهن المازلية المحدودة * 

ان رواية بين القصرين وثيقة تاريخية اجتماعية 
هامة تدلنا على صدق الرؤينا التاريخية للمقاومة 
الوطنية * 

:فى كتابه الهام « دراسات فى الواقعية » يؤكد 
جورج لوكاتش وظيفة الرواية التاريخية فى تقديم 
نموذج البطل الايجابى قائلا ( ان الرواية التاريخية 
تضع نصب عينيها أذن خلق تموذج بطل 
ايجابى ١‏ » ( ترجمة د ٠‏ نايف بلون ‏ نشي وزارة 
الثقافة السورية) وقد وجد لوكاتش يطله الايجابى 
قى: روايات هنريش مان التاريخية > أما هذه 
الدراسة فقد وجدت نموتج البطل الايجابى فى 
الرواية التاريخية المصرية « العودة الى المنفى » 
كأوضح وإصلب ما يكون البطل الشعبى التاريخى 
فى شخصية عيد الله النديم كما اجاد تصويرها 
ببراعة الروائى المصرى آبى اللعاطى أبى التجا » ان 
أبى المعاطى لم .يجح فحسب فى اختيار بطله 
الايجابى المقاوم بل نجح آيضا فى النفاذ برؤية فنية 
وسياسية من خلال بطله عند الله النديم الى رؤيا 
شاملة لعصى كامل عصى الثورة العرابية * ان 
رواية '' العودة الى المنفى » هى أول عمل روائى 
يؤرخ للثورة العرابية ويكشف الستار عن احداث 
المقاومة الشعبية ضد الاستممار الاقتصادى 
والسيطرة الاجنبية والهجوم الاسثعمارى » ائنا 
نطالع فى هذه الرواية لاول مرة فى الرواية 
المصرية صورة مصر المحارية وصورة البطل 
المصرى المقاتل بالوعى بالكلمات وبالسلاج ١‏ 
أن «العودة الى المثفى » ليست وثيقة تاريخية 
اجتماعية فحسب ولكنها ايضا يحث علمى دقيق فى 
الاوراق المحتجبة » ووثائق الشورة العرابية 
واستقرارها ٠‏ لقد تضمئت هذه الرواية هن 
الناحية التاريخية وقائع المقاومة الباسلة لاولى 
نغطوات الامنريالية العامية ضد بلادنا » وستطالع 


يك 4ل ب 
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لدى قراءةالروايةهذا الحشدالهائل من المعلومات 
والتلغرافسات والرسائل المتبادلة والخطب 
والمقالات والبيانات السياسية والحربية التى تنشي 
لاول مرة قى اخطر وثيقة فنية عن الثورة العرابية » 
الثورة الام التى لم تنل القدى الكافى من اهتمام 
الروائيين المصريين قبل صدون رواية أبى المعاطى 
أبي النجا « العودة الى المنفى » * 

فى رواية «ه بين القصرين » احتلت الرؤيا 
التاريخية للمقاومة الوطنية الثلث الاخير مسن 
الرواية » اما فى رواية « العودة الى المنذفى'» 
فالرواية كلها تنصب فخاخها الفنية والموضوعية 
للرؤيا التاريخية لعصر المقاومة والثورة » عصر 
الثورة العرابية * وقد اتخذت الرواية من بطل 
المقاومة الشعبية عبد الله النديم لسان جال الثورة 
العرابيةمحورا تؤرخمنه لاحداث الثورة العرابية 
مقدمتها ومجرياتها ٠‏ فقبل ان تطلق مسدافع 
الاسطول البريطانى طلقاتها على الاسكندرية فى 
يوم 1١١‏ أغسطس 1687 كانت مص كلها قد سقطت 
بالفعل فى قبضة الاستعمار واأصبحت ملكا 
للاجانب » فالديون تستحكم فى رقاب البلا 
ووزيران آجنبيان يديران دفة الحكم » ومراكز المال 
والتجارة كلها فى أيدى الاجانب » وبالجملة كانت 
مص مستعمرة من الداخل ‏ كما أوضحت رواية 
أبى المعاطى أبى النجا ‏ قبل أن تطلق مدافع 
الاستعمار طلقة واحدة فى طريق احتلالها مسن 
الخارج ٠‏ 


ان عبد الله النديم كما صورته رواية ‏ العودة 
الى المنفى » بطل فذ يرسم بنشاطه الوطنى بانوراما 
هائلة لشعب مصير فى عصى الثورة العرابية,» 
وايجابية هذا البطل التى اتاحت لنا رؤية هذا 
العمر المجيد.ه. مص الثورة العرابية #,وكد دمحت 
الرواية ببراعة.قى استثمار هذا النموذج البطولى 
لبطل المقاومة فى الرواية المصرية حتى أن فشل 
القضية لم يسقط البطل بل استمرت قضية المقاومة 
الوطنية » وليس ادل على ذلك من تلك الخيوط 
الرقيقة التى شدنا بها الروائى الى الترابط بين 
عبدالله النديم لسان حال الثورة العرابية 
وداعيتها الاول وبين كل من أحمد عرابي قائد 
الثورة ومصطفى كامل بطل القاومة الجديد ٠‏ لقد 
كشفت الرواية عن صفحة مجيدة من تاريخ مصى » 
وتاريخ أعظم ثورة مصرية شارك فيها المقائل 
المصرى رجل الشارع والحقل والعمل والعرق 
والدم من أجل مصى المطهرة من اعدائها الاستعمان 
والرجعية المحلية + فقد رآينا مصر فى هذه الرواية 
تستيقظ وتتجمع وتقاوم ٠‏ ورآينا النموذج الايجابى 
لبطل المقاومة الصرى الكادح » عبد الله من صلب 
ررجل كاناح (خبان ) من عامة الشعب وظل ملتصقا 
بعامة الناس بنبض مصر الحقيقى » نموذجا لكفاح 
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رجل فقي ركادح » وهى نموذج غير مآلوف فى20 المحلى والعالمى» هذه الستوات الحافلة بضروب 
الرواية المصرية التى الفت مخاطبة وجدان الطبقة ‏ شتى من المقاومة للاستعمار والرجعية والتى شارك 
المتوسطة باختيار آبطالها من صفوقها * ان عبد فيها المقاتل المصرى مشاركة فعلية وشهدت حروب 
الله النديم كما صوره آبى المعاطى أبى النجا فى الفناة المتكررة قبل توقيع اتفاقية الجلاء والعدوان 
روايته « العودة الى المنفى » نمودج حفيقى لبص الثلاثى عام ١157‏ وحرب الجزائر وحرب اليمن 
مفاوم صلب عنيد لم يسفط ولم يكف عن المقاومة ١‏ وحرب الكونغى حتى عدوان يونيي 1551 من 
ولم يضعف ايمانه بالناس لذلك استحق حبهم الغريب أن هذه الفترة الخصبة من حياة مصر لم 
وتعاطفهم » فهى بطل لانه منهم ولانه لسانهم المعير تفرز روايات ترتفع الى مستواها ( مثل 
عنهم والذى يجسد مقاومتهم البطولية لاعداء 2 رواية« اطول يوم فى تاريخ مصى» ‏ وهى تحقيق 


فصنل ا رب 
0 5 التقريرى لتصوير حال اسرة من السويس وآثا 
المقاومة حديثا حرب يوذيى علي أحوال الاسرة وافرادها ):وحتى لا 


نظلم الروايات والروائيين علينا أن نعترف بوجود 

هذه بعض النماذج الدالة على ارتباط الرواية ‏ عشرات الروايات المحرومة من النشى » والختزنة 
المصرية بحركة المقاومة الوطنية » وليست هذه هى فى قلوب اصحابها وأصدقائهم تقرآ كمخطوطات 
كل الروايات المصرية المعبرة عن مقاومة الشعب>2 بعد أن حجبتها عن الخروج للناس: دروب النشيس 
فثمة روايات آخرى يضيق المجال باستيعايها ع الموصومة باسسكلية والبيروقراطية والنظرة 
زوايات ليوسف السباعى وعبد الحميده جودة الرقابية للاعمال الفنية ٠‏ واعتقد انه قد جاء الوقت 
السمان ونجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوىي المناسب لتظهر روايات المقاومة المسلحة المكتوبة 
وغيرهم ٠‏ وتندرج هذه الروايات جميعها تحت باقلام القاتلين أنقسهم» فليس من المعقول ان 
اطار رواية المقاومة الوطنية حتى اوئل تتحارب مصى كل هذه الحروب التحريرية دون ان 
الخمسينات » أما السنوات التالية لها » سنوات تفرن روايات المقاومة المسلحة المعبرة عن نضالها 
الثورة الحافلة بحركة الصراع بين قوى المقاومة العنيد ضد قوى الامبريالية والرجعية 
الوطنية وقوى الاستعمار والرجعية على المستويين _ الدولية .٠‏ 


[#] سياد 1 


اموجة الجديدة 
فى الرواية المصرية 


سس صسارق حاف يل سم 


كانت القصة القصيرة ‏ كما يقول حتى لى قدمت ‏ انسانها المنفرد وده ولكنها , 
فرانك اوكوش . صوت انسازمنفرد» تقدمه وهى يعيش حياة مجتمع » وتتفجر أبعاد هذا 
تتكثف فيه هموم احدى الجماعات المجتمع وملامحه وقضاياه من جنبات هذه 
الهامشية المغمورة » فأن الرواية الحياة ٠‏ واذا كانت القصة القصيرة من حيث هى 
هى صوتمجمتع وصورة حياة ١(‏ ) وهى لا تقدم - تجربة انسانية حادة الوعى بالتفرد الانسانى أقرب 


اذا 


11] راجع فرانك أوكونر ,[ الصوت!اإنفرد ] ترجمة دب.. مجمود الربيبى “القاهرة » 1551 ص 131 .« - : 
سأرل سم 
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آذآ ب لبس يسبب ب ب يبب ب ب بإب ب ب يي يي 


ما تكون الى القصيدة الغنائية واللقطة المكثفة» 
فان الرواية » من هذا المنطلق نفسه » لوحة عريضة 
لحياةلهاقدركبير منالاستمرار والحضورفى الزمان 
والمكان ٠‏ انها ملحمة الحياة فىعرامتها وحيويتها 
وتأبيها على الجمود » وهى الملحمة الوحيدة التى 
تتلا مع الحضارة فى العصور الحديثة » أى 
حسب تعبير فنسنت هى الملحمة الديموقراطية » 
ومن هذا فائها ‏ كشكل فنى ‏ تمنح الروائي قدرا 
كبيرا من الحرية التى تفرضها المساحة الزمانية 
والمكانية الكبيرة التى يتاح له ان يتحرك فيها ٠‏ 
وعلى قدي هذه الحرية تكون مسئوئيته الفادحة 
ازاء القارىء والعمل الفتى الذي يبدعه على حد 
سواء ٠‏ فالرواية تتيح له أن يستخدم كل الحيل 
والاساليب التى اكتشفتها اى استخدمتها كافة 
الفنون التعبيرية الاخرى ٠وتتيح‏ لهكذلك الاستفادة 
من الكثير من امكانيات الفنون غير التعبيرية » 
فهى كشكل فنى » فضفاضة الى اقصى حد ومحكمة 
الى اقصى حد * ٠‏ « فالفن الروائى ‏ كما يقول 
جوزيف كونراد - فن بسيط » لكنه فينفسالوقت 
أكش الفنون الخلاقة كلها صعوبة فى التمكن منه » 
وأكثرها تعرضا 00 0 نذروا 
انقسهم له * فهو القن الذى قدر من غيره 
أن بسك القلق فوقلب الفنذان وعقله٠قمن‏ الواضح 
أن خلق عالم ليسبالعمل الهين الا ربما لمن اوتوا 
الموهبة + والحقيقة ان على كل روائى ان يبدأ 
بخلق عالم خاص يه ٠‏ ٠عالم‏ كبير أى صغيرءقردى 
وقامض بعص الشىء ٠ ٠‏ ومع ذلك فلابد ان يشيه 
شيئًا مألوفا للقراء » يعرفونه عن طريق تجاريهم 
وأفكارهم وأحاسيسهم » (؟)* 


الرواية اذن مسئولية فادحة ٠‏ * وهى عند بعض 
الكتاب أعظم النشاطات التعبيرية قاطبة ٠١‏ يقول 
د ٠ه ٠‏ لويتس : « انا رواتى ولكونى روائيا » 
'اعتبر نفسي. ارقع من القديس والعالم والفيلسوف 
والشاعن ٠‏ ممن هم جميعا امباتذة كبار قى اجزاء 
مختلفة من الانسان المي ٠‏ ولكثهم لا يعرفون 
الانسان كله قط » (1) ٠٠‏ فالرواية فى نظره هى 
القادرة وحدها على الاحاطة بهذا الكائن الانسانى 
الحى كله *٠‏ ومن هنا فائها تسثازم قدرا كبيرا من 
الخبرة بالحياة » ومن البصيرة الفنية القنادرة على 
متك النحجب عن مظاهرها. واستشفاق الجوهري 
اخلف كلا مأ هي عرضي فيها ٠‏ ومن الفهم العميق 


لاغوان النفس البشرية وصبواتها » والقدرة 
الرحبة على استيعاب نزعاتها المتعارضة ٠٠‏ وهى 
تتطلب فوق كل هذا مقدرة فنية على السيطرة على 
مادتها ‏ التى هى مادة الحياة بيساطتها وتعقيدها 
وعلي اضفاء قدر من الوحدة على هذا التعدد 
الهائل » وقدر من التصنالح او بالاحري الانسجام 
بين عشرات الصفات الكيفية المتعارضة ٠‏ فالرواية 
كما يقول لورائس هى كتاب الحياة الوحيد 
المشرق *٠‏ «وهى الوسيلة المثالية للكشف هن 
قوس قزح المتغير لعلاقاتنا الحية * وتستطيسع 
الرواية أن تساعرنا لنحيا » كما لا يستطيع ذلك اى 
شىء آخر » « فالرواية تستطيع أن تربى غريزة 
للحياة بدلا من مجرد نظرية عن الصواب 
والخطأ ٠ )4( ٠‏ أنها ترهف احساسنا بالحياة 
وتعمق خبرتنا بها ٠*‏ ولا يمكن أن يعمق خبرتنا 
بالحياة من ضحلت خبرته بها ٠‏ ولايمكن أن يرهف 
احساسنا بالحياة من غمض احساسه بها ٠‏ 


فقارىء الرواية ينتظر من العمل الروائى ‏ 
الجيد ‏ أكشر بكثير مما ينتظره من أى شكل فنى 
آخر ٠‏ ليس فقط لانه يمنح الرواية من وقته وجهده 
قى عملية التلقى بالطبع . اكثر بكثير من اى عمل 
فنى آخر ويتمنى أن يتوافق الحصاد مع العطاء + 
ولكن أيضا لان الرواية صورة حياة ونحن ننتظر 
من الحياة » مهما كان جفافها » أكثر يكثير مما 
ننتظر من أى شىء اخر* * ومن هنا كان من اليسير 
علينا أن نغتفر لكاتب أقصوصة رديثة الى قصيدة 
ضعيفة » بينما يصعب أن نغتفر لهذا الكاتب رواية 
رديئة * لاننا نقترض بداءة أن من يجد فى نفسه 
الجرآة على تقديم عمل روائى » اى على صياغة 
ملحمة من عصرنا الحديث » لابد وأن يكون' 
قادرا على مخاطبة شىء عميق فينا ٠٠‏ فالروائىيت 
كالمفكر والعالم ‏ يستهدف البحث عن الحقيقبة» 
ولكنه على خلافهما لا يخاطب ادراكنا اق 
ذكاءنا ٠٠‏ بل يخاطب شيئا اعمق ٠٠‏ انه ب كما 
يقول كونراد ‏ يخاطب قدرتنا على الفرع 
والدهشة والاحساس بالغموض الذى يكتنف 
حياتنا » يخاطب احساسنا بالشفقة والجمال 
والالم ٠‏ يخاطب الاحساس الكامن فينا بالزمالة 

كل الخليقة » والاقتناع الخفى الذى لا يقير 
بالتضامن الذى يؤلف بين قلوب هديدة تشعر 
بالوحدة » التضامن فى الاحلام » نى الفرح وفى 


][1]) راجع جوزيف كونراا :1 نظريةالروآية فى الادب الانجليزى الحديث ] مجموعة دراسات ترجمة دم انجيل 


وطرس.نشمهان '» القاهرة ,191/1 ص166 


][؟]) واجع د. ه. نورنس [ المرجع السابق ] ص 2,.؟ ٠.‏ 


([؟]! د. ه. لورائس ب المسرجيع السأبق ص 118 * 1205 م 
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الحزن » فى الامانى وفى الاوهام » قى الامل وفى 
الخوف » وفى الاشياء الثى تريط البشر كلا الى 
الاخر ٠‏ وترتبط الانسانية كلها معا * الميت 
بالحى * ٠‏ والحى بمن لم يولد بعد » ( 0 )والكاتب 
الذى يفترض فى نفسه القدرة على مخاطبة هذا 
الجانب الدفين فى نفوسنا » لا يستطيع أن يطلب 
منا ان نترفق به اذا ما فشل أى خيب أملنا فى 
العثور فى أشكال هذا العالم وفى الوانه * فى 
اضوائه وفي ظلاله » فى مظاهر المادة وفى حقائق 
الحياة » على كل ماهى باق وجوهرى دى كل منها ٠‏ 
على حقيقة وجودها بالذات ٠‏ 


الرؤى ٠٠‏ والوعود 


وتستهدف هذه الدراسة» فى ضوء هذا 
التصور النقدى للرواية كفن أدبى كبير » التعرف 
على طبيعة الرؤى التى تطرحها روايات الكتاب 
الجدد فى مصر » وعلى طبيعة تصورهم للحياة 
وعلى نوعية القضايا التى تلع على هالهم 
الروائى ٠‏ كما تطمح بجانب هذا الى التعرف على 
صلابة الوعود التى تثى بها هذه الاعمال » ومدي 
تبشيرها بروائى كبير قادر على أن يأمسى فى قبضة 

عالمه الرواتى ‏ تقاصيل حياتنا يهمومها 
ومطامحها * وفى البداية أحب أن أقدم يعض 
الايضاحات البسيطة حول هذه الكلمة الغامضة 
الفضفاضة « الكتاب الجديد » فهذه الكلمة هنا لا 
تنطوى على اى تحديد نقدى لجدة التصور الروائى 
لدى الكاتب وحداثته في مقابلمفهوم آخر للروائى 
التقليدى أي القديم » فبعضهم يمعن فى التقليديةء 
بينما يمعن البعض الاخر فى التجديد *٠‏ ولكنى 
أثرت استعمالها بدلا من الروائيين الشيان عندها 
وجدت أن بعضن الاعمال الاولى لرىاثبينا الجدد 
جاءت بعدما اقترب كاتبها اى تجاون الاربعين من 
العمر ٠٠‏ والكاتب الجديد بالنسبة لهذا الجنس 
الغنى قد يكون قديما بالنسبة لجنس آخر كما هى 
الحال مع مجمد ايو المعاطى ابو النجا الذى جاءت 
روايته الاولى (العودةالى المنفي) (1)» بعد تمرس 
طويل بفن القصة القصيرة دام أكش من عشي 
سنوات قدم خلالهها ثلاث مجموعا قصصية ٠‏ اى مع 
مجمود ديات ؛ وشوقى عيب الحكيم اللذين تمرسا 
طويلا بكتاية المسرحية:» ين ان هذا التعبير لا 
يخلى مع ذلمن دلالة على الجدة فىالرؤية» أى فى 
الممارسٌُ * قالكتاب الذين تناولتهم هذه الدراسة 
يشكلون دى اعتقاذى الموجة النجديدة من كتاب 
الرواية وأحدث الوافدين الى حقلها *٠‏ بعضهم 


01 جوزيفة كونران س المرجعالسابق » ص :181 ,» 


الروآية مراة الشعب ببدم 


كما قلت قد أقترب من الاربعين أى تخطاها ولكنه 
ما زال رغم ذلك شديد الاقتراب من روح اللجظة 
الجديدة والادب الجديد ٠‏ وهذا ما سيتاكد مندما 
نتحدث عن رؤاهم - ويفد معظم هؤلاء الكتاب 
الجدد الى واقع الرواية المصرية وفى يده رواية 
واحدة اي على الاكثر روايتان ٠‏ وهي لا تكفى بأية 
حال من الاحوال للحكم على روائى ولا تشكل عالما 
روائيا يمكن الحديث عما به من توازن اى اهتزان * 
فاذا حكمنا على نجيب محفوظ مثلا ( بعيث 
الاقدار ) أى (راتونيس) لقلنا انهما تقدمان وعدا 
شاحبا بروائى لا يبشي بمستقبل كبير» لكن نجيبا 
استطاعان يتجاون هذهالبداياتالضعيفة»وان يقدم 
عاما روائيا كبيرا * ومن هنا فان ما تقدمه روايات 
الكتاب الجدد اقرب الى الوعود منها الى 
الانجازات الكاملة ٠‏ * والوعود اما قوية مخلصة 
أى شاحبة واهنة ٠‏ وفى نهاية هذه الايضاجات 
احب أن اشير الى أن هناك من مجايلى هؤلاء 
الكتاب الجدد بعض من قدم عددا وفيرا من 


الروايات مثل محمد حلال ونجييالكيلانى “ولكتي 


لم استطع دراسة “إعمالهم هنا لكثرتها » فللاخير 
اكثر من عشرين رواية » وللاول سبع » وكل منهما 
يحتاج الى تريث طويل عنده ٠‏ 

ومن الوهلة الاولى سيدهشنا هذا الكم الكبين 
من الروايات الجديدة * فعندما اقدمت على الاعدراد 
لهذه الدراسة لم اكن اتصور أن هناك هذا العيد 
الوفير .من المحاولات الروائية الجديدة ٠١‏ كنت 
اتصور ‏ ومعى كثيرون ‏ أن السنوات الماضصية 
كانت ستوات القصة القصيرة الجديدة التى 
آزدهرت مع النصف الاخير من الستينات > ولكنى 
تبينت انها كانت ينقس القدر سنوات الرواية ٠‏ 
فاذا.تحدثنا عن الروايات التى نشرت فقط 
وتجاوزناعن الرواياتالتى تعثرت فىالظهور سنجد 
آن هناك « احزان نوح » لشوقى عبد | نيم 3514 
و د دم بن بعقوب ,له أيضا 1477 ي .د زقاقالسين 
البلطى 1137 / والكداب 151 الصالح عرسي * 
و د الطيور الشاجية » 1575و 7 حمام [ 
61 لاسماعيل ولى الدين مي « الوهوم كم 8 
كفي دالمغمورة» 11716 ليونس الخهرايوي» 
ى « ثمان الشوك » 1177 ءى « الجرار 55 » 
وو ( المزامير » 11١‏ الفتجى سلامة و(ايشيء» 
و « التباي والخلاء » 1577 لعاطفتصبار 
وهؤلاء هم الكتاب الجدد الذين ظهري! فى الستينات 
وقدموا أكثر من رواية » اما الكتاب الذين لم تظين 
لهم سوى رواية واحدة فهم أكثر من ذلك بكثير * 
هناك ايو المعاطى ابو النجا ٠‏ العودة الى المثفى » 
وعبد الحكيم قاسم « ايام الاثسان السبعة » ١175‏ 


لآكنا صدرت هنا خاب الهلالا ل ودايات الولالا ا 2 كتكل فير جزئيت م 
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ومين العيوطى « الصمت والصدى » ١51٠‏ > 
ومجعود دياب « الظلال ف ىالجانب الاخر ١5716‏ 
وصنع الله ابراهيم « تلك الرائحة » كككلاء 
وعنايات الزيات « الحب والصمت » 1951 » وعبد 
الوهماب الاسوانى ( سلمى الاسوانية ) 151١‏ 
ومحهد يوا يوسفالقعيد « الحداد » ١515‏ »ورزق 
أهمان « الحب والجدان الاسود » 19117 »وعلى 
شلش ( ثمن الحرية ) ١97517‏ » ووهية غبريال 
إه'الدوامة 117١ ٠»‏ > وزينب صادق « يوم بعد يوم » 
أ"5 + وسمير ندا « الشفق » ١53548‏ “ومكرم 
فهَيم « هدير » 1971 + وهدنى جاد « الوشم 
الاخضي » 1937 > ومحمودعوض عيدالعال: سكن 
“مب » 147٠6‏ > وعزت الامير « رغبتسرية » 151 


ولا ينبغى أن يخدعنا هذا العدد الكبين الذى 
يقترب من الثلاثين رواية » وهناك أيضا روايات 
'آخرى غيرها كصطفى فودة مصطفى وما شابه 
ذلك ٠‏ لان بعض هذه الروايات بالغ الرداءة ولان 
بعضها الآخر ملىء بالعيوب التى ترتوى اغليها من 
.ضبحالة الخبرة بالفن وبالحياة + وضحالة الخبرة 
'بالفن والحياة هى القاسم المشترك الاعظم فى اغلب 
هذه الروايات * لا تدبو منها ثماما غير مصوعة 
قليلة من هذه الروايات ٠‏ فى مقدمتها « احزان 
نوح » ى ه أيام الانسان .السيعة » ى ه الصمت 
والصدى » واه العودة إلى المنقى » ى « تلك 
الرائحة»” اما, بقية الروايات فتسهم بأنصبة 
١‏ ياغة هذه السمة وفى تأكيد 
أملامحها ٠‏ حيث نحس فى بعخنها بتمكن فنى 
بشادع لا تفلح ثيايه الفضفاضة فى اخفاء شبح 
!الخبرة الهزيلة بالحياة » اق الفهم المبتسس 
للشخصية الانسا كما هى الحال قى سكن 
مر .(/4 أن فى الشقق؛ (8) اللتين نلمس فيهما 
'محاولة واضحة لاضفاء طابع شعرى على فهم 
كتابهما/ القامى للشخصية الأنسانية وللحياة 
بينهاا تمبهم ضحالة الخبرة الفنية فى تشتيت 
وتمييع بعض الكشوف الناضجة التى تبددناً 
المقدرة الضعيفة نقين المتمكنة من أساليب التعبير 
|الفني عن شخصية انسانية :خبرتها أى عن موقف 
م اقكريت مثه > كما هى الحمال 

« المغرورة »> (3) التى بددبناؤها الفنىا مهلهل 
لام الدفينة للشخصية الانسانية التى اكتشفت 
ماحل بعلي وار وثراب ‏ اعنى شخصية رجاء ٠‏ 


وفى هدير(١٠التوقملتنفسالشىء‏ بالتسبتللموقف 
الدرامى الذى قدمته» موقف المواجهة السريعة 
الضارية بين مرعى ‏ والقرية من ورائه ‏ 
والراغي فى هدم مصنع السكر فى قرية الشيخ 
فضل ٠‏ فشخصية رجاء فى الرواية الاولى 
بظروفها الرهيبة وشخصيتها المزدوجة شخصية 
على جانب كبير من الثراء * كانت تستطيع ان تقدم 

لنا شخصية روائية قادرة على استيعاب الك 
والافضاء بالكثير ٠‏ والموقفة الانسانى فى الرواية 
الثانية وهى يتطور بسرعة ويكاد يخلق له قانونه 
الخاص قانون العنف مستقلا عن ارادة 
المشاركين فيه ملتهما الترددات الصغيرة والمخاوف 
الكبيرة » موقف قادر لى عولخ بشكل فنى ناضج 
على الايحاء بالكثير والبوح بالكثير. ٠١‏ لكن 
ضحالة الخبرة الفنية اخمدت قدرة الموقف 


والشخصية على البوح والعطاء ٠ ٠‏ وجعلتهما على 
أحسن الفروض كاريكاتيرات شائهة لموقف او 


لشخضية ٠‏ وهناك الى جانب هذين النوعين عديد 
قليل من الرواييات البالغة الزداءة » وقد اغفلت 
اغلبها فى معرض حصرى للروايات الجديدة حيث 
تدثر فيها خلى انا قدن من لوي" 
المقدرة الروائية ولا على فهم أى خبر: 
يموقف أى يشخضية مااي القدرة على 
التجسيد الدال الموحى ٠١‏ ومن هذه الرواياث على 
سبيل المثال د أى شىء » لعاطف تصان ٠‏ 


وعلى ذلك فان آغلب الروايات التى ذكرتها 
والتى تتفاوت تضجا وموهبة الى حد كبير تساهم 
يصورة أى بأخرى فى صياغة ملامح رؤية الكتاب 
الجدد للواقع وأسلوبهم الفنى فى التعبير عن تلك 
الرؤية ٠‏ وسنحاول الان أن نتعرف على ملامح هذه 
الرؤية كما تقدمها معظم هذه الروايات الجديدة ٠‏ 
سنحاول ان نتعرف عليها من المنطلق النقدى الذى 
يرى ان الرواية صورة مجتمع وتاريخ حياة 
تتعايش فيها وتغتنى اغلب الأشكال ١‏ الحية قن 
زماننا » بصورة تجعلنا ثعى الغنى والتعقيد الذى 

تقدمه الرواية لزماننا *)١١(‏ فهذه الروايات تقدم 
لنا ب برغم كل الملاحظات والتحفظات - 'شهادة 
00 واستجابة ذات فنية الى 
حساسية اللحظة الحضارية المتغيرة ٠‏ لا تقدمها 
كل رواية باكتمال ووضنوح ٠‏ ولكن تشارك كل 
واحدة منها فى صياغة تفصيلاتها » وفى تعميق 


, 11]) صدرتة شمن نسلشلة |[) كتاباتمعاصرة '! القاهرة .191 ٠‏ 
7 هدرت عن دان الفكر الحديثالطبع والثثي » القاهرة >؛ 1951 ٠.‏ 
91]| صدرت عن المؤسسة العربيةالحديثة » القاهرة 19517 . 
٠‏ ]|رصبرت عن دار الكاتب العربىللطباعة والنشر » القاهرة » 1951 ٠ ٠.‏ 
١1‏ ]| أراجع رم م م:البيريس..[. تاريخ الرواية الحديثة ] ترجمة جورج سا )نيروت 557 .4. 
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سطس سس سس الزواية هر]ة لشفت 


.ملامحها » ولهذا فسأحاول ان أرصد هذه الرؤية » 
وهى تتبدى فى اكتمالها المبهر مسن خلال 
هذا الابداع الجماعى *٠‏ الذى تستجيب كل ذات 
فيه الى حساسية اللحظة التى تصدر عنها بصورة 
متغيرة عن الاخرى ولكنها تظل تجمل البصمات 
, المشتركة لهذه اللحظة والتى تؤكد لنا ‏ أعمق من 
تأكيد المطابع والتواريخ ‏ بانهذهالرواياتصدرت 
فى مصى وفى هذه المرحلة من تاريخها بالذات ٠٠‏ 
هذه السمات العميقة المشتركة التى تصىغ تفاصيل 
.الرؤية وملامحها * 


اسقاط ا ميراث .التاريخى 


وأول ملامح هذه الرؤية هى الرغبة القوية في 
اسقاط الميراث التاريخى والتحرن من قبضة 
التواريخ القديمة والرؤى القديمة والقيم القديمة ٠‏ 
ومن هنا يتخلل أغلب الروايات حنين عارم الى 
بداية جديدة » تتملص.من الوشائج القديمة وتنطلق 
بعدها فى محاولة ضارية لتأكيد الحاضى المشكوك 
فى حقيقته ٠٠‏ ويطفى هذا الحنين فى بعض 
الروايات الى سطح الاحداث بالصورة التى يصبح 
فيها هى موضوع الرواية الرئيسى » بينما يسقط فى 
بعضها الى قاع الذهن والموضوع ولكنه يترك 
يصماته واهنة تارة واضحة اخرى على كل 
الاحداث ٠‏ وينعكس ذلك على البناء الروائى فى 
بداية الرواية من لحظة تشبه لحظة الميلاد » وتنيع 
.للكاتب والشخصية التنصل من ثقل الماضى 
والانطلاق فى الخاهى والتشوف الى المستقبل * 
فتيد! رواية ( تلك الرائحة ) (؟١)‏ من لحظة ميلاد 
حقيقية لبطلها اللامسمى » لحظة خروجه من رحم 
السجن المظلم واطراح القيود واستقبال الحياة » 
لحظة التسمية والتعرق .بعد الميلاد الفعلى ‏ 
غلى الهوية ٠وتبدا‏ (الصمت والصدى ) )١١(‏ هى 
الاخرئ: من لحظة انقلات بطلها طاهر من قبضة 
زؤى الاب ونمط حياته وأسلوب تفكيره ٠‏ ويعلن 
هذا الانفلات عنوان فصلها الاول « هنا نفترق يا 
أبى » ثم يؤكده الفصل الثائى « الخروج من 
القوقعة » حيث ينسلخ البطل بصعوبة من جلد 
حياته القديمة ويطرح عنه الكثيد من بقاياها ٠‏ 
ليمضى بعد ذلك فى دربه الخاص الذى لا يلبث أن 


يعود به من جديد الى نقطة البداية بعد أن يعيش 
دائرة مكتملة » كدورة الموت والميلاد فى. الميثولوجيا 
القديمة ٠‏ وتبدأ ه الحداد » ١4(‏ ) منلحظةقتلالاب 
بكل ما يتطوى عليه قدل الاب فى تفسير فرويد من 
معنى ٠‏ حيث تتقلص بتقلص قبضيته عن عالم 
الرواية » قبضة الفهم والامن والرعاية ٠‏ لتتطلق 
شخصياتها بعد فقدانه كل فى طريق ٠‏ وتقدم لذا , 
رحمام املاطيلى ) ( ١5‏ ) يطلها فى لحظلةشبيهة | 
بلحظه الميلاد » لحظة وفوده وحده الى المديا 
الكبيرة ( القاهرة ) يبحث عن كينونته فيها وعن 
عمله بعدما تهدم ‏ وهى فعل له دلالته ‏ بيته العديم, 
ومديننه القديمة وتصدعت يعدهما أسرته وعلقت 
عليه الامال ليقيم عمدها الايلة للسقوط ٠‏ أما 
« الحب والصمت » ("١)فتبدا‏ ايضا منيحظهموت 
هشام شديق البطلة وسقوط قسم بأكمله من حياتها 
معه لتتفتح نجلاء بعيون داهشة على الواقع من 
جديد وترى كل شىء فى ضوء مغاير وبفهم 
مختاف ٠‏ وتستر الرواية يعد ذلك فى تقديم 
تفاصيل قصة هذه الولادة الجديدة بما يصاحبها 
من الام المخاض ٠‏ 


واذا كانت بداية الرواية من لحظة شبيهة بلحظة 
الميلاد هى وسيلة بارزة من' وسائل اطراح الميراث 
التاريخى فى كتابات الروائيين الجدد فاتها ليست 
الوسيلة الوحيدة ٠‏ فزواية (آيام الانسان 
السبعة) (7١)تقدممرثيتها‏ المدهشة لانهيار العالم 
القديم بعين بينما تضع عينها الاخرى على العالم 
الجديد وهى يتخلق تحت جلد هذا العالم القديم 
وضده ٠٠٠‏ ممثلا فى بطلها عبد العزيز ابن هذا 
العالم القديم وبذرة العائم الجديد فى داخله ومن 
هنا لا يجد عبد العزيز فى نهاية الرواية مناصا غير 
الانخراط فى عالم المقهى الذى'نما على هامش ثلة٠‏ 
الرفاق وضد هالمهم ٠٠‏ بينما تقدم رواية « الظلال 
فى الجانب الاخر » )١8(‏ فى بطلها جميل ذروة' 
الرفض الارعن لكل ابعاد الميراث التساريخى 
ومحاولة العثور.فى مزيجه الغريب' من الفوضوية 
والعدمية على بديل مرتجى'* كما قدمت هذه 
الرواية فى شخصية .رون أكمل. تعبير عن 
الشخصية المتحررة :من الموارذث التاريخية' ٠‏ حيث 
لا أب ولا آم ولا دين ولا ارتباط من أى نوع بقيم:اي 


سس ب بيب بيب يي 


11) صدرت عن ممكتب يوليو 193516 ٠‏ 


1111 صدرت هن الهيئة المصريةللتاليف والنشي 6 ,151 


[[14] صدرت عن [ كتاب الطليعة ]1574 وهو أحد المنشورات الفردية ٠‏ , 


|[10] صدرت ضمن سلسلة [كتاباتمعاصرة ] .151 ٠‏ 


[[15] صدرت عن دار الكاتب العربيللطباعة والنشر » 1551 ٠‏ 
([1) صدرت عزدار الكاتب العربى» القاهرة ©» 19539 ٠‏ . 
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علاقات ٠‏ بصورة تبدى معها روز وكأنها البشرية 
البكر قبل أن تدركها مرارات الحياة والتلوث * 


ولا تلوح هذه الرغبة الحادة فى اسقاط الميراث 
التاريخى فى الروايات الجديدة ترفا فنيا أى رفضا 
وجوديا لا يعى شرطه الحضارى + ولكنها فى 
حقيقتها ضيق واع بكل مثالب العالم القديم 
وسخافاته * 5 بطل « تلك الرائحة » الجديدة 
طررحت وراء ظيرها سنوات السجن والاعتقال 
ومصادرة حرية البطل فى الرأى وفى التفكين ٠‏ 
ورغبة طاهس فى ( الصمت والصدى ) فى الانفلات 
من أسان العالم القديم هى ضيق يتلك الازدواجية 
الرهيبة التى ما لبثت أن واجهته فى الواقع من 
جديد متمثلة فى شخصية الزواوى رئيس تحرير 
المجلة التى يعمل بها ٠٠‏ وهذا الازدواج الذى جنى 
على حياة جيلنا وتكوينه هى الذى دفع جميل فى 
( الظلال فى الجانب الاخر) الى الهروب منه 
وفقدان الطريق؛ تحت وقع سياطه الدامية * وهى 
يهرب من أبيه الذى نجد أنه صورة مصغرة 
لتناسب المدينة الصغيرة ب من زواوى ( الصعت 
والصدى ) الذى يلائم الطموحات الكبيرة والمذينة 
العاصمة ٠‏ أما الولادة الجديدة قى ( حمام 
الملاطيلى ».و( الحب والضمت ) و( العداد ) فلتهاً 
بنت التوق العار. م الى التحقق فى عالم ختنامي فيه 
إساليي الول بين الانسان والتحقق + وتنث 
فظاظته الاحابيل قى طريق أى واقد جديد ٠ +٠‏ انها 
تعبير عن قوق الوافدين الجدد الى العثور على 
مكان وأسلوب وحياة * 


الوعى الحاد الات والعراك معها 


بعد اسقاط الميراث التاريفى ومن خلال التوق 
العارم الى التحقق قى عالم فظ ثطل السمة الثانية 
لروّى هذه الروايات الجديدة ٠٠‏ وهى تقديمها 
لمجموعة من التنويعات الخصية على شخصية 
اللامنتمى بدء! هن المغترب حتى العسمى مرورا 
بالضائع والعازف عن الحياة والمرعوب وفاقد 
الامان > وليس غريبا أن تبدى هذه :السمة وكأنها 
المقابل المضاد لتركين أغلب رىايات الجيل الماضى 
على شخصية المنتمى بتنويعاتها المثعددة بدءا عن 
العصامى المنتمى لذاته ‏ بطل أغلب روايات عبد 
الحليم عبد الله حتى الشيوعى الملتزم بقضايا 
مجتمعه ٠‏ ويبدئؤ بطل الروايات الجديدة راقضا 
للمجتمع كلية كما هى حال جميل فى « الظلال فى 
الجانب الاخن » ولا مناليا. برفض المجتمع الباطنى 


له ومهادنته :الظاهرية كما هى حال بطل ( تلك 
الرائحة ) أى رافضا للمجتمع ومرفوضا منه فى 
الان نفسه » وقدقدمت7 احزاننوح » ( 15 ) تكثيفا 
رائعا لهذه الشخصية الثرية المعقدة ٠‏ أى لامنتميا 
مقرطا قى السذاجة » كسا هى حال بطل 
« الموهوم » ( 2١‏ )٠غير‏ أنه يظلفى جميع الاحوال 
غير راض عن نفسه + فبطل الرواية الجديدة بطل 
مضاد ان جاز التعبير » سلبى » متردد » لا يحقق » 
ان حقق » غير الانتصارات الصغيرة ٠‏ يشذ عن 
هذه القاعدة غير الثاش الابدى الذى جسدته 
باقتدار ونضوج ( العودة الى المنفى ) من خلال 
شخصية عبد الله النديم » وان كان فىهذا! الثائر 
الابدى الكثير من صفات بطل الرواية الجديدة أى 
بالاحرى الكثير من طموحات هذا البطل ٠‏ فهى 
الرافض الابدى لكل نوازع اليأس والمهادنة 
والتردد ٠‏ وهى الامل الكبير لالاف المطحونين الذين 
يفتقدون المعبر عن رؤاهم » وهى المشحون الدائم 
بنزعة عدم الرضى عن الواقع وعن النفس ٠‏ وفيه 
أيضا من صفات البطل الجديد » أى البطل المضاد ء 
تلك الصفة الهامة وهى الوعى الحاد بالذات » 
بامكانياتها وقدراتها والرفض الدائم لنزعات هذه 
الذات ومطامحها الدنيئة ٠‏ 


ويتعكس هذا الوعى الحاد بالذات على أبطال 
هذه الروايات الجديدة من خلال عراكهم الدائم مع 
ذواتهم ٠٠‏ عراك مع الذات لا مع الواقع الخارجى 
بالدرجة الاولى وان شمل هذا العراك تفاصيل 
الواقع الخارجى باعتباره مشاركا فى تكوين 
الذات * اذ تنعكس هموم العالم الخارجى فى 
هموم الذات لا قى نشاط خارجى لها ٠‏ فقد كتبت 
اغلب هذه الاعمال أى فى بالاحرى بنت جيل 
الصمت والاستخفاء ولعبة القمع والمطاردة ٠‏ بنت 
العكوف الدائم على الذات والخوف الذى تسلل من 
الخارج حتى استوطن فى الداخل واستقن ٠٠‏ 
وينبع العراك مع الذات من الوعى الحاد بامكانيات 
الذات وتشوفهاً الحاد الى التحقق واقتران هذل 
الوعى و التشوف بالعجن والخوف وفقدان الامان ٠‏ 
وتجسد لنا « تلك .الرائحة » من خلال رصدها 
الهادىء الذى يبدى للوهلة الاولى بجمله الخبرية 
الباردة وكانه رصد محايد » ولكنه فى الواقع ليس 
كذلك » تجسد لنا وطأة هذه الحائة على انسانها 
الذى قذف به فجأة فى غريب * لا شىء فههء 
برقم صلابة الجمل الغبرية » يبدى حقيقيا ٠‏ من 
خلال يطلها الواق اقع دوما فى قب ة عسكرى المراقبة 
الذى تبد! به الرواية و تنتهى بانتظارم :* كما تقدم 


[1]) صدرت عن الدان القوميةللطباعة والنشر + القاهرة 19564 .م 
[1.؟] صدرت ضين تلسلة |[ كتاباتمعاصرة [| القاهرة 4 ي151 .م " 
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ورغبة سرية » ( "5١‏ ) من خلال لامبالاة بطلها 
اللامسمى تنويعا آخر على تلك الشخصية التى 
احس راويها انها ماتت: قبل ان تقدم على الانتحار 
بكثير ٠٠‏ وهذا آيضا ما تجسده شخصية نوح فى 
( احزان نو ) حيث فحس بالعراك مع الذات في 
أحد معانيه وقد استحال الى نوع من فقدان 
الذكورة ٠٠‏ حيث يُحس الرجل بآنه لم يصب فى 
إنسنائيته فحسب * بل أصيب آيضا فى سيطرته 
القضيبية على أنثاه ٠‏ اصابة تفقد تفقده السيطرة على 
نفسه وعلى العالم من 'حوله ٠‏ وهذا أيضا هى هآ 
يفسى لذا ذلك العجن الجنسى غير العضوى الذى 
يعائى منه بطل « رغبة شرية » اللامسمى ٠٠‏ الفاقد 
للاسم وللهوية وللتحقق » وبالتالى للسيطرة 
الذكرية على أنثاه ٠٠‏ ومن هنا فان الانثى تحاول 
فى بعض الروايات أن تضطلع بدور الرجل بعدما 
عجن الرجل عن مباشرة مسئولياته ٠‏ وهذا ما يدفع 
عائشة بطلة « الحداد » الى أن تكون أكثر تشددا 

من اخيها حامد ٠٠‏ صحيح انها تلوح فى حبها 
العارم لابيها وحرصها ا علي الانتقام له وكانها 
التجسيد الحى لاليكترا الطامحة الى الثار لابيها ٠‏ 
خاضة وانها تتهم امها بقتله ٠‏ لكن اورست يبدى 
فى الرواية مثيرا للرثاء الى أقصى حد ٠‏ ليس لانه 
أحد المتعاركين الدائمين مع ذواتهم ٠٠‏ أحد الذين 
تعذبهم الاسئلة الهاملتية وتستل عن اعماقهم 
نضارة القع والمبادرة فحسب * ولكن آيضا لانه 
كلا منتمى لايعرف أين تكمن الحقيقة ولا أين 
يختفى الخطأ ٠‏ 


. لكن الاضطلاع بدور الرجل لا يحقق لالمرأة 
ذائها » بل يسهم بالاحرى فى انحرافها عن 
جومرها فتفقد خلال هذا الانحراف التحقق *٠‏ 
وفقدان. التحقق سمة من السمات الاساسية لبطل 
الرواية الجديدة سواء أكان رجلا أى امرآة *٠‏ 
فا بطلة: يومبعد يوم » ( 51 )تقدم لناالصورة 
الانثوية من اللامنتمى ٠‏ فى فقدانها للتحقق ٠‏ وف 
لامبالاتها التى وصلت الى درجة اصبحت معها 
شبه منومة مغناطيسيا » تعيش حياتها يوما 

بعد يوم بصورة روتينية لا ارادية » تحكمها 
الاستجابات الغريزية وحدهاء حتى تنفلت 
سعادتها من بين ايديها برغم انها كانت بين 
أضابعها طوال الوقت ٠٠‏ ليس فقط لانها تعيش 
حياتها فى لامبالاة مطلقةء ولا لانها تحاول أن 
تضطلع بدون رجلء ولكن لانها ظلت ككل 


الزواية مركة الشعب 


المغتربين» تؤثر الوهم على الواقع ٠‏ 
مصطفى على صلاح “ ووشدوى عمل يطل :«اللمي 
والجدان الاضود. :( ١1‏ ) هنوزة اشرع مق آميرة 
بمواجهته الدون كيشوتيه لجدار الموت الاسود » 
وبتضحيته الغريبة بحيه على مذبح هذا الموت 
الرهيب ٠٠‏ والتعارض بين الموت والحب فى هذه 
الرواية ليس الا تعارضا بين الموت والحياة ٠‏ 
ودرء الموت لا يحقق انتصارا للحياة ولكنه يترك 
البطل لحياة آقرب الى الموت ٠٠‏ حيث لا حب ولا 
تحقق + بل دوران احمى فى ساقية لا ترف 
الهوادة ٠‏ وهذه أيضا هى حال سامى بطل 
( المغرورة ) فى عجزه عن مواجهة تعقد الحياة 
وتناقضها فى صورة رجاء ٠‏ 


٠‏ تؤش 


ويتحول العجز عن مواجهة الحياة فى بعض 
الروايات الى هزيمة مريرة كما هى الحال فى «دم 
ابن يعقوب » ( 55 ) ى « الشفق »فى « سلمى 
الاسوانية » ( 15 ) هزيمة للبطلولتصوراته ورؤاه 
٠٠‏ وكذلك فى ( الظلال فى الجانب الاخر ) و( سكن ' 
مر ) ى(رغبة سرية ) ٠‏ وترتوى هزيمة البطل فى 
الروايات الجديدة من اكثر من رافد ٠٠‏ من اغترايه 
وعراكه الدائم مع ذاته يالطبع » :ومن صلابة 
وجهامة الواقع الذى ينازله +٠‏ فمصطفى بطل 
« سلمى الاسوانية » بطل سسلبى يعانى من التمزق 
بين عالمين وحضارتين » يعجز عن المشاركة فى 
الدفاع عن شرف سلمى التى تهب القبيلة كلها 
للذود عنه » ويعجز أيضا عن الدفاع عن قناعاته 
الخاصة وعن الاسلوب الذى يبتغيه لحياته ٠٠‏ 
وكان لابد لمثل هذا البطل السلبى أن ينهزم أمام 
صلابة القيم التى يرفضها وأن يستسلم لها صاغرا 
٠٠‏ الا تخفف محاولة الكاتب التوفيقية فى نهاية 
الرواية من وقع الهزيمة على نفسه أ علينا ٠٠‏ 
وهذا البطل المهزوم آيضا هى ما تحاول (دم بن 
يعقوب ) آن تجسده من جديد وهى تصوغ هاساة 
ابن يعقوب فى صورة عصرية ٠‏ تستعير مسن 
الميثولوجيا الدينية اسم البطل يوسف وروح الماساة 
لدي الثقلة بالذنب والعذاب » وارض الواقعة فى 
متطقة الفيوم بسحرها وتراثها ٠‏ ثم تنطلق بعد ذلك 
لتنسج تفاصيل ماسائها الخاصة بمادة تكتلظ 
بالماثورات الشعبية لتقدم لنا من جديد الشخصية 
الاثيرة فى عالم شوقى عبد الحكيم الفنى ٠0‏ 
شخصية البرىء الدان الذى لا يتيقن ابدا من 
دينونته ولا من براءته .٠‏ ولكنهيظليكتوىبنيران 
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الاعراف المرهقة فى شخصيتى سرحان ويوسف ٠‏ 
غير أن مأساة أى منهما لا تبلغ فى ضراوتها آي 
شمولها مأساة نوح الذى آأخطا فهوى فى لحظة ما 
بين النوم واليقظة » وظل طوال الرواية يعانى من 
عذابات الداخل ونظرات الخارج الفاهمة المتفحصة 
وهى تحمل فى تضاعيفها الادانة ٠‏ 


وطأة ١‏ لصمت ٠ ٠‏ والرعب 


وعندما يحس الكاتب الجديد بقداحة الهزيعة 
وفقدان التحقق فائه يلجأ في بعض الاحيان الى 
الماضى ٠٠١‏ الى التاريخ ٠٠‏ وأبرن الروايسات 
الجديدة التى لجأت اليه هى ( العودة الى المنقى) 
لالتقدم لنا فحسبء كماتفعل الروايات التاريخية 
صورة للوجود فى الماضى » ولكنها تحاول أيضا أن 
تقدم هذا الوجود فى الماضى وهى يلقى بظلاله على 
ميوعة الوجود فى الحاضىس ** حيث الاغترابب 
واللاتحق *٠‏ ومنهنا فانها تختار نموذجا رائعا 
للقدرة علىتجاوز الاغتراب واللاتحقق ٠٠‏ ليس 
لانه سياسى ثائر ‏ والثائر فى رآى ايريك قروم أحد 
اثنين قادرين على تجاوز الاغتراب ٠٠‏ ولكن أيضا 
لانه نموزج حى لفكرة الثورة الدائمة والتمسرد 
الدائم على كل القيودءوالانتصان الدائم حتى فى 
الهزيمة « وهناك الى جانب هذه الرواية ( ثمن 
الحرية ) ( 75 ) التىاستعارت عنوانها من عنوان 
التسرجمة العسربية لترحيرة مبحائويل 
روبلس « مونسيرا. والتى حاولت أن تنقل لنا 
صورة لبطولة الشعب الجماعية فى معركة 
المنصورة ٠‏ 

تبقى بعد ذلك من السمات الخاصة بالشخصية 
الروائية ما يمكن تسميته بالشخصية الناقصة ٠٠‏ 
وهى الشخصية الناقصة التكوين» الناقصة 
الخبرة»الناقصة الوعى بالعالم ٠ ٠‏ وهى شىء غير 
الشخصية الضحية ٠٠‏ لان الشخصية الضحية 
تعكس موقفا من العالم ازاء شخصية متكاملة ٠‏ 
اما الشخصية الناقصة فانها هى التى تدفع يونس 
الخضراوى الى اختيار شخصية حلى درجة كبيرة 
من السذاجة فى ( المغرورة » ومن ضحالة الخيرة 
بالحياة فى « الموهوم . وهى التى تدفع محمود 
عوض هبد العال الى اختيار شخصية نصف بلهاء 
فى « سكرمر » ولاتعكس هذه الشخصيات البلهاء 
موقفا منن العالم حيث تجسد لنا الدهشة الدائمة 
لبكارة الحياة الانسانية وهى تواجه كل لحظأ 
بتعقيدات لا عقلانية فى جوهرها كما هى الحال فى 
شخصية روز فى ( الظلال فى الجانب الاخر ) اى 
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فى شخصية اسما فى « هدير » ولكنها تثى 
شخصية البطل الروائى الجديد برغم كل ا 
التى تعرفنا عليها مازالت فى طون التكوين ويرتبط 
بهذا الملمح سمة أخرى وهى الهروب من تقديم 
الهموم الباطنية المعقدة للشخصية ٠١‏ فأغلب 
الشخصيات ذات اعماق ضحلة » احادية » لا تنوع 
فيها ولا تعقيد * واذا ما قدمت أعمباق الشخصية 
الروائية فى بعض الروايات الناضبجة انها لا تقد 

بنفس الصورة التقليدية التى عرفناها فى المدرسة 
التحليلية والواقعية ولكن بصورة مغايرة ٠‏ تعتمد 
على الخارج وترصد اعماق الشخصية من خلال 
الصورة الخارجية لاقعالها ٠‏ هذا الرصد الذى 
يبدى للوهلة الاولى محايدا لكنه ما يلبث ان يشف 
عن عمق وعن موقف ٠‏ والرواية الصرية الجديدة 
تواكب فى هذه السمة الرواية العالمية | 
والهروب من تصويرالشخصيةالباطنية للشخصية 
نتيجة حتمية لرغية الكاتب فى انقان شخصياته 
الدائمة العراك مع ذاتها من وهدة الميلودراما 
والزعيق الانفعالى ٠‏ هكذا يبدى فى الروايات 
الجيدة اما فىالروايات الرديثةفأنديترتب على ما 
دعوته بالشخصية الناقصة ٠.‏ 


ننتقل بعد هذا الى سمة جديدة من سمات 
الرؤية التى تطرحها هذه الروايات الجديدة وهى 
وقوع الموقف الروائى مهما اختلفت مادته وتنوع 
نسيج أحداثه تحت وطأة الصمت والرعب 
والمهانة ٠‏ وكل التشوهات النفسية التى تعانى منها 
شخصيات هذه الروايات الجديدة هى بنت هذا. 
المناخ وبنت تكوينها فى ظله ‏ لا تسلم من هذا 
رواية واحدة من تلك الروايات الجديدة»وتبلغ هذه 
السمة ذروتها فى «تلك الرائحة» ى «احزان 
نوح » و ( الصمت والصدى ) حيث زحف القهر 
الخارجى حتى استقر فى داخل الشخصية ونقص 
عليها حياتها ٠ *٠‏ فكل تصرفات بطل ( تلك 
الرائحة ) معلقة بين عقربى ساعة عسكرى 
المراقبة » تنزلق من فوق وعيه دون أن يعيشها 
فصورة العسكرى تحول دائما بينه وبين التحقق 
فى اية لحظة٠‏ *ومن هنا فأن دهشته الدائمة ازاء 
الموجودات تنطوى على افتقاد حاد للالفة مسع 
الواقع ٠٠‏ وعلى حنين عارم للفهم والمشاركة ع 
الرعب من عسكرى الراقبة والاحساس بالمهانة 
ازاء الدفتر الصغير الذى يوقع فيه» وحضوره ٠‏ 
الفظ حتى فىلحظات غيبته,تشكل سبل الحيلولة بينه 
والاندماج فى العالم وبالتالى بينه وبين التحقق * 
ويظل يحيا طوال الرواية تلك الحياة العادية التى 
تبدى وكأنها كابوس لا يطاق ولا يحتمل ٠‏ وهذه 
الحياة غير الاتسانية المرعبة التى تنزاق من فوق 
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قشرة الوعى هى ما يكتوى بها ليل تهار فوح 
بطل ( أحزان نوح ) حيث يتأرجح على الحافة 
الفاصلة بين البراءة والدينونة ٠‏ وقدمه تنزلق فى 
رمال الشك الناعمة رويدا رويدا فتهوى به من 
علياء مكانته الاجتماعية وصلابته ورجولته الى 
حضيض شذاذ الافاق ومدمنى المخدرات ٠‏ وتندمج 
مأساته بمأساة الازواج المخدوعين»وهى يجد عند 
الشحات وفى حديثه شيئًا يضرب على الجرح 
منه *١‏ أما فى ( الصمت والصدى ) فأننا نتعرف 
على مجموعة من الاصداء المتنوعة للصبمت الرازح 
وهى ييخيم مع الرعب والمهانة على افق الرواية ٠‏ 
فنشهده وهى يشوه الحياة فى أعماق طاهر 
ويستلب منه القدرة حلى المبادرة ٠‏ بينما ينمكس 
على عثمان عنفا ضاريا يجهز به على مرارة 
الاحساس الدامى بالدونية وتحقير الذات ٠‏ اما 
حازم فان مذهبيته الجامدة تساهم مع وطأة 
الصمت الرازحة فى احالته الى دون كيشوت تارة 
والى انسان فاقد للدور اخرى ٠‏ وتقدم 
لنا « الحداد » تنويعا آخر على هذه السمة من 
خلال المناخ الذى يسيطر على الاحداث فيها والذى 
افده تلك المسحة البوليسية الضارة » حيث 

لى محاولة الضهرية للتغلب على رعبها 


والسعت ) فائهنا ‏ تعمد الى اظيا 
الاش المباشي لضراوة القهر السياسى وهى يجهز 
على جدوة االحياة فى [عماق بطلها لحمدء وتماول 
آن تخلص هذه الاحداث الضارية من ميلودراميتها 
الواقعية بتقديمها هذا القهر وهى ينعكس على مرآة 
نجلاء ابنة الطبقة المرفهة التى يمارس هذا القهر 
لمصلحتها ٠‏ آما « حمام الملاطيلى » فانها تقدم من 
خلال الاحداث العارية الذابضة بالحياة قى حمام 
الملاطيلى هذا المناخ الخائق وهى يلقى بتشوهاتة 
فى نفوس الجميع قيدفع بعضهم كمال الى 
العنف الدموى بعدما تردى فى حمأة الشذون ٠‏ 
ويدفع الاخر ‏ أحمد . الى خيانة ولى نعبته 
والتخلى عن القلب الوحيد الذى نبض .بحبه فى 
المدينة الضبارية عندما يترك نعيمة للموت دون أن 
يحس ‏ وقد تبلد حسه . بأدنى مسئولية عن 
مصرعها ٠‏ وفى بقية الروايات نحس دائما بشبح 
عسكرى خافت فى بعضها حتى لا يكاد يرى ٠٠‏ 
زاعق فى بعضها الاخر حتى يكاد يستحوذ على كل 
شىء ولكنه موجود أبدا ٠‏ * يفرض ظله الكثيب على 
كل شىء ٠.‏ 


وفى انفلات الرواية اللجديدة من هذا المراقب 
المخيف بعيته الباردة وسبحنته الجهمة 
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تحاول ‏ وهذه من سماتها الهامة ‏ أن .تجوس 
أرضا جديدة وأن ترتاد آفاقا بكرا ٠٠‏ وارتياد 
الافاق الجديدة من ملامح العالم الذى تقدمه هذه 
الروايات الجديدة ومن سمات تمردها على العالم 
المألوف والمناطق القديمة التى .قتلتها الروايات 
السابقة ذرعا ٠٠‏ ويمتزج هذا الارتياد البكر 
للافاق الجديدة بنوع من الحنين الى الارتداد 
للارض والى الجذون القديمة والرؤى الاصيلة .٠‏ 
فبرفقة الجوس فى البقاع الجديدة نجد العودة الى 
القرية والارتباط بالارض * والحقيقة ان بعض 
الروايات الجديدة تفتح عيون القارىء لاول مرة 
على بقاع مجهولة وعلى مناطق جديدة للخبرة 
والمعرفة» فرواية « سلمى الاسوانية » تقدم منطقة 
جديدة من الارض والبشر وتؤكد من خلألها ان' 
الرواية الواقعية مازال أمامها الكثير من المناطق؛ 
البكر التى تحتاج الى تقديم ٠‏ وأن علينا أن:نتريث 
قليلا قبل اللجرى وراء الاشكال الروائية 
المستحدثة ٠٠‏ ى «حمام الملاطيلى » تجوس بنا 
منطقة جديدة وهى لما تبرح القاهرة التى حسبنا 
اننا قتلناها بحثا ٠‏ ى «زقاق السيد البلطى» (/اا» 
تدلف الى عالم الرواية ومعها مجموعة جديدة من 
البشى لم يسمع لهم صوت فى الرواية المصرية من 
قبل ٠‏ و ( الظلال فى الجانب الاخر ) تفتح عيوننا 
على عالم جديد بكل ما فيه من آلوان وظلال ٠‏ 
و المغرورة » تذهب ببطلها الى الواحات 'وان 
عجزت عن الالتفات الى ثراء الرقعة التى' دفعت 
يطلها اليها ٠‏ ى ( هدير ) تحاول ان تقتنص لنا 
تفاصيل الصورة فى هننطقة صناعية صغرة وهى 
تواجه تهديدا بالعودة الى حضن الزراعة وحده من 


أما «أيام الانسان السبعة» فانها تقدم لنا اكمل 
رؤية واقعية ناضجة للقرية الصرية » بعد أن فشلت 
القرية المصرية فى العثور على نفسها من قبل على 
الورق ٠٠‏ لا فى قرية هيكل الرومانسية ولا فى 
قرية عبد الرحمن الشرقاوى التى أوقعت الواقع فى 
براثن رؤاها المسبقة عنه ٠‏ وهذه العودة الحقيقية 
الى الارض والى القرية قرينة الرغبة فى جوس 
لبقاع البكر ٠٠‏ لان القرية برغم كثرة ظهوها فى 
الروآية الصرية مازالت لم تظهر فيها على حقيقته! 

٠‏ وقد قدمت الرواية الجديدة القرية المصرية 
الحقة لاول مرة وكانت « أيام الانسان السبعة » 
مع « أحزان نوح» انضبج المحاولات الروائينة 
المصرية لتقديم القرية ٠‏ * وقد قدمت روايات جديدة 
لشرئ القريد وارتدث الى الارض + فهناك 
أيضا « الحداد »ى « الصمت والصصدى ء'ى « دم بن 
يعقوب » و « هدير » ى « الحب والجدان الاسود » 
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وقد قدمت كل واحدة من هذه الروايات شيئا 
حقيقيا فى القرية المصرية » وبلورت ملمحا بارزا 
من ملامحها أى شخصية هامة من شخصياتها 
الاثيرة * 


ويرافق هذا الجوس قى البقاع الجبديدة 
والارتداد الى القرية ٠‏ ظاهرة أخرى هى تقلص 
الرقعة التى تدور فيها الرواية * ويتجاوز التقلص 
نطاق المكان حتى يشمل الزمان كذلك ٠‏ فالزمان 
الروائى مختصير الى أقصى حد »2 وأحد .هذه 
الروايات وهى « سكرمسس » تبد! فى الثامنة 
والنصف صياحا وبطلها يشرب كوب شسايه 
الصباحى فما أن ينتهى من رشفه على مهل فى 
العاشرة عن نفس الصباح حتى تكون الرواية قد 
اكتملت فصولا ٠‏ فالشخصية الانسانية لم تعد فى 
حاجة الى رحلة فى الزمان حتى تكشف لنا هن 
ذاتها وعن تطورها ٠‏ فقد.منحت الاساليب البنائية 
الجديدة الكاتب امكائية الانتقال السريع بين 
الازمنة'بصورة تتيح له أن يهتك الحجب عن مناطق 
دفينة فى أغوار الشخصية ثم يواصل بها المسير ٠‏ 
وحتى اذا ما اتبع الكاتب الاسلوب التقليدى أى تقيد 
بالوقائع التاريخية كما فى رواية ( العودة الى 
المنفى ) قان الكاتب يستطيع أن يستفيد مسن 
. امكانيات القص الروائى فى تقديم مادته ٠٠‏ وهذا 
ما فعله أبى المعاطى أبى الذجا عندما بدا روايته 
ياحداث عام /ا/141 ثم ارتد بعد ذلك الى احداث 
تسبقها يما يقرب من عشرين هاما ٠‏ ويتم هذا 
التقلص فى الزمان والمكان لحساب العمق والتركيز 
فى أغلب الروايات الناضبجة ٠٠‏ بينما يشف ذى 
الروايات الرديئّة عن ضحالة الخبرة الانسانية 


تبقى بعد ذلك مجموعة من السما ات التى تساهم 
فى تحديد بعض الزوايا الجزئية للرؤية 0 
تقدمها هذه الروايات ٠١‏ وهى تسا ار إلى اتعديد 
بعض الزوايا الجزثية لانها 9 تطبر أ لا فى عدن 
محدود من الروايات ٠٠‏ مثل محاولة التأكيه على 
أن الواقع لا يحتمل المزيد من الضغوط وعلى انه 
يرهص بالانفجار ٠٠‏ وتذهب الرواية عند طرحها 
لهذه الفكرة الى العودة للسنوات السابقة على عام 
0 بقليل ٠١‏ لتديى احداثها فى مصر الحيلئ 
بالثورة كما حدث فى ( هدير ) ى ( الحب والجدار 
الاسود ) » اى الى التركيز على السنوات السابقة 
ليونيى عام ١417‏ لتدير الاحداث خلال الشهور 
السايقة لانكسة » كما فعلت ( الصمت والصدى » 


وهى تضع ايدينا على جماعات المنتفعين الجدد , 
الذين لا يقلون ضراوة عن جمعية المنتفعيسن التى 
وقفت خلف العدوان على مصر عام 7 2 وهم 
يتآمرون على روح مصى عام 1511 ويمهبون 
السبيل لهزيمتها ٠‏ والى جانب هذه السمة نجد 
سمة اخرى هى غياب الوعى الطبقي لدي عدد كبين 
من الكتاب الجدد ٠‏ هذا الوعى الكامن فى لا وعى 
آية شخصية وان لم يظهر على سطح وعيها والذى 
يشارك فى صياغة الكثير من تصرفاتها الصغيرة 
الدالة وفكرياتها ورؤاها ٠‏ والذى يؤدى غيابه الى 
سقوط الكثير منالجزئيات المتناهيةالصغر واغفالها 
برغم دورها الفعلى فى اضفاء الحس والحياة على 
الموقف اى الشخصية ٠‏ وتبدى هذه الظاهرة فى 
بعض الاحيان وكأئها احدى النتتائج . السسعيدة 
لتذويب الفوارق بين الطبقات » وهناك ليها الرغبة 

فى الاستفادة من كل انجازات الشكل الروائى 


الحديث * ويشوب هذه الرغبة فى بعض الاحيان 
عجن عن السيطرة على هذه الادوات الفنية 


الجديدة » اي عن توظيفها توظيفا فنيا محكما 
يضيف الى العمل الفنى ولا يثقل كاهله ٠‏ وهناك 
أيضا تلك الاحالات الشعرية الكثيرة الى 
الميثولوجيا الدينية والانسانية 0 توسع افق 
العمل الروائى » وتثريه بالايماءات ف رم أبن 
يعقوب ) تشير الى الميثولوجيا الدينية في قصبة 
يوسف > وتستخدم الكثير من 'المأثورات الشعبية » 

والمشاهد التمثيلية المرتجلة فى تعميق أبعاد الحدث 
والشخصية فيها ‏ وتشير « الصمت والصدى » 
الى ارم ذات العماد وهى تتصورها قرينا لمدينتنا 
السادرة فىالخى والعماء ٠‏ بينما تستخدم «الشفق» 
كمية هائلة من الاحالات الي الميثولوجيا اليونانية 
باسلوب نجيب محفوظ فى الاحالة الىالتاريخ والى 
الاسطورة فى أعماله الروائية الاخيرة ' وهناك 
أخيرا مجموعة من الاخطاء اللغوية والنموية 
الكبيرة فى معظم هذه الروايات » لا استثني منها 
غير ثلاث أي أربع ٠١‏ وبعد ذلك يمكننا الانتقال الى 
التعرف على الوعود التى تطرحها هذه الروايات 


' من خلال كتابها * 


بماذا تعد هذه الرو 5 الجديدة ؟ 


يقول جوزيفكونراد؛أن كلهمليتطلع»بايقدرجة 
منالتواضعءالى 'الوصول الى مرتبة الفن » يجب 
أن يحمل هنا يبرن ذلك فى كل سسطن من 
سطوره (76 ) » وأنا لا أريد أن أكون فئ طهرانية 
كونراد ولا فى تشبدهه ء وان كنت أميل 
تأييدها ٠“‏ فلا اتظلب ان :تحمل الرواية ما يبرد 


[141] جوزيف كوئراد [نظرية الروايةفى الادب الانجليزى الحصديث ‏ 169 ٠‏ 
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لعنسسصس يي سلس فب لسلس بيطي للبللل ببح الزواية هرآة الشعب 


تطلعها الى بلوغ مرتبة الفن فى كل سطر من 
سطورها ٠٠‏ لانى أعرف أننا نتاج مجتمع متخلف 
وابناء ظلروف قاسية » وأن الكاتب عندنا يحتاج 
الى فترة طويلة من التمرس والمران حتى تنضج 
ادواته وتتبلور موهبته الفنية ٠‏ ومن هنا فان ما 
أطلبه مفرط فى التواضع اذا ما قيس بتشدد 
كونراد » وهى أن تنطوى الرواية في بعض اجزائها 
على تلك اللمسات السحرية التى 'تلمس شغاف 
القلب والتى ندعوها بالموهبة الفنية ونفشل فى 
تعريفها تعريفا دقيقا » لانها تتمرد دائما على كل 
الاطر ٠‏ وعلى قدر غنى هذه اللمسات وتاأكدها 
يكون نضج الرواية وقدرتها على الاستحواذ » 
فهنه اللمسات تنطوى على البصيرة الفنية القادرة 
هلى استشفاف ما فى أاعماق المواقف 
والشخصيات ٠‏ وهى القادرة وحدها مع الثقاقة 
والوعى والخبرة بالحياة على خلق الروائى 
الجيد ٠١‏ وتوحى بعض هذه الروايات الجديدة » 
بان وراءها روائى جيد بالفعل *٠‏ كاتب مقتدر قادر 
على السيطرة على فنه ومادته ٠‏ يعد بالكثير 
ويستطيع أن يحقق بالمثابرة الكثير ٠١‏ بينما يوحى 
بعضها بكاتب غض العود تسرع فى كتابة روايته 
الاولى » وكان الاجدر به أن « يرقد » عليها فترة 
آخرى من الوقت حتى تنضج تجربته وحتى يشتد 
إعوده + ٠‏ بيئما يوحى قسم ثالث منها بأن كاتبها 
مازال واقعا تحت سيطرة كاتب شهير » هى ذنجيب 
محقوظ قالبا وعبد الرحمن الشرقاوى أحيانا ٠١‏ 
وساحاول أن اتحدث عن هذه الاقسام الثلاثة بثىء 
من التفصيل : 


القسم الاول ما يمكن أن ندعوه 
بالانجازات الحقيقية للرواية الشابة ٠١‏ وهي 
انجازات قليلة اذا ما قيست بعدد الروايات الذي 
يربي على الثلاثين ٠٠‏ حيث لا تتجاوز الخمس 
وهي « العودة الى المثفي » ى « الصمت والصدى » 
و « أيام الانسان السبعة » ى « احزان نوح » وتاتى 
بعدها لك الرواية القصيرة (تلك الرائحة ) ففى 
هذه الروايات الخمس تستطيع بالفعل أن نضع 
أيدينا على موهبة فنية آصيلة » جبرت الموضوع 
الذى تناولته ثم أحكمت السيطرة على بنائه فشفت 
من بصيرة مرهفة بالو|اقسسع والانسان ٠‏ 
ففى « العودة الى المنفى » نحس بقدرة الكاتب 
البارعة على النفاذث الى جوهر موضوعه والسيطرة 
علي السيل الوافر من المادة التاريخية المحيطة 
به ٠‏ وتعكس هذه الوفرة النسبية للمادة التاريخية 
حرضا واضحا على الخبرة بشتى جزئيات الموقف 
الروائى المتناهيةالصغر * كما تنطوى فىاسلوب 
تناولها وعرضها على وعى الكاتب بما وزاء 
الطواهر العرضية من جوس ثابت ٠‏ فهر لا يغفل 
عن تصوره الانسانى للشخصيات ولا عن تفسيره 
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لمواقفها وان حرص على اسقاط هذا التصور وذاك 
التفسير دائما الى قاع الذهن ٠‏ وفى « الصمت 
والصدى » نتعرف على همواليد الصمت والكبت 
والافواه المكممة حيث يمتزج العنف الذى بلغ 
ذروته فى ليلة الهزيمة بقتل عثمان للزواوي » 
بتحقير الذات وهى يسرى فى كل أحداث الرواية 
التى تدمر شخصياتها نفسها بوعى ودونما وعى » 
بفقدان الثقة فى المستقبل والخوف من فداحة الوزر 
الذى لا يطيقون له احتمالا » بالتشوف العارم الى 
التحفق والائفلات من اسان هذا الواقع الراعب ٠‏ 
وبلور الكاتب لنا هذا النسيج المتشابك المعقد من 
خلال تجسيمه لمجموعة من المشاهد واللحظات 
المتوهجة والدالة وهى تجهد فى الارتفاع على الموت 
ومعاندته ٠‏ ومن خلال نغمة هادئة متوهجة بالحياة 
فى آن ** تدين لحسن محمود فى روايته 


الرائعة ( الجدة الصغيرة ) بالكثين ٠‏ 


أما « أيام الانسان السبعة» فقد عمدت الى 
أمبلوب بنائى جديدء نابض بالحياة والتركين ٠‏ 
يتصيد تفاصيل الحياة اليومية فى كاموسها 
وديمومتها حتى تستحيل هذه التفاصيل المتناهية 
الصغر تحت يديه الفئانتين الى طقوس لها قداستها 
ودلالتها ٠‏ ثم يفاجئنا بعد ذلك وبنفس الرئة الهادئة 
المتمكنة بكل هذه الاشياء الثابتة ثبات النواميس 
وهى تتبدل ويدب فى أوصالها الوهن ٠‏ فاستطاع 
بذلك أن يقدم لنا ولاولٍ مرة » باكتمال مبهر روح 
القرية المصرية وأن يقتح عيوتنا علي أغوارها 
السحيقة » حيث تبدى المظاهر خايعة الي 'أقصي 
حد ٠‏ كل هذا من خلال لغة شفيفة ندية موحية + 
آما ( احزان نوح ) فقد عمدت مباشرة » وكاتبها 
درامى قبل أن يكين روائيا» الى تعرية عصب 
الحياة فى داخل انسان ريفى مهزوم استطاع أن 
يختوى » برغم ايغاله قى الخصوصية » هزيمة جيل 
بأسره ٠‏ فقد بالخوف سلاحه وكرامته ورجولته فى 
آن » وظل فى عراك طويل مع الذات ينشد البراءة 
لها ولكنه يميل الى ادائتها ٠‏ لا يدرى ان كان 
الجانى ام الضحية ٠‏ فمع الهزيمة ووسط كثافة 
الخوف الحالكة وبفقدان التحقق تتساوى كل 
الاشياء ٠‏ وظلت هذه المرحلة التى تحتوى كما قلت 
حياة جيل باسره » تلقى بظلها على حياة نوج جتي 
بعد ما قيض له أن يسترد سلاحه ٠‏ فهى التى دفعت 
ضرباته الى معانقة القشل » وهى التى وقعت 
بخطواته فى بيت العدو ١‏ وبرغم أن الرواية آثرت 
أن تقدم كل تفاصيل هذه المأساة العامة من خلال 
الموج شديد الخصوصية » فانها حرصت طوال 
الو على عدم التضحية بالصدق الفنى أن 
الموضوعى » من خلال لغتها الشعرية الباطنية 
واللصيقة فكر الشخصية وتصوراتها ٠‏ ومن خلال 
اعتمادها على نوع من المنولوج الحوارى لان 
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طبيعة الشذ و ل ايت 
لها القدرة على استطرادات المتولوج الغنائى ٠‏ 

تبقى بعد ذلك ( تلك الرائحة ) وهى عمل متميز 
الرؤية والبناء ٠‏ يحاول من خلال غلية الاقعال 
الماضية والجمل الخبرية على لغة السرد فيه أن 

يقدم لنا الاحداث المألوفة للغاية:وهى تبدىي فى 
تتابعها ‏ ورتابتها وكأنها كابوس ثقيل لابد أن نعمل 
على تجاوزه وتخطيه ٠‏ وأن يقدم لنا قصة الانسان 
وقد قذف به فجأة فى عالمغريب 'لا مفهوم» حيث 
يبدى وجود الاشياء أكش صلابة وحقيقية من. وجود 
الانسان * 


' ننتقل بعد ذلك الى المجموعة الثانية من هذه 
الروايات ٠٠‏ وهى الروايات التى يلوح خلفها كاتب 
موهوب ولكنه تعجل النشى ٠‏ ولم يعكف علئ تجويد 
عمله وانضاج رؤاه بصورة كافية قبلٍ أن يطرحهما 
على القارىء ٠‏ وتميل بعض روايات هذا القسم 
الى جانب النضج والجودة بينما يميل بعضها 
الاخر الى القطب المضاد ٠٠‏ ومن الروايات 
الاولى ( الظلاه فى الجانب الاخر ) و ه دم بن 
يعقوب » ى ديوم بعد يوم ء و « الحب والجدان 
الاسود» و( الحداد) و(حمام الملاطيلى) 
و ( رغبة سرية ) و «الحب والصمت » و ( سلمى 
الاسوانية ) ومن الروايات الاخيرة « هدير » 
وى« سكر مرا» وه« زقاق السيد البلطى » 
و « الموهوم » ى'7 المغرورة » وى « الشقق » ٠‏ وحتى 
أستطيع أن أقدم مبررات هذا التقسيم بلزمنى 
مساحة تبلغ حجم ما عضى من هذه الدراسة ٠‏ فمن 
اليسير أن ندلل على جودة عمل فنى قى سطور 
قليلة آما الحديث 'عن مثالبه فانها تستلزم تفصيلا 
أكبر .ومعهذا فساحاول فى أيجاز سريع أن المس 
أهم العيوب التى قعدت بهذه الروايات عن بلوغ 
النضج والجودة «٠‏ فالظلال فى الجانب الاخر» 
لم تتمكن من الاستفادة الكاملة من أسلوب وجهات 
النظر المذتلفة فى الحدث الواحد ٠‏ ولم تعثر لكل 
شخصية على لغتها. الخاصة وان عثرث لها على 
موقفها ولم تفلت من براثن الشخصية الجاهزة آأى 
الاحادية ٠‏ بينما عجزت ( دم بن يعقوب) عن 
الارتفاع الى مستوى رواية الكاتب الاولى « احزان 
نوح » بما فيها من شعر ونفاذ ٠‏ أما ( يوم بعد 
يوم ) فقد آوقعها اغراقها فى الوصف الخارجى 
ورصد الباطن من خلال الظاهر فى وهاد التسطح 
فى كثير من الاحيان .١‏ ولم يمكن بطلتها عن 
الافصاح عن اعماقها فى أغلب المواقف المثقلة 
بالمعنى ٠‏ ومشكلة ه الحب والجدار الاسود » تكمن 
' فى وصولها الى ذروة شديدة الثراء والتوهج ثم 


1 م 
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هروبها من مواجهة هذه الذروة بشكل كامل ٠‏ 
أما « الحداد » فقد وقعت فى نفس عيوب ٠ه‏ الظلال 
فى الجانب الاخر » وان كانت لغتها أكثر شاعرية ٠‏ 
لكنها لمتتمكزبرغمشاعريةاللغة وأخطائها معا من 

الابعاد الاجتماعية والطبقية للصراع وظلت 
واقفه فى الجانب البوليسى منه ٠‏ ولم تول الخلفية 
التى تتحرك فوقها الشخصيات وتدور الاحداث 
العناية اللازمة ٠‏ بينما تطرح «حمام الملاطيلى» 
قضية العثور على رقعة روائية تصب فيها صبوات 
المديتة وعذاباتها عندما يفترن بالفشل فى جل هذه 
الرفعة البؤرية تقدم لذا روح المدينة وعذابها ' وان 
كان هذا لا ينفى رهافة حس الكاتب بالمكان ووبعه 
المجرد به ٠‏ بينما تتيره رغبة سرية » من خلال 
بطنها الذى يرى انه شبيه روكانتان » قضية عجن 
البطل الروادى عن العتور عدى القائب الفنى الدى 
يكشف غموض حياته باقتدار ووضوح * وهذه 
العيوب نفسها تنكرن بدرجات مدعاوده فى بدية 
الرودياتءومن هذا ساسيعى بها حنى انحدت فى 
النهايه عن ملاحظة آخيرة ٠‏ 


وهذه الملاحظة هى وقوع بعض الروايات تحت 
تأثير- عنى تقليد ‏ رواية ععينة أي كاتب معين ٠‏ 
فهناك التآثر بنجيب محفوظ الى درجة تقليده فى 
بعض الروايات ٠١‏ فنجد أن« زقاق السيد 
اليلطى » واقعة تماها تحت تأثير بعض رواياته 
الاجتماعية وخاصة « زقاق المدق »و ه خان 
الخليلى » ونجد ١‏ الشفق » واقعة بنفس الدرجة 
تحت تأثير رواياته الاخيرة وخاصة «٠‏ الشحاذ » 
ي « اللص والكلاب » ٠‏ أما « هدين » قواقعة بنفس 
الدرجة أيضا تحت تأثير عبد الرحمن الشرقاوى 
وخاصة فى روايتيه « الارض »و « قلوب خالية » ٠‏ 
وهناك روايات لا يصل فيها التاثر الى هذه 
الدرجة » بل يقل عنها كثيرا اذ تستعير لغة الكاتب 
أى أسلويه. فى التترابط والايماء كنا 
تفعل « الحداد» وهى تتاش بلغة روايات نجيب 
الاخيرة هى وبعض أجزاء من « حمام الملاطيلى » 
فى « سكن من » ٠‏ وقد دقع الجرى وراء السحر 
الخازجى للغة نجيب محفوظ بعض هؤلاء الكتاب 
الى التضحية بكثير من مقومات العمل الروائى * 
وفاتهم أن لغة الكاتب شىءلا ينفصل عن رؤيته أى 
تصوره أى موققه من ألفن والحياة * فاستحالت 
اللغة لدى بعضهم الى نثار من المزقالشعرية » 
ومجتزءات هن روّى تفتقر الى الخط الدرامى » 
والبؤرة التى تصب فيها ٠‏ بينما ظلت لدى البعض " 
الاخر عبئا على الموقف الروائى لانها ليست نابعة 
منه ولا وليدة لضروراته * 
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من أن الشعر كان أكثر الاصداء 
بالرغم الفنية لهزيمة 571 ضجيجا ء ألا 
أنالرواية كانتاكثرالفنوناستيعابا 


لابعاد الهزيمة وأقدرها على تمثل 
المأساة ٠‏ لقد توقف الشعر والمسرح فى معظم 
الاعمال التى أنتجها شعراؤنا ومسرحيونا عقب 
الهزيمة » عند حدود الرؤية الخارجية للاحداث » 
سواء جاءت أعمالهم ندبا ولطما على ما كان أى 
حماسا وهتافا لما سيكون ٠‏ أما الرواية فقد 
استطاعت أن تنجو الى حد كبير من المأزق التقليدئ 
الذى يحاصر الكاتب غالبا وهى يكتب 
عن « مناسبة » اى ه حدث سياسى ع ٠‏ 


. وربما كان من الاسباب الهامة لنجاة الرواية 
العربية من هذا المأزق هى انها ظلت طيلة 
الستينات » تحاول برفقة القصة القصيرة أن تثور 
على الفاهيم التقليدية للفنالروائى ٠٠‏ فلما اقبلت 
هزيمة حزيران هام 1911 لم تكن فى انعكاساتها 
الوجدانية والعقلية اكثر من أمتداد علنى لما كانت 
تكتوى به الصدور فى الس قبل هذا التاريخ بزمن 
طويل ٠‏ اقامت الهزيمة الديكور الخارجى المنظور » 
للمشهد الداخلى الذى تعذرت رؤيته قبل ذاك الا 
على أصحاب البصائر النافذة الى أعساق 
الجهول ٠‏ وهم قليلون ». 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


مساق مساك رق 


كانت رؤيا الهزيمة هىالمناخ لني السائد على 
آبناء الاجيال الجديدة » من قبل أن تقع الهزيمة 
هى «حزيران »> * هذه الرؤيا التى 2ت أعمالهم 
الشابة طيلة الستينات بالقتامة والسواد ٠٠‏ هذه 
الرؤيا المشبعة بالسحب والغيوم حتى اصبحت 
مرادفا للضباب والغموض +٠‏ هذه الرؤيا التى 
اكتشفت خير تجسيداتها فى الرمز المثقل بالمعاني » 
والتجريد الذى يشف عنها ٠‏ هذه الرؤيا ‏ اخيرا 
ب كانت عماد التجريب والتجديد الذى عرفته 
القصة القصيرة والرواية فى أدبنا الحديث طيلة 
الستينات ٠‏ ولقد استطاعت القصة القصيرة 
تسابق رياح التغير العنيف وأن تحرن من 3 
اكثر مما حققته الرواية ٠‏ ولكن الرواية بدورها لم 
تكف ‏ وخاصة بعد 517 عن محاولة اللحاق 
بركب الثورة الفنية الشابة » بل هى تمكنت من 
استغلال ديكور الهزيمة ‏ سواء لتجاوزها اي 
لتكريسها ‏ الى اقصى الحدود ٠‏ 

وظلت الرواية العربية الجديدة بعد 17 تنادئ 
حزيران بين الحين والاخر » تفتش بين الانقاض 
عن حقائق الماضى » وتتوقف طويلا على أرض 
الحاضى الخراب ء تستعير أحيانا عينى زرقاء 
اليئامة تكتشف بهما آفاق المستقبل ٠‏ وهى تجت 
نفسها فى ذلك كله مضطرة لان تخرج عن نطاق) 
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الجاذبية للرواية التقليدية » فتجرب من ادوات 
التكنيك ورؤى الفكر ما يتواءم مع الاحاسيس 
والمدركات الجديدة التى تطارد وجدانات الكتاب 
وعقولهمبلا هوادةءوهم يحلقون فىاجواء محفوفة 
بكل مخاطر المجهول * 

ومن الطبيعى ان تختلف انجازات الرواية 
الجديدة من كاتب الى آخر أختلاف التجرية 
والثقافة والفطرة ء ولكنهم ‏ أولئك 
الروائيين ‏ يعودون فقيلتقون فى أن حزيران 
كان نبع رؤاهم » من قبل أن يقع وبعد أن وقع ٠‏ ثم 
يعودون فيلتقون فى أن حس الهزيمة المشترك 
بينهم قد شاركبنصيب فعال فىصهر الوعى القومى 
لارواية العربية +٠‏ فربما كانت هذه المجموعة من 
الاعمال التى اتخذت من مأساة 1 محورا لها هى 
أكش الاعمال الروائية التى رسخت كيانا « عربيا » 
للفن الروائى » لا بمعنى الانفصال عن مؤثرات 
الغرب الفنية » ولا بمعنى البحث عن اأصول 
تاريخية لهذا الفن فى كهوف التراث القديم ٠‏ ولكن 
بمعنى وحدة العقل والوجدان بين الكاتب المصرى 
والكاتب السورى والكاتب الفلسطينى والكاتب 
الاردنئ » والكاتباللبنانى «تجتمع غالبية اولئك 
الروائين أيضبا ء مهما اختلقت اعمارهم 
وتواريخهم الفنية » حول ناصية التجديد فى بنية 
الرواية العربية تجديدا توريا من شأنه أن يتجاوز 
بهذا القن الجماهيرى الرفيع أعتاب المرحلة 
التقليدية ٠‏ 

. وأعود الى القول بأن نجاح رواثييتا لم يكن 
بالقطع متساويا » باختلاف الموهبة والخبرة 
والوعى ٠‏ على أنه مع هذا يظل ممكنا أن تقسم 
مجموعة الروائيين ارب الذين تناولوا رؤيا 
الهزيمة بالتعبير الفتى الى تيارين رئيسيين : 

© آولهما »وصلتبهالتجربة الى تخوم اليأس 
المطلق نتيجة قصور فى تصور الحركةالتاريخية» 
'ونتيجة انتماء فكرى متعال على الحركة 
الاجتماعية» ونتيجة تكوين طبقى بالغر القلق 
والتأرجح والذبذبة * والى هذا التيار تنتمى ‏ 
بشكل عام يقبل التفصيل ومن ثم التعدد والتباين ‏ 
.روايات حليم بركات وتيسير سبول وأمين شنار ٠‏ 

© أما التيار الثانى فقد وصلت بهالتجربةالى 
حدود الامل المطلق نتيجة استبصار واع بالحركة 
التاريخية » ونتيجة انتماء فكرى مرتبط بالحركة 
الاجتماعية » ونتيجة تكوين طبقى مرتبط بالاتجاه 
القومى »ومدغىم فى المجرى الرئيسى للوجودان 
الانسانى ٠‏ والى هذا التيان تنتمى ‏ بشكل عام 
يقبل التفصيل ومن ثم التعدد والتباين ‏ روايات 


أميل حبيبى وغسان كذفانىواديب نحوىوممدوح 
عدوان والسيد الشوريجى ٠‏ وربما كانت نقطة 
اللقاء السلبية بين هنين التيارين 
هى « المطلق »الذى يتوزعهما بين الياس والرجاء » 
رغم آنهما على طرقى نقيض ٠‏ ان هذا الاطلاق هق 
الذى اكسب أعمالهم جميعا ‏ وان يكن يدرجات 
متقاوتة - قدرا من السكونية فى تمثل ابعاد 
الهزيمة بحيث جاءت الرؤيا اليائسة بأرض خراب 
لا يعرفها واقعنا على وجه التمام » كما جاءت 
الرؤيا المتفائلة بيوتوبيا الفردوس الارضى الذىلم 
يعرقه واقعنا ‏ بعد على وجه التمام ٠‏ ويب 
الكابوس المروع والحلم السعيد » سقطت اعمال 
روائيينا فى هاوية الاطلاق والتعميم والتجريد » 
وهى السمات الفكرية الغالبة على التكوين الفنى 
لهذه الاعمال ** فحيث تغيب ٠‏ النسبية »ه من 
تصور الفئان للانسان والكون والمجتمع ٠‏ تخضع 
خطواته على الفور لايقاع هندسى مجرد يشبه 
المعادلات الرياضية ٠‏ وهو الايقاع الذى يورث 
المسافة بين الواقع والوهم » بين الصدق والزيف » 
المسافة التى ندعوها غالبا بالافتعال ٠‏ 


المذقف « أو الاله المعزول » 
تلتقى الروايات الثلاث «اتت منن اليوم» 


لتيسير سبول » ى « الكابيوس » لامين شنار » 
ى « عودة الطائر الى البحر » لحليم بركات )١(‏ فى 


11] صدرت الروايات الثلاث © عزدار النهار البيروتية » الاولى والثانية عام 1954 © والثالثة عام 1554 ٠.‏ 
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الرؤيا اليائسة لهزيمة حزيران حيث 
يتبوأ « المثقف» قمة المشهد الروائى » ينظر الى كل 
ما يدور على الارض هن سماء الالهة المعزولة عن 
عروشها فهى غاضبة ساخطة ' ولكنها لا 
تستطيع ان تصنع شيئا ٠‏ توجن الامور ايجازا 
مخلا بمركة التاريخ حين تراه مقصورا على وجه 
واحد من وجوه الحياة هى وجه الليل المظلم الابدى 
الكثيب حيث لا مجال للصراع بين الحق والباطل 
فقانون الغاب هى شريعة المتعاقدين ٠‏ والكاتب منهم 
صاحب هذه الرؤيا السوداوية المجردة ‏ يدخل 


عالمه الفنى همزود! بنظرية مسبقة هى« البقاء 
للاقوى » " والقوة والضعف ليسا من الظواهر 
النسبية القابلة للفهم والتغيير ». وانما هما أقرب 


الى الظواهس الميتافيزيقية الغلابة على ارادة 
البثى ٠‏ لذلك فرؤياهم للضعيف قاصرة على 
مظاهر الضعف الخارجية كالجهل والتخلف» 
بعيدة كل البعد عن تلمس جوهر الضعف الكامن 
فى تاريخهم الاجتماعى وتاريخ اعدائهم ٠‏ انهم 
يثبتون لمحظة الحاضر 0 حتى لا يرونها فى 
سياق الماضى والمستقبل » يثبتون النظر الى 
القشرة الخارجية للحظة 0 دون الغوص فى 
أعماقها الخافية ٠‏ انها فى أعينهم ‏ لحظة 
ساكنة من ناحية » ولحظة خارجية من الناحية 
الاخرى *وموقفهم - تبعا لذلك هوالرفضالمشلول 
الارادة الذى يتحول بوعى منهم أ بغير وعى الى 
قبول الامر الواقع واقراره وتكريسه ٠‏ وهم على 
الصعيد الجمالى يبذلون غاية الجهد فى عله 
الخواء الفكرى بآيات من الفن الحديث » يوظفونها 
باقتدان احيانا قىادارة مساراللعبة ٠ولكنهرينسون‏ 
أنالاياتالفنية الحديثة أذا انفصلت عن سياقها 
الاصيل بدت شاحبة هزيلة من فرط ما اختنقت 
غضارتها “فى ااوزدة حافة وشرانين: متمبلية + 
وبالتالى يبطل مقعولها الى حد كبير ٠‏ 


وبالرغم من أن الروايات الثلاث تلتقى فى هذا 
الاطار النظرى الشامل » الا ان اللقاء الذى يكاد 
يصل الى حدود المطابقة هى ذلك التشابه بين 
روايتى تيسير سبول وحليم بركات » وهما من حيث 
يلتقيان على هذا النحى يفترقان عن رواية امين 
شتار على نحو آخر ٠‏ 


فى «عودة الطائر الى البحر» ى «انت من 
اليوم » يتربع المثقف على عرشه الذهبى المطل على 
الاحداث من سماء الاخيلة الفكرية والشعرية 
المزوقة بسلاسل الجنس والملل ٠‏ واذا كان بطل 
تيسير سبول مجرد طالب فقير'في الجامعة » بينما 
بطل حليم بركاتاستاذ جامعى ميسور 4الآ أنهما 
٠‏ معا يصوغان هذا « النموذج » الذى يعانى مالا 
يعانيه بقية الناس من حوله » ومع ذلك يتخذ منهم 
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موقف القاضى والمجنى عليه فى وقت واحد ٠‏ 
وبالرغم من تشابه تفاصيل التكنيك فى الروايتين » 
الا ان حليم بركات يكتفى بمواكبة احداث الخامس 
من حزيران على مدى اسبوعين » بينما تتسع خلفية 
الصورة عند تيسير سبول حتى لتمتد الى سنوات 
سابقة على العاشر من حزيران » وهى اليوم الذى 
يختتم به الكاتب روايته « أنت منذ اليوم » * 


ويعتمد بناء هذهالروايتمنجزات فن السيناريقى 
فى السينما المعاصرة ٠٠‏ يقتطع الكاتب جزئيات 
من حياة البطل الخارجية ليطل منها المتفرج .على 
حياته الداخلية *٠‏ أنها جزئيات مقتطعة بذكاء 
حتى لتبدى وكانها هوامش حياتهاليومية»بينما. هى 
مركز وجوده وجوهر كيانه ٠‏ تبدى هذه | 
آيضا وكانها اقتطعت عفوا ودون قصدء 
ذلك من انعدام الصلة المباشر: 5 بينها فى الترتيب 
ولكن النظرة المتمهلة تضع أيدينا على خيط دقيق 
فى غاية الصلابة يريط بينها جميعا ٠‏ وبالرغم من 
غياب الترابط الظاهرى > فان هذا لا يدرج الرواية 
ضمن آدبيات تيار الوعى ٠٠‏ ذلك أن هذه 
الجزئيات ليست تدفقا انفعاليا ولا اضطراما 
نفسيا » ليست أنبوبة اختبان للذات» غليانها 
وبرودها » ليست اضغاث احلام ولا كوابيس ٠‏ 
وانما تكاد تكون هذه المقتطعات صورا فوتوغرافية 
لعديد .من الاشياء المختلفة فيما بينها » لسقها 
حماعيها تتسيقا معائرا لاى تفكير خارجى +#هقايز1 
لاية مقاييس شكلية آي معايير منطقية ' نسقها 
وفقا لرؤية خاصة به » للعسالم من حوله ٠‏ 
هذه الصون الفوتوغراقية المنثورة على هوى 
الكاتب والتى التقطها من زاوية خاصة به.لم تكن 
صورا للداخل » وانما كانت صورا للخارج ٠‏ ومع 
هذا فهى لا تندرج فى باب الرواية « الشيثية » التى 
تحصى عتاصر العالم الخارجى اخصام 
ميكروسكوبيا يعزل الانسان عن الكون » ومن ثم 
يشعر الكائن البشرى باغترابه الاصلى ‏ آصالة 
الخطيئة الاولى ‏ عن هذا الوجود ٠‏ ان كاتبنا لا 
ينهج هذا النهج ولا يعرفه»لان بطله الانسان كما 
يراه هو مركزالكون » وغريته ابعد ما تكونعن 
الاحساس الفلسقى بالعيث واللا جدوىء كما هي 
الحال عند الوجوديين وكاب اللا معقول » وابعد 
ما تكون عن الاحساس بوحدة الانسان وعزلته كما 
هو الحال عند كتاب الرواية المضادة ٠‏ 


يستخدم تيسير سبول ضمير المتكلم حينا 
وضمير الغائب أحيانا » لشخصية واحدة اختار 
لها أسما دالا هي « عريى » الذى تبد! به الرواية 
وتنتهى * تبدآ بهمنذ رأىاحدهم يصارع قطة حتى 
مسرعبا « ونفض أنفها مزيدا من الدمء ئم 
سكنت +٠‏ عيناه) ظلتا مفتوحتين » وتنتهى به فى 
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عرض الطريق حين رآى دقطة مدهومة ٠‏ الدم على 
اذنها وجانب من وجهها وهى تتحرك فى دائرة لا 
يزيد قطرها عن مترء وعبناها فى نفس الوضع 
وتظل تقدور ٠‏ لم ادر ما اذا كانت ترىوماذا كانت 
قريد » ٠‏ وما بين البداية والنهاية يكاد آن يكون 
أجابةعنسؤال القى بهقرب الخاتمة» يقول«شعب 
نحن أم حشية قش بتدرب عليها هواة الملاكمة منذ 
مورك حتى هذا الجنوال الإخير » دماء القطة 
المضروبة إى المدهومة ترسم اجابة السؤال فى كل 
نقطة دم علقت بخياله المكدودء وانمكست على 
هرمى النظر فى كل نقطة ضعف توسدت حنايا 
شعبه المذبوح ٠‏ وهى يختار للوطن العربى عاصمة 
رامزة لكل العراصم هى « هجير » المترامية ‏ دوما 
على اطراف الصحراء » كل ما فيها من يشي 
وأحداث وأشياء » محكوم عليها كذرات الرمال 
كلما هبت عليها الرياح من أى اتجاه كان ٠‏ 


على نسق السيناريى فى أفلام الموجة الجديدة » 
يققطع تيسير سبول فى « أنت منذ اليوم » بضع 
مشاهد من حياة « عربى » اليومية » تتوازى حينا 
وتتقاطع احيانا » ولكنها لا تتسلسل تساسلا 
رياضياً من مشهد الى آخر ٠‏ أنه يكتشف في كل 
من وحدة الزمان ووحدة المكان خلخلة داخلية» لا 
تخضع المشاهد لنوع من التتابع التاريخى ‏ الذى 
ندعوه بالتطور ‏ وانما هى تخضع لتوتر 
الشخصية فى محاذاة ما يمر بها من حوادحث 
وآحوال * كذلك فان هذه الشخصية لا تخضع لنوع 
من الاطار الجغرافي ‏ الذى ندعوه بالبيئة بوائقاً 
هى تخضع لتكوينها الذاتى الذى يوجز ما يحيط 
بها من مواقف واوضاع + وهذ! التصور للزمان 
والمكان لا يلغى وحدة أى منهما ‏ داخل البناء 
الروائى ‏ وانما هى يكتشف معنى جديد! لهما » 
هى بعثابة الانعكاس « الشخصى + لصورتهما 
الخارجية » هذا الانعكاس الذى يتضح فيما ادعوه 
بالخلخة الداخلية والتكوين الذاتى * 


تصاحبنا هذه الخلخة فى الزمن الروائى منذ 
انطلق صبوت المدقع قى رمضان و «رفض » عربى 
ان يتناول طعامه الى أن كان الوقت صيفا وعاد 
أخوه من الحرب القديمة لان ذخيرته قد نفذت 
و « رفض » عربى أن يحب آخاه » وانتسب الى 
الحزب الثورى المعادى للشعوبية' شم « رقض » 
الافنتمزار فى لعية السيامية » وأعترف هن 'لحد 
زملائه امام الشرطة * حلم يوما بأنه يجرى وراء 
شبح ميت يركب الاوتوبيس » وكانت أمه هى هذا 
الشبح * وحلم يوما آخر بأنه يضاجع امرأة ميتة ٠‏ 
بعيدا عن الاحلام » كان يضاجع خادمة ذات جسد 
جميل ووجه قبيح » اشمأن منها فاتجه الى فتاة 
نظيفة كالوردة » ولكنها لم تكن تحب المضاجعة » 
استبدلها باخرى كانت تحب ذلك وما لبث أن ضير 


4 ا 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


منها هى الاخرى * اقترن صوت المذيعين العرب فى 
أذنيه بصوت الانقلايات العسكرية المتوالية * 
صوت واحد وشعارات واحدة وهدف واحد هق 
حصسوت المذيعين ظل باقيا ٠*الظروف‏ الاستثنائية هى 
السلطة » لم يتغير الصوت فى حزيران علم تتغير 
الشعارات والهدف ايضاء فكانت الهزيمة ٠‏ ولكن 
صوت المذيعين ظل باقيا + الظروف الاستثنائية هى 
الظروف الطبيعية فى حياة شعبنا الذى استمر[ 
لعبة التصفيق لكل « بيان رقم واحد » الطلبة 
والشرطةعدوان» بينما زعماء المعارضة وسلاطين 
الحكم أصدقاء ٠‏ تلك هى قواعد اللعبة ٠‏ منذ زمن 
بميد واللعبة لا تتغير » لا تختلف فى ذلك شواهد 
الشعر القديم اى الحديث ٠‏ الخلاص الوحييد 
بالخمر والنساء » فهما زاد الايام الماضية والايام 
القادمة على السواء * عصور الظلمة فى التاريخ 
الاوروبى تعنى أن هناك نورا قبلها وتورا 
بعدها ٠‏ عصون الظليفسة العربية هى تاريخنا 
الوحيد * 


500 دم بركات فى « عودة الطائن 
الى البحر » عن هذا المنهج قى التفكير والتعبير * 
دمزى صفدى لا يختلف كثيرا عنعربىءوهى يقدم 
لنا نفسه فى البرولوج الروائى ( العتية: 5١-١١‏ 
حزيران 117317 ) وقد انتصبت الهزيمة فى وجهه 
تمثالا من الفحم المحروق على تفس الجبس المحطم 
الذى انتهت عنده كل الاحلام فى رواية سبول * 
يقدم رمزى صفدى نفسه فى هذا الحوان: 


« - انت مسلم ! 

- لا٠‏ انا رأفض ومرقوض * لست مؤمنا » 
1 

لاء ولكنى لست راسماليا *. 
أنت يمينى 5 

لا. 

ب انت يسبارى 

9- 

ب ماذا اتت » اثن ؟ 

لست جزءا من أى شىء *٠‏ الذئ اعرقه عن 

نفمى أننى رافض ومرفوض * 


هذا التقديم هى وصف دقيق ‏ من داخل الرواية 
- لبطلها الذى يدين كل ما تراه حيناه فى جحيم 
دانتى » وخراب أرض اليوت وبحان الهولئدع 
الطائ ٠٠‏ وهو لا يرى ذلك كله بعينىالنائم على 
خريطة اوروبا » وائما هي يرى عصون الظلمة كلها , 
وقد اجتنعت:فوق خريطة وطنه العربى * وهو يدين '. 
بقسوة وعنفتوهمنا. للوهلة الاولىأنه .خسير شيئا 
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ضمن من جسروا العالمكلم ولميخسروا أنفسهم ٠‏ 
ولكنا نفاجأ بأن ادانته ميتافيزيقية لانها ادانةتأتى 


من خارج اسوان المشاركة والمعاناة * ان صاحب 
الدينونة فى الكتب الدينية هى الخالق لكلثىء » 
وصاحبنا لبيخلقشيئا ولم يخلقلشيىء »فهى ليس 
طرفا فى المشكلة ومع هذا يسب الذين خلقوها 
ويلعن الذين لم يحلوها ٠‏ جنسيته العربية لا تعطيه 
الحق فى هذا السب واللعن » لانه هى نفسه يصف 
هذه الجنسية بقوله « جلبت جسدى من شاطىء 
عربى » أما روحه فقد جلبت من شاطىء آخر 
تفصح عنه احداث الرواية ومواقف شخصياتها ٠‏ 


الجامعة الاجنبية والشوارع البيروتية هى 
الساحة التى شاهد فيها رمزى صقدى المسرحية 
القريبة من الميلودراما «يفكر رمزى فى أن بلاده 
تبحر منذ زمن بعيد بلاهدف فوق يجار 
الخوف والرعب والجهل ويستحيل عليها الوصول 
الى شاطىء ماء هكذا كان حكم الالهة على 
الهولندى الطائر وحكمها على الوطن العريى ٠‏ 
ويدقق حليم بركات أكشر كثيرا من زميله تيسير 
سبول فى شرح هذه العبارة » من ابواق الاذاعة 
وبقية وسائل الاعلام والحوادث السياسية ٠‏ 
ويتوقف كذلك أكش كثيرا من زميله عند « الحدث 
الجلل » بكل نتائجه السوداء كالوجوه التى 
أحرقها النابالم والبيوت التى تحولت الى رماد » 
والعيون التى أصبحت حفرا مظلمة ٠‏ وتلك هى 
المعادلة السهلة التى اجاد الكاتب صياغتها فى 
قالب من الاسلوب الشعرى الخلاب: الجهيل 
والرعب هما السيب فى الهزيمة المروعة ٠‏ 
والمعادلة قيمااتخذت منالخارجصحيحة تماما ٠‏ 
غير آنه حتى يصبح الجهل والرعب قدرا من 
الطبيعة » يدهش المرء قليلا الا تكون البراكين 
الزلازل والاوبئة والمجاعات وانما تكونالصهيونية 
والاستعمار هى الاستجاية السماوية لهذا 
القدر ٠٠‏ فاذا ترددنا وقلناان اسرائيل وأمريكا 
ليستا من الكوارث الطبيعية » وانما هما نتاج 
تاريخي وعناصى اجتماعية اضطررنا ان نعود من 
جديد الى المقدمة «"القدرية» لنعدل فيها قليلا 
ونفكر : ليست هناك كروموزات تدعى الرعب 
والجهل تتشكل بها أجنة البشى » فهما ليسا من 
العناصر الثابتة فى تكوينالانسان 4وانما هما نتاج 
تاريخى لعلاقات اجتماعية » ولما كان" الاستعماى 
والصهيونية من « العلاقات» الرئيسية التى 
أسهمت فى تشنكيل الوضع التاريخى الحديث للامة 
العربية » فائنا حينئن قد قد تستطيع القول بأن قدرا 
كبيرامن مسئولية الجهل والرعبوالتخلف يقع 
على عاتق الاستعمان الغريى » سواء ببرامجة 
الاقتصادية أى السياسية أو الثقافية التى كرسها 
فىوطتنا حتىتهىء له مناخا مناسبا' لاستقرارهفى 
نهب أراضينا وعقولنا “وأن القدر الاخر من 
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الرواية مراة الشعب سم 


المسئولية يقع على عاتق السلطات السياسية 
الرجعية وانظتها المتعفنة نة التى رأت فى الاستعمار 
والتخلف اقوى حلفائها ٠‏ وكانتالضحيةالحقيقية 


هى ٠‏ الانسان »العربىالذى نخلع علي هالاننصفات 
الجناة والمجرمين ٠‏ حتى وتحننراه ميتانشيع 
جنازته باللعنات ٠‏ 


لا يختلف حليمبركات كثيرا كما قلتعن تيسير 
0 وبخاصة فى رسمه طريق الخلاص 
' ولكن « عودةالطائر الى البحر » تتميز 
0 منذ اليوم» بشاعريتها الدافقة التى 


تحميها من زلل التهافت والهامث فالخلامن 
بالجنس عند حليم بركات يشق لنفسه طريقا 
واضحا من السطر الاول الى السطر الاخير ٠‏ 


هكذا لهاار رمزى صندى الى احضان الامريكية 
الشقراء باميلا التى يصل معها الى أعلى الذرى 
كلما توترت خلايا جهازه العصبى من صوت 
الدمار ونذر الموت * وبدلا من الخمر الرديئة التى 
كان يجرعها عربى فى رواية سبول » يفضل رمزى 
وداميلا كثوس الويسكى * وبدلا من غمز تاريخنا 
الحاضى بالشعر القديم'ليثبت كاتب « أنت منذ 
اليوم 6 ان ماضينا وحاشترنا شىم واحد + يلجا 
كاتب اعودة الطاثر الى الييض» الى الشعن 
الاوروبى القديم والحديث ليثيت الجانب الاخر من 
وجهة النظر : اننا شىء وهم شىء آخر ٠‏ ولكن يظل 
التضمين بالشعر وتسلسل المشاهد بطريقة 
سيتاريوهات السينما الجديدة » والبطل الذى 
يرفض العالم المحيط به رفضا يؤدى به الى نقيض 
الرقض ء اعنى الاستسلام الكامل ٠٠‏ تظل هذه 
كلها بمثابة القاسم المشترك الاعظم بين الكاتبين ٠‏ 


ومن هنا يختلف عنهما ‏ فى الشكل التعبيرى 
للرواية ‏ أمينشنار فى روايته «الكابوس ٠.‏ ذلك 
آنه قد اختار طريقا شبيها بالطريق الذى اختطه 
نجيب محفوظ فى روايته « اولاد حارتنا » ٠‏ وهى 
التشائه الذى يصل الى حدود المطابقة فيما يختص 
بالشخصية 'الرمزية الرئيسية فى الرواية وما 
يحيطهها من ملابسات ٠٠‏ فالشيخ الكبير 
فى« الكابوس» يكاد يكون «الجبلاوى» 
فى « اولاد حارتنا » والبيت الكبين هذا وهناك بيت 
واحد ء ابعد ما يكون من. الحارة وأقرب ما يكون 
الى 'أهلها فى قصة نجيب محفؤظ » وأبعد ما يكون 
عن القرية الصغيرة وأقرب ما يكون الى أهلها فى 
قصة أمين شنار ٠‏ هو جد الجميع » والعجوز الذى 
لا يموت » فى وجوده القريب البعيد يعانى أهل 
الحارة اهوال الفتوات » ويعائى اهل القرية 
الصغيرة أهوال الخواجات » ولكنهم ‏ أهل القرية 
وأهل الحارة جميما ‏ لا يستطيعون الحياة 
بغيره ٠‏ فى كلتا الروايتين نجد ذلك البطل الذى 
يحمل آلام الفقراء واحلامهم فى ١‏ المدينة 
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الفاضلة » » ولكن عليه أن يمر بالجحيم والمطهر 
حتى يصل الى الفردوس * والجحيم فى الروايتين 
هى المصالحة المّقتة مع العدى سواء كان ناظر 
الوقف أو شيخ الغفر٠وفى‏ الروايتين أيضا يحاول 
البطل ان يشق هباب بحر المستهيل ليلتقى بالرمز 
الاكبر ‏ الجبلاوى او الشيخ الكبير ب ويخرج من 
المحاولة وقد ارتكب جريمة قتل » لا يدرى من يكون 
القتيل » الرمز الاكبر آم خادمه ٠تختلفالروايتان‏ 
بعدئذ حول طبيعة الصراع الدائر » فهى صراع 
اجتماعى فى « اولاد حارتنا » وهو صراع وطثى 
فى ١‏ الكابوس » ثم يختلفان اخيرا ب وريما اولا - 
فى تصور نتيجة هذا الصراع » فئجيب محفوظ 
يحل بآن يكين العلم والاد اشتراكية هما طريق 

من الظلم ء بينما يرى أمين شنار رؤى 
المين لامعال العدى وقد انتصرت على بنى الوطن 
الجاهل المرعوب المتخلف» انتصارا ساحقا لا 
سبيل الى دحره الا بالعودة الى الدين ه وتحرك » 
ودحل المقام ٠‏ وتبعته ء وفى قلبى تولد اغنيسة 
حزينه » ٠‏ 


وبالرغم من القالب التجريدى فى كلتثا الروايتين 
الا ان بصيرة نجيب محفوظ لم تكن تحمل فى 
حدقتها اشعة صورة مسبقة » لذلك فقد أحاط ب 
بالرمز ‏ كانه جوائب الصورة الواقمية التى انتهت 
به الى ثبيان « مشرق الفجر والاعاجيب» * بينما 
اقتصرت رؤية 5 أمين * شنار على جائب واحد لم ير 
» لانه رغم التجريد لم يكن يرى 
المجردة اذ حجيتها عنده 
الصورة. المسبقة فى حدقة عيئه > وهى بذلك يلتقى 
جوهريا مع زميليه تيسير سبول وحليم بركات » 
وان كان اصدق منهما فى الاستسلام للواقع اقصى 
درجات الاستسلام بالارتماء فى أحضان الدين ٠‏ 
ولكنه بغير شك كان اكثرهما اقتدارا على أمتلاك 
ناصية الفن الروائى » بل هى رغم تأثره البالغ 
برواية تنجيب محفوظ » يتجاوزه تكنيكيا بخطوات 


كبيرة ٠*٠‏ ققد استطاع ان يوائم بين التجريد 
والتركيز بغير ثرثرة فى السرد » أو استطراد فئ 


الحوان » وانتقى لغته الكثيفة بما يتناسب مع 
طبيعة الرمن الكامن فى الشخصيات * وهيى بذلك 
وان يكن نقيضا لفكر نجيب محفوظ » الا انه كان 
أكش عمقا واستشفافا لابعاد رؤيته الخاصة ٠‏ 


غير أن تيسير سبول وحليم بركات وآميسن 
شنار ٠‏ رغم التباين فى مناهج التعبين» فا 
يلتقون حول مجموعة من الخصائس | 
والفنية [همها : 
© الرؤية الخارجية للاشياء » لا بتجريدها 
نت من ملابسات الحياة اليومية - بالنسبة 
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للاحداث . ولا بتجريدها من ملامح وانفعالات 
اللحم والدم ‏ بالنسبة للشخصيات ل فهذا النوع 
من التجريد الفنى حق مشروع للفنان * وكذلك فان 
هدهالرؤيةالخارجية لا علاقه لها بالمدرسةالشيئية 
فى الادب الاوروبى الحديث حيث يجىء التركيز 
على « خارج الاشياء » عنصرا من عناص اغتراب 
الانسان عن الكون المحيط به وعزلته المفروضة عليه 
من خارجه ٠‏ وائما الرؤية الخارجية للاشيام 
فى أنت منذ اليوم » ى ه عودة الطائن الى البحى» 
و « الكابوس » هى التركيز على مظهر الاحداث 
دون الثعرف على جوهرها الاعمق » على فروعها 
دون جذورها » وكآن هذه الاحداث معلقة فى 
الفضاء » تحركها يد عليا لا ارادة فيها للانسان ٠‏ 


© الرؤية السكونية للوجود » وهى الرؤية التى 
تفصل الظواه. عن بعضها البعض من ناحية ولا 
ثراها فى سياق تاريخى من ناحية اخرى ٠‏ وهكذا 
يصبح م السحون » هى الفعل الوحيد الغالب الذى 
يشل حركة التاريخ بايقاف التفاعل بين نقائضه ٠‏ 
ومن ثم تصبح الحركة الروائية ‏ خارج الزمان 
والمكان ‏ حركة آلية ميكانيكية ٠‏ 


© الرؤية الإحادية الجانب » وهى الرؤية التى 
تتجنب تهميب كافة اوجه الظاهرة الواحدة » 
وتكتفى بالتخصص تخميصبا ميكروسكوييا .فسى 
رؤية الوجه الواحد + فتبالغ من ثم فى تضخيمه 
واغواثه بآنه فارس الحلبة الوحيد » وتنتصر له ب 
وهما ‏ انتصارات من شأنها دائما ان تكون جزئية 
وموقوتة ٠هكذا‏ كاناللون الاسود هو سيد الموق 
الروائى » بالرغم من أن الطبيعة والمجتمع على 
السواء يعرفان عددا مذهلا من الإلوان التى تتدرج 
من الابيض الى الاسود ٠‏ لذلك كانت الهزيمه رؤيا 
الكتاب الثلاثة ‏ وليست موضوعا فحسب - لانهم 
لم يستشفو! نقيضها : المقاومة ؛ مهدا بدت ضميياً 
متعثرة > فهى, النقيض النامى حتما ٠‏ 


© الرؤية .الفردية : ولا أعنى بها التفرد 
والخصوصية التى تمين كاتيا عن آخر » وأنما 
أعنى بها عملية اسقاط الذات على الموضوع ٠‏ ولى 
كان يكون موضوعا شخصيا داخلالذات ال مفردة » 
كان يكون موضوعا شخصيا داخل الذاث المفردة » 
لامكن تقييم الرؤية الفردية على ضوء جديد 
هى « الحالة الفردية » التى يصوغها الفنان ٠‏ 


وكذلك فانى لا أعنى بالرؤية الفردية أن تكون 
البطولة الروائية معقودة لفرد من الافراد » فهذا 


حقمشرو عللفن فى كلزمان ومكانءوتتباينالمعالجة 
الفنية للفرد من مذهب جمالى الى مذهب جمالى 
آخر ٠‏ ولكن الرؤية الفردية فى, هذه الروايات 
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الثلاث تتناقض تناقضا رئيسيا مع المادة الروائية 
وهى « حدث سياسى » ابعاده الاجتماغية اكثر 
شمولا من أن تحده رؤية فردية » أيا كانت عبقرية 
الكاتب ٠٠‏ فالتعامل مع حقائق المجتمع والتاريخ 
والحضارة يستلزم الاقتراب ما أمكن من العناصر 
الموضوعية الصسانغة لهذه الظواهر » والابتعاد ما 
أمكن عن العناصصر الذاتية التى تحجب الحقيقة 
بيجرد اسقاطها على الواقع الموضوعى ٠‏ 


هذه السلبياث الرئيسية كان من شأنها ان 
تصيب الاعمال الروائية بخطر الاطلاق والتعميم » 
وهو الخطر الذى أتى ثماره فى « الرؤيا اليائسة» 
غاية الياس من الخلاص ء فكانت المرأة والدين 

بق كتابنا المسدود »فى وجوههم ووجوهنا ٠‏ 
ذلك ان السؤال الخطير الذى كان لابد من مواجهة 
انفسهم به مواجهة شجاعة هى « وماذا بعد ؟ » فاذا 
كان الامر هكذا ء فلماذا تجشموا هناء الكتابة » 
إليس هناك بصيص ضسوء يقدمونه للائسان 
الغربى » وانما هم يسدلون على غينيه مزيدا من 
الغمامات المظلمة ٠‏ وربما كان ذلك ما يدعرهم ب 
للاسف ‏ الى تجشم هناء الكتابة * غير أن هذا 
المحصاد السلبى لتيار ٠‏ الرؤيا اليائسة » فى 
الرواية العربية الجديدة » وهى تنادى حزيران » لا 
ينسينا على الاطلاق ما أسهم به هذا التيار فى 
تجديد الرواية العربية المعاصرة » وهو تجديد 
وظفه أصحابه فى خدمة رؤّى لا نراهفا 2 
ولكنها ستجد طريقها بالضرورة الى خدمة رؤّى 
نرأها ويراها غيرا وقد يراها هؤلاء الكتاب 
انفسهم ٠٠‏ غدا أى بعد غد ٠‏ 


رؤيا « المقاومة » رؤيا« الحياة » 


53111 
يغلب التيار الثائى «٠‏ المتنائل, على وجدان 
الروائيين العربءوهى تيار يتأرجح ‏ فنيا ‏ بين 


التقليد والتجديد»ىاعماى كتابه تتدرج من الشباب” 


الى الكهولة » ولكن انضج آثان هذا التيار تميل فى 
جملتها نحي التجديد فى الفكر والفن معا ٠‏ 
والملاحظة الفنية الاولى على هذا التيار آنه 
متعدد الاصوات + بحيث تتاح الفرصة واسعة 
لامكانيات الروائى الجيد أن يقلب مختلف وجهات 
النظر ويختار من بينها اكثرها صدقا مع الواقع 
الموضوعى ٠‏ والملاحظة الثانية على هذا التيار أنه 
متعدد الازمنة بحيث لا يتفرد ضمي وأحسد م 


الزراية مزكة الشهي 


وبخاصة ضد المتكلم الذى يقوم بدور الراوية ب 
بساحة العمل الروائى مما يهدد هذا الضمين 
بالتضخم وغواية «الذات التى من شأنها ان تحجب 
الحقيقة بالاسقاط * 


ولقد تسبب هذان العاملان فى أن يكتشف هذا 
التيار رؤيا « المقاومة » النقيضن المقابل للهزيمة ٠‏ 
ذلك أن تعدد الاصوات وتعدد الازمنة من أهم 
أدوات التعبير الذنى لرؤية نقائض الوجود وحركة 


التاريخ والدورة الجدلية للموت والحياة ٠‏ ولعل * 


هذهالرؤيا وحدها هى التى تدهونا الىالقولبان 
الانتاج الروائى لهذا التيار كان لابد له وأن يظهن 
بعد هزيمة حزيران لا قبلها » أ بلهجة أكاديمية 
أكثر تحفظا ب أن ظهوره بعد الهزيمة كان محتملا 
ومبررا ٠‏ أماالتبارالاخر المناقضله فقدكان قائما 
قبل الهزيمة وسيظل قائما بعدها » ذلك أن رؤياه 
اليائسة لاتحتاج الى « هزيمة » لتبررهاءولا تحتاج 
ألى « مقاومة» لتعارضها ٠‏ أنها رؤيا سابقة على 
العمل الفنى ومعزولة عن خامته الانسانية 0 
ورافضة لدينامية الحركة التاريخية ٠‏ 

وتأتى رواية « سراسية الايام الستة » ( 1١‏ ) 
للكاتب الفلسطينى أميل حبييى فى مقدمت 
أعماله رؤيا المقاومة» غير أن المكان اليارن 
والفريد الذى تحتله هذه الرواية لا يعود الى أهمية 
الموضوع الذى تعالجه » ولا لان كاتبها يقيم فى 
الارض المحتلة » وأنما تحتل « سداسية الايام 
للستة » مكانتها الممتازة لضخامة الموهبة الفنية 
التى يتمتع بها لميل حبيبى ٠‏ وهى موهبة 
من الناحيتين التكنيكية والفكرية » فمقدرته الكبي 
.على استحداث صياغة روائية جديدة لا تنفصل عن 
سعة الافق والفكر المفتوح الذي رأى من خلاله كافة 
درجات اللون ومختلف رّوايا الشكل وجملة عنامي 
السياق التاريخى ٠٠‏ وذلك كله من خلال رؤية 
شاعرية خلابة » يؤازرها الاختيار الحسى العميق؛ 
الدلالة لجزئيات منثورة هنا وهناك » جمعها الفنان 
واعاد تركييها وفقا لادراكه الجمالى البالخ 
الحساسية والتركيد ٠‏ 


ولست أود أن أدخل فى نقاش عقيم 
حؤل.«رواكية»: أهذة: الزواية: التسن. ديت 
بحركاتها الست المستقلة ‏ فى الظشاهر ‏ هن 
بعضها البعض » المفهوم التقليدى للفن الروائى > 
باشتمالها .على ست لوحات ينتظيها ايقتاع 
روأية عربية جديدة بكل ما يعنيه لفظ التجديد من 


'[1]) نشرت هذه الرواية لاول 
#روايات-الهلال .» القاهرية..., 
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ثورة فنية تعادل - موضوعيا - ثورتها الفكرية 
لذلك كان عطاؤها الرئيمى ‏ فى تقديرى ‏ هى تلك 
الاضافة الفذة الى تاريخ الرواية العربية + 


والرواية ‏ كما قلت تتكون من ست حركات » 
واحب أن آضيف كلمة ه روائية. أى أن الحركة 
الاولى تفضىالىالحركةالثانية فيما يشبه الحتمية 
القنية بالرغم من أنه ليست هناك شخصية مكررة 
لى جدث معاد ».الا أن شيئا ما غير مرئى كلمين 
المجردة هى الذى يؤدى بكل حركة الى الاخرى فى 
انتظام روائى اخاذ ٠‏ هكذا نيدا رحلتنا بالحركة 
الاولى « حين سعد مسعود باين عمه » برفقة 
الابيات المختارة من أغنية فيروز « لمإذا نحن 
ياأيت - ناذا نحن أغراب ؟ اليس لنا يهذ! الكون 
اصحاب وأحباب ؟ » ٠٠‏ أن الماضىوالحاضير هما 
الضلفتان الواسعتان اللتان يطل منها الكاتب على 
المستقبل » فلقد فتحت حرب حزيران الحدود» 
ولكنها ‏ وهنا المفارقة المؤسية ‏ لم تكن حدود 
فلسطين » بل حدود «اسرائيل» ٠‏ لذلك فهى حدود 
مفتوحة حقا » تمنح العزب اللسجونين فى الارض 
المحتلة والعرب المنفيين خارجها » لاول مرة منذ 
عشرين عاما » فرصة اللقاء ولكنه فى خاتمة 
المطافءلقاء الهزيمة وليس لقاء العودة»فالددود 
مفتوحة بصنوزة عكسية تمافا +*:والحركة الأولى 
فى رواية اميل حبيبى هى بداية هذه المفارقة 
الؤسية ؛زالنها .لقاة ه. :يسعوفة 4 الذي «يقانية 
الجُميع « قجلة » ياين غمه سامح الذى جاء مع 
والده .من الضشية الفربية ٠‏ ولْم يكن 
الصبى « فجلة » ولا 'اولاد الحارة يعلمون أن له 
أقإرب' فى. هذه الدنيا.» ومن هنا فيما يبدي ب 
ضاع اسمه الحقيقى ٠‏ وبقى اسمه الدال على الذل 
والهوان * ولقد تغير الامر بمجرد وصول. آبن 
عمه ٠‏ عادله اسمه الحقيقى + وعادله لمساته 
الحقيقى » وعادله اصدقإؤه الحقيقيون » يجلونه 
ويحترمونه ٠.عادت‏ له كرامته ٠ولكن‏ عين الفنان 
البصيرة لا تضلل هذا الصبى » فهذه العودة - 
التى كان ابن العم رمزا لها هى عودةموهومة, 
لانها ليست عودة حقيقية » تساغل فيما بينه ؤبين 
نفسه م هل حين يتسحيون ساعود كما كزنت0٠‏ 
يدون ابن عم ؟ » فانسحاب اسرائيل من الاراضى 
التى ' احتلتها ' فى حزيران يجيب عن السؤال 
بأن «نعمء »تنقشع غمامة العودةالموهومةوتطلمن 
جديد سحابة العودة الحقيقية ٠١‏ متى تمطر؟ فى 
الخركة الثانية « وأخيرا *٠‏ نور اللون » »وبرفقة 
الاغنية الفيروزية ه بلارى ٠١‏ أعدنى ليها ولو 
زهرة يا ربيع. » يقوم الاستان « م » بعد حرب 
حزيران بزيارة أصدقائه فى الضفة الغربية » يصل 
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ما انقطع من علاقات الصبا والشياب الذى احتجب 
من عشرين عاما ٠‏ وهى اليوم يقوم بزيارة الراوى 
الذى كان يتحاشاه فيما مضى ضمن من يتحاشاهم 
اتقاء لعيون بنى اسرائيل » فى الضفة الاخرى 
فوجىء بأنهم « يعرفون ذلك ويبررونه بشدة » 
'ويروننى على غير ما أرى نفسى > لقد رقعوا من 
قدرئى: فارتفعت وشالونىفطالتقامتى فأصبح ا 
فوقالضريات »٠و‏ « م » لم يقم بزيارة صديقه لهذا 
السبب » وأنما ليسأله سؤالا القاه على كل من 
صادفه من أصبدقائه القدامى « كيف: تعرفت على 
زوجتك » لانه يود أن يتذك من الاعماق قصة حب 
جميلة » بين عاشقيناهدى كلمنهما للاخر غصنا 
من شجرة لوز منور « وتعاهدا على أن يحتفظا كل 
يفرعه » وأن يلتقيا فى الربيع القادم » حين ينور 
اكد » ذيآتى بأهله ويخطبها من أهلها * 
انت نهاية قصتهما الجميلة , ٠‏ لقد استطاع « م 
بارادة بأطنية غريبة أن ينس لنه هق وطس لي 
قصة الحب الجميلة - وبالطبع فان الراوى لم يذكر 
له الحقيقة » تركه يبحث عنها فى ماضيه ء اذا كانت 
قامته حقا قد طالت » فانه يستطيع أن يعيد 
الروابط بماضيه « فينتشل نفسه من حاضرها » *٠‏ 
ذلك أن الحاضى هى الوهم المعلق بين قوسين من 
الماضى والمستقبل ء فهل يتذكر ؟ ولن نستطيع ان 
تتجاوز الحاضرالىالمستقبلالا آذ! آمسكنا بتلابيب 
الماضى + قهل يتذكر ؟ وهكذا يتجدد سؤال الحركة 
الارلى » لافى صيغة جديدة»فالرواية ليست عدة 
تنويعات على ثيمة واحدة > وانما يتجددالسؤال 
تجددا شاملا : العودة الراهنة هى عودة موهومة » 
نعم » وكذلك الحاضر كله هى حاضر وهمى يفتقد 
فيهالاتسانمحضوره» عوعيه بماضيه واستشرافه 
لمستقبله ٠قى‏ الحركةالثالثة « أم الروبابيكياءوبرفقة 
فيرون « بالايمان راجعون . للاوطان راجعون - 
راجعون راجعون راجعون » يثور السؤال من 
جديدعلى نحى أكثر | » فالسؤال فى كل مرة 
يصيبه « التغير » نتيجة التراكمات الجزئية التى 
يلتقطها الكاتب بعين شاعرية بالغة الحساسية 
والنفان الى «رجوهر ٠‏ هنا « أم الروبابيكيا » التى 
لم تشأ النزوح مع زوجها وأحد أولادها فى سفر 
الخروج الاول«ولم تقاطع «معرضالمنهوبات»شان 
العرب واليهود بل اشترت حاجيات كثيرة كانت 
تبيعها وتتلقى مع النقود القليلة السباب الكثير 
والغمنزالاليم ٠ولكنها‏ من بين المنهوباتالعديدةالتى 
اشترتها احتفظت برزم من رسائل الحب التى كان 
يتبادلها الشبان والفتيات منذ عشرين عاما وأكثر » 
تخفيها فى مكان أمين وتهتف دامعسة 
من القلب ١‏ كنوزى كنوزى » وبعد حزيران الاسيف 
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تألقت عيناها بأمل أن يعود اصحاب الكنون 
لياخذوها ٠‏ لقد اكتشفت ‏ مثلا ‏ أن ابنها معتقل 
فى القدس متهما بتوزيع المنشورات وهاهى 
أصبحت تزوره وتكلف محاميا بالدفاع عنه٠‏ 
انهاتقابل الوجوه القادمة من الضفة ومن عمان ءبل 
ومن الكويت ومن لبنان وهم يتطلعون الى البيوت 
لعل كلا منهم يتذكر بيته « بعضهم يقابله سكان 
البيت بابتسامة شفقة, وبعضيم بقايله سكان البيت 
بابنسامة شقاء ٠‏ وبعضهم يدخلونه البيت » 
وبعضهم لا يفتدون البيت فى وجهه » ٠‏ ولكد 
جميعا لم يسمعوا بكنوزها » رسائل انحب الاول » 
قصائد وأساور وغويشات وأقراط وقلوب ذهبية 
ويوميات وتساؤلات « ماذا يريد مذى ؟ وعن ايمان 
مغلظة : يا وطن ! » وها هى ذى تعطى الراوى 
مجموعة رسائلها »كتبتها ولم تبعث بها الىالمرسل 
اليه » فى هذه الرسائل سى بقائها » وهسى 
تقول د لاني الان فقط استطيع أن اكون معكم 
: أنتم أولادى فلا تتركونى ثانية » » ويذكر 
0 أنه حين كان طفلا كانت له جدة تروى له 
الدكايات حتى ينام » وفى التسعين من عمرها 
بدأت الامور تختلط عليها فتبدآ حكاية الشاطر 
حسن من وسطها « وآخذ الشاطضر حسن عصاه 
السحرية وضرب بها الماره » فاذ! سئلت « أية عصا 
سدرية ياجدتى » تستمر فى الحكاية حتى ينام 
الاطفال فلا يعرفون للقصة بداية ولا نهاية ٠‏ و 
أشبه « آم الروبابيكيا » بهذه الجدة العجوز 
التى اختلطت عليها الامور أو الحدود » ريما 
كان الجديد فى حكايتها هى الشاطر حسن 
نفسه » الذى ما يزال معتقلا فى أحد سجون القدس 
القديمة ٠‏ وفى الحركة الرابعة « العودة » يزداد 
السؤال القديم الجريد كثافة وتعقيدا » فالقدس هى 
المكان الذى يخطى بنا الفنان داخله خطؤات خمسا 
كونت قيما بينها علامة الاستفهام الكبيرة للسؤال 
المتعدد الاوجه © « كيفظهر فىشهورالسئة شهر 
جديد هو حزيران الثانى ؟ , انتظمت المسيسرة 
التقليدية فى الجمعة الحزينة وراء صليب خشبى 
كبير الى الجلجثة على طريق الالام» الو فالشباب 
والشابات يضعون باقات الزهون على قبون 
الشهداء «وأما الصليب الخشبى فقد حملناه 
اكتافنا » من ساحة المسبجد الاقصى الى مقبرة 
اليوسيقية ٠‏ © «ماهو السر العجيب فى اسم 
الغزلان » أكاليل الورود يتقدمها رجلا ن يحملان 
مصحفا وانجيلا » تدفقت الجماهير من حوش 
الغزلان ٠١‏ 'نفس الاسم الذى تحمله قرية قرب 
الناصرة » وفيها أرض باسم « مراح الغزلان 
صبودرت وهدمت بيوتها © « كيف أصبح لشاب 
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واحد آلف عام » اصطدمت المسيرة بالشرطة » 
دهمتهم السيارات الوحشية من كل جائب » صغرخت 
أم « ولدى » جرجروها + أمطرث السطوح القديبة 
حجارة على رءوس الشرطة ء أخيرا دخلوا المقبرة 
ووضيعوا الزهور © «ه كيف أعاد شاعر فى 
شعرة > وحده قرائه » والشاعر فى كل شاعن 
عربى مناضل » وهي أيضا عبد الرحيم محمود» 
شعره منقوش على شباهد أحد المقابر » لشهيد لا 
يذكر أحد اسمه ء قتل الشاعر عام 1144 ودفن فى 
الناصرة » والشهي. ضريحه فى القدس ٠‏ التا. 

الشمل © ٠‏ العودة » الشاب من هنا والفئاة من 
القرس٠‏ يعد حزيران يستطيعان الزواج * ولكنه 
معتقل » وهى مطرودة لاشتراكهافى مسيرة الاربعاء 
الحدود مفتوحة نعم » ولكن بشرط ألا يتم الزواج 
ذلك آن الحدود مفتوحة من الناحية الاخرى» بحيث 
يصبح الاعتقال والاستشهاد ‏ ولدس الزواج - هو 
الطريق الى فتح الحدود من ناحية مغايرة هى 
الناحية الصسميحة ٠‏ وفى الحركة 
الخامسة ١‏ الخرزة الزرقاء وعودة جبينه » يزواج ' 
الفنان بين حروته شعبية تعود ذيها جبينه الى أمها ' 
بعد غيبة طويلة عن أهلها » فتتفجر العين بلاء 
وكأنت قد جفت منذ مضت جبينه » وبين قصة 
جبينه الجديدة التى عادت ولا أحد يدرى ما اذا 
كانت العينستتفجر بالماء أم لا ٠‏ ذلك أن الحدوتة 
الشعبية تقول أن جبينه ستيرهن لامها العجون 
على حقيقتها بخرزة زرقاء كانت تعلقها فى عقدها 
منذ القديم « أما جبينه الجديدة فلم قكن هى التى 
احتؤظت بالخرزة الزرقاء» على أية حال فقد 
ناولتها امهاالخرزة » وقالت لها « أبوك » اللفيرحمه 
كان دائما يقول أنه لو احتفظت بهذه الخرزة + ا 
حدث ما حدث ٠‏ اليسيها ولا تخلعيها ابدا» ٠‏ 

يعود الارتباط بالماضى كنزا لا ا 
حتى يصبع الستقبل ممكن التحقيق» حتى يتفجر 
الماء من التبع ٠‏ وفى الحركة السادسة 
والاخيرة ٠‏ الحب فى قلبى » ينقلنا الكاتب الى 
لننجراد » متحف البطولة الحية » هناك قراوا فى 
مفكرة الطفلة الشهيدة تانيا سافتشيفا: 


« اليوم ماقت جرتى » 
« فى الصياح لم يستيقظ اخى الصغيرء 

اليوم حملوا صديقتى الصفيرة على زحافة » 
« علمت اليوم أن جارتنا مانت » 

اليوم ذهبوا بامى النائمة ولم تعد» ٠‏ 

وكان اخر سطر » فى آخر صفحة فى المفكرة : 
« اليوم بقيت وحدى » .٠‏ 


داوع - 
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ما آعمق الروابط بين هذه الطفلة الروسية 
والفتاة الفلسطينية المعتقلة فى سجن الرملة تكتب 
.بين الحين والاخر رسائل الى امها » عن حياتها فى 
السجن » عن خطيبها المعتفلءعنشجاعة زميلاتها 
المعتقلات معها » اشواقهن وأحزانهن وأحلامهن» 
وخصؤوصا عن هذ, الشرطية اليهودية التى 
. طزدوها من وظيفتها لانها هى التى كانت تهرب 
الرسائل من الفتاة الى الام ٠‏ اما الفتاة الحيفاوية 
المتهمة بالاشتراك معها فى تكوين خلية سرية داخل 
اسرائيل * فان علاقتهما ليست أكثر من :صداقة 
يردته بنذ بين فتاتين من تدعب واحد » اجتمعتا » بعد 
فراق طويل » تحت سقف واحد » سقف القاووش » 
وبهذه العبارة البريئة نكون قد وصلنا الى خاتمة 
هذا العمل القتى الكبين ٠‏ 

ولعلنا قد لاحظنا أن الراوية سواء كان ضميرا 
للغرئب اى المتكلم اى المخاطي » فان « الاخر » 
وليس « الانا » هى البطل الروائى » بالرغم من أن 
تفاعليا جدليا حارا بين الذات والموضوع هو عماد 
العمل الفنى ٠‏ والبطل فى هذه الرواية ليس شخصية 
من الشخصيات » وانما هى التحدى الكامن فى 
المفارقة المؤسية القائمة على انفتاح الحاضر على 
الماضى * والفنان يعمد الى اداتين رئيسيتين من 
أدوات الرؤية الشعرية : أولاهما التقاط الظواهر 
البريئة المألوفة فنى الحياة اليومية 
التقاط) « بسيطا » يصل فى بساتته الى حد 
مخاطية الاطفال ٠‏ ويكاد « الحب » فى صورته 
البدائية أن يكون هو الرمز الشامل للحركات الست 
' فى سداسية الايام الستة» ٠‏ والاداة: الثانية هى 
امتزاج الخيال الاسطورى بالواقع الخام امتزاجا 
لا تستطيع معه أن تفرق من أين يبدآ الخيال ومن 
أين يبدآ الواقع + تعددت الاصوات فى الرواية 
فتعددت الاوجه موضع النظر » وتعددت الازمنة 
فتعددت الاحتمالات موضع الترجيح ' ومن ثم 
جاءت الرواية سؤالا كبيرا مقدمته هى 
الماضى ( العشرين عاما الماضية ) وخاتمته هسى 
الحاضر (1 ات والمقابر والمطاردة) ١‏ -والسؤان 
مفتوح على كافة جوائب التحدى القائمة » فهو ليس 
سؤالا مغلقا بحتمية الجواب ‏ هزيمة كان اول 
انتصارا ‏ وانما هى سوال يؤمن بنسبية الجواب 
المطروح » يؤّمن بالمد والجزر » بالسلب والايجاب » 
ختلك هى حركة التاريخ وتلك هى ديناميته * اتجاه 
السهم يشير, الى أن « المقاومة » هى رؤيا الحيا 
للشعب الفلسطينى » ولكن الموت هو الجسر امو 
الى هذه الحياة ٠٠‏ كتلك العودة المفاجئة والموقوتة 


التى حدثت بعد حرب حزيران » انما تلغى العودة 
الحقيقية » لان الحدود فتحت من الناحية 
الاخرى ٠٠‏ من الناحية العكسية ٠‏ 


اللقاء المستحيلفى العودة الراهنة 


ريما كان الاصل الفلسطينى المشترك بين اميل 
حبيبى وغسان كنفانى هو السبب فى أوجه الشبه 
بين «سداسية الايام الستةء» و«عائد الى 
حيفا » ( ؟ ) وريما كان وجود الاول فى الارض 
المحتلة ووجود الاخر خارجها هى السبب فى اوجه 
الخلاف بينهما ٠‏ 


يكاد يكون « الماضى »ى « الحاضى » أيضا » هما 
الضلفتان الواسعتان اللتان يطل منهما غسان 
كنفانى على المستقبل ٠‏ وهى فى ذلك يتفق مع اميل 
حبيبى فى أن العودة المؤقتة التى حدثت بفتح 
الحدود من الناحية الاخرى هى غودة موهومة » 
وان اللقاء الذى تم فى اطارها هى لقاء مستحيل ٠‏ 
ذلك ان اللقاء الحقيقى سوف يتم بالعودة الحقيقية 
الشاملة التى تتم بفتح الحدود من الناحية المقابلة » 
الناحية الصحيحة ٠‏ ولكن بينما يصوغ اميل 
حبيبى المشكلة فى اطار الارتباط بالماضى والتساؤل 
حول المستقبل » يميل غسان كنفانى نحى الطرف 
النقيض فيصوغ المشكلة فى اطار الارتبباط 
بالمستقبل والتساؤل حول الماضى ٠‏ بل هى فى 


سؤّاله عن الماضى يكاد يدينه ويرفضه ٠‏ 


وهى قى ذلك يسلك طريقا مغايرا للطرق الفنية 
التى سبق له أن سلكها فى أعماله الاخرى ».انه لا 
يتوجه الى الرمز الشفاف الذى عرفناه فى «رجال 
هى الشمس » ولا يتوجه الى التركيب المعقد الذى 
عرفناه فى دما تبقى لكم » * وانما هى ينحو 
فى « عائد الى حيفا » منحى موقلا فى البساطة 
التى تقترب به من تخوم الرواية التقليدية ٠‏ لقد 
وقعت كاركة حزيران ن » وها' هى ذا «سعيد ٠‏ س» 
يرافق زوجته فى رحلة الالم من رام الله الى حيفا 
مارا بالقدس» انه يرغبكالكثيرين ‏ منذفتحت 
الحدود ‏ فى زيارة مسقط رأسه ٠‏ طيلة الطريق 
المؤلم يجند الفنان كافة اسباب العذاب الذى يعانيه 


[1؟] الطبعة الاولى ‏ دار اللعودة سبيروت: م 
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الزوجان » من أهوال اللحظة القادمة ٠‏ لحظة أن 
يجوبا شوارع حيفا وأزقتها بحثا عزبيتهماالقديم» 
بل قى واقع الامر بحثا عن شىء آخر لم تتلفظ به 
الشفاه » وان اكتوى به «رقلب طيلة العشرين عاما 
الماضية ٠‏ ان الطريق من رام الله الى القدس الى 
حيفا هى طريق الذكريات الحلوة والمرة ٠0‏ 
والزوجان كلاهما يطرحان بالصمت حينا والكلام 
حينا . آخر قضية القضايا فى حياة الانسان 
الفلسطينى » ولكن من زاوية الخطا والصواب فيما 
حدبثءمن زاوية تقييمالماضى» مززاويةالارتباط بهذا 
الماضى ٠‏ ويختار الكاتب اسلوب « الفلاش باك » 
ليعود بهما ‏ وبنا ‏ الى هذا الماضى » وفى لقطات 
سريعة بارعة يضع امامنا الفنان بانوراما هائلة 
لمأساة 1944 تدعو الى امعان النظر والتقدير قبل 
اطلاق الحكم على الذين بقوا والذين مضوا ٠٠‏ ان 
المأساة فى الحقيقة اشمل من أن تدين هذا آى 
ذاك » وانما تضع ايدينا على اعدى اعدائنا » على 
رأس الدمل ٠‏ 1 


وينكا الكاتب جراح الزوجييسن ‏ وجراحنا ب 
حين يصل بنا وبهم الى ذروة المآساة ء الى اللحظة 
التى تركا فيها طفلهما الرضيع ولم يكن قد بلغ 
الشهور الخمسةءتركاه فى غمرة المطاردةالجهنمية 


ببيتهما لا يدريان أى مصير شرير لقيه حينذاك * 1 


وماهما يغير مشقة يصلان الى قدس أقداس 
الذكرى » بعد عشرين عاما » يصلان الى عتبة البيت 
القديم ٠‏ ويخلع الفنان جلد شخصياته ويتتبع 
بمهارة مذهلة أدق خلجات [عصابهما وهمآ 
يتحدثان الى تلك المرأة البولندية التى جاءت هى 
الاخرى حوالى ذلك التاريخ من ايطاليا مع زوجها 
الذى زينوا له هناك فى الوكالة اليهودية. الطريق 
الى الهجرة ٠‏ وبالرغم من تركيز الكاتب على 
الجزئيات الحسية فى هذا اللقاء المشحون » 
جزيئات الطبيعة الصامتة » والطبيعة الحية على 
ألتى تتبلوى من جراء هذا التركيز ٠٠‏ الا إنه لا 
السواء » وبالرغم من عناصى التفرد والتخصيص 
يتخلى عن الوجه النمطى لشخصياته واحداثه 
ومواقفه » انه يستخلص بقدرة تكنيكية عالية 
السماتالعامةالراقدة فى حنايا كل لفتة وكرلفضة 
وكل حركة وكل ذكرى » بحيث آعطانا فى خاتمة 
المطاف قضية مجردة ولكنها مليئة باللحم والدم 
والعظم» اعطانا الشخص الفرد والنموذج 
النمطى » اعطانا الحياة الدافقة بالتفاصيل 
الصغيرة » واعطانا الفكر النظرى الكامن قى احشاء 
هذه الحياة * 


وكما كان ه السر» الدفين وراء هذه الرحلة » 
سرا خافيا على الشفاه فقط » ولكنه ليس ميرا على 
القلبين الجريحين» كذلك ظل الامر سيرا على 
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الشفاه التى تجاذبت أطراف الحديث المتوتن مع 
السيدة البولندية اليهودية » حتى اطلقته هى من 
عقاله دفعة واحدة وقالت نها حين جاءت الى 
هذا البيت مع زوجها كانت تعرف أن يالبيت طفلا 
رضيعا يحتاج الى رعاية لا يتجاوز عيره خمسة 
شهور » هى ( دوف » الذى يأتى بعد قليل * دوف 11 
تخصد « خلدون » ويا. لنار بجهنم التى ينبغى 
ان تصعق الوجود باكمله هذه اللحظة ٠كانتدناك‏ 
يعض اللوحات المعلقة » ويعض حاجيات المنزل » 
من مخلفات آثاثهما القديم الذى تركاه ٠‏ وهى 
الحاجيات التى اشعرتهما لبعض الوقت بافاق 
والمرارة ٠‏ ولكن ما أن ظهر ه دوف » يعد قليل حتى 
تلاشت الذكريات المادية المعلقة. وتجسد اماخى كن 
مشنوقا بحبال صنعتها آيد كثيرة ٠‏ كا 
دوف -ويا للهول العظيم ‏ مرتديا الذى العسكرى 
اضابط من قوات الاحتياط بجيش الدفاع 
الاسرائيلى * ولم يكن يعرف كلمة عربية واحدة * 
كان واضحا أن خلدون قد مات.ء موتا أبشع من 


الموت الذى كانا ان عليه منه ٠‏ كان قد مات » 
وهى يعد حى ٠‏ كان تجسيدا مرعبا لحقيقة الماضىٍ 
اذى دم شبد امعد * يات رومانسية منتشية أ 


«مذلك كان النقاش بين الابن الميت »واب 
نفاًا عقيما يلا جبوئ ٠‏ هن الستول ؟ سسؤال” 
لن يجيب عته الله ولا الشيطان ٠‏ وقد 
يتورد امرء لاول وهلة ويحسب الام أنه تزيد 
ميلودرامى من الكاتب ». أن يجعل من الابن 
السضينى ضابطا اسرائيليا ٠‏ ولكن. الحق ان 
الكاتب اراد أن يضىء. معنى الماضى اضاءة مشعة 
قد تصدم النظر» ولكنا نفيق من هولها .على 
الحقيقة ٠‏ وهى أن الدم وحده لا يصلح, عنوانا 
للابوة والبنوة » ولا للحق والباطل » وأن الذكريات 
المصورة على الحائط والمقاعد وآغصان الاشجار 
ليست اكثر من خيال الظل ٠‏ وانما « الانسان هو 
ادفضية » كما قال دوف ووافقه سعيد على ذدك » 
ولكن ‏ كفتح الحدود . تماما ‏ مسن الناحية 
الاخرى ٠‏ انها مشكلة لا تحلها سوى الحرب » انها 
ليست فحسب مشكلة خلدون الذى تحول خلال 
عشرين عاما الى دوف » واننا هئ مشكلة فلسطين 
التى تحدولت خلال نفس الفترة الى اسرائيل علذيث 
يحلم سعيد بآن يكون ابنه خالد قد خرج على طاعته 
وانخرط فى صفوف الفدائيين ٠‏ سبق له.آن نهره 
عن ذلك » وها هى ذا أمام دوف'» يندم على ذلك * 
سوف يأتى يوم يقف فيه دوف بالسلاح على طرف 
من جبهة » بينما يقف خالد على الطرف المقابل ٠‏ 

٠٠‏ أنها احدى مفارقات التاريخ ٠‏ وعندما تقول 
ل الراة البوائية وهو يقف مع ذوجنه مودما «لم 
ذنتحدث كفاية عنالموضوع » يجد: 
والعالم كله « ليس ثمة ما يقال بالنسبة لك 
ريما كان الامر كله حدثا سبىء الحظ ‏ ولكن التاريخ 
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ليس كذلكء» ونحن حين جئنا هنا كنا تعاكسه » 
وكذلك اعترف لك » حين تركنا حيفاء الا أن ذلك 
كله كانشيئا مؤقتا *اتعرفين شيئا ياسيدتى؟ يبدو 
لى أن كل فلسطينى ثمنا ء أعرف الكثيرين 
دفعوا ابتائهم » وأعرف الان اننى أنا الاخر دفعت 
دفعته ثمنا * * ذلك 
كان 'حصتى الاولى . 
شرحه > ** وظل صامتا فى طريق العودة » صمت 
عميقا وثقيلا لم يقطعه الا حين وصل الى مشارف 
رام الله» حينذاك 'فقط نر الى زوجته 
وقال « أرجو أن يكون خالد قد ذهب *٠‏ آثناء 
قياينا » ٠ ٠‏ 


والخق أن الجزنء الاخير من الرواية يكاد يكون 
اضنافة نظرية الى العمل الفنئ » وليس امتدادا 
طبيعيا يحتمة النسيج الروائى +٠‏ هذا النسيج 
الذى ينتهى فغلا بخلدون وقد أصبح الضابط 
الاسراثيلئ دوف ٠‏ لقد أراد الكاتب أن «يقول» ان 
المقاومة المسلحة هى ' الطريق الوحيد لاستعادة 
الوجود الحقيقى أى « الوطن » بمعناه المغاين 
للذكريات . ولكن اطلاق القول من شأنه أن يتجاهل 
نسبية القعل التى آثرها الكاتب فى اليداية * أن 
مشكلة خلدون ‏ دوف تواجهها 3 الطرف المقايل 
مشكلة الاب خالد ٠‏ هذه المواجهة كان تجسيدها 


القنى هئ المونولؤج الداخلى المعذب» وليس , 


الإصوت التقريرى المباشر ٠‏ ولكن الكاتب آشر 
النهاية المتفائلة 'الميسورة على الانطباع التراجيدى 
الحاد * هذا بالرغم من أن هذا الانطباع فى 
مقدوره أن يتحول لا اراديا عند المتلقى الى طاقة 
مقاومة هادرة تعادل فى عنفها التحول المأساوى 
لخلدون : الى دوف ريما » ولكن الى خا على وجه 
اليقين ٠‏ وهكذ! كان المزلق الفنى الوحيد فى هذه 
الرواية الجيدة » ان السؤال « المطلق » استدرج 
كاتبها الى جواب مطلق * هذا لا ينفى صحة 
الجواب » ولكن صحته تظل فى دائزة « الايمان » 
مما يتحول بالرواية فى نهايتها الى يوتوبيا ٠٠‏ 
بيئما لى جاء الجواب نسبيا لكانت بحت في 
دآئر: 5 (الفعل » مما يجمل من الرواية سلاحا 
انسأنيا باقيا على الزمان ٠‏ 


على غينى هذا التحى يصون الكاتب السورى 
أديب تحوى فى روايته المتازة «عرس 
فلسطينى » ( 4 ) ذلك اللقاء المستحيل بين الماضي 
والحاضى » مقتربا بذلك من فكرة اميل حبيبى عن 
« الاعتقال والشهادة » كبديل للزواج فى الحزكة 


السادسة من روايته « الحب فى قلبى » ٠‏ فى 
« عرس فلسطينى » أيضا يجىء الموت جسرا 
-بديلا للزواج ‏ الى' اللقاء الحقيقى » اللقساء 
الممكن الوحيد ٠*٠‏ فالليلة عرس فهد البصاوى » 
عائلته من جيل البصة فى شمال فلسطين على طريق 
عكا الشريفة ٠‏ الليلة عرسه على فاطمة بنت 
ضيعته » والعادة آن البنت تستاذن والدها فى 
الزواج * ولكن عرس فهد هى عرس فلسطينى » من 
نوع خاص ء عليه أن يقلب القاعدة ويذهب هو الى 
والد العروس ليستاذن + والرواية بكاملها 
« انتظار » للعريس الذى ذهب ليحصل على الاذن 
ثيابة عن العروس ٠‏ ولا باس من أن يتحول هذا 
الانتظان الى فلاش ياك متقطع » فهى انتظان ملىء » 
لا.بآهات المطرب الحزين والزغاريد التى تشبه 
الولولات » وانما هى انتظار علىء بحياة 
الفلسطينى » طولها وعرضها ٠‏ والفنان يختزل 
هذه الحياة فى رموز قليلة تكثف مأساة الانتظار 
وتعمقها فى وجداننا ٠‏ انتظار العروس لعريسها » 
انتظان آهل المخيم لفارس ليلتهم » هى انتظار 
فلسطين الفاجع لمخلصهاالوحيد » لرجل المقاومة * 
والانتظان ‏ رواثيا ب هى التوتر والقلق المشحون 
بكافة الاحتمالات * وفاطمة العروس » قرأو! 
فاتحتها على فهد منذ كانا طفلين ٠‏ ولكن الاستئذان 
واجب لا مناص منه » على فهد أن يقوم به حتى 
يحقق وعد السنين ٠‏ عليه أن يأتى بعلامة لاتقبل 
الشك » كما قالت عمة العروس » علامة الموافقة من 
عند أبيها ٠‏ وأذا كانت الرواية كلها ه انتظارا » 
تعائيه مع العروس وأهل العريس والضيوف 
القادمين من الجبل ٠‏ أنتظارا نحسه وتتشممه 
ونلمسه ونتسمعه ونذوقه وتراه » الا أن الرواية 
على الوجه الاخر ‏ هى رحلة يقوم بها فهد الى 
جماة ويغود + وبعلة لا تمك بها خواسئا الس + 
ولكنها تظل محلقة على رؤوسنا كالطير حتى تقع 
الواقعة ويعود العريس » ومعه علامة الموافقة ٠‏ 
عندما تصل ‏ هكذا قالت له عمة فاطمة ‏ فانظن 
«هل انه ما زال يطخهم يبارودته العثملية ؟ 


وفشكها » يا حسرتى > فى الصرة امفتوحة أمامه 
قليل ومسترطب * تطق واحدة من بين عثس 
فتصيي » + ٠‏ فان لم يكن يقى + فى الصرة ٠‏ يافهد 


شىء من الفشك » قهات لى يا فهد يا اين النمر » ان 
كنت تقدر علامة » ٠‏ غير أننا جميعا نعلم أن والد 
العروس قد مات * مات وهى يطخهم ٠‏ هذا لا يمنع 
فهد من الاستئذان » بل هى يحتم عليه ذلك » وهذا 
لا يمنعه من استحضار العلامة » » بل يتحتم عليه 
ذلك ٠‏ وقد برهن قهد منذ الطفوئة على أنه عريس 
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فاطمة بلا منازع » منذ كان يقود فى آلعاب الصبا 
الفريق العربى ويدخل فى صراع عنيف مع الفريق 
الذى يمثل اسرائيل ٠*٠‏ فاذا اتيحت الفرصة للفريق 
الصهيونى أن ياس فاطمة قان فهد وحده هي الذى 
يستطيع استردادها ٠‏ من هذه الصورة الرمزية 
البسيطة » يستطرد الفنان في اضافة صورة أكثر 
تركيبا » فقد اقتحم السيل مخيم اللاجئين ذات ليلة 
أكشن سوادا من لياليهم الس * وابتلع الوحش 
الرابض فى جوف الماء أطفال اللاجثين بالجملة * 

وكانت قاطمة من بين الاطفال الذين جرفهم السيل » 
ولكن آمها هذه المرأة الاسطورة القت بنقسها فى 
غياهب المجهول » وامسكت أخيرا بفاطمة ٠‏ كان 
الرجال قد توافدىا يبحثون عن الجثث والاحياء 
على السواء حين رآىا فيما يرى النائم أي المجنون 
شيا ما » يتارجع فى الفضاء » ما أن افتريوا مذ 
حتى صرخوا صرخة رجل واحد : انها فاطمة ٠‏ 

وارتفق احدهم الجدار الاملس للصخرة العاتية 
فاذا بامها شبه ميتة وقد تجمدت أصابعها على ثوب 
خاطمة المدلاة من أعلى الهضبة ء لى آفلتت لسقطت 
فى الوادى السحيق ٠‏ ورفع الرجال الام وابنتها 
معاء ولكن الام لم تترك ذيل الثوب » حتى لفظت 
النفس الاخين » ولم يقلح الرجال العشرة أن يفكوا 
أصابعها عن ثوب الطفلة » فمزقوه » وبقيت قطعة 
الثوب راية مرفوعة على قبر الام الاسطورة * لذلك 
لم تدهش النسوة ليلة العرس حين تركتهن فاطمة 
وجرت من بينهن الى قبر أمها » وعادت ٠‏ كذلك عانى 
فهد من عند أبيها » ولكن لا كما يعود العائدون » 
وانما كما يعود الفلسطينيون هذه الايام ومعهم 
علامتهم » فعرسنا عرس فلسطيتى قح » واحتفالتاً 
يختلف عن كل ما يعرفه العالم من احتفالات ٠‏ عاد 
فهد محمولا على آكتاف رفقته فى السلاح » فقد 
نالته رصاصة من العدى وهى يغطى بالتيران رفاقه 
أثناء عودتهم من المهمة التى كلقوا بها هذه الليلة » 
وادوها بنجاح » وان كان فهد قد استشهد + وعاد 
الى فاطمة بأروع علامة » وافق ابوها اذن أن تزف 
الى فهد ٠‏ وها هم الرفاق يحملون هديته الى 
عروسه > بندقية ! لم تكن المفاجأة ب فى عمق 
أعماق فاطمة ‏ مفاجأة » وانما بدت وكانها على 
موعد مع هذا الزفاف الدموى ٠‏ .كان اللاجئون قد 
أعدوا فى ليلهم البهيم ثلاثا وعشرين لمبة كهرياء 
تضىء السنوات التى مضت من عسر, فهدء 
تتوسطها لمبة كبيرة لفلسطين * أخذت فاطمة هدية 
العرس » وقالت بل اليوم فقط وئد فهد» وراحت 
تطلق الرصاصة تلى الاخرى بمهارة ‏ ليست وليدة 
اليوم اطلاقا ‏ على اللمبات الصغيرة » وكلما 
انطفات احداها ازدادت اللمبة الكبيرة توهجا .٠‏ 
حتى اذا انتهت من اطفاء اللمبات الثلاثة 
والعشرين ؛ بدت اللمبة الكبيرة كالشمس ء حرارة 
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ووهجا ٠‏ كآنه .أبوها على باب الضيعة هكذا قال 
الجمهور الحاشد ٠‏ وقاات فاطمة وهى. تطلق 
الرصاصة الاولى ٠٠‏ هذه لاول سنة من عمر فهد 
« وهو يتعلم المثى فى ظل أشجار الزيتون فى كروم 
الضيعة » والطلقة الثانية لفهد وهى يتعلم | 
بالعربية دلا لاجئية ولا مخيمية » » والثالثة لنهد 
وهى ينزح من الجبل» ويتعلم لغة جديدة لغة 
اللجوء والخيام ٠‏ ثم تبدآ السنوات العشرون » 
سنوات: القهر والذل, والطلقة الاخيرة فى. يوم 
ميلاد فهدء لقد ولد اليوم + ولكيدا لاوما 
الرابعة والعشرون فى رحليًا الى صدون الظالمين 
« فليسمعوا وليعدوا كم. من الرصياص. أطلق 
عليهم » * وكما ان فهد هى الانسان الفلسطيتى 
الجديد » الاتسان المقاوم » لا لاجئء الخيام ».فان 
فاطمة هى الاخرى » فلسطين الجديدة » ليست 
الذكرى أن الحلم أى الامنية «يا زهرة فى الجبل » 
فواحة بالعز* يا منارا علىالشاطىء للضائعين فى 
لجة البح » ٠‏ ومعذرة للضيوف الكرام » فق 
اكتمل بحضورهم السرور «٠‏ لا تؤاخثونا » فنحن 
تفرح مثلكم » مثل ياقى البثى » عندما ذزوج بناتنا 
لاولادنا » فلا تؤاخذونا » ان كانت طريقتنا. فى 
الفرح تختلف» ٠‏ ورددت الارض من حول المخيم 
زغاريد عرس الدم » وهبط الصصوت من.قمة الجبل 
» نطقت أخيرا » رغم عشرين عام همسن 
الصرت يا لاجئون بنتكم الخرساء » ٠‏ وحقاء “نا 
طال الطريق الى البصة» فى القديم كان على 
مسافة يوم واحد من المثى من عكا الشريفة ل 
آكثر » أما آلان ققد طال عشرين عاما ٠‏ لا يهم .«أقد 
تغفو قليلاء فيظن الناس أثنا ميتون ٠‏ لكن متى 
توفرت الذخيرة يا ولد وكانت البواريد طبية + 
آه * فلابد أن ينهض حتى الذين ماتوا منا » * زبما 
كان الصوت لابى فاطمة أى لامها أو لفهد أى لغيرهم 
من شهداء الارض الاسيرة » ولكن ما لاشك فيه همى 
أن ماتراه ليس جنازة + واثئما هى هئرين 


والرواية على هذا النسق الشترى المف 
تلتقى مع رواية غسان كنفانى . فضلا عن .لقائها 

مع الحركة السادسة من روأية اميل حبيبى ‏ فى 
الثقاء المستحيل » وأن الدم وحدة هق الجبس 
الوحيد بين سفر الخروج الاول وسفر العودة .٠‏ 
ولكن أديب نحوى يختلف هع صاحب « عائد الى 
حيفا » فى ايمانه العميق بنسبية الحركة'الفاظة فى 
الصراع » لذلك فهى ‏ فتيا .لا يجرد المقاومة من 
أهم ملابساتها » وهى الموت * سوف نفقد الكثين. 
حتى نجد الكثير » سوف نربح العالم كله ول 
خسرنا أنفسئا ٠‏ وخاتمة « عرس فلسطينى » تكاد 
توهمك هى الاخرى فى اختيار كاتبها لليلة زفاف 
بطلها موعدا لمصرعه . تماما كاختيار غسان' 
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. كنفائئ للابن الفلسطينى آن يكون ضابطا اسرائيليا 
" بأنها خاتمة ميلودرامية ٠‏ * لولا آن فكرة ه عرس 
أندم » التى توسد البناء الرواثى بأكمله بدءا من 
« الانتظان » المرئى واللموس وانتهاء بالرحلمة 

' الشفيسسة عن الانظفار » هى الثيمة الروائية 
الاساسية ٠.‏ وهى ثيمة تزاوج بين الشسعر 
والاسطورة تزاوجا حارا عميق الدلالة باقى 
الأشر ٠‏ وهي الاش القريب من الحس التراجيدى 
والبديد كل اليعثٍ عن الأفثعال المسرف للعواطف 
السريمة الزوال ». 


بطولة الفرد بين الواقع والرمز 


تنسمب ككرة الماخى الى الخلف قى 
رواية « الابقر » ( © ) للكاتب السسورى ممدوح 
عدوا » لتبرن فكرة البقاء فى الارض » وهى 
الفشكرة التى داعيت السكاتب المصرى السسسين 
الشوربجى فى الرواية المصرية الوحيدة التى 
تصدت لواقعنا بعد الهزيمة » رواية د أطول يوم فى 
٠‏ قارمخ مصر » (1) * ولكن ممسدوح عدوان منذ 
: العنطر الاولن حتى . الكلمة الاخيرة فى. « الابتر. 
قدم الرمن الشعرى على الواقع الخام '» ومن ثم 
, جاء العمل القثى أقرب ما يكون الى التكامل بين 
الشكل والمضمون «بينما أرادالسيدالشوريجى أن 
يراوح بين الواقع والرمن » فاختلت رؤية الواقع 
وتاهالرمن٠‏ ٠لماذا‏ #لانممدوح عدوان - وقى ششاعر 
أولا ‏ قد صاغ روايته على هوى القصيدة المحترقة 
فى ضبلوعه وتأبى أن تخرج من القلب الا فى هذا 
. القالب النثرى المركز والمركب من السرد والحوار٠‏ 
ان القصيدة تبرى لصاحبها, دائما كافة المغريات 
لتقسخيم الذات أو لتعذيبها على حد سواء » انها 
' تؤهل الشباعر لان يتصور أنه مركز الكون فى قوته 
وضعفه معا + آماالرواية فانها أذا لمتكنقد وقعت 
فىنطاق جاذبيةاللونولوج الداخلى» أى ضميرالمتكلم 
عموما فأنها كالمسرح تتيح لكاتبها فرصة الجدل 
بين الذات والموضوع » فرصة الحوار بين الانا 
والاخر ٠‏ والقضيدة الحديشة لم تعدم أسلوب 
الجوار بان يلجأ الشاعس الى تعدد الأصوات» 
ولكن صوته يظل مع هذا هو الصوت الاعلى ٠‏ 
والشاعر ممدوح عدوان قد أحس بحوار النقائض 
داخله .» فاخثار القالب الروائى المركز اسلوبا حيا 


لتجسيد هذا الصراع المؤسى بين الانسان والارض 


من ناحية » والعدى الغاصب للانسان والارض من 
ناحية أخرى ٠‏ ذلك أنه رفض منذ البداية أن 
تكون « الانا » هى سيدة الموقف الفنى » ظاهرة أو 
متخفية » فاحتمى بين جدران فن يمارسه للمرة 
الاولى فيما أعلم ٠‏ ولكنها ممارسة جديرة 
بالاحترام والتقدير من جانبذا » وبالتنمية والتطوير 
من جانب هذا الكاتب الاصيل والموهوب * 


يركن الفذان الضوء الباهر على فلاح سورى 
عجون رقض أن يغادس قريته مع المثاث الذين 
تركوها » الواحد بعد الاخر تحت تهديد السلاح » 
حتى أخلص اصفيائه تركه أخيرا تحت وطاأة 
اليأس هن عودة الذين ذهبوا ٠‏ .ولكن الفلاح 
العجوز لا يعبا بكل ما يحيطه من مغريات الهجرة 
أى تهديداتها » وانما هى يرى فى البقرة والارض 
والسساقية والبيوت والاكواخ التى تركها 
أهلها وجوده الحقيقى الذى لا بديل له سوى 
الموت * ويتخذ هذا الايمان بالوجود شكله الدرامى 
فى الانتظار الطويل المر « لقد تأخروا قليلا ٠‏ ولكن 
لا بآس » اذتى اتوقعهم اليوم أو غدا» هكذا أجاب 
كل مزسألوه وضايقواه وهددوه وأغووه *ويضيع 
الكاتب بطله المتنظر ليوم سيطول > أمام ثلاث 
تجارب رئيسية ؛ أولاها حين أرسل الحاكم 
العسكرى الاسرائيلى فى طلبه ٠‏ وفى الطريق كان 
قبر الجندى المجهول هى كل ها استرعى انتباههء 
بعكس الذين أثارتهم الدهشة حين علموا أن الحاكم 
عرض عليه أن يشترى منه البقرة والارض ويرحل 
فرفض * نعم » رفض العجوز أى ثمن » رغم علمه 
بان الحاكم يستطيع أن يأخذ ما يريد بالقوة » 
يستطيع حتى أن يقتله ٠‏ ولكنه رفض ٠‏ والموقف 
الثانى حين اقتحم وحدته ذات ليلة شاب عربى 
فوجىء به أنه يقاتل » وأنه ليس عسكريا وانما 
هى طالب بالجامعةءوانه ليس وحده يقاتل؛بلهناك' 
مثله كثيرون ودار بينهما هذا الحوان: 


 «‏ كازعلينا اننقاتلمنذ زمن طويل ؛لقدتاخرنا 
كثيرا ٠‏ ولكن لم يفت الاوان بعد 
هل أنتم كثيرون 


[م] الطبعةٌ الاولى ‏ عام ./اة! ب دمشق [ لا يوجد آسم الناشر ] م 
3 الطبمسة الاولى ‏ 19!/1. ب مطبغة دار التاليف. بالقاهرة . 
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-الاباس 
مم9 
بالالاف 
عظيم 
لايجب ان يقائل الاخرون كلهم *. 
ب والاخرون ماذا يفعلون ؟ 


لا شىء + يكرهون انفسسهم > ويحيوئنا لائنا 
نموت » 


وفى احدى اللحظات المترعة بالحب والامل» 
بدت من عينى العجون نظرة وجله مشبعة بالخوف 


على مصير هذا البرعم المقاتلءققال لدالشاب فى ' 


ثقة « الموت فىكل مكانءلكنهيبتعد عا كلما اقتربنا 
منه » ٠‏ وبعد أن أكلا معا ها تيسر من الطعام 
الجاف والشراب الم » حانت لحظة الوداع » وبقى 
العجوز من جديد وحيدا + وراح يضرب بفأسه فى 
الارض فازداد شموره بالوحدة حين اصطدمت 
الفاس بصخرة لاتهتز من مكانها * ولكن سرعان ما 
فلسف هزيمته فى رفعها بقوله د هذه الصخرة 
ضربت شروشها فى الارض لانها تركت هناك منن 
زمن طويل جاءت من مكان ما + سقطت ريما من 
الجيل ء ثم ساعدها اهمالذا لها على أن تصيح 
قسما من الارض + وعلى أن تعذينى ذهار! كاملا »* 
وهى كلمات تحمل رمزا مزدوج ال معنى : فهى يعزى 
نفسه من ناحية على أنه كهذهالصخرة لا سبيلالى 
رفعها من مكائها » أى أنه يستحلب مرارة الماضى 
فى جرعة واحدة هى أن اهمالنا لتواجد العدى فى 
أرضنا اتاحت له هذا الوجود ٠‏ والموقف الثالث 
حين أقبل جنود العدى ذات يوم يفثحون البيوت 
والاكواخ,وياخذون ما بها »يحرقونمحصولالقمح 
فى تمام نضجه » يتغمزون عليه ويضححكون * 
وعبثا راحت توسلاته أن يتركوا ماليس لهم “وان 
ينقذوا القمح منالحريق "قال له الضابط انيترك 
كل شىءم - كالباقين الذين لن يعودوا س ويرحل» 
ولكنه تمامل على نفسه وذهب الى جوان بقرته 
والساقية خوفا على الارض من أن يسرقونها بما 
عليها ويذهبون ٠‏ ولم يكن القلق والحزن قد انزاها 
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آلرواية مراة . الشعب 


عن صدره حين دوت بالقرب هنه رصاصة ارتجفة 
لها :قليلا » والتفت الى الجنود باعياء ٠‏ ولكن 
الطلقة الثانية رمته على خاصرته وافلتث منه ب 
آخيرا - حبل البقرة » وشهق متذكرا ذلك 
الشاب «١‏ الفدائى » الذى لن يراه وهى يمسن 
بالقرية ه هل سيد فنوتنى » واختلط دمه بالتراب .* 


أن بطولة الفرد فى «الابتر» هىبطولقرامزة 
الى فوقف مسن الاحتلال ٠‏ واذا لم نقرا على 
ضوءهنا الاعتبارلبدتلنا غايةفى التعسفوالافتعال 
فاستبقاء هذا العجون فى أرضه حتى الموث » 
وتصويي سلوكه مع الجنود والضباط والفدائي 
على ندى بالغ العفوية التى تصل أحيانا الى درجة 
البلاهة ء هذه كلها صياغة رمزية للنبى المجنون٠‏ 
والكاتب كان واعيا الىغين حد عيأن « البقاء فى 
الارضة ليسشعارا ميتافيزيقيا » قهذا البقاء لن 
يحول دون حرق الارض » ونهب البيسوت وقتل 
العجونّ ٠٠‏ ولكن البقاء فى الارض معلق بهذا 
الامل المتحرك فى بِجُسد الفدائى » الذى قبل على 
العجوز'ذات مساء كانما ‏ فى عشائهنا الاخير ث 
يسلم اخدهما الامانة للاخر + والاخضر يقدم الغبد 
علىآن يكون الموتهى الجسس الىالحياة »وليس 
نهاية للخياة 5 


1 


أما السيد الشوربجى فقد اختان لروايته « اطول 
يوم فى تاريخ مصرء فكرة ذهبية كانت جديرة بان 
يأخذها الكاتب مأخذ الجد » وبخاصة وأنها الرواية 
المصرية 'الوحيدة الثى تصدت لاوضاعنا بعد 
الهزيمة ! ولكن الكاتب تعجل فى. صياغتها على 
نحى قريبٍ من صياغة الافلام اللصرية متأثرا فى 
ذلك كما يبدى لى ‏ بعمله المتواصل فىالاذاعة 
والتليفزيؤن * . ' 


والروأية على هذا النحى هى امتداد للشكلٌ 
التقليدى » ولكن بى صورة ممعنة فى التبسيط 
والهامشية من ناحية » والتفكك من'ناحية أخرى ٠٠.‏ 
بائتهاء خُرب الايام الستةء يبدا اطول يوم فى 
تاريخ مر ء اليوم الذى مازلنا نعيشه من ذلك 
الوقت ٠‏ والدينة التىأختارها الكاتب مسيرجا لاهم 
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الاحداث هئ السويس » والحدث الرئيفى هو 
الهجرة التى دفعت اليها ظروف النحرب » من مذن 
القنال الى بقية محافظات الجمهورية * ومن 
الطبيعى أن يركن الكاتب الضوء على' شريحة 
البرجوازية الصغيرة فى المدينة » لان مشكلاتها 
هى 'الاكثر تجسيدا والاقس تعبيرا عن رؤية الكاتب 
للوزيمة والمقاومة على السواء ٠‏ 


' كمعظم الروايات التقليدية '«الاجتماعية» تصبح 
« العائلة » هى يؤرة الاحداث الزوائية » من الجد 
. الى الحقيد » ومن الاصهار والانسياء والاقارب » 
يختار الكاتب شخصياته « النمطية » الى 'الدرجة 
التى تتحول معها الى « أقنعة»' +* قالكاتب لم 
يستعد كثيرا من تراث الرواية التقليدية ف كوبهاً 
ألى:قعى حيث تمتلىء الشخصيات باللجم والدم » 
وتبلغ حيويتها. مبلغ الايهام اللكامل ٠‏ :والجند 
العجون الذى . يعمل يقالا قى أحد. شسوارع 
السويس » هى الشخصية التى تشبه من 'حيث 
المظهر. الفلاح السورى العجون ى رواية «الابتر» 
. يرقض آن يهاجر حتى اذا ذهب الجميع الى 
القاهرة والاسكندرية وطنطا ٠‏ * حتى زوجته ذهبت 
هى الاخرى مع بتاتها وأحفادها +* لم ينْق معه 
سوى « آمال » حقيدته من آبته الكبير, المتؤفى » 
وهئ التى آثرت البقاء؛: مع جدها» خصوصا بعد 
هذه العلاقة البريئةالتى تمت فى ضلوعهاأ .مبيتها 
وبين هذا الجندى الذى جاءء يوما يطلب؛ علبة 
سجائر » فالتحمت العيون فى نظرة ريطت بينهما 
ربامنا عميقا .* تتوالى الغارات على 'النويس ‏ 
وتتوالى المصائب على الاسرة التى هاجرت » 
يالوفاة والافلاس والتشرد والسجون * :ولكن 
« آمال» وحدهلافى الثى عدت في بخيها :قم 
كل الاهوال التى صادقتهار ٠ ' ٠‏ -- 


والكاتب- يهوىالمقاجآتالتئ تزخر بها السينما 
المصرية ٠٠‏ ففى اليوم الذى قرن .فيه « عزمى » أن 
. يأتى ليخطبها » يصاب بشظية وينقل الى مستشفى 
المعادى ٠‏ 'وفى اليوم. الذى تذهب اليه يخراج .هو من 
المستشفى الى قريته التى لا تعرقها ٠‏ وقى اليوم 
الذى تتم فيه خطبتها الى احد. إصدقاء. العائلة » 
يعود عزمى من القرية لتصطدم عينا يدبلة 
الخطوبة اللامعة فى اصبعها. ٠‏ وهكذا المفائجآت تلى 


لاه ب 
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الرواية مرآة الشعب 


المفاجآت حتى تحولت الرواية الى ميلودراما 
حقيقية تستدر الدموع استدرارا ٠‏ ولكن العاتب 
يرفض هذه النهاية القاتمة » فترفض آمال - 
مامد مو 0 
وفى الوقت نفسه يرفض حمدى ‏ أحد شياب 
العائلة ى حياة الصعلكة والتشرد » وينضم الى 
صفوف الفدائيين فى الاردن ٠‏ 


والرواية تطيل النظر الى « الخارج » ونادرا ما 
اتقتحم العالم الداخلى للشخصيات والاحسداث 
والمواقف ٠٠‏ ولولا أن مجرد النظر الى الخارج من 
شأنه أن يصطاد الكثير من ملامح الفترة المضنية 
التى نعيشها لخلت الرواية من أى معنى يستوجب 
كتابتها * لقد جاءت ريبورتاجا واسعا لاطول يوم 
فعلا ‏ فى تاريخ مصر + وبالطيع قان صور 
الريبورتاج سطحية وجزئية » ولكنها فى النهاية 
صور حقيقية لبعض أحزان مصر * وبالطبع » فان 
صور الريبورتاج مأخوذة بعين البورجوازى 
الصغين القصيرة النظر ء ولكنها فى النهاية صور 
حقيقية لجزء من المرارة العالقة بحلق شعبنا + 


وبعد > فان الرواية العربية الجذيدة وقد نادت 
حزيران فى نسيجها القفنى وبنائها الفكرى » انما 
كانت تقوم بدور هام فى صياغة الوجدان العربى 
بعد الهزيمة» يعضها صاغه سلباء» وبعضها 
صاغه ايجابا » وبعضها صاغه بين بين ٠‏ ولكنها 
فى جميع الاحوال » وبرغم انقسامها الى تيارين 
أحدهما يضخم « الانا » والثانى يضخم « الاخر » » 
فانها استطاعت أن تنجن مهام « الوثيقة الفنية 
الاولى » عن اخطر مراحل تاريخنا » وأن تنجز فى 
الوقت نقميه » خطوة باهرة على طريق تطور فن 
عظيم بين فنوننا » هى فن الرواية ٠‏ تقول هذه 
الوثيقة وهنه الخطوة آنه : 


© اذا جان لنا أن ندعى التيان الاول فى الرواية 
الحزيرانية » تيارا مونولوجيا » فانه يجوز لنا أن 
ندعو التيان الاخر قيارا ديالوجيا ٠‏ على أنه بيئما 
لا يحرز ضمير المتكلم فى الاتجاه الاول كسبا 
موضوعيا للتعارض الجذرى بين أداة «الانا» 
والمادة الروائية المختارة ‏ وهى حدث سياسى فى 
المقام الاول ‏ فان ضمين الغائب فى غالبية الاتجاه 
الثانى يحرز كسبا محققا للتوافق الفنى بين آداة 
« الاخر » والمادة الروائية نفسها ٠.‏ 
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© ان ضمير المتكلم فى الاتجاه الاول لم يرتفع 
الى مستوى قيار الشهعور ء فلم تمر الاحداث 
الخارجية من خلال انبوبة الذات » بحيث يصيح 
« الداخل » انعكاسا شخصيا للخارج ٠٠‏ وانما 
أدى التعارض بين آداة التعبير وموضوع التعبير 
الى خلل فى البناء الروائى » تسطحت بواسطته 
المرتيات المباشرة » لانها جاءت اسقاطا عنيفا لموقف 
مسبق من الواقع ٠‏ هذا » بينما كان الراوية فى 
الاتجاه الثانى همزة وصل موضوعية بين ألنظر 
والاشياء موضع النظر » مما وقر لمعظم اعمال هذا 
الاتجاه درجة عالية من التماسك الروائى ٠‏ 

© كان من الطبيعى ألا تنفذ اعمال الاتجاه 
الاول الى نقيض الظاهرة » الى المقاومة » ولكن 
إعمال الاتجاه الثانى تورطت أحيانا . بدافع رد 
الغبل ‏ الى تغليب النقيض النامى على النقيض 
السائد ء تغليب المقاومة على الهزيمة ٠٠‏ فيما عدا 
رواية «سداسية الايام الستة» التى اكتفت 
بصياغة السؤّال على الصعيد الجمالى ‏ 
بصورة تطرح كافة الاحتمالات» على الصعيد 
الفكرى * 


© يشترك التياران كلاهما ‏ قيما عدا رواية 
غسان كنفانى الجيدة ورواية السيد الشوربجى 
الرديئة ‏ فى تحطيم الاصول التقليدية للرواية 
العربية والاسهام فى تأسيس رواية عربية جديدة » 
مستفيدةمن تراثنا القليلنسبيا »ولكنها تتجاوزه 
بالقطع ‏ الى آفاق غير مطروقة * 

© من آهم ملامح التجديد فى كلا التيارين 
الكته” الشعرية التى تتكون من الاختيار الحساس 
لجزئيات تنبت من الواقع ولكنها ترتفع الى مستوى 
الرمز » سواء كانت هذه الجزئيات شخوصا أى 
حوادث أي مواقف ء تتكون هذه الكثافة الشعرية 
كذلك من تبطين الخامة الواقعية بالحواديت 
والخرافات والاساطين,» وايضا باستخدام 
« التضمين » الشعرى بين موقف وآخر2» على 
لسان شخصية لى اخرئ» شعرا عصربيا آى 
أوروبيا » قديما أى جديدا » لشاعر معروف أى 
لشاعر مجهول ٠‏ 

© تختفى من أهم اعمال الاتجاهين » 
الشخصية ذات الابعاد التقليدية» الجسمانية 
والنفسية » كما تختفى الشخصية الخارقة للعادى 
والمألوفب» رفم أن يعض الاعمال تتحدث : عسن 
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الرواية مك8 آلشعب 
البطولة » ولكنها حين تصنع ذلك فانها تتحدث عن 
بطولة الانسان العادى والألوف ٠‏ الشخصية فى 
الرواية الحزيرانية كالرمن الشفاف » نمطية حينا 
وقردية أحيانا » ولكنها رامزة.الى ما هي بعد منها 
فى جميع الاحيان : 


© الحدث فى أغلب هذه الروايات ب من كلا 
التيارين ‏ ليس هى الواقعة المثطورة طوليا مع 
الزمن التاريخى » وانما هى الموقف المتجذر عمقا 
والمتفرع ارتفاعا ٠٠‏ فالنسيج الروائى هنا يشيم 
الشجرة » ولا يشبه القطالى اى النهر ٠‏ ذلك ان 
الاطار العام للحدثب هلى خلاف الروايسة 
التقليدية ‏ معروف مقدما » أنه الشامس من 
حزيران» وليس هناك جديد فى حدود هسذا 
الاطار ٠‏ وانما الجديد حقاء ينيع من اللوقف فى 
مده وجزرهء بين تجمده وتوقده +* لذلك كان 
اختزال التفاصيل من آيات حركة الحدث فسى 
الرواية الجديدة » ومن هنا بجاء تركيزها البالغ 
الحدة والعنف والبرودةايضبا ٠‏ ولكن هذا: التركين 
الذى يصل ببعض الاعمال الى ستين صفحة حن 
القطع المتوسطم لايعنى بحال أثنا بازاء قصة 
قصيرة حمطوطة » وهى الشكل الذى يغزى النقاد 
بالانزلاق الى تعميم الحكم بأن هذه الاعمال ليست 
فنا روائيا ٠‏ انها روايات قصيرة نعم» ولكنها1 
ليست قصصا قصيرة مطولة على الاطلاق *: 
تستفيد من أساليب القصة القصيرة والقصيدة 
الشعرية والمسرح ‏ الجديد» ولكنها فى خاتية 
المطاف آعمال روائية * 


© رؤية المثقفين هى الرؤية الغالبة على هذا 
الانتاج الحزيرانى » وهى فى الاغلب وؤية 
البورجوازى الصغيس البالغ القلق والتردده 
والاطلاق والتعميم ٠‏ ولكن جانبا من هذا الانتاج 
هو النيار الاول ‏ لا يتحرك من اسان الحركة 
السلبية للبررجوازى الصغير » وجانبا آخر ‏ مي 
التيان الثائى ‏ يبذل هن الجهد والمعاناة ما يتحرك 
به ايجابيا الى فكرة الثورة ٠‏ ولكن الأمز فى جميع 
الاحوال لا يتجاوز رؤية المثقف البسورجوازى 
الصغير سواء كان الها معزولا يطل من عليائه على 
دنيا البشى » أي مناضلا ثوريا يحمل على كتفيه 
راية المقاومة قولا أى فعلا .* 


غين أننا فى النهاية أمام ظاهرة روائية:جديدة + 
تلازمت داخلها عنامى التجديد فى الفكن بعثامن 
التجديد فى الفن » هذا الثلازم الذى يؤدى فى خط 
سيره للامام » الى قيام رواية ‏ عربية » جديدقة 


اه بم 
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الذيمقراطية 


والاششر تراكية 


مانا قدا ا/1ة31171ة ازا !تا رل] :]لماه 


فى هذا المقال يتناول مصطفى طيبة من وجهة 
نظره الخاضة قضية العلاقة بين الديمؤقراطية 


لمه.انهحصو 010500126 


وبين الاشتراكية ٠‏ 


“اعلنت الثورة البورجوازية 

- الفرنسية ميثاقحقوق الانسان‎ ١ 

عندما 2 اهتز العالم بأسره لهذا 
الاعلان ٠.‏ 


فالبادىم التى تضمنها هذا الميثاق » عبرت 
بعيق .شامل عن ١قصى‏ ماكان يحلم به ا 

خلدل هذه المرحلة . فلقد جاء هذا الميثاق 
لنضال طويل؛قادته اكثر طبقات م 
تقدما » وهى البورجوازية ٠‏ 

كبا ان هذا الميثاق » استكيل صياغة جميع 
المواثيق التى حاولت الثورات البورجوازية من 
قبل اعلانها ؛ خصوصا ميثاق الثورة الوطنية 
الديموقراطية الامريكية عام 1719 » ومنقبلها 
الثورة. البؤرجوازية الانجليزية عام 1"/4 » فضلا 
عن ميثاق 7 الماجناكارتا  »‏ اى" العهد الاكبر - 
عام ٠01115‏ 


سالا 
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غماذا احتوي هذا الميثاق التاريخى للثورة 
الفرنسية من مبادىء تعتبر بحق الاسس العامة 
للديموتراطية البورجوازية ؟ 


لعل المادة الثائية من هذا الميثاق 5 والمادة 
الاخيرة » يعبران بعيق عن مفهوم الحقوق 
الاساسية للانسان والمواطن كما اطلقتها اعظم 
الثورات البورجوازية قوة وحسما » وهىالثورة 
الفرنسية عام 19/41 ٠‏ 


فالمادة الثانية تقول « كل الروابط السياسية 
هدفها الاحتفاظ بحقوق الانسان الطبيعية © تلك 
التى. لايمكن :أن تنتزع ابدا » وهذه الحقوق هى 
الحرية » والملكية »والامن » ومقاومة الظلم ! » 

أما المادة ال 17 والاخيرة من هذا الميفساق 
نتقول « يما أن الملكية حق مقدس لاتنتهك حرمته 
فلا يجوز أن يحرم احد مما يملك الخ ٠٠‏ . 
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ولاقلك ان اعتبان الملكية دق للبيعى مالسقص 
لاينتيك > انما يعبر عن الجوهر الملبتى ايثاقا 
الثورة القرنسية ٠‏ 


ولكن هذا الميثاق » بكل ماتضمنه من الاسس 
التى تحقق حرية الفرد » وامنه » وحقه فىاعتناق 
ما شاء من آراء » كان خطوة ثورية كبرى فى 
طريق التقدم الانسانى » رغم المحتوىالاجتماعى 
البورجوازى للثورة الفرئسية .. لان الاعتراف 
بهذه الحقوق السياسسية س :رغم طابعها الطبقى 
يمثل ثورة بالقياس لعصر: كان يحرق العلماء 
... لانهم يعلنون ان الارض تدور؛ حول الشمس!1 


نموذج جديد 
لجوهر حقوق الانسان 


وفى يناير ‏ 135148 اى بعد 9؟1 عاما من 
الثورة الفرنسية » خرج الى العالم ميثاق لحقوق 
الانسان » صافته اول ثورة اك اشتراكية منتتصرة 
فى التاريخ ‏ ثورة اكتوبر الروسية عام /0111 
ليقدم للعالم نموذجا جديدا لجوهر حقو: 
الانسان يتجاوز الحدود التى وقفنت عندها لشورة 
البورجوازية . ٠‏ 

هذه الاسس الحديدة تنطلق من حقيقة 
ا » هى : الحقوق الاساسية للانسان 

من التحرر الاقتصادى والاجتياعى ا 

0 استغلال ٠الانسان‏ لاخيه الانسان ..- 
وتتكون هذه الحقوقالاساسية مزجانبين يستحيل 
الفصل بينهما : الاولهو تأكيد الحقوقالاجتماعية 
للانسان وفى قمتها حق العمل.» والتعليم » والعلاج 
والتأمين ضد المرض والشيخوخة ..٠‏ مع تحقيق 
المساواة الحقيقية فى الفرص لجميع المواطنين » 
بحيث تنطلق قدراتهم » وتتاصل أمكانياتهم فى 


الخلق والايداع . ' 

والوجه الثانى : هو تحوي ل الحقوق السياسية» 
والمدنية » والقانونية الى التزامات يتعين على 
الدولة توفيرها . 


فلم تعد حرية الصحافة » در الرائ »2 
والفكر ) مجرد صياغاتجميلةيستفيدمنها أصحاب 
الامتيازات فى الصحف والمجلات ,٠‏ , انما ظهرت 
نصوص جديدة تؤكد التزام الدولة .بالعمل على 
توفير وسائل هذه الحرية لجماهير الشعب ٠‏ 


نوعان من الديمةراطية. 
وشكلان متناقضان للدولة 


هكذا برن الى الوجود نوعان من الديمو قراطية 
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وتشكلاق منتاتقان للدولة ,..: القيموهةاطة 
البورجوازية ودولتها المعبرة عن مصالح هذه 
البورجوازية فى قية تحولها الى احتكارات 
طاغية .... والديموقراطية الاثشتراكية بدولتها 


المعبرة عن دكتاتورية الطبقة العاملة .., 


الاولى تحمل راية الدزيات السياسية © مثل 


: حربة المبحافة »© والفكر © والتعبير » وحرية 


تكوين الاحزاب © وضمان اششراف القانون على 
الدولة نفسها » وضمان حق الملكية © الخ .. 


والثانية :: تنبثق شعاراتها من ؤزاقع. التحرن 
الاجتماعي الانسانٍ اولا » ثم ضمان حقوقه 
السياسية ثانيا + 


ومع نمو وتصارع هذين النموذجينة شاع 
فى الاذهان وهم خطير .. . قوامه أن الاشتراكية 
تجاهل ‏ او تنكر ‏ الحقوق السياسية 
للانسان . . وتكتفى بتحقيقحقوقه الاجتماعية 
لمجرد أنها طالبتيضمانالامن الاجتماعى للخائنين 
من شبح البطالة والشيخوخة “ ويعد توفير'هذه 
الضمانات الاولية يمكن للانسان أن يبحثشويتحدث 
عن حرية الرأى » والصحافة » والفكر » وغيرها 

من الحريات !1 ... فتثبل توفير رغيف الخبز] 
للجائع » وضمان هذا الرغيف قى المستقبل “ا 
يستحيل ان تطاليه بالدفاع عن حرية الرأى “) 
والفكر » والانتخاب » الم .. !1 

هل حقا تتصف الديموقراطية الاشتراكية # 
بتجاهل او انكار * الحقوق السياسية » 
والتانونية » للانسان وتكتفى بضمان حقوقه 
الاجتماعية فحسب ؟ 


بعض المبادىء الاساسية 


لعل من المفيد قبل مناقشة هذه القضسية » 
البدء باعادة تأكيد بعض المبادىء الاساسية فيما 
يتعلق بالاشكال المختلفة للديموقراطية 6.6 
والخلافات العميقة بصدد هذه القضية : 6 


ولا : ان كل سكل » أو ثمط ». للديموقراطيّة» 
لاينبع من قيم مجردة معزولة أى منفصلة عن 
الظروقف التاريخية 2 والاجتماعية » التى تبرز 
فى اعماقها ٠٠٠‏ أنما يتحدد هذا النمط 
أو ذاك من ن الديموقراطية © فى علاتته الوثيقة 
بالواقع الذى ينيع منه © والطبقة الاجتماعية 
المسيطرة على هذه الدولة الديمتراطية او تلك 
فى شتى اجهزتها التنفيذية . 


ان كل شسكل للديمتراطية :مهما 


ب 09 سه 


ثانيا : 
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اتسعت وازدهزّتة بداكله انبل الحقوق الانسانية 
هو فى الوقت ذاته نوع من الدكتاتورية ... 
ينطبق هذا على الديموتزاطية البورجوازية » 
والديموقراطية الاشستراكية بعلى السواء .., 


قنى الغرب الرأشمالى 8 تضيط الاحتكازات 
الرأسنبالية والاحتكارية » على ثشتى الميادين 
الاتتصادية © والسياسية © والعسكرية ... 
ويمتد تفوذها ليتشمل السيطرة الكاملة على جمد 
أجهرة ©» وادوات « الديموقزاظية »6 .... سواء 
فى صورة اجهزة تتبريعية © اوا قضائية # او 
1 3 


ية ع 


ونفس الامن ينطسق على الديموقراطية 
الاشتراكية بالفهوم ‏ الماركسى © ... فخلف هذه 
الديموقراطيةتبرز دكتاتورية البروليتاريا » كمرحلة 
انتقالية ضرورية لحماية الاشتراكية من خصومها 
فى الداخل والخارج :.: 


ثالثا : ان الخلانات الجذزية بين هذين النظامين» 
الراسمالى » والاقستراكى » حول مفهوم 
الديموقراطية وحقوق الانسان »© يمتد الى جميع 
الميادين ... فى صورة صراع لا ينتهى حول 

جميع القيم المستمدة من هذا الشمكل او ذاك 
للديموراطلية 2 


غفى الميدان القانونى س مثلا - يتخذ هذا 
الصراع اطاره الرئيسىي حول معنى مسيادة 
القانون .. 


فالشرعية بالمقهوم الاثشتراكى مرتبطة بنظام 
اجتماعى معين ... لايمكن أن تنفصل عنه .., 
القانون والشرعية » ظاهرتان نابعتان من النظام 
الأجتيامى وليسن العكضش ++.. همعثئ: لنهياً 
لايخلقان هذا النظام أ يوجدان بعمسزل عن 
' اهداف القوى الطبقية المسيطرة عليه ٠‏ 


. بينما يحاولغلاسنة القانو نالخاضعون للمقهوم 
البورجوازى للديموقزاطية ‏ تقديم فكرةالشرعية» 
باعتبارها مبدا فلسسفي' م قانوئيا ‏ يستند الى أهم 

' المثل العليا للدولة التى يحكمها القانون * ويفرض 
هيمنته عليها كضمان وحيد لكرامة الانسان 
“والدفاع عن حرياته ٠‏ 


وِيقُولَ مفكرن القانؤت- الاشتراكى ؟ ان السمة 
الميزة للشرعية ‏ او' صيادة القانون ‏ من وجهة 
النظر البورجوازية ؛ تعتمد على أسطورة تتناقض 
مع التاريخ © والواقع ... فهى اذ تضع هذه 
الشرعية م فوق الدولةة “ والتاريخ » والطبقات # 
انما تؤكد فى نقس الوقت طبيعتها الحقيقية «, 


1ك 
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ولان جوهر الششرعية البورجوازية يتمثل تى 
طبيعتها الطبقية .. ومن هذه الطبقية تتحدد 
رسالتها ... المحافظة على النظام الاجتماعىفى 
أعتىمراحله » الاحتكاريةوالاستعمارية » والمدفاع 
عن حق هذا المنظام المطاق فى قمع قوى الطبقات 
الكادحة : وحقه ‏ المشري 1- فى استخدام 
تكنولوحيا الدمار الشامل ضد المشسعوب الاخرى 
المناضلة من اجل حريتها ! ٠٠٠‏ 


ولعل نموذج الحرب فى فيتنام يعبر بعمق عن 
جوهر هذه الشرعية عندما تصطدم بتناقة 
الدائم بين الشسعارات المجردة » والواقع | العملى 
المتمثل فى صراعها ضد أرادة شعب 5 ليم قرر 
انتزاع رشسرعية» حقوقه فىالاستقلال ولعي 1 


من هنا كان التناقض بين تأكيدها لوحسدة 
القانون وسيادته على الجميع » وصراعهاالمحتوم 
للدفاع عن نظايها الاستغلالى » داخل دود 
وخارج هذه الحدود ..٠.‏ مستخدمة أعتى أدوات 
القهر السياسى »© والفكرى » والتدميرى حيئما 
تلوح فى انق عادمت الخطن على هذه «الشرعية» 
المقدسة ! 


القاذون نتاج تطور بشرى 


ونحن ؤمن بوجوب احترام الدولة لحرية 
المواطن ... ونؤمن بأن الاشتراكية أفضل نظام 
يكفل هذه الحماية .. ولكن جد يجبمراعاة الحقائق 
التالية ث 1 


أن فكرة قيام حق مثالبى مطلق » يتجاوز حدود 
الزمان واليكان + وسمق ‏ على. الصبر ا مساك 
الاجتماعية » باسم التانون او الحرية » انما هو 
وهم كبير؛ .. . لان القانون هو نتاج تطور بشري 
انه ثمرة اجتماعيةتسعىلضمان الحقوق المشروعة 
للتوى المهيمنة على هذا' النظام الاجتماعي ائ 
ذاك ... والذين يتصورون أن لسيادة القانون 
معنىمستقرا » ثابتا » أزليا » يرتفع فوق المتاريخ» 
والمجتمعات » والصراعات » يقعون فى خطا 
يم .+ لان القانونظاهرةمتغيرة .٠.‏ وستظل 
دائمة التغير طالما استمرت الحياة ٠* ٠‏ بلان 
أحد حبالقة الفكر القانوئى الغربى ‏ ديجى ب 
قال بوضوح كامل « أن حكم القانون قد تغير 
وسوف يتغير: بتغير: اشكال النظم الاجتماعية,.. 
وبالتالى فان سيادة القانونليست مثلاأعلى ينبغي 
قتراب منها ... ولكنها فى المحقيقة قاعدة 
0 ؛ متطورة ٠‏ يجب على رجل القائون 
الذكى > تحديد مدى ملاعية” قواغدها مع اللواقع 
الاجتماعى الدائم التجدد والتغير !! © ٠‏ 
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ولا يقفة الضراع بيقن قنححذيق التموتجيق 
للديموتراطية ‏ لاس الية والاشتراكية ‏ عند 
هذه الحدود ... ولكن يمتد لميادين كثيرة ٠‏ 

ففى الام المتحدة يتخذ هذا المراع شكلا 
جديرا بالملاحظة والتسجيل . 

فعندما بدأات مناقشة ميثاق حقوق الانسان 
داخل هذه » المنظمة الدولية » ثار جدل طويل 
بين ممثلى النظامين العالميين ‏ الاشتراكى 
والراسيالى ‏ حول الجوهر الحقيقى لهذه 
الحتوق ٠‏ 


وشهدت لجنة اعداد الميثاق عام 115107 
مناتفات بالغة الاهمية لهذه المشكلة .. عبر 
عنها شارل مالك مقرر لجنة صسياغة حقوق 
الانسان بقوله « أن الخلاف بين النظامين انحصر 
حول الاهمية النسبية لكل نوع من الحقوق ٠٠٠‏ 
ووجوب اعطاء الاولوية لاحدهما على الآخر ٠٠٠‏ 
ولقد رات المدول الاستراكية بوجه عام فومشكلة 
حقوق الانسان انها قبل كل نىء حقوق اقتصادية 
واجتماعية لجماهير الشعب ٠‏ وواجب الدولسة 
توفيرها ..٠.‏ بينما ركزت الكتلة الاخرى على 
الحربات الفردية التقليدية » 


وبعد اقرار هذا الميثاق العظيم لحقوق الانسان 
من جائب هيئة الامم المتحدة ‏ 11548 - لم تهدآ 
حدة الخلافات ..٠.‏ 


فهناك من نادى بضرورة الالزام القانونى لهذا 
الميئثاق ... بمعنى وجوب التزام دول العالم 
يتطبيقه .... مهما اختلفت النظم الاجتماعية 
بداخلها . 

:فى حين وقف غالبية رجال القائون فى جانب 
٠‏ قنوامه اثبات القيمة الادبية » والمعنوية» 
» لهذا الميثاق العالمى © بلا اوهام 
تحاول فرضه كتائون فوق كل قوانين دول العالمٌ 
المختلفة اجتماعيا وسياسيا 1 


المفهوم الاشتراكى 
العلمى للديمقراطية 


ونعود الى السؤال الذى طرحناه من قبل : هل 
تتسم الديموقراطية الاشتراكية » بتجاهل » أى 
انكار الحقوق السياسية والمدئنية للائنسان ©» 
مكتفية بضمان الحقوق الاجتماعية ؟ 

وهل تعتبر الاخطاء التى شمابت لبعض الانظمة 
الاشمتر الماركسية ‏ بصدد الشرعية ©» 
لج بن رون خاسة 4 أن أنها جزء لا ينفصل 

من الفكر الاستراكى الماركسق ومنطقه الاصيل ؟ 
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لتبدا بالجاتج “التظلوى -ج . والقنستى 5- ليه ' 
الفضية : 

ان جوهر المفهوم الاشتراكى العلمى ينطلق من 
الحقائق التالية اث 


أولا : ان الحرية الحقيقية الكاملة للانسان » 
آمل عظيم ويعيد يستحيل الحديث عنه بمعزل 
عن التطور التاريخى للطبقات الاجتماعية ... 
وهى لنتتحققيصورتها المثالية الا بزوال الفوارق 
الطبقية » وأسباب الاكراه » واستغلال الإنسان 
لاخيه الانسان ':.. ومثل هذا الهدف الكبير يمكن 
الوصول: اليه معد انهاء الصراعات الداخلية © 
والعالية » بحيث يتضاعل تدريجيا الدور القمعى 
لجهاز الدولة ... بل وتهيئة الظروف لتلاشى هذا[ 
الجهاز مع زوال الاسباب التى خلقته ٠‏ 


ثانيا : ان الانتقال من الرأسمالية الى مجتمع 
الرخاء والحرية الكاملة » يحتاج الى تشديدتبضة 
جهاز الدولة » كأداة لدكتاتورية البروليتاريا 
والفلاحين » كضرورة تاريخية لتصفية المقاومة 
الداخلية والخارجية لاعداء هذا التحول . 


ثالثا : ان الحريات خلال هذه الفترة الانتقالية 
المضمون ‏ الرأمتمالى .. فهى تبدا من ضرورة 
تحرير الانسان اقتصاديا » واجتماعيا .. كمدخل 
اولى لكفالة الحريات الاخرى ... فالانسان قبل 
أن يمارس حقوقه السياسية » والقانونية » يجب 
أن يأكل » ويشرب: © ويلبس © ويحد المسكن 
المناسب .. قالخرية الحقيتية 8 
جذور الاستغلال ». والتفرقة الطبقية » حينئذ يبدا 
عصر الاحلام العظمى للقلاسفة والمفكرين * 


رابعا : "ان الديموقراطية الاشتراكية # حتى 
فى مرحلة الانتقال' : تحقق ارقى ‏ مسستويات 
الحريات السياسية'... لانها لا تكتفى بتسجيل 
هذه الحثوق فى وثائق » انها توفر لجماهير 
الشعب أدوات_تِنِفيذها ... فحرية :الاجتماعات 
ترتبط بقيام الدولة بانقساء الاماكن. اللنإسبة 
لهذه الاجتمناعات ... وحرية الصحافة » والزاى 
تنتقل إستوى الممارسةالفعلية للملابينعن طريق 
تعهد الذولة الاشتر اكية بتوفير الصحف للملايين: 


ومع توفير هذه الحقوق » وفئً احضان هذه 
الحرية المنطلقة من التحرر الاجتباعى م تنمو 
وتزدهر المواهب الشخصية ٠٠‏ لتسهم بدورها 
الخلاق فى النشاط المتعدد ... لانه مع الوصول 
لوضع فكرة العدل الاجتماعى فى مكانها الصحيح. 
- عن-طريق الاشتزاكية ‏ تتحول إلحرية .الى 
قوة خلق وابداع لملايين العاملين ٠‏ 


ب 31 بم 
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مجسادئم الديمقراظية 
الاشتراكية فى التطبيق 


من هذه !انطلقات الفكرية الاساسية © بدات 
اولى التجارب الاشتراكية فىالعالم » يعد انتصان 
ثورة اكتوبر عام /ا111 فى روسيا التقيصرية ٠٠.‏ 
فكيف اثنقلت هذه القواعد العامة الى مجال 
التطبيق ؟ ٠.٠‏ 

ان امداء هذه التجرية جاهدوا طويلا لاثبات 
ما أسموه بالارهابالذى صاحبانتصار الثورة .. 


' ولقد تكليوا طويلا عنالغاء الاحزاب» وانعدام 
الرقابة القانونية » ونتدان حرية الرأى » الخ ... 

فهل يدات التجربة الاشتراكية ايامها الاولى 
بشهر سيف الارهاب والكبت ضد المختلفين معها 
فكريا » وسمياسيا 4 


لعل استعراض مبعض الحقائق المتعلقة بظروف 
انتصار' اول ثورة اشتراكية يظهر: اللكثير من 
الزوايا التى يتعيد المعادون لها انكارها . 


اولى هذه الحقائقَ ‏ ان الاحزاب السياسية 
المعارضة للسلطة الجديدة بقيادة لينين »© ظلت 
تمارس تشاطها بحرية كاملة بعد الثورة .., من 
بين هذه الاحزاب » « الكادت  »‏ وهى حسزب 
البورجوازيةالروسية ‏ والاثستراكيينالمثوريين # 
حزب البورجوازية الممغيرة ‏ والمتشفيك - 
الجناح اليميني للحزب الاشستراكى الروسى -. 
وغيرها من الاحزاب والمنظيات , 

وثاني هذه الحقائق التاريخية : أن السلطة 
الاشتراكية المنتصرة الترمت ببرنامجها قبل" الثورة 
. .وهو' اجراء انتخاباك عابةللجيعية التأسيسية» 
لتكون الاداة التشريعية مقرطة الثورة م, 


ومع أن نتيجة هذه الانتخسابات » جعلته من 
جزب البلاشنة ‏ الحرب الحاكم بقيادة لينين س 
أقلية داخل الجمعية التأسيسية »© فان لينين لم 
يتخذ فى البداية'اى اجراء معاد ... ولم-يصدر 
قرار حلا هذه الجيعية » الا بعد رئضها اقرار, 
ميثاق حقوق الشعب الذى. يضمن توفير الحقوق 
الاساسية التى أعلئها البلاشفة قبل الثورة ,, 


والحقيقة الثالئة :أن الساطة المنتصرة 
حرصت علىاكتساب شرعيتها بعد هذهالانتخابات 
يكسب غالبية حزب الاشتراكيين الثوريين الى 
جائبها .... وابراك بعضص قياداته فى الحكومة 

' الجديدة . 


]ل - 
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والحقيقة الراتعة » أن حرية الصحافة كانت 
قى اروع مظاهرها ‏ حتى بالمفهوم البورجوازى 
ولم تلجآ السلطة الجديدة لاى اجراء فد 
صحف المعارضة ) رغم حملتها المسعورة ضد 
الثورة ٠.‏ 


بل ان ثقة هذه الثورة ينفسها » وايمانها 
بالحرية » وصسل الى حد اطلاقٍ سراح جميع 
المعتقلين » حتى أعضساء الحكومة البورجوازية 
التى اطاحت بها الثورة الاثستراكية فى اكتوبر 1 


فكيف تطورت الامور بعد هذا ؛ لتصل حدا 
الغاء هذه الاحزاب » وصحفها » وبداية ما أطلق 
عليه اسم : الارهاب الثورى ؟ ‏ " 


الواقع أن هذا التحول لم يبدا من جائب, 
السلطة الاشتراكية الوليدة .. انما بدا الارهاب: 
أولا من جانب المعارضة .. فى صورة اغتيالات 
لقادة الثورة » وبعض سفراء الدول الاجنبية » 
ليصسل قمته قرب نهاية عام 1114 »© فى صورة 
اطلاقالرصاص علىتائد الثورة نفسه ‏ لينين , 
و الوا التى كان لها أثرها قى موته عام 


هكذا بدا الازهاب من جانب أحزاب المعارضة 
... وانطلقت خصومتهم الساطة الجديدة » 


تتجاوز كل دستور أو قانون ٠.‏ 


ثم ارتبظ هذا الارهاب ببداية المقاومة المسلحة 
المنظمة من القوى المعادية » قاتحة بذلك مرحلة 
الحرب الاهلية والتى امتزجت يعد ذلك بحروب 
التدخل لخبرب الثورة من جانب الدول الرأسمالية 
وقتئذ .., 


وامام هذه الموجة من الارهاب ؛ والتحالف مع 
القوى المعادية المسلحة » الداخلية والخارجية © 
بدأت مرحلة جديدة من حياة هذه الثورة » مرحلة 
مواجهة الارهاب الرجعى المساح » بالارهاب 
الثورى المسلح ٠‏ 

ودخلت السلطة الجديدة صراع الحياة والموتة 


مد هذه القوي ‏ وانتهى هذا الصراع بانتصارها 
بعد تصفية جميع الاحزاب والمجموعات المعادية ,, 


فكان الموقف من الاحزابءوالحريات التقليدية» 
لم يندع من منطق الثورة نفسها ٠*٠0*‏ انما فرضته 
عليها' ظروف الحرب الاهلية » وحرب التدخل » 
ومواجهة التخريب والارماب » والاغتيالات » 


بالاسلوب الوجيد الذى تقره أكثر الديموقراطيات 


الغربية تشدقا بالحريات والقانون ٠‏ 
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اندراف يعض التجارب الاشتراكية 


ان التاريخ الحقيقى لاول تجربة اشتراكية » 
بر بوشوع من الذى بدا الارهاب » ومن الذى 
على استخدام الحق الانسانى المشبروع 
ا هذا الارهاب ٠‏ 


الديمقراطية الإشسستراكية اذن لا تفترض 
بالشرورة الغساء الاحزاب » اي مصادرة 
حريات المختلفين مع سياسة الثورة , 


والدليل الاكبر هو اختلافة بعض التحجارب 
الاشتراكية فى أوروبا » وآسيا » عن النموذج 
السوفيتى ٠‏ . واستئاد هذه التجاربه لشكل' جديد 
من السلطة » يعترف بوجو الاحزاب » ويتحالف 
معها . 


ولعل أبرز نموذجين معبرين عن هذه الحتيقة ؟ 
هما تجربة الاشتراكية فى المانيا 'الديمقراطية » 
وتجربة' الثورة الصينية ٠.‏ 

ثم يأتى هذا السؤال + بياذ نفسي.انحوافة 
بعض التجارب الاشستراكية » عن خط ,الشرعية 
الاشتراكية . أى سيادة القانون مم وتضخم 
الاجهزة البوليسية وكبتها للحريات العامة 5 

ما هى الظروف الحقيقية التى انتجت « ما 
سمى » بمرحلة الستاليتية فى الاتحادا السوفيتى» 
ومرحلة الارهاب والبيروةراطية على يد راكوش 
فى المجر 5 


هنا ينبغى التمييز بين أمرين 1 


الاول : حداثة التجارب الاشنتراكية: وموض 
بعض المناهيم المتعلقة بالغروق) بين الديمقراطية 
البورجوازية »© والديموقراطية الاشتراعية ...., 
وائر هذا العامل فى بروزا الظواهن السلبية © 
سوام في صورة ة عبادة الفرد » أو امسدان اميد 
الشرعية 1 : 
فضلا عن التخلفة الاتفصادى6:والاجتماعن 8 
لعدد من البلا الاشتراكية فى.بداية”الانطلاق: 2 
والحصار: والتخريبء مزجانب الوأسماليةالمالمية؛ 
بكل ما تحدثه هذه العوامل من,تغليبع,الفهوم 
الوحدة القهرية » بدلا من تحقيق هذه الوحدة.من 
خلال الحوان » والخلاف » والتنوع .«, 


والامر الثاني : أن هذه اللواهن السسلبية 
عارضة وليست أضسيلة ر٠.‏ م متبعها بنوامل 
تاريخية واجتهاعية بعيدة من جسوهن المنهوم 
الاشتراكى للديموتراطية .... وكل) منضصاولة 
لاتحام الاشتراكية كسبب اصيل لإنعدام الجزيات 
السياسية 84.تفتقدا لابسطا بالحتائق.الموضؤعية.م 
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ولي مصعم معتى هد التسليم بأن ن الاشكال” " الحالية 
للديموقراطية فى المعسكر الاشستراكى ': بلغي 
مرحلة العلاج الجذرى لامراض المراهقة الاولي 
,... أو أن هذه الاشكال بلغت,حبد اللديق 


بين الديموقراطية الاشتراكية وأساليب تطبيقها ٠.‏ 
ففى اعتقادى أن التطون,الاتتصسسادي 
والاجتماعى »© لقوى الاك اشتراكية .العالمية » مازال 


ينفتقد خطلوات جريئة فى مجالت سوير 
الديموقراطية ......, خطوات: تعترفه بأهمية القيم 
الانسانية الكامنة فى بعض عنامي الديموقراطية 
الغربية » يدلا من ادانة هذا الشسكل بأكيله 4' 
ياعتياره آداة صالحة لدكتاتورية البورجوازية 
فحسب بم 


ان الايمان بحرية الرائ » وحسرية الابداع 
الفكرى ؛ والادبي »© والثنى » .. ., والثقة الكاملة 


والتنظيمية للاشتراكية على الدفاع عن قيمها من 
خلال الاقناع الحن المباشس » ضروزة, تفرضها 
التطورات المعاصرة لثورة العلوم والتكنولوجيا »' 
فضسلا عن: ضرورتها فى معسركة المنافسة 
الاقتتصادية 4 والعلبية » والديموقراطية » مع 
.ال رأسمالية ٠.‏ 


الديمقراطية الجديدة 
فى اليلاد الحديثة الاستقلال 


واذا كان التنافس بين .الرأسمالية والاشمتر 

في ميدان' النيوذج الإعظي لحريات ان 
وكرامته لكر مغالطات أعداء الاشتراكية 
...6 وأخطاء أنصارها » فان' تجربةةالبلاد 
الحديثة الاستقلال » والزاغية قى تجنت«الطريق' 
الرأسبالي » فى البحث إمّن ديموقراطية: جديدة 
تلائم, فلسنتها الاجتماعية »' وتحقق'طموج شمعوبها, 
فى الحرية والتطون والعدالة الاجتماعية.» جديرة. 
بالمناتشة والتاملا بم 3 
ونستطيع-تقسيم هذه الدول؛© الى ثلاثة 

مجموعاتا ...م لكلا منها سبياتها الواضحة .٠‏ 
ولها تجاربها الغنية فى' الميدان. الاقتصادى , 0 
والاجتماقى » والسيانى ٠.‏ 9 2 
المجموعة الاولى : تضم بعض الدول" التي لم 
اكتسماب حريتها الكايلة من الاسستعمار 
.٠م‏ وأبقت على الكثين من الروايط الاقتصادية 
والعسكرية ممه » وتعثزت محاولتها للتطور' قى! 
الميدان الاقتصادئ © والسياسى »© نتيجة ة لهسذه| 
الروارط به ولا شيك أن فى عالمنا العربى 16 
وقى أنزيقيَا » وكسيا » وأمريكا اللاتينيسة!»” 

نمإذجبكثيزة معبرةإعن .هذه المجمومة + 
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والمجموعة الثانية " وتم بعص الذول التى 

موطا كبيرا فى ميدان تحررها الاقتصادى» 
والسياسى ؛ وتسعئ: لاقامة نوع.من الننظام 
الج تسا » يتخطى آلام الرأسمالية » بلا نظريةٌ 
:| فسستراكية متكايلة 6 وبالاعتياد على النيط 
البوزجؤازئ للديموقراطية »© وتقديس كل القيم 
النابعة:من هذا النيط ,. .. ولعل الهند » وسيلان» 
وشيلئ » من ابرزا :هذه النماذج .... مع تفاوت 
ملحوظ فى درجة الحسم الثورى أو الالتزام بفكر 


٠٠ مجصلد‎ 


أما المجموعة الثالثشة : فتمتان برفض الطريق 
سمال ؛ ورفض الاشسكال الديموقراطية 
النقليدية » واتخاذ خطوات جذرية فى معركة 
التحول : الاجتماعى ... وابرز نعوذج لهذه 
الدول :هى مصي الثورية ٠.‏ , 


والواقع 5 المناقشة م والمفاضلة بين طريق 
الديموقراطية التقليدية لتجاون الراسمالية , 
وطريق الديموقراطية الجديدة فى مصى » المختلفة 
عن الديمؤقراطية فى المعسكرين » :ال واسعالى : 
والاشتراكى » تسلتحق تستحق التركيز الان ٠١‏ 


ففى الهند محاولة اللبحث عن طريق جديد 
لطن الاجماض + يحقق آمال الجمامير 
وطبيدحهاً المشروع ؛ في الحرية والتقدم » والرخام 
٠ ..‏ والاتببتراكية متخذة من الديموقراطية التقليدية 
الكاملة وسيلتها الاساسية ... 


.ولكن هذه التجرية فى التطون السلا 
التدريجى الديمؤقراظى + من أجل" الاثمتر 
تغترضها مشاكل كثيرة 


فالزاسمالية: الهندية بلغت.درجة عالية من 
التطور . . وتمتلك من القنوة الاقتصادية » 
والسيامنية'» والاعلامية » ما يجغل المساسسن 
بمصالحها: الاساية قضية ص-مبة من نغلال 
الاسلوب الدييوقراطى . 


ومع أن اليسار. الهندى » استطاع العمصرازة 
انتصارات كبيرة داخل حزب اللمؤتمن الهنندى 
| الحاكم ») خصوصا خلال الانتخابات الأخيرة التى 
دارت على أرضية واضحة من الصراع بين اليمين 
٠واليسار:‏ »'فان المعسركة فى جانيها الاجتماعى 
جا زالت. غاضة + 


٠‏ فبقايا الاتطاع فم قى الهند 2 الشف الاتتصادية 
الواضحة للراسبالية هناك » يشكلان عنامصر 

ضبغط تجعل من' خطننوات 'التحنؤل الاجتماء 
الجذرى للطاريق ,غيرز الراسمالى * رعملية: بالغبة 
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ولكن الظاهرة الجديرة بالاحجات 6 والتققين * 
فى هذا البلد الصديق العظيم » هى قدرة القوى 
الديموقراطية » واليسارية » على عزل اليمين 
الهندى عن مواقع السلطة » من خلال الاشكال 
الديموقراطية البورجوازية التى طالما تشدق 
هذا الجناح بتقديسها ! . 


ومن السابق لاوائة اصدان حكم شال على 
تجربة الهند الاجتماعية » والسياسية بعد 
الاستقلال :. . .. فالمعركة بين انصان الرأسمالية 
والمعادين لها » لم تحسم بشكل نهائى ٠.‏ 


كما أن قدزة هذا الشمكل من الديموقواطية 
التقليدية على تهيئة الظروف للتحول الحقيقى نحو 
الاشتراكية 4 المستئد الىتعدد الاحزاي والحرياث 
الكاملة للمعارضة بشتى اتجاهاتها ,.... مسألة 
تحتاج الى بجهودا خارقة ٠.‏ 


آما التجربة الممرية “ الثورية © فأنها تختلف 
عن طريق الهند من أجل التقدم .., 


فقى مصى الثورة استطاعت القيادة أن تشل؛ 
مقاومة الرأسمالية الكبيرة من خلال اجراءات 
يوليئ التاريخية ,٠.‏ 


وامتد أشن هذه الثوّرة الأجتمامية المتمثلة قى 
هذه الاجراءات: ليشيل تغييراً قساملا للبتاء 
السياسى > والفكرى »© والتنظيمى » للبلاد ٠.‏ 


فلقدا صدن الميثاق الوظنى » بشكل أمظلم 

وثيقة فكرية لبلدا حديث التحرن » ينشد تحقيق 

00 :الاجتياعية للجماهير: ؛ جاعلا من 
شتراكية؛: لطزيق ؛ الوحيد لهذه العدالة .., 


ولا نبالغ اذا قلنا ان التجرية المصرية ب ضوام 
من نحيث أشكالها الديوقراظية © أ عمق 
اجراءاتها الاقتصادية والاجتماعية شاك 
مدرسة جديدة فى الفكر السياسى “ والاشتراكى» 
أحدثتتأثيرا كبيرا فىوبعض بلاد « العالم الثالث »6 
فضلا عن تأثيرها المباشئر فى تحديد معالم التطو. 
الثورى فى عالمنا العريى ٠‏ 


والفكر .الديموقراطى » والاشستراكى » فى اهم 
وثيقة نظرية للثورة المصرية ‏ اليثاق ب يمتازا 
بالاصالة"» الانقتاح » والحسم .. 


© ففى الجانب الديموقراطى : ترفض التجربة 
المصرية » الديموقراطية البورجوازية التقليدية » 
المرتكزة الى قيم تمجد حقوق الملكية للطبقات 
-ه. الؤنيتي »> وتجيل من الحقوق السياسية والمانية 
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للترد غايتها التهائية ,.... متجاهلة الجسبسوهن 
الاجتماعى لهذه الحرية ٠‏ 


فى هذه النقطة بالتحديد »© تقترب أفكان الميثاق 
عن الديموقراطية » من المفهوم الاشتراكى العلمى 
لهذه القضية... رغم السمات الخاصة المستمدة 
من التجرية المصرية ,٠‏ 


ولعل النص الواضح على غرؤزة تحسرير 
المواطن اجتماميا » كمقدمة ضرورية لحرياته 
السياسية » تبين هذا الاقتراب مع المفهوم العلمى 
للاشتراكية ٠‏ 

كما أن النص على.ضرورة تمثيل العسمال 
والفلاحين » بنسبة .ه)/ على الاقل » لجميع 
الهيئات السياسية »© والتشريعية » يعبر بعمق 
عن اتجاه هذه الديموقراطية نحو اوسع الجباهير 
باعتبارها صاحبة المصلحة الاساسية فى التطور 
الاجتماعى , 

وفى الجائب الافستراكى ؛ مساغ الميثاق 
مجموعة من المبادىء الرئيسية .. تضمن سيطرة 
الشعب على وسائل الانتاج الرئيسية » واشرافه 


هذه للبم الى مجال 1 5 


. التناقض دين النظرية والتطبيق 


كما أن التناقض د بين النظرية والتطبيق قضية 
واقعية قائمة فى كافة النذا الاجتماعية » سواء 
فى ظل الراسمالية» أو الاشتراكية » فان التجرية 
المصرية لم تفلت من هذا التناقض .. بل انه اتخذ 
فى بعض المراحل أشكالا حادة » خصوصا فيما 
يتعلق بالديموقراطية ٠‏ 


فبينيا احتوت سطور الميثاق » والدسستور 
المؤقت » وبيان ٠.‏ مارس » على انبل ١‏ 
الانسانية لحقوق الانسان السياسية» والقانونية» 
فان صعوبات المسيرة الثورية » وصراعها الدائم 
ضد المؤامرات الامستعممارية »© والرجعية غ 
لاجماضها .. جعل هذا التناقض يتخذ صورة 
حادة . 


ان الروح العامة لوثائق الثورة المصرية 
الاساسية » تحرص على تأكيد اطلاق فاعلية 
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التمعث + ونقجين تلاتاثه الثلانة + وقسمان 
سيطرته السياسية» والاقتصادية» والاجتمامية » 
من خلال الديموقراطية .. 


ونفس هذه السروح تبدى رائعة المضمون » 
عندما تحدد خطوات انتقال السلطة للجباهير » 
فى كافة المستويات » عن طريق المجسالس 
الشعبية » والتنظيم السسياسى » والسلطة 
التشريعية » بل والاثيراف على أجهزة الدولة ٠.‏ 


بيد ان هذه الروح العظبى افتثدت.نفسسها 
عندما انتقلت من ميدان النصوص.» لواقع التطبيق 
ومشاكله .. لماذا 8 


من الصعب تحديد عئصر واحد.يفسر هذل 
التناقض ... انما هناك عوامل عديدة قادت 
فى النهابة لنتيجسة بدت غريبة عن روح هذه 
الوثائق التاريخية ٠‏ 


فهناك آولا عنص الصراع الممستتير رضد 
المؤامرات الاستعمارية ٠.٠‏ وآثر هذا الصراع 
فى تضخم الاجهزة البوليسية » والبيروقراطية . 


وهناك ثانيا مراكر القوى العاتية ,. بكل 
ما تسيطر عليه من سسلطان بوليبى »© وادارى » 
وسسياسى » واجتماعى ... جعلها أشبسيه 
بحائط يحجب عن الثورة تدفق طاقات جماهيرها » 
ويد من انذاعها ».ويحكم عليها بالمسائية 3 


وهناك ثالثا هذه الطبقةالجديدة المسيطرة على 
كافة الاجهزة الحيوية فى البلاد .... بتطلعاتها 
وأحلامها التناتفضة مع آمال الجياهير .., 
وتضالها من أجل ابعاد جوع الشسعب من 
.المشساركة الحقيقية فى تقرير مصائن البسلاد,, 
ثم هناك الفشل الدائم لخلق التنظيم السسيامي 
الجماهيرى » القائر على مد القيادة الثورية 
بحرارة الجماهير » وخلق الاتصال العضوى 
الضرورى باستيران .» ٠‏ 


هذه العوامل ومفيرها » استبدلت العتمن 
البيروتراطى ؛ والبوليسى » بل والارهابى ». 
لحماية الثورة » بدلا عن السياج الدييوتراطيى 
الحتيقى لهذه الحماية » عن طريق الجماهير . 


مرحلة جديدة ٠٠‏ ومبادىء جديدة 


وعندما وقف الرئيس آنور السادات » يعمد 
أحداث مايو التاريخية) يكشف بقوةهذه الاساليب 
البوليسية الممادية للديموقراطية »© فانه بذ 
أفتتح مرهلة جديدة فىحياة ثورة 9" يوليو المجيدة 


- هت 
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. .. تضمن تدعيم قيمقها' التقذمية » والانسانية * 
وتسصعي لاعادة و الديموقراطية » والشمعبية» 
لثورتنا التى انطلقت أسباسما من أجل هذه 
المبادىء ,, . 


وهكذا دخلت التجربة اللصرية » الثورية » هذه 


المرحلة الجديدة ... فاتحة عهدها بانتخابات 
قاملة لجميع الاجهزة السياسية » والنقابية » 


والاجتماعية ..٠‏ وتميج هذا التحول. ياعلان ' 


الدستور الدائم لليلاد ٠.‏ 


هل يمكن على ضوء.هذه .التحؤلات ») ضسمان 
تحقيق الملاممة بين النظرية والتطبيق س خصوصا 
فيما يتعلق بالديموقراطية ‏ بلا أخطناء تعزل 
الجماهير عنالمشاركة الايجابية فيها » مع اليقظة 
الدائمية لمحاولات التوى الرجعية للاستفادة من 
هذه الظروف الجديدة 8 


فى اعتقادى أن التمسك الحاسم بميادىء 
هذه المرحلة » والاحترام الكامل لمبادىء الدستور» 
والقانون » هو المنطلق الاول لانتصار الاتجاه 
الديموقراطى ٠.‏ 


فالتحول نحو الاشتراكية » فى الظلروف 
العالمية » والمحلية » الجديدة » لابد أن يرتبط 
بأوسع ديموقراطية لكانة القوى الوطنية » 
والاشتراكية » المناضلة من أجل التحرر الوطنى » 
والقومى الشامل » والحفاظ على جميع المنجزات 
الاجتياعية الهادفة لشق طريق جح ديد نحو 
الاشتراكية , 


ومن الخطأ:» والحْطنَ » تصور الاشسكال 
الديموقراطية  )»‏ حتى أكثرها ليبرالية ‏ خطرا 
على التحول الاجتماعى, ... أو تهديدا لمكاسب 
الجماهير ...,, فتجربة المرحلة الماضية أكدت 


عكس "هذا الوهم ..-... وأثبتتة استحالة حماية 
الثورة » بلا جمامير ثورية ايجابية تحمى 
بنشاطها الواعى جميع انتصاراتها الماضية ... 
ولا طريق لهذا سوى تأكيد حريات هذهالجماهير 
وحمايتها بسياج متين من القانون ٠‏ 


ويبقى هذا السؤال الاخير : أبن تق التجربة 
الجديدة للديموقراطية فى مصر ؟ ... هل تنتمي 
الى الديموقراطية الاشتراكية ‏ من وجهة 
النظر الماركسية ‏ أم أنها جزء من الديموقراطية 
التقليدية فى الغرب الرأسمالئ 5 


أعتقد أن التجربة الثورية المصرية هى شسكل 
جديد. . . فرضته الظروف التاريخية» والقومية 0 
والاجتماعية الخاصة بها ... انها ديموقراطية 
القوى الوطئية الساعية لاعادة بناء مصرالعربية» 
جاعلة من الاستراكية هدفا فى جميسع وثائقها 
الرسمية ٠‏ 


وهذا النوع الجديد من الديموقراطية » يشكل 
قوة ثورية تقدمية فى النضسال العالمى ضد 
الاستعمار » والرآسمالية الاحتكارية ٠‏ 


وليس صدفة أنيكون جميع أصدقاء » وحلفاء » 
هذه التجربة ©» على النطاق العالمى » من القوي 
الديموقراطية » والثورية » والاشستراكية 030 
وليس صدقة آيضا أن يحظى هذا النموذج 
الفريد » بأوسع. اهتمام من جانب أاعظم مفكرى 
عصرنا » باعتباره علامة بارزة على صلحة 
الافتراض النظرى القديم » وهو أن تحالف 
الثورات الوطنية » مع الثورات الاشستراكية 00 
ومعسكرها الكبير » ضرورة تاريخية تسهم فى 
تصفية الاستعمار » والعدوان » والعنصرية » من 
وجه كوكينا يأسره ! ٠‏ 
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انتخابات البطريرك _2 


والستراث 


الدعوة المسيحية فى مصر - حين 
نادى بها لاول مرة القديس مرقس 
الرسول ‏ نظرة الانسان التقليدية 
الى ذاته * فعصلى الرغم من أن 
الاغلبية العظمى من المؤمنين بالمسيح لم يكونوا 
أغنياء ان ذو .هسب هريق أى مناصب كبيرة - الا 
أن السيحية أكدت لديهم كرامة الانسان بصفته 
انسانا *> حدث أن عبد! اسمه انسيمس آمسن 
بالمسيح على يد بولس الرسول * ولكنه أبق بعد 
ذلك » وآراد ترك سيده المسيحى والبقاء مسع 
بولس . فكتب هذ! الى فليمون السيد مالك العبد 
رسالة حقظها لنا العهد الجديد يقول فيها : 


« اطلب اليك لاجل ابنى انسيموس ٠٠‏ الذى كان 
قبلا غير نافع لك ٠‏ ولكنه الان نافع لك ولى ٠‏ ابعث 
به اليك » وان اصنع هذا فانما ابعث بقطعة من 
نفسى ٠٠‏ لانه ريما. ** افترق عنك الى ساعة لكى 


الديمقراطى 0 


ةَ ويم سابيهاكق 


يكون *٠‏ قيما بعد لا كعيد د يل لفشلة من بدا 
أخا محبوبا ٠.‏ كانسان وكمسيحى )١( » ٠٠‏ .* 


وحين اراد الرسل اقامة الشمامسة » أى الخدام 
المعاوتين لم يفرضى! رأيهم » بل دعوا 2 جمهور » 
المسيحيين وقالوا لهم : « اتتخبوا ايها الاخوة 
سبعة رجال منكم مشهود لهم ٠٠‏ فحسن هذا القول 
أمام كل الجمهور * فاختاروا ٠٠‏ » السسبعة » 
وأحضروهم أمام 'الرسل (؟1) * 


ولقد صاغت المسيحية نظرتها للانسان فى 
عقائدها وتقاليدها * وحقظت الكئيسة المصرية هذه 
الصياغة اصيلة وبأمانة » ورتبت مليها نتائجها 
الحتمية * وكان من اعظم الانجازات المصرية فى 
هذا المجال أن شخصية الانسان2 الفرد» لسم 
تبتلعها الجماعة المسيحية الكنيسة ٠‏ أ بتعبير 
أكش دقة » لم يصادر كيان الانسان العادى داخل 


١ (‏ ) الرسالة الى فليمون © المهدالجديد ٠‏ 
( 5 ) أعمال الرسل © الفص[ السادس .م 
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تنظيم كهنوتى مغلق » يصنع تفرقة حاسمة داخل 
الكنيسة بين اقلية لها السلطان الكامل وأغلبية 
عليها الخضوع ٠‏ وأصبح من الممكن ان يصدق هنا 
ما قيل بشان الكنيسة فى التقليد الارثوذكسى من 
آنها الجماعة التى لا يظهر فيها التوفيق بين 
المصالح الفرذية ومصالح الجماعة مساألة لا حل 
لها ٠‏ ففى داخل هذه الجماعة التى لا تستهدف الا 
غديات روحية غير زمنية تتفق تطلعات كل فرد مع 
الهدف النهائى للجماعة كلها » وهذا الهدف الاخير 
لا يمكن تحقيقه على حساب أى فرد (؟) ٠‏ 


لقد « حافظت الكنيسة القبطية حلى احترام 
الشخصية الانسانية ‏ تراث المسيحية الاصيل ٠‏ 

تتحول الحياة الكنسية فيها الى حلقة كهنوتية 
مغلقة يكون فيها رجال الاكليروس اصحاب الكلمة 
الاولى والاخيرة » ويهدر رأى جمهور الشعب لان 
السلطان الكتبى محصور فى رجال الكهنوت * 
على العكس من ذلك تماما ‏ يثبت الثراث القبطى 
كله فى القانون الكنسى » وفى التطبيق المتواتر > بل 
وفى طقوس الكنيسة نفسها ‏ ان للجمهور سلطانا 
أصيلا لاييكن تجاوزه اى اهماله » (4) * 


الانفصال بدن الحاكم والحكومين 


وساعدت ظروف الحياة الاجتماعية والسياسية 
فى مصر على تأكيد هذا التراث ٠‏ قفى مصر نجد - 
على مدى تعاقب نظم الحكم فيها الصورة النقية 
لانقصال الحاكم, عن المحكومين ٠‏ والانقصال هنا 
ليس اساسه طبقيا وحسب ولكنه أشد من ذلك + 
فالحكام مذذ ما قبل الميلاد بسنوات كانوا من غير 
المصريين -. غازين مستعمرين ٠‏ حدث هذا أيام 
البونان والرومان والمماليك والعثمانيين * 


د لقد عاش المماليك أثناء حكمهم لمصر كطائفة 
منعزلة تماما عما جولها ولم يختلطوا باى عنصي 
من عناصى السكان المصريين سوام فئ ذلك الاقباط 
أى المسلمين ٠‏ ولم يتزؤجو! من اهل البلاد» بل 
اختاروا زوجاتهم وجواريهم من بنات جنسهم 
اللائى جلبهن التجار ٠‏ وقصرو! اعمال الجندية . 


على أشخاصهم » واشترطوا الا ينخرط فى سلك 
المماليك الحربية الا من يستوردونه من جديد . 
فأيناء المماليك الذين أنجبهم هؤلاء فى مصر ‏ مهما 
عظم شأنهم كانوا يقصرونهم على الاعمال الكتابية 
والادارية ولا يسمحون لهم بالدخول فى الجيش ٠‏ 
وكانت المنازعات فيما بين المماليك ويعضهم البعض 
لا يفصل فيها القضاة طيقا للشريمة الأ الاسلامية , 
ولكن قضاة العسكن ب الحجاب . هم الذين كانو| 
يقومون بهذا العمل , طبقا للتقاليد المغولية التى 
اتوا بها معهم من ديارهم الاصلية ٠‏ ومهما كانت 
امتيازات - - عال الدين فلم يرض المماليك ان 
تداركيم فا من السكان في وكوب الخيل - 
واشترطوا على السلاطين حرمان المتعممين من 
٠ 0‏ وكان التعبير الاقتصادى الحاسم عر 3 
الانفصال بين الحاكم والمحكومين متمثلا فى نظا 
الاقطاع ‏ فالارض ٠‏ وهى وسيلة الانتاج الرئيسياً 
كانت من نصيب رجال الجيش ٠‏ يقول 
القلقشندى : «تجرى الاقطاعات فى الدولة 
المملوكية على الامراء والجند » وعامة اقطاعاتهم 
يلاد وأراض يستغلها مقطعها » ويتصرف فيها كيف 
يشاء » وكاتت الادارة الاقطاعية يشرف عليها 
ديوان الجيش » وسمى الاصطلاح ديوان الجيش 
باسم ديوان الاقطاع كذلك (0») ٠‏ 


ماذا كان معدا المصريين ازاء عزلهم عن الحياة 
السياسية ليلادهم ؟ 

لقد انصرقوا الى حياة شعبية واسعةء» 
متنوعة » خصبة » فى اطارها مارسوا العمل 
السياسي ٠‏ يمعنى نسبى + كانت لهم مؤّسساتهم 
الشعبية التى يتولون ادارتها ٠‏ ويمارسون فى 
داخلها عملا ديمقراطيا جديا » وهكذا تكونت داخل 
الطوائف الحرفية » والطرق الصوفية» وفى 
الازهر » وفى الكنيسة القبطية نظم: وتقاليد تقوم 
جميعا على احترام الراى » وحماية ارادة 
الاشخاص أعضاء الجماعة ٠‏ وكانت محافظة 
الجماهير الشعبية على هذه النظم والتقاليد » 
ودقاعهم عنها دفاعا كان 'يؤؤدى فى كثير من الاحيان 
الى اتواع من الصراع والتمسك بالراى سنوات 


( ؟ ) ,1600005 ,طعتتتطط صرمامة 1 مط عه 


( ؛ ) وليم سليمان قلادة » تياراتالفكر المسيحى فى 


0 لقمعلمم 11 مجك" ل ا ةا 
.6 ,175 م ,1951 5 


فى الواقع المصرى عالطليعة ديسمير 0995 2 ص كم 


الكنيسة المصرية تواجه الاسستعماروالصهيونية » ص ]6 . 
( ه ) على ابراهيم حسن » دراساتفى تاريخ الماليك البحرية وفى عصرالناصر بوجه خاصٍ ؛ ص 11 وما بمدها 


صبحى وحيده 2 فى اصول المسالةالمصرية. 
ابراهيم طرخان: » مصر فى عصردولة المماليك الجراكسة : 
بولياك » الاقطاع فى مصر وسوريا وفلسطين ٠‏ 


١ 517 ص‎ 


وليم سليمان * القاهرة فى مصرالمملوكية .» الطليعة > فبرايز 1334 كص إلى" 


و قاس 
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شييقة هوخ مهادنة ‏ كان هذا كله تعبير؟ عن حيوية 
الشعب » وتعويضا عما يعانيه من حرمان بسبب 
ابعاده عن المشاركة فى الحياة السياسية لبلاده * 


وهكذا تكون فى مصى تزاث للديمقراطية يتعين على . 


الدارسين ان يهتمىا به وان يحددو! معالمه ٠‏ 


والحديث هنا عن هذا التراث كما حفظته كنيسة 
بلادنا المصرية * ولهذا الحديث اهمية خاصة نظرا 
لان عملية اختيار يابا الكنيسة القبطية السابع عشي 
بعد المائة تتم اجراءاتها الان ٠‏ 


والمبدا العام المستقن منذ بدء النظام الكنسى هى 
ان اقامة جميع رجال الكهنوت بكل درجاتهم نتم 
بالانتخاب الشعبى الذى يقوم به جميع .أعضاء 
الكنيسة ‏ جمهور المسيحيين * فهؤلاء أعضاء فى 
كيانعضوى- جسدواحد لا يمكنتجاهل وجودهم 
بدون انهيان الجماعة نفسها *)١(‏ 


كيف حدث تطبيق ميدأ الإنتخاب الشعيى فى 
العمل ؟ 

أولا : الوظيقة الكهنوتية بكل درجاتها ومراتبها 
مرتبطة ارتباطا عضويا بجماعة معينة من البشر 
تخدم حاجاتهم الروحية ٠‏ فكما آن رأس الجسم 
الانسانى أى عينه أو يده لا يمكن تصور أى منها 
منقصبلة عن. الجسم ككيان عضصوى ‏ هكذا 
الكئيسة ٠‏ ولذلك فانه لا يمكن تصور الدرجة أى 
الوظيقة منفصلة عن مجموعة البشى الدين تخعهم 
فليس للدرجةالكهنوتية وجودمستقل فى ذاته ٠أن‏ 
الاسقف أى القس بدون ايبارشية هى استحالة 
قانونية (1) ٠‏ 

ثانيا : جرى العمل منذ أقدم العصون المسيحية 
على تقسيم الكنيسة الى أجزاء جغرافيةيسمى كل 
منها «ايبارشية » * وهى كتقسيم البلاد الى 
محافظات » فكل ايبارشية تتكون من مجموعة من 
البشي ينتخبون رجال الكهنوت على مختلف 
درجاتهم ٠‏ ففى عاصمة الايبارشية يكون المطران * 
وفى كل مدينة هناك الاسقف أى الراعى ٠‏ 


آما الطازنة والاساققة جميعا قزئيسهم هسى 
البطريرك أى رئيس الاياء ١ ٠‏ 


شالثا : تؤكد القوانين الكنسية أن ادارة شئون 
الكنيسة .لا تتم برأىمنفرد »بلأنالسلطةالعليا فى 
الكنيسة جماعية ٠‏ ويقوم بها الجمع الاكليريكى؛ 
وطبقا لتقاليد الكنيسة وانطلاقا من مفهومها 
الاصيل باعتبارها كيانا عضويا يضم أعضاء 
كثيرة ‏ فان هذا المجمع ينبغى أن تمثل فيه كل 
فئات الكنيسة » فيحضره جميع المطارنة والاساقفة 
والممتازون من الكهنة والقيادات الجماهيرية .غير 
الكهنوتية الذين يوثق فى علمهم ودينهم على حد 
تعبيى القوانين الكنسية .٠‏ ويشهد التاريخ أن 
الصفى ين العسال ولم يكن راهبا أى كاهنا حضر 
المجمع الذى عقده فى القرن الثالث عشر 
الانبا كيرلس بن لقلق البابا الخامس والسبعون» 
ه هذا المجمع العظيم الذى دل هلى 
حيوية: الاساقفة ويقظة الشعب فى ذلك الزمان- 
حيث أجبروا البطريرك على الخضوع لرأيهسم 
والزموه بان يضع حدا لتعدياته الصارخة على 
القوانين» أن هبوا فى وجهدىأرغموهعلىعقدمجمع 
أكليريكى حضره رجال الدين والعلمانيون » فأذعن 
لشورتهم وعقد المجمع فى ١7‏ سيتمير 114١م ٠‏ 
ركان من بين القوانين التى أصدرها هذا المجمع 
العظيم الا يقامأسقف الا من رضوبه شعبه » (8)* 


هذه المبادىء الاسياسية فى القوانين والتقاليد 
الكنسية توضح أن الدرجات الكهنوتية » والتدرج 
الرئاسى فيها مرتبط أوشق الارتباط بخدمة 
الجمهور » فالمطران قبل أن يكون رئيسا لاساقفة 
ايبارشيته هى راع لجمهون المدينة التى فيها يقيم * 
ويتطبق المبدأ نقسه على البطريرك *ولهذا يقول 
الققيه الكنسى ابن العسبال ان ه أكشش ماورد للاسقف 
يلزم البطريرك » لانه يسمى فى إلقوانين الاسقف 
الكبير والاولورئيسالاساقفة »» كما أن هذا الفقيه 
ختم الباب الذى خصصه لاحكام البطريرك 
بأن ه تتمة الكلام فى البطريرك من شروط اقامته 
ونحى ذلك ورد فى القواتين ياسيم الاسقف لانه 
أسقف مدينة كرسيه ٠‏ ولذلك لا يعمل بطرك 
الاسكندرية اسقفا للاسكندرية ٠)4(‏ 


() ان التعبير الذى يستخدمه المهد الجديد عن الكنيسة هو « الجسد » تأكيدا لعدم امكان انفراد أى عضو أو مجموعة 
فيه بحياة خاصة مستقلة عن حياة الجسدفى مجموعه . وآن أى نشاط'يصدر عنهذا الكيان العضوى انما تشترك فيها 
اعضاؤه جميعا , الرسالة الىافسس!:!؟ و 19 و 4 : 15 وه : .؟ والرسالةالى كولوسى ١‏ : 18 و 6! و١‏ :15 
1 أثير فى وقت ما . ومايزال يثارموضوع ما يسمى بالاسقفالعام أىالذىليست 'له 'مجموعة من البشر انتخبته 
وصان راعيا وخاديا لها . وقد تكفلدير السريان بمناقشة هذا الموضوعوتفنيده تماما فى' الحلقة الخامسة من 
سلسلة تاريخ البابوات بطاركة الكرسى الاسكندرى جمع كامل صالح نخلة »مطبعة دير السريان » 1584 ؛) ص 


/اؤ) ومابعدها . 


47 وهيب عطا الله [ الانبسافريفوريوس اسقف النراسات المليساخاليا بل » مقال : وظيفة الاسقف » 


مجلة مدارس الاحد © السئة الثانية |) العدد التاسع . 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


و1 سم 


6 ال2 نوع ماع" .]//:وماط 


لمه.انهحوو 010500126 


قى اظان هذ1 التنظيم العملى تكون عملية 
الانتخاب اجراء شعبيا جديا ٠‏ فأهالى المدينة الذين 
يعيشون معا » ويجتمعون باستمرار سويا فى 
الكتيسة وقى الحياة اليومية يستطيعون التقاهم 
عن قرب ويمكنهم الحكم على الاشخاص واختيار 
الاصلح ٠‏ 


وطبقا لما جاء فى قوانين الرسل لا يرسم 
أسقف ‏ والتعبير هنا عام يشمل الاسقف والمطران 
والبطريرك ‏ الا اذا تم اختياره بوساطة الشعب 
كله(١١)وتقولتعاليمالرسلءه‏ فليقمالاسقفباختيار 
الشعب كله » ى « يقام فى يوم الاحد وكلالناس 
متفقون على أقامته وكل الشعب والكهنة يشهدون 
لهء ركل 


وقد اوردت بعض كتب الكنيسة القبطية 

تفصيلات عمليةللتاكدمن رضا الشعب بالشخص 
الذى يقام + يقول الفقيه الكنسى يوحنا بن زكريا 
المعروف بابن السباع بأنه فى صباح الاحد يقف 
المرشح الجديد فى احدى زوايا الكنيسة وشمعة 
متقدة أمامه ٠٠‏ ( ويمر فىالكنيسة كلها منابتداء 
الزاوية التى كان واقفا بها ) محتى ينظره كل 
شعب الكنيسة ليعرفه * وان كان احدهم يعرف بأن 
عليه شيئا رديئا او عليه قضية تمنعه عن تتميم 
الرسامة قبعه اذن بأن يعرضها فى الحال ٠٠‏ 
ومتى ظهر عدم وجصود شىء عليه (يقام)» ء فان 
تعرض له أحد وذكر انه لا يصلح ٠٠‏ فليؤخر أمره 
ثلاثة أشهر ويكشف عنه يمحضى من خصمه أى فى 
غيبته * فان ثبت عليهسبب يمنع تقدمته منع والا 
فليقدم ٠070.٠‏ 


بل لقد وصل الامر فى تأكيى الطايع الشعبى على 
عملية الاختيار الى حد أن الفقيه الكنسى أبو 
البركات بن كبر قسيس كنيسة المعلقة فى القرن 
االثالث عشي يقول أنه ليس للاساقفة الا التكريز » 
واما التعيين فانه لاهل الاقليم ٠٠‏ ويقول ان 
الاسقف يقام بعد اختيار الناس « دون الاساقفة 
والمطارنة الذين ليس لهم رأى ولا حديث فى ذلك بل 
لهم تقدمته ووضع اليد هليه » )١1(‏ * 


ومهما يكن فى هذا القول من مبالغة ‏ فانه يدل 
على أن الاصل هى الرأى الشعبى الذى يتعين 
احترامه قبل أى شىء آخر ٠‏ 


الممارسة الجماهيرية الفعلية 


ولم يقتصسر احترام المبدآ الديمقراطى فى 
الكنيسة القبطية على أن يسجل فى نصوص 
القوانين والتعاليم الكنسيةءيل كان ممارسة فعلية 
قامت بها الجماهير الشعبية على مدى القرون 
الماضية * وكثيرا ما نقرأ فى سير البطساركة 
السابقين ان اقامة كل منهم كانت بعد اجتماع 
الشعب الارثوذكسى والتشاون فيما بينهم واتفاق 
رأيهم ٠‏ على أن المبدآ كثيرا ما كان يمتحن امتحانا 
عسيرا سواء بمحاولة فرض شخص بذاته بوساطة 
سلطات خارجية مثل الامبراطور البيزنطى الذى 
تؤيده مجامع اساقفة الكنائس الاخرى » أى بسببه 
عدم اتفاق رأى الجماهير على شخص معين ٠‏ 


وفى بعض الاحيان كان الصراع الشعبى يأخذ 
مداه ولى أدى الى حمامات دم لفرض الدخيل كما 
حدث فى أيام البابا اثناسيوس البطريرك 
العشرين (54 77/7 م ) أى الى بقاء الكرسى 
خاليا سنواتطويلة لعدم اتفاق رأ ىالجماهير على 
الشخص المناسب » أق الى رقض الاعتراف 
بشرعية رسامة شخص معين لانه اقيم على خلاف 
ارادة الشعب وحكم القانون ٠‏ 

ان متابعة هذا التاريخ الديمقراطى للشعب 
المصرى المسيحى لتقدم صورة نابضة لاصالة مبدآ 
احترام راى الشعب على أرضنا ٠‏ هذه الصورة 
الحية تقدم تنويعات خصبة لمبدآأ واحد 
مستقر ومست » يطيق فى كل عصى بالصورة التى 
تناسب ظروفه * وحين يدرس تاريخ الديمقراطية 
فى مصر دراسة شاملة متعمقة فان انتخابات 
بطريرك الاسكندرية ستكون فصلا هاما فى هذا 
التاريخ ٠‏ 1 


( ؟ ) المجموع الصفوى طبعة جرجسفيلوثاوس » الباب الرابع رقم 1١‏ ص ؟ا ورقم ؟؟ ص 58 ٠‏ 


/59 م ,4 ,25 ,آآ1؟ ,0 ,نطوم بقعغط قررمة وه مصمصو0ن 1957 معنا 
56 م ,قعسدء نافعط0 قعه تناد ,عنان1ا0560جي4 دمأتمه ما هآ ,رعسم 06 وكتادمم83 
( 11 ) الدستولية » طبعة حافظ داود.؟19 »2 المباب 9 » ص |9ا و 156 
( 11 ) الجوهرة النفيسة فى علومالكنيسة » الباب الثبسانون » طبسعببطبعة عين شبس سنة 118 . 
وهيب عطا الله [ الانبا غريفوريوس أسقف الدراسات العليا ) ©» وظيفةالاسقف »© مجلة مدارس الاحد » السنة 


)10 


الثانية » المدد التاسع ؛ ص !1 


( ؟1 ) مصباح الظلمة وايضاح الخدمةمخطوط 50/0 لاهوت بالمتحف القبطى ص 140 ». نثيرتم مكتبة الكاروز .© 031/1 لها 


ص /ا؟ ومابعدها .. 


صد علا ب 
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النتائج القانونية 
لاحترام الارادة الشعبية 


ولقد صاغ القانون الكنسى لبدا احترام ارادة 
الشعب بناء متكاملاءواستخلصمنه نتائجهالمنطقية 
التى حددت معالم المبدأ وجعلت له كيانا واضحا 
مكتملا * 


قأولا : يرتبط الاسقف بالجمهور الذى اختاره 
ارتباطا لا فكاك فيه » وهى لا يستطيع أن يمارس 
سلطاته خارج ايبارشيته » وجرى التقليد على أنه 
لا يجوز للاسقف أن يحمل عصا الرعاية رمز 
الوظيفة - خارج حدود ايبارشيته » وذلك كله 
احتراما لارادة الجماعة التى انتخبت الاسقفاء 
وللاخرى التى لم تشترك فى انتخابه ٠‏ 

ثانيا : ترتب على ذلك مبدآ مستقر منذ بدم 
المسيحية ‏ هى عدم جوان نقل أسقف من رعاية 
ايبارشية ليكون اسقفا لايبارشية أخرى » ونظرا 
إلان البطريرك أساسا أسقفا كما سبق القول ءأن 
هى أسقف مديئة كرسيه ( ١5‏ ) على 
حسب تعبير ابن العسال » نظرا لذلك ققدم حرم 
القانون الكنسى ان يصبح أى من الاساققة 
بطريركا » لان هذا التحول ليس فى حقيقةالامر الا 
انتقالا من الايبارشية التى اختاره جمهورها الى 
ايبارشية كرسى البطريرك ٠١‏ ويطول الحديث لي 
حاولنا سرد قوائين الرسل» والمجامع العالية 
والمصرية وأقوال بطاركةالكنيسةالمصرية وعلمائها 
والسوابق التاريخية»والاتفاق المبرم بين الكنيستين 
المصرية والاهوبية والدراسات القديمة والحديثة 
التى تؤكد هذا المبد! )1١(‏ يكفى أن نقول أن مدآ[ 
تحريم اختيار البابا من الاساقفة طبق فى مصر 
بانتظام واضطراد على مدى تاريخ الكنيسة ٠‏ ولم 
يكسر الا فى الربع الثانى من القرن العشرين ٠‏ وكم 
يستمر الانحراف الا أقل من خمسين عاما أقيم 
خلالها ثلاثة بطاركة » وعاد احترام المبدا من جديد 
مع رسامة البابا الراحل الاثبا كيرلس السادس ٠‏ 


وترتيبا على مبدأ عدم جواز انتقال الاسقف من 
أيبارشيته » وبالتالى عدمجوان اختيارالبطريركمن 


بين الاساقفة لم يوضيع أت قيد على حرية الشعب 
فى اختيار البطريركمن أية فئة ٠‏ وجرىالعمل قى 
القرون الاولى علىاختيار البابا مزمديرى مدرسة 
الاسكندرية اللاهوتية وعلمائها ٠‏ ولا أغلقت هذه 
المدرسة العظيمة جرى التقليد على اختيار البابا 
من الرهبان الذين لم يرسمو! أساقفة قبل ذلك 
قط (11) ويعرف تاريخ الكنيسة المصرية بطاركة 
اختيروا من العلمائيين اى من افراد الشعب 
العاديين التجار والموظفين 


ثالثا : لم يحدث فى تاريخ الكنيسة المصرية أن 
وجدت درجة الاسقفية ممنوحة لشخص بدون 
ايبارشية » أى بدون مجموعة من البشى ينتخبون 
الاسقف الذى يقوم بخدمتهم ورعايتهم » ان احتبار 
شخص اسقفا بدون سند شعبى هو ايغال فى 
الطابع الكهنوتى لا تعرفه كنيسة مصر ء لانه يكون 
بمثابة تصور وجود رأس بدون جسم تحيا به 
ومعه * أن الدرجة الكهنوتية فى هذه الحالية 
كما قلنا استحالة قأنونية وتسقط فى فراغ * 


وتصل الى العصى الحريث ٠٠١٠‏ 


حدثت المخالفة الاولى لنظام الكنيسة القبطية 
وتقلبدطا المستقرة عام 1914 * فما هى الظروق 
التى حرثت فيها هذه المخالفة ؟ 


مع بدء ظهور الدولة الحديثة قى حصي لم يعد 
ممكنا أن يستمس هذا الانفصال الدقيق بين الحاكم 
والمحكوم » وبدأت الجماهير تقترب من السياسة٠‏ 
ولم يعد مسألة اقامة شيخ للازفن أى بطريرك 
للاقباط أى شيخ لمشايخ الطرق الصوفية مساألة 
دينية خالصة » بل تدخلتالاعتبارا تالسياسية فى 
هذه المجالات ٠‏ وحاولت كل قوة سياسية فى مصي 
أن تكسب لنفسها شيئًا من وراء هذه النشاطات 
الدينية المتنوعة » ومع بزوغ القومية المصرية فى 
مواجهة الاتراك والجراكسة » ومع انطلاق الثورة 
الوطنية ضد الاستعمار الانجليزى واشتراك 
الشعب كله فيها تزايدت المشاركة الشعبية فى 
العمل السياسى على مفتلف مستوياته ' وفئ نقفس 
الوقت حاولت القوى الاستعمارية فى مصس 
استخدام كل سلاح من أجل ضرب الحركة 


( 16 ) القاهرة والاسكندرية 


( 16 ) نكتفى بآن نورد بعضالدراسات اأحديثة الهامة : المرحوم الاستاذ يسىعبد المسيح © أمين مكتبة المتحف القبطى 
اسابقا والعائم المشهور فى الدراسات الكنسية » مقال فى مجلة مدارس الاحدالسنة الثامئة يونيو ويوليو 1466 بعنوان 
عدم قانونية اختيار. البطريرك من بين الاساقفة قنم لله نظير جيد ( الانبا شنودة اسقف الماهد الدينية حاليا ) ولهذا 
الاخير مقالات ودراسات عديدة فى تاكيدالبدا من بينها ما نشره فى مجلة مدارس الاحد السنة السابعة سبتمبر 19055 
والسنة الثامنة ابريل 1504 . وقد وضع الاحتاذ البرت برسوم سكرتير المخلساللى بالاسكندرية اخيرا دراسة بالغة 


الاهمية أوضمح فيها الاسائيد القسانونية والتاريخية لهذا المبدا . 


( 13 ) الثين لا تتجاوز' درجتهم القبص .. انظ مقالات الانبا شنودة المشار اليها بم 
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الوداحية ٠"‏ وكا لنتىالانجلين التجربة الهنديةالتى 
نجحوا من خلالها فى توجيه خعربات مؤثرة للحركة 
الوطنية هناك من خلال احداث عوامل الفرقة بين 
فئات الشعب ٠‏ وكان العامل الدينى سلاحا فعالا* 
ويفصل مؤرخو الارساليات الاسلوب الذى 
استخدمته البعثات الدينية الانجليزية للنفان الى 
داخل الكنيسة الهندية القديمة » وكيف تأثرتهذه 
الكنيسة وضعفت بسبب الانقسام الذى حدث بين 
ابنائها نتيجة هذا التدخل الخارجى ٠‏ 


ولم يدخ الانجليز أى جهد من اجل تكرار 
التجربة فى مصر » وقد فصلنا فىمقالسابق )١7(‏ 
كيف أن الكنيسة المصرية شعبا واكليروسا لم تعط 
لهذه الاساليب فرصة للنفاذ الى داخلها » ولكن 
الانجليز واصلوا الجهد ٠‏ 


كانت وقاة البابا كيرلس الخامس عام 13191 
فرصة جديدة أتيحت لهم » ووسط ظروف طائفية 
بالغة الحرج ومرسومة بعناية وشاركت فيها 
الصحف ء بدأت المحاولات لاقامة خليفة له * وام 
يكن النقاش فى هذا الموضوع دينيا خالصا * بل 
ظهر على المسرح قوى اجتماعية وسياسية عديدة * 
وجتى هذا الوقت لم تكن ثمقصياغة قانونية حديثة 
لشروط المرشح للبطريركية ولجمعية .الناخبين 
ولاجراءات الانتخاب ٠‏ ..يقول الاستات حبييت 
المصرى قى محاضرة له )١8(‏ روى فيها بعض ما 
حدث عام 1998 آنه بعد اعداد المشروعات التى 
تضمنت هذه الصياغة « كان المشروع )١1(‏ على 
وشك الصدور لولا أن طراحظروف خاصة ٠٠‏ كان 
من شأنها أن وضع نظام مؤقت ٠٠‏ وهى النظام 
الذى أنتخب بموجبه الانبا يؤنس ‏ وطوى المشروع 
الاصلى مؤقئا والى أن يريد الله .٠غ‏ * 
كان على المسرح وقنئذ : 1 

الاقباط * المجمْع المقدمن والمجلس.الملى » 
والجماهير التى تريد نهضة الكنيسة واستقلالها 
الكامل عن كل قوة دينية أو سياسية _خارجية 
ويتمسكون الى أقصى حد بالوحدة الوطنية ٠‏ 


. الملك فؤاد ‏ ورغبته. فى أن يسيطر على كل 
القوى المؤثرة فى المجتمع ٠‏ 


اللورد لويد والاسقفالانجليزئ جوينورئيس 
الارسالية الانجليزيةجاردنر ٠وهؤلاء‏ يريدون بأية 
وسيلة النفوذ الى مصر ٠‏ وفى المجال الذى نتحدث 
عنه هنا يريدون أن يحدثوا شرخا حاسما داخل 
الكنيسة القبطية » كما حققوا ذلك فى كنيسة الهند 
القديمة ٠‏ 

ويروى المعاصرون لهذه الفترة انه بعد أن أقيم 
الانبا يؤنس بطريركا على خلاف القانون الكنً 
والتقاليد المستقرة بدا الانجلين- رجال سياسة 
ودين يحاولون استغلال حالةالسخط بي نّالاقباط 
لجذب فريق هام منهم الى التمرد على الكنيسة 


واحدات انقسام فيها يضعفها وبالتالى يضعف أحد 
المقومات الهامة للوحدة الوطنية التى تواجههم فى 
فح أ+ 


ولكن ابذاء مصر لم يحققوا للانجليز آمانيهم ٠‏ 
ورغم كل الاعتراضات التى كان الاقباط يوجهونها 
للنظام الذى أنتخب على اساسه الانبا يؤنس (70) 
ولشخصه نفسه ‏ فانهم حصروا معارضتهم داخل 
االكنيسة والوطن ٠‏ ولم يسمحوا قط لقوة خارجية 
بأن تستغل الموقف وتحقق هنه أية فائدة ٠‏ 

ولكن النقد الرئسى الذى يمكن أن دوجه للقوة 
الوطنية وقتئذ » هى أنها لم تستطع أن توفق الى 
صيغة قانونية تريبط بين التقاليد الشعبية 
الديمقراطية فى الكنيسة وهى التقاليد التى تكون 
نظاما متكاملا على النحو السالف الذكر وبين 
التطلعات الدينية وبالسياسية لمجتمع يكافح من أجل 
استكمال استقلاله والدفاع عن وحدته العميقة 
الجذور ' وفى نفس الوقت لم تتمكن هذه القوى 
الوطنية من أن تبرز شخصا تتوافر فيه الشروط 
القانونية للترشيع للبطريركية » ويكون فى نفس 
الوقت ممثلا للنصال المصرى من أجل الاستقلال 
والتقدم فى جميع المجالاتالدينية والوطنيةء»ويكون 
وجها مشرفا لمصى كنيسة وشعبا ووحدة ونضالا* 


لائحة ”195 


بعد انتقال الانبا يؤنس وضعت. لائحة ترشيح 
وانتخاب بطريرك الاقباط الارثوذكس وصدرت 
بالامر الملكى رقم 17 لسنة 1187 فى ا ديسمسر 
47 » وانتخب على أساسها بطريركان : الانبا 


( !1 ) انظن تيارات الفكر المسيحىفى الواقع المصرى »© المقال السابقالاشارة اليه ٠‏ 
( 18 ) انظر « نص الخطاب الذىالقاه حضرة الاستاذ حبيب المصرى حينكان وكيلا للمجلس الملى العام فى »* 


اغسطس 1949 ' بخصوص انتخ ساب البطريرك ٠‏ 


( 14 )'طبقا ا جاه فى الخطاب السابق وضع كل من المجلس الملى العام والمجمع المقدس مشروعا بتنظيمانتخابات 
البطريرك » عرض. المشروعان على قسمقضايا. الحكومة الذى استنبط منها مشروعا جديدا كان على وشسك الصدور م 
ولم يتضمن مشروعالقسمشروطا دينية بل ترك تحديدها السلطات الديني. . 


( .؟ ) صدر بهذا النظام أمر ملكىمن الملك فؤاد حدد أسسماء | 


فكان النظام مخالغة مزدوجة سواء فى نطاق شبروط المرتسح أو ال 
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مكاريوس البابا ١١4‏ والائبا يوساب الباياا 116 
وبعد انتقال هذا البابا الاخير فى 13 نوفميبر 
0 بدات الاجراءات طبقا للائحة لانتخاب البابا 
كلله 


هذه اللائحة على الرغم من كل الانتقادات التى 
وجهت اليها تحترم فى نصوصها المبداين 
الاساسيين فى هذا المجال ٠‏ 


(ولا : بالنسبة للمرشع للبطريركية تشترط فيه 
أن يكون من طفغمة الرهينة وهذا الشرط كما سيق 
وراينا هى النتيجة القانونية التى تترتب على 
احترام,سيادة الراى الشعبى فى اختيار الاسقف 
وعدم جواز اهداء هذا الرأى بالسماح للاسقف 
امنتخب من جمهور ايبارشية معينة يترك الشعب 
الذى اختاره الى ايبارشية أخرى ٠‏ 


ثانيا ؛ بالنسبة للناخبين كانت اللائحة تعينهم 
بصفاتهم فلا تسمح لاية سلطة أن تحددهم 
بأسمائهم ٠‏ فعلاوة على رجال الاكليروس بمختلف 
درجاتهم كانت اللائحة تعطى حق الانتخاب لجميع 
موظفى الحكومة أى موظفى مجالس المديريات أ 
المجالس البلدية الذين تبلغ مرتباتهم +٠١‏ جنيه 
سنويا على الاقل سواء كانوا قي الخدمةالعاملةأو 
خارجها وموظفى الشركات والهيئات الخاصة ممن 
تبلغ مرتباتهم ٠٠١‏ جنيه سنويا على الاقل + كذلك 
تعطى اللائحة هذا الحق للمحامين والاطباء 
والمهندسين وأساتذة المدارس وغيرهم من أصحاب 
المؤهلات العلمية التى يعدها القانون المصرى من 
الشهادات العالية * ويشترط ان يكونوىا قد بلغوا 
خمسا وثلائين سنة ميلادية كاملة على الاقل ٠‏ 
وكذلك كل شخص من غير الفئات المتقدمة يؤدى 
للحكومة شريبة أى ضرائب مباشرة لا يقل 
مجموعها عن مائة جنيه سنويا بشرط ان يكون 
محسنا للقراءة والكتابة ٠‏ واأصحاب الصحف 
القبطية والمحررون الاقباط بالصحف اليومية ٠‏ 


بدأ تطبيق هذه الاجراءات وظهر من خلال 
النشاط الانتخابى أن ثمة قوى جديدة ظهرت بثقل 
غير معهود أى متوقع من خارج جبهات الصراع 
التقليدية التى عرفتها الكنيسة منذ أواخر القرن 
التاسع عشر وأواثل القرن العشرين ٠‏ ففى مواجهة 
المجلس الملى العام وما يمثله من قوى اجتماعية » 
والمجمع المقدس الذى يضم السلطات الدينية 
العليا ى ظهرت قوى الشباب القبطى . ناخبين 
ومرشحين ٠‏ وكان من الواضح تماما أن البطريرك 
القادم سيكون من هذه الجبهة لا منازع ٠‏ 


وهنا لابد من ملاحظة ٠٠‏ ان هذه القوة الجديدة 
فى اغلبيتها العظمى كانت تمثل الفكر الديني 
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المسيحى الخالص ٠‏ لم يستطع هؤلاء . الشباب 
وقياداتهم أن يستشرفوا آفاق العصر المتفيرة فى 
جميع المجالات . ولم تكن لديهم الخبرة الكافية 
والوعى الذى يضمن لهم وضوح ع الرذية فى الطريق 
الوعر الذى تسلكه الكنيسة والوطن ٠‏ كانت 
المشاكل الرئيسية ان لم تكن الوحيدة أمامهم هى 
الاوضاع الكنسية الداخلية » الامى الذى جعلهم 
يصطسون بالقوىالتقليديةالراسخة فى الكنيسة» 
وادى بهم الى العزلة والى أن يؤول نشاطهم 
تأويلات شتى ٠‏ فكان أن اوقفت اجسراءات 
الانتخابات ٠ ٠‏ 0 وبدا العمل لوضع لائحة جديدة هى 
التى طبقت عند اختيار الباباكيرلس السادس 
الراحل والتى يجرى تطبيقها حاليا * 


فما هو النظامالجديدالذى جاعت يهاللائدةالتى 
صدرت فى توفمير [4ة1 ؟ 


كانم نالواضح بادىء ذى بدء أنالهدف الرئيمي 
من اصدار اللائحة هى استبعاد قوى الشباب 
الجديدة سواء من الترشيح أي من الانتخاب *: 
ولذلك نص على ضرورة أن يكون المرشح 
للبطريركية قد بلغ من العمر أريعين سنة ميلادية 
على الاقل عند خلى الكرسى البطريركي »وأن يكون 
قد قخى فى الرهبنة عند التاريخ المذكور مدة لا تفل 
عن خمس عشرة سنة » وهىي شروط لا تتوافر في 
المرشحين الشبان جميعا * 1 


ومن ناحية المرشحين قانها اختزلت 

اختزالا ضخما ٠‏ ولم يعد المعول فى تحديد الناخين 
توافر صفات معينة في كل منهم » بل ان الشخص 
يصببح ناخبا اذا مينته بالاسم جهة معيئة ٠‏ هى 
القائمقام البطريركي أي مطرأن الايبارشية أي 
أسقفها أي لجنة ترشيح البطريرك * ويمكن أن 
تتضح الصورة الجقيقية لجمعية الناخبين طبقا 
لهذه اللائحة بالنظ الى هدد تاخبى البطريرك 
القا وتصنيف فتئاتهم ٠‏ فقد بلغ عبد الناخبين 
7 ( بعد أن كانوا عدة الف فى كل اللاتسم 
السابقة ) من هؤلاء الناخبين ١١7‏ رجل دين ٠‏ 

والباقون من المدليين تضمهم المجموعات الاتية 5 
١‏ اوزيرا قبطيا حاليا اوسابقا ١اعخيوا‏ ببجلس 
الشعب ‏ /اء عضى مبابق بالمجلس الملى العام م 
؟'/ا شخصا من القاهرة- 4؟ شخصا مسن 
الاسكندرية  ١7‏ من كل محافظة  7١‏ صحفيا * 


هذا ومما تجدر ملاحظته أن اللائحة اعطت 
للمطارنة والاساقفة حق ترشيح أنفسهم على خلاف 
القوائين الكنسية المستقرة » ومع ذلك إملد بير 
حق تعيين النالحبين سواء بعضويتهم فى 
الترشيح أن فى ايبارشياتهم ٠‏ أي أن الرشحين أن 
اصحاب الحق فى الترشيح هم الذين يميثون 


أخييات 
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ناقبيهم آى جء1 لا يستهآن به. عق هؤلاء 
الناخبين ٠‏ 


ثم تضمنت اللائحة بعد ذلك كله نظاما يطيح 
بالبقية الباقية من الطابع الشعبى البشرى فى 
عملية الانتخاب + فليس يكفى أن يفوز مرشح 
بالاغلبية من بين أصوات الناخبين ٠‏ ولى كانت 
أغلبية ساحقة ٠‏ بل يتعين أن تجرى بين الثلاثة 
الفائزين الاول قرعة » فتكتب اسماؤهم فى ثلاث 
ورقات يختار واحدة منهما صبى صغير ٠‏ 
وصاحب الاسم الذى جاء فى الورقة المسحوبة 
يكون هى اليطريرك **٠‏ 


هذه هى الاجراءات القانونية فماذا كان مسار 


. الحركة الشعبية ؟ 


آولا : تحركت جبهات عديدة للمطالبة بالرجوع 
الى التقليد الكنسى الاصيل ومنع الاساقفة 
والمطارنة من اهدار. الرلى الشعبى الذى على 
إساسه قامت الرابطة بينهم وايبارشياتهم ٠‏ وقد 
عس عن هذه التحركات فى نهاية الامر نيافة 
القائمقام اليطريركى الذى بعد أن كان أحد 
المرشحين للبطريركية اصدر فى 75 ابريل 191/1 
بيانا بالتنحى ضمنه تأكيدا للتقليد المستقر 
واصرار؟ على عدم قصم الرابطة التى تريطه 
بايبارشيته » قال بعد آن سرد رغبة البعض فى 
ترشيحه للبطريركية : 


«.ولا ابيح سرا.آذا قلت آنه من اللحظة التى 
علمت فيها بذلك الترشيح تملكنى شعور شديد من 
عدم الارتياح » عبرت عنه مرارا للكثيرين من 
أحبائى واخوتى وابنائى وبالاخص اعضاء اللجمع 
المقدس وأعضاء لجنة الترشيح ٠+‏ واعلنتها 
صريحة بأنى آشعر بارتياح تام لى قصرنا الترشيح 
على الرهبان فقط ٠١‏ » 

ثم استطرد نيافته مؤكدا اعتزازه برابطته مع 
إيبارشيته : 

« وأعلن قى الوقت نفسه عن حبى العميق 
وتمسكى واعزازى الكامل بابروشيتى الغالية كرسى 
سوهاج والمنشاة رعاة ورعية وبلادا ومواطنين 
اعزاء لا حرمنى الله منهم ولا من محبتهم » ٠‏ 


ثانيا : تحركت الاسكندرية وعبر عن هذا التحرك 
الشعبى المجلس الملى الفرعى لتلك المدينة ٠‏ ان عقد 
جلسة خاصة فى ٠١‏ ابريل ٠191١‏ واستعرض 
الموضوع ودرسه على ضوء القوانين والتقاليد 
والدراسات » والاتفاقية المبرمة بين. الكتيسة قى 
مصر واثيوبيا عام 1١159‏ واقتبس نص هذه 
الاتفاقية فى القرار الذى أصدره ‏ بانه «وفقا 


الحلت 
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لقسوانين وتقاليسد كرس القسديس حسرقس 
بالاسكندرية » فان البابا البطريرك يختار من بين 
الرهبان الذين لا تعلى رتبتهم عن درجة القيص 
وهو المبدا المعمول به فىسائرالكرازة المرقسية » ٠‏ 


كما وضع سكرتير المجلس الملى الفرعى 
بالاسكتدرية” © الاستان البرت برسوم سلامة عضي 
نجنةالمائةللاشراف على انتخاباتالاتحادالاشتراكى 
دراسة قيمة عن عدم جواز انتقال الاسقف من 
ايبارشيته ٠‏ ولهذا التحرك [هميته حين يصدر من 
مدينة الاسكندرية بالذات باعتبارها ‏ وكما اشار 
الى ذلك نص قرارر المجلس الملى الفرعى ‏ 
ايبارشية البابا ٠‏ اذ أن اهدان القانون الكنسى فى 
هذا الصدد يعنى أن يصبح أسقف مرتبط 
بايبارشية أخرى اسقفا لمدينة كرسى الباو” وهى 
الاسكندرية » الامر الذى يؤدى فى النهثية الى 
اهدار الارادة الشعبية فى الايبارشيتين ٠‏ 


وبعد ٠‏ فتبقى بعض ملاحظات يمكن أن نوردها 
فيما يلى : 

1 ليس من شك فى آن خلى مثل هذا المركن 
السامى يثير تطلعات جهات كثيرة م أفرادا 
ومؤّسسات ٠‏ كما أن مخططات عديدة داخلية 
وخارجية تجد فى الوصول الى هذا الكرسى فرصة 
سانحة لتقريب الوصول الى أهدافها ٠‏ ومن هنا 
كان لابد من اليقظة الشديدة كى لا يصل الى هذا 
المركز الا الجدير به القادر على تمثيل هذى 
الكنيسة العريقة » المقدر لمسئوليته تجاهها وتجاه 
وطته » آن البطريرك لم يعد رئيسا دينيا وحسب 
ولكنه شخص له وزنه فى الحياة المصرية وعلى 
الصعيد العالمى ٠‏ ويلاحظ فى هذا الصدد أنه لم 
يصدر عن آى واحد من المرشحين برنامج من أى 
نوع بل آن المفاضلة بينهم تجرى على مستوى 
شخصى » دون مقارنة بين برامج يقدمها المرشحون 
يوضحون فيها مواقفهم من المشاكل العديدة التى 
تحتاج الى الدراسة والوصول الى آراء محددة 
فيها *٠‏ 

ب - ونقطة البداية فى كل نظام يوضع لاختيار 
الشخص المناسب هى الحرص على مبسادىء 
القانون الكنسى التى يحترمها أبناء الكنيسة » وهى 
المبادىء التى تصدر فى حقيقة الامر عن احترام 
الارادة الشعبية » واقامت من اجل حماية هذه 
الارادة البناء القانونى الذى أوضحنا معالمه فيما 
سيق : ان البابا الذى يآتى من خلال النظام السليم 
المستقر يكون آقدر على كسب احترام الجماهير 
والتأثير فيها * 
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ونحن نعتقد آنه من الممكن التوفيق بين مختلف 
الاعتبارات اذا أدخلنا التعديلات الاتية على النظام 
القائم : 

١‏ يحترم مبدآ ارتباط الاسقف بايبارشيته فلا 
يسمح بترشيح من تعلى درجته على درجة قمص 
دون تفرقة بين نوع من الاساقفة وآخر » معالغاء 
قيد مدة الرهبئة الذى لا تعرقه القوانين الكنسية ٠‏ 


7 ب يزاد عدد الناخبين من الاسكندرية 
والقاهرة ‏ مدينتى كرس البابا ‏ بحيث يشمل 
القادرين على ابداء رأيهم » ويكون تحديدهم 
بصفاتهم لا بالتعيين يأسمائهم ٠‏ فهؤلاء الناخبون 
هم جماهير ايبارشية البابا الاصلية * وفى نفس 
الوقت هم يمثلون صفوة الجماهير الشعبية فى 
البلاد ٠‏ أما باقى الايبارشيات فان النظام القائم 
يمكن أن يكون مقبولا لتمثيلهم ضمن جمعية ناخبى 
بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ٠‏ 


٠‏ يقتصى تطبيق القرعة على حالة تساوى عدد 
الاصوات التى حصل عليها جميعالرشحين( ١؟)‏ 


ج - يجب آن يستبعد من المرشحين أى شخص 
له ارتباط بمنظمة معينة ذأت وزن فى توجيه 
النشاط الدينى أى السياسى . وخصوصا اذا كانت 
هذه المنظمة عالمية ويحتل المرشح فيها مركزا فى 
أعلى مستوياتها القيادية ٠‏ الافضل هنا 
والحتمى ‏ أن يكون رئيس الكنيسة فى مركز 
الرقابة والتوجيه بحيث لا يجلس داخل اجهزة 
المنظمة كعضى مثل باقى الاعضاء » ويخضع رأيه 
لما يراه هؤّلاء » وهم يأتون من كل أنحاء العالم ٠‏ 
فليس من شك فى أن الوضع السليم يقتضى أن تبعث 
الكنيسة الى هذه المنظمات العالمية بمندوب عنها 
يتفاوض ويتباحث وينشط ثم يقدم تقريره الى 


السلطات الكنسية العليا لتزبج فى شأ ما تم الراى 
المناسب دون ارتباط سابق أى المشاركة مقدما فى 
اتخان تلك القرارات المعروضة ٠‏ ولهذا يتعين أن 
يكون المرشعللبطريركيةبعيداعن أن يكون جزءا من 
إجهزة القيادات لهذه المنظمات العالمية» بل يكون 
تعبيرا صادقا عن أصالة كنيسة مصر واستقلالها ٠‏ 


د وأننا نثق فى أن دراسة التراث الديمقراطى 
بل والفكر الاجتماعى . فى الكنيسة القبطية » 
واحترامه وتطويره ‏ هذا كله يساهم مساهمة 
فعالة فى تقدم الحياة الديمقراطية على مستوى 
الوطن ٠لقد‏ كانالانسانالمصرى يجد ذاثه ويشعر 
بمشاركته فى حياة بلاده من خلال نشاطه داخل 
هذه المؤسسات الشعبية » فى وقت حرم فيه من 
المشاركة فى حكم بلاده» وأبعد عن الحياة 
السياسية العامة ٠‏ أن تطوير هذا التراث الذى 
ظهر وعاش على مستوى الوطن انما هي ترقية 
لاعمق ما فى الانسان المصرى ء واعداد له للمهمة 
العظمى التى عليه أن يذنهض بها ازاء بلاده ٠‏ وفى 
نفس الوقت فان الخبرة التى تكتسبها الجماهير من 
ممارستها الديمقراطية داخل المؤسسات الشعبية 
والسياسسية والستورية والدينية هى خبرة 
متكاملة » خصوصا فى وقت آصبح فيه كل انسان 
فى مصى مطالبا ويطالب بأن يكون له رأى محترم 
فى كل ما يمس الحياة على هذه الارض » وحين 
تتعمق فى نفس المصرى المفاهيم السليمة لمسار 
الحياة السياسية والاجتماعية فى بلاده » ويقدر ما 
تتأصل مبادىء الوحدة الوطنية التى لا تفرق بين 
المصريين بسبب العقيدة أى الدين ويحس بها. كل 


< فرد فى حياته اليومية بقدر ما يكون العمل 


الجماهيرى فى جميع المجالات مستندا الى الوعى 
والخبرة » ووضوح الرؤية » قادرا على أن يختار 
قيادات كل المؤسسات اختيارا سليما » يؤُدىالى 
مزيد من التقدم والفاعلية * 


1 كتبنا فى عام 1473 نقول :: ان اللائحة الاخيرة التى وضعتلانتخابالبطريرك لاتتفق مسع الستراث القبطى 
الصحيح وهى تحول بين الشعب وابداعرايه فى انتخاب راعيه لانها تقصر جيعيةالناخبين على عند محدود جدا من 


الأشخاص يمين جزءا 
الكلمة الاخيرة فى ذلك للقرعة . [!] » 


كبير! منهم المطارنةوالاساقفة . هذا فضلا عن تكريسهالبدا الصدفة فى الاختيار اذ تجعل 


مقال : تيارات الفكر المسيحى فىالواقع المصرى © الطليمة »© ديسيبر”1؟1 © هامش 76 ص .1 . كتاب ام 


السكنيسة المصرية تواجسه الاسستعماروالصهيونية » صٍ ه17 .م 
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با ولاه 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه. اندحو ©0126 ه0105 


مى حاجة الى تأكيد أن : النصف 
لسمًا |الثائى من الترن العشرين قد 
شاهد العسسديد من الثمورات 


التحررية فى دول العالم الثالث 
فى افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ' وقد تلاحقت 
تلك الثورات فى اصرار وعزم تعلن عن شجيها 
للاستعمار فى صورتيه التتليدية والجديدة . وقد 
وعت الشعوب فى بلدان العالم .الثالث منتجارب 
الشعوب التى سبقتها دروسا بالغة الاهيية 
بحيث باتت تكشف الاعيب الاستعمار وتضليله 
ومحاولاته التخريبية للفكر والثقافة » وللعيل 
الاقتصادى والسياسى فى تلك البلاد عن طريق 
الانتلابات العسكرية تارة » وعن طريق العملاء 
والرجعيين تارةاخرى»وعن طريق عملياتالمهادنة 
بهدف الاحتواء والدخول فى متاهات الاحلاف 
والمعاهدات وما شاكل ذلك قارات اخرى ٠.‏ 


كما انئا لسنا فى حاجة الى تأكيد ان هئاك 
التحاما عضويا' فرضته الظروف الموضوعية بين 
الثورة الوطنية والثورة الاجشماعية هى بلسدان 
العالم الثالث .يمعنى أن الثورة فى تلك البلدان لم 
تعد تقتصس على الجانب الوطتى الخاص يطرد 
المستعمر بجيوشه ومؤسساته اى غغرب سيطزته 


كانه 


: من اجراءات تقدمية ٠‏ كذلك 
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واحتكاراته على اقتصاديات البلاد» اى حتى لفظ 
تفافته ٠‏ بل ان الثورة فى تلك البلاد باثت تعسى 
بعمليات التغيير الاجتماهى » بمعنى تفيير 
العلافات الاجتماعية التى هى بدورها نعبير عن 
التغيير فى علاقات الانتاج وادعكاس لها .من هنا 
اصبحت الاشتراكية العلمية هى الطريق ٠.‏ الوحية 
والحتمى » الذى فرضته الظروف التى نجتاح 
العالم فى النصف الثانى من القرن العشرين * 


وفى مرحلة الثورة الاجتماعية التى نعنى ببناء 
الانسراكية تقوم الحكومات الثورية التفرمية 
باجراءات تعدل'فى البناء التحتى للمجتمع ٠‏ كتاميم 
الشركات والبنوك » واعادة توزيع الملكية اى 
الغائها » بحيث تقلم اظافر البورجوازيه الحبيرة 
والاقطاع والراسمالية المستفلة المالكة لادوات 
الانتاج من مصانع والات واراض ومؤسسات ٠‏ 
كما تعدل اللوائح والقوانين وتسن التشريعات القى 
تهدف اصلا لخدمة الجماهير ‏ العريضة صاحبة 
المصلحة الحقيقية فى هذا التغيير الاجتماعى » 
فيصبع التعليم بالمجان والعلاج ايضا ء كما تثوافن 
الضمانات للعامل والقلاح والكادحين ٠١‏ الخ ٠‏ 
الحكومات 
الثورية التقدمية برامج عمل قوامها التصنيغ 
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نخصوصا التصنيع الثقيل» كذلك ميكنة الزراعة 
وتكثيفها » ونشر التعليم على اوسع حدى وتقديم 
الخدمات الوقائية والعلاجيه .. ودلك من خلال 
خطط التنمية طويلة المدى اى قصيرة المدى وفق 
الظروف الموضوعية المتاحة ووفق الاولويات التى 
يراها المختصون وتمليها مرحلة التخلف 
الموضوعية .وقد اثبتث التجارب العملية أنالدول 
الاشستراكية المتقدمة >الاتحاد السوفيتى والصين 
واوروبا الشرقية هى التى تقف بجانب الدول 
النامية فى العالم الثالث وتساعدها فى عمليات 
التحرر الوطنى والبناء الاجتماعى بالدعم السياسى 
والعسكرى والاقتصادى والثقافى دونتقديم عائد 
يتمثل فى ارتباط مصيرى او دخول فى شروط 
تعسفية سواء اكانت على المستويين الاقتصادى 
السياسى أو الايديولوجى ٠وذلك‏ خلافا لما هو جار 
بالنسبة للتحالف الغريى » او المعونة عن طريق- 
الاحلاف اى المعاهدات المجحفة والارتباط بعجلة 
الامبريالية العالمية» ناهيك عن العائد المادى 
والتحكم مما تستحيل معه العلاقة مع تلك 
الدول ( الرأسمالية الامبريالية ) الى . عمالة 
صريحة أى تباعة ذليلة على المستويين السياسى 
والاقتصادى ٠‏ 


الا ان هذا التعديل فى البناء التحتى للمجتمع 


الذى يبنى الاشتراكية لا يكفى بمفرده فى خلق-.- 


الجتمع لا اشتراكى » فلا زالت الذهذية المسيطرة 


فى قطاعات كبيرة من الناس ذهنية متخلفة » ولا 
زالت المفاهيم والاتجاهات والقيم والعادات 
السلوكية متاثرة بشكل كبير بالجتيع السسابق 


تظهر التطلعات الطبقية لدى بعض الناس ‏ 
خصوصا المثقفين غير الثوريين ‏ كما تظهر ايضا 
الفئات الوصولية والانتهازية ٠‏ وبعضها قد يتبو[ 
مراكز هامة في التنظيم الجديد ويتصرف بطريقة 
متخلفة وذهنية ورجعية ٠‏ كما تتصارع فئات آخرى 

0 ذهنيتها المتخلفة 
تراكية » فنلاحظ 


الى أعباء علئ الثورة وعلى الاشترا 
البيروقراطية بآثارها السيئة » كما قد تتلوث 
الادارة بعنامى متسولة ترتشى وتسىء الى البناء 
الاشتراكى * 


والواقع ان كل ذلك يقوم عادة فى دول العالم 
الثالث التى اختارت الاشتراكية طريقا لهاء ولم 
تتم الثورة فى تلك البلدان بناء على نظرية ‏ ثورية 
متكاملة يتبناها حزب طليعى له كوادرة المعدة 
والمدرية ويمكنه. حينذاك وضع هذه الكوادر فى 
المراكن الادارية ومواقع العمل الهامة » كما تقوم 
الاحزاب بتربية كوادر أخرى » وهكذا مما يقللمن 
عملية المحاولة والخطا وتقويم الانصراف 
والانتكاسات احيانا فى ضوء وجود تيار قوى من 
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عنامى غين اشتزاكية تشكل رصيد؟ للثورة 
المضادة حين تهب رياح معاكسة يغذيها الاستعمان 
وأجهزته وعملاؤه . ولعل ما حدث فى أندوئيسيا 
وغانا ومالى يذكرناآببعض تلك النكسات التى 
تصيب النظم الثورية التقدمية بسبب عدم وجود 
بناء فوقى وايديولوجى تلتزم به القيادات فى مواقع 
العمل التنفيذى وتترجمها الى سلوك * 


الثورةالثقافية والتغيير الاجتماعى 


وعليه تصبح الثورة ١‏ 
دول العالم الثالث التى 
والمقصود بالثورة الثقا 


لثقافية ضرورة حتمية فى 
نى التغيير الاجتماعى » 
افية اعادة البناء الفوقى 
تمع بحيث تتحدد الايديولوج ويعاد النظن 
جذريا فى طرق اعداد وتربية الناشئة فى التعليم 
النظامى » بكل ملحقاته من كتب ومقررات ومناهج 
وانشطة ٠٠‏ كذلك يعاد النضر جذريا فى برامج 
الجامعات وفلسفتها » فالجامعات ليست ايراجا 
عاجية تلوك برامج ومقررات تقليدية ومتخلفة 
بمعيار العصر ومعيار واقع التغيير الموضوعى فى 


تلك الدول ٠‏ مما يؤدى بها الى العزلة عن واقع 


المجتمع وريما تفرخ فيها عناصى مضادة للثورة ما 
دامت غير ملتزمة بواقع عملية التغيير فى الوقت 
الذى ينيغى فيه على رجال الجامعة أن يلعيوا ددرا 
فى التنظير للثورة الاشتراكية» كما يقع عليهم 
العببء فى التصدى للواقع بتحدياته وتسخر 
الجامعة ببرامجها ومقرراتها لخدمة الواقع الجديد 
وإيجاد الاطا, النظرى والفلسفى له ء كما يتصدى 
البحث العلمئ لمواجهة مشكلات المجتمع وايجاد 
الحلول لها ٠‏ كذلك تسهم الثورة الثقافية فى غربلة 
التراث فىهذا! البلد أى ذاكوتحاول تصفيتهوتنقيته 
مما يسىء ويشين » كعا وان الثورة الثقافة 
لتعيد :صياغة وسائل الاعلام باجهزتها المختلفة 
تحت اشراف كوادس واعية ومذ 
الجيناهير ‏ من خلال الصحف والاذاعة 
والظيفزيون والسينما والمشرح الخ ٠٠‏ ما يعدل من 
مفاهيمهم عن التغيير الجديدء وما يرسخ فيهم 
أهداف وفلسفته وعاداته الجديده التى 
ينبغى أن تكتسب بمفاهيم جديدة واتجاهات وقيم 
متطورة * 


وفى عبارة واحدة تكون الثورة الثقافية مسئثولة 
عن اعادة تربية الجماهير وفق التيار الفكرى 
الصاعد ومحاربة جميع الفكريات الهابطة 
والمتخلفة فى كافة الاجهزة المسئولة عن الثقافة 
والتعليم الرسمى منها وغير الرسمى ء النظامي 
وغير النظامى ٠‏ 


لاا 
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التريبة وفلسقة الثورة الثقاة 


لعله من نافلة القول ان نذكر ان الثورة الثقافية 
تنبثق فلسفتها من فلسفة المجتمع الذى يبنسى 
الاشتراكية ٠.‏ وعليه فهى تطرح المفاهيم والاقكار 
والقيم المنبثقة من واقع الجتضع الاشتراكى » 
ونكتيف وتحارب المفاهيم والافكار, والقيم المترسبة 
من المجتع القديم والمعبرة عن المجتمع العبودى أى 
الامطاعى اى الراسمالى الذى انخرط منه مجتمع ما 
قبل التورة الاشتراكية ٠‏ وعليه تنبثق الفلسفة 
النربوية من فلسفة التورة الثقافية م والتربية قي 
الوعاء النظامى الذى تتم عن طريقه تربية الناشتة 
وتطبيعهم اجتماعيا واعدادهم للحياة الاشتراكية 
فى مجتمعهم الجديد » كما انها تعنى بتعليم 
الحبار ومحى الامية وتسهم فى طرح فكرياتها 
وتضع بصماتها على جميع الاجهزة الثقافية 
والاعانمية والترفيهية ٠‏ 


والئربية الاشتراكية تعتير عملية انقاجية » فهى 
لديسى حدمه عامة تقدمها الدولة لابنائها اهما ينص 
ايها عى المجتمع الرأسمالى او الاقطاعى ٠‏ ولذآ 
فان التعوال انبى نمق عليها لا ندخل سى باب 
الإستهلاك ولكنها تدخل ٠‏ قي يباب الاستثمار طويل 
الاجل تماما كما يحدث هى عمليات 1 
الثقيل ٠‏ قما يصرف على التربية يننظر منه عائد اق 
مردود يفوق فى احوال كثيرة العائد اق المردود من 
الصتاعات التحويلية وبعض الصناعات الثقيلة + 
وقد اثبت الاقتصارى ٠ ١‏ كيروف » ان العائد 
من تعميم التعليم الابتدائى فى الاتحاك السوفيتى 
قد قدر بما يساوى 21 ضعف ما صرف تعميم 
هذا النوع من التعليم وهذا استثمار رائع يؤكد ان 
التربية عملية اتتاجية 9 


والتربية فى المجتمع الاشتراكى تخضع التخطيط 
داخل خطة التنمية العامة للدولة فحيث أن التربية 
عملية انتاجية فهى تعتسر بمثابة مشروع كبير 
لاعداد القوى العاملة المعدة والمدربة وفق 
التخصصات المتبايئة وبالاعداد المطلوبة ٠‏ ومن 
المفروض ان يمون مخزون التريبية هرم العمالة في 
المجتمع الاشتراكى بحيث يكون فى مقدور التربية 
اذتاج الكواس العليا الادارية والباحثين والعلماء » 
كذلك الفنيين بنوعياتهم المختلفة ومستوياتهم 
المتباينة » كذلك العمال المهرة ٠‏ من هنا تجد 
مشروعات خطط التنمية الكواس الصالحة لها 
بالاعداد المطلوبة وبالتخصصات المناسسبة. الا أننا 
نلحظ ان بلدان العالم الثالث ‏ مع التبأين الجزئى 
فيما بينها تعانى من خلل واضح فى كل من 
هرمى التربية ( مخزونها ) والعمالة » فنحن نجد 
فى هذه الدول نقصا خطيرا فى الفنيين بمستوياتهم 
المختلفة ونوعياتهم المتباينة » فى الوقت الذى نجد 


- غم سمس 
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فيه وقر! قى بعض الكوادى العليا ‏ كذلك نلحظ 
نقصا خطيرا فى العمال المهرة ونصف المهرة 
وفائضا كبيرا فى العمال غير المهرة * وعلى سبيل 
المثال يوجد فى ايران عششرة اطباء لكل 
ممرضة ( ١-١١‏ ) بينما ينبغى ان تصبع النسبة 
الطبيعية هى عشيرة ممرضات لكل طبيب 
وواضح بطبيعة الحال ان الظروف الاجتماعية 
اساسا هى المسئولة عن هذا إلخلل تلك الظروف 
الطبقية التى تنظر الى التعليم المتوسط نظرة 
ازدراء » كما تنظر الى العمل اليدوى على انه اقل 
مرتبه من العمل الذهنى » هذا رعُما عن الالتحا 
الموضوعى بينهيا فى المرحلة الحالية 
من التطور وكل ذلك نتيجة لترسب فكريات 
خاطئة عن التريية ووظيفتها ودورها وليس من شك 
فى ان المعاناة التى تواجه الدول النامية حاليا انما 

جع اصلا الى ترسبات فى المفاهيم والاتجاهات 
والقيم التى لا زالت تؤشر على سلوك الجماهير 
العريضة » والتى هى نتاج ومحصلة لعهود طويلة 
من التربية الاستعمارية المقصودة فى تلك الدول » 
من هنا كان التحدى الذى ينبغى على التربية ان 
تواجهه ٠‏ 


أين يقف المعلم؟ 


لن نجانب الواقع كبير! اذا ما قلنا ان المعلم ب 
فى اى دولة ‏ انما وجد كضرورة اجتماعية ليعد 
الإجيال الصاعدة للحياة ولينقل لهم التسراث 
الحضارى بكل مقوماته عوذلك بعد أن ظلت عملية 
الاعداد للحياة » كذلك نقل التراث الحضارى من 
وظيفة الاباء حقبة طويلة من الزمان ٠‏ ولكن مع 
تعقد الحضارة وتعقد المجتمع » اصبح الامر فى 
حاجة الى متخصصين لتحقيق تلك الوظائف » من 
هنا نشأ أعداد المعلم كما نشآت المدرسة كمؤسسة 
اجتماعية تهدف الى اعداد الناشئة للحياة ٠‏ 

كما اننا لن نجانب الواقع كثيرا اذا ما قلنا ان 
“المعلم ‏ فى اى دولة ‏ يعتبر حجر الزاوية بالنسبة 
للعلدة التعليمية ٠‏ وقد اثبتت دراسات كثيرة ان 

اح العملية. التعليمية فى كل ابعادها يقع .6 /ز 
0 بمفرده » بينما تشمل الابعساد 
الاخرى كلها مجتمعة كالادارة » المناهج » الكتب 
المناشطء ظروف التلميذ العائلية» امكانات 
المدرسة ككل . . كل هذا يتضمن ال 115٠..‏ 
الباقية لنجاح عملية التعليم ٠‏ 


وقد وعت هذه الحقيقة البلدان الاشتراكية 
المتقدمة فقام جيش المعلمين فى الاتحاد السوفيتى 
وفى الصين وفى بلدان,اوروبا الشرقية بدور قيادى 
وفعال فى البناء الاشتراكى ٠‏ فالمعلم بحكم طبيعة 
عمله وبحكم تأثيره على الناشئة يستطيع ان يبنى 
وان يصحح وان يعدل من افكار واتجاهات وقيم 
معتقدات سائدة فى القطاعات العريضة التسى 
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يتعامل معها من التلاميذ » كما ان له وزن آخر فى 
التاثير على الجماهير فى الريف حيث تكون للمعلم 
مكانة مرموقة بين اهل القرية ٠٠‏ هذا مسع 
الافتراض مسبقا بأن هذا المعلم يكون قد اعد 
مواجهة مسئولياته الكبيرة بوعى »بمعنى انيكون 
كادرا للثورة الاشتراكية » وبدون هذا النوع من 
العلمين تجتاح عملية التربية البلبلة والتخبط 
والتناتضات الى تتشعين بوره على الناثسئة . 


من هنا يتبني آن لعده خا مى مستؤليات الغدم 

الذى يبنى الاشتراكية وبمعنى آخر مأ 

هق ار إى الادوار التى ينبغى على المعلم القيام 
بها؟ 


وقبل ان نجيب على هذا السؤال ينبغى طرح 
بعض التحديدات : 


أولا " حين نتكلم عن المعلم نحن نعنى 
القيادات التى تتعامل مع الاطفال والمرا 0 


والشباب فى المدرسة الابتدائية اى الثانوية اى 
الجامعة 7 الذادى اق المؤسسات الدينيية 


والمؤسسات الاعلامية والترفيهية 


لقا #حين تكلم من. للملم قائقا درمتم اله 
الصورة التى ينبغى إن يكون عليها فى دولة من 
دول العالم الثالث فى طريقها الى بنسساء 
الاشتراكية » اى اننا نقدم تصورا عن | 
الطلوب فىهذه المرحلة مزمراحل التطوربالنسبة 
للمجتمعات النامية التى اختارت الاشتراكية طريقا 
لها + 


ثالثا : اننا لا نفرق بين المعلم والمعلمة » لى بين 


الرجل والمراةفىالمجتمع الاشتراكى»فكلاهما خلية 
ملجة ل جسي هذا جنيع موهايه دان مقذكرة 
عن المعلم ينسحب بالضرورة على المعلمة ٠‏ 


رابعا : ان المسئوليات التى سوف نطرحها 
كأدوار ليست منفصلة » ولكنها متصلة 
ومتفاعلة كما اننا لن نحدد اولوية دور على دور 
وائما سنترك ذلك لظروف المرحلة موضوعيا » 
كذلك لظروف المعلم وتقديره الشخصى ووعيه ٠‏ 


الدور الاول : « المعلم كمواطن فى 


مجتمع يبنى الاشتراكية فىبلدنام «( 

لقد اصبع ,, مرفوشا إلان فى المجتمعات النابية 
والتسى اشتراكية ذلك المفهسوم 
الخامن ‏ بالتكُوقراط » بسع الاحتراف الوظيقي 
دون الالتزام بالمجتمع وسياسته مبايجعلقطاعات 
كبيرة من العمل بمستوياتها المختلفة يفوم بها افراد 
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من التكنوقراط قد يكونون على درجة من الكفادة 
فى العمل الادارى اق الفنى أى العلسيء » ولكنهم 
منعزلون عن التيارات التى تحدث فى مجتمعهم 

بمعنى انهم غير ملتزمين وغير منتمين ٠٠‏ والواقع 
ان هذا النمط من الموظفين والفنيين والباحثين 
والعلماء هم تتاج للفكر الغربى الراسمالى » ذلك 
الفكر الذى يعزل دائما بين العمل باعتباره سلعة 
وبين الايديولوجيا * ومن ثم فنحن نلاحظ العديد 
من الكفاءات فى دول العالم الثالث والبعيدة كل 
البعد عن العمل السيامى التقدمى » وهى تفتقرالى 
وضوح الرؤية الايديولوجية ٠‏ من هنا يكون المعلم 
سيئا وفاشلا اذا أجاد مادة تخصصه وعزلها عن 
تيار مجتمعه وارهاصاته وامانيه ٠‏ 


ومن نفس هذا المنطلق ينبغى على المعلم حينذاك 

أن يكون مدركا لقضية بلاده » واعيا بها ومنقعلاء» 
قادرا على تطويع مادة تخصصه بحيشتخدمقضية 
اليناء الاشتر ا » وفى عبارة واحدة ينبغى ان 
تعيل. بلاسياسة ويكون داعيا للاشتراكية . 


الدور الثانى : « المعلم كعضو 
فى المهنة التى ينتمى آليها » 


ينخرط المعلمون ‏ وكذا الحال فى المهن الاخرى 
فى نقابات يرتبطون يها عضويا ويفخرون 
بالانتماء اليها ٠‏ وقد كان دور نقابة المعلمين ى 
اى نقابة اخرى قبل احداث التغيير الاجتماعى نحى 
بناء الاشتراكية .كان هذا الدورينحصر فى اعطاء 
حلول جزئية لشكلات فردية لاعضاء هذه النقابة اى 
تلك فى ضوء الاشتراك السنوى الذى يقكمه 
العضى ٠٠‏ وكان النقيب واعضاء مجلس الادارة 
هم فئة من المحترفين غالبا يسعون لتلك المراكز 
بتكتيكات متقنة وبتكتلات ذات طابع حزبى آي 
طائفى غالبا » وحيث ان غالبية المعلمين غير 
مهتمين اصلا بدور النقابة وعضويتهم فيها شكلية 
بحتة ‏ فلم يكن هناك اهتمام جاد نحي انتقاء 
العناصى ذاتالفعالية»والتى لها برنامج عمل يقيد 
فئّة اللعلمين ‏ من هنا اقتصر دور النقابة على 
إعطاء المعاشات » تشييع الجنازات » عمل رحلة 


هنا أو هناك »>اقامة ناد او قهوة يتجمع فيه بعض 
المعلمين للدردشة ولعب الطاولة ٠‏ : 
الا أن دور النقابة فى المجتمع الاشتراكى يختلف 


كيفيا » فهى مؤسسة تهدف آلى الارتفاء بمهنة 
التعليم وتطويرها وربطها بالتغيرات الحادثة فى 
المجتمع ' وتعتبر التقابة مدرسة للمنخرطين في 
عضويتها » تناقش فيها القضايا السياسية وتتخذ 
فيها مواقف معلنة » كما تناقش فيها القضايا 
التعليمية والتربوية وتلقى القضايا العامة والتى 
ينعكس تأثيرها على أكبر قطاع من المعلمين المقام 
الاول فى الاهتمام كمشكلات الاسكان والاغتراب 


ةل سه 
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:والمرتبات والترقيات والمناهج والكتب وبرامج 
النشاط السياسى والتربوى » وبهذا تبتعد عن 
المشكلات الجزئية ذات الطابع الفردى» ويكون 


والتعريبٍ والفلسفة التربوية التى يثبغى 
٠‏ ويشكل مجلس ادارة 5 هذه النقابة 


القيادات فى هذه الحالة بالضرورة عن التحيزات 
الصغيرة » وعنعمارسة البيروقراطية وعن الاهتمام 
بالشكل دون الجوهر ٠‏ 


وبذلك يتكون مناخ فكرىثورى وعلمى يلتزم به 
المعلمون » وتكون لهم لغتهم الموحدة ومنهجهم 
الفكرى المتسق مع أهداف مجتمعهم فى مرحلة بناء 
الاشتراكية » وليس من شك "أن ذلك سينعكس 
بالخرورة على مهنة التعليم » باعتبارها ركيزة 
هامة فى البناء الفكرى والايديولوجى فى المجتمع 
الثامى ٠‏ 


الدور الثالث : « ا معلم كعضو 
فىمدرسته أومعهده أوكليته » 


المدرسة مؤسسةاجتماعية »ومن الطبيمى آن 
يتضمن دورها تفاعلا 'عضويا مع المجتمع الكبير 
يكل مؤسساته + وبمعنى آخر مرفوض رقضا باتا 
أن تنعزل المدرسة أ الكلية عن المجتمع بمشكلاته 
ومطالبه وتناقضاته' * 


بجهدا خارج فصول 0 النظامية » جهدا 
متمما لعمله داخل الفصل فى التقاءات الحية مع 
تلاميذه » وفى تفاعله الحى مع المعلمين الاخرين 
ومع الادارة فى المدرسة *٠‏ وعليه أن ينمى علاقات 
بناءة مع المعلمين الاخرين ‏ خارج نطاق 
تخصصه ‏ ويتعلممنهم ٠‏ *فالمعرفةمتصلةومتفاعلة 
وانما نحن نخصص ونجزىء بهدف التحليل للدراسة 
فقط » ومما لا شك فيه أ نهذا سوف يكسبه النظرة 
الشاملة للكون بمتغيراته » وتجعله تلك النظرة 
ديناميكيا لا يفرق بين العمل السذهنى والعسمل 
اليدوى » ولا يقسم المعرفة الى علمى وآدبى»ولكنه 
يكون له منهجا علميا يتناول به القضايا التاريخية 
والطبيعية والبيولوجة والانسانية على السواء 0 
وهذا المنهج العلمى قوامه الجدل آو الديالكتيك 
مبتعدا عن الافكار الغيبية وما يتصل بها من سحر 


ناماب 
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وشعوذة ++ وبذاينعكس هذا كله على تلاميذه 
فيشبون علميين اشتراكيين واعين بدور ال مواد 
التعليمية وأنواع المعارف والمهارات التى تلقونها 
داخل وخارج حجرات الدراسة » ومعروف ان هذه 
المعارف التى توصل اليها الطلاب والموجودة فى 
مقرراتهم ليست ثابتة بل هى متغيرة بالخرورة » 
وعليه يكون من الاهمية بمكان بالنسبة 
الواعى أن يدرك أن المادة الدراسية أ المقرن 
الدراسى ما هى الا وسيلة لتدريب الطلاب على 
طريقة التفكير السليم والبحث هن الحقائق وتأويل 
الظراهر علميا «* ومعنى آخر يهمنا المنهج الذى 
عن طريقه نصل الى التفسير أى التاويل ٠‏ 


الدورالرابع: «المعلم كناقلللثقافة» 


لكل مجتمع ثقافته التى تنقل عبر الاجيال مع 
عمليات التنقية والغريلة والاضافة فحيث أن الثقافة 
يصنعها المجتمع اذن يمكن له أن يعدل بعض 
مظاهرها تلك الابعاد التى لا تتوافق مع مرحلة 
تطوص. لاحقة ٠٠‏ الا أن هناك عبر الاجيال 
عامة للثقافة لاى مجتمع يحافظ عليها المجتمع قد 
تكون فى الزى أى فى المبانى أى فى بعض العادات 
أى التقاليد والمحارم » بحيث يمكن للقرد أن يقوم 
آخ فى ضوء الثقافة التى ينخرط قيها ٠‏ 


والثقافة التى كانت سائدة قى معظم.دول العالم 
الثانث قبل الثورات التحرريةوالثوراتالاجتماعية 
كانت ثقافات معقدة. » فهى خليط من ثقافات مختلفة 
معظمها مستورد من المستعس الاجنبى » ولذا 
للمستعمسر أن يضع بصمات ثقافية فى الدول التى 
احتلها آى التى ارتبطت به سياسيا واقتصاديا 
وفكريا ٠٠‏ وقد أدى هذا الوضع الخطير الى وجود 
بصمات للثقافة الاجنبية » ثقافة المستعمر بالتحديد 
فى ثقافات تلك البلاد التى طمست معالم الكثير 
منها ٠٠‏ ويتشرب هذه الثقافة الغربية آفراد من 
المجتمع خصوصا الافراد والجماعات التى ارتبطت 
بالمستعمر ثقافيا وتعليميا وهى فتئة المثقفين على 
وجه التحديد ٠٠‏ ثم حين تتجه الدول النامية بعد 
تحررها وفى طريقها لبناء الاشتراكية تجد أمامها 
الكثين من معالم ثقاقة المستعمر فى كل زاوية من 
زوايا الدولة » وفى كل حركة أوارهاصة من سلوك 
الافراد » فى العادات السلوكية » فى طرق المأكل 
والمشزب » فى المبانى» فى طريقة الحياة » فى طريقة 
التفكير وأسلوبه » فى المفاهيم والاتجاهات والقيم 
+٠‏ وقد يؤدى هذا الوضع بالبعض ضعيفى 
الوطنية والثورية » قد يؤدى بهم هذا الكوكتيل 
الثقاقى الى العمالة والتعالى على فئات الشعب 
الكادحة التى لم تتسول ثقافة المستعمر فكريا » 
وعادة ما يرتكن على آمثال تلك الفئات المستعمر 
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حين يقاس البلاد ٠٠‏ ثقافته لازالت قائمة » هناك 
حماة لها من داخل نفس البلد ٠‏ 

ومن ثم فأن المعلم الواعى » والذى يسهم فى بناء 
الاشتراكية: فى بلده ء عليه أن ينقل ثقافة بلده 
وينقيها من ثقافة المستعمر » وعليه أن يبرن أسباب 
دخول هذه العناصر من ثقافة المحشل ومدى 
محاولاتها لاجهاض الثقافة الخالصة للبلد الذى 
ينتمى اليه هى وتلاميذه ٠‏ ولكن لا يعنى هذا رفض 
كل ما هى غريب هذا بدعوى اشارته الى المحتل أو 
رمزه له » والا فانئا سوف نهدم تراثا له وزنه 
الانسائى بحماقات نرتكبها دون وعى أو بص ٠‏ 
ولكن ما نريده هى تبصير المعلم تلاميذه بثقافته 
الاصيلة » واستخلاص ما يتناسب وثقافتنا مسا 
يكون له وزن انسانى أى علمى أى فنى »ونرفض 
ونفربل ما يشين ثقافتنا من عناصر غربية ضارة 
وليست تافعة تجعلنا نقلد ونحاكى غيرنا فيما لا 
طائل تحته أي فائدة ٠‏ 

والمعلم الواعى والبصين يستطيع أن يدرك هذا 
وأن يتمثله وآن يشرحه لتلاميذه فيسهم فى اعادة 
الثربية للاجيال الصاعدة وللكبار » وفى تربية 
مشاعر الولاء والاحساس بالانتماء للثقافة السائدة 
مما يسهم فى توحد المنهج والفكر فى المجتمع 
ويؤدى الى تماسكه وقوته * 


الدور الخامس : « المعلم 
'كموجة لعملية التعلم » 


اذا اعتبرنا أن التعليم هى توجيه لعفلية التعلم » 
فان هذا التوجيه يمارس عادة بأسلوبين ؛ 
أولهما > ذلك الاسلوب التلقيثى الذى 
يهتم فيه العلم بثلقين المادة التعليمية 
الموجودة أمامه فى المقرن الدراسى أق 
الموجودة فى الكثاب المدرسى المقرن «ويكاد يتحصي 
دور المعلم التقليدى فى عملية النقل المذكورة من 
المقرى اى الكتاب الى كراسة التلميذ وهادة مأ يتبع 
ذلك المعلم الفاشل فيس الواعى والذى تتقصيه 
النظرة الشمولية والذى يفتقر الى الفهم التربري 
والوعى السياسى ء كما أنه يعانى نمالبا من نقص 
فى الادراك بالنسبة لاهداف المنهج وفلسفته » يتخد 
مهنة التعليم وسيلة للارتزاق ٠‏ وقد يتاجر فيها 
بالدروس الخاصة وغيرها من وسائل الانمراف 
ويهتم المعلم هنا باستظهان المادة المقررة ولى دون 
فهم » كما يهتم فى تقويمه لتلاميذه فى نهاية العام 
بالكمية التى استطاع التلاميذ استظهارها وتقيؤهاً 
فى أوراق الاجابة ٠‏ 
وثانيهما ذلك الاسلوب المبنى على الاستبصار 
والذى يهتم فيه المعلم بفلسفة المقرى وأهدافه » 
والذى يطوعه المعلم لتحقيق تلك الاهداف » كماائه 
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يحاول توظيف تلك المأدة المقررة وربطها بحياة 
التلاميذ والطلاب ٠١‏ وهنا يبتعد المعلم كلية عن 
التلقين ولكئه يصيغ مقرره فى صورة قضايا 


ومشكلات ويشجع ذاتية 'الطلاب ويناقشهم بهدف 
تنمية حاستهم التقدية والجدلية » ويدرب تفكيرهم 


على الاسلوب العلمى فى تناول تلك المشكلات 
والبحث عن زواياها المتناقضة ء والهدف وراء ذلك 
أن يعى التلاميذ أبعاد القضايا المطروحة أمامهم 
ووجهات النض المختلفة فى تناولها » والخطوات 
التى اتخذت من جانب من سبقونا فى الوصول الى 
بعض هذه الفاهيم والافكار والحقائق والقوانين 
والنظريات ٠٠‏ الخ * 

والمهم فى كل ذلك هى تدريب الطالب على 
الخطوات الشى فى ضوئها نصسل الى القسانون 
العلمى إى الى تأويل ظاهرة من الظاهراث ٠‏ 

من هنا يدخل ضمن اختصاص المعلم الاشتراكى 
اثناء توجيهه لعملية التعليم » بناء الاتجاه العلمى 
لدى تلاميذه» ذلك الاتجاه المكتسب الذى يجعل 
الفرد لا ينحان أى لا يتعصب لفكرة أى قضية أى 
شخص ان نظام الا بعد ان يتقخص الامور ويحللها. 
ويرى موضوعية جوانب الموضوع » كل ذلك قبل أن 
يقرر شيئا ازاءه * واذا استطاع المعلم أن يكسب 
تلاميذه أى طلابه هذا الاتجاه العلمى » فانه يكون 
قد اسهم مساهمة جبارة فى القضاء على الخراقاث 
والمفاهيم القبلية والغيبية. » وأرتفع بتلاميذه عن 
مستوى التحيزات والتعصبات للدين أى للجنس أي 
اللون أى للاقليمية والعنصرية ٠٠‏ الخ ٠‏ هسن 
صياغات يرفضها الفكر العلمسى وترفضيل 
الانسانية - 
الدور السادس : « المعلم 


يواجه الفرد طوال مراحل حياته مشكلات 
وأزمات وآلوان من الصراع ٠‏ ويتطلب الموقف نوعا 
من التوجيه اى الارشاد أى على الاقل التفهم من 
جانب المحيطين بالفرد » تلك المشكلات والازمات 
والوان الصراع مع الاطقال والمراهقين والشباب 
فى المدارس والجامعات وخارجها » ويتطلب الامر 
مساهدة هؤلاء على مواجهة تلك المصاعب 
خصوصا وان التلميذ أى الطالب لا يجد مساعدة 
فى الاغلب ‏ من والديه لان بعض ها يعانيه قد 
يرتبط بقضايا .أى موضوعات يخجل منها الطالب 
ولا يريد مكائفة والده بها » كما :ان اصدقاءه قد لا 
يستطيعون مساعدته لقلة خبراتهم فى هذا المجال 
*٠‏ ويبقى المعلم ومنالمفترض أنه ملم بما يعتمل فى 
نفوس تلاميذه ولديه تصور عن مشكلاتهيم 
الشخصية والاجتماعية » من ثم تفرضه الظروف 
الموضوعة كفسئول اساسى عن هذا الدور ٠‏ 


1 حاأؤات 
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وعادة ما' ينظر المتعلم ‏ فى أى نوع من التعليم 
وفى أى مرحلة تعليمية ‏ الى المعلم نظرة مشوبة 
بالتقدير والاعجاب والبطولة لانه يعرف أكثر » 
وبالنسبة للصغنار يعتبر بديلا للابء» وبالنسبة 
للمراهقين قد يعتبر « البطل » وبالنسية للشياب 
يعتبر الصديق والخبير والقاسر على المساعدة 
ورغما عن صلاحيات المعلم لاداء هذا الدور الذى 
تؤهله له ظروفه ووضعه المهنى » فان ممارسة ااعلم 
لهذا الدور تخدم بالضرورة آدواره الاخرى » 
فعلاقة الثقة والمودة التى تنش ها بين المعلم 
وتلاميذهآثناء ممارسته لعملياتالتوجيه الشخصى 
والاجتماعى تساعده على أن يحقق أكير كفاءة 
ممكنة فى ممارساته الاخرىمعتلاميذه قىالفصل 
وخارجه فى التعليم النظامبى أى فى التعليسم 
المصياحب * 

كما آن ممارسة المعلم لهذا الدون تتيح له فرصة 
التعرف على أسرة التلميذ أي الطالب مما يوسع من 
دائرة اتصال المعلم ونفوذه » من ثم تنتقل آفكاره 
واتجاهاته الى اسرة الطالب » خصوصا الامى 
التى تنتشر بينها الاميةبدرجة كبيرة» وهىسمةمن 
سسمات دول العالم الثالث ‏ حيث تتراوح الامية 
فيها بين >5١‏ 40 فى المائة ‏ ويذا يكسب المعلم 
أرضية للعمل الجماهيرى وسط بيئة التلاميذ 
الاجتماعية حين يطرح فكره وفلعت دوره فى 
التوعية السياسية كرجل اشتراكى ٠‏ 

ولسنا فى حاجة الى الاشارة بان خلى التلميذ 
أى الطائب من المشكلات الشخصية والاجتماعية » 
أوقدرته - عن طريق التوجيه ‏ على مواجهتها 
بنجاح تقترب به خطوات نحى السواء ٠‏ 

والان وقد تعرضنا بأيجاز للادوار التى على 
المعلم أن يؤديها حتى يسهم مع المؤسسات الاخرى 
فى اعادة بناء وتربية وصيانة الناشئة يبقى سوّال 
يتطلب الاجابة وهى كيف نعد هذا المعلم ؟ 


أاعداكد المعلم 


للاجاية على هذا السوّال هناك شقين : 

أولهما : شكل الاعداد + وثانيهيا : جوهر 
( محتوى ) الاعداد ٠‏ 
أولا : شكل الاعداد : 


يوجد شكلان لى نظامان قى معظم أنحاء العالم 
احدهما يسمى النظام التكاملى والاخر يسمى 
النشام التتابعى ٠‏ ويلتمق بالنظام 
الاول ( التكاملى )الطلابالماصلين, على الشهادة 
الثانوية ٠‏ وتسميةهذا النظام بالتكاملى لانالطلاب 
يدرسون فى هذا النظام وقق شعب تخصصهم 
ويدرسون المواد المهنية كالتربية وعلم النقس وطرق 


يب ]لم سم 
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التدريس ٠:‏ الخ * بجائب المواد الاكانيمية 
كالعلوم والرياضيات أو العلوم الاجتماعية الى 
اللغات ٠١‏ الخ ٠‏ وغاليا تكون الدراسة خلال 
أربعة [غوام يحصل بعدها الطالب على اجازة 
التدريس ٠‏ والنظام الاخر ( التتابعى ) يلتحق فيه 
خريجى الجامعة (كليات العلوم والاداب ) لمدة عام 
واحد غالبا لدراسة المواد المهنية كالتربية وعلم 
النفس وطرق التدريس باعتبان انهم كانوا قد 
درسوا فعلا المواد الاكاديمية التى سيتخصصون 
فى تدريسها ٠‏ وعليه تكون المدة التى قضوها فى 
الاعداد خمس سنوات عند مقارنتهم بأقرانهم الذين 
تم أعدادهم فى أربعة سنوات بالطريقة 
التكاملية ٠١‏ 

وقد شاهدت بلاد كثيرة صراعات بين النوعين 
من الخريجين فيما يتعلق بالكفاءة العلمية والمرتب 
والترقيات ٠٠‏ الخ » ولن نخوض فى هذا الموضوع 
حاليا » كما اننا لن نظهر ميزات وعيوب كل من 
النظامين ٠٠‏ ولكننا سوف نشير فقط الى بعض 
المسلمات الهامة من ناحية شكل الاعداد قبل أن 
تنطلق الى محتوى الاعداد وهى ما يهمنا هذا فى 
المقام الاول ٠‏ 

١‏ ينبغى أن يتوحد مصدر اعداد المعلمين 
للقضاء 2 النعرات والصراعات والمهساترات 
الناجمة عن تعدد مصادر الاعداد » كذلك يساعد 
توحيد المصدر على ايجاد أرضية فكرية مشتركة 
بن الطبين. 8 ش 

"' ل ينيغى آن يتم الاعداد داخل الجامعة » 
فالثقا الجامعية من حيث الشمول ومن حيث 
المناخ أقضل فى فعاليتها على الفكر من وجود 
كلييات آى معاهد مقصلة تتبع مؤسسات أى وزارات 
بها الى العزلة” لة الفكرية عن تيار الفكر 


هما يؤّدى د 
الجامعى 
الاعداد المتكامل آفضل من المتتابع من حيث 
معرفة الطالب منذ البداية انه سيلتحق بالعمل 
٠٠‏ فالميل والتهيقٌ للعمل بمهنة التدريس 
أساسان هامان» كما وان المقررات ‏ كما 
سنتناولها بعد قليل ‏ تعد على اساس المهنة » 
بمعنى ان الكيمياء التى يدرسها الطالب الذى 
سيتخرج كمعلم لمادة الكيمياء من المفروض أن 
تختلف شكلا ونوعا عن الكيمياءء. التى ستعد 
الكيماوى فى المعمل ٠٠‏ هءا طبعا يعد دراسة 
أساسيات الكيمياء فى كلا الحالين ٠‏ 


ومعلم اللغة يختلف فى اعداده عن اعداد الاديب 
آى المترجم ٠٠‏ وعليه فان المتخرجين هعادة من 
كليات الاداب والعلوم قد لا يلتحقون بمهنة 
التدريس الا تحث ظروف اضطرارية ولكن من 
يلتحق بكلية تعد المعلم فانه قطعا يرغب فى معارسة 
هذه المهنة بعد تخرجه هذا مع الافتراض المسبق' 
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بانه سخل هذه الكلية .بكامل رغبته وليس نتيجة 
لضغوط من أى نوع * 

؛ ‏ ينبغى آن يحظى التعليم الابتدائى بنقفس 
المستوى الثقافى والاكاديمى الذى يحظى به التعليم 
الثانوى » فالمعلمون فى هذا التعليمالابتدائى ينبغى 
أيضا أن يتخرجوا هن الجامعة وبالنظام 
المتكامل ٠٠‏ الا أن نوعية برامجهم قد تختلف عن 
أقرانهم فى التعليم الثانوى وقد تقل عدد سنى 
الاعداد الى ثلاثة بدلا من اربعة مثلا * ولكن 
الاساس هى التخرج من الجامعة * ويؤسفنا أن 
نشي الى أن هناك اتجاها سائدا فى دول العالم 
الثالث يتمثل فى أن التعليم الابتدائى لا يحتاج الى 
كفاءات وعليه فان كل من هب ودب يستطيع أن يعلم 
فيه وهذا اتجاه خاطىء وخطير ٠‏ فالتعليم 
الابتدائىهى الاساس فى بناء الطالبءواذا لم يكن 
المعلم على درجة كبيرة من الوعى والثقافة فإننا 
نسىء الى الناشئة اكبر اساءة ٠‏ ونضيع ميزانيات 
كبيرة فى هذا النوع من التعليم دون عائد أى 
مردود » فالملاحظ كثرةالتسرب فى هذا النوعمن 
التعليم » وكثرة الارتداد الى الامية بعد أن يتركه 
التلميذ ولا يستمن فى دراساته فى المرحلة التالية » 
كما انه بصورته الحالية لا يعد للحياة وهى تستقيل 
مالا يقل عن 5!ا/ من المتخرجين من هذه 
المرحلة فى حين يلتدق بالمرحلة التالية من التعليم 
حوالى 5؟// فى معظم دول العالم الثالث ٠‏ 


ثانيا : محتوى الاعداد : 


: فى تصورنا ان اعداد المعلم لاى مرحلة تعليمية 
يقبغى له أن يتضمن آريعة جواتب حتصلة ومتفالة 
وسوف نعرض بايجان شديد لكل جانب من هذه 
الجوائب الاريعة + 


الجانب الاول : « الاعداد الثقافي العام » 


لابد للمعلم من ارضية ثقافية عامة تجعل منه 
مواطنا مستذيرا وواعيا » فلابد من أن يعرف شيئا 
كثيرا عن مجتمعه ماضيه وحاضره ومستقبله 
والتناقضات القائمة فيه وتاريخه وثقافته 
والخرافات الشائعة والفلكلور الشعبى » كذلك 
ارتباطه بالعالم المحلى والقومى والعسالمى » 
والتيارات السياسية التى تجتاحه والقضايا الملحة 
كقضية فلسطين والكيان الاسرائيلى ٠‏ ٠ويمكن‏ أن 
يدخل ذلك تحت مقرى يسمى «١‏ المجتمع فى حركته 
وتطوره , * 

كما لابد وأن يدرس مقررا عن حركة التاريخ 
حتى يصل الى فهم عميق بحتمية الإشتراكية 
العلمية فى دولالعالم الثالث»ويمكن 0 يدخلذلك 
تحت مقرر يسمى « ضرورة الثورة الاشتراكية * 
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وكذلك لاب للمعلم من أن يكون له منبج فى 
الفكر » من هنا وجب اعطاء مقرر فى «مناهجح 
البحث » يتوج فى نهايته بالمتيج 


الجدلى ( الديالكتيكى ) مع دراسة نقدية للمنهج 
الصورى + كفنا وشسعة اطق » “دارع 
الذرائعى (الإرجناتي) أل الوسيلى كما أشار 


ديوى * 


كذلك يحتاج للعلم لدراشة منهج عملى ( زيارات 
وتقويم ) يهتم اساسا يزيارات مخططة لمشروعات 
التنمية فى الخطط التى تتبناها. الدولة » وفى كل 
مشروع تدرس اقتصادياته والهدف منه والعائد 
المتوقع ء كما تدرس العمالة ومعدلاتها » ونظام 
الحوافز والاولويات فى خطة التنمية ٠‏ * ويمكن أن 
يطلق على هذا المقرر أسم «التنمية فىالمجتمع»* 
كذلك ينبغى أن يدرس المعلم مقررا عن « تاريخ 
العلم .:ومنه يتعرف الطائب المعلم على ماهية العلم 
ودوره كقوة »وتاريخه واستخداماته والتكنولوجيا 
وأثرها فى العالم المعاصى » والعقول الالكترونية 
وسيبرنطيقا * ومن المفروضن أن يعدل هذا المنيج 
من رواسب تكون قد تعلقت بذهن الطلاب قؤامها 
الغيبيات » وتقسيم المواد الى ( علمى وأدبى ) وهى 
ثنائية غير قائمة اذا ما فهم ان العلم ما هى 
الا« المنهج » فى تناول الظوائمن والوصول منها 
الى القوانين» وعليه قالتاريخ علم بنفس 0 
الذى تعتبر فيه الكيمياء علم والانسانيات علوم 
بنفس القدر الذى تعتير قيه البيولوجيا علوما » ان 
يتوقف المصطلح نفسه على المنهج الذى . يتناول 
الوقائع والتغيرات » ويدرك الروابط بينها 
لاستكشاف القواتين الثى تحكم تلك الظواهن 
والاحداث ٠‏ 
كذلك يحتاج الطالب المعلم أثناء اعداده الثقافى 
العامالى مقرر فى « اللغةالقومية » فاللغة القومية 
هى الوعاء الذى تنصهن فيه حياة المجتمع وثقافته 
ولايد من احيائها والتعامل بها » واللغة القومية 
لاى فرد هى اللغة الوحيدة .التى تستطيع أن تريطه 
بوطنه وقومه وتمنعه من الاحساس 'بالضياع 
والبحث عن الذات » كما أنها تجعله يتذوق ثقافة 


مجتمعه » فيسهم فى تماسك مجتمعه » وتوحيد 


مثهجه وفكره» وكلها أساسيات للوحدة الوطنية 


ولليناء الاجتماعى ٠‏ 
الجانب الثانى : « الاعدان العلمى أو الاكاديمى » 
يحتاج العلم أثناء احدادة بطبيعة الحال الى 


اعداد أكاديمى يرتبط اصلا بالمادة التي 


سيتخصص فيها ٠٠‏ ومن المهم أن نشيرالى ثلاث 
نقاط : 


١‏ فى كل فرع من قروع العرفة لابد من معرفة 


الاساسيات لانها تتسم بالشمول وبالتوحد فى.كافة 
| أنحاء العالم * 


لام سم 
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" ه لا ينبقى للمعلم أن يتخصص تخصصا 
كقيقا لانه لن يعمل كباحث فى مادة تخصصه بل 
عليه أن يعرف على الاقل مادتان يستطيع أن 
يتناولهما بمقدرة فى العرضضى و«التحليل ع 
تلاميذه بن 

وعلى سبيل المثال ( الطبيعة والكيمياء معا» 
الكيمياء والبيولوجيا معاء التاريخ والجغرافييا 
فغننا + الاجتماع .وعلم النفس مما وهكذا 
بالنسبة للرياضيات البحثة والتطبيقية ٠١‏ الخ ) ٠‏ 
:” "ب لابه من أن يقر فى ذهن الطالب أثناء 
أعداده الاكاديمى أن ها ينترسه الان سوفا: 

يصبح ستحفيا» بعد مدة معينة ( يحددها سرعة 

0 والمزيد من البحث والاستقصاء ) من هنا 
يكون دن ' الاهنية بدكان: تزويد الطالب ١‏ 
بالمهاراث والإتجاهات التى تمكنه من متابعة 
الجديد المسبتحدث فى مواد تخصصه بعد تخرجه 
وعملة 0 أنا بمجهود شخصى أى بحلقات 
تدريبية. وتنشيعلية تخططها الجامعات لاعداد 
خريجيها .بالمستجدث والمستجد فى مجال المعرفة 
, المطروقة م٠‏ , 
الجائب الثالث.: م الاعدان + المهنى » : 


* للهنة الثمليم أصولها وقواعدها وفلسفتها » كما 
أن لها تكنيكها الخاص يها » ومعروف بطبيسة 
.الحال أن معرفة الشىء قى حد ذاته ليس دليلا على 
امكانية نقله .الى الآخر بؤضوح *٠‏ من هنا فان 
. الاعداد المهئى يعتى اساسا بقدرة المعلم على 
التوافق' مع مهنة التدريس فى ضوء الادوار التى 
سبق طرحها ٠‏ وهنا تأتى العلوم السلوكية لتساعد 
المعلم فى فهم وتشرب وامتصاص الطرق والوسائل 
التى عن طريقها يستطيع التعامل ب من خلال مواد 
تدريسه - مع تلاميذه كما وانها تساعده أيضا على 
. فهم ‏ الافسان » وهى أهم عنصي فى عملية التعليم 
بمعثى أنه يستطيع تفهم تلاميذه ودوافعهم 
' ومشكلاتهم وامكائياتهم العقلية ونموهم فى مراحله 

٠١‏ وكل ذلك ينبغى عليه المزيد من الندرة 
, حلى التفاعل المثر معهم 
:7 كما ائه أثناء الاعداد المهثى أيضا يلم ١‏ 
بالسلسلة التربوية التى ينبغى عليه تبنيها وأهداف 
كل مرحلة تعليمية » وكذا آهداف كل هقزر دراسى 
يقوم بها وكيفية تقويم ذلك كله ٠٠‏ 
وعليه يقوم الاعداد المهنى على بحض المقررات 


قنى مواد الثربية وعلم النفس التربوى وكذلك طرق 
التقريس والصحة الدرسية والممارسة العمليية 


كتربية تجو 

56 عن لشي بايجان لاهم المقررات المناسبة 
فى مجال الاعداد المهنى » مقر فى أصول التربية 
واساسياتها » مقرن آخر فى فلسفة التسربية 


“0 
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خنصوصا الفلسفة الاشتراكيسة » مقرر ثالث فى 
تاريخ التربية وتطور الفكر التربوى » مقرى رابع 
فى المناهج وطرق التدريس ٠‏ 


كذلك مقرر خاص فى علم نفس الطفولة 
والمزاهقة وأخض فى التعلم » وثالث فى الشخصية 
ورابع فى طرق لياس والتقويم» هذا بالاضافة 
الى مقرر فى الصحة المدرسية * 

ويتدرب الطالب ايضا أثناء الاعداد على 
ممارسة التدريس تحت اشراف وتوجيه أساتذته فى 
ضوء ممارسته ويسسمى هذا بالتربية التجريبية أى 
العملية ٠‏ 


الجانب الرابع ؟ « الاعداكى التتريجى » 


الترويج معلم هام من معالم اعداب المعلمين 
ولابد فى برنامج اعداد المعلمين من أن يتضمن 
ممارسات ترويجية » كما تتمثل فى حفلات السسر 
والرحلات والمعسكرات والانخراط فى فرق 
موسيقى وأناشيد » وتمثيل وانشطة رياضية 
مختلفة ككرة القدم والسياحة والتنس والبتج 
نج'** الخ * ولا نقصد من عرض هذه الانشطة 
مجرد اعتبارها انها نشاط خارج امنهج من ثم 
بسمة الاختيار » ولكننا نرى ضرورة أن يقوم 
الطالب المعلم فيها » لانه بحكم طبيعة عمله فى 
المدرسة سوف يمارسها أى يشرف على ممارستها 
مع طلابه ٠‏ لانه مرقوض طبعا أن لا يعرف المعلم 
كيف يخطط لرحلة لزيارة معالم بلده مع تلاميذه » 
كما انه مرقوض أيضا عدم مشاركة المعلم لتلاميذه 
لعبهم وحفلاتهم ومعمكراتهم ٠‏ 
والهدف من هذا ان الترويج كاساس يؤدى الى 
السلامة النفسية فى أحوال كثيرة » فهى يعتبر 
بمثابة التنفيس عن الكظوم ٠‏ كما وانه يقرب 
التلاميذ من معلمهم بحيث لا يجدون هناك حاجزا 
من التعامل معه ونفض مشاهرهم وطرع 
مشكلاتهم فى هذا الجى غين الرسعى أى الشكلي + 


كما أن الترويج الجماعى يساعد على ثماسك 
الجماعة ويساهم فى احساسها بالائتماء ويوحد 
فكرها » ويؤدى الى الانتظام » وينمى روح 
الجماعية بدلا عنالروحالفردية الانانية الثى تنتشى 
بين قطاعات كثيرة من شبابنا فى دول العالم 


وآخيرا لقد حاولنا مع الايجاز الشديد أن نعطى 
صورة لما يجب أن يكون عليه المعلم فى ممارساته 
وفى اغداذه + فى ضوء الظروف الموضوعية التى 
تجتاح دول العام الثالث فى تلك الدول التى تشق 
طريقها لبناء الاشتراكية باعتبارها الحل الحتمئ 
والوحيد لتعويضها ١ ٠‏ 
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موقف البورجوازية الوسطى اليمنية. 


الوطنية ‏ على عكس ما هئ شائع 
فى القاهيم 
الثورات | تعبير عن الضيق النفسى بالاوضاح 

السياسية القبائمة وليت 
مجرد دلالة على « الحمية » الؤطنية » 
وعلى ١‏ الغيرة » على الشعب » وعملا من أعمال 
الشهامةء والتضحية » والقداء تقوم بها جماعة 
من الجماعات ويتزهمهافرد من الاقراد ٠‏ 


الثورات الوطنية تخضع فى قيامها لعوامل 


وسياسية » وتأتى تعبيرا عن نضوج ظروف 
موضوعية » وعن نمى قوى اجتماعية جديدة ضاق 


يها » وبمصصسالحها الاقتصادية» وتطلعاتها 
الطبقية » ومطسامحها السياءمية اطار الجتمع 
القديم» وغدت امكانية وضرورة تفجيره هي 
السبيل الوحيد والمتاح لتحقيق عآريها الاجتماعية » 
واطلاق عجلة التطور التاريخى من عقالهاء لتأخذ 
مداها الطبيعى والحتمى فى التقدم والاتدقاع نحى 
غاياتها ٠‏ 


الثالية ن ليست مجرد * 
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والعواملّ الذاثية ن كالحماس الثورى » واليقظة 
الوطنية » وارادة “التغيير .ليست الا مظهزا..من 
مظاهر وعئ القوى النامية بوجودها الاجتماعى » 
ومصالحها المشروعة » وادراكها لضرورة التصزك 
لازاحة القوى المعرقة التى تعترض عليها. سبيل 
استكمال نمى.هذه المصالح > وهن أجل التيكن من 
تغليب مطامحهاء وفرض مشيئتها السيساسية 
ثورات البورجوازية فى الغرب 

وقبل ان تشتعل الثورات البورجوازية هسند 
الاقطاع كانت هناك طبقة بورجوازية سائرة فى 
طريق الصعود والاتطلاق » ؤكان هناك ا 
انتاج بورجوازى قائم بالفعل وآخذ فى النمى 
والاكتمال » فى حضن اسلوب الانتاج الاقطساعى 
السائد نفسبه » وكانت هناك قوى انتاجية راسمالية 


متحركة م وعلاقات انتاج رأسمالية مطايقة, ليا 
نامية » 5 


و86 ب 
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ولان أسلوب الانتاج الاقظاعى اللجامة» 
وعلاقات الانتاج الاقطاعية المتخلفة » وطبيعة الحكم 
الاقطاعى المتحجرة المعبرة عن ذلك كانت تقف 
سدودا تاريخية منيعة » وحواجز طبقية عتيدة امام 
سيادة اسلوب الانتاج الراسمالى وعلاقات الانتاج 
الرأسمالية » وأمام انطلاق قوى الانتاج الراسمالية 
يكامل طاقتها وبكل عنقوائها » والى الامساد 
الاجتماعية والتاريخية المقدرة لهاء كان لابد أن 
تهب الطبقة البورجوازية الناهضة لهدم السدود 
العائقة والقائة» وتحطيم الحواجز الطبقية 
الاقطاعية السائدة والحاكمة » من أجل وضع يدها 
على السلطة السياسية » وتسخيرها فى اتجساه 
تنمية وتطوير محصالحها الاقتصادية * 


وينطبق هذا التحليل اساسا هلى الثورات 
البورجوازية التى قامت فى الغرب » حيث كان 
للطبقة الوسطى وجود !قتصادى حى وفعال » 
وحيث ارقبهلت حركة التطوى التاريخى والاجتماعى 
بانتصنار هذه الطبقة على قوى الاقطاع والتخلف .* 


آما بالنسبة للبلدان الممستعمرةء وشبه 
المستعمرة » والتابعة فقد قادت البورجوارية 
الوطنية التى تعارضت مصالحها الاقتصصادية 
النامية والمتصادمة مصالح الاحتكارات 
الامبريالية المهيمنة على السوق المحلية ثورات 
تحرير وطنية » بغية ازاحة العقبات من أمامها » 
حتى تتمكن من السيطرة على السوق: الداخلية 
وتنمية رأسمالها الخاص دون عوائق > وانتزاع 
حقوق السيادة القومية من الاجنبى » وتحقيق 
الاستقلال الوطنى » وممارسة حكم البلاد ٠‏ 


وينسحب هذا. الوصف على الثورات العربية 
المنتمية الى ثورات التحرين الوطنى العالمية » حيث 
قطعت هذه الثورات العربية خطوات حاسمة فى 
طريق تعميق وتطوين الثورة الوطنية » واكمابها 
محتوى ديمقراطيا متناميا من خلال القضاء على 
الطبقة الاقطاعية » وسن وتطبيق؛ قوانين الاصنلاح 
الزراعى » وتطؤوير وتجذير هذه القسوانين 
باستمرار » وبوساطة اجراءات التاميم للمصالح 
الاحتكارية الاجنبية » والمصالح البورجوازية 
المحلية ذات الحجم الكبير والارتباط الوثيق 
بالاحتكارات الاستعمارية » وعن طريق التحولات 
الاجتماعية » والتغييرات السياسية » وغير :ذلك من 
الاجراءات المستهدفة اهادة صياغة الكيِان الوطنى 
والاجتماعى » واقامة نظم حكم متحررة » وطنية 
ديمقراطية » وذات تطلعات اشتراكية . ' 


-1مسم 
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صراع البرجوازية والاقطاع 


فى الثلورة اليمنية 


ولا تخرج الثورة اليمنية فى الشمال والجنوب 
عن هذا الاطان التاريخى للثورة العربية ذات النهج 
التحررى الوطنى الديمقراطى ٠‏ 

فالبورجوازية المتوسطة والصغيرة هى التى 
قادت حركة الثورة فى شطرى اليمن ضد الحكم 
الاقطاعى الامامى » وضد الاستعمار البريطانى* 

ومن نافلة القول التأكيدمجددا بأنها ‏ لظروف 
تتعلق بنشأتها المتآخرة وامكانياتها المحدودة ‏ لم 
تستطع ذلك الا لانها ركبت الى هدفها هذا موج 
الثورة العربية الهائج العارم الذى كان فى أوج 
انطلاقه الهادر الصاخب قد اكتسح شواطىء 
الجزيرة العربية » واجتاح بطون شعابها » وبلغ 
الذرى من جبالها *٠‏ 

غير أن الطبقة الوسطى اليمنية رغم التطور 
السريع الذى حققته فى ظل الثورة » وفى ظل 
المساعدة والدعم العربى » ورغم القروض 
والتسهيلات التى قدمتها لها السلطة ء والتراكم 
الرأسمالى الملحوظ ٠‏ والتوسع الملموس فى شتى 
المشاريع العقارية » والتجارية » وفى مجالات 
وسائل التقل والخدمات والزراعة ٠‏ وغير ذلك من 
مجالات ومشاريع الاستثمار الخفيفة والمتوسطة » 
الا انها بقيت طبقة ناقصة النمى » ضعيفة التكوين » 
هشة العود :وبالتالى قابلة للانكسار » بالمقارنة 
الى طبقة الاقطاع العريقة والعتيدة » الطبقة التى 
حكمت اليمن » واختلفت واختصمت على حكمها 
عبر التاريخ اليمنى كله » ومنذ القرن السادس 
الميلادى على آقل تقديرء والتى من أجل بسط 
سلطائها الكامل على هقاليد الحكم تسردت 
على « الملك, منذ عشرينيات هذا القرن » وظل 
القطاع الواسع منها فى حالة مناواة سياسية له » 


. سواء اتخذت هذه المناوأة شكل تمرد قبلى» اى 


انقلاب سيامى + اى لتضصال يقوى خارجية » وسواء 
اتخذت طابعا ايجابيا اى حتى طابعا سلبيا » والتى 
من جناحها المعادى للامام تشكل العمود الفقرى 
لحركة المعارضة اليمنية التى عرفت باسم حركة 
وحزب « الاحرار اليمنيين » والتى لم تكن بعيدة 
تماما عن الاسهام » بدور محدود فى قيام ثورة 11 
سبثمين 1417 من خلال مشاركة يمض البتاء 
الشايخ وبعض القضاة من رجال الدين» كما لم 
تكن بعيدة عن الاشتراك المباشر والقوى فى السلطة 
منذ الشهر الاول لقيام الثورة الى سبتمير 1933 
حيث اخرجت ولاول مرة نهائيا من الحكم بعد 
تشكيل حكومة السلال الوطنية على اش الصدام 
السياسى والعسيكرى الذى كان وشيك الوقوع فى 
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اغسطس 1155 بين التياى الاقطاعى . القبلى 
المدعوم من الفئة الكومبرادورية » وتيسار 
البورجوازية المتوسطة والصغيرة » وه الصدام 
الذى حسم بقوة وسرعة وحسم قبل أن يتسسع 
نطاقه » وانتهىبانتصار التيار الاخير » وذلك بفضل 
الؤازرة الايجابية القعالة » والتدخل المبساشس 
القاطع من الجائب العريى ٠‏ 


قوة الطيقة الاقطاعية 


على أن الدعم العربى مهما بلغت قوته ومداه لم 
يكن فى حوزته ولا مقدرته ‏ بحكم طبائع الاشياء ‏ 
أن يخلق طبقة اجتماعية جديدة خلقا جديدا مكتملاء 
حيث ان الطبقسات الاجتماعية توجدهما ظروف 
تاريخية وموضوعية داخلية فى الاساس ٠‏ 
ولذلك بقيت الطبقة ' الوسبطى اليمنية التى لا 
تسندها خلفية اقتصادية متينة » ولا تحتفظ بقوى 
بشرية ملتزمة ازاءها » وجاهزة للنضال ساعات 
الشدة والحسم » بقيت ‏ حتى وهى فى دست 
السلطة وتمسك بمقاليدها ‏ مزعزعة الوضع » 
متعثرة الخطى » مرتعشة الاقدام » ولم تستفد من 
وحدات الجيش الحديث المنحدرة أساسا من أبناء 
الفلاحين وبعض سكن المدن ء والتى بذلت 
الجمهورية العربية المتحدة جهدا خاصا فى تدريبها 
وتشكيلها » والعناية بها لتكون درع الجمهورية 
الوليدة » وصمام الامان لثورتها » وظلت دوائر 
البورجوازية المتوسطة والصغيرة » العسكرية 
منها والمدنية فى حالة انفصال تام أى شبه تام عن 
هذه الوحدات التى كاتت تمثل الرمز الحى » 
والتجسيد القوى » والتعبير المنظم والمسلح « لقوى 
الجديد » ٠‏ 

ومثلما بقيت القيادات الوطنية البورجوازية 
بعيدة عن وحدات الجيش الحديث وقيساداتها 
الشابة المهياة بفضل منشئها الاجتماعى لتقبل 
الفكر الثورى » والتجاوب مع النهج السياسي 
الوطنى ء والالتزام بالمواقف النضالية المرسومة 
والمحددة فقد بقيت هذه الوحدات وقياداتها بعيدة 
عن العمل السياسى اليومى » وعن القيسادات 
السياسية الحاكمةء ولم يبق أمامها الا التفاعل » 
بل والانتظام فى التيارات التنظيمية ذات المسحة 
الوطنية والقومية التى اقتحمت اسوار الوحدات ٠‏ 


على العكس من ذلك كان وضع الطبقة الاقطاعية 
التى كانت حتى وهى خاري السلطة تتصرف 
بثقة » وتعارض باقتدار » والتى بفضل اعتمادها 
على رابطة العصبية القبلية » والمركز الاوتوقراطى 
للشيخ لدى آفراد قبيلته كانت قادرة على تحريك 
قنوى اقبلينة مسسلمة فى آى. وقت تكماء * 
والضبغط بها للحصول على نصيب أكبر فى 
السلطة» إى حتى من أجل انتزاعها كلها ء» 
والانفراد بها نهائيا ء وهى ما أوضحته 
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بجلاء مؤتمرات استعراض القوة» القبليتف 
الاقطاعية فى « عمران » عام 219571 ىم خمر» 
و« الجند» عام 619510 وما أكده بصورة 
خاصة ه زحف , الشيخ عيد الله ين حسين الاحمر 
شيخ مشايغ قبيلة حاشد بقوى قبلية هائلة على 
صنعاء بعد هزيمة يونية 15117 » وذلك بقضد 
اظهار مدى سبطوة طبقته الاقطاعية وجبروتها » 
ولتاكيد مدى سهولة حصولها على السلطة متى 
شاءتها : انطلاقا من قلمته الاقطاعية 
الحصينة « خمر » الواقعة شمال صنعاء » والتى 
كانت فى الواقع اللقر ه الرسمى » لاركان حرب 
الطبقة » وممثلى الارستقراطية القبلية » واقرب ما 
تكون الى « حكومة الظل » لهذه الطبقة وهذ القوى 
طيلة الفترات التى كانت تتقلص فيها مشاركتها 
السياسية قى حكومة صتعاء ٠‏ 

لقد كان الحجم الكبير والسميك والمؤثر لهذه 
الطبقة » وأعمدتها الارستقراطية القبلية » ولرؤيتها 
السيافنية والتاريخية السلفية والمحافظة »وتطلعها 
الذى كان يبلغ حد السعار للاستحوان على السلطة 
بعد حرمان طويل » واتخاذها الحرب ب سواء 
كانت قواها على الجانب الجمهورى أو الملكى من 
المعركة ‏ مجرد وسيلة للاثراء > واسرارها على 
عدم حسم الصراع حتى تشرب الكاس الى ثمالتها » 
وتبتز أقصى حداء وتحصل على أكبر قر من 
الاموال باسسم التجنيد لصالح هذا الفريق أى ذاك » 
وأداؤها على هذا النحى ه دور مقاول الاثفار» » 
وخروجها من هذه الحرب بمغائم هائلةء كل ذلك 
قد حول رجالات 'الاقطاع والارستقراطية القبلية فى 
هذه الطبقة الى « اغنياء حرب » بالفعل» مما كان 
هن شأئه أن يعقد مسيرة الثورة اليمنية » ويشل 
حركة الطبقة الوسطى » بل وأن يصيب خظى 
القيادة العربية نفسها بالارتباك والاضطراب ٠‏ 


ولذلك فان هذه القيادة رغم وضوح الهدف 
الثيرى والقومى العظيم الذى جاءت من أجلهء 
ورغم نجاح الجيش العربى تحت ادارتها فى 
ترسيخ دعائم الجمهورية فى مواجهة حرب تدخل 
امبريالية ضبارية > الا أنها لم تستطع الفكاك من 
ضرورات الواقع القبلى» والافلات من اسر الطبقة 
الاقطاعية » ووجدت نفسها تقع فى بعض الاحيان 
تحت تأثير التركيب القبلى الاقطاعى المتشابك 
والمعقد ٠‏ 


ظهور مراكز القوى فى اليمن 


فبينما احتفظ مكتب الرئيس أتور السادات 
برؤيته صافية.ازاء مهمة ج ٠‏ ع ٠‏ م التاريخية فى 
اليمن » ولم يمنح دعمه السياسى لغير القسوى 
الجديدة المنتمية ‏ بطبيعة الاوضاع - الى الطبقة 
الوسطى بمختلف مراتبها الاجتماعية » غرق, 


اجام > 
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المكتب العسكرى الى اذنيه قى التعامل الواسع مع 
القوى القديمة الممثلة فى رؤساء العشائر » 
ومشائخ الاقطاع » ولم يقف الام عند حد التعاطف 
السياسى مع هذا المحور ضد المحور الاخر » وعند 
حد الاعتماد على « مقاولىالانفار » من المشائخ فى 
التجنيد باسم مواجهة الخصم الملكى » وانما بلغ 
حد تقاسم الاموال معه » حتى بدا واضحا للقوى 
الوطنية فى اليمن أن « المجموعة العسكرية » التى 
نشآت فى ظل القيادة العربية » وسارت فى هذا 
الطريق الخاطىء اما انها غير مدركة ‏ بما فيه 
الكفاية ‏ لطبيعة الواجب الجليل الذى كلقت به » 
أي انها غير قادرة على معرفة الاسلوب الصحيح 
لتحقيقه » أى أنها تسير فى خط مغاير لخط عبد 
الناصى الثورى » والقومى » والتقدمى ٠‏ 

ولم يتضح الا فيما بعد أن هذا السلوك لم يكن 
مستغربا » ليس فقط لانتماء المكتب العسكرى 
الطبقى » واحتفاظه ‏ حتى بعد ثورة 7؟ يولية 
97 يعلاقات ما مع بعض يقايا المشايخ والعمد 
فى الريف المصرىء وانما أيضا لان المجموعة 
العسكرية البيروقراطية المعينة فى القيادة العربية 
بصنعاء كانت تحت تأثير ما وجدته تحت تصرفها 
من أموال طائلة » وبحكم تطلعاتها السياسية 
الجديدة نحى السلطة فى القاهرة ‏ قد أصبحت 
تشكل مركن قوة يعمل فى اتجاه غير اتجاه عبد 
النامس » ويسعى من أجل احباط غايته الثورية 
والتبيلة فى اليمن » بما يترتب على ذلك من اصداء 
ونتائج سلبية داخل الجمهورية العربية المتحدة 
نفسها » على أن يكون ذلك خطوة تمهيدية لتطويقه 
والانقضاض عليه فى ظروف معينة ملائمة » وذلك 
هو بالضبط ما أظهرته وأكدته بوضوح حرب يونية 
5717» وما تلاها من محاولات اسبتهدفت 
الاستيلاء على قلعة الثورة العربية عن آساسها » 
والامساك بقيادة الامور فيها وتوجيهها » وتوجيه 
أحداث الوطن العربى معها فى مسار كثر مختلف 
تماما » بل ومعاكس جملة وتفصيلا « للمسان 
الناصرى » ٠‏ 

وهذا بدلا ه اطلاق قوى الثورة الاجتماعية » 
وتنمية المبادرات الجماهيرية » والاعتماد. على 
القاعدة الشعبية » والمساعدة فى تنظيم القوى 
الوطنية » والاسهام معها قى وضع يرتامج 
نضالى » وطنى ديمقراطى » تسيى عليه وتجند 
الشعب من حوله ب كما حدث بالنسبة للجنوب 
اليمنى ‏ بدلا من ذلك كله آثر مركن القوى العربى 
قى اليمن ‏ تعبيرا عن نفسه السبياسى » وبوحى 
مخططه الخاص_التعامل فى وضوح مع « القمم » 
الاقطاعية العالية « والرعوس » الارستقراطية 
البارزة » ومع الممثلين الايديولوجيين والتقليديين 
الاقوياء لهذه الطبقة العريقة والعتيدة » باعتبار 
ذلك أقرب طريق « لتهدئة الحال » فى اليمن ٠‏ 

وذلك هى حضمون ما أشان اليه الاستان محمد 
حسنين هيكل فى برنامج « حواري مفتوح » الذى 


بلا 
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أذاعه تليفزيون الجمهورية العربية المتحدة مساء 
1 57؟ يونيه ١9171‏ عندما تحدث عن أن أول 
مركز للقوى نشآ فى اليمن بالذات حيث تجمع المال 
فى يد القيادة هناك » وكان يحول الى ذهب,2» 
ويتقاسم بين مركز القوى فى القيادة » وبين زعماء 
القبائل اليمنية الذين كانوا يشترون بالمال » بغية 
الحصول على ولائهم » ونظرا لان شراء القبيلة كان 
أسهل دائما من تحريك لواء ضدها ٠‏ وذلك ما كان 
قد أوضحه بجلاء فى التحقيق الصحفى الذى 
اجرته معه مجلة الصياد البيروتية فى ؟ يونية 
حيث قال : « ان مركن القوة الاول قد تكون 
فى اليمن حين أرسل عبد الناصى الجيش المصرى 
ليتولى حماية ثورتها هناك » ولاول مرة ٠‏ وبسبب 
من طبيعة العلاقات العشائرية السائدة » ولان 
الولاء يشترى ولا يمنح » بدا الضباط يتعاملون مع 
الناس بالفلوس ٠‏ * وكانت هذه تجربة جديدة 8 
يصمد فذيها مع الاسف الا قلة من أقوياء النفوس ٠‏ 

وهكذا تحولت قيادة الجيش الى مركن قوة بسيب 
ما فى يدها من صلاحيات وامكانيات هائلة, 
خصوصا اذا ماتذكرنا أننا لم نكن وحدنا من 
يشترى الولاءات ٠٠‏ ونشات على هامش المهمة 
الثورية النبيلة بؤرة فساد وافساد شمل .شرها 
الكثير من القيادات الشابة » والعناصي التى كانت 
مثالية فى طهارتها ٠‏ وهى ما تنبه اليه الزعيم 
الخالد جمال عبد الناصص وقتها » حيث آسر ‏ وقد 
رأى آبعاده ومراميه السياسية أساسا ‏ بوضع 
حد له ء بعد عملية تحقيق شملت مكتب المشير عامر 
نفسه ء يما فى ذلك « على شفيق الذى كان مديرا 
لمكتب المشير عبد الحكيم عامر » واحيل الى 
التقاعد على اشر تحقيقات جرت عن بض 
التصرفات » كما كتب الاهرام فى 5 ب 5ب 35171 * 


ضفف وصراعات 


مراتب اليرجوازية 


وتتيجة ضعف الطبقة الوسطى اليمئية 
الحاكمة » وعدم قدرتها على تنظيم نفسهاء أى 
تعبئة وتنظيم الشعب وراءها » وعدم تمكينها أى 
سماحها للقوى والتجمعات الوطنية و الديمقواطية 
بالعمل ٠‏ التنظيمى المشروع لملء الفراغ السياسى 
والتنظيمى فى البلاد وسد الفجوة القائّمة ما بينها 
وبين الجماهير التى ظلت تعيش بعيدة ومبعدة عن 
المشاركة فى توجيه حركة الثورة » وتحت هزيمة 
يوثيه ١911‏ التى كادث تصيب قلب الثورة العربية 
نفسه بالتوقف عن النبض ء والتى لحق أثرها 
البالغ بأضعف الحلقات والمواقع الثورية فيها ممثلة 
فى الجمهورية اليمنية » وترجمة لتلك الصلات 
الحية والقوية التى كانت قد نشأت وتطورت ‏ ولا 
سيما بعد نكسة يونيه ‏ بين مركز القوى العربى 
فى صنعاء وبين محور, القوى الاقطاعى القبلى 
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فى « خمرة - بفعلٌ ذلك كله كان لابتا وآن تنسحب 
البورجوازية اليمنية من الحكم » وتتركه للطبقة 
العتيدة والقوية فى اليلاد » طبقة رؤساء العشائن 
ومشائخ القبائل ورجالات الاقطاع » وممثليها 
وحلفائها ٠‏ 

وبدون وضع هذه الحقائق السياسية فى 
الاعتبار فانه يصعب فهم أى حدث من الاحداث التى 
مرت بها الثورة اليمئية » وتقييمه التقييم || 
والموضوعى ٠‏ ولذلك فانه فقط فى ضوء التعقيدات 
السياسية الانفة الذكر » وبوضع ضغوط المؤامرات 
الاستعمارية الواسعة التى استهدفت استنزاف 
قوى قاعدة وطليعة الثورة العربية المتقدمة فى 
اليمن فى الاعتبار يمكن وينبغى فهم اصطرا., 
الجمهورية العربية المتحدة الى عقد اتفاقية 
الاسكندرية فى سبتمبر ١9114‏ بين القاهرة 
والرياض » وعقد مؤتمر اركويت التحضيرى فى 
السودان على آساسها فى اكتوبر من نفس العام 
بين ممثلى الجانب الجمهورى والملكى » وابرام 
اتفاقية جدة بين ج ٠‏ ع 0م والمملكة العربية 
السعودية فى 5 ؟ اغسطس 1150 » وانعقاد مؤتمر 
حرض » تطبيقا لها بين الطرفين اليمنيين فى ١‏ 
نوفمبر من نفس السنة »> وتوقيع اتفافية 
الخرطوم فى اغسطس 1177 بين الرئيس جمال 
عبد الناصص والملك فيصل » هذه الاتفساقيات 
والمؤتمرات التى حرصت القيادة الثورية فى 
القاهرة قيها كلها على عدم التفريط فى النقاع 
الجمهورى » وعلى العمل خلال فترات السام 
التقطعة هذه بكل الوسائل الديلوماسية ‏ ومهما 
يكن الثمن أى التنازل الذى تقتضى الظسروف 
تقديمه ب على الابقاء على هذا النظام باعتباره 
المكسب الرئيسى والاساسى والهام لثورة 5١‏ 
سبتمبر حتى لى استدعى الحفاظ عليه ومن أجل 
الحفاظ عليه أن تكون على راسه ولادارته آية قوة 
سياسية تفرضها صيغة التصالح التى يمكن ان 
تسفر عنها مؤتمرات « الاطراف المعنية » ٠‏ 

ولقد كان مما سهل للطبقة الاقطاعية مهمتها 
اكثر ذلك الصراع الذى كان قد احتدم منذ حين بين 
هراتب الطبقة الوسطى نفسها » وبالذات بين 
البورجوازية التجارية المتوسطة وممثليها » وبين 
بورجوازية المدينة الصغيرة وقياداتها» وهى 
الصسراع الذى دفع بالاولى الى تناسى خلافاتها 
السياسية مع المحور الاقطاعى - القبلى » واظهان 
ميلها واستعدادها ى سواء بمواقف ايجابية أى 
سلبية للتعاون معه ‏ حتى ولى بشكل خيس 
مباشر ب من آجل توجيه ((ضربة _تاديبية» 
للبورجوازية الصغيرة المهيمنة على قمة السلطة» 
والتى كانت وهى ترى نفسها وحيسدة فى 
الصراع » وتواجه لذلك مصيرا مجهولا تعيش 
حالة من الاضطراب السياسى العنيف والقلق 
النفسى العميق » وتنتابها حالات شديدة حصن 
التذبذب البورجوازى الحاد » حتى كانت مواقفها 
السياسة تارجح من النقيض الى النقيض » وعدت 
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كرقامن الأسانة شامآ من شدة التذبذتٍ والارتباك 
وحيث كانت تذهب في مواقفها المتعارضة المتنافية , 
وفى لحظات متتابعة ذات اليمين وذات الشمال » , 
فبينما كانت ترتفع ثوريتها؛ الى اقصى درجات 
الحماس والتشدد بل والتمرد فى بعض الاحيان ‏ 
آملا فى الحفاظ على مواقعها السياسيةء ودفاعا 
عن خط الثورة الوطنى ‏ واذا يهذه الثورية تصاب , 
فجأة بحالة من التردد والتفكك وتهبط يقوة الى 
درجة الصفر + الى حد الاستخذاء الا : 
واللامبالاة » والسلبية والتسليم » وهى طورا تؤثر 
الانضماءالىموقف الجماهير الصلبءوتؤشر طور 1 
آخر النكوص والهرب من مواجهة المواقف الحرجة 
والدقيقة » وهى تارة تجد الرغبة فى نفسها نفسها الى 
خوض غمار المجايهة على أساس احتضان وقيادة 
المد الشعبى الذى فجرته اللحظاث المصيرية 
الرهيبة والمهيبة التى مرت بها البلاد ووجدت 
الثورة اليمنية نفسها ازاءها بعد نكبة يونية » 
وتارة اخرى تميل الى الابتعاد عن حلية الصراع 
وايثار العافية والسلامة » وتجنب الدخول فى 
معركة غير متكافئة الاطراف ء تشين كل الدلائل 
الداخلية والخارجية الى أنها ستخسرها حتماء 
وهى الموقف الذى لانت به آخر الامرء» حيث 
انسحبت من هيدان الصدام » والقت سلاح 
الالتحام » وتركت الطريق مفتوحا لعبون وانتقان 
الجاني؟ الاخر الى السلطة » دون طلقة رصاص » 
ودونٍ سقوط قطرة دم وأحدة * 


انقلاب ٠‏ نوفمير وانقسام 
الطيقة الوسسطى ازاءه 


تلك هى الظروف التى مهدت وصاحبت ما سمى 
فيما بعد بانقلاب 5 نوفمبر ١1517‏ البازد الذى. لقى 
التعاطف ‏ فى أول الامر ‏ وقبل أن تتضح بالكامل , 
هويته الطبقية ومنحاه السياسى ‏ من قبل جميع 
التيارات السياسية المتعارضة سواء من الكارهين 
للوجود العربى قى اليمن » أى العاطفين عليه.» من 
فرع حزب البعث فيها الذى كان اخد الاطراف 
القيادية فيه» أى من فرع حركة القوميين العرب 
فيها » الذى آزره بقوة » من القوى العسكرية ذات 
الانتماء العشائرى » ى من الوحدات الحديثة ذات 
الانتماء الفلاحى البورجوازى » بل ولقى الترحيب 
هن قبل الدول العربية التقدمية منها ى التقليدية , 


فى الوقت الذى كانت , 
تدرك فيه الظروف المعقدة واي التى ساعدت. 
على قيام ونجاح هذه الحركة » الا انها وهى التى ' 
كانت تنبه مدن البداية الى مرمناها السياسى » 
وأثرها على مسيرة الثورة ‏ كان عليها أن تتخذا 
منها موقفا مضادا » وقد غدث صاحبة السيادة 
والسلطة فى اليلاد .*. 


يي :8 مسرا 
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ولقد التزم جرّء من الطبقة الوسظى جائب 
السلطة بعد قيام هذل الانقلاب رهم بعحض 
المضديقات التى تعرض لها » بينما خرج جزء آخر 
من هذه الطبقة الى الصف المعارض لها. ٠‏ , 


. والسؤال المطروح هو : هل يملك هذا الفريق من 
البورجوازية المتوسطةب بالتعاون مع بعضي 
قيادات البورجوإزية الصغيرة المقصاة من رفعة 
السلطة ‏ تقديم أى برنامج نضالى يفتح به امقا 
سبياسيا جديدا آمام جماهير. الشعب ء وينزل به 
شعارات وطنية وديمقراطية يتخطى يها 'شعارات 
السلطة» ام أن أوضاعه الطبقية المتداخلة عند 
بعض النقط » والمتشابكة فى بعسض الوجوه ٠‏ 
والمتجانسة فى بعض الحالات مع الاوضاع الطبقية 
للتحالف الاقطاعى » الكومبرادورى سبستكون 
قيدا طبقيا يحد من رؤيته السياسية» ويشد 
خطواته العملية » ويلزمه بالتوقف والتجمد عند 
موقعه السياسى المعروف والمحدود النظرة 
والطموح ؟ 


البرجوازية الوسطى والتناقض 
الرئيسى فى المجتمع اليمبنى 


ان الاجابة عن هذا السؤال مزهونة بمعرقة 
موقف الطبقة الوسطى اليمنية من التناقض 
الرئيسى القائم اليوم فى المجتمع والممتد على نطاق 
اليفن كلها » والمتمثل قى قطبى النظامين اليمنيين » 
وهى التناقض الذىشد اليهواستقطبمن حوله كل 
القوى' السياسية الموجودة على خارطة البلاد » 
حيث أدى هذا الاستقطاب الى الغاء كل امكانية 'ى 
إحتمال أى حتى مجرد فرض سياسى بحت لايجاد 
نظام وسط بينهما » لا هى وطنى ديمقراطى ولا هق 
اقظامن. كوحيزادورئ + أن يحمل. خصنائضن 
النظامين المتناقية فى وقت واحد » مما حقم بالتالى 
على الفئة المعارضة من الطبقة الوسطى تحديد 
موقفها بوضوح وحسم » أما التعاون مع القوى 
الوطنية الديمقراطية » مما يعنى فى نفس الوقت 
التعاون مع النظام الوطنى » الديمقراطى فى عدن » 
بكل ما يترتب على ذلك من ضرورة تطوير مفاهيمها 
واستيعاب حركة الثورة اليمنية فى شمولها » 
ؤتقبل معطياتها وانجازاتها المتحققة بالفعل » 
والتكيف مع شروطها ومقتضياتها التى يتطلبها 
المستقيل » واما الانحيان الى جانب القوىالاقطاعية 
والكومبرادورية»شأنها فى ذلكشانالفئةالاخرى من 
اللبورجوازية؛ المتوسطة التى ‏ إنسجاما .سع 
مصالحها الطبقية » وتلبية لتطلعاتها الاقتصادية 
نح مزيد من التراكم الراسمالى - اختارت هذا 
الجانب بالذات » ووقفت معه فى وضوح *. 


كمية ب 
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وقبلَ الحصول على اجابة سياسية محددة عن 
قبل القطاع البورجوازى المعارض بل للحصول عدى 
هذه الاجابة يجب التعرف على الموقف الطبقى 
الاقتصادى » والسياسى والايديولوجى » والنقبى 
الذى تتخذه هذه البورجوازية الوسطى ككل. 
وبجميع فئاتها من الاجراءات الثورية التى اتخذتها 
الحكومة الثورية فى عدن ضد الشركات والبنوت » 
والوكالات التجارية الاجنبية وضد الطبقة 
الاقطاعية فى الجنوب ٠‏ بما ترتب على ذلك من آثار 
مست بعض أفراد هذه الطبقة * 


انزعاج الطيقة الوسطى 
من اجراءات التاميم 


فبوقفة تحليلية كهذه يمكن ‏ على وجه اليقين - 
معرفة موقف الطبقة المتوسطة من التناقض الرئيسى 
الذى يشد المجتمع اليمنى من ادناه الى أقصاه ٠‏ 

من المعروف أن عدن بالذات كانت ال مكان المثالى 
فى طول اليمن وعرضها الذى وجدت فيسه 
البورجوازية التجارية .اليمنية امكانية الحياة 
والنمى حيث كانت مستعمرة التاج البريطانى 
بالنسبة لها « ارض الاحلام » التى يهفى اليها فؤاد 
كل بورجوازى طامح فى تنمية رأسماله ولى فى 
اضيق نطاق ‏ نظرا لاتعدام فرص مماثلة فى ظل 
الاستبداد الامامى الذى كان يطبق على شمال 
إلبلاد ابان حكم بيت حميد الدين ٠‏ 


' ومن المعروف أيضا أن البورجوازية 
الكومبرادورية كانت هى التى تضررت اساسا من 
انسحاب الاستعمار البريطانى من عدن ٠‏ ومن 
اجراءات التاميم التى اتخذتها حكومة اليسن 
الديمقراطية بعد جلائه » ى « جلاء » الغريق اليمنى 
الذى استلم منه السلطة مباشرة » ومع ذلك فان 
البورجوازية المتوسطة لم تستقبل هذا الاجراء 
بارتياح » نظرا لدخول الدولة الوطنية كمزاحم 
لها الى ميدان السوق التجارى الخارجى» 
والداخلى » وشعورها بانسداد طريق الامل امامها 
فى التطور الى بورجوازية كومبرادورية, 
ولصادرة الدولة لامكائية تحولها الى بورجوازية 
كبيرة » ونظرا للروابط التى كانت قائمة بينها وبين 
البورجوازية الكومبرادورية المؤممة مصالحهاء 
حيث أن «مثل هذه الطبقة فى اليمسن 
الجنوبى ( الطبقة الوسطى)وجدت ء ولكى توجد لم 
يكن أمامها الا أن تشتغل بالتجارة والبناء » 
وارتبطت من ثم براس المال الاجنبى » والوكالات 
التجارية الاجنبية » وكانت تحتفظ براسمالها قى 
البنوك > الاجنبية التى كانت تحتفظ بقدر كبير من 
ودائعها فى الخارج » أى كانت تستشيره فى 
التجارة مع الصومال والحبشة واليمن الشمالى » 
والسعودية » وقبل الاستقلال مباشرة استغلت 
بجزءا من مدخراتها فى اقامة مساكن حديثة فى 
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عدن » وبعد الاستقلال؟ * وثتيجة لبعقنالانتطار 
المتبادلة حدثت هجرة واسعة لرلس المال المحلى 
الى البلاد المجاورة »( ٠ ) ١‏ 


قف الرأسمال الوطنى 
من التنمية الاقتصادية 


ان جفول البورجوازية الوسطى عن المشاركة 
فى عملية التنمية » وتهريب رءوس اموالها من 
جنوب اليمن الى شمالها » والى البلدان الاخرى 
المجاورة يعود الى عوامل أكشر وأوضح وأدق من 
العامل الذى ذكره الدكتور قواد مرسى بقوله : 
« والسبب فى هذا فى تقديرنا هى الموقف الفكرى 
من البورجوازية الوطنية » هذا الموقف الذى 
يعتبرهاً من القوى الطبقية الخارجة عن التحالف » 
وهى منثمواجبةالتصفية » ( ؟ ) ٠‏ ذلك أنالسلطة 
السياسية لم تطرح شعار تصفية البورجوازية 
المتوسطة كفئة اجتماعية » وكقوةاقتصادية » وانما 
استبعدتها » بل وأقصتها من الحكم على مراحل 
متتابعة » حتى تم اقتلاع آخر ممثليهاً البارزين منه 
بحركة 1 يونية التصحيحية عام 1579 ء» وذلك 
فى الواقع ‏ هو أحد الاسباب الهامة التى جعلت 
البورجوازية الوسلى تقف موققا حذرا ومرتايا من 
الحكومة الوطنية فى عدن ء ومن الاسهام فى أى 
مشروع تنمية اقتصادى ٠‏ 
ومن الجدير بالذكن أن الدكتور فؤّاد مرسى لم 
يعترض على أى اجراء يتخذ لازاحة هذه الفئة 
الاجتماعية من « مركز السيادة والقيادة » ضمانا 
للسير بنجاح فى طريق التحرر الوطنى » والتطور 
الديمقراطى » وقيادة عملية التحبولالاقتصادية 
والاجتماعية فى الاتجاه اللارأسمالى »كما لم ينكر 
ثورية مثل هذا الاجراء » فهى يقول على نفس 
الصفحة : « والعبرة عندئذ بالسلطة السياسية فى 
الدولة » فما دامت هذه الرأسمالية بعيدة عن 
السيطرة على مقاليد السلطة » ناهيك عن الانفراد 
أى الاستئثار بها فلا خوف منها على الثورة + ٠‏ 
وبالفعل فان أحدا لم يخف أو يرتعب من هذه الفئة 
الاجتماعية ذات القشرة الطبقية الرقيقة التى كما 
تمكنت البورجوازية الصغيرة والجماهير الشعبية 
فى اليمن الديمقراطية من كسرها. سياسيا : فقد 
تمكنت أيضا القوى الاقطاعية المتحالفة 
الكومبرادورية من كسر عمودها فى اليمنن 


القمالية» واظزازها الى تحديت موثتها من 
التناقض العام على نطاق اليمن كلها * 

لقد أكد الدكتور همرمى أن «١‏ التميين بين 
رأسمالية وطنية ورأسمالية غير وطنية لا يمكن أن 
يكون ضربامنالتنجيمءولا رجما بالغيب » » وحيث 
أشار الى «أنه عملية موضوعية2» معيارها 
الجوهرى معيار عملئ » هي الموقف من التنمية 
الاقتصادية » هل تشارك فيها أم لا تشارك ؟» ٠‏ 

كما أكد الدكتور اسماعيل صيرى عيد الله فى 
معرض الحديث عن « الضمانات التى تمنع القطاع 
الخاص من معارضة [هداف الخطة » والعمل على 
عرقلتها » وتكفل اتساق نشاطاته مع الاهداف التى 
حددها المجتمع » ' بقوله : « فى الواقع أن نقطة 
البدء فى هذا هى أن يوجه القطاع الخاص نشاطه 
الى القطاعات الانتاجية من زراعة » وضناعة » 
وتجارة تجزئة » الخ بعيدا عن الانشطة الطفيلية 
التى تتمثل فى اعمال التخزين » والمضارية » وما 
يتبعها من تلاعب فى الاسعار » وأعمال الوساطة » 
وما الى ذلك » والشرط الثانى هى احترام توجيهات 
الخطة القومية التى يجب أن تنقل اليه فى وضوح » 
وتناقش معه » والشرط الثالث هو الاحترام الكامل 
لقوانين العمل »'وحقوق العمال » (لا) * . “: . 

فما هى موقف البورجوازية الوسطى اليمنية فى 
ضوء هذا التحديد العلنى والعملى لدورها ودون 
أمتالها فى التنمية الوطنية ؟ * 


ان كل الدلائل تشير حتى الآن الى آنها' تصي 
على الاستمرار فنى السير فىالطريق المعاكسء 
طريق الاقتصاد الطفيلى المعتمد على الصفقات 
التجرية المريحة عن أى سبيل » ومع آى كان » 
طريق ابقاء السوق المحلية فى حالة. تبعية دائبة 
للسوق الرأسمالية » والبضاتع الاحتكارية » دون 
المساعدة بنصيب جاد من أجل خلق اقتصنباد 
وطنى » منتج » متحرر » مزدهر. + 1 

ولذلك كان ها نص عليه دستور اليئن 
الديمقراطية » وما. سنته حكومتها من قوانين 
لتشجيع الراسمال المحلى» وما اتخذته من 
اجراءات ٠‏ وما وجهته؛ من نداءات وباعلى 
صوت . الى القطاع الخاص بالاشتراك هى 
الاعمال النافعة لاقتصاد 'البلاد الوطنى » كل ذلعلم 
يلق أذانا صاغية ٠‏ 

وباستثناة اسهام الرآسمال. اليمنئ : المغترب 
ب 3١‏ فى المائة فى مشروع مصنع الكبريت البالغة 
تكاليفه 1١‏ آلف دينار يمنئ ‏ بناء على اتفاق تم 
فى مايى 15:7١‏ » والذى بدا انتاجه فى 011 3 


1 مجلة الطليمة القاهرية يناير1501. » ملاحظات علىالوضع الاقتصادى فى اليمن الجنوبى © هب. فؤاد مرسى # 


ص .لا انا 
[؟] المصدر السابق ص 71 
.1؟] الاعرام فى 31/1/1/15ل 
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5377 .» وتقدن طاقته الانتاجية سنؤيا بثلاثة ملايين 
علبة كبريت سنويا قابلة للزيادة » واسهامه ب 4١‏ 
قى المائة فى مشروع مصنع السجائر فان صيحات 
وعناشدات السلطة فى عدن للتجار باستثمار 
رءوس أموالهم فى المشاريع الانتاجية » وتأكيداتها 
لهم باستعدادها لتقديم كل التسهيلات اللازمة » 
وكل التشجيع فول قد ذهبت جميعها أدراج 
الرياح ٠‏ 


تشجيع الدولة للقطاع الخاص 


ففى شرح موقف الحكومة من القطاع الخاص » 
وبغية اقناعه بضرورة الاسهام فى عملية التنمية 
الاقتصادية » وتبصيره بآفاق المستقبل المنظور 
أمامه ‏ اذا ما قورن بامكانيات الماضى المحدودة 
التى كان يقيده الاستعمار قى اطارهات 
واستعدادها لحل جميع مشاكله » وتقديم المساهعدة 
اللازمة له قال رئيس وزراء اليمن الديمقراطية 
محمد على هيثم . وهى يخاطب إمضماء الغرفة 
التجارية والصناعية بعدن فى ١1ب‏ 7 191/1 : 
« ان هدف اللقاء هى التعرف على الممعويات التى 
تواجه التجارء ومناقشة قضبايا التجسارة 
والاقنصاد بصراحة تامة » بغية التوصل الى ما 
يكفل للتجارة نشاطها » وللوطن تقدمه » وللتجار 
آفاقا جديدة لتنميةأعمالهم » والاستفادة من المكانة 
' الهامة التى تحئلها المنطقة تجاريا ++ أن عهد 

الاستقلال قد فتح للتجان كفيرهم من قطاعات 
الشعب آفاقا جديدة » طالما نظل العهد الاستعمارى 
* يحرمهم منها » محاولا الاحتفاظ بها لصالح 
الشركات الاجنبية » أي جعل مجال التجارة 
' والاقتصاد محصورا على اقتصاد الخدمات *٠‏ ان 
' الحكومة قد وضعت نخططاعديدة تؤكد قيها ايمانها 
بدوى الراسمال الوطنى » * وأوضح أهمية 
؛.استثمار التجار لرءوس أموالهم : فى اقامة 
الصناعات الخقيقة » والتؤجه نحو تطوير اقتصاد 
“البلد من اقتصاد خدمات الى اقتصاد انتاج »» 
وشدد هيثم على ضرورة « ادراك الرأسمال الوطنى 
' لواجباته فى هذه المرحلة » وتجاوبه مع التسهيلات 
' التى تعرضها الحكومة لتشجعه على استثمان 
أمواله فى ' مشاريع انتاجية » » كان منها « قرار 
"الحكومة بتشجيع الرأسمال الوطنى » وتقديم كافة 
التسهيلات د لتشجيع الاتجاه للصناعة » 0 اقامة 
' منطقة هبناعية تعطى الارض فيها مجانا لاقامة 
المصانع » واعفاء الرأسمال الوطنى الذى سيتجه 
الاقامة اللشاريع الصناعية من الضرائب » وتخفيض 


آسعان الكهرباء » والماء » والتليفون » » اضافة الى 
توفير « الحماية الجمركية للانتاج المحلى بفرض 
الضرائب الكبيرة على أى انتاج خارجى » يعتقد 
أنه سيكون منافسا للانتاج المحلى » (8) * 

وكان رئيس الهيئة التنفيذية العلياء وعضى 
اللجنة التنفيذية للجبهة القومية قد ذكر التجار فى 
مطلع حديثه بان « الاستعمار. لم يتح أية فرصة 
للرأسمال الوطنى فى أن يبدأ فى استغلال أمواله 
استغلالا جيدا حتى فى مجال الخدمات » حيث كان 
يسيطر على كل مجالات الخدمات عناصر من 
الرأسمال الاجنبى » سواء كانت على شكل شركات 
بريطانية » أى فرنسية أى غيرها من الشركات 
الاجنبية » وكان كثيس من التجار الوطنيين 
والمحليين مجرد وكلاء لهذه الشركات التى تتحكم 
فى البلد وأسواقه » وحيث أن الاستعمار نفسه فتح 
البلاد » وجعلها كلها سوقا حرة لمنتوجاته حتى 
تنافس المنتوجات المحلية التى كان من الممكن أن 
تنمى فى اقتصاد البلد الانتاجى » * وذلك كماأكد 
رجل الدولة اليمنى فى محاضرته القيمة هى العامل 
الذى دفع كثيرا من التجار » بدلا من استثمار 
رءوس أموالهم « فى المشاريع الانتاجية والتطورية 

- الى استشمارها فى مجال الخدمات السريع 

للربح ٠‏ » وعلى هذا ١‏ الذحو وقع التجار «فى الفغ 
الذى نصيه الاستعمار لل رأسمال الوطنى » (ه) ٠‏ 


وبمناسبة افتتاح المصنع الانف الذكر فى 
161 والذى مازال فى حكم فلتات 
الطنيعة تا قال .وكيس مجلس الركاسة وحفنى 
اللجنة التنفيذية العليا سالم ربيع على مخاطبا 
آأصحاب الراسمال الوطئي ‏ وهى يريهم بأصبع 
اليد آفاق التعاون الواسعة التى يمكن أن تجمع 
مابين القطاعين العام والخاص وتتسع لهما معا ت 
أنه بهذه « المناسبة السارة التى نحتفل فيها 
بافتتاح أول مصنع انتاجى فى جمهوريتنا يسعدنى 
أن أبدى ارتياحا لهذه المبادرة الطيبة التى أقدم 
عليها الرسمال الوطني » وان حكومة الثورة ستظل 
عند مسئولياتها فى الدفاع عن الاستثمارات 
الوطنية الانتاجية » وأن هذه التجربة 'المتواضعة 
التى أقدم عليها الراسمال الوطنى فى هذا 
المصنع « مصنع الكبريت » تلزمنا جميعا الدولة من 
جهة والرأسمال الوطنى من جهة أخرى بالعمل على 
أيجاد الثقة المتبادلة ليتم الكثير من هذه المشاريع 
الظهور الى حيز الوجودءولنتمكن بمسئولية وطئية 
تاريخية من بناء وطننا هذا معتمدين على 
أنفسنا ٠٠أن‏ حكومةالثورة تعمل علىايجادصيغة 


411 وكالة انباء عدزنشرة 1511/5/11 
إذه]' جريدة الشرارة المسسدنيسة؟/؟/ز151 . 


0-7 دكت 
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. مشتركة بينها وبين الرآسمال الوظنى * وآئنا 
جميعا لانرغب أن نزج بالراأسمال فى مشاريع 
خاسرة ؛ ٠‏ 

وفى بلورة المحتوى الثورى لهذه الصيغة التى 
بها وحدها تكتسب البورجوازية الوسطى اليمنية 
الصبغة الوطنية» وبالاخذ بها تبتعد عن مزالق 
البرجوازية الكومبرادورية قال سالم ربيع على ب 
ذى الشعبية الواسعة والرأى المسموع: «اننا 
عندما نقول بوجود صيغة مشتركة بين الرأسمال 
الوطنى والدولة نقصد بذلك الراسمال الوطنى 
القتئع بأن انتصار شعبنا على الاستعمار والرجعية 
وحربه ضدالامبرياليةوالرجعية اليوم حق مشروع, 
وان العمل على التخلص من أنظمة الرجعية 
والاستعمار قضية مشروعة ايضا » (7) ٠‏ 

ولتشجيع ودفع وتطمين الرأسمال المحلى اكش 
أصدرت الدولة « قانون الاستثمار الصناعى الذى 
يحدد هجالات استثمار الراسمال الخاص» 
والضمانات الخاصة على كافة المستويات » » ولمزيد 
من تطمينه نفى عضو اللجنة التنفيذية للجبهة 
القومية ونائب رئيس الوزراء الشتين ل المالية 
والاقتصادية محمود عيد الله عشيش «كل 
الاشاعات المفرضة التى تدعى أن الدولة تنوى 
الاستيلاء على كل المواقع الانتاجية » واوضح أن 
القوى الرجعية تحاول أن تعيق مساهمة المغتربين 
اليمنيين أو الرأسمال الوطنى فى مشاريع التنمية 
وبناء الاقتصاد فى اليمن الديمقراطية» (/) 

كما نفى بقوة عضى اللجنة التنفيذية ووزير 
الثقافة والارشاد عبد الله الخامرى « اشاعة تقول 
بأن الدولة ستقدم على تأميم الدكاكين » والمطاعم » 
واللخايز» والافران » والعقارات والمقاهى » حتى 
صالونات الحلاقة » واشاعة ه أن الحكومة ستقدم 
على مصادرة الاغنام والابقار» (4) ٠‏ 


هجرة الرأسمال اليمنى 
من عدن الى الشمسال 


ورغم هذا التشجيع» والدفع » والتطميسن » 
والتبصير الواضع والتكرن ‏ والذئ: بلغ حد 
الالحاح ‏ والمصاغ فى عبارات لا ليس فيها وله 
التواء » والصاس منالجهات المسئولة » والمختصة 
فى البلاد فأن رعشة القلق والخوف من المصير لم 
تبارح البورجوازية التجارية قط» ورفم اعادتة 


موار1آ وتكرارا من أكشثن عستؤل ‏ وقى أكثن* 
مناسبة » وفى أكشر من وثيقة من وثائق الدولة 
الحزبية والرسمية وأذاعته ونشره بمختلف وسائل 
الاعلام فأن الطبقة الوسطى اليمنية لم تلق بال الى 
شىء من ذلك لانها كانت قد [صيبت- ولا سيما بعد 
سقوط آخر ممثليها من قمة السلطة بحركة 9 
يونية التصحيحية ‏ بانسداد قى التنفس » وتصلب 
فى الشرايين » وغدت مخاطبتها أشبه ماتكون 
بالحوار مع الصم » ولم تعد تطيق الحياة أى حتى 
المقام فى عدن ء وقررت الرحيل للف مدن 
الشمال ه العامرة والمقتوحة» حيث الحرية 
الاقتصادية المطلقة » وحيث يملك التجان امكانية 
الاتجار مع هن شاءوا وفيما شاءوا ومع اية 
الاسواق فى العالم » ودون حسيب أو رقيب » بل 
وحيث يملكون حق وامكانية الارتباط مع أى وسط 
تجارى أجنبى » وحق وامكانية احتكار توريد 
وتصدير هذه السلعة الرأسمالية أى تلك » والعمل 
كوكلاء لاية شركة اجنبية » كما يملكون خرص 
التطور الى بورجوازية كومبرادورية وكبيرة ء 
وفوق ذلكيملكون ‏ كما يبدو لهم قرص المستقبل 
كلهء وهى مالم يعد قائما على الاطلاق فى عدن 
التى تحولت الى» جحيملايطاق» منذ صدور قوانين 
نوفمبر 1114 للتأميم التى ضيقت مجال حركة 
البورجوازية التجارية » ويالتالى حدث من امكانية 
نموها وصعودها الى مرتبة أعلى » وقطعت عليها 
خط السير ‏ دون آمل فى التراجع ‏ فى اتجاه 
احتكارى أ كومبرادورئ واتخاذ الاجراءات التى 
قيدت مدى نشاطها فى السوق الداخلية والترتيبات 
التى جعلت معظم التجارة الخارجية » وركزت 
استيراد أهم حاجيات البلاد الاساسية فى يد 
المؤسسة الاقتصادية » والزمت القطاع العام السير 
على م شريط خبيق » حيث نصت قوأنينالتأميمعلى 
تبقى الاعمال التجارية قطاعا مختلطا يتعايشن 
فية القطاعان العام والخاص فى جميع المجالات 
عدا ما يلى : 


)1١(‏ يحصر بهيئة التجارة والشركات والمنشئات 
التابعة لها ( قطاع عام ) استيراد الموادالتالية :- 
الدقيق » القمح » الارن » السمن » والزيوتالنباتية 
السكر ء الشاى » السجائر » السيارات ٠‏ 


(ب) يحص بهيئة التجارة والشركات 
والمنشئات التابعة لها استيراد طلبات الحكرمة » , 


["] صحيفة 14 اكتوبر 141/1/1/11 
111] صحيفة 16 اكتوبر العدنية19171/1/16, 
41 صحيفة الثورى العمدنية 0371/5/16 
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وحاجات مستشقياتها للادوية والعقاقير الطبية 
فقطء ٠ )8( ٠‏ 
وحيث أن المادة ١؟‏ هن دستور جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية الصاسر فى 197١-١١-١1‏ 
ص 7١‏ 17؟ تنص على أن « توجه الدولة التجارة 
الذارجية » وتشرف عليها» وتكيفها كما توجه 
القطاع العام للتجارة الداخلية» وتعمل على 
تطويره كجزء لا يتجزآ من الاقتصاد الوطنى » 
. ومن واجبالدولة ان تقيم علاقاتاقتصادية مباشرة 
مع البادان الاخرى » » وحيث تستطرد المادة فى 
شرح حدودء ومدى ء وشروط التعاون مع التجار 
فى السوق المحلى بقولها : «ويجوز لها ( الدولة ) 
أن توجهالتجارة الداخلية اما بمفردها أو بالتعاون 
مع القطاع الخاص بطريقة تضمن توزيعا عادلا 
لمصلحة الشعب » ٠‏ 
وحسبما جاء فى الدستون فان دعم الرأسمال 
الوطنيمشزوط باتجاهه وجهةانتاجية حيشمنطوق 
المادة ٠١‏ ص "١‏ 5« تدعم الدولة القطاع الوطنى 
الخاص الانتاجى لكى تطور الاقتصاد الوطنى » ٠‏ 
وفى 5 مايى 1١91١‏ صس تشريع جديد 
تنظيم « التجارة الخارجية *٠‏ خاصة فى مجال 
التصدير » يؤكد على ضرورةه جعل قطاع التجارة 
الخارجية فى خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية 
فى اليمن الديمقراطية » بعد ان كان دوره مقتصرا 
0 الاولى على قطاع الخدمات » » 
يمتح « عمليات الاستيراد والادخال والتصدير 
التسويلات الكافية التى تتيح ممارستها على الوجه 
الافضل فى نطاق التجارة الدولية » ( )٠١‏ 


الرأسمالية المتوسطة 
وطريقالتطو اللا رأسمالى 


وأذن ليس بسبب « طيش » أن « مراهقة » 
بعض العناصى «المتطرفة» فى يساريتها » أو لسوء 
تصرفاتها أخذت تنقر. الطبقة الوسطى من « جحيم 
عدن » التى كانت" بالامس القريب تمثل بالنسبة 
لها « جنة الخلد» ى «دار الهجرة » و«مدينة 
السلام والاحلام » وأصبحت تولى وجهها شطر 
ج ٠ع‏ *ى*وترى فىيصنعاء قبلتها الجديدة» وتؤثر 
حكمها حتى مع قسماته القبلية للتخلفةعلى المكم 
الوطنى المنظم والمتقدم فى عدن ٠‏ 
وليس مجرد رفع اللافتات الصاخبة »وطرح 


الشعارات الزاعقة هو السبب كما تراءئ للاستاة 
مكرم محمد أحهيد الذى كتب فى الاهرام فى 
147 : « والرأسمالية الوطنية التى 
أقلقتها الشعارات الحادة » والكلمات الطنانة تشد 
رحالها الى اليمن الشمالية بالمثات » لتسارس 
نشاطها هناك » بعد أن فتح لها الطريق احتكارات 
البس الكبرى التى هاجرت من عدن الى الحديدة 
٠٠‏ وهكذا تتجمع فى الشمال اليمنى مؤسسات 
التجارة الكبرى التى كانت تعمل فى عدن»وضباط 
الجيش المسرحون » وتجاى عدن القادرون » ٠‏ 


وانما يعود السبب الحقيقى والعميق فى موقف 
البورجوازية الوسطى ‏ الى جانب' ما أسلفناه من 
أاسباب ‏ الى ما يلى : 

١‏ ان هذه الطبقة او الفئة ترى ان الحكم 
الوطني الديمقراطى فى عدن الذى أشهر سيف 
التأميم ضد الشركات والمؤسسات الاجنبية لن 
يتراجع عن أن يضعه على رقبة الشركات 
والمؤسسات الوطنية فى أى يوم من الايام » وكأنها 
لا تصنع بالاسهام فى مشاريع التنمية أكثر من 
تسمين العجل له حتى يحين موعد ذبحه بشفرة 
التأميم المغمدة اليوم » والمتحفزة للانقضاض 
على « فريستها » غدا ٠‏ 

؟' ‏ ان البورجوازية الوسطى ترى وتدرك جيدا 
ان اليمن الديمقراطية وقد هيمنت على القم 
المسيطرة فى اقتصاد البلاد » والمتمثلة فى البنوك» 
وشركات التامين » ووسائل المواصلات والتجارة 
الخارجية .سائرة: لا مخالة فى: طريق. التطون 
الرأسمالى » وهى ما يدعو بالتسبة لها الى القلق 
العميق * وحتى ولى انطوى هذا الطريق على مكان 
لراسمالها الخاص الا اثه مكان مجدود ويخاصر 
ومراقب بكل تجهزة الدوئة » وعيون التنظيم » 
وفوق ذلكفهو ملزم بالسير حسبتوجيهات » خملط 
التنمية الوطنية » التى استهلت الدولة عهدها 
بالفعل بوضع مشروع « الخطة الثلاثية » التى قس 
لتمويلها ١غ‏ مليون دينار يمنى » لقي قيها ول 
الساهمة للراسمال الوطنى بمبلغ مليونين 
وستمائة الف دينار» على أن يوظف فى المشاريع 
الانتاجية * ومثل هذه التوجيهات والقيود 
المفروضة على حركة الرأسمال المحلى الذى لا 
يرهى بغير النشاط الحر » والانطلاق فى أى اتجاه 
ليس من السهل قبوله لها من ذات نفسهء كما أنه 
ليس من السهل اقناعه بها من الخارج » طاما 
كانت هناك منافذ اخرى أمامه حرة» وطليقة » 
ومجتمع مفتوح ومباح له يسرح ويمرح فيه كما 


'4] لملذا اجراءات التاميم » وقانون [1]100 الاقتصادى 4 جمهورية اليمن الجنوبية الشسعبية .2 وزارة ' الثقافة 


والارشاد ‏ ص ١؟‏ 
1٠‏ الشراره ره )راذا 
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يشاء » متمثل فى « الوطن الام» فى الجمهورية 
العربية اليمنية حيث الكثافة السكانية » والقوة 
الشرائية المتنامية » والاموال المتكدسة منذ فترة 
الحرب » وحيث يتهيا حتى الاقطاع الذى اغتنى 
حتى الشبع بل والتخمة من هذه الحرب لاستثمار 
وتوظيف آمواله فى شراء أراضى واقطساعيات 
جديدة » واقامة الحصون والعمارات » والاشتراك 
فى المشاريع الاخرى المختلفة ذات الصيغة 
الرأسمالية * 

وآذن فما لزوم البقاء فى ذلك الشطر الجنوبى 
من اليمن الاقل مالا وسكانا» وقوة شرائية » 
والمتجه فوق ذلك فى الطريق ه الخطر» طريق 
التطور اللاراسمالى » بما يعنيه ذلك من ضياع 
احلام البورجوازية المتوسطة فى توسيع 
رأسمالها » وبما يدل عليه حتى من الاسم وحده عن 
اقفالابوابالمستقبل فى وجهها »مما يجعلها ترى 
من البداية النهاية التى تنتظرها رأى العين» ولا 
سيما وهى تعلم سلفا ان هذه المرحلة من التطور لا 
تعدو آن تكون مرحلة انتقالية ليس الا » وعنبة نحي 
الولوج الى « جهتم» كل رأسمالى طامع» الى 
المجتمع الاشتراكى * 

ان الراسمالية التجارية ‏ شأنها شان أى 
بورجوازية متخلفة ‏ أميل ما تكون إلى العمليات 
السريعة والخفيفة»والى الصفقات التى تدر ريما 
مجزيا وسريعا » ولا يهمها مع أى مصدر تعقد مثل 
هذه الصفقات المريحةءسواء معالاستعمان أو حتى 
مع الشيطان نفسه ٠‏ 

4 انها باعتبارها. بورجوازية طفيلية غير 
منتجة»وغير طامحة إلى الاتجاه ‏ بشكل جاده - 
الىالمشاريعالصناعية»وخيرقادرة ب بالتالى على 
خلق اسلوب انتاج راسمالى » وهلاقات انتاج 
رأسمالية بالمعنى المعروف والاصيل لهذه العبارة 
فأنها لا تشعر بوجود تناقض رئيمى اقتصادى 
وسياسى يحتم التصادم الطبقي بينها وبين الطبقة 
الاقطاعية كما لا تملك القدرة على ذلك .* 


أن خير ما يعبن عن مدى قرب أنئ بعد 
البورجوازية الوسطى من الطبقة الاقطاعية من 
جهة » والجماهينالشعبيةمن جهة أخرىهى رجع 
الصدى الذى صدن من هذهالقئةالبورجوازية ازاء 
اجراءات الاصلاح الزراعى التى اتخذتها جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية '* 

فعلى عكس مواقف البورجوازيات العربية 
المتطورة نسبيا التى ثارت علىالطبقةالاقطاعية » 
وحدت من ملكيتها منذ اللحظات المبكرة من قيام 
الثورة قبل أن تتطور الى ثورة وطنية ديمقراطية» 
فان البورجوازية التجارية المتوسطة فى اليمن لم 
تنظر الى اجراءات الحد من الملكية الاقطاعية في 
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جنوب البلاد بعين الرضاء ء بل قابلتها بتوجس 
واكتئاب باعتبارها اجراءات تمس ١‏ حقا مقدسا » 
ى « تخدش مبدءا طبيعيا» هى حق ومبدا ٠‏ الملكية 
الخاصة » أيا كانت نوعيتها » زراعيةاو تجاريةءأى 
حتى صناعية !1 

وتعبيرا عن وضعها الاجتماعى الناقص التكوين 
والمتهافت كان أفضل اسلوب لديها لحل تناقضاتها 
الثانوية مع الطبقة الاقطاعية هى رجاء ه عطفها » 
والاستجارة بها »والعيش فى كنفها »وطلبالحماية 
والرعاية منها ءوالتلاؤممعها عند مختلفالمواقفء 
واصطناع اسلوبالمساومة للتغلب حلىايةمشكلة 
تعترض طريق تعاونها اللشترك» واياها والتذرع 
حتى بالقوى الحليفة والصديقة للطرفين معا 
والموجودة خارج البلاد لاستخدام نفوذها من اجل 
اقناع الجانب الاقطاعى ياعطاء البورجوازية 
فرصة أكبر فى توجيه دفة السلطة ٠‏ بقطع النظر 
عن ججمها الطبقى ! 


لذلك يغدي انضمام البورجوازية التوسبطة 
بجميع فتاتها الى جبهة الاقطاع والبورجوازية 
الكومبرادورية وتكوين تحالف طبقى مهنا هى 
أكش الفروض السياسية احتمالاء وأكثرها 
تبشيرا » يفرص النمو لاشباع شتى التطلعات 
الطبقية لمختلف القوى ذات الملكية الخاصة تطبيقا 
لنص الدستور اليمنى الشمالى الذى نص على 
صيانتها وحظر المساس بها وياعتبان أن الانضواء 
في ظل الطبقة الاقطاعية القوية » وفى حماية 
علاقات الانتاج الاقطاعية الاخذة فى التطور 
التدريجى ‏ حتى ول كان بطيئا ‏ فى الاتجساء 
الراسمالى لا يتعارض على المدى المتوسط: 
والبعيد ء بل يفسح المجال رحبا فى ظروف 
مرحلة التطور التى تمر بها الجزيرة" العربية ‏ لان , 
تتقدم الفئة البوزجوازية قى سلم التطور 
الرأسالى درجات متتابعة » ولان يزداد خلال ذلك 
مركزها الاجتماعى بروزا» وتاخذ فى. النمو 
المطرد » والصمود المتسارع » . ويبزغ. نجمها . 
السياسى » وتغدى ظاهرة طبقية أكيدة وحقيقة 
رأسماليةمائلة للعيان»يفضل التعاونالمطلقوالمفتوح 
مع السوق الرأسمالية » وبالاستعانة بأمصالها 
المقوية » وعلى اساس تراكم رأسمالها الداخلى» 
ويفضل الارياح العالية والسريعة التى تحقتها 


ياستمران ! : 
البرجوازية المتوسطة وبرنامج 


التطون الوطنى الديمقراطى " 
ومن جديد يعاد طرح السؤال الانف الذكن» 

وهى : هل تملك العناصر الممثلة للجماعة المعارضة 

من البورجوازية الوسطى الاستمرائ فى المعارضة 


لت 5ت 
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للتيان الاتطاعى ‏ الكومبراذووى الحاكم فى 
شمال اليمخ >: وعلى اك الساس ستيذى معارضتها 
هذه المرة » حيث أن المعارضة التى لا تملك اسيابا 
حقيقية ,وعميقة » واضحة وميلورة لا يعتد بها 
كمعارضة جادة » وحيث ان المعارضة غير المؤصلة 
اجتماعيا » وغين المسيبة اقتصاديا وغين المحددة 
طبقيا »' وغير ذات البرنامج السياسى المعروف 
لا ينظل اليا على أنها معارضنة محسوية »وحيث 
أن معإرضة بدون فكر ثورى يبررها ويخطط لها » 
ويقدر على اجتذاب الشعب اليها » ويقنعه يجدواها 
تغدو.غس ذات أهمية وغير:ذات موضوع » ذلك أن 
الجماهين الواسعة لم يعد فى الامكان اكتسابها 
بمجرد الدعاية الديماجوجية الفارغة' من المحتوى 
الوطنى والاجتماعى: وليس فى الامكان أن تنضوى 
تحت لواء أى فريق بغير أن تكون له هوية 
ؤاضحة » ووجه سياسى محدد »وبدون أن تكون 
فى .يذه وثيقة عمل وطنى معلنة » ومطروحة 
للجماهير نفسها» ومستوغبة : مصالحهاء 
ومطامحها » وتطلعاتها » وأشواقها » وقادرة على 
تحريكها » وتحميسها وشدها الى جانبها » ودقعها 
الى التجاوب' معها » والسير خلف قيادتها أى 
معها ٠١‏ 

ان ذلك يتطلب بالضبط برنامج عمل وطنى”' 
ديمقراطى تضعه هذه القئّة المعارضة من 
البورجوازية بالتعاون مع كافة القوى الثورية على 
ساحة اليمن ء فهل يتسع أفق وصدر ء» ومصالح 
وطموحات.. هده الشامي. الننياسية فبخ 
البورجوازية المتوسطة والصغيرة لتمثيل وتفهم » 
ووضع مثل هذا البرنامج ؟ 


مستقيل إليورجوازية قى الشمال 


أغلب: الامر ان عفاصي من البورجوازية 
الوسطى يسبب الاتجاه اللا رأسمالى. فى اليمن 
الديمقراطية وتحث ضدغط مصالحها البورجوازية 
المتداخلة فى بعض المواقع مع مصالح- القوى 
الطبقية.' الاخرى » وسأما من الاستمرار فى 
معارضة تكاليفها بإهظة» وشروطها ثقيلة» 
ومردودها .غير مبثس بالنسبة لهاء سستؤثر 
الالتماق ‏ آخن الام بفئات البورجوازية 
المتكيفة...والمتلائمة مع. الوضع القائم فى شمال 
البلام'» حخيث تجد البورجوازية المتوسطة كل 
التسهيلات 'التى يحلم بها كل بورجواذى على 
الاطلاق.» وكل صاحب رأسمال مهما كانت درجة 
راسماله » ؤحيث اصدرت الحكومة قانون التنمية 
الصناعية الذى أعفت يمقتضاه بجميع المعدات 


والالجهدة واللخامات الستوردة وغيرهآ مسن 
الادوات من الرسوم الجمركية بغرض تشجيع 
الاستثمار بالنسبة للرأسمال الخاص » وحيث' غدت 
ج * ع ٠‏ ىب من زاوية مطامح البورجوازية 
المتوسطة المتعلقة بالمستقيل » ومن ناحية مصالحبا 
اليومية المباشرة » ومن حيث تطلعاتها الطبقية من 
أساسها ‏ الرئة الوحيدة والباقية للتنفس بعد أن 
سدت الرئة الاخرى التى كانت تتنفس منها فى عدن 
لحقبة كاملة » ونظرا لان الراسمال حتى الوطنى 
منه يختان عند تجابه المتناقضات الطبقية 
والاجتماعية الجانب الذى تسود فيه علاقات 
تقديس الملكية الخاصة » ويئحان- ازاء: الضغط 
القائم » والمركن» والمتصاعد من قبل الجماهير 
الشعبية فى اتجاه تصفية مواقعه الرأسمالية »* 
ولى فى قترة لاحقة » أي حتى تقليص رقعة هذه 
المواقع “الى الجانب الاخن الذى يجد فيه نقسه» 
ويضمن له استمران مصالمه الرأسمالية ونموها » 
وتطورها » ومضاعفة حجمها » وهى بذلك يندرج 
بموقفه السياسى » ومصالحه الاقتصادية» ومن 
الناحية الموضوعية والعملية البحتة» بل ومن 
الناحية الايديولوجية والذاتية ولاسيما فى 
البلدان المتخلفة النميوى فى ظل علاقات ونظام 
الملكية الاقطاعية ‏ الراسماليةالمحلية» والعالمية» 
ذلك أنه« ليى من شك أن الرأسمال يتحكم على 


طول العالم الرأسمالى » وليس من شك أيضا قيما 


يتعلق: بالبلدان النامية قى أن النظام المشاعى» 
البدائى » والقبلى » والعشائرى » وفى أن التراكم 
الرأسمالى التجارى ءوالريوى ءوالبدائى ٠١‏ وقى 
الزراعة الفلاحية الصغيرة على الارض المملوكة أوا 
المستاجرة ليس من شك فى أن كل ذلك تابع فى 
التحليل النهائى للراسمال المالى للقوى 
الامبريالية» ' ووثيق الصلة بالرآسمالالوطنى»<١١)‏ 

ومن ناحية آخرى فان عناصئ من الطبقة 
الوسطى ستتساقط » أي تتجمد على الطريق' 
لاستمالة أن تجد سبيلها الى هذا الجانب أو ذاك 

من القوى المتضادة » كما ستقف عناص مسن 
النورجوازية الصغيرة الى 'جانب القوى الوطنية 
والديمقراطية التى تكافح من أجل ايجاد جبهة 
وطنية . ديمقراطية» وبرنامج عمل وطنى 
ديمقراطى ‏ وفى تعاون' كامل ووثيق مع النظام 
التقدمى فىاليمنالديمقراطية ‏ مناجل خلقويناء 
جمهورية يمنية “موحدة» مستقلة» متحررة »وطنية 
ديمقراطية .«. 5 


- (111]] للثقافة الجديدة لك هبدن #اكتوبن ,031 4 بروفتون روسستيلافا اوليفانوفشكى ؛حول الطريقزاللار]شمالى .ص 83 ' 
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هم دعت اللجنة المركزية لاتحاد الشباب العامل 
الاشتراكى فى كسوريا الزميل خيرى عزيز 
لحضور المؤتمر السادسلتحاد الشباب العامل 
الاشتراكى فى كوريا » وزيارة جمهورية كوريا 
الديموقراطية الشسعبية » وقد قضى هناك 
ثلائة أسابيع زار خلالها عديدا من المدن + 
والقرى » والمصائع » والمزارع» والمإشسات 
الثقافية © والتمليمية »© والفنية © والانتاجية») 
وهو يقدم هنا موجزا لانطباعاته الشخصية 
عن هذا البلد الاشتراكى الصديق , 1 


أول ما يسترعى انتياهك والطائرة 
أن تهبط بك قى مطاربيوتجياتجعاصمة 
جمهورية كوريا الديموقراطية 
الشعبية » أنبلاط ممرالهبوط يتكون 
من مضلعات سداسية ذات طابع زخرفى تختلف 
عن المربعات . الدولية المعروفة فى سائر مطارات 
العالم ٠‏ ويبدي من أول لحظة أن هنا انسانا يحاول 
دائما تاكيد طابعه الخاص على كل شىء ٠‏ ومن قر[ 
عن مبدأ ه جوتشيه » ء مبدأ الاعتماد على النفس » 
وتاكيد الطابع آلوطنى المستقل فى التجربة 
الكورية » يلاحظ فى هذه الجزئية البالفة 
البساطة » الاصرار على تأكيد ذلك الطابع فى كل 
صغيرة وكبيرة فى حياة الشعب المادية والمعنوية 
والايديولوجية ٠‏ 


وأول ما يستلفت النظر عامة فى جمهورية كوريا 
الديمؤقراطية الشعبية أن البلد جديد تماما » مدنه 
وقراه » فقد دمر الامريكيون مدن كوريا الشمالية 
وقراها تدميرا تاما واصبح كل مركز لتجمع 
السكان فى كوريا «خرايا بلقعا أي قاعا ميفصفا > 


لمك .انهحوو 010500126 
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كيم ايل ونج 


اذا ما استعرنا التعبير العربى. اللائم » ويرياة 
الكوريون صوزا لبيونج يائج بعد تدميرها » خلا 
تجد ثرا لبناء قائ » ويقولون لله انه لم يسلم من 
السار فى بيونج يانج كلها سوي مبئيين فحسب « 
وهكذا استلم الرفيق كيم ايل سوفج وقيادة حذب 
العمل الكورى البلاد » ه خرابة » سيثة 1107 بعد 
العدوان الامريكى » ولذا فستعجب أشد العجب اذا 
أدركت أن كل معالم الحضارة المادية والفئية 
المزدهرة فى هذا اليلد غمرها !1 هاما فقط » فخلا 
عن المنشئات الحبناعية والانتاجية العملاقة فى 
كانجسون ووونسان وخوانجهى وغيرها الغ ٠‏ ولا 
يكون بوسعك أن تصدق للوهلة الاولى » عندما 
يقولون لك أن كل العمائرالجميلةالتى أقيمت على 
جانبى شارع « تشوليما  ,‏ وهى شارع جديد: فى 
بيونج يائج ‏ قد أقيمث فى العام الماضى » وذلك 
لضخامة عدد وحجم هذه العمارات وجسالها 
الشكلى وتعدد ألوائها ونسقها وطرزها ٠‏ 


ويحرص الرفيق كيم ايل سونج . دائما فبي” 
توجيهاته على أن يراعي المهندسون المعماريون 


50-7 
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والبئاة الجمال الففلى : وتعقت الطرة » وهده 
العمائر الجميلة القامة فى مجتمع اشتراكى لا 
فوارق طبقية فيه » لم تعد قط نسخا من علب كبريت 
معمارية متكررة تفتقن الى الجمال » وتضفى على 
المشاهد طابع الاملال والجهامة » وائما أصبحت 
صورة للاحياء السكنية الانسانية المزدهرة فى 
مجتمع اشتراكى سعيدا» يعيش قى سلام مسع 
ضميرة ء لاثة يسين ‏ كما لمسثا ب يوحى العدل 
الاجتماعى قولا وعملا ٠‏ والشارع الرئيسى فى 
بيونج يانج هى « ستالين افنيى »» الا أنهم يضعون 
فى ميدان « كيم ايل سوتج » ء وهى أحد الميادين 
الرئيسية التى تسيتخدم فى الاحتقالات والمناسبات 
العامة » صورتين كبيرتين « لماركس » و « ليتين » 
فقطاء بالاضانة الى صورة الرفيق كيم ايل 
سونج ٠‏ ولا أش فى بيونج يانج أى فى أية مدينة 
كورية زرتها » للازقة والحوارى والقذارة وأحياء 
.أكواخ الصيفيح المكتظة الحقيرة التى كانت علامة 
على بؤس المدن.والقرى الاسيوية وتعاستها القى لا 
حد لها» فى ظل سيطرة الاقطاع والر لسسالوة 
المحلية والانجنبية ٠‏ 


والرجال والنساء والاطفال قى الشوارع 

يملابس نظيفة جيدة + ا و « البلوزات » 
البيضياء دائما نظيفة ناصعة » الامر الذى يدل دون 
شك على وقرة الملبس لدى المواطن العادى ٠‏ ولا 
تلمس فى العاصمة » أى فى المدن أى القرى التى 
زرناها أى مظهر لتياين اجتماعى ظالم » يمكن أن 
يعكس وجود طبقة مستغلة جديدة » أى بيروقراطية 
إأيا كانت » تعيش على حساب بؤس الكادحين 
وظلمهم وحرمانهم ٠‏ ان ذلك آمر له دلالته » لانه لا 
توجد قوة على الارض تستطيع أن تخفى عن الاعين 
الفاحصة ' التاقبة معالم آلن الاجتمساعى 
والاضطهاد: والاستغلال » أيا كانت درجة خفائها 
وتمويهها » وانما مظاهر العدالة الحقيقية هى التى 
تشع دوما هناك برؤاها ء وتؤكد دوما وجودها 
بالمظاهس البينة الدالة عليه * 


ولا توجد فى كوربا سيارات نخاصةء وانما كل 
السبارات ملك للدولة » ومث' آجلّ مهام وتشهيلات 
الدولة ٠‏ ووسيلة المواصلات الرئيسية هى 
الاتوبيسات والدراجات فى المدن ‏ والقطارات بين 
مختلف أنحاء البلاد * والانتظار منظم على 
محطات الاتوبيس فى العاصمة والدن ٠‏ والكل 
يأخذ دوره فى طابور الانتظار » ويلتزم الجميع 
ياحترام عميق للطابور والنظام ٠‏ فلا تدافع أئ 
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تسابق آئ تزاحم فزرديا “* وبكل محالة «+سماعتم 
راديى تذيع الاناشيد الثورية » وبرامج اذاعة بيونج 
يائج » فلا وقت ينبغى أن يضيع دون أن تتلقى 
الجماهير جرعات من التوعية والتثقيف والتعليم 
الثورى ء وجرعات من الفن الثورى الملهم أيضا ٠‏ 
والبرامج الاذاعية والتليفزيونية فى اذاعة 
وتليفزيون بيونج يانج ثورية حماسية ملتهبة 
دائما » كأن المعركة قائمة بالقعل اليوم ٠‏ وفى 
بيونج يانج ونى كوريا كلها تحس بأن شعلة الثورة 
لا تزال ساخنة متأججة كأن الثورة قد اندلعت 
بالامس فحسب ٠‏ 


ومدينة بيونج يانج والمدن الكورية عامة » عامرة 
بالسكان » لكنك لا تحس قط أن المدن مكتظة أو.أن 
هناك أى اختلال فى تركز السكان فى مناطق 
معينة * ان كثافة السكان فى العاصمة والمدن 
تعطى لك الانطباع بأن كل شىء قد نظم تنظيما 
دقيقا » وخطط تخطيطا دقيقا » وألا مكان هناك 
للقوضى » ولنوازع التكنوقراط والبيروقراطيين » 
الانانية الرخيصة التى تركز كل نشاط اقتصادى 
قى العاصمة » قى الموقع الجغراقى القريب من 
صاش الثعة عن عسات مجبالح الوضع 
الاقتصادية وعلى حساب ظروف توزيعه 
الانسانية ٠‏ وقد وضع الرفيق كيم ايل سونج منذ 
اللحظة الاولى لانتهاء القتال مع الامريكيين سنة 
1401 اللخطة لبناء صناعة مركزية مع بناء صناعة 
اقليمية قى الوقت نفسه » وفى غضون فترة قليلة » 
بنى الشعب الكورى فى قاليم البلاد أكثر من الف 
مصنع ومعمل يكاد يعادل انتاجها انتاج الصناعة 
المركزية » وقد ضمن ذلك تقليل الفوارق الحضارية 
بين العاصمة والاقاليم من ناحية ء والمدن والقرى 
من ناحية أخرى ٠‏ 


وفى كافة أنحاء العاصمة الكورية » تلتقى دوما 
بطوابير الفتيان والفتيات » تصدح بالاناشيدا 
الثورية وهى فى طريقها الى المدارس» وتجعل 
الديئة خلية نحل للجيل الجديد الذى يفعمونه 
بالحماسة والقوة والامل ٠‏ وأجمل شىء يمكن أن 
تحبه فى بيونج يانج » « الرواد والرائدات » 
الصغيرات ببلوزاتهن . البيضاء وأريطة أعناقهن 
الحمراء « وجيباتهن , الكحلية « البليسيه ».م 
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وهؤلاء لا بمكناليلتةوو]ابل'قى أ مكان دوق :ل 
يؤدوا لك د العسكرية الخاصة ء سواء كنت 
فى بيونج يانج أئ فى لبعد جبال كوريا وقرها » آى 
على الطرق الزراعية أى الكبارى أى قى المزارع 
والمصبانع ٠‏ انهم ورود بيونج يائج الصغيرة الذين 
لا تكف « عصاباتهم الشيطانية » الخفيقة » عن 
التحرك النشط الدائب فى شوارع العاصمة 
وطرقاتها ٠‏ وقد استلفت نظرى بشكل خاص أن 
الرائدات الصغيرات» أكثر حماسا والتزاما 
وتدفقا من أقرانهن ٠‏ كما تبدى المرأة الكورية بوجه 
عام » أكثر حيوية وتدفقا وحماسا لتاكيد ذاتها » 
وريما يكون ذلك رد قعل طبيعى لتحررها من 
عبودية المظالم السايقة » ومصداقا فى الوقت نفسه 
للحقيقة القائلة بأن الالم العظيم يتمخض عنه فى 
العادة تدفق عظيم فى الطاقة ٠‏ 


ولاحظت فى بيونج يانج أن جميع العاملات فى 
صالونات الحلاقة من الفتيات» وسألت الرفاق 
الكوريين عن سى الظاهرة فاأوضحوا لي أن حلاقة 
الشعس عمل خفيف يمكن للمراأة أن تقوم به ٠‏ ولا 
داعى لتضييع جهود الرجال فيه » وانما ينبغى 
توفير جهودهم لما' هي أشق وآصعب:* وتحس فى 
كل شىء أنهم لا يريدون تضييع آية طاقة بشرية 
هدرا وانما يريدون تحقيق أقصى استخدام لكل 
الطاقات البشرية * ان ذلك وغيره من المظاهر يعنى 
بوضوح أنه لا توجد طاقات بشرية معطلة » وانما 
يحتاج هذا البلد الاسيوى ‏ الذى يزداد سكانيا 
بمعدلات الزيادة اللعروفة تاريخيا وتقليديا عن 
البلدان الاسيوية ‏ الى المزيد من الطاقات البشرية 
التى تتطلبها خطط التنمية السريعة الطموحة» 
' التى خططت لكل" طاقة مقدما ء أفضل استخدام 
لهاء 


ولا تجد فى بيونج ياذج أثرا لعلبقة منحلة ذات 
امتبازات خاصة ء ويمكن أن تشكل مجالا للمشاعر 
العميلة » وداعية للفكر الخياني الذى يفلسف بيع 
الاوطان لمن يُدفع من المستعمرين ثمنا أكبر » واتمآ 
تجد الشعب الكورى كله متقاريا موحدا حول 
المفهوم والتطبيق المخلص السيليم لمبد! العدل 
الاجتماعى.» الذى تجده واضحا ملمومبا :بجلاء.فى 
حياة الشعب اليومية ٠‏ 


التكتم والسرية 


وفئ مانجيو نجداى » ويونج,هوارى > وفى كل 
التاحف الثورية » يقدم لك الكوريون كل المعلومات 
الخرورية عن تاريخهم » وكفاح زعامتهم ضد 
الامبريالية اليابانية والعدوان الامريكى ٠‏ وفىي 
المصائع والمزارع والمعامل والؤتساح الثقافية 
والتعليمية يقدمون لك ايضا كل المعلوماتٍ 
الغريرية مز خطيع ونضلء تييع » لكنهم شديدي' 
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تالحيةا القرى + قاتمه ل 1 
أن تعرف الهوية الحزبية مثلا لاقرب العاملين معك 
من الكوريين » برغم الود والمحبة الحقيقية العميقة 
التى يظهرونها نحوك » بيد ان من يزور متحف 
سينشون عن جرائم الحرب الامريكية مثلاء 
يستطيع ان يفهم الكثير عن سى ذلك التكتم 
الشديد » اذا أدركنا ان الجزء الاكبر من اعمال 
التعذيب البشعة كان من نصيب كوادر حزب العمل 
الكورى وكادراته النسائية » الذين اظهرىا بسالة 
وشجاعة واخلاصا منقطعى النظير » امام وحشية 
التعذيب الامريكى ٠‏ ان أسهل شىء فى الحرب ان 
تقتل بالرصاص فى لحظات سريعة » لكن هذا أمر 
مختلف تماما عن التعذيب الوحشى البطىء من اجل 
الحصول على المعلومات عن الحزب ونثساطه 
والشعب ومنظماته ٠‏ لقد كان السحل ٠ه‏ وسمل 
العيون » وقطع الاطراف » والدفن أحياء » ودق 
المسامير فى الاجساد البشرية » والتمزيق عن 
طريق استخدام العربات التى تسير فى اتجاهات 
متضادة ء الضريبة الباهظة التى دفعها الالاف من 
افضل ايناء وبذات حزب العمل الكورى ثمثا 
لخدمتهم للامة الكورية ومحبتهم للشعب * ومادام 
الجيش الامريكى . فى الجنوب » والعسكرية 
اليابانية تعاود الظهور فى الشرق « فسيظل 3 
محدقا بشعبنا وبافضل كوادرنا وكادراتنا » ٠‏ 
الثورة الكورية تعيش فى ظروف الرية 5-3 
وبمتتهى اليقظة والحثر » حقى فى ظل 
هى » وهزا هو ق رط ل 
الجنوب والشرق * ان الرفاق الكوريين يؤكدون لك 
دوما » ان الحرب قد تندلع» بسبب عدوانية 
الامبرياليين الامريكيين فى أية لحظة2 و( 
يعيشون دوما قى ساعة الصقر » على أتم استعداد 
لكافة المقاجات » ويحتفظون لكل ما ينبغى أن يكون 
مرا » بتكتمه وخفائه وغموضنه ٠‏ 


انك لن تجد منزلا رائعا آى قصر! منيقا فى بيوتج 
يانج ' يشير الي هالرفاق الكوريون ويقولون, للدمثلا :. 
هذا هى منزل الرقيق كيم ايل سونج » لان أحدا لا 
يعرف أين يقيم زعيم الثورة الكورية وقائد 
الشعب » وكل ما شهدناه كانت منازل سابقة له » لا 
تتعدى بضع حجرات من الطابع الاسيوى البالغ 
البساطة والمتواضع الاثاثء اذا كان يمكن أن 
تسمى ألادوات الى يتطلبها المد الادنى مسن. 
ضروريات الاستعمال البشرى » اثاثا ٠‏ اما المنزل 
الذى ولد فيه الرفيق كيم ايل سونج فى مانجيى 
نجداى » فهى .منزل ريفى آسيوى بالغ التواضع » 
بنيانه من جذوع الاشجار وسقفه من قش الارن ٠‏ 
وتعجب كيف أمكن للطفل الذى ولد فى هذا العش, 
الاسيوى الفقير ان يصارع » بعد دحره للامبريالية 
اليابانية » اكبر الامبراطوريات العدوائية المعاصرة 
وأن يهزمها بكل تعقيدات وتكنيكات وابتكارات 
حضارتها الصناعية الجبارة » وبكل الخبرات 
والمعارف التى توفرت لاستراتيجييها العسكريين* 
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ان ذلة يذكرة على القون بائثل اذى للقض به 
المؤرخون الاوربيون الصراع فى العصور الوسطى 
بين المسيح والامبسراطور الوثنى : ١‏ انتصار 
الحظيرة على العرش » ٠‏ 

لقد تنقلت فى انحاء كوريا الديموقراطية شمالا 
ويجنوبا » طولا وعرضا بالسيارة والقطار » لكنتى 
لم اجد قط أثرا لقطعة سلاح ثقيل ٠‏ لدبابة أى لمدفع 
مضاد للطائرات لرادار ٠»‏ ا لمجنزرة ٠‏ وائما 
وجدت فحسب داثما » الجبال الكورية الخضراء 
بمناظرها . الساحرة حيث كل شىء عظيم التمويه 
والاخفاء ٠‏ واذا كنت قد تناولت هذه النقطة» 
فالامر المؤكد أن الكوريين يعتفدون أن التكتم 
والسريه الشديدة احد اسرار فوتهم الكيرى ٠‏ على 
ان ذلك لا يحول بينك وبين ان ترى فى شوارع 
بيونج يانج طوابير الشباب الكورى تحمل 
رشاشات الكلاشينكوف وغيره من الاسلحة 
الخفيقة الاخرى 


الطفل انتورى والحجم الفنى 


واذا استمتمت فى مجال الثقافة والقسون » 
بالعروض المسرحية الممتازة التى يقدمها المسيح 
الكبير» ومسرح الهواء الطلق » وغيرهما مسن 
السارح التى تقدم فى الاساس والجوهر 
موضوعات ثورية عن نضال الشعب والحنزبي 
والزعيم » والتى تستخدم فرق اوركسترالية وفرق 
كورآل ” ل أتصل آعدادها الى المثات من العازفين 
والمتشدين والممثلين والمزودة بتجهيزات تكنيكية 
متقدمة جدا » يعدوجودها هتاك مفاجأة لك عن 
تقدمهم فى مجال التكنيك المسرحى الحديثء قانما 
يترك 'انطبناعا أقوى فى ذاكرتك دائماء هى 
قصر الرواد فى بيونج بانج > ومسرح الاطفال قيه, 
وهو مناحدث واجملالمبانىومجهن تجهيزا متقدما 
كذلك * فى هذا. المسرح مثلا » نجد اوركسترا من 
الاطفال يبلغ عدة مئات .من العازقين : يقوده طفل 
كورى ١‏ مايستري» صغين » يقدم لك مستوى من 
الاداء لا تفرقه قط عن أية فرقة اوركسترالية 
محترفة كبيرة + والاعمال الفنية التى يقدمها 
مسرح الاطفال فئ: بيونج يانج لكشف لك البراعة 
الفنية الرائعة للاطفال هناك » وتلهمك الانطباع بان 
الطفل الكورى يشكل أيضا فى أطار عالمةالاسيوى 
الصاعد تحديا للطفل" الغربى والامريكى علسى 
مستوى. الذن والحضارة والتقدم ٠‏ وعلى وجه 
العموم » فان أقوى انطباع تتركه فى نفسك 
مشاهدة . الفرق المسرحية والغنائية والفنية الكورية 
: بضخامة حجمها ودقة تنظيمها واعدادها » هو أن 
الحجم الفنى لهذه الفرق 7 بكثير من | 
السكانى لجمهورية كوريا ب الشيية 
وامكانياتها العامة » الامر الزى يعكس دون شك 
0 كبيرا بالفنون من أجل الحزب والثورة 
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اترواد واللاسلكى وآتسلاح 


وفى مجال اعداد الجيل الجديد » تعد 
معسكرات «الرواك» التى تضم الاطفال والفتيان 
و الفتيات من سن الثامنة الى السادسة عشرة » من 
ابرز واهم مجالات الاعداد* ففى كلأقليبومنطفة 
وناحية » تجد:معسكرات الرواد فى الاقليم والمنطقة 
والناحية » حيث يقضى الاطفال فترة اعداد وتدريب 
مدتها ا[سبوعان » وتستهدف هذهالمعسكراتاعداد 
الاطفال ثوريا وعسكريا واخلاقيا » وتعد الفترة 
التى يقضؤمها فيها بمدابة فترة اعدال ايديولوجى 
للعمل المقيل فى التنظيمات الثورية الاعلى 2 
اليلاد ٠‏ ويبلغ عدد « الرواد » مليونين ويتالف من 
بينهم حرس" التشجير » ى حرس الصحة 
العامه » من الفتيان والفتيات اللاتى يهمن بزراعة 
الاشجار على جانبى الطرق ء» والزهور فى 
الحدائق » وتنظيف الشوارع والقرى والمدارس 
ومعسكرات الرواد فى الحقيقة هى المدرسة الاولى 
فى كوريا الشمالية للحماة والعمل داخل تنظيم * 
وخلال العام يشترك كل الاطفال الكوريين تقريبا فى 
معسكرات الرواد ٠‏ وقد زرت معسكر الرواد 
الركزىٍ يوونسان الذى .يعمل من أبريّل الى 
آكتوبر ٠‏ وآول شىء يدرس فيه التاريخ الثورى 
للزعيم والحزب » وتوجد يهذا المعسكر وبكل 
معسكرات الرواد فى العادة قاعات لدراسة 
التاريخ الثورى للحزب » واقكار وتعاليم الرفيق 
كيم ايل سونج ٠‏ والحياة فى المعسكرات جماعية , 
يتدرب الاطفال فيها على الطابع المنظم الدقيق 
الصارم للحياة» كما هو الحال فى الجيش ٠‏ 
ويقوم الاطفال فى المعسكر بالتذريب العسكرى 
وتعلمفك الأسلحةوتركييها واستخدامها » وعندما 
تشاهد طوابيرهم » لا يمكنك الاعتقاد بانك بازاء 
اطفال صغار» واتما جيوش حقيقية 1 صغيرة » 
تتحرك فالطابوز. العسكرى للفتيات الكورياتليس 
بأية حال من الاحوال منقبيل البهرج الاستعراضى 
أى الترف الرياخى النسائى المتسم بالطراوة » 
وانما هى عسكرية حقيقية تدك الارض بجدية 
وصر|امةوحزم»ويتدرب « الرواد » كذلك علىتسلق 
الجبال » واقتلاع الاعشاب » وعديد من الاعمال 
الاخرى » ويقومون باعداد الطماع بأنفسهم » 
ويعتنون بالجرحى » ويبعثون بالبرقيات 
اللاسلكية » ويتمرنون على كافة الاعمال الضرورية 
فى حالة الحرب ٠‏ ومعظم نشاط الرواد فسى 
المعسكر المركزى بوونسان على شاطىء البحرنء 
حيث يربى الاطفال بعقلية عدم الخوف من البحر» 
ويعلمونهم السباحة والغوص + وقيادة اللنشات 
واعطاء الاشارات البحرية ٠‏ للاطفال فى 
المعسكرات العروض السينمائية العديدة بالاضافة 
الى النشاط الفنى والثقافى والمناقشات والمناظرات 
بين مجموعات الرواد المختلفة حول الاعمال الفنية 
والثقافية كالمقالات والقصص والاشغار ٠‏ وتنمى 
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٠‏ #الستدكوادها فى الاطقالال خصيةالقوية والانظلاق] 
ودفوتخ لجار الاجتماعية » وستجد فى هسذه 
المعسكرات متلا » الفتاة الصغيرة التى تستطيع ان 

ترتجل (مامك خطايا سياسيا لمدة نصف ساعة دون 
اخطراب أو تلعثم ء بل وبحماسوقوة وتدفق * الا 
نهم قبل كل ذلك وبعده» يعلمون اطفالهم » الا 
ينسوا اطفال كوريا الجنوبية الذين يعيشون فى 
بؤّس وتعاسة وحرمان » ويتسولالكثيرونمنهم فى 
شواررع مدن الجنوب وقراه » ويعلمونهم كذلك 
الاستعداد دائما للعمل من اجلهم ٠‏ 

وأينما اتجهتث فى كوريا » بين العمال اى 
الاطفال بين النساء والامهات تجدهم يقولون لك 
دائما : « اننا لاننسى عمال كوريا الجنوبية 
وآطفالها ونساءها وآمهاتها » ٠‏ والكورى الشمالى 
شديد العاطفة عميقها فيما يتعلق بالجنوب ' وانت 
لا يمكنك أن تزور كوريا الشمالية وتغادرها دون ان 
ان تنطبع فى قلبك دموع شعب الشمال على 
الجنوب حيث افترق الزوج عن زوجته » والام عن 
ولدها » والخطيبة عن خطيبها » وحيث يذرف الاهل 
والاباء دموعهم فى صمتء فى مأساة من أقبى 
ماس التقسيم العالمية * 


ا مدرسة الكورية 
والرعاية الشخصية 


وقى المدارس والمؤسسات التعليمية والثقافية 
وغيرها » تجد الحديث يدور دائما عن الرعاية 
الشخصية للرفيق كيم أيل سونج بأبنائه وبناته 
وأفراد شعبه» الذى يذكرك بالعطف العظيم 
لفلاديمير ايليتش وحدبه على الشعب الروسى » 
اللدون فى ذكريات ثورة اكتوبر العظيمة ٠‏ ىا 
توجد مؤسسة صناعية أى تعليمية أى زراعية هامة 
فى البلاد » لم يزرها الرفيق كيم ايل سونج مرات 
عديدة » ليعرف بنفسه على الطبيعة كيف تطبق نظم 
البلاد » وأهداف الثورة وسياسة الحزب ٠‏ وفى 
مدرسة وونسان لابناء وبنات الشهداء عر 
ومشوهى الحرب التى زرتها قالوا لى عندما جاء 
الى هنا تفقد كل شىء وسأل عن كل شىء يتعلق 
بظروف معيشة الطلبة » وظروف حياتهم وسكنهم 
وأحوالهم العائلية » وعن كل تفصيلة » ومثلا عمأ 
اذا كان السمك متوفرا بشكل كاف لهم فى 
الوجيات» وعن ضرورة توفيره الخ * وتقول لك 
الطالبة :.« انه عندما يكون كيم أيل سونج هى 
والدتاء فتحن الاكثر سعادة فى العالم» وتقول 
ان الرئيس يعلمنا المواءمة بين النظرية والتطبيق 
(فى قاعة البيولوجيا يدرسون ما جمعوه من 
أعشاب وحشرات أثناء العطلة ) » ومتوسط الوعى 
السياسى للفتاة الصغيرة» التى تحدثت: معنا 
والقضايا النظرية التى طرحتها فى حديثها عن 
العمل العقلى واليدوى الخ أعلى بالتأكيد فسى 
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اعتقادئ من التوسط العقلى زبما لاية فتاة لغوبية 
ويلاحظ فى كافة المدارس التى زرتها سسواء 
بالعاصمة أن الاقاليم » أن النظافة شديدة والاثاث 
الخشبى رائع ومتوسط عدد الطلبة والطالبات فى 
فصول المدارس الكورية عامة لا يتجاون 5؟ طاليا 
وطالبة ٠‏ والحالة الصحية للطلاب جيدة تنضع بها 
وجوههم ٠‏ والى هذه المدرسة التى نالت جائزة 
تشوليما مرتين والتى يبلغ عدد طلبتها ٠٠١‏ 
طالبا » ارسل الرقيق كيم ايل سونج ٠٠١‏ آلة 
موسيقية ٠‏ وبالدرسة قاعات للطبيعة » والكيمياء » 
والبيولوجيا » ولتنظيم الرواد » واللوسيقى » 
ومركز للخدمات الطبية * فى أحد الفصول وجدت 
الفتيات الصغيرات يتدربن على الارسال 
اللاسلكى » فمن توجيهات الرفيق كيم ايل سونج » 
أن خريح المدرسة الثانوية ينبفى أن يعرف ارسال 
البرقيات اللاسلكية ٠‏ وفى المدرسة كذلك قاعة 
للاسلكى مجهزة باجهزة الارسال وغيرها » وفى 
قاعة الطبيعة لاحظت أنهم يحاولون أن يصنعوا 
يعض الاشياء التى تعلموها نظريا خلال 
الدراسة ١ ٠‏ 

وزرت كذلك كلية الزراعة بوونسان التى اسست 
فى 1148 لتكوين كوادر زراعية وطنية حيث كان 
التعليم العالى أيام الاستعمار اليابانى » محظورا 
على الكوريين » وقد جاء كيم أيل سونج الى هذه 
الكلية شخصيا عند تأسيسها ليشرف بنفسه على 
مختلف المسائل ويشارك فى تحديد محتوى وشكل 
الدراسة والطرق التى ينبغى اتباعها » وقى كل 
مرحلة من مراحل تطور الثورة والتنمية » يأتى الى 
الكلية ليحدد مهام المرحلة المقبلة * ويوجد بالكلية 
8 اقسام الختف؟ الدراسات الزراعية وبها 87 
برنامجا دراسيا لتكوين العنامى العاملة فى 
الابحاث الزراعية» ويتبع الكلية معهد لرسائل 
الدكتوراه » ويدرس بالكلية التي يمكن اعتبارها 
جامعة زراعية وليست كلية بالعني الضيق المعروت 
للكلمة » ١1٠١‏ طالب ٠٠‏ بالمراسلة ٠‏ 
وتصرف للطلبة الملابس والأدوات الذراسية ٠‏ اما 
ايناء ضحايا الحرب فتتكفل الدولة بكل نفقات 
حياتهم وت ٠‏ وبالكلية طلبة اجانب 
ايضا ( من فيتنام واليمن الجنوبية ) وتخرج منها 
حتى الان 6٠٠١‏ مهندس زراعى -* أما الاتجاه 
الرئيسى للتعليم والدراسة فيقوم على تسليح طلبتنا 
نافكار كيم ايل سونج الثورية » وفكرة جوتشيه 
لتكوين ثوريين شيوعيين ناقعين فى البناء 
الاشتراكى » والشيوعى »» اما فيما يتعلق بتطوير 
التعليم فيقوم على الجمع بين النظرية والتطبيق » 
والعمل والانتاج » كما يقوم الطلبة كذلك بالابحاث 
العلمية ويركزون جهودهم حاليا على المشاكل 
المتعلقة بالثورة التكنيكية ٠‏ ومنذ ١93١‏ طالب 
الرفيق كيم 


ايل سونج بايجاد الوسائل الكفيلة 
بمكننة بعض الاعمال الشاقة فى زراعة الارز مثل 
استبدال شتل الارن ببذره ٠‏ م العلوم 
الطبيعية والكيميائية لبذر عيوب ٠‏ الاق أمباشرة 2 


اءل م 
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كعاا تجويح (بحات .عشية هامة للحصول على 
انتاجية عالية قى الحبوب والماشية وللامتحانات 
عدة آساليب منها اسلوب المناقشة الفردية واسلوب 
كتابة الابحاث ٠‏ كذلك توجد بالجامعة الزراعية » 
قاعة لدراسة السياسة الزراعية للحزب » تدرس 
فيها السياسة العامة للحزب فى الزراعة » وتبدا 
بالسياسة الزراعية التى طبقها الحزب فى قواعد 
حرب العصابات ضد اليابان » ثم سياسة الحزب 
الزراعية » اثناء الثورة المعادية للاقطاع 
والرأسمالية فى مرحلتى الثورة الديمقراطية 
والثورة الاشتراكية ' وتدرس فيها كذلك الطرق 
الصناعية فى الانتاج الزراعى » والاستخدام 
الرشيد للمنشآت وترشيد استخدام الاراخى ٠‏ هذا 
ويوجد بكل مقاطعة كورية » جامعة زراعية كذلك ٠‏ 


٠١‏ زيارة للجامعة 


والتعليم الالزامى المجاتى فى كوريا 
امدته تسسع سسنوات » تتلوه درامسسة لمدة 
سنتين فىمدرسة متوسطة »يصبح بعدها الطالب 
مؤهلا للالتحاق بالجامعة * وقد اتشئت اول جامعة 
فى كوريا » وهى جامعة الرفيق كيم ايل سونج سنة 
لانشاء كادر وطنى » وقد وضع الرفيق كيم 
ايل سونج بمساعدة الخبراء خطة طموحة لتحويل 
'هذه الجامعة الى جامعة عالمية مرموقة وقد تم الى 
احد كبيد تنفين أجزاء هامة من هذا المشروع 
الكبين ٠‏ الجامعة حاليا كليات للطبيعة 
والرياضيات والكيمياء والجيولوجيا والجغرافيا » 
والتاريخ » والاقتصاد » والفلسقة » والقسائون 5 
واللغة » واللغات الاجنبية » وبالجامعة ٠٠‏ د 
طالب منتظم ى 5٠*+‏ يدرسون دراسات مسائية 
وبالمراسلة» ومدة الدراسة خمس سسنوات » 
بالاضافة الى معهد للدكتوراه لمدة سئتين » ى ١1‏ 
معهدا للدراسات العليا العلمية» ى +5 قاعة 
للابحاث المتخصصة » ومكتبة بها ؟ مليون كتابه 
وللجامعة مطبعة خاصة ء وداى نشى خاصة بها » 
وبالنسبة للطلبة والطالبات من آبناء الشهداء فى 
الحرب ضد اليابان أى الامريكيين اى الابناء الذين 
لا عائل لهم » فتصرف لهم الاحذية والملابس وكل ما 
يلزمهم للدراسة بالاضافة الى الدراسية ٠‏ 
وقد زار الرفيق كيم ايل سونج الجامعة +4 مرة 
منذ تأسيسها للتعر: للتعرف على سير العمل بها » وتقديم 
النصائح والتوجيهات اللازمة * وعدد الطلبسة 
الاجائب بها ٠١ ٠‏ طالب » ومن بين كل عشرة طلاب 
تعد نسبة دارسى العلوم الطبيعية الى دارسي! 
الانسانية " الىغ» لك الطلية والطالباتفى 
كوريا الشمالية فى جميع مراحل التعليم ملابين 


طالب ب وطابة» يبغ عند الاتمقين متهم با 
الالزامى ركان" طالب 0 
ماهد العليا يلغ 10 معهنا عاليا "0 

ب هلا م ١‏ 
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دور الحضاتة ورياض الاظفال 


أما روي الحضانة التى شهدناها سواء كانت 
بداخل المصانع لابناء وبنات العمال أى فى مبانى 
مستقلة » فقد كانت مثالا للنظافة والعناية وجودة 
الاثاث وجماله ٠‏ وقد دخلت دار حضانة كوميونة 
« سو هونج قون » ببيونج يانج » وهى تخدم أقل 
من مائة عائلة » وتضبم ١5١‏ طفلا آبناء عمال 
وعاملات وموظنين حتى سن الخامسة ٠‏ وكل 
نفقات دان الحضانة على حساب الدولة » وبها 
عيادة مسئولة عن صحة الاطفال و: خاص 
بالمؤن والتغذية الجيدة ٠‏ وبين الوجبات الرئيسية 
الثلاث فى اليوم» يقدم للاطفال اللبن والمواد 
الغذائية الاخرى + وفى كل مقاطعة وناحية توجد 
دائما مؤسسات لاعداد مربيات الحضانة » وهناك 
نظام لتبادل الخبرة بين مختلف دور الحضانة ٠‏ 
ذلك أن عمل المربيات فى نظ الرفاق الكوريين 
« ليس مجرد العناية بابناء الاخرين » وانما تكوين 
جيل يواصيل الاستمرار بالثورة فى المستقبل + آنه 
عمل ثورى يتصل بالقضية الثورية فى بلادنا » *٠‏ 
وتقول لى مديرة دار حضبانة كوميونة « سى هونج 
تون » : « أننا نربى الاطفال منذ المسغر على الروح 
الجماعية وحب الوطن ٠‏ وكلما كان أطفالنا آكتر 
سعادة » كلما تذكرنا أطفال كوريا الجنوبية الذين 
يعيشون حياة بوّس وفقر ٠‏ كيف يمكن أن ننسى أن 
الاطفال وأمهاتهم فى كوريا الجنوبية يسقطون 
برصاص الامريكيين * وكيف يمكن أن ننسى 
ظروفهم الجديرة بالعطف والشفقة ٠‏ اننا لا نحس 
يهذا الشعور نحي أطفال كوريا الجنوبية فحسبب» 
وانما نحى كل الاطفال البؤساء ذى مختلف مناطق 
العالم » ونحن يعملنا نشارك بشكل ما فى النضال 
الثورى . ٠‏ ويمكن للام أن تلحق طفلها بسدار 
الحضانة بعد انتهاء أجازة الوضبع مباشرة وتبلغ 
هناك ا يوما قبل وبعد الوضبع ٠‏ ويظل الطفل 
بدار الحضانة من الثامئة والنصف صباحا حتى 
السادسة مساء » وكل أم هى التى تحضر طفلها 
الى الحضانة ٠‏ وكل كوميونة لها دار حضبانة 
خاصة بها » والكوميونة عادة أقل من ٠٠١‏ عائلة » 
والمديئة مقسمة الى , أحياء » والاحياء الى 
كوميوتات » وبالاضافة الى المربيات ومسوظفى 
الحضانة الذين يقومون بادارتها » توجد بالدار 
طبيبة واحدة على الاقل» وسكرتيرة للحزب تهتم 
بعمل الحزب والعمل الايديولوجى » وبالجضبانة 
حجرة للموسيقى يتعلم فيها الاطفال الاكبر من ؟ 
سنوات الاغانى والاناشيد بمصاحبة أرغن 
صقير ٠‏ والحضانة مقسمة الى أقسام مختلفة 
حسب أعمان الاطفال ما بين سنتين ونصفء:وسنة 
ونصف > وستة أشهر الخ ٠‏ كما يوجد بالحضانة 
تنظيم نسائى تابع لاتحاد النسام .» 
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وقى كوريا» لا يترك أ قوة نهبا للفوقى أن 
الفردية أى الصدفة » فأعضاء الاتحاد النسائى فى 
الكوميونة يقمن بتوعية الامهات فى الكوميونة قيما 
يتعلق بنظافة منازلهن ونظافة أطفالهن وتغذيتهن » 
ويعملن مع الامهات اللاتى يبقين فى المنازل فى كل 
كوميونة كى يمكن تربيتهن ثوريا * ذلك أن الاتحاد 
النسائى يعمل من أجل ٠‏ تثوير العسائلة » طبقا 
لتعاليم الحزب بشأن دور المرأة فى عملية البناء 
الاشتراكى والشيوعى ٠‏ ويكافح أعضاء الاتحاد 
النسائى بين الامهات ضد الافكار البالية التى لا 
تزال موروثة منذ عهد الاستعمار اليابانى مثل 
الاثائية الفردية»والبحث هنالسعادة فرديا »بغض 
النظر عن الاخرين ٠‏ والعادة السيئة المتمظة فى 
هدم حب العمل الخ ٠‏ وكل شىء هناك خاضع لعناية 
الحزب وتوجيهه وتنظيمه ٠‏ ففى اكتوبر سنة 1551 
عقد « المؤتمر الوطنى للامهات » حدد فيه الرئيس 
عديدا من التعاليم وبرنامجا للامهات فى كوريا 
كلها ٠»‏ وفى "١‏ أكتوبر سئة 1137 عقد « المؤتمر 
الوطنى لمربيات الحضانة ومدرسات ريساضى 
الاطفال» قدم اليهن فيه برنامج المارشال كيم ايل 
سونج المتعلق بهن ٠‏ وقد أشار فيه المارشال الى أن 
مربيات الحضائة ومدرسات رياضى الاطفال 
« ينبغى أن يكن شيوعيات حقيقيات قبل أن يتعهدن 
الاطفال » فبدون ذلك » لا يمكن تحقيق أى شىء ٠»‏ 

ويلتدق الاطقال الكوريون برياض الاطفال من 
سن الرابعة الى السادسة » ووجدنا فى روضة 
تشونح سونج ببيونج يانج » أن هثاك 8 مدرسات 
ل 15١‏ طقلا » ومتوسط عدد الاطفال بالقصل 174 
طفلا » والوسائل التعليمية ووسائل الايضاح 
عديدة » وباحدئ الحجرات وجدنا عدد! هائلا من 
الالعاب وآدوات الموسيقى ووسائل الايضاح 
المتوقرة بكثرة * وبالروضة قاعة لدراسة طفولة 
الرفيق كيم ايل سونج » ويها فصل لدراسة 
الموسيقى به أرغن » ولكل طالب فيه كرامسة 
موسيقى ٠‏ وكل فصل بروضة الاطفال به بيانى » 
وبالروضة قاعة للرقص مزودة ببيانى كبيين» 
وتليفزيون وخشبة مسرح » وهناك فرقة موسيقية 
من أطفال الروضة مزودة بآلات موسيقية شعبية 
قدموا لنا عليها بعض المقطوعات الموسيقية 
الشعبية + 


فروق الاجور بين 
العمال وا مهندسين 


وكانت اطلالتئا على الصناعة الكورية من خلال 
زيارة مصنع 4 ونيو للقاطرات بوونسان » كان 
هذ! الصنع فى البداية ورشة للتصليح فقط أثناء 
الاستعمار اليابائى * وفى سنة 195417 طالب 
المارشال كيم ايل سونج بانتاج القاطرات فى 
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البلاد.+ وآثناء اللحزب تمن الامريكيون القع 
كله والقوا عليه ٠٠٠٠١‏ قنبلة » ولكن المصنع أعيد 
بناؤه وأصبح انتاجه يعادل 8 مرات الانتاج 
السايق ٠‏ وقد زار المارشال كيم ايل سونج المصنع 
عدة مرات » وفى كل مرة يقدم توجيهات ويحدد 
نقاطا برنامجية + وهى ينتج ١١‏ نوعا من العربات 
والعدات * ويكمل العمال دراستهم فى المدرسة 
العليا التابعة للمصنع وعدد كبير منهم يدرس فى 
نطاق تخصصه ال مهنى * وعدد عمال المصنع 5٠٠١‏ 
عامل منهم قنى معظمهم مهندسون ى 7٠١‏ 
مجموعة عمل » والمجموعة من ٠١‏ الى 5؟ عاملا 
والمصنع انجز المقرر من النخطة قى العام الماضى 
قبل الموعد بشهر ونصف وسيعمل العمال على 
انجاز خطتهم للستتين القادمتين قبل ١١5‏ ابريل 
سنة 1977 ٠‏ ولاحظت أن ادارة اللصنع فى مبنى 
بسيط التجهيز والاثاث برغم أهمية انتاج اللصنع * 
وتصنع ورشة العجلات بهذا الصنع ٠٠٠ر8'‏ 
عجلة قطان قى العام تكفى الاستهلاك ويصدر منها 
لكوبا وغيرها من الدول * ودان الحضانة باللصنع 
وآسرة الاطفال والرضع شديدة النظاقة والعناية 
الصحية ملحوظة ولعب الاطفالَ من ( طائرات 
دراجات ‏ أراجيح ‏ زحافات الخ ) متوفرة 
بشكل ملحوظ وللخمسمائة طفل بالحضانة 037١‏ 
مربية ٠‏ وقيما يتعلق بالاجور » يال عمال المصنع 
من الدولة خدمات مجانية تزيد يوثير عن الاجر مثلّ 
الخرمات الصحرة والتعليم امجانى لاطقالهم 
وملاس الاطفال القى تصرف بانتظام » وملابس 
العمل المجاتية للعمان» والحبوب المجانية 
والاجازات مدفوعة الاجر الخ ٠‏ ويبلغ اللحد الادنى 
للاجر الذى يناله العامل قى هذا المصنع 7١‏ ون فى 
الشهر ء والاحد الاقصى الذي يتاله القنى وال مهتحس 
+17 ون فى الشهن ٠:‏ 


أما الصلب تشوليما بكاتجسون » فينتج 
حاليا فى اسبوع ما كان يثتجه قى عام قبل التحريدٌ 
سنة 11446 وعدد عماله ١٠*ن١٠‏ عامل * وينتج 
كل أنواع الصلب الدرقل المهم للاقتصاد والدفاع 
الوطنى ٠‏ قبل التحرير لم يكن دى الصنع فني 
كورى» أما الان فيوجد فنىأى مهندس بين كل ستة 
عمال + وقى كل مرحلة من مراحل تطور الثورة 
يأتى الرفيق كيم ايل سونج لبحث اهداف ومهام 
الرحلة الجديدة * وق زاى هذا المصنع 19 مرة 
حقى الان ٠‏ الامريكيون دمروا المصنع كلية على 
أساس أنه لن يكون باستطاعة الكوريين اعادة 
بنائه آلا بعد عشرات الاعوام » ولكن الصلب بد 
يسيل ثانية بعد يوما ٠‏ وفى خلال عام شهنلن 
تشاعف ازتاج الصلب عن العام الذى سبقه « وهى 
ثسبة زيارة لم تحدث فى التاريخ » ٠‏ ولذا يقول كيم 
ايل سبونج «ان كاتجسون هى مسقط راس 
تشوليما » ( وتشوليما هى الحصان المجنح رمز 
السرعة الثورية فى الانجاز ) + وتستهدف الخطة 


ب اء1)ا ب 
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السداسية الحاثية زيادة الانتاج بمقدان مرتين 
ونصف عما كان عليه فى آخر سبنة من اللخطة 
السبعية الماضية ٠‏ العمال يذهبون لبيوت الراحة 
مجانا والعاملة التى لديها ثلاثة أطفال أى أكشش لا 
تعمل أكثر من ست ساعات قى اليوم ٠‏ وهناك 
مدرسة تابعة للمصنع بها 5٠١‏ طالب » وكلية 
شيوعية ومدرسة فنية عليا من حق 'العمال أن 
يدرسو! بها بعد انتهاء فتزة عملهم ٠‏ قبل التحرير 
كان عمال المصنع يعيشون فى مساكن بائسة 
والاطفال يتسولون فى الشوارع ولا يذهبون الى 
المدارس », أما الان فيعيشبون فى مساكن نظيفة 
وعمارات » والاطفال فى دور الحضانة والمدارس ٠‏ 
لاحظت أن مدير هذا المصنع الضخم يرتدى ملابس 
لا تختلف عن ملابس أى عامل نى وقت الراحة ٠‏ 


أعلى الاجور من يتعب أكثر 


آما مصنع خوانجهى للحديد والصلب والكوك 
قيبلغ عدد عماله ٠٠٠ر١٠‏ عامل ٠‏ وقد زاره 
الرقيق كيم ايل سونج 5" مرة حتى الان » وأعطى 
تعليمات مباشرة بالتليقون بشأنه أكثر من مائة مره 
وهى أحد الدعائم القوية للصناعة فى البلاد > 
ويتكون من /١‏ ورشة ٠‏ وله مزرعة تنتج 315٠٠١‏ 
بيضة يوميا » وبها 75١‏ ثورا »ى 6١٠.0‏ خنزير » 
وتقدم كل الوجبات من هذه الاصناف مجانا 
للعمال * وتبلغ مساحة مزرعة الخضروات 7٠١‏ 
هكتار تروى 'بالمطر الصناعى » وهناك معهد تابع 
للمصنع » ومدرسة تكنيكية لرؤساء القرق» 
وأخرى لمساعدى رؤساء الفرق * وبالمصنع قصر 
ثقاقة ايه دأن سيئما» وعشرة الجهزة عرض 
سينمائية متمركة يين. الورشن : وللمصنع ١‏ بيوت 
راحة ومصحة للاستشفاء وقاعة لدراسة التاريخ 
الثورى » ولكل فرقة قاعة خاصة بها لهذا الغرض » 
وبسبب شدة الحرارة تقدم للعمال مشرويات 
الصودا والسيدر مجانا» وبالمصنع دار حضانة 
ورؤضة أطيال ٠‏ أثناء الحرب الكورية دمر هذا 
المصنع وآلقى الامريكيون عليه بمعدل " طن قتابل 
لكل مشر مربع > 59 فى المائة من ورش المصنع 
دمرت ومساأكن العمال دمرت تماما ' وعندما جاء 
الرفيق كيم ايل سونج الى هنا ليبحث اعادة بنائه 
ه سوى الاعشاب والدخان والدمار » 
ولكن كانت هناك الارادة الائسانية ايضا ٠‏ وتبلخ 
نسبة العاملات فى المصنع 0 في المائة من هدد 
العمال ٠‏ والحد الادتى لأجن العامل العادى ٠٠١‏ 
ون شهرياء والحد الاقصى ١١١‏ ون » وأجور 
العمال الذين يعملون فى الحرارة تتراوح ما بين 
* ون كحد أدنى و١٠"‏ ون كحد أقصى »وتبلغ 
نسية عمال الحرارة 5 فى المائة من اجمالى عمال 
المصنع ٠والمدير‏ ونائبالمدير وعملهما ادارىمكتبى 
ينالان أجورا أقل تبلغ ١١١‏ ون شهريا ٠‏ وعدد 


5ه بم 


ا 
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الهندسين يمثل نسبة ١‏ فى اماتكة من عدن 
العمال » والمهندسون تخرجوا من المدرسة 
* وعدد ساعات العمل 
عبوما سافات + ولتمال: الهرارة منت ساغات 
فقط ٠‏ والانتاج السبنوى مليون طن ٠‏ وسكن العمال 
مجانا» والحضانة ورياض الاطفال مجاناء 
والتعليم لابنائهبمجانا ولذاينفقونالاجور فحسب 
على الطعام وشراء التليقزيونات والراديوات 
وماكينات الخياطة الخ ٠‏ ثمن كيل جرام الاين 4 
تشون والون الواحد يساوى ٠٠١‏ تشون 


ونقام الفسرق 


وفيما يتعلق بمزارع الدولة » زرت مزرعة 
الدولة للفواكه الخاصة بمدينة بيونج يانج » وهمى 
تابعة لمكتب الدولة العام للفواكة ٠‏ وهى مزرعة 
تفاح وكريز وعنب ى 7١‏ نوعا آخر من القواكه, 
ومساحتها الكلية ٠٠٠١‏ هكتار » وقد أنشئت على 
أرض قاحلة كانت تسمى ٠‏ بولدونج شون » اى 
المنطقة التى يستحيل العيش فيها ٠‏ والمزرعة تسير 
فيها السيارة كيلى مترات عديدة دون أن تبلغ 
مداها ٠‏ وقد جاء الرنيق كيم ايل سونج الى هذه 
المنطقة فى سينة ١151١‏ ايان اشتداد حدة القتال مع 
الامريكيين » وبعد تفقد الجبهة » واختار هذه 
المنطقة لاقامة مزرعةللقواكه عليها *ومنذ تأسيس 
المزرعة وهى يقوم بزيارتها لتفقد تطورها وتقديم 
التوجيهات اللازمة لتقدم العمل بها ٠‏ وكل انتاج 
هذه المزرعة مخصص لمواطنى بيونج يانج فقطء 
ومحصولها السنوى ٠٠ر١٠‏ طن من الفواكه ٠‏ 
وقد أرسل جنودا مسرحين وعمالا للعمل فى هذه 
المزرعة ٠‏ ويعمل فيها حاليا ٠٠٠١.‏ عامل مع 
عائلاتهم ومجموع السكان بالمزرعة 017٠١‏ نسمة 
( يوجد عدد كبير من الاطفال والعجائز ) ٠‏ وتوجد 
بالمزرعة 7١7‏ فرقة للعمل لكل يرقة حوالى 4٠‏ 
هكتار ٠‏ ويطبق هنا نظام مسئولية .الفرقة عن 
متابعة المحصول والعناية به وجمعه» فاذا وفت 
الفرقة بمتطلبات الدولة تصبح الكمية الزائدة 
مكافاة خاصة لها » وكل فرقة لها مستودع خاص 
لحفظ محصولها ٠‏ ويوجد بالمزرعة قسم خاص 
بالتعيئة » وآخر خاص بالخدمات الاجتمساعية 
للعاملين ٠‏ ويبدا العمل فى الساعة السسابعة 
والنصف صباحا بتنظيف مكان العمل من الاعشاب 
الضارة » ثم تحدث مناقشة عن خطة العمل فى 
نفس اليوم ٠‏ وفى الساعة الثامنة يبدا العمل حتى 
الثانية عشرة ظهرا » يعقب ذلك فترة راحة حتى 
الثانية بعد الظهر » ثم فترة عمل من الثانية الى 
السادسة مساء فى الشتاء » والى السابعة مساء 
فى الصيف ٠‏ ويعد العمل يتجه. العمال الى 
النوادي » أن المركن الثقافى للمزرعة أ السينما أي 
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البنزلة والتليغزيون :»وقد تمت مكننتبة العمببل. قي 
مجال قتل الاعشاب الضارة وغيرها بنسبة ٠٠١‏ 
فى الائة وتستخدم الجرارات فى خدمات متعيدة » 
وبخاصة الجرارات التخفضة للعمل بين اشجار 
الفواكه » وتروى المزرعة بالمواسير التى تخلط فى 
مياهها المواد السائلة ء القاتلة للاعشساب 
كما تسنتخدم الطائرات لرش الزردمة 
لوقايتها » وبالمزرمة كذلك مصنع لتعليب 
الفواكه»وتبلغالنسبةالتى يتم حفظها فىالعلب ١١‏ 
فى المائةمنالمحصول ' كذلكفانهناك سعرا موحدا 


للفواكه على النطاق القومى *'ويوجد بالمزرعة . 


٠‏ مهندس زراعى ومساعد مهندس + وتكاد لا 
توجد فروق فى الاجور ٠‏ ويستمتع عمال المزرعة 
بخسات من الدولة ربما تفوق اجرهم النقدى ٠‏ 
والفرق بين العمل فى مزارع الدولة والمزارع 
التعاونية » يكمن فى المكننة » لان مزارع الدولة 
أكثر مكننة من المزارع التعاونية » وبخلاف ذلك لا 
يوجد فرق سوى أن المزرعة التعاونية ملكيتها 
بجماعية ٠‏ اما مزرعة الدولة ٠‏ فملكيتها فلدولة » 
والجدير بالذكر أن المساحة المزروعة فواكه فى 
كوريا الشمالية تزيد عن ال 7١ ١رد* ٠١‏ هكتار ٠‏ 


ا مزارع التعاونية 
ومساعدات الدولة 


وفيما يتعلق بالمزارع التعاونية زرت مزرعة 
شونجسان رى التعاوزية التى جاء الرفيق كيم ايل 
سونج لادارتها بنفسه » ومكث فيها ١١‏ يوما وضع 
أثنائها « الخطوط الاساسية لطريقة شونجسان 
رى» التى تقوم على أساس مساعدة الاجهزة 
العليا للاجهزة الدنيا ٠»‏ ونزول أعضاء اللجان 
العليا الى اللجان الدنيا لمساعدة القواعد واعطاء 
الاهمية الاولى للعمل السيامى والتعليم 
الشيوعى ٠‏ وأثناء اقامته تحدث الرفيق كيم أيل 
سونج مع عدد كبير من الفلاحين وآخذ رأيهم فى 
كل صغيرة وكبيرة » كما أجرى أحاديث مع 
العناصى الحزبية النشطة ء ومع الرفيق الذى كان 
يدير المزرعة * وقد زار الرفيق كيم ايل سونج هذه 
المزرعة أكثر من +5 مرة وبفضل توجيهاته سارت 
المزرعة خطوات كبيرة الى الامام » وحققت عدة 
نتائج هامة فى موضوع الثورة التكنيكية وبالذات 
فى الرى ٠‏ اذ يوجد الان نظام كامل للرى من ٠١‏ 
محطة ضغ وى 7٠١‏ خط لقنوات الرى يبلغ طولها 
٠١‏ كم » وبفضل استخدام الموتورات أصبح فى 
الامكان القيام بالاعمال الثقيلة ٠‏ وكل منسازل 
الفلاحين فى هذه المزرعة وفى كل كوريا مضاءة 


بالكهرباء وقد طبقت المكننة هنا بنجاح وأصبعلكل* 


» حصانا‎ ١6 جرارا قوة كل منها‎ ١5 هكتان‎ ٠٠ 
ويتم آدخال المكننة الكاملة فى باقى العمليات‎ 
الزراعية » وبفضل ذلك أصبح بامكان الفلاح ان‎ 
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يتابع ززاعة ‏ هكتارات والمزرعة تزود كل وحدة 
قاعدية فيها بوسائل الزراعة وادواتها » كذلك أشار 
الرفيق كيم ايل سونج الى ضرورة استخدام 
الكيمياء بشكل أكبر فى المجال الزراعى ٠‏ 
وبالمقارنة مع ها كان عليه الانتاج منذ عشر 
سنوات ء زاد انتاج المزرعة.من الحبوب يمقدار 
مرتين ونصف ٠‏ واللحم يمقدار عشر مرات » 
والفواكه تمسع مرات ٠»‏ وازداد توزيع الدخل 
بالحدوب مرتين ونصف مرة »2 وتوزيعه بالنقود 
خمس مرات ٠‏ وعندما جاء الرفيق كيم ايل سود 
لاول مرة هنا طالب يهدم ادحا العامد ا 


تقرييا ٠٠١‏ مسكن للفلاحين ٠‏ ويوجد بالمزرعة 


هدش قلف 
اليلاد » » ولكل ا ل 
القائد والخبرات الثورية * وتستهدف الفطة 
الدراسبية الحالية زيادة انتاج الحبوب بمقدار 
مرتين ء واللحم بمقدار ثلاث مرات والفواكه بمقدار 
خمسمراتءوالفرقة فى هذه المزرعة تتكون من 17٠١‏ 
عاملا » والمزرعة كلها تتكون من 7٠١‏ عائلة 
قلاحية » وكانت منذ عشى سنوات٠6/اعائلة.ولكن‏ 
العاملة ٠‏ وتساعد الدولة المزرعة فى بناء المنثبئات 
أمكن بفضل المكننة تخقيض العدد وأرسال الفائض 
الى المناطق الصتاعية التى تحتاج الى الايدى 
التعلقة بالانتاج والقنوات ومحطات الضغ » 
ومراكز تصبليح الالات الزراعية ومخازن البذور 
وكلها على نفقة الدولة بالاضافة الى بناء بيوت 
الثقافة » ومساعدة المزرعة فى المحافظة على 
الارض اذ يوجد بها ٠١‏ آلة لحفر التهيرات والترع 
التى تحتاجها المزرعة » الا أن المزرعة تدفع ثمن 
البترول الذى تستهلكه جراراتها للدولة ٠‏ 

ويقول الرفاق الكوريون فى النهاية ان مزرعة 
الدولة هى الشكل الذى نريده فى النهاية ٠‏ لانذا 
نريد تطوير المزارع التعاونية بحيث تصبح فى 
النهاية مزارع دولية ٠‏ 
دكين خزان مياه 


وليس ثمة شك أن أحد الادلة الاخرى على 
صلاية الارادة الانسانية لهذا الشعب» وهذه 
البلاد » نظام الرى فيها ٠‏ ذلك' ان كوريا الشمالية 
ليست بأية.حال من الاحوال منطقة سهلية 
منبسطة » وانما هى متوالية جغرافية من جبال 
خضراء وهضاب مرتفعة » ولذ1 فقد أنشئت فى 


هملا يه ٠‏ 
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محطات للضخ ترقع مياه الانهار بأسماكها 
بالمضخات الى ارتفاعات كبيرة لرى المناطق 
المرتفعة ٠‏ وقد زرت المرحلة الثانية من محطة مداه 
نهر تادونج كاذح » وبها ٠١‏ مضخات ترفع؟؟ 
مترا مكعبا فى الثانية الى ارتفاع ا مترا ( قى 
مناطق أخرى يبلغ الارتفاع ٠١‏ مترا ) ثم تجمع 
المياه فى خزان كبير ( خزان تيسونج ) * ويبلغ 
طول الانابيب هنا 17٠١‏ كم أدت الى التمكن من 
رى ٠٠‏ *ن١0‏ هكتار ٠‏ ويوجد باليلاك ٠٠١‏ مركز 
للضخ » آمكن بفضلها رى حقول مرتفعة جدا لم 
يكن من الممكن تصور ريها فى الماضى ٠‏ وقد حدد 
الرفيق كيم أيل سونج أربع مهام اساسية للثورة 
التكنيكية اولها الرى ثم المكننة » والكهربة » 
واستخدام الكيمياء * وقد زار الرفيق كيم أيل 
سونج المحطة المذكورة ست مرات حتى الان ٠‏ ولم 
تكن انتاجية الهكتار فى البداية تتعدى طنا أى 4ر١‏ 
طن من القمح أى الذرة» أما بعد اتمام هذه 
الشبكة » أصبح المحصول الاول هى الارز وأصبح 
محصول الهكتار أكثر من 1 أطنان أرن * وبعد ان 
كانت كوريا مضطرة لاستيرادالحبوب» تمكنت من 
تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الحبوب بقضل - 
الرى الرى الذكون +* ويوجد بكوريا الشمالية ٠٠‏ 
خزان مياه لملرى » وهى صناعية ولب ليت 
طبيعية * ومن ناحية أخرى ء تمتد شبكة الكهرياء 
قوق المرتقعات فى جميع أنحاء البلاد » وقد تمت 
كهربة كوريا الشمالية » والريف الكورى كله مضاء 
بالكهرباء » ويقول لك الرفاق. الكوريون : « انه 
حتى 'القرى الصغيرة فى جيل بيليج ( فى أقصى 
حدودن البلاد ) مضاءة كذلك بالكهرياء , ٠‏ 


الشداب والكفاح ضد 
أسلوب الحياة الغريى 


وقد حضرت المؤتمر السادس لاتحاد الشباب 
العامل الاشتراكى.فى كوريا فى الفترة من 7١‏ الى 
29 يونيى الماضى فى بيونج يانج »وقد اشترك فيه 
ممثلا لاتحاد الشباب العامل الاشتراكى 
الكورى»وعدد كبير من ممثلى حركات ومنظمات 


الشباب من جميع قارات العالم» وعديد من 
الشخصيات الديمقراطية والاجتماعية 


والصحفية * والقى الرقيق كيم ايل سونج خطابا 
هاما فى المؤتمر أشار فيه الى أنه « أذا كانت 
التربية الثورية ضرورية بالنسبة للجميع » الا أنها 
أكثر ضرورة والحاحا بالنسبة للجيل الجديد الذى 
لم يعرف تجارب الكفاح الثورى » * وقال : « انه 
كلما شعر الشباب بالسعادة أكثر ء كلما كانعليه 
أن يحذر بشكل أكبر من نسيان الماضى » حيث كان 
شعينا مستغلا مقهورا » وينبغى عليه أن يتسلح 
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الحرص باستمرار على أن تكون لدى الشباب 
معرفة عميقة بالطبيعة العدوانية للامبريالية , 
وبخاصة الامبريالية الامريكية والعسكرية 
اليابانية » وبالطبيعة الاسستغلالية للملاك العقاريين 
وال رأسماليين » وينبغى الحرص باستمرار على أن 
يكره الشباب العدى » ويكافح بحزم حتى النهاية 
ضد الامبريالية والنظام الاستغلالى » * 


وأآضاف الرفيق كيم ايل سونج أنه « ينبغى على 
الشباب كى يكون الطليعة فى الثورة التكنيكية أن 
يكتسب المعارف العلمية والتكنيكية الحديثة * ان 
عصرنا عصى يتطون قيه العلم والتكنيك بمعدل 
سريع » وقد تم ادخال العلم والتكنيك الحديثين على 
نطاق واسع قى الانتاج واليناء وهما يلعيان دورا 
متعاظما * ومن الان فصاعدا » بدون معرفة العلم 
والتكنيك » لا يمكن تحقيق تقدم اقتصادنا الوطنى » 
ولا يمكن للشباب أن يلعب دوره الطليعى من أجل 
بناء الاشتراكية » +* وأضاف « أنه لا ينبغى على 
الشباب أن يقع قط أسير المشاعر المسالمة » ويجب 
عليه بخاضة أن يحذر بشدة من تسلل التيار 
الايديولوجى المراجع الذى يخشثى الحرب »ء الى 
صفوفنا » ٠‏ 


وأشار « التقرير عن عمل اللجنة المركزية » 
والذى قدم الى المؤتمر الى أن مليونا وخمسمائة 
الف من الشباب ذوى الحماسة العالية »تسابقوا 

قى السنوات الماضية على الذهاب الى مناجم الفحم 
والحديد وفروع قطع الاشجار وصصيد الاسماك 
والى أماكن بناء محطات الطاقة الكهريائية وفروع 
صناعة الحديد والصلب والفولان رافعين هاليا 
شعار الحزب « ليتحمل الشياب جميعا العمل 
المغب ‏ « الشياب الى البحر والى متناجم 
الفحم والى الغابات » » وأشان كذلكالى انه تم 
تنظيم أكثرمن*٠+ر ١‏ فرقةطليعية تضم مليونين 
ى 000ن ٠٠00‏ شاب وشابة فى العاصمة وكل 
محافظة وكل مدينة وكل ناحية وفى المصانع 
والمؤسسات والارياق » لبناء العاصمة والمحطات 
الكهربائية ء والسكك الحديدية الكهربائية وجزيرة 
الحديد » وبناء مشاريعالرى وغيرها منالمشاريع 
الهامة فى البلاد التى كانتالخطةالسبعية تتطلب 
سرعة انجازها ٠‏ 


ومن الناحية السياسية والعسكرية اشار 
التقرير الى أن الوضع المتوتر السسائد فى بلادنا 
بسبب المناورات المتزايدة التى تقوم بها الامبريالية 
الامريكية وعملاؤها لشن الحربء هذا الوضع 
تطلب منا أن نعد جميع الشباب حتى يتمكنوا من 
مواجهة الحرب بصورة قوية أكثر فأكثر ٠‏ وأن 
واحدا من اهم النجاحات التى حققناها فى النضال 
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مخ أجل]:تطبيق اللخ اللعسكرى للحزب » هى اتمام 
تسليح الشباب كله » ٠‏ 


وأشان التقرير كذلك الى الخط الاساسى لنضال 
اتحاد الشبابالعاملالاشتراكى فى كوريا »وحزب 
العمل الكورى من أجل حماية الشباب الكورى 
ودفعه الى الامام على طريق الثورة والبناء » 
وبهذا الصدد آبرن التقرير عدة حقائق هامة 
وهى : أن التجارب التاريخية تبين أنه اذا لم 
نثقف الشباب ثوريا بحجة اقامة النظام الاشتراكى 
وارتفاع مستوى المعيشة » يزداد تأثير الفكر 
البورجوازى بينهم > ويكرهون الثورة » ويتحولون 
الى آفرك مغرقين فى الترف والفجور والدعارة 
مما يشل وعيهم الثورى » وفى نهاية الامرء لا 
يصبح فى امكان الشباب أن يرثوا القضية 
الثورية » ليس ذلك فحسب » بل انهم ليعرضون 
حتى مكاسب الثورة التى اكتسبناها ء للاخطار * 
والاكثر من ذلكء فان الاوضاع الداخلية 
والخارجية المعقدة التى تواجهنا اليوم» ومهمات 
الثورة الشاقة الهائلة التى تبرز أمامنا » تتطلب منا 
تعزيز [عمال التثقيف السيامى والايديولوجى بين 
الشباب أكثر من أى وقت مضى » ٠‏ 


وأيرن التقرير بصفة خاصة تعاليم الرفيق كيم 
آيل سونج التى جاء قيها : « علينا آن توجه سهما 
رئيسيا فى الثورة الثقافية قبل كل شىء » ضد 
التغلغل الثقاقى من جانب الامبرياليين » ويجبان 
تحذر بحزم شتى ألوان الثقافة البورجوازية وندط 
الحياة البورجوازية اللنذين ينشرهما 
الامبرياليون » واللذين يحاولون تسريبهما الى 
صفوفنا » كما لا يجب أن نتسامح قط مع أدنى 
عنصى بورجوازى فى مجال البناء الثقافى » ٠‏ 


واضاف التقرير « الى أن الامبرياليين بزعامة 
الامبريالية الامريكية يدعمون اليوم التغلفل 
الايديولوجى الثقانى أكثر من أى وقت معضى» 
بجانب العدوان العسكرى على البلدان الاشتراكية 
والبلدان التقدمية من أجل تصفية قضية الثورة 
والشعب ٠‏ ويقوم الامبرياليون بتحركات ماكرة من 
أجل طمس الثقافة القومية للبلدان الاخرى » 
وتخدير الوعى بالسيادة الوطنية والروح الثورية 
للشعوب » وجعل الشعوب تغوص فى حمأة من 
الانحلال والفساد والاسفافء وذلك عن طريق 
التغلغل الايديولوجى الثقافى ٠‏ وآن الشباب. الذين 
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تنقصهم التجارب الثوزية » يعتبزون هدفا ركيسية 
للتغلفل الايديولوجى الثقافى الذى يقوم به 
الامبرياليون » وفى هذه الظروف ء اذ1 لم نقم 
بالنضال القوى ضد التخلغل الثقافى الامبريالى بين 
الشباب ء ياننا لا يمكننا أن تضمن التطور السليم 
للثقافة القومية الاشتراكية » ولا أن نربى الشباب 
كثوريين حقيقيين * وتبين التجارب التاريخية 
بوضوح أنه أذا لم نمنع التغلغلالثقافىالامبريالى 
بين الشباب بشكل اكش دقة » يمكن تخدير وعى 
الشباب الثورى تدريجيا» واغراقه فى السم 
الرأسمالى » ودفعه حتى الى خيانة الثورة والنظام 
الاشتراكى بلا تردد » ٠‏ 


وأكد التقرير فى النهاية على أنهه يجب على 
منظمات اتحاد الشياب العامل الاشتراكى أن تشن 
كفاحا قويا ضد الثقافة الرجعية الرآسهالية » 
والافكانر الرجعية البورجوازية بين الشباب» 
وعليها أن تربى الشباب كجنود مثابرين يقفون على 
الجبهة الامامية ضد التغلغل الثقافى الامبريالى » 
وكثوريين صلبيين لا يتأثرون بسموم الثقافة 
الامبريالية » ولا يتطرق القساد الى نقوسهم » 
وكمدافعين حقيقيين عن الثقافة الاشتراكية .: 
وعلينا بشكل خاص » أن نقوم بالنضال العنيد من 
نجل اعاقة تغلغل نمط الحياة الرأسمالية الغربية 
بيننا » واقامة نمط الحياة الثورى والكفاحى بين 
الشباب» ٠‏ 


وبعد > فان أحد الانطباعات التى تخرج بها من 
هذه الزيارة » هى أن كوريا الشمالية أصغر بكثير 
من الطاقة العظيمة للمارشال كيم ايل سوتج » وإنه 
يعمل لكوريا الشمالية بطاقة الحب والعمل 
المضاعقة التى كان سيبذلها للجنوب فيما لى كان 
الوطن محررا وموحدا * ان جمهورية كوريا 
الديموقراطية الشعبية حصن هام من حصصسون 
الثورة العا مية» ومركن هام من مراكن الوعى 
العميق فى العالم بماهية النظال ضد الامبريالية 
وعلى رأسها الامبريالية الامريكية فى المرحلة 
التاريخية الحالية » وبأشكال هذا النضال ٠‏ 


أننا ننحنى احتراما وتقديرا للنضال العظيم 
لجزب العمل الكورى البطل » ولتضحيات الشعب 
الكورى وبطولاته وأمجاده » وللانجازات العظيمة 
التى حققتهاءقيادتم.» 


امدلاءلام 
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الزحف الاستعمارى 


قل ساكلة للانتاالة اانئا ااانا انق اننال لاط ماما سملن اتام 


القارة الافريتية الان مرحلة 

حاسسية من تاريخها »© بسبب 

المحداولات المستيرة للقوى 

الامستعمارية والعنمسصسرية 

والاحتكارات العالمية » لاجهاض الثورة الافريقية » 

واحطال مراك انطلاق جديدة تعيه لها سيطرتها 
ابقة ٠‏ 1 


00 


تهيس 


وقد دخلت هذه المحاولات مرحلة التآمر العنيف 
منذ اسقاط حكم توامى نكروما فى غانا سسنة 
6 ».وهو الامر الذى اعتبرته هذه التوى 
التآمرة » علامة هامة على طريق تحركها فى 
القارة الافريقية » ودليلا على امكانية احداث 
شروخ فى الثورة الافريقية على كل مستوى 
القارة ؛ وهذا مما يفسر التحركات المعادية التى 
تشهدها افريقيا الان فى أكثر من مكان » فى جنوب 
السودان وتنزانيا وزامبيا وغينيا وسيراليون 
وغيرها ) هذه التحركات التى تستهدف اسستنفاد 
طاتات قوى الثورة الافريقية وعزلها عن بعضها » 
حتى تحول بيئنها وبين تنسيق قواها » أو حتى 
مواقفها ؛ حتى لا تثشكل بوحدتها عقبة فى وجه 
التحرك الاستصيارى العتنصرى . 

وثمة ظواهر هامة وعديدة تميز هذا التحرك 
المعادى فى مرحلته الراعفة » لوليا أن هذه الى 


يس لاس 
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تخوض المعركة ضد قوى الثورة الافريقية موحدة 
الصفقوف » منسقة الاهداف » يرغم اختلاف 
مصالحها وتطلعاتها فى أفريقيا . أما الظاهرة 
الثانية » فهى ان هذه القوى المعادية فى تحركها » 
تتخذ من جنوب القارة » مرتكزا أساسيا لها » 
بحكم الوجود العنصرى والاسستعمارى فى جنوب 
أقريقيا وروديسيا ومستعمرتى انجولا وموزمبيق ٠‏ 

ولعل الظاهرة الثالثة » والاهم ؛ هى ان هذا 
المد الاستعمارى الجديد بلغ ذروته منذ ومسول 
حزب المخافظين البريطائي الى الحكم فى يونيو 
سنة ./147 . فبرغم محاولات بريطائيا المحافظين 
الظهور على المسرح الدولى بوجه اكثر تبولا 
واشراقا » الا انها على المسرح الافريقى تبدو أكثر 
شراسة وعنفا . 

وقد يكون لهذا الاتجاه لحزب المحافظين اكش 
من مبرر » كما يرى بعض المحللين السياسيين » 
أولها أن أفريقيا ما تزال اهم مصادر الخامات 
الطبيعية » بالاضافة الى أنها تشسكل سوق 
اسستهلاك هامة ومؤثرة » يع أن توفر 
للاقتصاد البريطائى الضعيف فرصة لتقويم العجز' 
الدائم فى ميزان المدفوعات » كما أن السيطرة على 
هذه السوق الافريقية ؛ مما يجعل لبريطائيا القدرة 
على التصدى للسيطرة الفرئسية المتعاظمة داخل 
أوربا وأفريقيا على السواء ... أما ثاني المبررات ا 
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قهو أن لحرّب الحافظين ارتباطات اخاصة ومعنوية 

العنصرية البيضاء فى افريقتيا» هذا 
بالاغافة الى ان أفريقيا ما تزال تثير مشساعر 
العظية الاستعمارية فى بعض تقيادات المحافظين 
المتزمتة » والتى ترى فى الجيوب الاستعمارية 
البساتقية فى أفريقيا ذكرى لامجاد الامبراطورية 
الغاربة » وهذا مما يجعل المحافظين أكثر حرصا 
على ابقاء السيطرة البريطانية فى افريقيا الى 
أطول مدة ممكنة ٠‏ 

ولو استعرضنا الدراسات الاستراتيجية التى 
خرج بها حزب المحافظين ؛ قبل توليه الحكم » عن 
الاثليات الاوربية فى افريقيا »؛ ووضعية 
المستعمرات البرتغالية فى أفريقيا » وما قد توفره 
من دعم للوجود الاستعبارى فى افريقيا » نجسد 
تفسيرا لما سبق ») فقد خرجت لجنتان للحزب قبيل 
توليه المسلطة فى يوئيو ألماضى » باستراتيجية 
عريضة » تسستهدف تكريس الوجود العنصرى 
والاستعبارى فى قارة أفريقيا » وتد قامت هذه 
الاستراتيجية على عدة أسسسى © عى': 

١‏ ل دعم حكومة جنوب افريقيا ع وتوفير 
الحماية لها » بن خلال امدادها بالاسلحة وزيادة 
حجم التبادل التجارى معها » ومحاولة كسر اطاره 
العزلة التى تعانى مثها . 

؟ ‏ الدخول فى مفاوضات جديدة مع نظام 
الحكم العنصرى فى روديسسيا » لاعطائه صفة 
الشرعية » وتمكينه من الائفتاح على العالم » 
والمصول على اعتراف عالن به 

؟ س وحتى يمكن تحقيق البندين السابقين » 
فأنئه يجب الاتجاهات التى ينادى بها بعض 
الحكام الافريقيين المرتبطين بالاستعمار فى مالاوى 
وعلئل العاج وغيرهيا 4 وتستهدف الدخول قى 
حوار مع الحكم المنصرى فى جئوب أنريكيناة 
والاعترآف به » بزعم ان هذا الاسلوب © وليس 
أسلوب الثورة الممسلحة ‏ هو الذى سنيحد من 
سياسته فى التفرتة العنصرية . 


؟ ب الدخول مع حكومة جنوب أفريقيا فى 
معاهدة عسكرية ؛ تسبح لبريطانيا باسستغلال 
قاعدة سايموتزئاون » بزعم مواجهة التهديد 
السوفيتى المتزايد فى المحيط الهندى ؛ وان كان 
الهدف الاساسى من ذلك هو حماية جنوب أفريقيا 
واتخاذها مرتكزا جسديدا ضمن مرتكزات 
اسستراتيجية شرقى السويس [ فتد نص الكتاب 
الدفاعى البريطانى »؛ الممادر فى 17 من فبراير 
سئة 119/1 » على ريط الوجود البريطائى البحرئى 
فى الخليج العربى [ قامدة مصيدا العمانية ] © 
بقاعدة سايموتزناون » من خلال فواصة ذرية » 


ومس قظع بحرية انقو * يققة حعظلمها بالترب 
من سمواحل جنوب آفريقيا ] ٠‏ 


ه ل توثيق العلاقات العسكرية مع البرتغال » 
وعقد اتفاقيات جديدة معها» تور أبريطنيا 
امكانية استخدام قاعدتى بيرا [ يمستعميرة 
موزمبيق ] » ولوبيتو [ بمستعمرة انجولا ] » وذلك 
لدعم النظم العنصرية والاستعمارية » وتشسجيعها 
على التحرك العنيف . 

1- تراسسة امكائية عقد اتفاق عسكرى » 
يضم جنوب انريقيا والبرتغال وبريطانيا والبرازيل 
والارجنتين ؛ لدعم الوجود الغربى فى جنوب 
المحيط الاطلنطى [1] وطريق راس الرجساء 
الالح » وللحيلولة دون وصسول الوجود 
السوقيتى الى هذه امنطقة , 


وفى أعقاب تولى المحانفظين الحكم فى يونيو 
الماضى » شرعوا فى تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 
التى عرفت باسم استراتيجية حزام بيرا ‏ لوبيتو 
فكان امداد جنوب أفريقيا بالاسلحة الهجومية من 
بحرية وجوية » وتنسيق العمل مع البرتغال » 
التى أعلنتٍ فى يناير سنة 11 © انها تضع كل 
أمكانياتها وتواعدها فى مستعيراتها الافريقية فى 
خدمة الوجود الغربى والمصالح الانجلويرتغالية ., 

وترجع آهمية قاعدتى بيرا ‏ لوبيتو » الى 
آنهما » يحكم وقوعهما المتقدم على ساحلى أنريقيا 
الشرقى والغريى الى الشسمال من جنوب آفريقيا » 
يشكلان معا حزاما استعماريا يفصل حجنوب التارة 
تماما عن ثسمالها » كذلك فان هذا الحزام يمكن 
استخدامه كراس حربة استعمارية يمكن الزحف 
متها الى الفسمال الشرقى © والى الوسط والى 
الثممال الغربى ؛ ولما كانت زامبيا » بحكم موقعها 
الجغرافى » كعامل فاصل بين مستعمرتى أنجولا 
وموزمبيق ؛ وبحكم مجاورتها لروديسيا “تشكل 
العقبة الرئيسية أمام تحرك هذه الاستراتيجية 8 
فقد تترر العمل على اسقاط الحكم فيها اذا لم 
يمكن ايجاد مصالحة مع هذا الحكم » بجعله يدخل 
فى نطاق استراتيجية حزام بيرا ‏ لوبيتو » وهو 
الامر الذى يعنى تجريد قوى'الثورة فى انجولا. 
وموزمبيق وروديسيا من قواعد عملها وانطلاقها * 
كما أنه يعنى توفير المناخ الما الضشرب الحكم 
التقدمى فى تنزائيا فى مرحلة تالية ؛ ومن ثم فان 
ما تعانيه زامبيا الاآن من مقحجكل وتهديدات من 
التجالف العنصرى الاستعمارى » بالاضسانفة الى 
ما تعانيه تنزانيا والسودان من الحكم الانتلابى فى 
أوغندا » يمكن أن يعطيئا تفسيرا واضحا لكل هذه 
الاضطرابات فى ضوء هسذه الاستراتيجية 
الاستعمارية [1] ٠.‏ 


1 1ع ,19810 رق مس 2 غهمق رهلقة .معكق ' 
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وبالاضانة الى هنذا الغمسالت المتضرئ 
الاستعمارى الائجلويرتغالى » تتحرك قوى اخرى 
معادية فى أماكن أخرى من القارة الافريقية © 
أبرزها قوى الاحتكازات الامريكية والالمانية 
القربية » نبالنسية لامريكا واحتكاراتها ‏ فانها 
تنطلق فى تحركها مما يسسمى بالفهوم المتزابط 
بهدف تقوية ودعم كل النظم الافريقية العميلة 43 
والتامر فد النظم الثورية والتقدمية [؟] لتوفين 
المناخ الملائم للاحتكارات الامريكية للقيام بعمليات 
استنزاف للثروات الافريقية على أوسع مستوى 
.. وأبرز مثال على ذلك هيمنة الاحتسكارات 
الامريكية على ثروات الكونغو كينشاسما وغانا 
وأنجولا ؛ ومحساولاتها للسيطرة على الثروات 
البترولية فى تسمال القارة ٠.‏ 


اما الاحتكارات الالمانية الغزبية © فائها تدخل 
القارة الافريقية 4 وهى فى عجلة من أمرها في كل 
ثىء » فهى تحاول استعادة السسسيطرة الالمانية 
السابقة ») وتحقيق كل ما فثملت فيه المانيا سسابقا © 
ولهذا ثراها تتحرك فى أكثرن من مكان © فهى 
مساهمة فى المشاريع والاحتكارات فى جنوب 
أفريقيا 4 كيا 'انها تتحمل أكبره قدرن فى تكاليف بناء 
سبد كايوراياسا فى موزمبيق » وهو مشروع 
استعمازى خطين “ كما أن دورها فى حوادث غيئيا 
الاخيرة لا يخفى على أحسد » بعد ان كثشمفت 
المحاكمات التىأجريت هناك دور هذه الاحتكارات» 
يالتعاون مع اليتغال 4 فى محاولة اسسقاط حكم 
سيكوتوزى ... 


كذْلك فان فرنسا واحتكاراتها ؛ تحاولٌ أن 
تفرض سيطرتها على أكيرن قدر: ممكن من اسواق 
أفريقيا م بالاضافة الى هدف فرنسا الثابت » وهو 
جعل الزعماء الافريقيين الناطقين بالفرنسسية 
يلعبون دورا بارزا فى ادارة ثسئون القارة “ يمعنىي 
اقامة زعامة أفريقية ‏ فرئسية بديلة عن الزعامة 
المسيطرة حاليا » والتى يمثلها كاوندا ونيريرى 4 
وهما ناطقان باللغة الانجليزية [] » ولعل هذا 
يفسر لنا أن الدعوة الى قيسام حوار مع جنوب 
أفريقيا ينتهى بالاعتراف بها # صدرت من الرئيس 
هوافيه بوانييه » رئيس دولة سساحل العاج ؛ كما 
أن هذا يفسى لنا صفقات السلاح والائفاقات 
التجارية بين جئوب أفريقيا وفرنسا [5] .. 


جتداية حملة الدعوة 


للاعتراف يجنوب افريقيا 


وهكذا » ويرغم اختلاف مصالح القوى 
الاستعمارية والاحتكارية فى أفريقيا ؛ الا انها » 
كما قلنا 4“ كانت تنطاق فى تحركها من مخطط 
مرسوم © قبعد رفض الرئيس الامريكى مقابلة 
الرئيس الزامبى كيئيث كاوندا فى أكتوبر المافي ‏ 
بحجة انقسغاله » وهو الامر الذى اعتبر اهانة 
لافريقيا كلها “ وخاصة القوى الثورية » باعتبار 
كاوندا من أقطابها » بعد هذا الموقف الامريكىي 
الشاذ » وبأيام قلائل وجه سير اليك دوجلاس 
هيوم وزير: خارجية بريطانيا تحسذيرا للتوى 
الافريقية المتحررة © يسبب موقفها المعادى لجنوب 
أفريقيا » وزعم هيوم ان موقف الرفض الافريقى 
العنصرى فى جنوب افريقيا هو الممسئول 

عن اطالة أمد التفرقة العنصرية فى كل جنوب 
القارة » وأن على القوى الافريقية الرافضة لهذا 


. الحكم أن تدخل فى حوار مع جنوب أفريقيا » والا 


فعليها أن تتحملّ مسئولية ما قد تقطون اليه 
الأحداث [] ٠.‏ 

وفى آعقاب هذا التحذير؛ البريطانى ») خرجث 
الصحافة الغربية فى حملة منسقة للترويج لاجراء 
حوار أفريقى مع جنوب آفريقيا وغيرها من النظم 
العنصرية © يزعم أن الثورة الافريقية والدول التى 
تدعمها لن تستطيع تقويض حكم الاقليات الاوربية 
لعدة آسبياب © أهمها حرص الدول الاوربية على 
حماية هذه الاتليات » يحكم الانتماء والمصالح 
الاستراتيجية المتبادلة. ‏ وثانيا لوجود دعم مستمر 
لهذه الاقليات من الاحتكانات والصهيوئية العالمية 
بالاضافة الى تفوقها التكنولوجى والاتتصادى []. 
وقد كانت هذه الحملة بيثابة مقدمة للقنبلة التى 
فجزها هوافيه بوائييه رئيس دولة ساحل العاج ' 
قى توفمبرن سنة .1577 » بدعوته الدول الافريقية 
لعقد مؤتمن قمة للاتفاق على اتباع اسلوب جديد 
مع حكومة جئوب أفريقيا » يستهدف الاعتراف بها 
وتبذ أسلوب التحدى وفرض الحصسان والعزلة 
عليها ؛ يزعم أن هذا الاسبلوب ب أسلوب 
التحدى ‏ لن يقدر: له النجاح ٠‏ 

وفى أعقاب دعوة بوانييه هذه » بدات الحملة 
الصحفية الغربية تأخذ أبعادا جديدة 4 فزعمت أن 
هذه الدموة موضبوعية وعاقلة 4 كما اعتبرتها 


؟ ]. انر البحث المنشور حول هذا الموضسوع فى الهبرالد تريبيون الدولية عد *؟ اكتوين سئة +140 


إن ؟ ع 1811 ,25 لعف رعهكنمو0 مه 
م )ع .1970 ,29 .006 ,تتمكة وتندط 
1 


5 ] لم يشي الى دور اسرائيل فى هذه المعاولاتالمعادية » لان هذا الدور يستحق دراسسة واسعة مفصلة 6 


نظرا لخطورته ٠‏ 
إل لاع ,1970 13 ,2509 يمسونواءظ معطنة هلا 


ص لاا ب 
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بعضش الضدق دليلا على تضدع جبهة المعازقسة 
الافريقية لجنوب آفريقيا » واتصسارا لسسيانية 
الانفتاح الافريقي على النظم العنصرية » ولم تنس 
صحيفة التايمز البريطانية أن تشسير ابان هذه 
الحملة » الى ان تولى المحافظين الحكم في بريطانيا 
هو السيب فى كل هذه التحولات الخطيرة فى 
افريتيا » كما أعلنت الصهف ان أكثر من 
اثنتى عشرة دولة أفريقية يصدد تبادل التمثيل 
الدييلوماسى مع جنوب أفريقيا » وان معظيها من 
الدول الثاطثة بالفرنسية فى غرب القارة [0] © 
كما أعلنت صحف أخرى أن جنوب آفريقيا بصسدد 
الدخول فى علاقات ديبلوماسسية مع دول أخرى 
خارج القارة الافريقية لتأمين مواردها البترولية 
والاقتصادية [1] » ودعم الاقتصاد الوطنى لبعض 
الدول الافريقية المرتبطة بهسا كيدغشقر 
ومالاوى ]٠١[1‏ » وقد صورت صحيفة الاويزرفن 
البريطائية هذه الدول المتعاوئة مع جنوب آفريقيا 
على أنها حمائم أفريقية عاقلة » تدرك أن استمران 
التحدى والعداء يشجع النظم العنصرية على بناء 
قوةعس>كرية قادرة على ضرب افريقيا 
السوداء [11] ٠‏ 

وبعد ذلك دخلت الصحافة الغربية ؛ وخاصة 
البريطائية > مرحلة أخرى فى حملتها للدفاع عن 
جنوب افريقيا وضرورة الاعتراف بها »؛ بزعم أن 
لديها من الامكانيات والقدرات ما يمكنها من دعم 
وتنمية الاقتصاد الافريقى » وكان أبرز الامثلة فى 
هذه الحملة » الحديث عن سد كابور اباسا » الذى 
مسيقام فى مسستعيرة موزمبيق بأموال جنوب 
أفريقيا » وبالاشتراك مع عديد من الاحتكارات 
الدولية » أهمها الاحتكارات الالمانية الغربية »* 
فتحدثت الديلى تلجراف وغيرها من الصحف 
البريطانية عن امكائيات هذا السد فى مجالات 
الزراعة وتوليد الكهرباء والتصنيع 4 فقالت ان 
طاقة الكهرباء التى سيولدها تفوق طاقة السد 
العالى » وأنه سسيوفر قرص عمل لحوالى مليون 
ونصف مليون أفريقى ٠‏ 

وثمة ة يجب أن نؤكدها ) وهى أن هذه 

الحملة » يجائب ترويجها لضرورة الاعتراف بجنوب 
أفريقيا “ كانت تستهدف أمرين * 

أولهما : احداث شرخ بين الدول الافريقية حول 
هذه الدعوة , 

وثانيهما ا:' تحويل انظسار أفريقيا والرأى العام 
العالمى » عن بده بيع الاسلحة الهجومية لجنوب 
أفريقيا ٠‏ 

وبرغم ذلك » فان هسذه الحقائق لم تفت على 


توئ التضال الاقريتى © حينقا ارتقعت الاضصوات 
عالية » منددة ومحذرة من مغبة هذا الاتجاه 
لتسليح جنوب أفريقيا ؛ وكان أقوى هذه الاصوات 
ينبعث من زامبيا وتنزانيا وأوغندا [ قبيل اسقاط 
ميلتون أوبوتى ] » والسودان وغيئيا ؛ وهى الدول 
الهدف قى المخطط الامبريالى . وأمام هذه الثورة 
الافريقتية » تحركت القوى المعادية بسرعة » 
فأسقطت ميلتون أوبوتى فى أوغنذا »© وأقايث 
يأ جع السبب فى هذا 
»؛ وخاصة في اوفندا » الى ان 
أوغندا » بحكم موقعها الجغرافى » يمكن اتخاذها 
قاعدة متقدمة لتبديد طاقات تنزانيا والسودان » 
وهو الامر الذى يعنى عزل زامبيا » تمهيدا لضريها 
فى مرحلة تالية . 


الحملة ضد تنزانيا 
والسودان [ شرق افريقيا ] 


ويلاحظ ان اسقاط ميلتون أوبوتى جاء فى 
أعقاب مؤتمر الكومنولث »© الذى انعقد فى 
سنغافورة » فى الفترة من ١5‏ الى ؟؟ يناير سئة 
11 » والذى كان بمثابة محاكية لبريطائيا ا 
يسبب تسليحها لجنوب أفريقيا 4 وكان أعنف 
المهاجمين فى هذا المؤتمر هما كينيث كاوئدا 
وميلتون أوبوتى » اللذين نددا ببريطائيا » وهددا 
بالانسحاب من الكومنولث » وهو الامر' الذى كان 
يعنى ارتفاع موجة المد الثورى فى أقريقيا ا 
وبالتالى نسف كل محاولات بريطانيا تقوية 
وجودها فى أفريقيا » كجزء من استراتيجيتها 
شرقى السويس » واستراتيجيتها العامة » ومن ثم 
فقد كان من الضرورى اسقاط أوبوتى ا بالفعل 
اسمقاطه ؛ لان هذا مما يعطى لتوى التآمن 
شرق أفريقيا قدرة على ممارسة دورها المرسوم “ 
وقد وضح ذلك 'منذ البداية » فبعد سساعات من 
الانقلاب » زعم الانقلابيون أن وضعهم فى أوغندا 
مهدد من قبل تنزانيا » ثم زعموا بعد ذلك أن 
التهديد أصبح محصورا فى السودان وليس 
تنزانيا ؛ ومؤخرا أعلنوا أن التهديد أصبح مشتركا 
من تنزانيا والسودان معا ؛ والهدف من هذه 
الاتهامات واضح ومعروف » وهو تشكيل قيود 
على حركة هاتين الدولتين واستنفاد طاتاتهيا 
وتبديدها » تمكينا للمؤامرة من التنجاح ؛ فابان 
الترويج لهذه الاتهامات المزعومة ضد السودان 
وتنزانيا » تعرضت الدولتان لعديد من المؤامرات ا 
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فتى تنزائيا قامنت محاؤلة اتقلابية لتصل رَتَحِبان 8 
وفى السسودان تصاعد نقاط حركة انيائيا 
الاننصالية » فى نفس الوقت المذى بذلت فيه 
محاولات مستميتة لتأزيم العلاقات بين السودان 
وأثيوبيا » باثارة مشكلة أرتيريا » والزعم بأن 
الثورة التى تفور فيها تقف وراءها دول عربية » 
منها السودان » وتد وصل الامر باذاعة لندن » الى 
حد التهديد بأن ارتيريا يمكن أن تكون امتدادا 
لجبهة السويس [12] » بمعنى أن السودان 
سسيتعرض لعملية عدوانية اسراثيلية » لان 
اسرائيل ترى فى أرتيريا عمقا استراتيجيا لها » 
يمكنها من ضرب العمق الاستراتيجى الذى أعطته 
الثورة السودانية للجبهة المصرية ٠‏ 

وكذلك اخذت الحملة ضد تنزانيا أبعادا جديدة 
بعد اسقاط أوبوتى » فقد صورت الصحافة 
الغربية تئزانيا » على أنها بؤرة ثورية تستخديها 
الصين اد نفوذها وتقويته فى القارة الافريقية » 
بحكم تواجدها لانشاء الخط الحديدى الذى يريط 
زامبيا بتئزانيا » والذى يحرر البلدين وغيرهيا من 
الدول الافريتية من القيود الاتتصاندية التى 
تفرضها البرتغال على واردات وصادرات هذه 
الدول . وبالاضافة الى ذلك © لوحت الصحافة 
الغربية يأن الاوضاع فى شرق أفريقيا يجب ترتيبها 
من جديد » ويما يخدم المصالح الغربية العسكرية 
والاحتكارية » لان هذا مما يفتح الطريق الى قلب 
القارة الافريقية ؛ بحكم ان الحكم القائم فى 
الكونغوئ كيناسا لا يشكل عقبة فى وجه المصالح 
الغربية ‏ بل العقية الوحيدة هى فى زامبيا 
وتئزانيا والسودان » التى تعيق حركة الاتصال 
الارضى بين جنوب القارة وشمالها الشرقي 
والغربى ؛ حيث الكتلة الافريقية الناطقة 
بالفرنسية » والتى تتبنى حاليا الدعوة للاعتراف 
يجنوب أفريقيا » وآنه فى حالة اقامة اتصسال 
ارضى من هذه الكتلة الافريقية فى غرب 'القارة 
مان حكم سيكوتورى يصبح أمرا مئتهيا لائه هو 
الاخر يشكل عقبة فى وجه المصالح الاستعمارية 


والعنصرية ٠‏ 
التحرك ضد زامبيا 


وبرغم كل هذه التحركات فان اخطرها هو 
ما تتعرض له زامبيا » لائه المخطط الاستعمارى 
العنصرى يرتب كل الاوضاع فى كل القارة بهدف 
اسقاط حكم كاوندا فى زامبيا لان ذلك يفتح ثغرة 
استراتيجية خطيرة فى جدار الصمود الافريقى 
ويمكن للزحف الاستعبارى من التوغل فى أى 


مكان فى القارة 9 كما آثه يعتى الزّحق بحرام 
بيرا ‏ لوبيتو الى مواقع متقدمة » بالاضافة [ 
أناسسقاط حكم كاوندا يعنى كما سبق تالاشارة 
القضاء تماما على حركة المقاومة الافريقية فى 
جنوب أفريقيا وروديسيا ومستعمرتى موزمبيق 
وانجولا ٠.‏ 

ولهذا ومنذ أكثر مزثلاثة أعواموزامبيا تتعرش 
لضغوط متوالية بلا كلل » ومع دخول زامبينا 
مرحلة الاصلاح الاجتماعى والاقتصادى لتذويب 
الفوارق بين المدن والريف » وهى الفوارق التى 
برزت بوضوح فى أعقاب مقاطعة روديسيا »© وقد 
استغل الاستعمار هذه الفوارق لتحريك الاوضاع 
السياسية فى صالحه » الا أن كاوندا تحرك 
بسرعة من خلال خطة اصلاح خمسية انتهت عام 
وبرغم أنها لم تحقق الآمال المرجوة الآ 
أنها رفعت نوعا من مستوى الدخل والانتاج » 
وساعد على عدم نجاحها نجاحا كاملا اضطراب 
الاوضاع فى الريف بسبب حدوث هجرة محيوبة 
منه الى المدن (15) ٠‏ 

ومع نهاية سنة .1117 واتضاح ابعاد الخطة 
الخمسية الثائية التى تستهدف كذلك الوصول' 
الى تقريب كبير للفوارق بين الريف والمدن » 
وتفادى كل العقبات والسلبياتالسابقة ؛ تحركت 
القوى المعادية لاستنفاد طاقات وامكانيات زامبيا 
وتبديدها حتى لا تقدم أى دعم لحركات المقاومة 
التى فشلت كل محاولات ضريها فى روديسيا أو 
موزامبيق وآنجولا برغم عمليات الاختراق التي 
قامت بها أجهزة المخابرات البرتغالية والجئوبية 
الافريقية داخل صنفوف حركات المقاومة )١5(‏ »© 
كذلك اشتركت المخابرات والاحتكارات الامريكية 
فى التآير ضد زامبيا لان سقوط حكم كاوندا 
بالنسبة لها كان يعنى أمكانية التوسع فى انتاج 
خام الحديد من أنجولا » هذا الانتاج الذى بلغ 
سنة 1156 حوالى ار مليون طن )١6(‏ والذى 
ينتظر القفز به خلال هذا العام الى الضعف » 
ونفس الوضع فى موزمبيسق حيث تشسارك 
الاحتكازاتالالماتيةالغربيةفىيناءسد كابورا باساء 
وحتى تضين نجاح المشروع فائه لابد من اسقاط 
كاوندا حتى لا يشمكل الثوار تهديدا لمبائى المشروع 


. وملحقاته » بالاضمافة الى أن اكتمال بناء هذا 


السد مما ييكن هذه الاحتكارات مجتمعة من 
استنزاف الثروات الطبيعية فى جنوب آافريقيا 
ومالاوى وروديسيا وبوتسوانا وليسوتو وأوغندا 
وتنزانيا وكينيا والكونغو وزامبيا + 


' 11 ] استياع اذاعة لتدن ؛ يوم 9؟ / ٠. 151. / 1١1‏ 
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وتى البداية حاولٌ هذا التكتل الاحتكارئ 
العنصرى الاستعمارى أن يركز على أوضاع 
زامبيا الداخلية بهدف امكان تحويل القلاقل التى 
ظهرت فى بعض اجزائها الى ثورة » فقد اوحت 
الصحافة الغربية بأن زامبيا تعيش مرحلة حرجة 
لابد وأن تهدد وحدتهاء وقبيلواثناء انعقاد مؤتمر 
الكومنولث الاخير ازدادت الحملة الصحفية ضد 
زامبيا » فقالت صحيفة الديلى تلجراف اززامبيا 
معرضة لانفجار قريب بسبب ماأسمته بانقسام 
حكومتها على نفسها وارتفاع موجة النقد ضد 
كاوندا [17)] وتأكيدا لهذه المزاعم حاولتالصحافة 
الغربية أن تركز على الاوضاع القبلية فىزامبيا» 
وان تختلق صراعات لم يكن لمعظيها أساس من 
الصحة [/!1] » وبعد اسسقاط حكم ميلتون أوبوتى 
فى اوغندا ») وصمود كاوندا تساءلت الصسحافة 
الغربية عن تاريخ سقوط كاوندا ومتى يحدث » 
بيئها حاولث يعض الصحف أن تسدىاليه الذ 
حتى لايلقى نفس مصير أوبوتى » وكان هذا 
النصح يتمثل فى الابتعاد عن السير فى الطريق 
الاشتراكى بالتأميم التدريجى للاحتكارات والبنوك 
الاوربية [18] »© وأن يبتعد كذلك عن التعاون 

الصين الشسعبية او الكتلة الشرقية ككل » 
وكان المقصود بذلك حفز زامبيا على تخريب 
مشروع الخط الحديدى الذى يربطها بتنزائيا ٠‏ 

وكانت هذه الحملة تستهدف كمرحلة أولى 
استخدام الضغوط دون العمل العثيف لاجبار 
زامبيا على ترك سياسة التحدى والتعايش فى 
اطار الشرعية الاستعمارية » ولما تأكد ان 
هذه الضغوط لم تزد زامبيا الا عنفا ودعها لتقوى 
النضال الافريقى » بحيث استطاع الثوار أن 
يقوموا بعمليات ناجحة فى روديسيا وموزمبيق » 
كما بثلت محاولات مخلصة لراب الصدع فى 
اتحاد ريمبابوى» وهو اطار المقاومة فىروديسياء 
عقد اجتماع لرؤساء أجهزة 'المخابرات لجنوب 
أفريقيا يي والبرتغال فى سالزيرى فى 
بداية شهر فبراير الماهى وقد تم فىهذا الاجتماع 
وضع أسس التحرك الجديد ضد زامبيا بزعم 
أن تقديراتهم تتفق مع التقديرات البريطانئية فى 
أن سقوط أوبوتىقد مهد المسرح فى شرقووسط 
أفريقيا للعمل للقضاء على آية معارضة لسيطرة 
الاتليات البيضاء [15] . وكانت اول خطوة فى 
التحرك الجديد فرض حصار على وارداتزامبيا 
وصادراتها » ولم تعدم البرتغال وسيلة تبرر بها 
اغلاق موانى موزمبيق فى وجه زامبيا » فزعمت 


من موزمبيق وقتلوا فى زامبيتا © ثم أعلتتة أن 
مسئولا فى حكومة زامبيا فى طريقها اسلو 
للتفاوض مع البرتغال على هذهالشكلة ومشكلة 
الحدود عموما » وصورت هذا الامن على أنه 
اعتراف مينى زامبيا بيشرعية وجود البرتغال فى 
موزمبيق » فأعلنت زامبيا أن هذا الموضوع كله 
ليس له اساس من الصحة » وفيما يبدو كانت 
البرتغال فى انتظار هذا الرد الزامبى » اذ على 
الفور اصدرت تعليماتها باغلاق موانى موزمبيق 
فى وجه صادرات وواردات زامبيا بحيث اصبحت 
زامبيا تحث حصار اقتصادى عنيف »© وهو الام 
الذى استغلته الدعاية الانجلوبرتفالية لتهيئة 
الاوضاع نمى زامبيا للثورة مع التهديد بامكائنية 
حدوث غزو برتغالى لردع ١‏ امعارلات الاعتداء 
المستيرة ضد البرتغال من قواعد فى زامبيا» 
ولم يكن امام زامبيا الا التحرك الدعائى وبششكل 
مكثف لان الأوضاع حولها لم ثكن تؤهل لها 
امكانية الحصول على اى دعم » فتهديدات! 
الانقلابى فىأوغندا لتنزانيا بالاضافة الىالمحاولة 
الانفصالية تجعل تنزانيا فى حالة توتر مستمر 
لمواجهة آية تحركات داخلية » وبرغم ذلك فقند 
نجحت تحركات زامبيا “الاعلامية وساعد على 
نجاحها ان صدى تآمر البرتغال ضد فيئيا كان 
مايزال ماثلا فى الاذهان [١؟]‏ , 1 


وامام هذا الفششل الذى اصاب المخططات 
المعادية لزامبيا دخل التآمرمرحلة جديدةتستهدف 
تشويه سمعة كاوندا يحكم كونه رئيس منظمة 
الوحدة الافريقية لهذا العام قبيل انعقاد مؤت 
القمة الافريقى خلال الشهر الحالى » بمعنى أن 
تشويه سمعة كاوندا سيكون بمثابة قنبلة' تمزق 
منظمة الوحدة الافريقية ») وتعطى ثقلا للدول 
المنادية بالحوار مع جنوب آفريقيا للظهور على 
مسرح الاحداث دونما خشية توقع أى هجوم 
أفريقى » مادام أكبر المعارضين لهذا الحوار قد 
شومت عبيقة + 


ولهذا وفى 5؟ ابريل الماضى اعلن قورستن 
رئيس وزراعجنوب آفريقيا أنه قد تمتبينه وبين 
الرئيس كاوندا مراسلات سرية منذ ثلاشسئوات 
وأنها كانت ما تزال مستمرة حتى تاريخ؛ اعلانه 
لهذا السر » وقال قورستر انه اضطر الىكش.ف 
هذه الاتصالات بسببماأسماه بازدواجيةسياسة 
كاوندا » كما اعلن اه يرغم ذلك فانه مايزال 
مستعدا للدخول فى مفاوضات مباشرة مع 
كاوندا [1؟] » وقد ردت حكومة زامبيا على ذلك 


فى .البداية أن خمسة من مواطنيها قد اختطفوا 
(15) 1971.0 ,26 .سوق بطجهمهوله1 برتندط 
1871 ,26 .سوة ,قحسل مطل 


(14) .1911 ,19 ,طه8 ,فمسكك لمامسمسكط 
 )14(‏ :1871 ,25 لتتوة بصمنةجمه© مطد 


[[٠؟],‏ تقرير لوكالة انباء المانياالفربية من لوزاكا فى 1101/5/5 لداع لفدن ؛ يوم افا ١‏ 


1971 ,22 تضرف رموس لهك 
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بئقى كل الدهائل المتبادلة آلثى كان. البادىء 
فيها فورستر »'وقد وضحمن المراسلاتالمنشورة 
أن فورستر كان يحاول بالحاح أن يجتمع بكاوندا 
لاستغلال هذا الاجتماع على أنه اعتراف من 
آابرز المعارضين بحكيه العتصرى ٠‏ 


ولكن مثل هذا الحادث الذى احدث أصداء 
متباينة على مستوى القارة الافريقية © وقبيل 
اسابيع معدودة من اجتماع مؤتمر القمةالافريقى 
كان يستهدف تحقيق عدة أهداف هى ؛ 


١‏ اسقاط كاوندا لاحلال خليفة له يكون 
اكثر تعاونا مع النظم العنصرية » أو على الاقل 
هز الثقة فى كاوندا على المستوى الافريقي 
والدولى » وهو الامر الذى يعنى زيادة عزلة 

' تنزائيا » ومن ثم يسهل ضربها هى وزامبيا فى 
مرحلة تالية . 


؟ . تقوية مركز فورستر الداخلى الذى ظهر 
ضعفه على ضوم نتائج الانتخابات الاخيرة [؟1] 


م« ب احداث انقسام بين الدول الافريقيةقبيل 
اجتماع مؤتمر القية الافريقى بحيث تكون 
اجتماعات هذا المؤتمر هىمجرد صراع بين كتلتين 
احداهما تنادى بالحوار معجنوبأآفريقيا والاخرى 
تنادى باستمرار التصدى لها وعزلها [؟1] ٠‏ 
ولعل تعقيب صحيفة سكوتسيان على هذه 
الحملة هو نقطة الضوء الوحيدة فى الصحافة 
الغربية » فقد قالت الصحينة © ان حملة الاساءة 
الى كاوندا سببها رفضه الدخول فى حوار مع 
جنوب أقريتيا ينتهى بالاعتراف بها » وأن هذه 
الحملة تأتى كستار لاخفاء تشدد جنوب أفريقيا 
العنصرى الذى برز من جديد على السطح 
الداخلى [2؟] . 
وثمة ملاحظة يجب أن نضيفها هنا وهى.ان 
اسلوب الشوشرة على مؤتيرات القمة الافريقية 
ظاهرة دائيةومستمرة بحكمكونهاهدفا استعماريا 
للحيلولة بيندول المنظمة الافريقيةواتخاذ مواقف 
موحدة عند الوجود العنصرى والاستعمارى » 
وعادة مايتضمن اسلو ب الشوشرة دعاوىمزعومة 
كثيرة أبرزها التلويح بخطورة الوجود الشيوعى 
فى افريقيا أيا ماكانت صورة هذا الوجود » لان 
الغرب يرى فى أية علاقات مع الكتلة الشرقية 
تهديدا مباشرا للاتليات البيضاء » وفى المرحلة 
الراهنة يتخذ الحديث عن هذا الموضوع صورا 
مختلفة » حتى لقد زعمت الصحف الغربية أن 


الوجود 'الشيوغى 'هو القوةالكامئة ؤزاء.مطالبة 
بعض الدولالافريقية بممارسة مزيد منالضغوط 
العسكرية » بجائب الضغوط السياسية ضد 
البرتغال وجنوب أفريقيا وروديسيا [0؟] ٠‏ 


ولعل أكثر المزاعم مدعاة للسخرية فى هذا 
المجال ماجاء فى صحيفة المساجيرو الايطالية 
[ عدد 7١/5/18‏ ] من أن اهتمام الاتحاد 
السوفيتى بأفريقيا مرده العيلعلى ضمانمصادر 
بترولية فى أفريقيا بسبيب قرب نضوب احتياطيه 


٠ البترولى‎ 


وخلاصة التول ان هذه الهجية الاستعيارية 
العنصرية الجديدة تفرض على الثورة الافريقية 
التسلح بمزيد من وضوح الرؤية » وتنسيق 
الاهداف والمواتف والصفوف » والبعد من 
المراعات أيا ماكانت وأيا ماكانت أسبابها »وان 
عليها أن تدرك كذلك أنه ليس أمامها سوى حل 
واحد لابديل له وهو خوض المعركة مهما كانت 
قوتها وضراوتها » والا تخدعها شعارات ١‏ 
الذاتى والمشاركة فى الحكم فى اطار الشرعية 
القائية [ الشرعية الاستعيارية ] » لان هذكلها 
شعارات تستهدف استقطاب بعض القيادات 
الثورية كبا هو حادث فى انجولا وموزمبيق » 
ونقس الامر صحيح بالنسبة للمزاعم القائلة 
بامكانية اسهام النظم العنصرية والاستعماريةفى 
دعم التطور والنمو فى أفريقيا » لان هذه حقيتة 
لاتستساغ فى ضوء حلقات التآمر المستمرة 
والمتعاقبة » بل هى فى الواقع محاولات تحذير 
للثورة الافريقية بهدف تطويقها ثم ضريها » أن 
القوى العنصرية الاستعمارية» مدعومةبامكانيات 
الاحتكارات » تستهدف ضرب التقدم والثورة فى 
افريقيا » وهى لن تتنازل عن مخططها هذا تحت 
اى ظرف لان تنازلها يعنى هزيمتها واندحارهاء 
ومن ثم فانها ستستير فىمعركة التحدى» وعلى 
قتوى الثورة الافريقية أن تدرك ذلك تمياما » 
وعليها أن تتخذ من هذه المواقف المعادية منطلقا 
لتكثيف نشساطها ودعم صغوفها وتوحيد نضالها 
لمواجهة الاستراتيجية الاستعمارية العنصرية » 
باستراتيجية ثورية منظمةتتحرك على كلمستوي 
القارة» وتركز على حصرالتآمر فى جنوب الثارة 
تمهيدا للقضاء عليه » وهذا يعنى توفير كل الدمم 
الممكن لزامبيا » لان سقوطها يعنى امكانيةاجتياح 
القوى العنصرية لوسط وشرق القارة » ومن ثم 
ترتيب الاوضاع فيها بها يخدم مخططاتها على 
المدى الطويل ٠‏ 


(؟)(؟؟) 1971 ,22 لتدصرث ,معصكة لماعسمسكر 
فبية) 1971 ,25 لتق ,توسيدةط0 مهد 
[لقنة 1971 ,27 “تأعمة ,سمدكطهة 
1 انظر على سبيل المثال[ التايمسز عسسدد 
والديلى تتجراف عدد 1591/9/15 ٠‏ 
0 
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بها الجنجورية:العربية:القصدة ”1 


المؤتمسس القسومى الثائى 
للاتحان الاشتراكي العربى 


بنساء الاتحاد الآكستزاكى 
من القاعدة الى النبة 


8 الاردن :9 


1 


. استكمال مؤامسرة شبتمين 


الصين الشعبية 8 


انيهكسوون 7[ يسكاهب الى 


حينث يجب الا يذهب » 


بريطانيا 0 


مساذا يمثى الاتقسسمام 
آلى السوق المشتركة 5 


اي وللام 


لومعم .سمط 


لمه.انهحوو 010500126 


لس تقارير السهزت دا 
»ه الجمهورية العربية المتحدة 


المؤتمر القومى الثانى 
للاتماد الاشتراكى العرهى 


شهدت قاعة جمال عبد الناصى بجامعة القاهرة 
اجتماع المؤتمر القومى الثانى للاتحاد الاشتراكى 
العربى مساء الجمعة 1" يوليى ٠‏ وقد شهد المؤتمر 
حوالى ١15‏ عضوا منهم ١41/5‏ منتخبون ى 1١5١‏ 
معينون بالاضافة الى اعضاء الاتحاد العام للعمال 
.ورؤساء الفقاباتالمهنية وممثلىمحافظات سيناء 
والاسماحيلية والسويس وبورسعيد ٠‏ 


وافتتح المؤتمر بأنتخاب الرئيس انور السادات 
رئيسا للمؤتمر ٠‏ والقى الرئيس السادات خطابا 
ضافيا فى المؤتمر استهله بقوله « أننا اذا كنا 
نواجه هذا اليوم وليس بيتنا بطل ؟ يوليى فان 
بجمالٍ عبد الناصى معنا دائما بميادئه ولكل الاجيال 
مثلا أعلى للمناغمل الشريف يحمل علمه على كتفه * 
ويحمل قلبه على كفه ويواجه ويصارع ويحلم 
وينجن » + 


وحدد الرئكيس السارات فى خطابه مهام المرحلة 
٠‏ القادمة» فى المجال الداخلى والخارجى ٠‏ وعن 
المعركة قال الرئيس السادات 9 ان قرار الحرب 
والسلم لازم نأخذه يمنتهى الحكمةءوناخذه واحنا 
فاهمين مسئوليتنا تمام » واعلن « لن نسمح أن تمر 
سنة الا دون قضية العدوان شياسيا اق 
عسكريا »وأكد أن قواتنا المسلحةمستعدة ٠‏ تقدر 
مسئوليتها » وأنه فى خلال زيارته لها فان احدا من 
آفرادها لم يقدم اليه شكوى خاصة أى ملتمسا 
وانما كان الطلب الوحيد هق اصدان الامر 
بالعبور ٠‏ واننا لن نقبل الوضع القائم وضع لا 
'حرب أى لا سلام مهما كانت التضحيات آلتى 
سنتحملها ٠‏ واعلن أن مصى مازالت قابلة لقرار 
مجلس الامن والانسحاب الوارد فيه من كل 
الاراضي وأنها مازالت تؤيد مهمة يارنج » كما أن 
المبادرة التى تقدم بها الرئيس مازالت قائية ٠‏ 


وعن الاتحاد الاشتراكى العربى ومهمة التنظيم 
السياسى فى المرحلة القادمة وحتى لا يقع فى الخطأ 
الذى وقع فيه التنظيم السابق حدد الرئيس بعض 
المبادىء الخاصة بالتنظيم السياسى : أن الاتحاد 
الاشتراكى يخدم ولا يحكم » وانه يستمد سلطته من 
الجماهين وليس من السلطة » وانه ججب وأن يكون 
له برنامج عمل محدد يلتزم به أمام الجماهير ٠‏ 
وأنه يجب وأن يكون الى جاتب الاتحاد الاشتراكى 


ب 111 مم 
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ثلاث دعامات أساسية » حركة عمالية قوية » حركة 
شبابية وطلابية قوية » حركة نسائية قوية ٠‏ 


وعن مسئولية الحكم قال انها هى ادارة وتنمية 
الموارد الاقتصادية والبشرية للدولة ٠‏ 


واعلن الرئيس آن اقامة النظام الديمقراطى 
الذى يكفل تجدد القيادات يتطلب أن يذوب جيل 
الطلائع من ثورة '؟ يوليى داخل تنظيم الاتحان 
الاشتراكى » بحيث لا يكون لفرد » أى لفئة حق 
الوصاية على الشعب ٠‏ وفى هذا أكد الرئيس على 
أهمية أن يطلع التنظيم السياسى بمهام القيادة 
فعلا « لاشكلا » ٠‏ 


وعند الحديث عن الوضع العربى أشار الرئيس 
الى مظاهر التفكك البادية ٠‏ وفى الوقت نفسه 
أشار الى أن دول اتحاد الجمهوريات العربية 
تناضل لكى يقوم الاتحاد على اسس واقعية تحفظ 
لكل دولة كيانها » وتأخذ فى الاعتبار كل دروس 
الوحدة المصرية السورية ٠‏ 


وآبرز الرئيس فى خطابه موقف بلادنا من 
احداث الاردن الفاجعة» وحمل قادة النظام فى 
الاردن مسئولية المخطط الاجرامى الذى ينفذ منث 
مدة لتصفية العمل الفدائى ٠‏ 


وعند معرض الحديث عن الاصدقاء والاعداء 
أكد الرئيس على أن اتساع جبهة الراى العام 
العالمى المؤيدة للحق العربى وأبرن دور الاتحان 
السوفيتى وما يقدمه من عون مادى وعسكرى غير 
مشروط ء كما أبرز حقيقة التعاون البناء بين مصى 
وبين الاتحاد السوفيتى فى مجال تصنيع البلاد ٠‏ 


واذا كنا قد اكتفينا فى هذا المقام بالاشارة فى 
ايجان شديد الى بعض معالم خطاب الرئيس عند 
افتتاح المؤتس فان هذا الخطاب يكمله برنامج 
العمل الوطنى الذى قدمه الرئيس فى اليوم الثانى 
من انعقاد المؤتمر ليكون اساسا للعمل السياسى فى 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


وهذا البريامج الذى قدمه الرئيس يستهدف 
تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية : أولا: تحقيق الخصسر 
وثانيا : اقامة دولة حديثة » دولةالانسان الحر » 
وثالثا : تحديد دور واضح للتنظيمات السياسية 
للاتحاد الاشتراكى والنقابات «ويستهدف برنامج 
العمل الوطنى » مضاعفة الدخل القومى خلال عشى 
سنوات على أن تعد الوزارة خطة تفصيلية لمرحلة 
السنوات الخمس الاولى خلال ستة شهور » اعادة 
بناء قرى الجمهورية خلال عشرين عاما بتكلفة 
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قدرها آلف مليون جنيه» تطوين التجمعات 
الصناعية الاساسية » تشغيل ثلاثة ملايين مواطن 
يصلون سن العمل خلال السنوات العشى القادمة » 
إعادة النظر فى أوضاع العاملين الذين بجمدت 
أجورهم ووضع نظام جديد للحوافز والترقى 
وازالة الفوارق بين العاملين باجهزة الدولة 
والعاملين بالقطاع العام ووضع لائحة جديدة 
العاملين » ان تصل الصناعة بانتاجنا خلال هذه 
المرحلة الى 5111 مليون جنيه بدلا من /111/. 
مليون جنيه » وزيادة الانتاج الزراعى من ها١٠.‏ 
مليون جنيه الى 1٠١‏ مليون جنيهءاعادة 
الاداة الحكومية وتحديد المسئوليات » بحيث لآ 
تتضاربءومنح المواطنين الحق فى أن يلجأوا الى 
المدعى العام عندما يرون انحرافا عن القانون أى 
سوم استخدام السلطة » واشراك العاملين فى 
وحدات القطاع العام فى مناقشة خطة وحدتهم » 
وتوفير الضمانات اللازمة للقطاع الخاص ليقوم 
بدوره المحدد فى خطة التنمية» وتحت المراقبة 
الث بية ً 

وحدد برنامج العمل الوطنى مجموعة من المهام 
الرئيسية للاتحاد الاشتراكى تركزت فى محي الامية 
بحيث يكون تقييم نشاط العضى علىأساس الجهد 
الذى يبذله من أجل محى الامية » وأن أى وحدة 
انتاجية يبقى فيها آمى واحد بعد سنة يجب أن تحل 
لجنتها الاساسية ٠‏ وقى تنظيم الاسرة باعتبارها 
قضية سياسية واجتماعية » والتوعية بخصائص 
المرحلة الحالية ويقضايا التنمية والمشاركة فى يناء 
الانسان الجديد ٠‏ والعمل على اقامة البنساء 
الداخلى للتنظيم بحيث يخدم الخط السيساسي 
ويضمن الوحدة التنظيمية » وسيادة مبدآ 
الديمقراطية فى الحياة الداخلية للتنظيم » ووضع 
نظام ثورى للرقابة والمحماسبة » ووضع خطة 
لتثقيف الاعضاء وتربيتهم سياسيا وتنظيميا وفكريا 


وخلديا » وقيام تنظيم طليعى كما نصالميثاق داخل ' 


الاتحاد الاشتراكى يجمع العناصى القيادية التى 
ظهرت اثناء العمل بين الجماهير © وان يكون 
جهازا علنيا لان الاشتراكية لا تبنى سرا ؤالحرية لا 
تتحقق من وراء ستان ٠‏ 

وحدد البرنامج واجبات لبناء التنظيم الشبابى 
والنسائى والنقابات العمالية والمهنية ولجسان 
المواطنين من أجل المعركة لترتبط يشكل اعمق 
وفعال بقضايا التحرى والبناء + 

وفى الجلسة المغلقة للمؤتمر تحدث محمود 
رياض والفريق الاول محمد صادق عن السياسة 
الخارجية وما حققته القوات المسلحة » وقد أوضح 
وزير الخارجية أن اسرائيل تتصور انها تستطيع 
البقاء فى سينا بشكل موّقت لتوقيع اتفاقية هدنة 
وهذا ما نرفضه ٠‏ 'وقال ان الولايات المتمدة 
الامريكيةطرف فىالعدوان ولا نخاف مناقشتها ما 
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سب تقاريز اللسنهن سس 


دمنا متمسكين بمباديُنا ومواقعنا ء» لان الحل 
السياسى هى الذى نراه نحن وليس ما تراه أمريكا 
آى غيرها ٠‏ وأكد وزير الحربية على اصبران القوات 
المسلحة واستعدادها لخوض اللمعركة الضضسارية 
وانها تواقة لاداء مهمتها لتحرير الارض ٠‏ وكما 
استمع المؤتمر الى خطاب من الصديق الاتحاد 
السوفيتى القاه الرفيق بوريس بوتامورييف 
سكرتيى اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفيتى ورئيس الوفد السوفيتى فى احتفالات 
الذكرى التاسعة عشرة لثورة 7١‏ :يوليى ٠وقد‏ حيا 
فى كلمته ثورة 71 يوليي واشاد بقيادة القائد 
الخالد جمال عيد الناصي اثورة 57 يوليي التى 
مهدت لشعب حصي طريق التحرن الوطنسى 
والاجتماعى » وأوضح فى خطابه أن ثورة 11 
يوليى لم تقف عند حد مرحلةالتحررالوطنى:ولكنها 
بفضل الشعب الصرى وابنه البار جمال عيد 
النامى انتقلت الى الثورة الاجتماعية واستطاعت 
أن تحقق التنمية الاقتصادية بمعدلات سريعة رغم 
الانفاق الهائل على متطلبات الحرب ٠‏ وقال: ان 
المعتدين الاسرائيليين يجب أن يطردوا وسيطردون 
من جميع الاراضى العربية المحتلة » وآن الاتحاد 
السوفتيى يتفهم تماما موقف محس فيما يتعلق 
تسوية الازمة يما فى ذلك الانسحاب الاسرائيلى 


بتسويهة 
الكا وضمان الحقوق المشروعة لشعبٍ 


9٠ 5‏ 5 
بناء الاتحاد الاشتراكى. ٠‏ 
من القاعدة الى القمنة 


انتهت عملية انتخابات الاتحاد الاشنتراكى 
ابتداء من الوحدات الاساسية حتى اللجنة 
المركزية ٠‏ وقد تميزت الانتخابات الاخ 7 
الانتخابات السابقة فى عام بعدة ظوامر 
جديدة » مثل دخو لأقسام واسعةمن الشباب من 
الجنسين الذين تتراوح أعسارهم بين 7١3148‏ 
سنة» وافساح المجال أمام المرأة للاشتراك فى 
العمل السياسى ٠‏ وذلك يهدف اتاحة الفرصة أمام 
الاجيال الصاعدة: من الشباب للاشتراك فى الحياة 
السياسية للبلاد» ومنحهم' العضوية العاملة 
للاتحاد الاشتراكى * وأيضا. بالنسبة ‏ لاعضاءر 
منظمة الشباب وطلاب الجامعات والمعاهد' العلا ' 
الذين تتراوح اعمارهم بين 14 ق 10 سسنة » 
واضئافة عضوين من الشباب وعضنوين منالنساء' 
للاعضاء ' العشرة للوحدة السكنية» والسلماخ 
للاعضاء المتخلفين عن "سداد اشتراكاتهسم عن 
عضويتهم .فى الاتحاد الاثنتراكى بنذخول 
الانتخايات > ١‏ . 


ب اال سم 
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سك تقارين التسهي سس . 


وكانت اللجنة المؤقتة قد قررت عدم تغيير الصفة 
من فدات الى عامل أن فلاح * وعدم متح الماتسب 
العضوية العاملة فى هذه المرحلة الانتخابية ألا 
بفرار من اللجنة التنفيذية » ومنع المشاركة فى 
الانتخايات لكلمن اشترك باى شكلمن الاشكال 
مع « المتآمرين » » كما منعت لجنة المائة الدعاية 
السياسية « خشيةتحولها الى مهاترات »: 


وبلغ عدد المرشحين ١1١‏ آلف مرشح فى ١٠لاه‏ 
وحدة آساسية » وآجريت الانتخابات فى 5798 
وحدة وآعلن نجاح المرشحين بالتزكية فى باقى 
الوحدات » وبلغ عدد الذين أدلوا باصواتهم فى 
الانتخابات 55آرء 6 *ر"! من بين 5 كنار هم 
عدد الاعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكى * 


والجدين بالذكر آن عدد المرشحين لانتخابات 
الاتحاد الاشتراكى فى انتخابات عام 1938 كان 
حوالى “38 آلفه مرشح فى 7080 وحدة 
آساسية » وقد تم تصفية 31875٠‏ وحدة أساسية 
وهى الوحداتالتى يقل عدد اعضائها عن* *؟ءبعد 
الغاء الوحدات الجماهيرية الثى يقل عدد أعضائها 
عن .٠0‏ عضى » ونقل العضويةالىالوحداتالتى 
يرخبون الانضماءاليها* وينطبق هذا على .جميع 
وحدات الاتحادالاشتراكيبا مد ارسوتقدس بنحى 7٠١٠١‏ 
وحدة قد ألغيت لنقص عددا أعضائها عن ٠٠١‏ 
عضو * 


وقد نجح فى لجان الوحدات الاساسية 
5444 عضوا» منهم ,7811 يتطبق عليهم 
تعريف العمال والفلاحين ى 8595؟ من الشباب > 
ى 1١1١٠١‏ من النساءء والباقى من الفئات .+ 


وبلغ عدد النتخبين فى المؤتمر القومى العام 
من آعضاء مؤتمرات المحافظات من بينهم : 
فئات + ي :64. عاملاء ى 758 قلاحا » ي ه 
شبان:» ى15. سيدة » و 19. من أعضاء هيئات 
التدريس بالجامعات » و*؟ من المعيدين » ى 35 
طالبا » و33 من العاملين . بالجامعات والمعاهد 
العليا * 


والمعروف ته لم تثم انتخابات ممثلى محافظات 
السويس وسيناء وبون سعيد والاسماعيلية الذين 


. أبس رئيس الجمهورية بوصفه رئيسا للاتحاد 


الاشتراكى قرارا. يتعيينهم. بسبب تعر اجسراء 
الانتخابات نتيجة لظروف العدوان ٠‏ 


كما. أصدسر رئيس الجمهورية قرارا بضيم ١7١‏ 


.عضو جديدا. الى المؤتمن القومى العام » هم ننائب 


ا 


لمه.انهحوو 010500126 


رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس 
الشعب ونواب رئيس الوزراء ونوابهم » وأعضاء 
لجنة الامانة العامة المؤقتة والامناي, الؤقتون 


٠‏ هس 6اثلا جر 
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للتحافظات وأعضاء لجنة الاشرافت على 
الانتخابات والمحافظون . على أن ينضم هؤلاء 
الاعضاء الى مؤتمرات المحافظات التى ينتمون 
اليها . 

وقد قام اعضاء المؤتس بانتخاب نصف عدد 
الاعضاء المنتخبين من مؤتمرات المحافظات 
لعضوية اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى وذلك 
حسب النسب المقررة لتمثيل كل محافظة٠٠‏ 
وهكذا تم تشكيل اللجنة المركزية من ١؟‏ عضوا 
منهم ٠‏ من بين النتخبين ( 196 عضو! اصليا 
ى 5غ احتياطيا ) ى ٠١‏ عضوا معينا ( 0؟ اصليا 
ى © احتياطيين ) * 

وقد أعطى المؤتمر القومى تفويضا كباملا 
للرئيس السادات لاتخان القرارات اللازمة التى 
تمكن من مواجهة الازمة بكل احتمالاتها ٠‏ 

واعلن فىالجلسة الاخيرة المتفلةعن انتخابات 
جديدة لمجلس الشعب » على اساس انه الجهان 
الوحيد الذى لم تتم اعادة تشكيله بالانتخاب 
الحر المباشر © كما حدث بالنسية للمؤسسات 
السياسية فى الدولة ٠‏ 


وقد قدم الرئيس السادات برنامج للعملالداخلى 
والعسكرى والسياسى للمؤتمر ء قام المؤتمر بدراسة 
فى اجان متخصصة وأعدين قزازاته فى ضبوء هذا 


البرنامج ٠‏ 
ىو 
مشروع الدستور الدائم 
خلال الشهر الماضى اتصل العمل فى أعداد 
مسودة الدستون الدائم. كان الشهنر 


الاسبق ( يونية ) يتسم العمل فيه بطابع استطلاع 
رأى الجمهور فى المذن والقرى فيما يقترحه الافراد 
من أحكام وضمانات فى الدستور » حتى بلغ عرد 
الاقتراحات التى قدمها الافراد فى هذا الشأن 40 
آلف اقتراح فى أحد الاقوال » 41 ألفا فى قول 
آخر ». وتراوحت الاقتراحات بيين المطسالب 
السياسية والاقتصادية المتعلقة بنظام الحكم 
وضسمانات الافراد فيه والنظام الاجتيساعى 
والاقتصادى للمجتمع » وبين المطالب النثرية التى 
تعكس آمالا ومطامح عامة أو فردية » علمية أى 
وجدانية ٠‏ 

اما'فى الشهن الماضى ( يولية ) فقد كان غالب 
النشاط.فى اعراد الدستوي داخل «يلجان المتفرعة 
من اللجنة التحضيرية » لتحديد اطان نظام الدولة 
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والجتمع وقسآنات الافرات م وتحذيد العلاقات 
بين السلطرت المختلفة ومؤسسات الحكم + وظهر 
من المتابعة الظاهرية لاعمال اللجان من خلال ما 
تنشره الصحف اليومية » أن المناقشات اتخذت 
طابع الجدل الحى بين الاتجاهات الفكريسة 
السياسية المختلفة ٠‏ واستعرض فى اللجان كثير 
من الدراسات التى تتعرض لمشاكل الحكم وكيفية 
معالجتها فى ضوء الهدف الاساسى وهى كفرلة 
الحريات للمجتمع وللمواطنين فى ضوء خيرة 
السنين الماضية. ثم وجهت اللجان نشاطها الى 
صياغة ما استقر عليه الرأى فيها من أحكام توضع 
بمشروع الدستور * 


ومما ساقته الاخبار ان اللجنة الفرعية للحريات 
العامة قد قررت وجوب النص فى الدستور على 
المسرواة بين المواطنين مع تهيئة امكانيات تكافقٌ 
الفرص بينهم»وكفالةالحريات الشخصية ومجازاة 
أى موظف على اعتدائه على الحريات واستقلال 
القضاء وعدم جوان حله ٠‏ وغير ذلك مما استقن 
لنزوم وروده فى جميع الدساتير الحديكة ٠‏ 
واقترحت اللجنة النص على انه يحظر القبض على 
أى شخص آي تفتيشه أى حبسه أى اعتقاله أى تقييد 
حريته بأى طريق ء الا بموجب أمر وضائى مسبب 
يبلغ للمقبوض عليه أي المعتقل خلال يومين على 
الاكثر من القبض عليه » مع تحديد حداقصى لمدد 
الحبس الاحتياطى الذى ينبغى آلا يتم الا بأمر 
المحكمة أى النيابة » ومع جواز الطعن أمام رئيس 
محكمة الجنايات فى قرارات الاعتقال ليتم القصل 
فى شرعيةهذا الاجراء ٠‏ كما قررت لجنةالحريات 
وجوب النص على حظر تكوين الجمعيات السرية 
أى الجماعات ذات الطابع العسكرى أى المعادية 
للنظام ااديمقراطى الاشتراكى ٠‏ ورات انه لا يجون 
اسقاط الجنسية المصرية عن مصرى الا اذا كان 
بالخارج وثبت بحكم قضائى انه تسبب عمدا فى 
الاضياة بالمصالح القومية للبلاد » ثم عدلت 
الصيغة الى جواز اسقاط الجنسية أي الحرمان من 
مزاياها طبها لاحكيم القانون فى حالة ما اذا ارتكب 
مصرى فعلا يتنافى مع الولاء للوطن ٠‏ كما رات 
اللجنة أن التاميم لا يكون الا بقانون وتراعى فيه 
إفقبارات الصالح العام وآن يكون نظين تعويض 


وبالنسبة لمؤسسات الحكم ء فيظهر أن لجنة 
نظام الحكم قد فضلت آلا تضبع اقتراحاتها جميعا 
فى صورة اختيار حاسم بين البدائل المختلفة» أنما 
تضع صيغا متعددة ليتم الاختيان منها باللجنة 
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سس لقازوز: التسهق سب 


ويجعل المشروع ‏ فى صورته الحالية من 
اخنصاص رئيس الجمهورية السهر على لحترا 
الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية وتاكيا 
سيادة الدولة ورعاية الحدود بين السلطات* وان 
يتولى السلطة التنفينية » ويعين رئيس الوزراء 
والوزراء ويضع معهم سياسة الدولة ويشرف معهم 
على تنفيذها ٠‏ ويكون له حق اصدار قرارات لها 
قوة القانون حتى نعرض على مجلس الشعبب 
ويكون هو القائد الاعلى للقوات المسبلحة .., 


وبالنسبة للسلطة التشريعية فقد رأت اللجنة 
الابقاء على النظام الحالى من حيث انتخساب 
عضوين عن كل دائرة انتخابية يكون أجدهما من 
العمال أي الفلاحين » ولكن على أن يترك النص 
على نسبة العمال والفلاحين فى المجالس النيابية 
للعانون دون آن يرد بالدستور حتى يمكن عند 
الضرؤرة تعديل .هذه التسبة اذا وجد ها يدهي 
دذلك ٠‏ ورات اللجنة الابقاء على الوضع الحالى 
بالنسبة لضمانات عضو مجلس الشعب وتنظيم 
المجلس وفقدان العضوية ٠‏ وأن يكون المشاركة فى 
رسم السياسة العامة للدولة ووضيع ايخطبط 
ومراجعتها والتوسع فى أعمال الرقابة ١‏ ورثىان 
يقىم ازاء مجلس الشعب تنظيم شعبى آخر يتمثل 
فى الاخذ بمبدأ الاستفتاء الشعبى والاقتتراح 
الشعبى وجل مجلس الشعب بواسسطة الاستفتاء 
على ذلك - 


وقد ثاب جدل حى داخل لجنة نظام الحكم حول 
موضوع وجود المعارزضة داخل مجلس الشعب » 
وأيد البعض وجوب الاعتراف بوجود المعارضة 
داخل المجلس ء وأن بعض النواب فىمجلسالامة 
سنة 19017 طالبوا باعتبارهم مجبوعة معارضة 
وأن يعترف رسميا لهم بهذه الصفة » وان مجلس 
الامة الاخير قد انعدبت فيه المعارضة ٠‏ وذهبي 
اتجاه آخن إلى انه مادام أعضاء مجلس الشعبٌ 
ينتمون الى تنظيم واحد ء فيجب أن تكون المعارضية 
فى أطان تحالف قوي الشعب العتامل ٠‏ كما ثان 
جدل حول مبد!ز التعيين فى مجلس الشعب» فايد 
البعض مبدا التعيين لاعتيارات تتعلق. باختيار 
الكفاءات » ورفض البعض مبدآ التعييين فى 
المجلس الشعبى لان المجلس لا تتوافر له صفة 
النيابة الا بالانتخرب الحر المباشي السرى ٠‏ 


وقد اقتررح د * ايراهيم درويش أن يكين رائدا 
الدستور » ايجاد سلطة تشريعية ق قوية تستطيع أن 
تمارس دورها التقليدى ازاء السلطلة التنفيزية » 


ب كثل م 
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سس تقارير الهو ا 


وايجاد سلطة تنفيذية قادرة فعالة » وذلك بالاخذ 
بتظام المجالس المتخصصة»وضمان عملها فىاطار 


سيادة القانون » وايجاد وشيلة للتعاون بين هاتين ' 


السلطتين تكفل الموازنة بينهما » وأن تكون 
الرياسة ستسنوات قير قابلةللتجديد »وأن يكون 
الاتعاد الافقستراكى مؤسسة سياسية 
لا علاقة لها بالسلطة ولا تتدخل فى سملطة 
الدولة ٠‏ كنا اقترح د* سليمان الطماوى تقوية 
مجلس الشعب بأن ينص على عدم حله لاى سبب 
ولا حتى 'بالاستفتاء الشعبى . وابدى الكثيرون 
تخوفهممن انطلاق يدالسلطةالتنفيذيةبغير ضوابط » 
وجهدوا فى اقتراح الضوابط. الدستورية التى تكفل 
تبديد هذا الخوف ٠‏ 


اتصساهات جديدة 

فى المجلس الوطنى الفلسطينى 

سبعة ايام إستغرقتها الدورة التاسبعة للمجلس 
الوحننى الفلسطيتنى» فيما بين لابلآا١ا‏ 


يوليى ( تمون ) > والتى .عقدت ,جلساتها فى مبنى 
الامانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة »وقد ضم 


النجايس الوطتى الحالى 165 مضيوا 


5 فى الشهر الماضى تم اعادة- تشكيل الاجهزة القيادية لكافة 
مستويات التنظيم النقابى سد الملجان النقابيسة ‏ النقابات 
العامة ب الاتحاد العام للعمال ‏ وقد عبر العساملون فى 
مختلف المستويات عن آرادتهم فتمكنو! من تغيير غالبية 
القيادات النقابية التى تمكنت من التحكم فى التنظيم النقابى 
سبع سنوات منذ منتصف عام 1954 مخالفة بذلك القانون 
1 لسئة 1414 وكل قواعد الديمقراطية النقابية التى توجب 
الرجوع الى قاعدة عضوية التنظيم النقابى كل فترة زمنية » 
حيث يندم الحسساب للعضوية النقابية عبا قدمت ايديها 
ولتسنمد ارادة وجودها لغترة قادمة من ارادة العساملين 
الفسهم ٠,‏ 

واللاحظ أن جماهير الماملين 'اخنظبة فى النقابات العمالية 
قد حجبت ثقتها بحسم'فئ كثير من المواقع: عن' عدد كبير 
من القبادات النقابية السابقة » وتنفق دم جديد غى شرابين 
التنظيم النقابى ؛ وتقدمت قيادات شابة الصفوف للعمل فى 
كافة المستويات النقابية آخذة. القبادة من قيادة السنوات 
السبع الماضية ومن العناصر النقابية الانتهازبة » والتى لم تعبر 
عن ارادة القاعدة او تلتحم بها » والثى احالت النقابات 'العمالية 
الى مجبوعة من السجلات والدوسيهات ودفاتر « منه » 


يسم 03 بم 
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خص [ فتح ] متها 77 معدا ولكل من [ الجبهة 
الشعبية » ى ( الصاعقة) ١١‏ مقعداء 
وللديموقراطية 8 ء ووزعت بقية المقاعد على 
المستقلين والمنظمات الصغيرة والتنظيمات الشعبية 
وجيش التحرير ٠‏ 


وقد تميزت .هذه الدورة عن سابقاتها ببروز 
اتجاهات جديدة عقلانية » واقعية»ء تقدمية 
وجريئة ٠‏ 


ففايق وراد : : معثل الانصبار » والذى اعتبرته 
اللجنة” التنفيذية لمنظمة التحرير ضمن الاعضاء 
المستقلين بدعوى ان للانصار تحفظات على بعض 
بنود الميثاق القومى الفلسطينى ٠يقولقايقورادانه‏ 
لابد من عدم رفض قرار مجلس الامن الخاص 
بتصفية يونيى ( حزيران) 211717 كما طالب 
بتكوين لجنة لاستطلاع رأى التجمعات الفلسطينية 
المختلفة بخصوص تصورها ومطالبها » على أن 
تعود هذه اللجنة لتعرض نتائج استطلاعاتها على 
الدورة القادمة للمجلس الوطنى ٠‏ وقد اعترض 
الدكتور فايز صايغ ( مستقل ) على هذا الاقتراح » 
وطالب بتحويله آلى الجامعة العربية * ومن 
المعروف ان الدكتور قايز صايغ هى مدير مكاتب 
الجامعة العربية فى الولايات المتحدة ومندوب 
الكويت فى الامم المتحدة فى نفس الوقت ٠‏ 


وقال نسعيد حمامى ( فتح ): ان رفض المقاومة 
لقرار مجلس الامن يضعها فى مواجهة الحركة 


20 


الانتخابات التقابية والدرس المستفاد 


« لله » فجمدت الحركة الديمقراطية للتنظيمالنقابى ولجماهيره 
وآحالت اياها الى حركة آدارية بيروقراطية » معرضة عن 
ممارسة مسئولياتها القيادية بالاسهام الجدى فى رفع الكفايه 
الفكرية والانتاجية للعمال وعن العمل لصيانة حقوقالعامئين 
ومصالحهم ورفع مستواهم المادى والثقافى . 


ولقد جاءت نتيجة العملية الانتخابية لاعادة تشسكيل البناء 
النقابى معبرة 'عن انحياز جماهير العاملين فى أغلب المواقع 
العناصر اشتراكية وديمقراطية © فتأكد بذلك اصرار العمال 
المصريين على اختيار العناصر القادرة فعلا على التحرك 
باخلاص من اجل قضايا الثورة 'ولحل مشاكل الجماهير . 
ورغم وجود كثير من السلبيات خلال اعادة بناء التنظيم 

الثقابى عفان جماهيس العاملين عبرت منارادتها 
فى كثير من المواقع وأكدت خلال العملية الانتخابية أنه ليس 
بالقرار الادارى تعزل العناصر الفاسدة والانتهازية والزجعية 
ولكن بتمكين الارادة الديمقراطية للعاملين أن تتخذ هنذا 
القرار . والامثلة عديدة على ذلك فحيثما تركت بعض 
هذه العناصئز لارادة جماهير العاملين كان القرار حاسما 
بابعادها جماهيريا وهناك عشرات الامثلة علئ ذلك جدير 
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' الاشتراكية العالمية وحركة التحرر العربية ٠‏ وتأتى 
اهمية هذا الكلام من كون ياسي عرفات لا يعارض 
اتجاه حمامى ٠‏ 

اما عبد الله حورائى (مستقل ) فقد أشار الى 
أن حركة المقاومة الفلسطينية ليست الا جزءا من 
حركة التحرر العربية » وان قيادة حركة التحرر 
العربية هذه هى » موضوعيا بيد الانظمة التقدمية 
العربية ٠‏ 

اما العقيد محمد الشاعر ( مستقل) فقد ندد 
بمحاولات تسريح بعض العناصي الثورية من جيش 
التحرير » كما طالب بضرورة تشغيل وحدات جيش 
التحرين الفلسطينى فى العمليات الفدائية * 

وبالرغم من التباين البسيط بين وراد والشاعر 
وحمامى وحورائى» الا أنه يمكن القول انهم 


يذونون نواة اتجاه عقلانى داخل البجلس سيتسع ' 


اويقوى بمرور الايام * 

وقد وزعت [ الجبهة الشعبية ] على اعضاء 
المجلس اربع نشرات ٠٠‏ الاولى بعنوان ( البيان 
السياسى ) والاخريات مشاريع برامج عمل عسكرى 
موحد » ومالى » وخطة اعلامية موحدة ٠‏ وقد 
طالب احمد اليمانى » مسثول فريق الجبهة الشعبية 
لدى المجلس » بتشكيل قيادة عسكرية مركزية تمثل 
فيها كافة منظمات المقاومة . 

وتقدمت ( الجيهة الشعبية | أطية ) 
بكراسين حول( المهام الراهنة لحركة المقاومة 
الفلسطيزية ) ٠‏ و ( نحووحدة وطنية فلسطينية 


سس . تقارير شور سا 


واسخة * * نحو جيش شعبى موحد ) » وقد نجح 
أديب عبد ربه » ممثل الديمقراطية قى المجلس ٠‏ فى 
تكتيف ما جاء. فيهنا » حين ظالب.بائجان الوخد 
الوطنية » وبناء جيشس موحد فى اطار منظمة 


التحرير ؛ مع احتفاظ كل ياستقلاله 
الايديولوجى والسياسى والتنظيبى » مع التزام 
الجميع ببرنامج سياسى مشترا 


آما احمد جبريل ( الجبهة الشعبية ‏ القيادة. 
العامة ) فقد شن هجوما قاسيا على بعض منظمات 
المقاومة » فسره البعض بأنه دفاع من التنظيم 
الصغير فى مواجهة مطالبة الاخرين له بالانضمام . 
الى فتح» على غرار ما أقدمت عليه ( منظمة 
فلسطين العربيه ) و ( الهيئة العاملة التصرير 
فلسطين ) و ( جبهة النضال الشعبى ) ٠‏ 


اما كمال عدوان ( فتح ) فقد بدا ساخطا ضجرا 
طوال فترة العقاد المجلسء وقد عبر عن سخطه 
حين أخذ فرصته فى الكلام » فشان الى أن المشكلة 
تكمن فى كون المجلس ينسى, قراراته السايقة » 
وتساءل عن معنى اصرار بعض المنظمات على 
ضرورة الخروج ببرنامج سياسى جديد تقوم على 
اساسه الوحدة الوطنية ٠‏ واكد عدوان أن تجربة 
المجلس الوطنى الحالية تكون قد سقطت » ان هى 
لم تنجح فى انجاز الوحدة الوطنية * 


وقد هددت ( فتح ). بالانسحاب من المجلس » 
عندما بدا آن الوصول الى اتفاق بين المنظمات 


لاا :ملاتا سنا سال ااا اااائا سناةابتنانة لانن بن اام لا شقن إلا نا تابنا نلا تتا انام 031لا 


بنا أن نجعلها موضهعا لدراسة نستخلص منها درسا هاما 
فانه بالارادة الحرة للجماهير تبثى الديمقراطبة الحقيقية وليس 
بالقرارات الادارية » فقد شهلت هذه القرارات عناصرصالحة 
وكنؤة وجديرة بثقة الجماهير وتحبل مسنوئية العمل الوطنى 
فى المرحلة القادمة فاستبمدتها . 

ولقد جاء التشكيل النهائى للاتحاد العام للعمال معبرة 
عن الدم الجدبد المتدفق فى شرايين التنظيم النقابى منالقاعدة 
ألى القمة » فمن بين ال ١؟‏ عضوا اعضاه المجلسالتنضذى 
للاتحاد عضوان اشستركا فى دورة الانحاد الماضية وسسبعة 
أعضاء ذوى خبرة فى العم لالنقابى او مارسوه فىالمستويات 
الدنيا من قبل وات عشر عضوا يمارسون العمل النقسابى 
لاول مرة , ورفم. تدفق هذا الدم الجديد فانه. من ناحية 
التعبير الاجتماعى عن تكوين الطبقة العاملة فاه لم يعبر 
عن التطور الصناعى فى بلادناء فجاه تركيب المجلسالتنفيذى 
على النحو التالى: عشرة آعضامؤهلين جامعيا ومزالقبادات 
الادارية واعضاء فى نقابات مهنية من أبنام الطبقة الوسطى 
وعضو واحد حصل على المؤهل الجابعى خلال العيل وعضو 


واحد ذو مؤهل متوسط وتسعة أعضاء عمال صناعة وخدمات ٠‏ 


أن الظاهرة الابجابية الهامة هو ان .تغبيرا هاما حسدث 
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فى التاظام النقابى ب وانه لكى يصبح هذا التغيير واقما 
مادبا هامؤسا مى حياة العاملين ودركتهم ولبس مجرد. حركة 
انذخابية مان التنظيم النقابى فى وضعة الجديد مواجه بمهام 
وواجبات عديدة علبه أن بقيل على العيل لانجازها بكلوعى 
واصرار , 

انه يمثل خطوة هامة واساسية' فى تحويل التنظيم النقابى 
الى حركة جماهيرية منظبة © دبمقراطية» وواسعة ..وذلكه 
ليكون بحق المدرسة النى. تتعلم فيها الطبقة العاملة ممارسة 
الديمقراطية ) ولتعى ذاتهأ كطبقة طليعية فى بناء المجتمع . 
ان القيادات الجديدة ‏ يجب أن تعمل من أجل تعبئة جماهيرٌ 
العاملين لياخذو؟ موقعهم الطليمى فى معركة التحرير وفى 
معركة البناء . ان يج ذه القيادات الجديدة قد منحتها الجماعير 
ثقتها لانها تنتظر منها عملا كثيرا ودفاعا عن الحقوقاء, ولتعى 
هذه القيادات الجديدة درس السئوات السبع العجافاماضية 
فى حياة التنظيم النقابى . هذا الازس هو آنه بدون الخركة 
الديمقراطية للجماهبر وبدون مشاركتها الفعلية واليومية فى 
العبل يستحيل اطلاق طاقات الجباهير الخلاقة ويمتنع علينا 
تعبئة الجماهير للنضال 'من أجل اهداف التحرير والبناء , 


عبد. المنعم الغزالي '** 
ب 111 سس 
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سب تقاريزا التسهر سس 


أصبح مستحيلا » وقد عادتث فتح. وسحبت تهديذها 
بعد توصل المنظمات ألى اتفاق فيما بينها ٠‏ 


وعندما. عرض على الجيهة الشعبية الاشترا 
فى اللجنة التنفيذية » ماقن صلاج صلاح الى 
بيروت لاستشارة جورج حبشى » زعيم الجبهة » 
وبعد عودة صلاح من بيروت طالب 5 اوقد الجبهة 
بمقعدين للشعبية » فى حين عارضت ( الصاعقة » 
هذا المطلب 6 وتمكن ياسر عرفات » اخيرا » من 
الوصول الى تسوية » بحيث حصلت الشعبية على 
مقعدين» احدهما بشكل مباشي والثانى عن 
التنليمات الشعبية»وقد شسغلالاول تيسير قبعة» 
فى حين شغل المقعد الثانى صلاح صلاح ٠‏ 


وقد رفسع المجلس تسوصيات لجسانه 
الخمس ( السياسية والاعلامية » الوحدة الوطنية » 
«الوطن المحتل » المالية » العمسكرية » الى اللجنة 
التنفينية » قبل اقرارها ٠‏ وريما كان هذا يعطى 


التبدلات السريعة المنتظرة. فى 
والعسكرى .٠‏ 
وفى مساء اليوم الاول لابتداء الدورة التاسعة 


تثين التطورات الجارية فى منطقة الخليج العربى اهتمام 
المراقبين واترآى العام العربى ,غهناك غشل اتحاد الامارات 
العربية التسع واعلان تاسيس اتحاد سداسى جديدباستثنام 
آمارات البحرين وقطر وراس الخيمة » وكذلك التهديد 
الايرانى بالاسستيلاء على الجزر العربية الثلاث [ طنب 
الكبرى 4 وطنب الصغرى © وأبو مومى ] عنسد مضيق 
هرمز فى مدخل الخليج » وعدم اعتراف ايران بأى اتحاد 
قبل ان تحل مشكلة الجزر الثلاث التى تدعى ملكيتها » 
ورفض أى ممحادثات مع العرب بشان هذه الجزر باعتبسار 
أن المشكلة مع انجلترا التى كانت تحتل الخليج © ومعارضة 
آيران لبقاء بربطانيا فى المنطقة بعد هام 1411 وانها تعتبر 
نفسها المستوئة وحدها عن النفاع عن الخليج »© ثم التزام 
بريطانيا بجلاء قواتها العسكرية عن المنطقة فى نهاية العام 
الحالى » واستبدال معاهداتها القديمة مع آمارات الخلبج 
باخرى جديدة تنص على تقديم المعونات العسكرية لها والابقاء 
على بعض القوات البريطانية بها للقيام مهام الاتصال 
والتدريب .,, كل هذه المشاكل التى تبدو غامضة ومعقدة 
ومثيرة الانزعاج فى نفس الوقت , 


واتواقع آنه لايمكن النظر الى هه التطورات بعيدا عن 
الترتيبات التى تقوم بها كل من بريطائيا والولايات المتحدة 
الشفل الفراغ .بعد انسحاب بريطانيا فى نهاية العام الحالى 
وذلك وفق كل من المخطط البريطانى الذى يقضى بتجميع 
الامارات الصغيرة فى وحدقسياسية اكبر لتكون نظامادفاعيا 
بديلا عن الوجود العشكرى البريطاتى بحجة توفير الاستقرار 
'- وطلاءتدفى -الخنطقة», والمخطط الامريكى الذى يقفى بأزتتولى 
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عمجاس ء اهتزت مستعمرة بتاح تكقا » بضواحى 
تل ابيب عبانفجارات مروعة » نتيجة قذفها بخمسة 
صواريخ كاتيوشا » وقدرت ووقر الاصابات باكثر 
من ١‏ وانتقل ديان وبارليف الى المنطقة » وحلقت 
الطائرات والهليوكيتر فى النطقة لملاحقة الفدائيين 
الذين نفذوا العملية » وشنت السلطات الاسرائيلية 
حملة اعتقالات واسعة بين عرب الارض المحتلة * 


وبعدها بثلاثة ايام دوت الانقجارات فى الحى 
اليهودى بالقدس + وهى العملية الاولى يعد مرور 
سبعة أشهر من الهدوء فى القدس ٠‏ وكانت آخر 
عملية قد تمت قى ديسمبر ( كانون الاول ) الماضى 
فى ( راهافيا ) الضاحية التى يقيم بها عدد كبين 
من المسئولين الاسرائيليين * 


وقى قجر اليوم الاخين للمجلس الوطنى 
السابع » بدأت السلطات الاردنية الرجعية فى 
تنفيذ مذبحتها البشعة ضد الفدائيين الفلسطينيين 
فى الاغوار وشمال الاردن * وتأتى هذه المذبحة فى 
أطان ها هى مطروح من تسويات بين السلطة 
الاردنية وبين اسرائيل » وكثمن لهذه التسوية ٠‏ 


«القلاسة نااك تتتملا مطا تسساماقشاكلة لمتتتاه تلكا لناناائنالااناانان ناتس اال لانها انسل اسستانا1ن انالا ناسنانقكااانلااناالاقللاتا 


حول التطورات الجارية فى الخليج العربي 


القوى الرجعية فى النطقة وايران أساسا مسئولية الدفاع 
عن الخليج تحت أشراف الولايات المتحدة ., 

ولقد أظهرت تجربة السنوات الثلاث الماضية تعثر اتحاد 
الامارات التسع فى الخليج بسبب التناقضات بين الامارات 
الفنية المنتجة للبترول وبين الامارات الفقيرة التى يعتمد 
حكامها على المساعدات البريطانية مقابل وجود القواعد 
العسكرية » وكذلك الخلافات حول توزيع ااناصب فى دولة 
الاتحاد ؛ ثم اتجاه كل من امارتى البحرين وقطر آخيرا الى 
تعزيز العلاقاتمع ايرازو السعوديةو الاستعداد لاعلا ناستقلالهها» 
وعند ذلك كم يعد امام الامارات الاخرى 1[ ابو ظبى ©» ودبى » 
والشارقة © والفجيرة » وعجمان © وأم القبوين ] سوى 
أعلان قيام اتحاد سداسى جديد »> ومن الواضح ان الاتحاد 
سيكون تحت زعامة [ أبو ظبى ] اغنىاماراتالخليعكما 
وآن حكومة المحافظين فى بريطانيا مازالمت تنظر باهتمام الى 
عرض [ آبو ظبى ] السابق بتقديم مبلغ 15 مليون جنيه 
استرلينى قيمة تكاليف الوجود العسكرى البريطانى فى 
الخليج . 

وريما كان فى ذلك مايلقى الضوء على موقف ايران بعد 
ذلك .. وان ما يشاع عن الخلاف بين آيران وبريطانيا » هو 
محل شك بين 'جميع المراقبين » وانه ليس سوى مناورة 
الهدف منها التآثيروالضغط على الاماراتالضعيفة والاستفادة 
من الظروف الصعبة التى تمر بها الدول العربية التقدمية 
وانشغالها بمشكلة الاحتلال الاسرائيلى » وعذم رقبتها هى 
فتح جبهة نزاع اخرى . وكل ذلك من أجل « الوصول الى 
تسوية أو تفاهم حول الجزر الثلاث » على حد قول وزير 
خارجية إيران *:. وحتى يتم ذلك قبل جلاء بريطانيا فى نهاية 
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وفى الثامن عشى من يوليئ ( تموز) اثامى » 
اعلنت السلطة الاردنية انسحابها من اتفاقيتى 
عمان والقاهرة » اللتين تنظمان العلاقة بين السلطة 
الاردنية والمقاومة » معتبرة ان( الظروف التسى 
عقدت فيها هاتان الاتفاقيتان قد انتهت ) + وقد كان 
هذا الانسحاب تحصيل حاصل » بعد ان ظلت 
السلطة الاردنية تدوس على هاتين الاتفاقيتين منذ 
توقيعهما ٠‏ 


» الاردن 


استكمال مؤامرة سيتمس 


دخلت مؤامرة تصفية الثورة الفلسطينية على 
أيدى حكام عمان مرحلتها الفاصلةءعندما أقدمت 
السلطات الاردتية فى الثالث عشي من الشهر 
الماضى على شن هجوم واسع النطاق على قوات 
المقاومة الفلسطينية فى شمال الاردن » واشتركت 
فيه [اسلحة الجيش المختلفة من المدفعية والذيابات 


والظيران » وذلك بهدف التصفية الكاملة للثورة 
الفلسطيتية وجماهييها - 


والواقع ان المعارك التى يشنها الجيش الاردنى 
ضد رجال المقاومة لم ذتؤقف منذ مجازر سبتمبر 
الماضى + وكانت تهدآ تعينا وفقا لتكتيكات الحكومة 
الاردنية لتفادى سخط وغضب الرأى العام العربى 
وتدخل الوساطات العربية الرسمية » لتنشب من 
جديد كأعنف ما تكون + 


وقد أخذت السلطات الاردنية تمهد للهجمسة 
الشرسة الاخيرة ضد الثوار الفلسطينيين عقب 
زيارة وليام روجرز وزير خارجية الولايات المتحدة 
للاردن واسرائيل فى بداية شهر مايى الماضى » وذلك 
بالعمل على ازالة المعسكرات الفلسطينية فى عمان 
وشمال الاردن » ووقف تحويل مرتبات اللموظفين فى 
الضفة الغربية ووقف الاعانات المخصصة لاهانى 
الضفه الغربية ء وشل حركة الفدائيين واعافه 
نشاطهم ضد العدى الاسرائيلى » وعرقلة وصول: 
التموين والسلاح اليهم » وتقييد حركتهم فى أماكن 
خالية من طرق المواصلات أى مصادز المياه» كما 
آخذت قوات الجيش الاردنى تقصف مواقع 


عا زرزنزنكنكك ك0 


العام الحائى » وهناك بين اخراقبين من يرى أن ابران 
تطلب ثمن تأبيدها للعرب فى جلاء اسرائيل عن الاراضى 
العربية التى استولت عليها نتيجة حرب يوني عام 1551 . 

وتعد هذه الجزر العربية ذات قيمة اقتصادية وأعسكرية 
هامة » اذ تقع فى مياه الجرف القارى الملىء بالبترول » 
كما أن الذى بسيطر على هذه الجزر يستطيع أن يتحكم فى 
مدخل الخليج العرد 

ان تضارب تصريحات المسئولين البريطانيين حول ملسكية 
العرب للجزر الثلاث تفسره رغبة بريطانيا فى ارضاءشريكتها 
الولايات المتحدة فى تدعيم نفوذ آيران الاقتصادىوالعسكرى 
فى الخليج » ولقد حصلت ايران أخيرا على امتيسازات 
اقتصادية فى البحرين من بينها انشاء فرع لبنك ملى ؛وذلك 
مقابل تزاجمها عن المطالبة بجزر البحرين , 

ومن هنا نفهم ما جاء فى تصريح ريتشاردسون وكيل 
وزارة الخارجية الامريكية عقب اجتماعاته المتتالية 'فى شهر 
أبريل بالسقراء الامريكيين فى النطقة © واجتماع 
الحلف المركزى فى طهران »© والاجتماع مع شاه ايران فى 
طهران وقوله : « ان ايران تقوم بدور هام فى منطقسة 
الشرق الاوسط »© وان الولايات المتحدة مرتاحة لهذا الدور» 
وانه بحث مع الششاه المصالح الامريكية الايرانية المشتركة 
والوضع فى الخليج »© ودور أيران فى الدفاع عن المنطقة » 
وان الولايات المتحدة ستقدم المساعدات الاقتصادية والمعدات 
الحربية لدول المنطقة © . 

وحتى الان لايمكن التكهن بما ستسفر عنه الاعيب السياسة 
البريطانبة فى الخليج عند نهاية العام الحالى .. وانتصور 
وجود تناقضات اساسية بين بريطانيا وايران والولايات المتحدة 
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وامكانية اللعب عليها فى هذه الظروف كما يتصور بعض 
العرب » انها يعد ضربا من الوهم وخداع النفس © اذ 
آنهم يتجاهلون طبيعة. الملاقات بين هذه الدول ٠‏ وأن 
التناقضى الاساسى حتى من وجهة نظر.هذه الدول هو بينها 
وبين حركة التجرر الوطنى العربية .*. وانها تشترك جميعا 
فى الحلف المركزى » وسسواء تمت آدارة شسئون الخليج 
بالاسلوب البريطانى أو الامريكى أو بالاسلوبين مما وهذة 
هو الارجح فان ذلك لن يغير من واقع الامرشيئا , فالائفاق 
تام بين بريطانيا والولايات 'المتحدة فى الحفاظ على الخليج 
كجزء أساسى هام فى . استراتيجية شرقئ السويس لضرب 
حركة التحرر الوطنى واستمرار نهب بترول الامارات الغربية 
ولقد كانت نتيجة التهديدات الايرانية أن بدات ترتفع آخيرا 
أصوات عربية تحذر من أخطار الهجرة الايرانية الكثيفة 
الى امارات الخليج » ومن وجود جاليات ايرانية كبيرة فى 
جميع الامارات العربية بالنسبةتعدد السكان العربالاصايين», 
ومن سيطرة الايرانيين على أجهزة الادارة والامن ؤالحيساة 
التجارية فى الامارات »٠‏ وأنه ليس من الغريب أن تكون 
بريطانيا هى التى مهدت لهذا الفزو الايرانى خلال مدقحكيها 
للامارات العربية © الامر الذى يثير قلق وقوف الرأى العام 
العربى من تكرار ماساة فلسطين فى الخليج » الى جاتب 
ماساة أقليم عريستان ولواء الاسكندرونة فى الماضى 
القريب » فضلا عن الاحتسلال الاسرائيتى لاجزام هامة من 


ارافى الدؤل العربية مم 


وديع آمين 
ٍ: نس ااا سو 


216 نوع ماع" .]//:وماط 


لمه.انهحصو 010500126 


تقازيق الاتسهن - 


القدائيين لاجبارهم على الرحيل من مواقعهم التى 
يتحصنون فيها * وقد ظهر آثر هذه الهجمات على 
الفدائيين فكان انشغالهم بالدفاع عن أنفسهم 
واضحا أفى اتخفاض عملياتهم ضيد العدئ 
الاسرائيلى» الامر الذى عبر عنه الجترال 
قروكمورتون مدين التخطيط العسكرى للشرق 
الاوسط بوزارةالدفاع الامريكية فى 0/57 بقوله؛ 
أن تضاؤل قوة المقاومة العسكرية والسياسية بعد 
هجوم الجيش الاردنى يعد دليلا على مدى نذجاح 
المساعدات العسكرية الامريكية للايدن !1 


هذا فى نفس الوقت الذى كان فيه اللواء زيد بن 
شاكر نائب رئيس اركان الجيش الاردنى يجرى 
محادثات مع المسئولين الامريكيين أثناء زيارته 
للولايات المتحذة فى النصف الثانى من شهر مايى 
لتسليح الجيش. الاردنى بأسلحة أمريكية » ومن 


, الحقائق الملفتة للنظر أن التوقيع على اتفاق المعوتة 
الامريكية للاردن وقدرها ٠‏ مليون دولاز فى عمان 


تم فى نقس اليوم ( 7/١1‏ ) الذى بدأتِ فيسه 
العمليات العسكرية الاردنية ضد دجا المقاومة 
الفلسطينية ٠‏ 


أوتواصل قوات الدفعية والدبابات الاردنية 
محاصرة وقصف اماكن الفداتيين » بينها تواصل 
الطائرات ضرب القدائيين بالصواريخ وقنايل 
النابالم والقنابل الفسفورية » وقد استهدقت خطة 
الجيش الاردنى وضع .ريجال المقاومة داخل كماشة 
ومحاصرتهم بين الذيران الكثيفة وبين الوقوع فى 
أمس القوات الاسرائيلية » وتتولى القوات الاردنية 
مطاردة وتعقب مثات الفدائيين الذين نجوا من 
الموت ودفعهم فى اتجاه الاراضى المحتلة مما أدى 
الى وقوع عشرات الفدائيين فى أسى القسوات 
الاسرائيلية » التى كاتت تتولي مساعدة المدفعية 
الاردنية وتشهيل مهمتها عن طريق تسليط كشافات 
قوية أثناء الليل للارشاد هن اماكن القدائيين » مما 
يشير الى وجود تنسيق وتعاون بين الطرفين ٠‏ 


وتفيد الانياء الواردة من مسر المعارك الى ان 
الفدائيين يقاومون ببسالة حملة الايادة الوحشية 
'للقرات الاردنية التى يقدر عددها بنحى 717 ألفا» 
قى ظروف بالغة التسوة والارهاق تتيجة العارلك 
.المستمرة طوال الليل والنهان » وافتقار الكثير منهم 
الى «الطعام والماء والذخيرة » ويقدن عدد القتلر 
والجرحى الفلسطينيين: بالمئات سالاضافة الى 
٠‏ فدائى اعتقلوا فى معسكرات الجيش 
الأردثى منذ بدا الحملة المسعوزة . 

.وقد رفضت الحكومة الاردنية الاستجابة 
للمساعى المصرية والسعودية والسورية لوقف 
للذابج التئ تقوم بها حقنا للدماء العربية فى هذم 


ه155 بم 
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الظروف الحرجة التى تجتازها الامةالعربية» هذا 
فى الوقت الذى يعلن فيه وصفى التل رئيس وزراء 
الاردن :« أن الجيش الاردنى لن يتوقف حتى 
ينتهى من تصفية المقاومة الفلسطينية نهائيا » ٠‏ 

وتثير مذابح الاردن ردود فعل عنيفة في كافة 
الاوساط العربية وفى الصحافة العربية» والتى 
تطالب جميعا بضرورة التصدى لهذه المؤامرة 
الرجعية بحزم لمنعالنظامالاردنى من تنفيذ الملخطط 
الاستعمارىالصهيونى » كما تدعو ٠الحكامالعرب‏ 
الى التدخل السريع وبكل الوسائل لوقف حرب 
الاستنزاف التى يقوم بها الاردن لصالح الامبريالية 
الامريكية والصهيونية ٠‏ 


لِإالا 
« المغرب . 
أسياب منلية للسخط 


قبل محاوئة الانقلاب فى المغرب بأيام » أدلى 
السك الحسن الثانى بحسديث الى 
صحيفة ( القيجارو » الفرنسية : يتفجر ثقة وايمانا 
باستقرار نظامه وحكمه ء أنكر فيه تماما وجود أى 
تذمر بين صفوف 'الجيش » وتحدى السائلين أن 
يجيتوه باسم ضابط واحد غير راض أو ساخط ٠‏ 


ويالطبع تناسى الملك تماما آنه فى ١8‏ يونيى 
الماضى بدت محاكمة ٠٠١‏ مواطن بتهية المساس 
بأمن الدولة » وأن فى السجون حوالى ٠٠١‏ معتقل 
آخرين » وأن الاضرابات والمظاهرات ومن 5 
الاعتقالات والمحاكمات والسجن والاختطافات نظام 
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يومى فى المغرب ٠‏ ولكن الماك الحسن نفسه أصبح 
يتحدث كثيرا بعد الاحداث الدامية عن استعداده 
للنقد الذاتى » وان كان لا يفوته آن يعلن فى الوقت 
نفسه آن أسس وجوهر النظام ياقية لن تمس » وأنه 
اما « الاشتراكية المستبدة واما الملكية » * 


والواقع ان الاختيار الذى يعرضه الملكء 
مطروح فعلا فى المغرب » بحيث ان اطلاق يد أوفقير 
كما تعول « لومانتيه » الفرنسية ليس هى الحل على 
الاطلاق لمشكلة النظام فى المغرب * بل انه يطرح 
كما قان بعض الصحفيين الغربيين سؤالا منطقيا 
من طبيعة العلاقة بين الملك وأوفعير فيما بعد ومن 
ستكون له الكلمة العليا * 


ومع أن الصحف والمسئولين المغاربة اعتادوا 
فى كل انتفاضة أن يلمحو! الى « الايعاز الاجنبى 
من الشرق » فى محاولة لاخفاء الاسباب الحقيقيه 
للسخط » ولتبرير اية مواقف عدائية من الدول 
العربية » الا أن العنف الذى تفجرت يه أزمة النظام 
فى المحاولة الاخيرة » لن يجدى معهاخفاء حقيقتين 
[ساسيتين تحكمان حركة الاحداث فى المغرب 
وتحددان مسيرتهما وهما : 


© انللسخط اسيايا محلية تماما ٠‏ فنصف 
عدد السكان لا يملك الحد الادنى الضرورى 
لاستمرار الدياة ‏ والغالبية لا تجد مجالا للعمل ٠‏ 
فالواقع أن الازمة الاقتصادية يدأت تتفاقم فى 
المغرب بعد +١57١‏ يعد أن اتضح تماما 3 
الحكومة على ابتلاع كل الوعود التى بذلت ابان 
النضال من اجل الاستقلال وقى أعقابه » بااجراء 
اصلاح زراعى جذرى واصلاح جهاز الدولة * 


فقد تمت الاطاحة بحكومة سبد الله بن ابراهيم 
فى 1910 التى كانت تجاول فعلا القيام يعملية 
تحويل ديمقراطى » سياسى واجتماعى » واصلاح 
زراعي وتصنيع حقيقى » وتحرن . خسارجى ٠‏ 
وبالقعل آجرت هذه الحكومة انتخايبات. المجالس 
البلدية كاجهزة شعبية » ونظمت يعض البّعاونيات » 
ووضعت خطة خمسية من 15159 الى 1574 ١‏ وفى 
عهدها لم تتم آية محاكمات ولم تغلق .آية جريدة ٠‏ 
وانشات الدولة مع القطاع ٠الخاص‏ بعض 
الصناعات التى ساهم فيها مكتب الدراسسات 
الاقتصادية ». وقامثت بانشاء بنك للتجسارة 
الخارجيةوبنك وطنى للتنمية »'وقامت ايضا بتأميم 
بنك المغرب ء وفصل العملة المغربية عن الفرنسية * 
واهتمت بالتعليم فزاد عدد الاطفال فى الابتدائى 
بنسبة 5 فى المائة » وانشأت مجلا أعلى للتعلي 
وكلية للطب وللهندسة » وقررت نظام الضمان 
الاجتماعى» ووضعت سلما متمركا للاجور » 
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ووقعت اتقاقيات الجلاء» وعقدت مؤتسر الدان 
البيضاء ٠‏ * 


وبعد الاطاحة بهذه الحكومة يدأ البنك الدولى 
للانشاء والتعمير يملى القوانين ويضيع برامسج 
التنمية التى تعتمد على تنمية السياحة نحسب 
بالضرائب التى تقطع من قوت الصغار ٠‏ وتم 
التراجع عن فكرة الاصلاح الزراعى » بل وساعدت 
الحكومة الملاك العقاريين على زيادة ملكياتهم 
بالحلول محل الملاك الاجانب » وآهر الاحداث فى 
هذا الصدد »: هى الصدام الذى تم بين 5٠٠‏ مسن 
الفلاحين ( المعدمين والبوليس ) وقتل فيه خمسة 
من الفلاحين الذين كانىا قد بجمعوا نقودا قيما 
بينهم دفعوها للشركة الاجتبية لشراء ارصهاء 
ولكن اوفقير آلغى العقد وأعطى الارض لكيار الملاك 

نهم أحمد النجاعى وزير الفلاحة السابق ورئيس 
اتحاد الفلاحة ورئيس جمعية منتجى الحمضيات » 
مما دقع الفلاحين للتصدى نهم دفاعا عن أرضهم » 
وجاء آوفقير يقواته ليقوم بمهمته المعهودة ٠‏ 

وفى المغرب حاليا يوجد ما يزيد عن ؟ ملبون 
عاطل ( من ١5‏ مليون) سيصلون الى 5 ملايين * 
ومستوى المعيشة انخفض باعتراف الرسميين 
ينسبة 7١‏ فى المائة * واقتصاد المغرب مزق 
تماما الى قسمين ليس هناك ما يريطهما » بل ان 
لاحدهما وهى القسم الحديث علاقات بالخارج 
آقوى بكثير من علاقاته بالقسم الاخر التقليدى ٠‏ 
ويضم هذا الاخير صغار الفلاحين والتجان 
والحرفيين » وصغار الموظفين ويشمل 15 مليون 
مغريى من مجموح السكان البالخ 6 مليونا » 
ويساهم بتسبة الثلث فى الانتاج * 

آما القطاع الحديث ويضم الزراعة' الحديثة 
والصناعة التعدينية والتحويلية » و النقل يم 
العامة والتجارة الخارجية والادارة والخدمات 
والمهن الحرة والبنوك » فيعمل به ٠١‏ فى المائة من 
السكان » ويقدم ثلثى الانتاج القومى * 

وفى حين يزداد انتاج القطاع الحديث ويتقدم 0 
يهيط ويتدهور انتاج القطاع التقليدى م مما يؤدبى 
الى انخفاض انتاج الفرد فى المغرب كله ٠‏ ويفاقم 
من المشكلة تزايد عدد السكان » ومعظمهم فى 
القطاع التقليدى بنسبة مرتفعة ارلا فى المائة 

سنوياً » مما يؤدى الى انخفاض فى مسستوى معيشة 
واستهلاك الغالبية العظبى من السكان » بسبب 
انخفاض دخولها الناجم عن عدم التوزيع التساوى 
للدخل , ان يحصل ٠١‏ مليون من الفلاحين وسكان 
الريف على ٠١‏ فى المائة من الدخل » فى حيسن 
يحصل بضعة آلاف من املاك على 5 فى الماثة من 
الدخل ٠‏ 

وحتى العاملين فى القطاع الحديث 2 يشتط 
التفاوت بينهم بصورة هائلة » ففى القطاع الخاص 


م وليل سم 
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سسحت تقازيز: السسهر. حا 


فى 1155 مثلا » حصل "81 فى المائة من العاملين 
قيه من الاجراء على حوالى ٠١٠‏ فى المائة من 
الاجور المدفوعة فيه» وحصل ه فى المائة 'من 
العاملين فيه على 5؟ فى المائة من الاجور ٠‏ ويفاقم 
من هذه المشاكل ارتفاع أسعار السلع الخرورية 
كالسكصر مثلا» واتباع سياسة تجميد الاجور » 
وانخفاض مستوى المعيشة»ففى 11717 كان 27 فى 
الماثة من السكان يحصل على ١٠١‏ سعرا حراريا 
فى حين أن الحد الادنى اللازم ١١٠؟؟‏ سعرا ٠‏ 

وقد أدت كل هذه الاوضاع الى تلك 
الحلقة « الجهنمية للفقري » 

فبسبب ضعف الدخول ينخفض معدل الاسخار 
ومن ثم الاستثماى وبالتالى يقل الانتاج وتنخقض 
الدخول » ولم تجد فى هذا شيئا المعونة الامريكية 
التى حولت المغرب كما يقول منشور « للشباب 
العربى فى الغرب » الى ١‏ مخز ذرى وخنجر فى 
ظهر العرب» ٠‏ 

ومع أن تكوين المغربالسكانىالذى تغلب عليه 
تسبة الشباب ( 7/١‏ فى المائة من السكان أقل من 
"٠‏ سنة ) > (55 فىالمائةأقل من ١١‏ سنة» فىحين 
أن النسب المماظة 2٠‏ فى المائّة فى مصى » ١١‏ فى 
المائة فى آمريكا ») يقتضى اجراءات محددة لتوفير 
قرص التعليم و الاعداد والعمل » الا أن هذه الفرص 
محدودة تماما * 

فالئعليم الابتدائى يضم ٠١‏ فى المائة فحسب 
همن هم فى سن الالزام » والتعليم الثانوى يضم 35. 
فى المأئة همن هم فى سن الدراسة الثانوية» 
والتمليم العالى يضم أقل حن ١‏ فى المائكة ممن هم 
قى سن التعليم إتعالى » ذاهيك عن قلة عدد الفرص 
أمام ؛نمنات ٠‏ 

وبالنسية العمل فان السكان الذين فى سن 
العمل يبلغون ٠‏ مليون نسمة2» فى حين أن 
الوظائف التى يتيحها الاقتصاد القومى ء بما فيه 
الزراعة المتخلفة والتى تحتاج الى آيد عاملة كثيرة 
نسبيا حوالى آربعة حلايين فرصة ٠‏ آى أن ٠١‏ فى 
الماثّة فقط ممن هم فى سن العمل » أى ٠٠١‏ فى المائة 
من مجموع السكان » أعامهم فرصة للعمل ٠‏ 
وبألنسية للشباب بين 16.ى 15. سنة يجد كرا فى 
المائة فقط فرصة العمل » وبين ١؟‏ ى ١8‏ سنة 
يجد كرغ فى الأثة العملء وبينه؟ 
الى 4؟ سنة يجد آر؛ فى المائة منهم فرصة 
العمل » أى أن أكشر من نصف الشباب بين سن ٠١‏ 

ي 7١‏ سنة لايجد عملا ٠‏ 

ونوع الاعمال » طيقا لدراسة على مينة هى : 
2 فى أنمائة عمال يدويون » 5ر1١‏ فى المائة تجار 
صغفار > 4 فى المائة حرفيون » 5 فى المائة قى 
الادارة » د2١‏ فى المائة حمالون وعمال حدائق 
ومقاه هذا فئ المدن أما فى الريف فالبطالة تزيد عن 
00 في المائة من مجموع سكانه :» 


> اه لكالا سم 
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© أآما السبب الاخن لازمة الحكمفهى محاولة 
تجاهل القومية العربية فرغم كل محاولات طمس 
الطابع القومى والقضاء على البعد القومى للمغرب 
الذى بذل الاستعماريون الكثير فى سبيله ورغم 
محاولات العزل التى اتبعها الحكام الحاليون من 
بعدهم والذينورثوا اساليبهم» فان الصفةالقومية 
ظلت متاججة فى الاعماق تتحين الفرصة للانطلاق 
والانفجار ٠‏ وما اتساع نطاق وشمول حركة 
المطالبة بتعريب التعليم والانفعال الجياش بأحداث 
الوطن العربى ( خاصة أحداث © يونيى 19517) 
الا مظهرا لها * كذلك فان تعليقات صحف اسرائيل 
تعكس مدى رعبها من استعادة المغرب لوجهها 
العريى » وفرحها ببقاء الاوضاع فيه على ما هى 
عليه +* وفى حين أن حركات الشباب فى اوريا 
تهدف الى تذمير القيم والافكار الموروثة» فأن 
حركة الشباب فى المغرب ترمى الى بعث التزاث 
العريى وازالة التشويه الذى اصابه لخدمة طبقات 
بعينها » واستخدامه سلاحا ضد التسلط الاجنبى 
والاستبداد الداخلى ٠‏ 

وفى بلد يمثل فيه الشباب 7 فى المائة من 
السكان ». وترتيط مصالحهم المباشرة بمصالح 
آبائهم واخوانهم من العمال العاطلين والقلاحين 
الذين يضطرد افقارهم » كان لابد وأن يكون 
الشياب هى الذى يتصدى للهمة التغيير ٠‏ ومن ثم 
ان شباب المغرب لم ينته رفضه للوضع القائم 
مثلما انتهى اليه رفض شباب مجتمعات الاستهلاك 
ذلك الرفض السلبى المريض » لان المشكلة فى 
المغرب هي نقص الاستهلاك آصلا ٠‏ ان الشباب 
هناك متعطش للمشاركة فى البذاء ويسعى بكل 
قواه للتحرر من القيود الاقتصادية والاجتماعية 
التى تكيله وحركته ترتبط تماما بالازمة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية الناجمة عن تركن الثروات 
فى أيدى قلة محدودة ٠‏ 

أن الاستمران قى اصدار احكام الاعدام 
بلا محاكيت والسين والثفى والقصل 
من العيل ا لسن تينع تكرار الاتفجارات 
التلقائية المدمرة [ قدرت خسار 
اضرابات وانقجارات ١510‏ يمبلغ ٠٠١‏ مليون 
دولار ) فحركة الشباب التى تمثل الجديد كما يقول 
القريد سونى الكاتب الفرنسى «لن تسمح لنسا 
باخمادها » فاذا أصررنا على هذا » وظللنا على 
مناهجنا وأفكارنا القديمة » فان الشباب سب 
بالنظام كله » وفق قانون الحياة ٠‏ انظرىا الى تلك 
النبتة الصغيرة التى تبزغ فى منزل مهجون» 
تضغط عليها الحوائط الصماء » قد يبدى لكم أنها 
مقضى عليها بالموت + ولكن عودوا اليها بعد بضع 
سنوات» فسترون أنها تمكنت من الاطاحة 
بالاحجار الصماء » وذلك لان المادة الحية تنتصسر 
على المادةاليتة»وكل ذلك يؤكد آنالجولاتستتكرن 
ويمعدل [سبرع .* 
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فى العالم » على اعتبار اعلان نبأ زيارة الرئيس 
الامريكى ريتشارد نيكسون للصين الشعبية من 
أهم الاحداث السياسية العالمية فى ريع القرن 
الاخين * والحقيقة أن هذا الحدث لا يكتسب أهميته 
من ناحية النتائج المحددة المترتبة على الزيارة فى 
حد ذاتها » 'وانما من ناحية مغزاها التاريخى 


العام + 


وآهم المعانى التاريخية التى ينطوى عليها هذا 
الحدث هى أنه تعبير مكثف واضح عن فشل سياسة 


الولايات المتحدة الامريكية تجاه الصين » تلك 


لل 


فى مارس 1954 أعلن وليم روجرن 
أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس 
الشيوخ أن حكومته ستبئل قصارى 
جهدها من أجل اقامة علاقة بناءة مع 

وفى ١؟‏ يوليوا 1454 بسدء فى 
اتخاذ الاجراءات الاولية لتخفيف القيود 
على المبادلات التجارية » وتقرن السماح 
لاى أمريكى له مصلحة عمل معقولة 
بالسفر الى الصين © كما سمح للسياح 
الامريكيين بان يحملوا. معهم هدايا من 
الصين الشعبية فى حدود مائة دولان .. 

ل وفى 11, ديسمبز 1154 اتخذت 
اجراءات جديدة لتخفيف القيود على 
التبادل بين البلدين » فقد سمح لفروع 
الشركات الامريكية فى الخارج بتصدين 
بعض السلع غير الاستراتيجية للصين »© 
كما ألفى الحد الاقصى 1,١‏ دولار بالنسبة 
للهدايا المسموح للسياح الامريكيينيحملها 
معهم من يكن ٠‏ 

مس وفى ١؟‏ ينايز 191/٠.‏ عقد سسفيرا 
الصين والولايات المتحدة فى وارسو اول 
اجتماع بعد انقطاع استير لمدة عامين, 


اس وفى .؟ فبراين اسئة .191 عقد 
اثانى اجتماع للسفيرين الامريكى والصيئى 
فى وارسو وقد ألغى الصينيون الاجتماع 


آثثالث وكان مقررا له ,؟ مايو سنة 
.151. وذلك على آثر التبخل الامريسئى 
فى كمبوديا ٠‏ 

ل وفى /! ابريل ./51!. سمحت آلولايات 
المتحدة باستخدام مواد الاولية المصنعة 
فى الولايات المتحدة فى انتاج المنتجات 
غير الاستراتيجية النى يتم تصديرها الى 
الصين ٠‏ 

وفى 11 أغسطس .190 سمح 
اللشركات البترولية الامريكية بان تزود 
بالوقود © السفن الاجنبية التى تنقل 
منتجات فيد استراتيجية الى الصين , 

ل وفى .1 نيسمين .190 أعلن 
الرئيس نيكسون خلال أحد مؤتيراته 
الصحفية ©» أن جميع الجهود التى بذلها 
لم تجد بعد استجابة من بكين » وآنه 
سيمفى فى هذه الجهود علسى الرغم 
من ذلك . 

ب وفى أواخر ديسيبر .141 مسدات 
الحكومة الامريكيةتعيد النظن فوسياستها 
ازاء الصين بما فى ذلك مشكلة انضمام 
ألصين لعضوية الامم المتحدة .., 

ل وفى 10 كبراير 19!/1 تحسحث 
نيكسون لاول مرة فى رممالة حول «حالة 
العالم عن « جمهورية الصين الشعبية » 
وليس عن « الصين الشيوعية » ٠‏ 

س وفي 19 مارس 151/1 رفعنيكسون 
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كافة القيود الخاصة برحلات الامريكبين 
الى الصين ب, 

س وفى 8 ابريل 191/1 وجهت الى 
فريق تنس طاولة امريكى كسان يسزونر 
آليابان دعوة رسمية لزيارة الصين ,. 

سم وفى ١‏ 1, أبريل 191/1, أوصل فريق 
تنس الطاولة الامريكى الى الصين 
واستقبله شواين لاى رئيس الوزراء 
فى 14 آبريل ٠.‏ 

س وقى 14 أبريل1901 أعلنتالولايات 
المتحدة رفع الحظر جزئيا على التجارة 
مع الصين الشعبية . وهو الحظر الذى' 
كان مفروضا منذ واحد وعشرين عاما .. 

وفى 16 أبريل 140 » اعلن 
نيكسون فى مؤتمر؛ صحفى « اننا على 
استعداد للذهاب الى ابعد من ذلك > 
ولكن على الصينيين أن يقومو! بالخطوة 
التالية > ,, 

ب وفى ,|.١‏ يوني 151/1 نشرت الحكومة 
الامريكية قائبة بسبعة واربمين منانواع 
المنتجات غَين الاستراتيجية الثى يسمح 
بتصديرها الى الصين بدوتا رخصة > 
ووضعت الواردات الصينية فى نفس 
مرتبة واردات الدول الشيوهية الاخرى.م 

س وفى 10 يوليو -14!/1: ٠‏ آهلن فى 


واشنطن وبكين نبا ؤيآرة نيكسون للصين ‏ 
قبل مايوا 131/1 م 
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سسب تقارين الشسهر سس 


السياسة التى استهدفت منذ نجاح الثورة الصينية 
سنة 1146 > خئق الصين وعزلها وخصارها 
ومحاولة القضاء على ثورتها “ ولعل اهم المعالم 
الاخيرة لهذا الفشل » هى سلسلة الانهيارات 
السريعة فى الجبهة المعادية للصين والتى تبدت 
بوضوح فى الاعتراف المتوالى بها من عديد من 
دول العالم » الغربية منها » والتى تدون قى فلك 
الغرب ء وفلك الولايات المتحدة الامريكية * 


ويؤكد هذا الحدث ب فى نظن عديد من ال مراقبين 
الثوريين ‏ حقيقة هامة وهى أن المستعمرين » 
والمستعمرين الامريكيين بوجه خاص لا يرضخون 
ويرتدعون الا بمنطق القوة +* ومن الواضح أن 
نذيكسون وغيره من زعماء العالم الغربى 
الاستعمارى ء لم يكونىا ليعباى! بالصين الشعبية > 
لى أنها لم تكن تملك أسياب القوة المادية 
الاقنصادية والسياسية والعسكرية » فمما لاشك' 
فيه أن عاملا هاما من عوامل هذا المنحى الجديد 
للمستعمرين الامريكيين تجاه الصين ؛يرجع الى 
حقيقة هامة وهى أن كلمدنهمالامريكية سوف لا 
تصبح بمناى فى العام أى العامين القادمين ب 
عن حدى الصواريخ النووية الصينية * بالاضافة 
الى ذلك وجد عديد من كباى رجال الصناعة 
الاهريكيين ء أن سياسة تجاهل الصين من قيل 
انولايات المتحدة » لم تؤد من الناحية الاقتصادية 
وفى ثلفترة الاخيرة يخاصة + سوى الى خسائر 
للصناعة الامريكية » لانها أكسبت منافسى الاقتصاد 
الامريكى ( وبخاصة رجال الصناعة فى أليايان 
واوربا الغربية) ميزات اوتصادية كبيرة عليهم » 
تابعة من الافاق التى تفتمت أمام الاولين نتيجة 
التعامل مع السوق الصينية اإضخمة » وهى ميزة 
حرم 0 تماما رجل الصناعة الامريكى يسبب 
السياسة الخارجية غين الواقعية للولايات المتحدة 
الامريكية » وفى ظروف يعانى فيها الاقتصاد 
الامريكى أزمة متفاقمة 


وثمة عامل آخن من عوامل زيارة نيكسون 
للصين » والتقرب الامريكى العام من الصين 
الشعبية » هى أحساس أمريكا' بالهزيمة في 0 
والاتجاه لسحب القوات الامزيكية منها * 
الساسة الامريكيون ان تتريهم ين الصين ذلك 
الثقلالكبين فىالقارة الاسيوية" يمكنآن يساعدهم 
على سحب قواتهممزقيتنام مع حفظ ماء وجههم ٠‏ 
وليس ثمة شك فى أن فشل آمريكا فى الحرب 
الكورية من سنة 3115٠‏ الى سنة ,1501 والحرب 
. الفيتنامية كان:هاملا هاما من عوامل التحول قى 
السياسة الامريكية تح .التتربيمن الميتوالسل 


ب 318لا يم 
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على أقامة علاقاتطبيعية معها بعد أنظل هدفها 
لمرحلة طويلة هو العدوان العسكرى المباشي على 
جمهورية الصين الشعبية عن طريق اجتياح الباب 
الشمالى للصين المتمثل فى جمهورية كوريس 
الديموقراطية »الشعبية » واجتياح بابها الجنوين 
المتمثل فى جمهورية فيتنام الديموقراطية ٠.‏ 


وليس ثمة شك فى أن الاعلان عن زيارة نيكسون 
للصين » يرتبط آيما أرتباط بمعركة انتخسابات 
الرئاسة فى الولايات المتحدة » ذلك أن نيكسون 
يريد أن يكسب الى صفه القوى الداعية الى اتباع 
سياسة واقعية تجاه الصين الششمعبية وهى قوى 
متزايدة النمى والاتسا.ع قى الولايات المتحدة سوام 
فى الدوائن السيسية والكونجرس آنئ فى دوائر 
رجال الاعمال وبين الرآى العام الامريكى. بعامة فى 
الوقت الذى أصبحت فيه جماعات الضغط 
الامريكية التى تدافع من نظام كاى شيك ظلا 
لنفسها»على انهينبغى الايتبادر الى الذهن انالتقرب. 
الامريكى الى الصين قد جاء دفعة واحدةء ذلك أنه 
سان فى خط مضطرد الثمى منذ أن اعلن وليم 
روجرن فى مارس 1555 آمام لجنة الشئون 
الخارجية بمجلس الشيوخ أن حكومتم ستبذل 
قصارى جهدها من أجل أقامة علاقة بناءة مع 
بكين ٠‏ وان مراحل هذ! التقرب حتى الاعلان عن 
زيارة نيكسون لبكين أنما تكشف لنا حقيقة أن 
الولايات المتحدة الامريكية هى التى سعتمضطرة 
الى الحقيقة الصينية وليس العكس بأية حال من 
الاحوال * 


ويرى عديد من المراقبين أن دعوة نيكسون 
لزيارة الصين بعد أن علم شواين لاى برغبته فى 
زيارتها غاينة فرعا ابيا + إدسبة للعين الشعبية 
من ناحية أن المرحلة الا 
الولايات المتحدة يمكن أن 
الحصول بشكلآسرع على ما 2 يمكن 5 تعصل 
عليه من أى رئيسأمريكى جديدتكونامامه فسحة 
من الوقت تبلغ ذربع السنوات يقرر قيها على مهل 
السياسة التى سيتبعها أزاء الصين ٠‏ علىأن ها 
تشين اليه مصادن البيت الابيض فى حد ذاتها تلقى 
الضوء على حجم التغيرات الحقيقية التى يمكن أن 
تطرأ على العلاقات الامريكية الصينية فى الفترة 
القريبة القردمة ان أعلنت هذه المصادس فى 375 
يوليى الماضى ( أن الولايات المتحدة لا تتوقع اقامة 
علاقات دبلوماسية مع الصين الشعبية قبل سفن 
الرئيس الامريكى نيكسون » وليس من المؤكد 
الوصول الى مثل هذه النتيجة حتى بعد سفره » 
ولكن وزارة. الخارجية الامريكية ستعلن قريبا جدل 
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٠‏ عن تَعدَيلٌ فى الشياسة الامريكية بشأن قبول 
الصين الشعبية فى الامم المتحدة * 


كذلك فليس من السهل بحالالوصولالى اتفاق 
يشأن المشاكل الاستراتيجية فى العلاقات الامريكية 
السينية مثل الوجود الامريكى فى فورموزا » 
وفكرة وجود دولتين صينيتين » واعادة تسليح 
اليابان والوجود الامريكى فى كوريا الجنوبيةءلان 
الصين ليست لها سوى استراتيجية واحدة فى كل 
هذه القضايا هى الاصرار على تصفية الوجود 
الامريكى الاستعمارى من القارة الاسيوية » وهى 
اتجاه لا يعتقد أن الولاياتاللتحدة سوف تستسلم 
أمامه سريعا وأنما ستستميت فىمواجهتهمحافظة 
على أوضاعها الاستعمارية فى المنطقة » كذلك فقد 
أعلن نيكسون أن زيارته للصين لا تعنى بحال 
التخلى عن اصدقاء الولايات المتحدة فى الشرق 
الاتصى. والحقيقة ان الحجم الدعائى الذئيحيط 
بزيارة نيكسون للصينء انم يرتبط بجهود 
الرئاسة الامريكية الحالية للدعاية من أجل انجاح 
نيكسون فى الانتخابات الهادمة اكثر مما يرتبط 
بحجم النقائج المباشرة التى يمكن أن تسفر عن ذلك 
بالنسبة لللضايا الاستراتيجية موضبع الصراع بين 
الصين والولايات المتحدة * 


ذلك انبكين اعلنت على لسان شسواينلاى فى 
7٠‏ يوليى الماخى أنها تعارض أية سياسة حول 
وجود « دولتين صينيتين » أي آية صيغة مشابهة 
وقال انه « اذاما وافقتالاممالمتحدة علىموقفمن 
هذا التوع » ظن ندخلها » وأن موقفتا لن يتغير » 
مما يلقى الضوء على حجم التقدم الحقيقى الذى 
يمكن أن يحرز وصلابة وأصرارالصين فىالدقاع 
عن مواقفها المبدثية + 


على أن عددا منالمراقبين يرونمن ناحيةاخرى 
أن هذا التقارب الامريكى الصينى قد يدقع الى 
العمل على ايجاد قطب سياسى دولى رابع قد يكون 
اليايان أى أوربا كوسيلة لاعادة التوازن العالمى ٠‏ 
كما قد يدفعالاوربيينشرقا وغربا الىنحاولة تنقية 
الموقف فى أوربا عن طريق مؤتمر الامن الاوروبى 
بالتخفيض المتوازن للقوات بين اركتلتين هناك ٠‏ 
ويجمع العدد الاكبر من المراقدين على أن رومانيا 
وياكستانهما الدولتاناللتان لعبتا الدور الاساسى 
فى تسهيل سبل الحوار الامريكى الصينى السابق 
على الاعلان عن هذه الزيارة » وذلك منذ زيارة 
الرئيس الامريكى نيكسون لبوخارست فى أغسطس 
5 * ومن ناحية ‏ أخرى فان حكومة باكستان 
التى تحتفظ مع كل من الولايات المتحدة والصين 
بعلاقات طيبة ترحب بالتقارب بين الصيين 
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سل ثقازقن الكسهن ا 


والولاياتالتحدة لانها كما تعتقد دوائر كراتثى - 
ترى أن هذا التقارب سيغير الى حد كبير الموقف 
فى جنوب القارة الهندية“ويعزن + موقف الباكسان 
فى مواجهة الهند » * 


وثمة نتيجة اخرى لهذا التقارب اشارت اليها 
الصحف الامريكية هى أنه قى يكون بمثابة الضوء 


الاخفى لعقد مؤتس لنزع السلاح بين الدول 
النووية الخمس " ٠:‏ لما بالنسية لليابان ذ فقد كان 


الاعلان عن نبا زيارة نيكسون ضدمة قوية لرجال 
الاعمال اليابانيين الذين يمارسون تأثيرا قويا على 
سياسة حكومة ايزاكو سائو' » واتضح ذلك من 
تصريحات رئيس الاتحاد اليابانى للهيئات 
الاقتصادية ومدير بنك فوجى باليابان ٠‏ وفيم 
يتعلق باسرائيل أوضحت الصحف الاسرائيئية أن 
النجاح الذى سيحرزه نيكسون من رحلته الى 
الصين « سيقللالى حد ماء كما أوضحت« يديعوت 
احرونوت » الاسرائيلية « من ضرورة. احراز 
انتصار دبلوماسى أمريكى عاجل فى الشرق 
الاوسط » وقد ينجم عن ذلك تقليلحدةالضغط على 
اسرائيل » * لكن هذا ليس الا وجها واحدا للمسألة 
لانه اذا كانت الولايات المتحدة تضع حمبابا 
لوجهات نظر الاتحاد السوفيتى قى القضضايا 
الدولية » فان دخولالصين الى مسرح السياسة 
العالمية كقطب جديد تتعامل معه الولايات المتحدة » 
يمكن أن يشكل عنصرا مناصرا لقضايا التحرر 
العربى بالتضش الى مواقف الصين التى تؤيد 
وتتضامن مع النضال العربى » الامر الذى سيدفع 
الولايات المتكدة الى أن تضع فى اعتبار توازنات 
سياستها الذولية لا وجهة نظر الاتحاد السوفيتى 
فحسب وانما وجهة نظرالضيف الجديد على مسرح 
القوى الكبرى فى العالم ٠‏ 


آما فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتئ » والافاق 
التزايدة التى تتاح للصين بالنسببة لدخول الامم 
المتحدة » فقد أوضح قى الخطاب الذى بغث به 
وزير خارجيته أندريه جروميكو الى يبوثانث 
سكرتير عامالامم التحدة »بعد الاعلان عن'زيارة 
نيكسون بخمسة 'أيام« ان 'رد' الحقوق' الشرعية 
لجمهورية الصين الشعبية فى الإهم المتصدة > 
سيساعد على جعل الامم المتحدة عالمية حقًا » اما 
فيما يتعلق بمستقبل العلاقات 
الصينية » فقد أوضح لها 
مغزاها فى خطابه فى المؤتمر الرابع والعشرين 
للحزب الشيوعى السوفيتى وهى « أناعادة توظيد 
غلاقات حسن الجوار بين الاتحاد السوفيتي 


ب ؤ1ا سان 
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والصين سوفة يتحقق.» ٠٠‏ «ونان ذلك ' خرورى 
يسبب الجهود التى تقومبها:الامبريالية » ٠‏ 

آما قيتنلم الشمالية 'التى تغد مع ثواى فيتنام 
الجنوبية » صاحبة المعضلة الرئيسية التى تؤرق 
الولايات المتحدة فى جنوب' شرقى آسياء فقد 
أوضحت وجهة نظرها فى زيارة تيكسونللصين» 
على صفحات جريدة حزبالعمالالفيتنامى « نهان 
وان » التى علقت على الحدث بقولها : أن 
نيكسون فى حيرته لايجاد وسيلة ينسحب يها من 
الهند الصينية » سيذهب الى حيث يجب ألا 
يذهب ( اى الىاكشر القوى تشدد 
آسيا. » والقوى التى ستصفى بالقطع الوجود 
الامريسكى فى آسيا ) فقد كان ياب الخروج 
مفتوحا فى مباحثات باروس ١ولكنهوضع‏ نفسه فى 
طريق مسدود .. أن الامبرباليين اعتادوا أن يملوا 
رغباتهم علىالوخرين بالقوة “ولكنالعالم قد تغير» 
وأصيحت الدول الصغرى الان سيدة مصيرها ٠‏ 
فقد مفى الغهد الذى كان فيه الامبرياليون 
يستطيعون املاء أرادتهم » كذلك مضى العهد الذى 
كانت تستطيع فيه.دولة قوية أن تسىء معاملة دولة 
أضعف منها + ويهد! الصدد صرح شواين لاى 


الفثو .* 
تهت فى هذه الايام ‏ يمناشية المعرض العام السنوى 
آلثالث للغنون التشكيئية غواصف من جهات متعندة حول 
تكوين لجنة الفنون المسئولة عن تنظيم هذا المعرض» وكذلك 
حول اختصاصاتها المختلفة 6 وأسلوب تصرفاتها فى باقى 
نواحى الحياة التشكيلية © والنتائج التى تؤدى اليها ٠‏ 
والمتتبع متاريخ الحركة الفنية التشكيلية فى مصر » يجد 
أن هذه العواصفة ليست حديئة المهد > بل انها بدأت منذ 
ذلك التاريخ الذى بدات توضع فيه الميزانيات: الفاصتباقتناء 
الاعمال الفنية التشكيلية » مظهرت الحلقة تلو الحلقة من 
المرامفت المختلفة بين الفنانين وبين مدعى الفن والمشرفين 
واذا؛ أريذ أن يعرف السئن فى تلك الصراعات المفتلفة » 
فيكفى أن يطلب السيد وزين الثقافة من ادارات وزارته 
المغفتصة احصاء شاملا . منذ أن انشئت وزارة الثقافة 
مثلا . يحص فيه كيف كانت هذه الميزانيات تصرف فى بخ 
لغئات معينة دون أخرى من ارباب. الفن التشكيلى . 
هذا بيئما لم يوجد للان الفنان التشكيلى ©» الوجداتى » 
الحر » الذى استطاع أن يهب كل جهده وحياته كلفن وللفن 
وحده © فهو مضطن دائما الى وأد موهبته بالاجوء الى عمل 
اآخن يعتمد عليه ؛ سواء فى مبدان التعليم أو فى ميدان 
الصحافة أو فى مبادين الفنون التجارية .. وكل هذهالميادين 
للها وظائفها ودرجاتها المنتظمة ,. بل ولها نقاباتها المهنيسة 


ف مالا م 


0 
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رئيس وزراء الصين الشعبية فى "١‏ يوليو 
الماضى « يان اعادة ا»علاقات الطبيعيه بين الحيين 
وأمريكا لن يؤثر على تضامن الصين مع النضال 
الذى تخوضه شعوب الهند الصيزية » » وقال« أن 
أهمية الانسحاب الكامل للقوات الامريكية مسن 
فيتنام وكذلك قوات الدول الاخرى التى حذت حذو 
الولايات المتحدة فى تدخلها فى الهند الصيئية » 
تفوق بكثير اعادة العلاقات بين الشعبين ١‏ 
والامريكى » كما اكد شواين لاى مساندة الصين 
الكاملة للمشروع ذى النقاط السبع الذى قدمته 
وزيرة خارجية الكمة الثورية المؤقنة فى أول 
ب وات الل في مؤاس باريس من أجل حل المشكلة. 


وعلىاية حالنقد كتبتصحينة « لومانتييه » 
الفرنسية تعليقا له مغزاه الكامل بصدد هذه 
الزيارة المرتقبة وهى « أن المعتدين على الهند 
الصينية » ومحرضى الارهاب فى اندونيسيا » 
والذين أجتاحوا كوريا ولايزالون يحتفظون فى 
جنوب البلاد بعدد كبير من قوات الاحتلال » 
والذين اعادىا تسليح اليابان ء والذين وضعوا 
مبدا « جوام » الذى يقضى باستخدام الاسيويين 
ضدالاسيويين علويتحولوا فجأةالى حجاعسلام» 
انهم لايزالون يتطلعون الى نفس الاهداف حتى لى 
كانوا مضطرينالى اللجوء الى وسائل جديدة»* 


لتشكيلية بين تغيير القيم وتغيير اللجان 


التى تشرف عليها , وبهذا الوضع المؤلم » أصبح الفن نوعا١‏ 
من الهواية » يشغل الفنان بها وقت فراغه. » دون أن. 
يستطيع دوام التعمق فيه ٠.‏ 

ولئن ظهر فى الاونة الاخيرة « مشروع التفرغ » وهو 
مشروع خطير جليل: » لتغطية هذه المأساة © الا أن لوائح 
هذا المشروع المتعددة تعتبر فىحقيقتها 'هدما للفكرةالاساسية 
الكبوى لفلسفة التفرغ التى تريد أن تعترف بان خائق الفن 
مواطن نافع من حيث هو غنان لايصح أن يشغل بغير فنه,. 
طوال حياته ©» ولا أن يعوق المجتميع الاشتراكى المتفتح 
موهبته من النبو والانطلاق . كما أن هذه اللوائح للمتستطع 
آن تصمد آمام بعض الطامعين الذين توهمؤا آن: هناكيفها. 
غى هذا المشروع » ثم انتهى بهم الامر.الى الرحيل مِنه الى, 
حيث المركز الاكثر مغنها .. وهكذا أصبح وآمسى « مشروع. 
التفرغ » بالرغم من كل ماحققه من بطولات. ‏ وكانه كالمنحة 
الدراسية المؤقتة .1 

وئن تهدا هذه العواصف الدورية باصدان القوانين وتنظيم 
اللوائح » بل بالعمل على رفع المستوى الثقافى العام » 
وارساء القيم وتدعيم التقائيد العريقة . ولكى يستطاع وضع 
القضية كلها قضية الفن التشكيلى فى مصر .. علىالطريق. 
السليم ارى شرورة التمسك بمجموعة من الضمانات © غيها 
كما اعتقد ‏ بداية تحقيق آمال الفنان التشكيلى واهدافه : 

أولا ‏ لاينبفى أن يقتصر الامر على كجنة واحدة للنظر 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


اختبارات قاسية 
لتجرية جسديدة 


التجربة' التى بداها الرئيس الليندى فئ شيلى 
والتى تستهدف. التمهيد ‏ على المدى الطويل س 
للاشتراكية عن طريق اقامئة حكومة «جبهة ششسعبية 
تعتيد على المؤسسات الدبتورية التقليدية » 
هذه الثجربة » تواجه اختبارات قاسسية ؛ كما 
يلاحظ عدد من المعلقين والمراقبين 


وهذه الاختبارات يمكن أن نتبين طبيعتها 
بالاشارة الى بعفى التطورات والاحداث الهامة 
التى وقعت فى شيلى خاصة فى غضون شهرى 
يونيو ويوليو الماضيين . 


ففى 1 يونيى اغتيل أدموندو بيريز نائب رئيس 
جمهورية شيلى السابق . واتهمت الحكومة 
المخابرات المركزية الامريكية باغتياله » وعقب هذا 
الحادث اعلنت الاحكام العرفية فى البلاد . 


ثم كان يوم 1١‏ يوليو هو اليوم الذى أطلق 
عليه الشعب فى سيلى اسم « يوم الكرامة 
الوطنية » لانه فى اجتماع مشترك لمجلس الشيؤخ 


الليندى 

والنواب وافق الكونجرس الوطتى يالاجماع على 
مشروع قانون بتعديل الدستور قص على أن جميع 
الموارد الطبيعية ملك للبلاد . وبعد أيام قامت 
حكومة الليندى بتاميم بعض مناجم التحساس 
الرئيسية التابعة لشركات النحاس الامريكية . 
وفى الوقت نفسه اشارت الاتباء الى ' اضرايات 
قام بها عمال المناجم فى بعض أتحاء البلاد . 


فى جميع موضوعات الفنون التشكبلية ؛ بل يجب أن بتعدد 
اللجان ؛ وكل لجنة بدراسة أحد الموضوعات واتخاذ 
القرارات الملزمة © فمثلا لجنة .للاقتناذ » وأخرى للمعارض 
الخارجية » وثالثة للتشجيع »© ورابعة للتسوبق © وخامسة 
للنشرات الخاصة بالمعارض .. وهكذا . 

ثانيا ‏ لايزيد عدد أعضاء آية لجنة عن سبعة اعضاء » 
وذلك لعدم تشتبت الجهود والتركيز فى الدراسة واتخاد 
القرارات . 

ثالثا ‏ يختار عضو اللجنة ممن عرفوا بالثقافة المسامة 


الواسعة » فضلا على الثقافة الفنية المتخصصة © وكذلك - 


ممن أثبتوا قدرتهم على الحكم الموضوعى »© وعلى الحبدة 
فى تقبيم مختلف أنماط الفن ومذاهبه المختلفة » وذلكلضمان 
عدم السقوط فى مهاوى التعصب لنمط او اتجاه بعينه فيكون 
للجنة القدرة على استيعاب كافة الاتجاهات والفلسفات التى 
لاغنى عن. تعددها لاثراء الحياة الفنية » واثراه الوجدان 
المصرى المعاصر . 

رابعا ‏ تستمر عضويسة اللجنة سئتين متوالميتين على 
الاكثر »' ولا تجوز بمدها العضوية 'من جديد آلا بعد سئنين 
أخربين هلى الاقل » وذكك لافسباح الطريق لاجيال آخرى. 
00 جديدة , 

الواجب هلى عضو اللجئة أن يتنحى ولايستبر 

العم عضويته فى حالة ما. اذا كان فنانا ويريد الاشتراك 
بعمله فى أى نشاط فنى ٠‏ 

سادسا ‏ على أعضاء لجنة الاقتناء التعرف المستمر 
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على الفنانين ؛ وعليهم تقع مستولية البحث الاستمر عن 
« صفوة الاعمال الفنية © التى سيلتقون بها حتما بين الحبن 
والحين » سواء فى المعارض الخاصة أو الجمامية أو عن 
طريق زيارة مراسم الفنانين الخاصة,. وهذا البحثالمستمر 
هدفه اقتناه صفوة الاعمال الفنية. قبل أن تتسرب الى الخارج 
عن طريق الممارض الخارجية أو شراء الاجاتب المقيمين في 
مصر آو الزائرين لها , 

سابعا ‏ الفصل التنام بين المعرض المام السنوى 2 
بل وببن أى معرض آخر جماعى أو فردى وبين الاقتفام ' 
واقصد هنا الاقتناء للبتاخف العامة © محافظة على صفوة 
الاعمال الفنية باعتبارها ذخيرة الوطن الوجدانية ٠‏ 

ثاهنا ‏ مادام العمل الفنى يرقى لمستوى الاقتناء للمتاهف » 
الذى يجب أن يقوم على أنساس الكيف لا الكم ‏ والقيمة 
لا العدد أو الحجم ؛ فنظرا للظروف الحاضرة ينبفي أن 
يكون الاقتناء باثمان تتراوح بين الماثتى جنيه والخمسامائة 
للعبل الفنى الواحد . ولا أريد » ولا أحد غيرى يريد لوزارة 
الثقافة عندما قبدا صحوتها فى “القريب الماجل لتبدا فى 
تنظيم متاحفها أن تجد فى مخازنها الاعمال 'الفنية التشكيلية 
التى ترقى الى الدرجة الثالثة على اكثر تقدير ٠‏ 

تاسعا ‏ الفصل التام بن الاقتناء والتشجيع © فتشدب 
المواطنين وطلاب الفن وهواته على الانتاج الفنى وعرضه » 
اله خططه المعروفة وأسالبه الخاصة .. ولا يضح أبدا' أن 
يخلط ببن الاقتناه والتشجيع © فضلا عن ,أن التشجيع يتبشغى 
أن تكون له مبزانيته الخاصة . 

فؤاد كامل 


51لا سه 
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' سس تقارير الكسهر ل 


غير انهذه الاضرابات لم تكن المشكلة الوتحيدة 
التى. ظهرت على السطح . بل ربما كانت من 
أبسط الشكلات التى واجهها النظام الجديد الذى 
يتعرض هذه الايام لتحديات رهيبة من جانب 
اقصى اليسار المغامر واقصى اليمين الذى يحتفظ 
باتوة سخمة فى اليرلمان ٠‏ 


هكذا ©» بدات بعض عناصر « اليسسار » فى 
شيلى تعرب عن عدم رضساها عن « سبياسة 
الهدوء والملايئة » التى تتبعها حكومة الليندى . 
وهذه الجماعات ترفع تسعارات « ملتهبة وبراقة » 


© أن أنالجماهيرتريدءويجبآ1ننريدٍ معها » 
يجب الا نتخلف عن أرادةالجماهير ٠‏ ٠والفلاحون‏ 
يريدونالارضءفلتتحزك جموعهم لطرد الاقطاعيين 
والاستيلاء الفورى على أراضيهم » ٠‏ 


وهذه الشعارات ترفعها جماعة تكونت أخيرا 
تحت اسم « منظمة الطليعة “الشعبية »© . وهذه 
أالمنظمة تتهم الليندى. بأنه مجرد « اصلاحى» غير 
قادر على حل مشكلات شيلى حلا جذريا ٠‏ 
وتقود هذه المنظمة عوليات اسستيلاء القلاحين على 
الاراضى .. 


ومنذ ثامت حكومة الليندى استولت جموع 
الفلاحين على ...٠؟‏ مزرعة بصورة غير مشروعة 
.ء.ء. وفى الاسابيع الاخيرة اتسعت من جديد 
جمليات الإسستيلاء على المسزارع . وفى بعض 
الحالات اعتدى الفلاحون على الملاك القدامى 
.وسينوهم ٠٠.١‏ 


وواجهت حكومة الليندى هذه الحركة « بضيط 
النفس ©6 فأصدرت تعليمات مشسددة للبوليس 
والجيشن بالا يتدخل » خشية الاصطدام بالفلاحين 
وهنا تفقد حكومة الليندى:جزءا كبيرا من تمعبيتها 
كحكومة اشتراكية .س . . 


لكن ٠‏ ضبط النفس » لا يمكن أن يسستمر الى 
الابد فقد إعلن الملاك انه اذا لم تكن الحكومة 
قادرة على حمايتهم فائهم.سوف يحمون أتفسهم 
بأتفسهم ٠‏ 5 

وهكذا يتحول الامر س كما يلاحظ المراقبون ‏ 
الى تهديد خطير للاسلوب ١‏ الدستورى » من 
ناحية أقمى اليسار واقصى اليمين . 


ان قادة الحركة الجديدة يعلثون انهم يساريون 


ال سا 
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....- ويقول المراسلون الذين زاروهم كى قواعدهم 
أنهم يعلقون بسور جيفارا ٠‏ وهناك حديث ممحفى 
٠اجرى‏ مع طالب فى جامعة فالديفيا يتزعم مجموعة 
من ١‏ منظمة الطليعة الشعبية » قامت بالاستيلاء 
على عسدد من المسزارع ويسسمى تفسسسه 
القومندان بيبى ٠‏ 


وقال هذا « القومندان » اننى ماركسى لينينى . 
كنت أنتمى للحزب الشيوعى غير اننى انسحبت 
الوجود تناقضات بين تكتيكات الحزب وبين 
مبادئه . 


غير ان أعوان القومندان:لم يقفوا عند هذا 
وانتقلوا الى القيام بأعيال أعوان الاغتيالات . 
وبعد اغتيال ثلاثة من رجال الامن وقف الليندى 
امام جموع محتشدة ليطالب الشعب كله أن يعلن 
الحداد ثلاثة أيام كاملة ١9  15[‏ س 18 يونيو ] 
على ضحايا الارهاب . وكانت الشاركة 
الكاسحة لجماهير الشعب فى حداد الايام الثلاثة 
تعبيرا جديدا عنمساندة الجماهير للحكم الجديد. 


وأمام الجماهير تحدث الليئدى بصراحة عن 
مشكلات شيلى وقال ان ضغوطا اقتصادية 
قاسية قد وجهت ضد شيلى فى محاولة لاثنائها 
عن السير فى الطريق الذى اختارته لكن شيلى 
واجهت هذه الصعاب وانتصرت مليها . وهكذا 
لم يعد امام الامبرياليين. الا البحث عن مسسبيل 
جديد للتآمر ٠‏ 

.وقال الليندى انهم يشنون الارهاب ويخرتون 
القوائين يهدف اجبار الحكومة علىاتخاذ اجراءات 
تعسفية فى مواجهة الارهاب . لكن الليندى اكد 
تمسك حكومته بموقفها « الدستؤرى » , 


وقال « برغم الاعمال المنافية للقانون وبرغم 
_الارهاب فان الديمقراطية هى الطريق ' ولا يوجد 
الان. أى معتقلين » والحرية مكفولة تماما لكل 
الصحف حتى لصحف الديمقراطيين المسيحيين 
التى ترفع:صحقهم كمسعار ١‏ الوحدة القومية » 
ضد الحكوية الشيوعية »6 . 


وقال ان هذا الشسعار ينضح الجهل والغيساء 
لقادة الحزب الديمقراطى المسسيحى فائه ليس 
هناك أى بلد يطبق ١‏ النظام الشيوعى » حتى الان 
. . والاتحاد السوفيتى حتى بعد أكثر من خمسين 


. عاما من النظام الاشتراكى لا يزال يعيش مرحلة 


البناء الاشتراكى » . 
وقال الليندى « ان تمسسكن بالديمقراطية 
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والدستورية لا يعتى ائنا مَسعاف فان الشنعب 
الشيلى لديه' من الشجاعة ما يكقى لسحق كل 
من يجرى على الوقوف فى وجهه » ٠‏ 


واخيرا فان الليندى قد هاجم « منظمة الطليعة 
الشعبية'» وكشف عن علاقاتها المريبة بالمجموعة 
الفاشية وببعض الدوائر الرجعية المشبوهة ٠‏ 


وآورد « الليندى » عددا من الشنواهد التى 
تعزز وجهة نظره هذه فان واحدا من أعضاء: هذه 
ة قد قتل خلال عملية اغتيال اثنين من 
رجال الامن . وبتفتيش منزله عثر على كمية من 
النقود التى سرقتها المجموعة الفاشية فى حادث 
سطو « سياسى » على أحد البنوك . وعثر فى 
منزله أيضا عغلئ جهاز ارسال لاس لكى كانت 
الجماعة الفاشية قد سرقته أيضا فى حادث © . 


وقال الليندى أن التحقيقات. قد أثبتت أن احدى 
المجموهات: الفاشستية فى الجامعة الكاثوليكية 
بزعامة شخص يدعى «١‏ آراميورو » على علاقات 
وثيقة مع هذه المنظمة التى تدعى لنفسها موققا 
يساريا.متطرفا » . 


.. والحقيقةان مايضقى على الصراع داخلىشيلى 
حدة غير طبيعية أن حكومة 'الوحدة الشعبية 
الائتلافية قد وصلت الى البلطة بأغلبية 
جدا . ويبدو ان هذه الاغلبية لم تزد كثيرا فى 
انتخايات البلدية التى جرت آخيرا د حل 
الجبهة الحكومية 'علنى الار44/ 'من الاصوات 
بينها حصلت الممارضة على 0 .رم؟ بز 3 


والغريب ان كلا المعسكرين قد اعلن أنه حتق 
انتصارا باهرا فى -انتخابات البلدية التى جرت 
مؤخْرا » وريما كان لكل طزف بعضن' الحق فى 
ادعائه هذا . فأحزاب التحالف الحكومى حصلت 
على نسبة تفوق كثيرا عيا حصلت عليه من 
أضوات فى انتخابات. ؛ الرئاسة 8 


' بينيا س من الناحية الاخرى ‏ كان الحزرب 
الديمتراظى المسيحى المعارض قد, خصل على 
أكبر نسبة'من الاصواث بين الاحبزاب القى 
شماركت فى الانتخابات ٠.‏ 
٠‏ كذلك فان التعقيد الاخر فئ الموقف يأتى من 
9 الليندى ؛ وتحالفه لايتمجعانبالاغلبية فى الجبعية 
٠‏ ومن هنا فان كل تحرك « دستورى » 


سول قضرك بهن :مسنيلى يجنب أن يكون 
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سس تقارين اهن سس 


لزيا 6 كما وعد الليندى نفسه ‏ يجب أن 
يتم فى اطار مقبول من الحزب الديمقراطى 
المسيحى أو بعض أجنحته على الاقل ٠‏ 


والحقيقة ان الحزب الديمقراطى المسيحى 
المعارض قد اضطر الى تبنى برنامج يطالب أيضا 
باصسلاح زراعى وبتاميم٠البنوك‏ وصناعة 
النحاس الخ . 


وليس معنى ذلك انه يوافق على كل برنامج 
الليندى»فشمةخلافاتكبيرة جدا فىالتكتيكوأسلوب 
التنفيذ وفى المدى الذى يصل برنامج التأميمات ٠‏ 
بالاضافة الى أن الليندى يقترح تغييرات أساسية 
فى تكوين اللمؤسسات الدستورية والتشريعية 
وفى أنظمة القضاء حيث يطالب بائشسساء محاكم 
شعبية ذات صبغة ثورية. .٠١‏ 


ومثل هذه المطالب لا يمكن أن تكون مقبسولة 
من الجيعية الوطنية بتركيبها الحالى ) والدستور 
يعطى الليندى حق الاستفتاء . 


لكن الامر قد يبدو وكأنه مجازفة خطيرة » اذا 
ما وضعنا فى الاعتبار نتائج الانتخابات البلدية 
والاغلبية الضئيلة التى حصلت عليها حكومة 
التخالف . 


كذلك فان الطابع المنيز للساسة الفسيلبين 
عموما وللرئيس الليندى أو كما يسمونه.< الرفيق 
الرئيس » يلعب دورا فى زسم ابعاد الموقف . 
وفى دراسسة عميقة نشرها البروفييسور 
هيوتوماس فى التايمز البريطانية عن الطابع 
المميز لشيلى يقول : 


' « اعتقد أنه من الواضح أن الليندى وهو ابن 
أسزة راديكالية برجوازية وبالرغم من أنه ماركسى 
مخلص لايرغب فى أن يكون فيدل كاسترو رقم ؟ » 
لكفه نص مم على أن يكون الليندى رقم 1 ٠‏ 


ومع التأكد من اخلاص الليندى كماركسى فائنا 
يجي أن تدرك بالضبط معنى «الماركسية) عنده ... 
ومن اإمؤكد آنها تعنى تأميم البنوك ومناجم .النحاس 
ولكن هل تغنى نهاية المزارعين الصغار والتجار 
المصغار ؟ هذ! غير محتمل أبدا » 


ويمضى البروفيسور هيوتوماس قآئلا « ويدرك 
الليندئ والمحيطون به تماما « الاخطاء » التى 
قعت'فى دولة اشتراكية مثل كوبا . فقد عمل 
كثير: من .الاقتصاديين اليساريين الثسيليين: فى 


1151اس 
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سس ترقز اسه سس 


كوبا . بما فيهم جاك شونشول ورين الزراعة 
الحالى » .- 

( كذلك يلاحظ البروفيسسور توماس عدة 
ملاحظات عامة تؤثر فى الطابع العام لشسيلى 
فالجيش يعيد عن السياسة كنك قان العنف 
السياس مسالة غريية على مناخ شيلى » 
فان احدا من الشيوعيين أو الاشمتراكيين لم يقض 
زهرة عبره فى السجون كما فعل معظم شيوعيى 
أوربا الشرقية » كبا أن أحدا منهم لم يقض سنوات 
الكفاح وسط الجبال كما فعل كاسترى » ٠‏ 

ويوجه توماس النظرايضا الى يعض المصاعب 
الاتتصادية» فالاجور قد ارتفعت فىعهد الليندىي 
لكن الانتاج العام قدانخفض ٠٠‏ والاستثمازات 
تقل » فالاجائب يحجمون عن استثهار: أموالهم 
وكذلك البرجوازية « المحلية » أما البرجوازية 
الوسطى فانها تنقق كل مدخراتها فيما تتخيل أنه 
آخر فرصة للاستمتاع يمباهجالحياة قبل التقشف 
الاشتراكى ٠٠‏ ويؤدى هذا الى حالة من التضخم 
الشديد » . : 

واذا كان الدستور الشسيلى يمنع اى رئيس 
للجمهورية من أن يرشح نفسه .مرة أخرى فان 
تسركاء الليندى يتطلعون من الآن الى انتخابات 
الزئاسة فى عام 191/5 ويتحفظ كل منهم فى 
فعاراته ومواقفه استعدادا لهذه الانتخابات . 

ويرى المراتبون أن الصعوبات التى تواجه 
حكم الليندى لايمكن الا أن: تفضح المناورات 
والمحاولات المشسبوهة التى تنظمها الاميريالية 
الامريكية ضد النظام التقدمى فى شيلى ٠‏ ومن 
الواضح أن قوى الامبريالية تضصارب بشدة 


على حركة أقصى اليمين وحركة اليسار المغامر ٠‏ 
في آن واحد * 
ل اا 
ه مالطة 
5 5 
رياح جديدة تهب 


على الموانى الخمس 
بأغلبية صوت واحد استطاع حزب العمال أن 
يصل الى السلطة فى مالطة » الجزيرة ذات الموانى 
الشسن + 
وطلوال السنوات السيع للاستقلال ظلت مالطة 
تحت حكم الحزب الوطنى برئاسة بورج » وهى حزب 
لا يخفى أن تصوره امستقبل مالطة هى أن تل 
لعي ا ص محر و تادر 
السادس و أساطيل حلف الاطلتطى .٠‏ 


- 055 
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وقد وقع بورج اثفاقا ددفاعيا» مع بريطانيا 
مدته عشر سنوات ٠‏ وحصل على معسونات 
اقتصادية منها ٠‏ 


وعندما بدا الاستعداد للانتخايات البرلمانية نزل 
حزب العمال ببرنامج مناهض للبريطائيين واعلن 
رقضه لفكرة تحويل مالطة الى قاعدة اعسداد 
لاساطيل حلف الاطلتطى ٠‏ 


وقد شعرت « ديلى تلجسراف » البريطانية 
المحاقظة يالخطر من احتمال فون العمال فسى 
الانتخابات فدعت الى « تصعيد » ممالطة الى 
مرتبة « الشريك» بدلا هن مكان « العسميسل» 
وطالبت « بالبدء فورا فى مباحثات جادة لضم 
مالطة كعضى عامل الى حلف الاطلتطسى» 
وقائت ه الديلى تلجراف »7 ان الاتحاد السوفيتى 
يمكن أن يكون مرشحا للحصول على قواعد 
عسكرية فى مالطة :اذا قاز حزب العمال فى 
الانتخابات » ٠‏ 


أما دوم منتوف زعيم حزب العمال فقد تسلح 
قيل دخوله المعركة الانتخابية بالاضافة الى 
شعاراته الوطنية « بتحييد » الكنيسة الكاتوليكيه 
ذات النفون القوى والتى وقفت فى انتخابات عا 
5 صيراحة ضد حزب العمال وقد أعلن انه هلا 
يريد السوفيت لكنه آيضا لا يريد الامريكيين ولا 
الانجليز» وأعلن ان مالطة بحكم وضيعها 


الاستراتيجى « يجب أن تقف حلى الحياد » ٠‏ 


أن شعب مالطة الذى يعانى من انتشار البطالة 
بصورة متزايدة اعطى صوته لمنتوف مؤملا أن 
تخرج مالطة من حصان حلف الاطلتطى وأن تفتح 
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موانيها مام بجميع الاساظيل بما فى ذل الاستلوق 
السوفيتى ٠‏ 


ويبدي أن هذه هى ٠‏ عقدة » الخوف الاساسية 
عند الغرب من حكم منتوف . وقد مبر عن هذا 
الخرف المعلق الامريكى المعروف سالزيرجر فى 
مقال له « بالنيويورك تايمز» فقال «ان الاسطول 
السوفيتى فى البحر الابيض والذى يتراوح عدده 
بين 57 ى "01 قطعة يعانى اساسا وحتى الان من 
نقص حاد فى حاملات الطائرات » * ثم يمضى 
سالزبرجر قائلا فى تلميح واضح « وعلى أية حال 
فان مالطة قد لعبت طوال الحرب العالمية الثانية 
دور حاملة طائرات لا يمكن اغراقها ٠‏ 


ويروى سالزبرجر فى مقاله فقرة من تقرير 

أعدته مجموعة من خبراء الامن فى دول غرب 
أوربا تقول : ان لمالطة موقعا هاما جدا فى هذه 
النطقة ٠٠‏ وهكذا فان اقتراح ضضم مالطة الى حلف 
الاطلنطى ليس مجرد طلب تقدم به عضوان فى 
الحلف وانما هى طلب يتمتع بتأييد أكثرية 
الاعضاء » ٠‏ 


ويمضى التقرير قائلا « ان حكومة مالطة تريد أن 
تتخلص من الاحساس « بالعزلة » وتريد أن تجابه 
دعوة حزب العمال الى 9 الحياد» ٠‏ 


ولم يكن الضغط على الناخبين فى مالطة مركزا 
فقط على سلسلة من المقالات أو المطالبات « بمنح » 
مالطة عضوية حلف الاطلنطى ء وانما كانت هناك 
امناورات التى قام بها الاسطول الفرنسى تحت 
اشراف شخصى من بومبيدى ٠‏ وكانت' هذه 
المناورات كمسا نشرت مسحيفة «دكوميا» 
الفرنسية اعلانا عن أهمية المصالح الفرنسية فى 
البحر الابيض » وقد ربطت' صحيفة « كوميا » 
بوضوح تام بين هذه المناورات وبين الانثخابات فى 
مالطة قائلة «ان هذه الانتخابات ذات آهميسة 
تاريخية لانها ستقرر ما اذا كانت هذه المستعمرة 
البريطانية ستواصل طريقها فى الاطار الذى حدده 
- العالم الغربى أم انها ستختار الطريق 
اشتراكى ٠‏ ومثل هذا الاختيار قد يدفعها الى 
مع لا البلاد 
والقوى' المعادية لكتلة الدول الرأسمالية 


والأمبريالية » + 
ونجح منتوف أنه نجح بآاغلبية مقعد 
واحد لكنه نجح على أية حال » وتولى السلطة فى 


مالملة ليعلن فى اليوم الاول.« انه لا يزال على عهده 
الذى قطعه على نفسه. فى الانتخابات بالقاء 
الاتفاقيات.الدفاعية الحالية مع بريطانيا » 
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وقال منتوف ‏ أن على بريطانيا اذا ارادت أن 
تفع --- العسكرية فى مالطة أن 
اتفاقات اخرى تكفل للجزيرة اجرا ملائما » 0 
فان من يريد الانتفاع بهذه التسهيلات سيتعين عليه 
أن يتفاوض مع حكومة الطة ولا يحصل عليها من 
الانجليز مباشرة » ٠‏ 


ولم يضع منتوف كثيرا من الوقت فعلى الفور 
طلب الى سير موريمن دورمان الحاكم البريطانيى 
للجزيرة أن يستقيل وعين بدلا منه 'كبير القضاة 
كاول حاكم ولنى * 


ثم أسرع أيضا باتخاذ سلسلة من الاجراءات 
لتصفية معارضى سياسته من عناصب السلطة فأقال 
قائد البوليس » وطرد عددا من كبار المسسئولين 
والسفراء.الموالين للغرب ٠‏ 


ثم توجه بنفسه الى عمال احواض الميناء الذين 
استمروا مضربين عن العمل لسسبهة أشهر كاملة 
ويعد مناقشات شخصية معهم أعلن العمال اتهاء 
الاضراب ٠‏ 


وفى ١0‏ يونيى قرى منتوف طرد قائد قوات حلف 
الاطلنطى فى جنوب اوربا من الجزيرة ٠‏ 


وفى 70/١‏ يونيى اخطرت حكومة مالطة الولايات 
المتحدة بأنها لا ترغب فى استقبال زيارات عن 
السفن الحربية الامريكية فى الوقت الحاضى حتىي 

تتم اعادة النظر فى الترتيبات العامة » ٠‏ 


وانفجرت مظاهرات شعب مالطة تأبيدا اللسياسة * 
الجديدة » وسارت مظاهرات ضفمة ترّيد منتوف 
الذى وقف ليردد مع التظاهرين ايت العداء 
لبريطانيا وحلق الاطلنطى ٠‏ 


وتشجع منتوف مستندا الى تاييد شعبى جارف 
واعلن الغام الاتفاقية العسكرية مع يريطاتيا وأعلن 
البيان الذى أصدرته حكومة مالطة فى هذا الصدد 
أن « وجود حلف الاطلنطى فى الجزيرة'لم يكن 
قائما على اتفاق تماقدى ٠‏ وأنه فى الوقت الراهن 
فان زيارات الاسطول السادس الامريكى لمالطة 
تتعارض مع المصالح القوحية لمالطة » ٠‏ 


ورفضت بريطانيا آن تعترف بالغاء المعاهدة 
وصرح متحدث بريطانى قائلا د اننا نامل املا كبيرا. 
فى أن قتم تسوية مسالة القوات البريطانية فى 
مالطة بضورة وديّة بين البلدين باعتبارهما 
عضوين فى الكومنولث » ٠‏ ثم ما لبث وزير الاعلام 
فى حكومة مالطة آن إعلن 2 أن حكومثه ترغب في 
أن تتخلص نهائيا من وجود قيادة حلف الاملنلي 


بس هلا سم 
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سس تقاريز الشسهر ا 
والقواعد البريطانية كما ترغب في تحقيق موقف 
الحياد وتنمية العلاقات القسائمة على اساس 
الممساواة مع كل دول العالم» ٠‏ 

القد أعلن منتوف برنامجا انتخابيا 
أساسية : 1 


من أربع نقاط 


© عمل لكل عاطل فى ظل اشترا 
واقع الجزيرة * 


© الغاء المعاهدة البريطانية ٠‏ 
© الحياد بين الشرق والغرب - 


© علاقات أقوى مع الدول العربية ودول 
الشمال الافريقى 


اكية تنيع من 


. وهكذا فان جإنبا هاما من جوائب سياسة 
الحكومة الجديدة هو تعزيز العلاقات مع العرب ٠‏ 

والحقيقة أن هذا الموقف يمثل خطوة بالغة 
الاهمية بالنسبة للصراع العربى الأسرائيلى الذى 
لعيت فيه مالطة وقوى الاسطول السادس وحلف 
الاطلنطى دورا:مباشرا واساسيا ٠‏ 

"ويرى المراقبون أن تقارب مالطة مع اليلاد 
العربيه وانتهاجهاً سياسة محايدة ريما يمل كسبا 
هاما فى توازنات القوى فوق ' أمواج البحبر 
الابيض ء نلك الامواج التى تنلاطم دوما على 
ضقاف المنطقة الملتهبة فى الشرق الاوسط ٠‏ 

وكانت ليبيا هى أكثر الدول العربية تجاوبا مع 
الاتجاه الجديد واهتماما به م وفى 7 يوليو أعلنت 
حكومة ليبيا الافراج عن الامؤال المالطية المجمدة 
فى امصبارف الليبية »' وأعلتت أن الركس القذافى 
قداستقبل مبعوثا خاصا المنتوف » وتباحث معه حول 

ز العلاقات التجارية والاقتصادية بيسن 


والقرب:لا يخفى قلقه المتزايد'من تعزيز العلاقة 
ين: مالطة “والعرب حتى أن « كومبا »' الفرنسية 
تقول « ان منتوف بعيد كل إلبعد عن. أن يكون 
ماركسيا راديكاليا » بل هى فى الواقع رجل ماكر 
وواقعى ويرغب فى أن يساير جميع “الاطراف ٠‏ 
ولكنه لن يستطيع الصمود طويلا أمام الضغط الذى 
يتعزض له من جانب نوابه الذين سيدفعونه الى 
التقرب من الدول العربية ٠‏ وبعد ذلك اللى التقرب 

هن المعسكر الاشتراكى » ٠‏ 


وفى وجه ألتهديدات المتزايدة من جائب حلف 
الاطلنطى فان نشرة آخر الانباء السؤفيتية قد 


شسكات 
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أذاعت مقالا هاما ختمته بقولها « ان ,شعب مالطة 
يطالب بوقف سياسة التهديد المشينة التىئ يتبعها 
حلف الاطلنطى وان جميع المناضلين المخلصين من 
أجل السلام.والامن ليقفون إلى جانبي شعب مالطة 
فى نضاله العادل » ٠‏ . 


بريطانيا 


. ماذا يعتى الاتضمام 
للسوق المشتركة ؟ 


اصبح دخول بريطانيا الى السوق الاوروبية 
آمرا وشيك الوقوع ٠‏ وقد حددت الحكومسبة 
البريطانية موعذا لذلك فى شهر يناير ( 191/9) ٠.‏ 
وفى صفحات الكتاب : الاييض الذى أاصدرثه 
الحكومة خلال الايام المأضية.تضمنت :صفحات هذ 
الكتاب وجهات النظر المؤيذة ‏ للدخول ٠‏ بعد أن 
اصبحت « السوق الأوروبية» بمثابة التكتل 
الاقتصادى الذى لا يمكن اغفاله فى مجال التجارة 
العالمية ٠‏ فبينما ارتفع « الانتاج القومى » لبولأيات 
المتحدة الامريكية بنسبة 7١‏ فى الماثّة زاد انتاج 
دول السوق 2١‏ فى المائة ٠‏ 


:ومن ناحية. آخرى » ترى الحكومة البريطانية .أن 
نصيب بريطانيا قد أنحسس خلال السّئوات الاخيرة 
فى نطاق الصادزاث: العألمية وقد 'آدى ذلك الى 
تزايد العجز فى الفيزان التجارى ٠‏ ومن ثم فان 
مجد بريطانيا .الذى إنحسر بالفغل فى إلقارات 
الاخرى ٠‏ لابد وإن “يلمع داخل القارة: الازروبية 
ليك بح كلل موده هذا الكتاب ظهرت,. ابيز 
النقاط التى سيترتب عليها دخول بريطانيا الى 
الوق فى ذلك ك الموهد . 5 


© سيؤدى. انضمام بريطانيا "الى 'ازالة 
للحواجز الجمركية ' الصناجية بينها وبين دول" 
السوق » ' وسوف يتم ازالة هذه 5-8 
قدريجيا ٠‏ وفئ كل عام أبنسبة ٠١‏ فى المائة 
تنتهى“تماما ٠0"‏ آم الحوائجز .الجمركية الفروة 
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على الدول غير المشتركة فى السوقن فائها سوقة 


تزداد عن 5عانب دول السوق ٠‏ 


© سوف تساهم بريطائيا فى ميزانية السوق 
فى العام الآولبمبلغ١٠١٠‏ مليونجنيه استرليتى, 
ثم ترتفع هذه المساهمة فى العام التالى الى :.؟ 
مليون أسترليئى ٠‏ 


© سيترتب على دخول بريطانيا السوق ارتفاع 
واضح فئ أسعار المنتجات للمزارع البريطانية 
بزيادة قدرها 8 فى المائة تقريبا « 


© من اللتوقع أن ترتفغ آسعار المواد الغذائية 
خلال مرحلة الدخول بنسبة.5١١فئ‏ المائة وهذا من 
شأنه أن يؤدئ الى ارتفاع فى تكاليف المعيشة 
بنسبة در * فى المائة فى كل عام على الاقل ٠‏ 


© وقد رفضت الحكومة البريطانية فى هذا 
الصدد أن تحدد بشكل.كمى نسبة الجسائر المتولدة 
من فقدان ه الزايا الجمركية » التى.تتمتع بها 
بريطائيا فى دول. الكوهنولث » وان كانت قد بررت 
تلك الخسائر بما جاء فى الكتاب الابيض بان 
نصيب بريطإنيافىتطاق 'التجارقمغ دول الكومنولث 
تضاءل بشكل واضح خلال السئوات الاخيرة ٠‏ 
هذا » بالاضافة الى عامل اخر 'لا يقل خطورة عن 
العامل السابق وهو: أن حصول دول الكومنولث 
على استقلالها السياسىقدغير علاقاتها الاقتصادية 
بالطبع مع بريطانيا وما زالت هذه" العلاقات تتغير 
منذ ذلك التاريع ٠‏ 


. ومضى الكتاب يفسر اسياب'الدخول وكان ابرز 
مااجاء فى صفحاته الطويلة انه اما أن تدخل 
بريطانيا ' السوق وتبنى مجد أوروبا القوى » أى 
تنحشر جانبا لتحقق اهتماماتها من أضييق 
الابواب ومضدت الحكومة :تقول  :‏ ان دخول 
بريطانيا الى السوق سوف يؤدى حتما الى عمليات 
انعاش واسعة للاقتصاد البريطانى -وانه 'يمكن 
الحكومة من مواجهة مشاكلها الاقتصادية كما ان 
مبدا القبول التدريجى للسياسة الزراعية المشتركة 
سوف يؤٌدى حتما الى انعاش منتجات. المزارع 
البريطانية » وآن يفتح بالفعل اسواق دول السوق 
للصادرات البريطانية وعلى الاخض الحدادرات من 


”الحواجز الجبركية 
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عست تَقَازيز امهنا ست 


ألواد العذائية '» بيد أن هذا من شانة أن يوّدى الى 
"ارتفاع أسعار: هذه السلع وارتقاع تكاليئف 
المعيشة", لكن هذا سوف يواجه بخقض. الاسمار 
.للسلع المصدرة من جانب بريطانيا نتيجة لخفص 
٠٠‏ ومن ثم يحدد الكتاب 
الابيض الاثار التى سوف يجنى ثمارها « المصُذر , 
البريطائى اذا ما تم خفض هذه ه الحواجز » على 
صادراتة ٠‏ فاما أن يبقى هذا المصير على 
اثمان» صادراته ويزيد هن ارياحه المحققة اى 
يعمل على « خفض » .هذه الاثمان لكى يوسع من 
نطاق « منيعاته » * هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية 
أخرى سيؤدى انضمام بريطائيا الى السوق الى 
خلق سوق واحدة قوامها 1. عليون نمسسة ٠‏ 
وفوق ذلك كانت هناك اعتبازات بالغة الاهمية - من 
وجهة نظر الكتابالابيض ‏ فلقد اثبتت التجربةان, 
دول السوق حققت نموا ,صناعيا أسرع مما حققت 
بريطانيا * ففى خلال المزحلة ها بين 23184 
5 كانت كل دولة من دول السوق توجه ها 
يقرب من. 77 فى المائة هن « الناتج القسومى 
الاجمالى » الى أغراض الاستثمان » بينما. بلقت 
النسية فى بريطانيا ١!‏ فى المائة ٠‏ وقد استطاعت , 
دول السوق أن تحقق الفائض فى ميزان الدفوعات 
بما يقرب من * ٠ ٠‏ ر 505 مليون دولارءبينما عانت 
بريطاتيا من السجز فى ميزان المدفوعات خلال هذة 
المرحلة ٠١‏ 

ورغم كل ذلك » فهتاك طوائف المعارضين وعلى 
رآسهم خزب العمال البريطانى » والاتجاهات 
الشعبية الموالية له » حيث يرى حزب العمال أن 
انضمام بريطانيا الى السوق سوق يؤدى الى 
عملية نزوح كبيرة لرعوس الاموال البريطاتيةعبر 
بحر المانش الى أورويا ‏ أما رجال الصناهة فهم 
يؤيدون بالطبع هذا الدخول ٠‏ وكان حنظقهم فى 
هذه المرحلة أن النتائج المثيرة لدخول بريطانيا 
السوق لن تظهر بطريقة « اوتوماثيكية » ولكنها 
ستظهر على المدى الطويل ومن ثم يجب اقتناص 
الفرضة المتاحة للدخول الى السوق »؛ .ومن. هنا 
نرى أن الاراء تتضارب بخصوص هذا الامين 
وسوف تحمل الايام القاذمةٍ المزيد من الاتجاهات 
المؤيدة والمعارضة لدخول بريطائيا المسوق 
المشمستركة م ٠‏ 1 

حقيلات 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحمو 010500126 


حت القازير سوق تب 


اليايان 


اتفاقية عودة أؤكيناوا 
وخيبة أمل الشعب اليايانى 


فى فبراير 1415 صرح رئيس مجلس مشسكلات 
أوكيناى! : « ان أوكيناي1 قد أصبحت ورما خبيثا 
فى العلاقات الامريكية. اليابانية'٠'‏ ورغم توقيع 
انعافية لازالة هذا الورم فى يونيى 1917١‏ الا أن 
اليابان .اشتعلت بمظاهرات سقط فيها القتلسى 
واعتفل' المثات ‏ احتجاجا على العودة المشروطة 
لاوكيناو! الى اليابان من تحت المنيطرة العسكرية 
للاحتلال الامريكى الذىحدث فى أعقاب المرب 
العالمية الثانية » والذى استس » حتى وقعتمعاهدة 
الصلح مع اليابان فى 2١10١‏ فأعطت للولايات 
المتحدة السيادة المطلقة على الجزيرة » وظلت 
“السلطاث العسكرية الامريكية تحكمها من الناحية 
الفعلية بواسطة مندوب سام واقامت فيها أضخم 
مجنوعة من القواهد العسكرية. النووية وغيِر 


النووية ( ١44‏ قإعدة ) شنت منها الهجمات على. 


الشعبين الكورى والفيتنامى والحملات الموجهة 
لارهاب الشعوب ٠‏ 


ولا شك أن الاهمية الاستراتيجية لاوكيناوا - 
وهى احدى أريع جزر تضمها جزر ريوكيى - هى 
التى جعلت منها معتقلا استراتيجيا للدفاع عن 
المصالح الامريكية فى أسيا كلها وفيتنام 
خاصة » « فبدون أوكيناوا لا تستطيع الاستمرار 
هى. حرب فيتنام ٠»‏ أذ تقع الجزيرة فى المحيط 
الهادى فى مركز قوس طويل من القواعد العسكرية 
يمتد من كوريا الجنوبية واليابان الى منطقة جنوب 
شرق آسيا مارا يفورموزا » بحيثأصبحت تمثل قلب 
الدرع النووى الامريكى بما تضمه من المعدات 
الهجونية والاسلحة الكيماوية والذرية التكتيكية 
وهنها منصات للصواريخ وطائرات للتجسس ٠‏ 


والاتفاقية الجديدة التى تقضى بعودة اوكيناوا 
قبل يوليى ١4171‏ تتمشى مع مضمون البيسان 
الامريدى اليابانى الصادر فى ١515‏ والذى يدعى 
لاعادة اوكيناوا دون اضرار بالمصالح الامريكية فى 
الشرق الاقصى - وهذا ها خيب آمال الشعب 
اليابانى بأحزابه وقطاعاته المختلفة وخاصة 
الاشتراكيين والشيوعيين » فاندفعت المضاهرات 
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التى نظمتها الاتحادات المختلفة هاتفة بسنسقوط 
الاتفاقية » ومنقضة على المعسكراتالامريكية بقنابل 
مولوتوف وقد عارضت آحزاب الجزيرة الاتفاق 
باعتباره « يتجاهل مشاعر أهالى أوكيناوا من أجل 
مصالح سريكا هاما موقفء.» مجلس اوكيناوا 
للعودة الى الوطن » كما هى معروف فيتمثئل 
فى ه المطالبة بالعودة الفورية الكاملة غير 
المشروطة لاوكيناى! » وأوجاساوارا عن طريق الغاء 
المادة ؟ من معاهدة الصلح والغاء معاهدة الامن 
اليابانية الامريكية ومعارضة صيغة اعادة الجزر 
المشروطة بالسماح للولايات المتحدة بالاحتفاظ 
بقاعدتها النووية تلك الصيغة الزائفة التى تطرحها 
الدوائر اليابانية والامريكية الحاكمة» ٠‏ 


ومن ثم يرى المراقبون آن خضية الشعب الياباتى 
ترجع الى بنود الاتفاقية التى تربط اليسابان 
بالاستراتيجية الامريكية أكثر من قبل ٠‏ وتقوى من 
معاهدة الامن التى يعارضها»وحيثتخلو الاتفاقية 
من النص على دفع تعويضات عن خسائر الامالى 
وعلى اخلائها من الاسلحة النووية وبمسماحها 
بأستمرار الطابع العسكرى للجزيرة » ويقاء 4/8 
قاعدة [حيث ستعاد /اقى المائقين مساحةالقواعد 
فقط) وحق امريكا قىالعودة للقاعدة عند الضرورة 
واتخاذآى اجراء عسكرى يخدمامنها ضد أى دولة* 
وتخشى قطاعات الشعب اليابانى أن يدفع هذا 
الوضع الياباني الى التورط فى حرب لا تريدها » 
على اعتبار أن الاتفاقية لا تكفل الا عودة صورية 
للجزيرة ٠‏ 


ويتوقع المراقبون آن تستغل الحكومة الاتفاق فى 
انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة » كما حدث عام 
5 حين استغلت صدور البيان اليابائى 
الامريكى فى انتخايات مجلس النواب ٠‏ ولكن 
يتبقى آمر يقلق المسئولين » فعندما يأتى ابريل 


' القادم » ستعرض الاتفاقية حلى البرلمانين اليايانى 


والامريكى للتصديق عليها - بعد هذه المعارضة 
للشعب اليابانى المعارض للاسلحة الذرية وللوجود 
الامريكى خاصة وأنه سيتصادف فى تقس الشهر 
أيضا يوم أوكيناوا السنوى للمطالبه بالغودة 
للوطن والذى يسقط فيه عادة الكثير من القتلى 
والجرحى كل عام * 
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شسيلى ٠٠‏ الوحدة الوطنية. 


مدخل السياسة الأمريكية للعالم العربى 


ترجع اهمية هذا الكتاب الى أن مؤلفه,جون 
بادو استان الدراسات العربية » ومدينر معهد 
الشرق الاوسط بجامعة كولومبيا » صاحب خبرة 
بالسياسة الامريكية تجاه الشرق الاوسط» وعلى 
علم بآهداف تلك السياسة ومراميها من خلال عمله 
كسفير امريكى بالقاهرة » ورغم النص على ان ها 
جاء فى الكتاب يعبر عن وجهة النظر الشخصية 
دوع دى المؤلف ء الا أن ذلك لم يمنع من ان يجد جون 
وو بادى حين تأليفه للكتاب منطلقات من وجهة النظر 
الامريكية الرسمية ٠‏ 


تاليف 5 


 وداب‎ ٠ س‎ ٠ جون‎ 


»ا عرض وتلخيص * 1 
7 وفى هذا الكتاب يحاول المؤلف آن يعالج تطون 
محمد عيد الرءوق سليم العلافات العربية الامريكية » ورغم أنه تعرض 
1 1 كثيرا للاحداث السياسية فى المنطقة العربية خلال 
السنوات القليلة الماضية فى محاولة للتعرف على . 
دور الولايات المتحدة » الا أنه يقر فى تقديمه 
بلكتاب بأنه لم يكن يرمى الى اعطاء القارىم 
تسجيلا اخباريا لتفاصيل السياسة الامريكية تجاه 
كل من الدول العربية » وانما كان هدف جون بادى 

سع اطار عام للحقائق من وجهة نظره 
والموضوعات التى استخدمها كقاعدة للاحكام 


159 سم 


لمك .انهحصو 010500126 أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك .انهحوو 010500126 


اللسياسية التى ستكوت اثناء قراءة صفحات 
الكتاب تقييما للدور الذى قدر للولايات المتحدة 
الامريكية أن تلعبه على مسرح الشرق الاوسط» 
ولذلك فقد فضل أن يكون عنوانْ كتابه ٠‏ الاقتراب 
الامريكى من العالم العريى » وليس « السياسة 
الامريكية'تجاهه » على أساس ان الكتاب يعالج 
ماهية الاتجاهات الامريكية قى تعاملها مع دول 
المنطقة * 


ويعترف المؤلف انه أولى قدرا كبيرا من الاهتمام 
بالشهمسية المصرية فى السياسة العربية يعامة » 
ويرجع ذلك بسببين : اولهما اقامته الطويلة 
بالقاهزة » وثاذ أن الجمهورية العربية المتحدة 
تقوم بدون القيادة فى الشرق العربى. ونالت قدرا 
كبيا من اهتمام السياسة الامريكية تجاه المنطقة 
العربية ٠‏ . 


ويرى السفير الامريكى يآن السياسة الامريكية 
تجاه. الشرق الاوسط تعبر , عن تطور جديد فى 
العلاقات الذولية ' الامريكية منذ اتخذت الولايات 
المتحجدة طريق الحيدة السياسية تطبيقا لوصية 
ج واشنطن وميدآ منرى » غير أن اكتشاف 
اليتزول. فى الشرق الاوسط اوجد مجالا للمضالح 
الامريكية » ورغم أن بريطانيا ظلت يعد انتهساء 
الحرب العالمية الثانية تقوم بدور القيادة السياسية 
والعسكرية .قى المنطقةء الا أن مركن بريطانيا 
تعرضى “لعوامل الضعف وبصفة خاصة يعد ازمة 
السويس > وفى نفس الوقت طرآت على المنطقة 
عوامل سياسية حتمت التدخل الامريكى بشكل آى 
يآخر حماية .للمصالح الغريية » منها انفجار 
الصراع. العربى الاسراثيلى والحركات التقدمية 
والثورية ذات الصفة القومية: العربية وتزايد 
النشاظ السوفيتى فى المنطقة ٠‏ وقد بدا « الاشترا 
الامريكى.» جزئيا فى السياسة الغربية تجاه 
المنطقة منذ التصريح الثلاثى المعلن فى ١586٠‏ 
والذى ضمنت فيه كل من بريطانيا وفرنسا وامريكا 
الحدود الدولية فى المنطقة العربية. ثم تكوين 
منظضمة ‏ الدفاع ‏ هلسن الشرق 
الاوسط.( ١155ب19157١).‏ وعقد ميثاق بغداد 
سنة 2١555:‏ ويعد انهيار مركز بريطانيا كنتيجة 
لحرب السويس برزت فكرة احلال النفوذ الامريكى 
محل نظيره البريطانى فى العالم العربى .ذلك ان 
فشل العدوان الثلاثى .على مصير سنة ١503‏ لم 
يكشف فقط حفيقة أن بريطانيا فقدت القدرة على 
حماية مصالح الغرب فى البلاد العربية » وانما 
كانت نتاشج الفشل قد هددت مركز الغرب فى, 
المنطقة باسرها » هذا على الرغم من ن ان الولايات' 
المتحدة عارضت العدوان .+ 


ويرى بعض المراقبين.كما يذكر المؤلف . انه لى 
آنمكس الموقف الامريكى الى تأييد للمدوان 


وب +11 سا 
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لتم تدويل القناة » غيس أن.جسون بسادو 
ينحو باللاتمة على بريطانيا وفرنسا مؤكدا انه لى 
ان العمل البريطانى الفرنسى يدا بعد تآميم 
مباشرة لكان انصياع مصر أمر' لا مفر منه ولواجه 
المجتمع الدولى الامر الواقع ٠‏ على. اى الاحوال 
فان الديلوماسى الامريكى يقر بأنه ليست هناك دلالة. 
على امكان وجود' حكم يديل: لحكم تامن له 
شخصية تختلف جوهريا عن سالفه » أو أن يكون 
تايعا للغرب » فلى امكن الاطاحة بحكم ناصر لكانت 
النثائج تحتم ايقاظ ها أسماه جون بادى يقومية 
مصريه آكتر راديكالية »ولكان من الممكن أزيبتعد 
العالم العزبئ ومعظم الدول الجديدة النامية عن 
الممسكر الغريى ٠‏ والاكثر اهمية, انه كان مسن 
المحتمل أن يكون مصير الامم المتحدة نفس مصير 
عصبة الأمم حين عَجِرْت عن ان تقف موقفا مؤثرا 
اثناء احتلال ايطاليا للحيشة ٠‏ ولذلك فان - 
يؤيد موقف بلاده من أزمة السويس ».وفى نفس 
59 يحاول تنرير تدخل . الولايات المتحدة فى 
بن الوطن ٠‏ العربى كوسيلة لتابعة الامداف 
الغربية: المشتركة ». ومنها استمرار ضغ البثرول 
واحتواء اى توسع سوفيتى فى انق 2 


ويحاول جون بادى أن يعرض سريعا للعلاقات 
العربية السوفيتية منذ اتجهت مصير الى المعسكر 
الشرقى فى محاولة ناجحة لكسى الاحتكار إلغربى 
للسلاح » ثم استمرار 'لمساعدات السوفيتية للدول 
العربية الثورية قى المجالات الاقتصادية 
والسياسية فى نطاق الامم المتحدة » وفى هذا 
السياق يؤكد الدبلوماسئ: الامريكى حقيقة هامة 
تتمثل فى آن شخصية الاتحاد السوفيتى المتعاملة 

مع الدول العربية لم تكن منطلقة من منطق' الثهديد 
بالقوة » وانما منخلال التعرف على امانى القومية 
العربية » ومن هنا كان نجاح السوفيت فى تقديم 
بديل عن الشخصية الغريية تختلف فى المضمون 
والجوهر ء الامر الذىجعل الولايات المتحدة تواجهه 
كما يذكر المؤلفمنافسا قويا وخطيرا » لم تواجهه 
بريطانيا أى قرنسافى المنطقة منذ الاندفاعالالمانى 
نحو الشرق ٠‏ 


ويحاول المؤلف فى الفصل الثانى تحديد طبيعة 
المصالح الامريكية فى المنطقة » فيذكر أن بعض تلك 
المصالح كانت: غربية ودولية وليست أمريكية 
بالمعنى الضيق » وفى نفس الوقت يحاول الربط بين 
المصالح الاجنبية وبين التغير الطارىء على الحياة 
العربية فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثائية » 
ويحدد المؤلفه عاملين اثنين لتدخل الولايسات 
المتحدة فى شئون الشرق الاوسطء اولهما يتحقق 
ياحتواء ( التوسع السوفيتى » بجوانيه. السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والعقائدية ٠‏ ويتمثل 
ثانيهما فى المجافظة على السبلام العالمى ٠‏ ومن هذا 
المنطلق يعطى جون يادى تعريقا محددا للمصالح 
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الامريكية ينصل بالاعتبارات ذات الصلة بالامن 
الامريكى يصورة مباشرة سواء فى امريكا ذاتها أى 
فيما له علاقة بالعالم غير الشيوعئ » وعلى “ذلك 
قالمصالح الامريكية تتبثق اساسا من مركن العالم 
العرلى الاستراتيجى , فراغم أن الدول الشمالية فى 
الشرق” الاوسط ( تركيا. ؤايران: وباكستان) اكثر 
تعاونا :مع .الغرب ' فى . النواحى: السيساسية 
والعسكرية الا ازموقعها الجغرافى يبعدا عن الطريق 
الزئينىللمواصلات. العالمية بين. الشرق والغرب 
والتئ تقع داخل المنطقة العربية + وبالاضافة الى 
النركز الاستراتيجئ تتمثل المصالغ' الامريكية 
فى الموارد البترولية واستثماراتها: ٠‏ 


وتغادل المؤلف تبزير' ما يشبه الوصاية 
الأمريكية على الدول العربية بالدعوة' الى الحفاظ 
على :استقلال دول المنطقة بمنرف 'النظر .عن: شكل 
أخكودأتها أى شخصياتها العامة. تقليدية كانت 1 
ثورية تقدمية » ومن أوجهة نظر. بادوفان استقلال 
احد' الدول '!ى وقوعها ‏ تحت 'سيطرة 'دولة'إجننية 
ونصفة خاصة بى كانت شيوعية يعرض المصالح 
الامريكية, لاخطار جسيمة » كذلك فان هجوم دولة 
ها فى الشرق. الاوسط على دولة آخرى فى المنطقة 
لامريكا مصالح مباشرة فيها مثلبترول السعودية 
:اي قناة السويس ب يثير الاهتمام الامريكى » 
وبالسثل فأن. اتحام إدولتين عربيتين لا يهدد 
المصالح الجوهرية الامريكية الا اذا 'ترتيت عليه 
نتائج: عن شأتها ايقاف ضغ “البترول لى قلع 
المواصلات'. وأكثر من' هذا فان النزاع داخل 
المنطقة الغربية قد يدعو الى تدخل خازجى ( كما 
نحدث فى التهذيد السوفيتى "أثناء العدوان'الثلاثي' 
' علئ مصر وموقف: الاتحاد. السوقيتى من المواجهة 
العربية الاسرائيئية سنة 1177 )ء الامر الذىقد 
' يجبد الولايات المتجدة على الدخول فى مواجهة 
مباشرة مع الاتخاد السوفيتئ 


' أوينتقد.جون بادى هؤلاء.التين يؤيدون احتساب 
' الحفاظ الامريكى على الوجود الاسرائيلى مصلحة 
أمريكيمة.ذاتية » ذلك ان موؤّيدى اسرائيل فى 


الولايات المتحدة يرون أن نمى اسرائيل مغل : 


أمريكية جوهرية»زاعمي نا ناسرائيلتضمبينجبباتها 
المجتمع" الديمقراطى الوجِنْد فى المنطقة » كما أنها 
. فثال للتقدم الذى تفتقدة الدول العربية ذاتهاء 
فهم يؤكدون امكان اعتبار اشرائيل حجر 
الزا لاداة فى' التعامل السياسى الامريكى مع 
الذول.العرنية غير “أن جون بادى يخالف هؤلاء. سف 
الراى؛ على أساس أن الوجؤد الاسنرائيلى لا يشكل 
مصلحة امريكنة ذاتية. تقارن بغيزها 'فى المنطقة 
فيما عدا اذا “كان الاستقلال الاسرائيلى ذاته 
معرضا للخطر » اى.أن' الدبلوماسى الامريكى يقف 
فى صنف المؤيدين:للغدوان الاسراثيلئ المستمر على 
الدق الفلسطينى العربى » وحجته فى ذلك.يعتريها 
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الوهن حين تعزى ذلك التأييد الى أن السياسيين 
الامويكيين يجدون. فى يهود يلادهم : نضادن 
للاصوات الانتخابية والنفوذ» ومن. هنا يبرن 
تعرض الكونجرس الامريكى والحكومة: الفيدرالية 


لضغوط متصلة من اجل. وضع اعتبان خاص 
لاس اثيل حتى وان كان ذلك 5 حساب المصالح 
الامريكية. .٠‏ 


ويرى الؤلف أن توجيه العئياسة الغارجية 
للدول . الجربية من مسيم المصلحة الامريكية» 
فبيئما يظهر ارتياحه لوقوف دول الشرق الاوسط 
غير العربية ( تركيا وايران والباكستان) مع 
الغرب فى المشكلات العالمية كانعكاس لتحالفها مع 
الدول الغربية من خلال علفك الاطلنطى والحلف 
المركزىءيبدى المؤلف استياءهمن معارضة الدول 
العربية فى الاشتراك فى احلاف عسكرية مع الغرب 
وانتهاجها سياسة عدم الانحياز » بس ان 
الدبلوماسى: الامريكى يعيب على بعض الدول 
العربية موقفها المتحرر' المتعارض مع موقف الدول 
الغربية الاستعمارية فى مراكز التوتر العالمى * 
ويضرب على ذلك مثلا فى موقف الجمهورية 
العربية المتحدة من مشكلة الكونجى والنزاع 
اليونانى التركى على:قبرص ٠ ٠١‏ 


وفى الفصل: الثالث يناقش الؤلف ' التمازرات 
السياسية والاقتصادية:-والاجتماغية “التى سادت 
المنطقة العربية بعد الحرب"العالمية >-أى مع 


الفترة التى شهدت آتتقال السلطة الئ أيدئ أبناء 


البلاد فى نطاق استقلال وطنثى' فى أعقاب مرحلة 
تاريخية شهدت السيطرة العثمانية 'الفنالة على 
معظم البلاد العربية ثم السيطزة الغربية التى حلت 
محلها ء وما يستتبع ذلك من موقف الدول العربية 
الحديثة الاستقلال من حركة الاستعمان. العاللى » 
ويرئ المؤلف أن سياسة عدم الانحياز التى'اتبعتها 
الدول العربية جمعاءاوجدت مرتعا خصبا للتحرك 
السياسى السوفيتى فى-الدول الاكثر زاديكالية: مثل 
الجمهورية العربية المتحدة وسوريا بعكس الدول 
العربية التقليدية مثل السعودية والاردن والتئ اما 
رفضت اقامة علاقات ديبلوماسية مع الاتحاد 
السوفيتىاى كانتصلاتها به مشوبةبالحذر حتىفى 
الامور التى لا تؤثر على 'علاقاتها بالغزب : ومن 
هنا ُنقهى الى 7 عدم الانحذاز العرنى ٠‏ أما يتجه 
نحى الشرق , او يتجه نحو الغرب » رغم انه يقر 
بان عدم الانجيازالعربىخلق نوعا من' الاحجام عن 
مساندة المنياسة .الخازجية الغربية' او الشرقية 
ويسوق: دليلا على ذلك معارضة الدول- العربنة 
لاستثئاف .الاتحاد السوفيتئ للتجارب الذرية 
واعادة تنظيم الامم المتحدة ومعارضة دول غربية 
عديدة للسياسة الامريكية فى فيتنام 


وتشكل القومية العربية قوة جديدة فى المنطقة 
- 161 سه 
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العربية » تغيرت شكملا ومضمونا بعد الجرب 
العالمية الثانية »وقبل الحرب نادى بالفكرةالقومية 
. نخبة تقليدية من ملاك الاراضى والتجار وشيوخ 
القبائل » مثال ذلك ان هياج العشرينات الذى حدث 
ببمس ضدالبريطانيين كازبقيادة الطبقاتالعليامن 

جتمع المصرىءكما أن القادة القدامى فى مصر 
كانوا بعامة فكريا نتاج الثقافة الغربية والحركات 
الاصلاحية الاسلامية » حيث سار أغلب الزعماء 
فى نطاق تعاليم الامام محمد عبده » وبعد الحرب 
حل الناصريون والعارفيون محل رجال النحاس 
باشا وتورى السعيد ٠»‏ وتغير مفهوم القومية 
فاصبح ‏ فى رأى المؤلف ثورة اللطلبقات + الاي 
والوسطى على النخبة التقليدية التى تسستا: 
بالامتيازات ٠‏ كذلك حملت سنوات الصراع من أجل 
القومية افكارا تحررية جديذة الى ذهن الرجل 
العادى غيرت المفاهيم السياسية عند العامة بشكل 
رسخ فكرة الوحدة العربية كهدف قومى أسمى رغم 
الفشل الذى منيت به تجربة الوحدة المصرية 
السورية سنة ١457١‏ والوحدة الثلاثية سنة 
ااكلا ٠‏ 


ويعتقد جون بادى ان الخلافات العريية الداخلية 
الناتجة عن الاختلاف بين اشكال الحكم والنظم 
السياسية والاقتصادية أجير الولايات المتحدة على 
اتخأن أنماط سياسية متباينة تجاه الدول العربية 
المختلفة كرد فعل للسياسة التى تتبعها كل دولة 
على حدة ء ويقسم المؤّلف البلاد العريية من حيث 
الانماط السياسية الى معسكرين متضاريين هما 
المعسكن التقدمى الثؤرى وتقوده . الجمهورية 
العربية المتحدة » والمعسكر التقليدى المتمثل فى 
الدول التقليدية المحافظة مثل السعودية والمغرب» 
وينتهى الى أن الشخصية . العربية تأثرت بعد 
الحرب العالمية الثانية بانتقال السلطة الى آيدى 
العرب » وسياسة عدم الاتجيان » والسراعسات 
المحلية وما يتبعها من حرب باردة محليسة » 
والمقاهيم القومية الجديدة » وهى فى نظر المؤلف 
عوامل لا يجب الاستخفاف يها أى التقليل من قيمنها 
أثناء التخطيط للسياسة الامريكية تجاه الدول 
العريية + 


وفى الفصل الرابع يتعرض جون بادى لادوات 
السياسة الخارجية الامريكية »2 ويحددها فى 
القوة العسكرية » وقيادة العمل السياسى فى الامم 
اللتحدة » والمصالح المشتركة بين الولايات المتحدة 
والدول العربية » والمعونة الامريكية المقدمة الى 
الدول . الحربية » والنفو -الثقافي .الامريكى » وفى 
عرضه للمقدرة العسكرية الامريكية فى الشرق 
الاوسط يشير الى المنشئات .العسكرية الامريكية فى 
اليونان .وتركيا وحلف الاطلنطى والحلف المركزى 
والاسطول السادس المتمركز فى البحر الابيض» 
ويقارن ذلكبعدموجود قواعد عسكريةسوايتية هى 
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المنطقة » غير أن المؤلفت يقر يأن الوجود العسكرى 
.الامريكى . الجالى فى الشرق الاوسط لا يقى من 
هجوم ذرى سوقيتى * 


وقد حقق الدور القيادى الامريكى فى نشاط 
الامم المتحدة فوائد كثيرة للسياسة الامريكية » 
ومن الممكن أن تجد الولايات المتحدة وسيلة للتدخل 
فى شئون الشرق الاوسط من خلال نشاط الامم 
المتحدة » على أن المؤلف يمن بعدم امكان 
استخدام المعونة المقسة للدول العربية سواء من 
الى لاياك المتحدة أى الاتحاد السوفيتى كمامل 
سياسى ضاغطء. ذلك أن التهديد بقطع المعونة 
الامريكية عن الجمهورية العربية المتحدة لم يرغمها 
على تغيير سياستها » وتستند الولايات المتحدة 
على بعض المراكز الثقافية فى الشرق الاوسط فى 
خلق نوع من النفوذ الثقافى مثل كلية روبرت فى 
استامبول > والجامعتين الامريكيةين بالقاهرة 
وبيروت ء غير أن النشاط الثقافى الامريكي فى 
العالم العريى أضعف من أن يحقق ذلك الهدف * 


وينتقل المؤلف فى الفصل التالى الى القول بان 
السياسة التى تتبعها الولايات المتحدة فى العالم 
العربى آدت الى « توريطها » فى أكشر من موقف » 
فعدم المشاركة فى النزاعات المطية جعل الولايات 
المتحدة تقدم مساعدات لحول تنتهج سياصة معادية 
لها منها مصى رغم علاقاتها الوثيقة بالسوفيت » 
بالاضافة الى النشاط المصرى فى أفريقيا وألذى 
وصل الى درجة امداد المتمردين فى الكونجق 
بالسلاح ومساعدة حركات الانشقاق فى افريقيا 
والمناواة بأزالة قاعدة هويلس مما عرض 
الولايات المتحدة لنقد شديد من قبل أصدقائها ٠‏ 


وقد خصص المؤلف الفصل الثامن لمقومات 
الصراع الدائر فى الوطن العربى » محددا تلك 
المقومات فى دواشر ثلاث تتم فى الوجود 
السوفيتى » والنزاع العربى 'الاسرائيلى والتوتر 
العربى الامريكى» آن الوجودالسوفيتى ‏ فى نظر 
المؤلف - يناقض تماما نظيره الامريكى » من حيث 
أن المصالح الامريكية تتطلب الهدوء والاستقران 
والتقدم النظم بينما نمت المصالح السوفيتية هن 
خلال القلاقل والتوتر والتغيير الراديكالى فى 


اها النزاع العربى الاسراثيلى فقد زاد فى 
وعورة مسار الدبلوماسية الامريكية فى الث 
الارسط » وكان عبثا مستمرا على الاقتسراب 
الامريكى من الولن العربئى'» غير آن المؤلف يرى 
أنه رغم أن الوجود الاسرائيلى يشكل عاملا هاما 

فى التوتر العربى الامريكى الا أنه بيس العامل 
اي هالمصائح الامريكية فى المنطقة قد 
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تتعارض مع المصائح الوطنية » مثال ذلك أن 
احتواء “التوسع السوفيتى كهذف امريكى يتعارض 
مع المصالح آلذاتية للدول العربية التى تسرى 
الاعنماد على المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
المقدمة من قبل دول غير أوربية * 


وفنى الفصل التاسع والاخير يتعرض المؤلف 
لمستقبل العلاقات العربية الامريكية » وبعد حرب 
يونيى كان على الولايات المتحدة أن تعمل ليس فقط 
على استعادة مركزها القديم فى. العالم العربى 
وانما تأسيس مركز جديد ٠‏ وهنا يجب ادراك حقيقة 
هامة هى أنه رغم أن النفوذ المصرى دمر بشدة فى 
حرب يونيى فانه سوف يستمر عاملا أشاسا 
الشنون العربية ٠‏ والنتيجة الوحيدة لهزيمة العرب 
هى تصعيد الشعور بالحاجة الى تغييرات اكثر فى 


5 


الجتممات العربية التقليدية » وبالاضافة الى ذلك 
ادزاك أن المراكز الراديكالية فى البلاد العربية 
سوف تلعب فى الستقبل دورا أكبر مما كان لها فى 
الماضى * 


لذلك فان المؤلف يعتقد فى أن الحياد الامريكى 
ازاء النزاعات المحلية فى المتطقة العربية أهمر 
ضرورى لاى أقتراب أمريكى من العرب حتى ولي 
كان ذلك على حساب النزعات التوسعية 
الاسرائيلية ٠‏ فحيما تاهت السياسة الامريكية فى 
الوطن العربى » كان ذلك بسيب تنفيذها تعهدات لا 
علاقة لها بالصالح الامريكية » فاصبحت تشايع فى 
الوقت الذى كان يجب أن تكون هيه منصفة » 
وفشلت فى مساعدة دائرة أهدافها من خلال رضع 
اهمية للمراكز المتوسطة * 


٠٠ 5‏ الوحهدة الوطنية 


ع تاليف > 


٠ ١‏ اكوافيفا » ج فورثيال 


111 


ب ٠‏ جيلود , ٠‏ ج ٠‏ مارسيلان 0 
ه عرض وتلخيص : 0 
كمال السسيد 1 
0 
[ 
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عندما آعلنت نتيجة الانتخابات فى شيلى » 
علقت « التايم » الامريكية على مجيء سلقادون 
اليتدى قائلة : «انه أخطر علينا من كاسترو»» 
وقالت « بالتيمورصن » الامريكية أيضا ؛ 3 لقند 
دمرت مكانة الولايات المتحدة فى أمريكا 
اللاتينية » ٠‏ وانهالت كل الصحف الامريكية 
والتابعة فى حملة مسعور على اليندى أو على 
د كاسترو بلا ذقن » كما أسمته ٠‏ 


والحق ان الاسلوب الذى اتبعته حركة ١‏ الوحدة 
الشعبية » فى شيلى + والمكونة من ستة أحزاب 
مى: الحزب الشيوعى »2 والاشستراكىء 
والراديكالي » والاشتراكى الديمقراطى » وحركة 
العمل الشعيى الموحد » والعمل الشعبى المستقل » 
جدير فعلا بأن يثير حنق ورعب قادة الولايات 
المتطدة». فهق ترس 'قى ‏ العفسل. السرساني 
الجماهيرى ٠‏ الدءؤب والذكى » الذى استطاع أن 
يعبىء جماهير المعدمين والفقراء والامييسن » 
والعمال والفلاحين والمثقفين ٠‏ لهزيمة مخططات 
وخبراء البنتاجون والمخابرات المركزية » والفروع 
والشركات المعلية لروكفلر وامثاله » والاقطاعيين 
المحليين وأصحات المناجم والمصائع والضارف 
والذين تولوا الحكم واحتكرىه لمدة تزيد عن قسرن 
ننصف قرنء والعسكرييسن الانقلابيين» . 
والاصلاحيين ومفكرى البورجوازية المسغير: 
هذا العمل يمثل نموذجا جديدا يهدد بالانتشار 
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والتوسع ء أثه بالفملَ ثموذج « معدى » كما وصقه 
الامريكيون ٠‏ 


والكتاب الذى اصدرته دار « المنشورات 
الاجتماعية » عن « شيلى الوحدة الشعبية» بقلم 
اربعة من المتخصصين يعطى صورة واضحة عن 
ذلك الانتصار الذى لم ينبت شيطانيا ٠‏ بل انه 
انتصار تضرب جذوره فى «مجتمع متخلف 
افتصاديا ومتطور سياسيا » ٠‏ وجاء محصلةعمل 
واع ومخطط ٠‏ وهذه الصورة تبعث تماما على 
ارصن والدفاؤل بما يحدث هداك * واول' المسهمين 
فى الكتاب هى انطوان اكوافيفا » صحفى فى 
لومائديه » جاب معضم انحاء شيلى وشهد معركتها 
الانتخابيه ووصول اليندى الى السلطة » والثانى 
هى جورج فورئيال المتخصص فى المشاخكن 
الامريذيه وصاحب كتاب « أمريكا فقيرة أم 
غنيه < ٠»‏ اما التالث بيير جيلود . هيلقى :دروا 
فى معهد العلوم السياسية وهى معهد الدراسات 
العليا لامريكا اللاتينية » ورابعهم جان مارسيلان 
الذى عاش فى شيلى لمدة ١١‏ عاما ٠‏ 


شيلى ذلك البلد النائى 


ظلت شيلى أو «الارض البازدة » كما يعنى 
اسمها »..محاطة بنوع من الغموض أى حتى عدم 
الاهتمام » حتى اسنطاعت آن تجدب اليها انظار 
العالم كله » ل وقدمها البعص كنمودج يحتدى 
للتغيير الثوري ء ليس فى بلدان العائم التالث 
فحسبء بل وفي أورويا تفسها ء مهد رشح البعض 
ايطاليا للاخذ بالنموذج الشيلى ٠‏ 

والواقع أن الحضارة قديمة فى شيلى ففد انتقل 
اليها الانسان الاول حن آسيا عبر المضايق ٠‏ وظل 
سكانها يعيشون فى آمان حتى جاءتهم اوروبا * 
ومع أن ماجلان البرتغالى كان اول من رآها فى 
بحته عن طريق لجزر الهند الشرقية أقصر من 
طريق راس الرجاء الصالع ء الا أن الاسبان هلم 
الذين' احتلوها فى اوائل القرن السادس عشر » بعد 
استيلائهم على بيرى وتنصيب نائب لملكهم فيها » 
وتوسع هذا الاخير فى شيلى المجاورة ء فسير اليها 
عدة حملات عسكرية » حتى تمكن منها فئ 1914١‏ , 
وأنشأ الاسبانيون سانتياجى التى اصبحت 
العاصمة فيما بعد ٠‏ جرد 

ورغم امتلاك الاسبان للبارود ووحشية جنودهم 
من المرتزقة والمغامرين » فان نضال السكان لم 
يخمد حتى »١868٠‏ بقيادة ابطال قوميين مثل 
لوتارى الهندى الذى عاشي الاسبان فى مدنهم 
كسايس فى اسطبل حتى ادرك كثيرا “من نقط 
ضعفهم » ثم غادرهم لينظم ويقود المقاومة ضدهم ٠‏ 

وأول ما فعله الاسبان هى اليحث عن الذهب 
والفضة والمعادن الثمينة » ولكن كان عليهم أيضا 
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أن يعيشى! من فلاحة الارض وتربية الماشية ٠‏ وفى 
الحالتين طردوا الاهالى من أراصيهمء 
واشتعيدوهم للعس فى المناجم والمزارع ٠‏ ووزعت 
الاراخىعدى الغراه ٠‏ هى ملذيات وصلن يعصها الى 
نصف مليون هكتار » لرراعتها " على مدان جيلين » 
اى ' للغازى وابنه ٠‏ ولحنها اصبحت عملا محيه 
خاصه « وكانت طروف الهدود .١‏ سكان السلان 
المحليين ٠‏ المستعيدين ممائله لظرؤف العبيد فى 
الحضارات القديمه أى الافنان فى العصبور 
الوسطى » يسحرون بلا أجر وبلا عسذاء' كاف 
والسياط تلهب ظهورهم » ٠‏ 01 
وذزكزت السلطه العليا بيد الحاكم والقائد العام 
ممش الملثا » وكان له حق تعسيم الاراصى بين 
الغزاة ومياده الجيش ونعيين الموطفين واسصصاء 
كما كانت الكنيسة » بمكادتها الديديه وبمسحياتها من 
الاراصى والعبيد » تحتل محانه تعادل مكانه الحا 
أي تفومها ء واىامت هى شيلى كما فعلت فى أسبانيا 
محاكم للتفتيش ٠‏ 1 : 


ومنذ اليوم الاول اعلنت. آسبانيا احتكارها 
للتجارة مع شينى ٠‏ وتحريم الاتجار مع اية دولة 
أخرى ٠‏ ومبع سفن ومهاجرى البلدان الاخرى من 
الوفود الى شيلى ٠‏ كما حرمت اسبانيا على شيني 
أنتاج محاصيل متشبابهة لتلك تزرع أي تنتج هى البدد 
الام حتى لا نناهسها ٠‏ ونتج عن احتكار التجارة 
فرض اسعار بحسة بلمنتجات الشيلية » والمبالعه 
فى بيع السلع اليها حتى وصل تمن السلعه الى ٠١‏ 
أضعاف قيمنها ٠‏ وكان من جراء هذا ان سطثْ 
تجارة التهريب ٠‏ ربدا سكان البلاد سؤاء من 
الاسبان المهاجرين مسن شبه الفارة لثولى وطاتف 
الحكم اق للاسبحواد عنى الامتيازات» اى من 
المودودين فى شيبى وان جرت فر عروفهم دماء 
أسبانيه » إى المخلطي. الذين جاءوا نتيجة لتزاوج 
السكان المحديين مع الاسبان أى مع المولدين + بذر 
كن :هؤلاء يندمروى من الفيود على التجارة ٠‏ ومن 


والامتيازات ٠‏ فى حين ان التروة بين المولدين 
وتطلعهم للمناصب السياسية » وعزى نابديون 
لاسباديا وتوليه جوزيف بودابرت ء اعلن “سكان 
شيلى اسنقلالهم ٠‏ وأقيمت اول حكومة وصبية 
عسكرية فى ١8‏ سبزمير ١186٠١‏ وعفد مؤّتس 
قومى ضضم ' 2٠‏ من الاعيان » أعلن حريه التجارة » 
والغاء العبودية ٠‏ ولكن ناتب الملك فى بيرى لم 
يسلم » وبعث الى شيلى يعدة حملات حتى تمكن من 
استعادتها فى 5١6١ء‏ ولكن حخرب العصابات 
استؤنفت هى 18١5‏ > وتمكن سكان البلاد من 
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تخليسها نبائيا فى © أبريَ 1814+ واعلن 
« الوطن الجديد » ٠‏ 


٠‏ عاما من الحياة الجمهورية 


لم تكن الجمهورية نتأجا لحركة ديمقراطية 
وجماهيرية » بل لقد انتهز أصحاب الاملاك فرصة 
عدم وجود عرش أسبانيى » وأعلنىا الاستقلال ٠‏ 


وحتى 111 ظل هؤلاء يتقاسمون الحكم فيما 
بينهم ٠‏ وفور الحصول على الاستقلال نشب 
الصراع ضاريا بين اصحاب المصإلح ء والملاك 
العقاريين واصحاب المناجم» والتجارء 
والمصرفيين » وأصحاب المصانع فيما بعد ٠‏ وكانت 
أساليبهم- هى : الانقلابات العسكرية» تز 


الانتخابات وشراء الاصواتء ارهاب السكان - 


بالدوريات المسلحة من الانصار ء ٠‏ الاغتيسال 
السياسى ٠‏ رفع الشعارات الاصلاحية الجوفاء ٠‏ 
فاول رئيس لشيلى اوجينز اغتال فورا زعيسم 
الراديكاليين لانه طالب بمجلس تآسيسى ٠‏ وبين 
1 و4١‏ شهدت شيلى أريعة رؤساء * 

وبعد الاستقلال استمرت عمليات اباقة السكان 
المحليين فى الجنوب * وجعلوها عملية مشروع 
لحماية وتوسيع اللكيات العقارية الكبيرة للملاك 
الذين ينتجون للتصدير » والذين استولوا على 
السلطة السياسية واقاموا نظاما «محافظا » 
استبعد كل معارضيه بالقتل والارهاب > خاصة من 
الضباط > وآنشا حرسا رجعياء ووضمع دستورا 
فى 1877 استمر حتى 185١‏ يجعل كل السلطات 
بيد رئيس الجمهورية ٠‏ 

وشيئا فشيئًا بدات التناقضات تحتدم بين ملاك 
الارض والمصرفيين المرتيطين بالكئيسة » وحزيهم 
المحافظ وبين ملاك الناجم» الذين تجمموا حول 
الحزب اللييزالى » الذى ضم الى صفوفه التجار 
أيضا » والصسناعيين وبعض ا المزارعين ٠‏ وفى 
مواجهة هؤلاء ظهر تيار راديكالى كون حتربا 
سياسيا آكثر عمرية من الحزبين ١محتشخرين‏ 
للسلطة السياسية ٠‏ وكان الحزب الراذيكالى هو 
الحزب الوحيد المنظم على نطاق البلاد » وضم 
البيروقراطيين » والجامعيين والملاك. المتطورين 
وكذلك أصحاب المناجم » وكان حزيا علمانيا ٠‏ 


« وتحت تأثير الشورات. الاوروبية فى 2.١818‏ 


شبلب سائتياجي حول بعض القسابة: 
الجديدة فى . 


الاشتراكيين » ونشروا: الافكار 

جتمع المساواة » ٠‏ وتمت ترجمة لويس بلان » 
وانتشيت كتب ماركس باللغات. الاجنبية » ٠‏ ويدأ 
الفكر الاشتراكى فى الانتشار بين صفوف عمال 
المناجم. والنقل وغيرها » وفى 1441 تكون الحزب 
الاشتراكى ٠‏ ومع ازدياد السخط على الاجانب » 
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وتفاقم اضرابات العمالّ» تشكل الحزب 
الدينقراطى ممثلا للبورجوازية الصغيرة فى 
محاولة لتجميع أصوات الفئات الشعبية » وفى 
اتشكل جناح يسارى فى الصزب 
الديمقراطى * 

ومع الاستقلال تدعم نفوذ راس المال العالمى.» 
ففى ١6884‏ اصبحت الاستثمارات الانجليزية 14؟ 
فى . المائة من مجموع الاستششمارات » والبلدان 
الاوروبية ١٠١‏ فى المائة » وبعد الحرب الاولى تدهم 
نفوذ الولايات المتحدة واصبحت تستورد, 5٠‏ في 
المائة من صادرات شيلى وتصدر لها 71 فى المائة 
من وارداتها ٠‏ وظلت السلحلة الاقتصادية بين ملاك 

اجم النترات والنحاس الاجائب » 

0 الصغار الحليين ٠٠‏ وفيَ موازّاة زيادة 
الارتباط يراس المال الاجنبى. نمت بعض الصنذاعات. 
المحلية ففى 11٠١‏ كان هناك ٠٠١‏ مشروع صناعى 
كبير يستخدم 71٠١‏ عامل.» معظمها فى, 
الصناعات الاستهلاكية » وكانت بدورها د 
لسيطرة الاجانب » الذين كانوا يصدرون الى 
بلدهم فى 21317 ثلاثة ملايين جنيه حصتهم فى 
الادباح ٠‏ 


وظل العمل السياسى حكرا على المالكين » فكان 
© فى المائة فقط من السكان لهم حق التصويت » 
واستخدام الاعيان نفوذهم فى شراء الاصوات ٠‏ 
وكان رؤساء الجمهورية ينتخبون مسن مجموعة 
محدودة للغاية من الاسر من الملاك والمصرفيين » 
فقد كانت الثروة شرطا للعمل السياسئ ٠‏ وكان 
الحزب الوحيد الذى له برذامج هي الحزب 
الراديكالى مثل : اللامركزية الادارية » سيطرة 
الدولة على التعليم » حرية الاختراع » فصل 
الكتيسة عن الدولة ٠‏ وفى ١١5‏ وضع فى 
برنامجه بعض المطالب الاجتماعية وذلك تحت 
اشتداد ضغط الحركة العمالية » وتدعم الحركة 
النقابية » ققد طالب بمقاومة التضخم ء والتنمية . 
الصناعية . وانشاء وزارة للعمبل ٠‏ وقد نظمت 
الحركة العمالية» الاتحاد العام لعمال شيلى فى 
8 * وفى 1117 تم تأسيس حزب اشتراكى 
عمالى فى مدن المناجم ٠‏ وبعد الحرب تدعم نفوذ 
الجناح اليسارى فى الحزب الراديكالى وطانب 
قادته بالتخلص من سيطرة راس المال الاجنيبى » 
وتقصير يوم العمل ٠‏ وعند قيام ثورة اكتوبر حياها 
الإتعاد العام للعمال ٠‏ ونظم مسيرات ضد الجوع » 

شتراك مع الحزب الراديكالى » والحزب 
'شتراكى العمالى ء والحزب الدييقراطى » 

٠ الطلبة‎ 0 

وفى ديسمير 1947١‏ قرر الحزب الاشتراكى 
العمالى الانضمام الى الدولة الثالثة وتحول فى 
يناير 15171 الئ به الشيوعى » وأمسبح له 
عضوان فى البرللان ٠٠‏ وانضم. اتحاد العمال الى 
الاممية النقابية الحمراء ٠‏ وادت أزمة ١94159‏ 


ولاك 
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الاقتصادية الى زيادة نفوذ الاحزاب. اليسارية » 
خاصة الحزب. الشيوعى الذى زادت قوته كثيرا بين 
لالإحزى الأكله وتخول' الحزب الراديكالى الى 
حزب ينادى بسيطرة الشعب. غلى وشأئل الانتاج 
عن طريق' مصادرتها ٠‏ وفى 8: يونيى 1917 قام 
صفاز الضباط بثوزة وأعلنوها جمهورية 
اشتراكية » ولكنها:لم تستمر سوى اسابيع وأعقبها 
حكم فائثى + وكون الاثتتراكيون» 
والدنمقراطيون) والتروتسكيون » والراديكاليون 
اشتراكيون كتلة يسارية + ١‏ 
وفى: نهاية 1915 بعذ المؤتمن السنابع للدولية 
الشيوعية ؛ 'وعلى غرار نما قعل الجزب الشيوغى 
الفرنسى » اقترح الحزب الشيوعى الشيلى » تكوين 
جيهة شعبية ية كمادية للفاشية ٠‏ ووافق المزب 
الزاديكائى والحزب الاشتراكى » وقدمت الجنهة 
مرشحا للرئاسة فى انتخابات 733578 + ولكنه لبم 


من الجبهة الشعبية 


الى الوحدة الشعينة : 


0 


مع اقتراب أ سبتمبر '*/141 + 'كانت. الاوصاط 
الثراقية 
- الوحدة الشعبية » يذاهقت ؤاشنطن على 
.فون الزشح رقم ؟  ٠«‏ - 
وكان المرشح رقم ١‏ هو رادوميرو توميك ؛ » وهق 
ديمقراطى مسيحى » يمثل الاستمرار » ويثرشر 
برطانة ثورية: وينادى .بالطريق: الثالث الثى لا 


. يعرف احد الى آين يقضى ٠‏ اما المرشح رقم 1 فكان 
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جورج اليسندى ء الذى راش الجمهورية من 
4 حتى 1514 > وماضيه محل رضاء رجال 
الاعمال » وهي من كبارهم ان يدير اى يسيطر 
على 5٠‏ من أكبر ١5 ١‏ شركة.فى البلاد ٠‏ وبرنامجه 
يتلخص فئ الدفاع عن الملكية الخاضة » ويرى ترك 
' الحرية كاملة للحكومة تطبق التاميم اى لا تطبقه » 
' ويعلن انة شخصيا ضضد التآميم » اما الاصلاح 
. الزراعى فيقول انه 'لا يعارضه من تاحية المبدا ٠‏ 
وان كان لا يوافق على المصمادرة .* ' 

وصاحب : رقم 7 من المزرشحين هو« الخاسر 
ابدا .» أي سلفادون اليندىالذىهزم فى5108١‏ وفى 
٠ 4‏ وهى عضى .بمجلس الشيوخ عن الحزب 
الاشتراكى » ولم يكن له سند فى الاوساط المالية » 
وان 'رأى فيه المعدمون و« الحديون» والاميون 
املهم * 

ومع ذلك فقد فان إليتدى » رغم خطط البنتاجون 
والوكالة المركزية ورغم اهذار كميات كبيرة من 
الاموال على شراء الاصوات» و 
التخريب والارهاب الاقتصادى والسنياسى » فكيف 
حدث هذا 5 5 
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الواقع أن انتصار الوحدة الشعبية لم ينبثق من 
» بل جاء نتيجة لعمل دءوب. ودروس مريرة 
0 وتنظيماتها 'السياسية والمهزية ٠‏ ففى 
+4 استخدمت الطبقة المتومنطة 
العمال « وقودا للمدافع » فى الحركة الانتخابية 
ضد الاوليجاركية الزراعية للحصول على مكانة 
للطبقة المتوسطة ٠‏ وفى 1418 لعبت الطبقة العاملة 
كما يقول الكتاب دور ١‏ الكمان الثانى » فى المجىء 
بحكومة مثلت فيها الجبهة الشعبية » واستطاع 
اليُساريون فيها ان يكسبوا جزءا من السلطة 
السياسية وان ظلت السلطة الاقتصادية لليمين ٠‏ 
وفى 1147 »194353 ساهم اليسار فى الاتين 
برؤساء سرعان ما تنكروا له » وكذلك حدث فى 
7 وفى 1108 لم يسن 
اليسار الا بثلاثين الفا من الاصوات ٠‏ 


ومع تدهور الاوضاع فى 1418 وفيما بعدما 
وزيادة عدد الاضرابات العمالية تكونت جيهة 
العمل الشعبى من الشيوعيين والاشتراكيين ٠‏ 
واستمر تحالف' الاشتراكيين والشيوعيين على 
أساس برنامج مشترك ٠‏ وكان قادة الاشتر'كبين 
ييحضرون اجتماعات اللجنة المركزية للمزب 
الشيوعى والعكس » واعتببر الحزب الشيوعى 
جرينته 2 السيجلى » لسانا لحال الحزب 
لاشتراكى ٠‏ وفى المؤتمر ١5‏ الحزب الشيوعى 
الذى عقد فى نهاية 1474 اتخذ قرا بان الوحدة 
الشعبية الدائمة هى الطريق للتغيير » على أن تقوم 
على آساس من تحديد برنامج مشترك » وحلف 
سياسى يحدد مفهوم السلطة ودور كل طرف في 
الغسل المشنترك » وأسلوب خوض المعركة 
الانتخابية » واختياز مرشع للرثاسة ٠‏ "2 ' 


٠‏ وذافقت جل 3 العزابسحة رشع كل مذي 
رئيسا » من بيتهم ياباونيرودا الشاعر الشسيلي 
الكبير عن الحزب. الشيوعى ( سفير شيلى فى 
بأريس حاليا ) ولكن هذا اعلن « ان ترمسيحى 
يمكن أن يكون مركزا للوحدة » ولكن يمكن ايضا 
سحبه من أجل الحفاظ على الوحدة ٠‏ يجب 


القضباء على كابوس الإنقسام ٠‏ واذا ازدهرت 
الوحدة 0 فسيزدهر الوطن كله وسيل 
المطر محل الجفاف2 وتنضح الكروم ينبي 

الخريف ٠‏ واتفق بالفعل على اختيار سلفادور 


اليندى مرشح الحزب الاشتراكى » وطوال سبعة 
شهور تكونت ٠*٠‏ *ر9١‏ لجنة للدعاية له ٠‏ وجاب 
هى كل أنحاء البلاد ومعه لويس كوفالان ٠‏ سكرثير 
الحزب الشيوعى ٠‏ وأعلن اليندى « لا اريد ان 
اكون رئيسا كالاخرين ؛: بل اريد ان اصبح اول 


رئيس ثورى ٠‏ * وتجول اليندى بين الفلاحين 
الفقراء معلنا لهم « أن حكومة شعبية تسبتطيع 
اعطاءكم الارض ٠‏ ان الوحدة الشعبية لن تشترى 


أصواتكم بالنقود كما يفعل الاخرون » بل ان هؤلاء' 
يجتقرونكم بعملهم هذا .٠‏ انهم كل' 7 سسنوات 
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ينفحونكم مبلغا ثافها يصرف فى آأسبوع ٠‏ لابد لكم 

من أن ترفضوا نقود الغار » » وأعلن اليندى موققه. 
من كوبا « فى كوبا كان كل شىء لليانكى » وجاءت 
الثورة لتعطى الشعب كل شىء ء لبنا وكتبا للاطفال 
وملابس وعملا للجميع ٠‏ اننا نؤيد كوبا تماما » 
اننا ضدالعذف » ولكننا سنقاتلكل من يريدون تكبيل 
.بلادنا » * وكان اليندى يرد على اتهامه بالسسعى 
؛لاقامة'دكتاتورية حمراء ٠‏ ان من يبقون عليكم فى 
العبودية يزعمون الدفاع عن الديمقراطية * ان 
أزبئنين فى المائة لاا يسستطيعون قراءة كلسة 
' ديمنقراطية لانهم أميون » * 

واتفقت الاحزاب المشتركة فى الوحدة الشعبية 
.على اقامة حكومة شعبية مشتركة ء لا حكومة حزب 
واحد ؛. وتكوين لجنة سياسية مشتركة تدرس مع 
الرئيس. المقبل المشاكل الرئيشية » وتكوين حكومة 
قوية ليس من الناحية البوليسة وانما بتأييد الشعب 


ومسائدته ٠‏ : 
.وفى 5 سبتمير 1937٠١‏ فان: اليتدى على 
اليسندرى باربعين الف صوت ٠‏ ووفق الدستور 


يتولى الرئيس الجديد الحكم بعد شنهرين , واذا لم 
يحصل على الاغلبية المطلقة » يكون للبرلمان حق 
الاختيار بين الاول اى الثانى ٠*‏ وفى . الحالات 
السابقة ٠‏ كان البرخان يختار تلقائيا من يتفوق فى 
عدد الاصوات ( مثلا فاز اليسندرى على اليندى فى 
الانتخايات السابقة فى 1108 بثلاثين الف صوت 
ؤعلى الفور اختير اليسندرئ ) * وكان لليسار فى 
النرلان 8١‏ صوتا فقط من ٠٠١‏ صوت ٠‏ وبدات 


عمليات الضغط والارهاب والتغريب ومحاولة - 


تدبير انقلاب فى الجيش » وشنت الوحدة الشعبية 
حلة تعبئة ضخعة وشاملة » ونزل 'العمال 
والفلاحون الى الشوارع ٠‏ وآجرت الوحدة حوارا 


00 


خصبا حول شرورة احترآم الشرعية مع الحزب 
'الديمقراطى المسيحى دمع الضناط وساهبم ' اتحاد 
العمال فى الضغط ( 4٠٠‏ الف عضى) ٠‏ ولعب 
الجناح اليسارى فى الحزب الديمقراطى المسيحى 
دوره فى الضغط ايضا حتى قرر مؤتمر .الحزب 
التصويت لصالح اليندى ٠‏ وبالفعل حصل هذا على 
7 صنوتا ضد 755 صوتا ؤغياب ". أصوات * 
وتكونت حكومة: ضمت ؟ وززاء “اشتراكيين» ى ٠7‏ 
شيوعيين (للمالية » .والعمسل » والاشسفال 
العمومية ) ى . راديكاليينٍ » وممشل لجركة العمس 
الشعبى ٠‏ تاتون اللعمل ' الشعنبى المستقل » 
وممثلين للحزب الاشتراكى الديمقراطى' ٠‏ 

ولاول مرة يتوبى العمال الوزارة » فقد كان 
وزراء العمل ٠‏ والاسكان والتعليم ». والمالية من 
العمال والنقابيين ٠‏ ويهدف 1 الجديد كما 
حدد فى برنامجه المشترك الى فتح طريق شيدى الى 
الاشتراكية بتاميم مصادر الثروة الاس.سية 
كمناجم النحاس التى تم 'تآميبها بانفعل. »:واجراء 
اصلاح زراعى ؛ وهنا. ايضا تمت مصادرة 
حوالى ٠١‏ اقطاعية عن طزيق مجلس, الفلاحين » 
ووضعت خطة للاسكان.السريع ؟ وتخعدض 
الاسعار » وتم أنشاء القطاع العام :ء :وضوعفتٍ 
.ميزانية التعليم » واقيمت ٠‏ العلاقات: مع كوي » 
وآعلنت شسيلى ,تضامنها مع ,بيدى واكؤادوير فى 
النزاع مع راس المال الامزيكى .*١‏ . 

ويوما بعد يوم تثيت تجرية شيتى ان "عملا 
سياسيا واعينا ودءويا. ٠‏ يعتمد على طافاث 
وميادرات الجماهير ‏ قادر فعلا على تحفيق 
الاننقال السلمى للسلطة ء على الرغم من كل خطط 
الولايات المتحدة وركائزها في ل والتجربة 
التى' تقدمها شيلى مليئة فعلا :#الدزويس الزائعة 
والجديرة بالتامل حقا * 


0 


مجلة « الطليعة: » المغربية 


يمثل الاتحاد الوطنى المثربى للشئل 
قوة اجتماعية وسياسية هامة فى الغرب » 
وامقال الذى نقدمه اليوم نشر قبل 
أحداث المغرب الاخيرة » ولعله يلقى 
ضوءا هاما على'خلفية هذه الاحداث 
: وأسيابها 35 
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لان حال الاتحاد الؤطنئ:. 
شري 1 


ووه 
عش سنوات من الكفاح. 
والتضحيات من أجل التقدم 
الاجتماعى والنهوض ألوطنى 
ه ١1 © ٠‏ 


عشر سنوات » اى طريق 2-6 المغرب خلال 
:هذه السنوات الحيوية من شعوب العالم 


141 اسم 
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الثالث' » هذى السئوات التى حققت قيها 
التكنولوجيا تقدمأ عظيما دقع بالدول الصناعية 


2 الى ولوج عوالم جديدة لم تكن لتخطر 


أى طريق قطعها المقرب فى الميادين السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية 5 أن الجواب يفرض 
نفسه » لانه مخيب للامال : فالمغرب بدل أن يتطور 
فى اتجاء ايجابى + تقيقن خلال هذه العشير 
عسئوات » ولم يسجل هذا التقهقر فى ميدان 
واحد» بل فى جميع ال ميادين » وما زال المقرب 
يسين فى هذا المنحدر» لكون السياسة المثبعة 
تناقض مصالح اللمغرب والمغاربة ٠‏ 


لندرس الواقع : 


فمنذ عشرسنوات أقبلت حكومة الاخ عبد الله 
ابراهيم » وحيل بينها وبين مواصلة 'الاملاح 
والتحر., ومراجعة الهياكل القائمة ٠‏ وقد كانت 
الاختيارات التى يقوم عليها اتجاه هذه الحكومة 
وعملها تتمثل قيما يلى : 

. الديموقراطية الاجتماعية والسياسية » وهى 
تعنى ارادة العمل على تحويل هياكل المجتمع 
وأجهزة الحكومة تحويلا “دموقزاطيا » باعطاء 
سلطات حقيقية فى تسيير الجماعات البلدية 
والقروية » وتحقيق ديمقراطية الاجهزة العليا 
للحكم * 

تغيين الهياكل الاقتصادية على اساس اصلاح 
فلاجى حقيقى ». وتوسيع قطاع الصناعة واحداث 
وسائل التدخل الاقتصادى للدولة » وخلق وسائل 
مالية لذلك » تكقل نجاح هذه السياسة ٠.‏ 

قحرير, سياستنا الخارجية عن طريق تحقيق 
جلاء جميع القوات الاجنبية » وتأكيد عدم تبعية 
الغرب ازاء الكتل » وانتهاج سياسة تقذمية فى 
مساندة جفيع حركات التحرر فى العالم ٠‏ 


ولم تبق هذه الاختيارات حبرا على ورق » بل 
د الايجابى فى الواقع : 
- فملى الصعيد السياسى : جرت سنة 155٠‏ 
لازل هرة الانتخلبات البلدية والقروية » وحددت 
اختمناميات هذه المجالس بشكل يعنبها وصابة 
الحكومة ويعطى المنتخبين وسائل العمل » بتسيي 
الاراضى الجماعية » واحداث تعاوئيات وانشاء 
ممتلكات تسير ذاتيا ٠‏ ويقضى قرار انشاء المجالس 


البلدية والقروية ( الذى جرى مسخه فيما بعد) ٠‏ 


باتخان الاجراءات المستعجلة لاقرار مثل هسذه 
المؤسسات التى تستهدف اعطاء سلطة م 
حقيقيتين للهيئات المنتخبة » كما ان هذا 1 


تخسنه أيضا التصميم القبساسى ا 
5ك كا * وقد كان الغرض من اقامة مثل 
لحكل ب 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


هذه الؤّسسات فى البادية أن تكون هى المرحلة 
الاولى لاصلاح زراعى حقيقى باتاحة الفرصة 
لنتخبى الشعب بان يسيروا جصاعيا اراضى 
الدولة ٠‏ 


ويضاف الى هذه المسئولية الحقيقية التى تعتبر . 
شيئا جديداء ضمان الحريات العامة والحقوق , 
الديموقراطية لسائر المواطنين ٠‏ ويجب التذكير 
باه لم تثم خلال سنة 1171١‏ آية محاكمة صصحفية * 
ولم يقع حجن على أية جريدة ٠‏ بينما كانت حرية 
التعبين بجميع أشكالها مضمونة بشكل أكيد . 


فى الميدان الاقتصادى: عرفت مسائن 
المستويات مجهودا كبيرا للقيام بتغييد جذرى ٠‏ 
وتفسن التصميم الخماسى مبدا الاصلاح 
الزراعى » لكن هذا التصميم قد توقف العمل يه يعد 
ذلك ء بطبيعة الحال ء لان اختياراته لم تعد تتلاءم , 
آبدا مع التوجيهات الجديدة للحكم * وحظيت 
الصناعة الجديدة بطريقة لصيلة فى مساهمات 
الدولة مع الرأسمال الخاص مما أدى الى خلق اهم 
المؤسسات التى لا زال التفاخر واقعا حتى الان » 
والذى لعب من اجلها مكتب الدراسات والمساهمات 
الصناعية » الذى انشىء لهذا الغرضء دورا 
أساسيا + وعملت الدولة على توفير الوسائل 
لانجاح سياستها فى الميدان المالى بانشاء 
مؤسسات جديدة كالبنك المغريى للتجارة الخارجية 
والبنك الوطنى للتنمية الاقتصادية» وتأميم بنك 
المغرب ٠٠‏ وفصل الفرتك المغريى عن القرتك 
القرنسى » وتقنين التحويلات لتمكين التسراكم 
الداخلى للراسمال» والتخطيط للاقتصاد 
وللمبادلات ومراقبة ذلك * 

وعلى الصعيد الاجتماعى : حظيت السياسة 
التعليمية بعناية خاصة حيث تم ادخال 6١‏ فى 
المائة هن الاطفال الى المدارس » وتمت دراسة 

يم لتدارك النقص الحاصل من أجل تعليم من 

يسبق لهم أن تعلموا وتوقير العمل لهم » وانشىء 
المجلس الاعلى للتعليم الوطنى بغاية ان يصبح 
برمانا حقيقيا فى هذا المجال ' ووقع خلق كليات 
ومماهد جديدة ككلية الطب » والمدارس العليا » 
ومدرسة المهندسين مما عزن الجامعة المغربية التي 
لم يس كثير من الوقت حلى انتزاعها من التبعية 
الخارجية * وانطلقت سياسة التكوين المهنى » ومن 
جهة أخرى وقع اقرار نظام الضمان الاجتماعى 
وانشاء السلم المتحرك للاجور والاسعان لصالح 
الطبقات الكادحة فى نفس الوقت الذى وقع فيه 
الغاء ضريبة الترتيب الذى تمثع به 5/! فى المائة من 
الفلاحين ذوى الدخل القليل * 1 

. وفى ميدان السياسة الخارجية: حصلت 


الحكومة المغربية » بعد كبير عناء على جلاء 
القواعد العسكرية الاجنبية ومغادرة البلاد من 
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طرف كل. موظفى الجيوش الاجنبية من الجيش 
والجمارك والشرطة ) ٠‏ وهكذا غادرت بلادنا 
القوات العسكرية الاجنبية سواء كانت فرنسية أي 
اسبانية اى أمريكية * وسلكت بلادنا سيساسة 
الانفتاح على اقطار العالم الثالث » وبالاخص على 
اقطار الوطن العربى والقارة الافريقية حيث مارس 
المغرب تآثيرا مدهشا قطف ثماره وبقى يعيش عدى 
نفوذه وكان من اهمه عقد مؤتمر الدار البيضاء ٠‏ 
وسائد المغرب ساش الشعوب والاقطار التسى 
تخوض غمار معارك التحرير » وأيد كل حركاتها * 
وجعلته سياسته هذه وديناميكيته فى وضعية البلد 
القائد عن جدارة واستحقاق ٠‏ 


هذا باختصار هو الوضعالذى كنا عليهمنذعشي 
سئوات ٠‏ فقد كنا على موعد مع سياسة للتغيير 
تعتمد التقدم والديمقراطية والتنمية » وان تكون 
مساهمة الجماهين أساسا لها * 


فأين نحن من هذا كله بعد عشى سنوات ؟ 


بعد اقالة حكومة عبد الله ابراهيم التى كانت 
تتمتع بمساندة الجماهير الشعبية وقع :لب 
الاختيارات راسا على عقب ٠‏ فتم الاستنجاد بالبنك 
الدولى للانشاء والتعمير ليملى على السلطات 
المغربيه القوانين التى ينبغى آن يسير عليها 
اقتصاد البلاد » ويحضر برامج للتنمية ٠‏ مما أدى 
الى التخلى غن سياسة التحرر الاقتصادى 
والعودة الى الهياكل الاقتصادية الى عانينا منها 
تحت الحماية ٠‏ 


- وفى الميدان الفلاحى : مثلا » وقع بطبيعة 
الحال التراجع عن كل اصلاح زراعى ؛ ولكن جميع 
المحاولات المبذولة فى هذا الميدان لا تهدف سوى 
الى منح كبار الملاك الذين لا علاقة لاغلبيتهم 
بالبادية مزيدا من الثراء ٠‏ وقد استعملت كل 
الوسائل لبلوغ هذه الغاية حيث أن هذه الزمرة من 
اللعمرين الجدد آأخذت تحتل تدريجيا مكانة 
الاجانب وتحرم الفلاحين الصغار من اراضيهم ٠‏ 
وما السدود الا وسيلة لخدمة هذه السياسة 
للاستيلاء على أراض جديدة ٠‏ وأذا كان الانتاج 
يرتفع فى بعض. القطاعات الغنية فأنه ينخفض فى 
بقية القطاعات القروية الاخرى ٠‏ فالمغرب الذى كان 
يصدبس القمح سنة ١45١‏ تحول الان الى مستورد * 
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آما الفلاحون والمحروموة من الاراضى فأن هددهم 
ينمى سنة بعد آخرى من جراء سياسة الاققار 


٠ المستمرة‎ 


وفى ميدان الاقتصاد العام : فان القرض 
العام بلغ حدا مزعجا ويدعى الى القلق 5٠١‏ مليار 
من الفرنكات أى ثلث الدخل القومى ٠‏ وكل 
المؤسسات المالية الوطنية وقع افراغها من محتواها 
وانحرف بها عن اتجاهها الاصلى, وهيدنت 
الرشوة على كل القطاعات ». وأضبح الركود هي 
السمة العامة للحياة الاقتصارية ٠‏ 


اما السياسة الاجتماعية 2 فما هى.سوى 
تتيجة لهذه الاختيارات الاقتصادية ولعواقب 
تطبيقها - فالبطالة تزداد سنة بعد أخرى ويزيد 
النمو الديموغرافى من حدتها * واذا استس 
الوضع على ما هو عليه » فسيصبح عد العاطلين 
سته 118 اربعه ملايين بدلا من اكثر من مليون 
عاطل حاليا ٠‏ وتبرهن الارقام الخاصة ياستهلاك . 
الزيت والسكر على انخقاض القوة الشرائية 
للجماهير الشعبية ٠‏ كما آن تجميد الاجور يسير 
العمل به فى نفس الوقت الذى ترتفع فيه الضرانب ." 
المباشرة وحتى غير المباشرة باطراد ء هذا الارتفاع” * 
الدى سيقمل جماهير الداديه مع اعادة العمل 
يخريبة 7 الترتيب » بطريقة مقنعة ٠‏ لقد انخفض . 
مستوى المعيشة » حسب التصريحات الرسمية » 
ب ٠١‏ فى المائة خلال عشى سنوات ء بالقياس الى 
الارتفاع الحاصل قى الاتتمان ٠‏ هذا الارتفاع الذى 
لم يعوض بالنسبة للفئات الكادحة وا محرومة عن 
طريق ارتفاع الإجورء أما وضعيةالتعليم فعلىتيفى 
الكارثة » فالرقم الرسمى لمجصوع السكان 
المستعيدين من التعليم يبلغ ٠١‏ فى المانه ؤسى 
الابتداتى » و / فى الماثة فى الثانوى و ١‏ فى اتماتنة 
فى العالى ٠‏ فالتقهقر واضح ايضا فى هذا 


انيدان * 


- وفى ميدان السياسة الخارجية » اصبحثت 
التبعية تحتل مكان عدم التبعية » وذنث بانرغم من 
تغذية الملابسات » ونهج سياسة تتصف بتناقضات 
مستمرة » والتى تبرهن عن حيرة الحكم ١‏ ر' 
الوقائع عن نفسها : فتوجد » الروم » ثلاث فواعد 
امريكية فوق . ترابنا » اعيد انشاؤها بعد الجلاء 
المتفاوض بشأنه سنة 2١41+‏ حيث وقع ساق 
سرى مبنى على متطلبات جديدة تقنية وسياسية 
للولايات المتحدة الامريكية * وحتى الان2» فاذ 


ب ككايت. 
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المرافق المسلاحسة ( ملع وكيس وجيقى ) لا زاللت 
تعج بعنامى كثيرة من المساهدين الاجانب ٠‏ واذا 
استثنينا بمض المبادرات التى ظلت دون نتيئجة » 
نجد أن الدبلوماسية الغربية متعدمة الوجود فى 
الواقع » وحيثما تحاول الظهون فبوساطة اتباع 
سياسة التخلى "٠‏ 


أما فى ميدان السياسة الداخلية» فان , 


الجماهير الشعبية تتحمل قمعا متزايدا يهدف الى 
تغطية سياسة مبيتة وللجيلولة دون كل التظاهرات 
الاحتجاجية للجماهير ٠‏ فمنذ الميثاق الملكى » 
ومرورا بالدستور الاول ثم بالثانى » تقلصت 
الحريات بشكل واضح ٠‏ فاذ! وقع تسزوير 
الانتخابات فئ سنة 171 > قان انتخابات 19314 
ى 1917 قد تعرضت لعملية اشنع من التزوير ٠‏ 
فقد شوهت سلطات الممثلين » وانتقص منها 
تدريجيا حتى أصبحت مظهرية فقط * وتحولت 
الحريات العامة الى محاكمات » وتدابير المنع » 
واعتقالات » وتعذيب » واختطافات » واختفاءات» 
أما الاجتماعات فهى ممنوعة عمليا » والصحافة 


معة » واللحياة اللسياسية متلاشية '* ٠‏ هذا هو 
الوضع الذى وصلنا اليه اليوم ٠‏ 

أن هذه ححبيلة سلبية تماما بالنسبة للحكم 
الذى اصبح كل واحد على علم تام بالانهاك الذى 
أصابه.والميرةالتى يعانى منها »والتقهقر الذى 
تسبب فيه » بالرغم هما يماوله لتغطية كل هذه 
المظاهر معتمدا على القمع والاضطهاد ٠‏ 


. وبالنسبه للشعب المغربى» فقد احرز مكسبا 


' ايجابيا ٠‏ فقد تطور حماس الجماهير الى وعى 


متزايد واصرار متصاعد ٠‏ ولم تتراجع القوات 
الشعبية ومنظماتها بل انها على العكس من ذلك 
فقد اغتنت تجريتها وازدادتت رؤاها وضوحا ٠‏ 
وهى ترفض تزكية السياسة القائمة او الرضوخ 
لها كما تدل على ذلك الاضرايات المتوالية للتلامين. 
والطلاب والعمال »وقد تعبات كلالقوات الوطنية 
على اسياس تقدمى * 


وهكذا يستقيل الشعب المغريى السنوات العشر 
المقبلة باصرار متزايد وايمان كبير * 


ات 
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قضية التعليم الخاص والاستور 


التعليم الخاص ء قضية من القضايا الامة التى تعلق بالتنمية 
الاجتماعية ٠‏ وتحظى هذه القضية دائها باهتمام وأمسع لدى مختلف 
قطاعات شعينا » وال مهتمين بقضايا التنمية ٠‏ 

وهذه وجهة نظر يعبر فيها كاتبها ‏ فايز مرأد » وهو مدرس 
بالقاهرة ‏ عن رأيه الخاص تجاه هذه القضية الهامة * 


من أخطر الامور أن نسلم ببعض القضايا التى 
لاتناسب تطورنا الاجتمامى »© باعتبارها أوضاعا 
طبيعية » فلا يتطرق التفكير الى تغييرها . ٠١‏ 


ومن هذه القضايا قضية التعليم الخاص فى , 


بلادنا . وبالرغم من أهمية هذه القضية وتعدد 
مناقشتها فى الفترة الاخيرة »© الا أنها'لم تأحذ 
من الاهتمام مايتناسب معحجم المشكلة وأهميتها 
بل وخطورتها » ومع .مايتناسب مع المكانة التى 
احتلتها فى نضالنا الوطنى . مها دفغنى الى 
تناول زاوية منها هى ديمقراطية التعليم . 

والتعليم الخاص فى بلادنا نوعان رئيسيان 8 
نوع باهظ التكاليف » وتكون الدراسة فى جزء 
كبير مئه باللغات الاجنبية مما يعرف بمدارس 
اللغات . والنوع الآخر اقل تكلفة والخديات 
التعليمية التى تقدم به على وجه العموم ‏ اقل 
بُكثير من المستوى المتوسط . 


وعلى الرغم من أن هذين النوعين يعدان على 
طرفى نقيض » الا أنهما يؤديان الى نتائج واحدة 
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تتفق فى أنها تعد من معوقات بناء مجتمعئا ٠‏ 
وآهم هذه النتائج : 


يم مبدا تكافئ الفرص » فالمدرسة 
الاولى تدتقدم من اوجهالرعاية والنشساط المدرسئ 
مايحرم مثه التلبيذ فى المدارسى الرسبية , 
والمدارس الثانية تقبل التلاميذ الذين لم يجدوا 
غرصة للالتحاق بالمدارس ‏ الرسمية لضعف 
مجبوعهم والوسيلة فى كلتا الحالتين الامكانيات 
المادية . وبغض النظر عنقدرات التلميذ وميوله 
واستعداداته 0 
؟ ل تخريب تحالف قوى الشعب العاملة 5 
ناذا كان فى متدية اهداف التعليم التوخيد 
النكرى والثقافى بين ابناء الامة © فان التمليم 
الخاص يؤدى فى النوع الاول الى تنمية اتجاه 
لدىالتلاميذ بأنهم صنوة التلاميذ [ اجتماعيا | » 
وهم تبعا لذلك ينظرون باستعلاء نحو التلاميذ 
الاخرين الذين يمثلون ابناء الشعب العايل .. 
كما يلاحظ فى 'مدارس اللغات الضعف البسالغ 


٠‏ ب تحطيم 


فى اللفة التومية التى هى الاداة الثقانية 


مم لهاي 
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للتفاهم بي.قوى الشعبٍ : والاحساس بالانتماء 
القومى ... 


أما تلاميقا النوع الثشانى © فهم ينظرون الى 
'المجتيع من خلال مدارسهم » فيكون اتجاههم 
نحو اللجتمع باعتباره مجتمعا مستغلا تنتشر عيه 
كافة ,الوان السلوك المنحرف واللا أخلاتى » 
وحيث يكاد ينعدم النشاط المدرسى الذى يعد 
بجزءا زئيسيا من مناهج المدرسة ٠‏ 


ل تشترك المدارس الخاصة بحكم وجودها 
ونشساطها فى تدغيم الاتجاه الخاطىء نحو التعليم 
الفثى والمهنى » باعتباره تعليما لايناسب ابتاء 
الطبقة الوسطى والمثتفين عموما ‏ بل ويتسرب 
هذا الاتجاه الى الطبقات الشعبية فى بلادنا ‏ 
دون النظر الى قدرات التلاميد واستعداداتهم 
وميولهم » مما ينعكس فى نتائج الامتحانات ٠‏ 
ونتائج امتحاناث التعليم الخاص منالنؤع الثانى 
على وجهالخصوص وأعنى بالطبعالامتحانات 
العامة تطرحسؤالا هاما هو ببساطة : ماهى 


ضرورة وجود هذه المدارس 5 هل المشكلة هى ., 


أن يطمئن المواطنون الى أن أيناءهم بالمدارس » 
وحيث يعمل مدرسون واداريون وعيال فى 
ظروق سيئة للغاية بينما يثرى أصحابالمدارس 
ثراء فاحثسا وتئتهك كل قيم المجتمع وكل 'صول 
العملية التربوية » ثم ينتهى الاسر الى تخريسج 
عدد ضئيل من التلاميذ يواصل التعليم متهم عدد 
أقل ضآلة ويمثلباقى التلاميد وم بالبيتهم ٍِ 
مشكلة للدولة ولاسرهم ولاتفسهم ! 


٠‏ © لايقوم التعليم الخاص بدوره فى خطة 
ييه 6 ا الى الجال 
.الاكثر ريحا . وخلالٍ الخطة الخمسية الاولى لم 
يقى' التعليم الخاص بدوره ازاء مراحل التعليم 
المختلفنة . أما التغليم الفنى م وعلى وجسه 
الخصوص. التعليم الصناعى ‏ قنصيبه ضئيل 
جدا فى التعليم الخاص + 


ه ‏ خلق التفرقة والطبقية بين ابناء المهئة 
الواحدة . وعلى سبيل المثال: يمئح المدرسون 
بالمدارس الرسمية علاوات سكوية فى الوقت 
الذى تجيز فيه اللائحة التنفيذية لقانون التعليم 
الخاص أن تمنح العلاوة مرة كل ثلاث سسنوات 
للمدزسين بالمدارس الخاصة وذلك فى ضوء 
ميزإنية الدرسة .. وليس من الصعب انتكون 
الميزائيات خاسرة» فيحرم المدرسون منالعلاوات 
والارباج التى أقرت منحها هذه اللائحة . 


.هذا الى جائب .الحرمان من الامتيازات التى 
تمنج.للندرسين فى المذارس الزسمية كعلاوة 


ف م1 ع-. 
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الماجستير والدكتوراه . ولا شك أنه شيكون 

مثار دهشة الكثيرين أن أذكر الانان بض عمال 

المدارس الخاصة مازالوا يعاملون معاملة خدم . 
المنازل » فلا يخضعون للحد الادنى للاجور © 

ويبلغ أجر بعضهم ثلائة جنيهات كبهريا !1 


أما عن الفصل التعسفى »© فقد اثبت تالتجربة 
عجز سلطات وزارة التربية والتعليم عن التدخل 
فى هذه الحالات وحماية المدرس أو العامل . 
وأبسط مايقال أن العقد شريعة المتمئاتدين » 
وعلى المدرسراو العامل ان يلجأ للقضاء »ولينتظر 
شهورا طويلة بدون مورد » والسلطاتالتعليبية 
عاجزة عن التدخل ادارياء وبالطبع فمنالغريب 
أنهذا المدرس المهدد فىرزقه وقوته الضرورى» 
مطالببأن يربىابناءنا ليخرجوا مواطنين مؤمنين 
بنظامنا الاجتماعى © وليسهموا .فى بناء الدولة 
الحديثة 1.. 


هذا الى جانب سعى بعض اصحاب المدارس 


الخاصة الئ محاولة شراء إِلذمم. وافسادها 
باغراء المال ١ ٠.‏ 


ومن الغريب أن عذدا مِْنْ اصحاب المدارس 
لاعلاتة لهم بالتربية والتعليم » وانما آلت هذه 
المدارس الى بعضهم بالوراثة واذا كان القانون 
قد عالج هذه النقطة , الاأنه لم يتصد للاوضاع 
الغريية والشاذة القائمة قيل صدور القاثؤن . 


والان .. فاننى أرىضرورة أن ين صالدستور 
على عدم جوازالملكية الخاصة فىمجال التعليم» 
وانها يقتصر الامر علىالملكية العامة والتعاونية» 
أو التبعيةللهيئات العامةوالمؤسسات والجمعيات 
المصرية .. ولست فى حاجة »© بعد أن تعرضت 
المشاكل الخطيرة التى تنقيا عن التعليم الخاص 
فى بلادنا » ان أثسير الى أن الملكية الخاضة فى 
مجال التربية والتعليم تختلف عنالملكية الخاصة 
فى أى مجال من مجالات .التجارة أو الزراعة أو 
الصنامة . ' 


وفى مجال الاجراءات التنفيذية العاجلة فباننى 
اقترح : 5- 1 
© أن تنكؤون الدزاسة فى جميع' المذارس 
باللغة العربية » وهذا لايتعارض مع 'التؤفسبع 
فى دراسة اللفات الاجنبية » والعمل علىتطوير 


تدريسها 5-6 
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تقييم المدارس الخاصة التزيملكها الافراد» 
واصدار آاسهم بقيمتها ضمن جمعيات تعساونية 


تنا لهذا الغرض على ان تتجه مجالات استثهبار 


هذه الجيعيات'فى تناسق مع خطط التنبية ٠‏ 


٠‏ اعتبار جميع العاملين بالمدارس الخاصة 
[ وعلى وجه الخصوص المدرسين ] » معارين 
من الوزارة الى المدارس,. الخاصة وتسوية 
حالاتهم على هذا الاساس ؛ وعدم جواز تعيين 
المدرسين الجدد الا عن طريق الاعارة » مع 


خرورة أن يكوخ تاظن اللازسة اللخاضّة ووكلاؤها , 
معارين من الوزارة ٠‏ 


© يترتب على ذلك الغاء ادارات التعليم , 
الخاص بالمناطق التغليمية» وتحويل اختصاصاتها 
الى ادارات المراحل التعليمية المختصة , 


ان قطاع التعليم الخاص يجب أن ينضم قلبا 
وقالبا » الى مجتيعنا الذى يهدف الى بنساء 
الاثبتراكية في وحدة مع هذا المجتمع » 
.فى عزلة وانفصال واختلاف عنه ,., 


الديمقراطية ٠٠‏ لمن ٠0‏ ؟ 


كتب المواطن السورى مخمد يشير أحمد 
من القامشلى ‏ يناقش مفهسوم 
الديمقراطية » يقول : 


. مئذ أن بدات عبارة « هذا لى 6 اثقسم المجتمع 
النى طبقات متصارعة وظهرت فيسه مؤسسات 
تسيطر عليها الاقلية المستثيرة لقبع الاغلبية 
المستثيرة التى اصصبحت تناضل من اجل 
الديمتراطية , 
والسؤال الذى تطرحه الحياة اليوم فىوطننا 
العربى وبلدانه الطليعية هو : الديمقراطية لمن؟ 
الديمقراطية للمنتجين الحقيقين » انها ترياق 
الابداع والالهام والعيل» فهى حق وهبتهالطبيعة 
لمن يحولها والحياة لمن يصئعها . ان سغيلتنافى 
العمل والحقل والجبهة هم أصحاب البلد » ومن 
المسلمات ان يكونوا احرارا فى بنائه بناء يستند 
على تواجدهم الحى الفعلى فى كافة مستويات 


ان مجالس ومؤسسات الشمسعيب المنتخيسبة 
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والتى به يجب أن تتشلم السلظلة التشريعيةو الاسيام.. 
والمشاركة بالسلطة التنفيذية من أصسغز وحدة 
انتاجية حتى أعلى المستويات » هى التعبين 
الحقيقى عن هذا التواجد الذى يستحيل بدون 
أطر.فكرية وتنظيمات طليمية ٠‏ فمن خلال التجربة. 
التاريخية الحديثة والمعاصرة » ترسخت قري . 
القائلة بآلا ثورة بدوننظرية ثورية ولا اشترا 

١‏ 0 م 


النظرية التى تعبر عن ممسسالح أوسسسع 
طبقات الشعب انتشارا وأكثرها فاعلية الع" 
والفلاحين » والتى تضع الحلول العملية لكافة 
تضايانا التومينوالاجتمائية : نظرية الاشتراكية 
العلمية ١ ٠‏ 


- التشسكيل الطليعى كعقل جمساعى للشسعب , 
وهيئة اركان' للبورة وممثل حقيقى للغمال 
والقلاحين والمثقئين الثوريين المتراصسين على 
أساس من وحدة المصالح الوطنية والاجتماعية, 

وحدة كل القوى المعسادية للاسستممازة: 
والصهيونية وصاحبة المصلحة غىالتحرر الوطنى 
والتقدم الاجتماعى على اسساس ميثاق عمل 
لخدمة اللصالح الوطنية المشبرومة للطبقايته: 
الثورية .ى 1 


165 سم 
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تداء مرخ العراق الى المثقفين فى كل مكان 


يجامنا من للعراق د قداء'للى زجال الفكر 
والثقافة فىالبلدان العربيةوفىالعالم 51 
موقسع من « مجموعة من المثقفين 
العراقيين » هذا نصه : 
« اسمحوا لنا ان نطلعكم على وقائع عن 
بلادنا © ,,, : 


« اغنيل وقتل تعذينا فى بنغداد والعراقخلال 
عامى 15535 -./ا3ل) 6 ٠.‏ 


احمد محمود الحلاق » متى هندو © هاشيم ' 


الالوسى » عزيز فعل ضمد » عبان كريم » 
كمال نامق © صائح العسكرى ‏ عبد الامير 
سعيد »© سبتار خضير ©» محمد الخضرى #لطفى 
صبرى » عزيز حميد » ماجد العبايجى © تام 
التكريتى » كاظم الجاسم > مشكور مطرود ٠2‏ 

« كما قتل آخرون ... وفى [ قصن النهاية ] 
ومراكنا الحرس الخاص © الشزية © النتشرة 
فى حموم البلاد » يعاتى آخْرونَ صنوف التعذيب 
الجشدى والنفسى »6 .. 1 

« وقى عناد تنتهلة آولئ شرووات الوجود 
المتحضر. » حماية المواطن واحتوام انسساتيته » .. 

« ونحن نواجه مفتوقئ طرق فى وقت إنتهاك 
حرمة الفكن والانسان .. فأمنا أن تدفع من الظهن 
الى جهنم الاهاناتث والتشويه الجسدى والموت 
قثلا “ واما الانطواء ثم الصمت واختزان الخوفة 
فى داخلتا © .. 


« نحن قزاع لكم » نصهم فى مجدكم ونضوح 
لكم وللكلية مجد الديمؤمة 6 .. 

« بلادنا يسودها ارهاب اسود © يهدد حياة 
التؤمى والديمقراطى والشيوهى والبعثى المتنون 
أما اغتيالا أ اختطانا . وقيما بعد التشويه 
البارد لوجود الانسان » افضلٌ مخلوقؤ أزضى 
يمشى ويعملويفكن . وتتمحوادث القتلءوالتعذيب 
فى العراقَ ضمن علاقات به اقطاحية © قبلية 
ف مضامينها الاجتمامية والأخلاقية © فتفرض 
بالمتابل 4 الثأن وسفح دم جديد © « ., 


ب 6ه مم 
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« يمارس محققو الحرس الخاص * المنبعث 
من جثة الحرس القومى الذى تم تشكيله فى 
انقلاب عام 1977 > سياسة هدر دم الانسان » 
وتشديد الارهاب مما يؤدى جدليا الىأحكام حلقة 
الرعب التى تطوقهم . فهم يواجهون ضحاياهم 
دون أعتبار للقوانين المحلية والدولية ' وبتاييد 
من اجهزة الدولة يملكون القدرة على' تصفية 
ضحاياهم جسديا . والتعبير عن غضبهم بأبشيع 
مايمكن » مصحوبا بقيم التحدى القبلى والجهل 
والسادية . فى حيزيفتقد المعتقلون » الضبحايا»؛ 
أية حماية انسانية أو قانونية © ٠.‏ 


ثم يقول النداء : 


« وهكذا تنحسرسياسة الاتناعبالفكر والحجة 
وتحل محلهاسياسة المسدس» وكسارة العظام» 
والمواقد الساخنة » وسلخ اجزاء منلحم اجساد 
المعتقلين » واسقاط قطرات ماء على هامات 
الضبحايا » والتعليق من تقاطع الذراعين من 
الخلف © .. 


ويقول النداء : 


8 ... ومن هنا تكتسيب 'الدعوة الى 3 
نزيف دم القوى الديمقراطية والقومية فى 
العراق » جوهرها الانسانى وتكتسب تقدميتها 
وحضازيتها باستنكار اسلوب التصفية الجسدية 
لحملة الافكان © واستيداله بحوار مفتوح مع 
الاطراف السياسية التقدمية » وتمهد الدعوة 
بوعى الى بعث قيم الفكر القومى الانسانى فى 
بلادنا .. كما تساعد على تجاوز الخلافات بروح 
التعاون والانفتاح على جوهر حضارة عصرنا ٠.‏ 
الاشتواكية » وتعزز جبهة النضال ضد أعداء 
ضعوبنا :ا الامبريالية والصهيونية والرجعية » .. 


« نكتب اليكم وفى داخلنا خوف » ارفعوا 
أصواتكم ياحملة الفكن والثقافة» وطالبوا بايقافة 
نزيف دم الضحايا من المعتتلين السياسيين فى 
معتقلات العراق » طالبوا بايقاف عمليات فتل 
الديمتراطبين والقوميين والشيوميين » الحزبيين 
وغير الحزبيين»ومعاقبة المجرمين على جرائمهم»٠‏ 


مجموعة من المثقفين العراقيين 
يقسدان 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


كسس 


تواصل « الطايعة ») فى هذاالعدد نشر وثائقدستون 1459 


و «الطليعه» لا نتتفى بتقديم بصوص المواد الهسامة من 
الدستور ولا المناقشات التىدارت حولها فى اللجنة التى 
أاعدته » وانم تتبع « المادة «موضوع النقاشى لتقدم ما ثارا 
حولها من آراء حلال المراحل! مختلفة لوضع هذه ١‏ المادة » 
موضع المتطبيق ٠‏ 

وفى العدد المافى كانالتركيز منصبا حول موضوع هام 
هو « تمثيل الاقليات الدينية »وتتبعت الوثائق التى قدمت 
الآراء والمواقف والاتجاهاتالمختلفة فى هذا الصسدد 
والصراعات التى دارت حتىانتهى الامر بسسيادة فكرة 
علمانية الدولة تحت شسعار« الدين لله والوطن للجميع » ٠+‏ 


واليوم نقدم عددا من الموادالاخرى مركزين اساسا على 
ال مواد انتعاقة بالحريات العامةوحرية الصحافة والسراى 
والعقيدة على وجه الخصوص ٠‏ 

ان « الطليعة » تستهدف مزتقديمها لهذه الوثائقّ ليش مجرطا 
تقديم مادة ذات قيمة تاريخيةبالغة الاهمية » وانما ‏ وهذا 
هو الهم تقديم مور قللاتحاهات الذكرية التى سادت 
فى هذه الفترة » وان.تبرز مدىاصالة فكرة الحرية فى الوجدان 
المصرى . 


ال يي جح 
-ظ اجا 


يم وهل - 
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الحبة الدستور 8 


مادة ه ‏ « 0 يجوز القبش غلى .آئ 
انسان ولا حبسه إلا وفق:احكام القانون ٠‏ 
ثم ثليت المادة الرابعة » وهيبيذا 
2 
لا يجوز القبض على أى شخص آو 
حبسه أو محاكمته أو .الحكم عليه الا 
وفق احكام القاتون . ١‏ 

حضرة على .ماهر بك هه آرى أن 
يضاف الىهذه المادة أنه ,لايجونا محاكبة 
ممرى أمام محكبة اسثثنائية الا بيمقتضى 
قانون صسادى قبل ارتكاب تلك الجريمة 

حضرة عبد العزيز فهمى بك ب هذا 
مسستفاد من قول .المسمادة ا|: « وفق 
أخكام الثاتون ٠6»‏ . 

. حضرة توفيق دوس بك سس هببم أنه 
وقعت _حادثة راأى البرلمان أن تجرى 
المحاكية فيها على السلوب خاص .. 
. حشرة على ماهن بك هذا الذى 
.أطلب تفاديه ٠‏ 

معالى الرئيس مم تؤخذ الاراء علي 
.أصل المادة آأولا ٠.‏ 

ختقررت الموانتة عليها .بالاجماع ٠‏ 
: معالى الرئيس ل الكن تؤخف الاراء 
'على الاضافة التى يتترحها حظرة على 
.ماهر بك .-. 

وبعد المناتشة فى أن كلك مستفاد 
من نص المادة أو' غب مستناد ا تقر 
باجماع الارام أن المبدل مقبول وآن كلك 
المعتى يراعى عند تحرين الشروع م 

( فى ها[ .آغسطس منة 151517 ) 

تليت المادة الرابعة ' وقضية :]ا 
الا يجون الثبض على: أئ انسان ولا 
بحبسه الا وفقا آحكام التاتوخ ٠‏ 

قوانقت الهيئة عليها بالاجماع * 

( فى 4؟! سبثمبن سنة 16118 1 


.لم تكن موجودة وقت وقوع الجريمة 
وقد ناقشيت اللجئة النصالمقترح 
وقررث بالاجماع «ان اخبدا مقبول» 


لجنة الدستور * 

مادة لم « الينازل هرمة » سلا 
يجوز دخولها الا فى الاحوال الببئة فى 
القانزن ' » وبالكيفية النصوص عليهسا 
فيه »0 , 

ثم تليت المادة السايقة '» وهسبذا 
اتعممها : 

للمنازل حرمة واجبة » فلا يجسوذ 
مخوله! لتفئيشها أو ممليئتها الا فى 
الاحوال وبالكيفية التصوص دنها فى 


نتترر المواققة عليها بالاجباع بر 


141 سم 


( قتى 10 اتسشئلس هنة ؟55١!‏ 1 
كم تليت المادة السابعة» ونصها : 
للمنازل حرمة 6 هلا يجوز دخولهسا 
لتنتيشها أو معايئتها آلا هى الاحوال 
المبينة فى القانون ويالكيفية المنصوص 
عليها فيه ٠‏ 
سعادة ميد الحميه يصطقى باقنا سم 
المنهوم أن الناذل لا يجوز دخولهسسا 
اطلاقا » فاطلب حذف هبارة « لتفتيثسها 
أى معاينتها » .. 
حضرة توفيقّ دوس ايك ب هسسذا 
الاعتراض فى محله ٠‏ 
موافقت ٠‏ اللجئة بالاجماع على الملدة 
بعد حوسيدف عبارة « لتقتيشها أو 
معايئتها © ب 
( غى 14 سبتمين' سلة ‏ 1111 ) 
هناك فرق لغظلى بين نصى المادة 
فى كل من مشروع اللجنة الاستصارية 
ولجنة الدستور باللغة الفرنسية ٠‏ 
أما النص العربى قهو واحد ٠وتتول‏ 
اللجتة فى ذلك أن التعديل الذىادخلته 
شكلى محض, 6 وأنه اتا يرمى الى 
زيادة الدكة والوضوح قى التعبير .عن 
الغرش المتصود »© ( أنظر الدسستور 
البلجيكى والايطالى ) ٠‏ 
مادة +1 3( عقوبة المصادرة العابة 
للاموال محظورة » ٠‏ 
تليت المادة التاسعة» وها نصها : 
عقوبة مصادرة الاموال عامة ممنوعة 
فتقرر الموافتة عليها بالاجباع ٠‏ 
( قى ١0‏ أغسطس سنة 1951 ) 


لم تليت المادة التلسعة »> وتصها : 
عقوبة المصادرة الفسامة للاموال 
محظورة ٠‏ 


حفرة محمد على بك النص خاص 
بالممادرة التى تقشع على عموم المال » 
غهل مصادرة ثلائة أرباع المال جائزة ؟ 
حضرة عبد الحميد بدوى بك ل هذه 
المسآلة لها أصل تاريخى ٠‏ نقد كانت 
الهادرة تقع على هبوم الابلاك دائيا 
ومن 'أجل هذا نص على منمها قى 
الدساتبر. هاذا آراد الشمارع ان بتحيل 
على الدستور باباحة مصادرة البعض 
دون الكل لم يكن ذلك جائزا على: ما 
أعتتد ؛ ووجب مئعه بحكم 'المادة التى 
تحن .بصددها . ولا عُئى لنا ؛ على كل 
حال »© عن ابقاء كلمة, : العامة » فى 
النص ©» لان رقعها 'يخرجئا من حرج 
موهوم الى حرج حتيثى ؛ وهو متم 
المسادرة اطلاقا ل .وهذا بر مقبول 
لان اللصادرة جائزة فى احصوال كثيرة 
خاصة . »كمصادرة السلاح ؛والحشبش 
والالاث التى استعملت فى ارككاب 
الجرائم » وقير ذلك ..ء 

حشر الياس عوض بك س ليس 
الغرض هنا ببان حكم مصادرة الاثمياء 
المنوعنة ؛ وانما الغرض معرفة ما اذا 
كان يباج مصادرة جزهء بن الملك 
المشروع م ١‏ 
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صعادة اقليثى قهمى باشا ب اطلبٍ 
مقع المسادرة اطلاتا لائها من الاحكام 
الاستبدادية التديمة التى لا يخِسبوزا 
ابقاؤها قى الترن العشرين 6 وابدالها 
بأى عتاب كالغرامة أو الحبس » وان 
يستكئى منذلك دقط الحشسيس والاسلحة 
وما أشبهها من الاموال المبلوممسة » 
بشرط ألا .تتناول' المصادرة با سوى 
ذلك من الاشهاءه التى تد. يستهان بها 
على التهريب © كالمراكب والجسسال 
وغيرها © لجوان أن تكون.هى كمسل 
ما يملك الشخص من ثروة »6 عساذًا 
سودرت جرد الشخس بن كل ما يبلك 

من أسباب الرزق ٠‏ : 
ب الممسنادرة 


فضيلة الصيخ بخيث 
شرعا هى أخذ المال بطريق قير مشروج 
ولهذا حرمت تى الشريمة ٠‏ وايا.اعدام 
الضار فلا 'يسبى مصادرة ) ولهسذا 
اجازوا اهدام الحشيس» واراقة الخمر 
وكسر دنائها 6 وفير ذلك مما لايعتبر 
فى عرفهم مصادرة ء نلئلك اتترح أن 
يكون نص المادة « معسادرة الامسوال 
ممتوعة 6 . 

حشرة محمد على بك ب اريد أن 
أطبئن على مسللتين : ( الاولى ) 
عوتب شخص يممسادرة ثلائة أرباع 
ماله أو تسسمة اعثماره © فهل يجوز/ 
هذا أو لا يجوز ؟ و ( الثانية ) هرب 
شخص حشيشا نسسسودر الحشيش 
والمراكب 'التى كانت تحيمله ) وكاثت 
هى كل ما يلك المهرب 6 فيسيهل 
المصادرة هنا جائزة أو لا 8 

حشرة عبد اله.د بخوى بك ب أيا 
عن المسألة الاولىن فهذا اللوع من 
المصادرة ممئوع لاثنه تحيل هل ىالدستور 
واما عن المسألة الثانتيسة فالمسادرة 
جائزة لانها واقعة. على مقردات الملك 
ولى استغرقت فى النهاية كل يا يبلك 
المهرب لان الغرضس لم يكن مصصسادرة 
عيوم ماله . 

حشرة توفيق دوس بسك - أفترج 
أخذ الرأى على بقاء المادة على هالها 
مع الاخذ بالتفسيرين اللكين استفسر 
عنيبا حفرة محيد على بك وأجساب 
مهما حضرة بدوى بك , 

معالي الرئيس سد يوم الراى على 

نتترر بالاغلبية الموائتة على يشسماء 
النصس على هاله مع الاخذ بالتنسيرين 
المذكورين 

) 


اتخاذ أى قرار تاميمى تجاهابوالهم 
ولهذا فقد فسمنت الدستور تلك 
المادة التى تقول بأن ١‏ هقوبة 
المصادرة المامة للاموال مهظورة» 
لسسكن محمد هلى بك يريد ان 
إطمئن وأزيطملن كلالملاك المصربين ' 
فيسال 6 ” 6 
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« هل مصادرة ثلإثة ارياع امال 
جائزة ؟ » 

وتؤكد اللجنة أن.هذا ممسسوح 
لانه. تحايل هلى “صوص الدستور 


التليفونية آلا فى الاحوال البينة فى 
القاتون » . 
لجنة الدستور * 

“ثم تليت المادة العاشرة » وهسسذا 
تمنها : 

. اسرار الخطابات والتلقرافات التى 
تؤدع بمكاتب البريد والظغراف واجبة 
البون الا فى حالة التحتيقات الجنائية 


' حفزة هبد العزيز'فهمى بك لس نم 
تتئاول المادة 'حكم .مراقبة المخابرات 
التلبنونتة , فهل ترى الهيئة النص 
أيضا. على :حزمة المخابرة بالتلينون : نلا 
يجوز مراقبتها سواء بتكليف العسايل 
أو 'غيره باستراق. السمع ؟ ٠‏ 
.نتررت الهيئة الموائقة بالاجباع على 
أل الملدة بسع اضسانة النص الاتى 
اليها : 

وكذلك اسرار المواصلات التلبنونية 

( فى 16 أغسطس سنئة 1158 ) 
تليت المواد 1١ » 1١٠١‏ 4 !1 4 48 
وتصها : 

٠‏ بالا يجو اقشاء أسران 
الخلسنابات والتلقرانات التى تودع 


مكاتب البريد والتلفسيراف ولا أسران 


الموإصلات التلينونية الا فى حالة 
التجتيقات الجنائية ٠‏ 


التتررت' الوائتة عليها بالاجباع ‏ 
0 فى 8؟ سبثمبر سنة 19111 ) 
اللجنة الاستشارية التشريعية : 


ان مبدا عدم. اتثماه اسرار الخطابات 
والتلقرافات والمواصلات الطيفونية سدة 
ذو صبغة عامة 'ودستورية ٠‏ 


والواقع ان الافراد بجدون ضيانا 
اممليا..مى . النص بصلة: خاصة ملىهدم 
انثساء امصلحة البريد ومصبسبسلحة 
التلثراقات الاسرارهم. ١007 ٠١‏ 

'ولكن السيغة الاولى كانت تابلة 
لان تَؤولٍ تأويلا مقيدا بكون' من الخطر 
أبتاؤه حتى لهذه المصالرٌ بالذات ٠‏ 

فين جهة © ليس سهلا أن يعيده 
مثى حسل ايداع الكتاب أو البرقية 
مكب البريد أو التلغرانّ ومتى وجسد 
مودها مر 


ومن جهة آخرئ ©' يجنب ألا يقمر 
الاستئناء من مبدا تحريم انقاء الاسرار 
على التحقيقات الجنائية دون ثيرها . 
ذلك لان هناك احوالا اخرى - مثشل 
حالة الانلاس البسيط أى الاقلاس من 
غبر تدليس حيث لا تحقيق جنسائى - 
يصح فيها للسنديك أن ملع على 
الكتابات او البرقيات المرسبيطة الى 
المنلس ٠‏ 
ولهذا نالانضل أن يكون المبدا العام 
هو تحريم انثماء أسرار الرسائل الا 
فى الاحوال المبينة فى التاتون ٠‏ 
كانت لجنة الدستور حريصة 
أشد الحرص على التساكيد على 
ضمان سرية الخطابات والتلفرافات 
والمفابرات التليفونية .. واكسد 
هبد العزيز فهمى بك. أنه لا يجوز 


مراقبة التليفونات ضواء بتسكليق. 


العامل أو غيره باستراق السمع... 
وقد بلغ حرص لجنة الدستور 
فى تأكيد هذه السمانة بان نصت 


على أن انتهاك هذه الحرمة .قسير. 


جائز «: الا فى حالة. التحقيقات 
الجنائية » ٠‏ 1 

بمعنى أنه لا يجوز لاية جهة من 
جهات الامن أن تامر بذلك طاا" ان 
تحقيقا جنائيا لم يبدا فى واقمة 
محددة .. فسدت بذلك أى احتمال 
للتلاعب بحجة « الامن » . . 

الكن اللجنة الاستشاريةالتشريعية 
سجات أن هذه الصيغة قابلة لان 
تؤول تاويلا مقيدا ‏ وقد كان 


هذا هو بالفمل هدف لجنة الدستور 
ومن ثم فقد اقترحت أن تحل 
العبارة المطاطة 7« الا فى الاحوال 
1 


فى القانون » محل العبارة 
المقيدة وللحددة « الا فى حالة 
التحقيقات الجناتية » . 1 
مادة 11 . « حرية الاعتقاد مطلقة» 
تراجع التعليقات الواردة على المادة 
الثالثة من الدستور عند عرض المادة 
السادسة من. اقتراح الرئيس ٠‏ 
( جلسة 7 مابو سنة 1311 ) 
لجنة وضع المبادىء :العامة 


هرية - الاعتقاك الذيلي مطلقة, فلجميع 


سكان مصر الحق فى' أن يقومو1 بحرية ٠‏ 


تامة » هلانية أو غير 'علانية > بشعائر 
آبة ملة أو تين .او “عقيدة ما دابت 
هذه الثشعائر لا تنافى النظام الغام أو 
الاداب العبومية ٠.‏ 

كتقررت الموائتة عليها بالاجماع ٠.‏ 

( فى 1١6‏ افسطمى سنة ؟111 ) 
نضيلة الشيم ' اطابتمديل 
المادة العاشرة بن باب ختوق الانراد 
لانها » يحالتها الخاشرة » لا يترهسا 
دين من الادبان' ولانها تؤدى الىالنوقى 
والى الاخلال بالنظبام ٠‏ واطلب أن 
يكون النص تقاصرا على “الاديان المعترف 
بها سواء كانت سماوية أو فسين 
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صماوية + ئلا يصمح 'باحدآاث ٠.‏ 
كان يدعى قخص مثلا أنه لدي 
ويأتى ,بشرع. جديه ٠‏ | . 
حضرة الشيخ محمد خيرت راضى بك 
أطلب قعديل الفقرة الاولى من المادة 
وحدف كلمة . الدينن منها '» نيقمال أن 
حرية الاعتقاد مطلقة' ٠.‏ وبغير .هذا . 
يباج لكل شخص أن يترك دينسل» 
ويعتنق دينسا آخر دون أن يتجيسل 
مسئولية من جزاء مدئى وير مدنى 
مع أنه لا؛ نؤاع فى أنه .يترتب؛ على . 
تغيير الدين نتائج. هايسة.فئ الميراث 
وغيره ٠‏ ويكنى أن يكل النصرحرية الامتقاد 
لان هذا هو كل الغرضض المتصود من 
المادة على ما اعتقد . أما الفقرةالثانية 
من المادة فقد جعلت اقامة الشعائرء 
الدينية مطلبة .من كل فيد وهذا قق 
يزدى الى الاخلال بالنظام ٠‏ 
حضرة ابراهيم الهلياوى بك سه اى 
اعتغاد تريد 4 وهل يدخل فيه الاعتقاد 
الديني ان لا 15 ٠‏ . 
نضيلة الشيخ بخيت س الامتقاد شئزه 1 
والدين شىء آخر .. فالمسلمون امترقوا 
الى ثلاث وسبعين .نرقة © لكل فرقسة 
اعتقاد, خاص سه مع أن لهم دينا بواهدا 
حشرة توئيق ادوس بك مه حذف"' 
كلمة الدين يوسع نطاقالمادة » شيجمل 
مسي الاعتتاإد قسسايلة ,للمعتتدات 
الدينية وقير الدينية ٠‏ 
انيافة الانبا يؤنس ب :اقتراح الاستاق 
مفيد. » ولنا عليه دليل قريب ٠.‏ فان 
سرجيوس . المعروق لحضراتكم . خرج هن 
الدين » وشرع فى استحداث دينجديد 
وطلب من الحكومة التوخيص له 
نرنضت وهذا. دليل على . أنه لا يكن 
الترخيص بغير الاديان المعترف, بها ٠‏ 
حضرة عبد العزيز.فهمى بك اقابة 
الشمائر الدينية: أن اخلت .باإنظام المام 
بمقتضى الئس العالى منعهسا 4 . وأن 
لم تخل به فلا سبيل نعها ٠:‏ والفج؛ 
نظر اللجنةٍ الى. إن هذا . النسّ ماخوق 
بحروفه .من مشروع اللورد كرزون. ‏ 
وقد أتنقنا على أن نأخذ هذه إلنسويص 
ع لو يه 
عند المفاوضاك ٠‏ 
معالى الرئيين ل تؤخد الاراة 5 
تعرير بالاغلبية بتاء المادة هلى حالهة 
( فى 14 اغسطسن 'شنة 1498 ) 


نشيلة الشيخ بخيت, به حسبلية 
للنزاع الذى قام بشآن المبسبدا. ألخاص 
بحرية الاديان أن تحذف أكلمة ' 


< الدينى » فى صدن المبدا السساشن 
منحقوق الانراد ٠‏ ليكون «حرية الامتقاد 
مطلقة »© بدلا من «حرية الاعتقاد الديني. 
بطلقسة © ٠‏ واقترح للسسبب تفسسه 
استبدال كلمة « دينه »© فى المبسسمدة ‏ 
الثانى هثئ من حقوق الاقسراد به 
« عتيدته © > لتكون العبارة « ليس 
ليطا مسيم أ يحيو وتنا مهلام 
موافتة عامة م 


ينا 
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( اقى 79 صبقببن اصنة 1511 1 
1. س حرية الاعتقاد مطلقة . 
( فى 14 أغسطس صنة 15518 ) 
مادة 11 سم ( تهمي الدولمة حسرية 
القيام بشمائن الاديان والمقائد. طبقسا 
اللمادات المرعية فى الديار المصرية » 
هلي آلا يغل ذإك بالنظام المام ولا 
ينافي الاداب ٠.»‏ 
لجنة وضع المبادىء العامة ': 
دولة الرئيس (عسين رشدى باكا ) 
مادة ؟ س لجيهع سكان معي الحق 
غى أن يقومولا ,6 بعرية تابة » علانية 
أو غير هلانية بشمعائن آبة بلة أو دين 
أو عتيدة ما دامث هذه الشمثر لاتنانفى 
النظام العام او الاداب العبومية ]1١[‏ 
موائقة بالاجباع .م 
( فى ل 'مايوا سنة 1111 ) 
تراجمع التعليقات الوازدة على المادة 
الثلثة من الدستون هند السكلام على 
المادة السادسة من اقتراح الرئيس . 
( جلسة 7 ماي سنة 1111 ) 
إفضيلة 5 ادي بخيت سه وثالئيسما 
أقترح حسمئق الفترة الواردة شين 
.رص حباية الاتليسسات التى نصها 
( لجبيع سكان مص الصسقا فى أن 
يقوموا » بحرية تأمة © هلانية أو غير 
علانية '» بثسمائر “أية ملة أنئ دين أو 
عتيدة » لان نيها مساس يجميع الاديان 
الموجودة لان غى ممصي 1 وتؤدى يها 
الى النوضى بل | الى محوها 
رض الاتتراح *« 
اي سات 
الجنة الدستور : 
' 11 مم تحمى الدوئة هرية القيام 
بشعائر الاديان والعقائد طبقا للتقاليد 
المرعية :فى: الديان المصرية » على الا 
يغنا حك بلعل ولا يناقى النظام العام 
سيقمين اسنة 19517 ) 
اللجثة الاستشارية التشريعيةً : 
ان لنظة 3 عادات » أدق فى المعنى 
من لدئلة ١‏ تتاليد © وتمتائا علييسما 
بدلالتها القانوئية وتحتق الفسرض 
المتصود ٠‏ 
ورد فى النص القرئمسى الاسسملى 
لفئلة « ملع350 » هاستبدلت اللجئة 
بها لنظتى ر #كتاكممم ومصصوط م بن 
مشيرة الى أن كلة م ملهدماط 
اتمتبر نرجبة موفتة للفظلة ١‏ آداب »> 
بل هى أوسع منها دلالة وأعثر مروئة 
فلا يصح بقاوها فى المادة الثالثةعشرة 
ولا نى المادة السابعة عكر 
ار وردت هاتين المادقين فسين ما 
آاسمريبواد (اعمابة حقو الاقليات)) 
: وقد حاول الانجليز .أن يدهوا 
آنهم حماة الاظيات الدينيسة وآن 
تسليم المعكم للمصريين لا بد وآن 


كح الاقلجات الفاينية كانتت من 
اللوعى ومن التمسك بالمبسسادىء 
الوطنية بحيث آفسسبسدت مخطط 
المستعبرين ٠‏ 
وان “كان يتضح من الخناقشات 
أن شبح. الناورة البريطانية كسان 
ماثلا خلال جلسات مناقشة هسذه 
المواد فنرى عبدالعزيز فهمى يطالب 
بتحرير المادة كما هى « حتى لا 
نرقم علىيوضعها 'عند المفاوضات». 
ومن الجدير بالذكر أن المادة 15 
مم تكتى بضمان « حرية القيسام 
بسعائر الاديان والعقائد » وانما 
نصت بشسكل وجوبى على ضرورة 
قيام الدولة بحماية هذا الحق ٠.٠‏ 
مادة 1١6‏ « حرية الرآى مكفولة 
واكل انسان الاهراب عن فكره بالقول 
أو الكتابة او: بالتصوير او يفير ذلك 
فى هدود القانون » ٠‏ 
لجنة اللدستور * 
ثم ليت المادة الرابعة هشرة 4؛وهذا 
اقصها 2 
هحرية الراى مضبونة ., فلكل انسان 
امدق فى التمبير بيحرية كن فكره سوام 
بالكلام أو بالكتابة أو بطريق الصحف 
أو بالقصوير بشرط أن يراعى خسدود 
القانون ٠‏ 
حضرة عبد اللطيف المكباتى بك ل 
كلمة « بشرط أن تراعى حدود لي 
تحمل هذه اكادة فى حكم العدم 
كاتترح ايدالهسا بكلبة « يشرط :9 
تراعى حدود التواتين العابة © لاننا 


لو هددنا هرية الصحانة فقد هسدمتا 


بآيدينا كل اما نحاول تشييده منتواعد 
الحرية ٠.‏ 

حشرة على ماهن بك بم أرى تقرير 
النس الاتى » يحيث تصاغ له بممادة 
جديدة وهو 2 ١‏ حسرية السحافة 
مضمونة + هلا يجوزا وضعها تحت 
الرتابة ولا تتييدها بامتيان.ء والمسئولية 
الترتبة على اساءة استعمال همذه 
الحرية يحددها القاتون © ٠‏ 

الحرية الصحانية هى المظهن الاول 
لسائر أنواع الحريات الاخرى ا٠‏ وائما 
أريد من اشبات هذا النص أنه لا يمكن 
ولا للبرلان »6 وخصوصا فى الاحوال 
العادية » وضع الصحانة تحت أية 
مراقبة » ولا أن يكون للسلطة الادارية 
الحق فى منع أحد من اسدأنن صحينة 
أرى أن يكون هذا الحق ثابتا مطلما 
من كل قيد + ناذا أسام أحد لاشتمباله 
بأى نوع منأنواع الاساءة فقىالقائون 
العادى غثى وكناية ٠‏ 

حشرة بحيد على بك م ارى أنه 
لا يجوز لكل شخص أن يصدر'ا صحينة 
حضرة على ماهر بك - اذا أردتم 
. اشتراط صنات. غاسة فى السحامى 


1 هذه المادة اغتراح من دولةالرئيس - 
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تبينوها * كألا يكين محكوما عليه با 
يخل بالشرف » ونحو ذلك + ولكن لا 
تفسحوا المجال لتحكم الادارة ٠.‏ 

وانى مع مواقتتى على اصل المادة 
المعروضة أقترح أضانة مادة جديدة , 


حغرة محمود أبو الثصر يك بم هذة 
يدخل هى حرية العنابة ٠‏ 

حضرة عبد المزيز فيمى بك ب لقد 
اجلت الفكر طويلا فى هذه المسالة .م 
وكان مما عرض لى وضع النص الاتى 
« ولا يجوز فى أى هال أن يتيسبسد 
القانون هذا الحق فى ذاته » . وهذاه 
النص واف يبا يرمى اليسسه حضرة 
عبد اللطيف المكبلتى بك ٠‏ 

وكان عرض لى كذلك المبدا الاتى 8 
« لا حاجة د الم كد مام 
ململة كانت لاخراج أى نشرة من 
نوع يكونا٠‏ ولا يجسسونا اقتضاء 9 
ضمائة من مؤلف النشرة أو مديرها أوا 
ملتزم طبعها أو طابعها . والمراقية 
والانذارات الادارية للنشرات المطبومة 
ممنوهة ٠‏ 

جرديت فى تترير هذين المبدأين بين 


كو احرارا فى صحافتنا حري 
لا يحدها أى اعتبار » آم الواجب أن 
نأخذها بقيود خاصة ضمانا لجريائها 
فى تفع الطرق وأبثلها لمسلحة البلاد 5 

والسؤال هو ؛: هل تشع فى يد 
البرلان حق تتقييد الصحانة بتيسوده 
وآخذها بشروط حاصة بحيث يستطاع 
منع السياسيين ونهشة الاعراس مثلا 
من معالجة مهنة الصحانة ؛ وبحيث 
لا نسمح لكاتب بالاخلال بالنظام أوا 
مخالنة الاداب العامة ؟ . 

أم أن نطلق الحرية الصحائيبة 
اطلاتا تاما » والحرية نفسسها كفيلة 
بتنظيم تفسها وتطورها مع الزبن إلى 
الاصلح الاتنع © ثلا يجيد السباب 
المعتدى من يقبل على قراءة جريدته سم 
نهبيى بين أن يستقيم وبين أن يتركا 
المهنة بتاتا ؟ وأى الرايين أجدى ملينا 
وائقع فى ظروننا ؟ وانى أميل الآنا 
للراى الثائى وهسبو اطلاق الحرية 
الصحائية ٠‏ 

ولقد عرضت على حشراتكم مابدة 
لى من وجوه الراى فى هذه المسألة 
ولكم. أن تقرروا ما ترون *٠‏ 

حشرة محيك على بك أوائق على 
ابقام المادة الرابعة عثرة على أصلها 
والموشوع انما ينحمر فى النتطيسية 
الاتية ام 


ذل بت صيصب يي يي يج سس | بس 0 
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حشرة على ماهر بك بم 


العادية ‏ الحق فى تقسسرير قوانين 
تبيح للحكومة مراتبة الصحن أو عدم 
الترخيص باصدارها »» 


مسمادة قطاوى باشا سه لماذا نشضمف 
ثثتنا بالبرلمسان: الى هذل الحد © ان 


معائى الرئيس ب- يؤْخذ الراى اولا 
على ابقاء الادة الرابعيسسية هثرة أن 
تمديلها كما اتترح حشرة المكباتى بك مر 


فتترر بأغلبية الاراء الموائقة عليهميا 


من غير تمحيل »م 

معالى الرئيس به اذن يؤخذ الرأى 
هلى المادة الجديدة التى اتترح وشعها 
حشرة على بك ماهر ٠‏ 

حشرة عبد اللطيف المسكباتى يك سم 
ان من أعظم الخطر على البسيلات أن 
يسمح لكل انسان يأن يتصدىالصحافة 
وبجلس قى مجلس الارشاد المام ب« 

حضرة توفيق) دوس بك مس نعم هذا 
خطر ديه » 


حفرة على ماهر يك أسلقت أنه 
لا مانع من تقبيد هذا الحق كأن ينص 
على أنه لا يجوز '.زاولة المسيمحانة 
للاشخاص المحكوم عليهم بأحكام تخل 
بكرم ٠‏ 

حضرة عبد العزيا فهمى بك النص 
الذى اقترحه على بك ماهر يتضمن 
آمرين : اولهما ان كل انسان له الحقا 
فى بزاولة مهنة المحانة يدون تصريح 
والثانى أنه لا يمكن اصدار قانون يجمل 
الجرائد تحت مراتبة أو هتوبة ادارية 
فالنس الذى عرضه لا يجىم مباشرة 
مع النس الذى وانقتم عليه © وهلى 
ذلك ينبغى تعديله كما يأتى 1 « لا 
حاجة الى تصريح سابق من أى سلعلة 
كانت » الخ ٠‏ 

حضرة على ماهن يك ب اثى قبسلا 
ذلك واترك للهيئة اختيار أحد النصين 


معالى الرئيس بم تؤخذ الأراء » 
تقزر بالافلبية رفص كلا الاتتراحين 
فى 16 أغسطس سنة 1811 ) 


الجمعيتهم أو مجلش نقابتهم 
وحظر الاشتفال بالسياسة علىالجمعية 
العموميةة ومجلس النقابة وهما متعقدان 
بهذه الصفة » سببه أن هذه الهيئسات 
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تى ظره من الظروظ ان ظلبتسا آلى 
التضاة الاشتغال بهسسذا النوع من 
السياسة التوميسة . ولا أنهم كينا 
يحرم حلى طبتسية مستنيرة كالمحاميزة 
الاتستفال. به ٠ ٠.‏ 


حشرة صاحب الممسائى الاسبتاد 
ابراهيم عيسيسد الهادى ( وزير الدولة ٠‏ 
للشئون البرلانية ) سه مثل هسسذه 
التكسكيلات فى الهيئات الخاصة يتصود 
بها سياتة اجتمامية لهذه الهيئيبات 
ولهذه الجماعات باعتبار أن وجودهط 
وكيانها لازم لتتويم فمسسكرة علمية أى 
قضائية في اليلد ب أما النظامالسياسى 
وتشكيل الهيئات للميل السياسى © فتد 
كئله الدستور ». ماوجد المجالسالئيابية 
وما دامت المجالس النيابية موجودة » 
وما دام حكم الدستور قثا © نبيلا 
محل مطلتا لان توزع :هذه الاختصاصات 
توزيعا لا مقتضئ له بحال من الاحوال 
أثرك الجماعات الخاصة تكون تكوينا 
عائليا »© قلا يتوم الحرج الحزبى أ 


السياسى مائعا لاحميد لترادها من أن .' 


ينتفع بها طوائقف كيذه » كلها من 
خلاصة الخلاصة © لافرادهسا كرامتهم 
وتفسيتهم ٠‏ قتصور إذ1 هم استيروآ 
يتناحرون كبجموعة ويتقاظون سياسيطا 
وأنت لا تستطيع آن تحكم الجماعة فى ٠‏ 
فكرة واحدة + أذ لا بد من أن يختلفه . 
الناس » وق اختلنوا منذ كانوا 4 
فى أفكارهم وآرائهم ٠‏ قان أنت سبحت 
للسياسة أن تدخل فى هذه الجماعات 
سمحت للحزبية أن تدظها ٠‏ 


هذا شان الله فى الثاس من يوم 

أن خلقوا « ولو ثساء ريك لجمبل 

الناس آبمة واحدة » ٠‏ بناء على هذل 

قصد المشروع أن يكون كل خير من 

هذه الهيئات منتقعا به كل واحد منغ ١‏ 
أهلها » قلا يجد فى ئقسه حرجا أن 

يطلبه من القائم بابر هذه الهبئة « 

انيا اذا مرت التيارات الحزييية بين 

هذه الجمامات قلا كك أن كل صاحب 

دكرة اذا هشثه العاجة الى التماس 

معونة من هذه الجماعات فان كبرياءه ٠‏ 
سيمنمه »6 وتحول بينه وبين أن يا 
بحقه من يد الأخن 6 با دام يراه 
خصيه ٠‏ أنما اذا امتئعت الهيئسات 
عن الاندماج فى السياسة مسسارت 
النظرة لظرة اخوة وصداقتة ووحسيدة 
وامرة © لا برى احدهم مانما من أن 
ينتئع بكامل حقوقه من أية يد » لانه 
فى هذا ألوقت ليس هناك الا مهسام 
ومحام »4 وصديق وصديق © وزميل 
ولميلا ١ ٠‏ 

من أجل هذا كان المبرر الصجيح 
السادق فى متع هذه الهيئات وهزلها 
عن الاشتغال بالسياسة ٠‏ وللسياسة 
مجالها » ولها هيثاتها التى كنلهسا 
الدسقور » فليشتغل كل من تبنسام 


10س 
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بالسياسة # لكن أخارج هذاه الجماعات 
العائلية حتى يمكنها أن تؤدى الفرض 
. الاسبى. الذئن انشثت من: أجسيبله 


9 لعزم الاسذادا : محيود 
ب أعيقم أن حغبرة. إلنائب 


” المحترم الاستاق” الشميخ محيد هبداللطيف, 
دراز ما كان يرمى الى تميجيل فى. 


صلب هذه المادة وانيا كان يقصسيد 

: ذلك الشعور العام الذى طفى على 
البلاد فى يوم من الايام © وهو لابريد 
أن يحرم مجلس الثتابة أو الجمعيسة 
العموبية من إظهاره. أو مشساركة الامة 
فى ابدائه ».كآن تساهم البلاد غى 
الدناع الوطنى بالمال © قيقرر مجلس 
النقابة أو الجيعية العموءية سه كيبا 

' حدث فى الماضى المساهية فى مثل 

. هذا المشروع الوطنى العام ب 

هاذا كان هذا ب كيبا فهيت ‏ هو 
الذى يقصده حفرة الزميل المحترم 
فآرى. ان يكتفى باثبات ذلك فى .مضبيطة 
الجلسة ٠.‏ أما الاشتراك فىالسبياسة 
الحزبية غلا يوجد شخص يوافق على 
زج مجلس الئتابة او الجمعية العموبية 
فيها » ولكن الشبعون المام الميميذى 
قد يفيض على البلاد قى يوم منالايام 
لأعتقد أنه لا للدسبمبيتور ولا قانون 
المحاماة يبثمانٌ اعضاءه مجلس التقابة 
أى الجبعية العبومية به سواء يصقتهم 
الشخصية أو يصنتهم الرسمية العامة 
نب٠.من‏ أن . يشاركوا الامة “فى ايداء 
هذا الشتعور . 


حشبرة النائب .المحترم الاستادٌ محيد 
حأيد مجسبب لم أريد أن أستقسر. عن 
الجزاء الذى يوقع فى حالة اقستغال: 
' مجلس النقابة أو الجبعية العيومية 
: بالسيئاسة ©» حيث أن الملدة العاشرة 
3 المائة خلى من النص هلى قلك ه 
.المقرر . لقد وانقئا علىهذا . المشروع 


8 قن الذورم اللاضية 3 مواق رجع .حفارة' 


الماد: الماشر 


. يسرى عليها انون الاجتمامات . قاذا 


اشتغلت الجبعية .العمومية ' بالسياضة” 


فجل يطبق , ليها قاثون الاجتيامسات 
افلا 6 


وهل تمتبر 'القرارات . التى' تقررما 
ملغاة أو تمئع :من الإجتماع 5 هذا 
ما أرذت الاستفسان منه < 


النائب اللحترم الدكتوز لتقي 


حمز 
البو العلا ب لا اوائق رميلى المحترمين 
الانتاذ الشيخ 'محيد' عيد اللطيف حرانا 


136 سما 


بمد' الائة. أن اجتيامات: 
٠‏ مجلس النتابة” والجبعية العموميسة ,لا 


والاستاذ محموة تليمان كتام قيمسا 
يتعلق بحعسق الجمعية العمومية فى 
الاشتغال بالسياسة أو الشعور الملم 
كما ومنفة الأضتاا غنام” » 'اذ الواكم 
أنه قد أن ' الاوان لهيئاتنا التى تتفل 
بكسئون الطوائف والجماعات أن تسكون 
بعبدة كل البعد عن التدخل ف ئالسياسة 
سواء كانت عامة أو خاصة © حزبية 
أو غير حزبية ٠‏ وأمتقد أن هسيذه 
الهيئات تستطيع أن تشتغل بالسياسة 
كافراد لا كهيئات »© بمعني أنه اذا أراد 
بحام أن يتبرع للدفاع الوطنى فله ان 
يتبرع كمحام فقط . أبا مدور قرار من 
الجمعية العبومية بالتدخل هىالسياسة 
نهذا ما يجب أن نترفع عنه هىالتثريع 
المعروضى علينا الان. لذلك اؤيد اللجنة 
فى بقاء المادة كما هى ٠.‏ 


حشرة النائب الحترم الاستاذ عزيز 
تشركن. كينا وض بقموة الأتدى 
يستفسر عته حشرة الزميل المحسسترم 
الاستاذ محيد هايد محسب ارى أن 
محل ذلك اللائحة الداخلية التى 
ستضعها الجيعية العمومية » واثكر 
أن عض القوائين الاوربية تنص على 
أن للنائب العام أن يرفع الى محكبة 
النقض كل قرار يصدر من الجمعية 
الميومية مشالنا لعاتوج الممائين * 
غتصدر محكبة التتضرحكيها فى كلك ٠‏ 
ويطبيعة الحال سترامى الجبعية 
العمومية عند وضع اللائحة الداخلية 
النص على عقوية فى حالة. مخالفة 
حكم المادة الماقئرة بمد المثة . 


حشرة النائب المحترم الاستاد محيد 
عبد اللطيف دراز ‏ يظهر أن بعض 
حضرات النواب المحترمين فهموا أنه 
سيترتب على الاخذ باقتراحى تعطيلا 
تنفيق هذا القانون الذى بذلت فى سبيل 
.اصداره جهود ثشاقة » تلك الجهبود 
التى تحدث عنها حشرة المقرر ٠‏ وهذا 
ما لا اتصده ؟؛ وائيا قسدت أنه لا 
أن يتن التاثون على أن تحرم 
المحامبن من استعيال حقا ييلكه 
الممره ن جميعنا. » هبوا حضراتكم ان 

طلغى 'على البلاد 6 فحل البرلمان 
والخى الفستور ؛ وتضى هلى الكثير 
يجب علينا جييما » 


اقراذا؟ وجاك ؛ وعلى هيئاتسا 
اأختلنة علبًا © ان' نمف فى وجه هذا 
الخطر » “شك أن هذا النظام الذى 
سيطفى علينا:قئض يوم من الايام أحتبالا 
١‏ هجة ) سيتبسك بهذا القانون ٠‏ 


7 الهيئات اللصرية من الاشتغال بالسياسة 


(هجة)اء. 
المقرر 0 كلها لكيه 


أعم. 00154 /دام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


حثرة صاحب الممالى الامنتاذ 
ابراهيم عبد الهادى ( وزير الدولة 
للشئون البرلائية ) س هقا أن. حضرة 
النائب المحترم الاستإذ الشيخ دراز.» 
وجو من أخبر .الناس بمثل, هذه الفروض 
يعرف أن . هذه المسائل حينما , تفترض 
لا ينتظر ممن يتخذ, هذه الاجراءات ان 
بستند إلى, تشريئغ ما'. اذ ما الفائدة 
من أعطاء مجلس الثقابة أو غيره' هذه 
الرخصة فى اليوم الذى تقول فيه ان 
مجلس النواب غير موجود 5 وبا التيبة 
او الاهمية فى التوتيع من شسخص 
ما بأئه عضو مجلس النقابة » وزميلى 
المحترم اعلم الناس بأن هذه اعتباراتك 
لا وذن لها » دى مثل هذه الخلروفالتن 
تنادى كل اهل الوطن للدناع عن حق 
من حتوقهم 5 هذه مسألة لا تحناج 
الى تصريح » يل هو الهسام وطتى 
وتتدير شسخصى » أما اعطاؤك ترخيصا 
مثل هذا فلا قيبة له » اعنى أن 
المحامين اذا اتغقوا على توقيع ملتيس 
بامتبارهم محابين © لا باعتيسارهم 
جمعية عمومية © نياذا تظظعه عليهم 
بتسميتهم جبعية عيومية 1 


أنئى أرى أن هذه فروض لا سحل 
لها مطلقا » والنص هلى منع الاشتغال 
بالسياسة لا يحرم أحدأ من شىء الا 
كممثئل للمحامين أو لجيعية .عبوميسة, 
فبعد أن ينقضاجتماع الجبعيةالعيومية 
أو مجلس ادارة الثقابة يكون المحامون 
أحرارا غيما يعملونه » والحكوبة عندما 
تسمح بتشسكيل خاص للمحامين لاتفترض 
أنها تعمل بهذا أداة سياسيية تقوم 
اصلاح طائفى واجتياعى' ٠‏ 


(تصليق ) 
حضرة النائب المحترم الاستاذ الشيخ 


محمد عييد اللطيف دكرائز ‏ اقتنعت 
ومواتق ٠‏ 1 

الرئيس سم والان مل توانقون, 
حضراتكم على المادة الماشرة بعد 
المائة ؟ 


( موائتة عابة ) . 
[ أفى ]5 ديسمبر سنة 1981 ع 


بلا منالمعروف أن حكومات الاقلبات 
كانت تحاول الحد من التَفوٌْ 
السياسى لحزب الوفد فىالتجمفات 
المهنية وفى نقابة المهامين التى 
كانت على وجه الخصوص تجمما. 
يمارس الوفد فيه نفوذا أساسيا . 

' وقد كان مشروع قانون المحاماة 
. الذى تقدمت به الحكومة عامة؟4؟1 
احدى حلقات هذه المحاولة وقد 
نص فيه على أنه « يحظر على 
الجمعية العمومية وعلى مجلس 
النقابة أن يشتغلا بالسياسة ,,»» 
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و - ساس ) سر | 4 ” > 
مويسم بسائكوامبوت السوشييّية 
تتمتج وسُورد اليد الحاحكة المخازة ٠‏ 

05 48585101 0851015ل)؟. 
١‏ الى تشمل :- ْ 

# اماس واعها_ التولجم . 

بو سدس رءردضيمات التجليغ بالأْشكال رالقابات المخْتلف . 

و دان دنماءش السنزة » على لمم بكرا والراع من 

مختلف المّاسات.. 

تصن المواد الحاكة من الكورندج الكهربانٌ 0 وكرسيد 

عار ال يد مني . 

للتجليخ على الناشف والنجليخ مع سوال تبرييد . 


: ه؛ وعدوداأواةهء 8 ممتلؤهعمام مععوصي وا مضا 

7 0)/لاغ 
فبردممع ك5 م وتردعاومعاه 5 232/4 
0 -© برمعوه11 
© 5 5لا 
7 :يعاء1 


الوئلاه فى ع .ع م0 
رك الزه لسري والايستيراد 


1 ا سا للمت عرب - الما و 
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كاماد وبة 2ك 


الاهدافالتىحققها القطاعالدوائى: 


التذ ب ليذ ية : 

عملت المؤسسة. منذ انقفائها على 
خلق جيل جديد من العلماء والعمال المهرة 
المتخصصين فى صناعة الدواء »؛ يساعد 
على ذلك البعثات الداخلية والخارجية 
والتدريب:فى مصانع الادوية العالمية ٠‏ 


العمالة: 


فى ع كان عدد العاملين فى 
صنناعة :"الداع '.0؟ . عاملا غير مدربين 
تلزمهم الدقة والاضول الفنية لهسذه 
الصناعة . 


وفى عام .155 (145 وصبل عدد 


العاملين فى قطاعالدواء الى 7١١١‏ عامل* 

ومن ناحية اخرى تطورت نسبة الفنيين > 
والخبراء بشكل اعطى القطاع الدوائى , 
قدرة المشازركة والمعاونة الفعالة فى خلق ٠‏ 
وتشييد المناعات الدوائية فى كثير من , 
' الدول العربية والائريقية . : 


فى هام 57 : 
كان متوسط اجر العامل 1٠١‏ 

فى عام ٠.‏ س 195531 
أصبيح متوسط إجر العامل 0111 

فى عام 15 س ,/[11ا 
أصبح متسل اجن العامل ./ا؟ 
. 'بزيادة قدرها لا١٠#1 ٠.‏ 

بجانب الميزات العينية التى تقد. 
المؤسسة وشركاتها مثل تقديم الواجبات 
الغذائية وتوفين الرعاية الصحية ووسائل 


سد اياسم 
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المواصلات والملايس الموحدة داخل المضائع 
كما تقوم الانشضشطة الرياضسية 
والاجتماعية والترفيهية » هذا علاوة على 
توفير الارباح والمكافآت التشنجيعية 


والجوائز التقديرية . 
انتاجية الفرد : 
قى عام 1165 كان متوسط انتاجية 
الفرد .52 جنيها . 
عام .8 ل (141 اصبح يتوسط 


فى و 
. انتاجية الفرد 1.٠.٠‏ جنيه ٠‏ 


اوبقيام المؤسسة المصرية العامة للادوية 
حدثت طفرة كبيرة فى متوسط انتاجية 
الفرد أذ بلغت عام 0159 .1917١‏ ماقيمته 


...58 جنية . 


أسبتاب زيادة 


متوسط انتاحية الفرد 

» الشعور بالتحرر من اثر راس الال 
الفردى » وملكية الشعب لوسائل الانتاج* 

© اشتراك العاملين فى مجالس ادارة 
الشبركات ٠.‏ 

© الاشتراك فى الحصول على نسبة 
من الارباح ٠‏ 

© تنسيق المؤسسة لجهود ثسركاتها فى ' 
حسن اداء الطاقة الالية والبشرية ٠‏ 

وقد قفز الانتاج المحلى للادوية قفزات 
راسعة. » قبعد أن .كانقيمة انتاجنا المحلى 
نصف مليون جنيه عام 11865 الى "ار؟ 
ليون جنيه هام 191١ ٠١‏ 


انتاجنا ٠ر4‏ ؟مليون جنيه عام 5 ب١5317‏ 
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مطايع لأعت رام التياتة 


الثمن ٠١‏ قروس 
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طر بى المناضذن الى لفكي النوء ىا مفاص 


السنة السابعح - امي (/191 »4 


© لبس بالؤلم وصده , يعيش الإئسان العسربى 


© الئوة العرابية : 


الفكر والصر اعاث ال جنماعبة فى الثو الو طثبة الأ ولى 


7 ه يون يطرى ابواب سور الصين العقيم 
١‏ 
رت ه ٠١‏ شرراس مياة الطليعة : الوائف وارزثهاقاث 


مممه. اتهدمو امه ط 010 أعم. اله01)54 هط /جمم .كاه جاععه1]. انالوايىا//:وصاخط لومعم .سمط 


0 
34 
يي 
ودج 
الطلعهة العددالتاسعى.الستة السابعة ‏ سبتمين 381/١‏ 
جدمه 5 
ص 
8 ليس بالالم وحده ٠‏ + يعيش الانسان العربى 2 . 
طريق المناضلين الى لحني الفسسولق: :9 
8 عبد الناصر والنظرية الثورية فده 1 
الفكر الثورى المعاصر السورة العرابية : الفكن والصراعات .© ا 
الاجتماعية فى الثورة الوطنية الاولى 0 
7 7 © ملامح من الخريطة الفكرية للثورة | . 
مجلة أثسب هرية العرابية . .مبسلاح عيبي 18 
تصدر «ول كل سهر © الواقع الطبقى للثورة العرابية . د * رقعت السعيد | + 
1 1 © قيادة الثورة وفكرة النسلطة د + عبدالعظيم رمضان 5م 
رئيس التدريد + © التيار الاصلاحى والثورة العرابية مسد ممسسارة ولا 
000 © الثورة العرابية واللاك العقاريون فتحى عيسسد الفتشاج 46 
لطفى الذولى © أضواء حول معارك الحرب العرابية | محيبود عزمى 86 
مستشارو التحرير : 8 8١‏ شهرا من حياة الطليعة : 
للال-سده 
في الدين المواقف والاتجاهات 5 
. ابو ميف بد 1 #حركة التحرر الوطتى شين شحعلان ‏ 8.97 
ده آسماعيل صبرى عبدائله 7 م 
يل صبرى عد © القضية العربية 
0 1 5 7 سييسيعد رعييميى /010] 
رك ى 8 ل الطليعة : 
ده عبسد الرازق حسن 
٠‏ عد قراءة واقعيسة لنصوص داميسة 
د. اطيفة الزيات ( القساومة القاسطيتية والمسلطة الاردنية. ) 5-5 
دء محطسطيلدالخفيف 
1 تقارير | 1 : 
يد 1 8 تقارير الشهر والتعليقات بين 
مدير التحرير * © تقرير خساص : الل غنى والمقربى كمسا التسصية 6م 
ميشيل كامل © تقرير خساص ككرت يكن أبواب تبببمير كسرم 060 
ل © رسالة دمشق :سوريا يا *“وققبية الوخدة صسلاح الدين. حصيافظ ‏ 864 
عثوان المراسلات : 1 
سبد «ا مكتبة الظليعمة 
مبنى مؤسسة الاهرام شارع الجسلاء اسللالتاسسشسده 
القاهرة تليفون 2 141454 سم .55.1 المشاكل الراهنة للثورة الوظنية فى المفيبٍ م 55 
واللفين 8 مناقشات مفتوحة : 59 
الاشتراكات : 
لسنة بالبريد العادى ج.ع.م, دول َو ( دست 5 
حا 10 ا وثائق « دستور ٠19371‏ : فين 


البيضاء .؟١1‏ قرشا ٠‏ 
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ك0 !لقنا ال اناالا لانان الم تالالطا ااام اا تماقا 


ودقة ماى 


مع هذا العدد « ورقة راى » تتوجه 
بها ( الطليعة » الى اصدقائها ٠‏ وذلك 
عى مصاولة لاستكشاف آراء وانتقادات 
الاصدقاء ٠‏ وهى على ثقة من أن 
الاصدقاء سوف يولون هذه الورقة » 
.اهتمامهم » فهذا الاهتمام » فوق 
أنه رصيد الثقة السذى تعتنز بسه 
الطليعة » يغدى - اليم 
على اعتاب مرحلة جديدة » ا 
لتوجيه المسار باستمرار نحى الطريق 
المتديع ٠‏ 

ى « الطليعة » تقدم « ورقة الراى » 
الى الاصدقاء » “مستلهمة الحكمة 
العربية ''القائلة : نصديقك من :صدقك 
لامن سدقك » 1 


1 
ّ 


11 


اللا ةلا 1111 تلان لاسرالا لج ووو سجر اعبس ال ارات لناكاتجتستصتن 


الأناكنا تاكن لكا تكت اهن لانن لالنةة ةلقل قلط تلة56111] الت اكا؟ الخانتطفذ ا اتها اقنلا ةالتجتاه نط 


ا 


١ن‏ « الطليعة » ميدان لكل راى 
حر ؛ وفى اعتقادنا أن تفاعل الاراء 
الحرة على اختلافها هو وحده الذى 


ا يبلور ويستخلص وحده 


من هزا المفهوم تفتح ١‏ الطليعة , 


صفحاتها لكل راى لديه كلمة يقولهاً 
مؤمنة بسعار الحرية المجيد الذى 
اطلقه فولتير فى القرن الثامن عشر ٠‏ 
« فد اختلف معك فى الراى ولكنى 5 
على استعداد لان ادفع حيساتى ثهنا. 
م يواه 0 
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لبس بالؤلم وهبده ٠٠١‏ 
بعيش الاشان العر بى 


ليس بالالم وحده» يعيش الانشان العرجىالمعامى » مآسيه . ومعراعاثه ٠‏ وبتحديد 
آدق » نقول: ليس بالالم وحده » نواجهالاحداث الدامية الاخيرة» فى الوطن 
العربى ٠‏ 

قالالم الانسانى مهما بلغت ححدته »يغدى _مع الزمن ‏ ذكرى وعبرة * 

والاحداث رغم قسوتها ءلن يتخلف .عنهاسوى بعض البصمات * يحفظها 'التاريخ فى 
سجلاته » كاشفا عن الدور الحقيقى لصاح بكل بصمة * 


أما الوطن فيبقى دائما حيا » متجدس الحيوية » يعيش المستقبل فى الحاضى بكل 
آلامه » ويحضر الى المستقبل بكل آماله »متخطيا جميع الاحداث العارضة 
وشخصيات الافراد » أيا كان وزنها ٠‏ 

بيد أن هذا كله » لا يعفينا ‏ ونحن ابناءيومنا الذى تفجرت فيه هذه الاحداث ‏ من 
السئولية ٠‏ وبتعبير آخر » نحن مطالبونبان نواجه هذه الاحداث من خلال مسئولياتنا 
تجاهالثورةالعربية : بناء ومسارا واهدافا * 


فالاخداث التى استعذب فيها .الاخ سفك دماء أخيه » كشفت ببشاعة » عن خلل خطين 
فى حركة الثورة العربية المعاصرة * 

وتنبع خطورة الخلل من أنه يتصلمباشرة بمركز الثقل الاسبتراتيجى لحركة 
الثورة » ونعنى به وحدة القسوى الوطنية والتقدمية * 

وهذه الوحدة » بكل .ها تحمله من طاقات وخبرات بشرية واجتساعية وسياسية 
واتتصبادية ؛هنامضى مايملكهوطننا ‏ على المستوى الاقليمى والقومى - من سلاح 


ساو سم 
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م 0ك 


دفاعى هجومى ضد العدوان الصهيونى الامبريالى » وضد التخلف الاقتصادى 
والاجتماعى لشعوبنا * 


وافتقادنا. لهذا السلاح » اي لجزء منفاعليته ‏ وخاصة فى مرحلة الجذر ‏ لا 
يضعف فحسب من جبهتنا »وانما يمنحالعدوميزة استراتيجية جديدة * 


واعتقد » أننا لسذا فى حاجة الى مزيد من الحديث حول هذه القضية ٠‏ ذلك ان درس 
التاريخ الانسانى بتجاربه المحلية والعالميةأبلغ من كل كلام يمكن أن يقال أو يكتب ٠‏ 


ولقد قلنا ‏ جميما وكتبنا » شسعراونثرا »' خطبا منبرية ومقالات صارخة 
وهامسة ء حتى لاخشى أن يكون ذلك قد أجهدنا عن فعل شىء ٠‏ والواقع أنه مالم نلزم 
انفسنا الزاما عمليا بالتعلم من تاريخنا فسنظل ندور فى حلقتنا المفرغة ٠‏ نطرب 
لشعارات مصقولة الرنين » نهلل لنغماتها ونتهربمن أحكامها العملية* نبكى شهداءن 
الذين هم ضحايانا قبل أن يكونوا ضحاياالعدى » فى محاولة لغسل أيدينا من 
فنائي ‏ نشغل أنفسنا بلعبة: تبادلالاتهامات البيزنطية » ونتوهم تارة بأنها نقد 
ذاثىءوتارة بأنها نقد قراح » ونظلنكبى منهزيمة الى أخرى ونحن نتغنى - بماسوشتية 
غريبة - بالمسمود » وكأننا اصحاب هواية جديدة : هواية تلقى الهزائم ورفع 
وايات الصمود فيما بين كلهزيبة وهزيمة,, 


ويتنا نتعلل بالقدن حينا » وبقوة العدو الاسطورية حينا آخر «ونقيع داخلذواتنا 

لى طبقتنا أى اقليمنا فى انتظان معجزة » كماينتظر ابطال مسرحية « بيكت » 

[لميثية ٠.الجودى»‏ »وليس من بأس بين آونة وأخرىأنينقض بعضناعلىبعض»؛تتلاوابادة» 

. تحت شعار تطهير الجبهة من الطابور الخامس استعدادا للمعركة ٠*ومع‏ ذلك تظل 

: الهزيمة جائمة على حيائنا يحاول كل مثا أن يتخفف من ثقلها والقاء تبعتها على غيره 
وتبرئة نفسه من وزرها * 


كفانا ‏ جميعا وبلا استثناء ب خداعاللنفسوللتاريخ “نحن جميعاويلااستثناء ‏ 
المسئولون أولا وأخيرا » عن الهزيمة بكلأبعادها العسكرية والاجتماعية والسياسية 
ونحن كذلك » أولا وأخيرا » الستولون لمام أنقسنا وأعام التاريخ » عن تخطى الهزيعة 
تحق الثصي * 


والنصي هناء ليس انهاء العدوان واستعادة حقوق شعب فلسطين فحسبي » 
وائما'هى فى الاساس عودة روح النضالالجاد والمسئول الى حركة الثورة العربية 
بآفاقها التحررية والاشتراكية»فيدون عودة الروح سنظل موتى »مكفنين فى اجساد حية ٠‏ 
ولن تعود هذه الروح الامن خلال عودة الجماهير الشعبية **٠‏ عودة حقيقية لا 
شكلية ٠٠‏ عودة 3 وكيفية فى وقتوأحد ٠‏ 


وعلى قدر عمق واتساع وديمقراطية هذهالعودة الجماهيرية » يتوقف مصين 
الهزيمة : الاستمران بكل مضاعفاته » أو التصفية بجميع آفاقها الرحبة نحى التقدم ٠‏ 


ولن نستطيع تحقيق هذه العُودةالتاريخية الى روح الثورة العربية » مالم 
تبادر فكرا وعملا » الى علاج ذلك' الخلل الخطير الذى كشفت عنه الاحداث الدامية 
الاخيرة بوطننا العربى » فى بناء وحدة قوانا الوطنية والتقدمية * 


وعلاج الخلل يستلزم اول ما يستلزم تشخيصه بدقة ٠‏ والتشخيص الدقيق لا 
بتر من خلال انطباعات ذاتية اق نظرة جزئية ؛ واذما من خلال رزية علمية رشاملة 
ائق الموضوعية التى يطرحها واقع الحياة خارج ذواتنا ٠‏ 
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سبالمب لمي يبس سسسب 
واليذية العلمية الشاملة تكشفة لنا عن أربع حقائق موضوعية» يمكن أن تجملها 


اولا : عدم توافن القدرة لدى اية قوةاجتماعية بمفردها داخل كل بلد 0 
ادديلة واوأدة يها وخوارنها الشركة شي د الققلق وضد العدى » دون تحالف ع 
قوى نية الاخرى + التى تكون فى الظروف الخاصة لهذا البلد لى ذاك ‏ جبهة 
التقدم والحركة فى الجتمع 9 الظرىا لى ذا جبهة 


ثانيا : عدم توافر قوة كافية وقسادرةوحدها » على انزال الهزيمة بالعدوان 
الاسرائيلى فى شكله :: الامبريالى الامريكىفئ محتواه » لدى أى قطن عربى بمفرده دون 
قوة اقطان آخرى ضرورية بحكم طاقائها أومواقعها الاسثراتيجية ٠‏ 


ثالثا : المعركة ضد التخلف وضدالعدوان » وكلاهما وجهان لعملة واحدة 
تتطلب بالضرورة - ككل معركة فى عصرنا معقدة الأحتيابجات والابعاد» حليقا قويا/ 
وفعالا فى مساندته المعنوية والادية » يقفمعنا فى مواجهة ثحالف العدى مع مناصريه 
من الامبرياليين الاقوياء '*. 


رابعا: الانسان فى النهاية ‏ هى القزةالاساسية فى المعركة بوجهيها ٠‏ وبدون 
تجبدة الواعى * والمخلص الى حد التضحية بالتفس » لا أملّ فى شى: ٠‏ ولى تجمعت لديناً 
. كل موارد الارض واسلحة توسانات العالم «. 


وقى ضوء هذه الحققائق الاربعنلمسهها الخلل » مجسد! فى أربعة تناقضات 
رئيسية : : 


© التناقض الاول » بين ما هى « معلن عن وحدة القوى الوطنية والتقدسية فى البلدا 
العربى الواحد » وبين ماهى « كائن فعلا »من تمزق وبعثرة وثفتت ٠‏ 


© والتناقض الثانى » بين « التصريحاتالرسمية » الصادرة عن السلطات ال مختلفة 
فى الدول العربية حول قومية المعركة ووحدةكل البلاد العربية فى مواجهة الخطر 
الصهيونى - الامبريالى » وبين « الافغال » المحطمة لكلوحدة عم لضد العدو» ولو فى 
أدثى الدرجات ٠‏ 

© والتناقض الثالث » بين « الوعى »بدرس الهزيمة الخاص بضرورة احترام 
انسانية الانسان العربىء» كى تكونمشاركته عميقة وخلاقة فى المعركة وليست 
مشاركة المتفرج » وبين « استمرار عملياتالانتهاك » للائسان ومصادرة حقوقه 
وارتخاص حياته ٠‏ 

التناقض الرابع » بيسن « السعى »الى جذب اكبر عدد من الحلفاء الى صفوقنا 

ا قيام اي معادية » ضد أقوى وأخلص الحلفاء جميعا وهى الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 

الواجب الملح امامنا ب اليوم ب هوالمواجهة الصريحة لهذه التناقضات الاريعة 
0 ابي علي فى 6 اهدافومصالح الثورة العريية بآفاقها التحررية 
والاشتراكية * / 


الحق أن التناقض الاول الخاص بوحدةالقوي الوطنية والتقدمية فى البلد العربى 
الواحد وخاصة تلك البلاد التى اصطلحعلى وصفها ‏ سياسيا ‏ بالنظم التقسية * 
هو اخطر التناقضات الاربعةالتى تميزالمرحلة المعاصرة ٠‏ بل لعلنا لانبالغ أذا قلنا. ان 
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المفتاح لحل بعية التناقضات ' : ذلك آن قيام * مثل هذه الوحدة ٠‏ فى 'تفسشساعل 
خصب.مع قوى الواقع الاجتصاعيةوالسياسية ٠‏ من شسأنه أن يهىء المنباخ 
الصحى لاطلاق الطاقات الهائلة الكامتة فىمشعبنا ٠‏ وهى طاقات 'لم تستخدم بعد 
استخداما كاملا وحقيقيا قى المعركة ٠‏ 


ونقطة ' البدء الصحيحة لحل هذ | التناقض , هنو الاعتراف بفشل كل تجارب 
بناء الوحدة باسلوب شكلى وتعسفىمفروض على الواقع » يفرغ الوحدة من 
القدرة والفاعلية » لتغدي مجرد تميمة معلقةعلى جبين هذا النظام آى ذاك ٠‏ ونعنى بهذا 
الاسلوب قيام القوة الوطنية التى تمكنث من السيطرة ‏ فى ظروف خاصة ‏ 
الحكم » بمنح نفسها حق انتقاء القوى التى تدعيها للوحدة - وذلك وفقا لمعايير المصالح 
الضيقة لتنظيم أى حَْبٍ الطيقة المسيطرة لا المصالح الوطنية الشاملة فى اطار اهداف 
"الثورة العزبية التقدمية ٠‏ بل واحيانا وفقاللرغبات الذاتية للشخصيات القيادية 
.فى الحزب أق التنظيم ٠‏ وهذا الاسسلوبالانتقائى ( الفثوى ‏ الذاتى ) يستبعد عمليا 
من “اطار 'الواحدة قوئ و'طنية وتقدمية أخررى لها وزنها الاجتماعى والسياسى فى 
المجتمع ٠‏ وهذه القوى المستبعدةتتفق فى الخط العام للحركة السياسية 
للنظام » ولكنها تختلف قى أساليب ووسائل الحركة والمدى الذى يمكن الوصول اليه ب 
' مرحليا - على طريق التطور ٠‏ وذلك نتيجةالاختلاف فى المنابع الفكرية والاجتماعية 
لهذه. القرى يعضها عن يعض ٠‏ 
وهكذا نجد. أنفسنا آمام ظاهرة شانة فىالمجتمع ٠٠‏ 
' شعارات عامة واحدة,. أى متقارية؛ترفعهاجميع. القوي الوطنية والتقدمية:» غير أنها 
مع ذلك متناحرة فيا بين بعضها وبعض فى السلوك العملى ٠‏ الكل يدعو الى الوحدة 
الوطنية . بيدأن الكل لا يحقق الوحدة . وغاليا ما ينتهى التناحر الى 'التصادم ومزيد 
. من. التمزق تصاحيه الاثهامات بالثورةالمضادة تارة وبالانمراف والوقوع فى 
عضاخ الرجعية تارة. أخرى + ورغم افتقاد معظم هذهالاتهامات .لاسا سموضوعئى ترتكز 
عليه» فان دائرتها تستمر فى الاتساع ٠واذ!‏ بالتناقضات الثانوية والغير عدائية بين 
فصائل القوى الوطنية والتقدمية » تنقلب الىتناقضات رئيسية وعدائية ٠‏ والنتيجة 
المنطقية لهذه الظاهرة الشإذة أن.الامبرياليةوالرجعيات المحلية تجقق من خلال ذلك 
مكاسب على حساب جميع. القوى الوطنيةوالتقدسية بلا استكناء + 


واليديل الصحيح والممكن للاسلوبالانتقائى ( الفتوى ‏ الذاتى ) لبنساء 
: الوحدة ». هو أسلوبٍ التجالف الموضوعى على آساس استبعاب كل قوى الواقع فى 
أطان اهدافٌ الثورة العربية بآفاقهاالتصررية والاشتراكية ' وبتعبير اخبر 
الاعتراف بحق كل قوة وطنية وتقدمية - بمعيارظروفالمرحلة ‏ فى أنتكونعضوا 
كامل العضوية فى الوحدة * 


وهذا الاسلوب الموضوعى . يآخذ فسىاعتباره. آن الاشتراكية ‏ 'بصفة أغانكت 
والتى تتشكل أحيانا فى اصطلاحات سياسية من نوع 0 العدألة الاجتماعية » و ٠‏ الطريق 
اللارأسمالى »ى « الاصلاحات التقسية»الغقد غدت بانتصاراتها وخاصة بعد 
الحرب العالمية الثانية موضع جذب شديد وتأثير متزايد على شرائح مختلفة من القوى 
٠‏ الوطنية فى بلاد التحرر الوطنى المعاديةللاستعمار سياسيا واقتصاديا ٠‏ بمعنى أن 
الاشتراكية ‏ كافكار عامة. قد امتد تأثيرهافى المجتمع الى اوسع من دائرة الطبقة 
العاملة والمثقفين. الثوريين. فى ظروف البلاد التى ١‏ أصبحت تعرف باسم العالم الثالث ٠١‏ 
ورغم أن:التجربة فى هذا المجال ‏ دلت على آن هذا التوسع لدائرة التاثر بالافكار 
العامة للاشتراكية يمزجح بين الافكار البرجوازية والافكار الثورية » 'الا أنه من 
بلع إخريم .يحقق - عمليا ‏ أكبر وأقوىتجمع وطنى تقدمى فى تاريخ حركة التحرر 
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ومن هنا » فانه على طريق الثورة العربيةفىمرحلتها المعاصرة » تلتقى . موضوعيا - 
حول الاهدافب العملية الاستراتيجية » قوىوطنية وتقدبية متجددة » تنبع عن أمبون 
فكرية واجتماعية مختلفة ٠‏ ْ 


وهذا الالتقاء الموضوعىء هى الواقع الحى ٠‏ واحترام حقيقة هذا الواقع والتفاعل 
معها »هما جوهرالقضية , ويدون اسستيعاب هذا كله فى التجسيد العملى لبناء الوحدة 
الوطنية التقدمية » نصبح من أولثك المغرمينبخداع آنفسهم والذين يبون قصورا في 
الهواء أى على مقاسهم الذاتى فمسب * أنالوحدة الحقيقية بناء على ارض الواقع» 
وعلى حقاس وحجم كل القوى صاجبةالمصلحة ٠‏ 


وما دسثا نسلم باختلاف المتابع الفكريةوالاجتماعية لقوى الوحدة» فان التبايك 
الفكرى لا يجب أن يكون سببا فى اغلاق الباب فى وجه آبة قوة وطنية أى نقدمية * ان 
الوحدة عمل سياس يخدم أهداف مرحلةمجددة ٠‏ وبالتالي فان الالتزام بسبالخط 
السياسى العملى للنشاط الوحدوى الوطني التقدمى » هى وجده معيار القبول اق عدم 
القبول ٠‏ 1 


والانخراط فى عضوية الوحدة الوطنية »لا يشل حق كل عضئ قي التمبين الهبربيع عن 
آفكاره داخل الاطان العام ٠‏ بل أن حريةالتعبير هنا ضرورية لإنها تفيد فى بلورة 
الاتجاه العام وتصمحيح مساره باستعراره نحي الاهراف الاستراتيجية ٠‏ 


بمعنى أن الوحدة الوطنية تتم وتزدس مزرخلال العمل المشترله من ناحية » والحوان 
النقدي التبادل من ناحية اخرى ٠‏ فهسىرجركة ١‏ احادية» فى اهدافها » ى. «جدلية ؟ 
فى بثائها وفكرها * 


وبهذا الاسلوب 'الواقمى- الوضوعى »تتمكن القري الوطنية والتقتمية من أن تجنه 
كل طاقاتها من جول برنامج وطنى ء يغدومحور الالتزام الهتد 3 


والواقع أن التجارب العملية قد أكدت انالمسئولية الاساسية في انتهاج الإسنسلوب 
الواقس ‏ ضور لبناء الرحدة ٠‏ تفع .بالدرجة الاولى ‏ على عائق ألقوة صاحبة 
الاغلبية النسبية » أو القوة التى تمكنتمنمنالسيطرة على نظامالجكم . اذ أنها بحكم 
وزنها وتأثيرها تملك حرية وامكانية المبادردالى بناء الوحدة الوطنية واختيان أميلوب 
التعامل مع القوى الاخرى * وبدون قيامهابدورها التازيخى يتعذر: قيام وحدة جقيقية 
منتجة وفعالة ٠‏ | ' 0 

ولاشك أن الاحداث الدامية الاخيرة فى الوطن العربى » قد طرحت للنقاش قضية 
ذات طابع مميز فى خصوص بناء وحدةالقوى الوطنية والتقدمية » وجى الموقفه من 
الماركسيين والاحزاب الشيوعية العربية ٠‏ 


شة اتجاهاتٍ » كانت قد تلات فوالسثينات » برزت أخيرا مرة أخرى » تدهى 
الى اقصاء الماركسبين والاحزاب الشيوعيةمن الوحدة:الوطنية *. , 

وتستجلب هذه الاتجاهات » فى صورجديدة » الدعاوى القديفة المعروفة والتى 
تتركز اساسا فى أن الماركسيين' أى الاحزابالشيوعية » ليست بالقوى الوطنية وانما هى 
عناصر عميلة لقوي أجنبية » والحمل افكارامستؤردة غريبة على واتعنا ومعادية لتيينا 
وخاصدة فيمنا الروحية والدينية * 3 

والواقع انه ثبت. 'من خلال التجارب العديدة ‏ بطلان كل هذه الذعاوى *: 
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فليس هناك من حركة وطنية تحررية » ابتداء منثورة 1114 الوطنية فى مصر»حتى 
حركة المقاومة الفلسطينية اليوم ا الماركسيون العرب»سقط منهم ‏ خلال 
المعارك ‏ العديد من الشهداء الوطتيين جنيا الى جنب مع شهداء بقية فصسائل 
التوى الوطنية الاخرى . 


أما الاتهام بالفكر المستورد » فانه ان دل على شىء ‏ فى الثلث. الاخين من القرن 
العشرين الذى وطات فيه أقدام الانسان آرض القمر ‏ فائما يدل على تخلف عقلى»قبل' أن 
يدل على رجعية فى التفكير * فالاشتراكيةٍ نتاج' انسائى . غدت » اليوم » علما » مثلها 
مثل العلوم الانسانية ( الفلسفة ‏ التاريخ الخ 2٠١‏ والعلوم الطبيعية ( الطب ب 
الهندسة الخ ٠ 2٠١0‏ ولذلك فهى تدرس فى كل + جامعات العالم بما فى . ذلك جامعات 
“البلدان الرأسمالية نفسها ٠‏ 


أننا جزء من الانسانية » لا نملكولا نُستطيع أن ننفصل عن حركة تقدمها » 
تتبادل معهاالتأثر والتأثيرالنستمرين »تصبح الاشتراكية العلمية جزءا منتراثنا الانسائى 
جنبا الى جنب مع حصيلة تراثنا القومى المتمين ٠‏ 


والقول بأن الاشتراكية تتعارضن مع القيم الزوخية' والدينية' لمجتمعناء هى تصور 
سرابى ٠‏ فالاشتراكى العلمىي ‏ فكرا -والاشتراكية كنظام فى التطبينق ‏ لا 
يستطيعان ان يغفلا لحظة واحدة » القيم والعاذاث والسلوك السائدة فى المجتمع . 
ذلكانها بجا نبقوتها الغكرية تغدوواقعاماديا وفى مجتمع اكثر من.1 غىالمائة منهمتدينون 
يتحول الاستراكى الىعدو فعلى 'للاشتراكية اذا لم يحترم القيم الروحية اوالدينية ويجند 
أشعاعها التقدمى لخدمة البناء الاشتراكى ٠‏ 


خلاصة القول» أن المعايير اللوضوعيةالواقعية لبناء وحدة القوى الوطنية 
والتقدمية » هى وحدها التى يجب آنّْ 'يقاسبها قبول أى عدم قبول الماركسيين أى 
الاحزاب الشيوعية كقوى وطنية فىالوحدة ٠‏ وبالتالى فان المحك العملى هى 
الالتزام بالبرنامج الوطنى لاهداف الثورة العربية الملعاصرة بآفاقها التحررية 
والاشتراكية » وتبنى الخط السنْياسى العامللمسيرة الوطنية ٠‏ 


ولا خيار آمامنا جميعا ‏ ونحن نواجهاشرس معركة واعقدها فى تاريخنا 
الحديث الا آن ترتقع الى. مستوى المسئولية » ونتخطى مشاعر الالم دجراح 
الدم » كى تصحح ‏ بعمق ووعى ‏ مسارناالوطنى» قبل ان يقوتالاوان»واذا ينا فى 
مواجهة هزيية جديدة من صنع ايدينا » ابتداء من الفها حتى يائها ٠+‏ 


٠.١ وبعد‎ 


لقد استهلك الحديث عنالتناقض الاول؛ المجسد للخلل الخطير الذى كشفت عته 
الاحداث الدامية الاخيرة » الصفحاتالمخصصة للافتتاحية.فى هذا العدد ٠‏ 
وارجى أن اتمكن من معالجة التناقضات الثلاثة الاخرى » فى افتتاحية العدد 
القسادم ٠‏ م 


ضعا- 
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الثوربة 


د.فؤادميفى ححة 


حسه الثورئ' الاصيل الذى تمل مراحل هافة يمكن التمييز بينها على الرغم من 
منن حداثة عمره فى العداء الثابت تداخلها وترابطها واستمرارها )١(‏ * 

لكبار ملاك الاراضى والذى أكتمل 8 

بعك ذلك بالعداء الزيق للاحتلال مراحل تشكيل الفكر 

الاجنبى ولحكم السراى تطورت المفاهيم الثورية عند 
جمال عبد الناصص فى اتجاه صاعد وبخاصة منذ 2 < ففى مرحلة اولى تبدأ بالاستيلاء على الحكم 
يوم 71 يوليى 1107 حتى يوم 8! سبتمبر *191 ' ١‏ وتنتهى بتأميم قناة السكويس وهزيسة الغزو 
ويمكن القولبأن هذا التطور قد انطوى ,على ثلاث الثلاثى » كانت أفكاره تدور حول حتمية تصفية 


: (11 سبق .أن اوردت بعض. أفكارهذ! المقال فى مقال بمجلة,الاداب,البيروتيةفى عددها الصادر فى فبراير من العام 
الحالى. 1. 151/1 ] م 


الك 
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الاقطاع تمهيدا لكسب الاستقلال السياسى من 
بريطانيا العظمى عن طريق المفاوضات وبالتفاهم 

مع الولايات المتحدة ٠‏ وفى الداخل كان الامل ان 
نبا تنمية الانتاج تصنيع عن طريق قيام الدولة 

بتحضير المشروعات "التى يتولاها الرأسماليون ٠‏ 

غير ان مساندة' الولايات المتحدة لاسرائيل وحجب 
السلاح عن مصر » ثم سحب وعدها بقرض السد 
ع كانت مواقف حاسمة لم تلبث ان وضعت 
نهاية لمرحلة التردد فى صياغة مفاهيم القضية 
الوطنية بوصفها ثورة ة معادية للابريالية المالمية ٠‏ 


وايتداء من هذه النهاية 5 مرحلة ثائية مى 
مرحئلة تثبيت الاستفلال » .كانت الثورة قد قطعت 
شؤطا بعيدا ضدد متاورات رأس المال الاجنبى 'فى 
سحاؤلة أولى للتصنيع' * لكن من معركة السويس 
اتبعثت » كما 'يقول هبد الناصى ء احتمالات العمل 
الثورى غير المحدود * من معزكة بورسعيد تاكد 
اتجاه الثورة انها « ثورة قوى الشعب العاملة التى 
كانت تداقع عن ارض الوطن » * ويصفة خاصة »2 
فانه من قلب النار خرجت قرارات تمصيسر 
الاقتصاد : ثم خطة التسنيع الاولي » والخطة 
الشاملة لمضاعفة الدخل القومى فى عشر سنوات * 
عندئذ طرح عبد الناصر عفهومه عن أعادة بناء 
الاقتصاذ الوطنى ٠‏ وطالب «يناقامة اقتصاد وطنى 
53 ثم العمل على تنمية هذا الاقتصباد ثم تطوير هذا 
:القتصاة ليواجه حاجات ١‏ العمل على 
أقامة عدالة اجتماعية » كان ها زال يتوجه الى 
الرأسماليين من أجل التنمية ٠‏ لم يكن يريد ان 
يصفى ء إى يقضى على الرأسمالية » فرأس المال 
الوطنى ضرورة لازمة « فى هذا الوقت » منآجل 
تطوير 'الاقتضاد القومى ٠‏ وانما كان يطالب بأن 
:تكون-القيادة الاقتصادية للدولة » فلقد عانى كثيرا 
دن مراوغات رأس المال. الكبير فى مجالات التنمية 
.الاقتصادية “المقترحة * لم يرقض ».بل طلب 
ا نات راس المال الاجنبى ورأس المال. المحلى 
الكبير ٠‏ وطلب معونة البلدان الاشتراكية ٠‏ كانت 
اعتبارات التنمية الملحة تدعوه لطرق كافة الابواب 
المحتملة لتمويل هذه التنمية * فلقد توصل الى فهم 
"دقيق لموضوع التنمية. بوصفها « الصيغة المحققة 
“للتقدم فى جميع نواحيه » 
تثبيت الاستقلال » بوصفها قضية كسب الاستقلال 
الاقتصنادى ٠‏ قضية بناءم: “اقتصاد وطنى حديث » 
. قضية'التنمية الاقتصادية »وهندما' فشلثتماما كافة 
مكاولاته 'لجذب راس امال الاجنبي ورأس المال 
المخلى الكبير » بحيث غدت التندية فى خطر » كانت 
اقرارات يوليى أكقرهء 


وبدات 55 قال نشي فى فكن عبد الناصر 
هى مرخلة التمول الاجتماعئ ٠‏ فمن واقع معركة 
' 'للققمية الاقتصادية كان لابد ان تدخل الثورة فى 


< كَّ - 


والعدل » الذى يفترض مرحلة انتق 


' وهكذا طرحت قضية‎ ٠ 
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صراع آخير لتصفية مراكز رأس الال الاجشى 
ورأس الال المحلى الكبير ٠‏ ومن واقع معركة 
التنمية الاقتصاديةكان لا بد انتطرحقضية التوزيع 
بعدطرحقضية الانتاج * يقول عبدالناصرنفسه «لقد 
ادركنا 'بوضوح ان التنمية لابه ان تقترن 
بالتوزيع » ٠‏ هكذا طرحت القضية الاجتماعية 
وهكذا اكتسبت الثورة مضمونا اجتصاعيا 
واضحا ٠‏ ومن ثم دخل دنيا التحولات الاجتماهية 
الفسيحة من باب التنمية الاقتصادية »ومنذ ذلك 
الحينصارت التنمية| لاقتصاديةمحور الحياة السياسية 
نفسها ٠‏ وتحددت ايعاد العمل الثورى وسار فى 
اتجاه فكرى موحد » اخذ يزداد نضجا منذ صيافة 
ميثاق العمل الوطنى ٠‏ وبعد ان كان العمل الثورى 
يبد وكأنه رد لفعل خارج عنه » صار قعلا له منهج 
واهداف واساليب عمل وصيغ تنظيمية ٠‏ 


لقد فرض الحل الاشتراكى نفسه بغير بديل 
كطريق للتقدم الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ واذا كان 
عبد الناصر قد اخذ بالطريق الاشتراكى للبناء , 
فان « الاشتراكية لا يمكن ان تكون الا اشتراكية 
علمية » ٠‏ وهذه الاشتراكية العلمية هى اشتراكية 
واحدة » هى الغاء. استغلال الانسان للانسان » 
وازالة المجتمع المتعدد الطبقات « تقريب الفوارق 
بين الطبقات بالقضاء على هذه الطبقات » ٠‏ ومن 
ثم قلايد: من بناء مجتمع جديد هو مجتمع الكفاية 
ال تقضى على 
الطبقات » وتصفى التفكير الطبقى بالاعتماد على 
قوى الشعب العاملة وبخاصة الفلاحين والعمال 
والتسليم بدور الراسمالية الوطنية * بعدها يتم 
الانتقال الى الاشتراكية التى هى « طريق لا نهاية 
له » لان « الاشتراكية هى مراحل » ولاه 
« باستمرار كل ما تعقق. مرحلة ستتتظزنا: 
مرحلة آخرى » ٠‏ 


هكذا نما فكر جمال عبد الناصر ونضج من 
خلال نمى الثورة المصرية ونضجها + فساألثورة 
المصرية التى بدأت مجرد ثورة وطنية قد تحولت من 
ثورة وطنية الى ثورة اجتماعية » أىالىثورةوطنية 
ذإت مضمون اجتماعى ٠‏ ولذلك يضع عبد الناصر 
هذه المشكلة التى ثواجهالبلدانالفتية عقب نجاهها 
فىكسباستقلالها ٠‏ «كلواحد واجدهذا التعدىحمين 
كان يظن أن اصعب الاوقات قد مرت بالخلاص من 
الاجنبى * وكل.منا بغير جدال وقف أمام هذا 
التخدى يسأل نفسه : والان ماذا أفعل ؟ » ومن ثم 
اجاب عبد الناصر « ان شعويئنا لا. تسسنع 
بالاستقلال علما ونشيدا وصوئا فى عداد الاسوات 
فى الامم المتحدة فحسب ٠‏ ولكنها تريد الي جانب 
ذلك ص يكون للاستقلال مضمون اجتماعى » ٠‏ 
وذلك هى طابع الاستمرار فى الثورة ٠*:وهذا‏ 
الاستمرار هى الذى مين أيضا 0-5 و عمل جمال عبد 
الناصر وصنع طول نفسه الثوري ٠‏ ولهذا .يقول 
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عبد “الناصي « أن هذه الثورةالمستمرة هىسبيلنا 
الى بناء بلدنا » وهى سبيلنا الى ان نعوض 
مافات » ٠‏ لم تعد الثورة المصرية تكتمل الا ياعادة 
بناء مصر اجتماعيا ٠‏ وعلى الرغم من التضارُب 
بين طبيعة كل هن الثورة السياسية والثورة 
الاجتماعية » فلقد أصبحتا 0 واحدة مستمرة 
تنجن [هدافها بالقضاء على الظلم الاجتماعى 
والاستبداد الطبقى ٠‏ وهكذا بعد الاستيلاء على 
السلطة اصبح الاحتفاظ بها مطلوبا لاجراء تغيير 
اساسى لنظام المجتمع ٠‏ وهنا نلمس الاحساس 
العميق بعامل الزمن » أى بالحتمية التاريخية 
فالضرورة الموضوعية هى التى حكمت استمران 
الثورة وتحولها من ثورة وطنية الى ثورة 
اجتماعية ٠‏ 


تطور حركات التحرر الوطنى 


فالواقع اننا نشهد تحولات هائلة فى البلدان 
التى كانت مستعمرة آى شبه مستعمرة فمنذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية » اطردت حركات. التحرر 
الوطنى لتصبح ظاهرة عالمية بارزة ٠‏ ومن ثم 
أندسجت الثورة الاشتراكية العالمية مع الثورة 
العاللية لتشكلا تيارا ثوريا واحدا ينرمى الى 
التصفية الكاملة لنظام الاستعمار العالمى ولنظام 
الرتسمالية العالمى ٠‏ ولقد ظهرت الى الوجود 
مجموعة البلدان التى استقلت حديثا ٠‏ وبعد كسب 
الاستقلال السياسى ء تواجه هذه البلدان مهمة 
تثبيت الاستقلال. الؤليد وذلك بالسعى لكسب 
استقلالها الاقتصادى وبناء اقتصادها الوطنى 
المستقل ٠‏ ان هذه المهمة تتخذ عندئذ صورة السعى 
لانجاز تنمية اقتصادية تقضى على التخلف الموروث 
الظويل الامد » عن طريق الاصلاح الزراعى » وبدء 
عملية التصنيع » وازاحة الاحتكارات الاجنبية » 
واقامة قطاع للدولة » والسعى لرفع مسستوى 
المعيشة للطبقات الكادحة ٠‏ ويكون امام هذه 
البلذان الفتية. طريقان لا ثالث لهما لاحداث تلك 
التنمية ٠‏ فهناك طريق التطور الراسمالى المالوف 
بكل ما يخف به من مخاطر وآلام.» مخاطر استمرار 
التنعيئة للاقتصاد الراسمالى العالمى » وآلام 
الاستغلال المفروض على عاتق الطبقات الكادحة ٠‏ 
ولِهُذا يبدى طريق التطور الرأسمالى وكأنه طريق 
مسدود ٠‏ وهناك طريق آخر هى طريق التطور غير 
الراسمالى.» الذى يتخذ ما يلزم من اجراءات 
التنمية: للاقتصاد الوطنى فى مواجهة الطبقات 
الاجتماعية الرجعية المتخلفة ومراكز السيطرة 
الاقتصادية الاستعمارية ٠‏ ومن شأن الطريق' غير 
الرأسمالى إن يسعى بالضرورة لتحسين مستوى 
معيشة الطبقات الكادحة حتى تشارك غيرها فى 
التمتع بثمار الاستقلال ؛ وفى الوقت ذاته لتأمين 
مشاركة هذه الطبقات فى اتخاذ القرارات الحاسمة 
بالنسبة لصنير بلادها ٠‏ ولهذا يتميز الطريق غير 
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الرأسمالى عن الطريق الرآسمالى ليس فقط بطبيعة 
الاجراءات الاقتضادية التى تتخذ تحت أسسم 
التنمية » وانما كذلك وبصفة أهم بطبيعة السلعلة 
السياسية فى الدولة ٠‏ ان السلطة فى الطريق غير 
الرأسمالى يجب أن تستقر قنىأيدى تحالف الطبقات 
الثورية ذات المصلحة فى استمرار الثورة » 
وبخاصة العمال والفلاحين يهم من المثقفين 
الثوريين ٠‏ ولقد دلت التجربة فى البلدان الفتية 
على .ان السلطة الثورية تقع فى العادة :فى ايدى 
تحالف من البرجوازية الوطنية والبرجوازية 
الصغيرة والطبقة العاملة ٠‏ ونظرا لفشل التجارب 
التى قادتها البرجوازية الوطنية » ونظرا لغلبة 
البرجوازية الصغيرة فى التركيب البشرى للبلدان 
الفتية » ونظرا للضعف الكسى والنوعى للطبقة 
العاملة » فان قيادة التحالف غالبا ما تقع فى أيدى 


البرجوازية الصغيرة وممثليها من المثقفيبن 
الثرريين * ولهذا تكون السلطة فى العادة هى 


سلطة الديمقراطية الثورية للبرجوازية الصغيرة * 
ولقد بحث ١‏ لينين بعد ثورة قبراير امكانية قيام 
ديكتاتورية الديمقراطية الشورية للبرجوازية 
الصغيرة فى روسيا باستخدام سوفيتات نواب 
العمال والجنود.كوسيلة لتمكين الثورة البرجوازية 
الدييقراطية من التطور الى ثوزة اشتراكية فى 
ظروف بلد فلاحى متخلف » وذلك عن طريق. وقف. 
عملية التطور العفوى للراسمالية * ومع التسليم 
باختلاف ظروق روسيا عندئذ عزْظروفنا الحالية 0 
قان البرجوازية الصغيرة لم تستطع هناك القيام 
بهذه المهمة موضوعيا ٠‏ وعلى العكس من روسيا * 
توجد حاليا الظروف التى تسمح بقيام هذه السلطة 
فى البلدان الفتية » وبخاصة'حيث تتبنى العناصر 
المتقدمة من البرجوازية الصغيرة أفكار الاشتراكية 
وتطمح الى صصياغة اشتراكية للمجتمع ٠‏ 

وفى ظل السلطة الثورية للبورجوازية: الصغيزة 
المعادية للاقطاع والاستعمان يكون موطن الضعف 
الرئيسى هو ثقة جماعات البورجوازية الصغيرة:.فى 
الراسماليين ٠‏ ويصبح من الضرورى حسم الموقف 

من الراسماليين » على النحى الذى, تى فى 
الجنهورية العربية المتحدة بمد يوليي 1571 ٠‏ ومع 
ذلك تظل أوهام .البورجوازية الصغيرة قائية جول 
امكانية التواقق الطبقى والتعاون مع البورجوازية 
فى حكم. الدولة ٠‏ ولا يمكن التغلب على هذه 
الارهام الا هن خلال التجارب العملية وحدها ٠.‏ 
فهنا لا تجدى النظريات ولا. النصائح مهما يكن 
صدقها وأخلاصها ٠‏ لكن الخطير فى الامز هى 
قدرة البورجرازية عندئذ على التستر خلف أوهام 
البورجوازية الصغيرة للسيطرة على الاقتصباد 
والسياسة فى الدولة ٠‏ ولهذا فان مسئولية الطبقة 
العاملة وممثليها تتمثل بالضرورة فى الوقوؤف 
موقف الحليف الثابت, , للبورجواذية الصغيرة 3 
والسمى بصب وداب للتغلب علي أوهامها 
ومخاوفها من خلال التجرية العملية. ٠‏ ولعل على 
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رأس هذه الكخاوفت موقفت اللغداء الى قد تتخذه 
من الطبقة اتعاملة وممثليها وتظريتها ٠‏ فمثل هذا 
العداء عداء ذاتى لا موضوعى ليست له أرضية 
موضوعية من مصالح الطبقتين الثوريتين 
بوصفهما طبقتين غير مستغلتين ٠‏ وانما هى ينبنى 
فى الاساس على أعتيارات ذاتية ٠‏ ولذلك فهى عداء 
ممتعل ٠‏ ومع التسليم بآن هذا العداء قد يتحول من 
تناقض ثانوى الى تناقض رئيسى ء الا أن الطبقة 
العاملة مطالبة بآلا تقع هذا الموقع » وان تتخذ من 
المواقف ما يجرد البورجوازية الصغيرة من 
مخاوفها الذاتية » فان الطبقة العاملة لا يمكنها أن 
تنجز الاشتراكية دون التحالف الوطيد مع جماهير 
البورجوازية الصغيرة وبخاصة الفلاحين ٠‏ 


فى هذه الحدود وحدها يمكن الكلام عما يسمى 
بالناصرية ٠‏ والناصرية » ان صح هذا التعبير » هى 
مجموعة المفاهيم الثورية التى اعلنها جمال عبد 
الناصى تعبير! عن الثورة التى قادها أكثر من 
ثمانية عشر عاما ٠‏ وأذ جمع فى شخصه بين 
الناضل والفكر > فانه يمكن القول يآن الناصرية 
هى نظرية للبورجوازية الصغيرة عن الشورة 
٠‏ الوطنية الديمقراطية فى عصى ' 'نتقال على النطاق 
العالمى من الرأسمالية الى الاشتراكية * أنها تقدم 
صيغه نظرية للثورة الوطنية المستمرة التى تكتسب 
مضمونا اجتماعيا صريحا » ومن ثم تقطع مراحل 
ثلاثا واضحة من حيث الجوهر هى مرحلة كسب 
الاستقلال» ثم مرحلةالتنميةا لاقتصادية» ثم مرحلة 
التحول الاجتماعى - هى اذن صيغة نظرية للثورة 
الوطتية والعداء الساضر للاقطاع والاستعمار 
والرأسمالية الكبيرة »للقضاء على التخلفالموروث 
من آجل الثنمية الاقتصادية' الشاملة » للتحول 


الاجتماعى والطموح الى بناء الاشتراكية ٠‏ آتها 


صيغة نظرية للتحرر الوطنى والتقدم الاجتماعى 
والوحدة القومية ٠‏ . 


لكنها محاولة لم تتخلص بعد من أصولها 
البورجوازية الصغيرة » ومن ثم تنطوى على 
تناقضاتها ٠‏ ولعل أخطر هذه الكناقضات جميعا 
هى قيامها منهجيا على التجريب والانتقاء ٠‏ 


فقد اعتمدت على برهان التجرية والخطا» على 
منطق التجرية والممارسة ٠‏ وتقدمت النظرية 
مستفيدة من تجربتها » مع ما انطوت عليه من 
خسائر فادحة أحيانا ٠‏ وظل هذا المنهج سائدا 
حتى وضع الميثاق + ومن ثم استطاع جمال عبد 
الناحبي أن يقول « لقد حققنا شيا هاما كانت له كل 
القائدة فى الوصول بمزبطة التحول العظيم الى 
قرب نهايتها * هذا الشىء الهام هى الوضوح 
الشامل ء لم تعد جزئيات المشاكلٌ أمامنا معارك 
متفرقة واصبحت الكلييات مرتيطة متماسكة تكاد 


سلالته . 
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تكون فى متناول أيتينا قؤائين للحركة الاجتماعية 
والسياسية » ٠‏ 


كذلك اعتمدت على منهج الانتقاء ‏ ومع أن 
الميثاق يعتبر الحل الاشتراكى حتمية تساريخية 
ويرفض اعتباره اختيار! انتقائيا » الا ان جمال 
عبد الناصر كان حريصا على تميين اشتراكيته 
التى يعلن بحسم. أنها اشتراكية علمية عسن 
الاشتراكية الماركسية اللينينية ٠‏ وعلى الرغم من 
هذا التفريق بين الاشتراكيتين » فان جمال عبد 
الناصر لا يتردد فى اعلان حقيقة جوهرية هى 
وحدة الاشتراكية وعدم تعددها : « أنا فى رايى أن 
الاشتراكية واحدة ولكن يختلف التطبيق فيها 
باختلاف المكان » ٠‏ 


غلية الاتجاه الاجتماعى 


لهذا يمكن القول بأنه على خلاف أغلب نظريات 
البورجوازية الصغيرة الثورية لتفسير تطورات 
حركة التحرر الوطنى فى البلدان الفتية » تلك 
النظريات التى تتجه عادة لتثبيت التطور ومن ثم 
يكمن فيها خطر التجمدالذى يمكن أن يعدىالثورة 
الوطنية ذاتها » كانت عبقرية عبد الناصرتكمن فى 
استمراره ثوريا قادرا على التطور مع تطور 
الثورة ٠‏ ومن هنا استطاع أن يتغلب بوعيه الثورى 
على خطر التجمد » وعبرت أفكاره عن تجند 
وارتقاء حكمتهما عنده غلبة الاتجاه الاجتماعى 
نهاتيا ‏ [عتى بثلك الحرصض. طى. المتسنون 
الاجتماعى * 


فمنذ بداية الثورة كشف عبد الناصى عن ادراك 
جقيقى وآ[صيل للصراع الطبقى واتقسام المح 
الى طبقات متعارضة هى فى الاساس طبقة الملاك 
وطبقة الاجراء ‏ وان تطون مفهومه عن الملاك من 
الاقطاعيين فى البداية الى كيار الرأسماليين بعد 
ذلك ٠‏ ومن ثم كان ادراكه لحقيقة أن طبقة الملاك 
هى التى تستولى على الحكم وتسخره لتحقيق 
1 اضها وحماية مصالحها « لاستفلال الاجراء 
ومنعهم من المطالبة بحقهم » ٠‏ ومن هذا يخلص الى 
هذه النتيجة وهى أن الحكم يتبع المجتمع » فان 
هناك علاقات وتيقة بين السياسة والاقتصاد » 
ولذلك ينتهى مفهومه عن سلطة الدولة الى المطالبة 
بتحرير الانسان من الاستغلال « بكل معانيه » ٠‏ 


ان ادراك “عبد الناصى لحقيقة الصراع الطبقى 
واتقسام المجتمع الى طبقات متعارضة كان هى 
المسثول عن تطور كثير من افكاره تجددا وارتقام ٠‏ 
ويكفى هنا أن نذكر تصوره لقضانا الوحدة 
الوطنية والوحدة العربية ٠‏ ' 


© فلقد تطور مفهوم عبد الناصر عن الوحدة 
الوطنية ٠‏ وبعد هيئة التحرير التى كانت فى رايه 
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صيغة لوحدة الامة بكافة طبقاتها بما فيهنا 
الاقطاءيون لمواجهة مهام التحرر من الاستعمار » 
وبعد الاتحاد القومى الذى كان صيغة لوحدة الامة 
بكافة طبقاتها عدا الاقطاعيين ويما فيها كبار 
الرإنساليين لمواجهة مهام التنمية وتثبيت 
الاستقلال » ظهر الاتحاد الاشتراكى بوصفه صيغة 
لوحدة الامة بكافة طبقاتها عدا الاقطاعيين وكبار 
الرأسماليين وبما فيها الراسمالية الوطنية لمواجهة 
مهام التحول الاجتماعى ٠‏ يضم بداخله اكثر من 
طبقة , لكنه يسعى نحو تذويب الفوارق بين 
الطبقات » ٠‏ وفى ايمانه بالوحدة ٠‏ الوطنية كان 
يفلب وحدانية الوحدة الوطنية » بمعنى تغليب 
جانب الوحدة على جانب الصراع ٠‏ فقد كان يرى 
أنه « فى اطار الوحدة الوطنية -الواعية يمكن أن 
يجرى تفاعل الطبقات » ٠‏ ومع تسليمه فكريا 
بضرورة التنظيم الطليعى نوعا من الحزب 
الطبقى » لم يتوصل فى الواقع الى صيغتسه 


© وقد تطور لابعد من ذلك تفكيرهدعن الوحدة 
العربية ٠‏ فانطلاقا من فكرة أن الثورة العربية هى 
الحركة التاريخية للامة العربية للقفز عبر التخلف 
الى التقدم السياسس والاجتماعى والاقتصادى » 
أعلن أن الوحدة ثورية تستهدف اقامة المجتمع 
الذى نريده » فان « الشعب حينما كافح الاستعمار 
وتخلص منه فان الاستقلال قئ' د ذاته لم يكن 
غاية » ولكنه كان الوسيلة لتحرير ارادته ليكون 
الشعب قادرا على أن يطور نفسه وعلى أن يضيع 
اليد السياسية والثورة الاجتماعية مسوضع 
* ولذلك رأى أن آمل الوحدة لا يمكن أن 
ينحقق 03 أذا « سبقته وتأكدت قبله » آمال آأخرى 
تفتح له الطريق » وهى.يعنى بذلك الحرية السياسية 
والحرية الاجتماعية ٠‏ وانتهى عبد الناصر 
القول صراحة بأن هناك ««ترابطا كبيرا بيسن 


هناك وحدة قو فى 


الاشتراكية والوحذة»* ولذلك قاننا «نقولٌ 
باستمرار اننا لن نتحد أبدا مع أى بلك عريى الا 
حين يطبق الاشتراكية ويعلن ماذا يعنى 
بالاشتراكية ٠‏ وبذلك لا تتعرض الوحدة للخطر ٠‏ 
فان الوحدة معناها الاشتراكية » ٠‏ 

من هنا أعلن عبد الناصى مسئولية القسوى 
الثورية العربية ودعاها للوحدة * وقال ان معركة 
وحدة هذه القوى الثورية معركة متشعبة متعددة 
الجبهات » فى أوطائها الصغيرة وعلى الستوي 
القومى ثم فى الصراع مع العدى الاساسى للامة 
العربية وقرى التحالف ممه ( حيث يمثل الاستعمار 
فى القلب والرجعية العربية على يمينه والعنصرية 
الاسرائيلية على شماله ) ٠‏ ولهذا رأى فى النهاية 
ان وحدة القوى الثورية العربية « يمكن آن تكون 
فى عدة أشكال وليس ضروريا أبدا إن نصمم على 
الوحدة بصفتها المطلقة التى هى الوحدة التى هى 
الدمج والتوحيد الكامل » ٠‏ لان « أنا فى رأيى أن 
هذا الموضوع عسير قوىالوصول اليه ٠‏ وقد يكون 
من الاسهل نبثدى بنوع من الجبهات آى عمليات 
بهذا الشكل * فالجبهة هى اللى ممكن تكون مدخل 
لكل الافكان اللى بتجول برؤوسنا لان عملية 
التوحيد بمعئى التوحيد قد تكون هسيرة وقد 
تكون عملية صعبة ٠‏ بل قد تكون اذا قامت تلقائيا 
عملية مصطنعة ٠‏ وطبعا لن يمكن أن تكون هناك 
وحدة قوى ثورية فى الوطن العربى الا اذا كانت 
كل قطر من الاقضار 
العربية » * ومن هنا دعا العمال العرب كى يلعبوا 
دورهم فى قيادة هذا العمل الوحدوى كله * 

وهكذا صارت نظرة عبد الناصيس الى جميع 
القضايا » ويخاصة القضايا الوطنية الخاصة 
بالنضال ضد الاستعمان » نظرة يغلب عليها 
الاتجاه الاجثماعى إلذى صان يمنحها بالتالى 
تبصيرا وعمقا وصوابا أكبن ‏ : 
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. يوما بعد يوم يتضح لنا أكثر فاكثر أن أحبوجما:تحتاج اليه الآجيال الطالعة هو ١‏ الرؤية 
التاريخية » لمسيرتنا القومية والاجتماعية .... أنعزلة احدى المراحل عيا سبقها من مراحل 
تضعف البصيرة الموضوعية وتؤدى آلى التأرجحبها بين المبالفة سلبا والمبالفة ايجابا ٠‏ 


لذلك كان ١‏ السياق التاريخى » للأحداث.هوحجر الزاوية فى تلمس أآبعاد اللحظة الراهنة » 
اذ لاسبيل الى تخليئها وتقييمها الا بتحديد موقعهامن التاريخ. ولقد عرف التاريخ المصرئ الحديث» 
العديد:من الحركات والمراجل والحلقات الثورية قبل ؟2 يوليو 1161 » وبالرغم من أن الوثائق 
الرسهية لثورة يولبو قد اكدت على أهمية هذه الحركات والمراحل والحلقات الثورية السابقة 
عليها » الا أن هذا التأكيد لم يحل دون تجاهلها لأسباب لا يحصرها العد »؛ وأبعد ما تكون عن 
الموضوعية ١ ٠‏ 
. وقد آعنت ((الطليعة » دوما » بان تكاملالوعى الثورى للجماهير من المهام الرئيسية التى 
ينيف الاضطلا بها فى مثائرة وعمق ... لهمذاقدمت فى بعض أعدادها ملامح عزيزة من تراثنا 
القومى والسياسى »© وكانت ( ثورة-1415 »موضوعا لدراستها الرئيسية فى ذ . 
خمسين عاما على هذه الثورة المجيدة ٠‏ لظف 2 7 #اخري 5 


واليوم تيدم « الطليعيية )) فى دراسستها الرئيسية (( الثورة العرابية )» التى قادها الضابط 


ع اه 
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الفكرو الصراعاف 
الامساعمية 
فى المشلورة 


المصرى الفلاح احمد.عرابى هنذ تسعين عاما .. ان هذه الثورة التى أقبلت تتويجا فكريا وسياسيا 
لمرحلة النهضة فى تاريخنا المماصر » مازالت بحاجة الى « الاكتشاف » المستمر » لما اشتملت 
عليه من قضايا ومشكلات تشغفل بال الدارسينفى مصر والخارج الى الآن ٠‏ ولكن اهم ما يعنينا 
ونحن نقدم فى هذه الدراسة بعض ملامخ هذه الثورة الرائدة أنها فى انتصارها وانكسسارها 
على السواء كانت الشرارة الثورية الأولى لمسيرتنا القومية والاجتماعية . ولا سبيل الى 
الكثير من تعرجات هذه المسيرة !2 بالادراك الواعى العميق مختلف جسوانب هذه الخطسوة 
الأولى ٠‏ 5 
والثورة العرابية التى تدخل التاريخ المصرىوالعربى الحديث كاول ثورة وطنيية ‏ قد 
جمعت بين يقفة الفئات البورجسوازية الوطنية الناشسئة وتمردات الفسلاحين 
المقهورين وثقافة العسكريين المستنيرين ٠٠‏ بكلما يوحد هذه القوى المتباينة من معاداة الإتراك 
والشراكسة » والاقتراب من الروح العلمانية القادمة 'من اوروبا والاحساس بالذل 
الاجتباعى ٠‏ لذلك تجاور البمد القومى واللبعد الاجتماعى فى محتوى 'الثورة » ولذلك ايا 
استفطبت ضدها داخليا وعالميا ‏ قوى التخلف والقهر والعدوان ٠‏ 
ولكن ١‏ الثورة العرابية » وقائدها ؛ تظل فى مجدها وهزيمتها.معا درسسا بالغ الآثر » 
ما أحوجنا بعد. تسدين عاما ) الى فهمه منجديد ٠‏ : ' 
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ملامع من الفر بطة الك بة دنا 


تكن مجموعة الفكريات التى ظهرت 
لم خلال الشورة العرابية مولودا 
غريبا عنالمجتمع المصرى أ جديدا 
عليهء فمنالصحيح أنتقول أن الثورة 
قد ولدها: بين عوامل متعددة ‏ ذلك المناخ الفكرى 
الذى استس اكثر من ثمانية عقود من الغزى 
الفرنسئ الى اللحظة التى ظهرت فيها بشائرها ٠‏ 
وخلال هذه العقود الثمانية انتشرتالاسس العامة 
للفكر البيرالى الاوروبى ‏ والإتجاهات الراديكالية 
التى جنحت به الى اليسارية » وانتشرت أايضا 
الافكار الاسلامية ٠»‏ التى نبقت من تفاعل الفكر 
الدينى التقليدى الذى كان يكرس الثيوقراطية 
العثمانية. مع الاتجاهات اللببرالية والعلماتية » 
وهي التفاعل الذى طرح فيما بعد فكر جمال الدين 
الافغانى ومدرسته ٠‏ 


20066 ١ 


على آن فكر الثورة » لم يكن مجرد استمران 
تقليدى للمناخ الذى مهد لها » ففى مجرى الثورة 
نفسها حدثت طقفرات فىالفكر السياسى والاجتماعى 
نتيجة لحركة الثورة الصاخبة والسريعة ومسا 
واجهته من تحديات وتكتلات ومحاولات احباط +* 
وبذلك يمكن اعتبار الثورة العرابية من أهم 
العوامل التى ادت الى تطبون الفكر المصرى 
وتجاوزت به حركته الرتيبة وتطوره البطىء ودفعته 
الى آفاق ثورية شديدة الرحاية * 

وبالتاكيد قان اى محاولة لفهم الظواهر الثورية 
عموما ‏ ومن بينها الظاهرة العرابية ب دون 
اعطاء الالتفات الكافى لتأثير العوامل الفكرية » 
لهى محاولة ناقصة لا يمكن أن تؤدى :الى فهم اق 
تقدير حقيقى للظاهرة محل الدراسة ٠‏ والسبب فى 
هذا ان الفكر يجانب انه جزء من البناء العلوى 
للظواهر الاقتصادية والاجتماعية» فهو ايضا 


اسم 
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اللوزة. القزابنهية 


مظهر الوعى الاجتماعى يضرورةالثورة. » أو 
ضرورتها ا 2 
فى بعض الظروف ‏ قوة دافعة ذات هائل .٠‏ 
وبالنسبة للظاهرة العرابية بالذات فهى : تعقبر اول 
حركة ثورية مصرية تملك نصيبا لابآس به من 
الع بذاتها ومن التحديد لاهدافها » ومن القدرة 
على التنظيم لتحقيق هذه الاهداف , ولم يكن من 
0 الصفات كلها لولا آنها تبلورت 
فى مناخ فكرى عرف وتمثل التيارات الثورية 
وخضع للتأثيرات العقلانية » ولم تكن الخيرة 
العالمية فى مجال التنظيم السياسى والحشد 
الجماهيرى بعيدة عن ادراكه ٠‏ 


مصادر التأثير الفكرى ومراكزه 


تعرضبت مصى ‏ منذ بداييات القرن السابع عشي 
ومع تفكك الحكم المملوكى ‏ لتاثيرات فكزيةعاصفة 
أرست بذور الصراع الفكرى الحاد فى التربة 
المصرية ٠‏ وكان لابد أن تتعرض مصير للغزى 
الفرنبى لتجد جياتها الراكدة وبقاياا حضارتها 
المضبحلة نفسها فى مواجهة الحضارة الاوربية 
التي كانت البرجوازية الاوربية قد ارست دعائيها 
الاساسية فتمخل بذلك عصى الصراع الشرس بين 
الفكر ٠‏ التيوقراطى »عوبينالقكر الجديد يمقياس 
ذلك العصي ‏ الذى جاءت به البرجوازية 
الصاعدة » والذى كان يؤكد فيما يؤكد فكرة الدولة 
العلمانية .+ 


وحتى الان فان نقطة التماس الاولى غير معروفة 
لنا بالضيط ٠‏ فنحن نقر! فى تاريخ الجيرتى تراجم 
لعناصر متعددة عرف بعضها فكر العالم الجديد من 
خلال رحلات الى البلاد الاوربية» فجأهروا 
بالعقلانية » وعرفوا مهاوى الشك وصراعاته 
المدمرة ” ونفسوا عن انفسهم فاستحقوا لعنة 
معاصريهم » وكيزت + شبكره عن موادت د وكتب 
وآفكار بالحرق ٠‏ وبرغم افتقادنا لهذه الوثائق 
الهامة فان.تاريخ الجيرتى وثيقة تمكننا من رص 
بزور الصراع بين العقل المصرى والعقل الاوربى 
خلال السنوات الثلاث التى كانت مصر اثناءها 
جزءا من الجمهورية الفرنسية الاولى ٠‏ 

خلارتلك السنواتجاءتالحملة الفرنسيةبتطبيقات 
الليبرالية وببعض مؤسساتها وعرضتها على العقل 
اللصرى وتحاورت معه بشأنها » ورغم حالة 
الحصار التى كان يعانيها هذا العقل مما يؤمن به 
من ناحية » وما شاب العرض من ظروف الاحتلال 
والقهر من ناحية أخرى » رغم هذا فان السنوات 
الثلاث كانت مصدرا هاما لاسي من مصادر 
التاثير فى الفكر المميرى ‏ ' 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماغخط 


ثم أتى بعد هذا الاحتكاك القصير احتكاك آخر» 
مم رحل العقل المصرى نفسه الى اوروبا » 
فعاش طلاب البعثات الذين ارسلهم محيد على الى 
هناك مبهورين بعملية تشكيل الانسان الإوروبى فى 
دول لم نكن قد خانت بعد - ولعلها لم 
أن تفعل ذلك - أمجد شعارات البرجوازية الثورية 
كما تمتلت فئ الايبر الية والديمقراطية السياسية « 


لقد خضع المجتمع المصرى فى عصر محمد على 
وخلغائه لمجموعة من التاثيرات الاوروبية » فعلى 
الرغم من ان محمد على لم يذهب الى اورويا » 
وكذلك عباس وسعيد ء الا أن أسماعيل كان عضول 
فى البعثة الثالثة التى عرفت ببعثة الانجال » 
والتى ضمت عددا من ابناء الاسرة العلوية » وقدا 
نال اسماعيل فى باريس حظا من العلوم ٠الهندسية‏ 
والرياضية والطبيعية » ويعزى الى اقامه العلويلة 
فى باريس ميوله الفرنسية والاوربية * على أن من 
لم يتح له هذا الاحتكاك الاوروبى عن خلفاء محمد 
على قد اتيح له هذا عن طريق المربين الاوربيين . 


الذين كان محمد على يعهد اليهم بتربية ابناته* 
وهذه التأثيرات ليست هينة » ذلك أن خضوع ولى . 
الام تانوات قثرية معينة نو اهمية بالق تح 
تكون سلطنة مطلقة وشيخصية ٠‏ 


على ان محمد على والمجتمع المصري ككل 
قد خضع لتاثيرات الراديكالية الاوروبية كما تمثلت 
فى استخدامه لعدد من اتباع الفبلسوف الفرضسى 
ميان سيمون ٠‏ الذين رحلا الى مصي فى اواسط 
عهدة ه فامطاهم سلطة واسعة .فى الاذراف حلي ٠‏ 
المشروعات الانشائية والعمرانية والتنظيمية ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الشكل التنظيمى العام الدولة 
محمد على بيتضمن تائرا . باتجاهات اسان 
سيموتيين الا انه بالقطع لم يوافق على جوهر 
فكرهم , وهى ما دعاهم ألى ا الى بلادهم ٠‏ 


سكاس 
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ولستا ندرئ هل حاولا تحقيق مجتمعهم 
التاوياوى 2 آم اتهم شقسهوا ت وهو الارجع - 
لشروط محمد على وقيود أحلامة هي » على آنهم 
بالتاكيد قد قركوا آثرا ما فى فكر الجتمع وركواً 
قلامزة ومريدين + 


ثم تعرضت اكثر عناصر ال مجتمع المصرى تأثيرا 
ونشاطا لعملية التفاعل مع الفكر الاوروبى » عندما 
اتبع محمد على سياسة اليبعثات » فارسل اعدادا 
كبيرة من المصريين الى مختلف البلاد الاوروبية » 
لدراسة العلوم والفنون» ومثذ بداية حكم محمد 
علنى » والى نهاية حكم اسماعيل » يلغ عدد طلاب 
البعثات 16 طالبا كان اكثر من ثلثيهم يتلقون 
تعلييهم فى فرنسا وذهب سدسهم الى انجلترا * 
اما الباقى فقد توزع على عدد من البلاد الاوروبية 
الاخرى ٠‏ 


وفئى العقد السابع من القرن وقد الى حصر عدد 
كبير من المهاجرين التسوام ‏ وخاصة الموارنة ‏ 
النذ ن تعرضوا لمذابح طائقية قامت بينهُم وبين 
الدروز سنة 141١‏ وأدت الى هجرتهم الى مضي 
يما يحملونه من افكار تشريوا أكثرها من الدراساتٌ 
التى كاتوا يتلقونها على يد البعثات التبشيرية 
ا و الامريكية وما انشآثه من مؤسسات 

تغليمية فى لبقان والشام * 


والاهمية التصوبى لمصادن التاثير تكمن فى انها 
استطاعت ان قنثىء مراكز اشعاع مصرية ثابتة 
تعمل على نشي فكرياتها واتجاماتهاء ويهذا 
أصبحت يون ١‏ بؤرا ثابتة تحدث تفساعلا 
مستمرا ويوميا فى المجتمع الصعرى » وتوسع آفاق 
تأثيرها يبا تخرجه من اجيال جديدة تحمل 

فكر « التنوير » وتعمل على نشره * وعلى مشارف 
الثورة العرابية كانت مؤسسبات التائير الفكرى 
الثابقة فى المجتمع المصرى تتمثل فى : 


© مؤسسات تعتمد على فكر شخصيات رائدة 
فى مجارت التنوير » وما يحيط بهذه الشخصيات مث 
مراكز تنشأ بتوجيهاتها أى باشتراكها وما يديط بها 
سن تلاسيسذ ومريدين ٠‏ وفى هذا الصدد 
قان الدور الذئ لعبه كل من رقساعة 
الطهطاوى ( ١‏ 11 )»2 وجمال الدمصن 
الافغاني ( 1851-1415 ) 2 هق دون التؤيسية 
الفكرية الكاملة الابعاد ٠‏ 


٠‏ © دمن اهم مراكز التاثير الفكرى الثابتة » ما 
أرسيت قواعده فى عصر محمد على من الاسس 
الجديدة للتعليم المصرى» .وما نتج عنها هبن 
تنظيمات فى مجال التربية والتنشئة الاجتماعية؟ 
وآهم مذ الاسس والتنظيمات ان التعليم الممبرى 


34 1 5-5 
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الورة القسسار اسه لتشم 


اصبح ثنائيا » فبجانب التعليم . الديتى الذى كان 
الازهر يقوم به» انثىء التعليم المهنى الذى يعتمد 
على اكساب خدرات حياتية ودنيوية والذى يلقن 
الطلاب فيه اسس العلوم الطبيعية والحديثة ٠‏ 


ومن اهم الظواهر الفكرية ذات. الدلالسة » ان 
المؤسسات التعليمية قد دعمها ‏ كمراكز تنوير 
اضافية ‏ انشاء مدارس مصرية رسمية 
البنات » وانشاء مدارس اهلية لنفس الغرض"! 
وذلك بالاضافة الى انشاء مدارس اوروبية تابعة 
للجاليات » وتقوم بتقديم برامج تعليمية مشابهة 
لبرامج المدارس الاوروبية ٠‏ 


© ثم كان انتشار الصحافة ورسوخ. اقدامها 
فى مصرء بناء لمؤسسة فكرية ذات تأثير حاد , 
فبعد الوقائع المصرية التى صدرت فى عام 34141 
بدات الصحف تتوالى فى حكم اسبماعيل ٠‏ فصدرت 
اول صحيفة سياسية غير حكومية وهى « وادى 
الفيل» (لاتوملاع) ٠‏ وقد بلغ عدد الصسحف 
السياسية .فى آخر عهد اسساعيل ١١‏ جريدة 
عربية * كذلك عرفت مصر الصحف المتخصصة »2 
فصدرت مجلات طبية وعسكرية وثقافية ٠‏ ولعبت , 
« روضة المدارس امصرية» + اول دورية اثقافية 
مصرية ( ١417“‏ -- 1818 ) ع دورا هاما 
باعتبارها المنبر الذي اتخذه طلاب البعثات بقيادة 
رفاعة الطهطاوى والذى اخذوا ينشرون من خلاله 
افكارهم التنويرية * كذلك صدرت - مع تزايد 


أعداد ألجاليات الاجنبية ب صحف غير عربية » 


وفتحت السوق المصرية للعديد من الصحف 
الاجنبية والعربية ٠‏ ويلاحظ من يستقرىء 
موضوعات هذه الصحف ان حوارا 'ذ! جوانب 
متعددة كان يجرى بين الصبحف المضرية والحربية 


٠ والاجنبية‎ 

© واستقرت المطبعة ككائن ثابت فى المجتسع 
المصرى ٠‏ 

© وكذلك. انشئت داري الكتب لتضاهى. .كتبخانة 


اريس كما ل على مبآرك ٠‏ 

© ودانثىء مدرج للسحاضرات العامة عزف ' 
ب « الانفتياتو » بسراى درب الجماميز وكانت تلقى 
فيسه الدروس العامسة فى الادب والفن والعلسوم 
الانسانية والطبيميسات والهنسدسة والميكانيكا 
والفقه - 


© وآانشثت آولى الجمعيات والمنظمات العلمية 


والتقافي, فاعيد تدعيم المجمع الفلمى المصرى» 
انشئت العديد من الجمميات ت الغلمية والثقافية * 


أن تبلور مصاس التاثين فى مؤسسات ثابقة فى 
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البيئة المصرية » يعنى أن حركة التنوير المصرية قد 
اتيح لها أن تمارس نشاطها لفترة طويلة بلغت 
حوالى :نصف القرن ٠‏ ولكن القيود التى أحاطت 
بهذا النشاط قد قللت من فاعليته يشكل عام ٠‏ فمن 
ناحية كانت السلطة الشخصية طاغية ترفض أى 
تحول جدى فى مسار الفكر المصرى يمكن أن يتحول 
الى حركة سياسية أى تنظيمية * ومن هنا تأخر 
تبلور المنظمات العلمية والفكرية » وظلت بعيدة عن 
الديمومة » وحدث كثير من الانقطاع فى نشاطها » 
بل والتدمير لهذا النشاط» وهى ما نلاحظه خلال 
حكم عباس الرجعى» أذ الغيت المؤسسات 
التعليمية والتربوية ونفى رفاعه الطهطاوى الى 
السودان ٠‏ وفى أوائل حكم توفيق اذ نفى جمال 
الدين الافغانى فضلا حما كانت الصحافة تتعرض 
له من اضطهاد ومصادرة والغاء فى خلال حكم 
اسماعيل ٠‏ 

ان الجانب الاخر والهام للقيود التى حالت دون 
تحرك مراكز التنوير لاداء دورها القيادى2» هى 
قاخر التبلور الطبقى فى مصر وضعف البورجوازية 
المصرية وعدم قدرتها على التفاعل مع فكرها 
وقيادته والانقياد له وفرضه على الخريطة الفكرية 
للمجتمع “بيد أنمصادر التأثير ومراكز التنوير: قد 
لعبت مع هذا دورا هاما فى التمهيد لحركة 
البورجوازية المصمرية » ولقبول مطامحها الثورية ٠‏ 
ويتبغى أن نلاحظ هنا أن حركة التنوير الاوروبية 
قد سبقت استيلاء البورجوازية على السلطة 
بستوات طويلة » وأن ارهاصاتها بدآت مبكرة مع 
بزوغ البروتستانتية » وتدعمت مع دور 
الانسكلوبيدين الرائد » وخاضت هراعا حادا مع 
الكنيسة ومع المؤسسات الفكرية الرجعيةء ثم 
تطورت ونمت مع ظهور الحركات السياسية 
للبورجوازية ٠‏ 


الاتجاهات العامة للفكر الثورى 


صب فى مسار الثورة العرابية تياران فكريان » 
هما التيار الليبرالى والتيار الاسلامى المتحرر » 
وبينما كان التيار الاول يعيش على استحياء وفى 
كنف السلطة » ويحرص على الابتعاد .عن السياسة 
مؤمنا بالاصلاح التدريجى ونشر التعليم كوسيلة 
وحيدة لا يملك غيرها » كان التيار الثانى تيارا 
سياسيا بالدرجة الاولى ينطلق من تحليل للقوى 
السياسية العالمية ويدعو لوحدة الشعوب الاسلامية 
فى النضال ضد الغزى الاوروبى * واذا كان هذان 
التياران هما ابرن التيارات الثورية'فان قيارا ثالثا 
يضاف اليهما ذلك هى التياى الراديكالى الذى يتجه 


11). لويس عوض .. تاريخ الفكرالمصرى الحديث ‏ اول'- 
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رفاعة الطهطاوى 
الى نشى تصورات تتعدى فكرة التحرى الوطتى 
والديمقراطية الليبرالية الى اضافة بعد اجتماعى 
الى القضية الوطنية ككل » وعلى الرغم من ان هذا 
التيار كان أكثر التيارات ثورية » فقد كان بالطيع 


اخفتها صوتا ١‏ أذ.نشساً فى مرحسلة من البعد 
الشاسع عن أرضيته الاجتماعية » وبالطبع فان 
الفقراء يوجدون فى كل مكان وزمان ٠‏ ولكن بزوغ 
فكر يعبر عنهم رهين بقوة تنظيمهم وقوة تحركهم 


حت 

' ولابد أن نلاحظ أن القوى المناوئة للفكر الثورئ 
كانت سائدة وتتمثل فيمن يسميهم الدكتور « لويس 
عرض »بالسلفيين )١(‏ + وهمالذين رفضوا القكر 
اللديرالى العلمانى ورقضوا أيضا حركة تثوين 
الفكر الاسلامى » ( كما أن كراهيتهم الشديدة 
للاتجاهات الراديكالية ليست فى حاجة آلى 
تأاكيد ) » ويضافالى هذا انصار الاوتوقراطية 
الخديوية والمعسارضين أساسا للافكان 
الديمقراطية ٠ ٠‏ 

ومن الخطأ أن نتصون أن حركة التنوير قدا 
فرضت نفسها على الخريطة الفكرية للمجتمسع 
المصرى » ان الحقيقة انها اصبحت عنصرا مؤثرل 
وواضحا فى حين أن الغلبة ظلت فى الاساس 
للافكار السلفية التى كانت قادرة على شل حركة 
التنويٌ والزامها موقف الدفاع ٠‏ وان كان الفكن 
السلقى قد انقسيم على نفسه أحيانا فاتجه جزء مته 
الى تشكيل اللوثرية الاسلامية وهى عملية دفاع فى 
الاساس الزمه .أياها هجوم الفكر العلمانى عليه 
مما أجبره على التحرك لكيلا يفقد كل أراضيم « 


اا سه 
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واتجه قسم آخر من السلفيين الى التحصن فى 
مواقعه السلفية ورفض « اللوثرية الافغانية » فان 


ذلك لم يمنعه من اتخاذ مواقف سياسية متقدمة. 


وثورية » فان القسم الاخير قد اتخذ موقفا رجعيا 
فكريا واجتماعيا وسياسيا ٠‏ وكانت تلك العناصص 
أكش العناصى تعفنا وتخلفا فى المجتمع اللصرى ٠‏ 


وسنلاحظ أن الصراع بين مختلف الاتجاهات 
الفكرية قد خلق « ردود أفعال» ىو« مواقف 
دفاعية» لدى كل الاطراف » وهى ها سيكون له أثره 
ليس فى المواقف العملية للمثقفين فحسب » ولكن 


أيضا فى صعوبة تصزيفهم ووضع بطاقات بهويتهم 
الفكرية جامعة وشاملة 5 


» ان طبيعة الصراع الفكرى فى المجتمع المصرى‎ ٠ 
لم تسمح بالتوصل الى خريطة محددة المواقع‎ 
تحديدا قام) » فالذين يبحثون عن مفكر ليبرالى نقى‎ 
» ليقايلوه يمفكن محافظ ء او يراديكالى متكامل‎ 
يبحثون عن وهم > ذلك أن أزدواجية الرؤية قد‎ 
ومن الطبيعى أنه فى الترجمة‎ ٠ شملت الكل‎ 
لا مفكرين > فأن الاهتماميةواؤمافكارهم وانسيامها‎ 
يصبح مسألة أساسية أما قى رسم تخطيط عام‎ 
للخريطة الفكرية للمجتمع فان الاساس هو التركيد‎ 
على المفاهيم الفكرية وتصئيقها » ويصبح التناقض‎ 
بين فكريات كل مفكر على حدة, » جزء من التناقض‎ 
الفكرى العام فىالمجتمع» ويصح فىهذه الحالةآن‎ 
نفسر هذا التناقض فى محاولة تفسيرنا لاشكال‎ 
* التناقضات الفكرية فى المجتمع‎ 


وتفيد دراسة الخريطة الاجتماعية للثورة فى 
تفسي هذه الظاهرة العامة * ذلك أن السمة 
الرئيسية للتطوي الاجتماعى المصرى2» هى نموا 
البورجوازية المصرية متخلقة قرنين أو لك عن 
البورجوازية الاوروبية » وبعد تحول الاخيرة من 
٠‏ قوة ثورية الى قوة محافظة » وهو ما أرى الى أن 
البورجوازية المصرية بدات محاولاتها لتحقيق 
ثورتها ضد معسكرها العالمي وليس فى حمايته > 
وبالتالى تآخر التيلور الطبقى فى مصر طويلا ٠‏ 
واصبح فائض الانتاج الزراعى هو وسيلة تجميع 
راس آال. ‏ بعكس الحال فى أوروبا عندما تكون 
هذا الفائض من التجارة والصناعة' الحرقية 
وبهذا .سادت الفكريات الزراعية * وافتقدت 
الطبقات المصرية الى تعبين أبديولوجي تقى ء لانها 
فى الاساس طبقات غير نقية سواء كان هذا فى 
مجالات الفلسفة أو الفكر” السياسى والإجتماعى 
والاقتصادى وختى الجركات السياسية » ومن هنا 
فان التوفيقية كتيار ايديولوجى سمة اساسية 
كل هذه المجالات مما ما يجعل معالجة الظؤاهر 


ابالكاه, 
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الفكرية أكش صعوبة » ويصبح احتمال الخطا فى 
ادراك بعض ظواهره النوعية غير قزيل * 


والواقع ائنا لا نعنى بتناقض افكار المفكر 
الواحن » تطوره الخاص » فالمفكر ككل الكائنات 
قابل للتطور والتغير فى خط صاعد أو هابط » ومن 
الطبيعى أنه فى هذا التغير قد يتناقض مع نفسه 
سلبا أى ايجابا » ولكننا نعنى أن يجمع فى الرحلة 
الواحدة بين الايمان بأفكارعقلانية وغيبية فى نفس 
الوقت » ونشير كعامل مفمى لهذه الظاهرة الى 
« موقف الدفاع » الذى أخذته افكار متخلفة أى 
متقدمة لتواجة هجوم الافكار المناقضة لها ٠‏ و 
مظهر من مظاهر التناقض » وعامل يفسره فىئفس 
الوقت * 


وهناك صعوبة أخرى تحول دون التحديد 
الصحيح للافكار التى صبت فى مجرى الثورة تلك 
هى افتقادنا للعديد من الوثائق الفكرية للثورة » 
ورغم كل هذه الصعوبات فاننا تستطيع أن نرصد 
بعض قضايا الفكر الثورى التى صبت فى مسار 
الثورة العرابية » وانتهاء بسنوات الثورة نفسها * 
ومن خلالها تتضح لنا صورة الثورة العرابية 
بأوضح ما يمكن ٠‏ 


وقد اخترتا أن نعالج ثلاثا من قضايا الفكر 
الثورى - ومن اليديهى أن التبار التصررى 
وتطبيقاته الدستورية » كان واضحا فى مسان 
ألثتورة ء يما يدقعنا الى تنحيته جانيا لنعرد هذه 
الدراسة لتيارات فكرية آخري > خاصة وأن دراسة 
الاتجاهات التحررية والدستورية تحتاج الى توسع 
الاتسمح به ظروف هذه الدراسة ٠‏ 


الفكرة القومية 


يمتبن تصدن الفكرة القومية اخريظة الفكن 
الثورى فى تلك المرحلة من أبرز ما نجحت الثورة 
العرابية فى اضؤائه على هذه الخريطة » وهو ما لا 
أحد أن يغفله عند مراجعة المصاد 

الفكرى الذى نخلفته الثورة بعدها » سواء فى ذلك 
الوثائق الفكرية البحتة أى المواقف السياسية 
العملية وخاصة تلك المواقف التى ارتبطت بقضية 
حماية الوطن القومى من الاستعمار بكل اشكاله * 
وعلى الرغم أن الفكرة القومية قد أخذت حجما 
هائلا من جهد. الثوان فان مناحيها قد غمضت على 
الكثيرين » واختلف تقييمها أى أهمل عديد من , 
دلالاتها الهامة ٠‏ 


ان الفكرة القومية كجزء من الفكن السياسى 
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للثورة تتضح أذا ما تابعنا ثلاث نقاط :أوا جيب 
عن سؤال حول مدى ادراك الثوار لوجود خصائص 
قومية مشتركة بين المصريين تفصلهم عن غيرهم من 
الاجناس » والدعوةلتزمية تلك الخصائص وال محافظة 
عليها » وثانيها يرتبط بتصور الفكر الثورى لحق 
المواطنة ٠‏ والمساواة بين المواطنين على آساس 
انقمائهم للوطن » ولس لدين معين ٠»‏ ويرتيط بهذه 
النقطة النقطة (إثالثة حول تصور الفكر الثورى 
لطبيعة العلاقة بين مصر وتركيا ٠‏ 

وبالرغم من آننا لن نجد فلسفة قومية متميزة 
لدى مفكرى الثورة والذين مهدوا لها ء فانه ليس 
من العسير أن نجد بعض امقولات الهامة حول 
الموضوع » ومن هذه المقولات اهتمام رفاعه 
الطهطاوى اهتماما بالغا بمراجعة التاريخ ال مصرى 
القديم » والخروج ببعض الانطباعات عن حضارة 
مصى الفرعونية » وقد خرج من هذه المراجعة بأن 
هناك اجماعا من المؤرخين على « أن مصر دون 
غيرها من ا مالك عظم تمدنها وبلغ اهلها درجة 
عليا فى الفنون وا منافع العمومية » كيف لا وآثار 
التمدن وعلاماته مكثت صر نحو ثلاثة واربعين 
قرنا » كما أنه ادرك فضل الحضارة المصرية على 
الحضارات المعاصرة لها « ولم يكن فى الارض ملك 
اعظم من ملك مصر ء وكان جميع الارضين تحقاج 
الى مصر ء وهذا عين التمدن ء أن لا يمكن ذلك الا 
يتقدم الصزائع والفنون » (؟) * 

وفى تحليل سبب ازدهار الحضارة المصرية 
يرجعها الطهطاوى الى عاملين » اولهما : تهذيب 
الاخلاق بالاداب الدينية والفضائل الانسانية » 
وثانيهما المنافع العمومية التى تعود بالثروة 
والغنى وتحسين الحال وتنعيم البال على عموم 
الجمعية ( أى المجتمع ) وتبعدهما عن الصالة 
الاولية الطبيعية ( يقصد البدائية وحياة 
الفطرة ( ؟ ) ويقرر الطهطاوى فى كتابه «مناهج 
الالباب المصرية فى مباهج الاداب العصرية» 
مظافر اعجابه بالسضازة المصرية > ويدهق الى 
التربية الوطنية فهى « يعلمنا ان الوطزية هى قمة 
الفضائل » وأن حب الوطن ركن من أركان الدين 
وأن وليل الوطنية هو الرغبة فى تمدين الوطن 
والعمل على تجديد شهابه بالعمران » 

والطهطاوى الذى يصف نفسه بأنه « عاشق 
لجمال العمران » يقول أن غاية كل وطنى هى بعث 
مجد مصر القديم بالاخذ بأسباب الحضارة الحديثة 


السورة القسرابيسة 


وآن دوره كمفكر ودور كل المثقفين هى خدمة 
المجتمع بفكرهم وعلمهم » (7) 

ومن المراكز القكرية التى عملت على الاهتمام 
بالحضارة المصرية « مدرسة اللسان المصرى 
القديم » التئ انشئت فىسنة 1817١‏ بهدف تعليم 
اللغه الهيروغريفية وآدابها »واءمتدادا ننشاط هذه 
الدرسة وتعميما لفائدة هذا النشاط فتحت 
مجلة « روضة المدارس المصرية » صفحاتها لطلبة 
هذه المدرسة ومدرسيها لنشر مباحثهم ٠‏ فنشرت 
فى أحد ملاحقها دروسا 'لهى قواعد اللفة 
الهيروغليفية . كما نشرت العديد من المقسالات 
للمستر ه هنرى يروكش » ناظر المدرسة» ولعدد 
من تلامذتها تضمنت قرجمسة لعدد من النصوص 
القرعودية قى الاداب أو الوصايا ٠‏ 

ومن المقولات الهامة فى الفكرة القومية 
محاولات وضع تعريفات للوطن » منها محاولة 
مبكرة للشيخ محمد عبده فسر فيها مفهومه كعنى 
الوطن ء فراى أن م الوطن فى اللغة محل الانسال 
مطلقا » فهو والسكن بمعنى واحد : استوطن القوم 
هذه الارض وتوطنوها أى اتخذوها مسكنا » وهو 
عند آهل السياسة مكانك الذى تنسب اليه وبحفظ 
حقك فيه » ويعلم حقه عليه » وتأمن فيه على نفيك 
وآلك ومالك » ٠‏ ويجمل الاستان الامام العلاقة بين 
الانسان ووطته فى أنه «قى الوطن ثمة موجبات 
للحب والحرص ء ثلاشتشيه ان تكوتحدودا + الاول 
انه السكن الذى ذيه. الغذاء والوفاء والاهل 
والولد ء والثاتى انه مكان الحقوق والواجبات التى 
هى مدار الحياة السياسية وهما حسيان ظاهران 
والثالث انه موضع النسبة التى يعلو يها الانسان 
ويعز أويسفل » . ثم ربط بين المواطنة وكقفالة 
الحقوق والواجبات السياسية » فأعطى لفكرته 
القومية بعدا ليبراليا واضحا . 

وسنجد فى آثار عبد الله الزديم اشارات متعددة 
الى الفكرة القومية » تكشف أنه كان يضع هذا 
الموضوع بين أهداف نشاطه العملى فهى يقول فى 
حفل افتتاح اولى المدارس. التى اسستها « الجمعية 
الخيرية الاسلامية » أن هذا الاختفال ه سيكون 
تاريخا لبعث الارواح العربية ونشساة الغيرة 
الترقية ٠‏ وهذا يكون اميل الذاتى للائس بالنفع 
النوعى والمصاحة الوطزية ء فالاعضاء شتى 
والندس واحدة ٠‏ والعروق عدة : والدم واحد » 
والافكار وان تنوعت فمحورها لسان واحد »(؟) 


رفاعة الطهطاوى ‏ مناهجالالباب المصرية دمباهج الاداب العصرية 


[]) نفس المصدر 
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وسنلاحظ أن التفرقة بين « العروبة » 
و « المصرية » كانت تادرة فى هذه المرحلة » أن كان 
التقسيم يعتمد على اللغة كآساس للتميين بين 
القوميات * وفى وثائق العصى الفكرية والعصمر 
السابق له » سنجد تعبير « | اولاد العرب » كناية عن 
المصريين » فى مواجهة « ابناء الترك »و « الشوام » 
و « الارمن » الخ ٠٠‏ وللنديم بالاضافة الى هذا 
محاولات متعددة للدقاع عن الشخصية القومية 
وذلك بالهجوم على الفرنجة وتقليد الاجانب ٠‏ فى 
مقال له بعنوان « عربى تفرذج » صور شابا من 
أعماق الريف المصرى اسمه وزعيط » سافن الى 
اوروبا وتعلم بها ء ثم عاد الى بلاده فتنكر لما يقعله 
أبوه « معيط » »فحين يقابله الاب علىالمحطة يلومه 
'لانه قبله واحتضنه » ويطلب منه ان يحييه برفع يده 
ققط ويقول له « بون أريفيه » > وينمى لغتهء حتى 
'البصل لا يتذكره ويسميه « أونيون » وتحاول 
أمه ه معيطة » أن تفهم ما يعنيه فلا تستطيع ويختتم 
النديم قصته بذكر المفزى منها » وهى أن لا أمل فى 
.مثل هؤلاء « الا اذا حافظوا على لغة قومهم 
وصرفوا علومهم فى تقدم بلادهم . (0) وركز فى 
قال أخن على ضيورة الحفاظ على اللغة القومية 
على أساس «٠‏ أن من سلم فى لغته سلم فى وطنه 
ونفسه » ويخاطبالمصريين طالبا أن يحافظوا على 
لقتهم باعتبارها مظهرا من مظاهر الشخصية 
القومرة » « اللغة هى أن كزت لا تدرى هى أنت 
وهى وطزك ان لم قعرف ما الوطن » أما كونها 
وطنك فآنه انما يعمر ويسمى وطنا برجال يتعاوتون 
على احيائه واظهاره فى الوجود محلا للسكذى 
ودارا للاقامة » وقد علمت أذك يمفردك لا تهتدى 
لشىء ولا تقوى على اى امس كان ٠‏ ومن فقد المواطن 
نقم الوطن » (5) ٠‏ 
والنديم يعتبر أن اللغة ليست مظهرا للوطزية 
فقط ولكنها ايضا مظهر للعقيدة الديزية » « ومن 
اضماع وطنيته ومعتقداته وآفكاره فقد أضاع نفسه 
فاضاعة اللغة تسليم للذات » ( لا ) * 
وسنلاحظ بالاضافة الى ما سببق أن فكرة 
الحفاظ على السوق القومية وعلى الثروة الوطنية 
من التبيد الى أيدى الاجانب » وأيضا الاحتقاظ 
, بالوظائف الادارية للمصريين , كلها افكار متداولة 
وشائعة تخدم آمال الجنين البورجوازى وتعبر عن 
مصالح أبعد من طاقته ٠‏ وتتكرر فى كتابات النديم 
[5] نفس المصدر ص 118 
![) نفس المصدر ص ,11 
[1] نفس المصدر 111 
[8] دء إبراهيم عبده ب الصحفىالثاثر 
]91 نفس المصدر ص 5 
] نفس المصدر ص ,زه 
|(11] نفس المصدر 1م 
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والافغانى والطهطاوى وغيرهم من مفكرى المرحلة 
الدعوة الى احياء الصناعة المصرية والتجارة 
المصرية » والهجوم على فكرة الاستغلال الزراعى. 
والدعوة الى حماية الثروة القومية من الب قَّ 
الفراغ * 

ويتميز يعقوب صنوع بالدعوة الى مقولتين 
هامتين : الاولى « الوحدة القومية » وذلك عن 
طريق « مكافحة الاباطيل التى تفرق بين المسلمين 
والمسيحيين باظهارسماحة القرآنوحكمة الانجيل» 
وهكد! يتسنى لى الملاءمة بين قلوب الفريقين » (18) 
ى « محارية التعصب الديتى سسلاح الاخاء » (9) 
والثانية ابران الخصائصض المتحضرة للشعب 
المصرى رد على المزاعم الاوروبية التى كانت تطمح 
فى حرمان عصر من حريتها بدعوى تخلفها »وفى 
حوار له مع « ج١٠‏ سودان » الكاتب الفرنسى 
ومحرر صحيفة « هترى الرايع » سأله عما اذا كان 
المصريون يستطيعون أن يكونوا شعبا حقاء فرد 
عليه ناقدا سبطحية العقل الاوروبى الذى يفشل فى 
التعمق فى طبيعة الشعب المصرى » فيزعم آنه شعب 
كسول متعصب وجاهل » ٠‏ اما ازا فآقول لك ان 
الشعب المصرى ليس متعصيا يل هى على عكس ذلك 
أكثر سعوب العالم تسامحا على نسرط ألا يستفز 
أكثر من اللازم والتاريخ على ذلك شهيد » واخيرا 
آقول أن الشعب المصرى ليس على درجة الجهل 
التى تتخيلونها , فهناكالمدارسالمدذية والدينية التى 
أسسيقها الحكومة » ومدارس القاهرة الحربية 
وخاصة مدرسة أركان الحرب ليست بدائية كما 
يظن الباريسيون الظرفاء » )09١(‏ > ويبرن يعقوب 
مظاهر التقدم الحضارى والنظامى للشعبالمصرى» 
مؤكداان الشعب «٠‏ لاينقصهسوى زعيمجديربه»(1١١)‏ 


ان يعقوب ‏ الذى تريى لابوين يهودين ٠‏ وتعلم 
الاسلام واعتنقه - وأصبح ‏ بتعبير ايسرين 
جينديزيه ‏ متحدثا باسم آلفكر الليبرالى» كان 
يبعث فى حسه القومى روحا شديدة السماحة 
جعلته يفكر فى بلورة نظرة متكاملة عن المساواة 
بين الاديان » لكى يرفض الى النهاية المنطلقات 
التى تؤدى دائما الى تفتيت الوحدة القومية ٠‏ بل 
انه طمح يوما الى التقريب بين مصر واورباء 
ولعله كان يرى ان الحضارة الاوربية تستحق ان 
تهدى مصى اليها بكل ثقلها الحضارى فى وقث لم 
تكن حضارة اوروبا قد تخضبت بالدم تماما » اى 
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كشفت عن عدوانذيتها » او حلت محلها حضارة 
جديدة أكثر انسانية ( *)١5‏ 


على أن الفكرة القومية لم تسلم من انعكاس 
الفكر السلقى والمحاؤظ عليها » مما وضع العديد 
من الظلال على وضوح رؤيتها ٠‏ ومن أيرز هذه 
الظلال ما القته مدرسة التثوير الاسلاميسة وعلى 
راسها جمال الدين الافغانى من تمبيع على الفكره 
القومية ٠‏ وعلى الرغم من أن كثيرين من اصدقاء 
الافغانى ومن المختلفين معه قد حاولوا تفسير 
طبيعة موقفه من المسالة القومية » فانه 20 
غير واضع الوضوح الكافى ٠‏ وخاصة أن الافغانى 
نفسه كان يؤمن بمجموعة من الفكريات المتناقضة 
كما أنه احدث تعديلات واضافات كثيرة على 
افكار, فى فترات لاحقة ٠‏ ويقر بعض انصار 
مدرسته من المعاصرين بأنه كان من دعاة 
فكرة ٠‏ القومية الاسلامية » » وعندهم ان ه جمال 
الدين الافغازي» لم يكن هو مخترع الفومية 
الاسلامية » بل انها من صميم نظام الحكم 
الاسلامى » فبلاد المسلمين هى دار الاسلام » وكل 
منيسكنها يحمل جنسيتها مهما كانت ديانته )١5(‏ 
وهي تفسير يتضمن القول. بأن .هناك ما 
يسمى « بالجنسية الاسلامية , » اى ان « السلمين » 
جنس واحدء والاسلام « جنزسية » فوق 
أنهد دين » 57 


وبرغم ان كثيرين ممن درسوا فكرة الافغائى » لم 
يحاولىا ان يكتشفوا ما اذا كان هناك فرق 
بين « الوحدة الاسلامية » و ١‏ القومية الاسلامية » 
لديه » فأن النظرة العامة لفكره لا تكشف هذا 
يسهولة ٠‏ ان الوجه البارز لدعوة الإفغانى هى أن 
حركة الوحدة 'الاسلامية هى ٠‏ الامل الاخير فى 
مقاومة الاستعمار الغريى الذى امتد من البلاد 
العربية حتى الهند » ( 08 ) + ولكن ما شكل هذا 
الوحدة ؟ هل هى تضامن للنضال المشترك بين 


الشعوب الاسلامية ضد الاستعمار ؟ ٠‏ آم «وحدة . 


سياسية » تقوم أساسا على توفر خصسائص قومية 
مميزة فى كل الشعوب الاسلامية ٠‏ واذا فرض 
وترفرت هذه الخصائص قما هى ؟ ان بعض 


التسوزة القس رَالِتِسسة تسصسسسه 


المتشيعين حتى الان لفكرة الجامعة الاسلامية # 
يرون أن الصراع الدينى كان مظهرا من مظان 
الصراع بين الدول الاسلامية وبين الاستعمار فى 
الفترة التى تفجرت فيها دعوة الجامعة الاسلامية 
وعندهم آن « الدول الاستعمارية. كانت تملك 
مخططا هدفه الاول هى تحطيم القيم الاسلامية 
ومحاولة ازاحة الايمسان بميادىء الاسلام حنى 
نستطيع السيطرة على بلاد المسلمين » )١0(‏ وهذل. 
التفسير يضفى على دعوة الجامعة الاسلامية 
طايعا مختلفا » اذ يضع من بين عناصر الصراع مع 
الاستعمار عنصرا دينيا » رغم أنه كتفسير لا 
يقيد الافغانى ‏ لا يهمل العناصي الاخرى للصراع 
الا أنه على آى الاحوال يعالج 'القضية. بشكل 
يتضمن مزالق خطيرة فى الظروف الراهنة + 


. وسنجد لدى الافغانى معطيات فكرية كثيرة 
تؤكد انه كان يخلط وخاصة فى المرحلة الاولى 
من دعوته ‏ بين ١‏ الجامعة الاسلامية » كتضامن 
مشروع للشعوب الاسلامية ضد الاستعمار وبين 
الخصائص القومية .٠‏ قهى يرى أن الاصول 
الدينية الحقة المبرزة عن محدثات البدع تنثىم 
للامم قوة الاتحداد وائتلاف الشمل ء وتقدم الشعب 
اليابانى الوثنى » قد تم ببعض تعاليرالدين مثل 
العلم والشورى » ٠. )١7(‏ وفى مرحلة متقدمة 
عرض الافغانى للعناصر المكونة للقومية' قحددها 
يخمسة خواص « تميزت بها القبائل والشعويٍ 
ألتى خلقها الله من فى واحدة » وتقسم المعمور: 
الى ما يسمونه ممالك وأوطانا > أما الخواسن 
فأربع منهاتستمد منطبيعة منطبيعة الاقليم » والخامسةنطرا 
فتؤثر وهى البدين 3 الخصائص الاربع الرئيسية 
فهى « اللسان والاخلاق والعوائد والاقلدم وتأثيره 

١‏ ويذكر الافغائى أنه يتوفر هذه 
ار للاقوام ' ميزة وتتاضل فيهم 
محية البقاء على مآلوفيم والذود عنه * واعتبار انه 
0 الفيرية المطلقة 6 
فمتى قم لقوم من سكان الارض أو لاهل اقليم أو 
مصر تلك الجوامع أو الخواص الخمس المميزة » 
وحصلت المساواة بين العموم متهم وقائروا 
بمؤثراتها » أصبحت دعوىالكفاءة بينهمميسورة »* 


بلس بسب يبيط ص ب سس سس ييييي سس سس 0 


[1] الطليعة القاهرية عند مايو/ا195 
[] عبد المنعم شييس 


1 نفس المصدر 
[18] نفس المصدر 
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ولس - التفيين أى تعييسن الافضلية غير 
.ميسون » 23107 

وقد يكون من الصحيح هند النظل الى هذه 
القضية أن نقر بأن قبا الجامعة الاسلامية لم يكن 
يدعى .الى ( التعحصب ب الدينى » ولكن الى ١‏ العصبية 
الدينية » وقد ظل له هذا الطابع النقى بفضل ما 
تنيزت به حركة التتوين الاسلامية من افق فكرى 
واسع فضلاا عن احتضانها لابرن المقولات 
الليبرالية الخاصة بحرية العقيدة ومعاداة 
الاضطهاد الدينى ٠‏ ولكن ذلك لم يمنع من أن 
يتضمن هذا التدبار مزالق خطيرة .وخاصة علدما 
ينحدر الى عناص لا يمكنها وعيها الذاتى من 
أدراك الفروق بين المقولات المختلفة » ومن تمبيز 
الصديح والخطأ منها * 

ولا ينفى هذ! كله » أن التيار الاسلامى قد ساهم 
فى حركة التحرى الوطنى مساهمة فعالة » وكان 
واقع العصى قد فرض بالفعل أن تكون أكثرية 
الشعوب الاسلامية اما مستعمرات » اى مهددة بأن 
تكون كذلك ٠‏ ثم أن الاسلام كان مظهرا أساسيا من 
مظاهسر الوحدة القومية آفذاك » قبل أن تنضج 
الحركاتالقومية وتتسع ءوهى ما حدث أكثرهقّّ 
القرن التاسع عشى * وقد حاولت قوى الاحتكاراتٌ 
الاوربية أن تضلل الاقسام العريضة من جماهيرها 
يقشويه الحركات القومية قى بلاد المستعمرات 
باتهامها بالتعصب الدينى ومعاداة ا مسيحيةء 
وهى تهمة غِين صحيحة لان هذه الحركات لم تكن 
تتجه الى .محارية الدول المسيحية غير 
الاستعمارية » ولكزها كانت انت تحارب 'اساساقوى 
الإستعمار .. وكانت استعانة الحركات القومية 
بالشعور الدينى مسألة طبيعية قبل نضوج الشعور 
القومى » خاصة وقد لعب هذا الشعور ادوارا 
.عظيمة فى الجزائر وتونس خلال المقاومة الباسلة 
التى خاضها شعباهم! ضد الفزو الفرنسى ٠‏ 

واروع ما نجحت الثورة العرابية فى بلورته من 
اتجاهات فكرية هي حرصها على تأكيد الطابع 
القومى. للفكر الثورى المصرى.» وضربها المراكز 
المتخلفة التى كانت تحاول. الخروج بفكرة الثورة 
عن مداها الحقيقى الى اتجاهات متعصبة ومعادية 
لفكرة الوحدةالوطنيةوالقومية ٠‏ ومن البداية كان 
التيار الذئ مثه ‏ عرابى » يتميز عن تيار الجامعة 
الاسلامية رغم انه كان من الذين تأثروا بالافغانى 
كما أنه لم يكن ينتمى الى التيار الليبرالى ‏ من 
حيث نشأته الفكرية وتكوينه الخاص ‏ ومظهر هذا 


التميزا كما حدده بلنت: هو ١‏ الدفاع عن حقوق 
الفلاحين » فبيئما كانت حركة الإصلاح 
الازهرية ٠‏ تشمل المسرمين ولا تمين بين الاجناسس 
قان حركة عرابى كانت قومية ولذلك كانت الوطنية 
فيها أظهر واقبال الناس عليها اقوى واكثر » )١/(‏ 
ولم تكن قومية عرابى مانعة له من أن يكون 
متدينا شديد التدين» مسلما شديد النقاء فى 
اسلامه ء بل ان هذا التدين كان شديد الاثر فى 
اجتذابه للجماهير » كما كان عناصما اخلاقيا منعه 
طيلة فترة الثورة من أن يخضع مفريات الحياة 
التى تلوث الثوار الذين لا يعتصمون بالقيم 
الاخلاقية دينية كانت أو اجتماعية » لقد كان عرابى 
بتعبير بلنت من ١‏ الليبراليين المسلمين » (19) . 


وسنلاحظ عند مراجعة أساليب الحشد 
الجماهيرى التى استخدمتها القيادات الثورية 
اعثمادها كثيرا ل استثارةالحماس الرينى لدى 
الجماهير » وهى ظاهرة تدل على مناحى التخلف 
الفكرى » وتتضمزمزالق خطيرةقد تحرف الجماهير 
عن قضاياها الرئيسية الى منعطفات غير صحية » 
ولذلك نلاحظ انبعاثها فى البدايات الاولى » وايضا 
فى لحظات اخبطراب المواقف » وعدم القدرة على 
التمييز بين الصواب ٠والخطأ ٠‏ ويشير الشيخ 
محمد عبده فى مذكراته الى أن عرابى فى الفترة 
بين تمرد أو فبراير ١84١‏ ونشوب الثورة فى 1 
مسمين عن السنة كان يعتمد اعتمادا كبيرا 
على العتصي الدينى فى دعوته فقد كان يقابل 
عتاصر مختلفة من طبقات الشعب ٠‏ ويصور لهم 
السلطة الاجنبية الحاضرة أن ذاك كأنها نس يحوم 
فى جوها لاختيار خير الفرائس لينقض عليها ثم 
احفار من بينها الدين والعوائد الموروثة عنه لينشب 
يها مخالية ‏ وازة لو دامت سياسة رياض باشا 
فى منهجها لقضى على الدين وسفته » ( ٠١‏ ) . 
وييدى أنْ عرابى قد الثجا الى هذا تحت تأثير هامل 
آساسى هى تدينه هو نفسه وتأثره بمدرسة الاصلاح 
الازهرية » بالاضافة الى أنه وضع هذا الشعار بين 
شعارات الحد الادنى التى جمع على اساسها 
الجبهة الوطنية » ليضم اليها قوى الشعب ومن 
بينهم طلبة الازهر ومشايخه * ويذكر الشيخ محمد 
عبده أنه بعد هذا العرض للخطر 'على 
الاديان ‏ وجد من حضرات المشايخ اصغاء لقوله 
وتابيد! لرأيه » 01 


على آنه ينبغى أن نقلل نوعا ما من خشيتنا من 


1 نفس المصدر ص 14158 


1411 بلنت - التاريخ السرى لاحتلال انجلترا لمضر ‏ طبعه اخترنا لك - 


|151] نفس المصدر 


[.) مذكرات الامام محمد عبده طبعة الهلال ‏ ص ؟15. 


11 نفس المصدر والصفحة 
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أن يؤدى هذا التركيز على المشاعر الدينية الى 
مهاوى التعصب ٠‏ وما يتضمنه من أفقاد الوطن 
لصفه الجامع لكل ابنائه والذى لا يضطهد آى فئة 
بسبب:الدين أو العنصي » وما يجعلذا نقلل من هذه 
الخشية ان من الجوائب الواضحة فى فكر الثورة ٠‏ 
خلوها كحركة وقيادة من أى مظهر من مظاهر 
التعصب الدينى » وهى حقيقة مؤكدة ٠‏ ان اتهام 
العرابيين بالتعصب الدينى هو اشهر الاكاذيب عنهم 
وقد يكون من المقبول أن تطلق هذه الاكذوبه على 
حركة لا تلتفت كثيرا لهذه المسآلة أو تأخذ منها 
موقفا حياديا * أما أن تطلق على حركة ذاتصفة 
قومية وشديدة المعاداة للتعصب الدينى فهذا ها 
يثير بالفعل * 


ان مجلس النواي الذى انتخب بعد الثورة قد 
ضم أريعة من الاقباط من بين 5 عضوا هم كل 
اعضاء المجلس انتخبوا انتخابا حرا * وضمت 
وزارة البارودى ‏ وهى وزارة الثورة ‏ وزيرا 
مسيحيا هو بطرس غالى : ويقول بلنت كانت 
العلاقات بين البطريرك والوزارة ودية جداء 
وكان الاقباط على العموم فى جانب الوزارة » 
كذلك كان اليهود يزعامة الوباعي” يطلبون الحكم 
الدستورى » (؟؟) 

والملاحظ أن محاولات ضيرب الثورة بافتعال 
حرب طائفية بين المحصريين المسلمين والمصريين 
المسيحيين قد قشلت تماما ٠‏ وقد دعيت': الجمعية 
العمومية  »‏ وهى مجلس طبقات الامة الى 
الانعقاد فى ؟؟ يوليى 1847 عقب خنانة الخديى 
وانضمامه للاسطول البريطانى » فكان من بين 
اعضائها 550 يمثلون الرؤساء الروحانيين من 
المسلمين ‏ شيخ الازهر وممثلى المذاهب والمفتى 
والقضاة والاشراف ‏ ى١١‏ يمثلون الرؤسساء 
الروحانيين من الاديان الاخرى » رؤسساء 
الارمن الكاثوليك والاقباط الكاثوليك وحساخام 
اليهمود ويطريرك الاقباط » غير عدد آخر من 
المسيحيين الذين مثلوا طوائفهم المختلفة 
كمواطنين . وقدرفععبداللهالنديم أثناءالغزو شعار 
دعوة المؤمنين من جميع الاديان للذود عن حقوق 
الوطن » مستندا علىفتوى كان البطريركالمصرى 
قد اصدرها ضد الانجليز يتهمهم فيها بخروجهم 
عن تعاليم المسيحية الحقة * 


وموقف الثورة القومى ذاك 2 لا يقلل منه ولا 
يتعارض معه بتاتا اتجاهها سياسيا - بعد تفجر 
الموقف وبدء الغزي . الى الاعتماد على الشعوب 
الاسلامية لكى تمدها بالمعونة لحصر الغزو 
وصده » وتهديدها باثارة حرب دينية ضد 
الاحتلال ٠‏ قهى سياسة طبيعية فى ضوء الوعى 
القومى المحدود لدى" الجماهير » ولانه من الطبيعى 
أن تتخه الثورة الى شعوبالمستعمرات والشعوب 
غير المستعمرة لتطلب معونتها كجبهة عالمية ل 
وليس ذنب الثورة أن كل هذه الشعوب كانت 
اسلامية ٠‏ 2 


على أن فكرة الجامعة الاسلارية عند مبدعها 
الافغائى» عادت فتطورت بعد ذلك الى فكرة 
الجامعة الشرقية» أى التى تضم شعوب الشيق؛ 
ضد الغرب الاوروبى » وهى تغير أفضل ليلا » وان 
كانت المسالة ليست مسألة صراع أديان أى 
اتجاهات اصلية » ولكنها اساسا صراع بين قو 
التحرر الوطنى والقوى الاستعمارية.* 


ومن الجوانب التى ظهرت بواكيرها ذ فى الفكن 
القومى أثناء تلك المرسلة » فكرة القومية العرئية 5 
يذكر بلنت آنه قابل الشيخ محمد خليل من مشايخ 
الازهر » وانه ذكر له انه عضو فى جمعية 
المصلحين الاحرار » وذكر له أن مركزها هى مكة 
وأنها تهدف الىمعارضةالسلطانعند الحميد» وتتطلع 
الى خلافة عربية (757) م ويذكر كرومر أنه بعد 
مظاهرة سبتمبر : زاد الهمس عن قيام حركةسرية 
قرمى الى انشاء دولة عربية من مصر وسوريا *٠‏ 
فدو فرضينا لهذه الحركه النجاح فنا ترى كان 
يصيح مصير اجزاء هذه الاميراطورية العثمازية 
وولاياتها ٠‏ بل مصير آل عثمان أنفسهم » (5 ٠0‏ 
ويقول محمود سامى البارودى لصابونجى : أن 
فكرة أعلان الجمهورية فى مصر كانت 
تتضمن « انضمامسوريا اليها ثم الحجان 4(2") ٠‏ 
والملاحظ أنه فى حين كانت بعسض العتساصر 
الثائرة فى الازهر تتجه الى انشاء خلافة 
عربية ‏ أى دولة ذات طابع دينى ‏ فان العذامن 
التورية الاخرى كانت. تطالب بجمهورية أو دولة 
عربية » فى اطار الإانفصال النهائى عن الخلافة 
سواء كانت عثمانية آى غير عثمانية . 


|[؟؟] بلنت ‏ التاريخ السرى 
!1؟1] نفس المصدر 


[14] كرومر ل مصر الحديثة ترجمة عبد العزيز عرابى - ص ,لا 
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على أن أهم وأخطن ما طرحه الجنيسن 
البرجوازى المصرى » بمختلف مراكزه الطبقية 
والفكرية والسياسية فى مرحلة الثورة العرابية » 
هى طرحه شعان « مصر للمصريين » ٠‏ أن هذا 
الشعار لا يبلون فلسفة قومية مميزة» ولكنهشعار 
سياس من أهم شعارات الثورة وأكثرها استقطابا 
للجماهير الشعبية٠وقد‏ كان رفعه كاحد شعارات 
الجيش فى بواكير حركته ضد السيطرة الجركسية 
والتركية أحد. الاسباب التى أدت الى اتساع هذه 
الحركة والتفاف عديذ منالقوى الاجتماعية حولها 
بالاضافة الى ان مختلف شعارات الثورة وحركتها 
السياسية بعد ذلك قد نبعت من خلال محاولة وضع 
هذا . الشعار موضع التطبيق العملى ٠‏ ويبسدى 
الاهتمام الذاتى به اذا ما لاحظنا أن الزعماء 
الثلاثة للحركة العسكرية ‏ عرابى وعيد العال 
حلمى وعلى فهمى . كانوا ينهون أسسماءهم 
بلقب « المصرى » كنوع من التميين بينهم وبين 
غيرهم من العخاصى الاخرى + 


٠‏ والواقع ان جوهر هذا الشعار يطرح بالاضافة 
الى كل مظاهر الفكر, القومى التى آشرنا اليها قيما 
سبق ء ققنية العلاقة بين مصر وتركيا باعتبار 
أن تبعية مصر لتركيا كانت اتنقاصا من الاستقلال 
وتثويبا للشخصية القومية فى كيان استعمارى 
فكيفب نظ الثوان الى هذه العلاقة 5 * 


سنلاحظ أنه منذ نهايات عصر اسماعيل تزايد 
العداء لتركيا بين صقوف. العناصى المثقفة.» وكذلك 
بين صفوف الجماهير » وقد وصف القإضى 
الهولاندى « فان يملن» هذا الشسعور 
بقوله « يخطىء من يظن أن المصريين المثقفين لا 
يهتمون آلا بمصالحهم الخاصة ومصالح عائلاتهم » 
نهم على العكس يكرهون الحكم التركى, والحكم 
0 على السواء » ويريدون حكومة وطنية 
بكل معانى الكلمة وهم يحبون مصر الحديثة ومصر 
التاريخية » ويهتمون بمصير الشعب ويتامون 
خصائبة التى لإنهاية لها » 01 ٠‏ 


ويؤكد المستر ماك كون أن ١‏ الولاء السياسى 
الياب العالى قد تلاثى يسبب احساس 
المصريين بفداحة الجزية التى تؤدى لتركيا دون 
مقابل > :واصبح شعار الامة المصرية : 2 
للمصريين»ءؤلا يشك فوذك أحدممن عرفوا حقا 


الامور قى مصر ولو أن الخديو اسماعيل أراد أن 
يعلن الإستقلال التام للقى التعضيد والتاريد من 
جميع طبقات الامة » ( /ا) ٠‏ 

وسنلاحظ بالاضافة الى هذا تكرر كلمة الممرى 
فى وثائق العصى الفكرية وعلى السنة الخديويين 
وأعضاء مجلسالنواب »وخاصة سعيد الذى يذكر 
عرابى أنه خطب مرة فاستعرض ما تعرضت له 
مصى من غزاة وفاتحين ثم قال « وحيث أننى 1 
نفى مصريا فوجب على أن أربى آبناء هذا الشعب 
وأهذبه تهذيبا » حتى أجعله صالحا لان يخدميلاده 
خدمة صحيحةنافعة:ءو: بنفسه عنّالاجانب» 
وقد وطدت ذفسى على أبران هذا الراىمنالفكر الئ 
العمل » (58) +* 

وقد سعى اسماعيل الحصول على امتيازات 
استقلالية جديدة لمصر من الباب العالي ودعم هذه 
الامتيازات * ووضع ذكاءه كله فى خدمة مطامجه 

قلال يمصر ء فمندما قامث الحرب التركية 

الروسية أراد أن يتهرب من الالتزامات التى 
تفرضها عليه الفرمانات بوجوب مساعدة السلطان 
بالمال والرجال والعتاد فجمع مجلس النواب 
وعرض عليه العجز المالى ليتهرب من مساعدة 
تركيا » » ثم رأى في اشتباك تركيا في الحرب مع 
الروسيا فرصة لتوسيع سلطانه وتأكيد استقلاله 
عن السلطان قتباح للصحافة فى عهده فرصة 
الهجوم على الحكم العتمانى » وبهذا نشآت عدة 
صحف « القليل النادر منها وقف الى جسانب 
السلطان ء والكثير كان جريا عوانا على مقاسيد 
الإتراك» 2 5) ٠‏ 

وقى عهد اسماعيل ايضا تطورت القوى الوطنية 


وأدرك التواب من خلال ممارستهم لعملهم مصلحة 


الوطن الخاصة » حتى انهم فى اجابة على خطاب 
العرش الاخييسر فى حكمة اشاروا الى 
الخطاب ١‏ الى بعث فينا روح العصر الجبديد 
واحيا أمال هده الامة التى لا وال راجية أن تنال 
شرفها التليد الذى شهدت به التواريخ » وانيات نه 
الاثار » » بل أن الخديو توفيق نفسه لم يسلم وه 

ولى العهد من الوقوع نحت ثاثيرات قومية : رهم 
عدم تجددها > فقد شكا الكولونيل ٠‏ بيرشر » - 
وكان معلما فرنسيا له من أن المعلمين العرب 
هلاوا راس الصبى بأسوأ الاتهامات ضيد 
الاوربيين » ونتيجة لهذا » بدا الصبى توفيق يجرى 
هنا وهناك ويتحدث عما سيفعله عندما يصيح 


[1) فان بملن ‏ مصر واوروبا سج ١‏ ص 5+4 - نقلا عن الرافمى عصزاسياعيل ىل ؛ ص 118 
[[11] ماك.كون ‏ مصر كما هى ص هم نقلا عسن الرافعى , عصراسماعيل هم ؛ ص 158 
][14] مذكرات عرابى ‏ طبعة الهلالليه ١‏ سا ص "1 م 


'[15] ابراهيم عيده ‏ الصحفى الثائرب- ص م ؛ 3 
مك م 
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حاكما لمصى ء ويعلن لكل من يود أن يسمع ان 
المساهمات التكنيكية التىتفدمها الحضارة الغرديه 
بمصر » » ليت الا اضحوكة وأن كل شىء فى العالم 
الغربى أتى من العرب فى المحل الاول * وأمه مقتنع 
أن العلماء العرب وضعوا مذذ زمن طويل الالة 
البخارية والسكة الحديدية وهو ما أثار فزع بيرشي 
الشديد ( )5١‏ 


وعقب نشوب القورة ارسلت تركيا بعثتها الاولى 
برياسة على نظامى باشا فاستطاعت أن تلمع .آن 
عرابى هى مركن الفوة الجديدة فى مصر » ومن هذا 
كان خطاب السلطان السرى الى عرابى الذى أعلن 
فيه احتضان الحركة الثورية الجديدة » ورغبته قى 
التحالق معها ضد الخديى توفيق والاجانب ٠‏ ولم 
يكن الثوار, من الغياء السياسى بحيث يهملونهذه 
المعونة » أو يغفلون عن الاستهادة منادتنافضبين 
الباب العالى ودول الاستعمار والخديو » كما لم 
يكونوا من البلاهة بحيث يحسنون الظن على 
اطلاقه بالسلطان عبد الحميد » الصورة المركزة 
للاوتوقراطية التركية » لذلك فان برنامج الحزب 
الوطنى كان يعبر عن آدراك الثوار لهذهالنقطةء 
عندمًا نص على أن الثوار يرون أن « المحافظة على 
الروابط بين مصر والياب العالى ركنا يستزد عليه 
الحزب الوطنى فى عمله2» ويعترف الحززب 
بالسلطان عبد الحميد كمتبوع وخليفة وامام 
للمسلمين ولا بريد تبديل هزه الصلة الودية 
مادامت الرولة العلية فى الوجود » ثم يعترف 
باستمقاق الباب العالى لما يآخزه من الخراج 
بمقتضى الفرمانات وما يلزمه من المساعدات 
العسسكرنة» أذا طراتعليه حربتجنبية ٠‏ كما.يحافظ 
الحزب على حقوقه وامتيازاثه الوطنية بكل مافى 
وسعه ويقاوم كل من يحاول اخضاع مصر وجعلها 
ولابة عثمانية » 
ومن الواضح أن التأكيد بالحفاظ على التبعية 
المشمائية هوتكتيك سياسى قبل كل شىء لم ينسحب 
الى التنازل عن الاستقلال الذاتى الذى نالته 
* كما أنه أيضا لم ينسحب على النضال من 
اجل تمصير السلطة السياسية واقصاء العنامص 
التركية والمرلوكية عنهاء رغم أن هذه العامس 
تابعة للسلطنة العثمانية ٠‏ ؤقد عبر عرابى عن فهمه 
للعقلية التركية فى قوله لصابونجى « لقد علمفا 
الدهر واسفاعيل كيف ذفهم مكر' الاتراك وكما 
نستعمل مدافع الترك واسلحتهم وذخائرهم كذلك 
نستعمل مكرهم عذدم) يضطروننا الى ذلك » ( ١؟)‏ 


وعندما حاول السلطان بعد ذلك بشهور وفى 


محم 


يونيو 1887 أن يعيد استكشاف القوى المصرية بعد 
قيام الازمة الكبيرة بين وزارة البارودى والخديى 
حول المؤامرة الشركسية فارسل لهذا الغرض بعثة 
درويش التى فوجئت باصرار الشعب على مقاومة 
التدخل الاورودى ء ورقض محاولة ااتدخل 
العسكرى التركى ٠‏ ويصف صابونجى تأثير 
حضور بعثة درويس فى خطة الثوار فيقول انها قد 
أدت الى كراهية الإقراك والسلطان ذفييه » وأنه قد 
سمع البارودى ومحمد عبده والنديم يلعنون 
السلاطين والامم التركية من عهد جنكيز خان 
وهولاكو الى عبد الحميد * وصرح النديم بأنه 
سيهدم عرش السلطان قبل أن يموت * وتالف حزب 
كبير يستعد لاعلان الاستقلال عن تركيا اذا تدخل 
الاتراك فى مصر تدخلا حربيا * وقد عبرت جميع 
القوى الوطنية وعلى راسها علماء الازهر أنفسهم 
عن رفضها للتدخل التركى ٠‏ 


ان شعان « مصر للمصريين » هو أول صيحة 
قومية ناضجة فى تاريخ مصص الحديش» ويتبلون 
موقف عرابى منه فى تصريح مبكر قاله لبلنت عقب 
مظاهرةسبتمبرءفأكدأنه لا يضمرحبا للاتراكالذين 
أساءوا حكم مصر قرونا > وأنه لا يقيل آى تدخل 
من جانبالاستانة فى شئون مصرالداخلية »ولكنه 
فرق بين الحكومة العثمانية وبين السلطة الدينية 
للسلطان الذى قال عرايى أن طاعته واجية عليه 
باعتباره أمير امؤمتين مادام يحكم بالعدل 
والاتصاقف» وضرب مثلا بتونس التى قصلتها 
فرنسا أولا عن الامبراطورية العثمانية ثم ضمتها 
اليها بعد ذلك + وقال عرابى «دكلنا أبنساء 
السلطان » ويجب علينا أن نعيش كأسرة واحرة فى 
منزل » وكما أن أعضاء الاسرة الواحدة يكون لكل 
منهم غرفة ينظمها حسب هواه ولا يحق لرب ا منزل 
أن دستبيح حرمتها فكذلك لكل شعب من الشعوب 
الاسلامية بلاد يعيش فيها وينظمها حسب هواه »» 
ثم قال« لقد كسبت مصصر استقلالها بالفرمانات 
وستبذل كل جهدها فى المحافظة على ذلك 
الاستقلال» ولكننا نخطىء أذا طلبنا اكثرمن ذلك» 
ولا يبعد أن نفقد حريتنا فى مثل هذه , 
ا مجازفة » (19) 1 


ويبدى أن قيادة الثورة كانت تعسل حساباللمنزلة 
الدينية للسلطان فى نفوس الجماهير باعتباره 
خليفة المسلمين»وهو الشعورالذىيصفه «ماك كون» 
بقوله « ان الشعور الدينى نحو الخلافة لم 
يفقد شيئا من قوته » بحيث اذا شعر المصريون . 
بخطر يستهرف له الاسلام أو دولة الخلافة فانهم 


1 لاندز ب بنوك وباشوات . ترجمة عبد العظيم ائيس 5ن 


1 بلنت اس التاريخ البرى 
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يتعاونون مع الترك ومثلهم كذلك كمثل الارلنديين 
قى شعورهم تجو المايا » (75) * 

ان هذا الشعور الجارف ‏ بجانب موقف 
السلطان المؤيد للثورة ‏ هى الذى جعل التوار 
يحكدون العلاقة مع تركيا بالشكل الذى عرضناه * 
ولكنها بالتأكيد كانت علاقةمؤقتة » وكانوا يدركون 
ذلك ٠‏ وقد أشار صابونجى فى رسالة مؤرخة فى 
4 يونيى 1847 الى أن عقيرة الثوار الحقيقيه 
أنهم لا يعنونبعبد الحميدءولا يهمهم فىشىء ٠‏ ٠فهم‏ 
يسدخدمونه لمصلحتهم »ويعتمرون عليه حقى يروا 
الوقت ملائما لاعلان الجمهورية المستقلة » (76). 
ولكن ماحال دون ذلك كما صرح البارودى 
لصابونجى ‏ أننا وجدنا العلماء ‏ المشايخ ‏ لم 
يستعدوا لهذه الدعوة لانهم كانوا متأخرين عن 
زمنهم ٠‏ (10)* واذن فان فكرة الاستقلالالقومى 
التام عن آى وجود أوروبى أو تركى لم تكن بعيده 
عن مطامح الفيادة الثورية ٠‏ وهو ما يؤكد الدور 
الرائد للانتفاضة العسرابية كحركة من أقدم 
الحركات القومية فى العالم العربى * 


ومن العسير ان نتصور أن هذه الحركة كانت 
تعبيرا عن أفكار مجردة » أى أنها كانت تعكس 
فحسب نموا فى احتياج بعض طبقات المجتمع الى 
الاستقلال الكامل أو الجزئى بالسوق القومية * 
ذلك كله كان بعض دوافع هذه الحركةء بل لعله 
كان أهم دوافعها ٠‏ 
الثقسى بالقومية» وهو ها ساعد عليه ذلك العداء 
الذى أحس يه المصريون تجاه الاجانب عموما - 
أوروبيين وعثمانيين ‏ لقد كان هذا الشعور 
طبيعيا » لانه رد فعل مباشى لاساءات الاجاتب + 
وقد عمق من هذا الشعور بالعداء» الوضع 


الاقتصارى لكل من المصرى والاجنبى ٠‏ فقد كان 
معظم الاوربيين من أصصحاب الاعمال أو من 
الرؤساء الاداريين .٠‏ وكذلك كان الامر بالنسبة 
للاتراك والجراكسة » وكانوا جميعا يمارسون 
موقفهم ذاك بكل ما فى الاوروبى من ضجر واحتقار 
الاسلوب حياة الشعوب الاخرى » التى يظن - 
لغروره اللاتينئ ‏ أنها أبطا وأقل دقة وأكثر غياء * 
وبكل ما فى شعوب آسيا الصغرى من اندفاع 
وصلاية رأى وتهور + فان الاتراك قد احتقروا 
المصربين » ومارسوا الاحساس. بالكبرياء القومى 


وهى ايضا خالق الشعور . 


عليهم فى ظل وهم بآن الخضوع للاخرين صفة 
ثايتة من صفات الشعب المصرى ٠‏ 


وحتى هؤلاء الذين يمكن ان نسميهم مع التجاون 
فى استخدام المصطلح البروليقاريا الاوربية العاملة 
فى مصر ء قد كانوا لا يجدون عزاء لوضعهم 
المطحون سوى ممارسة التفوق المزعوم على 
السكان المحليين * وهى ما ينطبق أيضا على 
صماليك الاتراك والجراكسة ٠‏ وكان لابد أن يكون 
رد قعل هذا الاضطهاد حالة عداء للاجنبى 
عموما » واذا أخذ هذا العداء احيانا 
صورة «٠‏ كراهية الكفار » فليس ذلك سوى عجز عن 
التوصل الى مصطلح صميع للتعبير عن شعو 
قومى» وهو عجز لدى فئة محدودة من الجماهير » 
لا تقاس به الحركة القومية فى مجملها ولا الفكر 
القومى فى مجموعه » ولا تؤاخذ عليه الا لدى 
باحث متحيز مثل كرومر » آو يشوب انصافه بعض 
الغيوم مثل لاندز (17) 


وفى مجرى الحركة القومية ستبرز على السطع 
تفصيلات بسيطة لكن دلالتها لا تقل عن دلالة أكبر 
الحوادث والمركات » وما يسميه «٠‏ لاتدن » 
« مرحلة المضايقة » » هى جزء من الحركة 
الاجتماعية فى مضمونها القومى ٠‏ ففى 
هذه المرحلة كان « البوليس المصرى الذى كان 
يستفزه افتقاده للسلطة' على الاوربيين > ينتقم 
بتطبيق تعليمات وقوف العربات على عريات 
الاجانب ويترك سائقى العربات المصريين يفعلون 
ما يشاءون » وموظفى الجمارك يستمرئون مضايقة 
رجال الاعمال الاجانب» (/9) ٠‏ 


وربما افتقد اللسان المصرى ‏ فى أسفل 
مستويات السلم الاجتماعى ‏ القدرة اللفظية لكى 
موسي ا ع المي 
المصرية » ء» ويعادى القوى المتسلطة عليها » 
يستسهل كلمة : كفا » أو تصارى » ولك هذا لا 
يعنى فى الحقيقة أى شىء 1 


العقل فى موقف الدفاع ' 


الفكرة' 


اذا كانت القومية التى ركزت 


1 ماك كون ب مصر كما هى ص 6م 
بلنت ص 1ه 
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ئ 0 المواطنة » كحالة من الحقوق السياسية 
وال يسقرالية هى ابرن مقولات الفكر البرجوازى 
الثورى فى فكر الظاهرة العرابية فان العقلانية هى 
اخطر مقولات هذا الفكرء وهئى ىُ التى تعطيه سمته 
البرجوازية الواضحة * 


كانت العقلانية أخطر المعطيات التى توصل اليها 
الفكر البرجوازى فى آوروبا من خلال صراعه مع 
الفكر الاقطاعى الذىغلبت اللأهونيه عليه.وظلت 
تفرص سيطرتها وتناجز عن يقائها فى مناخ لمتكن 
العلوم الطبيعية والحديثة قد عكرت ثباته أى قلبت 
له مسلماته الفكرية الساذجة ء فلما استطاع العقل 
الاوربى عبر عصر النهضة أن يستوعب العلوم 
الحديثة من كيمياء وطبيعة وهندسة وميكانيكا » ثم 
انتقل الى استخدامها تكنولوجيا بتطبيق قواعد تلك 
العلوم على الصناعة » فاشبع احتياجات الانسان » 
أشباعات جديدة ومتقدمة»ووضعت كتل عريضة من 
الجماهير امام تحدى العقلية الصناعية» حيث 
يمكن آن تعرف مقدما النتائج المحسوبة لكل فعل » 
اهتزت العقلية اللاهوتية القائمة على الفكر 
الزراعى » حيث تلعب < الارادة العليا أو الخالدة » 
دورا أساسيا ٠‏ ونتج عن هذا الامتزان ظهور 
معطيات فكرية جديدة فحلت فكرة « العمل من آجل 
الحياةالدزياءءمحل«العمل من اجلالدارالاخرةفقطل 
وسادت قيم اجتماعية جديدة » شكلت أخلاقا جديدة 
'أووضعت محكات جريدة لقياس القيمة الاجتماعية 
للفرد » فلم يعد للاصول والانساب نفس التقديس 
وأصبح العصامى شخصيةمقبولة»بلومثالا يحتذى 


وأساس ذلك كله فكرة فتح الياب لمام الإنسان لكى . 


يعمل فى سبيل منفعته الفردية » التى كان هناك 
تصور 01 ذاك بأنها لابد ان تؤدى الى منفعة النوع 
الانسانى ككل ٠‏ 


على أن العقلائية المصرية قد ولدت مازومة 
شأنها فى ذلك شأن كلل معطيات الفكرة الليبرالية 
فى مصى » وقد شاركت عوامل ثلاثة فى تازيم 
موقفها : 


© واول هذه العوامل أن ظهورها لم يواكب 
تقدما كبيرا فى مياحث العلوم الطبيعية 
والقووسي كذلك لم يواكب ظهور صناعة 
* لقد احتكت هذه العلوم بالعقل المصبرى 
اهن طاريق مراكز التأثير ومصادره»فاستطاعت بعثه 
العلماء والفنانين المصاحبة للحملة الفرنسية أن 
تعرض على العقل المصرى بعض منجزات العلوم 
الطبيعية ثم شاهد المبعوث 


ثون الى أوروبا منجزات 


الثورة القرآابنة 


آخرى ء بيد أن هذا كله لم يجد فرصة التمكين 
الكامل له نتيجة لبقاء أثره فى حين محدود نسبيا * 


© أما العامل الثانى فهو أن العقلانية كانت 
تصارع مناخا فكريا تراكم تخلقه » فالعقل الدينى 
التقليدى كان قد تكلس يفعل عوامل التحدف 
اللتراكمة على معطيات ثابتة » وأوصد باب 
الاجتهادبشكل نهائى ٠‏ وسنلاحظان دعاوى التكفين 
لاوهى الاسباب متكررة فى أى مستند تاريخى عن 
الحكم التركى المملوكى ٠هذا‏ بالاضافة الى سنديعة 
الفكر الدينى الاسلامى نفسه الذى .يجمع بين 
العقيدة والشريعة »© وبين العبادات وانسسرم 
الاجتماعى ٠‏ وهى ها تحول بفعل العقول التى 
تراكم فيها التخلف الى سبل مسيودة أمام اى 
اضافة و تغيير فى التنظيم الاجتماعى ٠.‏ 


© أما العامل الثالث فهى تخلف البرجوازية 
المصرية ونموها متأخرة عدة فرون عن نظيراتها 
الاورديات » وهى ما أشرنا اليه من قبل » ولقد كان 
من نتيجة هذا التخلف اعتماد البرجوازية المصرية 
فى نموها على الفائض الزراعى » فتزاوجت صفة 
التاجر ومالك الارض » والصناعى ومالك الارض » 
وأيضا المثقف الليبرالى المتشرب بتراث الفككن 
الاقطاعى وهى ما انتهى الى الازدواجية ثكم 
التوفيقية » وأدى فى النهاية الى ان الزراعية كتيان 
فكرى القت بظلالها على الفكر المصرى لفترة 
طويلة اطول مما نظن * 
وبرغم هذا فسنجد العديد من المعطيات العقلانية' 
فى الفكر الذى مهد للثورة العرابية » ولكن سمة 
رتيسية سنلاحظها فى هذا الفكر» تلك أنه كان 
يلتزم موقف الدفاع دائما + آنه لم يكن فكرا 
هجوميا > وانما كان يتسلل ببطء وعلى استجياء, 
ويحاول أن يجد لنفسه من الفكر السائد حماية 
ووقاء » وهى ما قبله بعض المفكرين المحافظين 
ورفضسه أ * على أنه رغم عدم طبيعته 
الهجومية قد أجبر بعض أجزاء من الفكر السلفى 
اتخان موقف الدفاع آيضا » ولم يكن هذا 
نتيجة لقوته. الذاتية » ولكنه كان نتيجة لضعف 
شديد فى السلفية التى جوبهت بتخلفها الشديد 
وعجزها عن الرد على التحدى » فاتخذت موقفا 
دفاعيا » وهذا. التبادل فى اتخات المواقف الدفاعية 
ظاهرة تؤْشى الى أن الصراع وقتها كان يعملفعله 
فى العقل المصرى وأن نتائجه فى الطريق 
لقد عرف الفكر المصرى العلوم الطبيعية فى ظل 
حكم مص الاسلامية ٠‏ بل وكان بعض الخلفاء 
الفاطميين يدرسونها (78)»ولكن ما أصابالعقل 
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الاسلامى من جمود جعل بعض الذين يقتنعون 
يضرورتها من علماء الازهر يفتون بأنها « فروض 
كقاية » أى يتخصص لها من يطلبها ولا تفرض على 
الذين يحضرون الدروس العامة ٠‏ فوصل تخلفها 
الى الخلط بينها وبين العلومالمزيفة »فاختلط الفلك 
بالتنجيم»وانتقل منالعلماء ل المحتالين»واختلطت 
الكيمياء بتحضير الذهب وسحر المعادن وأصبح 
المنطق خليطا من السفسطة اللفظية ١٠٠الخ(59)‏ 


ومع تزايد تخلف العقل السلقى » كان مسن 
الطبيعى أن يشعر بالانهيار لدى اطلاعه على ثمان 
العلوم الحديثة وتجاريها » وهى ما نلاحظه بكثرة 
لدى الجبرتى ٠»‏ الذى دهش لكثير من الالات 
والمعدات التى احضرتها الحملة الفرنسية معهاء 
متي ذلك الالات البسيطة التى لا تتضمن فنونا 
٠‏ ثم اضطن عند زيارته مقر البعثة العلمية 
واطلاعة على تجربة كيماوية الى الاقرار ببساطة 
بان «دلهم فيه يقصد العلم امور وأحوال 
وتراكيب غريبة ينتج منها نتائج لا تسعها عقول 
أمثالنا » (+؟) . 


وكان الشيخ حسن العطار » وهو من معاصرى 
الجبرتى أكثر قدرة على القآش الواعى بما شاهده 
من منجزات العلم الحديث » فقد أكد على فكرتين 
آساسيتين : الاولى » ضرورة الاهتميام بائعورم 
الطبيعى ودراسته .وأشار فىهدًا الصدد الىآنه 
اطلع على كتب « من بلاد الافرنج ترجمت باللغة 
التركية والعربية وقيها اعمال كثيرة وأفعال دقيقةء 
اطلعنا على بعضها + وقد تتحول تلك الاعمال 
لوأسطة سول الهندسية والعلوم الطبيعية من 
القوة الى الفعل »»وضرب متلا بالصناعات الحربيه 
المتقدمة »ثم نصح الاخرين بالاطلاع على ذلك«ومن 
سمت به همته الى الاطلاع على غرائب المؤلفات 
وعجائب المصنفات انكشفت له حقائق كثيرة من 
دقائق العلوم وتنزهت فطرته ‏ إن كانت سليمة- 
فى رياض الفهوم » فالنفس الانسانية بالاطلاع على 
حقائق المعارف تتكمل » والفاضل الكامل ياتواع 
العلوم يتفوق ويتفضل . آما الفكرة الثانية فهى 
دعوته الى فتح الباب للصراع الفكرى والفلسفى 
حتى فى أمور العقائد الدينية تفبيها على أساس أن 
الائمة الاعلام « كانوا مع رسوخ أقدامهم قى العلوم 
الشرعية والإحكام الدينية لهم اطلا 
غيرها من العلوم واحاطة تامة بكلياتها وجزتياتها 


وحتى فى كتب المخالقين فى العقائدوالفروع » , 
وذكر آمثلة من ذلك عند الائمة المتقدسمين وانتقد 
علماء عصره لانهم بالتسبة الى العلماء المتقدمين 
كنسبة عامة زمانهم اليهم ١‏ ان قصارى أمرنا النقل 
عنهم بدون أن تخترع شيئا من أنفسنا وليتنا 
وصلنا الى هذه المرتبة » بل اقتصرنا على النظر فى 
كتب محصورة ألفها المتآخرو, بن المستمدون مسن 
كلامهم تكررما طولالعمر » ولا تطيع انفسنا الي 
النظر فى غيرها حتى كان العلم انحصر فى هذه 
الكتب» )4١(‏ 


ثم جاء رفاعة الطهطاوى فكرر دعوة أستا 
حسن العطان » ودعا دعوة صريحة الى أدخال 
العلوم العصرية فى الازهر ٠‏ وانتقد محمد على 
لانه د لم يجذب طلابه الى تكميل عقولهم بالعلوم 
التى كبير نفعها ليس ينكر » » وأشار الى أن 
الازهريين عليهم أن يضيفوا الى معارفهم «معرقة 
سائش المعارف البشرية المدنية التى لها مدخل فى 
تقدم الوطنية من كل ما يحمد على تعلمه وتعليية 
علماء ا « قلى تشبث من الان 

اعدا ع 1 يا 
فصاعدا قجباء لهل العلم. الازعريين علوم 


وبالاضافة الى هذا غان الطهطاوى قد عبر فى 
كتايه الاول. « تخليص الابريز » عن اعجابه بالمنيب 
العقلى وما أرساه من قواعد لتنظيم المجتمع 
وخاصة التنظيم السياسى فقال « لنقل بان أحكامهم 
القانونية ليست مستنيطة من الكتب السماوية » 
وانما هى مأخوذة من قوانين اخرى قالبها 
سياسى » (27)ءوأقر بأنها «مخالفة بالكلية الشرائع 
وليست قا رة للفروع » ولكنها رغم هذا كله تحون 
اعجايه فهى يذعى الى التأمل فى هذه الاحكا 
د لتعرف كيف حكمت عقولهم بأن العدل والانصاف 
من أسياب تعمير الممالك وراحة العباد » وكيف 
انقادت الحكام والرعايا لذلك حتى عمرت بلادميٍ 
وكثررتمعارفهموتراكم غناهم وارقاحتقلوبهم» 
تسمع فيهم من يشكو ظلما أبدا » (54) .* ان تحين 
الطهطاوى للعقلانية تحين واضح + وما. عملعلى 
نشره من مباحث العلم الطبيعى والترجمة وبانش 
المد ارس أكشر من أن يحصي .* 


ومن المصادر التى عملت على اقتناع العقل 
المصرى بالنظرة العلرية والصناعية » عدد من 


[9؟] نفس المصدر ص 6م 
1.؟] الجبرتى ‏ الجزء الثالث 

1 العقاد ‏ عبقرى الاصلام ٠‏ 

] العقاد ‏ عبقرى الاصلاح ص)4. 

[؟4] رفاعه الطهطاوى ل تلخيص الابريز ‏ - 
()] نفس المصدر 


0 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


6 للع ماع" .]//:ومغاط 


لمك .انهحصو 010500126 


الدوريات الثقافية التى بدا صدورها فى هذا 
الوقت » ومنها « روضة المدارس المصرية  »‏ وهى 
التى 0 الطهطاوى تشع ورات 
تحريرها ابنه فهمى رقاعة * 0 3 
ودى بيروتية اصدرها العلامة بطرس اليستانى فى 
عام ٠ 141١‏ و ه النحلة » وهى بيروتية أيضا 
أصدرها القس العلامة لويس صصايونجى » 
ي « المقتطف» التى صدرت فى عام ثلامل3 
ببيروت » برئاسة تحرير يغقوب عبروف وفارس 
نس ونقلت بعد ذلك الى مصر ٠‏ ؤكانت هذه 
50 تقدم الحد الادنى من المعرفة العلمية 
العامة للقارىء العريبى فلم تكسن رياه 
متخصصة فى قرع واحد من فروع العلو 
الإنسائية او الطبيعية تكتب للمختصين فى هذا 
الفرع آي ذاك » ولكنها كانت دوريات معارف عامة 
تستهدف القارىء العادي تقدم له معارف شي 
كانت كلها تقريبا جديدة أن ذاك على العقل 
ا مصرى » فقدمت مياحث فى الاجتماع والإقتصاد 
والتاريخ والسياسة والجغرافيا فضلاً عن مباحث 
إخرى فى الفلك والطب والفسيولوجيا والطبيعة 
والكيمياء ٠‏ ٠الخ‏ > وعنيت بتقديم أخبار عن احداث 
المكتشفات. والاختراعات العلميسة » 
التطبيقات المختلفة للعلم فى الصناعة ٠‏ وترجمت 
فصولا متعددة فى هذه المجالات كلها ٠ومنهنا‏ 
ساهمت هذه الدوريات جميعها فى ترسيخ المفاهيم 
العلمية فى ذهن المثققين ككل ووضعت عقولهم 
الشيعة بالخرافة فى مواجهة حادة مع المفاهيم 
الجديدة *. وستلاحظ أن كثيرا من مباحث هذه 
المجلات كان يبدا بالرد على العلم المزيف الذى وقن 
فى أذهان الناس والهجوم ايضا على الخرافات 
التقليحية ية القى كانت منتشية اذ ذاك ) 


وفى مواجهة هذا التحدى » وتحديات عصرية 
أخرى ؛ بدا جمال الدين الافغانى حركة الإحتجاج 
الإسلامية التى استهدفت تجديد الدين وفتح باب 
الإجتهاد الاسلامى مواجهة تحدياتالعصي العقلية 
والعلفية' .٠‏ وهى موقف دفاعى اضطر العقل 
السلفى اليه وان لم ينتبه اليه سوى اذكى العذامر 
السلفية التى خشيت أن تفقد كل مواقعها اذا ظلت 
ملتزمة موقف الجمود والتخلف ٠‏ 


وقد انتهت الحركة العقلانية الاسلامية تلك الى 
أن اخذت موقفا وسطا بين السدفبين الجامبين من 
ناحية والعقلانيين التقدميين من تاحية اخرى * 
ويلخص الشيخ محمد عبده جوهرها فى سيدته 


١ صضلة‎ 


نية فيقول : تى بالدعوة: الى 
عظيمين : أولها : تحرير الفكن منبقيده 
الدين على طريقة سلفالامة » ظل ظهور الخلاف 
والرجوع فى كسب معارفه الى يتابيعه ١‏ 
واعتباره .ن ضمن موازين العقل الشرى التى 
وضعها الله لترد من شططه وتقلل من خلطه وخيطه 
لتم حكمة الله فى حفظ نظام العالم الانساني ٠٠‏ 
وانه على هذا الوجه بعد صديقا 
البحث فى أسران الكون , داعيا الى احثرا ام الحقائق 
الثابتة مطالبا بالتعويل ادب النفس 
واصلاح العمل * كل هذا اعدة امرأ 1 ٠‏ وقد 
خالفت فى الدعوة اليه رأى الفئتين العظيمتين 
اللتين يتركب منهما جسم الامة * طلاب علوم ألدين 
ومن على شاكلتهم وطلاب فنون هذا العصيا ومن 
هو فى ناحيتهم » (53) ٠‏ 


وهذا التلخيص الدقيق هق موجن. لسديعوة 
الافغانى » الذئ انطلق فى اليداية ,< من ,اعجاب 
بالبروتستائتية باعثبارها حركة تصرد فى 
المسيحية» وموقف دقاعى التزمت به العناصص 
الثائرة والاكثر ذكاء من الكاثوليكيين فى مواجهة 
هجوم العقلية العلمية والصذاعية على الفكن 
اللاهوتى » وكان الافغائى واعيا بالدور الزى يقوم 
به » فآشار أكثر من مرة الى انه يستهدف القيام 
ياصلاح دينى شامل مشابه ما قام به لوثر ٠‏ وقد 


٠‏ حلل الافغانى الحضارة الاوزوبية باعتباما لتيجة 


للصراع بين البروتستانتية والكاثوليكية ٠‏ فعنذه 
أن «سبب انقلاب عالم اوروبا من الهمجية الى 
المدنية هو الحركة الدينية التى قام بها « لوتير؟ 
وتمت على يديه » فان هذا الرجل الكبين لما رأ 
شعوب اوروبا زلت وفقدت شهامتها من طول ما 
خضعت لرؤساء الدين ولتقاليد لا تمت يصلة الى 
عقل قام بتلكالحركة الديزية » ودعتاليها أمم اوروياً 
يصبر وعناد والحاح زَائدين » فاصلح بذلك أخلاقهم 
وقوم اعوجاجهم. وطهر عقوا الى [ 
لوا الحسوارا 0 السام ماد 
المستعيدون » (21) ٠‏ وذكر بعد 0 ان الك أن البعي 
الحضارة الاؤرويب « نتج عن نشوم البروتستانقية 
فى أوروبا والمباراة والمسابقة بينها وبين عدوتها 
الكاثوليكية » . وهو نفسير غير صحيح ولكنه 
ينسبجم مع رؤية الافغانى العامة التى ترى ان 
للصراع الدينى ‏ وليس الطبقى- هو محرك 
التاريح ٠‏ ودلالته الهامة تكين فى تركيز الافغانى 
على اهمية حركة التجدد الدينى والرجوع الى 
أضول الدين النقية وتفسسيرها مقليا يخدم 


إزه؟]. صسلاح عيسى ‏ الدوريات الثقافية فى مصر في القرن 19 


لهذا مذكرات -. محمد عبده ‏ ص /؟ 
511 عبد القادر المغربى ‏ جمال الدين الإفغانى . 
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مُصَلحة 'المسلنين .* بالاضافة الى آن جوهر فكرة 
الانبغاث الدينى هذه » الهجوم على ذكرة الزهد في 
العالم وعدم الفاعلية قيه » بدعوى أن هذا تحقيق 
لارادة” الله » فى حين انه قضاء على النشاط 
الرأسمالي الذى لا يمكن آن ينطلق الا مع اليقين 
: يقكرة امنفعة والعمل فى الحياة * 


لقد كانت البورجوازية الاوروبية تتحصنن 
بالبروتستانتية لكونها «تناسب بشكل أفضل 
' مصسالح 'واقفكار البورجوازية » ٠‏ ذلك أن 
الكاثوليكية قد قدمت خدمات عظمى للاقضاع 
2 بخداع جماهين المؤمئين » وتعتمد على التباهى 
. بالتقوى سطحيا » » وتطبيقا لتعاليم جان كلفن أيو 
البروتستائتية: » فان «مصير البشى قد سبق أنتقرن 
قبل أن يخلق الله .العالم بزمن طويل » ومن ثم فالمرء 
أن يثبت أنه من الذين يختارهم الله فقط 
باح الذى يحققه فى مشروعاته 
: وبشي كلفن بأنالهدف الاسامى للتجار » 
' وأربابة العمل ينبغى آن يكون زيادة ثروتهم التى 
استؤمنوا عليها من قيل الله » وبناء على ذلك 
' فاستغلال العمال الاجراء' كان يعتبر فى رأى كلفن 
: والتعاليم البروتستانتية التى جاءت بعد ذلك قضية 
عادية » (/غ) ٠‏ 


' ' وقد آشار الافغانى الى أن الهدف الاساسى من 
' أهداف دعوته فقال « ان حركتنا الديزية هى كناية 
عن الاهتمام بقلع ما رسخ قى عقول العوام ومعظم 
الخواص من فهم يعض العقائد الدينية والتصوص 


آخل لزمن أو ب انتهائه فهما بثيط الهدم عن 


علئى وجهها الثابت من حيث ياخذ يهم الى ما فب 
سعادتهم دنيا وأخزى » رقن ٠‏ 


من هذا المنطلق كان عدم اقتناع الافغانى 
بالتصوف وهو مظهر من مظاهر عدم الفاعلية مع 
المجتمع وعدم المساهمة فيهء فكان اذا ذكر 
التصوف قال 5 لا لقهم معني لقولهم الفنام في 


الله » وانما الفناء يكون فى خلق الله » ومعنى 
الفناء فيهم تعليمهم وتنبيههم الى وسائل سعادتهم 
وما'فيه خيرهم » (00) وقد أحدث موقفه هذا 
تأثيرا! فى الكثيرين من المثقفين المصريين الذين كان 
اندراجهم فى الفرق الصوفية يكاد يكون 


سئة (51) ؛ ومن أبرز من آثر فيهم هذا الاتجاه 


' محمد عبده الذى انصرف عنممازسة الزهد وعن 


اعتزال الناس' الى' تذوق الحياة ودراسة العلوم 
المختلفة التى لم يدرسها فى الازهر ٠‏ 


وكان حن الطبيعى أن يؤدى ازالة العديد من 
الخرافات والتزيدات عن جوهر الدعوة الدينية الى 
ابران طابعها العقلى ء فبدا الاففانى يبشر 
بأن « الوحى هو مصلحة المسلمين » ٠‏ وبالتالى 
أعطى الاولوية للمصلحة على النص ١‏ لان الله لا 
يفعل الا ما فيه مصلحة العباد كما يقول المعتزلة فى 
أصلهم الثانى » وكما ابرزه المالكيون فى قولهم 
بالمصالح المرسلة » ما رآه المسلمون حسنا فهو عند 
الله حسين » قالدين هو المصلحة « والدين في 
أصوله ما ينقع فى الامور الدنيوية » وعنده أن « من 
قال ان الدين يأمر بالعسر دون اليسر » بالضال 
دون التافع لمجرد التقليد والمالوف فهسوق 
كذاب, ( 05 ٠‏ 


وكان منهج الافغانى فى تفسير النصوص 
الدينية » يقوم على الاعتماد الكلى على العقل المفس 
على اساسآنه أدرى بالمصلحة المعاصرة منالمفشرين 
القدماء » يقول عبد القادر المغريى أحد وان 
الافغانى علمهم [ن يفهموا الص الديتى قهما 
صحيحا يراعون فيه .قوانين اللغة وقواعد بلاغتها 
ويستوثقون من مطابقة النص للكتاب والسنة ثم 
' الجرأة على التصريح يما فهمناه فهما حرا مستنداً 
الى قواعد اللغة العربية » وقوانين بلاغتها » كم 
الجرأة قى الدعوة الى الصحيح ال معقول من تلك 
النصوص والتعاليم » واطراح الباطل الدخيل عليها» 


والجهر بذلك من دون حجب فى قول ؛ أو تقييد 
من ذوى حول » (51) ٠‏ 


وقد ذكر أحد المتحدثين فى مجلسه قولا للقاضى 
عياض > تمسك به » فقال الافغانى : ه سبحا 
الله » أن القاضى عياض قال ما قال على قدر 
ما وسعه عقله » وتناوله فهمه » وئاسب زمانه » 


|[28]! قن كيروف ‏ موجزا تاريخمجتمعات ما قبل الرااتمالية ل ص 1150/6154 


|[9؟]' حسن حنفى الافقانى الفكر المعاصر ‏ 


[[.5] المغربى س ص 6+ - 


العدد 1م 


![21] محمد عبد الغثى حسن ‏ عبدائله فكرى ل ص )م3 


61 الاففانى ‏ الاعمال الكاملقص 8316 
7 المغربى ‏ ص 47 1 
1ه 
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أفلا يحق لغيره أن يقول ما هو اقرب للمسق 
واوجه وأصوب من قول القساذى عياض 
وغيره من الائصمة ؟ واذا كان القاضى 
عياض وأمثاله سمحوا لاذفسهم آن يخالفوا مسن 
تقدمهم , فاستنبطوا وهالوا مايتفق وزمانهم ٠‏ فلم لا 
نستزيط ونقول ما يوافق زماننا ؟ ٠‏ وما معنى أن 
باب الاجتهاد مسدود ٠»‏ وبأى نص سد ؟ دآى امام 
قال لا يصح من بعدى أن يجتهد ليتفقه 3 فى الدين » 
ويهتدى بهدى القرآن وصحيح الحديث والاستتياي 
بالقياس على ما ينطيق على العلوم العصرية 
وحاجات الزمان وأحكامه ؛ ان الفحول من الائمة 
اجتهدىا واحسنوا ٠‏ ولكن لا يصح أن نعتقد أنهم 
أحاطوا يكل أسزار القرآن واجتهادهم فيما حواه 
القرآن ليس الا قطرة من بحر , ( 04) ٠‏ 


ان هذا الاعلاء لشأن العقل قد أثر فى محمد 
عبده ‏ الذى بدأ يناصر رأى السنيين والاشاعرة ‏ 
وهم يمثلون حزب المحافظين فى الاشلام ‏ قتحول 
بعد لقائه بجفال الدين» الى مناصرة المعتزته 
والعقليين وجميع المفكرينالاحرار والمتسامحين فى 
الفكر الاسلامى ( 50) ٠‏ 


وقد كان هذا كله تعبيرا عن موقف دقاعى 
تحصن فيه الدين , امام تقدم العلوم الطبيعية 
ومناهج البحث فيها » ثم البناء الفلسفى الذى أقيم 
على, نتائج هذه البحوث» ويبدو هذا اللوقف 
العفاعى كاوضح ما يكون فى محاولة الافغانى 
استعارة العلم لتفمير النصوص الديذية به » وهى 
قمة التكريم للعلم ٠‏ ففسس الاية القرآنية ٠‏ وانى 
مرسله اليهم بهديه » بأنها تعنى اللاسلكى » وأشار 
الى ان القزآن قال بكروية.الارض فى 
الاية « والارض بعد ذلك دحاها »6 » وبأن الارض 
جزء من الشمس ٠‏ كانتا رتقا ففتقناهما » ٠‏ وهذه 
المحاولة تكشف عن احساس بالنقص والهيبة أمام 


العلم (55) 


على أن العلم رغم هذا لم يتخلص من هيبته آمام 
الدين ٠‏ اذ ظل يشعر بهذه الهيبة » ويلتزم موقف 
الدفاع؛ هى الاخر ‏ ريما لحداثة عهده أى لغلبة 
الفكر الدينى وسيطرته على العقول: * وسثلاحظ 
هذا الموقف الدفاعى فى الكثير من المعطيات العقلانية» 
وادي المدية ين الفترين » ردنك بيمة حادة اقل 
ائق العصر الفكرية » تلك هى نثر العديد من 
88 القرآنية والاحاديث النبوية وأقوال الفقهاء 
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فى نصوص تعالج موضوعات علمية بحتة وكدليل 
على هذا الموقف الدفاعى الذى التزمه العلم نشير 
الى نقاش هام دار حول موضوع من الموضوعات 
الصالحة للاشتباك بين العلم والدين حولها » وهى 
مسألة ه دوران الارض » * فقد نشرت ١‏ المقتطف » 
مقالا عن دوران الارض بقلم محررها الدكتور 
« يعقوب صروف ٠»‏ أشار فيه الى أن العلوم 
الحديثة أثبتت صحة الفرض القائل بدوران 
الارض حول الشمس خلافا لراى القدماء 
الذين كانوا يقولون بثباتها وعدد سبعة براهين 
على ذلك ٠‏ وفى مقال بعنوان « العلوم الطبيعية » 
اشار يعقوب صروف الى خطأ الذين يقرون بمنافع 
العلوم الطبيعية ولكن يحسيوفها مضرة بالدين » كما 
أبان ضلال الذين يعتقدون صحة هذه العلى. 
ا كيد لعن لخجلها * ولكن أن ال 
والضلال يتضحان بعد ما ظهر من التوفيق 
والاتفاق العظيم بين الوحى والعلوم الطبيعية + 
وأثنى على الذين يوفقون بين صحة تلك العلوم 
وبين صدق الوحى ٠‏ ورغمهذا الموقف التهادنى فان 
تعد سال الدين السيمن ارسل إلى الجلة 
رسالة يؤكد فيها بالادلة التوراتية ثبوت الارض 
وعدم دوراتها ويقرر أن دوران الارض يناقض ما 
فى الكتب السماوية ٠‏ وقد أثار هذا حوارا حادا 
بين القائلين يموافقة القول بدوران الارض 3 
وارد بالكتب السماوية ء والقائلين بمخالقته لها ٠‏ 
وهى تحكيم لسائل غير علمية فى مسائل علمية ٠‏ 
أو بمعنى آخر وضع محكات متاقية للعلم يقاس 
عليها العلم ٠‏ 


والغريب أن تصراء العلم والداعين له قسد 
استدرجوا اليها ٠‏ ومن أهم البحوث التى نشثرت 
فى هذا الموضوع بحث للمقكر المصرى عبد الله 
فكرى وكيل وزارة المعارف آنذاك ووزيرها فنى عهد 
وزارة البارودى- نشي بعنوان «المقارنة بيسن 
الوارد فى نصوص الشيع والوارد فى الهيئة » » 
دافع فيه عن العلوم الطبيعية على اساس أنها لا 
تناقض الدين » واقتبس من أقوال الامام الغزالى ما 
يفيد أنه من بين أقوال الفلاسفة والعلماء ما لا 
يصطدم بأصل من أصول الدين » وليس من ضرورة 
:تصديق الانبياء والرسلين منازعة العلماء فيه» 
لان من ينازع فى مثل هذه المسائل من رجال الدين 
لا يفيد ما يعتقده بل يضرهءه فِان أن هذه الامون تقوم 
عليها براهين هندسية وحسابية لا تبقى معها ريه 
فمن يطلع علرها ويحقق أدلتها اذا قيل له : هنا 
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على خلاف الشرع ٠‏ لم يسترب فى العلم وانما 
استراب فى الشرع » ورغم هذه اللمقدمة الهجومية 
فقد استمر عبد الله فكرى يؤكد فكرته معتمدا على 
أن العلم لا يختلف مع الدين » مؤكدا أن الاختلاف 
اذا كان صريحا فالحق بالطبع فى جانب الدين ٠‏ 

وتمتلىء كتبالطهطاوىوجيلهيموافف دفاعية تؤكد 


أن العلم كان عاجرا عن الهجوم الساحق على 
الفكر المحافظ » وأثه كان عليه أن يتحسس مواققة 
بهدوء شديد * 


على أن الاتجاه العقلى قد نجح فى ارساء سس 
لا باس بها » فارسى فكرة المذفعة , ولم يعد سسعى 
الانسان للثروة شىء غير لائق + واصبح الاهتمام 
بالعلم وتقدم الحياة عملا جليلا وليس وقت فراغٌ 
لدى بعض هواة الازعاج ٠‏ وهى ما نشاهدهفى 
الهجوم الحاد على قيم المجتمع الإقطاعى وعلى 
الاسس التى يقيس عليها القيمة الفردية للانسان * 
وهى ما نلمحه فى أزجال متعددة للنديم سخر قيها 
من كراهية الفكر الاقطاعى لاعمال العقل « اوعا 
تفوت دى الاريا هباب » وتمشثى ماسك لك فى كتاب 
موكراهيتهم للعمل اليدوى واحتقارهم للابتكار» وان 
كنت صانع متفنن » قالوا اخينا دا اجذن » وحتى 
كراهيته للفن والادب واهتمامه بالملاذ الحسية 
المباشرة » وان كنتشاعر أو منثى ٠‏ ٠قالوا‏ ياشيخ 
فضك وامشى +* دا احذا كلامنا فى المحثى ولا طبيخ 
اليدنجان * أما أن كنت نحوى أو صرفى والعلم 
فى ذهنك محوىقالى! اتأنا ببوز ملوى يقول لناعمري 
وزيدان ٠‏ أنهذه كلها مظاهس للجهالة يكرهها النديم 
« شوف. الجهالة يا سيدنا اللى جلبناها بايدنيا حتى 
صبح يوم عيدنا نسمع بلادنا تنشدنا ** شرم برم 
حالى غلبان » ٠‏ 


واتجهت قيمة القرد للتحدد على اساس عمله 
الفردى وقيمته الذاتية »وليس على أصولهوارومته, 
فرأينا عددا من الرجال الذين نشأوا من أصول 
متواضعة يصعدون السلم الاجتماعى حتى قمته 
بعلمهم واجتهادهم » ومن هذا ظهر العصامى كنمط 
اجتماعى ليحل محل « الشريف ؛ تدريجيا ٠‏ ان 
رجالا عظماء مثل الطهطاوى وعلى مبارك وعند الله 
فكرى ومحمود الفلكى ومحمود فهمى وطلية عصمت 

* الخ ٠‏ قد نالوا لقب الباشا وتبوأوا اكبر 
الناصب يعلمهم وعمليم 0 قوف اشول 
عريقة » وهو ما أحدث هزة المجتمع | 
قيمة الفرد السو را 


المجتمع وليس يمقياس الوراثة والشرف التل ٠٠‏ 
ونلاحظ أن هذا قد آثر فى النظرة التقليدية لقيمنة 
الفرد عند بعض الذين يؤمتون بنقيضها وان بقيت 
هناك يعض الظلال القديمة عندهم * ان الشيخ 
محمد عبده ينتقد مبالغة العرب فى الاعتزاز بشرف 
الانساب على أساس انهم كانوا لايعدون من خلال 
الخير شيئا يساوى شرف النسب وهيهات أن يرتفع 
ذو آدب بأدبهالى رتية الشريفينسبه وان كان خاملا 
بنفسه غير ذى شىء فى عمله » والوجه المنتقد فى 
ذلك عند الاستان الامامآنه«يخس للحق واستهانة 
بالجهد الذاتى والشرف العصامى » واتكال فى نيل 
المقاما العالية بين الناس على مافعل السابقون لا 
مايكسيه المرء بجده واجتهاده » ٠‏ على انه رهم 
هذا الانتقاد يعترف بفائدة اليخر ببالارومة والانسايا 
ويفسره تفسيرا جددا ه كأن فى الافتخار بالاياء ' 
والاجداد ومعها ما أوتوا من جلل الاعمال وماكانوا . 
عليه منكريم الخصالتحريض لاخلافهم على الاقتداء 
1 وحفظ ماورثوه من علاورقعه٠‏ ولكن الكسل 
لطبيعة الانسان كان يغلب جانب الإتكال 
0 جانب الاسوة فجاء الدين. الاسلامى ينكر 
الإفراط فى الغلو فى اعتيار الانساب » (01)* 


وكان من الطبيعى معاانتشار العقلانية أن يعاد 
النظر فى تقدم الوطن حلى آساس المنفعة » دان" 
الداعون الى نهضة الوطن من مطامح 
البورجوازية الصاعدة والراغية فى المنفعة 
تعارات يطالبون بها ٠‏ فيخطب الشاب مضطفى 
أفندى ماهر ( باشا ووزير المعارف فيما بعد » 
فى احتفال عقد فى فبراير 1881 فيدعو الى أن” 
تقوم النهضة على اساس.: العلوم والفنون » ويحث 
الاغنياء على انشاء بنك أهلى» الديد ويطالب عبد 
الله النديم فى:الحاح مستير الى تشجيع التجارة 
الوطنية ومقاطعة المصنوعات الاجنبيسة وَالَى 
تشجيع التجارة الوطنية ويضرب امثل بالهند التى 
نزحت بريطانيا ثرواتها الطبيعية لتصنعها وتعيدها 
اليها سلعا مصزعة » فصيرت اهالى الهند كالالة فى 
يدها لفقدها الصنعة بينهم واحتياجاتهم كا , 
يستترون به ٠‏ وقد ربحت انجلترا الكسب 
مضاعفا من المحصول عند شرانه بثبن بخس 
مرة ٠‏ ومن المصنوع عند بيعه مرة أخرى باغلى 
الاسعار ٠‏ أما الاففانى فقد كانت دعوته الى 
ل أكثر تكاملا * فقد عنى بتحويل العلم 
الى قوة لتطوير المجتمع ل 
مدنى ؛ وتحويل العلم الى سفاشة الى الى 6 
تطبيقى .٠.‏ وأهم الصناعات صناعة الحديد 
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والاسلحة أى الصناعات الثقيلة . وقد انرك 
الافغانى اهمية الد خاصة فى المجتمعسات 
الاسلامية التى يغلب عليها الطابع الرعوى أو 
الزراعى أو التجارى وما يخلفه ذلك من 
عقليات ٠‏ وتقوم الصناعة عنده على الاختصاص 
وتقسيم العمل ٠‏ ويضع الافغانى الاولويات فى 
التصنيع من الاكثر نفعا لاكير عدد منالناس للاقل 
'نفعا للعدد القليل ٠.‏ فالصناعات الثقيلة لها 
الاولوية على صناعة العربات » وصناعة الإحذية 
فى بلد جاف له الاولوية على صنتاعة 
التجميل ٠‏ (69) . 

ان هذه المعطيات العقلانية هى اخطر ما بذر 

فى المناخ الفكرى المصرى اذ ذاك » ذلك لانها 
كانت تمهدالارض للبورجوازيةلكى تخطو بأقدامها 
نحو بناء مصر الصناعية » مصر العلوم 
الحديثة . كما ان تسويدها كان يعنى تحرير 
الفكر من قيود التخلف والرجعية :وأنطلاقة لبناء 
مستقيل الانسان . 


الراديكالية والرومانتيكية الثورية 


مع التزام الفكر اللييرالى لوقف الدفاع 
عموما ء قد يبدى غريبا أن تظهر بشاتر فكر 
اشتراكى » ووجه الغرابة هنا أن اإلينرالية وهى 
فكر البورجوازية فى مرحلة صعودها ونموها » 
لم تستطع أن تمكن لنفسها لاسباب عددناها » 
فكيف يستطيع فكر اكثر ثورية منها يعبر عن 
طبقات لاك فى أن عناصرها الاكثر 
وعيا ‏ وهى الطبقة العاملة الصناعية ‏ لم 
تكن قد ولدت بعد > كيف يستطيع مثل هذا الفكر 
أن يجد من الظروف ما يسمح له بالظهور ؛ ولكن 


الظاهرة أمامئا لا نستطيع أن نتنكر لها » ومن 
المفيد أن نحاول تفسيرها بدلا من تجاهلها الذى 
لن يفيد . 


ويبدو أن الخطأ الرئيسى فى تناولنا للموضوع 
ككل يكمن فى استخدام مصطلح «٠‏ الاشتزاكية » 
لوصف مجموعة الافكار الداعية الى الاصلاح 
والعدل الاجتماعى فى تلك المرحلة . وقد يكون 
استخدامنا ١‏ صحيحا ولكن دلالته العقلية 
العامة تنصرف لدى الكثيرين ممن يتلقونه 
الى ١‏ الاشتراكية العلمية » باعتبارها التيار 
الفكرى السائد فى عصرنا . فى حين أن مصطلح 
الاثنتزاكية بسكل عام ينصرف الى أشكال متعددة 
من.افكار العدل الاجتماعى » ميث بعض متها 


الثسورة الفسوابيسة 


بالاشتراكية الخيالية » وظل الياقى مثها بلا 
تصنيف عموما . واذا كانت الاشتراكية العلمية 
هن فكر- الطبقة العاملة الصناعية 5 فان 
لمصطلح دون تحديد صفته مطا 

:ون يشير 5 
الفتراء والمعوزين والعاطفين عليهم عيوما 
ومن هنا فمن الطبيعى أن تظهر هذه الفكرياث فئ 
مرحلة الثورة العرابية .., 


االسابقة على تقاوت قى قهم المدلول الصحي 
(.1) فائنا نفضل أن تستخدم المصطلح الذى 
يفوت الفرصة على الفهم المغلوط من ناحية ويكون 
أكثر دلالة على طبيعة هذا التيار القكرى فهذا 
التيار تيار « راديكالى » بالاساس نعئى به أنه 
أنعطاف الى اليسار الليبرالى ٠‏ أو الى اليبين 
الاشتراكى » وهى فى كلا الحالتين جزء منالتراث 
الفكرى للبورجسوازية » ولا ينتمى الى الطبقسة 


وأما عن مصادر هذا التيار » فانها فبى 
الاساس مصادر خارجية » ويرجع الى « السان 
صييونيين » الفضل قى احداث تأثيرات فى هذ 
الاتجاه ٠‏ فمن المعروف أن السبان سيمونيين قد 
أشرفوا على تعليم عدد من طلاب البعثات 
المصريين وأثروا فيهم تأثيرا اتخذ عئد البعفن 
صورة العلاقة بين الاستاذ والتلميذ ' كتب 
أوجست كونت ( 1118 18007 ) مؤسسن 
الاجتياع وصاحب الفلسفة 
الوضعية ‏ وكان سكرتيرا لسان سيمون » ومن 
أبرز المتأثرين به الى صديته الفيلسسوف 
البريطانى جون ستيوارت ميل بتاريخ ؟ غبراين 
لننيلا يقدم اليهالطالب المصرى ١‏ محمد مظهر » 
فوصقه بأنه « تلميذ قديم من تلاميذى » 
واعتبره « انجب الشبان المصريين واذكاهم 
عاطفة » وانه « ظل مع تسابين آخرين تحت 
توجيهى لاعلمهم الحساب من اول مراحله 
البسيطة الى الافتراضات" الراقية تهذه المرحلة 
الوضعية » وهو بهذا يقر ان مظهر وزميله لم 
يكونا مجرد دارسين للعلومالهندسيةفقط ٠‏ ولكن 
درسا كذلك الاصول الاولى لليلسفة الوضعية 
كما صاغها كونت » الذى لم يكتف بتقديممظير 
الى جون ستيوارت » بل طلب منه أن 
يشرفه « بجواركم الفلسغى الرفيع »© وانى اؤكد 
لكم انه جدير تماما بهذا الجوار على طريقته 
ووجهة نظره الخاصة »© واقر كونت أيضا أن 


ا[6] دء هسن حنفى - 


المرجع الشابق'- وهذا المقال يتضيمن ابداعاحقيقيا فى تفسير فكر الاقغانى 
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مظهر ه رجل ممتسان حقا » » فقد جعلنى [شسعر 


بالرضاء العذب لانه أثبت لى أن جهودى الدائية 
لرفع روح هؤلاء الشباب كانت بالفعل جهودا 
مثمرة ٠‏ 


وبالطيع فان مغلهر وزميلاه قد عادا الى عصر 
واشتغلا بالاعمال العامة . فكيف أثروا فى 
الواقع الذكرى المصرى ؟ ذلك ما لا نجد له وثائق 
تفسره . ولكن السان سيمونيين رغم هذا لم 
يكتفوا بالتاثير فيمن التقوا بهم من المصريين فى 
فرنسا . بل اتجهوا الى الهحرة أيضا اليها على 
يد زعيمهم « يروسبير انفانتان » الذى دعا الى 
الذهاب الى مصر فى ١‏ حملة. فكرية ه تصحيحا 
للحيلة” البونابرتية العسكرية »© وتسويدا للعلماء 
والادباء والفنانين والمفكرين بدلا من العسكريين 
وتلك احدى مقولات السآن سيمونبين ٠‏ وقد 
استطاع الفانتان أن يجيع فى أول رحلة 5م 
مهئدسا وطبيبا وفنانا وعاملا وصحقيا وامراة » 
واتجه بهم الى مصر التى كانت مكانهم المفضل 
باعتبارها ملتقى القارات والموقع الذى مه يمكن 
تحقيق تحترى جا تاد به سان يمون عن بوحيد العالم 
فكرنا بديانة جديدة هى مذهبه » وبوسيلة مادية هى 
القثوات البحرية والمواصلات الحديدية . وفى 
مصر كان السان سدمؤنيين وراء العديد من 
الانشاءات الهندسية فأنناوا القناطر الخيرية 
ومدرسة الرسم فى الجيزة والمزرعة التمونجية 
فى' شبرا » وسكنوا فى شارع الموسكى حيث 
كانوا فى أوقات فراغهم يديرون حوارا حول 
القضايا ؟' الفكرية والسياسية والفنية ٠‏ 


وليس بعيدا أن يكون نظام محمد على متأثرا 
بفكرهم فى بعض نواحيه ؛ قد ظهر السان 
سيمونبين بعد وفاة زعيمهم وكانهم بعاة نظام 
قكنوقراطى تسامل » اذ ازدروا تماما بالديمقزاطية 
البركانية وبعملية الانتخاب »© وكانوا يرون آن 
الز يم الكفء حقيقة هو الرجل الذى يفهم عملية 
الانتاج ولديه القدرة على أدارتها ؛ لا ينتظر حتى 
ينتخبه جمهرة من الجهلا:ء .2 انه يختار نفسه 
بواسطة فلهور احافيقة أقدرثه المتقوقة * فضملا عن 

كانوا يشعرون برببة عميقة فى حكم الفوغاء 
اماد أنه ينطوى عسلى سسيطرة الجهل على 


فهل اثروا :على محمد على الذى بقى سبلطته 
على فئات تكنوقراطية ؟ أم 0 
نظام محمد على صورة يمكن تطويرها لتطابق 


افكارهم . وخاصة أن محيد على كان قريبا من 


ش سان سيمون الذى لم يكن يؤمن بالافكار الت 


تمجد حقوق الفرد أو حرياته » وانما كان بقدس 
النظام باعتباره الشرط الضرورى للتنظيم 
الاجتماعى العلمى ٠‏ 


بيد أن ما يهمنا من أفكارهم فى مبحثنا هذا » 
هو فكرة دعم رفاهية الطبقة الاكثر عددا والاكبر 
فقرا وتوزيع الناتج بحيث ينال كل حسب قدرته 


كما تعبر عنها خدماته الايجابية لقضية الرفاهية 


الاجتماعية »2 والمطالبة بمجتمع مخطط جماعيا ٠.‏ 
هذه الافكار د التى تنتمى لمقولة العدل الاجتماعى 
هل انتشرت فى التربة المصرية ؟ وما مدى 
انتشمازها” 1ه ما لاتجد وكقق دل » على انه 
من المؤكد ان العقل المصرى عرف هذه الافكار 
وتحاور معها » ولدينادليل على ذلكفى حوار مظهر 
افندى مع أوجست كونت فهي أفكار أذن لم 
تكن غريبة على الاذن المصرية . ( )6١‏ 


ولاشك أن اصداء من هذه الافكار قد صلت الى 
الطهطاوى وهو في باريس »؛ حيث كان واعظا 
ؤاماما للبعثة الاولى التى كان مظهر أفندى من 
أعضائها . ولعله قد اطلع على أصول. آخرى 
للفكر الاشتراكى وهو ما جعله بتعبير الدكتور 
لويس عوض - يتجه الى الراديكالية فى فكره 
الاجتماعى والاقتصادى بالذات ٠‏ ويتمثل هذا 
الاتجاه فى اقرار الطهطاوى بان مصدر القيمة 
الاساسى هو العمل وليس راس امال فعئدهان 
العمل ليس عئصرا ثانويا » ولكن راسي المال هو 
التابع » حتى الارض وصقاتها الطبيعية ليست 
مصدوا أساسيا للقيمة « لو زرعنا أرضا خصبة 
وميزنا ما يمكن أن ينست هن ابرادها للعمل وما 
ينسيب للخصوبة » وفرزنا كل على حدة وجدتا 
محصول العمل: آقوى من محصول الخصوبة » 
وعند تطبيق افكاره تلك على الواقع المصرى حلل 
الطهطاوى توزيع فائض قيمة العمل » ورأى 
أن « المجتبى لفوائد هذه الاصلاحات الناتجة فى 
الغالب عن العمل واستعمال القوي الالية 
والمحتكر لمحصولاتها الارادية انما هو طائفة ‏ املاك 
في من دون اهل الخدمة الزراعيية متمتعو 

مزية » ٠‏ اما بائعوا قوة المسل من 
القلاميل والعمال 0 فلاينالون ‏ حقهم 
غالملاك « لا يدفعون نظير العيل الجسيم الا 
المقدار: اليسير الذىا لا يكافىء العمل كما أن مآ 
يصل الى العمالٍ نظير عملهم فى المزارع أو الى 
أصحاب الالات فى نظير اصطناعهم لها هو ثنىم 
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قليل بالنسبة للمقدار الدجسيم العائد للمللك » ... 
ثم حلل اللميطاوى مغزى تحول قوة العمل الى 
لعة تخضع لقانون العرض والطلب فراى ان من 
يريد من الاعالى أن يتعيش من الخدمة « والتى 
هى العمل يصير مضطرا لان يخدم بالمقدار الذى 
يتبسر له أخذه من الملاك بحسب رضائهم ولو كان 
هدًا المقدار سيرا جدا 1 يساوى العمل ٠‏ لاسيما 
اذا وجد بالجهة كثير من الشغالين فانهم 
يتناقصون فى الاجر ويتنافسون فى ذلك لمصلحة 
صاحب الارض »© . وينطيق هذا التحليل ايضا 
على العاملين فى مجالات الصناعة الضئيلة اذ 
ذاك « كما أن أرباب ب الاملاك يحتكرون جميع 
الصنائع لان الصنائع كلها تسعى وتنهض فى 
الإشغال والعمليات التى تستدعيها حاجة 
الزراعة كالحدادة والنجارة وجميع صنائع اهل 
الحرف المتعلقة بأمور الفلاحة » ( 6011 , 
'والطهطاوى بهذا قد دعا بتلخيص الدكتون 
لويس هوض - الى رفض الاساس الاقتصادى 
الكلاسيكى الذى يقوم عليه توزيع حاصل الزراعة 
فى النظام الاقطاهى ٠‏ وفبى النظام الرآسمالى 
اللييرالى وهو اعتبار أن الملكية أو رامن المال 
أساس القيمة فى الانتاج . وطالب ياعتبار العبل 
أساسا للقيمة وتوزيع خلة الارض بناء على ذلك 
نهو « باختصار ينقض الاركان الاساسية التى 
يقوم عليها الاقتصاد الرأسمالى الليبرالى ويطالب 
بتدطل الدولة لحماية العمال من الملأك أو أصحاب 
رؤوس الاموال » ( 17) . ثم يذهب فى النهاية 
الى التحذير من ثورة فلاحية ٠‏ 
وبالطبع فان زمن هذه الثورة كان بعيدا جدال 
ولك نالراديكاليون المصريون كانوا يطمحون فيه .«, 
تكن أقكارهم كلها وليدة دراسة وفهم 
نظمين » أو تأمل فكرى »؛ بل انها عند يعضيهم 
حالة من التمرد الرومانتيكى سباهم فى توليدها بأ 
عاشوه من ظروف ذاتية غريبة . وفى متدمة 
هؤلاء عبد الله النديم الذى عاش حياة عريضة 
اختلط خلالها بسواقط المجتمغ وطبقاته الدنيا * 
فاختلط بالفلاحين واشتغل معهم بالزراعة فرثى 
بؤسهم ورأى العناصر التى يطجنها القلق النفسى 
المدمس فى مجتمع استغلاله يسمق انسانية 
الانسيان ») فى ترجمته يقول « عندى مِن 
الاوبالبي كل سكير حشاش »© حزب يلعب الدمئة 
وفريق يقرأ كليلة ودمنة »“ وتوم يلعبون اللرد 
وقتخص يقرّح كالقرد » وخالط اناسا « اقلبهم 


آلتصوز5 1تقسس زآبتّسسة 


سكارئ وكلهم حيارى لا يعرفون الهدى ولا 
يدركون الردى اعبدهم أذا رآى الخمر هام فلا يرد 
الا بالجيام وأصلحهم ئواسي العيل وائتعهيم 
أشسعبى الابل » لا يركعون ولا يتصدقون ويحلفون 
ولا يصدتون ولا يرون عيبا فى فحثي فهم أغملظ 
طيعا من وحقى . اذا حدثوك كذبوا وان التمئهم 
خانوا وسرقوا » وأن هيديتهم ضيسلوا 
ومرقوا » ( 15) .. وفي هذا الجو الذى عاضشه 
النديم فثيرا « سرير نومي [١‏ يدى الخشن 
وسترتى الوحيدة القديبة » ( 15) نمث التاثرات 
التى جعلته فى النهاية يعقوبيا متطرفا » عندما 
تكون وعيه السياسى والاجتباعى ٠‏ 

ان مخالطة الفقراء ‏ شسرفاء وغير شرفاء 

١‏ أعطث التنديم هلامح فكره 
ا هلم يجد طريقا لتنبيه الأقنياء الا 
بعصبية من الفقراء » ( 1 ودافع بالفعل عد 
واتجه اليهم خطيبا» فى جولته بمدن القطر وقراه 

بين أول فبراين سئة 188١‏ و 4 سبتمير من نفس 
العام وحدث الفلاحين « عن حياة البشع التى 
يحياها الاغنياء والحكام يرفلون فى ثيأب العز 
ويتمتعون باسباب المدنية وينعيون بالراقص 
والغانيات والمغنيات وينفقون الاموال ذا اليمين 
والشمالٍ وما هى في الحقيقة الا اموال الفلاحين 
البؤساء . فهم اساس النعمة واسبابها يجمعوتها 
بعرقهم ودمائهم من فلاحة الارض وتربية الماشية 
لياخذها الاغنياء ويبعثرونها ‏ على ملاذهم 

28 

5 بل انه يتجه مباشرة الى الافنياء مخاطبا 
أياهم تعال فانظ الى سلم رفعتك ومعدن 
حياتك ولبع ثروتك ؛ آخيك ب استغفن الله ب 
خادمك الفلاح انظن الي ثوبه المهليل ولبدته 
الى لا عل ا يالرجه ترقيقة الذي ل سيره 
توتك ومششه الذى تمافة النظ اليه وأرقبه وه 
يسقى الزرع والطين الى قخذيه والشمس تشوئ 
وجهه وجسمه' © يقطع يومه فى مذاب وعمل ٠‏ 
وهو صاحب الفضل عليك 6 وانت لا تنظره الا 
بعين المقت ولا تعامله الا بيد الأهانة ولسان 
الس 01 
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التسليم الكامل بمعطيات الديمقراطية الليبرالية 
اللتى يمكن أن تتحول الى ديكتاتورية مقنعة ٠‏ فى 
تحليله لهذه المسألة» انطلق من آساس طبقى الى 
حد كبير » فرأى « أن الوطن فيه الذكى وفيه 
الغبى . والغنى والفقير » والامير والحقير فان 
كان حق الانتخاب قاصرا على الاغنياء دون 
الاذكياء كان مجلس التواب وبالا على الشعب 
والوطن » . وهو يتسم هؤلاء الاغتياء الى 
تسمين »© مصربين وأترالك » فأما أبناء كبار الملاك 
المصريين فهم عنده ا مولعون بالاستيداد 
والاستعباد » يميلون الى استخدام النقراء بلا 
تعليل وضرب الضعفاء من غير أن يعارضوا أو 
يحاكيوا وهذا بعينه هو الاستبداد المضر 
بالشعب . على أن أباه ان كان من حكام البلاد 
أنه ادرك الثروة بنهب الفسلاحين وظلمهم فان 
أغلب الحكام متسلطون على المحكومين تسليط 
الهواء علىالذار يضربون ويحبسون وينهبون»ومن 
كانت هذه أقعال آبيه كان يعيدا عن الحق أجنبيا 
عن الانصاف لا ييل الى المساواة ولا يعترف 
للفقير بحق معه فى الوجود . فوجود مثله غى 
عجلس النواب علة لزيادة هلاك الشكي 
فيشرعون من القوائين ما يضين لهم مصالحهم 
ليضعقوا بذلك حدة آذهان الفقراء ويحيسوأ 
الثروة لانفسهم» اما عناصر الارستقراطية التركية 
المملوكية « خلا نحكم عليهم ألا بعد معرقة أسباب 
ثروتهم فان كانت بجدهم واجتهادهم كانوا أحرص 
الناس على الهيئة الاجتماعية وان كانث بطريق 
الظلم والنهب والرشوة كانوا اشيد شررا لحبهم 
٠‏ الظلم الذىصيرهم فىهذه الثروة بعد أن كانوا لأ 
ن قوت يومهم » ومن هذا القسم من لم ير 
الريف ولا يعرفه خفكيف يكون ناثبا عنه » . اما 
الخبراء وأهل الدراية فهم مطلوبون « ولكن حيهم 
اتهم يعطل كثيرا من المنقعة ويجلب الكثير من 
0 » ولم يكن 
معهم أحد من النبهاء الاذكياء من أهل البلاد كان 
نواب هذا المجلس عبارة عن لعبة يديرونها كيف 
شاعوا » ٠‏ 


ويبلور ان النديم فى هذا نعرض اذ الافكار 
رض انضج 
الديمقراطية فهو يرى : 


»ه ان المجلس تشكيل طبقى » وأن 
الديمقراطية. بهذا المفهوم ديمقراطية طبقة » وأن 
سيطرة الاك على المجلس سيجعلهم يصدرون 
كعك تفم م مصالحهم وتضر بعصالح بقية 

5 


ا 8ه أنه يعارض فى سيطرة طبقة الاغنياء على 
المحلس « بل تشسكيله من جميع الطبقات نبهساء 
ومثقفين واتراك واغنياء وعلماء وعمال 
واعيان » ٠‏ 


© ان المجاس لابد ان يكون « مطلق الحرية 
فى افكاره لا يعارض فى المصلحة ولا يلزم بشىء لم 
يقر عليه ») . 


©ه وهو يؤكد ان للفلاحين مصلحة متميزة لن 
يعبر عنها الاثرياء » وان اصواتهم يجب ان تسيع 
من خلال «النبهاء والاذكياء من أهل البلاد» » أو 
بمصطلح حديث من خلال طليعة شعبية واعية , 


© © انه يفرق بين توعين من الاغنياء الذين 
جمعوا ثروتهم بالنهب والسلب والظلم ؛ والذين 
جمعوها بالعمل والجد والكفاجح ٠‏ 


©ه انه يرى ان الديمقراطية ممارسة وان 
الشعب لابد ان يدرب عليها « الشىء فى اوله لا 
يجىء على صورته الحسنة فى سسائر الجهات بل 
لابد من النقض والابرام والخطأ والتصويب 
والتغيير والتبديل حتى حتى تتقدم الافكار وتحسن 
الاعمال « ذلك أن أهل البلاد وان جهلوا » أحسن: 

غى أخلاقهم ومبادئهم وحكم بلادهم من كثير من 
المتمديتين »© 6/0 


ان عبد الله النديم يرسى هنا أوائل. الافكار 
حول شكل جديد للديمقراطية » هى الديمقراطية 
الراديكالية » ويبدى ذكاءه السياس فى اقراره 
يضرورة بقاء الطبقات غير الشعبية فى المجلس. 
طالما انها تنبى ثروتها بطرق مشروعة جلبا الى : 
جنب مع الطبقات الشعبية . ومن هثا جاء دقاعه 
عن اشرار حق الانتخاب للجميع وليس للمتعلمين 


بل أن فكرة التركيز حول الطابع الطبقى 
للديمقراطية تتسلل أيضا الى الشيخ محمد عيده 
الذى لا يمكن وصف مجمل نظرته العامة 
بالراديكالية بل كان اخفت الاصوات ثورية 
واكثرها اتترابا من الاصلاح التدريجى » 
فقال « المعهود فى سير الامم وسبنن' الاجتباع 
القيام على الحكوماتالاستبدادية»وتغيير سلطتها. 
والزامها الشورى والمساواة بين الزعية انما 
يكون من الطبقة الوسطى والدنيا' أذ نشأ نيهم 
التعليم الصحيح والتربية النافعة وصار لهم رأى 


عام » وانه لم يعهد فى أمم من أمم الارض أن 
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الخواص والاغنياء ورجال الحكوة يطلبسون 
مساواة أن بسائر. الناس وازالة امتيازاتهم 
واستئثازهم بالحناة والوظائف بمشاركة الطبقات 
000 0 ») (11) ومحمد عبده يرى ان 

مطمحا من مطامح الطبقة الوسطى 
ا » فيضفى على الفكرة الديمقراطية 
طابعها. الحقيقى » فلا تفسر الدعوة اليها على 
اسسس اخلاتية أو صوفية . 


وفوق هذا كله فان الفكر الانقلابي لم يكن غريبا 
على الثوار . قتجاوز فكرهم المطالبة بالملكية 
امقبدة الى التمهيد 'لاعلان الجمهورية ٠‏ يقول 
عرابى فى تاريخة الذى كتيه لبلنت انه لو تدر 
للتوى الثورية ان' تخلع اسماعيل ينفسها ل 
وليس عن طريق التدخل الاوربى ‏ « لكنا 
تخلصنا من عائلة محمد على باجمعها وكنا أعلناها 
جمهورية » (١/)*وفى‏ رسالة معاصرة لحوادث 
الثورة كتبها لويس صابوئجى لبلنت ذكر انه سمع 
البارودى يتكلم عن فوائد الجمهورية لبلاد مثل 
مصر: ثم قال « كنا نرمى منذ بداية حركتنا الى 
قلب مصر جمهورية مثل سويسرا وعندئذ كانت 
البنا سوريا ويليها الحجاز ولكننا وجدنا 
العلماء لم يستعدوا لهذه الدعوة لاذهم كسسانوا 
متاخرين عن زينهم ومع ذلك سنجتهد فى اجملٍ 
مصر جبمهورية قبل ان نموت » (1/) وفى رسالة 
أخرى قال صابونجى ان الثوار ينتظرون الوقت 
الملائم لإعلان الجمهورية المستقلة « وقد كان هذا 
منذ البداية ولكنهم تبصروا فى 
العواقب فراوا ان يسيروا سيرا وئيدا فى هذا 
الموضوع ٠‏ وعبد الله النديم يوجه جهوده نحو 
هذه الفاية ببذر بدورها فى اذهان الجيل 
الجديد » 2/6 


واخطر الحقائق التى تكشنت لنا حول التبار 
الراديكالى فى صفوف الفكر الثورى » انه كان 
هناك فيما يبدو عناصر من الاشتراكيين الاوربيين 
ساهيت فى العمل الثورى ؛ ولكن حجم هذه 
العناصر ودورها بالضبط ما يزال يحتاج الى 
مجهود آخر ٠‏ نامل أن نتوصل اليه أى يتوصل 
اليه غيرنا من الباحثين . 

قالت « الجوائب » . وهى صحيفة عربية 
كان يصدرهاً بالمربية فى الاستانةالمفكر 
السورى احمد فارس الشدياق. فى عدد 115 
سبتمبر 1441 ل بعد هزيمة الثورة © تت 


تتهم 
عرابى بأنه « نجس صفوف عساكره بالاشتراكيين 


اللسوزة الس زآبقس. 


الفرنساوبين الذين أحرقوا مدينة باريس فى سنة 
1 وطردوا منها فان هؤلاء الاتسقياء بعد ان 
ضاقت بهم الارض لم يروا وسيلة لاجراء مآربهم 
الابليسية الا الحكومة العرابية » ٠‏ 


وذكرت الجوائب فى عدد 7 اكتوين اي نقلا 
عن صحف الاسكندرية أنه قبض على جو 
منأهلسويسرا وغيره من الاورباوبدن لتر اكيين 
الذين فروا من فرنسا واشتغلوا باضلال عرابى 

فى الحركات العسكرية والافكار السياسية ٠‏ '" * 


وناقشت جريدة « الوطن » وهى جريدة 
مصرية يصدرها ميخائيل عبد السيد ‏ فى عدد 
٠.‏ أكتوبر سنة 147 نبأ القبضش على بعض 
الاوربيين وترحليهم . وقألت ان المدافعين عنهم 
يقصدون ان يجعلوا مصر مركزا للتهليست » وان 
مصر ترى ما فعلته حكومة فرنسا بالكومون بعد 
آن قهرتهم وآكدت أن الذين نفيا هما أثنان من 
المفسدين الاجانب ا رأت الحكومة أنهما متلبسين 
بمبادىء الاستراكيين وعند امثالهما أن الحرية 
هى التمشدق ببعض اومام فاسدة او السعى 
وبالطبع فانه من الممكن أهمالٌ هذه الاقوال 
على أساس آنها 'استهدقت تشويه سمعة الثوان 
بما كان متواترا أذ ذاك من أكاذيب عن الحركة 
الاشتراكية وخاصة عن ثورة كومون باريس ٠‏ 
وخاصة أن مسار الثورة نفسه لم يكن ينبىء 
باحتمال وجود قيار اشتراكى علمى فىداخلها » 
رغم وجود عناصر يعقوبية ومتطرفة ‏ ولكن 
دلالتها عندنا هى وجود مناخ فكرى ثورى يدرك 


' يشكل جنينى بعض ملابح الفكن الثورى العالمى 


أن هذا للناغ قد ساف فيا يلورة فان حوبي 
واجتماعىان لميكن ديد النقاء فهو, يتضمن اكثر, 
عناصي الفكر القومى شورية بمقياس ذلك 
العمن 2 + 


وعلى المستوى الفكرى » فان هذه هى النقطة 
الخلانية'الاساسية حول طبيعة التيان الراديكالن 
قبينما يذهب يعض الباحثين ومنهم الاستاذ روجيه 
جارودى » والدكتور رفعت السسعيد ء الى ان 
هذا التيار هو تياراشتراكى » يتحفظ 'الاخرون ©» 
ويرون ان هذا توسع فى تطبيق « مصطلح 
الاشتراكية العلمية » يخرج به عن جوهره, 
الحقيقى . ويرى الاستاذ جارودى ان الطهطاوى'' 
هو ١‏ الممهد الحقيقى لاتنبستراكية قائمة على 
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لللبببببب با ب ب بي ييح يبي ب ب بي 


أساس خلقى دينى »© وأنه « انتقل من الوطنية 
الى الاشتراكية » كما يراه » « وجد الميسادىء 
الاساسية للماركسية عندما ترس المشكلة 
الاقتصاديةللقيمة » 'ويضرب الامثلة على ذلكمن 
كتاب مناهج ألالبب معتمدا على نفس المقتطفات 
التى اعتيدئا عليها من الكتاب أ 4 ويحرفق 
ان « نظريات الطهطاوى فى مناهج الالباب لعبت 
دورا كبيرا فى ادخال الفكر الاشتراكى فى لحركة 
القومية تناد ائى تعاليم القسرآن » كما 
انه « عندما قم ( م بين الجماهير الشعبية 
والمثقفين الثوريبن من عام 141/5 الى 1857 قام 
النديم وهو احد تلاميذ الطهطاوى بدور حاسم فى 
تحقيق هذا التلاحم » (/0) 


ويرى الاستاذ « محمود أسماعيل عيسد 
المرازق» ان منهج جارودى للتوفيق بين الاسلام 
والاشتراكية الماركسية ينطوى على تعسف 
يرفضه العام » وترفضه الماركسية ولا يقبله 
الاسلام » وأن هذا ينطبق على تقييمه للملعطاوى 
الذى يراه الاستاذ محمود .ليس « اشتراكيا فى 
قليل أو كثبر © وائه مجرد 1 
فى أوربا س وخاصة قرئسا من تيارات قكرية 
متقدمة أعجرءٍ بها جميعا على اختلافها 
وتناقضاتها فهو يبدى ليبراليا احيانا حين يعرض 
للفكر الليبرالى »- وراديكاليا.!حيانا اخرى حين 
يعرض للفكر الراديكالى » ويبدى اعجابه 
بالاتشتراكية ويشيد بها حين يطالع الفكر 
الاشتراكى »وهى يرى أنالطهطاوى. قد دعم سلطة 
الدولة فى معن استنادا الى فكر مونتسكيو »© كما 


أنه لم يكن اشتراكيا لا فى فكره أو سلوكه فهو من 
اصحاب الاقطاعيات © وانه كان لابد من تتييمه 

فهو أميل الى ان يكون ليبراليا وليس اتستراكيا » 
كما يذهب جارودى (0/6 


وبالطبع فأن مناقشة هذه القضية يحتاج الى 
توسع يخرج بنا عن حدود هذه الملامح للخريطة 
الفكرية للثورة العرابية » بيد اننا نلاحظ ان 
الاستاذ جارودى قد اعتمد على استنتاج خاطىء 
وهو تلمذه النديم على الطهطاوى ©» 0 
اتجاههسا الفكرى > وقد أشرنا الى متساحى 
الاختلاف فى هذه الإمسألة» كذلك فان اعتبار ]5 
الطهطاوى قد دعم دولة محمد على استناذا الى 
افكار موتقسكيو غير صحيح » فدولة محمد 
على » وسلطتها » تختلف عما نادى بسه 
مونتسكيو والاصحأن من يقتنع تع يقكرمونتسكيو 0 
يلجا الى تاديد سلطة محمد 


ونحن نوافق الاستاذ ابو سيف يوسف على ان 
الطهطاوى وغيره ممن عاصروه أو تلوه « كانوا 


: اشتراكيين طوباويين » » وأنهم يمثلون « طلائع 


الجناح الراديكالى داخل صفوف الحركة الوطنية 
فى مجموعها » وهو الجناح الذى سينمو ويجذب 
اليه باستعرار طلائع البرجوازية الصغيرة 
ومثقفيها ال بشكل عام والذى سيحمل الى 
الحركة الاجتماعية مفهوماته الخاصة عن 
الاشتراكية غير البروليتارية » (175)»ونضيفالى 
هذا تذكيرا بأن هذا التيار قى مجموعه هى جزء 
من التراث الفكرى للبورجوازية ٠‏ 


بنننابيبابب-إببببإببببببيبيببببيسيس | | | يسيس ب يب بج م 


1 جارودى 
زفي جارودى ‏ المصدر السابق 
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بلنتة أن يقدم عترابى لقزائه فكتب 
يقول : « وفى أسائيع قليلة قفز 
عرابى الى المقدمة » فصبح واحدا 
من مراكز السلطة فى البلد » ولو 
أنها سلطةمفترضة» وكعادةآهلمصى أنهالت عليه 
الشرائش هن كل 'لتعان مظلوم» أن مهضوم حقه 
طالبا منه الانصاف والعدل » اليس هى الرجل الذى 
استطاع أن يغير الوزارة وأن يطرد الوزير 
المستبد . وفى الحقيقة لقد أصبح عرابى فى هذه 
الفترة الوجيزة نطلا وقائدا للفلاحين المضطهدين 
في نضالهم ضد طبقة الاتراك. ** وقد منحه هذا 
الموقف جماهيرية كبيرة خارج القاهرة فاتصل به 
كثيرون من الاعيان ومشايخ البلاد يطلبون 
مساعدته » وفتح عرابى صدره للجماهين يساعدهم 
قس استطاعته يبتسم فى وجوههم جميعا تاركا فى 
نفس كل منهم أثرا لأ يمحى » ٠‏ 


حاول 


د.رفعت السعيد لد 


ويمضى بلنت ليكمل الصورة «ان عرابى هى 
تموذج للقائد الفلاح ٠٠‏ طويل عريض المتكبين » 
بطىء الخركة نوعا ما لكنه يبدى قويا مقداما .٠ه‏ 
انه نموذج لمشايخ البلد الاقوياء ٠٠‏ 


كانت عيناه ذات نظرة حادة لكنها حالمة ولم يكن 
الانسان يكتشف طيبته وذكاءه الا عندما يفتح فيه 
ليتكلم أى ليبتسم .٠‏ لقد لوحت الشمس ‏ وجهه 
غصار أسير الامر الذى نقر منه الاتراك .. أما 
رياض فقد كرهه منذ أول نظرة » وحتى رجال 
' الاصلاح غى الازهر كانوا لا يعطوئه تقديرا كافيا 
كسياسى » لكن أهم ما يمين عرابى هى أنه قلاح ٠.‏ 
واحد من طبقة الفلاحين ٠*٠‏ وأحد منهم وليس 
' مجرد زعيم لهم ٠*٠‏ قطعة منهم تتسم بنفس 
صفاتهم ؛وكانه ببشرتهالسمراء قطعة منطمى نيل 
مصيء )١(‏ 20 


لكا ا 
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وكم كان غريبا أن تسرى دعوة عرابى. فى الريف 
المصرى سريانا سريعا اذهل الجميع وأدهشهم » 
فالفلاحون المصريون وجدوا فى « دعوة تحصرير 
الفلاح » تلك الدعوة التى تولى عرابى قيادها » 
شيئًا تتوق اليه نفوسهم » واخذ الناس فى الاقاليم 
يذكرونه بقولهم « الوحيد » وقد استحق هذه 
التسمية حقا فانه كان فى مدى عدة قرون الرجل 
الوحيد من صميم عنصي الفلاحين الخالص الذى 
استطاع أن يقاوم بنجاح طغيان رجال الطبقة 
.الحاكمة من الاتراك والشراكسة » ( 9) 


هكذا كان عرابى ... 


لكنه لم يبدأ زعيما للفلاحين وانما حجرد زعيم 
لقطاع منهم » لابئائهم فى الجهادية » والحقيقة أن 
جيش مصر كان مكونا فى ذلك الحين بطريقة غاية 
فى الغرابة » اعلى فئات ‏ الارستقراطية الاتراك 
والشراكسة والارناؤوط ‏ تحتل القيادة ثم بقية 
الجيش من أبناء القلاحين الفقراء » أفقر طبقات 
الشعب ٠‏ ش 
فالطبقة الوسطى غفىالمدن لمتكن قدادركتحتى 
ذلك الحين أهمية ارسال ابنائها ضياطا فى 
الجيش ء فالامر لم يبد[ بهذه الصورة » ولم يكن 
لاحد إن يتصونر أن جيش مص سوف تتاح له فى 
قترة وجيزة أن يقفز الى مراتب القيادة الوسطى 
فيه مئات من الضضسباط المصريين ٠‏ كانت الرتب 
: الوسطى والكبيرة كلها. من نصيب الاتراك 
والشراكسة وغيرهم أما المصريون فلم يكن أمامهم 
سوى الجذدية » والجذدية فئاحط صورها >مرتب 
قدره د4١‏ قرشا فى الشهر +٠‏ والاشتغال فى 
امال السخرة وفى احط الاعبال فترة طويلة من 


٠‏ وهكذا' أصبحت الجندية وقفا على ابنساء 
الفلاحين الفقراء وقد ظلت لفترة طويلة نوعا من 
السخرة الاجبارية أى الشبه اجبارية ٠‏ 


أما المناصب العليا فى الجيش فقد كانوا 
محرومين منها وفقا لمخطط قديم منذ عهد محمد 
على . فمحمد على.كان يدرك خطر أن يصل 
المصريون الى الرتب العليا للجيش » وغندما طلب 
اليه ابراهيم ترقية بعض المصريين الى رتية 
اليؤزباشى رد عليه قائلا « من المعلوم يا ولدى. أننى 
أتجنب حتى الان ترقية العربى الى الرتب العليا - 


وقد ظللت محجما عن ذلك مدة طويلة مقدرا النتائج 
التى ستترتب على ذلك بعد مائة عام » (؟) . 


لكن الزمن يتغير سريعا ومن تحت السسلاح 
يرتقى مثات من الضباط المصريين ليصبيحوا 
ضيباطا ٠.‏ ويسرع بهم سعيد فى سلم الترقى وكأنه 
يسابق الزمن »فعرابى مثلا آو «الشيخ أحمد» كما 
كانوا ينادونه فى ذلك الحين يدخل الجيش وعمره 
عاما نفرا عاديا .. ولا تمضى سوى ست 
سنوات فقط حتى يصيح قائمقاما * وعندما يذهب 
سعيد ينتهى العيد الذهبى للضباط المصريين إي كما 
كانىا يسمونهم « الضباز الفلاحين » ويبقى عرابى 
1 عاما بدون ترقية وكان لابد له ان يتذمر هو 


وزملاؤه * 


وهكذا ووجها لوجه تقف طبقتان لتتئازعا 
السلطة فى الجيش : الارستقراطية ٠٠‏ وفقراء 
الفلاحين والشرائح الصغرى منهم ٠‏ 


وتمتزج الاحاسيس القومية والعزة الوطنية 
بالروح الطبقية ويبدا الصدام مبكر! قبل أن تستعدا 
له أطرافه لكنه كان فى البداية صراعا بين ضباط 
وقياداتهم وكانيمكن وحتى بالرغممن اطارهالقومى 
والطيقى ان يظلٌ محصورا فى صفوف الجيش : 


لكن الجماهير أدركت يغريزتها أن هذا الصراع 
يهمها وأنه تعبير عن تموذج أكبر تعيشه مصرء 
وانطلقت الجموع تحيط بالضباط يوم 1 سبتمين 
وعندما حاول الخديوى أن يجاذل عرابى فى 
مطاليه التفت عرابى خلفه ليشير بيده الى 


. الجماهير التى ملات ميدانٍ عابدين معلنا انه يمثل 


الامة كلها «*, 


' ولم يكن هذا التطون بغير .دافع وبغير هقل 


واعتقد أن النذيم كان صاحب الفكرة ٠ ٠‏ 

وعبد الله النديم مثقف كان ابوه عاملا انتزع من 
الريف ليعمل فى مصانع محمد علىء فلما انهارت 
صناعة محمد على بقى بالمدينة ليعمل فراثا * 

ولقد شارك النديم فى كثير من الحركات 

السياسية واسهم فى تحرين المجلات وانضم الى 
جمعيات سرية وعلنية وادرك فى النهاية آنه «لن 
يجد طريقا لتنبيه الوجوه والامراء بغير عصبة 
يكونها من الفقراء ٠٠‏ » 


(1) محمود الخفيف ‏ آحمد عرابىالزعيم المفترى عليه الجزء الاول س طبمسةكتاب إلهلال سم من 0! 
(؟) د .. عبد العزيز نوار س مقال بمجلةالهلال سبتمبر 15564 
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ل س سس لس لل تس سس التثسورة الفقسرابقسة 


وكانت لمحة عبقرية أن يضم النديم جهوده الى 
حركة الضباط الفلاحين » لكننا نخطىء لو تصورنا 
أن ثمة قرارا اتخذ بتحويل حركة الضباط السرية 
من مجرد حركة تطالب بمطالب فئوية الى حركة 
تدافع عن أمانى الجماهير .١‏ 


فالجمساهير نفسها هى التى فرضت ذلك » 
فرضته على الاحداث وعلى الضباط وريما على 
عرابى نفسه ٠‏ 


وقبل حركة 4 سبتمبر بقليل يكتب مراسل 
التايمز اللندنية ليقول :'« لست مبالغا لذا قلت ان 
فى إلقاهرة الان مئات من المشايخ » كل منهم يمثل 
قريته جاءوا بعرائضهم التى تطالب بتخفيض 
الضرائب»وقد كونوا جموعا محتشدة أمام ابواب 
النظارات يعترضون النظار فى محدوهم 
ورواحهم ٠٠‏ وعرائضيم تملا مكاتب الموظفين » * 


وعندما آحس عرابى بتامر الشراكسة عليه » 
حاول أن يجد لنفسه سندا فى جموع القلاحين 
وانطلق النديم الى القرى يجمع ٠‏ التواقيع » على 
عريضة تفوض عرابى فى المناداة بمطالب الامة٠٠‏ 

وتقول العريضة : 


ه الوزارة الرياضية قد ركيت متنالشطط 
وعدلت عن الصراط المستقيم » ولم يكن 
مقصدها مؤديا الا الى اضيحلال البلاد 
وتلاشيها يما هو جسار من بيع آراض 
للاجانب ووجود كثير منهم _فسى ادارات 
الحكومة ومصالحها بالرواتب الفادحة 
والسعى فى رفع الاحجار الطبيعية الموجودة 
فى بونماز الاسكندرية » وان سكوتنا 
واضرابنا عن ذلك يعد من العجن والجبن » 
والتفريط فى وطننا ومقر نشآتنا ٠‏ فاعلموا 
يا معاشرالوطديين» ان اولادكمالمنتظمين فى 
سلك الجادية قد اتكلوا عرىالبارى سبحانه 
وتعالى وعزموا على منع كل ما من شأنه 
الاجداف بشئونكم وذلك لا يتم الا بسقوط 

وزارة رياض باشا وتشكيل مجلس -النواب 

لبحصلالوطن على الحرية المبتغاة » فالمطلوب 

منكم أن توقعوا على آلكتاية المرسلة اليكم 

من ضمن هذه النشرة وهى الكتابة المقصود 

بها' أن أكون نائبا عنكم فى كل ما يتعلق 
بأحوال البلاد » ٠)4(‏ 

وحمل النديم العرائض وانطلق الى الريف الذى 

كان يعبر عن تذمره بايقاد مشايخ القرى والعمد 


ورؤساء العائلات الى القاهرة يحملون العرائض 
و الشكاوى والالتماسات ٠‏ 


والجديد فى هذه المرة هى أن عريضة عرايى 
كأنت توحيدا لهذه المطالب المحلية والالتماسات 
والعرائضالتى تشكو منظلمهنا أى تعنت هناك٠*‏ 
الى مطالب قومية محددة ٠‏ 


© © اقالة وزارة رياض ٠‏ 
© © منع بيع الاراضى الزراعية للاجائب * 
© © تشكيل مجلس النواب * 


ومن يتامل هذه المطالب يلمح فيها الرغبة فى 
خلق اوسنع جيهلة ممكنة خلف. لولاد 
الامة « المنتظمين فى سلك الجهادية» ٠‏ وهكذا 
حصل النديم على آختام الجديع ما عدا شخصا 
واحدا هى ععميد الاقطاعيين المصريين سلطان 
ياشا « الذى أعلن أن هذه الطلبات لا تعلق لها 
بالعسكرية وقد أنبأ الخديوى بأمرها » ٠‏ 


وعلى آية حال فقد كانت استجاية الامة لطلب 
توكيل عرابى عنها أكثر من رائعة ٠‏ 


وعندما وصل درويش ياشا مبعوث السلطان 
ليحقق فى الخلاف بين توفيق وعرايى كان فى 
انتظاره عرائض تحمل أكثر من ٠١‏ ألف توقيع 
تعلن تأييدها لعرابى ٠‏ 


لقد كان الريف يموج بالثورة ولم تكن حركة 
الضباط سوى المفجر الى أتاح له االحركة وعندما 
تحركت جموع الفلاحين أصبحت سيدة الموقف * 


وكانت عبقرية عرابى انه استطاع أن يستجيب 
لها سريعا » وأن' يتجاوب معها باخلاص «وكانت 
عبقرية النديم أنه أحس بقيمة الحركة وبوجودها 
ويفاعليتها قبل غيره وحث الضباط على الارتباط 
بها * وهكذا تهيات الظروف لحركة طبقية من 
الطران الاول * 


وثمة عوامل أخرى ايجابية ٠‏ 

كان الاجانب يفدون الى مصر باعداد كبيرة * 
ويحاول داقيد لاندن أن يقدم صورة لهذه الجموع 
فيقول : « وباستثناءات قليلة كان القادمون جميعا 
مجموعة انتهازية شديدة المراس خرجت لتبحث عن 
الثروة بصرف النظر عن كيفية جمعها * ان جمهرة 
الهاجرين كانوا من حثالة البحر المتوسط جاءوا 


(4) سليم نقاش بم مصى للمصريين ب الجزء الرابع ب ص ...5 
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الى هصن ليلبوا احتياجات وملذات وشهوات 
الرواج يديرون المجلات والحانات فى الحوارى 
والمطاعم والمحالج وكازينوهات القمار والفنادق 
وبيوت الدهارة » (0) ٠‏ 


لكن الصورة لم تكن كلها ظلالا سوداء ٠*‏ ققد 
كان من الخرورى ان تنعكس مع هذه الحشود 
الوافدة من أوريا آثار حركة البروليتاريا الاوروبية 
والحركة الاشتراكية واليسارية هناك *' كان لابد 
أن يفد مع الوافدين اشتراكيون ويساريون 
وليبراليون ٠٠‏ والاسماء قليلة والمعلومات اقل 
لكنها مع ذلك ذات دلالة كبيرة * 


كان هناك اشخاص مثل يلنت وجون نينه الذين 
وقفوا الى جانب الحركة الوطنية يساندونها 
بحزم * وكانت هناك آأسماء اخرى «٠ ٠‏ غوسيو» 
وكان من أنصار مجلة مصر الفتاة العاملين 
المتحمسين وهى يونانى الاصل كان يعمل ببنك 
الانجلى اجيبشيان » وكان ينشر مقالاته فى المجلة 
بالفرنساوية فتترجم الى العربية » (5) ٠‏ 


بل ان الامر قد اضطر السلطات الى أن تشن 
حملاتها على بعض هؤلاء الاجانب » فقد نشرت 
جريدة الجوائب أنه قد قبض على « جون ثينه من 
أهل سويسره وغيره من الاورياويين الاشتراكيين 
ألذين فرىا من فرنسا واشتغلىا باضلال عرابى فى 
الحركات العسكرية والافكار السياسية » (لا) * 


وتنثس جريدة ١‏ الوطن » ان السلطات قد قبضث 


على بعض الاوربيين وقامت بترحيلهم » وقالت ان 
المدافعين عن هؤلاء «يقصدون أن يجعلوا مصر 
مركزا للنهيليست » وآن مص تضسع نصب 
عينيها 2 ما فعلته حكومة فرنسا بكوميون باريس 
بعد أن قهرتهم » (8) ٠‏ 


يل أن مجلة الجوائب وهى لسان حال البَابٍ 
العالى قد اتهمث عرابى بأنه قد« نجس صفوف 
عساكره بالاشتراكيين الفرتساويين الذين احرقوا 
مدينة باريس سنة ١41١وطردوا‏ منها فان هؤلاء 
الاشقياء بعد ان ضاقت بهم السيل لم يرو! وسيلة , 
لاجراء مآريهم الابليسية الا الحكومة 
العرابية » (9) + 


وتحت عنوان « بث عواطف » يورد سسليم نقاش 
البرقية التالية التى ارسلها رئيس جمعية العمال 
الايطاليين لتهنئة محمود سامى البارودى عندما 
تولى رئاسة الوزارة بناء على طلب العرابيين ٠‏ 


«الى حضرة صاحب السعادة مصود باشا 
أمى : 


عقدت امس جمعيتنا حفلة عمومية قررت فيها ان 
ترفع لمقامكم السامى بيان ما تتمناه من نجاح الحزب 
الوطنى المصرى وأمسانيه الوطنية » وما الفعلة 
« العمال » الاتياليان الا ابناء آمة حاربت فى 
نوال استقلالها فهم يتمنون ان المقاصد التى ابدتها 
الامة المصرية وسعت اليها بالتانى وحسن السياسة 


(0) ١اغيد‏ لاندز « بنوك وباشوات »> ترجية د . عبد العظيم :انيس ص ١م‏ 


(5) شبلى شميل « مجموعة مقالاته »ص لم591 


(!) اسسائيب النضال المصرى . مقالبمجلة الطليعة ديسبمير 1959 
(8) © (5) اساليب النضال المصرى .مقال بمجلة الطليعة ديسمير 1551 
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سس ا اس م سي الشموزة القسراينة 


فون بادارة الوزارة الحالية فوا يعدل عظم 
الغاية المطلوبة وكبر شانها * 


رئيس الجمعية 
كامينى )٠١(‏ 


لكن الامر لم يقتصى على تأبيد الاجانب المقيمين 
يمصر فان برقيات الخرى كانت تصل الى عرابى من 
مختلف الاحزاب العمالية والاشتراكية فى أوريا 
التى اتخذث فى صراحة ووضوح موقفم المساندة 
والتأييد للثوار المصريين ٠٠‏ 


ويورد سليم نقاش نص برقية وردت فى 5 
فبراير 1881 من المستر ماكدونالد يلونتره الى 
عرابى يقول فيها ما معناه : هيا للتقدم فليس هناك 
خوف ٠‏ وللامة الانكليزية مزيد المي والمودة القلبية 
للفلاح الذليل » خيب الله آمال الظالمين المستبدين 
المختلسين للاموال وحفظ الامة المصرية » (11) * 


والحقيقة ان الاحزاب العمالية والاشستراكية 
الديمقراطية فى أوربا قد اتخذت موقفا أمميا 
صحيحا فقد تضامنت بقوة مع الثوار العرابيين 
وتعمدت أن يصل صوتها الى مصر ٠٠‏ وكان لابد 
لهذا الصوت ان يترك آثاره وسط الاجانب المقيمين 
فى مصر وأن يترك آثره وسط الثؤار العرابيين 
أنفسهم فيملاهم حماسا وثقة ٠‏ 

ويوروى بلنت واقعة ذات دلالة » فقد شاهد بنفسه 
عرابى وهو يستقبل وقدا من الجالية الايطالية فاذا 
بهم ينهالون على يديه تقبيلا ويقول بلنت « لقد بدى 
عرابى لهم فى صورة قديس يدافع عن 
الخرية 4 :+ 


اما الثوار فقد اهتموا اهتماما بالغا بتأبيد 
الحركةالاشتراكية الاوربية لهم» وكلفوا مصطفر 
فهمى باشا. بترجمة كافة البرقيات التى كاني 
تتضمن تأييدا لهم ٠٠‏ 
ولنستعرض بعضا من هذا التاييد الذى تردد 
صداه قويا فى مصى فوجد سبيله الى. الصحف 
ومنها الى كتب التاريخ *ولنقلب مرة أخرى 
صفحات كتاب ( مصر للموصريين ) لسليم نقاش ٠‏ 
« فى 11 يوليو عقدت فى لندرة جلسة حضرها وكلاء 


عن جمعيات الفعلة الانجليز النظر فى سير الحكومة 
المسالة الممرية وحجضرها بعض احفر رد 


الرذى على [زيعرضوا لرئيس الوزراء كدرهم من اطلاق 
المدافع على حصون الاسكندرية واعلان معارضتهم لكل 
تداخل حربى فى داخلية مصر حيث لا سبب يوجب هذا 
التدخل شرعيا وأن يطلبوا الى الحكومة استدعام 
الاسطول سريعا وايقاف القتال الذى عدوه متجاوزا 
لحدود المساوأة بين الامم بل قالوا انه ما من شىء دعا 
اليه الا مصلحة ارباب البنوكه التى لا توازى ما يترتب 
عليه من الاخلال بشرف الانجلين وايادة آمال الشعب 
المصرى الحديث < 


وتكلم آثناء الجلسة سير لوزن بما يلائم مشرب 
الجلسة فقال ان مزراى الفعلة تقديم شرف أنجلترا على 
ا ** وقرر المجلس تشكيل لجنة 
ابلاغ قرارات الاجتماع والاستمران فى عقد الم 

عدا وا خيو ف الزقيات 


ويقف سير لوزن فى مجلس العموم ليعلن « ان 
الحكومة قد خالقت قواعد الحرية فان السعى فى بث 
الراحة واعادة النظام لا يتاتى باطلاق القنايل وأشهان 
الحرب وسفك الدماء انع أمة ما من تدبير .أحكامها 


بنفسها , ( 11 ) 
ولم يقتصر التأييد على العمال الانجلين وانما 
شمل اوريا كلها - , 


فقى *' يوليو الما (قيم فى فاعة ريفولى بباريس 
احتقال شائق عقده قوم الفعلة وتليت فيه مقالات مهمة 
يشان المسالة البريطانية فاجمع الخطباء على مقاومة (ى. 
تداخل كان على ضفتى ترعة السويس وقيحوا اشهار 
انجلترا للحرب وذهب أحدهم كلوفيس هوجس وهو من 
النواب أنه عندظهور المشاكل الفرنسيةاستحسنت جميع 
الاحزاب ومنهم الجمهوريون المقاصد الحربية ماعدا 
حزيا واحدا هو حزب الفعلة فانه قاوم تلك السياسة 
ودعد أن صفقت الحفلة للقرار الموجب للسلم أعلن 
الموسيو المان القرار التالى : 


٠‏ ان الحظة قد اقترعت على التنديد بالحكومة 
الفرنسية وبالمحلسين النيابى والسناتو . وتعلن انه هن 
الواجب على حزب الفعلة ليس مغالبة كل تداخل حربي 
فقط يل ومعارضة كل حيادة من جانب فرذسا يكوزمن 
شانها أن تبيح للانجليز البطش دامة ذرى عن فرائضنا 
المحاماة عنها وارشادها الى طريق حريتها » 


كل هذه العوامل بالاضاقة الى الانتفاضة 
الفكرية التى كانت تموج بها مصى والتى تزعمها 
فى ذلك الحين مفكرون تقدميون امثال شبلى شميل 


وغيره كانت كفيلة بآن تمنح الثورة العرابية مزيدا 
من الاتجاهات الاجتماعية ++ لكن ثمة عوامل 
سلبية أثرت فى الموقف : 


اولها : ان قادة الثورة ربما كانوا على درجة 
كاقية من الذكاء والفهم وحب الجماهير وحب 


الوطن لكنهم لم يكونوا على قر كاف من التعليم 


بببسبيببا-إ-سيإيإ)-إإ يي 


(10) سليم النقاش . المرجع السابقج 6 ص 510 


(11) المرجع السابق ص 596 
)1١(‏ المرجع السابق ‏ جه ص 351 
(19) المرجع السابق ص 114 
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“مجم تت 00 


فالضياط المصريون كاذىا انفارا من تحت السلاح 
يعرفون القراءة والكتاية وبعض الحساب ‏ وكان 
ذلك القدس كافيا جدا بالنسبة لاى ضابط ولهذا فقد 
ابتعدىا بأنفسهم عن دائرة تأثير التفكير العلمى 
والتفكيرلاشتراكى ٠٠‏ 


ويقدم بلنت صورة غريبة لمجلس الوزراء الذى 
شكله العرابيون برئاسة البارودى والذى تولى فيه 
عرابي وزارة الدفاع فيقول : « لم يكن هناك وزيدر 
واحد من الوطنيين يجيد لغة اجنبية» ولا كانت 
اللغة الفرنسية ضرورية للتقاهم مع القناصل 
والدول الاجذبية فقد كان مصطفى فهمى باشا وزير 
الخارجية هو الوحيد القادر على القيام بهذه المهمة 
وكان يقوم ايضا يترجمة البرقيات والرسائل ٠‏ 
وكان مصطفى فهمى هذا فى معية الخديى اسماعيل» 
وأسهم فى عملية اغتيال اسماعيل باشا المفتش لكن 
الجريمة ظلت تفزعه باستمرار الامر الذى قاده الى 
معسكر المطالبين بالدستور لكنه كان دستوريا من 
مدرسة شريف التى تتعالى على القلاحين بل 
وتحتقرهم وكان يترجم البرقيات بطريقة مغرضة 
ولم يدرك عرابى ذلك الا بعد فوات الاوان » )١5(‏ * 


وثانيها : آن موجة الغكر التقسدمى التى تزعمها 
شميل كانت تقدم قى يعض الاحيان فى صورة علمية 
بحتة » مثل نظرية النشوء والارتقاء أى مناقشات 
فلسفية حول نشأة الكون وماديته وتتبلور فى 
دعاوى تطالب بتبذ العلوم الققهية والتركيز على 
الطبيعة والكيمياء وغيرها ٠‏ وكل هذه موضوعات 
كانت أبعد من أن تؤثر فى ضباط ذوى ثقاقة 
محدودة بل كانت بعيدة عن اقهامهم » كذلك فان 
تمسسبك شبلى شميل المتزمت بأفكاره المادية كفيلا 
بتنقير هؤلاء الرجال ذوى الثقافة الازهرية مما 
يدعي اليه * 


وثالثها : ذلك الهجوم الخطر الذى شنه الافغاتى 
على الاشتراكية الغربية وعلى دعاتها فى 
رسالته « الرد على الدهريين » والتى أصدرها عام 
6 أى فى أحرج فترات المد الثورى المصرى » 
' واذ! كان الافغانى قد بعد ذلك موققه من 
الاشتراكية فى كتاب خاطرات جمال الدين الا أن 
هجومه الاول ظل يؤثر فى جيل آمن به وتتلمذ على 
يديه * 

واذا كانت هناك عوامل عديدة قد أثرت بلا شك 
فى قدرة فكر شميل على الاثمار الخصب فى ذلك 
الجى المشحون بالثورة قانه على أية حال لم يمض 


(14) بلنت ب المرجع السابق ص 1.١‏ 
(10) بلنت ب المرجع السابق ص 21١‏ 


-م1- 
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بلا اترا٠‏ ولا سك ان عرابى قد تأثر وهي يصوغ 
بونامجه بالافكار الاشتراكية التى ترددت كثيرا اما 
هى كتابات شميل أى فى كتابات غيره " ولابد أنه قد 
أمعن التفكير فى وقوف الاشتراكيين الاوربيين 
والاشترا الادجليز على وجه التحديد الىصصفه 
مؤيدين ثورته ٠‏ المهم أن ذلك كله قد انعكس فى 
صورة لمحات متقدمة فى فك عرابى * 


ومرة أخرى نلجا الى يلنت ليقدم لنا صصورة 
صادقه لفكر و(همداف وبرنامج عرابى ٠‏ 


«فى /اافبراير قررتالعودةالىانجلترا »ومررت 
على وزارة الدفاع لاقابل عرابئ مودعا » وقد حدثنى 
عن الاصلاحات العملية التى تنوى حكومة سامى 
باشا البارودى احداثها وهى : 


© الغاء نظام السخرة الذى يفرضه الباشاوات 
الاتراك على الريف المصرى * 

© القضاء على اقطاع الماء واحتكان الباشوات 
'لاتراك لمياه الفيضان ٠‏ 

© حماية الفلاحين من المرابين اليونانيين الذين 
ينشبون أظافرهم فى أجساد الفلاحين مستعينين 
بالمحاكم المختلطة ٠‏ 

© اصلاح القضاء فهى ملىء بالقساد ٠‏ 

© نشر التعليم بالنسبة للرجال والنساء على 
السواء ٠‏ 

© انتخابات حرة لبرلان جديد ٠‏ 


© الغاء نظام العبيد وتكلم عرابى بالتفصيلٌ 
عن هذا الموضوع مشيرا الى تحجج الاجانب بأن 
منح السلطة للمسلمين سوف يعنى مزيدا من 
الازدهار لتجارة العبيد ٠‏ وقال عرابى ان الذين 
يملكون العبيد هم الخديوى والامراء والباشوات 
الاغنياء وحدهم وهؤلاء هم الاهداء الذين تتمنى 
حركة الفلاحين أن تتخلص من سطوتهم » ويمضى 
عرابى مؤكدا أن مبادىء الحرية والاصلاح تقضى 
بأن الناس جميعا متساوون بغض النظر عن 
الجنس واللون والعقيدة وفىالنهاية اكد عرابى أن 
الحكومة الوطنية لن تتخلى عن حذرها 'وسوقا 
تستمر فى تدعيم الجيش حتى تتم اقاسة نظام 
دستورى حقيقى » وحتى تعتبزف أوربا بهسذا 
النظام ٠ )١١(‏ 


وثمة رسائل وجهها عرابى الى بلنت احدلها فى 
.١‏ أبريل سنة 187 تقول : 
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« ان أىانجليزى حر لابد له وآن يؤيدهؤلاء الذين 
يسعون لتحقيق الاستقلال لوطنهم » ويسعون 
للاصلاح ولاقامة حكومة عادلة ٠‏ 


ان هدقنا الوحيد هو انقاذ وطننا مسن ذل 
العبودية والظلم والجهل وأن ترفع شعبنا الى 
المستوى الذى يمكنه من مقاومة أية محاولة لاعادته 
الى ظلمات ا ماضى » 


ورسالة آخرى بتاريخ 5 أبريل 18415 : 


«لقد عقدنا العزم على أن نبذل غاية الجهن 
لتنبوآ أمتنا مكانها بين الامم المتحضرة > وذلك عن 
طريق نش المعارف فى كل أنحاء البلاد والحفاظ 
على الوحدة والنظام وكفالة العدل لكل اتسسان > 
ولاشىء على وجه الاأرض سوف يجبرنا على التراجع 
خطوة واحدة عن تحقيق هذا الهدف (15) + 


وثمة رسالة من بلنت الى جلادستون يصف فيها. 
مقابلته مع عرابى تقول : 


-. « ان الافكار التى عبر عتها عرابى لم تكن مجرد 
.ترديد للجمل التقليدية التى تتداول فى أوربا لكنها 
أفكار نابعة من معرفةحقيقية بالتاريغومن المواقف 
المتحررة للفكر العربى ذات الصبغة الاسلامية ولا 
شك فى أن الجيش يدين له بالولاء لكنه متواضع 
* وقد قال لى : اتنى ممثل الجيش. الا ان 
الظروف هى التى دفعت الجيش لان يثق بى » لكن 
' الجيش ليس سوى ممثل للشعب وحام له وسيظل 
كذلك حتى يستغنى الشعب عن هذه الحماية» 
ولهذا فاننا 'الان نمثل روح. الحركة. الوطنية التى 
' تحول بين الوطن وبين الحكام الاتراك من أن يمثلوا 
به ويعيدوه الى عهد التحكم» لقد كسبنا للشعب 
حقه فى أن يقول كلمته داخل مجلس الاعيان ونحن 
. نحتفظ بموأقعنا لكى نحفظ له هذا الحق ونصوته 
من أى عدوان أو انتقاص ء اننا لا نعمل من أجل 
. أنفستا واثما من أجل بلادنا » ومن أجل هؤلاء ' الذين 
منحونا ثقتهم *٠‏ ان موقفنا اليوم هى نفس موقف 
العربالذين سألهمالخليفة عمر هل يرون أنه يسير 
فى طريق العدل فأجابوه « اسمع يابن الخطاب انك 


التسوزة: العسس وآإئسسة 


تنهج طريق العدل ونحن نحب فيك ذلك لكن سيوقنا 
قادرة على أن تقوم أى اعوجاج فى سلوكك ١17:‏ 


هذا عن عرابى ٠٠‏ فماذا عن النديم روح الثورة 
المتاججة والمداقع باخلاص عن أمانى الفقرام ٠‏ 


الحقيقة أن القارىء يستطيع أن يلمس على 
الفور فى كتابات النديم روحا تقدمية وعطقا عميقا. 
على الققراء وسخطا على الاغنياء والاعيان » وهى 
الى جانب ذلك جرىم غاية الجرأة يعرض أفكاره 
فى وضوح يل فى سخط وهى وان كان لا يمكن 
أعتباره اشتراكيا بالمعنى العلمى للكلمة الا أننا لا 
يمكن أن نتجاهل الاتجاهات الاجتماعية الواضحة 
ذات الصبغة الطبقية الصارخة لدى هبدالله النديم* 


. ولنقرآا معا هذه الكلمات التى حدد بها النديم 
هدف جريدة مصى فكتب فى عددها الاول : 


«مسلكى أن آكشف حقائق الامور ملتزما جانئب 
التصريح متجافيا عن التعريض والتلميح » وان 
أجلو مبادىء الحرية وآراء ذوى الثقد وأن ابين ما 
يظهره البحث عن عواقب الحوادث ومقاصد أهل 
الحل والعقد ** وأن أوضح معايب اللصوص 
الذين نسميهم اصطلاحا ( أولى الامر) ومثالتٍ 
الخونة الذين ندعوهم وهما ( أمناء الامة ) » 
ومفاسد الظلمة الذين ننعتهم جهلا (ولاة النظام ) * 


ومقصدى آن آرفع الغشاوة عن اعين الساذجين 
وأحيى الغيرة قى قلوب العارفين 0 قومى أن 


لهم حقا مسلويا » » قيلتمسوه » ومالا منهويا 
فيطلبوه ٠ )18( ٠٠‏ 
ويتحدث النديم عن مواجهته للاستبداد قائلا : 


« وأعلنت حب السبكر والتعويل عليهم وناديت 
بانضمام الجموع اليهم وأوغلت فى البلاد وندنت 
بالاستياد 0 0 فى | 0 وبينت مشالب 
الحكام الظلام » لا أعرفهم الا بالجهلة الاسافل ول 
أبالى بهم وهم ملء المحافل » (19) ٠‏ 


ويؤكد بلنث أن العرابيين كانىا يعتمدون على 
النديم فى تحضير الاذهان للاستقلال عن الخلافة 


(18) بلنت - المرجع السابق ص 544 
(19) المرجع السابق ص ./!11 


(18) انور الجئدى ‏ الصحافة السياسيةفى مصن منذ نشاتها الى الحرب الماية الثانية طبعة سنة 1971 وقد نسب اكؤلفا 


هذه الكلمات لاديب اسحق ناقلا آياها عنالافتتاحية الواردة بغير توقيع لكن النديمكان قد أكد فى أوافر آيامه أنه كاتب هذه 
الافتتاحية وغيرها مما نشر فى جريدة مصرونسب لاديب أسحق بم , 
(15) د بم على الحديدى يرم المرجع السابق ص 1151 


وا 
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التركيةواعلانالجمهورية فىمصر )”١(‏ » ويروىفى 
مذكراته : وفي اثناء عودتى من شبرا آكد لى النديم 
أن أمنيته قبل أن بموت هى أن يهدم عرش اسسلطان 
فوق رأسه » (١؟) ٠‏ 


ولقد دافع النديم عن حرية الجماهير ساخطا فى 
عنف على جو الارهاب الذى فرضه الخديى على 
مصيى معلنا « أن لفظ الحرية محجور عليه لا يتلفظ 
به الا فى سرداب ولا يكتب الا فى أوراق لا يعلم 
ظاهر الوجود صورتها » ولا يكون اللفظ حرا الا اذأ 
دعى له فى كلمكان » وتلى على أعواء المذابر والسنة 
المحابر ٠٠‏ » فصارت الحرية الحقيقية عبارة عن 
سر من أسرار الوجود يلقن فى الخلوة على بعد من 
الناس آخر الليل بصوت الهمس ويعد ايمسان 
الشرف وحلف القسامة » (؟) ٠‏ 


والنديم ينظر الى فكرة الحرية نظرة طبقية 
تطالب يأآن تشترك الجماهير فى صياغة القواز 9 
اشتراكا فعليا وليس الاغنياء وحدهم » وان قيل ان 
الممالك تعرض القانون على مجالسها قبل تدبيره 
' قلذا ان المجالس مقصورة على أرياب الثروة وأهل 
: الكلام وليس كل الامة » ٠)53(‏ 


والنديم هى لسان الثورة ومندويها لدى 
. الجماهير» هى الذى حمل العريضة التى آعدها 
. عرابى ليجمع عليها تواقيع عمد واعيان الريف 
يعلنون فيها باسم الامة تفويض عرابى فى المطالبة 
بمطالبها » وعندما وصل درويش ياشا ممثل الباب 
' العالى الىالاسكندريةليحقق فى النزاع بين توفيق 
وعرابى أعد له توفيق رشوة مقدارها ١٠2ر١٠هة‏ 
جنيه نقدا وما قيمته 20٠٠٠‏ جنيه من الجواهر , 
أما عرابى فقد أوقد النديم الى الاسكندرية حيث 
أعند فى انتظار درويش باشا وعلى طول الطريق من 
الميناء الى القصر ألوقا لا حصر لها من الرجال 
والنساء والاطفال تهتف فى حماس «٠‏ اللايحة 
اللايحة ٠٠‏ مرفوضة مرفوضة ٠٠‏ الله ينصرك 
ياعرابى » ٠‏ 


لقد كانت للنديم قدرة قائقة على التأثير فى 


الجموع وعلى تحريكها وتهييجها » ونبعت هذه 
القدرة من حبه الشديد للفقراء » وارتياطه يهسم 


-)) بلنت ص 610؟ 
)١١‏ ينثت ص 566 


واحساسه بمطاليهم ٠‏ ومن كراهيته للاغنياء الذين 
شن عليهم هجوما شديدا متحدثا عن مملكة الثراء 
فيصفها بانها « مملكة البهدلة وهى على شاطىء 
بحر الجنيهات تحد بالخمور من جهة الغرب 
والعاهرات من جهة الشرق وبالمضلين من جهة 
الجنوب والمخرفين من جهة الشمال » (4؟) * 


ويحاولالنديمان يجيب عن السؤالالتالى : بأى 
سبب ماتت صنائع الشرق وافتقر أهلها وبآية 
وسيلة تحيا وتعود ثروة أهلها 5 


فيحاول أن يقدم تموذجا متطورا للجمغيات 
التعاوذية التى تنظم الانتاج الحرفى فيقول : 

« يلزمنا أن نسعى فى عقد جمعية لكل طائفة 
تحت رئاسة عقلائها فاذا طرأ عليهم عمل من 
الاعمال كان أمره مقوضا لمجلس الرؤساء يساوم 
من يشاء ويأخذ ما يشاء ثم يوزع فيه من المال بقدر 
ما يحتمل وعندمايطرأ غيره يوزع فيه من لم يكن 
فى الاول وهكذا ٠٠‏ 

وهذا العمل يلزمه رآس مال يديرونه به فعلى 
رؤساء الطائقة أن يفرضوا فريضة على كلصاتنع 
بصفة. سهام على قدر قوته واقتداره والمجموع 
يكون فى صندوق تدور به الاعمال وعندما توزع 
الارياح يحجز المجلس من كل صانع جزءا يضيقه 
لسهامة ٠٠‏ 

والا فاننا لن نلبث ان ذرئ أهل الصناعة ( وهم 
السواد الاعظم) خدما للمتمولين ( وليتهم منا) 
يصرفونهم كيف شاءوا ويستعملونهم فيما يريدون 
ونفقد رجالنا بلا حرب ولا وباء وتعدم الهيئة 
الاجتماعية قوتها فيتعذر التحصيل من فقير لا يآخذ 
من سيده الا القوت أى غنى اذا طولب لجآ الى 
الغين (5؟) ٠‏ 


وهى يتحسى شعرا على هؤلاء الغرباء السذين 
سادوا وتحكموا : 
هل فى القضور رجال غير من عظموا 
يما لدينا وكانوا من موالينا 


أى فى الديار اناس غير من وفدوا 
من القفان فصاروا من مبانينا 


(؟1) سلافة النديم ‏ الجزء الاول الطبعة الاولى طبعة مطبعة الجامعةعام اكم1 س ص .11 


(؟1) المرجع السابق ص 115 


()؟) سلافة النديم فى منتخبات السيدعبد الله النديم جمع شقيقه عبد الفتناح النديم س 


سنة 1514 ص 115 


(15) سلافة النديم بم المرجع السبابقص 1.1 ؛ لال 
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الجزء الاول الطبعة الثانيسة 
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ورقة رأى 


من الطنيعسة الى الاصدقاء 


بعد سبع سنواث:ين صدور الظليعة ؛#يجد ابره التجزير أن من حق 
اصدقائها عليها ‏ أن يدلوا برايهم فيها : 

ماذا رأوا فيها من ايجابيات وما هى النواقص والسلبيات التى لفتت 
انظارهم ٠.‏ 

و « الطليعة » التى صدرت تحت شعار ( طريق المناضلين الى الفسكر 
الثورى المعاصر )) تؤمن بان اشتراك أكبر عدد من الاصدقاء فى تقييم ونقد 
المادة التى قدمتها خلال تلك الفترة » من ششأنه أن يثرى محتواها لانه 
يربطها برباط حى وخلاق بجبهور الاصدقاء ٠‏ 

لكل هذا تثق الطليعة بأن أصدقاءها سيبادرون الى المشاركة فى الاستفتاء 
المطروح متطلكين من باب الخرض على. دهم هذا المثبر وتطويره » بكل 
ما يتطلبه هذا من رأى صريح تتتبله أسرة التحرير بالتقدير والعرقان : 


١ [‏ ] صدرت الطليعة تحت شعار « طرق الناضلين الى [ ٠‏ ] ما هى الابواب التى تقترح حذفها والابواب التى 
الفكر النورى المعاصر ») .. هل ترى أن الطليعة ترى اضافتها .. ولماذا ؟ 
حققت هذا الشعار والمى أى مدى 5 . 


1 ؟ ] هل ترى أن تتوسع الطليعة فى الدراسات ذات [ 8 ] من هم كتاب الطليعة الذين تحوز كتاباتهم على 
الطابع الفكرى ( الايديولوجى ) . أم تقترح التركيز اهتمامك 1 
بقدر أكبر على دراسة مشاكل الواقع المخلى 3 
والمربى 5 


[ 7 ] هل ترى أن الطليعة تتابع ‏ فى دراساتها وأبوابها [ 4 ] ما هى الاعداد السايقة من الطليمة التى نالت 
بقدر كاف القضايا الرئيسية التى تشفل اهتمام منك اهتماما خاصا ., ولماذا ؟ 
الراى العام . واذا كان هنساك نقص غفى أى 
مجال بالدقة 5 


[ : ] ما هى الموضوعات التى تحتاج ‏ فى رأيك ‏ الى [ ٠١‏ ] هل توافق على قيام الطليعة بنشر أعمال أدبيسة 
مزيد من التعمق والتركيز فى معالجتها فى وفنية كالقصة القصيرة والشعر والنقد !| 
اا ؟ 


[ 5 ] آى الموضوعات والابواب النى تبدا بقراءتها قَ 11 ] ملاحظات عامة واقتراحات اخرى . 
الطليسسة ؟ 8 


تامل أسرة « الطليعبة » ان 
تتلقى رأيكم فى هذه الورقة وذلك على 
العنوان الآتى : مجلة الطلبعة مبنى 
الاهرام ‏ سارع الجلاء ب القاهرة 
: مع رقا أن يكتب على هامس 
المنوان : المظروف الايسر عبارة « ورقة رأى » 
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هذى معالمنا تبكى وتنشدنا 

قول ابن زيدون أذ قامت تعنزينا 
بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا 

شوقا اليكم ولاجفت مآقينا (5) ٠‏ 


وهى يشدد هجومه على التجار المرابين مقدما 
صورة بشعة لما كان يحدث فى ريف مصر فى ذلك 
الحين ٠‏ فيكتب تحت عدوان ٠‏ محتاج جاهل فى يد 
محتال طامع » احتاج احد الزراع لاستدانة مانة 
جنيه فقصد بعض التجار وطلب» منه المبلغ فجرت 
بينهما هذه الحكاية بحضور بعض الذبهاء ٠‏ 


: عاوز ميت جنيه بالفرط ( بالربا ) ياسيدى 

1 ؛ قرط اميه عثرينٍ كل سنة * 

زارع : أعمل 1 

14 * شيل عقرين من اليه يفي كام ؟ 
لهو انا كاتب شوف بقضيل كام ؟ 

يبقى مديعين ٠‏ 

يدوب كده * 


عشرين واكتب الكمبيالة * 


الزارع : اكتب وخِد الختم ٠‏ . 

وفي وسط السنة قدم له الزارع عشرة قناطير قطن 
وعشرة آرادب سمسم وعشرين من القمح وثلاثين من 
الفول واربعين من الشعير ٠‏ وجاء يحاسيه فكانت 
الحكاية هكذا : 


* * الزارع : طلع نى وزقة الحساب يا سيدى ٠‏ 
الناجر : بيقى أربعين جنبه شيلهم من ميه وعشرين 
وشعير بعشرة جنيه يبقى كام ؟ 
الزارع : ما قلت لك من ديك المره ما يعرش 
الحمياب * 


التاجر : يبقى أربعين جنيه شيلهم من ميه وعشرين 
يكون الباقى تسعين وفرطهم عليهم عشرين يبقى ميه 
وخمس “شر طالب انت كمان ثلاثين يبقى ميه وستين 
صاعي أربعين هردا يبقى الكميبالة بمائتين وعشرة 


الزارع ايه *٠‏ من الاصل سبع عشرات 
وعشرتين ين وجالهم تلانين وتلاتين شلت منهم ثمن 
البتوعات اللى جبتهم ببق لك دلوقت مائتين وعشرة بس 
** امال النص جيتو منين 

التاجر . النص اجرة كتابتى ٠٠‏ 

الزارع : أى دلوقت صحت الحسبة والسنة دى ابيع 
لك خمسين فدان بعشرة جنيه الواحد يبقى لك ايه بعد 
كده ٠٠‏ يا جنيهين يا تلاتة خد لك بيهم جاموسة ويبقى 
على راىالمثل شيل ده عن ده يستريجده عن ده لزقنةا 


ولقد تعمدت أن: آورد الصورة الكاريكاتورية 
التى رسمها النديم كاملة فهى توضح حقيقة 


الاغتياء جميعا متهما ايا 


: دلقت صارلى ميت جليهء ظم عليهم ' 


الثسوزة القسزابقسة 


العلاقات الاجتماعية التى كانت سائدة فى ريفة 
ذلك العصى ٠‏ وقوضح أيضا قسوة الهجوم الذى 
شنه النديم على هؤليم ا المرابينالذين كانوا يشكلون 
قطاعا جديدا برأ يتمى فى الريف والذين كانوا فى 
مجموعهم من الاجانب ٠٠‏ 


ويصب التنديم نيران هجومه الأشجاع على 
أهم بأنهم أشد قسوة من 
البهائم مؤكدا أن تسمية البهيم بالمتوحش ظلم من 
الانسان قائلا؛ «أنت يا ايها الفرجبنا ملكتيداه ما 
احزنك لي تأملت الضطر يتضور جوعا والبائس 
ينتفض بردا والغريب لا مأوىلهيستكن فيه واليتيم 
لا قيم له ترشده والمريض المعدم لا مال له يطيب به 
نفسه ولا متاع يبيعه لينفقه فى حفظ حياته أف لك 
ولالك قل أى كثر فأنت تحجر“ على الانسان قوته 
ومسكنه وملبسه يما تصئعه عن أكتئان المال وما 
ظهرت الا لتخريب البلاد من حصير النقد حندك 
وعدم تمكن الافراد مما يبتاعون يه ما يلزم لعمان 
الديار»فتعسا لك ما حييتوسحقا لكيعد موتك ** 
ولا مرحبا بك اذ1 قدمت ولا سلامة تصحبك اذا 
ذهبت ويا أيها التصف بهذه الصفات الذميمة ألا 
يدلك البرهان على فساد أخلاقك واحتياجك الى 
مؤدب يقف بك عند حدودك ويعلمك ما تطهر به 
دنس الطباع وتنظف به قاذورات الجهالة ويعرفك 
قذر اخوانك أبناء جنسك » الست ترى نفسك من 
اللتوحشين المغتالين قطاع طريق التقدم معدمى 
الحياة الساعين قى خراب الاكوان » (10) * 


ويواصل النديم هجومه على الاغنياء فيتحدث 
اليهم قائلا : « تعال فآنض الى سلم رفعتك ومعدن 
حياتك ونبع ثروتك أخيك ‏ استغقر الله بل 
خادمك الفلاح انظر الى ثوبه المهلهل ولبدتهالتى لا 
تستر نافوخه ورغيفه الذئ لا تكسره قوتك » ومشه 
الذى تعاف النظر اليه » وارقبه وهو يسقى الزرع 
والطين الى فخذيه والشمس تشوى وجهه وجسمه 
يقطع يومه فى عذاب وعمل +٠‏ وهى صاحب 
الفضل عليك وأنت لا تنظر اليه الا بعين المقت ولا 
تعامله الا بيد الاهانة ولسان السب» مستقبحا. 
صورة عنونت بقلاح » (55) * 

وهكذا يحدد النديم موقفا غاية فى الثورية 
والعنف من جماعات الافتياء معلنا فى وضوح 
وقوفه ووقوف الثورة معه الى جائب الفقراء * 


(1؟) المرجع السابق ص ,19 . 


(11) د . عبد اللطيف حمسزة ب ادبالمقالة الصحفية فى مضر ج ١‏ الطبعةالثانية سنة !150 ص 111 نقسلا عن 


العدد الاول اجلة التنكيت والمتبكيت 
(18). سلافة النديم 


الجزه الاول ص 1١5‏ الطبعة الاولى 


(15) د , على الحديدى ؛ هيد اللهالنديوص 111 انقلا عن التنكيت والتبكيت 
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.وشمة حادثة مهمة توضح موقفة النديم من 
جماهين الفلاحين وهى حقيدة أيضا فى ايضاح 
موقف الجناح المعتدل من الثورة ٠‏ ففى ١‏ قبراير 
487 أقامت جمعية المقاصد الخيرية حفلا كبيرا 
ابتهاجا بتشكيل وزارة العرابيين برئاسة سمامى 
البارودى وفى هذا الحفل وقف محمد عيده ليروج 
لافكاره .المعتدلة .مهاجما الاسلوب الثورى العنيف 
مطالبا بالاهتمام بنشى التعليم وبقصى حق الانتخاب 
على التعلمين ٠‏ لقد تعمد أن يحرض الاغنياء وأن 
يبث فى قلوبهم الرعبمن حركةالفلاحين الصاعدة 
٠٠‏ وقال: «ان المعهود فى سير الاهم وسنن 
الاجتماع أن القيام على الحكومات الاستبدادية 
. وتغيير سلطتها والزامها الشورى والمساواة بين 
الرعية انما يكون من الطيقة الوسطى والدنيا اذا 
نشا فيهم التعليم الصحيح والتربية النافعة » وصان 
لنهم رأى عام » وأنه لم يعهد فى أمة من أمم الارض 
أن. الخواص والاغنياء ورجال الحكومة يطلبون 
مساواة أنفسهم يسائر الناس وازالة امتيازاتهم 
واستئثارهم بالجاه والوظائف بمشاركة الطبقات 
الدنيا زهم فى ذلك فكيف حصل فى هذه المرة ومن 
اهل هذا المجتمع 5 | 


:- فهل تغيرت أسفة الله قى : الخلق واتقلب :سين 
العائم الانسانى ؟ أم يلغت فيكم الفضيلة حدا لم 
بيلغ اليه أحد من الغالمين حتى رضيتم واخترقم عن 
روية وبصيرة أن تشاركو! سائر أمتكم فى جاهكم 
ومجدكم وتتساووا بارصعاليك حبا بالعدالة 
- والإنعمائيع ١‏ لم تسيرون الى حيث لا تسدرون 
وتفعلون ما لا تعلمون » 


وكلمات محمد عبده هذه ذات مغزى هام قهى 
توضح كيف 'نجح العرابيون فى أن يسوقوا تحت 
ضغط الجماهين الشعبية وقوى الجيش التى التفت 
حولهم أجزاء واسعة من الطيقة العليا والوسطى 
فى المجتمع لتطالب معهم بمطالب الجماهيرء» 
لتطالب بالعدالة .والمساواة ٠‏ ولقد كانت صيحة 
معمد حبده هذه كذيرا للخواص والاغنياء ورجال 
الحكومة « بأن هذه الثورة لا تمثلهم ولا تستهدف 
تحقيق مصالحهم » وأنما هى بالتحديد تستهدف 
تحقيق مصالح الطبقات الدنيا والصعاليك 
يسكت النديم على هذا التحريض الساقر والتحدي 
الصريح للثورة فوقف ليرد على محمد عبده وليؤكد 
أن الحرية يجب أن تكفل لكل فرد » وأن الحياة 
الدستورية وحق الانتخاب والترشيح. يجب أن تكفل 
للمواطنين جميعا على قدم المساواة .٠٠‏ وهاج 
فكرة قصر الانتخابات على المتعلمين قائلا ان الفلاح 


هو صاحب المصلحة الحقيقية فى البلاد وهو يكون 
الاغلبية العظمى من سكانها > وأن الفلاحين ادرى 
بمشكلاتهم من غيرهم ٠ )1١( ٠٠‏ 


وهكذا اضطر محمد عبده الى أن يرتب اجتماعا 
آخر ليعتذر قيه عما قاله + 


والحقيقة انذا اذا اكتفينا بوصف افكار النديم 
بأنها دعوة عامة للخير والعدالة فاننا تكون قد 
جافينا الحقيقة الى حد كبير | قلتديم يقدم في 
بعض كتاياته فهما أصيلا للطبقات والصراع بينها 
والعلاقات الاجتماعية القائمة » الامر الذى.يوحىان 
مناداته بمصالح الفقراء لم تكن مجرد موقف 
عاطقى *٠‏ ولنتامل هذا الحوان +٠‏ لنتامله فى 
ضوء المعركة التى كانت دائرة بينه وبين محمد 
عبده والتى أشرنا اليها فيما سبق * 


يبدا النديم حواره مع تلميذه بمقدمة قصيرة 
تقول : الشؤرى هى غرس الافكار فى أرض 
التبادل » وسقيها يماء الحرية : وخسستها بيه 
الاعتدال لتثبت العدل وتزهن الحق وتشن 
العمران ٠٠‏ ولا يقوم يها ألا عاقل عالم بأحوال 
الدول الاخرى واتجاهاتها ء خبير بأحوال أمته 
وحاجاتها ** حر فى فكره لا يرى الا منفعة وطنه 
بحيث لا ترهبه الظواهر ولا تخيفه:الهيئات .»م ٠‏ 


ثم يبدآ الحوار ٠‏ 1 

التلميذ : وهل يوجد فى وطننا من فيه أهلية 
لذلك أى جامع لهذه الخصال غين الاغنياء 
والوزراء ؟ 


التديم : لايخفاك أن ابن الغنى مولع بالاستبداد 
والغبى والثبيه » والغنى والققير » والامير ىالحقين 
فان كان الانتخاب قاصرا على الاغغنياء دون 
الاذكياء كان مجلس التواب وبالا على الشعب 
والوطن ٠‏ 

التلميذ : هن أين يأتى الوبال وهم من أهل 
الوطن الحائزين للرتب العالية وهم أدرى بحال 
الوطن وصالح المواطئين *.٠‏ 

النديم » لا يخفاك أن ابن الغنى مولع بالاستبداد 
والاستعباد » فهو يميل الى استخدام الفقراء بلا 
مقايل > وخيزب. الشبنفاء. من" ين أن يمارهن: أن 
يحاكم «* وهذا بعينه هى الاستيداد الضئ 
بالشعب * 


على أن آباه اذا كان من حكام اليلاد فانه أدرك 


(.؟) د بم على الحيسديدى ص وما يعدهطا 
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الثروة ينهب الفلاح وظلمه فان أغلب الحكام 
متسلطون على المحكومين تسليط الهواء على النار 
يضريون ويحبسون وينهبون.* * ومن كانت هذه 
أفعالع أبيه كان بعيدا عن الحق :»** أجنبيا من 
الانصاف ٠٠»‏ لا يميل للمساواة ولا يعترف للفقير 
بحق معه فى الوجود .*.“فوجود مثله فى مجلس 
النواب علة لزيادة هلاك الشعب فيشرعون من 
القوانين ما يضمن مصالحهم ليضعفوا يذلك حدة 
أثهان الفقراء ويحيسو! الثروة لاتفسهم ٠‏ 


القلمين :واذا كان من أولاد الاتراك الذين تولوا 
مناصب :الرئاسات فى الدولة ٠:‏ * 


النديم : (علم أن الحكم على الشىء فرع من 
تصوره ٠٠‏ ولا نحكم على الرؤساء الاتراك الا بعد 
معرفة أسباب ثروتهم » فان كانت يجهندهم 
ولجتهادهم كانوا .أحرص الناس على حفظ الهيئة 
الاجتماعية» وان كانت بطريق الظلم والتهب 
والرشوة كانوا أشد ضيررا لحبهم الظلم الذى 
صيرهم فى هذه الثروة بعد أن كانوا لا يملكون 
قوت يومهم ٠ ٠‏ ومن هذا القسم من لم ير الريف ولا 
يعرفه فكيف يكون تائها عنه :** 

وقد يكون فيهم كثين من أهل الخبرة 
والدراية ٠١‏ ولكن حبهم لذاتهم يعطل كثيرا من 
النفعة ويجلب كثيرا من الضرر *٠‏ فاذا وجدوا فى 
مجلس النواب ولم يكن معهم أحد من النبهاء 
الاذكياء من أهل البلاد كان نواب هذا المجلس 
عبارة عن لعبة يديرونها كيف شاءو! فاذا تشكل 
المجلس من هذين القسمين بجعلتكم الدولة رواية 
تياترية يشخصونها. فى المحافل ليضحكوا على 
أهلها ٠١‏ 

كل هذا اذا كان للمجلس مطلق الحرية فى 
آفكاره لا يعارض فى المصلحة ولا يلزم بشىء لم يقر 
عليه » أما اذا كان عقيدا بما يصدس اليه من 
الوزراء فلا تسل عن أعضائه واهله فانهم صورة 
وهمية لا.حقيقة لها ولا أشن .** 

التلميذ : وهل يحتمل الشعب اطلاق حرية 


الإفكار قبل أن يتدريو!ا على أعمال المجلس 
واستخدام هذه الحرية ؟ 


النديم : تعم.يحملونها. ويحفظونها ويسيرون به[ 


«الثورة العسزاينسسة 


فى طريق يعن على غيرهم الوصول اليها ٠١‏ ولكن 
بعدم تسلط الطبقية على المجلس بل تشكيله من 
جميع الطبقات: نبهاء ومثققين وأتراك واغنياء 
وعلماء وعسال وإعيان (ل1) *: 


وهكذا قند النديم كل دعاوى محمد عيده معلنا 
رايه واضحا وعلى اسس طبقية والغريب أنه قد 
استخدم هذا اللفظ بالذات معبرا باستخدامه له عن 
تمكنه من ادراك حقائق المبراع الذى يخوضه * 


ولقد كان هذا الصراع محتوما داخل معسكر 
الثورة ذاته فقد كان هناك الاقطاعيون الذين 
يطالبون بالدستور تخلصا من نفوذ الخديوى 
وتسلطه عليهم » وهناك مثققى الطيقة الوسطى 
الذين يأملون فى الدستور سلاحا يمكنهم من نيل 
يعض فتات السلطة ويخلصهم من مزاحسة الاجانب 
لهم فى تولى الوظائف العامة « كان عدد الموظفين 
الاجانب فى مارس 1441 ١١96©‏ موظفا تبلغ 
مرتياتهم 01.:ن 1/4 جنيها مصرياء» (11) * 


وكانت الفتتان السابقتان تتصارعان معا لكنهما 
كانتا متفقتين على خشية الثورة وعلى احتقار 
الفلاحين.5. أو كما أسماهم فحيد 
عبده د الصعاليك » ١ ٠‏ 


ويؤكد محمد عبده بتفسه لبلنت « كان. سليمان 
أباظه ( 7٠٠‏ فدان) والشريعى ( 4٠٠٠‏ فدان» 
يؤيداننى ضد الثورة لكننا كنا جميعا نطالب 
بالدستور» (7) * 


واذا كانت هذه القوى قد اتحرفت فى تيار 
الثورة العارم فانها قد:ظلت ياقية على تحفظها 
تجاه الجماهير واحتقارها للفلاحين ٠‏ 


وفى الناحية الاخرى كان هناك الضباط أبناء 
الفلاحين الفقراء ٠٠‏ والنديم ومن على شاكلته من 


والحقيقة أن كتابات النديم لا تنم عن مجرد حب 
للفقراء لى موقف عاطفى تجاه قضية العدل 
الاجتماعى لكنها تعبر. بشكل أى بآخر عن اتجاه 
متقدم يوّمن بالشعب وبالفلاحين على وجسه 
الخصوص ٠‏ 


0 (84) انمتنكيت والتبكيت 16م 111/4 
11 تبودوز روذنشتين 


فرظ عه مسر 


وقد نرجمه على شكرى الى العربية تحتعنوان « تاريخ مصر قبل الاحتلال وبعده وص 111 وما بعدها من الترجمة العربية 


طبعة 15117 
(6؟) يلنت ص 51 
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لكن المهبة آمام النديم كانت صعبة للغاية فهى 
يحدد أفكاره الثورية فى وضوح » لكنه يريد آن 
يحاقظ على الحلف القومى الذى يضم هؤلاء 
الاعداء الطبقيين * 

كان الموقف شائكا فهؤلاء الاغنياء الذين 
يهاجمهم النديم ويسميهم دحمين المال» 
وه اللصوص » و ه الظسالمين» ى « أعداء 
الشعب ٠٠»‏ هؤلاء الاغئياء كإنوا جزءا من الجيهة 
السياسية التى التفت حول الثورة والتى كانت 
يتحتم على قادة الثورة أن يكسيوها الى صفهم ٠١٠‏ 

فهل كان النديم يخفف من وقع كلماته عامدا ؟ 
هل كان يخفى اتجاهه نحو مزيد من التقدم 5 

من الصعب الاجاية عن هذا السؤال بدون 
دراسة أكثر عمقا لكتابات النديم الثى ضاغ منها 
الغالبية العظمى والتى لازال. الباقى منها مبعثرا 
1 15 

غير أن الصورة لم تكتمل بعد ٠.٠‏ 

فلقد رآينا كيف اقتحمت سيول الفلاحين قكرة 
الثورة لتحويلها الى ثورة فلاحية وتكسبها 
مضمونا اجتماعيا **٠‏ كم إنطلقنا فى الحديث فاذ! 
بنا لا نتحدث الا عن المثقفين ٠ ٠‏ فماذا عن القلاحين 
أنفسهم ٠0‏ ؟ 


الحقيقة أن كتب التاريخ قد آهئلت هذا الجانب ' 


فلم يرد فيها غير القليل من المعلومات عن حركة 
الفلاحين ٠,‏ 

ولست احتقد أننى بحاجة الى أن أصف حماس 
الفلاحين للثورة فكلنا يعلم ذلك +٠‏ ويعلم أن 
كثيرين من الاهالى تبرعو! بنصف ما يمتلكون من 
الغلال والمواثى بل ان منهم من تبرع بكل ما يمقلك 
أما هؤلاء الذين: لا يمتلكون شيئًا فقد قدموا 
حياتهم ٠٠‏ يل أن كثيرين قد قدموا أولادهصم 
تعويضا عن عدم قدرتهم على القتال » (15؟) ٠‏ 

كل هذا معروف وطبيعى ٠٠‏ لكن ما هو موقف 
الفلاحين من الاغنباء ؟ ما موقفهم من قضايا 
الاستفلال والارض ؟ وخاصة بعد أن أحسوا 
بقوتهم وامتلكوا السلاح فى أيديهم وانزاح عنهم 
كابوس الطفغيان الخديوى الذى انزوى بعيدا فى 
الاسكندرية ٠٠‏ 

لقد بدا الفلاحون على الفور فى تصقية حسابهم 
مع أعدائهم التقليديين *٠‏ مستخدمين - ولاول مرة 


فى قاريخ مصر ‏ آسلوب العنف الثورى لتحقيق 
أهداف طبقية واضحة ٠‏ 

كان الريف يعانى من المرابين » وكان معظمهم من 
الاجانب الذين استندى! الى حماية السسلطات 
والتحكم الاجنبى فى نهبهم البشع للفلاحين ٠‏ 

واتطلق الفلاحون يستردون الكمبيالات عنوة ٠‏ 

ويقزع مستر كارترايت نائب القنصل الانجليزى 
فيرسل من الاسكندرية فى 1؟! يونيى 1845 ليخبر 
وزير خارجيته أن الفلاحين يهاجمون الاجانب 
وينتزعون منهم الكمببالات التى تثبت ما عليهم من 
دين ويقول ه ان خبرا رسميا ورد حن الحكومة 
يقول أن هناك فى ناحية بنها قتيلا يونانيا وآن 
الباعث على قتله تمنعه من اعطاء الفلاحين 
سنداتهم التى له بمقتضاها دين عليهم واجب 
الأماء» (م + 


وثمة رواية أخرى أكثر دلاية +* 


« طلب عرايى معونات من الشعب للجيش على 
أن يخصم من الضرائب المستحقة عليهم وكان 
المديرون يرفضون الاعانة المطلوبة على معدل قيفة 
الفدان وقد عهدوا بذلك الى المشايخ فكانوا يظلمون 
آصحاب الابعاديات من الاتراك والشراكسة ومن 
ينتمى اليهم وكان بعض المشايخ يقولون للمغتذر آى 
طالب المهلة هل آتيت من تركيا بلادك بأطيان ؟ انما 
هذه أطيان القطر ونحن أبناء القطر لا يحق لغيرنا 
أن ينتفع يها ٠‏ + آتيتمونا فقراء لا تملكونارضا ولا 
فلسا فصرتم الان آصحاب آراض وأملاك تحرموننا 
من خيرها ٠+‏ 


وكان بعضهم لا يكتفى بمثل هذا الكلام يل كانوا 
يعمدون الى الارض ويقسموتها بالفعل قائلين هذه 
القطعة لك وهذه لى *٠‏ بل ويقولون لصاحبها 
آخرج من البلاد كما جئتها فكان أصحاب الاراضي 
يزدادون خوفا وحسبانا لبلاء أعظم فانقطع كثيرون 
منهم عن التردد الى اراضيهم ولزموا منازلهم 
واستمرت هذه الحالة جارية من ابتداء شهر 
رمضان الى انتهائه وهى مدة قضساها بعض 
أصحاب الاراضى فى معاتاة » وتحمل الذل 
والهسوان 00٠١‏ * 


وهكذا فان الريف كان قد (علن ‏ منتهزا فرصة 


مساندة الجيش لامانية ب ثورة يلاحية بالفعل ٠‏ 


(:؟) عبد الرحمن الرافمى .. التورةالعرابية بم الطبعة الثاثية سنة /45واصٍ ١1م‏ 


(5؟) سليم نقاش ج ه ص 11 
(1) سليم نقاش ج ه ص 016 


06 سم 
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قبادة الشورة 


دعيدالعظع رمضان 


يذكر اسم « قادة الثورة العرابية » 


4 | ينصرف الذهن فورا الى الحزب 
يدث العسكرى الذى كان يراسه عرابى» 
ويضم علىقهمى وعبدالعال حلمى 
وطليةعصمتويعقوبسامىومحمود سامىالدارودي 
وغيرهم + وهذا الكلام ليس .صحيحا الا اذا كنا 
نتكلم عن 3 القادة العرابيين» وليس عن «قادة 
الثورة العرابية » .. أما اذا كنا نتكلم عن قادة 
الثورة العرابية » فان هّلاء القادة كانوا يمثلون 
تحالفا من حزبين : الحزب الاول هى الحزب 
العسكرى الذى سلفت الاشارة اليه ٠‏ والحزب 
ا ا 0 الذى 
يضم أمثال شريف ياشا وسلطان باشا وحسن 
1 باشا وسلدمان اياظة ياشا وعمر لطقى 
ياشا واسماعيل راغب باشا وغيرهم من زعماء 
الحركة الدستورية التى ازدهرت فى أواخر عهد 
اسماعيل * 
وهذه الدراسة .لا تعالج .مسوضوغ « القادة 
العرابيين وفكرة السلطة »» واتما تعالج 
موضوع « قادة الثورة العرابية وفكرة السلطة » » 
لان حص المعالجة فى الموضوع الاول قد يجوز فقط 
اذا كانت الثورة ثورة عسكرية بحتة » آى اذا كانت 
انقلابا حسكريا ٠‏ أنا وقد كانت الثهرة ثورة 


بورجوازية وطنية وقومية » تقودها البورجوازية . 


الوطنية واداتها العسكرية » فان من الافضل أن" 
تعالج فكرة السلطة قى هذا الاطار * 


ولعل وصفنا للثورة بأنها ثورة بورجوازية 
وطنية يثير اعتراض الكثيرين الذين يتحدثون عن 
عرابى بوصفه (فلاحا » ويستندون الى ذلك فى 
وصفمى, الثورة يأنها ثورة فلاحين. وفى الواقعان 
عرابى لم يكن فلاحا » وام يكن غيره من القادة 
العرابيين فلاحين .٠‏ وانيا كان عرابى ابنا لاحد 
مشايخ البلد * وقد وصفه هى بأنه كان « شيخًا 
جليلا رئيسا على عشيرته عاما.ورعا » )١(‏ وقذا 
ورث عرابى عنه ثمانية قدادين ونصف » استطاع 
أن ينميها ليصل بها الى ١7‏ افدئة » هى التى 
صادرتها الحكومة وقت محاكمته (1) ..فهو على 
هذا النحى بورجوازى قح ينتمى للبورجوازية 
الصغيرة وتقوده تطلعاتها ..أما لفظ 2 فلاح » الذى 
يستخدمه الكتاب المعاصرون مثل « بلنت 64 فسعاظ 
وكرومسر #دنده© فى وصف عرابى » فان هذا 
اللقظ يعتبر مرادفا للفظ ه مصرى » فى مواجهة 
طبقة الاترلك وللشرتكسة .التى لم تكن تشتغليفلاحة 
الارض * 


لم تكن اليرة العرابية اتن ثورة فلاحية » وانما 


. هى ‏ كما ذكرنا - ثورة بورجوازية وطنية بالدرجة 


الاولى ٠‏ وهذا يقتضى هنا التعرض لنشأة هذه 


» 1541 كتاب الهلال فبراير‎ ١ ١١ ص‎ ١ مذكرات عرابى ج‎ )١ 
)ننس امسر ج ري 101 ع 16 وغذا رقع مستي ,بن لازة بها جزافيولمة وقدمها لحاميه المستن برودلى يم‎ 
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الطبقة التى قادت الثورة» والتحديات التسى 
واجهتها , ودورها التاريخى فى تلك الفترة » حتى 
يمكننا تتبع فكرة السلطة عند زعمائها » سواء 
أكان ل الزعماء يثتبون للخزب العسكرى لم 
للحزب الوطنى ٠‏ 
نشآة هذه الطبقة الى أواخر عهد محمد 

0 والى عام /1477 بالذات حين قرن ايجاد 
طبقة ارستقراطية جديدة الى جانبه « تحصر فى 
نفسها نسب الغنى العقارى»ء فأمر بأ 
تورث « الابعاديات » التى كان قد أنعم يها على 
كبار رجال ادارته ورجال الجيش والاعيان 
والاعراب » لاولادهم وأولاد 'آولادهم ٠‏ وبعد خمسة 
أعوام أى فى قبراير 18847 أعطلى 
آصحاب ١‏ الايُعاديات والجفالك » ملكيتها المطلقة 
وكافة التصرفات الشرعية من بيع ووقف وهبة وما 
الى ذلك بدون قيد ولا شرط » ( ؟) * 

وكان هذا الامر العالى هى الميلاد الحقيقى 
للبورجوازية المصرية الجديدة © التى ورثت 
البورجوازية القديمة التى كانت مؤلفة حينذاك من 
كبار التجار وكبار مشايخ الازهر والسادة 
الاشراف » والتى قدر لها أن تواجه زحف 
البورجوازية الاوروبية التى كانت فى ذلك الحين 
تنتقل من مرحلة « تصدير البضائع » حيث السيادة 
التامة للمزاحمة الحرة » الى مرحلة 2 تصدير راس 
امال » حيث السيادة للاحتكارات :» والتى كانت قد 
آخذت تدفع برءوؤس آموالها » ومن وراثها نفوذها 
السياسى الى مصى فى الستينات والسبعينات من 
القرن 15 ٠‏ 


بنك وطنى وحكم دستورى 


وفى. البداية لم يكن فى ومع هذه الطبقة 
الجديدة. أن تقوم بدور ايجابى ذى فاعلية فى 


محمود سامى البارودى 


مواجهة الزحف الامبريالى ٠‏ فعلى الرغم من 
ثرائها » الا أننظام الحكم الاوتوقراطى الذى كانت 
تمارسه أسرة محمد على » كان يحرمها من 
المشاركة فى حماية نفسها والدفاع عنمصالحها. 

ولكن الظروف لم تلبث أن أخذت تتهيا لها لتقوم 
بدورها التاريخى ٠‏ حين اخذت التناقضات بين 
مصالح الخديوية ومصالح الاحتكارات الرأسمالية 
تظهر وتهدد بصورة مباشرة مسند الخنيوية 
نفسها * فحين آخذت صسلطة الخديوية تضعف» 
أخذ ساعد البورجوازية المصرية يشتد ٠‏ 

الوقت نفسه حين وقع: الخطر على ا 
واضطرت الى الدخول فى صراع مباشر مع 
الوصاية الدولية ؛ لم تجد عفرا من' الالتجاء الى 
البورجوازية المصرية تستّعين بها على مواصلة 
النضال ٠‏ وكان الثم هى مشاركتها فى الحكم: + 


وقد تبدى أثر ذلك قى مجلس شورى التواب 
الذى تاس قى توفمين 1861 لثى الرماد فى عين 
آوروبا ٠‏ فقد آخذ ساعد هذا اللجلس يشتد تدريجياً 
حتى صار الاعضاء فى دورة نوفمير 1617 ودؤرة 
فبراير 14177 يرون من اختصاص المجلس البحث 
فى مسألة « تسوية الديون » (4) ٠‏ وحين سقط 
الحكم المطلق فى أغسطس 14108 بانشاء 
أول « وزارة مسئولة » فى تاريخ مصر ء كان 'ذلك 
اشارة لالبورجوازية المصرية للتحرك لتحمل 
مسئولياتها فى حكم بلدها ١ ٠‏ 


وقد اتخذت حركة البورجوازية شكلين هامين : 
الاول » اقتصادى » والثانى سياسى ٠‏ وفيما يتصل 
بالشكل الاقتصادى ٠‏ فقد اتخذ 'صورة السعى 
لانشاء « بنك وطنى مصرى» تكون 
مهمته « استرداد المصالح العزيزة » التى اصبحت 
فى يد الاجانب ٠‏ ففى أبريل ١8174‏ عقد اجتماع 
عام من التجار والاعيان فى منزل راغب ياشا» 


١‏ (؟) يعقوب آرتين : الاحكام المرعية فىشان الاراضى المصرية © تعريب سعيدعيون ص 26 دكتور محمد كامل مرسى .ا 
الملكبة العقارية فى مصروتطورها التاريخى من عهد الفراعنة الى الان ص 86 
()) دكتور محمد فؤاد شكرى .:. مصروالسودان ص 356 ١‏ داب المعسارف/ا139 > 
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رئيس مجلتى الشورى الاسبق » حيث ه نزعت بهم 
غيرتهم الى تقرير اع يعاولون به اتليس الو 
من أسى الدين فى ظرف ثمانية وعشرين عاما » وهي 
أنهم يفنتحون « بنكا وطنيا » يكون راس ماله أربعة 
عشي مليونا من الجنيهات تجمع من سائر أفراد 
الامة » * وفى نفس الوقت كان فريق آخر على 
رأسه محمدسلطازياشا وعس لطفى ياشا وغيرهما 
من كبار الملاك يعقدون عدة اجتماعات لدراسة هذه 
الفكرة من جميع زواياها ٠‏ وأصدروا منشورا 
تاريخيا بعنوان « انماء المال » يشرحون فيه فكرتهم 
ويدافعون عنها (ه) .. 

ولقد دهمت أحداث الثورة العرابيةهذه الفكرة 
فأوقفتها مؤقتا » ولكن وزارة محمود سسامى 
البارودى لم تلبث أن تبئتها » ففى حديث عرابى 
مع « يلنت » فى أوائل مارسى 1881 أطنب فى 
تفصيل مشروعات الاصلاح التى تنويها الوزارة 


' وذكر من بين هذه الاصلاحات « انشاء بنكزراعى 
تحت اشراف الحكومة » (0 . 


هذا فيما يتصل بالشكل الاقتصادى لححركة 
.البورجوازية المصرية * أما بالنسبة للشكل 
السياسى فقد اتخذ صورة النضال من أجل ١‏ 
الدستورى ليكون آداة للحد من السيطرة الاجنبية 
من جهة ء والحكم المطلق من جهة أخرى ٠‏ 

وكان الحكم المطلق قد سقط كما دُكرنا- 
يتآليف « الوزارة المسئولة » فى أغسطس 1418 ٠‏ 
ولكن .سقوط هذا | لم يكن لحساب القوى 
الوطنية » وانما لحساب القوى الاستعمارية ٠‏ فلم 
تكن« الوزارة المسثولة ».مسئولة أمام مجلس 
شورى النواب ؛ وانما كانت مسئولة أمام نفسهاء 


. وبمعنى آخر كانت هذه الوزارة تمثل دكثاتورية 


مؤلفة من نويار2». وريفرنّ 
. ولسون ‏ دملا مممعنظ » ودى بلنيير 
ري #55فندوناظ مق ,م تمارس |[ نيابة عن 
حملة السندات والماليين وأصحساب المصسارف 
الاوروبيين * 
وقد انحصر نضال البورجوازية المصرية فى ذلك 
الحين فى المطالبة بوضع مبدأ المسئولية الوزارية » 


الذى تطبقه « الوزارة المسئولة » خطأ » فى موضعه 


الأسوزة: القسرابسة 


الصحيح » وذلك بأن تكون الوزارة مسئولة آمام 
مجلس شورى النواب وليس [مامخفسها. ٠‏ وقد عبر 
الخديي 'اسناعيل فى .حديثه: مع القنصل 
الانجليزى « فيفيان »ع سهذ»” عن ذلك » فأوضح 
آنه أذا كان ما يفهمة من المبادىء الاولى للحكم 
الدستورى ' صحيحا » فلابد أن يوضع ميدأ 
المسئولية الوزارية فى 'موضنعه الصحيح » وذللغ 
بأن يكون لمجلس شورى النواب 'القول القصل في 
المسألة التى إعترت دعامة الحياة النيابية منذ 
ظهورها : لا ضرائْبْ من غير تمثيل ٠‏ ثم قال انه لن 
يوافق على فرض خبسائب .جديدة بدون تحدى ارادة 
الشعب ( 2 


وبناء على ذلك » فقد دعا الأغديق: اشماعيل 
مجلس شورى النواب للاتعقاد قى ١‏ يثاير 1414 * 
وصرح فى اجتماع سرى عقده قادة الراى فى 
المجلس ء بأنه لن يضيره أن يتصضدى الجميع 
لمعارضة الاداية الاجنبية التى أرغم .هي على 
قبولها 4 * 


وقد وقف هذا اللجلس الذى كان يستتد لتابيد 
الخديى ومشاركته العاطفية» موقف التحصدى 
للوزارتين الادروبيتين الاولى والثانية ٠‏ فقد بدل 
نشاطه بالاهتمام بالمسالة المالية رغبة فئ :احراي 
الوزارة الاورويية الاولى والحيلولة دون تماديية 
فى تدعيم حقوق الدائنين على حساب البلاد * 
3 على النظان عدم حضورهم جلسات 'الجلسنى 
تقديم لمهم من المشروعات اليه (5).* وعندما. 

سرحت هذه الوزارة فى فبراين 3104 
حوالى 76٠١‏ ضابط من الجيش دون أن تدفع لهم 
مرتباتهم المتآخرة » وقرى هؤلاء:القينام بأول مظاهرة 
عسكرية فى يوم 18 فبراير 141/4 > اشترك مجلس 
شورى النواب فى هذه المظاهرة بثلاثة من النواب 
اظهارا لسخطه على الوزارة 1 وقد أسفرت هذه 
الظاهرة عن سقوط الوزارة الاوروبية 
الاولى )٠١(‏ * وعندما عزمت الوزارة الاوروبية 
الثانية التى تالفت برياسة محمد توفيق ولى العهد 
على التخلص من مجلس شورى الثواب عقابا له 
على موقفه » واستصدرت الدكرتيى الخاص بفض 


سسا ل ل سسسب يبي بييبيييح 


(5) دكتور عبد المظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية من ابرام معاهدة 1514 الى نهاية الحرب العالمية الثانية » النصل 


الاول « بحث للدكتوراه غير 


)0 بطم 0 م م 02 دمقهيمه0 طمتاعمطظ مقطا 2ه بوماشتك 6ممعه8 :177,8 صما 


(1907 ساسمنة #مطوكك .1 


١ 5‏ إتاقة ممقممة هن نه «تارروم سعاملة ركه تممظا مط بمصمين 


[4] دكتور محمد فؤاد شكرى' 


: المرجع المتكور ص 1517 . 


[4] دكتور عبد العزيز رفاعى : فجر الحياة النيابية فى مصر الحديثة 1855سم 1841 ص 1.9 س 1.8 ١‏ المؤسسة 


المصرية للتاليف والمنشر 1554 > 
)1١(‏ دكنور محمد مؤاد شكرى 


.: المرجع المذكور ص 1ل 
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دورته التى تنتهى بها مدة الهيئة النيابية الثالثة » 
تحدى المجلس ع رغبة الوزارة * فعندما توجه اليه 
رياض. باشنا وزير الداخلية يقرار الحل » عارض 
النواب ذلك « الا اذا نظن المجلس قى المسائل التى 
حون عنها » وفى | 
للمجلس حقوقه وآجيبت طلباته » ٠ )١١(‏ وقفى هذه 
الجلسة” التاريخية وجه عبدالسلامالمويلحئر الذى 
كان على صلة ودية بالخديى حيث انعشه الخديق 
هن كبوته كاحد تجار القاهرة ) (؟١)‏ نقدا 
شديدا لرياض باشا لانه وصف اهالى مصر 
و ام 0 
عثرة يفهمون مايقال فى الجرائيل , ب 

نيصح نسية أجميع اها” الوطن لهذه اسان 
اي 1 6 


الوكلاء عن « عموم الامة » 
هم البورجوازيون وحدهم 


ولقد دفع هذا الموقف من .جانب شورى النواب 
بالموج. الثورى .للبورجوازية المصرية: الى ذراه + 
قفى.ظل الشعور القومى الذى اصبح يسود البلاد » 
بخذت البررجوازية اللميرية تنظم صفوفها للتخلص 
من الوزارة الاوروبية الثانية ونقل السلطة من يد 
الحكم الاجنبى الى يدها ٠‏ فأخذ اعضاء مجلس 
التواب والاعيان وضباط الجيش والموظفون 
ا يعقدون عدة جلسات فى دار السييد 
ثقيب: الاشراف وفى دان اسماعيل راغب 


0 وطنية » رقعوها. الى الخديق 
اسماعيل يوم ٠١‏ ابزيل 181/6 ء طالبوا فيها بمنح 
مجلس شورى التواب الحرية التامة وج 
الحقوق وتقرين كاقة الامور المالية والداخلية كما 
هى جان فى بلاد اوروباوتآليف وزارة مصرية 
مسئولة أمام مجلس النواب عن جميع تصرقاتها » 
وتكليف الوزارة «بتنقيح لائحة النواب الاساسية 
. والنظامية وعرضها على المجلس عند التثامه 
الاقرازها. » )١4(‏ * وقد بلغ عدد الذين وقعواهذه 
'اللائحة» اى هذة «المحضيس الاصلى» ١‏ من 
العلماءء :50 مسن الباشوات» "١‏ من 


نية »2 والا اذا اعطِى . 


البكوات » 4٠‏ من الاعيان » عدا عدد عظيم من 
رجال الجيش ٠ )١1١(‏ 


وبهذا المستزد الذئ قبله الخديى » دعا ممثلى 
الدول الاجنبية فى أبريل ليعلن اليهم عزمه على 
تآليف وزارة وطنية ٠‏ وآصدر آمره الى شريف 
باشا المعزوف بميوله الدستورية بتاليف وزارة 
جديدة « تكون مسئولة لدى مجلس الامة الذى 
سيجرى انتخاب اعضائه وتعيين مأموريته بوجه 
كاف للقيام بتأدية ما يلزم للحالة الداخلية ومرغوب 
'الامة نفسهاء )١"(‏ * 


وعلى هذا النحو » ويفضل الصراع الديالكتيكى 
المتشعب ء, بين الخديوية والوصاية الدولية أولاء 
وبين البورجوازية المصريةوالخديويةثانيا » وبينها 
وبين الرأسمالية الإحتكارية ثالث - برزت مرحلة 
جديدة تقدمية لليورجوازية المصرية احتلت فيها 
بين القوى المتصارعة على السلطة » موقعا افضل 


من موقعها السايق قبل سقوط الحكمالمطلق ٠فقد‏ 
أبعد الوزيران الاوروبيان من الوزارة المصرية » 
وتقرر مبدا المسئولية الوزارية » وجعل حل مسالة 


الديون من عمل الوزارة ومجلس النواب 
وحدهما (/1) ٠‏ ومعنى ذلك اقصاء النفون 


الاجنبى وتراجع تفوذالخديو بعدآن أصبع نيابيا 
متحمسا ! +٠‏ 1 


وقد اقرت الوزارة الوطنية فى ٠١‏ ابريل 341/4 
استمرار مجلس شورى النواب على اتعقساد 
جلشاثه» لان مقتضيات الاحوال تستلزم بقاءه 
للمذاكرة والمفاوضة معه فى أمور هامة » وإلغت 
الدكريتو السابق صدوره بفض دور انعقاد ! ثم 
قدمت للمجلس فى ١7‏ مايى 14174 ما اعتبر اول 
مشروع لدستور نيابى برلمانى كامل ٠ )١18(‏ ققد 
خول هذا الدستوىء أو ١‏ اللائحة الاساسية» 
لمجلس التواب سلطة البرلمانات الحديثة فى اقران 
القوانين (مادة 57 8؟) وجعل الوزارة مسئولة 
أمامه (مادة 75 ) وجعل للنواب الاشراف على 
المصروفات وفرض الضرائب وتحصيلها وتقرير 
الميزانية العامة ( مادة 45 ى 45 )»وأوجب على 
مجلس النظان المبادرة الى وضع قانون لمحاكمة 
النظار هند الاقتضاء ( مادة 96)» واعتبر كل 


(11) محمد خليل صبحى : تاريخ الحياةالنيابية فى مصر ج 6 ص ؟ ‏ ؟؟ وكانتاريخ الجلسة | مارس 1418 


(؟1) دكتون هبد العزيا وفاعى : المرجع المتكور'صْ 1.1 


أ(؟1) محمد خليل صبحى :* المرجع المذكور 


(1) نفس المصهر ص )؟ س 77 »مذكرات الامام محمد عبده ص ١ 1١‏ كتاب الهلال أبريل 195:1 » 
)١5(‏ تبودوز روشتين : تاريخ المسالة المصرية 1408 .111 ترجمة عبدالحميدالعبادى ومحمد. بدران ص 88 ب؛ 81 


«القاهرة 1519 2 ٠.‏ 
(11) نفسن المصدن 
(19) دكتوز محمد غؤاد شكرى 


: المرجع المنكور ص 155 ٠‏ 


2 دكتون_.طعيية الجرف] لنا مووسنالقانين الدستورى مب كل « مكنييية القلهرة_الحدينةؤصؤاعة . 
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نائب وكيلا عن عموم الامة المصرية » لا عن الجهة 
التى انتخبته فقط » وله الحرية التامة فى ابداء 
آرائه وقراراته » ومتمتعا بالحصانة البرلانية 
( مادة 8 و 5 و ١٠)ء‏ ذم عبرالرستور عن طابعه 
البورجوازى حين قصى عضوية مجلس النواب على 
الموسرين فقط وحرم الما الفقراء المحقاجين 
والاشخاص الذين اعينوا على حالهم قبلالانتخاب 
بسنة ( مادة ' ) وحصر عملية الانتخاب فى مشايخ 


البلد فقط بحجة أنهم «معينون برغية 
الاشالى ال 
تفاوؤل مبكر تعقبه نكسة 


وعلى هذا النحى بدا كان القوى البورجوازية قد 
انتصرت فى صراعها مع القوى الاستعمارية » وان 
مصر قد تخلصت من التدخل الاجنبى فى شئونها 
ولكن التدخل الفرنسى الانجليزى لم يلبث ان جاء 
ليقلب الموقف رأسا على عقب » وذلك حين رات 
فرنسا ان السبيل الوحيد لابطال حسعى مصر فى 
التحرر من النفوذ الاجنبى انما يكون بالتعجيل 
بعزل الخديى اسماعيل نفسه ٠‏ ومع أن انجلترا لم 
تكن من هذا الرآى ء» الا أنها لم تلبث ان اتفقت مع 
فرنسا والمانيا على أن تطلب الدول الثلاث منالباب 
العالى كآخر خطوات التدخل » ان يبادر بعزل 
الخديى اسماعيل * فتم ذلك فى 17151" يونيه 
٠‏ 


وبعزل اسماعيل يدخل نضال البورجوازية 
المصرية مرحلة جديدة ٠‏ ذلك ان هذا العزل كان 


وانتفاضة حقيقية للنفوذ الاجنبى ٠‏ فحين تسلم 
توفيق مقاليد السلطة طلب شريف باشا وكلقه 
بتاليف الوزارة على قاعدة الاصلاح الدستورى » 
فالفها فى ؟ يوليه 1615 ٠‏ ولكن توفيق لم يلبث أن 
وجد نفسه بين قوتين متعارضتين : الاولىءقوة 
زعماء الاصلاح الدستورى الى كان على صلة 
وثيقة بهم فى عهد والده » وقوة القناصل التى 
منعته من ان ينزل عن شىء من السلطة التى كانوا 
يريدون أن يستعملوها باسمه ٠‏ فاذعن لقوة 
القناصل » وأمر ٠‏ بتوقيف » اللائحة الاساسنة 
ولائحة الانتخاب الاتين أقرهما مجلس شورى 
النواب فى اواخر عهد اسماعيل» واللتين 


التسوزة العس ]سس كسس 


عرضهما عليه شريف باشا فى ١؟‏ يولية ٠‏ ثم لم 
يلبث حين وصل القرمان السلطانى بتعيينه » أن 
اعلن ان الاصلاح بالصورة الواردة فى اللائحتين 
المذكورتين مسابق لاوانه » فقدم شريف استقالته يوم 
١١‏ اغسطس 1875 ٠‏ ثم اصدر توفيق فى اليوم 
التالى أمرا بالغاء مجلس النظار وايطاله » والفه 
وزارة بدون رئيس تولى هى رئاستها » ومعنى ذلك 
الحكم المطلق (١؟) ٠‏ على أنه لما كانت عودة الحكم 
المطلق على هذا الندو تجافى الصيفة الدستورية 
التى تم التوصل اليها فى أغسطس 1878 فى عبد 
اسماعيل » وهى الوزارة المسئولة » ٠‏ فقد 
عاد توفيق » تحت اعتراض القناصل » الى هذه 
الصيغة اج ب أليف 
الوزارة مختفظا لنفسه بحق احفنوو جلساتها » 
وتولى رئاستها عند الاقتضام ٠‏ 


وعلى هذا النحى عادت الامور الى ما كانت .عليه 
تقريبا قبل المظاهرة العسكرية التئ اسقطت وزارة. 
نوبار » مع فارقين هامين : الفارق الاول » هى أن 
ادنفوذ الاجنبى فى عهد توفيق أصبح على اشده » 
لان هذا النفوذ كان قد تمكن توا من خلع.حاكم عن 
عرشه هى الخديى اسماعيل» :وكان متمط اس 
لتوطيد أقدامه + أما الفارق الثانى » فهى ان:القوئ؛ 
الوطنية التى كانت تحظى بمساندة الخديوية فى 
أواخر عهد اسماعيل » أصبحت تتعرض لضغطل 
وقمع عنيفين فى عهد توفيق * 


وبالنسبة للنفوذ الاجنبى + فان شريف ياشا كان 
قد اقترح » فى بداية عهد توفيق ء على القنصلين 
الانجليزى والفرنسى ء ما كان قد سبق أن إقترحه 
الخديى اسماعيل بعد سقوط ألوزارة الاوروبية 
الثانية » من عودة منصبى المراقبين الماليين اللذين 
كانا قد الغيا بعد تأليف الوزارة الاوروبية الاولى .*. 
وقد رفشن عرد الناعيل فى ذلك للحين ٠‏ ولكن 

اقتراح شريف باشا قبل » 0 لان الظروف فى عمس 
لد فر كلك الحين له تلاق يجا 
أوروبى مباشي .. كما يقول كرومر » (1؟) *. 
ا الاك 
أعزل المراقبين الا بموافقة حكومتيهما وبهذا الشرط 
انقلبت المراقبة المالية الى « مراقبة سياسية بكل ما, 
تحمله هذه الغبارة من معنى  »‏ كما يتبولل 


جلادستون (57) * 


(15) سليم خليل النقاش : مصر للمصريينج 4 اص 11 ٠‏ محمد فلي صبعي :مرجع اللكون ص 56 2 50 4 موق 


محمد فؤاد شكرى 
(.1) دكتور محمد فؤاد شكرى : 
(11) محمد خليل صبحى : 
17 روشتين : المرجع المذكور ص88 


فنا با ع مناطة 


: المرجع المذكور ص .19 ب 1/1 
المرجع المذكور ص 11 - 
المرجع دمي 58-7 م 
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على أنه لما كانت سلطة المراقبين تتوقف على 
نظام الحكم القائم » فاذا كان دسقوريا أصبحا 
خاضعين فى عملهما لتواب الامة » وأصبحت 
سلطتهما بالتالى محدودةء واضبح متصباهما 
ثانويين واذا كان الحكم اوتوقراطيا أصبحا سيدى 
محرالمتصرفين فىأمورها »فقد كان لهذا ألسببان 
شددت حكومتا بريطانيا وفرنسا على توقيق لرفض 
الدستور (2 5) 


فى الوقت نفسه لما كان رياض باشا قد اثبت 
آثناء توليه منصبه فى وزارة نويار انه آلة صماء 
فى أيدى الاوروبيين » وكانت اراؤه فى الاصلاح 
الدسنتورى مما يتفق مع مصاحة النفسوذ 
الاجننى » اذ كان يعتقد ‏ كما يقولالشيخ محمد 
عبده م أن فى مجلس الشورى تعويقا عن عبل 
الاصلاح 'المطلوب (55؟) قلذلك رشحه القناصل لدى 
توفيق ليتولى رئاسةالوزارة المسئولة(1؟) وعلى 
هذا النحى خضعت مصي تماما للنقوذ الاجنبى 
وأنتقلت السلظة من يد الخديو' الى يد القناصل 
والمراقبين الماليين حتى ليذكر كرومر: أن رياض كان 
يوقع على بعض الاوراق التى يعرضها عليهدون 


أن يعتى بقراءعتها 019 
الجنش يساند الحركة الدستورية 


ولقد كان رد الفعل من جانب البورجوازية 
المصرية ازاء هذه الانتكاسة الكبيرة أن عمدت الى 
تكتيل جهودها لمقاومة حكومة رياض ومقساومة 
السيطرة الاجنبية معها ٠.‏ فتاكق فى توفمير 1/418 
الحزب الوطتى برئاسة شريق باشها وعضوية 
شاهين باشا كنح وعمر لطقى باشا واسماعيل 
راغب باشا وسلطان ياشا' وحسن شريفياش) » 
وعدد 'من العظماء والكبراء والعلماء' والذبهاء » 
وجعل مركزه فى مديئة حلوان (/؟) 

أوهذا .الحزب ليس هي الحزب الاول فى مصر 
كما يعتقد؛ بعض الكتاب (9؟) فقد سبقه إلحزب 
الوطتى الحر » الذى ألفه جمال الدين الافغانى فى 


أواخر عهد اسماعيل » وكان من أغراضه السعى 
فى عزل الخديى ٠‏ وقد خدم هذا الحزب أغراض 
فرنسا فى ضرب الحركة الدستورية بطريق غير 
مباشر حين توجه الافغانى فى وفد من المصريين 
الى القنصل الفرنسى تريكى ليخبره بأن فى 
الى القنصل الفرنسى تريكى ( 551008 ) ليخبره بأن 
فى مصى حزيا وطنيا يطلب تنازل الخديى * وان 
الاصلاح لا يتم الا على يد ولى العهد توفيق باشا » 
كما سعى لدى شريف باشا لاقناع الخديى بقبول 
التنازل عن العرش على اساس أن الناس فى 
انصراف عنه » وأنه اذا أراد المقاومة فان الجيش 
سيخذله فى آول موقعة (:؟) * 

وعلى كل حال ء فقد سارع الحزب الوطنى 
الجديد الى اصدار منشور ضد رياض باشا فى 
يوم #.نوفمبر 141/4 طبع منه عشرين ألف نسخة » 
وندد فيه بالحكومة القائمة على اسساس, 
أنها « بشكلها الحالى ليست لها نشأة حقيقية فى 
البلاد » فانها تقوم على أساس صناعى» أن أن 
الدول وحدها هى التى عاونت على تأليفها » ولم 
يكن للامة رأى فى ذلك » ثم بين أن برنامجه ينوىٍ 
النهوض بالشعب عن طريق تقدم التعليم الذى 
يناسب عاداته ومهن السكان * ويرى أنه مسن ,. 
الضرورئ أن يعرف الشعب حقوقه 
وواجباته » (71) ولا اشتد رياض فى كبت حرية: , 
الرأى » أرسل الحزب آديب اسحق الى باريس 
لانشاء جريدة [سماها « القاهرة » لم يكن لها مهمة 
سوى رمى رياض بالاستبداد والظلم والرقبة فى' 
بيع البلاد الى الاجانب حتى كانت 
تسميه « رياضستون » (؟71) * 

قد عمد رياض تحت توجيه المراقبين الماليين 
عار صندوق الدين » الى معاقبة كبار الملاك * 
فقرر فى 5 يناير 18 الغاء قانون المقابلة » الذي 


خاصة » قأبطل بذلك ما :كان يقضى به هذا القانون 
من اعفائهم من نصف المرجوط على أطيانهم من 
الضرائب ٠‏ وعندما نشر حسن موس العقاد عن 


[14] روشتين /: المرجع المذكور اص قاس 1١,‏ 
(10) مذكرات الامام محبد عيده ص !1 


0 27 ,م لك مزه بكسساظط 
2 .184 .م كت ,نه تمصممع0 . 


(؟) مذكرات الامام محمد عبده ص ١.6‏ 6 أحيد عرابى ': كشف الستار هن سر الاسراز ج 1١‏ ض 


114 س1 


(15) محمد عودة : قصة الحزب الاول « المكاتب عدد 4 يونية 1556 » ١‏ 
(.؟) مذكرات الامام محمد عبده ص 8" س +7 © السيد محمد رشيد رضا : تاريخ الاسستاذ' الامام 


الشيخ محمد عبده ي 1 ص 4لا س. ها 


'(1؟) يوسف خليل » الدكنوز : تطور الحركةالقومية فى مصر من 1481 س 1116. .> بحث للدكتوراهء قير 


فطيوع ( ا152 ) ص 56م 
(1؟) مذكرات الامام محبد عبده ص عيدقل 


اموا بم 
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استبداد آحاله رياض الى المحاكمة ثم تفاه 
إلى « فازوغلى » فى السودان (1؟) ٠‏ وفى ١8‏ 
يناير قرر رياض زيادة الضرائب على الاراضى 
العشورية بمقدار ٠٠0٠ر ١6١‏ جتيه سنويا (54) 
فكشف بذلك فى جلاء عن هدفه هى معافبة كبار 
الملاك » لان هذه الاراضى فى الاصل هى الابعاديات 
التى أنعم بها الولاة السابقون على كبار رجال 
الادارة والجيش والاعيان » وكانت فى البداية 
معفاة من الضرائب لانها فى معظمها أراض بورء» 
ثم فرض محمد سعيد باشا عليها العشر فى ١٠١‏ 
سبتمير ٠ )70( ١884‏ 
وفنى الوقت تفسه اشتد رياض على اعضاء 
الحزب الوطنى با مراقبة والتهديد وبالقفى والسجن 
حتى اختمى بعضهم بالدول الاجنبية ومنهم حافظ 
باش وولده محمد بك نشآت اللذين دخلا فى حماية 
النمسا » وشاهين ياشا كنج الذى دخل فى حماية 
ايطاليا وقد أمر الخديق بتجريده من رتبه وألقايه 
الرسمدة لهذا السبب (75) ٠‏ 
وعلى هذا النحو كانت حركة البورجوازية 
المصزيه تمر بازمة كبيرة وانتكاسة اليمة حين 


ظهرت' حركة الضياط العرابيين ٠‏ فاكتشفت . 


البورجوازيه المصرية أنها « ليست من الضعف 
والعجز بحيث ظنت' نفسها »وان لها ف ىالجيش 
المصرى قوة بية متجمعة لا يستهان بها ء فاذا 
استطاعت أن تضمه الى جانبها فى قضية الاصلاح 
الدستورى فانه لايد قاض على ما حاق بها من شدة 
وهوان » (17؟) وهكذا التقى الرافدان: رافك 
الحركة الدستورية ورافد حركة الجيش فى مجرى 


الحركة الوطتية العريض ٠‏ 
مقدمات الثورة العرابية 


المظاهرة العسكرية الاولى 


والجيش المصرى فى ذلك الحين كانت الاقدار 
تعده للقيام يدوره التاريخى الذى قام به فى 
المجالين القوفى والوطنى ٠‏ فعند قيام الثورة كان 
الجيش يمد المؤسسة الوحيدة من بين مؤسسات 
الدولة التى لم يكن للعناصى التركية والشركسية 


(؟) الرافمى © عيد الرحمن : 


الاسورة القزاتتلا ل-يم” 


الغالبية فيه ٠‏ ففى خلال حكم عباس وسسعيد 
واسماعيل أخذ العنصي المصرى بين الضباط يتزايد 
حتى. اصبح يهدد البقية الباقية من نقوذ العناصر 
التركية والشركسية (74) وحتى لم يعد يزيد عدد 
الضباط من هذه العناصى على 8١‏ ضابطا (55) 


ومنذ عام 1808 بدأت تدخل فى سلك الضباط 
عناصى من البورجوازية الصغيرة وذلك حين أمر 
سعيد بانتظام أولاد العمد ومشايخها قى سلك 
العسكرية ٠‏ وكان:ذاك بمثابة القاء بذور الثورة فى 
ارض خصية» لان هذه العنامى البورجوازية 
الصغيرة لم تلبث أن وجدت نفسها تتنفس فئ جو 
ثقيل من النفوذ التركى والشركسى الذى كان يسيطر 
على الجيش ٠‏ ولئن كان هذا المناخ أقل حدة فى 
عهد سعيدء الا أنه لم يلبث أن اشتد فى عهد 
اسماعيل على نحى راح يمهد للثورة * 


ومن المحقق أن ظروف النضال الدستورى الذى 
كانت تخوضه البورجوازية ضد الخديونة وظروف 
الصراع على السلطة الخديوية والوصاية 
30 كانت عاملا هاما آخر فى اجتذاب الضباط 
الى العمل الوطتى ٠‏ فلم يكن فى وسع الضياط وهم 
جزء من البورجوازية المصرية المناضلة أن يقفوا 
بمعزل عن مجتمعهم فى وقت كانت تضطرب 
جوانحه بالثورة - ففى ذلك الحين ‏ كما يقول 
كرومس كانت عادة الطاعة التى ورثها المصريون عن 
آباتهم .الاولين قد اهتزت بعنف ء ولم يكن من الممكن' 
تهدئة الغليان فى نفوسهم قى الحال ؤكانت النذر 
تشير الى وقوع مزيد من الانهيار فى جهان الحكم 
آشد من أى أنهيار سابق + قبل أن يمكن الوصول 
الى المياه الدافئة لعهد من التقدم السلمى » ٠‏ وقد 
أورد كروس عبارة. قالها له سياسى معروف من 
حزب المحافظين :ان الشرق فى خاجة الى 
ثورة» (40) ٠‏ 


وقد بدات آولى مقدمات الثورة فى الجيش حين 
ادركت الوزارة الاوربية الاولى بذكاء مصدر 
الخطر على النفوذ الاجنبى الزاحف » وهو الجيش 
الوطنى ء فعمدت فى غير ذكاء الى الاصطدام به » 
ومحاولة تصفيته بانقاص عدده واحالة عدد كبير , 


الزعيم احمد .عرابى ص !؟ ‏ 8؟ « كتاب الهلال مارس 16015 » 


9 كيه سماميع5 16 زوععمط0 ,عارمظ ,(18900 «سمقدمة) 14 بسر تققد 0 . «قهد 


9 2 ,2 رفك .مه لتمصرمج 
(ه؟) دكتور عبد العظيم رمضان : المرجع الملكور 
(11) أحبد عرابى : كشف الستار .. المخ ص 145 
] روشتين : المرجع المذكور ص 115 

زوم ال .252 .م كلك .ره أسساظ 
هذا عقكة ,م ماك .زه بلتعصيوم 0‏ 
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سموان اولان لله سج سوس حطسب م سس سس سس ا م 1 


من الضباط ( 50٠‏ ) ضابط الى الاستيداع يحجة 
التوفير لادام اقساط الديون ٠‏ ثم دعت هؤلاء 
الضباط الذين لم يكوئوا قد تسلمو! مرتباتهم من 
عدة شهور لتسلم جزء من هذه المرتبات وتسليم 
أسلحتهم » شدت بذلك فى القاهرة نحى 505٠٠‏ 
من الضباط الساخطين ٠‏ وكانت تلك هى الفرصة 
السائجة الخديو اسمماعيل لشرب الوزارة 
الاوروبية الاولى ضربة قاميمة كما ذكرنسا- 
فتحت تأثير المعركة اليائبية التى كان يخوضها ضد 
الوصاية الدولية » لم يتردد فى استخدام الجيش 
المصرى على نحي ما كان يستخدم مجلس شوري 
النواب ٠‏ فحين مرضي عليه شاهين باشا كنج 
متاعب الضبباط تساءل الخديى قائلة : « ما الذى 
يبقي هؤلاء الضباط ساكنين ؟ » )5١(‏ ولم يسكن 
الضباط فقن قاموا بمظاهرة ١8‏ قبراير 14105 
وسقطت الوزارة الاورؤبية الاولى ٠‏ 


ولقد قبض على عرابى وزميليه محمد يك الذادى 

وعلى يك الروبى في اعقاب هذه المظاهرة بتهمة 
التحريض عليها » » على نه كان فى الحقيقة بريئا 
متها ٠‏ ومع ذلك فجين أطلق مراجه » دعا زميليه 
الى اجتما عاقترح فيهأنيشتركواجميعا فىعمللخلع 
ل اجشاعاترع : ٠‏ ولكن هذا الاقتراح لم يقدر له 
التنغين » اذ لم يكن هناك فى ذلك الحين من يتولى 
القيادة على جد قول عرابي ٠‏ وقد علق على ذلك 
قائلا : ولو تم ذلك لكنا قد تخلصنا من آسرة محمد 
على ياسرها ولكنا أعلنا الجمهورية (1؟) . 


من المحقق أن عرابى ..قيما عدا هذه المحاولة 
التواضعة . لم يشترك باية صورة من الصوز. فى 
النضال الدستوري فى عهد اسماعيل ٠‏ وقد اورد 
تشاران رويل إعرمت ووإردده0 أله التحق 
بجمعية سرية قبل حملة الحبشة , ولما عاد منها 
. استائف اتصاله يها وأصبح رئيسا لها (47) ؟ 
على أن هذه الرواية لا دليل عليها فى المصادر 
الاخرى » كما لم يود أي بنىء عنها فيما كتبه 
عرابى ٠‏ 5 


علي كل.حال » فاذ! كان عرابى لم يشترك فى 
مظاهرة 08 فبرايد 1619 »> الا أن هذه المظاهرة 
من جهة الواقع تعدا أولى مقدمات الثورة العرابية 
لسببين : السيب الاول > أن هذه المظاهرة قد بعثت 
الاضطراب فى اللجيش وهؤت نظامه بعنف ٠‏ وكان 
لذلك تأثيره المحتوم فيما وق من أحداث الثورة 


العرابية بعد ذلك ٠‏ ثانيا » أن النجاح الذى لقيته 
هذه المظاهرة فى قلب وزارة تلقى التأييد الاجنبي » 
كان مثلا يحتذى به ودرسا هاما تلقنه الخديى 
توقيق » وكان له أثره قى احداث الثورة العرابية * 
وفى الحقيقة أن الثورة العرابية تختلف عن كل 
الثورات الاخرى فى أنها لم تقم اساسا ضد 
السلطة ؛ ولم تسع للاستيلاء عليها » وانما بدات 
من السلطة وبايعاز منها كما سوف نرى 
فلقد ارآينا كيف أراد توفيق » بعد استقالة شريف 
باشا » أن يرتد الى نظام الحكم المطلق السائد قبل 
تاليف « الوزارة السئولة » فى أغسطس 2318178 
وأن يستجمع فى يديه مقاليد السلطة » فالف وزارة 
جديدة دون رئيس وزارة » وجعل نفسه رئيسا 
لها » وكيف اعترض القناصل على ذلك» فآلف 
توفيق وزارة جديدة تحت رئاسة رياض باشا الذى 
رشبحه القناصل لي باسم الماليين الاوروبيين 
واصحاب المصارف وحملة السندات ٠‏ كذلك رأينا 
كيف انقلبت المراقبة المالية الى مراقبة سياسية 
يحرمان مصى من حق عزل المراقبين الماليين دون 
موافقة حكومتيهما ٠٠‏ ولقدكان معنىذلك أنالموقف 
قد عاب تقريبا الي ما كان عليه فى عهد الوزارة 
الاورودية الاولى » فقد أصبح توفيق كما يقول 
بلنت ‏ « مسسلوب السلطة »© وأ. يعامل من 
ألقناصل الذين اطاعهم ومن ودأيته كأته 
دمية » (6غ]) ٠‏ 


ولما كان تجمع ظروف آو مقدمات معينة يؤدى 
غالبا الى نتائج متشابهة » فان توفيق أصبح يعائى 
من كراهيته لرياض باشا ما كان يعانيه والده 
اسماعيل من كراهيته لنوبان * وكما آن اسماعيل 
أصيح يسعى لطرد ذوبان » فان توفيق أصبح بدوره 
يسعى لطرد رياض ياشا ٠‏ وما كان اسماعيل قد 
استعان بالجيش فى تحقيق هذا الغرض » فقد كان 
ذلك هى النموذج الذي اختاره توقيق للتخلص من 
رياض باشا + 

وق شرح الشيخ محمد عبده هذا الدوى لتوفيق' 
فى تشجيع ضباط الجيش على التظاهر لعزل 
رياض باشا » فقال ان الخديى توفيق «لم تكن له 
امنية الا عزل رياض باشا + ولكنه كان يظن أن 
قناصل الدول » خصوصا قنصلى فرنسا وانجلترا 
يعارضان فى عزله لى آراده » قأخذ يتلمس 
ا 0 
به بدون معارضة ٠٠‏ فاستلفت بعض من حوله نظ 
جنابه الى الحادثة القريبة العهد التى كانت سببا 


1١ 


لذأ ملالس 

10 .482 .2 كك يزه رق 

0 5ل بط ملك بوه وماومض 

0 وققة يه يأك يده كسمه , 
ب ]ان 
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ع الل 050ص الفمسرابيسسة 


فى عزل نومار باشا من رئاسة الوزارة آيام الخديو 
اسماعيل » فرآها أنجع الوسائل» ٠‏ ثم قال الشيخ 
محمد عبده أن الخديو توفيق « أخذ من ذلك العهد 
يقرب منه مير الالاى الاول الذى كان يجرس 
السراى ٠‏ وهى على يك فهمى. ويستدعيه الى 
مجالسه الخاصة ويمازحه ٠‏ ويظهر له أمانيه فى 
الاحسان عليهء' وعدم وجود السبيل الى ذلك » 
حتي قال له مرة : « انى اردت الانعام عليك بالف 
جنيه » ولم يمكن ذلك لمعارضة رياض باثسا. ومرة 
قال : « انى اردت الاحسان عليك برتبة اللواء فلم 
يقبل رياض باشا ٠‏ وامثال ذلك » حتى اعتقد على 
بك فهمى أن الخديى توفيق ساخط على رئيس 
نظاره ء وأن رئيس نظاره عدى منفعته ومنقعة 
اخوانه ٠‏ وعلى المالوف عندنا لم يخف شىء من ذلك 
عن بقية الضباط الكبار » بل ولا على كثير من 
الخاصة ومن يحبون الوقوف على حقائق ما يجرى 
حولهم » (15) ٠‏ 


ومن الحقائق الثابتة ان عرابى لم يكن معاديا 
للخديى توفيق عند صعوده الى الاريكة الخديوية » 
بل لقد كان الامر على العكس ء فقد كان توفيق هي 
الذى رقاه الى رتبة أميرالاى التى كائيصبواليها 
طوال عهد اسماعيل» وقد عينه ياوزا خديويا 
ضمن ياورانه » وآميرا على الالاى البيادة الرابع 
بالعباسية (51) * وفوق ذلك فقد كان متزوجا.من 
كريمة وصيفة الامير الهامى ياشا » وهى أخت حرم 
الخديى توفيق فى الرضاعة( !5) * ومن أجل ذلك 
كان عرابى ‏ كما يقول بلنتس يرى فى توفيق 
مركز نفون لصالحه (/5) ٠.‏ . 


التمام الحزب العسكرئ 
بالمزب السوطنى 


ولقد كانت الظروف هى التى اتاحت للخديو 
توفيق استخدام الضباط فى اسقاظ رياض 'باشا 
كما اتاحت ذلك للخديى اسماعيل من قبل دون تدبير 
فى حادث مظاهرة 8 فبراين 1815 »> فقد اعتزمت 
حكومة رياض فى أواخر' عام 188١‏ تخفيض عدد 
الجيش وحصي ترقى الضباط فى خريجى الكلية 
الحربية دون غيرهم » ومعنى ذلك تجميد الضباط 
الرقين من تحت السلاح وحرمانهم من الوصول 


الى الرتب العليا(55) - ولما كان هذا الاجراء 
يمس يصفة خاصية الضباط المصريين من ابناء 
العمد والمشايخ الذين لم يدخلوا الكلية الحربية » 
وانما دخلوا العسكرية أنفارا ثم ترقوا من تحت 
السلاح » فقد كانت النتيجة الطبيعية لذلك اشتعال 
مرجل الغضب والاضطراب قى نفوسهم جميعا ٠‏ 


ولسذا بسبيل الحكم على هذا الاجراء من جانب 
حكومة رياض باشا من حيث الصواب والخطأ » 
فان الدولة فى عصرنا الحاضيى تمنع ترقى غير 
الحاصلين على مؤهلات متوسطة من الموظفين الى 
الدرجة الثالثة حفاظا على مستوى الادارة العليا » 
ولكن شعور الضباط المصريين بأن الهدف من هذا 
العمل هو اعطاء الافضلية للضباط الشراكسة دون 
المصريين فى جميع التعيينات والترقيات » وابقاء ' 
القيادة العليا للجيش فى أيدى هؤلاء الضباط » 
« وجعل آبناء الوطن انفارا تحت تسلط الترك 
والجركس  »‏ كل ذلك قد دفعهم للعمل دفاعا عن 
مصالحهم دون ابطاء ٠‏ 

وكانت اشارة البدء لهؤلاء الضباط بالعمل » 
حين أصدر عثمان رفقى ناظر الجهادية الشركسى 
آمره باحالة عبد العال بك حلمى الى ديوان 
الجهادية ليكون معاونا فيه م وكان عمره اذ ذأك 
أربعين سنة + وعين خورشيد بك عثمان بدلا منه 
وهى ضايط شركسى يبلغ الخامسة والستين. من 
عمره ٠١‏ كما أصدر أمرا آخر برفت أجمد بك عيد 
الغفار قائمقام السوارى » وكان فى الاربعين من 
عمره أيضا وأقام مكائه ضابط آخر شركسيا ٠‏ 


قفى نقس الليلة التى صدر فيها هذا الامر توجه 
أحمد عرابى الى بيته ليجد فى انتظاره كلا من 
الاميرالاى عبد العال بك. جلمى واليكياثى خضصر 
وعلى بك فهمى والبكباثى محمد عبيد والبكباثى 
آلفى بوسف والقائمقام أحمد يك عيد الغفارء 
«وكانوا فى هياج عظيم » ٠‏ وقى هذا الاجتماع 
دان حوار ذكي آدازه عرابى : فقد طلب الى 
الضباط أولا أن يفوضى! الى رؤسائهم النظل فى 
مصالحهم وهم يتخذون من بينهم رئيسا يثقون به 
ويطيعون أمره ويحفظونه بمعاضدتهم اذا أرادت 
الحكومة به شرا ٠‏ وقد رد الضباط بأنهم يثقون به 
ولا يريدون سواه ٠‏ فقال ان الوقت خعصيب ولا 
يسع الحكومة الا قتل من يتصدى له * فقالوا 2 
د نحن نفديك ونفدى الوطن العزين بأرواحنا .2 . 


مك 


(5) مذكرات الامام محمد غبده ص 11,4 
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فطلب اليهم أن يقسمو! له على المصحف والسيف » 
فأقسمىا » وعاهدوه على « أن يكون قائدا عموميا 
مطالبا بحقوقهم وحقوق آبائهم» وتقاسموا 
بالايمان على حفظه من كل من يريده بسوء ما دام 
فيهم الحياة وأنهم لا يعصون له أمرا ولى كان فيه 
ازهاق ارواحهم ٠ )5١(‏ 


وعلى هذا التحى تألق الحزب العسكرى فى 
يناير ٠ 184١‏ وقد بدأ عمله بارسال عريضة الى 
رياض باشا تضمنت مطالب ثلاثة هامة : الاول » 
عزل عثمان رفقى باشا * والثانى » اعادةالنظر 
فى قوانين الترقيةبحيث تكفل العدل والمساواة بين 
جميع الضباط » والثالث » اجراء تحقيق للتثبتمن 
آهلية من تمت ترقيتهم واستحقاقهم لها ٠‏ وقد وقع 
العريضة أحمد عرابى وعلى فهمى وعيد العال 
حلمى ٠ )5١(‏ 


فكيف كان موقف توقيق من هذه العريضة ؟ 
يقول الشيخ محمد عبده ء أن الاخبار أخذت تأتى 
الى الضباط بأن الخديى لا يأبى اجاية طلبهم » بل 
يحب أن يمكن لهم أمنيتهم » وآن رياض ياشا هو 
الذى لا يريد ذلك بينما كان الام على العكس > 
فقد اقترح الخديى: فى مجلس الوزراء اعتقال 
الضباط ومحاكمتهم رغبة فى توريط رياض باشا 
فى صدام مع الضباط ء بينما كان رياض الحريص 
يرى اجابة طلب الضياط فى تاليف المجلس 
العسكرى ٠‏ ولأ ؤأى توفيق أن رياض يصر على 
رأيه أوعز اليه سرا أن موقفه سوف يلقى ظلالا من 
الشك على ولائه » فسحب اعتراضه (5ه) ٠‏ 


.٠‏ وما حدث بعد ذلكا معروف ء فقد تقر القبض 
على أصحاب العريضة الثلاثة وسجنهم يوم ٠ 3١‏ 
يناير 1881 » ولم ينفذ هذ! القرار بقوة الحكومة » 
ولكن بأسلوب الخيانة والغدن» فقد دعى الضباط 
الثلاثة للمذاكرة فى ترتيب حفل زفاف شقيقة 
الخديى أول فبراير » ولما كان موضوع الدعوة لا 
يحتاج بطبيعة الحال الى مذاكرة ثلاثة من أمراء 
الالايات » فقد فطنوا للحيلة » وقرروا مقاومة 
المؤامرة بالقوة ٠‏ وبناء على ذلك + فعندما القى 


القبض على الثلاثة فون وصولهم الى ديسوان 
الجهادية بقصى النيل» والقوا فى السجن » هب 
الدكباثى محمد عبيد بالعسكر الذى تحت قيادته, 
وقام بهجوم خاطف على الديوان آدخل به الرعب 
فى قلوب الحكام والضباط الشراكسة» وفتح 
معتقل الضباط عنوة واطلق سراحهم ٠‏ ولم تجد 
الحكومة ازاء هذا العمل مفر! من الاذعان » فعزل 
ناظر الجهادية عثمان رققى وعين مكائه محمود 
سامى البارودى (05) ٠‏ 


كان هذا الحادث هى الثانى من نوعه فى تاريخ 
الجيش المصرى ٠‏ وقد سار على وتيرة التمرد الذى 
سبقه > فبدآ يترديد مظالمحقلم تلق هناية كافيةء 
ثم تدرج الى تمرد » وانتهى الى اذعان كامل لارادة 
المتمردين (04 )+ ويلاحظ أن الجيش فى هذا 
الحادث » كما كان فى الحادث الزى سيقه لم يكن 
يدافع عن مصالح عامة وائما عن مصسالحه 
الخاصة ٠‏ وهزه الحقيقة تختلف عما ذكره عرابى 
فى مذكراته ٠‏ فقد أورد أن العريضة التى قدمها 
وزميليه باسم الضباط قد احتوت على مطلسب 
« تأليف مجلس نواب من نبهاء الامة » (0ه) ٠‏ على 
أن أحدا من المعاصرين لم يوافق عرابى على ذلك » 
ومتهم محمد عبده وصديقه بلنت ٠‏ يل لقد ذهب 
محمد عبدى الى حد أكبر » فقال ان عرايى « لم يكن 
بياله ولا يهتف فى عنامه أن يطلب اصلاح حكومة 
آى تغيين رئيسها » فذلك ممأ كان يكبر على وهمه أن 
يتعالى اليه » (05) ٠‏ وهذا الاعتراض على مسا 
أورده عرابى معقول » لان الحادث انتهى س كما 
رأينا سيعزل عثمان رفقى باشا فقط دون أى شىء 
آخر » ولو أن مطلب تأليف مجلس النواب كان من 
بين الطلبات ء تظهن أش ذلك فى الاخداث التالية 
ولاخيرنا عرابى بما آل اليه هذا #لطلب سواء فيما 
يتصل بموقف فللحكومة أى عوقف الضباط منه» 
ولكن من الواضح تماما أن عزل عثمان رفقى قد 
أرضى الضباط وأن عودة: التمرد فى حادث عابدين 
انما ينبجع لاسباب أخزى غير التى انثجت حادث 


على كل حال >خان.هذاميبين»ان.فكرة السلطةءلم 


ماستليع-_-_-_-_-_-_ ب سس 7ت 2ك 
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تكن تخطر يبال الضباط الثلاثة عند قيامهم بتأليف 
حزيهم » ولا عند ترتييهم الهجوم على قصر النيل » 
بل انهم لم يتطاولوا لتغيير رئيس الحكومة رغم 
علمهم بانحراف الخديو توفيق عنه ٠‏ وفى الحقيقة 
أن خطة الضباط قبل تقديم العريضة كانت قائمة 
على حماية الخديى والعائلة الخديوية والوزراء لى 
حدث من الضباط الشراكسة حادث ٠‏ ولذلك فعند 
هجوم: محمد عبيد على قصر النيل وقفت الاورطة 
الاولى فى ساحة عابدين « فى هيئة طابوى » » وكان 
وقوفها على هذا النحي ‏ كما يقول عرابى - 
«لاجل حفظ الخديى هما حسى أن يطرأ من 
الامور » (51) ٠‏ أما بالنسبة للسلطة الفعلية التى 
كانث فى يد القناصل ء فلم يتعرض لها الضباط “ 
بل لقد طلب الضباط وساطتها فى النزاع بينهم 
وبين الحكومة » فكتب عرابى الى القنصل الفرنسى 
دى زنج وصنةة 36 بعد أطلاق سراحه 
وزميليه راجيا أن يخبر وكلاء الدول المتحاية 
وخصوصا قنصل جنرال دولة انجلترا بأنه قد 
حصل خلاف بيننا وبين حكومتنا » وأننا نؤمل منهم 
التوسط:فى اصلاح ذات البين (/0) + 


على أن الحادث مع ذلك كانت له آثاره البعيدة » 
فاذا كان عزانى وزملاؤه لم يسعو! الى السلطة فى 
هذا الحادث ء الا أن السلطة لم تلبث أن سعت 
اليهم * فكما يقول «بلنت » لقد أكسب الحادث, 
عرابى شهرة كبيرة »وصار اسمه ملء جميع 
الافواه كرجل استطاع أن يتحدى الحكومة بنجاح 
ويرغمها على تغيير الوزراء (05) ٠+‏ ويصور 
الشيخ: محمد عبده نتائج الحادث فى صورة بليغة 
فيقول : « هب عند ذلك جميع الراغبين فى تغيير 
الحال من علماء وأعيان وذىات كرام ومقربين من 
الخديى » واتحدت وجهتهم فى الغاية وان اختلقت 
فى الدواعى والبواعث : فطلاب مجلس التواب 
يؤملون فى التغيير أن ينالى! تأليفه ٠‏ والمتضجرون 
من استبداد يعض المأمورين » والخائفون من أن 
يوُخذوا بالشبه » يرجون بالتبديل كشفا لكريتهم 
وأمنا على أنفسهم ٠‏ والواجدون من السسلطة 
الاجنبية يرجون شفاء شىء من وجدهم ٠‏ والذوات 


الكرام الطامعون' فى رجوع سلطتهم على ابدان: 


الرعية واموالها يطمعون فى أرضاء شرههم ٠‏ 
والاجانب الربويون يتطلعون الى انقلاب تزيد به 


3 الكورة “القسزابنسة 


الشدة المالية حتى تتسع لهم طرق الكسب 

الماضية * وقنصل فرنساء البارون دى رئج » ٠‏ 
يسعى فى الانتقام من رياض باشا ويحب أن ياتى ٠‏ 
خلف له يمكنه مجاراته فى مطالبه ٠‏ والجناب 

الخديو لا يكره أن يتخلى رياض ياشا عن رياسة 

النظار » بل ان تلك أمنية من أمانيه ٠ )1١(‏ وعلئ 

هذا النحى أخذت حركة الضباط تتجه برافدها 

الضيق ء رافد المصلحة الخاصة » لتصب فسى 

المجرى الرئيسى للحركة الوطنية * 


وهناك خلاف حول من سعى الى الثانى: هل 
سعىالقادة العرابيون السى الزعماء الدستوريين 
رافعين علم الدستور أم سعى الزعماء الدستوريون. . 
الى الضياط العرابيين يستعيذون بهم فى نضالهم 
من اجل الدستور ؟ * 


آما الشيخ محمد عبده فيقول ان ما دخل قلب 
عرابى من سلطان الخوف من حادث قصر النيل . 
وما آخذ يتعرض لهمن دسائس بعد الحادث » كان 
العاملون فيها منخاصة الحجئابٍ العالمى »قد دفعه 
الى التماس قوة تقوق قوته وفوة الحكومة معاء 
قوة يكون من حقها مراقبة اعمسال الحكومة 
ومناقشتها الحساب + فرأى انه لى كائت فى البلاد- 
قوة نيابية وكانت حكومتها حكومة شورية » لكان" 
مجلس الامة عاصما لحياته حافظا لحقوقه ٠‏ لهذا 
أراد أن يستعمل ما بيده من السلطة على الجيش 
فى المطالبة بانشاء مجلس نواب يكون له من 
الحقوق ما لمجالس النيابات فى اوروبا ٠‏ فاخن 
يخاطب العلماء ويخالط يعض ااعيان ومشايخ 
العربان » ويقرر لكل من لاقاه .ان لا سبيل الى 
مبتغاه الا بتأييده فى طلب مجلس النواب ٠‏ 
واستحثه الحرص على ادراك المطلب الى اقناع 
ضباط الجيش بألا سبيل الى الصعود الى أعلى 
مراتب الرقى والمناصب الا' بمجلس النواب »'ولم 
يكفه ذلك فكان يطلب الى بعض الضباط أن يكتبوا 
العرائض يبينون بها ضرورة انشسساء 
الجلس (11) ١ ٠‏ 7 


0 1 , 

آما « بلنت » فيقول العكس > وهى أن الزعماء 
الدستوريين هم الذين سعوا الى الضباط ٠‏ فعلى 
حد قوله » لقد امتزجت بالحركة مصالح اخرئة 


(01) مذكرات عوابى | المرجع المذكون ضة وه للم 1 


(58) نفس المصدنء ص 9 


)61 .188 .م كك ,جره كمساظ 
(:1) مذكرات الامام محمد عبده ص 36ل ب 0143 


(11) نفس اللصدن ص ,.14. ب 355 
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فالى جانب الاعيان الذين سعوا الى عرابى » أخن 
يسعى اليه أيضا الزعماء الدستوريون الذيين 
اعتبروه حليفاً لهم > والذين كانت ذكرتهم عن 
الدستور تحص فى تخليص السلطة من يد الخديو 
ووضعها فى أيديهم * وكان رئيس هؤلاء 
الدستوريين شريف باشا الذى وجد نفسه خلال 
الصيف ( )1881١‏ على اتصال بعرابى عن طريق 
مراسلات وثيقة وان كانت غير مباشرة من اجل 
الحصول على دستور يمهد لشريف العودة الى 
رئاسة الوزارة ٠‏ ولما كان عرابى يعطف على 
الحركة الدستورية قسرعان ما استجاب للفكرة » 
'خصوصا وان سلطان باشا الذى كان أقوى 
الاعيان » وكان دستوريا كذلك » كان واسطة 
الاتصال بينه وبين شريف باشا ٠‏ وقد اتفقوا فيما 
بينهم على أنه متى حانت اللحظة المناسبة فان 
عرابى يرمى بثقل نفوذ الجيش فى كفة آى ضغط قد 
يكون مطلوبا لحمل الخديى على الموافقة على 
الدستون (65) ٠‏ 


وعلى كل حال » فسواء أكان الساعون: الى 
الاتحاد هم القادة العرابيون ام القادة الدستوريون 
ققذ آخذت الاجتماعات تعقد بين الفريقين لتقريب 
وجهات النظر والاتفاق على برنامج عمل ٠‏ ويقول 
معاصي ء هى الشيخ محمد عبدهء الذى كان 
مسعروفا فى ذلك الحين ‏ على حد قوله ‏ ه يمناواة 
الفتنة واستهجان ذلك الشغب العسكرى وتسوئة 
رآى الطالبين لتاليف مجلس' النواب على ذلك 
الوجه » وتلك الوسائل الحمقى » » أنه كان يذهب 
لزيارة سلطان باشا أحيانا » فيرى من لدن الباب 
عرابى وبعض رققائه جالسين فيه ورءوسهم بادية 
م نّالنواغن » «فأذا استأتنتالدخول وسمعوااسمى» 
أسرعوا بالفرار من محل الاستقبال العام الى محل 
آخر ليختفوا ثم ينصرفوا »٠ويقولأنه‏ مرا فى أحدى 
المرات ببيت « طلبة عصمت » قسمع جلبة وراى 
بعضا من صغار الضباط يجولون من جانب 
الى آخر من البيت > فدخل للزيارة » فوجد عرابى 
وجمعا من الضباط ء وأحد أساتذة المدرسسة 
الحربية » ودار حوار بين الشيخ محمد عنده من 
طرف وبين عرابى واستان ا مدرسة الحربية من 
طرف آخر » :هما يقولان « ان الوقت قد حسان 
للتخلص من الاستبداد' وتقرير حكومة شورية » 
والشيخ محمد عبده يقول بالتدرج : « علينا أن 
نهقم آلان بالتربية والتعليم بعض سنين » وان نحمل 
الحكومة على العدل بما تستطيع وان تبدا بترغيبها 


فى استشارة الاهالى فى بعض مجالس خاصة 
باعديريات والمدافظات ٠‏ ويكون ذلك تمهينا لما يراد 
من تقبيد العكومة 6 + واد اثان الشية مسة عيدم 
قضدة هامة هى مشروعية الدستور الذى يأتى عن 
طريق القوة العسكرية ذقال : « لو و فرض أن الب 
مستعدة بان تشارك الدكومة فى ادارة شتونها » 
فطلب ذلك بالقوة العسكرية أمر غير مشروع : فلو 
تم للجند ما يسعى اليه ونالت البلاد مجلس شور, 

لكان بناء على أسأس غير شرعى فلا يلبث ان يثهدم 
ويزول» 05 ٠‏ 


وعلى هزا النحو 2 فقى الوقت الذى كان 
الضياط والاعيان يرون ألا سبيل للحصول على أى 
مكسب دستورى الا عن طريق القوة والا عن طريق 
اجراء ثورى ء كان المفكرون ينادون بساحترام 
السلطة وتقديسها ويشجبون أى عمل عسكرى حتى 
ولو تحققت به ارادة الامة * 


ولقد حدثت محاولة من سلطان باشا للعمل 
منفردا دون اشراك الجيش » فقد اتصل بالاعيان 
فى الوجه القبلى والبحرى لتأليف وفد يطلب الى 
رياض باشا ويلح عليه فى الطلب ان يستصدر من 
الجتاب الخديوى أمرا باستذجاء مجلس النواب» 


. وتخويله حق النظر فى وضع دسنتور يوسع من 


سلطاته حتى يكون كمجالس النواب فى اورويا ٠‏ 
ولكن هذه الاتصالات لم تسفر عن نتيجة حاسمة » 
فقد انصاع البعض وعارض البعض الاخر » وبذلك 
فشل تاليف الوفد » وازاء هذا الافلاس من جانب 
البررجوازية المصرية » لم يجد سلطان بدا من 
الانقلاب الى عرابى » قحالقه على أن يجمع له 
آعيان القطرين البحرى والقبلى وعلماءه على 
تعضيد طلبه متى استقال رياض باشا (15) ٠‏ 


فى ذلك الحين » وبينما كان الاتفاق يدور بين 
البورجوازية المصرية والحزب العسكرى لاستخدام 
الجيش فى الحصول على دستور ٠‏ يتقل السلطة 
من يد الخديي الى يد الامة وبمعنى آخر الى يد 
البورجوازية » كان الخديئ توفيق يسعى من جائيه 
هو الاخر لاستخدام الجيش فى عزل رياض باشا 
واسنترجاع' السلطة الفخلية التى كانت مركزة. فى يد 
القناصل والمراقبين الماليين * وقد أكد « بلنت » 
على حقيقة دور الخديو توفيق فئ مظاهرة عابدين 
يوم 9 سبتمبر 184١‏ فقال : « من المؤكد تماما أن 
بع المظاهرة بأهدافها المحدرة كان توفيق قد أخذ 


69 .ةا ب 144 .رم .قله .ره مكسساظ 
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يقترحها من وقت لاخر على الضباط فى خلال 
الصيف عرزطريق على قهمى بشاركان حريهردت ٠‏ 

وقد اعترف عرابى بذلك آيضا فقال : « آما فيما 
يختص بالمظاهرة الثانية فى 4 سيتمير فاننا كنا 
نعرف ان الخديو كان معنا ٠‏ فقدا كان يرغب في 
التخلص من رياض الذى لم يكن يكترث بسسلطته * 

ولقد رآيته مرتين وتحدثت معه فى ذلك الصيف » 

ولكنا لم نتحدث آبدا فى السياسة ٠‏ لقد كانت 
اتصالاته بنا عن طريق على فهمى الذى ابلغنا أن 
الخديو يقول ما معناه : « انتم تلاثة جنود وأنا 
رابعكم » ٠‏ ثم ذكر عرابى اليه لم رمخلا 
فى ذلك ولكنه كان يرغب فى التماس حجة لفصل 
رياض باشا ٠‏ « وعلى ذلك فقد طلينا فى المرة 
ادتانيه عزل رياض مع ساتر الوزراء ونحن نعلم 
أنه سوف يكون مسرورا » (11) وقد أيد الشيخ 
محمد عبده رواية عرابى هذه ووصفها 
بأنها ه ممتازة » وقال انها توضح الوضع الذى كان 
قائما بين الخديو والضباط (57) * بل لقد ذهب 
دينيه :»سلا وبعض الكتاب الى آن مظاهرة عابدين 
يوم 4 سبتمير 188١‏ كانت « يترقيب مسيق تام > 
دين توفيق والقادةالعسكردين فى ذلكاليوم» ابتغاء 
أسقاط رياض والتخلص من الوصاية القنصرية 
التى ضاق بها الخديو 0 ٠‏ 


مع ذلك فيمكن القول أن الخديى توقيق انما كان 
يتظاهر فقط أمام الضباط يانحراقه عن رياض باشا 
وعجزه عن اقالته الا عن طريق مظاهرة عسكرية 
كتلك التى .اسقطت نوبار » ولكن ليس عن طريق 
مظاهرة كمظاهرة عابدين » فذلك مما لا يتصور 
حدوث « اتفاق مسبق وتام » عليه بين الخديو 
والضباط ‏ كما يقول « ثينيه » بل انه من المشكوك 
تماما أنالخديى توفيقكان مخلصا فى اشاراته 
للضباط بخصوص المظاهرة وان كان ذلك لا قيمة لله 

فى الواقع ٠‏ لان المهم هو فى حدوث الاشارات من 
الخديو القباط + ونلك شابت باعتراف المعاصرين 
وباعتراف عرابى نفسه ٠‏ 


ولعل هذا يفسر الدسائس والمؤامرات التى 
أخذت تلاحق عرابى والضباط منذ حادث قصر 
النيل » والتى ادت فى النهاية الى يوم ؟ سبتمبر 
* وان كانت مسئولية الخديو توفيق عن 
مذه المؤامرات والدسائني د فيها, الان قى 


الثسورة الفسرابيسسة 


ضوء التفسيرات الجديدة السالفة الذكر ٠‏ وفى 
الواقع أن توقيق كان مسلوب السلطة فى عهد 
وزارة رياض « المسئولة » ويتبدن ذلك بوضوح اذا 
عرفنا آنه قى يوم عابدين كانت المفاوضات بين 
عرابى والخديى تتم عن طريق القناصل وليس عن 
طريق الوزراء ٠‏ فقد استشار الخديى السير أوكلند 
كلفن المراقبالبريطانى العام قبلالحادث , .فأشان 
عليه بأن يسبق عرابى الى العمل ويستدعى القوات 
الموالية له ومعها ما يمكن جمعه من رجال البوليس 
الحربى» ثم يقبض على عرابى فور حضوره ٠‏ وقد 
آيد كلفن فى ذلك ستون باشا الامريكى كما أيده 
أيضا السير تشارلز كوكسن القائم بعمل القنصل 
البريطاني . »ولكن توقيق خشى أن تطلق قوات عرابى 
الذار عليه * وهتيها صنل عرابى الى ساعة 
عابدين على رأس قواته » نصحه كلفن بآن ينفذ ما 
نصحه به » فأحجم الخديى أيضا ٠‏ وعندما 3 
عرابى الى الخديى مطالبه الثلاثة : اسقاط وزارة 
رياض ٠‏ ودعوة البرلمان الى الانعقاد»وزيادةعدد 
الجيش الى ٠٠٠ر6١‏ جندى ء تحول توفيق الى 
كلفن قائلا : 2 هل سمعت ما يقول ؟ » قتصسحه يعدم 
مناقشة مثل هذه المسائل مع قائمقامات فى جيشه » 
وأن يترك له المناقشة تماما وهذا ما حدث » ان 
ادار ه كلقن » و ه كوكسن ء المناقشات مع عرايى » 
وأخذا يترددان بينه وبين الخديي فى العصر حتى 
انتهت المفاوضات بموافقة الخديى على اقالة 
الوزارة وتأجيل المطلبين الباقيين الى ما بعد 
الرجوع بشأنهما الى الباب العالى ٠ )1١(‏ 


فى الواقع أن هذه المظاهرة العسكرية وان لم 
تستهدف اسقاط حاكمء الا انها اسقطت نظام 
حكم ٠‏ فقد أسقطت نظام ١‏ المطلق » واقامت 
مكاته نظام الحكم الدستورى ٠‏ وما كان هذا الحكم 
الدستورى ينقل السلطة من يد الحاكم الى يد 
البو رجواوية الممرية » فان هذه المظاهة عون قن 
إستهدفت الاستيلاء على السلطة فعلاء. ولكن 

لصالح البورجوازية » وهى بتلك الصفة ولانها تمت 
بالقوة المسلحة فائها تكون ثورة بورجوازية ٠‏ وما 
كانت السلطة الفعلية فى يد النقون الاجنبى 0 
قادة الثورة يعرفون ذلك » فان هذه الثورة تكون 
ثورةضد النفوذالاجنبىايضا »فهى ثورة جو 
وطنية ٠‏ فضلا عن. ذلك » فمن الخطا اعتبار يوم 9 
سيتمير وحبده هو الثورة العرابية » لان الثورة هى 
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هوم 4 سيتمير وكل ما ترتب على هذا اليوم من 


٠ أحداث‎ 


الصراع على السلطة 


على كل حال ء فاذا كان الجيش قد وضع نفسه 
فى يوم 5 سبتمبر ١841‏ موضع الالة المنفذة 
لاهداف البورجوازية الوطنية » الا آن فكرة السلطة 
لم تلبث أن أخذت تدفع بنفسها فى رءوس قادته ٠‏ 
وقد ساعد على ذلك ما أصبح يتمتع به عرابى 
وزملاؤه من الشهرة والتاييد فى جميع اتحاء 
البلاد ‏ كما ذكرنات حتى اطلق عليه 
اسم ١‏ الوحيد » وهنا وقع التناقض بين ما يقتضيه 
نظام الحكم الدستورى من ابتعاد الجيش عن 
السياسة وأنقياده أنقيادا تاما لسلطة الحكومة 
الدستورية وبين الوضع الممتازالذى اصبحللجيش 
وعلى رأسه عرابى باشا وزملاؤه « 


وقد وقع الصراع على السلطة بين الحزب 
الوطتى والحزب العسكرى منن اليوم الاول لمظاهرة 
' عابدين » وهو صراع أظهرت فيه اليورجوازية 
المصرية أتها ليست على استعداد لان تستيدل 
ياوتوقراطية القصصر دكتاتورية الجيش * فقد 
اشترط شريف باشا لتوليه الوزارة أن تنسحب 
الالاياث التى اشتركت فى مظاهرة عايدين الى 
الجهات التى تحدد لها.وآن ينسحب معها قادتها 
وعلى راسهم عرابى وعبد العال حلمى )١(‏ ولم 
يجد عرابى مفر! من الاذعان لان البديل هي ان 
يتولى بنفسه ومعه الحزب العسكرى الحاكم 5 
أي يعود الحكم المطلق والنفوذ الاجنبى عن بجديد » 
ولكنه اشترط اعادة محمود سامى البارودى الى 
نظارة الجهادية وتعيين مصطفى فهمى ياشا ناظرا 
للخارجية ٠‏ كما تعهد فى بيان مكتوب. بانقياد 
الجيش للحكومة وعدم التخل فى السياسة * وفى 
يوم ١5‏ سبتمبر أمنت البورجوازية المصرية على 
موقف شريف وتعهد عرابى » وذهبت ألى حد تقديم 
تقرير لشريف باشا تضمن فيه تعهد عرابى 
والضباط بعدم الاشتغال بالسياسة » وقد ورد فى 
هذه الوثيقة التاريخية : « نحن الواضعون 
اسماءنا ادناه علماء ومشايخ واعيان وعمد مصر 
واسكندرية والثغور والوجهين البحرى والقيلى » 
لاعتقادنا التام بحسن صفات وغيرة أعضاء مجلس 


النظار الذين صار انتخابهم بمعرفة دولتكم 
بالحكومة المصرية » واظهارا لصداقتنا التامة 
ولخلوص نية الجيش ء نحن ضامنون ومتكفلون 
بصدق وصحة التعهدات التى من مقتضاها تمام 
الانقياد لاوامر دولتلى شريق باشا » ٠‏ 


وقد عاد شريف باشا فاكد على ضرورة ابتعاد 
الجيش عن السياسة فى خطابه فى وفد الضباط 
الذى قدم لتهئته برئاسة الوزارة ووافقه عرابى 
على ذلك قائلا : « اننا نعترف بأننا القوة المنفذة لما 
يصدر من الاوامر التى تكون ان شاء الله فى خير 
البلاد وصلاح العباد (؟/7) 


على ان عرابى لم يستطع أن يلتزم بهذا التعهد » 
فعتدما صدر الامر بنقله على راس الالاى الرابع 
الى راس الوادى ء لم يخرج بوصفه امير الاى على 
فرقة من الجيش » بل سار فى موكب كمواكب الملوك 
هى شوارع القاهرة التى ازدحمت بجماهينر غفيرة 
واستقبلقه بالحماس )1١(‏ وكان قد سسبقه الى 
محطة السكة الحديدية جميع ضياط الجيش 
المصرى ورؤساؤه وكثين من الذوات والتجيار 
وعامة الناس » ٠‏ وقد خطب فى مودعيه كزعيو 
سياسى “فقال : « لقد فتحنا باب الحسرية ٠‏ للشزق 
ليقتدى بنا من يطلبها من اخىاننا الشرقيين ثم خضص 
اخواته رجال الجيش بحفظ وحدة 'الاتحاد + 
فالبلاد محتاجة الينا وامامنا عقبات يجب أن 
نقطعها بالحزموالثباتءوالا ضاعتمبادئنا ووقعنا 
فى شرك الاستبداد بعد التخلص منه » * وراح بعد 
ذلك يتجول فى أنحاء. مديرية الشرقية لمدة ثلاثة 
أشهر مصطجدا ممه عيد الله النديم « لبث مبادئى 
وأفكارىفى نفوسعمدالبلادومشايخ العربان»حاضا 

وجبوب مؤازرتى قسى مشروساتى 
الوطنية » (6 231 

وعلى هذا النصس فشلت خطة شريف باشا فى 
آبعاد عرابى عن السياسة ٠‏ وعندثئك استقر رأيه 
بموافقة معتمدى فرنسا وانجلتو! على أن « ينظم » 
عرابى مركزه بقبول المسئولية المترتبة على نفوذه 
السياسى المعترى به » وذلك بأن يتقلسد منصب 
وكيل وزارة الجهادية * وبذلك يتوقى خطره 
ويكتسب لصف النظام (5/) -. 


على أن فكرة السلطة كانت قد:تمكنت من اذهان 
العرابدين + ففى يناين ,328 اقترح محمود سامى 
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البارودى على عرابى المناداة باسمه خديويا لمصص 
إذا رغب فى ذلك * وكان قد قدم لاقتراحه » آى 
عرضهء بمقدمة آطنب فيها فى الثناء على 
عرابى ٠‏ لنشره راية الحرية قى مصر وملحقاتها من 
بعد مضى خمسة آلاف سنة على المصريين وهم 
يرسفون هى قيود الاستبداد ٠‏ وأقسمآنه مستعدان 
يضحى بحياته ويجود باخر نقطة من دمه فى 
رغبة عرابى ويجرد حسامه وينادى باسمه 
لمصر اذا رغب فى ذلك ٠‏ وقد رفض» عرابى هذا 
العرض بحجة أنه لا يريد الا تحرير بلاده ولا يرى 
سبيلا لذلك الا بالمحافظة على الخديى (76) ٠‏ على 
آن الحقيقة آن عرابى كان قد ادرك. بذكاء آن 
البارودى يطمع فى العرش لنفسه ٠‏ ففى ذلك الحين 
كان البارودى شديد الاهتمام يمعرفة نسبه وتتبعه 
الى اصله ٠‏ وقد جند لذلك فريقًا من العلماء ٠‏ وانفق 
ف يفدر بنحو ثلاثة آلاف جنيه حتى خرج على 
اناس قى عام ١64١‏ يصدحيفة لن 
ينسب من جهة آمه الى الملك الاشرف برسياى ». 
ذما يتصل نسيه أيضا بالسلطان نور الدين 
شاهنهاهة اخ السلطان يوسف هملاع 
اندين (97) ٠‏ ولذلك فحين رفض عرابى افتراح 
الارودى تنصيبه خديويا المصر لم ينس آن يظهر 
أسدراصه ايضا على ٠‏ سفال الاريكة الخديويه الى 
عاسه اخرى ٠‏ لما هى ذلك من الضرر ٠‏ مع علمى 
بانك تنتسب الى ال ملت الاشرف يرسياى » (18) ٠‏ 


الوقيعة بين المسزب 
انوطنى والحزب العسكرى 


وعلى هذا فحين انعقد مجلس النواب فى يوم 
1 ديسمبر 1841 كان الحزب العسكرى يمثل 
الجناح الاقوى فى التحالف,» حتى ساد 
الاعتقاد ‏ حتى فى بريطانيا ‏ كما يقول 
جلادستون ‏ بآن هذا الحزب هى الذى يمشل 
الشعب ء وانه هى الذى يناضل فى سبيل 
حرياته (14) وكان من الطبيعى الا يرضى ذلك 
شريف باشا » فقد كانت سياسته تقوم على أساس 
فصل الحزب الوطذى عن الجيش » وقد صرح 


التسوزة القرابتسة 


للسير مالت فى ١١‏ سبتمير 188١‏ بأنه يأمل آن 
يصبح مجلس النواب بالتدريج هي المعبر الشرعى 
عن مصالح البلاد الداخلية » وبذلك يجرد الجيش 
من الصفة التى انتحلها لنقسه فى الحركة, 
الاخيرة ٠ ٠‏ ويكون الاعيان فى هذه الخالة الهيثة 
الممثلة للامة التى يستطيع الخديى والحكومة 
الاعتيماد على تأييدها ضسد التسلط 
العسكرى ٠ )86١(‏ ' 

لذلك فسرعان ما آخذ إلصراع على السلظة يقسم 
التحالف بين الحزب الوطنى والحزب العسكرى ٠‏ 
وكان من المتوقع يعد اجتماع مجلس النواب خاصة 
أن يتراجع دون الجيش الى مكانه الطبيعى ٠‏ لولا 
التدخل الفرنسى الانجليزى بالمذكرة المشتركة فى 7 
يناير 1887 التى قصد بها تشجيع الخديى على 
الوقوف فى وجبه القوى الوطنية المدنية 
والعسكرية * فقد كان الاثر المباشى لهذه المذكرة 
كما كتب ماليت ‏ انها ادت الى توثيق عرى الاتحاد 
بين الحزب الوطنى والحزب العسكرى ومجلس 
النواب وتوحيد هذه الجيهات الثلاث ضد الدولتين » 
لاشعارهما يأن الرياط الذى يربط مصى بالدولة 
العثمانية هى خير ضمان يجب على المصريين 
التمسك .يه لحماية مصر.من أى عدوان )4١(‏ » وفى 
الحق لقد أشعرت هذه المذكرة المشتركة جميع 
المصريين بالخطر الذى يتهددهم اذا لحقتهم. 
الفرقه » فانضم الشيخ محمد عيده ومصلحو 
الازهر ممن كانوا يتمسكون بسياسة الحذر > الى 
الحزب المتطرف يكل قوتهم (85) ٠‏ وعلى هذا 
النحى اصبح الجيش معقد آمال الامة فى حمأية 
البلاد من التدخل الاجنبى » وكتب ماليت يوم .٠١‏ 
يناير الى حكومته يقول : « ان الحزب العسكرى 
الذى كان قد تراجع مركزه الى الخلف بعد ذعوة 
مجلس النواب للانعقاد » أصبح أسمه الان على كل 
لسان » (85) ٠‏ 1 

ونقد ترتب على ذلك أنه بعد.آن كان شريف باشا 
قد اتفق مع سلطان باشا رئيس مجلس التواب على 
اتخان موقف معتدل فى مسألة حق المجلس فى 
اقرار الجزء غير المخصص للدين العام مسن 
الميزائية » قان المذكرة المشتركة جعلت النواب 
بعيدين عن المسالة»ء وصرح سلطان باشا ابأت 


(15) مذكرات عرابى ص 1 


(99) دكتور على الحديدى ؛: محمود سامى البارودى ص /1 « طبعة وزارة التربية والمتعليم 1655 » 


(98) مذكرات عرابى ص ١..‏ © الرافعى : الرجع المذكور ص 44 
لذ .176 ,م اك .جه تعصممم 0‏ 
0 .161 .م قاط 
0 7 .م قامط 
00 ,190 .م كك .ره كصماظ 
نلا .178 .م ينأك ,جره ,تعصصدمم © 
00 بة سب 194 .م نك .يزه ركصطظ 
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دستوى شريف باشا انما هى «كالطبل الأجوف » ٠‏ 
وكانت تلك هى قرصة عرايى ياشا والمزب 


الحسكرى لاسقاط شريف عن ١‏ غلى يد الاعيان 
أنفسهم الذين كان يأمل فى مساندتهم له ٠‏ وهذا ما 
حدث تماما » فقد تآلفت لجنة من خمسة عشي 
عضوا من النواب وطلبت الى الخديى اما قبول 
الدستون وفيه بند الميزانية كما. قرره النواب : واها 
تغيير الوزارة * وازاء هذا الموقف قدم شريف باشا 
استقالته فى يوم ؟ فبراين 18415 ( 60) ٠‏ 

ويعد سقوط وزارة شريف باشا بحق ‏ وكما 
يقسول الرافعى ‏ اقصاء تاما لسلطة الخديى » 
وائتصارا حاسما للحزب العسكرى وعلى رأسه 
عرايى * لان الخديي لم يكن راغيا فى استقالة 
شريف باشا * وقد ذاعت شهرة عرابى فى اوريا 
'عقب سقوط هذه الوزارة يعد ها تبين أن له النفون 
الفعال فى مجلس النواب ء أذ استطاع بوساطته 
اسسقاط الوزارة التئ رغب فى التخلص 
منها (61) * وقى يوم ١7‏ توقمين 1847 
كتب « كلفن » يقول :« أن المجلس قد أصسبح 
خاضعا تماما لنفوذ جيش متمرد ظافر » ( /81) * 

على أن تناقضسات الموقف من حيث سقوط 
السلطة فى يد الحزب العسكرى فى ذفن الوقت 
الذى اعتزمث فرنسا وائجلترا التدخل لتآبدد ممدند 
الخديوية » لم يليث أن قذف بالخديق توفيق مرة 
أخرى فى أحضان النفوذ الاجنبى > والخديو 
توقيق قد رليئا أنه كان يؤيد مرا « أن لم يكن 
علذا ه كل مظاهرة عسكرية يكون الغرض فئها 
سقوط وزارة رياضى باشا الخاضعة لالنفودُ 
الاجنبى ٠‏ وكيف انتهى الى ما انتهى اليه والدد 
اسماعيل من أن التغلب على السيطرة الاجنبية 
والقوى الاستعمارية ليس فى عقدود خاكم مطلق ‏ 
وانما هى فى مقدور حاكم دستوزى ٠‏ على ان 
توفيق بطبيعة الحال .لم يكن مستعدا بأية حال من 
الاحوال لان يستبدل يحكم القناصل حكم الحزب 
العسكرى ٠‏ لذلك فقد قامت سياسته منذ ذلك الحين 
على أساسين : الاساس الاول» التخلص مسن 
الحزب العسكرى ولى أدى الامر الى الاستعانة 
بالدولة العثمانية أى بالقوى الدولية الكبسرى + 
والاساس الثانى'» فض التحالف بين الحسمزب 


العشكرى والخزب الوظفى الذى دعمته المذكن 
المشتركة فى ١‏ يناير 18/15 * 


وقد حانت الفرصة للخديى لتنفيذ, الشق الاول 
من سياسته هندما عرضت عليه الاحكام العسكرية 
فى قضية مؤامرة الضباط الشراكسةٌ » وهى 
الاخكام التى قصد بها القادة العراييون- “علب 
الظئ ‏ تضدية الئفون الشركسى فى الجيش» ان 
تضمنت نفى 2٠‏ ضابطا ( من 0 من الضباط 
الشراكسة كل عددهم قى الجيش ) نقيا مؤيدا (88) 
وهنا استشان الخديى ماليت الذى نصحه بعدم 
التوقيع واعادة المحاكمة من جديد » ولا تدخل 
الجاب العالى بحجة ان عثمان رفقى الذى كان من 
بين المحكوم عليهم كان حائزا لرتية الفريق وهى 
رتبة لا يصح لغير السلطان تجريده منها ٠‏ وافق 
الخذيو على رفع الاحكام اليه ضاريا عرض الحائط 
بما فالته مصى من استقلال داخلى منذ عهد 
أسماعيل » وصرح لاليت قائلا انه «راى من 
الافضل أن تفقد مصى يعض امتيازاتها على يد 
الاب العالى » وتستقر السلطة من جديد ء بدلا من 
استمرار سبوء الحكم الحالى » ( 45) ٠‏ 


وكان عن الطبيمى أن يثيسن هذا التصرف غضب 
الحزب الغسكرى ء قلقد قامت سياسة عرابى تجاه 
الدولة العثمانية على ضرورة التمسك بالرايظة 
التى تريط مص يها ولكن في اطار استقلال مص 
الداخلى الذى ,كسبته بالفرمانات * ومع أنه كان 
يعلن عن كراهيته للاتراك + الا آنه كان ير أن 
أحتلال فرنسا لتوئس قد أصبح يحتم على المصريين 
التمسك يدولة الخلافة ( 49 ) * ولما كان تصرف 
الخديي يتضمن انتقاصا من حقوق مصر » فقد كان 
لذلك أن (علن البارودى لماليت فى يوم 8 مايى انه 
اذا؛ أزسل السلطان أمرا بابطال الحكم على 
الضباط الشراكسة فان الامر لن يطاع ٠‏ وأنه اذا 
أرسل السلطان مندوبين » فلن يسمح لهم بدخول 
البلاد ء بل سيطردون بالقوة اذا 
الامر»( ٠ )6١‏ كما توجه البارودى الى الخديى 
ولامه فى عنف لئزوله على ارادة القناصل واهماله 
رأى الوزراء ٠‏ ثم اجتمعت الوزارة يوم ٠١‏ مايق 
اجتماعا انتهت فيه الى وجوب انعقساد مجلس 


(85) مذكرات عرابى ص 11١‏ 


(41) الرافعى + المرجع المتكور بص ,1 

0 :198 .م لكك .مه بتمصعين 

(88) مذكرات عرابى ص 11/7 

الك .205 .م نأك .مره متهمه0© 

(45 مكرر) :172 .م يك ,ترة بكسماظط 

٠ ).(‏ لد 
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النواب للنش قى هذا الخلاف ٠‏ وقد كان لهذا 
القرار خطورته * لان عرض الخلاف بين الخديو 
والوزارة على مجلس النواب مع اصران الخديو 
على موقفه معناه التهديد بخلعه * فضلا عن ذلك » 
فان دعوة المجلس للانعقاد انما يجب ان تصدر عن 
الخديو بحكم الدستور » وقد رفض الخديو دعوة 
المجلس » ولكن الوزارة دعت النواب الى الاجتماع 
بوساطة المديرين » وكان معنى ذلك اعلان الثورة 
على الخديو ( ٠١‏ مكرر ) ٠‏ وقد اجتمع المجلس فى 
بيت سلطان باشا وتقرر بأغلبية 40 صوتا ضد ٠١‏ 
صوتا انه اذا استمس الخديي على دسائسه مبع 
القنصلين الفرنسى والانجليزى » لم يكن ثم مناص 
من محاكمته وخلعه ( ٠ )1١‏ 


على أن التحالف الجديد بين الخديى والقناصل 
لم يلبث أن أثس المظاهرة البحرية المشتركة التى 
أخذت تصل الى فصي ابتداء من 15 مايى 1845 » 
لمساعدة الخديى على اقالة وزارة البارودى وتأليف 
وزارة أخرى برئاسة شريف » أى أى رئيس آخس 
يتمتع بثقته »_وفى يوم 15 مايى قدست الدولقان 
مذكرة مشتركة طلبتا فيها اخراج عرابى من محتر » 
واقالة وزارة البارودى > وايعاد عيد العال .حلمى 
وعلى فهمى الى الريف ( 5١‏ مكرر ) ٠‏ 


وقد أستغل الخديى هذا التدخل لتنفيذ الشق 
الثانى من سنياسته وهى فصل الحزب الوطنى عن 
الحزب العسكرى وفضى التحالف بيئهما ٠‏ فحين 
أخبره ماليت بأن الاسطولين الانجليزى والفرنمى قد 
در اليهما الامن بالابحار الى الاسكندرية » آرسل 
فى طلب سسحلطان باشا وععرض عليه الموقف » 
وأغراه بالانخيان اليه لتخليص الحكم الدستورئ 
من الحزب العسكرى بدلا من المغامرة يالحرب ٠‏ 
وقد وعد ماليت سلطان باشا بشرفه بأن حقوق 
البرلان المصرى منوف تتراعئ قفى هذه 
الحالة ( 917) ٠‏ ولذلك هحين اجتمع أعضاء المجلس 
النواب للمرة الثانية بصفة غير' رسمية أعلن 
سلطان باشا أنه فى جائب الخديى » وأنه يعسارض 
شطة الوزراء (58 مكرر ) ٠‏ ثم بلغ انتصار الحُدييى 
قمة حين قدمشالمذكرة المشتركة يوم 15 مايق :فقد ٠‏ 
اجتمع مجلس الوزراء يوم ورود المذكرة وقرز 


رفضى مطالب الدولتين» ولكن الخديى أبلغ 
الجارودى أنه لا استحسن » قبولها ٠‏ فلم يجسد 
البارودى مفرا من تقديم استقالته قى يوم 51 مايى 
85 احتجاجا على ما أجازه الخديى للدول 
0 
بحقوق ان ( ؟1) ' على أن الخديو توفيق 
تفصل من اتهام الوزارة له بقبول ا 
المشتركة ٠‏ ففى خطابه لثابت ياشا فى الاستانة يوم 
أول يوذية 18415 ذكر أن هذه المذكرة « حيث قدمت 
من طرف الدولثين الى هيئة النظار من غير أن 
يطلب منى جواب عنها » كان الجواب عنها رفضا 
أى قبولا من شأن مجلس النظار ٠‏ فباستقالة هيئة 
الئظار بقيت المذكرة من غير جواب الى الانء 
فيكون ادعاء أنهسا قبلت من طرفنا محض 
افتراء » 18(1) ٠‏ . 


تحديد البديل وفكرة الجمهورية 


على كل حال ء فان انتصان الخديى رم يكتمل » 
لان عرابى أظهر عزمه على البقاء على المسيج 
السياسى ٠‏ فمع أنه استقال باستقالة الوزارة , الأ 
أنه لم يلبث أن أرسل الى أنصاره من الضجاط 
خطابا بتاريخ 1؟ مايى 1847 أعلن فيه أنه مع 
استقالته من وزارة الحربية فانه لم يستقل حن 
رياسة الحزب الوطنى + وطلب اليهم أن. يأتمرى! 
جأوامره وأن يحافظوأ على الامن ١‏ وفى نفس اليوم 
جاء غراف لخديو من ضباط الايات اسكئدرية 
جاذهم لا يرون البتة يغير عرابى ناظرا للجهادية ه 
وأنه اذا لم يوجع الى منصيه فى خلال ١7‏ ساعة + 
فائهم يكونون « غيل مسئولين مما يحدث مسا لا 


ييستحب وقوعه » ( 14) * 


وفى نفس اليوم آيضا اجتمع النواب فئن دان 
ححمد سلطان باشا وحضى عرابئ ومعه على قهمي 
وعبد العال علعى ومحمد عبيد ووجمغ من الضباط 
فى شكل مظاهرة عسكرية » يطلبون. خلع الخديي 
علنا ويتهددون من يظهن له الولاء " وفى هذط 
الاجتماع ألقى حرابى خطبة ملاها طمثا لى الضيى 
وفى الحاظة الخديؤية ونادى بخلعه » واختتسم 


03 الرافعى : ١‏ المذكور ص..1 - 1.1 
.3 فنا 9 ل 208 ب “6 .هه بكسسط 
5١(‏ مكرنر) .8 - 211 .م كك ,جه رتمسمم0 


,285 .م فك .ره ركسطه 


بونيى 1955 » 


(14) الامبر محمد على : بعض وثائق تاريخية من ضهدى سركلى الجنان اسماعيل باشا وتوفيق باضية 


خديوى مصر « مطبعة عنائى 15148 » 
(45) مذكرات عرابى ص 15 ب 4ك 
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خطبته يقوله : «من كان معنا فليقم »2 فحدثت 
ضجة كبيرة فى المكان ووقف الضباط » ولكن معظم 
النواب والمدذيين للم يقوموا » فتهددهم الاميرالاى 
محمد بك عبيد بالسيف ٠‏ فظلى! جالسين * وازاء 
ما تبين من آن النواب لا يوافقون على الخلع » رآى 
عرابى وطلبة عصمت ويعقوب سامى الاكتفاء بطلب 
بقاء عرابى وزيرا للجهادية » فتآلف وفد من سلطان 
باشا وحسن الشريعى ياشا وسليمان أياظة باشا 
للتوسط لدى الخديو » والحصول على موافقته » 
وعسد عرايى ناظرا لوزارة. الجهسادية 
والبحرية ( 43) ٠‏ على أن العلاقات كانت قد تآثرت 
بين عرابى وسلطان باشا + فكما يقول: الشيخ 
محمد عبده » فان عرابى شهر سيفه فى وجه 
سلطان فى هذا الاجتماع كما شهره فى وجه 
النواب عندما رأى منهم التخاذل ( /ا )5‏ * 


وهنا يثور السؤال: من كان ينوى عرابى 
والحزب العسكرى اقامته مكان الخديى توفيق فى 
حالة عزله ؟ ٠‏ لقد ذكر ه كرومر » عند تعرضه 
لازمة الاحكام العشكرية » وهى التى هدد الضباط 
قيْها بخلع الخديى بان 9 نية الحزب العسكرى كانت 
ترمى الى عرّل الخديو ونفى' آسرة محمد على 
وتعغيين محمود سامى باشا حاكما عاما تارادة 
الامة » (99)* ومعتى ذلك اعلان الجمهورية ٠‏ 
وقد زوى صابونجى 2 محرر جريدة النخلة 
وسكرتير بلنت > أنه كان فى اجتماع ببيت السيد 
حسن مودى العقاد يوم 18 يونية ١881‏ وحضره 
عرابى ومحمد عبده وعيد الله 0 
وقد جرى الحديث حول أشكال الحكومات:. 
الشكل الجمهورى هى المقضل فى الحديث ٠‏ 
تكلم البارودى عن مزايا الحكومة الجمهورية لبلاد 
مثل مص ء وكان عا قاله : « منذ بداية حركتنا كنا 
نرمى الى تحويل مصى الى جمهورية صعيرة مثل 


حادث مظاهرة 18 قبراير 21414 للاشتراك فى 
عمل لخلع الخديى اسماعيل قال : « ولى تم ذلك ٠‏ 
لكنا قد تخلصنا من اسرة محمد على بأسرهاء 
ولكنا [علنا الجمهورية » ٠‏ وقد روي عر'بى ذلك 
لبلنت فى مارس ١407‏ كما يقول بلنت ٠ )٠١١(‏ 
ومعتى ذلك أن الرغبة فى اعلان الجمهورية تعدبر, 
دفينة فى اذهان العرابيين » وقد ظلت تتبعهم حتى' 
بعد فشل حركتهم * 


على أن هناك من ؛:لجانبي الاخر دلائل تشير الى 
أنهم كادوا بسبيل تعيين حليم باشسا مكان نوفيق اذا 
وفقوا لخلعه ٠‏ فقد صرح ١‏ جلادستون » يعسد 
اجتمساع مجلس النواب السالف الذقرء 
بأن « عرابى قد خلع عن وجهه القناع» وهدد 
الخديى بالعزل ووضع حليم مكائه على عرش 
محر » )٠١3(‏ ' وفى يرقية ماليت الواردة فى 
الكتاب الازرق ( مصر رقم 2١١‏ 1847') أورد أن 
الخديى ه أرسل فى طلبى وطلب المستر سينكيفيقش 
فى هذا الصباح ء وآخبرنا بآنه وصمل الى علمه أن 
الحزب العسكرى ينوى خلعه مساء اليوم واعلان 
حليم باشا خديويا على مير ٠ )0٠١7(‏ وقد 
أورد « بلنت » أنه وان لم يكن عرابى مدتميا نحزب 
حليم فى مصر . الا أنه على وجه التأكيد لم يكن 
ليعارض فى توليته بعد أن ارتمى نوهيق فى 
احضان الانجليز ضده «٠‏ واستطرد قائلا : 'ن 
تولية حليم باشا كانت تقايل من عدد عظيم من 
وجوه مص بالترحيب » لانهم كانوا يعرفون آنه كان 
أكثر ذكاء وأكثر ليبرالية من توفيق (5 ٠ )٠١‏ وفى 
خطاب صابونجى يوم ١8‏ يوئية سنة 1887 لببتت 
اورد أنه غجم عود عرابى بالنسبة لحليم ٠‏ موجدته 
يفضل حليما على توقيق » ( ٠ )٠١5‏ 


فهل يفهم من هذا التناقض أن العرابيين كانوا 


سويسرا » وحينئذ كانت تنضم الينا سوريا مترددين بين اعلان الجمهورية أي اعلان حليم عذ 
والحجاز ٠‏ ولكنا وجدنا يعض العلماء غير ايم علي 


مستعدين لذلك » لانهم كانوا متآخرين عن زمابهم > 
ومع ذثك فسنحاول أن تنجعل مصر جمهورية قبل ان 
نموت ٠ )٠٠١(‏ وفى تعليق عرابى على فشل 
الاقتراح الذى كان قد عرضه على زميليه محمد بك 
تادى وعلى بك فهمى: بعد اطلاق سراحهما فى 


العرش ٠‏ ام يفهم؛ من ذلك انهم كانوا. يريدون ان 
يعلنوا الجمهورية » ولكن الظروف السياسية 
الداخلية والخارجية كانت تمنعهم من تحقبق 


' رغبتهم.1 ».اننا نرجح الاجتمال الثانى خصوصا 


اذا علمنا أن النظام الجمهورى. كان يعد نظاما 


(5) الرافعى : المرجع المذكور ص 3 
2570 41 .م ع نه رأمساظ 
ليف 

)1) .206 .م يلك ,زه عسوي 
1 4 د 348 .م كته .جره ركسساظ 
8 7 .287 ,ص قلط 
60 -2062 .م قتمر 
0.0 نذا 
0 : 
).0 ندا 

ب آلا 
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تقدميا جندا في هذا العم » » كمسا أن موافقة 
السلطان عليه تعد شيه مستحيلة ٠‏ 


على كل حال فان مما يثير الدهشة أن الاشارات 
السالفه الذكر جميعها لم تتضمن رغية عرايى فى 
تنصيب نفسه حاكما عاما أو خديويا ' فهل كان 
عرابى خاليا تماما من مطمع الوصول الى عرش 
اليلاد ؟ فى الواقع أن السلطان كان فى ذلك الحين 
يلمح لعرابى بالعرش ٠‏ ففى كتاب أحمد راتب بك 
هاور السلطان الى عرابى يوم 71 قبراير 37885+ 
آى بعد اعتلاء وزارة البارودى الحكم وسيطرة 
المزب العسسكري ملى الحزب الوطتى » كتب 
يقول : « أقسسم لكم ان جلالته يأسف اسفا 
هنيتساءلنا سيق أن اعسارة من افتسسنام 
للبيانات المزيفة والكاذبة عنكم » وحتى يبرهن على 
هذا الاسف » فقد أمرنى جلالته بأن اكتب اليكم هذا 
الخطاب لاعين لكم عما يلى : 


« ان جلالقه لا يهمه من يكون شخص الخديو ٠‏ 
وانما على حاكم مصر أن تكون أعماله كلها موجهة 
نحو المحافظة على مستقبل مصر والتمسك يسيادة 
الخليفة ٠١‏ فلذلك يجب تمنعوا أى شىم 
يمكن أن يؤدى الى التدخل الاجنبى » وألا تحيدوا 
عن جادة إلعدل والصواب » 


وفى خطاب الشيخ محمد ظافر الذى كتبه يناء 
على أمر السلطان الشخصى لعرائى باشا قال : 


« أخبركم بصفة خاصة ومرية بان السلطان لا 
بثق فى اسماعيل أو حليم او توفيق ٠‏ ولكن 
الشخص الذى يفكر فى مستقبل مصر » ويوثق, 
الروابط بين مصر والخلافة والذى يحترم جلالته 
وبراعى الفرمانات والذى يؤكد سلطته المستقلة فى 
الاستانة وغيرها ٠٠‏ والذى يدرك مؤامرات 
ودسائس اعدائنا الاوروبيين» ويحتاط لها ويحافظ 
على البلاد وعلى عقيدته ‏ مثل هذا الرجل هو 
الذى يكون مقبولا عتد مولانا السلطان » ( 0١١8‏ * 

فهل كانت هذه التلميحات والاشارات مسن 
السلطان الى العرش فى ذهن عرابى وهى يضغط 
على'النواب لخلع الخديى توفيق ؟ * اننا نعلم أنه 
فى حوالى ذلك الوقت بالذات الذى حدثت فيه 
تلميحات السلطان السالفة الذكرء عرض 
البارودى على عرابى المناداة به خديويا على 


مصبر ء فقد كانت هذه التلميحات فى شهن فبراير » 
أما العرض فكان فى شهر يناير كما يقول 
عرابى ‏ ولعله فبراير ' وقد رفض عرابى هذا 
العرض كما ذكرنا » لانه كان يعلم أن البارودى 
يطمع فى العرش ٠‏ فهل كان هذا العرض تحت 
تاثير اشارات السلطان ؟ وهل كان عرابي مخلصا. 
فى رفضه » زاهدا .في السلطة ؟ ٠‏ 


من المحقق أن عرابى لم يكن زاهدا فى السلطة » 
بدليل أنه لم ينفذ ما تعهد به لشريف ياننبا من عدم 
الاشتغال بالسياسة » وأخن يتصرف كزعيم سياسى 
لا كقائد جيش ء يجوب البلاد ومعه عيد الله 
النديم » ويخطب الناس « وييث مبادئه وأفكاره في 


' عمد البلاد ومشايخ العريان حاها على وجو 


مؤازرته فى مشروعاته »- حسب قولة ‏ 
يتدرج ليصيح حاكما فعليا لليلاد يجير الوزارات 
على الاستقارة وبيسط سيطرقه على النواب 
ويستخدم لغة التهديد فى مشاطيتهم ‏ وتلك عله 
مظاهر رغية فى السلطة وقشوق اليها » وليست 
مظاهر زهد فى السلطة وتجنب لها ٠‏ وقد اعثرف 
السلطان بالمركز المتفوق لعرابى » كما يتضح من 
الخطايين السالفى الذكر اللذين امس بكتابتهم) 
* وعندما بعث بمتدويه درويش ياشا الى 
لقاهرة ليستدرج عرابى الى الاستانة» خاطب 
درويش عرابى قائلا انك أنت وحدك الامسي 
الناهى فى مصر » أنت مع كونك لست الا ناظر 
الجهادية » بيدك السلطة العليا » * وقد رد عرابى 
على هذا القول قائلا  :‏ لسست حريصا على المسلطة 
التى تريد أن تنسبها الى» هى سلطة غير 
مغتصبة مفتصبة . الامة هى التى افقشنت اليا بها ل 4 
وفى هذا اعتراف من عرابى بالسلطة التى 
يده » وان دافع بانها سلطة غير مققصية وأن الام 
هى التى أفضت بها اليه *؟ ١‏ , 


واذا كان الامر كذلك فكيف يمكن تفسير أن 
عرابى لم ينصبٍ نفسه خديويا أو حاكما على مصر 
على نحو ما يفعل قادة الانقلايات العسكرية 
والثورات فى عصرنا الخاضر ؟ * هناك سببان 
لذلك : الاول» أن مثل هذا الاجراء كان يهدد 
بتدخل الدول والسلطان » وهى ما حدث فعلا عندما 
سقطت السلطة الفعلية فى يد عرابى ٠‏ ثانيا » أن 
مثل هذا الاجراء كان يتطلب تأييد ومساندة الحزب 
الوطنى » حليف عرايى وثبريكه فى الثورة * 


1 


لكا 261 ب 256 ,2 ام 


(11) ملكرات الأمام معيد عيده ص بها ب للق 
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وكانت الدلائل تشير الى آن هذا الحزب لن يمنح 
عرابي هذا الحق مطلقا * لسبب بسيطء هى أن 
الحزب لم يكن ليستبدل بأوتوقراطية القصر 
دكتاتورية عسكرية مهما كانت الظروف ٠‏ 

ولعل ذلك ما كان يمنع النواب من الاستجاية 
لطلب خلع توفيق ٠‏ حتى عندما انحاز هذا الى 
الاعداء بعد ضرب الاسكندرية » وعندها أصدر 
مشايخ الازهر فتوى بمروقه من الدين - هقد اكتفى 
المؤتس الذى عقد لهذا الغرض ٠‏ والذى ضم نحو 
هنسيائة .نين و لكايس العلفناة. والرؤسساء 
الروحانيين من الطوائف المختلفة رماأمورى 
الحكومة الحائزين على الرتبة الثانية هف هوقها 
وامراء العائلة الخديوية واكابر التوات التقاعديز 
وأعيان التجار» - وبعبارة اخرى ممثلى 
البورجوازية المصرية بجميع فرقها رطرائفها 
ياصدار قرار 2 بتوقيف أوامر الخديي وما يصدر 
عن نظاره الموجودين معه فى الاسكندريه كيفما 
كانت ولاية جهة من الجهات وعدم تنفيذها حيث ان 
الخديى خرج عن قواهد الشرع الشريف والقانون 
اللثيف » ٠ )20٠١8(‏ ولكن لم يصحدر المؤتمر قرارا 
يخلع الحديى ‏ 

وقد ذكر عرابى فى خطاب آرسنه الى صديقه 
يعقوف صفوع من سيلان بتاريخ 9؟ سبتمير غ88١‏ 
أنه قد ترتب فى مصر0فى ذلك الحين ٠عجلس‏ 
ادارى للنظر.فى ادارة البلاد عبارة عن جمهورية 


56 


مؤقتة ٠‏ الى آن تنقشع سحب المصائب المتكاتفة على 
محير » )٠١5(‏ * على “أن هذا الكلام لا وجود له 
اصلا فيما بين ايدينا من المصادر الاساسية » 
تتعرض له مذكرات عرابى بأية اشارة» فضلا عن 
أن عرابى كان فى ذلك الوقت فى معسخره يكهر 
الدوار ولم يكن حاضر! فى المؤتمر اللذكور ' ولعل 
اشارة عرايى فى خطابه الى يعقوب شندوع تنصب 
على « المجلس العرفى 6 الذى ألفه يعقوب سسامى 
من وكلاء الوزارات وبعض كنار الضباط والموظفين 
واحد يمارس سلطة الحكم فى بصثر أثناء 
الحرب )١١١(‏ على أن هذا المجلس قد تألف قبل 
قرار المؤتمر الشالف الذكر يتوقيف اوامر الحديو , 
بل قبل عقد المؤتمر الاول الذى كان قد :تحد قرارا 
باستمرار التجهيزات الحربية ودعوة الحدير الى 
العاصمة : ومن ثم فان حديث صرابى 
عن « جمهورية عؤقتة » اعلنت فى دلك الحين هي 
من قبيل المجاز وليس من قبيل الحقيقة ٠‏ 


من ذلك يتبين أن البورجوازية المصرية لم تذهب 
فى ثوريتها الى الحد الذى ذهبت اليه البورجوازية 
العديمه فى اوائل القرن التاسع عشى النى عزنت 
خورشيد باشا وتصبت محمد على مكانه * ولعل 
وجه الشبه بين محمد عدى وعرابى من. حيث كون 
كل منهما عسكريا ٠‏ وما ثال البورجوازية القديمة 
على يد محمد على من تصقية + كانا وراء احجسا 
البورجوازية الجديدة عن تكرار التجربة القديمة ٠‏ 


(1.8) مذكرات عرابى ص 155 ب 151 ء الرافعى : 
(1.5) الهلال مارس 1511 ص لال 
(.11) الدافعى ؛ المرجع المذكور ص 111 - 151 


)لات 
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لل نقى جمال الدين الأقفاتى منمصر 
ىم | فى يوليو سنة 1408م تبلورتفى 
علاه" | سفوف تلاميذه و ( الحزبالوطنى 


الخر ) الذى كونه بمصر حينئذ 
اتجاهات ثلاثة : 


© الاتجاه الثورى الذى تمثل في الضباط 
المصريين (.الفلاحين ) بالجيشن: المصرى الواقع 
تحت سيطرة الضباط. الشراكسة .. وهو اتجأه 
.يؤمن بدور العسسكريين فى.العيل السياسى » 
ويرىشرورة الاستفادة.منالسلاح الذى بأيديهم» 
ويضبع لهذا السلاح آهمية كيرى فىحسم المعارك 
هبد أعداء البلاد من الاجانب والمحليين. * ٠ويقود‏ 
هذا الاتجاه : أحمد عرابى » وعبد العال حلمى » 
وعلى فهمى » وغيرهم من ,الضباط ٠‏ 

© الاتجاه الثورى الذي يؤمن بالشنعب وقواه 


وطبقاته الكادحة الى ابعذ. الحدود » والذى ورث ٠‏ 


عن الأفغانى: خاصية الايمان بقدرات ١‏ العامة 
والجماهير » » واضاف. الى فكر الافغانى اضافات 
خلاقة تمثلت فى الحذر واليقظة.من أن يُجنى 
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الشيخ محيد عبده 


الأغئياء ثمار العمل الثورى الذى يئهض بعبئه 
وتضحياته الفقراء . ولقد قاد هذا التيار واحد 
من أبر ابناء مصر بها » واكثرهم التصاقا بشسعبها 
وترابها وترائها » واجدرهم بأن يكون تجسيدا 
مكثفا لشخصيتها » وهو عبد الله النديم ؛ ومن 
خلفه كثيرون لم يحفل التاريخ الرسمى بتدوين 
أسمائهم » ربما لأنهم من 7« العامة والجماهير » »“ 
وريما لأنهم أكبر من صفحات هذا التاريخ 17+ 
ه أما الاتجاه الثالث الذى بقى من تلامذة 
الافغانى ورجال حزبه الوطنى الحر قهو ذلك 
الذى تزعمه وعبر عنه الشيخ محمدعبده » والذى 
تبلورت آراؤه فى مقالات (الوقائع المصرية ) التى 
كتبت تحت عنوان ( قسم غير رسمى ) حتى يكون 
معروفا انها لاتعبرعنراىالحكومة)بالرغممنئشرها 


1/6 سم 


6 للع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو © 01050012 


الى تتديقتهة! الربسمياة 8 ولم يكن هذا :الاتاه 
« ثوريا » 4 بل كان « اصلاحيا » » ولم يكن مؤمنا 
« قالثوزة » كطريق لتحقيق نهضة الشرق وتجديد 
احياته » وائما كان يرى فى « التربية والتعليم 
.والاستنازة الفكرية » السبيللبلوغهذه الغاية ٠٠‏ 
لفد كان تيازا « وطنيا » يقف ضد النفوذ الأجنبى » 
وهوا فى نفس الوقت لا يؤمسن « بالجماهسير 
والعامة » » وانما يعسلق الامال على « الفئة 
اللثقفة المستنيرة »» ويراهن على الطبقة الوسطى 
النشطة الطموح المثى تريد كسب مواقع الاجنبى 
فى البلاد لحشابها /؛ والتساح بالعلم لخدمة 
التقدم وتطوي: البلاد .... وكان هذا الاتجاه فى 
مجتموعه ) يعادى الطبقة الاقطاعية » لأن أغلبها 
شراكشة أخانب عن ضمير الامة وحياتها » 
ولأنهم عمسوما © حتى المصريين منهم ؛ أسرىي 
للشراكة والتقاليد البالية » فرائس للكس لو البطالة 
والخمول ... كما كان هذا الاتجاه قليل الثفة 
جدا فى « جماهير الشعب وعامته » © بل براهم 
كما مهملا لا يفيد فى النقدم ولايعوق هذا التقدم ٠‏ 


ولقد شم هذا الاتجاه الاسلاحى م غير الشسيخ 
منحمدا عبده ‏ كثيرين اا سلطان باشا * وسليمان 
آباظه ' وحسن الشرنعى » وحسن موسى العقاد» 
وسعد زغلول © والشيخ عبد الكريم سلمان » 


والشيخ سيد وفا ' والشيخ محمد خليل .. . الخ . 


وتبلؤرت آفكان. هذا الاتجاه فى كتابات الشيخ 
ميد عبده كأحسن ما يكون التبلون ©“ وتجسدت 
غى أفكازه أفكان هذا الاتجاه فى الاضلاح ٠‏ ومن 
ثم كانت دنراسة ذكره وموققه من الثورة العرابية 
درواسضة للموقف الفكرّئ والعملى الذى اتخذه 
التيار « الاضلاحى © من « الثورة » فى ذلك 
التازيش ..: .ه. 


ولقد كان التيار الثورئ فى الجيش ( الحزب 
الجهادى ] هوالذى بدأ قى اتخاذ أمواتف العملية 
التى قادت الى اندلاع الثورة وتفجرها بمظاهرة 
عابدين فى 5 سيتمبر: سنة 1هام . ففى أبريل 
من نفس العام كانت حركة هذا (الحزبالجهادى) 
قد تعدت تطاق الجيش © ومطالب المفسباط 
الفلاحين ( الممريين ) » وآمن قادة هذا الحزب 
أن فى تحقيق مطالب الامة وأهدافها فى الحكم 
الدستورى النيابى والتصدى للنفوذ الأجئبى © 
الضمان الأكبد والوحيد لانتصار الضباط المصريين 
على قياداتهم الشركسية الؤيدة من الخديو 
توفيق » ومن ثم آمن هذا الحزب بأن وضع 
الضباط المصريين قى الجيشس لابد وأن يكون وضسع 
وكلاء الامة المفوضيزمنها لتحقيقمطالبها العامة» 
بما فيها مطالب الجيش »© ؤأئهم بذلك بمثابة القوة 
الضاربة بيد الجماهير *٠‏ ولقد تحققت هذه 


عا لما سم 
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المهمة القوهرية والهامة فل التخام. تنسار 
« النديم » بتيار « عرابى » 6 وتلك التوقيعات 
والتفويضات التى جمعها النديم من اثحاء ممر 
لعرابى » كوكيل عن الآبة يتحدشباسمها » ويطلب 
لها المطالب » ويتصدى س وهى من خلقه - لكل 
الأعداء .. 


ومنذ هذا التاريخ » وتلك التحركات الثورية غ 
تبرز تمين الاتجاه « الاصلاحى » عن الاتجساه 
الثورى » © ودعا محمد عبده الى التدرج فى 
الاصلاح بدلا من ١‏ والطفرة بالثورة » والى 
سلوك طريق التربية البطىء بدلا من طسريق 
الثورة السريع » والى الثقافة والاستنارة لتكوين 
« الراى العام » الذى يستحق الحياة السياسية 
والحقوق السسياسية قبسل المطسالبة 
بالمستور ومجلس النسواب » وتقييد 
الحكومة بهما » واخذ يتهم التيار الثورى بأنه 
يقلد أورباوامريكا » وينقل عن الاخريئدون مراعاة 
للفروق بين الشسمعب عندنا والشعوب المستنيرة 
فى بلاد الأوربيين والامريكيين ٠‏ . 


ولقد كان محمد عبده يمتير دعاة الحياة 
الدستورية النيابية « عقلاء » © ولكنهم فى نظزه 
عقلاء 9 مخطئون »6 ؟! فكتب فى أبريلسنة 1441م 
سلسلة من المقالات تحت عنوان ( خطأ العقلاء » 
دامع فيها عن وجهة النظر 9 الاصلاحية'» وانتقد 
الاراء التى كان يدعو لها التيان « الثورى 6 فى 
الحركة الوطنية المصرية فى ذلك الحين .. فهؤ 
يعارض التغبير الثورى لنمط حياة الآمة © ويطلب 
« أن تحفظ لها عوائدها المقررة.فى عقول 
آافرادها » ٠‏ فقط يطلب « بعضي تحسينات فيها 
لا تبعد عنها بالمرة » فاذا اعتادوها طلب منهم 
ما هو أرقى بالتدريج » حتى لا يمفى زمن طويل 
آلا وقد انخلعوا عن عاداتهم وأفكارهم النحطة 
الى ما هو ارفى وأعلى » من حيث لايشعرون +٠6‏ 
فهو هنا يحدد أن التبار الاصلاحى ليس ضمد 
التغيير ‏ ولكنه ضد الثورة كطريق لهذا التغيير ؛ 
ومع التدرج » كسبيل لبلوغ هذه الغايات :.٠‏ 
ثم يتحدث » فى معرضس التمثيل 4 عن حسنات 
النظام الجمهورى في. أمزيكا » ولكنه يقول أن 
التفكير فى الاستفادة من حسنات هذا النظام فى 
بلاد مثلّ «افغانشتان» مثلا هوا ضرب من الخطا » 
لان مثل هذه البلاد تحتاج الى سسلوك طريق 
التربية والتعليم » اولا » ولابد لها « من قرون 
حتى ينشا فيها ما يسمى بالرأى العمومى # قعئدا 
ذلك يحسمن لها ما يحسن لأيزيكا » .. وه يعمم 
هذه القاعدة لتشمل مصر وما يشابيها من البلاده 
« التئى تعودت أن يكون زمامها بيد ملك أو أميرا 
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أو ورين ؟ يدبى أعمالها بدون أن يكو لها. دخ 
فى رؤية مصالحها » فلا « يمكن أن يطلب منها 
الدخول فى أعمالها العامة والا فسدت » ؟! ٠.‏ 
ثم 'يلخص نظريته التى يدعو اليها عندما يقول ا 
ان « من يريد خير البلاد فلا يسعى الاافى اتقان 
التربية » وبعد ذلك يأتى له جميع ما يطلبه ..., 
بدون اتعاب فكر ولا اجهاد نفس “(1) ٠‏ 

وفى مقال آخر جعل عنوانه ( اختلاف القوانين 
باختلاف أحوال الامم ) عاد ليحذر من أن من 
عجل بشىء قبل أوائه عوقب بحرمانه » ؟! وان 
« عقلاء النلس يجتهدون أولا فى تغيير الملكات 
وتبديل الأخلاق عندما يريدون أن يضعوا للهيئة 
'الاجتماعية نظاما محكيا فيقدمون التربية الحقيقية 
على ما سواها » ليقسنى لهم أن يحصلوا على 
هذه الغاية . )١(»‏ 

ويستمر هذا التيار الاصلاحى على موقتفه 
هذا من « الثورة » »© ويتزايد نقساط 'الشيخ محمد 
عبده فى التعبير عن هذا الموقف الفكرى » ويبلور 
الرجل أكثر فأكشر نظرته لهذه القضية فى تلك 
المناقشة الحامية التى دارت بينه وبين عرابى > 
عندما جمعتهما الصدفة فى منزل طلبة باشا » 
احد قادة الضباط العرابيين » قبل مظاهرة عابدين 
بعشرة أيام »© فيقول محمد عبده لعرابى : ان 
البلاد لم تؤهل بعد لثيل الدستور ومجلسالنواب»* 
وإن الواجب أن نبدا بالتربية والتعليم » وأن نقيم 
مجالس المديريات والمحافظات كيرحلة يتدرب فيها 
الناس على ما يأتيسهم مستتبلا من مؤسسات 
نيابية قومية ... يقول : « أن أول ما يبدا به * 
التربية والتعليم » لتكوين رجال: يقومون بأعمال 
الحكومة النيابية على بصيرة مؤيدة بالعزيمة 6 
وحمل الحكومة على العدل والاصلاح » ومنه 
تعويدها الأهالى على البحث فى المصالح العامة 
واستشارتها اياهم فى الامر بمجالسخاصة تنشا 
فى المديريات والمحافظات وليس من الحكية أن 
تعطى الرعية مالم تستعد له » فذلك بمثابة تمكين 
القاصر من التصرف بماله قبل بلوغه سسن الرشد 
وكمال التربية المؤهلة والمعدة للتصرف المفيد .م 
ان المعهود فى سير' الامم وسسئن الاجتماع أن 
القيام على الحكومات الاستدادية » وتقييد 
سلطتها» والزامها الشورىوالمساواة بينالرعية» 
انما يكون من الطبقات الوسطى والدنيا اذا فشا 
فيهم التعسليم الصحيح والتربية الثاقعة وصصار 
لهم راى عام »() 

وانصافا للرجل وللحقيقة » فان ثفوره من 
الاسلوب العسكرى فى العيل السبسيسى » 


جمال الدين الافقاتى 


ومعارضته لتولى الجيش زمام الامور 6 كان من 
بين العوامل التى جعلته يعارض مسعى الضباط 
و( الحزب الجهادى ) » لآن طبيعة تكوين الرجل 
النظامية العقلانية قد جعلتهشديد النفور منسلوك 
هذا السبيل » فهو يقول لعرابى فى هذا اللقاء © 
« انه لو فرض أن البلاد مستعدة لان تشارك 
الحكومة فى ادارة ششيئونها » فطلب ذلك بالقوة 
العسكرية غير مشروع » فلو تم للجند ما يسعى 
اليه » ونالت البلاد مجلس شورى » لكان ينساء 
على اساس غير شرعى » فلا يليث أن ينهدم 
ويزول »(5) 

وهكذا ظل طوال تسعة أشهر من عمل الحركة 
الثورية » والمخاض الثورى » « اصلاحيا » ) يعبر 
عن التيارالاصلاحى » ويعارض «الثورة» كأسلوب 
للتغيير » ويختلف مع الثوار حول اهلية مصر » فى 
ذلكالتاريخ» لأنتنالحكومةقانونية,قيدة بالدستون 
ومجلس النواب .. وساهم فى وقوقه هذا 
الموقف عجز تياره الفكرى والعيلى عن أن يبصن 
ما خلف الافق. الاصلاحى المحدود 'الذى عاش 
فيه » والذى كان لا يرى سوى قضايا الاصلاح 
التربوى .. وأيضا عزلته عن الحياة الثورية 
التى كانت تحياها مصر يومئذ » يما فيها من دفء 
الثورة وحرارة الحركة التى يصنعها الثوار' .., 


)١(‏ الوقائع المصرية . عدد 1.1/1 مقال< خطأ العقلاء » فى ؟ أبريل سنة 1441م 
(1) الوقائع المصرية , عدد ]114 مقال: اختلاف القوائين باختلاف أحوال الامم »قى 14 يونيو سئة 148١‏ م ٠‏ 
0( محمود رشيد رضا « تاريخ الاستاذالامام » جٍ اص !!؟ 1١86‏ الطبعة الاولى سنة ١51١‏ م * 


(4) المصدر السايق , نفس الصفحات ., 
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الانحان للثورة 


وعندما تفجر:تاحداثالثورة العرابية بمظاهرة 
عابدين فى 4 سبتمبر سنة 14/1م حدثت تحولات 
هامة فى الموقف الفكرى والعملى لهذا التيسار 
الاصلاحى 6 الذى يعبن عنه الشيخ محمد عبده © 
من السياسة © وبالئات من الموقفٍ ازاء طلب 
الدستور والحياة النيابية للبلاد » بل وازاء دور 


الجيثر المصرى فى العمل السياسى فى ذلك 


٠. التاريخ‎ 


© فلم يمد باستطاعته التحيديك عن « خطا 
العقلاء » فى طلب مجلس النواب » لآن هذه 
الظاهرة قد اجبرت الخديو توفيق على الصسليم 
للامة بمجلس نيابى ينض بما تنهض به مجالس 
الذواب فى غير مصر من البلاد * 

ه وام يعد مصِطفِى رياض باشا ‏ وهو 
نموذج مصغر للمستيد الصلح عند محمد عيده ب 
هر الدى يدكم البلاد » فلقد استجاب الخديو 
مطلب عرابى باقالته هو ومجلس نظاره » وخلفه 
شريف بإشا ؛ صاحب الاراء الثورية وتنصسير 
الحكم بالدستور ٠‏ 

» ولم يعد [ الحزب الجهادى ] مجرد حزب 
عسكرى ؛ كما كانيك حاله عند بدءِ تحركه فى 
.يناير سبنة (44[ م © وأنما استطاع بالتحايه 
+بتبار النديم الثوري © وبالتوكيلات التى جيعها 
له النديم من الآمة أن يقفه فى ساحة عابدين 
فى 1 سبتهير كبمثل للأمة المصرية كلها » ينطق 
باسبمها ويعبر عن أرادتها » وييسجل لحظة في 
كاريخها تشسبه بارقة الامل وسطٍ قرون من المذلة 
والعبودية والهوان» كادت يها هذه الامة ان تجول 
مجرى هذا التاريخ الذى صنعه لها الكثيرون من 
الأإمداء ٠‏ 

© ولم تعد د الجماهير والعامةء كِنا مهملا لا 
يفيدونتقدما ولا يزيلون تأخجرا » بل وقفوامن خلف 
آبنائهم'الجنود والضباط فى ساحة عابدين ؛ فهزوا 

. ضمير ذلك المثقف والمفكر؛ محمد هبدهء من 
الاعماق, واجتذبوه وصيبه نحي معسكرهم عدة 
خطوات » واذابي! بجرارة مواقفهم الثورية ويفء 
مواطفيم الملتهبة الكثيى من: جليد العقلانية التى 
عاش تحع سطحه با مضى من السينوات ٠‏ 


ونحن نعتقد أن هذا العامل الاخير كان حاييما 
فى تغيير موقف محمد عبده وتياره الاصبلاحى 


من.« الثورة » وى« الثوان»» قهذ! اللجدث الذى 
صنعته مصى بساحة عابدين فى ١‏ سبتمبر سنة 
م قد فتح عقل الرجل وقلبه على عالم من 
الحياة والنشاط الوطنى الثورى كان معزولا عنه 
قبل ذلك التاريخ ٠‏ ولاشك أن هذه الفترة المفهبة 
بالنشاط السياسى » الذى شمل جميع الطبقات » قد 
غيرت رأيه» ى على الاقل جعلت الصورة التى 
بدت للجماهير المصرية آمام عينيه مختلفة هن تلك 
التى كانت لها من قبل والذين يعيشون فترات 
الثورة الحاسمة» وتتعرض عقولهم وقلبوبهم 
لحرارة العمل الثورى ونضال الجماهير» يعرفون 
جيدا كيف ترغم مثل هذه الاحداث حتى غير 
المخلصين على مجاراة المواقف ومسايرة الامور *٠‏ 
ولقد كان محمد عبده ‏ فى تعبيره عن التيار 
الاصلاحى ‏ من النوع الاول: مفكرا « معتدلا 
اصلاحيا » يرى أن شرط وجود ٠‏ الرآى العام » لم 
يتحقق فى مصى حتى تعطى جماهيرها مقاليدها فى 
أبديها ٠+‏ مثل هذا المفكر يعايش العمل الثورى عن 
قرب 2 فتبدو لجماهير مصر صورة أخرى فى 
ناظريه » فيتقدم خطوات للقاء « التيار الثوري » 
العرابى فى الجركة الوطنية المصرية + ويسبهم مِئِذ 
ذلك التاريخ فى العمل الثورى وفى صبنع الاجداث 
الثورية التى شبهدتها البلاد * 

وعئدما يكتب محمد عبده ٠‏ فى آخرياتٍ جياته » 
عن هذا الحدث الذي تغير بعده موقف التيار 
الاصلاحى من الثورة العرابية » يشير بشكل غير 
مباشى » الى الاسباب التى جعلته يغير موقفه هذا 
فيقول ؛ « أما عن مظاهرة عايدين فى 1 سيتمير 
سنه 188١‏ م فانى أقول: انسيعة الإشهر التى 
كانت بين مسألة قصى النيل ومظاهرة سبتمبر كانت 
مفعمة بالنشاط السياسى الذى شبمل جمييع 
الطبقات ٠٠‏ فقد صار عرابى مجبوبا عند الامة » 
واتصل بالحزب الوطنى » وعرف سلطان ياشا » 
وسليمان أباظة » وحسن الشريعى» وعرفتي انا 
أيضا ٠٠١‏ ( 0) وقبل ذلك «رم تكن الثورة من 
رأيى ٠١‏ ولكن لما منح الدستور انضيممنا جميعا 
الى الثورة لكى نجمى الدستون 1١» ٠١‏ 

ونذ ذلك التاريخ آخذ الرجل » وتياره يخطى 
خطوات وبيدة ولكنها ثابتة » نجى مواقع + الثورة » 
ومنطلقات ١‏ الثوار » , فقي ديسمير من نفس العام 
دافع عن بون الجيش وى «رجال العسكرية» في 
العمل الوطلى والسياسى.ء وكتّب فى المادة الرابعة 
من برنامج ( الحزب الوطنى الحر ) ب الذى مياه 
هى ‏ هذا النص الهام الذى يقول : ه ويري هذا 
الحزب أن مجلس النواب ريما أكره على الصمت » 


1 


() التاريخ السرى لاحنلال انجلترا مصره ليلليك » ص 77/4 طبعة القاهرة الثانية 


() المصدر المسابق ص 5617 
لات 
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كما حصل لجلس الاستانة ** فيتكدر صبفى 
الراحة » ويحرم الابناء من التعليم » ورهذا فقوض 
الاهالى آمرهم الى أمراء الجهادية » وطلبوا منهم 
أن يصمموا على طلبهم » لعلمهم أن رجال 
العسكرية هم القوة الوحيدة فى البلادء وهم 
يدافعون عن حريتهم الإخذة فى النمو » وليس فى 
عزمهم ايبقاء الحال على ما هو عليه ٠‏ بل متى 
جصلت الامة على جقوقها » عدلوا عن السياسسة 
الحاضرة » فان أمراء الجهادية عازمون على ترك 
التدخل فى السياسة بعد أن فتح المجلس فهم الان 
بصفة حراس على الامة التى لاسلاح لها » ٠‏ 

كما يكتب فى هذه المادة من هذا البرنامج ما 
يفيد تقديمه لعوامل « الحياة الشوروية الزيابية » 
ى « حرية المطبوعات » على عوامل « تعميم التعليم 
ونمو ال معارف» فى عملية النهضة والتقدم 
والاصلاح (7) ٠٠‏ فهى الذى طللما علق الحرية 
السياسية والحياة النيابية والدستورية 
على « التهذيب » وعموم المعارف والتعليم» يذكر 
للمرة الاولى فى تاريخه الفكرى أن «١‏ التهذيب » 
سيكون « بوساطة » مجلس شورى النواب وجرية 
المطبوعات وليس العكس ٠‏ * فنحن هنا ازاء تطور 
فكرى على جانب كبير من الاهمية فى نظرية هذا 
التيار الذى قادم الاستاذ الامام + 


وفى شبهر يناير سنة 1847 م تطورت الاحداث 
الوطنية والسياسية على نحى زاد من اقتراب 
الشيخ مجمد عبده وتياره الاصلاحى من مواقع 
الثورة والثوار » فلقد اتفقت حكومة « غاميتا » 
الفرنسية مع حكومة ه خلادستون » الانجليزية على 
أن حصول مصر على الحياة الذيابية والدستورية 
هى بمثابة انعتاق لهذه' اليلاد من طوق التخلف » 
ومن ثم ضعف الاملٍ فى ايقاعها فى قبيضة 
الاستعمار الاوربى الزاحف على بلاد الشرق » وأن 
التدخل هد النظام الثورى فى مصي هي أمر لابد 
منه » وآن باب حساية العرش الخديوى هو المدخل 
الى هذا التدخل الاستعمارى ٠١‏ وفى 8 يناير سنة 
م جاءت المذكرة الثنائية ( الإنجليزية - 
الفرنسية » الى مص تتحدث عن عزم. الحكومتين 
. على حماية هرش الخديى توفيق ؟1 وعبت هذه 
المذكرة بمثابة اعلان للحرب على الحركة الوطنية 
المصرية » ووجد الشيخ محمد عبده وثياره أن 
وطنهم فى خطر ء قأذاب هذا الخطر الجديد بعضا 
' من تحفظاتهم ازاء النظام الجديده ٠‏ وكما 
يقول « بلنت» :« ٠٠‏ هنا وجد المصريون أنفسهم 
متحدين لاول مدة ** ليس فيما يتعلق بالحزب 
الوطنى وحده » بل فيما يتعلق بجميع الاحزاب 


والطبقات » وانضم الشيخ محمد عبده والازهريون 
المعتدلون الى الحزب المتطرف بكل قوتهم » (1) * 


وبذلك التجمت من جديد» أمام هذا الخط.ن 
الاجنبى » تلك الاجنحة الثلاثة التى خرجت من 
تحت عباءة جمال الدين الافغانى وحزبه الوطنى 
الحر ٠‏ جناح عرابى * » وجناح النديم » وجنساح 
محمد عبده +٠‏ وعاد الحزب الوطنى الحر من 
جديد حزب « الثورة » » عندما تمت لصفوفه هذه 
الوجدة » والتقى الجناح الاصلاحي بأولِك الذين 
سلكوا طريق الثورة منذ بداية الطريق *٠‏ 


معتدلون فى صفوف الثورة 
ورغم هذه الوحدة الوطنية التى تمت لصفوفت 


الثوار مذ مظاهرة عابدين » والتى زادت درجتها 


منذ برزت نوايا التدخل الاستعمارى فى شثون 
البلاد » الا أن التيار الاصلاحى الذى كان يقوده 
الشيخ مصد عبده » قد ظلت له يعض القسمات 
المميزة » حتى بعد انضمامه لصفوف الثورة 
والثوار » فنحن نستطيع أن نميز فى هذه الفترة 
مجموعتين من الظواهر والوقائع والاحداث 
والاراء تكونان خطين متوازيين فى جياة هذا 
التيار » كما عبر عنها الشيخ محمد عبده : 

المجموعة الاولى : تتمثل فى المواقف والاراء 
التى تدل على أن الرجل وان اقترب من مواقع 
الثورة والثوار » وساهم فى صنع احراثها فى تلك 
الفترة » الا أنه ظل يمثل الاتجاه الاقرب 
الى « الاصلاح ؛ فى صفوف « الثوان ء ٠*٠‏ واذا 
حجان التعبير » قلنا : انه يمثل الجناح «ا معتدل » 
فى صفوف الثورة العرابية ٠5‏ 


١‏ فعندما يجتمع مجلسض شوري النواب فى, 
1 ديسمسر سنة 1881 لمناقشة مواد الدستور 
الجديد » تظهر فى صفوف النواب الاتجاهات 
الثورية » وكان أصحابها قلة من حيث العدد » 
بينما يقف فى الجائب المعتدل » أكشر النواب » 
ويتحدث « بلنت »ع عن هذه الاغلبية المعتدلة 
فيقبول : «إن اغلبيتهيم ببيت١٠‏ كأصسدقائى 
الإزهريين » ميالة للاعتدال» ويذكر أن الشيخ 
مجمد عبده كان زعيما لهذا الاعتدال » وأنه قال 
يومئذ : « لقد لبثنا عدة قرون فى انتظار حريتنا » 
فلا يشق علينا أن ننتظر الان بضعة أشهر » (1) 


؟- وهندما اصر الاتجاه الثورى فى الحركة 
الوطنية على حق مجلس الثواب في مناقشة 


اك 


() المصدر السابق ص هؤلا - /إؤلا 
(8) المصدر السابق ص .6؟ 
() المصدر السابق ص .3 »© 1164 لاك 
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مينانية الدولة واقرارهاء» وعارضّت ذلك الدولٌ 
الاوربية صاحبة الديون على مصر ء والمراقبون 
الماليون الذين يمثلونها فى القاهرة » وقف الاتجاه 
المعتدل الى جانب استثناء الميزانية من المناقشة فى 
المجلس » ونشط محمد عبده على رآس هذا 
الاتجاهء فجمع أعيان البلاد الاعضاء بمجلس 
شورى النواب فى ١١‏ يناير سنة 1١887‏ كى 
يناقشهم فى هذا الامر مع أصدقائه ه بلنت » 
و «لويس صابونجى » ولقد نجحوا فى اقناع 
النواب بتعديل ثلاث أى اربع مواد كانت محل 
معارضة المراقبين الماليين السياسيين ٠٠‏ ولكن 
النواب أصرى! على ضرورة مناقشة المجلس لميزانية 
اليلاد )٠١(‏ 


'- وعندما يمتدح الشيخ محمد عبده وزارة 
شريف باشا » التى خلفت وزارة رياض ماشا » 
وسبقت وزارة البارودى يصفء رئيس النظار 
.وزملاءه بأنهم يعملون « فى تمهيد سبيلنا وازالة 
٠‏ العقبات منهدء متوسلين الى ذلك بالحكمة 
والاعتدال آخذين يأسياب التؤدة ومراعاة 
الاحوال » ٠ )١١(‏ 


ثم يخطب فى 'حفل أقامه النواب يمناسبة 
التصديق على لائحة مج » فيتحدث عن «١‏ ان * 
٠‏ الفضيلة وأن تفرعت[صنافها الا أذها ترجعالىأمر 
كلى وهو الاعتدال فى السير الانساتى » )١5(‏ 


وهى عندما يقيم هذه المرحلة الجديدة التى 
دخلتها محر فى تاريخها الحديث بيده الثوره 
'. العرابية » يحدد أن البلاد لا تزال فى اول مراحل 
الطريق » طريق السياسة والحرية » والاعتدال 
عنده هنا لا يعنى التوقف عند هذه المرحلة 
الابتدائية » بل بالعكس يعنى ضرورة التقدم » ولكن 
مع المرور يسائر الدرجات ء أى الاستمرارية فى 
التطور » دون طقرة قد يحبذها « الثوار » قيكتب 
قى هذا المعتى مخاطبا المواطن المصرى 
فيقول : « فأنت أيها الوطنى فى اول درجة من 
مرقاة السياسة» وفى أول مرحلة من طريق 
الحرية » فلن تبلغ الدرجة العليا الا اذا صعدت 
سائر الدرج ولن قدرك الغاية القصوى ما لم تقطع 
سائر المراحل » فان حاولت غير ذلك لم تأمن 


الهبوط من الدرجة التى بلقت » والرجوع' من 
المرحلة التى ولت ء بل ريما هرت على مسافة 
أعوام مما كنت ترجى ادراكه بأيام » )١1(‏ 


ه- وعندما تشيع فى صفوف الثورة والثوار 
آفكار عن اعلان الجمهورية فى مصير ء كرد فعل 
لانحياز الخديى توفيق الى صفوف الاعداءء 
ويسجل البارودى واقعة وجود هذه الافكار 
بعوله ٠‏ لقد كنا نرمى منذ بداية حركتنا الى قلب 
مصر الى جبهورية » مثل سويسرا » وعندئذ كانت 
تنضم الينا سوريا ويليها الحجان ٠‏ ولكننا وجدنا 
العلماء لم يستعدوا لهذه الدعوة لانهم كانوا 
متآخرين عن زمنهم » ومع ذلك سنجتهد فى جعل 
مصر جمهورية قبل أن نموت * )١5( ٠‏ عندما يتبنى 
التيار الثورى فى الحركة الوطنية مثل هده 
الافكار » يعترف الشيخ محمد عبده بأنه قد وقف 
ضد هذه الافكار » لان الجهل لم يكن يمكن البلاد 
يومئذ من 'الرقى الى النظام الجمهورى )١9(‏ ' 


وعندما تشدد ازمة الثورة بسبب التهديد 
البريطانى المسلح ء والمتمتل فى الاسطول الذى 
دخل مياه الاسكندرية فى يونيو اسنة ‏ 1447م 
يبحث الناس عن حل سلمى للازمة » وعن رسول 
معتدل يذهب الى لندن لعرض القضية على 
المستولين هناك ٠‏ فتميل الاراء الى أن يكون هذا 
الرسون هو الشيخ محمد عبده ٠‏ ويكتب ه بلنت » 
كيف أنه اجتمع فى ١9‏ يونيى سنة 1841م مع 
محمد عبده ونديم والبارودى وتحدثوا فى الوسائل 
السلمية لعبور الازمة « ققال عبده انه أجمع رأيه 
على أن يجمع جميع. الوثائق والمستندات التى لديه 
آى التى يستطيع حيازتها ويذهب يها الى انجلترا » 
لكى يعرضها بنقسه على المستر غبلادستون 
والبرلان الاتجليزى » وسيآاخذ معه آحد وجهاء 
التجار وأحد الاحرار ( أى (عضاء الحزب الوطنى 
الحر ) ممن ينوبون عن الفلاحين :فوافق محمود 


. سامى على هذا الرأى » وقال : انه. هى ايضا يود 


أن يذهب الى أوربا لهذه الغاية.» )١7(‏ وبالطبع ما 
كان لاحد أن يفكر فى ارسال'النديم أي عرابى أى 
محمد عبيد» مثلا » لمثل هذه المهمة فان اعتدال 
الشيخ محمد عبده كان أهم عامل يرشحه لمثل هذه 
السفارة الى لندن فى ذلك التاريخ ٠‏ بل 
أن « بلنت » أرسل الى « لويس صابونجى » برقية 


)١.(‏ المصدر السابق ص 4م؟ © 8ه؟ 


(11) الوقائع المصرية ؛ مقال ‏ الحياةالسياسية » فى 4 نوفمبر سنة 1488١‏ م 
)١١(‏ المصدر اللسابق » مقال ١‏ مقابلةالشكر بالشكر ©» فى 5١‏ فبراير سسنة81 11 م رم 
(؟1) المصدر السابق »© مقال : الحياةالسياسية » فى .1 نوفيبر سنة 1441 م 


(15) التاريخ السرى لاحتلال انجلترا مصر ص 1408 
)١5(‏ المصدر السابق ص 17* 
(1) المصدر السابق ص 19م 
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:من« لندن» فى 5 يوليى سنة 18487 يقولٌ له 
اقيها ه يجب الا تعاكسو! الاسطول أرسلوا عبده 
الى غلادستون » (/ا١)‏ 


ولقد كانت هذه الاراء والمواقف المعتدلة التى 
اتخذها الشيخ محمد عبده » وهى فى موقع الثورة 
وبين الثوار » امتداد طبيعيا لفكره السابق » ونهج 
التيار الفكرى والسيامى الذى ارتبط به ومثله » فى 
الفترة التى سبقت الانضمام الى العرابيين كما 
كانت انسجاما طبيعيا تكوينه العقلانى 
والنظرى ( التأملى ) ومزاجه الميال الى الاعتدال » 
وتعبيرا عن مواقف القوى الاجتماعية التى وقفت 
من قضية التقدم والتحرر موقفا متميزا عن 
موقف: العامة والجماهير » ٠‏ 


والمجموعة 'الثاتية: من الظواهر والوقسائع 
والاحداث والاراء التى عايشت ظاهرة «الاعتدال» 
هذه فى تلك الفترة التى انضم فيها تيار محمد 
عبده الى الثورة العرابية» وزاملت ظاهرة 
الاعتدال هذه » وكونت معها تلك الازدواجية التى 
ميزت موقف الرجل وتياره » هى تلك التحولات 
الفكرية التى اقتربت به من مواقع الثوان الفكرية 
ومواففهم العملية » بعد أن كان يقف بعيدا عن هذه 
. المواقع يناهض ما لاصحابها من افكار * ونحن 
عندماً نقرا كتاباته السياسية فى هذه الفترة من 
حياته نشعس بأنه يهاجم آراءه هو نفسه التى قالها 
قبل انضبمامه للعرابيين ولعله كان يناقش يومئذ 
أولئك الذين ظلوا على موققه الفكرى القديم » 
واحتفظو! بالزعم القائل ان مصر ليس لها « رأى 
عام » تستحق به أن تنال الدستور والبحياة النيابية 
والحكومة القانونية المقيدة بهذه القيود ٠‏ 


» فبعد أن كان ينكر ان فى مصر مرايا عاما‎ ١ 
يجعلها أهلا للحكم الدستورى النيابى عدل عن هذا‎ 
الموقف» وكتب يقول « ان أهازى بلادنا المصرية‎ 
دبت فيهم روح الاتحاد واشرفت نفوسهم منه على‎ 
فهم بهذا الاستعداد العظيم‎ ٠٠ مداوك الرأى العام‎ 
أهل لان يسلكوا طريق الشورى » وسن قانون‎ 
» يراعى فيه ضببط المصالح على الوجه اللملائم‎ 
» يتبادلون فيه الافكار الحرة» والاراء الصائبة‎ 
٠ فلهذا أجمعوا رايهم على تأليف مجلس الشورى‎ 
وصدرت الاوامر السامية بانتخابهم نوابا حسب ما‎ 
قضت به نواميس الحرية » وانشرحت صدور‎ 
الناس عامة بهذا الامر » واستبشروا بما يكون من‎ 
)١4( ٠٠ عاقبة هذا المسعى الجليل‎ 


سل 


(17) المصدر السابق ص .68 * 


لاب وعنقمة تعرش الثجرجة [لميرية الوليقم 
فى الحكم الدستورى الشورى النيابى لهجمات 
الخصوم وانتقاداتهم » ويطلقون ضدها نفس 
الحجج التى اطلقها من قبل الشيخ محمد عبده قبل 
انضمامه للثورة يتصدى الشيخ محمد عبده لهؤلاء 
الخصوم ويسوق ضد حججهم نفس الادلة التى 
قدمها العرابيون منذ البداية قيقول : ه ان بلادنا 
المصرية > بلا ريب > لا فرق بينها وبين بلاد أخرى 
تحققت فيها الشورى ونالت منافعها وعادت عليها 
فوائدها ٠٠‏ ان ابناء قطرنا المصرى وقد انتقلت 
أفكارهم من مركز الرقدة الى مجال الجولان فى 
المنافع والمضار » ووجوب السعى لطلب الاولى من 
طرقها » ولزوم الاجتهاد فى دفع الثانية » ٠٠‏ 

وبعد أن يتحدث عن « الخواص » الذين حصلوا 
طرفا من المعارف والعلوم ٠*٠‏ يتقدم خطوة هامة 
جدا ليقول لنا إن التطور الثورى قد شمل « العامة 
والجماهير » ولم يعد وقفا على الخاصة مسن 
المثقفين » فيقول : « ولا نخص ذلك بالخواص » فان 
العامة » وهم أهل الاعمال البدئية المستغرقة لبياض 
النهار وسواد الليل قد انتقلوا عمسا كانوا فيه من 
قبل يكثير» وان كان الانتقال فى كل من 
الفريقين ‏ ( الخواص والعوام» على درجته 
اللائقة به المناسبة لما اكتسيه من المعارف أو 
التجرية او تآثير الحوادث أو غير ذلك من [سباب 
الانتقال مسن حال الى اعلا منه فى 
الوجود » ٠ )١5(‏ 


ونحن نلحظ فى هذه العيارة الاخيرة تطورا1 
هاما فى تفكير الرجل » فلم تعد المعارف والعلسوم 
هى السبيل الوحيد لانتقال الانسان من حال الى 
حال أعلا منه قى الوجود » واتما هى قد اضاف الى 
هذا العامل عوامل اخرى منها ١‏ التجرية ». 
ى « تاثير الحوادث » وغيرهما ٠٠‏ وهى العوائل 
التى أتت بها الثورة العرابية» فخلقت روحا جديدا 
فى حياة الناس انتقل بهم الى طون جديد من أطوان 


.١ الحياة‎ 


؟' ‏ وفى مقالاته عن ( الحياة السياسية ) يحدد 
أن الذين يستحقون آن تكون لهم الحقوق فى التمتع 
بالحريات العامة : حرية الرأى وحرية القول» 
وحرية الانتخاب » هم الذين حصلوا القدرة على 
امتلاك « الادب السياسى » الذى لابد فى 
تحصيله « من الطلب والاجتهاد » وحسن الاقتداء » 
ودقة الفظر » والتبضى فى ' احوال الناس من قبل 


(14) الوقائع المصرية عدد .114 مقال الشورى والقانون » فى 15 ديسمبرستة 1841 بم .م 
151 المصدر السابق . مقال « فىالشورى © 5ل ديسيبر سنة 1441 م .م 
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وقى الحال» (١؟)‏ ولكنه ينتهز هذه الفرصة ليزيلٌ 
ما قد يتبادر الى الاذهان من آن هذا «الادب 
السياسى » هى وقف على « خاصة » الامة » وفئاتها 
المستنيرة فيقول : « على أن الادب السياسى وان لم 
يتيس عمومه فى الامةء الا أنه قد يحصل لافراد 
كثيرة منهم » على مقادير مختلفة » فيمكن 
لمجموعهم أن يسيروا فى سبيله آمنين مهتدين 
اقتداء وتقليدا » ويتدرجوا به فى مراتب الحياة 
السياسية حتى يتوالى التكرار ويطول الاستمرار 
فيصير فيهم من الملكات الذوقية التى تعرف ولاتعرف 
كما كان العرب فى الجاهلية بالنظر الى اللغةيتطقون 
بالكلام المركب بالوضع ولا يعرفون له من قاعدة 
غير الذوق » (١؟)‏ فهيى هنا يثبت امكانية 
تحصيل « العامة » للادب السياسى » ومن ثم 
استحقاقهم التمتع بحقوقهم فى حرية الراى والقول 
والانتخاب ٠٠‏ وذلك دون أن يكوتوا مثقفين قد 
تحصلت لهم وتوفرت لديهم المعارف والعلوم ٠‏ 


- وهى يحدد لنا طبيعة المرحلة التى أوصلت 
الثورة الشعب اليها وقادته الى رحايها » ويسميها 
مرحلة « الوطذية » التى برزت فيها عاطفة التعلق 
بالوطن » وظهرت فيها ملامح القومية وقسماتها » 
ويحدد العوامل المادية والمعنوية التى جعلت جامعة 
. الوطن رباطا يجمع أآيثاءه يصرف النظر عن 
.العقيدة والاصل العرقى والدين » فيقول : « ان فى 
الوطن من موجبات الحب والحرص والغيرة ثلاثة » 
تشبه أن تكون حدودا ( أى تعريفات ) : 


الاول : انه السكن الذى فيه القذاء » والوفاء » 
.والاهل والولد - 


والثانى : انه مكان الحقوق والواجبات التى هى 
مدان حيأة السياسة ( وهما حسيان ) ٠‏ 


والثالث: انه موضع النسبة التى يعلى بها 
. الانسان ويعز » أي يسفل ويذل ( وهى معنوى 
محض ) فاذا تقرر ذلك ٠‏ * وجب على المصرى حب 
الوطن من كل الوجوه » - 

ثم يمضى ليشن هجومه على اولئك الذيين 
.يزعمون أن مصس لم تبلغ طور « الوطنية» ولم 
توجد بها هذه العاطفة بعد وكانوا يريدون 
0 
4 ناس يحاولون خلع الشعار الوطنىعن 
ذوى الحقوق والواجبات فى مصرء الي 
جميعا لباس الجهالة والذل ٠‏ ولكن أبت الحوادث 


الا آن تثبت لنا وجودا وطذيا » ورأيا عموميا » ولو 
كره الميطلون » (55) 

5 ويتصدى لاولثك الخصو, الذين يحتجون 
بماضى هذا الشعب الذى عاش فيه اسير انظمة 
الاستبداد والاسترقاق ٠‏ يحتجون بهذا الماضى على 


٠‏ عدم أهليته للتحرر والديمفراطية ٠‏ فيقون : ان 


هناك « فئة لا يزالون يؤلون اسماعدا بما يكررون 
من سفاسف القول ٠‏ من مثل ؛ اننا تعودنا احتمال 
الظلم والحيف , والفنا الخدمة والرق ٠‏ فلن يستقل 
لنا رأى » ولن نهتدى سبيل الحرية ٠‏ كانما هم لا 
يعلمون آن أهل الغرب أجمعين تعودوا مثل ذلك 
الحيف اعصارا ٠‏ وكانوا فى قديم الايام على 
ضروب من الرق واتخفاض الجناح ء وأن العالم 
بأسره كان فريقين : أحرارا يظلمون » وعبييدا 
يطيعون » 3, يشير الى فضل الثورة الفرنسية عى 
تحرير أوربأ والى الامال المعلقة على أن تحرر 
الثورة العرابية شعبنا من رقه ٠‏ فيقول  :‏ ولئن 
كان من فضل هذه المائة ( القرن التاسع عشر ) أن 
يكتب فى صدر تاريخها تحرير أرقاء العصر 
السالف » فلقد رجوذا وحقق الله هذا الرجاء ‏ أن 
يختم ذلك التاريخ بتحرير الذين كانوا أرقاء فى 
هذا العصرء وحسن ذلك ابتداء وحسن ذلك 
ختاما » (7؟) 


"١‏ وبعد اجراء انتخايات مجلس شورى 
التواب اتخذ خصوم الثورة من دخول بعض الجهلة 
وقليلى الكقاءة الى المجلس حجة للطعن فى هذه 
التجرية > .وقالقا 5 ا عصن اليست اقلا لهذ 
المؤسسات وآن هذ المجلس بدع بين المجسالس 
النيابية فى العالم » فتصدى الشيخ محمد عبده 
لناقشة هذه الاراء وتفنيدها » وقال ان هذا هى 
حال كل المجالس النيابية فى كل البلاد لا يمكن أن 
تخلى من مثل هذه العناصر ٠‏ والعبرة بوجود 
العناصر التى يحقق وجودها الغاية من وراء قيام 
هذا النظام » وعندنا «لا يخلى المنتخبون من آن 
يكون غالبهم من اهل الدراية والمعرقة وأرباب 
النظر والفكر ٠‏ الذين يعرفون ما هى الشورى » وما 
هى المقصد منها وما هى المنفعة للبلاد » وما هى 
الطريق الموصل اليها * وقد وقع الانتخاب على 
كثير منهم فى هذه المرة لمجلس النواب ء ولا نشك 
فى أن هذا العدد فيه الكفاية التامة لتحقيق منفعة 
الشورى المقصودة منها فى بلادنا المصرية ٠‏ فان 
أى قطر لا يكون المجموع فيه للمشورة الا على هذا 


(,؟) المصدر اكسابق . مقال « الحياةالسياسية © فى .1 نوفمبر سنة 14/1 م 


(1؟] المصدر السابق , مقال الحياة السياسية © فى ؟1 نوقمبر سئة 1841 م 
(11) المصدر المسابق , مقال٠2‏ الحياةالسياسية 6 فى 18 نوفمبر سنة 1841 م 


مكدب 
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اق . _-_ ينضرنا أن يكون القليلٌ ليسوا كالكثيرين 
فى هذه الصفات » كما لم يضى فى أحد الممالك 
المتمدئة وجود مستشيرها على هذا المنوال » بععنى 
3 غالبهم كالغالب عندنا » والقليل منهم كالقليل 

ومع ذلك نالوا ثمرات الشورى » فالقول اذن 
باثهم هر يتالونها ونحن نحرم منها » مع تساوى 
الامر بيننا وبينهم » مما لا يصع فى الاذهان ولا 
تفوم عليه حجة ولا يؤيده برهان » (54) ٠‏ 

ولم يقف الشيخ محمد عبده عند حد الدقاع 
هن هذه التجربة الثوريةء والتصدى للذين 
يجتهدون للنيل منها والتسفيه لمؤسساتها » وانما 
اجتهد فى الادلاء بآرائه البناءة التى تعكس 
الواقف الفكرية للتيار الذئ قاده وعبر عنه فى 
صفوف الثورة العرابية » وقدم هذه الاراء كى 
يتضمنها الدستور الذى كانت مواده مسوضع 
مناقشة فى مجلس شورى النواب٠‏ وفى احتقال 
اقامته جمعية ( المقاصد ) بمناسبة التصديق على 
لائحة مجلس النواب ؛ دعاه عبد الله النديم الى 
الخطابة » فألقى الرجل كلمة ضافية ‏ فى وجود 
اليارودى وعرابى وغيرهما من النظار والضباط 
حدد فيها المبادىء الاساسية التى يجب أن 
يتضمنها قانون البلاد الاساسى ( الدستور ) وذلك 
مثل : 

التأكيد من آن حكومة هذه البلاد همى 
حكومة قانونية » أى مقيدة يالدستور والقوانين ٠‏ 

ب النص على دور مجلس شورى النواب فى 
مساعدة الحكومة فى حكم البلاد 0 

جب التض, .على 'الشمى' التميق المشارقت 
والعلىى فى البلاد ء وذلك لتربية الاعداد اللازمة 
لتولى مسئولية النيابة عن جماهير الناس ٠‏ 

د النص على وجوب تحسين التربية التى 
تكسب الفضيلة والشرف » وذلك حتى تصير 
المصلحة العامة آهم من المصلحة الخاصة عند من 
يتصدون للمصلحة العامة » وحتى لا يلتمس أحدهم 
« منفعته الامن طزيق متفعة العموم » ٠‏ 

ه- النص على ضرورة ووجوب اطلاق 
الحرييات العامة « حرية المجامع ( الاجتماغات ) » 
والمطابع » والافكار » والاعمال » والاقوال ٠١‏ على 
شريطة أن يكون هذا الاطلاق تحت قانون عدل 
برسم الحدود » ويبين الواجبات على تفصيل يرقع 
الابهام وتبيين يزيل الالتباس» ٠ 2 ٠‏ 

ىب الخض طلى. ايجان. الخؤافن « وتقزين أمر 
المكافاة لمن أتى بعمل غريب وجاء يصنع بديع 
حتى يكون سائقا للنفوس على التقكر والتدبى هئ 


الوصول الى ما يستحقون عليه الكافناة 
والامتياز » * 

ن ‏ القيام بوضع القوائين الحديثة والملائية 
والنظامات التى ١‏ تكون الحد الفاصل بين الحق' 
والباطل » والصحيع والفاسد » » فى مختلف جوانب 
حياة المجتمع المصرى الجديد (9؟) الخ ٠٠‏ 

وهكذا احتل الشيخ محمد عبده ء والتيان 
الفكرى والسياسى الذى مثله وعبر عنه » مكانة فى 
الحركة الثورية العرابية » وتحول الى صوت يدافع 
عن ايجابياتها » بعد أن كان صوتا يهاجم هذه 
الايجابيات » والى مساهم فى يناء الحياة الثورية 
الجديدة والتاريخ الجديد لوطننا الذى بدأ 
بمظاهرة عابدين فى 1 سبتمبر سنة 1881م » ب 
أن كان بعيدا عن هذه الظاهرة الثورية ء ينتقدها 
من موقع المثقف الذى عزل نفسه عن مجال التأثين 
الثورى والتاش بالثورة والثوار * 

ولقد شهد !لنصف الاول من سنة 1881م تقدم 
الشيخ محمد عبده » رغم خصائصه المعتدلة » فى 
ميدان العمل داخل اطان الحركة الثورية العرابية » 
حتى لا يجد الباحث وسط أحداث الثورة بدا من 
وضعه بين القلة القليلة التى يمكن أن يطلق عليها. 
وصف القيادة لهذه الثورة خلال تلك الشهون +٠‏ 
لقد كان واحدا من قادة هذه الثورة » وان يكن 
الممثل للتيار ا معتدل بين هؤلاء القادة الثوار .+ 
فهو « اصلاحى » اعتقد أن « الثورة » قد حققت 
وستحقق الان ما عمل لتحقيقه يعد سنوات 
وسنوات .٠‏ فازتبط بالثورة والثوار ٠‏ وهي 
صاحب مزاج غير ثورى ساهم دفء الثورة 
وحرارة الثوان فى اعطائه جرعة من الحماس 
جعلته يتقدم خطوات بعيدا عن موقع ٠‏ المصلح » 
وفيا عن موقع ٠‏ القورى » ٠٠‏ وه ممثل تيان فى 
الحركة الوطثية يومئذ ٠‏ تحول ألى مدرسة فى 
القي لمر ولوب فى العمل السيامور » لعيت 
دورا خطيرا فى حياتنا ولا زالت مؤثرة حتى هذه 
الايام * 

هكذا كان موقف هذا التيار الاصلاحى من فكن 
الثورة وأنجازاتها ٠‏ وهكذا تعايشت قى عقل 
الشيخ محمد هبده وكتاباته ومواقفه ظاهرتا: 
الاعتدال » والدقاع عن الثورة والمساهمة قى صنع 
أحداثها منذ انفجان أحداثها قى سبتمبسر سنة 
1م وحتى هزيفتها ' التى انتهت بدخوله 
السجن مع زعمائها الاحياء فى سبتمس سنة 
للم * ّ 


(؟1) المصدر السابق . مقال « الحياةالسياسية » فى 18 نوفيبر سنة 1841 م 
(14) المصدر السابق . مقال « فىالشورى » فى ؟1 نيسمبر سئة 1841 م 
0 المصدر السابق .. مقال < احتفالجمعية المقاصد بالتصديق على لانحة النواب » فى 15 قبراين سئة 1437م بم 
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العراببة 


يوم 10 سبتمبن سنة 1847 عاد 
الخديوى توفيق الى التاهرة فى 
حراسة خمسة آلاف جندى 
بريطائى .م 


٠‏ وكان ثمة. وجوم حزين يخيم على شوادع 
. ؛لقاهرة وبيوتها مثلما هو فى كل القرى والمدن 
.بعد هزيمة أحمد عرابى والجيش المصرى فى 
التل الكبير » ودخول قوات الاحتلال الى القاهرة 
, ومعهم الامر العالى الذى اصدره الخديوى بآن 
. « قائد الجيوشن البريطائية العام قد أتئ الى 
منصر لاعادة الامن والنظام ومن ثم فقد مسمحنا 
'“'له باحتلال جميع الامكنة التى يرى فى احتلالها 
'ما يساعد علن قمع العصيّان ٠ |  .6‏ 


وكان على رأس قوات الاحقلال التئ دخلت 
القساهرة « محمد سلطان ياشا » يدلهم على 


كفت 


يم ا ملاك العا بون 
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الطريق ٠‏ وهو نفس محمد سسلطان الذى كان 
منذ ما لايزيد عن ثلاث سنوات 14/11 ] قد 
اشترك مع عدد آخر من كبار الملاك مثهم سليمان 
آباظة وحسن الشريعى ومحمد شريف واسماعيل 
راغب فى تكوين ما سمى بالحزب الوطنى والذى 
طالب فى أول برنامج نشر. له فى ؟ نوقمبرن سنة 
بأن تكون مصر للمصريين ويضرورة انقاذ 
مصىرس من الاستغلال الاجنبى الذى. كان يتمثل فى 
ذلك الوقت فى صندوق الدين ووجود وزراء 
يمثلون نقوذا أوربيا خاصا .. 


والواقع أن هذا الموتفا من جائب سلظطان 
باشا كمعبرن عن الطبقة الارستقراطية الزراعية 
الحديثة النشاة » سواء فى التأييد الاولى للثورة 
العرابية ثم بعد ذلك فى معاداتها والتخالف مع 
قوى الاحتلال الاجنبى اتمايعبر تعبيرا خاصا 
إعن نشساأة وتطور طيقة كيان الملاك المصريين فى 
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تلك الفترة » فترة وضع أسسس |ملكية الفردية فى 
مصر وخلق الارستقراطية الزراعية وهى نئس 
الفترة التى سبقت 'بقليل الثورة العرابية ثم 
واكبتها :. 
طبقة بلأتراث. 

والقول بأن مصر لم تشهد فى تاريخها قبل 
محمد على 3 نبالة زراعية » فيه كثير من الحقيقة» 
اذ أن الحكام وكبار الموظفين والعسكريين الذين 
كانوا يستولون تاريخيا على ريع الارض فى مصر 
لارتباطهم بالحاكم وأجهزته المركزية » عاقلوا 
يحتترون "العمل الزراعى © بعيدين عنه يقيمون 

فى الدن ويحكمون القرى بأجهزة الدولة المركزية 
الثى هم جزم منها » ولهذا كانت الصخة الاولى 
للارستقراطية الزراعية فى «صر آنها أرستقراطية 
بيروقراطية تحصل على الريع الزراعى من خلال 
أجهزة الدولة وليس من خلال الملكية التى ظلت 
تاريخبا وحتى المرحلة الاخيرة من م محمد 
على فى يد الجاكم وحده ٠‏ 

وطوال فترة حكم الماليك شم الالال العثماتى 
الذى استمر أكثر من .25 عاما نظرا لان السلطة 
كانت تنتقل من وال لآخر ومن حاكم له أتياع 
معينون الى حكام يتبعهم مجموعات اخرى فانه 
فيما عدا العائلات المملوكية والتركية وبعض 
العائلات العربية فاننا لانجد عائلات مصرية لها 
تراثها فى المشاركة فى الحكم وبالتالى فئ'الملكية 
الاقتصادية اوالاستقلال الاتتصادى»ولئن كنانعشر 
فى بعض الاحيان فى تاريخ مصر أيام المماليك 
والعثمائيين على بعضى العائلات المصرية التى لها 
تراث واستمرار فى أجيال عديدة فهى بعض 
العائلات القيمة فى المدينة من التجار أو من 
رجال الدين .. ١‏ 

ولقد قام محمد على بعد الغائه لنظام الالتزام 
باعادة توزيع الاراضى وهو يستهدف مثلما اكد 
يعقوب ارتين باشا تكوين طبقة من كبار المللاك 
لتكون سندا لحكمه ولعائلته من بعد ذلك ٠٠‏ 

وعلى الرغم من احتفاظ محمد على يحق 
الرقبة الا أنه قام بتوزيع الجزء الاكبن من 
الاراضى الزراعية على عدد محدود من افراد 
أسرته وكبان الموظفين ومشايخ البلد والأعراب 


والمتعهدون فى شكل جفالك وأبعاديات ومسموح * 


مشنايخ ووسايا واراضى عرب وأراضى عهدة .. 


السورة الفسرابيسة 


وكان أغلب « الملاك الجدد » من المماليك 
والاتراك والجراكسة » ريما فيما عدا العيد 


'والمشنايخ الذين استفادوا من' مسسموح 


العاطب + وهوالذى علن يمال تهوالى 6 لز مززهام 
القرية تمنح لهم يستغلونها و ويسخرون فيها اهل 
القرية لمصالحهم ...., 


كما أن ا ا 
بها » ويقيم بعيدا فى العاصمة أى اللدن » مع استثناء 
العيد ومقسايخ البلد وان كان تطورهم يعد 
محمد على قد مفى فى نفسى اتجاه الملاك الآخرين 
وهو الاقامة في لدينة واليعد عن العم لالزراعى.. 


كذلك من الواضح آنهم حصلوا على الارافخى 
الواسفة التى منحت لهم من خلال شغلهم لمناصب 
ادارية فى أجهزة. السلطة وليس. لدور انتاجى 


.لهم فى مجال الزراعة ٠.‏ 


وبالرهم 8 أنه من الناحية القانونية لم تكن 
الارض ملكا خالصا » اذ كان حق الرقبة فى 
يد الحاكم » الإ أته من الناحية العبلية كانوا 


:يتمتهون: بكل حقوق اللكية والتصرف » واكد هذا 


'قرارات محيد غلى نفسه سسنة 1865 وما تلاها 
من قرارات سنة 1468 والتى أعطت لهم :حق 
الارث والبيع والرهن .. 


ولقد سارت سياسة سعيد ومنبعده اسماعيل 
على نفس الخط العريض الذى.رسسمه محمد على 
وهو خلق ودعم طيقة كبار الملاك لتكون ستندا 
اجتماعيا قويا لحكم الابزة فى الاساس ونا 
يتطلبه: ذلك من مسزيد من منح الامشاعيات 
والابعديات مع التوسع فى حقوق الملكية , 


ومن الملاحظ أن القوائين التى صندرت. فى 
اتجاه دعم الملكية الفردية للارض فى ممر من 
سنة 1465 ثمسنة 1404 وهى المعروفة باللائحكة 
السعيدية الى قانون المقايلة سنة 1١471١‏ كانت 
كلها تهدف وفى الاساس :الى تحقيق هذا الغرشن 
اذ واكبها توسع كبين أيضا فى منحالاقطاعيات 
والابعديات حتى أنه يمكن القول؟ انعل' القوانين 
المنظية التى صدرت فى قلك الفترة لتؤكد حق 
الملكية لم تكن فى واقع الامر سوى تحويل 
الاراضى الزراعية فى مصر « من اقطاعية حكومية 
الى اقطاعيات خاصة تستغل الفالبية الساحقة 
من الفلاحين »© ١ ٠. )١(‏ 


1 صبحى وحيدة ب اصول المسالةالمصرية'.م 
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آسس توزيع الازراضى 


ولتدا راينا انا هذه الارسبتغراطية الزراعية 
الجديدة التى 'خلتها محميا على تثب كلت فى 
الاساس منغ عائلات: اجنبية ...م وهو أيضييا 
:خط ثايت التزم به كلأ من سسبعيد [ 1855 ب 
11 ] ثم اسماعيل 4191ل ب كلاملا ] 
ولقدا تميا عهدا سعيد يالكن: الواسع فى هذا 
المجالٍ » ولم يقتمين حلى منح الابعاديات لكيسان 
الموظفين فقط بل وايضما لكثير من الاجانب الذين 
بداىا يمثلون جزء! هاما من جاشية سعيد 
بالافيافة الى آنه جعلٌ الابعادية مقابل اسبتيدال 
بعض الموظفين والضباطا/عن معائساتهم .«» 


أما اسماعيل فقذ كان أكثن كربا من سيعيد 
وكى نفس ,الوقت أكثن جاشعا وأكثرن حرصا على 
تدعيم الارستقراطية الرّراعية بل وانادة تشكيلها 
يما يتفق مع مزاجه الخاصص (245 1ه 


والوثيقة التى تشع هليها فى قمبن عابدين 
وتحوى أسيسياء منن انعم اعليهم الخيديوى 
بالاقطاعيات الواسعة بلغت 00417475 ألف 
قدان تعطى تموتجا حيا لدون اسسماعيل فى 
- خلق وتدعيم شبريحة كبيوة من هذه الطبقة ذا قمن» 
بين 1١77‏ أسماء حوتهم الوثيقة سبتحجد لا من 
الاسرة المالكة ثم اسماء اخزئ تقبيمل الخيدم 
الخصوصيين والشمائيرجية [ رؤساء الخدم ] 
ونظار أراغى الخديوا ومستثاريه فى الامون 
الخاصة ,.رم ثم مددا متا المحظليات: والجواري 


ولقد كان اسماعيلٌ نمونجا للحساكم الذئ 

لا يرتبط بأبية قوانين موضوعة سبوى قوائنينه 

الخاصة حتى ولي كان جزء من هبذه القوانين 

وضعت فى عهده .., ويشهد تاريخ اسبماعيل 

٠‏ انه باسم الدولة صاد كثيرا من الإراضي بعضها 

كان فى حوزة الفلاحين الصيغار ويعضبها فى 

جورة كبار الملاك وضم معظم هذه الاراهى الى 
ملكيته أو وزعها على معاونيه .. 


وهناك حكايات بشسعة عن الاسساليب التى 
استخديها اسماعيل مستعينا بوزيره الأول فى 
تلك الفترة [ اسماعيل باشا المفتش ] فى سلب 
الكثين من الازاى مستحدما سلاح الرى الخطير 
الذى كان تقليديا لعية الحكام فى مصى .. فلم يكن 
يصتطيع أئ مالك سواء أكان كبيرا أم صسغير 
أن يرفض رغبات الخديوى فى ضّم أرضه الى 
التفتيش الخديوى والا كان الحفاف التام عقابا له 
ولمحاصيلة (5) . 


كما أن القرب أ البعد عن رغباتِ الخديوى 
( الخاصة غالبا ] كانمقياسا هاما لمنح الاقطاعيات 
ولسِلِب اخرى ٠.‏ 


ولقدا كان أسماعيل المفتثى نفسبه [ الذى جيع 
للخديوي مساحات واسعة من الاراضى ] أحيد 
اسحايا هذه السياسة حين غدر به الخسديوى 
وصادن آراضيه التى كانت تبلغ ,.# الف فدان 
موزعة فى البجيزة والغربية ومحافظات أخرى ., 


ولقذ تمثل! :هذا الموقفة من جانب اسماعيل في 
التفرقة بين أمواله واموال الدولة » فحين 
تراكمت عليه الديون ووضع اليبلاد على شفا 
الافلاس ‏ قام ببيع 5الاره 11 آلف هيدان من 


أملاك أميرقه الى الدولة كضمان لديونه لبنسك 


ووتشيلد وحده والتي بلغت درغ مليون جنيبه 
أبسترليتى .م 

وحين إحتاج الى المال للسفر الى باريس 
للإشتراك فىمعرض باريس سنة 1471 للحصول 
على لقب خديوى عرض قرضا مع بنك أوبنهايم 
بمبلغ 4٠/اره‏ مليون جنيه ورهن ضمانا لذلك 
اراضى مديرية الشرقية والدقهلية والجيزة (ه) 


مغامرون ومضاريون 


وهكذا ثرى انه مِنْذ الفترة التى بدا فيها محمد 
منج اقطساعياته الى أن برزت وتاكدت 
الارستقراطية الزراعية الجديدة فى سستينات 
وسبعينات القرن -التاسيع عشر تجبيددت هذه 


51115559251111“ 


1 وبلغريد بلنب ب التاريخ السرىلاحتلال انجلترا مصي [ الجزم الاول صي!! ] ترجمة اخترنا لك ١ ١‏ ' 
01 مسمس فلاف ب تر الملسكبةالعقارية فن مصر 1 محاضرة ملفوذة عيكتاب التجديد في الاقتصلياد المصري ب 


مطبوفات المعهد العالى 


للدراسسابه الاشيتراكية 5 ٠‏ 


)] ارتغعت أملاك اسياعيل فى (ل4الفترة ويقدرها ويلفريد بلنت آنها وصلتتائى '..8 الف هذان أو اربمية امثال 
ما كان يملك قبل وصسوله الى الهسكم[ ويلفريد يلنب ب التاريخ السرى لاحتلالانجلترا مصر ‏ الجسزء الاول ص ١‏ 


سلسة اخترنا لك ٠‏ 


(ه] دكتون مصطفى عفيفى .:. تاريخمصي الاقتصادى واخالي ر[عير4لس(19] الطبعة الثانية إل 1161 ب مكتية الاتجلوم 


سام - 
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الطبقة فى عائلات واسن تتدرج كلها تحثا 
المواصفات التالية .. 

١‏ الاسرة الحاكية 

؟ ل كبار الموظفين وغالبيتهم 
50 

؟ ‏ شيوخ القبائل البدوية » وظلوا محافظين 
على التراث البدوى فى احتقار العبل الزراعى 
والفلاحين ٠.‏ 

؟ ب العمد ومسايخ البلاد 

ه ‏ كبار الملاك الاوربيين الذين بداوا يفندون 
الى مصر منذ أيام محمد على ثم ازداد دورهم 
أيام سعيد ولعبوا دوا كبيرا فى عهد اسبماعيل 
حين جذبتهم تجارة القطن وبذخ اسماعيل وارتفاع 
سعر الفائدة. , وقدفتح ذلكالباب واسعاللبيوت 
المالية فى أوربا » وفى الفترة بين سنة ا185 » 
1 كان يدخل البلاد حوالى .7 الف أجنبى 
كل هام » وبدا كبا لو أن مصر قد تحبولت الى 
كاليفورنيا جديدة تجذب اليها المغامرين الباحثين 
عن الذهب ١.‏ . واندفع الى مصر بيوت مالية 
وغرباء من القسطنطينية ولندن وباريس ومرسيليا 
والماليون الاقوباء واصحاب المتلباريع الفقراء 
والمضاربون والمفامرون والمزيفون » (0) . 


من أسر غسيرن 


ونشرت شركة التجارة المصرية » وهى شبركة 
انجليزية » تقريرا لها جاء فيه ١‏ أنه من المؤكد ان 
الزراعيين فى مصر. يستطيعون أنيقترضوا بسعر, 
م » 5/ فى الشهر وأن ميدان العمليات المالية 
ليس له جدود ) ٠...‏ 


وخلال ذلك كانت ديون ابسبماعيل تتضِخم من 
( در؟ مليون ونصقسبنة 1881 الى 11١‏ مليون 
سيئة //141) وكان الطريق الوحيد هو بيع ورهن 
مسساجاك من الاراضي لببوت ماليسة وممولين 
انب .. 


وقد آدى ذلك الى أن هؤلاء فى شكل أفراد 
أو شركات كانوا يملكون فى أواخر القرن التاسع 
عشر جزءا كبيرا من أحخصب الاراضى في مصر 
[ كر١٠‏ ؛/ من كل الازاضىالمتزرعة فى ذلك الوقت] 
أي ما يوازي .ده آلف قدان ,همه 


كا لك ال 
ملكية بالاكراه 


هكذا كانتتتشكل وتتبلورالازشية الاقتصادية 
لكبار الملاك قى مصر فى سبعينات القرن التاسع 
عشر »© وفى نفس ألوقت كانت تتبلور أرضبية 
أخرى بالنسية للفلاحين ويقصد بهم سكان الترئ 
العايلون فى الزراعة بأئفسهم والذين كان مجمد 
قد وزع عليهم ماتبقى من الأراضى بعد 
الجفالك الشفالك والوسايا ومسموح المشسايخ' 
والعريان من ؟ الى خمسة افدنة ٠‏ 


وبغضي النظر؛ عما يحلو للبعض من اعتبسان 
تنظيم محمد على للزراعة علي انه اصلاحزراعى 
فالثايت أن اعدادا كبيرة منالفلاحين نتيجةازدياد 
الضرائب والتعسف فى جمعها والاستغلال| لكئف 
فى احتكار: المحاصيل والتوسع فى أعمالالسخرة 
والارهاب ؛ قد فضلوا ات وترك الارض ٠‏ 
وفى عهد سعيد ثم اسماعيل لم تتوقف هجرة 
لاحن من الارض بل انما امت بشكل ملحوظ 
بغي الفترة من سنة 1855 الى سنة ١144,‏ أى 
الفترة التى كانت فيها قوائين الملكية المظيية !إلا 


تتدعم وتتأكد ٠‏ 


وقد أدت سياسة سعيد ومن بعده اسباعيل ' 
فى الغرق وفى البذخ ومحاولة التطون المظهرى 
الى الفرق فى الديون » ولم يكن أمامهم من 
مصدر ينهبونٍ منه الاموال اللزرمة ” سوى 
الفلاج 0 وفى سنة 05 1زاد سعيد 0 
على الاراضى الخراجية [ الاثرية ] فجعلها ,/3 
المحصول بعد أن كانت الريع آيام محمد على ., 
وقد “أدى ذلك الى أن قترأعا كثير. من الفبلاحين 
الوك حتى أن كثيرا من الفلاحين تقسدموا 

برجاء اعفائهم من الإرض الممنوجهة 
لهم » 00 , 

وكان اسماعيل أكثن احتياجا للمال نتيجية 
لازدياد ديونه ويذخه فقام بزيادة اخرى للضريباة 
فى ديسمبن سنة 1815 وجعلها جوالي نم اتصيقه 
المحصول بعد أن كانت الثلث أيام سعيم 


وفي سئة /141 بلغت الضرائب من الارض 
الخراجية [ ارض النلاحين ) حوالى " ؟ ملايين 
و1517 الف جئيه الجليري في حين كانت ضرائب 
الاراضئ العشورية ( أراضي كبار الملاك ) 89087 


[1] بنوك وباشوات .. ترجمة عبد العظيم اف ١‏ 13 ا تع التريي كمه 


[/1] على مبارك ب الخطط التوفيقية. 
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الف جنية استرلينى وكان متوسط ضريبة الفدان 
على الارض الخراجية 115ارا جنيه فى حين 
متوسط ضريبة الفدان من الاراضى العشورية 
'أرء: من الجنيه (8)':. 


وزاشتة هجرة الفلاحين وتركهم للازضبالطبع» 
وزادت ايضاطلباتالاعفاعمنتملك الارض)حتىأته 
صدر قرار: بمنع اعفاء « أى مالك من زراعة 
أرضه.») سنة 1870 »ومع ذلك استمرت الهجرة 
بشكل واسيع » أى أن كل الضجة ألتى يحلو 
للبعض أن يثيرها حول حقوق الملكية العظيمة 
والتوسع فيها فى تلك الفترة لم يقنع جماهير 
الفلاحين بأن هناك تغييرا الى الاحسن © على 
العكس كان اقتناعهم وبالتالىتصرقهم العملى غير 
هذا .. والنلاح المصرى الذى قاسى كثيرا من 
الالتزام والملتزمين' ومن السناجق المماليك لميعن 
يفكر بشكل' وأسمع 4 فى الهجرة عبل ان أحديصيافة 
طوال تازيخ مصن الطويل هى الارتباط بالارض »> 
ولكن فيما. هو واضح فان ظروف الكيت 
والاستغلال بالنسبة له ايتداء من « ثورة محيد 
.على الزراعية !! ثم اضافات سعيد واسماعيل 
جملت الحياة غين محتملة » فترك الارض وترك 

ق الملكية الاجيارية وهرب . 


بل اننا نجد منة محمد على وبالذات أيام 
اسماعيل فرقا خاصة للبحث عن الهاربين من 
الارض لاعادتهم بالقوة وكم كان حظه تعسا ذلك 
الهارب الذى يقع فى الاسر من جديد فالفلكة 
والكرباج وسجن من الدوار التذر هو أبسط جزاء 
له على رفضه نعمة الملكية ٠‏ 


ولم تكن: الضرائب وحدها وهئ فى حد ذاتها 
مبرر كاف للهرب “ بل كائت هناك عوامل آخرى 
مثل التوسمع فى أعمال السخرة والتى لم تعد 
قاصرة على المنافع العامة فقط بل كانت ف ىأغلبها 

فى أراضى كبار الاك من اصحاب الجقالك 
والوسايا والابعديات .... 


أما هؤلاء الفلاحون الذين لم يستطيعوا الهرب 
واعيدوا ليتملكوا أراضيهم »© فلقد كانوا يعيشون 
ظرونا غاية فى القسوة وكإن أحد الحلول التي 
لجاوا اليها قى محاولة للاستمرار فى الحيساة 
المفروضة عليهم أن لجأوا الى اقتراض الاموال 
ممن تتوفن لديهم وكانوا دائما من الاعيان [ العيد 
و اللشايخ ] أو من المرا اين الافراد والاجانبالذين 
جنبهم التطن وانتشروا فى القرية المصرية 


يترضيون الفلاحين مستغلين. حاجتهم الشديدة ثم 
يعد ذلك ينزعون ملكيتهم ٠‏ 


الملاك المصريون 


ولقد كان من النتائج الاساسية لهذه الحالة 
اليائسة للفلاحين : 

آولا : زاد كبار الملاك من مساحة اراضيهم 
وخاصة العمد ومشايخ البلاد الذين' كانت 
سلطات ادارية واسعة منها تحديد الاراضى 
المهجورة واعادة توزيعها ومنها آيضا جمع 
الفلاحين لاعمال السخرة » وقد شهدت هذه 
الفترة نموا أكبر فى القطاع المضرى من كبار 
الملاك بتحول عدد من اعيان القرى الى ملاك 
كبا وأصيح الاعيان المصريون ‏ كتفرقة لهم عن 
كبار الملاك الاخرين الذين كان معظمهم من أصل 
تركى وجركمى يمثلون أحد العمد الاساسية 
للطيقة الاقطاعيةالجديدة» ولذلك كان منالطبيعى 
أن يتطلعوا فى هذه المرحلة لازيوضع لهمالاعتبار 
الاول فى تصريف آمور البلاد مثل المطالبةبيجلس 
نيابى ويأن يكون لهم صوت مسموع فى القوانين 
التى تصدر .. وحين تشكل الحزب الاهلى أو 
الوطنى فى أوآخر السبعينات كان كبار الملاك 
المصريين هم عمده الاساسية لذلك أطلقت عليه 
الارستقراطية الاخرى 1[ الجراكسة والاتراك ] 
أسم « حزب الفلاحين 2 ٠‏ 


ولعل هذا يفسر التحالف المؤقت الذى تم بين 
كبار الملاك المصريين وقطاعات أخرى من 
العسكريين والمثقفين من أصحاب الفكر التومى 
المصرى [ مدرسة رفاعة الطهطاوى ] أو اصحاب 
الفكر الاسلامى الليبرالى ( جمال الافغانى ) فى 
المرحلة الاولى من الثورة العرابية ثم انسلا 
كبار الملاك المصريين وخيانتهم للثورة بعد ذلك 
بعد أن وعدت قوات الاحتلا باتاحة الفرصة 
أمامهم للمشاركة فى الحكم والحصبول على مزكن 

, ٠٠ خاص‎ 


الفئات الوسطى 


ثانيا : ربما كان بروز الملكية المتوسيظلة فى 
هذه الفترة هى واحدة من سماتها الرئيسية» بل 


1 كرومر .... مصر الحديثة م ص16ل س 18لا . 


يب ا سم 
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انها تدمت فى تاريخ الاستغلال الزراعى فىممين 
تطبقة لم تكن معروفة ملوال هذا التاريخ الطويل * 


ولقذ كانت هناك سمة مامة لشكل وملاتات 
هذا الاستغلال قبل صبدورالكية الزراعيةوبعدها 
وانحصرت دائيا فى وجود ارستتراطية حاكمة 
مل على الجزه الاكبر من ناتجالارض »وقطاع 
واسسع من النلاحين ينلح الآرض فى ظروف 
ناسية ٠‏ 
ولهذا فان كبان الملاك الذين ثبتتهم قوانين 
الملكية » كانوا عنصرا جديدا من زاوية التثبيت 
والاستمرار فقط » ولكنهم بالتاكيد لم يكونوا 
عئصرا جديدا فى قوى الانتاج # فطوال التاريخ 
الزراعى لمصر وأيا كان شكل استقلال الملكية 2 
كانت هناك دائها ملبقسة كبان المنتفعين بنساتج 
الإرض .؛ بل ويمكن تسميتهم فى عهد الالتزام 
يكبا الاتطاعيين © وتكون لدىهذه الارستقراطية 
الزراعية تراث وتقاليد رفم عدم ثيات شكلها 
وشخوصها » وبالطبع ورث كبان الملاك الجدد 
كل هذا الثراث والتقاليدوايززه الغياب عنالترية 
والبعد عن العيل الزراعى نفسه واحتقارهوعدم 
الاهتيام بتطويره والاهتيسام الى الحد الاقضى 
بالحصول ملى الناتج الزداعى ليس عن طزيق 
الاهتيام بتطوين وسائل الزداعة وأساليبها بل 
ياعتصان الفلاح نفسه مستخدمين كل أساليب 
الضغط والكبت والاكراه كذلك ؛ ومن ذاحية 
آخرى فان طيققة صغار اللملاك والمعدمين وهمى 
الملبقة التى تجددت فى منتصف القرن التا 
عشتز بعد ثبوث قوانين الملكية؛ ليسوا همالاخرون 
طبقة جديدة على المجتمع الزراعى المع 
فلقد ورثوا كل تراث الكبت والضياع والخوف 
والمهائة وأيضا الارتباط بالارض طوال التاريخ 
الطويل لاجدادهم وبالذل في الفترة السوداءالتي 
.امتدث مئذ الغزو العثمانى والسيطرة المملوكية. 


ولكننا نجد فى الخريطة الطبقيسة للملاك 
الزراعيين فى سبعينات القرن النساسع عشر 


طبقة متوسطة جديدة تماما تسيطر على مساحة 
من الاراغى نسسبتها /!؟// من الاراضى 
النزرعمة “ فى ذلك الوقت والتى كانت تبلغ 


٠+*كر؟‏ الار؛ مليون فدان ٠‏ 
فمن آين جاءت هذه الملكية 5.٠‏ 
لقند رابنا محمد على واسماعيل يمنجوخ 


اللسوزة القمسزاتتقسمة سسسسسسيبت- 


الاقطاعياتة والابعدياتة ولم يحدث آن منج وابحد 

اقطاعية اقل من ٠١١‏ فدان » ومن ناحية 
أخرى كان النلاحون الذين وزع عليه محمسد 
على الارض للانتفاع يملكون بين » 5 أفدنة 
حسب تقسيم محمد ملى .٠:ه‏ فكيفة تكوئنت أذن 
هذه الطبقة الوسطى 5 


ان هئاك غددا من الظزوفت التى ساعدت فى 
تلك الفترة على ظهون هذه الطبقة وتعود فى 
الاساس الى ثبات الملكية الزرّاعية واتشاعفرص 
البيع والقرزاء ميم 


ولذلك نلاحظ أنتطلاعا هامامن الملكيةالزراعية 
المتوسطة تمثل فى استحواذ عدد من الموظئين 
وساكنى المدن © وخاصة التجان على الحدائق' 
التى.كانت منتشرة فىأماكزمتفزقة وتبلغ مساحتها 
بين ١٠ى 7٠١‏ فدانا:92) 


كما جاء قطاح هام من هذه الملكية المتوسطة 
الزراعة من همتوسطى الموظقين والضياط الذين 
آاستن سعيد لهم تشريعا با مساحات من 
لاض فى متب معاشهم © ثلما كان يحسدث 

كبار .١‏ قادة العسكربين » معفارق 
بيع هو جم العية الملكية: الممنوحة وقد كانت 
منح سهيد ثم أسماعيل لاضباط تتراوح بين 6 
و-٠٠5!!‏ فدآن وذلك وفقة كرتبة الضابط ابتداء 
من صاغ وبمبانى فقائمقام واميرالائ ٠ه‏ , 


كذلك مثل العمد واالشمايح) ثم قطاها هاما م 
هذه الطبقة وخاصة ا الني كانوا أكشن 
ارتباطا بالقدئ التى يعيثشون فيها ولم تثح لهم 
النلروف © أو رفضوا استغلالالظلووف التىكانت 
تتيح بما لهم من سلطات الاستيلام على.مساحات 
واسمعة من الارض والانضهام الى الشرائحالعليا 
من كيان الملاك .. 


ولذلك فنحن آميل الى الاعتقان بان.من للعبوة 
دورا ايجابيا فى الثورة العرابية كانو! ينتمون 
بشكل او بآخر لمهذه الطبقة سواء أكانوا من 
الجتاح العسكرئ أو الجناح المدنى +٠‏ 


وهكذا ومن خلال تكوينوم الطبقى نستطيع أن 
ذميزا وسطهم جنا. اج الوطتيي الذين اتستطاعوا. 
من خلال التعليم المدئي والبعثات الى أوريا أن 
يعودوا متشيعين بالفسكر اللييزالى .. هذا 
الفريق' هو الذى رآيناه فى السيعينات من القرن 


[4) على مبارك ‏ الغطط التوفيقيق, الجزه العاثبي هي 44 .« 
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أقدام الاتراك والجراكسة فى مراكز الجيش 
واجهزة الدولة ووقفوا سدا. أمام. التطورالطبيتعى 
للعسكريين وامثقفين المصريين ٠.‏ 


'' وكان تأسيس جبعية « مصر الفتاة ». السرية 
سنة 18177 )1١(‏ من هؤلاءالضباط هي 'ولتحرك 
أيجابى من جانبهم فى اتجاه تغيير الاوضاع . 


ثمن الخياقة. 


'. وفى المراجل الاولى للثورة العرابيية نجد 
تحالفا بين' طبقة كبإر الملاك المصريين . .وطبقتة 
متوسطى الملاك من الموظفين والمثقفين والتجار 
وتيلور, هذا اللقاء قيما يسمى بالمحضر الاهلى فى 
ا ا عقد اجنباع حضره 1 
من رج ن من بينهم تسيخ .الاز ك 
الاخباط وحاخا اليدود وسبعة وثلاون موخساط 
الجيثى وواحد. واربعون من كبار الملاك والتجار. 


وخرج الاجتماع بوثيقة طالبوا فيها «بالحرية 
التامة وجميع الحقوق فى كافة الامور المالية 
والداخلية كما هى جار فى أوريا »وبتاليفوزارة 
مصرية صرفة والابقاء على قانون المقابلة (11)+ 
ويلاحظ فى هذا البرنامج أنه تناول قضايا تهم 
فى الاساس الطبقتين المشار اليهما مع البعد 
السكامل والمطلق عن المشاكل الحقيقية لجماهين, 
النلاحين والشمعب فى ذلك الوقت .. 


ولذا كان من الطبيعى بعد تطور الاحداث 

وجروز قيادات ثورية: أكثر واكثر أن بداتقطاعات 

عبد املأك المصربين تنفصل عن الثورة. ثهتعاديها 
سفور ٠...‏ 


ونحن نرى بذون هذا الخلاف حتى قبل ذلك 


حين اقترح عرابى مثلما جاء' فى مذكراته © أن 
يقوم الحزب الوطنى يخلع اسماعيل « ولكن 
اقتراحى لم ينفذ » وعزل آسماعيل بعد ذلك ولو 
فعلنا ذلك بأنفسنا لكان افضل اذ اتنا كنا نتخلصٌ 
من أسرة محمد على كلها ونقيم الجمهورية .. 


ثم هناك ايضا تلك القضايا التئ بدات تثيرها 
قطاعات من الفئات الوسطى والمثتفين وخاصة 
حول بؤس الفلاح المصرى ومششساكله مثلما جاء 
فى مقالات وقصص يعقوب صنوع فى مجنلة 
« آبو نظارة » (؟١)‏ *ومثلما جاء أيضا فى كتابات 
النديم فى « التبكيت والتنكيت: » ثم « الطائف ٠2‏ 


ولذلك راينا بوضوح انه كلما زادت سسيطرة 
« الفئات الوسطى » الثورة واتجهت أكثر وأكثر 
الى بعض القضايا الاجتماعية التى تمسرجماهير 
الفلاحين. . . كانت طبقة كبار الملاك المضريين * 
وقد أرضاها عزل. اسسمإعيل واعتماد الخديوى 
توفيق عليهم بدرجة أكثر © يتجهون الى معاداة 
الثورة وينضمون بوضوح الى الحلف المعادى .. 


« فحين تطورت مطالب العرابيين .من عزل 
بين الضياطالى تغيير شكلالحكومة وال ىالتمييج 
ضد الخديوى توفيق »© والى المثاداة يعزله 
لالتجائه الى الدول الاجنبية والى الدعوة للجهاد 
ضد المغيرين » واتسعت الحركة من حركة 
محصورة فى الجند والضباط الى حركة وطنية 
شاملة (؟1١)‏ ٠بداتقيادات‏ كبارالملاك وعلى راسها 


فشريف باشسا ‏ وكان.من اقطاب الحزب 


الوطنى ‏ يشسترط لقبوله الوزارة اباد عراب 
وعبد العال حلمى بفرقتهما من القاهرة » وحين 
يصى مجلس النواب على مناقشةالميزانية يستقيل* 
وسسلطان باثما ومعه قيادات الحزب الوطنى 
القديم يرفضون طلب عرابى يعزلالخديوى حين 


]| كونها علي الروبي بد عودتهمن حملة الحبشة الفاشلة ثم انضم اليهبعد ذلك احيد عرابى وعلى فهبى 
0 د.. محمد آئيس ب مطبوعات المعهدالعائى للدراشات حصو امم مصرمن الاقطاع الى الراسمائية 9 

1] كانهذا القانوزيعطى الارضإزيدفع عنها الضريبة عشر ستوات دفمةواحدة ملكية خاصة © وكان المستفيد 
من هذا كبار الاك .. 
© [11] كان ابو نظارة يكنى الفبلاحالمصرى فى قصصه «٠‏ بابو الغلب سياسة الاستة ,النهب ١١‏ 
يتعرض لها الفلاح سواء من السلطة أومن كار اللاك أو المرابين الاجاتب ,” ال بم 

|15 زعمساء الامسلاح فى العصالحديث بءى أحمد آمين ص 111 ل 


ة .م 


ماب 
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رفض التصديق على الاحكام التى صدرت ضد 
الضباط الجراكسة الذين قاموا بمؤامرة بموافتة 
الخديوى للتخلص من عرابى وزملائه ٠٠‏ ثم 
يقومون بعد ذلك بتدبير المؤامرات والاتفاقات 
السرية معالخديوى وقوات الاحتلال والتىانتهت 
بهزيمة الجيش المصرى ( ١5‏ سبتمبر ) فى التل 
الكبير واحتلال القاهرة ودخول الخديوىللتاهرة 
فىمركبته المذهية وعلى يساره الدوق أون كنوت 
وأمامه الجنرال ولسلى قائد حملة الاحتلال وبعه 
محمد سلطان باثسا ليبدا عهد جديد من الاحتلال 
الاجنبى معتمدا علىقوتين اساسيتين هما النظام 
الملكى من ناحية وطبقة كبار الملاك من ناحية 
أخرى ٠٠.‏ 

وهكذا حققت طبقة كبار الملاك التى لم يكن 
قد مضى على انشاتها ٠‏ ووضيع آسس الملكية 
الزراعية فى مصر سوى بضعع عشرات من 
السنين الفرض الذى استهدفه محمد على حين 
فكر كى اكوينها بناء على نصصيحه مستثباريه 
الفرنسيين لتكون سندا ودعما له فى الحكم 


ولاسرته من بعده ٠٠‏ 


كما ان توفيق ؛ ويعد هزيمة الثورة العرابية» 


أعاد تشكيل قطاع هام من هذه الطبقة حين قام 
بمنح آلاف الافدئة للذين ساهما. بتشكل اييجابى 
فى خيانة الثورة العرابية والتبهيد للاحتلان 
الاجنبى . 


وكان مناولى الترارات التىاتخذها الخديوئ 
توفيق بعد فشل الثورة العرابية هو.مصادرة 
أملاك القيادات العسكرية والمدنية للثورة ومنهم 
عرابى وعلى فهمى وسامى البارودى وفى نفس 
الوقت منح المكافآت السخية للخونة وكانتغالبية 
هذه المكافآت فى سكل اقطاعات واسعة . 
وبالعودة الى القائمة الرسمية سنجد اسماعمثل 
محمد سلطان » وكان أصنلا من كيان الملاك .' 
وسيد الققى واحمد عبد الغفار'[ احد الضباط 
الذين تعاونوا من الانجليز ] وعلى يوسف خنفس 
[ احد الضباط الذين لعبوا دورا كبيرا فى هزيبة 
التل الكبير ] وعددا كبيرا من الضباط والغيد 
ومشايخ العريان الذين غرروا بعرابى وتعاوتوا 
مع الخديوى والائجليز ٠.‏ 


وكانت هذه هى آول وابرز نتائج قوانينالملكية 
الزراعية فومصرالتى هلل لها البعضءواعتبرها 
خطوة للامام 11 : 


دراءة العدد القادم 
تخصص الطليعة دراسة المدد القاذم لتقييم 


برنامع العمل الوطنى 
وموقعه الفسكرى والسياسى والاجتماعى 
من حركة الثشورة المصرية العربية 
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الفثرة الواقعة بين يومى ١١‏ يوليى 
دي بي |ى ١1‏ سبتمبر هام 181 مجموعة 
لهات | من المعارك والاشتباكات الحربية 


بين قوات الشورة العرابية 
المسلحة وقوات العدوان البريطائى الاستعمارى 
أنثهت كما كان محتما لها أن تنتهى ‏ رغم كل ما 
يمكن أن يقال عن أخطاء قيادة الثورة العرابية 
السياسية والعسكرية » وعن الدور الذى لعبته 
الخيانات المختلفة فى التعجيل بالهزيمة ‏ يه اى 
حرب نظامية بين شعب شبه أعزل من السلاح 
الحديث ودولة شبه اقطاعية شبه مستعمرة تتبع 
امبراطورية اقطاعية شديدة التخلف مثل 
الامبراطورية العثمانية في الربع الاخير من القرن 
التاسع عشي » وبين دولة رأسمالية حديثة تخطي 
بسرعة عصرها الامبريالى ولديها أقوى صناعة فى 
أدنذيا وأغنى تجارة فى العالم وأضخم مستعمرات 
فى تاريخ الاستعمار كله وإحدث وأكبر الاساطيل 
الحربية والجيوش ابرية:» أى دولة مثل بريطانيا 
العظمى فى عصرها الفيكتورى الذهبى ٠‏ 


وتهدف هذه الدراسة الموجزة الى القاء يعض 
آضواء البحث العلمى أى الحقيقة الموضوعية حول 
أحداث هذه المرحلة البطولية الهامة'من مراحل 
نضال الشعب المصرى ضحد الامبريالية العالمية * 
التى طال ما شوهت معالمها وحقرت من مكانتها فى 
التاريخ المصرى الحديث أقلام الكتاب والمؤرخين 
الاستصاريين أو الموالين للرجعية المحلية 
والاستعمار ٠‏ 


اخ بم 
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توازن القوى عشية 


يوم ١يوليو‏ 1885 


حين أرسل الاميرال « سيمور ء» قائد الاسطولن 
البريطانى » الذى توافدت قطعه الحربية الى مياه 
الاسكندرية الاقليمية ايتداء من يوم 15 مايي عام 
7 تمهيدا للقضاء على الثورة الوطنية 
الديموقراطية فى مصر واحتلال البلاذ نهائيا» 
إنذاره الوقح المشهور ألى 3 طلبة ياشا عصمت » 
قائد حامية الاسكندرية صبيحة يوم ٠١‏ يوليق» 
الذى طلب فيه من حكومة الثورة العرابية تسليم 
بطاريات المدفعية المصرية المنصوبة فى طوابى شبه 
جزيرة «رأس التين » وشاطىء ميناء الاسكندرية 
الجنوبى قبل شروق شمس اليوم التالى والا قام 
أسطوله بضربها بمدافعه نظرا لائها تهدد سلامة 
وأمن أسطوله المرابط فى المياه المضرية ! كانت 
توجد تحت قيادته وقتئذ السفن الحربية التالية : 


البارجة « انفلكسسييبل » «©2516©إممة) 
ا من القنسوى وأهم قطع الاسطول 
البريطانى وتبلغ حمولتهسا ٠٠5ر١١‏ طلسن 


وكانت مسلحة بأربعة مدافع عيار ١7‏ بوصة الذى 
يزن الواحد منها نحى 6١‏ طذا من الحديد ويطلق 
قذيفة وزنها ١7٠١‏ رطل ثقريبا » ويتآلف طاقمها من 
4 رجلا 2 وقد كانت من أحذث النؤارج 
البريطانية وقتفذ اذ تم يناؤها هام 2341/5 : 
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خريطة توضح مواقع الحصون المصرية والبوارج البريطانية يوم 11 يوليو 1841 


 *‏ نت البارجة:- و الكمسلت؟ 

ردعقممو رم) وهى بارجة حديثة 
مسعت عام 41870 وتبلغ' خنولتها 449:٠‏ 5 
وكانت مسلخة بعشرة مدافع عيار ٠١‏ بوصة 
ومدفعين عيان؟ ١‏ بوصة ويبلغ وزن اادفع الواحد 

من النوع الاول 18 طنا ومن النوع الثانى 5 
طنا ؛ ويتالف طاقمها من 7/1 رجلا ٠‏ 

"' ب البارجة « سويرب » (عمياق) 
وهى سفينة حبيثة ايضا ,تم صتعها. عام كنك 5 
وتبلغ حمولتها .4٠٠١‏ طن وكانت مسلحة 
عشر مدفعا عبان ٠١‏ بوسة فضلا عن © مداقع 
اجرى عيار 7 بوصة ء ويتألف طاقمها من *1: 
دجلا . 

اليارجة١‏ تمرير » (#تلدجسه2) 2 وقد 
0 ,م .وتبلغ, حيولتها 840٠‏ طناء 
وكانت مسبلحة بأريعة مداقع عيان ٠١‏ بسوصة 
باريعة مدافع عيأر ٠‏ بوسة + ويتالكه طائمها من 
“جد : 
البان رجة «انفنسيبل» رط ماجمق 
ل عام 1814 » وتبلغ حمولتها 2031١‏ 
أطنان » وكانت مسلحة بعشرة مداقع حيار بوصة» 
وقالف لإقيها من +10 رجلا ٠‏ . 
- البارجة « مونارك » ١‏ ممه , 1 

0 » وتبلغ حمولتها 4797١‏ 
طنا » وكانت مسلحة يأربعة,مدافع عيار 7..بوصة 


أعم. ه0154 0ط / دمع .كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


ومدفعين عيار 4 بوصة ومدفع هيان ا بوصنةء 
ويتألف طاقمها من 0٠0‏ رجلا * 

 /‏ البارجة « بنلوب »2 (2مم]عم )27‏ وق 
صنعت عام 1817 وتبلغ حمولتهسا 547١‏ طنسا 
وكانت مسلحة بثمانية مداقع عيار 4 بوصةء 
ويتالف طاقمها من 11 رجلا ' 

البارجة «سلطان » «(هه1د8) وكانت 
مسلمة بأرية مداق عيان 1 بوصة وثمائية مدافع 
عيار ٠١‏ بوصات ( لم تتوفر لنا أية بيانات أخري 
عن هذه البارجة ) + 

4 ل سفيذة امدفعية « كوندور » وتبلغ حمولتها 
٠١ ©‏ أطنان » وكانت مسلحة بثلاثة مذافع أحدها عيار 
بوصة والاخران عيان ١8‏ ليبرة » ويتألف طاقمها 

٠ رجل‎ ٠٠١ من‎ 

٠١‏ - سقينة الدفعية ١‏ بيترن » وتبلخ حمولتها 
5 طنان » وكانت مسلحة بثلاثة مدافع أحدهاعيان 
بوصة والاخران عيار ٠‏ ليبرة ويتالف طاقنها 

٠ رجلا‎ 6١ من‎ 


١‏ - سفزنة المدفعية « بيكون كد » يقلخ حيتي 
طنا وكانت مسلحة بأريعة مداقع ( لم تتى 

لنا بيانات مفصلة عنعياراتها ) ويتالف طاقئها من 
لاوجلا * 


ذا شقيئة المدفعية « ديكوى » وتبلغ 0 
هع طنا وكانت مسلحة بأريعة مدافع ( لم تنو 


ع الاسم 
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لنا بيانات اعيرتها ) ويثالت طاقمها هن 51 رجلا .+ 


١‏ - سفيئة المدفعية ٠‏ سيجئك » ( لم تتوفر لنا 
آية بيانات مفصلة عنها » ٠‏ 


4 - سفيئة اللدفعية « هليكون » ( لم تتوض لنا 
آية بيانات مفصلة عنها » + 


وهكذا توفوت لسيمور قوة بحرية كبيرة ضنًت 
6 بوارج ضخمة ( بمقاييس العصى ) مبنية على 
ميكل حديدئ ومصفحة بدروع حديدية خارجية 
تحميها من القذائف العادية فضلا عن حميتها 
بشباك فولاذية مدلاة من أعلاها ألى اسفلها كى 
تصطدم بها القذائف المضادة قيل أن تصل الى 
جسم السفينة الاصلى فيضعف تأثيرها الاصنى 
كثيرا فى شالب الحالات * فضلا عن " سفن 
صغيرة للمدفعية كانت غير مجهزة بالدروع 
الحديدية القوية مثل البوارج ٠‏ هذا وقد كانت 
البوارج المذكورة مسلخة أيضا يعديد مزالمدافع 
الرشاشة المركبة فوق أبراجها وسارياتها ٠ )١(‏ 


ويلاحظ .أن جميع البوارج البريطانية اادرعة 
كانت حديثة المدشع تسدبيا ب اذ أنها ضنعت فى 
الفترة ما بين عامى 185 ٠18171‏ يل ان 
نصفها تم صنعه فى عامى 14175 + 1817/1 أى قبيل 
ضرب الاسكندرية بسبغ أى ست سنوات فحمتب 
وى مدة قصيرة للغاية قى عمى السقن * وعموما 
فأنها جميعا تم صتعها بعد عام 1805 الذى بثيت 
فيه أول سقينة حربية فى العالم - وكانت بريطانية 
:أيضأ وتدعى « واوير » م مكسوة يدروع حد 
مثبتة على هيكل حديدى بدلا من الهياكل الخشبية 
التى كانت تبنى بها. السفن قديما وكانت تسيو 
بالبخان أساسا (؟) ٠‏ ولذلك كانت اليوارج 
البريطانية كلها ذات حمولات كبيرة ومسلحة 
بمدافع ثقيلة وتتمين بسرعة الحركة وسهولة 
المناورة نسبيا » وذلك بحكم بنائها من الحديد 
وتسييرها بالبخار » كما أن نداتميا جمينا كانت 
دات مواسير مششخنة إلى غير ملساء ء الامر الذى 
يكفل لها بعدا فى المرمى ودقة فى الاصابة وقوة فى 
صدمة القذيفة * 

وهكذا مكنت الصناعة البريطانية المتطورة فى 
عمصى البخان الامييال 7 سيموي » من استخداع قوة 
نيران هائلة نسبيا مؤلفة من 17 مدفعا فى البوارج 
الشانية : 6 منها عيان 1 بوصةء ٠١‏ عيار ؟3 


بوصة + 8 عيان ٠١‏ بوصات > 15 عيار 4 بوصة , 
8 عيار 4 بوصة ء ١‏ عيار ا بوصة * 7 مدفعا 
موضوعة داخل 8 قواعد محصنة متحركة تضمن 
سهولة وسرعة تركيز النيران بمرونة * وحين ردت 
الحكومة المصرية على انذار «سيمور» مساء يوم 
٠‏ يوليى قائلة « نحن هنا فى وطننا وبيتنا » فمن 
حقنا بل هن الواجب علينا أن نتخذ عدتنا لكل عدي 
مباغت +٠‏ ومصى الحريصة غلى حقوقها الساهرة 
على تلك الحقوق وعلى شرفها لا تستطيع ان تسلم 
أى مدقع ولا أى طابية دون أن كره على على ذلك بحكم 
السلاح *٠‏ (؟) » كان لديها فى مواجهة قوة 
الاسطول 5 سالفة الذكر الدفامات 
والقوات التالية : 


كان الدفاع الساحلى عن مدينة وميناء 
الاسكندرية يقوم أساسا على مجموعة من 
الحصون أى الطوابى القديمة التى كانت الحملة 
الفرنسية قد بدات اقامة بعضها مثل حصن « كوم 
الدكة » وحصن « كوم النظورة » وبطارية «رأس 
التين » واستكملها محمد على بعد ذلك بواسطة 
مهندس فرنسى يدعى « جاليس بك » وقد بقيت هذه 
الطوابى على حالها باستثتاء بعض الترميمات 
الثى أجريت. بها فى. مهد القديوى .و امساميل > 
الذى زودها آيضا ببعض الدافع الحصديثة 
الانجليزية الصنع من طراز « ارمسترونج » ذات 
م و ل ع 0 
بلغ عددها 245 مدقعا وتعس من الامام فضلا عن 5 
مدافع أخرى من نفس الطراذ عيار ٠‏ رطلا وثعمن 
من الخلف (كانت معظم مدافع البوارج تعمر من 
الامام أيضا ) * وقد بقيت ذيها أيضا كافة المداقع 
والهارنات الملساء الماسورة القديمة ااصذوعة فى 
عصر «محمد على » وكان يبلغ عددها 4؟؟ 


مدفعاء "4 هاونا ٠‏ ولكن جمييع . مداقع 
« الارمسترونج » الحديثة الموجودة بالطوابى كانت 


بدون أجهزة التئشين أى آلات تقدير المسافة وا 
يكن يوجد سوى جهاز وأحد فحسب فى هدر: 
المدفعية بالعباسية استحضى ليلة الخعرب وسلم 
لطابية « الفنار» (4) ٠‏ 


وقك كانت هذه الخضون ثيدطا من عنفا 
( السلسلة » شرقا وتنتهى عند « العجمى » غرباا 
وقد وزعت فيها المدافع الختلقة الانواع والعيارات 
على النحى المفصل الذى يوضحه الجدول الاثى : 


بممممسصي يو ب سس وس جب سج كع سسب وي 
3 [1] المظومات المفصلة عن السفنالبريطاتية مستمدة من كتاب محمد فيصلعبذ المنهم ١‏ مصن تحت اللسلاخ » السأدنا 


نى القاهرة ‏ مكتبة القاهرة الحديثة -15!/1 
' 1؟)! برودى »© برنارد ‏ الاسقراتيجية البحرية 


صفحات 618 511 
القاهرة ‏ دار ألفكر العربيب 19164 ست صفحة 54 


إ[؟]) الرافقى 4 عبد الرحين الزعيم الثائر احمد عرابى ‏ القاهرة دار الشمعب 118 سه صفحة 1506 
[)] محمد فيضل فبد الملهم ‏ مبرتخثالسلاح ‏ امرجغالسابق' ل صفحات114) »2 411 0 


ص 36 سم 
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الثدوزة الفسزاقيسة 


دحالة الطوابى أأصترية يوم الثلاقاء 3١‏ يوليق 20(2»14841) 


اسم الطابية 


طابية السلسكة 
قلعة قايتباى 
طابية الهلالية 
طاية الاطة 
طابية الاستبالية 
طابية راسالتين 
طابية الفنار 
طابية صالح أغا 
برج رقم 18 
طابية أم قبيبة 
ظابية القبرية 
طابية المكس 
طابية الدخيلة 
طابية العجمى 
طابية المرابط 


وقد كانت القوة الرسمية لخاهية هذه الخسون 
من رجال المدفعية الساحلية مؤّلفة من ١711‏ 
ضابطا وجنديا تحت قيادة الاميرالائ 3 اسماعيل 
بك صبرى » ويقول ١‏ عرابى » فى مذكراته أن الحدد 
الفعلى يوم الضرب لم يزدا عن سبعمائة جندى 
ويؤكد « جون نينيه » هذا الامرمن واقع مشاهدته 
العملية لاحداث يوم 1١‏ يولي حيث كأن يمثل هميد 
الجالية السويسرية فى مصى وقتئذ فيقول أن نصف 
« الطوبجية » المصريين كانى! متغيبين فى قراهم 
بسجة الاقتصاد والتوفين يوم الضرب (1) ٠‏ هذا 
وقد كانت جميع المدافع اللصرية منصوبة فؤق 
الطوابي دون ساتن علوئ لحمايتها ولذلك كان 
يمكن قتل طاقمها نتيجة شظايا القنابل القريبة 
المتطايرة ورصاص رشاشات السفن ٠‏ كما أن 
السواتن الامامية كانث مبلية من الاحجان العادية 
التى لا قدرة لها على احتمال قوة صدمة القذائف 
الحديثة التى تطلقها هداقع البوارج الضفبة 
العيار » هذا فضلا عن إن كل الحصون كان بها 
مبان غديدة تستخدم كمخازن للذخيرة وكثكناث 
وغلافه ترتفع عن الحوائط الخارجية الساترة » 
الامر الذى كان يجعلها هدفا سهلا مباشرا لنيران 
مدافع الاسطول ٠‏ 0 , 


اليه 


53 هاونات | الجطة 
الجموع | عاط 
0 0 1 0 
م م 5 7 
داع او الت 0 
٠‏ |1 0 1 
15 ]م6٠‏ 0 1 
5 ا و ثانا 
ا 0 9 
اال 0 ل 
| | 0 
80 ا كل 0 لل 
]اه أإسه ٠.‏ 
5 35 1 3 
مده || 4< |انم 1 
4 لاضه اند 0 
؟ 5 0 1 


آما حامية مدينة الاسكندرية وألتى كان فد تم 
تهزيزها بعد حذبحة يوم ١١‏ يوثيى الشهورة فقد 
كانت تتالف يوم ١١‏ يوليى من القوات القالية : 


١‏ الالاى الثانى مشاة بقيادة الاميرالاى 
« خليل بك كامل » ويثالف هن ثلاث أورط ( كتائب » 
ومجموع قواته من الشباط وضف الشتباط 
والجنود 1886 فردا ٠‏ 


الالاى الرابع مشاة بقيادة الاميرالاى ١‏ هين 
بك أحمد » ويثألك من ثلاث أورطو سمسرعرياله 
8 أيضما ٠‏ 


“ات الألاى الخاسى هشاة بقيادة الاميرالاى 
و «سطفى بك غبه الركيع » ومجموغ ثوقه 01/514 
رجلا * ١‏ 


ع الالاى' السسادس مشناء بقيادة: الامير الا 
ه سليمان بك ساهى + وسجموع قوثه 1411 رجلا ٠‏ 

وبذلك ' بلغ عدد قؤات المشاة فى نسامية 
الاسكندرية 7480 ضايطا وجندها يضاف اليهم 


عت 8 5 


1 المرجخ المسابق لح صففة 416 


[1] عبد الرحمن الرافعى ل المرجع السابق ‏ صفحة 1164 
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سمت 


أيضا 07؟ ضابطا وجنديا آخرين من جنود 
السوارى أى الفرسان ( أورطتان بقيادة البكباثى 
محمد متيب ) (1) * وبهذا يمكن القول أن مجموع 
القوات المصرية فى الاسكندرية يومئذ كان حوالى 
٠‏ جندى ٠‏ وقد وزع « عرابى باشا » بصفته 
وزير الحربية » وكان مقيما فى ليلة ١١‏ يوليى فى 
الترسائة ومعه طلبة باشا عصمت قائد حامية 
الاسكندرية ومحمود باشا فهمى كبير مهندسىي 
الجيش المصرى » وزع قواته على النحى التالى : 

الالاى الخامس مشاة فى مواقع متفرقة 
خلف حصون ٠‏ قايتباى »ى ٠‏ الهلاثية »و الاطة 
و« الاستبالية » ى « رأس التين » و ٠‏ الفنار» ٠‏ 
والالاى الرابع مشاة فى منطقة باب شرقى 
كإحتياطى ٠‏ 


٠‏ 2 الالاى السادس مشاة فى مواقع متفرقة 
خلف النطقة الممتدة من طابية « صالح أغا » حتى 
طابية د النجمى » والالاى الثاني مشاة فى منطقة 
القبارى كاحتياطى ٠‏ 


. 7 ل اورطتان الخيالة تقومان بواجب الخسة 
بصفة مراسلة بين مختلف الحصون والمواقع (/) * 
آما الاميرال « سيموي » فقد قسم اسطوله الى 
قسمين ووزع واجبات كل قسم منهما على النحى 
القلريرز 


١‏ العم الاول : : وقد سمى بالاسطول الخارجى 
وكان مؤلفا من خمس .يوارج هى ١‏ الكستيرا » 
و-« انفلكسيبل » ي « سلطان » ى «ومسويرب > 
و« تمرير » ويقودها جميعا الكابتن «.هنت » قائد 
الدارنجة « سلطان.» وكان على سنفن هذا القسم أن 
تقف خارج الميناء فى.عرض البحن لمهاجمة حصون 
« قايتبساى »و « الهلالية »في ١‏ الاطة» 
دو الاستبالية » و 9 ركس التين» و « الفتار» 
وعلى أن تركز السفن نيرانها سويا على كل حصن 
سويا ثم ثنتقل يعدا تدميره أى اسكات نيرانه 
المضادة الى الحصن الذى يليه وبذلك تحقق تفوقا 
كاملا فى النيران » كما كان على السفن أن تقوم 
بالخرب هن مسافات قصيرة نسبيا تتراوح بين 
.و 1٠*٠٠‏ ياردة محتمية بمتانة دروعها 

وشباكها الفولانية وهى تعرف مقدما مدى ضعف 
الحصون المصرية والمدفعية الموجودة بها » وبذلك 


. الاسطول اللخارجى أن تت 


لس سس سس سس يبب ب م 


تمكنها قصر المسافة التى تقذف قذائفها منها من 
اختراق وتدمير الطوابى بسهولة كبير: 


القسم الثاثى : وقد سمى بالاسطول الداخلى 
وكان مؤّلفا من البوارج الثلاث « انقنسيبل» » 
ى «مونارك» و لبتلوب» ٠‏ وكانت مهمته أن يقف فى 
الجزء القريب من اايناء تحت قيادة « سيمور» 
نفسه ء الذى اتخذ من « انفنسيبل » سفينة للقيادة 
بعد أن كان فى الكسندر! سابقا » ويهاجم طوابى 
« صالح أغا» ى «٠‏ البرج رقم ١١5‏ » و ه أم قبيبة» 
و « القسمرية» و«المكس» « والدخيلة,» 
ى د العجمى » ى «المرابط» ٠‏ أما سقن المدفعية 
الصغيرة فقد كان عليها أن تبقى فى الخارج بعيدة 
عن مرمى المدافع المصرية الى أن تجد الفرصة 
المناسبة للاشتراك فى القتال فتهاجم «٠‏ المكس» ٠‏ 
وكان على بوارج هذا القسم أن تقف على مسافات 
تتراوح بين 7٠٠ ٠٠٠١‏ ياردة فى الشمال 
الغربى من « المكس » ٠‏ هذا وقد كان « سيمور» 
يتوقع استمران المقاومة لمدة يومين أى ثلاثة ولذلك 
قال قى آمسن القتال الصاس منه يوم ٠١‏ يوليى 
« ويجب .استعمال المقذوفات بحرص » وعلى كل 
حال من المرتقب قدم الباخرة « همير" الى هنا يوم 
١‏ يوليى وعليها مقدار كبير من الذخيرة ٠‏ واذأ 
وصلت اليارجة «اتشيلز» (1195ئ42) فى الوقت 
المناسب عليها أن تهاجم حصن « فاروس» 
( قايتباى ) والوقوف فى الموقف الذى يأمرها قائد 
تتخذه » (لا) ٠‏ 


معركة ١١‏ يوليو ونتائجها 


فى محاولة أخيرة لتجنب الاشتباك المسلح بين 
مصى وبريطانيا أرسل « اسماعيل راغب باشاء 
رئيس الوزراء المصرى وقتئذ »برقية مساء يوم ٠١‏ 
يوليى الى الاميرال:2 سيمور » يعرض عليه فيها 
انزال ' مدافع من البطاريات التى أشار اليها 
9 سيموى » فى اثذاره للبرهنة على حسن النية » 
ولكن « سيمور » رد على هذه البرقية قائلا « اني 
آسف أن أخبركم أنه ليس فى استطاعتى أن أقبل مآ 
عرضتموه (7) » ! وفى السابعة من صباح يوم 
الثلاثاء ١١‏ يوليى 1887 أعطى اشارة بدم 
القتال » واطلقت «الكسندرا» القذيفة الاولى على 
طابية 2 الاستبالية » وتلتها بقية البوارج * 


'[1] محمد فيصل عبد المنعم ب مصرتحت. السلاح ‏ المرجع السابق سصفعات 14.5>. .50160 عقن عا 
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وقد بدأت' مداقع' الحصون المضرية ترد على 
البوارج بعد القذيفة الخامسة وفقا لتعليمات 
«عرابى » المسبقة التى أعطاها الرد الا بعد 
الطلقة الخامسة لتأكيد عدوانية: الاسطول 
البريطانى وحسن نوايا مصى ٠‏ وبعد : تساعاتث 
تفريبا من الضرب المستمر استطاعت بوايج 
الاسطول الخارجى أن تسكت نيران طوابى رأس 
( التين »ى « الفناى » ى ١‏ الاستبالية » » ثم اتجهت 
جميعا بعد ذلك الى حصن « الاطة » حتى دمرته 
تمامًا فى حوالى الثالثة مساء اثر انفجار مخزن 
ذخيرثه » وتحولت قافلة' البوارج بعد ذلك الى قلعة 
« قايتياى » وظلت تقصفها حتى الخامسة مساء 
حيث أعطى « سيموى » اشارة ايقاف الخرب ٠‏ 


وفى اانطقة الجنوبية من الميناء قامت بوارج 
الاسطول الداخلى بقصف طوابى '« المكس » 
و ١‏ الدخيلة » وه القمرية » » وقد اصابت قذيفة من 
البارجة « مونارك» مخزن الذخيرة الذى كان 
مقاما خلف حصن « الدخيلة » وعلى اشر ذلك 
اقتريت البارجة بالقدر الذى يسمح به غاطسها من 
الجصن واخذت تطلق تيران رشاشاتها لابادة من 
تبقى من جنوده ٠‏ كما قامت سفن المدفعية 
الصغيرة الاربعة « كندون » و« بيترن » 
و ابيكون » ى «ديكوى »> بضربحصن « المرابط» 
القام على جزيرة أمام العجمى حتى دعرته تماما » 
وفى الرابعة مساءا امكتائقت البوارج قصف حصنى 
« القمرية» ى ١‏ المكس » مرة أخرى حتى اسكتتهما 
تماما قى حوالى السادسة مساء حيث توقف 
الضرب.* 


وطوال الساعات العثى التى استمن فيها' 


القصف البحرى الوحثى كان رجال المدفعيسة 
المصرية يطلقون نيران مداقعهم بثبات وشجاعة 
حتى تدمر أى تقتلهم الشظايا أى الاحجار المتناثرة 
من انفجارات قذائف الاسطول عند اصابتها 
لجدران الحصون العتيقة» ولكن قذائف المدافع 
القديمة:كانت تسقط فى البحن دون أن تصل الى 
أهدافها » أما قذائف مداقع « الار. » فكان 
معظمها غير محكم الاصابة باستثناء ماا كان يطلق 
منها من طابية « الفنان » حيث كانت توجد آلة ضبط 
التنشين الوحيدة مع قائد الطابية البكباشى « سيف 
التصى بك . (وإلنا محمد باش ديف النمس) الذى 


كان يتنقل بها من مدفع الى آخن ليحكم الاصابة ' 


أثناء القتال كماءيقول « عرابى » فى مذكراته.(8) * 


صس!!!]|يب.)-|ب بربباييببب يبي يس سي 
العبد. هرابي الؤميم الخترى عليه - اتققفرة .. كناب البلال 


ا محبوة الخفيفة ‏ 
ضفحة 11 ٠‏ 


ولذلك ونظرا لقوة دروع البوارج. ومتاتة“الشباك 
الفولاذية الحيطة بها فقد كانت آثار ضرب البففية 
المصرية عليها ضثيلة للغاية » فرغم أن « سلطان » 
أصيبت ١7‏ اصابة وكانت اصابات مدخنتهل 
وساريتها شديدة آلا خسائشر ظاقمها بلغت قتيلان 
و١‏ جرحى فحسب » ورغم أن « الكسنذدرا » أصيبت 
٠“‏ اصبابة فى جدرانها وآلاتها و"4؟ اصابة فى 
أجزائها غير المدرعة الا أن خسائرها كانت قتيلا 
وجريحين ء كما أصيبت « الفلكسيبل » بقذيفة فى 
جزئها الغاطس تحت الاء من مدفع عيار ٠١‏ يوصة 
ارمسترواج »اوقد كانت أن.2 تغرق نتيئجة ذلك لولا 
اصلاحها بسرعة ولذلك توجهت يعد المعركة الئ' 
مالطة لاصلاحها * ويقول « سيمون » فى تقريره' 
الرسمى عن المعركة أن جملة خسائره فى الرجالة 
كانت © قتلى ى 8؟ جريحا (5) ٠‏ كما قال أيضا 
« ولقد قاتل المصريون قتال الابطال بأقدام ثابتة » 
وكانوا يجاوبون النيران الشديدة 5 التى تصبها على 
حصونهم مدافعنا: الخبخمة الى أن قتل عدد كبينا 
متهم (5) » * 


وقد علق آحد قادة المعركة البريطائيين على ما 
لمسه من بطولة جنود: الطوابى فقال :أن جنود 
المدفعية المصريين_جاوبو! على نيران الاسطؤل 
الانجليزى الجهنمية مجاوبة مدهشة لم تكن متوقعة 
تماما » وأظهرى! بسالة عجيبة رغم التفاوت الجسيم 
من .حيث أعداد المدافع نوأعيرتها ** ولقبد كانت 
البارجة « انفلكسييل » عندما تطلق مقذوقاتها التئ' 
تزن الواحدة منها ١1٠»‏ رطل على حصين الفثان 
وتصطدم بساتره الضخم تثير الاتربة والشظايا 
الى ارتفاع الفنار نفسه » ويخيل للمرء عندما يرى 
ذلك أنه ليس فى استطاعة البشي أن يعيش .تحت 
هذه النيرانء ولكن بمجرد أن يتقشع . التراب 
والدخان يرى جنود المدفعية المصسريون فى مواقعهم 
يطلقون النار من مدافعهم على خمصمهم 
الرهيب )١(‏ , ! 0 


١ 

هذا ولقد بلغت جملة القذائف الضخمة التى. 

أطلقتها البوارج على الطوابى ومدينة الاسكندرية 
يوم ١١‏ يوليى المشئوم نحى 1444 قذيفة فضلا عن 
7 قذيفة أخرى أطلقتها .سفن المدفعية» وعن 
طلقة « شرابنل »ى ١‏ «صاروخ », 115٠‏ 
طلقة مدافع السربيد ( الرشاشات ) » ٠١١75‏ طلقة 
بندقية .« هارتينى هنرى »> 177177 ,طلقة مدفع 


« نيوردفلت » (145 


الجزء الثانى ب يوليؤ 191/1 س " 
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٠‏ ويقدى عدت القتلى من الصريين فى هذا اليوم 
بعدد يتراوح بين 85١ > 7٠١‏ شخصا بينهم ٠٠٠١‏ 
من المدنديين تقريبا » وذلك وفقالتقديرات « جون 
نينيه » والجترال «ستون'» رئيس أركان حرب 
النخديى توفيق (3) ٠‏ 


ويريعة « جون نينيه » ضمن ما يروى عسن 
مشاهداته قى هذا اليوم فى الاسكندرية فيقول ه ما 
كان أروع منظن الرماة المصريين الذين كانوا خلف 
مدافعهم المكشوفة » كأنما هم فى استعراض حربى 
لا يخافون الموت الى يحيط بهم » وكانت معظم 
الحصون يلا حواجز تقيها ولا مقاريس » ومع هذا 
فقد كنا نلمح هؤلاء البواسل من أبناء النيل خلال 
الدخان الكثيف ». كانهم أرواح الابطال الذين 
سقطى! فى .حومة الموت » قد يعتّوا ليناضلو! العدى 
٠:‏ * ولقد آدى ؛لجميع واجبهم رجالا ونساء كبارا 
وصغارا » ولم تكن ثمة أوسمة أى مكافآت تستحث 
:أولتك : الفلاحين على آداء واجبهم » وانما كانت 
تثين الحماس فى نفوسهم عاطفة الوطنية والثورة » 
:على ماا اسمتهدفى! له من فظائع » وهم فى مواقفهم 
البواسل المجهولون الذين لم يفكر أحدفيماتدملوا 
من آلام ** وقد بدأ تقل حثث القتلى منذ الساعة 
(العاشرة:صباحا » وظلت عريات النقل حتى هبط 
لليل تحمل الجثث من الحصون وتخترق المدينة 
الى ' شاع محطة الرمل حيث المستشفى 
العسكرى > وهناك كانت تدفن يعد المعاينة بقير 
احتفال فى المقاين المجاورة للمستشقى ٠*٠‏ وكان 
مما يولم التفوس .حقا؛ منظ. تلك العريات. تقل 
الواحدة عشرين أى ثلاثين قتيلا من الاهالى أى 
الجند وقده شدى1 بالحبال على الواح من الخشب 
قوق العريات والدساء تقطصر من 
أجسامهم +0 ٠ )1١0‏ 
١‏ 
وقد ترتب.على القصف حدوث حرائق. قى بعض 
مناطق المدينة نتيجبة سقوط يعض قنايل. الاسطول 
عليها واندقعت جموع السكان المدنيين من الطبقات 
الشعبية الى الهجرة منها ( اذ كان معظم أفراد 
.الطبقات الثرية:قد تركوا المدينة قبل الخرب وكذلك 
الاجانت تجمعسوا فى سفينة على مقربة مسن 
' الاسطول ) بينما/ اعتصم الخديوى ومعه.مجموعة 
من الباشاوات فى قصى الرمل انتظارا لاتضمامهم 
إلى قوات الاحتلال ٠‏ 
وفى. العاشرة 'ضبالخا من اليوم التالى استانف 
« سسيمون: » ضرب طوابى '('قايتباى» 


و « الاستبالية » التى قال عنها فى تقرير له فى 
٠‏ 10 1887 «دلقد كانت حركات بطاريات 
حصن ( الاستبالية ) تدار بطريقة موفقة جدا من 
البداية الى النهاية » ومع أن هذا الحصن سكت 
وقتا ما على اثر ضعربة بقذيفة مسن المدرعة 
( انفلكسيبل) فان جنوده لم يتخلوا عن 
مدافعهم ٠ » )١١(‏ ثم توقف الضرب بسرعة اثر 
طلب الحكومة المصرية التفاوض ليستانف مرة 
أخرى فى الرابعة مساء على طابية «المكس» 
وعندئذ رفع علم طلب الهدنة مرة أخرى فتوقف 
الضرب وتوجه ضايط بريطانى على ظهر السفينة 
« هليكن » الى يخت ٠‏ المحروسة , التابع للخديى 
لاستئناف المفاوضات من أجل تسليم الطوابى التى 
تتحكم فى ممر بوغاز الميناء » الا أنه وجد اليخت 
خاليا والمدينة كلها تبدى كذلك والنار تشتعل فى 
أنحاء عديدة منها ٠‏ قفد كانت الحامية تنسحب من 
المدينة وعلى رأسها ٠ه‏ عرابى » الذى رأى 
الاشتباك المسلح البرى مع القوات البريطانية التى 
ستنزل من السفن قى المدينة نفسها وتحت مرمى 
مدافع الاسطول » بينما كان بعض البدى من آولاد 
على ينهبون المحال التجارية وكذلك بعض الاروام 
والمالطيين » كما أشعل بعض جنود الالاى السادس 
النار فى بعض أنحائها بناء على أوامر « سليمان 
سامى داود» قائد الالاى الذى رأى أن يعرقل 
احتلال الاتجليز للمدينة يهذا الاسلوب ٠‏ 


الصمود فى كفر الدوار. 


انسحبت القوات المصرية بقيادة طلبة ياشا 
خصمت واشراف غرابى ياشا شخضيا الى ديشر 
الدوار ».حيث بدأت فورا فى اقامة خط دفاعى قوى 
هناكِ تمهيدا لصد تقدم القوات . البريطانية نحو 
القاهرة » بينما بقى الخديوى توفيق فى الاسكندرية 
وانتقل الى قصىر «رأس التين .' حيث استقبل 
الاميرال « شيمور'» بعد أن '[رسل اليه برقية يوم 
٠‏ 'يوليى يخوله فيها حق احتلال المدينة لحفظ, 
النظام ! وهكذا أكد مفثل طبقة كبان الملاك 
الاقطاعيين المصريين موقفه 'من قضية الشورة 
الوطنية الديموقراطية بشكل واضح ثابتء وهى 
الخط الذى استمر » كخيط أسود متصل عبر تاريخ. 
مصى الحديث طؤال مرطة الاحتلال البريظانى » 
مميرًا لموقف الاقطاعيين .وكبار الرأسماليين * 
وهكذا 'رسمت قنابل الاسطول «البريطائى حدودا 
واضنعة بضقة هامة بين محسدكر الثورة ومعسكن 
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الثورة المضادة الذى ينضوى أيضا تحت لوائه 
دائما عند المواقف الحاسيمة كافة من يسمون 
, بعقلاء الامة » الذين يدعون الى التهدئة والمسالمة 
والاخذ بسياسة الامر الواقع مع الاستعمار 
والرجعية ! عين ه عرابى » المهندس محمود باشا 
فهمى رئيسا لاركان حرب الجيش المصرى عقب 
معركة الاسكندرية مباشرة ٠‏ وقام الاخير بوضيع 
خطة عامة للدفاع عن: البلاد تضمنت انشاء ه 
مواقع دفاعية اساسية أى مناطق دفاعية لمواجهة 
احتمالات الهجوم البريطانى المختلفة لاحتلال 
البلاد » الاول فى « كفر الدوار » بقيادة « طلبة 
باشا عصمت » واشراف «عرابى » » والثانى فى 
«رشيد » و « أبى قير. بقيادة خورشيد باشا 
طاهر » , والثالث بين « رشيد » وبحيرة « البرلس » 
بقيادة «على باشا الروبى »2 والرابع قسى 
« دمياط » بقيادة عبد العال ياشا حلمى »2 
والخامس فى « الصالحية »ى ١‏ التل الكبير » بقيادة 
ه راشد باشا حسنى » ٠‏ 


وقد أقيمت فى منطقة « كفر الدوار» ثلاثة 
خطوط دفاعية متوالية يقصل الواحد عن الاخر 4 
أى 0 كيلى مترات > وحفر أمام كل خط خندق عمقه 
قدما كعائق صناعى كما أقيمت فوق المرتفعات 
والاكام مواقع للمدقعية ركبت فيها نحى *6 مدقفعا 
من مدافع الميدان طراز « كروب » الالمانى ( وهى 
التى كان اسماعيل.قد استوردها , ٠‏ وامتدت هذه 
الخطوط عمقا من « هزبة ه خورشيد » حتى « كقر 
الدوار ؛ وعرضا من ترعة المحمودية غريا حتى 
اللاحة «أى بميرة هريوظط» وشرقا حتى «٠‏ أبى 
قير » » وسباهم نحى 5-*٠‏ رجل من المدنيين أى 
الفلاحين فى بناء هذه الاستحكامات تحت اشراف 
د محمود فهمى ياشا» والاميرالاى « محمد يك 
شكرى » آحد الضباط الاكفاء. فى أركان حرب 
الجيش المصرى وقتئذ (؟١)‏ * ويصف «١‏ بلنت » فى 
كتابه « التاريخ السرى للاحتلال البريطانى لمصى » 
موقع «كفر الدوان » فيقول « لقد كان الفضل فى 
أختيان هذا الموقع المنيع للغاية الواقع على الخط 
الحديدى المؤدى الى القاهرة والذى تقع على 
جناحيه بحيرة مريوط الضحلة ومجموعة من 
المستنقعات » انما يرجع > فى اعتقادى » الى مهارة 
محمود 'فهمى الهندسية » ولم يكن فى وسع عرابى 
أن يصنع خيرا أفضل من اختياره هذا المكان 
مستقرا لمعسكره الجديد ٠‏ فلقد كان بعيدا بدرجة 
كافية عن مدافع « سيمور 6 » ولا يمكن لجيش 


الاسورة التسسرابية اسست-م 


معاد أن يقترب منه الا على امتداك جسر السكة 
الحديد الضيق » وبهذا كان لا يمكن اختراقه عمليا 
من ناحية الاسكندرية » فى حين أنه كان من ناحية 
الارض تقع الدلتا بأكملها مقتوحة للقوات الموجودة 
فيه » بامداداقها التى لا تنقذ ومواصلاتها المفتوحة 
مع القاهرة , )١7(‏ + 


وساعد على مناعة الموقع من الناحية الطبيعية 
وجود المستنقعات الصناعية الناتجة عن سد 
القوات المصرية لمجرى ترعة المحمودية عند « كنج 
عثمان » لمنع وصول مياهه العذبة الى الاسكندرية 
المحتلة * هذا وقد أخذه سيمور » يعمل بسرعة منذ 
أن أنزل مشاة الاسطول بعد ظهر يوم ١7‏ يوليى الى 
البر عند « رأس التين » » على تدعيم مواقعه فى 
المدينة وحمايتها من مختلف الجهات » ثم وصل 
اليه مدد اشر من مشاة البحرية يوم ١١‏ ا 
فاستكمل احتلال كافة النقاط الاسترات 
المدينة وحولها * وقامت البوارج ه اتفلكسييلت 

و ه تمرير, و ه أشيل » بالوقوف فى البحر أمام 
شاطىء منطقة الرمل للسيطرة بتيران مدافعهاً 
بعيدة المدى على طرق الاقتراب البرية المؤدية 
للاسكندرية من ٠‏ كقر الدوار » ى « أبى قيرء ء كما 
سدت القوات البريطانية التى احتلت: دقاعات 
«القبارى » طريق الاقتراب من تاحية « المكس »:- 
وحفرت هذه القوات الختادق حول المدينة عند 
منطقة « وابور المياه » والتل المرتفع خلفه حيث 
يوجد فنطاس كبير وحيث آقيم مركز قيادة للاشراف 
على الدفاع » الذى تعزن بخمس مداقع ميدان عيان 
+٠‏ رطلا ومدفعين عياى ١7‏ رطلا ومدقعين عيار 4 
أرطال » كما احتلت قوة بريطانية آأخرى قصي' 
د اتطونيادس » للسيطرة على طرق الاقتراب من 
ناحية جسى السكة الحديد وترعة « المحمودية » 
ولذلك انشئت على الترعة جسور مؤقتة » ولتأمين 
الجانب الايمن: لهذه القوات من ناحية بحيسرة 
« مريوط» وضع الكابتن « فيشى 6 قائد البارجة 
« انفلكسيبل, والمشرف المؤّقت على القسئؤات 
البرية ‏ قطارا مدرعا كان يتكون فى بادىء الامن 
من عربتين مصفحتين بألواح من الحديد وأكياس 
الرمل مسلحتين بمدفع «نيورقلت» ومدفعين 
« جاتلنج “ومدفع « 1 أرطال » مجهز بونش يمكن به 
خفضه مباشرة » فضلا عن ٠٠١‏ جندى مسلحين 
بالبنادق آخرين ٠‏ على الخط الحديدى هناك ليعمل 
كقوة مدفعية متحركة » ومشاة راكبة للتصدى لاى 
تقدم من هذه الجهة ٠‏ 


]151 محمسود الخفيف 
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وهكذا دعم الانجليز راس الجسر البرى الذى 
احتلوه فى « الاسكندرية , التى انصرفوا الى 
تحويلها بسرعة الى قاعدة قوية لعملياتهم البرية 
الكبرى الهادفة لاحتلال مصر كلها ٠‏ وهى العمليات 
التى كان يجرى التحضير لها منذ بداية عام 18/17 
خاصة من حيث جمع المعلومات واستطلاع الارض 
واعداد الخطط العامة ٠‏ وحول هذه المسألة يقول 
الكاتب البريطانى «م ٠‏ ج ٠‏ وليامز» فى مقاله 
« عن الحملة المصرية هام 1887 » المنشور ضمن 
كتاب « الحملات العسكرية فى العصر الفيكتورى » 
الصادر فى «لندن» عام 1587 ٠‏ ان امكانية 
التدخل المسلح فى مصر كانت , لعدة شهور » محل 
الدراسة لدى وزارة الحربية ٠‏ وفى بداية عام 
7 قام الماجور « تولوش »(11025ن ردئدهة) 
من ادارة المخابرات باسنتطلاع طريق التقدم 
الاسماعيلية ‏ القاهرة ‏ كما أن « ولسلى » نفسه 
(وهى قائد الحملة ) كانقدامرياعداد مجموعةمن 
الاوراقخاصةمنالكابتن « هار » (©-ه85 علهامه0) 
منادارةالمخابرات» حول عديدمن نواحىالمشكلة* 
وفى 7١‏ يونيى ١447‏ صدرت الاوامر لادارات 
الخدمات الادارية بالتجهيز لحملة حسكرية * وفى 
28 يونيى تم اتجليد عالم جامعة « كمبردج , الشهير 


فى اللغة العربية » الاستان.., ادوارد بالرء 


بواسطة مخابرات الجيش والبحرية ( مقابل ٠‏ 
جنيه كدفعة أولى ووعد يمكافأة كبيرة فى حالة 
نجاح مهمته كما يقول ٠‏ بلنت » فى كتابه السابق 
.الاشارة اليه1) للقيام بمهمة تامين «قناة 
الفنوية بواسطة كسب صداقة قبائل البدى التى 
تعيش شرقها ٠+‏ الخ» ٠ )١4(‏ وهكذا كانت 
بريطانيا تعد لغزي مص تحقيقا لاطماعها 
الاستراتيجية فى السيطرة على قناة السويس 
آساسا قبل مذبحة الاسكندرية وقبل أن تقع ما يزعم 
به بعض المؤرخين « أخطاء. عرابى » التى صوروا 


إآنها كانت السبب فى أقدام' اتجلترا على احتلال . 


مجر + 
الخطة البزيطانية العامة ' 
للحملتسة المصرية ٠‏ 


فى *” يونيي ١87‏ عقد فى وزارة 'الحرب 
البريطانية اجتماع عسكرى على مستوى عال 
برئاسة الجنرال ه ولسلى ٠»‏ ١(169»وزه؟9)‏ 


4 :1907 مدممتطعم بدمقدمة .د مسوتدوسد0ن وجعمالائكة سعامماعال؟» روط ممغلهم 


تناناتورظه 060 »> ,لمثة بمسسوشل1ذ؟؟ 
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حضيره رؤساء مختلف أدارات الوزارة لبحث خطة 
الحملة البريطانية لاحتلال مصر وسحق الثورة 
العرابية التى تلخصت فى الاتى : 


١‏ - احتلال الاسكندرية وتحويلها الى قاعدة 
رئيسية للعمليات ونقطة تجمع للقوات والمعدات 
والسفن والقيام من هناك بكل ما يمكن من 
المناورات الخداعية لخداع القيادة العرابية من عن 
اتجاه التقدم الحقيقى نحى القاهرة والذى سيتم عن 
طريق الاسماعيلية الذي يبلغ طوله 9 ميلا فقط 
ويمر فى مناطق صحراوية تقريبا بجوار ترعة المياه 
العذبة لا تعترض زحف القوات فيها سواء المشاة 
أى الفرسان أن' المدفعية الموانع المائية العديدة 
الموجودة فى الدلتا خاصة فى فترة الفيضان التى 
تمتد مناغسطس حتى اكتوبل » فيما لى سلكت 
القوات طريق كفر الدوار ‏ القاهرة الذى يبلغ 
طوله نحي ١٠١‏ ميلا ٠‏ هذا فضلا عن ما يوفره 
طريق الاقتراب من الاسماعيلية من امكانيات سهلة 
لزحف أو مطاردة الفرسان السريعة حتى القاهرة 
عقب هزيمة القوات المصرية قرب القناة» لان 
احتلال القاهرة بسرعة عقب ذلك سيوّدى الى نهاية 
الحملة بحكم انه لن يعطى الفرصة أ الؤقت 
الكافى لاعادة تجمع القوات المصرية الاخئرى 
الموزعة على المواقع والمناطق الاخرى (19) ٠‏ 


"١‏ - لتوفير ظروف النجاح للخطة سالفة الذكر 
كان من الضرورى من الاستيلاء السريع على 
«بور سعيد» ى «الاسماعيلية» لتأمين القناة نفسها 
من أى تخريب وكذلكالترعة العذية للحيلولة بينقطع 
المياه عن « بور سبعيد» و ٠‏ الاسماعيلية 2٠‏ مع 
الاستيلاء على وصلة السكة الحديد « عند نفيشة* 
واصلاح كل تخريب بها لتسيير القطارات المحملة' 
بالمؤن وراء الجيش فضلا هن تسيير كل ما يمكن 
من القوارب في الترعة ؛ واستكمالا لعملية تأمين 
القناة كان من الضرورى احتلال « السويس »6 
بقوات هندية تبحر من بومباى » ٠‏ 


' - بعد حل المشكلات الادارية اللازمة لزحف 
القوات وتكديس المؤن والذخائر الكافية في موقع. 


متقدم على طريق الإسماعيلية ‏ التل الكبير تشتبك 
القوا ال يطائدة في معركة عامة مع الجيش المصرى 


لتوجيه ضربة فعالة ونهائية ان امكن يلوم التقيم 
السريع نحي القافرة لاحتلالها ٠‏ وكان مسن 
المفروض أن تكون القوة البريطانية الضبارية. 
المحتشدة فى الاسماعيلية مؤلفة من فرقتين مشاة 


تسماده يلصم 
,250 ,2 


.« مونة 0و0 رتدؤلللقة مماتمه21 > .هملظ بيقدمظ 
.52 ب251 ,1 ,1967 بمدفصنط 18038 بددقدمة ,د 1882 4ه دئتدمسدم . 
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ولواء فرسان ووحدات مدفعية ووسائل النقل 
والواصلات اللازمة ٠ )١١(‏ وكان على القوات 
المتقدمة أن تحمل معها الى جاتب تسليحها الخفيف 
مؤن يوم واحد فقط وتتبعها عربات نقل خفيفة 
تجرها الخيول تحمل مؤونة يومين ين آخرين بما فى 
ذلك الوقود ثم تتبعها امدادات خمسة ايام أخرى 
بالقطارات ٠‏ ولذلك تقرر ارسال © قاطرات حديدية 
ومعها مقطورات الماء والوقودء ٠٠١‏ عربة نقل 
بضائع » © عربات اصلاح مزودة بكل ما يلزمها من 
أدوات وبما يوازى ٠١‏ أميال على الاقل من 
الخطوط الحديذية ٠‏ ومع كل هذه المعدات أقراد 
المهندسين اللازمين ٠‏ كما تمت الترتيبات لارسال 
الخيام والاخشاب من « قبرص » ٠‏ وانشات 
مستشفيات فى ٠‏ مالطة » و ه قبرص » ٠‏ هذا وقد 
أعدت الاميرالية فى بريطانيا 11 سفينة نقل من 
الخطوط التجارية لنقل القوات الرئيسية للحملة 
ومعداتها من بريطانيا نفسها فضلا عن تأجير ه 
سفن أخرى لثقل البغال من ثاقال الى مصر ء وعن 
استخدام البحرية لسفن نقل الجنود التسعة 
الخاصة يها والتى كان على خمس منها المعاونة فى 
نقل القوات الهندية الى ٠‏ السويس » ومعها بعض 
القوات البريطانية الموجودة هناك ٠‏ 

وقد بلغت جملة القوات الرئيسية للحملةء 
والتى بدات تبحر من موانى بريطانيا ابتداء من /ا؟ 
يولي » 1ءرة١‏ رجلا ء 54417 حصانا ٠‏ وكانت 
تشتمل على اربع وحدات فرسان تتألف من 77517 
رجلا » 87 7١‏ حصانا ء ٠١‏ كتائب مشاة تتألف من 
5 رجلا م 8 بطاريات مدفعية كاملة تضم 
1 رجلاء ١5١5‏ حصانا» 56 مدفعا * 
وحدات مهندسين وجنود ومبائل نقى وتلغراف 
وسكة حديد وصيانة للمعدات الحربية ووحدات 
بوليس حربى وخدمة طبية يبلغمجموعها جميعا 
0 رجلا » 1417 حصانا (17) ٠‏ وقد استكمل 
وصول هذه القوات كلها تقريبا فى الاسكندرية فى 
3١‏ أغسطس * . 


وهذا فضلا عن ارسال الحاميات البريطانية 
اللرابطة فى « جبل طارق » وه مالطة» والبالغ 
عددها 4 كتائب مشاة تضم 75979 رجلا الى 
الاسكندرية حيث اصبحت جزءا من كرات 
« ولسلى , ٠‏ كما تشكلت القوة اللبحرة من 

فى. أغسطس؛ من ٠‏ سفن نقل من 
داك را ا 
كتائب مشاة هندية آخرئى » وجنود الغام » وبلغت 
جملة هذه القوات. جنذيا (15) ٠‏ 


هذا وقد بلغت جملة قوات الحملة البريطانية فى 
مصر تحى ٠5‏ ألف جندى كما يقول الكاتب 
البريطانى « وليامز » سابق الذكر» ومما يرجح 
صحة الرقم الذى أورده أن «بلنت » يقول أن 
« الجيش البريطانى فى مصى قد تعدى الثلاثين آلف 
جندى » )١7(‏ * ويردف ذلك معلقا « ورغم أن هذه 
القرات لم تكن لها قيمة كيرى عند مقارنتها بأى 
قوات أوربية » الا أنها كانت كافية للتعامل مع 
القوات الضئيلة الموجودة تحت قيادة « عرابى » “> 
اذ لم تزد كل القوات التى كانت فى «٠‏ كفر الدوار» 
عن 8٠٠١‏ جندى نظامى ومعهم 6١‏ مدقعا من طران 
« كروب» » بل لم يزد عدد الجنود النظاميين فى 
مصر كلها عن ١1٠٠١٠‏ جندى» فى حين أن 
المجندين الجدد الذين تم جمعهم خلال شهر كانوا 
صالحين لاى خدمة عسكرية باستثناء العمل 
اليدوىفى حفر الخنادق ٠ولذلئفان«ولسلى»»‏ كانت 
مهمته سهلة نسبيا » متى وجد لقسه قد نزل الى 
البر وليس. أمامه من عائق بينه وبين « القاهرة » » 
سوى خطوط الدفاع التى لم يكتمل اعدادها عند 
التل الكبير » »)١١/(‏ * 


تقدير القيادة العرابية 
للموقف العسكرى 


على اساس تصور أن القناة منطقة محايدة 
دوليا لا يجوز لاية دولةإن تمارسفيها آيةعمليات 
حربية قد يترتب عليها تعطيل الملاحة » وهى تصور 
ظل ٠‏ المسيى دليسيبس » يؤكده مرارا وتكرارا على 
آذان « عرابى» خاصة فى أوآخر شهر يوليو' 
87 » بنى « عرابى » خطته العامة على أساس , 
التزام موقف الدفاع الاستراتيجى فى «كفر 
الدوار , اساسا » على أمل تحقيق أكبر قدر ممكن 
من الصمود لفترة طويلة يمكن خلالها للعوامل ' 
الدولية من ضغط الرأى العام الاوربى والميول 
الليبرالية فى بريطانيا نقسهاء داخل الوزارة 
ومجلس العموم » الى استمرار اتعقاد مسؤتمر 
الاستانة الخاص بمعالجة اللسألة المصريةء الى 
احتمالات تدخل تركيا والسلطان لنجدة مصر متى 
شعرت باستمرار وقوفها بثبات » يمكن لكل هذا أن 
يؤدى الى توقف العدوان البريطانى ودخول 
الحكومة البريطائية قى مفاوضات مع مصر' لحل 
المشكلة (11) ٠‏ ونتيجة لذلك أهمل ٠‏ عرابي» , 
تحصين الجبهة فى منطقة 'ء ؤاكتفى بوضع قوة , 
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ليست كبيرة فى معسكر « التل الكبير ») على مبعدة 
٠‏ كيلى مترا من « الاسماعيلية » » كما رفض 
اقتراح المحمود باشا فهمى بردم الترعة العذية 
وكذلك ردم « قناة السويس » لمنع السفن الانجليزية 
من اختراقها ٠‏ 


وظل عرابى على اعتقاده هذا رغم دخول سفينة 
نقل جنود بريطانية القناة من ناحية بور سعيد فى 
6" يوليوءوالقائها مراسيها يوم ا "منه فى بحيرة 
« التمساح » على مبعدة 6٠١‏ متر من الاسماعينية 
ووصول 4 سفن حربية آخرى بقيادة الاميرال 
'د هويت » الى السويس واحتلاله للمدينة يوم ؟ 
أغسطس دون مقاومة من حامية المدينة التى عرت 
منها )١14(‏ 1 وقد اشترك الجاسوس «بالمر» فى 
عملية احتلال السويس هذه ثم غادرها اشر ذلك 
مباشرة الى صحراء سيناء ليقوم بقطع خطوط 
التلغراف بين مصى وفلسطين حيث قتل يوم ١١‏ 
القسطس بواسنطة البدو هند « هين رجوم » حلى 
مقربة من وادى « سدر » + 


هذا وقد قم تجنيد نحو 55 ألفا من الخفراء 
فضلا عن استدعاء جنود الاحتياطى الذى بدات 
اجراءاته منت مايى سنة 18417 حتى بلغت اجمالى 
القوة العددية للجيش المصرى يوم ؟١‏ سبتمبر » آى 
قبل «التلالكبير» عياشرة»71ر4١٠‏ جنديا (15) 
الا أن القوة النظامية المدربة الفعالة لم تكن 
تزيد عن 7١‏ ألف جندى على أحسن تقدير +* 


وقد كانت الحالة ااالية للحكومة العرابية بعد 
ضرب الاسكندرية سيئة للغاية » اذ كان المراقب 
المالى الانجليزى قد 5 اموال الخزينة العامة فبل 
الحرب بأيام الى الاسطول قى الاسكندرية » وكذلك 
قام المسئولون الاجانب عن صندوق الدين بنقل 
أموال الصسندوق الى السفن الحربية أيضا ٠ )١8(‏ 
ولذلك اعتمدت -حكومةالثورةعلى تبرعاتالجماهير 
النقدية والعينية وعلى ما حاولت جبايته بسرعة من 
ضريبة قدرها عشرة قروش عن القدان الواحد » قى 
تمويل عمليات التعبئة العامة وتنظيم الدفاعات 1 


اشتباكات « كفر الدوار» 


أرسل «ولسلى» قبيل وصوله الاسكندرية إلى 
الاميرال .« سيمور » والجنرال « اليسون » الذى 
كان يتولى قيادة القئات البرية حتى ٠١‏ اغسطس 


ا 15-1110000 


باجراء الترتيباتاللازمةللاستيلاء على «بورسعيد» 
و « الاسماعيلية »ى « نفيشة » حال صدور 
الاوامر .يذلك » والقيام بخلق حالة من التأهب 
الدائم للقتال لدى القوات المصرية فى « كفل 
الدوار »ء لجذب انتباه القيادة العرابية 
الاستراتيجى الى هذا الميدان فحسب ٠‏ وتنفيذا 
لذلك قام « اليسون » يوم 5 أغسطس بهجوم من 
النوع السذى يسمى ٠ه‏ استطلاع بالقسوة ؟ 
قوة مؤلقه من نحو ٠٠٠١‏ جندى من المشأة العادية 
ومشاة الاسطول يعززهم 5 مداقع عيار 1 أرطال 
ويغطى تقدمهمالقطارالمصفح الذى ركب فيه مدفع 
جديد عيان ٠‏ رطلا “وقد تقدمت القوة فىالساعة 
ه5ن؛ مساء على شكل طابورين بكل متهما 3٠١٠١‏ 
جندى ء زحف الايس منهما بمحاذاة ترعة 
المحمودية » والايمن زحف مستترا بجسر السكة 
الحديد ليقطع خط الرجعة على القوات المصرية 
المشتبكة مع الطابور الايس » وقد نشب قتال عنيف 
ادة ثلاث ساعات تقريبا بنيران المدافع والبنادق 
والسلاح الابيض ء كما قامت خلاله قوات الفرسان 
يقيادة « خورشيد باشا طاهر » بهجوم مضاد من 
منطقة آيى قير التهديد الجناح الايسى البريطانى » 
فكان أن اتنسحبت القوات البريطاتية كلها الى 
مواقعها مستترة بظلمة المساء' ٠‏ وقد فقد الانجليز 
فى هذه المعركة حوالى ١7‏ قتيلا وعددا من 
الجرحى » لما خسائر القوات المصرية فيقول 
عرابى فى مذكراته أنها بلغت 5١‏ قتيلا بينهم 
ضابطان كما جرح اثنان آخران و19 جنديا ٠‏ 


وقد تكررت مثل هذه الهجمات تقريبا فى أيام 1 
أغسطس ء 15+ 676 471 1؟ من نفس الشهر 
وآسفرت عن نتائج مماثلة » مؤّكدة صحة اختيار 
القيادة البريطانية لاتجاه الهجوم الاستراتيجى 
الرئيسى نحى القاهرة من ناحية الاسماعيلية 
وصعوبة طريق الدلتا التقلبدى عبر عنق الزجاجة 
عند موقع « كفر الدوار » ٠‏ ويعلق « يلنت 
ذلك قائلا « لقد أثبتت ت بضعة آيام قليلة أن تثبيت 
الجيش عند « كفر الدوار » كان اختيارا حكيما » 
لان الانجليز » تحت قيادة جنرال « أليسون » الذين 
نزلو! الى البر قى عدة آلاف» قد أمكن صدهم 
دائما » مع انهم قد هاجموا الموقع هرارا 9 
استطاع ١‏ الميش المرى أن يحتفظ هذا بموقعه 
بنجاح ضد الانجلين مدة تقرب من خمسة أسابيع» 
ويصد جميع الهجمات ٠‏ بل ويزعج العدى بهجمات 
مضادة كانت تصلالى أبوابالاسكندرية تقريبا 
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ولى أنه لم تكن توجد بوابة آخرى لدخول مصر 
خلاف « كفر الدوار » لكانت المباراة الوطنية قد 
كسبت > (00) + 


المسرب النفسسية 


وحرب المخايرات والخونة 


أل « توفيق » » خدبوى مصي الخائن » برقية 
من قصىر «رأس التين » يوم ١7‏ يوليى» الى 
« عرابى » فى كفر الدوار » بأيعاز من ه سيمور» 
يطلب منه فيها الحضور الى الاسكندرية ليتلقى 
تعليماته بمخصوص انهاء الحرب مع الانجليز الذين 
وعدوا بتسليم المدينة الى جيش منظم ومؤتمر 
خاصة اذا كان هذا الجيش من تركيا * ويطبيعة 
الحال كان الغرض من هذه البرقية استدعاء 
عرابى للقبض عليه وانهاء الثورة بدون حاجة الى 
جهد قتالى آخر من جانب بريطانيا ٠‏ ولما رقض 
« عرابى » هذا العرض بادر « توفيق » يوم ٠١‏ 
يوليى باعلان عزل « عرابى » من منصبه كوزير 
حربية وآأصدر منشورا! ناشد فيه الشعب بالانضمام 
اليه ومناصرة الجيش البريطانى الذى جاء ليؤدب 
العصاة ويعيد الى البلاد الامن و النظام ؟ 

كما أصدر سلطان تركيا بعد ذلك ويضغط من 
بريطانيا » بيانا يوم 1 سبتمبر يعلن فيه عصيان 
« عرابى » ويطلب عن الشعب المصرى عدم اطاعته 
والامتثال لسلطة الخديوى توفيق وكيل الخليفة 
الاسلامى فى مصر 1 

وقد قام توفيق بتوزيع العديد من نسخ هذين 
المنشورين بواسطة عملائه أمثال محمد سلطان 
بإشا و « عمر لطفى باشا » بين العمد ومشايخ 
البلاد والاعيان فى الريف والمدن الذين اتضم 
الكثيرون منهم الى معسكر الثورة المضادة يسرعة 
اشر ذلك أمثال «٠‏ السيد الققى » من المنوفية 
وى « أحمد عبد الغقار » عمدة تلا الخ ٠‏ ٍ 


والى جائب هذه الحرب النفسية المنظمة » التى 
كان لها أثرها فى ظل ظروف العصروتاثرالوجدان 
الدينى بفكرة الخلافة الاسلامية التى أسبغها 
سلاطين العشانيين على أنفسهم وشبه قدسية 
قرارات الخليفة » الى جانب ذلك نظمت المخايرات 
البريطانية عمليات شراء واسعة النطاق للعملاء 
والجواسيس بين رجال الجيش وبدى القبائل القتى 
تعيش فى الشرقية ساهم فيها الجاسوس البريطائى 


. أغسطس فاجأ مشاة 


التسوزة القسس ننسلا 


« بالمر » بدور فعال قبلمصرعه ٠وهكذا‏ تم تجنيه 
ضباط خونة مثل « على يوسف بك» قائد الالاى 
الثالث مشاة والاميرالاى « عبد الرحمن حسن » 
قائد الالاى الثالث خيالة » والاميرالاى « حسن 
رافت » قائد الالاى الثانى مدفعية والاميرالاى 
« آحمد عبد الغفار » قائد الالاى الاول خيالة » وكل 
هؤلاء القادة كانوا ضمن قوات < التل الكبير » بعد 
ذلك ! ولهذا لم يكن منالمصادفة أن أطلق الشعب 
المصرى المثل القائل « الولس كسي عرابى » بعد 
الهزيمة * 


© «ولسلى» يحتل قناة السويس : 
« ولسلى » الى الاسكندرية ليلة ١6‏ أغسطس 3 
كان يتوالى عليها وصول القوات الرئيسية للغزى » 
حيث قابل الخديوى وتفقد موقع « كفن الخوار »6 
ثم غاسس المدينة مبحرا مع القوات اللتجهة الى 
الاسماعيلية عبر القناة يوم 15 أغسطس ٠‏ 


وكان الاسطول الذى أقلع نلهر ذلك اليوم من 
الاسكندرية مؤلفا من 8 بوارج ىي ١18‏ باخرة 
بقيادة « سيمور » > وقد أحيطت وجهة الحملة 
الحقيقية بنطاق كبير من السرية » وعلن ان الغرض 
منها هى النزول فى « أبوقير » وفى فجر يوم ٠١‏ 
الاسطول الذين هبطوا 
متسالين من قواريهم بقيادة أحد ضباط 
المخابرات « تولوش » حاميآمدينة بورسعيد وهم 
نيام داخل ثكناتهم وتم أحتلال المدينة بذلك » وتكرر 
نفس الاسلوب تقريبا من مشاة البحرية الذين كانوا 
على ظهر السفينة « أوريون » فى بحيرة التمساح 
فاحتلت الاسماعيلية أيضا فى نقس اليوم وتمكن 
رجال التلغراف المصريين فى المدينة منابلاخ 
القاهرة بذلك النبأ » وقد بادرت القوة الانجليزية 
الى ارسال تلغراف آخر الى القاهرة عن طريق, 
اجبار موظفى التلغراف المصريين» 'تفيد بنأن 
مجموع القوة البريطانية هى 5٠*٠٠‏ جندى وان أى 
محاولة لاستعادة المدينة لن تجدى » وبذلك تجنبت 
هذه القوة احتمال قيام حامية نفيشة البالغ عددها 
* * * اجندى(71)ءوالمرابطة علىمبعدةاكيلومرات 
من المدينة بأى هجوم مضاد سريع وقعال * و3 
الجنوب أقفل الاميرال « هويت » مدخل القناة أمام 
حركة السفن التجارية ثم قام بالاستيلاء على 
بلدة ه الشلوفة » الواقعة على القناة بعد اشتباك 
قصير مع الحامية » وهكذا تم تأمين القناة ورأس 
الجسر اللازم لانزال قوات ‏ ولسلى » الرئيسية ' 
الذى وصل الى الاساعيلية يوم ١؟‏ أغسطس 
بصحبة الاميرالين «سيمور » و« هوبكنس» » 
وفى ؟” أغسطس وضعت قواته يدها علىالسكة 
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الحديد المتجهة الى « السويس » وعن الترعة 


* وقى 7؟ أغسطس هاجمت 
بعد قصفها بمدافع الاسطول 
واحتلتها اثر انسحاب القوات المصرية منها » وفى 
هذا اليوم كان عدد القوات البريطانية قد بلغ فى 
الاسماعيلية نحى 1٠٠١٠‏ جندىء وبدات وحدات 
المهندسين فى اصلاح واعداد السكة الجديد للعمل 


المصرية فى اقامة سبد لقطع المياه العذبة لترعة 
الاسماعيلية عند بلدة ١‏ المجفر» حيث كان يسهل 


اقامة هذا السد هناك نظرا لعدم ارتفاع ضفاقف 
الترعة كثيرا .على خلاف الحال فيما بعد ذلك ٠‏ 
ولذلك دفع « ولسلى » بقوة مؤلقة من بعض وحدات 
المشاةى الفرسانومدفعينعيار ١١‏ رطلا فجر يومغ؟ 
أغسطس الى « المجفر » استطاعت أن تستولى على 
السد المذكو بعد معركة. شديدة مع القوة ااصرية 
وكان « عرابى » قد أرسل فى الاسبوع الاول من 
[غسطس ١‏ محمود فهنى' ياشا » رئيس الاركان 
ليبنى ما يمكن بناوّه من الاستحكاماتعند ٠‏ التل 
الكبين »ى « الصالحية » » ثم عقديوم ٠١‏ [غسطس 
اجتماعا حربيا فى مقر قيادته فى « كفر الدوار» ‏ 
وكان فى خيمة كبيرة فاخرة مملوكة أصلا لسعيد 
باشا أهدته اياها أرملته كمظهر تأييد له تقرر فيه 
ردم القناة على ضوء الانباء الواردة يدخول 
الانجليز قيها وثبوت عجز « دليسبس » عن منعهم 
الدخول فيها واستخدامهم لها فى عملياتهم 
الحربية » وارسلت برقية بهذا المعنى الى « راشد 
باشا حسني » قائد الجبهة الشرقية الا ان الوقت 
كان قد اصبح متآاخرا للغاية لامكان تنقيذ هذا 
القرار الاستراتيجى الحيوى ٠‏ وقد قال 
الجنرال ه ولسلى » فيما يعد اثناء خطبة له ه لى أن 
عرابى « سد القناة م كما كان ينوى أن يفعلءفاننا 
كنا سنصبح حتى هذه اللحظة نفرض الحصار 
البحرى على مصى ٠‏ ولقد أنقذنا تأخره عن ذلك 
يوما واحدا » ! ( ؟؟) * 


معركة القصاصين 


هاجمت القوات البريطانية القوات اللصرية 
الموجودة عند « تل المسخوطة » » الذى كان بمثابة 
موقع مرتفع حاكم » يوم ١0‏ أغسطس بواسطة 
هجوم تثبيتى بالمواجهة وآخر تطويقى من الجانب 

قطع خط انسحاب القوات المصرية 


الايسس لقطع 
والاستيلاء على قطارات السكة الحديد. الموجودة 
عند « المحسمة » ٠‏ وقد تم لها, ذلك قبيل الغروب 
رغم شدة الحرارة التى أرهقت جنود المشاة 
وأصابت. 4١‏ منهم بضربة .شمس. مات بسيبها 
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احدهم فى هذا اليوم ٠‏ أذ آن مدافع« كروب » 
المصرية لم تكن فعالة الاثر فى صدر القوات 
المهاجمة بسبب أن فتائل كبسولات قنابلها كانت 
تسقط فى الرمال قبلآن تنفجر القذيفة «وقد غنمت 
القوات البريطانية فى هذا اليوم ‏ مدافع « كروب » 
ى 5 عرية نقل بضائع سكة حديد فضلا عن كميات 
كبيرة من المؤن ساهمت فى حل أل تخفيف حدة 
المشكلات الادارية التموينية للقوات المتقدمة ٠‏ 
وتايع الفرسان الانجليز تقدمهم فى الساعة الثامنة 
مساء نفس اليوم للاستيلاء على « القصاصين التى 
تبعد عن ٠المحسمة‏ بميلين ونصف » وقد أمكنهم 
تحقيق ذلك فعلا يوم 7١‏ أغسطس دون مقاؤمة 
تذكر ٠‏ هذا وقد بلغت جملة خسائر القسوات 
البريطانية فى يومى 4؟ ٠‏ 50 أغسطس ٠‏ قتلى» 
8 جريحا ٠‏ وكانت أكبر خسارة لحقت الجيش 
المصرى فى هذه اأعركة أسر « محمود فهمى باشا » 
يوم 15 أغسطس حيث كان يقوم باستطلاع 
بشخصه منفردا بملابس مدنية لوادى «الطمبلاتء 
ليلقى نظرة على الممحراءم تجاه الاسماعيلية 
قاسرته جماعة من الفرسان الانجليز تصادف 
مرورها هناك فى ذلك الوقت * 

وماستيلاء و ولسلى » على ه القصعاصين » 
أصبحت مقدمة؛ قواته على مسافة ١5‏ كيلى مترا 
فقط من«التل الكبير » ٠‏ ولكنها كانت عاجزة عن: 
مواصلة التقدم السريع فورا بسبب.تفاقم مشكلات 
امدادها وضرورة حلها قبل أى زحف جديد ٠‏ وقد 
أسرع « عرابى» اثر سقوط «٠‏ القصاصين » 
الى « التل الكبير » من« كفر الدوار »ء وجلب 
الامدادات الكبيرة الى هناك ومنها آلاى المشاة 
الاول من القاهرة وآخر من ه كقر الدوار » 
ووحدات فرسان من هناك أيضا وكتيبتين مشاة 
سودانيتين من دمياط .٠وقد‏ قرر «عرابى» القيام 
بهجوم عاجل لاسترداد « القصاصين » وتم هذا؛ 
الهجوم بالقعل يوم 8؟ أغسطين أ تحت. 
قيادة « راشد باشا حسنى», بواسطة كتيبة مشاة 
وأورطة فرسان ومدفعين تتقدم فى أقصى الجناح 
الايمن » آلاى المشاة الاول ومدفعين الى اليسار 
وفى الوسط ١‏ .أؤرط فرسان وأورطتين. مشاة 
ومدفعين.» وعلى أن تتقدم كل هذه القوات على 

هيئة نصف دائرة تحيط بموقع .العدى من كل جهة ٠‏ 

وفد أستمر القتال طوال النهار الا أن تدخل لواء 
الفرسان الانجليزى المرابط فى المحسمة والذى 
شعرت طلائعه ببدء الزحف المصرى أفسد الهجوم » 
وانسحبت القوة المهاجمة 'قبيل الغروب نحو التل ' 
الكبير * وقد خسرت القوات البريطانية فى هذه 
المعركة 17 قتيلا و 4/ جريحا » أما الصريون نفد 
قتل منهم 1١‏ وجرح 46 ما بين جندى وضابط ٠‏ 


كن 
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واش هذه المعركة عززه ولسلى» مواقعه 
فى ٠‏ القصاصين » بحيث' اكتمل هناك احتشاد 
الفرقة الاولى بأكملها . ووصلت أيضسا 
وحدات هندية قوية يوم ١‏ سبتمبر » كما تم مد خط 
تيفودى وتلغرافى بين ٠ه‏ الاسماعيلية » 
و« القصاصين «١‏ » كما تم حل المشكلة الادارية 
الرئيسية من حيث تشوين كميات كبيرة من اللؤن 
والذخيرة نتيجة لتسيير القطارات والقوارب فى 
ترعة. الاسماعيلية وتوفير عربات النقل الخفيفة 
بالخيول ولذلك امكن للقوات البريطانية أن تصن 
بسهولة 'محاولة .«غرابئ.. الفسائية. فس 
استرداد ه القصاصين » يوم 5 سبتمبر ومصى 
المجاولة. التى سلمت خطتها سلفا الى القيادة 
البريطائية بواسطة الخائن ٠‏ على يوسف خنفى » 
كما تبين فيما بعد كما ترتب عليها جرح ه راشد 
باشا حسئئ » وعلى ه باشا فهمى » 


معركة الثل الكبير 


كانت خطوط الدفاع فى « التل الكبير , تمتد 
السكة الحديد بطول 1 كيلى متر'ت من الجنوب الى 
الشمال حيث يرتكز جانبها الايسر على الصحراء 
الممتدة بين ه الصالحية » و ١‏ التل الكبير » وقد 
أنشإت هذه الخطوط بعمق ينتهى عند المعسكر 
الزئيسى حيث قيادة الجيش والمؤخرة وقد بلغت 
جملة القوات المصرية الموجودة هناك ثحي 5١‏ ألف 
جندى لديهم0/امدفعا « كروب » منعيارات1 سم 
التى تعمر من الخلف ٠‏ ولكن القوات النظامية 
المدربة كانت لا تزيد عن /٠١٠١‏ جندى ونحى 0 
آخرين من الخيالة ( وفقا لتقدير بلنت) وكانوا 
مسلحين ببنادق « رمنجتون » ٠‏ التى تعمر من 
الخلف ' وقد وضع ه ولسلى » خطته فى الهجوم 
على موقع ٠‏ التل الكبير ٠‏ يوم ١١"‏ سبتمير لتوجيه 
ضربة فاصلة ونهائية للجيش المصرى الذئ أصبح 
موقفه حرجا بعد معركتى «القصاصين » وهبطت 
نتيجة لفشله فيهمنا روحه المعنوية على أساس القيام 
بزحف ليلى صامت نحو الموقع بالقوات التالية : 

- على اليسار شمال ترعة الاسماعيلية لواء 
مشاة بقيادة « هاملى » وخلفه لواء آخر مختلط 
التشكيل ٠‏ 

"ال وطى اليمين لواه مشاة آخر 
بقيسادة ٠‏ جراهام » وخلقه لواء المسرس 
بقيادة « دوق أوف كنوت . 

٠‏ . وجنوب الترعة كان سيزحف لواء مشاة 
هندى .ولواء مشاة اسطول ومعهم قطان مدرع 
يحمل 'مدفعا عيار 5٠‏ 
القوة بعد تحرك القوات الاخرى بساعة حتى لا 
تنذر المواقع المصرية بصوت القطار يوهي يتحرك* 


رطلا على ان تتحرك هذه ' 
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الثورة الغسرابيسة سه 


- وفى الوسط بين الفرقتين ستزحف المدفعية 
بقيادة الجنرال ه حود » وكأنت مؤلفة من ”4 
مدفعا من عيارات 1164 176 رطلا لتقديم المعاونة 
بالنيران لكلا الفرقتين * 

0 وعلى أقصى الجناح الايمن سيزحف لواء 


الفرسان بهدف تطويق ومطاردة العدى ٠‏ وقد بلغت 
جملة القوات المشتركة فى الهجوم ١١‏ 64ر1 جندى 


من بينهم 1١ر1١‏ مشأة » 180! فرسان » 51597 
من رجال المدفعية » وجملة المدافع 8١‏ مدفعا و" 
مداقع للشاة الاسطول طراز «جاتلئج » كما حمل 
كل جندىمائةرصاصةومئونةيومينكاملين»وقد بدأ 
التقدم الصامت فى الواحدة والنصف بعد منتصف 
الليل بمعدل ميل فى الساعة بمعاونة الادلاء من 
البدى وقام الخونة من ضباط الجيش المصرى بدور 
كبير فى عدم انذار المواقع الصريةامتقدمة بالزحف 
البريطانى وكان أن بدا القتال فجأة فى الرابعة 
والنصف تقريبا » ثم هاجمت الفرسان المواقع 
المصرية فى الرابعة وأربعون دقيقة والتفت حول 
ميسرة القوات الصرية » كما بدآت المدفعية قصفها 
فى الخامسة وعشرين دقيقة وقد قاومت الكتائب 
السودانية مقاومة عنيفة بقيادة « محمد عبيد» 
اجبرت القوات التى تهاجمهم على التجاجع 
لاستئناف تنظيم صفوفها ومعاودة الهجوم ٠‏ 
السائسة صياحا اتهار الخط الدفاعى 2 9 
ثماما » وعمت القوضى بين الصسقوف 
واغنطدنة عزاين: الى اللقرار يمميياتة 
نحو « بلبيس » وقى السابعة'صباحا كانت محطة 
التل الكبير والمعسكر كله فى أيدى القسوات 
البريطانية » وقد بلغت جيلة خسائر القوات 
المصعرية قى هذه المعركة نحى 7٠٠٠١‏ قتيل » 5٠٠+‏ 
جريح ٠‏ بينما فقدت القوات البريطانية 01 قتيلا 8 
87 جريحا > ٠١‏ مققودا ٠‏ 

' وهكذا انتهت آخر معارك الحرب العرابية وقد 
دخل الجيش ' البريطانى 'القاهرة فى ١١‏ سبتبين 


واستسلم عرابى ورفاقه لقاذته ٠‏ 

وبعد ٠٠لقد‏ كانتالثورة العرابية وصسودها 
المسلح ضد الغزى البريطائى رغم كل ما أهتوره من 
أخطاء مجهودا كفاحيا بطوليا رائعا من الشعب 
المصرى على طريق اثورته الوطنية الديمقراطية 
الطصويل الملىء بالتضحيات والجهود المضنية » 
ويجب عند تقييم الجانب العسكرى للثورة العرابية 
أن نتذكر دائما أن هذه المعارك قد دارت منذ 5١‏ 
هاما ومن شعب شبه أعزل لا يملك صصناعة حربية 
أى خبرة عسكرية حديثة وفى مواجهة أقوى دولة 
أمبريالية وقتئذ . وفى عالم يسوده الاستعمار 
والراسمالية العاللية ويخلق من أية دولة 
اشتراكية * 


قاس 
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٠١‏ برا صن هياة الطلبعهة الراقف 
والإزثهاقات 


بلس- العدد تقف ( الطليعة ») على اعتاب١‏ الشهر الثمانين )» من حياتها »التى بدات 

.بهذا فى ينادر 1555 ٠‏ عمر قصير زمنيا ٠‏ بيد ان شسحنة الأحداث والصراعات التى 

. تفجرت خلاله » اجتماعيا وسياسيا ١٠.محليا‏ وعربيا ودوليا » قد أثرت أبعاده » 
عمقا وعرضا ٠‏ 


والاثراء هنا » لا يقتصر على ما أعكن تحقيقه منايجابيات » ولكن آيضا على ما اكتشف من قصور 
وسلبيات فى حركة الثورة العربية ٠‏ ولعل هزيمة |14 مابرحت - برواسبهأ واسبابها ومشكلاتها - 
أعظم تحد لمسئوليات قوى الثورة العربية ازاءحصيلة السلبيات » الموضوعية والذاتية ٠٠‏ على 
طريق النضال التاريخى لامتنا وللانسانية . 


والتاريخ حركة لاتهدا ٠‏ ونحن ‏ كل فى موقعه لاجتماعى والفكرى من الثورة ‏ جزء من هذا 
. التاريخ الحى المتحرك » يعيش مؤثرا فيه ومتآثرابه ٠‏ ومن هنا تنبع مسئوليتنا فى صنع تاريخنا ٠‏ 
وهذه المسئولية تلقى على أكتافنا جميعا واجباأساسيا » هو امتلاك القدرة النضالية والفكرية 
اللازمة لمارسة هذه المسئولية ٠‏ ويستدعى الامرب من آن لآخر ‏ امتحان هذه القدرة مع الواقع 
بايجابياته وسلبياته ٠‏ ووسائل مثل هذا الامتحانمتعددة ٠‏ مزبينها محاسبة النفس» ورؤية الصورة 
العامة لما فات » بكل خيوطها » تمهيدا للخط واتاأقبلة » والدخول مع رفاق الظريق فى حوار جاد 
ومسئول عن مدى صحة المواقف والاتجاهات ٠والتساح‏ باقصى قدر منالشجاعة الادبية للاعتراف 
بالاخطاء والنواقص » التى لامفر منها انسانيا » بهدفتداركها فى المستقبل» وتصحيح اتجاه المسيرة 
على ضبوء حصيلة التجارب ٠‏ : 


1١1‏ سم 


لمه. انه حصو 010500126 أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 6 للع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحمو 010500126 


ومن هنا نبع قرا ( نهيئة نكري الطليعة ٠)‏ قىآول اجتماع لها بعد عودة رئيس تحريرها لممارسة 
عمله » لتقييم مرحلة الثمانين شسهرا من حياةالطليعة ‏ كطريق المناضلين الى الفكر الثورى 
المعاصر ‏ عرضا » ونقدا ذاقيا » وحوارا مع رفاق الطريق * 


وابتداء هن هذا العدد » نقوم تباصا » بنشر العرض العام لمواقف واتجاهات ١‏ الطليعة » فى 
مختلف المجالات +١‏ داعين من ناحية » كتاب الطليمة » الى ممارسة نقد ذاتى يبتعد عن 
الشكليات وعن الاسلوب العربى التقليدى ١‏ المدحبما يشبه الذم » + وداعين من ناحية أخرى » 
وبالحاح نضالى » رفاق الطريق الى ممارسةحقهم على الطليعة وواجبهم نحو الثورة العربية » 
من خلال النقد والعوار ؛ دون ما عقد أوحساسيات ٠‏ فكلنا شبركاء فى المسئولية , 


الواقف وان صاقات «العر ض العام 


أولا : صركة الئصر ‏ الو طنى 


8 احتلت قضية التحرر الوطنى فى افريقيا 
وآسي وامريكا اللاتينية ‏ اهتمام الطليعة فى 4٠‏ 
مقالا فى داسات. رئيسيةومقالات منفردةوافتتاحيات 
متعددة على امتداد 8١‏ عددا ٠‏ 


8 شغلت حركة التحرر الوطنى الافريقية حيزا 
ملحوظا من هذه المقالات» 'احتلت اهتمام ٠١‏ 
مقالا * 


وجدير بالذكر هنا أن نرصد أن الطليعة كانت قد 
نظمت بالاشتراك مع مجلة السلم والاشتراكية 
الدولية ‏ فى أكتوبر عام 1977 ندوة « افريقيا 
ثورة التحرر الوطنى والاشتراكية » التى شهدت 
لقاء عريضا لما يقرب من ثلاثين حزبا وتنظيما ثوريا 
افريقيا » قدم فيها 14 بحثا وكلمة تضنمنت مختلف 
المسائل المتعلقة بقضية التحرر الوطنى الافريقية : 
وقد نشت .الطليبة على صفحاتها 1 ابحاث من 
التى.قدمت الى الندوة .٠‏ 
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عرض : حسين شسعلان 


ع احتلت قضية التحرن الوطنى ‏ كظاهرة 
عالميه ‏ اهتمام ٠١‏ مقالات * 


© احتلت قضية التحرى الوطنى فى آسيا 
اهتمام 5 مقالات ٠‏ 


8 احتلت قضية التحرى الوطنى فى أآمريكا 
اللاتينية اهتمام مقالين ٠‏ 

نز احتلت قضية عدم الانحيان اهتمام 1 
مقالات ٠‏ 

ع احتلت قضية مشاكل الثورة التكنولوجية 
بالنسبة « للعالم الثالث » بشكل خاص اهتمام مقال 


واحد * 


8 قدمت الطليمة ٠٠‏ ياسيها ‏ كراسة طرحتها 
للمناقشة فى أكتوسن 15117 بعنوان. « نظرات في 


- /ا1 -» 
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الوضع الراهن » تضمن فصلا خصصنه لرؤيتها - 
كمجلة ‏ لحركة التحرر الوطنى العالمية * 

8 انفردت العلليعة بنشير.حوار أقامته فى أبريل 
6 مع المفكر البارن والمناضل العالمى الشهيد 
ارنستي شى جيفارا تتاول بعض قضايا التحرر 
الوطنى ٠‏ بالاضافة الى نشرها فى يونيي 15717 
نص رسالة جيفارا الى مؤتمر القارات الثلاث » 
والتى نشرتها الطليعة بعنوان « فلتكن هناك اكثر من 
فيتنام واحدة : هذا هى الشعان» ٠.‏ 

#8 نظمت الطليعة محاضرة عامة المفكر 
السوفيتى البارز أوليا نوفسكى حول قضضايا 
التحرر الوطنى » نشرتها ‏ مع الاسئلة الثى وجهت 
اليه واجاباته عليها ب فى يونيي 191٠‏ 

ملحوظة : لم يتخل فى حسابات هذا الرصد 
مانثس فى الطليعة حول قضية التحرر الوطني 
العربية' حيث انه ددخل فى مجال تقارير اخرى 
تقدمها الطليعة فى نطاق رصد خطواتها خلال 4 
شهر! من حياتها ٠‏ 


خطوط عامة « لرؤية الطليعة » 


قرى الطليعة أنه « منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية » تجرى عملية تاريخية حاسمة هى احدى 
علامات عصرنا المميزة * ونقصد بها التصفية 
المستمرة وشيه الكاملة لنظام الحكم الاجتبنى 
المباشر فى المستعمرات والبلدان التابعةفاستقلت69 


دولة ولم يبق تحت الحكم الاستعمارى ااباشر 
سوى ١‏ وتصف من الشعوب التى كانت تحت ثير 
السيطرة الاستعمارية ٠‏ 


ولا تزال قوى الشعوب التى تحررت تهجم على 
طول جبهة عريضة لتدك _صروح الامبراطوريات 
الاستعمارية القديمة وأوشكت أن تصفى الاستعمار 
القديم تصفية نهائية !! ( )١‏ 

ونتيجة لقيام وتوطد النظام الاشتراكى - كنظام 
عالمى ‏ واخفاق محاولات الامبريالية فى ضرب 
الدول الاشتراكية يشكل مباشر ء» برزت ظاهرة 
التحرر الوطنى التى لم يكن ممكنا » أن تقف دولها 
عند حد الحصول على الاستقلال الشكلى ٠‏ وة 
غمار المعارك الضارية من أجل بناء الاقتصاد 
الوطنى وللقضاء على التخلف » توصل أكثر من يلد 
من دول التحرر الوطنى الى أن الاشتراكية هى 
الحل الحتمى الذى يضمن' مواجهة مشاكله وسهل 
على هذه الدول امكائية قطع خطوات فى هذا 
الطريق - طريق التنمية غير الراسمالية وذات 
الافاق الاشتراكية ‏ جهود المعسكر الاشستراكى 


كس ]نت )ساح اوه عرامية ضيف + 


اكتوير 1951 ام 


يب مه[ سد 
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لحماية السلام العالمى وافشال محاولات الامبريالية 
أثارة حرب عالمية ثالثة ( ؟) 

وقد ولد الكفاح الوطنى التحريرى فى هذه 
الدول » سياسة الحياد الايجابى فى مقابل سياسة 
الارتباط 9 بالعالم الحر » التى حاولتها الاوساط 
الامبريالية ٠‏ 

وقد تميزت السنوات الثلاث الاخيرة ١‏ مقصوى 
بها 13 .157137 ) بهجوم مضاد نظمته وقادته 
على جبهة عريضة الولايات التحدة الامريكية ضد 
الدول الثورية والحركات الوطنية فى آسيسا 
وافسريقيا وامريكا اللاتينية وضد الدول 

اشتراكية ٠‏ وهذا الهجوم الامبريالى يتمايز هدفا 

وأسلوبا من مكان الى 0 0 أى من بلدان العانم 
الثالث الى البلدان الاشتر 

« وبالنسية للهجوم لكان على بلدان العالم 
الثالوالدول الثورية/ فيه بوجه خاص - فانهعلىي 
الرغم من أن التناقض الرئيسى هي بين النظام 
ال رأسمالى من ناحية والنظام الاشتراكى من ناحية 
آخرى » الا ان الامبريالية الامريكية قد ركزت - 
خلال السنوات الثلاث الاحيرة ‏ نشثساطاتها 
العدوانية الساقرة ضد الجناح الاخر للحركة 
الثورية العالمية : ونعنى به جناح الدول المسئقلة 
والثورية » فشعوب هذه الدول التّى استغلت حديثا 
جزء لا يتجزا من الحركة الثورية العااية * وقد 
تجاوزت ثورة التحرر الوطنى فى عدد من البلدان 
المتحررة أيعاد الثورة الوطنية الديمقراطية ومضت 
تشق طريق التورة الاجتماعية محققة الالتحام بين 
المرحلتين » (07) 

ويمكن تقسيم دول التحرر الؤطنى الى 
مجموعقين 1١:‏ مجموعة الدول التى تخلصت 
من الاستعمار القديم عند حد كسب الاستقلال 
السياسى ٠ب‏ مجموعة الدول الثورية التى الخذت 
تشق تشق طريق التغييرات الاجتماعية العميقة » ( 0( 

وبالاضافة الى عدوانية الامبريالية وشراستها 
هى هجومها على الدول الثورة ٠‏ لابد من الاشارة 
الى أن هجوم الاستعمار عليها انما يساعد هليه 
ويغذيه حاليا عاملان احدهما خارجى والاخئر 


داخلى ٠‏ آما العامل الخارجى : فيتمثل: فسى 
الانقسام العميق الذى اصابُ وحدة الحصركة 
الشيوعية ( أساسا بين الاتحاد السوفيتئى 
والصين ) » وآما العامل الداخلئ : فيتمثل فى هذه ' 


الظاهرة وهى أن الدول الثورية قد أمكنها أن تحل. 
بنجاح قضايا. مرحلة التحول السياسى ولكنها 
عندما انتقلت النى حبل قضايا 
مرحلة التحرر الاجتماعي واجهثها صسعوبات 
خطيرة ولم يكن مصدر هذه الصعوبات ان العالم 


افكار للمناقشية : نظرات 5 الوضعالمراهن » . الطليمة . 
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ينقسم الى دول غنية ودول فقيرة » لان كثيرا من 
البلدان التحررة تزخر بطاقات بشرية وثروات 
طائلة ولكن مصدرها هو آن ذه البلدان لم تتوصل 
حتى الان الى الكشق عن أفضل الحلول للمشكلات 
التى تطرحها التنمية 'وعلينا ان نضيف أنها ايصالم 
تكتشف أفضل الحلول لقضية الديمقراطية قضية 
تمكين الطبقات الثورية من السلطة وتحت تاثير 
“هذه العوامل وغيرها كان التطور يتم ببطه شديد » 
الامر الذى يفسر ضعف البناء الداخلى لهذه 
الدول » ويجعلها هدفا مغريا لمؤامرات المستعمرين 
الجدد ونشاطاتهم العدوانية ٠‏ ( 0) 


ومن ثم يمكن استخلاص سمتين رئيسيتين 
متناهضتين : 

© - السمة الاولى : هى انميزان القوى هو 
بالفصع ‏ على الصعيد العالمى - فى مصلحة قوى 
السلام والاشتراكية والديمقراطية والتحرر 
الوطنى ٠‏ وأن هذه القوى فى مجموعها وفى 
مسيرتها العامة » توطد مراكزها وتنتقل بشكل 
عام من موقع الى موقع اكثرتقدما ٠‏ 


© السمة الثازية : هى ان الامبريالية العالمية لم 
تزدد قوة ء ولكنها ازدادت عدوانية فى السنوات 
الاخيرة ٠‏ 
. ومن هاتين الظاهرتين نستنتج أنه فى امكان 
قوى الشعوب أن تكبح جماح المعتدى وتمنع قيام 
حرب عالمية مدمرة ولكن بشرط : ١‏ - أن تميز 
ألخطر فى الوقت المناسب ؟ ‏ ان تسارع الى صد 
كل محاولة للعدوان ٠‏ حتى لاتتحول المحاولة الى 
مغامرة أو الى حرب نووية ؟ . ان يكون النضال 
ضد الامبريالية عملا تقوم به الجماهير الشعبية : 
عملا للفلاحين من آجل الارض وللعمال وللمثقفين 
من أجل حياة أفضل » (56) 

تلك خطوط عامة لرؤية الطليعة التى قدمتها 
باسمها » ولا يختلف معها ‏ بشكل عام آى من 
المقالات التى نشرت حول قضايا التحرر 
الوطنى ٠٠‏ بأسماء كتابها ٠‏ 


١‏ الكفاح ضد الامبريالية 


النضال ضد الامبريالية فى مختلفَ 
صورها ' هى السمة المميزة لحركة التحرر الوطنى 


والحلقة الرئيسية لصراعاتها» سواء ببتالئسة 
لحركة كفاح الشعوب التى لم تحصل على 
استقلالها الوطتى بعد وتناضل من أجله »أي 
بالنسية للحركة العامة لنضال تلك الشعوب التى 
حصلت على استقلالها السياسى وتعمل على بعث 
حياتها القومية على اسس جديدة سياسيا 
واجتماعيا واقتصاديا ٠‏ 


وازاء زحف حركات التحرر الوطنى » ذبلت 
ظاهرة الاستعمار القديم ونمت ظاهرة الاستعمار 
الجديد الذى تمثل الولايات المتحدة الامريكية راس 
الرمح فيه ٠‏ 


ويجمع كتاب المقالات على أن الامبريالية العالمية 
- بقيادة امريكا ‏ تشن اعنف هجوم لها على حركة 
التحرر الوطنى » فان مؤّشره البارز هى الانقلاب 
ضد حكومة ذكروما فى غانا * وبينما نجد نظرة 
تقول بأن الامبريالية تشن الان هجوما شاملا ضد 
حركة التحرر الوطنى (1) » نجد نظرة أخرى 
تقول ( ٠ ٠‏ القول بان الامبريالية تقوم الان بهنجوهها 
الشامل » فهذا غير صحيح وتقييم خاطىء دحقيقة 
الوقف » قحركة التاريغ تكد إن القوى الاشتراكية 
وكذلك قوى التحرر الوطنى هى التى تقوم بالهجوم 
وأن الاستعمار هى الذى يأخذ موقف الدقاع بصفة 
عامة * ومن هنا فان القوى الاشتراكية وقوى 
التحرر الوطنى هى التى تمثل العامل الحاسم لذلك 
يزداد عنف الاستعمار فى مواجهة هذه القوى ٠‏ ' 
ولكن هذا العنف الاستعمارى يقع فى بعض 
'لاجزاء التى قد تسميح له بالكسب المؤقت » (8) * 


ويجمع الكتاب على آن الهدف الاساسى لهذا 
الهجوم الامبريالى العنيف هى ضرب مسيرة مواقع 
حركة التحرر الوطنى التى سعت نحى تنظيم 
اقتصاديات بلادها على آسس اشتراكية ٠‏ وان 
الامبريالية سوف تستخدم كل الوسائل اللمكنة 
لتحقيق هذا الهدف ٠‏ : 

اما اسباب هذا العنف الاستعمارى.فيعود الى 
اشتداد التناقضات الاجتماعية بين الاميتعمار وبين 
قوى التحرر الوطنى من .جهة وألى وجود الخلافات 
والصراعات الداخلية التى يستغلها الاستعمار من 
جهة آخرى ٠‏ 

وبيئما ترى وجهة نظر « أن المعركة فى افريقيا 
اليؤم هى الميدان الرئيس المتهب للمسراع بيسن 


([1] « حماية وتدعيم النظم التقدميةهى افريقيا  :‏ ميشيل كامل ‏ يناير/3؟! ٠‏ 1 : 5 
1 « اللوثفا الليشلى من فغساباالتحرر الوطنى عامة .. والتضية المربيخاصة اولياقوفسكى ب يوني .199 
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القوى الثورية والقوى الامنريالية »(9)» ترى 
وجهة نظر ثانية « ان بؤرة المتناقضات مركزة الان 
فى اراضى الهند الصينية وفى البلاد المجاورة لها 
وهى تتسم باقصى درجات الحدة » )٠١(‏ ء وترى 
وجهة نظ ثالثة « ان الاستعمار حول العالم الثالث 
كله الى ميدان رئيسى للصراع فى معركته ضد 
الاشتراكية والتحرر الوطنى » ٠ )١١(‏ 


ويجمع الكتاب على أن آعواإم 
191811-16 » هى السنوات التى شهدت 
اعنف هجمات للامبريالية ضد حركة التحرر 
الوطنى ابتداء من انقلاب اندونيسيا الى سلسلة 
الانقلابات فى افريقيا والتى يميزها انقلاب غانا 
بشكل كيفى ٠‏ اما بعد ذلك فى 1910166 فقد 
شهدت مبادرات جديدة لحركة التحرر الوطنى ابرز 
ملامحها ثورة السودان ( مايي ١9315‏ ) ثم تورة 
6 ) وتصحيح مسار الثورة فى الكودجو 
برازافيل » ثم حركة التأميم فى زامبيا واوغندا 
:وفنزويلا وشيلى ٠ ٠‏ الخ * 
ولكن تبقى وجهة نظن منقردة تقول بآن « المد 
الاستعمارى الجديد بلغ ذروته منذ وصول حزب 
الممافظين البريطاتى الى الحكم فى 
يونيى ٠ )١1( » 151١‏ 


اسباب تجاح الهجوم الاستعمارى 


ولا تختلف الكتابات التى تناولت هذا اللموصوع 
فى الطليعة اى اختلاف حول هذه الاسباب ء بل 
انها تكمل بعضها يعضا ' وهى ‏ جميعها ‏ لا 
تلقى بمسئولية تجاح هذا الهجوم الاستعمارى 
المضاد على شراسة الاستعمار وعدوأنيته وتريصه 
بقوى التحرر الوطنى ٠٠‏ فحسب ء وانما تردها - 
كذلك ‏ الى سبب آخر خارجى هى النزاع الصينى 
السوفيقى الذى افقد حركة الثورة العالمية كثيرا 
من عناصى مبادراتها » وأتعكس على مختلف 
سياسات حركة التحرر الوطنى ٠‏ ووحدة القوى 
المعادية للاستعمار فى العالم ٠‏ وبالاضافة الى 
هذين السببين » فاننا نخدع انفسنا آول ما نخدع 
اذا نظرنا الى نجاح هذا الهجوم ؟ على أن مسبباته 
الرئيسية من صنع القوى الاستعمارية وحدها » 


وأغفلنا ما فى صقوفنا وواقعنا من عوامل سلبية 
ساعدت على نجاح الضرية الاستعمارية 
الرجعية » ٠ )١5(‏ 


وترصد ,الكتابات التى تناولت العوامل السابية 
الداخلية التى ساعدت على ذلك فى : 


© الطبيعة المغامرة للراسمالية المحلية » فقد 
اعتمدت السلطة الجديدة فبى هذه الدول 
على « النخبة » التى اكسبتها ظروف نشآتها صفات 
وخصائص الرأسمالية النامية » فشكلوا ‏ حيث 
لهم الغلبة فى الظروف الخاصة بمجتمعاتهم ‏ نواة 
طبفة جديدة آثرت عن طريق مواقعها ( المرتيات 
الكبيرة والامتيازات وعمل كثير منهم بالنشاط 
التجارى والمضاربة والنشاط الزراعى » فضلا عن 
أعمال السرقة والرشوة والاختلاسات ) ٠‏ دكن 
جمع هذه الطبقة للمال وحده لا يكفى ولابد من 
السلطة ( بالانقلاب ) لتقنين [عمالها ومصالحها 
وتحقيق اهدافها » ٠ )١5(‏ 


© « الاتجاه الى المبالغة فى تقفدير قوة 
وضخامة القوى الاشنراكية والوطنية وفى نفس 
الوقت التهوين من قدرات العدىق 
وامكانياته » ٠ )١١(‏ 


© الرىابط القبلية اقوى من الروابط الوطنية * 


© « الاهتمام بالكم لا بالكيف كقضية 
عامة » »)1١7(‏ 


© « اسلوب تصفية القوى المعادية » حيث تم 
ضرب الرجعية بجهان الدولة لا من خلال معارك 
سياسية وفكرية على مستوى الجماهير ٠‏ فالتاميم 
اى حتى المصادرة اجراء سهل والمشكلة هى تصفية 
الجذور الاجتماعية والفكرية والسياسية التى 
تستند لها القوى الرجعية » ٠ )١7(‏ 


© نتيجة للدور الفردى البارن للزعماء فى هذه 
الدول ه جمدت مؤسسات السلطة والاجهزة 


امب ‏ أ ##أ# أ ل 


[4] « الكفاح المعسادئ للامبرياليةبافريقيا فى المرحلة اللراهنة 6 لطفىالخولى س ديسمير 195 
 ]1[|‏ فلتكن هناك اكثر من فيتنامواحدة : هذا 'هو الشعار  »‏ شى جيفارا يونيو 1501 
١ ]11[|‏ العالم الثالث بين صياغةعدم الانحياز ومتطلبات الواقع الجديد »حسين شعلان ‏ بوهمبر 01517 


|[؟1] « الزحف الاستعممارى فى) 
[؟1] ١‏ الكفاح الممادى للامبريائيةباد 


© - محمد الشحات ‏ اغسطس1901 
فى المرحلة الراهنة  »‏ لطفىالخولى ‏ ديسمير 1955 


٠ ]14['‏ الانقلابات والطريق الى سدالثغرات فى الجبهة الافريقية التحررية 6 ميشيل كامل ‏ ابريل 3955 


[] نفس المقال السابق 
111] نقس المصدر السابق 


« غانا .. ومواجهة الثورةالمضادة فى افريقيا » ب حسين شعلان ابريل 33557 


ضءاات-ت 
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الديمقراطية مما نمى ظاهرة الولاء الشخصى لا 
الولاء المبدئى » ٠ )١4(‏ 


© استدراج بعض قيادات هذه الدول الى 
سياسة ٠‏ العداء للشيوعية » » التى آدت الى عزل 
القيادات الوطنية التقدمية عن القواعد الشعبية 
الواسعة واليسار الثورى فى هذه البلدان» مما 
سهل على الاستعمار ( الاجهان عليها باستخدام 
قوى اليمين المحلى والدولى » (15) ٠‏ 


© « الاتجاه العاجل الى عمل تنظيم واحد دون 
توحيد اى تقارب بين اتجاهات القوى فيه » فتختفى 
الصراعات المكشوفة العلنية ليحل محلها النزاع 
والصراع الخفى الذى يتميز بالتآمر على السلطة 
والانفراد بها باستخدام اية اساليب » (0؟) 


© « تنافس قيادات النظم والحزب على حماية 
نفوذها ومراكزها» ٠ )71١(‏ 


© «ان أهم موقعين فى جهاز الدولة هما 
تنظيما القوات المسلحة وقوات الدوليس * ويسعى 
الاستعمار من خلال تدريب كادرهما الى التاثير 
عليهما » (؟؟) ٠‏ 


© الصعويات والمشاكل التى تترتب على 
عمليات التندية الاقتصادية لبناء اقتصاد وطتنى 
مستقل وحيث يؤدى ذلك نتيجة لعدم توفر الوعى 
بسبب قصور أعمال التنظيمات السياسية ولفكرة 
امكانية التنمية دون تضحيات أو تقشف عام - 
يؤدى كل ذلك الى مشاكل اقتصادية فى الحياة 
اليومية للجماهير تشكل أرضية عامة من عدم 
الرضا تستفلها القوى المعادية للثورة وتركز عليه 
ويزيد من حدة هذه المشاكل أنالصادراتالاساسية 
لهذه الدول ‏ وتمثل المواد الخام أساسا ‏ مازالت 
خاضعة للسوق الرأسمالية العالمية التى تتحكم فى١‏ 
أسعارها وتتخذ من ذلك وسيلة للضغط على ثورات 
التحرر الوطنى ٠‏ : 


© تمكن الاستعمار الجديد من احداث تخريب 
داخلى « بعزل عدد من الدول الوطنذية عن تيار 
حركة التحرر التقدمية من جهة ‏ وتمكنه من جهة 
أخرى التسلل الى الكيان الاجتماعى لبعض الدول 


الوطنية الحديثة ذات الطابع التقدمى وكسب فئات 
من البورجوازيةالصغيرة فيها تشكل جيوبا رجعية 
متفاوتة الخطر تعرقل استمرار حركة التقدمءوتثير 
باستمرار التشكيك فى علاقات التعاون مع الدول 
الاشتراكية » وتلجا الى رفع شعان 
تاكتيكى : ١‏ الطريق الثالث » امام 
شعار « اشتراكية واحدة وتطبيقسات 
متعددة » ( 17) ٠‏ 


طريق مواجهة الهجوم الاستعمارى 


حظى هذا الموضوع باهتمام وافر من الكتابات 
الذى تناولت حركة التحرر الوطنى وصراعها ضد 
الاستعمار ولا يكاد يكون هناك خلاف حول أساليب 
مواجهة الهجوم الاستعمارىءوانما تكمل وجهات 
النظ بعضها ٠١‏ لكننا نستطيع أن نلاحظ وجود 
نقطتين متميزتين سيرد رصدهما بعد ذلك * 


وتنقسم مهام هذه المواجهة الى قسمين : 

© قسم يتعلق بالاوضاع والسياسة الداخلية 
لنظم التحرر الوطنى » ويرى ضرورة : 

تصفية جهان الحكم القديم * 

وضع السلطة بيد العاملين '** 

- خلق التنظيمات السياسية الشعبية لمسائدة 
الحكم ٠‏ 

اشراك العاملين قى ادارة المؤسسات ٠‏ 

الموقف الحازم ضد الاستعمان وحلقائه 
الرجعيين قى الداخل ء ( 51 ) 

« قيام الدول الوطنية المتحررة بانهاء سياسة 
المعاداة للشيوعية وتصفية الطابور الخامس فيها 
المكون من الطبقات والفئات الاجتماعية ذات 
المصالح والفكريات المتفاعلة مع القوى الامبريالية 


وبناء وحدة القوى الوطنية التقدمية وسلطتها على 
أساس تحالف العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين, 


[14]' نفس المصدن السابق و؛ «الكفاح المعادى للامبريالية بافريقيا فى الرحلةالراهنة  »‏ لطفى الخولى س. ديشهبر0457 


١ ]15[|‏ انقلاب كببوديا .. وتاكتيكالعزل عن اليسار ثم ضرب الوسط » 


خيرى عزيز ‏ يونيو ,191 


|[.؟] ١‏ الانقلابات والطريق الى سدالثغرات فى الجبهة الافريقية التحرربة  »‏ ميشيل كامل س ابربل 1950 
/[1؟] ١‏ الثووة الافريقية بعد ائقلابقانا  »‏ دافيد ديبوا ‏ يونيو 1950 

[[؟؟] ١‏ الانقلابات والطريق الى سدالثغرات فى الجبهة الافريقية التحررية 6 ميشيل كامل ‏ ابريل 1955 
|[؟؟]! « ملاحظات عن حركة التحررالوطني فى ضوه افكا لينين  »‏ لطفىالخولى ‏ ابريل 151/٠‏ 
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والجنود بع فثات البوزجوازية الوظنية التى تقبل 
التحول السامى الى الاشتراكية » ( 4؟) 


الا طريق آخر آمام الدول الوطنية المحايدة 
فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية سوى طريق 
الوحدة النضالية بين القوى الوطنية .التقدمية 
وقوى اليسار الثورى فى البلدان » (70) + 


« أن شعار « الامة ككل » ثبت خطؤه » ولايد 
من الاعتماد على طبقات محددة هى ضصاحبة 
المضلحة فى الثورة والتغيير» (1؟) ٠‏ 


© ويتعلق القسم الثانى بعلاقة دول التحرر 
الوط.ى بعضها اليجهض وعلاقاتها بالمعسكر 
الاشتراكى » ويرى ضرورة : 


- ورحدة القوى الوطنية والثورية على أساس : 

- 1 برنامج سياسى مشترك كأساس للوحدة‎ - ١ 
على أساس‎ ٠١ تقوم على آساسمنالمصالح المشتركة‎ 
الالتزام بتنفيذ البرنامج 4 ان الوحدة ليست‎ 
تعويذة.وليست قضيةمسلما بها ولكنها تحتاجالى‎ 
عمل صبور* © وحدة العمل لتنفيذ سياسةطويلة‎ 


المدى ( 23 . 


نف صلل مول التصرى:الؤطلتن :واقع ف 


' وضع حد للنزاع الصينى السوفيتى (58) ٠‏ 


لمه.انهحوو 010500126 


.تقصير خطوط عملها بحيث تتحملها 
الامكانيات الفعلية للقوى الثورية وبناء وحداتها 
الضاربة على صورة ونسق موحدين ٠)15(‏ 


« ممارسة سياسة التعايش السلمى على نحي 
واقعى وجدلى » يحول دول الحرب النووية 
الشاملة » »)7١(‏ ولكنه « يقوم على الرد بالعتف 
الثورى المشروع ضد عنف الثورة المضادة » ( 011 


ل «تركيز مساعدات المعسكر الاشتراكى 


بجرعات أقوى للنظم الثورية وحذها دون بعثرتها 
بغير طائل » ( 77) ٠‏ 

مع التسليم بآهمية التجمعات العامة بين 
الدول الوطنية والدول التقدمية فى حركة التحرر 
الوطنى » لابد من وجود « ذواة ثورية لتضامن 
القوى الثورية» ( 17) مع« ايجاد صياغة لهذه 
التجمعات العامة قى اطار اعتبارين : ١‏ - نشاط 
القوى الرجعية المتزايد داخلها ؟ ‏ عدمالعودةالى 
الوضع الانقسامى السابق على وجود هذه 
التجمعات ٠‏ وبمعنى آخرالعملعلى جبهتين : جبهة 
عامة للدول الوطنية والمستقلة» وجبهة خاصقللدول 
الثورية » ( 54؟) ٠‏ 

ونآتى الى ذكر النقطتين المتميزتين : 


© ان ترى وجهة دظر ان التضامن الذى يعبر 
العالم التقدمى لحركة التحرر الوطنى فى 
فيتنام « يثير فى ذهننا السخرية المريرة التى كان 
يحس بها المتصارعون الرومان من تشجيع العامه 
من الشعب لهم ٠‏ ليس الامر أن نتمنى فوز ضحية 
العدوان يل يتبغى مشاركتة المصير والسير فعه 
حتى الموت آو النصر » ( :85؟) 

وتلك وجهة نظر متكاملة تستطرد فتقول « ليس 
من رد سليم وصحيح على ابتزان الامريكيين 
بنشوب الحرب سوى عدم التخوف منها ' على 
الشعوب آن تيم تادتيكها العام على أساس الهجوم 
فى شدة فى كل موقع. من موافع 
المواجهة (51) + وترى «ان البورجوازية 
المحلية الاهلية فقدت كل قدرة على مقاومة ٠‏ 
الاميريالية ‏ على قرض ان كانت لديها تلك القدرة 
يوما من الايام ‏ وتكون تلك البورجوازية 'الان 
المنفذ الخلفى للامبريالية ٠‏ ليسن هناك أية تغييرات 
يمكن اجراوّها وليسن آمامنا سوى الثورة 
الاشتراكية الى مسخ من الثورة » ( 077 * 

وتستمن وجهة 'لنظر هذه لتقول « ينبغى 
' تشتيت أجهد الامبريالية بوجود' اكثر من فيتنام ٠‏ 
انها حرب قاسية ولنفهم هذا جيدا » ٠0/4(‏ 


ب ساس _ سسب يبب يبي 


[؟1] ١‏ واجب القوى الثورية فى حمابة وتدعيم النظم التقدمية فى افريقيا» معاوية ابراهيم ‏ ديسيبر 1455 


١ 551 


اكتوبر وثورات التحرر ١الوطنى‏ فى ضوء حرب الشرق الاوسط ٠‏ لطفى الخولى ‏ نوفيير 1551 


١ 1‏ انقلاب كمبوديا .. وتاكتيكالعزل عن اليسار ثم ضرب الوسط » خيرى عزيز ‏ يونيو .151 
1 حماية وتدعيم النظم التقدميةمى افريقيا  »‏ ميشيل كامل 2 يناير 7551 * 
١ 1‏ الوحدة الافريقية ٠‏ حقيقةآم خيال ؟  »‏ مبزوانديل بيليسو مابو 1914 


1 - 19 س .؟ ] ل ماالعمل ؟ ٠‏ لطفى الخولى ‏ 


ابريل 1555 


إ[1؟] ١‏ عام التقاط الانفاس والمبادرةمن جديد  »‏ حسس شعلان ‏ يناير .151 


'[71] « ما العمل ؟ » . لطفئ الخولى - 
'[؟؟] 0 حبابة وتدعيم النظم التقدمية مى 
إ[4؟] 5 عام التقاط الانفاس والبادرة من جديد 
١ ][‏ فلتكن هناك اكثر من فيتنام واحدة : 


ابريل 1557 
افريقبا » 


- ميشيل كامل 
حسين سعلان - يناير .19 
هذا هو الشعار  »‏ شى جيفارا ‏ يونيو. 1531 . 


- يناير 1851 


50-51 م1  ]9‏ .4 س[) س 61] ب نفس المصدر السابق . 
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وتقول وجهة النظر هذه بضرورة خلق ( مجالس 
.للتنسيق بين حركت الكفاح المسلح » ( )7١5‏ وأن 
حركات: الكفاح المسلح هذه 2 ستتخذ حتما سمات 
الثورة الاشتراكية » ( )2١‏ * وآن الهدف من هذه 
الحركات المسلحة « هو القضاء على الامبريالية 
قضاء مبرما ٠‏ ويمكن أن نختلف حول التاكتيك 
وعلينا ان نضع فى الاعتبار تقديرات الاخرين » اما 
الهدف فيجب أن نكون صارمين بشأنه » )4١(‏ 
والوسيلة هى «٠‏ الدعاية المسلحة وذلك بان يتسلح 
جنودنا بالحقد ضد العدي » ( 47) * 


وتختم هذه النظرة رايها بالقول 2 ان عملنا 
يتركز فى صرخة الحرب ضد الامبريالية الامرركية 
عدى الجنس البشرى الاكبر ٠‏ فليفاجئنا الموت على 
أية بقعة من الارض * مرحبا به طالما أن آذاننا 
صاغي صرخة الحرب وطانا تمتد يد اخرى 
لتقبض على أسلحتنا وطالما يقف رجال آخرون 
ينشدون الاناشيد الجئائزية مصحوبة بفرقعة 
المدافع»وباصوات اخرى منالجرب والنصر»(؟2) * 


© وترى وجهة نظر اخرى أن« الامبريالية وفى 
مقدمتها الاستعمار الامريكى تلجأ لتاكتيك جديد فى 
العدوان تحت أعلام دول صغيرة تابعة لها يستطيع 
جهازها الحربى أن يستوعب جهاز المرب 
الامريكى بحيث أصبع الاثنان كلا واحدا لا 
يتجزا ٠٠‏ « فحالة فيتنام  »‏ التدخل السافر ‏ هى 
فى ارجح الاحتمالات آخر حالة من نوعها فى 
تاريخ هذا القرن » أى بتعبير اكثر تحديدا فى تاريخ 
الامبريالية ٠‏ ومن هنا تجند أمريكا جهاز حربها فى 
خدمة جهاز حرب دولة صغيرة عميلة للعمل فى 
مناطق ثلاث رئيسية مرشحة للعمل العدوانى 
الامبريالى : هى افريقيا وملحق بها الشرق الاوسط 
ثم امريكا اللاتينية ثم دول آوربا الاشتراكية * 
وتعد المنطقتان الاوليان مناطق مفتوحة لصدام 
ساخن ٠‏ اما المنطقة الثالثة فهى منطقة صدام 
بارد» ( 44) * 

وتلك ايضا وجهة نظر متكاملة تستطرد 
لتقول « ٠٠‏ على القوى الاشتراكية والقوى الوطذية 
التقدمية ان تسرع لواجهة هذا التاكتيك الجديد 
بتاكتيك ثورى مضاد وفعال ‏ ويستلزم هذا ب فى 


رآينا ‏ وحدة فى العمل ضد العدى المشترك : 
ويمكن أن نجسد وحدة العمل هذه فى نقطتين ؛ 


- وضع وتنفيذ خطة متكاملة لتصنيع الاسلحة 
التقليدية وتطويرها محليا فى البلدان الوطنية 
التقدمية بالاشتراك مع السدول 
الاشتراكية ٠‏ ( ويمكن أن تستخدم للانتاجين المدني 
والحربى ) ٠‏ 


- بناء مراكز دفاع ثورية مشتركة اختيارية فى 
المواقع الاستراتيجية من البلدان الوطنية التقدمية 
تعمل فيها قوات مشتركة من البلدان الاشتراكية 
والوطدية التقدمية * وهى مراكز تختلف يجذريا عن 
القواعد العسكرية بسبب العامل الاختيارى فى 
تكويئها والمشاركة على أساس المساواة فى ينائها 
وسيادة الدولة القائمة فيها عليها والحرية الكاملة 
لها فى انهائها ٠‏ ومن شآنها أن تكون درعا قوية 
ومسلحة بتكنولوجية حديثة لا تستطيع دولة وطنية 
صغيرة فى حدود زمن قصير نسبيا أن تحصك 
علرها بمفردها » ( 46) ٠‏ 1 


أما فى البلدان التى لم تحصل على استقلالها 
بعد» فترى وجهة نر حول هذه الدول فى 
افريقيا « أن الوضع الفاشى القائم على العنقة 
والهمجية والقمع الوحشى والاسناليب اللجافية 
للانسائية » اصبح وضعا عاديا فى البلاد الافريقية . 
التى تسيطر عليها النظم العنصرية * ومن هذا فان 
الكفاح السلح هو السبيل الوحيد لتحرين هذه 
البلادء 10 ٠‏ : 


 "‏ الدياد الايجابى وعدم الانحياز 


نستطيع ان. نرصد وجهتى نظر أساسيتين فى 
هذا الموضوع ؛ 


© تقول الاولى » ه جآن الاوضاع التى أعقبت 


الحرب العالمية الثائية تمييزت بظاهرتين 
اساسيتين : الاولى : قيام معسكرين دوليين 


كبيرين يملكان الاسلحة النووية ويتنافسان من أجل 
التفوق كل فى مواجهة الاخر » سواء عن طريق 
اختراع اسلحة اكثر تدميرا أي عن طريق محاولة 


سس ص يبي لب 


:1؟4] نفس المصدر السابق 


إ(14) ١‏ نحو مراكز دفاع ثورية ومشتركة  »‏ لطفى الخولى ب اكتوبر/!193 
إزه؟] « نحو مراكز دفساع ثورية ومشتركة  »‏ لطفى الفولى. . اكتوبر !155 
ا451] ١‏ ألى اين تتجه جنوب افريقيا » ب .ميزوانديل بيليسو ‏ ديسيبر 1518 
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ضم الدول الصغيرةالىاحلاف كل متهما ٠‏ الثانية : 
انتشار حركات التحرر الوطنى وظهور دول مستقلة 
جديدة تعامى من التخلف والفقر » (141) 


' ثم تستطرد لتقول « ان سياسة عدم الانحياز لا 
تقوم على انشاء كتلة ثالثة لانها قامت للقضاء على 
الاثارالضارةالناتجةعن قيام كتلتيزمتنافستين1/2) 
وتهدفب سياسة عدم الانحياز الى « تصفية 
الاستعمار يكل اشكالهة وصوره وتأكيد حق كل 
. الشغوب فى الاستقلال التام والمساواة وفى اختيار 
نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق 
ذإتيتم القومية ٠‏ والتخلص من العلاقات غير 
..المتكافئة فى العلاقات الاقتصادية ومنع استخدام 
المعونات الاقتصادية بغرض النقون والسيطرة أى 
٠‏ الضغط ٠‏ وكذلك ازالة القواعد العسكرية 
"الاجنبية » وتاييد حق شعوب فلسطين وجنوب 
٠‏ أفريقيا وروديسيا الجنوبية وانجولا وموزمبيق 
'التى مكن الاستعمار العنصرية منها » فى استعادة 
حريتها وتقرير مصيرها ٠‏ أما السلام العالمى فلا 
يمكن. اقراره الا بتصفية التكتلات العسكرية ونزع 
السلاح.نزعا عاما وشاملا » علىازيتمذلككلهعلى 
هراحل وتحت رقابة دولية فعالة » (49) 


.وترى وجهة النظر هذه 3 أناتساع الفجوةبين 
الدول المتقدمة والدول النامية خطر على السلام 
مادام العالم منقسما الى كتلتين : احداهما غنية 
والاخرى فقيرة » (-0) ١‏ 

وتعتقد وجهة النظر هذه آن يوم الانتصار الاكبر 
لسياسة عدم الانحيان هى اليوم الذى تصبح فيه 
هذه السياسة غير ذات موضوع » )0١(‏ 


© وترى وجهة النظر الاخرى « أن صياغة عدم 
الانحياز ‏ التى تخطت صياغة الحياد الايجابى 
بمرونة واضحة - كانت انعكاسا لمناخ سياسى عام 
ساد مواقع العالم الثالث الاساسية » يؤمن بفكرية 
ترى امكانية بقاء السلطة فوق الطبقات وصراعاتها 
ودون الانحياز الى آى منها لتحقيق برنامج 
اجتماعى اصلاحى عام » (51) 


وبرغم ظروف«تعدد المراكز وانحصار خطن 
الحرب النوويه الا أن سياسة عدم الانحياز مازالت 
تدور فى أطار تقليدى يتفق ومتطلبات ظروف عصر 
الكتلتين » (57) 

وترى وجهة النظر هذه ان سياسة عدم 
الانحياز « قد اتخذت طابع الكم بالبحث عن أكبر 
عدد ممكن لتجمع الدول المستقلة حديثا وبغض 
النظر عن نظمها السياسية والاجتماعية أى حتى 
اتجاهات سياستها الخارجية المختلفة 2» بل 
والمتناقضة فى معظم الاحوال ٠‏ وقد غلب على 
سياسة عدم الانحيانز سيادة فكرية المساواة بين 
المعسكرين بغض النظر عن طبيعة وأهداف كل 
منهما » (2 9) 


وتستكمل وجهة النظر هذه رأيها بأن « الوضع 
قد تغير فى اندونيسيا مما كان له أثره على ثقل 
حركتها فى السياسة الدولية واصبحت الهند بعد 
نهرى اقل قوة وتأثيرا ٠:‏ اما:.يوغوسلافيا فقد تحركت 
لحظة استشعار الخطر ( فى اعقاب حرب الشرق 
الاوسط 11717 ) كواحدة من الاسرة الاشتراكية 
العالمية ٠‏ وبقى ان نجد صياغة جديدة تنسجم فيها 
خطوط سياستنا التقدمية الداخلية مع سياستنا 
الخارجية » (50) ومن ثم « فان الواقع الدولبى 
الراهن فى أشد الحاجة الى تكوين جيهة: عالمية 
معادية للاستعمار تضم دول !أعسكر الاشتراكى 
جميعها الى جانب المواقع الثورية والوطنية. لدول 
العالم الثالث والتى يتم فيها تعاونها الوثيق فى كل, 
المجالات على آساس هن الاحترام الكامل المتبادل 
ومعاملات الند للند فى مواجهة مخططات 
الاستعمار العالمئ ٠‏ ولسنا فى حآجة الى التأكيد 
على آن مثل هذا التنشيق لا يقوم على أساس من 
التبعيةاوحتى على اساس قاعدة : انصر اخاك ظانما 
آى مظلوما * » (05) 


مقضايا البناء الاجتماعى 


يمكن تقسيم دول التحرر الوطنى بعد الاستقلال 
الى ثلاثة اقسام : . 


1 س 48 ل 44 .ه ل 1ه ]ا سه النضر الحاسم لوقف عدم الانحياز .. يوم اختفاء الحاجة اليه » ب عبد المنعم 


النجار ‏ مارس 1556 


1509 العالم الثالث بين صياغة عدم الانحياز ومتطلبات الواقع الجديد » بحسين شعلان  بوفمير‎ ١ 


![88] « حسابات 10 وآفاق 6 فئعالم عدم الانحياز  »‏ خيرى عزيز 


ككؤا 


|[4ه م هه سه 06 ( ٠‏ العالم الثالث بين صياغة عدم الانحياز ومتطلبات الداقعالجديد » س حسين شعلان . نوقمين 
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0" مجمومة من البلتان عجرت نظلها عن 
شق طريق التطور الاقتصادى والاجتماعى » وظلت 
فى اطار الصورة القديمة ٠‏ 

"' - ومجموعة ثانية استطاعت قوى الرجعية 
الحاكمة ‏ بسند من الاستعمار ‏ ان تخضعها 
للتبعية الاستعمارية بأشكال حديثة ٠‏ 


"ا مجموعة من الدؤل الثورية 
التقدمية »(لا0) * 


وقد شغلت المجموعة الثالثة ( الدول الثورية 
التقدمية) الاهتمام الاعظم للمقالات التى نشرت 
بالطليعة ٠‏ 


« فمن أبرز ظواهر انتصارات الثورات الوطنية 
التى اندلعت بعد الحرب العالمية الثانية » واعتمدت 
فى نجاحها على نضال العمال والفلاحين والمثقفين 
التوريين ». انه لم يكن من الممكن أن تقف عند حد 
الحصول على :الاستقلال الشكلى + ففى كثين مزيلاد 
العالم الثالث طرحت الشعوب مسالة القضاء على 
التخلف الاقتصادى والاجتماعى 'لكن هذه الشعوب 
اكتشفت أن طرق التقدم » انما هى طريق 
النظم الاقطاعية وشبه الاقطاعية وتأميم. امصالح 
الاستعمارية والكقاح ضد محاولات الاستعمار 
الجديد العودة باساليب وأشكال متجددة * وفى 
غمار معارك مريرة وضارية من أجل بناء اقتصاد 
وطنى ء توصل أكشر من بلد الى أن الاشتراكية هى 
الحل الحتمى: الذى يضمن القضاء على التخلف ٠‏ 
من هنا بدآ عدد من هذه البلدان يتخذ فى مجال 
التنبية اجراءات عميقة تحقق التقدم. الاجتماعى 
وتمهد الارض أمام بناء الاشتراكية» (08) 


وحققت هذه النظم ‏ بذلك ‏ الالتحام 
بين ه مهام وأهداف الثورة الوطنية التحررية وبين 
الثورة الاجتماعية ذات الافاق الاشتراكية » (01) 


. قضية القيادة 


غين ان هذا الالتحام «لم يكن مع ذلك جديدا . 
فقد. تحقق, من .قبل فى كل الثورات الوطنية 
الدينقراطية النى قادتها بعض الاحزاب 
الشيوعية ( من لينين الى ماى ) ٠‏ لكن الجديد هنا 
هو أن روف الم البوم جعلت هذا الالتحام ممكنا 


بدون قيادة بروئيتارية * بل لقد تم آحيانا تحت 
قيادات ثورية تتتمى الى البورجوازية الصغيرة 
الثورية » 0٠0 (٠‏ * 


فقد فجرتهذهالرحلة ‏ منذ ناهية الستينات»وفى 
عصر عذاية الاشتراكية والانهيار المتزايد للقوى 
الامبريالية ‏ « أقساما من البورجوازية الصغيرة 
تلقحها بدرجات حتفاوتة الافكار والاتجاهات 
الاشتراكية التى تتراوح بين الاشتراكية الطوباوية 
والاشتراكية العلمية » (51) ٠‏ 
فقد فجرت هذهالمرحلة ‏ هنذ نهاية الستينات»وفى 
عصىر عااية الاشتراكية » والانهيار المتزايدللقرى 
اجتماعية محددة » وانما مثلت فى حركتها العامة 
مصالح مجموع الامة يومها * وحاولت مختلف 
الطبقات جذيها الى جانب مصالحها » ولكن من 
خلال المعارك اليومية الخارجية والداخلية التى . 
خاضتها هذه القيادات الوطنية الثورية المخلصة » 
ارتبطت باخلاص باآمال الفلاحين والعبسال 
والبورجوازية الصغيرة واصبحت تمثل ب فى 
اتجاهها العام حركة المثقفين الثوريين المخلصين 


ا لشعوبهم » 011 


وغالبا ما تتجه هذه النظم الثورية الى « تصفية 
طبقتى الاقطاع والبورجوازية الكبيرة وتطبق 
لصالح الفلاحين الفقراء والمتوسطين اصلاحا 
زراعيا » وتؤّمم عددط من الكيانات الاساسية آى 
الكبرى فى الاقتصاد الوطنى لتكون قطاعا عاما 
يصبح العمود الفقرى والقيادة الموجهة للاقتصاد 
الوطنى جنيا الى جنب مع القطاع الخاص ( الذى 
تهيمن فيه البورجوازية الصغيرة على ملكياتها 
المحدودة لبعض وسائل الاتتاج ) بالاضافة الى 
قطاع تعاونى يقومفىاغلبه على أساس الملكية»وفى 
آقليته على أساس العمل » (617) .». 


قضية الحزب الواحد 


تجمع الكتابات التى نشرت فى الطليعة حول ' 
هذه القضية أن حكم المؤسسات تعتقد فى هذه 
النظم الثوريةمنحركة التحرر الوطنى ٠‏ وقد نهجت 
معظم هذه الدول ‏ نظام الحزب الواحد » لممارسة 
الديمقراطية من خلاله ٠‏ وتلتقى فى هذا الحزب 
قرى ذات منابع اجتماعية. وايديولوجية مختلفة . 


إزلاه) « واجب القرى 
١ )04[|‏ كراسة للطليعة : افكارللمناقشة 


الثورية ,حماية وندا 1 التقدمية فى اقريقيا  »‏ معاوية:ابراهيم س ديتيين 01475 
0 ميك اج و . عالميا  »‏ الطليعة 


ب اكتوبر 01551 


[6] «' الكفاح الممادى للامبريالية باقريقيا فى المرحلة الراهنة  »‏ لطفى الخولى ب ديسمين 15533. 


|[.1]) « كراسة للظليعة : 


١ ]1[|‏ ملاحظات عن حركة التحرر الوطنئ فى سوه افكار لينين » .. لطفى الخولى 


افكارللمناقشة : نظرات فى الوضع الراهن .. عالخيا » س الطليعة ب اكتوبر 1551 


س ابريل به/31ا, 


«١ ]"11‏ الصراع بين قوى التحرر الوطنى وقوى الاستعمار القديم والجديد »س حسين شعلان د مارش.0378 
31 « ملاحظات عن حركة التحرنزالوطنى فى ضوء-افكار لينين > س. لطفى الخولى سم ابريلدب)ا15] 


أعم. ه0154 0/ ممع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه. تمحرو 010600126 


ولكنها تتفق على « الحلّ الاشتراكى » ومن هذه 
القوى ما هى.بورجوازى صغينر أى عمالى ومنها ما 
.يسعى الى التمين عن الاشتراكية العلمية 
باشتراكية وطنية ومنها ما يتخذ من الاشترا 
العلمية منهاجا كاملا آى يقترب منه دون عداء 
واقعى فيرفض الجائب الفلسفى منها ويقبل جانبها 
السياسى والاقتصادى ٠‏ وهى توى الفلاحين 
والعمال والجنود وااتقفين الثوريين والبورجوازية 
المتوسطة ٠‏ 


. وهناك وجهتا نر مختلفتان حول قضصية 


زب : 


© تقول الاولى ‏ وهى الغالبية العظمى من 


الكثابات التى نشرت فى الطليعة ‏ بأن انقسام 
المجتمع فى هذه الدول الى. طبقات متصارعة 
ظاهرة لابد من الاعتراف بها ٠‏ ومن هنا فانه يمكن 
أيجاد تنظيم أوا تجمع عالخ يضم ممثلى قسوى 
التحالف يشرط توفير المناخ الديمقراطى لتعبير كل 
طبقة ‏ داخل التنظيم الواحد ب عن وجهات نظرها 
ومصالحها فى التزام عام بخط النظام الثورى 
الهادف الى بناء الاشتن أكية ٠‏ ولكنه يستحيلضمانٍ 
استمرار العمل الوطنى من أجل بناء الاشترا 
وحماية المتغفزات "لتقدمية الا بوجود 0 
طليعى ‏ داخل التنظيم الذى يجمع قوى التحالف 
يضم فقط القوى الاشتراكية بمدارسها المختلفة 
والمتبنية لقكر العمال والقلاحين ومصصالحهم 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ٠‏ على أن 
يكون هذ! الحزب الطليعى قائدا لقجمع التحالف 
وموجها لحركته * 


. وتقول وجهة النظر الثانية اوهى لقال 
واحد ‏ « ان التمايز. بين الفئات الاجتماعية فى 
الدول المتحررة ‏ وافريقيا يشكل خاص - لم يبلغ 
ما وصل اليه فى اوربا فى أواخر القرن التاسع 
عشي ,> فالوجود الإجنبى قد خفف حدة .هذا 
التناقض ٠‏ ورغم أنه لم يوجد قبل النصف الثانى 
للقرن العشرين » حزب جماهيرى تولى اقامة 
الاشتراكية » الا انه بعد النصف الثانى من القرن 
العشرين نشا حدث .جديد ٠‏ اذ وجدت أحزاب 
.البعض. منها الىبناءالاشتراكية 
جة هباشرة لتحزر الشعؤب المستعمرة واختيار 
.بعضها بناءء, الاشتراكية بقيادة حزب 
'جماهيرى » (15) 3 0 
' يهذا الحزب الجماهيرئ « يتولئ تحقيق اهداف 
تتسنم بطابع الاشتراكية (:طريق الثتمية غير 


ا ٠”‏ تعمل طبقا لمبدا ااركزية الديمقرا 


٠ 19 جماهيرية,»‎ 


الراسمالية ) فهى يمهد السبيل الى طريق جقية 
أعلى هى طريق الاشتراكية الذى لا يمكن ان يشقه 
الاحزب طليعى » (14) 

وشروط هذا الحزب الجماهيرى هى: 1١+‏ 
تحقيق. الوحدة فيها على أساس_من الرغبة 


- ترنى بوضوح الى طريق اشتراكى فى الثلمية 
على آساس من الاشتراكية العلمية ؛ ب نشا 


العملى ومنجزاتها عمل اشتراكى أصيل » 5 
دور الجيش الوطنى 


وتجمع الكتابات على أن ١‏ الجيش الوطنى » فى 
الدول القورية يلعب دورا خاصا ٠‏ «فثمة ظاهرة 
جديدة يكشف عنها عدد غير يسير من .ثورات 
التحرر الوطنى التقدمية المعاصرة ٠‏ وهى أن 
الجيش الوطنى يقوم بديلا ‏ استثنائيا ‏ عن 
.الحزب الوطنى الثورى الذى تفتقده معظم هذه 
البلاك * فيقوم الجيش الوطنى بتفجير الشورة 
واسقاط النظام الرجعى المساوم مع الاستعمان ٠‏ 
بمعنى ان ثورة التحرر الوطنى هنا تتخذ فى 
البداية صورة انقلاب عسكرى لا حركة 


وقد قامت « جيوش ف افص ينة بالق الغزى 
فى طليعة شعوبها ٠‏ انها نقيض مباشى للجيوش 
الاستعمارية * وقد رفعت هذه الجيوش راية 
قوميتها ٠‏ لانها بحكم الوضع العام للمجتمع الذى 
نشأت فيه وبحكم تركيبها الاجتماعى » تشكيلات 
وطنية معادية للاستعمار الاجنبى » (14) 3 
نشأت جيوش جديدة على يد الثورة الوظنية 'نفسها 
وكدرع لها مثل جيش التحرير 'الجرائرى وجيش 
التحرير الفيةنامى والجيوش الوطنية فى انجولا 


وموزمبيق ٠٠‏ الخ٠‏ وهى قونى ثورية 
خالصة » (15) ٠٠‏ وتتفاوت الامكانيات الثورية 
ليذه الجيرش د عنتا! واثنناقا ب. دن -ممستوى 


التحالف مع الحركة الوطنية الئ مستوى القيام 
بدور طليعى فى هذه الحركة * وفئى هذه. الظروف 
الاخيرة » تجرى فى حركة تطور القوات المسلحة » 
نفس التحولات التى:تجرى فى فكر 'الثورة الوطنية 
وايديولوجيتها * وهى تزداد عمقا فى اتجساه 
التحول الى ثورة اشتراكية » * ٠ )/١(‏ 


الثورة العلمية والتقدم 


. اهتمت الكتابات التى نشرت بالظليعة -حول 
موضوع الثورة التكنولوجية ودول التحرر 


3 - 50 44] « الهزب الجماهيرى وحزب الطليعة فى البلادامتحررة  »‏ انريسادبيرا ‏ يناير 1959 


١ ]11'‏ ملاحظات من هركة التحرر انوطنى فى ضوء افكار لينين » . لطفى الخولى 


ابريل './191 


' الم" حكاب يد « حول الامكانيات النورية للجيسوش في ثورات التحرر الوطنى ) » س زكى مراد - نوفمير 1955 


ساأكلوات 
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" الوطنى » بآثان هذه الثورة على التقدم الصذاعى 
والاقتصادى فى هذه الدول والمهام المطروحة 
آمامها لتلبيتها ٠‏ وترى هذه الكتابات ضرورة : 


« © اعادة تحديد الاولويات فى عملية التنمية 
وذلك باعطاء العلم والبحث العلمى اهمية أكبر ٠‏ 

© تخطيط عمليات التشييد يصورة تؤدى الى 
التركين فى كل فترة معينة على عدد محدود من 
المشروعات المترابطة التى يمكن تنفيذها فى اقل 
فترة ممكنة » مع التركين على بناء الصناعات التى 
لا تتعرض للتقادم السريع كنتيجة للمعدل السريع 
المرتقع للتطور التكنولوجى * 


© التخصص فى نشاط اقتصادى معين تتبين 
هيه الدولة قدرات خاصة على تطويره وتقدمه ٠‏ 


وربما تطلب هذا اعادة النظر فى اتجاهات 
التصنيع الحائية على ضوء التنيق بالتطورات 
العلمية المحتملة * 1 


© العمل على قيام تكتلات اقتصادية دولية بين 
الدون الصغيرة * 


© الحذر من الاتجاه الى استخدام النقول 
الالكترونية باعتبارها دليلا على التقدم دون 
استفادة حقيقية منها . ويتطلب هذا اهادة النر 
فى تنظيم الوحدات الانتاجية ليصبح حجم العمل 
مما يستوجب استخدام هذه الوسائل المتقدمة ٠‏ 


© استخدام الكيمياء الحديثة كحل لشكلة 
الدول الصغيرة التى لاتدلك مواد خام (١ا).‏ 


ثانا :الئضبةالعرهية 


اهتمت الطليعة بالقضايا العربية اهتماما 
أاحتل 1٠٠١‏ مقالا على امتداد 6١‏ عندا ٠‏ 


8ع قدمت الطليعة ملفا خاصا عن اليترول 
العربى بعنوان « التخطيط استقبل البترول 
العربى » فى مايو 1554 0 


8م ساهمت الطليعة فى ١‏ ندوة الاشتراكيين 

. العرب » التى عقدت بالجزائر فى يونيوى 237551 

وذلك بدراسات نثس منها أربع فى عدد يونيو 
لاكقر ٠‏ 


8 قدمت الطليعة دراسة ‏ باسمها ‏ بعنوان 
« من أجل السلام والتقدم : الصهيونية أم. الحركة 
الوطنية العربية ؟ » » بمناسبة زيارة « يعثئة راسل 
لتقصى الحقائق حول جرائم الحرب» ٠‏ وذلك 
بتعبيس الطليعة ‏ «المواجهة: الدعايات 
الاستعمارية المضللة التى تروجها الدوائر 
الصهيونية » نشرت فى أكتوير /1551..* 


عرض : سعد رحمى.. 


88 قدمت الطليعة باسمها ٠‏ كراسة للطلنعة» 
أفكارا للمناقشة ء نظرات فى' الوضع الرامن » 
- تضمن جزءا خاصا بالوضع العربى » فى اكتوبر 
/ا5ؤ1 ٠١‏ . 


87 قدمت الطليعة ملفا خاصا لثورة السودان » 
قى اغسطس 1915 يعتوان « السودان من داخل 
السودان » ٠‏ 


8 ساهمت الطليعه فى «الملتقسى الفكرى 
العريى » الزى عقد بالخرظوم فى مارس 151١‏ 
'حضره مائة من العرب يمتلون ١١‏ بلدا عربيا 
ويننمون الى 5 منظمات ثورية * وحضز عن 
الطليعة ١‏ من آسرة تحريرها قذموا دراسات حول 
«.قضايا الثورة العربية بعد يونيو 15117 » ٠‏ وقد 
نشرت الطليعة . عرضا لكل دراسات ٠‏ الملتقسى 
الفكرى العريى » فى عند مايى 1517١‏ * 


5 قدمت الطليعة ملفا خاصا غن ثورة 3515 


051/. الثورة التكنولوجية وبعضمشاكل التقدم فى العالم الثالث بل سد. ابراهيم سعد الدين  سبتمير‎  .]11[ 
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الفلسطينية » نش فى عدن ابريلٌ 1171 بعتوان 
« ثورة ١‏ : التجرية والدروس » . 


خرجت « الطليعة » الى الحياة قى مسرحلة 
حاسمة من ثطوي النضال الثورى العربى وتقدمه 
نحى تحقيق السيادة الوطنية آي تثبيتها » وتطلعه 
الى بناء حياة جديدة على أرضه تعوضه عن 
التخلف الرهيب عن الركب الحضارى المعاصر , 
والذى فرضته عهود طويلة مسن السيطرة 
الاستعمارية والرجعية يشتى ألوانها ٠‏ 


ولقد كان للطليعة عن قضايا الوطن العربى 
العامة مواقف محددة تميزت ‏ على تعدد كتابها “أ 
باطار عام نلمح فيه بوضوح رؤية علمية واعية 
لحقائق الصراع |احتدم على الارض العربية فى كل 
مواقعها سواء ضد قوى الامبريالية العالمية أى ضد 
قوى الرجعية المحلية » ومن خلال هذه الرؤية ايضا 
نضع أيدينا فى يقين على مواقف وحقائق مبدثئية 
رئيسية حكمت نظرة « الطليعة » لحاضى النضال 
العربى » وحكمت مواقفها بالنسية لمستقبل هذا 
النضال وآفاق تقدمه * 


نظرة ثباملة للوضع العريى 


قدمت الطليعة 'خطوطا عامة لرؤيتها للوضع 
العربى بعد شهون أزبعة من عدوان يونيى 1951 م 
حددتها من لخلا قضايا ثلات[ 6 ]2 


١‏ - الوضع عشية العدوان : لقد أصبح ثابتا أن 
الاستعمان العالمى يدفع اسرائيل إلى العدوان فى 
كل مرحلة تحرن فيه الحركة القومية العربية تقدساً 


© فقدا كانت الاوضاع تثجه نحى الاستقران فى 
اليبن الجمهورئ فى حين تحوز ثورة التحرن 
الوطنى فى الجنوب المحتل انتصارات فى طريق 
تصفية الواقع الاستعمارى ٠‏ 

© تاأكدا المحتوئ الاجتماعى المتقدم للقومية 
العربية باعثبارها حركة تحرر وطنى وتقدم 
اجتماعي ووحدة قومية * 


© ظهون مجموعة من الدول العربية التقدمية 


والتقارب المتزايد بينها .+ 
© تطون أسلوب معالجة قضية الوحدة 


بالتركيز على التحرن والاشتراكية كاساسين ' 


٠ للتوحيد‎ 


© تعاظم دون الجماهير الشعبية » 

ولكى تحرص « الطليعة » على رصد فى هذا 
الجانب الايجايى لا يتيغى آن تغفل معه الظوامسر 
السلبية ٠‏ فهناك أولا : اتجاهات انعزالية ظهرت 
قى عدد من الدول العربية » حتى فى أكثرها 
تقدما ٠‏ ثانها : دور البورجوازية الصغيرة الغالب 
فكريا وقياديا وما يترتب عليه من اتجاهات غير 
علمية وغير واقعية ٠‏ 

"' - ختائج العدوان : لم ينجح العدوان ذف 
تحقيق هدفه الاساسى وهى الاطاحة بالنظم التقدسية 
العربية ٠‏ بل يمكن رصد آثار ايجابية هامة : 

© كشف حقيقة أن آمريكا هى العدى * وان 
اسرائيل قاعدة عدوانية أمامية تمولها امريكا 
وتسلحها وتدقعها ضد الدول العربية * فتبسددت 
صورة أن النفوذ الصهرونى هى الذى يجعل أمريكا 
تنحاز لاسرائيل ضد العرب ٠‏ 

© تعاظم الحركة الثورية للشعوب العربية ٠‏ 


© برون آهمية دور الجماهير العربية وبخاصة 
العمال العرب * 

وترى الطليعة أن النكسة العسكرية كان لايد 
وآن تخلق بعض الظواهر السلبية ٠٠‏ أبرزها : 
آولا : محاولة الاستعمار والدوائر الرجعية تحميل 
النظم التقدمية » والدعوة الاشتراكية مسئولية 
النكسة * ثانيا : انكشاف بعض نواحى الضعف 
فى البنيان الداخلى للدول التقدمية وسعى 
الاستعمار والرجعية لاستغلال ذلك بالمؤامرة 
والانقلاب والضغط الخارجى ٠‏ 

وقرى الطليعة أن تصقية العدوان وآثاره هى 
ااشكلة الرئيسية للثورة العربية ٠‏ ولابد من تحقيق 
أوسع -جبهة عربية حول «برنامج أدنى » للواجهة 
العدوان » وى « برنامج أقصى » للتعاون بين الدول 
التقدمية العربية ٠‏ 

٠‏ اقضية شعب فلسطين.: دعت الطليعة الى 
ضرورة تبنى فكر واضح بشأن طبيمة اسرائيل 
ودورها » وبشآن الشعب العربى الفلسطينى 
وحقوقه ودوره * 

بالنسبة لاسرائيل : ترى الطليعة أنها « قاعدة 
استعمارية عدوانية » » فهى ليست أمة وليست 
قومية +** ويجب أن نميزبوضوح بين اليهود. 
والصهيوتية والوجود العدوانى الاسرائيلى ٠‏ 
فاسرائيل ظاهرة اسستيطان استعمارئ أوربى » 
وهى عندما تتحدث عن «دصلح » مع العرب » 


ببسببببسيس ب ب ب يبب بيب يي يبب يي ِب ب ب بك 


[ غلا ] كراشسة: للطليغيية !:) افكان للمناقشة ( نظرآت فى الوضيع الراهن » الطليعة سن اكتوبر /1551 س ص 14 6 


ددا ف 


لاا 
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تسعى لان تكون ١‏ كونتوار » تجارى وصناعى 
للراسمالية الغربية تنفد منه الى البلاد العربية 
وتدفع له العمولة و« قومسيونجى » لحسابه فى 
القارات الثلاث ٠‏ ومن هنا فان تصفية الوجود 
الاسراتيلى جزء من دصفية الوجود الاستعمارى ٠‏ 
وانها بالتالى معركة طويلة * 

آما بالنسبة للنتيعب اللعريى [ الفلسطينى : فتركز 
الطليعة على أن مشكلة فنسطين هى فى الاصل 
مشكلة تحرر وطنى بين سرب فلسطين المطرودين 
وبين النازحين الاوربيين * وينبغ , 
العمل على توحيد حر يدن 
جبهه للتحرر الوطنى ذات قيادة جادة تتمتع بثقه 
الاغلبية ٠‏ ولابد من التركيز على مطالبة الامم 
المتحدة بتنفين كافة قراراتها وبخاصة عودة 
اللاجتين بل وقرار التهسيم الاصلى ذاته ه باعتباره 
خطوة أكشر تقدما على الطروق فى اتجاه حل 
المشكلة فى المدى الاستراتيجى البعيد » * ثم تدعى 
الى « العمل على وجود دولة فلسطين العربية 
المستقلة لكى تجد المقاومة الفلسطينية قاعدة لها 
متميزة عن الدول العربية المجاورة » * 

ثم تنتقل الطليعة الى مناقشة قضية تحر 
الاراقى المدتلة » قترى ضرورة استنفاد كل وسائل 
النضال السياسى والاقتصادى قبل الاحتكام للسلاح 
حيث « أن القتال فى الاجل القصير ٠‏ وقبل دعم 
الجبهات الداخلية الى بعد الحدود ليس افضل 
الظروف بالنسبة للحرب » ٠‏ وأنه حتى من آجل 
نجاح الحلول السياسية « لابد من الاستعداد 
للقتال » * وآن القتال ضد اسرائيل والامبريالية 
« لايمكن آن يكون حربا نظامية خالصة بل لابد من 
الاعتماد فيه على مختلف أشكال الحرب غير 
النظامية والتنسيق بين المقاومة داخل الاراضى 
ااحتلة وبين اعمال الغداتيين وبين الاعمال 
العسكرية التقليدية » كما أن احتمالات الموقف فى 
حالة تجدد القتال لا يمكن حصرها ‏ وبالتالى لابد 
من الاستعداد الكامل للحرب الشعبية فى كل 
المناطق التى يمكن أن تصل اليها قوات معادية » * 

فاذا انتقلنا الى المقالات التى نشرت فى الطليعة 
بأسماء كتابها » فيمكن ان نرصد اتجاهاتها 
وخطوطها من خلال قضايا أربع هى : 

٠ الوحدة العربية‎ ١ 

1 الصراع العربى الاسرائيلى ٠+‏ 


موقع الحركة الثورية العربية من النضال 
العالى المعاضن ٠‏ 


. وحدة القرى العربية الثورية * ' 
اولا - الوحدة ٠.ضرورة‏ واقعيةوتاريخية + 
ومضمون تورى جديد : 


١‏ كانت قضية الوحدة العربية من كبرى 
القضايا التى اولتها كثير من الكتابات عنايتها » 
ومذذ العدد الاول » وعلى امتداد صفحاتها حتى 
اليوم : 


ومجمع هذد المقالات على ان الوحدة « ضرورة 
تأريحيه وواقعية ومصير مشترك لجميع شعوب 
الوطن العربى مشرقا ومغربا » )١(‏ ثم تمضىي 
بعضها فى تحديد آدق لهذه الوحدة بأنها « اقامة 
مجتمع عربى شامل متحرر الارادة من التبعية 
الاستعماريه الغديمه والجديدة على السواء السودم 
العلاقات الاجتماعية الاشتراكية بين جميع 
دون ما تمييز » متطور اقتصاديا لصالح العاءنين » 
على آحدث الاساليب والنظم العلمية المتكيقه مع 
الىافع والتراث العرييين » والمتفتحة انسانيا دون 
ما تعصب أى عنصرية (؟) ٠‏ 


؟ - وفى تحديد طبيعة القوى التى يلقى عليها 
التاريخ مسئولية انجاز مثل .هذهالوحدة .يقول 
مقال : « لما كانت هذه الاهداف بطبيعتها لا تنبثق 
الا عن القوى الشعبية العاملة والصانعة للحياة » 
فان وحدة الوطن العريى لايد وأن تكون اذن 
وبالتمديد وحدة هذه القوى الشعبية العاملة فى 
تحالفها دون غيرها من طبقات الاقطاع 


والراسمالية الكبيرة والمتحالقة مع القوى 
الاستعمارية والاحتكارية » (5) ٠‏ 
وسمصى الكتابات التى نشىرت فى تعميق هذا 


المفهوم العلمى لطبيعة الوحدة وقواتها فتقول:ه ان 
الوحدة لم تعد تعبيرا عن مصالح البرجوازية التى 
توحد نفسها فى مواجهة الاقطاع » وهى لم تعد 
أيضا تعبيرا عن توحيد كل قوى الامة اواجهة 
الاستعمار وخططه ومشاريعه » وانما اصبحت 
تعبيرا عن آمال الطبقات الشعبية ' المطخونة 
الساعية الى التغيير الاجتماعى + لقد ارتبطت 
حركة الوحدة العربية بحركة الثورة العربية » 
وعلى هذا الاساس أصبح موقف الطبقات 
الاجتماعية فى الثورة هى نفس؛ موقفها فى 
الوحدة » (؟) * 

 '"‏ وقد اولت هذه الكتابات اهتماما كبيرا1 


1] لطفى الخولى ‏ العدد 1576/9ص 4 
[) لطفى الخولى ‏ العدد 5*2/5اص 1١‏ 
|[؟] لطفى الخولى ‏ العدد 1576/4 ص 1١‏ 
1؟], مصطفى طيبة -- 
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يتحديد الاطان العام لاحركة الثورية العربية 
المعاصرة محددة . كما سبق إن رأينا ‏ الارتباط 
الذى لا ينفصم بين شعاراتها الوطنية وبين مواقفها 
الاجتماعية ومضمونها التقدمى الاشتراكى شأنها 
فى ذلك شأن جميع حركات التحرير الثورية 
المعاصرة التى تواجه فى نفس الوقت قضايا 
التحرر وكسب الاستقلال وقضايا بناء الحياة 
الجديدة وشق طريق التطور غير الرأسمالى كمعبر 
طبيفى نح الاشتراكية » ومن خلال هذه المعالجة 
لقضية التوحيد العربى » تتصدى هذه الاراء لقوى 
الثورة العربية وتحددها بدقة» ملقية فى نفس 
الوقت الاضواء على معسكر أعداء الشورة 
العربية » واعداء الوحدة فى نفس الوقت » 
فتقول : « الثورة العربية مذذ الخمسينات قد 
شرعت تتخذ مسارا جديدا وتاكد ذلك بوضوح فى 
الستينات » ونعنى بهذ! المسار الجديد التزاوج 
العضوى الذى وقع بين أهداف التحرر الوطنى 
وامداف. الثورة الاجتماعية ذات الافاق 
الاشتراكية (0») ٠‏ وتستمر فى تحليلها 
فتقول : « وهكذا لم يعد الموقف العريى الذى يواجه 
الثورة العربية المعاصرة ذات الطابع المزدوج 
يبساطة موقف الامس حينما كانت الثورة تقليديا 
تقتصى على تحقيق التحرر الوطنى من ناحية 
وسجينة الحدود الاقليمية لكل بلد عربى تقريبا من 
ناحية آخرى + ومن هنا أصبح الامر يستلزم وضع 
استراتيجية وتاكتيك جديدين ».(1) ٠٠‏ 

+ - وفى تحديد قوى الثورة العربية يمفهومها 
المعاصى ب وهى أيضا قوى الوحدة يمفهومها 
الثورى » نجد أن « القوى الاجتماعية للثورة اليوم 
تختلف اختلاقا جوهريا عن القوى الاجتماعية 
للثورة التقليدية ذات البعد الوطنى الواحد 
يالامس» فمثلا لم يعد ممكنا اعتبار الطبقة 
الرأسمالية بجميع فثاتها ككل احدى القوى 
الاجتماعية للثورة الجديدة ذات الابعاد الثلاثة » 
كما كانت فى الماضى ء بل أصبح الواقع يكشف عن 
عداء هذه الطيقة ‏ وخاصة فتاتها الكبييرة- 
للثورة » حتى بمفهوم الدلد الواحد التقليدى » وذلك 
لان الاحداث التاريذية قد اكدت انه لم يعد ممكنا 
لشعوب]استعمرات أن تملك مصيرها بحرية 
بحقيقية فى العالم المعاصى ما لم تصغ مجتمعاتها 


ويمضى هذا الرأى فى تعميق المقهوم والمضمون 
الجديد للثورة العربية » وما تهدف اليه من توحيد 
ثورى » وما. يجلبه معه هذا المفهوم والموقف المبنى 


عليه بالضرورة من استقطابات حتمية فى الخريطة 
الطبقية للمجتمع ٠‏ تقول الطليعة ٠:‏ ولكن هذا 
الموقف الجديد للثورة ذات الابعاد الثلاثة قد كشف 
ايضا عن ظاهرة جديدة ء وهى ان الاشتراكية قد 
عدب بصفة عامة ‏ موضع جذب شديد 
متوسطة وصغيرة من الطبقة البرجوازية بالاضافة 
الى الطبقة العاملة » ومن هنا أصبحت هذه الفئات 
جزْءا محوضوعيا من قوى الثورة فى التحول نحى 
الاشتراكية » ومن الخطورة بالتالى اهماله اق عزله 
والا كسبته القوى الرجعية المعادية للثورة وأصبح 
,رصيدا لها » (8) * 
ه ‏ وهكذا يمكننا أن نضمع أيدينا على مبادىء 
رئيسية حكمت نظرة المقالات التى نشرت بالطليعة 
لقضية الوحدة العربية ومضمونها وقواتها » هذه 
المبادىء يمكن اجمالها فيما يلى : 
١‏ الوحدة تتحقق من خلال نضال عربى شامل 
من أجل التحرن من السيطرة الاستعمارية القديبة 
والجديدة على السواء ٠‏ 
 '"‏ الوحدة تهدف الى اقامة مجتمع جديد 
بي العلاقات الاجتماعية الاشتراكية ٠‏ 
الوحدة يجب أن تكون طريقا لبناء مجتمع 
00 اقتصاديا ومرتكز على أحدث الاساليب 
والنظم العلمية ٠‏ 
الوحدة تنطلق استنادا الى التراث العربي 
الاصيل وتنفتح فى نفس الوقت انسانيا دون 
تمعو ان 1 
الوحدة هى بالتحديد وحدة القوئ الشعبية 
العاملة فى تحالقكا دون غيرها من طبقات الاقطاع 


والرتسمالية الكبيرة ااتحالفة مع القوي 
الاستعمارية والاحتكارية * 
1 الوحدة ان تكتسب مضسونا اشتراكيا فى 


ظل أوضاع 'عالمنا العاصى تصبح نضالا: ؤطنياً 
واجتماعيا » قى نفس الوقت ء لا يمكن فصل آى من 
جانبيه عن الاخر والا انحرفت عن مسارها ووقعك 
فى قبضة أعدائها * 

وان كانت الوحدة ومقهومها وت 
وقواتها قد احتلت جانبا كبيرا من الاهتمام » فقد 
لقى المسار أى الاسلوب الذى يمكن أن تتحقق به 
الوحدة عناية هامة بدوره ٠‏ 


« فالوحدة لا تتحقق بمجرد اصطناع'' أشكال 


... دستورية واعلان قوانين 'توحيدية"» وأنما 'الوؤحدة 


[أه]) لطفى القولى ب العدد ؟ ١‏ اص 7 
|[1]! لطفى الخولى - العدد ؟ ٠١‏ /لآص ١‏ 
1 لطفى الخوئى 7 العدد ؟ ١‏ !1551 ص لا 
أ[4] لطفى الخولى ‏ العدد ؟ الاؤاا ص 8 
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ترتبط اساسا بمدى التحولات الاجتماعية للبلد 
المطالب بالوحدة ٠‏ وبمدى تحقيق الوحدة الوطنية 
له . وبقدر بعده هو عن هذا اي ذاك » بقدرماتيتعد 
قضية الوحدة » (5) * 


كما نجد وجهة نظر تركز على أن ه اظهر آثر 
للاشتراكية فى الوحدة انها حددت نهائيا اسدوب 
تحقيق الوحدة والغاء التجزئة ٠‏ اذ:اصبح معهوما 
إن الوحدة العربية التى ستتم ستكون اطارا 
سياسيا للتحول الاشتراكى » أن لمزيد من بناء 
الاشتراكية وبهذا أصيحت مجرد الوحدة السياسية 
فى ظل الاستعمار كما يحاولون فى الجنسوب 
.العربى » أى فى ظل الرجعية كما يتمنى بعضهم » 
مرفوضة ٠‏ كما آصبحت الوحدة التى نتم بين 
و ع ا ل د 
اشتراكى مرفوضة ايطساء لان الوحسدة 
و تراكية ملتحمنان ٠‏ ولما كانت الاشستراكية 
قضية الجماهير فقد آصبحت الوحدة أيضا قضية 
الجماهير واصبحت الجماهير العاملة فى الشعب 
العربى هى صاحبة المستقيل الوحدوى الاشتراكي 
واداة تحقيقه ٠‏ وكما آنه لم يعد مقبولا ب نتيجة 
لهذا الالتحا م بين الوحدة والاشتراكية اجأ يتمنتن 
البمض بالاشتراكية لذدعيم التجزئة » لم يعد مقبولا 
أيضا أن يتستر البعض الاخر بالوحدة لمحارية 
الاشتراكية» ٠ )٠١(‏ 


ثانيا . المزيد من الالتزام بالطريق الثورى ٠*٠‏ 
علزيق الخروج من النكسية : 

١‏ وان كانت هذه الغطوط اابدئية العريضة 
قد حكمت نظرة المقالات نجوهر القضايا العربية , 
هفد كانت الدكسة وما صاحيها سن معاناة هد.ية 
ووجد آنها عاشتها الطلائع الثورية فى جميع ارجاء 
انوطن العريبى بوتقة' انصسهرت هيها هذه . الحطوط 
المبدئية وازدادث تحديدا ٠‏ 

ىو 


فان كانت هناك آراء تعدد قبيل النكسة 
أن ١‏ الصراع على الارض العربية قد دخل مرحلة 
لم يعديسمجمعها بدون العلاج الحاسم حلاللتناقض 
الذى يستقطب قوى الثورة فى جبهة » وقواها 
المضادة فى جبهة اخرى » )١١(‏ * وأن « القسوي 
المضادة للثورة والتى زاد حجمها بعد قرارات 


يوليى كانت أكثر ادراكا لصلابة:' الارضى الثى 
اختارتها الثورة العربية ميدانا لنضالها » (؟١) ٠‏ 

وان « قوى الثورة العريية صارت مطالبة بآن سعى 
حقيقة أن التناقضات القائمة قيما بينها يجب الا 
تؤدى الى طمس التناقض الاساسى القائم فى الوطن 
العربى بين معسكرين ختعارضنين » ومن ثم فان 
وحدة الهدف اساس لازم ونقطة بدء لابد منها 
لتحقيق الوحدة الدستورية بين البلدان العربية ٠‏ 
وبديهى ان وحدة الهدف انما يتطلب تحقيقها بناء 
وحدة متعاظمة بين القوى الثورية » هذه القوى 
التى ألقت عليها التطورات الجديدة عبء قيسادة 
النضال الوطنى التحريرى وتعميق الطريق النذى 
شقته الثورة العربية بمضمونها الجديد » )١7(‏ * 


نقول ان كانت هذه الاراء تحدد هذا الغهم فى 
مرحلة ما قبل النكسة » فهى تواصله فيما بعدها » 
مؤكدة أن العلاقة بين وحدة القوى الشورية 
والتحالف الوطنى « تفترض طرح عدد من المسائل 
التى قد يبدى من الوهلة الاولى أنها من ياب 
المسلمات : 


اولا : ان تطور الثورة العربية وديناميكيتها 
انتى بلغت طلائعها مشارف التحول الاجتماعى 
نحى الاشتراكية لا تحتمل فى تضالها ضد 
الاستعمار ‏ شأنها فى ذلك شأن كل حركة ثورية - 
الانتكاش الى منتصف الحلول : فاما السير قدما 
الى الامام ‏ مع تصحيح العوامل التى انتقصت من ' 
فعاليتها » وأما التعرض لفقدان مكاسبها 
والانتكاس بالوضع انتكاسا خطير! ٠‏ 


ثانيا : أن أسباب النكسة لا يمكن البحث عنها 


فى اننهاج الثورة الوطنية طريق الاشتراكية وائما 


فى .دنواقص التى شابت ممارسة هنا الطريق نحو 
ا/زسنراكية * والواقع أن مكاسب النضال العربى 

نحى الاشتراكية هى أثمن رأس مال أحرزته فى 
المعركه المريرة والطويلة ضد الاستعمار » وهى 
المكسب التى يستهدف الاستعمار الان سلبها بكل 
ها أوتى من قوة ء وهى الدعامة التى تكفل تعبئة 
قوى الثورة العربية هلى اتساع العالم العسربى 
كنه » واحتمالات العمل العربى الموحد رهن دتاكيد 
هذا الاتجاه لا يوضع لع العربى ااوحدٍ كيديل 
له( ٠ )١4‏ 


[9]) مصطفى طيية ا 


العيد ١‏ 1 1555 ص 47 


11] دء. عصيت سيف الدولة بالعقد ؟ ١‏ 1556 :ص 397 , 
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؟ - وتركن «الطليعة» على الجانب الاجتماعى 
للتورة العربية واهمية عدم التضحية به فى خصم 
التطلع الى وقفة عربية موحدة فى مواجهة النكسة 
وآثارها فتقول : « فى هذه المعركة الحاسمة يتوقف 
على تأكيد متجزات الثورة الاجتماعية واكسابها 
أبعاد! شعبية أعمق وازالة عوامل التعثر ومظاهر 
التعالى على الجماهير والابتعاد عنها ‏ على هذه 
العنامس تتوقف التعبئة الشاملة للجمصاهين 
العربية » وبقدر انجازها بجرأة واقدام تتحقق 
الشروط اللازمة لتوحيد العبل العربي على أوسع 
نطاق بما يكفل الانتصان الحاسم فى نهاية 

 )16( » المطاف‎ 


ولعل من آدق ما انتهث اليه الطليعة من تحديد 
لواجبات القوى الثورية فى مرحلة ما بعد 
النكسة ‏ وهى فى الواقع تأكيد لموقف مبدئى سابق 
ومستمر ‏ هى ما ذكرته من أنه « مهما يكن من 
أمرء فان تصفية العدوان وآثاره قد أصبحت 
المشكلة الرئيسية للثورة العريية » لذلك لابد من 
تحقيق أوسع جبهة غربية لمواجهة العدوان » ولكن 
هزه الجبهة لا تقيد حق الدول التقدمية قى التعاون 
على برنامج أمضى » ٠ )١7(‏ 


هكذا تنساولت اللقالات التى نشرت 
بالطليعة قضية العمل العربى بين الواقع 
والضرورة » وهكذا حاولت أن تضع يدها على ما 
قد يحمله الواقع العريى المتطون المشحون 
بالتيارات من امكانيات لجذب هذه القوة » أي تلك 
الى موقف ‏ مهما قصس مداه لصالح القضية 
العامة لازالة آثار العدوان دون أن تققد الاتجاه اى 
الادراك الواعى لمتطلبات التطور الثورى الشامل 
والجذرى لحركة التحرن العربى فى طورها 
الحديث تقول الطليعة : « وليس من شك أن كل 
٠‏ ابعرب المعادين للامبريالية والصهيونية يرحيون 
بكل جهد يبذل فى سبيل دعم وتنسيق العمل 
العسكرى على الجبهة الشرقية بكل ما يكفل ردع 
إسرائيل والتعجيل بهن عمقها » وسوف تدعم قوى 
الثورة العربية كل خطوة فى هذا الاتجاه ٠١‏ غير 
اننا سندع الجهود المبذولة على مستوى الدول 
العربية تعضىفىطريقها المرسوم وسنلتفت ‏ بتركيز 
أكبر - الى قضية وحدة العمل بين قصائل الثورة 
العربية على المستوى الشعبى ايمانا منا بأآن 
القضايا الكبرى انما تحسم فى نهاية الامر بقدر ما 
قتحرك القوى الوطنية والشعبية من أجل حسمها » 


ولايماننا من ناحية اخرئ بأن هذه القوى الشعبية 
والوطنية هى التى تستطيع أن تهيىء المناخ 
الصالح لكل حركة على عستوى الدول والحكومات 
العريية )١1(‏ * 


٠‏ وتبلور « الطليعة » نظرتها للسواجبات 
الرئيسية الملقاة علىعاتق قوىالثورة والوحدة فى 
الظروف الخطيرة الراهنة على هذا النحى : 


مهمة اولى : دعم الثقة بين القيادات الوطنية 
التقدمية قى كل بلد عربى وبين الجماهير » فهذه 
الثقة هى التى تسهل على القيادة فى كل بلد عربى 
حرية الحركة » وتسندها فى كل المواقف » وتمكنها 
من أن تتجاوز الازمات الحادة * وغنى عن الذكر 
أن هذه الثقة انما تتطلب اتخان اجراءات اقتصادية 
واجتماعية تضمن توزيع اعباء الحرب 
الطيقات المختلفة » وتضمن تطبيق شعار المساواة 
فى التضحية ٠‏ 

مهمة تانية ٠٠‏ هى التلاحم والتقارب بين قوى 
الثورة العربية خصوصا بين كل القوى التى ترفع 
شعارات الاشتراكية والتقدم الاجتماعى ٠‏ ان هذه 
القوى مدعوة الى عمل ثورى منسق ومتكامل 
يتجاوز الحساسيات» ويدقع الى الوراء 
التناقضات والخلافات الثانوية لصلحة معسركة 
التحرير » ويغلب عوامل الوحدة بين قوى العمال 
والقلاحين والمثقفين الثوريين والجنود )١8(‏ * 


كما تحدد أن « النصى النهائى يتطلب مزيدا من 
العمل لا فى جبهة واحدة بل على جبهات متعددة * 
ان الدور التحريرى للجيوش النظامية لابد وأن 
يمتد الى جبهة وطنية متحدة فى كل بلد عريى » 
وكفاح الشعب الفلسصينى لكى يحرز النصر لابد أن 
يكون حِنْءا من كفاح الامة العربية كلها فى مواجهة 
الاستعمار والصهيونية ٠‏ واذا كانت وحدة وتراص 
كل القوى الوطنية ووقوفها كتفا الى كتف هوق 
السبيل الوحيد لصد وتحطيم أسلحة العدوان فى 
مواجهة كل بلد عربى » فان تحقيق وحدة القوى 
الوطنية على الصعيد العربى هى سبيلنا الوحيد 
لتحرير كل الارض العربية المحتلة واسستعادة 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى » (15) ٠‏ 

وهكذا تركز الطليعة فى تناولها للقضايا 
العربية العامة بعد النكسة على أن الطريق الاوحد 
لازالة آثار العدوان ولخوض معركة جادة وحقيقية 


لاما 0ك 


[16] الافتتاحية العدد م ١‏ ا155 ص مهم 
١ 3‏ كراسة للطليعة : 
[[10] الافتتاحية. العدد /11 .151 

[[18]. الافتتاحية العدد 5 | ./اؤا ص ءل 
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'من آجل تحقيق النضض انما هى طريق التشبث الى 
أقمى حد بطلريق الثورة » طريق الربط الذى لا 
ينفصم بين بين آهداف التحرير واسترداد 0 
السليبة وأهداف التحول الاجتماعى التى أعطت 
الحركة الثورية المعاصرة كل آفاقها ومضمونها 
الجديد ٠‏ 


ثالثا ‏ موقع الحركة الثورية العربية مسن 
النضال العا مى المعاصص ٠‏ 


١‏ فى هذا الجانب الهام من جوانب التضال 
العربى المعامى تميزت آراء الكتاب بملامح محددة 
وثابتة سواء فيما نشى قبل النكسة أى بعدها ٠١‏ 

«إن معركة الشعوب العربية ضد الاستعمار 
الجديد انما تحتاج أكشر من أى وقت مضى الى 
توحيد جهودنا الكفاحية وقواذا مع سائر الشعوب 
الاخرى فى البلاد النامية التى تقع مثلنا غريسة 
للنهب الاستعمارى وللضغط الغريى الاقتصادى ٠‏ 
ذلك أن معركة عدم التكافوٌ الاقتصادى انما هى 
معركة عالمية فى جوهرها ولا يمكن لشعب واحد أي 
لمنطقة واحدة » مهما اوتيت من ثورية ويقظة آن 
تدعى قدرتها منفردذ على تغيير ميزان القسوى 
الاقتصادى العالمى » لانه بدون ذلك التوحيد العالمى 
اانتظ للشعوب النامية ‏ أيا كانت أشكال التوحيد 
لا يمكن لهم اجبار عدوهم الشثرك على الرضوخ 
لمنطق العدل فى العلاقات الاقتصادية 
العالمية )7١(»‏ > 

٠‏ ب وعن العلاقات مع قوى الاشتراكية العالمية 
كان للطليعة ايضا موقف ثابت محدد ينتشر على 
طول اعدادها عبرت عنه بتحديدها أنه : 9لا أحد 
ينكر آهمية هذه العلاقات فى تطوير الامكانيات 
النسكرية والمادية للقوى الثورية العربية وفى 
تطوير مكانتها ومهابتها فى العالم كله ٠‏ ولاشك أن 
كل ذلك يترك أثرا ايجابيا “فى القدرة الثورية 
العربية » وفوق هذا كله هناك الاثر الايجابى 
والفعال الذى يتركه على معركة التطور الاجتماعى 
إوالبناء الاشتراكى فى البلدان العربية المتحررة 
وفى بناء القاعدة القعلية للمجتمع الاشتر اكى» (91) * 


رابععا ‏ القوى العربية الثورية .١‏ والوضوح 
الفكرى : 


الى جانب ما بذلت الطليعة من جهد على الجبهة 
الفكرية لتشخيص المرحلة الراهنة من النضال 


العزبى وتحديت أهدافها ومتظلباتها * حرصت على 
الدعوة الدءوية لتحقيق أكبر قدر من الوضوح 
الفكرى حول قضايا هذا النضال + ايمانا منها بأن 
هذا الوضوح انما هى الاساس الواقعى لبذاء وحدة 
ثورية حقيقية وآصيلة *. 


قفى دعوتها لندوة فكرية سياسية عن قضية بناء 
الاشتراكية ومشاكلها فى الوطن العربى » تقس 
الطليعة أهمية هذه الندوة بأنها ٠‏ تنبثق فى مناخ 
خكرى ومدادى. ملاث اماما ٠+‏ تيك يم يس 
هناك « اشتراكى عربى » مهما كانت اتجاماته 
وارتياطاته الحزبية » الا ويقفسوقفا ايجابيا من هذا 
الشعار ويعمل على تجسيده كحقيقة واقعة فى 
ميدان النضال » +٠٠‏ ولكل ذلك « فالقوى 
الاشتراكية فى الوطن العربى اليوم - كظاهزة 
موضوعية ‏ ذات منابع اجتماعية وأيديولوجية 
مختلفة » آومن ثم تتيدى آهمية بذل الجهد الجماعى 
لتوسيع حجم وعمق الارضية المشتركة » (؟؟) ٠‏ 


وبعد » فلعل من أبرن مواقف الطليعة فى تناولها 
للقضايا العربية هى نظرتها الايجابية والبناغة 
لظروف وملابسات النكسة فى العالم العريى » وما 
حددته من طريق لمواجهتها والخروج منها ١»‏ وان 
أول ما يجب أن تعيه شعوينا العربية هي انها فى 
معركة مصيرها كله » وليس آمامها الا أن كسب 
المعركة والا فقدت كل شىء »وان الوقوف عند موقع 
بذاته يهدد بالانهيار الكامل - وتصبح المهمة الاولى 
للطلائع الوطنية والثورية هى ' متابعة التعبئة 
النفسية والسياسية للامة العريية والمحافظة على 
حرارتها عن طريق تدعيم المراكز التقدمية وتصفية 
المراكز المتخلفة بضرب المراكن الامستعمارية ‏ 
والامريكية منها على وجه الخصوص ‏ فى كافة 
الميادين السياسية والادارية والثقافية » + 


وان التراجع المؤقت فى حركة الثورة العزبية 
والتوقف العارض فى زحفقها لا يجب أن يققد 
الاتجاه الثورى قدرته على الاستفادة من المستويات 
المختلفة لوحدة النضال العربى » وهى قادر على 
ذلك باارونة والحسم معا بالإسئناد الكامل' الى 
الشعب *٠‏ .. 


« وان عزل العالم العربى عن أصدقائه لن يفيد 
الا المستعمرين » ويأن النصر النهائى فى المعركة 
رهن بالتعبئة الكاملة لقوى الامة العربية من جانب 
والتعاون الفعال مع كافة القوى الصديقة من جهة 
آخرى! 59) ٠‏ 


(١1)خيرى‏ عزيز ‏ العدد 1571117 ص١اه‏ 
(١؟)‏ خاك محبى الدين ‏ العيد 1577115 ص /7 
(؟؟) لطفى الخولى العدد 35 | 1557 ص 4-1 
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قرارة واقعبة لنصوص دامبة. 
نصو ص انفاقبئى الشائئرة وعمان 
والسذكرات الامقلة ببا 


بئان المقاومة الفلسطنية 


تقدم « الطليعة » فى هذا العدد نصوصاتفاقيتى القاهرة وعمان والمذكرات الملحقة 
بها , وتتمعر ( الطليعة »6 أن لتقسديم هذه النصوص اهمية خاصة » تتضسسح اكنر تأكثر 
بالنظر الى ؛لخطر الذى تتعرض له المقاومةفى الاردن »؛ خطر التصفية والابادة على يدى 
النظام الاردنى الذى يقوده املك حسين ٠‏ 

ان موضصوع هذه الاتفاقيات وااذكرات الملحقة يكشيف ببساطة س بل وبكيفية لابكان 
فيها للمبالغات والانفعالات ‏ حقيقة العلاقة التى قامتفى الاردن» بين المقاومة الفلسطينية 
وبين النظام الاردنى » ويعبارة اخرى بينفصيلة مقاتلة من فصائل حركة التجرن الوطئنى 
'' العربية وبين نظام يسنده ويوجهه الاستعمار الجديد » خاصة الامبريالية الامريكية + , 

ولسنا ئريد فى هذه المقدمة أن نصادر على المطلوب ! وانما تلزمنا قراءة هادئة ٠.‏ 

نى /!؟ سيتمير 1511 وبعد قتسال ضارفرض على المقاومة » مات فيه وقتل الآلاف من 
المقاتلين الفلسطينيين وايناء شسعب فلسطين والاردن » فى ذلك التاريخ وقع الملك حسئين 
على اتفاقية القاهرة جنبا الى جنب ممع ملوك ورؤساء العرب . وفى هذا الاتفاق تعههد 
املك حسين : 2 

( بدعم الثورة القلسطينية والوقوف معهاحتى تحقق اهدافها فى التحرير الكامل ودحر 
العدوان الاسرائيلى الغاصب ») ؛ وبما يتطلبه هذا من استمرار نشاط العمل الفدائى , 

وضمأنا لتنفيذ هذه الاتفاقية اتفق الملوكوالرؤساء العرب على تكوين « اللجنة العربية 
العليا للمتابعة © لتشرف على تنفيذ هذه الاتفائية . وفى ١7‏ اكتوبر .1517 وضع الملك 
حسينتوتيعه مرة اخرىعلى « اتفاقية عمان 6» هذه 'الاتفاقية التى تقرأ فيها : 
» ( أن 'العدو يعد المخططات الرهيبة لتدميرالاردن كقاعدة للصمود والتحرير »2 
» و 7 أن الاردن هو القاعدة الاسساسيةللثورة الفلسطينية وللنضال من أجل تحرير 


٠ » لين‎ 


ا 
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« و 7 انه لابد وأز؛ تسكر الطاقات الشعبيةوالعنكرية قى الاردن لهدفة تقسسرين 
فلسطين » ١ ٠‏ 
ه وان الوجود والتعبئة والتنظيم الشسعبىء القتالى وحرية العمل والتنظيم السيا 
وشريا والتنظيم السياسى 
والعسسكرى والاعلامى والمالى من الامور الأساسية للثورة الفلسسطينية وتمارسها 
بحرية ») + 00000 
وفى 5١‏ اكتوبر .1117 بادرت اللجنة العسكرية العليا المتفرغةٍ من « اللجنة العربية 
العليا للمتابعة » الى وضع بروتوكول » ينظم تنظيما دقيقا العلاقات بين السلطة الاردنية 
وبين المقاومة القلسطينية . بل لقد اهتم هذا البروتوكول بتحديد تفصيلات كثيرة : تبدا من 
تحديد اماكن وقواعد قوات الثورة الفلسطينيةولا تغفل فى الوقت نفسه قضية ثانوية مثل 
قضية تحديد عدد افراد الحراسات التى توضصع على جميع قيادات ومكاتب جيشس 
التحرير الفلسطينى . بل ان البروتوكول لميهمل تحديد نوع السلاح الذى يصرح لاعضاء 
اللجنة المركزية منظمة التحرير بان يحملوه[ المسدس أو البندقية الكلاشينكوف ] ! 
وعلى الرغم من هذا فقد بدا واضحا ان النظام الأردنى يوقع علىالاتفاقات بيد ويضرب 
المقاومة باليد الاخرى » يتظاهر بالالتزام بماتقضى به اللجنة العربية العليا للمتابعة ؛ ثم 
ينسف وفقا لمخطط موضوع ‏ كل نصوص الاتفاقات والبروتوكولات . وهكذا فانه فى 
ظل قيام اللجنة العربية العليا حدثت ‏ على سبيل المثال ‏ المخالفات الصارخة التالية * 
0 احتلت القوات المسلحة الاردنية مواقعكثيرة لم تكن قد سيطرت عليهاء أو استطاعت 
الوصول اليها اثناء سعارك سمبتمير. ٠1517‏ 
©) قامت القوات اللكية بتوسيع الصداممع الفدائبين وفى ذلك وقعت المجسازن 
الاخيرة : مجازر جرش والهملان والبقعةوالمفرق واريد . اضطرت كثيرا من المقساتلين 
الى الوقوع اسرى فى ايدى الاسرائيليين ع 
© جمعت اسلحة الليثنيا » ويعد أن تمجمعها » خطا النظام الاردنى خطوة اخرى 
فطلب سحب السلاح كلية من عمان . وكل هذا لاتتضمذ. الاتفاقات واليروتوكولات ., 
وكل هذا مخالف لها كل المخالقة 
أما قيادة الثورة الفلسطينيْة ققد كان يحركها ياستمرار مبدآ اساسيا » هو تفادى 
الصدامات المسلحة الواسعة مع الجيش الاردنى. وفىسبيلهذا المبدا قدمتب مزموقع 
الاحساسربالمسئوليةالتاريخية تنازلاثمتتالية» رغم مخالفتها لكل الاتفاقيات » منها ‏ على 
سبيل المثال ‏ سكوتها عن دخول الجيثشش الاردنى عمان وقيامه بتفتيشها شبرآ شبرآ 
وبيتآ بيتا . 
هنا نصل الى نتيجة صاعقة » وهى انهبينيا استهدفت الاتفاقات والبروتوكولات 
ل فئى' الاساس - حماية العمل الفدائىوشيان استمراره على ارضى الاردن © وجده 
النظام الاردنى الفرصة سسانحة ليطبقباعصاب باردة تاكتيكا خبيثا» متعدد الجوانب:؛ 
© جانب منه : تحذير الرأى العام العسربى بالحديث عن مساندة المقساومة والالتزام, 
بالاتفاقيات ٠‏ . 
© جانب ثان منه : تسعين الخلافات بين الفلسطينيين والاردنيين ٠‏ 
© جائب ثالث هو التسللعن طريق ١‏ الشعبة الخاصة » التى أنشأها الملك الى مسنوف 
اللقاومة لتقوم بدورها فى تفجير الخلافاتبين المقاومة وبين الشسعمب الاردنى وبين 
منظمات المقاومة بعضها والبعض ٠‏ 
واذا كان قد قيل فى الامثال « لا يلدغالمؤمن من جحر: مرتين » » ومعناه أنه يجب 
الا يسمح الانسان لنفسه بأن يخدع مرتان »فان الثابت وفقا لأى اسستقراء موضوعى 
هادىء ل انه منذ فبراير 1954 وجندتخطة رجعية اردنية واستعمارية امريكية 
لتصفية المقاومة » والاجهاز على العينل القدائى ؟ ٠‏ 
وهذه الخطة « ابرع » ما فيها أنها تعي لحسابا للراى العام العسربى فلا تعارضيه 
بصراحة . بل .تلئف حؤله وتحاول أن تستوعبه؛ متخذة أكافة 'المؤاقف التئ توهم الشسعوب 
العربية بأئه لازال هناك آمل فى ان-يأخسذالنظام “الاردنى القائم مكانه فى خط المواجهة 
ضد العدوان الضهيونى والاحتلال الاسبرائيلى,, 3 


اه 116 - 
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ومن هثا تنبع 


الثورة القلسطينية ومع 
تقول فىيذكرتها الى اللوك والرؤساء العرب: 
« واليوم +٠٠‏ فندن نشعر بصدق وشرف أننانقف وحدنا » ٠‏ 
ان هذه العيارة الدامية والمريرة تلخصكل المجازر المتتالية والمستيرة وكل المخطط 
اللوضوع لضرب العمل الفدائى ٠‏ 
بالدقة المسثولية العاجلةللشعوب العربية تجاه المقاومه .. مسئولية 
المشاركة الحقيقية والتواجد الفعلى فى صف المقاومة ., 


وَالسوَال بعة هذا هل انكشقت خلدعة النظام الاردنى الى الابد » آم انه لا تزال ثمة 
آمال اشبه بالسراب » بل هى السراب يعينهفى أن يسائد الملك حسمين العمل الفدائى ؟ 
ان ان الإجاية على هذا السؤال يجب الا تكونكلية بحال من الاحوال ٠‏ وذلك اذا اردنا 
المقاومة.. وريما يحسن أن نستمع الى المقاومة وهى 


« الطليعة )» 


0 نص اتفاقية القاهرة بتاريخ 191١/9/98‏ 


وصولا الى حقن الدصاء 
العربية نتيجة لما حدث فى المملكة 
الاردنية الهاشفية خلال عشرة 
الايام السابقة لهذا :الاتفاق -' 
وصونا لامن وسلامة الامة 
العربية لما تتعرض له من مؤامرة 
استعمارية وتحقيقا للاستقرار فى 
الاردن الشقيق الذى يتعسرض 
للتمزق والالم - 

تم الاتفاق التام هذا اليوم 
الساقض. والعطريسن سن 


رجل 1١*50‏ هجرية والموافق 
للسابع والعشرين من شهر 


أيلول 111١‏ بين المجتمعين فى 
مؤتر الملوك والرؤساء العرب 
على ما يلى : 

اولا ‏ انهاء خافة العمليات 
العسكرية من جانب القوات 
المسلحة الاردنية وقوات المقاومة 
الفلسطينية مع انهاء كافة 
التحركات العسكرية التى لا 
تحتمها مقتضيات النشاط المعتاد 
وايقاف كافة الحملات الاعلامية 
التى تتناقى مع 
الاتفاق / 

ثائيا ‏ السحب الشريع لكاقة 
القوإت الاردنية من عمان 
وارجاعها الى قواعدها ٠الطبيعية‏ 
مع سحب جميع القوات الفدائية 
من عمان ومركزتها فى آماكن 
تلائم العمل الفدائى *. 


ب 151 امم 


أغراض هذا . 


ثالثا ‏ فيما يتعلق بمدينة اريد 
وغيرها من المدن تعود الاوضاع 
العسكرية والمدنية الى ما كانت 
عليه قبل الحوادث الاخيرة + 

رابخا تتحمل سلطات الافن 
الداخلى حقظ الامن تحت اشراف 
الادارة المدنية * 

خامسا ‏ آطلاق سراح جميع 
المعتقلين لدى الجانبين فور! ٠‏ 

سادسا ‏ تكوين لجنة عليا 
لتابعة تطبيق هذه الاتفافية 
الاساسية مع ما قد ينبثق عنها 
من اتفاقات قرعية مع ممارسة 
تنسيق العمل والعلاقات بين كل 
من السلطة الاردنية والمقاومة 


الفلسطينية حتى يستتب 'الامسن 


وترجع الامور الى حالتها 
الطبيعية * كما أن لهذه اللجنة 
الحق ومسئولية الايصاء باتخاذ 
ما تراه من تدابيير عملية 


الحياة الى حالتها 


لها تأتمر: بأمرها' على النحصى 
التالى : 


أس مكتب عسكرى يمارس 
جميع الشئون العسكرية لتنفيذ 


' هذه الاتفاقية ‏ 
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ب - مكتب مدتى يعئنى 
بالشئون المدنية التى تهسم 
العلاقات الاخرى غير العسكرية 

جح مكتبالاغاثةوالاسعاذفات 
.. ويت ولى الاشراف على 
توزيع المن ٠١‏ والمساعدات التى 
تصل اليه عن طريق الدول 
العربية وغيرها على الضدايا 
والمصابين والمحتاجين 

ثامنا س تقوم اللجنة العليا 
للمتابغة باهرا وابرام اتعاقية 
ملزمة للطرقين تضمن استفران 
النشاط والعمل الفدائى واحترام 
سيادة البلاد فى حدود القانون 
فيما عدا قانون الاستثناءات 
اللازمة للعمل الفدائى 

تاسعا ‏ القرارات التى 
تتخذها اللجنة العليا للمتابعة 
تنقيذا لهذه الاتفاقية تكون ملزمة 
الزاما نهائيا لكل من الطرفين 

عاشرا ‏ تمارس النجنة العليا 
للمتابعة مسئوليتها المشار اليها 
على أن ترفع تقارير عنها الى 
الملوك والرؤساء العرب حول ما 
تقوم به من مهام وما تتخذه من 
بقررات وعلى مدى سير هذه 
الاتفاقية وتقيد الاطراف المعذية 
بها + 

حادئ عحشى ‏ تتالف اللجنة 
العليا برياسة السيد الباهي 
الادغم رئيس وزراء جمهسورية 
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توف وعضوية آخرين أحدهما 
يمثل السلطة الاردنية يعينه الملك 
حسين والثانى يمثل المقاومة 
ويعينه السيد ياسير عرفات 
وللجنة العليا أن تستعين بمن 
تراهم ٠‏ 

ثانى عشي تهيئة الجو 
المناسب لتنقيذ هذه الاتفاقية بما 
يجعل الوصول الى ما رمت آليه 
من أهداف سامية ممكنا وشى. عا 
يلتزم الطرفان بموجبه بانهاء 
كافة الاوضاع الاستثنائية 
والحكم العسكرى ٠‏ 


ثالث عقر فى حالة اخلال 
أى من الطرهين الاردنى والمقاومة 


ذه ستقوم 
كل الدول العربية الوقعة باتخان 
اجراءات مموحدة وجماعية 
ضده ٠‏ 
رابع عثي ‏ دعم الثورة 
الفلسطينية والوقوف معها حتى 
تحقق أهدافها فى التحرير الكامل 
0 العدواإن الاسراثئيلى 
القاهرة فى /4-1-./91أ, 


وقع الاتفاق كل من ا ملك 
قيصل والامير صباح السالم 
الصباح والرئيس جمال عبد 
الخاص والسيد ياسر عرفات 
والعقيد معن القذافى 
واللواء جعقن تميرى والملك 
حسين بن طلال والسيد 
الياهى الادغم رئيس وزراء 
تونس والرئيس سليمان 
فرتجية والسيد احمد 
الثسامى عضو المجلس 
الجمهورى اليمنى ٠‏ 


© نص اتفاقية عصان بتاريخ 191١/٠١/١١‏ 


قآيمانئا مقا بأن الشعب 
الاردنى متمسك بوحدته مخلص 
لقضيته »؛ عازف عن الشقاق 
. والفرقة ومستئكر لاى مظهر من 


مظاهر الصدا ام المسلح بين 
القوات الاردنية السلحة وقوات 
الثورة الفلسطينية ٠‏ 


واجماعنا منا على هدف تحرير 
فلسطين الذى يجب أن تلتقى 
عنده كافة الجهود وجميع 
الاطراف المعنية فى صف واحد 
يرنى يأيصاره نحي الوطن 
السليب من وراء النير ! الخالد .٠‏ 


ويقينا منا بأن احتسراب 
الاشقاء انما يقيد مه العدى 
الصهيونى والامبريالى الذى يعد 
المخططات الرهيية لتدمير الاردن 
كقاعدة للمسمود والتحرير » وأن 
هناك من رجال هذا العدى 
وعملائه من يفتعل الاحداث 
ويعمل “على استمران الفتنسة 
العمياء ٠‏ 


واعتقادا منا بأن التحسام 
القوات المسلحة وقوات الثورة 
الفلسطيثية أمام العدى الصهيونى 
٠‏ كفيل وحده بتحقيق النصي كما 
حدث فى الكرامة حيث استردت 
بعض الكزامة من خلال آأخوة 
السلا واختلاط دم الشهداء فى 
المعركة : 


وتعزيزا لاسباب الوحدة 
الوطنية .. .. وتنفيسذا للمسادة 
الصدع وتضميد الجراح بروح 
مسن التصافى والمصسالحة 
الوطنية ٠٠‏ وتنفيذا للمادة 
الثامنة والثانية عشرة من اتفاقية 
.القاهرة التى وقعها الملوك 
والرؤساء العرب قفى 
ادا والتى مسا زالت 

سارية المفعول بالاضافة الى 
الاثفاقية المنبثقة عنها اللتعلقة 
بالانسحاب والمؤرخة بعمان فى 
.ا 1ء/4141 والمرفقة معهذه 
الاتفاقية والمعتبرة من ملحقاتها 
ققد تم الاتفاق على ما يلى : 


أولا- قواعد عامة : 


أل س الاردن بضفتيه ارضا 
وشعبا وحدة واحدة لا تتجزا » 
وهى القاعدة الاساسية للنورة 
الفلسطينية وللنضال من أجل 
تحرير فلسطين * 


ل - تأسميبا على ما جاء فى 
الفقرة )١(‏ 
تحقيق مضمونها تسخر الطاقات 
الشسمبية والعسكرية فى الاردن 
لخدمة هدف تحرير ف 
ولتقسوم الحكومة الاردنية 
بمساعدة الثورة فى المعركة من 
أجل التحرير وانتزاع الحق من 
يد العدى الغاصب واتخان كل ها 
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أعلاه ومن أجل' 


من شأنه تمكين التساند بيسن 
الجيش العربى الاردنى والثورة 
الفلسطينية ليصبحا قولا وفعلا 
فى خندق واحد ضد العدوقى 
الصهيونى ولتحقيق هدفف 
التحردد 


الوجود والتعبثة والتنظيم 
الشعبى والقتالى وحرية العمل 
والتنقل السياسى والعسكرى 
والاعلاقى والمالى من الامنون 
الاساسية للثورة الفلسطينية 
وتمارسها بحرية ٠‏ 


؟' - الشعب الفلسطيثى وحده 
متمثلا فى الثورة القلسطينية هي 
صاحب الحق فى تقرير مصيره * 
ان الثورة الفلسطينية هى 
قوة نضالية'وهى من الستلزمات 
الاساسية للمعركة ضد العدوان 
من أجل التحرين ولهذا ينيغى 
تمشيدهاً وتصعيدها ٠‏ 
- تتعهد الحكومة بألا يقوم 
اى يعمل اى جهان اى تنظيم أى آية 
جهة فى الاردن ضد مصلحة 
الثورة الفلسطينية والوحدة 
الوطنية ٠‏ 
تعميق الوحدة الشعبية 
والوطنية بمسارسة المسساواة 
التامة فى الحقوق والواجبات 
بين كل أبئاء الشعب فى كافة 
ميانين الحياة ومؤسسات الدولة 


ص11 عم 
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الدنية والعسكرية والسياسية 
والاقتصادية بدون أى نوع من 
أنواع التميين * 

ثانيا ‏ شئون العمل الفدائى : 
آاس لقتو همان المقل للرقيض 
للجنة المركزية. للنظمة التحرين 
الفلسطينية بجميع فروعها 
السياسية والعسكرية والاعلامية 
والاجتماعية وغيرها .5 


؟ -. تنشىء اللجنة المركزية 
مكاتب فرعية لها فى مدن وقرى 
المملكة .حسب ها ترى ذلك 
مناسبا * 

"ا تؤمن اللجنة المركزية 
الحراسات اللازمة لمكاتبها فى 
العاصمة والاماكن الاخرى كما 
تؤمك/الحزاسة للقياديين * 

: 4 لس تتكون قوات الشورة 
الفلسطينية من قئنوات جيش 
التحرير القلسطينى وقوات 
الفدائيين وتتولى القيادة العامة 
لقوات الثورة الفلسطينية المعينة 
من قبل اللجنة المركزية مسئولية 
هذه القوات ياجمعها * 

ه ‏ اللجنة المركزية لمنظمة 
التصرين الفلسطينية هى 
السيطرة والملتزمة والمسئولة ع عن 
الثورة الفلسطينية سياسيا 
وعسكريا وقى كل اليادين 
الإخري ٠‏ ويجرى الاتصال من 
قبل الحكومة الاردنية مع اللجنة 
الركزية فى :كل ما يتعلق بشئون 
العمل القدائى ونشاطه وحقوقة 
وواجباته ٠‏ 

١‏ ا ما تلتزم به اللجنة 
اللركزية نحي الحكومة الاردنية 
يكون ملزما للثورة الفلسظينية 
بكافة قواتها ومؤسساتها ومسا 
تلتزم به الحكومة نحو اللجنة 
اللركزية يكون ملزما لكافة اجهزة 
الدولة ٠‏ 

- حرية وحماية العمل 
الفدائى وتأمين سلامته وحقوقه 
فى التعبئة الشعبية والوطنيسة 
تضمنه الحكومة الاردنية بما لا 
يمس سيادة البلاد فى حدود 
. القاتون مع مراعاة الاستثناءات 
اللازمة للعمل القدائى .». 


54ل + 


7 ب يتجزئ ا توجيهة أجهزة 
التعبئة المعدوية والاعلام لخدمة 
هدف التحرير المشترا 

4 تعتبر المؤسسات التالية 
مؤسسات رئيسية للجنة المركزية 
وتمارس عملها بيحرية تامة : 

قا عؤسينة الهلال الاحمر 
الفلسطينى ٠‏ 

ب مؤسسة الميليشيا وتتولى 
القيادة العامة للثورة الفلسطينية 
المعينة من قبل اللجنة المركزية 
ومسئولية هذه المؤسسة وكل 
شبئون الضبط والريط الخاصة 
بها ويلتزم افراد الميليشيا بآحكام 
البنود (أ) و (ب) وى (ه) من 
المادة ‏ 7 من القصل الرابع 
أدناه ٠‏ 

ج - مؤسسة الفتوة والاشبال 
وتشولى. التمسادة: القسوزة 
الفلسطينية المعينة عن قبل اللجنة 
المركزية مسئولية هذه المؤسسة 
وكل شئون الضبط والريط يها ٠‏ 
ويلتزم آفراد الفتوة والاشسبال 
بأحكام البنود (ب)» و( ه) من 
المادة ل؟1 من القصل الرابع 
أدناه *٠‏ 

داع مؤسعنة: اوعباية الى 
المجاهدين والشهداء ٠‏ 

ه ‏ جريدة واذاعة فتح ٠‏ 

ي ‏ الخدمات الطبية لقوات 


الثورة الفلسطينية * 

نّ ل المؤسسات الانتاجية 
الخاصة للثورة الفلسطينية * 

ََ منؤسسة الدراسسة 

والبعث العلمى * 
ثالثا ا وقواعد قوات 
الثورة الفلسطينية 
١‏ القيادات : 


القيادة العامة وفروعها 
الرئيسية ومركزها عمان ٠‏ 

 "‏ القيادات الفرعية وتتكون 
من : 

١‏ القطاع الشمالى ومركز 
قيادته للشثون الادارية والعامة 
اريد * 

- القطاع الاوسط ومركز 
قيادته للشئون الادارية والعامة 
السلط * 
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القطاع اللجئونى ومركنا 
قيادته لاشئون الادارية والعامة 
- الكرت والطفيلة ٠‏ 
قطاع عجلون ومبركن 
قيادته لشت الادارية والعامة 
- جرش ٠‏ 
ه - قطاع الارض المحتلة 
ومركز قيادته فى عمان ومراكن 
القيادات الفرعية ٠‏ 


٠ الفلسطينية‎ 

: المواقع والقواعد التعبوية‎  " 

وتتواجد المواقع والقواعد 
التعبوية قى المناطق الواقعة قرب 
الخط الممتد من الحدود السورية 
شمالا الى الرمتا والطريق العام 
الرئيسى الموصل الى جرش 
مبويلح - السلط الى مساديا 
فالطريق العام من مادبا الى 
الكرك ‏ الطفيلة ‏ الشويك وادى 
موسى على أن تكون المواقع 
والقواعد بعيدة عن الخط مسافة 
لاتقل عن كيلى مترين * 

١‏ ب القواعد التدريبية 
والتخزينية تتواجد فى اللنطقنة 
قرب الخط الوهمى ابتداء من 
الحدود السورية شمالا الى 
المفرق ثم الطريق العام المفرق 
- الزرقا # عمان ‏ مثلث الطريق 
الصحراوى ‏ مأدبا ‏ ثم. الطريق 
الصحراوى وحتى معان ويتم 
تحديد مواقع التدريب والتخزين 
فيما بعد ضمن هذه المنطقة 
بالاتفاق فيما بين القيادة العامة 
للشسورة 5 والكتسسب" العسكرى 
العريي * ١‏ 

يراعى فى_اختيان أماكن 
القواضت التعبسوية والادارية 
والتدريبية البعد عن المدن والقرى 
المأهولة + 
6 التنقلات والتحركات : 

تؤمن حرية التنقل والتحرك 
لقوات الثورة على كافة الطرق 
الرئيسية والفرحية الى 'كافة 
قياداتومواقع وق اعدقوات الثورة 
الفلسطينية بما فى ذلك الطرق 
المؤدية الى ذاخل وخارج. البلاد 
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ولا يجوز اقامة الحواجز والموانع 
من كلا الطرفين على هذه 
الطرق ٠‏ 

© حرية التنقل ضمن 
القواعد من والى المناطق 
المحتلة ٠‏ 

© يسمح بمرور قوات الثورة 
الفاسطينية داخل المدن والقرى 
سواء كانت مسلحة اي غير 
مسلحة ٠‏ على أن يكون لديها آمر 
مهمة موقع حسب الاصول من 
المرجع المختص لدى قيادة الثورة 
مع الالتزام بقواعد السير 


المقررة ٠‏ 
. © يسمح للمجازين بارتداء 
اللباس العسكرى اثناء تنقلهم 
هلل أن يتم التنقل بدون سلاح 
ويستثتى من ذلك القادة 
السياسيون والعسكريون اذ 
يجوز لهم حمل الاسلحة الفردية 
باذن خطى من القيادة العامة 
ة الفلسطينية ٠‏ 
5 العمليات والتدريب : 
© تقدم كافة التسهيلات 
والدعم العسكرى من قبل القوات 
المسلحة الاردنية الى قوات 
الثورة أثناء تحركها للقيام 
بعمليات فى الارض ال محتلة اى 
عودتها منها ٠‏ 
© تمنع :الرماية من خط 
المواجهة فى الضفة الشرقية لنهر 
الاردن الا قى حالة اسناد 
العمليات ٠‏ 


- انضباط الكقاح المسلح 


© انضباط الكفاح ١‏ 
الفلسطينى هي المسثول عن 
ملاحقة المخالفات امسكية 


والانضباظية لقئوات الشور 0 
الفلسطينية ٠‏ 


آي تتواجد مفارز من انضياط 

ح المسلح حيث نتواجد 

0 تفتبش الشرطة العسكرية 
أي الامن العا العام وتنحصر واجبات 


كفاع السلع فى اقواد وقسؤات 


الثورة الفلسطيزية 


رابعا - تنظيم. العلاقة بين العمل 
الفدائى والدولة : 


- تلتزغ الحكومة الاردنية 
بمراعاة ما يلى : 

- عدم التعرض لافراد قوات 
الثورة الفلسطينية أى التدخل فى 
شئونهم من قبل أية سلطة وتحت 
اى ظرف الا عن طريق قيادت 

ب اعتماد الوثائق الصادرة 
عن اللجنة المركزية والقيادات 
العسكرية واجهزتها ٠‏ 

ج ن المخالقات العسكرية 
والانضباطية يبت فيها من قبل 
قيادة الثورة الفلسطينية 
أفراد الفدائيين فيما عدا ذلك الى 
المحاكم الاردنية المدنية ٠‏ 

د تقوم مديرية الامن العام 
بتبليغ قيادة الكفاح المسلح 
الفلسطينى لدى توقيف إى فدائى 
من جراء ارتكاب جريمة من 
الجرائم الداخلة فى اختصاص 
الحاكم المدثية والجزائية 


0 
فى الجرائم التى لها 
شان ب أت السدئة الاردنية 
يجرى تحقيق مشترك من قبيل 


الطرفين ويحال امقيس 
المحكمة ذات الاختصاض ٠‏ 

ى ‏ يعامل اقراد قوات الثورة 
المعاملة اللائقة التى يعامل يها 
أفراد القوات المسلحة الاردنية 
ويكون لقوات الثورة الفلسطينية 
نفس الحقوق والتسهيلات العائدة 
للقوات السلحة الاردنية * 
"' - تلقزم اللجنة المركزية لملنظية 
التحرير الفلسطينية بمراعاة ما 
يلى : 

عدم التعرض للمواطنين 

وممتلكاتهم باى شكل من الاشكال 
من قبل أى فرد ينتمي لقوات 
الثورة الفلسطينية "* 

ب عدم التعرض لاى فرد من 
افراد القوات المسلحة الاردنية 
من قبل أى فرد ينتبى الى قوات 
الثورة الفلسطينية ٠‏ . 

ج - التقيد بالقوانين والانضة 
المرعية مع مراعاة الاستثناءات 
اللازمة للعمل الفدائى ٠‏ 

د ' تمنع الجباية من. قبل 
الافراد ويعتمدا أسلوب الجباية 


الى 
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الوبحدة المقرند سن 
المركزية * 


ى - يحمل كل قدائى هوية 
تنبت شخصيته وتحمل صورته 
الشنسية - على غران الهوية 
اللمعتمدة فى جيش التصرين 
الفلسطينى وفى حالة تحركه 
تعتير هذه الهوية وثيقة سقر 
مقبولة على أن يحمل معه اجازة 
أى أمر مهمة هن ممرجعم 
االختص ٠‏ 
نز يجرى ترقيم كافة 
السيارات التابعة لقوات الثورة 
الفلسطينية من المرجع المختص 
فى اللجنة المركزية آى القيادة 
العامة لقوات الثورة ويترتب على 
كل سائق أن يحمل شهادة قيادة 
سيارة أما مدنية 'صادرة عن 
دائرة السير آى حسكرية صادرة 
عن قيادة الثورة على أن يراعى 
توحيد علامات السيارات وآماكن 
تثبيث العلامات على السيارات * 
ح - هدم 'حمل السلاح من قبل 
كافة افراد الثورة الفلسطينية فى 
المدن الا فى الحالات الواردة فى 


اللجننة 


البنود السابقة ٠‏ , 


ظ ‏ هدم القيام بآية تظاهرات 
عسكرية + 

ى ب عدم اطلاق الرصاص 
واجراء المنساورات والتدريب 
بالفخيرة' الحية داخبل اللان 
والقرى. والامساكن الاهلة 
بالسكان  *‏ , 
خامسا ‏ احكام عامة ‏ . 


بما أن البند 'الخامس من 
اعائية القاهرة يتضن. بساظلاق 
اح المعتقلين"فورا فانه لا يجون 
0 أى توقيف أئ فرط 
بسبب الحوادث الاخيرة ٠‏ 
سانسا ‏ - المثستركة 
الدائمة : 1 
انطلاقا من الرخبة المشتركة 
فى تنفيذ . اتفاقية القاهرة تصلٍ , 
وروحا وهذه الاتفاقية ومن اجل 
معالجة اية قضية تنشا تؤلف 
لجنة مشتركة 'دائمة تنكون من 
ممثل عن حكومة.المملكة: الإردنية 
الهاشمية وممثل عن . اللجنة 


8 
سدككا سه 0 
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الركزية -منظمسة التحسرزين 
الفلسطينية ويراسها رئيس لجنة 
المتابعة العربية العليا المنبتقة عن 
اجتماع الملوك والرؤساء العرب 
النعقد فى شسهن أيلول 
سبتمبسن 1917١‏ يالقاهرة أى ينتدبه 
وتفرع عنها ينفس تركيب اللجنة 
المشتركة الدائمة ٠‏ 

.١‏ ب مكتب سياسى دائم 
الانعقاد يعنى بكل الشئون غير 
العسكرية ٠‏ 

٠‏ مكتب عسكرى دائم 
الانعقاد يعنى بجميع الشئون 


© اللجنة العربية العليا للمتابعة - 


العسكرية يتبع له جهازا تنقيذئ 
مكون من عدد كاف من الضباط 
العرب * 

٠١‏ مكتب اغاثة ويعنى بجميع 
شئون اغاثة المواطنين ومساعدة 
المنكويين قى الحوادث 
الاخيرة ++ 


والله ولى التوقيق 


تحويرا بمدينة عمان' يوم 
الثلاثاء ١٠‏ شعبان +1789 ها 
الموافق ١١‏ تشرين الاول أكتوبر 
اه 


توقيعات ؟ ' 
أجلالة الملك حسين سن 
طلال ‏ ملك المملكة الاردنية 

الهاشمية ٠‏ 
السيد ياسر عرفات - 
رئيس اللجنة المركزية لمنظمة 
التحرير القلسطينية والقائد 
العام لقوات 'الشورة 

الفلسطينية * 


السيد الباهى الادقم ب 
الوزيى الاول للجمهورية 
التونسية ورئيس اللجنسة 
العربية العليا للمتابعة ٠٠‏ 


اللجنة العسكرية المليا 


بروتوكول بشان العمل الفدائى 


تنفيذا اليفود الثانى والثشالث 
والرابع والسادس من اتفاقية 
كن الا 1913 

' تنفيدً! للبتود الثانى والثالث 
والرايع والسادس من اتفاقية 
عمان واعمالا لنخوص لاتمة 
تنظيم أعمال اللجنة العسكرية 
العليا وما يتفرع عنها من لجان 
فقد اجتمع فى الساعة التاسعة 
من 5 اح يوم الاريعاء الموافق 
لمكلكقي الاتى اسماؤهم : 

العميد احمد عبدالحميد حلمي 


اللواء الركن محمد خليل عبد 
الدايم رئيس هيئة الاركان ٠١‏ 

اللواء الركن زيد بن شساكر 
مساعد رئيس هيئة الاركان ٠.‏ 

اللواء الركن زهير عمر مطير 
مدير الامن العام ٠‏ 

الزعيم الركنمفضى عبد المصلح 
مدير العمليات الحربية * 

المقدم احمد عبيدات مساعد 
مدير المخابرات العامة عن 
الحكومة الاردنية ٠‏ 

العميد الركن عبد السرازق 
اليحيى القائد العام لجيثن 
التحرير . 

العقيد الركن سمين الخطيب 

العقيدا احمد عقانة ٠‏ 

العقيد جواد عبد الرحيم 

المقدم نهاد نسيبة 


حم آل م 


السيد ابي صبرى ٠‏ 

السيدابى ايادعناللجنة المركزية 
لمذظمة التحرير الفلسطينية - 
واتققوا على ما يلى : 

اولا : ( ان يكون المقر 
الرئيسى لنجنة المركزية لنظمة 
التحرير الفلسطينيسة بجميع 
فروعهاً حسب الجدول اللمق 
بهذا البروتوكول ٠*٠‏ 

ب ان يكون عدد العمارات 
الخصصة لجميع مكاتب ودوائر 
منظمة التحرير الفلسطينية عشر 
عمارات بحد اعلى ٠٠‏ 

جد يحسون عنتشارتان 
لجيش التحرير بجميع قروعه 
ومكاتبه ٠‏ 

د - تخصسص عمارة واحدة 

ه ‏ يختار مكان جديد لمبنى 
الكفاح المسلح وكذلك مكان جديد 
لجيش التحرير على آلا يعود لاى 
من هاتين الهيئتين اى « اية هيئة 
أي مكاتب اى قوات من قبل 


الفد ائيين الى اعادة احتلال 
المبنيين القديمين * 


ثانيا ‏ مكاتب اللجنة المركزية : 
يفتح فى كافة مدن المملكة 
الازدنية الهاشمية مكاتب تابعة 
للجينة المركزية » وكذلك فى 
المخيمات كالاتى : 
1س تخصص عمارة فى مدينة 
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اربد وبناية مناسبة لتكون 'مكتبا 
فى مدينة الزرقاء ٠‏ 

ب - تحدد' لماكت" المكاتب فى 
المدن بمعرقة اللجنة العربية العليا 

تحدد أماكن المكاتب فى 
المخيمات بمعرفة اللجنة العربية 
العليا * د 
ثالثا ‏ الخراسات 5 . 

تكون الحراسات على جميع 
القيادات والمكاتب والدوائر 
التايعة لنظمة التصرين 
الفلسطينية كالاتى : 

أ فصيلة من وان اللتمويز: 
قوامها ثلاثون فردا * ١‏ 

ب عشي حظائر من ,جيك 
التحرير تتكون كل حظيرة “من 
ثمانية أفراد * 

ويكون بذلك مجمل إفبراد 
الحراسات اللازمة مائة وعشرة 


٠ .اقراد‎ 


التسليح : 
ج ل يكون التسليح لهسذه 
الحراسات تسليحا: شخصيا وهي 
اما السدس فى البندقبة 
الكلاشتكوف ٠‏ 
رابعا ‏ حراسات القيادات : 
تخصص ٠.‏ الحراسات للقسادة 
العسكريين لنظمنة التحرير 
الفلسطينية كالاتى : 
1 القائد العاملقوات الثوزة 
الفلسطينية : ,3 
وحرسه الحاصس حسبي_ ثقدين 
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القائد العام من حيث عدد الافراد 


والتسليح ٠‏ 5 
ب د القاتد العام دجيش 
التحرير القلسضينى ؛ 


يحرسه حرسه الحاص حسب 
تقديره من حيث عدد الافتراد 
والتسطيع * 
جل قادة القوات : 
يخصص اكل قائد فسردان 
للحراسة ٠‏ ' 
خامسا ‏ الفيادات : 


5 0 0 1 "( 5-5 بهذا 
البروتوكول * 
القبادات الفرعية : 

يشكل غى كل قطاع حصن 
القطاعات العسكرية مركز دلقيادة 
ومركز تموين وممستودعات 
نلاعاشة يختار مكانان فى أطراف 
اللدن ليكوتنا مقرا للورش 
ومشاض الصيانة ولا يجوز 
اطلاقا ان يتواجد مسلحون في 
هذين المكانين ٠‏ 
القواعد : 
00 مراكز القواعك كما 
حددت باتفاقية عمان ٠‏ 

مراكز القواعد التدريبية تحدد 


بعد استطلاع الارضيما يناسب 


وينسجم مع تواجد القواعد. 


الفدائية على ألا يتجاوز المناطق 
المنصوص عنيها فى اتفاقية 
عمان 5 
ساريسا ‏ الكقاح المسلح : 

1 توزيع الافراد : 

يتم توزيع الافراد فى الكفاح 
المسلح كالاتى : 
-١‏ فى عمان : 


؟ - أقى تقط التفتيش على 


مداخل المدينة : 
- الديثة الرياضنية خممسة 
اغراد 


مثلث صويلح حمسنة افراد 

ماركا خمسة إقراد 

أم الحيوان خمسة أفراد 

ب - فى داخل مديثة عمان : 

يحدد عدد اريعين فرد! للعمل 
كدوريات داخل المدينة للمحافظة 
على الانضياط العسكرى ٠‏ 

- فى جرش : 

1 فى داخل مدينة جرش 
عشرة افراد 

ب فى مخيم سوف 
افراد 

جل ل فى مخيم ‏ فزة 
آفراد 

د - فى مخيم البقعة 
أقران 

وبذلك .يكون جملة الافراد فى 
منطقة جرش خمسة وعشرين 


يتو'جد ستة أهراد 


يتواجد سنة أفراك 
5 فى الزرقاء : 

[ - يقواجد فى مدينة الرصيعة 
خمسة افراد 

ب - يتواجد فى مخيم_شنلر 
خمسة اقراد 

ج ل يتواجد فى مدينة 
الزرقاء عشر: أقراك ٠‏ 

وبذلك يكون جملة الامراد فى 
منطقة الزرقاء عشرين فردا * 

١‏ يتواجد فى مدينة أريد 
خمسة عشر فردا 


17 فى مثلث الرمثا : 


يتواجة فى مثلث الرمثا نخحسة 
افراد 

8 الرمثا : 

يتواجد فى مدينة الرمثا سبعة 
افراد 
ب - نظام العمل : 

١لا‏ يجوز لسيارات الكفاح 
المسلح ان يركب عليها اية 
رشاشات ٠‏ 

7" أفراد الكفاح المسلح فى 
مدن جرش والزرقاء واربسد 
والسلط والرصيفة والمخيمسات 
يكونون عبارة عن داوريات 
راجلة وليست نقطا ثابتة * 
سابعا ‏ التنقل والتحركات : 

أت ينسم لامضاء اللينة 
امركزية لنظمة التمرير 
القلسطينية ولجميع ضضصياطها 
بحمل سلاحهمالفردى (المسدس) 
على أن يكوزنمع كلمنهمترخيص 
من قيادة الثورة بحمل هذه 
الاسلحة ٠‏ 
ب ترقيم السيارات : 

تحدد أرفام السيارات 
العسكرية التايعة ليش التحرين 
من قبل قيادة جيش التحرير 
وتعطى أرقام خاصة وتحمل 
جميع الوثائق الخاصة بملكية 
هذه السيارات لهذه القوات 

تتقيد بأنظمة السير المعمول بها 


جه تحدد آرقام سيارات 
قرات الثورة الفلسطينية وتعطى 
ارقام محدودة _وتحمل جميسع 
الوشائق التى تثبت ملكية هذه 
السيارات للثورة » وتتقيد بأنظمة 
السير المعمول بها ٠‏ 


©) بيان هام بشآن تنفين اتفاقيتى القاهرة وعمان فى 1911/1/15 


عقد اجتماع بدار السفارة 
,التونسية فى عمان بتاريخ ١١‏ نئ 
٠1571117‏ وحضر عن 
الحكومة الاردنية دولة رئيس 
الوزراء السيد وصفئى التل 
وممثل النحكومة الاردنية السيد 
رياض المفلح ورئين الاركان 


اللواء الركن محمد خليل عبد 
الدايم واللواء اللركن الشريف زيد 
أبن شاكر مساهد رئيسالاركان 
للعمليات ومدين الامن العام 
السيد عبدالمجيد الشريدة ومدير 
المخابرا ات العامة الزعيم الركن 
نذيز رشيد "ا 
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وعن اللجنة المركزية لنظمة 
التحرير الفلسطينية السادة 
ابراهيم بكر وآيبى صسبرى 
وابراهيم البرغوثى وحامد أبى' 
ستة وكمال عدوان والعقيد الركن 
سمير الخطيب والعقيد أحمد 
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عقانة ( آبىو االعقصم ) واللقدام 
نهاد نسيبة ٠‏ 

وحضي الاجتماع العميد احمد 
عبد الحميد حلمى رئيس هيكة 
الرقاية العربية والسيد محمد 
عمامو القائم بأعبال السقارة 
التونسية بعمان ٠١‏ 

وقد تقرر ما يلى : 

١‏ شكلت لجنة مشتركة 
بغرض تحديد قواعد ايت 
وقد تم الاتفاق على اختيار هذه 
القواعد وحدبت وسوف يعود 
اليُها الفدائيين فورا ٠‏ 

؟ ‏ تسلم اسلحة المقاومة 
الوجودة لدى الحكوسة الى 
المقاومة فى ظرف اسبوع - 

' ب توضع موضصع :التذفين 
الفورى تعليمات القائد العام 
للقوات المسلحة ورئيس الاركان 
يخصوجن معغاملة الفدائيين 
وسياراتهم على نقاط التفتيش 
بحيث يعامل القدائيون كبا يعامل 
الجيش ويكلف رئيس الاركان أن 
يعيد النظر جذريا فى تقساط 
التفتيش على ضوء الشكاوى 
المتكررة من 'بعض هذه النقاط 
وعددها بغية تأمين الحرية 
الكاملة لتحرك العمل القدائى 
ولوازمه على أن يجزى التيسير 
: فى 'مدة اقضاها أسبومع حعن 

تاريخه , والغاء ما لا'يراه 

٠ ضروريا‎ 

5 تسليم مبنى الكفاح 
المسلح فى منطقة الرمثا قون! *٠+‏ 

ب تحريم ضرب قواعد 
الفدائيين ومراكز الجيش مهما 
كانت الاسباب » ومعاقبةالمسئول 
عن اى ضيرب لهذه القواعد 
والمراكز ٠‏ 

1 تكفل حرية التنقل 
للفدائبين » وسياراتهم على كافة 
الطرق بدون آية عوائق ٠‏ 

7 اعتماد الاوراق الثبوتية 
الصادرة عن اللجنة المركزية 
ولغتدام هذه الوثائق ٠‏ 

- استكمال فتم المكاتب 
والقواءد المقررة للعمل القدائى 
المبينة فى اتفاقية عمان فى مدة 
. اقداها شهر اعتبارا من اليوم ٠‏ 
وعلى الحكومة أن تسهل ٠.‏ هذه 

العملية وتضمئها. .٠٠‏ م 


ب ااا ب 


اللراقبة وتسهيل كاقفة 
الممارسات فى الينود اعلاه يشكل 
مكتب ارتباط مؤلف من العقيد 
الركن سمير الخطيب من اللجثة 


المركزية والعقيد الركن محمد' 


بشير من القوات المسلحة والعقيد 
احمد الروسان من الامن العام ٠‏ 

٠‏ ل لا يجوز اختقال اى 
فدائي فى أى مكان الا فى حالة 
الجرم المشهود ويبلغ انضباط 
الكفاح المسلح قور] ٠٠‏ 

١‏ - اطلاق سراح جميع 
المعتقلين والمحتجزين باستثناء 
مرتكبىالجرائمالعادية قبل نهاية 
يوم لساب 11/1 

٠‏ وقف الحملات الاعلامية 
فور!ا من كافة آجهزة الاهللم 
الصحفية والاذاعية والذليفزيونية 
والتصاريح والنشرات التابعة 
للحكومة الاردنية وجميع أجهزة 
اعلام. اللجئة المركزية حيثما 
وجدت * 

بالنسبةلاسلحة ايليشيا 
والمقاومة الشعبية فقد اتفق على 


تنفيذ الاتى : 58 
1 ل تجمع اسلحة الميليشيا 
فى بيوت مستقلة مفاتيحها من 


المسئولين الذين تعيتهم الاجنة 
الركزية ويكون لها حراسات من 


فى هيئة الرقابة * ضابط حمسن 
الفدائيين ٠‏ ضابط من الجيش ٠‏ 
وضابط من الامن العام ٠‏ 

د- فورا وخلال ثمان 
وآربعين ساعة من التقرير يقوم 
الامن العام باشراف اللجنة 
الرباعية بالتاكد ف جل , الجن 
من السلاح غير القانوتى ٠ ٠‏ 

هل مياشرة لانتهاء الثمانى 
والاريعين ساعة من التقرير يعاد 
الامن العام المعادى الى المراكن 
بالاسلحة الفردية ٠‏ 

ى ‏ يتوازى مع هذه. الخطوات 
تخفيف المظاهر المسكرية عن 
الدينة والمخافر بصورة عسامة 
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زا ب تتمتع بيوت أسللحة 
الميليشيا المجمعة بالحصانة ولا 
يجون التعرض لها بأية صورة من 
الصور الا بمعرقة اللجنة 
المركزية ٠‏ 

ح - لا توزع أسلحة الميليشيا 
لغرض الاستعمال الا بقرار من 
اللجنة المركزية ٠‏ 

ط ‏ يعين ضابط من المقاومة 
الشعبية يكون مسئولا عن ضبط 
أسلحة المقاومة الشعبية المجمعة 
بالمخفر وعدم توزيعها 
واستعمالها الا بآمر من القيادة 
العامة للقوات المسلحة ٠‏ 

ى - يجمع سلاح الميليشيا 
والجيش. الشعين: :عمق ارد 
والسلط وجرش وكافة المدن 
والقرى فى المملكة الاردنية بنفس 
الطريقة وخلال المدة الزمنية 
المقررة والتى تنتهى بتساريخ 
وين ٠‏ بمعرفة لجنة 

مشتركة من مندوب الجيش 
ودرب الامن العام ومندوب 
حركة المقاومة ومندوب الرقابة 
العسكرية فى المنطقة +٠:‏ 


عميد أحمد عبدالحميد 
رئيس هيئة الرقابة العربية 
ا 
إبراهيم بكر 
ممثل اللجنة المركزية 
منظمة التحرير الفلسطينية 
توقيع 
وصفى التل 
ديس ود اء المملكة الاردنية 
بقيمآ يلى الجدول الزمنى 
يم وضبط آسلحة الميليشيا 
والقارمة الشعبية فى الاحيساء: 
المبينة أدتاه ٠٠‏ 

١‏ - تخرج القواعد الفدائية 
والاسلحة الممنوعة والقدائيون 
من عمان واربد وبقية المدن وتبدأ 
العملية ساعة صدور البيان 
وتنتهى كليا فئ الساعة السادسة 


من مسامٍ يوم الجممة 
ااسللاولء 

' ل يبدآ تجميع أسللحة 
المبليشيا فنى حى المساروة 


شي 
والجبل الاخضى وحئ نزال وجبل 
النظيف ساعة صدور هذا البيان 


وينتهسى الجمسع فى الساعة 
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الساضة من مساء يوم السبت 
الموافق 1611-1-15 ٠‏ 

؟ ب يبدا جمع أسلحه 
المبليشيا فى أحياء ماركا والمحطة 
والهاشمى الشمالى والهاشمى 
الجنوبى ساعة صدور هذا البيان 
وينتهى الجمع فى السساعة 
السنائسة مساء. يوم الأاتيب”: 
كاتا * 

لد يبدآ بج أسلحه 
اليليشيا فى احياء جيل القلعة 
وجبل الحسين ومخيم الحسين 
وجبل اللؤبيدة ساعة صدور هذا 


البيان وتنثهى الءملية قى الساعة 
السسادسة من مساء الاريعاء 
6٠س[‏ الاؤا . 

5 ل ييدأ بد أسلحة 
الميليشيا فى الوحدات والاشرافية 
والمصدار والتاج والجرفة 
والنصر ساعة صدور هذا البان 
وحتى الساعة السادسة من 


مساء الجمعة !1 -١ب1لا19 ٠‏ 


كافة أسلحة المقاومة الشعبية فى 


الاحياء المذكورة أعلاه * 
عمان فى 1١-١-1!ا19‏ * 


فو 
عميد أحمد عبد الحميد 
رئيس هيئة الرقادة العربية 
توقيع 
بر اهيم إبكر 
ممثل اللجثة رخزي لمنظية 
التحرير الفلسطينية 
توقيع 
وصفى التل 
رئيس الحكومة الاردنية 
الهاشمية 


(©) مذكرة اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى السقراء 
العرب فى عمان فى 1911/0/٠١‏ 


سلمت اللجنة المركزية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية اليوم التاسع 
عشي من حزيران يونيو 551/1١‏ 
مذكرة هامة الى السفراء العرب 
ف اعمان ٠٠‏ وذلك لتوضيح 

ائق الموقف وتعنت السلطة فى 

0 الذى يخالف جميع 
الاثفاقيات ٠‏ 

وفيما يلى نص المذكرة : 
منظمة التحرير الفلسطينية 
اللجنة المركزية 
الاخوة السفراء العرب 

تهديكم اللجنة المركزية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية تحياتها 
وتود أن تعلمكم بما يلى : 

فى آعقاب العمليات العسكرية 
التى تعرضت لها قواعد الفدائيين 
قبل أسبوعين تم اجتماع عسكرى 
ضمن اطار نشاط مكتب الازتباط 
وبناء على طلب من قيادة الجيش 
وخلال “هذا الاجتماع قال وفد 
المقاومة ان سيب العمليات التى 
تتعرض لها القواعد ناتج عن عدم 
التزام الحكومة لاتفاقيتى عمان 
والقاهرة وبروتوكول عمان ٠٠‏ 
وان الحكومة مطالبة بتنفيذ ما 
يلى اساسا لتعامل جديد يخلق 


الثقة بين الطرفين : 
أولا - مان حسرية الخركة 
والمرور ضمن المناطق التسى 


تصصدها الاتفاقيات ٠.‏ 


وبعد نقاش واسع لكافة 
الاوضاع العسكرية القائمة وما 
يرافقها من استفزازات وعمليات 
قصف وقطع طرق فى وجه تحرك 
قواتنا التى أثارها وفد 
المقاومة ٠٠‏ 

وافق على احالقها الى لجنة 
مشتركة تقوم بوضع تفاصيل هذه 
النقاط * 

وفى اللقاء الثانى اجتمعت. 
اللجنة النبتقة عن الاجتمساع 
وناقشت النقاط الثلاث ٠٠‏ 

واتفق على البدء فى توزيع 
مناطق تواجد الفدائيين ايتداء 
من.منطقة أم قيس شمالا وحتى 
البحر الميت جنويا ٠١‏ وتقرر قيام 
لجان.مشتركة لتحديد أماكن هذه 


اا ضنين المنطقة” 


واستطلاعها ولدى توجه ضباطنا 
للمشاركة فى لجان الاستطلاع 
فوجئوا بأن ضماط الجيش 
يحملون تعليمات مخالفة لما اتفق 
عليه ٠٠‏ خستسوهنا عدم 
استعدادهم لاستطلاع أى جزء 
من المنطقة الشمالية٠‏ 

وفى اللقاء التالى لكتب 
الارتباط فوجىء وفدنا بوفد 
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الجيش يقدم خارطة عسكرية 
تحدد فيها قيادة الجيش الاماكن 
التى يحق حسب رأيهم للفدائيين 
أن يتواجدوا فيها وهى مخالفة 
بالاضافة للاتفاقيات - لماتم 
ترتييه فى الاجتماعات السابقة* 
وهذه الخارطة تمنع تسواجد 
الندائيين فى المناطق التالية : 

اولا ‏ كامل المنطقة الشمالية 
من آم قيس الى مثلث اشتيفينا فى 
عجلون ٠‏ 

ثانيا ‏ منطقة دبين ٠‏ 

ثالثا ‏ طريق جرش القديم ٠‏ 

رابعا ‏ ساكب الكنة ‏ نجلة 
ميمين - تل الاقرع - تل 


. خامسا' تقذف هذه الخريطة 
بقواعدنا الى هناطق. جرداء لا 
توجد فيها مصادر مياه أى طرق 
مواصلات ٠0‏ 

على ضوء هذا الطلب "اكد 
وفدنا مخالفة هذه الخارطة 
للاتفاقيات *٠‏ وأكد عدم استعداد 
الثورة بتلبيةمثل هذا الطلب الذى 
يهدف الى تضييق الخناق 


'وفى صباح الخميس المتايع 
عشر من حزيران يونيى311/1 
استدعى رئيس مكتب الارتبناط 


-0 188 سم 
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احة ضنباطنا وابلغه-ان الأحكومة 
تطلب تنفيذ ما يُلى : 
اولا ‏ اخلاء تل التينة حنى 
صباح السبت الموافق التاسع 
عشرمن حزيران يوقيو ٠151/1‏ 
ثانيا ‏ تمرير سيسارات 
عسكرية على طريق جرش القديم 
بالرغم من حالة الحصار الشديد 
والتوتن القائم فى المنطقة اعتبارا 
من صباح اليوم السبت التاسع 
عشي من حزيرانيونيي ٠ ١51١‏ 


وتلى توجيه هذا الانذان ٠‏ 
تحركات عسكرية حول قواعد 
الفدائيين مع رماية وقصف 
لقواعدنا استمر ساعتين وعشر 
دقائق ٠‏ 

اننا نوضح هذه الحقتق 
أمامكم ونرجو أن نلفت الائتباه 
الى أن كافة طلبات الحكومة هذه 
تخالف أبسط القواعد التى وردت 
فى الاتفاقيات والتى تحدد حرية 
اقامة القواعد على بعد تلاثة كيلى 


مترات غربى ظريق الرمثا - 


٠ معان‎  نامع‎ 

راجين أن تبلغوا هذه الوقائع 
حكوماتكم ٠١‏ 

وتفضدوا بقبسول فسائق 


عمان فى التاسع عشسر 
' من حزيران - يونيو 191/1١‏ 
التوقيع 
اللجنة المركزية للمة التحرير 
الفاسطينية ٠‏ 


© مذكرة من منظمة اللجنة التنفيزية لمذظمة التحرير الفلسطينية 
الى الملوك والرؤساء العرب 


السادة الملوك والزؤساء 
العرب المحترمين * 

تهدى اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية تحيتها لكم 
وتود فى هذه الظروف القاسية 
والمصيرية التى تس يها الثورة 
الفلسطينية والشعب الفلسطين, 
أن تضع بين أيديكم الحقساتق 
التالية فيما يتعلق بالعلاقات بين 

. الثورة الفلسطينية والنظام 

الاردنى ؛ ومحاولة هذا النظام 
ضرب وتصفية الثورة والاجهاز 
على حق الشعب الفلسطينى فى 
الفاح السلح .وحدق. تقرين 
المصير ٠‏ 

اولا ب قبل حزيران وعندما 
انطلقت طلائع القدائيين فى مطلع 
عام 19515 كانت الاردن اليلد 
العربى الذى امتلات معتقلاته 
وسجوثه ياحرارنا وثوارنا يبل 
تمادت فى اجراءاتها التعسفية 
الى حد القثل لكل ثاش يعود من 
الارض المحتلة ٠‏ 

ثانيا ‏ بعد نكسة حزيران وما 
رافقها من شعونر بالياس 
والهزيمة عند المواطن العربى 
قامت ١‏ الفلسطيئية مسرة 
أخرى بمقاومة المحتلين 
واستطاعت من خلال هملياتها 
التاجحة أن تعيد للانسان العربى 
احساسه بكرامته ووجوده الا أن 
النظام الاردنى حاول وبشتى 


الطرق الاجهاز على البورة 
الوليدة عبر هجمات شرسة 
ا 


مريرة تمثلت فى احداث مادية 


' على النحي التالى: 


١‏ منذ الخامس عشر من 
حزيران 15717 كانت كل دورية 
تقع فى يد الامن العام اق 
المخابرات أو الجيش تلاقى 


الاراخى الاردنية » هذا فضلا عن 
تصريحات مشهورة ضد العمل 
الفدائى بدآها الملك حسين حين 
قال : مجرم كل من يحاول أن 
يضرب قى الارض المحتلة ٠‏ 
وتبعه يومها وزير 
داخليته ( الكايد ) الذى هدد 
بضرب الفدائيين وتصفيتهم ٠‏ 

ب بعد تواجد الفدائيين فى 
قاعدتهم فى « الكرامة » وفى يوم 
؟' فبراسر ١138‏ قامت قوات من 
الامن العام والجيش يمحاصرة 
هذه القواعد وبدأت باطلاق النار 
على الفدائيين » ولولا تحرك 
الجماهير للوقوف بين القدائيين 
والقوات المهاجمة لحدثت مجزرة 
كبيرة ٠‏ 

جل فى 1558-1١-4‏ قام 
الجيش باحتلالن مدينة عمسان 
وتوابعها » ومخاصرة قواعد 
الفدائيين فى الاغوار فى محاولة 
لضرب الثورة ويومها لم يكن 
العمل القدائى ما يسمى بالاخطاء 
أى الجرائم التى يدعيها النظام 
ولولا.تدخل بعض الدول العربية 
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وصمود الثورة لتمكن الجيش 
يومها من سحق الفدائيين 
وتصفيتهم * 

د فى 1917011١‏ فوجئت 
قيادة الثورة بمجموعة من 
الفرارات التى تقيد حرية العمل 
الفدائى وتسلبه كافة الحقوق 
المتفق عليها وبدات السلطة بتنفيذ 
القرارات مباشرة دون اعلام 
مسسبق لقيادة الثورة ») وكادت 
الامور آن تصل الى حد الصدام 
العنيف يذهب ضجيته الالاف لولا 
التصرف الحكيم » وضبط 
الاعصاب التى' تحلت بها قيادة 
الثورة وانتهت مؤامرة فيسراير 
باتفاق على عودة الاوضاع الى 
ما كانت عليه » ولكن السلطة مع 
ذلك لم تلتزم واستمرت في 
مؤامرتها المخطط لها والمدروسة 
فانشات »© الشعبة الخاصة 
وكانت لها ثلاث مهمات رئيسية ” 


أشاعة جى نفسى ضد 
الفدائيين بين المواطنين والقيام 
بتصرفات من شأنها ان تساعد 
على تثبيت هذا المناخ الممادى 
ضد الفدائيين ن ٠‏ 

اثارة النعرات الاقليمية فى 
صفوف الشعب الواحد. وفى 
صفوف القوات المسلحة عن 
طريق افتعال الحوادث باسم 
الغدائيين وارتكاب جرائم؛ خلقية 


باسم القدائيين * : 
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ب قش العتاصر القابعة 
للشعبة فى وسط الفدائيين 
للتخريب من الداخل وللقيام 
باغتيالات داخل صفوف الثورة 
وخارجها * 

وقد لعبت هذه الشعبة دورا 
كبيرا فى أحداث 7 يونيى 111١‏ 
الشهورة » ولاهمية هذه الشعبة 
فقد كان اتصالها بالملك شخصيا 
وبعضوية زيد الرفساعى رئيس 
الديوان الملكى سابقا والشريف 
ناصى بن جميل قائد الجيش 
وآخرين من المفابرات 
والاستخبارات وضباط الجيش 
والامن العام * 

ه-فى 3-1- +191 كانت 
المحاولة الجادة والمصممة من 
قبل النظام الاردنى لضرب الثورة 
فقدافتعلت الشعبة الخاصةوقوات 
الصاعقة الاردنية التابعة لهاعدة 
حوادثاسندتها للفدائيين؛وبدات 
مغارك عنيفة ولكن حكومة الثورة 
تغلبت على هذه الازمةالتى انتهت 
بطرد المسئولينعن الازمةوالجريمة 
وهما الشريقان » ناصى بن جميل 
وزيد بن شاكر ٠٠‏ الا أن النظام 
الاردنى بعد هذه الاحداث والتى 
أشرف على انهائها وتصفية 
ذيولها مؤتمر طرابلس الذى أوقد 
إلى عمان أربعة ممثلين عن 
الجمهورية الغرييية المتهنية 
والجزائسر وليبيا والعسودان 
ليضعوا 'حدا للمؤامرات ولقد 
توجت جهودهمم باتفاقية 
,/١ ١7‏ والتى وضعت حدودا 
للسلطة وحدودا للعمل الفدائى ٠‏ 
السادة الملوكوالرؤساء العرب: 

ما كادت الاتفاقية الاخيرة 

موضع التنفيذ حتى بدات 
العراقيل والسدود 'تقف فى 
طريقها وكانت الحكومة الرفاعية 
فى واد واداة وأجهزة الحكم 
الحقيقية فى واد آخر وبدات 
ولاول مرة فى تازيخ المنطقة 
محاولات قتل جماعية لشعبنا 
بقصف المخيمات والاماكن الاهلة 
بالسكان بالمدفعية عاعات 0 
مما اضطرنا الى أن تطلب' عقد 
جلسة عإجلة لمجلس جامعة الدول 


العربية والذج كان من نتيجته 
ارسال لجنة عسكرية برئاسة 
السيد آمين شبلى الى عمان 
واستقبلنا اللجنة وحاولنا أن 
نقدم لها من جانبنا كل التسهيلات 
الممكنة ولكن اللجنة ووفد الثورة 
ووقد الحكومة الرفاعية آنذاك 
لاحظ أن املك حسين لا يريد 
نقاشا مع القاومة والثورة وأنه 
جيه ضرية قاصمة 
فى كل أماكن تواجدهم 
وفى يوم الثلاثاء ١١-كل٠197‏ 
عقد اجتماعمشسترك ضم الحكومة 
واللجنة العربيةوالمقاومة وخرج 
الجميع باتفاق تام حول كافة 
القضايا المطلروحة 
وأعلن من راديى عيسان 
وفى تمام الحادية عشرة تصوص 
الاتفاق والبرنامج الزمنى 
لتنفيذه * ألا أن الملك واعواته 
وبعشن. اخنياط. الجيش كافوا 
يعدون لشعينا مذبحة همجية 
بربرية لم يعرف التاريخ مثيلا لها 
وتوالت الاحداث بعد اعبلان 
الاتفاق كما يلى : 

يوم الخميس 19174١7‏ 
وفى تمام الساعة الخامسة بدات 
حملة ايلول الاسود بكل شراستها 
المدفعية تطلق نيرانها على عمان 
وعلى كل ناحية بها لا تفرق بد 
قاعدة وبين عنزل بين فدائى 
ومواطن وبدات الدبابات الاردنية 

تخترق الشوارع والاحياء تخر 

بمدفعيتها الثقيلة ذات اليمين 
وذات الشمال وتحركت أفواج 


وعصبيتها » وتميئتها الحاقدة 
واستمرت المجزرة بكل تفاصيلها 
التى تعرفونها أكثر من اثنى عشر 
يوما ٠.‏ 
السادة الملوك والرؤساء العرب: 
وأخينا وقف القتال وعقدت 
اتفاقية القاهرة ولعقنا جراحنا 
ومددنا يدنا للقاتل الذى ذبح 
شعبنا وقلنا : لننس كل شىء 
وحرام أن ينزف مزيد من الدم 
العربى فى غير موضعه وحضرت 
اللجنة العربية برئكاسة السيد 
الباهى الادغم لتشرف على تنفيذ 
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التفاقية وقى قل الللجنة كم 


التوقيع على اتقاقية عمان ' 


وملحقاتها ومنذ اللحظة الاولى 
لتوقيع اتفاقية عمان » رفض 
الجانب الاردنى اذاعتبه عيبن 
وسائل اعلامه المتعددة » ولن 
نتحدث عن الفترة ما بين توقيع 
الاتفاقية ومغادرة السيد الباهى 
الادغم لعمان لان السيد الباهى 
الادغم قد كفانا ذلك بمذكرات 
رسمية رفعها 0 ونكن 
الذى نريد التأكيد عليه هو ما 
يلى : 

أنه فى ظل اللجنة العسربية 
احتلت القوات الاردنية مسواقع 
كثيرة لم تكن قنا سيطرت عليها » 
أى استطاعت الوصول اليها أثناء 
القتال ٠‏ 


أنه فى ظل اللجنة العسربية 
جرت مجازر جرش والهسلئن 
والبقعة والمفرق, وأخيرا مجزرة 
اريد * 


أنه فى ظل اللجنة العربية 
جمعت أسلحة المليشيا والتسى 
تنص عليها الاتفاقيات هذه 
الخطوة التى شجعت النظام 
الاردنى فيما بعد على طلب سحب 
السلاح كلية من عمان , 


السادة الملوكوالرؤساء العرب: 

تاجرت حكومة عمان بقضية 
الامن وسخرت. كل اجهزتها 
الاعلامية لتعبئة الرأى العام فى 
اتجاه قضية الامن وحتى تفوت 
الثورة على النظام الاردنى القيام 
بمجزرة «جديدة اتخذت سلسلة 
من الاجراءات العسكرية الذاتية 
فى عمان رغم أن ذلك مخالف لكل 
الاتفاقيات وعلى غير ما اتفق 
عليه دخل الجيش الى عمان 
وفتشها شبرا شبرا وبيتا بيتا 
وصبرنا وسكتنا » كل ذلك من أجل 
تجنب معركة بين الفدائيين 
والجيش تسيل فيها الدمساء 
العربية الا أن كل هذه الخطوات 
الايجابية من جانبذا لم تقابل من 
النظام الا بمزيد من الاصرار على 
التآمر والسير فى المؤامرة الى 
نهايتها وكنا نحذر من خيانة 
النظام وعدم احترامه لشرف 
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توقيعاته وعم التفاته لكل 
قنداءات. ووسساطات: ابوك 
والرؤساء » بل تحدى هذه 
النداءات سمزيد من الاجراءات 
القمعية ضد الثورة » كانت آخر 
حلقاتها مجزرة جرش وعجلون 
الاخيرة ٠‏ 

اننا لن نصف ما جرى وما 
حدث ولن نرد على أكاذيب الحكم 
الاردنى الرخيصة فى تبرير 
وتبسيط ما جرى ولكننا نقول لكم 
اثنا ضبرنا اكثر من ثلاثة 
وعشرين عاما على هذا ٠١‏ اذى 
استاجره الاستعمار عليثا رغى 
شعبنا واعتنا العربية لقتل روح 
القتال والنضال فى شعبنا واليوم 
فنحن نشعر بصدق وشرف أننا 
وحدنا فى المعركة وأن النظام 
الاردنى بات عقبة حقيقية قى وجه 


باسم شعبنا الجريح الذى يعيش 
أقسى مأساة حياته منذ التكبة 
ونطاليكم باسم الجمافين الغربية 
التى احتضنت طلائع وشوار 
فلسطين بما يلى : 

اولا ‏ بما ان النظام الاردنى 
يمثل عقبة فى طريق التحرير ويما 
أن النظام قد قطع بنقسه كل 
علاقاته العربية عبر تتصله من 


- 1 


اتفاق القاهرة واتفاقية عمسان 
فاننا نرى أن تقطع الدول العربية 
كل علاقاتها السياسيةوالاقتصادية 
بالنظام الاردنى » كما نرى أن 
تطرد المملكة الاردنية الهاشمية 
من عضويةجامعة الدول العربية ١‏ 

ثانيا ‏ الاقرار بوثيقة رسمية 
بان شعب فلسطين لا تمثله آلا 


الثورة الفلسطينية بقياداتها 
المتمثلة قى اللجنة التنقيذية 
المنظمة التعرير الفلسطينية 
ومجلسها الوطنى الفلسطينى 


وابلاغ 'مضمون هذه الوثيقة الى 
كافة الدول والمؤسسات العربية 
والعالمية ٠‏ 

ثالثا ‏ الاقرار بحق الثورة 
الفلسطينية ومساندة الجماهير 
العربية لها لتصميم وبناء وحدة 
الضفتين على الاسس التالية : 

١‏ حق الشعب الفلسطين, 
فى الاستمرار فى ثورته ومتابعة 


كفاحه المسلح ضد العدوق 
الصهيونى على طريق تحرير 
كافل. التراتب: الفظسئى 
الفلسطينى ٠‏ 


٠‏ الحرية الكاملة لقوات 
الثورة الفلسطينية فى الحركة 
ضد العدى الصهيوتى ٠‏ 

+“ 5د حق الشعب الفلسطيتنى 
الكامل قى الاردن فى حمل 
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السلاح لقاتلة العدئ والدقاع عن 
الثورة ٠‏ 

حق الجماهير فى الاردن 
فى التعبئعة الجمساهيرية 
والتنظيمية حول الثورة ٠‏ 

ه ‏ حق الشعب الفلسطينى 
فى تقرير مصيره بنفسه وعلى 
أرضه ٠‏ 

1 ل قيإم حكم وطلنى 
ديمقراطى لتوحيد وحدة الشعب 
والضفتين ويضمن كل الحقوق 
الوطنية للشعب الفلسطينى ٠‏ 

رايعا - حماية الوجسؤد 
الفلسطينى فى الضفة الشرقية 
والوقوف موقفا حازما وجادا فى 
وجه أية محاولة لمزيد من الذبح 
والقتل والتشزيد والاعتقال 
السادة الملوك والرؤساء العرب : 

هذه خطوط عريضة للماساة 
التى يعيشها شعبنا هذه الايام 
والثورة الفلسطينية التى نشات 
من خلال اصعب الظروف_قادرة 
على شق طريقها والاستمراز فى 
خطها النضالى رغم كل العقبات 
وهى ستحدد موقفها من كل دولة 
عربية على اساس موقفها من 
الثورة والنظام الاردنى * 

ولك تحياتنا وتحيسات 
شعبنا ٠‏ 
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تقرير خاص 


٠١‏ التتائنا تاياي ابر سانيا سيان اتا 


اواطااااالاتتااااالا ااا ايوق 


: 
تقرير خاص ا 


تابلاطلا تكاتاا للا تلاق 


نيكسون يطرق أبواب 


ااا 


« السذور العظيم »ا 


ل 
ل 


7 تيودلبى اللا 


معاهدة الضداقة والتماوق 


بين الهند والاتحاد السسوفيتى 
ا واشنطن 18 


تقارير 
م 
6 


اجراءات نيكسسون الاخرة 


ومحاولة انقادذ الدولان 
:مص نجل ص هل 
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. سس قققارِينَ الك 
اتحاد الجمهوريات العربية 8 


«وحدة» المواجهة 
قد اقتربت من الحسم 


تتوجه اليوم ( أول سيتمبر ) جماهير الناخبين 
فىكل منجمهورية مصر العربية والجمهوريةالعربية 
السورية والجمهورية العربية الليبية» الىيصناديق 
« الاستقتاء » لتدلى برأيها فى قيام دولة اتحاد 
الجمهوريات العرمية »علىأساس المبادىءوالاحكام 
التى تضمنها دستور الاتحاد * وتعد هذه الخطوة 
نتيجة الاستفتاء ‏ « القران الاخير » الذى يكتسب 
بها الاتحاد شرعيته الشعبية ٠‏ 

وترى الدوائر الاسرائيلية أن الاتحاد ‏ كما 
تقول صحيفة على همشمار الاسرائيلية ‏ «محاولة 
لضرب حصار حول اسرائيل ومواصلة عزلها » ٠‏ 
وفى تصريح لحاييم هيرتزوج ‏ كبير المعلقين 
العسكريين الاسراثيليين والمدير السابق للمخابرات 
الاسرائيلية ‏ قال « أن اسرائيل محاطة الانباتحاد 
تتكون قوته فى مجموعها من 55 مليون نسمة 
ومساحة قدرها ١‏ ملايين كيلى متر مربع ومليون 
رجل فى حالة تعبكة وآلف طائرة مقاتلة ى 76٠١‏ 
دبابة » وقد أعاد هذا الى أذهان المراقبين وصف 
بن جوريون لقيام دولة الجمهوريةالعربيةالمتحدة - 
بين مصر وسوريا عام 1108 - بأن ,اسرائيلوقتها 
أصبحت «١‏ كالبندقة بين فكى الكماشة » ٠‏ 

واتجهت معظم التعليقات فى العواصم العربية 
الى أن الاتحاد.ه جاء ترسيخا لحقيقة أن الوحدة 
العربية ليستمجردتعبير عن وحدةالتاريخ العربى» 
وانما هى استجابة لايمان عميق لدى الشعوب 
العربية بضرورة الوحدة تجسيدا لحقائق تفرضها 
ضرورات الظروف 'الراهنة وضرورات العصص ٠.‏ 

وكان الرؤساء الثلاثة : أنور السادات وحافظ 
الاسد ومعمر القزافى > قد'وقعوا دستور الاتحان 
« وأعلان دمشق » »فى ٠١‏ أغسطس الماضى 'وبعد 
« اعلان دمشق » كبيان ختامى بنتائج اجتماعات 
ومحادثات الروّساء التى جرت فىالعاصمةالسورية 

ويركز « اعلان دمشق » على «٠‏ المعركة وتحرير 
الارض المحتلة » باعتبارهما محؤنْ العمل الوطنى 
العربى اليؤم » يقول البيان « أن المواجهة مسع 
العدى الصهيونى الجاثم فوق أرضنا العربية قد 
اقتربت من الحسم ٠‏ وأن العدو استشعارا منه 
بذلك قد زاد من ضعراوته وشراسته وتصميمه على 
تكريس احتلاله مستخدما فى ذلك ابشع وسائل 
القهر والغصب ضد المواطنين العرب فى الإراضى 
المحتلة الى جانب تصعيد قوى الاستعمار العا 


بكل اشكاله بقيادة الولايات المتحدة الامريكية 


7 
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ا معادى ذلامةالعربية والمستقيلالعربى مزمؤامراتها 
فى محاولات محمومة لاضعاف جبهتنا جبهة 
قدراة ضع يا مع ١‏ 

لصالح الحق العربى المشروع ٠‏ 5 


ويربط ه اعلان دمشق » بين مايجرى على الارض 
المحتلة وبين ما يجرى فى الاردن فيقول « ٠٠وأن‏ 
ما يجرى الان من تصفية المقساومة الفرسسطيزية 
لاجماض حركتها جزء من المخطط الصهيونى 
الاستعمارىالواسع الذى يستهدف حمايةالاحتلال 
الاسرائيلىللارضالعردية وتأمينه ودعمه وتكريسه 
ضد الانتفاضة الكبرى التى يتاهب لها الشعب 
العربى على أمتداد الوطن العربى كله ٠.‏ : 


وجدير بالذكر ان ياس عرفات - رئيس منظمة 
تحرير فلسطين قد شهد توقيع الدستور والاعلان 
« تعبيرا عن قومية المعركة وتأكيدا لدور القاومة 


ثم يستطرد « اعلان دمشق » فيوكدعلى ان تحرير 
الارض العربية المحتلة « هو الهدف الذى ينبغى أن 
تسخر فى سبيله كل الامكانيات والطاقات » ٠‏ 
على اساس أنه ه لا صلح ولا تفاوض مع العدى 
الصهيونى ولا تنازل عنأى شبر منالارض العربية 
المحتلة وأنه لا تفريط فى القضية القلسطينية 
ولا مساومة عليها » - 


وينص دستور الاتحاد بآن يكون لدولة الاتحاد 
علم واحد وشعار واحد ونشيد واحد وعاصمة 
واحدة » وان يتولى الاتحاد وضع أسس السياسة 
الخارجية « ومسائل السلم والحرب وتصدرقيها 
قرارات مجلس الرئاسة بالاجماع » » والتنسيق 
بين الجمهوريات الاعضاء فى مجال التمثيل 
الدبلومامىوالقنصلى معالدول الاجنبية ' ويتكون 
مجلس رئاسة الاتحاد من رؤساء جمهورياتالدول. 
الاعضاء ويقوم بانتخاب رئيس له من بين اعضائه 
لمدة سنتين قابلة للتجديد » ويعين مجلس رئاسة 
الاتحاد عددا منالوزراء يتكوزمنهم مجلس وزارى 
يعقد اجتماعات دورية وطارئة للنظر في الشئون 
التنفيذية للاتحاد ٠ويكونللاتحاد‏ برلمان يشكل من 
٠‏ عضوا عن كل بلد ٠‏ كما يقضى الدستور بأنه 
أذا وقعت اضطرابات من الداخل أى الخارج فى 
احدى الجمهوريات تخطر حكومة هذه الجمهورية 
السلطات الاتحادية فورا لكى تقوم الاخيرة باتخاذ 
الاجراءات الضرورية لحفظ النظام والامن * وفى 
حالة ما أذا كانت حكومة أحدى الجمهوريات 
الاعضاء قى وضع لا يسمح لها يظلب العون 
فلاسلطات الاتحادية المختصة أن تتدخل وبدون 
طلب لحفظ النظام واعادة الامور الى نصابها * 

0 
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وقدا شكل الرؤساء الثلاثة « لجنة المتابعة لتنفيذ 
دستور دولة الاتحاد » من : حسين الشافعى نائب 
رئيس جمهورية مصر العربية ومحمود الايوبى 
نائبرئيسالجمهورية السورية والرائد عبرالسلام 


سل تقارير اسه دا 


جلود عضى مجاس الثورة فى جمهورية ليبيا ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الرؤساء الثلاثة كانوا قد 
وقعوا فى أبريل الماضى « اعلان اتحادالجمهوريات 
العربية » فى بنغازى بليبيا * 


بسي 
يبام 


باعلان الوزارة الغربية الجديدة » يؤكد المللك 
الحسن اصراره على المفى فى الطريق الذى 
اختطه لنفسه منذ أن جاء ألى الحكم » طريق 
الحكم الفردى وحماية مصالح كبار:ملاك الارض 
والبرجوائية الكبيرة , 
قنع كثيرون من أصدقاء املك » أن يعدل 
جزثيا ات ا اا ردير 
الطبقات الوسلى من السياسسيين © لتهدئة 
النفوس على أثر حمام الدم الذى اقلت يمه 
بالحظ وحده . ولكن الملك لم يكن عند ظن 
أصدقائه4واكد مرةاخرى ايمانه بأوفقير وبالاجهزة 
ورغم العنف والدم الذى صاحب الاحداث الاخيرة 
فى المغرب © فقد كان فى مقدور العاهل أن 
يتدارك بعضا من عوامل الانفجار والتى ان تفلح 
. الاجهزة » كما تالت ١‏ لومانتيه » فى القضاء 
عليها . لقد كان فى مقدوره مثلا أن يوهن روابط 
« الكتلة الوطنية » والتى تكونت من حزب 
الاستقلال » ومن الاتحاد الوطئى القوى الشعبية 
فالحزب الاول » كما يعتقد كثير من المراقبين » 
استعداده دائم للتعاون مع النظام القائم » بل 
ويذهب البعض الى حد القؤل بأنه مستعد أيضا 
للتنكر لشريكه فى الكتلة ٠‏ بل ولانكار بعض من 
الميثاق المعادى للرجعية وللامبريالية والذى اعلناه 
معا فى ١١7‏ يوليى الفائت والذى يطألب بالاتى : 


0 تأميم القطاعات القائدة فى الاقتصاد . 
© التعبئة الذاتية للديمقراطية واتباع سياسة 


للتصنيع فى هذا الاطار ٠‏ 

3 لماج ززاقى على اسللين:ميدا الارشن 
من يفلحها . 

© تحرير الاراضى التى مازالت ت فحت السيظرة 
الاستعمارية ية بس 


أناسيسية تخ 
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© مساعدة وتآييد شعب فلسطين ؛ وتكايل 
أرافى وشعوب المغرب العربى ٠‏ 


ويبدو ان الملك مازال ييعتيد كثيرا على 

« مكانته الدينية » والمكانة الوطئية للملك »© ابان 
الثورة ضد فرئسا عندما خلع محمد الخامس » 
وبذلك اعتبر رمزا للاستقلال والسيادة . فتد 
استغل الملك الحالى تشسعبية محمد الخامسودوره 
التاريخى ليثبت فكرة أن النظام الملكى مظهر من ٠‏ 
مظاهر السيادة الوطنية »؛ ساعده على ذلك 
التراجع المؤقت للتناقضات الطبقية الداخلية فى 
فترة النضال التحررى وغلبة الاهداف الوطئية 
والاستقلالية . وما أن تم الحصول علىالاستقلاز 
حتى اعان الملك السابق تأجيل تكوين جمعية 
تسنتورا » واكتفى بيجلسس 
استشارى . ومع اضطراه الى تشكيل حكومة 
من الجناح امعتدل من الحركة الوطنية » بريسية 
عبد الله بن ابراهيم » فتد كان الجناح اليمينى 


-ؤ؟1 - 
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سس تقازيز التسهر: سس 


براسه علال الفاسى رئيس حرّب الاستقلال * 
والجناح اليسارى فى الحزب ئفسه يراسه 
الملمدى بن بركة » فان الملك سيرعان ما أطاح 
بهذه الحكومة وتولى بنفسه رياسة الوزارة » 
وتنكر لكل ما بثل من وعود باجراج اصلاحزراعي 
واصلاح للجهاز الحكومى واشاعة للديمقراطية . 
بل واصدر الملك عفوا عن 1١51‏ ممن اتهمواً 
بالخيانة والتعاون مع الاستعمار الفرنسى » وكون 
« هؤلاء 4 حرب الدفاع عن المؤسسات 
الدستورية » وكون الاقطاعيون وملاك الارض 
الكبار حزب ١‏ الحركة الشعبية » وأسند لهؤلاء 
الممثلين للبرجوازية الكبيرة » ووكلاء الاجنبى » 
والاقطاعبين مناصب الحكم والوزارة وازاح منها 
ممثلى الطبقة الوسطى ( من التجار والموظفين فى 
اللدن » والملاك المتوسطين قى الريف ] © 

يعتهم الممثلة فى حزب الاستقلال [ تكون 
فى 1445 ] ذلك الحزب ذو النزعة العربية 
الاسلامية الواضحة ٠.‏ ' 


وقد أدت النزعة التهادنية للقيادة الى انقسام 


الجناح اليسارى عنه » فى يناير 1159 * والذى 
تسمى الاتحاد الوطنى لحزب الإستقلال ثم راى 
أن يقطع كل صلة ولو فى الاسم مع حزب 
الاستقلال فتسمى باسم ١‏ الاتحاد الوطنى للقوي 
الشعبية » ( ويضم ممثلى العمال والبرجوازية 

الصغيرة والمثقفين فى المدن © وقد أهمل الارتباط 


بمجموعة ققراء الفلاحين ] . 


وأطاق محمد الخامس والحسسن من بعده 
الحرية كاملة لراس المال الاجنبى » وكان متمكنبا 
بالفعل منذ مؤتمر الجزيرة فى 11.5 الذى قرر 
حرية كل الدول فى الاستثمار فى المغرب © وزاد 
الاتجاه الى الولايات المتحدة وأصبح لها 4. قواعد 
جوية وأخرى بحرية فى القنيطرة ٠‏ 

[ وحتى مع اعلان الجلاء عن هذه القواعد » 
فتد أبرمت معاهدة سرية اضطرت الحكومة 
الامريكية الى الامتراف بها أخيراً ] ٠‏ وتوالت 
التروض الامريكية » خاصة من البنك الدولى 
للانشاء والتعمير » واستحونت ٠‏ أمريكا وفرئسيا 
هلى الجزء الاعظم 'من الصادرات والواردات . 
وبالطبع جاءت سياسة المفرب الخارجية » 
انعكاسا لهذه التبعية الاتتصادية © ومازائيا 
جميعا نذكر موقف المغرب فى الخروج على 
الاجماع العربى بمقاطعة 8 الغربية »© وفى 
ا للعدوان الامريكى البلجييكي على 
الكنغو » ومتاواتها المستيرة للدول المربيسة 
المتحررة ؛ كانتعال حوادث الحدود مع الجزائر 
فى 1171 

واذا كانت الاهداف الوطنية قد تغلبت فى 
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مرحلة الاسستتقلالٌ * مان الصراع الاجتباعى 
1 ما تفجر عنيفا بعد الحصول عليهواتضاح 
م السلطة على ممالاة راس المال الخاص فى 

الذي اع والتجارة والصناعمة . فالوضع فى 
الزراعة يسير على النحو التالى : 1؟/ من 
سكان الريف لا يملكون أرضا » 27 // منهم يملكون 
أقل من هكتار » ؟1/ز يملكون أقل من هكتارين » 
5/ أقسسل من أربنعة هكتسسارات » 
؟بن من ٠١‏ الى .؟ هكتارا» وهئاك ١٠/ز‏ من 
الملاك يملكون ما يزيد عن .5 /ز من الاراضى : اما 
العائلة المالكة وحدها مثلا فتملك. ؟١‏ الف هكتاز» 
والاجائب كانوا يملكون مليون هكتار [ 5.١‏ ألف 
حاليا ] ورغم هذا لم تف'الحكومة بوعذها باجراء 
اصلاح زراعى . ورغم انخفاض دخل الفرد فى 
الريف ( يبلغ من ١١‏ الى ١1‏ دولارا سئويا هى 
الدخل النقدى ] ورغم ارتفاع أسعار ضروريات 
المعيشة كالسكر والحبوب بصورةمروعة © ورم 
الانخفاض الهائل فى نسب التعليم ( ١/ز‏ مشلا 
مقيدون فى التعليم الجامعى من هم فى سسسن 
الالتحاق به ] » ورغم الظروف الصحية المتدهورة 
والظروف السكنية المشينة » فان الحكومة لمتتخذ' 
اجراءات جذرية لمواجهة هذه اللمشاكل . 

ومع أن حزب الاستقلال » والاتحاد الوطنى 
للقوى الشعبية » واتحاد العمال »© واتحباد 
الطلاب »© وااحزب الشيوعي »© ترقع شعازات 
تأميم الملكية الاجنبية » فان الاوروبيين ما زالوا 
يملكون 28٠.‏ من الصناعة » يرحلون منها سنويا 
مليار فرنك فرنسى كأرياح »4 فضلا عن 
سيطرتهم على التجارة الخارجية وعلى وسائل 
نقلها . والمخطط الخمسي الذى وضعته الحكومة 
من .117 الى 11315 ومن بعده المخطط الثلاثى 
من 58 الى 1157 لم يغير من هذا قسيئا » 
والسبب فى ذلك اعثماده على الاموال الاجنبية 
التي تقدم كما جاء فى بيان البنك الدولى للانشباء 
والتعمير بمناسبة منح المغرب قرضا قيمته ١8‏ 
مليون دولار فى 11155 ١‏ لحفز وتوسيع القطاع 
الخاص والسياحة » وا بناء صناعة جدية ٠.‏ 
وتقتصر النصائح الاجنبية فيما يتعلق بالتصنيع » 
علي اقامة « مصائع البلاستيك ودقيق السمك » 
وزيت الزيتون » والمشروبات ».. 

ولم يحل ذلك التخطيط الراسمالى الذى. اخذنت 
به الدولة فسيئا من المشساكل : فلم تتم تلك 
التغيرات الاجتمامية والاتتصادية التى تعتبر 
شرطا مقدما له [ بتحديد الملكيات الاقطاعية » 
وتأميم القمم المسيطرة فى الاقتصاد ] ولم يقم 
قطاع قائد تماكه الدولة ولم تلعب هذه دوبا يدك 
فى تنظيم الجياة الاتتصادية » وبئت قصورا 
من الاوهام على مساعدات الاجائب » ولم يوضع 
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سب تقازير: الشهرز دم 


مخطط لتوجيه القطاع الخاص » ولا خطط لاعادة 
التوازن الاقليمى وضمان المشاركة الشعبية . 
فبقى الفائض الاقتصادى الذى يمكن تعبئته 
لتصنيع مبددا فى أيدى الملاك العقاريين 
والوسطاء والتجار والمرابين » وقى ايسدى 
الشركات الإجنبية والبرجوازية . وظل ثلقا 
السكان جائثمين على أنفاس الارض المجهدة » 
يزرعونها باستخدام الجمال والبغال وما أشبه » 
ومع أن ١‏ الفائض الذى. يمكن تعبئته يبلغ ٠.‏ /ز 
من النانج' . وأنه يمكن تمويل التصنيع بوساطة 
راس المال الداخلى » فى نطاق الاجهزة التى 
تضمن اعادة استثمار الارباح بشكل مستمر » 
بما يؤدى الى تنمية صنتاعية تتوالى تواليا 
هندسيا » © فقد قل الانتاج بنسبة /1١‏ فى 
الخطط الاول وزاد السكان بنسبة ١1ب‏ 4 أى 
الخ الدخل بذسبة 75 » وزاد العجز المالى» 
وأصبح الموقف المالى كما اعترف تقرير البنك 
الدولى « يعكس التوتر فى الاقتصاد سبب 
الفشل فى زيادة الانتاج بطريقة تشيع احتياجات 
السكان الذين يتزايدون سريعا . ولم يزد الانتاج 
الا بنسبة ١ر1‏ ): وهى نسبة تقل مرتين عن نسبة 
الزيادة فى السكان »© وبالطبع فان النصيحة التى 
يقدمها البنك الدولى بعد هذا الاعتراف هى أنه 
« ليس هناك حدود , للاستثمار فى الزراعة 
والسياحة والمناجم» أما الصناعة فيصمتوزعتها. 
والواتع أن الاستثيارات توزع بالفعل حسب 
البنك الدولى : 55/ للزراعة » 9ا؟بر 
1 17 لاتقل » ؟ /, خدمات اجتماعية , 
ولقد تجمد الانتساج فى الفسرب مق 144 م 
وارتفعت الاسعان بنسب هائلة [ السكر بتسبة 
م ] وزاد العجز المالى وطبع الاوراق المالية 
ومن ثم التضخم » ووصلت نسبة التشغيل 
فى الريف الى 8١‏ يوما فحسب » آما التشغيل 
الكامل فلا يشمل سوى 98// من اليد العاملة م, 
ان البطالة تبلغ حوالى 15)) فى المدن © ..ه/زا 
لين الريف 5 
وفى أحد اعداد مجلة المغرب » يفخن الكاتب 
بان للغابة فى المغرب مظهران اتتصادئ 
واجتباعى ٠‏ الاقتصادى 
التصدير'. والاجتباعى 3 فى قتا تأوى 
جموعا هائلة من الحطابين والرعاة والقحامين 
وغيرهم من العملة » . والواقع أن هذا اقول 
يلخص بجلاء الوضع فى المغرب . فالسمة الاولى 
هى أنه بلد مصدن لكثيرن من ثرواته » فى صورة 
خام » تلك الثروات التى تجعله فى المركز الاول؟ 
بالنسبة لبعض السلع . والسمة الثانية هى 
وجود تلكا الجموع من البؤساء . 


هى أنها توفر سلع, 


أذ يعيش مرؤ *- 
ملبيون من سمكان البوادى على ..؟,/ز من الدخل 4 
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و در؟ مليون فى المدن [ العمال + وصغار التجان 
والموظفين والحرفيين ] على 55// من الدخل » 
فى حين تستولى بضعة ألوف من الاثرياء على 
0 من الدخل . ان الحرية كاملة كبا يقول 
على يعته » سكرتير الحزب الشيوعى المغربى » 
للاحتكارات الاجنبية وللاتطاعيين فى استغلال 
الثروات اليشرية والطبيعية كما يششاءون » . 

ان ظاهرة « المجاعة » ظامرة أصيلة فى 
الجتمع الفربى وكثيرة هى الارقام التى تبين 
انخناض نصيب الغالبية المظمى من السكان 
عن الحد الادنى الضرورى لاستمرار الحياة . 
ويرتبط أيضا يظاهرة المجاعة ظاهرة نقص فرص 
العمل . ولا كان الشباب يكون ما يزيد عن ٠١‏ /ز 
من سكان المغرب » والحكومة لا تتخد اجراءات 
جدية لاستيعابهم فى المدارس واعدادهم للحياة 
العيلية وتوفير فرص العمل لهم » فقد تعددت 
ثوراتهم واضطراياتهم . وتولى الشباب والطلاب 
من خلال التنظيمات السياسية والنئوية © رفع 
شعارات التغيير والاشتراكية . 

وينادى اتحاد الطلاب » رغم عمليات اعتقال 
وسحن ونفى قادته » بالاشسة أكية واصلاح 
التعليم والتعريب ٠‏ 


ويرقع الاتحادالمغربى للشسغل[.. آلف عضو] 
شعارات الاشتراكية . وقد تكون هذا الاتحاد فى 
»؛ وكان قادته: من أعضاء الاتحاد العام 
للعمال الفرنسى » وارتبط بحزب الاستتلال ٠‏ 
أنشق هل!/ز من أعضائه على الاتحاد الق 
وكونوا اتحادا مرتبطا بحزب الاتحاد الوأني 
للقوات الشعبية بعد انشتاقه عن حزب 
الاستقلال . ومع حدوث .توتر فى العلاقات بين 
قيادة هذا الحزب الاخير وقيادة اتحاذ العبال » 
الا أن التعاون بينهما قائم ومتزايد ٠‏ 

كذلك فان المهدى بن بركة »© قائد الاتحات 
الوطئى للقوى الشعبية » كان بالفعل رسولء 
اليسار فى المغرب » وسماعدا على تبنى الممزبٍ 
لواقف اشتراكية علمية . 


آما الحزب الشيوعى المغربى © وكان تى 
الاصل جزءا من الحزب القرنسى »© فيدع 
للاشستراكية العلمية » ويظالب بوحدة كلا 
الاشتراكيين والتتدميين » واقترح قادتهم حل ١‏ 
تنظيمهم والانضمام « لحزب التحرير الاشستراكى» 
وهو ١‏ الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية » . 


حتى حزب الاستقلال ره آخيرا سعارات, 
التأميم والمغربة والاصلاح الزراعى والاستقلال 
الاتتصادى . بل والاشتراكية الاسلامية . 


وفيما يتعلق بالجيش فقد كان محل اهتمام 
ساكلات 
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نخاص من القصى . اذ عين الخخشن قائدا له حتى 
قبل تعيينه وليا للعهد . وأعاد اليه الملك السابق 
6 ألف ضايط وجندى مين عملوا فى جيشن 
الاحتلال [ منهم اوفقير الذى حارب مع الفرنسيين 
ضد ثواو الهند الصينية ) » وامتص فيه ايضا 
جزءا من أعضاء جيشس التحرير . ومع ثعيين 
الملك لانصاره واتباعه » ورغبته فى تحويله الى 
«جيش للزينةو الابهةيطعم يعتاصرمناعداءالشعب» 
واشراف الضباط الفرنسيين » وتحريم الاشتغال 
بالسياسة على الجيش » فقد تكونت فيه طلائع 


وطنية وقومية © من آبناه البرجوازية الصغيرة . 


والمتوسطة الساخطين على الاوضاع هناك . 
كذلك فان الصراع فيه محتدم بين أنصار فرنسا 
وائصار أمريكا من كبار الضباط والجنرالات . 


ومع عدم الاخذ بنظام الحزب الواحد » مان 
السلطات التى يخولها دسستور ؟155 » الذى 
وضعه خبيران فرنسيان وليس جمعية تأسيسية 
وانقلب عليه الحسن وعطله © ودستور ./1919 
[ صدر باجماع .هر14/ رغم متاطعة حزب 
الاستتلال والاتحاد الوطئى للقوى الشعبية ] 
هذان الدستوران يضعان السلطات كلها فى يد 
الملك ويجعلان له احتكار العمل السياسى 
والحكومى المؤثر . 


واذا كان المقرخ الانجليزى يقول ان مصير 
شعوب الشرق سيثشكله شبابها.» فان هذا 
الوصف ينطبق بصفة خاصة على المغرب . فضيق 
فرص التعليم »؛ وقلة الوظائف »© وائكار الطابع 
القومى والذى اثبث أنه كامن وراسخ فى الاعياق 
واسلوب الحكم الذى قال الملك انه لن يغيرة فى 
تصريح له الى الوكالة الفرنسية فى اعقابمجزرة 
القصر » كل ذلك سيدفع الشباب الى مزيد من 
الحركة . فكبا قالك جريدة المساجيرو الايطالبة 


« فان فصائل تنفيذ الاعدام لن تستطيع أن تدعم 


السلطة لزمن طويل.» 


ومع ذلك فان التغيير فى المغرب لن يتم تلقانيا» 
أو بمغامرة » وانها عبر وحدة كل قوى المعارضة 
التقدمية » وعلى أساس برئامج وطنى وقومى 
واجتماعى ؛ فكما اكدث لومائثيه » فان ١‏ سرعة 
الانتصاراث المدوية التى حثقها فى بادىء الامر » 
بعض الضباط المثمردين » قد تثير الدهشضشة 
بنقس القدر الذئ تثيره السهولة التى امكن 
بها بعد ذلك احباط محاولتهم . ذلك لإن الشنعبٌ 
المغربى كان غائبا عن هذه المحاولة التى تثبيث 
ضعف نظام الحكم »؛ كما تثبث ضعف المؤسسات 
التى تبتعد عن الجماهير, ٠ 2٠‏ 


ات 
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سس تقارير اللنسهن ده 
* الاردن: ١‏ . 
محاولة جديدة لشق صذوفامقاومة 


استجدت جملة اوضاع واحداث فى مجال 
العمل الفلسطيئى » لعل أهمها تلك المحاولة 
السائجة التى قامت بها السلطة الاردنية لشق 
صفوف حركة المقاومة الفلسطيئية . 

ففى اغسطس المافى » عمدت السلطات 
الاردنية الى ممارسة اسلوب جديد فى محاربتها 
للعمل الفدائى الفلسطينى ... فقد عرضت على 
المقاومة ‏ من خلال احد قادتها الذى كان محدد 
الاقامة فى الاردن ‏ التعامل مع منظمة فتح » 
دون غيرها من المنظذيات ؛ كيمئلة للشعب 
الفلسطينى . وقد كررت الحكومة الاردنية هذا 
العرض على مسامع الوسيط السعودى الشيخ 
عمر السقاف ؛ الممثل الشخصى للملك فيصل ٠‏ 

وتأتى هذه المحاولة من جائب الحكومة 
الاردنية » امتدادا لمحاولاتها المتكررة. لتفتيت 
المقاومة » والانفراد بفصائلها فصبلة تلو الاخرى 
والفتك بها"على التوالى .. فطالما تغنت الحكومة 
الاردنية ‏ قبل ذلك بما انسمته [ المقاومبة 
الشريفة ] ! وان كانت فى مذابحها لم تكن تفرق 
بين فدائى وآخر » مما يدل على أنها لاتستخدم هذه 
الصيغة الا للوقيعة والتمويه . ١‏ 

وهى اليوم اذا تسعى فتح للتعامل معها ٠‏ فهى 
تهدف بالاضافة الى شسق صفوف المقاومة ‏ الى 
ضرب شعبية فتح ؛ وتحريك بعض الانظمة" العربية 
المشسبوهة والمتخاذلة للضغط على فتح لطاطاة 


. راسها للنظام الاردنى وقبول هذا العرض ! 


وقد حدث عندما زار وصفى التل | فى 
٠‏ لم (119 ] القوات السعودية المرابطة 
فى الاردن » ان خطب اللواء محمد بن عامر » قائد 
هذه القوات » مرحبا برئيس الوزراء الاردنية مؤكدا ' 
ان افراد هذه القوات عاهدوا الله » بتوجيه من 
الملك فيصل » :على الوقوف إلى جانب القوات 
المسلحةالاردنية » والى جانب الفدائيين الشرفاء [1] 
والى جانب الشمعب الاردنى » لاستعادة مقدساتنا 
واراضينا المقدسة » . ورد التل فأشناد بعلاتات 
الود والاخوة الثائمة بين الملك حسسين والملك 
فيصل » كما اشاد بجهود القوات السعودية 
ومرابطتها على خطوط النار ‏ واغلن آنه ٠‏ وائق 
كل الثقة من تحقيق النصر والظفر بفضل قيادة 
وتوجيهات العاهلين الاردئى والسعودى » . 

أما بحصاولات الوساطة » التى تقؤم بها 
الجمهورية العربية المتحدة والسعودية ) فقد بددها 
النظام 'الاردنى » واضاع جهود القائمين بفا »م 
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ل تَقَارِينِ التسهر ب 


وكثرت تنقلات الدكتور حسسن صسبرى الخولى 
[ مصر ] وعمر السقاف [ السعودية ] بين الرياض 
والتاهرة وعمان ودمشق والعقبة وبيروت » دون 

جدوى . فقد عمد النظام الاردئى الى توزيع 
الادوار بين ممثليه »نما يقبله الملك حسين يرفضه 
رئيس وزرائه آلقل » فى حين يقبل التل ما يرفضه 
اللك . كل ذلك من أجل اضاعة الوقت . وفى 
الوقت الذى تقدمت فيه الجمهورية العربية المتحدة 
والسعودية بمقترحات للتسوية تقوم على اساس 
حرية الحركة للعمل الفدائى والسيادة الاردنية ‏ 
فان وصفى التل قد رفض هذه المقترحات 4الا أن, 
الملك حسين » حين عرضت عليه فى العقبة »وافق' 

عليها . وقد اشيع أن ياسر عرفات قد قبلها هوا 
ايضا » باعتبارها تتضمن نفس محتوى اتفاقيتىي 
عمان والقاهرة » الموقعتين نين بين المقاومة والسلطة 
الاردئية فى العام الماضى . وفى السادس عشي 
من افسطس الماشى » نفى متحدث باسم الجبهة 
الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين سه أن يكون 
ياسر عرفات قدوافق علىهذه الاتتراحات » ودللٍ 


على ذلك بكون اللجنة التنفبذية كنظمة المتحرير . 


الفلسطينية ‏ والتئ يرأسها عرفات نفسه ‏ لم 
تجتمع بعد مناقشة هذه المقترحات ١ ٠‏ 


© ومن جهة أخرى تجرئ اليوم * غمى صفوفة 
المقاومة » حركة تقييم شاملة للموتف بعد المذابح 
الرهيبة التى نظمها النظام الاردنى ضد القوات 
الفدائية الفلسطينية فى الاغوار وتسمال الاردن » 
فى يوليو [ تموز ] الماضى . وقد اعلنت قيادة 
المقاومة » فى السادس عشر من اغسطس ! آب ] 
الماضى » عن استشهاد وليد أحمد دمر » والمعروف 
باسمه الحركى ابو على اياد » على أيدى القوات 
الاردئية اثناء الهجوم الذى فسنته على قواعد 
الندائبين الناسطيتبين فى يوليو الماشي ٠‏ وأبو على 
آياد هو قائد قوات المتاومة فى منطقة عجلون » 
وعضو اللجنة المركزية واحد ابرز قادتها 
العسكريين . وبعد اعلانقيادة 70 لاستشهاده» 
مباشرة وفى نفس اليوم » اعلئت الحكومة الاردنية 
انها قد افرجت عن صالح رافت [ الجبهة الشعبية 
الديمقراطية ] ومجموعة من الفدائيين . وكانت 
القوات الاردنية قد أسرته ضممئن من أسرتهم من 
الفدائيين الفلسطينيين عقب هجيمة يوليو المان 
وكانت الحكومة الاردنية قد اغلقت وحدات الهلال 
الاحمر الفاسطينى » بدعوى انها تساعد المقاومة! 


وفى الجزائر » تحول مؤتمر الطلبة 
الفلسطينيين »© المنعقد فيما بين 59 يوليو ل / 
اغسطس »؛ الى مظاهرة سياسية » تندد بكل 
للؤامرات المشسبوهة الثى دبرت هد القوىالوطنية 
والتقدمية فى المنطقة العربية .., 
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© وفى قطاع غزة » نجح الاضراب العام الذئ 
كانت قد دعت أليه المنظيات الفدائية والثقابية 
فى القطاع ؛ يوم السبت 1١6‏ م - الاةا » 
احتجاجا على ترحيل سكان القطاع الى صحراء 
سيتاء والضفة الغروية 8 


© وفى السادس عشر من أغسطس المنصرم» 
وصل الى نيويورك ‏ عائدا مسن اسرائيل ‏ 
يوسف تكواه ‏ رئيس الوقد الاسرائيلى لدى الامم 
المتحدة ؛ وصرح لدى وصوله الى نيويورك »© بأئه 
يحمل مبادرة أسرائيئية جديدة لحل مك41 الشرق 
الاوسط » وأنه « يجب على العرب أن يفهموا بأن 
التصريحات العلئية انتجدى شيئا» ولايد من اجراء 
محادثات مياشرة » 5 


وقد نشرت الصحف الامريكية؛فى مطلع الشهر 
الماضى ©» خبرا مقاده ان الحكومة الاردنية قد 
شكلت » من بعض الوزراء الاردئيين » تحمل اسم 
[ لجنة شئون الارض ال محتلة ] » وترجح الصحف 
الامريكية ان تكون مهبة هذه اللجئة » هى القيام 
باجراء اتصالاث مباشرة » بهدف التوصل الى 
تسوية منفردة مع اسرائيل . 


وتجىء « مبادرة اسرائيل » هذه » فى اعقاب 
الموقف الحازم لقيادة الجمهورية العربية المتحدة » 
وأعلاتهم د أكثر من مرة ‏ أن هذا العام هى عام 

وان كان هذا الاعلان قد أقلق الخارجية 
الامريكية در فعمتحدثها الرسمى » ماكلوسكى» 
الي أن يخلن > 5 ؟ اغسطسى » ائه لا يجب 


تحديد موعد نهائى لحل الازمة ٠11‏ 
اد -148 - 
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الللاا نمال زرالالالاالاع 


لاسا ساسع 


التقارب الصينى 


الامريكى 


نبكسون بطرى, أبواب «السو العظيم, 


كان لابد ان يمر بعض الوفت على بيان الرتي سالامريكى نيكسون المفاجىء فى ١4‏ يولي الماضى 
عن زيارته القادمة للصين الشعبية » قبل آن يصبحفى الامكان القيام بمحاولة تقييم موضوعى لهذه 


الخطوة ومعانيها وردود أقغالها المختلفة بالنسبةللقوى العالمية المحيطة بالصين 


بآمريكا علسى 


السواء ٠‏ وقبل الدخول فى التفصيلات فان الوقتالقصير الذى اعقب بيان نيكسون قد' شهد انخفاضا 
واضحا فى درجة 'الحماس الذى قوبلت به مجردفكرة أن يقوم رئيس الولايات المتخدة بزيارة للصين 
' الشعبية لاجراء محادثات مع رجل السياسة الاولفيها شواين لاى ٠‏ وقد حدث ذلك لسببين : 


© ان الصين . الشعبية ‏ وكان ذلك متوقعا 
يدرجه كبيرة للمتابعين للشئون الصينية - 
تتوفى عن نقد السياسه الامبربالية الامريكية ونقد 
سياسه حكومة نيكسون على وجه التحديد بعد 
اذاعة يا دعوة نيكسون لزياره بكين ٠‏ 

0 ان نيكسون نقسه - قد خشى من احقمالات 
المستفيل ‏ لم يضيع الوقت فبادر الى التحذير من 
الاقراط فى الاو بهذه الزيارة » ؤمن الاتدفاع 
الى توقع وفاق آمريكى صيتى كامل وسريع ٠‏ 

ويمكننا آن نعتبر هدين السيبين بمتايه ردأ الفعل 

الصينى ورد الفعل الامريكى لهذا الاتفاق على فيام 
الرئيس الامريكى بزيارة لبكين + وهناك بطبيعة 
الحال موجات متلاحقة من ردود الفعل من جميع 
الاتجاهات ( الامم المتحدة ٠‏ الاتحاد السوفيتى 
دم ٠‏ فورموزا ٠‏ اليابان ٠‏ ياقى حكومسات 
٠‏ الشرق الاوسط ٠‏ أورويا ) أسهمت كلها فى 
5 الضوء على احتمالات النتائج بالسلبٍ 
والايجاب ٠‏ 


ود الفعل ١‏ لصيدذى 

لقد جاء اتفاق زيارة نيكسون لبكين بمثابية مفجر 
جديد لكل المشكلات القائمة بين الصين والولايات 
المتحدة "٠‏ ولم يكن من المتصور أن محادثات 
الساعات العشرين التى أجراها هنرى كيسنجر 
مستشار الرئيس الامريكى فى بكين قد قضت على 
تناقضات المبادىء والسياسة والمصالح بين الشعب 
الصينى والؤلايات المتحدة * ومن هنا اخذت 
قتوالى من داخل الصين بيانات وتصريحات تحدد 
قصدا فى اغلب الظن ‏ موقف بكين من سياسة 
الولايات المتحدة ازاء المشكلات التى تضعها فى 
موقف الصدام المباشي مع الشعب الصينى » 
وأهمها مشكلة احتلال تايوان ( فورموزا ) ومشكلة 
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عضوية: الصين فى الامم المتحدة ٠‏ والمشكلات 
الاخرى التى تضع الولايات المتحدة فى موقف 
الصدام غير المباشر مع الشعب الصينى » وآهمها 
الحرب العدوانية الامريكية المستمرة ضد الشعب 
الفيتنامى ء ومشكلة كوريا » ومشكلة العلاقات 
الخاصة بين الولايات المتحدة' واليابان ودون 


'الولايات المتحدة فى محاولات احياء المسكرية 


اليابانية وخطرها على الصين وشعوب المنطقة * 
وبالنسبة للشكلة تايوان وهى لا تنفصل كثيرا 
عن مشكلة عضوية الام المتحدة فان الولايات 
المتحدة قامت ججهد دعائى للايحاء بأن 
رحزحة الصين الشعبية عن موقفها بالتنسبة 
لتايوان امكائية قائمة ٠‏ وذهبث هذه الدعاية الى 
حد الترويج لشائعات بأن هناك محادثات سرية بين 
بكين وتايبين ! وكان لابد من عملية تحديد موقف 
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ل تقارين اهن ب 


جديد من جانب يكين ٠٠‏ ولم تترددا بكين فى 
القيام بهذه العملية بوضوح ويحسم ' وكان أوضح 
بيان هى ذلك الذى اصدرته وكالة آنباء الصين 
الجديدة يوم ؟ [غسطس الماضى وقد قرر أن محاولة 
الولايات المتحدة للترويج لفكرة وجود « صينين » 
هي مؤامرة تهدف لمواصلة الحيلولة دون استعادة 
كافة الحقوق الشرعية. لجمهورية الصين الشعبية 
فى الام 'المتخدة والاصران على معاداة الشعب 


الصينى 
وكانت النتيجة »التى انتهى بها البيان الصينى 
«أن الحيلة السمجة التى تتلاعب بها الامبريالية 
الامريكية حول وجول صينذين هى حبلة غير شرعية 
قلبا وقالبا ولا جدوى منها ٠‏ ان مقاطعة تايوان هى 
جزء لا يتجزا من أراضى الصين ' ويعسارض 
التبعب الصسينى يحزم وعزم ادعاءات وجود 
صينين أى صين واحدة وتايوان واحدة أو غيرها 
من الادعاءات السخيفة الماثلة » ونحن على ثقة 
قامة بان الدول والشعوي المؤيدة للعدالة فنى العالم 
بأسره هى الاخرى لن تسمح أبدا لاى شخص بأن 
يواصل تحت شعار وجود صينين احتلال تايوان 
أرض الضين وعرقلة استعادة المقعد .الشرعي 
لجمهورية الصين الشعبية فى الامم المتخدة » ٠‏ 
وعبر شواين لاى مفسه عن وجهة نظر الصين 
الشعبية فى المحاولة الامريكية الجديدة للاحتفاظ 
بتايوان داخل الامم المتحدة ( وداخل اطار النفون 
'والاحتلال الامريكي آنْضا ) وذلك فى الحديث الذى 
آجراه معه جيمس ريستون نائب رئيس تحرير 
« نيويورك تايمز » ٠‏ حيث قال ان ال موقف الامريكي 
فى مسالة انضمام الصين الشعبية للامم المتحدة 
كما عرضه وليام روجرن وزير الخارجية الامريكى 
هلا يشل خطوة الى الإمام ٠١‏ أنها صيغة 
متناقضة وضعت نحت ضغط المحادثات التى دارت 
'بين الحكومة اليابانيةوممثل تشائج كاىتسيك في 


طوكيو ٠‏ أن اليابان تريد السيطرة على تايوان " ٠‏ 


ولبست هذه بالمسالة البسيطة اذا آيدت اليابان 
تايوان فى الامم المتحدة » * وقد أكد شواين لاى أن 
الصنين لن تقبل الجلوس فى الام المتحدة بأية حال 
من الاحوال اذا تم قبول فكرة وجود دولتين 
صيزيتين اذا ما احتفظت تايوان بمقعد باعتبارها 
دولة مستقلة * 
وفيما يتعلق بتحرير تايوان قال شواين لانى :في 
الحديث نقسه انها مسأالة داخلية وتتطلب اجراء 
مفاوضات مع الولايات المتحدة «٠ ٠‏ وأذا كان 
المطلوب أن تعود تايوان الى الوطن الام فان 
على الولايات المتخدة آن تسحب قواتها من هناك » 
والا فكيف يمكن أن تعود الى الوطن الام ٠٠١‏ 
ويستوجب هذا بطلان معاهدة الدفاع الشسترك 
' المزعومة بين الولايات المتحدة وتشائج كاى تشيك 


01 
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وهي المعاهدة الثى كنا تعتبرها علسى الدواب 
ياطلة , ٠‏ 

وفى نفس الاتجاه وبنفس القدر من التأكيد كان , 
تصريح لى هسيين نيين نائب رئيس وزراء الصين 
فى كلمة فى حفل تكريم لوفد اقتصادى من كوريا 
الديمقراطية « ان اقليم تايوان جزء لا ينفصل من 


'الارض الصينية وتحريره مسألة داخلية صبينية لا 


تتطلب (ى تدخل خارجى » ٠‏ 

وقد كتب الصحقى الامريكى جيمس رريسبتون - 
الذى اتيح له خلال زيارته الطويلة للصين فى 
أغسطس الماخى أن يتلمس أكثر من غيره ملامح 
ردود الفعل الصينية ازاء زيارة ذيكسون -« ان 
مواقف الصين وتكنيكانها تجاه الولايات الملحدة 
تتغير بشكل واضح ٠‏ ولكن استراتيجيتها ومبادئها 
تنظل كما هى ٠‏ هذا هو الانطباع الرئيسى لي 
هناك ( فى يكين ) » + وقال ان الدبلوماسين 
الغربيين فى بكين يعتقدون ان شواين لاى قد أبلغ 
كيسنجر خلال اجتماعهما فى يوليى بأن اتفاقا منغ 
حيث المبدآ لابد أن يتم التوصل اليه أولا بين 
واشنطن وبكين قبل أن يصبيح فى الامكان تسوية 
المسائل المحددة ٠‏ ٠وهذهالمسسائل‏ المبدثية:كمًا تراها 
الصين هى : 


© لا توجد ه صينين » وانمدا حكومة صينية 


واحدة علي الارض الصيذية الاساسية وتايوان » 


وهذه الحكومة هى القائمة فى بكين ٠‏ 

© ان كل المنازعات بين الصين والولايات 
المتحده ريما فى دلك .النزاع على تايوان ‏ لابد أن 
تسوى عن طريق المفاوضات السلمية :دون تهديد 
بالفوة أى استخدام لها ٠‏ 

© أن علي واشنطن بالتالى أن توافق على 
سحب قواتها المسلحة من تايوان ومن مضايق 
تايوان ٠‏ اما عن وقت وكيفية اتمام هذا الانييحاب 
فهذه مسائل تسوى بمفاوضات لاحقة ' 

ويقول ريسئون أن الدبلوماسيين الغربيين فى 
بكين يعتقدون أن كيسنجر قد أبلغ شواين لإى بان 
نيكسون يوافق على هذه المباديء ولولا ذلك لما وجه 
رئيس الوزراء الصينى الدعوة للرئيس الامريخى 
لزيارة الصين . خاصة وأن الشعور القنوى 
الساتد ‏ داخل اعلى القيادات فى الجيش الصي.ي 
أنه ينيغى عدم الدخول فى مفاوضات مع واشتملن 
طالما بقيت القوات الامرِيكية في تايوان ٠‏ 

وهنا نجد انفسنا 'أمام موقف .صينى معسلن؛ 
بوضوح فى بيانات رسمية وتصصيريحات للمسئولين 
فيما يتعلق بمشكلة تايوان » وموقف أمريكي غير 
معلن ازاء هذه المشكلة + وانما تقارير ترد علي 


٠‏ لسان مراسل امريكى نقلا عن د مصاس دبلوماسية 


غربية » ٠‏ ولعل هذا ما يجعل المراقبين يشعرون أن 
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مشكلة تايوان لا تزالَ هى العقبة الرئيسية أمام 
تحقيق علاقات طبيعية واعتراف متبادل بين الصين 
وأمري 


رد الفعل الامريكى 

لا يمكن الحديث عن رد فعل أمريكى متجانس 
ازاء محاولة الوفاق بين أمريكا والصين » لانه 
بازاء هذه القضية لا توجد أمريكا واحدة ٠.فان‏ 
الفترة التالية لاعلان بيان _نيكسون عن زيارته 
القادمة لبكين سادت موجة حماس فى بعض 
الدواشس الامريكية » وموجة غضب فى دوائر 
آخرى ٠٠‏ بينما لا تزال بعض الدوائر فى حالة 
ذهول المفاجأة هاجزة عن تقدير الموقف * ولعل 
العخصي الوحيد المشترك فى ردود الفعل الامريكية 
كلها هو ربط هذه الخطوة من نيكسون بمحاولاته 
ليس فقط لاكسب انتخسابات الرئاسة 
القاديمة يل لإكتساح” خصومه فى هذه الانتخابات 
تماما ياعتبان أن الرأى العام الامريكى يسوده - 
نتيجة لزاد' دعائى يومى يزود به اعتقاد بان 
مشكلة السلام فى الشرق الاقصى كله تتوقف على 
التقارب مع الصين *٠‏ 

وبطبيعة الحال فان العناصر الليبرالية فى 
الحزبين الجمهورى والديمقراطى كانت اكثر 
العناصر الامريكية ترحيبا يقيام الرئيس الامريكى 
بزيارة للصين * فى هذا الاتجاه كانت تصريحات 
السناتور وليام قولبرايت رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية يمجلس الشيوخ والستاتور جورج 
ماكجوقرى المرشح لخوض معركة الرئاسةالقادمة 
عن الحزب الدييقراطى والستاتور الديمقراطى 
مايك مانسفيلكد ٠‏ والظاهرة الغريبة فى رد الغعل 
بين زعماء الكونجرس أن الحماس للتقارب مع 
إلصين كان على أشده بين الديمقراطيين الذين 
اعتبروا فى «التقديرات الداخلية للنتائج المحتملة 
لزيارة ون الجانب الخاس انتخابيا نتيجة 
لها * على حين أن أشد العناصص معارضة للرحلة 
العناصى اليمينية المحافظة داخل الحزب الجمهورى 
الذى يتتمى اليه نيكسون ٠‏ واتخذ عدد من أصدقاء 
نيكسون القدامى فى هذا الحزب موقف النقسد 
العنيف لقراره بزيارة بكين » وأتخذت مجموعة 
المحافظين الجمهوريين ( ١١‏ منن زعمساء 
الكونجرس ) قرارا بعدم تأييد نيكسون 
انتخابات الرئاسة القادمة ٠‏ 

وقد اهتم ذيكسون نفسه فى أكثر من مناسية بآن 
يحذر من توقع نتائج باهرة لرحلته القادمة لبكين ٠‏ 
وقد قال انه يتطلع الى تحقيق ٠‏ بعض التقدم فى 
تسوية الخلافات مع الصين » ولكنه لا يعتقد أنه 
سيحدث « وفاق فورى » نتيجة كحادثاته مع 
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الزعماء الصينيين ٠‏ وعلى وجه التحديد فان 
نيكسون قد رفض حتى الان أن يعطى شيئا من 
ملامح تصوره للاثار المحتملة لمحادثاته فى بكين 
علىمشكلة فيتنام -وقال فىمؤتمرصحفىسريع غقده 


فى ؟ اغسطس ‏ ان كل ما يستطيع أن يقوله عن 
محادثاته فى بكين انها ستتناول مناقشة واسعة 
النطاق للمسائل التى تهم البلدين ٠٠‏ وانه يعتقد ان 


الانجان الهام لهذه الحادقات هى « فتح باب 
الاتصانات » بين امريكا والصين . 

وقد وصف موقف المحافظين داخل الحزب 
الجمهورى من زيارة نيكسون للصين بأنه «تمرن 
يمينى » وهى اصطلاح من الغريب أن يستخدم على 
هذا النحى داخل الاوساط السياسية والحزبية فى 
الولايات المتحدة ٠‏ وقد بلغ هذا « التحرر اليمينى» 
ذروته فى موقف مجلة « ناشيونال . ريفيى » التى 
تعبر أصلا عن جناح مؤيدى نيكسون فى الحزب 
الجمهورى ء وهى نقس الجناح الذى يسيطر علية 
عداء أعمى للشيوعية ويبث فى كل ما 
ينشى ‏ وخاصة فى هذه المجلة ‏ افكارا بشعة عن 
المجتمع الصينى وقيادتهالسياسية والعسكرية»مثل 
قول وليام باكلى رئيس تحرير « ناشيونال ريفيئ » 
أن ماوتسى تونج قد نجح فى اقامة مجتمع المضللين 
تضليلا كاملا لانه قتل كل المعارضين ! وقد حاولت 
هذه المجموعة من غلاة الرجعبين الامريكيين الذين 
يعد نيكسون نفسه واحدا من كيار 
زعمائها ( بصرف النظر عن قراره الفجاتى 
بمحاولة اقامة علاقات طيبة مع الصين ) أن تصور 
أن أساس معارضتها للتقارب مع الصين هو اساس 
اخلاقى » وان امريكا زعيمة العالم الحر لا ينبغى 
أن تضع يدها فى يد ماوتسى تونج ٠‏ ولهذا وجد من 
بينهم من يصف الالتقاء مع الصين بأنه حدث لا 
نظير له منذ توقيع معاهدة عدم الاعتداء بين 
حكومة ستالين السوفيتية وحكومة هتلر فى المانيا 
قبيل الحرب العالمية الثانية » الا أنالحقيقةالتى 
تتضح وراء بيانات هذه المجموعة اليمينيةالمتطرفة 
تكشف احساسهم يأن رحلة نيكسون تشكل هزيمة 
مياشرة لهم ولكل الولايات الثى روجوا لها طوال 
الستوات الماضية ٠‏ وهو ما عبر عنه بيسان 
مجلة « تاشيونال ريفيو » فى قوله أن محاولة 
الانفتاح على الصين تجرى فى غياب أية تثازلات 
علنية من جانب الصين « الحمراء » للقخسايا 
الامريكية أو الغربية ٠‏ 

على آنه كان بين. المعارضين والمؤيدين على 
السواء شعور بضرورة التحذير من التضحية 
بالعلاقاتالتى أقامتها الولايات المتحدة على طول 
السنوات العديدة الماضية مع الاتحاد السوفيتى 
لحساب المحاولة الجديدة لكسب ود الصين 
الشعبية ٠‏ وكان هذا اعلى الاجراس التى دقت 
تحذيرا من آثار الزيارة المحتملة * ولهذا طرح عدد 
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ب تفارير اهز سلا 


كبير من رجال الكونجرس اقتراحا بقيام نيكسون 
بزيارة لموسكوى قبل آى بعد زيارته للصين * وق 
استبعد نيكسون نفسه فكرة قيامه بزيارة لموسكو 
قبل ذهابه الى بكين » وقال أن مثل هذه الزيارة 
تتطلب اعدادا كبيرا ولابد أن يكون هناك شىء 
جوهرى يمكن مناقشته مع الزعماء السوقيت 
ولكنه فى الوقت نفسه حرص فى تصريحات متوالية 
له على أن يؤكد حرص حكومته على العلاقات مع 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
على أنه لايمكن اغفال الجناح الضحم من رجال 
الحزبين الامريكيين الرئيسيين الذين رحبوا بهذه 
الزيادة » وفى آذهانهم انها يمكن أن تؤدى الى فتح 
انوا 0 مليون مستهلك صينى أمام الاقتصاد 
لامريكى فتحل مشاكله واختناقاته » ويقضى على 
0 المالى ويعالج العجز فى ميزان المدفوعات 
الامريكى (أكثر من ٠١‏ ألف مليون دولار) » وتنتهى 
آزمة الدولار فى اسواق العالم ٠‏ والواقع أن 
الاقتصاديين -الامريكيين كانوا أسبق كثيرا من 
نيكسون فى التفكير فى ضرورة اقامة علاقات طيبة 
مع الصين الشعبية حتى تفتح أسواقها للولايات 
اللتحدة ٠‏ 
ولكن ما ان يدأ يتضح أن هذا الامل الذى لمع 
فجأة مع اعلان نبأ الزيارة لا يزال بعيد الاحتمال 
حتي بدأ يتغلب على رجال الاعمال الامريكيين 
الطبيعى المعادى للمجتمعات الاشتراكية 
بلجا دروا في ٠١‏ أغسطس بيانا أذاعه جورج 
رئيس اتثحاد العمال ‏ وأصحاب الاعمال ( وهى 
من أشد المنظمات الامريكية رجعية ) هاجم فيه 
سياسة التقارب مع الصين » ووصف زيارة نيكسون 
ا 0 
على حكومة نيكسون آلا تغير موقفها من منع 
الصينٍ الشعبية من الحصول على عضوية الامم 


رد الفعل السوفيتي 


لم يكن العالم كله اكثر اهتماما بواحد من ردود 
الفعل ازاء محاولة الالتقاء الامريكى الصينى منه 
بزد الفعل السوقيتى * ولهذا وجدت فيه الدوائز 
الاستعمارية فى الغرب ‏ وفى الولايات المتحدة 
بوجه خاص برغم ترديد نغمة الحرص على 
العلاقات الامريكية السوفيتية مجالا خصيبا 
للدعاية المعادية للمعسكر الإشتر اكى كله يهدف 
تعريق الخلاف بين الاتحاد السوفيتى والصين 
الشعبية » » ويهدف الايحاء بوجود انشقاقات متعددة 
الجواتب متفرعة عن الخلاف السوفيتى الصينى ٠‏ 
ولم تتناول الاجهزة الغربية موقف الاتحاد 
السوفيقى من زيارة نيكسون المزمعة للصين بأى 
قس من الموضوعية وانما حاولت بطبيعة الحال أن 
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تحفر وراء كل عبارة قى بيان أى مقال أي تضريح 
بحثا عن آداة لزيادة حدة الخلاف بين بكين 
وموسكق * 

والحقيقة أن ردود الفعل المباشرة الاثية من 
موسكي - والتى تتمثل بصفة خاصة فى تعليقسات 
مبحيفة: الحزب الشيوعى. السوفيش وبزاقدا 6ت 


٠. الي‎ 


على أن هذا الاطار نفسه لا يخفى ولا يلغى قلق؛ 
الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية الاخرى من 
أغراض وعواقب هذا التقارب على 'قضسايل 
الاشتراكية والسلام والتحرر فى العالم » على 
أساس أنه ليس من المتصور أن تتخلى الولايسات 
ااتحدة برئاسة واحد من آكثر زعمائها عداءء 
للشيوعية ولقضية السلام عن اهدافها بين يوم 
وليلة » وعلى أساس أن سعى الولايات المتحدة 
بنفسها الى تحقيق هذا الالتقاء لابد وآن تكون وراءه 
أغراض تحققها هى قبل آية قوة أخرى * 

ويمكننا آن نجد رد الفعل السوفيتى فى أوضح 
صورة واكثرها تعبير! عن وجهة النظر ا 
قى مصدرين هامين : أولهما بيان اجتماع القمة 
الذى عقده فى القرم زعماء دول أورويا' الث 
الذين كانوا يقضون أجازاتهم فى اعد 
السوفيتى ( باستثناء رومانيا ) يدع "١‏ أغسطس 
وثانيهما التعليق الذى نشرته جريدة « برافدا » 
السوفيتية لجورجى ارماتوف مدير « معهد مشكلات 
الولايات المتحدة التابع لاكاديمية العلوم 
السوفيتية » يوم .٠١‏ أغسطس ٠‏ 
اجتماع القرم : لقد كان مجرد عقد مؤتس القمة 
السريع ول حلف وارسى فى القرم ‏ للدة يوم 
0 .مؤشر! دالا بذاته على الجدية التى تأخن ” 
بها هذه الدول وفى مقدمتها > الاتحاد السوفيتى 
التحول الفجائى من جانب ٠الصين‏ الشعبية 
والولايات المتحدة لتحقيق وفاق بينهما » رغم أن 
هذا الاجتماع يرتبط فى الاساس يما اتفق عليه 
رؤساء حكومات هذه الدول فى اطان مجلس العون 
الاقتصادى المتبادل ( الكوميكون ) من برتامج 
لتحقيق التكامل الاقتصادى بين دول المجلس ٠‏ وقد 
لاحظ المراقبون أن البيان ‏ وان لم'يذكر اسم 
الصين على وجه التحديد ‏ قد ركن تركيزا لخاضاً 
على ضرورة الالتزام بالخط الذى رسمه مؤتن 
الاحزاب الشووعية والعمالية فى موسكو عام 
5 أساس لا بتزعزع لسياسة الاحزراب 
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المازكسية اللينينية الشقيقة .* وقد أكد البيان « أن 
الخبرة تؤكد الاهمية التاريخية للمؤتمر بالنسبه 
لزيادة قوة وحدة الحركة الشيوعية العالمية وحركة 
الطبقة العاملة على أساس الصراع الماركسى 
اللينينى ضد الانتهازية الدمينية واليسارية » 
ولتجميع كل القوى التقدمية وقوى التحرر الوطنى 
فى التشمال ضبد الامبريالية » . 

وقد آعطى هذ! ألجزء من البيان ايماء للمراقبين 
الخربيين ‏ لم يترددوا فى استغلاله يطبيمة 
الجال ‏ بأن اجتماع القرم لدول حلف وارسى ؛نما 
ناقش التطورات الأخيرة فى العلاقات بين الولايات 
لاتحدة والصين الشعبية » للاتفاق على موقف 
ا بينها » ووجد المراقبون الغربيون فى غياب 

الزعيم الشيوعى الرومانى نيكولاى شاوسسكو 7 
0 الاجتماع مادة خصبة للدعاية على آأساس ها 
تردد لوال الفترة الماضية من أن رومانيا قد لعبت 
دورا ٠‏ رئيسيا فى' التقارب الامريكى الصينى 
وخاصة اثناء زيارة شاوسيسكو الاخيرة للصين < 

تعليق يراقد :: قال ان الرأى العام العالمى يريد 


أن يعرف كيف ستؤش التغيرات التى بدات فى 
بالعلاقا. الولاليات ٠‏ التصدة وجمهورية المبين 


الاعداء الالداء للاتحاك: السوفيتى فى الذول 
الاضرى ‏ بما فيهم ممثلو الثورة المضادة 
المهاجرون من البلاد الاشتراكية والصسهيونيون 
يدون تقارب الولايات امتعدة الى 
نبقة ينبغى ألا تغيب عن النظر » 

وقال تعليق « برافدا»ء أيضا ان أعتقسان 
البورجوازية والبورجوازية الصغيرة فى أمريكا أن 
الصين فى الواقع لم تعد « ثورية » ي « شيوعية » 
الى هذا الحد المتطرف قد أثان الامل فى أن تتمكن 
الولايات المتحدة بمساعدة بكين من انهاء الحرب 
فى فيتنام بالشروط التى تناسب البورجوازية 
الامريكية تماما ٠‏ كما قال التعليق « ان اختيار 


هذه اللحظة بالذات لتوجيه الدعوة ( الى نيكسون 


لزيارة الصين) لا يمكن أن يثير دهشة الكثيرين 
سواء فى الولايات المتحدة أو فى الخارج » كخطوة 
تلحق الضرر الواضح ينضال ١‏ الوطتييسن 
الفرتناميين » ٠‏ 

وأاضاف تعليق « برافد! » أيضا عنصي تاثير 
الزيارة على حملة انتخابات الرئاسة الامريكية 
القادمة ٠‏ 

وأبرن ما يعكسه هذا التعليق لمدير معهد 
المشكلات الامريكية يأكاديمية العلوم السوفيتية هق 


الشغبية .على الموقف الدولى ١‏ ٠ان‏ حقيقة كون 
فنا ماسبلا سنااة اسه جك ١‏ لتاتكطه ااقة الها لتاقن 25 لللقانان105:91:5:5:!/1النلا ال لا اناالا اناالا نامالا قلع 
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مول لقا: الرئيس الساداقف. . 
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مع قيادات النقابات العمالبة 
قى لقاه الرئيس انور السادات مع القيادات النقابية العمالية الجديدة فى الشهر الماضي آثار الرئيس مجموعة من المبادىه 
والقواعد الهامة للعمل القابى ٠.‏ 
بن هذه المبادىء والقواعد إن تقوم النقابات 00 « بتطهير السفوفة بصفة مستيرة من الانتهازيين واللثحرقين » على أن 
نتابات تفسها بذلك الدور الهسام دون التجاء' الى السلطة « وأن يكون 5 الاسلوب الديمتراطى العلنى الواضح 
مواجهة' جميع ' مشاكلنا 6 ٠‏ 
على ذلك نؤكد على أمور ثلاثئة » أولا » أنالدعوةالى تطهير الصفوف انما تجىه بعد خبرة سبع سنوات عجاف 
فى اخياةالتنظيم النقابى المصرى حيث تمكنتالمناصر الانتهازية والمتحرفة من السيطرة على التنظيم ولم تلق حتى هذ هاللحظة 
0 . وقد ارتكبتهناصر منها آفعالاتعاقب عليها القوانين السائدة » ويتطلب ذلك ضرورة وضع الاسس والقواعد 
اللائحية التى تسمح للجماهير بفرض سلطتها باستمرار على التنظيم النقابى © فاللوائح الحالية للنقابات والتى وضصعت 
وفق لائحة تموذجيه صاغها قرار وزارئ لوزير العمل هى لوائح تتناقض تماما مع كل مبادىء الديمقراطية ' النقابية' » 
بان هذه اللؤائح يجب أن تمدل وأن تتضين نصا صريحا ييح لاغلبية معينة من العاملين أن تطلب سحب الثقة من أىقائد 
تاب مفْحه العابلون ثقتهم كم ولى أوأدبر عثهم وانتهزالفصة ليرضى تطلعاته وليتحرف” + 
هذا من ناخية' » ومن ناحية أخرى فان حركة: الجماهير للمتابعة والمراقبة والمشاركة يجب وأن تكون حركة منظبة 
وأن تتحقق من خلال قنوات تنظيمية حتي لا يكون الامر فوضى ؛ وحتى لايسمح لاتجاهات شللية أو عصبية: ان تعبث بالانضباط' 
الديمقراطى للعمال .. ولذلكيجب آن توضع الاسسالتنظيمية التى تسمح بالاجتماعات الموسعة لمجالس ادارات المستويات ' 
المختلفة للتنظيم 'النقابى » وأن يؤخذ بمبدا عقد الجلسات المفتوحة التىا نحضرها مندوبون من القواعد العمالية » وان 
تكون هنائك نوافذ طبيعية يطل منها المعمال على قادتهم ل صحافة عمالية حيقية وحرة ‏ وممارسة للنقد والنقبد 
الذاتى © وأن تعرض ميزانية نصف سنوية على العمال وأنيوجد شكل تنظيمى يحقق وصولها لكل عضو ومناقشته لها 
وآن ينم بسطها بطريقة سهلة بعيدم عن تلاهب المحاسبين وأحابيلهم , 
أن الدهوة الى أن تقوم الثقابات نفسها بذلكالدوردون التجار الى السلطة »© انما هى دعوة شاملة لاعلان 
٠‏ استقفال التنظيم النقابى , وقضية استقلال التنظيم النقابى هى قضية جديرة بان يوليها القادة الجدد اهتمامهم الحقيقى ' 
وآن يضعوا الاسمن والمبادىء لتحقيقها . فالنقابات العباليةهى أوسع المنظمات الجماهيرية بحكمكونها منظمات ديمقراطية ' 
تدافع 'عن' المصالح 'اليومية المباشرة للعمال » وهى لبست تنظيمات حزبية © ولا حكومية أو شبه حكومية © وأى تصور 
يناقض هذا المفهم لايضر الحركة الثقابية وحدها فى الحقيقة انما يضر التنظيم السياسي نفسه لانميحيل التحرك الديمقراطى ' 
القادة العمل اليومى الى تحرك يشبه حركة العرائس على مسرح العرائس » ودمتد هذا الفزرر ‏ كها امتد من قبل 
آلى قضية الانتاج نفسها لان بناء الاشتراكية أو التحول بمجتمعنا من الراسمالية الى الاشتراكية انما يكون تُتيجسة 
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ست تقارَير اللدسهر: سس 


الآنبيه الى خطر احتمال التفات الولايات المتحدة 
عن طريق التظاهر بالتقرب الى الصين ‏ حول 
العالم الاشتراكى لضربه ولضرب النضال التحررى 
الوطنى فى فيتنام الذى يشكل أكبر ازمة آمام 
٠‏ وقد أكد المعلق ارياتوف فى 
أن مواقف الاتحاد السوفيتى ومواقف 
ا العالمية من القوة دما يكفى لتمكينها من 
آن تواجه تبعة (ى تحول ممكن للاحداث » ٠.‏ 
رد الفعل الفيتنامى 

منذآن أعلن نبأ زيارة نيكسونلبكين ترددت مرات 
عديدة العبارة القائلة بأنه من المؤكد ان مسآلة 
: امية ستكون على رآس الموضوعات 
التى سيناقشها نيكسون مع زعماء الصين ٠‏ وليس 
هناك خلاف بين المراقبين على ذلك » حتى ان 
بعضهم ردد فى الايام الاولى التى اعقبت نبآ 
الزيارة أن نيكسون قد يسعى لزيارة هانوى » ولكن 
شيئًا من هذا لم يتاكد ٠‏ * ولكن ميل صحافة الغرب 
وآمريكا على وجه الخصوص لتجاهل وجود ووزن 
حركة التحرر الوطنى بشكل عام ومعاملتها على 
انها مجرد ه توابع » لبعض العواصم الكبرى مثل 
بكين ٠٠‏ هذا الميل قد خكم أيمنا ممانجتها كرد 


الفعلالقيتنامي - سواء لدى فيتنام الديمقراطزة ا 
لدى ثوار فيتناع الجنوبية ممثلين فى حكومتهم 
المؤفتة ‏ وحاولتٌ الدعايات الغربية في هذه لعل 


٠‏ بالذات الايهام بان الولايات ااتحدة تستطيع أن 


تحل مشكلة فيتنام 0 
وتحدثت عن قلق فى هانوى وعن خلاف بين فيتنام 
الديمقراطية وبكين ما لم تستطع ان تقدم له اى 
أساس موضوعى ٠‏ 


ولكن ردود القعل الرسمية من جانب حكومة 
فيتنام الديمقراطية والحكومة الثورية المؤقتّة 
ليتنام الجنوبية حرصت على وجه التحديد على أن 
بمثابة رد على هذه الحملات ٠‏ وكان أول 
نعديب فيتنامى على ديان نيكسون يوم ١5‏ يوليو 
م عن زيارقه القادمة اللصين هو تصريحات 
السيدة تيوين تى بين وزيرة الخارجية فى حكومة 
الثوار وهد أكدت أن وفت الإتفاقات بين الدول 
الكبرى لتقرير مصائر الدول الصغرى قد مضى وأن 
فيتدام لن تلتزم بأى اتفاق لا تكون هى طرفا ديه * 
وبعدها اعلن لى دوك تو عضى المكتب السياسى 
للحزب الشيوعى فى فيتنام الديمقراطية والمسنشار 
الخاص لوفد هانوى هى محادثات باريشس ‏ أن 
مصير فيتنام يقرره الفيتناميون وحدهم ٠‏ 


اقم اناق ق الال اال لقان هلانت اقلق الاق اقطان ااال قلةلداقاا الم سانة الا اهقلطا مال 00 الا7الة نقتا تقللة :1ه 51813313 لم8 , 


وثمرة الجهد الواعى الذى تبذله ملابين العاملين النظمين فى نقابانهم واتحاداتهم الديمقراطية . نبالجهد الواعى تكون 
التضحية وليس بالقراراتالعلوية ولا بالشعارات التى ترددها ببغاوات . 

أن العناصر التى سبحت إراكز القوى وللسلطة أن تعبث باستقلالية الحركة النقابية هى الفترة الماضية هى عناصردخيلة 
على الحركة العمالية المصرية ‏ لم تعش تاريخ هذه الحركة ونضالها وتضحياتها من أجل تنظيم نقابى مستقل نابع من 
ارادة جماهير العمال ومتحرك بهذه الارادة ولا يستمد قوته من أرادة غيرها . وكل الافكار التى روج لها نقابرون فى 
الفترة الماضية لالحاق التنظيم النقابى بالتنظيم السياسى أو السلطة هى أفكار عناصر عاجزة عن القيادة ووافدة على 
الطبقة العاملة من صقوف البورجوازية الصغيرة والمتوسطة . وأن الغلاقة بين التنظيم السياسى الطليعى والتنظيم النقابى 
يجب أن تكون تعبيرا عن الجهد والعمل الواعى الذى يقومبه الاشتراكيون داخل التنظيم النقابى لبتمكنوا وهم اعضاؤه 
من قيادته قيا: 5 اختيارية' واعية دعامتها أن تقتنع جماهرر العاملين بصخة قراراتهم وشعاراتهم وخطهم السياسى . ٠‏ 

وثالثا : انتهاج « الاسلوب الدستراطى العلنى والواضحوالمنتوح فى مواجهة جميع .شنا » . وان ذلك لبنطلب 
تحقيق ديمقراطية واسعة داخل التنظيم النقابى فى كافة مستوياته ؛ ديمقراطية تستهدف اشراك أعرض الجماهير.قى 
النشاط النقابى © وتنفيذ خطة تثقيف وتوعية اشتراكية » يكون محورها نشر الفكر الاشتراكى العلمى © ان الطبقة 
العاملة يجب وأن بية ثوردة تكون دليلها ومرشدها وهى تتحمل اعباء المرحلة الثورية النى دمر بها بلادنا مرحلة 
التحرير وانجاز البناء للانتقال بالبلاد الى مرحلة البناء الاشتراكى , وتحقيق الديمقراطية الحقيقية للتنظيم التقابى ' 
يوجب على القيادات الحالية أن تلتزم بخطة محددة وموقوته ‏ وليس بشعارات أو تصريحات صحفية أو خطب 
يمقراطية عند الاشتراكية العلمية ديمقراطية ملتزمةبالمجتيع وأهدافه وطموحه »© وبالطبقات صاحبة المصلحة الرئب 
فى بناء المجتمع المتحرر من استغلالالانسان للاتسان ‏ وين هنا على الثتابات أن تصوغ مقهويها عن المجتمع الجديد 
ويجب أن تصوغه كما قال الرئيس أنور السادات فى لتائه مع قادتها « بنفسها وبارادتها » . وعليها أن تواجه كل 
مشكلة بالحوار السليم »؛وبالديمقراطية الكابلة » فى ظل اطار تحالف قوى الشعب العابلة ٠‏ 

ان العمل النقابى عمل صعب ومعقد والجماهير تحاسب علية كل بوم ومن هنا فانه يختئف عن العمل السياسى وعن 
كل عمل آخر كالعملالقانونى والخيرى . وقادة العمل النقابى الجدد مواجهون باختيار صعب 2 لانهم لم يصلوا الى مواقعهم 
القيادية تلك لانهم دعاة اصلاحيين أو لانهم اناس خيرين يعطفون على العمال ‏ انما هم وصلوا الى مواقعهم تلك 
بارادة العمال الذين منحوهم ثقتهم لانهم يربدون أن تتغير خياتهم لاحسن وان يتحول دورهم فى المجتمع فعلا من تعبير 
الميثاق النظرى عن وجودهم الطليعى فى عملية التحول إلى تعببر واقعى وكائن حى بتحرك بسواعده البانية وبنظريته 
العلمية والثورية الاشتراكية .العلمبة .: لانجاز 1ه ران التحرير والبناء . وأخبرا فليكن ولاه القادة الجدد كما قال 
الرئيس أثور السادات : « الولاء كل الولاء لجماهير الشوي ولتحالف قواه العابلة © والدفاع عن حتوق هذه الجماهير 


وتدعيم بكاسيها © .م عبد المنعم الغزالى 
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لمه. انه حصو 010500126 


سب تقازيوا التشنسهوا سس 


وبطبيعة الحال ليس هناك ما يدعى للاعتقاد بان 
هذه التصريحات من قبيل الهجوم إى النقد من ثوار 
فيتنام ‏ فى الشمال ؟ي الجئثوب ‏ على الصين 
الشعبية وانما هى فى الاساس تأكيد لاستقلالية 
حركة التحرر الوطنى الفيتنامية وحقها فى تقرير 
مصين قضيتها بنفسها وبطريقة ثورية ٠‏ 
والامن الذى يؤكد أن التنسيق بين فيتنام الثورة 
والصين الشعبية قائم وقوى ان الصين نفسها لم 
تتردد فى أن تعلن أنه لا تقارب ولا وفاق ولا اتفاق 
مع الولايات المتحدة دون أن تتسحب القسوات 
المريكية المسلحة بالكامل عن جنوب شرق آسيا 
والهند الصينية كلها ٠‏ وقد أوضح شواين لاى فى 
حديثه مع جيمس ريستدون فى بكين أن الصين 
الشعبية ( ستستمر فى المساعدات لفيتنام 
حتى النهاية » حتى الاتسحاب الكامل القواتٌ 
الامريكية * ان المشكلة الملحة جدا فى الوقت 
الحاضي هى مشكلة فيثتام ٠٠‏ ا ا 
أول مسألة ينبغى أن تحل هى مسألة فيتئام والهند 
السينية وليس مسائة تايوان او السائل 
الاخرى » - 
وقد اتخذت الصين الشعبية موقفا مطابقا اوقف 
فيتذام !لثورة حينما أعلنت رفضها فكرة عقد مؤتمر 
جنيف من جديد لبحث مشكلة فيتنام ٠‏ وآغلنت آن 
الولايات المتحدة هى تفسها التى دمرت اتفاقات 
جنيف > وقرر شواين لاى بوضوح أن حل مشكلات 
قيتنام ولاوس وكمبوديا مسألة تدخل قى اطار 
سيادة شعوب كل من هده الدول الثلاث ٠‏ 
والاس المؤكد أن الولايات المتحدة تعتبى مشكلة 
فيتسم مشكلتها الاولى » وهى اذا كانت تريد تحقيق 
ذتيجة عملية معينة من وراء زيارة نيكسون فهى 
التوصل الى مخضرج من ورطتها وهزيمتها فى 
الحرب الفيتزامية ٠‏ ويغيي ذلك فأنه إلا تقارب 
الصين اصلاء ولا تهدثة مشاعز التحزن داخل 
المجتمع الامريكى نتيجة لمدنة حرب فيتنام » ولا 
نجاح لذيكسون فى انتخابات الرئاسة القادمة » ولا 
اصلاح '”لصورة ألولايات المتحدة التى تطل على 
العالم بملامح بشعة منذ بداية حربها العدوائية فى 
فيتنام ٠‏ وباختصار قان مرحلة تيكسون الى 
الصين اما أن تأتى بالسلام الذى يطالب به الشعب 
الامريكى وشعوب العالم كله » واما أن تفقد كل 
أهمية يمكن أن تكون القوى المختلفة فى العالم قد 
علقتها عليها * ومن هذا يمكن القول بان نجاح 
نيكسون او,فشله ليس بيده ولا بيد بكين ٠‏ * وائما 
هى بيد الثورة الفيتنامية اساسا ٠‏ 
ولقد كان من أبرز التعليقات التى لقيت اهتماما 
داخل الصين الشعبية نفسها وفى فيتتام بوجه 
خاص التعليق الذى اذاعته وكالة الانباء الوكزية 
قي كوريا الديمقراطية والذى وصف رحلة تيكسون: 


ساءقاات 
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الى الصين بأنها «رحلة المهزوم لا رحلة 
ال منتصر » » ١‏ وهزيمة ديكسون هى بالتآكيد مزيمته فى 
فيتنام قبل آى شىء آخر ٠‏ ولعل هذا هى السبب 
الرئينى وراء الانزعاج الشديد الذى يبد على كل 
الحكومات الاسيوية المعتمدة على الوجود 
الامريكى العسكرى أق السياسى فى شرق آسيا ٠‏ 
سواء فى ذلك تايوان ( فورموزا ) اى تايلاند أى 
الفلبين * ان هذه الحكومات تشعر فعلا بأن 
انتقال نيكسون الى بكين فى محاولة للتقارب بعها 
مظهر هزيمة وضعف وأنه سينتهى بخِروج السند 
الاساسى لها فى المنطقة ٠‏ فهذه الحكومات تنظ 
الى الموقف الامريكى الجديد من الصين على انه 
بمتابة تقرير مصير لها * 

وقد امتد هذا الانزعاج الى اليايان التى لا تزال 
تعانى من عقدة وصفها بأنها ه عملاق اقتصادى 


وقزم عسكرى» ٠‏ فحكومة اليابان تشعر ان 
الولايات المتحدة قد تخلت عنها واستسلمت 


لاهداف بكين وهى تحييد. اليابان عى شرق اسيا 
وابعادها عن فورموز! » وقطع الطريق عليهيا 
للسيطرة على هذه المنطقة وهى الخطة التى كانت 
قد شرعت منذ سنوات فى تنفيذها بتآييد من 
الولايات المتحدة ٠‏ بيئما يشعر أنصار الاعتراف 
يالصين الشعبية داخل اليابان بأن اقدام نيكسون 
على التقارب مع بكين يؤكد خطأ سياسة حكومة 
ايزاكى ساتي اليابانبية التى تقف ضد الاعتراف 
بالصين وهى خطأ يكبدها ‏ فى نظر هؤلاء ‏ الكثير 
من الناحية الاقتصادية لانهم يعتبرون أن الولايات 
المتحدة قد سبقت الى اسواق الصين وتزكت 
حليفتها اليابان وراءها ٠‏ 

ان التكهنات والتكهنات المضادة التى اثارتها 
رحلة نيكسون القادمة للصين الشعبية خلال الفترة 
القصيرة الماضية تحمل فى طياتها تاريخا طويلا 
س التناقضات الحادة التى صنعتها السياسة 
الامريكية العسكرية والسياسية والاقتصادية فى 
آسيا ٠‏ ٠واذا‏ كان بيان نيكسون اافاجىء المقتضب 
عن هذه الزيار: أثار اكبر طوفان من ردود 
القعل والتكهنات على هذا النحو فان شيئا منها نا 
يكن التحاق ا ا ع 55 
وعندما تعلن نتائجها ٠٠‏ بل عندما تعرف تتا 
عمليا على النحو الذى ستنمكس به في مواق 
الولايات المتحدة والصين الشعبية ليس فيما يتصل 
بالعلاقات الثنائية بيتهما » وانما فيما يتصل بكل 
القضايا الهامة المثارة فى العالم فى الوقت الراهن 
ابتداء” من مشكلة فيتنا. فيتتام . الى مشكلة تايوا 
وامتدادا الى مشكلة” الأم المتحدة وفامليتهاً 
والعلاقات الدولية وقضاياماً الاساسية مثل نن ضع 
السلاح وتصفية الإستعمان والعلصرن 
والتعايتق السلم والمناقفسة بين النظم الاجتماعية 
المختلفة + 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه. انه حصو )0106001 


معاهدة السلام والصداقة والتعاون 
بين الهند والاتماد السوفيتى 


مئذ اللحظة التى اعلن فيها نيأ توقيع معاهدة 
السلام والصداقة والتعاون بين الهند والاتحاد 
السوفيتى فى 4 أغسطس الماضى فى نيودلهى © 
اتضح اتجاهان متعارضان فى النظن الى هذه 
المعاهدة 4 أو الى دلالة توقيعها ., 


الاول ينظر اليها باعتبارها ذروة عثثرين عاما 
' من العلاقات التى تزداد توثقا بين البلدين . 


والثانى ينظر؛ اليها باعتبارها عملا فجائيا يرد 
به الاتحاد السوفيتى والهند على تحدى التقاربٍ 
الفجائى بين الولايات المتحدة والصين وتحدى 
التوتر الحادالذى خلقتهمشكلة باكستان القشرقية 
على الحدود بين الهند وناكستان :٠..‏ 


والواقع أن الحكم على أحد الاتجاهين يتوقفة 
على النظن * بموضوعية الى نص المعاهدة ب 
والى طبيعة وتطور العلاقات الثنائية بين الهند 
والاتحاد السوفيتى »© والى الدور الذى يتوم به 
كل منهما فى الأضال من أجل السلام فى جثوب 
كسها . 


ويلاحظ أن أول فقرة تبدا بها معاهدة الشلام 
والصداقة والتعاون بين؛ الاتحاد السوفيتىو الهند 
تنص على ١ ١‏ الاستعداد لتوسيع وتقويةعلاقات 
الصداقة المخلصة » بين البلدين » و ١‏ زيادة 
انماء. الصداقة والتعاون باعتبارها محققةلصالح 
أيجاد سلام فى آسيا وجميع انهاء 
العالم » ؛ و : التصييم على الأسهام نعو خقوية 
السلام والامنالعالميين وبذل جهود لاتكلاتحقيق 

٠‏ تخفيف التوثر الدولى والالغاء النهائى لبقايا 


الاستعمار » ء و ١‏ تأكيد الايمان الراسخ بمبادىء ٠‏ 


التمايش والتعاون السلميين بين الدول ذات 
' الانظمة السياسية والاجتماعية المختلفة »> 
و« الاقتناع بآن الشكلات الدولية فى عالم اليوم 
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تقازتر التسسهن .- 


انديرا غاندى 


يمكن أن تحل فقط عن طريق التعاون وليسش عن 
طريق الصراع »© ٠‏ 


وتؤكد هذه المبادىء ‏ التى تعكس فى الواقع 
الاسس العاية لسياسة الاتحاد السوثيتى 
وسياسة الهند الخارجية س. حرص البلدين على 
تاكيد الطابعالسلمى والاهدافالتى ترمىالمعاهدة 
الى فحقيقي والوسائل التى تعتيرها موصلةاليها 


وقد آثيرت فى الغرب ‏ وهذا أمن متوقع 
ومفهوم ‏ مجادلات كثيرة حول يعض بنود 
المعاهدة ‏ وخاصة المادة التالسعة التى تنص 
على مايلى ا: « أن كلا من الطرفين المتعاقدين 
الساميين يتعهد بالامتناع عن تقديم اى مساعدة 
لاى طرف ثالث يشتركفى نزاع مع الطرف 
الاخر ٠‏ وفى حالة تعرض اى من الطرفينلهجوم 
أو تهديد بهجوم فانالطرفين المتعاقدين الساميين 
يشرعان فورا فى مساورات متبادلة بهدف ازآلة 
هذا التهديد واتخاذ الاجراءات الفعالة المناسبة 
لتآمين السلام والامن لبلديهما » ٠‏ 


والحقيقة ان هذه المادة قد تكون مْن أهم 
بنود المعاهدة ؛ ولكن الحقيقة أيضا أن كل 
المجادلات حولها فئ الدوائر الغربية اثما قامث 
على أسباس عزلها عن باقى السياق العسام 
للمعاهدة والمبادىء التائية عليها . وبعد هذلم . 
فقد تضاربت الاراء الغربية فى هذه المادة من) 
المعاهدة » فعلى حين اعتبرها البعض بمثابة 
تأكيد لما يشسيه تحالفا عسكريا بين الاتحابٍ 


مه [#ايسس 
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ل تقارير التسهر: .سه 


السوفيتى والهند ضد اى عدوان خارجى © فا 
اليعض الاخر اعتبرها بنصها على مجردالتشاور 
فى حالة التعرض للتهديد ‏ بمثابة تأكيد للتأييد 
السياسى المتبادل بين اليلدين:فحسب ٠‏ 

ولكن الامر المؤكد أن الترحيب الحماسىالهائل 
الذى قوبل به توقيع هذه المعاهدة فى جميع 
أئحاء الهتد سواء على المستوى الرسمى أو 
الشعبى» وبين دوائر الاحزاب السياسيةالتقدمية 
فى الهند قد أكد ان المعاهدة كانت عملا مطلويا 
من الجماهير الهندية وقياداتها السياسية كعامل 
يحتق استقرارا وسلاما فى منطقة تغلىيالتوتر. 
وقد استقبلت المعاهدة على أنها « واحد من أهم 
أحداث السياسة الخارجية الهندية منذ 
الاستقلال » وقالت صحيفة ١‏ باقريوث »© الهندية 
أنه « فى تاريخ العلاقات الخارجية للهند يعد 
الاستقلال لم يلق أى عمل فى مجال السياسة 
الخارجية مالقيته معاهدة | الهندية 
السوفيتية من موافقة اجماعية فى هذا اليلد ». 


كذلك قانه ينيغى النظر الى المعاهدة فىضوء 
مااكدته انديرا غاندى رئيسة وزراء, الهند ‏ بعد 
ساعبات قليلة من توقيع المعاهدة ‏ من أنالهند 
لم تغير من.سياستها اللاانحيازية يتوقيعها 
المعاهدة وان المعاهدة انما تمد الهند بقوة حقيقية 
أجل من ابل السلام فى المنطقة التى تعيثن 


ومن المعروف أن انعدام ثقة الهند بالولايات 
المتحدة ليس شسيئا جديدا خاصا بالتقارب الاخين 
بينها "وبين الصين » وانما هو حصيلة تراكميات 
كثيرة على طول تاريخ العلاقات بين البلدين » 
وهى تراكمات أسشهمت فىوضع الهند ف ىمعسكر 
التوى الناهضة الاميريالية بشكل حاسم . ولعل 
بداية عدم احتياج الولايات المتحدة لسياسة 
الهند التحررية المعادية للاستعمار ترجع الى 
وقت رفض الهند ريط نفسها بهذا المعسكرخلال 
الحرب العدوانية التى شنتها الولايات .المتحدة 
فى كوريا فى أوائل الخمسينات تحت علم الامم 


المتخدة . وتأتى بعدذلك كلمواقف الهندالمناهضة' 


للاحلاف العسكريةالتىخلقها الاستعمان الامريكى 
حولها وخاصة حلف حجنوب شرق آسيا والحلف 
المركزى ٠‏ ثم موقف الهند الؤيد لحركة التحرين 
الوطنى وضد الحرب العدوانية الامريكية ف 
فيتنام ؛ والدون القيادى الذى قامت به فىارساء 
قواعد جبهة عدم الانحياز والدور الكبير: ال 

لعبته فى هذه الجبهة ضد الامبريالية اللي 


وفى مقابل هذا يوجد ب تاريخيا ب عديد من 
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مواقفة المساندة والتأييد بين الاتحاد السوئيتى 
والهند » والعديد من المواقف المشتركة فى صف 
١‏ العالمى . ابتداء من دور الدولتين فى 
التوصل الى اتفاقات جنيف الخاصة بالهند 
الصينية عام 1124 »© ثم موقفهبا ضد العدوان, 
الثلاثى ضد مصر عام 1107 » وتأييد الاتحاد 
السوفيتى لحركة تحرير الهند لمستعيرة ١‏ جوا » 
البرتغالية عام 0 ؛ وموقف الاتحادالسوفيتى 
غير المعادى للهند خلال الصدام العسكرى بينها 
وبين الصين عام 15515 ٠‏ 


وفضلا عن كل هذا فان الاتحاد السوفيتى قد 
قدم للهند طوال السئوات الخمس عشرة الماضية 
من المساعدات الاقتصادية والفنية ماأسهم بأكبر 
دور خارجى فى مشروعات وبرامج التنمية فى 
الهند طؤال هذهالسنوات . وتقدر قيمةالتروض 
التى. قدمها الاتحاد السوفيتى لليند حتى عام 
5 بنحو 1٠١‏ آرء! مليون روبية ٠‏ 


ولقد لعب الاتحاد السوفيتى طوال السنوات 
العشرين الماضية دورا هاما للحفاظ علىالسلام 
قى آسيا » وفيما يهم الهند بوجه خاص فاندوره 
فى توقيع « أعلان طشسقند » يشكل نقطة تحول 
هامة فى العلاقات الهندية السوفيتية من ناحية 
وفى العلاقات السائدة فى المنطقة من ناحية 
اخرى ٠.‏ 


وينيغى أن نضيف الى هذا أن معاهدة السلام . 
والصداقة والتعاون بين الهند والاتحادالسوفيتى 
تقدم اضافة جديدة هامة للبناء الذى تكونه فى 
السياسة الخارجية السوفيتية مجموعةمعاهدات 
الصداقة والتعاون الموقعة بينه وبين عدد من 
الدول 'التن تلتقى سياستها الخارجية مع اهداف 
السلام والتعايش السلمىوازالة بقايا الاستعمان 
وارسساء التعاون السلمى بين الدول . وقد كانت 
آخر هذه المعاهدات ‏ قبل المعاهدة مع الهندا 
مباشرة: ‏ المعاهدة بين الاتحاد السوفيتى 
والجمهورية العربية المتحدة . وهذه السلسلة 
من المعاهدات هى الرد الحاسم والطبيعى على 
محاولاتالامبريالية ‏ بزعامة الولايا تالمتحدة ب 
تطويق خركة التحرر الوطنى فى العالم وضرب 
النظم المعادية للامبريالية بأساليب اثارة الحروب 
العدوانية أو الاثقلابات والانقلابات الأضادة » 
وتطويق الاتحاد: السوفيتى نفسه بالقواعد 
العسكرية والتحالفات 'العدوانية باعتباره أكبر 
القوى التى تقف فى وجه مخططات الامبريالية 
الامريكية .م 
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سس تقارير التسهن سسب 
هر الاتحاد السوفيتى : 


ومواجهة التطورات الجديدة 


استعرض زعماء سبعة احزاب شيوعية وعمالية 
من الدول الاشتراكية فى اوروبا الشرقية ومنغوليا 
المشكلات الدولية الرئيسية » وذلك فى الاجتماع 
الذى عقدوه فى القرم ابتداء من ؟ اغسطس 
الماضى » وقد اشترك فى هذا الاجتماع ليؤنين 
ف سكرتير عام الحزب الشيوعى 
فيتى » ونيكولاى بودجورنى رئيس الدولة 
السوفيتية » وبيوئر شيلييت سكرتير الحزب 
الشيوهي فى اوكراتيا » وقد عقدوا حسيما 
أوضحت وكالة تاس لقاء وديا مع تودور جيفكوف 
ويانوش كادار » واريك هونيكر » وأومجاجين 
تسيديذيال وادوارد جيرك ٠‏ وجوستاف هوسك 
زعماء الاحزاب الشيوعية والعمالية في بلغاريا 
والجر » وألائيا الديمقراطية » ومنفيليا 
الخارجية » وبولندا » وتشيكوسلوفاكيا على 
الترتيب ٠‏ 0 
وقد اتضح من بيانوكالة « تاس » أن ١‏ نيكولاى 
شاوشسكو » سكرتيرعام الحزبالشيوعى الرومانى 
هو الزعيم الوحيد الذي لم يحضر هذا الاجتماع من 
بين زعماء الاحزاب الشيوعية فى الديموقراطيات 
الشعبية فى اوربا الشرقية»هذا اذا استثنينا بالطبع 
البانيا ويوغوسلافيا ٠‏ . 
وقد أوضح المشتركون فى المؤتمر آن برنامج 
السلام الذى فدمه المؤتمر الرابع والعشرون للحزب 
الشيوعى السوفينى تنتظره جوود اساسية حتى 
يمكن التوصل الى وفاق دولى حفيقى يكفلالسلام 
والامن للشعوب ٠‏ ويرى عديد منالمراقبين| نالمؤتمر 
وجه اهتماما كبيرا الى الموقفه فى اوربا وان 
اعضاءه اعربوا عن يقينهم بان المصالح الحيوية 
للشعوب الاوروبية تتطلب ااساعي الجادة من 
جائب كل الدول الاوربية من اجل تحقيق الوفاق ٠‏ 
كما اعربوا عن أن « اجتماع مؤتمر الامسن 
الاوروبى والتصديق على الاتفاقيتين المبرمتين بين 
المانيا الغربية وبين كل من الاتحاد السوفيتى 
وبولندا وتسوية مشكلة برلين الغربية والاعتراف 
ببطلان اتفاقيات ميونيخ والحد من الاسلخة 
وتخفيض عدد القوات المسلحة » يمكن وينبغى ,أن 


يكون ركائز هامة.على طريق السلام الوطيد فئ. . 


أوريا » * وقد تحقق اعضاء المؤتمر من « التطابق 
النام فى وجهات نظرهم ازاء تأيبد الكفاح العادل 
الذى تخوضه الشعوب العربية لاقراى السلام فى 
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يودجورني 
منطقة الشرق الاوسط ومن أجل تصفية أثشان 
العدوان الاسرائيلى » ٠‏ 


واعرب المشتركون فى المؤتير عن ارتياحهم 
لموافقة مجلس الكوميكون على برنامج طويل 
الاجل « سيسهم فى رقع مستوى معيشة العمال 
وفي تدعيم الوحدة السياسية والاقتصادية بين 
البلاد الشقيقة » وسيقوم بدور, تاريخى فى تحقيق 
انتصارات جديدة للاشتراكية والشيوعية تسهم فى 
تدعيم السلام والامن » » وأوضسح اعضسام 
المؤتمر ه ان كل تطور قى الموقف الدولى يؤكد 
صدق تقديرات ونتائج المؤتمر الدولى للاحزاب 
الشيوعية والعمالية فى عام 1514 والذى لا يرّال 
يشكل القاعدة الثابتة لسياسة الاحزاب |أاركسية 
الليتينية الشقيقة » * واكدوا على « الاهبية 
التاريخية لهذا المؤتس فى تدعيم وحدة الحركة 
الشيوعية الدولية وفى النضال ضد الانتهازية ' 
الدميتية واليسارية ومن أجل تماسك كل القوى 
التقدمية وقوى التحرر الوطنى فى كفاحها ضيد 
الامبريالية » » وقد اعربالمشتركونفي المؤتمركذلك 
واوضحت وكالة تاس ان الاجتماعتم فسى 
جي ودى للغاية وساده التفاهم والاجماع الكامل 
فى الاراء بصيد كافة المسائل التى تناولها 
البحث ٠‏ 


ويرى عديد من المراقبين السياسيين أن تعد 
الموضوعات التى تناولها زعماء: الاحزاب الشيوعية 
بالبحث فى المؤتمر كما أوضح ذلك البيسان,. 
الرسمى الذى صدر عقب المؤتس ‏ يوحى بان . 
المؤتس كان بالنسبة لهؤلاء الزعماء . فسرصة 
لاستعراض شامل للموقف ٠‏ ويبدى بالنسبة لعددا 
من المراقبين ان اأسألة الصيتية .وخاصة بعدا 


لاا 
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ل تقارير الشهر -ه 


الاعلان عن زيارة نيكسون القادمة للصين » كانت 
احدى النقاط الرئيسية التى نوقشت خلال المؤتمر » 
رعم آنه لم ترد اشارة لهذه المسألة فى البيان 
الرسمى * 


ويميل عدد كبير من المراقبين الى الاعتقاد بان 
الارتياح الذى اعرب عنه البيان بالنسية للدورة 
الاخيرة للكوميكون فى بوخارست ( رومانيا ) 
والمقال الافتتاحى الذى نشرته صحيفة برافدا عمى 
٠“‏ - 8 الماضى حول نفس الموضوع » يشيران الى ان 
عدم حضور ذيكولاى شاوشيسكو السكرتير العام 
للحزب الشيوعى الرومانى لمؤتمر القرم لا يرجع 
الى وجود خلاف حول مشكلة التكامل الاقتصادى 
بين دول حلف وارسو » وانما يرجع فى الاغلب الى 
الوقف الخاص الذى تتخذه رومانيا ‏ بالنسبة 
للعلاقات بين دول اوريا الشرقية والصين 
الشعبية ٠‏ : 

والذى يؤكد فى نظر عديد من المراقبين اهتمام 
مؤتمر القرم بالمشكلات' الايديولوجية والسياسية 
الناشئة عن العلاقات مع بكين » هو وجود اربعة 
خبراء سوفيت رئيسيين فى شئون وحدة الحركة 
الشيوعية العالمية هم : كونستانقين كاتوشيف 
سكزتير اللجنة الركزية المسئول عن العلاقات مع 
الاحزاب الحاكمة » وبوريس بوتؤماريف المسئول 
عن العلاقات مع 'لاحزاب الاخرى ء وكونستانتين 
روساكوف المسئولعن الدعاية » وجورج تسوكانوف 
وسبق أن اشترك جميع هؤلاء الاربعة ٠‏ وخاصة 
المسئولين الاخيرين فى جميع المثاقشات الهامة 
, خول العلاقات بين يكين وبوخارست 


بلغارييا : 
أول انفصال عن المحرفين 


وأول انتفاضة ضد الفاشية ' 


احتفل الحزب الشسيوعى البلغارى فى 

؟ أغسطس المافى بمرور ثيائين عاما على 

تأسيسه . وكان ذلك الاحتفال فرضة لكل قوى 

.. التقدم والثورة فى العالم لاستعراض تاريخ عمل 

وكفاح هذا الحزب من اجل الديموقراطية 

والاشتراكية وتاريخ كفاخه ضد الفاشية » ومن 
أجل: السلام فى البلقان والعالم . 

ففى ؟ أغسطس عام 181.1 اجتمعت فى جبال 

« ستارا بلانينا » العناصر الاقستراكية الرائدة 

فى بلغاريا ووضعت أسسسن .الحزب الماركسى 


104 - 


أعم. اله01)54 0ط / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


الثورى للطبقة العاملة البلغارية » ويعود الفضّل 
التاريخى فى تأسيس الحزب الاثستراكى 
الديموقراطى البلغارى الى ديمييتر بلاجوييف 
الذى وضع مع الماركسيين الثوريين البلغار » 
أسس هذا الحزب بعد تحليل ظروف البلاد 
الاتتصادية والسياسية البالغة التخلف . وقد 
خاض الحزب البلغارى كفاحا متصلا من أجل 
المحافظة على سياسة الحزب الطبقية المعسبرة 
عن مصالح الطبقة العابلة والشعب ,, 
وتحت قيادته عام 11.5 تكون الاتحاد العام 
للنقابات العمالية الذى تولى قيادته جيورجى 
ديميتروف الذى اصبح قائدا للحزب كله فيما بعد.. 

وقد حقق الحزب نجاحات انتخابية .متواصلة 
منذ تأسيسه ©» وبشكل خاص مئذ نهاية القسرن 
التاسع عشر اذ كان الحزب يرسل ممثليه الى 
البرلمان البورجوازى » وفى عامى 1115911١٠١‏ 
تكونت أول الكؤميونات فى بلغاريا وكافحت 
بيطولة ضد السياسة التوسعية وضد الشوفينية 
,والقومية البورجوازية والاسر المالكة فى البلقان » 
وتبنت الطريق الديموقراطى لحل المشساكل القومية 
والاجتماعية » ورفعت شعار السلم وشسعار 
الجمهورية البلقائية الاتحادية . 

وعتدما اندلعت الحرب العالمية الاولى » وتف 
الحزب الاشتراكى الديموقراطى البلغارى ضد 
الحرب: © ورقع شبعار السام بين القتعوب © 
والثورة البروليتارية وأدان يحزم الاتجاهات . 
الاشتراكية الشوفينية التى عبر عنها قادة الاممية 
الثانية » وانضم الى الاممية الثورية التى كان 
على راسها البولشفيك بفيادة ف ٠ ١ ٠‏ لينين » 
وكافح من أجل انشاء أساس أممى ثورى جديد ٠‏ 

وعندما قامت ثورة أكثوبر فى روسيا سنة 
911 » نشر الحزب أفكارها وبياناتها .فى 
يلغاريا » وتولى تأجيج وقيادة حركة التثير 
الجماهيرى من استمرار حرب الاستنزاف المعادية 
للشنعب حينذاك » ووجه العمال الى المثال الذى 
ضربه اخوتهم فى روسيا . وكان تأثير الحزب 
فى مؤخرة الجيش ضخيا . وكانت « الصحيفة 
العمالية » وهى صحينة الحزب: تتسرب الى كل 
حامية ومعسكر للجيثشس ١ ٠‏ 

وبتآثير ثورة اكتوبر التى اوضحت بجلاء 
امكانية الاطاحة بالطبقات البورجوازية الخائنة » 
وبتأثير شعارات الحزب الثورية » شسبت فى عام 

. .1 انتفاضة الجنود التى أعلنتقيام « جمهورية 
. بلغاريا » » ولكن سرعان ما أخيدت الانتفاضة .. 

.وفى عام 1111 انعقد المؤتمر الثانى والعشرون 
للجزب الاشتراكى الديموقراطى العمالى البلغارى 
وغير اسم الحزب فأصبح « الحزب الشيوعي 
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ل تقارير الشهر ا 


#شفارى » » واصبح ذلك المؤتين © هو المؤتمر 
الأول له . وأعرب ديميترى بلاجوييف رائد 
الاشتراكية فى بلغاريا فى المؤتمر » عن تصميم 
وعزم الشيوعيين البلغار على الكفاح من أجل 
انتصار الثورة الا اشتراكية فى بلغارياً © 


وفى يونيو عام 11317 وقع فى بلغاريا « انقلاب 
فاشى » » وأسقطت الحكومة الشرعية للحزب 
النلاحى »؛ « اتحاد الفلاحين البلغار الشسعبى » 
بقيادة الكساندر ستابولسكى واصبحت البلاد 
على قفا الحرب الاهلية . وتحت قيادة الحزب 
الشيوعى البلغفارى هب الشعب الكادح فى 
انتفاضة مسلحة منظمة لاسقاط الديكتاتورية 
الفاشية » واقامة حكومة همالية ‏ فلاحية ٠‏ وكانت 
انتفاضة مستمبر عام 11517 أول انتفاضة منظمة 
معادية للفاشية فى العالم ٠‏ وفى غمرة الكفاح 
الضارى رفرفت أعلام الحزب والاقستراكية 
على عديد من مدن بلغاريا وقراها . 

وكان كفاح الحزب بعد هزيمة الانتفاضة ثساقا 
وعسيرا » فقد حمل لما يزيد عن عشرين عاما 
بشكل سرى . وتوالت الانتصارات والنكسات » 
واستشهد عشرات من القشسيوعيين البارزين 
والشبيبة » وزج فى السجون الفاشية بمئات من 
أعداء الفاشية » وأعضاء الحزب . وقى هذه 
الفترة لعبت مقررات المتمر السايع للأممية 
الشيوعية الذى عقد فى موس كو 16180 دورا 
حاسما فى دقع الحزب فى الطريق اللينينى » 
واصبح التقرير الذى ألقاه السكرتير العام للحزب 
« جيورجى ديعييتروف » حول « الجبهة الشعبية 
المتحدة » سلاحا فكريا جبارا للحزب لتجميع كل 
القوى المعادية للفاشية فى الكفاح من أجنخل 
اسقاط الديكتاتورية الفاسية ٠‏ فتشكلت لجان 
الجبهة الوطنية وتم الاتفاق بين عديد من القوى 
والإحزاب الديموقراطية وتحققت وحدة العيل فى 
صفوف الشبيبة المعادية للفاضشية والقستوى 
النقابية ٠‏ , 


الا أن القيصر « بوريس » والحكومة الفاشية 
أعلنا فى مارس 1141 رسميا انضمام بلفاريا 
الى المعسكر الفاشستى ٠‏ وفى يونيو 116١‏ 
وبعد يومين من هجوم آلمانيا الهتلرية على الاتحاد 
السوفيتى » اصدر المكتب ١‏ ياسى للحزب 
الشيوعى: البلفارى نداء يدعو الشعب الى 
الكفاح اللسلح ضد الغفزاة الهتلزيين وعملائهم 
البلغار » ولاسقاط الديكتاتورية الفاشية ؤاقامة 
السلطة الشسعبية الديموقراطية . وبدا'الشعب 
المقاومة المسلحة وتشكلت فصائل الانصننار 
واللجموعات المقاتلة فى المدن والقرى وكؤنت 
شبكة كبيزة من' الاعوان قاموا 'بنشناط: فعفال 
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قى صقوف الجيش القيصرئ . وتجح الحزت قي 
فيرتوحيد: القوى المعادية للفاشية فىجبهة 
وطنية ضمت ممثلى إلحزب » واتحاد النلاحين » 
والحزب الاشستراكى الديموقراطى » وحزب 
« الحلقة » السياسى وشخصيات سسياسية 
مسستقلة . وسادت البلاد | اوضاعا ثورية مباشرة 0 
فى نفس الوقت الذى كان يحقق فيه الجيش 
السوفيتى انتصاراته على الغزاة الهتاريين وفى 
1 أغسطس 1166 أصدرت "اللجنة المركزية 
للحزب الشنقوعى البلغارى منشورها الشسهير 
الذى اعلن أن ساعة الصفر المصيرية قد حلت 
فى بلغاريا . واعلن عن بدء الاستعداد المباشى 
للانتفاضة المسلحة لاقامة السلطة الشسفغنية 
الديموقراطية ٠‏ : 

وتغيرت الأوضاع فى بلغاريا بسرعة وفى 
ه سمبتمبر عام 1115 ء آعلن الاتحاد السسوفيتى 
الحرب على الحكومة الملكية الفاشستية. وادرك 
الشعب أن اللحظة الحاسمة قد حلت . وقامت 
فى العديد من المواقع » الأضرابات والمظاهرات» 
وتحول الانصار الى الهجوم المباشر . وتحخت 
ضغط الجماهير اطلق مراع المسجونين 
السياسيين » وتحقق النصر فى الوقت قت الذى عبر 
فيه الجيثى السوفيتى الحدود البلغنارية في قش 
8 سبتمير . وفى 4 سبتمبر انتقلت السلطة ألى 
آيدي الشعب واقيمت حكومة الجنهة الوطنية ٠‏ 


وفى فترة وجيزة ازيلت الملكية الزاسماليسة 
الكبيرة فى المديثة والريف . وأصيح العمال هم 
سادة المعامل والمصانع » وبدآ الفلاحون 


,بالانضمام الى التعاونيات, وزراعة الارض بشبكل 


جماعى ٠‏ 
ومن الاحداث البالغة الأهمية فى.حياة الكزب 
النلغارى والشعب » الاجتماع الكامل للجنئة 
المركرية: للحزب عام 1105 ٠‏ الذى حلل النتائج 
المستخلصة والتجربة المكتسبة » وادان الإخطاء 
الرتكبة بسبب الروح الفسردية فى اساليب 

القيادة » وؤجة نشساط الحزب بعا يتفق ,- 


فى حياته ١‏ 
ق لحقيقة فلقد فتح التاسع من سيتمبر 
سنة 1155 السبيل لبناء الاشتراكية فى البلاد 


وتحقق النصر بفضل التحالف بين الطيقة العاملة' 
والفلاحين الكادحين تحث قيادة الحزب الشيوعى 
البلغارى » وبالمعونة المبناشرة من الاتحساد 
السوفيتى , وتجسسد ذلك فئ الانجبسازات 


٠‏ الاتتصادية التى خققتها التجربة البلغارية والتى 


يتمتل بعضها فى أنه مئذ عام 34 كانت كاز 


166اسه 
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سس تقازين السهرا سا 


مت الاراضى الزراعية قد اتح حت قى مرارع 
تعاونية » فى حين ازداد الانتاج الاجتماعى فى 
بعقدار عشرة أضعاف عن انتاج سئة1575 
... كما ازداد الدخل القومى بمقدار خيسسة 
أضعاف عن ذلك العام ايضا ., 


اتقاذ « الدولان الكريض > 
٠+‏ نبدصاء الآخرين 


قاجأا الرئيس الامريكى تيكسون العالم 
هالقرارات والاجراءات التى اعلنها يوم ١5‏ 
اغسطس الماضى فى محاولة منه لاثقان الدولار ٠‏ 
وقد كان اعلان تلك القرارات والاجراءات مسحل 
اهتمام يالغ وأسع النطاق فى مختلف انصاء 
العالم » ليس فقط للوزن الكبير الذى للاقتصاد 
الامريكى فى الاقتصاد العالمى ولكن أيضا لان 
الدولار يعد القاعدة النقدية الرئيسية للنظام 
النقدى الدولى حيث يمثل الدولار نسبة هامة فى 
احتياطيات عدد كبير من دول العالم » كما يستخدم 
على نطاق واسع بين مختلف تلك الدول فى 
قسوية المعاملات التى تنشأ بينها ٠‏ 


وبعض تلك الاجراءات التى أعلنها الرئيس 


نيكسون اجراءات خارجية والبعض الاضنر " 


أجراء'ت داخلية» وأهم الاجراءات الخارجية 
تتمثل فى وقفه تحويل_الدولان مؤقتا الى ذهب 

لصالح الهيئات الاجنبية » واليدء قى مشاورات 
أولية لتغيير معدل التحويل بين الدولان والعملات 
الاخرى دون المساس بسعر الدولار بالنسية للذهب 
وهو 85 دولارا لاوقية الذهب » وخفض جميع 
المساعدات الاقتصادية الخارجية الامريكية بنسبة 
3١‏ فى المائة » واخيرا فرضص رسيم جمركية 
اضافية . مؤقتة بنسبة ٠١‏ فى المائة على جميع 
الواردات الخاضعة للتقدير الضريبى » وأهم 
الاجراءات الداخلية تتمثل فى تجميد جميع الاجورا 
والاسثار والايجارات تجميدا تاما لمدة 4 يوم 
يدم بعدها تثبيت الاسعار والاجور لفترة من الوقت 
قبل العودة الى الاوضاع الطبيعية » خفض نفقات 
الحكومة الاتحادية فى ميزائية السنة الحالية بما 
قيمته ٠غ‏ مليون دولارءوبترتب علىهذا الاجراء 
فصل © فى المائة من حوظفى . الحكومة وتجميد 
علاوات الموظفين » وتقرير خصم ضريبى مقداره 
٠١‏ فى المائة على الاستشارات فىمجالالصناعة 
اعتبارا من ١١‏ أغسطس » ولمدة عامكاملءوالغاء 
الخريبة على شراء السيارات البالغة نسبتها 1 فى 
المائة اعتبارا من 06 أغسطس .٠‏ 


يس 101 سم 
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ولقد احدثت تلك الاجراءات ردوة فمل عتيفة 
سواء فى داخل الولايات المتحدة أى فى مختلف 
العواصم فى الخارج ٠‏ ففى داخل الولايات المتحدة 
وصفت بعض الصحف الامريكية الاجراءات 
الجديدة بأنها تخفيض فعلى لقيمة الدولار , بالرغهم 
من تصريح وزير الخزانة الامريكى بأن الدولار لم 
يخفض قيمته » كما تحدت نقابات عمال صناعة 
السيارات وعمال الشحن البحرى فى الولايات 
المتحدة قرار نيكسون بتجميد الاجور لمدة 5٠+‏ 
يوما » كذلك اعلن حاكم احدى الولايات الامريكية 
تحديه لقرار نيكسون الخاص بتجميد الاجونزن 
والعلاوات » كذلك حذر رجال الاعمال الامريكيين 
من عاقبة تلك الاجراءات واعلنوا ان الولايات 
المتحدة ستواجه أخطر تضخم فى تاريخها عند 
انتهاء فترة تجميد الاجور التى حددت بتسعين 
يوما * 

وبالنسبة لردود الافعال خارج الولايات المتحدة 
غانه على اثر اعلان تلك القرارات أغلقت اسواق 
الاوراق المالية»وأوقف التعامل بالعملاتالاجنبية فى 
أسواق سويسرا وايطاليا والدانمرك والسويد 
والنرويج وبلجيكا وهولندا وبريطانيا » وارتفعت 
فى الوقت نقسبه أسعان الذهب فى الاسواق المختلفة 
واستمر اتخقاض سعر الدولار وواجه السياح 
الامريكيون صعوبات كبيرة فى استيدال دولاراتهم 
بالعملات الاخرى ٠"‏ 1 

ولقد شنت فرنسا هجوما شديدا على اجراءات 
نيكسون واتهمت الولايات المتحدة بانتهاك 
الاتفاقات الدولية التى تحكم النظام النقدى العالمى 
وقواعد صندوق النقد الدولى ٠‏ وطالبت 
فرتسا فىالاجتماع الطارىء الذىعقده وزراء 
مالية دول السوق الاوروبية المشتركة وبريطانيا 


يوم ١4‏ اغسطس لبحث وسائل ايجاد 
حل « اوروبى » للازمة النقدية التى أثارتها 
اجراءات نيكسون ‏ بايجاد سوق مزدوجة للدولار 


فى اوروبا ٠‏ بحيث يكون هناك سعر ثابت للدولار 
بالنسبة للمعاملات التجارية وسعر عائم آخر ٠‏ 
وطالبت المانيا الغربية فى الاجتماع المشار اليْه 
بتعويم جميع العملات الاوروبية فى سوق واحدة 
حرة وأن يترك لقانون العرض والطلب تحديد 
أسعار تحويل هذه العملات بالنسبة للدولار ٠‏ اما 


٠‏ بريطانيا فاعلنت عن رغبتها فى الاحتفاظ بنظام' 


ثابت للتحويل » وعلى أن يتم ,رفسع سعر الين 
اليايانى والمارك الالمانى كنوع من المساومة لأقناع 
نيكسون بالتخلى عن الضريبة الجديدة التسى 
,فرضها على الواردات بنسبة ٠١‏ فى المائة 

ويبدى أن وزراء امالية لدول السوق المشتركة 
وبريطانيا فشلوا فى التوصل الى اتفاق حول 
موقف مشترا ك لموايجهة. الازمة فقد أصدر وزراء 
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سس تقازين الشسهن سس 


المالية بيانا اعلنو! فيهآنهم قررىا أن يتركوا الحرية 
لكل دولة لاتخاذ ما تراه مناسبا من الاجراءات ٠‏ 


وفى برقية بعث بها مدير صندوق النقد الدولى 
الى جميع محافظى الصندوق ذكر فيها ان القرار 
الاريك بوقف قابلية الدولار للتحويل الى ذهب 
وفرض ٠١‏ فى المائة رسوما اضافية على واردات 
الولايات المتحدة سيخلق اضطرابا تجاريا عاليا 
وسيدبر النظام النقدى العالمى * وقد دما مدير 
الصندوق الى عقد اجتماع عاجل لجميع دول 
الصندوق لاقامة نظام نقدى دولى أقضل ومواجهة 
الشاكل التى تخلقها الاجراءات التى أعلنها 
نيكسون ٠‏ 


واضح ان الاجراءات التى اعلنها نيكسون 
تهدف الى مواجهة مشكلتى التضخم وعجز ميزان 
الدفوعاك الامريكى مع محاولة تجنب تخفيض 
سعر الدولار رسميا الى المستوى الذى يعكس قيرته 
الفعلية » وبعد أن فشلت مساعى الولايات المتحدة 
إقناع بعض حليفاتها وخاصة المانيا الغربية رفع 
قيمة عملاتها وميا بالتسبة للدولار ٠‏ 


وليس فقط اضطراب الاوضاع الاقتصادية 
الداخلية للاقتصاد الامريكى أي اضطراب الاحوال 
الاقتصادية العالمية وخاصة نظام النقد الدولى 
يعكس خطورة تلك الاجراءات » وانما ترجع 
الخطورة الى عاملين : أولهما ء أن الحلول 


والاجراءات التى اعلنها نيكسون هى فى الداخل . 


على حساب الشعب العامل الامريكى ءوفىالشارج 
على حساب مصالع البلاد الاخرئ وخاصة 
اصدقاء الولايات المتحدة ٠‏ وثانيهما أنه يشك 
كثيرا فى جدوى فعالية تلك الاجراءات ٠‏ 


وينظر بعض المراقيين الى قرار نيكسون الاخير 
« لحاولة انقاذ الدولان المريض » من زاوية انه 
استمرار لذهج سياسة نيكسون التى اتبعها فى آسيا 
من قبل تحت شعار ١‏ فتنمة الحرب » والتى كانت 
تعنى تحميل الاسيويين عبء الحرب ٠‏ ويعنى ذلك 
القرار ‏ من هذه الزاوية ‏ تحميل المجتمعبات 
الرإسمالية الاخرى بالاضافة الى الطبقات الفقيرة 
داخل امريكا نفسها » عبء الازمة الاتتصادية 
الامريكية ٠‏ على صليب الدرلار ؛ ٠‏ : 


ان الطبيعة العدوانية للاقتصاد الامريكى هى 
السبب الرئيس فى كل ما يعانيه هذا الاقتصاد من 
مشاكل أصبحت الان مزمنة » وأساسا مشكلتى 
التضخم وعجز ميزان المدفوعات ٠‏ ان استمرار 
السياسة العدوانية للرآسمالية الامريكية للشعوب 
المتنظة: فى اشتمرار حرب فيتنام والعسدوان 
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الامريكى على كميؤديا والساعدات العسكرية 
الطائلة لعملائها كأسرائيل وكوريا الجنوبية ٠‏ الخ 
وها يصحب ذلك من نفقات حسكرية طائلة 
اثقلت كاهل الاقتصاد الامريكى » كل هذا يعد 
السبب الرئيسى والعامل الماسم فى تصامن 
موجات الاسعار والتضخم واستمرار عجز ميزان 


المدفوعات * ان وضع حد للطبيعة العدوانية 
للاقتصاد الامريكى ‏ وليس الاجراءات التى أعلنها 


نيكسون ‏ هى الاسلوب الفعال لمواجهة مشاكل 
التضخم وعجز ميزان المدفوعات الامريكى ٠‏ 


ان الاجراءات الداخلية 'التى اعلنها نيكسون 
وخاصة التجميد التام للاجور والعلاوات وفصل 
حوالى ه فى الماثة من موظفى الحكومة » أجراءات 
موجهة أآساسا الى الشعب الامريكى العامل» 
فالطبقة العاملة الامريكية هى دائما الضحية » ففى 
فترات تصعيد العدوان الامريكى على الشعوب وما 
يصحبها منتصاعدموجات التضخموارتفاع الاسعان 
تتحقق الارباح الطائلة لصناعات الحرب الامريكية 
والصناعات الاخرى التى تغذيها فتجنى الطبقة 
الرأسمالية الامريكية الثروات الطائلة ولا تجنى 
الطبقة العاملة الامريكية الا الانخفاض المستمر فى 
الاجور الحقيقية حتى لى ارتفعت الاجور النقدية * 
أى أنه سواء فى فترات التضخم أو فترات حواجهة 
التضخم فان الغنم كله للطيقة الراسمالية والغرم 
كله للطبقة العاملة ,٠‏ 

كذلك فان فرض رسوم جمركية اضافية على 
الواردات الامريكية هى يمثابة وضع المزيد من 
الوقود لاشعال نيران الحرب الاقتصادية بيسن 
الولايات المتحدة والبلاد الاخرى وخاصة حلفائها 
الغربيين ٠‏ ان هذا الإجراء من جانب نيكسون 
سيزيد من حدة المتناقضات الاقتصادية داخل 
المعسكر الوأسمالى ٠‏ هذا فضلا عن انه يشك كثيرا 
فى .جدوى هذا الاجراء من حيث أثره على تخفيف 
حدة العجز فى ميزان المدفوعات الامريكى , اذ ان 
هذا الاجراء لن يكون من جانئب واحد فقط فلا شك 
فى أن الدول الاخرى .التى ستتاثر صادراتها مثل 
اليابان وكندا وبيعض دول اوريا الغربية ستبادر 
الى اتخاذ اجراءات مماثلة مما قد يؤدى الى تفاقم 
حدة العجز فى ميزان المدفوعات الامريكى ولي 


٠ تخقرفه‎ 


وخلاصة القوّل ان نيكسون لم يكن موفقا على 
الاطلاق فى اثخاذ تلك «الاجراءات فهى لن تساعد 
الاقتصاد الامريكى على الخروج من ازماته بل من 
المتوقع تزايد حدة تلكالازمات ٠‏ هذا فضلا عنالاثار 
الضارة التى ٠سوف‏ تصيب الاقتصاد العا 
وخاصة النظام النقدى الدولى ٠‏ ولا نشك ابدا فى 
ان تلك النتائج ليست بغائبة عن اذهان المستشارين 
الاقتصاديين للرئيس الامريكى » ولكنها طبيبة 


١ لاما‎ 
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مسسسد تقارمر, اسه هم 


التناقضات المتزايدة حدة فى النظام الرأسمالى 
العسالمى .٠‏ 


لاا 
» ثقافةة 


الشاب المتمرد يموت عن ؟/ا عاما 
مات هريرت ماركيوز المفكر الالمائى الاصل 
والامريكى الجنسية عن 7 عاما » مات وقد 
خرج اسمه ‏ رغمامنه ‏ من الدائرة الاكاديمية 
الضيقة الى أوسع الدوائر انتشارا » سواء 
'فى الجدل الفكرى الخصب والخلاق حول كتاباته » 
أو فى حركات الشباب المتمردة التى جعلت منه 
م وهو أعجز الفلاسفة ‏ أكثرهم سبابا ٠‏ 
وقد عاش ماركيوز حياته الفكرية كلها بين 
جدران الجامعة » سواء فى تلك المرحلة التى 
كان فيها ماركسيابالمعنى الملتزم [ وهىالثلاثينات 
من هذا القرن ] أو ابان بقية المراحل التى تلتهاء 
والتى عاش فيها خلال عديد من المسذاهب 
والاتجاهات والهموم ٠‏ 
ولقد كان ١‏ ماركيوز » أول الذين فوجئوا 
بالاضواء التى ركزت عليه عند أواخر الستينات 
فى مؤازرة حركة الشياب الغاضب »؛ شرقا 
وغربا . ذلك أنه قد بنى حياته العلمية على 
آأساسسن الانزواء والعسكوف على الدراسات 
الاكاديمية المتخصصة » بحيث بات مثبيره شيه 
الوحيد هو « الكتاب »© الفلسفى » وجمهوره 
الصغين من الدرسات العليا . 


وكان « ماركيوز » قد ولد فى 158. يوليو 14814؛ 
فى برلين حيث تلتى تعلييه فى جامعتى برلين 
وفراييرج . ثم هاجر الى: الولايات اللتحدة 
الامريكية عام 19175 حيث عمل بمعهد البحوث 
الاجتياعية يجابعة كولومبيا حتى عام .114 
وحينئذ التحق بالممل فى المعهد الروسى التايع 
لجامعتى كولومبيا وهارفارد . وبين عامى1151 
و1161 عمل أستاذا للعلوم السياسية والفلسفة 
يجامعة برانديز » وانتقل فيا يعد [ ١6406‏ ] 
أستاذا متخصصا فى الفلسقة بجامعة كليف 
بسسنتياجو وظل بها حتى عام 191560 حيث نز 
ل 11010 حيت تل 


وخلال هذه الفترة الطويلة من البحث 1 
المتواصل» كان ماركيوز قدانجز ا 
وهى ١‏ العقل والثورة » [ 1951 ] و « ايروس 
والحضارة » [1155] و ١‏ الماركسية| لسوفييتية » 


اس 188 اسم 
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(/196 ) و « الانسان ذوالبعدالواحد» (1952) 
و « مقال عن أخلاقياتالثورة » [ 1177 ] وكتابه 
الاخير « السلبيات » [ 1114 ] وقد تمت ترجمة 
هذه الاعمال جميعها الى العربية » غير أن بعض 
المترجمين قد تصرفوا فى عناويئها » فالكتاب 
الثانى أصيح عنوانه « الحب والحضارة » 
والكتاب الآخير ترجم بعنوان « النفى » . 


لم يعمد ماركيوز الى مواجهة الحياة العامة 
مواجهة مباشرة ©» كشأن القادة السياسيين أو 
يعض رجال الفكر المعنيين بالسياسة كبرتراند 
راسل وجان بول سارتر وروجيه جارودى من 
فلاسفة جيله وعصره .. وائما ماحدث هو أن 
أجيال النصف الاخير من الستينات من الطلبة 
والشباب عامة « اكتشفوا » فيه عقلا قريبا من 
عقولهم » وقليا حميما الى قلوبهم . اكتشفواذاك 
من خلال كتاباته. التى كان يتوفر عليها بمعزل 
« مادى » عن حركة الحياة من حوله » ولكن 
فى ارتباط « روحى »© وثيق يما يدور بين جنبات 
هذه الحياة ٠‏ 


لم يكن « ماركيوز » فى كتابياته الاكاديمية 
الخالصة يوجه الخطاب الى جماهير بعينها # 
وائما كان يقيم حوارا بينه وبين العصر الذى 
يعيش فيه . . ولم يكن يتصور ان يأتى ذلك اليوم 
الذى تصل قيه أصداء هذا الحوار: الصامث الى 
آذان الملايين ممن لايعرفونه فىمدرجات الجامعة 
معرفة شخصية »© وأن يتحول هذا الحوار من 
الاذان الى شرايين الدم . فيصبح اسمه جمرة * 
متقدة من الجمرات التى اشعلت قكن الشسباب 
وتمرده خلال السئوات الأخيرة . 


ولقد تعرض فكر « ماركيوز » لنقد عنيف من 
آغلب الاتجاهات الفكرية اليسارية واليمينيةعلى 
السواء . ذلك أن تصوره لتخاذل دور؛ الطبقة 
العاملة فى الغرب الرأسمالى الى الدرجة التى 
ياتت هذهالطيقة غير مؤهلة ‏ منوجهة نظره ب 
للقيام بالثورة .. كان هذا التصور هؤ السبب 
الرئيسيو المباشر: لهجوماليسارالماركسىعليه) ومن 
جهة أخرى كانت تحفظاته العديدة وضسع 
الحريات الفردية بالعالم الاشتراكى سببا آخر 
م وان لم يكن رئيسيا ‏ لهذا الهجوم . ولكن 
ماركيوزا فى نفس الوقت كانضوءا كاشفا لحقيقة 
الحضارة الغربية المعاصرة فى أورويا وامريكا 
فكانت اتوى حملاته الفكرية ضد هذه الحضارة 
« الاستهلاكية »© من ناحية و « القمعية » من 
ناحية أخرى . ومنهنا تعرض أيضا لهجوم ضار 
من جانبه اليمين الرجعى على كافة المستويات 
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تقارين التسسهرن سم 


الفكرية والسياسية فىأوروبا الغربية والولايات 
المتحدة . ذلك أن ماركيوز أخذ يعرى الوجه 
ل سه مار 
1 » فلم ير الا هذ الوجه 
2 0 ى تخلق للطبقات المستغلة 
احتياجاتها عن طريق اجهزة الدعاية والاعلام 
الراتية رتيا مذهلا » ثم تعمل هذه الاحتكارات 
على اشباع :هذه الاحتياجات التى سيق لها أن 
خلتتها بأبديها .. ومن ثم تصبح الحرية عند 
المواطن الأفرقان الغربى والامريكى هى اشباع 
هذه الحاجات المزيفة أصلا » وبالتالى فحريته 
عمليا ‏ هى حرية موهومة وغير حقيقية ٠+‏ 
ذلك أن احتياجاته الاصيلة والحثيقية قد حجبتها 
عن ١‏ وعيه » أحدث منجزات التكنولوجيا التى 
تقيض على ناصيتها مجموعات الاحتكاريين 
المتربعة على عرشى السلطة السياسية . ومن 
هنا كان التقدم العلمى فى الغرب تقدما زائفا » 
لانه التقدم الذى من قشسأنه احكام السيطرة 
الشمولية + أى الدكتاتورية . والتقدم المعادى 
للحرية لا يمكن أن يكون تقدما » لان التقدم 
الحقيقى يفجر منبع الحرية لدئ الانسان ؛ ولا 
يمكن أن يكون غير ذلك . 

ويستخلص ماركيوز .منهذه المصادرة المنطقية 

هانا أن المجتمع الصناعى التق بزيقف 
حاجات اسان ااي فحسب 4 بل ويفا لكا 
حاجاته النكرية ؛ لان الفكر ‏ كفكر: ‏ هو عدو 
لدود لمجتمع السيطرة © فهو قوة العقل النقدية» 
قوة التجاوز والتخطى لما هو كائن »؛ « وهذه 
القوة هي فى خاتمة المطاف قوة أبديولوجية »' 


والحال أن .١‏ ذا البعد اتواحد قد أحاط 
الايديولوجيا لج والتحقير باسم عقلانيته 
العتولوجية؛ بل امتصها وابطل مفعولها .وهذا 
لايعنى بالطبع أنه لم تعد هناك ايديولوجيا ؛وكل 
ماهنالك ان المدنية التقنية أصبحت هى 
الايديولوجيا » ٠‏ 
ويرى ماركيوز أن البديل الثورئ الوحيدالذئ 
يشكل آملا ضئيلا هماولئك الذين لاتطولهممخالب, 
« التكنولوجيا ‏ الابديولوجية ) هم جمساعة 
المنبوذين » من المجتبع * هم الشباب ؛ وليسوا, 
الطبقة العاملة حتما .. وتلك هى نقطة الضعفة 
الاساسية فى تفكين ماركيوزا كما يراها نقاده 
الماركسيون» ولكنها قىنفس الوقت محورالجذب 
الذى يلتف حوله الشباب الجديد فى حركته 
المتمردة والرافضة للمجتيعات الرأشمالية , 
والنقاد الماركسيون وهم يرون صحة العديد 
من الظواه التى قام ماركيوزا بتشخيصها في 
الامريكى خاصة © والحضازة الغربية 
0 ؛ فانهم يختلفون ممعه بثشأآن تشخيصه لدور 
الطبقة العاملة فى المجتمعات الصناعية المتقدمة 
.. لقد انفصلت عنها بالفعل بعض الاجزاء التي 
تبرجزت 6 ولكن هذه الاجؤاء لاتشكل الا التشرة 
العليا للطبقة » وليست هىجوهن الطيقة العاملة 
التى لازالت مصالحها فى تناقض رئيسى مع 
أنظمة الاحتكاراتالرأسمالية 4 قديخفت التنائتض 
حينا وقد يحتد أحيانا 6 ولكن التناقضر لم يذب 
والوعى به يزداد ... وآمارحركاتة الشباب #فرغم 
المناخ الثورى الذئ تسهم فى صتمه الآ الما 
أحسن الإحوال ليست أكثر من تيرداتة كبية 
غير قادرة على صنع التغين الكيقتى المنشود م 


سوريا . . وقضبة الومدة الوطنبة 


فى وسط الضباب الذئ يُخيم على ١‏ 
العربى » وفى معمعة هذا التفتك بين القوى 
.الوطئية العربية » ومجاولة تصفيتها'» تجلرى 
تجربة أخرى » تحصاول أن تعكس بارقة آمل 
مضيئة رغم الضباب الكثيفة “ الذى يلف الحركة 
السياسية فى الوطن العربى كله » ففى سوريا 
تجرى الآن محاولة جادة للخروج بقسوى الثورة 
والتقدم من'مأزق الثستات العربى عامة والسوري 
خاصة » ولك ياجراء حوار بين القوى. الوطنية 


'. والاصران » خاصة بعد مراحل؟ الضراع 
' العنيف التى شسهدتها البلاد بع لفسال وحتي 
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0 للوصول الى صيغة موحدة للجبهة 
واذا كانت سوريا ‏ مودين كل الدول العربية 
قد شهدت عبن نضالها محاولات: متعددة للتآلفة 
الوطنى واقامة جبهات وطنية » الا ان الذى يجرئ 
الآن فيها شىء مختلفة » لملا أظلهن ملامحه الجدية 
السياسى 


نوفمير .110 .. فمنذ هذا التاريخ رفع الرئيس* 


كه ب 
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السورى حافظ الاسد » بعد نجاحه فى الاستيلاء 
على السلطة ضد قيادة حزب البعث السابقة 
[ قيادة صلاح جديد - نور الدين الاتاسى ل 
يوسف زعين س ابراهيم ماخوس | شسكار 
المصالحة الوطنية بين كل القوى الوطنية» 
وضرورة التحامها فى جبهة واحدة مؤهلة لقيادة 
البلاد 4 فى معركة المصين شد العدو الصهيونى. 

ولقد ترجم هذا الشعان فى عدة خطوات لمل 
أهيها * 


» اشراك ممثلى القوى التقدمية الاتحاد 
الااستراكى ‏ الحزب الشبوعى ‏ الوحسدويين 
لاشتراكيين ‏ الاشتراكيين العرب مع حزب 
البعث فى الحكومة القائية برئاسسة اللواء 
عبد الرحمن خليفاوى .» وفى مجلس الشعب.» 
بنسجغ متفاوتة. 0 دان كانت الاغلبية فى الحكومة 


برئااسسة ,السيد مكميود الايوبى نائب رئيس 
م ل ا ع 
قيادات القوئ التقدمية الاريع الاخرى . 
هذه اللجنة مناقشة 0 قيام الجبهة 0 
وأسس تشكيلها . » والذى يلفت الانتباه 
منا 5 ايلك كل اللواف المناتشة يشليئين 
رئيسيين 

530 هو ادارة حوار صريح كطريق وحيد 

للتفاهم والالتقاء » وأن نتائج هذا الحوار يجب 
ان تققص الان على اللجنة التحضيرية حتى تنضج 
المناقشة ويتحقق قدر من التفاهم ويكون الجليد 
قد بدا يذوؤبا بين هذه القوى التى طال الصراع 
بينها ! 

وثانيهما : : هو ضرورة التأنى فى اخراج الجبهة 
الوطنية الى الوجود حتى لا تولد ضعيفة أو تبنى 
على اسس همثة تنهار عند أول هزة تواجيهاً 
... الشعار: المرذوع من اطراف الحوار هو 
المناقشة بنظرة متانية بل باردة احيانا ! 

ومن هذهالفكرة تخرج دائما كلالحجج منجانبي 
قادة القوى الشتركة فى الحوار لتفسير التأخير 
حتى اليوم فى الخروج بنتيجة محددة واضحة » 
ويخرج الرد على تساؤلات الجماهير التى تتحدث 
احياناً بشىء من التعجل وعدم الثقة بنتائج هذا 


: الحوار 


. نماذج رائدة ٠٠‏ 

وفى مواجهة تأنى القيادات » نلحظ ظاهرة 
تعمل القواعد حول اخراج الجبهة واعسلان 
تشكيلها » نتيجة وعيها بأنها فى مواجهة معركة 
الحياة أو الموت التى تخوضها سوريا والشعوب 
العربية وفى ازماتها وصراعاتها ضد القوى 
المعادية » يصبح اللجوء الى الجبهسة الوطنية 


- 18660 سم 
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تقارير التسهر ا 


السبيل للالتحام الشعبى ٠‏ وكصيغة 
الوطنى » هو الطريق لكسب المعركة ضد الفتو 
... والنماذج هنا كثيرة » لكن يكفى الا 
بتجربتى الجزائر فى حرب الاستقلال, 2 وفيتنام 
التى تخوض منذ سنوات والى الآن أشسجع 
معركة يدخلها شعب فقير صغير ضد أكبر قوة 
عالمية هى الولايات المتحدة الامريكية ! 

ولقد ترسبت دلائل هذين النموذجين فى 
عقول قيادات القوى الوطنية السورية وهى 
تحاول الان تجربة الجبهة الوطنية » فى نظل 
الصراع 'الحاد الدائر بين القوى القومية التقدمية 
العربية وبين الاستعمار والصهيونية من جهة » 
وضد التخلف والرجعية المحلية من جهة أخرى . 
ولقد أنبت هذا الصراع العنيف والمزدوج ايمانا 
لدى هذه القيادات بضرورة أن تتميز الجبهة 
الوطنية السورية المرتقبة بطابعين اسأسيين : 

© الطابع الأول : أن تكون جبهة وطنية » 
باعتبار ان القوى المكونة لها قوى معسادية 
للاستعمار والصهيونية » ولها أعهداف وطنية 
مستركة تتمثل فى النضال ضد هذين العدوين » 
وفى التعبئة القومية لتحرين الارض المحتلة » 
تحت قيادة ت تجمع وطنى لقوى الشعب ٠.‏ 

8 الطابع 77 الثانى : أن تكون جبهة تقدمية » 
باعتبار أن قواها معادية للاقطا اع والراسسبالية 
الاجنبية والمحلية والقوى الرجعية المختلفة » 
وآنها تؤمن بالاشتراكية طريقا والثو » 
وتؤمن باندماج الثورة الوطنية الديموقراطية مع 
الثورة الاجتماعية الاشتراكية ٠‏ 

ثم هى فى النهاية جبهة ترفع فى ظل 

الطايعين شعان واحد ا 0 
جميع أطرافها وهو : الديوقر اطية الجما 1 
الاشتراكية ‏ الوحدة العربية . وتؤمن بأن 
السبيل لتحقيق ذلك هو تعبئة القوى الاجتماعية 
الاساسية فى الدولة وهى". العمال والقلاحون 
والمثقفون الثوريون » والعسكريون. الثوريون » 
وصغارالمنتجين » تحتقيادة الجبهة » فى مواجهة 
الأعداء الرئيسيين وهم : الالمبريالية والصهيونية 
ا العربية والاقضاع والبورجوازية 

واذا ما طبقت أطرافة الحوار ‏ القاثم الان 
فى دمثشسق والهادففت الى اقامة الجبهة ‏ هذا 
المفهوم فىمناقثساتها النظرية وخطواتها العملية 6 
لتحققت لها الرؤية السسياسسية والاجتماعية, 
الواضخة للقضية الوظنية ولقفّسية الثورة 
بمنطلقيها السياسى والاجتماعى ‏ ولتوفئرت لها 
القدرة التحليلية السليية التى تساعدها ‏ عند 
قيام الجيهة. على العمل السياسى »© والنظرة 
السليمة .., : 
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القوى الجبهوية 
وطالما أن فكرة الجبهة: الوطنية تأخدٌ كل هذا 
الاهتمام وهو فى الواقع اهتمام سورى وطنى 
واهتمام عربى قومى فان من المفيد تحليل القوى 
المشتركة فيها من ناحية ©» والقوى الخارجة عن 
نطاقها من ناحية أخرى ؛ لتبدو الصورة متكاملة : 


أولا : القوى الجبهوية : وهى كما سبق أن 
ذكرنا تن تضم البعثالحاكم الاتحادالاشتراكى ع 
الحزب ١‏ ايوس - الوحدويين الاشتراكيين- 


الاشتراكيين العرب ٠.‏ 
© واذا ما اعتبرنا أن مجموعتى الوحدويين 
الاشتراكيين والاشتراكيين العرب يمثلان 
انسلاخين تنظيميين عن حسزب البعث » بعد 
انفصال دولة الوحدة بين مصر وسوريا فى 
01 ؛ لوجدنا أن منطلقاتهما النظرية وأفكارهما 
السياسية تتفق: وتلتقىمع منطلقاتالحزب الام ن 
البعث ‏ وبالتالى فهما الان ‏ فى ظل جو 
الصالحة القائم ‏ يتقاربان بشدة مع البعث * 
ويكاد الاندماج معه يكون وشيكا ٠.‏ هما يشكلان 
مع البعث ‏ كما قال لن السيد مصطفى الحلاج 
زعيم الوحدويين الاشتراكيين ووزير الاقتصاد 
السورئ-- 3 .. وعائلة واحدة . 

البعث ( تأسس 1155 - واستولى على 
الشلطة فى سوريا 1975 ) يخوض منذ فترة 
معارك سياسية فى الداخل والختارج ٠.1:‏ 
واذا ما طرحنا معاركه ‏ كجزء من حركة التحرن 
العربية فد الاستعمان والصهيوثية ‏ تراه 
يخوض معارك مذهبية ضُد البعث العراقى وضد 
القيادات: السابقة للبعث السورى نفسة»:ويذهب 
أحيانا فى هيكله الداخلى الى حد الخلاف بين 
جناحيه العسكرى والمدنى * ثم بين قواه المحافظة 
وقواه الشابة... لكنه على أى خال فهو يقع الان 
بين ثلائة ضغو أسانتية : 


1 القوى التقدمية السورية التى تتنقتل 
عليه لينهى فكرة انقراده بالحكم ومجافاته للقوى 
الاخرى » التىلها الحق ب قها الايديولوجي 
والصيانى وبحكم قواعدها الجماهيرية المترايدة» 
فى المشازكة فى القيادة اللسيلسية والتنفيذية ٠‏ 

١‏ القوى المحافظة داخل الحزب : والتى 
تقاوم فكرة اشراك الاخرين مبع البعنشا فى الاحكم 
تحت حجة أن فى تحقيق ذلك.أزاحة عملية للحزنبٌ 
من السلطة واذابته فى القوى الاخرى .. 

؟ - القوى الشابة فى الحزب © و المطرودون 
الذين استردوا عضويتهم فى البعك بعد أستيلام 
الفريق الاسد على السلطة فى نوقمين :1917 6 
وهؤلاء جميعا يطالبون بضرورة انفتاجح الحزب 
على القوى التقدمية الأخرىوهم القوى الضاقطة 
داخل تنظيم الحزب لتحقيقيكر: 
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مسمس تقآزد اللتسهر: سسب 

وبحكم النظرة التظيلية 'الفلجامة للشسباب 
وبحكم. التجربة المريرة التى تعرض لها اللطرودونٍ 

من الحزب » قانهم يؤمئون بأن البعث مئنذا 
استيلائه على السلطة فى عاه 7 لم يستطع 
تحقبق المصالحة الوطنية ولم شتات الثورة ؤقوى 
التقدم ؛ وتحقيق الاستقرار السياسى © كبا اته 
فشل فى الحكم منفردا » وفى استقطابالجماهين 
غير المنتمية حزبيا س وهى الأغلنية الصامتة فى 
سوريا ب والتى بدأ صوتها يعلو الأن مطالب! 
بضرورة الوحدة الوطنية ٠‏ 

لكن هنا كما'يقول أيضا مصطفى الحلاج - 


' يجب مساعدة الحزب على تخطى هذه العقبة غ 


وتغلب مؤيدى الجبهة الوطئية على معارضيها 
من القوى المحافظة فى الحزب © ويجب أيفتنا 
على القوى الداخلة قى حوار الجبهة الوطئية 

عدم خلقحساسية لدى البحشواتناعه بأن الجبهة 


ليست ازاحة له من الحكم» ولكنها تد : 
الوطنى التقسديى بالتفاف أومسع ا 
الجماهيرية حوله , ٠.‏ 

موقع الجبهة فى القبادة 
نا الاتحاد الاشتراكى العربى : وهنو مرقيظ 
أيديولوجيا وسياسية مع الاتحاد الاثبتراكى 
المصرى : وفكره كما يقول زعيمه الدكتور جمال 


الأتاسى » يهدف الى اقامة الجبهة الوطنية ات 
وحدة وطنية حقيقية منظمة تقود اللعركة ' لدعم 
نظام الحكم التقدمى على أسسن ديموقزاطيا 
وشعبية وتعبىء الجباهير لمعركة التحرير * 
وتسسند قيام اتحاد الجمهورنات العربية “ وثهدف 
الى تنظيم؟ تحالف قوى الشعب العاملة كاطان 
للعيل السياسى دون صررباع على السلطة بين 
القوى المشتركة فى الجبهة حاليا . 
'لكن الاتحادا الاشمتراكى يرع هنا سؤالا 
هاما : هو آين مكان هذه الجبهة المقثرجة مسن 
القيادة+ ٠.٠‏ هلهى فىقبة القيادة» أم أنها ستكون 
مجرد شكل نظرى ؟! هنل سيذوب الجميّع فى 
جبهة واحدة حقيقية » لم سيظل البعث يقودا 
والباقى يشارك فى" التنفيدٌ ! ؟ ويمعنى أوضح هلءٌ 
البعث جاد فعلا فى فكرة الجبهة الوطنية كخطة . 
طويلة المدى أم انة' شعار تكتيكى ؟ 
ورم كل هذهالتخوفات فانالاتحاذا الاستراكي 
يشارك باقى القوى التقدمية والوطنية جدية: 
المناقشة والحوار الدائر لانضاج الجبهة ... 
مراحل تاريخية 
الحزب الشيوعي : وقد سيق له أن طرج 
فكرة الجبهة عند مقاومة الاحتلال الفرزنسى ثم 
فى الستيناك :وخاصة بعد مشاركته للبعث فى؛ 
الخكم منذ عام كدي ولقد تدم الخزب ‏ 
ورقة عمل للجتةر 


-- ا ٌ 
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التحضيرية للجبهة » تتضمن أفكاره حول انشاء 
هذه الجبهة . وهى كما يوضحها السيد يوسف 
فيصل سكرتير اللجنة المركزية للحزب ووزير 
الدولة : ان سوريا تمن بمرحلة تاريخية هى 
مرحلة استكمال التحرر الوطنى ومتابعة السير 
فى طريق التقدم الاجتماعى نحو الاكشستراكية » 
ولخلك مهام الجبهة .هى تحزير' الآرض المحتلة » 
وتوظيد التحلولات . الاقتصصادية والاجتماغلية 
وتطويرها أو بناء نظامحكم قائم على الديموقراطية 
الشعبية وبناء القاعدة المادية للاشستراكية » 
وتحقيق خطوات وحدوية مع البلاد البرية 
التتنديية »© واحباط مؤامرات الاستعمان 
والصهيونية » وتوطيد الصداقة مسع المعسكر 
الاشترناكى ٠٠‏ 

والحزب الشيوعى يطرح فكزه على أنساس 
أن تقوم الجيهة على أساس إناء التنظيم المهنى 
النقابى والتنظيم السياتى» وتعبئة قوى الجماهير 


الكادحة داخلهما 6“ والجيهة التى يدعو لها « هى , 


ذات الطابع الوطنى التقدمى التى تتعاون فى 
اطارها الأزاب التقدمية وتتوجه للجماهير: 
ببرنامج مشترك وبخطط مواظة وهى التى يكن 
أن تكون القيادة السياحية المشتركة الطليعية 
لكل الششعب »6 ., 


ويرد يوسفقّ فيصل هنا .., ب على تساؤلات 
طرحتها بعض القوى عن مذى خدية الحزب 
الشيوعى فى التعاون داخلٌ اطان الجبهة ... 
هل هئ يطرح شسعان الجبهة كشمعار استراتيجى 
أم أنه معان موحلى ,. . .. هل هوا جاد فعلا فى 
فكرة الوحدة العربية * أم أنه يرفعها الان تملقا 
لعواطئ الجماهين العربية .. يقول : ان حزيئا 
يؤمن بأهمية الجبهة التى يناط بها مهام تاريخية 
عظيمة مثل التحزر زالتنمية والاندقاع فى الطريق 
اللارأسمالى 4 وهذا يتطلب تعاون كل القوئق 
التقدمية ويتطلب مراحل .تاريخية :طويلة المدى 
ولذلك فانالجبهة فى نظرحزبنا شعاراستراتيجى 
دائم . أما عن الوحدة العربية © فتحن نرقع 
شعارها بايمان » ونحن ثريدا أن يهب من سوريا 
روح التعاون العربى بين كل' القوى التقدمية 
ويجرى الى باقى البلاد العربية * 
قوى خارج الجبهة . 

يبقى بعد ذلك القوى الخارجة عن الجبهة 

الودانية وهى 
© الجماهير, غير الملتزمة وغيز المنتمية حرّبيًا : 

وهى تشكل فى'الواقع الأغلبية التى كانت صامتة 


طوال الفترة الاضية والتن سكت الصراعات , 


الحزبية والتصفيات الدمؤية ٠.‏ وذورها الان 'هوا 
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تقارير الشهر ا 


الشغط لانضّاج الجبهة الوطنية على اسسرسليمة 
واعادة التفاهم بين القوى التى طال خلافها 
وتشتتهاء وهذه الجماهير غير المنتمية تشكل قوى 
جبارة ترفض دفع البلاد مرة آخرى الى موجات 
الصراع الدموى الذى كرهته سوريا . 

وفى رأيى فان نجاح الاحزاب والقوى التقدمية 
فى اقامة الجبهة 0 
استقطاب .تأييد هذه الجماهير غير المرتبطبة 
بالاحزاب ٠‏ 

ه البورجوازية المتوسطة ١.‏ وهى تشكل فى 
الحقيقة عصب الحياة السورية » حيث تسيطر 
على التجارة التى تلعب الدوى الاساسى فى الحياة 
السورية . وقد خلا الجو لهذه الطبقلة النامية 
بعد نجاح دولة الوحدة ثم حكم البعث فى حزب 
بقاية الاقطاع والبورجوازية الكبيرة ٠‏ 

ولقد استفادت البورجوازية المتوسطة 
استفادة كبيرة من القرارات الاقتصادية التى 
أصدرها الحكم الحالى ؛ نظرا لآن هذه الترارات 
ساعدت على فتح أسواق التعامل الخسارجى 
وسهلت حركة التبادل التجارى »© ومن ثم وجدت 
البورجوازية الصغيرة قى هذه التسهيلات قرصة 


اتحاول من خلالها النمو مرة أخرى » واخراج 


رؤوس أموالها المخبأة أو: المهزبة لاستغلالها فى 
السوق التجارية وفى المشروعات المتوسطة 
والصغيرة والتى تدر ربحا أكثر هذه الأيام ٠‏ 
© القوى اليمينية والرجعية : ولعل أبرز 

تنظيمات هذه القوى غير المعلنة هى : تنظيمات: 
الاخوان المسلمين وحزبالتحرير الاسلامى٠‏ دمن 
الخطأ أن نتصور اندثار هذين التنظيمين تماما من 
الحياة السيالسية “ حقيقة ليس لهما نشساط 
وراضح ومعلن “ لكن بعضًا من جذورهما مازال 
قائما بشكل أو بآخر »؛ يحاول باستمرار الاطلالً 
براسه وانتهائز الفرصة لشرب حركة التقسدم 
الاجتماعى ٠‏ 

ولا شك أنهذيق التنظيمين سيحاولان اشتقلال 
البورجوازية المتوسطة وحركة الرواج التى تمن 
بها » للتفزا الى الحياة العامة ومحاولة السيطزة 

مرة أخرى .. وهنا يكمن التحدى الحقيقى الذى 
تواجهه القوى التقدمية الخيسس فى سوريا ٠٠.٠.‏ 
تحدى الحياة أو الموت ؛ وسط باب الصراععات 

غير المفهومة فى بعضّ أجزاء الوطن العربى © 

وفى ظل' عدوان الو الامبريالية والصهيوئية ؛ , 
وتزيص القوى الرجعية ومظفات الماشى ٠‏ 
التى ستنتهز كل فرصة لغرب الحركة التقدمية 
الؤطنية للبجياهير اذا ما وجدت الى ذلك سبيلا ٠‏ 


صلاح الدين حافظ 
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اسكرتير حزب التحرن 
والاستراكية المفربى 
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فى كتاب « المشاكل الراهنةللثورة الديمقراطية 
الوطنية فى المفرب » يكشف على ياطا مسكرتير 
حزب التحرر والاستراكية المغريبى عن 
السبب الذى من أجله عرف المغرب خمسة عشر سنة 
من الركود الاقتصادى والاجتماعى والسياسى بعد 
نضال ناجح ضدا لاستعمار من أجلالتحرر الوطذئ* 


وطوال صفحات كتابه » حرص على ياطا 
على ضرورة وضع مفاهيم لظروف وعوامل هذا 
الركود الذى يعانى منه المغرب حتى تستطيع 
القوى الوطنية فى المغرب ان تحدد المرحلة التالية 
من النضال ٠‏ 


ويرى على ياطا ان الحركة الوطنية فى المغرب 
والطبقة العاملة المغربية قد نمتا فى الفترة من 
عام 1456 الى عام 1101 حينولد مطلب جماهير 
المغرب فى التحرر الوطتى ٠‏ 


وكان رد فرنسا على ذلك تقوية ودعم 
سيطرتها على المغرب والهبوط به الى حد جعلة 
فى وضع استعيارى تام . وحظر الاستعبارن 
الفرنسى نشاط كل من الحزب الشيوعى وحزب 


الاستقلال » كما نفى الملك محمد الخامس . وتد 


-1578س' 
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تحدت ذلك رد هنعل ديد من جائج القوئ الوطنية 
المغربية لم يستطع الفرنسيون صده » خاصة 
وائهم كانوا مشنفولين بحرب عدوانية فى 
الجزائر فاشطروا الى منح المغرب استقلاله عام 
165ل ٠.‏ 


وفى نترة الاستقلال انشقت الجماعات الثورية 
على حزب الاستتلال الذى كانت تتسزعمه 
البورجؤازية وكونت تلك الجماعات الثوريةالاتحادا 
الوطئى للقوى الشعبية ٠‏ وقد نتج عن هذه 
الانتناضة الشعبية محاولة قصيرة الامد من اجل 
محاولة اقامة حكوبة ششسعبية . وكان هناك رد 
فعل مرة اكرى حال فى اماه حطر ايا لخر 
الشيوعى ومحاولة فرض دستور غين وطنى ٠.‏ 
وقد أجاب الشعب على ذلك بحركات قعبية 


شبيهة بالتمرد عام 115 مما دعا بالحكومة الى 


اعلان حالة الطوارىء ٠‏ 


وقد اتسم الموقف فى المغرب فى هذه الفترة 
بوجود عدة عوامل مؤثرة فى الحياة السياسية 
نقد قويت العناضر الاقطاعية وانتشر السخط فى 


الريف ‏ حيث كان الاصلاح الزراعى ومايزال , 


مطلبا رئيسيا د كبا انتشر السخط أيضا بين 
اهل المدن . ومن ناحية اخرى عانت القسوى 
التقدمية فى المغزب من نكسات شسديدة. وبالرغم 
من ذلككله فقد وجدت فى المغربظروف ساعدت 
غلى قيام تغير كيفى يساير النضال العالمى ضد 
الامبريالية والاستعمار الجديد . 


' وتنكشا المشكلات الخاصة التى تواجه المغرب 
فى نظرء على ياطا ‏ من الشمكل الاقطامى 
للدولة ومنآثار :السيطرةالاستعمارية الفرنسية. 
مهو يرى أن التحكم فى الاقتصاد المغربى ونيوه 
هنا الان فى تبضمة الاحتكارات 'الاجنبية ٠.‏ وان 
الاصلاح الزراعى .والبطالة والجوع والامينة 
ولمستوى المعيقشة المنخفضة كلها من المشكلات 
الثى تبحث عن حل . ويضيف اليها أيضا مشاكل' 
حدود المغرب وتوحيد البلاد ومشاكل الحسريات 
المدنية. والدستور: ٠‏ 4 


ناقتصاد المغرب تسيطر عليه احتسكارات 
الزأبسماليين الاجاتب ,وتبلغ .الاموالالتىيستثيرها 
البورجوازيون الفرنسيونجوالى الفينمليانَ فرئنك.. 
وقد نتج عن ذلك سلسلة من الذلواهر الضارة , 
فالاحتكاريون الاجائب يسحبون كل عام رأسمالا 
يبغ مقداره من 8 الى 7٠١‏ من دخل المغرب 
القومى . وديون المغرب الداخلية والخارجية 
زادت في فترة الاستقلال الى ثلاثئة اهغمعافة 
ماكانتعلبه من قبل. وقد وصلت الديون الداخلية 
الى ثلائة اضعاف ما كانت عليه من قبل فوصلت 
الى. حوالى 177 مليار فرئك . .ووصلت الديون 
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النقاويجية الى 0:؟©: مليان زنك .. كما*ان هناك 
انخفاض .دائم فى الرصيد الاجنبى الذى هبط من 
مر5؟١‏ مليار فرنك سسنة 115١‏ الى ار51 
مليار فرنك سنة .1517 ٠‏ وقد بلغت النسبة 
السسنوية للنيو الاتتصادى 8"ر١‏ /ز فقط بالرغم من 
ان الخطة السنوية الاخيرة قد تم تخطيطها بحيث 
يصل معد[ النمو السنوى الى.٠١/ ٠‏ وقد نقصت 
الصادراتفىفترة ما بعد الاستقلال.قدار كر بر 

فى الحجم و ار./) فى القيمة ٠‏ وقد اظهرت 
خطة الثلأث سنواك الاخيرة عجزا فى مجال 
الاستثبار وصل الى ١ه‏ مليار فرئك كل عام . 
كما ان تحصيل الدولة لراسى المال يعتبر ضئيلا » 
وهى بذلك تقوض كل أاسس ايحجاد مورد قوى 
للتنمية الصناعية 


ويحلل على ياطا الاقطاع الزراعى فى.المغرب 
فيقول ان الزراعة فى المغرب تتصف ببنائها 
الاجتماعى الاقطاعىوهى يذلك لا تستطيعان تحل 
مشكلات التخلف الفنى والمشكلات الناتجة عن 
الظروف الصعبة . وخلال فترة الاستتقلال لم 
تحدث زيادة فى انتاج الغلال وهى المحصول 
الرئيسى فى المغرب ٠‏ وفى الحقيقة فان جملة 
الانتاج الزراعى اخذت فى التناقص ففى عام 
,تم أنتاج 7؟ مليون قنطان » وفى سنئة 
6 هبط المحصول الى 7!؟ مليون قنطار وفى 
سنة 1959 اتحدر المحصول الى اكثر من ذلك 
فوصل الى ١5‏ مليونا ٠‏ 


وفى هذه الفترة زاد سكان المغرب بمعدل 
من 70٠.‏ الى ..؟ الف نسسمة سنويا » مما ادى 
الى اعتماد متزايد على الواردات لعجز اصحاب 
الاراضى البورجوازيين فى المغرب وملاك الاراضى 
الاستعماريين الفرنسيين عن الوفاء بمتطلبات 
الغذاء الرئيسية للمواطنين ٠‏ وقد مكن ذلك 
الامبرياليين الامريكيين من استغلال المغرب 
كمستودع يفرغون فيه الفائض .من المنتجسات 
الزراعية ٠‏ 


ويحلل على ياطا سياسة التعليم فى المغرب 
فيقول انه بعد خيسة عثر سسنئة من الاستقلال. 
لا يوجد فى المدارس الابتدائية بالمغرب سوى 
٠‏ القه طفل من .5؟ الف طفل' بلفوا سن 
الدراسة . كيا يوجد فى التمليم الثاتوى 5!!! 
الف طالب فقط *' ب مدحظة ان يعته انخيلةة 
ملموسا فى مستوى التليم . 


وعن مشكلة الاسكان فى اللغربه يقول” علي 
ياطا انه بالرغم من زيادة عدد السكان فقد قل 
استهلاك الاسمنت '. وان حمالة الاسكان فى 
الريف سيئة كما ان المدن نفسها تشتمل على 
الازقة والاكواخ والدان البيضاء.نفسها بها مدينة 
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ذاث اكوا تحتوئ على ؟// الف مسكن ضغي 

تضم مايزيد على ف وا 
المؤلف انه بينها نجد اسرافا فى الانفاق على 
المساكن الفاخرة نجد الركود والفوضى يسودان 
التخطيط الاسكائى لجماهير الشعب ٠‏ 


ويعطى على ياطا ايعاد اخرى لمشساكل المغرب: ‏ 


الاتتصادية . فنتيجة للفقر الششائع يصل عم 
الفرد فى مدن المغرب: الى /!؟ سنة بيئيا ينخفض 
المتوسط فى الريف الى 51 سنة !. وتعنى الازمة 
الاتتصادية المغربية وجود نسية كبيرة من اليطالة 
وندرة العيل المناسب . وهو ما يتعكس على 
مستويات المعيثشة الاخذة فىالانخناض الشديد ٠.‏ 
وقد اصيعح المغرب مسستودعا للعيل يخدم 
الاحتكاريين الاجانب الذين يستوردون الايدى 
العاملة . وفى الوقت الذى اخذت فيه الهجرة 

من الريف الى الدينة فى الازدياد نتيجة لسعى 
العسال الزراعيين الموسميين للبحث عن اعمال 
صناعية وقتية ٠.‏ 


يتنا يوجد فى المغرب اعترافا. بحق تكوين 
نقابات او اتحادات عمالية بالاضافة الى بعض 
الخريات المدنية . فان المغرب لا يعرف اية 
ديمقراطية شعزية كما يقول المؤلف. قنظام الدولة 
اقطاعى ودستور 11515 مستورد من الخارج 
وقد فرض على الشمعب فرضا عن طريق انتخابات 
مزيغة » كما أن كثيرآ من الصحف قد صودرت»-» 
وانتثبرت الرقابة على نطاق واسمع بحيث لم يعد 
من الممكن عقد اجتماعات ديمقراطية حقيقية ٠.‏ 


. ويتهم على ياطا قى كتابه حكام المغرب 
بانهم يدعون الهم سياسسةخارجيةتقوم. على عدم 
الانحياز وعلى تأييد الشعوب المنائلة ضفد 
الامبريالية وعلىالاعتراف بميدا التعايثالسلمى» 
فى نفس الوقت الذى يتبع هؤلاء الحسكام بون 
وواشنطون ويقفون ضد الاشتراكية ويتخذون 
موتفا سلبيا من الشمعب المناضل فى قيتئام 5 


وفى تقدير على ياطا ان الازمة العامة التى يمر 
بها المغربكانلها أثرها علىالتنظيمات السياسية 
المغربية ٠.‏ ويبدو ذلك .واضحا فى حالة. حنزب 
الاستقلال والاتحاد الوطنى للقوى السعبية وهو 
الحزب الذى يضم صغار البورجوازيين التقدميين 
وشباب المثقفين . كما يبدو ا 
المغربى ٠‏ وقد ادت الفوضى والاخطاء والانت 
والافتقإر الى. التنظيم الى جائب الكبت الك 
الى ضغوبة هذه المنظيات فى الدقاع. عن نفنسها 
حتى تكون قادرة علئ ان تتقدم بالثورة ٠.‏ 


. ويخلل المؤلف الظروف الدولية.بعد العسرت 
العالية. الثانية ويربط بينها وبين ظروف المغرب" ٠‏ 
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فبعد٠اتحرب.‏ العالية 'الثانية.نحدك تقهقر للنناقية: * 
على المستوى العالمى . وبالرغم من م عرب 
الإيدة ومن محاولة الاستعمار الامريكى السيطرة 
على العالم الامبريالى فلقد اصبح زحف القوى 

التقدمية هو الذى يشكل المستقيل ٠.‏ 0 
فلا زالت هناك عدة مهام تنتظر الانجازر . 
الفرورى تعبئة الجماهير ضد الاستعمار الجديد 
وهى مهمة مشتركة لكل حركات التحرر الوطنى. 
والعمل من اجل الثورة فى العالم: الثالث يستلزم 
تنظيم التو الطليعية واتصالها بالجماهير.وتكوين 
جبهة عريضة للقوى التقدمية فى القارات الثلاث 
بالتعاون منع النظام الاشتراكى العالمى وحركات . 
الطبتة العاملة ..وبهذه الوسيلة وحدها يمكن 
للنضال الثورىمن أجلالسلام ان يكتسسباهميته» 
كنا يمكن لسياسة التعايش السلمى بين. الدول 
ذات الانظية الاجتماعية المختلقة ان تصل الى 
هدنها فىتجنبقيام حربعاليةثالثة. ان الخلافات: 
الايديولوجية والسياسية التىحدثتفى السنوات 
الاخيرة قد منعت الحركة الثميوعية من القنام 
يعمل حاسم. رمن أجلحل جزء من هذه المشكلة. 
يجب ان يكون هناك مساواة واستقلال وعدم ٠‏ 
تدخل فى الشئون الداخلية لمختلفالاطراف. وفوق 
ذلك يجب ان يكون:هناك تقديد. أكثر جدية لاخطارا 


' الاستعماز وطبيعته ولمدى: الحرب .فى فيتقام .. 


وقى داخل هذا الاطارالعام فانالمهمنة العانجلة 
فى المغرب ليستبناء الاشتراكية. .لكنها التضقيق ٠‏ 
الكامل للثورة الديمقراطية الوطنية . وتلى 
مرحلة تحقيق الثورة الاشتراكية . واتمام الثورة 
الديمقراطية يتظلب تاميم البنوك والمكناجم 
والتجارة. الخارجيةوالتأمينو الشروعات الصناعية 
والاحتكارات الأحرى ويقول على ياطا أنه .جب 
على المغارية تأمين انفسهم ضد ابتزاز مواردهم 
ومصادر زبحهم ٠.‏ ويجبث وضع خطة تنميةجديدة - 
لكل من القطاعين الصناعنى والريفى'© كيا ان 
2 راس المال يجبان يكون من موارد المقرب 
اخلية او منالمساعداتالاجئبيةغيز 00 
2 ة على ذلك يجب بذل الجهود من 
أنقاص الديون الداخلية وخلقسوقداخلية 0 , 
ويجب أن يذهب حوالى /١١‏ من الدخل التومى 
للاستشار ٠.‏ كما يج بالعمل من أجلزيادة المزقباث 
تجقيق العمالة الكاملة وخفض الضرائب- بالنسبة 
المسناع المحليين » 


' وفئ المناطق 'الريفية يجب مصادرة الارضن 
واعادة توزيعها وتحديدحجمالممتلكات .الشخصية.: 
كما يجب توزيع المزارع الجماعية علي الفلاحين 


الزراعية" والثروة الحيوانية وتنفيذ مشروعات 
الرى ومد الثلاحين بالاسهدة. والتروض لتحسين' 
م نالحد سد . 
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التنمية“الزواعية . كمنا ان: الادارة العلمية والمهنية 
للمزارع لازمة من أجل تقدم الزراعة المغربية . 


ويجب تعليم كل الاطفال الذين بلغوا سن 


الدراسة فى اطار الثقافة والتراث الوطنيين ٠.‏ 
ويجب الغاء دراسة اللغات الاجنبية قى التعليم 
تدائى واحلال اللغة القومية محلها . واكثر 
من ذلك يجب ان يكون هناك تعليم فنى جديد 
ومنح تعليمية وتدريب سليم للمدرسين . كبا يجب 
ان يحصل عمالنا على تدريب صناعى فنى ٠‏ 


كما يؤكد على ياطا على ضرورة العمل على 
وضع خطة للقضاء على الامراض المختلفة مثل 
الدرن والامراض التناسلية والرمد الحبييى . 
وكذلك يجب شن هجوم على سوء التغذية » وان 
يتوفر الدواء فى المناطق الريقية » وان يعيم 
التأمين الاجتماعى . 


وهناك ,.'7 نسمة فقط يعيشون فى كل كيلو 
متن مربع فى المغرب لذا فليست هناك حاجة 
الى حملة لتحديد النسل وذلك ان نظرنا بجدية 
لقضية تنمية الموارد ولساألة الانتفاع بها » 
وبالنسبة للاسكان يجب ازالة اكواخ المدن واقابة 
مساكن صحية جيدة مع تزويدها مياه اكثر نقاء 
ومجار وشبكة كهرباء مع الحرص على تخفيض 
ايجارات هذه المساكن.> 


ان البطالة تزداد فى المغرب ويجب مواجهة 
ذلك وفى نفس الوقت تظهر الحاجة الى زيادة 
فى المرتبات بنسبة ,.؟/ز وكذلك الى زيادة 
العلاوات الاسرية والتأمين الاجتماعى ويجب أن 
يكون للنقابات او: الاتحادات الحق الكامل فى أن 
تقرر احتياجات العمال فى مختلف المشرومسات 
كما يجباعادة اسستيعاب المتعطلين فى اعمال 
انتاجية' مفيدة . ' 


ويدعو على ياطا الى الغاء حالة الطوازىء 
واختيار جمعية تشريعيةوطنية عنطريق انتخابات 
عامة » ووضع دستور: جديد ورفع الحظر عن 
نشاط الحز بالشيوعى» والاعتراف بح قالاحزاب 
السياسية فى العمل الحر؛ وانهاء الرقابة على 
الصحافة » ويشير الى ان قاتون الانتخابات 
الحالى يزيد من تأثير العناصر الاقطاعية ويشجٍ 
الروح القبلية كما يسهل عملية الاحتيال . وان 
التمثيل النسبى يمكن لحد ما ان يساهم فى حل 
هذه المشكلات . 


ان من الواجب تعيئة الجماهير ضد الاحتلال 
الاسبانى للاراضى المفربية . بل ويجب ارغام 
الامبريالية الاسبانية على ترك الآراشى المغربية 
اهن طريق قطع العلاقات الدبلوماسية وغيرهاء. 
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وبالنسية للسياسة الخارجية يرى على ياطا 
الى نبذ فكرة التهدئة التى تشمجع الاستعمار وان 
عليه ان يناضل ضد الامبريالية الامريكية وازيتخد 
موقف الحياد الايجابى ٠‏ 


يقول على ياطا ان المغرب قد اعترف بعصابة 
حاكمه فى سايجون ولم يعترف رسميا بجمهورية 
فيتنام الديمقراطية ويطالب بتغيير هذه السياسة 
وبالاعتراف يجبهة التحرير الوطنية باعتبارها 
الممثل الوديد لشسعب فيتنام . كما يطالب بالتعاون 
مع البلاد الاستراكية ويتوحيد المغرب العربى 
[ ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ] وذلك على 
مراحل تدريجية تبدا باقاية علاقات اقتصادية 
وثقافية . وان يتحيل المغرب مسكئوليته كاملة 
كدولة افريقية فىمساعدة حركات التحريرويخاصة 
فى جنوب آفريقيا وفى روديسيا . 


ويرى على ياطا أن قوانين التطور التاريخي 
تستلزم ثورة ديمقراطية وطنية علسى مرحلتين 
اولاهما التحرير من الحكم الاستعمارى المباشر 
وثانيهيا التحرر الوطنى الكاملاقليميا واقتصادياء 
وخلال هذه المرحلة الثانية من الثورة الديمقراطية 
فان المصلحة الوطنية تيقى هى القوة الدائعة 
للتطور الاجتماعى التقدمى » بينما فى فترة التحول 
من الثورة الديمتراطية الوطنية الى الثفورة 
الاستراكية يكون التطور من احل مصالح الطبقة 
العاملة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمصلحة الوطنية» 


ويؤكد الكاتب انه لايوجد حزب سسياسى في 
المغرب يستطيع بمقرده ان يمضى قدما فى مرحلة 
النضال ضد الامبريالية والاستعمار الجديد . 
وان السبيل الوحيد لخسمان انتضار القورة 
الديمقراطية الوطئية هو اتحاد التوى المناهضة 
للامبريالية وللاقطاع ٠‏ 


وقد دعا محجوب بن صديق السكرتين العام 
لاتحاد العيل المغربى وعيد الله ابراهيم رئيس 
الاتحاد الىاقامة مثل هذا الاتحاد علىاسس متينة 
أذ يجب الوصول الى اتفاق بين كل الاحزاب 
السياسية على اساس برتامج محدد مختصر 4 
وطالب يأن تجتيع الاحزاب السياسية على 
عمل مشسترك عن طريق جهاز يتكون من ممثلين 
لكل المنظيات الشعبية وان تضع هذه الاحزاب 
برتامجا للعيل من اجل اتابة حكومة ائتلافئية 
وانتخاب جمعية تشريعية تأسيسية . ويمكن 
ان يكون هذا الاتحاد قويا اذا ضمن المشساركة 
الايجابية لجماهير الشعب عن طريق المناتشة 
والحوار ٠.‏ وفى المرحلة الراهنة فان مثل هذا 
الاتحاد سوف يكون ثوريا . وهذا الائتلانيجب 
أن يضم اتحاد العيل المغربى والاتحاد الوطنى 
للقتوى الشمعبية والحزب” الشيوعى .., . 
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من الشئووئ ايكون هذا التحسالف 

' استراتيجيا طويل المدى » ويجب أن يؤدى ذلك 
فى المستقبل الى خلق حزب ثورى متحد قائم على 
الاسس الايديولوجية للاشتراكية العلمية . ويرى 
على ياطا ان الظروف ليست ملائمة بعد لخلق 
مثل هذا الحزب » ولكن يمكن البدء قى المناقشمات 
من الان كبا يؤكد الكاتب ان العدالة الاجتماعية 
والساواة لا يتعارضان اطلاقا مع ميسادىء 


الأسلام. لقد تدد الاسلام بالظلم» وهاجم الترآن 
الكريم المستغلين . ان المغرب يجب ان يجد طريقا 
مغربيا للاشتراكية كما يقول على ياطا . 


ان كتاب « المشاكل الراهنة للثورة الديمقراطية 
الوطنية فى المغرب © لا يكتفى باعطاء صورة 
واضحة لمدى ما يعانيه المغرب بل يعطى ابعادا 
جديدة وواقعية لحل مشاكل المغرب ٠‏ 


مهلة النقسد الود بد «“( 


يونيو 191/1 س 


يطرح اندريه حيسلبرشت فى مقساله عن 
« الصهيونية ودولة اسرائيل » ؛ عددا من القضايا 
الفكرية التى قد نتفق معها أو نخلف »© ولكننا فى 
كل الاحوال نعترف له بعمق النظضرة واأصالة 
التحليل . 


ودراسة جيسلبرشت التى نشرت فى عددى 
مايو ويونيو 111/1 من مجلة « النقد الحديد » 
جاعت فى اعقاب زيارة قام بها الكاتب لاسرائيل 
للاستقصاء والتنقيب » والاطلاع والدراسة 
الامر الذى جعل نظرته شماملة « ؤيانورامية » 


- نعلا . ويرى جيسلبرشت أن صهيونية اليوم »2' 


ليست هى تلك التى أوجنت اسرائيل © فقد 
أصيحت الآن تقوم على ؟ 


١‏ - معاداة ١*ميرعية‏ [ اى البلاد الاشتراكية] 
والعداء للسوفيت ” 


؟ ل أيديولوجية العالم الحرء . فاسرائيل 
1« تدافع » عن مصالحها القومية “ ولكن عن 
مصالح العالم الحر » والولايات المتحدة قى المحل 
الاول ؛ تدافع عنها.فى الجولان وضفاف نهر 
الاردن » وشرم الشسيخ » تماما كما يتم الدفاع 
عنها فى برلين وسايجون » , 
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 #‏ معاداة القومية العربية » والعنصرية 
المعادية للعرب فى اسرائيل وفى الخارج ٠‏ _ 

وتحاول اسرائيل باثارة ما يسمى ( بالمشكلة 
اليهودية » فى البلاد الاشتراكية ؛ أن تبرهن على 


عجز الاشتراكية عن حل المشكلة . والواقع ان 


:تهجير يهود البلدان الاشستراكية الى اسرائيل 


ليس هو المشكلة التى تعنى قادة اسرائيل » بل 
الرغبة فى التشهير والهجوم :على المعسكر 
الاشتراكى » قاليهود الذين يهاجرون من الاتحاد 
السوفيتى لايفضلون اسرائيل» بل لندن وغيرها * 
قضلا عن أن المهاجر. الواحد الى اسرائين 
يتكلف '." ألف دولار » قاذا ما هاجر كل اليهود 
السوفيت اليها لتكلفوا ٠.‏ مليون دولار ٠‏ 

ان الامر الهام بالنشية لحكومة اسرائيل » 
ليس هو مصير يهود الاتحاد السوفيتى » بل ان 
الهدف الاسامى هو اثارة الصعاب الداخلية 
والخارجية أمام البلاد الاشتراكية . فالغريب أن 
كثيرا من اليهود الملحدين » بل وغير: اليهود ؛ فى 
اسرائيل وفى خارجها » يثشنون كثيرا من الحملات 
الهجوبية والافترائية دفاعا عن حقوق ١‏ ثقافة 
اليديقى:» اليهودية ' فى حين أن هذه الثقانة 
نفسها لا تجد فرصتها فى اسرائيل كبا تجدها فى 
الاتحاد السوفيتى .., ويقول المسسههيونيون ان 
الطريقة التى يعامل بها بلد اشتراكى « يهوده » » 
هى المعيار والمقياس لطابعه الاشستراكى ؛ وبالطبع 
لايطبق نفس المقياس بالنسبة للبلاد الراسمالية ٠‏ 


ويقول' الكاتب ان معاداة السوفيت والبلاد 
الاقبستراكية لدى الصهيوئية والدولة اسرائل 
لا تنفصل عن الارتباط العضوى بالعالم 


-/1”87 هه 
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الراسمالى » « الحسن » » والولايات التصدة 
مانا .. فغداة حرب الايام الستة »© بدات 
الدعاية الصهيونية تركز أي فكرة أن اسرائيل 
تدافع عن العالم الحر » فد التسلل السوفيتى 

فى البحر الابيض . وتحدث ديان كثيرا عن 
شرورة تحويل « القضية 6 الاسراثيلية الى قضية 
غربية . وفى كل هذه الاساليب» لاا تأت الصهيونية 
بشىء جديد وأصيل » بل تبرهن عمليا على أنها 
مجرد امتداد للحملات الصليبية» وللحرب الباردة» 
وآنهنا أذاة لواجهة وتخريبسياسةالتعايثش السلمى 
.. ولكن الصهيونية كما تتجسد فى سياسة 
حكومة اسرائيل ؛ ليست آداة سلبية للامبريالية » 
بل ان المصالح المتميزة لكل منهما تتوافق فى هذه 
المنطقة , والواقع ان الاتجاه الموالى لامريكا.من 
جانب حكومة اسرائيل نابع من هيكل الاقتصاد 
الامزائيلى » ومن خصائين التطور الراسمالى 
فيها » والذى يتميز باختلال واضح فى التوازن 
يظهر فى ؛ عدم وجود صناعة ثقيلة » وتضخم 
القطاع الثالك والخدمات والبنوك وشركات 
التأمين » وشركات الاستيراد والتصذير على 
حساب الانتاج الصناعى » فالصناعة فى اسرائيل 
أقل منها فئ بلد رأسمالى كلاسيكى » والزراعة 
فيها اقلمنبلدمتخلف تقليدى » والاعتمادالاقتصادى 
على المعونات والقروض الاجنبية أمر واضح 
مما يزيد الديون الخارجية [ تضاعفت منذ يونيو 
/145 » 'وهى أعلى معدل فى العالم بالنسية 
للدخل القومى ] ومن جانب آخر هنالك الزيادة 
المستمرة 5 فى عبء التسسليح [ .0 بز من الميْزانية » 
واعلى معدل فى العالم بالنسبة للدخل الفردى ] 
والتعبئة الاقتصادية لاسرائيل هىالنتيجة المنطقية 
تماما والطبيعية لتحقيق البرنامج البسياسى 
التوسعى للصهيونية التى تدعمها الرلسعالية 
العالمية . ففى 19178 حصلتاسرائيل على . 
من مجموعة ما قدمتة البلدان الرسمالية 3 
الغالم الثالث . وفى.ذلك يقول الديلوماسى 
الامريكى دافيد نيس ان ال معونة 'الاقتصادية التى 
تقدمها أمريكا إلى 'اسرائيل تتجاوز كثيرا ما تقذمه 
لاق من حلفائها » بريطانيا العظمى أو جنوب 
انام ؛ وللرئيس الامريكن حق تقديم الاسلحة 

الى أسسرائيل دونما حدود » الامر الذى يعتبر 
«أيكا علي بياش ؛ كريد :فى ننه نر سف 
الامريكية » وتفوق أنواع الاسلحة المقدية 
لاسرائيل عن مثيلتها المقدمة لدول الاطلإنطى . 


وفيما بين 1169 و1951 حصلت اسرائيل: 
على /ارلا مليار دولار من أمريكا » [ ثلثا هذا المبلغ 
لايرد ] . وعلاوة على. ذلك فقد أصبجت اسرائيل 
هى المكان المفضل للاستثبارات الاجنبية ولتصدير: 
رأس المال » خاصة الإمريكى .» للتسلل من.ورائهآ 
الى اسواق بعض بلدان العالم الثالث .., 


ب8ة"1 - 
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-وتيقول؟ الكاتت ان العسكزة المتزايدة للاتتصاد 
الانرائيلى قد أوجدت يعد 11107 بداية للصناعة 
الثقيلة التى تتطلب استدعاء يد عاملة متخصصة 
وتكنيكيين مؤهلين من الخارج » ومرة أخرى جاء 
العون بن امريكا » فقد تدقق اليهاً اللاجئون ؛ من 
ذوى التخصصات العالية؛ بما فيهم الغسكريون 


. وعن رغية الصبهيونية فى السيطرة والسيادة» 
يؤكد الكاتب أنها لا تنفصل عن العداء للعربٍ 
ولحركة التحرر العربى » وعن الزغبة فى التحكم 
فى 'العرب والسنيادة غليهم ٠.‏ فالاحزاب 
الاسرائيلية جمعاء » حتى تلك التى تدذعى أسماء 
اشتراكية تريد فلسطين بدون عرب . وهذا 
يؤكد ان الخلاق الصحفى بين « الص قور » 
و «.الحمائم » فى اسرائيل » أو بين « اليساريين » 
و « أنصار مملكة استرائيل »© ليس خلافا جوهريا» 
فالجميع توسعيون ٠‏ 


ضح جيسلبرشت تحت عنوان فرعى :فى 
5 هو هوا داود غير اأسقر وجرىء » أن المقلية 
آالتى روجت لها الصهيونية وتمكنت من غرسها 
فعلا بين الاسرائيئيين » وبين اليهود فى العسالم 
فيما يتعلق بالعرب هى عقلية استعمارية متعالية 
عنصرية٠‏ فالعرب فىكتب الاظفالاليهود: أغبياء » 
وكسالى » وحبناء » وقساة ».ولصوص » يهددون 
داود > الاشقر الجرىء الشجاع الكريم ..فنقدٍ 
نشرت التايم الامريكية استقا تم اجراؤه بين 
اليهود الامريكيين» أعلن فيه 51/ منهم أن العرب 
أناس منحطون ؛ و 9/5 أنهم قساة » و 7/٠.‏ 
أنهم أقل شجاعة من الاسرائيليين. ان الصهيونية 
تؤكد أنهم متخلفون » ومتعصبون دينيا » ونظمهم 
دكتاتورية مستبدة * وان تخلفهم لا يرجع الى 
الاستعمار وائما إلى عجزهم. الطبيعى والخلقى .. 
ويتباهى المسئولون الاسرائيليون بالتقدم.الذى 
جلبوه للعرب النين وضعوهم تحت سيطرتهم » 
ولكنهم يتناسو تلك التفرقةالاقتصادية والسياسية 
التى يمإرسونها ضد العرب.قى اسرائيل ٠‏ 


وتحاول .اسرائيل واجهزة دعايتها التفرقة بين 
الحكام .والشعوب العربية » فالشعوب العزبية 
دائما متخلفة فى نظرهم .. أما الحكام فقسمان 1 
قسنم مكروه فى اسرائيل مثل عبد الناصر ) وقسم 
محبوب مثل. حكسسين وآخرين على. فاكلته: ٠‏ 
واللدائح التى يكيلها حكام اسرائيل لحمنين: تغنى 


عن أى يوان خاصة عند تصسسديته للبقاوية 3 


ويذكر جيسلبرشت أن يهود شمال إذريقيا » 
مم« الزنوج » في اسرائيل ٠‏ فير أن 
الصهيونية .« فكرة. أوربية 4 وض هها أوربيون 
لخدمة أوربيين » ومن:ثم فهى.ترى فى. هؤلاء 
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الشرقيين البروليتاريين عائقا اجتماعيا وثقائي؟ ؛ 
تعتبرهم عبئا وعارا . وتبيارس عليهم عدوائها . 


ومنذ أن بدات الصهيونية تفقد تعاطف الراى 
العام معها بعد احتلال اراضى العرب ورفض 
اجراء المفاوضات معها ؛ لجأت الى الارهاب 
الفكرى باتهام كل من يرفض أهداف التوسسع 
الصهيونية » بمعاداة السنامية » بل ان كل من 
يزور القاهرة » مثل وفد اتحاد العمال الفرنسى» 
يعتبرونه معاديا للسامية . 


والواقع ان الستار الدينى لاسرائيل لم يستطبع 
أن يخفى ان ١‏ التكتل العسكرى الصناعى » هو 
الذى يحكم ؛ وأن معظم الصهيونيين ؛ بل وغالبية 
الاسرائيليين غير مؤمنين بأى دين . وأن الخلط 
قصود بين ألدين + والانتهاء العرقى » بين 
الايمان والقسومية . وعلاوة على الطمسابع 
الثيوقراطى للدولة الاسرائيلية ؛ يتضح الطايع 
العسكرى ,؛ وطايع عدم المساواة الاجتباعية » 
والطابع الاحتكارى للاقتصاد ٠‏ 


وتقدم الصهيونية والاستعمار لاسرائيل قى 
مواجهة البلاد .نعربية ٠‏ كبلد ديمقراطى ٠‏ ولكنها 
فى الواقع ديمتراطية مستوردة . فكل الاحزاب 
فيها نشأت فى الخارج © واحتفظت بتقاليدها 
الاجنبية » خاصة الانجلو سكسونية . والسبيب 
فى استتقرارها حتى الان هو : أن كل عبليات 
توطين المهاجرين » تنظمها وتمولها الاحزاب التى 
توجد مراكزها فى أوربا » ثم ان هذه الاجزاب 
عبارة .عن مشساريع اقتصادية توظف هؤلاء 
القادمين وبذا تضين أن يكونوا من أنصارها . 
مها يخفف من حدة التناقضات الطبقية نسبيا » 
هذا بالاضافة الى الاسطورة الاساسية للصهيوتية 
عن السسلام الاجتماعى [ تجمسيد الاجور » 
التشريعات المعادية للاضراب ] اى التعاون بين 
الطبقات » والذى يروج له اساسا الحزب الحاكم 
والهسستدروت . والوجه اللمقابل لذلك فى 
السياسة. الخارجية هو ١‏ الاتحاد المقدس » . 
ومن ثم تصبح الحرب والعدوان ضروريين لهذا 
التلاحم القومى . والهسستدروت ممثل حقيقى 
للجوهر.. القومى المتعمصب للصهيونية فهو اتحاد 


نقابى وهو فى نفس الوقت أكبر « رب عمل » .. 


لقد أقيم ؛ « لفزو العمسل » و ١‏ غزو الارض » 
و ١‏ غزو الانتاج » ..لتد كان الهدف بن اقامتة : 


١‏ تحقيق التراكم الرأسهالى ) الذى لم يكن 
فى مقدور رأسمالية تقليدية أن تحققه هناك م: . 
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؟ س التخلص مت العمال" العزب © والاستيلاء 
على الارض وعلى المشروعات . وهذا التكوين 
الغريب لم يقم على اساس اقليمى او طبقى بل قام 
على أساس عتصرى . 


وفى ختام المقال يؤكد الكاتب أن عقلية الفئران 
[ وهى فى. حقيقتها عتلية النمر ] التى ترى فى 
كل المفاوضات ؛ والمبادرات نوعا من « الفخ » 
لم تختف » بل وما زالت سائدة ,. ومع ذلك فان 
المعارضة تنمى وتتزايد » ولكن ليس هناك من بين 
حركات المعارضة من يضصع وجود اسرائيل 
محل نقااش » وهذه الخلافات حتى مع.ضسعنتها 
دليل على أن التناقضات الطبقية لابد وأن تنقصر, 
فى النهاية . فاسرائيل ليست استثناء بين الامم 
أن المصالح الطبقية تقسمها وتفتتها وان الذى 
سيسود فى النهاية هو؛ الصراع الطبقى .. ولاايجب 
أن نعتقد أن كل الجماهير؛ فى اسرائيل مستعبدة 
جسديا وروخيا للصهيونية . وهذه الايديولوجية 
لن يختلف مصيرها عن أى أيديولوجية برجوازية 
وامبريالية : انها ليست خالدة .. ولكن اختفاء 
دولة اسرائيل لن يترتب على اختفاء الايديولوجية 
الصهيوئية » بقعسل الصراع الطبقى © الذى 
سيخفزه الجلاء والسلام » وزوال حجة ١‏ التهديد 
الخارجى » . 


ويعترض المؤلف على محاولات بعض أصدقاط 
العرب اعتبار اسرائيل « مجرد استبرار للوجود 
الامبريالى فى فلسطين »© ومن ثم فليس هناك 
مشكلة بين العرب واليهود » بل هناك 
مشكلة بين الحركة الثورية العربية « والقوى 
الامبريالية جمعاء » , ويقول الكاتب ان اسرائيل 
قد أصبحت أمة يمكن أن نناقشس ما اذا كانت قد 
تكونت بالفعل ؛ أو ماتزال تتكون . واذا كانت 
بعض العوامل الهامة قد أخرت التكموين 
[ الاختلانات الثقافية بين المهاجرين ] فان عوامل 
قوية للتكامل بثل الدرسسة والجيش والوعي 
المشترك ووسائل الاعلام » تقلل من المدة اللازمة 
لعملية التكوين . فالعناصر التأسيسية للوجود 
القومى متوافرة : اقتصاد مشترك » ثقافة خاصة» 
لغة اصطنئعت ولكنها اصبحت مشتركة . والواقع 
أن هذا الجزء من المقال هو الذى يحتساج الى 
دراسسة وبحث مستفيضين »© حول ما اذا كانت 
هناك قومية أم لا » وجول دور العيل العربى 
الواعى والذكى والدعوب فى التأثير على التطور 
الداخلى فى اشرائيل بها يخسدم قضصسية 
العدل والسلام ٠‏ 


5لا - 
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الدمة الماد بة عثرة 


' كتب أحد المواطئين عن « الدرجة الحادية 
عشرة » أدنى مستوى فى جدول الوظائف 
والمرتبات ‏ باستثناء الدرجة الثانية عشرة لانه 
لا يعيين فى هذه سوى الصبية . 

يقول المواطن أن الاسعار الشرائية التى وضع 
فى ظلها جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم "5 
لسنة 11164 ارتفعث خلال السنوات الماضية 
ارتفاعا كبيرا ‏ ويقدم اقتراحين لاضمان أن يصل 
فعلا الى العين فى هذه الدرجة أجر بواقع 16 
قرشا فى اليوم وهو الحد الادنى للاجور - أو 
ما جملته سبعة جنيهات ونصف جنيه قىالشهر ٠‏ 

أولا : أما رقع بداية مربوط الدرجة الحادية 
عشرة من سبعة جنيهات الى ثمانية جنيهات 
ونصف جنيه مع التيسير عليما فى مجموع 
الضرائب والاستقطاعات الاخرى » وكى لاا يقل 
الصافى عن سبعة جنيهات ونصف جئيه ٠‏ 

ثانها : او رفع قيمة العلاوة الى .5// مليما » 
بالاضافة الى وضع حد أقصى ست سنوات لدة 
لبتاء ني الدرجة تكون الترقية بعده حتدية الى 
الدرجة التى تليها 

والطليعة اقتراحا ثالثا : أن يؤخذ 
وال يس لدم _- 


0 0 
يقدم مواطنان س احدهما من سوريا » 
والاخر مسن مصر وجهتى نظرهما عمسن 
الديمقراطية ٠‏ الاولمن زاوية نظرية» والاخر 
من واقع التجرية العملية ٠‏ 


ااا 
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كتب المواطن متنمد بشير أحمد ؛ من القامشلي 

بالجمهورية العربية السورية عن الديمقراطية 
يقول: 

« ان انتصار الديمقراطية لا تحدده التصورات 
الذاتية والاحلام الوردية » بل الواقع الاقتصادى 
.٠.‏ لقد أثبتت الحياة أن أى شكل سياسى انما 
يخدم الطبقة المسيطرة المالكة لوسائل الانتاج .. 
فليس هناك مفهوم مجرد للديمقراطية يهوم 
فوق المجتمع . 

« ان مجالس الشعب النتخبة والتى يجب 
أن تتسلم السلطة التشريعية واللشاركة بالشلطة 
التنفيذنية » من أصغر وحدة انتاجية واجتماعية 
حتى أعلى المستويات ‏ هى التعبير الحقيقى 
عن تواجد المنتجين فى كافة مستويات السلطة . 
وهو تواحد مستحيل بدون أطر فكرية وتنظيمات 
طليعية ونظرية تعبر عن مصالح أوسع طبقات 
الشعب انتشارا وأكثرها فاعلية . 


« والحزب الطليعى يعيل كعقل' جماعى 
للشعب وهيئة ازكان للثورة وممثل حقيقى العمال 
والفلاحين والمثقنين التراصين على الساين 0 
وحدة المصالح الوطنية والطبقية .. »6 


وكتب المواطن عاطف جودة على ديوان عام 
محافظة مطروج عما عاصره فى انتخايات مجلس 
الامة السابقة : 


« انى أدعو الله أن نكون قد اسسستفدنا من 
الاخظاء السابقة حتى نشعر حقيقة وعيلا 
وواقعا بالحرية والديمقراطية » حتى لا ينساء الى 
تنظيم الاتحاد الاك شتراكى الام الذى يجمبع تحالف 
قوى الشمعب العاملة ‏ بالتفرقة بين العضئ 
القيادى المفروض فرضا وبين العضو العامل 6* 
حتي دكون هناك انتخابات 'نلينة خرة دون تدخلة 
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من الجهان التننيذئ * حتى نثق قعلا بآن الحرية 
والديمقراطية حق طبيعى مكفول لكل مواطن 
وليس شعارا اجوف يتردد على أسماعنا وعند 
التطبيق العملى لانجد له اثرا ٠...‏ 

«ماهىالحكمة فىأنكان يقف الجهاز التنفيذى 
بكل قوته وسلطته وراء مرشحى قيسادات 
الاتحاد ‏ وأن 'تصدر القيادة السياسية العليا 
بيانا بالاذاعة والصحف بضرورة العمل على تأييذ 
هؤلاء الرشحين ‏ وأن تنظم مسيرات قسعبية 
مرشحى الاتحاد يتقدمها المحافظ وكبار المسئولين 
ضد 'المرشحين الاخرين الذين هم أيضا أعضساء 
عاملون بالاتحاد الاشتراكى .. »0 . 


انتفاباتف البطر برك 


وكتب الدكتور منير شكرى من الاسكندرية 
تعليقا على مقال د ٠‏ وليم سليمان قلادة ف ىالعدد 
المافى عن « انتخابات البطريرك والتراث 
الديمقراطى المصرئ © . يقول : 


٠‏ كم كان.سرورى بأن أجد فى هذا 
ا .. قلاول 
مرة فى تاريخ كنيسة الا كندرية يطمع فى 
ملمنب البطريركية ستة أساتفة [ ! ] متجاهلين 
كل ما تآمر به التقاليد والقوانين الكنسيةوالمجامع 
المسكونية ... 


« ان البطريرك هو أسقف للمدينة العظمى 
الاسكندرية » وجلوسة على هذه الاسقفية خلينة 
للقديس مرةس الانجيلى يجعله بالضرورة رئيسا 
لكنيسة الاسكندرية . .وان التقليد الذى اتبعته 
الكئيسة بعد زوال مدرسة الاسكندرية بآن 
تختاره من الرهبان وعند الضرورة من العلمانيين 
يحتوى على حكمة عميقة ومعان سامية كثيرة ٠‏ 


« ان الاقتراحات والاراء التى عرضها المقال 
يجب أن تنششر على أوسع مدى .٠‏ ومن الغريبة 
أن [ الاسائفة العموميين ] الذين قيل أن لا 
. ايبارشيات لهم يطالبون بأن تقدم عنهم قوائم 
فى كل منها 11 اسسما » ثسأئهم فى ذلك شبأن باقى 
الاييارشيات ٠.‏ وقد ووفق على اتقتراحهم وقدم 
كل منهم قائمته . فكأئهم وهم المرشحون يعينون 
ناخبيهم س فيعين كل منهم 1١‏ اسما مضمونا ٠‏ 
فهل هذه انتخابات ؟ اليست نوعا من [استغقال] 
الشعب واللوائح والقوائين ومبدا تكافؤ 
القفرص 5 ...6 
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عن الثباب 


تستاثر قضية الشباب واعداده وواحباته 
فى هذه المرحلة ا مصيرية من تاريخ وطتنا 
باهتمام العدن من قراء المجلة * ونحن ننس 


هنا رسالتين وردتا الينا فى هذا 
الخصوص :. الاولى تتحدث عن القضسية 
بصفة عامة وتقدم تقطة بداية ممالجتها 


والثائية تحرس تجرية منظمة الشباب ٠‏ 


ايجابياتها وسلبياتهاً وضرورة اعادة بنائهاً 
مع تقديم مقترحات عملية فى هذا الصدد ٠‏ 


م 
م اوم 2 0 
بابنا وكبيف يعبش 
2 م 
فشر وف العصركة ؟ 
كتب المواطن عبد العال الباقورى : 
أن اعداد الشباب اعدادا نضاليا فى المجالٌ 
الفكرى والسيامى والخلقى مهمة عاجلة لا تحتل 
'لى تعطيل * أن كل البناء الذى. أقمناه » وكل التقيم 
الاجتماعى الذى أحرزتاه » سيظل عرضة للسقوط 
والانهيار» طاما بقى شبابنا غمارقا قى 
حالة « الضياع » التى يعيشها منذ وقت طويل.» 
والتى تضافرت عوامل عديدة فى خلقهاء» 
واستمرارها -وهذا القول ليس جديدا» فقد 
تحدث كثيرون - حتى قبل النكسة - عن ضرورة 
الاهتمام بالشياب » الجيل الذى سيحمل الرسالة » 
ويقن هذا القول معلقا قى الهواء » بدون أقدام 
يستند بها ويقف فوقها على أرض الواقع * 


وفى مثل هذه الظروف » تكون النتيجة معروفة 
وملموسة » وهى كما تراها جميعا ‏ أن شرائح 
هامة من شبابنا - الشباب المتعلم بالذات ‏ تقف 
خارج دائرة الاهتمامات الوطنية والقومية» 
وتميش حالة غريبة من عدم الاكتراث بكل ما يجرى 
فى بلادهم » وبكل ما يؤشر على٠بلادهم ٠‏ وفى نفس 
الوقت الذى يطالب فيه أبناء الشعب المخلصون 
بغرس قيم جديدة » هى قيم العمل والانتاج » قيم 
النضال والكفاح من أجل خوض المعركة .وتحقيق 
النمى فيها » فان هؤلاء منجذبون بشكل غير عادى 
الى قيم المظهرية » والفخفخة: والكسل» 
والكراخة » واليعد عن كل ما هى جاد وأصيل » 
والجرى وراء كل زائف وسهل ( فى تقديرى أن 
انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية » وجرى 
التلاميذ وزاء شراء الاسئلة: لضمان النجاح » 
مرتيط بنفس هذه القيم واستفحال خطرها ) * 

والمشكلة فى الحقيقة أعمق بكثير من جانبها 
الاخلاقى » فهذا الجانب هو مظهر. من -مظاهرها 


ب الال سه 
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العديدة ٠‏ اللسكئة الاعبق من ذلك هى غياب أى 
خطة شاملة لاعداد الشياب » لتربيته سياسيا 
وفكريا : لغرسه فىتربة بلاده » فى كل مشاكلها » 
ومآسيها » ليزرعه فى حقول واديها » وربطه 
بانتاجها فى اللصائع والمعامل والحقول» لمعايشته 
لظروف شعبها عماله وفلاحيه وجنوده على خط 
الثار ٠‏ _ . 2 


وقد يؤخذ على هذه النظرة ٠‏ تشاؤمهاء » 
بدعوى أن شبابنا بخير » وأن هذه الفثات الخارجية 
على دائرة الاهتمامات الوطنية ضئيلة العدد » ولا 
تستحق هذا الانزعاج » ففى كل مجتمع يوجد من 
يهتمون بقضاياه ومن لا يهتمون » ولا يوجد المجتمع 
الذى يكون اهتمام كل شبابه بالقضايا العامة على 
درجة واحدة ٠‏ وقد يقول البعض أن 
حالة « التمزق » التى يعيشها جزء من شباينا همى 
صدى طبيعى لظروق الهزيمة » ولما هى قائم من 
موقف «لا حرب ولا سلام » ٠‏ ويرتبون على ذلك 
القول بأن هذا ليس شباب مصر » فشبايها الحقيقى 
هى شباب الانتاج والعمل فى الحقول والمصانع ٠‏ 
شباب يناء السك العالى.» واستصلاح الاراضى ٠‏ 
واقامة الحديد والصلب » ثم هو قوق ذلك 
كله شباب الجبهة »' خريجى الجامعات الذينن 
يقفون « دددبانا » يقظا تخرس مصر ء ويستعد لان 
يطهر شرفها بدمه » يقدمه عطاء سخيا ٠‏ 


ولا انكار لهذه الحقائق ٠‏ ولكن الجزء الاكبر من 

هباب مص لم يذهب بعد الى الجبهة » ولم يلهب 
جعؤن عينيه قدم جندى معاد 
بر من أرضنا ال محتلة ( حقيقة آنه يعرف بوجود 
ارض محتلة » ولكنه لا يعى ما هى مطلوب منه 
لتحرير هذه الارض ) ٠‏ ثم آن هذا الشباب لم 
يشعر بأثر واقعة الاحتلال على [سلوب حياته » فهو 
لا يجد شيئًا ناقصاء فكل اليضائع الاستهلاكية 
والترفيه متوافرة» والبضائع الاجنبية التى كنا ل 
نراها من قبسل ؛ أصبحت تملا الاسسسواق ٠»‏ 
وتغص بها دكاكين خاصة » وأرصفة الشوارع ٠.‏ 

والافلام والمسلسلات الاجنبية على «قفا من يشيل» 
فى السينما والتليفزيون ٠‏ والشباب الذى يحاول ان 
يقرأ يجد طوفانا من المجلات شبه العارية ؛ صادرات 
بيروت * ثم يجد سديلا من كتب قتل الوقت والتسلية 
ما بين الروايات البوليسية الرخيصة » وكتب 
الكلمات المتقاطعة » والالف نكتة2» ومسلسلات 
زعيم الهيبز وفقاته ساتى ٠‏ وغير ذلك كثير 
وكثير ٠‏ ولا شىء غير ذلك يملا فراغ هذا الشبا 
واذا كانت الطبقة الجديدة والشريحتان العليبا 
والمتوسطةمن الطبقة البورجوازية «الوسطى»تستطيع 
أن تجعل من النوادى ستار اللادعاء بجدية شغلأوقات 
شبايها » فان آبناء 'الطبقة البورجوازية الصغيرة » 
الى جائب ابناء الطبقات الكادحة لا يملكون ما 


سم 11/1 سم 
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يدفعوثه رسوما لهذه الائدية والانتساب اليها حتى 
ولى فى شهور الصيفء مما يصرفهم جميعا الى 
التنقيس عن انفسهم بالخروج الى الشسوارع 
والتجمع على نواصيها ٠‏ 


وكل هذه أساليب ووسائل لا يمكن أن تربى 
شبابا لامة تعيش معركة » شبابا سيعيش مراحل 
مقبلة آكثر شراسة وضراوة من التى نعيشها ضد 
العدى المثلث : اسراثيل » والصسهيونية » 
والامبريالية ٠‏ ان هذه الاشكال كافية لقتل كل روح 
مبدعة وخلاقة لدى شباب هذا الوهلن » لتجريده من 
كل معنوياته »لتركه نهبا لامراض القلق .والتشتت » 
والضياع + والاستسلام * من يتحمل: حسئولية 
ذلك ؟ هل نكتفى بالقولب كما هى عادتنا ‏ أن 
الاستعمار يغزونذا فكريا ويعمل لهدم شبابنا وتبديد 
قواه ٠‏ واذا كان هذا صحيحا فاذا فعلنا لنجئب 
شبابنا هذه المأساة ٠‏ ان معركة الاستعمارن كانت 
دائما وستبقى موجهة الى شعب مصير ء الى عماله 
وفلاحيه .وكل قواه الشريقة والمناضلة » وهى لم 
يتوقف يوما عن محاولة الغزى من الداخل » ولكنه 
فى هذه المرحلة يركز أكثر.على هذه العملية » وه, 
يركن الان بالذات على رصيد شعب مصر من 
شبابه » رجال مستقبله ٠‏ ويبدى أننا تسهل أمام 
العدو تجقيق هذه المهمة ٠‏ 


هنا يرد سؤال ما العبل ؟ 


نقطة البدء الصحيحة فى مواجية الموقف كله 
هى.« مسكرة الشعب » » وعسكرة الشسباب جزء 
آساسى من هذه المهمة ٠‏ و » العسكرة » هذا لا تعنى 
بأى حال أى مدلول «فاشى» فى تربية الشباب. ان 
العسكرة التسبية وبالنسبة للشباب بالذات يجب 
أن تتم بأساليب سياسية فى المقام. الاول: + أساليب 
التربية الفكرية والعبياضسية القائمة على تزويد 
الشباب بكل قيم الدفاع عن الوطن» وأرضةء 
وحمايته » وصد الغزو » وتزويده بقيم انسانية لا 
تعرف التعصب القومي الاعمى ٠‏ ولاحتقار اى 
جنس أى شعبء وتربية الشباب على أساليب 
اختيار قياداته ديمقراطيا ومحاسبتها على الخطأ » 
وغرس مبدأ النقد والنقد الذاتى فى عقولهم » وفتح 
ابواب النقاش 'الحر حول كل قرار يتخذ وحول كل 


ولابد من التفرقة بين « العسكرة » كاساوب 
نضالى وسياسى فى تربية الشباب وبين التزمت ٠‏ فلا 
يسثطيعأحد أن يقفب ضد حقالشباب فى أن يفرح 
ويسعد » فى أن يلهو لهوا جاداء ويبرح 
ويضحك * والفرق بين« العسكرة » كعمل سياس 
منظم ومطلوب »٠‏ وبين التزمت وثحريم :كل أنواع 
ل الشريف الذى يثرى النفس » ويشحنها بقيم 
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نضالية جديدة » تؤكده تجربة و جبهة التحرير 
الوطنى فى قيتنام الجنوبية » * لا أحد يستطيع أنه 
إكثر جدية من هؤلاء الشباب الذين يلحقون الهزيمة 
مائة مرة كل يوم بأكبر قوة عدوانية ظهرت حتى 
الان ٠‏ ولكن هذا الشباب يغنى ويرقص » ويقيم 
فلات الس 4 :ويعرض. االمرحيات©. ‏ ويصفين 
خنادق خاصة لاقامة هذه اللقاءات الفنية٠‏ 

والمقاتلون هم أنفسهم الذين يؤلفون الاغانى 
ويلحنونها ويلسدون يها » وهم الذين يعزفون 
ويرقصؤن ويدخلون السرور والبهجة على رفاقهم 
وعلى مواطنيهم فى الاراضى التى حرروها * واذا 
كان هذا يحدث فى صفوف جيش يقاتل أضرئ 
المعارك وأكثرها شراسة » آلا يمكن: أن يحدث مثله 
أى أكش منه فى صفوف شبابنا حين نربيه ثربية 
سياسية » وحين « نعسكزه » ونوعيه بظروقف 
المعركة التى دقت الابواب من اربع سنوات» 
ووصل تأثيرها الى كل أسرة » وكل بيت * 2 - 


علينا ان نطرح بسرغة سؤال :: ماذا نريد من 
شبابنا ؟ وماذا يدل ؟ ولن نختلف كثيرا حول 
' الاهداف المطلوبة هن ولشباينا فى هذه المرحلة. غ 


مرحلة خوض المعركة الحتمية * وبعدئذ نبدا فى 
تطبيق كل ما يساعد على تحقيق هذه الاهداف 
بشكل سليم » وصحيع ٠‏ 2 - 

الاخيرة * 


أذا فعلنا ذلكء سنتجنب أن تكون الهزيمة 
مضاعفة» واذا لم نفعل فاننا نساعد العدى فى 
تحقيق أهدافه * ان من يريد بناء مصر » ومن يريد 
تحرير الجزء الغالى والعزيز المحتل من أرضٍ 
ممى :. ومن يريد المزيد من التقدم الاجتماعى 
لمصى » عليه أن يهتم بشباب'مصى.ء وأن يخرجهم 
من حالةالسلبيةالتى وضعوا فيها' وليكن شعارنا : 
يا ياب فص » أن عي فى حفد:” 


١‏ منقعة. الثباب 
بين الضر وده 
والسوابة وامسنقبل . 


كتب المواطن صلاح زكى سيد آحمد - 
بكالوريوس علوم وتربية وعضو 'منظمة 


الشياب الإشستراكى برحافظة الشرقية - 


الزقازيق * 
لا تعتقتد جماهير الشباب المناضل غلى اتساع 
ارضنا . ان هناك مؤسسة سياسية تعرضت 
فى مجتمعنا . بقدر ما تعرضت منظينة 
ا الاشتراكى ؛ وهى بُوصفها ظاهرة 
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صوق فى حياتئا كاثتة مصصادر اليجوم 
لها متعددة .. ولعلنا ثوفق فى التحليل أو حددناً 
مصادر اهجوم فى ثلاث مصادر رئيسية : 


اولا : بقايا طبقة الاقطاع والرأسمالية التى 


اصابت قوانين يوليو الاثستراكيةتكوينها الاجتماعى 
والطبقى . أصابة «محددة» ولكنها غير المحدودة» 
التأثير ٠‏ 


وانحجصر دور هذه البقايا فى التشسكيك . 
والهجوم على منظية اام الاشستراكى » 
والتعرض لاعضائها بالتشهير والارهاب © الذئ 
وصل الى حب القت نى بعض الاحيان م 


اشتراكية صنعت بقوانين 


بدون المشإركة فى 1 | الاجتماعى والسيابى 
ارات د ا 
حماية هذه القوانين » وتدعيم الكتسنبات 
الاشتراكية » وحمايتها » والدفاع عنها . وكان 
الشباب : فى طليعة هؤلاء ٠.‏ وكان دور منظية 
الشباب في ذلك الوقت واضحا فى الشركات 
والمؤسسات الصناعية المؤمية . أو فى الريف 
ضد بقايا الاتطاع وذيوله التى لم تخمد حتى الآن «: 
والتى راح ضحيتها على سبيل المثال ٠‏ شهيد 
كمشيش 9 صلاح حسين 6 * وشهيد الاقطاع فى 

قرية 2 بنى سلطان » دسوقى محمد على ٠‏ 

ثانيا : بعض القيادات السياسية والتنفيذية 
سواء فى التنظيم السياسى » او الاخهزة 
التنقيذية .. وكان دافع بعض العيادات السياسية 
هو تحجر فكرها السياسى والاجتماعى ».وتوقفه 
عند حدود معينة » وتصورها ان جيل الشباب 
الواعى هو خطن داهم سوف يكتسح القيادات 
من مواقعها ٠‏ 


والقيادات التنفيذية كانت تبدا بالهجوم.عنديا 
يتعرض لها الشباب بكشف اتحراقاتها الادارية » 
والمالية ... الخ ٠‏ 


ومن الملاحظ ان بعض القيادات فى التنظيم 
السياسى او الاجهز ة لم تثوقف عند حد 
جوم بالكلمات أو٠‏ التشهير » بل تعدى ذلك 
0 اساليب الاعتقال » والعزل السياسى .» 
واسقاط العضوية . فى التنظيم السياسى .... 
وشمل النقل والتأخير فى الترقية والتشتيت 
الوظيفى فى الجهاز التنفيذى . 


ثالثا : قطاعات تبيرة من الشسئباب هاجمت 
منظمة الشباب بوعى ؛ وبلا وى . دوثها تمبيل 
من ناحية الانثماء الطبقى لهذه الجماعات » ولعلنا 
نستطيع تحديدهم فى ثلاث قطاعات معينة : . 


- ا١ال#8-‎ 
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١‏ آبئاء الطبقات الاجتماعية المنهارة من 
اقطاع وراتمببالية » بحسكم الانتمساء الطبقى ؛ 0 
والكراهية لكل قرار ثورى أخل بما كانوا يملكونه 


بغير حق ٠‏ 


؟ ‏ ابناء الطبقة الاجتماعية الجديدة التى 
نشات بعد الثورة . والتى تحولت بفعل قوانين 
الآرث الغير شرعى الى وريث بديل للطبقسات 
التهارة ... فتحولت الى اقطاع احتكارى جديد 
ى ظل نظام ثورى ! ! ٠ ٠‏ ونشآ ابناء هذه الطبقة 
فى جو راقض للتغيير والفكر الثورى ! ٠‏ 


؟ ‏ ابناء العمال والفلاحين الذين انساق 
بعضهم وراء موجات التعصب الكروى المهووس » 
أو الاتشغال فى الذات » والسلبية تجاه ما يجرى 
على ارض الوطن نصرا او هزيمة © او السلبية 
السياسية والفراغ السيامى الفاحث 1 1 


المظاهر السلبية والايجابية 
فى حي ةةلمنظمفة 


ولكى نكون واقعيين فى تحديدنا لحياة المنظية 
ضمن دراسة واعية »؛ علينا ان نحدد يعض 
المظاهر السلبية والايجابية فى حياة المنظية 

وسوف افبد1 بالجوائب الضلبية أأولَا مد من 
موقع الصديق المخلص ‏ وتحددها فى بعض 
المظاهر التالية : 

اولا : : بدايع الحمياسة والاندفاع الذى يميز 
الشباب بصفة عامة . تحولت منظمة ا 
وكثيرن من افرادها الى قوة » احست بأنها الرقيب 
على تصرفات الناس ؛وانها أعلى منكل السلطات» 
اتحاسب من تشاء وتعقوا على من تشماء ٠.‏ 


ثانيا : بحكم تكوين منظمة الشباب بوصقها 
الجناح الشبابى السياسى »© فانها نقلت 
بعض «أمراضة» من المركزيةو الادانة البيروقراطية 
الى الشللية والعصبية لافراد كانوا أعيدة لراكز 
التوى . 

ثالثا بعض الاسساليبالسسرية التىحولت كثيرا 
من اعضاء منظمة الششباب الى « كتبة » للتقارير 
السرية ؛ أعطت طايعا اقرب ما يكون الى 
الاساليب الفاشية التى اضرت بالمنظية اكثر مما 
افادت , 


رابعا: كان واضحا ان جرعات الفكر السياسى 
والاشتراكى لجباهير الشباب فى المنظية ؛ ضمنٌ 
الدورات الدراسية فى المعاهد المختلفة » اكثر 
من اللازم »© واقل وضوحا مما يجب ©» حتى ان 
هناك غيما أختلف مظهرها عن مفمونها » فكي 
الالتزام تحولت سلوكيا الى الالزام » ووضصوح 


10/5 م 
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الرؤية تحول الى غيبية 0 © والوطنية تحولت 
الى شىء مضاد الى الاشتراكبة : والفكر المنتوح 
تحول الى ترديد مونو لوجي - ]!.٠‏ 

وبالاضافة الى ما سبق نريد التوضيح بان فى 
موجة النقد الذاتى التى تتعرض لها المنظمة »هناك 
النقد الخبيث الساعى للهدم دون البناء » نقد من 
موقع العداء » دون النقد من موقع الاصدقاء . 

مع كل ما سبق من عرض للجوانب السلبية 

فى حباة المنظمة ؛ لم تخل من مظاهر ايجابية كانت 
اكثر أملا واشيراتا مها سيق ٠‏ 


إوة تاكقت متناية الفجلي اول لتلهم سياني 
للشباب فى مجتمعنا » كم سردي 
سياسية واحدة » وداخل اطار تنظيبيى محدد 6 
وعيل سياسى جاد ومخلص «» 


ثافيا : لعلى لا اتجاوز اذا قلت : ان بسنون 
النكر؛ الاشتراكى والتقدمى حملتها عناصئ الشباب 
الثورى المخلص وزرعتها على الترية المصرية فى 
كل قنرية » وكل مصنع > وداخل كل بيت 6 وبين كل 
تجمع انساتى ٠.‏ 

ثالثا : انمجردالانتماء منظمةالشباب » واعتناق 
الصحيح من افكارها . اعطى للشباب الحبلية 
والحصانة من أى عزلة سياسية » أو يعيدا عن 
أى اتحراف سياسى او اغتراب فكوى 8 اوا تساوا 

رأبعا : ان اساليب العيلالسياسى من متساريع 
خدمة بيئة » ومحو أمية» ونظافة “وخدية الجبهة» 
كانت فى جؤهرها أساليب جديدة لم تشهدها اى 
تنظيمات سياسية سابقة » كذلك فى مجالاتالعيل 
التثقيفى طرحت قضايا فكرية لها الاهمية البالغة 
فى مجتمعنا » ولها قيمتها الفكرية العالمية ٠‏ حتىي 
انه طرحت بين اعضاء منظية الشسباب قضايا فكرية 
نالث مستوى الرضا »© والاعجاب كانت من قبل 
حكرا على افراد معينينلم يخرجوا مننطاق اسوار 
الجايعة . 

كذلك فان اساليب العيل التنظيمى اعطتة 
للاعضاء التدرة على تناول التضابا السياسسية 
المختلفة على اساس الطابع العلمى فى التحليل » 
وبناء النتائج على متدمات.صحيحه ... 

خامسا : ان منظبة الشباب أمدت واعطت 
التنظيم السياسى ١‏ الاتحاد الاشستراكى » افضل 
عناصره ) واخلص قيادته » وذلك حكم منطقى ٠.‏ 
فالذى يبدأ الطريق من اوله غير الذى يعترضه 
من منتصقه . 

بالاضافة الى ما سبق . هان منظية الشسباب 
بقطاع مخلص من اعضائها ساعد على رفع الكفاية 
الانتاجية فى كثير.من الوحدات المسناعية 2 
والزراعية » وقلل بقدر الامكان من حجم الفاقد 
الاتنصادى فى مشاريعنا المختلفة ٠‏ 
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الضرورة لاعادة ال١‏ ناء 


اذا تصورنا ان باعادة بناء الاتحاد الاشتراكى 
العربى من التاهدة الى التمة كقدم اليناء 
0 0 3 سياسى ٠.‏ فلي ين 
سر ا 
جديدة » وتضمن استمرار الثورة . ودواعى البناء 
هناغرورية » وسوف تتناولها على ثلاث 
مستويات » وطنيا » وعربيا » وعالميا : 


أولا : على المستوى الوطنى 


١‏ والعدو ما برح يحتل ارضنا تزداد اهمية 
وجود منظبةالشباب ؛ وذلك لمجموعة م نالاسباب 
منها على سبيل المثال . ان الشباب يستطيع ان 
يقوم بدور كبير فى الاجهزة المماونة للقوات 
المسلحة ؛ بالاضانة الى ذلك ٠‏ فالتربية السياسية 
والعتائدية المخلصة والنقية لها الاهمية لكل مقاتل 
قبل التحاقه بصقوف القوات المسلحة . 


؟ ل ان حالة الفتورن السياسى » واللامبالاة 
السائدة بين جموع الشباب والتى تخلق جوا غير 
صحى للمعركة القادية » تقع مسئولية اشبعال 
الروح الثورية فيها على منظمة شباب تقوم على 
قكر واضح صحيح واع ٠‏ 


 «‏ لعلى لا اتجاوز اذا قلت انبه لا مستقبل 
للتنظيم السياسى فى مجتمعنا بدون منظية شياب 
تكون مهمتها بمثابة ” الشتل » الذى يعطى للتنظيم 
افضل العناصر لكى تقود وتعمل ٠‏ 


ومن هنا ايضا فانه لقيام الجهاز الطليعي'» او 
ما اسماه المثاضل جبال عيد الناصر » « الحزب 
الاشتراكى » لابد أن يكون فى اعضائه من منظمة 
الشباب لنضمن مستقبل التنظيم السياسى فى 
مجتمعئا ٠‏ 


ثانيا : على الممسبتوى العربى 


١‏ من الملاحظ فى اغلب التنظيمات السشياسية 
العربية عدم وجود تنظيمات سياسسية خاصة 
بالشبابب “وريما رجع افتفاد العالم العربى لقيادات 
سياسية مسئولة الى غياب تنظريات الثباب 
العربية 

ولذلك فضرورة قيا سسيابئ عسربى 
للشباب ضرورة رورة م اتيم 8 


؟ س مع التسليم بان المستقبلَ للشباب ؛ فائنا 
' ان لم نحسن صنع الشباب سياسيا وفكريا 
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وسلوكيا 8 من اليوم * فلا يحق لتنا أن تطمتج 
لصورة القد » واذا لم يكن استتيل عسريب فلا 
مستقبل لبلد عربى على حساب بلد آخر ٠‏ 


٠‏ أن هناك تيارات سياسية غري 
الان على كثير من البلدان العربية . ومن ضمنياً 
« مصر » . ومؤداها »6 ان عزلة مصر هى طريق 
السبلامة » وابتعادها عن الاأمة العربية بمشاكلها 
هو طريق النجاة © ومن الغريب ان هذه النزعاتت 
تسيطر على عثير من عقولا تشبابئا 


فكيف التيارات فتميا 
ريك اواك بون للد باس 


؟ ' أن هئاك عربيا الان قضايا تحتاج الى 
تعاطف »© وفهم © وتأييد جموع الششباب [ بي 
المنظم . وهى على سبيل المثال قضية « العبل 
الفدائى الفلسطينى » الان وما يتعرض له الان 
من اخطار التصفية والعزل عن الجياهير العربية»؟ 
واعتقد لذلك ان تنظيمات الشباب العربية تستطيع 
أن تقوم بدور هام فى تدعيم العيل الفدائى 
التلس_طيني » باعتباره مح وا للتضالٌ بين كلأ 
المخلصين الشرفاء على ارضنا العربية ٠‏ 


ه ‏ انه من المعروف ان هناك تنظيمات شبابية 
سياسية على اتساع العالم العربى ‏ افلبها يعمل 
مسري 3 تعتئق الفكرالإاشتراكي الفاسمى الوحدوى., 

وضرورة قيام تنظيم سياسى للشياب فى مص 
له اهمية » وجسكولية التيادة والتوجيه والتعاون 
مع تلك المنظمات الثبابية التقدبية ٠‏ 


ولذلك فان القول بأن مستقيل الناصرية على 
الارض العربية» ورقع رايتها يتوقف بالدزجةالاولى 


على وجود تنظيبات سياسية للشياب على اتساع 
الارض العربية ٠‏ 

ثالثا: : على المستوى العالمى 

١‏ بعد حالات التنسخ السياسى والاجتماغى 


التى تتعرض لها النظم الرأسمالية > نان حركات 
التمرد والتحلل انتشرت فى هذه المجتمعات غ 
والتى اعتنتت فلسفات خاصة © وغريبة » ومسن 
أمثلة هذه الحركات » حدكات الهيبز! » والبيتنكس» 
والبروفوس » والبيتلز . وكلها فى منجيوعها 
حركات اتحلالية ٠‏ لم يقتصر تأثيرها على المجتبع 
الراسبالى وحده . بل انتشئ حتى شمل قطاعات 
كبيرة من باب العالم لش 0 ٠‏ تتلده بلا وعى 
وبلا فهم ٠‏ 


والسبيل الوحيد لمنع هذه الظاهرة . من 
الانتشارء . هو التحليل العلمى لطبيعة الع 
الرأسمالى ؛واختلانه على النقيض عن طبيعة 
المجتمع 1 الاشستراكي او النامى , . والتنظيم المسئول 


- 116 ا 
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عن ذلك هو منظمة صياسية للشنباب ذات فكن 
أصيل وواع ٠‏ 

؟ ل ان بعض مظاهر التمرد قى المعسكر 
الاشتراكى يفهيها كثير من شيابنا على أنها رفض 
للمجتيع الاشتراكى بقوانينه الاساسية ! ! وذلكِ 
تصور غير صحيح باللرة ٠‏ 


1 
ف أهُنَا يختلف فى مضمونه عن الرفض 
اس الرأسسيالى ٠.‏ قالاول رقض لكل 
السلبيات التى تعوض اتمام البناء الاشتراكى ٠‏ 
أما الثانى فهو رفض للمجتمع الراسمالى ككل . 
بفلسفاته ونظمه »© وقوانيئه » وتكويئه الاجتماعى 
والطبتى ؛ وعلاقات القوى المسيطرة فيه . 


ولاب التد السياسى للشنباب لا يمكن ان 
تتوئر الرؤية ل ة لقطاعات كبيرة من. شسبابنا 
تجاه مثل هذه القضايا . 


؟ ل ان حوكات التقدم والسلام التى تغطى 
العالم . سواء الغربى منه او الشرقى . يشكل 
فيها الشياب الجانب الاكير من الفاعلية والعيل . 
بأعتبان الشبات الوحيد الاساسلاستهرار النضال 
ضد قوى الامبريالية والعدوان . 


مع. التببليم بدور.مصر ومسئوليتها قى حركات 
السلا والتقدم العالمى . فان دورعا يزداد فاعلية» 
بزيادة نناعلية افبيا العتائدى المنظم ٠‏ 


؟ - ان اهم ما يميز المجتمعات الاشتراكية هو 
انتشار الامراض الادارية مثل البيروقراطية » 
والتكتوقراطية بين أجهزتها العاملة . وتلك 
اخطار تهدد مستقبل التحول الاشتراكى فى هذه 
البلدان . وتزداد الخطورة فى دول تسعي الى 
اتمام النحول الاثستراكى بدون صراع طبقى ؛ وقى 
نفس .الوقت تجابه عدوانا خارجيا ... وافضحل 


الملة على ذلك هوما بجرى عان ارضنا العربية:.. 


وفى مصر على وجه'الخصو. 

,مسئولية تنظيم سياسى للشباب فى مصر هو 
ان يصصص الى فزس المبادىء © والقهم الاشتراكية» 
ويناضل بحزم ضد قوئ التخلف والجموة “7 


مقترحات للمستقبل 


نود فى نهاية هذا الحديث. أن تخمصم عدة 
مقترحات للعمل بالنسبة لتنظيم اشاب : 

.أولا إن اتتحيد “كلاقة صحيحة وسلينة 1 
أى حساسيات يمكن ان تقع بين 'الثنظيم 
١‏ التحاد لاشتراع »ون ل - 3 

انها : أن يكون تنظيم الشسباب' تنظيما قائمأ 
ملا أن كيت تخي السبلب تين قاثيا 
المركزية للاتحاد الاشتراكى ‏ . 


- ثالنا : ان تسيق مرحلة: الالتحاق يعضوية 
اا م 
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منظمة الشباب 9 منظمة للطلائع » ؛ تعد من هم 
دون الخامسة عقرة اعدادا فكريا وسسياسياً 
ونضاليا . 


رابعا : : ان تلقى مسمئولية القيادة على اكتاف 
بام لا 0 عمره 50 عاما . لانهم الاتدر 
الشباب ومعرفة أحاسيسه »© وتحديد 


مجالات العمل التىتتناسب مع قدراتهموامكانياتهم 


٠‏ خامسا : ان تكلف منظية الشياب بمسئوليات 
نضالية على مستوى الوطن بأكمله » مثل التصدى 
لقضية محو الامية كما حدث فى الاتحادالسوفيتى» 
أو تكوين فرق للدفاع الذاتى :كما فى فيتنام » أو 
لجان الدفاع عن الثورة كما فى كويا . 


سادسا : ان تكون مسئولية رفع راية الناصرية 
هى محور ثورة ثقافية عظمى تسيل مجتمعنا بأكيله 
تجدد قيمه الطيبة » وتكثسف كل القيم الفاسسدة فى 
مجتمعنا وتسمعى الى دحرها . 

واعتقد بأن هذه المسئولية الخطيرة لا تقع على 
1 ى تنظيم سيامنى » بقدر ما تقع مسئوليتها على 
منظمة الشباب الاشتراكى 


سابعا : ان تكون مهمة منظمة الشباب هى 
تربية طلائع « الحزب الطليعى » الاشتراكى داخل 
ليم السياسى الذى تقع عليه مسئولية قيادة 
النضال الحزبى داخل التنظيم السياسى ١‏ الاتحاد 
-- 
: الا يكون الاهتمام با على حساب 
ا 


الشياب باعداد هائلة غير فمالة أ 
هو أن نهتم ياعداذ. مخدودة لها ناثيز فال 8 
محدود» واقصى ما نتمناه أن نحول الكم . المهيل الى 
كم فاعل 

تاسسعا : ان تضع القيادة السئياسية 
الشباب الخطوط العامة لاى عمل . وان:تترك” 
للشباب فى مواقع العمل حرية 'التصرف والمرونة 
فى التنفيذ لكى تتاح فرصة خلق قيادات تصقلها 
ل ا ف عمة 

عاشرا.: ان يفتح تنظيم الشباب قلبه وعقله 
لكل التيارات ال سصياة “يحللها ويصخحها 
غير رافض لها بالتعصب او الكراهية » باحثا عن 
الشسياب فى كل مكان » ساعيا لهم بالفكر المفتوح» 
داعيا لهم بغير تسر او ارهاب ٠‏ : 

وفى النهاية لعلنا نكون قد وضعنا بعض 
التصورات لضرورة قيام تنظيم سياسئ للشباب فى 
مجتمعنا »؛ حاملا مسئولياته واعبا لابعادهما " 
ميتسما للمستقبل على الدوام س يرغم مصاعبه 1 
وتضحياته - لانه يثق فى الخصر ثقته بنفسحه 
ويوطقه .ى . ٠‏ 


6 ال2 نوع مراع" .]//:ومغاط 
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اتوام اللليمة نكس الوثائق الخاصة بدستؤر 1117 - وهى تثدم 
فى هذا العدد حصيلة هامة وغنيةمن المناتشات والمواقف والافكار الى 
دارت حول « حرية الصهافة © وحرية الصحفى » فى ابذاء رآيه *, 
وتحاول هذه المخموعة:من الوثائقتتبع الصراعات المختلفة التى 'دارتة 
حول هذه القضية عبر فترة هامة ومتكاملة من تازيخ ممر الحديث ٠‏ 
فهى تورد نصوص مناتشمات لجنة الدستور » ثم تفسليق اللجنسسة 


الاستشارية التشريعية » ثم تقسددم فوقكلك مجموعة هامة منالمناقكشات 
البرلانية التى جدرت فى دورات برلمانية متتالية حول القضايا المتعلقة 


بحرية الصحافة سواء فى مجلس النواب او مجلس اليو ٠‏ 
ان استعراض هذه .الوثائق بهذه الصورة يمثل تجميعا لعدد من الوثالق 
ذات القيمة التاريخية الهايئة حنول موضوع بالغ الاهمية » كبا أنه يسهم 
فى تقديم صورة ايجابية تعبر عن تراث نضالى'مصرى من أجل .اقرزار 
قواعد نيمقراطية لنكرة جرية الصحافة والصحفيين ١ ٠‏ 
اك لاا ا 
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إلا مآدة 316 ] < الصهافة خرة قى 
حدود القانون . والرقاية على اللصحف 
محظورة . وانذار الصحف او وقفها 
آو الغاؤها بالطريق الادارى محظسور 
كذلك الا اذا كان ذلك ضروريا للوقاية 
النظام الاجتماعى ٠»‏ 
لجنة الدستور : 

ثم تليتالمادة الرايعة عشرة وتصها : 

الصحافة حرة فى حدود التانون » 
والرقابة على الصحف قبل نشرها 
محظورة ٠‏ 

حضرة على ماهر بك ل الاحظ أن 
لجئة' التحرير انقصت ششسيئا مها تقرر ب 
اللجئة العاية وهو الثصس على أن لكل 
مصرى حق اصدار الصحف ٠.‏ قاذا أريد 
. حذف ذلك فأقترح أن يكون النص #حرية 
الصحانة مكنولة » ٠‏ 

حهرة عبد الحميد بدوى بك - رؤى 
أن .بين المادتين الثالثة عشرة والرابعة 
هشرة بعض التداخل فالاولى قدررت 
حرية الاعراب عن الراى يكل الطرق» 

ومنها الكتابة » فلم يدق لحرية الصحافة 

معنى سوى ابداء الراى على صورة 
بخصوصة وهى- اصدار ٠الصحف‏ وهذا 
المعنى هو الذىيؤديه صدرالمادة الرايعة 
عشرة 6 فذكر عبارة أن لكل مصرى 
دق اصدار الصدف الخ بعد ذلك تكرار 
لامسوغ له ٠‏ 
-فوانقت الهيئة بالاجباع على يقاء 
المادة على حالها ٠‏ 


[ غى 11 سبتمبر مسئة 1511 1 

معالى الرئيس ب هل تسسيحون 
بعر الاتتراحات ؟ 

حضرة على ماهر بك س القد تليت 
المبادىء الخاصة بحتوق الافراد مرة 
واحدة فآرى أن تتلى مرة ثاتية © هانتى 
إريد أن اتكلم عن حرية: المسحافة 
التعلتة بالمادة الرابعة عشرة من تلك. 
المبادىء واتكلم فى مسائل التعليم فى 
المادتين السادسة عشرقوالسابعة عثرة. 

حرية الصحائة قانونا معناها حرية 
اصصدار المحف »4 لان حرية الرآأى 
والكتابة قد سبق لنا تقريرها وحسرية 
امبذار الصحف لا تكون الا اذا لم توضع 
اتبود. وعقيات فى سبيلها » وأهم القيود 
الزتابة والرخص ٠‏ 

ليس معنى مئع الرقابة آلا تحاكم 
الجرائد هلى ما يكتب . كلا ٠‏ انتى 
معكم فى أنه يجوز للبرلان فى ظروف 
خاصة أن يزيد ان شماء فى الجسرائم 
الصحافية لأننى لا ارفى النوضى ابدا ٠‏ 
لكن هذا يقع بعد صدور الصحف ٠‏ آماما 
تكلم الان عنه غرقابة الصحف قبل 
صدورها . وهذههى الرقابة التى قررت 
الدساتير مئعها ٠‏ ثليس يصح أن تعرض 
صحينة قبل نشرها على هيثة ادارية 
اللتصريح بنشر ثىه وتحريم فشر شىء 
كر فيها ٠‏ هذا لا يجوز مطلتا فى 
الازمئة العادية . ولهذا تقرر ميدا عدم 


إسؤلات 


آلرتابة حتى قى بويا العشكرية وحتى 
نى تركيا ٠.‏ وكيا أننا لا نريد التوضى 
لا نريد الاستبداد ٠‏ تأرجو ان تقردوا 
ان الرقابة على الصحف قبل نثرها 
جكوقة - 

معادة حافظ حسن باشا ‏ الرقابة 
على الصدف غير موجودة حتىفى قانون 
الطبوعات ٠‏ 

حشرة هلى ماهر بك ل ائما اطلب 
تقرير حرية موجودة الان فعلا لان الرتائة 
على الصحف قير موجودة الانّ بحكم 
القوانين المصرية ٠‏ 

حضرة عبد اللطيف المكياتى بك 
حشرة على ماهر بك يريد منع الرقابة 
على الصحف قبل اصدارها © ولكن 
للبرلان ان يفع فى قانون الصحف 
من الاحكام ما ثشاء غير هذا ٠».‏ 

حضرة على ماهن يك ل أريد أن 
تنشر الصحف بدون تتقديم لرقيب 
وهذا واقع اليوم بالقعل 

حضرة توفيق دوس بك س وهذا مسلم 
به من الجميع ٠‏ 

حشرة محمود ابو التصر بك لكن 
الرقابة موجودة فى الاحكام العرفية ٠‏ 

حضرة على ماهر بك ب فى وقت 
الاحكام العرفية تتعطل أحكام الدستور 
وتحرم البلاد من حريات 

حشرا توقيق دوس بك -- وتقريرنا 

منع الرقابة على الصحف قيل اصدارها 
ات نريد به أن يكون فى الايام العادية 

غتتررت الموافقة على ذلك ٠‏ 

حشرة علىماهر يك النقطةالثائيةان 
لكل فرك حق اصدار الصحق بلا حاجة 
الى ترخيص خاص متى توفوت فيه 
المسفات التى يقررها القاتون حتى 


.لا تتحكم الادارة فى العطاء والمتع . 


ولا تمييز بين الاشخاص الذين يتقدمون 
لها ماداموا حائزين للمسسفات التى 
اشترطها" القاتون ٠‏ 

حشرة توفيق دوس بك ل أرى الا 
يقيد البرلان فيما يضعه من القوانين 
للسحف نقد يجوز أن يعطى للادارة هذا 
الحق ٠‏ 1 

حضرة على ماهر يك أئما نريد أن 
حول دون استبداد الاداوة 4 ومتى 
كان الطالب حائزا للشروط المطلوبة 
تانونا وجب أن يرخص له باصسدار 
صحيفقه * 

حضرة توفيق دوس بك - يجوز أن يقرر 
البرلان شروطا آخرى غير الشروط 
الشخصية ٠‏ 

حضرة على ماهر بك بل نريد أن 
تمنئع البرلان من هذا ٠‏ 

حشرة زكري نامق بك' ل البرلمان 
هو الذى يمنع الادارة من الاستبداد 
فى اعطاء الرخص ٠‏ 

حضرة محمد على بك يرىزكريا بك 
أن القانون اذا أعطى للحكومة هذا 
الحق قالبرلان يراقبها فى تنفيذه تنفيذا 
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عادلا ٠‏ ويرى حضرة على ماهر بك 
عدم ترك التصرف باعطاء الرخص وعدم 
اعطائها للحكومة ٠‏ واننى اؤيد حضرة 
ماهر بك ٠.‏ فقد يكون طالب الرخصة من 
حزب الاتلية فترفض الحكومة اعطاه 
الرخصة . والحكومه دائما من حسزب 
الاكثرية » تمتجد من حزيها مؤيدا لها 
فى عملها » واذ ذاك تستبد الاكثرية 
بالاقلية استبداد! يمنعها من أن تنشن 
كراءها ٠.‏ 

حضرة علئ ماهر يك س أضرب مثلا 
يوضجفكرتى ٠‏ اشسترط للدخُول فىمدرسة 
الحقوق ازيكون الطالبحائزا للبكالوريا» 
وأن تكون مسثه كذا ©» فلا يصح منعه 
بعد ذلك من دراسة الحقوق م مثل 
هذا هو با أطلبه 'للصحافة ٠‏ 

حضرة عيد. اللطيف المكباتى بك - 


' فى أول عهد الدستور يدخل الامة دخلاه 


كثيرون فسيكون يومئذ مصريون حقيقيون 
يصدرون الصحفلخدبةالامة » ومصريون 
بالاسم يدخلون فى الصحانفة لخسدية 
سياسة اجنبية ٠,‏ فلا محل لشسسل يد 
البرلان عن أن تمتد لمنع مثل هذلا 
الاذى عن اليلاد ٠‏ 

حشرة على ماهن بك ل ان هذل 
التفريق بين مصرى ومصرى هدم لما سبق 
تتريره من أن المصريين متساوون مى 
الحتوق والواجبات :. فان كان الضررا 
بالمصلحة العامة هو ما تخثى قابايك 
طريقان : طريق العقوبة فى الاحوال' 
العادية » وطريق اعلان الاحكام العرقية 
اذا استفحل الخطر ٠‏ 

حضرة على المنزلاوى بك لس ارجو 
حضرة على ماهر بك أن يضع اقتراحه 
فى نص ويتلوه علينا + 

حشرة علىماهر يك 'الصحافتحرة» 
والرقابة ممنوعة © ولكل مصرى حقا 
اصداى الصحف مادام حائزا للشروط 
التى يقررها القانون ٠‏ 

حشرة محمود ابو النصر بك ل اذ 
لا خلاف بينك وبين حضرة مكباتى 

حضرة زكريا نامق بك هذا منهوم 
المادة الرابعة عثرة .م 

حضرة على ماهر بك المادة الرابعة 
عشرة لم تتعرض مطلتا لحرية اصدار 
الصحف . على انثا مادمئا متفقين على 
المبدا فلنترره وندع الامر للتحرير © فان 
كان هناك محل لهسذا النص بعينسه 
اثبت » وان اغنت النصوص الاخرى عنه 
لم تكن حاجة للاثبات ٠‏ 

حضرة عبد اللطيف المكباتى بك أنا 
متفق مع حضرة على بك ماهر اذا هوا 
استبدل عبارة « الشروط التى يتررها 
القاتون » بعبارة « فى الحدود التى, 
يقررها القانون »© ٠‏ 

حشرة على ماهر بك ا هذا قن 
يسمح للبرلان ان يضيع قاتوثا يجعل 
للحكوية حق الترخيص بالصحف وعدم 
الترخيص بها ٠‏ 

حضرتمحمد علىبك ‏ عبارة «الشبروط 
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التى يتررها القانون » انما ثقصية بها 
صنات شخصية فالحكم فى, وجسود 
هذه الصفاتوعدم وجودها هو القاثون. 
آما حيارة « فى حدود القاتون © فقد 
تسمح بوضمع قانون يجيز للحبكومة 
امظاء التصريح أو عدم أعطائه ٠‏ 
سعادة حافظ حسزياثها ‏ لتقد قررئا 
انه لا رقابة الا فسى وقت الاحسكام 
العرنية. » ولم يكن عنسدنا قط رقابة 
بحكم التاثون ٠‏ أما مسألة التصريح 
باضدار الصحف عند توفر شروط خاصة 
فلى عليه اعتراض © ذلك ان الادارة 
كثبرا. ما ترى اناسا تتوفر فيهم جميع 
الصنات الغانونية ولكنهم على جانب 
عظيم من الاتحطاط الخلتى «؛ فالشخس 
الدنىء الاخلاق وان توفرت فِيه الصفات 
التانوثية يخشى منه على الاخلاق 
العامة ,.. وهذا. أمر يجب ترك تتديره 
لجهة من جهات الحكوية: .. للبحلات 
العبومية' والتزخيص بها شروط » فاذل 
فرضنا أن حصل. خلاف بين صمواخبم 
المحل والحكومة 'ترى الرجل غالبا يفتح 
المحل بدون' رخصة 6 وفى هذه الحالة 
يكون الحكم'للتضباء يدلى كل' من الطرفين 
أمامه بحجته 4 وهو صاحب التول 
النسل فى الموضوع « وما دام كلك 
العندنا ضمانان | . أولهمة. نظ البرلمان 
فيا اذا كان اهناك محل لرخصة آو لا م 
والثانى مزاتبة لالقضاء © وذلك خير من 


ترك الامرا قوضى تيدل فى الصحافة , 


كل من اراد !6 ولذلك ارى ان يكون النص/ 
٠‏ لكل مصرى حق اصدان صحيفة فى حدود 
التانوقة » 

معالى الرئيس س راى حشرة على 
.ماهن بك آن لكل مصرى حق اصدان 
الشحف ما “دام حاصلا على الثبروظط 
التى يتررها القانون ابلا: حاجة' 'الى 
ترخيص خاص م: ورأى صَغادة حافظ باشا 


لالصسحف وقد ي 
البرلان اخذا رخصة وقد -لا' يشترط ':. 

حضرة تونيق دوض بك - أما :حضرة 
على ماهر' بك قلا يرى بحال من .الاهوال؛ . 
اسيتصدان:. رخصة », 

حشرة على مآهن بيك س النصالذى 
وضعته لا يحرم البرّكان من كل انواع 
المراتبة لتوطيد الامن وحماية: بالاذآاب .م 
نللبرلان أن يقرو ما شمسام فى. هدو 
لالنظام العام ,م٠‏ 

.عنساك فى بلانا اخسرى مسسسمانات 
اللصحائيين /) كاشستراط الحلنين فى 
محاكيتهم حتى فى الجنم 6 وأنا لم 
اقترحهذا؛ تاركا للبرّلان أمرالنظر فيه .م 
وهناك حظر دفع التامين » ولم اقترح 
أنا أحظره»؛ ثم بانالضمانضد ما يخثماه 
سيل ٠‏ فيمكن النص فى' القاثون الذى 
يصدره البرللمان على أنه لا يتسولى 
الصحافة غير الاكناء . ويمكن .تشديد 


العتوبة عند المساس بالاداب العامة»' 


وهذا: أفضل ثرا 


ب_والرقايةرم 


فقة رآينا تحت كم فآثون “الطبوماة 
أن الجرائد التى تعتدى على الاداب 
لم تمس بسوء » مع أن البرلمان له أن. 
ينئم ذوى الاخلاق الفاسدة من احتراف 
الصحافة ٠‏ 


حضرة محمود ابو النصن بك ل تؤخد 
الآراء على النصين :, 

معالى الرئيس س تنص حضرة ماه 
بك هو : 9 الصحافة حرة 6 ' والرتابة 
ممئوعة © ولكل مصرى حق اصسدان 
الصحقة مادام حائزا للقروط' التسى 
يقررها القانون » ٠‏ فهل تأخذ الهيئة 
به آاو' تأخذا بالنص الثاتى 5 

تقر الاخذا بالنمن اللاتى وهو : 
الصحافة حرة- والرقابة ممنوعة #: 


واكل ممرى حقّ اصدار الصدف فى ' 


الحدود التى يترزها التائون » ب» على 
أن تكون مادة 14) مكررة م 

أن فى !51 آقسطس 0511 1 م 

المصحافة هرة فى حدود_القانون © 
والرقابة على الصحف محظورة » وانذان 
الصحف أو وقفها او الفاؤها بالطريق 
الادارى محظور كثلك . 

حضرة على ماهن بك آريذ أن 


اتكلم .عن الملدة الرابعة. عشرة من باب . 


حتوق المضريين وواجباتهسم الخاصة 
بالصحآفة !6 ونصها 
حرة فى حدود القاتون :» والرقابة على 
الصحف قبل' نشرها محظورة »© م 
تكلمنا'عن هذا تالتص كثيراة | ودولة 


زشدئياشة ابلغنا آمس لآنا له ملاحظات. 


على هذه اآلمادة.ويود أن يبلغبآ“للجنة '© 


وهى اطقال تمديلين على بالتمن وزهادة . 


فترة عليه »». 
أما التعديل' الأول فهو 
« العام » بعد عبارة '#قى حدوداللتاتون» 


حتى ألا تكون #لصحانة .متيدة فى خزيتها : 


آلا بآلتانون الملم.ه ‏ , 
'والتعديل الثاتى هو حذقة عيسسارة 


« تيل نشرها إل ليكون النص © والزهابة " 


' على الصحفة محظورة » لاى وصلة 
عامة + 
أب آلنترة التى يزية آنشانتها :قبى 


أن لصحف لا يجوزا آن:تكون. محلا 


لعتوبات آدازية » 
معالى فالستبان! ب الاضانة الاخيزة 
لا لهم لها أكتناء بناضائة كلمة 7 العام » 
لآن هد[ القص يمنع جهات الادازة .من 
التغرمن للصحانة بأى عمل كان ب« 


حشرة عبد اللطيف المكباتى بك . 


انا آلان.نى حالة اثتقال ٠»‏ وأول واجبٍ 
علينا هو تربية الشعور المام على 
المبادىء الصحيحة ونقى الازاء السليية.» 
وحالثا قابل للتطرفة ٠‏ واول ها يقبل 
التطرقة هوا الصحانة » ومع الاسسفا 
اتن أن كيرا من الضحفة لا يعمل 
للمصلحة ٠العامة‏ بل يسير وراء كراء أو 
أفراضٍ بغاصة م لذلك أرى أن يتركء 
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٠ الصحانة‎ « !:! 


للبثلان الدرية 'اقامة لوضع الاتلبة 
التى يرى وضعها للصحافة ٠.‏ 

لقد مرت أيطاليا يتجارب عديدة تكبا 
ما نمن وما ينتظز أن ثمر به » وقطا 
وضعت لنفسهادساتير تترب منالعشرين» 
وقد جاء فى دستورها الاخين نص حكيم 
بتعلق بالصحانة ارجو أن نتخذه نيراسا 
لنا فى وضع نص مثله فى دستورنا 4 
وهذا هو نص المادة ف ىالدستور الايطالي 
« الضحف حرة ولكن للبرلمان أن بقيه 
التطرف فيها » ., ١‏ 

ترى الان الكثين من صحلفنا.لا 'يتبع 
الطريق. القويم » واخشى أن يزداد ذلكم 
فأرجو أن يترك البرلمان .حرا ليمكئه وضع 
العلاج'الذى يكون شروريا لحالة/البلاد ٠:‏ , 
وثلك بآن نضع فى دشتورنا . نصسة 
شسبيها بنص الدستور: الايظالى :م 

حضرة الياس عوض يك ل المادة 


بتصها الحالى فيها الضمان الكافى ٠‏ 


حشرة عبد العزيزا فهبى يك ب النص ” 
الخالى هو ألنس الذى ادخسل على , 
الدستور' التركى فى سنة ,11١5‏ ؛. أى 
عقب القورة التركية » ومع ذلك قلا 
أعارض فى التوسع فى حرية. الصحاقة 
نقد كان الى نص عرضته يما | مش .. 
أوضع من كل بهذا م 

ولكنى أعارض فى زيادة كلبة-«العام» + 
ني اول المادة لانه لايمكن ان يحجر .على 


7 البركا, ضع قانون خاص للصحانة ١م‏ 


على مافن يك .يث. المراد هو 
منع تسلط الادارة على 
طريقة من الطرق لا يباح للادارة, 
الصحفة أو كتثالها ين 

حضرة عبد آلعزيزا. فهمى يك تحن 
مدتون على منّع جهة الادادة من ١أرسبال‏ 


؟نذاراتة الى الصحفة لى وقنها : بفين. 


حكم اقضائى ٠,‏ وساتفق ميع, حشيرة. على 
ماهر بك:.على وضع الصيغة المطلوبة , 
موانتةءعابة على قلك.! ؤآن يمرض- 
النس قدة فى اول الجلسة م , 
لا تن ه اكتوير: سئة 1111 
سضرة عبد العزيز' فهمئ بك"س قررتم 
الى الجلضة آماضية تعديل :نص 'الماذة 
الزايمة عشرة من باب حتوق المصريين ' 
الخاصة بعرية الصحلة خاتترح عليكم , 
النص الاتى (ئا 
ا الصحانة حرة قى حدوة القاثون 'م/ 
والزقابة على آلصحف محظورة © .وإنذاق , 
السحفَ آو وتنها انز الغاؤها بالطريق.. 
الادارئ محظون كثلك # +« ,, 
| مواعتة هامة ا ' 
[ تى « اكتوبن صئة-101345. 


اللخنة الاستشازية 
التشريهية 


ختالكا يعض حريات دتتورية.لا يكن 
السماح. بها فىوحالة الاعتداء علىالاسس 


11/6 سم 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه. اندحو ©0126 ه0105 


الجوهدية للبيئة الاجنناعية هم تخطن 
الدعاية الشيوعية القائمة فى الوقت 
الحاضر يجمل بن واجب الحكوبات أن 
تعمل على حماية الدولة ولو استلزم 
فلك الرجوع الى تدابير قد تكون مخالنة 
لمبادىه المتررة فى الدستور لصيانة 
حرية السكان الهادثين والمخلصين للبلاد» 
ميكون من الحكبة التيكين من وضسع 
التشريع المناشب لمناحضة مثل هذه 


0 البدامة »6 وذلك بتضيين ثلاثة ٠‏ 


من أحكام الدستون تحنظات 6 وهىالحكم 
الخاص بحزية الصحانة [ا مادة ول نما » 
والحكم الخامن بحق الاجتماع الإمادة ]1٠‏ 
وآلحكم الخاص بمدم تسليم اللاجئين 
السياسيين إلا مادة' 14٠.‏ تديمة ومادة 
لاه' جديدة 10 م 

©' يحاكم الصعفيون فى الجنح 1 
محاكم عي 00 م 
مكلس النواب : 
متسروع قانون : 

'بالغام التائون رقم 11 السئة :111 
الصادن بثمآن دعاوى الجنح التى ' تتع 
بواسطلة الضحفا أو غيرها منطرق النشر 
والمرسوم بقاتون الصادن فئ 11 اكتوين 
سنة 1118) بتعديل التانون رقم 59 
كسنة )111١‏ بشآن دماوى الجنح التى 
نقع بوإشطة الصحفا أو غيرها من طرق 
التقى * 

' الرئيس ل تنتقل الى نظن مشروع 
القانون الخامح بالجئح التى تقع نوؤاسطة 
الصحفة لثأخكا الرأى هلى القاثونين معا 
بالنداء على الاسمام م 0 , 
مغازى البرتزتى افندى 1 المتررئلا !8 

تحن قؤاد الاول ملك مسر 

ترز مجلس الشيوخ ومجلس الثواب 
ألتاتون الأتى تضه © وائد أصدكنا عليه 
واصدرناه [8 
- يلغى القانون رقم 'أ1 لسئة 


»111 الصادر بشأن دعاوي الجنح التى' 


لتع بواشغلة الصحقة أو غيرها منطرقا 


النشر © وكذاا الرسوم بقاتون' الصادن' 


في 11 آكتوب صسنة: 1510 بتعديل 
ل[ القائون رقم 11 لضئة .111١‏ الصادر 
بشآن دهاوى الجتح التى تذع بواسطة 
الصحف أو ميُها من ظرق الثشر 1 . 
الاستاذ عم بر .. مع بوائتتى على 
الكاء آلتانون رقم 117 لسنة 11(١‏ 
اعترض على نص المادة الاولى علىالغاء 
المرسوم بقانوق السأتر فى 11 اكتوبير 
اسنة 1118] أيشا ٠‏ وأرى' أن 'بكتنى 
بالئنص على الماء التاثون رقم 7؟ لسئة 
لان المرسوم الصادنَ سنة 1118 
صدن فى اثناه: النطلة البولاتية ويسرى 
عليه حكم المادة ١؟‏ من . الدستور > 
فيكنى لبغللاتة عدم موائقة احد الجلسبن 
عليه 6 فلا ذاعى أن ينص قن “المادة 
الاولى على آلفائه © لانن اخشئ. ان 
توائق على ألثائه هنا ثم ياتى مجلس 
الشبوخ ولا يوائقْ 
أعطيناء قوة التوانين الصسحيحة مر 


0-7 


ق على الغائه فنكون قد , 


لتلكة آرئ آن يكون دص آلمادة الاولى 
ما ياتى 3 
« يلغى القاتون رقم !7 السنة 111٠‏ 
السادر بشآن دعاوى الجنح التى تقع 
بواسملة الصحف أو غيرها من طرق 
الثفي »© م 
« هنا راس المجلس حشرة مساحب 
العزة الاستادة حسين هلال يك وكيسل 
المجلس ٠6‏ 
إظن ان حهراتكم توانتوننى 
على أن الطريقة التى يشير بها حضرة 
الاستاذ عبر عنر يترتب عليها' تكرار 
وارتباك فى العيل لا مبرز لهبا ؛ فان 
حشرته يقترح أن ثلغى أولا القانون رتم 
7 لسنة 111١‏ 4 ثم ثلغن بعد ذلك 
المرسوم بتانون الصادر فى ١1‏ اكتوبر 
سئة 1816 ل وفى هذا ضياع؛ لوقتنا 
رغما عن كونه لا يؤدى من الوجهسة 
العملية :الى نتيجة آخرى ٠‏ 
أن حشرة الاستاذ عير هنر متفق ممع 
اللجئة على 'غرورة ارجاع الحالة:» فيما 
يختصض يجنح المحف ؛ آلى ماكانت عليه 
تيل 'منة' 191٠‏ © أذ كانت المحساكم 
الجزئية هى. المختصة ينظر قضايا الصحف 
تليا' مندر قانون أصيحت 
محاكم الجنليات هى الختصة ينظرها ا 
لما المرسوم بتانون الصادر فى 14, 
اكتوبن صنة 1118: فتغى باختصنساص 
المحاكم؛ الجسزئية اذا كانت الجريبة 
الصدنية كمد أحد الانراد والا -قتكون 
محاكم. الجنايات هى المقتصة فى الاخوال 
الاخرى فاذ1 تركنا المادة الاولئ خلوا 
من الذض: علئ الغاء ٠المرمتوم‏ بقسلئون 
الصادن فى سنة 11158 ولم يوانقؤمجلس 
الشيوخ على ارجاع الحال الى ماكثنت 
عليه قبل سنة 111٠١‏ .© كانت النتيجة 
أن تصيح محاكم الجنايات هى الختصة 
وحدها بنظن قضايا السحفة © وهذا مالا 
يتدق مع زقبة حشراتكم جبيعا ل لهذا 
تمر اللجئة:على ابقاء المادة الاولى على 
ماهى هليه “8 
محمد يوسف بك. به اتتى أرى أن 
ملاحظة حضرة الاملتاذ عبر هيمر وجيهة 
لان مشروع القانون الذى تحن يصدده 
كان..فى. الاصل. اقتراحا بمشروع قانون 
تديه؛ أحد حشرات الاعضاء لاجل الغساء 
التاتون رتم 17 لسنة 119١‏ »© ولا بحت 
لجنة الحتائية ذلك التراج 'اوجسدك 
ارتباطا لي تانون سنة 1١11١‏ وبين 
مرسوم. سنة 1918 © ولثلك أضائت 
الى الاتتراح نصأ بالغاء اللرسوم المذكور 
وقد كان واجب اللجنة س مادامت 
تد, اتجهت نكرتها آلى عدم أقرار برسوم 
سنة 1118 س أن تسرع بتقديم ذلك 
المرسوم الى المجلس وتدلى اليه برايها 
نى .عدم الوائقة عليه ٠‏ فاذ! اقرالمجلس 
هذا الراي ازالت تلك العتبة واصسبع 
المرسوم لا 'وجود له ٠‏ وبعد ذلك كانت 
تعدم الاقتراح الخاص يالغاء التسانون 
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رقم 77 لشئة .137 وتمون على لجاشس 
ارأيها فيه ٠‏ 

هذا هو الطريق الذى كان يجدر 
باللجنة أن تسلكه . 

ائنا اذا بحثنا مشروع التانون الان 
على المورة التى هو عليها فكاننا أنزلنا 
المرسوم الصادر فى مسنة 11518 منزلة 
التوائين وجعلناه محل أخذ ورد بين 
مجلسى النواب وآلثيوخ ٠‏ واذا ماوافتنا 
على هذا المشروع كبا هو أعطينا المجلس 
حق الموائقة على الغاء المرسوم المشاراً 
اليه لو عدم الموافتة .., 

لهذا أرى أما أن يؤجل البحث فى 
هذا المشروع حتى ينظر المجلس فى 
مرسوم سئة 1118 أو أن يتتصر الامر 
على الغاء تانون رقم /اا لسنة ١151.م‏ 

وانى أرى من الوجهة العبلية أن , 
يؤجل هذا المشروع لمدة أسبوع على أن 
تقدم لجئة 'الحقائية رايها الى المجلس 
فى المرسوم الصادن فى اكتوبر سئة 
8 على حدة . فاذا ما وائق المجلس 
على الغائه تلا ذلك قورا الكلام فى 
الغاء القانون رقم /ا١‏ لسسنة 111١‏ :ه 

المقرر ل اننا اذا اخذنا برأى حضرة 
الاستاذ محيد يوسف يك © وألغينا 
الرسوم لسنة 1118 أولا » ترتب على 
ذلك انتقالن جميع آلتمايا التى رفعت 
آمام المحاكم الجزئية بمتتفى هنذة 
المرسوم الى محاكم الجثايات © وكذلك 
القضايا فى الفترة بين الشاء هذا المرنوم 
والغاء قانون سنة 111٠‏ وهذا يتنانفى 
مع رغبة المجلس ورغبة اللجتة ٠‏ على 
آنى لا آجد نائدة عملية من آلتول بأن 
مجلس الشيومٌ ليس من اختصاصه عدم' 
الموانتة على مرسوم مسئة 86؟11. بعد 
آن الغاه مجلس النواب 5١‏ لا:ضرن من 
موائقته كثلك على الالغاء © ولا مبرنا 
الخوفة من أن يترتب هلى السير على 
هذه الجاعدة.أى شرن © اذا الواتع الا 
ضر متها مطلقا ‏ 

عير عير آنئندى مس أرى آلا نتعرض 
ألان لمرسوم سمنة 11580 6 فتستمر 
المحاكم فى تطبيته الى أن ينتهىالمجلسان 
من النظر فى الغاء قانون سنة [91٠١‏ م 
ومع ذلك ارجو ان نعرفه راى' وزارة 
الحقائية فى هذا الموضوع » لانى اعتتد 
أن مشروع القائون الممروض علينا 
بالحالة التى هو عليها الان يعطى مرسوم. 
سنة 11168 قوة .التوانين السحيحة © 
وهذه سابتة خطيرة أرى أن نتحاشاها م 

محمد يوسف بك م يمكنلى أن أوافق 
على راى اللجئة بشرط أن تسيتبدل بكلية 
« وكذا ٠»‏ الواردة فى المادة الاولى من 
مشروع ألقانون كلبة « ويرفض »© ٠‏ 

الرئيشس ل ان الالثاء حكيه هكم 
الرنش م 5 

محيد يوسف بك - ئريد الدقة فى تأدية 
المغنى المطلوب ٠‏ ومع ذلك »© نهل توافئق 
اللجئة على أن يثبت فى فضيطة الجلسة 
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انها اتتضذة الرتش بكلية 5 وكذ1 » 
الواردة فى المادة الاولى من مشروع 
التانون 5 

المقرر ‏ لا مانع لدى اللجنة بن ذلك ٠‏ 

محمد يوسف بك س وهل يوائق 
معالى وزينا الحقاتية على ذلك 5 

وزير الحقائية س اننى فى الواقع آرى 
انه كان من الممكن اختصار جميعالمناتشمة 
التى دارثت حول هذا الموضوع »© لان 
الغاء قانون سنة 1111١‏ الذى يترتب 
هلى الغائه طبعا الغاء المادة الاولى منه 
يلغى المرسوم بطبيعة الحال ٠‏ اذ ان 
الغاء المادة المذكورة يجمل جميع الجنح 
الى تقع بواسطة الصحف من اختصامر 
المحاكم الجزئية ٠‏ واذن فلايصح التعرض 
المرسوم سنة 1110 مطلتا ٠.‏ 

المترن س أن القانون رقم !؟ لسنة 
11 قفى بأن دماوى الجنح التى تقع 
يواسطة الصحف ترفع جميعها أمسام 
محكمة الجنايات أما المرسوم نقد أشار 
الى أن جميع الجنح التى تتع بواسطة 
الصحف تحكم يها محاكم الجثايات © 


الا ماكان منها مشرا بأثراد آلناس ٠.‏ 


وبناء على ذلك اذ! الغينا التانون رتم 
17 لسنئة 111 بقى المرسوم معيولاً 
يه يئصه ٠‏ 

وزيد: الحقائية س أرجو تلاوة المادة 
الاولى من القاثون رقم /ا؟ لسنة 1941١‏ 

المقرر ‏ هاهو النص اتلوه على 
حغراتكم : 

< المادة الاولى ‏ الجنح التى تقع 
بواسطة الصحف أو غيرها من طرق 
النشر تحكم فيها محاكم الجنايات “ويكون 
حكها غير قايل للاستئناف 

واتى أتلو على حشراتكم المادة الاولى 
من مرسوم 19 أكتوبر سنة 1958 4 
ونصها 5 

مادة ١‏ ل تعدل المادة الاولى من 
القانون رقم 17 لسنة 141١‏ السسابق 
ذكره على ألوجه الاتى : 

« الجئح آلتى تقع بواسطة الصحف 
أو غيرها من طرق النشر ‏ هدا الجنج 
المضرة بأفراد الناس , . تحكم فيها 
محاكم الجئايات ويكون: حكيها قابلا 
للاستئئاف 1026م 

من هذا ترون حضراتكم اننا اذا الفينا 
آنانون هسنة 111١‏ بقى مرسوم مسسئنة 
8 معيولا يه بالشروط المدونة فيه » 
أى أن كل قضايا الجنح المذكورة تنظر 
أمام محاكم الجنايات الا ما هو خاص 
بالجنح المضرة بافراد الناس © وهذا لا 
يتفنق مع غرض المتترح ولا مع لغغرض 
اللجئة ٠‏ 

حسن صبرى بك الواقع أن المادة 

الاولى من مشروع القانون المعروضهلينا 

الان قك تضمئت حكمين متعارضين © 
لآن مرسوم'سنة 11158 يصبح باطلا 
بمجرد اقرارئا اللبلةالمادة الاولى ؛وبذلك 
قصبح القضايا ألتى يجعلها المرسوم 


هن اختصاص المحساكم الجزئية 5 مح 
اختصاص محاكم الجنايات © أما قرارنا 
بالغاء قانون رتم !؟ لسنة 111 فلا 
يصبح نائذا الا يمد موافقسة مجلس 
الشيوخ ثم موافقة جلالة املك عليه ٠‏ 

أعنى أن الشق الاول من المادقيستلزم 
ترار المجلسين ومواققة جلالة الملك ب 

أما الشق الاخيرا فلا يستلزم الاترارنا 
ومعنى هذا اننا اذ1؛ الغيئاه قائئا تلفي 
حكمه؛ من الان 4/ وتكون النتيجة أنالجنح 
التى تنظر الان بناء على هذا المرسوم 
أمام المحاكم الجزئية يدفع فيها س بمجره 
ترارنا ‏ بعدم الاختصاص » وبهذا 
تكون النتيجة غريبة انثا نزيد أن تعيه 
جنح الصحائة الى اختصاص آالحساكم 
الجزئية ٠‏ وحتى يصيح هذا اللشروح 
قانونا ب وقد يمضى وقت طويل قبل أن 
يصبح كذلك »© اذ يجوز آلا يتمكن مجلس 
النواب من نظره فى هذه الدورة كما 
يجوز آلا يقره مجلس الشيوخ - تكون 
النتيجة أننا نتع فى عكس ما أردئاه » 
أى أن الجنح التى تنظر أمام التبباضر 
الجزئى تصبح من اختصاس محساكم 
الجتايات ٠.‏ كذلك أرى منعا لهذا أن 
تضاف الى آخر المادة فترة نصها 2 
« أن يكون الغاء هذا المرسوم بقائون 
من تاريخ العمل بهذا التانون © ويذلك 
تبتى جنح الصحافة من اختصاصالقافى, 
الجزئى ٠‏ 

محمد صيرى آبو علم افئدى ل أن 
ملاحظة الاستاذ حسن صيرى بكوجيهة» 
ونهذا لجأت اللجنة “الى الطريقة التى, 
اتترحتها لالغاء المرسوم ٠‏ ولو أن النجنة 


. تيت ألى المجلس مشروع قانون بالغاء 


قانون سنة 111٠‏ فقط لكان لاعتراض 
حضرة حسن صبرى بك محل © ولكنها 
رات فى الوقت الذى نتقدم فيه بطلب 
الغائه ان تطلب الغاء المرسوم بقانون 
الصادر قى 18 أكتوير سئة 1118 لانهيا 
مرتبطان أحدهما بالاخر ٠‏ وكذلك وأت 
اللجنة أن يكون الطريق الدسستورى 
لالنائهما طريقا واحدا ٠‏ ولهذه الطريقة 
تييتها من الوجية العملية » اذ يجب 
أن يكون للقضاء مرجع واحد ووثيقة 
واحدة معرفة وجهة البولان ى مسالة 
واحدة حتى تسهل عليهم تكوين فكرة 


خاصة عن رلى اللشرع ٠‏ 


وبما أن قانون. كنة 111١‏ © ومرسوم 
سنة 1118 كلاهما مرتبط بموضوع واحد 
وكلاهبا متعلق بتحديد الجهة المختصة 
بالنظر فى جنح الصحافة © وكلاهيا 
معروض هلى المجلس © والمجلس يرى 
ان تكون جنح الصحافة من اختصاص 
بحاكم الجنح © وقانون سئة 111١‏ 
يجعلها من اختصاص محاكم الجنايات 
ومرسوم سئة 1116 جعل الجنح التى 


تحصل هد الائراد مث" اختصاص محاكم ٠‏ 


الجنم ‏ لذلك رات“ اللجنة ان تأخذ من 


مرسوم"سئة 141 الشطر الخامى بجمل' 


الجن التى تقع ضد الانراد من اختصاب 


أعم. 00154 / دامع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


محاكم الجتح 5 آما القَظن الاخن الذئ 
يؤيد نيه قانون سئة 111٠‏ هلم تأخذ به 
ولذلك طليت الغاءه » وتد كان يمكن 
للجنة آلا تشين للرسوم ضنة 1118 لولا 
آنه مؤيد شسمنا لقاثون سئة :151 الذى 
ينظر؛ المجلس قى ألفائه آليوم به وهذا 
با دعا اللجئة الى أن تتمح مرنسوم 
سنة 1118 فى المشروع ألذى تتدمت 
به لحضراتكم ه وهذه الطريقة !؛ مهيا 
وجه ضدها من الامتراضات » لها قيمتها 
من الوجهة العملية 0 وهى منيدة جسدا 
اذ لا يمكن بها أن قتضارب الاراء فىمعرئة 
الاختصامن الذى يتسرره مجلس النواب 
ومجل الشبوخ بالنسبة لجنح الصحانة + 

لذلك لا أرى آية ثسائبة على فشكل 
مشروع القانون الذى تتقدم به اللجنة ٠‏ 

أاحمذ رمزى بك أن الطريقسة التى, 
عرضها حضرة الاستاذ عير هير ؛ والتى 
انضم اليه فيها حضرة الاستاذ حسن بك 
صيرى ا هى الطريقة الصحيحة ٠‏ تتول 
أللجئة أن الغاه المرسوم الصادر فى سنة 
8 من آلان تتوافر فيه النوائد العملية 
المطلوبة والمؤدية للغاية » ولكن السؤال 
الذى وحبته هو ': هل يملك المجلس أن 
يصدر قانونا يخالف تاعدة نصعليها تانون 
سابق ؟ 

التد صدز فىسبتمبر سنة 1111 قانون 
وافقعليه المجلسان » ووقعه جلالة املك 
نصفيه علىآن عدم موافتة احد المجلسين 
على المراسيم بقوائين التى صدرت غى . 
أثناء عطلة اليرلان موجب لشقوطها م 
وهذه القاعدة يجب احترايها لانها سبلت 
على أحد المجلسين الغساء أى مرسوم 
وجعلت له سلطة خاصة تخالفة السلطة 
العادية فى الدسقور »© وانما قد ثمعليها 
قاثون يجب احترامه والعمل بنسوصه 6 
فلا يجوز مطلقا اصذار قاتون بالغاء 


المرسوم بقانون غير المرفوب فيه © لان 


هذا. 0 كما قلت لحضراتكم © يتناتض مع 
التاعدة آلتى نص عليها قائنون سئة "1115 
وهى أنه يكنى لسقوط المرسوم بقاثون الا 
يوائق عليه أحد الجلسين ٠‏ 

آما ما يقولهحضرة الاستاذ حسنصبرى 
يك من اضائة عبارة 2 يعمل بهذا التاثون 
من تاريخ الغاء المرسوم » فهو لا برد 
الاعتراض الذى وجيته لانه على كل حال 
اعطى للمرسوم بقانوت الصادر فى سنة 
6 توة ليست له ٠‏ 

الرئيس ‏ الا يملك الالغاء من يبلك 
عدم الموانتة 1 

أحمد رمزى بك س أن وضسع مسادة 
خامة لالغاء مرسوم سنة 1110 يتناقش 
تماما مع القانون الصادن فى سئة 001115 
الذى ينص على ان القوانين الصادرة فى 
العطلة البرلانية تعتبر صحيحة الا اذا لم 
بوافق هليها احد اللجلسين ٠‏ 

المقرر ‏ توفيقا لهذه الاراء المتشعبة. 
تتترح اللجئة أن يكون نص المادة ما ياتى م 

« يلغى آلقانون "رقم /! لسبنة 111 
الصادر يشآن دماوى الجنح ا!تى تقسبع 


ب 141 سم 
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بواشئاسة الصحقة آنا مروف من للسوج 
النشر ٠‏ ومن تاريخ المل يهذا القاتون 
بيبطل العمل بالمرسوم يتاتون الصادر فى 
1 أكتوين سنة 11ل برمء. الخ » ب 

الرئيس ب هل توائقون على ذلك 5 

موانتة عامة 6) »> 

أحمد مزئ يك اطلب تأجيل نس 
هذه المسادة الى جلسة آخرى حتى نضع 
لها سيغة دانيقة « 

الرئيس ‏ لقذ وائق المجلس هلىالمادة 
بمد تعديل اللجنة ب 

المتدن ب لثا 

« مادة ؟ س. دهاوى لجح التى وتعبتة 
بواسطة الصحفة او غيرها من طرقالنشر 
تبل صدون هذا التانون 6؛ ولاتزال منظورة 
أمام مماكم الجنايات 6 تحال بالحالة التى 
هى عليها علىالمماكم الجزئية المختصة ©. 

الرئيس ‏ هل توافقونعلى هذهالمادة5 

|[ مواقتة عامة | 

المترن ‏ اث 
١‏ مادة ؟ سه على ويد الحثانية تنني هذل 
التانون » ويعمل به متا تاريخ نشره فى 
الجريدة الوسمية نأمن بان يبصم هسذة 
التاثون بخاتم الدولة وآن ينك ف ىالجريدة 
الرسبية ويئفة كتاتون من قوانين الدولةء 

صبدن قى ٠00200‏ »© 

الرئيس ‏ هل توافتون هلى ذلك 8 

إ[ موائتة عامة ]1 ٠‏ 

الرئيس - لناخذ الان الراى هلى هذا 
المشروع وعلى مشروع قاتون تحضيرا 
التفايا يمتلداة “ لأسا » ويؤخذ الرأى 
وائق المجلس عليهما ياجماع 151 صوتا ٠‏ 

[ فى 1؟ مايو سنة 111554 
1 يغرد للصحفيين اماكنمستقلة فىالسجن 
ويعاملون معاملة خاصة 

حشرة الاستاذ المحترم يوسقف أفنسدى 
الجندى [ الوكيسل البرلمسساتى لوزارة 
الداخلية 1 

صدر فى عهد وذادة خشرة صنساحب 
الدولة على ماهر باثسا مرسوم بقانون رقم 


لسنة 9115 بشآن تظام المحكوم 


هليهم فى جرائم السحانة ٠‏ 

وتنئص النقرة الاولى من المادة الاولى 
من هذا المرسوم يقائون على ما يأتى 5 

تننيد هقوية الحبس اليسسيط او 
الحبس مع الشمفل المحكوم بها.قى الجنج 
ألتى ترتكب باحدى ملرقالملانية المنسوص 
هليها نى المادة 154 من قانون المتوبات 
فى أماكن مسقتلة عن الاماكن المخصصة 
للمسبجونين الآخرين '» وتغرد لكل محكوم. 
هليه غرفة خاصة دجهز بالطسريقة الثى 
يحددها قرآنَ من ورين الداخلية » ٠‏ 

من العجب العجاب ان .قرات البوم 
فى صحيقة من الصحفة أن الوزار:الحالبة 
أغفلت هذا القائون وآسقطته ولم تقدمه 
للبركان » والحقيقة غير كلك ٠‏ قالقاتون 
تائم ومعمول' به ولم ينتظر وزير الداخلية 


حتى تدنى آمكنة إنين السياسيين » 
نأصدر نى ١١‏ أغسطسبينة 11175 قرارا 
]ماس 


نك تيه آن [التجوتيتع التبياشيين ثتتلمة 
عليهم العتوية فى أمساكن مستتلة عسن 
الاماكن المخصصة للمسجونين الاخسرين 
وتفرد لكل محكوم عليه غرفة خاصسة 
تجهزا بالاثاثات الاتية وعى اد 
سرير » مرتبة » مخدة » بطائية .٠‏ الخ 
ولا. يجبر المشجوتون الأكورون على 
لبس الكسوة المتررة مى السجن « 
فالوزارة لم تغئل هذ القاتون بلاحث 
به وآدرجت فى مشروع ميزانيسة وزارة 
الاشغال مبلغ أربمة عثير ألفسا مسن 
الجنيهات لبناء سنون خاص للمسجونين 
السياشيين ب 
إلا فى ٠١‏ يوثية شنة 15517 ]1 ٠‏ 
مجلس التواب (نور 
الانعمقاد غير المسادى ] 
كل ما يقال فى المجلسسين لمن يكوزمهلا 
للرقابة » ويكون صداه مرددا بينالشعب 
المصرى باجمعه ‏ اثناء' الاحكام المرفية » 
كذاك حرية الصحافة مكفولة .. 
الرئيس س مرسبوم ياملان ١الاحسكام‏ 
العرئية نصه : 
نحن فاروق الاول ملك مصر 
بعد الاطلاع على القاثون رقم 18 
لسنة 3151 الخاص ينظام التحبيعم 
المرنية |8 
وبتاه على ما عرّضه علينا وزير 
الداخلية وموانتة رأى مجلس الوزراء '4 
رسمنا يما هو آت ؟ 2 . 
ازابلادة الاولى ] 
أبتداء من * سستمبن ضبنة 1575 
تجرى الاحكام العرفية قى جميع أنحاء 
المملكة المصرية ٠‏ 
“| المادة الثانية 8' 
يخول على ماهر ياشا السلطة قى 
اتخاذ التدابير المثمان اليها فى المادة ‏ 
من القانون المأكورا !4 ويرخص له » 
علاوة على ذلك 6 باتحَادٌ آى اجراء 
آخر لازم للمحافظة على النظام اوالامن 
العام فى جميع انحاء [أملكة المصرية أو 
نى جهات معيتة مئها ٠:‏ 
( المادة الثالئة 1 
على سه تنفيذ هذا المرسوم كل 
انيما يخصه ٠‏ 
صدر يسراى المنتزه فى /1, رجبسنة 
8 1 اول سبتيبر سئة ٠. 6 1١91‏ 
عمه موم فر لكمام يفقة اقم 
الثائبالمحترم الاستادٌ عبدالحميه 
هبك الحق س اريد أن اوجه.سؤالا 
بسيطًا الى حضرة صاحب المقام الرفيع 
رئيس مجلس الوزراء » هل يعد رفعته 
بآن جميع المناقشات التى مستجرى فى 
الجلس آثناء هذه الدورة خين العادية » 
لا يتعرض الرقيب لنشرها فى الصحنة ؟ 
حشرة صاحب إلقام الرفيع رئيس 
مجلس الوزواء ‏ لا شك أن من أحب 


. الامور آلينا “6 أن كل ما يقال فى هذا 


المجلس يكون صداه مرددا بين ,الشعب 
المصرى يا 6 قما نحن الا وكلاء ٠‏ 
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عتئرة لتائب لحتنم الدكتود أحيبسة 
ماهر 

عن 7 آكمير الى مسالة حبسرية 
الصحائة » اوهى المسالة ألتى اشمار البها 
حضرة النائب المحترم الاستاذ عبدالحميد 
عبد الحق ٠‏ اننا دون شك تطمع من 
الحكومة ان تخنف يد الرقيب نوها ما من 


السحف © لانئا لا ريد أن ثقرا جرائد 
من نوع واحد ومن نسخة واحدة .ولكننا 
من جهة اخرى نريد ان تكون مراتبة 


وانى اعتتد 'ن كل ما سيقال فى هذا 
ألجلس سيبراعى فيه هذا الاعتبار » 
فتتمكن الحكوهة من أن تسيح للجرائد 
.بنشر كل ما يقال ٠‏ وهذا هو ما أشمار 
اليه حشرة النائب المحترم الاسستاذ 
ديد الحميد عبد الحق ٠‏ وانى ارجوان 
يونقه الله لتحتيق مأ بينته من التول 
المنيد لمصلحة البلاد ولخيرها » 

حتى يمكن أن تنشر كل أقواله كاملة ٠‏ 
[ تصنيق وضحك ] ٠‏ 

00000 
.حضرة صباحب المتام الرفيع رئيس 
مجلس الوزرآء س سيعت من يمض 
حشرات التوابالمحترمين ٠‏ كلماشخاصة 
بالصحانة » لثلك اردت أن أطيئن 
حشراتكم قبل ختام هذه الجلسة » 
نأعلن انه اذك كان قد وقع بعض الخطأ 
من تصرقات المراقبين »© فلا يدل ذلك 
على سياسة حكومية © اثما هو نظام 
جديد » اخترئا للاشراف عليه غى مبدأ 
الامر أكبر موظف فى وزارة الداخلية » 
وعندما بلغنىأن عناكاعتراضا او شكوى 
على تصرقاته عينت من يحل مهله ٠‏ 
واظن ان الشكسوى الان اصيجحت 
قامرة ب على ماسفعت اليوم ‏ هلى 
بعض صنار الموظفين الذين يتولون ٠‏ 
رتابة محلية ٠‏ وهذه الناحية ايضيسا 
ساتولاها بالتعديل » لاننا لا نرضى أن 
تمنع السحف من أن تصور لنا بعتيقة 
الحال فى البلاد ٠‏ لا ثريد طلقا الا 
نسمع كل نقد يكون زائنا صاحبه فيه ٠‏ 
خبرا لبلاده . أن هذا هوا الذى يقوينا» 
وهذا هو الدذى تريده على الدوام 
3 تصئيق ا ٠‏ 


اتنا لم نوجه الى الرقباء أية تمليسات 
من هذا النوع الذى كان محلا للشكاوى 
التى سسممثاها وكل ما طليناه متهم أن , 
يعبلوا على أن تكون البلاد قوية لتقابل 
الظروف والحالات التى قد تتعرض لها م ' 
واهم ما وجهنا نظرهم آليه هو منع نشي 
كل ما يدهو الى ايجاد الشتاقف فى , 
البلادء: اننا نريد البلاد قوية» تريد وحدة 
الامة [ تصفيق 1 ٠‏ 

حشرة النائب المهترم عباس محيود. 
العقاد ‏ حشرات التواب المحترمين 8 
أما وقد عرض هذا المجلس لسرقابة 
المحافة © فانى' كصحفى ومن أشد 
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الناش عَبِدَة على حرية الصحانة © أحب 
أن نذكر دائما أن الرقابة التى تفرض 
نى هذه الاحوال على الصحف ليست 
حدا للحرية » بل هى تحقيق المصلحه 
وطنية عظيمة يجب ان نتضافر عليبا 
:[ تصئيق ] ٠‏ 

ان من واجبنا جميعا ان نمنعدسائسر 
الاعداء 6 وأننمنعاشاعات الجواسيس» 
وان نمنع با يتسرب خلال السطور من 
اتوال المأجورين ٠‏ 

ناذا حدث خلال ذلك أن خبرا من 
الاخبار او اثماعة منالاشاعات» حذفت 
بنوع من التشدد أكثر مما ينبفى » 
نيجب الا ننتظر من الرقباء ان يكونوا 
أكثر دقة من قضاة المحاكم » وهؤلاء 
التضاة ‏ كيبا تعلمون ‏ قد تفلت 
منهم احكام هى مجسال للاستئناف 
والمراجعة ٠‏ 

لذلك كان من واجينا ان نذكر الاعداء 
الكثيرين الذين ييدلون ملايين الجنيهات 
فى سبيل 'نشر الدعوة © ولا يهملونممر 
ولا السحف المصريه ؛ بل هم يجتهدون 
فى أن يدسوا عليها ‏ عالمة أو غير 
هالمة ‏ اخبارا نحن اول من يصادرهاء 
ولو كنا هنا فىمجلس النواب [تصفيق] 

هذه هئ الحقيقة . وانيا الذى 
اشعر به الان هو أن رتابة الصحف فى 
مسر ارقى واوسع من رقابة الصحف 
فى فرئسا ٠‏ ومعى الان مصادفة عدة 
صحف جاءتئىمنترنسا ومواضع البياض 
افيها اكثر من السواد ٠‏ والحق ان: شيئا 
من هذا لم يحدث فى مصر ونرجو الا 
يحدث . ولا شك أن الرقابة عمل وطنى 
وليست من نوع الرقابة التى كانت 
اتفرض فيما مشى لخنقحرية الامة ولتنفية 
السياسة الاجتبية [ تصنيق ٠]‏ 

.[ فى ؟ اكتوبر سنة 1151 ] 

يطبق قانون المعقوبات على ما ينشر 
فى الصحف »© ولؤ كان المرقيب © اثفاه 
قيام الاحكام المعرفية » أجاز نشره » 


لنه لا يملك نعطي احقام قانون العقوبات , 


تقرير لجنة العدل 
٠‏ من ا بقانون رقم !1ه اللسنةة؟16 
ساف احكام جديدة الموقاتون العقوبات 
حغرة النائب الحترم الاستاذ بحي 
فكرى بى أبائلة س الان وقد اهلنت الاحكام 
' العرئية وعين رقيب للمملبوعات © فهل 
اذا نثشزت بيانات محظور انقاؤها » 
]عاتب عليها ولو كانت ميا اجازها 
الرقيب ؟ 

المثرر س ليست ههمة الرقيب تطبيق 
تائون العقوبات © وائما تطبيق التاثون 
الخاص ‏ بالاخكام العرفية "٠,‏ كالفرض 
من تعبيئه ملاحذلة عدم نشر أى شىء 
من شاأنه اثارة الخواطر ٠‏ أما ما ينشر 
وينطبق عليه قانون العقوبات فالكاتب 

والثاشر مسئولا عنه . ٠‏ 
حضرة النائب المحترم الاستاد فكرى 
اباظة ‏ صدرتالاوامر للرتيب ؛ببوجب 


نأنون الاحكام آالمزقية 0' تعد ااجازة نثنى 
البيانات التى ترى العكوبة عدم نشرهاء 
اذن فممنى ذلك ان الناشي لا يتع تحت 
طائلة قانون العقويات ما دام الرقيب 
اند اجاز نشره ٠‏ 

حشرة صاحب المعالى وزير العدل ‏ 
نقرر الحكوبة ان قاثون العتوبات نافذ ٠‏ 
ناذا تبين ان هناكبا يماتبهليه فىنشرة 
دورية © فان قانون العقوبات يلبق 
فى هذه الحالة » ولو كان الرتيب قد 


فى ه اكتوبر سئة 1555 1 
مجلس النواب 


مناقشلة 


بيان حضرة صاحب اللقام الرفيع رئيس 
مجلس الوزراء 


ووه أفرم 


حشرة النائب المحترم محمد محيسود 


لم فك لزيد :ل لزيد . علي للدم ف: 
شسأن الاحكام المرفية, 'لكن بعضرحشرات 
التواب المحترمين أشاروا فى جلسة 
ماضية الى الرقابة على المحف والى 
آنها تتجاوز فى تطبيقها الغرضى الذى 
اعلنت الاحكام العرنية من اجله » وان 
الرقباء لا يبيحون أن يتناول احكام 
الحكوية بالتقد احد » ولا ان يبدى لها 
أحد رأيا قد لا يروقها ٠‏ 

ياحشرات النواب المحترمين 5 

٠‏ ان الرقابة التى تؤدى 'الى مثل بأقدمت 
تتجاوز الغرض الذى أعلن 
الحكم العرفى من .أجله نىالوقتت العاشر 
وهى © الى ذلك » عشظيبة الخرر . 


وأقل ضررها أن تجمل الناس السقدية 


من الحوادث التى تيس .العرية وتخالف 
تواعد العدل أضماف ما يقع بالفمل ٠.‏ 
وكلكم تتدرون. الاثر السىء آلذى ينقآا 
عن انتثار هذه المتيدة بين 


الناس جميما يقدزون أن الحسكومات 
التوية نترك للصحائة آلحرية ثى نقدها 
وفى التحدث ببا شاءت عن أهمالها 
وتترك للراى العام تتدير هذأ الذى 
نقوله الصحائة ٠‏ وكلما كانت الصحافة 
أوسع فى هذه الناحية حرية كان ذلك 
أنسح دليل على قوة الحكوبة وعلى 
بزاهتها » وعلى حرصها على الحرية » 
وعلىاحترامها ابادىء الدستوروتصوصه 
[ تصفيق ] ٠‏ 

هذه الحكومة التوية س ياحشرات 
النواب المحترمين ‏ تتف الرقابة هلى 
المحف فى ظلها قى ظروننا الحاضرة 
.عندما توحه الاحوال الدرلبة .. فاما 
ماجاوز ذلك فيجب أن يكون موضعا 
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للتشاعم.حح جاقب الحقرءة . ناذا هي 
رأآت التشامح ضررا »6 أو رات النقد 
جاوز حدود القانون العام فلبكئن ملدؤها 
الى القانون والى القضاء ليستتر كل 
أمن فى نصايه © ولتظل الحتوق العابة 
التى لا ضرر من التمتع بها نيما يتصل 
بالاحوال الخاشرة مكنولة للمسسحانة 
وللناس جمهما ٠.‏ 

حشرة النسائب المحترم الاسستاذ 
هبد الحبيد عبد الحق ‏ طلب رئمة محبد 
محمود باسا وطلبت الاقلية قمر الرنابة 
الممنية هلى الشئون الحربية الخاسة 
بالدناع نقط ٠.‏ فقالوا ؛ كيف يتيسر 
ذلك للحاكم المسكرى 1 والمرء اذا اراد 
التدليل على فكرة لا يموزه التدليل ٠‏ 
وكيف يكن حصر هذه السلملة ووضع 
حد ناصل بين ما هو عمسكرى وما هق 
نمبر هسكرى ؟ وكيف تكون للوزارة 
الهيبة التابة اذا قمرتم رقابة الصحنة 
على ما'هو خاص بالمسائل المسكرية 1 

ليا راجمت رأى النتهاء فى فرئسا # 
وتعرنت الامر الذى جرى هليه العبل 
لى اتجلترا بعد اعلان الاحكام العرنية» 
وجدت ان هذا الراى الذى تالت يه 
الاقلية وأيده رئعة محمد مخيود بافشا 
هو الرأى الذى يجب أن يكون ولا يكون 
فيره ٠‏ جاه فى مقال للاستاذ جاستون 
جيز *[ مجلة التانون العام سئة 1119 
س 58 ]6 : 


صيق 
الامور المابة ٠‏ وأن تظهر الناس لا على 
الاخطار الجسير ةللسلطات العايةنحسب» 
بل على أقل العيوب فى سير الالح 
العامة ٠‏ ومن مهيثها أن تقترحالاسلاحات _ 
وان تناقش فى أسص وتفاصيل النظام 
السيامى والادارى ٠‏ وهذا النقد وحدو 
.هو- الضيان الوحيد شد هيوب واخطاء 
السلطة » ٠.‏ 1 

ولى من 161 وص 115 وص 146 
ما يانى 21 8 


ومن الغطر العظيسم أن تعبق 


'” السلطات ' الى القشديد ' على الصحانة 


فى زين الحرب بهجة أن الحكوية في 

حاجة الى الظهون بمظهر القوة. » لان ٠‏ 
رقابة الرأى العام ضرورقة فى زمن الحرب ٠‏ 
ضرورتها فى رَمْن' الشام ٠'‏ ومن المسلم '' 
أن عل انسان اله أن تقد سير الامون 

المائة ٠‏ والحكامٍ ليموا آلبة » وهم 

نى الدنيا يؤدون عسابا للشمعب قبل * 
أن يؤدوا عسابهم لله » ولكل ارد أن 
ببدى رآيه فى الشثون العامة ومن سير 
الحرب ٠.‏ ومن راى الاتجليز أن الوزر اه 
والحكام قد؛ يكونون غير أكناء أو أقل 
من المستوى اللازم لمواجهة الحال * 
وهم غير معصومين وعرضة للخطأ وقد 
حرون الاخطار على البلاد , هذا من 
جهة »© ومن جهة أخرى نيهيا حسئت 


د اما سم 
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النياعة فالمشاهة آن مبل' الحكومات قى 
زمن الحرب قد يتجه إلى الملطة ثم 
الى الديكتاتورية والطغيان © ويختلط 
الامر على الحكام نلايترتون بين الحرص 
هلى سلامة ايلاد والحرص علىالمراكز 
والامدتاء السياسيين ‏ 
< ولما كانت الدكتاتورية ليست اتل 
خطرا من القوضوية © فلا متناص من 
محاربة الاثنين ولا سبيل لقطع الملريق 
على الدكتاتورية سوى حرية النتقد 
والمحافة ٠‏ ولاشىء أخطر منالدكتاتورية 
فى زمن الحرب © فلابد بن رفع الصوت 
والاحتفاظ بحق كل هرد فى الانتقاد » 
أى انتقاد الحكومة آالتائية وبيان ما 
ترتكبه من أمور' مخالفة للقانون ومن 
أخطاء مع نشر جبيع الاتتراحات المتملقة 
بالاصسلاح ٠6‏ 
وفى صلحة 556 5 
< لا ثىء يدهو لاستعمال حق الرتابة 
انى زمن الحرب الا قى حالة واحدة » 
وهى أن يكون نكر الخبر من شأنه 
خدية العدو أو الاضرار يدناع الوطن » 
وفى صفحة 181 أوردت المجلةاقوال 
اللورد [ يك ماستر ] وهو ممن أسنيت 
اليهم الرقاية ومئها : 
< ان نقد الوزراء لا يجوز منمه كبا 
لا يجوز منع النقد السياسى م ولم 
يحصل شىة من ذلك الى الآن © . 
فمن العبث أن يقولوا ,ا كبوا افواهكم 
وكسروا أتلامكم فى زمن الحرب © لا 
الثىء الا لان الوزراء فى حاجة لان 
يظهروا بظهر القوة » ولا شك ان 
الخطن يكون اشد والبلام آعم مى ومن 
الحرب اذ1 لم يطلع الرأى العام على 
امقيتة | الامور ٠‏ 
حضرات التواب الحترمين : 
هذا رأى أحد الشراح »© ومنه تتبينون 
أن المعارضة لا اتلقى الكلام لشسسهوة 
المعارضة مطلتا . أمامى عدة وقائع 
. معينة أود أن أبينها لحضراتكم © خير 
7 أكتفى بأن اذكر ما طبقيالنسية لهذه 
بدائع ٠‏ قمثلا يبا البعض الصحثيين 
الموالين للوزارة أن يقلتو ويسبوا فى 
خصوبهم السياسيين الذين يحرم على 
كتابهم ان يردوا على هذه الالفاظ 1 لقذعة» 
وهذه التى توجه البهم » لا لثىم الا 
لان 'لوزارة يجب أن تكون نى زين الحرب 
يعابع عن الكتم © ولو عقن هذا اند 
اوج » واعنتد أن أنتونن, 
أنه مما لا لوسك فبوله ا لس 
أن يدع عن ثفسسه التهم |١‏ , 
السقيدة اطي جدا 6 وعدت : 
هشرات النواب المحترثين : 
اذكر لحشراتكم مثلا آخر هو أزرئب 
هيئة سياسية كبرى + هى التى حي 
بالتعبير عن رأيها © يلقى بيانا برايه 
هيما يختص بتأييد أو تأبيد هذه 
الوزارة » واعتتد انه من ابيسط الحقوق 
وأوليات أسس صياتة الحرياك » ان 


الرئيس هيئة » وزعيم حزب »؛ أن يمبر. 


عن رأيه فيما يختص بالثقة بالوزارة ا 


- 186 سم 


ولكن اتدرون حشراتكم ماذ1 حدق ؟ 
حدث أن منع نشر هدا الييان فىالجريدة 
التى يبلكها الحزب والتى يصدرها للتعبير 
من رأيه ! ما أهون الحرية اذا كان 
يراد بالرقاية على الصحف أن يحال 
بين الزعباء السياسيين وبين حرية ابداء 
رأيهم © وهذا من أبسط حتوتهم !1 

لو كان هذا البيان يتضمن قذنا أو ما 
الى ذلك لكنت أقول انه ريما يكون 
للوزارة بعض العثر فىمتع نشره »ولكنه 
لايحوى الا راى الحزب فى الوزارة . 
غانظروا الى اى درك نزلنا بالحرية أو 
اذا كان لا يباح لرئيس حزب أن ينشر 
بيائه فما قيمة حرية الانراد ممن ليسوا 
زعباء ! 1" 

حشرة النائب المحترم الاستاذ على 
ايوب س أمام حضرة النائب الفرصة الآن 
البيان رأى ‏ الزعيم ٠‏ 


“حشرة الثائب المحترم. مصطفن مراد. 


السلانكلى ‏ هل. يكنى أن يلقتى زعيم 
بيانا حتى يسلم بصحته 5 وهل يصح أن 
يلجا زعيم الى الادهاء بأنه ليس لديه 
بيانات فى قضية البنك التجارى توصلا 
الى تأجيل نظرها 5 وهل هذا يتفق. وما 
تقتضيه صفات الزعابة + 

الرئيس * اوجه نظر حهرة الناتب 
المحترم الى عدم المتاطعة ٠‏ 

حشرةٌ النائبالمحترم الاستاذ عبدالحبيه 
عبد الحق ‏ لم يقتصر الامر على ذلك * 
ياحضرات النواب المحترمين © بل ذعيوا 
فى ذلك مذهبا خطيرا » فلم يكتنوا بآن 
يدعوا الموالين لهم يسيون زعماءالاحزاب 
ونى الوتت ذاته لا يباح لهؤلاء الزعماء 
الزد عليه 6 بل ذهبوا: الى أن مجره 
توجيه النقد الهين آليهم يكنى لمد 
النشى © كانوا ب لعي 
الزعاية » وهم الآن لا يريدون اندصبة 
زعيم وآحهد بل تدمسية:.أربعة عكر 
وزيا . ؟ 

حضرة النائب ١احترم‏ الدكتور احينتد 
باهر باشا س فى هذه الحالة. تصيح 
القدسية موزعة [ ضحك ] ٠‏ 

حضرة النائب المحترم الاسستاذ عبد 
الحميد عبد الحق ‏ اذكر لحضراتكم مثلا 
آخر لتملموا الى .أى حد يلع شسيق 
السدر © وبلعٌ التباس الفرصة لحد من 
الحرية ولتكسير الاتلام فالرتيب يبعث 
الى محرر . آخر ساعة » وهئى 
نكاهية كبا تعلمون س ليقول له 
ترسم دولة عبد النتاح يحيى' ياشا برتبة 
طويلة » ٠‏ [ ضعك وتصفيق 6 د 
حشرة النائب المحترم الاستاذ ممدوح 
رياض س ليس دولة عبد. الفتاح 
باشا هضوا مى هذه الوزارة ٠‏ 
حضرة النائب المحترم الاستاذ عيسد 
الحميد عيد الحق بم كتبت هذه المجلة 
أيضا أن موظدا تقدم بطلب الى الوزارة 
الحاشرة لتحسين حالته ©» فاشر معالن 
الوزير الختص هُلى هذا الطلب بالرنض 
ويفصل الموظف إل 1 ,ل ضجة ] . 
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وهذه روح لا أهتقذ بآمكان وجوده 
اذا كان الوزير يعيل فى ظل الاحكام 
العادية وفى حالة ما اذا كانت الجرائه 
حرة فى التعبير عن الرأى العام © لانه 
فى هذه الحالة لا يجوؤ الوزير على طرد 
موظف لا ذنب له » وبمثل هذه السهولة/ 
وقد مئع الرقيب نشر هذا الخبر ٠.٠‏ 

حشر النائب المحترم الاستاذ على 
أيوب ‏ ألم ينشر هذا الخبر فى الجرائد 

حضرة ألنائب المحترم الاستاذ عبسد 
الحميد عبد الحق ل لقد صرح حشرة 
ماحب المتام الرتيع على ماهر باشنا 
غى هذا المجلس ؛ يوم أن سألناه عن 
شسدة الرقابة على الصحف » وعن وجوب 
اطلاتها حرة © بأنه هو نفسه يرى انه 
قد اسسساء استعمال الرقابة وان هناك 
رقيبا معينا أو موظفا معينا أسسساء 
استعمال هذه السلطة ٠‏ فما قول 
حشراتكم. فى أن.ذات كلام رئعته هذا 
الذى قيل هنا فى هذا المجلس منسع 
الرتيب نشره فى يعش الصحف: ؟19 8 

حشرات النواب المحترمين ؟ 

هناك مسألة أخرى أريد أن اوجه 
نظر حشراتكم اليها © لانها تضسسع 
الحكوية ايام الواقع والحتائق » وهى 
أننى اتحدى الحكومة أن تذكر لثا أن 
صحينة” من الصمف على اختلافالوائها 
أى. أحزابها نشرت خبرا يضر يمصلحة 
البلاد فى الظروف الحاشرة »6 فاذا تبين 
الحضراتكم إن صحنيا نشر حبرا من هذا 
القبيل ؛ قمنمه الرقيب 4 فانى آقول بأن 
حقوق السنعانة قذ آسىء استعيائلها ٠6‏ 
آأما اذا تبين لحشراتكم أن 'الصحنيين 
هم قبل كل شىم مصريون » وآأنهم 
غيورون على كرامة بلادهم كثيرة الوزراء 
أتنسهم »6 وأن لديهم من الخبيرة وحسن 
التتدير ما ييتعهم من نثر مثلّ هسذه 
الاخبار ‏ اذا تبين لحشراتكم هذا كله 
وجدتم أن هذه ألرقابة لم. تفرض فى 
الواقع لحماية الاخبار الحربية والدفاع » 
أنيا فرضت لحماية الوزارة فى سياستيا 
الداخلية ٠‏ 

قيل :. كيف تراقب الاعمال المسكرية 
نقط ولا يراتب غيرها من الاخبار 1 

وارد على هذا بانه فى انجلترا التى ٠‏ 
نتف معها صنا واحسدا للدفمساع من 
الديمتراطية صدر قانون الطوارىء » 
وهو قأنون يشابه فى بعش نصوصه 
قانون الاحكام المسكرية ٠‏ انظرو1ة 
حضراتكم لقد تصرفوا فيه تصرف الذين 
يحترمون القانون والحريات يكل يساطة 
حتى تحقق منه غرضان : الاولالمحائظة 
على الاسرار الحربية وكل الاخبسار 
المتعلقة بالدفاع. » وألثاتى المحانظة ملى 
الحريات ومنها حرية النقد . ذلك أن 
المستر بتر وكيل وزارة الخسسارجية 
البريطانية صرح فى مجلس العيوم بأنه 
عند اختيار الرقباء على الجرائداستثمير 
رجال الصحافة فى "أسسماء هؤلاءالرتباء ٠‏ 
فانظروا حضراتكم كيف يحترمونالصحانة 
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والنتد ؟ قهم لا يستشبرون الوزراء 
وائيا يسسشيرون رجال الصحافة الذين 
ب يجري قلم الرقيت على مسا يكثيونه 
بالحذف 
مجلس اللوردات بأن وزارة الاسنعلامات 
قد جمعت رجال الصحافة واستثارتهم 
فى طريقه الرقابة ميل اعلانها ٠‏ 

وثى 7 سبيتمبر صرح السير صيويل 
هور © وزيرالداخلة » فى مجلسالعموم 
بأنه شكل مجلسا استشاريا مكونا من 
ممثلى الصحانة والاذاعة ونقاداتالسمال 
وممثلى جميع الاحزابالسياسية © ووزع 
الوزير على الاعضاء تائية بأسسماءاعضاء 
هذا المجلس الاستقارى ٠‏ 

ومن هذا يتبين لحضراتكم مقدار تقدير 
الانجليز لحريات الصحافة ؟ واتسساع 
مدورهم للنقد, » واحترامهم لخصومهم 
السباسيين واعطائهم الفرصة لاظهسار 
آرائهم بكل حربة 

اتطروا ايشا حشراتكم » اتصيل 
بالصحف الانجليزيه 'ن الجنود البريطائيين 


نقلوا من اثجلترا لنرنسا © واثه يعد ٠‏ 


أن تم هذا النقل © ضنت وزارة 
الاستعلامات داذاعة هذا الخبر على 
الصدن فقايت ضجة ششديدة م ىالصحف 
وقدم استجواب فى مجلس العيوم » 
مع أن الخبر ينغلق بنقل جنود »4 ولم 
يكن خاصا بئقد وزير © آو تقد عمل 
داخلى © ولكن الاعضاء قدروا أن هذا 
الخير ولو أنه يتعلق بنقل جنود الا أن 
العدو-لا ينتفيد من وراء اذاعته شيثاء 
غمن الحزام بل من الخيانة أن تترك 
البلاد نى ظلام » هلا تعرف هن هذا 
الخر الهأم شما ٠.‏ وابى لاتالم أشد 
الالم حبنما أقابل ين هالتنا وحالتهم ٠‏ 

مندما انقثت وزارة الاستعلامات 
فجاة فى انجلنرا » وطلب اليها أن تؤدى 
مهامها الخطيرة فى الحال © وتعت منها 
أخطاء » كان بعضها شسديدا جدا بسيب 
حداثة انثمائها أدت الى سخط رجال 
الصحانة © فقام المسير تمتمبرلن .قى 
مجلس العسوم يعتذر وقال : « ائثى 
آسف جد الاسف لما حدث © وانتهز 
هذه الفرصة لاشيد الصحميين علئ 
وطنيتهم وكتلهيم معنا » ٠‏ ل 

ناذا تذكرتم حضراتكم أن صحافيينا لم 
يكونوا أتل وطنبة من زملائهم. » وانهم 
لم يتعرضوا الى , الاخبار العسكرية من 
تلقاء إننسهم © وجدتم أتهم جديرون بأن 
تطبق.عليهم تلك, التواعد التى ملبقت فى 
انجلترا صيائة لحرية الراى والنقد ٠‏ 
انظروا ,كيف تجرى رقابتهم هثالك ..٠‏ 
ال ضجة ومقاطعة ] * 


الى 1؟ سيتببر وجه المستر باكدوناله ' 


سؤالاً نى مج عما إِذَا كانت 
الحكومة مس يع أن تدلى ' بتاكيداك 
قاطعة بأن وزارة الاستبلامات لنتستجمل 
منلطتها فى منع الصحف من نقد سيإمبتها 
لى أية ناحية.بن النواحى » سواء أكانت 


حربية. آم مالية أم دبلوياسية أم_ادارية '. 


. وصرح اللورد كامروز فى . 


' الحريات - 


مادام النئد لا بتضتن معلومات صرية 
يستفيد منها العدى + نأجاب وكيل 
وزارة الاستعلامات البرلانى اجابة رصبية 
حدد فيها قواعد لرقابة الصحف ؛وذكر 
أن همل آلوزارة هو اذاعة الاخبار لا 
منعها * بينما ثرى العكس هنا » حتى 
ان جميع الصحف قد أصبحت الدينا ‏ 
كبا قال سعادة الدكتور مامر.ياشنا ب 
كأنها. من صورة واحدة ٠‏ 

واذا رات الحكومة حذف خير كان 
معدا ياحدى الصمحف امرتصاحب 
السحينة أن يشفل مكان هذا الخبر 
بموضوع آخر ؛ وتد يحدث هذا قبيل 
موهد اعداد الجريدة للطيع » هيا 
يضطر بعه الى اشغاله ببوضوع قد 
يكون تافها جدا .» وغرض الحكومة. من 


ذلك هو ألا .يتنبه الرأى .العام الى. آن . 


هناك خبرا محذونا وأئها تعمل ضسد 
مبادىء الحرية والعدالة ٠‏ 
والواقع'أن الحكومة تميل بذلك على 
خفض المستوى الثقائئ للصحافة »© لانه 
لا يعقل أن يطلب من صحفى ‏ بعد 


أن أعد صحيفتهللطبع ‏ أن' يحرر مقالات* 


بدلا من آلتى شنطبت بالقلم الاحمر + 

وما ذكره الوكيل البرلمائى أثه يؤكد 
أن وزارة الامستعلامات ان تستعمل 
سلطتها فى تتييد حرية الرأى »© لو كان 
فى هذا الرأى تقد لسيابسة الحدكومة » 
الا أذا كان النقد يشمل أسرارأ حربية 
تفيد المدوة:. 2 . 

لهذا ,ار س وانتم المطالبون بصيانة 
آلا تواقتوا على استيران' 
الاحكام العرقية وعى تثنذ بهذه الروح 
التى تخالف العدالة وميادىء الدستور» 
وكل رق سواء قى. اتجلترا او فرنسا 
تلك اليلاد التى نتفقى صنيها للدفاع عن 
الديمتراطية ونحن نحرم' منها فى هذه 
البلاد ٠.‏ 

ولذلك قانى أعييبيكم الا توافقوا حلى 
اترار هذا العبث بالحريات ٠‏ 57 

[ تصبفيق من. اليسار 1 ٠‏ 


حضرة صاحب المعالى وزير السدولة 


للشئون البرنائيسة: مجلس القسواب . 


[ الامبتاذ ابراهيم عبد الهاذى ٠:4,‏ 


لو استطاغ الزميق المحترم أن يقول * 
ان الحكومة نهجت “قتى أن السرقابة ٠‏ 


الصحنيةنيجا حزييّاء قسبحت لصكانتها 
يما لم تسيخ بها للصحانة خصؤيها » 
لكان له قى ذلك حق اكير “الحق » ولكن 
شيئا من. ذلك لم يقع ولم يجر بحال 
من الاحوال م فكل .الذى يكال هنا .انيا 


يقتصد به شىء وأحد ٠‏ الا تمد المبحافة ٠‏ 
فى مصر, أداة إرهاب وعنب وشر,لا يأمن. 


معه .ائسان على كرإيته » ولا فقكن على 
نكرته ولا ريم على بحريقه. قالصحانة 
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ومن مول مقف مزءز زقموة 


فكرى أباظة .سم 

أنا من حيث الصحافة فأشكر اولا 
لحشرات الخطياء عن الصحانة والقراء 
حسن دناعهم عنها » ثم اؤكد لدضراتكم 
ان الصحافة لا تثسمر يقليل ولا كثير 

من الحرية فى جو هذه الاحكام العرنية 
ولم يتذوق مرارة الصحائة. كالشستفل 
بها ٠‏ انتعرفون أنه يكتب عن الدكتور 


ا ا 00 


مله حسين أن الوزارة قد استدعته من - 


الخارج » فيشطب هذا الخبر شسطيا » 
وعندى الدليل ؟ 


ائني انتهى من عملى يوم الثلاثاه #ر, 


ناذهب بننسى الى الرتيب واعرش هليه 


00 ورقة ع منها 16١‏ إ[ضحك» ' 


نأناتش الرقيب فلا يتتنع © فأستاتن 
الاتناع مع رئيسه © ناذا اقتنع كان 
بها » والا وجب على أن اعطل الملبعة 
وعمالها واخترع كلاما جديدا وصسفه 
بحق حشرة النائب المحترم الاسستاذ 
عيد الحميد عبد الحق حبن قال انه كلام 
تبرغ : 

آرجو أن يعر رفعة رئيس مجلس 
الوزراء بثشىء مزمرارةهذا العبللينتذئا من 
تصرنات الرقيب © ويعنينا من صلطته 
فى المسائل التى لا مساس لها بالنسية 


للسياسة العامة أى الدفاع عن البلاد م . 


أى تعرفون أن الذى قاله الاستاذ 


العتاد حا وما حدث له> منمه الرقيب. 
شرم 8 


فلم تجرق صحينة ولا مجلة أن 
وهناك امثلة اخرى :1 
يتول أن التخائن رد الى 
الجيثس من انجلترا! يراد ثشره لنشي 
الطماتينة قى الجباهير © ولكن ' الرقيب» 
يشطبه قطبا لانه يخثى ان رجال 
الغواضات الالمانية يقسراون المسسورا 
تحت البحر © فتثجه جؤودهم الى اغراق 


أبّنى اعتقد أن زمعة رئيس مجسلس , 


الوزراء مجلى عليه أيضا © فها هئ 
جميع الاحزاب شكت من الرتابة على 
الصخف ؟ , 


رفعة يعمد محيود باثنا شسكا 4 , ١‏ 
”5 عبد الحميد"' فبك .الحسق شيكا ايضا » 


ورفعة .رئيس الوزراء تنسسه يشبكسي |, 


٠.0 ضحك‎ ( 


فكلت أجنعتا على الشكؤى المرة بن 
الرتابة : ؤلكنه لا أحد من هذه الصسدوف 


قال: لنا'كيث يكون :العلاج ومتئ يكون ؟ ٠‏ 


غهل يليق فى عيدكم ©» ياحضراتالوزراء 
وانتم تفيضون كل يوم هلى البسلاد 
بمشروعات هامة نافملة © أن تظل 
الممحانئةف ئعهدكم مزورة زائفة »وانتكون 
الكتابة هيها ليست' من' الشاء كتابها بل 


بن انشاء القلم 'الاحبر الذى يجسرى' 


بالقشمطت” و الفدت 1 
هدّا. لا يليقولا يبكنان نتبلالاستمران 
هليم » واخشى.با اخثياه أنه بمثلء 


ب 188 ب 
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هذا“ النشبيق تتجطقا- اتمائة المكشية :ه 
وهحى الادهى والام والاخطر' “على "امن 
البلاد » هى رواج الاشسمامات الكائية. 
وأؤكد لحهراتكم ان كلمة تال قى قيوة 
تذاع بين الناس باسرع مما يذاع الئبا 
فى الجريدة 6 وبين عدد أكثن من-قراء 
الجريدة خم عشرة مزة ا وما .اخطر 
مثئل هذه الاذاعة المكتومة ٠٠‏ 

لى عهد الاحكام العرفية سئة 1916 
صدرت منشورات مرية دقعت اليها شبدة 
التضييق والرتابة على الصحافة » :ومن 
المذعشى اننا تقرأ نمى التلقرافات الخارجية 
أخبار!ا عن مركز ايطاليا ازاء المراك 
الجالى ؛ اتنضم الى المانيا أم .تبتى. 
على الحياد 5 ولكننا 'معتوعون من أن 
تتكلم عن ايطاليا ٠‏ ثم نقرا عن روسبيا 
ويخرم علينا أن ننشر ما تنشره الجرائد 
النرنسية ان الاتجليزية 1 1 

تلك مبالقة فى التضئيق على 'حزية 
الفكر وعلى النن ذاته لا تنتهى الا الى 
تتيجة واحدة » هى أن تجمل. الجزائد 
جميعا صورة واحدة 6 وان تشل الفعن 
الصرى والعيل الصحائى فى مصر 6١‏ 
لم تكون النتيجة فى ين صالح: الحكونة 
والبلاد . 

فأود » قبل ان أغاذر هذا" المكان > 
أن اسمع من رنعة رئيس مجلس الؤزداء 
كلبة طيبة لاسجل هنا اننا نحن الضحنييق 
ظفرنا بعطفه على' الضحائة ويملينا 
هدة عرات فى شتى الظروفة والمناجيات» 
غنريد أن تظفر الاراء الحرة” الصحيحة 
بكلبة من رقعته ألان تكون كالخلو الى 
يؤكل فى آخن الطعام:.. وها أنذا آخر 


الصحاقة : تبعثة ال ع العلمسائيئة 
على أن حريتها ستكون مكقولة فى أحتتوذ 
الداليسة 


التانون هيما يتعلة! بالككون” 
للحكومة الضرية 1 تصفيق] 
حضرة صاحب!إقام الرنيغ.زئئسمجلئن 


الصحانة مكنولة ؤان ياد 
اوور مسي 
تقرير لجنة. الا 


رابعا !5 راى: أحد ..الأمضاعه :أزتكؤزن 
ؤقابة الصسحف قاصرة على المشسائل 
الحربية بحيث لا تنمل؟ -الشئوقز,الداغلية 
البحنة « ولم تن اغلبية«الثجئةمشنايية 
هذا !لراى لان النص الوارد فى الهاتون 
رقم 16 لسئة 1117 والئص' الوارد فى 
المادة ا من المماهدة تثثير' ألق 'فرض 


0000 


زقابة وابية ولا يمكن' أن تكون واهبة: » 
اذا “اتتمرت:عثى الانباء الهسكرية البحدة 
دتك يكزن فى نقنز' خبر داخلى تأثير 
كبيدْ على الجألة الاتتصادية ولامبياسية؛ 
لى والعشكرية ٠أيقبنا 6٠‏ تنشا- منه أضرار 
ندءيضيح من البشير تداركها ٠ ٠.‏ . 

يسان الى ذلك .أئه 5د جرئى العرف: 
بى: جميع اليلاد ' التى أعلنت نيها الاحكام 
المرنية: ان٠تكون"“الرقابة'.قسامقة‏ كاملة ' 


دلك لان. هذه البلاد' تسعئ فى الاوقات 
الغصيبة الح تبرى اعلات تلك الاحسكام 
؛لى. تتوية الروخ المعنوبة وضم مفوؤف 
الاسة وتوجيدلمتها ... ون يتسبنئ ذلك 
اذا ما“ظلت المشاهنات والمنازعات الجزبية 
تشنظر أهم مكان قن' الصحف ٠.‏ 


اتليتها على استمران الاحسكام بتيود » 
3 .1 اتبشمرا: انعقاد 'البرلمان ٠‏ 

هه الايكون الحاكم المسكرى وزيرا ل 

.أن تكون -رقابة الصحف قاصرة 
على السائل:الحربية "الداخلية والخَان 
بحيث لا تثسمل” الشئون الداخلية البحتة. 

[.فى 1:1 أكتوين 'سنة 155 ]::. 
مجلس الشسيوخ 1 دوز . 
الانعقاد غير العاذى ] 


وغريى اللاطة أت تؤخل. ردها علينى 
هالا البيان 'الئ: جلسبة اخرى »» انما 


وتقدين الامؤرابحيث لن “ينتظن أن' يصادر 

منهم"كئ .هذا *المهلسر' منا-يمكن -أنبتعارض 

مع .| لغنلغة. التن قد تكون” الاحكام انعزفية 

فد أعلفث .مج اخلها. 6' ولا بع" الاشيزان 

التى يجب أن يعتامة فئ خدم اذامتها حت 
المصلحة ' العاية:«. . 


حقررة. صاحب "الام الرنيع هلئ.ماهز 
مجلس الؤزرا 
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المجترم الاستات يوسف أحيد الجندى م 
رعيم 'المعازضة »© وانى لسبعيد بأن اعن 
انى- اشاركه الزاى فى أن ما يقال فى 
هذا ' المجلس الموقر لن يسكون محلا 
اللرتابة ٠‏ 

( تصنيق ] 

,حشرة الشبيخ المحترم الاستاذ يوسفة 
احمد الجندى ‏ أشكر لحمرة صصاحب 
المقام الرفيع رئيس الحكومة هذا التصريح. 

[ فى ؟ أكتوبر سنة 1١86‏ ]1 

أاعلان الحاكم العسكرى انه سبيقفى 
بتكل شبدة على كل ما يحدث الاق 
والنمور والتنابد بين طبقسات الامة 
وجماعاتها مع كفالة حرية الراى والنقد 
لشبئون -الوزارة واعمالها , 

تقرير. اللجنة المشكلة 

لِنِْ مرسوم الاحكام العرفية 

رأى أغلبية اللجنة ' 

. “هذا: وقد استعرضبت ' اللجنة يعض 
الضور التى طبقتفيها..الاحكام العرفية» 
ولفت نظرها بصفة خاصة الطريقة التى 
روقبت بها الصحف وعوملت بها حرية 
النقد .. غتبين لها .من الوقائع التى 
وصلت . الى عليها ومن كون الصحفه 
جميغها كابت تكون نشرة واحدة ١6»‏ أن 
جربة الرأى اصبحت معدومة » وان 
جحزية النتد لا وجود لها » غضلا عن 
آنه .حصل شييز بين صحف واخرى قى 
مراتبة . الاخبان والإراة التى تلشى . 
ولا شمك ان حرية الصحافة © ويصفة 
خاصة حرية النقد قى الظروف الحاضرة 
هى من الضيانات الجوهرية لحسن سين 
العدالة والمحانظة على مصالح البلاد ٠‏ 
فاذا انعديت فان هذه ' تتعرض لاعظم 
الاخطار » وفضلا عن أن السلطة التى 
تزكزنيها" السلطات الواسعة اذا ما أمنت. 
من الئقد لمتعه »© فانها من حيث تشعر 
ألا تفسعر © تتمادى فى الاسستكئثاز 
بالامر والاتتراد. بالسلطان والوقوع لى 
الاأخطاء ٠.‏ 

وقد تكون . الشكاوى التى .تتردد من 
جراء الاحكام العرفية ‏ رقبا من ',: 
لا تزال. فى خطواتها الاولى ‏ كثيزة .» 
ولكن ليس هناك من سبيل فى ظلل 
الاخكام العرفية ومع اتعدام حرية النتد 
وغيرها الى أن ترتفع اصوات اصحابها 
بالقتكوى . قما بالك اذا ما رأى صاحب 
السلطة فى الاحكام. العرفية لسبب ما ان 
بشبتد فى تطبيق الأحكام ٠‏ قلا شك ان 
الغرر الذي سيتع فى هذه الخال 
بالمصالح سيكون خطيرا ولا سبيلٍ ان 
تعويش “من يتع عليه 


رائ الأقلية. 
أوءأما ومهأ هوم إقرم ممه وقة 
'[؟] تخفيف. الرقابة على المبحف 
يحيث 'تقتصر على الانباء التى 'يترتبه 
هلى أنشرها اغران .بسلامة البلا 
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وبالتوات المصرية ويالتوات الحليضية 
والصديئة 1 

حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر 
ماثا [ رئيس 0 الويداة ؟ 

وقد ارادت افلبيةً اللجنة التى ندسها 
هذا المجلس الموقر أن تجد مآخذا على 
عمرفات السلطة »© فرات ان حسرية 
الرأى اصبحت بسبب المراقبة معدومة» 
وان حرية النقد لا وجود لها » فضلا عن 
التمييز بين صحف واخرى فى .مراقبة 
الاخبار والاراء التى تنشر ٠‏ 

ويذكر هذا المجلس الموتر ان حضرة 
غيم المعارضة طلب الى فى أولجلسة 
تقدمت فيها الى المجلس الا"تشسمل الرقابة 
على الصحف ما يجرى بين جدرانه ؛ فلم 
أتردد فى. تأكيد ذلك . ولو 'ن هذا 
المجلس بدا له ان يستميل حته نمى 
عد تصرفات معينة للحكومة لاصبح هذا 
النقد منشورا فى .الجرائد فى الينوم 
التالى ٠.‏ أما القول بأن .حرية. الرأى 
اضبحت معدومة فاتى ارفضه بكل قوتى 
ولا أطن مطلقا أن تكون حرية الرأى 
التى تعنيها اللجنة هى المهاتراتالحزبية 
والطامن الشخصية التى كانت الجرائد 
انفيض بها الى وقت قريب ٠‏ فان كانت 
تلك هى الحرية فاتى احمد للجرائد انها 
من اظقاء تفسها ' تجتبتها حياء من أن 
تظهر الغريب والتريب على تلك الطريقة 

فى الجدل ١‏ مصر أثبد وصببة 
ب وقت تصطنع” فيهآ البلاد تاتلبة 
مظاهر الوحدة والتآلف ٠‏ 

وقد أعلنت ‏ اتى سبأقفشى بكل شدة 
على كل ما يحدث, الشسقاق .والنفور 
والتنايذ بين طبقات الامة وجماعاتها ٠‏ 
وليس لىوراء هذا فرض من .حيث_حرية 
الرأىوالتقد لشئونالوزارة او اعيالها. 
وأعلنت أكثر من مرة فى مجلس النواب 
وفى . تصريحاتى العلنية أنى ارحب 
بالنقد ٠‏ فيل للجنة أن تذكر فى أى 
كسان اعدمت الرقابة حرية الرأى ومست 
حق النقد 1 

قلعو هد يع للركاية انها تخطىء فى 
الشيدة كبا قد يع أنها تخطىء فى 
التساهل . ولكن كل غيل اتمسائئ 
عرضة للخطا خصوصا فى أول, امره 
اذا 'كان بطبيعته يتولاة اكثر من واحد 
واذا كان يجبآن يتفي بمئتهى السرعة,” 
وامايكعالبلاد الا 
للرقابة بل من الشكوى املها م 2 

انما تكون الشكويٌ اذا كانت الشكوى 
لا يسمح لها ولا يحفل بها ٠‏ 

ولا يستطيع أحد ان يقول يما فعلته 
بالنسبة للرابة شيئا من ذلك ٠‏ فأتى 
أصغيت بكل اهتمام لما قيل فى هذا 
الصدد ولم اتردد نى معالجة أى خطا 
وقع 5-8 1 

' ملى. انه تد انتدب لادارة رقابة النشر 
منذ شهر مكسن تسم التشريع والمبلحث 
بمسلحة الخرائب»٠‏ وقد استتبلتالصجف 


على اختلاف نزجاتها .هؤار الإنتداب يميم 1 


الترحيب لما تعرف: مسجبه من. مكابة ,بي 
عالم . الصحائة سبغوات مم 4 
' وانه ليسرنى ان اعلن ان الملاقة بين 
الرتابة والصحافة هى. الاآن من خير. 
علاتات التعاون من سبيل المصصفحة 


الفامة المقدورة من الجائبين . ولا أشك 
ان حضرات السحنيين بن. اعشماء' هذا 
اللخلس' الموتز يترؤننى على هذا الاهلان 


ورجائى ان تستير هذه الروح الطيبة 
تمكينا .للرتابة من ..ادإء, واجبها. نصبو 
الدفاع القومى والامن المام. 6 وتوحيه 
جهود الامة -» وتدعيم الحكم. الصالم؛ 
وكفالة المسناواة فى الاعراب .من جميع 
الاراء الناضجة هلى. حذ سواء 


قرشي +قلى” للصبعف دوجب' "الاحكام 
العرفية”» ما برحت قائبة ؛ تلك الرقابة 
التىن ضجت منها اللجنة .فى تقريرهلا ٠‏ 
جع اكلا “نقد لامجا جرودة: 'خصرى 


باعلاق. الاحكام العز: 
ماهر وعده وقام٠‏ بواج 


ار من فلك 2 0 عق القن الفسيسيوخ 
المحتيمين © لتد ‏ رجعت /الجريدةٍ المتكورة 


حتوق حكؤبة جلالة اللك ٠.‏ ناذا 2 
وكاإن المجلض: ينمتد!_ مرض.. مليّه .فى 
أول جلسسبة » أوإذ1 كان الأعنلان :ل 

وقت اجازة: المجلنس دعى في اموا 


اليس .علي ماهر هو اللذتال هذا التول 
الذى كان -التكاة! الوجيدة..فن. دعنوة 
البرلانللانمقاد ثوزا. فيدوز غبن: يلدى ١‏ 
ربما قيل. ان هلى مماهر. يوم أبدى هذا 
الرأى 'كانت. ميوله وموابطفه. طببة لاندكان 
وقتئذ “بيدا عن تبلطان “الحكم. وجاعه + 
ولكن تعالوا' نستعرض .ماشئ على .ماهر 

[.فى::0! . اكتوبر..صّنئة. 1151 :6 
مجلس النيوح : ٠‏ , 
استهران: النظر في تقريز اللجننيية 
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المشعلة لحنت امرهوم اللخاص باملاخ 
الاحكام العرفية ٠.‏ 

حضرة. التسيخ المحترم الاستاذ الشيخ 
يوسف احم الجندى 

يا حضزات الشيوخ المحترمين . 

فى هذا الجو المضطرباملنت الحرب 
واطنت الاحكام العرنية وأعطى رفعة 
على ماهر باثما سلطة لا يحدها قيد ولا 
سلطان » آنفليس من الحق يمد هذل 
نخجى 5 أنليس من الحق اتنا 
' ؟ افليس من الحق اننا نخثى 
٠‏ السلطات ا الجو الصاخب 
المضطرب قد يساء استعمالها خصوصا 
اذا مالاحظنا انه لم يكن هناك مزموجب 
لإن يتسع سلطان الحاكم العسكرى الى 
هدّا' الحد 5 اليس من حتنا ان تتسسائل 
- مادامت الحليفة هى التى طلبت اعلان 
الاحكام العرفيةنىحدود وبتيود معينة ب 
الاذا انثهيزرت هذه الفرصة لان يعطى 
الحاكم: العام لا البلطات المبينة فى 
نانون _الاحكام . المرفية قحسب »© بل 
اعطى السلطة ايضا فى اتخأذ أى تدبيره 
آحبر : والمساألة التى يهمنا كل 
الاهتمام ان تكونمصونة» ويهيثا الا يكون 
سلطان 'الحاكم نيها سلطانا تعسفيا هى 
حزية. المحانة » فين .الوأجب أن تكون. 

ية الصحانة مضمونة © وأن تكون 
حرية الثقد مكتولة ولكن الذى لاحظتاهة 
علنٍ -اختلاف' الاحزاب والشيع » بل 
وأعترفة به رئعة على ماعن بائسا تنس 


لى منجلس ألتوا 

الرفيع على ماه 
باكنا , 3 رئيس مجلس الوزراء 16 
ولقد اعترقت بذلك آيضا 'آمام حضراتكم 
تى. هذا المجلس الموقن ٠‏ 
المحترم الاشتاذا يوصفة 
ما الذى لاحظتاه 5 


3 اصبحت.لا تكلم بد بر 
صاحب المعالى الدكتون حامة 
'[! وب الصحة العبونية | - 


الممترم الآشتاذ يوست 
, آنا أمزق' ما يتصله 


مسلهة. البلأة ان الزقيب ينطب 
دل اق قا حت ونع ادا بير 
ل لزاه ان:يشيو قيم الى ككرة 

سويد > دلي الع بن ية 
الا آن هذا اللقال م! يمن و[1ز5"الشتون 
الاجتامية التى يقوم فلينا! بتسمالن 
عبد الشلام الكلالى بافا «١‏ 
:ظح ]1 

أصوق لطبلاكم ملا آخز » انق 


وس ارات 
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ارادقة جريدة اللضرئة أن تنق كبرة” 


يتضين أن سيو الامير عمر طوسون دع 
حضرة صاحب السيو الملكى الابير محمد 
على لتناول الثماى © فمنع الرتيب نشر 
هدا . الخبر ٠‏ وارادت جريدة الاهرام 
ان تنشر خبر قدوم الاميرة نعمت هائم 
مختار من الخارج فمنع الرقيب نشر هذا 
الخبر ايضا . ولا احتج حضرة الشيخ 
انطون الجميل بك رئيس تحصرير جريدة 
الاهرام على ذلك المنم سمح الرقيب ونشر 
الخيسر ,٠‏ 

أظن انه ليس من مصلحة احد أن 
تمنع الصحف من الاشارة الى دموة 
البرمان الى الانعقاد فى دورة غير 
عادية كبا حصل ذلك اخيرا ٠‏ 

وانى لانتهز هذه الفرصة © وهى 
منامسة طيبة » لارد هلى ملاحظة حضرء 
صاحب المعالى وزير الصحة تأقول له 
انه برغم كون الثشستم قد منع حقا » 
قاتى لاحظت ان احدى المجلات رسبت 
رفعة غلىماهر باثما والى جائبه رسيت 
زعماء آخرين فى صورة اقزام ٠‏ وهناك 
آشياء اخرى من هذا التبيل عرضت لها 
يعض الصحف والمجلات لا اريد الآن ان 
اعسرض لها ٠‏ 

ومن الطريف ما يلغنى ان جريدة 
الاهرام ارادت أن تنكر خبرط1 يتضمن 
سفر سعادة وزين الخارجية الايطالية 
ألى برلين. فاعترض .الرقيب على ذلك» 
وامد أن ينشر الخير على صورة اخرى 
من مقتضاها أن وزير الخارجية الايطالية 
« دعى للستر الى برلين. © ٠.‏ 

“وكقلك ارادت جريدة الاهرام ان تنشر 
أن الهرن هتطر متعغرب -المدنيين بالتثابل» 


تمامترض الرقيب ا يأويتقى الخبن 
على أن الهر هتلن أمر' يضرببه المدثيين ٠‏ 
[ ضحك ] 
وا يتف رتيبنا عند هذا الحد بل 


من الامئلة التى .ين هذا القبيل واقتنى 
بها جريدة الوقد .المصرى .. وهناك 
أخبار كثيرة متهت يعظن الجرائد الوقدية 
إبيح ثشرها فىجرائد 
آخرى كالاهرام ‏ والمتطم ٠‏ وهذا ماترمى 
؟ليه اللجنة باثمارتها فى تقريرها الى 
سبع تمبين نين بعض: الجوائذ والبفشض 
, الماذا لا..يباج حرية النقد,؟ 1 
' هل انزلت تصرفاتِ الوزارة واصبحت 
مقدسة لا تميس, 5 هل قراتم فى' الجرائد 
من يوم اعلان .الاحكام العرنية اى نقد 
اللوزارة 5 منالجائز ء يإحضرات الشيوخ 
المحترمين ؛ أن. هذه التفصيلات. على 
التحو. الى إشرت اليه«لم..تصل- للى 
مسامع رفعة على ماهر بلشها »..ولكن 
عماله هم الذين تصرفوا. هذا التصرف .. 
ولقد ضيه الصحنيون مالشكوى من هذه 
الحال ؛ ممعذلك استمرتالحال واخيرا 


ب 184 ب 


رو 'استبدال' الزقيبه برعيب 'كن © 
ويتال أن الحالة الان احسن مما كاتنت 
عليه من قيل ٠‏ ولكن هل ابيحت ممع ذلك 
حرية النقد ؟ كلا ياحضرات الفسيوح 
المحترمين © لا أفهم سسيبا لذلك اللهم 
الا ان يكون النقد وقعه شديدا على 
النفوس ٠‏ تلقد لاحظت الان 'ن رقعه 
على ماهر باثسا غضصب أكثر من مرة 
آثناء شكرحى لبعض التصرفات التى اشرت 
اليها » وقد يجعلنا هذا الغضب نعتتد 
ان رفعته' لايحتيل النقد » ومن هنا تفهم 
سيب التشدد الذى لاحظناه فى متع 
النتده ٠‏ 

حسن ان تقف » ياحضراب الشيوجح 
المحترمين » حملات الشتم والمباترات » 
وانا مع رئيس الحكومة فى هذا ؛ ولقد 
دعوت الى ذلك المنع من فوق هذا 
المنبر حينما كنت وكيلا برمانيا لوزارة 
الداخلة فقد اوذيت الناشثه كثيرا س 
نش هذه المهاترات فى الصحف - -ولكن 
لدينا قانونا طبق فى غير هوادة ولاقصى 
حد » سواء أبان حكم رفعة محمد محمود 
باشا أو رفعة على ماهر باشا ٠‏ ولقد 
عائيت متاعب كثيرة فى الذهاب الى 
المحاكم للمرافعة عن صحفيين قديوا 
للمحاكبة يسبب التشدد فى تطبيق 
القاتون على الصحفيين » ولكننى 'قرر 
ان هناك قارقا كبيرا س..واوجه نظر 
معالى وزير الصحة 1! اقول .ب بين 
وقف حملة الشتائم والمهاترات © وبين 
متع تر الاخبار والنقد مما يؤدى الى 
الاضرار بالحاكم والمحكوم على السؤاء ٠‏ 
أن الحاكم يشر » وهو غير معصوم من 
الخطيياً وكلما زاد سلطاته كان اكثر 
استهدافا للخطة واشتدت خطورته . 
مان لم ينجد تيصرة بالامور من تلقاء 
نفسه أو من زملائه وجدها فى الرأى 
العام الذىةصوره الصحافة. والصحافة 
خييرة بالامور » تعبر عن الرآى العام 
فى عبارات نختارة رصيتة بعيدة عن 
الاتذاع ١.‏ 

اؤكد لحغراتكم ان القن من هذا 
التحو لازم لنتويم الحاكم + ؤلولا النقد 
لظلم #الكاكم ولاشرف. فى -الخطأ -» ولو 


منديا تجد أن الاحكام العرفية طبقت 
بمجرد املائها اسبوأ تطبيق ٠‏ 


ضرة - الفسسيخ افير أبراهيسم 
الهلباوئ: با 

ويعقي عل ذلك حضرة الشيع المعترم 
الاستاذ يوسف الجنئدى يأن هذه عقيدة 
رقعة »على ماهر باشا في تفسه » 
ولكن. هك يستطيع أن ينقل .هذه العقيدة 
الب تفوسنا- 7.وزأنه, مربد, أن ببمتنع بآن 
رئيص- -الوزلررة لن يمتىء-استعمالم هذه 
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الشلنفات الواتعة بعد با كآن من آم 
الحجر على حزية النقد فى الجرائد حتى 
اصبحت صورة واحدة © واخذ يقدم 
الامثلة الكثيرة منها ان الجرائد تسد 
لنعت من شر حدر دعوة سمو الامير 
عمر طوسون باتسا لسيو الاير يجيد 
على اشا ء با هو الضرر الذى حاق 
هذ" البلد من عدم نشر هذا الخبر 1 

انواقع ان هده 'مئلة لا يصمح ان 
يصريها 6 واذا اراد ان يسنششهد ببعض 
الحوابث فليغرب لثا .ثلا له اهميته 
وخطورته ٠‏ 

واخذ يذكر امثلة اخرى منها انه 
لايستطيع ان يعفد اجتماعا ماما » فهل 
طلب من السلطات المختصه اجابة هذا 
الطلب فمتعه ؟ 

كبا ذكر أن وزارة الشئون الاجتباهبة 
منعت نشر اخبر يختص بكثرة المنسولين 
فى اللاد © قما عيب هذا , ياحضشرات 
الشيوع المحترمين © اذ! كنا نريد ان 
نستر عبوبئا ونظهر ببظهر الامة المجيدة 
التى تحافظ على سسادئها السامية © ولا 
شك ان حضراتكم تعلبون أن في جميع 
البلاد التدبئة ملاجىء لامثال هذه النئة» 
وانهم ممنوعون منالظهور فى التسوارع؛ 
فهل اذا ما راى وزير الشئون الاجتباعية 
أو احد مندوبيه أن فى تشر هذا الخبر 
خطأ مي قدر هده الامه ومقدار عابتها بآمر 
سعقائها © فهل ي هذا من امور 
التى تؤخذ على “الرقائة "على الصحف 8 

اعتقد اننا نصد وتكجعه ,م 

1 11 اكتوير سنة 11855 5 . 

هل يجوز أن تهتد يد. الرقيب اثناء 
قيام الادكام العرقبة الى منع نصوص 
الاسئلة والاستجوابات فى الضف » 
بعد أن أدرجت فى جدول الاعمال وقبل 
عرضها على المجلس , 
مجلس اليو 

الاستجواب الموجه الى حضرة صاحب 
المقام الرنيع رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداظية بن حضرتى الشيخين المحتريين 
الاستاذ محمود يسيونى والاستاذ يوسف 
احمد الجندى عن الاجراءات النى اتخذت 
بع الصحافة جلسة ١١‏ مارس 
المتبل للمناققفة فيه" : 0 

حشرة ماحب المعالى محيد على 


. علوية باشسا [ وزير دولة للقفئون 


على ان تكون المناتكنة فيه بعد اربعلة 
اسابيع .. 

حضرة الننيخ المحترم الامنتاذ يؤسف 
احمد الجنذئ س قبل “ان تنكلم ف تحديف- 
بوم للمئاتشة فى هذا الاستجواب 
ارائى مضطرا ان اتتدم بشبكوى وهى 
أن هذا الاستجواب تقدم من شسيخين 
عى هذا المجلس ؤكان يجب على الرقيب 
الا يتقإوله بحذف او تعديل اذا مإ ارادت 
الصحف نثيزه » .ولكن الذى حدث ان 
الرقيب .منع نشو هذا الاسبتجواب .في 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 
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الضحت ‏ زهو عه( لايليق وَعَبو جائز؟ 
اعذا من ناخية © ومن ناحية لغريئ افان 
هذا العمل لايتفق مع ما ادلى به من 
قبل رفعة رئيس' مجلس الوزراء بجلسة 
؟ اكتوير سنة 11178. اذ طلبت وقتئذ 
من رفعته ان يمدنا بأن المناتشات 
البرلانية وما يحصل هنا من اخذ ورد 
لايجوز ان تمتد اليه يد الرقيب يأى حال» 
فأجاب رفعته بأنه يسره الا تناول يد 
الرقيب هذه المناتشات البرلانية » 
وانها لن تكون موضعا للرقابة بطبيعة 
الحال ٠‏ 

وانا اقرر الان انه مادام هذا 
الاستجواب تقدم للمجلس وادرج فى 
جدول اعياله فقد اصبح جزءا من اعيالتا 
البرلائية قلا يجوز ان تيتد اليه يد 
الرقيب ٠‏ وانى اعترض. كل الاعتراشس 
وارجو معالى وزير الكسئون البرلمانية 
كبا ارجو الحكوبة أن يسيحا لى بأن 
احتج باسم زميلى وباسمى وامتقد ان 
حشرات الشيوخ المحترمين يشاركوننى 
الاحتجاج على'ان يد الرقيب امتدت الى 
عيبل من اعبالنا البركانية وكان. الواجب 
الا يتعرضص الرقيب ,طلقا الى 'مثل هذا 
الاستجواب ٠.‏ 

الرئيس س يثبت هذا فى مضبطة 
الكسة ٠.‏ 0 * 

حضرة الشيخ المحترم الاستاذ يوسف 
آحمد الجندى بم لايكنى ان يثبت هذا 
فى المضبطة يل اطلب ان تدلى الحكومة 
الان برأيها لاسيما ان هذه المسباألة 
لاتخص حزيا دون حزب وانما هى مسألة 
تتعلق بكرامة الاعضاء جميعا ٠‏ ولايخفنى 
على حضرإتكم ان اعمالنا البرلملتقيبة 
يجب أن تكون معروفة عند الجمهور 
والرأى العام » والا يحول دون تثرها 


فى الصحف فيجب أن نعرف من الان, 


اذا كانت هذه الاعمال يجوز أن تنتدا 
آليها يد الرقيب او لايجوز ٠.‏ فان جاز 
قلك وجب علينا أن نتقض :م 

0 ٠ ] تصفيق‎ [ 

حشرة صاحب الممالى محمد على 
علوبة باشا [ وزير دولبة لفشبنيئون 
البرلائية .]. ب. الذى اعرفه ان يد 
الرقيب لم تمتد الى هذا الاستجواب . 

حضرة الشيخ المحترم الاستاذ يوست 
احيد الجندى ب. ارجو ان ترجا هذه 
المسالة. الى آخر الجلسة لانتى عبيلى 
,استعداد لاستحضار المستند والدلبل 
القاطع فى هذا الموضوع . 

خضرة. الشيخ المحترم وهيب دوس 
نك هل معنى هذا ان معالى الوزير 
بقرر أن يد الرقيب لم تبقد الى هذا 


الاستجواب ؟ 
حضرة الشيخ المحترم الاستاذ يوسف 
احمد الجندى ‏ قد لايكون' معالئ الوزير 


واقنا على ما حصل فى هذا الموضوع 
ولكننى اقرر تحت مسكوليتى آنه لما 
آرادت يعض الصخف نثين معام 


ملع الرفيج هق( التق * ورائ آن يشان 
آلى مضموئه فقط ٠‏ 

حضرة صاحب المعالى محيد على 
علوبة باشا [ وزير دولة للشسئون 
البرلاتية ] ب هل يسيح حفرة الشيخ 
المحترم بأن يضم هذا الاعتراض الى 
موضوع الاستجواب ويناتشا معا 5 

حضرة الشيخ المحترم الأستاذ يوسف 
أحيد الجندى ب لام ولسست ارى من 
المصلحة ان تمر هذه المسألة الان وتزجا 
اربعة اسابيع ٠‏ 
ا كان معالى الوزير يرى الان ان 

اتوله فارجو ان معاليه 
دن المسالة لي تكرت . ف 

أحضرة ‏ صاحب العالى محمد علوبة 
باشا [ وزير دولة للشئون البردمائبة ]1 
بم يظهر أن حشرة "الشيخ ١‏ 
متاثر طبلا 6 فأرجو ادهرجا ال بل 
المسألة الى آخر الجلسة ٠.‏ 

حضرة الشيخ المحترم الدكتور محيه 
حسين هيكل باشسا ‏ هل معنئ هنذة 
ان الخكوية تصرح بأنه لن يحصل فى 
المستقبل أن تمتد يد الرقيب الى اى 
عمل من أعيالنا 5 

حشرة صاحب الممالى محيد على 
علوبة باشا [ وزير دولة للشسئون 
البرلائية ] مم الحكومة لم تعترف بأن 
يد الرقيب امتدت الى هذا الاستجواب 

الرئيس مه ومتى تكون المناقشة فى 
هذا الاستجواب ؟ 

حشرة صاحب المعالى محيد على 
علوية ياشا مرنظرا لغياب حفرة صاحب 
المقام ' الرفيعرئيس الحكوية قىالسودان 
ارجو تأجيل المناتشة فىهذا الاستجواب 
اربعة اسابيع ٠‏ 

حضرة الشيخ المحترم -الاستاذ يوسف 


احمد الجندي ‏ اعتتد' ان ثلاثة أسابيع 


كافية ٠.‏ 
الرئيسٍ هل توافقون حشراتكم على 
تصديد يوم |١‏ مارس منة 116١‏ 

للبناتشة فى هذا الاستجواب 1 

موافئقيية ], 

إلا فى :11 غبراير سئة 156٠‏ ا 
عود الى الاستجواب 

الموجه الن احضرة صاحب المتيمام 
الرفيع رئيس مجسلس الوزراء ووزير 
الداخليةة منا حضرتى الشيخين المحترمين 
الاستاذ محمود بسيونى والاستاذ يوسف 
الجندى عن الاجراءات التى اتخذت مع 
الصحافة :., 1 

حشرة آالشيخ المحترم الاستاتا يوشفة 
احمد الجندى مم ارجى © قبل' استئئاف 
المناقشنة فى الاستجواب الموجه 'منى 
ألى حشرة صاحب الممالى وزير المالية ‏ 
أن آوجه النظن الى انه البرت فى 
جلسة الامس مسللة الرقاببة- عمسلى 
المغظة » وقد رأى المجلس: تلجيل' 
الكلام” فيها الى آخر' الجلسة »© ولكن 
بم تحصل المناتشة- نظرا لمنم -تبيكامل 
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العد التاثوتى ' وآظن آن القرصة 
سائحة الان للكلام نيها ٠.‏ 

حشرة صاحب المعالى يحييد على 
علوبة باشا س ان الرقيب لايتعرضس بثشىم 
من الحذف آو التعديل لجداول الاعبال 
فى البرلان ٠‏ وقد نشرت الصحنجبيعها 
جدول اعمال جلسة الابس بالنص الذى 
ابلغته اياها سكرتيرية المجلس ء وافرد 
بعضها للبئد الخايس باستجوابحضرتى 
المحترمين عن الاجسراءات 
ممع الصحف مكانا بارزا فى احدى 
صفحاتها الرئيسية . 

اما الاسئلة والاستجوابات فلا يعر 
الرتيب الا لما يراد نشره متها على حدة 
قبل ان يتلى فى الجلسات » ويكون 
عرضه فى احدى حالتين اثئتين وعلى 
احد وجهين اثنين ١‏ الاسئلةوالاستجوابات 
التى لا تكون يترجة يجدول اعمال 
المجلس » فلا يعرض لها الرقيب بالمنع 
اخذا بقرار مجلس الفسسيوخ الموتر 
المادر بجلسة ٠.‏ يناير .165 » 
والاسئلة والاسستجوابات التى تكون 
متضمنة ابورا تقفى تعليمات الرقيب' 
العام بعدم اذاعتها يعرض لها الرت 
بالتأجيل الى ان تتلى فى المجلس فتنشى 
ضين ما يتردد قيه من اقوال » وذلك 
نزولا على تصريح رئيس الحكومة فى 
جلسة ؟ اكتوير سنة 11186 . 

وهذا الاجراء الاخير هو الذى اتخذه 
الرقيب نحو استجواب حفرتى الشيخين 
المحترمين اذ اريد نشره قبل' أن يتلى فى 
الطسة © واذا تضمن آيرا ممتوعة 
نشره بمقتفى تعليبات الرقيب العام 
الصادرة بتاريخ .18 سبتمير سنة .11156 
والمبلغة حين صدورها للديرى الصحف 
والناشرين جميعا » وهو « الاشارة 
بطريق ميإشر او غير مباشر الى اجراءات 
الرقاية » ٠‏ فعرض له الرقيب لا بالحقفة 
كما. يقول حضرة الشيخ المحترم الاستاقا 
يوسف احمد الجندي بل بالتاجيل الىم, 
يوم يتلى فى الجلسة والاكتفاء الان 
بالنص الوارد عنه فى جدول الامبال! 
المبلغ من سكرتيرية المجلس الى الصحنة 
المباشرة مبائرة ٠.‏ . 

الرئيس ‏ هل يرغب معالى وزين 
الفسئون" البرلائية ان يتناقكش حضرة 

الزميل المحترم الاستاذ يوسف الجندى 

مع الوزارة فى هذه المسألة 14 أو ان 
يسبرها قائمة بذاتها 1 

حشرة صاحب الممالق منديصيد عنلى ١‏ 
علوبة يننا إل وزيرن دولة اللفسستوتة و 
البرلاتية آ) ‏ لقد جابت:هذه المسالةلأ 
عرضا اثناء تخديدا .موعن النانشسة )ا 
الاستجواب المقدم .من ..حشرقئ :الشيخيخ ١.‏ 
المعترمين. بالاستائا. منحيود يسمميوتن 
والاستاذ يوسف الجندى واحتقد انبييما . 
جزه من موضوع الاستجواب الذى' 
سيعرض على الجلس للمناقشة فيسيه 
.فى 'الموعد المحدد لذلك »© فاذا تفضل 
حي كدح السب وال ما تريح 


س كما م 
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: وله آلبوم آلى .يوم المنادخسة تى 


أب كان ذلك اجدى ٠‏ 

حفرة الشيخ المحترم الاسقاد يوسف 
آعيد الجندى ل أن الملاحظة التى 
آبداها ضعادة الرئيس وكان جسعواب 
بعالى وزين الشئون البرمانية عنها كبا 
سمعتبوه حشراتكم لا محل لها مطلقا ٠‏ 

كوت لحفراتكم ابس وقلت ان 
الاستجواب الذى تقدم من حضرة الزميل 
المحترم الاستاك محمود بسيونى ومتى » 
الخاس بالرقابة على الصحف © قد 
لمتدت اليه يد الرتيب بالحذف بعد ان 
ادرج فى جدول الاميسال » ولت 
لحشراتكم أن هبذه المسالة بالذات 
لاتخصني ولا تخس حزبا بل تخعر 
حضراتكوجبيما :“كبا تخص مجلس الثواب. 
نمال معالئ الوزير فى جلسة الامس انه 
لايمرف أن يد الرقيب قد امتدت الى 
الاستجواب يبالحذف ٠‏ 

ولما كان المستند الدإل على ذلك 


. نحت يدنا ققد استحشرته 6 وها هو 


لمه. تمحرو 010500126 


بيدى © وق #للمت معالى الوزير عليه 
امس * وهو هبارة عن تجربة من جريدة 
المسرئ نكن فيها الاستجواب برمته 
نار عليه الزقيب يما يأتى » « يكتفى 
بنك 'هذة الخبى بنفس السيغة التى 
نكرته بها جميع صف المساء + أى 
بالاشارة ال تحديد يوم للمناقشة فى 
الاستجوايم الوجه آلى رئيس مجلس 
الوزراء عن الاجراءات التى اتخنت مع 
السحافة »> بم 

لانزاع آفن + يا حضرات القيوخ 
المحترمين “ فى آن هذل الاستجواب 
لم يبح انشره اا واجابة معالى الوزير 
أليوم تلطف المسألة نوها ما » أذ يتول 
إن كل ما حصل من الرقبب هوا آنه 
اجلّ » والواقع انه منع النشىا٠‏ اذن 
المسألة التى يصيح عرّضها على حضراتكم 
هى هل. مبنوع نشن ما يقدم منا من 
|استجوابات ]و #سئلة آو اقتراحيجات 
او مشرومات قوانين فى المحف او 
أخير ممنوع 5 

. يا حشرات الشيوخ المحترمين : قال 
سمادة رئيس مجلس الثشبيوخ فى احدى 
الجلسات ان التقاليد البرماثية فىاوريا 


لاتبيح نشى متلّهذه المسائل' قبل ادراجهطا . 


قى جدول الاعبال' » فبذه القاعدة التى 
وضنها سمادة” رئيس المجلمن واقرها 
المجلس بسكوته يجب أن تكون' حى 
الماعدة اإتبمة » يممنى أنه لايسم نشئ 
الاستجواب قبل ادراجه قى جسمدول 
الاميال 

حضرة الشيخ المحتيم. معد عبملوئ 
الجزار با الا افهم معقى الجدم اتش 
الاسئلة والاستجوابات فى السعف قبل 
ادراجها فى جدول الإعيال' ١ ٠.‏ 

حشرة الشيخ المحترم الاستاذ يوسف 


؟حيد الجندى ‏ أنا اتظم هن التإعدة 


التي وشسمها النريق المعتدل .. ولبكن ' 


اس-.م5ل بس 


اللحكوبة تزية ما هن 'ااهن وآدن 1 قنى 
يبيان معالى وزير الشثون . البزلائيسة 
تقولا لحضراتكم بسريح العيارة أن يد 
الرتيب من حقها ان تمتد الى الاسئلة 
والاستجوابات » وايضا الى اعيال 
الاعضاء بالحذف أو التعديل او التأجيل 
مادايت لم تعرشن على المجلس ولم 
تحدث المناقشة نيها ٠‏ 

لماذا يحرم على الاعضاء بعد أنادرجت 
اسثلتهم واتتراحاتهم واستجواباتهم فى 
جدول الاعمال ان:تنشر فى السحف قبل 
عرنيها على المجلسى 5 اثنا هنا لاتعيل 
لحماب انفسنا ولصلحة خاصة بنا 
انبا نحن موكلون عن' الشعب ومبظلون 
للراى العام » ولا يصح يحال ان يؤجل 
نشر اعمالثا حتى تطرح على المجلس 
للبناتشضة فيها ٠‏ 

تحشراتكم تعليون ان هذه الاميال 
تحال آلىاللجان المختصة لتقدم تتاريرها 
عنها فيستغرق عيلها. هذا زمنا © قهل 
يرضيكم, أن يكون الراى العام بمتأى 
عنا يتقدم من حضرات الاعضاء والا يطلع 
هليه الا بمد المناقشة نيه ؟ لم 'هسذا 
كله ؟ هل يمكن 2١‏ يد الرقيب الى 
الاتتراح او الاستجواب بالحققف بعد 
ان تحصل الناتقمة فيه 5 اثى لا امهم 
معثى لهذا + 

يرى معالى وزير الشئون البرلماتية 
ان يكون نشئ السؤال او الإتتراح أو 
الاستجواب بمد المتاتقفة قبه مع انه بن 
المصلحة ازيعرف الرأىالعام المائلقيل 
مناقشتها حتى يتداولها بالنقد آو؛ التتريظ» 
ويجب ان تطرح اغمالنا النيابية على 
الراى العام دائيا ليقول عليته فيها م 
ان ذلك التصريح الذى صرح به ار: 
رئيس آلوزراء فىأول اجتماع غير؛ علدى 
عنديا طلبت الى رنعته الا تتعيرض 
مناقشاتنا للحذف نوافق .رفعته على 
ما طلبته ‏ كان تصريحا جميلا + 

لايمكن ان أفهم آن العقلية التى صدر 
عنها مثلهذا. ' القولتمنع نش آلاستجواب 
قبل المناتشة' فيه .. هذا أمن غير معقول» 
فلا يسمنى الا ان اطرح على حشراتكم 
المسالة لتبدؤ. زأيكم فيها » فهى ثختصس 
بالغنيانات البزلانية ولا تخقص بحزب 
دون حزب + واتى لا اوافق ولا اتر 
التمريح الذى إدلى'به مصالى وزيز 


' الشئون.البرلانية لانه يقيد حريتنا فى 


اآعمالنا ٠‏ 
وقد تسن ف اذكر لحشراتكم انه 
طرح موضوع الاستجواب ابسن منعت 

الرقابة تفرم ٠«:‏ 
ا الشيع ‏ الحترم. الوق الجميل 


ا 3 
الرئيس. يم لقد طلب ممالى الوزيرٌ 
الكلمةٍ قبل" قلك.». 
حشرة صاحب المعالى محيييد على 
علوبة. يلشبا. و وزير. دولة للشيبئون 
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البواناتية  )6‏ ' ترات القسيوق 
المحترمين : 

ارج ان نتناتش فى هدوء حتى نصل 
الى الحقيقة .. 

انى غير متتنع بالملاحظة التى ابداها 
حضرة الشيخ المحترم الاستاذ يوسف 
احمد الجندى فى جلسة امس ٠‏ ولكى 
يطمئن حضرة الشيخ المحترم اقول أنه 
ذكر فى جلسة ١‏ اكتوبر سنة ١1176‏ ان 
سلطة الرقيب على الصحافة سلطة ٠‏ 
واسعة لاحد لها » وان من.حق مجلس 
الشيوخ ان يرجو الا يكون لهذه السلملة 
اثر فى الاقوال التى تتردد فى هذل 
المجلس مر 

والفت نظر حشراتكم ينوع خاس الى 
العبارة التى نطق بها حضرة القسيخ 
المحترم » وعى الا يكون لهذه السلطة 
اثر فى الاتوال التى تتريد فى هذل 
المجلس »: وقد اجابه رفعة رئيس مجلس 
الوزراء بيبا ملخصه أنه سعيد ان يملن 
انه يشارك حضرة الشيخ المحترم 'الرأى 
فى ان ما يتال فى هذا المجلس 'الموقرا 
أن يكون محلا للرقابة ٠‏ اذن' حصل اتفاق 
بين حضرة الشسيخ المحترم. وبين رفصة 
رئيس مجلس الوزراء على ان سلطة 
الرقابة لاتمتد. الى مايقال فى المجلس »© 
وتد نقذت السلطة هذا الوعد © فأماينا 
الذن مسائل ثلاث ارجؤ ان نلتقث اليها* 
اولاها » جدول الاعمال » وه من صميم 
عبل رياسة المجلس » وقد _اتفق على 
ان توافق سلطة الرقابة على نشر جدول 
الاعبال الذى يرسل من المجلس ٠‏ 

الرئيس ‏ اذ! اثبتنى جدول الاعمبال 
نص الاسئلة والاستجوايات. فيا الذى 
يحصل من جانب الرقابة ؟ 

حقرة صاحب المعالى يحيد على 
هلوبة باشا [ وزير دولة للشممئون 
البرلمانية ] يه الرقابية مستيرة هلى 
خطتها فى أن جدول الاعبال الذى يشملل 
ملخص الموضومات التى تطوجح على 
المجلس ينشر برمته ٠‏ 

المسالة الثانية 6 هى ان كل مايقال 
فى هذل المجلس قد اتفق على أنا ينشي 
يرمته ٠‏ فاذا, كانت اشئلة او/ استجوابات 
يبيح المجلس تدوينها فى مضابطه »> فهذه 
يأمر الرقيب بنشرها ٠‏ 

اما المسيمالة الثالشمة »© وهى 
الاستجوابات وآمر نشرها © فلم تكن 
محلا للإتئاق بين رفعة رئيس الوزراء » 
او يعبارة اخرى بين الحاكم المسكرى 
وبين حضرة إلشيخ المحترم المستجوب ١م‏ 

لم يتفق على نشرها '[ الاستجوابات للا 
التى لم تناتث بمد فى المجلس ٠‏ 

قد يحدث © يا حشرات الشبيوخخ 
المحترمين » أن تكون هناك ]ستجوابات 
لايسمح المجلس ينشرها وقد تكون هناك 
استجوابات اخرى وردت. فى جدول 
الاعبال ولكنها لم تناتشسن ٠‏ وقد .رئى 
يناه على انها لم تكن داخلة ضمن. الاتفاق 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 
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وعلى آ 'الرائة 'العام لابح أن يظللع 
على اتوال جهة واحدة دون ان يطلع 
على اقوال الجهة الاخرى » دئى .ان 
ينشر كل ذلك وقت نشره فى مضسابط 
المجلس .. 

هذا عمل درجت عليه الرقابة » فاذا 
كان حضرة الزميل المحترم يريد أن تسير 
الرقاية على غير ما اتفق عليه فىجلسة 
؟ اكتوبر سنة 1179 أو على اكثر منه., 
نهل هناك ضرر جسيم من انتظار عودة 
رفعة رئيسى مجلس الوزراء س بمسفة 
كونه الحاكم العسكرى ب للاتفاق معه 
على شىء مخالف او هلى ازيد مما اتفق 
عليه من قبل ؟ 

هذا رأبى اعرضه على حشراتهم » 
وهو يدل على اتى كنت محثا فى مللبى 
فى جلسة امس ان تؤجل مناتقسة 
الاستجواب لحين حضور رئعة رئيس 
مجلس الوزراء 

حضرة الشيخ المحترم حسن صبرى 
باشا م لوا طبقت اللائحة الداخلية كبا 
يجب أن تطبق لا كنا فى حاجة لهسذا 
الجدل » قان المادة 51 من اللائحبة 
الداظية تنص على ما يأتى : 

« على العضو الذى أيريد أن يستجوب 
واحدا. او اكثر من الوزراء أن يتدم الى 
الرئيس بيانا مكتوبا يموضوع هذل 
الاستجواب © قيأمر' الرئيس بتلاوة هدٌ1 
ألبيان قى الجلسة ويحدد المطس موعد 
المناتثئة قى موقوع الاستجواب يعد 
ثماتية ايام على" الاتل » الا اذل رآى 
المجلس الاستعجال' ووافقه الوزيرا »© . 

عرض هذا الاستجواب بالامس ولم 
يتل » فليس 'هناك من حل 11 نحن فيه 
الا ان يتلى هذا الاستجواب الان » ويثبت 
فى مشبطة الجلسة وينشر فى الصحف» 
وينتهى الامسر © ولا داعى أن تعسود 
للماضى أو نؤجل للمستقبل © ويوافق هذل 
أو يجىء ذاك ٠‏ 

المسالة فى قاية البحاطة نتكبلة لما 
حصل بالامس من ان الامستجواب لم 
يتل 6 وقد حددت جلسة ! قليتل اليوم 
الاستجواب ٠‏ وما كان علينا ان تعمله 
بالامس نعمله الان ' فألتيس من سسعادة 
رئيس المجلس أن يأمن بتلاوة الاستجواب 


حسين هيكل باشا بم حشرات الشيوخ 
الحترمبن : هذه امسالة المعروضسة 
6مام حفراتكم يتوم فيها الجدول على 
اساس ان اتفاقا وقع بين هذا المجلس 
بناء على طلب حضرةامحترم الاسقاد يوسف 
احمد الجندى وبين وقعة رئيس مجلس 
الوزراء ‏ سواء أكازيصفة كونه رئيسا 
مجلس الوزرآء أو حاكبا مسكريا وانا 
قد سيعت الان حشرة صاحب اللمالى 
وزير الدولة للشئون البرلمانية يقول : 
« لهذا يجعل أن نتتظر عودة رفعمية 


الحاكم الفسكرى للنظر فى هذا الاتقاق ٠‏ 


حتى نتفق على مدى توسميعه أو تضسيبقه 
وابسبحو لى حشراتكم ان اقول ان هذ 


مذى ممكن ٠‏ 


]لانقا اليصس همأ يجو 51 بتتاوله تحت * 
وليس هو فى الواقع بين المجلس ورقعة 
رئيس مجلس الوزراء او الحسيماكم 
المسكرى »© لان آلنثئ والعلانية حق 
مطلق لهذا. المجلس قرره الدسسممتون 
ولا يجوز بأى حال من الاحوال باسم 
الاحكام العرفية او بأية صنة منألصفات 
أن يحدد آو اسم الحرب او يقيد هسذلا 
الدق حتى يكون هناك موضع لتوسيعه 
أو تضييقه أو للحد من مداه ١م‏ 

[ حشرة ماحب المعالى محمود غالب 
باشا وزير المواصلات ]8 ٠‏ 

فلتد نص الدستون فى المادة 68[ 
على ما يأتى : 

« لايجوز لاية حال تمطيل حكم من 
احكام هذا الدسقور الا ان يكون ذلك 
وقتيا فى زمن الحرب او اثناه يسام 
الاحكام العرقية وعلى الوجه بين فى 
القاتون ٠‏ 

وعلى أى حال لا يجوزا تمطيل انعقاد 
البرلان متى توفرت ثى انعتاده الشروط 
المقررة يهذاء الحدستور » ٠‏ 

فلا يجوز اذن تعطيل' انمقاد البرلان» 
والدستور مريح فى ان آتعقاد البرلان 
علنى الا اذا استوجب الامر: السرية 
فقررها أحد المطسين ٠‏ وآذل' قييل' 
اجتباع علنى بم ويخاضة اذا كان هو 
اجتماع الهيئة التشريمية » آى مجلس 
النوآب أو مجلس الشيوخ ب قيجب .ان 
تعطى للملانبة كل احكايها قى أوسع 


غالملاتية لا تتتصن على أن يصىم 
الزائرون الى الشرفات ليسمعوا ما يدور 
غى أحد المجلسين من متاتثسمة بم فهذه 
الشرنات محدودة ١إساحة‏ يطبيبتها » 
واليطاقات تموفتازائرينيمتدار ما يتسع 
لهم المكان م فلو أن النا إى النين أو 
اكثر ارادوا الحضور نهذا حق لهم 


. بمقئضى حكم الدستوره واذا كان الواقع 


يقضى بآن تكون العلانية المكانبة محدودة 
بحدودمادية فان المنطق المتنق هليه |» 
وينوع خاص فئ دور القضياء ودار 
البرلان 6 آن تمتذ العلائية جتى تتحطم 
هذه القبود المادية بكل, الوسائل ..قهذه 
الجبران اذا كان من المكن اتسساحها 
فيجب ان يعمل ذلك لتتوفر اسبابالعلانية 
المقررة بوقتضئ احكام الدستون ٠‏ لهذا 
بتع فى بعش المناشيات كبا بقع عند 
القاء خطاب العرش “6 آلا يكتفى فى 
الملانية بالنشى بل فذاع اذاعة تنطاؤل' 
البلاد من اتمناها الىاتمماها كبا تتثاول 
الخارج ايقماء ١ ٠‏ 

ومادام الدستون قد نض على أن 
اغمال البرلمان يجب ان يكون مستيرا 
نيجب أن يترتب على هذا كل اثر له » 
ومن ذلك أن كل ما يقع فى المجلس أن 
يكون علنيا ٠‏ لماذا ؟ لانه ليس مثلكا 
للمجلس ولا للتبكومةولكنه ملك للمصريين 
كافة » وكل كلمة تقال هنا لا نتولها الا 
اليسمعها الناس جبيعا فيحكيوا لنا أو 
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هلينا © ويظلمو؟ على قرآزانت الجلض 
واعمال الحكوبة قيدلوا بآرائهم نيها ان 
كانت لها اى عليها ٠.‏ 

آما أن تتتيد بوجود اتفاق مع رئعة 
الحاكم المسكرى وتخضع لسلطة من 
الرقابة أيا كان توهها فاعتتد أن فى هذل 
اعتداء واضحا على الدستون » واعتقذ 
أيغبا أن كل تحديد يمكن ان تتناوله 
الرتابة لاعمالهذل المجلس قبل الجلسات 
أو بمد الجلسات ان قى اللجان او قى 
كل ما اباحت اللائحة الداخلية نشره قبل 
المناتثمة او آثنائها :6 ]عتتد انه لا يجوزا 
بحال من الاحوال أ والدستون تائم » 
والمادة 84 تنص سراحة على ان جلسات 
الجلسين .هلئية 6 أى أن ثشر ما يدون 
نيها واجبحتىأثنام قيام الاجكام العرفية 
ولذلك نائى اقول أنه يجب الا تخضع 
لرقابة ايا كان نوعها وسلطاتها ٠‏ 

! تصئيق عسام [), 

آلرئيش سا باه على تمن المادة 1ك 
من اللائحةالدآخلية يتلئئص الاستجواب 

حشرة الشيخ المحترم الاستاذ لويس 
اخنوخ فالوس لقد طلبت' الكلبة ٠‏ 

أ حفن حظرة ضاحب المعالى الاستاق 
؟برا هيم عبد الهادى ورين دولة للشئون 
البرلمانية ')ا ب« 

الرئيش 
الحترم .* 98 

حشرة؛ اتيم المحترم الاستاذ لويس 
آخنوخ فاتوس لس حضرات الفسسيوخ 
لحترمين |:. مسآلة الادتجواب من اهم 
واخطر المسائل فىالدستور » لانعبواسطة 
الاستجوابات تتخقق سلطة البرلمان على 
الوزراء »م وقد ورد على لان بمض 
من سبتوتى منحسضرات الزلام ا احترمين 
ما قد يغهم منه أنه قد توجد هناك سلطة. 
تحول دون عرض الامسستجوابات على 
المج «« * 

|| ' المارقة عخرة مساحب الممعالى 
محبوة* قهمئالنتراثوياشسا وزيز المعارف 
العيومية |)' ام 

وقد أثنين ألى أن تعرشن الرياسة 
او لا تعزض الاسُتجوابات » فخونا من 
أن يثبث هذا الكلام فى 'المضبطة وتكون, 
هده سابتة خطيرة طلبك الكلمة لابين 
آنه ليس لاية سلطة الحق فى منع ادراج 
إن استجواب فوجدولالافمال الا سلطة 
الجلس' وحدهءائن حق الاستجواب حقا 
اسانى للعضو قى أويين مجلس البرللان» 
ولا" يمكن: بآى حال من الاحوال الحيلولة 
دون تبتع حغرات الافضاء بهذا الحق ,, 

انتقل الان الى مسألةالنكر فأعول اثنا 
لاتذال نذكر الروح 'المليبة التى بدت من 
رئيس سجلس الوزراء والهاكم العسكرى 
عند نظر مرسوم الاحكام الغرفية' ٠‏ فلتد 
اوضم بكل جلاء أنه يريد آن يستعيلا 
تلك الشلطة الواسعة التى خولها له 
القاثون تحت رقابة البرلمان وبالتماون 
مع مجلسيه ٠.‏ وكان من آثار ذلك تصريحه 


اا - 
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الذئ جاء تيه انه لايمكن للرتآبة آن 
تمتد يأى حال الى مناقثمات البرلمان 
اى تحد من احرية نثثرها فلذة كان 


وارافت أن 'تخمثر, نيا ينلى فد فى ' 
المجلس © وهذا. تفشير) تعضلى فى تفهم 
روح التصريح ومعثاه *ه 

وكان اجدر بالرقابة أن تبتعد عنه » 
وأن تسير فى هملها طبقا للروح التى 
جرى عليها ماحب المتام الرنيع ورئيس 
مجلس الوزراء والحاكمالمجكرى فرجديع 
تصرناته الخاصةبالاحكام المزفية ويخاصة 
أنه كان يلجا الى الاستنارة يآراء لجنتى 
الاحكام العرنية فى ججلش البزلان .» 
فكان يجب على الرقاية أن تنهج على 
هذا المنوال » مسستيدة جسن هذا 
الفمعون ومن الروح الطيبة ؛لتى بدت 
غى كلام رفمة رئيس مجلسح الوزداء »» 

أما اللمسألة الخاصقبنثي الاستجواب 
وأعبال البرلمان فهى حق) من حتوق 
اللامة كبا هى حق من حقوق اليرمان .»© 
لان الامة هى الرقيب الاملى على #عمال , 
البرلان اذ يجب نا يتيكن الفسعتعابة 
ويسهولة من الوتوقا على مايجرى من 
الاعيال فى آلبرلمان 4 ويليشس #لزوح 
التى يعيل بها من وكل اليهم تمثيله 
فى المجلسين حتى يحكم لهم .اى. عليهم 


عند الرجوع البه قى زائ بن الازّاه يم ٠ ١‏ 


لذلك ارى انه يجب أن تكوج عؤية تالتضى ' 

مكقولة تماما لجميع ؟عبال الترلان «٠‏ 
:1 تصقيق /1] 

آتن يتلىئص /الاحتجواب. 

جواب 0 وهذلائسه لم . . ,- 


1 ووزيزة للداخلية 
نينا اتخنتم الورّادة من اجراءا2اتضت 
الى خنئق «حزية الصحافة والزائ تى 
ممر 6 ولا صيما تعد آن #ندئ. مجلس , 
اليو ياجماع زاى. اعضايه !6 زخبته:: 
الصريحة , القوية قى آن: تكون الرتابة 
على الصحافة متصورة على الخروزات , 
إلا #تناول) الشئون ' لالداخلية 


ولكننار تبيتا ل مم .الاتفة إها لان ؟لاموءم 
يجرى على. تقيض هذه :الرمبة الضادرة مين , 
ممثلى الامةى هبن الامقلة التى تبيتاولها.!. 
الاستجواب: 1 1 
أولا لثا تمت ادي 4 5 دا 


نس 1915 سم 


يكون قابلا * كل تنه لأعجال؟ الوزازة 
سواء آكان متعلقا بالمسائل السياسية 
والدستورية ,ام بالشبائل 'الاتتصشامية 


مسخ وي عا سد 
غاسة بالادب + قلما نفذ أمره مثع 
بشرها بتاثا ٠‏ وكذلك منعت جريدة الوفد 
المصرى من نشز الايات القرآنية والحكم 
.ثالثا س ومما: يثير الاسف ان الرقابنة 


لى اجحانها بحرية الراى لم. تكن عادلة . 


حتى فى توزيع هذا الاجحساف على 
الصحف © فسبحت للصحف الحكومية 
بالمهاترة ضد خصويها السياسيين » قى 

حين أنهآ لم تسمح لصحف المعارضة 
بر خاي 4 ف ختوه اللففاع 2ل كن 
حدوة الثقة البرئء ٠‏ 

وتلقم فى استجواينا نماقج هديدة 
من المتالاتة والنقرات التى مئع تشرها 
-ما يدل دلالة قاطمة على ان منع النشر 
ند آرية به اقى جميع الاحوال اتخساد 
الزقابة 'الصحنية وسيلة لحمائة الوزارة 
نفشها من النقد الموجه الى تصرفاتها 


وليض لخدمةالاغراض الحربية ا القضية , 


الديمتراطية التى تؤيدها جبيعا . 
وانه ليحزئنا أن نقرن أن البلاد تماتى 
البوم الكثين : مجداحة, الرقابة المبجنية»٠‏ 


حرية الرذى مالم نجد له نظيرا: ف ىالبلاد 
التى #صبحت ارضها ميادين للقتال أو 
التى اشتركت قى الحربيالتعل كطلينتنا 
بريطاتيا اللعظبى وقيرعا من البلاد 
الديمتزاطية" ٠.‏ 
محمونا بضيولى » يوسف آحمد- الجندى 
2]) قبراين ستة ٠94ل‏ * 
حشرة ؟لشيخ المحترم ‏ الاصتا يوصف 


احمة الجتدئ: ‏ المسأثة التى اقرئاها ٠‏ 
ا تننهى بتلاوة الاسستجواب ٠‏ واثى 


ويه حضرة الشيخ المحترم الدكتون محمه 
حين ميكل باشا فى جميع م! قاله © 
واضيئة اليه ان الاتناق الذى هم بيع 
الحكومة” الجلس فى احدى جلشساته 


' البرلائية بن ارجاء هذاء الموضلوع حتى 
يمود؛ رنعبة :رئيس مجلس الوزراء من 
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عن ويلاك * 


صتره © تالذئ ااصنظيع أن آفوله آلآن 
انتى لا اريد ان" اطرح على المجلس هذه 
المسألة لاخذ رآيه فيها » واتما اريد 
'آلنت 'النظر الى ' أن' آراء: الجميع ' 
تتجه الى الا. تمتد الزقابة الى' اعمال' 
البرللان » وكل''ما ارجوه من. الحكومة 


حا الان ٠‏ اق: تعمل عفى» تخقيق ذلك » ولا': 


مانع عندى من ان نثير هذ المسألة ' 
من جديد عند عودة رفعة رئيس مجلس 
الوزراء ٠.‏ 
الرئيس ب المن ان هذه المسألة يمكن 
ان تضم الى الاستجواب الخاص بها 
والمحددة له جلسة .1١‏ مارس المقبل م 
واعتتد انكم توافقون على ذلك . 
[ موائقة ) ٠.‏ 
[] فى ١٠؟‏ قبراير سئة 194٠‏ ]1 
1 6 مدى الرقابة على الصحفً 
آثناه قيام الاحكام العرفية م 
٠‏ ]] الامور التى منع المرقيب 
العام نشر: شىه عنها اثنساء 
قيامها ٠‏ , 
1 ]ا الاضرار بعلاقات مصر مع 
حلفائها او مع الدول الاجنبية 
'اب ] أيجاد آأسباب التنساف بين 
صفوف القوات المصرية أو 
قوات الحلفاء أو التدخل فى 
نظامهم آو فى شئون الصحة 
والتدريب الخاصة بهم أو 


العامة أو عرقلتهم !عن اداه 
واجباتهم أو تحريضهم على 
التمرد على القيام بواجباتهم 
الحض على كراهة الحكومة 
القائمة والهيئات العامة “فى 
.صر أو ازدراؤها او آثارة 
' الخواطر عليها ٠.‏ 
'لا 5 (]) بث روح الكراهيةوالمداء بين 
مختلف الطبقات فى مصر 'اوا 


1؟) 


بين هصر وحلفائها ٠‏ 

إنا.» ]1 أثارة مخاوف وزعب الجمهون 
أو طائفة معينة منغ .. 

1 و '] تقويض دعائم ,الثقة العامة 


فى السمعة المقومية والمالية 
لصي وحلفائها » وكذلك منع 
انتشان معلومات عن حركات 
العمال او هدم كفاية اللآن 
أو أى معلومات اخرى يكون 
مزثسانها انماء الروحالمعنوية 
فى المدق .. 


6 للع ماع" .]//:ومغاط 


مؤيسمٌ يسارك وامبورت السوؤسِيِية 
تور إلى مخثلف أناء العام .. . -” 
عرد الْطع والتتطيب الماسيمٌ 


+ أعظل كفاءة لتشغيل المواد الصلرة والمصنفة :السبائك 

0 الصلرة ن الإنيت ) اليشام ) امشباه الموضدالايسكف‎ ٠ 
ء. ش‎ ٠ الزعباع 0 التزف‎ 

ب تداطيب مسقن ) د مه مسَنالمية ) عم رتشميلى طويلت 
للمسة » إشاع صتاز . 


| مع كام من العرد الماسية عالي ا خورة 


٠. 00‏ 
:قاض التوليخ الابسسية . 
بو | ماص مشكلة”بردفيلات“ماصة. 
و فاص خويش ماسية. 
نو فاص مضيس مامسية... 
بو معامس مابسية. , 


للها" سا كه ناه1 ا 


لا التلف عصمعاءس ممه وعاماسومع الم 
" 011420157 الزه1؟” ورلا 

ا 5515اا ,200 -6 مروعوه1ا 

الروالاه لى .ع 0 


بشم النه لهسم وال يستيراد 


م 
27 
8 
5 
8 
0 
1 5 
ايسا ل طلوىعيه المَالمَةٌ 
> ؟ؤا - 
الوع اعم .سمط 
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كاراب اسار 


كنك مش ديا مجموعامنوا درك عن أى فزع مر ريق ا 
البنك اللهلى الصرى وتوكررزتح جع أخاء الرروصدة ” ا 


م 


15م 
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مطاع الأعترام التيارنة 


آقتمن ٠١‏ قروقي” 
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« برنامع العمل الوطنى 
. الوئيقة الثالئة لثودة بو ليو 


4 ندم 
١ 5‏ 


َل س2 لمناذا 


قاين الاصد قاع والاهد 1م 


0 


. الحصولية » 


مممه. اتهدمو امه ط 010 أعم. اله01)54 هط /جمم .كاه جاععه1]. انالوايىا//:وصاخط لومعم .سمط 


لمه.انهحوو )0106001 


طريق المناضسلين الى 


اللفكر الثورى المعاص 


مجلة ثسهرية 
تصدر اول كل شسهر 


رئيس التحربر : 


تطفى الخولى 
مستشارو التحرير : 


ده أبراهيم سعد الدين 

ابو سيف يوسف 
دء أسماعيل صبرى عبد الله 
د. مسال العطيفى 
انا رسسسدى مسسسعيد 
ده عبد الرازق حسسن 
د. اطيفة الزيات 
ده محطمسد الخفيف 

مخسد سيد احمسد 


مدير التحرير : 
ات 


ميشيل كامل 


عتوان المراسلات : 

مبئى مؤسسة الاهرام شارع الجسلاء 
القاهرة تليفون : 5654 0.1.2 
س اماقم 


الاشتراكات : 
السنئة بالبريد المادى ج.ع.م, دول 


أتحساد البريد المسربى ودول الدار . 


البيضاء .؟1 قرشا ٠٠‏ 


القتهفيرول 


العدد العاشى ‏ السنة السابعة ‏ اكتوير 1791/١‏ 


* قومية الممركة فى التطبيق « الافتتاحية » ص 


لشاف الخضوتى م 


« برنامج الممل الوطنى - الوثيقة الثالثة لثورة يوليو  ٠١‏ 


ج الموقع الفكرى والاجتيساعى 
والسسياسى للبسرتامج 8 
البرنامج : قشماته وآفاقا التضسال من 
أجل تنفيذه 
موقسع السبرنامج من وثائسق الشسورة 
الاهداف المطروحة: الوسائل . .الضمانات 
الصداقة العربية السوفيتية .: سلاحمشترك 
للنغال ضد الامبريالية والمسسدوان 
التنظيم السيامى والمنظيات 
الجااهيرية قى السبرنامج 6 
التنظيم الطليمى ضرورة بعد بناء الاتماد 
الاشتراكى 
الحركة التقابية المصرية وقضايا الوقت 
السؤال الذى يطرحه البرنامج علىالنقابات 
الإنيسسة 
ب مقلاهيم آساسية للحكم المخلى 
بع بعض الاسسلة التى 
طرهه سيا اوتام زع 
وؤية شساملة لقضايا التخطيط القومى 


القفساع العام وديمقراطية الانتاج 


مهو الامية : مهمسة لا تحتمل التاخير 
مشكلة التعليم وقضسية التقدم الاجتماعى 
البحثالعلبى : الواقع. . المشاكل , , الملوم 
الدراسات الاجتماعية وتطوير المجتمع 
حرية الابسداع : جوهر الانب والفن 
القرية ؛ معركة سياسيةوجماهيرية 
بناة المستقبل قى ٠‏ برنامجالممل الوطنى » 
جح حولمفهوم «القيم» فىالبرئامج [] 
بنسسساء الانسسان الهديد 
© آرض مشتركة للقبم الروحية والاشتراكية 
القيم المسسيحية وقضية الاشتراكية 
»ن ١٠م‏ سهرا من حياة الطليعة 
سمه 


القفسسية الفلسطيسة 
لسسسكم دينكم ولى دين 
لنواجممحاولاتتطوبق الارادةالعربية 
»« تقارير الشهر 
الي 


# وثائيقء 


النص الكامل لبرنامج العمل الوطنىي 
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ورقة رأى 


هذا العدد « ورقة رآى ٠‏ تتوجه 
بها « الطليعة » الى اصدقائها ٠‏ وذلك 
نى محاولة لاستكشاف آراء وانتقادات 
الاصدقاء + وهى على ثفة من ان 
الاصدقاء سوف يولون هذه الورقة » 
اهتمامهم ٠‏ فهذا الاهتسام » فوق 
أنه رصيد الثقة الذى تعتن يه 
الطليعة ٠‏ يغدىي ‏ اليوم ب ونحن 
على اعتاب مرحلة جديدة ٠‏ ضروريا 
لتوجيه للسار ماستمرار نحو الطريق 
الصحيح ٠‏ 
ى « الطليعة » تقدم « ورقة الرأى » 
الى الاصدقاء ء مستلهمة الحكمة 
العربية القائلة : صديقك من صدقك 
لامن صدقك » 1 


انا ئلا لتنا ااانا اناا لكالا كال ناسنال تلاتاتل لالط اناا لتاقت 


ا 


1 1 11111ذ1طغ2 


175 الناتاتتالت تسا نئل للائتلة اتتاكان ا للئزتتئلة: اانا ااانا الك لكنانالت تج الاسسوة. 
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ان م الطليعة » ميدازمفتوح لكل راي 
حر » وفى اعتقادنا أن تفاعل الاراء 
الحرة على اختلافها هو وحده الذى 
2 . يلور ويستخلص وحدة 
كرية أصيلة 

من هنا المقهوم تفتح', الطليعة , 
صفحاتها لكل رأى لديه كلمة يقولها 
- مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى 
اطلقه فولتير فى الفرن الثامن عشر 
قد اختلف معك فى الراى ولكنى 


على استعداد لان ادفع حيساتى ثمنا 
لحقك فى الدفاع عن رايك » ؟ ٠‏ 5 
5 
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ليس بالالم وحصده ٠ ٠‏ يعيش الانسان العربى | ” | 


تحت عنوان ليس بالالم وحده » يعيش الانسان العربى»ة 
تعرضت « انفتتاحية »© العدد الماضى © الى مناقشة الخلل 
الخطير الذى كشفت عنه الاحداث الدامية الاخيرة فىالوطن 
العربى » بالنسبة لمسار حركة التحرر العربية ٠‏ 

وردت « الافتتاحية 6 هذا الخلل الى أربعة تناقضمات 

رئيسية » 

© التناقض 4 بين ما هو « معلن » عن وحدة القوى الوطنية 
والتقدمية فى الك العربى الواحد © وبين ما هو 3 كائن فعلا » 
من تمزق ويعثرة وتفتت ٠‏ 

© التناقض بين « التصريحات الرسمية » الصادرة عن 
السلطات المختلقة فى الدول العربية حول قومية المعركة 
ووحدة كل البلاد العربية فى مواجهة الخطرن الصهيونى ‏ 
الاميريالى » وبين « الافعال » المحطمة لكل وحدة عمل فد 
العدو 6 ولو فى أدنى الدرجات . 

© التناقض بين « الوعى » بدرسى الهزيمة الخاص بضرورة 
احترام انسانية الانسان العربى » كى تكون مششاركته عميقة 
وخلاقة فى المعركة » وليست مشاركة المتفرج »؛ وبين 
استمرار عمليات الانتهاك 6 للانسان ومصادرة حقوقه 
وارتخاص حياتة . 

03 التناقض بين « السعى » الى حذب اكبر عدد منالحلفاء 
الى صقوفنا وبين ١‏ قيام البعض بحملة معادية » ضد أقوى 
وأخلص الحلفاء جميعا » وهو الاتحاد السونيتى ٠‏ 

وتناولت الافتتاحية بالعرض والتحليل » التناقض الاول , 
وكيفية مواجهته وعلاجه موضوعيا . 

وتواصل افتتاحية هذا العدد » مناقشة التناقضات الثلاثة 
الاخرى ٠.‏ 
2 0 0 
قومية ا معركة .. فى التطيبى, 

لعل آحدا من جيلتنا ‏ على طول الوطنالعربى وعرضه ‏ لم يسلم مسن (صفعة 


البراءة المدوبية » لذلك السؤال الذى ماانفكت السنة اطفالنا ترميئا به » منذ هزيية 


يونيى 7551 : 
د عد أمكن لمليوتين وتصف المليون من البشى > أن يهزموا مائة مليون فى آقل من 
أسبوع 
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ومازلنا » بعد مرور أكثر من اربع سنوات على يونيى الدامى » نقف تحت وهج عيون 
أطفالنا عرايا من كل شىء »© الا يصمات الهزيمة "ومهما تلونت اجاباتنا 0 
بالصدق اى بالزيف » فهى لا تقنع آصغر طفل من شعبنا ٠‏ 

فعين الطفل الصافية » تلمح بوض وح متطهر من سفسطائيتنا ؛ ذلك التنساقض 
الصارخ بين ما « قلناه » له » وما «فعلناه» بأيدينا . 


قلزا له . معلمين ‏ الكثرة تغلب الشجاعة ٠‏ 

وفى الفعل » شاهد كثرتنا تتمزق وتتبعشر أمام نوع خاص من تسجاعة علمية منظمة » 
وغم بدائيتها العصرية . : 

قلنا له مربين - الاتحاد قوة » وحكيناله قصة ذلك الرجل منالزمن القديم »الذى 
جمع أولاده وهى على فراش اموت وأعطىلكل ولد عصا فكسرها بسهولة ويس ٠‏ فلما 
ربط العصى فى حزمة واحدة »© لم يقدر أى منهم على كسرها ٠‏ 

وفى الفعل » رآئا نقدم لأولاد ‏ الرجل المريض » فى عصرنا ومنطقتنا » عصيا 
مفردة » تتكس الواحدة بعد الاخرى ٠‏ 


وما زال اطفالنا حتى اليوم يممدوةةاتصرع فى كلم ركن مان اجا وطننا العربى 
بشعار ( قومية المركة » ٠‏ ولكنهيم لا 'يلمسبون ‏ فى العمل - فير التتنساحر 
والتطاحن فيما بيننا الى درجة سف الدماء ٠‏ وذلك على مدى رقعة هائلة من 
الارض تفترش أكثش من عشرة ملايين كيلومتر مربع من افريقيا وآسيا » تمتد من المحيط 
الاطلسى الى الخليج العربي » ومن البحرالابيض المتوسط الى حدود السودان 
الجنوبية ٠‏ 


وهنا - بالدقة . حيث يرى أطفالذا هىبساطة حدة التناقض بين القول والفعل» 
يكين سبب جوهرى من أسباب هزيمتنا قى /1171 »© واستمرارها حتى اعتاب عام 
77 الذي أوشك أن يهل ٠‏ 


ريما يكون من المحال آن نطلب نعدونتاصقاء عيون أطفالنا * فواقع الكبار 2 
تعقيدا - كما ونوعا - من واقع الصغار ٠‏ ولكن هل يستحيل علينا - على الاقل 
نعائى » فكرا وعملا » ازمة هذا التناقض” على المستوى القومى ‏ بنفس العمق ا 
يدمى وجدان أطفال السبعينيات فى وطننا 5 

لنحدد ء مند البداية » وبدقة موضوعية :المطلوب من هذا السوؤال ٠‏ 
المطلوب ‏ فى اعتقادى ‏ هى وحدة عمل لكل قوى الوطن العربى فى مرحلة النضال 
للانتصار على هزيمة 1151 » ودحر قوى العدوان المتمثلة أساسا فى اسرائيل 

: الصهيونية التى تسياندها الامبريالية الإمريكية بالزات ٠‏ 1 


٠‏ ونقصد يكل قوى الوطن العربى . في هذهاارحلة ب طاقات البلاد العربية 
اختلاف نظمها السياسية والاجتماعية * لدت علي 


ونقصدء بالمرحلة » تلك الفترة الزمنيةمن التاريخ التى يستلزمها النضال العربى » 
السياسى والعسكرى » لاجلاء الاحتلال ع نّالارض الى اغتصسيت ع 0 
وشل « العدى » عن القدرة على القيامباعمال عدوانية جديدة» وتمكين الشعب 
الفلسطينى ب بنفس طويل ب من مواصلة كفاحه التحرري المشروع 
ونقصد بالعدو,ء هئناء السؤسسة المسكرية وبنيائهسا التمرى الاسرائيلى » 
دالمعبوني العالمية » وقدرة الامبريالية الامريكية على التحرك بالمساندة العسكرية 
والاقتصادية ٠‏ 


ودجب ان نعترف أن هناك صعابا جمة فىهذا المجال ٠‏ بيد أن مواجهتنا لهذه الصعاب 
وتخطيها » هي جور مسئوليتنا القوميةبصفة عامة فتستواية القوى الثورية 
العربية » الاكثر قدرة على استيعاب حركة التاريخ » بصفة خاصة ” 


رتبب ااا الل 0777 
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ولعل فى مقدمة هذه الصعاب » ذلك التمايز الاجتباعى والسياسي بين النظسم 
العربية ٠‏ وبتعبير آخر ذلك الصيبرا اعالاجتماعى الذى شمل الوطن العربى كله منذ 
التحام حركة التحرر الوطنى العربية مرك الثورة الاجتباعية ذات الافاق الاشتراكية 
عند فجر الستينيات ٠‏ 


وليس من شك فى ان هذا الصراع الاجتماعي )بشهولهالقومي »لايفصلفقط بين 
النظم" سبي نيا وبعض - كدول ‏ بلوبين الفوى الاجتماعية فى جميع الدول 
العربية ات 


ومن هنا يصبح من الضرورى البحث فىالواقسع المعساصر عن مصلحة قومية 
موضوعية 2 تفوق فى وزنها ومسداها ,المصالح الاجتماعية التى يدور من حولها 
الصراع الاجتبماعي الشسامل فى هيذه المرحلة ٠‏ بحيث يمكن أن تكون هزه المسلحة 
الوضوعية بثقلها القومى اللشترك » قوةجذب نحو التجمع »© تتغلب ب مرحليا . 
على قوة الطرد التى تنبع عن الصراعالاجتماعى الدائر ٠‏ 
ونستطيع 2 غى مرحلتنا هذه » أن نعثر واقعيا وسياسيا ‏ على هذه المصلحة 
القومية » ذات القدرة على تجميع الاطرافالمتصارعة »؛ فى ذلك الخطن التسوسهى 
الصهيونى . الامبريالى القائم فعلاءوالمحتمل فى المستقبل2 اذا ها اسبتمن 
الوضع الانهزامى للامة العربية على ما هوعليه الان ٠‏ 
فقد بات يقينا -_بحكم التجاربالتاريخية منذ الهجرة الصهيونية الاولى 
الى ' فلسطين حتى حرب الايام الستة هىيونيى 14117 » أن الهدف الاستراتيجى هي 
بناء اسرائيل الكبرى » فوق رقعة واسعة منالارض العربية » تضم كل فلسطين والاردن 
واجزاء من لبنان وسوريا والعراق ومصروالسعودية ٠‏ وذلك على مراحل عدوانية 
متعاقبة ٠‏ 
ومعنى ذلك أن سيادة كل بلد من هذه البلدان العربية ‏ على الرغم من اختلافة 
نظمها الاجتماعية والسياسية مهددةتهديدا فعليا »فى الحال وفى المستقبل ٠‏ 
ومعناه ايضا » أنه اذا تمكنت الجركة الصهيونية ‏ الامبريالية » من بناء اسراثيلها 
الكبري على هذه الرقعة الواسعة في قلبالوطن العربى » فان كل الدول العبربية 
وحتى تلك التى لن تخسر ارضا ‏ سوفتصيح فى ميزان القوى بالمنطقة ‏ وقتئن ب 
مجرد دويلات صفيرة منهكة » مستغلة ومقهورة » تدور فى فلك اسرائيل الممثلة 
للمصالح العنصرية والامبريالية » تدين لهابالولاء » عسكريا وسياسيا واقتصاديا ٠‏ بل 
ان بقاء العربي ‏ كعربى ‏ يغدى موضعشك ٠‏ سواء أكان ملكا متوجا ام فلاحا 
معدما » وسواء أكان برجوازيا كبيرا » ام هاملا آجيرا ٠‏ 
واجلاء الحقيقة الموضبوعية لهذهالمصلحة القومية فى مواجهة الخطر 
الصهيونى الامبريالى » واستزراعهابوعى فى وجدان اد العربى ايا كانت 
انتماءاته الاجتماعية » من شانه أن يحرك- بدرجات متفاوتة ‏ كل الطبقات رخ 
صراعاتها الاجتماعية داخل كل بلد عربى »وذلك في اتجاه الضغط على حكوماتها من؛ 
أجل 0 أدنى من وحدة العمل ضدالخطر القومى العام ٠‏ 
** فالواقعية السياسية المرحلية » لاتتطلب ‏ على المستوي القومى العام أكش 
5 _ أدنى من وحدة العمل العربى ضد الخطر الشترك * ويمكن أن يتنثل ذلك فى 
أربع نقاط محددة : 
0 انتهاج خط سياسى موحد ؛دبلوماسى ‏ دعائى » فى مواجهة المجتمع 
الدولى بصفة عامة » وفى مواجهة اسرائيلوالولابات المتحدة بصفة خاصة * 


© رصد نسبة .نوية محددة من الميزانية السبنوية لكل دولة عربية » تخصص المجهود 
الحربى الخاص بجيوش البلاد التى تتحملمسئولية المواجهة المباشرة ضد العسكريلة 
الاسرائيلية - الامريكية ٠‏ وذلك وفقا لحجمومسئولية كل جيش قعليا * 
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سس سب ب بببييببيبببببابايابب بيب يبيب ب ا 


© اجراء نوع من التنسيق الموحد ‏ ولوفىاطارعمايات استراتيجيةيحدودة لحركة 
انجييش العربية الوابجهة يصفة مياشرةللعدوان الاسرائيليج الامريكى ٠‏ وتوقيع 
عقاب جماعى ضد أى نظام عربى لا يلتزمبعملية التنسيق يصل الى حد المقساطعة 
والحصان الكاملين :* 
© الساندة المادية والسياسية لحركةالتحرير الفلسطينية المسلحة» باعتبارها 
الممثل الشيعى للشعب الفلسطينى * واقرارحقها القومى فى استخدام الارض العربية 
من حول الارض المحتلة * 
ومن هتا فنحن لا نطلب الحد الاقصى منوحدة العمل العربى القومى ٠‏ بمعنى تجنيد 
شاعل لطاقات كل يلد حربى » يشريا. وجيشاوامكانيات مادية فى المعركة ٠‏ ولا تطالب 
بتضحيات كاملة ومتساوية فى الوزةوالقيمة تسبيا من جميسع الن 
العربية * وذلك كما حدث مثلا بين دول الحلقاء ضد الخطر النازى العام فى الحرب 
العالمية'الثانية + 
لوا ٠٠0‏ نحن امع الاسفب أكثرتواضعا ٠‏ 
كان ١‏ الحلقاء» وقتهاء مجموعة منالنظم المتصارعة اجتماعيا وسياسيا فيبا 
بينها ٠٠‏ الولايات المتحدة الامريكية فى أقصى اليمين » والاتحاد السوفيتى فى أقصى 
اليسانر +٠‏ بيد أنها ‏ بوعى مسئواتاريخيا ‏ نسجت فيما بينها وحدة عمل» 
درجة ممكنة من الشمول والتكاملضد الخطر: النازى المشسترك حيث استهدف 
التحالف الوصول الى استسلام النازية الكامل دون قيد أو شرط ... 


واذا كان القاريخ قد أثبت امكانية قيام وحدة عمل بحد أقصى ‏ بين دول الحلفاء 
قى مواجهة الخطر النازى فى الإربعيتيات +٠‏ فان بناء وحدة عمل بحد أدنى » ولا 
تقول يحد أقصى ‏ بين الدول العربية تريولهية الخطر الصهيونى ‏ الامبريالى قي 
السيعينيات » يصبح امكانية متاحة بدرجة اكير ٠‏ 

اذا تصر تحت تأثير مخدر الجملالثورية الفارغة المضمون- على اهدار 
درس التاريع » وتبديد معطيات واقعنا »ودفع مسيرتنا إلى حافة الانتحان ؟! 

أن ما بين البلاد العربية ‏ فى ناحية منأواصر قومية»تقومعلى 0 
والارض. والمصالح الاقتصادية والتراشوالتكوين النقبى والرويعى المشترك * 
ليصهر من شسعويها أمة واحدة » أعمق بكثير مما كان بين دول الطفاء ذات القومياتث 
المتعددة المتميزة ٠‏ 

فضلا عن أن الخطر الصهيونى الامبريالى ‏ فى ناحية أخرى ‏ يهدد 
مستقبل وطبيعة البلدان العربية » بما لايقاس مع خطر النازية ازاء دول الحلفاء 
وتتذاك ٠.‏ 

وما برح التاريخ يعلمنا المرة بعد المرة “دون ملل من التكرار » انه فى حالة تبلور 
مصلحة قومية عامة ازاء خطر عدوان داهممن الخارج » فان الصراع الاجتماعى ‏ مع 
استمراره ‏ لا يحول دون وحدة جميعالقوى المتصارهة ضد هذا الخطر ٠‏ بل ان 
بناء الوحدة القومية ضد هذا الحطر » هو الذى يحكم ويحدد اطان, ووسائل الصراع 
الاجتماعى ويضبط ابعاده ومداه بحيث لايؤدى الى تحطيم الوحدة القومية ٠‏ 

قفى فيتنام اليوم » جبهة قومية موحدةضد العدوان الامريكى تضم جميع القوى 
العادية للاستعمار والامبريالية » ابتداء منرجال الدين البوذيين والبورجوازيين حتى 
الشيوعيين ٠‏ 

وبالامس فىقرنسا خلال لاحتلالالنازى فى الاربعينات ؛تشكلت جبهة قومية اقاومة 
العدو» شملت كلالقوى والاحزاب ب على الرغم مسن صراعاتها الاجتمساعية 
والسياسية ‏ ابتداء من رجال الدب الكاشوليك والديجوليين والاثستراكيين 
الديمقراطيين حتئ الشيوعيين . 


اه 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


ممم اك 


ما أريد آن اؤكد عليه من وراء ذلك كله »ان تجارب القاريخ الانسانى تكشف عن أن 
المراع الطبقى ‏ سواء فى حدود مجتمعكبير أي صغير ‏ لا يمنع من وحدة كل القوى 
الاجتماعية المتصارعة فى وحدة عمس للواجهة خطر داهم خارجى 4 لاتستطيع قوة 
واحدة بمفردها التصدى له . ويكون هناك فى نفس الوقت مصلحة مشتركة للجميع فى 
درء هذا الخطر باعتباره اولوية تسبق كلماعداها هن آهداف اجتماعية أى سياسية 
بالنسبة لاستراتيجية كل قوة على حدة ٠‏ 0 

وتقع على أكثر القوى تقدما ‏ فكرياواجتماعيا ‏ مسئولية الدفع فى هذا الاتجله 
الوجدوى ازاء الخطر العام الداهم ٠‏ وذلكبحكم بعد وعمسق وشمول نظرتها 
الاستراتيجية ٠‏ آخذة فى الاعتبار دوما أزبناء وحدة العمل سواء بحدها الادنى ائ 
الاقصى ‏ هى فى النهاية عمل سياسى منصنع قوى مختلفلة » تنبع عن زوايا ومصالح 
مختلفة .وكل قوة ‏ بالفرورة ‏ تحاولأن تكسب من هذا العبل السياسى الى أقصى 
درجة وتنزل بخسائرها وتنازلاتها الى أدنىدرجة . بيد أنه فى النهاية لا مفر من 
حساب الارباح والخسائر بالنسبة لكلقوة ٠‏ 


ومن هنا فان التحدى الذى يواجه أكثرالقوى تقدما فى وطننا العربى » وهى تواجه 
مسئولية المبادرة لبناء وحدة العمل العربى ءأن تبتكر من الصياغات الممكنة والمقبولة ما 
يدعم من المواجهة القومية المخطر العام منناحية »ويحافظ دائما ‏ من ناحية أخرى ‏ 
على ضمان استمرار حركةالتقدم التاريخية ويجنبها الانتكاسات وان تباطأ س بالضرورة 
معدل سرعة الحركة ذاتها . 

والابنكار الثورى » ليس خلقا منالعدم آى نسجا تجريديا لاردية فضفاضة 
أي ضيقة ٠‏ وانما هى استلهام علمى للواقعالحى وظروفه الخاصة * وذلك طبقا للميدآ 
القائل بأن السياسة هى فن الممكن واقعيابهدف التحرك نحو تفيين هذا الواقع ٠‏ ' 

وفى واقعنا الراهن » تتواجد مجموعتان اساسيتان من الدول العربية ٠‏ 

أولاهما : مجموعة الدول التى اصطلح على تسميتها بالنظم التتدمية ب 

وثانيتهما : مجموعة الدول التى اصطلح على تسميتها بالنظم المحافظة أى الزجعية : 

وذلك علي تفاوت فى درجات القطوروالتخلف بالنسبة لبلاد كل مجموعة ٠‏ 

ولكى لا نظل نلدغ من نفس الجحر ماثةمرة» يجب آن نستبعد النظام الاردني 
الراهن تماما من دحساب المجموعتين » وبالتالى من حساب وحدة العبل العربى 
واختسابه ‏ استراتيجيا ‏ فى صفالعدى * ذلك ان حركة الاحداث الدامية فى 
الوطن العربى قداثبتت مشاركةهذا النظام لاسرائيل وللولايات المتحدة الامريكية في 
خطة موحدة معادية للمصلحة القوميةالعربية حتى فى ابسط صورها الوطنية * 
ويدل على ذلك حملات الابادة المتكررة ضضدالمقاومة الفلسطينية والاتصالات السرية مع 
قادة الصهيوزية والعدوان فى اسرائيل»فضلا عن تدفق الاسلحة الامريكية الى 
الاردن بكميات هائلة دون ما أن يتحرك جفن عين واحدة فى اسرائيل بالاعتراضشس ٠‏ فى 
«حين ان طائرة بيج واحدة » تصل لمصر أو لسورياتصيب الجسدالاسرائيلى العسكرى 
كله بالهستيريا ١ ٠‏ 

وثمة ظاهرة خاصة تتصل بالواقع العربى الراهن 4 وهو ان الهجوم الصهيونى ‏ 
الامبريالى ضد الوطن العربى يتارجح منذالخمسينيات بين استخدام وسائل الاستعمار 
التديم بعنفهاالدموى؛وبيناستخدام وسائل الاستعمار الجديد للاحتواء السيساسى 
والاقتصادى كلما امكن ذلك . ومئذ عام 1١4717‏ قان الإمبريالية قد عمدت الى 
استخدام وسائل الاستعمار القديم » والاستعمار الجديد فى آن واجد ' ورغم ان 
هذا الاسلوب المزدوج قد تميز بالراسبة والخديعة معا ؛وحقق بذلكبعض النجاحات. 
الهامة نسبيا ٠‏ الإ أنه فى نفِمن الوقت قد فتحعيون قوى اجتماعبة متميزة على الخطن 
الاستعماري .. وهو خطر » كانت هذه الطبقات تعتبره قبد رحل' »“ وتحصاولا 
اقناع او ايهام الجماهير الشسعبية المناضلة أنها تكافح عدو( وهميا لم يعد له 
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وجود .. ويتولد عن ذلك » فى المرحلة الراهنة » ارضية شسعبية تتسع باستمرارن 
لمواجهة هذه الظاهرة الخاصة » تتبلور عنهاقوة ضغط متزايدة على حكومات البلدان 
الحافظة والرجعية * 

وهناك بعد ذلك ظاهرة النهوض الثورى ٠‏ القومى الجديد لاشعب الفلسطينى فى حركة 
متاومة «سلحة ذات فصائل متعددة .دفعها الكيث والتمزق زمئا طويلا منناحية») وعمق 
هزيمة /1151 من ناحية أخرى » الى تصور امكانية تخطى المراحل الاستراتيجية 
القصيرة المدى ودمجها ب نظريا وعمليا فى مرحلة استراتيجية واحدة تنتهى بتحرير 
فلسطين فى ضربة واحدة » الامر الذى عرضها ‏ مع تربص القوى الرجعية 
والاستعمارية ب الى صدمات عنيفةودامية ٠‏ ولكنها ‏ ورغم كل ما يبدى على 
السطح ‏ أمسكت بتوازنها وأسرعت الىحماية كادرها ومراجعة خططها 
الاستراتيجية على ضوء التجربة والواقع ٠‏ ومن هنا تلاحمت حركة التحرير الفلسطينية 
بحركة .التحرر الوطنى العربية بيصورةاعمق » متخطية العديد من التناقضات 
الفرعية التى كانت قائمة » والتى سسببت ارتباكات فىالجركة العامة للقوى التقدمية 
العربية , 

والسوال الان 9-06 اطار هذا الواقع الراهن للوطن العربى بظروفه 
وظواهرة الخاصة أن نبنى وحدة العمل العربى ٠٠‏ وبتعبير آخر ماهى الصياغة 
الملائمة ؟ ٠١ +٠‏ 

فى اعتقادى » أن الصياغة الملائلمة والممكنة » هى بتاء وحدة عمل بين كل النظم 
العريية على اختلاف اتجاهاتها باستثناء النظام الاردنى ٠‏ وذلك من حول برنامج 
النقاط الاريع التى سبق عرضها ٠‏ ولكىنوفر لهذه الوحدة عمودا قفقريا » وضمانا 
موضوعيا لاستمرارها قى الاتجاهالصحيح ؛ فان الامر يتطلب أن تقوم القوى 
الولنية التقدمية فى البلاد العربية ببناء جبهتها والتعامل كطرف واحد متماسك مع 

بقية القوى الاخرى على المستوى القومى ٠‏ 

واذا كانت وحدة العمل العربى ء» على أساس المصلحة القومية المشتركة ازاء 
الخطر الصهيونى ‏ الامبريالى الداهم »تضم بالضرورة البرجوازية الكبيرة » كبار 
ملاك الاراضى كطبقات حاكمة ومسيطرة فىبلادها ٠‏ وهذا هى حكم الواقع ٠١‏ فسان 
تعامل القوى الوطنية التقدمية من خلال جبهتها كطرف واحد متماسك مع وحدة 
العمل العربى القومى سيقدم ضمانا موضوعيا لعدم تسلط البرجوازية | 
وكبار الملاك على مسيرة الحركة العربية ٠‏ ذلك أن جبهة القوى الوطنية التقدمية لات 
بطبيعتها سوى العمال والفلاحين والمتغفين الوطنيين والثوريين والشرائح التقدمية 
من البرجوازية الصغيرة ٠‏ أى كل القوىالمؤهلة تاريخيا لدفع حركةالتقدم الاجتماعى 
والاتتصادى فى واقعنا العريى . 

ولعل مثل هذه الصياغة لوحدة العمل القومى من شأنها أن تجنبنا الوقوع ٠‏ مرة 
اخرى آسرى الدائرة المفرغة لمؤتمراتالقمة . ذلك ان صياغة مؤتميرات القبة 

اقتقدت دوما وجود عمود فقرى تقدمى متماسك ٠‏ 

خلاصة القول أن ه قومية المعركة » فى التطبيق تستلزم العمل المكثف على صعيدين 
فى وقت واحد ويتفاعل عضوى : 

© هد آدئى من وحدة العمل القومى بين كل النظم والقوى العربية على اختلاف 


اتجاهاتها ٠‏ 
» وحد ادفى من وحدةالميل الثورى بين كل القوى الوطنية التقدمية من خلال جبهة 
متماسكة ذات خطة استراتيجية 'مرحلية واحدة ٠‏ 


ومن هنا فان وحدة القوى الوطنيةالتقدمية ‏ ابتداء من الشرائح التقدمية 
للبرجوازية الصغيرةحتى الماركسيين ليست ضرورة تحتمها حركة الثورة العربية 
يأفاقها لاش اشتراكية فحسبي ٠‏ وائما هى ايضاشرط جوهرى لبناء وحدة عمل منتجة 
وفعالة لكل القوى القومية ضد الخطرالصهيونى ‏ الامبريالى . 


مسا[١‎ 
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وفى اعتقادى: انه يمثل هذا الاسلوب الجدلى فى العمل » يمكننا أن نعسالج 
موضوعيا ذلك التناقض القائم بين شعارقومية المعركة وبين الافعال المحطمة لكل 
وحدة عمل ضد العدي - 


ذمو منظمة عر بية امقوى, الانسان 


لعل أول درس تلقيناه عنهزيمة 41151 هو أن الانسان العربى ‏ فردا وشعبا ب لم 
يتح له أن يوظف قواه وطاقاته فى خدمةالمعركة ٠‏ باختصار كان غائبا ٠‏ 

ولغيابه اسباب كثيرة ٠٠‏ تتعلق بطبيعة النظم السياسية والمناخ الديموقراطى 
والعلاتةبين الشعبو الجي الخ . .بيدانما يهمنى التركيز عليههنا هو ذلكالسبب الذى 
دس انسانية الانسان العربى ودفع به الىالتغرب فىذات وطنه.واثلم بالتالى قدرّاته 
الخلاقة عند مواجهة العدى ٠‏ 

ويكين هذا السبب » أولا واخيرا » فى تلك الانتهاكات اللستمرة لحقوق وكرامة 
الانسان وحريته فى التعبير عن رأيه » وقيام السلطة باضفاء الشرعية على هذه 
الانتهاكات ٠‏ بحيث أصبح الانتهاك هوالقاعدة العامة » وممارسة الحق الانسانى 
فى الحياة هى الاستثناء ٠‏ 

وفى عديد من بلادنا العربية تكلست عند السلطة مجموعات من مراكن القوى 
البيروقراطية »ء دثفرت دكتاتوريتها البورجوازية بأردية ثورية وشعارات 
اشتراكية * وراحت ‏ بوعى وبغير وعى - تصادر حقوقالانسان فىالشعب » وتجرم 
حرية التعبير والنقد وخاصة تلك التى تنطلقمن أرضية تحررية واشتراكية » وتعمن 
السجون والمعتقلات يكل مواطن يحاول أن يمارس حقوقه وحرياته الانسائية » 
وتستخدم أسلوبعصابات شيكاغو والمافيا فى الابتزاز السيامى والاجتياعى » وتهدن 
الامن الشخصى للمواطنين فتستبيح اسرارهم الشخصية والعائلية ؛وتبذر آذان 
التصنث والتسجيل فى البيوت والمكاتب والمحلات العامة . وتتحكم دون مسوغ 
قانونى أى مهنى أو اقتصادى أ اجتماعى فى لقمة عيش الانسان بالمتح والمنع * 
وتطالب الانسان ‏ تحت شعار الالتزام_بالولاء القردى لها بديلا عن الولاء 
الموضوعى “الوطنى والاجتماعى .ومن هنا أصبح قبول الانسان للعبودية » فكرا 
وأسلوبا وعلاقة » هى شرط تمتعه بحقوق المواطن المادية كحيوان بشرى ٠‏ 

وانعكس هذا التدمير لانسانية الانسان فى المجتمع على الجيش فتجمعت عند القمة 
مجموعة صغيرة من البيروقراطية العسكرية افرغت الجندى والضابط من طاقاته 
ومشاعره الانسانية » وغربته عن وطنهوجيشه معا ٠‏ : 

ومن خلال هذا كله تكونت- فىالمجتمعات العربية ‏ تلك الشرائح الصدئة 
اجتماعيا وسياسيا التى عزلت الى حد كبير القيادات الثورية » عن الجماهير الشعبية * 

حينما انفجرت حرب الايام الستة »كانت المعركة فى حقيقتها هى معركة هذه 

وحد ِ ب ألا خاي عو 1 
الشرائح الصدئة اجتماعيا وسياسيا التىكونت مراكز القوى البيروقراطية فى قمة 
السلطة السياسية والقيادة العسكرية ٠وكان‏ طبيعيا أن تهزم فى غياب الجماهير 
الشعبية التى استلبت منها حقوقها الانسانية وقدرتها على الحركة الجماعية 
الخلاقة ٠‏ لكن الجماهير» ما أن احستبعمق الهزيمة» وتخطيها مراكز القسوى 
البيروتراطية الىقلب الوطن ومسيرةحركته التحررية ذات الافاق الاشتراكية » حتسى 
حطمت قيودها واستعادت روحها الثوريةالانسانية وانطلقت » بقوتها الخلاقة» فى 
وجه العدوان فأوقفت. تقدمه وأقامت مننفسها جدار الصمود العظيم ٠‏ 

وعبرت الصحوة الانسانية للجياهير العربية فى وجه العدؤان ومراكن القوى 
البيروقراطية عن ارادتها فى : 

© احترام حقوق المواطن وحرياته ٠‏ 


و ذلا - 
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1 1 
© سيادة القانون + 
© دقع حركة التقدم الاجتماعى على آساس المشاركة السئولة للجماهين ٠‏ 
© استبدال الولاء الفردى » بالولاء الموضوعى لاهداف حركة التحرر العربى 
يآفاقها الاشتراكية ١ ٠‏ 
© وقف كل انتهاك لانسانية الانسانواطلاق ملكاته الخلاقة فى كل مجال ٠‏ 
وتمثلت تلك الصحوة فى أكثر منشكل »© وتعددت بالتالى طرق ئضالها .وخلالحركة 
الد والجزر » أمكن تحقيق بعض المكاسب ٠‏ غير أن المراكز البيرقراطية استطاعت_ 
بمعدل سرعة آكشر ‏ أن تستعيد قدرتها على الحركة والتسلط ٠‏ ولكنها ووجهت » هذه 
المرة 6وبحكم جو المعركة الوطنية »بمقاومة جماهيرية متزايدة أمكن معها محاصرتها 
وعزلها ٠‏ ولكنها فى مواقغ آخرى تسلحت بالعنف الدموى الذى استرخص حياةالانسان 
يدرجة لم يسبق لها مثيل ٠‏ وذلك باسمحماية النظام أى الوطن أى الثورة الخ *٠‏ 
قلك الشعارات ذات الكلمات التى انتهك شرفها وغالت فى بهرجة وجوهها * 
وهكذا نواجه من جديد » ونحن علىآعتاب مواجهة فاصلة مع العدو » تلك 
التناقض بين الوعى بدرس الهزينة الخاصيضرورة احترام انسانية الانسان العربى 
وبين استمرار عمليات الانتهاك للاتسانومصادرة حقوقه وارتخاص حياته ٠‏ 
ان المعركئة سواء مع الخطرالصهيونى ‏ الامبريالى أى مع التخلف آى 
مع الاستغلال ‏ هى أولا: واخيرا معركة الانسان . فالانسان اثمن راسمال واقوى 
000 
وجوهر قوة الانسان » هو انسانيته 1 
ومادام الامريتعلق بالوطن العربى ككل؛ وبالانسان العربى أيا كان موقعه أى فكره أ 
وضعه الاجتماعى » فان عملا منظما على المستوى القومى يجب أن يبذل ‏ بسرعة 
لوقف ذلك الانتهاك للقوة الخلاقةفي الانسان العربى وتوفير مظلة حماية 
قادرة وفعالة باستمرار ٠‏ 
ومن هنا فنحن نطالب بتكوين « منظمةعربية لحقوق الانسان » ذات ميثاق محدد 
لاهداف والوسائل » على أن تستمد هذه المنظمة فاعليتها من القوى الشعبية بمختلف 
منظاتها السياسية والثقابيةوالجماهيرية ٠‏ وتتصدى لمحارية (ى انتهاك 
لانسانية الانسان فى أى مكان من الوطنَالعربى + وذلك باعتبار أن هذا الانتهاك 
يشكل جريمة فى حق السلامة الوطنية وفىحق مسيرة حركة التقدم الاجتماعى 
والسياسى قى وقت واحد ٠‏ وبحيث نمئعوالى الابْد » تكرار تلك الاحداث الدامية 
' الاخيرة فى الوطن العربى » والتى تحاولانتزاعنا ب حضاريا ب من القرن العشرين 
وردنا الى عصور محاكم التفتيش المسيحيةوجاهلية ما قبل الاسلام * 


والحق آن ممارسة الوعى بدرس الهزيمةالجوهرى »؛ يتحدد فى ان يكون الانسان 
العربى ٠‏ بكل جلاله وقوته وملكاته , حاضراحضورا حقيقيا فى كل مواجهة ضد العدو أى 
شد التخلف على حد سواء * 


العداء للموثييك . . عدا؛ لمركة الثمر ‏ العر بى 


يكشف الصراع العربى - الاسراثيلى »وما يستقطبه على جانبيه من قوى ٠‏ ان حركة 
التحرى الوطنى العربية تواجه من خلفالقوة الضارية للعنصرية الاسرائيليية» 
الامبريالية العالمية » وبالذات الامبرياليةالامريكية » وهذا طبيعى » بحكم اتفاق 


1ل 
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المصالح الاستراتيجية والتكتيكية بيسنالحركة الصهيونية وبين سياسة الولايات 
المتحده الامريكية فى المنطقة . 


ومن الطبيعى ايضنا ‏ فى المقابل ‏ أنيتجمع عند الطرف العربى من الصراع كل 
القدى المعادية للعدوان والعنصريةوالامبريالية ٠‏ 


ومن هنا»تواجدالاتحاد السوفيتىوالبلاد الاشتراكية ‏ ماديا ومعنويا ‏ فى جاتب 
حركة التحرر الوطنى العربية ٠‏ وهى تواجديحكمه ويمليه الخط الاساسى للاستراتيجية 
الاشتراكية فى المجتمع الدولى «نذ قيام الاتحاد السوفيتى بعد انتصار ثورة أكتوبر 
عام 1117 » ونعنى به خط التحالف بينالقوى الاشتراكية دقوى حركة التحمرر 
الوطنى فى العالم »ء» ضد الامبرياليةوالاستعمار والعنصرية ٠‏ 


وطالما أن الطابع الغالب على الحركة فىالمجتمع الدولى ‏ اليوم ب هى الصبراع بين 
النظام الاشتراكى والنظام الرأسمالى ٠‏ فانالتحالف بين السوفيت وبلا التحرر الوطنى 
هى قضية مبدآ ومصلحة مشتركة فى نفسالوقت ٠‏ 

فالنظام الاشتراكى يعنى فيما يعنىتصفية القوى الاستعمارية والامبريالية وفتح 
الطريق وأسعا أمام التقدم الاتياتي * 

والنظام الرأسمالى يعنى فيما يعنىالسيطرة الاستعمارية بجميع صورها 
السياسية والاقتصادة لكوي وتصفيةحركة التحرر الوطنى العالمية + 

التجارب التاريخية اللتعددة »يصدق وحيوية » قيام الاتحاد السوفيتى 

ا الاشة, اكية فى ممارسة مسئوليةهذا التحالف وتحمل العديد من التضحيات 

8 ية أى استغلالية ٠‏ وذلكابتداء من تسليح الحركة الوطنية بمختلف 
الاسلحة الحديثة » الى المعونات الاقتصاديةوالفنية » الى المواقف السياسية الحاسمة 
فى المجال الدولى ٠‏ 

ونتيجة لهذا التحالف فان عدوان 117117 لم يتمكن من تحقيق 'أهم أهدأفه » وهى. ضربٍ 
حركة التحور الوطنى العربية وشل حركتها الاجتماعية والسياسية فى المنطقة ٠‏ 

وبسبب هذا التحالف ايضا لم تنجح ‏ حتى الان- محاولات فرض الحلول 
الامريكية ‏ الاسرائيلية على الامة العربية »رغم استمرار الاحتلال الصهيونى ٠‏ 


ولعل فى مقدمة أهداف الخطةالاستراتيجية الامريكية ‏ الاسرائيلية اليوم 
هى اضعاف روابط التحالف السوفيتىالعربى » ان لم يكن فصمها تمناما ٠‏ وذلة 
حتى يمكن للامبريالية الامريكية أن تحتوىحركة التحرر الوطنى العربى لصالحها 
ولصبالح اسرائيل » آداتها البوليسية فىالمنطقة ٠‏ 


ومن هنا يغدوا من اهم الاهداف الاستراتيجية لحركة التحرر العربية - 
على العكس ‏ دعم وتوطيد التحالف السوفيتى العربى وزيادة فاعليته * وذلك فى 
اطان الاحترام المتبادل وعلى اساس قاعدة عدم التدخل فى الششئون الداخلية لاى من 
الجانبين ٠‏ وهى قاهعدة أكد الاتحادالسوفيتىدائما تمسكهبها فىعلاقاتهالدولية 

وانطلاقا من هذا الفهم » لواقع وطبيعةالمعركة واستقطاباتها الدولية فان انتهاج 
سياسة معادية للسوقيت والبلسدانالاشتراكية قى الوطن العربى » هى ضرية 
موجهة فى الاسباس لحركة التحرر الوطنىالعربية قبل أن تكون موجهة للقوى 
الاشتراكية ٠‏ 

ان القوى الاشتراكية- فى العالم تستطيع أن تستس فى مواجهة الامبريالية 
العالمية ومقاومتها يدون حركة التحررالوطنى . ولكن حركة التحرر الوطنى لا 
تستطيع بدون دعم ومساندة القوىالاشتراكية أن تستس فى مواجهة الامبريالية 


-15 سم 
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العالمية ومقاومتها مقاومة جذرية وفعالة . وأبسط حساب لموازين القوى العالمية 
المعاصرة يكشف عن هذه الحقيقة . 

ولهذا فان حركة التحرر الوطنى العربية تخون نفسها وآهدافها أول ما تخون » عندما 
تسمح بممارسة سياسة معاداة السوفيتوالبلدان الاشتراكية فى صفوفها ٠‏ 


واذا كانت حركة التحرو الوطنىالعربية فى صراعها مع الصهيونية والامبريالية 
تسعى اليوم » بكل قوة الى جذب أكبر عددمن الحلفاء الى صفوفها بل وتحييد عدد من 
القوى الدولية فى العالم الغربى كلما أمكنذلك » يهدف عزل التحالف الاسرائيلى ‏ 
الامريكى سياسيا فى المجال الدولى ٠‏ * فانهييدي تصرفا سياسيا سفيها الى اقصى حدء 
أن نقف مكتوفى الايدى امام قيام البنمض بحملة ضد أقوى وأخلص الحلفاء جميعا 
وهى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

ان جهدا مكثفا وواعيا » على كل المستويات الواعية بمسئولياتها فىالمعركة» 
رسميا وشعبيا )يجب أن يبذل لتعريةحقيقة العداء لاسوفيت من حيث أنه ) فى جوهره 
غداء لقدرة الحركة. الوطنية العرفية علىاستمرار مسيرتها التقدمية ٠‏ والدعوة الى 
معالجة ما يثور خلال علاقات التحالف منخلافات فى الرأى والمواقف ‏ وهذا طبيعى - 
بمنطق الاصدقاء الذين تجمعهم جبهقآتاريخية واحدة ٠‏ 

ويعد ٠2ه‏ 

ان آلام الهزيمة التى اوقعها العدى بنا ءوالهزائم التى مابرحئا نوقعهاتحن بأنفسئا» 
لا يجب أن تمتص عافيتنا وتقيدنا س باليأس الذاتى ‏ :عن التحرك الجماعى لمواجهة 
:تناقضات واقعنا الراهن » مواجهة علميةالمئهج » ثورية الطاقة ٠‏ وبقدى انتصارنا على 
هذه التناقضات يكون انتصسارنا فىالمعركة *. 


0ك 


اا 2133011111 
تستو د تيص عم مس متتس بس مت ست 
بيس 14 سم 
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أصمهلب> ذا 1 1 

لمك ام لم القضاياً التى ت لك 
.: اس بكرا معظم ١‏ يا التى تعرض له" ' 2 41 
000 ونش اام ا ريك هم ا 000 
1 | يجيب كل منها على سؤال محده : ليو بو 700 
١‏ ما هوالميقع الفكرى ا 

1 والاجتماعى والسياسى للبرنامج 5 227 
50 ”2 التنظبمات السياسية 007 


تمد أجل تنفيذ الاهداف المطروحة ٠‏ 


احص صر رح 8 
ل كا 

ا 
6 
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| الثائئة لنورة ؟؟ يوليو » والتى 
قدمها الرئيس آذور السادات الى 


| الامستراكى العربى وأقرها المؤتمر 
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« برنامج العمل الوطنى » الوثيقة 


المؤتمر القومى العام للاتحاد 


فى ؟؟ يوليو الماضى » هى موضوع 
اللراسة الرئيسية للطليعة * 

أن الاهتمام الذى توليه الطليعة 
لدراسة هذه الوثائق لا يرجع فحسب » 
الى أن الطليعة طاما تابعت بالدراسة 


7 
0 
6" 
0 
4 
م 
57 
5 
ب 


والنقاش: آهم قضايانا الداخلية | 5 
والقومية » بل لان « البرنامج » 0 
فى المحل الاول ‏ هو الوثيقة ور د 222 
المرشحة لأن تحكم مجموع التشاط ا 0 ا 0ك 
السيامى والاقتصادى والاجتماعى وير ب 000 
والثقافى لعشر سنوات مقبلة ٠‏ أي محلا 
اذا كنا لا ززعم أن كتا اك 1/2 
واذا كنا لانزعم أن كتاب الطليعة |وكر 002 
قد قالوا كل شىء فى كل قضسية انك 


طرحها البرنامج ؛ الا أن الامر المؤكد 1 
هو أن الطليعة حاولت أن تناقش 


والمنظمات الجماهيرية التى القى 
البرنامج عليها مسئولية النضال من |] 


؟ ب بعض الاسئلة التى يطرحها 
البرنامج ٠‏ هنا نبحث عن الدراسة 
عن الحلقة الرئيسية فى كل قضصية 
من القضايا المطروحة ٠‏ 0 

؟ ل :واذا كان البرنامج قد ركز »5 
على أهمية بناء الانسان. الجديد فان 0 
القسم المرابع والاخير يجيب عا. 

7 ويب على 

سؤال حول مفهوم القيم فيه 500025 
216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


ن الحجديد الذى بضرحه الرنامج 
ع موقع الدرنامج من وئائق تورة 1م 
ن الاهداف المطروحة - ٠‏ ووسائل النحقيق 
زح الصداقة العربية السوميتيه : سلاح متسترك 

للنضال ضد الامبريالية والعدوان 


- 15 سم 
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البرنامج: . 
قسماته ٠٠‏ وآفاق النضال 
من أجل تنفيذه 


أبو سيف يوسف 


على فسعة 0 برناميج العمل 

5 نى »الذى قدمه الرئ 8 

١‏ التعرق ا الى الؤتصر 2 العام 
للاتحاد الاشتراكى ٠‏ واقر فى 5 


يولي المافى »يتطلب منا ‏ ونحزنقرا البرنامج ‏ 
أن نضعه فى موضعه منالاحداث وا مناسباتالهامة 
فى واقعنا الذى نحياه وفى تاريخنا القومى ٠‏ 


سات 


© فالبرنامج يصدر فى'ظل معركة مسلحة 
فرضتها عليناالامبريالية الامريكية ؤشريكتها 
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وتابعتها اسرائيلٌ * وفى مواجهة هذا العدوان 
تحدد مطلب الشعب فى تحرير كل الارض المحتلة » 
دون تفريط » ودون تنازلات تمس الاستقلال الوطنى ٠‏ 
ى تمس خط البناء الاقتصادى والاجتماعى المستقل 
الذى سلكته مصى خصوصا منذ هام 35513 ٠‏ 


© والبرنامج يصدر بعد مرون عشى سنوات 
على صدور قوأنين يوليى 3١‏ التاريفية وما نصت 
عليه ٠‏ وما تلاها من اجراءات جذرية فى مجال 
الاقتصاد » واجراءات هامة اجتماعية.ترتب عليهل 
اعطاء مضمون جديد لقضية الوحدة الوطنية» 
ولنوع الحلف الوطنى الشعبى المدغي للتصدى لمهام 
مرحلة جديدة من مراحل ثورة يوليى * وهسذم 
المرحلة الجديدة كانت فى مركز الاهتمام فى 
رثيقتين من وثائق ثورة يوليى هما « الميثاقي» 
وبرنامج ١؟‏ مارس * 


© والبرنامج يصس مباشرة فى اعقاب فت 
شهد فيها الوضع الداخلى تازما وتعقيدات بالفة» 
وتناقضات وصلت الى ذروتها فى الايام التى 
سبقت 15 مايى ٠‏ وفى هذه الايام - كما نذكرب, 
تعرضت الوحدة الوطئية الداخلية لتصدعات» , 
وتقشت اليلبلة الفكرية الى حد الخطر ٠‏ 


© والبرتامج يصدر فى بداية فترة ركن فيه 
المظام القائم على اعادة بناء المؤسسات السياسية 
والجماهيرية ٠‏ واعادة تنظيم جهان الدولةٍ ٠‏ ففى 
هذه الفترة جرت انتخابات الاتحاد الاشتراكى 
والنقابات العمالية والمهنية» وصدر الدستون 
الدائم الذى أشار الئ ضرورته بيان ٠١‏ مارس . 
ردحن نعلم آنه فى الظروف التى' [عيد فيها تشكيل 
دك المؤسسات هبرت حركة الجماهير تعبير! 
صريحا عن اتجاهات قوية لا سبيل الى تأويلها أي 


التهوين من جديتها ؛ حرية التنظيم والتعبير » 
والاصرار على المضى قدما فى سبيل حماية وتوسييع 


المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ لا يغير من 
هذه الحقيقة المحاولات المحمومة التى بذلئها قوى 
الرجعية واليمين المحافظ » تحت شعاراتها الخاصة 
بالحوية » ى ١‏ الديمقراطية » للانقضاض على 
الشعارات الاساسية الوطنية والتقدمية لثورة 
يوليى - 

هذه الظروف واملاسسات السياسية 
والاجتماعية التى أحاطت وتحيط بصدور ١‏ برنامج 
العمل الوطنى » تطرح عليذا بالضرورة سؤالا عن 
الملامع والقسمات الجديدة للبرثامج ‏ كوثيقة ‏ 
مقارنة بوثائق ثورة يوليى ؛ الميثاق وبرنامج ١‏ , 
مارس ٠‏ 


> 17 سم 
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ين أن الاجابة عن هذا السؤال تفترض مقدما 
أن نعرف ماذا يريد البرنامج أن يقول ٠‏ 


فى اعتقادنا آن البرنامج يقدم فى الاساس 
تصورا «للدولة الحديثة » يمكن اعتباره بمثابة 
الهدف الاستراتيجى للبرنامج » وفى الوقت دس 
بطرح البرنامج المهام المطلوب انجازها » ويتحدث 
عن الوسائل والادوات اللازمة لهذا الانجان * 


فاذا جتنا الى الصورة التى يرسمها البرنايج 
للدولة الحديثة » فانه يقدم صورة لمجتمع تمحى فيه 
.البطالة وإلامية ٠‏ ويتحقق فيه لكل العاملين زيادة 
5 الدخل » وارتفاع فى الثقافة » وتحسن فى 
ظروف الصحة والمسكن ٠‏ مجتمع كما يقول 
البرنامج - ليس لاحد فيه فضل على آحد الا 
بالعمل * ويصبح فيه العمل متعة لا سخرة ٠‏ 
مجتمع تنتفى فيه الفروق الصارخة بين المدينة 
والريف على اسس زاسخة من العلم ا 
يقوم بفضلها التصنيع الثقيل» ميكنة 
الزراعة ٠‏ وباختصار هذه الصورة ة للدولة الحديثة 
يمكن تلخيصها فى كلمات قليلة هى مجتمع الانسان 
الحر الذى ينتفى فيه استغلال الانسان للانسان » 
آى مجتمع الاشتراكية * 


وهذا الهدف الاستراتيجى لا يتحقق ‏ وا 
للبرنامج ‏ الا اذا تم انجان مهام أساسية يمكن أن 
قطرح فى ثلاث جبهات رئيسية : 


١‏ الجبهة الاقتصادية من اجل تصفية التخلف 
الاقتصادى عن طريق التصنيع الثقيل وتطوير 
الزراعة على أساس التخطيط العلمى * 


- الجبهة الثقاقية من أجل محى الامية 
واصلاح التعليم العام والعالى » والنهوض 
العلمى » ورقع دور الادب والفن فى صياغة وعى 
الانسان الجديد ٠‏ 


الجبهة السياسية بتمكين الجساهير 

الشبية هن المشاركة الواعية والنشطة فى بناء 

الجديد من خلال تنظيماتها السياسية 
0- والتعاونية والمهنية ٠‏ 


هنا نعود الى سؤالنا عن الجديد فى برتام 
ولد الى سو فى برقامج 


من المهم أن نقرر أن البرنامج ‏ وهذا ما تؤكده 
نصوصه - يرتكز الى القضايا الفكرية » والى 
النقاط البرنامجية العامة فى « الميثاق » وينطلق 
منها ٠‏ كما أنه ينطلق من القضايا المحورية لبيان 


١ 
0 - 
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٠١‏ مارس + ومن بيان الرئيس آنور السادات فى 
٠١‏ يونيى 151/1 ٠‏ 


ولقد يقال هذا ان « برنامج العمل الوطنى » هى 
فى الاساس برنامج سياسى » اذا ما قورن بالميثاق 
الذى يركز على القضايا الايديولوجية المتعلقة 
بتصوره للاشتراكية ٠»‏ وبالمجتمع الاشتراكى » 
وبالمشكلات الخاصة بالرحلة التي سميت « بمرحلة 
الانتقال » تلك المرحلة التى بدأت بعد صدور قوانين 
يوليى ٠ 5١‏ لكن ‏ مع ذلك - يظل لارتباط برنامج 
العمل الوطنى بالميثاق وبيان ٠١‏ مارس أهمية 
حيوية من حيث أن هذا الارتباط يؤكد فى ذهن 
القارىء التزام البرنامج » واستمراره على خط 
النضال المعادى للامبريالية والصهيونية 
والرجعية » خط التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
لثورة يوليى 19617 ٠‏ 
١‏ 
ومع ذلك فان برنامج العمل الوطنى ليس مجرد 
صياغة جديدة لما فى الميثاق وبيان ٠١‏ مارس ٠‏ بل 
ان له قسماته الخاصة كوثيقة سياسية ٠‏ وعلى 
سبيل المثال : 


١‏ ل تقييم البرنامج لخبرة السنوات العشر 
الماضية » وفى هذا التقييم يطرح الايجابيات 
والسلبيات. جنبا الى جنب ٠‏ وهى هنا ينقد 
السلبيات من زاوية موضوعية » وبروح التواضع 
ويتجنب الوقوع فى منهج اخقاء النواقص 
وتجميلها وتحويلها الى حسنات ٠‏ وهكذا عندما 
يتحدث البرنامج عن قضايا النهيض بالريف ينص 
بوضوح على أنه : 


«لا-يمكن أن نتكلم عن بناء الدولة الجديدة 
للمجتمع الاشتراكى » طا ما ظلت حياة الفلاح منتج 
الغذاء للملايين » والخامات للعاملين بالصنامه 
على ما هى عليه ". ان اسلوب الحياة اليومية 
لقلاحينا الذين يكونون غالبية الشعب لم يلحقه اى 
تغيير حقيقى لا فى وسائل واسلوب الانتاج » ولا 
فى السكن والغذاء والصحة ٠‏ 


« ان جانبا كبيرا من فلاحينا على الرغم من 
المجهودات الضخمة التى بذلت فى سنوات الثورة 
لا يزال يعانى من البطالة » واتخفاض مستوى 
الدخل والامية » وسوء التغذية والصحة والقلق 
على المستقيل غ * 


ان مثل هذه المواجهة الصريحة للسلبيات لا يقلل 
بحال من اتجازات ثورة يوليى فى النضال ضد 
استغلال كبار ملاك الارض الاقطاعيين » بل على 
العكس انه يؤكد الالتزام بالسير على طريق 
النضال من جل المزيد من الاصلاحات .٠.‏ 
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وهذا امثل الذئ أوردناه نجده فى أكثر من مكان 
فى البرنامج عند تقييم ما تم قى مجالات التعليم 
والصحة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


2 والقسمة الذانية المميزة للبرنامج اتجاهه 
العلمى والوافعى فى التعرض للمهام المطروحة ٠‏ 
فمن ناحية يعيد البرنذامج الى قضية التخطيط 
العلبى كل قيمتها ٠‏ بعد أنافتقد آ فى التطبيق ت 
هذا التخطيط طوال السبوات الماضية ٠‏ ولعلنا 
نذكر ولاشك انه لا يمكن ان يضع مجتمع نام 
أهدافا تقدمية واشتراكية دون أن يترجم هذه 
الاهداف الى خطة قومية والى خطط تفصيلية يرتبط 
تنفيذها يآجل محدد ٠‏ وبهذا الاتجاه العلمى يبدا 
البرنامج من منطلقات وافعية فهى يحدد مهام ممكنة 
اسحيدى ٠‏ ويشير فى فى الوقت نفسه ‏ الى 
وسائل التحقيق ٠‏ وهذا ما نراه يشكل خاص 
عندما يتحدث عن خطة النهوض بالصناعة 
والزراعة وتحسين دخول العمال والنهسوض 
بالقرية ٠‏ 

والقسمة الجديدة الثالثة فى البرنامج هى 
انعطافه البارنز نحى قضايا النهوض بالريف 
والاهتمام الذى يوليه لرفع مستوى القلاحين * وفى 
اعتقادنا أن البرنامج فى هذا المجال- يمسك 


باحدى الحلقات الرئيسية عندما يقدم تصوره 
الجديد للملكية التعاونية » ان ينص عى أن : 


« الملكية التعاونية لابد أن تقوم على مضمون 
اشتراكى ٠‏ انها ليست مجرد تجمع لعدد من 
الافراد من آجل حل مشاكلهم ٠فيما‏ يتصل 
بالاستهلاك أى الحصول على الخامات أو تسويق 
لجيه * ان هذه الامور على أهميتها لا يجوز 

تقتصر على وظيقة التعاون» بل لابد وان تتطور 
0 بحيث يصبح تعاونا انتاجيا سواء فى 
الصناعة او الزراعة ٠‏ ان هذا هى الطريق الى 
اقامة علاقات انتاجية متقدمة تدفع بالانتاج الى 
الامام وتنمى قيما اجتماعية جديدة » ٠‏ 


هذا التصور لقضية التعاون فى الريف انما 
يحقق . اذا ما وضع موضع التطبيق ‏ خطوة على 
الطريق بعد تحديد الملكية » وبداية مجددة للسير 
فى مهمة استكمال الثورة الزراعية » هذه المهية 
التى بدونها يصبح أى حديث عن ١‏ الاشتراكية » 
« التقدم » مجرد أحلام لا سبيل الى تحقيقها * 


4 والقسمة الجديدة الرابعة فى البرنامج 
ولعلها أن تكون اهم قسمات البرنامج هى احتفاله 
بأهمية النشاط السياسى للجماهير الشعبية٠‏ فهذا 
النشاط هو النغمة التى تعاود الظهور فى أكثر 
نصوص البرنامج * فأنطلاقا من ان كل منجزات 
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ثورة يوليو هى فى الاساس ثيرة العمل الجبان 
لجماهير الشعب المصرى طوال السنوات التسع 
شرة الماضيةء وانطلاقا مين المبدأين 
القائلين «بأنه لا تعارض ‏ ولا ينبغى ‏ أن يكون 
هناك تعارضى بين الديمقراطية وبين الاشتراكية » » 
«وأن اد ا 0 
تؤكد نصوص البرنامج على أهمية آن تتو 
للاتحاد الاشتراكى الرؤية الواضحة » وهذا 2 
أن يكون له« خط سياسى استراتيجى وتاكتيكى 
واضح وضوحا كاملا امام المستويات القاعدبية 
والقيادية على حد سواء » ٠‏ ولابد وأن تتوافر في 
داخل الاتحاد الاشتراكى « حرية الرأى والتعبيل 
لكل عضىء ولكل مستوى » ولكل قوة هن قوى 
التحالف » ٠‏ ويقرر البرنامج أنه لا سبيل الى 
اتخاذ قرار على أساس الخبرة والقيادة الجماعية 
الا بفتح باب الحوار حرا حول القضايا المثارة 
آمام جميع المستويات » وعندما يتحدث البرتامج 
عن المهام التثقيفية للاتحاد الاشتراكى يقرن 
أن« الاسان الفلسفى للتثقيف هى الانتماء الكامل 
للجماهير والتوحد معها » * 


والبرنامج يبرز أهمية النشاط السسياسى 
للجماهير فى بناء الدولة الجديدة عندما يؤكد على 
حق الجماهير فى بمط رقايتها عن طريق تنظيماتها 
على آجهزة الدولة + ليس هذا فقحسب بل لابد من 
أن تفتح الابواب الى تولى المناصب القيادية أمام 
العناصر الشابة المثقفة وخاصة من آبناء العمال 
والفلاحين » » لان جهاز الدولة ‏ كما يقول 
البرنامج ‏ وفى بلاد كبلادنا » نشأ وتربى فى ظل 
علاقات طيقية وتبعية لمختلف ألوان الاستعمار » ٠‏ 


لكن النشاط السياسى للجماهير الشعبية هى فى 
التحليل الاخير ضمان نجاح كل مشروعات 
التنمية » التى تستهدف تقدم البلاد فى كافة 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » وفى 
هذا يقرن البرنامج « أن نجاح التنمية رهن بايمان 
الجماهير وحماستهم لها » » ولكنه يقرر قى الوقت 
نفسه « ان الايمان والحماسة لا طريق لها سوى 
الفهم العلمى بالمهام الاقتصادية » والوعى ياعباء 
المرحلة ٠‏ ويرتب البرنامج على ذلك واجبات 
محددة هى توعية الجماهير بمشعلات التنمية وهذا 
يتم عن « طريق ربط العمل السياسى بتنفيذ خة 
التنمية » بحيث تلتزم كل وحدة أساسية ( من 
وحدات الاتحاد الاشتراكى ) وكل مستوى من 
مستويات التنظيم بتحقيق أهداف محددة فى فترات 
زمنية محددة » ويجب أن يكون هذا اساس تق 
الافراد واللجان والستويات » ٠‏ وما كان النشاط 
السياسى للجماهير فى مجال الانتاج مرادفا 
للمبادرات التى تقوم بها الجماهين ذاتها » فان' 
تولد هذه المبادرات يتطلب توفن شرطين : أحدهما, 


13ج 
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الحقوق الديمقراطية الاساسية التى تمكن 
الجماهير من تأكيد رقابتها على الدولة ٠‏ والتانى 
هى مشاركة الجماهير الشعبية فى اجهزة الدولة 
ومؤسسات الانتاج * 


وآخيرا فاذا اردنا فى هذه النقطة ان نوجز 
الجديد فى البرنامج قلنا انه يضع النشاط السياسى 
للجماهير فى الموضع الذى يجعل منه العامل الذى 
يقرر مصير خطة. التنمية كلها ٠‏ والمفتاح الرئيسى 
لحل عدد من المشكلات قد تبدى « لاول وهلة » ذات 
طابع تكنيكى بحت » ومن اختصاص الفنيين 


وحدهم : محى الامية » تنظيم الاسرة « من حيث ' 


أنها قضية توعية الجماهير وتبصيرها بأهداف 
العمل الوطنى » والتيصين بالاضرار التى يلحقها 
تزايد عدد السكان بهذه الاهداف » ٠‏ 


اب 


فإذا أردنا بعد ذلك تقييم البرنامج - واضعين 
فى الاعتبار ‏ .جميع الملابسات التى مصاحبت 
وضجه ثم اقراره فى المؤتمر القومى العام للاتحاد 
لاشتراكى ومركزين الانظار على أهدافه وقسماته 
البارزة لمكن أن نقول ما يلى : 


1 ب أن لبرنايج العمل الوطنى» يتضمن معالم 
البرنامج الديمقراطى العام الذى تطرحه فى العادة 
حركة التحرر الوطنى المعادية للامبريالية والاقطاغ 
والرجعية ٠‏ هذا البرنامج الذى يتجه الى الدفاع 
عن الاستقلال السياسى ودعمه » عن طريق تحقيق 
الاستقلال الاقتصادى » وما يتطلبه هذا الاستقلال 
من وضع خطط للتنمية توسع قاعدة الصناعة » 
وتستهدف تطوير العلم والتكنيك والثقافة والقضاء 
على الامية » كما يطرح الشعارات الديمقراطية 
التى ينسح تطبيقها أمام الجماهير مشاركة أوسع 
قى الحياة السياسية » ويؤكد على اهمية التعاون 
مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


من هزه الزاوية » وبهذا المفهوم يصلح البرنامج 
لان يكون اساسا لتحالف واسع بين كافة القوى 
المعادية للاميريالية والاستعمار الجديد والصهيونية 
والزجدنة 0 


د ان برنامج العمل الوطنىيطرح من منطلق ما 

هي ممكن » مجموعة من الاصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية التىيعلن البرنامج انها ترسى | 

فى أتجاه بناء « سحا 2 وا 0 
الاشتراكى » * وهذه المجموعة من الاصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية هى من الحيوية والاتساع 

بحيث تستحوذ بالضرورة على اهتمام كل القوى 
الاشتراكية ع اختلاف متاهجها ومندارسها 
الفكرية لان تحقيق هذه الاصملاحات. الاقتصادية 


الات 
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والاجتماعية على أساس من مبادرات الجماهين 
الشعبية وخاصة العمال والفلاحين » من شأنه ان 

أقدام البلاد على ابواب مرحلة جديدة يتم 
فيهآ انجان مهام الثورة الوطنية الديمقراطية » ويتم 
فيها تمهيد الطريق المؤدى الى عتبات مرحلة جديدة 
هى مرحلة الاشتراكية - 


ومن هذه الزاويه » وبهذا المفهوم يصلح 
البرنامج لان يكون أساسا لوحدة عمل بين كافة 


القوى الاشتراكية على اختلاف مدارسها الفكرية 
ومناهجها ٠‏ ولا يغير من هذا الاستنتاج واقع ان 


مضمون الاتجاهات الاشتراكية فى وتائق تورة 
يوليى ليس مضهحونا برويتاريا ذلك 
ان « الاشتراكية » فى هذه الوثاتق لاتزال حتى الان 
ذات طابع ثورى ديمقراطى عام؛يميزها عنغيرها 
من نماذج بعض « الاستراكات )فى بعض البلدان 
الناميةوالمتحررة حديثا ٠‏ هذه النماذج التى بينما 
تسقعير « صيغا اشتراكية » تبيقى على جوهر نظام , 
التبعية الاقتصادية لقوى الاستعمار الجديد ٠‏ هذأ 
من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان خطب واحاديث 
جمال عبد الناصي منذ 5١‏ » وخطب وأحاديث انور 
السادات فيما بعدء قد دللت على أن 
مضمون « المفاهيم الاشتراكية » يتطور ويتجه الى 
مزيد من التحديد فى استكشاف الواقع 
الاجتماعى ٠‏ والتعرف عنى دور القوى الاجتماعية 
الطليعية المدعوة الى قيادة التغييرات الاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ ولا يغير من الحقيقة أن هذا 
يتمء لا وفقا لاحتاجات نظرية مجردة » بل 
استجابة للخرورات الموضوعية لتطور الحصركة 
الثورية العامة ونضال الجماهير الشعبية فى 
البلاد ٠‏ 


ولعلنا لا تخطىء بعد ذلك كله وعلى ضوء ما 
تقدم ‏ اذا قلنا 'أن التقييم العام لبرنامج العمل 
الوطنى هى تقييم ايجابى ٠‏ لانه كوثيقة سياسية - 
يصلع منطلقا لوحدة عمل بين القوى الوطنية 
والتقدمية والاشتراكية . هذه الوحدة التى تعتبر 
الاداة الرئيسية والشرط المسبق لمواجهة قوى 
الامبريالية والصهيونية ولدحر العدوان وتحرير 
الارض المختلة ٠‏ 1 

تبقى- بعد هذا الثقييم الايجابى للسوثيقة 
ملاحظة أساسية نجد لزاما أن نذكرها بروح 
الجدية والمسئولية » وحرصا على أن يظل هذا 
البرنامج دافعا للنشاط السياسى فى البلاد * 


ففى الحديث الذى وجهه الرئيس أنون السادات 
الى الامة يوم 1١ 4 ١7‏ طرح الرئيس صورة 
التغييرات الهديدة التى ستطرا على اجهزة 
الدولة ٠‏ لكننا .نذكر أن الرئيس قد جعل نقطة ' 
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البداية فى حديثه والمدخل اليه الحديث هن المعركة 
وتحرير الارض . واعتقادنا أنه عندما يوضع 
البرنامج موضع التطبيق » فلايد من ان يؤخذ يهذَا 
المنهج » بحيث تكون قضية التحرير هي زاوية 
الرؤية »والمنطلق الاساسى.ذلك انقضيةالتحرير 
وهذا ما عكسته جميع خطب واحادث الرئيس 
السادات ‏ هى التى تحكم ويجب أن تحكم مجمل 
النشاط السياسى والاقتصادى فى البلاد ٠‏ وهذا 
كله لا ينفى مع ذلك حقيقة أن البناء الاقتصادى 
والاجتمساعى هى الوجه الاخر لعركة تحصرير 
الارص ٠‏ وأن الامبريالية الامريكية ركيسزة 
الاستعمار الجديد تحاول عن طريق آداة الحرب 
الاسرائيلية صرف بلادنا عن طريق التطور 
المستقل * 
الات 


اذا كان البرنامج ‏ كوثيقة ‏ يصلح آساسا 
لوحدة عمل بين الطبقات الشعبية والوطنية » وبين 
هوى كل التقدم والاشتراكية فى البلاد » مان 
الفصية التى يتعين أن تشغل بال هذه القرى 
والطبفات هى : هما السبيل الى أن يوضع هدا 
اليرنامج موصع التنفيذ » لمصلحة الوطن » وللصلحة 
الطبقات الشعبية التى طال حرمانها ؟ 


ان طرح قضية وضع البرنامج موضع التنفيذ 

ليس مجرد موقف شكلى ينقضى بأنقضاء المتاسبة : 
تصدر الوثيقة فتكرم » وتعامل معاملة التصوص 

المقدسة تبتطوى » ولايستشهد بهاالا من باب 
ارضاء الضمير ٠‏ 

والواقع آننا نجد انقسنا هنا .بازاء قضية 
جدية ٠.‏ فمن فمن الميسور نسبيا أن تصاغ وثيقة نظرية 
أو سياسية ولكن » بين صياغتها وبين وخ 
موصع التطبيق تكمن صعوبات واخطار كثيرة : 
النافص بين الفكر ويين: الواقع » التناقض بين 
الوسائل والغايات ٠٠‏ الخ ٠‏ وقوق ذلكفنحنئنجد 
أنعسنا بازاء صعوبات مضاعفة خلقها العدوان 
الصهيونى الامبريالى على بلادنا » وعلى خريطة 
اجتماعية تت بالتناقضات والاستقطابات 
الطبيعية بين الطبقات الشعبية والوطنية المدعوة 
الى الوحدة والتحالف * 

ولكن ريما سباعيذا على ان نشق طريقنا وسط 
مجموع هذه التعقيدات أن نعود الى الماضى الفريب 
لنستخلص الدروس التى تفيدنا فى هذا الموقف » 
وذلك على ضوء ما وقع فى هجرى تطبيق الميثاق 
وبيان ١؟‏ مارس ٠‏ 


المرحلة الراهنة وطبيعتها 


هنا نقول انه لا خلاف على آن١‏ الميثاق » قد 


صس عام 77 كوثيقة فكرية وبرنامجية هى.فى 
الواقع من معالم تاريخنا القومى ٠‏ والسبب هي 
أن « الميثاق » عبر حن بدء مرحلة جديدة.فى حياة 
ثورة يوليى ٠‏ ان ثورة يوليى ,31101 »2 عندما قامت 
ضد الاستعمار وضد الاقطاع » كان يمكن بحكم 
اهدائها المعلنة فى الايام الاولى ان تتوقف عند 
حدود الثورة الوطنية الديموتراطيسة بالمعني 
الكلاسيكى ٠‏ اى الثورة التى تأتى بالبورجؤازيةالى 
الحكبوتطلق قوى التطورالرأسمالى فىاليلاد ٠‏ لكن 
ثورة يوليو فى ظل سروف عالميسة مواتية من 
انتصار الاشتراكية علىالصعيد العالمئ “وتعاظم 
حركة الطبقة العاملة وحركة التحرر الوطئى , 
وبفضلتياداتهاوتواها المحركةالتىعير كش عاراتها . 
عنمصالحالطبقاتالوطنيةوالشعبية فىمجبوعهاء ٠‏ 
نقول ان ثورة يوليى لم تقف عند حد النموذج القديم 
لنثورة الوطنية الديموقراطية ولكنها قدمت نموذجا 
جديدا للثورة الوطنية الديموقراطية يتجاون: الاطار 
الكلاسيكى؛نفى 1151 مرحلة جديدة 
تميزت على الصعيد الدولى باشتداد الصراغ 
وبين قوى الاستعمار الجديد من ناحية » ومن 
ناحية أخرى يتدعيم علاقاتها مع :أسرة: البلدان , 
الاشتراكية وتميزت على المعيد الداخلى بتنفيذ 
اجراءات اقتصادية واجتماعية جذرية ذات طابع .: 
معاد للراسمالية الكبيرة * وهذه الاجراءات عبرت ٠,‏ 
عنها ثورة يوليى بموقف بريح ورفخن أخط التظور ؛ 
الرأسمالى كحل لقضية التنمية ٠‏ هذه المرحلة 5 
الجديدة سميت فى بلاننا 7 يمرحلة الانتقال » من ' 
الرأسمالية الى الاشتراكية » وتسمى فى ادبياتِ , 
الماركسية بمرحلة 9 النمى اللاناسمالى » :وبفض '” 
النظر عن التسميات قان المفهوم هى ان انجان مهام 
هذه المرحلة انما يغنى الانتقال الى الاشتراكية * 


وسواء اخذنا بتعبيره مرحلة الانتقفال» أى 
يتعبير ه مرحلة النمى اللاراسمالى » فان هذا' لا 
يغير من حقيقة أن هذه المرحلة تقع فى نطاق' ألثورة 
الوطنية الديموقراطية ٠‏ وقى جميع: الاحوال فان 
هذه المزحلة الانتقالية :من. التطور اللا رأسمالى ل 
هى على حد تعبين أوليانوقسكى(1) خلساء 
غامضة من ناحيتين : ناحية النظرية » وناحية 
التطبيق أي الممارسة ٠‏ وهذا لاايرجع ‏ فقط ‏ الى 
التنوع الهائل فى الظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية فى بلدان العالم الثالث: * 


ولكنه بجع أيضا الى ان مرحلة الننني 
اللاراسمالى تت تتمين بتعقد شديد فئ"كافة الظواهر 
السياسية والاقتصادية والايديولوجية » : 


واذا كان جمال عبد النامس قد . أشاز 
ميكرة»وفى كتابفلسفة الثؤرة الى تداخلمرحلتى” 


(11] أوليانوفسكى ,1 بعض مشكلات التطوى اللاراسمالى ب مجلة لوميونستي العدد 6 ب 1901 الترجمة الانجليزية 
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الثورة الوطنية والثورة الاجتماعية والى ما ينطوى 
عليه هذا التداخل من تناقضات بين ضرورة 
الوحدة الوطنية وبين حقائق الصراع الطيقى » فان 
مرحلة الثم اللازاسمالى تمتلىء بتناقضات لا تقل 
حدة على الصعيد الاقتصادى * ويكفى ‏ مثلا - 
أن نلاحظ آنها تتيح نموا للقطاع العام وللقطاع 
الخاص فى وقت واحد مع ما يتولد من هذا من 
تعقيدات ٠‏ وعلى الصعيد الايديولوجى يشستد 
صراع لا يقل تعقيدا وحدة حول انسب الطرق لحل 
قضا الممراع الطبقى فى مظاهرها السياسية 
والاقتصادية والثقافية * 


باختصار » لقد واجهت ثورة يوليوبعد قوانين 
يوليى ١‏ جميع هذه المشكلات ٠‏ وكانت الثورة قد 
طرحت داخل وثيقتها الايديولوجية « الميثاق » 
تقاطا برنامجية لحل هذه المشكلات الا أن الحياة 
برهنت غلى أن تنفيذ هذا البرنامج قد صادفتسه 
عقبات رهيبة * وعلى سبيل المثال : 


© منذ صدورن اليثساق » وعلى مسدى عشي 
سنوات تقريبا لم يحقق تنظيم الاتحاد الاشستراكى 
الاهداف التى حددها له ا ميثاق 


© منذ صدون الميثاق لم يقم التنظيم الطليعى 
داخل الاتحاد الاشتراكى ب ع بتحقيق الاهداف التى 
حددها له !لميثاق 


© منذ صدون اللميثاق » وعلى مدى عشر 
سنوات لم تقم المجالس الشعبية بعد ولم تباش 
مهامها ( ستبدأ فى اول أكتوير )191/١‏ 


© من وقت صكدور اليثاق لم 
تتحقق «الديموقزاطية السليمة» وظلت عقدة 
العقد ٠‏ 


© منذ صدون الميثاق » ومع تركيز الميثاق على 
الاهمية الحيوية للتخطيط العليى » ان اقتصادنا 
القومى ومواردنا لم تخضع لخطة أو خطط قومية 
شاملة ٠‏ 


فاذا جئنا الى بيان ٠؟‏ مارس رأينا أنالاهداف 
التى طرحت تحت شعارات بناء الاتحاد الاشتراكى 
بالديموقراطية وسيادة القانون والدولة العصرية » 
لم نكن اقل حظا من الميثاق » بل انها لم تر مسبيلا 
حقيقيا الى التنفيد .* 


ولقد آدى هذا كما تعلم» وبعد مرور أربع 
سنوات تقريبا على بدء الثورة الاجتماعية » الى أن 
يكتشف جمال عبد الناصى أن ثورة يوليى تواجه 
بخضر التجمد آى الانتكاس * فلم يكن من قبيل 


ب ]اسم 
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الصدفة أن ظرح فى عام 1114 تشعار ١‏ الثورة 
على الثورة » .ولم يكن منقبيل الصدفة ان انطلق 
يحذر من محاولات تبذلها قوى الرأسسمالية 
والرجعية للاستيلاء على الثورة . ونستطيع ان 
نقرر أن قيادة عيد الناصصر الثورية قد نجحث يجيد 
خارق فى صد جميع الهجسات الرجعية 
والامبريالية التى ارادت أن تصفى منجزات ثورة 
يوليى * غير أن كل جهوده المضنية فى وضع 
الشعارات الاساسية فى الميثاق موضع التطبيق 

فعلى لتيثت معارضة شرسة وضارية متمسددة 
المصادر والاصول؛محافظة ورجعية وامبريالية ., 
خاذا آردنااننشخص معالمالازمةالتىبداثتتعرضشس 
لها ثورة يوليى عام 55 أمكن أن نقول بشكل هام : 

أنه بينما نجحت ثورة يوليى فى تحقيق تحولات 
اقتصادية واجتماعية جذرية عام 111١‏ » وبينما 
أدت هذه التحولات الى آن يكتسب الانتاج طابعا 
اجتماعيا اكش فأكثر بقيام القطاع العام ضى 
الاقتصاد ٠‏ قان الابنية السياسية الفوقية المقابلة لم 
تخدم وعجزت أن تتلاءم مع مقتضيات التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية التى تم انجازها٠‏ 
وبعبارة آخرى أن بتاء التنظيم السياسى وبناء 
جهانز الدولة وضعف التنظيمات الجماهيرية كان 
يتعارض مع توفير شروط التطور الواجب بمعدلات 
سريعة للاقتصاد » والحماية اللازمة للكتسبات 
العمال والفلاحين ٠‏ وآخيرا » اذا صمح أنه كان فى 
مقدور النظام الذى أقامته ثورة يوليو ان يكتفى 
فى « مرحلة الثورة السياسية» ضد الاستعمار 
والاقطاع بتأييد عام من الطبقات الشعبية والوطنية 
دون أن يشعس بالحاجة الى تنظيم جساهيرى 
واسع » وهذا ما حدث قبل بدء « الثورة الاجتماعية 
عام 1571 » قان هذا الامر لم يعد ممكنا بعد هذا 
التاريخ ٠‏ وهذا ما لمسه عبد الناصى هندما اشاق 
الى أن الثورة الاجتماعية تتطلب استبعاد قوى 
وفئات طبقية لا تتفق مصالحها مع مصالع هذه 
الثورة ٠‏ 


ماهى الحلقة الرئيسية ؟ 


على آية حال لعلنا لا تخطىء اذا قلنا ان قيادة 
ثورة يوليو كانت من 14 قد بدات تشق لطلريقها 
لحل الصعوبات التى واجهت النظام ٠‏ ذفى هذا 
سان عبد الثاصى فى طريقين ؛ 

احدهما ايديولوجى : وفى هذا قدم صياغات 
اوضح واكثر تحديدا'عن مضمون الاشتراعية وعن 
الطبقات الاجتماعية المدعوة ‏ بحكم مصالحها - 
الى المشاركة بدو متزايد وقيادى الى انجان مهام 
مرحلة التحول ٠‏ وهذا تذكن انعيد الناهص كان قد 
حدد قى خطابه:الى مجلس الامة ه أن الانثقال من 
الراسمالية والأقطاع الى الاشستراكية لا يبكن 
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تنفيذه الاعن طريق النشاط السيامى للجماهير 
العاملة ونضال الجماهير العاملة لاخذ السلطة بين 
آيديها » (11 117 -15) + ثم حدد أن للطبقة 
العاملة دورها القيادى فى بناء المجتمسع 
الاشتراكى * 


والطريق الاخرسياسى: ومضمونهالعيل لخلق 
التنظيم السياسى الطليعى وجهاز الدولة القادرين 
على الارتفاع الى مستوى الحلول المطلوبة فى 
اليادين السياسية والاقتصاديةوالثقافية ولكن اذا 
كانتهذه المهمة لم تتحقق فىحياة عبدالناصر الا 
ان هذا لاينفى هذهالحقيقة وهى ان الحلقةالرئيسية 
التى يضمن الامساك يها انجازاهداف الثورة الوطنية 
الديموقراطية وتأمين الانتقال الى الاشتراكية 
تمثلت منذ يوليى 2١‏ فى تقبير المضمون العلبقى 
للسلطة بحيث تشارك فيها الطبقات الشعبية وفى 
مقدمتها العمال والفلاحون ٠‏ 


موقف الطبقات المتوسطة 
وربما تذكر أسباب كثيرة لتفنسير هذا الذى 


حدث وريما تكون هذه الاسباب صحيحة ٠‏ ولكن 
تبقى مع ذلك علة رئيسية فى كل ما حدث ٠‏ آما 
العلة فكامثة اساسا فى نشاط تلك الاقسام 
الاجتماعية التى تنفصل عن مجرى الثورة » والتى 
تمثلها ‏ فى الاساس ‏ الشرائح العليا من الطبقة 
المتوسطة * ونحن لا نتحدث هنا عن الراسمالية 
الوطنية التى تتطلب التنمية الاقتصادية التحالف 
معها وتوقير عوامل الحماية لها * ان الميثاق ‏ فى 
أكثن من موضع ‏ وبرنامج العمل الوطنى 
والدستور الدائم الذى أقر فى الاستفتاء الاخير 
ضمانات كافية وتشجيعا صريحا لهذا القطاع 
من الراسمالية الوطنية الذى يشارك فى دقع عجلة 
الانتاج وهذا سليم ٠‏ ولكن ما لم ينفذ من الميثاق 
هو هذه الافكار الجوهرية التى تضع النشسساط 
الراسمالى الخاص تحت رقابة حازمة من قبل 
القطاع العام » وتحدد له مكانة فى خطط التنمية ٠‏ 
ولقد ترتب على هذا أن شهد مجتمعنا ها كان 
يسميه جهال عبد الخاصر « بالبرون الراسمالى » ٠‏ 
37 الطبقة الجديدة » حسسب تعبير الميثشاق 
أى نمى فئات قوية من الراسمالية الطفيلية التى لم 
تتكون ثرواتها من المشاركة فى الانتاج وانما من 
أعدال السصهيرة ومقاولات الباطن وتطويق القطاع 
العام الخ . .واخيرا فان هذا «البروزالراسمالى» 
هى الذى ساعد على ان يجعل من الطبقات الوسطى 
أعلى الطبقات صوتا داخل الحلف واكثرها نفوذا 
فى الاتحاد الاشتراكى وفى جهازن الدولة ٠‏ وهو 
الذى قاوم كل مسعى لاشراك العمال والفلاحين 
' اشراكا حقيقيا فى السلطة ٠‏ 
وفى الوقت ذلته فان قيادة ثوزة يوليل فى 
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محاولتها للحد من نمو هذه الشرائح ( مثلا تاميم 
تجارة الجملة » وقطاع المقاولات)» قد واجهت 
هجوما ضاريا من قبل قوى الاستعمان الجديدا 
خاصة من قبل الامبريالية الامريكية ٠‏ فلما لم ت: 
محاولات التخريب من الداخل عن طريق الضغوط 
الاقتصادية والتجسس وتشجيع أعمال الارهاب 
والاغتيال » عادت الى الاسلوب الامبريالى 
التقليدى اسلوب العنف السافر » فكان اشتراكها 
فى تنظيم عدوان يونيى وهى ما كشفه الرئيس 
السادات فى خطابه الاخير ٠‏ 


فاذا آردنا بعد ذلك ان نستخلص من كل ما تقدم 
المؤشرات التى تساعد على أن تسلك بلادنا الطريق' 
المؤدى الى وضع برنامج العمل الوطنى موضع 
التنفيذ (مكن ان نقول ما يلى : 

لابد وان نتفق على أن ثورتنا الوطنية 
الديموقراطية هى فى مرحلة الاثتقال أى الذمى 
اللارأسمالى ٠‏ وأنه آيا كانت الاجتهادات حول 
طبيعة هذه المرحلة وخصائصها فان لها قسمتين 
آساسيتين : 1 


الاولى : مواصلة 'النضال الصازم ضفي 
الامبريالية والاستعمار الجديد وضد الصدهيونية ٠.‏ 


الثائية : مواصلة التحولات السياسية 
والاجتماعية الثورية وفق برنامج واضعيستجيبا 
للمطالب الحيوية للعمال والفلاحين والثقفين 
الثوريين » ويستطيع بالتالى أن ينظم ويعيسىع 
أوسع الجماهيرء ويشركهم اشراكا قعليا فسى_ 
السلطة ٠‏ 


ومن هذا نصل الى أنه لكى يتم 7 تثليذ برنامج 
العمل الوطنى » يتحتم أن تطلق مبادرات الجما هين . 
لتتحرك من خلال تنظيماتهسا »؛ وفى مشسساح 
ديموقراطى » على «محور محدد » كمانتحهركاى 
جيش نظامى ٠‏ هذا المحور أحد طرفيه النضال 
الحازم ضد الامبريالية والاستعمار الجديد» 
والطرف الاخر رفع النشاط السيامى للجماهين عن 
طريق التنظيم السياسى لتقوم بمبادرات خلاقة فى 
تنفيذ خطة التنمية * 


بس 11 اسم 
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أما النضال ضد الامبردالية وض الهجمات 
التزايدة للاستعمار الجديد فان بلادنا تجد نسها 
فى قلب المعبعة وهى معركة ضارية وشرسة كما 
هى مجيدة ونبيلة وبها تتعلق اتظار كل قوى 
الشعوب فى العالم الثالث » وكل قوى الاشتراكية 
والديموقراطية والسلم وهذا النضال يجب آن 
نواصله بدوناهتزاز على جميع الجبهات السياسية 
والاقتصادية والثقافية لرد غزوة المستعيرين 
الجدد ٠‏ واذا كان لثا آن نؤكد على آهمية هذا 
النضال فيكفى أن نقول : أنه فقط من خلال تشديد 
النضال ضد الاستعمار الجديد نستطيع ان نحل 
على افضل وجه وبأكثر الاساليب سلمية 
التناقضات 'الطبقية بين قوى « تحالف الشعب 
العامل » ٠‏ 


وأما النضال ترفع النشاط البدياسى 
الديموقراطية للجماهير باشراكهم اشراكا متزايدا 
فى آدارة شئون البلاد فهى الضمان الاساسى 
لحماية المكتسبات الاقتصصسادية والاجتماعية 
وتوسيعها وبناء الدولة العصرية الحديثة ٠‏ ان هذا 
النضال هى الذى يعد الارضية اللازمة أمام القيادة 
السياسية ‏ وققا لمبدا الولاء للجماهير ‏ التىتمكن 
محل ما قدينشاً منتناقضات بين السياسه وبين 
الاقتصاد » أي بين محتطلبات العمل السياسى لحل 
المشاكل الملحة لمصلحة الجماهير وبين القوانين 
الموضوعية التى تحكم مرحلة التحول * 


وفى اعققادنا بعد هذا كله ان القيادة السياسية 
للبلاد نهسا من الحس الوطنى ٠‏ والرغية فى 
تحقيق التقدم » نستطيع بالاعتماد على وحدة كل 
القوى الوطنية والتقدمية أن تستثمر الى أقصى حد 
الظروف الداخلية والدولية » المادية والمعنوية 
الملائمة لتحقيق النصى فى المعارك ضد الامبريالية 
والصهيونية وفى معارك البناء الداخل فى مقدفة 
هذه الظروف : 

© ارتفاع الوعى السياسى فى صفوف 
الجماهير الشعبية خاصة فى صفوف العمسال 
والفلاحين ٠‏ . 

© تمسك الجماهير الحازم بالمكتسيات 
الاقتصادية والاجتماعية ورغبتها العارمة فى 
المحافظة عليها وتوسيعها باستمرار ٠‏ 

© استعداد متزايد فى صفوف قوى الثورة 
العربية للالتفاف حول مصى فى معاركها الوطنية 
والاجتماعية ٠‏ 0 

© استعداد متزايد برهنت عليه الاحداث فى 
صفوف قوى الثورة العالمية وخاصة فى الاتحاد 
السوفيتى والبلدان الاشتراكية لتقديم كل 
المساعدات اللازمة لردع العدوان ويناء الاقتصاد 
القومى ٠‏ 
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عادل سيف الثصر 


برنامج العمل الوطنى الذى قدمه 

جاع | الرئيس انور السادات وثقرة 

5 المؤتمر الثانى للاتحاد الاشتراكى 

ليضيف وثيقة جديدة الى الوثائق 

التى قدمتها ثورة يوليو « الميثاق » .. وبيان .ا 
مارس . 5 


والبرنامج حين يقدم مفهومات جديدة لهام 
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واهدافف العمل الوطنى والاجتماعى الا أنه يقدره 
فى نفس الوقت للمفهومات الفكرية اللتطورة 
لوتائق الثورة.الاساسية . 

لذا يصبح من الضرورى عند التصدى للمهام 
التى طرحها برنامج العمل الوطنى ووضعها فى 
التطبيق أن ثسترجع بالفهم ونقيم بالتحليل كانة 
المحاولات والجهسود التى بذلتها قوى التحالف 
لوضع المهام المتضمنة لهذه الوثائق فى التطبيق . 


مراحل الثورة وبرامجها 


منذ أن فجر جمال عبد المناصي ورفاقه ثورة 
١‏ يوليو 1101 دخلت مصر والامة العربية مرحلة 
ثورية جديدة من تاريخ نضالها الوطنى والاجتماعى 

وتحت قبادة عبد الناسر خاض الشعب المصرى 
وشسعوب الامة العربية معارك متصلة ضد قوى 
الامبريالية والصهيونية والرجعية من أجل كسب 
الاستقلال السياسى والتحرر الاقتصادى والتقدم 
الاجتماعى . 

ومن حول هذه المعارك تبلورت لثورة يولي 
برامج ومهام وطنية واجتباعية وقومية سطرتها 
جماهير الشعب بنضالها فى وثائق أساسية من 
كتاب « فلسفة الثورة » و « ميثاق العمل الوطنى » 
« وبيان ٠؟‏ مارس » وأخيرا فى « برنامج العمل 
الوطنى » . 


وطوال مراحل النضال هذه استمات جمال 
عبد الناصر فى أن تكون بلادثا « أكثر البلدان 
الستقلة استقلالا » . 


وانطلاقا من هذا الهدف الوطئى العظيم تخدد 
خطان أساسيان حكما مضمون ما ققدمته تلك 
الوثائق . 

© خط النضال الحازم ضد قوى الاستعمار 
والصهيونية ٠‏ 

© خط النضال المتطوزن ضد قوى الاتطاع 
والاستغلال والرجعية ٠‏ 


برامج العمل الوطنى والصيغة 
النظرية لغفورة يوليو 


ولقد استندت خطوط النضال الوطنية 
والاجتماعية هذه الى أساس فكرى تجسد أولا 
فى « الميثاق » بما تضمنه من مفهومات فكرية 
لقضايا التحرر الوطئى والتقدم الاجتيساعى 
والوحدة التومية . 

وبالاضافات الفكرية التى قدمها عبد الثاصن 
منذ عام 14716 عن مفهوماته للاشتراكية خاصة 
قيما يتعلق يتطبيقها وحسسم للحوار الذى دار عن 
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هذه القشية فى لقائة مع المبعوثين حيتبا قال ؟! 
« ان 0 ف م القضماء على 


ناس تحب تسميها الاشستراكية العربية على 
أساس أن دى اللخراعة لها كم خا ٠.‏ انا 
رابى هى ١‏ تطبيق عربى للاشترآكية مش هية 
اشتراكية عربية » ٠‏ 

تقول انه بالميثاق والاضافات الفكرية لعسبدا 
الناضر تحددت المفهومات النظزية لثورة يوليو) 
عن قضايا التحرر؛ الوطنى والتحول الافستراكو 
قى * 

١‏ ل ان هدف الاشتراكية عيوما هؤالتضاء 
على استغلال الانسان للانسان .. 

؟ ل أن وسيلة الاشتراكية هىاقامة الملكية 
الاجتماعية لوسائل الانتاج ٠.‏ 

* - أن الاشتراكية تبنى بنقل السلطة 
الى تحالف الشسعب العامل » فهذه السلطة اداة 
الشعب فى احداث التغيرات الاجتماعية .. 

؟ - ان المركزالقيادئ فى المجتمعالاثنتراكى 
هو للطبتة العاملة . 

ه ‏ ان التخطيط الشامل للاتتصماد هو 
اطار تطوير اقتصادنا على أسس اتشتزاكية . 

وبصياغة وتبنى هذه المفهومات أصبح تجاح 
التطبيق الاشتراكى فى بلادنا رهنا بتطبيق : 

«' المضمون الاقتصادى !: وهو تطوير الملكية 
الاجتماعية لصالح الشعب العامل ٠.١‏ 

٠‏ المضمون السياسى : وهو نقلٌ اإلسلطة 
للشعب العامل ٠‏ 

وهكذا أصبح لثورة يوليو وبرامجها منهوماتة 
نظزية اعتبرت نيوذجا ما يمكن أن تقدمه حركات 
التحرر الوطنى ذات المضمون الاجتمناعى المتتدم 


تطون يرامجح الثفورة وأثره 
على الومدة الوطنية 


وبتطور أهداف النضال الوطنى والاجتمساعى 
لثورة يوليو وباختيارن طريق « التطبيق العربي 
للاشتراكية» وبمحاولة وضع المضامينالاتتصادية 
والسياسية فى التطبيق تطوزت حتيسا يزامج 
العيل وأشكاله مطورة بذلكا ع الوحسدة 
الوطنيقين ١‏ هيئةالتحرير» و والاتحاد التومى «( 
الى ١‏ الاتحاد الاشتزاكى © ٠.‏ 
وبصيفة تحالف قوى السعب العاملة برزت 
تناقضات مبعتها فى الاساس الثهم المتبيز' لتوئ 
التحالف لنقاط وبرامج العمل الامن الذئ ادي 
الى م 


ب 6 بم 
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© الاستقطاب المستمر لقيادات وممثلىيعض 
قئات التحالف من صفوف التحالف ومراكز 
السلطة ©» خاصة قيسادات بعض شرائح 
الراسمالية الوطنية والطبقة الجديدة 5 
عرقلت أو قاومت تطوير المضمون الاتتصادى 
والسيامى لعملية التطبيقالاشتراكى اىباختصار 
شديد وقنت فى وجه استمرار الثورة وتقدمها 
على طريق البئاء الاستراكى . 

© التفاتم المستمير للتناقضات بين القوى 
الاجتماعية الشكلة للتحالف والذى أدى اكثر من 

مرة الى تهديد الوحدة الوطنية واغرى بالفعل 

قوى الثورة المضادة وعلى رأسسها الاستعمار 

ايك واسرائيل بالتعجيل بتصفية الثورة 
وسحتقها بضربة واحدة ٠‏ 


الاستعمار الجديد ومخططاته 


وبتطور اهداف النضال الوطنى والاجتماعى» 
ونتلاحم المهام الوطنية والاجتباعية للشورة » 
وببروز التناقضات داخل قوىالتحالف وباستمرار 
الثورة وتقدمها على طريق التحول الاشستراكى 
تعدلت مخططات الاستعبار الجديد وازدادت 
شراسة وخبثا » وائتهت الى : 

١‏ ل التسليم الاولى بالاستقلال السياسى 
للبلدان المستقلة حديثا . 

؟ ل الوقوف بحزم ضد كل محاولة لتطوير 
النضال الوطنى لشسعوب هذه البلدان الى آفاق 
التطور الاجتماعى ٠‏ 

ل ضرورة الاجهار بعنف على التموذج 
الذى تحاول أن تقدمه الثورة المصرية خقشضية 
'تجاحه ٠‏ 

؟ ب وهذا يتم أما بالانقصاض عليه من 
الداخل بالاستفادة المدروسة من التناقضات 
' القائمة بين توى. التحالف وتغذيتها الى أقمى حد 
أو بضزية من الخارج وبالقوة المسلحة 

وهكذا تنوعت الحاولات حتى كان العدوان 
المدبر عام 1419 واتضح كما حدد عبد الناصر 
التصد الحقيقى له « القغنا على الشورة 
الاشتراكية » . 

وتحديد مقصد العدوان وجوهره مساألة 
رئيسية من حيث أنها تحدد لقوى التحالفطبيعة 
'المهام الاساسية لنضالها والتى لا يجب أن تحيد 

'عنها لحظة واحدة . 


فعلى الرغم من انه قد ترتب على العدوان 
احتلال جزء من أراضينا المصرية * وعلى الرغم 

من أن المهمة المباشرة العاجلة لقوى التمالفاً 
أصبحث مهمة تحرين الارض وتصفية آثار 
العدوان . 
ا ا 
.لم يغيره من طبيعة ئيسية 5 مها 
.التحول ا 'ثسترأكى ٠.‏ . قور م 


1 
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فهزيمة العدوان واستخلاص الارض منايدى 
ألد الاعداء لن يتأتى الا باصرار قوى التحالف 
على المضى قدما على طريق التحول الاشتراكى. 

وهذا ما قدمته بالفعءل جماهير ٠١44‏ يونيو . 


جما هدر التحالفومخططات الاعداء 


والجماهير الوطنية والثورية لتحالف الشعب 
العامل هى دائما ابداالقوى الكامنة لكشف 
مخططات الاعداء » والقادرة فعلا على هزيمتها 
وحماية الثورة واهدافها . 


الاسرائيلى وهبت ترفض الهزيمة وتحدد بقوتها 
طريق الصمود والنصر »© معطية للثورة وبرامجها 
طاقات جديدة تضمن للثورة استمرارها وذلك 
عن طريق مواصلة « النضال لتحرير الارض 
العربية »والسير فى «طريق التحول الاثستراكى» 
الجماهير بنضالها 


تصون الوحدة الوطنية. 


ورغم الهزيمة وضرورات الوحدة الوطنية 
غان القوى الاجتماعية المشكلة لتحالف قوى 
الشسعب يطبيعة تكوينها الاجتاعى والفكرى 
المتميز تختلف فيما بينها وتتئاقض فى فهموتحقيق 
مهام النضال ضد الاعداء لتحرير الارض ويناء 
الاشتراكية . 

واختلفت بالفعل فى اعقاب النكسة واحتدم 
الصراع حؤل أسباب الهزيمة وطبيعة التغيرات 
المطلوبية لتحقيق النصر ٠‏ 

فبعض القوى طالب بالتغيير ولكن الىالوراء 
والبعض الاخر سلم شكلا بالتغيير ولكن التغير 
الذى يضمن له الاستمرار والبقاء » اما القوى 
الواعية والمخلصة لاهداف النضال فأصرت على 
التغير الجدرى الجاد . : 

واحتدم الصراع وتشعب ووصل الى الحد 
الذى كادت فيه.بعض مراكز القوى بالسلطة 
أن تهدد مسيرة الثورة ذاتها . وحسم بيان 37٠١‏ 
مارس الوضع . 
بيان "١‏ مسارس 


ثمرة نضال الجماهدير 


وجاء بيان ٠٠١‏ مارس اثر المقاومة المتعاظية 
لجماهير الثورة والتى قاومت بأكشكال مختلفة 
كافة المحاولات لاجهاض حركة 5 © ٠١‏ يوئيئ 
وخرج البيان برنامج عمل كان من المفروض « أن 
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لا تختلفت فيه الاجتهادات 6 ولا تتصارع الاراء © 
ولا تتصادم القوى » على حد قول البيان نقسه. 


فبيان ٠؟‏ مارس لم يقتصر على طرح نقاط 
محددة للعمل يمكن أن تتوحد من حولها قوى 
التحالف بل قدم فى نفس الوقت وسائل تنفيذها 
عن طريق حشد كل القوى الشعبية بوسيلة 
ديمقراطية وراء واجب المعركة وأمل اتمام بناء 
ا الاشتراكى مؤكدا أن صيغة الاتحاة 
شتراكى هى أكثر الصيغ ملاعمة لحشد القوى 
اي بوسيلة ديمقراطية . 
.فأ السبيل الى ذلك هو اعادة بناء الاتحاد 
اشتراكى ديموقراطيا بالانتغاب الحر من 
3 الى القمة »© وبناء التنظيم السياني 
لطلائع الاتحاد الاثستراكى . 


وضوح الافكار لاتكفى وحدها 


غير أن وضوح الافكار وطرح البرامجوالاتفاق 
عليها وتحديد وسائل تنفيذها لا يكنى وحده 
لماذا ؟ 

لان الافكار والبرامج ووس ال تحقيقها 
تصطدم فور طرحها بمصالح القوى الاجتماعية 
المشكلة للتحالف . 

وسريعا ما تحدد كل قوى اجتماعية موقفها 
العيلى من مضمون ما تقدمه البرامج وتحدده من 
وسائل: » وتسعى لتطويعها لواقعها الاجتماعىي 
المتميز مستفيدة من المواقع التى تحتلها ف ىأجهزة 
الدولة ومراكز التنظيم السياسى . 

وعبر الصراع الذى يدور يكتب النجاح أو 
الفشل المؤقت لبرامج العمل المطروحة ٠‏ 


بيان ٠١‏ مارس فى التطبيق 


واليوم ندرك جميعا مصير محاولات وضع 
بيان 7١‏ مارس فى التطبيق خاصة النقاط 
الجوهرية المتعلقة بقضية « تأكيد وتثبيت دور 
قوى الشعب العاملة وتحالفها وقيادتها غى 
تحقيقسيطرتها بالديمقراطية على العم لالوطنى 
فى كافة مجالاته » . أى تحقق سلطة تحالف 
قوى الشسعب العاملة جميعها » وبناءالديمقراطية 
باعتبارهما المحور الاساسى لجدية أى تغيير كان 
يضبن وضع برنامج 7٠١‏ مارس فى التطبيق ٠‏ 

فبدلا من أن تتوحد قوى التحالف حول وضع 
مقسبون البيناق فى التطبيق » تفاقم الصراع 
داخلها يوما بعد يوم م مخاضة بعد وفاة الرئيس 
عبد النامر الى الحد الذى تعرضت فيه الوحدة 
الوطنية ذاتها للخطر وكاد ان يضيع الصوت 
الاصيل لمعركة تحرير الارض. بل بل والنهسومات 
الاساسية لثورة يوليو ٠‏ 
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حركة التصحيح 

» اهتزاز المفهومات الاصيلة للثورة » 

وعند هذا الحد من توالى نشل محاولات 
التطبيق لجانب من برامج الثورة وأهداتها »* 
وتفاقم الصراع بين قية السلطة ومراكزها 
الاساسية » وباحداث الايام التى تبعت مباشرة 
حركة 15 مايو لتصحيح مسار ثورة 19 يوليو ٠.‏ 

اقول عند هذا الحد كان من الطبيعى بل 
والحتمى ان تختلف وتنقسم قوى التحالف على 
بعضها 0 فقط حول فهمها وتفسيرها تلاحداث 
بل وحتى حول المفهوماتالاساسية التىصسطرتها 
بتضحياتها على صفحات « الميثاق » و « بيان 3٠١‏ 
مارس © ٠‏ 

وآصيبت قوى التحالف بالبلبلة وفقدان الاتجاه 
كنتيجة منطقية لتكرار الفشل » والاحصساس 
بالعجز عن امكانية احداث أى تغير جاد بالسلطة 
واجهزتها والتنظيم السيانى وطلائعه . 

وأصبح من الطبيعى فى هذه الايام أن تسمع 
وبأعلى صوت آراء اليمين الاجتماعى تدعو لاعادة 
النظر فى كل ما قدمته ثورة يوليو من أفكان . 
ومفهومات وصيغ تتعلق بالقهفسايا الوطنية 
والاجتماعية والقومية ٠‏ 

فيثلا سمعنا عن : 

حدوى السير فى طريق التنمية الاشتراكية 

ومعنى الاصرار على ضمان نسبة .5 /ز' 
للعمال والفلاحين ٠‏ 

ومدى نجاح' صيغة الادحاد الاشتراكىي 
وافضليته على صيغة التنظيمات الحزبية القديية 
وامكانية تحقق الديمقراطية عن .طريتها . 

وفائدة ئدة اسستموار التعاون مع المعسكن 
الاشتراكى » واثر هذا على الاستقلال” ا الوطئى ٠١‏ 

واهمية التوصل لتسوية سليية عن طريق 
التفاهم مع الغرب وتحت مظلة الحل الامريكى», 
واخيرا فوائد ومضار التزامات النضال التومى 
وآثره على المصالح الوطنية . 

وازاء هذا التدهور الذى انتهت اليهالاوضاع 
كان من الحتمى على الرئيس أنون السادات أن 
يوضع المواقع الفكرية لحركته ٠.‏ 3 

وكان خطابه التاريخى فى مجلس الامةوالذى 
أكد فيه أن حركة 5١مايو‏ هىأولا وآخيرا تصحيح 
وتطوير لمسار ثورة *؟ يوليىو واستيرار واع 
لكلماتدمته هذهالثورة وزعيمها جمال عبدالناصن 
من أفكار ومقهومات ٠‏ 

وهكذا تم تثبيت المنهومات الاصيلة والمتطودرة 
لثورة يوليو عن القضايا الوطنية والاجتمساعية 
والقومية ., 
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برنسامج اتعمل الوطنسى 
ومهام النضال الوطنى والاجتماعى 


لعل من ابرز ما تميز به برنايج العيل الوطني 


النهم الاستراتيجى لتضايا المرحلة 
تر الارض وأنجاز مهسام 
التحول الاستراكى .. 
والجديد الذى يقدمه البرنايج على ضوء 
هذا الفهم هو التلاحم التام بين مهام العيل 
١‏ 0-0 7 
0 التلاحم الذئ يكسب القضية الوطنية 
بعدها الاستراتيجى الاصيل . 
فالبرنامج يرى ان : 


ة التحرر' الوطنى لايمكن أن تحققهدفها 
ا 0 0 الا اذا اختسارت 
للتحرر طريق الاشتراكية » . 

وهكذا يرى آن التحرر الوطنى لم يعد مجرد 
كببب الاستقلال السياسى واجراء بعض 
الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية » ولا جتي 
تأميم' بعض المصالح الاجنبية » بل ان جوهره 
الاصيل هوا 0 الاستراكية  ٠‏ 
وبمعنى آخر فان الاهداف الوطنية الاصيلة 
لثورات التحرر الوطنى فى عصر الاملتعمار 
.الجديد لا يمكن أن تتحقق الا عن طريق السير 
قدما غى طريق التحول ١‏ الاشتراكى . وهكذا 
يصبح العداء للتحول الاشتراكى ومناهضته ب 
في التحليل الاخين ‏ ليس مجرد موقفاجتماعي 
بل هو فى حتيقته عداء للاهداف الوطنيةالاصيلة 
للثورة ٠.‏ 
وفى مجال آخر يؤكد هذا التلاحمحينما يتحدث 
من الامبريالية وأهدافها ويقول 5 
« ان الامبريالية على الرغم من اتساءعوتعاظم 
حركة التحرن العالمية لم تضع السلاح » بل 
انها لتزداد شراسة وضراوة وتريد أن تبقى 
استغلالها للشعوب ؛ وأن تضرب النظم التقدمية 
الحديثة » وان تبقى على الرأسمالية مصسدن 
ثرائها ونفوذها 0 8 
فالامبريالية فى حركتها لن تضع السلاح بل 
سبتظل تحاول أن تضرب الشسعوب ونظمها 
التتدمية ٠.‏ وسوفتسعى دائيا للابقاء على النظام 
آلرأبسمالى مصدر ثرائها ونفوذها . 
ومرة آخرى يربط البرنامج بين النضسال 
الوطنى ضد الامبريالية وبين النضال الاجتماعي 
د الرأسبالية . 
وبهذه المفهومات الواضحة عن تلاحم العمل 
الوطنى والاجتماعى عالج' البرنامج قضاياومهام 
تحزين الارض من ن خلال معالجته للاهداف 
الاستراتيجية للثورة ومهام المرحلة اللتبلة . 
. قممركة تحزين الارض أصبحت جزءا لا يتجزا من 


ؤكاح 
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انجاز ‏ آهداف التحول الاشتراكى ويجب أنتسناعد 
© مواصلة اننم 
© بناء قامدة الصناعة الثقيلة 
© تطوير الريف واعادة بناء القرية . 
© خلق الدولة الحديثة ووضع أسسها . 
وكل هذا تحت ششسعار : 7 أقصى اسستعداد 
للمعركة مع الاستمرار فى التنبية باعلى 


المعمدلات » . 
برتامج العمل الوطنى فى التطبد 
بعد كل هذا تبقى قضية التطبيق ») محك جدية 


أى عمل فكرى و 0 
وقضية وضع برنامج العمل الوطنى فى 

التطبيق تكتسب اليوم اهمية خاصة فى تظبر 
جماهير الثورة » هذه الجماهير التى لم تتاخرٌ 
لحظة عن تبنى واثراء اهداف وبرامج ثورة يوليو 
ولم يهتز ايمأنها امام مشاكل وأخطام التطبيق 
المإضية » وقبلت بفهم فى كل مرة النقد الذاتى 
والتفسير الموضوعي ٠‏ 

لذا يصبح من الاهمية ونحن على مشسارف 
وضع برنامج العبل الوطنى فى التجلبيق أن 
نتوقف قليلادون ما حساسية لاستخلاص الاسباب 
الجوهرية التى حالت دون وضع برامج العمل 
الوطنى والاجتباعى وعلى ضوء ما سلف ذكره ه, 
ويمكن أن نوجز الاسباب فى : 

٠ افتقار التنظيم السياسى للدبمقراطية‎ ١ 

سبقان أوضحنا أن القوىالاجتماعية المشكلة 
للتحالف تختلف وتتصارع حول تطبيق البرامج 
وكان من المفروض أن تكفل تنظيمات الاتحاد 
الاشتراكى » وأن يتم هذا الصراع بالحسوار , 
ألديموقراطى الجاد والموضوعى داخلالمستويات 
التنظيميةالمختلفة وتحت مبدأ المركزيةالديمقراطية 

وأن تضمن حق وفرض هذا الحوار لكافة 
قؤى التحالف خاصة قوى العمال والفسلاحين 
والمشكلة بوزنها ؤحجبها الاجتماعى الالبية 
الساحقة للتحالف . 

أن كبت الصراع وانكاره أو التسسليم الشكلى 
به لم يولد في الماضى غير مراكز القوىوأسباليب 
القمع والتجسس الثانية للديمقراطية والتيسم 
الانسائية . 

س عرقلة تطوير السلطة اتصبح سسلطة 
تحالف قوى الشدعب العاملة جميعها ٠‏ 


سم 
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القد حاولتتاريخيا ثورة يوليوانتقدم حلا لقضّية 
السلطة يجنيها طوال مراحل النضال الوطنى 
والاجتماعى المخاطر الكثيرة خاصة فى لحظات 
الانعطافات الحاسمة لمجرى التطور . ولقد 
تجسد هذا « الحل » فى عملية الاستقطابات 
المتتالية التى كانت تتم بالسلطة واجهزتها ) وهى 
استقطابات ذات مدلول اجتماعى واضح يطور 
من طبيعة السلطة وتمثيلها للقوى الاجتماعية 
صاحبة المصلحة فى تطور الثورة واستبرارها. 

غير أن وضع هذا الحل فى التطبيق مسألة 
معقدة وصعبة ويجب أن تتم وفقا لقوامد 
المشروعية الثورية والا اتخذت طابع الائقلاب 
والمناصرة »وآخيرا فان نجاحهذا الحلواستمراره 
يتوقف على اقتناع جماهير الشسعب ودورها 
الفعال فى مسائدة السلطة وتأييدها . 

وبيان ١؟‏ مارس صدر فى الاساس من أجل 
« نقل السلطة بالديمقراطية الى تحاف" توى 
الشعب العاملة » . 

وفى التطبيق عرقلت أحداث هذ التطوير 
بالسلطة قبل وفاة عيد الناصر وبعده ‏ وازدادت 
حدة الصراع » وسعت بعض العناصر التى كان 
يبدها بالفعل المراكز الاساسية لاجهزة السلطة 
الى فرض مفهوماتها الضيقة عن السلطة #الامر 
الذىكان يمكن أنيؤدى - فى احسن الاحوال # 
الى انفراد ممثلىبعض فثاتالتحالف بالسلطة . 
الامر الذى يعنى تصفية سلطة التحالف ذاتها . 


ان تكرار ظاهرة مراكز القوى والازدواج 
الذى يتم فعلا: بالسلطة هو فى التحليل الاخير 
تعبير عن أن قضية السلطة وتطويرها لم تحل 
بعد بالشكل الذى تصبح فيه ممثلة لقوىالتحالف 
جميعها وبدون هذا تتعرض التجربة المصرية 
وصيغتها الثورية للخطر الاكبر » خطر فثشل 
التطبيق المتتالى » والذى حتما لابد وأن يمتد الى 
صحة الصيغة ذاتها . 

وباخلاص شديد فان الصيغة لم تعد تحتبل 
تجردة فاشلة 

أن فرصة جديدة قد أتيحت لقوى تحالف قتوى 
الشسعب العاملة من أجل النضال لتحقيقوتطبيق 
برامج العمل الوطنى لصالح تحسرير الارض 
العربية المحتلة وبناء الاشتراكية على أرض مصر 
العربية . 

ان الجماهير الكادحة الوفية لم تتأخر فى 
أن تعطى الرئيس أنور' السادات وحركة مايو 
المسائدة والتأييد » ويمكن أن تعطى المزيد وبلا 
حدود يوم أن تقسعر من واقع حياتها اليومية بأن 
السلطة فى بلادنا تتطور وبالديمقراطية لصالح 
قوى التحالف جميعها » وانها كل يوم تنجح في 

, تسبر ولو خطوة واحدة للامام من أجل تنفيذ 
للهاء الطموحة لبرنامج العمل الوطنى ٠‏ 
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الأهفداف 


المطروحة: 


الوسائل ٠٠‏ الشسماثات 


.. لست وه قَموؤأد مسرسى 


أولا بتحديد الاهداف > فما هى 
أهداف برنامج العمل الوطنى ؟ 
باختصار يرمى هذا البرنامج الى 
استخلاص درس الهزيمة التى حلت 
لس ا بنافى يونيى 1971 ٠‏ وهذا الدرس 
هو ما نادت به جماهير 5 > ٠١‏ يونيى من ضضرورة 
التغيير ٠‏ وكان التغيير عندئذ بحيث يعنى بلغة 
الجساهير اعادة بناء عصر على أسس حديثة » 


0 


8 


14 لم 
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بعنيكا تتاكد السين بنقطى ثابقة وحثيقفة 
نحى هدف الاشتراكية ' وكان ذلك يعنى فى 
الواقع تغييرا فى السلطة ٠‏ وجاء بيان ٠١‏ مارس 
ليجسد ارادة التغيير الجماهيرية ٠‏ لكن لم تتحول 
فقرات بيان ٠٠١‏ مارس الى حقيقة مادية فى واقع 
المجتمع والدولة ٠‏ من هذا يتلقى برنامج العمل 
الوطنى هذا الواقع بحرفيته » ويعيد تقديم هدف 
الجماهير فى صورة عملية قابلة للتنفيذ هى صورة 
برذامج تلتزم به الؤسسات الدستورية والسياسية 
للبلاد *٠‏ 


ان الهدف هو اعادة بناء مصر » من أجل مسح 
هار الهزدمة العسكرية ومن أجل بناء وطن يحمى 
' الاجيال القادمة » وتعثر الاجيال القادمة بالاتتماء 
.اليه ٠‏ ان الهدف البعيد كان ولا يزال هى التحول 
. الاشتراكى فى المجتمع والدولة * لكن الهدف 
القريب لعشر سنوات مقبلة هي اعادة بناء الدولة 
'الحديثة ٠‏ الهدف اذن هى ترشيد التجربة الثورية 
والتمهيد بذلك لمرحلة أخرى على طريق الاستقلال 
الوطنى والتقدم الاجتماعى ٠‏ 
فحن اذن أمام هدف مرحلى هى ترشيد التجرية 
. الثورية الغنية التى عاشتها البلاد ٠‏ فكيف يكون 
ذلك 5 
أولا ‏ بمضاعفة الدخل القومى فى الستوات 
العشى المقبلة » ويتضمن ذلك اعادة بناء قرى الريف 
. وتطوي. تجمعات الصناعة المهمة واتسباع المرحلة 
. الاولى من التعليم بجميع من بلغ سن الالزام تمهيدا 
لرقع هذه السن الى ١١‏ سنة ء وتوجيه العناية 
الصحية الى العمال والقلاحي أساسا » وامتداد 
+ التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين 
وتحسين ظروف العمل ومستويات المعيشة للعمال 
وترشيد وتدعيم تنظيمات القطاع العام وأسلوب 
الادارة فيه وتحقيق زيادة سنوية قدرها ؟ فى الماده 
على الاقل فى الناتج القومى تخصص لزيادة دخول 
المواطنين ورفع مستوى معيشتهم ٠‏ 
ثانيا ب بتطوير جهان الدولة من القمة تحديدا 
للمسئوليات » وتأكيدا لرقاية الجماهين عليها مع 
منح المواطنين من خلال تنظيماتهم الحق قى 35 
لجرا الى المدعى العام عندما يرون انحرافا عن 
القانون » أى سوم استخدام للسلطة » وفتح آبواب 
المناصب القيادية فى الدولة أمام العناصى الشابة 
'اللثقفة وبوجه خاص من آبناء العمال والفلاحين » 
وبعد وضع الدستور الدائم ودعوة الناخبين 
,لانتخاب مجلس الشعب الجديد » يبدي ملمحان 
بجوهريان في اتجاه تطوير الدولة ١‏ أفلهسا, التأكيد 
على الوحدة الوطنية لطبقات الشعب مع 
بحتمية الصراع الطيقى قى اطان الوحدة "ا ا 
وثانيهها البدء بالتدريج فى تكوين المجسالس 
«الشعبية في المحافظات بوصفها أقدر 3 
الاحساس بمشاكل الجماهير واقدر على جلها ٠‏ 
بجزء! من سلطة الدولة ينتقل هاهنا من القاهرة كُ 


ام مم 
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الاقاليم ٠:‏ ومن ثم يتخذ اللحكم المحلى ظابعا جديدا . 
عميق الدلالة بعيد الاثر ٠‏ / 


هلدمكن؟ 


هل يمكن تحقيق تلك الاهداف ؟ نعم » يمكن » 
٠‏ ليست المهمة بالسهلة ٠‏ وانما هى مهمة 

لاطريق لها الابذل الجهد والعرق ٠‏ 
قهدف مضاعفة الدخل القومى لا يمكن أن يكون 
هدفا خياليا أى مستحيلا ٠‏ ولقد حاولناه من قبل 
واقتربنا منه فى الخملة الخمسية الاولى ٠‏ ولقد 


حققنا فى السنوات العشر الماضية زيادة فى 
الانتاج من 18٠7١‏ مليون جنيه الى +454 مليون 


جنيه » على الرغم من كل المصاعب والاخطام م 
وعلى الرغم من اعباء حرب اليمن وعدوان 
اسرائيل واعباء المجهود الحريى ٠‏ 

ان تحقيق هدف مضاعفة الدخل القومى لا 
يتطلب أكثر من ان نزيد استثماراتنا تدريجيا خلال 
السنوات العشر المقبلة حتى يصبح متوسطها 
السنوى بين ٠٠١ » 50١‏ مليون جنيه * وهذا لا 
يعنى أكش من أن نرفع نسبة الاستثمار الى الدخل 
القومى حن وضعها الحالي وهى ١‏ فى المائة الى 
+1 فى المائة فى المتوسظ ٠‏ وهى نسية تجاوزتها 
بلاد كثيرة فى مرحلة التنمية المبكرة ٠‏ بالطيع لا 
قحتاج بلاد الى السلام مثل احتياج بلادنا * لكن 
الخطة يجب أن تعد على اساس امبتمرار حرب 
التحرير الوطنية ضد اسرائيل والقوي الامبريالية 
التى تساندها ٠‏ ولهذا لا تستيعد الخطة احتمال 
تخصيص جزء هام عن مواردنا لعدة سنوات مقبلة 
لإغراض الدفاع والتحرير* ومع ذلك فان المجتمع 
الذى يخصص حاليا أكثر من ١5١‏ مليون جنيه 
لاغراض التنمية قادر بمزيد من الترشيد لقطاعاته 
الانتاجية على أن يضاعف من معدلات نموه ٠‏ حتى 
بغير آن يخصص لذلك استثمارات جديدة * ومن 
هنا فان هدف مضاعفة الدخل القومى لا يبدي 
مستحيلا ٠‏ وفى الامكان أن نحققه اذا اتخذنا عددا 
من الاجراءات العملية التى تكفل : 

١‏ زيادة الفائض الذى يتولد فى القطاع العام 
بغيى زيادة تذكر فى الاستثمان ٠‏ 

ب ب زيادة انتاجية العمل على المستوى القومى 
بسحب فائض العمالة من الزراعة الى الصناعة 
والتشبيد ٠‏ 

ج ب تخطيط الاستهلاك الجماعى والعائنى 
للتخلضن من الاسراف والتبديد والتخبط فى توجيه 
لانفاق ٠‏ 3 

دب الاهتمام بتطور سريع للخدمات الدولية مثا 
السياحة ونقل البترول والنقل البحرى 

ه ب التوسع فى الاعتماد على الجهود الذاتية 
للجماهير ولاسيما فى قطاع الخدمات ٠‏ 

أما هدف تطوير جهان الدولة » فيبدي فى الظاهر 
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اسهل منالا » والواقع أنه أصعب بكثير من هدفة 
مضاعفة الدخل القومى » لانه انما بتطوين 
سلطة الدولة لا مجرد اجراء تغيير فى التنظيييات » 
وبعض التغيير فى الاشخاص * من المهم طبعا 
تشكيل المجالس الفوقية المتخصصة وتطوير البحث 
العلمى واخضاع حياتنا العامة لاحكام العلم 
وقواعده وضصروراته ٠‏ كما آن نقل جزء من السلطة 
المركزية الى الحكم المحلى واشراك العاملين فى 
ادارةالقطاعالعام؛تطبيقانديمقراطيان» وضمانتان 
عمليتان لرقابة الجماهير على الدولة والاقتصاد » 
ولكن يبقى آن تجد الطبقات المختلفة فرصا متساوية 
للتعبير عن نفسها فى اطار الوحدة ألوطنية ٠‏ 
وستظل .هذه قضية عويصة لا تحل بالشعارات كما 
لا تحل بتجاهلها أى طمسها ٠‏ ولابد أن يتوصل 
العيل السياسى يوما ما الى حل أصيل لها * وكما 
يقول البرنامج فان الديمقراطية تعنى حرية الراى 
والتعبير لكل جضي فى الاتحاد الاشتراكى ولكل 
مستوى من تنظيماته ولكل قوة من قوى التحائف ٠‏ 
وايجاد الظروف الملائمة لمارسة هذه الحرية * 


ماهى الوسائل ؟ 


أما هدف مضاعفة الدخل القومى فوسيلته 
الاولى والاخيرة هى التخطيط * فالتخطيط هي 
عصب التنمية الشاملة ٠‏ واستمرار هذه التنمية 
متوقف على أن ترتبط جهود الملايين بعبل تنظيمى 
مخطط ٠‏ والتخطيط مطالب بأن يحقق التناسب 
والتوازن بين فروع الاقتصاد وقطاعاته » وأن يضع 
أولويات الاستثمان بحيث تدر أكبر عائد فى اقل 
وقبك عوان يهتمبتطوين فروعالصناعة الثقيلة التى 
تحقق خفضا فى نفقات الانتاج وزيادة فى حجمه ٠‏ 

من هنا لابد أن يطرح هدف مضضاعفة الدخل 
القومى في اطانَ خطة شاملة للتنمية مدتها عشي 
سنوات » تنقسم الى خطتين مدة كل منهما خمس 
سنوات ٠‏ وعلى الحكومة أن تشرع على الغور فى 
اعداد الخطة 'القومية الشاملة » على أن تنتهى من 
الاعداد التفصيلى للمرحلة الارلى منها فى يناين 
67. بحيث يعرض مشروع الخطة على المؤتمر 
القومي لمناقشته واقراره فى فبراين التالى لبتم 
اداج الاعتمابات اللازمة للتنفين ابتداء من 
ميزانية "/1ب 151/7 ٠‏ 
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آما تطوير جهاز الذولة فهدف عويص ووسيلته 
لا يمكن أن تكون وسيلة واحدة ٠‏ والى جانئب ما 
أتخذ من اجراءات دستورية وقانونية وتنظيمية 
هامة » فان من الضرورئ أن نبرن بعض أهم 
الوسائل التى تطرح نفسها قى هذا المجال : 

قهناك أولا حتمية أعمال وتشغيل المؤسسات 
الدستورية والسياسية وتمسك كل منها بوظيفتها 
ودورها * 

وهناك_ثانيا ضرورة تمرك التنظيمات 
الجماهيرية وممارستها لحياتها الطبيعية بيسن 
الجماهير وفى مقدمتها ٠‏ 

وهناك ثالقا القهم الجديد لطبيعة العمل 
السياسى » وهى أن العمل السياسى فى نهاية الام 
عمل اقتصادى ٠‏ بعبارة آخرى فان جدية العمل 
السياسى فى بلدنا يتمثل بالدقة فى أن يرتبط 
ارتباطا كاملا بالعمل على تنفيذ خطة التنمية 
الشاملة » بحيث يكون تنفيذ الخطة هى ساس تقييم 
الافراد واللجان والمستويات التنظيمية ٠‏ هنالك 
يصبح التنظيم بحق تنظيما؛ خادما للجماهير لا 

وهناك آخيرا حتمية قيام التنظيم الطليعي الذى 
يجمع العناصى القيادية التى تظهر أثناء العمل بين 
الجماهير من أجل تنفيذ الخطة الشاملة فى تفان 
واخلاص وانكار للذات وبغير تطلع الى جزاء أى 
جاه أى منصبء والجهاز الطليعى جهان ينشن 
الفكر الاشتراكى بالقول والعمل والمسلك والقدوة 
الحسنة » ولا شك أن قيام هذا التنظيم كفيل بتنشيط 
الحياة السياسية وتطوير أجهزة الدولة مثلما يكون 
كفيلا بدفع الانتاج وانجاز بل ثجاون إهداف خطة 
التنمية ٠‏ 


ما هى الضمانات ؟ 


لس و 

لا ضسانة هناك الا حركة الجماهير ذاتها » 
يقظتها » فطنتها » وعيها » مما يتوقف الى حد كبين 
على مدى تنظيمها ٠‏ 

بالطبع هناك ضمائات ظاهرة يجب الحديث 
عنها » ضمانة أولى هى الحرص على مصالح 
الطبقات الشعبية » مصالح العسال والفلاحين» 
وضمانة ثانية هي الحرص على آهمية وضرورة 
الوحدة الوطنية بين الطبقات التى تشكل تحالفك 
الشعب العامل » وضمانة ثالثة هى اليقظة ازاء 
تحركات القوى المعادية للتحول الاجتماعى ٠‏ 

ويعد ذلكء وقبل ذلك » تبقى الضمانة التى.لا 
خسائة سواها وهى حركة الجياهير الماظمة, 
فسيظل التنظيم هى أقوى سلاح تملكه الطبقات 
العاملة من أجل بلوغ أهدافها ٠‏ وعندئذ فيجب أن 
نتذكر دائما أن برنامج العمل الوطني هى برنامج 
لمرحلة واحدة تسثغرق السنوات العشى المقبلة 
وليس برنامجاابديا » ويجب بالتسالى أن يهيى»م 
بعدها لبرنامج عمل وطنى آخن يستهدف أهدافا ٠‏ 
آخرى أبعد مدى :» 


سنال سر 
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٠‏ المنربية 
المسوفتية : 
٠‏ د الامبريالية والعدوان 


مشترك للنضال 


ان برنامج العمل الوطنى الذى 
قدمه الرئيس أنون السادات الى 
المؤتمسن التومى العام للاتحاد 
الاشتراكى العزبىفى يوليوالماضى 
0 يفرد بند1 خاصا للحديث. عن 
7 المهام المحددة المطروحة أمام حزكتنا غى المجال 

الدولى خلال المزحلة القادمة ... الا أنالبرنامج 
'. قد.حرص على أن يؤكدا منجديد سم وقى مواضع 


- ا 
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متقترقة من بتوده - الاسس العامة لسياستنا 
الخارجية كبا رسمتها الوثائق النظرية لثورة7؟ 
يوليو المجيدة وفى مقدمتها الميشاق الوطنى » 
مبرزا بتشكلخاص ١‏ انتماطاالى معسكنالشعوب 
المناضلة مناجلالتحرن والقضاء على الاستعمار » 
ومحددا بوضوح كامل من هو العدو الذى ب 

أن نحشن منه ومن هو الصديق الذى لابد أن 
تحرص على التحالف معه فى معارك نضالنا من 
اجل التحرن والبثاء ١ه‏ 


العدو ٠٠‏ والشريك 


فعلى الجانب الاول س جانب تحديد من هو 
العدو ‏ أثمان البرتايج الى ١‏ أن الامبرياليسة 
على الرقم من اتساع وتعساظم حركة التحرر 
العالية كم ت تضع السلاح» بل انها تزدات تسراسة 
وضراوة 6 أن تبقى علىاستقلالها الشعوب 
وان تضرب النظم التقدمية الحديئة وأن تبقى 
على الرأسمالية مصدر ثرائها ونفوذها ٠‏ وانها 
لتلجا فى سبيل تحقيق اهدافها الى كل الوسائل 
الى الحرب © الى الضغط الاقتصادى » الى 
المخادعة © الى التخريب من الداخل » . 
ثم انتقل البرنامج الى تحديد أكثر وضسوحا 
حينيا تيم دون الولاباتالمتحدة الامريكية وموتنها 
من العدوان الاسرائيلى ضدنا ليضيعها موضع 
الشريك؛ الكامل فى هذا العدوان .. قائلا ه ان 
يم آلولايات المتحسدة على اسستمران 3 
اسرائيل 0 وماديا يجعلها ‏ كما سبق 
قلت ب كة فى أحتلال آراضينا 1-3 
على سيادة اد أوطاننا ويدين آنها بذلك تضع نفسها 
فى موقع العداء د العربية كلها ٠٠‏ وعليها 
وحدها تبعة مايمكن أن يحدث عن هذا الوضع 
من نتائج ٠6‏ 


الصديق ٠٠‏ والطريق الصعب 


وعلى الجانب الآخري ‏ جائب تحديد من هوا 
الصديق ل نجد أن البرنامج قد قيم العلاتة 
بيئنا وبين الاتحاد السوفيتى” تقيييا ايجابيا م 
ونستطيع أن نلحظ هذا الامن يوضوح من خلال 
استعراصَنا للمواضع الاربعة التى تعرّض فيها 
البرنامج للحديث من الاتحان السونيتى ٠‏ 

الموضع الاول » حيئما تحدث البرنامج عن 
ايجابيات مسيرة ثورة 17 يوليو؛ فى المجالا 
الدولى عبن التسعة عشي عاما الماضية فنجده 
يقول هنا أنه يفضيبل السياسة الثورية التى 
اتبعئاها فى المجال الخارجى « احتلت بلادنة ' 
مكانا بارؤا ' فى المجال الدولى »“ وأصبحت فى 
مقدمة صفوف الثشسعوب المناضلة ضد الاستعمار 5 
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ومن أجل التحرن والسلام والرخاء * وحظليت 
باثمن الصداقات التى برزت قيمتها فى اوقات 
الشدة » وفى المقدمة منها صداقة شعوب الاتحاد 
السوفيقى » ٠‏ 


وكان الموضع الثانى عندما تحدث البرنامج 
عن المحاولات الدائية التى يقوم بها « اعداء 
الاستراكية » دون كلل وبشتى الوسسائلالتسكيك 
فى مسيرة ثورتنا وفى منجزاتها العظيمة داخليا 
وخارجيا . فهنا أشار البرنامج الى إن محاولات 
التشكيك هذه قد امتدت حتى ١‏ الى سياستنا 
الخارجية والى انتمائنا لمعسكر الشعوبالمناضلة 

من أجل التحرر والقضاء على الاستعمار والى 
صداقتنا للاتحاد السوضنتيى البطل » ٠.‏ 0.. 


اما الموضع الثالث مقد جاء بمناسسبة الحديث 
عن ضرورة وضع خطة للتنمبية الاقتصادية 
والاجتماعية تستهدف مضاعفة دخلننا الت 
خلال السنوات العشر القادمة » والحديشبالتالى 
عن ضرورة توفير المدخرات اللازمة لتحقيق 
أهداف هذه الخطة وتغطية الاستثماراتالمطلوبة 
لها فهبئا أشار البرنامج الى تجربة « ؟لاتحاد 
السوفيتى » كنموذج ١‏ للدولالتى اجتازتمرحلة 
التنمية بنجاح فى وقت قصير جدا » . 


واخيرا كان الموضع الرابع » حينما تحدث 
البرنا امح عريدور الصتاعة فى قطةالثنبية الجديدة 
المتعرحة لمضاعفة دخلنا القومى خلال اللسنوات 
العشر القادمة , فهنا أيضا حرص البرنامج على 
أن يشيد بالدور العظيم الذى لعبه ويلعبه ١‏ الاتحاد 
السوفيتى لمساعدتنا على تحويل اقتصادنا القومى 
من اقتصاد زراعى متخلف الى أقتصاد صناعى 
عصرى .. فقال ١‏ .. ويقتضينا الانصاف هنا 
أن نشيربالشكر العميق الىدور الاتحادالسوفيتي 
الصديق الكبير لنا ولكل الشعب العربى » فان 
معاونته الصادقة لنا غير المشروطة يأى قرط 
فى تطوير اقتصادنا القومى فى مختلف مجالاته؛ 
ويوجه خاص على سبيل ألثال لا الحم أتدائية 
الاخيرة لتمثل سندا رئيسيا لنا فى 
0 أهدافنا وبناء دولتنا الجديدة » ٠‏ 


تلك اذن هى المواضع الاربعة التى تعرضٍ 
فيها البرنامج لو الي الاتحاد الشوفيتى 
ويبدو وكيا فيها كل الوضوح مدى تقدير 
البرنامج للتجرية السوفيتية ومدى حرصه على 
اصن هن العلاقات النضائية الوطيدة التى 
تربط بين شسعب مصر العربى بل بين الشمعب 
العريي كله 4 وبين شعوب الاتحاد السوفيتى 


والامر الجدير بالذكر هنا ان موقف البرنامج 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


ازاء الاتحاد السوفيقى لايمكن أن يكوم ضادرة 
عن رغبة ذاتية فى المجاملة أو حتى مجردالعرفان 

بالجميل وذلك لان المواقفالمبدئية للسعوبلايمكن 
أن تبنى على رغياثذاتية قابلة للتغيير كما لايمكن 
أن تكون مجرد ردود افعال غير منضبطة أو غين 
واعيةمما تقطعه على نفقسها من عهود ولكن هذا 
الموقف هو باليقين انعكاس مباشر وبسيط لحقنائق 
|لواقع وخبرة التجرية وصلابة المبدا فى آنواحد.., 
كما أن له جذوره الممتدة فىتاريخ ثورتنا ومعاركنا 
من أجل التحرر والتقدم المادى والاجتماعى .., 


الصراع ضد الامبريالية 


فمنذ ان رفض تسعبنا بقيادة جمال عبدالناص 
الخضوع للنفوذ الامبريالى بمختلف صوره 
وأشكاله تشات على الفور الظروف الملائمةلبتاء 
علاقات متكافئة وقائية على الاحترام المتبادل 
بيننا وبين الاتحاد السوفيتى حيث ظهرت اولى 
نقاط الالتقاء المبدئى بيننا وأكثرها تأثيرا حتى 
الان متمثلة فى موقف العداء الصارم لمارا 
والاستعمار الجديد ومحاولات تقسيم العالم أو 
اعادة تقسيمه الى مناطق للنفوذ الامبريالى ٠‏ 


وفى مواجهة الفول الامنزيائى لم يكن هناك 
من نطلب مساعدته لنا سوى العملاق السوفيتي 
وكان حصولنا على الاسلحة من المعسكن 
الافستراكى فى مواجهة امتقاع المعسكر 
الاستعمارى عنتسليح جيشنا جيشنا . وهو مااصطلح 
على تسميته فى تاريخثورتنا بمعركة كسر احتكان 
السلاح ‏ او تعبير عملى عن هذا الموتقالمبدئي . 
المشترك . وكما يقول الميثاق الوطنى بحق ٠‏ أن 
الشعوب لا تستخلصارادتها من قبضهألغاصب 
لكى تضعها فى متاحف التاريخ وانما تستخلص 
الشعوب ارادتها وتدعمها بكل طاقاتها الوطنية 
لتحمل منها السلطةالقادرة على تحقيقمطالبها ». 
وبالفعل فقد تتابعت بعد ذلك المعارك الثورية 
التى خاضها شعبنا من نفس الموقع المعادئ 
للامبريالية والطامح الى بئناء تقدمه المادئ 
والاجتماعى المستقل . وكاثت كل معركة منهذه 
المعارك تخطو بالعلاقات البناءة بيئنا وبين الاتحات 
السوفيتى خطوة جديدة الى الامام. ولعل |1 ملا 

خيص لما انتجته العلاقات العربية ل 
السوفيتية خلال تلك الفترة من ثمار ايجابية هوا 
تلك الكلبة التى ا حار جيه للدت بر 
مايو عام 1955 حيث قال * 


فلن السدافة التي ريط بين عزنا رك 


ْ صداتة المصادنة ولا صداقة الطريق السهل * 


ان القوى الاستعمارية ارادت دائما ان 


.الحواجز على طريقنا' .. وحينها ملكت شفوبئاً 
ارادتها فانها سعت ألى اللقساء مع تمسعوبكم 
1م 
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متخطية كل هذه الكوَاحز » ثم أكدنت التجارتب 
واحدة بعد واحدة أن هناك مجالات واسسعة 
رائعة تنتظر هذه الصداقة خدمة تشعوبنآا 
وخدمة للانسانية وهى : 

آولا : الوقوف الى جائب شسعب مصر قى 
تصميمة على كسن احتكان السلاح . 

: الوقوفة الى جائب شسعب مصر فى 

تصديه 0 1 ن ألذين أرادها اقتحام 
أجوائه وسواطئه وانتزاع قناته التى بناها بدمه 
وآراد استردأدها بحقه . 

ثالثا : الوقوفا الى جانب تشعب مصر فى 
مقناومته للحصارء الاتتصادى وللحرب النفسية 
التى بلغت مداها فى المنطقة بتشديد ضغط حلف 
يغداد على سوريا عام 561ل . 

رابعا '' الوتوفة الى جائب شعب مصر فى 
جهده البطولى لبناء وطنه اقتصاديا ومعاونته فى 
اقامة صناعته ثم معاونته قى بتاء السد العالى 
العظيم الذى أصبحرمزا للبناء ورمزا للصداقة » 


الثم اللا راسمالى. 


وطريق الاشستراكية 


وحينما انتهجت ثورة 118 يوليو بشكلٌ حاسم 
طريق النمو اللاراسمالى يدءا بقوائينالتأميم ار 
صدرت فى يوليو عام .1151 © وأعلنت سس 
فىوثائقها النظرية ان الرحلة الجديدة التى تدخلها 
التورة هى مرحلة التحول نحو الاستراكية بما 
يعنى أن انتصان علاقات الانتاج الاقستراكية 
والعلاقات الاجتياعية الاكستراكية هو الهسدف 
تسعى ألثورة الى 0 كان ذلك يمثل 


فمعسكر الاستعمار وجد فى هذا الامنَ تحديا 
خطيرا ونهائيا لمصالحه:وأهدافه فى النطقة 
واعتبر منذ ذلك الحين أن الثورة المصرية قد 
دخلت بالنسبة له الى منطقة اللاعودة وأنه 
لا سبيل الل ارجاعها الا يتحطيمها وتحطيمازادة 
الشسعب الذى يتولى حمايتها حتى ولو' تطلبالامن 
العودة الى استخدام اسلوب الغزو العسكري 


ضد هذا الشعب وثورته ٠.‏ 


أما المعسكر الاشتراكى فكان الأبن بالنسبة 
له يعنى تأكيدا جديدا بأن مصر باقية على موقفها 
المددئى » موقف العداء المسارم للاستعمان 
والاستعمان الجديد ومحاولاتث تقسيم العالم أو 


اعادة تقسيبه الى مناطق للنقوذا الأمبريالى ٠‏ 
: يل.ويعنى أكثر من.ذلكة ان الثوزة-المميريةياضية 
م 
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فى ممختلف المجالات السياسية والاقتضصاذية 
فى تطوير هذا الموقف المبدئى الىآفاقه الطديبية 
والاجتماعية وهو ماسوف يؤدى عاجلا أو آجلا 
الى انتصار الاشتراكية فى مصر . 

وهكذا .. فمثلما تسجل تلك المرحلة تزايد 
المؤامرات الامبريالية ضد ثورة ؟ يوا 
وخبثا قانها تسجل ملى الطرف النقيشُ 
العلاتات والصداقة المصرية ‏ ا 3 
وتعمقها كيا وكيفا فى مختلف المجالات . وقد 
عبر جمال عبد الناصر عن ملامح هذه الحقيتة 
حينما قال فى خطابه يوم 55 مايو عام 15556 
« ان الصداقة العربية السوفيتية تجاوزت 
بكثير كلالاعتبارات المؤقتة ..أىأن صداقتنا 
الان لايمكن أن يكون مصدرها السلاح الذى 
نشتريه أو أنهم مصدر العون السياسى ضد 
الاستعمار 6 والعون الاتتصادى ضد حضاره » 
أو ضد التخلف الذى فرض علينا .. انالصداقة 
تجاوزت هذه الاعتبارات .. ان الصداقةالعربية 
السوفيتية هى فى حد ذاتها الان هدفيسعى 
اليه » وغاية تبذل من أجلها الجهود .. فنحن 
واياهم بعد ذلك كله وقبله شركاء فى بناء عالم 
السلام المقبل حيث لا استغلال ولا تخاف » . 


العدوان الاسرائيلى 
أو الامتمان الخطير 


ولم تمض سوى أعوام قليلةحتى كانتالهجمة 


الامبريالية ضسد ثورة ؟ يوليو وانجازاتهيا 


- السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد بلغت 


ذروة جديدة بعملية الغزو الاسرائيلىالامبريالى 
المسلح للارافىالعربية فىمصر وسوريا والاردن 
والبقية الباقية من فلسطين صيباح الخامس من 
يونيى عام /[155 + 

وفى رأيى أن هذا العدوان الامبريالى بمغزاه 
واهدافه ٠.‏ بالظروف التى أحاطته ا 


فقد كان يمكن أن تتحطم ارادة. الثورة المصرية 
تحتوطاة الثقل الرهيب العدوان وتنجحالامبربالية 
[ مرحليا بطبيعة الحال ] فى تنفيذ مخططاتها 
وتنشا- أوضًا. تجعل من التعاون والصدافقة 
المصرية ة مجرد « فعلماض »ولذلك 
فل صمود ابا 7 رة المصرية وقدرتها الذاتية 
غم كل شىء س على تخطى صدمة الهزيمة 
المسكرية الساحقة التى لحقت بها كان هؤا 
نقطة البدء التى أمكن بعدها للصداقة العربيفت 
السوفيتية أن تقف ‏ حتى آلان ‏ فى وجه 
هذا الامتحان الخطير ,. 
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وقد يكؤق من قبيل التكرار أن نتحدثت متا 
تفصيلا عن ملامحالصمود المصرى »© وكيفتشبث 
شعينا بكل منجزات ثورته » مستمرا على دلريقه 
المعادى للامبريالية والطامح لى بقاء الاشستراكية 
وقد يكون من قبيل التكرار ايضا أن نعددالمواقف 
المبدئية التى وقفها الاتحاد السوفيتى معنا يدعم 
هذا الصمود ويدفعه الى تجاوز أزماته فىجميع 
المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية . 


معاهدة الصداقة وضد الودوان 


ولكن الاهم من ذلك هو ان .شير !إلى أن 
صمود الصداقة العربية ‏ السوفيتية فى وجه 
امتخان العدؤان قد ادى بها - كسبب 
وكنتيجة فى آن واحد ‏ الى تطورات يالفة 
الاهيية تشكل دون مغالاة مرحلة جديدة كبيا 
وكيفيا . فبدءا من تحليل علمى لطبيعة العدوان 
الاسرائيلى باعتباره جزء من مخطط امبريالى 
عالمى موجه ضد حركة التحرر الوطنى » ووعيا 
بحقيقة التحالف الاسرائيلى ‏ الامريكى وأبعاده 
وأهدافه فى المنطقة العربية »2 وفى مواجهة 
اصرار هذا التحالف الاسرائيلى ‏ الامريكى على 
تحطيم ارادة ششسعبنا » واجهاض استعداداته 
لتحرير الآرض سعت بلادنا الى دفع التعاون مع 
الاتحاد السوفيقى ‏ وعلى نحو خاص - فى 
المجالات الاتتصادية والعسكرية الى أوسعنطاق 
ممكن : وجاءت الزيارة التى قام بها حمال 
عبد الناصر الى الاتحاد السوفيتى فى بداية 
عام 199/6 [ حينميا اش تنتدت غارات العمق 
الاسرائيلية بطائرات الفانتوم الامريكية ضدنا ] 
لتعتبر بما ترتب عليها من نتائج نقطة بارزة فى 
هذا السبيل» ثم كانت معاهدة الصداقة والتعاون 
التى وقعها الرئيس أنور السادات والرئيس 
السوفيتى نيكولاى بودجوربى ئيابة عن البلدين 
فى مايو الماضى بمثابة تقنين لهذا الاتجاه الذى 
راحت العلاقات العربية ‏ السوفيتية تسير فيه 
منذ العدوان الاسرائيلى بخطوات حثيثة ومنتظمة 
ولتد تال بودجورنى بعد توقيع المعاهدة ١‏ ان 
هذه المعاهدة تثبت وترسخ كل مانضج وتكون 
أثناء السنوات الاخيرة فى بوتقة نضال شعبينا 
المشترك ضد الامبريالية والاستعمار الجديد من 
أجل التقدم الوطنى والاجتماعى على الاساس 
الخصب من الافكار الاشتراكية العظيمة » كما 
تال السادات ايضا « ان هذه المعاهدة التى 
تمثل أول ماتمثل حزما شديدا وحسما قاطعا 
برفض العدوان يمشى واثقا نحو تصفيته . .تمثل 
أيضا آمالا كبيرة فى آفاق البئاء بعد تصفية 
'العدوان حتى تسودنهائيا المبادىء والقيموالحقوق 
التى ترفع أعلامها » وهكذا يتضح يجلاءالارتباط 
الوثيق بين استمرار الخط التحررى الملعادى 
للامبريالية والرأسمالية الذى تنتهجه ثورة 17 
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يوليو وبين ثمو وتوثيق العلاثاثة والصداقة 
العربية ‏ السوفيتية » ويتضح فى نفس الوقت 
حجم الدور الذى تلعبه هذه الصداقة فى تدعيم 
استمرار ذلك الخط التحررى وتأمين تطوره 
المطرد . 

واذا كان ثمة تعقيب اخير على هذه النقطة 
فهو أن الامتحان الخطير الذى واجهته الصداقة 
العربية ‏ السوفيتية بعدوان الخامس مزيونيو 
عام 13517 مازال - فى رأيى ‏ قائيا بكل 
أبعاده ٠٠‏ صحيح أنها تواجهه من مواقعنضالية 
أكثر تقدما وأكثر ملاعمة ولكن صحيح أيضا أنه 
أمتحان ليس سهلا وانه يتعين علينا مواجهته 
بكل مايمكن أن تثمره هذه الصداقة منقدرة على 
التفكير الواعى والفعل المحسوب المنضبط ٠‏ 


درة أخرى 2 البرثامجح 


0 
واذا كان هذا العرض السريع لتطور: العلاقات 

العربية ‏ السوفيتية هو تفسين لما قلته فى 
البداية من أن موقف برنامج العمل الوطنى ازاء 
الاتحاد السوفيتىقد جاء انعكاسا مباشراويسيطا 
لحقائق الواقع وخبرة التجرية وصلابة البدا فى 
آن واحد . الا آنه تبقى بعد ذلك ثلاثة ملاحظات 
على جانب كبير من الاهمية فى ايضاح المزيد من 

لامح صداقتنا مع الاتحاد السوفيتى : 


الملاحظة الاولى » هى ان العلاقة بين الثورة 
المصرية وبين الاتحاد السوفيتى كانت دائها وفى 
مختلف مراحلها نموذجا تاريخيا فى العلاتاتبين 
الدول والشعوب :. فلاول مرة تشهد العلاقات 
الدولية تعاملا بين دولة عظمى وبين دولة نامية 
قائا على هذا القدر الكبير من الفهم المشترك 
والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون 
الداخليةللطرف الاخر. وقد عبر جمال عبدالناص 
عن هذه الحقيقة مرات عديدة فتال فى خطاب 
له أمام مجلس الامة يوم ؟؟ توقيبر عام 1176/ 
« لقد ساعدنا الاتحاد السوفيتى » واحنا كنا 
باستمرار بنشيد بهذه المساعدة » ولكن طبعا 
الاتحاد السوفيتى دولة شيوعية واحنا دولة غير 
شيوعية . هل ده له أثر ؟ .. ليس له اثر » 
وانيا هوه بينقذ مبادىء التعامل بين الدول ذات 
المذاهب الاجتماعية والسياسية المختلفة . لم 
تطلب منا روسيا ان احنا تبقى شصيوعيين ؛ 
واحنا ماطلبئاش منروسيا انهميغيروا الشيوعية 
ويبقوا زينا ويمشوأ بالسياسة اللىاحنا ماشسيين 
بيها » أبدا .. ابدا . ولم يتدخلوا فى أمورنا 
واحنا لم نتدخل فى أمورهم » . 


وفى خطاب آخر القساه فى أسوان يوم 118 
فبراير عام 15 قال عبد الناصي « والحقيقة ٠‏ 


بس أ 
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آنا أحمل للاتحاد السوفيتى كل تقدير ؟ على 
أساس آثنا حيئما اختلفنا فى سنة ١561‏ وصل 
الخلاف بيننا الى حد الازمة » الازمة العنيفة ؛ 
وكلنا نذكر خلافنا سئة 1161 لم نسمع كلمة 


التصنيع » . 

ومن بعد عبد الناصر. ظلت مسياسة الاتحاد 
السوفيتى ثايتة لم تتغير تسير علىنفس المادىء 
الممتازة فى العلاتات بين الدول وهو الآمر الذى 
أكده الرئيس انور السادات فى كثير منخطاباته 
... بل أكثر من ذلك فانمعاهدة الصداقةالمصرية 
.ب السوفيتية حينيا مقدت فى مايو المامى كانت 
هى.:الاخرى سابقة تاريخية باعتبارها أولمعاهدة 
من هذا النوع تعقد بين دولة نامية من خارج 
المعسكر الاششتراكى وبين الاتحاد السوفيتى وقد 
أعتبتها منذ أسابيع قليلة معاهدة ممائلة بينالهند 
والاتحاد السوفيتى . 


الملاحظة الثانية » هى انجمهورية مصرالعربية 
رغم أن نظامها الاجتماعى المتميز الا أنها أدركت 
خطورة العداء للشيوعية .. وقد عبرث مصرعن 
هذا الموقف قى البيان المشسترك الذى صدر عن 
مباحثات الاتحاد الاشتراكى العربى مع وفسد 
الحزب الشيوعى السوفيقى يوم 7١‏ يوليوالماضى 
حيث نال البيان « وقداعرب الطرفان عنالاعتقاد 
بأن العداء للشيوعية يلحقضررا بالامانىالتحررية 
والمصالح الوطنية للشسعوب ولا ينبغى أن يكون 
هناك مجال لهذا العداء .. ان العداء للشيوعية 
لايخدم سؤى الاوساط الاستعمارية والرجعية 
العالمية ويهدف الى اثارة الوقيعة فى صفوف 
الناضلين الثوريين العرب الذين يخوضوننضالا 
ضد الامبريالية والصهيونية والعدوان الاسرائيلى 
فى سبيل ضمان حق الشعوب العربية نى تطوير 
مسثقبل حر . وان هذه المحاولات ترمى “ذلك 
الى افسناد التضسامن والتعاون بين الشعوب 
العربية وأصدقائها © . 


وبالاضافة الى ماذكره البيان العربى ‏ 


ص1 سم 
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السوفيتى فان موقف العداء للشيوعية غلا 
عن كونه موقفا فكريا وحضاريا متخلفا هو فى 
نفس الوقت موقف مناقض ثماما لطبيعة فكن 


الميثاق ٠.‏ 
فالميثاق يذكر بالتقدير « ظهور المعسكر 
الشيوعى يتزايد وزنهاالمادى والممنوى 


يوما بعد يوم فى موآجهة المعسكر الرأسمالى » 
كأحد التغييرات البارزة التى طرأت منذ نهساية 
الحرب العالمية الثائية . 


والميثاق يتحدث عن الضمانات التى وفرها 
التضال الثسعبى لنجاح ثورته الشايلة فيسذكر 
من بيئها « فكر مفتوح لكل التجارب ياخذ 
منها ويعطيها » لايصدها عنه بالتعصب ولا يصد 
نفسه عنها بالعقد » ٠‏ 


والميثاق يقول ان « الثورة المربيسة وهى 
تواجه هذا العالم لابد لها ان تواجهه بفكر جديد 
لابحبس نفسه فى نظريات مغلقة يقيد بها طاقته 
وان كان فى نفس الوقت لاينعزل عن التجارب 
الغنية التى حضلت عليها الشعوب المناضلة 
لكفاحها . ان التجارب الاجتماعية لاتعيشي فى 
عزلة عن بعضها وانما التجارب الاجتماعية كجزء 
من الحضارة الانسانية تعيش بالانتقال الخصب 
وبالتفاعل الخلاق - 

أن متسعل الحضارة انتقل من بلد الى بلد » 
لكنه فى كل بلد كان يحصل على زيت جديد 
يقوى به ضوءه على امتسداد الزمان وكذلك 
التجارب الاجتماعية ٠‏ انها قابلة للانتقال ٠‏ 
لكنها ليست قابلة جرد النقل » قابلة للدراسة 
المفيدة » لكنها ليست قابلة لأجرد الحفظ عن 
طريق التكرار » ٠‏ 4 

الميثاق يتول « ان التجربة الوطنية 

والميثاق يتول ٠١‏ ب ّ 
لاتفترض مقدما تخطئة النظريات السابقة 


أو تقطع برفض الحلول التى توصل اليها 
نوها كان ذ تعصب لاتقدر أن تتحمل تبعاته 


خصوصا وان ارادة التغيبر الاجتماغى فى بداية 
ممارستها مسئولياتهاتحتاز فترة اسبه باأخراهقة 
الفكرية تحئاج خلالها الى كل زاد فكرى » لكنها 
فى حاجة الى أن تهضم كل زاد تحصل غليه 
وآن تمزجه بالعصارات الناتجة من خلاياها 
الحية » ٠‏ 


ومع ذلك فان هذه القضية تبقى بحاجة الى 
عناية أجهزة الثقافة والفكر والاعلام فى بلادنا 
سواء على مستوى الدولة أو مستوى التنظ 
السياسى لانها فى النهاية جزء من قضية مواج 

الارث الثقافى والفكرى العقيم الذى زرعه 
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الااسقعمان: قى ممكتلف بلدان العالم الثالبك ليعرقل 
به تقدمها ويعوق انطلاقها للتفاعل مع تيارات 
الفكر والثقافة التقدمية فى عالمنا الراهن تحت 
تأثير الخوف من أشسياح هى فى النهاية من صنع 
“الاستعيان ثفسيه ٠.‏ 


والملاحظة الثالثة والاخيرة » هىان مسئوليتنا 
في حماية الصداقة العربية ‏ السوفيتية لاتقل 
بل ريما تزيد عن واجب الاتحاد السوفيتى فى 
دعمها . وذلك لان هذه الصداقة كم تفرض علينا 
وائما كنا نحن الذين سيينا اليها باختيارنا 
الثورى وعملنا على تطويرها » ودفع خطواتها 
الى الامام بارادتنا الحرة وباصرارنا على الاستمرار: 
فى طريقنا المعادى للاستعمار والاستعمارالجديد 
والطامح الى بناء مجتمع متقدم ماديا واجتماعيا 
على ارضنا ٠‏ 


ولعله من هنا جاء التعبير الشهير: للرئيس 
أنور السادات « أنالتشكيك فى الاتحادالسوفيتى 
خيانة وطنية » ٠‏ 


كذلك كانت كلمات بيانه فى العاشر من يونيو 
الماضى تأكيدا لهذا المعنى الذى لابد أن تعملعلى 
ترسيخه فى حياتنا السياسية بمختلف الطرق 
وعلى أصلب الاسس .. لقد قال البيان ا 


« أن صداقتنا للاتحاد السوفيتى صداقة مبدا 
وليست صداقة موقوتة ٠‏ انها صدافة دائمة 
وليست صداقة مرحلية » ولقد وقفنا معا وسنقف 
معا دائما فى جبهة الثورة العالمية المعادية 
للاستعمار »2 وعملنا ووقفنا معا وسنقف دائما 
نؤيد ونساند حركات التحرر الوطنى © وعملنا 
وسنعمل معا من أجل السلام العادل ومن أجل 
التعاون الدولى ومن أجل الرخاء ٠٠‏ لقد أثبت 
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الاتخاد السوقيتى بالتجربةالعملية وقوفهالصاب 
فى جبهة الثورة العالمية المعادية للاستعبار » 
أم يتاخر عن مد كل عون أدبى ومادى وعسكرئ 
لكل شعب يكافح من أجل التحرر “ كما اثبت 
صدق رغبته فى السلام والعملبجد على ازيذلقٍ 
العقبات على طريقه ثم هو لايتوانى عن وضع 
امكانياته وخبراقه تحت تصرف الدول النامية 
العاملة على تنمية اقتصادها وصون استقلائها 
دون قيد أو شرط وهذا واقع نعيشه وليس كلاما 
نسمعهلقد أرسى جمال عبدالناصي أسس الصدافة 
العربية ‏ السوفيتية على آقوئ الدعائم وكان 
أمرا طبيعيا أن تزدهر هذه الصداقة وتنمو الى 
أن تصل ذروتها فى معاهدة الصداقة والتعاون 
بيننا وبين الاتحاد السوفيتى التى نعتز بها اد 
الاعتزاز » آن هذه المعاهدة تأتى تأكيدا للمباديه 
النبيلة المشتركة المتى نعمل لها معا وتجسيدا 
للصداقة الشريفة التىمجمعتنا معا ودعما كلتعاون 
الوثيق الذى امقد بيننا » وتمكينا كنا من زيادة 


قدراتنا على تحريرن الارض وتعهدا من الدولة 


الصديقة التى تملك كل مقوماتالعلم والتكنوئوجيا 
بالاسهام معنا فى عملية بناء دوئتنا العصرية 
دوكة العلم والايمان والقوة والحرية والرفاهية 
.. الدولة القادرة على مواجهة التحدى الكبين 
الممتد أمامنا وامام أجيالنا المقبلة ٠‏ 


واستطرد الرئيس السادات قائلا :! 


« لقد قال جمال عبد الناصر ومن بعده اقول 
نالتفريط ولوللحظة فى صداقةالذين يساعدوننا 
ولا يساعدنا غيرهم على القنال والنصر' تفريط 
فى مصير بلدنا » وتمكين للاستعمار الذى يريدنا 
بغير صديق فى معركة التحرير ومعركة البناء. » 


6 للع ماع" .]//:ومغاط 


١‏ والنظمات الجماهيرية. 
/ى ال برنامج 


التنظيم الطليعى ضرورة 
8 بعد بناء الاتحاد الاشتراكى 
6 الحركة الثقابية المصرية 
3-0 قضلاا الوقت 
نح السؤال الذى يطرحه البرنامج 
على النقابات الهنية 
ع مفاهيم اساسية للحكم المحلى 
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التنظيم الطليعى 


ضسرورة 
بعد بناء الاتحاد الاشتراكى 


الظروف * 

لان اجقيان أى ثورةلمرحلة جديدة 
فى تاريخها » يحتاج بالتأكيد الى وثيقة تعكس 
هلامع هذه المرحلة وتعبر عن اهذافها * 

ومن ناحية أخرى » فان برثامع العمل الوطنى + 
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جاء فى مرحلة بالغة الخطورة فى ثاريخ الثورة 
العربية ٠‏ وفى تاريخ علاقة هذه الثورة بالعالم 
الخارجى ٠‏ 


فلاول مرة فى تاريخ الثورات الاصيلة » ترتبك 
صورة الصراع داخل هذه الثورة فى العالم * 
وتبلغ حدا يثير الذهول ٠‏ 

قناع من العالم يصف الحركة التصحيحية 
بقيادة انور السادات بأنها ثورة مضادة ٠‏ يتزعم 
هذا القطاع الغرب الاستعمارى » مسخرا كل 
اجهزته لنشى هذا الوهم ٠‏ 

وقطاع آخر يقف مذهولا لما يجرى مكتفيسا 
بعبارات الاسى ٠»‏ والاشفاق لتمسزيق الوحدة 
الوطنية ٠‏ : 

هكذا اتسم الصراع فى هذه المرحلة بطابع فريد 
قوامه الفهم الكامل لشعبمصرقيما يتعاق بضرورات 
هذه المرحلة ٠‏ والثقة الكاملة فى طايعها الثورى 
التقدمى ٠‏ بينما وقف العالم الخارجى ما بين 
استعمارى معادى » يسعى لاستغلال البلبلة 
المصطنعة لطريعة هذا الصراع ٠٠‏ آى صديق 
لم يستطع ‏ فى بداية الامر ‏ ادراك جوهن هذل 


التحول الكبير * ١‏ 
معركة تحويل البرنامج 


لواقفع عملى 


وبعد اقرار برنامج العمل الوطنى من الؤتمن 
القومى للاتحاد الاشتراكى ء واقتحامه مرحلة 
التنقيذ » تنتهى فترة الارتباك والبلبلة » وتبسدأ 
معركة تحويلية لواقع عملى ٠‏ 

ان اقسام هذا البرنامج التاريخى »عالجت 

قخدايا يممب قصلها » فا هذ! الجزء من البرنامج 
الخاص بالاتحاد الاشتراكى والتنظيم الطليعى » 
يستوجب المناقشة والتعليق » بل ويحتاج لجهود 
خاصة وجادة من أجل تحويل هذه المهام الى واقع . 
حى » يسهمفىتطوير الافاق الفكرية لهذه المرحلة * 

بقول برقامج العمل الوطنى ٠‏ ان قيام تنظيم 
0 م الميثاق ‏ داخل الإتحساد 
الاشتراكى ٠‏ يجمع العناصر القيادية التى ظهرت 
اثناء العمل بين الجماهير ٠٠‏ من اجل تنفيذ مهام 
البرتامج » فى اخلاص وتفان وأنكان للذات » 
وبغير تطلع الى جزاء » أى جاه أى منصب + فتئق 
به الجماهير : وتلتف حوله + ويجب أن يكون 
جهازا علنيا » * 


يهذه الفقرة يحدد. البرنامج المهام الرئيسية 


سه 36 سم 
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لعنامى التنظيم الطليعى » بِلّ وتحدد الصفات 
الثورية » والاخلاقية ٠‏ التى يتعين آن قتصف بها 
قيادات هذا التنظيم ٠‏ 


قهى عناصر ٠‏ ببنت. اثناء العمل من آجل 
٠‏ تتسم بالاخلاص و والتقانى 
واددار الذات ٠٠‏ تلتف حولها الجماهير ونثى 
هى ذهاديها من أجل الوطن والشعب ٠‏ 


ثم يتطرق البرنامج لقضية هامة » وهى طبيعة 
هذا التنظيم الطليعى » ومهامه » فيقول « انه 
جهان علنى ٠*‏ لان الاشقراكية لاتبتى سرا » 
. والحرية لاتشحقق من وراء ستار » . ألى ازيتتهى 
3 . : « أن 
الجهان الليعي - عما اراد اناق - مما 
ينشر الفكرالاث شتراكى بالقولءوالعمل » والمسلك ٠٠‏ 
0 » يعيش بينها ءيتعلم 
منها ويعلمها » يزظمها ويرتفع بوعيها > ويعبىع 
طاقتها من أجل التحرر والبناء *٠‏ فكيف ادن 
يكون سريا ؛ 
قضايا ترتيط بالاتصاد 


لاشتراكى والتنظيم الطليعى 


والواقع ان هذا التساوّل ‏ حول السرية ‏ يطرح 
عد من القضايا الهامة ترتبط ببناء الاتصاد 

اشتراكى > والتنظيم الطليعى * 

القضية الاولى : لماذا اتسعت المحاولات الاولى 
لبناء الاتحاد الاشتراكى » والتنظيم الطليمى + 
بطابع البيروقراطية » والسرية م يكل ماتر: 
على هذه المعاولات من أثار ضارة لهدف هذه 
التنظيم وآفاق تطوره 4 

والقضية الثانية : مل كانت هذه السرية للتنظيم 
الطليعى ‏ فى محاولة بتائه الاولى - تعبر عن 
غموض ضيغة وجوده فى الميثاق » وغيره من 
الوثائق التاريخية للثورة العربية » أم أن هذه 
السرية اقترحتها » وفرضتها » بعض مراكزن القوى 
القديمة » بهدف الاستفادة منها لاخرا بعيدة 
عما استهدفه الميثاق ؟ 


اي الثالثة : اذا كانت الاشتراكية لاتبنى 
كما يقول يرنامج العمل الوطنى - فما 
انيل ا 5 اشتراكى » طليعى عيطوى 
بين صفوفه خيرة ابناء الشعب » المتصعة. بالوعى 
الاشتراكى » والتفائى » د لجاه د جزام ء 
هدفها خدمة الوطن والشعب ‏ تعلمه وتتعنم منه 
فى وضح النار » بديدا عن السية لقا لكل 
هذه القيم ؟ 


و اه 
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والقضية الرابعة :هل يمكن وجود معيارحقيتى» 
عملى » لنجاح أي فشل الاتحاد الاشتراكى »والحكم 
على مدى قدراته على خدمة الجماهير » مشاكلها 
الوطنية » والاجتماعية » بنجاح يمنحه حق التعبير 
عن الشعب ومصالحه العظمى ؟ 


جدور القضية 


الاجابة على هذه الاسئلة تتطلب العودة لجذور 
هذه القضية »واسباباعادة طرحها بهذا القسر 
من الوضوح فى برنامج العمل الوطنى ٠‏ فضسلا 
عن ضرورة البحث عن أساليب جديدة » تحقق 
فاعلية الاتحاد الاشتراكى ٠‏ واهداف التنظيم 
الطليعى » بلا سرية » تستغل فى مسالك ودروب 
بعيدة عن اغراضها » أى بيروقراطية تزيف ارادة 
الجماهير ٠‏ 


لتبدا اولا باستعراض سريع للظروف التاريخية 
التى انبثقت من اعماقها فكرة الاتحاد الاشتراكى 
والتنظيم الطليعى + 

فى يوليو 1971١‏ صدرت قرارات يوليى المجيدة» 
معلنة بدأية الانعطاف التاريخى للثورة المصرية 
لرفض الطريق الرأسمالى ء والتطلع لافاق جديدة 
تقود للاشتراكية ٠‏ 

ولان هذه القرارات ضربت مصالح الرأسمالية 
الكبيرة .بعمق » فان مقاومة هذه الطبقة ‏ فى 
مصر وسوريا ‏ كانت عنيفة » ضارية .. 


ويعد شهرين من هذه القرارات » وفع الانقلاب 
الانفصالى الرجعى فى سوريا » مستفيدا من أخطاء 
أول تجرية للوحدة العربية +٠‏ ومن التناقضات 
الموضوعية التى حمقتها قرارات يوليى الثورية٠‏ 
وكان الانفصال يعكس ضراوة الرد الرجعى 
الاستعمارى على هذه الاجراءات ويلهب آمال 
الرجعية المصرية للاجهاز على النظام الثورى ٠‏ 


بيد أن القيادة الثورية لم تتح نقوى الشورة 
المضادة فى مصى فرص تحقيق قيق احلامها » وسارعت 
بتوجيه ضربات سريعة لها أسهمت بدور رئيس 
فى شل نشاط هذه القوى ٠‏ 


ولكن المواجهة الصارمة للتآمر الرجعى فى , 
هذه الفترة » كانت الجانب الدفاعى لاجتياز هذه 
المرحلة ٠*٠‏ لم تقف القيادة الثورية عند حدوده » 
انما بدات تبحث عن الجذور الحقيقية التوسبحت 
لهذا الهجوم الرجعىبتحقيقهذ! النجاح «الجزئئ»» 
والبحث الجاد عن اسلوب جديد يضمن علاج 
التناقضات » والثغرات » ويمنح معركة التحول 
للاشتراكية طاقتها الضرورية 1 
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وعتدما تكون القيادة جادة فى اكتشساف 


النقائص والاخطاء » قان علاج هذه الامراض 
نكون ممكنة » وحاسمة ٠‏ 


ولقد كانت قيادتنا اثناء لبيب معارك هذه 
الرحلة » آمينة مع نفسها » ومع الشعب ٠‏ من 
هنا اكتشفت بسبرعة أبرن الثفرات فى النظسام 
السيامى » والتى سمحت للرجعية بالانقضصاض 
الخاطف على الوحدة الجديدة » ثم محاولة ضبرب 
النظام نفسه فى مص ٠‏ 

أولى هذه الثغرات : التناقض الحاد بين 
التغير العميق فى الاساس الاقتصادى + والعلاقات 
الاجتماعية » بعد قرارات يوليى التاريخية » وبين 
التنظيم السيامى الرسمى فى المجتمع * 

فعندما بدأت معركة التاميم الكيرى للمؤسسات » 
والشركات » الرأسمالية الكبيرة » كان 3 الاتحاد 
القومى » هو التنظيم السيامى الرسنى فى مص 
وسوريا » هذا التنظيم الذئ نشا فى مرحلة 
المراع الوطنى »واستطاعت القوى الرجعيية 
الثسلل لكثير من مواقعه الحيوية » مستفيدة عن 
شعار « وحدة كل الطبقات ضد الاستعمار » ٠*٠‏ 
وحالمة بتحويل الاستقلال الوطنى الى جسرذهيبى 
يؤدى الى سيطرتها على الاقتصاد القومى » 
واستيدال الاستغلال الاستعمارى للجساهير » 
باستغلال الرأسمالية الكبيرة ٠‏ 


هذا التناقض الاول ٠‏ مابين اجراءات شورية 
تضرب مراكز راس المال الاحتكارى » وتنظيسسم 
سيامى تسيطر على الكثير من قياداته هذه 
الفئات ‏ بشكل مباشى اي غير مباشي ‏ كانالثفرة 
الاولى التى نفذ من خلالها الانقضاض الرجعى 
عنى الوحدة » والثورة * 

ومن جهة اخرى » فان اقتحام مسركة الطريق 
اللارأسمالى ٠‏ بلا فكر معاد للرأسمالية “وبلا 
قيادات تعى ابعاد هذه المرحلة الجديدة » شكل 
حالة فريدة يندر تكرارها » قوامها وجود قيادة 
ثورية فى قمة الدولة » بلا قيادات جماهيرية 
قادرة على تشكيلفكر؛ووجدان »القواعدالشعبية 
بروح هذه ه المرجلة . 


ظهور ميثاق العمل الوطنى 


٠٠٠ بل ان الامر لم يقف عند هذا الحد‎ ٠ 

فهذه الانعطافة الكبرى فى الميدان الاقتصادى 
والاجتماعى » لم يسبقها ء اى يواكيها » انعطافة 
فكرية وسياسية » تحفق الاتساق الضرورى بين 
القاعدة الاقتصادية للمجتمع »والفلسفةالفكريظه* 
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من هنا برزت اللقرورة الموضوعية لعلاج هذه 
التناقضات بحسم ثورى * فكان المؤتمر السوطتى 
للقوى الشعبية * وظهون ميثاق العمل الوطنى - 
بكلماانطوت عليه سطور هذا اليثاق مناتجاهات 
فكرية تمثل بحق محاولة صادقة للملاءمة بين 
البناء الاقتصادى الجديد ‏ بعد اجراءات يوليى 
وسيتمير 111 موالاطان الايديولوجى » والسياس 
للمجتمع ٠‏ 

ولاشك أن الجانب التنظيمى فى هذه الثورة 
الفكرية التى عبر عنها اليثاق » وجد تعبيره في 
آمرين جوهريين هما : 

اولا : استبدال الاتحاد القومى ‏ كتنظي لرحلة 
تجاوزتها الثورة العربية ‏ بالاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
كتنظيم لتحالف قوى الشعب ذات الممسسلحة 
الاكيدة فى رفض الطريق الرأسمالى ء بكل ما 
يحيط هذا الطريق منسيطرة للاحتكاراتالمحلية» 
ىالاجنبية ٠٠‏ 


: أعلان خبرورة تشكيل تنظيم طليمى » 
ف 1 من داخل الاتحاد الاشتراكى » يضم 
العنامس القادرة على نشي الفكر المعير عسن 
ضرورات هذه المرحلة » أى الفكر الاشتراكى ٠‏ 


رفض فكرة المصالحة 


كان منطق التنظيم السياسى فى مرحلة ماقيل 
يوليو 141؛تحكمه ف ىالاساس ف «السالقة» 
مع كبان ملاك الاراضي + وكبان الراسماليين 
ومن هذا المنطق تقرر قبولهم فى الاتحاد القومى » 
جنبا الى جنب مع العامل الكادح والقلاح الفقير»: 

وفى ١7‏ اكتوير 14701 »كشف جمال عبد النامص 
هذه الحقيقة » عندما قال « ان الرجعية تسللت 
الى الاتحاد القومى *٠‏ وتمكنت من شل فاعليته 
التوربة » وحولته الومجردواجهة تنظيمية لاتحركها 
قوى الجماهير » ٠‏ 


ثم اضاف عبد الناصر آثناء جلسات المؤتمر 
الوطنى عن البديل لدعم المصالحة فقال « قبل 
ذلك قلنا الاتحاد عموما *٠‏ أما الان فاننا نضفى 
عليه الصفات التى لابد أن تنطبق عليه » فاصبح 
الاشتراكى ٠٠‏ أى أن الرجعيينٍ لايدخلون الاتحاد 
الاشتراكى ٠٠‏ هكذا بوضوح » 


وبالنسبة للجهان السياس , الطليعى » للائحات 
الاشتراكى » فان الميثاق يقرر « أنه يجند العناصص 
الصالحة للقيادة » وينظم جهودها » وديلور الحوافز 
الثورية للجماهير » ويتحسس احقياجاتها ؛ ويساعد 
على ايجاد الحلول الصحيحة لهذه الاحتياجات » 


-51- 
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بهذا الوضوح » انتقلت الثورة المصرية الى 
مرحة جديدة فى الميدان الفكرى + والتنظيمى » 
تتناسب مع عمق التغيرات الاقتصادية » 
والاجتماعية » النابعة من آثار اجراءات يوليى 
١‏ »4 وعمق اصطدامها مع أشرس فئسات 
الزاسمالية » المتحالفة مع كبار الملاك' فى الريفء 
ومع الرأسمالية العالمية فى مرحلتها الاستعمارية ٠‏ 


مشكلة الجهان الطليعى 


وبدات' بعد ا ميثاق الوطتى مرحلة الوضصوح 
الفكرى ٠‏ تواكبها معركة تحويل نصوصه الى 
واقع حى » وبشكل خاص فى الميدان التنظيمى ٠‏ 

وبغض النظر من المحاولات المتكررة لبناءالاتحاد 
لاشتراكى بأسلوب يضمن التعبير عن أهداف 
وجوده ‏ كما وردت فى الميثاق وخطابات جمال 
عبد النامر ‏ فان مشكلة بناء « الجهان الطليعى » 
أتسمت بطابع غريب » وذلك يسبب غياب 
الجماهين عن محاولات تكوينه * 

فالاسباب مازالت مجهولة » اتجهت هذه 
المحاولات نحو ١‏ السبرية » » ودارت اجتماعاته 
قى جى يشبه الاساطير ٠‏ 


فاعضاء التنظيم يجتمعون ٠٠‏ ويجتمعون ٠0‏ 
بلا رقابة جماهيرية على مايقومون به من نشاط٠ ٠‏ 
وبلا هدف متطقى يبرى هذه « السرية » آى يفلسف 
اغراضها ٠‏ 
' والاخط من ذلك كله » غياب الوضوح لامداف 
هذه الاجتماعات' » هل تمهد لاعلان تنظيم جديد 
يضم « العناصر الصالحة للقيادة » وينظم 
جهودها » ويبلور الحواقز الثورية للجماهير ٠‏ 
الخ  »‏ كما يقول الميثاق ‏ أم أنه جهاز جديد 
للدولة » اي لمراكن القوى قيها » يستطيع آى 
مغامر استغلاله حينما يرغب فى الانقضاض على 
السلطة ؟ 


السرية تقود الى السرية 


تم اتضحت اخطاء هذا الاسلوب فى بناء 
_ الطليعى بعد معركة التصحيح فى مايق 


1 وغياب الرقابية الجماهيرية » تقود 
بالضرورة الى المزيد من « السرية » ٠‏ ثم خلق 
قنظيمات اكثر « سرية » داخل التنظيم « السرى » ٠‏ 

من هنا بالتحديد جاء الخطر » عندما اكتشف 
وجود تنظيم سرى > داخل الجهان الطليعى » 
تحكمه'» وتسيطر عليه » فئات ابعد ها تكون 
.عن الاشتراكية » وبالتالى لاتملك حق قيادة تنظيم 
طلائعى للقوى الاشتراكية *« 
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وماكانت هذه الاخطاء غريبة » أئ يصعبالتكين 
بحدوثها ٠‏ فطالما اقتقد أى تنظيم مقومات الوضوح2» 
هى صورة برنامج محدد تعرفه الجماهير » ولائحة 
واضحة يعرفها الاعضاء » وأسم محدد يلتف 
حوله الشعب ويؤمن باخلاص هذا التنظيم ٠‏ اذا 
افتعهدت هذه القيم فى أى تنظيم » فالنتيجة لابد 
أن تكون آحد امرين : 
اما العبث بطاقات الاعضاء وتبديدها لسبب 
آى آخر + آى اضافة جهان جديد يمكن عنداللزوم 
توجيهه لخدمة مراكز القوى ٠‏ 
وكان الامر الثانى هو مصير هذه المحاولة 
لبناء « التنظيم الطليعى » كما نص عليه الميثاق ٠‏ 
وهذا لايعنى باى حال ادانة من كانوا فى 
هذا التنظيم » ولا انكار الدوافع الثورية لقبول 
انتظامهم فى اجتماعاته » انما فقط رفض اسلوب 
فى العمل التنظيمى ٠‏ اثبتت التجارب استحالة 
يق لما يستهدفه الميثاق من وجود « الجهان 


الطليعى » ٠‏ 
الحاجة الى أسلوب جديد 


ويمكن القولبصفة عامه ان الاحطاءوالانحرافات» 
التى شابت تكوين الجهاز الطليعى » لاتنفصل عن 
الاخطاء التى اقترنت » بمحاولات تكوين الاتحاة 
الاشتراكى » فالمناخ الذى أحاط بهذه التجارب 
التنظيعية واحد » قوامه تجاهل الارادة 
الشعيية الحرة » وفرض اساليب تنظيمية ضارة 
فوق هذه الارادة » تفقدها ايجابية التفاعل بين 
التورة والشعب ‏ وتجرد حركة الجماهير من 
فاعليتها الاصيلة ‏ 

ومع اعادة تجديد الاجهزة السياسية » والنقابية” 
والتشريعية » والادارية فى البلاد » تبرز منجديد 
ضرورة البحث عن اسلوب جديد لاطلاق فاعلية 
الاتحاد الاشتراكى » وبناء التنظيم الطليعى » 
أسبلوب يستفيد من اخطاء ال ماضى » ويشهعن 
لاجهزتنا السياسية القيام بمهامها السرية ٠‏ 

فما هو الطريق لانجاز هذا الهدف ؟ 

فى اعتقادى أن الوضوح الكامل لهام هذه 
المرحلة وتحديدواجباتمحددة للاتحاد الاشتراكى» 
وتنظيمه الطليعى » هما اساس الائتصان ٠‏ 


فكيف نحقق هذه المهام ؟ 


الجديد فى الاتحاد الاشتراكى 


لنبدآ اولا بالاتحاد الاشتراكئى » وابران الجديده 
غى عملية اعادة بئائه بعد ١5‏ مايو »© والمهام 
الاساسية التى حددها له برنامج العمل الوطنى* 
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.يقول البرنامج : « آن العمل السياسى ليس 
شعارات ترفع فى تشمنج » وليس اصطلاحات 
وتعبيرات تردد عن ظهر فلب دون فهم أو وعى » 
وليس حشدا للناس فى اجتماعات يتبارى فيها 
الخطباء بالكلمات ثم ينفض » فلاهم تكلموا , 
ولاهم استمعوا الى من يتكلم » ٠‏ 

ثم ينتهى الرئيس أذور السادات فى برنامجه 
للعمل الوطنى يفكرة لامعة عن مهام الاتصاد 
الاشتراكى كاداة لخدمة الجماهير » لامجرد مردد 
لشعارات محفوظة لاتغنى ولاتشيع من جوع 
فيقول « بهذا الفهم التنظيمى للاتحاد الاشتراكى » 
ولاسلوب عمله » ولدوره » أضع امامكمتصورى 
للمهام الاساسية التى يجب أن يركز عليما 
اهتمامه » وأبدأ يمهمتين محددتين » لما لهما 
من آهمية بالغة » وأثر مياش على تطويراقتصادنا 
القومى , وهمامهمتان لايمكن آن تتولاهما آجهزة 
الدولة وحدها ء ولايمكن أيضا تركهما للجهود 
الفردية للجماهير » وأعنى بهما : محو الامية » 
وتنظيم الاسرة * 

والواقع ان هذا التحديد يعكس الجديد فى 
فكر خليفة عبد الناصر » خلال هذه المرحلة ٠‏ 

بدلا من الشعارات الجوفاء الخالية من التأثير 
الحى فى الواقع » يقدم برنامج العمل الوطنى 
اهدافا عملية » واضحة للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
. ولان هذه المهام ‏ كما اعتقد ‏ هي العيسار 
الأول لجدية وفاعلية الاتحاد الاشتراكى فىالمرحنة 
القادمة » فسوف اركز عليها » مؤمنا بأن حديث 
البرنامج عن الوضوح القكرى + والديموقراطية 
فى حيأة التنظيم » وخدمة البناء التنظيمى لخطنا 
للك واي الامضاء جا رك لل 

ارئة » هذه المعانى الواردة قى يرقامج 

العمل الوطنى وغيرها لاتحتاج مزيد من الايضاح* 
القيادة من موقع الشعب 


٠‏ وليس صفة ان تترجسم فقرات البرنامج عن 
علاقة الاتحاد الاشتراكى بالجماهير » فكر عبد 
الناصى » ففى حديثه للمؤتمر الاول لاعضاء المكاتب 
التنفيذية للمحافظات فى عام 1177 قال ١‏ ليس 
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عندى موضوع أساسن للكلام الا أسلوب العمل 
فى الاتحاد الاشتراكى » ان كل الناس تنتقد الاتحاد 
لاي ف هق السو عن يناء الاتحاد 

إشمتراكى ؟ ٠٠‏ أنا المطلوب يمفرده أن 
أبنى الاتحاد الاشتراكى » لا اذا لا أستطيعوحدى 
أن آبتى شيئًا » لافى البلد » ولا فى الحكم » ولافى 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ وبالتالى فآئتم وحدكسم 
لاتستطيعون ان تعملوا شيئا ٠‏ لابد منالاعتماد 
على الجماهير » وعلى القبادات الاخرىالمختلفة 
لكى نتمكن من بناء الاتحاد الاشتراكى * 

هكذا تبرن أفكار عبد الناصى » مشكلة الاتحان 
الاشتراكى » نقد الجماهير له ». وضرورة الاعتماد 
على هذه الجماهير فى حل جميعالمشاكل + 

ثم يؤكد هذه المعانى فى خطاب ١١‏ يوليو/21571 
حيث يقول « التنظيم السياسى أيضا يجب ان 
يكون فى الميدان » مع الجماهير » وأن يقود 
بالحقيقة وحدها » مش بالمظاهر 2 ولا'قكبير 
الامور » أن يقود من موقع الشعب ؛ لامتسلط 
ولامتعال * 

مع الجماهير » لامتسلط , ولامتعال * 

هذه الصيحة الصادقة لجمال عبد النامي » 
ترجمها أنور السادات فى برنامج العمل الوطتى» 
من خلال مهام محددة هى احد المعايير الاساسية 
للتجاح او القشل للتنظيم السياسى * 
من أجل أداة صادقة 


لخدمة الجماهير 


وبديهى أن أعظم وأخطر مهام هذه المرحلة هى 
النضال لتصفية آثان العدوان » وتلك حقيقة 
لاتحتاج لاعادة تأكيد فى هذا المجال *٠‏ 

نعود الى هذه المهام الرئيسية للاتصساد 
الاشتراكى » كمؤشر صادق لفاعليته » وتحويله 
من جهاز للتسلط » وترديد الشعارات » الى 
آداة صادقة لخدمة المجتمع والجماهير ٠‏ . 

اولا : محو الامية : وتلك مهمة بالغة الاهميسة 
والخطورة ٠‏ 

فالامية وصمة عار فى جبين القرن العشرين » 
عصر تقجير الذرة » والنفان لاسرا الخلية الحية 
وتحريك السيارات فوق القس ٠‏ 

والامية محنة وطنية يدقع ثمنها الباهظ اقتصادنا 
القومى ٠‏ وتطورنا الاجتماعى » وضمير المثقفين 
الغارقين معاحدث اساليب الفنالحديث »وفوارق 
التكنولوجياً » واحدث قضايا الحرية فىالعالم, 
بينما غالبية شعبنا تعيش فى عصر آخر » تستخدم 


« الختم النحاس » عند التوقيع او بصماتها » 


ووس * 
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وتسمع عن كلمة الحرية فى لترانزّستون بلا قترة 
على قراءة ء أو كتابة هذه الكلمة * 

والامية ظاهرة مشينة لعالمنا العربى » احصاءات 
« اليونسكى » الاخيرة قالت أرقام اليمة » اكثر 
بلدان العالم امية هى بلاد العالم العربي. » تبلغ 
نسبتها فى بعض هذه البلدان حدا يثير الذهول : 
6 من السكان لايعرفون القراءة * 

فكيف استطاعت ثورتنا الانتصان على صخور 
أسوان الجرانيتية ؛ وحولت مجرى النيل؛واقامت 
السد العالى كاعظم رمن لارادة الائسان المصرى 
فى التقدم » وعجزت عن مواجهة ممنة الامية ؟ 

هنا تبرز من جديد ضرورة المواجهة الحاسية 
لهذه الظاهرة أو بمعنى ادق هذه المحنة . 

ولسنا وحدنا نقتحم أسوار ظلام الامية وننتبر 
عليها » ثورات كثيرة واجهتها بارادة صارمة » 
وسجلت مسيرتها صفحات مضيئة عند الانتصار 
عليهاء 


والتنظيم السياسى اداة رئيسية للخلاص من 
هذه المحنة » هكذا أكدت جميع التجارب فى 
العالم ٠‏ 

ومن هنا يصيح هذا الهدفاحد المعاييراللجوهرية 
نياع تنظيمنا السيامى فى المرحلة القادمة » 


فكل حديث عن خدمة ة الجماهير » والتفاعلمعهاء 
وتحريكها ء يتحول الى شعارات جوفاء من جديد 
مالم ننجن هذه المهمة * 
تنظيم الاسرة 9 البديل 


الوحيد للكوارث الاجتماعية 


قم نلتقل الى تنظيم الاسرة » كمهمة ثانيةرئيسية 
للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

والواقع أن المهمتين ‏ محيى الامية وتنظيم 
الاسرة ب يصعب القصل بينهما ٠‏ كلاهما يريطه 
بالثانى خيط سميك ٠‏ وكلاهما يعبر عن مشكلة 
واحدة اسمها ( التخلف الثقافى والاجتماعي » 

قعندما ننتقل الجماهير من عضر « الاختام » 
الى عالم القراءة والكتابة » ينبثق الوعى بضرورة 
تنظيم الاسرة ء باعتباره البديل الوحيد للكوارث 
الاجتماعية » والعائلية » في زمن يحذر فيه علماء 
الدنيا من خطر الانفجار السكانى ٠'‏ 

ان العمل السياسى لم يعد مجرد خطط عامة 
بعيدة عن الاحتكام لمعيار النجاح أي الفشل اولكته 
قدرة متعاظمة على حل الشاكل الوطن 
والجماهيرية » من خلال اهداف مصددة يعلف 
الاختلاف حول ضرورتها ٠‏ 

ومن هنا ايضا يبدا العمل السياسى» من المعاناة 
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الصادقة لهموم الوطن واللجماهيرء و التقدم الجسون 
من أجل الانتصار عليها * 

وكما قال أحد المفكرين العظام منذ أكثر من 
ماثئة عام « خطوة حملية واحدة خير من الف 
تخطيط » أى شعارات » 


حتى تذطلق قدرات 
الاتصاد الاشتراكى 


وعلينا التسليم بحقيقة جوهرية + الاتماد 
الاشتراكى مازال يفتقد جهازه الطليعى القادر على 
الاسهام فى اطلاق الدماء لكل عروقه الحيوية ٠‏ 
يستحيل الحديث عن فاعليته بمعزل عن هذا الجهاز 
الحيوى » بكل مايحمله من صفات فكرية » 
وسياسية ٠‏ واخلاقية » هى بمثسابة العنصسر 
الضروري لاكمال مهامه » والانتصار على جميع 
صعاب الطريق ٠‏ 

قما هو السبيل لاستكمال البناء السياسى »بخلق 
الجهاز الطليعى » بحيث يلعب هذا الجهاز دوره 
التاريخى فى اطلاق كل مايحمله اتحادنا الاشتراكى 
من قدرات > ومايجسده من آفاق حيوية لتطورنا 
آلفكرى » والسياسى »والاجتماعى ؟ 


ملامح التنظيم الطليعى 


البداية تكون بالوضوح الشامل المهام هذا 

الجهان » وأسلوب تكوينه » وعلاقته بالاتصساد 

اشتراكى؛ والافكار التالية مجاولة لتحديد د ملاممج 
1 الهامة : 


اولا : الجهان الطليعى هى تنظيم متجانس 
فكريا » مهامه الرئيسية تتمثل فى شرح وتأصيل 


الخط الثورى الاشبتراكىءوالدفاع عن القيم الجديدة 
لمجتمعنا » ونشي الوعى الاشتراكى داخل اوسع 
قطاعات الجماهير ٠‏ 


ثانيا : والتجائس الفكرى لهذا التنظيم يتحقق 
عن طريق الاختبار المناسب لقياداته > هذهالقيادات 
التى تختلف عن اعضاء الاتحاد الاشستراكى 
بفكرها الاشتراكى المتطور والتزامها الكسامل 
بتحويل هذا الفكر الى قوة دفع وتنشيط لتنظيمات 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ والسعى لتثقيف جمييع 
التنظيمات النقابية » والجماهيرية بروح وقيسم 
المجتمع » باسلوب ديموقراطى يبتعدعن الغطرسة » 
أي التعالى » اي الارهاب ٠‏ 

ثالث : واذا كان الاتحاد الاشتراكى يمثل جبهة 
واسعة لجميع الطبقات الوطنية » فان التنظيسبم 
الطليعى لايحمل طابع الجبهة ٠‏ ولاتئمكس بين 
صفوفه ماتحمله صفوف أى جبهة_من تناقضات 
موضوعية » انما يمتاز التنظيم الطليعى »© يفهم 
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عميق؛ لواجباته فحص علاج التناقضات الاجتماعية 
عن طريق الحوار الواعى » وبأساليبديموقراطية» 
تدعم اركان الوحدة الوطنية الثورية داخلالاتحاد 
الاشتراكى * 

هذا بالنسبة للفهم العام لهام هذا الجهاز 
الطنيعى ننتقل بعده للجانب الاخر » وهواسلوب 
تكوينه » وضرورة أن يكون اعضاء هذا التنظيم 
قدوة حسنة للجماهير ء فضلا عن اهمية انبثاق 
قيادات هذا التنظيم من اعماق هذه الجماهير ٠‏ 

فكيف نصل الى حل سليم يضمن تطبيق هذه 
الاسّس ٠‏ ويحقق فى نفس الوقت ماننشده من 
حثمية تمييز هذا الجهاز عن الاتحاد الاشتراكى» 
وضرورة احتوائه على أنضج العناصيس فكراء 
وأشدها صلابة » واحسنها خلقا وعملا » وسلوكا 
أمام الجماهير ء كل هذا بلا سرية » وبأفضل 
الاساليب ديموقراطية 5 


أسس بناء التنظيم الطايعى 


هنا نقترح الاسس القالية : 

© تشكيل لجنة من المفكرين الاشتراكيين » تضع 
لائحة محددة لهذا الجهاز » تبدآ بمقدمة تحدد 
مهامه ء ثم تضعالاسس العامة لقواعدهذا التنظيم* 

© تطرح هذه اللائحة لاوسع المناقشات قى 
كافه التنظيمات السياسية والجماهيرية » وتنشي 
الاراء الهامة حول هذه القضية فى المسحف ٠‏ 

© ونقترح' أن قتضمن بنودهذهاللائحة النصوص 
الكفيلة باستبعاد جميع العناصر الوصولية » 
والانتهازية » والخالية من الحد المسقول من 
الثقافة السياسية والاشتراكية ٠‏ 

© بعد اقرار هذه اللائحة من القيادة السياسية» 
تشكل لجنة تأسيسية ٠+‏ مهمتها اختيار اعضاء 
هذا التنظيم ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة 
هى اللائحة + 

© يواكب هذه العملية تنشيط المعاهد الاشتراكية 
فى جميع المحافظات » على أن يتم اختيارالدارسين 
بعناية فائقة » تراعى البدء بأحسن العنامى التى 
برزت من بين الجماهير » ويعبر سلوكها عن رغبة 
حقيقية فى خدمتها » بلا بحث عن جاه أوعنصبء» 
فضلاعن توفرالاستعداد الفكرى للثقافةالاشتراكية ٠‏ 


© ومن خريجى هذه المعاهد ٠‏ وغيرهم من 
العناصى الاشتراكية فى جميع المجالات » تبدآ 
الخطوات العملية لبناء التنظيم » فتشكل لجان 
مؤقتة فى جميع المحافظات تليها لجان فىالاقسام 
والمراكن ٠‏ , 0 

© ثم تاتى الخطوة الرئيسية ». التمضسير 
للمؤتمر التأسيسى للتنظيم الطليعى » يضم مندوبين 
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منتخبين من جميع الستويات التى تم تشكيلهاء 
تسيقه مؤتمرات اقليمية تنتخب القيادات المحلية 
وتختار اعضاء المؤتمر العام » الذى يقوم بانتخاب 
اللجنة المركزية » بعد اقرار جميع الخخشغوط 
الاساسية لمهامه خلال المرحلة القادعة ٠‏ 

وينبغى ان تصاحب هذه العمليات وجود مجلة 
اسبوعية ‏ يمكن ان تكون « الاشتراكى » - 
تعبر عن فكر هذا التنظيم » وتفتم صفحاتها 
خناقشة جميع القضايا المحلية » والعالمية بأسلوب 
يجمع بين الدراسة العميقة » والتبسيط القادر 
على جذب القطاعات المستنيرة من الجماهير للاقبال 


عليها 
العلنية والديموقراطية 


ضرورة للتنظيم الطليعى 


هذه الافكار » والاقتراحات تحتاج الى تطوير » 
فهى مجرد تمهيد لناقشات من الضرورى أن تجرى 
حول هذه القضية » تشترك قيها كل الفثات القادرة 
على اغناء الموضوع * 

والفكرة الاساسية التى تحكمكلهذه الاقتراحات» 
هى ضمان احتواء هذا التنظيم لافضل القيادات 
الاشتراكية » وضمان العلتية والديموقراطيةالكاملة 
فى بنائه » مع أوسع مشاركة جماهيرية آثنناء 
خطوات هذا البثاء * 

وتبقى مسالة اخيرة : ماهى العلاتة بالتحديد 
بين الجهاز الطليعى » والاتحاد الاشتراكى » 
وكيف نضمن تحقيق كبن قدر من التجانس بينهما. 
فى جميع المجالات التى يوجدا فيها ؟ 1 

أعتقد أن حسم هذه المسألة غاية فى الاهمية ٠‏ * 

يتبغى ان يكون التنظيم الطليعى قوة مساهدة 
ومنشطة » ومثقفة للاتحاد الاشتراكى »وأنتكون 
مهام كل منهما فى المجالات الجماهيرية واضحة 
لا غموض حولها * 

الاتحاد الاشتراكى - كتحالف لقوى الشعب ب 
يقوم بمهامه المحددة فى كل مجال هن حيث حشد 
الجماهير » والمساعدة على حل مشاكلها » والرقابة 
الايجابية على شتى الاجهزة الادارية * 

اما التنظيم الطليعى » فمهامه فكرية بالدرجة 
الاولى » يقدم الدراسات الشاملة لكل المسواقع 
الجماهيرية » ويقترح الحلول المدروسة لهسذه 
المشاكل » الى جائب دوره الرئيسى فى نشن الوعى 
السياسى » والفكر الاشتراكى بين الجماهين ٠‏ 

يل اننا نقترح فى المرحلة الاولى » ضماعضاء 
الجهاز الطليعى لتنظيمات الاتحاد الاشتراكى فى 
المجالات الختلفة » خصوصا داخل الوحدات 
الجماهيرية » بحيث تمارسهذه العناصى مسئوليتها 


يسم 148 سم 


1 
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الفكرية : والنضالية » مشتركة مع أعضاء الوضدات 
المنتخبين * 

واهميةهذا المزج ‏ قىالمرحلةالاولى ‏ ضمان 
عدم التداخل » 3 التصارع داخل الوحدات 
الجماهيرية » وتجنب حدوث أى ارتباك لدى 
الجماهير عندما تتواجد فى مجال واحد قيادتان 
سياسيتان ٠‏ 

وربما يبدو هذا الاقتراح غير مفهوم » اذ كيف 
تكون هناك لجنتان مركزيتان مستقلتان لكل من 
الاتحاد الإشتراكى » والتنظيم الطليعى » ولا بيمتد 
هذ| الاستقلال داخل الوحدات الجماهيرية ؟ 

الاجابة على هذا السؤال يمكن تركيزها فىالاتى: 

أولا : قيادة التنظيم الطليعى تقوم يباعداد 
الدراسات الاساسية المتعلقة بالقضايا الفكرية » 
والاقتصادية » والتثقيفية » تستفيد حنها قيادات 
الاتحاد الاشتراكى » التى ينبفى تركيز نشاطها 
على المشاكل السياسية المباشرة » فضلا _عن 
اشرافها على تنفيذ قرارات المؤتمرات القومية ٠‏ 
من هنا تنبع ضرورات استقلالها ٠‏ 

ثانيا : ان هذا الاستقلال للقيادتين » لايحتاج 
في المراحل الاولي لاستقلال الثنظيمات القاعدية ٠‏ 

فمن داخل لجان الاتحاد الاشتراكى » تستطيع 
عناصر التنظيم الطليعى ممارسة دورها يعد 
تحديد حاسم لهذا الدور ٠‏ 

يل ان هذا الاسلوب فى تشكيل لجان الاتحاد 
الاشتراكى من عناصي منتخبة واخرى معينة يضمن 
علاج اخطاء الانتخابات واخطاء التعيين الكامل » 
ويحدق توازنا بين القيادات الجماهيرية المنتخبة » 
بغض النظر عن مستواها الفكرى > والعناصصي 
الاشتراكية الناضجة القادرة على اغناء اجتماعات 
ومناقشات ومهام هذه اللجان ٠‏ 

تلك افكار عامة تحتاج ‏ كما قلت من قبل - 
الى مناقشات اخرى تضمن تطويرها » وانضاجها 
بحيثٍ نصل- فى النهاية لافضل الطرق لاطلاق 
فاعية الاتحاد الإشتراكيوبناء التنظيم الطليعى ٠‏ 

ان مهام المرجلة القادمة بكل ما تحتاجه من تعبئة 
جماهيرية شاملة من اجل المعركة وتحرير ارضنا 
من آثار العدوان تفرض على الاتحاد الاشتراكى 
استكمال كل مناميره واطلاق جميع طاقاته ٠‏ 

ولاشك ان المهام الجديدة التى اوكلها اليه 
الرئيس انور السادات » خصوصا فى ميدان 
الرقابة الشعبية » تتطلب الانطلاق الكامل لتنفيث 
هذه المسئوليات » ومن خلال هذه المعارك والمهام» 
يتاكد الالتحام العميق بين التنظيم والجماهير » 
كضرورة ثورية افتقدتها الثورة المصيرية حتي 
اليوم ٠‏ 


ب كام 
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عبد المثعم الفزالى 


مناقشة قضية مركز الحركة 


|6 | الثقابية العمالية فى ثورتضا 
22 | الوطنية والديمقراطية والاجتمامية 
وصيافة برنامج لها فى مرجملة 


تطور بلادنا عبر الطريق الرافض 
للراسمالية كنظام ومنهج وفكر »© حظيت باهتمام 
بالغ من القيادة السياسية ومن المفكرين والكتاب 
ومن جماهير الطبقة العاملة نفبيها . وكانتك 
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دائما موشع اهتمام مخاض من جميع الوثائق 
وانبرامج الأكرية والسيكسية 20 لوقا 
يوليو اككلء [ الحسوار الذى دار فى مؤتمر 
القوى الشعبية ‏ ميثاق العمل الوطنى ‏ بيان 
٠‏ مارس - ] وآخيرا من برنامج العمل الوطئى 
المقدم للمؤتمر القومى العام الثانى للاتحساد 
الاشتراكى العربى | يوليو 151/١‏ ] , 

الاسباب اأرئيسية 


لتحجر التنظيم النقسابى 


ويهمنا وئحن تقدم فى مقالنا هذا برنامج عمل 
وطنى للئقابات العمالية ‏ أن نبدى مجموعة من 
الملاحبظات عن الفقرة التى جساءت فى برنامج 
العمل الوطنى عن النقابات العمالية : 

أولا : جاء فى هذه الفقرة  ١‏ ان النقابات 
العمالية وقد أعيب تشكيلها بالارادة الحرة للعيال 
بعد أن تحجرت أوضاعها واحتكر مراكزها 
القيادية لعدة سبنوات عناصى أقل ما توصف به 
أنها كانت تخقى الجماهين خشية الخفافيش من 
الثور ؛ اصبحت اليوم فى وضع يمكنها من قيادة 
سليمة من أجل الدفاع عن مكاسسيها وحمايتها 
ودعمها ومن أجل حشسد طاقاتها لتحقيق أهدافٍ 
اخطة التنبية » . 

وهذه الفقرة ترجع تحجر أوضماع الحصركة 
النقابية العمالية المصرية فى الفترة الماضية الى 
احتكار « عناصراقل ما توصفف به أنها كانت تخثقى 
الجماهير © للمراكز القيادية . واذا اردنا ان 
نتبين حتيقة الداء أو المرض القاظل » وجتى 
نتجنبه » يجب أن لحلل الظاهرة المرضية للجركة 
النتابية الصرية تطيلا شاملا . جقا أن وجسود 
مناصر تخقى الجماهين فى المراكز القيادية هو 
سبب من جولة أسياب عديدة ادت الى تجميسد 
التنظيم وانحرافه ٠ ٠‏ الإ ان وصفب هذه العناصر 
بأنها مجرد عنامي تخشى الجماهين دون تحرى 
أصلها الاجتماءم , والطيقى لن يمساعد على 
التومية بها حتى لاتعود يتقاليد وفكرية وعادات 
لبثاتها الى السيطرة على التنظيم فى لل 
تشسعارات قد تكون أكثن بريقا ولمعانا من سعارات 
الثوريين . ان هذه العثاصر كانت فى فالبها 
عناصر من أيئاء الطبقة الوسيطى والبورجوازية 
الصسغيرة بكل تقاليدها وعاداتها وتطلعاتها الطبقية 
ومنطلقاتها « الحرفية » و « المهنية » » وكانت 
كستمد بقاءها و « سيطرتها » علىامراكز' القيادية 
من ١‏ السلطة » و : الادارة 4 ومن « الطبقتة 
الجديدة » بمراكزا قواها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية «, ' 

أما عن الاسباب الرئيجبية والتى أدت فى 
الواقج الى تحجر وانصراف الحركة النقابية 
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- والتي ان لم لتبيئها ‏ فسيصعب هلى القيادة 
الجديدة أن تتبين الوضع ‏ الذى يمكنها من قيادة 
الحركة قيادة سبليمة » كما يرى يرنامج العبيل 
الوطنى . تقول هذه الاسباب يبكن اجمال اهمها 


فى 

١‏ - أن الحركة الثقابية نِ ملذ قيامها 
علي اساس القاتون 57" الم من أن 
تكسب الى التئطيم الملايين العديدة المفروض ان 
تكسب عضويتها للتلظيم . فمنذ قيام هذا التلظيم 
وعضويته جوالى درا مليون من مجموع العاملين 
القابلين للتنظيم والذين يزيد تعدادهم ملي!! مر/ا 
مليون . بل ان عضوية ال هرا مليون لم تتعسيد 
كونها عضوية _فترية .. 

؟ - ان الحركة اللقابية المصرية. فى وضعها 
المعاصر عجزت عن صيافة فكرها كيدارس 
للديمقراطية والاستراكية » وكاجهزة تناضل من 
أجل بناء القطاع العسام وحمايته من خحطسسرٌ 
البيروقراطية وتحقيق الالتحام الثورى بين عناص 
العبل اليدوى والذهنى » وبين جماهير العبال 
والتدرات الفنية والتكنيكية . 

؟ ل اخضباع النقابات للوصاية الادارية 
من قيل الإجهزة التئفيذية فضاعت هخصيتتها 
المستقلة وحصرت حركتها فى أعتبسال مكتبية 
وأرشيفية وانعدمت روح البادرة عندها . 

؟ ل انعدام الديمقراطية النتابية داخسل 
التنظيم النقابى نفسه . 

ه مس ان الغسبالبية العظمى من القيسيادات 
النقابية بس وخاصة العليا مئها ب لم تكن معدة 
فكريا وسيامبيا لتتجاوب بندق معنظرة الاشتراكية 
العلمية » التى ارتضاها ميثاق العبل الوطنى 
دليلا للعيل ؛ فهسساق أفق تقساطها فى اطر 
أصلاحية اقتصادية ولم تتحول الى وحجسبدانته 
للنضال فى مجسال ألثورة الاجتماعية وامتلات 
بالشلل والتكتلات مراكزا القوئ الغين منتمية الى 
الاشتراكية والى فكر؛ الطبقة العايلة .., 

س اتعدام وجود خطة ساملة وثورية للعملا 
في مجال العسلاقات الدولية على اسساس ان 
حركتنا الثورية الوطنية: .جزء من حركة التحسررئ 
العالمى » من الجبهة المالمية المعادية للاسبتعبارا 
والزأسهالية العالية ٠‏ 

كل هذه الاسباب ادت الى تحجر العمل النقابي 
وتجمده وانحرافه ؛ وان وجوب الاثسارة اليها كان 
أمرا هروريا هد تتبين الحركة العمالية المصرية 
موقع اتدامها فى المرحلة القادية ؛ وحتى تتبكن 
من 'تبنى خطة تنفيذية ؤاضحة ومحددة لواجهة ' 
هذه المخاطن وجتى يكون هناك اساس واضح 
أمام الجماهين لبسمالك الطريق الجديد لامادة بنآء 
الحركة النقابية ., : 

ثانيا : وتجددالفقرة الخاصصةباللقاباتة العمالية 
فىبرنإميج. العم ل (لوطينى كذلك فى الجنّءالثانى منها 


ضذ/ممب 
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الققية الرئيهية للنشاط النقاتى على بالوجنة 
التالى : ١‏ لم تعد القضيةالرئيسية للنشاط النقابى 
هى الموقف ازاء اصحاب رؤوس الاموال انبا 

تبعت المحافظة على حقوق العمال وتعبئتهم ضد 
أى عدوان على مجتمعهم هم الذى يبنونه لانفسهم 
ولاولادهم » وتنمية قدراتهم والارتفاع يمستوي 
ادائهم وصولاالىزيادة الانتاج »وبالتالى الىزيادة 
الدخل والاجور » متعاونين فى ذلك تعاونا كاملا 

:“لجان الاتحات الاشتراكى » .., 

وما نلاحظه أولة ؛ على هذه العبارة انها كان 
يجب أن تؤكد م ذهبة اليه ميثاق العمل .الوطنى 
فى فقرته المشهورة م د ان الوضع الجديد يجعل 
مح المنظيات العبالية قاعدة طليعية فى عملية 
التطوير' الاجتباعى ...مر الخ » هذا القولا الذي 
استهدنة أن لنقابات العمالية قوة ة طليعية 
مشاركة ع عيلية التغيير: الجذرق للمجتمع »* 
انهاء للعلاقات الاجتماعية الرأسمالية » واقامة 
لغلاقات اجتماعية انتقالية استهدافا للتحول بالبلاك 
.الى الاشتراكية ه 


القضايا الرئيسية للنشاط التقاتى 


"وما نلاحظه ثانيا : أن رؤية البرنامج للقضية 
الرئيسية للنشاط الثقابى بأنها لم تعد س « هى 
الموقفه ازاء أصنحاب رؤوسس الاموال ... الخ » 
لم تراع كل جوانبٍ واقعنا الاجتياعى المصرى 
المعاصىن » حيث تتميز: بنيته الاقتصادية بوجود 
قطاعات ١‏ اتتصادية ثلاثة > القطاع العام وهو 
.القطاع القائد لعملية التنبية والتطون » والقطاع 
التعاونى » والقطاع الخاص ... ومن هنا فان 
القضايا الرئيسية وليس القضية الرئييسسية 
الوحيدة الى تواجه النشاط النقابى فى هذا 
المجال انما هى " 

آولا : العيل من أجل حماية القطاع العام 
والمحافظة عليه » ودعم تطوره » مما يوجب 
صراعا ضشد بيروقراطية الاجهزة التنفيذية 
وضناعا ضدالعادات والقيم والافكار البورجوازيةء 
والعمل الواعى الحد من الفروق الكبسيرة فى 
الدخول بين العيل اليدوى' والعمل المكتبى .. 

ثانيا : مراع ضد التخلف . التخلف الاتتصادى 
والعلمئ والثثافى والفنى والتكنولوجى ومن ثم 
المحافظة علئ القدرات والكوادر: الفنية التى 
يعتمد عليها كل تطور حتيقى داخل حركة بئاء 
الصناعة المؤمية والسناءاك 1 ة التى تنثمئها 
الدولة ., عام 

ثالثا : صراع ضد كل تطلعات الرأس همالية 
« الوطنية » القطاع الخاص - للتحول الى 
زأسمالية كبيرة تعاود سيطرتها على مقدرات 
التطون. الام الذى يوجب : 

1س صراعها ضد القوئ الطيقية والإجتماعية 


فك 58 
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والمعادية للتحول الاشتراكى والتى مازالتا برتم 
أنها مضروية باجراءات يوليو ١11‏ - تقف ضد 
عملية التحول فكريا واقتصاديا واجتماعيا » 
ويضاف الى هذه القوى كل العناصر. والمسراكزن 
التى ترى الثورة بعين مصلحتها وآفاق تطلعاتها 
الخاصة ٠‏ 

ب س ان الحركة النقابيةالعمالية مدعوتللدقاع 
عن حقوق العاملين وتحسسين شروط عملهم فى 
القطاع الخاص ب فعمال التراحيل ما زالوا 
يعانون من وطأة الاشكال الاستغلالية العسديدة 
التى كانوا يعانون منها فى المساضى على أيدى 
مقاولى الاثفار بأشمكال ووسائل جديدة » وهم 
مازالؤا؛ محرومين من مظلة التأمينات الاجتماعية 
والصحية والحماية التشريعية » ومازال العمال 
فى الورش ومحلات القطاع الخاص التجارية» 
ومصائعه المتوسطة وكذلك العمال الحسرفيون 
وأثشياه العمال يعانون الكثين » وأعداد كبيرة منهم 
لاتحصل على الحد الادنى للأجر ., 


استقلالية التنظيم التقابى العمالى 


هذا وما نلاحظه ثالثا » عن قضية العلاقة بين 
التنظيم النقابى العمالى والاتحاد الاشستراكى » 
والتنظيم السياسى الطليعى + فقد اعتين البرنامج 
النقابات العمالية تنظيمات مساعدة للاتحام 
الاشتراكى » ووصفها بآنها ملاقة تعساون م 
والقضية هنا تتعلق 2 باستقلال الحركة النقابية »! 
ولئن كان وصف البرنامج لهذه العلاقة يأنها 
علاقة تعاونية لايعنى التبعية والاخضاع ‏ فان: 
تعريفها بأنها تنظييات مساعدة يجعلها ملحقا 
بشكل أو آخْر بالاتحاد الاشتراكى. وهذه القضية 
على جانب كبين من الآهمية وكان على البرنامج 
أن يحسسمها حتى يكون الامر واضحا فى التطبيق 
الععلى » وانطلاقا من مفهوم الاشتراكية العلمية 
نرى أن مفهوم الاتتقلالية والاستقلال' الذاتى 
للحركة النقابية العمالية » انما يتحدد فى النقاط 
التالية : 

١‏ ب النقاباتة العمالية بطبيعتها تنظيمات 
طبقية تدافع عن مصالح الطبقة العاملة » وهى 
تنظيمات جماهيرية ديمقراطية عريضة تضم 
لعضويتها كل العمال على اختلاف آديائهم 
وعقائدهم السياسية والاجتباعية . 

؟ - وانطلاقا من هذا المفهوم فالنقابات 
العمالية ليست تنظيمات حزبية ولايمكن ان خة 
لوصاية أى حزب » لان مثل هذه الوصاية تعتبر 
قيدا على الارادة الديمقراطية للجماهين العريضة 
التى اقامت تنظيمها الديمقراطى » وهى كذلك 
بحكم طبيعتها الديمقراطية والجماهيرية ليست 
تنظيمات حكومية أو شبه حكومية ٠‏ 

مس وكذلك م فان النقايات العمالية يحكم: 
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' كوتها التنظيجات الديمتراطية للطبقة العايلة دم 
ليست محايدة فى الصراع الدائر فى المجتمبع من 
أجل الانتقال به من الراسمالية للاشتراكية ب 
هى منحازة بحكم تمثيلها لأكثر الطبقات مصلحة 
فى الاشتراكية الى الاشستراكية . فهى على 
النطاق القومى منحازة لبناء وطن متحرر تماما 
من كل سسيطرة استعمارية ووجود أجنبى 6 ولبناء 
لايستغل الانسان فيه الانسان » وعلى 
النطاق الدولى منحازة لمعسكر الثورة العالمية 
ضد الاستعمار وضد الرأسمالية العالية . 
ان استقلال الحركة النقابية عن أى تنظيم 
سياسى لايلغى وجود علاقة بينها وبين التنظيمات 
الاشتراكية . وهى فى ظروف بلادئا علاقة 
مزدوجة ‏ علاقة بالاتحاد الاشستراكى 1[ اطار 
تحالف قوى الشعب العامل ] وعلاقة بالتنظيم 
الطليعى القائد للتحالف . 
فاولا : بما أن الاتحاد الاشتراكى العربى هو 
تجمع جماهيرى واسع لقوى التحالف بكل 
تناقضاتها ومصالحها الخاصة المتعارضة »© فان 
التنظيم النقابى العمالى وبحكم طبيعته التى 
أشرنا آليها ليس تنظيما تايعا للاتحاد الاشتراكى» 
ويتحقق التعاون بينه وبين الاتحاد الاشتراكى 
بأن يكون تمثيله داخل الاتحاد الاشتراكى باعتباره 
تنظيما ديمقراطيا قائما بذاته بوساطة الاتحاد 
العام للعمال . 
وثانيا : ان الملاقة بين التنظيم الطليعى 
والتنظيم النتابى ليست علاقة عضوية ولا علاتة 
تبعية انما الاساس فيها ‏ أن التنظيم النقابى هو 
أهم القواعد الجماهيرية للتنظضيم الطليعى 
الاشتراكى ب وجوهر العلاقة يعبر عنها بيدى 
قدرة الاشتزاكيين على العمل داخل النقابات 
كأعضاء فيها يمارهون نشاطهم القيادى دون 
جبن أوا قسر أئ تال ؛ انها تتحقق باقتقاع 
الجماهين بصحة النسينى وسبلية 
تسعاراتهم » فالقيادة ليست وظيفة ! أو منصبا انها 
هي عملية نضالية فيها بذل وتضحية . 
هذه العملاقة كذلك قيا ام التنظيم الطليعى بالعيل 
على ادماج الفكن الاشستراكي بحركة الطبقة 
العاملة ‏ فان وعى الطبقة العاملة بحركة الثورة 
الشاملة وخرورجها من الاطر النقابية البحتة لان 
تكون وفق تعبير ميثاق العمل الوطنى « قاعدة 
طليعية » فى النضال من أجل تغبير المجتمع 
لا يتحقق الا بتبنى الطبقة العاملة لنظرية ثورية 
تكون لهم دليلاً ومرشدا للعبل ٠‏ ان عنصي الوعي 
بالحركة الكلية للمجتممع ل الطبقة العايلة 
أن تستوعبهمنداخلها , فحركتها الداخليةلاتوفر 
لها غير الومى النتابى ‏ انما يكون استيعابها 
له من خلال حركتها النضالية مع كل الطبقات 
الاجتماعية المطحونة الاخرى ؛ لقالا من أجل 
٠‏ التحرر والديمقراطية والاشتراكية .., 
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وعلى ضوء هذا كله يمكننا أن نقدم مجموعة 
من المهام للنقابات العمالية تضمن وضع برنامج 
العمل الوطنى موضع التطبيق ؛ نجي لها 


فيما يلى : 

< أولا : التعبئة الديمقراطية لجماهين الطبقة 
العاملة فى المصنع والقرية وفى كل أماكن العيل؟ 
لمواجهة العدوان الاستعمارى الصهيونى وليكون 
لها دورها فى معركة التحرير س وباعتبارها 
العيود الفقرى للجبهة الداخلية . فائه لما كانت 
الحرب المعلنة ضد وطننا » هى هجوم من القوى 
المضادة للثورة على طريق تطور ثورتئا نحو 
الاستراكية » ولتقويض الاسسس التى غليها ترسى 
قواعد انتصار ثورتنا الاجتماعية © فائه يصمد 
واجبا رئيسيا ونحن نواجه العدو أن تستمرعملية 
البناءالثورى لاقتصادتا الصناعى والزراعي؛ وان 
نحقق معدلات عالية فى خطة التنمية وأن نسسق 
أكثر جذور مكاسب اجراءات يوليو 1151 الثورية 
وواجب الطبقة العاملة وهى قوة العمل البانية 
وتنظيمها النقابى ‏ ألا تكون واعية فقط بذلك » 
يل أن تحمل على أكتافها عبء هذه العماية بكامل 
رضائها الواعى ٠‏ 

انها * أنه فى مرحلة التحول تبرز مهمة جذرية 

0 أقامة تركيب اجتماعى أعلى من التركيب 
الاجتباعى للرأسمالية . وهذا التركيب 'قوامه 
زيادة انتاجية العمل » وهو آمر يرتبط بضرورة 
تنظيم العمل تنظيما عاليا ‏ ويتطلب تحقيق أمون 
ثلاثة : 

؟ ب تآمين القاعدة المادية للصناعة الكبيرة , 

ب نهوض التعليم والثقافة عند جماهين 
شعبنا العريضة [ والتى تصل نسبة الامية فيها 
الى تسبة عالية ] , 

ج ‏ تطوير طاعة العمال ومهارتهم ودبرجة 
اجتهادهم وتحسين تنظيم العيل والتغلب على 
كل فوضوية بورجوازية صغيرة وعلى الروح 
اللهنية والحرفية العتيقة . وهنا يبدو دور المع 
النقابية العمالية فى بلادئا فى النضال من أجل 
تطوير: السلوك الجباعى للعاملين وتعبئة طاقاتهم 
لخدمة اهداف خطة التنمية وتعميق الايمان بالملكية 
العامة لوسائل الائتاج واحترامها والتعامل معها 
بومى » واحلال المنافئسة الجماعية يمل 
الصراعات الشحصية والانانية والفئوية ٠‏ وهنا 
يجب أن يكون واضحا أن مهمة النقابات العمالية 
الرئيسية هى الشاركة الطليعية فى تنظيم الانتاج 

وليس كما برى الستدكاليون والفوضويون 
ممثلو فكر البرجوازية الصغيرة ١‏ ادارة: الإنتاج 


30-7 
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وتنظيمه »4 وحيتطلب كلك أن يكون لدئ الثقابات 
العمالية برامج للتدريب والتثقيف والتعليم ورقع 
الكفاية الانتاجية ورفع المستوياتالمادية والصحية 
والاسكانية والاستبلاكية .. الخ لجباهير 
العاملين . 

الا : ان الحركة النقابية العمالية مدعوه 
لان تناضل وتدافع عن الحقوق العمالية والحفاظ 
عليها ومن أجل المزيد » وهى بذلك تناضل فى 
جبهتين ‏ جبهة القطاع العام والمفروض ان 
يكون ,محميا أساسا من جماهير الطبقة الغاملة 
ومنظماتهم ‏ وهى فى هذه الجبهة تشسن نضالا 
اقتصاديا واجتماعيا وفكريا لحماية مصسالح 
الجماهير العاملة من عدوان اللوائح والقوانين 
المتخلفة ومن عدوان البيروقراطية والعناصر 
والمراكزا التى مازالت: تفكرء عن الاشستراكية 
وتنفذها بفكرية البورجوازية » والجبهة الاخرى 
هى جبهة القطاع الخاص والذى مازال يمثل 
قطاعا هاما فىاقتصادنا الوطنىويستخدم القطاع 
الاكبر من القوئ العاملةة ‏ والذى لم تتطور فيه 
تروط العمل وظزوفه لتتمشى مع أى تطور 
ثورى شهدته بلادنا فى اعلاقات ,العمل. .. 


: والنضال من أجل الحقوق., يرتبط به بالضرورة 
تعميق الديمتراطية داخل التنظيم الثقابى » 
وتمكين اللجان النقابية فى الوحداتة الانتاجية 
من القيام بدوزنها على مستوئ وحدات الانتاج ‏ 
وتعتيل] تشلريع .العمل؟ الحالى تعديلا جذريا يتفق 
مع التطوزات الثورية قى مجالات الاتتصاد 
والعلاقات الأاجتماغية والعمل؟ منذا اجراءات 
يوليوا 1551 ٠‏ 

"رابعا : انه على الحركة النقابية العيالية 
المصرية ‏ فى مجال' العلاقات الدولية ‏ أن 
تغير من استراتيجية علاقاتها الدولية»وأن تحسم 
قضسية انحيازها الى صف الوحدة العمالية 
العالمية المعادية للاستعمار والراسمالية العالمية» 
وأن تعلن موقفها فى التخلى عن يعض الارتباطات 
الدولية بالاتحادات التى تأكد أنها فى الخدمة 
المباشرة للدوائن الاستعمارية العليا قى البلدان: 
الرأسمالية مثل اتحاد البترول الدولى التابع 
للاتحاد الدولى للنقابات الحرة . وفى هذا المجال 
يجب أن 'تحدد موقفها من الاتحاد' العالمى للنقايات 
يدلا مليون عامل . وقد اصبح عضوا .فيه 
سبعة اتحادات عمالية عربية وذلك حتى تتمكن 
من ممارسة دورها الطليعى فى المجال الدولى» 
وأن تراجع خطط ويرامجعملها فى مجالالعلاقات 
,النقابية الدولية العزبية والافريقية لواجهة 
النشاط الامزيكى والغربى والمسهيوتى والذى 
أصبح يمثل خطرا على وحدة العمل الدولية ضد 
الاصستعنان والرأشمالية رى ‏ - . 


امم بم 
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الذى يطرحه البرئامج 
على النقابات المهنية 


555 


لس اده جمسال العطيقى 


ه يونيو من. هذا العام “ وى 
أعقاب احداث مإيوا سبة.151/1' ا 
صدر قران رئيس الاتحاد 
الاشستراكى ياعادة تشكيل مجالس 
النقابات المهنية » واجزاء انتخابات جديدة فيها 
تمت خلال تفس الشهر . 


وقد أشارت مذكرة الامانة المؤقتة للاتحناد 


فى 


216 لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه. انه حصو 010500126 


الاشتراكى التى اشتن اليبا قران اعاذة تشكيلة 
هذه المجالس » الى انها تتمة تعملية التصحيح » 
وأن قرار رئيس الاتحاد الاشتراكى الصادن فى 
مايوباعادة تشكيلتنظيمات الاتحادالاشتراكى 
حب الىمجالس ادارة النقابات المهنية أيضا» 
باعتبارها أجهزة مساعدة للاتحاد الاثستراكى تقوم 
تنفيذ السياسة التى يرسسمها ٠‏ ثم أشارت 
هذه المذكرة الى تعاون بع ضأعضاء هذه | 
واستسلامهم الكايل لبعض العئاصر 
ا افسدت الحياة السياسية ونشرت حالة من 
الارهاب الفكرى التى انعكست على كل عسل 
ونشاط فى هذه النقابات » مما صرقها عن مهمتها 
الاصلية من التمكين للعلاقات الانسانية بين 
أعضائها ودعم روح الأخوة والزمالة بين أبنساء 
المهنة الواحدة » الأمر الذى يبامد بين هذه 
النقابات وبين مهمتها الأصلية فى السعى لرفع 
مستوى المهئة والمشاركة فى المعركة وفى عملية 
البناء الاشتراكى . 


على أن اعادة النظر فى اوشاع النقابات 
المهنية ما كان يجب أن يكون مقصورا على اعادة 
تشكيل مجالسها والعودة الىقواعدها العريضة» 
بل ان النظرة كان يجب أن تكون أكثر شمولا 
وعيقا . 


وقد كان « برئامج العمل الوطنى © مناسية 
هامة لالقاء هذه النظرة الشالملة المتعيقة » 
ومطالبة النقابات المهنية بأن تعيد التنكين يجد 
فى رسالتها » وأن تتخلى عن فكرة التميز الطائفى 
أو النثوى ) وعن فكرة آنها تجمع النخبة الممتازة. 
واستطرد البرنامج محددا وضمع هذه الثقابات 
بآن خدمة المهنة ل يمكن أن تتم بمعزل عن خدمة 
الجماهير أو على حسابها . وآن النقابات بوصقها 
منالتنظيمات الشعبيةالمعاونة للاتحاد الاشتراكى 
بمكن أن تكون هيئات استشارية نافعة له فيما 
يتصل بحل كثير من مشاكل الائتاج والخدمات ٠‏ 


وفى اعتقادى أن هناك ثلاث مسائل رئيسية 
يجب التعرض لها بالدراسة * وهى تتثاول دور 
النقابات المهنية » ثم تنظيمها والمتناقضات التى 
تحكيها » وأخيرا علائتها بالاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


دون النقايات ا مهنية 


يجب. أن نبدأ بأن نميز بوضوح بين النقابات 
العمالية وبين النقابات المهنية “ وهى التى تسمى 
تجوزا أيضا بالنقابات . فنقابات العيال هى 
التى ترعى العمال الناشثة عن مزاولتهم 
العمل طبقا لعقد .العمل م وتدافع عن حقوقهم 
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تجاه آرئاب العمال وتعهل على قضصين: حالتهم 
المادية والاجتماعية ,.. ولها اختصاصات 
هامة فى حماية الآجر وفى تشغيل العاطلين ونى 
التوفيق والتحكيم بين العمال واصحاب الأعمال 
وفى ابرام عقود العمل المشستركة وفى تطبيق 
نظام التأمينات الاجتماعية ٠‏ ولكن ثقابة العبل 
لا ثسأن لها بتنظيم حق العمل أو مزاولته كبا 
أن الانضمام اليها اختيارى . 


أما النقابات المهنية فقد اختلطت قى تطورها 
بفكرتين ١‏ فكرة طوائف المهن التى تنتخب 5ميخا 
للطائفة وتسرى على أعضائها قرارات الطائفة » 
وقد كانت طوائف المهن تستوعب المشتغلين 
بالمهنة وخاصة المهن الحرقية © كما اختلطت 
النقابات المهنية فى تطورها بفكرة الجمعية وهى 
تنظيم اختيارى يسىعى لتحقيق أغراضش غين 
الحصول على الربح المادى ب 


واذا انتقلنا من هذا التعميم العام والقينسا 
نظرة عى وضع النقابات المهتية فى مصر فى 
الوقت الحامر »© لتبين لتنا أن هذه الثقابات 
يتعددطابعها . فهىتختلط يرسالة النقابة العمالية 


في الدفاع عن مصالح أعضائها وهى تختلط بفكرة 
التمثيل الطائفى فى أنها تنظم أعمال المهنة ‏ 


فالانضمام اليها رط لمزاولة الممئنة م 
وهى تستعير بعض اختصاصات “السلطة العامة 
حينما يعهد ليها القانون بأن تكون سيدة الجدول 
الذى تنشئه لقيد أعضائها وأن يكون لهنا حقا 
تأديبهم » بل وبما هو مقرن لها من دمقات أوا 
رسوم تفرض على المتعاملين مع أعضّائها » وهىي 
أحيانا تملك سلطة وضع اللوائح الداخسلية 
الخاصة بها » وهى فى هذا أشبه بمؤسسة عامة 
تباشر نشاطا يتعلق بمرافق عامة ٠.‏ وكأن هذه 
النقابات تقوم باختصاصات كانت أصلا من صمي 
اختصاص الدولة » ولكنها تخلت عنها لأبنساء 
المهنة انفسهم مع احتفاظها بنوع من حق الرقاية 
والاشراف . وآخيرا فان للثقابة المهنية بعضن 
الاهداف المقررة للجمعيات حينيا تعمل علىتنشيط 
البحوث العلمية » والارتقاء بالممسستوى الثقافى 
لاعضائها . 


ويبدو ان الهدف الاساسى للنقابات المهنية 
فى نشأتها » كان تنظيم ممارسة المهنة . وهذا 
واضح من تقمى الظروف التى نشأت فيها أول 
نقابة مهنية فى مصر وهى نقاب» المحامين . اذا 
أنه لما أنثشئت المحاكم الاهلية لم يحدد القانون 
شروط الاشتغال بمهنة المحاماة أو تنظيمها 5 
صدرت أوامرعالية باعتماد لائحة شروطالاشتغال 
بالمهنة حتى صدر القانون رقم "؟ فى عام 1111| 
بالشاء نقاية المحامين لدى المحاكم الأهلية . 


ل 5 
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وب 


ومع أن بعض النقابات المهئية الاخرى قد 
بدأت فى مسورتها الأولى » وهى أقرب الى 
الجمعية فى اهدافها » ولم يكن الانضمام اليها 
: شرطا ازاولة المهنة * مثل نقابة الممحفبين عند 
تأسيسها فى عام 115١‏ . الا أن تطور تشريعات 
النقابات المهنية قد انتهى الى ابراز هذا المنهوم 
لدورها فى تنظيم ممارسة المهنة » حتى أنه حينما 
تأسست أول نقابات للمهن التمثيلية والسينيائية 
والموسيقية هام 1106 نص قانونها أيضا على 
هدم جواز احتراف احدى هذه المهن الا للمتيدين 
بجداول هذه الثقابات ., 


وقد لحقت النقابات المهنية عدة تطورات هامة 
قى ربمالتها حينيا صدرت 5وانين جديدة منظبة 
لمعظيها فى السنوات الآخيرة . وعلى سبيل 
المثال فان قانون نقابة المهن الزراعية الصادر عام 
1 يجعل من اختصاص النقائة « تعبئة قوى 
“أعضاء الثقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع 
لتحقيق الاهداف الثومية وأعداف التنبية 
الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق بوضسع 
الحلول المناسبة لهسا والاشستراك في دراسة 
إخطط التنمية الاقتصادية والمثبروعات الزن اعية 
وفى وضع قواعد تطوين القوانين الزراعية ب 
والساهية فى تخطيط برامج التعليم الزراعى 
وتطوين نظمه بحيك تسساير حاجات المجتيسع 
الجديد وتخدم مصللحه » . 


ثم صدر قانون جديد للمحاماة عام 1174 وهو 
يتسع بين أهدافه « تعبئة قوى أعضساء النقابة 
وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانونى فى خدية 
التحول الاشتراكى والساهية قى تطوير التشريع 
ابتغاء تيسير: العدالة على المواملنين بغير موانع 
مادية أو تعقيدات ادارية ودفع الانتاج لكى تتوافر 
له سرعة الانطلاق وصولا الى فايتة » . 


وقانون نقابة الأطباء الذى سدر فى عام15"5 
يجعل فى صدر أهداف النقابة « تجئيد طاقات 
الأطباء ليقودو! رسالة الطب من أجل <لالمشاكل 
الصدية للشعب بحيث تصيح الرعاية الصحية 
للشمعب وقاية وعلاجا حقا مكفولا لكل مواطن ى 


كمس 
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والعمل على تقر ودعم الأفكان والقيم الاتتراكية 
بين الاطباء ‏ والعمل على تطوير مهنة الطب 
وقائيا وعلاجيا بما يحقق للشعب أكبر قدر من 
الرعاية ويتمشى مع تطور المجتمع الاشستراكى » . 


بل ان كانون نقابة المهن التعليمية المسادن 
فى نفس العام ينص أيضا على « تعبئة 3 
اعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة الجتيع 
لتحقيق الأاهداف الثومية والميل على نشر 
الثقافة والتعليم والمعاونة على تحقيق اه داف 
المشروعات التربوية والتعليمية » . وقانون نقابة 
المهن العلمية أيضا يجعل من بين أهداف النقابة 
العمل على نشر الثقافة العلمية ورفع الوعى 
العلمى بين أفراد الشسعب بما يساعد علىتجسين 
وزيادة الانتاج ودعم التطبيق الاشستراكى فى 
البلاد والاسهام فى دراسة المشاكل الانتاجية 
والاجتمامية بل والاثستراك الايجابى فى العمل 
الوطئى العا م 2277 د 


وآخر قوانين الثقابات المهنية الجديدة » وهو 
قانون الصحفيين الذى صدر عام .1117 4 ينص 
على أن النقابة « تستهدف نشير وتعبيق الفكر 
الاشتراكى والقومى بين أعضائها وتنشيط الدعوة 
اليه داخل المؤسسات الصحنية وبين جبهون 
قرائها » . 


وواضح من هذه الامثلة جميعا » أن قوانين 
النقابات المهنية الجديدة » ل ومعظم النقابات 
قد شاركت فى وضعها ‏ قد عنيت عباية بالغة 
بتسجيل شعارات الاشتزاكية والانفاح على 
قضايا المجتمع ٠‏ وأنه يبدو من ذلك أئها لم تتخلف 
عن المعانى التى أوردها برنامج العيل الوطنى 
من وجوب أن تضع نفسها فى خدمة المجتيع وين 
وجوب ارتباطها بشكل أعمق بقضايا التنمية ٠‏ 


وفى الظاهر ان هناك تشساطات أعلن منها 
وكانت تبشر بهذا الانفتاح على قضايا المجتيع » 
مثل ننظيم ندوات عن اقتصاد الحرب في أعقاب 
العدوان سواء فى نقابة المهندسين أو نقابة 
المحاسبين » ومثل اعلان نقابة المجابين مسن 
مساهمتها فى تطوير التشريعات ومثل ما نثيرته 
نقابة الاطباء عن العمل على تعميم الفحص الطبى 
الشسابل بالقرية . ولكن المشبكلة الحقيقية هى 
مشكلة الجدية والفاعلية . فا زالت النقابات 
المهنية عملا متقوقعة فى نظرتها الطائفية الشيتة» 
وان كانت بين حين وآخر أو فى مناسمبة واخرى 
تعلن بالقول لا بالعبل تبنيها لمطالب جماهيرية أو 
تأييدها لقضايا عابة . ١‏ 


واذا كان لى أن استرمى النظب الى مثل 
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صار ؟ فانه المثل اللخاص بآداب المهنة ٠‏ ونقّى 
التى ترسى علاقة أعضاء الثقابات بأفراد الجمهور 
الذى يتعامل معهم ٠‏ 

اقد أشار « الرئيس السادات » فى خطابه أمام 
مجلس الشعب فى .؟ مايو 111/1 الى موائيق 
الشرف التى يجب ان يكلف الدستون النقابات 
بوضسعها » كتأكيد لأخلاقيات المجتبع الجديد وآن 
يضعها أصحاب المهنة أنفسهم . قالطبيب انذى 
يرتكب شيئا ضد شرف المهنة » تحاسسبه نقابة 
الأطباء » والصحنى الذى يلجا الى التشسهينن 
تحاسبه نقابته على ذلك ٠.‏ 9 

ويبدو أن سبب هذه الدعوة !للحة أن هتاك 
شعورا عاما لدى المواطتين بأنهم لا يبجدون 
الرعاية المطلوبة من أصحاب المهن الحرة لاداب 
مهنتهم ٠‏ مع أن الواقع أن معظم قوانين الثقابات 
المهنية تتضمن فى صلبها أحكاما متعلقة بآدابي 
المهنة » وتعهد الى مجالس نقاباتها باعداد لائحة 
بذلك ينصفاليا علىاعتمادها من الوزيرامختص. 
وقد كانت هناك لائحة فعلا لاداب مهنة الطب 
منذ عام 1145 »4 وكانت هناك لائحة مثلا لاداب 
مهنة الصحافة منذ عام 1155 . ولكن امشكلة 
هى مشمكلة التطبيق . ومالم تبادن نجالسن 
النقابات الى احكام الرقابة على تنقيذ آداب 
المهنة ومحاسية من يخرج عنها “ فلن ينفعها كثيرَا 
أن تعلن تابي فى الاقف القومية أو أن تزجى 
التهئئة بها 1 


واعتقد أن على مجالس النقابات أن تقستم 
حسابا سئويا عن نشاطها وهو أمر سأعرش له 
فيما بعد » حيثما اتناول علاقة النقابات: بالاتحاد 
الاشتراكى ٠.‏ 

على أنى أود أن آلفت النظن الى ظاهرة 
التناتفن بين رفع شعار الاشتراكية والانفتاح 
على مصالح الجباهير الدذى نجده بين أهداف 
النقابات المهنية بضفة عامة © وبين مواقفة أخرى 
نقابية لازالت تحيل' « فكرة التسيز) الطائفى 
أو النئوئ » ., 


ان قوانين النقابات المهنية التى تنظم مهنا 
يتعامل أصحابها مع الجمهون 4 لازالت 
أمضاءقا فى مومع متميزا فى علاقتهم بالاقراد 


صاحب الثشان 4 كا لريفئ فى علاقته بالطبيب 6! 
0 و الخلتى فى غلائقة بالغام 3 وفكرة تحكيم 
الخلانة 8 سليمة م 0 ' 


الاتماب تضطر المتعامل” مع مضو الثقابة الى 
يلجا الى القضاء ., ونجد مط هذا التميز| الطائفى 
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قى قانون حدينت مثل قاتون نَ نقابة الصحقبيخ © 
عنى بتقرير ميزات خاصة للصحنيين تجاوز 
الحقوق التى يتمتع بها سائر العاملين فى 
امؤسسات ا 0 اه فيما يتعاقبالاجاز اك 
او مكافآت الخدمة أو الأجر أثناء المرض . 
وبطبيعة الحال فان أحدا لايمكن أن يعترض على 
زيادة الميزات المقررة لأى عامل »2 فهذا 
نسسعى ليه عن طريق التئمية والوفرة » كما أنه 
من المسلم به أنه يمكن اعطاء ميزة خاصة لطائفة 
من العمال نزولا على طبيعة عملهم » مثل تميين 
عمال المناجم والمحاجر مثلا وغيرهم مسن ذوى 
الأعمال القاقة بساعات راحة أكشن وساعات 
عمل أقل ‏ أو اعطاء ميزة لطائفة تعيل فى مناطق: 
نائية » أو تقريرمعاملة خاصة للنساء أوالأحداث.. 
وأنه بقدر تقدين هذه الظروف يسمح بالاختلافا 
فى المعاملة .., ولكن هل هناك مبرن مثلا لانتكون 
اجازة صحفى لا يزال تحت التمرين شهرا © بينما 
لا يحصل زميله العامل فى المطبعة أو الموظفة 
فى الحسابات الا على اجازة قدرها أربعة عشر, 
يوما تزاد الى واحد وعشرين يوما اذا تجاوزت 
مدة خدمته عشر سنوات ١‏ 


تنظيم النتقابات المهنية 
والتناقضات التى تحكمها 


وينقلنا هذا الحديثالى تنظيم الثقابات المهنية, 
وسوف نلاحظ أن هناك منظمات جماهيرية أخرئ 
تتداخل أفراضها مع النقابات المهئية وتنشأ عن 
ذلك عدة متناقضات ٠.‏ 

هناك جمعية كلمهندسين تقوم جنبا الى جنب 
مع نقابة المهندسين ٠‏ وهناك ناد" المتجارة وكان 
أسبق فى تأسيسه من نقابة المحاسبين © اذ أنه 
يرجع الى عام 1114 »2 وهناك جمعية أيضا 
اليحاسبي نأقدم فى تأسيسها منثقابتهم ٠‏ وهئاك 
جمعية طبية الى جانب نقابة الاطياة"' ٠‏ وأهدافا 
مثل هذه الجمعيات تتداخل مع اهداف الثقابات 
المهنية المتعلقة بالارتقاء بالمستوى العلمى او أداء 
الخدمة العامة , 

وهناك تنظيمات عمالية تتداخل اختصاصاتها 
مع أهداف الدفاع عن مصالح المنتمين الى النتابة 
المهنية . هناك نقابات عمالية مثل نقابة العاملين: 
فى الخدمات الصحية » 'ومثل النقابة العامة 
للصحافة والطباعةوالنشر. وهناكأعضاء نقابيون: 
ينتمون الى نقابات المهن الحرة والى نتاباتعمالية 
قى نفس الوقت “ ذلك أن معظم النقابات المهنية 
أصبحت تضم عاملين يخضعون لقوانين العمل » 
مثل الطبيب الذى يعمل في مستشفى حكومى 
والمحامى فى ادارة قانونية فى القطاع العام' , 
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"7 كمآنه داخل النقابة -المهئية نفسها يتكآ صدام 
بين مصالح الذين يزاولون عملهم ااستقلالا ؛ وبين 
الذين يرتبطون بعقود عمل ٠‏ وفى بعض الئقابات 
ينشأ صدام بين من يحملون مؤهلا من الجامعة 
ومن يحيلون مؤهلا من معهد-هال او اقل من 
ذلك . وقد كانت نقابة المهندسين ترفض مثلا قيد 
خريجى المعاهد العليا الصناعية . 

وبعض الثقابات مثل نقاية المهن التعليمية تجيز 
تمثيل المحالين الى المعاشى “ بينما لا يجيز قانون 
المحاماة ذلك من ينقل الى جدول المحامين غيير 
المشتغلين .., 

ونقابة مثلّ نتابة الزراعيين © تضم الى جانب 
المهندسين الزراعبين © مهئدسين مسامدين من 
حملة دبلومات الزراعة المتوسطة او الثالوية ٠‏ 


ونقابة الصحفيين تشين فى قانوثها الجديدالى 
هدف التتريب بين أمضاء النتابة وبين اإعضسام 


نقابات العمال العاملين فى الصسحافة ياقامة ٠‏ 


اتجاد فيما بينها يستهدف الارتقاء بالمهنة , وهو 
نص لايزالى ماريا من التطبيق ٠‏ 

: ونقابة مثل نقابة المحاسبين والمراجعين لاتزال 
تقف موقفا مترددا بالنسبة لقبول محاسبي القطاع 
العام الذين يتبعون الجهاز المركزى للمحاسبات © 
وهناك مشروع اقترح يتجويلها الى نقابة 
للتجاريين .٠‏ 


الاضطراب ظاهر اذن فى طريقة معالجة تنظيم 
النقابات. المهئية ٠‏ وتقع بعضص هذه النقابات فى 
تناقغن حاك ايضا بيئها وبين مصالح الجبهور . 
وقد اسستسهلت معظم النقابات كطريقة لتنمية 
مواردها فرضرسوم دمغةنقابية يتحملها الجبهور 
المتعامل مع افراد النقابة , 


ومثال آخْر لانعكاس التناتضات داخل النقابة 

الجيهسور » ما ينص عليه قإنون 

المحاباة الجديد من قصى العيل فى هيئة المعونة 

القضائية على المحابين ذوى المكاتب . وهذهو 

الهيئة هى التى نص القانون على أنتثسكلها النقابة 

لتقديم الخدمات القضائية المجائية للمواطنين فير 
القادرين [ وهو نص لم يطبق بعد ايهما ] . ٠‏ 


وائد لمس ١‏ عبسد النسباصر » خلال مناتشبات 
اللجنة التحضيريةلامداد الميئاق » هذه المتنائضات 
التى تفع بين مصالح المنتمين الى اللقابات المهنية 
0 الجمهور قائلا [ جلسببة 37 توفيبر 


« ارسلنا التشيريعات مرة » قانون المجامين » 
المهم الاسباسى . الحاجة التى لا تجتاج محام لازم 
يمضي مليها مجام لان عندهم محامين تطعا مايزين 
يلمتغلوا . كازخيهمحامينفىيجث هذه التبريعات 


06 سم 
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ولكن لماذا يعملون هذه العملية ؛ لانهم يبحثون عن 
مصمالجهم . يقولون مثلا لا يقدم احد شيا الا 
بيحام . حصل هذا فى نقابة المحسامين وكانت 
العملية هى تشبغيل عدد من المحامين وكنا قد 
استجبنا فعلا لهذا لانه كان امامنا مشكلةفهل هذا 
هو الصحيح؟ هذا ٠‏ اسبيرين » نصفه بالنسبة 
لمشكلة من المشاكل ولكن هذا لا يمثل باى حال 
الخط السليم الذى يجب ان نسير فيه بالنسبة 
للنقابات الاخرى »© . 

ولا شك ان تنظيم النقابات المهنتية بطريق 
الائتخاب وتخويلها حق تسكيل هيئاتها وتنظيم 
قنيد المنتمين اليها ومحاسبتهم » يجعلها نوعا من 
المؤسسات التى تقوم. على ديبوقراطية الادارة 
الذاتية . ومع ذلك فائنا نلمس فى نقابة المجامين 
مثلا تعارضا مع هذا المبدا الديموقراطي فى 
التنظيم حينيا يقتصر انون المحاماة حق الترشيح 
لمنصب النقيبعلى المحامين ذوىالمكاتب الخاصة» 
وحينما يجول تمثيل المحامين العاملين فى القطاع 
العام فى مجلس النقابة محدودا بإربعة مقاعد من 
مجموع اعضاء المجلس البالغ عشرين عضوا » 
وذلك رغم أن عدده المجايين العاملين فى العطاة 
العام اصبح يجاوز اكثر من نصف اعضامء 
ان وك مجموع 

بل انه بينما تشسترط معظم ,قوانين النقابات 
المهنية ان يكون قد مهى على قيد المرشح لمنصب 
النقيب او تخرجه جمس عشرة سنة [ أو عشر 
سنوات بالنسبة لنقابة الصحفيين ] اذ بقانون 
المحاياة يشترط ان يكون قد مفي على اشتغاله 
بالمحاماة عشرون سنة متصلة» فيقصربذلك فرصة 
الترشميح على عدد محدود قد لا يكون من بيله من 
هو أقدر على تمثيل المحامين ٠.‏ 


النقابات المهنية 
والاتحاد الاشستراكى 


من أدق الامور التى صادفت التجربة المصرية 4 
تحديد العلاقة بين النقابات المهنية وبين الاتحساد 
الاشتراكى . وقد كان كل ما ورد, بثسانها فبي 
الميثاتي عبارة هامنة عن « ان التنظيمات الشمعبية 
وخصوصا التنظيمات التعاونية والنقابية تسستطيع 
أن تقوميدور مؤثر وفمال فيالتمكين للديموقراطية 
السليية » وان هذه التلظيمات لابد أن تكون توي 
متقدمة فى ميادين العمل الوطلى الديموتراطي 
وآنٍ نمو الحركة التعاونية والثقابية بعين لا يلضيب 
للقيادات الواعية التى تلمس' بأصابعها مباشرة 
أعصاب الجماهير وتشعر بقوة نبخها . بيئيا كان 
الميثاقٍ اكثر تحديذا لدور النقابات العمالية التي 
خصها يعبارات واضسيحة من اهميية دورهسا 
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واسهامها فى رفع الكناية الفكرية والفنية وصيانة 
حقوق العمال ومصالحهم ورفع مستواهم المادى 
والثقافى وانجاح عملية التطوير الصناعى . 


وقد تناول تقرير لجنة المرد على الميثاق موضوع 
النتابات بصفة عامة دون تمييز بين النة 
العمالية والنقابات المهنية » فأثمار الى ان التنظيم 
النتابى فى المجتمعات الراسمالية قد لشا نتيجة 
لاستغلال راس المال للطبقات العاملة » فكان 
تنظيها دناعيا يبلور صراع الطبقات ويدفع عن 
الثقابيين ظلم المجتمعالمستقل .وهو وصف يصدق 
على النقابات العمالية » ولكنه لا يصدق على 
النقابات المهنية التى نقشات .اساسا بين مهنيين 
يزاولون مهنتهم استقلالا ولا تنش علاقة عم لاصلاً 
بينهم وبين أرباب الاعمال بل تنشأ علاتة وكالة 
أو مقاولة بينهم وبين افراد الجمهور ٠‏ 


وائقهى تقرير الرد على الميثاق الى نتيجة هامة 
بالنسبة العلاقة التنظيمات النقابية بسائ اثر أنواعها» 


بالاتحاد الاشتراكى . فذكر انه من الطبيعى ان 
يكون الاتحاد الاشتراكى اطارا يجمع فى داخله 
كل فئات الشعب وتنظيماته المختلفة وأنه ترتيبا 


على ذلك فان التنظيمات النقابية يجب ان يكون 
تشكيلها فى اطار الاتحاد الاشتراكى العريى ٠.‏ 


وقد طرحت فى المناقشات التى جرت فى اللجنة 
التحشيرية للميثاق » تفرقة بين السياسة الحزبية 
التى كانت تجرى عليها النقاباتالهنية فيما مضى » 
وبينالسياسة القوميةالتوتهدف الىان تكونالمهنة 
فى خدمة المجتمع [ الدكتور سليمان حزين س 
جلسة ١7‏ نوقمبر 1550 ] ٠‏ 


وقد عاد قانون الاتحاد الاثبتراكي العربى » 
وأشار فى ديباجته الى أن الاتحاد الاشتراكى 
العربى » وهو السلطة الششعبية » يقوم بالعمل 
القيادى والتوجيهى وبالرقابة التى يمارسهاباسم 
الشعب؛ بينيا يتوم مجلس الامة وهو سلطة 
الدولة العليا ومعه المجالس النقابية والشعبية 
بتنفيذ السياسة التى يرسيها الاتحاد الاشتراكى 


العربى . واضاف ان الاتحادٍ الاشتراكى العربى 
لا يحل محل النقاباك او 'التعاونيات او منظمات 


القمباب » وانما يعمل على القيام برسالته وتحقيق 
اهدانه بمساعدة هذه المنظمات ٠‏ 

ونستخلص من ذلك امرين : 

© الاول : ان-النقابات المهنية ليست جبزءا 
من تنظيمات الاتحاد الاشبتراكى + 
: ألها فئ نفس الوقت تبسامدهعلى 
تحقيق أهدافه ى 


٠‏ الثانى 
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ومن ثم فقد كان من أهم الامو 5 تنضووعلائة 
واضحة تنثا بين النقابات المهنية وبين الاتجادم 
الاشتراكى »© علاقة لا تذوب فيها هذه النقاباته 
فى تنظيمات الاتحاد الاشتراكى ولا تصبح مجرد 
فروع لها » وفى نفس الوقتفانها تتصل بتنظيمات» 
الاتحاد الاشتراكى وتعمل قى تعاون معه . 


وقد كانت الصيغة السهلة التى أمكن وضعها 
تعد جه لكك أن مسعري لوست 

الافستراكي هيمنة كاملة على النقابات المهنية من 
0 الموافقة على المرشحين لمجالس النقاباتع 
أو من خلال سلطة الاعتراض على تر: ترشيجهم 
وبالتلي يصبح زمام مجلس الثابة فى يد الاتخا 


وهى صيغة سهلة كما اوضحنا ؛ ولكنها خطرة 
يف ٠‏ ذلك انها قد تنتهى . ولعلها قد انتهت 

ب الى ان يستسهل اعضساء مجالس النقاباتب 
دم الاعتباد على توجيهات اجهزة الإتحساد 

مر دوي 0 
نوع من التلويح برفماتخفية أو الى ماتوجحي 
به أجهزة غير مرئية ه ذلك من 
بيروتراطية ضارة وما يخلقه من نفاق نقابى 8 


وقد جرت جميع قوانين النقابات المهنية التي 
صدرت فى السنوآت الاخيرة على تطل بالعضوية 
العاملة فى الاتحاد الاشتراكي كشرط للترشميج 
فى مجالس النقابات . وثبذ قانون نقابة اهن 
الزراعية الذى يتطلب هذا الشرط ايضا لحضور: 
الجمعية العيومية للنقابة ! كما شذ قانون نقابة 
المهن الهندسية ؛ الذى لم يلحقه تعديلٍ في هذا 
الشان رغم بعض التعديلات التى ادخلت عليه 
بعد صدوره في عام 1157 » فلم يتضمن شبرط 
العضوية العابلة لكر في مجلس النقابة » 
ولكن يبدو ان هناك رايا , ل الشرط منتري 
استنادا الى قانون كان قد صدر فى ظلل الاتحاة 
القومى عام 1158 وتطلب العضوية في الاتجاد 
القومى للترشبيح فى كافة المستويات النتابية ٠‏ 


على أن العمل قد جرى على عدم الاكتنام 
بالعضوية العاملة » فكان الإتحاد الاسستراكي 
يمارس سلطة الاعتراض على المرشحين . ذلك 
انه هو الذى يملك فى نفس الوقت سملطة سحب 
العضوية المايلة بلا معقب . وهى سلطة با 
تحطها الضّماتات وما لم تجر فى .اطار التنظليم 
الديموقراطى بالانتخاب »© فانها تصبح خطرة على 
حرية النقابات فى اختيار ممثليها ٠‏ 


وهئا يعترضنا تحفظ هام تجب الاثشارة اليه 
في صدد تطلبالعبضصويةالعابلة للاتحاد الاشبتراكي 
فيمن يرشح لجالس النتابات . هذا التحفظ عو 


ب 99 -- 
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أن"الاتقهام الى الاتحاد الاشتراتى لا يضح ابدا 
أن يكون شسطأً لزاولة المهنة . لان من بين 

أى تنظيم سياسىان يكون الانضمام اليه اختياريا» 
ولان الحق فى لقمة العيش يجبالا يكون مستمدا 
من الولاء السياسى ايا كان نوعه . 


كذلك نصت جبيع قوانين النقابات المهنية 
التى صدرت فى السنوات الاخيرة» على انتباشر 
0 فى أطان السياسة العامة للاتحاد 
شتراكى » وهو نص مستفاد من عبارات تقرير 
ا 


ولكن السؤال الهام والذى لم يحظ باجابة 
سليمة » كان الاتنى : وكيف تمارس النقابات 
نشساطها فى اطار السياسة العامة للاتحاد 
الاستراكى؟ وهلهو التزاميزيدع نالالتزام بمبادىء 
الميثاق + وهل تكون ممارسة هذا النتساط فى 
نطاق مبادىء الميثاق أو السياسة العامة للاتحاد 
الاشتراكى » عن طريق نشاط اعضاء النقابات 
المنتمين الى الاتحادالاشتراكى » ومدىما يحققونه 
من تفاعل مع اعضاء النقابات ٠‏ ام تكون الطريقة 
هى تنفيذ لتعليمات توصف بأنها انسياسة عامة)؟ 


ومع أن 2 بيان ١؟‏ مارس » كان قد تعرض 
للنقابات بصفة عامة وأشار بين المهام الرئيسية 
للبرحلة التى تلته « الى اطلاق القوى الخلاتة 
للحركة النقابية سواء فى نقابات العمال او 
نقابات المهئيين 6 . فان هذا المبدا لم يترجم الى 
واقع عيلى مليوس ٠‏ 


كذلك فان الدستور الجديد الذى وافق عليه 
الشعب فى استفتاء عام فى 1١‏ سسبتمبر » قد 
تضمن نصا هاما يتعلق بالنقابات اذ جاء به : أن 
انثساء النقاباتوالاتحادات علىاساس ديموقراطى 
حق يكفله القانون » وأن القانون ينظم مساهمة 
النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج 
الاجتماعية » وفى رفع مسستوى الكفاية ودعم 
السلوك الاشستراكى بين اعضائها وحماية 
اموالها ., 


ذا النص يصلحمنطلقا لاعادة تنظيم النقابات 
وذ ان يدا نوالتا ادة تنظيم النقاب 


وفى اعتقادى انه وقد تم تشكيل أمانة خاصة 
للمهنيين فى اللجنة المركزية للاتحاد الاث شتراكى » 
فان عليها وهى تتعاون مع امانة برنامج العيل 
ا فى وضعه موضعالتطبيق انتعنى بالامون 7 
أتيه ٠.‏ 


ا ااه - 
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» مدئ الأتفاق والخلاف بين النقابات المهنية 
ويعضها فى ظروفها . فهناك نقابات اكثرن 
اتصالا بالجمهور مثل نقابة الاطباء ونقابة 
المحامين . وهناك نقابات تضم جميعها 
عاملين يخضعون لقوانين العمل او لنظم 
التوظف مثل ثقابة الصدفيين ؛ وني 
العلميين . وهناك ثقابات ت 
يزاولون مهنتهم استقلالا وبين حك فى 
القطاع العام او الحكوبة . 


© الى أى مدى تؤثر هذه الظروف فى طريقة 
تشكيل النقابة » والى أى مدى تقترببذلك 
من قكرة « الجمعية » وتبعد عن فكرة 
« النقابة »» وما هى العلاقة التى يمكن أن 
تقوم بينها وبين النقابات العمالية ؟» أتكون 
فى المرحلةالحالية عن طريقاقامة اتحادات 
مختلطة مع الابقاء على كيان النقسابات 
المهنية ؟ وأى النقابات اصبحت الحاجة 
ملحة الى ربطه بهذا النوع من الاتحادات ؟ 


© كيف يمكن تنظيم علاقات النقابات 'المهنية 
يجمهور المنتفعين بخدمات اعضائها . وهل , 
يعاد النظر فى كثير من السلطات التسى 
تتمتع بها النقابةتجاه الجمهور ؟ وكيف يمكن 
ايجاد جهة مشاركة فى الرقابة على التزام 
آداب المهنة 5 


» كيف يمكن محاسبة مجالس النقابات علي 
دورها الذى يجب أن تؤديه فى خدمة 
المجتمع ؟ وهل تلزم بأن تقدم حسسابا سنويا 
يما أدته من جهود الى الاتحاد الاشتراكى . 
وماذا يمكن ان يكوندور الاتحاد الاشتراكى 
فى هذه الحالة ؟ وكيف يمكن أن تصبح 
هيئات استشارية نافعة له 5 


وفى النهاية»فان السؤالالذى يطرحهالبرنامج 
عن وجوب أن تضع النقابات المهنية نفسها فى 
خدمة قضية المجتمع حتى لا تفقد شرعية بقائها. . 
هذا السؤال تملك النقابات المهنية وحدها الاجانة 
. ان هذه النقاباتتضم المثقفينالذين يشكلون 
عيانا مؤكرا قئ تحالف فو قوى الشعب العايلة . 
وكلما تطورت العلاقات الاجتباعية الى علاقات 
اشتراكية » كلما انعكس ذلك على وضع النقابات 
المهئية » واقتريبت مصالح امشثها من مالع 
سائر العاملين فى المجتمع اليم ل ا ايم 
أن يبدا بتحليل العلاقات القائمة ثم يضع لهأ 
الحل الذى يتفق وطبيعة ‏ هذه العلاقات وطنيعة 
المرطة ى 
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د وليم سليمان قلاده” 


«البرنامج » ب اى برنامج ‏ اهدافا 
لاتوجد فى الواقع » ويسعى المجتمع 
بجهد ملظم أن يصل اليها ٠‏ ونتيجة 
لذلك فان البرنامج يصدر فىحقيقة 
> الامر عن رؤية مستقبلية للواقع - 
يقد تطور ونفى نواحى القصور الكائنة فيه 
وجقق . صورة جديدة تكون بدورها اساسا 
لانطلاقة جديدة ٠‏ فالبرنامسج يشكل لخطة فى 


يفترض 
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تاريع الشعب ب لها ماقبلها وأمامها مابعدها» 


وياتى برنامج 7١‏ يوليو 161١‏ يعد حوالى 
عشرين عاما من قبام ثورة 1107 ٠‏ فما هىدلالته 
الرئيسية : 


لقد شخص الميثاق صورة الواقع المصرى قبل 
07 على النح التالى : 


أؤلا : « كانت هناك واجهة ديمقراطية مضللة,, 
ان الشعبٍ لم يعد صاحب السلطة ٠١‏ ولم تعد 
الجماهير هى التى تقرى خط السير الوطنى ء وانيا 
أصبحت أصوات الجماهير تساق وفقا لارادة 
السلطات الحاكمة ٠ ٠٠٠‏ 


ثانيا : أبرن الميثاق العلة فى هذا الفشلٌ 
الديمقراطى ٠‏ « كان ذلك نتيجة طبيعية لاغفال 
الجانب الاجتماعى من أسباب ثورة الشعب 


' سنة9ا15ا»+* 


ومن هنا فان نصف مبادىء الثورة الستةكانت 
اجتماعية لمواجهة الاقطاع ورأس المال والاستغلال* 


وكان المبدآ الاخير منها هي اقامة ديمقراطية 
سليمة ٠‏ ولقد أوضح عبد الناصى أن مجىء هذا 
المبد[ قى النهاية كسان مقصودا ‏ لاه بدون 
الديمقراطية الاجتماعية لا يمكن أن تقوم حياة 
ديمقراطية ياسية صحيحة ٠‏ 


ولكن السؤال مازال قائما ٠‏ * ماهى دلالة برنامج 
يولية 191/١‏ قى مسار حركة المجتمع المصرى قبل 
56 ويعدها +٠‏ 


فى كلمات عامة أن نقول ان التركيز 
طوال سنوات الثورة الماضية كان على الجانب 
الاجتماعى ٠‏ ولقد كان لهذا التركيز ما ببرره من 
ناحبة » كما آنه أفرز.نواقص جديدة حملت التجرية 
أعباء ثقيلة من ناحية اخرى * 


أما أن هذا التركيز على الجانب الاجتماعى له 


ما يبرره فلان الاستغلال كان يسيطر على المجتمع ' 


المصرى » تمارسه الطبقات المالكة ٠‏ وتدريجيل 
وضح أمام الثورة طريقها » وصدرت قوانين 
يوليي ١‏ وانفتح مسار جديد أمام الشعب 
المصرى * 


ولكن السير فى هذا المسار كان محملابالاوضاع ' 


التئ تراكمت اثناء مسار ثورة 1107 نتيجة لان 
هذه الثورة كما يقول الميثاق بدأت « من غير تنظيم 
سيابى يواجه مشاكل المعركة ٠٠٠‏ كذلك ٠٠.ع‏ 
من غير نظرة كاملة للتغيين الثيرى 0٠١‏ » 


ب 17م اسم 2 
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ومن هنا خناءت النواقص التى تراكمت فىطريق' 
:الثورة طوال العشرين هاما الماضية ٠‏ 

ولعل اخ هذه النواقص هو تعطيل الحركة 
الشعبية » وعدم اتاحة الفرصة لها كى تعبر 
عن ارادتها » وان تمارس بالفعل سيطرتها على 
الحباة الاقتصادية والسياسية .٠‏ وازداد تحكم 
البيروقراطية فى الحياة السياسية والإقتصادية» 
وارتفعت الشعارات ٠*:‏ فما كسبته مم اجتماعيا 
كان يهدده الخسران الديمقراطى ٠‏ 1 

ان نفىالتحكم البيروقراطىلايمنى الغاء التطور 
الاجتماعى آى المساس بانجازاته مباشرة أوبطريق 
أقير مباشي ٠‏ على العكس من ذلك ان هذا النقى 
يعنى .تعميق المكاسب التى تحققت » وفتح 
الطريق أمامها كى تحقق كل أهدافها ٠‏ وتوسيع 
القطاعات الشعبية التى تمارس من خلالها سلطتها 

د 0 

.نقطة اليداية هئا هى. الجتمع الصرى - وما 
يعانيه من استغلال اجتماعى وخداع ديمقراطى * 
واذاكاريحل مشكلةالتخلف الاجتماعىو الاقتصادى 
قى مصى هئ'فى ( حتمية. الحل الاشتراكى » 
كما يقول الميثاق » فان 'الانطلاق الديمقراطىللسار 
الثورة نما يعنى تأكيد هذه الحتمية » وارسائها 
:على آسس فكرية صحيحة واطلاق حرية قوى 
الشعب التى تصنع الحياة على هذه الارض كى 
تمارس حقها ف قى العسل الوطتى ب السيسانى 
والاقتصادى ‏ بكل ابعاده * 


فى الوثائق السابقة 


' والحقيقة أن الميثاق ربط الديمقراطية بالثورة * 
'وصنع منالاثنين وحدة متكاملة ٠فقى‏ البابالخامس 
:الى خصصه للحديث عن «الديمقراطيةالسليمة» 
يبدا بأن ١‏ الثورة بالطبيعة عمل شعبى تتدمى 6 
3 ن '« الديمقراطية هى الترجمسة 


. 'الديمقراطية ‏ « هىتوكيد السيادةالشعب » ووضع 
الغنلطة كلها فى يده وتكريسها لتحقيق أهدافها » ٠‏ 
'أما' الجانب الاخر للثورة - التقدمية فان 
اترجمته الصحيحة فى الميثاق ف الاشتراكية* 
وهكذ! فان « الديمقراطية والاشترأكية من هذا 
التصون تصبمان امتدادا واحدا للعمل الثيرى » 
وتابع الميثاق نظرتهفقىمخصوص شعبية الثورة ٠‏ 
ففى نفس الياب 'الخامس اوضع معالم «ديمقراطية 
الشعب » وكانمزبين الضمانات اللازمةالتى ارتأى 
الميثاق أن ينض ليها الدستور الجديد حماية 
للديمتراطية - المجالس الشعبية .وأورد فى هذا 


اس زه ا 
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لمجال عبارة ضارت: مشهورة من كثرة ما تناقتلها. 
الاقلام » وهى بالفعل تستحق ان تعاد كثيرا 
تنتقل من نطاق المبادىء الىحين التطبيق الواقعى ٠‏ 


يقول الميثاق : 


« ان سلطة المجالس الشحبية المنتخبة يجب ان 
تتأكد باستمرار فوقسلطة أجهزة الدولة 
فذلك هى الوضعع الطبيعى الذى ينظم سيادة 
الشعب » ثم هي الكفيل بأن يظل الشعب دائما 
قائد العيل الوطنى ؛ كما أنه الضمان الذى 
يحمى قوة الاندفاع الثورى من أن تتجيد فى 
تعقيدات الاجهزة الادارية والتنفيذية بفعل الاهمال 
أ الانحراف ٠‏ 

« كذلك قان الحكم المحلى يجب أن ينقلباستمرار 
وبالحاح سلطة الدولة تدريجيا الى السلطسات 
الشعبية » فانها أقدر على الاحساس بسشاكل 
الشعب » وأقدر على حسمها » ٠‏ 

ثم جاء بيان ١*١‏ مارس فنص على أن ادارة 
الحكومة فى الدستور الجديد يجب أن تكون عن 
طريق « التخصص واللامركرزية » 

وهكذا تضمن برنامج 57 يوليو 1411 وهى 
يتحدث عن الدستور الدائم مبدا خاصا بالمجالس 
الشعبية المحلية » بمقتضاه تتكون هذه المجالس عن 
طريق الانتخاب المياشرءتنقل اليهاالسلطة تدريجيا » 
وتسهم فى اعداد خطة التنمية وتنفيذها»كما تراقب 
الانشطة المختافة ٠‏ 

وتضمنت المواد171١‏ و 157 و 177 من الدستون 
صياغة هذه المبادىء جميعا ٠‏ 


م 119 ب تقسم جمهوريه مصر العربية الى 
وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ٠‏ 
منها المحاقظات والمدن والقري » ويجوز انشساء 
وحدات ادارية اخرى تكون لها الشخصيسة 
الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك * 


م 167 ب تشكل المجالس الشعبية المحلية 


تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن 
طريق الانتخاب المباشر »ويكفل القانون نقل السلطة 
اليها تدريجيا ») ويكون اختيار رؤسساء ووكلاء 
المجالس بطريق الانتخاب من بين الاعضاء ٠‏ 
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م 177 - يبين القانون طريقة تشكيلَ المجالس 
الشعبية المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية 
وضمانات اعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعسب 
والحكومة ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية 
وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة )١(‏ 2 " 

ولقد قصدنا عمدا ان نورد ماحوته وثاتقالثورة 
الرئيسية مننصوص بخصوص المجالس الشعبية 
كى نوضع الاطان العام الذى تعالج هذه الوثائق 
الموضوع فيه ولكى يظهر الى اى حد تبلغ اهمية 
المجالس الشعبية * 

ومن خلال هذه المتابعة لما أقته الوثائق المتوالية 
نستطيع ان نقول ان برامج يوليو 191١‏ قد أكد 
على نفس المبادىء والخطوط الرئيسية ٠‏ ويبقى 
يعد ذلك ما تتمخض عنه الممارسة العملية من انج 
فاذا كان المبدأ نفسه لم يوضع موضع التطبيق 2 
فكل حديث بصدده سيكون بالفمرورة اعسادة 
تأكيد للمبدأ مرة اخرى 0 


مفاهيم أسباسية 


والحقيقة ان للحكم المحلى تاريخا طويلا فومصر 
كما أن ثمة قانونا صدر عام 111٠‏ نظم الادارة 
المحلية ويجرى تطبيقه بالفعل * 

ماهو الجديد الذى تجهد وثائق الثورة من اجل 
ادخاله فى الواقع المصرى اذن + 

الاجاية عن ذلك تنطلق من المفاهيم الاساسية 
التى تقوم عليها فكرة الحكم المحلى . ثلاثة: 

© اللأمركزية لحكم .٠‏ وهى 
© الديمقراطية 
© المفهوم الطيقى 


اللامركزية 
أول كل شىء يتعين التفرقة بينعدم التمركز( ؟ ) 


واللامركزية ( ٠‏ ) «فعدم التمركز يقوم على توسيع 
سلطات موظفى الادارة الموجودين فى الاقليم ٠‏ 


فيكون لهم الح قى اصدآن القرارات قن قدئون: 
معينة خاصة بالاقليم دون الرجوع الى الس 
المركزية فى العاصية ٠‏ « وينبني على ذلك أنه اذا 
أصدر وزير التربيةوالتعليم قرار! بنقل اختصاصاته 
الى مديرى المناطق التعليمية فى العاصمة اوالاقالِيم 

- أى أصدر وزير الداخلية قرارا بنقل بعسضْ 
اختصاصاته الى مرؤوسيدفىالوزارة او المحافظين 
أى المديرين فى الاقاليم » هد ذلك من قبيل النظام 
المركزى المبسط » أن النظام المركزى غير التركيزئ 
أى النظام اللاوزارى » ( 4 ) ٠‏ 

والامر مختلف عن ذلك تماما فى اللامركزية 
ان الاساس فى هذه الاخيرة هى وجود ارادة 
مصدرها الاقليم نفسه » تعبرعنها اداة يختارها 
آهل الاقليم > فبينما هدف مبدا عدم المركزيّة 
الفعالية فى اتخاذ القرارات وفى تنفيزما » تقسوم 
اللامركزية على الديمقراطية ( 5 ) . 
الديمقراطية 


وهذا هو المقهوم الثانى الذئ تقوم عليسه ٠‏ 
اللامركزية . ففى بلد لا توجد فيه حياة ديمقراطية 


بالعنى الصحيح لايكون لتقسيم ذ 


ان الدراسة المقارنة لنظم الحكم المحلى اذا كانت 
مقصورة على اظهار اوجه الشبه والاختلاف الكائنة 
بين النصوص التشريعية فى مختلف البلاد » 
هذه الدراسة القانونية الخالصة للموضوع تؤدى 
الى اشاعة الغموض فيه ٠‏ فالحقيقة ان هذا 
النظام موغل فى القدم وموجود فى جميع بلادا 
العالم بصرف النظر عن اوضاعها السياسيسة 
والاجتماعية ٠‏ وفى منهج المقارنة الشكلية تتسع 
كلمة الحكم المحلى كى تشمل نظام حكومة القبيلة 
المطبق فى المملكة العربية السعودية » ونظام 


]١ [‏ ولم تكن نصصسوص الدتستورالمؤقت الصادر عام 1414 بمئل هذاالتفصيل ‏ كما انها لم نتضمن أشارة 
الى المجالس الشسعبية . فقد خصصدستور 1116 مادتين للادارة المحلية : 
م .16 لقسم الجمهورية العربيةالمتحدة الى وحدات ادارية . ويجوز ازيكون لكل منها أو لبعضها الشسخصية 


الاعتبارية وفقا للقاثون 


م ١م‏ تختص الهيئات الممثلةللوحدات الادارية بكل مايهم الوحداتالتى تمثلها ؛ وتساهم فى تنفيذ الخطة 
العامة للدولة . ولها ان تنثىء وتديرالمرافق »© والمشروعات الاقتصادية »والاجتماعية » والصحية » وذلك على 


الوجه المبين فى القانون ٠‏ 
إل 11 دم اهم سمععممع 06 
0 6 دمت ومتتد ف مم6 


|[ 4 ) دء فؤاد العطار » نظريةاللامركزية الاقليبية » مجلة العلومالقانونية والاقنصادية © ينايز 1955 6 
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أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


.تمتمتدم لم16 دمتهكتتهجامعع ها 06 معالمساعة وه اتاعمجهرة 8 هما ,كه جدعومة ووج:وء © 
السابق ص 41 
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الكوميوئاتة فى يوتمسلانيا # ونظام اللحائظ والمتن 
والقرى قى مص ٠‏ 

ونحن نقرآ فى بحشعن « نظام الادارة المحلية فى 
ج ٠‏ ع ٠‏ م تجربته وتطويره » مقدم الى المؤتمر 
العربى الثالث للعلوم الادارية الذى عقد بالقاهرة 
قى اكتوير 19564 : , 

« لقد عاشت غالبية الجماعات السياسية التى 
ظهرت فى المراحل الاولى للتاريخ السياسى العالمى 
قى قرى أى مدن وخضعت « لحكومات القبيلة » 
فالحكومة فى بدايتها ظهرت فى « المفهوم المحلى » 
ولهذا يطلق على حكومة القبيلة اسم « الحكومة 
المحلية التقليدية » وهى لاتزال حتى الان تؤدى 
دونا هاما فى بعض الدول الافريقية والاسيوية 
ودول العالم العربى ٠٠‏ ومن الناحية الفنية 
البحتة نجد ان الشاغل الاكبر لخبراء الادارة فى 
كثير من الدول هو كيفية الوصول الى ربط مناسب 
للادارة المحلية بادارة الحكم المحلى بحيث يمكن 
تحقيق وحدة البناء الادارى العام فى الدرلة ٠٠‏ 
( وهكذا ) نجد أن كلا من : يوغسلافيا والهند 
والباكستان والجمهورية العربية المتحدة والمملكة 
السعودية وليديا قد قطعت شوطا كبيرا فى هذا 
المجال واحرزت ثجاحا ملحوظاجعلاسس ومقومات 
التطوير لانظمة الادارة المحلية والحكم المحلى فى 
هذه الدول محل دراسة الخيراء والفنيين » ( 5 » 


ولقد اثتبت الدارسون أن النظام الاستعمارى 
فى افريقيا ان سن السلطات التقليدية الافريقية 
كى تحقق اغراضه أقام اشكالا من الحكم غير 
المباشى ومن الادارة المحلية بواسطة رؤساءالقبائل 
الاقطاعيين أى بتعيين رؤساء جدد ليقوموا بدورهم 
كموظفين ذوى مرتبات تايعين للاستعمار » بل 
وأقام انظمة جديدة للحكم المحلى ‏ لمتكن موجودة 
من قبل » واستخدم فيها مثل هؤلاء الرؤساء ( /ا » 


والواقع انه حين يكون كقاح الشعب منصرقا الى 
استخلاص استقلاله من الاستعمار » فانه لايلتفت 
ألى النتائج التى لاتترتب فى الواقع الا اذا خلصت 
الارادة الوطزية من القيود ٠‏ ولهذا سجلالدارسون 
فى تاريخ الادارة المحلية : 


ان الحريات القومية شغلت اذهان المصريين من 
بداية القرن عن موضوع الحريات المحلية (م+) 


ولم يكن يهتم بهذه الحريات الاخيرة الا أصحاب 
المصلحة فيها ٠‏ وهم فى المحل الاول الملاك 
الزراعيون الذين كانت تتفق مصالحهم واهداف 
السياسة الاقتصادية للاحتلال البريطانى ( 1 ) 
على النحو الذى سنشير اليه فيما يلى . 

ومن ناحية اخرى فانهمعازمة النظامالديمقراطى 
تظهر نفس الاغراض فى الحكم المحلى ٠‏ وهذا 
ماحدث فى ايطاليا والمانيا اثناء الحكم الفساثى 
والنازى ( ٠ )٠١‏ 


المفهوم الطيقى 


على أن المفهوم الثالث الذى تقوم عليه فكرة 
الحكم المحلى ‏ المقهوم الطبقى ‏ هو الذى يفرق 
على وجه الدقة واليقين بين تطبيقات هذه الفكرة 
فى مختلف الازمنة والبلاد ٠‏ 
ومن المعروف أن ٠‏ المدن فى آوربا كانت هى 
المناطق الجغرافية التى تحقق لساكنيها فيها التحرر 
من ربقة الاقطاع » فى هذه المدن تجمع التجار 
والصناع ء» وكان نمط حياتهم مختلفا عن المجتمع 
الزراعى الذى تركوه ٠‏ وكان اهم مطلب لهذا 
التجمع هو الحرية القردية » فبغير الحرية والقدرة 
على الذهاب والاياب والبيع تكون التجارة أمرا 
محالا * ومما ساعد على حصولهم على هذا المطلب 
واقعيا آن الكثيرين منهم نزحوا من «ماكن بعيدة 
تقصص يد سادتهم الاصليين عن الوصول اليهم فى 
تجمعاتهم الجديدة . وما دام أصبح من المستحيل 
وأقعيا اعادتهم الى العبودية فقد أصبحوا بالقنل 
أحرارا ٠‏ وتحول الواقع الى حق ٠‏ وسلم السسادة 
يذلك ٠‏ وهكذا أصبحت الحرية هى الحالة القانونية 
لسكان المدن ‏ لكبرجوازيين ٠‏ ولم تعد الحرية ميزة 
فردية بل ميزة اقليميةملازمة لارضالمدينة كمالازمت 
العبودية أرض الريف ٠‏ وللحصول عليهأ يكفى 
للانسان أن يعيش سنة ويوما داخل آسوار المدينة ٠‏ 
وجرى المثل الالمانى : ه هواء المدينة يجعل الموء 
حرا » ونشأت قواعد قانوزية جديدة تتفق مع 
الاوضاع الجديدة * واستتبع التكتل داخل المدن 
عددا من التدابير اللازمة للدفاع والاستقرار » 
ونجحت البرجوازية فى اقامة الادارة البلدية2, 
ونشات مجالس المدن ء وقامث بيناء الاسوار 
والارصفة والاسواق والجسو. ‏ كل ذلك بالاموال 
والرسوم التى كانت تجميع من سكان المدن ٠‏ 


51 .م ,1963 بعلمو؟ علق رقممطة بره؟( فط هواعكة رفتدده9؟ مدق 


1 
اترجمة احمد فؤاد بلبع © افريقيا على طريق المستقبل 2 ص .1 


لطفى السيد » صفحات مطوية 


--ت 


]| لدان حلي ٠‏ اللامركزية , رسالة دكنوراة * 
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هكذا يتضح الجوهر الطبقى للحكم المحلى في 
أوربا . أن نثشأته مصاحبة لصعود البرجوازية 
وازدهارها ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك لم تكن المدن فى بلادنا 
وسيلة لتحرر الفلاحين * ولم تقم فيها نظم وقييم 
يمكن ان تقف فى مواجهة الاقطاع ٠‏ الواقع أن 
المدينة كانتهى المكان الذى يعيش فيه امراءالاقطاع 
ومنه يسارسون سلطانهم ٠‏ لهذا كانت مذلة الفلاح 
نتضاعف فى المدينة ٠‏ 

ولقد كرس هذا الوضع التنظيم الحديث للادارة 
المحلية فى مصر ( ١١‏ )الذى وضعته السلطات 
الانجليزية بمجرد دخولها الى بلادنا ٠‏ قطبقا 
للقانون النظامى الصادر فى اولمايى 1847 أنشىء 
مجلس مديرية غى عاصمة كل مديرية من مديريات 
القطر » وكان عدد أعضاء كل مجلس يتراوح بين 
ثلاثة ( الفيوم ) وثمانية ( الغربية ) ٠‏ 

وتكشف شروط عضوية هذه المجالس 
واختصاصها عن جوهرها الطبقى : فهى مجالس 
تبثل:مصالح الملاك الزراعيين » وتؤكد تسلطهم ٠‏ 

يشمترط فى مضوه لسن لديريةلزيكوق مؤديا 

را أى أطيان فى نفس المديرية 
قدره خمسون جنيها فى السنة وذلك منذ سنتين 
على الاقل * أما الاختصاصات فكانت محدودة » 
أذ يجب « استمزاج » أى استطلاع رأى المجلس 
فى اجراء تغييرات فى زمام المديرية أى زمام البلاد 
٠»‏ كما يجوز اذا رأت الحكومة اخذ رأى المجلس 
فى بعض المسائل الاخرى كعمليات الطرق والملاحة 
والرأى ٠٠‏ وأخيرا كان له أن يبدى رغبات من 
تلقاء نفسه فى كل ما من شاأنه ترقية المعارف 
العمومية والزراعة كتجفيف المستذقعات وتحسين 
الزراعات وتصريف المياه ٠‏ 


على أنه فى جميع الاحوال كان رآى المجلس 
استشاريا بحتا ٠‏ أى أن قراراته غير ملزمة 
للحكومة المركزية ٠‏ 

وفى هذا كله يتفق التنظيم مع الامداف 
الاستعمارية الانجليزية ٠‏ فانجلترا كانت تريد جعل 
مصير وحدة اقتصادية تتخصص فى زراعة القطن » 
وأن يكون سند وجودها فى اليلاد هى للبقة الملاك 
الزراعيين ٠‏ ولذلك ترك لهؤلاء حكم الريفءوتقديم 
خبراتهم ومشوراتهم للحكومة المركزية التى توافقت 
أهدافها مع رخائيا وازدهار مصالحهم وتأكيد 
سلطانهم على الريف وسكاته ٠‏ 


آفا المدن فكان لها وضع آخر ٠‏ واول مجلس 


بلدى أنشىء فى مصى كان فى الامنكئترية"عا. 
٠ 5‏ ففى تلك السنة قبل تجار ا 
والواردات وأصحاب الاملاك فرض رسوم على 
انفسهم لتحسين المرافق البلدية .وتكون منهم عام 
6 قومسيون تناولت مهمته تحسين المدينة 
صحيا وعمرانيا ؛ وجاء الامر العالى عام .1/61 
يكرس هذا الوضع وأنشىء مجلس بلدىالاسكندرية 
لتمثيل المدينة ٠‏ 

ودكشف تشكيل هذا المجلس عن طبيعته الطبقية 
أيضا ٠‏ فهى مكون من 58 عضوا * ستة 
أعضاء بمقتضىالقانون أى بحكموظائفهم ٠‏ وثمانية 
أعضاء تعينهم الحكومة ٠‏ أما الياقى فبالانتخاب + 
سكانالمدينة بالانتخابالعام ( ٠ ) ١7‏ 
بون بمعرفة تجار الصادرات ٠‏ وثلاثة 

تجار الواردات * واثنان بمعرفة أرياب 

العقارات بالاسكندرية ٠‏ 


الثىء الهام هنا أن الامر العالى نص على أنه 
لايجوز أن تنتخب أكش من ثلاثة أعضاء من جنسية 
واحدة من الاجانب أى حتى من الممريين ٠‏ 

وحتى بعد تعديل هذا النظام عام 1175 » نص 
القانون على أن يكون منالاعضاء المنتخبينوالمعينين 
١‏ عضوا على الاقل من الاجانب ( عدد الاعضاء 
طبقا للقانون الجديد 4 عضوا ٠‏ 

وفى عام 164975 أنشىء مجلس بلدى المنصورة 
عدد الاعضاء المنتخبون فيه ثمائية * أربعة عن 
الاهالى واربعة عن الاجانب ٠‏ وتتابع انشاء 
المجالس البلدية المختلطة على نفس الطرآن * 

ونخلص من هذا الى أنه اذا كانت مصالح الملاك 
الزراعيين هى التوتعبر عنها:مجالس المديريات»فان 
مصالح البرجوازية الاجنبية ‏ على خلاف الوضع 
فى المدن الاوربية ‏ كانت وراء مجالس المدن ٠‏ 

لقد استطردنا فى عرض هذا المفهوم الاساسى 
للحكم المحلى ‏ الجوهر الطبقى ‏ لان هذا هي 
المفهوم العلمى الصحيح لهذا النظام » ولاننا ونحن 
بصدد اعادة النظر فى هذا النظام ببلادنا 
تكون نقطة البداية هى : لصالح من ذريد ان ننثى 
المجالس الشعبية ؟ أن الاجابة عن هذا السؤال 
تحدد تشكيل المجمالس واختصاصاتها .٠‏ 


خطوط عريضة 


ان مفهوم البرنامج أنه ذى طابع عملى ٠‏ فهى 
وان انطلق من مفاهيم نظرية » الا أن القصد منه 
تحقيق نتائجعملية وتحويل النظريات الى واقع ٠‏ 


البرنامج يضع الخطوط العريضة والاهدافً 


وثلاثة 


11 ] انظر فى ذلك كله عثئمازخليل ووحيد رآفت © المرجعان السابقان 


'[ 11 ] نص النظام على شروط ماليةفى الناخب 


الجنة التحقيق ان عدد الناخبين الثيزيدفعون هذه القيمة !611 منهم 616]مصربين و 8 


النظام كانت اغلبية الناخبين من الاجانب. 
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للنشغلة د نفطة مفمووح ب ولكنها تبدا بالواقع هكذا 
يقول البرنامع - ٠‏ خطة يحلق فيها فكرنا فى الافاق 
الواسعة » القريبة والبعيدة » لعالم المستقبل ولكن 
دون أن يغيب عن أنظارنا واقعنا 'الذى نريد أن نبنى 
خلى أرضه دولتئا الحديثة » ٠‏ 

ان لدينا قانوئا للادازة الحلية صذر عام 
55 0 هذا فى:الواقع الذى نبدأ به ٠‏ ودراسة 
كيفية تنفيذه » وأوجه القصور التى شابت ذلك هو 
الطريق العلمى للتطوير المتبل . ولقسد سجلت 
الدراسات والمذكرات والقرارات المتعددة فى هذا 
المجال ان هذا القائون : ( )1١١"‏ * 


َه صدر ولم تكن قد وؤضحت بعد أبعاد ومعالم 
الطريق الاشتراكى وقبلاستكمال الثورةا لاجتماحية 
يصدور قوانين يؤليى الاشتراكية عام 151١‏ التى 
اأكدت ارادة الشعب فى بناء مجتمع أفضل قائم 
على الحرية والعدل بمفهومهما الحقيقى» وسيطرة 
الشعب هلى كافة الاجهزة التنفيذية وجميع وسائل 
الانتاج * لقد صدر القانون والتناقضات الطبقية 
والاجتماعبة كانث ما تزال تحكم العيل السياسى. 

ننيجة لذلك فانه لا يوجد تنسيق للعلاقة بين 
أجهزة الأدارة المحلية وأجهزة الانتاج والاجهزة 
السياسية على النطاق المحلى . فالواقع بثبت أن 
الابعاد الحقيقية لتجرية الادارة المحليية لم تتضح 
ولم تمارس ويسبب الاهتمام بأداء الخددات وتحقيق 
المظالب الاقتصائية المباشرة » مع قصورالامكانيات 


المالية ٠‏ 
© ومخ الغقبنات القى واجهت نظام الادارة 
المحلية غنم وجي تقسيم صحيع لخريطة 


فهر الجفرافية * يحيث أن ل الادارية 
للفوحدات المحلية لا تمثلسجتفغات ت متكاملةاقتصاديا 
واجتماغيا وسرانيا * 

هذا من ناحية ت كما أثبتت الدراسات آن مسن 
أهم المشكلات التى تواجه المجالس القروية صغر 

جم ألوهدة المحلية التتى يخدمها المجلس بحيث 
لا تكون | الامثل هن الناحية الاقتصادية 
لتادية الشدية ولا تتوافر فيها الخبرات الفنية 
والادارية المطلوبة ٠‏ 

واظهرت التجارب الحاجة الملحة الى ايجساد 
صلة مباشرة بين المديثة وبين مأ يحيط بها من 
قرى>اذ انالمرائقوالمشروعاتو الفدياث الموجودة 
فى المدن لأ تقتهسر حلى سسكان المدينة فحسب » 
ولكنها تخدم فى الوقث نفسة سائر المواطئين من 
سكان القريا المفيملة بها: ؛ كما أن المديدة تتركة 
فيها عادة الوحدات 'الأداوية والمالية التى تخدم 
مجالس القرى * 


ولهذا ققد اقترح انشاء مجالس محلية على 
مستوىالمركز بحيث يتكون من المدينة عاصسةالمركز 
وما يحيط بها من قرى وحدة تتمتع بالشخصية 
المعنوية ٠‏ 


مقترحات عملية 


طبقا للمنهج الذى وضعه البرنامج » ان تبدآا 
الخطة بالواقع ٠‏ وكما نص الدستور على ان يكون 
تشكيل المجالس الشعبية تدريجيا ‏ ومن أجل وضع 
- السابقة والخطوط العريضة 6 
0 ضع التطبيق فانه من الممكن أن يتم 
0 0 2 على الشحو الاتى : 
© يبدا يتكوين الجالس الشعبية على نستوى 
المحافظة والمركز ٠‏ ولتحقيق التنسيق بين العفل 
السياسى » والانتاج » والخدمات والنشاط الشعبى 
المنظم يشكل المجلس من ممثلين للتنظيم السياسى » 
ووحدات الانتاج الزراعى والصناعى : وأجهزة 
الخدمات » وممثلين للنقابات ٠‏ 
كر يضم المجلس أمناء وحدات الاتحاد 
اشتراكى وعدد من أعضاء لجانه ‏ وممثلين 
ا التعاونية الزراعية ‏ وممثلين لمجالس 
ادارات الوحدات الانتاجية الصناعية وممثلين 
للنقابات ٠‏ وتراعى فى تحديد عدد ممثلى كل قطاع 
تحقيق مصالح الاغلبية إلتى طال حرمانها - 
ناحبة الحقالمشروع قى النصيب العادل منالذخل 
القومى ٠‏ 
هنا نجد قى حقيقة الامر المدرسة العملية لتدريب 
القيادات من أبذاء هذه الاغلبية ‏ العمال 
والفلاحون . ولقد أوضحت دراسة ميدانية عن 
المجالس القروية ( ١5‏ ) ء ان « الرآى العام فىالقرية 
الم نا نضجا كافيا مستنيرا بحيث يكفل اشراك 
الناس .فى الجهود الاصلاحية بطريقة فعالة ٠‏ وما 
زالت هناك صعوبات ملموسة فى اثارة اهتمسسام 
النأس وحثهم على الاسهام فى الجهود وفئ الأدانة 
وفى التمويل ٠‏ لان موقف الغالبية منهم ما زال 
سلبيا سواء فى المجالس أ اللجان أق فى نقاحى 
النشاط المختلفة فى القرية ‏ لانهم لم يمارسوا 
هذا الاسلؤب الديمقراطى من قبل ولم يشتركوا 
اشتراكا فعالا فى حكم أنفسهم وقى ادارة شئونهم 
على النحى المرغوب » * 
على ان هذه المدرسة الشعبية هنى خير الفرض 
المتاحة للقيادات الشعبية للتدريب + زهنها يمكن انْ 
تخرجالقيادات التىتستطيع انتنتقل الىمسئويات 
أعلى من المجالس ٠‏ وان تدخل الى الجؤازالحكومى 
نفسه ‏ فتكون من أكبر عوامل تطويره * 


[ ؟1 ] أنفر قسذه الدراهم انوا لمذكرات والقرارات مجمعة فى كتابالاتجاهات الحديثة فى الادارة المحلية 
أخداد شالك غبذ العبيد فراع ؛ 154 ؤقد. اغتهدنا عليه فى الكثير جما اوردناهء ها 
١54 1‏ ] على عبد الغليم محجوب عتقويم المجالس القروية بمحافظة المتوفية سرس الليان ؛ 454!. » ضن 108 
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© الاختصاص الاول للمجالس الشعبية * هو 
الخطة ٠‏ وضعها وتنفيذها ومتابعتها والرقاية 
هليها * 


هذه الخطة هى التى تتضمن الرؤية المستقبلية 
للواقع » وهى الرؤية التى يهدف البرنامسج الى 


وفى اطار الخطة التى تقدم الصؤرة الشاملة 
تواجه المجالس الشسعبية مختلف المساكل التى 
تعرض لقطاعات الدشاط الوطنى المختلفة * وبالذات 
تضع المجالس امامها تنفيذ المهام العاجلة التي 
وضعها البرنامج وهى تغييسس وجه الحياة فى القرية» 
وتنظيم النسل » ومحى الامية * 


© ومن خلال التكامل فى تمثيلالقرية والمديئة 
فى مجلس المحافظة ومجلس المركن ‏ وكل مثهمسا 
يضم ممثلى القطاعين مغا س يتحقق ما أستهدفه 
الليثاق والبرنامج من تذويب الفوارق بين المدينة 
والقرية ٠‏ فالخطة تشترك المجالس فى وضمها 
وتنفيذها ومتابعتها على أسساس التسوازن بين 
احتياجات القطاعين ٠‏ 

© وتعطى للمجالس الشعبية سلظات نهائية * 
بمعدى أن القرار الصادر من المجلس لا يكون 
خاضعا لاقرار من سلطة أعلى * وعلى وجه الدقة 
تقسم اختصاصات المجالس الى نوعين : احدمنا 
تكون القرارات فيه نهائية * أما النوع الثانى فلا 
تكون ثمة سلطة تراجعه سوى المجلس الشسعبى 
الاعلى ٠‏ وهكذا تتدرجالسلطات من المجلسالشعبى 
للمركز الى المجلس الشعبى للمحافظة » الى مجلس 
الشعب نفسه ٠‏ 

فانا صار قراب المجلس نهائيا فيتعين آن تخضع 
له اجهزة الانتاح والخذمات > بخزث يتكون هحور 
للسلطة الشعبية يوجه ويراقب سلطات الانتاج 
والحكومة ٠‏ 


هذا التوجيه والرقابة الشعبيتان هما الوسيلة 
الناجعة لمقرطة جهاز الدولة » وهما توجيه ورقابة 
يتمان من خلال مؤسسات هبحدندة ع فالشغب قنسا 
يكون له تنظيمه وسلطاثه ويمايس سلطة حقيقية 
على الاجهزة التنفيذية فى الانتاج والخدماث ٠‏ 


ملاحظات ثلاثة أخيرة 


الاولى : ان ممارسة الحكم المخلى موثبظة بالمئاخ 


والممارسة الديمقراطية علىالضعية الوظتى:فلته * 
أثيتت التجربة أن الادارة الحلية لم تحقق أهدافها 
نتيجة لعدم خبرة المواطنين فى ادارة شئوئهم 
الخاصة أو ممارسة العمل السياسى (15) ٠.:‏ 


الثانية : أن الامر ليس مجرد وضع نصون 
فى برنامج اودستور اى قانون ٠‏ ليسادل على ذلك 
بالرغم من أنه قد مضت سئوات عديدة 
عل ىاصدار قانون الادارة المحلية فانمقومات هذا 
النظام لم تستكمل يعد * سواء من ناحية الموظفين 
والخبراء اللازمين » أي الاختصاصات التى يجب 
أن تنقل الى المجالس المحلية»أو تدبير الاعتمادات 
اللازمة لحملها * 


وفى واقع الامر وكما أشرنا الى ذلك من قبل » 
فان تطوير التجرية واستكمالها لا يمكن أن يتسم 
الا خلال الممارسة التى تستكمل كل مقوماتها ٠‏ 
وبدون ذلك ستظل المسالة محصورة فى نصوضش 
ا ورائعة المضمون تنقل من وثيقة الى 


الثالثة : لابد من أجل تغيير الحياة على هسذ»ه ' 
الارضرخصوصا فىالريف أنتعاد صياغة الانسمان 
المصرى ماديا وثقافيا ٠‏ واذا كانت المعركة قن 
وخسسغت بين يدى الجندى المصرى معدات بالفسة 
الدقة والتعقيد » فان صزع الحياة يتطلب آيضا, 
التعرف على المنهج العلمى وعلى اتجسازاته 
التكنولوجية ٠‏ 1 


أن آية خطوة فى طريق التقدم تتطلب ثورة ثقافية ٠‏ 
حقيقية »يتعرف فيهاالشعب علىالاسس التىتقوم 
عليها الحضارة المعاصرة * 


ان التقدم المضارى هى الطريق الوحيدالوصول 
الى الاستراكية ؛ لان هذه الاخيرة لا تعتيد فى 
الاقناع بها على مجرد اشباع الحاجات البيولوجية 
المباشرة ٠‏ انها تحتاج الى الوعى » والنظسسرة 
الشاملة » واستشراف المستقبل * وهذا كله لا يمكن 
أن يحدث الا من خلال ثقافة متحضرة ' فلايد عن 
فترة تاريخية تمحى فيها الامية » وتكتسب فيهسا 
المهارات الفنية فى استخدام الالات فى الريف 
.خصوهصا » واضاءة الليلالطويل بالكهرياء » وتهليم 
الشعب ببحيث يتعود على صداقةالكتاب والاستمتاع 
به ** هذا كله هى الطريق المأمون والوحيد تق 
الاشثراكية ٠‏ 
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رؤية شاملة لقضايا التخطيط القومى 
القطاع العام ٠ + ٠‏ وديمقراطية الانتاج 
نم محو الامية : مهمة لا تحتمل التأخير 
م مشكلة التعليم» .وقضية التقدم الاجتماعى 
إن البحثالمعلمى :الواقع ‏ المشاكل ‏ الحلول 
جح الدراسات الاجتماعية وقطوير المجتمع 
ح حرية الابداع : جوهر الادب والفن 
ح اعادةبناءالقرية: معركةسياسيةوجماهيرية 
ب بناة المستقبل فى ١‏ برنامج العمل الوطنى » 


ببسم 
26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


مممع. انهجو 26م هطلاه أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


لمه.انهحوو 010500126 


لقضايا التخطيط القومى 


د عطية مهدى سليمان 
أحمد حسن ابراهيم 


برنامج العمل الوطِنى الذى اتره 
وحمل | الؤتن القومى العام الثتى » فى 
عطى دور انعثاده الاول 0 29 يوليو 
1 *© اهتماما كبيرا للتنبية 
الاتتصادية والاجتبماعية ودور 
التخطيط كأسلوب وحيد لتوجيه الاتتصاد التومئ 
مى بلد يتحول الى الاشتراكية .. وكذلك جدد 
البرنامج. الدون الحابنم للمثظيسات الشعبيية فى 
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توجينة التخطيظ القومى ومتابعتة ودود الحكؤمة 
فى عملية وضع البرامج المختلفة التى تمثل فى 
اطارها العام خطة قومية ترسم مسار الاقتصاد 
القومى لسنوات قادية .. فقد أكد برنامج العيل 
الوطنى على ضبرورة وأهمية التخطيط فى تطوير 
اقتصادنا وتقدمه » 7 أن زيادة الانتاج والانتاجية 
لتفرض عليئا ايضا أن نهتم اهماما حقيقيا 
بالتخطيط »؛فالتخطيط هوعصب أيقتنمية اشتراكية 
ولئن كانت جهود الجماهير؛ وحماستها هى التى 
مكنتنا من بلوغ ما بلغناه » الا أن استمران التقدم 
متوتف عليايترقياٌ الجهود يعيل تنظييى مخططاة 
( برنامج العمل الوطنى ص 7؟ ) ٠‏ 


كذلك قدم برنامج العمل الوطنى واجبا محددا 
يرى أن ظروف ومهام المرحلة الراهنة من تاريخنا 
الوطنى » ومقتضيات بناء الدولسة الحديقمة » 
تفرضه على شعبئا بكافة فثئاته ومؤسساته 
وتنظيماته ٠.‏ « ان علينا جميعا » فردا مردا»؛ 
ومؤسسة مؤسسة » الدولة والاتحاد الاستراكى 
والتنظيمات النقابية العمالية والمهنية »؛ وكل 
التنظيمات الشعبية » ان علينا جميعا ان نبذل 
كل ما فى طاقاتنا من جهد 4 لا مكان بيننا للكسول: 
أو السليى أو الطفيلى أو المتعالى » وائثا لكى 
تؤتى جهودنا ثمارها لابد وأن تنظمها برامسج 
تنفيذية مفصلة موزعة على فترات زمنية محددة م 
على أن يضمها جميعا خطتان مدة كل مثهيا حدس 
سنوات » وعلى الحكومة أن تشرع على الفون فى 
اعداد الخطة القومية الشاملة متضبنة الاهدافه 
والمهام والوسائل التى أشرت ليها » على أن 
تنتهى من الاعداد التفصيلى مرححصلة الخيس 
سئوات الاولى فى بحر ستة ششهون على الاكثر 
بحيث يعرض مشروع الخطة هلى اللجئة المركرية 
لناقشته واقراره فىشهر غبراير المقيل ليتمادراج 
الاعتمادات اللازمة فى ميزائية ؟لاب 8/ا15. 0م 
( برنامج العمل الوطني صن /70 ) بم 


قضايا للمناقشة 


ان مهمة اعداد خطة قومية شاملة بالممسورة 
التى اثماراليها برنامج العمل الوطنى وفى الفترة 
الزمنية التى حددها لاعدادها ؛ وهئ ستة شهون 
على الاكثر » انما تعيد من جديد طرح قضية 
التخطيط القومى الشامل للمناقشة ؛ ليس بطبيعة 
الحال منزاوية اختياره كأسلوب لتسيير اقتصادنا 
فهذا أمر تم حسمه مئذ اكتشمفث ثورة يوليو حقيقة 
أن الاخذ بميادىء الاشتراكية العلبية هو حلا 
حتمى لمشاكل مجتمعنا » ( الميثاق ) ٠‏ وعلى ذلك 
ان ما قصدنا اليه من اعادة طرح قضية التخطيط 
الثومى الشامل للمناتشة فى الوقت الحالى هو 
التعريف به وعرض المبادىء الاساسية له وشرح 


6انه 
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الجوائب'الرئيسية للعملية التخطيطية والتى يلزم 
الالمام بها كخطوة أساسية أولى لابد منها لنجاح 
اعداد وتنفيذ أى خطة قومية لمجتمع يسير فى 
ظريق التحول الى الاشتراكية ., 

بلعله من الامور المسلم بها أنه من غين المنطقى 
ك 3 ا 1 التومى الشامل 
فى بلدئا قبل ان نبدا أولاا بالتعرف على هذا 
الاسلوب ومناقشة مفهومه وفلسفته وخطوطه 
العامة . كان لابد لنا على سبيل الثال أن نحدد 
مقهوم الشمول »:وأن تحدد بشكل أولى ما هو 
خرورى وصالح لبلدنا منوجهة النظن الاتتصادية 
والاجتماعية » ثم كان علينا أن نناقش معنى 
ومضمون الخطة القومية » وعملية اعداد الخطة» 
والشروط .الواجب توافرها والخطوات الواجب 
اتباعها حتى نستطيع أن ننجح فى اعداد خطة 
قومية تتئق مع الواقع الموضوعى لظروفنا ولا 
تتعارض معه - كذلك كان من الضرورى أن تحدد 
الانفسنا وأيا واضحا ومعلنا حول المعدلات التىتتم 
يها التنبية » وأن نحدد المدى الذى يجب ويمكن 
: أنتصل اليه تضحية جيل من الاجيال فى سسبيل 
أجيال آأخرى قادمة» وأن نحدد .ايضا القطاع الذى 
٠‏ يتحتم عليه أن يتحمل'. أعباء التئمية ومسئّولياتها 

بقدر اكير من غيزه » وأى فئات المجتسع سسوف 
تستفيد بن سوائد عملية التنمية أكثر بن غيرها ٠‏ 
٠‏ ان مناقشة.-عامية وموضوعية لتلكالنقاط تعتين 
آمرا حيويا بل وضزورة لازمة لنجاحنا فى تطوير 
لحياة مجتمعنا » الا أنه لم يتح اثل هذه المناقشة 
ان تتم بالشكل الملائم والكيد الامر الذى أدى 


#أنجزه نضالنا الشعبى عير السنوات الماضية .. 
ولتد' ادرك برنامج ج العمل الوطنى هذه الحقيقة 
واعتبن أن نواحى النقص فى مجال التخطيط تاتى 
غى مقدمة النواحى السلبية » أو نواحي النقص 
الاسناسية فيما انجزه نضالنا الشعيى عبر تلك 
السنوات . 2 لقد صدرت الخطة الخمسية الاولى 
كقسم من خطة عشرية هدفها مضاعفة الدخل 
القومى » غير اننا لم ننجح فى تحقيق هذا الهدف 
بالرغم من أن معدلات التنبية خلال الخطة 
الخمسية ة. الاولى قد اقتربت الى حد كبير من 

المعدلات المطلوبة لتحقيقه » وريما كان ع 
الرئيسى هو أن التخطيط التومى الشايل © 
كفلسفة وسياسة ؛ لم يلق الاهتمام الكافى الذى 
يرفع من كفاءة أجهزته وينثس الوعى به بين 
الموآطنين » . ( برنامج العمل الوطنى ص 8 ) .., 


التخطيظ والتنظيم السياسئ. 


ان ادراك برنامج العمل الوطنى لهذه الحقيقة 
وآبرازها يكتسب اهمية: خاصة تستمدٍ قوتها من 


1م 
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حتينة أكرزى هي أن بثاء وتطوين التخطيط 
القومى الشامل يعتبر أمرا «ستحيلا ما لم يكن 
مرتبطا يالتطوير لسن للنظام السياسى 
والاجتماعى للاشتراكة كالديمقراطية ونظام 
الموضوعى بين الجوانب الاقتصادية لنظام يتحول 
الى الاشتراكية وبين الجوانب السياسية 
والجتماعية للاشتراكية كالديمقراطية ونظام 
المناسب وغير ذلك . كذلك تتاكد اهميد 

0 برنامج العمل الوطنى لهذه الحقيقة 
وابرازها اذا ما نحن سلمنا ببديهية انه بداية 
لاستخدام أسلوب التخطيط القومى الشامل فى 
يلد نام يتحول الى الاشتراكية » وكبديل حي 
للاسلوج الراسمالى للادارة الاقتصادية » يجب 
أن تقوم حملة سياسية واسعة ومنظمة للتوعية 
بأهمية التخطيط القومى والدعوة له » وتوضيح 
دون ومسئولية كل مواطن س بالنسبة لهذا 
الاسلوب الجديد على حياتنا ‏ سواء فيما يتعلق 
يمناقشة أبعاده واهدافه أو فى الالتزام بالعيل 
على تحقيق قلكالاهداف “أو فىمتابعته لوأوتتييمة 
مستوى تحقيقها » على أن يكون واضدا أنه يجب 
على كل مواطن أن يمارس مسئولياته هذه من 
خلال التنظيم السياسى على مختلف مستوياته » 
ومن خلال ممارسة حقيقية لديمقراطية شعبية 
تتمكن كل فئة وجماعة أن تعبر يواسطتها عن 
مصالحها ومطالبها وتطلعاتها لسنوات قادية ., 
ولعله من المفيد هنا أن نؤكد أن مناقشة أسلوب 
التخطيط القومى الشامل » كفلسفة وسياسة » 
يجب الا تكون مقصورة على المنظمات السياسية 
وحدها بل يجب ان تتم ايضا وعلى نفس المستوى 

من العمق والوعى © وبنفس القدر منالديمقراطية 
داخل الاجهزة التى تتولى اعداد خطط. التنمية 
القومية حيث أنها » أى تلك الاجهزة » بالتأكيد 
أحوج الى الوعى التخطيطى من غيرها » فضلا 

عن أن ذلك يحول دون ان يتحول مفهوم التخطيط 
القوم الشامل بمرور الوقت الى مجرد مغهوم 
فنى ضيق ومجموعة من العمليات الحسابية 
المجردة . 


مفهوم التخطيط القومى الشامل 


يعنى اننا التخطيط القومى الشامل بمنهومه الفنى 
وضع خطة عمل للاقتصاد القومى ككل ولكل 
وحدة ة اقتصادية على حدة خلال فترة زمنية محددة 
على أن تحدد هذه الخطة أهدافا استثمارية 
وانتاجية 0 لكل وحدة ولكل قطاع 
وللاتتصاد القومى ٠.‏ ويهتم التخطيط بتحديد 
نوعية وكيفيةتطور' العلاقات الموكلية بينالمتغيرات 
الاتتصادية المختلفة كتحديد معدلات النبو لكل 
قطاع وللاقتصاد القومى كله » وتحديد العلاقات 
ذات التأثير المتبادل بين توزيع الدخل القومى 
بين-التراكم الرأسمالى » أو-الاستثمان » وبسين: 
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الاستهلا الجماعى والقردئ مت ناحية + وتوزيع 
الدخل القومى بين الافراد واعادة توزيع الدخل 
التومى لصالح أصحاب المصلحة الحقيقية : 

التحول الأشتراكئ وربط الاجر والزيادة 
فيه بالانتاجية ونموها من الناحية الاخرى , وكذلك 
تحديد اولويات الاستثمار التى تساعد على تحقيق 
معدلات النموالمطلوبة لكل قطاع » ولاقساد لوي 


كله والتى يؤدى تحقيقها الى تحقيق الاهداف 
المحددة لخطة التنمية ٠‏ 
وبالاضافة الى ما تقدم فانه يجب أن ينظر الى 


التخطيط القومى الشامل فى اطار زمنى ومكانى 
بمعنى أن يراعى التخطيط القومى ويتضمن 
التوزيع الزمنىللانشطة الاقتصادية اىأنه مطالب 
بتقديم + -الاجابة على سؤال بماذا يجب أن تبدا 5 
كما أنه مطالب ايضا بمراعاة التوزيع المكانى 
للخطة الاتتصادية بشكليحتقق اوري الجغرافي 
الامئل للانشسطة الاقتصادية من الناحيتين 
الاتتصادية' والاجتماعية. ») وفى هذا الشأن مان 
التوصية بضرورة الاهتمام يعفاي أكثر علمية 
وموضوعية للتخطيط الاقليمى تصبح أمرا واجبا * 
وهذا هو ما يدعو اليه لشن من من ضرورة عيبل 
خريطة اقتصاديةاجتماغية لصمرللسنوات القادمة * 


التخطيط والجماهير 


لعل من الامور الجديرة بالاشارة » بل وبالتأكيد 
هنا أن كل ما تقدم ذكره فى السطور السابتة 
يجْبْ أن يتم بناء على تحليل سياسى واجتباعى 
يقوم على اساس من الايمان. الثابت يأن التخطيط 
القومى لابد وان يخدم بالدرجة الاولى طبقسبات 
الشعب وفئاته العاملة وفى مقدمتها الفلاحين 
والعمال وأ رفعوتحسين مستوى معيشتها 
كدف رثيسي له ديش تحقيقة ٠‏ فالتضاء 
التخلف والامية » ورفع المستوى الاتتصادى 
والتعليمى والصحى لطبقات الشبعب الكادحة' » 
وتحقيق توزيع .أفضل للدخل القومى تراعى فيه 
مصالح هذه الطبقات » وتنمية الاتاليم المتخلنة » 
واقامة مراكز اقتصادية متعددة متطورة وحديثة» 
وتحقيق توزيع أفضل للموارد بين القرية والمدينة 
والقضاء على تخلف القرية وتحويلها الى مدينة 
حديثة صغيرة .كل ذلك يجب أن يمثل أهدافا 
أساسية التخطيط القومى الشامل » وهى بلااشك 
أهداف ممكثة: التخقيق لو خطط لتحتيقها بشكل 
علمئ وموضوعى. على أنه يجب أن يكون واضحا 
من البداية أن شيئا من ذلك لا يمكن :ان يتحقق 
ما لم يسبقه عمل جاد ومخلص ومنظم لتوعية 
جماهير الشنعب الكادحة بمفهوم التخطيط التومى 
الشامل واهميته لخياتها وربطها وربط مصالحها 
بنجاحه عن طريق مشاركتها. مشاركة فعلية فى 
وضبع اهداف الخطة »ومناقشتهافى مراحلها المختلفة 
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بشكل يجعلها مستعدة وقادرة على الدتاع عن 
التخطيط والتمسك يه والعمل على اتنجاحه » 
وهذا يتطلب تعبئة سياسية واقتصادية مستمرة 
وعلى أسسس موضوعية للجماهير وهذه تعتبر» 
واحدة من المهام والواجيات الاساسية للتننا 
السياتى " ٠‏ كما أن ذلك يتطلب ايضا أن يرتبسط 
المخططون ارتباطا يوميا وثيقا ودائيا بالجياهين 
ومشاكلها اليومية . فانفصال المخططين عن 
جماهير الشعب ومشاكلها وأهداقها وآمالها 
يمكن أن يعيق 1 ويقضى على امكانيات 3 
التخطيط القومى الشامل » وفى احسن الاحوال 
ومع التفاؤل الشديد فان انفصال المخططين عن 
الجماهير ومشاكلها اليومية وآمالها لابد 3 
يؤدى الى أن يصبح التخطيط مجرد عملية فنية 
بيروقراطية بحتة قد تؤدى الى حدوث اضطرابات 
اقتصادية وسياسية بالغة الحُطورة على تطون 
ونمو المجتمع » وهذا ما تؤكده تجارب التخطيط 
السابقة عندنا وعند الاخرين . 


التطور التساريقى 


لاساليب التخطيط 
ان عملية اعداد خطة شاملة للتنبية 


الاتتصادية لابد وأن تبدا من الاجابة على سؤال 
هام هو : ما هىطريقة اعداد الخطة ؟ واذا أخذنا 
فى الاعتبار التطور التاريخى الذى اجتازته 
أساليب التخطيط اوطرق اعداد الخطة فىالدول 
التى سبقت الى الاخذ بالتخطيط كأسلوب لتوجية 
التمو الاقتصادى والاجتماعى انه يمكننا التمييز 
بين ثلاث مراحل اساسية' مر بهاتطور اساليبٍ 
التخطيط او طرق اعداد الخطة . 


المرحلة الاولى : ويمكن تسييتها بالمرحلة 


أن 
بناء على فروض معينة للجهاز المركرى للتخطيط 
تتصل بالموارد المتاحة وكيفية استخدامها وتصوره 
لنمو الاتتصاد القومى خلال الفتزة المعئية © ثم 
تأتى بعد ذلك الخطوة الثانية على طريق اعداد 
الخطة وفيها تحدد الؤحدات الاقتصادية: اهدافها 
الانتاجية والاستهلاكية بئاء على فروضها الخاصة 
وفى .ضوء ظروفها. الانتاجية والموارد المتاحة لديها 


وه اا حم 
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وتضووراتهنة لتموها الدانى © ويتبسسع ذلك عملية 
مواجهة بهدف التوفيق والمواءمة بين مقترحات 
الجهاز المركرى للتخطيط ومقترحات الوحدات 
الاتتصادية بهدف الوصول الى حل ما إمششكلة 
تحديد الاهداف الانتاجية والاستهلاكية » وتلعب 
المساومة دورا كبيرا فى تحديد وصياغة هذا الحل 
الذى يتوقف بطبيعة الحال على قدرة الاطراف 
المختلفة على المساومة وما يتبعها من وفع أو 
تخنيض او تعديل الاهداف الانتاجية والاستهلاكية 
لوحدات الاقتصاد القومى . ومن الواضح ان 
لهذه الطريقة مزاياها وعيوبها » وتتلخص اهم 
مزاياها فى اشراك عدة آلاف من المسئولين فى 
اعداد الخطة وبالتالى يصبح لدى كل منهم صورة 
واضحة الى حد كبير عن آهداف ومشاكل الخطة 
الشاملة . اما عيوب هذهالطريئة فتتلخص فى 
التعارض والتناقض المحتمل »© والذى كان يحدث 
فى اغلب الاحيان »؛ بين فروض ومقترحات الجهاز 
المركرى للتخطيط وفروض ومقترحات الوحدات 
الانتاجية » هذا من ناحية » ومن ئاحية أخرى 
فان هذه الطريقة لا تضمن تحديد واختيار 
الاستخدام الامثل للموارد حيث أنها لا تقدم 
استخدامات يديلة للاستخدام المطروح من قيل 
الجهاز المركزى للتخطيط » وعلى الرغم من 
اجتمال تغيير هذا الاستخدام بشكل أو باخر نتيجة 
لعملية المساومة ء فأنه لا يمكن القول بأن 
الاستخدام النهائى » وحتى يعد المساومة » هو 
الاستخدا؟ ام الامثل ٠‏ وينتج عن كلك بطبيعة الحال 
تسوه استخدام للموارد » وظهور: عجز او زيادة 
عما كان مستهدنا ومخططا له فى انتاج يعض 
السلع والخدمات » اثناء تنفيذ الخطة ٠.‏ 


المرحلة الثانية : بدأت باستخدام الموازين 
السلعية والموازين القوميلة فى التقريب بين 
غفروض ومقترحات كل من الجهاز المركزى 
للتخطيط والوحدات الاقتصادية بخصوص الموارد 
والاستخدامات الخاصة بالسلع الرئيسية 
والموارد الاساسية ( عمل رأس مال تجارة 
خارجية .. الخ ) » ولضمان الاتساق بين 
الانشطة الاقتصادية الماختلفة ٠‏ ومن هنا فأن 
احتمال التعارض اى التناقض بين هذه الفقروض 
والمتترحات يكون أقل مما هو عليه فى حالة 
استخدام الطريتلة الاولى » هذا من ناحية) ومن 
0 50 ابمتخدام الداني السلعية 
والموازي رمية قد ادى إن تقنين 
التخطيط والتعبير عن ا الي بيسن 
المتغيرات الاتتصادية يصورة كمية ٠.‏ وعلى الرغم 
من أن هذا التعبير الكمى عن العلاتات الهيكلية لم 
يكن يضمن تحقيق الكنفاءة الافتصادية فى تو: توزيع 
الموارد » الا أنه ادى الى تطور أسباليب التخطيط 
الى المرحلة التالية . 


المرحلة الثالثة : هى مرحلة تقنين التخطيط فى 


يعم 14 س. 
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شكل تماذج اقتصادية كمية تعبن عن العلائات 
الهيكلية بين المتغيرات الاقتصادية بأبعادها 
الزمنية والمكانية واختبار ذلك كله من ناحية 
الكفاءة على اساس الفروض الموضوعة والخاصة 
بأهداف التطور الهيكلى للاقتصاد القومى » وتم 

القطاعات المختلفة وعلاقاتها المتشابكة وتأثيراتها 


المتبادلة . وكنتيجة لكل هذا أصبح بن لمكن 
وضع استخدامات بديلة للموارد 2 ا 
الممكن أيضا اختيار الاستخدام الامشل 7 
الاستخدام الاترب الى الاستخدام الامثل . 
تساف على سرعة طون أسالئب التخطيط 


واستخدام هذه الطريقة تطور ونمو كثير من فرو 
العلم المخلفة التى تساعد على جعل ل 
حل آمثل مشكلة الاختيار الاتتصادى أمرا ممكناء 


من العرض السابق لاساليب وطرق اعداد 
الخطة نستطيع أن نقرر أنه من الافضل فى 
امدانةا الخطة التنمية الاقتصادية الشاملة لبلادكا 
أن نبدآ بطريقة استخدام الموازين السلعية 
والموازين القومية كنقطة بداية تصل بنا الى 
الطريقة الثالثة وهى وضع عدة نماذج للتطون 
الاتتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرىٍ خلال 
فترة العشى سنوات أو الخمس عشرة سنة 
القادمة » يعبرن كل نموذج منها عن تصور حل 
معين لشكلة الاختيان الاقتتصادى ... 


البعد الزمنى للخطة 


يتميز التخطيط من حيث اليعد الزمتى للخطة 
الى تلق اتواعة : هى التخطيط السنوى» أوقصير. 
الاجل » والتقطيط المتوسط » والتخطيط طويل 
الاجل ٠.‏ إنسمتطيع ألقول يأن أى تخطيط اقتصادى 


٠‏ تشامل لابد أن يقوم أساسا وبالدرجة الاولى على 


أنحاس: التخطيط طويل الاجل .. والتخطيط طويل 
الاجل » والذى يبتد مداه لفنترة ه! ا ١.‏ 
سنة » هو فى الاساس تصور علمى لما يمكن أو 
يجب أن يكون عليه الاقتصاد والمجتمع خلال هذه 
الفترة من الزمن » وحتى يمكن أن يكون هذا 
التصور؛ تصورا علميا سليما فانه يجب أن يتوم 
على اساس دراسات مفصلة لتطون وتم المواد 
الاتتصادية » والتطور السكانى »© والتغيرات 
التى ينتر ان تطرأ على هيكل السكان سواء من 
ناحية السن أو الخبرة أو التمليم » ودراسات 
التطور العلمى والتكثولوجى خلال هذه الفترة » 
ثم انه يجب أن يؤخذ فى الاعتبان الافداف 
الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بال مستوى 

اللسكان » وتوزيع الدخل ؛ وهيكل 
0 ة الاستهلاك الفردى والجماعى »© ومعدلات 
النمو المطلوب تحقيقها بالنسبة لانتاجية العمل »© 
وادخال قطاعات اتقتصادية جديدة » والغاء 
قطاعات قائمة ..... الخ .. ويمكن فى هذا المجال! 
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التنوفة بين توعيةا العلاقاح بين التخطيط طويل 
الاجل والتخطيط المتوسط ( ه ‏ لاسنوات ) 
والتخطيط السنوى . والنوع الاول من هذه 
العلاقات بين انواع التخطيط الثلاثة هى ما يمكن 
تسميته العلاقات الثابتة » وبمقتضى هذه العلاقة 
توضع خطة اقتصادية طويلة الاجل ( ١١‏ سنة 
مثلا ) ثم تقسم هذهالخطة الى ثلاث خطط 
متوسطة الاجل يتم تقسيم كل منها بدورها الى 
خطط سنوية ت تحقق فى مجمسوعها الهدف الثابت 
للخطة طويلة الاجل ٠‏ 

آما النوع الثادى من هذه العلاقاتنهو مايمكن 
أن يطلق عليه العلاقة المتحركة ؛ بمعنى ان يت 
وضع خطة طويلة الاجل تم تقسيمها الى خطط 
متوسطة الاجل » والفرق الاساسى بين هذاالنوع 
والنوع السابق ء اى بين العلاقة الثابتة والعلاقة 
المتحركة » هو أنه فى ظل العلاقة المتحركة يتم 
اعداد الخطة » ببعديها الزمنى » الطويل 
والمتوسط . بشكل دورى كل سسنة » وبالتالى 
قآنه يتم تغيير اهداف كل خطة قى ضوء ما امكن 
انجازه فعلا اثناء التنفيذ فى السنة السابقة وبناء 
على ما يمكن ان يجد من جديد سواء عن احتمال 
أكنشاف مصادر جديدة للطاقة اى ظهور اساليب 
انتاج جديدة » اى ظهور مشاكل معينة قى التنفيذ 
تجعل تنفيذ الجزء المتبقى من الخطة امرا صعبا اى 
مستحيلا ٠٠‏ وهكذا ٠‏ ويساعد التخطيط 
المتحرك على توفر المرونة فى الخطة » وفى تغيير 
الاهداف طبقا لما يكشف عنه واقع التنفي » الا ان 
هذا النوع من التخطيط عالى التكلفة بالمقارنة 
بالتخطيط الثابت الذى يتصف يعدم المروتة فى 
تغيبر الاهداف ويتطلب مستوى عاليا من الدقة فى 
جمع البيانات حتى يمكن تحدد اهداف ثابتبة 
للخطة » ويتميز هذا النوع عن التخطيط » اى 
التخطيط الثابت » 'يأنه منخفض التكاليف با مقارنة 
بالنوع المتحرك ٠‏ واذا اخذنا فى الاعتبار ظروف 
الاتتصاد المصرى وطبيعة وكمية ومدى الثقة 
بالبيانات المتاحة امام المخططين » بالاضافة الى 
المزايا التى توفرها العلاقة المتحركة » فأنه يمكن 
التيصية ار طريقة التخطيط المتحرك لتحديد 
العلاقة بين التخطيط طويل الاجل »© والتخطيط 
المتوسط والتخطيط السنوى ٠‏ على الرغم مسن 
ارتفاع تكلفتها ٠‏ وفى هذا المجال يمكن اضافة 
ميزة اخرى الى المزايا السابق ذكرها للتخطيط 
التحرك » ذلك ان هذا النوع من التخطيط يلق 
الارتباط الستمر للمخططين بالخطة » ويحقق 
متاؤعتهم المستمرة للخطة الاقتصادية بدلا من 
عملهم المتقطع وارتباطهم الموسمى بالخطة فى 
حالة اتباع التخطيط الثابت ٠‏ 


مراحل اعداد الخطة 


تتكون عملية اعداد الخطة من عدة عمليات 
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مركبلة ومعقدة تتم فى مراحل ترتبظ ببعقعها 
البعض وتسير فى تسلسل وتتابع زمنى دقيق ٠‏ 

تتم عملية اعداد الخطة بصفة عامة فى ثلاث 
الل هى : 


أولا : المرحلة التحضيرية : وتتم فيها عمليات 
البيانات والحقائق الخاصة بالإتتصاد 
والمجتمع وتصنيفها وتحليلها والاستفادة منها فى 
اجراء دراسات وصفية وتحليلية للاقتصاد 
جتمع ككل ولقطاعاته المختلفة كل على حدة » 
بهدف التعرف على المشاكل التى تواجه الاقتصاد 
القومى والصعاب التى تعترض عملية التنبية 
وحصر كافة الموارد البشبرية والمادياة والمالية 
للمجتيع » والتعرف على العلاتات الهيكلية 
وعلاقات التشابك بين كافة قطاعات الاتتصاد 
القومى ومختلف اوجه النشاط الاقتصادى به » 
والتعبير عن تلك العلاقات فى صورة رقمية . 
ويجب أن يقوم باجراء هذه الدراسات لجنة 
للتخطيط القومى » ويمكن ان يساعدها فى ذلك 
معيد ال التخطيط القومى بتقديم الاساس النظرى 
للتخطيط وطرح يعض الحلول العلمية لمشاكل 
التخطيط النظرية والعملية . وبالاضافة الى تلك 
الدراسات والتى يمكن أن نطلق عليها الدراسات 
التخطيطية الرئيسية » فان وضع الخخطة 
5 الشاملة يتطلب اجراء درأسات أخرى 
مساعدة لتحديد بعض المتغيرات الاقتصادية » 
ومنها على سبيل المثال تحديد هيكل الاسبعان 
وتطورها ؛ ويمكن الاشارة فى هذا المجال الى أن 
جهاز الاسعار المركزى المزمع انشاؤه ييكن أن 
يكون خطوة هامة لتحسين وتطوير عملية وضع 
الخطة القومية الشاملة ... كذلك يجب الاشارة 
الى ضرورة انششاء جهازا مركزى للقوى العابلة 
والاجور تكون مهمته الرئيسية تخطيط نمو وتوزيع 
القوى العاملة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة 
والعمل على توفير الخبرات الضرورية للوظائف 
الاقتصادية والاجتماعية » ويمكن بل ويكون من 
الافضل أن يرأس كل من الجهاز المركزى للاسعار 
والجهاز المركزى للقوى العاملة والاجور مسئول 
بدرجة وزير ٠‏ وفى جميع الاحوال ينيغى مراعاة 
أن تتم عملية جمع البيانات والحقائق الخاصة 
بالاقتصاد والمجتمع » وكذلك الدراسات القائمة 
عليها بشكل يخدم عملية وضع الخطة القومية ٠‏ 
كذلك يجب أن يؤخذ فى الاعتبار التطصور 
التكنولوجى والامكانيات المادية فييا يتعلق بجمع 
وتخزين واعادة المعلومات والبيانات » كما 
العيل على الاستفادة بهذا التطور وتلك 
الامكاتيات الى اقصى حد مستطاع » ويمكن ان يقوم 
بهذه العملية جهاز' مركزئ للاخصاء ؛ ( الجهاز 
المركزى للتعبئة والاحصاء ) على أن تكون هذه 
البيانات والمعلومات متاحة بصفة مستمرة تحت 
تصرف لجنة التخطيط القومى ٠‏ 


ذل م 
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' ثانيا' : موحلة اعداد الاطار التجميعى المبدئي 
للخطة : وفيها يتم تحديد الاهداف الرئيسية 
الاجمالية للاقتصاد القومى فيما يتعلق بالمتغيرات 
الرئيسية للنشاط الاقتصادى من دخل وائتاج 
واستثيان وعيالة واستهلاك وصادرات 
وواردات » وتكون هذه الاهداف الرئيسية قيما 
بيئها اطارا لا يتعداه المخطط عند اعداد التفاصيل 
كما ان هذه الاهداقف تصور المعالم ل 
شكل المحتمع فى الفترة المقبلة ©» تلك [ 9 

د جد مك بواسطة السلطات 
السياسية العليا والتى يمكن ان ييثلها ى هذا 
الشمأآن مجلس اعلى للتخطيط يذ كبر مستويات 
السلطة و ؛ وتصدن تلك المعالم 
بعد تحديدها' فى شكل توجيهات سياسبية عريضة 
يصدرها المجلس الاعلى للتخطيط الى لجنة 
التخطيط القومى لكى تلتزم وتهتدى يها عبد 
اعدادها لكل من الاطانن الاجمالى والاطان 


التفصيلى للخطة . 


ثالثا : مرحلة اعداد الاطار التفصيلِبيى 
للخطة : ونيها يتووضع تفصيلات دتيقة للاهداف 
الاجمالية. التى تحددت حم كر 
القومى ومستوى القطاع والتجرج يها حتبى 
مستوى المشروع ومبستوى المجاميع السيلعية 
والسيلع الرئيسية , ويتم اعداد الاطان التفصيلي 
للخطة ياستخدام اسبلوبالموازين الاقتصيادية ‏ 
وهى اسلوب مياشى لتوزيع الموارد الببلعية 
والبشرية والالية بين مختلف الاستخدامات 
البديلة توزيها يكفل تحقيق الاهدافه الجزئية 
والكلية الخطة ويبكفل آيضاتحقيق الصورة 
التوازنية ؛ أى أنه يكفل تساوى المقادين المتاحة 
من جميع الموارد مع الاسبتخدامات التى يمكن 
تخصيصها لها » بالاضافة الى أنه يكفل حدا أذنى 
من المرونة بالنسبة للوحدات الانتاجية فيما يتعلق 
باتخاذ القرارات الخاصة بتطوين نشاطها 
الانتاجى . ويمر اعداد الاطار؛ التفصيلى للخطة 
القومية بعدة خطوات متتالية يمكن تلخيصها فيما 
يلى : 


١‏ تقوم لجنة التخطيط القومي بتفصيل 
الاهداف الاجبالية التجميعية للاتتصاد التومي 
وتوزيعها علي المستوى القطاعى ٠.‏ 


؟ لس ترسل الاهدافة بعد تفصيلها على 
المستوى القطامى الى الوزارات والقطسامات 
المسئولة إناكشتها واكى تعد فى ضولها الاطان 
التفصيلى البدئى للخطة والذئ يستئد أساسا الى 
متترحات الوحداتٍ الانتاجية القاعدية من حيث 
اعطاء. الاولوية لشروعات معينة فى ضوء معايين 
اسثثيار معينة » وفى ضوء تحقيقها للاهيداف 
الجبالية. الثى سبق أن حددتها لجنة التخطيط 
القتومى .. 


اس هلا سم 
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؟ ب يرفع كل قطاع من القطساعات الاطيان 
التفصيلى المبدئى لخطته الى الوزاره المختصة 
التى ترسله بدورها الىلجنة التخطيط التومى 
حيث يتم تجميع كل الخطط القطاعية فى صورتها 
التفصيلية المبدئية » تجرى مناقشسات 
ودراسات لهذه الخطة التفصيلية المبدئية المجبعة 
للتأكد من مدى تحقيقها للاهداف الاجمالية » ومن 
مدى تحقيقها للتوازن والتناسب بين القطاعات 
المختلفة . 


؟ ل تهيد لجنة التخطيط القومى الى 
الوزارات المختلفة تلك الخطط القطاعية مضانا 
اليها أية تعديلات واقتراحات تراها ضرورية حتي 
يمكن للورارات والمؤسسات والوحدات الانتاجية 
التابعة لها آن تضع الخطط القطاعية فى صورتها 
التفصيلية النهائية . 


ه . بعد أن تنتهى الوزارات والمؤسسات من 
اعداد الخطط القطاعية التفصيليه فى صورتها 
النهائية فانها ترفعها منجديد الى لجنة التخطيط 
لقومى التي تقوم يتجميعها واصدارها فى شكل 
خطة مركزية واحدة لها صفة الالزام بمقتذ 
القانون وعلى ذلك تلتزم كافة الوزارات 
والمؤسسات والوحدات الانتاجية بتنقيذها بعد أن 
تكون لجنة التخطيط القومى قد قامت يعرضها 
على المستويات الاعلى كالمجلس الاعلى للتخطيط 
ومجلس الوزراء والمجالس النيابية والهيئات 
البسياسية .. 


محتويات الخطة القومية الشاملة 


لا جدال فى أن محتويات الخطة القومية تحتاج 
الى تحليل شامل وعميق قد لا يسبح المجال هنا 
باجرائه » ولذلك سنكتفى بعرض موجز وسريع 
للمجتويات التى لابد وأن تشتمل عليها أى خطة 
قيمية شاملة وهى : ا 


1١‏ اهسداف اقتصادية قومية تحيد قيم 
المتغيرات الاقتجبادية خلال الفترة الزمنية المجددة 
للخطة » وكذلك تحديد التفضيلات الإقتصادية بين 
هذه المتغيرات وترتيبها حسب درجبات 
الافضلية رم 


س تحديد لوسسائل السياسات الاتتصادية 
من حيث نوميتها واقيمتها » وكذلك تحديد تواعد 
للتصرف لكل وحدات التشاط الاقتصادى ١‏ كما اله 
يجب أن تشتمل أيضا على تحديد إمراكز اتخاذ 
القرارات الرئيسية والثانوية وتوزيع سملطة اتخاذ 
القرارات طبقا للتنظيم الاتتصادى'( المركزية أو 
اللامركزية ) على أن يؤخذ فى الامتبار عند تجديد 
السياسات الاقتصادية ووسائلها شبريرة اتسائها , 
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مع الانققاق اللحدقة فى الفقرة السابقة وعقم 
تعارضها أو تناقضها معها . 


+ العلاتات الهيكلية » وهذه العلاقات 
الهيكلية اما علاقات انتاج أى علاقات تكنولوجية 
واما علاقات سلوكية أو علاقات تنظيمية .. 
وتوجد درجة كبيرة من الحرية فى اعتبار ما اذا 
كان متغير ما يمثل علاقة هيكلية أم لا » ويتوقف 
ذلك على أى حال على طول فترة التخطيط » 
ويمكن تحديد ذلك بالاستعانة بالنتائج العلمية 
والدراسات فى النظرية الاقتصادية ودراسات 
الاتتصاد القياسى والخبرات الادارية فى الجهاز 
الحكومى وكذلك الدراسات الاحصائية والقياسية 
التى يمكن أن تستخدم فى التطبيق العلمى ٠‏ 


العلاقات الانتباجية والهيكلية 


يمكن تلخيص العلاقات ذات الصفة الانتاجية 
البحتة فيما يلى : 


, العلاتات الانتاجية بين السلع والخدمات‎ ١ 


وبين الموارد اللازمة لانتاج هذه | 
والخدمات ؛ويمكن تحديد هذه :العلاقاتباستخدام 


جدة أنواع من النماذج الاقتصادية لعل أهمها 
نماذج المدخلات والمخرجات والنماذج القطاعية 
المجمعة ٠‏ 

؟ ب علاتقات الدخل ب الاسعفار ا 


الاستهلاك للقطاع العائلى . وتخلف النماذج 
التى تدرس وتحدد نوع وقيمة العلاقات بين. 
الدخل والاسعار والاستهلاك . وبين النخل 
والاسعار والادخار.» وبين مستوى الاستهلاك 
الكلى ومستوى استهلاك انواع بعينة من 
السبلع » وكذلك تحديد مستوى الاسعار خلال 
الفترة الزمنية للخطة وتحديد مرونات الاسعار 
بالنسبة لبعض أو لكل السلع . كل ذلك يمكن أن 
يؤدى الى جعل التخطيط أكثر دقة . 

أما العلاقات الهيكلية ذات الصفة التنظيمية 
والسلوكية قمنها على سبيل المثال : 

١‏ - العلاقة بين الاسعار والارياح فى كل من 
الانتاج والتسويق .. 

؟ ب العلاقة بين الاجون والدخل ., 

؟ سم علاقات تحدد توزيع الدخل واعادة 
التوزيع داخل القطاع العاثلى .., 

؟ ل ملاقات تحدد التجارة الخارجية .., 


التخطيط والتجارة الخارجية 


يمكن القول بسأن 'احد المؤثرات الاقتصادية 
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الهامة:قى تشاطناالاتتصادئ كبله نام يوجك لقان 
حدود بلدنا » وهذا الؤثر هو ما يمكن تسميتة 
تقسيم العمل الدولى . فين المعروف ان علاقايته 
التجارة الخارجية ( المنظورة وغير المنظورة » 
تؤثر تأثيرا واضحا على المتغيرات الاقتصادية » 
وعلى ذلك فليس هناك شك فى أن تخطييط 
التجارة الخارجية على أساس ربطة بتقسي 
العبل الدولى عن طريق اتقامة علاتات تجارية 
طويلة الاجل » على أساس من مراعاة التطون 
الاقتصادى للبلاد المعنية » هو ضرورة لا ني 
عنها للتغلب على كثير من المشاكل التى قد تظين 
أثناء تنفيذ الخطة ©» وكذلك يجب أن يؤخذ فى 
الاعتبار عند اعداد الخطة مستوى النيوى 
الاقتصادى والتكنولوجى للدول التى تربطنا بهآ 
علاقات تجارية » والتغيرات الهيكلية التى تحجدث 
فى اقتصاديات تلك الدول ... ان الوصول الي 
تقسيم عمل دولى يأخذ فى اعتباره الظروف 
الموضوعية لكل دولة وتطلعاتها ويحقق فى نفس 
الوقت الاستخدام الامثل لامكانيات وموارد كل 
منها فى هذا الاطارن الدولى » يعتير قبرطا 
أساسيا لوضصع خطة اتتصادية متناسقة وممكنة 
التنفيذ » كبا يحقق فى نفس الوقت الاستخدام 
الامثل للموارد ٠‏ ومثل هذا التتسيم الدوليبي 
للعيل يمكن التوصل اليه بالاتفاق مح الدول] 
الصديقة » التى تربطنا بها علاقات اقتصادية 
وتجارية ع حول طريقة لتحديد نظام تبادل 
المعلومات عن الخطط والموارد الاتتصادية . ولقدا 
بدات مجموعة الدولٌ الاشتراكية بالفعل فى تنفيا 
مثل هذا النظام فيما بيئها من أجل تلفيذ برنامج 
اقتصادى موحد خلال فترة ال 1٠١‏ .؟ سئة 
القادية . 


وبالاضافة الى ما سبق الاشارة اليه فان اي 
خطة اقتصادية قومية شاملة لابد وآن تشتبل على 
دراسة تحليلية وافية لما قم انجازه فى الم 
وتقييم التطور الاجتماعى والنبو الاقتصادى خلال 
هذه الفترة » وبالتالى يمكن عند وضبع الخطة 
الجديدة الاستفادة من معرفة الصعاب والاخطاء 
والتمديلات التى حدثت خلال الفترات السيابتة » 
فى امو وبغير ذلك فان 
وضع 0 'يقة وسسليمة يصبح فى حكم 


أجهزة التخطيط 


ان نجاح التخطيط لا يتطلب فقط استخدام 
الاساليب والطرق العلمية فى اعداد الخطلة » 
وانما يتوقفا أيضا علىمدى بسلابة الاطسار: 
التنظيمى لاجهزة التخطيط ومدى بلاءمبة هسذا 
الاطار اقتضبات اعداد الخطة فى مسراحلها 
المختلفة » وفى التوقيت الزمن المهدد لها » 


الام 
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فالتخطيط القومى الشامل كأسلوبٍ لادازة 
الاتتصاد القومى يحتاج الى أجهزة متعددة لاعداد 
#لخطة ومتابعة تنفيذما » ليس هذا فقط بل لابد 
وأن يتوفر لهذه الاجهزة وللاطار التنظيمى الذى 
يجمعها معا ثلاثة شروط أسناسية هى : 2 . 


اولا : أن تكون تكلفة ادارتها ( أجور 
ومهايا ‏ ايجارات ‏ مصروفات اداريسة سه 
كهرباء ومياه ٠٠‏ الخ ) اقل تكلفة ممكنة ٠‏ ومن 
هنا ينبغى اختيار النظام الامثل لهذه الاجهزة بما 
يحقق هذا القرط . 


ثانيا : ان يكون هناك اتساق وعدم تعارض 
بين الوظائف والمهام التى تقوم بها هذه الاجهزة 
من ناحية » وان لا يكون هناك تكرار لبسعض 
الوظائف أو المهام التى تؤديها من الناحية 
الاخرى . 

:ثانيا : ان يكون هناك اتساق وعدم تعسارض 
ملزمة للاجهزة التئفيذية . وهذا يتحقق بيربط 
سلطة اجهزة التخطيط بأعلى مستويات السلطة 
فى الدولة . 


ويمكن هنا تقديم مقترح بالبناء التنظيمى لاجهزة 
التخطيط فى مصر » نعتقد أنه قادر على تحتيق 
مهام التخطيط السابق ذكرها » على النحو 
التالى : 


١‏ مجلس أعلى للتخطيط : تكون مهمته 
الرئيسية تحديد الاهداف العامة © الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية » لتطور ونمى المجتمع 
خلال فترة التخطيط طويل ومتوسط الاجل . 
ولذلك يجب أن يضم هذا اللجلس اعلى مستويات 
السلطة السياسية والتنفيذية » أى انه يجب أن 
يراسه رئيس الجمهورية ويضم رئيس الاتحاد 
الاشتراكى العربى ورئيس مجلس الشعب 
ورئيس الوزراء ورئيس لجنة التخطيط القومى 
وممثل عن الاتحاد العام للنقابات العمالية وأعضاء 
من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى وبعض 
الشخصيات العلمية والاجتماعية . 


؟ ل لجنة التخطيط القومى : تكون مهمتها 
ترجمة الاهداف التى يضعها المجلس الاعسلى 
للتخطيط 'الى أرقام وسياسة اقتصادية اكثر 
تفصيلا وتحديدا . ونعتقد أنه '» لضمان فعاليية 
اللجئة » ينبغى أن يراسها نائب لرئيس الوزراء 
٠‏ وتضم فى شود المزياء الخد المختصين أو من ينوب 
عنهم » ورؤساء أجهزة التخطيط المساعدة ورئيس 
الجهمار المركزى للتعبئة العامة والاحصاء » كما 


فده 
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يمكن أن تضم أيضًا بعضّن الشخصيات ذاتة 
الكفاءة فى المجالات المرتبطة بعمل التخطيط . 


؟ ل معهد التخطيط القومى ؛ ويقوم اساسا 
باعداد الخطة طويلة الاجل 1602 ل .؟ 
سنة ) » وتقديم دراسسات علمية حول مشاكل' 
التخطيط » وتدريب كوادر المخططين ورفع 
مستواهم العلمى والفئى . 


5 ل جهاز فنى للتخطيط على المستوى 
القومى: يتبع لجنة التخطيط القومى مباشرة » 
ويقوم بوضع خطط الانتاج وتوزيع الاستثمارات 
على المستوى القومى بالتعاون والاشتراك مع 
أجهزة التخطيط على المستوى القطاعى ومستوى 
المشروع . ويمكن القول أن الجهاز الفنى لوزارة 
التخطيط يمكن أن يقوم بهذه اللهمة بعد تطويره 
التطوير الضرورى . 


6 أجهزة التخطيط القطاعية : وتكون على 
مستوى الوزارات والمؤسسات العامة وتكون 
مهمتها وضعخطط القطاع اوالوزارة بالتعإون مع 
أجهزة التخطيط بالمشروعات التى تتبعها والتسيق 
بين خطط هذه المشروعات ورفعها الى الجهازا 
الفنى للتخطيط » والتعاون معه فى تنسنيقها » 
ووضع الخطة القومية . 

1 - اجهزة التخطيط على مستوى المشروع: 
تقوم باعداد الخطط المالية والعينية للمشروع 
ورفعها الى الجهات الاعلى متضمنة مقترحاتها 
بخصوص الانتاج والاستثمار لنشماطها الاقتصادى 
وتوضيح احتياجاتها من الموارد المادية والبثبرية 
والمالية . 


س أجهزة تخطيط على المستوى الاقليمى : 
تقوم بربط وتنسيق خطط المشروعات والمؤسسات 
الواقعة فى دائرة الاقليم ( مركز أو محافظة » 
ووضع خطة اقتصادية للاقليم تبين توزيع النشاط 
الاتتصادى ونموه داخل الاقليم وتستطيع بتعاونها 
مع أجهزة التخطيط الاخرئ أن تصل الى تحقيق 
توزيع أمثل للنشاط الاقتصادى من وجهة النظن 
الجغرافية أى المكانية . ' 


م - جهاز التخطيط المالى : يختص بوذ 
الخطة المالية المقابلة للخطة العينية ٠:‏ والخيلة 
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لمالية تشب وتحكم التدفقاتة المالية فى خط موازا 
ومتفق مع التدفقات السلعية . ويجب أن يتم 
وضع الخطة المالية بنفس طريقة وضع الخطة 
العيئية وعلى نفس المستويات . 


أجهزة التخطيط القومى المساعدة 


بالاضافة الى الاجهزة السابقة والتى تعتبر 
أجهزة تخطيط رئيسية فان هناك ثلاثة أجهزة 
أخرى لا تشترك بثتمكل مباشر قى اعداد الخطط 
الاقتصادية الا أنعملها يعتبر ضروريا لاعداد هذه 
الخطط وهذه الاجهزة هى : 


: الجهاز المركزى للتعبئة والاخصاء‎ ١ 
ويقوم بجمع البيانات والحقائق ووضعها بصفة‎ 
مستمرة تحت تصرف لجنة التخطيط القومى‎ 
. وأجهزتها الفنية‎ 


؟ ‏ الجهاز المركزى للقوى العاملة 


والاجور : وتكون مهمته تخطيط وتوزيع القوى 
العاملة ووضع سياسات التوظف يما تتفق 


وأهداف الخطة » وكذلك دراسة هيكل الاجور 
وتحديد مسستواها العام » وتوصيف الوظائف » 
وربط ذلك كله بمستوى الدخل المتاح للانفاق » 
وتوزيع الدخل. القومى بين الاستهلاك 
والاستثيار ٠.‏ ويمكن تحويل وزارة العمل الى 
جهاز مركزى للقوى العاملة والاجور » يعد نقل 
بعض اختصاصاتها الحالية الى جهات أخرى . 


0 5 الجهاز المركزي للاسعار : ومهية هذا 

جهاز اقتراح السياسات العربية ؛ وتسعير 
السلع والخدمات الرئيسية ومن ثم تحديد هيكل 
عام للاسعار » على أن يتم تسعير السلع 
والخدمات على اساس التكلفة والتفضيل 
الاجتماعى »© وأن يكون ذلك كله مرتبطا بأهداف 
الخطة الاقتصادية وسياسة توزيع الدخل بين 
الاستهلاك والاستثمان » وكذلك توزيع الدخل بين 
الافراد والفئات وسياسات الضرائب والاعانات 
وغيرها . 


؟ س الجهاز المركزى للتكنولوجيا والبحوث 
العلمية : يهتم بوضع الخطوط العامة للتقدم 
العلمى واختيار: أساليب الانتاج على ضوء نتائج 
البحث العلمى والتطورات التى ينتظن أن تطرآ 
على أساليب الانتاج .. الخ . وكذلك التنبؤ 
باتجاهات الابحاث والتقدم 
على البحوث العلبية وتوجيهها بما يخدم أهداف 
الخطة . ونعتقد أن وزارة البحث العلمى يمكن 
أن تتحول الى مثل هذا الجهاز . : 


العليى »© والاشراف . 
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أجهزّة الرقاية والمتايعة . 


لضمان تنفيذ الخطة القومية تنفيذا ليما يتفق] 
مع أهدافها ويحققها لابد من توفر نظام دقيق 
لمراقبة ومتابعة تنفيذ الخطة يقوم على عدد من 
الاجهزة يتوفر لها شرط التناسق وعدم التعارض 
فيما بينها . وأهم أجهزة الرقابة التى يمكن أن 
يكون لها حق مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطة هى : 


.. ل اجهزة التخطيط على كافة المستويات‎ ١ 

؟ س جهاز التخطيط المالى : وتكون رقابته 
على المتابعة والتقييم » ونقتررح أن يقوم الجهازا 
ومرتبطة بوظيفة الجهاز من حيث امسساك 
حسابات المشروعات والمؤسسات ومنحها الائتمان. 
الذى يتفق مع الخطة المالية السابق اعتمادهاء 
ووفقا مراحل تنفيذ مشروعات الخطة . 


جح جها رقا عار 1 ويعتير آهم اجهزة 
الرقابة ويجب أن يكون أقواها سلطة وأقدرها 
على المتابعة والتقييم » ونقترح أن يقوم الجهازا 
المركزى للمحاسيات يمهمة جهاز الرقاية العام .م 


؟ ‏ الرقاية الشعبية : وتقوم بها المنظماتة 
الشعبية المختلفة كلجان العمال فى المصسائح 
والتنظيم السياسى ومجلس الشسعب .. 


على أنه يجب أن يكون واأضصحا أن عملية 
الرقابة والمتايعة يجب الا تقوم أساسا بهدف 
اكتشاف الاخطاء فقط» ومحاسسبة مرتكبيها ولكنها 
تقوم بهدف أجراء دراسات وتحليلات لمشاكل 
التنقيذ وأسبابها واقتراح حلول لهذه المشاكل! 
سواء كانت انتاجية أو تسويقية أو ادارية وذلك 
بهدف زيادة الكفاءة الاقتصادية للمشيروعات 
وتحقيق أهداف الخطة ب ١‏ 


كاض المخططين 

ان أجهزة التخطيط لابدا أن تدرك أنها لأ يميكن 
أن تبدا عملها من فراغ لتجمع لنفسها خبراتها 
الخاصة بها » وهناك بالتاكيد خبرات مصرية أتيح 
لها' أن تشضارك فى التجربة المصرية للتخطيط 
وهناك ايضا خبرات دولية فى مجال التنبؤا 
الاتتصادى ( التخطيط طويل الاجل ) واستخدام 
النماذج الكبية وفى اساليب المتابعة والتصحيح 
الدينامكية ذات الكفاءة العالية . وعلى ذلك فانه 
لضمان نجاح هذه الاجهزة فى مهيتها » وبأقل قدي 
من التكلفة © لابد من توجيه دعوة جادة ومخلصة 
الى الذين ماشوا التجرية المصرية للتخطيط 


-ِ ا 
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وكذلك -الى الخبواء التوليين-الذيق أكتصصيوا 
خبرتهم من تجارب دولهم فى التخطيط القومى 
الشامل »© للمشاركة فى عمل هذه الاجهزة ,. 


. كذلك ينبغى هنا ايضا اثارة نقطة هامة تتصل 
بكادن اللخططين وطبيعة تخصصاتهم ويلزم التأكيد 
هنا على ضرورة تمتع كادن المخططين بأفق 
سياسى وأيديولوجية سياسية ترتيط اساسا 
يجماهين وطبقات الشعب العاملة والتى يتم 
التخطيط أولا وقبلا كل شىء لمصلحتها والعمل على 
تحسين: ورفع مستوى معيشتها..؛ واذا عجز كادر 
المخططين عن ربط نقسه وعمله بيصالح هذه 
بجماهين وطبقات القسسعب العاملة والتى يتم 
سوف تكون معاكسة تماما لما تتطلبه ظقروف 
مزحلة التحول الى الاشتراكية وقيام المجتيع 
الاشتواكى اصلحة طبتتىالنلاحين والعال 
والطبقات والفئات: المتحالفة معهما من مثقفين 
وجنودا وزأسمالية وطنية ٠.‏ 

ب»الناكيد ايضا على ضرورة أن تضم أجهزة 
التخطيط تخصصات وخبرّات فى متلق قرع 
العلم وال يقتصن على الاقتصاديين وحدهم . 
ومثل هذا التأكيد ينبع من طبيعة عملية التخطيط 
يما تتسم به من تشابك وتعقيد » كما أنه ناتج 


أيضا من_طبيعة تطون ونموا الوسائل الالية 
والدسابية التى يمكن أن تساعد فى عبلية 
التخطيط ومتايعتها ..؛ ومن هنا يمكن القول أيضا 
هضرورة انشاء « نظام معلومات »© موحد كوسيلة 
للتخاطب بين أجهزة التخطيط المختلفة وبين 
الخططين من مكتلف التخصصات . 


' أن الصمود فى معركة التنمية الاقتصادية منعا 
لاى انهيان اقتصادى لا يمكن أن يقل قى أهميته 
عن الصيود العسكرى » يل يمكن القول أنه شرط 
شضرورى له 4 وانطلاقا من هذه الحقيقة يمكن 
.«القول بأن العمل فى أجهزة التخطيط يجب أن: 
يفهم ») وخاصة فى الظروف الحالية لبلدنا » 

أنه عيل وطفى بالدرجة الاولى © ينيشى حك 
كافة الطاقات الممكنة له » واحيانا بدون عوامل) 
ا المادى » كيا يحدث فى , الجبهة 


03 


وفى النهاية : فاننا نعتقد أن هذه المقالة كان 
يجب أن تنتهى الى تصور لنمو وتطور الاقتصاد 
المصرى خلال فترة الخمسة عشر أو العشرين 
شنة القادمة) الا أننا ندرك أن الوصول الى مثل 
هذا التصور يحتاج الى دراسات عديدة ومتشعبة 
تتطلب جهود اعداد كبيرة من الخبراء 
والباحثين :. ولذلك فقد اكتفيئنا هنا بعرض ما 
يمكن اعتباره مدخلا نظريا للدراسات فى التدّ 
القومى الشامل .., 


1/ا اسم 


أعم. الة001)54/ دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


دء أسماعيل صبرى عبد الله 


القول بأن القطاع العام هو »بعد 

التعبئة السياسنسية » “الركيزة 

مكل | الاساسية التويعتيد عليها برنامج 
العمل الوطنى الذىقدمه الرئب 

صصح ازور السادات واقره مؤت 

القومى الثانئى للاتحاد الاشتراكى العربى . 

قالمهام الضخمة والاهداف الطموحة التى احتواها 

البرنامج من كهربة الريف الى التصنيع المكثف 
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الى تطوين الزراعة © الى اعادة بنساء القرية 
المصرية .. كلهذا يعتمد فى الاساس على وجود 
التطاع العام ونموه وزيادة فاعليته ٠.‏ وعبر 
صنحآت البرنامج تتحدى التصوص . مؤكدة دور 
القطاع العام وموضحة اهميته : 


« ان القطاع العام هو قلعة التنبية 
الاشتراكية فى بلادنا 4 . 


١ ©‏ ونال القطاع العام العيود النتقرى 
للتقدم والتطور ل نصيبا من حملة الهجوم 
والتشكيك وهو الذى قام بالدور الاساسى في 
تحقيق استقلالنا الاتتصادى ومواجهة متطلبات 
الحرب » ... الخ . 


واذا كان النص الاول يقرر حتيقة علمية 
يجب التسليم بها من حيث المبدا» فان" النصالثانى 
يأخذ من تجربتنا الحية صدق المبدأ وسلامته ٠.‏ 
وفى هذا يقول البرنامج * 


« ان مؤتمرنا الحالى ينعقد بعد انقضاء عشى 
سنوات على اعلان قوانين يوليو .المجيدة التى 
كانت تعبيرا عن اختيارئا الواعى الحر لطريق 
التنمية الاشتراكية .كالطريق الحتمى للقضاء على 
التخلف الاقتصادى والاجتماعى من أجل بنساء 
دولة جديدة » دولة الكفاية والعدل . أن التجربة 
العيلية فوق ارضنا خلال العشر السنوات 
الماضية لتثبت بما لا يدع مجالا للشك سلامة 
الطريق الذى اخترناه لبناء حياتنا © . 


نجاحات حققها القطاع العام 


ا 

وبالفعللقد حقق القطاع 1 في بلادنا »* 
بين ما حقق »© امورا بالغة الاهمية 

ادارة كل المشروعات الاستثمارية التى تم 
تأميمها وتطوير انتاجها » مما جعل من الاستقلال 
الاقتصادى حقيقة واقعة وليس مجرد شسعار ٠‏ 

© ادارة كلالشروعات المحلية التى تمتاميمها 
وزيادة انتاجها وتوجيه فائضها الى تسويل 
التوسع فى الاستثمار والزيادة المطردةفىالانتاج 
والدخل . 

النهوض بمشروعات التنمية العظيى مثل 
السد العالى ومجمع الحديد والصلب »© واقامة 
صرح صناعى ضخم » ١‏ معه من المنتظر ان 
يتجاوز دخلنا من الصناعة دخل الزراعة فى ظرف 
سئوات قليلة فتنتهى الى الابد خرافة أن مصر بلد 
زراعى لا مكان للصناعة فيه . 


© تولى مشروعات استصلاح واستزراع 
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الاراقتى الضكية الثى لم يسبق لها تى بلادئة 
مثيل . لقد زادت الرقعة ‏ الزراعية قيما بين 
5 وء/!11 بتسبة '11/ فى مقابل 8// فقط 
خلال النصف الاول من القرن العشرين ٠.‏ 


© قام بما يشبه المعجزات فى خدمة المجهود 
الحربى . ويكفى ان نذكر مثالا هنا قواعد 
الصواريخ التى اقيمت خلال اربعين يوما فتطا 
والتى تبلغ قيمتها أربعين مليونا من الجئيهات 


ه يلعب الفائض الذى يحتقه سكويا دورا. 
حاسيا فى تمويل المجهود الحربى . 


© وفر للبلاد فى ظروف الحرب كلالضرورات 
التى تلزم المستهلكين منالانتاج الصناعى. ويكفى 
أن نتذكر هنا ظروف الحرب العالية الثانية وما 
عانيناة فيها من نقص فى معظم السلع بما نحن 
فيه وحالة الحرب قائية منذ اريع سنوات ولا 


لهذا يهاجمه الرجعيون 


فهل بعد ذلك محل للدهشة فى ان يركزا 
0 
ضد القطا ّ د 
واعداء لقعب 5 كل اساليب الهجوم وه والتشكيقا 
من البيانات الزائفة الى ١‏ النكتة » « الخبيئة © 
ليوهموا البسطاء من الناس أن امورنا تكون 
أفضل لو لم يكن هناك قطاع عام . وبيئما ترتفع 
الاصوات فى كل مكان للدقاع عن القطاع 
الخاص » ندر أن تجد كلمة أنصاف تقال 
القطاع العم . ودعة التنمية الرأسمالية 
لايفتاون يقارئون المتعثر منشركات القطاع العام 
بالناجح من الشركات الراسمالية ؛ كيا لو كائئئ 
الشركات الراسمالية لم تعرف الاختلاسساتة 
والتلاعب والافلاس بالعشرات . أن اختيسان 
تعبنا لطريق التنمية الاشتراكية حاسم لا رجعة 
. ولكن هذا لايعنى بحال عدم الاهتيام 
بتوضيح دور القطاع العام وبيان منجزاته » لان 
القطاع العام يحتاج لثقة الناس فيه » ودفاعهم 
عنه »> وحره على نجاحه لانه ملكهم جميعا 
ومطية املهم الى مستقبل افضل . ومن هنا كان 
اهتمام برنايج العمل الوطنى بالدفاع عن 
القطاع العام انتطيدى أسباب تطويره وزيادة 
فعاليته » ومضاعفة ما يلقى على عاتقه من أعباء, 
فالدفاع الحار عنالقطاع العام ؛لايعنى اغنال 
نواحى التصور فيه » وال لتاصلك تلك النواحى 
وتفاقمت ووفرت لخصوم التقدم المزيد منالحجج 
ولذلك غان البرنايج حين يعدد الجوائب السلبية 
فى تجربة السنوآت الماضية يذكر من بينها أن 
زيادة الانتاج لم تصل الى حد الوقاء بجبيع 


هللات 
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احتاجات الجباضيو * ويججع 85 الى لسباب 
أثة من بينها * : 


« تخلفنا النسيى فىميدان العلم والتكنولوجيا 
وما يعانيه القطاع العام من اوضاع بيروقراطية 
تقلل من قاعليته » . 


وحين يعرض البرنامج للوسائل العبلية التى 
يمكن عن طريقها أن نوفر الزيادة المطلوية فى 
الاستثبارن “ يذكرن فى رأسها . 


« زيادة الفائض الذى يحتقه القطاع العام 
بترشيد تنظيمه ورفع الكفاية الانتاجية »م 
واستخدام الطاقات الآنتاجية المتاحة بالكامل» . 

ومن هنا يتضح أن البرنامج يرى أن أوضاع 
القطاع العام تعيبها بعض البيروقراطية وانها 
بحاجة الى ترشيد شامل . وهذا تأصيل لمصدر 
الغيوب الجزئية والمتفرقة التىيلاحظها الجمهور» 
بل والعاملون فى القطاع العام أنفسهم .ولا شك 
أن قضية الادارة تقع فى مقدمة تلك الاوضصاع 
التى تشوبها البيروقراطية وتختاج الى ترشيد 


ومن ثم استحقت هذه القضية اهتماما خاصا من 


البرتامج ٠‏ 
اليرنامج وقضية الادارة 
وقد تعرض البرنامج بالفعل لقضية الادارة 


فى اكش من موضع . ويمكن بقراعته استخراج 
النصوص التالية بما تحويه من أفكار اساسية : 


« أن اساس الأدارة الرشيدة هو الحرية 
والمسئولية * الحرية فى اتخاذ القرارات © ثم 
الممسئولية عن تحقيق الاهداف المحددة تحديدا 
واضحا . ولايجوز أن تتعدى وظيقة الاجهزة 
الاشرافية الحكومية دور المتابعة والمساعدة على 
حل المشاكل وذلك دون تدخل فى القرارات 
والاجراءات التى تتخذها الادارة . أن هذا 
هو السبيل لان يسير القطاع العام على اسس 


علمية من الحسابات الاقتصادية بعيدا عن 


البيروئراطية والقيود الادارية المتخلفة » . 


١‏ أن اثستراك العابلين فى الادارة امسر 
على أقصى درجة من الاهمية » أنه اولا تطبيق 
عملى للديموقراطية » ثم هو ثانيا من الضمانات 
المهمة لزيادة الانتاج ومتابعة تنفيذ الخطة » . 

١‏ أن اثستراك العاملين فى الادارة يصبح 
مجرد عار أن لم يشتركوا فى مناقشة خطة 
وحدتهم واقرارها وأن لم يلعبوا دو 
المتابعة اثناء التنفيذ وبعد انتهاء فقر ا 


كلاب 
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انهم يستطيعون عن هذا الطريق © لو اتيحت 
لهم الفرص أن يتقدموا بكثير من المقترحاتالمنيدة 
وبعديد من الحلول الذاتية لمشاكل الانتاج » ان 
اشتراكهم فى التخطيط يساعد على وأقعية 
الخطة من ناحية وعلى سلامة تنفيذها من جهة 
اخرى © ٠.‏ 


وبتأمل هذه النصوص » يتضح أن فى خلفيتها 
فكرا متكاملا عن طبيعة الوحدة الانتاجية 
القطاع » وعن ادارتها بشكل ديموقراطى وفعال ٠‏ 


١‏ ب فالوحدة الانتاجية فى القطاع العام فى 
هذا المفهوم لها استقلالها الذاتى » لها حرية 
اتخاذ قرارات وعليها أن تتحمل مسئولية 
ما تتخذ من قرارات قى حدود الخطة التومية . 
لقد عانى القطاع العام طويلا من سيادة أساليب 
الادارة الموروثة فى الجهاز الحكومى ٠‏ وكثيرا 
ما ظن البعض أن الوحدة الائتاجية مادامت ملك 
الدولة تصيح كالمصلحة الحكومية تخذ 
للتسلسل الادآرى القشديد وتفقد كيائها لس 
ويمكن أن تسير بقرارات من أعلى ٠‏ وكان ذلك 
كله خطأ بعيدا .فالنشاط الانتاجى يخذ 2 
اقتصادية موضوعية تحكم التأليف بين عوامل 
الانتاج كما تحكم التكلفة والناتج . فحجم الوحدة 
الانتاجية مثلا ليس امرا تحكميا ء لاثه اذا نقص 
بشكل ملحوظ عن حد معين ارتفعت تكلفة الانتاج » 
وبالتالى أسعار المنتجات واضطريت اقتصاديات 
الوحدة ء كما يلحق الضرر بالمجتمع * وبالعكس 
اذا تجاوز ذلك الحجم يشكل ملحوظ الحد الامثل 
تعذرت الادارة وتعقدت وارتفعت التكاليف بعد 
انخفاض .. ويمسكن أن نمدد الامثلة : ان كل 
اجراء يتخذ فى وحدة انتاجية يجب ان يخضع 
لحساب اقتصادى بقدر تكلفته وعائده . وكل 
ذلك ولا شك امور جديدة على مجتمع الف لمات 
السنين زراعة اقطاعية أو سبه اقطاعية وجهاز 
حكم تسوده البيروقراطية ٠‏ ولكن التقدم البثرى 
اصطحب بالحساب ٠‏ لقد ولدث المحاسبة الحديثة 
القائمة على ميمدا التعبيير المزدوج مع مولد 
الراسمالية ٠‏ وقى حمى المنافسة الهائلة بين 
الاقتصاد الاشتراكى والرأسمالية الاحتكارية 
ظهرت اساليب الحساب الالكترونية الحديئة 
والنظريات الرياضية التىتحكم قرارات الانتاج* 
نظرية القرارات » نظرية المباريات » ,النمساذج 
الرياضية. للتخزين » نظرية الصفوف »© ونماذج 
المحاكاة .. الخ . أن جوهر مشكلة التنمية فى 
المستوى الاقتصادى هو ندرة الموارد »© وبالتالى 
ضرورة أن يحصل منها المجتمع على أعلى عائد 
مباشر وغير مياشر باقل تكلفة . ومن ثم لابد 
من المحاسية الاقتصسادية والادارة العليية ء, 
وفعالية القرار ‏ فى مجال الانتاج ‏ تتأكد حين 
تكون سلطة اتخان القران بيد من يملك القدبرة 
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الفعلية على اتخحاذ بتكل مفيد ٠‏ قمن المستحيل؟ 
ادارة الاتتصاد التومى كله بقرارات من مجلس 
الوزراء ٠.‏ ومن المستحيل كذلك ادارة قطاع 
باكيله من مكتب الوزير . ولذلك قان السلطة 
الركزية تملك التخطيط ؛والسلطة الوزارية تملك 
الاشراف »© والوحدة الانتاجية تملك الادارية 
الجارية فى حدود الخطة القومية وتحت اشراف 
الوزارة»وهذا ما يعبر عنه فى الاقتصاد الاشتراكى 
بالاستقلال الذاتى للوحدة الانتاجية ( ١‏ ) * وهى 
فى ذاته مظهر من مظاهر الاسلوب الديموقراطى 
فى ادارة الانتاج , 


؟ - ولكن مفهوم حرية الادارة ومسئوليتها فى 
اطار الخطة يجب الا ينصرف الى شخص رئيس 
مجلس الادارة كما يتوهم البعض . ان الوحدة 
الانتاجية ليست مجموعسة من المبائى والآلات 
والمعدات والمواد الأولية . فتلك جميعا جوامد 
لاتنتج بذاتها شسيئا ؛ ولاندب فيها الحياة الانتاجية 
الا عمل الانسان الخلاق . ولذلك فالوحدة 
الانتاجية هى أولا وقبل كل شىء « مجموع من 
العاملين » وضعت الدولة » ممثلة الشعب » 
تحت تصرفهم كمية من وسائل الانتاج وكلفتهم 
بأن ينتجوا أكبر كمية ممكنة من منتجات معينة 
وبأقل تكلفة معينة ٠‏ ان الاقتصاد الراسمالى 
يعرف 9 المشروع » أىالوحدة الانتاجية الراسمالية 
بشخصية « النظم » أى الراسمالى الذى يتصدى 
لعمليات الانتاج ويتحمل مسئولية تشاطه ان 
ربحا احير فى ملكيته الراسمالية . وفى ظل 
التاميم » تصبح وسائل الانتاج ملك الشعب 
كله وهو ممثل فى الدولة التى تحدد العاملين 
الذين يعهد اليهم بتلك الوسائل لانتاج ما يلزم 
للمجتمع . ولذلك فان الاستقلال الذاتى للوحدة 
الانتاجية يجب أن ينصرف الى مجموع العاملين 
فيها . ومن هنا كان النص على أن أشستراك 
العاملين فى الادارة امر على أقصى درجة من 
الاهمية . والنظام الذى استقر عندنا منذ قوانين 
يوليو المجيدة يقدم صورة جديدة للادارة فيها 
قبر من التسيير الذاتى لا يفقد الوحدة الانتاجية 
انتماءها الى الاقتصاد القسومى فى مجموعه . 
فرئيس مجلس الادارة تعينه الدولة » ميثلا 
للمصلحة العامة » واعضاء مجلس الادارة فى 
الواقع كلهم من العاملين : النصف 
العاملون انتخايا حرا مداشيرا » والنصف الآخر 
تعينهم الدولة من بيس كبار العاملين بالوحدة 
ذاتها. ومرة أخرى يؤسس البرنامج حق العاملين 
فى الادارة على سس فهو أولا تعبير عن 
ملكية الشعب لوسائل الانتاج وتحرر العمل من 
اسستغلال الملكية “ وهو ثانيسا تطبيق عملى 


1] أزيد 5 الاسس النظرية؛ وتفصيل الامثلة العيلية » انظر 


للديموقراطية » رهو ثالثا من الضمانات المهبة 
لزيادة الانتاج وتنفيذ الخطة . 


'؟ س على أن البرفامج يتوسع فى منهوم 
المشاركة فى الادارة . فهو لايقف عند حد انتخاب 
بعض العاملين ليجلسوا فى مجلس الادارة . 
ولكنه اهتداء بالمبادىء التى سبقت الاشسسارة 
اليها يريد أن يسهم مجموع العاملين مساهية 
فعلية فى قضايا الانتاج وأسلوب سيز الوحدة 
الانتاجية . ان البرنامج يقول بصريح العبارة : 
« ان اشراك العاملين فى الادارة يصبح محجرد 
تسعار أن لم يشتركوآ فى مناقشة خطة وحدتهم 
واقرارها وان لم الم يلعبوا دورهم فى المتابعة أثناء 
التنفيذ وبعد انتهاء الخطة » . ان .البرنامج يريد 
ان يشترك مجموع العاملين فى مناقشة الخطلة 
واقرارها ومتابعة تنفيذها . اى أن الاشستراك 
فى الادارة يجب أن يآخذ شكلين * الشكل الأول 
والأساسى » هو اشتراك كل العاملين فى مناقشة 
الخطة واقرارها ومتابعة تنفيذها» والشكل الثائى 
هو المشاركة فى الادارة الجارية فى اطار الخطة 
يعد اقرارها . 


وهذا التحديد آمر بالغ الاهمية ٠‏ فهو اولا 
لايقصر المشاركة فى الأدارة على مندوبى العاملين 
المنتخبين » ولكنه ينشىء مبدا الديموقراطية 
المباشرة التى تجعل لكل عامل صوتا فى وضع 
الوحدة التى يعمل :.ها وقى وضعه داخلها .. 
0 انتخاب متدوبى العاملين 


. جا لبها تون ترصية موائية لبرو 
العناصر الاكثر قدرة على تفهم القضايا العامة 
وابتكار الحلول اشكلات الانتاج . وهكذا يتم 
انتخاب أعضاء مجلس الادارة على أساس من 
الكناءة للادارة وليس على اساس ثقابى يختلط 
بانتخابات الثقابة » آنا أساس سسياسى يختلط 
بانتخابات الاتحاد الاشنتراكى . وبالاضافة الى 
ذلك كله يزيد هذا الاسلوب من 0 حماسة العاملينة 
ويكسبهم الثقة بوحداتهم وقياداتها ويشسعرهم بأن 
عملهم نافع ومثمر: » وآنهم ملاك حقيق ن نوسائل 
الانتاج ومئفئون لأهداف الشعب فى نفس 
الوقت © . 


: اسماعيل صبرى عبد الله ١‏ تنظيم القطاع ١‏ 


العام » م « الاسس النظرية واهم القضايا التطبيقية » دار المعارف سنة 1555 .م 
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والواقع ان القضية هنا هى قضّية الحافز 
الرئيسى على زيادة الانتاج وتحسين نوعية 
النتجات وتثليل التكاليف . لقد عاشت اليثرية 
عصورا طويلة هلى استخدام الحافز السلبى : 
القهن والاجبار .. وفى ظل نظام الرق كان هذا 
القهر يدنيا يتمثل فى السوط . وفى عهد الاقطاع 
كان الاكراه يتمثل فى ريط رقيق الارض بأرض 
الاقطاعية واحياره بدئيا على البقاء فيها والعمل 
عليها واستخدام السطو عند اللزوم . وفى 
قلل الراضمالية حل السوط الاتتصادى » سوط 
النضل »4 محل سوءا الجلد . فالعامل يصئع 
مايريده صاحب العمل أو يفصل . أما فى ظل 
الاشتراكية حيث العمل حق وواجب »© وحيث 
العبل شيرف وكرامة فأن الحافز عليه يصب 
ايجابيا 4 يصبح شسعون العامل أنه يعيل لنفسه 
ولأولاده ولزملائه وللشمعب كله وليس لحساب 
سيد أو مستغل . ولاينامل هذا الشعور !لحر 
س بعد قرون القهر ‏ يمجرد ترديد الكلمأت وانما 
بالممارسة الفعلية من خلال ابداء الرآى ديمقراطيا 
قى كل ظروف العمل . 


وفى هذا المقام طرح اليرنامج هذا الاسلوب 
الجديد ثم ترك باب الاجتهاد مفتوحا لوضاع 
« الاقشكال التنظيمية المناسبة © لتطبيقه . وفى 
تقديرنا أن انسب الاشكال هو «الجمعية العمومية 
للعاملين » التى تضم كل العاملين اذا كان عددهم 
معقولا » أو مندويين عن كل عنير أو ورشة 
اذا كان عدد العمال ضخما لاثتيسر معه مناقشة 
جدية . ويجب أن تنعقد هذه الجمعية مرة كل 
سنة على الاقل لتناقشى تقرير مجلس الادارة 
وخطة الوحدة للسنة الجديدة وميزانيتها .. كما 
يجب أن يكون لها رأى فى طريقة توزيع حصسة 
العاملين فى الارباح وفى القواعد العامة لمنح 
العلاوات التشجيعية والحوافن ... وغير ذلك 
من القضايا العامة لحياة الشركة . كما تنتخب 
الجمعية العامة فى المواعيد المقررة أعضاء مجلس 
الادارة . ووجود هذه الجمعية لايتنافى مع وجود 
أى أشكال أخرى مثل لجان الانتاج » أو هجالس 
الانتاج » التى تضم عددآ محدودآ من العاملين 
بحكم مواتعهم فى الانتاج أو فى التنظييات 
ا والتى تعاون الادارة فى تسيير دفة 


الاجور ٠*٠‏ والحوافز والترقيات 
الاش ا ااا اال الى 2101.1 
؟ - ولا يكتملهذا البناء الا بنظا. سليم للأجو 
والحوافز . ان البرنامج يقول « لكد 8 الآوان 
بعد انساع رقعة النشاط » وفى ضوء ما اسفرت 
عنه التجربة خلال السنوات الماضية ؛ ان يعاد 
ب لاه 
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وضع لائحة العاملية بما يعالج تواحى التصوم 
ويتيح لكل وحدة انتاجية مرونة للتصرف وفقا 
لطبيعةأوضاعها ونشاطها وبحيث تتضمن المبادىء 
الآنية : 

1 نظام جديد للترقى بالاختيار بحيث لاتكون 
الاقدمية المطلقة قيدآ على الاهتمام بالعيل والابداع 
فيه » وبحيث لايكون الاختيار وسيلة غير مشروعة 
لترقية من لايستحق الترقية .٠‏ 


ب ل نظام للحوافز يوسع من مداها ويحقق 
الغرض منها ويكون غير معقد وقابلا للتطبيق » 


ان المسئولية هى الوجه الآخر للحرية فى كل 
تطبيق ديمقراطى سليم ٠‏ وديموقراطية الانتساج 
بالمعنى الذىأوضحناه فيما سبق» يقابلها مسئولية 
العاملين عن الانتاج . ان كل تقدم أو تأخر فى 
حياة الشركة يجب أن ينعكس على مجبسوع 
العاملين به.حتى يحسوايآثاره » ويعيلوا على 
زيادة ما هو ايجابى وتصفية ما هو سلبى ٠‏ ومن 
ثم فان حجم الحوافز الجماعية والفردية يجب أن 
يتوقف على درجة تقدم الانتاج مادامت الدولة قد 
وفرت له تروط التقدم . كما أن الاشتراكية تقوم 
على مبدأ « من كل بحسب قدراته ولكل بحسب 
عمله » » وترفض تماما التسوية بين من يعملون 
ومن لا يعملون . ولا يمكن أن تنسق امسسئولية 
الجماعية الا اذا استقرتقواعد لتحديد المسئولية 
الفردية فى نظام للأجور والترقى يفتح الباب 
لتنافس العاملين فى الابداع والاجتهاد والبثل 


.ويعطى لكل منهم بقدر ما خدم المجتمع من خلال 


عمله فى موقعه . كما أن المكافآت التشجيعية 
يجب أن تأخذ دورها الحقيقى كجزاء لعمل فين 
عادى ؛ ولا تكون بحال اجرا اضافيا يوزع 
« بالعدل  »‏ أى بالمساواة ‏ بين الجميع ٠‏ 


وبعد ٠٠‏ ان السهة المميزة لبرنامج العبل 
الوطنى فى قضية القطاع العام وديموقراطية ٠‏ 
الائتاج » كما فى غيرها من القغسسايا هى انه 
لايقف عند حد صيائة مكاسينا الاجتباعية والدفاع 
عنهاء ولكنهبفتحالطريق أمام تطويرها وتعميقها ٠‏ 
والضمان الاساسى لتحقيق هذا البرئايج الطعوخ 
هو أن تتبناه الجماهير وتعمل من خلال تنظييها 
السياسى وتنظيمات '. النقابية وفى مواقع الانتاج 
على ان تعطى المدلول الملموس الذى يغير الواقع 
بالفعل لتلك الافكار التقدمية التى احتواها 
البرنامج فكانت الرد الحاسم على دعاة الردة 
وخصوم التقدم والاشتراكية ,م ' 
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مسق 
الأمية : 
مهمة لاتحتمسل التأخضير 


ممدوح عبد ألرحمن 


حدد برثئاميج: العمسل الؤطنى 

8 تصنوره للدولة الحديثة » ابرز أن 
عندها احدى قسماتها الاساسية هىأئها 
دولة لا مكان للامية فيها » وبذلك 

7 فان 'البرنامج يضع قضية محو 

الامية ياعتبازها احدى المهام الأساسية التى 
عع بها كشرط ضرورى لبناء الدولة 
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ولم يكتفة البرنامج بابرا هه الشكلة * بل 
قدم نقدا ذاتيا اعترف فيه بأنه على الرغم من 
الجهود المضنية والاموال الطائلة التى انفقتعلى 
التعليم » فان عدد الاميين قد زاد ., 


ويكتسب ذكر البرنامج لهذهالقضّية واعظاؤها 
مكانها الواجب اهمية كيرى اذا علمئا أن تلك. 
المرة الاولى مئذ قيام ثورة يولي سسئنة 1401 التى 
تتعرضص فيها وثيقة سياسية أو برنامج حيلا 
لقضصية الامية . 


فعندما حددت الثورة عند قيامهسا مبادئها 
الستة المشهورة وهى القضّاء على الاستعيان 
واعوائه من الخوئة الصريين » والقضساء على 
الاقطاع» والقضاء على الاحتكار: » وسيطرة رأس 
الملل" على الحكم » واقامة عدالة اجتماعية » 
واقامة جيش وطنى قوى؛واقاملة حياة ديمقراطية 
سليمة ©؛ عندما حددت الثورة هذه المبادىء 
والاهداف لم تضّع محئ الامية كهدف أساسى من 
أهداف الثورة . فى الوقت الذى كانت خبرة 
جميع الثورات 6 أنه لا يمكن تصفية الاقطاع 
1 ة كاملة وتحقيق اصلاح زراعى جذرى دون 
أن يصحب ذلك اصلاح تعليمى ديمقراطى تكون 
الؤلى مهائة يح ا * كبا تؤكد أنه لا يمكن 
اقامة جيشى وطنى قوى يعتمذ على جنود أميين 
ويستند الى شعب أمى » وكذلك الحال بالنسبة 
لباقى الاهدافة والمبادىء . 


وبعد النصر على الاستعمار فى معركة 1865!! 
وسيطرة الدولة على المؤسسات الاقتصادية 
الاستعمارية » كان الطبيعى والمنطقى آن ينعكس 
هذا النصر الوطنى على موقف الثورة من قضية 
الاميةفتعطيها الاهتيام الاكبرحتى يستطيعالشعب 
المتعلم حماية هذه الكاسب الوطنية » ولكن بيان 
وزير التربية والتعليم فىمجلس الامةعام /اه11» 
وهو الوثيقة التى تحدد سسياسة الثورة التعليمية 
بعد النصر © هذا البيان لم يذكر كلية واحدة عن 
الامية على الرغم من أنه ذكر تفاصيل المسائلا 
الثانوية التى تتصلمنةريب أو من بعيدبمشكلات 


التربية والتعليم فى مصر . وكان تجاهل هذا 
البيان اشكلة الاءية يعنى زيادة تفاقم المشكلة 
وزيادة حجمها ٠‏ 


ثم جاءت قرارات يوليو 111 وتمت سيطرة 
الدولة على جميع النشآت الاقتصادية والتجارية 
وتحقق للشعب كثيرا من المكاسب الثورية وكان 
لبد أن تخوض الثورة معركة حاسمة ضد الامية 
لتأمين هذه المكاسب وحمايتها ومن أجل أن 
تعود فائدة هذه الاجراءات على الشعب . وصدن 


ال م 
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ميثاقّ العمل الوطنىعام 1157 لكنه لم يبرزتضية 
محو الامية كمهمة ثورية عاجلة . 
وبعد هزيمة يونيو /1 195 وبعد ان اتضح ان 
أحد الاسباب الجوهرية لانتصار اسرائيل 7 
تلك المعركة هو اعتمادها على العلم و التكنولوجياء 
واننا لانستطيع أن نتجاوز النكسة وأن نحقق 
النصر » بيئيسا السلايين من ابنسساء 
الشعب لا يقرأون ولا يكتبون »© وأئنا لا يمكن أن 
أحدث الاسلحة العلمية فى ايدى الجنود 


الاميين » وأن ١‏ لن يستطيع النصر معتمدا 
على جبهة داخلية تتفثشى فيها الامية وينخر فى 


عظابها الجهل . 

معد كل ذلك صدر بيان ٠‏ مارس ولم يضع 
محو الامية كنقطة من تقاط البرنايج » كل ذلك 
يبرز اهمية معالجة برنامج العمل الوطنى لمشكلة 
الامية . 


لممة تاريخية 


لقد كان. الاهتمام ينشر التعليم فى التصف 
الثاني من القرن المأفى اتعكاسا للنهضة القومية 


وأصبح المطلب الاول ل لرجال مجلس القشسورى' 


والاحزاب الوطنية هو نشر التعليم وتىت عدة 
محاولات فى هذا السبيل تعثرت قاومة الرجعية 
لها » ثم أتى الاحتلال ليعمل على منع نشر 
لتعليم قدر استطاعته » ومع اشكداد الحركة 
الوطنية فى نهاية القرن المأمى وبداية القرن 
الحالى أدركت القوى الوطنية أن أحد أسلحتها 
فى حريها ضد الاحتلال هو نشر التعليم . ولذلك 
فقد شكلت هذه القوى الجمعيات الخيريةلانشماء 
المدارسالتىتوفر التعليم المجانى»أو ذا المصروفات 
المخنضة لابناء الشعب بعد أن فرض الاحتسلال 
مصروفات على المدارس وعلى الكتاتيب ٠‏ 
وتاسست جمعية لتحسين الكتاتيب انشاأت 
خلال سمنتين 886/اكتابا بينما كانت «نظارةالمعارف» 
لا تدير أكثن من 55 ,١‏ من الكتاتيب ٠‏ ثم قاد الحزب 
الوطنى'حبلة ضخمة عام 11.88 من اجل انثماء 
مدارس. الشمعب الليلية لتعليم العيال والزراع 
حقوقهم وواجباتهم » ذلك أنه ادرك أن أبناء 
الاجائب والاقطاميين والراسماليين والطبقة 


صاحملت 
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المتوسطة يحنظيعون الحصول على الخعليم مقاب 
دفع الممروقات 6 أما هؤلاء العبال والتلاحون 
فقد كان الاستعمار: يعيل على أن يفرضض علي 
الجهل .. ومما هئ جدير بالذكن أن مدار سالشعب 
الليلية لمز تكن تهدقا فقط الى مجرد محوا الامية 
بمعناها الضيق © بل الى تزبية العمال والفلاحين 
تربية وطنية سليمة فقد كانت منامج موادا 
الدراسة بها تتضمندراسة تاريخمصر © والتاريخ 
الاسلامى وجغرافية مصر © وقوانين المعاملات 
اليومية “ وعددا. آخر من المواد الدراسية . وقدا 
انتشرت هذه المدارس ائتشارا كبيرا وسريعا ., 
وقد اقترح أحد فقهاء الكتاتيب عام 15.4 
ان تفتح الكتاتيب ليلا لتعليم العمال والفلاحين 
وعندما نفذ الاقتراح وكشن الاقبال" على هذا الكتاب. 
انتشرت هذه الطريقة من طرق محو الامية .٠‏ 
وقبل صدور قانونالتعليم الالزامىعام 0515 
طالب الشعب بقتح المدارس -الاولية والكتاتيب 
ليلا لتعليم العمال والفلاحين وزاد الاقبال على 
هذه الاقسام الليلية حتئ يلغت .. .ه قسم »؛ يتعلم 
بها 141/7 دارسا ولكن بدا عدد هذه الأقسا 
ينقص مع بداية الثلاثينات عندما بدات الوزارة 
تيطىء فى تنفيذ قاتون التعليم الالزامى وتنقص 
مدة ذلك التعليم من ست سنوات الى خمس ٠.‏ 
وتأسست ١‏ جمعية نهضة القرى ومكافحة 
الامية > عام 1175. والتى كان يقوم بالتدريس 
فى فروعها طلبة المدارس الثقانوية والمدارسن 
العليا والازهر بالتطوع ودون مقابل مادى وبعد 
نضال' طويل د الامية صدر قانون محوا الامية 
رقم 11٠١‏ لسنة 1155| استجابة لاصران الشعب 
على محارية الامية وبصدون هذا القانون بدأت' 
مرحلة جديدة تقوم الدولة فيها بعبء محوالامية ., 


ولكن مجهودات « وزارة المعارف » فقى محور 
الامية لم تحقق نجاحا كبيزا لمجموعة من الاسباب: 
امعبيا 2 

» أن الدولة التى اخضسطرت الى اصدان 
القانون وضعت العزاقيل فى طزيقه » وثلك عن 
طريق تقليل الاعتمادات المالية للمشروع ‏ فكانت 
جملة المبالغ التى اعتمدت المشروع خلال تسع 
سنوات (من 1555 حتى 1161]) هى 
»ردم سل؟ جنيه بينما عدد الاميين كان يقد 
ب 1١‏ مليونا من الاميين ولذلك فان أقسام مكائحة 
الأمية لم قستطع أن تمحوا أمية أكثرن من. ...ر/1؟" 
دارس خلال هذه المدة ٠.‏ 

» أن التعليم الالزامى آم يكن يستوعب الا 
نسية ضئيلة ممن بلغوا سن الالزام » بيئها تنضم 
مئات الالوف من الاطفال الذين لا تستطيع 'هذه 
المدارس أن تستوعبهم وهم فسن الالزام. سئويا 
الى الاعداد الفسخمة من الاميين .« - 
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٠‏ ان الدولة لم تشركجماهير المعبللنهوضش 
بواجبها فى هذا المشروع وبذلك حولته مسن 
مشروع قومى تسخر من أجله جميع الجهود الى 
مشروع حكومى يقوم به موظفون مقابل الاجور 
الاضائية دون حماس ٠‏ 


ه سوء الاحوال الاقتصادية لجماهير الفلاحين 
والعمال » مما يؤثر تأثيرا شديدا على مواظبتهم 
على الحضور وعلى قدرتهم على الاسستيعاب 
والكهم . وقد أدرك المصلحون الاجتماعيون أن 
العمود الفقرى لاية سياسة تهدف الى محوالامية 
بجدية يجب أن تعمل علىرفع المستوىالاقتصادى 
للشسعب لان الفقر هو العدو الأول للعلم . 


٠‏ انخفاض المستوى الثقافى فى الريف بيحيث 
يتعرض الفلاحون الذين أمضوا بضع سنوات فى 
المدرسة الالزامية الى العودة للامية ٠‏ ويوضح 
البحث الذى أجراه معهدالتربية للمعلماتبجامعة 
عين سمس عام 1104 فى فريتى دهشور وأبو 
النمرس أثر هذا العامل فى زيادة حجم الامية . 
أذ اتضح من البحث الذى أجرى على نسساء 
القريتين المذكورتين آن 6ر١١‏ /ز من بين النساء 
اللاتى تلقين تعليما لمدة تتراوح بين سنثين وست 
سنوات لم ترتد لهن الامية بيتما 5ر١١‏ منهن 
نسين الكتابة آما الباقيات فقد ارتددن الىالامية. 
أما احتمالات الارتداد الى الأمية فى المدينة 
فائها أقل من ذلك نظرا لارتفاع المستوى 
الثقافى فيها . 


» تسرب التلاميذ من المدارس الالزامية؛ اذ أن 
نسبة التلاميذ الثين يكيلون السئوات الست أو 
اذ يم الالزامى فضئيلة وهذه الظاهرة 
0 الى البندين الرابع والخامس 
ومن المكن أن ندرك مقدار هذا التسرب اذا 
علمنا أن نسبة عدد تلاميذ الصف السادس فى 
الدارس الاولية والالزامية الى عدد تلاميذ هذه 
الانواع من المدارس فى عام 41 - .6 كان في 
مدارس التعليم الحر .و بينما تلاميذ السئة 
الاولى 1ن/!/ز وفى مدارس مجالس الديريات 
/ااو/ز بينينا تلاميذ الست الاولى 
/ارءة/) وفى مدارس وزارة المعارف 6ر// بيئيا 
تلاميذ السنة الاولى 4ر/ز 


الثورة وتجربة محو الامية 
أن ارتفاع عدد الاميين من اثنى عشر مليونا 


قبل الثورة الى ما يقرب من سبعة عشر مليونا 
بعذ 14.عاما من الثورة قد يدعو الى الدهشة 
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أخاصة اذا ققارثا ذلك بمنا قامت به كوبا أو الاتحا 
السوفيتى أو عدد آخر: من البلدان التى قامت 
بها ثورات تقدمية . وقد يبدو قريب أن تصبح 
نسسبة الاميين بين المصريين فى عام 4" .9 
حوالى .لاب ممن هم فى سن الانتاج فى الوقت 
الذى نعمل فيه من أجل مضاعفة الانتاج » ولكن 
اذا نظرنا الى موقف وزارة التربية والتعليم من 
مشكلة الامية فائنا سئدرك أن ذلك كان نتيجة 
طبيعية لذلك الموقف . 


فقد قامت سياسة التعليم بعد الثورة على 
أساس محاربة الامية عن طريق التوسع فى 
التعليم الابتدائى لاستيعاب جميع الملزمين وبذلك 
تنتهى الامية . ولذلك فقد لجأت الوزارة الى 
تقليل اعتمادات محو الامية وبالتالى نقص عدط 
الدارسين فى هذه البرامج ٠‏ 


وقد بلع عدد الدارسين فى فصول محو الامية 
التابعة للوزارة عام 50/575 ه"ارؤه دارسا 
بيثما كان عدد الدارستين عام (ه/؟ه هئ 
.عر دارساء . وبعد أن وضعت الوزارة 
سياستها التعليمية فى مشروع الخطة الخيسية 
الثالثة على اساس القيام بمحو امية ...ر.12, 
دارس فىالسسة الاولى للخطةفان عددالدارسين 
عام 7١/51‏ كان حوالى ...رم؟ دارس فقط 
نظْرًا لضاآلة الاعتمادات المالية الذى خصصت 
لمحو الامية . ولمل الرقم الاخير يوضح ضساآلة 
الجهد الذى تقوم به الوزارة وضآلة الاعتيادات 
التى تخصصها : ولذلك كان لابد من أن تتضخم 
أعداد الاميين لان المدارس تغلق ابوايها دون 
مئات الالوف من الذين بلغوا سن الالزام بينها 
الوزارة لا تفتج ابواب فصول محو الامية الا 
لبضعة آلاف من الدارسين 


لا يمكن الحديث عن الامية دون التعسرض 
لسياسة الوزارة ازاء التعليم الابتدائى بعد 
الثورة » باعتبار ان هذا التعليم الابتدائى هو 
ب اساسى من مصادر الامية ٠.‏ وتتلخص 
السمات الاساسبة لهذه السهاسة فى النقاط 
الآتية:: 1 

(1) البطء الشديد فى التوسسع من اجل 
استنعاب الملزمين : وضسعت الوزارة خطة 
لاستيعاب جميع الملزمين فىمدى عشر سئوات ٠‏ 
وسارت بسرعة لا بأس بها فى اول الامر ولكنها 


0-3-7 
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عادت وأبطات السرعة بطثا شديدا تحت شعار 
أن الدولة تتحول نحو الانتاج» وبذلك وضعت 
التوسع فى التعليم والتحول نحو الانتاج في 
تناقضس . فالتوسع فى الانتاج طبقا لراى الوزارة 
يجب أن يتم على حساب التوسسع فى التعليم 
الابتدائى . مع أن خبرة جميع الثورات تؤكد أن 
التوسع فى التعليم شرط ضرورى للتوسع فى 
الانتاج .. وكانث نتيجة البطء فى التوسع فى 
استيعاب تلاميذ الابتدائى أنه فى عام 78/17 
أى بعد ١١‏ عاما من قيام الثورة كان عسدد 
الاطفال بين سن السادسة والثانية عشرة 
...ره آره بينما عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية 
وهر مدر" » والفرق بين العددين يضاف الى 
أعداد الاميين . ولقد لجأت الوزارة الى وضع 
خطة لتصفية دور المعلمين والمعلمات الزائدة عن 
الحاجة فى 59/48 مما يؤكد أن الوزارة تسير 
على نفس الطريق ٠‏ 


وما دامت المدارس الابتدائية لم تستوعب 
جميع من هم فى سن الالزام فسوف تظل اعداد 
الاميين فى زيادة مستمرة . ولذلك فقد حدد 
برنامج العيل الوطنى مهلة عشر سنوات تتمكن 
خلالها المدارس الابتدائية من اسستيعاب جميع 
الللزمين تمهيدا لرفع سن الالزام ٠‏ 


؟ ‏ أسسلوب النقل الآلى : لقد كان الغاء 
امتحانات النقل بين سنوات المدرسة الالزامية 
سيبا فى تدهور التعليم الالزامى وفساده لدرجة 
أنه أصبح من الامور العادية أن يصسل التلميق 
الى نهاية الالزام دون أنيعرف القراءة والكتابة ٠‏ 
وقد تبنت الوزارة نفس طريقة النقل فى التعليم 
الابتدائى بحجة أن الوزارة ليست ملزمةبتوصيل 
التلميذ الى مستوى معين ولكنها ملزمة بأن 
تسمح له بقضاء سددسنواتفى التعليم . وهكذا 
أصصسيحت المدارس الابتدائية تخرج فى كل عام 
مئات الآلاف من الاميين . 


- نظام الفترقين الدراسيتين : كان نظام 
نصف اليوم أحد اسباب فشل التعليم الالزامى 
وتحولت المدارس الالزامية بوساطته الى أماكن 
لا توفر لا التربية ولا التعليم . وقد اجمع كل من 
درس حالة التعليم الالزامى على ذلك . ولم 
تكتف وزارة التربية والتعليم بنظام نصف اليوم 
ولكنها ابتكرت نظام ثلث اليوم وذلك بتشسغيل 
المدارس الابتدائية ثلاث قترات فى اليوم . 


؟ ‏ مستوى معيشة الفلاحين : اذا كانت 
الامية مئتشرة أساسا بين جماهير الفلاحين 
والعمال وأنه كما سيق أن ذكرنا أن أية محاولات 
الحو الامية سوف تصطدم بعقبة الفقر وانخفاض 
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مستوى المعيشة . فانه لا يوجد خْينَ مما جاء 
ببرتامج الغيل. الوطتئ .غندما وصدف الخوال 
الفلاحين بقوله « ان اسسلوب الحيساة اليومية 
لغلاحينا الذين يكونون غالبية الشسعب لم يلحقه 
تغيير حقيقى لا فى وسائل واسسلوب الانتاج » 


٠‏ ولا فى السكن والغذاء والصحة ولا فى تحصيل 


العلم والثقاقة . ان جانيا كبيرا من فلاحينا 
الرغم من المجهودات الضخيمة التى بذلت فى 
سنوات الثورة لايزال يعانىمن البطالةوانخفاض 
مستوى الدخل والامية وسوء التغذية والصحة 
والقلق على الحاضر والمستقبل » 

وهذا الانخفاض فى مستوى المعيشة تدلعب 
دورا فى زيادة حجم الامية بعد الثورة ٠‏ 


قانون مدو الامية لعام 1 


القد صدر قانون محو الامية الاخير متأخرا عن 
الوقت الذى كان يجب أن يصدر فيه بثهانى 
عشرة سنة » اذ أنه كان من الواجب أن يصدسر 
فى سسيتمير سام 1161 فى نفس الوقت الذى 
صدر فيه قانون الاصلاح الزراعي . ومن الممكن 
أز, يكون صدور هذا القانون بداية لرحلة جديدة 
فى مكافحة الامية » مرحلة تتم فيها مواجهة 
جاسهة :فيل :الامية 'الى- الانق .مق أرض مخبر .+ 
كما انه من الممكن أن يتحول هذا القاثون الى 
مجرد وثيقة تضاف الى وثائق وزارة التربية 
والتعليم » والذى سوف يحدد مصير هذا القانون 
هو أسلوب تطبيقه والروح التى سينئقذ بها 
والايدى التى يوكل اليها تنفيذ هذا القانون . 

فلقد كان من الممكن أن تمحى.الامية لو وضعت 
هذه القضية فى مكانها المناسب وأعطيتالاهتهام 
الواجب فى ظل القانون القديم © واذا كان 
القانون الجديد قد سسدبعض الثغرات اواستحدث 
بعض المواد فلابد أن. نتذكر أن الذى عطلعمليات 
محو الامية ليست عيوب القانون السابق ولكلها 
عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية ٠‏ 

ولقد مبدرت مجموعة من القوانين لتمييم 
التعليم الالزامى بدات بقانون التعليم الالزامى 
الذى صدر عام 1196 حتى قانون التعليم العام 
رقم 8" لسنة 1174 ولازال مثات الالاف من أبناء 
مضر لا يجدون مكانا لهم فى المدرسة الابتدائية 

ان محو الامية لا يمكن أن يتم الا بنضال شساق 
تعبأ له جميع الطاقات وتوضع فى خدمته جميع 
الموارد والامكانيات اللازمة » وتشترك فيهجميع 
الهيئات والمنظمات والافراد على شكل حميلة 
عامة تستهدف انجاز هذه المهمة القومية باأسرع 
ا يكن 

ويلعب تشكيل المجلس الاعلى لمحو الامية 
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ورا اماما قى مصيرة النضالّهده * قب15: اللتجلص 
اذا أحسن تشخسكيله بحيث يضم مجموعة من 
العناصر الثورية المؤمنة بهذه القضية والتىتهت 
بالشكلات الاجتماعية © فانه سوف يصبح قوة 
دافعة تبعث الحياة فى العمل وتملاً القائمين به 
والعاملين فيه بالحماس . أما اذا شسكل من 
مجموعة من العناصر بحكم وظائفها فلن يكونفى 
أحسن الاحوال قادرا على أن يقدم جديدا فى هذا 
السبيل وقد يكتفى بالاحتفال بالعيد العالمى لمحو 
الامية واصدار مجموعة من النشرات عن هذا 
الموضوع 


الجهود الذاتية ومحو الامية 


لقد اكد برنسامج العمل الوطنى على ضرورة 
التوسع فى الاعتمادعلى الجهود الذاتيةللجماهير 
ولاسيما فى قطاع الخدمات . واذا كانت الجهود 
الذاتية ضرورية فى مجالات كثيرة فانها فىمجال 
محو الامية تكون اكثر الحاحا . فان واجب 
التنظيم السياسىواجهزة الاعلام والصحف أن 
تثير حماس الجماهير من أجل المقشساركة فى 
مشروعات محو الامية » لكى يساهم كل مواطن 
فيها بقدر ما يستطيع . وليست المساهمة على 
شكل تبرعات أو القيام بالتعليم فقط » يل ان 
هناك ايضا التنظيمات التى يمكن أن يبتكرها 
الشعب لتتم من خلالها عملية محو الامية » وقد 
سيق أن أسس الشسعب المصرى الجمعيات 
الخيرية ومدارس الشسعب الليلية وجمعيةمكائحة 
الامية . وهو قادر اليوم اذا ما أتيحثله الفرصة 
أن يقدم لنا اشسكلا جديدة . فلنشسجع اقامة 
جمعيات الكافحة الامية ولتساهم جميع النوادى 
الرياضية والثقافية فى. فتح فصول أحو الامية 
ولتفتح المدارس الخاصة فصولا لمحو الامية » 
ولتقدم الدولة لهذه الجمعيات وهذه النوادى 
والمدارس الاعانات والمكافآت والجوائز . 

ولتعتيد الدولة جميع المبالغ والاعتمادات 
اللازمة لتنفيذ الخطط التى سيضتعها المجلس 
الاعلى وحتى لا تقف عقبة قلة الاعتمادات فىوجه 
تنفيذ هذه الخططمثل ما يحدث حاليا . على أن 
تتم هذه الجهود جميعها تحت اشراف وزارة 
التربية والتعليم باعتبارها الجهة الوحيسدة 
المسئولة عن هذه المعركة القومية » على أن 
تضمع الوزارات والمصالح الاخرى جميعامكائياتها 
تحت تصرف هذه الوزارة ٠.‏ 

أن ما جاء ببرنامج العمسل الوطنى يجب ان 
يكون اشارة البدء فى هذه المعركة وعلينا أن 
نبدا فورا بالسسير فى هذا الطريق فكل مواطن 
تمحى أميته هو كسب انسائى وكسب اجتماعي 
وكسب اقتصادى وكسب وطنى بم 
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سكم أديب دتري 


: الطنيعى أن يقست التعليع 


في أى برنامج للعمل] .الوطنى قم 
من عه ةا اي 
أحْذا التعليم بالفعل" مكائه البازن 


1 فى اليزنامج الذئ قدنهم الوثب 

اثون السادات الل لشي 

فقد جاء على راس المهام فى البرنامج هبرووة 
0 
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أن تقسسع المرحلة الاولى من التعليم فى تهاية 
السنوات العشر لجميع من بلغوا سن الالزام 


تمهيدا لرفع هذا السن فى الممستقبل الى سن 
© اى الى نهاية المرحلة الاعدادية 


وعندما خص الاتحاد الاشتراكى بمهمتين 
محددتين رئيسيتين جعل اولاهما محو الامية ثم 


تنظيم الاسبرة 
التعليم ٠.6‏ قضية محورية و 


والواقع أن التعليم يدخل فى نسسيج متكامل 
بقية المهام التى اولاها البرئامج عناية خاصة 
مثل افامة الدولة الحديثة بمواصقاتها ومهمة 
مضاعفة الدخل القومى فى كافة ميادين الانتاج 
الصناعى والزراعى وما يتطلبه ذلك فى ميدان 
البحث العلمى والتخطيط وتنمية الاستثمار » وقد 
آضحى العلم والتعليم رأس مال استثمارىمنتج 
بالدرجة الاولى » هذا الى ضرورات رقعاتتاجية 
العمل وهى لا تنفصل عن التعليم ورفع المستوى 
الثقافى العام » بالاضافة الىما نصرعليهالبرنامج 
فى الجائب السياسى من احتياجات الوضوح 
الفكرى وسيادة ميدأ الديمقراطية والرقابة 
والمحاسبة والتوعية بالتنمية وكلها تتطلبالتعليم 
كأداة من أدواتها الاساسية قضلا عن بناء 
.الائسان الجديد »؛ الى جانئب مشروع اعادة يتاء 
قرى الجمهورية وما يعنيه هذا البناء فى تواحيه 
الحضارية والثقافية والفكرية الروحية . 


وفى كل بلاد العالم الثالث النامية » والتى 
تناضل ضد مظاهر التخلف وآثار التبعية تغرض 
قضية التعليم نفسها بقوة ؛ كجزء لا ينفصل عن 
مشسكلات التخلف ذاتها »؛ ومظهر أساسى من 
مظاهره ‏ وكذلك فى نفس الوقت آداة فعالة قى 
مواجهته » وفى عبور الهوة والاسراع فىعمليات 
التطوير والتنمية والتقدم ٠‏ 


ومن هنا فان ما يوليه البرنامج من اهتميام 
يقضايا التعليم يستدق كل تأبيد ومسمائدة 


4م 
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ومشاركة فعالة مج كافة المفتتي والتنقليمات 
النقابية والمهنية والمنظمات الجماهيرية . 


ويزيد من اهمية هذه المشاركة والجهد الفعال 
من التنظيم السياسى وبقية التنظيمات والهيئات 
أن جانبا كبيرا من عبء القضية » وبالاخص فى 
محو الامية لا يجوز أن يقع على كاهل الدولة 
وحدها وانما هو بالطبيعة وبحكم الواقع ؛ كما 
أوضح البرنامج » من مسئولية التنظيم السياسى 
والتنظيمات والهيئات الجماهيرية » لان هذه 
الهيئات هى القادرة وحدها على أن تحول محو 
الامية الى همسئولية قومية شساملة ودور يؤديه 
كل فرد قادر وجماعة . 


وفى المرحلة الراهنة تضغط مشاكل التعلي 
على جبهات عدة » وفى كافة المراحل التعليمية 
والاداء التعليمى . 0 

هناك أولا وقبل كل شىء قضية التاعدة 
العريضة من الاميين وهئاك ثانيا قضية الابناء 
الذين يبلغون سسن الالزام ولا يجدون لهم مكانا 
قى مدارسس الالزام 


مدة الالتزام ٠*٠‏ لايد ان تمتد 


ويأتى بعدهم من يبداون تعد فى سن 
الالزام » ولكنهم لا يواصلون الدراسة الابتدائية 
حتى نهايتها أو يتسربون فى الطريق يا 
التعليمى » ويعودون من حيث يدأوا أميينوهناك 
رابعا قصر مدة الالزام وعدم وقائها بالاحتياجات 
الاساسية لستوى المواطئة والانتاج فى الدولة 
العصرية » وفى.عصر الشورة العلمية 
والتكنولوجية » وما يتفق عليهالجميع من ضرورة 
مد الالزام الى المرحلة الاعدادية بل والى نهاية 
المرحلة الثانوية وهو ما وصات اليه عديد من 
الدول المتقدمة . 

وتبرز بعد ذلك مشاكل القبول فى المرحلة 
الاعدادية والثانوية يانواعها والجامعات والتعليم 
العالى » وهى التى تضغط اليوم ضثطأ شديداً 
على أعصاب الابناء والآباء وتلقى صراعا شديدا 
بين أنصار التضييق والتوسيع . 


محتوى التعليم 


وهناك سادسا تضايا المحتوى فى التعليم 
ومستوى الاداء أو ما اصطلحنا على تسميته 
بصراع الكم والكيف » وهى قضايا تندفع اليوم 
بشدة الى الصدارة مع الاحساس العام بقصونٌ 
الععلية التعليمية وعجزها عن تحقيق المستوى 
المطلوب والعائد الذى يتفق مع قداحة الانفاق .م, 
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والبرنامج غتستما يزتت الاولؤيات قى هه 
المشاكل » ويتصدى فى المحل الاول لقضية محو 
الامية » وقضية اسستيعاب كل الاطفال من سن 
الالزام تطلعا يما بعد الى مذ فترة الالزام فهو 
ترتيب للاولويات صحيح »© والقفميتان شقان 
لتضية واحدة هى الامية بين التاعدة العريضة 

من شعبنا بأوضاعها الراهنة ومنايعها المقيلة .. 

ولا شك أن الارقام فى هذا الشأن معرونة » 
ولكن إل باس من أن نضكها دائما أمام أميننا 
لعلها تؤرق ضمائرنا وتحرك ينا كل ارادة 
الانتصار فى قضية تكدست فيها الاقوال حتى 
أغنت عن الافعال !1 


تطورت نسبة الامية فى سسنوات التعاتد 
للافرادا سن عثشى سنوات نفأكثر كما هوا معروف 


على الوجه التالى ا 
سنوات التعداد ذكور آناث جملة 
117 2-7 254 هق 2« 
1457 ه* عن كخم نم هلاز 
حل ألى 2 د 4 م 


ومن واقع تعداد ..15) بلغت جملة الاميين 
٠عرالهر؟ ١‏ : فى الحضن ....ءن.٠1مر"؟‏ © وثفى 
الريف .... .٠ر194نَمْ‏ وتشين بيانات هذا الجدول 
الى أن نسبة التعليم فى المناطق الحضرية بلغت 
5 »> نصيب. الذكور منها 151 » ونصيب الاناث 
51 »4 بينما يلغت هذه النسبة فى الريف.؟بز» 
نصيب الذكون منها 15 » ونصيب الاناث 6 » 


فاذا. كان حجم السكان الحالى يقرب مسن 
الخمسة والثلاثين مليونا * فاننا نستطيع أن 
نحسب بسهولة ونترجم نسبة ال .1/ التىوتدون 
وتلف حولها الامية ... والحقيقة المزعجة فى هذا 
الصدد أنه وان كانت نسبة الامية فى تراجع ولو 
سمير كما تدل عليها التعدادات السكائية المتوالية 
الا أن كتلة الأميين فى ازدياد مخسطرد تتيجسة 
الانفجار السكائىء القصور عن استيعابالملزمين 
أى ملاحقة الاعداد الجديدة التى تنضم م 
الى هذا الموكب الحزين ؛ فضلا عن القشل 
الفافمح فى مواجهة مشكلة قدامى الاميين ... 


القدرة على استيعاب الملزمين 
ولناخذ صورة عن نسبة الاستيعاب فىالالزام 
نئقل الصورة التالية عن ( زيادة السسكان فى 
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ح .. © »م وتحتيآتها للتثّبية توثمين #1155 
الجهاز المركزى للتعبئة: والاحصاء ) , 


فقد بلغت نسبة الاستيعاب سنة. 1957/56 
/ارة"بز وكانت فى .751/7 /ان./ز وكانت 
نسبة الاستيعاب سسئة 1151/56 فى البنات 
/ارهة/) ؛ وفى البئين .٠ر415 ٠‏ 


وبرغم أن هذه الارقام تدل على ارظلث اطفالنا 
فى سمن الالزام خارج المدارس »© من د 
البئاء تقريبا > ولكن عليئا أن ن ثلغذ هذه النسبا 
بحذر » فالواقع قد يكون أكثن فداحة مما تكشف 
عنه البيانات الرسمية: التى تعتيد على السجلات 
والكشوف قى المدارس ٠.‏ 


يضاف آلى هذه الحقائق المفجعة ؛ قنضشية 
التسرب» وهم الاطفالٌ الذين قد يدخلون المدارس 
فى سن السادسة © ولكن لايلبث بهم المقام طويلا 
فى دور التعليم 6 وذلك تحت ضرورات النقن 
وضغوط الفقن » والحاجة واحتياجات العيل , 


وعلى سبيل المثال نقدم مآلُ صف واحد من 
الملزبين حسب البياتات الرسمية ( احصاءات 
وزارة التربية والتعليم ») ففى العام الدزاسى 
1375| كان عدد التلاميذ فى الصف السادس 
الابتدائى '541ن.58 تلميذا فاذا عدنا الى المتبع 
عند دخولّهؤلاء التلاميذ أنفسهمبالمدرسةالابتدائية 
سنة 1155/16 وجدنا أن عدد الذين التحقوا 
بالسنة الاولى الابتدائية فى هذا العام 58آر. 12" 
أى بفارق يزيد على ....ن..” هؤلاء تساقطوا 
غى الطريق وعادوا'من جديد الىصفوفة الامية. ., 
وهذه العملية تتكرن سنويا © وعاما بعد عام , 


هذه هى الصورة الرقمية ؛ وهى بلاككفادحة 
سواء من حيث نسب الامية » أو' عدد الاميبن 
أو عدد المؤهلين سئويا لنفس المصيرء .والبرنامج 
على حق عندما يستشعن تناتضا صارحًا بين 
هذه الحقائق وبين آمالئسا فى العصرية » وفى 
التخطيط # وفى الوعى بالتنمية * وفى مضاعفة 
الدخل القومى فى عشر سنوات .. والحقيقة 
أنه يصعب أن نتحدث بأمانة وجدية عن تحقيق 
هذه الاهدافئ فىظل استمران مثل هذهالاوضاع, 


يماذا فشلنا حتى الآن ؟ 
ولكن السؤال الذى يقفزا الى الذهن ويحتاج 


حقيقة الى اجابة واضحة قبل كل شىء هو ا لماذًا 
فشلنا حتى الان فى مح الامية حيث نجح غيرتا 


86 


5 
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- هذا بومع كل الحجموة والقطظ والقواتيج © 
وآخرها قانون مح الأمية الجديد الذى اشرك 
الاتحاد الاشتراكى والهيئات الثقابية والمنظمات 


الجماهيرية والشعبية ...» ومع ذلك لم نتقدم 


خطوة . ,. ولازّالسة ١‏ هى نفس النسب ... 
والارقام تتضاعف دون انقطاع 15 


هل يعوزنا القضد أم قوة العزيمة والارادة ...م 
أم ماذا 18م 


من المعروف أن القضاء على الامية فى بلدان 
العالم التى أنجزت هذه المهمة تم فى مرحلتين 
أساسيتين : فى بلدان اوريا الغربية المتقدمة تم 
تعميم الالزام وقفّى على الامية أو كاد فىخلال 
القرن التاسع عشر واوائل العشرين .. وفى 
القرن العشرين تم القضاء تماما على الامية فى 
فترات وجيزة :جداا تسبيا » وفى بلدان لم تكن 
نسب الامية فيما تقلّعنها عندنا وذلك فى البلدان 
الاشتراكية بعت انتضان الثورة ... تم هذا فى 
الاتحاد السوفيتى عقب انتضان ثورة أكتوبن 
الاشتراكية مباشرة » وى الصيق » وفى كوبا » 
وفى البلدان الاشتراكية: الاخرى التى كان مايزال 
فيها بقية من أمية .» 


قماذا يعلمنا هذا التاريخ القصير فى الترنين 
التاسع عير والعثثرين © وماذا يجمع بي نالببدان 
الراسمالية المتقدية الثى نجحت فى القضاء على 
الامية قىهذا التاريخ المتقدم والبلدان الاشتراكية 
فى القرن العقرين علىئيعد الشقة بين النظامين؟ 


نجاح أوربا الغربية فى نشي التعليم والقضاء 
على الامية ارتبط بانتصان الثورة البورجوازية 
الديموقراطية ومرحلة صعودها © واحتياجات 
الرأسمالية النامية والصاعدة الى طبقات عاملة 
تملك الحدود الدئيا من المعرقة والعلم لاحداث 
ثورتها الصناعية .., كان تشر التعليم الابتدائى 
الاجبارى ومدوا الامية فى أوربا فى ذلك الوقت 
جزءا لا يتجزا عن عملية ضرب الاقطاع وتصفية 
مراكزه وفتح الطريق واسعا أمام البورجوازية 
الثورية فىالبداية لتحقيقثورتها الديموقراطية. . 
كان محو الامية وجها للحركة الاجتماعية الشاملة 
والثورة التى اجتاحث أوريا فى ذلك الزمان .. 


والاسر فى القرن العشرين وبعد الثورات 
الاشتراكية أكثر وضوحا وتحديدا ,.. فقد نجحت 


تاماسم 
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البلدان الاشتراكية بتخطيظ وركصم © ثم بتسميم 
وعزم فى التصدى للامية والقضاء عليها فىفترة 
وجيزة .., لان محو الامية أصبح آداة الطبقة 
العاملة وحلفائها فى انتصار الثورة الاقستراكية * 
وضرب مواقع أعدائها منالاقطاعيين والراسمالية 
الاحتكارية والرجعية التى تحولت الى عقبة 
فى سبيل لستتارة جماهين الشمعب ؛ وذات 
مصلحة فى تجهيل جموعه .. .. :جاء محو الامية 
تعبيرا عن ثورة شاملة “ وعنصرا هاما من عناص 
انتصارعا وتقدمها واندفامها . 

' الدرس المستفاد من هذه الامثلة البسيظة © 
والذى يمنحنا وضوحا فكريا يطلبه ويتظطلبه 
برنامج العمل الوطنى أن محو الامية ليس عيلية 
فنية قى الاساس عمادها الخبراء والمستشارون 
والتكنوقراط التربويون » ولا عملا اصلاحيا جزئيا 
معزولا » بل عملية ثورية “ هى جزء من حركة 
الثورة واندفاعها ٠+‏ وحتى نترجم هذا الكلام الى 
صيغ أكثن وضوحا وتحديدا نقول : ان محو الامية 
لا يمكن انجازه قى عصرنا 6 وقى كل بلدان العالم 
الثالث المتخلفة الا كجزء من انتصار الثورة 
الاشتراكية وبالاخس على مخلفات الاقطاع فى 
القرية » وعلى الطيثات الرجعية ذات المسلحة 
فى حجب النور عن فقراء الفلاحين والمدينة .. 
وبتعبين آخر فان نجاح محو. الامية هو وجه 
لانتصاره الديموقراطية فى الريقف والمدينة وتصفية 
الطبقات الرجعية المعوقة .. عندئذ فقط يخلق 
ذلك التيار القوى العارم الذى يثير حماس 
المعلمين والمتعلمين معا » وتلك الحركة الواسعة 
التى لازلنا نبحث عنها ء والتى لايجدى فى 
احدائها مراسيم ولا قوانين ولا كل فنون 
التكنوقراط .. يحدثها فقط فهم وايمان عميقا 
وضرورات الثورة وتقدمها فى الريف والمدينة » 
وطبيعة المرحلة التى نس بها » وطبيعة الاهداف 
ألتى يتبغى أن نتحرك فى اتجاهها ٠‏ 


بنفس الفهم تتحدد زاوية الرؤية الى كائة 
قضايا التعليم ., 


امثلة من كومة المشاكل المتراكمة 


ولناخذ على سبيل المثال من كومة المشاكل 
المتراكية » مشاكل القبول فى كافة المستويات » 
من الاعدادى الى الثانوى. الى العالى والجامغى 
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وهى التى قصببج لثا كل عام صذاها بلا امه 
ولثلاميذنا وآبائهم آلاما وحيرة وقلقا بلا حدود ,» 


ثم مشاكل المستوى والعائد من التعليم .» .. 
هذا الستوى الذى يتفق الجميع على ترديه :+ 
أضف اليها مشاكل المثاهج التى تتغين وتروح 
وتجىء مع بندول الساعة ا 


فالمفروض آن امكانياتنا فى هذه المرطلة 
ستقصر بالضسرورة عن استيعاب كل المتقدمين 
والمتطلعين فى كانة المراحل والمستويات .. ذلك 
أمن طبيعى يحدث فى كل ملاد العالم الثالث » 
فما بالك ببلادنا وهى تواجه كل التحديات التى 
نعرفها *٠‏ فكيف يكون الحل بين أمكانيات قاصرة 
وتطلعات بلا حدود ؟8* 


بآن تمتدحركة الثورة لتسرمفهومنا فىالتعليم 
الذى لم يتغير فى الجوهر ... والمرحلة التى نمر 
بها هى مرحلة وطنية ديموقراطية بآفاق 
استراكية .. فلابد أن تمتد المقرطة الى نظام 
التعليم قماذا يعنى هذا الكلام ٠.‏ 


مجانية التعليم جزء من هذه المقرطة ولكنها 

وحدها لا تكنى .. لابدا أن تمتد الديموقراطية 
لتشمل جوهر النظام . غنظام التءئيم !لطبقى 
يفقصل قصلا يكاد يكون تاما بين مواقع العمل 
ودور التعليم ويصدح العمل فى قاعدته العزيشة 
لغير المؤهلين » أو ذوى المؤهلات المتوسطة 
والبون قسامسع بينهم وبين ذوى المؤهلات العالية 
فى المستوى المادى والائبى ... وهؤلاء جميعا 
من فين ذوى المؤهلات العالية يحال بينهم وبين 
مواصلة الدراسة بكل السدود والقيود ٠‏ وبذلك 
يتحول العلم والتعثيم والشهادات الىاداة لتعميق 
الفروق الطبقية لا تذويبها ...... اداة تفتقد 
الدببوقراطية وتموقهسا! .. ومقتفسبسيات 
الديموقراطية ان تنقلب الاية » وتصبح مواقع 
العمل هى الاساس ٠‏ تنفتح على دور التعليم » 
وهى التى ينبغى أن تغذى نظامنا التعليمى بخير 
كوادرها والمبرزين من العاملين فيها لتتاح لهم 
كل الفرص لمواصاة الدراسه » ويشجعون عليها 
بكل الوسائل ٠‏ 


بذلك يستقر العامل فى غيله دون' عتاه يمن 
عنديا يجد أبواب الترقى كلها امامه مفتوحة ذا 
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القرقى الادئ والثنغتى والدامى والنكرئ هنا 
* يصاب الطالب أو ولى آمره بالذغر غلهها 
لا يقبل فى اى مرحلة ... ولايصبح العيل فى 
أدنى درجاته بمثابة حكم الاعدام أو المستقبل 
(أشائع الى فين رجعة ٠‏ 

ذلك معنى مقرطة النظام التعليمى .. ان تتكانا 


الفرص حقيقة © أن يعمل © اولا يعمن. .و اليج 
التعليم هو جواز المزون الى الطبقات الميزة ؟ 


' ويراءة المحافظة على امتيازاتها .... بل يصبح 


العمل هى الاصل » وتفتسح الدرسة 
لايقبل فى أى مرحلة ٠*‏ بلا يصبح العسل في 
والمضنع للمدزصة ٠‏ 


وبنفس المستوى ثماما قضية المناهج والمستوئة 

العائد من ١‏ .., ان تكنوتراطيينا وخبراءنا 
ينتنوى ا ويغيرون ويتلهون قى لعبسة 
التغيير .. ويشددون قبقتهم فى نفحص الوقت.«يه 
بينيا المعلم العاملٌ غائب عن الساحة ..» حثن 
نقايته والمفروضٌ ان تعبى عن ازادته 6 لاززالتة 
بحكم تراثها وأوضاعها القديمة ولوائحها احتكارا 
للنقابيين المحترفين » بعيدة عن التمبيم 
الصحيح عن أراحته ٠‏ 

عندما نمقرط الجهسازا التعسليمى والاذارة 
التعليمية والنقابة التعليمية » وعندما يجد المعلم 
وأرادته طريقها إلى التعبير الصحيح ** عندئتا 
نخلق حركة ** حركة جماهيرية أساسها وشرطها 
الديموقراطية © وهى التى تحتطيع أن تحدثة ٠‏ 
من اسفل ومن أعلى التغيين :** وهى التى 
تستطيع أن تصب رونا دافقة فى كل المناهج 
والكتب مهما ضداقت الامكانيات٠:ه‏ 


هذه متطلبات المرحلة التى ثمن يها © مرحلة 
الثورة الوطنية الديموقراطية يآفاقها الاشتراكية 
. .وعنديا تتصلمقرظة التعليم بالحركة الشاملة 
فى المجتمع ولا يعود الاصلاح جزئيامعزولا » 
ويتخلص التعليم من طبيعته الطبقية » ويتحول 
الى آداة للتقريب بين الطبقات » وتصفية امتيازات 
الطبقات العوقة والرجعية » وعنديا يصبح جزءا 
من تقدم الثورة فى شسمولها فى الريف والمديئة ») 
ونفض أى جمود عن ردائها ... عندئذ تنبعثا 
من داخله وخارجه تلك الحركة القوية النشطة 
التى نفتقدها .. وهى وحدها القادرة على ثغيير 


وجه التملهر.» , 
سم اي سر 
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أبس ده محمد أحمد عجلان 


تعرض برنامج العمل الوطنى 
لقضية مضاعفة الدخل القومى » 
وصل فى النهاية الى أنه « ليس 
من سسبيل أمامنا سوى الارتفاع 
فى أقصر وقت ممكن بالانتاجية الى 
أعلى مستوى ممكن 4 ٠.‏ ويعد ان اشسار الى 
ما تستلزمه المعركة من نصيي؛ كبير من مواردنا 


عندما 


بتاعالمطا- 
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الحالية قرن آنه « اذا ما اشقنا الى هذا الظرف 
الحيوىق © اليق التمسبى فى مواردتا + واللمئل 
العالى لزيادة عدد الشكان »© اتضح يما لا يدع 
للجدل مدى ارتباط تطورنا بل مجرد استمرارنا 
بزيادة الانتاج والارتفاع بمستوى الانتاجية » 


والقضية اذ تصل بهذا الى درجة من التفسابك 
والتعقيد » ضرورة الارتفاع بالانتاجية من ناحية » 
وضعف الموارد بالنسبة لتزايد السكان من ناحية 
اخرى »> وضرورة التقدمعلى الاقل لمجرد الاستمران 
ان لم يكن التطور » يقدم البرنامج حلا صحيحا 
وصادقا حين يقرر يصورة مباشرة بأنه « هنا يلسبٍ 
العلم والبحث العلمى الدور الرئيسى © , 


العلم واليحث العلمى 
والناتج القومى 


ونكرر ان هذا الحل صحيح وصادق الى أبعد 
الحدود . ولا يقتصر صدقه علينا باعتبارنا نحاول 
أن فعوض نقص المتاح من الاستثمارات برصيد 
كبين من البحث العلمى وأنجازاته » بل أنه حقيتة 
اصبحت صادقة فى كل الدول وجميع المجتبعات. 
ورب نظرة الى الحدول المرافق الذى يوضصح 
اسهام العوامل المختلفة فى الناتج القومى لعدد 
من البلاد تفيد مباشرة بأن الدور الرئيسى فى 
التقدم لم يعد يقدمه مقدار الاسستثهار المتاح »* 
ولا زيادة العمالة » قدر ما يتحقق عن التقدم 
الفنى . انه يمكن ان يلاحظ ببساطة أنه فى جميع 
البلاد الواردة فى الجدول وفيما عدا كندا لظروف 
تطورها الخاصة ‏ تدم التقدم الفنى دائها حوالى 
ال .ه بز من معدل التمو السنوى لاجيالى 
الناتج التومى ٠‏ 


ولا يقتصر صدق أن العلم واليحث العلمى 
يلعبان الدور الرئيسى فى تحقيق التقدم علىهذه 
الدول » بل يتعداه الى العملاقين الكبيرين 
كذلك . فتجد أنه فى الاتحاد السوفيتى'وصلت 
الابتكارات واقتراحاثالترشيد الى ...ن.؟؟را, 
فى .115 تزايدت الى أكثر من ...ر..ءر؟ 
فى 1165 »؛ ثم الى حوالى ...ر...ر؟ فى 
6 » انساب الى التطبيق منها حوالى ثلاثة 
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اسهام العوامل المختلفة فى الناتج القومى + 


ااا 00000 


معدل التيو 'كركب الستوى 


الاسهام مى النابج القومى 


الدوله لدت 
العمالة | رأس الخال | اجمالى الناتج | العيل راس المال | التقدم الفنى 
موعت امسصيضت | سي | ستيه لصي امس وس 

المانيا الغربية | آر1 5 كر ادا هرا هر 51 
ايطالبا ارا كر ره الرء سر ار للد 
يوجوسلافيا ادا كر مره الرء مرا ليا 0 
هولئدا كا لق لك قرء. ا دنا 81 
فرنسا اه كا مرو ار 1 لزنا ييا 
كندا ار ارلا ار مرا لزنا ره 2 

0 0 لق ار آذه كا‎ 5-0 ١ 
0 ا 0 1 2 9 5 مر‎ 
533 31 بلجيكا ار. ارك 9 ادء مره‎ 
5 انجلترا ار ا ا كز اده ارا‎ 
1ك‎ 


[ه] ووبى وليامز ‏ المجلة الدوليةللعلوم الاجتماعية ‏ المجلد 18 عدد/ا 6 1938 اليونسكو 


ملايين فى ذلك العام » وادت الى اقتصاد يربو 
هلى .1848 مليون روبل سنويا [؟] ٠+‏ 


ذلك بينما فى الولايات المتحدة يرىالاقتصادى 
أ.ف. ديئيسون بعد البحث أن زيادة دخل 
الشخصئ العامل فيما بين أغوام 1154 »4 /1181 
يرجع /1/ منها الى التقدم فى العلوم والتعليم» 
بينما يعود 4/ منها فقط الى ثمو الرأسيال 
الخاص . كما يلاحظ أنهبينما يرجع أكثر منتصف 
التطور الاتتصادى فى المجتمسع الامريكى فى 
الفترة من ١4.9‏ الى 1155 الى زيادة القوة 
العاملة"'ورأس الال المستثمر » فان نصيبهذين 
العاملين مج عين قد انخُفض الى الثلث مقط 
فيما بين عامى 1111 » !110 بينما كان الثلثان 
نتيجة كل من التعليم والامتكارات التكنولوجية [؟] 


وتتصدى آثار العلم والبحث العلمى هذه 
الحدود» الى حد ان التجارة فى براءاتالاختراع 
. والابتكارات العلبية. » واتاوات استخدام الحقوق 
التكنولوجية المسجلة قد ارتفع نصيبها من حجم 
التجارة العالمية ارتفاعا كبيرا »؛ وبحيث !إنمعدل 
تزايدها صار فى السنوات الاخيرة ثلاثة امثال 
معدل تزايد التجارة العادية . وتشير بعض 
التقديرات الى أن بيع براءات الاختراع »وحقوق 
الائتاج قد عادت على الولايات المتحدة يما يربو 
على ٠...‏ مليؤن دولار خلال سئوات الستينات 


ومن ذلك .- على اختصاره الشديد » وعلى 
عديد مايمكن أن يورد من آمثلة من كل بقاع 


العالم ب يمكن أن ندرك ان أشن العلم والبحث 
العلمى على الاتتصاد التومى لم يعد أمرا يتعلقئ . 
بدولة معينة » بل صار طابعا عالميا ينطبق فى 
جبيع الحالات .. ولم يعد التقدم متعلقًا س فى 
ع الاعظم ا رؤوس الأموالالمستثيرة» 
ولا بزيادة استغلال جيد العماملين أن زيادة 
أعدادهم بل يرتبط فى أندفاعه بمدى التقسدم 
الفئى والتحسين التكنولوجى المستخدم ... 


العلم ليس نتاج صوامع للبحث 4 آنا مصذزل 
الو ا 
العباترة فان 9 منجزات العلم مهيا كانت هائلة»؛ 
ومهما بلغت من روعة تظل مديمة الاثن ان لم 
تقدم للعاملين]لات حديثة» واساليب جديدة للانتاج 
تساعد على توفير' فى الجهد والوقتا والتكلفة » 
وتحقق فى نفس الوقت زيادة ملموسة فى 
الانتاج 6 , 


وأصبحت هذه فى الواقع حصية العمترم 
ونعنى بها ألا ينعزل البحث العلمى كما كان فى 
المافى بل يرتبط دائيا بقضايا الانتاج والخدمنات/! 
يأخذ منها زادا من المشاكل الفعلية يتصسدى 
لحلها » وفى نفس الوقت يترجم بحوثه ‏ مهما 
كانت اتجاهاتها - الى وسسائل جسديدة فى 
التطبيق . ولعل اصدق الامثلة على مدى تغبين 
السرعة فى تحويل الانجازا العلمى الى مجال 
التطبيق © هو ذلك الجدول التالى الذى يعطى 
النارق الزمئى بين الابتكاء العلمى وتطبيقه [4] 
وكيف تضاعل تماما خلال القزئين الأخيرين .م 


“7 “ب ممما 


([1] مجلةالسلام والحريةوالاشتراكية. اكتوبر 1950 
؟تكل 
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'[1], ١.ف».‏ ديئيسون ل 3 مصادرالنيق الاتتصادى فى الولايات المتحدة ». لجنة التظمون الاقتصسادئ نيويؤرقة 


بس 


6 ال2لوع مراع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


الكششوفة العلمية وتطبيقها 


الابتكار سنة الكشف علمبا 


سنة الظهور عملما الفارق بالسنة 
0 
التصوير' ينفلة 1815 امنا 
التليفون 11 لقال 4 
الراديو ل كأمقل م 
الرادار 1 15 0 
التليفزيون اآكل لفلدطة له 
القنبلة الذرية. فلخل 3 . 
.الثرانزيستور لكذلء 1 3 
الدوائر' المتكاملة 4مؤل لنذنا 0 
حصاد استثما. البحث العله اليحتة والتطبيقية ...رده مجلة علمية بشكل 
: --: دورى تحتوى فى المتوسط على حوالى 
8 من العلم والبحث ١‏ لا يتحقق .٠.ءر.ء.آرا‏ مقالة علمية وفنية 4 فضلا عن 


تلقائيا » ولم يعد نتيجة آفكار ملهبة » بل هو 


مردود طبيعى لاستثمار: يتزايد كل عام ولا يصب . 


فى مراكز البخث ومعاهده فحسب © بل يصب 
كذلك حيثينا كانت روافد تثرى البحث وتدفع 
'عنجلته الى الأماما* 


0 


'فالثابت مثلا أن الولايات المتحدة كانت تنفئق 
ام 5 يندا 0 أعيبال البحث العلمى 
والتكنولوجى حوالى ...ر١؟‏ مليون دولار او 
مايعادل "ر؟/ من ناتجها القومى» ارتفعتخلال 
'الاعوام “الاخيرة الى هر؟ بز -.-ويسستهد ف الامريكيون 
زيادة-الانقاق على البحوث النظرية وحدهاييعدل 
."كل هام أى بحيث تصل فى مدى ثلاثين 
,هاما الى ثلاثين ضمعفا لما هى عليه اليوم [5] 
كما تدك الارقام الصادرة عن الاتحاد السوفيتى 
.الى ارتفا انكاته على. البحوث بمقدار ست 
.مرات. 3-5 الاعوام من 141058 الى 1558 ٠‏ 
هذا ينبا استمرت أوربا عاية تخصص 5؟/ من 
ناتخها القومى لنفس الغرض ارتفعت الان 
الى بد ١ن‏ 1 


يقتصر الانفاق على الحكومات ؛ بل 
ليت 0 تخصص نسيةعالية منانفاقها 
قد.تصل الى ٠١‏ أو .؟ فى المائة أحيانا لاغراض 
البحث العلبى. وأصبحالمختبر يسبق نىانشائه» 
أوقد.يزداد فى ججبه مهن الوحدة الانتاجية ذاتها. 

. .ولا يقف الانفاق عند-حدود مستازمات معامل 
البحث العلمى.يلتعداه كذْلك الى النشر العلمى 
حتى. وصلئا الى:مايمكن أننسبميه الطوفانالعلمى 
المعاصن ‏ حيث يصدن سنويا قى ,مجال العلوم 


1؟]: ج,جء سرفان شرايير ‏ كتابالتحدى الامريكى 


بءءرءة كتابوحوالن ..٠رء.‏ اتقزين بِحَث10] 


وايمانا بالبحث العلمى ونتائجه يتجه جانب 
كبير من الإستثمار فى التعليم الجامعى كذلك » 
حتى يمكن أن يتوفز العدد اللازم من التوى 
البشرية القادرة على الخلق » خاصة وقد اثبت 
البحث العلمى فى شئون العلم ذاته أنه ازاء كل 

فى المرتبة الاولى أو العليا يوجد أربعة فى 
المرتبة الثانية » وتسعة فى المرتبة الثالثة» الامن 
الذى عبر عنه أحد العلماء بقانون يقول ان عدد 
العلماء الذين ينشرون بحوثا يتناسب تثاسبا 
عكسيا مع مريع عدد البحوث امنشورة ٠‏ فهناك 
عالم واحد نشرت له عشرة بحوث علمية مقابل 
كل مائة مشتغل بالعلم لم ينشر له سوى بحث 
علمى واحد . وبالتالىفلتوقير هذا العددالواسع 
من العلماء الباحثين بمراتبهم المختلفة يتسسسع 
التعليم الجامعى بحيث أنه من بين كل.١٠١٠‏ من 
السكان ينخرط فى الجامعة عدد قدره 29 فردا 
غى الولايات المتحدة [ أو 57/ من المواطئين 
الواقعة أعمارهم بين ١٠؟‏ ©» ؟؟ عاما ] » عشرة 
فراد فى هولندا » وعشرة كذلك فى السويد ٠‏ 
وبينما ينخفض هذا الرقم فى الاتحاد السوفيتى 

عن الولايات المتحدة 5 فى الالف نجد أنه 
يفاخر بأنه كسد خرج من الجاممة كمهندسين 
خلال الستينات مايزيد عن أربعة أمثال ماخرجته 
الولايات المتحدة » وانه يحتفظ بعدد من الباحثين 
بين جدران معامله يصل الى ربع اجمالى العدد 
على مستوى العالم كله . 


ولان اعداد هذه الارقام المتزايدة أصبح يمثل 
عبئا على الميزائيات حتى فى الدول ١‏ 


0 


|[ه]: لورد باودن . « العلم فى عالهمتغير » مجلة المهندس الميكاتيكى 
|[1] مجلة "الجهان المركزى للتدرييب ج.م.ع سم العدد الاول م 


بصم خم 
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بثروقهت) 6 لذلك كان السعى الدائج مج 

الدول المتقدمة فى لغرب اده حمر 
العلمية من بعضها البعض » ومن الدول النامية 
بالذات نظرا للاغراء الشديدالذى يقع الحثتأثير 
أبناء الاخيرة من واقع القارئة بين مليعرض عليهم 
وما يعيشونه فى بلادهم من وف مادية 
وعلمية 


وكنتيجة للنجاح الذى اصبح يحتقه العلم فى 
مالمنا المعاصر » فقد أصبحت معامله فى الواقع 
« وحدات بحوث » تماثل الوحدات الانتاجية كا 
تعرفها سواء قى مجال التنظيم أو الادارة أو 
حساب الارباح والخسائر ٠.‏ وصار معمل البحث 
بها يحوية من معدات حديثة وتكنولوجيا متطورة 
ومتقدمة ممائل من حيثالشكل للوحدةالاقتصادية 
هاما » ولكنه بدلا من المنتجاتالمادية ذا تالسعر 
المعين » ينتج أفكارا جديدة » ومقترحات للتطوير 
سرعان ماتآخذ طريقها الى التطبيق لتولد قيمآ 
بادية جديدة قد تصل الى مثات وآلاف أضعاف 
الاستثبار الذى يذل فىسبيلها . وأصبحلوحدات 
البحوث عملاء ثابتون يلجأون للتعاقد معها من 
أجل حلمشاكلهم » كما اتجهت هى ال ىالتخصص 
حسب الاستثمارات المتاحة لديها » ونوعالمعدات 
التى حصلت عليها » ونوعية الباحثين بها . 


ولكن رب ظاهرة يحسن الاشارة لها فى 
هذا المجال والتى أصبحت تميز من وجهة نظر 
ادارة .العمل أسلوب تسيير البحوث الان . فاته 
فى ضوء هذا الطوفان من الابحاث العلميية ©» 
وعدم استطاعة أى فرد الالمام بكل ماينشر مهما 
اقتصر فى هذا على تخصص دقيق معبن © نجد 
آنه قد انتهى الان من العالم صورة ذلك العالم 
الملهم ذى الصومعة الخاصة © وا. 
يمارس بأسلوب الفريق أو المجبوعة العم 
التى قد يتغير تشكيلها كماونوعية بينالباحثين 
كلما تغيرالموضوع الذىتكلف المجموعةبمعالجته. 
وقد لا يكون قائد الفريق عالى التخضص فى 
موضوع البحث »© ولكن لابد أن يكون لديه حد 
أدنى من المعرفة العلمية به » فضلا عن ضرورة 
تمزه بالقدرة على توجيه جهود المجموعةالباحثة 
والريط والتنسيق بينها وبين غيرها .٠‏ 

وان كانت ادارة البحث العلمى وأسلوب 
ممارسته قد خرجت بنا عن سياق الحديث الا 
أنها ظاهرة تميز النقشساط العللى ف العالم كله 
الان . ذلك النقاط الذنى تضاعف الاسنثمار فيه 
حتى تحقق لنا من المحصول العلمى فى القرن 
العشرين وحده أضعاف كلماحصلته الشرية فى 
ملايين السئين من قئله . وهو النشساط الذى 


11] عن لبونارد 'مارساك : نهضة العلم فى علاقتها بامجنيع ماخوذة مسن كتاب ديريك برايس . العلم مقذ 
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أصبح محل المنافسة الكبرى بينجميع المجتبعات 
جا بحيث أنه قد صار معسدل مضاعفة 
المحصول العلمى يتم فىعدد من السنواتيتراوج 
فى معظيها حول عدد أصابع اليدين . قلقد ثنت 

أن الفترات الزمنية اللازمة لضاعفة حجمالنقساط, 
العلمى فى مجتمعات اربعة نسلم اليوم بأنها قد 


حاتم تقدما حلميا بؤكدا : هى كما يلى [/] 2 
البلد فترة مضاعفة بداية حركة التقدم 
النشاط العلمى 
اوريا 6 عاما منتصف القرن السابع” عقي 
آمريكا الشمالية 2 ٠.‏ أعوام منتصف القرن الثامن.غشر 
الاتحاد السوقيتى | اعوام عام 16148 
الصين ه اعوام علم .م14 


العلم اسلوب شا 


فالابتكارات العلمية التى تتم حتى فى أعقدا 
المشاكل التكنولوجية تظلتتسلسمل الاستفادة منها 
حتى تصل ألى الوسائل البسيظة فى الحيناة 
اليؤمية للناس » فتشاهد آثارها فى البيوت 
والمحال العامة والملاهى والمنتتيات .' ولا يكاد 
المواطن يتساعل عن أب مشكلة الا ويجد. فى 
أو 
الصحافة العلمية أو البرامج الاعلامية يعثر مِيها 
على ضالته » أو يترأ فيها مسستزيدا من المعرقة 


العبيقة . [ ويحسسن ألا ن هنا إنه قىالاضل 
يقرأ وبالطب يكت ] ٠‏ ان انعكاس العلموالمعرقةٌ 
العلمية اصبح يبدا مع المواطنين ميف 


ا 6 
طويلة « الحخلة' » و ١‏ الترئجيلة »© الىئ' الا 

التى تحركها الالكترونيات » وتلك التى تقرب. الى 
مداركه العديد'مما يشاهد » كيف يبتى الكوبرى 
مثلا » أو كيف تعمل الرافعة الجبارة * أو كيف 
يسير القارب البخارى وهكذا .. وحين تتلتفة 
المدرسة تجد ان الدراسة قد تحولت بحيث صبار: 
التركيز الاكبر على اكتساب أكبر قدر ممكن من 


اكت 
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الممرفة بالعلوم واتجاؤانها والتواءةالعلجية الثى 
تحكيها [4] ٠‏ 


ولا تاذ الدراسة أسلوب أن يحنفظ هذا كله 
كمسلمات يضيق بها وبتعقيداتها 0 
يجرب وأن يبحث وآن يشاهد ويلمس الظواهر 
2 ويترجمها عقله » وبالتالى يتعود البحث 
والاستقصاء وتنمى قدراته فى هذا المجال » 
بحيث اذا خطا قى التعليم مراحل أخرى وجد 
يجوار المدرسة العديد منأندية العلوم التويتزايد 
عددها عاما بعد عام فى كل البلاد المتقدية [1] 
حتى سارت تستوعب نسبة كبيزة من قطساع 
الشباب » يتمرسون فيها على المحاولة العلمية 
أى تطبيقا لمعارف قائمة » أو 'محاولة للاستفادة 
من محصولها فى مشكلة خاصة» أو محاولة لبناء 
النياذج المصغرة . وما زالت الالعاب تلاحقه 
حتى سن متقدمة فىشسدابه فتجدمجموعةالميكانيكى 
الصغين أو الكيميائى أ البيولوجى أو الكهربائى 
التى بما يقدم معها من ارشسادات © وما تمرس 
عليه الا بالصغين منالقراءة والبحثوالتجريب 
كفيلة كل منها بأن تعطيه محصولا من المعرقة 
العلمية قد يقارب مايحصله لدينا فى عام كاملا. 


اورت ا ا 
التاس ١‏ بن الام » وأن يمارسوه أطد 
يشب * ل يون الايسأن به في أغلى هرجاتة 
عند وصولهم الى مرحلة الرجولة والانخراط فى 
سلك النتجين . سوف يصبحطبيعة فى المتصرف» 
وملجا أميئا فىالتصدى للمشاكل يدلا منالدوران 
حولها « بالفهلوة والشطازة » “ وسوف يكون 
الاسلوبلايجاد الحلول بحث فىمضمون المشكلة 
ومداها » وتفتيش عنأبعادها وارتباطها بظواهر 
أخرى» وتقص احصائى لدى تكرارها ودرجتها 
فى مرات التكران ... وهكذاء ولا بأس فىالنهاية 
أن تقدم كل هذه المعلويات » اذا تضخمت 4 فى 
صورة معادلات رياضية الى حاسب الكترونى 
يقدم لها مختلؤت الحلول وأمثلها ٠‏ 


وليس غريبسا اذن ان يقد ج.ج سرفان 
رايس ]1١[‏ أنه بحلول نهاية عام  )190/٠‏ وقد 
تخطيناه ب سوف تمثل العقول الالكتروئية أكبن 
استثيار: فى أية منثشأة حيث تبتلع وحدها مايزيد 


على .1 /ز: من الاستثمان الكلى © ولا أنَ نتتبا 
الايكونومست [11] أنهسيتم فى خلال السبعينات 
التحول الىادارة العمل اليومىعن طريق|اتحليل 
الريافى للبيانات » وان تصبح الصفات المطلوبة 
فى رجال الادارة العليا ليست الخصال اللمتميزة» 
والخبرة الطويلة » والقدرة على اتخاذ القرارات 
السريعة والحاسمة »6ب لالقدرةعلى اتخاذالتصور 
والابتكار بحيث يمكنه على الدوام ان يقدمافكارا 
جديدة يراجعها له الحاسب الالكتروني »© ويتميز 
بالقدرة على اقامة العلاقات الصالحة وقيادة 
مجموعات الخبراء [ بما فى ذلك مئع العلياء 
وخيراء الحاسبات الالكتروئية من أخَذ الامون 
كاملة فى أيديهم ] بحيث تتخذ القرارات العليا 
يروح الفريق التكامل التخصصات بعد مراجعتها 
على الحاسبات ٠‏ 


الواقع والمشاكل 


يضع البرنامج العلم والبحث العلبى فى 
موضعهيا الصحين من قضية الثنمية ومضامدة 
الدخل القومى» فهو يقرر ان لهما فىهذا المضمان 
دورا رئيسيا » كما يحدد أنهما يصبحا عديمي 
الاثّن ان لم يقدما آلات حديثة وأساليب جسديدة 
للانتاج تحقق زيادة فيه » وتوقر فى الجهد 
والوقت والتكلفة , 


واذ يتصاعد بالخرورة السؤال الحائر عن 
كيف السبيل الى ذلك يجيب البرنامج فيما يتعلق 
يقوى البحث أن « لدينا رصيدا لايستهان به من 
العلماء والباحثين ومنهم من له مكانه المميز بين 
علماء العالم ٠.‏ ويضيف قيما يتعلق بمراكر البحث 
أن « لدينا العديد من مراكز البحث فىالجامعات 
والوزارات والشركات » . وفيما يتعلق بنسجها 
قوة تلعب دورها فى التنمية يحدد أنه « ييقصنا 
التنظيم » ينقصئا ايجاد رابطة تنسيق بينالمراكز 


'بعضها البعض »© ثم ربطها جميعا ربطا وثيقا 


بعملية الائتاج التومى » . ويصل فى النهايةالى 
الهدف يقوله « ان الهدف الاول للبحث العلمى 
يجب أن يكون الوصول الى تكنولوجيا مصرية 
عصرية 6 . 

وفى اعتقادنا ان ذلك كله قد يكون سليما 
وصحيحا » ولكنه سوف يقصر عن ان يصل 


'(4]) قدم د 1 بيس هوا اهرام الجيمة 14 .. ؟ ‏ 19/1 دراشّة عنالفارق الكبير بين تحصيل تلبيذ المرحلة 
0# مي عي 38 كانت الدراشة قد وكزت على العلوم الانضانيةوالادبية الا ان الفارق مازال اكبر اذا 
ما مقسدنا المقارنة بين برامج العلوم والرياضسيات فى البلدين وفى مختلفمراحل التعليم .م 


1 صلاح جلال ‏ الاهرام 
1١1‏ المرجع السابق 1 
11] الايكونومست 11 س 5ل س كل 


ب 311ب 
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بثا الى آنزيد ان لم تحتكشنة واقعتا تى دقة ‏ 
ونرى بشاكله فى وضوح » ونحدد الفوارق بيئنا 
وبين غيرنا من الامم التى آخقت بسييل العلم 
والبحث العلمى قتطعت فيه شاوا بعيدا » ولا 
حاجة بنا الى أن نعيد ونكرر الا نكون فى هذا 
مجرد ناتلين» بل ناخد منالخبرات كما عرضناها 
فيما سبق زادا لننظر على ضسوئها فى أمورنا 
ونشكلها حسب واتعنا , 

ولقد عرض البرنامج حاجتنا الىمجرد التنظيم 
والتنسيق بين مراكزالبحث وربطها بعمليةالانتاج 
ولعلنا نذكر أنه منذ أكثر من عشر سسنوات برزت 
هذه الدغوة ت وه ضصحيحة نياب ولنقانا 
على اثرها المجلس الاعلى للعلوم ثم تحول الى 
وزارة للبحث العلبى وعادت الوزارة الى مجلس 

مرة أخرى © 3 ثم الغىللمرة الثانية وعادتالوزارة 
من جديد ور كل مرة مرة وضع الجلين أو الوزارة 
خطة علمية دبرا للبحث . ولكن هائحن بعد 
سنوات عشر أو أكثر يقرر العديد من المسئولين 
بائنا لم نصل من وراء هذا الى نتيجة تذكر فى 
المعضلات الرئيسية منمشاكلنا ٠.‏ وتكررتالقصة 

مراكز البحوث المتخصصة هى الاخرى فقد 
تجاذبتها الايدى ناحية وزارة البحث العلمى تارة 
وناحية الوزارات الاخرى تارة ثانية . وفى كلتا 
الحالتين لم نلمس بالدليل القاطع أى الرأيين 


أن التنظيم والتفسيق خرورة ملزمة ٠‏ وهى 
قاعدة تعمل بها كل الدول , ولا يمكن أننتصور 
البحوث تجرى فى هذا الموقع أو ذاك دون صلة 
وترانئط وتنسيق . ذلك كله حقيقة » ولكن وقد 
جربناه ولم يكن كافيا » أو لم يؤد الهدف المرجو 
منه “فان المشسكلة لابد وأن تكون فى هذه الحالة 
ذات جذور أعمق من أن يحلها مجرد الترايط 
والتنسيق ٠‏ 

وذلك فى الواقع اعتقادنا » وما نؤمن به . 
ولنبحث عن الحل بعد استعراض بعض المساكل 
كما نحاول لمسها من الواقع ٠‏ 


قوى البحث 


انها حقبقة أن لدينا رصيدا لايستهان به من 
'العلماء والباحثين ومنهم من يحتل مركزا عالميا 
'مرموقا . وحقيقة كذلك لنا أن نفخن يهاس 
اننا نحتل أحد المراكز الاولى فى العالم فى نسبة 
من يحملونمؤهلا فوقالبكالوريوس أو الليسانس 
ولكن وجب علينا هنا أن نضع عددا من 
التساؤلات ؟ كم من هؤلاء موجود فى موقع 
يستطيع مئه أن يمارس البحث العلمى ؟ واذآ 
وجد فى مثل هذا الموتع فكم هو ذلك القدر من 
وقته الذى أن يخصصه للبحث سعد 
الفراغ من المشاكل الادارية والروتينية واجازات 
الموظفين و وحسابات المخازن ... وما اليها ؟ وكم 
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من وقته يضّيع فى الجوى ورراء اعتئاد مح أجل 
جهاز بسيط ؟. . وهكذا ؟ والخلاصة كم مئهم فى 
مقع للبحث العلمى الفعلى يقوده ويعطيه كل) 
أو على الاقل معظمه ‏ ويجدمستلزمات 

0 واعتماداتها جاهزة دون تعقيدات 1 

أن مشكلة هؤلاء جزء من مشكلتين رئيسيتين 

فى المجتمع هيا مشكلة الرجل المناسب ان 
مدر يلور بإسرعة الصواريخ ٠‏ 

وقد يصبح فى ظل هذا من الصعب اننسألهم 
كم منهم ‏ وعددهم كما قلنا كبين ‏ كونمدرسة 
متكاملة للبحث » ولكنا مع ذلك تسأل . ونعود 
هنا الى شسكواهم من قلة الدخل واضسطزارهم 
للجرى هنا وهتاك وراء اسستيفاء الاحتياجات 
المادية للمعيشة لانسان وظيفتهالتفكير؛ المستمن 
والاطلاع الدؤوب . 1 

ولكن مع هذا الدفاع عنهم » ليس لنا أن 
تففل انتشسة ل ظلواهي غطية مقل تلض هئ 
الاستعداد للعيل بروح الفريق 4 أو الرغبة فى 
السيطرة وعدم اعطاء الفزصة للجيل الجديد » 
أو الانغلاق فى أبراج قد تكونعاجية » أو الأجوء 
الى الدعاية أكثر” من الانتاج الايجابى الجيد . 

وقى مشاقل ليست تريدة فيل ن انعقاسن 
لظواهر عامة مضمونها العمل بأسسلوب غسير 
كام :3 


واذا انتقلنا الى خريجى الجامعة وحاملى 
شهاداتها لوجدنا كل الدول المتقدمة تعتبرهمطاتة 
بحث > وقوى ممكنة بالقليل منالتدريب أنتتناوله 
عيلا وتسهم فيه بقدرات متزايدة يوما بعدا 
الاخر . ولا يمكن أن نجد فى أى من هذه الدول 

خريج الجامعة وقد اقتصرء بيع سر اكى 
الحضور والغياب وامضاءاذوتاتة اصرف دوقي 
الاجازات أو الجزاءات يعمل كالخولى» لا وظينة 
له آلا أنيسوق « الانفان » . ان النظرة الىخريج 
الجامعة وطبيعة العمل الذى يناط به لابد ّ 
تتغير » ولابد أيا كان موقعه الا يدفن حيا بقص 
عمله على وظائف لاتتفق مع ما اثفق قى تكوينة 
من ثروة البلاد . وعمله بالتحديد يجب أنيتحول 
اما الى. البحث فى حلول المشاكل التى تقبابله 
فى موقع العمل » أو, القينادة العلمية ‏ وليست" 
أبدا الادارية ‏ لهذا الموقع . ان تحويل عبله 
الى هذا الوضع كنيل بحل قضية أساسيقتقابلنا 
قبل قضبة البح العلمى ألا وهى استقدامالمتاح 

من المعرفة العلمية بالفعل , 


وان لم نفعل ذلك كان اهدارا مطاقات قائمة ؟ 
وتبذيرا فى ثروة قومية ٠‏ 

ولابد عند الحديث عن قوئ البحك ألا نغفل 
التعليم الجامعى والتوسع فيه زغم كل اغتراض , 
فخريجو الجابعة هم هدة التقدم » ولن يمضى 


سدلاؤهس 
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وج ثلويلا على الماثم والا ويكوح هذا تقو مقيئ 
ثروة الامم . ان نسية الجامعيين الى تعسداد 
السكان لا تعدو ؟ فى الالف الان » ويحسسن أن 
نضعه هدنا فى عثر السنوات القادمة أن نصل 
الى نسبة ال ..1| فى الالفت تلكا التى وصلتها دول 


اعديدة مِنِذ ستبنؤات؛ ... 
مراكز البتحث 


لل-ساسسسسممه 

وحقيقة آن لدينا عديدا من مراكزا البحوك 
؟التخصصة © ولكنا هئا كذلك لستطيع أن نحد 
المديد من المعوقات عتخ أن يحقق هذا العديد 
ها ننشد من تقدم م 

تالكثين مِنها قدا نضا فى غياب استراتيجية 
جتكاملة للتنمية يمكن مثها أن نحدد فى ضوم 
دواتبة لؤاتعنا المادئ وثروتئا واحتمالاتها .. 
ووشعهة قاخلا السباق العالمى ‏ أى أنواع 
العامة ؟ وأئ البجوك تلزمئا ‏ ويصيح المعهد 
هنذا ناته موتبسطظا بهدتا محدد فى تلك 
الاستراتيجية »» 

والكثين منها منعزل عن حقلّ الانتاج # أن 
اقترب منه أى حاولء ذلك لميجد ترحيبا أومساعدة؛ 
أو على الأقل وفى أفْصسْل الاحوال منعت مشاكل 
الجيل اليومى وملاحقات المسئولية أن يصين 
القائمون علىالانتاج علىهؤلاء الباحثين ويعطوهم 
قدرا من المعونة وقدرًا أكبر من الثقة ٠‏ 

والمعاهد جميها تسير على قواعد فى الترقيات 
فرتبط بالشهادة التى يحصل عليها الباحث » ولان 
البحوثك التطبيقية ب وخاصة فى مرحلة تطورنا 
الحالية ب ته لأيقى الواجد منها بالمستوىالمطلوب 
للماجيستين أو الدكتوراه © تجد الباحث يستعيذ 
هو الاخر بالله منها © ويسبعى مضبطرا الى البحوث 
الاكاديمية لانها فى بساطة الطريق العيلى الوحيد 
له الى الثنبهادة المطلوبة ؟ وبالتالى التقديم 


المادئ ٠.‏ 
والكثي منها ‏ ان لم يكن كلها تعائي من 


نقمى الاعتبادات 6 ببحيك أن الفائض من ميزانياتها 
بحبك دنع الاجون لا يكفى جرد تواجد المواد 
الكيماوية اللازية .. والنتيجة من ذلك أن صارت 
أجهزتها وبعداتها ‏ بلقّة العصر ‏ عتيقة وقديية 
لا تلإحقة المستوئ العلمى المعاصر » وبالتالى 
لاتميخ على الدفع بسرعة:البحثا ومداه :, 


الملم وامجتمع 
أنه يصبح كانفصام الشبخصية أن نتحدك عين 
العلم والبحث الملبى ف ىمجتيع لإيعرفهما وبالتالى 


إن يؤمن بهما .. ولن يأتى الايمان بالعلم من مجرد 
ترديد ذلك © ولا من الاكثان من حملة الدكتوراه 


ب 85 ب 


وبرامج الاعلام التى تقرب العلم 
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واكاجحتيم 08 أو من تعدآة مراك البحكت ” لاته 
ونتائجه عندئذ سيكونان نباتا فى أرض لا تعرفه 
وقد لا تطليه . ان العلم والبحث العلمى كأي 
نشاط فى المجتمع يتزايد انتعاششهما كلما تزايدت 
الحاجة الاجتماعية لهما ٠‏ ومن ثم كان من أكثن 
ما يلزمهما هو تغييه طبيعة المجتمع ذاتها . 

ان النسبة العالية من امية القراءة والكتابة ‏ 
ناهيك بالأمية فى صورها الاخرى ‏ والتى تتعدى 
ال .5/' من مجموع السكان » والتى لابد أن نخجل 
من ذكر رقمها هذا فى السبعينيات من القرن 
العشرين » تمثل جيشا ‏ هو الاغلبية س لن يعرف 
بالعلم أو يؤمن به ٠‏ 


أن استثمارا س مهما بلغ س فى مصنع لانتاج 
لعب الاطفال المبئية على اسسس علمية » وتبساع 
بأرخص الاسعان لهو خطوة نحو انعائى العلم 
والبحث العلمى » ومصئع أو وحدة ‏ وليكن 
اسمها ما كان لانتاج وسائل الايضاح للانجازات 
العلمية عبن تاريخ البشرية توزع على متساحف 
للعلوم من شمال الجمهورية الى جنوبها خطوة 
اخرى وكبيرة فى نفس الاتجاه ٠‏ 

أن اعادة النظر فى المحصول العلمى الذئ 
يكتسبه التلميذ خلال سنى تحصيله » وأسلوب 
التحصيل الذئ ينعتمد ‏ ولو قى جزء مئه ‏ على 
البحث والاستقصاء © يعتبن فلرورة قومية هامة 
وعاجلة . 


آن ظهور الصحافة العلمية الواسعة الانتشارة 
إلى الجماهير 
وتبسطه وتريط بحياتها اليومية » والكتب العلمية 
البسطة © والسينما العلمية ونشر نوادى العلوم 
فى كل الجهات تعتبن جميعها ضرورة للنهوض 
بالمجتمع ضرورة الماء والهواء فى عالم اليوم ٠.‏ 


أن وحدات الانتاج وقد جرت عادتنا أن نحاسبيظة 
على اأساس من اليزانيات فحسب يجب أن 
تحاسب كم قدمت من ابتكار “ وكم جديدا حققت ها 
وكم بحثا أجرت أو مولت أو شساركت ٠‏ 


أن اعادة تقييم الاعمال بحيث تصنف الى وظائفة 
مظلوب قيها الخلق والتجديد والابتكان » واخرئ 
مهمتها التسيين وتحديد المشاكل وتقديمها لجهابتة 
البحث ضرورة أخرى حتى نحتفيد بما لذينا من 
طاقات ٠.‏ 

والخلاصة 1نة اذا أردنا للبحث العلمى أن يلعب 
دوره ‏ ولابد آن نريد ذلك ب اذا آرهنا آلا يزداد 
بنا التأخر » يستلزم بالفرورة أن نحول مجتمعنا 
من منطق الخطابة الى منطق العلم كما قال مؤخْرا 
أحد الكتاب الكبار:.. ان ازدهلر إلبحث العسلمي 
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لايمكن أن يثبنته الا حينت يوج المناح الذئ يد 
وبالتالى يشبجعه . 


وبع يكنا 


موس 

فلسنا نغالى اذا قلنا انه لو حددنا للسئوات 
العشر القادمة استثمارا قدر ما يذلنا فى السد 
العالى م وقد استغرق هو الاخر عشر سنوات ل 
فى كل هذه النواحي المتعلقة بالبحث العلمى بدءا 
من محو الامية عبر مراحل التعثيم ونشاط قطاعات 
الثقّافة والشباب وصولا الى الجايعة ومراكز 
البحث سواء المستقلة أو التى تحويها وحدات 
الانتاج لحققنا بكل تأكيد نتائج بعيدة المدى للتطور 
الصناعى فى البلاد ٠‏ 

وآخيرا » فاننا حين نرفع شعان جعل العلم 
والبحث العلمى آداة رئيسية للتنمية » فائنا نعيد 
الى الاذهان معانى رفعها التادة وكررت مئذ 
آخذنا باحتفالات عيد العلم وتكريم العلماء وكانت 
دائما مجالا الحاولة دفع عجلته الى الامام © ومتذ 
صدر الميثاق وقد مجد العلم بما لا مي علية ؛ ثم 
فى بيان 5٠‏ مارس وقد نص على ضرورة اقامة 
العلم والتكنولوجيا » ثم فى الفقرات العديدة التى 
تضمنها برنامج العمل" الوطتى ٠.‏ 


ولكن ستظل المشكلة الكبرئ القائبة عتى كيفة 
تنقلٍ كل هذه المعانى السامية الى دائرة التنفية.., 
كيف سيتهول الشمعان من مجردا مُعنئ جميل » 
وآمل يراود الى واقّع حى نعيشه ., 
ولزيتحقق ذلك إذا نظرنا الششكلة العلوالنعث 
العلمي كبشكلة مجردة منقصلة عن المجتمع ككل. 
قد تصدر قرارات بالتنسيق) بين معاهد البحث 
وتكوين مجالسس لادارتها من عديد من علمائنئا 
الافاضل' » ولكن ستظل) قرازاتها حبيسة الاؤراق 
مالم يرتبط البحث العلمىغضويا ‏ وليسس تنسيتا 
فحسب ب بمراكزا الانتاج والخدمات 4 ومالم يعتب 
العديد من مرّاكزا البحك وحدات اقتضادية 4! ومالم 
تحل مشساكل الباحثين 8 وقدا تخصص قدرَاا اكين 
من الاعتمادات للبجنث العلمى ولكن أخقى مانخقشاه 
أن تتحول] س كيا تحدلكا كثير/ ب الى فم ثلين 
الروتين يبتلعها قى اجهزة ادازية ومزاضسلات 
واعداد من الوظائفة كبيرة وصاقيزة ولا يبقىللبحث 
ذاته الا نصيب الأيتام .., 
أن التقدم فى جبهة العلم والبحك العلبى لن 
9 يتم الأ شى شوم سرعة عابة لمعالجته على مستوفاً 
الشعب » وفى حقل التربية والتعليم # ؤقي نحقل 
الثقانة ‏ 4 شرفي نحل" العدية من المق امل الجثرية 
أ الجتمعا - 1 
ولفد قدمنا أمثئلة للمعوقات رجو أن:يكون فيها 
١‏ 0 لاكتثسافَ أولٌ الطريق .ا 
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السسيد ياسين 


ا 


القسول بسان البحكا العسلمي 
دمك الاجتمامى م وثعئى يه اجسراء 
البحوث الواقعية فى مجال عسلم 


الاجتماع وملام التفس 
والانثروبولوجيا الاجتبيامية عسلى 
امستوى القومى ب يعببد تقليدا جديدا فى 
مجتمعنا » له جذون راسسخة م ولا نكون 
مغالين اذا أرخنا نقطة التحولا الحاسية فى هذا 
المجال بانقيناء المعيم القومى للتحوثك الجنائيية ' 


دول 
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هام 41165 وَالدّئ انتصن قى بدآيتة على البحت 
فى العلوم الجنائية : علم الجريمة» وعلم العقاب» 
وعلم كشف الجريمة » ثم تحول يعد ذلك عام 
.+11 ليصبح المركز' القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية ؛ وبذلك امتد نشاطه ليسع العلوم 
الاجتماعية بمعناها المعروف ونعنى علم الاجتماع 
وعلم النفس وعلم الانثروبولوجيا الاجتماعية .. 
وبالرغم من أن الجامعات المصرية درس فيها 
علم الاجتماع منذ وقت مبكر نسبيا » الا ان الجيل 
القديم من آساتذة ملم الاجتماع اقتصروا على 
تدريس هذا العلم م فى أغلب الاحيان ‏ على 
غرار التقاليد الفرنسية » التى تعنى ‏ اشلد 
ما تعنى ‏ بالتنظين الذئ يفتقن الى الدراسات 
الميدائية الواقعية ., وانصب جزء كبير مسن 
أهتمامهم على شرح أعمال المدرسة الدوركايمية 
ابتداء من عميدها اميل دوركايم ومرورا بأعمال 
فوكونيه عن المسئولية والجزاء ودراسات ليفى 
بريل الانثرودولوجية .. غين أن هذا المجهود الذى 
بذله هؤلاء الاساتذة الرواد » اقتصى تماما س كما 
فعل زملاؤهم قى أآمريكا اللاتيئية فى موقفهم من 
علم الاجتماع الفرنسئ ‏ على النقل دون التأصيل 
أو التفسير .. ونعنى بذلك أن هؤلاء الاساتذة لم 
يعنوا بربط النظرية الاجتياعية بالنفروف 
الاتتصادية والسياسية التى نشأت فى ظلها » 
والتى أثرت تأثيرا. تحاسبما هلى اتجاهاتها 
وتطوراتها » فلا يمكن فهم دوركايم الافى ضصوء 
فهم أوجست أكوئت © ولا يمكن فهم كونت الا فى 
ضوء العصى الذئ عاشه » والذى هيمن عليه 
الصراع بين البورجوازية والطبقة العمالية علي 
مستوى حركة الجتمع » وبين الوضبعية 
والاشتراكية على مستوى المراع الايديولوجى . 


بغبارة مختصرة + عجزا هذا الجيل عن تقديم 
منظور سوسيولوجيا المعرفة الذئ يريط بين الفكر: 
وبين البناء الاجتماعى برباط وثيق » وبالتالى قدم 
القكن السيسولوجى الغرنسى معزولا عن جذوره» 
وبكل ما يتضمنه من تحيزات ايديولوجية صارخة غ 
لم يكن الغرض متها سوئ الحفاظ على مصالح 
الطبتة البوزجوازية الاوربية » واهم هذه 
التحيزات ضرؤوزة الفصل بين القيم والوقائع » 
ومنع الباحث الاخجتماعى من تقييم الظواهن 
الاجتماعيسة أو الحكم عليهسا نزولا على مطلب 
١‏ موضوعية » العلم « وحياده » .., 


ثم جاء جيل من الاساتذة المصريين بعد ذلك 
ادخلوا لإول مزة قى البيئة العلمية المصرية 
متاهج البحث الاجتماعى الميداتى » وشرعوا فى 
تطبيقها على نطاق] بالغ الضيق ‏ سسسواء فى 
صورة بحوث للحصول على درجة الدكتوراه أو 


اك بم 
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فى صورة بحوث جزئية أجريت على موضوعات 
خاصة . 


وحتى تى هذه المرخلة لم يكن هناك وعى 
نقدى بأن الاطر؛ النظرية فى علم الاجتماع وحتى 
بعض مناهجه وأدوات البحث فيه يمكن أن تتأثر 
تأثرا واضحا بالتحيزات الايديولوجية للباحثين » 
مما يقتخى توفن الفطنة النظرية لدى البساحث 
حتى يكقشسف عن الجسذور الايديولوجية فى 
الصياغات النظرية المتعددة التى يزخن يها علم 
الاجتماع .. 1 


وكانت المرحلة الثالثة والحاسسمة هى تلك 
المرتبطة يانشاء المركزا القومى للبحوث الاجتماعية 


والجنائية ,., فلأول مرة فى بلادنا أصبح البحث 
العلمى الاجتماعى مهنة معترفا بها » يتقطع لها 
باحثون متفرغون لاا يشغلهم سسوى البحث 


العلمى ٠‏ ولاول مرة أيضا أجريت بحوث علمية 
اجتماعية واسمعة المدى » تعددت فيها العينات 
وزاد حجمها يحكم أن الدولة هى التى تيول 
البحوك » وبالتالى لم تكن هناك عقبات مالية * 
تحول بين الباحثين وبين الانطلاق فى بحث 
الظواهر: على مشتوئ واسسع .. 


ولا ندعى أن هذا التطور: الذئ حاولنا أن ثركزا 
على مراحله الرئيسية من التامل النظرى الى 
التجحريب فى مجال البحث العلمى الاجتماعى » 
يغطى بالدقة الكاملة كل مراحل الرحلة التى 
قطعتها العلوم الاجتماعية فى بلادنا » ولكننا أردنا 
فقط أن تحاول) التمييزا بين المراحل الاسساسية 
حتى تتضح أمامنا الصورة الكلية الثاملة . 


ولا يمكن لنا ان نحكم على التطورات التى 
لحقت بالبحوث العلمية الاجتماعية يشي ربط 
نشاتها بالظروفة التى صاحبتهاء, قالعلم ‏ طبيعيا 
كان أوا اجتماعيا ‏ لا يمكن فهم تطؤرراته 
ريطه بالبناء الاجتماغى .., فما هى العلاقة بين 
العلم الاجتماعى والبناء الاجتماعى فى 
الخمسينيات حين أنثىء المعهدا القومى للبحوث 
الجنائية 5 ١‏ 
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تمعن اجِمال 


١‏ لم يكن هنالك وعى كاف : لا على مستوى 
اجهزة الدولة ولا على مستوى الجماهير بأهمية 
وفائدة البحث الاجتماعى . بل لقد لاقت فكرة 
البحوث الميدانية فى هذا الوقت مقاومة عدد من 
الاساتذة الذين مرئوا على اأساليب التفكير 
التاسن واللظار أ وام ب 0 منأرسة جا النوع 

من أنواع البحث العلمى من 


كل ذلك بالاضافة الى تشكك وتشكيك بعض 
التيادات الادارية فى اجهزة الحكومة فى قيمة 
واهمية النتائج التى يمكن أن تصل اليها هذه 
البحوث ٠.‏ 


؟ - لم يكن لدى الاجيال الجديدة من الباحثين 
فى هذا المجال ‏ بحكم حداثة الميدان الذى 
ارتادوه ‏ النظرة الكليةالشاملةللعلم الاجتماعى 
فى اتساعه وشموله »© وبما يتضمنه من مشكلات 
وتناقضات . ومن هنا قنعوا فى المراحل الاولى 
بمحاولة السير على هدى تقاليد البحث العلمى 
الامريكية بحكم أنها التقاليد التى كانت لها 
السيادة العالية فى هذا الوقت . 


هذه الاعقبارآ تيجا يلى * 


ولابد لنا أن نتذكر أنه فى الخمسسينيات كان 
علم الاجتماع مازال منفيا ومضطهدا فى اليلاد 
الافشتراكية » بتأثير التفسير الدوجماطيقى 
الماركسية » والذى كان يرى أن المادية التاريخية 
هى علم الاجتماع الماركسى ؛ وأن علم الاجتماع 
بصورته الغربية علم اجتماع بورجوازي ٠‏ 


غير أنه أهم 
المصرى لم يكن قد توصل الى صياغة ايديولوجية 
واضحة يسير التطور الاجتماعى وفقا لها ٠‏ ومن 
المتفق عليه أن الثورة لم تسفر عن وجهها 
الاجتماعى الا قى الستينيات » حين أصبحت 
الاشتراكية هى العقيدة الرسبية . ولذلك لم يكن 

فى الامكان للبحث الغلمى الاجتماعى أن تتضح 
الرؤية أمامه » مادامت الرؤية لم تكن واضحة 
أمام المجتمع بأسره فى هذا الوقت , 


ولكن ماذا حدث بعد الستينات 5 


بالرغم من أن الدولة تبنت الاشتراكية ويدات 
قيما أطلق عليه مرحلة التحول الاشتراكى » الا 
أن الايديولوجية الجديدة ‏ ربما بحكم أنها لم 
تكن سوى حل توفيقى للمشكلة الاجتماعية ‏ لم 
تتسم بسمة الالزام . بعبارة أخرى لم تكن هناك 
موجهات ايديولوجية واضحة ومحددة وحاسية 
تلتزم بتطبيقها اجهزة البحث العلبى الاجتباعى 


من هذين العاملين أن المجتمع , 
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وذلك قى وضع سياساتها العلنية ؟ وتحةية 
برامجها العلمية ؛ بما يتضمنه ذلك من وضع 
معايير واضحة لاسسيقية المشكلات الجديرة 
بالبحث. ومن هنا لم تسيطر على اختيار: مشكلات 
البحث استراتيجية واضحة مستقاة منايديولوجية 
محددة . ولذلك قلابد فى مثل هذا المناخ الفكرى 
الهلامى من أن تكون السسيطرة لذوق الباحث أوا 
تفضيله الخاص للمشكلة » التى يبحثها » أوا 
لمدى أحساسه بأهمية مشكلة دون أخرى © أئ 
فى النهاية لعامل الصدفة والعشوائية ٠.‏ . 


غير أن الخبرة المتراكمة من اجراء عديد من 

البحوث الاجتماعية »© والمتابعة النقدية الواعية 

للاتجاهات السائدة فى العسلوم الاجتباعية فى 

» أدث الى عدد من التغيرات الايجابية 

فى مجال التفكير النظرى الاجتماعى فى بلادنا 
لعل, أهمها ما يلى '5 


١‏ - نتيجة لبحوثودراسات عدد من الباحثين 
التقدميين وضعت مشكلة تأثير: الايديولوجية فى 
العلوم الاجتمامية نظريا وتطبيقيا فى الصدارة 
بين المشكلات التى رؤى أنها تحتاج الى دراسة 
واتخاذ موقف واضح منها , 1 


وقد اتجهت بعض هذه الجهود الى تأصيل؟ 
النشأة التاريخية للنظرية الاجتماعية فى القرن 
التاسع عشى ء» على ضوء موجهات هلم اجتتماع 
المعرقة للكشف عن الجذور الايديولوجية للفكرر 
الاجتماعى الغربى » ليس بغرض رقفضه فى 
حملته » وانما بهدف تقديره التقدين الحقيقى »© 
وابراز حدوده: الطبيعية التى لا يمكن له أن* 
يتجاوزها . 


وحاولت بعض الجهود الاخرى ابران تأثين 
الايدولوجية قى علم الاجتماع المعاصر » وذلك 
بالاستعراض النقدى للاتجاهات الراهنة فى علم 
الاجتماع الامريكى باعتباره الترجمة المخلسة 
والاميئة ‏ فى. اتجاهه الغالب ‏ للايديولوجية 
الرأسمالية ٠‏ ومن ناحية أهتم بعض 
الباحثين بعرض الوضع الحالى لعلم الاجتماع 
الماركسى الذى نشا فى منتصف الخيسينات م 
وانطلق ونما نموا كبيرا » لابرازا وجهة النقيٍ 
الاشتراكية فى دراسة المجتمع وفهمه وتفسيره + 


؟ بدا الاهتما ام بمفهوم « السياسة العلمية» 
على أساس أن آيةأخطة قومية للبحثا العلمى 
الاجتماعى »© لابد أن توضيع على هدى سياسة 
علمية واضحة المعالم . وقد جاء هذا الاهتمام 
مواكبا لاهتمام عالمى بهذا المفهوم الذى تحول 
أكى يصبح علما قائما بذاته » له مصعللحاته 


اش 
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ومباخثة وعلعاؤه التتسحون مقل كيدزوقة 
السوفيتى . وروسؤ البلجيكى » وأوجير الفرنسى 


؟ ل زاد التركيزا على أهمية تنبية الاطر 
النظرية فى اجزاء البحوك 4 تلانيا للسطحية 
القشديدة » وللسذاجة الفاضحة التى تميز بها 
عديد من البحوث الميدانية المصرية التى تمت فى 
ظل تقاليد البحث الامبريقى الادريكي » الذى 

' الاعتماد الاساتى على أدوات بحث 
ات أو أمشاراة للبحث + الجمغ 
اكير عدد من البيانات ؛ وتطيلها تحليلا احصائيا» 
بغير محاولة لتقديم تفسير علمى للظواهِر 
المدروسة يردها الى أصولها الحقيقية الكاملة 
فى البناء الاجتماعى » وقى هذا الاطار ارتفعت 
الدعوة الى أهمية المنظون التاريخى فى دراسة 
المشكلات الاجتماعية .. 

؟ ‏ وضحت الرؤية فى مجالاختيار: مشكلات 
البحوث » على أساس ضروزة ريطها بخطط 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وبالرغم من 
أنه لا يمكن القول يأنه تم الوضول الى الميغة 


المناسبة تماما لتحقيق هذا الهدف الاسناسى ,- 


الا أن ازدياد الوعى بأهميته يعد علامة ايجابية 
فى مسيرة البحث الاجتماعى فى بلادنا .., 


١1-7 


الشاكل والحلول 


بسستسس ست 
اذا كان ما سبق غرضًا مجملا وسريعا ا " 


بقدر ما يتسع له المقام ‏ لواقع البحث العلمى 
الاجتباعى فى بلادنا فيا هى على وجه التحديد 
المشاكل الاساسية التى تقفة عقبة فى سبيل 
انطلاقه وتطوره ؟ 


أهم هذه المشاكلٌ تنحصر س من وجهة نظرنا 
ل فيما يلى 2 

١‏ العدام العلاقة بين التخطيظ والبحث 
والتنفيذ * 

ونعنى بالتخطيط ضرورة أن يوجد جهاز على 
أعلى مستوى قومى يقوم بتحديد الجهمات 
الاساسية للبحوث العلمية الاجتماعية من ناحية» 
وباقتراح مجالات البحث الكيرى التى ينبغى 
تكريس أجهزة البحث لدراستها » مع التحديد 
الاجمالى اللمشكلات الاجتماعية الهآمة الجديرة 
بالبحث وأسبقياتها ٠‏ 


وهذا الجهاز' الذى نفتقن اليه حتى الان ؟ يمكن 
أن يجد صورته المثلى فى المجالس,القوبية 


المتخصصة التى نص عليها بيان ٠١‏ مارس ولم ' 


يتم تشكيلها حتى الان .» 
34 
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وفى رلينا أن المجلس القومى الاجتماعى لاينبقى 
أن تقتصر عضؤيته على عدد من كيار المسئولين 
التنفيذيين » أو واضعى السياسات »© وائما ينبغى 
أن يطعم يعدد من الخبراء فى العلوم الاجتباعية» 
القريبين من الواقع الاجتماعى والمحتكين به 
مباشرة ©» حتى يأتى التخطيط بناء على خخبرة 
واقعية حية » ولا يكون مجرد تنظير منبت الصلة 
بالاعتبارات العملية ٠‏ 


غير أن هذا المجلس لابد له ان أريد أن 
ينجح قى أداعمهمته ‏ أنيدرك أنالعلم الاجتماعى 
فى مقهومة الصحيح ‏ هو علم سيامى ٠‏ 
بمعنى أنه لابد من ادخال الاعتبارات السياسية 
المستقاة من الايديولوجية الرسمية موضعالاعتبان 
حين التخطيط للبحث الاجتماعى ٠‏ 


فاذا كانت الاشتراكية كايديولوجية رسميسة 
تعنى أساسا بالطبقات الكادحة ء فلابد أن ينصرف 
أكبر جهد من البحث لدراسة اوضاع ومشكلات 
الفلاحين والعمال »© باعتبار أن هاتين الطبقتين 
هما عماد المجتمع؛و اللذان يمثلانالغالبية العظبى 
من الشعب المصرى ٠‏ 


وتأتى يعد ذلك أجهزة البحث العلمى التى 
سترد اليها توجيهات المجلس القومى المتخسص 


لكى تترجمها فى صورة برامج بحوث ٠‏ 


وهذه الاجهزة لابد من تطويرها تطويرا شماملا 
لكى تكون على مستوى المسئولية * ويقتضى ذلك 
أولا دعمها من الناحية المالية والوظيفية ؛ ووضعغ 
الخطط اللازمة للنهوض بالستوى العلمى 
لباحثيها » وأتاحة الفرص امامها للسقر 
اق بعثات ومهمات علمية . وحضور المؤتمرات 
والندوات فى الخارج » حتى تزداد خبرتهم » 
وتصقل: مواهبهم من خلال الاحتكاك بالاوساط 
العلمية العالية . 


وتبقى امامنا آخيرا الجهات التنفيذية ؛ هدذه 
الجهات تحتاج الى جهد خاص لاقناعها بأمبية 


نبغى عن طريق التشريعات الملزمة لها ؛ 
أن حلفة فى البار ألغوصيات لواقعية الدروسة 
التى تصل اليها ال بث العلمية الاجتماعية * 
وبذلك تكتمل الدورة من التخطيط الى البحث الى 
التنفيذ . 

بغير اتباع هذه الدورة المتكاملة » يمكن ‏ كما 
يحدث الان بالنسبة لعدد كبير من البحوث 
الاجتماعية ب أن تتراكم غاما بعد عام .. يغفين 
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أن تقوم بدورها فى تغيير الواقع الاجتماعى © 
وفى ترشيد الفعل الاجتماعى الذى كثيرا ما يتم 
فى بلادنا بطريقة مرتجلة » لا تتفق اطلاقا ميم 
مواصفات التفكير العلمى . 


؟ ‏ حرية البحث العلمى الاجتماعى : 


يثير البحث العلمى الاجتماعى مباشرة قضية 
حرية التفكير فى المجتمع . وقد أثبنت خبرة كثير 

بن النلاد » وخصوصا البلاد الاشستراكية التى 
بثلت مجهودات خارقة لتمويل مجتمعاتها منحالة 
التخلف الى حالة التقدم » أئه لا يمكن للبحث 
العلمى أن يؤدئ دوره فى القضاء على التخلف 
بكل صوره » وفى مسساعدة المجتمع على الانطلاق 
بغير أن تكفل للمثقفين عسوما وللباحثين العلميين 
خصوصا حرية التفكير » وحرية البحث » يسا 
يتضينه ذلك من نقد الاوضاع الخاطئة»وتشخيص 
السلبيات السائدة » ومهاجية القيم الفاسدة » 
والتعرض بإلبحث لانحرافبعض الفئات الاجتماعية 
امسيطرة »© التى من ثسآن سلوك أعضائها اعاقة 
مسيرة العمل الوطنى * 


ويشير برنامج العمل الوطنى الذى قدمه 
السيد الرئيس انور السادات بوضوح كامل الى 
أهمية البحث العلمى فئ تطوير المجتمع المصرى » 
كما آنه يركز تركيزا شديدا على ضرورة كفالة 
الحريات للمواطنين جميعا ٠‏ فى ظل سيادة 
القانون ٠.‏ 5 


وعلى.ضوء هذه الافاق الجديدة التى يفتحها 
برنامج العمل الوطنى أمام 'الفكر المصرى > يحق 
انا أن نتفاعل بالمستقبل > وآن نثق فىآنه سيتاح 
للباحئسين العلبيين الاجتماعيين بان 
يدخلوا مجالات بحث عديدة كانت محرمة عليهم 
من قبل نظرا لحساسية مزعومة كانت تركز عليها 
مراكز القوى التى أرادت أن تحكم بالارهاب »> 
وأن تسيطر باشاعة الخوف ٠‏ 


ففى الوقت الذى يحرص فيه عدونا على قياس 
اتجاهات الاسرائيليين بصفة دورية فى المجالات 
السياسية وبالنسبة لعديد من المشكلات التى 
تجابه الدولة الاسرائيلية » حيث يوجد عديد بن 
مغاهد قياس الرأى العام » مما يتيح لمانع 
القرار الاسرائيلى أن يتخذ قراره على ضوء 
المعرفة العلمية باتجاهات المواطنين ») نجد أن 
دراسة الاتجاهات السياسية عندنا وريطها 
بالاوضاع الاجتماعية السائدة » كان ومازال 
منطقة محرمة لا يجوز للياحثين آن يدذلوها .., 


أعم. الةه001)54/دمام». كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماخط 


وتجد نفس الاوضاع بالنسبة لكثين من مجالاتة 
البحث الداخلة فى نطاق علم الاجتماع السياسى# 
ومن أهمها دراسة « الجماعات الضاغطة 4 التى 
أطلقنا عليها فى مصر مراكز القوى » من حيث 
تكوينها وطبيعتها والعلاقات بينها » والمصسالح 
الطبقية التى تعبر عنها . ومثل دراسة « النخبة 
السياسية الحاكية ؛ من حيث تكونها » واصولها 
الطبقية » وأتجاهاتها الايدويولوجية » وأثر ذلك 
كله على مسيرة التنمية الاقتصادبة والاجتباعية. 

ترى هل يمكن لنا كباحثين اجتسباعيين ان 
نفهم طبيعة عمليات التغير الاجتماعى فىمجتمعتا 
بغير أن نتعرض بجسارة لدراسة التكوين 
الطبقى للمجتسع المصرى »4 ولنوعية الصرا 
الطبقى الذى يشق مجراه فى الخفاء فى امل 
الاحيان » وفى العلانية فى احبان اخرى ؟ 

أن الحل الوحيد للمجابهة الحقيقية لمشكلات 
المجتمع المصرى الاساسية يكمن فى كفالة حرية 
التفكير وحرية البحث العلمى . ويرتبط بذلكحق 
الباحث العلمى فى اعلان نتائجه واعطائه مسن 
الضمانات القانونية ما يكفل عدم نعرضه لاى 
ضغط أو تهديد ٠‏ 

"٠‏ - عدم توفر الكادر العلمى ا متخصص فى 
المشكلات الاجتماعية التطبيقية : 

لا يمكن للبحث العلمى الاجتماعى أن يقوم 
بدوره فى خدمة خطة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية مالم يتوفر عدد كاف من الخبراء ذوى 
الخبرة فى الجوانب التطبيقية ٠‏ ممثلا مشكلة 
كمشكلة ”/ الاسكان فى بلدنا » ستظل لفترة طويلة 
فى الصدارة بين مشكلاتنا » كم عدد الخيراء 
الاجتماعيين الذن يستطيعون تقدبم الخيرة 
العلمية الاجتماعية لاجهزة التخطبط والتنفيذ فى 
الحكومة والقطاع العام فيما يتعلق” بمشاريع 
الاسكان الضخمة التى تنفق عليها الجكومة ملايين 
الجنيهات » والتى قد يؤدى اغفال الجائب 
الاجتماعى فيها » الى خخسارة وضياع مؤكدٍ ؟ 
وكم عدد الخبراء الاجتماعيين غنددا المتخصصين 
فى مشكلات التدضر بما تتضمنه من آوسع المدن » 
وهدم الاحياء القديفة » وبناء أحياء جديدة 
والانطلاق فى مجال التعمير والعيران ؟ 

لقد اتيح لى ان احضر ندوة نظمتها مجلة 
« الطليعة » منذ سسمئوات بمناسسبة العيد الالفى 
للقاهرة » وحضرها مسئول كبير فى « هيئة 
تخطيط القاهرة الكبرى »© وشكا فبها من عدم 
توافر الخبرة الاجتباعية فى مجال تخطيط المان» 
بالرغم من احساسسالمسئولين فىالهيئة بأهميتها» 


سداؤله 
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وبالرقم مح صعيهم الذائ للبحة عق خيبراء 
اجتماعيين فى هذا المجال . 
وحل هذه ااشكلة ينبغى أن يبدا فى أقسام 
الاجتماع بالجامعات »© التى يثبغى عليها ان 
تعيد النظر فى مقرراتها من ناحية وفى يرامسج 
تدريباتها العملية من ناحية آخرى 
أما من ناحية المقررات فيكفى أن تعلم أنه 
ليس فى هذهالاثسام جميعا ‏ ويدون استتثئاء ‏ 
مقرر واحد محخصص لدراسة المجتمع اللصرى ! 
طالب الاجتماع يدرس عن التحضر فى المجتمع 
الامريكى » ومتسكلات المجتمع الريفى فى الولايات 
المتحدةٌ الامريكية أكثر بكثير مما يدرسه عسن 
التحضر أو الريف فى المجتمع المصرى 8 
ولذلك فهناك ضرورة ‏ على مستوىالدراسة 
الكلية الشاملة ‏ لدراسة البناء الاحتيامى 
الممرى © ويمكن الاستعانة فى هذا 
المجال بكل رسائلالماجستيروالدكنوراه والبحوث 
الخاصة والعامة التى جرت على جانب أى أكثر 
من جوانب المجتمع المصرى » للقيام بمحاولة 
تركيبية مبدئية تحدد سمات مجتمعنا بناء على 
البحوث الواقعية التى تمت . 


ومن ناحية آخرى هناك حاجسة قصسوى 
للتخصيص » بمعنى أهمية تدريس مقررات عن 
المشكلات الاجتماعية الاساسية » كيشكلة 

غير أن هذا الجهد لايمكن أن يفى بكل ما هى 
مطلوب لاعداد هؤلاء الخبراء التطبيقيين . يبقى 
على أجهزة البحث العلمى الاجتماعى أن تعد 
من بين خبرائها » مسن يتخصصون تخصيص سسا 
هقيقا فى هذه الجوائب » حتى يساهدوا أجهزة 
الدولة الختلفة على ترشيد سياساتها ؤخططها 
فى هذا المجال .' 


وبعد.» أن ما سبق ليس سوى نظرة عامة 
إلقيناها على واقع البحث العلمى الاجثمامى فى 
بلادنا ومشكلاته والحلول المقترحة لحلها » حاولنا 
فيها أن نقدم مناقشة موضوعية تتناول الابعاد 
الاساسية للبحث العلمى الاجتماعى فى منطلقاتة 
النظرية وفى ممارسسته العملية . 

. ونستطيع فى ختام هذا المقال ان تقزى بت نقاغ 
على عديد من القتواهة ب :آن البحث الغلى 
الاجتباعى المصرى يدخل الان فى مرحلة حاسمة؛) 
قوامها التفكير التقدى الذى لا يقنع بالتأثر 
بالمصادر الاجنبية » ولا يكتفى بالنقل الاعمى من 
خبراث مجتممسات أخرى 5 “وائنا لواثقفون 
اعون مرفي 0 القادمة سيكونون 

قدرةعلى فهموت اءالاختماعى للمجتمع 
المصرى » ولعل هذا الفهم يهم فى تحويل مجتمعنًا 
الى مجتمع اشتراكى حقيقى يئتفىفيه الاستغلال» 
وثنتصر على أرضمه ارادة الانسان ., 


01 
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غالى شسكرئ 


« أن ثلادب وللفن ووسسائل الاعلام دورها 
الكبير فى هذه القضية » قضية تكوين الانسان 
الجديد فى مواجهة حرب الدعاية التى تشنها 
ضدنا قوى الامبربالية والصهيونية » ان هذا 
الدور يفرض التصدى لقضايا مجتمعنا منوجهة 
نظر الجماهير ؛ من وجهة نظر التقدم » مئوجهة 
نظر الانسان الشريف الكادح الذى يبنىالحياةء 
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إن آدباءنا وفنانينا وكتابنا والعامئين فى 
الاعلام مطالبون بان يقفوا هذا 05 الو 
وبوجه خاص فى هذه المرحلة المصسيرية من 
حداتنا » وعلى الاتحاد الاشتراكى واجهزة الدولة 
المختصة أن نقدم لهم كل عون وأن تبسر لهم 
ظلروف الابداع دون ماتدخل فى حرية نفكيرهم 
ودون مافرض لاسلوب معبن لعملهم . اننا 
نريد ادبا وفنا » والادب والفن ابداع ولا ابداع 
بلا حرية ٠‏ ولسكن لا حرية بدون الالتحسام مع 
الجماعير ٠‏ ولعله يكون من المناسب آن بنبنى 
الاتحاد الاشتراكى فكرة انشاء اتحاد عام لعتات 
الادباء وكتاب السياسبة والقانون 
و والاقتصاد ؛ واتحصاد لافنانين بتخصصاتهم 
المختلفة ) ٠‏ 


هذه السطور هى ماجاء حول الادب والفن 
فى برئامج العمل الوطني فى معرض حديثه عن 
« بناء الأنسان الجديد » . وبالرغم من ان هذه 
الكلمات بالغة التعميم الا أن صدورها فى هذه 
الوثيقة الرسمية له أهميته القصوى »؛ اذ خلت 
الوثائق الرسمية السسابقة كاايثاق وبيان ١١‏ 
مارس من هذه الاثارات الواضحة الى مكانة 
الادب والقن فى التشريع والتخطيط نقيمانساتنا 
.الجديد ٠‏ لقد أقار الميماق الى حرية الفكر » 
ودعا بيان ٠.‏ مارس الى تكوين مجئس قومى 
أعلى لشثون الثقافة » غير ان هاتين الوثيقتين 
لم تتعرضا للادابوالفنون علىوجه التخصيصم. 
وهكذا كانت الدلالة الاولى لهذه السطور الموجزة 
فى برنامج العمل الوطنى آنه مسجل مبادرة رائدة 
للتنظيم السياسي هي تسويرة المتعشر والتتدي 
لدور الاديب والفنان فى المجتمع ٠‏ وقد كانت 
هناك ظلال فى اللافى ما تزال باقية فى 
'الحاضر » تلقى على هذا الدور شبهة السلبية 
والهامثسية والقيمة الثانوية » باعتبار الادب 
والفن ‏ عند أصحاب هذه الظلال - مجرد 
ترف زخرفى وواجهة طريفة لا آكثر ولا أقل ٠‏ 
أن هذا الاعتراف من جانب اعلى سلطة سياسية 
فى الدولة بالاهمية الكبيرة للادب والفن يظل 

انا جميلا فحسب مالم يترجم الى اعتراف 
عملى من جانب السلطة التنفيذية فيما يتصل 
بينها وبين الادب والفن من اسنيفية . ولفل 
السيب المادى هو أول ما الاعتراف الجديد 
موضع الامتحان .. فالنظرة التخلفة الى الثقافة 
تحجب عنها الامكانيات المادية التىيدونها لاتصل 
هذه الثقافة الى الجماهير » وهئ الهعف الذى 
ركزت عليه كلمات البرنامج. . وباسم المعركة 
واقتصاديات الحرب والتقشف احتلت الثقسافة 
الجادة دائما المركز الاول فى جداول تخفيض 
الثنتت » وكأنها عبء أقبلت المعركة لتخلصنا 
٠‏ وربما كان الامر ‏ كما.سترى معد قليل 
علي الكل من ذلك تماما » فالعمل الفنى 
١‏ سلاح جوهرى فى معركة حياتنا كلها »؛ ولنتخذ 
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من الحرب النفسية التى يثدتها المدو * 

0 فى المتام الاول حرب ثقانية ضارية . ولا 
ينبغى أن نتعجل فى فهمعبارة « الحربالثقافية 0( 
غانها شىء مغاير للدعاية المياشرة والاعلام 
التريع ‏ . والسبب الثائى الذى يصل بين السلطة 
التنفيكة والادب والفن بعد العلاقة المادية 
وقبلها فى نفس الوقت ‏ هو ماأشسار اليه 
البرنامج صراحة ودون التواء : حرية الابداع 
الفنى ؛ فاذا كان الاعتراغبالقيمة العظبىللاداب 
والفنون يستوجب اعترافا عمليايكفالة الامكائيات 
المادية لتجسيد هذه القيمة فى النشر والمسرح 
والسيتها والوصول بها ال ىأوسع رقعةجماهيرية 

ان الاعتراف يحرية الابداع الفنى 
مر 0 شاملة لاساليب السلطة 
التعايل مع مبدعى الفن . فالقضية هنا تتا 
فحسب بحرية الفكر التى يجب أن يتمتع بها 
المواطن عموما فى ظل القانون » بل انهل تتجاوز 
هذا التعميم الى الطبيعة الخاصة للعمل القنى. 
هذه الطبيعة التى لا يمكن الركون فى فهمها 
واستيضاحها الى العيون الادارية سواء كانت 
عيونا سياسية أو عيونا بوليسية . وانما لايد 
وأن يشكل « أهل الاختصاص ؟ من ناحية .وهم 
نقئاد الادب والفن ‏ والجماهير من ناحبةاخرى» 
اياي الوحيدة لحرية الفنان والاديب فى 


قوى الانتاج ** ووسائله 


اذا كانت قد تحددت للبرنامج فترة زمنية 
معينة تتحقق خلالها الاهداف كو رمى اليها » 
فان هذا التحديد يعد امرا علميا وواقعيا نوكانة 


مجالات الحياة المادية » وبعض أوجه الحيساة 
المعنوية كالاعلام والتربية والتعليم . ولكن هذا 
التحديد فى مجال الفن لاينيغى أن يتخطىاسوان 
قوى الانتاج الفنى ‏ - 


ووسائل هذا الاتناج . ومغنى ذلك بصراحسة 
ووضوج انا لاتستطيع اذا كنا جادين فى 
طلب آلفن العظيم ب أن نضسع خطة خمسية 


لد عشرية لا ؟ يجب 2 أن نحصسل عليه من 
أعمال أدبية وفنية » سواء من ناحية ١‏ 
أو من ناحية الكيف . أن الابداع الفنى 


لايخضع فى جوهره الاصيل للحدود الصارمة 
أيا كانت زمنية أو اقتصادية » أو سسياسية » 
والعملية الفنية رغم تعقيدها !ا م الا أنه 
بات ثابتا فى علم الجمال » أن « الواقع » من 
المؤثرات الاساسسية نى تكوين العمل الفنى٠‏ 
- وبالكالى فان واقعنا ‏ بما يشتمل علية 
من معركة مصصيرية أقشسار اليها البر 
سوف ينعكس بالضرورة على آدابنا وفئوننا »* 
بل هو منعكس فعلا على هذه الاداب والفنون. 
ريما اختلفت أساليب الانعكاس ورؤاه من اتجاه 
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فتى الى آحٍَ وم كانت الى آحنَ ‏ وهدًا حقّ 
مشروع يكفل الخصوية والحيوية للحركة الفنية 
ولكن القضلسية تظل صحيحة »© وهى أن 
الواقع بكل ثقله وكثافته يشكل عنصرا رئيسيا 
من عناصر الفن . ولكننا بعد التسليم بهذه 
البديهية لانستطيع » ولا نملك » أن نحدد للفنان 
أو نخطط له » مأيجب وما لايجب « عمله » خلال 
« زمن » معين . فالحق أن الباحث الاجتماعى 
أو الاقتصادى أو السياسى يمكنه الخضوع لهذا 
التحديد » أما الفنان فاننا لانقدر على قسيره بهذا 
الاسلوب » والا فاننا سوف تحصل منه » 
اذا كان ضصعيف الارادةالفنية والاصالة والصدق» 
على منشورات دعائية سانجة ترتبط بقرارات 
وأحداث مرحلية ولاعلاقة لها بالفن والادب. 
ولنتعلم من خبرة البلدان الاشتراكية فى هذا 
الصدد . لقد مرت الاداب والفنون فى هذه 
البلدان » شأن بقية أشكال الحياة س بمرحلة 
من الجمود العقائدى شساعت خلالها مفاهيم 
سطحية ومبتذلة عن الجمال باسم الاشتراكي 

وقد كانت النتيجة الحتبية لهذه المرحلة 
فقرا مدتعسا فى حصا الفن الحقيقى »وبذخا 
مدهثشا فى مجال البروبجندا المقنعسة بماكياج 
النظم اذا كان العمل المقصود ششعرا » وماكياج 
الحدوتة اذا كان العمل قصة قصيرة أو رواية 
أو مسرحية . ولقد تغير الامر تغير! حثيثا 
فيا يعد » ايان مرحلة ذويان الجليد . ولا 
يزال الصراع عنيفا بين هنين الاتجاهين قى 
بعض المجتمعات الانتراكية . الفن منحاز ©» 
نعم » ولكنه فن أولا وقبل كل شىء » وفى مسألة 
الانحياز يجب أننعى نقطتين هامتين : انالانحياز 
النكرى قى الاداب والفنون يتخذ لنفسه من 
الاساليب البعيدة عن الجهد والمباشرة والتقريرية 
ماينأى به كثيرا أو قليلا عن شكل الانحياز فى 
' العلوم الانسائية الاخرى + والمسألة الثانية هي 
أنئمة فرقااساسيابينناوبين المجتمعاتالاشتراكية 
هو أننا لسنا س بعد فى مجتمع اشتراكى ؟ 
وبالتالى قان الاتجاهات الفكرية التى يجمعها 
اطار برنامج العمل الوطنى عديدة . والاعيال 
الادبية والثنية تحمل فى احثسائها هذا « التعدد » 
لى الاتجاهات الفكرية » ومن ثم فان نوعية 
١‏ الانحياز » لا أقسكاله فحسب سوف تختلف 
بن تيار الى آخر . ولابد من أن تكون 
ديموقراطية الصراع بين المذاهب الفنية ) حقا 
مشروعا لجميع الاطراف الداخلة فى [ التحالف 
والصراع ] الاجتماعى . وهكذا فان التحديد 
الزمنى لمتطلبات برنامج العمل الوطنى لا ينطبق 
على جوهر العملية الآبداعية » وائما يستطيع 
هذا التحديد أن يهيىء مناخا صحيا للابداع 
الفنى اذا التفت الى أمرين آخرين همنا قوى 
الانتاج الفنى ووسسائله » وهما أمران يتصلان 
فى واقع الامر بالجانب المادى للفن . قوى 
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الانتاج الفتى هى « الخامة البثرية © ؛ هى 
الادباء والفنانون أنفسهم . ووسائل الانتساج 
الفنى هى « همزات الوصبل » بين الفنانين 
والجماهير » هى مؤصسات النشر والمسرح 
والسينيا ؛ وما اليها من أجهز الارسال 
الثقافية ٠‏ 


ا موهية الفنية من 
الاكتشساف الى التعمق 


ان الاعتراف الرسمى من جانب أعلى سلطة 
سياسية فى البلاد بقيمةالادب والفن فى حياتناء 
يجب أن يصاحبه اعتراف ضمنى وتنفبذىبقيمة 
الاديب والفنان » وهذه القيمة ليسث قيمة 
معنوية خالصة » بل لابد من التعبير هن هذه 
القيية المعنوية تعبيرا ماديا محسوسا كذلك . 


' فالادباء والفنانون لايزالون فى مجتمعنا نباتات 


ويبقى بعضها صدفة . بينما استنبات الاديب 
والفنان مهية أولية فى حدول أعمال البلاد 
الراسمالية والاشتراكية على السواء . وفى 
مجتمع كمجتمعنا لم يعد فيه رأس المال الفردى 
قادرا علىتكوين التربةالثقافية الصالحةلاستئبات 
الادباء والفنانين © لابد وأن تقوم الدولة بهذا 
الدور الخطير » مستلهمة فى ذلك تجارب البلدان 
الاشتراكية . والحق ائنبا أتجزنا من حيث 
الشكل بعض الانجازات ؛ كمجائية التعليم فى 
جميع المراحل » ومؤسسات القطاع العام فى 
النشر والمسرح والسينيا » ونظام التفرغ . ولم 
يعد باقيا الا الاهم » وهو المضمون الفلسفى 
الشسامل لهذه المؤوسسات والنظم » ثم اسستكمال 
ماينقصنا منها ٠.‏ 


أن الموهبة الفلية لاتظهر فجأة فىسن متآخرة 
الا فى الاحوال الاستثنائية النادرة » والمقدية 
الاولى للتعرف على هذه الموهبة فى سن 
مبكرة'هو التغيير الجذرى لمناهج التربية 
والتعليم وبخاصة قيما نحن بصدده . أى 
مواد الادب والفئنون التشكيلية والموسيتى 
والمسرح والسيئما . ان بعض هذه الفنون 
تسمى فى مدارسمسنا « هوايات » حرة » ولامانع 
من أن تبقى فى جانب مئها كذلك لاكتشاف 
المبادرات الفردية للاطفال » ولكنها من زاوية 
أساسية يجب أن ترقى الى مسستوى المادة 
المدروسة والبرامج التى من شسسأنها أن تنمي 
الميسادرة الفردية فلربيا تحمل فى جوفها موهبة 
أصيلة » والتى من شبأنها ايضا ايجاد خلفية 
ثقافية.وتذوقية معقولة عند غير الموهوبين اصلا 
للخلق الفنئى . ذلك أن هذه الخلفية إلنى لابد 


6 الت نوع ماع" .]//:وماط 


لمك .انهحوو 010500126 


. دمايتها وتطويرها فى بقية مراحل التعليم ؟ 
ل لاله للتذوق الفنى » أى 
انها تخلق جهاز الاستقبال المتطور والذى بدونه 
تيطل أجهزة الارسال وترين عليها العزلة . أى 
اثنا فى نفس الوتت الذى نكتششيف فيه أدياء 

ن غريبا القول بأن هذا التوازى الذى 
بيك أن يواكب مختلف مراحل التعليم ب يحل 
بشبكلة 3 5 ة جديدة ؛ هى مشكلة العلاقة بين 
الننان والجماهير » فلكم ثارت المناققات 
حول شرورة نزول الفنان الى الجماهير أو 

عود الجياهير الى مستوى القنان . ان 
هذه التربية المزدوجة للفنان والمتذوق تخلق 
« الارضية المستركة » للقائهما وبنائهما لقيم 
الانسان الجديد ٠‏ 


على ان اكتشاف الموهبة فى مرحلة الطفولة 
ليس آلا الخطوة الاولى » نحو استنبات الاديب 
والفنان » فالامر يزداد تركيبا كلما تما الطفل 
اللوهوب وكبر اهتمامه. بالفن الذى يستهويه ٠‏ 
وفىمدارسنا الازنظام يسمى « فصولالمتفوقين » 
قصد به أولئك الذين يحصلون على « مجاميع »4 
عالية فى نهايات المراحل الابتدائية والاعدادية 
والثانوية ؛حبذا لو فكرنا قليلا فى أتواع أخرى 
من التفوق لا علاقة لها بالمجاميع المأكورة ٠‏ 
ولا ضرورة لان يرتبط هذا التفكير بشكل ٠‏ فصول 
التفوئين » فريما استطعنا ايجاد أشكال أخرى 
ف صلب مناهج تدريس الاداب والففون ©» 
وبرامج تربية أولئك الذين ثبت « تنوقهم » 
عاما بعد عام » واود أن أؤكد هنا مرة ومرات 
على أن العناية الخاصة بأصحاب المواهب 
الادبية والفنية ليست عناية كمية أو شكلية ؛ 
أى تتحقق فقط بزيادة ساعات الدراسه او زيادة 
مقررات المادة أو تخصيص فصول مواهب » 
وانما قبل ذلك كله وبعده تتحقق الرعاية العلمية 
لمواهب الادب والفن بالتغيير الثورى لمناهجتعليم 
المادة واساليب تدريسها . ان النصوص الادبية 
والمحفوظات المقررة حاليا لاتخرجفى الاغلبالاعم 
عن كونها اختيارا محافظا لعقليات بالية أو مادة 
ارتزاق لمقتقى اللغة العربية . هذا من ناحية 
المضبون © .أما من ناحية الشكل فان هذه 
النصوص والمحنوظات يتم حشوها فى أدمغفة 
التلاميذ والطلاب بصورةتراكمية عشوائيةلايضبط 
حركتها فى التصور ايقاع التساريخ أو منطق 
العصر , ومن هنا كانت ضرورة التغيير الجذرى 
لمضمون المادة الادبية والفنية وأساليب تدريسها 
على السواء . وثمة ناحية أخيرة فى هذأ الصدد 
هى « النظرة » المتخلفة الى مدرس الرسم أو 
الموسيقى » وكأنه اضافة هامشية الى ديكو 
التعليم مى مدارسنا . ان هذه النظرة تنعكس 


أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع ه]. ا/الزانةا//:قماخط 


بلا ريب على ١‏ معلم الفح © وبالتالى تعلى مادتة 


وتلاميذه . 


لاينتظر الطالب الموهوب شسهادة التخرج من 
الجامعة حتى يتقدم بانتاجه الادبى والفنى الى 
مؤسسسات النشر ووسسائل الذيوع ؛ وانما هو 
يحاول غالبا أثناء الدراسة ‏ ان يكتب 
أو يصور أو ينحت أو يلحن أو يمثل . وهنا 
لابد من توافر الاسس الموضصوعية لاستقباله » 
فالمسدفة والوساطة والملق هى العمودالفقرى 
لحياة الاجيال الأدبية والفئنية الجديدة فى 
بلادنا . ولو أننا بدأنا بالقدمة الصحيحة منذ 
اكتشاف الموهبة فى مهادها » ثم تركناها بعد 
ذلك نهيا للتخبط بين أيهاء دور الصحف ومكاتب 
السكرتيرين وسسماسرة أجهزة الاعلام» لكنا نقغخى 
على هذه الموهبة بالموت واقعيا » او معنويا 
بانحرافها الى دهاليز الرخص والابتذال . وهنا 
لابد من استحداث وسائل التنسيق بين معساهد 
العلم وبين مؤسسات الانتأج الادبى والفنى 
بحيث يخضع ظهور الكاتب والفنان للراى 
العام » لمعايير اقرب الى الموضوعية . ولكن 
مرحلة التجريب والمحاولة فى حياة .الشباب » 
لايجب أن تقترن من جانبهم بنظرة أحادية الجائب 
هى الذيوع والانتشار فحسب» بل يجب انتقترن 
من جائب الجميع بنظرة تربوية تتصل فيها 
الاجيال » بعضها يبعض » اتصالا وثيقا .وتاريخ 
الادب يكشف:لنا صفحات رائعة عن الصلات 
العميقة بين كبار الكتاب وتسبايهم الذين اصبحوا 
كبارا يعد ذلك . ان تنظيم اتصال الاجيال 
السابقة بالاجيال اللاحقة فى مقدمة المهام التى 
ينبغي التركيزعليها بشأزتربية المواهب الجديدة» 
فالخبرة القديمة والرؤيا الجديدة لاغنى لاحداهما 
عن الاخرى . انها لاتكسب الثقة بين الطرفين 
فحسب » وائما هى تغنى الدورة الجدلية للفن 
بزاد لا ينفد من التجارب . ولعله من تقاليدنا 
العريقة « صالونات » الادب والفن و «الندوات» 
الدورية لبعض كبار الكتاب » والشكلان كلاهيا 
لايتئق مع مقتضيات ١‏ التخطيط » أجتمع أدبى 
وفنى جديد ومئظم . لسسئا فى عصر الصالونات» 
والندوة الخاصة بكاتب مالاتفى بالغرض , وائها 
لابد من تنظيم الصلة بين الاجيال على نحو جديد. 


ثروتنا القومية ووسائل استغلالها 


للمسسسسششششهدة 
اذا آمنا حقا بأن الكتاب والفانين هم 


مهندسو النفس البشرية ‏ وهو المعنى الكامن 


فى تعبير البرنامج عن بناء الانسان الجديد ‏ 
فائنا مطاليون كما قال البرنامج آيضما 2 يتيسينٍ 
ظروف الابداع » لهؤلاء الذين يش كلون ثروة 
قومية حقيقية 4 ما أحوجنا اليها . لذلك كانت 
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وسائل استقلال هذه الثزوة تىمقدمة الائجازاتة 
التى نحرص على تحقيقها حتى يتهياً لادبائتا 
وفتانينا بعدمراحل اكتثشانهم ورعايتهم والتثبت 
من أصالة مواهبهم وصقلها ثقافيا ‏ المناخح 
المناسب لانتاجهم » ابداعا وتطويرا وانتثارا ٠.‏ 
وفى هذا الصدد نقدم عتاصر أربعة رئيسيةتصلح 
كمدخل لتهيئة هذا المناخ : 


اولا : التفرغ » ولعله من اهم انجازاتامرحلة 
الماضية 2 0 الذى تبنته وزارة الثقافة 
لتقرغ الادباء والفنانين ٠.‏ ولكن تغير اللوائئح 
الخاصة بهذا النظام من عام العام كادت تفقده 
فى السنوات الاخيرة الغاية التى أسس من 
أجلها . ونقطة الخ فتن 0 
اللوائح التى تغيرت هى أنها نظرت الى«التفرغ 
5 معت اللتيجة الزدوجة لهسذة 
النظرةالمتخلفة ان « انتفعث » بهذا النلل امي 
3 بة تسريث اليه بدافع « العطفالابوى » 
من جائب بعض عبان السكتاب والفناتين أعضاء 

ن التفرغ . ومن ناحية آخرى أضيرت دعض 
لاص روي والاصميلة من جراء البنود 
المجحقة الثى طرات على لائحة التفرغ عنديا 
تنبه المسئولون الى أن هذا النظام يوشك أن 
يتحول الى أحد فروعوزارة الشئون الاجتماعية. 
ولا ريب أن فكرة التفرغ فى ذاتها فكرة تقدمية 
أصيلة فى: تبنى المواهب اليافعة والناضجة »> 
ولكن بشرط يتكامل مع بقية الشروط السابقة 
التى أثمرت الفنان الحقيقى الاصيل » شابا آو 
كهلا أو شيخا » وهى أنه فنان فعلا » لا متطفلا 
أو دعيا أو مريضا أو مرتزقا . فاذا كان الثابت 
أن هذا أو ذاك من الادباء والفنانين المرشحين 
للتفرغ أديبا حقا وفنانا حا » فان التفرغ لايعود 
بالنسبة له « منحة »6 وائما 2 حقا » يستوجب 
اعادة النظر فى كافة البنود المتخلقة فى اللائحة 
الحالية » والمجحفة بحق الفنان شكلا ومضمونا . 
ويعنينى هنا من هذه البنود أثنين * 


: : الأول يخص 
التقييم المادى »© اذ تعتبر اللائحة الفنان المتفرغ 
موظفا حاصلا على اجازة بمرتب اذا كان مرتبه 
فى الوظيفة الاصلية صغيرا » ولا تعير مرتبه 
التفاتا اذا كان مرتبه فى الوظيفة الاصلية كبيرا . 
والحل الموضوعى لهذه الازدواجية المعقدة أنه 
اذا اعترفت الدولة والمجتمع بأحقية هذا الفنان 
فى التفرغ فائه يجب النظر اليه ماديا من هذه 
الزاوية » وهى أنه « فنان »لا من زاوية أنه 
كان يمارس قبل التفرغ عملا آخر كالتدريس أو 
الصحافة أو العمل ذ 1 ال ل 
لا كموظف فى اجازة » يستحق منا ان نصوغ 
حياتهالمادية على نحو « ييسر لهظروف الابداع » 
دون أية مقارئة بين وضعه السابق ووضعه 
الجديد » وانما يشرع له القانون كادرا ماليا 
جديدا يضع فى اعتباره ‏ الى جائب الوحدة 


ساوءا ده 
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الانسانية المشتركة بين العساملين جميعا س 
مستواه الفنى وخيرته وثقافته وآية نضجه الى 
غير ذلك مما يؤرخ له عمره الادبى والفنى وفق 
التقارير االوضوعية المأخوذة من أكثرن المصادر 
رسمية قى هذا الثشأن . والبند الثانى الذى 
يحتاج الى مراجعة شاملة فى اللائحة الحالية 
يخص الزمن الذى يقضيه الاديب أو الفنان 
متفرغًا . فالسئة القايلة للتجديد بحد أقصى ثلاث 
سنوات متتالية » لا تصلح من البداية نظايا 
حقيقيا للتفرغ » فهى لاتجسد الغاية الدعيدة لهذا 
النظام » والتى أشار اليها برنامج العمل الوطنى 
فى تأكيده على ضرورة القيم الجديدة المجتمع 
الجديد . اننا اذا اقتنعنا حقا بأن للفنان دورا 
خاصا به فى بناء هذه القيم » يختلف عن دون 
المعلم والصحقى وغير ذلك من أصسحاب المهن 
الاخرى » فاننا يجب أن ننظر الى التفرغ للانتاج 
الفنى نظرة جديدة قوامها أن الفئان المتفرغ هو 
« فنان » فقط ©» وليس فنانا الى جائب كونه 
معلما أو صحقيا أو عاملا أو فلاحا . وحينئذ 
لن نشهر عليه سيف الزمن بانتهاء السنة أو 
السنوات الثلاث © وانما سنتيح له تفرغا دائما 
للانتاج الفنى غير المعزولعن بقية أاشكال النتساط 
الانسانى فى المجتمع . لن نضعه فى قمة برج 
من العاج »© ولكننا فى نقس الوقت لن نضعه 
فى مهب الرياح » بين عام وعام ينهش استقراره 
قلق التجديد والمد لسنة أخرى . باختصار اذا 
توفرت لنا القناعة بأصالته » علينا أن نوفر له 
التناعة بأهميته والطمأنينة فى حياته . وفى 
مقايل ذلك 4 فان انتاج هذا الفنان ملك للمجتمع 
الذى يرعاه » وليس التفرغ ‏ من جانبه هو 
الاخر ‏ اجازة من هذا الانتاج » كما اتضح. 
بالنسبة لبعض من حصلوا علية. وللقانون. الذى 
يطمح المرء الى صدوره لتنظيم التفرغ أن يحدد 
الظروف والاحوال التى ينتهى عندها حق الفنان 
فى التفرغ » ان اعادة النظر فىهاتين النقطتين: 
التقييم اكادى والتفرغ المتقطع » من شأنه أن 
يضعنا أمام ضرورة عاجلة هى التشريع لنظام 
جديد تماما لتفرغ الادباء والفنانين ٠‏ 


ثانيا : اتحادات الكتاب والفنانين » ولقد 
كانت اشارة البرنامج الى هذا الموضوع تلبية 
صحيحة لحاجة حقيقية يشعر بها المثتفون 
أمد طويل » ولكنهم عبروا عنها فى الاونة الاخيرة 
تعبيرا صريحا . ومن المفيد القول بأنه قد تمت 
فى الماضى محاولات لتأسيساتحاد للادباء واتحاد 
ممائل للفنانين التشكيليين » ولكن هذه المحاولات 
ظلت أسيرة « المشروع » دون التحقق, . وأيا 
كانت الاسباب التى قيلت فى تفسير هذه المشكلة 
الا ان المهم الان هو البدء فورا فى تنفيذ هسذه 
الخطوة البالغة الاهمية والتى أشمار اابرنامج 
على الاتحاد الاثشتراكى ان يتبناها . أن قيام 
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مده الاتصادات المهثية للكتابة والثثائين يصهم 
بصورة فعالةفىانجاز الوسائل الرئيسية للائتاج 
الادبى والفئى .. فالاتحاد هو جهة الاختصاص 
الاولى فى تربية الموهبة الفنية وتعهدها بالنبو » 
هو امثير الذى ستتصل منخلاله الاجيال وتنسق 
من خلاله العلاتة بين الفئان وأجهرة النشر )وهو 
الذى يضع أنظمة التفرغ والمؤتمرات الادبية 
وبعثات التبادل الثتافى » وهو اولا واخيرا ‏ 
حصن الحرية الفكرية للكاتب والئئان . ان 
الاتحاد المهنى هو التجسيد الار: لشخصية 
الكتاب والفنانين الاعتبارية » ذكل شىء مما سبق 
أن ذكرناه يلل عملا اصلاحيا وجزئيا مالم يتحقق 
فى الاطار العام للاتحاد . انه جهة التشريع 
والتنفيذ والرقابة والمتابعة لهذا الانتاج المعنوى» 
منذ ميلاده الاول كفكرة على الورق كتى ميلاده 
الثانى كقوة مادية بين الجماهير . على أن هذا 
الاتحاد » وقد دعا البرنامج .الاتحاد الاستراكى 
الى تبئيه يجب ان يظل على استقلال تسبى 
عن أجهزة الاعلام والثقافة التنفيذية من جانب » 
وعن التنظيم السسياسى من جانب آخر . انه 
كالنقابات المهنية سواء بسواء قىاتصالها الوثيق 
بالتنظيم السياسى واستقلالها فى الوقت نفسه. 
وعلى المثقفين أنفسهم أن يبائروا الى اتخاذ 
الخطوة الاولى نحو عقد مؤتمر عام تحضر له 
« لجنة مبادرة » تدعو الى تكوين الاتحاد من 
كافة الاتجهاهات الفكرية والفتية عن طريق 
الانتخاب الحر المباشر . وفى اطار الاتحاد »4 على 
الادباء والفنانين أن يصدروا مجلتهم المتخصصة 
فى ثسئون الثقافة الادبية والفنية ؛ وأن يكونوا 
سه بصورة ديموقراطية خالصة من النوازع 
والاهواء ‏ لجانالرأى والرقابة والنشر والتفرعٌ 
واشكال التنسيق بين الاتحاد والاجهزةالتشريعية 
والتنفيذية المتصلة بمهابه . ان ثيام الاتحاد » 
هو الشمان الحقيقى والاول لحمساية الاديب 
والفنان وكرامتهما المادية والمعنوية ٠‏ 


ثالثا : المؤسسات العسامة » فتقيام اتحاد 
للكتاب أو اتحاد للفنائين لايلفى بأية حال 
اغتصاصسات وزارتى الثقافة والاعلام » 
هالؤسسات التابعة لهما ‏ ولابد من أن تتخول 
كلها الى هيئات خدماتك ‏ هئ' اجهزة الارسال 
المسادبة لانتاج الادب والفن » أنها المطابع 
والورق وسستوديوهات الاذامة والتليفزيون 
بالومات البيدا كرات الممرنع» والاساون 

يموتراطى السليم يخضع هذه المؤسسات 
جميعها لترارات اللتدين وجتاهير الثقافة » معا 
وبغير انفصال . وذلك يقتضى الاخسذ بقرارات 
وتوصيات وتوجيهات اتحادات الكتاب والفنانين 
من ناحية » والدراسات اللميدانية الواسعة 
لاحثياجات تسعينا الثقافية من ناحية آخرى ٠.‏ 
ومن هنا كان لابد من أثسراك ممثلى اتحادات 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماغخط 


آلسكتات والفئانيق وعمثلى الشعب قى التخطيط 
للثقافة وصئع القرار الثقافى . بغير ذلك سوف 
تظل جميع « الخطط » عششوائية ومرتجلة تتغير: 
من شهر الى آخر بتفيرا هذا المسئول أو ذاك » 
كما ستظل فى جوهرها « يوتوبيات ذاتبة » لانها 
صادرة عن تصور فوقى وارادة علوية . 


رابعا : الدوراث التدريبية فى الخارج ؛ حيث 
لا تزال قواعد اتفائيات التبادل الثقافى قاصرة 
عن أداء دورها ومقصورة على فئات بعينها . ان 
تعرف الانباء والفئائين على العالم الخارجى 
ليس ترفا أونزهة “وائما هواحتياج حقيقىلتلميس 
أبعاد روح العصر » كما تتجلى قى « الحركة 
والحياة » الثقافية بالعالم الخارجى . ولا يمكن 
أن يترك الامر للصدفة أو الحظسوة او العمل' 
الأدارى 4 فلا يسافر الكاتب أو الفنان الا اذا 
كان موفدا منجهة عمله س غيرالاقافبة احيانا ‏ 
أو لانه عضو فى مؤتمن أو لآئه صسديق أحد 
المسئولين . يجب الاعتراف أولا بضرورة معايكشة 
الننان للعالم الثنى الخارجى معايشة خمسبة 
وخلاقة » ثم يجب تنظيم الحصول على هذًا. 
الحق هن ظطريق التنسيق بين اتحادات الكثاب 
والغنانين وبين وزارة الثقافة ٠‏ 


حربة الابداع هى الجوهسر 

تلك هى العنامر الاربعة الرئيصسية القي 
تصلح في تقديرى لان تكون مدخلا الى: تهيئة 
المناج الصحى لانتاجنا الادبى والفنى ' وهو 
الهدقا الذى عبر عنه البرنامج بقوله « تيسين 
ظروف الابداع ») . وتتبقىئآأخيرا النقطة الجوهرية 
التى ركزا عليها البرئامج فى حطوره الموجزة 
عن الادب والفن تركيزا وأضحا “ وهى هرية 
الابداع الفنى . ولقد ربط البرنامج بين تأكيده 
الذى لا يقبل الك على هذه الحزية © وبين 
ضرورة أن يقف الاديب والفنان الى جانب قضايا 
بلاده من وجهة نظلر التقدم » فلا حرية نغسين 
الالتحام بالجماهير . والحق أن الازنباط بين 
الحرية والغرورة فى مختلف اتشكال الثقاطا 
الانسانى الا فى الادب والفن وحدهيا ؛ من اعت 
القضايا النظرية الثى تشمغل بال الللاسفة 
والمفكرين على ير العصور والاجيال.ولن نخومن 
هنا بالطبع فى خكسم هذه التعقيدات النظرية # 
وائما نكتفى بايراد عدة ملاحظات 2 


» ان التوجه الى الجماهين فى حد ذاتةج 
لا يعنىبالشرورة موقفا تقدميا منةغليةاالانشان»؛ 
قاربما كان الرخص والابتذال والزكاكة والسنطحية 
سيلا تؤدى الى الجماهير: ؛ ولكعنها تخدمها 
وتضللها وتعمل بالفعل على الجبهة المعادية لهام 


سم بم 
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ه آننا تعيكن قى ججتمع قصل تصبة الامية 
بين أبتائه الى ما يزيد على السبعين فى المائة » 
وهذا مجرد رمزا الى ما نعانيه فى كافة مجالات 
حياتنا المادية والمعنوية من تخلف » ولقد ركز 
البرنامج تركيزا واضحا على ضرورة القيام يعمل 
سياسى منظم لمحو الامية » فلا حرية مع الجهل 
ولا حضون للانسسان بغير المعرفة . ولس من 
شك فى أن الفن عنصر حيوى من عناصر المعرقة 
الانسانية » وهذا يقتفى منا النظر الى قضية 
« الجماهير »6 من عدة زوايا .. فاذا كان ثمة 
تقدم فى يعض جواتب آدبنا وفئنا » كاستخدام 
أساليب متطورة فى التكنيك لا ينبغى التحفظ 
بشان هذا الوجه المتقدملثقافتنا باسم «الجماهير» 
بدعوى أن هذه الجماهير لن تفهم هذا التعقيد 
والغموضّ ... ان الادباء والفنائين ليسوا كتلة 
واحدة متجائصة »© وانما هم كجماهين شعينا » 
مستويات متعددة .. وجنبا الى جنب محو الامية 
بأسلوب ثورى منظم 8 سوف تجد « الجماهير » 
من يخاطب مستويات ادراكها العقلى وتذوقها 
الوجدانى بأساليب تتعدد تعدد هذه المستويات. 
ان تقدم التكنيك فى بعض'الوان فنوننا هو 
للنظرة البعيدة المدى ‏ انجاز تقدمى لهذه 
الجماهين . ريما كانت دائرة ضيقة هى التى 
حتتتوق الان ثمار هذا التقدم » ولكن الفن 
العظيم ستبقى ثماره صالحة للتذوق غدا وبعد 
تمد » والجماهين بدورها ليست « حالة سساكنة » 
وانما هى حزكة حية متطورة »© وما لن تتذوقه 
جماهين اليوم سوف تحرص على تذوقه جماهير 
الفد 4 وهكذا لا ينبقى أن نمارس باسم جماهير 
اليوم ارهابا عقليا ووجدانيا » لا على الادباء 
والفنانين وحدهم » وائما على جماهير الفد 
أيضا. 


'» والقضية م سواء كان الشكل الفنى طليعيا 
أو متطورا أو فى مستوى الجماهير » هى ماذا 
يكتب الفئان ؟ والاجابة عن هذ؛ السؤال لا ينبغى 
أن توكل الى أية جهة ادارية ») سياسية أو 
بوليسية ©» واتما الادباء والفنانون أنفسهم 
وجماهير الادب والفن من جانب آخر هم 
أصحاب الولاية الوحيدون فى الرد على هذا 
السؤال . هنا أيضا ‏ يصلح اتحاد الكتاب 
أو اتحاد الفنانين لان يكون جهة اختصاص فى 
النزاع حول عمل فنى » وهنا كذلك دور نقاد 
الادب والفن . أما « الرقابة عن الاعمال الفنية 
والادبية » تحت أية تسمية ) وفى ظل اية مبررات 


[١5 -‏ اس 
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فانها تتناقفّن تشكلا وموضوعا ممع « حرية الابداع 
الغنى » التى نادى بها برنامج العمل الوطنى . 
وعلينا أن نتمثل هذه الحقيقة الاجتماعية فى 
بلادنا » وهى أننا مجتمع يموج بطبقات متعددة » 
وبالتالى اتجاهات متعددة فى التفكير والتعبير . 
وما لن نؤمن بالفعل لا بالقول » بأوسع معانى 
الديمقراطية لصراعات الفكر والفن » فان العقم 
والبوار هو مآلنا الوحيد . والديموقراطية وحدها 
هى التى تخلق وتدعم التيار الاكثرتقدما . وعندما 
تخطىء الديموقراطية فلنصحح الامر بمزيد من 
الدييوقراطية .. 

© ولعل أبرز الامثلة على الاخطار الفادحة 
التى ترتكب فى حق الادب والفزياسسم «الجماهير» 
هو ذلك المثل التقليدى الذى نضربه عادة على 
ابتذال اليعض لمعنى الفن وانتهاكهم لحرية الفنان» 
وهو المثل القائل بان هذا العمل الفنى ايجابى 
والاخر سلبى » هذا متشائم وذاك متفائل » هذا 
أبيض والثائى لسود ٠‏ وبالرهم من أن طبيعسة 
القن تنأى عن هذا التصور المبتذل للعيل الفنى 
الذى يكتسب عمقه بتعدد طبقاته وتنوع 
مستوياته » بحيث أنه لا يعرف لغة المطلقات 
الاحادية الجانب .. الا اننا مع ذلك نقول أن 
الاثر الايجابى للفن قد يتأتى بتركيزه على الجانب 
السلبى قى الحياة . والفن العظيم هو دوما » 
من أحد جوائبه نقد للحياة » ولعل الادب 
المصرى الفاضب قبل هزيمة 11717 كان أصدق 
من أدب راحة البال والاستغراق فى الوهم . 
بالاضافة الى ذلك لا يتبغى أن ينسى « البعد 
الذاتى » فى كل عمل فنى »© ربما كان الحزن 
يتوسد عمق أعماق الفنان ؛ فلا مفر من ان" 
هذا الحزن على عمله الفنى » اذا كان 
فنانا صادقا .. فهل نطلب اليه أن يفتعل الفرح 
ويصطنع التفاؤل ويزيف الحياة ؟ أم نقول : ليكن» 
ان الحزن العظيم أروع أثرا وأعمق ايجابية من ' 
التفاؤل السطحى السريع الزوال . الحق ان 
القضية فى خاتمة المطاف هى فن أولا فن » والفن 
الحقيقى » الصادق والاصيل » هو بطبيعته انجاز 
تقدمى من جانب الحياةلانه يملا بالحلمالفراغات 
السلبية فى قلب الوجود ٠‏ 


وبعد » هذه مجموعة من الانطباعات حول 
ما جاء فى برنامج العمل الوطنى مسن سطور 
موجزة عن الادب والفن » وهى رغمايجازها تشد 
المرء احيانا من حافة اليننى الى حافة الرجاء . 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


اعادة بناء الفرية : 
معركة 
سياسية وجماهيرية 


من هذا المقال ليس تقديم حلول 

لهذه القضية الكبيرة » وانبا 
المقصود هو طرح عدد من الافكار 

حول بعض الجوانب المتصلة بتلك 
القضيئة والتىطرحها برئامج العيل 
الوطنى لعلهاتكون مساهبة متواضعة فىمناتشتها 
وبداية.لدراسة واسعة حولها ٠.‏ 


الهدف 
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الجَانب الاجتماعى والاقتصادى 
فى اعسسادة دوناء القرية 


لبس -س-سسسيسيدكت 
جاء التفكير فى اعادة بناء القرية المصرية وقتا 
بدات كهرية الريف تخطو خطواتها الاولى الى 
داخل القرية المصرية :., ولسوف تلعب كهرية 
الريف دورا هاما فى احداث تغييرات اسئاسية فى 
حياة الفلاحين المصريين ‏ سوف تقترب بهم 
وبالقرية من حياة المدينة فتضيق الهوة بينهما بنهما ٠.١‏ 
غمن الضرورى اذن والحالة هذه أن اي وضع 
القرية الصرية مع واقع التغييرات التسى 
ستحدث »؛ ذلك انه ليس مقبولا ان تدخل الكهرباء 
القرية ثم تظل هى على حالها القديم © بأزقتها 
وخوازيهاً » بآكوام التش فوق اسطح المنازلن » 
وأكوامالسباخ فى الشوارع » وامام ابواب الدون *: 


غير انه فى عملية اعادة بناء القرية يجب ال 
يكون الجانبالهندسى والفنى هو الجانب الوحيد' 
للعملية . وائما يجب ان تكون النظرة اشسمل من 
ذلك واوسع وان تشيل العملية الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية للترية » اى ان تكون العملية 
اساسها الفلاح المصرى تطويره والنهوض يه م 


ويآتى التفكير فى أعادة بناء الترية يعد حواليى 
عشرين عاما من قيام الثورة » ونمى هذه 
السنوات صدرت عدة قوانين هزت الوذ 
الاتتصادى والاجتماعى داخل الريف المصرى 
اهمها قوانين الاصلاح الزراعى وقد ادى تنفيد 
هذه التوائين الى احداث تغييرات فى الاساس 
الاجتماعى والاقتصادى للفلاحين » فبيئما اختفت 
العناصر الاقطاعية من التكوين الطبقى للريف 
اتسعت شريحة اغنياء الفلاحين من جائب وصفان 
الملاك من جانب آخر © كما ظلت فئة عمال 
الزراعة وعمال التراحيل تمثل جائبا هاما من 
سكان الريف . ومن الضرورى عند التفكير فى 
اعادة بناء القرية ان يكون هذا الوضع الاجتماعى 
والاتتصادى للقرية اساس هذا التفكير . 
فالترية الجديدة سوف تضم بين حنياتها الفلا 
الغنى كما تضم المالك الصغير والعامل الاجين 
ومتطلبات كل فئة من هذذالفئات بالنسبة لمسكنها 
سوف تختلف بالضرورة . كيا أن قدرتها على 
تمويل بناء هذا امسكن وتغطية نفقات هذه 
المتطلبات » سوف تختلف ايضا » ففى <ين يقدن 
الفلاح الغنى على تمويل بناء مسكنه يقف العامل 
الاجير عاجزا عن ذلك ولابد من وضع هذا فى 
الاعتبار عند دراسة جانب تمويل المشروع 
وامكانية المساهمة فيه . 


ير ان النظرة الى الوضع الاجتماعى 
والاتتصادى للقرية اليوم واعتباره اساس 


اه اهل سم 
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الدراسة والحكم فى عملية بناء سوق ضتدوق 
اكثر من عثسرين سمئة لن تؤدى الى نتائج سليمة 
وصادقة » اذ من الضرورى ان نضع فى اعتبارتا 
تطور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه 
الفترة الزمئية نفسها بل وما بعدها . 


من هنا فان اهم 'القضايا التى ستلعبدورا فى 
تشكيل «ستتبل القرية قضبية استكمال مهيام 
مرحلة الثورة الديمقراطية والانتقال بالريف الى 
الاشتراكية .' وتحقيق هذا الهدف مرتبط اوثق 
الارتباط بأتجاز اصلاح زراعى جذرى فى الريف » 
مرتبط اوثق الارقباط بتطوير الزراعية والوصول 
الى اعلى معدلات ممكنة من خلال استخدام الالاتك 
الزراعية والاساليب العلمية . وما يتطليه ذلك 
فى تخطيط الئرية من هسرورة وجود مراكز لتجميع 
الالاث الزّراعية والحاصيل ومحطات وورشي 
للسيانة ...الثم + 

ومن غير المنطفى ان يعاد بناء القرية على ماهى 
عليه من تحلف » وانما لابد وان يرتبط اعادة يِناء 
الترية بتطوير الريف تطويرا ثوريا شاملا . 

ولدس نطوير الريف فى حالة الزراعة فقط هو 
ما يجب دراسته والالتفات اليه » بل يجب ان 
نضع فى اعتبارنا ان تطوير الريف والانتقال” الى 
مرحلة حضارية متقدمة سبوف يثممل أيغما ت 
الريف :خمنوصا وان الكهرباء وهى مصدر الطاقة 
تكون قد اصيحت جزعءا من حياة القرية . وهذا 
يقترضص ارتباط المشروع بخطط التصنيع وتوزيعها 
الجغرافى » وآقاق ررة البترولية > والمعدنية 
وما ستطلبه من اقامة مدن داخلٍ الصحراء وخطط 
التعليم والبحث العلمى ٠‏ 


امتاخ السياسى والجماهيرى 
لعماية اعادة بناء القرية 


ومن المقبيد أن نسال منذ الإن : هل ميتمضي 
هذه العجليه باعنبارها غملا فليا نجس بعيدة عن 
مشاركة ملايين المصريين عامة وجماهير الغلإجين 
خاصة ؛ بعيدة عن الحياة اليبياببية ه 


في 
الجمهورية بشبكل عام وفى الريفب بوجه خاص ٠‏ 


اس هلول م 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


وهذا السؤال يبدو فى الواقع من قبيل تسجيل 
المواقف . ذلك لان اعلدة بناء اقيق سوف ب 
مصالح بل ووجود الملايين من الفلاحين المريين 
ومن الضرورى لكى ينجح مثل هذا المشروع ان 
يجذب اهتمام هذه الملايين “بل ويضمن مشاركتيم 
فيه مشاركة ايجابية . 


ونقطة آليدء فى هذا العمل الجماهيرى 
والسيامى ان يطرح الموضوع للمناقشة الواسعة 
عن طريق جميع وسائل الاعلام والاجهزة 
السياسية » وان تقام ندوات لمناقشته داخل 
القرى »© ومن خلال هذه المناقشات يمكن معرفة 
الامكانيات المتاحة »© والصعوبات المتوقعة وكيفية 
التغلب عليها ٠‏ 


ومن الضرورى عند احراء هذه المناتشات 
الواسعة طرح التخطيط المقترح او على الاتل 
المتصور لكل قرية ومناقشته مع اهاليها » ليأتى 
التخطيط متمشيا مع الظروف الموضوعية لهذه 
البلد واحتياجاتهم الفعلية » ويجب أن نشعر 
الفلاح ان هذا التخطيط هى مصدره » ومن هنا 
يستمد المشروع قوة هائلة فى التنفيذ . 

غير آن هذا العمل السياسى والجماهيرى ليس 
عملا سهلا وائما يحتاج الى مجهود دائب منظم من 
جانئب التنظيم السياسى والجمعيات الزراعية 
والنوادى الريفية » وفروع نقابة عمال الزراعة 
وغيرها من اشيكال الهمل السياسى والجماهيرى 
ولكى تقوم كل هذه الاجهزة بدورها كما ينبغى 
يجب أن يكون وراء هذا النشاط عدد ليس بالقليل 

من الكادر السياني المدرب والقادر على تحويل 
عملية بناء القرية اليمعركة سياسية يجذب اليها 
جميع سكق الريفب ,٠‏ 


تكاليف المشروع وكدفية دمويله 


مثل هذا المتسروع العملاق وف ببلع تكاليفه 
دون شك الاف الملايين من الجئيهات . فلو رجعئا 
الى مشاريع استصلاح الاراضى والتى اقيم بها 
مساكن جديدة للفلاحين لوجدنا ان تكاليف مسكن 
الفلاح وهو مسكن مكون من حجرتين ودورة مياه 
وحوس سماوى » مبنى بالطوب الاحمر وسقف 
من الخرسانة المسلحة قد بلغت تكالينه 
حوالى ..ه جنيه للمسكن الواحد » كما بلغت 
تكاليف نفسي المسكن عندما بنيت حوائطه بالطوب 
الاخضر وستفه علي شكل قباب من الطوب 
الاخضر ايضا بلغت جوالى .." جنيه . 


فاذا تصورئا ان المطلوب هو اقامة مثل هذا 
ضيفه وعدم ملاعمته لجميع فئات 
السكان فى القرية ب ثم خصص مسكن لكل اسرة 


اللسكن ‏ ر 
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لكان الطلوب هو آقامة خمسة ملايين مسكن 
ولبلغت تكاليف بناء المساكن وحدها حوالى مر؟ 
الف مليون جنيه » هذا بالاضافة الى" تكاليف 
شبكات الطرق والمرافق والكهرباء الخ. . وكذلك 
تكاليف اقامة الابنية العامة كالمدارس والوحدات 
الصحية والاندية الريفية والجمعيات الزراعية 
وغيرهها ٠.‏ 


لقد جاء فى برنامج العمل الوطنسى « ان 
تكاليف هذا المشروع الثورى الضخم تبلغ حوالى 
الف مليون جنيه على اسان بناء اربع ملايين 
وحدة سكنية جديدة لسكان الريف الذين يبلغ 
عددهم حوالى عشرين مليونا » . 


والملاحظ على هذا التقدير انه يعتمد على تعداد 
السكان اليوم بينما الواجب أن نضع فى اعتبارئا 
تعداد السكان فى نهاية المشروع اى بعد عشرين 
سنة على الاقل . واعتقد ان من المتوقع أن يبلغ 
تعداد الشعب المصرى عام 1116 اكثر من 
خمسين مليونا وان تعداد الريف المصرى سوف 
يتخطى الثلاثين مليونا ويذلك يصبح افتراض اقامة 
خمسة ملايين مسكن بدلا من اربعة ملايين ‏ كما 
جاء فىالبرنامج ‏ هى اقرب الارقام الى الحقيقة ٠‏ 


هنا من حيث العدد » اما من حيث تكاليف 
المسكن الواحد فقد* 
الواحد سوف تبلغ تكاليفه حوالى 15١‏ جنيها » غير 
ان الدراسات والتطبيقات التى اشرنا اليها دلت 
على ان هذا الرقم متواضع جدا حتى اذا افترضنا 
بناء القرى جميعها بالطوب الاخضر . ذلك انه 
من المهم ان نلاحظ أن البرنامج اغفل فى تقديره 
للتكاليف » تكاليفالخدماتبالريف » ورغم انه ينص 
على « 'ان القرية المصرية يجب ان تخطط تخطيطا 
علميا حديثا بحيث تضم مدرسة او اكثر يكون فيها 
مكان لكل الاطفال الذين يبلغون سن الالزام 
ووحدة صحية ريفية الخدمة لسكانها 
جميعا » كما يجب الا تظل قرية بدون مياه نقية 
للشرب » وان تصل الكهرباء الى كل منزل وان 
تفىء كل شارع © . كما جاء فى البرنامج ان 
القرى سيغاد بناؤها « بحيث يكون لكل مجموعة 
من القرى مركز يتوسطها لتجميع الخدمات ألتى لا 
يمكن توفرها فى كل قرية على حدة كقصور 
الثثافة ومحطات الصيانة للالات الزراعية 
والمدارس الثانوية والعالية والمعاهد الفنية 
والمستشمفيات العامة ثم وحدات لتصنيع المئتجات 
الزراعية آليا » . 0 ١‏ 


واعتقد ان تكاليف جميع هذه الابئية العامة 
ومشاريع الخدمات » كمشاريع مياه الشرب 
وشبكات المجارى وهى شىءضرورى لاستكيال 
بناء قرية جديدة » وشبكات الكهرباء والطرق 
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النّ .. ان هذه التكاليقة يجت ان تقثافة الى 
تكاليف المشروع . 

ومن كل هذاسوف تبلغالتكاليفمبالغياهظةجدا 
كفيلة بأرهاق ميزانية الدولة مهما طالت سذوات 
التنفيذ » ولذافان طريقة تمويل هذا المشروع 
يمكن تصورها فى احد اسلوبين . 


الاول : أن تتصدى الدولة لتمويل هذا 
المشروع وعندئذ يصبح اشتراك الجاهير فى 
اوسع أشكاله ضرورة لابد مثها » لاختصار المبالغ 
الطائلة المطلوية من الدولة ويمكن ان تاتى 
مساهية الجماهير فى اشكال عديدة ومتنوعة » 
كأن تتحمل القرية العمالةغير النئية او تتوم 
بتوريد بعض المواد الخام المطلوبة كأن تورد الرمل 
والزلط او الطوب » او تتحمل الثرية تكاليف نتل 
المهمات والمواد الخام المطلوبة لها او تنقلهب 
بمعرقتها وغير ذلك من اساليب المشاركة » والتى 
يمكن عن طريقها اختصار التكاليف . 


وعيوب هذا الحل فى المرتبة الاولى ان تتحمل 
الدولة عبء هذا العمل نيابةعن القادر: وغير 
القادر ) هذا من جانب » ومن الجانب الاخر انه 
سيكون على الدولة استخدام انماط من المساكن 
قد لا تتفق مع رغيات وا ات الفئات المختلفة 
فى الريف » مما قد يخلق تناقضات بين الجماهين 
من جانب وبين تنفيذ هذا المشروع نفسه . 


الثانى : والاسلوب الثانى المتصون فى تننية 
هذا المشروع هو ان تقومالدولة بتنفيذ وتمويل 
مبانى الخدمات والمرافق العامة على ان يقوم 
الاهالى بتمويل بناء مساكنهم الخاصة بما يثفق مع 
رغباتهم من جانب ومع التخطيط الذى تضعة 
الدولة من جاتب آخر: وفى اطان التمويل الذاتى 
للمشروع يمكن ان تتعدد طرق هذا التويلا 
ووسائله + 


ونقطة الضعف فى هذا الاسلوب هو اننا 
سنواجه فئثات كالعمال الزراعيين وعمال 
التراحيل وفقراء الفلاحين » هذه الفئات غير 
قادرة على تمويل مساكنها وحتى لو قامت الدولة 
بدفع التكاليقلهذه المساكن ثمتقسيطها عليهم فلن 
يكونوا قادرين على دفع هذه الاقساط » ومن هنا 
جاءت الضرورة ان يدرس هذا المشروع فى ارتباط 
بواقع القرية الاجتماعى والاتتصادى وتطور هذا 


الواقع مستقبلا ٠‏ 
بعض الجوانب.الفتية والهندسية . 


ولهذا المشروع جوانب كثيرة فنية وهندسية 
يجدر الاهتمام بها ودراستها , وسوف اشير الى 
بعض هذه الجواتب : 


ماؤءنا سه 
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١‏ ستخطيط شامل ومدروس * اذا كان وجود 
تخطيط مدروس يعتبر عنصرا من عناصر نجاح أية 
عملية » الا انه عند عملية اعادة يناء القرية يأخذ 
التخطيط اهمية بالغة اذ تعثير نقطة البدء التى 
لابد منها » ولست اعنى بالتخطيط عملية التخطيط 
الهندسية لهذه القرى وانما أعنى التخطيسط 
الشامل للمشروع : احتياجاته المادية والبشرية » 
امكانيات تمويله ووسيلتها ٠‏ ظروف التنفيذ » 
الخامات المستحدمه ومدى توفرها » تتابع التنفيذ 
وخطواته الخ .. ان مثل هذا التخطيط وهذه 
الدراسة هئ نقطة البدء الاولى وبدونها لا يمكن 
التقدم خطوة فى طريق التنقيذ خاصة وعملية 
اعادة بناء القرية عملية طويلة لمدى سوف 
يستفرق انجازها عشرين عاما على احسن 
الفروض ومن الضرورى فىهذه الفترة الزمئية 
الطويلة دراسة خطوات المشروع وتوقيت كل 
نقطوة .. 

أما فى التخطيط الهندسى لكل قرية فسان 
المتصور ان يتم مسح القرية مع اضافة مساحات 
جديدة من الارض لها وتخطيط هذه المساحة 
الجديد من حيث الشوارع والميادين وترك 
مساحات لاسواق القرية والمبائى العامة الخ .. 
ويجب حساب هذه المساحات الجديدة بحيث تكون 
على الاقلٍ ‏ على استيعاب الزيادة 
المتوقعة فى ميانى القرية طوال فترة تنفيذ 
المشروع يضاف اليها .؟ فى المائة او ه؟ غى المائة 
من مساحة القرية الاصلية » ثم يلتزم الاهالى 
بضرورة ان تقام المنازل الجديدة فى هذه 
المساحات بموجب التخطيط الموضوع »© مع قيام 
حملة جماهيرية بين الفلاحين لترغيبهم فى اعادة 
بناء مساكنهم © وذلكوفق الخطوط العامة التى 
توصلت اليها الدراسات . 


٠‏ ؟ ل الاستفادة من التجارب السابقة : ومن 
حسن الحظ اننا غى هذا الموضوع لن نبدا من 
قراغ » ففى خلال السنوات التى تلت الثورة تم 
بنئاء عديد من القرى الجديده فى مناطق 
الاستصلاح ٠*‏ مديرية التحرير ٠‏ * اييس ٠٠‏ 
مريوط .. الخ .. وفى مناطق التهجير لاهالى 
النوبة ؛ كما تمت محاولات اخزى لبناء مساكن 
تتلاعم مع البيئة فى الوادى الجديد ؛ ومعنى ذلك 
أنه قد تم بناء مساكن فى مناطق بيئية مختلفة من 
اقصى الجنوب الى اقصى الثسمال . 


ومن الضرورى عند دراسة مشروع اعادة بناء 
القرية البدء بهذه الدراسات وتقييمها ومعرفة 
نتائج تطبيقها » فأغلب هذه القرى قد تم شغلها 
منذ سئنوات ومن المفيد معرقة ما آلت اليه هذه 
المساكن : هل ظلت على حالها كهيا صممها 
المهندسون ام اجري الفلاح عليها تءييرات رآها 
أكثر ملاءمة لظروفه *٠‏ فمثلا فى بعض القسرى 


[٠١‏ سم 
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قام الفلاح باختصان فتحتات الشُبابيك الى ما 
يقرب من النصف وبنى فى حوثى المنزل فرنا 
رغم وجود مخبز بالقرية» كما بنيت فى هذه الترى 
مخازن لا, ال محاصيل القرية » وجراج للالات 
الزراعية وجمعية زراعيةالخ .. من وحدات 
الخدمات المختلفة ومن المفيد معرفة مصير هذه 
الابنية وهل استخدمت فيما صممت من اجله » 
خاصة فى القرى التى يسكنها منتفعون . 


أن تقييم الدراسات السسايقة فى بناء القرى 
الجديدة ومعرفة تطور الحياة بها خلال سئوات 
استخدامها يعتير احد الاعمال الهامة والضرورية 
فى دراسمة عملية اعادة بناء القرية وليست فقط 
دراسات بناء القرية الجديدة فى مناطق 
الاستصلاح والتهجير هى وحدها الخبرة المتاحة 
وائما توجد ايضا خبرة طويلة لليصريين فى بناء 
تراهم » فمما لا شسك فيه ان الفلاح المصرى قد 
أكتسب على مدي آلاف السنين خبرة عميقة فى 
كيفية ملاعمة مسكنه مع ظروف البيئة من جانئب 
واحتياجاته هو من جانب آخر .. فمثلا : ليس 
صدفة ان ينتشر نموذج القباب اسغفا للمنازل فى 
مناطق من بلادئا دون غيرها » وليس صدفة أن 
تكون فتحات الشبابيك فى هزه المناطق ايضا ضيقة 
فلابد لهذا من سبب وان لم يعرفه الفلاح فهو 
فطعا ادركه وآحس ضرورته ٠‏ 


ومن المسلم به ان هذه الخبرة غير مؤسسة 
على اسدس علمية وغير منسيقة وينقصها الكثير 
من ضروريات الحياة الحديثة . ولكننا لو 
استطعنا ان نقيم هذه الخبرة وان نؤسسها على 
أساس علمى فسوف تكون قادرين ‏ يلا شك ب 
على الاستفادة منها وتطويرها بيبا يتلاعم مع 
متطلبات العلم والمدنية الحديثة . ولسوف تكون 
هذه الخبرة مضافة الى الخبرة المستفادة من 
دراسة وتقييم القرى الجديدة التى بنيت » وف 
يكون كل هذا رصيدا هاما ومفيدا عئد عيل 
التصميمات المطلوبة لمششروع اعادة بناء القرية ., 


؟ - التصميمات والمواصفات ؛ فى مثل هذا 
المشروع الضخم والمطلوب منه اعادة بناء حوالى 
خمسة آلاف قرية مبعثرة من اقصى الجنوب الى 
اقصى شمال البلاد » يجب ان تكون التصميممات 
والمواصقات مرة غاية فى المرونة ». فبعض القرى 
سوف .تبنى فى مناطق لا تعرفالمطر تقريبا 
وبعضها الار يستقبل امطارا غزيرة طوال فصل 
الشتاء وبعض المناطق حارة وبعضها معتدل الى 
آخر ذلك من اختلافات فى الجو والطبيعة كما ان 
بعض الجهات قد يتور فيها هذا العنصر من 
المواد الخام او ذاك . فالمعروف ان بعض الاماكن 
يتوفر فيها الطوب الاحمر باسعار رخيصة ؛ 
بينما اماكن اخرى تتوفر فيها الاحجار ٠‏ وبعض 
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المناملق على مقربة من المحاجر بينما الاخرى على 
مسافات بعيدة منها ٠‏ كل هذا يجعلنا نطالب بمرونة 
فى التصميم والتنفيذ يتلاءم مع طبيعة المناطق التى 
سيجرى فيها العمل » غير اننا لطالب فى ذ 
الوقت بتوحيسواصفات الخردواتالمختلفة » انواع 
الاخشاب المستخدية فى الابواب والشبابييك » 
خردوات الثجارة » والادوات الصحية والكهربائية 
البلاط 05 اللخ 3 


ان توحيد هذه المواصفات وجعلها بحيث تتلاءم 
مع ما هو موجود ومتوفر عندنا من الخامات وبذا 
نستفيد من الخامات الممليسة من جمانب ونكون 
قادرين على التحكم فى توقيت الاعمال من جانب 
آخر خاصة وان المشروع سوف يحتاج الى كميات 
هائلة من المواد الخام » ومن الضرورى ان يتم 
التحضير لها والتنسيق مع طاقة المصانع المختلقة 
المنتجة لهذه الخامات حتى لا تتعارض احتياجات 
هذا المشروع مع احتياجات مشاريع اخرى ومع 
مطالب السوق المحلية ٠‏ وحتى نتجنب يذلك خلق 
سوق سوداء فى هذه المواد * 


؛ ‏ اعادة بناء القرية وعلاقته بسا يجرى 
تنفيذه الان من مشاريع : تم أن هناك مشاريع 
كثيرة يجرى تنفيذها ألان > أى خلال السنوات 
القليله القادمة يمكن © بل يجب أن نكون على 
ارتباط وثيق بخطة اعادة بناء القرية حتى يمكن 
تجئب التكرار فى العمل والتكاليف وسوف نقدم 
بعض الامثلة على ذلك ١‏ 


١‏ اعادة بناء القرية وكهرية الريف : لقد 
بدات خطة كهرية الريف تخطو خطواتها الاولى 
والمفروض حسب التخطيط لهذا المشروع أن يتم 
انجازه فى خمس السئوات المقبلة 4 أى فى 
الوقت الذى يكون فيهمشروع اعادة بناء القرية 
فى مراحله الالى ٠‏ 


ومن الطبيعى ان تتم تنفيذ كهربة الريف على 
الواقع الحالى للقرى هى الواقع المطلوب تغييره 
خلال العشرين سنة القادمة ») وسوف يترتب 
على حدوث هذا التغيير واعادة النظر فسى 
الشبكات التى اقييث فعلا ؛ لذلك هين المفيد 
ومنذ اليوم دراسة العلاتة بين خطة كهرية الريف 
والشبكات التى سستقام تبعا لها ؛ وبين مستقيل 
الترى حسب الصورة المتوقعة فى مشسروع بنساء 
الترية من جديد حتى لا نجد انفسنا فى لحظة 
مضطرين لاعادة الائفاق على كهربة الريف مرة 
اخرىوتكرار الجهدالانسائى والمادىالذى سيبذل 
طوال .السنوات الخمس القادية ., 
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ان هذه القضّية احدئ القضًايا الهامة التى 
يجب الالتفات اليها ضمن دراسة اعادة بناء 
القرية . 


؟ ل اعادة بناء القرية وشسبكات الطسرق 
والمواصلات : كما أنه من الفيد دراسة عملية 
بناء القرية أن تشمل الدراسة شسبكات الطسرق 
ووسائل المواصلات المؤدية اليها»فكثير من القترى 
مازال حتى اليوم يفتقر الى طريق ممهد يصلها 
بالحياة باقرب مديئة . ومن ثم فان عمل شسبكات 
من الطرق الممهدة وليس بالضرورة أن تكون 
مرصوفة » هو شىء ضرورى وهام وليس فقط لكى 
تخدم القرية مستقبلا وتصلها بالحياة » يل لتساعد 
على اعادة يئائها . ان هذه الشبكات من الطرق 
هى الشرايين الحيوية التى مزخلالها سوف تتدفق 
المون والخامات الى داخل القرى ووجود طرق 
ممهدة صالحة لاستخدام العربات من شانه الاقلال 
من مصاريف النقل الى ما يقرب من النصف ؛ فلو 
قدرنا استهلاك العربات والجرارات واسعار نقل 
الخامات فى حالة عدم وجود هذه الطرق ثم قدرنا 
هذه التكاليف نفسها فى حالة استخدام طرق 
صالحة للاستعمال لوجدنا ان الفرق بين التكلفتين 
يسمح ليس فقط بتغطية نفقات انشماء الطرق 
ولكن بتحقيق وفر أيضا ٠.‏ 


عمل تجارب ميدانية 


وفى مثل هذا العمل الواسع النطاق والذى 
يرتبط بعديد من القضايا الهامة والاساسية » كما 
يرتبط بحركة الجماهير ومشاركتها من المؤيد البدء 
يعمل عدد منالتجارب الميدانية وذلك باختيارعدد 
من القرى كل واحدة فى محافظة ودراستها ووضبع 
هذه الدراسات فى التطبيق لتتجسد الصورة وتتبلور 
الجوانب الختلفة للمشروع ٠‏ 


غير انه لكى تنجح مثل هذه التجارب الميدانية 
لابد من توفير مناخ طبيعى بعيد عن امبالعات 
والافتعال » اىئ أنه لا بد من ان توضع هذه 
التجارب فىالجو المعتاد الذى سيننذ المشروع من 
خلاله . الا أن ذلك و 0 
سياسى وفنى مقتئع بالتجربة قادر التصرف 
و على اذ اي الجماهير اليه ودفعها الى المشاركة 
الايجابيةٌ »عندئذ يمكن ان نخرج بنتائج تصلح بعد 
دراستها وتطويرها لتعميمها فى سائر المشروع . 


واخيرا فان مثل هذا المشروع لا تكفى فيه مثل 


هذه آلقالة وليست هذه هى كل جوانبه وائما 
'هى كما قل فى بداية المقال محاولة لفتح المناقشنة 
حوله . 


ااه 
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العربى .. واشترك فى مناقشتها السيد رئيس 
الجمهورية »© والقائد العام للقوات المسلحة © 
والسكرتير الاول للجنة المركزية »؛ ولفيف من 

اللثقفين ؛ والمفكرين ؛ وسيدات التنظيم النسف؟ 


اهم يي بجي وأشار « برنامج العمل الوطني » الى هذا 
بنساة الستقيل الموضوع الحيوى قى اجزاء عديدة منه » بعضها 
٠‏ 59 تشكل مواشعر » ففى تصوره للدولة الحديثة يرى 
انها « دولة الانسان الحر » المطمئن الى غده » 
٠. 00000‏ وغد أولاده ؛ ؛ وفى حديثه عن المرحلة الا من 
في«برنامج العمل الوطفى» التعليم يرى مده الى 16 سنة » « والعلالحديث 
لا يبدا فى مراكز البحث والاكاديميات » بل يبدا 
أول يوم يذهب فيه ابناؤنا » بناة المستقبل 
وله » آلى مدارسهم الابتدائية ٠‏ انهم لابد أن 
وآن يجدو فى الدراسة عبر جميع مراحلها » علميا 
وتربويا » ما يساعد على نموهم وتفتحهم » فكرا 
وجسدا واستعدادا لبخرجوا الى حياة العمل 
والانتاج وقد تفتحت عقولهم على العلم الحديث 
وتربوا على حب انبحث واكتسبوا القدرات 
اللازمة لاستيعاب كل ما يجد فى ميادين العلم 
والاسهام فى تطويره وتمصيره ووضعه فىخدمة 
المجتمع »© .. 
وهناك اشارات ضيئية كثيرة الى موضوع 
الطفولة' » فان كل حديث عن المستقبل يعنيهم © 
ويقصدهم » بل يقينا هم يطلون من بين السطور 
ونحن نتحدث عن خطة التنمية ») ومضاعفةالدخل 
غى عشر سنوات .. وهم أيضا يبرزون خلال 
الكلام عن « بناء الانسان الجديد > الذى يحتاج 
الى عمل تربوى مستمر » .. وخلال الحديث عن 
« المعركة القائمة » ©» والعدو الذى يمد غاراته 
الى العمق ١‏ لا يفرق بين تلاميذ فى مدرسة أو 
عمال فى مصنع أو فلاحين فى حقل » ... 


العالم والطفولة 


وكلما ثارت قضية الطفولة تكررن الحديث عن 
العناية الفائقة بها قى البلدان المتحضرة »؛ التى 
لا يشغلها ماضيها والتغنى بأمجاده وحاضرها 
والاشادة به » عن الاهتيام بمستقبلها الذى هو 
مرهون بالطفولة .. وقد شار الرئيس السادات 
انجلترا خلال الحرب خضع الجميسم للبطافك 
اخ اقنات 
« قضية الطفولة » ١‏ 1 التدويلية قينا هذا الشي.. وثل أن اعتحخم 
ل اا حيزا كبيرا فى الاتحاد السوفيتى بالطفولة يفوق كل اهتمام ٠.‏ 
شغلت أ 1 لسياسى خلال ويقول السوفيت « انه رغم مرورن خمسين عاما 
'سابيع الاخيرة .٠.‏ ونوقشت على ثورتهم » فمازالت هناك طبقة مميزة © لها 
بشكل جاد على كل المستويات » قصورها © وحدائقها » وتواديها » وملاعبها # 
حب حتى أنها غرضت نفسها على وفنونها » ومسارحها » وأثلامها 6 ومكتباتها ٠.‏ 

« المؤترالقومى »© ولجنته (السياسية والعسكرية» وياختصار تتجاوز حتوقها وامتيازاتها .ما 
وعلى « اللجنة المركزية » » واللجنة المنبثقة عنها به الطقات الاخرى ١‏ . هذه الطبقة الجديدة هى” 

لوضع الهيكل التنظيمى للاتحاد الاشستراكى الاطفال © ., 


ااه 
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وكلبا عاد المسافرون الى الخارج تحدثوا فى 
اسهاب عن الطفولة فى المانيا الشرقية ؛والصين 
واليابان .. والولايات المتحدة الامريكية . 
ومشروعات الطفولة فيها .. شأن كل ثىء ‏ 
تنهض به مؤسسات مملوكة للافراد » ولكنها 
تنتشر بشكل ضكم ؛ لانها ‏ فضلا عن اهبيتها ‏ 
مشروعات تدر أرباحا خيالية » فهم قديرون علئ 
استغلال كل شىء » والاتجار بكل شىء »2 مهما 
اضفوا علي الامر من صفات وسمات السانية 
وتربوية . ٠‏ وأوضح مثال لذلك « مؤسسة والت 
ديزنى © » التى وضعها خرشوف فى أول قائية 
الاماكن التى طلب زيارتها حصين ذهب الى 
امريكا لحضور اجتماعات الامم المتحدة . ,ولكنهم 
لم يسمحوا له بزيارتها لضخامتها فهي مقامة 
على مساحة تقدر بآلاف الافدنة » وعليها منشمآت 
ضخية » يصعب فيها حراسة الضيف الكبير 1 . 
وهكذا نرى العالم » شرقه وغربه » يرعى ألطئولة 
ببا تستحقه ٠‏ 


الطفل المربى. 55 
والطفل الاسر اتيلى 


ولسنا فى حاجه الى هذا الحديث المعاد عن 
العالم والطفولة ؟ ولكتنا لن نمل ترديده حتقى 
يقتئع به المسئولون ؛ فان الكثير من الاهتمام 
يقف عند حد الكلام » والتصريحاتك » والصوره 
الباسية فى الصحف اثناء مداعبة الإطفال .. 
ولكن الامر لا يمكن أن يمغى على هذه الصورة » 
ويكفى مثل واضح لخطورة القضية .. ذلك ان 
احدى الصحف البريطانية بعثت بعدد كبير من 
الصحفيين مهمتهم دراسسة , الطفل العريى 6 » 
و ١‏ الطفل الاسرائيلى.» وكيف يفكر كل منهما » 
وفيم يفكر » لانهم يرون أن المعركة بين العسرب 
واسرائيل ستحسسيها الاجيال المقبلة .. وهذه 
المسالة ليست غائبة عن اذهان المسئولين فى 
بلادنا » ففى اللجئة السياسية والعسكرية!لنبثتة 
عن المؤتمر التومى فوجىء بعض أعضاء المؤتمر 
بورير الحربية والقائد العام للقوات المسبلحة 
يتجدث عن ( الاطفال 6 » ويسهب في الحبسديث 
ويضرب الامثلة عن ألوان العناية بهم » وضرورة 
ذلك فى بلادنا » فان حربنا مع العدو لن تحسم 
فى المعركة القادمة » بل هناك معارك عدة على 
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الطريق 9 ويمنا بعة عن حئوات .. وَمعروق 
أن الذين سيخوضونها عيرهم الان عثس سنوات., 


والعناية بالطفولة لا تأتى من هذا المنطلق 
فحسب » وان كان يكفى .. ولكنها تأتى من ان 
هذه العناية ليست مجرد « خدمة » بل هى 
« استثمار » » وأن أية خطة تنمية تغفل العامل 
البشرى مقضى عليها بالفشل .. وخطتنا التى 
تستهدف 0 الدخل فى عشر سئوات » 
توضع من أجلهم » ولهم . , وتكشف الدراسة الت 
قات به لمم لي مستوى اي مك 
من البرازيل » الغئية بالمواد الطبيعية #وسبويسرا 
الغنية بالائسان تكشيف هذه البراسة عن ان 
الانسان أهم أدوات الاستثمار وآخطن ومسمائل 
الانتاج واعظم الموارد اطلاقا ٠‏ 


من هو الطفل ؟ 


وفى كل مرة تناقثى فيها هذه التضية ») نجدا 
أنفسنا أمام سؤال يتكرر : من هو الطفل ؟ ! م 
ويثور الجدل والخلاف 5 البعض ينزل بسنه الى 
مادون الثالثة أو السادسة » والبعض يرتفع به 
حتى ليصل الى العمر الذى يستطيع فيه أن يعول 
نفسه ! .. ويتدخل الطب » فيوقف عير الطفل' 
عند الثانية عشرة + وتدلى التربية برأيها » ولا, 
يسكت علماء النفس »© بل ويتقدم اللغويون 
ليقولوا كلمتهم .. وقد لا يعنينا هذا الجدل كثيرا: 
لولا أنه يعين ويفيد بالنسبة للتعداد والاحصسامع 
أخطر أسسس التخطيط وأهيها ©» فضلا عن ات 
يحدد مجال العمل .. والحق أن علماء اللغة 
بالذات فى حاجة الى من يستمع اليهم © م 
اللغات الاجئبية هناك لسئوات 0 
مسميات » ولدينا أيضا بعض هذه اللمسميات #/ 
ولكننا قلما ستخدمها » لذلك نقع فى المحظور # 
ونثير الجدل .. ان لدينا بالنسبة للطفولة اك 
الوليد ؛ الرضيع ) الحضين ... الصبى » الملام 
القتى ) الشماب .. هذه التسميات لمراحل العم 
قد تريحنا خلال عملنا مع: الطفولة © فلا تضط.ن 
« اللجنة المركزية » لناقتشسة من يتولى أمن' 
الطفولة ؟ أهى أمانةالنساء ؟ أهىأمانة الشباب؟! 
هل تنشا للطلائع أمائة خاصة بهم ؟ ,. وقذا 
يفيدنا فى هذا المجال ما أوصت به « حلقةالعناية 
بالثقافة القومية للطفل العريى » التى عقدتها 
جامعة الدول العربية فى بيروت فى سبتمين 
؛» فقد رأت أن تصل بمرحلة الطفولة حتى 
السادسة عشرة » وطلبت الحلقة من الأجهزة 
والوزارات الخخصة ب الصحة والشئون 
الاجتماعية والتربية وغيرها ‏ أن تعهل على 
توفير أسياب النمو الجسمى والنفسىوالاجتماعى 
للاطفال العرب فى السئوات الثلاث الاولى من 
العمر عن طريق انقباء وتشجيع الجمعيسات 
والاجهزة التي تعنى بالاسرة والطفولة .. كيبا 


-؟(1[ا 
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تدمتت الحلقة تقسيما لأاطؤان الطفولة للاستئناس 
به » خلال العمل مع الاطفال .. ورات أن يكون 
الطور الاول حتى السادسة » والثشائى حتى 
العاشرة » والثالث حتى السادسة عثرة ٠‏ 


دور الحضانة 


هناك عوامل عديدة تزيد من حاحة بلادنا الى 
دور الحضانة » اهمها زيادة نسبة الامهات 
العاملات “ وعدم توفر أماكن اللعب تح تالظروف 
السكئية الخاصة التى تعيش فيها بعض الاسر » 
والخلانات الزوجية المستيرة التى قد تفضى 
للطلاق ؛ ثم غياب الام بالوفاة او السجن أو لاى 
ا ل 2 د عم 
الحياة الحفرية فى تحقيق التكيف الاجتماعى . 

ولقد انتشرت دور الحضانة فى بلادنا فى 
الاونة الاخيرة » غير أن الاشراف عليها موزع ما 
بين جهات عدة .. أو هى بلا اشراف على الاطلاق 

» يعضها تابع لوزارة الشسئون الاجتماعية‎ ٠. 
والبعض ك3 تابع للتربية والتعليم » وقد آن‎ 
> الاوان لكى يتم وضع خطة كاملة لدور الحضانة‎ 
وكنا نتمنى لو أن هذا حدث خلال مؤتمر « نحو‎ 
 ىكارتشالا طفولة أفضل » الذى عقده الاتحاد‎ 
لجنة التاهرة  فى 18 يناير 111/1 © لولا أن‎ 
'هذ ن يزيد على سوق خيرية ومزاد‎ 
ال للجمغية العامة لدور الحضائة‎ 
الشخصيات التى يهمها ان تظهر‎ 
صورها فئّالصحف والمجلات والنشراتالمصقولة»‎ 
,وهى تقطر حنانا على الطفولة » حتى لقد بلغت‎ 
الاموال التى تم التبرع بها قى افتتاح المؤتمر‎ 
خمئسين آلف حنيه » بدون الرجوع الى مجلس‎ 
الامة أو أية جهة مالية .. ويعلم الله وحده مصير‎ 
هذه الاموال » اذ أن سير العمل قى ذلك المؤتمر‎ 
يدل دلالة قاطعة على فشل المؤتمر » ولعل لجنة‎ 
من الاتحاد الاشتراكى تعيد النظر فى هذا الآمر‎ 
برمته > فقد بات من الضرورى التيام بعملثورى‎ 
فى مجال دور الحضاثة »© وبات من الصعب‎ 
الصبر على مايجرى فى هذه المخازن التى تودع‎ 
فيها الامهات أبئاءهن حتى تنتهى سساعات العمل.‎ 


طفل « الابتداتي "( 


وبانقضاء فترة الحضانة » اخطر واهممراحل 
الطفولة كما يرى التربويون وعلماء النفس 4 
تبدأ مرحلة جديدة ؛ يرى برنامج العيل الوطنى 
انها دداية « العلم الحديث »© الذى « لا يبدا فى 
مراكز البحث والاكاديميات » بل اذل بقع يذه 
فيه ابناؤنا » بناة المستقبل وامله الى مدارسهم 
الابتدائية ؟ .. وهنا يركز البرنامج حديثه على 
نقطة جوهرية بالغة الخطورة بالنسبة للطفولة » 


- 114 سه 
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ان الدراسة ليست فصولا ولا كتبا » اما هى 
نمو © » و« تفتح » » فليس يعنينا قدر مايحصل 
عليه الطفل من معلومات ومعارف » ولا ستهدف 
خلق عقول حافظة وادمغة تحوى شرائط تسجيل 
وكفى ماحدث فى الماضى » بل ومازال الكثير منه 
باقيا الى اليوم .. حششد كبير وحشو ولغو فى 
المواد الدراسية » يجعل الطفل يعيثى فى عالمين 
منفصلين : عالم الكتب الحايدة المتجيدة © 
المنفصلة عن كل واقع » وعالم حياته المليئنة 
بالاحداث بل والخيلات .. ان , البرنامج 

الوطنى » يحدد فى وضوح ما يجب أن يلق 
الاطفال . . «انهم لابد وان دوا ف ىالدراسة ‏ 

عبر جميع مراحلها علينا وتريونا 6 مارشتافة 
على نموهم وتفتحهم فكرا وجسدا واستعدادا 
ليخرجوا الى حياة ياة العمل والانتاج » ..والسؤال 
الذى يطرح نفسه . هل متاهجنا 4 ومتزراتنا 
الدراسية » ومدارسنا تمض يهذا العبء الان ؟ 

اننا جميعا متفقون على أنها قاصرة عن اداء هذا 
الدور » ومهما كانت الاسباب ؛ قليس هناك مبرر 
قط لان ندع الامور على هذه الصورة » ولابد من 
« ثورة »© فى هذا المجال » تخلق جيلا جديدا .. 
والامر بالطبع هنا ليس قاصرا على اطفال المرحلة 
الابتدائية » بل على « الدراسة عير جميع 
مراحلها © .. ونظرة واحدة للاعتمامات العامة 
لتلميذ المرحلة الابتدائية » ولطالب الاعدادى 
والثانوى » تكشف لنا اقسياء مرعبة : اننا نبجد 
اليعض قد اكتفى من دئياه بما هو مسطور على 
صفحات كته ) والبعض الآخر اله اعابت 
صغيرة تافهة يدور فى فلكها » وقليلون همالذين 
يشعرونك بأنهم « ينمون © و ١‏ يتفتحون © على 
الحياة » وبأئهم يستوعبون دروسهم ويربطونها 
يما يجرى من حولهم .. والحق أن أطفالنا فى 
منتهى الذكاء » ولكننا نخنق هذا الذكاء » ونهدره 
ونبدده فى سفاهة .. 


وتعيش اجهزة ثقافة الاطفال فى « وادى » 
والمدرسة فى « واد » آخر .. فلا يكملان » ولا 
يتمان المهمة والرسالة » بل يتبادلان الاتهام ... 
أجهزة ثقافة الاطفال ترى المدرسة تكبل الطفولة 
بأغلالها » والمدرسة ترى أن هذه الاجهزة تصرف 
الاطفال عن دراستهم © وتبقى التهمة عالقة بكل 
منهما » ولاتحسم هذهالقضية » بل تقع «العقوبة» 
فيها على الجنةة الحقيقيين » بل على راس 
الطفولة المعذبة بين المدرسة واجهزة الثتانة .. 


فة الاطفال 


الحديث عن اجهزه تقافة الطفل قد يطول » 
ويسبب الكثير من الحزن والاسى .. فان-طفلنا 
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يتيم الثقافة © فهو يعيش على فتات مائدة الكبار 5 
أو متطفلا علىالثقافة الاجنبية .. والجهودالمبعثرة 
'المبذولة فى حقل ثقافة الاطفال متواضعة الثمار 
كما انها ليست دانية القطوف .. ونحن نعلم ان 
مشاكل الثقافة لا تحل بالسهولة واليسر والسرعة 
التى تحل بها المشاكل السياسية او العسكرية 
.. لان الثقافة بطبيعتها تحتاج الى جهد اشق 
ووقت اطول .. ومع ذلك .فان نظرة مقارنةسريعة 
لرعاية ثقافة الاطفال ‏ فى الشرف او فى الغرب 
او فى الهند مثلا ‏ سوف تكشف لنا عن قتصور 
وتنصير. .. ولسنا نلوم فشسخصا بذاته ولا هيئة 
معينة » ان الامر فوق طاقة الافراد » وفوق قدرة 
هيئة ما .. أن الامر يعنى الشمعب كل الشعب 
والدولة كل الدولة .. انه امانة فى أعناتناجميعا 
وواجب وضريبة ولابد وان تؤدى من آجلالمستقبل 
الحضارى لامتئا » ويكفى ان اشير الى محئة كتب 
الاطفال فى بلادنا لنعرف جقيقة المأساة .. فى 
العام الماضى طبع الاتحاد السوفيتى .515 مليون 
نسخة كتاب للاطفال ‏ غير الكتب المدرسية ‏ 
من أجل نحو 15 مليون طفل © وبذلك يكون 
متوسط ما يطبع لكل طفل اهر؟ كتاب سنويا .. 
وعندنا اوقفت دان .الهلال كتب الهلال للاطفال » 
,أما دار المعارف فتصدر مسلسلات بوليسية 
مترجمة عن كاتبة مرفوضة فى بلادها انجلترا 
لانها كتبت فى حياتها مايزيد على ..ه كتساب 
للاطفال ؛ ». وتغرق هذه المسلسلات الاسواق 
من دار احتضنت قلم , سعيد العريان »© » وغيره 
من المربين » وحملت مسئولية ادب الاطفال فى 
بلادنا لفترة طويلة واذا بها تتخلى عن هذه 
المسئولية .. وتكتفى بعض الدور الاخرى 
باستيراد الكتب المترجمة من بيروت او باستيراد 
المجلات الاجنبية لتضعها بين ايدى. أكبادنا وقد 
'نقلت الى العربية بكل ما تحمله هذه المجلات 
'من سموم .+ البعض يتناسى او ينسى متعمدا ان 
الذين يصنعون الفانتوم هم الذين يصنعون 
'« ميك » .. وكلاهما . الفانتوم وميكى ‏ يقتل 
أطفالنا فى « بحر البقر » وفى غير « بحر البقر » 
. . وليتنا اكتفينا.بهذه المجلة » ولكننا بلينا بشقيقة 
لها لم تجد ما ترويه لاطفالنا عن اخناتون سوى ان 
جيش مصر كان « لا يهدا فهو دائم التئقل من 
فلسطين الى سوريا لينزل الرعب فى قلوب 
شعبها ويحقق لمصر السيطرة عليها » .. ثم تنشر 
الكراهية لاثارنا نهى فى رايها 9 تشهد على تبذير 
أمتنا وقسوة الحكم فيها وظلمه » .... 
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وتريد أن نؤكد انتا لهثا قد الترجمة #ولسئا 
قد فتح نوافذ الفكر على الانتاج العالمىللاطنال 
ولا نرغب فى أن يشسب اطفالنا دون أن يعرفوا 
« ميكى »© و « قان تان » و سوبرمان » الذين 
يعرفهم أطفال العالم .. ولكن يجب أن يعرفوا 
« ستدباد 4 و 2 علاء الدين » وفى تراثنا الكثين: 
مما يصلح للاطفال » وبعض مترجم للغات الدنيا 
وليس منثسورا للاطفال بالعربية » لائنا لانجد من 
يساند الانتاج القومى »© بينها تقف المؤسسات 
الاجنبية وراء ما ينشر من مترجمات » تعود على 
أصحابها بريح مادى ؛فضلا عن التسلل الىعقول 
اطفالنا » لتلقينهم افكارا تخالف تقاليدنا التديمة » 
وقيمئا الجديدة .. كما انها تهتم بالرسوم 
المسلسلة التى لا تدرب الاطفال على القراءة 
الجادة » وتتحرك احدائها يسرعة٠تحدث‏ توترا 
لدى الاطقال ثمرة لقصص الرعب والاثارة التى 
تنشرها .. وتقول مجلة [ القرن العشرون 
الانجليزية ] عن دور 3 الكوميكس والاستربس » 
الامريكى عبارة » هذا نصها .. 


« اذا قدرنا ان هناك أكثر من ١٠٠؟‏ مليسون 
شخص فى نحو ٠.‏ دولة يتتيعون الكوميكس 
الامريكى بشراهة وآنهم يقراون هذه الكابسولات 
من الفكاهةوالدراما والمغامرة والفانتزىلسنوات 
فنحن على يقين من أننا نتعامل مع قوى ثقافية 
ضخمة لها تأثيرها الكبير فى اهتمامات الناس » 
٠‏ رغم رأى الانجليز فيها » أذ يرونها أرخص 
ثقافات العصر واأنها تعكس القلق وتشيعه فى 
نفوس الاطفال وآنها محاولة ل [ أمركة ] 
العالم » ٠‏ 


ولا تكنى هذا السطون ‏ اذ يحتاج الموضوع 
الى عودة فى دراسة متأنية » تتحدث فيها عن 
دور الاذاعة والتليفزيون » قفى برامجهما للاطفال 
من السلبيات ما يجعلئا فى حاجة ماسة الى 
مراجعة شاملة لكل مايذاع وما يقدم علىالشماشة 
الصغيرة .. وقد تكون برامج الاذاعة أفضل » 
ثيرة للاشس التى وضعها « بابا شارو » 6 
بولكن برامج الاطفال فى التليفزيون فى السئوات 
الخمس' الاخيرة حفلت بأسوأ العروض »© رغم 
الجيج الذى احاط بالبرامج المستوردة 
« فزاقيرو » و « بطبوط 6 و ١‏ بؤْبى » » اذ أن ذلك 
لن يجعلنا نغض الطرف عن التفاهة والضحالة 


16 سم 
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والشطلدية التى اقصمتة بها برامج الاطنال قى 
تلك الفترة » ولم نستطع بعد اقالة هذه البرامج 
من عثرتها وإخراجها من الهوة التى سقطت فيها 


المدرسة والمعلم 


ان البرنايج الوطنى »© يطالبنا بأن يشب 
الإطفال وقد « تفتجت عقولهم على العلم الحديث» 
وتربوا على حب البحث واكتسبوا القدرات 
اللازمة لاستيعاب كل ها يجد فى ميادين العسلم 
والاسهام فى تطويره وتمصيره ووضعه فى 
خدمة المجتمع » .... والمدرسة وحدها لاتستطيع 
هذا ولا بد وأن تنشارك اجهزة الثقافة معها » وأن 
تعاونها الاأسرة والبيت .. ولست ائسى اننسا 
حين كنا نتعلم فى فصول الدراسة ان « الذرة 
لاتنقسم ولا تنشطن » القيت القنيلة الذرية على 
هيروشيها ونجازاكى » وظل بعض الزملاء على 
ايمان بان الذزة لا تنقسم » لان معلمنا قال هذا 1 


ومنذ الثؤرة الصناعية ونحن غير قادرين علي 
ملاحقة تطورات العام الحديث » وعلى ملاحقة 
الاحداك السياسية »اذ يدرس الطقل قىالخامسة 
الابتدائية « المملكة المتوكلية اليمئية » ويقاجأ بها 
فى الساديسة وقد أصيحت الجمهورية العربية 
اليمئية . ., وكثيرون تقف بهم معارفهم ومعلوماتهم 
مند حد ما تلقوه فى فصول الدراسة - وكلنا 
ولا شك نذكن زملاء لنا كانوا يضيقون بالمدرسين 
المتطورين حين يخرجون عن الدرس وعن الكتاب 
ليفتحوا أمامئا آفاتا أرحب » ويستصرخهم هؤلاء 
« خلونا فى دروسنا » ويطالبونهم بالعسودة الى 
موضوع الدرس . . وكثير من المدرسين المتفتحين 
عوقبوا من مفتثبيهم نتيجة رغبة شديدة لدى 
هؤلاه المعلمين فبن القيام بدورهم الحقيقى روادا» 

' وقدوة » وعربين ؛ ومثئفين » وموجهين .... 


وقد آن الاوان لكى تضبع « امانة الفكر » خطة 
لنثير الوهى العلمي ؛ وتكوين الجمعيات العلبية » 
وانشاء المتاجف الثى تفتح عبون ابنائنا على 
« العلم » .٠‏ ويجب أن نكشف عن تراثنا فى هذا 
المجال » وكيف قلقفه العبالم ومضىي يه قدما 
وطوره » واعاده الينا .. ان موضوع الطفولة 
والشباب والعلوم أمر يحتاج الى دراسة .. 
كه' ,أن تربية الاطفال والشمباب علي حب البحث 
يجب أن يدفع بنا الي التفكير فى ضرورة الغساء 


ب115 سم 
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الكتب المقررة » وعدم فرش ١‏ كتاب » على صكت 
بذاته ؛ بل يكتفى بالمنهع » ومجموعة من المراجع» 
وعلى المدرسين والتلاميذ معا بحث موضوعات 
المنهج » دون الاعتماد على كتاب معين » فقد 
أصبحت هذه -نية الدراسة حتى السنوات 
النهائية من جامعاتنا » وعرفنا « الملازم » وا 

تتعلم البحث © والدرس » والرجوع الى العديد 
من الدراسات حول موضوع واحد .. بل عرفئا 
كيف نكتب عبارات أستاذ بعيئه » فاذا ما تضمنت 
اجاباتنا عبارات استاذ آخر» كنا آثمينومجرمين » 
نستحق « السقوط » عقايا لنا 1 .. وتخرج 
الجامعيون » وقد حصرت معارفهم داخل الكتب 
والمفكرات » يل لقد حفظلوها ويسستطيعون 
استظهارها 4 صفحة بصفحة » وسطرا يسطر م 
دون فهم أو وعى » فهم بذلك لم يستوعبوها » 
فكيفيمكن أن يستوعبوا « الجديد 4 » ( المتطور»» 
فمابالنا بقدرتهم علىالاسهامفيتطويره »وتمصيره» 
ووضعه فى خدمة المجتمع .. اثنا مطالبون بأن 
نجول أدمغة أطفالنا وعقولهم الى « اسفنج » 
يتشرب العلم باستمرار »© ويتقبله على الدوام » 
وسبيلنا الى ذلك فى سئوات العمر الاولى الافادة 
من حب الطفل للخيال ؛ واستتتاعه به » ان 
الخيال هنا يقوم يفتح آفاق وابسعة أمام الاطنال 
تعينهم قى المسنقيل على تقبل العلم والمعرفة .., 
وانى لاجد متعة كبيرة فى تسبيه ذهن الطفل 
باليالون الذى يلعب به » والخيال يض كم من 
حجم الذهن كما يفعل الهواء فى اليالون » وعندما 
يقسع الذهن يتقبل الكثير .. لذلك يعنون فى 
الخارج بالحكايات الخرافية والاساطير وقصص 
الطفولة المبكرة يما يثير الخيال » لانه السبيل 
الى الحقيقة والواقع » والطريق الى العبلم 
والمعرقة .. ولستانسى استاذ التربية الكبير 
الذى كان عضو لجنة جوائز الدولة لادب الاطفال 
حين اعترض علي قصة قائلا : هل نتكلم نقطسبة 
المطر ؟! .. وردت عليه |إدكتورة سنتهين” 
التلماوى : بأنه ولد ( بشنب »© » وبأنه لم يعرف 
الطفولة . وصدقت فقد تجاوز عمره السبعين » 
وائتهت طفولته قبل بداية أدب الاطفال فئيلادنا !ا 


بناء الانسان الجديد 
ويتحمل الاتجاد الاشتراكى مسئولية « بفاء 


الانسان الجديد » ,, والائسبان الجديد »؛ فى 
تقديرى » ليس هو الذي شسب من الطوق » وكون 
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ته * فقد يكو هذا كى حاجة آلى تقؤزيم أن 
إعادة بناء . .ولكن الانسان الجديد هو ذلكالنبت 
الصغير الذى نعده للمستقيل» لانفرض عليه أفقكار 
الحاضي »© انما ثينحه سسسينل الدرس واليحث 
والاستيعاب والتطوير .. ويجب أن يتم تدريب 
الاطفال على تطوير أنفسهم من كافة الوجوه .. 
فالاشتراكية لا تتحقق تماما الا من خلال مستوى 
عال من الثقافة والوعى والنضج .. وان خصال 
ابئائنا تتشكل وفق نمط حياتنا وتربيتنا فكريا 
وعقائديا » ولا يمكن للأفكان والعقائد أن تتحول 
الى قوة حقيقية الا اذا رسخت واستقرت فى 
الاحاسيس والوجدان » تحث الناس على العيل» 
والخلق والابتكار: ... ؤهذه مهمة ثساقة ولا شنك» 
فنحن فى حاجة الى حياس داقق تجاه العمل م 
ويجب أن تغرس فى النفوس قدسيته» كما أننا 
فى حاجة الى 'لنضال ضد مخلفات الماضى من 
نزمات فردية # واتكالية وسلبية وتطفلية ؛ وغين 
ذلك من ألوان السلوك التى يجب القضاء عليها » 
مع تهيئة جو خلقى ومعئوى يؤكد احترام الانسان» 
والنزاهة وعفة النفس والترفع عن الصغائن * 
مع ضرورة التقندد مع النفس ومع الغير تجاه 
القيم والمسئوليات © وذلك كله ليس مجسرد 
« أخلاتيات » » بل لابد وآن يسود كالتانون وأن 
يحترم كدستور للحياة ..: ويتأتى بناء الانسان 
الجديد عن طريق تربيته سياسسيا » على حب 
وطنه : مص » وقومه العرب ..» ويشضيز 
البرنامج هنا الى تنظيم المسيراتة الى أماكن 
النجزات الوطنية والقومية .. وهنا نحن فى 
حاجة الى الحرية » والى التبصى بالقضايا التى 
نعايشها » والى ضرورة استشراف المستقبل بكل 
احتمالاته وتوقعاته . ٠.‏ ثم لابدا من تعليم المواطن 
ويجب أن يكون منهوما أن كل تعليم يحصل عليه 
الطفل أو الشاب ما هو الا قاعدة أساسية تحتاج 
آلى استكمال البناء عن طريق التزود الدائم 
بالعرفة .. وتأتى الثقافة لتسين جنبا الى جنب 

التعليم » وتشساركه فى بناء الانسان الجديد © 
عن طريق الآداب والفنون .. ونحن هنا فى حاجة 
الى تشجيع الانتاج الفنى والادبى الصادق © الذى 
يمس الوجدان © وننبذ الهتافات والشعارات 
المرقومة » والآدب والفن المباشرين »© اللذين لن 
يفيدا فى كثين أر قليل . . وأدب وفنون الاطفال 
من اروع أساليب البناء النهرى .. على أن 
نحميهم من الوافد الضان من الافكان » ونحميهم 
من كل ما يؤشن على نفوسهم البريئة المتطلعة الى 
حياة أفضل ٠٠‏ 


وادرك بالطبع أن البناء ليس فكريا فحسب» 
يل نحن نحتاج الى بناء أجسادهم » بالرياضة 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤاننا//:قماخط 


والوقاية مق آللر والعلاج ... تحق ثريد ان 
تحيط الطفولة بكل ما يسهل لها النمو » والتفتح 
بالاستفادة بكل الوسائل والسيل » فهم فى حاجة 
الى الحدائق والمسارح » قصور الثقافة » ودون 
الكتب » الملاعب والمستشفيات » الافلام والكتب» 
الرعاية' الاجتماعية والنفسية ... 


بناء الانسان الجديد » يقول عنه البرنامج : 


انها لمهمة صعبة »؛ تتطلب عدة سنوات » من 
العمل الجاد اثابر» الا أنها مهمة نبيلة تستحقان 
تكرس لها الجهود » و « أن الاستعمار » علما منّه 
بما للقيم الثورية من اث يشسن ضدنا وضد قيمئا 
حربا فكريا يستخدم فيها أحدث الوسائل » وان 
علينا أن نواجه هذه الحرب » ,. 5 


ان بناء الانسان الجديد فيما آرى يتطلب ثورة 
شاملة فى حقل الطفولة » من الحضانة » بل هن 
الرحم » الى أن يشمب الصغير وينضوى تحت 
لواء منظمة الشباب » ليلعب دوره كاملا فى بناء 
الحاضر والمستقيل ٠.‏ 


٠١ الطلائع‎ 


وقد دارت مناقشة حول الاطفال © أية أماناتة 
الاتحاد الاشتراكى تتحمل مسئوليتهم ؟ ! .. 


آمانة الشئون النسائية ترى أنهالحق.. وآمانة 
الشباب ترفض أزيناقش الموضوع» فهى صاحبته 
أولا وأخيرا ,... وتتصدى أمانة 9 الفكر. والثتافة » 
لذلك فتعلن أنها مسئولة عن ثقافة الطفل .. 
وكل هذه غيرة مميودة » ورأى البعض أن 
الامانات ‏ كل الامانات - لابد وآن تضبع 
الطفولة فىحسابها وهى تعد برامجها. . واستقر 
الامر على أن تنهض آمائة الشباب بتشنكيل 
« الطلائع » » وان كان ذلك لا يخلى 1 
التنظيم السياسى من مسكوليتهم عن الطفولة 
.... ليث أطفال بلادنا جميعا ينضوون تحت لواء 
الطلإئع » تمهيدا لان تحتويهم منظمة الشباب ." 
ولكن ذلك بالطبع مازال يمثل أمنية عزيزة غالية » 
يصعب تحتيقها ... غير أننا على يتين من 
القضية ستحظى باهتمام أكبر » فان الكثيرين من. 
العاملين فى الحقل السياسى يؤمنون بها ايمانا 
عميقا » ولسوق يترجم هذا الايمان الئ عمل © 
وعمل كبير » تتضح ثيراته فى المستقبل » حين . 
يتحمل هؤلاء الامانة والمسئولية .. 0 


- 117 
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ح بشساء الاسم سان الجسديد 
أرض مشتركة اأروحية والاثستراكية 
الفيه ا وقضية الاشتراكية 


- ااا 
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لملفى فطيم 


2 
الجديدة لا يمكن أن ينج 
قربي | بدون بناء الانسان الجديد»» وه 
في ذلك يقرر حسكوة مستهدة من 

تاريخ الثورات فى العالم اجمع » 

ما مننظاماجتماعى أراد لنفسه البقاء والاستمرار. 
الا وسعى لتغيير الانسان نفسه؛بعبارة أخري خلق 
الموالن ذى القيم وانباط السلوك المختلفة عن 
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تلك التى كاج يتبتاقا قيما سبق ٠‏ وقى مهمة 
صعبة وشاتة ليس النجاح فيها امرا سهلا على 
الاطلاق . ولعل اصعب مآ يواجه تلك القضية أل 
الثورات التىتحمل التغيرات الاجتماعية تير هى 
ذاتها ببسار طويل من التغير والتبدل حتى تستقره 
تيمها ومسالكها وتتبين الطريق السليم والمناسبع 
الذى لابد أن تسلكه لتدقيق مصالح الطبقات التى 
تمثلها , 


لذلك يجعل برنامج العمل الوطنى من مهمة بنام 
الانسان الجديد واحدة من خمس مهام رئيسية 
للاتحاد الاشتراكى العربى » ويضع يده على. 
العيبين الرئيسيين فى معالجة تلك الاشكلة 
وهما « أن تكوين الانسان الجديد لا يمكن أن يتم 
بمجرد الوعنة والارقيك. ب خاسة اذا كان الوعظ 
بعيدا عما يعظ به .... وأن يتم ذلك من خلال 
الصراع الدائ ثم سد القيم البالية اللى فرضتها على 
حياتنا العلاتات الاتطاعية والرأسمالية © ب 


نظرية نقدية 


ولكى نتناول الطريقة التى تساعد على تحقيق 
ذلك الهدف » لابد أن ننظر نظرة نقدية لتجربة 
ثورة 1 يوليو فى هذا المجال . ونعنى بالنظرة 
النقدية استخلاص الجوهر الثورى التقدمى فى 
التجرية » وادانة العوائق والاتجاهات التسى 
تعرقل تقدم الجائب الثورى » ثم أضافة الخطؤة 
الثورية التى لابد منها لكى يستمن مسان الثورة 
فى طريقه لتحقيق مطالبالشعب ., 


ولعله مها يتفق مع طبيعة الامو أن عيلية 
بح يعان عنها ‏ يجب أن نتضمن خلق امتاخ 

اللازم لدعم منهج النقد » خصسوصا اذا 3 
الاعلان هن هملية [ على قضية 
الديمو م راط .. وتدلنا تجربة الشسعب المصرى 
فى بناء التنظيمات السياسية »© أنه ما لم ينشا 
التنظيم تلتائيا أى باندفاع وحماس من الجماهين 
التى تؤمن أن هذا هو سبيلها لتحقيق مطالبها » 
فلن يكن له النجاح ... وأمامنا تجربة تكوين 
الحزب الوطنى وحزب الوفد ,., وأهامئا فى الوقت 
نئيسه تجربة هيئة التحرير والاتحاد التومىي ٠‏ لتد 

نجح التنظيمان الاولان ‏ فى بداية تكوينهها -. 
لانيًا كانا تعبيرا حقيقيا عن مطالب الشعب » 
ولانهما تكونا بشكل اقرب الى التلقائية 
والمبادرة » وتعثر؛ الاخران لالهيا لم يستطيعا 
التعبير. عن مخلنم, الجباهين ولانهيا تكونا تحت 

أثين السلطة ,., وتحضرنى عبارة قالها نابليون 
3 لورير ماليته « فولتان » .... « أتعرف مم 
أمجبا أن من عحبى من أ شي فى هيت 
العالم ؟ ... عجز القوة والتهن عن أن تضفيا 
النظام على قشىم 1 4ن 


بت كاب بي 
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: لقد ادرك ذلك الجبار آن القوة مهما بلغت فلن 
تطيع بلوغ مرادها من الخضاع الانسان لها » 


ولكن ذلك الخلوق العنيد يصبح سلس القيادة 
كطفل اذا ما اقتنع يشىء ؛وهذه هىامشكلة فى 
مساألة القيم » فيستحيل اجبار انسان عل 


الايمان يقيمة معيئة» أو اتخاذ سلوك معين انماهو 
يتشرب ذلك باقتناعه الذاتى وعلى مهل ومن هنا 
فان الثورات التى تبقى وتستمر هى وحدها التى 
يمكنها خلق الانسان الجديد » وكل ثورات 
» لكى تستمر وتؤدى رسالتها » تذ 

نصب أعينها دائما خلق جيل جديد مؤمن بها » أى 
خلق جيل تخلى عن القيم والعادات والمطامح 

القديمة المرتيطة بالنظام التديم واعتئق الع 
والعادات والمطامح التى أقت بها الثورة . وبقدد 


ما تنجح الثورة فى ذلك بقدر ما تستطيع تحقيق * 


أهدافها تحقيقا يدوم على مر الزمن . ولكن 
المشكلة المعاصرة خامة قى دول العالم الثالث 
أنها تجعل اعتمادها الاساسى على البيانات 
والخطب الثورية ولا تقدم شيئا ملموسا فى مجال 
الانجاز . ولكن ثورة ؟؟ يوليو على العكس قدمت 
منجزات ثورية ملموسة ولكنا عجزنا عن خلق 
الانسان الجديد ٠.‏ 


سؤال صريح 


فاذا طرحنا بصراحة سؤالا اذا لم تستطع 
خلق الفرد اللازم من القيادات السياسية 
الواعية بين الشباب بقدر كاف ويعتهد 
عليها » ولماذا لا تزال توجد فى المجتسيمع قي 
اللامبالاة ؛و « شيلنى وأشيلك »و «يشى 
حالك » وناذا لا يؤمن أحد بقيم المحافظة على 
الملكية العامة » وأداء الواجب يضمير يقظ ©» 
وقول الحق فى وجه القوة » لماذا ذهبت 
الشجاعة 8 كادت » ولماذا لم يعد احد يحافظ 
على كرامته الانسائية بدمه ؟ .. لوجدنا الاجابة 
فى تفسير.عيارة كيف نجعل الشباب يؤمن بالقيم 
الجديدة . 


ماهى القهيم؟ 


القيم هى كليات معنوية تعمل كحوافز ومعايير 
للسلوك » فالحق والخير والفضيلة هى قيم 
. حركت الانسان منذ القدم ؛ ويسعى البق 
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لتحقيق هذه القيم فى سلوكهم * على أن هذه 
القيم ليست اشياء مجردة وائما ما جعلها حوافز 
ومعايير للسلوك أنها حقتت للبشر على مر 
العصور التقدم والرخاء وطمانينة البال وحافظت 
على وجود علاقات انسانية بين البشر وبعضهم 
البعض . على أنه لما كان تقدم المجتمع لا يصير الا 
بتذويب الفوارقبينطبقاته وفئاتهالمختلفة ومنذ ان 
انقسم المجتمع الى طبقات على اساس الملكية 
معت الطبقات الحاكية والمالكة دائما الى اظهار 
نفسها بمظهر المدافع عن مصالح الشعب كله 
وعن القيم الانسانية كالعدل والحق والخير 
والفضيلة . بينما مارست فى الواقع كافة أنواع 
المظالم حفاظا على ملكيتها وايقاء على احكيها 
وسيطرتها . ومن هنا كان الصراع 

بين الطبقات هو صراع ا ا لذ 
والاستبداد واعادة توزيع الثروة »وهو فىالوقت 
نفسه صراع من أجل توطيد القيم الانسانية التى 
هزأت بها الطبقات الحاكية . 


الذلك تكون القيم السائدة نمى كل 

تمع بشكل عام هوبالضرورة قيبم 
الطيقات السائدة فيه وذلك التيساسك 
الاجتماعى الذى يجعل من المجتمع المتناقضة 
طبقاته وحدة بين الاضداد . ويكون من نتيجة 
ذلك أن تفسد قيم الطبقات الاخرى المتحالفة 
أو المرتبطة مصالحها يمصالح الطبقة الحاكمة 
وتشيع قى المجتمع القيم السلبية والفاسدة لان 
ذلك فى الحقيقة هو دستور الطبقة الحاكمة ؛»' 
ويصيح حملة ألقيم الايجابية والشريفة موضع 
اضطهاد وسخرية ٠.‏ 


ولقد تكررت تلك الصورة فى التاريخ ولعل 
المجتمعات الرأسمالية الحديثة هى خير دليل على 
احتدام صراع القيم . 


درية الذقدمقفتاح المشكلة 


ويكون مفتاح متسكلة تغيير القيم كامئا فسى 

حرية النقد » فمن خلال النقد يتبلور الصراع 

ويتضح أمام الجماهير ما هى القيم الث يجب 
تنتصر والقيم التى يجب أن تهزم . 


ويضعنا هذا مباشرة امام تجرية الاتحصاد” 


الاشتراكى فى مصر » الذى لم يستطع أن يجعل 
من نفسه نوة قائدة لنضال الشعب من أجل تغيير 


ما هو متخلف فى فى المجتمع رغم شعارات الحرية 
والاشتراكية التى يرفعها . ونترك هنا برنامج 
العمل الوطنى . يتكلم : 


« ولربما كان أخطر ما واجهنا فكريا خلال 
السنوات الماضية هو ذلك التناقض المصطنع بين 
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الإاإشتزاكية والحزية والذىئ افتعلة اعداء الحرية 
والاشتراكية على حد سواء ٠‏ ان مراكز القوى 
التى لا يمكن لها أن تظور أو تعيش » بل لابد وآن 
تختنق فى حو الحرية والديموقراطية وجماعية 
القبادة » اتخذت من الاشتراكية ودعوى حمايتها 
حجة ميم الافواه ولتسكت كل صاحب فسكر 
وؤسسبات الشعب من مضمونها 
الور ؛ لكى تسق طريقها الى الانفراد بالسلطة 
والتحكم في مصبير البلد بمبا يحقق اطماعها 
وثزواتها +6 4. 


جدية النقد اذن فى راينا هى الشرط الاساسى 
لبنبيد التيم؛ » على أنها حرية مرتبطة بتغيير 
الملاتات الاجتماعية التى ادت الي ظهور القيم 
الناسيدة . فالاسياس فى تغيير القيم هو تغيير 
الغلروف الاجتماعية فلا يمكن الحديث عن حرية 
البقد فى ظل بقاع النئات الاجتماعية التى تسيببت 
فى الافسياد » ان تلك الجرية هى السلاح الذى 
يكبل مهمة التغيير الاجتماعى 6 ان عزل الفئات 
الجديدة التى قفزت الى مواقع السلطة وعلى ما 
أنيب به من علاقات وانواع من الاستغلال وتكوين 
الغروات وجعل حرية النقد سلاحا مشرعا فى 


وجه المنافقين والمتسللين « والميايعين » هيبا 7" 


القبرطان اللازمان ليناء الإدشإن الجديد ,, 


على أن تفبسير حرية النقد كثىء مطلق منعزل 
عن التوازن الفبعلى للقوى الاجتماعية وخببارج 
نطاقه » سوف يكون فى الحقيقة وهما عظيما أو 
مناورة سياسية سإذجة ٠‏ فالمسيألة لبست مسالة 
مبدا مطلق » ولا هى مسألة نظرية مجردة , انما 
هى فى الاساسي مشسكلة عبلية من مشكلات 
المسلاقات السياسية فى المجتمع ٠‏ فيا هيبي 
الطبقات أو النئات التي يجب أن تكبت حريتها 
وتنرع ملكيتها وتحارب.قيمها » وما هى الطيقات 
التى يجب أن تترك لها حرية النقد ويفسيح أمابها 
مجال تثبيت قواعدها وجقوقها وقيمها .., ذلك 
مرا ؛ تحسبه ملاقات التوى في المجتمع الطبقى 0 
9 الحرية الليبرالية دما النقد على اطلاقه 
ولا تضع فى اعتبارها طبيعة مرحلة التحول 
الاجتساعي القائية وطبيعة صراع القوى الطبتية 
فيه هى جبسرية زائفية ... اي ما معنيه بالجرية 
وحرية النقد هو جبرية النقيد للشمعب وافئاته 
الثورية المتطلعة الى بناء مجتسمع جديد والسان 
جديد م 


ولقد ومي برنامج العمل الوظنى تلك الحقيقة 
فقال 3 « أن الديمؤقراطية. تعنى حبرية البائ 
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والتعبير لكل عضو ولكل مستوئ ولكل قوة من 
قوى التحالف وايجاد الظروف الملائمة لممارسة 
هذه الحرية ؛ كما تعنى جق النقد وممارسة النقد 
الذاتى ؛ ., 


خما هو الطريق العملى لممارسة حرية النقد ؟ 


يعبارة أخرى ما هى القيم التى نود استيعادها 
والى اى الطبقات تنتمى ؟ وما هى القيم الجديدة 
والى اى الطبقات تنتمى ؟ وما هو الاسبلوب الذي 
يجب اتباعه لازالة التديم ووضيع الجديد وفى 5 
اطار تنظيمى يجب أن يدون 5 


.لد غيرت ثورة ؟؟ يوليو من مواتع الطبتاتب 
والفئات الاجتماعية فى مص » فازالت النشيات 
العليا من ملاك الإراضى الاتطاعيين ) وكبسار 
الراميباليين الإحتكاريين » كما ازالت السيند 
القوي لهذه الفئات المالكة وهو الاستعيار ., لتد 
نزعت تلك الفئات من مواقع السلطة وحلت وحلها 


فئات جديدة ., ولكن علم الاجتماع يخيرنا أن تيم 
تلك النئاتِ المبعدة تظل فعالة حتى بعد زوالها 
لانها نىء زرع فى وجدان الناس لسنين طويلة 0 
وكان يجب على الفئات الحاكمة الجديدة أن تعبل 
على خلق" لق قيمها الجديدة لتحل محل التديمة * 
وهيى مملية طويلة تحتاج لجهد . ومثايرةم 


ويكفى أناشين هناالىمانعلتهالثوزة الفزنسية 
الكبرى بقيم الاقتطاع والى ما فعلته ثورة أكتوين 
الاممتراكية بقيم الرأسهالية ذلك فى العمبي 
الحدبث » أن افطلته ثورة الاسبلام بقيم تريش 
التبلية غامن لا يحتاج الى بيان بم لتسد أخاضيجة 
الثورتان الفرئسية والاشتراكية حربا لا هوادة 
فيها في المجال الفكري والسلوكي لارسيسسام تيم 
المساواة وعدالة التوزيع من ناحية وضد الانائية 
والجشع والحق المتوارث من ناحية أخرى «٠‏ 
وخاهيت ثورة أكتوبن الاشتراكية © ولاتزال + 
معركة عنيفة هد قيم المنافسة الراسمالية وجملا 
الربح النردي هو الداع لكل سلوك. في 
المجتمع , وكان سبيل الثورتين الى ذلك هو خلق 
تنظيم سياسي توى واضح البرئامج محدتا 
الاهداف ياخذ قادته انفسهم بقاعدة شيرب المثلا 
والتفانى فى خدمة الاهداف ., 

خماذا فعلت ثورة 1 يوليو ؟ إم.تتمكن سى 
ثلاث محاولات منتالية من اتامة التنظيم السياسي 
التوى الذى يستطيع جذب الجماهير: الي 2 


ب ارم 
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بدافع من نفسها ودون انتظاز لكسب فردى أو 
منفعة شخصية , كيا فشل الكثير من القادة فى 

التغلب على الاطباع البورجوازية والتطلعات 
الطبتية فى داخل اسه ... لذلك لم يستطع أى 


للشباب أن يقنع الشباب ‏ وهم القطاع 
من الشعب المتطلع الى المثل الاعلى والاترب الى 
تمثل التيم الجديدة س لم يستطع أن يتنعهم 


بأهدافه وبرنامجه: .. بل للاسف لم يكن لديه مثل 
تلك الاهداف والبرامج . 


الخرية ٠٠‏ و « مضادات » الحرية 


ولقد وضحت خبرة تصحيح مسار ثوره 17 
يوليو ان النضال من اجل الحرية يخلق على 
الفور « مضادات الحرية » كها يولد مؤسسات 
قهر بالنسبة لتلك القوى الاجتماعية التى تتحرك 
فى .. الاتجاه المضاد . ويتخذ كبت الحريات 
أوضاعا مقئنة ومشروعة حيث يصبنح استيعاد 
القانون هو القانون وتأخذ بالتالى شكل الامر 
الواقع حتى فى ظل أوسع:دينوقراطية شكلية . 
ان. المظالبة» بحرية النقد ائما تتقدم بها 'دائها قوى 
اجتماعية كلما وغبت هذه القوى فى ان تخلق 
وتوسع زاس جسر لنشاط ااجتماعي .ها ٠.‏ 


ان. تغيير ,القيم يرتبط-أشد الارتباط 5 
الاجتجاعية فى البلاد . ولابد له من حركة 
اجتهاعية ثورية » أى تغير وتطور مستمر غى 
العلاقات . الاجتماعية والطبقية. » حتى ترسخ 
أتدامه » وهذا هو ما عناه برنامج العمل الوطتى 
حين قال .. « وأن يتم ذلك من خلال الصراع 
الدائم ند القيم البالية التى فرضتها على حياقا 
العلامات الاقطاحية والراسهالية » . قالصراع 
هنا لا ينهم الا على انه.صراع القوى والطبقات 
الثورية فى .المجتمع ضد قوى الاستغلال والكبت 
والتأخر والذى من خلاله تتاكد القيم الاصيلة فى 
الشنعب وتتجه حركة التصحيسح الى مسارها 
المطلوب . 


وغندما شرعت القيادة السياسية للبلاد. تواجه 
مثسكلة. « مراكز القوى » ظهر مطلب حرية النقد 
الاجتباعى وكان شعارا أساسيا لحركة ١5‏ 
مانو .'ولا يخقى على أحد .أن هذا المطلب قد 
تقدمت به آيضا البقايا السياسية والايديولوجية 
للمجتمع القديم . ولكن كما سبق أن بينا ان حرية 
النقد مشروطة بمصالح الطبقات الثورية فى 
العع .الدع الدرى .كه بن بصت 
وهو مجتمع و تقدمى معاد 

للاستعمار والاقطاع والاحتكار . ولكن الطبقات 
المتحالفة بينها.مراع فى الوقت نفسه . ومن 
الواضح أن وسائل الثقد ؤاشكاله. فى صراع 
سيامى يتميز بتناقضمات طبقية أى لا يدور فى 


و11 اسم 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


اطار التحالفة بين الطبقات الثورية لا يمكن أن 
تكون هى نفسها وسائله واشكاله في نقد 
اجتماعى ينشا فى مجتمع دن تقدمى يسير 
قطوزة على أساس التحالف والصراع بين قوى 
طبقية ذات أهداف واحدة فى مرحلة معينة من 
مراحل تطور المجتمع . ففى الحالة الاولى نحن 
نعالج سلطة سياسية » سسلطة طبقية © ومن ث 
ايض صراغا سياسيا بين الناس »© وفي الحالة 
الثانية نعالج خلافا فى الاراء بين أنداد يسهمون 
أو بالاحرى يمكنهم أن يسهموا قى ادارة المجتمع 
على قدم المساواة . وأنا لا أزعم أن مجتمعئا فى 
مجموعه قد وصل بالفعل الى هذا المستوى ©» 
غمن المعروف اننا سنحتاج الى جهود اجيال 
اي للقضاء على بقايا النظام البيروقراطى 
والادارى الموروث من عهد الاقطاع والاستعيار 
والذى لم تستطع ثورة 9'؟ يوليو حتى الان أن 
تغيره تغييرا جذريا . ومن الواضح أن تقدم 


. ومستقبل الديءقراطية عندنا يكين فى تدعيم 


التحالف الطبقى واحتلال كل طبقة أوقع فيه يتفق 
مع دورها فى البناء الاجتماعى فى أطار وعى 
عميق بشرورة التحالف وأهميته . 


واذا كانت هذه هى نقطة البدء عندنا » فين 
الواضح أن الصراع السياسى من أجل السلطة لا 
يمكن أن يكون هو منهج النقد الاجتماعى . واذا 
ما حدث هذا بالفعل فائه يبرهن بيساطة على 
وجود بقايا نزاعات طبقية عدائية أو اتجاهات نيو 
الاستيداد البيروقراطى . ان المنهج ألذى يجب 
ى التقد الاجتماعى أن يستخدمه فى ظل ظروف 
التحالف الطبقى هو صراع الاراء الديموقراطى 
بين اناس متساوين ومسئولين مشتركين فى 
الحكم . وتكين أهمية ذلك الصراع فى الجهد 
الواعى المبذول لكى يتطور المجتمع فى سبيل 
الاشتراكية تطورا ديموقراطيا نحو علاقات 
أجتماعية واقتصادية أكثر تقدما » كما تكمن فى 
السعى لتوفير حرية وانسانية وثقافة ذات أبعاد 
جديدة .. أى ببساطة خلق الانسان الجديد . 


أن المسئولية الديموقراطية للنتد الاجتماعى 
هى دون ششسك السلاح الاكثر فعالية فى التضال: 


' ضد القهر البيروقراطى للنقد الاجتماعى وضد 


القيود الادارية التى لا مبرر لها محل النقد . 


ان الطبيعة الديموقراطية للنقد » أو على وجه 
ادق » التأثير التربوى الديموقراطى الذى يمكن 


أن يمارسه النقد على الوعى الاجتماعى هو فى 
الوقت نفسه مصدر نفوذه الاخلاقى ‏ السيابى 
على المجتمع أى مضدر تأثيره على تغيير القَيم ٠٠‏ 


فالنقد الذى يزخر فتط بالثفى وبالصراع السيأسى 
للانسان ضد الانسان لا يمكنه أن يولد الصفات 
الاخلاقية والقيم التى لا غنى عنها اذا كان يراد 
للمجتمع أن يسمو ويتطور ٠.‏ 
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ولقد أكدت. تجربة م«مارسة الحكم فى كانة 
اشكال الحكم الاشتراكى والوطنى الحقيقة 
المعروفة بشكل عام وهى أنه ما من جهاز للسلطة 
يكون محصنا ضد أمراض الانحراف الذاتى 
والاستخدام المتعسف للسلطة . والعلاج الاكثر 
فعالية وجوهرية ضد هذه الميكروبات هو دون 
فك: وجود نظام من الحقوق والمؤسسات 
الديمقراطية يضمن الطابع العام لاتخاذ القرارات 
والحرية الاوسع للنقد الديموقراطى . وفى 
تجربة شهيرة فى علم النفس الاجتماعى اراد 
العلياء الوصول الى نتيجة علمية فيما يتعلق 
بالقارئة بين النظام الاوتوقراطى والنظام 
الديموقراطى » اى بين الجماعة التى تلقى اليا 
الاوامر لتنفذها دونمناققمة ؛والجماعة التى تتبع 
ما يسمى بأسلوب قرار الجماعة فى تحديد انواع 
سلوكها وذلك من حيث الكفاءة والانجاز . فتم 
اختيار مجموعتين من الطلاب أوكلت الى كل منهما 
مهمة انجاز عمل واحد واتبعت احداههما أسلويا 
اوتوقراطيا والاخرى أسلوبا ديموقراطيا . 
ووضحت النتائج أن الجماعة الديموقراطية هى 
الاكفأ من حيثالانجاز ومن حيث انتشار العلاقات 
الانسانية السليمة بين أفرادها . 

فاذا ما استخف المد « الاثستراكى» 
بأهمية مثل هذه الميكانيزمات الديموقراطية » 
واعتمد كلية على الصفات التقدمية الذاتية للقوى 
الاجتماعية القائدة وعلى تفانيها فى مصلحة 
الشعب العامل © قلابد أن ينفتح الباب على 
مصراعيه فى المجتمع أمام اسلو الاوتوقراطى 
واتخاذ القرارات بشكل ذاتى » بحيث يصبح كل 
موظف أو كل رئيس صغير حاكيا بأمره فى 
مجاله ٠‏ 


قيمتان ٠ ٠‏ أساسيتان 


ويقدم برنامج العمل الوطنى قيمتين يتنادى 
بالتيسك بهما : هما تقديس العمل واحترايه » 
وحب الوطن . 


أما القيمة الاولى « تقديس العمل واحترامه » 
فلا شك انها رد فعل لما شاع من الوصولية 
والانتهازية وعن وثوب المحاسيب والانصار الى 
مواقع السلطة والقيادة مما أهدر قيمة العبل 
والكفاءات وجعل اسلوب الارتقاء فى الحياة ليس 
العيل والاخلاص فيه وانيا هو التيلق 
والتبنلق.. الخ . ان ما انكشف لاعين الشعب 
من خلال الاحداث الاخيرة وما عرف قبل ذلك فى 
صمت' ل بين بوضوح أن قيمة تقديس العمل 
واحترامه والكفاءة والداب والمثابرة على خدمة 

' الوطن قد اهدرت »© وان كثيرين ممن بكافأون 
ويتولون المناصب هم أقل الئاس عملا وكفاءة 
وأكثرهم ايمانا بالخرافة وتحضير الارواح . 
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لذلك وجب اعادة تلك القيمة “الى مكانها ولن 
يتأتى ذلك آلا بحرية النقد ويضرب المثل واحدى 
الاساليب العملية لذلك هى جعل المراتب بين اقل 
مرتب.واعلى مرتب فى إلدولةٍ محدودة بحيث لا 
يزيد أعلى مرتب عن عشرة أضعاف أقل مرتب مثلا 
جداول ومعايير محددة لانواع المكافآت 

والبدلات على اساس الغيل . 


اما القيمة الثانية وهى حب الوطن ؛ فلا اظن 
انها قيمة مطروحة للمناقشة فلا يوجد فى تاريخ 
الشعب المصرى ما يشير من يعيد أو قريب الى 
أنه تراخى فى حب وطنه حتى فى أحلك الظروف 
والملمات .. واغلب ظنى ان ايراد تلك القيية 
انما جاء كرد غعل لما يشساهد من سلبية ولامبالاة 
لدى فئات معينة من البورجوازية . والاصح'ان 
تكون القيمة التى يراد تدعيمها هى المبادرة 
والمباداة الخلاقة لدى الجماهير. ان حب الوطن 
قيمة خالدة عند هذا الشعب ولست في حاجة الى 
ايراد الامثلة الشعبية » والمواويل النولكلورية, » 
ولا الامثلة من تاريخ 3 هذا الشنعب وتضاله 


5 افقدتها الهزية ا واعلفت النايها 
أبواب الاستغلال والتى.انعدم صبرها وزاد قلقهاء 
من جراء عدم الوصول الى حل .. والتى تخثبى 


مواجهة جادة مع العدو »© وتهلع لذكرها ؛.هى 
الواجهة الزائية لقيم هذا الشسعب . وتراثه 
التليد. . اما حب الوطن قهو بخير' لدى. الطبقات ٠‏ 
الثورية . واحبٍ أن اقول ان تدعيم حب الوطن 
لن يأتى عن طريق « تنظيم المسيرات والزيارات 
لاماكن المنجزات التى حققها 'اجدادنا والتى؛ بناها 
ويبنيها جيلنا » واننا عن طريق اعتراف.الوطن 
بقيمة كل فرد فيه وان يكافئه*اذا أدسن ويعاقيه 
اذا اساء , وان يكون معيار الثواب والعقاب 
. ان الحب بكافة صبوزه 


لجا دائما الى السلبية واللامبالاة'ة 
الاستبداد فقط اذ كان هذا هو سلاخه' ضد 
الظلم ان الديمقراطية وحرية النقد هما المتاخ 
الذى تنمو فيه المبادرة الخلاقة لدى الجباعياً 
ويتضح فيه حبها .لوطنها واستماتتها فى الدفاع 


٠ عنه‎ 


أمور يجب الالتفات البها 


اننا فى صراعنا من أجل ارسساء ١‏ 
يجب ان :لتفت الى الامور التالية 74 


اولا : يجب الالتنات .الى الاصول . الطبقية 


ب عكلرس 
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للفثات ااكتلفة مخ الشبات ومزاعاة اساليت 
السلوك اللتبولة متهم ٠.‏ فين المعروف مثلا أن 
غالبية سق من اول فلاحية اي لم يتحولوا 
بعد الى طيقة عاملة صناعية مورك ولذلك فان 
أساليب وقيم الريف لازالت سائدة بينهم؛ كما أنهم 
كونهم أقل الطبقات دخلا تكون المشكلة 
الاقتسادية ات أهمية خاصة لديهم » وذلك على 
عكس الطلاب مثلا الذين يأتون من اصول 
بورجوازية وتلعبٍ ا الثقافية والحضارية 
دورا كبيرا كي 
قانيا 0 تدرك الحقيقة السيكولوجية 
الاساسية القائلة بان الانسان لا يتمسك الا بما 
بع من ذاته » ولذلك فان عملية غرمى أو تدعيم 
الجديدة يجب أن تهدف الى جعلها جزءا 
من اوجود الانسان »© ولن يتاتى هذا الا فى جو 
من الديمقراطية وحرية النقد والاختيار . أن 
الاطار الذى يجب أن تدور فيه عملية خلق الائسان 
الجديد هو تكوين جماعات متجانسة من الشباب 
خاضعة لاثل قدن من الرقابة والتوجيه تمارس 
غيما بيئها حرية النقد الذاتى والاجتماعى بحيث 
تبئى نفسها بنفسها فى ظل الايديولوجية العامة 
للتنظيم السياسى ... ومن المقطوع يه أن مساألة 
وجود أيديولوجية عامة هى شرط أساسى لبرنامج 
العمل الوطني كله .. 
ثالثا : خلق الكادر, القيادى الواعى فى مختلف 
المجالات ... ويجب أن تدرك أئه يدون الكادر أى 
ا ا ا 
قضيته يمكن ع 
على أنه يجب أن نضم فى اعتيارناً خيرةٌ منظلمة 
الشباب والمعهد الاشتراكى ومعسكرات 
الشباب ... الخ . ان تلك الاشكال لم ت 
التيام بدورفعال فىخاق الكادر المطلوب ؛ولايد أن 
نضيف أن كثيرين من القائمين على امور الشسباب 
فى الاتحاد الاشتراكى فيماسبق لم يكونوا يهدفون 
الى أن يخلقوا منهم شخصيات ذات رأى يعقد 
بها » ويعتمد عليها . وانها 1 يهدفون الى 


أدوات بحيث قتلوا ح المبائرة 
الخلاتة » هذا الى جانب أتعدام " 5 مثل اهلى 
يكن التعلق به .. 
© © ٠ه‏ 


ان توجيه التسباب الى تكوين تنظيماتهم تلقائيا 
وباقل ندر ممكن من التدخل منالسلطة » وتربية 
كادر واع قيادى نشأ من صفوف الشسعب ولم يأت 
اليها « من فوق » وجعل أسماس هذه التنظيمات 
الديموتراطية وزممارسة النقد »: 6 وذلك فى أطار 
من التزام القيادة أمام القاعدة ببرنامج وأعداق 


' ويم متحددة فنى القلروظ الاساسية للبقاء قى لخلق 
تنظيمات تشرع فى ذلك العمل الجبار الا وه 
تغيير القيم ٠.‏ 
أن مشكلة تغيير القيم لا تخص القسباب وحده 
بل هى أوسمع من ذلك بكثير » أنها اهىالحقيقة كما 
سبق أن قلنا متمكلة التغير الثورى فى المجتمع 
كله (1) . قلنا ولقد علمتنا الخبرة التاريخيية او 
يجب أن تعلمنا ‏ اننا فىمسيسسالحاجة ألىتاكيد 
الايجابية التى ثملا المناخ الثقافى المصرى . 
0 الاحداث أن شعبنا لصرى شعب اصيل 
وان أصالته نابعة من التراث الثتافى الذى يعيش 
فيه ويعيثس به. وانئا اذا درسنا عناصر 5 
الاصالة دراسة موضوعية غلمية فسوف يزداد 
مهمنا لهذاالشعب وبالتالى تزدادتدرتنا علىتغييره 
الى الافضل. ونحرفى مسيسى الحاجةايضا الى 
مواجهة القيمالسلبيةالنىمازالت تمثلجزءامنهذا 
المناج »“أنمواجهة القيم السلبية والعناصر الثقافية 


البلية فى هذا | أصبحث فى هذه المرحلة 
ضرورة ة ملحة» ذلك لان عملية بناءا الجديد 
وحدها لا تكفى للتحكم فىهذه القيم السلبية » 


فلايد من الاستفادة من مرونة قعبنا واصالته 
واتاحة الفرصة أمام العناصر الصالحة لتأدية 
دورها التاريخى . ٠‏ 

لقد وضحت الخيرة انه لابد من الثقة لى 
الشعب والاستثاد الكامل اليه » وقد اثبث هذآ 
الشعب فى كل مرة أصالة معدنه أن اخطر: 
قيمة تتهدد مبادرة الشعب وثمدراته الخلاقة هى 
السلبية . وهى قيمة موروثة وجوهرها الاعتماد 
على السلطة والخوف منها فى الوقت نفسه مما 
يقل المواهب ويصيب القدرة على الخلق 
بالشلل ‏ ان السابية والاتكالية ا 
فى رأيى أخطر الامراض التى أصابت حيوية هذا 
الشعب »© وذلك نتيجة لاعتماد السسلطة' 
على « الاجهزة © والقيمة أآلتى نريد تقويتها غخى 
مواجهة السلبية هى الميادرة والتلقسائية 
والايجابية» وهى ضعيفة جدا الان ولا تظير آلا 
فى الازمات فى حين أئنا نريد جعلها قسوتنا 
اليومى . ومن الواضح ان السابية لا تطبل 
وتنزوى وأن المبادرة لا تزدهر وتتفتح الا فى قربة 
الديموقراطية وحرية النثد . 

أن الخطوة الأولى فى دحر السلبية لابد أن 
تأتى من جائب السلطة » فلابد أن يقل الاعتماد 
على( الاجهزة » ويزداد الاعتماد على التنظبيات 
الشعبية . ولا أمل يرتجى بغير ذلك . وان 
السلطة اذا اثتربت من الشعب قيراطا اتترب هي 
ملها أربعة وعثرين ٠‏ وبذلك يتكون الاسام 
الصلب لقيام تنظيم سيامى متين يواجمه الهسة 
العسيرة مهمة تغيين القيم ., 


| ألا 3 () 5ء مسيد عويش « حييديث من الثقافة » مكثبة الانجلو 


٠‏ بس لكألل سم 
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مكتع سد عمارة 


عبارة موجزة حدد «( برنامج العمل 
الوطنى » الموقف التقسدمى من 
قضية [ القيم الروحية ] فى 
المجتمع ٠‏ وبتعبير آخر مؤقف 
الانسان التقدمى منها » ودورها فى مجتمع ينحو 
نحو التحول الاشتراكى » وقبل كل ذلك ماهية 
هذه القيم وقسسماتها وطبيعتها » تلك الماهية التى 
تميز بين ما هو متقدم وما هو متخلف فى ميدان 
[ القيم الروحية ] المطروحة أمام انسساننا.المعاصر 
غى المجتمع الذى نعيثس فيه .٠.‏ 

قال « برنامج العمل الوطثى 6 عن هذه 
القضية » فى معرض حديثه عن دناء الانسان 
الجديد فى الدولة الجديدة : « ان بنساء الدولة 
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الجديدة لا يمكن أن ينجح بدون بناء الانسان 
الجديد ..٠‏ ان تكوين الانسان الجديد لايمكن أن 
يتم بمجرد الوعظ والارشاد : وخاصة اذا كان 
الواعظ بعيدا عما يعظ به » وانما يتم من خلال 
القدوة » من خلال التمسك بقيمنا الروحية النبيلة. 
ومن خلال الصراع الدائم ضد القيم البالية التى 
فرضتها على -ياننا العلاقات الاقفساعية 
والرآسمالية )» + 

ونحن اذا شئنا أن نقدم تفسيرا موجزا لما 
تة .يه هذه العبارة من هدف تطلبالسعى لبلوغه» 
ونقد للواقع القائم فى هذا الحثل من حقول 
مجتمعنا » نظريا وتطبيقيا ٠ ٠‏ وسبيل محدد لبلوغ 
هذا الهدف ...اذا ثشئنا تقديمهذا التفسير» فاننا 

يع أن تلمح كيف جساء « برنامج العمل 
الوطنى» هنا امتدادا وتطبيقا لفكر: الثورة المصرية 
العربية ازاء هذه القضية » قضية الموقف الثورى 
ازاء « القيم, الروحية » التى يجب أن يفسح لها 
اللجتمع الطريق » كى لعب دورها فى بنساء 
الانسان الجديد ., .. وأن 3 برنامج العملٍ الوطنى» 
هنا يوجن ويكثف ب مع اهتمام ام الجا ٠‏ النتدى 
والتطبيقى س منا قصلله « الميثاق 6 يدبن 


أهداق بحددها الير تامج 


يعد « اليرنامج » ان الحفاظ 
على القيم الروحية » من وجهة نظر 
الموتف الثورى » هو أمر وثيق الصلة جدا » يبناء 
الانسان الجديد ©» الذى بدونه لايمكن لأية ثورة 
أن تبنى مجتمعها الجديد » ومن ثم تظل تسعاراتها 
وفكرها ومؤسساتها فى قيضة المجتمع القديم 
الذى قامت لهدمه » او تطويره » أو تخطيه » ممأ 

يفضى الىاحتوائها قى احثشاء هذا المجتمع التييع 

وقح ويلا الى مشسوه .ين 
ما فى هذا المجتمع الت 0 
مؤسسة على تبرير استغلال الانسان للانسان ,٠‏ 

وتوظيف « القيم الروحية » فى هذه العيلية 
لبنائية للانسبان الجديد فى الدولة الجديدة 
يفضى بنا الىالوسيلة التى اسار اليها (البرنايج» 
سبيلا لبلوغ هذا الهدف » واشارته هنا قد تمثلت 
فيها جوانب النقد للواقع الراهن؛وجوائب البديل 
القترح لتلانى سلبيات هذا الواقع الراهن . 

سكر « البرنامج » من اللسن بان 
مجر الومظ والارش اد 6 
بنا الى تلك التغييرات الفكرية التى نريد احداثها 
فئ قلبوعقلهذا الانسانالجديد. وهو بذلكيفتح 
آلباب لحوار فكرى لابد من قيامه حول السسبل 
الجديدة والعصرية والعلعية التى لابد من اللجوء 
اليها لتوصيل القيم الجديدة الى هذا الانسسان 
الجديد » ومدى صلاحية أو كفاية الوسائل * 
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التقليية قى هذا الميدان ٠‏ ثم هنو يلمس قية 
:جوهرية باثسار:ه الى ضرورة أن يتم « التوصيل » 
لهذه القيم الروحية من خلال القدوة التى تتجسد 
فيها هذه القيم .. واذا كنا قد اتفقئا على أن 
هذه القيم الروحية مدعوة لبناء اثمسان ثورى 
جديد يناضل من أجل الانتقال بيجتمعه الى 
الاشتراكية » وأئها لهذا السبب ذات طابع ثورى 
انسانى تقدمى » وذات طابع عقلانى مستنير » 
بحكم مزاملتها وتعايشها مع العلم » بحقائقه 
وتطبيقاته » فلابد وان يكون « القدوة » 
و « الموصل » متحليا » بل وثموذجا طيبا تتجسد 
فيه الثيم والافكار والسلوك الثورى والانسائى 
والتقدمى والاشتراكى ٠‏ فليس مستساغا مثلا أن 
يدعو « متخم » الى « التقشف » ) خصوصا عنديا 
يكون جمهوره من الفقراء والمساكين ؟! ٠‏ ولا أن 
يبشر صاحب السلوك « البورجوازى »© بما فى 
تراثنا الروحى والفكرى من « قيم » و « مثل » 
و « سوايق فكرية وسياسية » تزكى الاتجاه 
الى التطور والتقدم والتحول الى الاشتراكية ؟ ! 

فهذه الاشارة النقدية التى يقديها « برنامج 
العيل الوطنى » تطرح قضية لم ننجح فى حلها 
حتى الآن . ونعتى بها قضية بناء القدوة » وتكوين 
. كتائب من شسباب علماء الدين الذثين يستطيع 
« ايمانهم » بالاستنارة والانفتاح على حقائق 
العمير النظرية والتطبيقية» يستطيع » «ايمائهم » 
هذا أن يزآمل 5 العلم 6 ويصاحيه . 

ان « ابن ريد » ( ه1١1‏ 1158م ) مثلاقد 
قدم للفكر الاسلامى الفلسفى تصورا يسستطيع 
المفكر المسلم بتمثله والتزامه أن يكون 3 مؤمنا » 
احقا و 2 فيلسوفا » حقيقيا ) وخلص بفكره الخلاقٍ 
هذا الى أن الفلسفة [ الحكية ] هىو [ الشريعة ] 
أختان متعاونتان .. وهو قد أنجز عمله الفكرى 
هذا من فوق « أرض الفلسفة » مستعينا فى ذلك 
بالاستئارة الدينية » وعرض الفكر الموروث على 
العقل المسلم المستئير (1) ,. 

وفى مجالنا نحن » مجال الحسديث عن القيم 

يا 


50 


الروحية ودورها قى بتاء الانسان الجديد » تبرن 
الحاجة الملحة لايجاد هذه الكتائب الجديدة من 
علماء الدين الذين يواكب « ايمانهم » « العلم » / 
والذين تصدر من قلويهم وعقولهم الدعوة الى, 
القيم الروحية القادرة على هذا الاسهام الذى 
أشمار اليه 2 برنامج العيل الوطنى » فى بناء 
الانسان الجديد . أما أن يظل اعتمادنا.الأساسى» 
خصوصا فى قري الريف التى تستوعب مساجدها 
الاغلبية الساحقة للقوى المنتجة والثورية فى 
مجتمعنا » أما أن يظل اعتمادنا الأساسى فى هذه 
القرى على ١‏ الواعظ البعيد عما يعظ به » س كما 
عبر برنامج العيل الوطئى ‏ فان هذه التيم 
الروحية المتشودة لبناء هذا الانسان الجديد 
ستظل بمعزل عن قلوب هذه الملايين وعقولها ٠‏ 
ولن يجدى فى تلافى ذلك أن نبعث بخطب مكتوبة 
تتحدث عن مشاكل؛ المدينة » وقضاياها » وتضرب 
الامثلة من واقعها وأخلاقياتها » كى يلقيها خطيب 
المسجد على جمهور لا يفهيها ») فضلا عن أن 
يستجيب لها ويتجاوب معها » وهو الوضع الذى 
يوجد « الغرية » بين الانسان المؤمن وبين 
« المسجد » » بعد ان كان هذا ( المسجد » 
لقرون طويلة فى تاريخنا ‏ ولا يزال وسيل 
صالحا لآن يكون» مدرسمة للفكر المستنير والمتقدم» 
وساحة لاعداد الرجال القادرين على مواجهة 
المظالم ومجابهة التحديات التى مر ويمر بها هذا 
الوطن عبر تاريخه الطويل وحاضره الحصافل 
ومستقيله المنشود .٠.‏ 


قيم نورية 
محتوى القيم الروحية « التى تستطييع 
أن ت فى بناء هذا الانسان الجديد 2 


اللازم لزوم الضرورة الملحة لبناء الدولة الجديدة» 
حدد ( برنامج العمل الوطنى » أنه المحتوى الثورى 
الذى يكسب هذه القيم وصف ١‏ القيم الروحية 
النبيلة » .. وهذا التحديد يثير قضية هامة » 
طرحها البرنايج » ولا بد لها من حوار ودراسات 
تطرح أيعادها الحقيقية على عقول وقلوب » 
الناس » وخاصة « الدعاة » والمفكرين والمثقفين 
المعنيين بهذا الحقل فى مجتيعئا . فتحصنيد 
البرنامج » لهذهالقيم وتمييزه لها بأوصاف محددة 
يعنى أنه ليس كل « موروث روحى » وليس كل 
« تراث » بصالح كى يخدم قضية تقدمنا ؛ ويسهم 
فى بناء انساننا الجديد » وذلك لان الدين ؛ ومن 
ثم ( القيم الروحية » برىء من كثير من الاضافات 
التى شسوهت جوهره وتدولت به عن طريقه » 


[1) انظ كتلبنا !0 المادية والمكاليةفى غلسفة ابن رشت إل ط دار المعارفب القاهرة سنة 1511م * 
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وآلقثة على حقائقه البصيطة وقيمه الانسانية 
ركاما من الخرافة عطل فعاليته فى دنع عجسلة 
التقد م » بل وظف هذه الفعالية فى محاولة شسد 
عجلة التاريخ الى الخلف خدمة القلة 
المستبدة والستغلة لجماهير الناس . وهذه القيم 
الغريبة عن جوهر الدين هى التى يحدد ( برناممج 
العبل الوطنى ] انها قد طرات وصدرت عن 
العلاقات الاقطاعية والرأسمالية » التى هى 
من مسبتحدثات تطورالمجتمع؛ ولا علاتة لها بجوم 
الدين » فيطلب الصراع الدائم ضدها » بل يرى 
« البرنامج » أن تحقيق الهدف فى هذا الميسدان 
لايتم الث من خلال التبسك بقيبثا الروحية 
النبيلة » ومن خلال الصراع الدائم ضد القيم 
البالية التىفرضسها علىحياتنا العلاقات الاقطاعية 
والرأاسمالية »© , 

ونحناذا شئنا ضرببعض الامثلةالتطبيقية التى 
تؤكد أنه ليس كل « موروث © روحى يصالح 
كى يسهم اليوم فى بناء انساننا الجديد » وجدنا 
الكثير مهما يمكن تقديمه فى هنذا الياب ., 
« فالتواكل » « قيمة روحية » ريطت وارتبطت 
خطأ بالدين » وسادت ولازالت تسود فى حياة 
الجماهير الواسسعة فى يلادنا ؛ وهى تعتعد 
اعتمادا كبيرا وتستفيد كل الاستفادة من 3 القيم 
الفكرية » التى ترى فى الانسان كائنا 2 مسيرا 
غير مختار » ا مجبور وليس بحر » فى صنع 
أفعاله ويناء حياته وتشسكيل ملامح مجتمعه 
ومستقبل أمته ٠‏ ونحن اذا كنا جادين حقا فى 
وضع اشسارات « برئامج العمل الوطنى ) فى 
التطبيق » فلايد لنا » مثلا » من توجيهعنايةخاصة 
لنشر « القيم الفكرية » التى تؤكد على « حرية 
الانسان واختياره )) وقدرته الحقيقية على صنع 
الحياة على آرضه .+ وفى تراثنا الكثير جدا من 
الآثار الفكرية التى تزكى هذا الاتجاه » نجده فى 
مدرسة المعتزلة كلها » وعند عذيد من مفكرى 
الشيعة الامامية » والخوارج ؛ والزيدية © ونفن 
غير قليل من آهل االسنة ٠‏ (1) ولابد لنا من الحد 
والتقليل من نش آثان التراث الفكرية التى تزكى 
فكر ( الجبر » المؤسسة عليهفكرة « التواكل » > 
بحيث يكون نششره للدراسة والمقارنة وعمسل 
الابحاث والدراسات المتخصصة لا للجماهين ٠‏ 
ومن ثم فلابد لنا من تخطيط علعى مستنير فىهذا 
الميدان » يوقف نر الكتب التى يعاد طبعها كى 
يقتنيها الناس ١‏ تبركا )» بمؤلفيها » بينما يظل 
تراثنا العسلمى والعقلى حبيس المخطوطات 
واللصورات بعيدا عن أن يلعب دوره التقدمىفى 
بناء الانسان الجديد ٠‏ اليس قفاذا » وداعيا 


للتساؤل أن يستهل آحة مجامعتًا العلمية نشاطه 
فى نشر التراث بكتاب من بجزعين للامام السيوطى 
يهاجم العقل وثمراته ومنجزاته »؛) ويسفه من 
المنطق والفلسقة » فى ذات الوقت الذى نتحدث 
فيه عن بناء الدولة العصرية القائمة على العلم 
وتطبيقاته » وعلى الايمان الذى يواكب هذا العلم 
ويزامله ؟ ! اليس غريبا أن يفكر قطاع الدولة 
فى صسناعة الكتاب بنش كتاب هو بمثابة دليل 
سياحى الى « مقاين الايران »6 فى الوقت الذى 
أصم فيه هذا القطاع الثقافى العام أذنيه عننشر 
بعض تراث المعتزلة ؛ وخصوصا ما يتعلق منه 
بفكرة حرية الانسان فى مفهوم الاسلام .: 

أن هذه الامثلة تؤكد الحقيقة التى اشار اليها 
[ برنامج العيل الوطنى ] ٠٠‏ ليس كل ما قسدم 
للانسان المصرى على أنه « قيم روحية ))يستحق 
البعث أو يستاهل البقاء » ولس كل ما حيس 
عن هذا الانسان من هذه القيم الروحية يستحق 
أن يظل حبيسا وبعيدا عن عقل وقلب هذا 
الانسان .. ولا بد من وعى ثورى واستتارة 
فكرية تحدد ماذا نقدم للجماهير » وماذا د 
للباحثين المتخصصين © فى حقل احياء التراث »> 
المأسسة على فكرةقيمنا الروحية » ومعيار هذا . 
التحديد ما أشار اليه [ البرنامج ] من ضرورة ان 
تكون قيمنا الروحية المرغوية والطلوياة ( نبيلة )») 
وصالحة للاسهام فى بناء الانسان الجديد » وأن 
تكون نابعة « من خلال الصرا اع الدائم ضد القيم 
البالية التى فرضتها على جاتنا العلاقات 
الاقطاعية والرأسمالية )» 


واذا كانت هذه هى القضّايا الرئيسية 
المستنبطة من عيارة [ البرنامج ج ] حول هذه 
القضية الحيوية » فان عبارة [ لياق ] تفصل 
الايجاز ؛ وتقدم فكر الثورة المصرية العربية فى 
هذا الميدان منسسجما فى تطوره » وذلك عندما 
تبر وتلقى الضوه على عدة نقاط منها : 

» قداسة حرية العقيدة فى المجتمع الجديد 
الذى نينيه ... 

© وان الخين والحق والمحبة يجب أن تكون 
أهدافتا » لا الى والظلم والبغضاء .., 

© وأن جوهر الرسالات السماوية كان دائيا 
وأبدا « ثورات انسائية » استهدفت تخنيفتيود 
الانسان والاقتراب به من تحقيق آماله .٠‏ 

© وأن الايمان بحرية الانسان واختياره هو 
من القيم الجوهرية فى الدين » بل هوا حوس 
السدين به 

© وأن الطبيعة التقدمية » ورفض النظسام 


11] انظر تقديمنا للجزم الاول.والجزءالثانى من ,[. رسائل العدل والتوحيد ]ط دار الهلال , القاهرة شنة 1901 م 
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التلبتى القتالم * هو الاقزج للرحالة التقدمية 
للاديان ,. 
ان هذه النقاط هى التى يشير ليها [ الميثاق | 
عندما يقول ؛ « أن حرية العقيدة يجب أن تكون 
لها قداستها فى حياتنا الجديدة الحرة . أنالقيم 
الروحية الخالدة النابعة من الاديان قادرة على 
هداية الانسان » وعلىاضاءة حياته بنورالايمان » 
وعلى منحه طاقات لا حدود لها من أجل الخير 
والحق والمحبة . ان رسالات السماء كلها ؛ فى 
جوهرها » كانت ثورات أنسانية ١‏ استهدفتشرف 
الانسان وسعادته » وان واجب النكرين الدينين 
الاكير هو الاحتفاظ للدين بجوهر رسالته ٠‏ 
جوهر الرسالات الدينية لا يتصادم حي 
الحياة » وانما ينتج التصادم فى يعض الظروف 
من محاولات الرجعية ان تستغل الدين س ضد 
طبيعته وروحه ب لعرقلة التقدم » وذلك بافتعال 
تفسيرات له تتسادم حكمته السامية ٠.‏ لقد 
كانت جميع الاديان ذات رسالة تقدمية » ولكن 
الرجعية التى ارادت احتكار خيرات الارض 
لصالحها وحدها »© أقدمت على جريية ستر 
مطامعها يالدين » وراحت تلتمس فيه ما يتعارض 
هنع زوحه ذاتها لكى توقف تيان التقدم . اأنجوهر 
الانيان يؤكد حق الانسان فىالحياقوفى الحرية » 
بل ان ساس الثواب والعقاب فى الدين هو 
فرضة متكافئة لكل انساتن . أن كل بشر يبدآ 
خياته آمام خالقه الاعظم بصفحة بيضاء يخط فيها 
أغماله باختياره الجر ».ولا يرفى الدين بطبقية 
تورث عقاب الفقسر والجهل لغالبية التاسي 
وتحتكر ثواب الخير لقلة منهم 
وهكذا تطرءه هذه الوثائق الشورية قضية 
الموتف من ١‏ القيم الروحية » النايعة من جوهرن 
الإديان » فتحدد طبيعتها » على ضسوء ارتباطها 
بطبيعة المرحلة » وتطورها بتطور المجتمع »© 
وترسم _الفايات المبتغاة من وراء العمل فى هذا 
اليدار ؛ وهى الغايات التى يسهم تحديدها فى 
تحديد مضمون هذه « القيم الروحية » .. كما 
تشير » ضمنيا » الى الوسائل التى يمكن بها 
وضع هذه الآمال فى التطبيق .. 
: بقيت' قضسية هابة » تتعلق بأمر نجاحئا فى 
| تحقيق ما أشارت له عبارة [ برنامج العمل 
الوطنى ] عن القيم الروحية ودورها فى بناء 
الانسان الجديد ٠.‏ وهذه القضية تتعلق بنظرةكل 
من المفكرين الاشتراكيين » و « علماء الدين » 
الى هذا الموضوع ؟! فنحن لن نحقق شيئا ذا بال 
اذا لمنتبين الارض المشتركةبين هذين الفريقين » 
خاصة ف بلر ملا ين على انجاز 
التحول الاشتراكى ؛ وتملك فى ذات الوق تراثا 
كلاق باستطاعتها الأسهام القمال ريفو المجتيع 
لتحقيق هذا الهدف شود ., لجتمع 
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والام الذئ يحسزم حركتنا الثورية من هذه 
الطاقة الحبيسة والمستكنة فى هذا التراث 
الفكرى والروحى هو عجز اصسيبت به عناصر 
كثيرة فى حركتنا الفكرية والثقافية » بعضها 
ينتسب الى المفكرين والمثقفين الاشستراكيين » 
وبعضها الآخر ينتسب الى علماء الدين . 

فمن المفكرين الاشستراكيين كثيرون ينظرون 

برفية وحذر الى كل ما يمت بصلة الى «التراكة 
والقيم المؤسسة على فكره ومضامينه . وذلك 
لانقطاع الصسلة بين ثقافتهم وبين كنوز هذا 
الترات » ولان الصورة التى قدمت اليهم عنههى 
التفسيرات الرجعية التى حاولت بها « الرجعية 
أن تسستغل الدين س ضضدطبيعته وروحه لعرقلة 
التقدم »6 ... كما يقول الميثاق .'. ولغياب الوجه 
المشرق لصفحات هذا التراث عن ذهن هؤلاء 
المفكرين والمثقفين » وبعده عن أيديهم 55 

ومن علماء السدين من ؛ يلزم مسوقف الرفض 
والمقاطعة ل على الاقل بقلبه ‏ لاية محاولات 
تبذل لايجاد أرض مشتركة مع الفكر الانسانى 
التقدمى » ومع الاشتراكية وتطبيقاتها » وينظر 
بريبة لاى حديث عن دور للقيم الروحية فى هذه 
المجالات » ويحسسب أن هدف الآخُرين لا يعدوا 
محاولة الاستفادة من تأثيرات الدين وقوته 
المحركة لحساب أغراضهم التى لا صلة لها 
بأغراض هذا الدين واهداقه .. 

والموقف الامثل الذى نعتقد به يرى بخطأ كل 
من هذين الموققين اللسذين يرى اصحايهيا فى 
« القيم الروحية » وفى « الفكر الاشستراكى » 

ما رآه « كبلنج » من « أن الشرق شرق والغرب 
غرب »ولزيلتقيا » ٠٠‏ فهناك.القطعارضمتستركة 

حقيقية_وواسعةوثابتة بين تراثنا الروحىوالدينى 

وبين فكرنا المعاصر عن التقدم الاجتماعى » 
والاشتراكى منه على وجه التحديد ٠‏ . 


الفكر الاشتراكى والتراث 


والامر الذى يبرىء قولنا هذا من شسبهة 
« حديث المناسبات » أو القول المبنى على 
« المجاملات أو المجازات » أن صلات الجوانب 
المشرقة والقيم الثورية فى التراث بالذكر 
الاجتماعى التقدمى ليست اكتثشافا حديثا » ولا 
هى بالامر المخترع لايجاد صسلات مفتعلة بين 
تيارات منقطعة الصلات ٠.‏ ففى التراثالانسانى 
للفكر الاشتراكى العلمى موقف واضح وحاسم 
يقف فيه الاشتراكيون معالتراث التقدمىللمجتمع 
الذى يناضلون فيه .. وهذا الموقف ليس خاصآا 
بمدارس الاشتراكيين الديمقراطيين » بل لقد 

بقهم اليه الماركسيون . . « فلينين » عندماكان 
يناقثى التيارات البورجوازيةالصغيرة المنحرفة » 
ومنها تيان « الشعبيين » حدد أن الماركسيين 
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يجت أن يقذوا الى جانت الثراكة الذئ مسئعة 
كل الرجال المستنيرين » وقال : انه 2 حين يدور 
الحديث عن التراث الذى صار الى معاصرينا » 
يجب التميبز بين تراثين اثنين : احدهما تراث 
المستنيرين بوجه عام .... وثانيهميا تراث 
الشعبيين ... » (؟) » كما حدد أن الماركسيين 
: هم حراس للتراث اكثر انسجاما بكثير من 
الشعبيين » أكثر أمانة بكثير » وهم لا يجحدون 
التراث » ولكنهم « لا يحفظون التراث كما يحفظ 
القيمون على الأرشيفات الاوراق القديمة » (4)» 
ولكنهم يتلقون هذه التقاليد عن هؤلاء الاسلاف 
بروح معاصرة مستيرة نقادة تتبنى ايجابياتها 
وترفض سلبياتها وتقوم ( بتطهير خيرة هسذه 
التقاليد » (ه) وهو يعتبر أن الحديث عن أن 
الماركسيين الروس « يجحدون التراث © وانهم 
قطعوا كل الصلة بخيرة تقاليد القسم الافضل» 
الاكثر تقدما » من المجتمع الروسى » يعتبر أن 
هذا الحديث داخل 3 فى عداد التلفيقات 
السيئة ...الواسعة الانتشار ... 6 (1) 

ويعد « لينين » و ١‏ تان مالاكا » جاء 
« سلكان جاليف » الذى اختلف مع (( ستالين » 
اختلافا جذريا حول قضايا ذات صلة وثيقةبتقدير 
كل منهما للدور التقدمى الى باستطاعة التراث 
الاسلامى أن يلعبه فى حياة المجتمعات المسلمة 
ودفع عجلتها فى طريق التقدمالاجتماعى ٠‏ . فلقد 
أبصر ( جاليق » فعالية هذا الدور ؛ وتعرض 
يسيب موقفقه هذا لاضطهاد شديد على يد 
ستالين (/) » ومع ذلك ظل مصمما على رأيه ٠‏ 
واليوم يعاد طبع مؤلنات جاليف على نطاق 
واسع فى الاتحاد السوفيتى نفسه . 


ومن المعاصرين لنا كثيرون © يمثل المفكير 
الفرنسى « روحيه جارودى » اتجاههم الفكرى 
الذى يرى أن للفكر الاسلامى والثراث التقدمى 
فى هذا التراث دورا لا يزال مطلوبا ومنتظرا فى 
اثراء الفكر الاجتماعى التقدمى المعاصن » بل فى 
اثراء الماركسية نفسها 4 وانقاذها من أن تصبح 
نظرية « ريفية تفقد قدرتها على النمو اذا هى 
اكتفت بالحوار مع نفسها »6 وأهملت الحوار مع 
مبدعات الانسان» ؛ . وجارودى يعتبر أن التراث 
الاسلامى فى مثدمة هذه الأبداعاث » بِلّ يحدد 
ان المفكر والمثقف» ١‏ ذا الثقافةالاسلامية يستطيع 


أ يضلء الى الاشتزاكية العلبيةبتما فق متطلقتاتة 
أخرى غير سبل « هيجل »© أو « ريكاردو » أوا 
« سان سيمون »© .. فلقد كانت له هو الآخر؛ 
اشتراكيته الطوباوية ممثلة فى حركة القرامطة ) 
وكان له ميراثه العقلائى والجدلى ممثلا فى ابن 
رشد » وكان لديه مبشر بالمادية التاريخية فى 
شخص ابن خلدون . وهو على هذا التراث 
يستطيع أن رقيم اشتراكيته العلمية . وهذا لاه 
يمنعه آبدا أن يتمثل تراث ثقافتنا » تهاما كما 
ينبغى لنا نحن آن نتمثل ثراث ثقافته .. 4 (/1 

اذن فتراث الاشتراكية العلمية يقطع بأن 
للفكر الاسلامى بالذات دورا » لا كيجرد آداة ؛ 
كما يحسب البعض » وائها كيصدر ومتطلق »“ 
وكمحرك وفاعل »© وكجهد فكرى وعلمى لابد أن 
يعطى ويؤثر ويتفاعل » لان بنيته العقلانية 
التقدمية تعطيه الصلاحية والاهلية كى يزو 
الانسان المعاصر » والانسان الاشتراكى بالذات 
بزاد لابد منه لهذا الانسان الجديد وهو يبنى 
مجتمعه الجديد ٠.‏ 

فهناك انن أرض مشتركة بين الفكنٌ 
الاشستراكى » بمفهومه العلمى »© وبين التراث 
الاسلامى بقيمه الروحية التقدمية » وقيمهالفكرية 
المتطورة .. وهذه الارض حقيقية »؛ وواسعة » 
وثابتة ... وهى لذلك صالحة كى يجرى منا 
فوقها الحوار البناء الذى يقضى الى قيام فكن 
اسلامى يواكب قضايا العصر ويدلى فيها برآى » 
يستوعب فيه | عتياجات هذا العصر ومقتضياته 6 
ويستشرف فيه المستتقبل المأمول » منطلقا الى 
ذلك من آكثر صفحات تراثنا وقيمنا الروحية 
اشراقا وتيجيدا للانسان ٠.٠.‏ , 

وهئاك اذن مجال واسع للدراسة التى تضع 
التفاصيل لتطبيق ذلكالهد ف الذى حدده [ برنامج 
العمل الوطنى ] لدور القيم الروحية النبيلة فى 
بناء انساننا الجديد » فى دولتنا الجديدة عندما 
كال : « ان بناء الدولة الجديدة لا يمكن أن ينجح 
بدون بناء الانسان الجديد ٠٠٠‏ ان تكوينالانسان 
الجديد لا يمكن أن يتم بمجرد الوعظ والارشاد * 
وخاصة اذا كان الواعظ بعيدا عما يعظ به » 
وانما يتم من خلال القدوة » ومن خلال التعسك 
بقيمنا الروحية النبيلة ؛ ومن خلال الصراعالدائم 
ضد القيم البالية ؛' الثى فرضفها ذاى حياتنا 
العلاقات' الاقطاعية والرأسمالية ٠+٠‏ ) م 


؟] مشثارات لينين . يجلدا ب ١‏ ضس)؟1 . طبعة موسكو المربية ٠‏ 


[؟] المصدر السابق , ص 196 
[6] المصدر السابق ٠.‏ ص 148 
11 المصدر السايق . ص إة 1444 


'[9] الطليعة . دراستنا عن جمالالنين الافقانى عدد ابريل سنة 1155م ص .؟1 5 
811] روجيه جارودى [ ماركسية القرنالعشرين بلى ص .3 © 48 ترجمة تزيهالحكيم . ط بيروث اشئة !191 م ٠‏ 
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التنص جرجس متى 


« ان بناء الدولة الجديدة لا يمكن أن ينجح بدون 
بناء الانسان الجديد » ٠‏ 

هكذا يقول برنامج العمل الوطنى الذى .قدمه 
الرئيس انور السادات الى المؤتس القومى فى 77 
يوليى 3951/1 ٠‏ 

والانسان فى حقبقة الامر هى الهدفك سن 


الرصالة الدينية *:ومن هنا حماس المتدين لكل ما 


من شأته رقعة الانسان وتقدمه ٠‏ 


ان كل ما يهدر مكانة الانسان فى المجتمع هى 
عدوان على الدين . واهدار لمبادئه ٠‏ 

والدين شىء عمدق الجدور فى الدفس المصرية ٠‏ 
واسادت هده النفس أن تجعل بكل ما يجرى على 
مستوى الحياة المدظورة بعدا احر - يريط بين ما 
هومنظور وما هو غير مذظور * ومن هذا العمق 
الخفى استمد المصرى قيما وقوى جعلته يتجاوز 
مراحل التاريخ فى صلابة وصبر ويقين بمجىء 
الغد الافضل ٠‏ 


الدين والحضارة 


ل 

وفى مصر القديمة ارتبط الدين بالحضارة ٠‏ 
يكفى أن نعلم أن أوزيريس اعظم الالهة المصريين 
هى الذى علم أهل بلاده الزراعة والتمدن وسن لهم 
القوانين ٠‏ وبعد أن اتم ذلك انتقل الى البلاد 
الشرقية المجاورة ٠‏ ما وراء سيناء . ديثقل اليهم 
رسالة الحضارة التى نبتت على ضقاف. الن 
وكان يستميل هذه الشعوب بالاقناع والتهذيب 
ويسحرهم بجميع الوإن الغناء والموسيقى - 

واتصلت مصر بالاديان السماوية الثلاثة اوثق 
اتصال : موسى - يقول عنه الكتاب المقدس انه 
تهذب بكل حكمة المصريين - والى مصر لجأت 
العذزاء القديسة وابنها يسوع ٠‏ 

وفى مصر كان الازهر زمانا طويلا مصدرا 
للمعرفه الاسلامية ٠‏ 


واعتاد المصريون التعايش والتعاونفى الحياة 
العريضة ‏ دون أن يؤثر على ذلك الاختلاف فى 
المعتقد الدينى ٠‏ وفى وقت الازمات القاسية كان 
هذا التعايشس يتبدى وحدة متينة يندهش. لها 
المراقبون من الخارج ٠‏ 


الوحدة ٠٠‏ مع التنوغ 


والحقيقة ان هزه. الوحدة مع التتوع ظاهرة 
حضارية لم تنل بعد حظها المناسب من الدراسة 
والتعمق * ومن الممكن القول بأن المصرى وهى ينظر 
الى الحياة نظرة سلامية تقصد أول كل شىء الى 
الحياة.» لاايقحم فى هذه. الحياة الا ما يساهم 

قى بنائها ودعمها ودفعها الى المضى نحى غإيتها ٠‏ 
هىنظرة عملية واقعية حين تتأمل الدين تستنبط 
منه القيم والقوى . التى تبنى الحياة وتربط بين 
البشر وتزيد تعاونهم ٠‏ ومن يمن هت كان الدين وقت 
الاذمات فى مصر عامل توحيد.لا عامل فرقة .٠‏ لان 


القبص حرجس منى 0 مدير عام الديوان البابوى للاقبيبباط الارثوذكس 
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الجميع كانوا يواجهون خطرا واحدا فكانوا يعيئون 
كل قواهم المادية والمعنوية للواجهته ٠‏ ومن تكرار 
التعرض للازمات والترابط والتعبئة لمواجهتها ومن 
كثرة ما الهمهم الدين ذى هذه الازمات من عناصصر 


القوة » أصبح الالتفات من جانب المصرى الى 
ديه , يتجه ل القيم والقوى التى تربطه بأخيه 
وتدعم البناء العام ٠‏ 

التحدى الذى دواجهنا 


وإن بلادنا الدوم لتتعرض لتحد تاريخى » يتطلب 
أكثر من أى وقت مضى فئ: تاريخها الوحدة واكتمال 
التعبئة ٠‏ والتددى الذى نواجهه متعدد الميادين 
داخليا ‏ وفى ميدان المعركة » وعلى الصعيد 
العالمى ٠‏ 

آما فى الداخل فاأمامنا تحدى التخلف وتحقيق 
العداله ' وفى هذا الميدان يلزمنا الدين بالتغلب 
على التخلف » وبالغاء الاستغلال ٠‏ لانه اذا كان 
الاسان هى أكرم كائن على هذه الارض - صورة 
الله ومثاله كتعنير الكتاب المقدس فلا يليق مطلقا 
أن يعيش فى مستوى لا يتفق وكرامته * 


واذا كان عقل الانسان هى اسمى ما فى كيانه 
فعليه أن يستخدم هذا العقل ‏ أن يستخدم العلم 
وكل انجازاته ء» ليرقع مستوى حياته ٠‏ ان اقامة 
المدارس ومحو الامية واعادة بتاء القرية المصرية 
ونمو مداخن المصائع كالاشجار النخيل المثيرة 
وامتداد الخضرة على صحارينا واضاءة ليل 
الفلاح بالكهوياء ٠٠‏ هذه كلها حين ينجزها 
الانسآن فانه فى حقيقة الامر يقوم بعمل دينى 
لانه بهذا يكرم. الانسان الذى-تهدف القيم الدينية 
الى تمجيده واعلاء كرامته ٠‏ 


الدين يرفض التخلف 


واذا كان التخلف آمرا يرفضه الدين» فان 
الاستغلال شىء 0 ويهدد صازعيه ومؤيديه 
بأقسى . الانذارات ٠‏ :أرجئ أن نتأمل طويلا 
عبارات القديس يعقوب الرسول وهى يخساطب 
الاغنياء ويكشف لهم عن الس الكامن وراء الاموال 
التى جمعوها : 


« هوذا' أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم 
تلك الاجرة التى بخستموها ( أي انقصتموها ) 
تصرخ ٠‏ وصياح الحصادين قد دخل الى إذنى رب 
الجنود » * 

الرسول هنا يعلن فى مواجهة الاغنياء أن تراكم 
كتوزهم مصدره البخس فى أجرة الفعلة * 

ولكم أود أن نستذكز صوزة الجتمع اللسيحى 
الاول . كما يصفه سفر أعمال الرسل : 


1 
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« وجميع الذين آمنوا كانوا معا ‏ وكان عندهم 
كل شىء مشتركا ٠‏ والاملاك والمقتنيات كانوا 
يبيعونها ويقسمونها بين الجميع بحسب ما يكون 
لكل واحد احتياج ٠١‏ 


« ولم يكن أحد يقول ان شيئا من امواله له ١‏ بل 
كان عندهم كل شىء مشتركا ٠٠‏ اذ لم يكن فيهم احد 
محداجا ب لان كل الذين كانوا اصحاب حقول اق 
بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ٠١‏ 
فكان يوزع على كل وأحد كما يكون له 
احتياج ٠,0٠6‏ 


رؤية ا مسيحى لدينه 


هذه هى الرؤية التى يجب أن تبرز أمام المتدين 
المسيحى حين يفكر فى دينه ٠‏ 

وهى رؤدة عامة فى كل دين ٠‏ لان الانسان عظيم 
القدر جدا لدى كل من يؤمن بالله وبرسالته الى 
البشرية ٠‏ والاستغلال وكرامة الانسان ضدان لا 
لقاء بينهما ٠‏ 

وفى ميدان المعركة ‏ تمتحن القيم الحضارية 
المصرية أمام العالم كله + فقى مواجهة الوحدة 
الحضارية التى قامت على ضفاف ل 8 
التنوع » يقف النظام العنصرى المتعصب * 

الاثذين تقوم العركة * 

ان الصهيونية ميدأ لو عمم لسادت الفرقة بين 
البشر ٠‏ ولاستمد كل فريق من دينه عوامل 
الانقسام لا الترابط ٠‏ 


الصهيونية تعلى اليهودى على الانسان ٠‏ اما 


وهكذا تدور المعركة بين الطرقين ٠‏ ومن أجل 


خير الانسان فى كل مكان يجب أن تنتصر مصر » 
لان انتصارها يحمل رسالة الحضارة والتمدن 
وامكانية الحياة دون عنصرية أى تعصب أى تفرقة 
بين البشى بسبب الجنس آو العقيدة أي الدين ٠‏ 


11١‏ سم 
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ان العالم كله اليوم يحتاج الى مصى ٠‏ وهذه 
الحقيقة ليس مصدرها الفخر القومى وحسب ' لان 
القيم التى ازدهرت علي ضفاف النيل يحتاج اليها 
العالم ٠‏ ان الوحدة فى التنوع » ورسالة السلام 
وترامة 'لانسان هذا كله زرع فى مصر ‏ علينا آن 
تحافظ عليه :وان فتكن اله أسباب. الثمى فى كل 
مجالات حياتنا + التستدر مصر مصدن رمسالة 
الحضارة والتقدم الحقيقيين - 


هذه الممانى جميعا ركزها الرئيس انسور 
السادات فى عبارائه التى تحدث بها الى رجال 
الدين الاقباط وهم يزورونه قبيل الاستفتاء على 
رياسة الجمهورية » قال لهم : 


« الوطن يجتاز محنة ٠‏ ويحيط بنا الإعداء ٠‏ 
واول سلاح يحاولون أن ينفذوا اليه من بيننا هو 
سلاح الغرقة ٠‏ فلنكن يقظين * فنحن شعب واحد ب 
هكذا عشنا وهكذا تعلمئا وهكذا سنمضى ان شاء 
الله برسالة زعيمذا وبما تركه لنا من مبادىء ٠‏ 


«لقد قرآت تاريخ بلدى +٠‏ 


« واليوم وفى حضون قداسة البابا أقول : لقد 
آن الاوان لكى تاخذ كنيسة الاسكندرية مكانها كما 
كانت عبر التاريخ فى انعالم اللسيحى ٠‏ 


« لقد كانت منإرة فى عالم المسيحية قبل كنائس 
كثيرة ٠0‏ 5 


« وانى اثق آيضا أنه بادراككم لمعركتنا القومية 
ستحافظون على وحدتنا الوطئية حتى نخلص 
وطننا هن عدوئا ٠٠‏ حتى نعود للبناء وتمبعد 
بمستقبل زاهر ٠‏ 
وان جماهير الشعب فى وطنت الحبيب مطالبة 
اليوم بأن تضع هذا كله موضع التنفين * 

ان الوحدة الوطنية تتطلب مزيدا من التعارف 
المضارى " فالتراث الحضارى القبطى وثيق 
الصلة بالتراث الاسلامى ٠‏ بل انهما فى حقيقة 
الأمر ثمرة واحدة للئفس المصرية وامتداد 
لعبقريتها ٠‏ هذه الحقيقة تحتاج الى مزيد من 


التوعية على الصعيدين الثقافى والشعبى ' ومن 
خلال الموسيقى والالحان والفنون التشكيلية 
والتراث الشعبى فى مختلف صوره ‏ من خلال 
هذا كله حين يعرض على صعيد الوحدة وانطلاقا 
منها سيكون له آثره الفعال فى تدعيمها * 


وفى كل مجالات العمل الوطنى على رجال الدين 
أن يربطو! القيم الدينية بكلٍ الجهوج التى تبذل من 
أجل التقدم فى بلادنا ٠‏ 


فالدين يريد أن « تزدهفر شخصية الائسان 
وثقافته وتتنواع معارفه وتنطلق قدراته » ٠‏ 


والدين الحقيقى الذفؤى يقف فى اصرار «اضد 
القيم البالية الثى فرضتها على جياتنا العلاقاث 
الافطاعية والراسمالية » ٠‏ 


والدين يدعو الى « تقديس العمل » والى هحب 
الوطن » 


وهو يقف«يشدة ضد الجشع والرشوة 
والطفيلية والوشاية والكذب » ضد السلبية والثملق 
والتشهير بالناس والادعام عليهم مالم يقولوه أو 
يفعليو » * 


وهو يريده ان نربى فى أنفسنا حب النناس 
والتقة بهم ٠‏ والايثبار والتشديد مغ النفس,» 
والوقوف مع الحق ء وحسن الإاستماع ا الى الغير » ' 
والثقة بالنفس بغير غرور » وتحولٍ المسئولية » ٠‏ 


هه القيم التى وردت فى برجامج العمل الوطني 
وصايا يتعين على المتدين أن يأخذ نفسه بها بكل 
تدقيق + وعلى رجل الدين فى كل مجبال أن 

ينبه من يعلمهم اليها حتى تصبح جزءا لا يتجزا 


من اسلوب الحياة اليومية لكل فرد على هذه 
الارض العظيمة * 
واننا وائقون من آن الحباة التى 'ازدهرت هى 


بلادنا لن تستطيع فوة على الارض إن تحول دوك 
تقدمها ومواصلة مسيرتها الحضارية من اجل 
الانسان فى مصر » ولخير البشرية فى كل مكان ٠‏ 


الى اصدقاء الطليعة 
فى بريد الطلبعة اكثر من رسالله عبر فيها عدد من القراء والاصدقاء 
عن متساعرهم ال النبيلة بمناسبة استئناف الزميل لطفى الخولى عمله 


رئيسا لتحرير 


أن آسرة ا ولطفى الخوتى اذ يعتزون بمشاعر القراء والاصدقاء 
' بودون فى الوقت ذاته أن يعبرواعن شسكرهم وامتنانهم العميق ٠‏ 
اسرة التحرير 


]اا 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 جاع ج]. ا/الزاننا//:قماغخط 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


(« الطليعة )) شهرهاالثمانين » وراتة 
أن من وأجبها نحو قارئها ونحونفسها 
أن تستعرض ما انجزته من اعمال 
حول آهم القضايا الفكرية التى تهم 
وطننا ٠‏ 


ومن ثم فقد قدمت فى العددالماضى 
عرضا عاما لما تردد على صفحاتها 
من مواقف واتجاهات حول قضيتين 
هامتينهما « حركة التحررالوطنى » 
و « القضية العربية )» 


0 
4 


ا 
1 
ا 


فى هذا العدد تقدم ( الطليعة )» 
عرفا لواقفها 2 (« القضية 
الفلسطينية »» ملحين على دعوتنا 
للامدقاء أن يستعرضوا معنا من 
خلال نظرة نقدية مواقفنا هذمكسبيل 
مجابهة مسئولياتنا تجاه حركة الثورة 
المربية. بصورة أكثر فعالية وآكثر 
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امواقف والاتجاهات 
(١‏ العرض العام ) 


القضية الفلسطينية 


اا منذ ما قبل عدوان 241155 والطليعة تهتم - 
الى حد كبير بدراسة الابلة المختلفة للقضية 
الفلسطيذية » سىاءبدراسة تاريخ المشكلة الفلسطينية 
أو أحداثها المعاصرة »© او بدرراسسة الايديولوجية 
الصهيونية ومدى الخطر الذى يمثشله الكيان 
الصهيونى المتمثل فى اسرائيل على حركةالتحرير 
العربية . 

وبعد عدوان  1551/‏ كانت هناك ب 
بطبيعة الحال مرحلة جديدة ذخرت فيهاصفحات 
« الطليعة » بدراسسات ومقالات وبحوث عديدة 
شملت كافة جوائب القضية الفلسطينية سواء 
من الناحية التاريخية أو السياسية أو العسكرية 

وقد ركزت « الطليعة » اهتمامها على 
« المقاومة »6 ياعتبارها أمل البعث الفلسطيتى 

وهى لم تكتف بادارة حوار: مستمر مع مختلف 
فصائل المقاومة الا باتاحة الفرصة مثلى مختلف 
المنظمات بالتعبير عزنوجهة نظرهم علىصفحاتهاء 
لكنها حاولت ‏ أيضا ‏ أن اقطرح آمام رجالٍ 
المقاومة 'متترحات وتصورات محددة بشأن خطة 
العمل الفدائى واستراتيجيته . 


قبل العدوان 


ففى مايو 1550 نشرث « الطليعة » دراسة. 


تاريخية استعرضت بشكل واف الوقائع الهامة 
لتطورات القضمسية الفلسطينية تحت عنوان 
« فلسطين منذ زيارة مونتيفيديو 1855 حتىحركة 
التحرير الفلسطينية 1156 » وقد أعد هذه 
الدراسسة الكاتب الفلسطينى الاستاذ خيرى حماد 

وفى عدد مايو 1957 قدمت الطليعة لقرائها 
دراسة متكاملة عن الصراع العربى الاسرائيلى 
متناولة الابعاد المختلفة لهذا الصراع متيحة 


- 151 
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عرض : دء٠‏ رمعت السعيد 


الفرصة لقارئها لتتبع مختلف القضايا المتعلقة 
بهذا الصراع . 

نقد تناولت هذه الدراسة مقالات حول : 

© جذور وايعاد الصراع العريى الاسرائيلى 
لطفى الخولى ٠‏ 

© الوجود الاسر 
خيرى حماد ٠‏ 

© الجذور التاريخية والطبقية لعنصريةشعب 
الله المختار ‏ ميشيل كامل ٠‏ 

© اقتصاديات اسرائيل زاجهة مدنية لؤسسات 
عسكرية ل سمعد زهران ٠.‏ 

© آزمة اسرائيل من الداخل س مجدى فهمى 

© الهستدروت لافتة نقابية لمؤسسة رأسممالية 
عبد المنعم الغزالى ٠.‏ 

© القنبلة الذرية والصراع العربى الاسرائيلى 
هشسام صلاح الدين . 

© اسرائيل وافريقيا س مهدى بن بركة . 

© قضية فلسطين اليوم . عربيا وعالميا ‏ 
دء برهان الدجانى ٠‏ 

© ثورة يوليو فئ مواجهة التحالفالاستعبارى 

٠ بيونى‎ 

وفى دراسسته حاول « لطفى الخولى » انيحدد 
صورة التناقضات التى تحيط العلاقة بين العرب 
واسرائيل مؤكدا بوضوح أنها « لاتصدر عنموقف 
عنصرى » مشيرا الى روح الاخوة التى سادت 

مع اليهود المصريين والى البيان التاريخى الذى 
ماكر ه حاييم ناحوم افندى حاخام اليهودالمصريين 
غداة العدوان الثلاثى على مصر عام 1165 
والذى قال فيه « ان اليهود المصريين جزء لايتجزا 


ائيلى فىالمخطط الاستعيارى 
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مخ الامة المضرية وانهم يتمتعوق بكل مايتمقع به 
المواطن المصرى الصالح » وعلى ذلك فليس 
,لاية دولة أجنبية سواء اكانتهذه الدولة اسرائيل 
أو غيرها آية صفة للتحدث باسيهم » ٠‏ 


اما « خيرى حماد » فقد أشمار فى دراسسته 
الى العلاقة المصيرية بين الصهيونية والاستعمار 
وذلك ١‏ لان الصهيونية نفسها حركة استعمارية 
تقوم على استعمار الارض واستيطائها بعد 
اخراج اهلها منها » ولانها فى واشعها تؤلفجزءا 
لايتجراً من الراسمالية العالية التى تعتبن 
الامبريالية أعلى مراحلها © ٠‏ 

وتحدث « سعد زهران » عن الطابع المميز 
للتكوين الاسرائيلى فقال « والفلاج الاسرائيلي 
الذى يقيم فى مستعيرة من المزارع المحمصئة 
ليس فلاحا مثل أى فلاح آخر »© وحتى ولو كان 
ينلح الارض ويجنى المحاصيل ويرعى الماشية 
والآغنام » وانما هو كائن عسكرى أولا وقبل كل 
شىء » فهو لم يجلب من أقصى بلاد العالم ولم 
ينئق عليه هو وكل واحد من أمثاله آلاف عديدة 
من الدولارات لكى يعيش فلاحا يزرع ويحصد 
وينجب البنين والبئات » وانما جىء به ليحصارب 
ويموت © جىء به ليقتل ويقتل دفاعا عن مصالح 
من دفعوا ثمن مجيئه .. ومولوا اقامته وأقاموا 
دولته » ٠‏ 

بل ان « الطليعة » تكاد تتئبا بوقوع العدوان 
وتستشعر مخاطره صراحة فى مقال « مجدى 
فهمى » الذى يطرحالتساؤل التالى « اناسرائيل 
تعانى ازمة اقتصادية © وانفجارات عنصرية » 
ويأس متزايد من جائب غالبية ثسعبها تحاهاحلامه 
السابقة فى أرض الميعاد » فكيف تواجه هذا 
الوضع بكل مايحيله من آعاصير وانفجارات ؟ 6 

واجابة عن هذا التساؤل يتقدم المقال وجهتى 
نظر كانتا تطرحان داخل السلطة الاسرائيلية 
ذاتها .. « الزمن ليس فى جانب اسرائيل هكذا 
يعطى جولدمان اجابته غن هذا السؤال فى 
تصريحه فى ديسسمبر 19170 مؤكدا بهذا اتحاه 
بن جوريون الداعى الى الحرب كحل للازمة » ٠‏ 

أما الاتجاه الثانى بزعامة أشكول فيقول 
« الحرب ليست فى صالح اسرائيل 4 , 

فأى الاتجاهين سيسود ؟ ») تحاول «الطليعة» 
أن تتنباً بها سيحدث قتقول ( واذا كان تالسياسة 
الامريكية قى المرحلة الراهنة تسائد؛ اتجاهاشكول' 
فان بن جورين سيكون بلا شك فارس الامل في 
المستقبل القسريب . وبغض النظر عن قيية 
الانتخابات الاخيرة بكل ماأسفرت عنه من نتائج 
لصالح أقسكول » فالقوة الحقيقية المسيطرة فى 
اسرائيل هم العسكريون 4 وهؤلاء يتفون منوراء 


« بح جوريوج » ويئتظرون الوقت الذى تراه 
القوى الاستعمارية مئاسيا » . 

ولم يطل انتظار العسكريين الاسرائيليين » 
وكان عدوان يونيو /1551. ٠‏ 

وبعد يونيو 11517 كان من الطبيعى أن تبذل 
« الطليعة »4 الكثير من اهتماماتها للقتضية 
الفلسطينية , 


نقطة البدء آن نفهم العدو 


وكانت نقطة البدء أن ندرس عدونا » تاريخه»؛ 
منطلقاته الفكرية » حقيقة القوى المؤثرة مى 
جبهته » علاقات القوى التى تحكم تصرفاته ٠٠‏ 
كان ذلك كله ضروريا حتى نستطيع أن نعوحجم 
المسئولية التى تواجهنا ونحن نسعى للانتصان 
على مخططه ٠,‏ 

وفى هذا المجالْ قدمنت « الطليعة » الكثيم 
من الدراسات .. 

فقديت على سبيل المثال دنواسسة عن نشاة 
الحركة الصهيونية وتاريخها بمنوان « عالم 
الصهيونية » وقد أعد هذه الدزاسة الهامة 
المستشرق الفرنسى « مكسيم رودنسون » ٠ )١(‏ 

وفى نفس العدد قدمت « الطليعة » رؤية 
مصرية لتاريخ الصهيونية للدكتون « وليم 
سليمان » بعنوان « نقطة البيدء فى مواجهة 
الصهيونية 4 , 


وبمناسبة زيازة بعثة راسلٌ لتقصى الحقائق 
حول جرائم العدوان الاسرائيلى قدمت «الطليعة» 
دراسة شرحت نيها حقيقة الحركة الصهيونية 
ومنطلقاتها الفكرية » وغاياتها واهدافها الحتيقية 
وكان عنوان هذه الدراسة « الصهيوئية آم 
الحركة العربية » (؟) ٠‏ 


ثم وجهت « الطليعة » نداء الى « اللجنسة 
التحضيرية لندوة الاشتراكيين العرب »4 تحدد 
فيها طبيعة الواجهة مع الصهيونية واسرائيل » 
ذلك أنئنا انما ندرس تأري؛ الضهيونية كبا تحددا 
آفاق مواجهتها فى المستقبل . .؛ وكى نحدد طبيعة 
التناتض القائم بيئئا وبيئها ٠‏ 

« فالتناقض المشتعل منذ عششريئيات هذا القرق 
بين القومية العربية ‏ بمراحل تطورها ااختلفة 
وبين الصهيوئية [ لا اليهودية  ]‏ بمراحلها 
المختلفة كذلك ‏ هو نوع من التناقض ااعدائى 
الذى لاسبيل لحياة أي منهما ‏ فعليا ب مع 
الاخسر على نفس الارض . فكل منهما يريد 
لاسياب مختلفة ‏ السيطرة على نف سالارض 
ومصيرها دون منازع من الاخر .4 


إ[ ١‏ ] مكسيم رودنسون ‏ اغسطسي195117 5 
1. ؟. بل اكتوبر /1531. 
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اننا لالستطيع أن ثوفق بين الماء والنا فى 
وعاء واحد . ان حل التناقض بينهما لايتم فعليا 
الا يتبخين « كل الماء 6 أو اخياد 2 كل النان: » ٠.‏ 

ولعل حرب يونيو /1151, قد أغرقت التناقتض 
بين القومية العربية والصهيونية حتى قمة رأسمه 
فى الدم ... كما أنها أكدت يبصورة فعلية 
وعميقة » طبيعة هذا التناقض 4 ومفترق الطرق 
الذى يواجه الامة العربية » وسذاجة وسرابيه 
مايسمى بالبديل الثالث أو الطريق الثالث لحل 
التناقض » )١(‏ ,- 


اسرائيل من الداخلَ 


وبعد ثلاث سسنئوات من العدوان عادت 
« الطليعة » لتزكزا الاضواء من جديد علىاسرائيل 
من الداخل قى محاولة لتفهم حقائق الصراعات 
الداخلية فيها وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية 
وقد حددت هذه الدراسة ملامحالاوضاع الجديدة 
داخل اسرائيل بعد العدو ا 3 “الى تفاقم 
الازمة الاقتصادية » والى تساقط الاقنعسة التى 
كانت الصهيونية قد نجحت فى أن تغطى بها 
وجه وليدها اسرائيل وكيف أناسرائيل قد ظهرت 
أمام العالم على حقيقتها معتدية علىحقوق الغير 
مسمتندة فى الاساسس “الى الاستعمار 
ومساعداته 6 (©) 

ولقد حاولت 2 الطليعة » أن تتتبع كل راى 
جديد فى.هذا. الصدد وأن تخضعه للدراسة 
والتحليل ؛.وعندما قدم ا جولدمان » تصورا 
جديدا لدور اسرائيل فى المنطقة ولطبيعةعلاقاتها 
مع العرب .. قال فيه « .. وفى ظل التواعد 
الطبيعية للحياة الدولية » لاجدال فى أن دعوى 
العرب لها معناها وجوهرها »6 ومن الحماتة 
وعدم 00 انكار مبرراتها ٠‏ فقد صرح دكتور 

'ييم وايزمان مرارا يأن الصراع العربى ل 
اليهودى يسان فلسطين هو صسدام بيد حقين 
وليس بين حق وباطل . وهذا مايجعل الصراع 
مركبا وحادا ٠.‏ 


الاعتراففن بوجودها .. هذا الشعور يتزايد مع 
العرب بالمهانة والقصور . ولا يعدو أن يكو 


يحون 
خفا الامل ىر فى د 
ساخفا مل فى فرض السلم على العالم العربى 
سواء بضغط القوى الكبرى أو بانتصار أسرائيك 


دء جمال العطيفى ‏ العددالسابق 
دء وليم سلييان ‏ العددالسسابق 


كاه 


,) 
1 
.]1 
١‏ ] د. اسماعيل صيرى عبد الله اغسطس 1491 
0 
ه) 
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جتيقة والتاريتيئبتة أن السلم الذئيقرض فرضا 
لايدوم طويلا حتى ولو اضطن الشتعب المهزوم 
الى قبول هدنة معينة بقوة السلاح » . 

وقد أوردت « الطليعة » النص الكامل لدراسة 
« جولدمان » هذه والتى خلص مئنها الى ضرورة 
أن تبحث اسرائيل عن صيغة جديدة لبقائها فى 
المنطقة ودعا الى « تحييد » اسرائيل تحييدا كاملا ٠‏ 

وتعليقا على آراء «جولدمان» قالت «الطليعة» 
« ان ظاهرة جولدمان التى طغت على 
الحركة الصهيونية العالمية فىهذه الايام تستحق 
من المفكرين العرب الاهتمام وتلزمهم باليقظة كل 
اليقظة ٠.‏ ان « جولدمان » يعزف هذه الايام على 
وترجديد « ضرورة التفاهم بينالعرب واسرائيل » 
وعن « حل سلمى » لكن جولدمان يظل بالمبادىء 
التى ينطاق منها صهيونيا حتى النخاع يدين 
بنظرية « الشعب المختار » ذى « التاريالفريد » 
وصاحب الحق فى فلسطين (0) ٠‏ 

ثم أعقبت « الطليعة © هذا التعليق بثلاث 
مقالات تدرس كل منها جانبا من جوائب فكر 
« جولدمان »6 وقد وصفتاحدى المتالاثهذا النكر 
بأنه « حل لشكلة اسرائيل وليس لازمة الشرق 
الاوسط (1). أما المقال الثانى فقد أكد « أن 
القانون الدولىلايعرف حيادا لدولة عدوانية»(). 

وقد تنئول المقال الثالث قكر جولدمان 
بالدراسة على ضوء معطيات تاريخ الحركة 
الصهيونية نفسها » وخلص من هذه الدراسة الى 
أنها « رؤية قديمة فى ثوب عصرى » (8) . 

ولم تكتف « الطليعة » بمحاولة نزع الاتنعة 
عن الايديولوجية الصهيونية » بل حاولت ايها 
نزع « القناع »4 عن وجه اسرائيل كاثشفة دورها 

يل للاستعمار فى أرض المنطقة .. 

وفى هذا الصدد قدمت « الطليعة » عددا 
وافيا من الدراسات والمتالات .. 

فحول علاقة اسرائيل بالمانيا الغربية نشرت 
« الطليعة » مقالا بعنوان « حلف بون تل أبيب » 
وريث النازية والعدوان » قالت فيه ه« فوراء 
التستر بضهمير أوريا المثقل باضطهاد النازى 
لليهود ٠‏ ووراء خدعة التكفير عن ذلك الاضطهاد 
اليشع » أطلقت الطغمة العسكرية الحاكمة فى 
بون ستارا كثيفا من الدخان امامدعيها السياسى 
والاقتتصادى والعسكرى لاسرائيل» ويحكم تلامذة 
الفكر النازى الحاكمين, فى بون فى دعيهم 
لاسرائيل » ضرورة أن يحتفظوا لانفسهم بموضع 
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لقدم تى القامدة العسكرية الثىامدها الاستعجان 
العالمى للعدوان على ثورة التحرر العربى أملا 
فى تحقيق أطماع فشسل هتلر فى تحقيقها من 
قبل 01 ' 

وحول علاقة اسرائيلبالمخطط الامبريالىبشكل 
عام ودورها فى تنفيذه كتبت الطليعة #قول « ان 
اسرائيل تمثل من وجهة نظر الاستغمار العالمى 
حلا موفقا لعدد من مشاكله .. فهى تد أتاحت 
النرصة لايجاد حل استعمارى إشكلة أنشاتها 
الرأسمالية وعمقتها النازية وهى مشكلة العداء 
لليهود والسامية .. 46 

« ولكن الوجه العتصرى الصهيوني لاسرائيل 
ليس سوى جزء من اسستثيارات الاستعمار فى 
اقامة هذه الدولة » والوجه الآخر لاسرائيل هو 
اسمتيطان دولة «اوربية الطابع» متفوقة تكنولوجيا 
فى قلب العالم العربي » قادرة علىممارسة دون 
فعال فى مناهضة حركة التحرير العربيبة بل 
وحركة التحرير فى أرجاء مختلفة من أفريقيا 
وكسيا » (.1) 

. لك ١‏ الظليعة » كتبت فى .افتتاحيتها فى 
عدد تال تقول ١‏ ورهم ان الولئيات المتحدة لاترال 
بحكبمصالحها وسياستها الخارجية 6 هىالحلياج 
القوى لاسرائيل ومتبع ثرسانتهيا العسسكرم 
والتبرعات والمساعدات الالية والاقتصادية + 
والثير الاساسىللدعلية والدبلوماسية الصهيونية 
إلا أنالمراقب يستطيع أنيلحظ أن جرعاتالتقوية 
العسكرية والمادبة والمعنوية لاسرائيل محكوم 
عليها موضوعيا بالهبوط التسبى حاليا » ٠٠ )١١(‏ 

يم تطورات الاحداث المتلاحقة عادتالولايات 
الحو ا من تقحنات أسلجتها لاببرائيل 
وعادث الطليمة لتكقيف الدور الحقيقى للولايات 
التجدة فى مسائدة اسرائيل وتشجيعها على 
العدوان ٠‏ 


اسرائيل ٠٠‏ والمعسكر الامبريالى 


كذلك فقد كثمفت « الطليعة » فى اكثر من 
مناسبة الدور الذى تلعبه اسرائيل كشريك فى 
المخطط الامبريالى العالمى » وعنعلاقات إسرائيل 
بالانظية العنصرية فى جنوب آفريقيا وروديسيا 
والدور الذى تلعبهاسرائيل لتخريب حركةالثحرر 
الائريقية , 


وَمتّدما قام انقلاج 7 ايذئ أميق »© فى أوغئدا 
سارعت « الطليعة » الى التحذير من اصسيع 
اسرائيل فى هذا الانقلاب » فكتبت تحت عئوان 
« حول الهجمات الاسرائيلية ضد أوغندا © تكشف 
دور اسرائيل فى الانقلاب » وعلابة هذا 
الانتلاب بالمخطط الامبريالى لفصمل جنوب 
السودان (15) ٠‏ 

واذا كانت اسرائيل قد استطاعت لنترةطويلة 
من الزمن أن تخفى عن الرأى العام العالمى 
وجهها الحتيتى » وأن نضلله عن منطلقاتها 
وطبيمتها الحقيقية » فان أحد عوامل نجاهما فى 
عملية التضليل هذههو خطا المنطلقات والاساليبٍ 
العربية فى التوجه الى الرأى العام العالمي ,٠‏ 


كيف نخاطب السرأئ 


لعام العا مى ؟ 


. وفى مرات عديدة قدمت « الطليمة » زايههبا 
فى تحديد منطلقات وأساليب التوجه العربيالى 
الرأى العام العالمى » وفى واحدة من القللاتة 
التى قدمتها فى هذا الصدد تحددت عدة واجباتة 
اسامنية ...+ ا 

1 ل تجريد مواجهتنا مع اسرائيل من شبهة 
العنصرية فى أية صورة كانتت . 

ب تجاوز النظرة الى اسرائيلٌ ككتلة واحدة 
متجانسية والاسهام بصورة ايحابية في فكلا 
مكوناتها المتنابذة بدلا من العمل على تجميعهبطا 
وتدعييها ٠‏ 

ج ‏ التمييز بين اسرائيل كدولة منصرية 
ومدوائية وتوسعية تعمل على حلب عدد متزايد 
من اليهود الى فلتطين بصورة مطردة » وبين 
اليهود كبش فتيههما به وكطائفة فى 
فلسطين 6 (19) م 

'وبعد ستة أشهره من مذوان 19151 تدمتة 
« الطليعة » دراسة طويلة بعئوان « حسابات 
ستة شهور عن العدوان والمقاومة ‏ حربالفيل 
والغراب فى الشرق الاوسط » تحدثت فى الجزء 
الاول منها من 3 خزيطة السياسة الدولية 
للصراع 6 وطالبشة بشرورة العمل على عزليحون 
واشنطان ‏ تا بيج عن اوريط الغربية ثم قالث 


|[ 4 ] عسين شعلان ‏ يوليو 1551 / 
٠١‏ ] معبد سيد أحمد ب اكتوبر/1951, 
1١ ['‏ ] افتناحية ‏ يونيو 15714 
1١‏ ] عبد المنفم العزالى ب مارس191/1: 
![ ؟1 ] محمد سيد أحمد سه اكتوبر/1 ”015 
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ولكى نلتزم الدقة قى التحليل ان الامن 
يستوجب أن نستيعد المائيا الغربية من تيار القكر 
الاوربئ الاستقلالى الجديد وتظيها فى محور 
واشنطن ‏ قل أبيب » (15) ٠‏ 

وهكذا فقد كان احد المحاور التى دعت 
« الطليعة »6 الى التنبه اليها هو تفهم الطابع 
المتميز لعلاقة آوريا الغربية بالازمة في الشرق 
الاوسط » ومحاولة يذل جهد خاص تجاه الراى 
العام فى اوربا الغربية اتطلاقا من هذا الفهم . 

كذلك قدمت ١‏ الطليعة » سسلسلة من المقالات 
حول الرأى العام العالمى وكيقية التوجه اليه 
وكسبه » وقد كتب هذه امقالات « خالد محبى 
الدين » من موقع الاحتكاك المباشر بأوساط الرأى 
العام العالى والعلاقة الوثيقة بعملية مخاطبة 
الرأى العالمى ٠٠.‏ 

كذلك فقد اهتمت «الطليعة» بابراز « المضمون 
الانسانى لتضية فلسطين 46 وأبرزتأهمية التوجه 
من هذا المنطلق لكسب أوساط هامة من الرأى 
العام العالمى . فنشرت فى هذا الصدد دراسة 
هامة لوثائق المؤتير المربى الاقليمى لحقوق 
الانسان الذى عقد فى بيروت فى ديسمبر1154. 
والذى تناول بالبحث والدراسة حقوق الانسان 
الفلسطيئى فى الارض المحتلة من مختلف 
التواحى (15) ..؛ 


القاومة 55 أولا 


لكن أهم ماركزت عليه « الطليعة » فى تناولها 
للقضية الفلسطينية هو المقاومة » باعتبارها 
صورة البعث الحقيقى للشعب الفلسطينى »© 
وطريقه الاساسى لاستعادة حقوقه . 

وكان تناولَ قضية ١‏ المقاومة: الفلسطينية » 
شاملا لكافة الجوانبابتداء من الجوانبالتاريخية 
التى حاولت أن تستلهم دروسا من التاريخ 
النضالى للشمعب الفلسطينى حنيث قدمت عددا 
من الدراسات عن تاريخ الثورات الفلسطينية 
منها « ثورة 1575 التلسطينية بداية الكفاح 
المسلح ضد الصهيونية » » ودراسة أخرى لنفس 
الكاتب عن ١‏ ثورة القسام » (15) ٠‏ 

وكان تناول « الطليئعة ؟ لقضية المقاومةشاملا 
كما قلنا لمختلف الجوائب ابتداء من تمجيد تشسهداء 
المقاومة والدفاع عنسجنائها الىتناول المخططات 
التاكتيكية والاستراتيجية المختلف فرق المقاومة 
بالدراسة والتحليل . 


وعن أحد أبطال المقاومة الذين احتشهدوا 
كتبت «الطليعة» افتتاحيتها « جيفارا وأبو غزالة » 
فقالت « جيفارا فى بوليفيا » وأبو غزالة فى 
فلسطين » من أبناء الانسانية الذين لايموتون » 
لان لهم أشقاء عديدين ينبتون بلا انقطساع'فى 
أحضان القلاحين والعمال والمثقفين الثوريين فى 
كل الشعوب » (/9() ٠‏ 

كذلك فقد نظمت ١‏ الطليعة » حملة واسعة 
تحت تسعار ١‏ فلترفع النازية الصهيونية ياديها 
عن المناضلوليم نصار 46 ودعت المواطئين العرب 
الى الاشتراك فى حملة استنكار عالمية لانقاد 
هذا المناضل » واستجاب آلاف المواطنين, العرب 
لهذه الدعوة » ولقد كان من دواعى اعتزاز 
« الطليعة » بمبادرتها بهذه الحملة أن اأستجاب 
لها رجال الازهر الشريف وفى مقدمتهم فضيلة 
الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر الذبن وجهوا 
نداء يطالبون فيه الرأى العام العالمى بالدفاع 
عن وليم نصار ٠‏ 

ثم واصلت ١‏ الطليعة » حملتها من اجل ١‏ وليم 
نصار » فنشرت رسالة من والده ١4(‏ ) * 

كما رددت « الطليعة » أيضا صوت المناضل 
« نعيم الاشهب » الذى تردد عبر قضبان الاراضى 
المحتلة مدينا المعتدين الاسرائيليين مؤكدا! صمود 
شعب الارض المحتلة فى وجه طغياتهم ٠‏ 

وقى ديسمير 11717 تدمت الطليعة رصندا 
دقيقا لما قدمته المقاومة © ايجابياته وسلبياته 
فى محاولة مبدئية للتوصّل الى صياغة محددة 
لدور المقاومة وكيف يجب أن يكون وكان موضوع 
الدراسة « حسابات ستة شهور عن العسدوان 
والمقاومة © . 

وقد ادركت «الطليعة» منذ البداية أن المقاومة 
وان كانت تمبيرا عن يعث الشعب الفلسطيني 
الا أنها جزء لايتجزا من مقومات نضال الامة 
العربية كلها » كذلك استشيعرت ١‏ الطليعة » 
مخاطر التآمر الرجعى ضد المقاومة ٠.‏ ومن ثم 
فقد رفعت صوتها منذ البداية ١‏ نحو جبهةعربية 
من حول المقاومة الفلسطينية » .. ولقد تحدثت 
« الطليعة » يصراحة ووضوح حولهذا المومنؤع 
فقالت « لم يعد خافيا على أحد بعد حرب .يونيو 
أن مسألة المائة مليون عربى الذين يواجهسون 
المليونين والنصف مليون اسرائيلى لم نكن الا 
مجرد مسألة تصبها العواطف كلاما حمناسيا 
على الورق وترتفع بها الشعارات الملتهبة .هذه 
حقيقة مرة > ولكنها واقعية » ولانها مرة 
وواقعية » فان علينا جميعا وبلا استثناء اليوم 


( 14] لطفى الخولى س دبسمبر/[195 
18 ] يحبى ابو بكرب بقابر 1955 

1 11 ] عبد القادر بس ل مابوة193 
|( 17 ] لطفى الشفولى - نوفمير/1951 
ال 18 ] أغسطس 01518 
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أن نتصدى لها بكلّ شجاعة وموشوعية * اذا 
كنا حقا » كما تقول السنتنا واقلامنا عازمين 
على ممارسة مسئولياتنا التاريخية فى تصفية 
العدوان الاستعمارى الصهيونى قبل إن يتحول 
بالفعل الى اسرائيل الكيرى » (11) . 

كذلك اهتمت 5 الطليعة » بأدب المقاومة 
الفلسطينية وشعراء الارض ال محتلة » فقد أدركت 
« ان هذا الشمعر بالنسبة لقائليه يؤدى وظيفة 
هابة وخطيرة لم يؤدها الشمعر العريى من قبل» 
انه تعويض عن الارض التى سلبت » وحلمبالغد 
الذى لم يشرق بعد » (١؟) ٠‏ 

كذلك كانت ١‏ الطليعة » رافعة لواء تقديم 
وتمجيد النضال البطولى الذى يشسنه المناضلون 
العرب واليهود من سكان اسرائيل © وابرزت 
« الطليعة » دور « ركح » الحزب الشسيوعى 
الاسرائيلى الذى يخوض معركة شجاعة لادانة 
العدوان والمعتدين » يل ان « الطليعة » قد 
قدمت افتتاحيتها يوما لنشر مقال « لمحمود 
درويش » أحد أعضاء هذا الحزب (1؟) ٠‏ 

وقد بذلت ٠‏ الطليعة © غاية جهدها كى تتنهم 
المقاومة الفلسطينية عن قرب » وأن تتعرف على 
مشاكلها وتستمع الى كوادرها واعضائها 
العاديين » وان تثير حوارا خصيا مع مختلف 
فصائل المقاومة ٠‏ 

وفتحت « الطليعة » صفحاتها لممثلى هذه 
الفصائلالمختلفة ليقولوا رأيهمبحريةتامة؛وليعبروا 
موضوعى ٠٠.‏ 

وفى يونيو 1411 خصصت « الطليعة » 
دراستها الرئيسية لممثلى عدد من قصائ ل المقاومة 
المختلفة كل يعرض وجهة نظره تحت عنوان عام 
« رؤية المقاومة الفلسطينية للعدو » . 

فكتب عبد القادر ياسين ( الجبهة الوطنية 
] دراسة عن الخلفية التاريخية 

اومة فى فلسطين: » وتدمت ثروت كاتبه 
[ الجبهة الوطنية المتحدة ب ]دراسة عن 
تأسيس الجبهة فى غزة فىعام 1161 » وفى عام 
17 تحت عنوان « تحويل العمل الفدائى الى 
قضية جماهيرية» أشارت الىقيام جبهة يسارية 
عقب عدوان 11555 باسم « الجبهة الوطنية 
المعادية للاستعمار والصهيونية فى غزة » . 
وقالت ان هذه الجبهة قد اعدت مشروع ميثاق' 
عرضته المنظيات «١‏ التى رفضت 
التحالف لان البرئامج الذى تقديت به الجبهة 
كان يتضمن ماأعتيرته تلك المنظمات خيانة وطنية 


فقد جاء فى المشروع 7 اننا تعتمد فى كفاحنًا د 
طغمة بن جوريون على كفاح تسعبنا والشعوبٍ 
العربية أولا » وعلى تأييد الوى التقدمية ثانيا» 
وعلى مساندة الشرفاء فى اسرائيل ثالثا؛ وقامت 
القيامة احتجاجا 0 التنظيمات على الحملة 
الاخيرة » فهم يعتبرونٍ أن كل من أقام قى الوطن 
المحتل صهيونى التعامل أو التحائف معم 
0 

ثم تحدثت بعد ذلك عن تجربة ١‏ الجبهة 
الوطنية المتحهدة فى غزة » التى تأسست فى 
أغسطس 11717 بين حزب البعث ب جبهةتحرير 
فلسطين ‏ الحزب الشسيوعى # الجنسساح 
العسكرى انظمة التحريرن ٠‏ 

وقالت ان الجبهة عند تأسيسها واجهشتيارين 
خاطئين : الاول استسلامى فقد الثتة والامل فى 
كل شىء ٠‏ والثائى متعجل يطالب بالتصدى 
عسكريا للاحتلال قورا ٠.‏ 

« وبالنسية للاتجاه الثانى نقد رأت الجبهة 
فى الشهور الاولى بعد الهزيمة أن هناك هوة 
عميقة تفصل امكانية العمل العسكرى عزجياهين 
الشمعب اليائسة »© وان هذه الهوة لن ازها 
آلا تنظيم قوى » قادر على ممارسة كافة أشكال 
النضال بادئا بالنضال الفكرى والسياسى يهدق 
انتشال الجماهير من وهدة اليأس .... ومن 
المظاهرات .. الى الاضراب السياسى .. الى 
رفض مغادرة القطاع » الى العصيان المدنى 6" 
وبعد ذلك أكدت المقاومة « فى ١‏ توقمين 
171 ان الحل العسكرى أصبح نى طريق 
الحتمية » . 


حوار مع « فتح » 


وعلى صفحات نفس العدد أجرى « لطفى 
الخولى » حوارا فكريا طويلا وعميقا مع « أبو 
أياد » احد قادة فتح تعرض فيه لمختلف القضايا 
السياسية والاستراتيجية التى تمس نضية 
المقاومة ومستقبلها . 
وجوابا عن سؤال حول الظروف التى تكونت 
فيها فتح والتى ادت بها الى انتهاج خط الكفاح 
ا د ١ ٠٠‏ أن فتح هي 
عملية رد فعل اجموعة أوضاع عربية» ومجموعة 
أخطاء كانت موجودة فى السياسة العربية وفى 
الاحزاب العربية ايضا > وهذا كله ددع كثيرا 
من الشباب الفلسطينى الى الاحساس بأنطريق] 
التحزب والبعثره والتفكك » ليس هو الطريقٍ 


[ 14 ]لطفى الخولي ‏ افتتاحية مايو 19574 
ةا مازن النقيب ل 'يوبيو 1534 
ل 1؟ ] فبراير ,151 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


-196 اسم 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو 010500126 


3 8 
الوص لحل قشية بلادهم ٠...‏ فى الحّمسيتات 
نادرا ماكنت ترى تايا فلسطينيا غير منتم الى 
حزب أو حركة سياسسية .. وكائت انتماءات 
الشياب الفلسطينى من اقمى اليمين الى اقصى 
اليسار . البعض كان يعتقد ان الاتجاه الدينى 
يمكن أن يحل قضيته . وكان البعض الاخريعتقد 
أنه ممكن أن يكون طريق الشيوعية هو الطريق. 
البعض الثالث اتجه اتجاها قوميا ,. فيجموعة 
من هذا الشباب الذى اختلط فىكل هذهالاحزاب 
والحركات »© ولم يسقطع من خلالها أن يعثر على 
الطريق لتحرير؛ وطنه . فانسلخ قعلا يوعى عن 
هذه الاحزاب والحركات » ربما لايكون دقيقا 
أن نقول بان الانسلاخ كان فكريا وانما كان فى 
الاساس عن الانتماءاآت الحزبية »© . 1 
وحول العلاقة بين العيل السياسى والعيل 
العسكرى قال 3 أبو اياك » « .. ان مناشسل 
فتح سياسى أولا ومقاتل ثائيا » والأسقثناء أنه 
فى الفترة الاولى الصعية التى اعقبت الهزيمة 
اضطررنا الى قبول متطوعين للقتال مباشرة دون 
المرور بعضوية التنظيم السياسئ لفتح . ولكن 
سرعان ماعدنا الى تطبيق القاعدة الأساسية 
بعد معركة الكرامة بشهرين تقرييسا + والان 
لايقبل أى مقاتلمبائسرة ٠‏ وائما عن طريقالتنظيم 
السياسى . وهذا يوضح لك أن التنظيمالسياسى 
والعقل السياسى هو القائد » . 
وعن الخطوط السياسية لفتدتال 3 ابو اياد » 
« ان فتح هى حركة تحرر وطنى تعمل عل ىحشد 
طاتات الشعب 'الفلسطينى من خلال كنفاحه 
المسلح لتحرير الارض القلسطينية كلها من 
الاستيطان الاستعمارى الصهيونى .. وهى 
تعتبر نفسها جزءا منالثورة العربية الشاملة.. 
كما أنها تعتبر نفسسها جزءا من حركة التحرر 
العامى ضد الامبريالية .. وقد جمعت « فتح »4 
شبابا من أقصى اليمين الى أقصى اليسار فى 
اطار السكفاح المسلح . والكفاح المسلح يطهر 
النفوس ويلغى الحساسيات 0 فى 


يس +15 سم 
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الان لايعمل بالفلاحة * ففيه اذن فى الواقع طبتة 
النازحين تفرض نفسها علينا ولا ينفع فىتحديدها 
القراعد التقليدية حتى ولو كانت ثورية فى 
ظروفها ومنبتها ٠‏ 

ويمضى « أبو اياد » قائلا 9 يمكن هنساك من 
يأحُذ على فتح أنها لم تسلك خط ماركس لينين ؛ . 
أو شيئا من هذا القبيل حتى توصف بأنها تقدمية 
وأنا اقول ان هؤلاء الذين يطرحون حالما هذا 
الخط لوسألنا عنخلفياتهم وممارساتهم السابتة 
نجدها كلها خلفيات وممارسات بعيدة عن 
الماركسية اللينيئية .. ثم بعد ذلك ؛ الول وحده 
لايفيد » الممارسة هى المحك » . 

وخول ينهوه اختح 4 ٠‏ للدولة الفاسطيايب 
الديمتراطية » قال ١‏ أبو اياد » « لتد آمنا دائماء» 
واعلنا ذلك ؛ ان الكنفاح المسلح ليس غابة فى 
حد ذاته » وانيا هو وسسيلة لهدف انسمائى كبير. 
وهذا الهدف هو أن هذه الرقعة من خريطةالعالم 
المسماة فلسطين والتى هى مثدذ سبية 19119 
تقريبا أرض حروب وثورات ودم .. آن لهذه 
الارض وشعبها أن يعيشسا فى سسلام ويستمتعا 
به كباقى اليشر .. آن للدماء أن يتوتف سفكها 
ومن هنا فنحن نحيل السلاح من اجل الوصولن 
الى حل سلمى حقيقى للمشكلة .. ولا يمكن أن 
يتحقق هذا السلام الا فى اطار دولة ديمقراطية 
غى فلسطين .. ماهى تفاصيلها » أنا اعتقد أن 
التضال والكفاح فئ تطورهها سيتكفلان بوضع 
هذه التفاصيل © . 

وبعد حوار طويل حول الموقف منترار مجلس 
الامن قال 3 آبو آياد 4 « الحقيقة انا لم اتعرض 
عامدا لموضوع أن من شمروط تنفيد قرار مجلس 
الامن فى الدول الاستعيارية؛ هو تصفبةالمقاومة 
الفلسطينية .. لم اتعرض لذلك لان القساومة 
وهذا ليس غرورا ‏ قد صارت حركة تسعبية 
ولا يمكن أن تصفى .. 4 3 

وعندما قال ١‏ لطفى الخوكى » ١‏ علي الاقل 
تواجه بمشاكل ليست هينة ؟ » قال « ابو أياد » 
« حتى هذا .. ووضع المقاومة الفلسطينية » 
رغم كثير من الثغرات الداخلية فيها » الا انها 
أصيحت ملكا للشسعبالفلسطيئى و الشعب١‏ 
كله . وليس:سهلا ولا ميسورا القضناء ل 
ذات جذور عميقة وتتبئاها الجماهير ؛ وتنتمى 
الى منطق العصر بالاسناس »4 . : 

كمسا قدم 7 أبو خالد » من فتح ايضا دراسسة 
مول يعذوان 5 عدن انوي أكله أبس أسيوريا 6 
وهى دراسة طويلة تناول فيها كثيرا من القضايا 
الهامة مثل الصراع الاستعمارى وأثره على نشسوء 
وتطور السهيوئية ‏ الحلف البريطاني الصهيوني 
وأثره على تطور الحركة الصهيوئية ‏ النكبة 
عواملها الاساسية ونتائجها على شسعب فلسطين 
وعلى اسرائيل ‏ ثم بعد ذلك دراسسة تفصيلية 
للواقع الاسرائيلى .: تتثاول القضايا الاقتصادية 
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والعسكرية والتجمعات السياسية والديثيةداخلَ 
اسرائيل » واشار أبو خالد فى دراسته الى 
الحزب الشيوعى والى انقسايه الى مجموعتين 
وقال « ماززال الموقف فى الشقين يدعو الىتحرير 
الغزاة من حكامهم كحل بديل ملتحرير » . 

| ثم تدم 9 ابو أقد » دراسة لاوضاع الشسعب 

طينى - عدد المواطنين ومناطق تجمعهم 

لوال اللاجئين ودخولهم »© ثم جدولا تفصيلياً 
بتقديرات دخل الفلسطينيين فى البلا العربية . 

وحول موقتف المقاومة من المدنيين اليهود 
داخل اسرائيل قال « أبو خالد » ان القوات 
السلحة الاسرائيلية ٠ر١٠4‏ جندى ويتم 
تعبئة ١,‏ التعداد السكانى اى حوالى ...رء م 
فى حالة الحرب » فمعنى هذا أن الجموع الكلى 
للانراد العاملين فى اطار القوات المسلحة يبل 
...رءممرا وذلك اذا أخذنا فى الاعتبار أن 
كل جندى لابد أن يكون فى خدمته ستة أفراد 
على جبهة العدو الداخلية . 

وهذا يعنى أننا نقاتل قاعدة عسكرية محصنة 
أشبه بقاعدة « دين بيار, فو » أو 2 خى سمانة » 
ومن هنا فالحديث عن المدنيين يصبح حديثا غير 
علمى اذا استثنينا الاطفال والشيوح من الرجال 
والئساء . ونحن بالطبع لا نستهدف هؤلاء 
فى قتالنا للعدو الصهيوثى ؛ كما لم تستهدف 
تاذفات القنايل السوفيتية الشيوخ والاطفال 
عندما قامت بقصف برلين ٠‏ 

« وهنا يبقى سؤال ماذا يجب أن نقعل بالذين 
يقضلون البقاء فى فلسطين بعد التصر © .. 


وبمواصلة الثورة حتى 3 ِ 
بتحرير اليهودى من م الدولة الصهيونية 
ومن سيطرة الحركة الصهيونية » ٠‏ 


رأى الفصائل الاخرى للمقاومة 


ومن فصيلة أخرى من فصائل المقاومة يتكلم 
, جورج حبش »© عن « السلاح النظرى فى 
معركة التحرير »© طالب فيها باستبعاد التوى 
الرجعية بصورة قاطعة وحاسية وقال « ان 
مسألة تحديد القوى الرجعية والعميلة العربية 
والللسطينية كطرف من اطراف معسكر الخصم 
الذى يقف فى مواجهة تحرير فلسطين مسألة 
سياسية لابد من حسمها » ولابد من رفضوتفنيد 
آية محاولة لطْسها أو تمويهها مهما كانت 
المبررات التى تسوقها ...ان مثل هذةالمحاولة 
انما تعنى فى النهاية أن نتجاهل © أن تغمض 
أعيننا عن مدو حقيقى قائم بيننا وكامن وسط 
صفوفئا: ويمارس عداءه وتخريبه لمسيرة الثورة 
مازسة يومية وفعلبة 4اء 

والتزاما من « الطليعة » بالموقف الذى اعلنته 
أدويا » وهى اقاية حوار مفتوح ومبريح معمختلف 
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قصائل المتاومة بهدف تحديد الأرضية النكرية 
والعبلية لحركة المتاومة الفلسطينية » فقسد 
فتحت صنحاتها لحوار طويل وصريح بين ١‏ لطفي 
الخولى » و ١‏ نايف كواتمة » عضو اللجنة 
المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين » 

وفى بداية النقاش عرض « نايف حواتمة ») 
للخلاف الذى أدى الى انتسام « الجبهة 
الشعبية 6 وقال أنه تعبير عن « الصرأعات 
الايديولوجية والسياسية بين الجناح اليسارى 
الذى يمثل الان قى الجبهة الشسعبية الديمقراطية 
وبين الجناح اليمينى البرجوازى الصغير الذى 
يمثل الان الجبهة الشعبية » . 

وتحدث ١‏ نايف حواتمة » طويلا عن بواعث 
واسباب الانقسام الذى طرأ على صفوف الجبهة 
الشعبية » ثم تحدث عن معارضته لدو 


« البرجوازية الصغيرة » العربية . وقال ه ان 
المسألة المطروحة ليست مسالة وطنية او لا 


تحمل البرجوازية الصغيرة هذه الخسائص 
الذاتية هى طبقة وطنية معادية للتحالفالطبقى 
الاستعمارى المضاد لقضية الثورة الوطنية .٠‏ 
الا أن المسألة المطروحة هى أن طبيعة تكوين: 
هذه الطيقة ومصالحها لا تمكن هذه الطبقة من 
أن تلبى مهمات التحرن الوطنى التام الناجز .٠‏ 
فعيلية التحرر الوطنى فى البلدان التخلنةتتطلب 
نضالا طويل النفس ودؤويا أمام التحالفالطبقى 
الاستعمارى المضاد . والطبقة البرجوازية 
الصغيرة لا تحمل هذا النفس الطويل »© انطلاقا 
من طبيعة مصالحها . كما أن برنامج الطبقة 
البرجوازية الصغيرة يقف بالضرورة عند حدود 
رؤيا ومصالح هذه الطبقة ايديولوجيا وسياسيا 
واقتصاديا » ومن هنا تطرح هذه الطبتةبرنامجها 
للتحرر الوطنى الديمقراطى © أو برئامجهسا 
الاشتراكى البرجوازى الصغير للتحرر: الوطنى 
القائم ضمن حدود مصالح هذه الطبقة والذى 
يعتمد بالاصل على ابقتاء هيمئة اليرجوازية 
الصغيرة على راس المجتمع ثقافيا وسياسيا 
واجتماعيا » وعلى فرض ديكتاتورية البرجوازية 
الصغيرة على باقى طبقات المجتمع © 
طبقات المجتمع تحت تحت شعارات اللا طبقية وتعنى 
الصراع الطبقى » أو القول بالحلول الدييقراطية 
لسالة الصراع الطيقى . وذلك كى تحتفظ 
لنفسها بالموقع الثيادى » واضعة كل هيلية 
الثورة الوطنية الديمقراطية ضين افقها © القائم 
بالضرورة على رؤياها ومصالحها » ٠‏ 

ويمضى ١‏ نايف حواتية »© ليحدد موقسع 
2 البرجوارية الصغيرة » من خريطة الصراع 
الطبقى فيقول « البرجوازية الصغيرة بحكم 
خصائصها الذاتيةوعلاقاتها الموضومية معالتوى 
الطبقية الاخرى: فى ١‏ تحتل موقعا وطنيا 
بالضرور: #معاديا للاستعمار والاقطاعوالكيبرادوز 
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الأ ان هذه الطبقة أي بحكم تلبيعتها المآدوجة 
بقدر ما تخئى َ 
الكمبرادورى والاستعمارى » هى تخثى من 
برنامج العمال والفلاحين النقراء » وهى فى 
التحليل الاخير اذا جويهت بحركة نهوض للعمال 
والفلاحين النقراء وجوبهت ببرنامج العبال 
والفلاحين النقراء مستعدة للتحالف مع الشيطان 
لهزيمة برنامج العمال والنلاحين الفتراء » . 

وتحدث ١‏ نايف حواتمة » عن تصوره لوضع 
المقاومة النلسطينية فتال « ماهو قائم حتى الان 
أن قطاعا من شسعب فلسطين »© بتكوين ذاتى 
متباين يجمع بين الموقف البرجوازى المسسغير 
اليمينى والتقدمى والموقف اليسارى الثورى » 
يتحرك حاملا السلاح » وعلاقاته مع الجياهير 
الفلسطينية اقرب الى العلاقات العفوية والعاطفية. 
وكذلك الحال مع الجباهير العربية » ومع حركة 
التحرر الوطنى ومع الثورة الاشتراكية العالية 
من هنا يصبح مطروحا من أجل تطوير حسركة 
المقاومة 2 الأنتقال بها الى ثورة تسعبية مسلحة 
تنتظم قيها أوسع الجياهير التى تحمل السلاح 
وتقاتل © الجماهير الفلسطينية والعربية . هذه 
العملية تتطلب مجموعة من التطورات الذاتية 
فى بيئة المتاومة © تكسيها أفقا فكريا وسياسيا 
تقدميا قادرا على طرح برنامج لحرب التحرير 
الشعبية وتنظيم هذه الجماهير وتعيثتها ودفعها 
للتتال المسلح على جبهة عريضة ضُد اسرائيل 
ومن هم وراء اسرائيل »© (9]) . 


غزة ٠*‏ كتجربة نضالية 


كذلك فقد كانت خبرة النضال الفدائى فى غزة 
المنبثق من خلال النضال السياسى الموحدلجماهير 
غزة جميعا فى صفوف « جبهة وطنية موحدة » 
محط اهتمام 2 الطليعة » ومجاللا لدراستها 
واستخلاص الدروس المفيدة مثها . 

وبالاضمافة الى ما سيق أن أشرئا 
اليه من مقسلات عن خيرة بنساء 
« الجبهة الوطنية المتحدة فى غزة »4 قدمت 
م الطليعة » دراسة عن أوضا المقاومة فى غزة 
بعنوان « ملاحظات حول محتلة » جاء فيه 
٠‏ هذه المديئة ليس بها غابات ولا مستنتعات 
ولا جبال وليس بها أية قاعدة تقليدية من قتواعد 
حرب العصابات المعروفة تاريكيا .. كيف 
استطاعت أن تكون النموذي الحى الرا 
ال الى لضع اسبح يل بن 
وسمادة الاحتلال ان اموي الجديد الذي 
تقدمه غزة لا يمكن العثور عليه الأ مى تلك 

( 11 ] لوفمبر 1934 


|[ ؟1؟ ] معين بسيسو ‏ يونيو ./3 
ال ؟؟ ] مارس ,/191ء 
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من التركز الاقطاعى والراسمالى ٠‏ 
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المرحلة التى يتبلون فيها النضال السسياسى 
للجماهير الى تلك الدرجة التى تتحول قيها كوادي 
التنظيم السياسى الى كوادر مسلحة » (8]) . 

لكن التطلع من بعيد لا يكفنى لاى باحث مدقق» 
وهكذا فقد وجدت ١‏ الطليعة » انه من الضرورى 
كى نفهم ظاهرة المقاومة وحقيقة مشاكلها أن 
تحقق نوعا من المعايقشة معها . 


عبد المنعم القصاص ‏ حلمى ياسين ‏ خيرى 
عزيز » بزيارة لمواقع المتاومة » وكانت ثمرة هذه 
المعايشة مجموعة حية من الشهادات الوائعية 
عن الافراد العاديين فى صفوف المقساومة من 
فصائلها المختلفة » الجندى العادى فى المقاومة» 
من هو » كيف يفكر » كيف يحلم بالمستقبل ؟ (11) 
لكن حوارنا مع المقاومة لم يكن كله كيلا 
وتجاهلا للنقائص »؛ ذلك أن ١‏ الطليعة » 

قد رآت أنه من واحبها » ومن موقع المسداثة 
المخلصة أن تلفت نظرالمقاومة الى بعضالنواقص 
فى أساليبها » وأن تقترح عليها ما تراه صوابا ٠‏ 


مقترحات للمقاومة 


وفى سبتمبر 4 قدمت « الطليعة » 
مقترحات سبعة ترى آنها ضرورية كى تتجول 
حركة المتاومة من « الارهاب القورى » الى 
ء حركة تحرير وطنية » وكائت هذه المقترحات ٠.‏ 

© بلورة كيان تنظيمى موحد لحركات لمتاوية 
المسلحة يمتص كل الثغرات الفردية والقللية . 

ريط حركة المقاومة ربطا مصيريا تيار 
الثورة العربية الوطنية التقدمية .. 

© الالتزام ببرنامج سيامى اجتماعى محسدد 
الاهداف يستطيع أن يجذب دن حم حوله أوسسع 
وحدة وطنية تقدمية ممكنة للشعب الفلسطيئى 
وخاصة فى المناطق المحتلة » بحيث تتم عملية 
« تسكين » المقاتلين بين احضان شعبهم ويكون 
الشسعب منظما وقادرا باستمرار على الحباية 
والعطاء والابداع دون توقف . فالشعبالمنظم 

هو العمق الاستراتيهى لحسركة المقساومة © 
ويتواجده تتحول حركة المقاومة الى حركةتحرير 
وطنية شاملة . 

© الانطلاق من افق النظرةالعسكرية الضيتة 
البحتة الى افق النظرة السياسية الشاملة 
وتصحيح أسس العلاقة بين العمل السياسى 
والعيل العسكرى بحيث يكون الاول قائدا 
للثائى لا العكس ٠.‏ 


6 للع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


ه الاسهام فى بئاء جبهة عربية عريضة .. 
لحماية حركة التحرير الفلسطينية المسلحة .. 

ه الارتباط بحركة التحرير الوطنى العالمية 
وذلك تعبيرا عن كونها جزءا لا يتجزا من مسار 
الانسانية التقدمية . 

» وحركة التحرير الفلسطيئية المسلحة 
مطالبة على وجه خاص بان تقدم اجابة واضحة 
عن تساؤلات الراى العامالعالمى عامة »واليهود 
غير الصهايئة خاصة حول تصورها للموتف 
ومصير سكان اسرائيل الحاليين بعد انتصارهاء» 
فتؤكد مثلا على سجبها وادانتها للتفرقةالعنصرية 
والتعصب الدينى وتمييزها الفكرى والعملى 
بين اليهود والصهيونية (ه؟) ٠‏ 

وتحت عنوان « المقاومة أولا .. المقاومة 
أخيرا » كتبثت « الطليعة » تطالب * 

» بسرعة بناء هيكل تنظيمى نضالى ششعبى 
على نطاق الوطن العربى كله لحماية ظهر 
المقاومة الفلسطيئيةومدها بكل الامكانيات المادية 
والمعنوية ٠‏ 

© زيادة تعميق الالتحام السياسى معجماهير 
الشعب النلسطينى فى كل مكان وخاصة فى 
الارض المحتلة (5؟) ٠‏ 

ثم جاءت « الطليعة » لتؤكد مره اخرى على 
أهمية توحيد قوى المقاومة الفلسطينية » فكتبت 
تحت عنوان : « آفاق جديدة لثوزة فلسطين »© » 
و « نحن نعلم ان طريق الوحدة فى الظروف 
الشاقة التى يمر بها شقسعب فلس ين ليس 
مفقروثسا بالرياحين » يل تواجهه صعوبات تنوء 
بحملها الجيال © ولكتنا تأمل مع ذلك وبقضل 
تزايد تدفق الجباهير الشعبية 5 ساحةالمعركة 
أن تنطلق القيادات الوطنية من هذه الحقيقة » 
وهى أن الوحدة الوطنية ممكنة ».بل ائها ممكنة 
على وجه التحديد من خلال التنوع » 
والاختلاف (9؟) . 

وحول ضرورة تحديد استراتيجية محددة 
المعالم للمقاومة الفلسطينية -- الطليعة © 
افتتاحية هامة تحت عنوان بالعْ الدلالة « جبهة 
عربية ‏ يهودية ‏ عالمية ضد الامبريالية 
والصهيونية» جاء فيها « نقطةالددء ‏ فى رايى ‏ 
لطرح استراتيجية المقاومة أنها تكافح ضد واق 
استتبارى مفروض بالدوة على بلد فى شسكل 
احتلال عنصرى استيطائى . ولما كان الكفاح 


يستهدف بالضرورة تغيير هذا الواقعبواقع جديد»؛ ' 


فان هذا الواقع الجديد يجب أن يكون أكثرتقدما 
وتمشيا مع حركة التاريخ الانسانى من الواقع 
الراهن. ولكى يكون الواقع الجديد تقدميا؛ فلايد 


' مختلف القوى 


من أن يكون معاديا للاستعمان بجميع اتشكاله 
وللعنصرية بكل صورها ومتايعها . 


+ اوهو يواجه مشاكل وقضايا: مصوشة 


وعلى اسسترات بالتالى أن تقدم حلولا 
واقعية محددة وممكنة التنفيذ فعليا » من هذه 


المشاكل مثلا : 

© طبيعة نظام الدولة فى الواقع الجديد . 

8 موقفها الدولى والحلى فى النطقة 

مضين ال ور» مليون يهسودى الذي 

يعيشون اليوم فى اسرائيل .. 

ويمشى المثال ققلا ؟ى .. طبيعة نظام الدولة 

قى الوضع الجديد يجب أن تكون « علبائية » 
و فى ال الطابعاليهودى بأبعادهالعنصرية 
لاسرائيل . 

والواقع الجديد بقيامه كثيرة لحركة تحررية 
معادية للاستعمار » فانه يصفى نظامه من كل 
ارتباط او تبعية ,الامبريالية والاستعمار القديم 
والجديد » ويصبح جزءا الا يتجزآً من نسيج قوى 
المنطقة المتحررة التقدمية » سسياسبا واقتصاديا 
واجتماعيا ٠‏ 

والواقع الجديد ايضضا يواجه مشسكتين 
لساسيتين : مشكلة جماهير الشعب الفلسطينى 
التى طردت من وطنها » ومشكلة المليونينونصف 
مليون من اليهود الذين هاجروا الى فلسطين 
واستوطنوها . ومنهم من ولد بها . والحل 
الاستراتيجى التقدمى للمقاومة هو عودةالشعب 
الفلسطينى الى وطنه من ناحية » وحق المواطنة 
الكاملة لكل من المليونين ونصف المليون يهودى 
الذين يرون الاستمرار فى الحياة بالواقعالجديد 
غير العنصرى 4 . 

وأخيرا تصل « الطليعة 8 الى تسكل ننظيمى 
محدد تدعو الى السعى لتكوينه فتقول ؛ « ولكى 
تكتسب هذه الاستراتيجية قوة حركية ذات ثقل 
محلى وعالى متزايدين فى الصراع بين حركة 
التحرر الانسائى وبين حركة الامبرياليةالعنصرية 
فانها يجب أن تتبلور فى تنظيم ١‏ حركى ») يعبىم 
قوى كل العرب واليهود المعادين للامبريالية 
والصهيونية وجميع صور العنصرية . وذلكعلى 
المستوى المحلى والعالمى على السبواء » (8؟). 

وفى مايو 1111 توجه « الطليعة » مرة اخرى 
نداء تحتعنوان « 7 ملاحظات انظمات المقاومة» 
مؤكدة على ملاحظات ثلاث تدور حول حشسسد 
العربية حول القاومة » وتنظيم 
الجماهير العربية فى وعاء قادر على الحركة 
بسرعة وفاعلية » « وضرورة تجئب مزالق 
الصراعات المفتعلة مع القوى الحلينةوالصديقة 


6 ] لطفى الخولى ' افتتاحيه سبتمبر 198 
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فى المعركة وتعثى بها البلاد الاشتراكية خقامة 
26 السوفيتى خاصة » (5؟) ٠‏ 

وفى ابريل 1911 ومع تصضاعد المؤامره 
الرجعية ضد المقاومة كتبت « الطليعة »6 مقالا 
بعنوان « فلسطين بين الثورة والثورة المضادة » 
جاء فيه , فى هذا وح الحخص 
الصورة العامة وهو الجانب الذى يبرز على انه 
أشدها قتامة ومدعاة للياس .٠‏ وضع حركة 
المقاومة الفلسطينية بعد خمسة أشهر منّالمأبحة 
الدامية البشيعة التى استهدفت تصفية القضية 
الفلسطينية وواد حركة المقاومة المسلحة ..لقد 
أصبحت اهمية « وحدة القوى الثورية » من 
البديهيات التى لا تحتاج ازيد من التأكيد ؛ ولكن 
تجربة الوحدة فى عديد من البلدان النامية أدت 
الى نتائج مريرة » فكم من الاخطاء ‏ ان لم ثقل 
الجرائم ' ارتكبت با الوحدة .. » 

« ثم توجه ( الطليعة » سؤالا يقول « وحدة 

من 5 »6 وتجيب 3 وحينئذ يتعين علينا أن نحدد 


المواقف والاتجاهات 


« التبقد » 


قوى الثورة والقوئ المعادية لها حتى لا تسرب 
الى صفوف الثورة القوى المناوئةلتسيطر وتخرب 
وتحرف الاتجاه . ان تطهير الثورة من العناصر 
اليمينية المعادية حتى وان لبست مسوح 
الثورية ‏ وتخليص القيادة من التوى المترو 
والمتخاذلة ‏ مع الحرص ف كسبها داكل 
اطار الحلف الوطنى رغم ذلك » . 

وتختتم « الطليعة » مقالها قائلة : « ان النجاح 
فى صد هجيمات الرجعية »؛ وحماية الثورة 
والانتقال من موقع الدفاع الى موقع الهجوم 
يتوقف على بناء الجبيية الوطنية الاردئية 
الفلسطينية التى تضم حركة المقاومة وكل القوى 
والاحزاب والثقابات والعناصر الوطنية المعادية 
للاستعمار والاحتلال والصهيونية » للنضال من 
أجل فرض حكم وطنى ديمقراطى » باعتباره مهمة 
مباشرة تكفل ضمانات تهيئة المناء المناسب 
لانطلاق « وتفرغ » الحركة التحررية للمواجهة 
العدو ا الصهيوثى » (.") م 


' عندما بدآت ١‏ الطليعة » فى تقديم العرض العام واقفها واتجاهاتها خلال الثمانين شهرا 
الماضية » كانت تنطلق من موقف الراغب رغبةحقيقية فى التعرف على آراء مختلف الاتجاهات 


فيما قدمته من مواقف وآراء ٠‏ 


وتاكيدا لهذه الرغبة » وعرفانا بأهمية( النقد » . وكبداية لادارة حوار مثمر بين 


« الطليعة » وأصدقائها وناقديها على أس سموضوعية ودول ١‏ 


هم القضايا المعاصر تنشي 


« الطليعة » فى هذا العدد تعليقين على العرض العام الذى قدمته فى العدد المافى ٠‏ 
وقد كتب التعليق الاول الدكتور بطرسبطرسغالى حول مواقف الطليعة من حركة التحرن 


الوطنى »)+ 


اما. التعليق الثانى ققد كتبه الدكتور كلاوقيسمقصود حول مواقف الطليعة دن « القضية 


٠. » العربية‎ 


ولسوف تحرض الطليعة فى اعدادها القادمةعلى أن تنشر ما يرد اليها من تعليقات أخرى ,٠‏ 


© حول حركة التدرر الوطنى ه 


لكم دينكم ولى دين 


دء بطرس يطرس غالى 


تفضل صصديقى الاستاذ لطفى الخولى رئيستحرير الطليعة » فطلب منى ابداء الرأى فى ٠‏ 
مجموعة الدراسات والتقارير التى ذشرتها المجلةعلى مدى ثماذين شهرا من حياتها حول موضوع 
حركة التحررالوطنيى * وقد لخصت تلك التقاريروهذه الدراساتونشرت بامجلة فى عثى صفحات 


من عدد اول سبتمير سزة لفنطدك 


1 19 ] لطفى الخولى ‏ افتتاحبة مايو 155 
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ولم تكن مهفتى هذه هينة أى يسيرة » فحينيطلب منى أن. أقوم بدور التاق فى هنذا 
الوضوع ٠‏ يكون شائى مثل شان ناقد لمجموعةمن الدراسات اللاموتية الكاثوليكية كنبها 
مجموعة من اليسوعيين » فى حين ان هذا الناقد متشبع بلاهوتية غير كاثوليكية .٠ ٠‏ 


وعلى الرغم من ان ٠‏ الطليعة » قد جعلتشعارها « طريق المناضلين الى الفكر الثورى 
المعاصى » ء الا انها قصرت هذا الفكر على مذهبواحد لا تتعداه وهى الماركسية ٠‏ ومن هنا 
ينبثق آول نقد اوجهه الى مجموعة الدراسات,التى كتبت عن حركة التحرير الوطنى » لانها 
عالجت تلك الحركة من الزاوية الماركسيةوحدها » ومن هذا النقد الرئيسى تنبعث فروع 
أخرى من النقد ؛ 

اولا- الاميريالية » والاستعمار بصوره المختلفة ليسا وقفا على دولة عملاقة دون دولة 
عملاقة اخرىء لان الاستعمار بمعناه العلمىهى التسلط الناجم قبل كل شىء عن علاقة غير 
متكافئة بين دولتين غيى متساويتين فى القوة »فنستطيع أن نتصور علاقة استعمارية داخل آى 
معسكر من المعسكرات الدولية » اى بين دولمتجاورة أى متصادقة ٠‏ وهذا الجائب من 
الاستعمار لم يعالج قط فى مجموعة الدراسات التى نشرت بالمجلة حتى الان ٠‏ 


ثانيا ‏ العلاقة الاستعمارية بين القوىالمتسلط والضعيف المغلوب على أمره » المستغلة 
ثرواته » عالجتهامجلة الطليعةمن ناحية واحدة »عى ناحية موقف القوى . وقليا تحدثت عن 
الجانب الضعيف من ناحية التخلف » والعيوبالتى تسرى فى مجتمعاته عزتها الىمصدر 
الداء » وهو الامبريالية » متناسية بذلك قابليةالدول المتخلفة لان تخضصع للاستعمار » تلك 
القابلية التى ساعدت ء وتساعد ء الامبرياليةعلى التحكم ٠‏ والامثلة على ذلك كثيرة » فحين 
يقول تقزير الطليعة « الامبريالية العالمية لوتزد قوة » ولكنها ازدادت عدوانيية فى 
السنوات الاخيرة » كان الاولى أن يقول التقريران الامبريالية لم تتغفير » ولكن دول العالم 
الثالث هى التى زادت تخلقا وضعفا ء أى أنيقول ان الهوة بين الدول المتقدمة والدول 
المتخلفة زادت اتساعا » مما يسر مهمة المتسلط قى دعم تسلطه ٠‏ وحين يقول التقرير آيضا 
متحدثا عن الهجوم المضاد للامبريالية « أنالمؤشر البارز للهجوم المضاد للامبريالية هو 
الانقلاب ضد حكومة نكروما فى غانا » » كانالافضل أن يتحدث عن التناقضات والغرائب 
التى اقسدت وقوطبت النظام مص:الداخل ,فمكنت ٠‏ الامبريالية » مسن القضساء 
عليه : 34 


وقصارى القول ان رؤية الطليعة لحركةالتحرير الوطنى موجهة الى الخارج » وهو 
الامبريالية » فى حين أنها تهمل الداخل + (ىقابلية دول العالم الثالث للوقوع فى براثن 
الاستعمار الجديد * 


ولا شك ان تعبئّة الرأى العام لمكافحة العدو الخارجى أمر ميسور وسهل بالنسبة لتعبئة هذا 
الراى العام لمقاومة ما بداخل الاوطان منتخلف ٠‏ ونحن نخطىء حين نقصر كل جهودنا 
على مكافحة العدى الخارجى وننسى أن الجدو الداخلى أشد خطرا من العدى الخارجى * 

ثالثا ‏ فيما رتعلق بسياسة عدم الانحيازالتى كانتمورضعالاهتمام فى دراسات الطليعة » 
ارى اث الانحياز 'العقائدى فى هذه الدراساتالتى جعلت مهمة عدم الانحياز محصورة فى 
تكوين جبهة عالمية معادية للاستعمار » مع انتلك السياسة ترمى قبل كل شىء الى جعل الدول 
المعتنقة لهذه السياسة قادرة على أن تسير وفقسياسة استقلالية » بمناى عن سيطرة الدول 
العملاقة » سواء منها: العملاق الامريكى أو العملاق السوفيتى أى العملاق الصينى ٠‏ 


ابعا ‏ فيما يتعلق بالحزء الاخير من التقرير الدذى عنوائه «الثورة العلبية والتقدم»»؛ 
فاثنى ازيدة ا 1 ه وارى أن الثيرة: العلمية هى الطريق السليم الؤدى الى 
التحرر الوطنى » والى تخليص العالم الثالشمن التخلف والتجزئة والقابلية لان يستعمر » 
ومن ثم يقع فريسة فى أيدى الدول العمالقة ٠‏ 

كما جاء فى التقردر , فان ابرام التكتلاتالاقتصادية بين الدول الصغيرة واقامة 
الاتحادات فنك يتور لوي الخطرة الاو لشجاح حركة التحرير' الوثي ٠‏ تلك الحركة 
التى مذيت بنكسة فى العالم الثالث ٠‏ وانكانت ٠‏ الطليعة » قد حاولت آلا تبرز ابعاد هذه 
النكسة يمعالجتها اياها من الثاحية العقائدية الخالضة: دون ان تتصدى لها من ناحية 
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التنمية الاقتصادية » أى التنمية السياسية » أو الناحية الاستراتيجية العسكرية » أى من ناحية 
تأثير توازن القوى العالمى عليها ٠‏ 

على آنه قد يقال أن مجلة « الطليعة » مجلة عقائدية متخصصة لا تعنى الا بالتحليل الماركسى 
لحركة التحرير الوطنى » والتحليل العلمىعندها لا يصح الا اذا كان ماركسيا . 

هذا رايهم فى طريق النضال الثورىالمعاصر » ولا يضير أيا منا أن يكون له رأى 
يخالف رأى الاخر » وذلك مما جعلنى أقول فى مفتتح هذا التعليق ان شأنى حين أنقد ما نشرته 
الطليعة » شأن لاهوتى غير كاثوليكى اسندت اليه مهمة نقد آراء أبدتها طائفة من اليسوعيين 
المناضلين ٠‏ فينقد ثم يقول اخيرا « *٠+‏ لا اناعابد ما عبدتم » ولا انتم عابدون ما اعبد ؛ لخم 
دينكم ولى دين » * 


ول القضية العربية » ٠‏ | 
لنواجه محاولات تطويق الارادة العربية 
د كلوقيس مقصود 


ان معالجة الطليعة للقضية العربية تنطوى على تركيز . سليم للمشاكل والمضامين : 
الاجتماعية للقومية العرببة » ورغم ان هدا التركيز يعقى ان النضال فى سبيل الوحدة . 
العريية مرتبط ارتياطا عضويا بالنضال قىسبيل الاشتراكية ٠‏ الا أن الاشتراكية لا تشكل 
صورة للمجتمع المطلوب تحقيقه فحسب . بلمنهجا لتحديد معالم ومراحل النضال التحررى 
والاجتماعى ٠‏ ولعله من يعد عام 1177 أى بعد الهزيمة العسكرية التى منى بها العرب تحول 
الارتباط' بين النضال الوحدوى والتضالالاشتراكى الى مقتضيات ازالة اثار العدوان 
وما يستتبع هذا من تجميد مرحلى للتناقضات الحادة القائمة بين الاقطار العربية ثم ان توجيه 
الطاقات النضالية والثورية نحو' المقاومةالفلسطينية ادى.الى أن تصبح المقاومة بؤرة 
العمل اليسارى والتقدمى قى المنطقة ٠‏ فالمقاومةالفلسطينية عبرت عننزعة التمردعلى الهزيمة 
وبالتالى تمكنت من استقطاب القوى التصحيحة الكامنة فى المجتمع العربى ٠‏ 


تبقى بعد ذلك خطوات احتمال الدزوع الى اقليمية فلسطينية تكون نتيجة لموقف انفعالى 
ازاء التروى فى المؤسسات والانظمة العربيةالذى حدث بعد .يونيى 1171 وكان لابد ان يلازم 
الاحتضان الجماهيرى للمقاومة الفلسطينيةتاكيد على العلاقة العضوية القائمة بينها وبين 
هذه الجماهير ‏ من هذا. نتج أن تأكيد البعد القومى للمقاومة الفلسطينية كان مطلبا أساسيا 
لدى المقاومين الفلسطينيين الاساسيين ء ولدى القوى الكامنة الثورية فى الوطن العريى ٠‏ 
ان الثورة العربية من حيث القدرة على أنتتحرك تحركا موحدا لن تتمكن من ان تكون 
لنفسها الرصيد الكافى- من الثقة الذى يجيزللشعب الفلسطينى تذويب ذاته فى حركة الثورة 
العربية ٠‏ وقد تكشف ذلك بالضرورة بعد هزيمةيونيى 11717 ٠‏ ولكن كان لابد أيضا من تأكيد ان ' 
شرعية عدم الذوبان لا تضفى بدورها شرعيةعلى تاكيد اللاانتمساء الفلسطينى للتخرك 
الثورى الموحد * 

ولعل آهم ما استحون على اهتمام المفكرين الطليعيين فئ هذا المضمار ايجاد. الصيغة الحية 
التى تؤمن حقيقة الانتماء العربى » وواقع التحيز الفلسطينى ٠‏ ولعل الارتباك الذى حصل من 
جراء عدم ارساء الصيغة بالدقة المطلونة هوالذى (وجد العديد من التيارات الانشقاقية فى 
مسيرة تنظيم المقاومة الفلسطينية وتحديدعلاقاتها مغ الدول العربية ٠‏ 
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ان الارتباك الذى حدث فى تنظيم المقاومة الفلسطينية كان مدخلا للمتربصين لها والذين 
عملوا على الانقضاض عليها وحصلت مجازرمتتالية كثيرة فى الساحة الاردنية كما حصل 
عرقلة لحرية عمل المقاومة فى ساحات اخرىوكان من جراء هذا الوضع المفجل ان برزت 
المقاومة الفاسطينية وكأنها طرف من الاطراف العربية المتصارعة » وليست ما هى عليه واقعيا 
طليعة النضال العربى المصطدم مع الصهيونية والامبريالية واسرائيل » ونتج اثر ذلك تحرك 
على مستويات ثلائة مختلفة ومترابطة فى نفس الوقت ٠‏ 

أولا : حماية العمل الفدائى وحماية الفدائيين ٠‏ 

ثانيا : تجنيب المقاومة الفلسطينية الوقوعفى شرك التحول الى طرف عربى من الاطراف 
المتصارعة 

ثالثا : ارجاع 'حالة الثقة والتداخل بينالجماهير العربية والمقاومة الفلسطيزية بغية 
ابقاء قضية تحرير فلسطين قضية مصيريةالعرب جميعا *٠‏ 

من هنا كان لابد للمفكرين الملتزمينالتقدميين العرب أن يعملىا على ترسيخ بعض 
القراعد النظرية التى من شأنها ان تؤمنوضوح الرؤية واستقامة المسيرة النضالية ٠‏ 
وبالتالى جعل المسلك العربى العام والمقاومة الفلسطينية يشكل خاص بمناى عن المساومات 
المطروحة والمزايدات الهادرة ٠‏ وفى هذا الصددكان لانعقاد المجلس الوطنى الفلسطينى فى 
آؤائل يوليى الماضى آهمية تاريخية بأنه للمرةالاولى تم انضمام كافة فصائل المقاومة 
الرئيسية الى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالتى هى بمثابة اطار تفاعل هذه المنظمات 
الهادفة نحو وحدتها العضوية ٠‏ وقبيل اتضاحهذا التفاعل عمدت السلطات الاردنية المرتيطة 
بالخط الامبريالى الصهيونى فى المنطقة أن تفقرهذه الوحدة اسسها فراحت تنقض على عنامي 
المقاومة فى جرش وعجلون حتى تتمكن السلطةالاردنية من التمادى فى تحدى ارادة الامة 
وعرقلة مسيرتها ومجابهة احتمال تزايد التحام القوى الوطنية والوحدوية فى المنطقة العربية 
الكفيلة بترجيح الحق العربى مرحليا وتأمينصيرورته ٠‏ 

ان مجلة «الطليعة» فىهذا المضمار مدعوةالىالقاء آضواء على العمليات التآمرية التى من 
شأنها تطويق الارادة التحررية القومية » وآنتسهم فى توضيح الافاق المستقبلية للعمل 
النضبالى فى كافة قطاعاته الوطنية والقوميةالاجتماعية الجذرية حيث التحول فى المجتمعات 
العربية:» ومن حيث المجابهات السياسيةوالاصطدامية المتنوعة مع الامبريالية العالمية ٠‏ 
كما أن على المفكرين الملتزمين أن يدركوا اناىتخل من قبلهم عن الالتصاق مع المعاناة يؤّدى 
الى املاء. القراغ بواسطة. المذهبية اليمينية!لذكية والعشوائية القادرة على تبنئ شعارات 
مستساغة بغية أفقاد الجماهير قدرة التمييزوقدرة التصور وقدرة الفعل ٠‏ وفى هذا 
المضمار نقترح أن اليسار الوطنى الشامل لابدأن يكون فى حالة علاقة منتظمة مستمرة نامية 
مع مناهل الفكر اليسارى المذهيى وأنْ يتكونالاطار السياسى المتقدم على المستويين العربى 
والفلسطينى بشكل يؤكد. ألا عداء على اليسارانما التناقض الاساسى والدائم هى بين حركة 
الجماهير الوطنية المنفصلة بالثورة الاجتماعيةالجذرية وبين الامبريالية العالمية وقواعدها 
وعناصرها ء واجواءالفكر المتخلف اليمينىالذىيجيز لهذه القواعد وللعناصى ديمومة تتحدى 
التاريخ زتتجاوز المنطق » اذن فاولوية الفكرالملتزم تكمن فى ايضاح معالم اليسار الوطنى 
الشامل لكافة القوى الجماهيرية. العاملةوالانقتاح على اليسار المذهبى والمنظم كى يكون 
التلقيح المتبادل مدخلا لفاعلية المذهبيينوجدواهم » ولتعميق مفاهيم الحركة الجماهيرية 
الوطنية وتسليمها بالسلاح السياسى النظرىالذى هو فى النهاية السلاح الامضى ضسد 
الامبريالية ‏ والعدوانية الاسرائيلية والاغتصاب الصهيوذى والرجعية العربية * 

ان مساهمة الطليعة فى هذا المضمار يجبان تكون دوما مساهمة قادرة على المراجعة 
النقدية لمسيرة النضال من جهة . وعلى اخصاب الفكر السياسى بمزيد من التوضيحات النظرية 
ذات العلاقة العضوية بالمعاناة: الجماهيريةالعربية ٠‏ 


تعتذر الطليعة عن عدم نشر باب. ‏ مكتبة الطليعة » 
وباب « مناقشات مفتوحة » » فى هذا العدد وسوف 


1 تستمر فى نشرهما العدد القادم ٠‏ 


1517 م 
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:عجعج جع جيرج عر خ جع هي عجر عجرم جر م جرم جرح بعرم رعهيرعبرء 


بصورميم يرورم ررررور بر ريرم رريريوررومرريمرريه 


ع بيروت : 

التسلح ٠ه؟وضطدمن؟‏ 
م اوغندا واثيوبيا : 

بارلييف يفتشى عن الاععماق 
ع موسكو : 

خروشوف بين الاصدقاء والاعداء 
ح الولايات المتحدة : 

أزمة الدولار وصراعاتالعالم الرأسمالى 
ى برلين : 1 
من الذى خسسر الجولة ؟ 


عشم حح بيس ججيمي مس رمرم رر عور وري رومررمرمموري 
ممرور رم يمريروبرم بربرم يميه 


هد جمهورية مصر العربية * 


السسسسسسم سسسية 


البناء الجديد 
للدولة المصرية 


فى السادس عشىر من سبتمبر الماضئ اعلن 
الرئيس أنور السادات الخطوط العريضة لاعادة 
بئاء الدولة تطبيقا لبرنامج العمل الوطني وفى ظل 
دستوى 1971 ٠‏ وقد دعا الرئيس السادات ف 
بيانه الى جعل هزيمة 1531 متطلقا لبناء دول 
جديدة حتى نتمكن من مواجهة مسئولياتناً بالنسبة 
للاجيال المقبلة » والتى يتحمل الجيل الحسيساضر 
مسئولية خلقها * 5 

الهدف هو المعركة 
ف القن الذى اعلن الرئيس السادات 
خطوطه العريضة خدمة معركة تحرير الارض من 
العدوان الامبريالى الصهيونى ؛ لان الحريث عن 
التغيير ؛وعن اعادة تنظيم الدولة »نأو اى 
بناء يبنى يجب أن يكون الهدف منه هو كسب 
المعركة + 
وفى بيان الرئيس السادات عن المعركة فضح 
موقف الؤلايات المتحدة الامريكية » ودجض 
دعواها الباطلة بان مصر قبلت الحل الجزبى واكد 


حم 
ممه 
تم 
ححح 
صمحم 
لحبيم 
الس مما 
حت 
حت 
بحح 
حح 
حح 
حا 
حلام 
ح 
وح 
ححا 
تت 
سح 
ممصم 


1448 مم 


1 
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ان الاتصالات بين مصر والولايات المتحدة متوقفة 
تماما منذ ١‏ يوما ورفض آى تسوية مرحلية بدون 
تسوية شاملة على أن تنفذ اسرائيل كل التزاماتها 
الواردة قى قرار مجلس الامن واعلن انه لا وقف 
أبدى لاطلاق النار طالما يوجد على الارض عسكرى 
اجنبى واحد ٠‏ وأن القول بأن عام 191١‏ هق 
الحاسم ان قتالا اى سلما مازال يضع مصي امام 
المسئوليات القادمة ٠‏ 


وآعلن الرتيس انه على المجتمع الدولى ان 
يتحمل مسئوليته » ولذلك فاننا نطالب : السكرتير 
العام للامم المتحدة أن يقدم تقريرا. الى مجلس 
الامن عن موقف اسرائيل وموقفنا » ونطالب : 
باجتماع مجلس الامن على مستوى وزراء 
الخارجية وان تحدد آمريكا موقفها الحاسم امام 
هذا الاجتماع » ونطالب : بفضح التآمر بين أمريكا 
واسرائيل * 
اعادة بناء الدولة : 

واعلن الرئيس أن عملية اعادة بناء الدولة ب 
آن تضع فى اعتبارها بعض الاسس الرد 
أولا : أن الدستور الدائم هى المنطلق الاول لاعادة 
بماء الدولة ٠‏ ثانيا : تحديد سلطة الدولة بآنها هى 
سلطة تحالف قوى الشعب العاملة ٠‏ ثالثا : أن 
يكون كل شىء بالحوار الديمقراطى وستكون هنالك 
حتما خلافات قى المطالب والمصالح لكن يتعين 
مناقشتها وحلها بالحوار الديمقراطى ٠‏ رايعا : كل 

ء فى الدولة يجب أن يخضع لسيادة القانون 
خامسا : اثنا قبنى دولة المؤسسات السياسية 
والتنفيذية والتشريعية وليست دولة الافراد وان 
الشعب هى حارس هذه المؤسسات ساتسا : يجب 
تحرير الوحدات الانتاجية من الروتين الحكومى 
روتين اللوائح * 
ه فى قطاع الزراعة : : 


وحدد الرئيس ضرورة الإنطلاق. باقصى طاقة فى 
قطاع الزراعة باعادة تنظيمه وحسم العوائق التى 
تواجهه * ولتحقيق ذلك فانه سيعاد تند 
القطاعات الزراعية وآاجهزة وزارة: .الزراعة 
والهيئات التايعة لها ومؤسسات استصلاح 
الاراضى ٠‏ 

وسيكون الاساس فى اعادة بناء قطاع الزراعة 
تقسيم الارض الجديدة والمستصلحة الى وحدات 
اقتصادية تدار كوحدات انتاجية لكل:وحدة مجلس 


ادارة: يضبع "الى جاتب مدير الوجدة .مسديرى 
الادارات وأزيعة من العاملين» والحد الادنى من 
الارض لكل وحدة هى +5 ألف فدان ٠‏ ولا تلتزم 
الوحدة بالمحصولات التقليدية » ولن تكون مجرد 
مزرعة ولكنها ستقوم بتصنيع' انتاجها الزراعى 
واعداده للتصدير ٠‏ وتقوم آدارتها :على أساس 
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سسب تقاريو الشهن سس * 
التقليل من عدد الموظفين قى الوحدة الانتاجية 
الزراعية وخاصة المعينون على درجات مالية كبيرة 
تبتلع جزءا كبيرا من عائد الوحدة ولا تترك 
لاعاملين بها من المنتفعين ما يشعرهم بنتيجة 
جهدهم ٠‏ 

© وفى مجال الصناعة : 


وقى مجال الصناعة تحقيق الانطلاق بالانتاج 
الصناعي وتوفير كل فاروف المرونة والحري 
والحوافز له ٠‏ ودكون ذلك بالعمل على : اولا: 
تحرير الوحدات الانتاجية من 'سيطزة الاجهزة 
الاشرافية » وتدخلهافى اعمالها مع ربطها بأهداف 
محددة عليها أن تحققها فى مجالات الانتاج 
والعمالة والتصدير والارباح ٠‏ وبذلك' تقوم كل 
مؤسسة بدور التنسيق بين اللوحدات الاقتصادية 
النابعة لها فتقوم كل مؤسسة بوضع برنامج 'محدد 
للتدريب تلتزم بتنفيذه والاشراف عليه وذلك لرفع 
مستوى التدريب والخيرة والاهتمام بالاساليب 
التكنولوجية الجديدة» كما تقؤم بتقييم اداء 
الوحدات الانتاجية دون تدخل فى شئونها الداخلية 
ويمنح النظام الجديد كل مؤسسة أى وخدة انتاجية 
الحق فى أن تضع لائحتها الخاصة فتنوع بذلك 
الاواتح بدلا من النظام القديم 'الذى كان يتضمن 
لاتحة موحدة لجميع المؤسسات وبذلك يتحقق 
للمؤّسسات والوحدات: الاتتاجية 1 
نشاطها طبقا للظروف الخاصة وطد 
ثانيا : اصدان قانون جديد للعاملين, ييستهدف 
الانطلاق والمرونة الكافية للوحداث الانتاجية» 
ويؤدى الى وضع نظم للحوافن تلائم طبيعة العمل 
بالوحدات الانتاجية وتحرير اللائحة من القدود ' 
التى' كان يعانى منها العاملون ٠‏ وفى اللائحة 
الجديدة تصبح مستويات الدرجات اربع مستويات 
وتستمسر العلاوة السنوية لمدة طويلة "دون أن يؤثز 
عليها الحد الاعلى لمربوط الدرجة» وأن تحقق 
الترقية الى الوظائف الاعلى حصول المرقى على 
مربوط الوظيفة المرقى اليها لاتاحة فرص التقدم 
للممتازين من العاملين . وتحقق اللائحة الجديدة 
اجازة مرضية بالاجن الكامل بعد أن كانت ب 7 
فى المائة من الاجر » وزيادة الاجازات السنوية 
ورقع الحد الادنى للاجور ٠١‏ فى المائة 
فأصيح -جنيهات سنويا بدلا من 16 جنيها 


جميع 
نسبة ٠١‏ فى المائة وستتكلف 
الزيادة الستوية ور 5٠‏ مليون جنيه سنويا 
والزيادة فى المعاشات حوالى ثلاثة ملايين من 
الجنيهات سنويا ٠‏ وسيصيح للمرأة العاملة الجق 
فى الجمع بين مرتبها اى معاشها وبين استحقاقها 
فى معاش زوجها فى حدود 59 جنيها * وقد أعلن 
الرتيس السادات انه كان يتمنى 


6ل 2لوع ماع" .]//:ؤمغاط 


لمه.انهحوو © )1ه ه0105 


سس تقارين التسهر ست 


ولكن ظروف المعركة ومتطلباتها تحول دون تحقيق 
هذه الامنية * 
ه ازالة المعوقات فى قطاع الاقتصاد : 
وأعلن الرئيس ضرورة العمل على رقع القيود 
المعوقة فى قطاع الاقتصاد بما لايضر بنظامقا 
الاقتصادى ويوضس ضمانات الثقة لرؤوس الاموال 
المستثمرة * وفى هذا المجال سيحقق مخطط العمل 
الجديد أولا: اعادة تنظيم البشوة غلان. التنامن 
التخصص فيكون خمسة بنوك كبيرة متخصصة » 
لشئون التجارة الخارجية » ولشئون التصارة 
الداخلية » ولشئون الانتاج» ولشئون التشييت 
والاسكان » ولشئون الخدمات * ثانيا : وفى مَخَال 
التجارة الخارجية انشى: بنكمصرى دوليللتجارة 
الخارجية تكون يد تمويل عمليات التجارة 
الخارجية بين مصر والدول العريية وبينها وبين 
العالم اجمع ٠‏ ولا يخضع هذا البنك لقانون البنوك 
والائتمان المعمول به فى البنوك المصرية ولا يسرى 
آي من قوانين القطاع العام عليهء كما لا يخضع 
نشاطه للضرائب وذلك تشجيعا لرئس المال العربى 
والاجنبى , .. ثالثا .: اقامة هيئة عامة لاستثمارراس 
امال العربى والاجنبى » يهدف اقامة صناعات 
تصديرية وبعض الصناعات التى يحتاجها 
الاستهلاك المحلى والتى يتم استيرادها من 
الخارج » والصناعات التى تحناج الى خبرات فنية 
متقدمة » ومشروعات الاسكان فوق الاقتصادى 
والتى يتجه اليها رآس المال العربى وفى هذا المجال 
سيتمتع براس امال الاجنيى والعرهى بضمانات 
ثلاث ١:‏ اعفاء رؤوس الاموال المشتركة فى أى 
من مشروعات هذه الهيئة الاستشارية الجديدة من 
الفرائب إلدة خمس سنوات . ؟ - تيسيرتحويل 
ارباحها الى الخارج وكذلك مرتيات وأجبون 
الخبراء الاجانب الذين يحتاجهم العمل فى .هذه 
المشروعات؟ اعطاء المستثمرين الحقفىتحويل' 
رؤوس أموالهم الى الخارج فى حالات الضرورة * 


:و اعادة تنظيم الجهازا الحكومى : 
.طالب الرئيس باعادة تنظيم الجهان الحكوم, 
التضسارب والازدواج وتصمديد 
الاختصاصات فأولا : تحديد دون الاجهزة 
الخاصة برئاسة الجمهورية ورئاسة . الوزراء 
وتحديد العلاقة فيما بينها أجهزة الحكم والمنظمات 
السياسية * ثاثيا : ابرازا الاهمية الخاصة فبعض 
قطاعات العمل ألتى تقتضيها عملية التنمية والتى 
تحتاج فى المرحلة القادمة الى دفعة خاصة ٠‏ 
وتنم الوزارات لضمان تحقيق الاهداف وتكامل 
الاشراف وعدم تعارض الاختصاصات أى تداخلها 
أى ازدواجها أى تكرارها » الامر: الذى أوجب الغاء 
بعض الوزارات ونقل اختصاصاتها الى وزارات 


بس :166).يم 
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آخرى آى الى التنظيم السياسى أو الحكم المحلى * 
وكذلك تصفية بعض المؤسسات التى لم تحقق 
آهدافها أى لم يكن انشاؤها ضروريا ٠‏ ويوجب 
التنظيم الجديد آن يكون لكل وزارة هيئة متخصصة 
للتخطيط لضمان سير العمل على اسس واهداف 
مخططة وليرتبط التخطيط على المستوى القطاعى 
والتخصصى بالتخطيط القومى الشامل ٠‏ 

ه الادارة المحلية ونقل السلطة الى الشعب : 


ون د الرئيس فى بيانه أن نقل السلطة الى 
فق بالتطبيق الحقيقى لقانون الاداره 


اتخان ار وقي مناقشة انشة اللشاكل المحلية * 
ويقضى قانون الادارة المحلية الجديد بتشكيل 
مجلسين مجلس شعبى محلى ومجلس تنفيذى على 
مستوى المحافظة وعضوية رؤساء المصا 
بالمحافظات وعدد من ممثلى الوحدات الانتاجية 
العاملة فى نطاق المحافظة » وستكون اختصاصات 


المجلس التنفيذى. . أولا : القيامبالاعيال القانونية 
والاجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يصدر عن 
مجلس الشعب من سرياسات وخطط وقرارات ٠‏ 
ثانيا : يقوم فى نطاق 'السياسة العامة للدولة 
والسياسة والخطة المحلية للمجلين الشعبى باتخاذ 
كافة الاجراءات الادارية والتنفيذية والمالية المتعلقة 
بوضع سياسات وخطط وقرارات المجلش الشعبى 
للمحافظة موضع التنفيذ وخاصة فيما يتعلق 
بانشاء وادارة المرافق والمتثروعات والهيئات 
والمؤسسات العامة المحلية والتى تعود بالنفع العام 
على مجتمع المحافظة والتى تقع فى اختصاص 
المجلس الشعبى للمحافظة ٠‏ 

وتحددت سلطات المجلس الشعبى ‏ فمن سلطته 
ان يقرر مسئولية المحاقظ أى أى موظف ادارى آخر 
بالمحافظة عن أى أمر من الامور وفى هذه الحالة 
يقدم بذلك تقريرا الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ 
ما يلزم من اجراء حيال المسئول طبقا للقانون ٠‏ 
كبا أصيحت مشاركة مجلس الشعب واجبة فى 
كثير من الامور التى يختص بها المجلس التنفيذي 
طبقا لقانون نظام الادارة المحلية رقم ٠ ١14‏ وأجان 
القاثون لاعضساء المجلس توجيه اسئلة» 
واستفسارات الى أعضاء المجلس التنفيذى وأوجب 
القانون على من وجه اليه سؤال أن يجيب عنه ٠‏ 
أما مشروعات الموازنة والحسابات الختامية 
فستعرض على مجلس الشعب للموافقة عليها . 
وكفا أوجب القانون عقد جلسات مشتركة 
للمجلسين » أجان القانون أيضا دعوة ١‏ الوزراء 
المختصين لحضور هذه الاجتماهات المشبتركة 
لتساعد مشاركتهم على حل كثير من المشاكل فى 
نطاق المرافق العامة التى تقوم عليها وزاراتهم ٠٠‏ 
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الشلع ناذا؟ 


وض مسن ؟ 


آعلن وزير الدفاع اللبنانى أن لبنات سوفة 
يشترى سلاحا من الاتحاد السوفيتى ٠‏ وقد كان 
هذا التصريح خاتمة لسراع طويل وشاق خاضته 
مختلف الاطراف وعلى مدى سنوات طويلة ٠٠‏ 

وذات يوم كتبت جريدة لبنانية تقول « ان لبنان 
هى البلد الوحيد فى العالم الذى تجرى فيه 
مناقشات علنية مصعفية ول اع السلو 7 

ل الاماكن التى سيتم منها شراء هذا اح 
يعن مقدان الكميات ووعية الاسلحة ومراحل 
التفاوض على شرائها » ( الكفاح . 1١‏ سمه ل 
هكوا ) + 010 505 

لعل هذا صحيح فان أغرب ما يميز 
« أزمة التسليح © الاخيرة فى لبئان هى علنيتها 
الكاملة © وان كل شىء فيها مطروح وخاضاع 
للنقاش ٠‏ 

وحتى الوثيقة السرية الوحيدة التى اعلن وزير 
الدفاع عن تمسكه بسريتها ورفض حتى توزيعها 
على النواب فى الجلسة السرية التى أقر فيها 
المجلس ميزانية التسليح الاخيرة فوجىء الجميع 
بجريدة الانوار وهى تنشر ضورة زنكوغرافية لها 
وهى تتضمن كل مطلوبات لبنان من السلاح بالنوع 
والكبية .. ( الانوار ب ١‏ ايلول 1/ا5ا ) .. 

لكن المسألة ليست مجرد ١‏ علنية » النقاش » فان 
العلئية فىذاتها قدترتبت على أنقضية التسليحقد 
تحولت الى صراع مزمن بين مختلف القوى 
السياسية فى لبنان * 
سياسة « تجنب الشر » 

لقد اختطت الرجعية اللبنائية منذ 1944 سياسة 
محددة تجاه اسرائيل ومن ثم تجاه قضية 
التسليح . ويمكن تلخيص هذه السياسةفى عبارة 
واحدة « تجئب الصدام » آي كما قال آجد قادة 
الجيش يوما ما « تجنب الشر » * 

وبالنسبة للحدود الجنوبية نقد 


/' 
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تقازتن الهو سس > 


رسمت ١‏ الرجعية » اللبناتية سياستها على الاسس 
الاتية : 

© مراقبة الحدود والسهرٍ عليها بوساطة جهان 
دفاعى بسيط 

© الاعتماد فى حالة آى هجوم اسرائيلى على 
الجيوش والقوات العريية 

© عدم التحرثش باسرائيل ‏ ويدخل فىنطاق 
عدم التحرش ‏ عدم اقامة _تحصينات أو مواقع 
حربية على الحدود الجنوبية ٠‏ : 

© الاعتماد فى حماية لبنان على صداقات 
لبنان الخارجية فهى فى ذاتها قادرة على ردع 
اسرائيل ٠‏ ( الصياد ة سيتمير )1١911‏ 

واعتمادا على هذا المخصّط فان «قضية 
التسليح » ظلت « خامدة » أو « غير مثشارة » 
بالحدة المطلوبة لبلد لا يملك جيشا بالمعنى 
المفهوم ( ...ر.١‏ جندى متطوع ) ذلك أن عدم 
تسليح الجيش كان فى ذاته بناء على مخطط يدعو 
الى اشهار مسالمة لبنان وابتعادها عن أى مجالا 
للتحرش أن المصادمة ٠‏ 

وعندما قامت القيادة العريية المشتركة » ورّى 
فى اجتماعاتها تعزيز جيش لبنان ليقوم بواجبه 
على الجيهة الجنوبية فقد اعتمد لبنان فى تسليحه 
على شراء بعض الطائرات ثم ت بعض 
الدبابات «كهدية » من املك حسين ( الاهرام 7١‏ 

بتمير 1554) * 

وعندما أقامت «النيويورك تايمن» الدنيا 


. وأقعدتها حول ها اسمته صفقة طائرات فرئسية 


للبنان ( نيويورك تايمن 5-1 سة1955) رددثت 
الانباء ان اجمالى ما يقال أن لبنان سيشتريه من 
فرنسا ١١‏ طائرة وأن كل ما تمتلكه لبنان هى 6ل 


' طائرة فقط ٠‏ 


قضية التجنيد الاجبارى : 
وفى مطلع عام 0501 ومع تصاعد خطن 


بس هحسم 
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ست تقاريز الشهن سس 


المواجهة مع اسرائيل تصاعدت امموات بعض 
القوى الوطنية مطالبة بتعزيز الجيش اللبنانى حتى 
يلعب دوره فى المعركة ضد اسراثيل » وتبلور كفاح 
هذه « القوى الوطنية » فى المطالية « بالتجنيد 
الاجبارى » ٠‏ 

وظل الموضوع مظل اذ ورد » وفسى 
113101-18 أعلن رسميا أن مجلس الوزراء 
سوف يجتمع ليبحث مشزوع « خدمة العلم» أى 
التجنيد الاجبارى» لكن الموضوع صالبث 
أن «ركن » بحجة عدم تسوفر الاعتمادات 
راء٠ش 20٠١‏ 

وظلت « القوى الوطنية » تصعد من مطالبتها 
بالتجنيد الاجبارى وتعتبره مطلبا قوميا ووطنيا 
الى حد أن نظم الطلاب اضرايا عاما مطائبين 
باقرار مشروع التجنيد الاجبارى وتسليح القرى 
الامامية . (1 .٠ش‏ ١٠أ.‏ 195811-45 ). 

وفى البرلمان وقف رئيس الحكومة من جديد 
ليعلن أن ذلك مستحيل لقلة الامكانيسات 
المادية ٠‏ رو ٠ ٠١‏ ف١١5-1١54-1ة15ا)‏ 

ثم كان حادث ضرب مطار بيروت فى نهايات عام 
> وكان لشلل وعجن القوات اللبنانية 
ا مسلحة عن فعل:أى:شىء تجاه المهاجمين ردود فعل 
إخطيسرة: على الشنمب ١‏ اللتناتى. وحكسى 
بالنسبة « للدوائر العليا » اللبنانية فقد وجدت أنه 
يتعين عليها أن تعيد حساباتها من جديد * وآن 
سياسة « المسالمة باظهار الضعف» أق 
سياسة «"تجنب الشر » ليست كافية وحدها . 

اعادة حساب ال موقف : 

وهكذا بدأت عمليات أعادة الحساب 

© فالجيوش العربية التى كان 
عليهاللدفاع عن حدوده قد تعرضت للهزيمة * 

© وصداقات لبنان اتضح بعد حادث المطار 
أنها ليست كافية لردع اسرائيل ٠‏ 

© وعدم التحرش اصبح فى ذاته فين نكن 
نظرا لتمركز بعض قوات الفدائيين فى بعض اماكن 
جنوب لبنان ٠‏ 

وهكذا أعلن متحدث عسكرى لبنانى أن القيادة 
العليا للجيش قديت الى مجلس الوزراء مشروع , 
قانون خاص « بالتجنيد الاجبارى » ( رويقن-' 

لتقل 
اشر المحافظة» كانت لا ترال بغبرحاجة 
جيش ٠‏ وتعثرت مناقشات مشروع ( خدمة 

العلم:» فىمجلس الوززاء أمام معارضة ١‏ ريمون 
اده » الذى اعلن أن لبنان بلد غير عسكرى بطبيعته 
وان حماية حدوده الجنوبية لاتكون بغير ١‏ وضع 
وحدة من ققوات الامم المتحدة على خطوط الهدنة) 
أقر بالحصول على ضمان من الدول الاربع الكبرى 
.لامن لبنان » ( الاهرام " داسكككلاع 


ساد لوادت 
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وظلت ١‏ القوى الوطنية » تطالب بتسليع الجيش 
وبالتجديد الاجبارى وامتلات شوارع المان اللبنانية 
بالمظاهرات مطالبةبتسليح قرى الجذوب وحمايتها * 


وآخيرا ٠٠‏ وبعد كل هذا الصراع آقر مجلس 
الوزراء قى 7" 5 19359 قانون «خدمة العلم» 
لكنه كان مجرد محاولة شكلية لتهدئة الموقف , ذلك 
١ن‏ مجلس الوزراء قد أعلن «ان الدراسات 
الخاصة بالقانون قد اوضحت أنه سيشيل 1١١‏ 
آلف مجند يحتاج تدريبهم الى ٠٠١‏ ضابط والى 
عريف ورقيب ء وأنه من المتعذر تآمين هذا 
العدد نظرا للاوضاع الراهنة وقيام وحدات من 
الجيش بمهام قتالية وحراسات فى كافة الاراضى 


ولهذا قرر القانون آن يبدأ 9 كمرحلة اولى» 
بالتدريب العسكرى لطلاب الجامعات والمدارس 
الثانوية » وفى المرحلة الثانية يصدر مسرسوم 
بالتدريب العسكرى الشامل لجميع اللبنانيين 
الذكور ء كذلك أعلن أنه نظرا لعدم توفر الامكائيات 
اللازمة لتنفيذ المشروع وهى مبلغ 41 مليونليرة 
فقد اقترحت وزارة الدفاع توزيع هذا المبلغ على 
سست سنوات * 


وعندما أعربت الجماهير والقوى الوطنيسة 
اللبنانية عن عدم رضاها عن هذا القانون القامى 
صرح السيد ‏ رشيد كرامى رئيس الحكومة فى 
ذلك الحين « أن أى قرش سيدقعه لبنان ليزانية 
الدفاع من شأنه أن يزيد الضرائب وهوى ما لا 
يتحمله الشعب اللبنانى فى الظروف الاقتصادية 
الصعبة التى مر ويمر يها» (اء. شنء اه 
/55-4-8ة15) 


وحتى منتصف عام 141١‏ كانت الرجعيبة 
اللبنانية ترفض تسليح الجيش وتدعى الى 
أن « يثبت لبنان حسن نواياه » بعدم اقامة اية 
استحكامات أو استعدادات . وعندما عرضت 
حكومة رشيد كرامى على البرلمان مشروع ميزانية 
هزيلة قيمتها ." مليون ليرة ( 8 ملايين جنيه ) 
لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش اللبنانى لجأت 
احزاب « الحلف الثلاثى : شتمعون ‏ ادهب 
الجميل » الى مقاطعة' جلسات البرلمان فلم يتوفن 
النصاب القانونى وبهذا شل البرللان وعجزت 
الحكومة عن اقرار المشروع » وانتهث الدورة 
البرلمانية دون اقراره ( الاهرام 51له1لا1١)‏ 

وفى مواجهة ذلك نظمت اتحادات العيسال 
والطلاب سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات ومرة 
أخرى أعلن الامأم موسى الصدر ان اللاجئين حول 
بيروت من قرى الجنوب ( ١‏ آلف لاجىء ) 
سوف يزحفون على بيروت مطالبين بتعزيز 


وتسليح مواقع الجنوب ., 
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تغير مفاجىء ” 
ونجاه ابطلبت الصورة رأسا على عتب ٠.‏ 
القوى المحافظة تطالب بالتسليح ٠‏ والقسوى 
الوطنية و التقدمية تقاوم ٠‏ 
ولع يكن الامر كما حاولت بعض المسحف 
اللبنائية ان تصوره « ساسة يلعيون لعبة الكراسى 
الموسيقية » أى مجرد خلافات شخصية بين صائب 
وكمال جنبلاط» وانما كان لهذا التحول 
المفاجىء اسبايه الموضوعية * 
فمذابج السلطة الاردنية ضد القدائيين والتى 
ادت الى «تطهير » الاردن منهم على حد 
قول « التل » قد أثارت شهية الرجعية اللبنانية 
لتقوم بعمل ممائل لكن الام يتطلب بعض المعدات 
والتجهيزات حتى يمكن انجانٌ هذه د المهمة » 
وهكذا فان الشيخ بيار الجميل ‏ الكتائب ‏ 
الذى صرح بأنه 2 بصراحة يلمسن الخطر الهدام قى 
الداخل وليس فى الخارج ؛ وقال ايضا أنه 
' وبضراحة ‏ هرة آخرى ‏ لا يخاف من العدق 
الاسرائيلى لان قوة لبنان ليست قى عسكره 
. ودباباته وطائراته بل هى فى :يمته ومكانته الدولية 
وعلاقاته الطيية مع الدول المتمدنةء ( الإتوان 7٠‏ 
آأغسطس 15/١‏ ) تقول أن الجميل يغير من موقفه 
وبسرعة مذهلة فيصرح فى 'الليوم التسالى 
مباشرة « ان تقوية الجيش وتعزين امكانياته 
موضوع لا يختلف عليه اثنان » ولكن اذا أنفقنا 
المائتى مليون ليرة دون اننعالج الاساس »© نكون 
كمن بداوى امرض بالمسكنات ٠‏ وأقصد بذلك ان 
لكل يلد خسنائصة » ولبنان ليس دولة عسكرية 
وليس 8 طبيعته ورسالته أن يكون دولبة 
عسكرية ٠٠‏ قمن الطبيعى الا تكون 0 
الدفاعية سياسة عسكرية بمتة > شسم 
يتناسى « الجميل» كل آحداث الماضى ويقول 9 أن 
امخربين والهدامين لا يريدون أبدا أن يكون لنا 
جيش قوى لانهم حرب على استقرار 
البلادء ٠١‏ الانوان ١‏ سيتمير 151١‏ ) 
آما ‏ ادهب الذى طالب فى فترة سسابقة بمدم 


تسليع الجيش والاكتفاء بقوة طوارىء دولية فانه , 


بصرح هي أيضا ه انه مادام الجيش موجودا فيجب 
أن يتسلح ولكنه قال انه لى حضى جلسة اقرار 
قانون ال ٠٠١‏ مليون ليرة لكان طرح هذين 
السؤالين : 


اولا : اذا 'اصبع بامكان الجيش أن يرد عذوانا 
كالعدوان على 'الصرفند فهل ستاجر الحكومنة 
الجنش بأن يرد هذا العدوان لا 

ثانيا :. اذا' امرت الحكومة الجيش اللبنانى بان 
يرد فىمعركة سبيهة بمعركة المرفئد فهلبايكاته 
أن يرد هجوما أكبرسيتم حتما من قبل الجيش 
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.سنت تقازيز التشبسهن :70 


الاسرائيلى وربما تستفيد اسراثيل من هذه المعركة) 
لاحتلال جذوب لبنان حتى الليطانى ؟» ( الاثوان 3 * 
سبتمير 151/1١‏ ) 

ودلالات الاسئلة واضحة وليست يحاجة الى 
تعليق * ١‏ 

وفى مواجهة ذلك فان القوى الوطنية والتقدمية , 
عارضت المشروع ٠‏ وقدم جنبلاط مشروعا مضادا 
طالب فيه بتخصيص :٠‏ مليون ليرة فقط للتسلح. 
ى ١٠١‏ مليونا لمشاريع التنمية ٠‏ : 

وتقول « الصياد » ان جنبلاط لم يخف مخاوفه 
وأنه قد طرحها تقصيلا فى الجلسة السرية لمجلس , 
النثواب وأوردت عنه أنه قال « ان مشروع الحكومة 
قد اشاع القلق فى صفوف العمال والاجراء 
والطلاب وقادة الحركة الوطنية والعربية ٠*٠‏ كما لا 
أكتم أن جماهير أخواننا الفلسطينيين والفدائيين 
قلقة لهذا المشروع الذى يصدى بهذه الاسياب 
الموجبة التى يبدى منها وكأنه وضع لكبت الحريات 
وتسييس الجيش وجعله يتدخل فى السيساهدة: 
للوقوف قى وجه الفكر فى هذا البلد » ٠‏ 

وقال جنبلاط إيضا « نحن لا نريد أن يتحول هذا. 
البند الى دوامة للانقلايات !! ببة * فاذا تمت 
تقوية الجيش منفصلة عن التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وتنظيم 'الحكم اللبناتى لكى يمكن من 
المشاركة الشعبية ٠‏ وعندما لاتكون عناص الدفاع 
ملتزمة بالقاعدة الشعبية ونابعة منها بأسلوب ٠‏ 
التجنيد الالزامى » فانه يحق لنا. أن نتساءل عن 
مصير هذا البلد وعما اذا كنا سنتعرض لمسلسل. 
انقلابات عسكرية أو ما اشبه » كذلك قسسال ٠‏ 
جنبلاط لماذا لم تستفد تستفد الحكومة من التعهد الذى 
تتدمه الرئيس الليبى معمر القذافى بتسليح لبنان., " 

وردا على هزه المخاوف تحدث وزين-الدفاع بما, 
يؤكد المخاوف وبزيدها فقال ان مث مهسام. 
الجيش « مساعدة قوي الامن فى حفظ النظامر 
وحايته من أى خطر يتهدده ٠‏ ومن البديهى أن . 
الجيش: هى حامى النظام ٠*٠‏ وبالتاكيد فاننى لن” 
اتردد فى القيام بواجبي كوزين للدفاع ‏ اذا ما؛ 
قامت فى البلاد ثورة .. أى لو كلفنى مجلس 
الوزراء الحائز على ثقة مجلس النواب الفترض. 
انه عمثل الشعب بقمع آى تحرك معاد للنظام فلن 
اتردد لحظة فى تنفيذ هذا التكليف » ( الصصياد 3. 


سبتمير 1511١‏ ) ا 


والان +٠‏ ما'هى الصفقة محل النزاع'؟ ! 
تقول الانوان قيما اسمته باللائحة السرية لخطة 
الخمسية انها لا تتضمن آية صواريخ آنى, 
شسيكات رادار او طائرات حربية ؛ وانيا 
فقط « دراجات نارية وسيارات جيب وسيارات نقل 
عسكرية كبيرة » وشاحنات وسيارات بيك آبع. 


كن اعون 
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سب تقاريز اهز سب 


وجرافات بالاضافة طبعا الى ديابات ومصفحات 
ومدفعية ميدان » ( الانوار ١‏ سيتمير ١511‏ ) 

ولعل طبيعة هذهالمعدات كافية بذاتها لتوضيح 
طبيعة المهام المتوقع استخدامها فيها وهى التى 
دفعت بالشيوعيين اللبنانيين الى اعلان أن تسليح 
الجيش يجب ان يكون بمعدات تمكنه من مجابهة 
العدي الخارجى ومن حماية أرض الوطن ( شبكات 
رادار » صواريغ ‏ طائرات مقاتلة ٠١‏ الخ) آما 
تزويده بمثل هذه المعدات المقترحة فهى أمر يوحى 
بان العبلية كلها متعلقة بصمراعات محلية ( النداء 
اه 11 آب الاؤا ) . 

واخيرا. وبعد ان تقرر « التسليح » بدات معركة 
أخرى هى كيفه نتسلح ومن اين ؟ وفى البداية 
مرح الياس سابا وزير الدفاع اللبنانى ٠‏ انه لا 
يوجد مانع لدى لبثان لشراء الاسلحة من الدول 
«لشرفية ٠‏ وقال ان حكومته ستشترى السلاح من 
الدول التى تقدم عروضا (فضل سواء أكانت شرقية 
أو غربية » ( الجمهورية ٠؟/اسالا19‏ ) 


غير أن سابا عاد ليتنكر لفكرة شيراء السلاح 
من الدون الاشتراكية فأعلن « أن لبنان لن يشترى 
السلاح من الدول الاشتراكية ويرر ذلك باستحالة 
الحصول على قطع غيار لهذه الاسلحة فى حالة 
3 العلاقات مع هذه الدول » ( الاهرام 
85١‏ الاقلا) 

لكن الامور تتطور بسرعة ويعلن « سايا » مرة 
آحرى فى 55 أغسطس «1971١‏ أن لبنان سيشترى 
السلاح من الاتحاد السوقيتى » ٠‏ 

ثم يصرح بعد يومين «ان الحكومة لاتشبعر ربلى 
حرج فى شراء السلاح من الاتحاد السوفيتى 
وآنها سوف ترسل بعثات ان سوريا وغيرها من 
الدول العربية للتدريب على استعمال السلاح ٠‏ 

وآخيرا ٠»‏ استقرت المعركة العنيفة التى تدور 
منذ ١154‏ على أن يتسلح الجيش ء نكن السؤال 
المطروح الان وبالحاح التسلح لماذا ؟ وضد من ؟ * 


دء رفعت السعيهد ٠‏ 


ها أوغندا واثيوبيا ا 
. بارلييق يفتش 

« عن م الاعماق‎ ١ 

ينظ المراقبون السياسيون الى الزيارة التى 


قام بها حاييم يارلييف ‏ رئيس أركان حرب 
الجسيف, الاسرائيلى ل الى كل من 
2 فى اطار مجريات الاحداث 
/ بقضيتين محوريتين : الصراع العربى 
الاسرائيلى » والعلاتات الخاصة بين اسرائيل 
وهاتين الدولتين . وبجمع كل المراقبين على أن 
زيارة بارلييف الى هاتين الدولتين ‏ فى هذا 
الوقت ١.‏ ذاتدلالاتسياسية وعسكريةخطيرة » 
فقد تواترت ‏ فى الآونة الاخيرة ل أنبساء 

. شبه مؤكدة » عن أن اسرائيل « قد أجرت جزيرة 
أثيوبية على الساحل الافريقى »6 . وجدير بالذكر 
أن حكوية اليمن الجنوبية قد طلبت فى مذكرقلها 
.الى الجامعة. العنربية »أن يعمرض للبحث فى 
.مجلس الجامعة 2 سعى اسرائيل لاستتئجار 
جزيرة هليب الواقعة على البحر الاحمر والتابعة 
.: لاثيوبيا » لتحويلها الى قاعدة عسسكرية . » ولا 
يخفى المراقبون فى نظرتهم الى هذه الائباء » أن 
سوا بينه1 وبين النتائب' الاستراتيجية لاتحاد 
أ, الجمهوريات” العربية » وازماع حكومة السودان 
الاتضمام الى , الاتحام. وفى_ هذا :الصبدد يذكر 


مسح 0[ سم 
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المراقبون حديث الرئيس آنور السادات الذى 
أشار فيه الى الاعماق الاسنراتيجية الجديدة سا 
من جهة الغرب فى ليبيا والجنوب فىالسودان ‏ 
التى توفر ميزات عسكرية جديدة للجائبالعربى 

فى الصراع مع اسرائيل . هذا » بالاضافة لما 
يعني ان تسب أسرائيل ١‏ ارضا ثابتة » مجاورة 
لحدود السودان الجنوبية واهتمامها بتغذية 
عناصر التمرد فى جنوب السودان وكثار ذلك 
على حجم الدور الذى يمكن أن يلعبه السودان 
فى الصراع مع اسرائيل . 

ومن رأى المراقبين ايضا أن اسرائيل مب عشية 
جتماع الدورة الجديدة للجبعية العامة للاهم 
المتحدة ومجلس الامن ‏ تسىى الى ( تفخير 
موقف » بين أثيوبيا والدول العربية » وما يمكن 
أن ينجم عن ذلك من تأثير على موقف أثيوبيا 
التى تؤيد قرار مجلسن الامن المادر في 


' ؟* نوفمير /1151 »© والتى شاركت فى ١‏ لجنة 


الرؤساء. العشرة الافريقيين » المنبثقة عن مؤت 
القمة الافريقى الاخير .. لتحريك ازمة الشرق 
الاوسط وايجاد حل لها . 

ويربط المراقبون بين هذه الزيارة وبين 
الاستراتيجية الاسرائيلية العامة المتعلقة بأوضاع 
البحرالاحمر . فموقع هاتين الدولتين على الب 
الاحمر يحقق[هدافاسرائيلالتىتتحدثعنهاصحينة 
دافار الاسرائيلية بوضوحفتقول «... لقدحاريت 
اسرائيل مرتين من أجل حرية الملاحة فى البحن. 
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الاحمن والمحيظ الهندئ » ولابد لها من أن تستغل 
العلاقات الميسرة فىشرقى أفريقيا وفى آسيا » . 
[دافار - 517 يونيو ٠11535‏ 

ومن المعروف أن -“جارة اثيوبيا مع | 
الخارجى تمر عبر ميناء ١‏ ايلات )) منذ اغلاققناة 
السويس فى عام 191517 ٠‏ وتقوم اسرائيلبتقديم 
اما تسبيه « بمساعدات فنية » [ اكثر من .18 
خبيرا وفنيا اسرائيليا فى أثيوبيا ] بالاضافة الى 
توليها مشروعات حفر الآبار وبعض المشروعات 
الزراعية فى أثيوبيا ٠‏ 

أما أوغندا ‏ وبخاصة فى ظل حكومة ايدى 
أمين ‏ فتعلق عليها اسرائيل أهمية استراتيجية 
كبيرة . فبالاضافة الى استثماراتها فيها وقيامها 
ببعض المشروعات الانشائية [ البناء اساسا ] » 
فان الجنرال ايدى أمين يحتفظ بأواصر صداقة 
خاصة وقشسخصية مع المسئولين الاسرائيليين 


فسروئوف بن 
الأصدفاء و ارؤعداء 


.من أصدق ما قل قى خروشوفة العبارة: التى 
قالها. انه .سيرجى على قبره لحظة دفنه يوم ؟1 
سبتيبر الماضى : ١‏ لم يكن هناك من يقف 
من ابى موقف اللامبالاة » فقد كان هناك 
هن يخبونه وكان هناك من يكرهونه »2 ولكن 
أم يكن هناك من يتجاهله » ٠.‏ 

. وترجع هذه الحقيقة الى أن خروشوف خلال 
فترزة توليه السلطة من منتصف الخمسينات حتئ 
قرب منتصف الستينات فى الاتحاد السوفيتى » 
قد خاض معارك كبيرة رئيسية فى مجالات عديدة» 
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سس تقازيز الشسه ل 
وخاصة حاييم بارلييف وموثى ديان . فحينا 
زا ايدى أمين اسرائيل فى يوليو 1591 كان 
يضع على صدره وسام فرقةالمظلات الاسرائيلية 
الذى فاز به اثناء تدريبه فى فرقة المظلات بتل 
أبيب عام 11164 . ومعروف أنه كان قد زان 
اسرائيل عام 11514 بدعوة خاصة من بارلييف ., 
وفى ختام زيارته الاخيرة لاسرائيل ( 151/1 ) 
أعرب عن أمله فى « أن يقوم وزير الدقاعح 
الاسرائيلى ورئيس الاركان فيها بزيارة أوغندا, 
قريبا ٠‏ » وقد وجه الدعوة لهيا شخصيا لاتمام 
هاه الزيارة التى لباها بارلييف مؤخرا ., * 


والجدير بالذكر أن اسرائيل قد وافقت على 
بيع اسلحة بمليون دولار الى أوغندا 6 بناء على 
طلب ايدى امين . وينظر المراقبون الى آاهمية 
امدادات الاسلحة هذه » على ضوء اشتباكات 
الحدود التى جرت آخيرا بين تنزانيا وأوغندا ٠‏ 


« خروشوف ه 1 
يصرفة النظر عن اختلاف الآراء فىمدئ ما أصابة 
فيها من توفيق أو اخفاق » وبصرف النظر. عن 
تقييم الاخرين إدى النفع الذى حققته الحركة 
الشيوعية العالمية أو الضرر'الذى جنته من وراء 
خوض هذه المعارك الكبيرة العديدة , 

القد شغل « نيكيتا خروشوفا » منصب 
السكرتير العام للحزب الشيوعى السوفيتئ منا 
سبتمبر غام 1151 [ أى بعد " أقسهر فقط من 
وفاة ستلين حتى اكتويبر عام 1155 »© 
وشتفل منصب رئيس مجلس الوزراء 


اه 168 
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. ست تقاريِر المسهرَ ل 


السسسوفيتى من ممارسس حام 1968 
إلى أكتوبين 115715 » أى حتى تنحيته من رئاسة 
الود وسكرتارية الحزب اللذين جمع بينهما 

جمع بينهبا ستالين من قبل . وكأنت فترة 
0 السلطة فترة تحولات كبيرة 
فى الاتحاد السوفيتى داخليا » وفترة تحصولات 
كبيرة فى السياسة الدولية بامثل ٠‏ وكانت 
للمعارك الداخلية والخارجية التى خاضها خلال 
تلك الفترة آثارها المتبأدلة على الصعيدين 
الداخلى والخارجى ٠‏ 


المؤتمر العشرون 
والمعركة ضد الستالينية : 
على أن اسم خروتسوف برتبط أكثر هما يرتيط 
باى شىء آخسر بالمؤتمر العشرين للحزب 
السسيوعى المسوفيتى . لان هذا المؤتمر 
شه أكبر معارك خرش وف على 
الاطلاق « وهى معركنه ضد الستالينية » وكانت 
بطبيعتها ومداها معركة داخلية وخارجية فى آن 
معا . فان المفاجأة التى حملها تقرير خروشوف 
أمام ذلك المؤتمن الى العالم ب وهى فترة الضيق 
لستالين وعبادة الفرد وا أتهايفه العفيدة 
بالدكتاتورية والارهابية ‏ تشكل نقطة تحول 
بالغة الاهمية فى الحركة الشيوعية العالمية » لم 
تؤثر فى الحيساة السسياسية فحسب للدول 
الاشتراكية ») بلا اثرت فى كل اوجه النشساط 
السياسى والاقتصادى والاجتماعئ والفكرى 
والعلمى فيها على أوسع نطاق ٠‏ 
وابتداء من نقد خروشوفى واتهاماته لستالين 
وقعت مسلسلة أحداث تاريخية هامة فى مقدمتها 
الصدع الكبير فى علاقات الحزبين الشيوعيين 
السوفيتى رالصينى ٠‏ ويأتى بعده أحداث بولتدا 
والمجر فى خريف عام 1151 وبالنسية للتطورات 
الداخلية فى الاتحاد السوفيتى نفسه كانت هناك 
معركة خروشوف ضد زعماء الحزب الشيوعى 
السوفيتى « الستاليئيين » الذين وجه البهم تهمة 
العداء » للحزب [ فياسيسلاف مولوتوف - 
- جورجى مالينكوف - لازار كاجانوفيتثش .. الخ ] 
.. هذا من التاحية السياسية والمرافت 
'داخلٍ الحزب . أما من الناحية الاتتصادية 
الاجتماعية فان فترة حكم خروشوف ؛ وبالاإحرى 
فترة زعامته للحزب الشيوعى السوفيتى ‏ قد 
تميزت بالاتجاه لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية 
التى كانت الحاجة الموضوعية قد أصبحت ملحة 
: الى تحقيقها » وهى تلك التى تتمثل فى الاهتمام 
بالانتاج الاستهلاكى بعد سسنوات البنسساء 
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التعايش السلمى 


وقد اطلق خروثسوفة عددا من الكشعارات 
الاساسية التى اعتبرها البعض ترديدا لأفكار 
لينينية قديمة » واعتبرها البعض تطويرا لهسذه 
الأفكار اللينينية . واعتبرها آخبرون مبسادىء 
جديدة تماما فى السياسة السوفيتية وتعنى بهذه 
الشعارات « التمايشى السلمى » ١ ٠‏ التنافس 
السلمى بين النظامين الانستراكى والرأسمالى »» 
الانتقال بلا عنف منالرأسمالية الى الاشبتراكية » 
« الطرق الوطنية المختلفة الى الاتستراكية », الخ. 


وتحت هذه الشعارات خاض خروشوف عددا 
حافلا من المعارك : 


معركته ضد الجزبالشيوعى الصينى» وتد 
فترة خروموف بشكل واضبح بتعمق 
القلاقات” الايديولوجية والنزاعات على نطاق 
أوسع بين الاتحاد السوفيتى والصين الشعبية,» 
ووصل النزاع السوفيتى الصينى الى أوجه فى 
السنوات السابقة مباشرة على تنجية خروشوف. 
وتميزت هذه الفترة بتبادل الاتهامات الحادة بين 
الحزبين بدرجة لم يسيبق لها مثيل. ٠‏ 

معركته من أجل تحقيق نزع السلاح © وقد 
شهدت فترة خروشوف أول انجاز هام فى هذل 
المجال بتوقيع معاهدة موسكو للحظر الجزئى 
على التجارب الذرية . وقد تم ذلك فى اطانن 
دعوته للتعايتس السلمى وسعيه 0 بزعمام 
الغرب ») وكان اجتماعه بايزئهاون هام .19 
على سبيل المثال س أول اجتماع قمة سوفيتى 
غربى مئذ الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


© معركته من أجل اعادة الحزب الشيوعى 
اليوجوسلافى » وراب ضة المسيوعيين 
اليوجوس لاف » بزعااية تيتو 2 
'اصقوف إلحركة القسيوعية العالمية . 
حققت العلاقات بين الاتحصساد النيويق 
ويوجوسلافيا خلال فترة خروشوف تقدما ملموسا 
استمر بعده بصورة طبيعية ٠‏ 


© معركته للتغيير الداخلى في الإتجبسباد 
السوفيتى بأبعاد هذا التغيير : 
ب السياسسية متمثلة فى الانتقّالٍ من 
0 دكتاتورية البروليتاريا » الى « دولة كلالشمعب» 
ومن الحزب البروليتارى الى حزب كل الشيعب . 
س الاقنصادية متمثلة قى البرامج الاصلاحية 
العديدة فى مجالات ٠‏ لتقي الصثامي والزراعى 
وادخال مبادىء حرية الادارة والحوافز وتلبيسة 
٠‏ الحاجات الاستهلاكية . 
م الفكرية متمثلة فيما أصبح يعرف بفلساهرة 
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« ذوبان الجليد » [ أى التخلص من الجمود 
العقاندى الستالينى | فى الانتاج الادبى والفنى 
والفكرى عامة فى الحياه السوفيتية . 

« معركته فى صف حركات التحرر الوطنى 
فى العالم . وفى هذا الاطار كان الدور الذى 
لعبته فترة خروشسوف فى دعم وتعميق العلاقات 
السوفيتية المصريه أو خروج الاتحاد السوفيتى 
لاول مرة على هذا النطاق ‏ الى العالم 
الثالث » كله فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 
ولقد كانت معركة خروشوف فى تأييد حصركة 
التحرر المعربى فى مراحلها وصراعاتها المتتالية من 
منتصف الخمسينات الى منتصف السستتينات 
الاساس الذى أرسى القواعد للعلاقات القائمة 
حاليا بينالاتحاد السوفيتى وشعوب الامة العربية 
وهى تواجه صراعا آخر حادا يفوق فى ضراوته 
صراعاتها السابقة التى وقف فيها الاتعساد 
السوفيتى الى جانبها ضد الامبريالية الامريكية 
والتوسعية الاسرائيلية ٠‏ 

أزمة كوبا : 

© معركته خد المحاولات الامبريالية الامريكية 
لتطويق الاتحاد السوفيتى عسكريا واستراتيجيا 
وضرب نطاق ضد قيام أى نظام تقدمى فى نصف 
الكرة. الغربى» وهذهالممركة»كيا" تمثلت فى مشكلة 
كوبا عام 19111 - تعتبر فى نظر الكثيرين اخطر 
معركة لخاشها خروشسوف على الاطلاق من حيث 
اسهامها فى تقرير مصيره السياسى » ثم فى 
تقرير استراتيجية الاتحاد السوفيتىكلها بعد 
ذلك . وقد.جرت عليه مشكلة ادخال الصواريخ 
السوفيتية الى كؤبا ثم سحيها فى ذلك الوقت 
انتقاذات حادة من كثير من .الجوانب » وكانت 

إضع نقد من جانب 'الصين بالذات التى اعتبرت 

خا الصواريح ١‏ مثامرة » وس كحبها بمثابة 
«"تسليم » ٠‏ وكان هدف خروشوف المعلن أثذاك 
مواجهة الوجود الذرىالامريكى فىتركيا علىمرمى 
الهدف من الارامى السوفيتية . 

أسباب تنحيته : 


وفى.كل المعارك التى خاضها' خروشوف فان 
أسلوبه قد تميز بالدينامية والنشاط حتى أصبح 
مركزا لاهتهام عالمى واسسع النطاق فى كل تحركاته 
وتصريحاته الكثيرة) واكتسب شعبية واسعة فى 
كثير من البلاد حتى الراسمالى منها . ولهدا كان 
لتنحيته الفجائية فى أكتوبر .عام 1175.وقتع هائل 
فى العالم .. وقد قيل الكثير فى أسبابِ تنحية 
خروشوف ٠‏ ويبدو ان الاحتمال الارجح هو أن 
كل الاسباب التى سيقت تد تد أسهم فى قرار 
الحزب الشيوعي. السوفيتى بتنحيته من؛ رئاسة 
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الحكومة ومن متصب السكرتير العام للحزب ٠‏ 
وتتناول هذه الاسبابء فى مجموعها : 

١‏ ل السياسة الاقتصادية ذلاتحاد السوفيتى 
خلال السنوات الخيس الاخمسيرة من فترة 
خروشوف أى السنوات من 155٠.‏ الى 1555 . 
وبصفة خاصة فى مجال الانتاج الزراعى و 
تعرض له من معوقات ,, 

؟ - تعمق الخلافات امذهبية بصورة حادة بين 
الاتحاد السوفيتىوالصين ٠‏ ومسئوليةخروسوف 
عن « أسلوب الصراع ) المذهبى ضد الصين :٠‏ 

٠‏ الاضرار السياسية والمعنوية التى لحقت 
بالاتحاد السوفيتى عاليا نتيجة ازمة الصراع 
السوفيتية فى كوبا ومسلك خروشوف تجاهها ٠.‏ 

؟ ‏ انفراد خروشوف بالسلطة الى حد كاد 
يعيد الى الاذهان ‏ فى رأى بعض المراقبين ‏ 
الاسلوب الستالينى فى ممارسة سَة السلطة فضلا 
عن اتهام خروشوف باعادة ظاهرة عبادة الفردا 
بتركيز اهتمام شديد بشخصه بم 

وبقدن ما حدث اختلاف فى تحديد « أخطاء 
خروشوف »6 التى أدت الى تنحيته ؛ حدث اختلاف 
فى تقبيم هذه « الاخطاء ) ٠‏ اعتبرها البعض 
أخطاء « استراتيجية » واعتبرها البعض اآخر, 
مجرد أخطاء فى التكتيك:٠‏ وأصحاب كل من 

هذين الرأيين يجدون مبرراتهم فى سياسةالقيادة 
الجماعية السوفيتية التى تولت السلطة بعد 
خروشوف ( بريجنيفوبودجورتنى وكوسيجين ) ٠‏ 


سلطة خروشوف بأنهاكانتفترة أنتقالية » بمعنى 
أنه لا يمكن القول بأنه كان هناك ( شهيد 
خروشوفى » على نحو ما كان هناك 2 عهد 
مستالينى » لان خروش وف لم تكن له اقكار 
سياسية خاصة به »؛ ولانه تولى السلطة لدة 
تعادل ثلث المدة التى تولاها فيها ستالين » ولان 
خروشبوف نفسه كان قد تجاوز الستين من عمره 
عندما تولىالسلطةبينما كانستالين فىالاربعين . 

كذلك يقبم بعض المراقبين من داخل العالم 
الشسيوعى خروش وف بأنه انعكاس للتوازن 
الاجتماعى فى الاتحاد السوفيتى فى النصف 
الثانى من الخمسينات وهى الفترة التى كان فيها 
وزن الطبتة الفلاحية التى امسابت حظا قايلا 

من التقدم إرجح بكثير هما هوعليه الآن فى 
السبعينات , وهؤلاء يعتبرون أن خروشوف كان 
يقف على .التخوم بين روسيا القديمة والحديثة . : 
وأن قوة الذخروشوفية فى وقتها انها كانت 
انعكاسا لهذا الخليط ‏ 


لاه - 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك .انهحوو 010500126 


ست تقازيز: السهر سه 


ولا تنسينا المعاولات واآراء المكتلفة قى 
تقييم دور خروش وف أن الغرب قد قام بأكبن 
الجهود دائيا لاستغلال مواقف خروقفوف فى 
حملات الدماية البشعة ضد الاتحاد السوفيتى 
وضد الدول الاشتراكية الاخرى . بدأ باستغلال 
بيان خروش وف فى المؤتمر: العشرين للحزب 
الشيوعى السوفيتى ضد سستالين © وائتهى 
« باخراج » ما يسمى بمذكرات خروشوف فى 
أواخر عام .11 » وقد كشفت مصادر غربية 
حقيفة انتماء هذه المذكرات الىالمخابرات المركزية 
الامريكية » فضملا عن البيان الذى أصدره 
وال تسد فى موساو يؤكنا أنه لم يسلم 
منكراته الى أى ناشر 


على آنه أيا كانت الاذتلافات فى تقييم 
خروشوف وفترة حكمه > وأيا كانت محصاولات 
الغرب لاستغلالها ضد الاتحاد السوفيتى وضد 
الاتستراكية بوجه عام » فان هناك اتفاقا واضحا 
على أن خروثسوف قد قامبدور كبيرفى فترة مابعد 
الستالينية » وأن فترته فى السلطة قد أرسست 
الاسس التى تقوم عليهاسياسة الاتحادالسوفيتى 
غى الوقت الحاضر فى أكبر دوائر نشساط هذه 
السياسة : الدائرة الداخلية ودائرة العلاقات 
داخل العالم الشيوعى ؛ ودائرة القوى الاعرض 
المناهضة للامبريالية » ودائرة العلاقات الدولية 
فى أطارها الاوسع ٠‏ 


سمي كرم 


هد الولايات. المتحدة :5 


أزمة الدولان ٠١‏ 


العالم الرأسمالى 
لا جدال فى أن آزمة الدولار قد فجرت عمق 
الخلافات الناثشبة بين الدول الرأسمالية الكبيرى» 
معندما ١هتزت‏ الثقة بالدولار كعملة رئيسية فى 
نطاق العالم الرأسهالى وتدفقت ملايين الدولارات 
الى الخارج بواسطة الاقراد و « االضاريين © 
لتحويلها الى عملات أخرى أكثر قوة واستقرارا 
مثل : المارك الالمانى والين اليايانى كانت هناك 
الاسباب الواضحة التى ادث الى فقدان الثقة 
فى أسواق النقد » ومن أبرز هذه الاسباب العجز 
المتزايد خلال هذا العام « قى الميزان التجارى » 
لزيادة الواردات من الخار ٠.‏ فبعد أن كان 
النائض غى عمليات التجارةٌ الخارجية يخنف من 
التأثير الكلى لعجز ميزان المدفومات الامريكى 
انقلب هذا الفائض الى عجز واضح اثناءالشهور 
الماضية' ؛ واشسارت وزارة التجارة الامريكية أن 
التدهور فى الميزان التجارى قد وصل عام (151/1» 
الى ؟ بليون دولار بعد أن سجل فائضا مقداره 
أار؟ بليون دولار فى العام المافى . وقد صاحب 
نمو النفقات العسكرية فير النتجةوزيادة المعوئات 
العسكرية للدول الحليفة والتابعة العوامل التى 
سبق ذكرها مما جعل المراقبين فى جميع انحاء 
العالم يتوقعون الاجراء السريع لتخفيض قيبمة 
الدولار بعد أن آصبح واضحا أنه مقيما بأعلىيمن 
. سعره الحقيقى س وفى مواجهة هذه الازمة 
” الطاحنة التى لم يتعرض لها الدولار منذ /ا0ز1 عاما 


-4ه1 سه 
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كانت الولايات المتحدة تبحث عن مخرج ينتشلها 
من هذه الازمات بدون أن تقوم رسميا باعلان 
خفضه » والحد من الاثفاق العسكرى وازالة 
القواعد السكرية النترة فى جنيع انحا العام 
والتى وصلت الى ...؟ قاعدة ... رغمآن كل 
الاوضاع والظروف كانت تشير منذ شهر مارس 
5 بأن الدولارن لم يعد محتفظا بمكانته كعملة 
رئيسية دولية » « فسعر الصرف » الذى احتفظت 
به الولايات المتحدة بواقع 5 دولارا لكل أوقية 
من الذهب أدركه الاهتزاز عندما اشتد الطلب على 
الذهب وظهرت « حمى المضارية » على العملات 
الاخرى تخلصا من الدولار » بيد انه عندما رفهمت 
الحكومة الامريكية بأن تقوم بهذا الخنض 
الرسمى لقيمة الدولار كانت هناك محاولات أخرى 
من جانبها لعلاج هذه الازمات ومحاولات التخلص 
منها ومن أبرز هذه المحاولات البديلة ما لجا اليه 
الرئيس الامريكى « نيكسون » فى فرض رسم 
أضافى علىالواردات مقداره.١//ز‏ ؛ولقدادىهذا 
الاجراء الى آثار واضحسة سواء فى داخلا 
الولايات المتحدة وخارجها » ففى نطاق الخارج 
نجد أن أسهم الشركات الغربية التى تعتيدبعض 

منتجاتها :على التصديق الي السوق وجوه 
ع و ابا 
من هذه يسبب 

للمستثمرين ازاء الاضطر بات اللسكمر ةي ام 
النقد الدولى .وفىداخل الولاياتالمتحدةارتفعتا 
أسهم أغلب الشركات وعلى الاخص الشركات 
التى كانت معظم منتجاتها تواجه النافئسة مسن 
الخارج » وعندما قامت بِعُض الدول من ناحية 
أخْرى 5 بتعويم » عملاتها ازاء الدولار بحيث 
أصبحت هذه العملات غيرمستقرة عئد معدل 
ثايت للمبرف يل سمح.لها بالتقلب معتمدة فىئلك 
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على قوى « العرضٌ » و < الطلب  »‏ كان هذا 
يعنى فى اتجاهه رفع أسعار الصرف لهذه العملات 
وهو ما ترغب فيه الولايات المتحدة » وهنا 
يتعين عليئا أن نلقى هذا الاستفسار لاذا ترغب 
الولايات المتحدة فى « تعويم » أسعار الصرف 
لبذه العيلات ؟!! 


ان هذه الرغبة تحاول أن تبرز الى الوجود 
فكرة « معدلات الصرف المرنة » » وهومايعنىة 
اتجاهه التخلى عن مبدأ « تعادل القيم الثابتة 
للعملات » بيد أن المعارضة الششديدة أزاء فكرة 
( معدلات الصرف المرئة » قد ظهرت بشكل 
واضح من جانب دول غرب أورويا فهذه الدول 
على يقين تامبأن نظام « معدلات الصرف المرنة 6 
سوف يقدم اازايا الاقتصادية والسياسية 
للولايات المتحدة ؛ وان ما يرغب فيه الامريكيون 
من وراء ذلك الاقتراح المقدم هو ترك عميلات 
الدول الراسمالية تتقلب بحرية اكثر ازاء بعضها 
البعض وازاء الدولار على وجه الخسوص » 
وطالما أن اعادة التقييم لعدد من هذه العملات 
سوف لا يحدث فى نفس الوقت فان ذلك سوف 
يعطى الانطباع الوهمى بآن الدولار لم يدركه 
الاهتزاز ومن ثم فانافلاس السياسة الاقتصادية 
الامريكية سوف يغطى بصورة ة واضحة © ومن 
الناحية النظرية أيضا ستوف لا يكون هناك خفض 
فعلى فى قيمة الدولان ٠‏ من خلال ذلك تتجنب 
الولايات المتحدة أجراء الخفض وتقدم - 


1/1/1711 


سس تقارير الشسهر هس 


ليزانها التجارى وذلك بالحد من صادرات هذه 
الدول التى تطلب منها الولايات المتحدة أن تقوم 
برقع اسعار عملاتها بينها تتجه الحكومةالامريكية 
الى تنشيط صادراتها فى السوق العالى » وعلى 
ذلك يرى المراقبون الغربيون أن فكرة « معدلات 
الصرف اإرنة » بعثابة التهديد ان لم يكن الحكم 
بالموت لدول السوق المشستركة ومصالحياً 
الاقتصادية»وعندما ظهرالخلاف والصراع بينهذه 
الدول وبين الولايات التحدة اضطرت الحكومة 
الامريكية أن تلجا الى وسائل الضغط السياسى 

لنشر فكرة ( معدلات المرف المرنة » وليسرادل 
على ذلك من ضغطها على بريطائيا باعلان هذه 
الفكرة والدغوة اليها اثناء المفاوضات الدائرة 
بينها وبين دول السوق المشتركة .. وفى هذا 
الصدد أشسارت مجلة « لونوفيل أوبزيرفائير » 
الفرنسية فى شسهر يوليو الماضى بأن المرحلة 
الحادة للتناقضات بين العالم الراسمالى والتى 
تنبا بها الاقتصاديون الماركسيون قد ظهرت 

. بشكل واضح . 


وعندما تتحدد آيضا رغبة الولايات المتحدة فى 
رقع أسعار الصرف لعملات هذه الدول وتطا 
« آليابان » من ناحية اخرى بأن ترفع القيود 
الجمركية على الصادرات الامريكية » وان تقوم 
اليابان برفع سعر الين مما يؤدى الى التقلص 
الواضح فى حجم الممادرات اليابانية الي 
السوق الامريكى .. .. فان التناقض الواضح” 


عر : الناى السرم 0 ///غ/ 


مسا د_كيسود 0 الشاب الشعرد م 
ويمتعر لهولة دساءبة فى الثري الأويك 


١ فالشاب‎ 


تأسف ١‏ الطليعة , للخطا البالغالذى وقعت فيه عندما كتبت فى 
ص اماضى دياب ققأرير الشهر ‏ تقريراعن امفكر والفيلسوف ٠‏ « هربرت 
يز ماركيون » بعذوان : « الشراب المتمرديموت عن "لا عاما ٠‏ 
ف مسن حسسن الحظ ‏ ها 
لل اما من طواه الموت فهو ٠‏ ماركيون آخر يقتمى الى نفس العائلة - قراية ‏ 
4 ويعمل . ايضا ‏ بمستوى أكاديمسى في حقول الفلسفة والتاريخ » وله فى 
أ) ذلك عدة كتب قيمة * 

ولقد وقعت الطليعة ‏ كما وقعتغيرها من الصحف العربية ب قى 
الخطاالمؤسف ‏ نتيجةعدم دقة وكالات الاتداء ٠‏ ولعل افضل تقييم لهزا الخطا 
هو أستمرار حياة هربرت ماركيوز » واستعدادالففلسوف الكبير ‏ كسا 
أخيرنا - للقيام قريبا يجولة دراسية فى الشرق الاوسط ليتعرف على 
'. الطبيعة على مشاكل شباب البلدان الحذيثة النسو » حيث أن دراساتة 
وأفكاره مقصورة على مشاكل لدان الغو الراسمالية المتطورة » ودون 
الشباب الثورى المعاصصر فى نميه 


ليه َمَََ///1/1/1/1/1/1/////////1 
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العتد 


برح يتدفق حياة وفكرا * 


هذا 


هم 


وه 5 


دس 
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تقارقز التسهون سا 


يظهر بصورة كاملة » ومن ثم يرئ المراقبون 
الفرنسيون أن فكرة « معدلات الصرف المرنة » 
التى تقتردها الحكومة الامريكية لن تقدم الحلول 
امشاكل 7 النقد الدولى ولكنها تؤدى الى ائعاثشس 
الدولار فحسب بيني تترك المشاكل الاخرى فى 
الطريق » وبذلك فان هدفة التعاون الدولى ليس 
ازاحة مشاكل .دولة على دؤلة أخرى لآن؛ الهدف 
النهائى هو الوصولء الى اتفاق شامل اشساكل 
النقد الدولية ؟ غين أن الولايات المتحدة تتجاهل 


حتى ذلك الوقت الراهن الاسباب الرئيسية 
لاهتزاز الدولار طوال الشهور الماضية وهو ما 
عيرت عنه الصحفة اليابانية المشسهورة 
« مينيشى » بآن مشكلة الدولار لن يقدم لها 
الحلول ما لم تتغير الدبلوماسية الامريكية ككل 
بما فى ذلك 'سياسة الحرب فى فيتثنام ومسا 
يصاحبها من انفاق عسكرى باهظ » هذا وسوفَ 
تشهد الشهور التادمة عمق الخلافاتو التناقضات 
بين الولايات المتحدة والدولّالراسماليةالكبرى .. 


© برلين »© 


من الذى فسر المولة ؟ 


ملت صحيفة « نيوز دؤيتشلاند » الناطقتة 
أمنم الحزب الاشتراكى الالمانى الموحد ( الحزب 
0 فى المانيا الشرقية ) على المبالفات 
التى تردكت يقمان وجود ازمنة حادة .فى 
اللفاوضات بين الدولتين الالمائيتين من أجل تنفيذ 
اتفاقية برلين الغربية التى عقدتها الدول الاريع 
الكبرى فأوضحت أن برلين الشرقية « ليس لديها 
استعداذ لموافقة ( مختلقى الانكان ) قى المانيا 
الاتحادية الذين يتحدثون عن وجود أزية فى 
المفاوضات بين الدولتين وأوضحت أن الجانبين 
قد اتفقا على بعص النتاط بم, 

وأشارت الصحيفة الى حسن نوايا جيهورية 
المانيا الديموقراطية واكدت أن المسألة بأجيعها 
بعيدة كل البعد عن عمل المترجمين وأساتذة 
الاداب وان الخلاف القائم بين جمهورية المانيا 
الاتحادية وجمهورية الانيا الديموتراطية حول 
الترجمة الالمانية للاتفاقية الرباعية يشأن برلين 
الغربية لن يؤدى الى حدوث ازمة فى المفاوضات 
بين الدولتين ٠‏ 

. وليس ثمة شك فى أن اتفاقية برلين الغربية 
تعتبر نجاحا هاما للسياسة الخارجية للاتحاد 
السوفيتى وللنضال الثابت لاسرة مجموعةالدول 
الاشتراكية فى سبيل تعزيز التعايش السلمى » 
فلاول مرة يقن فى معاهدة ملرّمة طبقا للقانون 
الدولى بأن كلا:من جمهورية المانيا الديمقراطية» 
وجمهورية المانيا الاتحادية فشسخصيتان نخاضعتان 
للتانون الدولى . ولاول مرة يقن صراحة فى 
معاهدة ملزمة حسب القانون الدولى بأن برلين 
الغربية ليست جزءا منجمهوريةالمانيا الاتحادية 
ولايمكن ان تحكم بوساطتها » وأن وجود 
الجمهورية الاتحادية فى برلين الغربية يجب 


ضاءكاات 


تخفيضه كذلك فان الوثيقة المبرمة تستند الى 
الحقائق الاقليمية:والسياسية القائمة اليوم غى 
أوربا » كمنا تقوم على احتزام الحقوق المشروعة 
والمصالح الحيوية للدولة الالمانية الاشستراكية 
المحبة للسلام أعنى جمهورية المانيا الديمقراطية 
وجدير بالذكر آنه بخصوص توقيع هذهالاتفاقية» 
أكد فالتر اولبريشت رئيس مجلس الدولة “فى 
المانيا الديمقراطية قى /ا سيتمبر؛ الماضى « الدور 
الخاص للاتحاد السوفيتى وخدماته التاريخية 
بهذا الصدد اذ أن نهحه الثابت الذى يهتدى بروح 
لينين والذئ يرمى الى تحقيق التعايش السلمى 

بين الدول ذات الانظمة الاجتماعية' امختلفة » 
قد حقق من جديد انتصارا باهرا » . 


نظرة تاريخية ‏ 


فطوال ربع قرن © استخدمت: مشكلة يرلين 
الغربية بوساطة دوائن غربية معيئنة كبؤرة 
للتوتر من اجِل تفاقم الموقف الدولى » ومن أجل 
احباط 5 محاولات الاتحاد السوفيتى وسسائن 
الدول الااشتراكية » وكل القوى المحبة 
من أجل تخفيف حدة التوتن فى القازة الاوريية» 
والحتيتة أن ظهور هذه المشكلة »© وتهديدها 
للسلام والامن فى أوربا والعالم » لم يكن نتيجة 
الصدفة »© وائيا كان نتيجة الاستراتيجية 
الامبريلية الموضوعة عن قصدا متعمد لتحويل 
ج انتصار: التحالفة المعادى لهتلن فى الحرب 
اي اي الامبريالية .. 
وقد ششرح فالتن أولبريشت فى 7 'سسبتمين 
الماخى بعض الحقائق التاريخية التى تسببت فى 
نشوء مشكلة برلين الغربية وتهديدها لامن 
وسلام اوربا ٠.‏ وأوضح « أن قرارات يوتسدام 
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التى اتفقت عليها دول الحلف المعادى لهتلر © 
قد فرضت المبادىء المستندة الى احكام القانون 
الدولى للقفساء على العسكرية والامبريالية 
العدوائية الالمانيتين من جذورهما وبصفة نهائية 
أما برلين العاصمة الالمانية السابقة » فكان من 
الواضح بالنسبة لها ان تكون باعتبارها جزءا من 
منطقة الاحتلال السوفيتية ‏ مقرأ مجلس الحلفاء 
للرقابة » وذلك لفترة احتلال المانيا من قبل 
الحلفاء الاربعة ‏ كذلك فائه بعد أن قام الجيفن 
السوفيتى بتحرير برلين » كان من المقررالسماح 
للحلفاء الغربيين الثلاثة بمرابطة قوات لهم فى 
القطاعات الغربية من المديئة . ولكن الوضع 
كما يقول اولبريست « اصبح معقدا عنديا تجلى 
الخط الاستراتيجى للقوى الرجعية الامبريالية 
الامريكيةالمتطرفة وتمتطبيقه» وساهمفىذلك عد. 
تنفيذ معاهدة بوتسدام عن طريق فصل الانيا 
الغربية » وبدء مرحلة ما يسمى بالحرب الباردة 
من طريق تطبيق السياسة المدوانية الرامية 
اليطرد الإثستراكية مناوربا».وعلىالنور وجدت 
الاوساط الرجعية فى المائيا الغربية أن ذلكيتيح 
لها امكانيات جديدة » فانضمت الى استراتيجية 
الولايات المتحدة . واحتلت برلين الغربية مكانا 
خاصا فى هذه الجُطط الامبريالية التى اتجيهت 
بالدرجة الاولى ضد التطور الديمقراطىوالمعادى 
للفاضية فى المنطقة التى ادارتها حينذاك قوات 
الإحتلال السوفيتية © كما اتجهت بالتالى ضد 
جمهورية المانيا الديمقراطية والدول الإشتراكية 
الاخرى » وأصيحت برلين الغربية تلعب دور 
2 رأسبى الجسر » للعالم الامبريالى الغربى . 
وعملت الذول القربية مجتيعة على أن تجعل 
من برلين الغربية واجهة لمجتمعات الاستهلاك 
الغربية » وجعلت منها فى الوقت ئفسه اخطر 
بوِرة فى أوربا لاعمال الجاسوسية والتآمر 
المعادية لجمهورية ,المانيا الديمتراطية والمعسكر 
الاشسبتراكى بأسره » واصبحت المدينبة مركزا 
للتخريب والنشاط الهدام وراس رمح للدعاية 
الغربية المعادية للمعسكر الإشتراكن فى القارة 
الإوربية . ولذا إمقد ظل الغرب يعتقد لفترة 
طويلة أن المبسكر الاثستراكى يضبر نية غير 
معلنة تستهدف « ابتلاع » برلين الغربية فى أول 
فرصة مواتية » مستنئدا الى تفوق القوات: 
السونيتية فى الاراضى الالمانية وقد ازداد 
رعب أهالى برلين الغربية والمانيا الاتحادية 
فى هذا الخط »؛ بعد النخول السريع الحسازم 
لقوات حلف وأرسو الى تشيكوسلوناكيا . 
غير انه لما كانت الازمة الكوبية فى بداية 
الستينات قد أظهرت بوضؤح خطورة حدوث 
صدام نووى لا يعرف'لنتائجه مندى » لذا كان من 
مصلحة كل القوى المحية للسلام فئ العالم » 
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سب تقارير اهن ل 


العمل على تفادى خطر وقوع صدام آخر من 
هذا التوع بسبب أكثر لقال احتدانا عر ون 
أوربا إعنى مشكلة برلين الغربية . ولذِا » فانهاء 
لكل التباس حول نوايا الاطراف المختلفة » تقدم 
نيكيتا خروشوف سكرتير أول الحزب الشيوعي 
السوفيتى وقتذاك بفكرة أن تصبح برلين مدينة 
حرة مجردة من السلاح وآن تضمن الاموالمتحدة 
هذا الوضع داخل اطار الاعتراف بقيام دولتين 
المانيين وبالحدود الشرقية لالمانيا ؛ غيران اصرار 
الغرب علىعدم الاعتراف بحقائق ما بعدالحرب 
وتمسك حكومة الحزب المسيحى الديمقراطى فى 
المانيا الاتحادية بالذات بهذه السياسة © 
انبا الدستراطية الى موقف لم تجد فيه بذ 
لوقف ما تتعرض له من نزيف بشرى عن طريق 
برلين » الا أن تقيم حائط برلين الشهبر » على أن 
تسعى للوصول الى حل بعد ذلك مرتكزة الى 
وجود 'الحائط , 

ع الذاخاية أم الدولةذات السيادة ؟ : 

وقد اتخذ الاتحاد السوفيت ية المائيا 
الديمقراطية خطوات 0 تلك 
المشكلة لصالح السلام والامن وازالة التوتر . 
وقدمت جمهورية المأنيا الديمقراطية بتنسيق 
وتعاون وثيقين مع الاتحاد البسوفيتى » والدول 
الاخرى الاعضاء فى حلف وارسو » مبساهبتها 
البئاءة فى ذلك . فقد عرضت على جمهورية 
ألمانيا الاتحادية اجراء مفاوضات * وتقدبت لها 
باتتراحات للقيام بتنظيمات تمكن سكان برلين 
الغربية من دخول المانيا الديمقراطية وعاصيتها 
كذلك اقترح فالتر أولبريك. يس مجلس الدولة 
فى المانيا الديمتراطية عقد اتفاقية بين جمهورية 
المانيا الاتحادية وجمهورية المانيا الديمقراطية » 
تضمع أسس تسوية دائمة للعلاقات بينهما على 
أسساس الاعترافب المتبادل بيئهما والاتفاق علي 
عدم التدخل فى الشئون الداخلية ؛ وعدم 
المساسي بالحدود الحالية » وتركشبيح الدولتين 
الالمانيتين لعضوية الامم المتحدة © واقرارهما 
بعدم امتلاك الاساحة الذرية والبكتريولوجية 
والكيميائية » وذلك الى جانب تخفيض نسية 
٠ة‏ /ز من نفقات الدفاع »؛ ومراجعةديون جمهورية 
المانيا الاتخادية لجبهورية المانيا الديمتراطيبة 
مراجعة نهائية » واقرارها كذلك بتحمل بون 
مختلف التعويضات الناتجة عن الحرب »© ولكن 
الاستعداد لتسوية الوضع لم يكن متوفرا' لدى 
الجائب الاخر » لان بعض القوى هثاك حسبها 
أوضح فالتر اولنريشت نفسه فى 7 ستتمين 
المافى : كانت لا تزال تعتقد انه باستطاعتها 
القضاء على جمهسورية المانيا الدييقراطية عن 
هذا الطريقٍ أو ذاك »© إنطلاتا من سسبياستها 
الانتقامية الامبريالية , 


عدااكلاس 
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تقارتِر الشهون دا 


ذلك أن قوى الانتقاميين فى المانيا الغربية 
كانت تعمل دائما على استبعاد قيام أى شبسكل 
من العلاقات بين المانيا الاتحادية والمانيا 
الديمقراطية » يمكن أن يضفى على الاخيرةصفة 
الدولة المستقلة ذات السيادة » وكانت هذه 
القوى تجاهد دائما لادخال العلاقات بيرشطرى 
المانيا فى أطار: مايسمى « بالعلاقات الداخلية » 
بين الالمان بعيدا عن قواعد القانون الدولى » 
على أساس أن كل خلاف بين الدولتين الالماثيتين 
هو مسألة داخلية بحتة بمعنى انه لو تحركت 
نوات « البوند سفهر؛ » [ جيششى المانيا الغربية ] 
لدخول لايبزج مثلا فى المانيا الشرقية »6 فانه 
يكون فى وسسعها فى هذه الحالة الزعم بأئها 
تقوم بعملية بوليسية داخلية » . 
ولكن نجاح حمهورية المانيا الديمقراطية فى 
تأكيد وجودها السياسى المستقل ونجاحها فى 
توطيد دعائم اقتصادها ودفاعها الوطتى » 0 
له أثره على رؤية كثيره من السساسمة الالمان 
الغربيين والاوربيين » لحقائق المشكلة الالمانية . 
وقد أوضح أولبريكشت فى سبتمبر الماضى انه 
كان على أنصارء السياسة المتعصبة » ادراك 
تغير ميزان القوى قى العالم » كما ازداد عدد 
الذين تملؤهم روح الواقعية »© واصبح منالممكن 
عقد الاتفاقية الهامة بين الدول, الاربع بشسان 
برلين القربية » ٠‏ وليس ثمة شك قى أيسياسة 
الانفتاح على الشرق التى اتبعها المستشان 
الالماثي قيلى برانت وعقد معاهدةعدم الاعتداء 
بين المانيا الثربية وكل من الاتحاة السوفيتى 
وبولئدا كان لها أثرها فى التمهيد لعقد اتفاقية 


برلين ٠‏ 
محتوى الاتفاقية : 

وقنص هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالطرق المؤدية 
الى بركين على أن يضطلع الاتحاد السوفيتى مع 
الدول الغربية الثلاث بالمسئولية العليا عن حرية 
المرور البرى الى برلين عبر اراضى جمهورية 
المانيا الديمتراطية من [ .16 الى ٠‏ 
وقد وافق الاتحاد السوفيتى على الاسس التى 
ستجزى وققا لها عملية المرور الى برلين ٠٠‏ 
وسيتم المروره بلا عوائق وبغير تمييز وبسرعة ٠‏ 
وستقتصر رقايةالركاب قى القطاراتوالسيارات 
على ,التحقق من شخصياتهم . أما النقل التجارى 
فسيتم عن طريق قطارات الشحن » وسيارات 
الثقل بحيث يتم ختم المثقولات بالرصاص قبل 
ارسالها » ولنْ يكم ركاب السيارات تكاليف 
التأشيرة » ورسسوم العبون » أذ ستقوم جمهورية 
المائيا الاتحادية بذفعها اجمالا لبرلين الشرقية 
وفقا للترتيبات التى ستتحدد فى المباحثات التى 
ستجرى بين الدولتين.الالمانيتين ٠‏ 

وفيما يتعلق بالمواصلات بين برلين الشرقية 


اكات 


أعم. 00154 /حام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


وبرلين الثربية * نصت الاتفاقية على أنه يمكن 
لاهالى برلين الغربية ان يعبروا « حائطبرلين » 
الى يرلين الشرقتية *ء وجمهورية المثبيا 
الديموقراطية » ونقسى القواعد تسرى علىسكان 
المانيا الشرقية » وهو الامر الذى لم يكن معمولا 
به حتى الان » وبثأن وجود أكانيا الاتحادية في 
درلين الغفريية » اكدت الاتفاقيسة على الروابط 
الاتتصادية والمالية والثقافية والرياضيه النى 
تطورت منذ ادخال المارك الالمائى الغربىي فى 
برلين الغربية أثناء ماينسمى بالاصلاح النقدى 
الذى حدث فى يونيو عام 1118 فى المسانيا 
الغربية » ولكن أكدتالاتفاقية على عدم انتماء 
برلين الغربية سياسيا لالمانيا الاتحادية ؟ عرطزيق 

03 منع المؤسسات الالانية الغربيئة « رئاسية 
الجهورية والبر لمان الخ .» من آداء اعمالها 
الدستورية فى: برلين الغربية , .٠.وبصدد‏ تمثيل 
برلين الغربية فى الخارج نصت الاتفاقية علىأنه 
يمكن لسكازيرلين الغربية لنيستخدموا جوازات 
سفرهم الالمانية الغربية عند قيامهم برحلات فى 
بلاد حلف وارسو .» ولكن. الجوازات 
بختم الحلفاء الفرييين لتوضيح الفرق بين 
المسافرين من أصل المانى غربى » وسكان برلين 
الغربية . كذلك اشارت الاتفاقية الى حقالاتحاد 
السوفيتى فى اقامة قنصلية © أو حتى 
عامة قى يرلين الغربينة) مما يؤكد اننصال 
برلين الغربية سياسيا عن المانيا الاتجانية . 

وقد تناول جيرهارد دانيليوس رئيس الحزب 
الاشستراكى الموحد في برلين الغربية اتفاتية 
برلين من زاوية محلية: فأشار فى . سسبتمبر 
الماضى فى الحديث الذى أدلى به الى جمعية 
« دى فارهايت » التى تضدر فى"برلين الغربية 
الى أن هذه الاتفاقية تعكس أيضا تشاط الحزب 
الاشتراكى الموحد فى برلين الغربية الدىناضل 
منذ .سئوات' سد السياسة الرجعية والحرب 
الباردة » ومن أجل اعادة' العلاقات مع المائنيا 
الديموقراطية الى صورتها الطبيعية 6 ذلك: ان 
الحزب الاشنترا 


أكى الموخد فى برلين الغربية » 
هو الحزب الوحيد فى برلين الغربية الذى كان 
يدعو الى هذة الاراء فى “الوقت الذى كان' فيه 
علينا أن د نسبح غلى عكس التيار » وان نناضل 
ضد' مخاولات الات التائي على' الزاى' الغام 6“ وفى 
الوقت الذى شبكل فيه الحزب , الاشستراكى 
الدييوقراطى » والدييوقنراطى اللثبرالق » 
والمسيحى الديموقراطى .» كتلة موحدة. ضد آية 
سياسة واقعية.ازاء برلين الغربية ٠‏ . , 
وليس ثمة تسك. فى نظن عديد من. .الراقبين 
أن توقيع اتفاقيبة برلين » الى الامام 
بقضية [ والامن فى أوربا ». وسوقف يزيل 
كافة :الحجج التى كا كانته تضمعها المانيا الاتحادية 
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هام التضديق على معاهدتى عدم الاعتداء التى 
وقعتها مع كل من الاتحاد السوفيتى وبولندا » 
ومن شسأن ذلك أن يؤدى بدوره الى دفع قضية 
عقد مؤتمر الامن الاوربى خطوات الىالامام نحوا 
العيل التمهيدى المباشر لعقد المؤتمر كذلك فمن 
شان اتفاقية برلين أن تساعد علىازالة العقيات 
أمام بدء المباحثات بين ممثلى حلفى الاطلنطى 
ووارسو »© من أجل تخقيف قواتهما فى أوربا ٠.‏ 
كما وأن النجاح فى حقد الاتفاقية قبل دورة الاءم 
التحدة الحالية التى قدتشهد تحولا هاما بالنسبة 
لقضية دخول الصين المنظية الدولية » هذا 
الظرف قد يدفع بمناتشسة مشسكلة الدول المقسمة 
وفى مقدمتها المانيا خطوات الى الامام » رذلك 
من أجل قبول الجمهوريتين الالمانيتين كعضوين 
متساويين فى الامم المتحدة ٠‏ 

وقد بدات منسذ / سبتمبر الماضى فى كل من 
برلين الشرقية ويون » المفاوضات الخاصة 
بوسائل تطبيق الاتفاقية الرباعية » واجتمع فى 
بون مايكل كوهسل وزير الدولة فى المانيا 
الديموتراطية ؛ وايجون بهر وزير الدولة فى 
المانيا الاتحادية » وبدأ يحث مسألة المبالغ التى 
ستدفعها جمهورية المانيا الاتحادية فىالمستقيل » 
لاستخدام طرق المواصلات المؤدية الى برلين »© 
وهى اللمبالغ التى ستحل محل المبالغ الفردية 
التى كانت السلطات الالمانية الشرقية تقوم 
بتحصيلها من الافراد . كذلك شرح مايكل كوهل 
وجهات نظرحكومة المانيا الديموقراطية فيمايتعلق 
بعقد معاهدة مع المانيا الاتحادية تتعلق ييُشكلة 
المواصلات »© وآبرام اتفاق حول دخول المانيا 
الاتحادية وبرلين الغربية . ويرى عديد من 
المراقبين السياسيين بهذا المدد ان إلمانيا 
الديموتراطية ترى اعطاء الاولوية أتسوية عامة 
بين الدولتين حول المواصلات فيما بينهما ٠‏ 

وعلى آية حال ينبفى مع التأكيد على القيمّة 
الايجابية التى لاششك فيها لاتفاقية برلين » آن 
توضع فى اطارها السياسى الصحيح والؤاقعى 
بالنسبة للتطورات الاستراتيجية فى القارةالاوربية 
وبخاصة الصراع الاستراتيجى بين الاشستراكية 
والامبريالية فى القارة ») وهو جراع إن ينضقة 
قط بالتجمد والثبات ؛ ويهذا الصدد ينبغى النظر 
بشكل أكثرتمعنا الى تصريحاتالقادة السياسيين 
الامبرياليين والشيوعيين على جانبى حائط برلين» 
فعلى الرغم من أن فيلى برانت مستشان المانيا 
الاتحادية أعرب أمام أعضاء حكومته عن ثقته 
فى هذا الاتفاق » الا أئه أوضح ان الاتفساق 
الرباعى لن يغير شسيئا بالنسبة لتقسيم المانيا » 
وبان حائط برلين لن يختفى من الوجود ٠.‏ ومن 
نأحية آخرى أعلن كورت باخمان رئيس الحزب 
الشيوعى فى المانيا الاتحادية »2.6 ان نجاح 
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سس تقارير الدشهر لدم 


المباحثات يتوقفة على الحكومة الاتحادية وعلى 
انتهاجها للامور بشكل واقعى » وانوضع شروط 
مسبقة جديدة سيكون أمرا غيرمفيد » فليس من 
مبرر يدعو الى تأجيل التصديق على المعاهدتين 
المعتودتين مع الاتحاد السوفيتى وبولندا حتى 
انتهاء المباحثات بينجمهورية المانيا الديموتراطية 
وجمهورية المانياالاتحادية ,. كما أن علىالحكومة 
الاتحادية أن تعلنعن استعدادها للاشتراك فورا 
فى المحادثات التحضيرية للدعوة الى عقد مؤتمن 
للامن الاوربى ولعقنده فى أقرزب وقت » . 
© من الذى خسى الجولة ؟ : 

وعلى آية حال فالامر الذى اتصح خلال 
المباحثات التى أدت الى حقد اتفاقية برلين انه 
أمكن فعلا تحقيق نوع من التوازن بين المصالح 
حاز القبول من جانب جميع الاطراف . ولذا فان' 
محاولات بعض المعلقين الغربيين لاثانةالمنائشات 
حول من الذى كسب أكثر “ ومن الذىكسب أقل 
من وراء الاتفاقية » لاتستئد الى أى أساسر .. 
فالواقع ان الذى كسب من الاتفاقية هم < 
آولتك الذين تعنيهم قضية دعم السلام العالمى » 
والذين يتوقون لان يروا فىبرلين الغربية عنصرا 
مساهما فى تخفيف التوتر فى أوربا + والذين 
يقفون من أجل دعم الثقة والتماون بين الدول 
ومن أجل حل القضايا الهامة على أسس واقعية 
وتصائح السلام العالمى . أما الذين خسروا من 
الاتفاقية فهم حسبما أوضحت صحيفة « برافدا » 
ألسوفيتية فى ؟ سبتمير الماضى ‏ « الانتقايون 
والنازيون الجدد الذين يتطلعون آلى اديساء 


' الحرب الباردة : والذين لم يعد باسستطاعتهم 


آليوم تحديد الاتجاهاتالرئيسية للتطور فى القارة 
الاوردية » ٠‏ 

والحقيقة آنه فيما يتعلق بالتطورا تالسياسية 
الاستراتيجية فى القارة الاوربية والتى أشرنا 
أليها ؛ يكتسب الفهم المتكامل!لذى قدمه جبرهارد 
دانيليوس رئيس الحزب الاشتراكىالموحد مغزاه 
الكامل بهذا الصدد » تقد أوضح أنه لايجوز الان 
الاعتقاد بأن كل ثىء سيحل من تلقاء نفسه “ 
فاتفاقية الدول الاربع » لن تكون متمرة الا اذا 
دخلت الحكومة الاتحادية وحكومة يرلينالغربية 
المفاوضات الحالية بنقس الارادة الطيية التى' 
تبديها حكومة المانيا الديموتراطية « لقد كان ' 
عقد هذه الاتفاقية خطوة هامة فى طريق النقدم؛ 
ولسكن لايمكن القول بان برلين الغربية قد 
أصبحت عاملا واقعيا للسلام والامن الاوربى » 
ويجب جل هذه المشكلة فى المستقبل » ولا يكن 
حلها الا عن طريق العيل النشيط من قب لالطبتة 
العاملة والشبيبة وقوى السلام والديموتراطية 
والتقدم الاجتماعى فى برلين الغربية وجمهورية 
المانيا الاتحادية أولا وتبل كل شىء » . 

ا خيرى عزيز 


158 سم 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


النتمح الكامل 
لبرنامج 
العمل الوطنى 


- 1151) - 


الوثيقة' التى تقدمها ( الطليعة » 
النص الكامل ( تبرنامج العمل 
الوطنى » الذى قدمه الرئيس 
انور السادات فى ؟؟ بوليو الماضى 
ألى المؤتمر القومى العام للاتحصاد 
الاستراكى العربى ٠‏ واقره المؤتعر 
بعد مناقشات جرت فى لجسانه 
المتخصصة ٠‏ 

وان حسرص الطليعة على تقديم 
النص الكامل للبرنامج يزكيه أن هذه 
الوثيقة السياسية سوف تكون محور 
00 التنظيمات السياسية واجهزة 
الدولة ٠‏ 

وفوق هذا فان الطليعة تشعر أن 
نشى البرنامج على صفحاتها هو فى 
الواقع جزء' لايتجزا من المهبة التى 
اضطلت بهاعندما اخذثت علىعاتقها 

أن تقدم وجهة نظرها » 0 ذاو 
الرؤية التى تنطلق منها فى 
البرنامج ودراسة فقراتة رد 
وأهم القضايا التى يطرهها » 
والاهداف السياسية والاقتصادية 


2 


والاجتماعية التى يحددها .٠‏ م ا ١‏ 
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الوع اعم .سمط 


آبها الاخوة والاخوات أعضاء المؤتمن القومى 8 


ان اجتماعكم فى هذا المؤتمر يعتبرحدثا تاريخيا لا يخطىء دلالته أحد ٠‏ 
فلسنا نجتمع لنحتفل فقط ,وى تسعةعشى عاما على ثورة يوليى الخالدة التى 
صارت مبادئها جزء لا دا ضمير الشعب » ولسنا نجتمع لنحتقل فقط يمرور 
عشي ستوات على اصبدار بوليو المجيدة » واختيسار طريق التتمهة 
الاشتراكية سببيلا وحيدا للقضاء على التخلف الموروث الطويل الامد ٠‏ لكن هذا 
الؤتمر ينعقد أيضا تحت رايات التصميح الشامخة * فعملية التصحيح التى أعلنها 
الشعب فى 15 مايى يجىء مؤتمركم هذا كثمرة بارزة من ثمارها ٠‏ فلقد كان من 
الخرورى اعادة ثورة يوئيى الى مسارها الاصيل الذى اختطه جمال عبد الناميى 
والذى وقف الشعب كله حارسا له ٠‏ كذلككان من الضرورى تمكين الشعب من يدء 
مرحلة جديدة فى ثورته يتطلع منها الىمستقبله القريب والبعيد ٠‏ ولقد اثبت 
درس ١١‏ مايى أن الشعب كانهوالحامى والمدافع » وانه هو الذى قاد عملية 
التصميح وأرساها على آساسها السليمتاسيسا على تقاليدنا الراسخة وآخذا 
بعبرة اللاضى القريب والبعيد ٠‏ 


ان اجتماع هذه اللمؤتمر ٠‏ تعبيرا عنتمالف قوى الشعب العاملة هي اشارة 
واضحة الى ان خطوة حاسمعة قدتحققت ء فلقد تمت بالفعل اعادة بناء 
الاتحاد الاشتراكى بطريق الاتتخاب الحرمن القاعدة الى القمة » وتشكل تنظيم 
سياسى حر بارادة إعضائه الحرة » لميصطنع ولم يفرض من أعلى ٠‏ كذلك تم 
وضع مبادىء للدستور الدائم » وشاركالشعب فى اعدادها ٠‏ وهكذا أرمى 
الشعب حجر الاساس الدائم للمستقبل * 


اننا ياستكمال هذه الخطوات تبد]مرحلة مهمة من تاريخ ثورتنا » هى 
“مرحلة بناء الدولة الحديثة » مرحلة بناء المجتمع الجديد الذى نريده لانفسنا » 
مجتمع الكرامة والامن والطمانينةوالرفاهية ,2 فين الحق أن تقول أن 


لمه.انهحوو )0105001 


مؤتمركم هذا ينعقك تحت رايات البقاء من أجل مستقبل افضل + 


دور الشعب 


ان مؤتمرنا الحالى ينعقد مع احتفالنا 
بالعيد التاسع عشي لثورة ؟؟ يولي 
الخالدة » ففى مثل هذا اليوم منذ تمبعة 
عشي عاما خرج زعيمنا جمال ورفاقه 
٠‏ معتمدين على الله والشعب ٠‏ ليحققوا 
أملا تاريخيا حملته الاجيال من شعبيا 
الخالد جيلا بعد جيل ٠‏ عبسر تفساله 
المتواصل » آمل اقامة حياة افقضل فوق 
آرضنا العربية الطيبة » حياة حرة كريية 
طلبقة من كل قيود الاستغلال والتخلف في 
مختلف صورها المادية والمعنوية ٠‏ 


ان جمال ورقاقه لم يكونوا سوى طلائ 
ثورية تبتت فى حقل النضال الشعبى » لم 
يكونوا سوى عدد من أبناء شعبنا العظيم 
داخل الجيش الذى آراكد له المستعير 
وتحالف العملاء والاقطاع أن يكون جيشا 
للشعب ٠‏ 


ان دم الشهداء عبر المستوات الطرال 
من النضال قد الغزاة الاجائب وضد 
تسلط الحكام العبلاء والاتطاع وراس 
امال هو الذى دفع بالطلائع الثورية دن 
أبئاء الشعب فى الجيش الى التصدى 


لحمل مسئولية الحمل الثورى » وكانت 
تجارب الشعب واهدافه التورسم النضال 
الشعبى خطوطها العامة فى المبسادىم 
الستة المشهررة » هى التور الهادى لهذه 
الطلائع على طريق الظلام ٠‏ 

ان التفاف الشعب حول الثيرة وتايييع 
حمايته لها مئذ اليوم الاول لقيامها كان 
السام صرفو جح 
واستمرارها ٠‏ ان طلائع آية ثورة أيا 
كان حظهم من الثورية وأيا كان 
استعدادهم للتضحية لتعجن عن أن نتقدم 
خطوة ان لم يلتف حولها الشعب وان لم 
يمدها يخبرته وحكمته وأن لم يسهر على 
حماية الخط الثورى وان لم ينزل بكل ثقلء 
وطاقاته ميدان العمل الثررى ٠‏ 


ان الثورة لا يمكن بحال من الاحوال 
آن تكون عمل فرد أى فئة بل هى - ولكى 
تكون حقا ثورة - عمل جماهيرى أولا 
و'ساسا » عمل الشبعب كل الشعب » وما 
كان .ممكنا لثورة 7 يوليي وهى التى 
قامت دون تنظيم سياسى شعبى » ودرن 
لمجا سام مه اش ممكنا أن 
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تستمن بل أن تقوم أصصلا » لولا العمل 
الجبار لجناهير الشعب المصرى البطل 
طوال السنرات التسع عشرة الماضية * 


أن جداهير الشعب لم تتاخر فى يوم 
من الايام عن العمل وبذل التضمية » هي 
التى حمت الثورة من كل محاولاث التامر 
عليها من الخارج وتخرييها من الداخل » 


. فى التوكائت السند الاسامى لكل عمليات 


القضباء على سيطرة تحائف العسلاء 
رالاقطاع والرجعية وتصلط راس المال » 
هى التى بنت يجهودها الخلاقة والعبل 
التواصل ليل نهان قاهدتئا الاقتصابية » 
هى التى وقفت الوقنة التاريذية الصلبة 
ضد عنوآن 51 فى معركة السويس , 


ادعو! زورا ألهم نضماة الثورة * 
ان شعبا هذا شأنه + وهذا نضاله 
ووعيه ء لابدا وان تكون له السيادة كل 


وتحقيق آهدافه كل الاجهزة الحكومية 
وغير المكومية » لابلا وآن تكون له ليذ 
العليا فى صصياغة مجتمعه وحياته * انه 
الاصل وما عداه فروع » أته للخالد أيدا 
والمعلم آبدا » اننا نكون قن قرطنا فى 
الامانة اذط غابت عنا ولئ للحظة واحدة 
هذه القضية الرئيسية ٠‏ وان الدور 
الاسساسى لتنظيمتا اليامى هر أن يجعل 
من هذا الهدف وفى أقمى وقت ممكن » 
واقعا نحياه وليس مجرد شعان ترفعه * 


أن على تنظيمنا السياسى آن يطهن 
صقوقه صب كل 0 له 

زه أنه 1. من » ومن 
48 متف .1 
من تاريخها آي من المعرفة ما يجعلها ارفع 
مكانة أى صاحبة فضل ٠‏ أن الشعب هى 
صاحب الفضل الاول والاخير » اتمصائع 
الثورة وصانع الاشتراكية وصاهب 
المصلحة فى الثورة الاشتراكية * 


أعظم ما فى كورة 17 يولي 
5 ما يفول أليقاق يدق إن القوات 
التى خرجت من الجيش لتنفيذها لم تكن 
هى صانعة الثورة واثما كانت أداة شعبية 
لها 


معتد أي متآمر أى مخرب * 


- هذا - 
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تقييم الماضى 
ان مؤترنا الحالى يتعقد بعد انقضاء 
عشي سنوات على اعلان قوانين يولير 


الواعى الحر لطريق ,كد 
كالطريق الحتمى للقضاء على التخلف 
الاقتصادى والاجتماعى من أجل بناء دولة 
جديدة » دولة الكفاية والعدل» آن 
التجربة العملية قوق آرضنا خلال العشي 
السنوات الماضية لتثبت بمالايدعمجالا 
للشك سلامة الطريق الذى اخترناه لبناء 

وتؤكد أمرين على أعلى قدى من 


2 

ن ان تحقق بيل فى تحردن 

ارا اختارت للتحرر طريق 
الاشنتراكية * 


الثانى : هو أن الاشار وي ليست 

ات تردد وانما هى منجزات محددة 
2 التى طال خرمانهامن 
حفوقها المشروعة التى سلبت منها ١‏ 


ان شعينا بالرغم من مختلف الضغوط 
الاستغمارية التى تعرض لها والتى بلغت 
ذووتها بالعدوان الصهيونى الامبريالى » 
وبالرغم من المحاولات ١‏ ة لكل القوى 
المعادية للاشتراكية قى الخارج والداخل » 
وبالرغم من كل الاخطاء ونواحى النقص 
ومحاولات الانحراف بمسيرة الثورة » قد 
حقق من المنجزات خلال العشر السنوات 
الماضية ما لم يستطع تحقيقه فى عشرات 
السنين + 


النواحى الايجابية 


© اقتصاديا »© 


١‏ تم بناء* السد العالى ٠»‏ اعظم 
انجاز فى تاريخنا المعاصر ٠‏ فتحقق حلم 
الانمنان المصرى منذ قفجر التاريخ فى 
السيطرة الكاملة على مياه النيلء 
وأصبح قى قدرتنا آن ننتج عن الكهرياء ما 
يعادل كل ما تنتجه باقى الدول الافريقية 
كلها ٠‏ 


- قطعت عملية التصنيع شوطا 
بعيدا واستطعنا أن نقيم قاعدة اقتصادية 
آساسها صناعة متعددة الفروع ويكفى 
تقديرا لامعية ما تم قى ميدان التصنيع أن 
نقارن وضعنا فى سنوات الحرب العالية 
الثانية وما عانيناه من خطير فى 
النتجات الصناعية بوضعنا الراهن2» 
وبعد أربع سنوات من العدوان ٠‏ حيث 
تقدم الصناعة المصرية للمواطن كل 
المنتجات الرئيسية » لقد زاد انتاجنا 
الصناعى خلال العشر السنوات بنسبة 
'رلا١٠‏ بز ٠‏ وزاد دخلنا من الصناعة 
عن نفس الفترة بنسبة در ١١١‏ فى المائة ٠‏ 


1- زابت مساحة الارض الزراعية 
هنسبة 17 فى المائة فى حين لم تزد النسية 


1د ت- 


خلال النصفة الاول كله من؛ القرن العشرية 
على 8 فى المائة كما ارتفع انتاجنا عى 
معظم المحاصيل الاساسية ٠‏ 


غ ‏ يلغت الاستثمارات التى تم 
تنقيذها فى العشى السنوات الاخيرة ميلغا 
وقدره 6ر770 مليون جنيه * 


» سياسيا واجتماعيا » 


١‏ تم أسقاط تحالف الاستعمار وحكم 
العملاء والاقطاع وقام تحالف قوى 
الشعب العاملة على آساس ضمان خمسين 
هى المائة على الاقل من مقاعد جميع 
الهيئات المنتجة يمختلف مسترياتها للعمال 


باعتبارهم 
الميثاق ‏ القوى التى طال استغلالها 
وصاحية المصلحة العميقة فى الثورة * 


1 تم تحقيقا لديمقراطية الانتاج 
اشراك العاملين فى مجالس الادارة عن 
طريق الاتتخاب وتخصيص اربعة اخماس 
مقاعد مجالس ادارة الجمعيات التعاونية 
لصفار الفلاحين > 


1 تحققت مجانية التعليم فى كل 
مستوياته وبلغت تسبه استيعاب المدارس 
الابتدائية 5 فى المائة ممن يلغوا عبن 
الالزام » وزاد عدد التلاميذ فى المرحلة 
الابتدائية بنسبة آرا فى المائة » وقى 
المرحلة الاعدادية والثاتوية بنسية 1 فى 
المائة » وقفز عدد الطلية فى المرحلة 
العالية الى حوالى مائتى الف طالب * 


؟ - وضع حد أدنى للاجور ونظام 
للترقى والحواقن ٠‏ 

٠‏ شملت التأمينات الاجتماعية جميع 
العمال ٠‏ 


1 اتسع نطاق الخدمات الصحية 
وبدا مشروع التامين الصحى ٠ . ٠‏ 


١‏ بدأنا فى الاخذ بسياسة التغطيط 
القومى كاسلوب علمى يكفل تعيئة كاقة 
الموارد القومية وتحقيق أرشد استخدام 
لها * 


فى المجال العربى »© 


أعادت الثورة الى مصر ؤجهها العربى 
ومكنتها من ان قتحمل مسئوليتها وان 
تلعب دورها التاريخي كقاعدة للنضال 
العربى من أجل الحرية والاشستراكية 
والوحدة ٠‏ وكان توقيع ميثاق طرابلس - 
بالرغم من كل النكسات ومؤامرات 
الانقصال ‏ دليلا على أن جذوة الوحدة 
لايمكن ان تخمد » وعلى أن تورهااذاخبا 
فى قطر لا يلبث أن يشع فى أقطار 
آخرى * ولقد أمكننا بعون الله وبفضل 
نضال الشعب العربى أن نخطوى خطوة 
هامة آخرى على طريق الوحدة باعلان 
قيدم دولة اتحاد الجمهوريات العربية 
كنموذج متقدم وواقعى للوحدة الشاملة 


المرتقبة > 
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فى المقالُ الذولى © 


امتد اشعاع الثورة المصرية الى 'قامى 
العالم ملهما شعوب افريقيا واسيا 
وامريكا اللاتينية * 


أن شعينا العريق كالعهد به دائما عبر 
تاريخه الحضارى الطويل أبىوهويتحرر 
إلا أنيكون مثلا وقدوة وأن يعطى لثورة 
التحرر الوطنى ما وسعة العطاء ٠‏ 


ولقد كانت السياسة الخارجية لبلادنا 
انعكاسا آمينا وصادقا لعملنا الوطنى 
وكانت ‏ كما رسمها الميثاق ‏ تمتد فى 
ثلاثة خطوط: الحرب ضضد الاستعمار 
والسيطرة » والعمل من أجل السلام » 
والتعارن الدولى هن أجل الرخاء ٠‏ 
وبفضل هذه السياسة الثورية احتلت 
بلادنا مكانا يارزا فى المجال الدولى 
وأصيحت فى مقدمة صفوف الشعوب 
المناضلة ضد الاستعمار ومن أجل التحرر 
والسلام رالرخاء ء وحظيت باثمن 
الصداقات التى برزت قيمتها فى أوقات 
الشدة » وفى المقدمة منها صداقة شعوب 
الاتحاد السوقيتى * 


النواحى السلبية 


أن لنا حقا ان نفخر ونعتز بما انجزه 
تضالنا الشعبى » غير ان منجزاتنا على 
ضخاهتها يجب الا تنسيثا تواحى التقص 
وما ظل معلقا دون انجازه ٠‏ اننا لا نخثى 
محاسية أنقسنا ء فذلك وحده طريق تجثب 
الاخطاء » ان مبدا النقد الذاتى الذى 
رفعناه قولا وأهملناه عملا لابد آن يكون 
جميعا فى تقييم اعمالنا على 


ال 


المستوى القيادة والقاعدة » وعلى مستوي 
القرد والجماعة ٠‏ 

ان نواحى النقص الاساسية يمكن 
اجمالها هيما يلى : 1-8 


1١‏ - لقد صدرت الخطة الخمسية 
الاولى كقسم من خطة عترية هدفها 
مضاعفة الدخل القومى' ٠‏ غير اننا لم 
نتجح فى تحقيق هذا الهدف بالرعم منان 
معدلات التنمية خلال الخطة الخمسنية 
الاولى' قد اقتربت الى حد كبير من 
العدلات المطلوبة لتحقيقه ٠‏ وربما كان 
السبب الرئيسى هو ان التخطيط القرمى 
الشامل » كفلسفة وسياسة ٠‏ لم يلق 
الاهتمام الكافى الذى يرفع من كفاءة 
اجهزته وينشر الوعى به بين المواطنين ٠‏ 

" - على الرغم من الزيادة المستمرة 
فى الانتاج الا 'ننا لم نستطع آن نفى 
بجميع احتياجات الجماهير التى ” ايد 
هى الاخرى وتتنوع عاما بعد عام رذلك 
لثلاثة اسباب رئيسية : الاول أن تنظبمنا 
السياسى لم يقم بدوره كاملا فى نوعية 
اللواطنين بقضية التنمية الاقتصاءية رما 
تتطلبه من ضبط فى الاستهلاك وزيادة فى 
الادخار لضمان ازدياد الاستهلاك فى 
المستقبل » والثانى هئ تخلفنا النسى فى 
مدان العلمو التكن توحبا وما لعائيه 
القطاع العام :من اوضاع بيروقراعلية تقل 
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ين ماعليته » والثالخة تزاية عا السكانة 
بمعدل لانستطيع تحملة * 


+ لبادرغم من الجهود المضسنية 
والاموال الطائلة التى أنفقت على التعليم 
ومن زيادة عدد الطلبة فى مختلف مراحل 
الدراسة الا أن نسبة الامية لم تتناقص » 
ونتيجة لذلك زاد عدد الاميين بسيب تزايد 
عدد السكان * 


؛غ ‏ بالرغم من اتساع قاعدة الخدمات 
المختلفة الا انها لا تزال أضبق من آن تمد 
الجماهير بجميع حاجاتها * 


ه' بالرغم من ازدياد متوسط دخل 
الفرد الا أن الحد الادنى للاجور لايزال 
كما 'هى عليه ء كما أن ارتفاع الاسعار 
يمتص كل زيادة قى الاجر ٠‏ 


1- بالرغم من أن المبثاق وبيان ١؟‏ 
مارس ٠‏ قد نصا على اتخساذ بعض 
الاجراءات السياسية اللارءسة لدعم 
الدييقراطية والعمل الوطنى الا أنها لم 
تنفذ ٠‏ واذكر منها على سسيل الثال: 
المجالس الشعبية ٠‏ والمجالس القومية 
المتخصصة + 


ولربما كان أخطر ما و١حهنا‏ فكريا 
كلال السنوات الماضية هو ذلك التناقض 
المصطنع بين الاشتراكية والحريةوالذى 
افتعله [عداء الحرية والاشتراكية على حد 
سواء* ان مراكز القوى التى لا يمكن نها 
أن تظهر أو تعيش » بل لابد وأن تختنق » 
فى جو الحرية وأ| 


حمايتها حجة لتكمم الاقواه ولتسكت كل 
صاحب فكر ولتفرغ مؤسسات الشعب من 
مضمونها الثورى ٠‏ لكى: تشق طريقها الى 
الانفراد بالسلطة والتحكم فى مصير البلد 
بما يحقق اطماعها ونزواتها حد عوهوا 


الاشتراكية كما لى يشوهها اعدى 
أعدائها ٠‏ وحجبوا عن أنظار' الشهعب ما 
شيده من منجزات عظيمة وتسيبوا فى 
تشكك الناس فيما .عمدون رفى <دوى 
نضالهم ٠‏ فوقع البعض فريسة للسلبية 
وعدم المبالاة ٠‏ لقد فتحوا الباب واسعه 
أمام أعداء الاشتراكية فتعرضت 
المشروعات الاساسية التنمية لحهلات 
متتالية من الهجوم القائم على التقد الهدام 
الخبيث ٠‏ ونال القطاع العام العمود 
الفقرى للتقدم والتطور ‏ نصيب الاسد 
من حملة الهجوم والتشكيك ومو الذى قام 
بالدور الاسامى فى تحقبق اسستقلالها 
الاقتصادى ومواجهة متطلبأت الحرب * 


وامتد التشكيك الى سياستنا الخارجية 
والى انتمائنا الى معسكر الشعوب 
المناضلة من أجل التحرر والقضاء على 
الاستعمار والى صداقتنا للاتحاد 
السوفيتى البطل ويدات ترتفع اصوات 
تنادى بالتخلى عن التنمية و(هدافها 
الطموحة وتضديق مجال القذاع العام 


وتسوية امورنا مع القوى الاستعمارية 
وفنح الابواب امام استثمارات 
احتكاراتها '* 


عا ء. 
أن" الدعوى - التفيدية الوا ئفةة لاعداء 
الاشمتراكية بانها ضد الحرية » ولقنجاءت 
مراكز القوى فقدمت لهم في ٠‏ العمر * 
وهكذا التقى دعاة الاشتراكية التباكون 
عليها المدعون أنهم حملة مشعل الناصرية 
والاشتراكية منهم بريئة والناصرية بريئة 
هكذا التقوا مع اعداء الاشتراكية الذين 

لم تقم الناصرية الا للقضاء عليهم ٠‏ 


ان نواحى النقص والانحراف ٠‏ وبقاء 
عدد من القضايا معلقا لم يحل لا يحجب 
الحقيقة الجوهرية وهى صلابة شعبنا 
ووعيه عندما ضرب بعنف ثورى مراكز 
القوى » ثم ضخاهة ما اتمه من انجازات 
خلال سنوات الثورة وبوجه خاص العشيى 
السنوات الاخيرة ٠‏ ان هذه الحقيقة هى 
التى مكنته أن يفتح يوم 6 همايق ياب 
مرحلة جديدة من مراحل نضالهالثورى * 
مرحلة بناء الدولة الحديثة » بل ان هذا 
الشعب باصالة حسبه الثورى قك رفع 
غداة الهزيمة فى شهر يونيى شعار التغيير 
وترجم الشعار فى بيان + مارس يانه 
الدولة الحديثة * لقد أنرك الشعب 
ب الصهيونية نزوة 


مدنيا وعسكريا باحدث آأسس العلم 
والحضارة والتقدم » والانكون قدحكمنا 
على انسنا وعلى أولادنا من يعدنا 


٠ شرن‎ 


ثم كان من بين انجازات هذا الشعب 
العظيم اسهامه فى قيام دولة اتحاد 
الجمهورياتالعربية» وتلشخطوة مهمةعلى 
طريق الوحدة العربية التى تمثل أملا 
أصيلا من آمال النضيال العربى ٠‏ وهدفا 
اساسيا مناهداف ثورة يوليو*وما من 
فنك فى ان بناء دولة حديثة على آرض 
مصر . وهى معقل آمال الشعب العربى 
وقاعدة نضاله » وواجهته على افريقيا 
جنوبا واوروبا شمالا ليعد دعامة مهمةمن 
دعائم قيام دولة الوحدة العربية 
الحديثة * 


هكذا اصبح الامل الكبير الذى حلم به 
الشعب ,المصرى منذ أعد طويل فى متناول 
يده بفضل تطور نضاله الثورى 
ونجاحه ٠‏ وآن لنا ‏ وقد بلغنا مستوى 
من النمى يصلع اساسا للبناء - أن خشرع 
فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذا 
الامل وفق خطة مدروسة تحدد المهام 
والوسائل خلال العشر السنوات المقبلة » 
وترسم بوضوح دور كل قوة هن قوى 
الشعب العامل » ودور الاتحاد الاشتراكى 
والتنظيمات الشعبية المعاوئة له » ودور 
أجهزة الحكم * خطة طموح ولكنها تبد1 
بالواقع * خطة يحلق فيها فكرنا فى 
الافاق الواسعة ٠‏ القريبة والبعيد: 
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اعادة تشكيل 
التنظيمات الشعبية 


ولقد كان أمرا طبيعيا أن تكون اعادة 
تشكيل مستويات الاتحاد الاشستراكى 
وجميع التنظيمات النقابية » من القاعدة 
الى القمة بالانتخاب الحر المباشر . هى 
الخطوة الاولى على طريق البناء » ذلك 
لان الدولة الجديدة هى دولة قوى الشعب 
العاملة صانعة الثورة وحبانعة الاشتراكية 
ودون هذه القوى هى الدور الاسامى فى 
عملية البناء وهى تقوم به من خلال 
تنظيمها السياسى وتحت قيادته » ومن هنا 
كان آمرا حتميا أن يعبر هذا التنظيم حقا 
عن آمالها » وان يكفل حقا جهودها » 
وأن يحمى حقا وحدتها الوطنية » كان 
لابد ونحن تبنى دولة الانسان الحران 
يطهر تنظيمئا صقوفه من مراكز القوى 
التى آرادت بوسسائل البطش والارهاب 
والخديعة ان تكبت الحريات وتوقف 
التطور الذى يهدد عصالحها الذاتية » 
وتفتت الوحدة التى تخثى أن تكتسحها 
غير عايئة بمصالح الوطن ولا بخطورة 
المرحلة التى يعيشها » كان لابد وتحن, 
نبتى دولة الاشتراكية أن يلفظ تنظيمتا 
بعيدا عنه كل الرجعيين والانتهازيين 
والمفسدين والمعادين للتحول الاشتراكى * 


الدستور الدائم 


وكانت الخطوة الثانية أن يكون لنا 
دستور دائم يشترك الشعب فى اعداده عن 
طريق التقاش الحن المفتوح والصوار 
ف قوى 
الدستور 


الجماهير » كما تلقت من مختلقف 
افراد الشعب اثنين وتسعين الف 
اقتر]ح.» الامر الذى يدل على ان وضمع 
دستوى دائم كان مطلبا شعبيا ملحا » 
وعلى ان الشعب مصي على ان يكون هو 
واضع دستور بلاده ٠‏ 


وقد استطاع مجلس الشعب من خلال 
استطلاع واسع للراى شمل فثات الشعب 


بالسياسة والقانون والاجتماع ورجال 
الدين ٠١‏ استطاع المجلس أن يرس عددا 
من البادىء النستورية التى تصح أن 
ومس سس تا 
انظر مقاآل : الحركة النقابية 

الصرية وقضايا الوقت ص 67 


للللسطظُياي2ييبيبي 0 


ةا - 
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تكين أساسا لمنياغة كاتئة لشروع 
الدستور الدائم لجمهورية مصير العربية » 
يعرض- بعد موافقة مؤتمركم - على 
الشعب فى استفتاء عام » ليمتحه من 
ارادته الحرة القوة التى تجعله مصدر 
لكل السلطات ٠‏ 


واذا كنا قد حملنا اسم الجمهوريه 
العربية المتصمدة وعلمها ونشيسدها 
ومسئوليتها العريية اماتة وايمانا بواج 
عريى ويآمل عربى » نحن منه فى مركز 
القلب وفى موقع القيادة والحلليعة » فقد 
منا اخوة أشقاء ليشاركونا حمل 
الامأنة ٠‏ فى الجمهورية العريية 


ليكون اقوى وأقدر على استكمال 
إسالة الحدة العربية الشاملة* 


لذلك كان من الطبيعى ان يعوك الشعب 
المصرى الى حمل أسم عصي العظيية ٠‏ 
مصر المؤمنة برسالتها والمؤمنة يعرويتها * 
والتى لن يتوقف نضمالها » من أجل تحقيق 
الوحدة العريية الشاملة » واتساقا عم 
ذلك , جاء المبدا الأول من المبسسادىء 
الاساسية » همقررا أن « مصر جمهورية 
عربية ٠‏ نظامها ديعقراطى واشستراكى 
يقوم على تحائف قوى الشعب العاملة : 
والشعب المصرى جزء من الامة العربية 
يناضل من أجل تحقيق وحدقها الشاعلة ٠‏ 

والوثيقة التى وزعت على السادة 
أعضاء المؤتس والتى تحتوى المبادىء 
الاساسية لمشروع نستور جمهوري' عصصر 
العربية ٠‏ قد استقت تبعها من ميثاق 


الستور نه 


٠ الاشتراكى‎ 


17+ ومن بيا 
كشفت عنه أحداث مايى سئة ١1ا15‏ التى 
كادت تعصف بالوحدة الوطئية » وتاخذ 
أولا واخيرا من المعانى والقيم الكبيرة 
التى تلقيناها من الشعب العظيم فى 
٠‏ يونيى وفى 15 هايي * 


ومن هذه المعانى والقيم يأتى المبدا 
الدستورى الثالث مؤكدا أن : « السيادة 
للشعب وحدهء وهو مصسس السلطات ٠‏ 
ويحمى الشعب هذه السيادة » ويصون 
/ 


وتاتى هذه المبادىء مؤكدة لصسلطة 
تحائف قوى الشعب العاملة » محسهدة 
الدور الاتحاد الاشتراكى العريى 
ومقررة ٠ ١‏ أنه التنظيم السيامى لذى 
يمثل بتنظيماته القائعة على أساس ميد 
الديمقراطيه » تمالف قوى الشعب 
العاملة من الفلاحين والعمال والجئود 


138 م 


والمثقفيق والرآسمالية الوظنية * وهو 
أداة هذا التحالف فى تعميق فيم 
الديمقراطية والاشتراكية وفى عتابعة 
العمل الوطنى فى مخظلف هجالاته » ودفع 
هذا العمل الوطتى الى اهدافه المرسومة . 
ريؤكك الاتحاد الاشتراكى العربى معلطة 
تحالف قوى الشعب العاملة عن طريق 
العمل السيامى الذى تباشره تنظيماتسه 
رسط الجماهير وفى مختلف الاجهزة التو 
تضطلع بمسئوليات العمل الوطنى * 


ويبين النظام الاسساسى للاتحاد 
الاشتراكى العربى شروط العضوية فى 
تنظيماته المختلفة » وضمائات ممارمسة 
نشاطة يالاسلوب الديمقراطي » ٠‏ 


وفد تناولت هذه المبادىع الدستوريه 
القيم الخلفية والاجتماعية لمجتمع سليم 
الحياة علي 
» ميرأة من 


والامان + وليس مجتمع 
والمؤامرات والعمل والدس فى الظلام ٠‏ 


الانقلامسات 


وحرصت هذه المبادىء على ابراز _ل 
العمل فى المجتمع واهميته من حيث انه 
واجب وشرف تكفله الدولة لابنائها » 
وتضع التخطيط الاقتصادى الوطنى الذى 
يكفل القضاء على اليطالة وزيادة رص 
العمل وريط الانوس بالانتاج » مع ضمان 
حد أدنى للاجور » حقاظا على ستؤى 
معيشة العامل » وحد أعلى يكفل تقريب 
الفروق بين الدخول فى مجتمع قائم على 
الكقاية والعدل » وغلى تحقيق تكافؤ 


وخلقيا وثقافيا بين التعليم وبين 
حاجات المجتمع والانتاج ٠‏ 


وحمايه لكل المكتسبات الاشتراكية » 
ودعما لها ٠‏ وخلقا للظروف اللائمسة 
تم نطاقها » تضمنت المبسادىء 
الدستورية قبيان الاساس الأقتصسادى 
الاشتراكى القائع على الكفاية والعدل 
الذى يمنع كل اشكال الاستغلال ويهدف 
الى تذويب الفوارق بين الطبقات ٠‏ وتاكيد 
سيطرة الشعب على كل ادواتالانتاج, 
وتحقيق تنصيب العمل فى ادارة 
المشروغات وفى ارباحها وضمان تمثيل 
العمال فى مجالس آدارة وحدات القطاع 
العام بما لا يقل عن نصف عدد اعضائه 2 
وأن تكون نسبة تمثيل صغان الفلاحين 
وصغار الحرفيين .6 فى الماثة منعضوية 
مجالس ادارة التعاونيات الزراعية 
والتعاونيات الصناعية * : 


ولم تغفل المبادىء الدستورية المقترحة 
ناكيد دور القطاع العام والقطاع التعاونى 
والقطاع الخلص وحماية كل متها رسع 
الضمانات اللالة لها . وأتاكيد سلطة 
نحالف قوى الشعب العاملة على مستوى 
القرية ء وتحديد الملكية الزراعية بما 
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يغسخ حماية الفلاح والعامل الزراعى من 
الاستغلال * 


واكدت هذه المبادى» الدستورية ايضا 
اهمية الحركة النقابية العمالية فى دفع 
التطو » فكفلت حق انشاء النقسابات 
والاتحادات الثى تنظم على امساس 
ديمقراطى » لتساهم فى تنمية الخطط 
والبرامج الاجتماعية » وفى رفع مستوى 
الكفاءة ودعم السلوك الاشتراكى بين 
أعضائها وحماية اموالها والدفاع عن 
الحلوق والحريات الثتى يتمتع يهسا 


جاءت هذه المبادىء مؤكدة ان 
الشرعية الاشتراكية هى اساس كل 
العلاقات فى المجتمع وفى الدولة » وان 
سيادة القانون اساس الحكم , واستقلال 
القضاء وحصانته ضمان أساسى لحماية 
الحقوق والحريات ٠‏ وأن التقافضى حق 
مصون مكفول للجميع » ويحشر النصس فى 
القوائين على منع ماع الدعوى أى على 
تحصين أى عمل أ قرار ادارى من رقابة 
القضاء تعويضدا أى الغاءء كما أن 
الامتناع عن تنفيذ الاحكام آى تعطيلها 
يعتبر جريمة يعاقب عليها القاثون ٠‏ 


ولقد أسبغت المبادىء حماية خاصة 
على الحرية الشخصية والحياة الخاصة 
للمواطنين ٠‏ فاكدت أن الحرية الشخصية 
حق طبيعى لا يعس ولا يقبض على أحد أى 
يفتش اهى أى مسكنه أى يحبس أى تقيد 
حريته الشخصية ياى قيد أى يمنع هن 
التنقل ألا بامر قضائى مسبب تستلزمه 
ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع * 


وأوضحت المبادىء الدستورية آن 
المدعى العام هى الذى يتخذ الاجزاءات 
التى تكفل سيادة القانون » درفع الاعتداء 
عنى الحريات العامة والنظام الاشتراكى 
والمكاسب الاشتراكية » والحفاظ على قيم 
المجتمع»كماانلاشغبان يسهم فى اقأمة 
العدالة بما يكفل ديمقراطية القضاء ٠‏ 


وقد جاءت هذه المبادىء مشتجيبة 
لرغبة أبديتها » وهى أن يكون رئيس 
الجمهورية الذى يختاره الشعب بانتخاب 
حر هباشر حكما بين سلطات الدولة 
ودافعا لها لتقوم يمسئولياتها على اكمل 
وجه ٠‏ يرعى الحدود بين كل سلطة 
والاخرى ٠‏ بما يكفل اقامة علاقات 
سليمة بينها , ويحقق ارتبا السلطة 
بالمسئولية * 


وانطلاقا من ميد!ا ضمان التجسس 
والتجديد ياستمرار فى تولى الوظائف 
السياسية والتنفيذية وضع هبد فى, 
مقتضاه ١ن‏ مدة الرئاسة سث سنوات 
ميلادية » ولا يجوز انتخاب رئيس 
الجمهورية اكش من هرثين متثاليتين * 


كما جاءت المبادىء لتؤكد سللة مجلس 
الشعب فى التشريع وفى رقابته غلى 
ذعمال السلطة التتفيذية » ولمى اقران 
السياسة العامة للدولة والخطة العامة 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية » وألزدث 
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كل عضى من أعضاه مجلس الشعب » 
والمجالس الشعبية المحلية ٠‏ أن يقسم 
للناخبين بيانا عن نشاطه النيابى » 
وأعطت للناخبين حق سحب الثقة من 
العضى فى الاحوال وبالشروط التسى 
يحددها القانون ٠‏ 


الدولة » بما يمكنها من التعبير تعبيرا 
دقيقا وسليما عن ارادة | 
يجعلها قادرة على أداء المسئولية الكبيرة 
التى تنتظرها على الطريق » وذلك الى 
جانب تاكيد رقابة الشعب على كل 
السلطات بتوسيع دائرة الاستفتام الشعبى 
ليشارك الشعب مشاركة ايجابية فى صنع 
القراى * 


وأنشات المبادىء الدستورية المقترحة 
مجلسااقتصاديا واجتماعيا لمعاوئة رئيس 
الجمهورية بالمشورة فى جميعالمسائل ذات 
الطابع الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ كما 
بمختلف مستوياتها عن طريق الانتغاب 
البافي » تنقل اليها السلطة تدريجيا » 
وتسهم فى اعداد خطة التنمية وتنقيدها » 
كما تراقب الانشطة المحلية * وبذلك نضع 
من المبادىء التى شملها الميثاق الوطنى » 
بيان ١‏ هارس ء هوضع التطبيق 
القعلى » 

وائتا الشرجو ,بس ا أن 
تسرع الخملى 9 اغة النهائية لهذه 
لباه لتعرف بعد ذلك علي الأستكاء 
الشعبى فى اقرب وقت ممكن لئيدا 
5 حملية ينام الدولة 
الحديثة القاشية على العلم والايمان ٠‏ 
العلم الذى يدفع ينمونا الاقتصادى خطى 
واسعة تصل بنا الى التقدم والرفاهية ٠‏ 
والايمان الذى يغرس فى النفوس الثقة 
بالله » والثقة يكل فرد من أبناء شعينا 
العظيم ويان المستقبل المشرق + طريقه 
العمل الجاد الخلص المرتكز على 
الايمان .* 


تصور الدولة الحديثة 


اسمحوا لى أن اشبع أمامكم تصورى 
للدولة الحديثة التى تنش بناعها :> 
© © انها دولة الانسان الهر الفخو. 
,طنه » المعتن بكرامته » المطمئن الى 


بوه 
يومه وغده + وغد أولاده * 
.©.© .- خولة:- قوىالشعب»- العساملة 


صانعة التاريخ وصسانعة الحساضئ 
والمستقبل ٠لا‏ دولة الاقلية أى الصفرة أى 
النخبة الممتازة ٠‏ 


© © دولة مؤسسات شعبية قوامها 
اقراد احرار * 


© دولة لا استغلال فيها للاتسان ولا 
تناقض بين الفرد والمجتمع » ولا فضل 
لاحد على حك ألا يالعبل * 


© © دولة لا تقنع باستيراد بعض 
منجزات العلم الحديث بل تزدهي فيها 
شخصية الانسان وثقافته وتتنوع معارفه 
وتنطلق قدراته ليقيم بنفسه منجزاتالعلم 
على أرضة * 


© © دولة تسخر كل ها وصل اليه 
العلم الحديث فى خسسة المجتمع ليصبع 
العمل متعة لا مشقة/ وعملية ايداع 
مستمر وليس تكراوا مملا » ورسالة 
أنسائنية وليس هجرد رسله فردية 
لدحصول على رغيف الخير ٠‏ 


© © دولة لامكان للامية فيها * 


© دولة تزول متها البطالة الى 
الابد وتوقن لكل من بل سين العدل فرصة 
كريمة للعمل » وتحقق لكل العاملين على 
مختلف مواقعهم من عملية البناء ومختلف 
ا 


وتحسنا فى ظروف المعيشة 
الخسات بكافة أتواعها » نيقي 
سهلة للتمتع بأوقات الفراغ » وتأمينا 
مجزيا ضد العجن والشيخوخة * 


© © دولة تقوم على الديمقراطية 
والتكنولوجيا المتطورة باستمرار من اجل 
زيادة الانتاج كما ونوعا » وبمعدل تمق 
يرتفع باطراد من اجل زيادة الدخل 
القومى بمعدل يزيد على معدل ثبو غدد 
السكان ٠‏ 


© دولة المجتبعات المنناهية التى 
تربط بين مقر العمل والسكن ٠‏ وتوفر 
للعمال افضل ظروف العيل وفق احدث 
الاساليب » وأفضل ظروف السكن 
الزيع * 

أخيرا وليس آخرا دوبة القرية 
الحيثة *٠‏ اثثالاشيكن” أن تتكلم عن بناء 
الدولة الجديدة الاشتراكي طانا 
ظلت حياة الفلاح منتج الغذام للملايين 
والخامات للعاملين بالصناعة . على ها 
هى عليه. ٠‏ ان اسلوب الحياة اليومية 
لفلاحينا الذين يكونون غالبية اشنعب لم 
يلحقه تغيير حقيقى لافىووسائلواسلوب 


: الانتاج » ولا فى السكن والفذاء والصحة 


ولا فى تحصيل العلم والثقافة * 


ان جانبا كبيرا من فلاحيئا علىالرغم 
من المجهودات الضخمة التى بشنت في 
سنوات الثورة لا يزال يعانى من النطادة 
واتنخذاض مستوىالدخل والامية ٠‏ وسوم 
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التفذية والصحة » والقلق على الحافن 
ولاستقيل 0٠+‏ 


ان حجر الزاوية فى بناء الدولة 
الجديدة هى القرية الحديثة التى توقر لكل 
فلاح المسكن الصحى الحديث المزود بالاء 
والكهرباء والتى تمده فى يمي وبدون 
استغلال بالخدمات الصحية والثقسافية 
والترويحية والتوتخفف عن طريق تزويده 
بالالات عن مشاق العمل اليدوى ٠‏ ان 
يكنة الزراعة على اساس هن التعاون 
الانتاجى المتطور هى السبيل الامثل الى 
زيادة الانتاجية والانتاج الزراعى ٠‏ 


أن الدولة الجديدة دولة يشعن فيها 
الفلاح انه فلاح ومواطن لا يقل شانا عن 
مواطنى ا مدينة » وه امرلايتمالابارمباء 
علاقات اجتماعية انسائية 


الصحية ودور العلاج وساحات الرياضة 
ووسائل الثقافة والمتعة . وكلها أمون 
ليست فرق طاقتنا بعد أن تم بتاءالمسة 
'وعا يوفره عن كهرياء وبعد أن قام مجدخ 
الحديد واللب وما سينتجه من أدوات 
البناء ومستلزمات التصنيع * ان كل ها 
تحتاج اليه هى العمل المتظم والعزم 
والايمان بالقضية * 


لقد نص الميثاق على أن وصول القرية 
الى المستوى الحضارى ليس غرورة عدل 
فقط ولكن ضرورة أساسية من ضروراث 
التنمية +* أن قدفا اساسيا عن أهدائ؟ 
التنية لابد وأن يكون تذويب الفوارق بين 
القرية والمديتة » وبين الفلاحين واتعمال 
الذين يمثلون محون تمالف قوى الشعب 
٠-‏ ان هذه القوارقنتيجة حتمية للسنوات 
الطويلة من التخلف التى فرضها تحالقا 
الاستعمان والاقطاع » وما قامت الثورة 
أصلا الا لتقغى الى الابد على كل آثان 
التخلف » والحرمان + ان مسئولية 
تطوين القرية وميكتة الزراعة لا تقع على 
عاتق سكان الريف وأجهزته فحسب بل 
تقع آيضا وبقدر أكبر على الصئاعة 
والاجهزة المركزية ٠‏ 

ان الزراعة والصناعة هما الفرعان 
الاساسيان للاقتصاد القرمى » وعلى 
الزراعة أن تتطؤ. بحيث تلحق بتطون 
الصناعة لكى ينمى الاقتصاد القومى ككل 
متوازن وبسرعة تحقق تحسين احوالا 
العيشة لسكان القرية والمديئة علوحنا 
سواء فى أقصى وقت ممكن ٠.‏ 


ابرتامج والهام 


اذا كان هذا هي تصورئا للسدولة 
الجديدة خان علينا أن نضبع برامجح 
تفصيلية تفسها خطة قومية تحدد مهام ., 
العمل الوطتى لفترة زمنية هعحددة هى 
العثس السنىات القادمة » منطلقين 'فكريا 


كاثادت 
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من الاسس النظرية التى تضمنتها وثائق 
نضالنا الشعبى : المبثاق وبيان *'مارس 
وبيان ٠١‏ يونيو ٠‏ وتطبيقيا من التراث 
العظيم نخبرتنا القنية خلال الصنوات 
الماضية + اننا حريصون على الا تجرفنا 
امواج الاحلام بعيداعن شاطىء الواقع 
فنيني على الما » وعلى آلا اتريطنا حبال 
الحذر فنبطىء الخطى أى نتوقف والعالم 
من حولنا يقفز ٠+‏ 


ان هذه المهام كما [تصورها هى اساسا : 


٠‏ اعادة يناء قرى الجمهوريه لال 
عشرين سمنة يحيث يصبح لكل سكان 

0 فى نهاية هذه الفترة فترة مساكن صحية 
جديدة مزودة بالماء النقى والكهرياء 
ويحيث يكون لكل.مجموعة من القرى عركز 
يتوسطها لتجميع الخدمات التى لا يمكن 
توفرها فى كل قرية على حدة كقصور 
الثقافة » محطات صيانة الالات الزراعية 
والمدارس الثانويةوالعالية والمعاهد الفنية 
والستشفيات العامة ٠‏ ثم وحدات لتصنيم 
النتجات الزراعية آليا * 


ووحدة صحية ريفية تقدم الخدمة الصحية 
لسكاتها جديعا * كما يجب آلا تظل قرية 
يدون مياه نقيسة للشوب + وآن تصسل 
الكهرياء الى كل منزل وآن تضىء كل 
شارع * 


هذا ١‏ 1 النظيف 
0 


الذى يليق بالمواطن المصرى- الحر فى 
الدولة الجدة ٠‏ 


ان تنفيد هذا المشروع يتطلب ان 
مبلغ قدره خمسون 
مليون جنيه » ولابد أن يعتمد التنفيذ على 
أمهام الاهالى بجهودهم الذائية وعلى 
1 أن توفر لهم مواد البناء 
والتصميمات والخبرة الفنية اللازة ٠‏ 
ولقد أن الاوان لان نخطى الى عهد بناء 
الساكن الجاهزة الاجزاء باقامة اللصانع 
اللازمة لذلك * ان هذا من شانه أن يوفر 
.فى الوقت والمواد وأن يتم التنقيذ فى 
أقصى وقت حمكن ٠‏ 
ا . واذا كنا نقيم لفائحينا قراهم 
الجديدة فان علينا فى نفس الوقت أن 


سد مس سس سس ساسك 
انظ مقال : البرتامج : هسماتة 
وآفاق النضال من اجل تنفيزه 
ص١‏ 
لبي ةي يض سما 


ساءلا1 سم 


تعمل على تطويس تجمعات الصناعة المهمة 


يديت يصيح عل ملفا مجلمي معي 
متكاملا يضم الى جانبٍ | 
المساكن الحديثة المقامة. إحباء سكنية 


تتوقى فيها جميع الخدمات اللازرة للعمال 

واسرهم من مدارس ومستشفيات وعواد 
ودور الثقاقة والترفيه » وغير ذلك من 
خدمات الحياة الحديثة ٠‏ 


ان هذه المجمعات سيكون لها آثرها 
الكبين فى انتظام الانتاج وزيادته » وفى 

حب العامل لعملة + أن أشق ما يواجه 
الحامل هر مشكلة السكن » والواقع هو 
أننا درجتا فى المسنوات الاخيرة على أن 
نعالج مشكلة الاسكان من زاوية واحدة 
هى _زاوية متوسطى الدخل » ولم نهتم 
الاهتمام الكافى يملايين الفلاحين والعمال 
فظلت المشكلة قائبة» على الرغم من 
ضخامة 0 التي أنفقت فى تشييد 
المساكن ٠‏ اننا لم نحل مشكلة 
غالبية الشعب . 0 د كان الحل بالنسية 
الى الفلاحين هى بناء القرى الحديثة » 
فان الحل الحقيقى بالنسبة الى العامل هى 
أن يسكن بالقرب من مقر عمله ٠‏ فذلك 
كفيل بأن يحل له مشكلته الاخرى 
- مشكلة المواصلات - انه بذلك تتحقق له 
ثلاث هزايا : وفر فى النفقات » واقتصاد 

هى الوقت وتخلص من عناء الاتتقال * 
فيصل الى عقر عمله فى موعده ودون 
اجهاد » كما يجد قسحة من الوقت 
يستطيع أن يقضيها فى نشاط اجتماعى أو 
ثقاقى "* 


ولتمويل اقامة هذه المناطق الصناعية 
المتكاملة علينا أن نخصص لهذذ الغرض 
حصيلة ال ١5‏ فى المائة عن ارياح 
شركات القطا 0 بالاضافة الى 3 
تخصصه ميزآنية الدولة كل عام لهذه 
الخدمات * 


لقد طبقت القكرة فعلا فى شيرا 
الخيمة » وكلنا نعرف التخلف الشديكه 
الذى كانت تعانى منه هذه المنطقة 


' الصناعية المهمة » ولكنها اليوم ونتيجة 


لتطويرها وفق خطة همتكاملة مدروسة » 
أصبحت فى وضع تتطلع اليه ياقى المناطق 
الصناعية * ووآجبنا أن نحقق لها هذا 
الامل * 


اننا بتنفيذنا لهذين المشروعين : بناء 
القرى الجديدة واقامة المناطق الصناعية 
اللتكاملة نحقق للعامل والفلاح ‏ وهما 
عماد قوى الشعب العاملة هستوى 
الحياة الذى يجب أن يتوفر لاولثك الذين 


يقومون بالدوى الاسامى فى بناء الدولة . 


٠ الحديثة‎ 


 '‏ يجب أن نتسع المرحئة الاولى من 


' التعليم فى ذهاية العثى السنوات لجميع 


من بلغ سن الالزام تمهيدا ترفع هذهانسن 
الى سثة * والواقع آن ققمية تطوين 
التعليم من اخطر قضايا التحدى الذى 
يواجهنا » فنحن - كما سبق أن قلت - 
أكثر من غيرنا » لا آمل لنا الا فى العلم 
الحديث ٠‏ وائعلم الحديث لا يبدا فى 
مراكن البحث والاكاديميات بل يبدا مع 
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-٠  ةلصفم. 'مبياسة‎ 


مس ع صصح ا ج12 
انظر مقال البحث العلمى : 
امواقع ٠٠‏ المشاكل ٠٠‏ الحلول 
ص41 
تبي 


اول يوم يوم يذه 0 آبناؤنا ٠‏ بنساة 
المستقيل ٠‏ وأملسه » عدار مهم 
الابتدائية ٠‏ النهن 0 يجدوا فى 
الدراسة عبر جميع مراحلها . علميا 
تريويا ما يساعد على وتفتحهم ٠‏ 
بحن وجسسدا ١‏ > واعنتيدادا لكر جر 5 
حياة العمل والانتاج وقد تفتحت عقولهم 
على العلم الحديث وتريوا على حبالبحث 
واكتسبو! القدرات اللازمة لاستيعاب كل 
مايجد فى ميادين العلم والاسهام فى 
تطويره وتمصيره ووضعه فى خدمة 
المجتمع * 

أن الميثاقحين تحدث عن تحصيل العلم 
كحق من الحقوق الاساسية التى ينبغى 
تكريس الجهد لتحقيقها لكل مواطن كان 
يعنى العلم كآخر ما وصل اليه الفكر 
الانسانى فى مختلف قروع العرفة لا عليّ 
لزمان خلت ٠‏ 


اننا لاا نستطيع القول بان العلم قد 
اصبح حقا لكل مواطن طالما ظلتمرحلة 
الانزام قاصرة عن استيعاب كل من بلغ 
عبن الالزام » وطالما ظل الطالب معتمدا 
فى التحضيل على ها يتلقاه من دروس 
خصوصية - ان هذا الوضع فرق أنه 
يجعل التُعليم ٠‏ رغم مجانيته رسميا ٠‏ 
مرتيطا يالقدرة المالية للاباء » وفوق أنه 
يحمل الكثيرين فوق طاقاتهم » يؤدى الى 
نتيجتين غير صحيتين ؛ الاولى أنه يجعل 
من أبناء غر القادرين آشياه أميين رءّ 
ضخامة الاموال المستثمرة فى التعليم » 
والثانية آنه يحد كثيرا 0 أمام 
أبتاء العمال والفلاحين وهم الغالبية 
العظمى من الشعب لماي الطبيعية 
للعمل الثورى والقأدردن - 6 - بحكم نشاتهم 
وانتمائهم ‏ على خدمة الجما. 


4 - ان صحة جماهير الشعب يجب ان 
تكون هدقا دائما عن أهداف الدولة * ان 
السياسة الصحية يجب ل تقوم 
دعامتين : الاولى أن يكون الافتمام الايل 


للقلاحين والعمال فهم اكثر تعرضا 
للمرض يحكم البيئة وظروف العمل واعجن 
عن مواجهته بحكم دخولهم المحدودة » أما 


الدعامة الثانية فهى الطب الوقائى « ان 
الوقاية خير منالعلاج » لابد ان يكين 
شعارنا » واعنى بالوقاية تهيئة الظروف 
الى تحد هن فرص التعرض للمرض » 
الوبائى هذه وغير الوبائى » على حستوى 
الفرد ومستوى الجماعة ٠‏ اننا لا نزال 
بعيدين عن أن 0 حق كل مواطن فى 
الرعاية الصحية مكنولا غير 2 
بثمن هادى وذلك بالرغم من ضخامة 
الجهود التى بذلت خلال سنوات الثورة * 
ودبما كان السبب الرئيمى افتقارنا الى 
تحدد الاحتياجات 
الحقيقية وتضع نظاما شاملا للرعساية 
الصحية » تغطى مظلته جميع العاملين فى 
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الدوله دون استثناء »أى تفرقة فى 
العاملة ٠‏ وتضع برذامجا لسسع الريف 
مبحيا بهدف الوصول الى آنسب نظام 
للوقاية والعلاج يخلص الفلاح عن امختلفا 
أنواع الاستغلال التى يتعرض لها 


يسعيب مرضيه * 


ه _يكمل هذا ان تشمل التامينات 
الاجتماعية جميع المواطنين * ان اطمئتان 
المواطن الى استمرار عيشه عيشة كريمة 
اذا اقعده الرض إلى العجن آي لحقت به 
الشيخوخة ٠‏ واطمئنانه الى انه لن يترك 
إولاده للجوع بعد وفاته » آمر يجب أن 
يحتل المكان الاول من اهتمام الدولة * انه 
حق من الحقوق الاساسية » حق لايد ان 
يؤدى الى صاحبه فى كرامةويسر »أنه 
حق وليس هنة أي احسانا ٠‏ هذا الى 
جائب ان نظام التأمينات الاجتمساعية 
وخاصة اذا شمل الجميع يوفر قدرا غير 
قليل عن الدخراتٍ التى يمكن ' اتشمارما 
فى عملية الثنمية * 


1 ان الانسان العامل هو عماد 
عملية التنمية فلابد من أن نهيىء اله 
الظروف المناسبة التعمل ٠‏ وآن نوّمن له 
حاضره ومستقبله لكى يعطى كل جهده 
الانتاج ٠‏ وفى هذا الصدد 
فاننى أنصور ٠‏ فى ضوء قدرتتا على 
تنفيذ الخطة والسير بها الى تحقيق 
[هدافها » ومن بينها زيادة الدخل القوحى 
بالمعدلات الموضوعة » أن يأتى وقت قريب 
تعيد فيه النظر فى عدد سساعات العمل 
ليصبح أربعين صماعة أسيوعيا مع حصاب 
الاجر على أساس اثنتين وأربعين صاعة , 
وفى أوضاع العاملين الذين تجمدت 
أجورهم * 


ولقد ان الاوان » يعد اتساع النشاط ٠‏ 
وفى ضوء ها أسفرت عنه التجرية خلال 
السنوات الماضية ٠‏ أن يعاد وضع لائحة 
للعاملين بما يعالج تواحى القصور ويتيح 
لكل وحدة انتاجية مرونة التصرف وفقا 
لطبيعة أوضاعها وتشاطها ‏ وبحيث 
تتضمن المبادىء التائية : 


١ (‏ ) نظام ملائم للعلاج والاجازات 
الاعتيادية والمرضية » وبحيث ١‏ ينخفض 
اجر العامل يسبب مرضنه * ان معالجة 
التلاعب عن طريق التمارض لا تكون 
بالحاق الضرر بالمريض والمتلاعب علوحد 
سواء ٠‏ يل يوضع نظام يكفل حسن 
الرقابة » ومجازاة المتلاعيين * 


( ب ) _نظام جديد للترقى بالاختبار 
بحيث لأ تكون الاقدمية المطلقة قيدا على 
الاهتمام بالعمل والابداع فيه » وبحيث لا 
يكون الاختيار وسيلة غير مشروعة لترقبة 


3 


ويجب ان تزول جميع 
المعاملة بين العاملين ياجهزة الديولة 
والعامئين بالقطاع العام * 


مضاعفة الدخل القومى 


ان السعبيل الوحيد الى تحقيق هده 
الاهداف هى مضاعقة الدخل القومى فى 
العشي العمنوات المقبلة حتى تستطيع توفير 
حجم الاستثمارات اللازمة للبناء * 


انه هدف طموح غير انه ممكن رلا 
طريق غيره * أن تحقيقه يفرض علينا ان 
نعيد التفكير على أساس علمى فى 
استغلال مواردنا باقصى كفاءة ممكنة . 
وفى البحث عن موارد أخرى اهملناها 
دون استغلال يذكر * 


ان المصدرين الاساسيين لزياده الدخل 
هما الصناعة والزراعة وبوجه خاص فى 
بلاد كبلادنا عانتسنوات طويلة منالتخلف, 
والعلاقات الاجتماعية البالية التى اوقفت 
نموها » واذا كتا من بين أهم 
'هداف خطتنا المقبلة هدف تطور الزراعة 
وميكنتها الا أن قضايا تطوير الزراعة . 
يسبب طول تخلفها » يحتاج حلها ها الووقت 
طويل ه واعتمادات مالية 
وجهود بشرية جبارة ٠‏ 


لذلك قان الصناعة هى سلاحنا الرتيمى 
فى عملية مضاعقة الدخل القومى ٠‏ وذلك 
عن طريق زيادة الانتاج بمعدلات عالية 
بانتظام تزيد كثيرا على معدلات نمو عدد 
السكان * ان حجم الاتتاج لايد وان يريد 
زيادة كبيرة ومطردة يالنسية لكل وحدة 
عمل ولكل استثمار » فان اشياع 
احتياجات الجماهير رهن بماينتجونه ٠‏ 


الارتفاع فى أقصر وقت ممكن +الانتاجية 
الى آعلى مستوى ممكن بشكل مطرد * 
ان هذه القضية تكتسب أهمية مضاعفة 
اذا أشخلنا فى اعتبارنا أن معركة المصير 
التى نخوضها تفرض علينا فرضا أن 
نخصص تمسية كبيرة من دخلنا القومى 
لدعم قوائنا المسلحة التى تقف على اتم 
استعداد لان تجود بالدم والروح ٠‏ فاذ؟ 
ما اضفنا الى هذا الظرف الحديوى الضيق 
النسبى فى مواردذا والمعدل العالى لزيادة 
عدد السكان ٠‏ اتضح بما لا يدع مجالا 
للجدل مدى ارتباط تطورنا بل ومجرد 
استمرارنا بزيادة الانتاج والارتفاع 
بمستوى الانتاجية * 


©» البحث العلمى‎ ٠ 
هنا يلعب العلم واليحث العلمى الدون‎ 


الرئيسى ٠‏ ان منجزات العلم مهما كانت 
هائلة ومهما بلغت؛ من روعة تظل. عديمة 


الاثر ان لم تقدم للعاملين آلات حديثة , 


'انظر مقال : الاهداف المطروحة 


الوسائل ٠٠‏ الضمانات ص ٠9‏ 
تومبو ا 121003 
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وأساليب جديدة للانتاج تماعد على توقين 
فى الجهد والوا : 


أن لدينا العديد من مراكز البحث فى 
الجامعسات والوزارات والشركات » 
ولديتارصيد لا يستهان به من العلماء 
والباحثين ومتهم من له مكانه المميز يين 
علماء العالم وياحثيه » ولكن ينقصنا 
التنظيم » ينقصنا راود 
الراكز بعضها البعض 
جميعا ربطا وثيقا بعملية الج شي 
ان الهدف الاول للبحث العلمى يجب ان 
يكين الوصول الى تكنولوجيا مصرية 


كما يقول المبداق * 


د لقد تخلفنا من قبل عن عصر البخان 
وعن عصر الكهرياء » ولقد كلفنا هذا 
التخلف ٠‏ مع أن ظروف القهر الاستعمارى 
الرجعى هى النى فرضته علينا » كثيرا » 
وعازال يكلفنا الكثير ٠‏ ولكننا مطالبون 
الان ‏ وعصر الذرة يشرق فجره على 

نيا - أن نيد الفجر مع الذين بداوه 


© التخطبط © 


أن زيادة الانتاج والانتاجية لتفرض 


لوليا 
الاستثمار بحيث تدر اكبر عائد فى آقل 
وقت + وأن يهتم بتطوير فروع الصناعة 
الثقيلة التى تحقق خفضا فى نفقات 
الانتاج وزيادة فى حجمه * 


انض مقال : : رؤية شاملة. 
اقضايا التخطيط القومى ص 40> 


مصادر أخرى للدخل 
© السياحة »© 


اذا كانت الصناعة هى عصب الحياة 
لنا الا أن هناك من مصاسس الدخل ها 
أهملناه أي ما لم نهتم به الاهثمام الكافى 
فليس هناك من شك فى أن السياحة فى 
بلادنا من الممكن أن تكون مصدرا أساسيا 
من مصادن الدخل ٠‏ لقد وهبنا الله مناخا 
وطبيعة يتطلع اليهما كثير من الشعرب » 

وقد خلف لنا أجدادنا آثارا كانت ولاتزال 
وستظل مركزا يتوق الى التدتع بمشاهدته 
كل التحضرين» ولقد أصبحت بلادنايفضل 
نضالنا الثورى وما حققتاه من منجز 
طوال.سبنوات. الثورة محظ آنظان 'الكثيرية 


الاااس 
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من العلداء والمفكرين والادباء وؤجال 
السياسة » يريدون أن يرىا باعينهم ما 
يسمعونه ويقرأون عنه » ثم نحن بعد هذا 
كله شعب' طيب كريم يحسين لقاء الضيف 
ويسعد بخدمته 2 كل هذه عوامل لى 
أحسن استغلالها واهتممنا بدراسة وغبات 
السياح وطبائعهم » وسهلنا لهم الاتتقال 
والاقامة وأحسنا استقبالهم » ونظمنا لهم 
البرامج السياحية التى تشعرهم ياتهم 
خصطلواً مقايل ما تكلفوا من نفقات وما 

ن وقت قدرا مناسبا من المتعة 
والثقافة دون مشقة إى استفلال + لارتقعنا 
بدخلنا من السياحة ماديا واعلاميا الى 
أضعاف ماهى عليه الان * 


© الخدمات الدولية »© 


ومن الصاس الاخرى للدخل التى يجب 
أن نحسن استفلالها اسهامنا فى مجال 
الخسات الدولية واقرب مثل هى 
خط_ط انابيب ثقل البترول هن ع 
الى الاسكندرية وقد تم بحمد الله توقيع 
الحقد النهائى للمشروع الذى سوف ير 
دخلا كبيرا ويقدم خدمة كبرى للتجارة 
العالية » كما أن مكاننا الجغرافى يتيع 
!:) فرصة الاستفادة من النقل البحر © 
أن أتشاء آسطول بحري يربط اسواقنا 
هاسواق العالع فى يمس وانتظام فوق انه 
عملدة لازمة لتطور اقتصادنا الوطتى » 
يمكن ان يكين ليشا مصدرا هاما عن 
مصادر الدخل 


تنمية الاستثمار 


لقد كان هدفنا عند بدء الخطة الخمسية 
الاولى هو مضاعفة الدخل القيمى كل 
عشر سذوات ولم يكن هدقا 0 
امكائياتنا » بل كسان شوورة تمليهآ 


أن تعيد دراسة وأقعنسا وامكائيا 
باسلوب علمى يمكننا هن تحقيتة 
العشرات السئوات القادمة * 
أن مضاعفة الدخل القومى 

زيادة فى الناتج القيمي بسبة را 
للائة في التوضط سنويا * ولقد كان 
معدل زيادة السكان خلال السستوات العذى 
الماضية لار؟ فى الأثة وتامل ان يهبط فى 
السنوات العشي القبلة الى أقل من هر؟ 
فى الائة الامر الذى يعنى زيادة فى 
وي دغل اله قدها حوائي الى فر فى 


افاذا اقتطعئا من تلك الثسية ها يلزم 
كراجية الاستهلاك الجماعى وما يلز؟ 4 
للاستثمار أصبحت الزيادة ف متوسط 

دخل الفوث محوالى ؟ فى المائة سنويا * 
و'ننا لائملك وفاء لجماهير شعبنا الكادحة 
. التى طال عرمائها.وعاثت طويلا من الفقر 
. والجهل والمرهن أن قبل باقل من هذا 
هدقا » وذلك الى جائب شرورة استكمال 
٠‏ القاهدة التكنولوجية للاقتصاد القسومى 


ارات ضفعة » وضضرورة توقير 


فرص' العمل لحوالى. ثلاثة . ملايين.. من 


101[ سم 


أنهم سيبلغون سن العبل 
خلال المينوات العشر الم واخيرا 
فان تحسين انماط تعاملنا همع العالم 
الخارجى ومواجهة صداد ما يستحق علينا 
“لتاتج القومىي 


ان الحل الوحيد لمشكلات التنمية هو 
المزيد هن التنمية » وتلك حقيقة اقتصادية 
يجب أن نعيها سياسيا وتعبىء الجماهير 
حولها لتقف بالمرصاد لكل من يريد أنيفت 
فى عضدها بدعوى الواقعية التى لا تسنيد 
فى حاقيقة أمرها الى الواقع ٠‏ 


أن تحقيق هدف مضاعلة الدخل القومى 
لا يتطلب اكثر من أن نزيد استثماراتنا 
لدريجيا خلال السنوات العشى المقبلة حتى 
يصبع هتوسطها السنوى بين 6٠٠‏ و 5*٠‏ 
مليون جنيه * وهذا لا يعنى اكثر من ان 
ثرفع ثسبة الاستثمار الى الدخل القرفى 
من وضعها الحالى وهو ١1‏ فى المائة الى 
”١‏ فى المائة فى المتوسط وليس فى كلك 
أدنى غلى فكل الدول التى اجتازث مرحلة 
التندية بنجاح فى وقت قصير جذا مثل 


الاتحاد السوفيتى واليابان » استثيرت 
آكثر من ذلك * أن كل استثمار يخلق 


تمول تفسها اذا أحصتت تعبكة' الموارد 
القومية ٠‏ لقد زاك اجمالى الانتاج فى 
عشي سئوات وبآسعار 1934 1558 من 
147١‏ عمليوذا سنة وه (935٠‏ الى 
مليرنا سنة 75 798 والى 806٠‏ 
مليونا سنة 14 147٠‏ وذلك رغم كل 
الصاعبوالاقطاء ود 
اعباء بسببٍحرب اليمن موعدوان 21581 
اماع مما عي خلا 
تحرير الوطن » أن فى وسسعنا أن نعقق 
فى العشر السنوات المقبلة معدلات زيادة 
أعلى من ذلك » أن مانطلبه من زيادة فى 
الاستشار الى ٠١‏ فى الماثّة صن 
السخل القومى لا يعنى اكششر همسن 
أن نخصص للاستثدار ار » فى المائة من 
الزيادة فى متوسط دخل الفرد القدي لها 
أن تكون حوالى شرع فى الماثة سنويا * 
ومن الذاحية العملية يمكن ان نو 


الزيادة المطلوية فى الاستثمان اذ)": تجحنا 
فى اتخاذ الاجراءات الاتبة ؛ 


5 القائض الذى يحققه القطاع 
ورقع الكفساية 
واستخدام الطاقات الانتاجية 
المتاحة بالكامل ٠‏ ون ما حققه القطاع 
العام من فجاح ضخم فى اقامة القاعدة 
الاقتصادية ليجعلنا نا هلك ثقة من الدركه 
على بذل المزيد من الجهد * 


© زيادة انتاجية الميل على المستؤى 
القومى بسعب هزيد من العمالة هن 
الزراعة وتوجيههانمى الصناعة والتشييد 


© تخطبط الامستهلاك الجماعى 
والعائلى للتخلمس من الامراف لقني 83 
.وتجنب الاسثهلاك الترفى »وفى هذا الاطار 
يلعب تنظيم الامبرة دور ايالخ +لاهمية » 
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أن كل مولود جديد يظل الى مالا يقلن عن 
خمسة غشر عاما مستهلكا لا يضيفه 


للانتاج شيئًا ٠‏ ويكمل هذا التخطيط » 
تخطيط هالى سليم يعبىم المدخرات ارلا 
باول ويوجهها للتنمية * 


© الاهتمام بتطوير سريع للخسات 
الدولية التى من شانها أن تدر عائدا 
سريعا وكبيرا » فى مقدمتها » السدياحة , 
ومشروعات نقل البترول والنقل البحر ى* 


التوسع فى الاعتماد على الجهوى. 
للجماهير ولا م فى قطاع 
خدمات ٠‏ ان وعى الجماهير باهمية 
التنمية » واحساسها بعائدها المبساشي 
عليها يمكن أن يحملها على الاسهام فى 
هشروهاتها ليس بلمال وهده ولكن 
بالعمل ٠‏ وأن خفض التكلفة وحسن آداء 
الخدمة للجداهير يلعبان دورا حيويا فى 
هذا المجال ٠‏ 


دور الصناعة 


' أن تحقيق هدف مضاعفة الدخل القومى 
فى عشر سنوات تقع مسئوليته 
الصناعة والزراعة عوما من شك فى ان 
المشاعة تتحيل العبء الاساسى مويدراسة 
امكانيات الثم فى المنثاعة خلال العشي 


سنوات القادمة تبين أن الانتاج الصناعي 
الذى يبلغ عام 756 07١‏ 7915 مليون 
جنيه يجب أن يبلغ فى ثلا 4١‏ 
11 مليون جنيه لى زيادة بنسبة قدرها 


أجل أن تتمكن 
الصناعة من آن ترفر يناء اندولة الجديدة 
احتياجاتها منمواك البناء مفيجب 
الاهداف التالية فى المنتجات الرئيسية : 


الصلب من ©٠٠ن‏ 450 طن عام 56 
/١‏ الى ؟ عليون طن فى 4ل 8 * 
الاسمثت من ٠٠*ر*٠ار؟‏ طن عا 


* ملايين طن فى 05م‎ ١ الى‎ 7١-5 


البترول الخام من ٠٠٠ر١٠رة١‏ طن 
عام 55 7١‏ الى 56 مليون طن فى 


ولاب م ٠‏ 

المتتجات البترولية من *خر4ةكر؟ 
طن هام 15 7١‏ الى ١1‏ مليون طن فى 
5س 6م ١‏ 


الكهرباء من 7٠٠١‏ هليون كيلى وات 
ساعة 55 +7 الى ١65٠٠١‏ مليون كيليى 
وات ساعة عام الا عم + 


الاسمدة الازونية من *٠٠ر*ر١‏ طن 
عام 35 س 7١‏ الى هر" مليرن طن فى 
الأسعمق ٠‏ 

الاسمدة الفوسفاتية من ٠*٠‏ ألف ملن 
عام 5س 7١‏ الى ***ن»*ارا طن فى 
الأساحة ٠‏ 


هذا الى جائب النمى المستسر فى كافة 
قطاعاث الانتاج الصناعى بما يحقق سبد 
الاحتياجات المتئوغة والمتزايدة.للمواطنين 
من .السلع ا لاستهلاكية-* 
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وبالاضافة السى هذا كله » بدا تنقيق 

5 إن الدسديد 
مصنع الالونيوم ٠‏ ومجمسع احعيي 
والملب؛ ومجمع البتروكيماويات 'لتكون 
احدى الدعائم الاساسية للتنمية الصناعية 
فى الستقبل * 


ويقتضينا الانساف .نات لتر 
بالشكر العيق الئدور الاتهاد بن 
المنديق الكبير ٠‏ لنا ولكل الشسعب 
العربى ٠‏ فان معاونته الصادقة لنا غير 
الشروطة باى شرط فى تطوير اقتمبادنا 
القرسى فى مختلف مجالاته وبوجه خاص 
على سبيل المثال لا الحصير اتفاقية 
الث نيع الاخيرة » لتمثل سئدا .ئيسيا 
لنا فى تحقيق اهدافنا ويناء دولتتنا 
الجديدة * واسمحوا لى أن اتقدم بامسمكم 
كمنثلى الشعب بالشكر والعرفان الى 
الاتحاد السوفيتى شعبا وحزيا وحكومة 
متمنين له دوام الرقى والتقدم ٠‏ 


اذا كان انطلاق الانتاج الصناعى الى 
هذه الافاق الجديدة هى السبيل الاساسي 
لتحقيق أملنا فى بناء مجتمعنا الحديث 
والمتطوى » فان على الانتاج الزراهى 'ن 
يقوم هى أيضا بدوره فى مجال. مضاعفة 
الدخل القومى “لقدبلغ انتاجنا الزراعى 
عام 54 . 7١‏ - آزهل١1‏ مليون جنيه 
وعليه ان يبلغ فى عام الاب  4*‏ 
٠٠١‏ مليون بنسبة زيادة حوائى *5 فى 
الائة ٠»‏ ولا شك أن تحقيق هذه الزيادة 
ممكن بالوسائل التالية + 


1 الاستفادة الكاملة يمياة العبده 
العالى مئن اجل استكمال استصلاح 
الاراضى واستزراعها * 


9 تطوير الزراغة بادخال الميكنة 
ووسائل الزراعة الحديثة ٠‏ 


؟ - تحسين التربة , واستخدام أحدث 
وصائل الرى والصرف والتسميد * 


14- اعادة النظر عى التتركيب 
المحصولى » فان ضيق مساحة الارض 
وارتفاع تكاليف الاستصلاح والاستزراع 
يحتمان زراعة محاسيل تعطى اعلى عائد 


ميكن * 
القضاع العام 
أن القطاع العام هو قلعة التنميية 
الاشتراكية قى بلادئا » انه القطاع 


القائد ٠‏ ولقد أثبتت التجرية المصرية أنناً 
لاتنقصنا الكفاء اث الاداريةآو الفنية يفلقد 
قام القطاع العام منذ أول يوم من انشاثه 
على اكتاف مجموهة هن العناصي الوطنية 


المتاذة واسلت العل بكفاءة راستطاعت 
أن تشيك صرح الاقتصاد القوهى وأن تتقل 
بلادنا لاول مرقفيتاريخها من بك زراعى 
الى يلك صناعى فقضت على القرافةالتى 
ظل الاستعمار يروج لها سنوات طويلة من 
أدنا بلد لا مكان للصناعة على أرضه ٠‏ 
غبر أن المسالة الرئيسية هى ايجاد الجو 
الملانم الذى يجب ان تعمل فى ظله الادارة 
بحيث تستطيع ان تستقل الموارد المتاحة 
والمحتملة استغلالارشيدا تتمقق معه تتمبة 
القدرات الانتاجية للمجتمع وبحيث ترتفع 
بالعيل البشرى الى مستوى العمل 
السياسى الواعى بالاهداف التى تتطلع 
اليها جماهيي الشعب ٠‏ 


ان اساس الادارة الرشسيدة » هي 
الحرية والمسئولية » الحرية فى اتخاذ 


القرارات ٠‏ والسئولية هسن تحقييق ' 


الاهداف المضدة تحديدا واضبجا ء ولا 
يجوز أن نتعدى وظيفة الاجهزة الاشرافية 
الحكومية دور المتابعة والساعدة عنى حلأ 
المشاكل وذلك دون تدخل فى القرارات 
والاجراءات التى تتخذها الادارة * ان 
هذا هو السبيل لان يسين: القطاع العام 
على عملية من الحسابات الاقتصادية 
بعيدا عن البيروقراطية والقيود الادارية 
التخلفة ٠‏ 


ان اشراك العاملينفى الادارة أمر على 
أقمى درجة من الاهمية عأنه آولا تطبيق 
على للدييقراطية » ثم هى ثانيا هسن 
الضمانات المهمة لزيادة الانتاج ومتابعة 
تنفيذ الخطة ٠‏ أن اشراك العاملين عى 
الادارة يصبح مجرد شعان ان لم يشتركوا 
فى مناقشة خطة وحدتهم وأقرارها وان لم 
المتأبحة اثناء التنفي 


اللقترحات المقيدة ويحديد من 
الذاتية لشاكل الانثاج ٠‏ ان اشير 'كهم فى 
التخطيط يساعد علي واقعية الخطة من 
ناحية »وعلى سلامة تنفيذها من ناحية 
الخرى * 

ان هذا الاسلوب فى الادارة » الأئخ 


يجب أن توضع له الاشكال التنظيمية 
الناسبة » يزيد دون شك هن هماسة 


العاملين ويكسبهم الثقة موهداتهم . 


وقياداتها ويشعرهم بآن عملهم نسافع 
ومس » وآنهم ملاك حقيقيون لوساتل 
الانثاج ومنفذون لاهداف الشحب .فى نس 
الوقت ٠‏ ولقسد قدمت تجصربة لجان 
الانتاج فى شركات القطاع العام الدليل 
العلى على ها يمكن إن يؤبيه اشراك 
العامنين من خلال تتنظيماثهم فى ادارة 
الانتاج من تنائن ايجابية مهمة * 

بأذا. كان القطاع | التاعدة 
الامداسية التطامئا الأشطراى قاننً هجب 


0-2 سينا 
انظر مقال : القطاع العام 
' ٠وديمقراطية‏ الانتاج ص 174 


أن نكون واشحين آيقنا أزاء اللطاع 
التعاونى والقطاع الخاص ٠‏ 

ان الملكية التعاوزية لابد 'ن تقوم على 
مضمون اشتراكى » آنها نيست عجرد 


الحصول على الخامات اى تسويق مأ 
ينتجون ٠‏ أن هذه الامور على أهميتها لا 
يجون آن تقتصى طيها وظينة التعاون ». 


موقفنا النظرى من القطاع الخاص قائم 
على أساس دوره اللازم لعملية التنمية 
خلايد وأن تيمي له عمليا القيام يدهته 
اوأن نوسم أله يوضوح خط سيره * 


جهان الدولة 


أن لجهاز الدولة دورا مهما فى عبلية 
الثئمية » والدولة الجديدة 


القانون أو سوء استخدام للسلطة » ولايد 
وان “تفتح الايواب الى قولى المثاصب 
القبادية "(مام العناصر الشابة الملقفة 
ويوجه شاص من ابنسام العسسال 
والفلاحين * 


أن المجالس الشعبية تستطيع أن تلعب 
دورا مهما فى تطوين 


جهان للدولة قهى - 
وس يصو كنا.قال الميثاق ‏ أقدن حلى الاعساس 
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تمشاكل الشعب وأقنن على حلها «ولقذ آنة 
الاوان لكى تتكون هذه المجالس بالا: 
الحر المباشر *.كما لابد أيضا عن تكوين 
المجالس القومية المتخصصة كبيئات علمية 
استشارية وبحيث ترتبط بمراكن البحث 
العلفى ومعاهدة * 


هذا هى تصورنا لاملنا وآمل١‏ نضال 
الشعب المصرى منذ يده النضال وذلك هو 
تخطيطنا للمهام اللازمة للسير على طريق 
تحقيقه * غير أننى أصارحكم القرل أن 
المهمة على سدوها ليعيث يالمهمة السبهلة » 
ليست من المهام التى نتحقق بالتمنى » 
واجما هى مهمة لأ طريق لها الا بذل الجهد 
والعرق ليل نهار » ولريما كان فى التعب 
عن أجلها ناحية من نواحى مسموها * 


أن علينا جميعاء فردا فرداء 
ومؤسسة مؤمبسة » الدولة والاتحاد 
الاشتراكى والتنظيمات النقابية العمالية 
والمهنية » وكل التنظيمات الشعبية » أن 
علينا جميعا أن نبذل كل ما فى طاقاتنا من 
جهد ء لا مكان بيننا للكسول آى السسلبى 
أى الطفيلى أى المتعالى » واقنا لكى تؤتى 
جهودنا ششارها لابه وأن تنظمها يرامج 
تنفيذية مفصلة موزعة على فترات زمنية 
محددة » على أن يضمها جميعا خطتان 
هدة كل همنهما خمس سسنوات » وعلى 
الحكومة أن تشرع على القور فى اعداد 
الخطة القومية الشاملة متضمنة الاهداف 
والمهام والوسائل التى اشرت اليها »> على 
أن تنتهى من الاعداد التفصيلى الرطة 
الخمس السنوات الاولى فى بحر سستة 
شهور على 'الاكثر بحيث يعرض مشروع 
الخطة على اللجنة المركزية انساقشته 
واقراره لغحى شهر قبرار المقبل 
الاعتمادات اللازمة فى ميزا يا 
ا ٠‏ 


الاتحناد الاشتراكئ 
المرتى 


أن الاتحاد الاشتراكى العربى قد 
بناؤه لاول مرة فى تاريخه يق 
اتتخابات حرة بعيدة كل عه" عن أى 
تدخل من'جانب السلطة وه ما يحق لنا 
جميعا آن نفخن به ٠‏ أن هذا فى جد ذاتة 
خطوة بالغة الاهمية » اذ هيات للجداهير 
فرصة أختيار قياداتها بنفسها » غير أن 
هذه الخطوة على هميتها لا تكفى وحدها 
فسمانا لان يكون الاتحاد الاشتراكى 
التنظيم الذى نريده.» التنظيم الذى يقود 
نضال تحالف الشعب فى المعركة المصيرية 
ضد العدى ومن أجل البناء * ان الضمان 
الحقيقى هى أن يرتبط 


والتزام كل وحدة أساسية وكل هميتوى 
من هستويات التنظيم بتحقيق أهداف 
محددة فى فترات زمنية عحددة ويجب أن 
يكين هذا هبو أمساس تقييم 
واللجان والمستويات ٠‏ الامر ألذى - 
طريقا طبيعيا وثوويا لبرون العنسا. 
القيادية على اساس من الامستحقاق 
والجدارة وثقة الجماهير ٠‏ بهذا الاسلوب 


ااا 


الافراد. 


للعملّ العسيامى وبالسلوك الاشستراكى 
الصحيع ء يصبح التنظيم بحق تنظيم 
الجماهي الخادم ثها لا اللتسلط عليها * 

ان العمل السيامى ليس شعارات ترقع 
فى تشئج » وليس اصطلاحات وتعبيرات 
تردد عن ظهس قلب دون فهم أى وعى» 
وليس حشدا للناس فى اجتماعات يتبارى 
قيها الخطباء بالكلمات ثم ينقض الناس 
قلا هم تكلموا. ولا هم استمعوا الى من 


أن العمل السياسى عمل + ولكل عمل 
يرنامج ٠‏ ولكل برنامج [هداف ووسائل ٠‏ 
3 الايد م تكون أهداف 


تعرف اهدافهم » وان 
والامهم كنا كالخشب ١‏ 
عرف وان نحص الا اذا عشنا بينم وامث 


يادة هذا الاسلوب للعمل السياسى 
تتطلب تحقيق الاسس التالية التى اتفقنا 
عليها والتى جرت على أسساسسها 
الاتتخايات : 

١‏ - الوضوح الفكرى الكامل لطبيعة 
المرحلة التى نمس بها وما تفرضه من مهام 
وواجبات وما يسودها ‏ يحكم 
من عوامل معساعدة ومشسادة وكيفية 
التصرف ازاءها ٠‏ 

وياختصار يجب أن يكون الخط 
السياسى استراتيجيا وتكتيكيا ء واضحا 
وضوحا كاملا أمام المستويات القاعدية 
والقيادية على حد سواء ٠‏ 
- اقامة البتاء الداخلى للتنظيم 
بحيث يخدم الخط ساس “ويضتت 
الوحدة التنظيمية والتسئسل !| 
للمستويات القدادية والاتصال الدائم 
والقورى بين المستويات المختلفة » وبين 
ليع والجماهير » وتكوين مكاتب فذ 
متخصصة فى مختلف أوجه التشاط تمد 
الاجهزة السياسية بامعلومات والدراسات 
اللازمة التى تعاون على اتخاذ 
القرارات * 

سيادة ميد1 الديمقراطية فى 
الحياة الداخلية * أن أصلوب 


الحياة والعلاقات داخل 2 تنظيم سياسى 
هى الذى يحدد بالتبعية أسلوب تعامله 
وعلاقته بالجماهير * ان تنظيما يقوم على 
الديكتاتورية والغرض وأصدان لدو أمر 
دون مناقشة * لا يمكن بحال من الاحوال 


جك من قوق الأرض مالها ٠‏ هن 0 

ان الديمقراطية تعنى حرية الرأى 
والتعبير لكل عضو ولكل مستوى ولكل 
قوة عن قوى التحالف » وايجاد الظروف 
الملاثمة لممارسة هذه الحرية / كما تعنى 
حق النقد وممارسة النقد الذاتى * 

أن الديمقراطية هى الضمان الوحيد 
ضد ظهور مراكز القوى وضد الشللية 
وضد ألولاء؛ لفرد أي همجصسوعة من 
الافراكد ٠‏ 


القيادة ه فليست جماعية القيادة فى 
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الديمقراطيةهئ الطريق الى'جماعية ٠‏ 


جوهرها 'سوى اتخاذ القران على اماس 
عن الخبرة الجماعية للاعضاء ولا سبيل 
الى هذا الا بفتح ياب الحوار حرا حول 
القضايا المثارة أمام جميع اللستويات 

أن الديمقراطية هى المناخ الذى تتربى 
فيه العناصر القيادية الجديدة ٠٠‏ انها 
باختصار جسد التنظيم وروحه * 

وضع نظام ثورى للرقابة 
والمحاسية يحدد الحقوق والواجبات لكل 
عضو وكل مستوى » ويحدد طرق الثواب. 
والجزاء ويتيح الفرص كاملة للدفاع عن 
النفس بحيث لا يؤخذ العضر بالشيهات 
والشائعات أى بمدى قربه من هذا المسثول 
أو بعده عن ذلك ج 

- وضع خطة لتثقيف الاعفساء 

وتم سياسيا وتنظيميا وفكريا 
وخلقد. ٠‏ والاساس الفلسفى للتثقيف هى 
الانتماء الكامل للجماهير والتوحد معها 
الامر الذى لا يمكن أن يتحقق الا ال( 
ارتبط التثقيف بالواقع » بالمشاكل البعيدة 
والمشاكل اليومية » وبالظروف التسى 
يعيشها الناس لكيه فى ظلها 
ويتصرفون بتأثير منها * 

أن مهمة التثقيف هى تزويد العضى 
بمنهاج نظرى يستخدمه قى حل مشاكل 
محددة ويعاونه على حسن التصرف ازاء 
القضايا الطارئة ٠‏ وما كان التثقيف 
الثورى فى يوم من الايام حفظا لنصوص 
صماء أو ترديد!اعمى لعبارات ماثورة ث 
تظل المشاكلقائمة ويتصرف ازاءها الناس 
بوعى من قطرتهم آي خبرتهم فاذا أخطاوا؟ 
التصرف عبناهم والعيب فيتاً * 

" - قيام تننا - كما نص 
الميثاق ‏ داخل الاتحاد الاشتراكى يجمع 
العتاصى القيادية التى ظهرت آثذا. بي 
بين الجماهير من أجل تنفيدت مهام 
البرتامج فى اخلاص وتفان وانكار للذات 
وبغير تطلع الى جزاء أى جاه أ . 
منصب » فتثق به الجماهير وتلتف من 
حوله » ويجب أن يكون جهازا علنيا + 

انه جهاز علنى لان الاشتراكية لا تبن 
يرأ والحرية لا تتحقق من وراء ستان .٠‏ 
أن سرية الاختيار تعنى فى النهاية ولام 
المختار لمن اختاره لا القضية » تعنى 
انعزال المختارعن الجماهير وتعاليه عليه 
فليست هى التى دفعت به الى القيادة » 
تعنى البيروقراطية والفساد الخلقى 
والتآمر * ثم لماذا السرية ؟ فيم الخوف 
وممن اذا كأن لطبل حقا من أجل دعم 


الحرية وبناء الاشتراكية وحل مشاكل 
الجماهير ؟ ٠٠‏ 

ان الجهاز الطليعى كما آاراده الميثاق 

جهان ينشى الفكر الاشتراكى بالقول 

ببالجبافين 

بتعلم منها 


انظر مقال : التنظيم ١‏ 
ضرورة بعد بناءالاتحادالائ 
ص م 


شتراكى 
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المهام الرئيسية للاتحاد 
الاشتراكى العريى 


ذا الفهم للبناء التنظيمى للاتحاد 

بهذا 
الاشتراكى ولاسلوب عمله ولدوره أضع 
آمامكم تصورى للمهام الاساسية التي 
أن يركز ,كز عليها اهتمامه وأبدأ 
حددتين لما لهما من آهمية بالغة 
اقتصادنا 


وتنظيم الاسرة ٠‏ 
ومحواللامية ه 


ان تصور بناء دولة حديثة والكلام“عن 
تطوير البحث العلمى والارتفاع بمستوى 
الانتاجية فى يلد غالبية سكانه من الاميين 
يعد ضربا من الخيال اذا لم نبدا على 
الفور حملة واسعة وجادة لا تتوقف لحظة 
من أجل القضاء على الامية ٠‏ 


ن يتزايا 
السكان ٠‏ ان 'محو الامية و1 
اذ لا حرية مع الجهل ٠‏ وهى أيضا واجب 
لض 5 9 شروط تطوير الاقتصاد 
وزيادة الانتاج ٠‏ ان جدا مير لكي هم 
القوة الا: اج الرئيسية ولد جاح لعملهم 
إن لم يكن على قدر كاف من العرفة 
والثقاقة العامة ٠‏ الحديث اذ 
يطرح على 'بساط البحث قضنا 
والتكنولوجيا يطرح فى نفس الوقت قضية 
العاملين الذ: يصنعون الالة ويستخدمون 


ان واجب محى الامية لا يمكن آن يكون 
واجب الدولة وحدها فالمهمة أضخم 
وأوسع من أن تقوم بها منفردة أجهزة 


الدولة ٠‏ ان على الدولة أن تحصى آماكن 
تجميع الاميين واعدادهم وأن تقدم 
الامكانيات ولكن صلب المهمة من صميم 
عمل الاتحاد الاشتراكى والنقابات 
العمالية وعلى الاتحاد الاشتراكى أن يضع 
خطة تحدد هدفا لكل سنة وتقوم على 
التطوع والجهود الذاتية * 


ومن الممكن فى هذا الصدد أن يكون من 
أمس تقييم نشاط العضو الجهد الذى بذله 
من أجل محى الامية » ومن الممكن أيضا 


انظر مقال محو الامية : .١‏ 
مهمة لاتحتمل التآخير ص 4 
ل يي هيا 


الاشترة . 


أن تنظيم الاسرة فى بلادنا يفرض ثقمنه 
فرضا على راس قائمة مهام التنظيم 
السياسى ٠‏ ان معدل زيادة عدد المسكان 
فى بلادنا معدل رهيب لا نملك القدرة على 
تحمله أو الوقوف ,١‏ 
موقف الياتس ٠‏ انها 
ومعقدة حقا ولكن هذا لا يبرر أن نهرب 
منها بل على العكس يحتم علينا ان 
نتصدى المواجهتها دون تآخر وبكل عزم 
وقوة ٠‏ هذه الظاهرة لو استيرت لقضت 
على كل أمل للتطور والتقدم بل لهددت 
أيضا هجرد استعمرارنا ٠‏ اد أ 


ع كان للحمل فى ميدان محر الامية 
اثره المفيد من أجل تنظيم الاسرة وعندما 
أقول ان تنظيم الاسرة مهمة أساسية من 
مهام التنظيم السيامى فبسبب أنها قضية 
سياسية واجتماعية » سمياسية لانها تنصل 


بحاضى المجتمع ومستقبله واجتماعية لانها 
تخضع لعوامل وقيم اجتماعية ٠‏ وعلاج 
مشكلة هذه طبيعتها لابد وأن يستند الى 
التوعية والتبصير ٠‏ التوعية باهداف 
العمل الوطنى والتبصير بالاضرار التى 
يلحقها تزايد عدد السكان بهذه الاهداف > 
ولربما كان من أسباب عدم نجاحنا بالقدر 
الكاقى فى علاج الشكلة » اننا ركزنا 
غى على جانبها الطبى مع أن 


الطبى للراغبين والراغبات فى تنظيم 
النسل واختيار آنسب الوسائل لهم وتتيع 

تهم صحيا » بل اننا نكون قد 
الناس الى مراكز تنظيم الاسرة 
يطلبون الوسائل ٠‏ قالمهمة هئ اقناع 
الجماهير والمقياس الوحيد للاقناع هى 
عدد الترددينوبانتظام على المراكن الطبية 
الوسائل متع الحمل » واقناع الجمافير 
هو صلب عمل الاتحاد الاشتراكى ويوجه 
خاص اقناع جماهير الريف * 


وان على اللجنة المركزية أن تولى 
هاتين القضيتين اهتماما خاصا فتكون 
الجنة خاصة لتدرس كل قضية منها دراسة 
واقعية وتضع خطة من بزامس زمنية 
لمعالجتها * 


أن على الاتحاد الاشتراكى الى جاتب 
هاتين المهمتين ثلاث مهام أمساسية 
آخرى : 


واولا” التوعية 
بخصائص المرحلة الحالية « 


أن المرحلة الحالية من مراحل نضائنا 
مرحلة جديدة ولكنها غير مقطوعة الصلة 
بالراحل السابقة بل هى نتيجة طبيعيةنا 
نم خلال التسعة عشى هاما الماضية من 
تطورات سياسية واقنصادية واجتماعية 
الايجابى منها والسلبى على حد سواء » 
غير أنها فى نفس الوقت ليست هجرد 
امتداد عادى لها * 


أننا مواجهون اليوم . ياعباء جديدة 
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يقرشها تطلع جماهيرنا الشروع الى 
التحرر والى تحقيق آمال جديدة كما 
وكيفا » ثم نحن محاطون بظروف لم تكن 
مائدة فى اللمرحلة السابقة وان كانت 
نتيجة لها ٠‏ 


1- أن آول ظرف يشغل العقل والقلب 
والوجدان من كل مواطن هي العدوان 


ثوزتنا ٠‏ ان الامبريالية على الرغم عن 
اتساع وتعاظم حركة التمرر المالية لم 
تضع السلاح يل انها لتزداد شراسة 
وضراوة » تريد أن تبقى على استغلالها 
للشعوب وان تضرب النظم التقدمية 
الحديثة وآن تبقى على الراسمالية مصدر 
شرائها ونقوذها » 0 لتلجا فى سبيل 
تحقيق أهدافها الى كل الوسائل ٠‏ الى 
الحرب الى الضغط الاقتصادى الى 
المخادعة » الى التخريب من الداخل » ان 
هذا الوضع يفرض علينا واجبا قوميا 
يا هى الدعم المستمر لقواتتنا 
المسلحة الباسلة التى تقع عليها المسئولية 
الاونى فى تغرير أراضينا والدفاع الدائم. 
اليقظ عن حدودنا ونظاعنا الاجتماعى + 


أن هذا الوضع يحدد لنا على الفون 
2 العدى ومن الصديق ٠‏ ان 
تصميم الولايات المتحدذ على استمران 


العداء نلامة العربية كلها » وعليها وحدها 
تبعة ما يمكن أن يحدث عن هذا الوضع 


اتنا اليوم نقف وجها لوجّه أمأم المعركة 

ولن ننتضش آطول هما انتظرنا ٠‏ ولن 

يموت حق وراءه مقاتل ء واذا كان بذل 

الحياة هي سبيلنا الى الحياة فلن نبخل 
ائنا 


اديناً 
ولن يمضى وقت طويل الا ل التداء 


نا متاورات: أمريكا ولن يتال 


حق || لم 
ع حت الف ال 8 الوصول الى حل 
سلمى على أساس تنفيذ قرار مجلس الامن 
الذى ينص على الانسماب الكامل هن 
جميع الاراضى العربية المحتلة » وعودة 
المعتدين الى خطوط ما قبل © يونيي 
والاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى 
تقرير مصيره _بارادته الحرة 7 


' الحل السلمى فى مفهومنا يجب أن يكون 


حلا عربيا نصوغه نحن » وليس حلا ترسم 
خطوطه امريكا واسرائيل ' اننا نحن 
اصسحاب الارض الحتلة ٠‏ اثنا نحن 
المعتدى عليهم » بل إثنا فوقهذا كلانؤمن 
بآن علينا مسئولية تاريخية امام شعوب 
2 المتمدين هى أن تلعب دورا أساسيا 
اء على أسلوب اسستخدام القوة 
1 الاراضى والتوسع العدوانى » وقفى 
وقف حملات الهمجية والبريرية قى تحر , 


00 
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تلك هى رسالتنا التاريخية بالنسبة 
الاوضنا وأولادنا وذلك هى دورنا كشعب 
عريق أسهم طوال حياته فى يناء الحضارة 
الانسانية * 


اننا اذا كنا قلا قضينا على تحالف 
الاقطاع والرجعية وتحكم وآس المال الا ان 
من طبيعة القوى الداخلية المعادية للتقدم 
الاشتراكيةانها لاتفقد الامل بسهولة» وقد 
بعد هدوم اذا وجدت ظرفا مواتيا 
معتمدة أن تكسب تأبيد القوى 
الخارجية المعادية والتى هى على استعداد 
دائم للوقوف معها !. من هنا يجب آن 
تكون دامما على حذن ازاء تمرك القوى 
العادية في الداخل وأثجتقضح على الفور 
اما تبثه من سموم بينناموةن نحمى يحبات 
عيونتا وحدتتا الوطنية * 


أن تتماولات الرجمية للعودة بالبلاد 
الى سابق وضعها امن محكوم عليه تاريخيا 
بالخيبة ولك هذا لا يعنى أن ذركن للى 
هدوم البال بل لابنة من اليقظة والنضال * 


» ثانيا نا التوعيسة 


بالتنبية والمشاركة فيها © 
ان نجاح التنمية رهن يايمان الجماهير 


يها وحماسهمع لها » والايمان والحماسة لا 
طريق لهما سوى القهم العلمي هسام 
الاقتصاد » والوعى ياعباء الرحلة + 


: اننا تتطلع الى الوقت الذى تصيح قيه 
قضايا التنئية هى الشغل الشاغل لجميع 
ن_تحتل 


العامئين ٠‏ وتلك ق 
مكان الصدارة من اهتمام الاتصاد 
اشتراكى والحكومة على حد مدواء مفاذا 


0 التنظيم السيامى هي المدرصة النظرية 
التى يتعلم فيهاالشعب السيساصسة 
. الاشتراكية فان القطاع العام هى اليدان 
للذى يضيع فيه النظرية موضيع التطبيق 
ان لجان و الاتتاج امؤتمراة الاتحك 
الاشتراكى للقطاع العام لابد أن تتدول 
الى مدارس يتلم فيها العاملون عمليات 
التنمية الاقتصادية » وألى أجهزة لمتابعة 
التنفيذ فى نفس الوقت * ذلك هى الطريق 
الوحيد لكى يتطور مجتمعنا ينجاح نحو 

الاشتراكية ولكى نتاكد دورنا على الصعيد 
الدولى ٠‏ يل هى نقس الطريق المواجهة 
التحدى الصهيونى ٠‏ 


ان الاتحاد الاشتراكى عطالب بسان 


يسع على أكتساف اللجسان 
الاساسية بالريف واجب المشاركة ع 
طلريق التطوع فى تنفيذ هذه المهمة الثورية 
الى جانب ياقى المهام * ان عليه أن تجند 

, الجهودع الذاتية ول تثين حماس سكان 
القرى ليسهموا بالفعل. التطورى فى اعادة 


الجديدة 


حسياغة حياتهم + ان على أعضام اللجان 
أن يكونوا قدوة يحتذى بها الباقون * 


أن اللجان الاساسية فى احياء ادن 


1191 اسم 


تستطيع أن تفعل الكثين من آجل الجماهير 
آن تجعل عن عهامها تجميل 
الشواريع والميادين والعمل على نظاقتها * 
وفتح فصول مجانية لحو الامية ومساعدة 
العجزة وغير القادرين على اقفمساء 


مجالات الصحة والتموين والتعليم * 


اما لجان الوحدات الانتاجية قالمهام 
أمامها متعددة ٠‏ أن عليها أولا يمعاوتة 
اللجنة النقابية محى آمية العاملين ٠‏ ان 
أية وحدة انتاجية يبقى قيها أمى واحد 
يعد فترة ولتكن اسنة منذ يدم اللجنة 
نشاطها يجب أن تحل لجنتها الاسامبية 


ان على لجنة الوحدة الانتاجية أيضا 
أن تنظم مع اللجنة النقابية والادارة 
دورات تدريبية للارتفاع بالمستوى الثقافى 
والغنى للعاملين > أن الهدفه من هذه 
الدورات هى الارتفاع يمستوى الاداء 
وبالتالى زيادة الانتاج ومن هنا كان لايد 
وأن تنظم يحيث لا تعطل الانتاج * 


أن أعضامء لجان الوحدات الانتاجية 
لابد وآن يكونوا المثل فى الانضسباط 
والتفاتى فى العمل وزيادة الانتاج + أنهم 
يستحليعون أن يكونوا مع الادارة واللجنة 
النقابية فريقا واحدا متحدا من أجل هدف 
يكوتوا مع الادارة واللجنة النقابية فريقا 
واحد! متحدا من آجل هدقف وأحد هو 
زيادة الانتاج ٠‏ 


أننى اعود قاكري آلا مسبيل آمامنا 
للنصى والتقدم سوى زيادة الانتاج أولا » 
وزيادة الانتاج ثانيا » وزيادة الانتاج 
آخيرا ٠‏ 


ه ثالنا : بنساء 
الانسان الجديد » 


أن يناء الدولة الجديدة لا يمكن ان 
ينجحع بناء الانسان الجديد » الامر 
الذى يحتاج الى عمل تربوى مستمر من 
قبل الحماة الاشتراكى بكافة مستوياته 
وتنظيماته المعاونة » وأنها لمهمة صعبة 
نختطلب عدة سنوات من العمل الجاد 
الثابر » الا آنها مهمة تبيلة تستحق أن 
تكرس لهاالجهود * 


أن تكوين الاتسان الجديد لا يدكن ان 
يتم بمجرد الوعظ والارشاد وخاصة اذا 
كان الواعظ بعيدا عما يعظ به » واتما يتم 
*ومن خلال التمساعبقيمنا 
بيلة ومن خلال الصراع الدائم 
ضد القيم البالية التى فرضتها على حياتنا 
العلاقات الاقطاعية والراسمالية ومن خلال 
العبل من أجل حل مشاكل الجمافير 


والاشتراك فى تنفيذ آهداف الخطة + 
2-2-2 دين 
انظر مقال : بناء 9 
الانسان الجديدض ١١5‏ 
ووسوويسي يوري بعس ص و11 
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آن الاستعمار » هلما هنه يما للق 
الثورية من اثر » يشن ضدنا وضد قيمناً 


حربا فكرية يستخدم فيها أحداث 
الوسائل ٠‏ وان علينا أن نواجه هذه 
الحرب ٠‏ 


أن تقديس العمل واحترامه لايد ان 
يكون القيمة الاولى فى حياتنا وليكن لنا 
أسوة بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذ يقول لبناته « لا ياتينى الناس 
باعمالهم وتأتونى بانسبائكن » ان شرف 
المنب لا يقلى عن للعمل * 

أن القيمة الثانية هى حب الوطن » 
الوطن بارضه وتيله » ويشعبه وما بناه » 
يحاضيه وماضيه ومستقبله ٠‏ ان على 
الاتحاد الاشتراكى ومنظمة الشباب بوجه 
خاص أن تنظم المسيرات والزيسارات 
لاماكن المنجزاتالتى حقها اجدادنا والتى 
بناها ويبنيها جيلنا * ان ارتباط الانسان 
ببلده وتعرفه على تاريخها وحضارتها 
يفجر فيه طاقات العمل وحب الغير 

آننا يجب آن تقف بشدة ضد الجشع 
والرشوة والطفيلية والوشاية والكذب » 
ضد السلبية والتملق والتشهير بالناس 
والادعاء يهم بما لم يقولوه أىق 
يقعقوة * 


أننا يجب أن نربى قى انقسنا حب 
التاس والثقة يهم » والايثان والتشمد مع 
النقس والوقوقف مع الحق »ء وحسن 
الاستماع الى الغين » والثقة بالئفس بقير 
غرور » وتحمل المسئولية * 


ان للادب والفن ووسائل الاعلام دورها 
الكبير فى هذه القضية » قضية تكرين 
الانسان الجديد فى مواجهة حسرب 
الدعاية التى تشنها صدنا قوى الامبريالية 
والصهيونية * أن هذا الدور يفسرض 
التصدى لقضايا مجتمعنا من وجهة نظر 
الجماهير » من وجهة نشظر | معن 
وجهة نظر الانسان الشريف الكادح الذى 
يبتى الحياة ٠‏ ان ادباءنا وقنائينا وكتابنا 
والعاملين قى آجهزة الاعلام مطالبون بان 
يقفوا هذا الموقف الثورى وبوجه خاص 
فى هذه المرحلة الصيرية من حياتناء 
وعلى الاتحاد الاشتراكى وأجهزة الدولة 
المختصة ان تقدم لهم كل عون وان تيبس 
لهم ظروف الابدا عدون ما تدخل فى حرية , 
تفكيرهم ودون ما فرض لاسلوب معين 
لعملهم » اننا تريد آدبا وفنا » والادب 
والفن ابداع بلا حرية » ولكن لا حرية 
يدون الالتمام مع الجماهير ٠‏ 


ولعله يكون من المناسب أن يتبنى 
الاتحاد..الاشتراكي.فكرة انشاء اتحاد هام 
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للكتاب يشم الادباء وكتاب السياسة 
والقانون والاقتمياد واتحاد للفنسانين 


بتخصصاتهم امختلفة * 


» التنظيم الشبابى‎ ٠ 


ان الشباب هو الغد والمستقبل » واذا 
لم يلعب دوره كاملا فى بناء الحاضر ضاع 
منا الحاضر والمستقبل ٠‏ ولقد حرص 
الاتحاد الاشتراكى فى الانتخابات الاخيرة 
على ان يتيح اوسع الفرص امام الشباب 
لكى يشارك فى اعادة بنائه ٠‏ غير ان 
القضية اعبق من هذا بكثير ٠‏ ان املنا 
الحقيقى هى فى استمران التضسال » 
ويتاكد الاستمرار كما قال الزعيم جمال 
حين يكون هناك فى كل وقت جيل جديد 
على اتم استعداد للقيادة » ولحمل 
الامانة » ولمواصلة التقدم بها ٠‏ اكش 
وعيا من جيل سبق ٠٠‏ اكشر صلابة من 
٠‏ اكثر طموحا من جيل 


ان السبيل الوحيد نحي تحقيق هذط 
الهدف هس أقاعة منظية للشباب تتولى 
تعبئة الشباب سياسيا وفكريا حول خطة 
التنمية وتحفزهم على الاسهام فى 
» كما تتولى غرصس القييم 
الاشتراكية فيهم » وتزويدهم يمنهج ثورى 
وعلمى يساعدهم على التفكير فى قضايا 
الجماهير وحل مشاكلهم وتكوين مدرسة 
لتدرب فيها العناصر القيادية من اجل 
تزويد الانحاد الاشتراكى وجهازه الطليعي 
يالدم الجديد * 


أن على اللجنة المركزية أن تولسى 

اهتماما سياسيا خاصا بهذه القضية وان 
تشرع على الغور فى تكوين المنظسة 
مستعينة فى ذلك بالعناصي الشابة فهم 
اقدر من غيرهم على فهم قضايا الشباب 
والتعرف على طاقاته وكسب ثقته * 


ه التنظيم النسائى ٠»‏ 


واذا كنا قد ذكرنا الشباب قان امراة 
لابد أيضا أن تلعب دورها المسيامى وما 
من شك فى أن ثورة يوليى قد فتحت امام 
المراة فرصا ظلت مغلقة أمامها سنوات » 
وكان لسسياسة التصنيع والتعليم فضلٍ فى 
أن يبرن فى مجال العمل الوطنى تموذج 
الرأة العاملة المناضلة غير ان العركة 
النسائية لاتزال تختزن قدرا ثمينا من 
الطاقات لابد وأن يؤدى رسالته كاملة فى 
العبل الوطنى مولاسبيل الى ذلك الاياقاشة 
تنظيم . نسائى » فاذل كانت الحسركة 


النسائية فى بلادنا لم تحقق النجاح الرجو 
لها فان هذا يرجع اساسا الى غياب 
التنظيم الذى يستوعب نشاط الراة» 
ولابد أن يقام هذا التنظيم مستندا الى 
واقع الم المراة فى بلادنا وعلى اسس فكرية 
وتنظيمية تعكسش طبيعة ثورتنا واهداف 
نقالنا * 


أن حجر الزاوية فى اقامة منظمة 
الشباب والتنظيم النسائي ان يكونان 
ن فى توازن وترابط 

مع الأشعاد الاشتراكى * 


ه النقابات المهنية ٠‏ 


اننا ونحن نتكلم عن تنظيم الشباب 
والنساء لابد وان ثتناول ايضا دون 
النقابات يوصنها من التنظيمات الشعبية 
المعاونة للاتحاد الاشتراكى ٠‏ ان النقابات 
العمالية وقد اعيد تشكيلها بالارادة الحرة 
للعمال بعد ان تحجرت اوضباعها واحتكر 
مراكزها القيائية بعدة سنوات عناصراقل 
ما توصف به انها كانت تخشى الجماهير 
خشية الخفاقيش من النور » واصبهت 
فى وضبع يمكنها من قيادة الحركة 

لية قيادة سليمة من اجل الدفاغ عن 
مكاسبها وحمايتها ودععهاء ومن أجلحشد 
طاقاتها لتحقيق اهداف خطة التنمية ٠‏ لم 
تعد القضية الرئيسية التشاط النقابي فى 
الموقف ازاء أمنماب رءوس الاموال اثنا 
اصببحت المحافظة على حقوق العبسال 
وتعبثتهم ضد اى عدوان على مجتمعهم 
الذى يبنونه لانفسهم ولاولادهم » وتنمية 
قدراتهم والار: تنام يمستوى أدائهم وصولا 


النقابات المهنية التى اعيد تشكيلها هى 
الاخرى بالانتخاب الحر حي 
الاوان ان تعيد التفكير: يجد فى رسالتها * 
يجب ان تتخلى عن فكرة التميز الطائفي 
اد افرع و تيه الهااتون الت 
يم فى بلادنا اذه 


1 
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66 
3 


1000 
110101 
311 
56 
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30551 


3 
من مشاكل الانتاج والخسات * 


9 


انظ مقا 5 الْسَؤال 
ماح و 


الذىيطرحه ؤليرا 
على النقابات المهنية ص 
سمح 
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لجان المعركة » 

أن المعركة القائمة حركة شاملة * فلن 
تقنصر ‏ كما سبق أن قلت - على خطوط 
الجبهة ء بل ستبمتد الى كل شبر هن 
اراضينا ولن يترئك العدى فى أن يعيد 
محاولة تحطيم صمود الجبهة الداخلية عن 
طريق هد غاراته البى العبق » وضرب 
المدنيين لا يفرق بين تللميذ فى مدرسة أو 
عمال فى مصنع اى قلاحين فى حقل » غين 
ان شعبنا لم يعرف الخوف ولا الجبن طول 


ان كل شبر من ارضنا الطيبة » وكل 
قرية وكل مدينة تشهد حلى بطولة هذا 
الشعب الذى قاوم عبن عصون التاريخ 
المخظفة » كل انواع الغزاة ٠‏ 


أن ضيراوة المعركة تفرض علينا واجب 
حشد قوى الشعب كله تجميما لطاقاته 
وتنظيما لامكانياته وبحيث يتحول كل فرد 
الى طاقة قتال » بحيث يعرف موقده من 
المعركة ودوره فيها » ويحيث تتوفر فى كل 
موقع من ريفنا وفى كل مرفق ومصنع قوة 
قادرة تثود عنه * 

من اجل هذا الهدف قامت لجان 
المواطنين من اجل المعركة واسرع الشعبٍ 
الى التطوع فيها » غير أنها لم تقى على 
الانطلاق تحى تحقيق رسالتها ومهامزا, 
يكامل قدراتها فكان حركتها بسبب ها 
اعترضها من تناقضات وما قابلها من 
صعويات آبطا من حركة الجماهير » وان 
واجبنا هى إن نزيل مالابس عملها من 
تناقضات وان نرقع من طريقها العقبات 
وان نعيد تنظيمها با يكفل تحقيق الهدف 
من تنظيم وحشد وتدريب وتعبثة من اجل 
تحرير الارض والدفاع .عن الوطن على ان 
تكون اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي 
هى المسئولة مسئولية كاملة عن كل ما 
يتصل بالمعركة فى الجبهة الداخلية » 
لتجعل مذها جيشا قريا خلف كواثنا 
المسلحة الباسلة يحمى ظهرها ويدعم 
امكانياتها ٠‏ 


ايها الاخوة والاشواتاعضماء - الرإتس 
القومى للعام : ليس !امامنا الا ان 
نتتمى » وآن لدينا كل ها هى ضرورى 
للنمى ٠‏ القوة العسبكرية» والبنيسان 
الاقتصادى » ووحدة الشعب ونضالغ 


!الثورى ٠‏ ثم ان معن الدق ولا ينقصنم ' 


الايمان * ونقنا الله ولعزنا ينص من ' 


هندة > 
والسلام عليكع ورحمةالله وبوكانه 


> ساسم 
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9ج انال «ى ‏ يلسا 
لبر عوت لون على 
متعة أطولجت ف بي جه 


عالية فى توليفتا.. ذية فى ترا وعطرهها 


أنتجّرا مريت الآبايت الأللرونية 
© سبرارة سوير ٠ه(‏ نالى 0 © قرشا 
إنماج : مشكلت النص لضان والجاير ٠‏ 


سم لال ب 
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مطاع الأخ رام الجا 


الثمن ٠١‏ قروش 
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العدد الحادى عشي السنة السابعة ‏ توفمير15101 م 


ص 


الحسم ٠«‏ والمطلوب حسمه ٠‏ الافتتاحية » 
لطفى القولى 6 


طريق المناضلين الى الصهيونية : التاريخ ‏ الحركة ‏ الافكار المصالح  3٠١‏ 
الفكر الثورى المعاصر 


قوة الرأى العام٠٠كبديل‏ شرعى مراكز القوى موفق ابو شنيف | 41 
مجلة 5 3 مشسسكلة التثبيسة فى السسسودان د عبد الرازق حسن ام 
تصدر اول كل تسهر التطور فير الراسمائى فى آسيا وافريقيا ال حو اتج الث 

رئيس التدريى : طريق واحد : تضاين القسوى 
مم الثورية هو الطسريق الوحيد للنصر عبد الرحمن الشرقاوى ١؟‏ 
لطفى الخولى « ١م‏ شهرا من حياة الطليعة 5 
مستشارو التحرير : 
الفكرة الصهوبية دء وليم سسليمان كلا 
ده ابراهيم سعد الدين - فخ « العمالقة » : رد على 
أبومسستقانو 7 ألدكتور برس بطرس غالى | حسسين شعلان 488 
دء اسماعيل صبرى عبدالله ملف الطليعة : 
د. جما العطيقى 
اد ٠‏ رس سدى سعيد الشسيخ على عيسد الرازق ‏ محمد عيسارة 4١‏ 
ده مسد الرازق حسكن 5 8 
2 الزيات #©# تقلبسارير الشهر لله 


20 
دء ممس د الخفيف 
٠‏ رسالة دمشق : سينما تولد من خلال المقاومة 


سلر فريد 1١0/‏ 


سكرتبر التحرير : رسالة موسسكو : 18١‏ عاما على ميلاد دوسستويسسكىي 

سمس سكيد حوراتيه 158 
ميشيل كامل َ 7 
5 * مكتبة الطليعة : 35 

عنوان المراسلات : - ليبيسا قبيل الاحتلال الاطالى 

مسي ممه الواقعية فىالفن 
مبنى مؤسسة الاهرام شارع الجلاء 
القاهرة تليفون : 4144 س .1.هة زاقفات منتدحة * 
اقلم © مناقشات مفتوحة : لين 
الاشتراكات : ه وثات : 
السئة بالبريد العادى ج.ع.م. دول ق 

اتحاد البريد العربى ودول الدار 
البيضاء .؟1 قرشا ٠‏ س ألنص الكامل لكتاب : الاسلام واصول الحكم » ين 
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أن « الطليعة » ميدانمفتوح لكلراى 
حر ء وفى اعتقادنا ان تفاعل الاراء 
الحرة على ؛ختلافها هو وحده الذي 


صفحاتها لكل رذى 
- مؤمنة بشعار الدرية المجيد الذى 
اطلقه فولتير فى القرن الثامن عشر 

« قد اختلف معك فى الرأى ولعت 
على استعداد لان ادفع حياتى ثمنا 
لحقك فى الدفاع عن رآيك ٠ "2 ٠»‏ 


لمك .انهحصو 010500126 أعم. ه0154 0/ دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


يصاحب حركة أخروج ١‏ عام 1919/1 » مزدائرة الحاضر الى دائرة المامّى # سؤال 
محدد : ماهو المقصود بشعار حسم القضية اذى رفعه , السادات » » ترجمة 
للارادة الشعبية اللتى ضاقت ‏ ألى آقصى حد ‏ بالاحتلال الاسرائيلى لاراضيها ؟ 

ثمة اتجاهات ‏ عربية واجنبية ‏ تصورتاو تعمدت أن تصور الاجابة على هذا السؤال» 
بصورة حرب شاملة » تندلع فور بزوغ رأس السنة الجديدة . 

من ناحية أولى : هل هذه الاجابة صحيحة ؟ 


الحق انه لو صحت هذه الاجابة » فاننا تكون قد تطوعئا بكشف اوراقنا * مسبقا 8 
للعدو الذى أجاد معنا اكثر من مرة أسلوب المفاجأة العسكرية . فكانئا ‏ بذلك سم 
ندعوه الى مباراة رياضية محددة الزمان والمكان . وليس لهذا من معنى الا أثنا نلهو 
بمصائرنا . واذا كان مثل هذا اللهو ‏ بنحو او بآخر - قد وقع فى الماشى - خلال 
موجات الحماس العاطفى غير المدروس وغير المنظبط م فهل يمكن إن لدغ منجحن 
هزيمة 1471 مرة » أن يلدغ مرة اخرى » باختياره » وبعد أربعة اعوام ونصفه العام 
من تجربة أليمة وصبورة 4 لا اعتقد والا كنا ببساطة ‏ اعداء أنفسنا بم 

من ناحية آخرى : هل هذه الاجابة ممكنة ؟ 

ان حساب الامكانيات هنا » لا يتعلق ببلدعربى واحد » أيا كانت القوة العسسكرية 
النسبية لهذا البلد . وائما هو يتعلق ‏ بحكم التجربة التاريخية وموازين القوئ 
وطبيعة الحركة التكتيكية والاستراتيجية ‏ بمجموع القدرة العسكرية العربية التى 
تتالف من كل البلاد العربية » وعلى الاخص تلك التى تواجه اسرائيليصورة مباشرة . 
وطدقا لتقديرات مراكز الابحاث الدولية للاستراتيجية العسكرية » فأن القوة 
العسكرية الاسرائيلية تتعادل ‏ من حيث النوع والقدرة القتالية على الاقل س مع 
مجموع القوى العسكرية العربية فى المنطقة . والحرب الشاملة تستلزم حسابا 
شاملا لكل القوى ٠‏ 

ونضلا عن ذلك ؛ هناك عامل الاردن ؛والنظام الحاكم فيه » قد نأى ‏ عمليا . 
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سااااااساسسسس يب يسبب بإب إببيبيببيجبس بإب بي يج 0 


بقوته العسكرية المحترفة وموقعه الاستراتيجى عن الساحة العربية »2 والحقهما 
موضوعيا ‏ بالساحة الاسرائيلية الامبريالية . فالاردن ‏ فى ظروفنا الراهنة ‏ 
لم يعد يشكل ميزة عربية » بل عنصرا محسوبا لصالح العدو . وذلك على الرغم 
من ارادة شسعبه العربى . واذا ما عزلنا الاردن بهذا المعيار » من حساب التوى 
العرمة في حة حرب شاملة > داقا عابي أخرى مختلفة »© لابد د وآن “تستيعة دن 
ع القوى العسكرية العربية القادرةأو المؤهلة » أو الراغبة فى الحركة » عددا 
ومتهان بك مق 'الدول العربية” + 


ومن هنا يطل علينا ‏ فى حالة تصور الحرب الشاملة ‏ تسبح المفامرة العسكرية . 
والاحساس بالمسئولية المصيرية » يعنى أول ما يعنى التحصن ضد مرض المغامرة ٠.‏ 
من ناحية ثالثة : هل هذه الاجابة مفيدة ؟ 


ونعنى بالفائدة » تحقيق الهدف الذى مناجله نخوض الحرب الشاالة »؛ عسكريا 
وسياسيا . وهذا هذا التحقيق لا ب يتم بطريقة تجريدية . وانما خلال عالم انسانى تحكمه 
علاقات قوى دولية متمارعة »ورقية عارمة فى الوقوف بحزم ضد كل تفجر عسكرى 
من شسأنه أن يودى بالبشرية الى أتون حر ب عالمية ٠‏ 


وبالتالى فان الاعلان عن حرب قشااملة »4فى الشرق الاوسط ؛ يعنى اول ما يعنى » 
خسارة الرأى العام العالمى الذى سوفنتحرك من موقعه ااه اا العدوان 
الاسرائيلى الى موقع مضاد لنا . وفى مثل هذه الظروف فان أى انتصارات عسكرية 
قد نسجلها » لن تجدى فى تحقيق هدفنا السياسى .. وهو الاساس ونهاية مطاف 
أى تحرك عسكرى ٠‏ 

والان ٠.‏ اذا كانت الحرب الشاملة ليستجوابا صحيحا على سؤال حسم القضية » 
لانها على الاقل غير ممكنةوغير مفيدة ٠٠‏ فما هو أذن الجواب الصحيح الممكن 
والمفيد فى آن وأحد ؟ 

.لكى نستطيع الامساك بالاجابة الصحيحة »يجب أن نحدد بدقة » حجم وطبيعة وظروف 
هذا « المطلوب حسسيه ©» . 


لا يكفى ان نقول » فى عبارة عامة ومجهلة كان المطلوبحسمه هو هزيمة/[1551 ٠‏ قالحسم 
الحقيقى والجذرى لهذه الهزيمة بكل ابعادها © القومية والسياسية والاجتماعية » 
ما برح اكبر من قدراتنا الحالية » كما ونوعا » ولهذا يجب ان نكون اكثر تحديدا فى 
تعيين المطلوب . ويصراحة ‏ مؤلمة ولكنها واقعية بالمعنى الثورى ‏ أكثر تواضعا . 
وهو تواضع تمليه الظروف الخاصة بالمرحلة الراهنة فى حياة الوطن العربي والصراع 
الدولى من من ناحية » واقصى قدر من الامكانيات المادية والمعنوية المتوافرة لدينا فى 
حالة قدرة على الحركة »© من ناحية ثانية ٠.‏ 


وفى هذل الشبوم » يمكن أن نحدد ١‏ المطلوبحسمه » فى خحطين جوهريين * 
اولا : تحرير كل الاراضى العربية التى احتلت بعد هزيمة ٠ 1١551/‏ 
ثانيا : تجسيد مادى للحقوق القومية للشمعب الفلسطينى التى تعبر عنها ثورته 
الندائية . 
وهذا التحديد « للمطلوب حسمه » ؛ ناضجفعلا للحسم ٠‏ بمعنى أنه يستقطب © محليا 
وقوميا وعالميا » غالبية الراى العام الدولىسواء بمستواه الشعبى »؛ أو بمستواه 
الرسمى ٠‏ 
فخط التحرير للارض العربية المحتلة » يتفاعل مزناحية مع قاعدة بدهية منقواعد 
التانون الدولى المعاصر » ويلبى من ناحية اخرئ' ‏ على الرغم من كل اختلافات 
تائمة او محتملة ‏ الارادة الاجماعية للشعوب العربية . ثم هو من ناحية ثالثة ‏ 
لا يحرج دوليا » تحرك حلفاء العرب وفى مقدمتهم الاتحاد السوفيتى لمساندة عملية 
التحرير ماديا ومعنويا ٠‏ 
خط التجسيد المادى للحقوق القوميةللشعب الفلسطيئى » هو اقرار » لقناعة 
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موضوعية دولية » أفرزها النضال الششعبى الفلسطينى المسلح . واكتسبت هذه 
التناعة وزنا مؤثرا . بحيث أصبح من غبر المنصور حل ما بسمى بآزمة الشرق 
الاوسط ؛ دون وضع هذا التجسيد موضع الاعتبار . صحيح » حول ابعاد هذا 
التجسيد » تختلف وتتمايز المقترحات المقدمة . لكن الشى الهام ؛ اليوم » فى هده 
المرحلة من كفاح الشعب الفلسطينى » هو اكتسابه لكيان مادى ما .. مادى + 
بمعنى ارض وسلطة فلسطينية مستقلة وثورية موق هذه الارض ٠‏ 

ويمكن القول ان كل الجهود السياسيةوالدىلوماسية التى بذلت من جهات عديدة فى 
الحقل الدولى من أجل الوصول الى حل سلمى لازمة الشرق الاوسط منذ يونيو /1551 
حتى اليوم ؛ كانت تراعى ضمن ما تراعيه من خطوط »4 هذين الخطين الجوهرين * 
ستحرير الارض وتجسيد الحقوق القومية للشعب النلسطينى . 

ويمكن القول ايضا » ان هذه الجهود قداصابها الفشل نتيجة عدم قبول القوى 
الصهيونية ‏ الاسرائيلية ‏ الامبريالية » لهذين الخطين الاساسيين . واصرارها 
على استمرار الاحتلال ومصادرة حقوق سعب فلسطين ٠‏ 

وبسات المجتمع الدولى كله من زواياءتعددة ‏ يبحث عن « وسيلة فعالة » للضغط 
على اسرائيل لقبول حل سامى على اساس هذين الخطين . ولكن دون جدوى . 

وهكذا © بعد اربعة اعوام ونصف العام من الاحنلال واكثر من عشرين عاما على مصادرة 
حقوق شسعب فلسطين » نواجه مع العالمطريقا مسدودا . بحيث بدت اسرائيل 
بمساندة الولايات المتحدة الامريكية » فى موقف التحدى من بقية العالم كله تقريبا . 

نلاول مرة ‏ فى تساريخ ‏ الصراع العربىالاسرائيلى ‏ تنحاز اغلبية الراى العام 
الدولى الى الجانب العربى »؛ وتشكل بذلك قوة ضغط سياسية على اسرائيل .., 
ومع ذلك فان هذا الضغط لم يسفر عن ايةنتيجة ايجابية للوصول الى ما سمى بالحل 
السلمى للازمة . 

وثمة ضغط آخر » توالد على مر الاياممنذ يونيو 11537 © من جانئب معظم الدول 
الرأسمالية الغربية ‏ باستثناء امريكا ‏ لتحويل اسرائيل ‏ ولوكميا ‏ عن موققها 
العدوانى التوسعى . ولكن انتهى هذا الضغط ايضا الى لا شىء ٠‏ 

وبجاتب هذا كله » هناك ضغوط متواليةين جانبالمعسكر الاشتراكى »6 بزعامة الاتحاد 
السونيتى .. بل والعالم الاشتراكى كله » فضلا عن حركات التحرر الوطنى وغالبية 
دول العالم الثالث فى سيا وافريقيا وامربكا اللاتينية ٠‏ ولكن رغم ما احدثه هذا 
الضغط من عزل سياسى لاسرائيل » الا انه لم يستطع أن يحقق هدفه فى حل الازمة 
خلا مللنيا غاذلا + 0 

وما تزال اسرائيل متحصنة »© فى مواقعهاالمحتلة وفى تحالقها السياسى والعسكرى 
مع الولايات المتحدة » قادرة فعليا علىالصمود لكل هذه الضغوط السياسية من 
الآسرة الدولية ., 

ولم يعد فى امكان الانسائية بكل تسعوبهاودولها ومنظماتها ‏ وعلى راسها الامم 
المتحدة ‏ القدرة على جعل اسرائيل تذعن لضغوطها » والتى بلغت بالفعل اقصئ 
درجة يمكن أن يصله ضغط دولى سياسى ٠.‏ 

ومن هنا » لا مفر من البحث عن نوع خاص من الضغط يمكن بممارسته ‏ خلال استمران 
الضغط السياسى ‏ ان يغير تفبيرا كيفيا من الظروف القائمة التى ما برحت اسرائيل 
عيها قادرة على الاستيرار العدوائى التوسعى ٠‏ 

.وهذا النوع من الضغط الخساص »؛ يستهدف الدقة امرين 5 

الاول : أمن الاحتلال الاسرائيلى واستمراره ٠.‏ 
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الثانى : المصالح الامريكية فى المنطقة » باعتبار ان هذه المصالح تمثل ثقلا خاصا 
فى استراتيجية الحليف الاساسى للعدو . 


ومن الطبيعى ؛ أنه لا يوجد مصدر خارجى » يمكن أن ينبع منه هذا النوع من المغط 
الخاص . فأقصى ما يمكن الحصول عليهمن ضغوط عن مصادر خارجية »© متوافرة 
بالفعل . ولهذا فالمصدر الوحيد المتاح لهذا الضمغط الخاص هو الامة العربية نفسها ., 
وبالذات قدراتها الاقتصادية والعسكرية والجغرافية والبشرية . 

ماذا يعنى هذا ؟ 

يعنى بالتحديد انهاء الفصل الميكانيكى بين العمل السياسى والعمل العسكرى فىمواجهة 
الاحتلال الاسرائيلى والعدوان الصهيونى 4 والجام الولايات المتحدة ‏ الى أقمى 
حد ممكن ‏ عن التحرك المساند لاسرائيل وذلك بممارسة تهديد متصاعد شد ' 
مصالحها فى المنطتة , 


وانهاء الفصل ا ميكانيكى بين العي[السياسى والعيل العسكرى يستلزم السير » 
ثابتة وينئس طوول » على طريق النضال الثورى الذى يستند ألى تعبئة تعبئة 
جماهيرية منظمة وواعية » ملتحمة التحاما عضويا مع قواتها المسلحة 
وطريق النضال الثورى »© يوجب » القياميعمليات جذرية فى المجتمع © تؤهله اقتصاديا 
وفكريا ونفسيا وتنظيميا » لتسديد الضربات ضد العدو » واستيعاب الضربات المضادة 
والضربات ضد العدو » تعنى القيام بعمليات عسكرية غير تقليدية » تنزل يه خسائر 
اسستراتيجية تفوق قدرته على تحملها .. أو بالاقل » على استمراره فى تحملها . 
بحيث يضطر - مع توالى الفريات ل آن يجرئ حسابات جديدة للمبوقف © 
يخرج منها بنتيجة أن استمراره فى الاحتلال والعدوان بقتضيه ثمتا فادحا ء لايملك بت 
ذاتياً او بمعونة امريكا ‏ أن يتحمله ٠‏ 
وفى نفس الوقت » فان عليتنا ان نعيدصيافة حياتنا اليومية » بجدية مسئولة . 
بحيث نستطيع الصمود لغربات العدو المضادة » وتحديد آثارها المادية والمعنوية » 
فى أضيق نطاق ممكن . باختصار أن تعيش حياة وطن فى حالة معركة مصيرية » 
دون انفصام شبكى ين الشمعب وبين قواته المسلحة 4 أو بين الطبقات الاجتباعية 
التى تكون التحالف الوطنى » بعضها وبعض ٠‏ 
ويتطلب »© هذا كله » بالتحديد : 
ه الانهاء الفعلى لوتف اطلاق الثار . 
تعبئة الموارد والطاقات على اساس اقتصاد الحرب . 
6 اطلاق المبادرات الجماهيرية لخدمة المعركة . 
© تحديد دقيق فى المزج الفعال بين العمل السياسى والعمل العسكرى على 
المستوى الحلى والقومى والدولى . 
© التنسيق بين استراتيجية عمليات التحرير غير التقليدية للقوات العسكرية 
العربية » وبين استراتيجية المقاومة الفلسطيئنية . 
© توحيد القوى الوطنية والتقدمية فى الوطن العربى من حول اهداف عمليات 
التحرير قير التقليدية وتجميد آية تناقضات فرعية أو جانبية بين هذه القوى 
بعضها ويعض ٠‏ 
© تعميق أقوى الصلات جميع حلفاء القضية العربية » وخاصة الاتحاد 
السوفيتى . ولعل زيارة السددات الاخيرة لموسكو قد اكدت نظريا 
وعمليا ‏ هذه الضرورة الاساسية ٠.‏ 


© افشالاىردفعلمن العدى يستهدف شزحرب خاطفة كمادته ©» والعيل على انهاكه 
من خلال تخطيط محكم فى عمليات مكثفة من حيث اهداقها الاسستراتيجية 
وتتميز بالنفس الطويل الذى لا ينقطع او يضعف . 
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والحق ان ممارستنا لهذا الاسلوب النضالى الثورى © يعيد للقضية وزنها الدولى الساخن# 
جنبا الى جنب مع اهتمامات الراى العام العالى التى راحت تتجائبه 6 اليوم » قضايا 
التقارب الامريكى من الصين »© وازمة الدولار ومضاعفاتها النقدية والاقتصادية 
الدولية » وتسويات برلين . فاستمران الام الواتع الراهن فى الشرق الاوسط » 
على ما هو عليه من جمود » يحمل فى طياته مخاطر لا حد لها بالنسبة مستقبل حركة 
القخرر العرين. علنة ومص يصفة خاملة .. 

واذا كانت كل قوى الضغط السسياسيةالنابعة عن مصادر دولية »© لم تنجح مع 
اسرائيل » فهذا ناتج من أن المجتمع الدولى لم يضمن ضغطه السياسى قدرة مادية 
عتائية . وبسبب العراقيل الامبريالية ‏ وبالذات الامريكية - لم تتمكن الاسرة 
الدولية ‏ خلال الامم المتحدة ‏ على فرض العقوبات الشرعية الواجبة التى 
يقررها ميثاق الامم المتحدة بالنسبة لمن يخالف قراراته ٠‏ 

ولقد صبرت مصر والامة العربية كلها طيلة اريعة اعوام ونصف العام 4 بأمل أن تتمكن 
الاسرة الدولية من أن تمارس مسئوليتها نحو تنفيذ قائونها . والصبر بعد كل هذه 
المدة » يصبح نوعا من الاستسلام . ومن هنا فالامة العربية تغدو » مطالبة امام 
تفسنها وأمام الشريعة الدولية نفسها » وأمام القيم الحضارية للانسانية ٠‏ ان شحن 
: الضغط السياسى العالمى » بقوة مادية تابعة عن ارادتها . وحقها فى تحرير اراضيها. 
وليس هناك مدلول لهذه القوة المادية » غير ريط العمل السياسى بالعيل العسكرى فى 

٠ وحدة استراتيجية قادرة على الحركة والتأ ثير النوعى على العدو‎ <٠ 

بهذا المفهوم » نستطيع أن نمارس واقعيا »شعار حسم القضية . ومن خلال هذه 

١‏ المارسة » نزيح عن كاهلنا الصدا السياسى والاجتماعى والعسكرى الذى اثلم 
قدراتنا » ونكتشف حقيقة الطاقات البناءة المختزنة فى شعينا ٠.‏ ونكسب قضيتنا 
المشروعة . ولكن قبل هذا كله نكسب احترامنا لانقسنا واحترام العالم لنا . 

صحيح » انه مهما احترزنا فى حركتنا » فانمخاطر الصدام 'الدولى فى المنطقة » كامنة 

ومحتملة . بيد أننا ضحينا ‏ على الاقل ‏ من أجل السلام العالمى بأريعة أعوام 
ونصف العام اقتطعناها من كرامتنا الوطنية ومن مسيرة الحياة لنمونا وتطورنا 
الاتتصادى والاجتماعى . وبالتالى فليس علينا نحن » يقع اللوم » وتعلق المسئولية ٠‏ 

. فالوطن » ليس مسيحا » يدير خده الايسر لمن يصقعه على خده الايمن » انما الوطن » 
فى كل الظروف ورغم كل المحن » وطن رجال يستحقونه ٠‏ 

واليوم .. ليس امامتا من بديل »© الا أننكون رجالا ٠‏ 

واذا لم نثبت استحقاقنا لهذا الوطن عنغيرنا احق به . حتى ولو كان هذا الغير هو 
الصهيونية . وبالتالى فجوهر المطلوب حسمه »© هو بالدقة » استحقاقنا او عدم 
استحتاقنا لوطن الاياء والاجداد ,٠‏ 
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أعد هذه الدراسسة فريق من الباحثين5 وكانوا قدبدأوا باعدادها غداة ه يونيو» 
فى نطاق دراسة موسعة وساملة للقضايا؛ الرئيسية المرتبطة بالصراع العربى 
الأسرائيلى + 

ولقد تمت هذه الدراسة تحت تأثير اعتبارين : 


الاول : هو الحاجة الى دراسة معمقة للصهيونية من وجهة نظر الاشتراكية 
العلمية 


الثانى : هو أن ه يونيو قد كشف فيما كشف عن عدم معرفة أقسام واسعة من 
الرآى العام الغربى » بما فى ذلك اقساممن الرأى العام اليسارى بحقيقة اسرائيل 
وطبيعة الحركة الصهيونية أى بالعناصر الجوهرية » والقضايا المحورية التى تشكل 
ما يسمى بأزمة الشرق الاوسط . 


وانطلاقا من هذين الاعتبارين بدات غداة الهزيسة ‏ دراسة ابعاد التزاع 
العربى الاسرائيلى . وريما كان أهم ما يذكر فى هذا الصدد أنالباحثين الذينكتبوما 
ينتمون الى أصول استلامية ومسيحيةويهودية » ولكن منهج الاشتراكية العلمية 
. قد ساعدهم على أن يصلوا الى نظرتمتكاملة وموحدة . 


لقد اشترك فى كتابة الدراسة : أحمدصادق » ومحمود حمدى عبد الجواد » 

ووديع وهيب » وشكرى عازر ٠‏ 
: وكانت هذه المجموعة من الباحثين قدتشكلت تحت اشراف دء اسماعيل صبرى 

عبد الله ٠‏ وقد ساهم مع أبو سيف يوسف فى وضع تخطيط الدراسة ؛ ومتابعتها 
ومناقشسة فصولها مع الباحثين أولا بأول. 

واذا كان المثقفنون العرب قد نشطوا بعد ه يونيو الى اثراء المكتبة العربيية 
فقدموا الكثير من البحوث والدراسات القيمة عن قضية فلسطين وعن اسرائيل 
والصهيونية » فان المجال مع ذلك لا يزال مفتوحا لزيد من الاجتهاد ؛ من اجل فهم 
علمى وصحيح لقضايانا ومشاكلنا .. ' 


ضس فدات 
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اترريخ - الصركة 
الأفكر - الملصالح 


اذا صح أن منخطط الهجرة اليهودية الى 
فلسطين . كان فى الاصل مخططا انجليزيا يعود 
الى النصف الاول من القرن التاسع عشر » قان 
هذا لا ينفى أن للحركة الصهيونية العالمية واقعها 
وخصائصها المميزة التى لابد من ادراك كنهها ٠‏ 
وهذا ضرورى لفهم التناقضات التى تفجرت فى 
بعض فترات تاريخ الحركة الصهيونية الحديثة بين 
الصهرونية وبين بعض القوى الامبريالية » وحتى 
يتجنب المرء التخبط فى فهم بعض مواقف الدول 
الغربية وبعض القادة السياسيين تجاه عدد من 
مطالب الصهيونية ومخططاتها واشاعة فهم متفائل 
وسطحى من موققهم بازاء القضية العربية ٠‏ 


تكنيك الدعاية الصهيونية 


من الامور الهامة التى لفتت أنظار المراقبين قبيل 
وفى اعقاب احداث يونيى 19717 > ذلك التعاطف 
الكبير من أقسام واسعة من الرأى العام الاوروبى 
مع العدوان الاسرائيلى ونتائجه * 


فقى فرنسا مثلا : 


« بلغت نسبة الذين تمنوا انتصار اسرائيل 7 
فى المائة من ناخبى الوسط الديمقراطى و 764 فى 
. المائة من ناخبى الجمهورية الخامسة ى 1١‏ فى 
المائة من المناصرين للاتحاد ى /اا فى المائة من 
الناخبين الشيوعيين » )١(‏ * 


وكتبت « مجلة الاحداث » الفرنسية فى 
عددها المسادر فى يوليى 1937 تقول : 
« عندما نرى جاك سوستيل وكسائيه فالا 


القومسيير السابق للشئون اليهودية فى حكومة 
فيش يعلنان تأييدهما لاسرائيل . فمن حقنا أن 
نتساعل اذا لم تكن كراهيتها للعرب ولعيد الناصي 
خاصة هى اساس موقفهما » وهو شك يقويه اتفاق 
جميع حركات العائدين من الجزائر معها فى هذا 
الوقت» ٠‏ 


الا ان هناك شخصيات يسارية أيضا ناصرت 
اسرائيل بقوةءفهذا « رودير مزراحى » الذى يشترك 
فى تحرير مجلة الازينة الحديثشة قد 
اصدر نشرة خصيصا لهذه المناسبة تحت 
عنوان «حرب سيناء » يتحدث فيها عن مصى 
باعتبارها بلدا فاشيا * 


أمسا جى موليه وكريستيان يبنو فيريان أن 
الحوادث يرهنت على صحة موقفها السابق » 
ويررت حملة السويس بعد انتهائها * 


وقرنسوا ميتران ‏ الذى كان مرشحا للرئاسة 
ضد الجنرال ديجول فى آخر انتخابات رئاسية 
خاضها ديجول - يدين البلاد العزبية وان تميزت 
ادانته بظلال متنوعة ورقة اكبر.* : 


كان هذا هى الموقف العام فى فرئسا رهم 
موقف « الحياد » الذى اعلنته حكومة الجنرال 
ديجول ٠‏ ومن الطبيعى ان الامر كان اخطر من ذلك 
فى بقية بلدان اوربا الغبربية» ولذلك 


نرى ١‏ ديميرون » يقول "ا 
« فى فرئسا وغيرها من'البلدان ‏ عندما يتملق 
الامر باسرائيل » لا يتحرك الناس بموازين العقل 


لامب سس م 


2.83 ,8 مم منتوط باقععمة مم0 نسمعممته .5 (1)3 
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بِلّ يدخلون فى نوبات هستيرية » فيرقضون التامل 
فى الحوادث ويفضلون الحكم على النيات ٠‏ ريحل 
الاستنكار محل المنافسة »52 ) * 


والسؤال الذى يطرح. نفسه هذا. هو : من اين 

أنت | الصهبونية بهذا القدر الهائل من 
التآثيي فى الراى العام ؟ 

قد تكون بعض الاخطاء الجسيمة التى وقع فيها 
الاعلام العربى » والاستغلال الواسع من 
الصهرونية لهذه الاخطاء » قد ساهما جزئيا فى 
خلق الارضية المواتية لتعاظم هذا التأثير ٠‏ وقد 
يكون للمدالغ الكبيرة التى تقدمها بيوتات المال 
البرى على الدهاية الصهيونية دعل بير ٠الاأن‏ 
هذا الوضمع الذى ‏ لم يكن وليد هذه الفترة 
بالتحديد ‏ كان قد تكون خلال فترة طويلة 
بوساطة « تكنيك اعلامى » مخطط قدمت به 
الصهيونية نفسها الى الرأى العام العالمى ٠‏ تكنيك 
يقوم على طرح « حجج للأختيار » ويتسم 
يالوصولية وبمحاولة 37 لجذب جميسع 
الاتجاهات والميول السيياسية » حتى وان اضطر فى 
هذا السبيل الى الاعتماد على حجج متناقضة ٠‏ 
واذا.كان من العسير تتبع كل دعاوى الصهيونية 
وحججها الا انه من الممكن ‏ بشكل اولى - 
تقسيمها الى حجج تخاطب اليهود » حجج ذات 
طابع « انساتى » عام » وحجج تخاطب اليسار» 
وحجج تخاطب اليمين ٠‏ 


حنجج تخاطب اليهود المتدينين 


لقد اتخذت الصهيونية مما جاء فئ التوراة 
من « وعد الهى . لابراهيم منذ اريعة الاف 
سنة > « لقد أعطيتك هذه الارض ولذريتك مسن 
يعدك » سندا دينيا لها نسجت حوله التفسيرات 
والاإساطير الواضية لتجنيد جماهير اليهود فى 
تحقيق مخططاته! السياسية » مدعيمسة ب فى 
مواجهسة كل حقائق التقاريسخ أن تعبير « ذرية 
ابراهيم » ' انما يعود الى الذين يعتنقون اليوم 
الديانة د اليهودية » دون سواهم ٠‏ 


واذا كان « هرتؤل » يخاطب الامبراطور الالمانى 
غليوم الثانى قائلا : 


« نحن لا تربطنا يهزه التربة المقدسة اية حقوق 


ملكية صحيحة ٠»‏ فلقد مرت أجيال عديدة منذ كانت 
هذد الارض يهودية ٠‏ واذا تحدثنا نتحدث هقط مثلما 
يتحدث المرء عن حلم من الزمن العريق فى القدم ٠‏ 
لكن الحلم لا يزال حيا فى مثات الالوف من 
القلوب » (؟) ٠‏ 


نقول اذاكان هذا هو رأى ه هرقزؤل » فاننسا 
نرى « وايزمان  »‏ فى شهادته اثناء منساقشة 
القضية الفلسطينية آمام لجنة التحقيق البريطانية 
عام 1157 - يؤكد ان الميثاق الحقيقى الذى يتمسك 
به الشعب اليهودى هى الوعد الالهى له بارض 
اسرائيل ٠‏ 


بينما يعلن ين جوريون ٠ه‏ لم يكن هذا البلد ابدا 
ملكا خاصا لاى شعب آخر قير الشسعب 
اليهودى » (5) ٠‏ 


واذا كانت الاسطورة الصهيونية هدفنا الى 
البحث عن «٠‏ راية مقدسة » تجند تحتها جماهير 
اليهود فى حريها التى اعلنتها على شعب فلسطين 
العريى » فلقد توجهت الصهيونيسة باسطورتها 
أيضا الى البيئاتالمسيحية البروتستانتية مستغلة 
تعلقها الدينى بالعهد القديم * 


ويذكر « مكسيم رودنسون » : يقرا العهسد 
القديم ( فى اسرائيل ) ويهاب ويدرس بتأمل ويعلم » 
الام الذى له نتائج ضارة » فالذى يستوعب منه 
قى الاذهان فى الوضع الذى وصلت اليه اسعرائيل 
اليوم » وخاصة فى اذهان الاطفال » هى ما يتعلق 
بمعارك الامة القديمة ضد جيراتها المؤابيين 
والكثماتيين والفلسطينيين وغيرهم © وتمهيسد 


. المذايح والابادة التى يريدها الرب »© والقيمة 


العليا ألتى تعطيها للامة (©) . 


فاذا أصطدمت الاعمال المنافية لكل قيم 
انسانية والتى يرتكبها القادة الصهاينة ضصد 
السكان العرب مع قيم بعض اليهود وترائهم الذى 
كونوه فى تضالهم من اجل المساواة والعدالة » 
يستخرج القادة الصهيونيون- ومعظمهم لا 
دينيون - من نصوص التوراة ما يبررون به هذه 
الجرائم » فاقامة دولة :اسرائيل على ارض الغير 
وانتزاعها من اصحابها » ليس امرا مشروعا 
فحسب » بل انه استجابة لمشيئة الرب » فلقدٍ وعد 
يهود بنى اسرائيل بارض كنعان أى بأرض مملوكة 


,( ؟ ) بيب ديميرون : المرجع السايقص 6م ٠‏ 


'( 7 ) يوميات هرتزل » ترجمة مركزالابحاك ‏ لبئنان : بيروت س. 1454 المجلد الاولَ من 115 عن النسسسخة 
الانجليزية الصادرة عن مطبعة هرتزلوتوماس يوملون بالولايات المتمدةبعنوان (اليوميات الكايلة لتيودور 
عرترل) ه057 بم ( أرقام الصفحاتالتى سنذكرها هى أرقام الصفحات فى النسخة الانجليزية .» 


لدت 
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لغيرهم وقادهم ه الى حدث عنايمة لم قبدها » وبيوت 
مملوءة بالخير لم تملاها » وآبار محفورة لم 
تحفرها وكروم وزيتون لم تغرسها ‏ وأكلت 
وشبعت »6 ,. 
( العهد القديم ‏ سفر |اتثنية 
55 اصحاج." “الاية 1١‏ ) 


وحين يطردون العرب من ارضهم يبررونه بما 
جاء فى سفر « الخروج » انى أدفع اليكم سكان 
الارض فتطردهم من أمامك » لاتقطع معهم ولا مع 
آلهتهم عهدا ٠١‏ لايسكنون فى أرضك لئلا يجعلوق 
تخطىء » ٠‏ 
( سقر الخروج 4 اصحاح 
؟؟ » الايبة "6" و18؟) 
آما المطامع التوسعية فيبررها « لنسلك اعطى 
هذه الارض نهر محير ألى النهر الكبيرء تهر 
الفرات > 
( سفر التكوين » 
اصحاح 15 الايةم1) 
لقد كان هناك دائما يهود ربطوا دينهم عبر 
العصور بالعمل من أجل السلام وبالمثل الانسانية 
وآرجعوا كل ما حل باليهود من كوارث الى ما 
ارتكبوه من [عمال عنف * وفى هذا يقول 
الحاخامه ماغنس »عميد الجامعةالعبريقفى 21514 


« سينزل بنا عقاب من الرب * اننا تعبد الذهب 
اذ نحن ننشر الدعايات المأجورة ونعيد ١‏ 
نحن نبث الرعب بين الناس ٠‏ وهذا لدى الرب 
حرام .. شعائرنا شاهدة على اننا كنا نلقى 
العتاب فى كل مرة فعلنا مثله » . 

ولكن الصهيونية كان لابد ان تعتمد التفسير 
الذى يخدم أغراضها ٠‏ 


ويتحمل معظم رجال الدين اليهود فى اسرائيل 
مسئولية كبرى بسماحهم بل ومشاركتهم فى هذا 
الاستغلال البشع للدين اليهودى ٠‏ 

يقول «٠‏ ناقان هرفش » فى صحيفة « نير » 
الاسرائيلية : 


«ان رجال الدين قد ادارى ظهورهم لكل تحذيرات 
الانبياء والحكماء ضضيد القوة » وأصبحوا اكثر 
الناس حماسا واعجابا بالجيش وبالروح 
العسكرية وبالاساليب المسلحة العنيقة » أنهم بهذا 


يعطون الجيش الاسرائيلى شهادة الاثبات بأنه ينفن' 
تعاليم الدين اليهودى » (5) 


ولقد قام الداخام الاكبر فى اسرائيل فى عام, 
بتسليم قائد العدوان على سيناء نسخة من 
التوراة قائلا للجنود : « انكم ستدخلون ترابا 
مقدسا ٠.‏ لانه فىهذه الار ضاستلم معلمنا موسى 
الكتاب » (لا) ٠‏ 


ولقد أقام للحاخام الاكبر فى اسرائيل فى شام 
عن عدوان ١977‏ عنوانا له من التوراة» 
وهو د اضرب يا صهيون » 


حجج تخاطب الضمير الانسانى 


فى مقابل المشاعر الدموية التى يستثيرها 
الاعلام الصهيونى بين المتدينين من جماهير اليهود 
فى العالم » بضرب الاعلام الصهيونى على الاوتار 
الانسانية للعالم المتحضر ٠‏ وهنا تكون السلعة 
الاكثر رواجا للأعلام الصهيوتى هى آلام جماهير 
اليهودء خلال حركات الاضطهاد الدينى 
والعنصرى فى اوربا ‏ وفى معسكرات الاعتقان 
النازية * وتقديم مخطط الاستيلاء على فنسطين 
بوصفه الوسيلة الوحيدة لرد كرامة هؤلاء 
المضطهدين وحماية ما يحملون من تراث هو جزء لا 
يتجزا من التراث الحضارى للانسانية ٠‏ 


يقول «ناحوم جولدمان » رئيس المنظة 
الصهيونية العالمية : 


«والى تلك الاهداف الواقعية ‏ التى تتلخص 
فى انقاذ اليهود المضطهدين وتمكينهم من الحياة 
الجديدة فى بلد يملكونه ‏ آضيف دافعا اكثن 
رفعة » حرك أآيضا آفرادا آخرين اشتركوا فى 
تأسيس الحركة » وذلك الدافع هى الخوف من أن 
يتعرض النصيب اليهودى فى الحضارة البشرية - 
وأن تعجن العبقرية اليهودية الخاصة بعد ان 
قدمت الكثير للانسانية ‏ ان تعجز عن التعبير عن 
نفسها بأعمال خلاقة أصيلة » وذلك بسبب بعثرة 
اليهود ومركزهم فى الاقلية واستيعابجزء من 
الطوائف اليهودية » (8) * 


ويقول ماير يعارى : 


«فى هذا الوقت ( 1917) كان التهديد النازى 
للجماهير اليهودية فى اوريا يتخذ شكلا يزداد 


'( 8 ) ناثان هرفش « الحاخابيون »والجيش »6 جريدة « نين » يناير 01165 :هم 


| /! ) نيويورك تاييسز الامريكية ٠ 1181/1١/6‏ 
( 4 ) مجلة الازمنة الحديثة : العس الخاص ص 5346 
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خطورة على مرور الايام ٠‏ وآصبح من الواجب 
انقان هؤلاء اليهود المضطهدين لقا ربعا + 
وتمكينهم من اعادة تجميعهم فى وطنهم 
التاريخى : (9) 


وعلى نفس المنوال يقدم الاعلام الصهيونى 
النزاع يا باعتباره نزاعا بين 
عنصرين يحاول فيه العخصر العربى» 
ابادة « العنصر اليهودى » يقول شيمون بيريز : 


« ان الامر بالنسبة لهذه البلاد ( البلاد العربية) 
لا يتعلق بالبحث عن الاستفادة بمزايا سياسية اى 
اقتصادية مثل الحصول على قطعة من اقليم اى على 
حقوق على جزء من نهر » أو تحويل نظام سياسى 
أى اتجاه سياسى ٠‏ بل يتعلق الامر بعملية جذرية 
هى القضاء النهائى على شعب ودولة ٠‏ ومثل هذا 
الموقف الذى تقفه البلدان العربية يؤدى الى تحويل 
النزاع السياسى العربى الاسرائيلى الى نزاع يكاد 
آن يكون من النوع الييولوجى » ٠ )٠١(‏ 


كما يسرق الاعلام الصهيونى فى سرد العلاقات 


التاريذية لليهود بأرض فلسطين وتعلقهم بها » 
بينما لا يتوقفون لحظة إناقشة علاقات شعب 
فلسطين العريى يها ٠‏ 

فتارة هم يعلنون : 

ولم يكن آبدا عبان تاريقى ياسم 
قلسطين ٠ )1١(‏ 


وتارة يصورون شعبٍ فلضشطين كمجموعة من 
القبائل النازية لقلسطين والوافدة من البلاد 
العربية المجاورة بحثا عن مجالء فيقول بن 
جوريون : « هل' يفتقر العرب الى مجالات ؟ هل 
تنقصهم الاراضى التى تمكنهم من استيعاب , 
اللاجئين؟ » (؟1) ٠‏ 


وبذلك تقدم الصهيونية نفسها الى الرأى العام 
العالى كحركة تخرير لارض مغتصبة . فاعلان قيام 
الدولة الصهيونية هى « اعلان الاستقلال » 
وعدوان 1958 هوه حرب الاستقلال, ٠‏ 


حرب 


هى « تحرير للمناطق 
اللحصورة بين سيباء الجنوبية وقمة البحر 
الاحمر » ( ١١‏ ) ء كما تصاغ اخطر النوايا 
التوسعية تحت شعارات « اسرآثيل التاريخية » 
ى ««التعامل بين الشعب والارض ٠‏ واستغلال كل ما 
يثيده التطور العالمى من قضايا * من ذلك 
قول «ناحوم جولدمان» ميررا الاطماع الصهيوذية 
فى الارض (العربية : 


السويس عام 1565 


آنه لامر سىء من الناحية الاخلاقية كما أنه من 
الناحية التاريخية مصدر للاضطرابات والصدام 
أن تمتلك يعض الدول اراض شاسعة غير مأاهولة » 
فى حين أن دولا آخرى مغلقة فى مساحات صغيرة 
كثيفة بالسكان » تعجزها عن أن تضمن لهم حياة 
الوضع فيما يتعلق بالنزاع 
اليهودى العربى فى فلسطين » )١4(‏ - 


حجج تخاطب اليسار 


لما كان من المعروف أن اليسار يعارض 
الاضطهاد العنصرى » ويناضل من آجل 
الديمقراطية » ويناصر الحركة العمالية والدول 
الاشتراكية » ويحارب التخلف والنظم الرجعية » 
تتقدم اليه الصهيونية ودولتها بالثوب الذى يمائل 
الميول اليسارية جميعا ٠‏ 


فالصهيونية تقوم على انها هي الحل 
لمشكلة « اللاسامية » . يقول هركابى : « لقد 
آأسهمت الصهيونية بنصيب أساسى فى حل المشكلة 
النازية للاسامية » تلك المشكلة التى سوف تستمر, 
قائمة طللما أن اليهود يشكلون أقلية بين 
الاممء» ( )1٠6‏ + 


وباسم انتصار الديمقراطية على الفساشية 
تفرض الصهيونية لنفسها الحق فى فلسطين » 
فتقول جولدا مائير فى خطبة لها فى اجتمساع 
الاتحاد العام للعمال اليهود فى ١١‏ من سبتمبر عام 
1 موجهة الحديث الى حكومة العمسال 
البريطانية : « ليس هذا الذى دطلبه بكثير عليكم * 
ان الشعب اليهودى يطالب يان يكون لنا الحق فى 


بيس سس سس بحبح 


؟ ) مجلة الازمتة الحديثة : العدد الخاص ص 5171 

007 مجلة الازمنة الحديثة : العدد الخاص ص‎ ) ٠١ 
- 1557/5/11 ابجال آلون . جريدة الاتحاد الآسر ائيلية‎ 27 
61١ مجلة الازمنة الحديثة ؛ العدد الخاص ص‎ ) ١١ ( 


أ( ؟1 )بن جوريون فى خطاب اعلانالهجوم الاسرائيلى هلى مصر عسام1163 


3 
١4 (‏ ) مجلة الازمنة الحديثة 
١6 (‏ ) مجلة الازمنة الحديثة 


: العدد الخاص ص 17571 
: العدد الخاص , ص 215 


ب 035 
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وطن ٠‏ فى مكان خاص بنا » كنتيجة لهذه الحرب 
ولانتصار الديمقراطية على الفاشية والنازية ٠‏ اننا 
لا نطالب بالاحسان ولا بالاشفاق » ٠ )١5((‏ 


ولهذا الهدف كان لابد من ابراز العرب 
كانصار للقاشية ٠‏ فتقول مجلة ٠‏ أقلية 
الفرن 0ه0 ؛ه «زغا:دسلاة »ه82 الامريكية فى عددها 
الصادر فى أكتوبر 0:143717ولكن أحدا لا 
يستطيع أن يقلب السجل العربى الخاص بالتعاون 
مع النازيين مقابل سجل يهود فلسطين فى النضال 
البطولى ضد النازية » ٠‏ 


وتتكلم الصهيونية باعتبارها « حركة عمالية » 
تقول جولدا مائير مى مجلة ١‏ دافار هابويليت » 
بتاريخ 7 مايى عام 1179 :ان الحركة العمالية 
فى هذا البلد ٠‏ بل والطائفة اليهودية كلها فى هذا 
البلد لتعلم تماما انه لا يوجد سوى طريق واحد 
نضمن به للامهات اليهوديات مستقبل أولادهن وهى 
آن ننقذهن من جهنم التشتت ونأتى بهن هنا الى 
هذا البلد» ( /ا١)‏ 


وفى شهادتها باسم الحركة العمالية اليهودية 
أمام لجنة الت الانجلى أمريكية فى ١5‏ مارس 
1 » قالت : « تم التصريح لى باسم ما يقرب 
من ٠*٠‏ 0ر٠1١‏ عضى لاتحادنا بان آقول » فى 
أوضح ألفاظ ممكنة » بأنه لا يوجد شىء ليست 
الحركة العمالية مستعدة للقيام به حتى نقبل 
.جماهير واسعة من المهاجرين اليهود فى هذه البلاد 
دون قيود » ودون آية شروط مهما كانت » ( )١18‏ 


وقى تجاهل كامل لكل التطورات التى طرات 
على موقف الدول الاشتراكية من الصهيونية 
ومحططاتها ٠‏ تتذرع الصهيونية ‏ فى تقديم نفسها 
لليسار ‏ بأن الدول الاشتراكية وعلى راسها 
الاتحاد السوفيتى > قد أيدوا مطالبتهم باقامة دولة 
لهم فى فلسطين ٠‏ 


واسراتيل ٠‏ من جانب آخرء هى (واحة 
الاشتراكية والديمقراطية والتقدم » وسط صحراء 
من النظم الرجعية والدكتاتورية والتخلف ٠‏ تقول 
جولدا مائير فى خطبة لها بنادى الصحافة القومية 
الامريكى فى ١١‏ ديسمبر 1167 ء [ى بعد العدوان 
الثلاثى ( حرب السويس ) مباشرة : «لقد كانت 


القاعدة السائدة فى هذه المنطقة هى ؤجسود 
الدكتاتورية والاضطهاد والنظم الاقطاعية » ولم 
تزدهر الديمقراطية فيها آبدا » ووسط الشروة 
البترولية الواسعة تعيش الجماهير العريضة للشعب 
فى حالة كاملة من البؤس والفقر - هنا حدث أن 
ولدت اسرائيل مرة اخرى » منذ ثمانى سنوات فى 
وطنها القديم » امة قدمت نفسها كلها للديمقراطية 
والسلام والتقدم »( )١5‏ 


يتساءل « دوف بارينز : » ماهى اذن الخدمة 
التى قدمناها للاستعمار سوى طرده من هذه 
القطعة من الارض » وهى طرد يطابق ‏ على أية 
حال أفوله قى البلاد العربية المخيطة ؟ » ( 61١‏ 


آما السلام والتعايش إلسلمى فهئ المزمون الذى 
لاييل الاعلام الصهيونى من ترديده ٠‏ ودعاوى 
القوم فى هذا الشأن هى نموذج «٠‏ للسلام 
الرومانى » القائم على فرض الامر الواقع مهما 
كان ظا ما أى جائرا ٠‏ 


حجج تخاطب اليمين 


وتزخر ترسانة الدعاية الصهيوتية » فى نفس 
الوقت » بحجج هامة لمخاطبة اليمين + 


يقول بن جوريون : « عندما يفكر آحد رجال 
الدولة » أى السياسة فى الصهيونية اليوم فهو لا 
يفكر بطريقة الانبياء والمبشرين والمثاليين 
والشعراء م وانما يقكر بالارتباط بعناصي مادية 
جدا هى البترول والدولة اليهودية فى فلسطين »> 
والشرق الاوسط وروسيا وأمريكا » (١؟)‏ 

واذ! كان « هرتزل » قد قدم مخططه الصهيونى 
لاوربا » قاملا : ه بالنسبة لاوربا سنكون هناك ( "فى 
فلسطين ) حصنا من الحصون الامامية ضدد آسيا » 
ويمكننا اننشكل الديدبان الطليعى للحضارة ضد 
البربرية » ٠٠‏ فان الاعلام الصهيونى لايالي جهدا 
فى تقديم اسرائيل كجزء لا يتجزأ من الغرب 
ومصالحةه ٠‏ : 


كتبت مجلة « هاتسوفيه » : «يمكن للمرء أن 
يلاحظ أن ثمة تباينا بين نيكسون وجونسون ٠‏ لقنا 


: : : الرجع السابقوص 7 
جولدامائير رجع السابق ص 4١‏ 
جولدامائير للابيتا السايق ص 78 

) مجلة الازمنة الحديثة » العدد الخاص » ص غ841 

١‏ ) ب ٠‏ واستريا 
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أمى جونسون على مقترحاته الخمسة الواضحة 
لانه كان يعرف أن الجيش الاسرائيلى لا يدافع عن 
اسراتيل وحدها » بل يداقع كذلك عن مصالح العالم 
العريى » ( ؟5) 


ويستقى « اليزير يعارى » من الترسانة الفكرية 
للامبريالية احدى مقولاتها المبتذلة » داعيا المعسكر 
الاستعمارى الى التدخل السريع والكامل الى 
جانب اسرائيل معلنا : 


«أن الاتحاد السوفيتى يستغل النزاع 
اليهودى ‏ العربى لتقوية هيبته فى البلدان 
العربية » ( '1”) 


كما تنش جريدة «١‏ هايوم » الاسرائيلية خطابا 
لرئيس ادارة حزب الاحرار وعضسوق 
الكنيست ( البرللان الاسرائيلى ) يقول فيه : « علينا 
. أن نشرح للر[ىالعام العالمى قى الغربءوفى امريكا 
أن 'القضية ليست قضية خلاف بين اليهود 
والعرب ٠‏ وانما هى محاولة سيطرة روسية على 
المنطقة بأسرها » وأنه لا يمنع هذه السيطرة سوى 
وقوف اسراثيل قوية وسدا فى وجهها » ( 5 ؟) 


وان قضى على الثورة الاساسية للاسامية بهزيمة 
النازية الامانية يلح دعاة الصهيونية على ابراز 
البلاد الاشتراكية باعتبارها موطنا لاضطهاد 
لليهود حتى يمزجوا بين العطف عليهم ويين 
كراهية الاشتراكية * من ذلك تنظيم الحركة 
التصهيونية ل «١‏ آسبوع يهود الاتحاد السوفيتى » 
وتتنظيم حملة فى المدارس عن «تاريخ اليهود فى 
ووسيا بعدثورة ٠ > 151١1‏ 


واذا كانت صرخة ١‏ دوف بارنير » التالية تهدف 
الى استثارة 


قلاحية واخرى عمالية تكونان لى » حقى فى الاتزان 
العقلى » حقى فى الوطن» بروح انسانية 
وعالمية » ( 15) » فان التباهى بالقوة والانتصارات 
العسكرية يتحول الى حجة جديدة وقوية فى يد 
الاعلام الصهيونى فى مخاطبة اليمين + ان 
حجة « ليفى أشكول » فى كسب المساندة الامريكية 
هى أن اسرائيل أقوى دولة فى المنطقة لم تكن وليدة 
الزهى بانتصار 1" فحسب - بل لقد سبق أن 
كت « مجدلانى » فى الازمنة الحديثة .يثة قائلا : 


© وسيز مندلسون © 
كاكلا كملظ ] 

فيلسوف المانى © مترجمالعهد القديم منالعبرية 
الى الالمانية ومفسر له . وبذلك بدا مرحلة جديدة 
قى تاريخ اليهودية . وكان من أوائل الذين طالبوا 
بتحرير اليهود ٠.‏ 

كان مندلسون يجمع غى وقت واحد الانتماءالى 
اليهودية والى الامة الالمانية . وكان يجهد لتعليم 
ابناء دينه اللفة الالماتيةوبذلك يعدهم لتقبل الثقافة 
الجرمانية , وتقدبدا يترجم التوراة المىالالمانية من 
أجل ابنائه خاصة © ثم قرر ازينشرها باسمموعلى 

ولقد كان لهذه الترجمة آثر فعال فى جعل 
اليهود يشاركون فى حركة التقدم المصاصرة » 
وولدت فيهم الرغبة المقوية لتبنى القومية والثقافة 
الالمانيتين وبدآات معهم عهدا جديدا فى مجال 
تعليم الصفار ونظام المدارس اليهودية ٠.‏ 18 


«اذا كان هذا النصر ( يقصد عدوان )1١548‏ 
لم يبرهن على آحقية اسرائيل فى هذه الارض » 
فانه قد تمكن من أن يقدم البرهان فعلا على أن 
اسرائيل مستعدة للقتال والموت من أجل ما تعلم بأنه 
المركن الحالى لتاريخها » 1١‏ 5) 


وبعد » قماهذه سوى عينات من دعاوى 
الصهيونية . ولما كانت معظم هذهالدماوى 
تعتمد على مغالطات تاريخية واجتماعية 
وسياسية » سواء بالنسبة لتاريخ اليفود أو 
لتاريخ شسعب قلسطين » قلايد ‏ والحال 
كذلك من أن نجلو بعض هذه الدعاوى قبل أن 
تكشف عن حقيقة الصهيونية ٠.‏ 


الصهبونية ردة فى حركة 
لستشتتيبيييتت 
الاصلاح الدينى الدهودى 


كما شهدت المسيحية حركة الاصلاح الدينى 
اللوثرى » وكماشهد الاسلام حركة الاصلاح 
الدينى على يد الحركة الوهابية وجمال الدين 
الافغانىفى المشرق »2 وعلى يد عيد الحميد بن 
باديس فى المفرب العربى » وغيرهم » يغرضش 
تخليص العقيدة الدينية من الجمود الذى سيطر 


امس 1 


( ؟1 ) الاهرام القاهرية م]/ا/1176 .. 
( 1 ) مجلة الازمنة الحديثة > العددالخاص , ص ٠م‏ 
(1)) هايوم الاسراثيليق)/؟15"34/11 

[[0؟] مجلة الازمئة الحديثة » العدد الخاص , ص 415 
1 مجلة الازمنة الحديثة » العدد الخاص » ص 141١‏ 


كلك 
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عليها فى عنصور الاقطاع المظلمة » كذلك شهدت 
اليهودية » منذ النصف الاول من القرن التاسع 
عشر » بدايات حركة اصلاح دينى سامل كانت 
تتناول - بالتحديد ‏ تلك الاساطير التي 
اعتمدت عليها الصهيونية لتبريرحركتها » خاصة 
أسطورة ارض ايعاد فى فلسطين ٠‏ 


ولقد اوردت « الانسيكلوبيديا اليهوديةة 
المطبوعة فى بدايات هذا القرن » عددا هاما من 

الوقائع » تكشف تلك الحتيقة التى يذل 
الصهيونيونتصارى جهدهم لاخفائها . وسوف 
نكتفي هنا بتسجيل نص ماأوردته الانسيكلوبيديا 
اليهودية عن مؤتمرات الحاخاميين » وحسركة 
مندلسون »© وغيرهين الاصلاحيين . وعزعلاقة 
الصهيونية بالدين اليهودى وحركة الاصلاح فيه ٠‏ 


مؤتمرات الحاخاميين 


كان الدافع الى عقد مؤتس الحاخامات الاول هى 
ظلروف حياة اليهود التى اصابها التغيير فى أوائل 
الترن. التاسع عشر نتيجة تحررهم من قوانين 
الاقطاع وما لازم ذلك من المصالحة والتوفيق بين 
العقائد الدينية وطقوسها من جهة »© وبين مطالب 
الواقع الجديد الذى كانوا قد ولجوه . 


ولقد انعقدت خيسة مؤتيرات ذات وزن » 
خلال المرحلة الممتدة من عام 18511 حتى عام 
6 ء حضرها كلها معظم حاخامات الاصلاح 
البارزين حينئذ فى المانيا وامريكا . وفتحت 
مداولات تلك المؤتيرات » والقرارات التى 
تمخضت عنها » فصلا هاما منفصول تون 
العقيدة اليهودية . 


كان الهدف من المؤتمر الاول( المنعقد خلال 
الفترة من ١1‏ ل 1ايونية 1856 ) دراسسة 
وسائل وسبل الحفاظ على اليهودية وبعث الروج 
الدينية . 


. بينما اثارالمأتمر الثانى التساؤل عما اذا كان 
يجب حذف الصلوات من أجل رجوع اليهود الى 
أرض آبائهم » ومن أجل اعادة الدولة اليهودية 
من طقوسهم الدينية ٠.‏ 


أما المؤتمر الثالث ( من ؟١ ‏ ؟! يوليو 
1 ) فقد اتخذ عددا من القرارات الهامة 


بالنسبة واضيع مثل السبتوالاجازات والختان 
وتقاليد الحداد . 


ولقد وافق المؤتمر الرابع ( الذى عقد فسى 
نيلادلنيا من " ل " ل  1١[‏ 1811 ) على 
الصياغة التالية للمبادىء :(/؟) 


( لم يكن قصد اسرائيل اعادة اقامة الدوله 
اليهودية القديبة على يد آحد خلناء داوود » 
الشىء الذى يستزم انفصالا عن امم العالم » 
بلكانت الغاية التى تهدف اليها أزوتحد جميع 
أبناء الله فىالاعتراف بوحدة الله لكىتتحقق 
وحدة جميع المخلوقات العاقلة » ودعوتهم الى 
التطهر الخلقى * 


© نحن نصبو الى اجنثفاث الكيمنسولث 
اليهودى الثانى » ليس كعقاب لخطيثة 
اسرائيل بل -.كتحقيق للمشيئة الالهية التى 
تكشفت لابراهيم » وهىااشسيئة التىتتجسد 
فى تشستت اليهود فىٍ جميع أرجاء العالم لكى 
يحققوا رسالتهم ا العظمى وليقودو1 
الاسم الىمعرفة اللهوعبادته بطريقة صحيحة 
وسليمة ٠‏ 


© ان التبشير والديسانة الموسوية ليسا 
: سوى خطوات أولية وتمهيدية لتوصيلها الى 
جميع آفراد الشعب »© وهو ما بدا تحققه 
بتشتت اليهوه ٠‏ واحتسمال التضحيئات فى 
سبيل تكريس الحياة وتطهير النقس . هذان 
الشيئان » وحدهيا » هيا اللذان يدخلان 
السرور الى قلب الله العلى 6 وهيا وحدهيا 
اللذان يحوزان قبوله . ولقد كانت هذه 
التثاليد التىتنتح الطريق لحياة التقوى ترتبط 
بالماضى ثم آنقفى عهدها بتخريب المعبد 
ل . وبهذا المعنى فقط © أى بأمتبارها 
عوامل تربوية ترتبط بالمافى يتحتم أن 
نذكرها فى صلواتنا ٠‏ 


© ان اختيار اسرائيل كقعب عقيدة 8 
وكحامل للفكرة العليا للانسانية » يجب أن 
. يستمر التأكيد عليه . 


وفيما يلى بعض القرارات التى اتخسذها 
المؤتمر الخامسى ( المنعقد فى بنسبرج 
« لينتجراد حاليا » من ١1‏ الى 18 نوفمبر عام 
مما ) : 


اللا 010101010707777 55-0 
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© نحج درك آنه قى كل جهة يبدل للعسرفة 
الروح المطلق وانه فى كل أسلوب ومصدر أو 
نظرة للوحى »© نؤمن بقدسية أى دين »© وعيا 
بحلول الله فى الانسان ... 


كما ندرك أن التشريع الموسوى نظام 
لتدريب الشمعب اليهودى على رسالته اثناء 


حياته القومية فىفلسطين . ونحن لا نقبل 
اليوم من هذه الشريعة الا قوانينها الاخلاتية» 
ولا تحافظ الا على الطقوس التى ترتفع بحياتنا 


وتطهرها » وترقض كل ما لا يتبشى بم الاراء 
والعادات التى تحملها الحضارة العصرية * 


© ونعتقد أن جميع القوانين الموسوية التى 
تنظم الغذاء والنقاء الكهنوتى قد انبثقت خلال 
العصور وتجت تأثير أفكار غريبة تماما عن 
حالتنا الفكرية والروحية الحالية . وهى لا 
تستطيع أن تمد اليهودى المعاصر بنفحة من 
ا ل 
يمقتضاها » من شأنه أنيعوق أكثر مما يعزز 
القيم الروحية . 


(© ونحن تسرى قى عصرنا الحالى ‏ عصر 
الثقافة العامية للعقول والقلوب »© اقترابا من 
تحقيق آمل اسرائيل الاكير غى اقامة مملكة 
الحق والعدل دالملام بيني الناس . ولا 
تعتير أنفسنا بعد الانأية أو دولة وانبا 
مجتمعا دينيا . ولهذا لا تقيل الرجوع الى 
افلسطين ولا العودة الى أىقانون منالقوانين 
' التى تتعلق بالدولة اليهودية . 


() نحن نرى فى اليهودية دينا تقدميا يعبل 
جاهدا لكى يساير بدهيات العقل. ونحن نرى 
أن الحفاظ على شخصيتنا» التى كنا نتميز يها 
فى ماضينا العظيم » من الزم الضروريات » 
كما أننا نقدر الرسالة الالهية للمسيحية 
والاسلام - ومما' أبنان لليهودية ‏ لنشي 
عقيدة التوحيد . ونعترف بأن روح ا 
المترامية الاطراف فى عصرنا هذا » تقفالى 
جوارنا فىتحقيق رسالتنا ولهذا نمد ايديقا لكل 
من يعمل معنا فى اقامةدين الحق والعدل بين 


التاس ., 
() مع التسليم التام بروح الشريعة 
الموسوية التى تجاهد فى سبيل تنظيم العلاقة 


بين الاغئياء والفقراء؛ نعتير: أن منواجبنا أن 


نشارك فى العمل الكبير الذى يجرى قى وقتنا 
الحالى لايجاد حلول تستند الى الحق والعدل 
للمشاكل التى تطرحها تناقضات وشرور 
التكوين الحالى للمجتمع الانسانى (/1) ٠.‏ 


اليهودية الاصلاحية 


نعنى باليهودية الاصلاحية تلك المرحلة من 
الفكر اليهودى الدينى التى وجدت تعبيرها الاول 
فى المذهب والنظام الدينى اللذين.وجدا فى بعض 
المعابد الالمانية ٠‏ والقد انتقلت تلك الاصلاحية الى 
الولايات المتحدة الامريكية حيث جرت عليها سنة 
التطور ٠‏ وتم هذا عشية رحلة « مندلسون » 
وكنتيجة للجهود التى بذلت أثناء الخمسينات من 
القرن التاسع عشر لتحقيق التحرر المدنى 
والسياسى ٠‏ 


©» نبذة تاريخية‎ ٠ 


رغم انالحركة الاصلاحية اليهودية تدجع 2 
يدايات القرن التاسع عشر > 
يداياتها الى التغييرات الجذرية التى ري 
حياة اليهود خلال الربع الاخير من القرن الثامن 
عشر .فلقد انعكس آثر جهود الاعتاق السياسى 
والثقافى والاجتماعى والدينى أكثر ما انعكس على 
اليهود الذين كانوا منقطعين تماما عن العالم فى 
آحيائهم « الجيتو » التى اضطروا الى الانزواء 
قيها لقرون عديدة . 


لقد تضافرت عدة عوامل على اخراج اليهود 
من هذا الواقع » فى مقد.تها الثورتان الامريكية 
والقرتسية انان نبهتا اليهود الى حقو: 
السياسية . وكان من أثر “التعاليم القى انيثقت 
عن هذه المراملت أن زال بالجزيي هيز البهوذ 


السياسى »© وعلى وجه الخصوص فى قرئسا 
وبريطانيا والمانيا وايطاليا. . 


ولقد اوجد مجهود ٠‏ مندلسون » فى المجال 
التربوى الحافز على مجاراة اليهود للحياة 
الثقافية » وفتحت ترجمته الكاملة لاسفار موسى 
الخيسة الى الالمانية © الابواب التى قادت اليهود 
الى كنوز الثقافة العالمية ٠‏ 


وقيما يتعلق بهذا لا يمكن التغاضى عن الاش 
الذى أوجده تأسيس المدارس التى كان يتلقى غبها 
ابناء اليهودية التعاليم الدنيوية .م 


1 18 ) الصدن السايق 4 الموسومةاليهودية الجزم السادسي ب« 
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يرتكن التناقض بين اليهودية الاصلاحية (إنيع 
اليهودية المحافظة على مفهوم دور اسرائيل ان 
النظرة اليهودية الارثوذكسية لا ترى فى فلسطين 
مجرد المهد ٠‏ وانما المآل النهائى لليهودية » ان 
يرتبط الاستيلاء عليها يامكانية تطبيق الناموس 
يعد تعطيل اجزاء الشرعية المقدسة المشروطة 
بوجود المعبد واحتلال الارض المقدسة . فلا 
يعتبر من يخالفون تلك الاجزاء منتهكين لارادة الله 
طانًا هم بعيدون عن فلسطين . لقد انزل الله 
الناموس وحكم على اليهود بالتثشتت » وللتوفيق 
بين التناقض بين اوامر الناموس وبين الواقع 
التاريخى » تعتبر الفاسفة الارثوذكسية استحالة 
تطبيق الناموس عقابا آلهيا لاسرائيل على 
خطاياها . فاسرائيل الان فى المنفى : لقد طردت 

من أرضها . قامر. حلة الحالية اذن مرحلة اختبار 
لا يعرف مداها الا الله . وعلى اسرائيل أن 
تنتظر » فى صبر » على حالة النفى » وأن تقيم 
الصلوات » وأن تأمل فى مجىء المسيح الذى 
سوف يجمع شتاتها ويجمعه فى فلسطين » حيث 
يعاد بناء الهيكل » وحيث تعود الحياة الى النظام 
الكنسى » وتصبح اسرائيل س مرة ابرع 1 
دولة مستقلة تحافظ على نصوص ناموس الرب 
كما ورد فى أسفاره الخمسة »؛ بينما يقوم السلا 
والعدل بين سكان الارض مع توبة اسرائيل » 
وتتحتق تبودات الانبياء فى أبهى مجدها . 


ولابد أن تكون اسرائيل » غى وقتنا هذاء على 
أهبة الاستعداد » اذ أن التوبة ستتم بطريقة 
معجزة . ولكى تبقى اسرائيل على شخصيتها 
مصونة » يجب عليها أن تحافظ على الاسوارالتى 
أقامها الناموس حولها ليميزها وليعزلها عن الامم 
بل أكثر من ذلك عليها أن تعزز تلك الاسواز » 
كبا يجب تقوية الحنين الى فلسطين ياسترجاع 
الذكريات عنها » كذلك لابد من حماية الناموس 
نفسه باحاطته بسياج متين .., 


© العلاقة بالقومية‎ ٠ 


أما الاصلاحية فلا تربط بين رسالة اسرائيل 
وقدرها وبين العودة الى قلسطين واستعادة 
الكيان القومى والسياسى تحت حكم ملك واعادة 


بثاء الهيكل والعودة الى ممارسة طتوس تقديم 
القرابين ٠.‏ أن كثيدا من تعاليم التوراة 
يستحيل على اسرائيل تطبيقه اذ لم توجد على 


أرض فلسطين © الا أن استحالة اطاعة الناموس 
لا تقع تبعتها على اسرائيل . فهى ليست فى 
المنفى »وتشتتها كان تجربةضرورية لتحقيق وتطبيق 
مهمة الخلاص اللقاة على عاتتقها يس 
مفروضا عليها أن تنتظر تحقق معجزة مجىء 
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السيح * فاسرائيل نقسها هى شعب اللسيح 


الذى فرضص عليه أن ب ل بصمودة 
واخلاصه العقيدة التوحيدية فى كافة ارجاء 
الارض » وأن يكون مثالا للاستقامة أمام 


الجميع . وليست القرابين والكهانة المرتطة 
بالفهوم القومى السياسى للهمة اسرائيل عنام 
لازمة للديانة اليهودية ٠‏ بل على العكس » قلتت 
زالت مع كل امتيازات الكهنة والتزاماتهم » فكل 
يهودى كاهن »6 فرد من الشسعب المقدس »© ومن 
مجتمع الكهنة الموكولة اليه مهمة الخدمة فى مذبح 
الانسانية المثالى . وهدف تاريخ اليهودية ليس 
دولة دينية غى فلسطين »© وانما الهدف تحتيق 
مبادىء الحق فى المجتمع والدولة » تلك المبادىم 
التى أرساها الاثبياء والحكياء القدامى . 


لهذا تخلت اليهودية الاصلاحية عن الاعتقاد فى 
مسيع انسان ٠‏ وأحلت محله عقيدة رسالة اسرائيل 
التى ستتحقق فى عهد العدل والسلام العالميين * 
وتتغاضى اليهودية الاصلاحية عن وعى ‏ وليس 
فقط اضطرارا - عن قوانين أسفار مومى الخمسة 
التى تشير الى القرابين والكهنوت أى الى 
فلسطين ‏ رفي تزفل من كاي الصلوات عل أشارة 
الى المسميح والعودة الى فلسطين » وتجديد النظام 
القرمى الكهنوتى » وتكف عن اعلان أنها فى 
المثقى » أذ ليس هناك سيب يدعى اليهودئ المعاصس 
فى أمريكا أى انجلترا أى فرنسا أى آلانيا أى ايطاليآ 
الى الشعور بأن البلد الذى يقيم فيه أرض غريبة 
عنه ٠‏ فبعد أن يصبح اليهودى أمسريكيا أو 
المانيا ٠٠‏ الخ لا يصبح فى مقدوره ان يدعى لنفسه 
ولابنائه آن يصبحو! بالنعمة الالهية مواطني' دولة 
آخرى وارض أخرى هى اسرائيل المقامة فى 


ولقد؛ ولدت حركة الاصلاح الدينى الكثير من 
المفكرين اليهود الذين عارضو! العودة الى فلسطين 
نذكر منهم على سييل المثال «هيرشس» وهولدهيم.. 


ن آفكار صموئيل هيرش الرمزية ٠‏ ( 1816| 
ب خلمل» 


عالج القضية من زاوية رمزية * فهي ‏ كاستاذه 
هيجل يعتبر التاريخ عملية وحى آلهى ٠‏ لكنه 
عاد فعارض كلا من١باول‏ » فى «دهيجل » 
و« كانت »4 كما عارض أغلبية حاخامات 
الاصلاح ‏ فأكد أن اليهودية ليست ناموسا وأثمنا 
هى مجموعة من الحقائق تجد تعبيرها فى 
اسرائيل من خلال عبقرية انبيائها » كما يقع على 
اسرائيل عبء تطبيق هذه الحقائق » وضرب المثال 
أمام جميع العالم ٠‏ وينجدر هذا الالزام وهذه 
الوظيفة من الاب الى الابن ويتم فرضهما منذ 
الولادة .٠‏ 
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فالشرائع ‏ عند هيرش - رموؤ تستهدفة 
توضيح الحقائق التى تيْتمن اسرائيل على 
صيانتها » وهى عواهل تساعد على ابقاء الوعى 
اليهودى يقظا ٠‏ وطالما بقيت الرموز حية وغير 
متحجرة ٠‏ فلن يجرى عليها الاهمال » فهى تفقد 
قيمتهاءوتفقد الحاجة الى الابقاء عليها عندما تذهب 
الى زوايا النسيان ٠‏ اذ أن الحياة والتطبييق 
العملى » وليس الناموس أن التعود على الاقعال » 
هما اللذانيحددان أيا م نالطقوسس. تجبممارسته» 
فلا مناص هن ايجاد التوافق التام بين النظرية 
وبين الواقع ٠‏ 


ومع ,هذا كانت بعض الرموز تعبر عن وحدة 
اسرائيل ٠‏ ولابد أن تحظى مثل هذه الرموز ( الايام 
المقدسة ‏ السبت ) بعناية فائقة وياهتمام عميق فى 
برنامج المعبد اليهودى 


ويرتكز الاصلاح عند « هيرش » على أساس أن 
الطقوس ليست غاية فى ذاتها يؤدى القيام بها الى 
الشواب عليها ‏ وأنما هى تعبير عن التعاليم 
الدينية ٠‏ وكل الطقوس والامال التى تشير 
فلسطين كوطن قومى تتعارض مع مشاعر وآمال 


اليهود الذين تحررى! سياسيا » فالذبائح الدموية 
كريهة بالنسبة للاراء الدينية الحديثة “دمن هنا 


فلاً مكان لهذه الرمون القومية بعد الان فى ديانة 
اليهود المعاصرين 


© أذكار صموئيل هولدهيم © (0 18.5 س- 
يعكما ) : 


وهولدهيم » حاخام وكاتب المانى ٠‏ كان قائدا 
للجناح المتطرف فى حركة الاصلاح ' شارك فى 
مؤتمر الحاخايات قى برنسوفيك ( 1866 ) 
وفرانكفورت ( 1845 ) ويرسلى ( 1883 ) حيث 
عرض آراءه التى تتلخص فى القصصل التام بين 
المؤسسات الدينية اليهودية وبين المؤسسات 
القومية اليهودية ٠‏ وكان يرىايضا أن القوانين فى 
الاهم الحديثة لا تتعارض مع مبادىء الديانة 
اليهودية » ولهذا فلابد أن تنظم هذه القواتين 
الزواج والطلاق بين اليهود: » وآلا تقوم بهذه إللهمة 
قوانين اليهود القومية القديعة * 


ولقد رأى كثير من المجتمعات اليهودية الالمانية 
فى هذاء الموقف حلا لقضية الجمع بين :الولاء 
لليهودية وبين الولاء لجنسيتهم الالمانية ٠‏ 
والموسوية ‏ كما جاءت فى الثوراة- هى الديانة 
المستمرة لليهودية ٠"‏ ويوضح هولدهيم تهسافت 
المتمسكين بحرفية التلمود * فبينما هم يتمسكون 
ببعض التعاليم » نراهم. يسلمون بامكان تعطيل 


بعضهاء ان الطقوس تفقد معناها وتصبح ميتة ' 


يمجرد أن تكف اسرائيل عن أن تكون فى حاجة الى 


كمه 
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حماية خاصة لا تتميز به من عقيدة التوحية ٠‏ 
وبمجرد أن يصبح جميع الناس توحيديين الخلاقيا لا 
تعود اسرائيل فى أى مكان معرضة للخطر من 
فقدان وحدانيتها الخاصة وتتوقف الحاجة الى 
تمايزها ٠‏ 


لقد الح هولدهيم على التمييز بين العناصر 
القومية وبين العناصر الدينية لى العالمية, 
فمضمون الوحى كان ذا شقين ٠‏ شق قومى وشق 
عالى ٠‏ والاول كان ا وقتيا ٠‏ ولكن هذه 
الصفة الالزامية انتفت باختفاء الدولة والامة ٠‏ اما 
العناصير الدينية العالمية فهى ملزمة لاسرائيل 


الصهيونية 


تعرف الانسيكلوبيديا اليهودية المسسهيوئية 
بقولها * 

الصهيونية حركة تصبى الى تجميع الشعب 
اليهودى على آساس قومى فى وطن خاص بهم » 
وهى - على التخصيص - الشكل المعاصر للمركة 
التى تبحث لليهود عن ه وطن لهم فى فلسطين مؤمن 
قانونيا وجماهيريا » ٠‏ وقد أنشا هذه 
الحركة « قيودور هرتزل » عام 1857 ٠‏ ومنذ هذا 
التاريخ وهذه الحركة لها السيطرة على التاريخ 
اليهيودى ٠‏ 


الصهيونية مرفوضة 
من اليهودية الاصلاحية 


يرفض الجناح الاصلاحى هذه العقيدة فقد قرر 
مؤتمر الحاخامات فى فرانكفورت ( 5 58 يوليو 
6) ان يرفع من الطقوس « الصلوات من أجل 
العودة الى أرض الاباء ومن أجل استعادة الدولة 
اليهودية » ٠‏ وأقر مؤتمر فيلادلفيا ( ؟ 7 نوهمبر 
5 ) أن « الهدف الالهى لاسرائيل ليس هى 
استعادة الدولة اليهودية القديمة تحت حكم احد 
خلفاء داود » وهى ما يستلزم أن ينفصل اليهود 
للمرة الثانية عن امم الارض » واثما الهدف هى 
اتحاد جميع أبناءالله فى الاعتراف بوحدةالله بمآ 
يحقق وحدة جميع المخلوقات. العاقلة ودجوتهم الى 
القداسة الروحية ٠‏ 


ولقد اكد ذلك مؤتمر لنسيرج ( ١7‏ - 18 نوفمبر 
5 ) فيما يلى : « نحن لا نعتير أنفسنا منذ الان 
أمة » وأنما نحن مجتمع دينى.ولهذا لا نقبل العودة 
الى فلسطين ولاالتعيد بالقرابين وراءابناء هارون» 
ولا اشتعاده أى من القواين الخاصة باندولة 


٠ اليهودية»‎ 
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المكارضة 


برزت المعارضة للصهيونية من عدة جهات ٠‏ 
وخما كانت الصهيونية تضم بين صقوفها يهودا 
ذوى عقائد متباينة » كذلك اتت المعارضة من عدة 
مصادر ٠‏ ولقد بقيت اليؤودية الارثوذكسية فى 
أوربا قى البداية بعيدة عن الصراع لاعتقادها أنه 
بسبب عدم تطبيق بعض القادة للطقوس اليهودية » 
كانت الحركة الصهيونية تقوم بعيدا عن اليهودية 
الايجابية ٠‏ وكان الرأى أنها مفروضة على العدابة 
الالهية ومعارضة للتعاليم الايجابية لليهودية 
الارثوذكسية بالنسبة لمجىء المسيح . وفى روسيا 

الجناح المتطرف منالكنيست الارثوذكسى 
بمجرد الاحتجاج » بل نظم معارضة نشيطة كانت 
لها جريدة خاصة فى ولنا » مما اضطر احدى 
المكتبات التى افتتحها الصهاينة فى 5 ابريل عام 
الى أن تغلق أبوابها لبعض الوقت »© وكان 
يطلق على هذه المعارضة ١‏ الغرفة المظلمة » . 


ولقد أضفى بعض حاخامات. أوربا على 
المعارضة جانبا أكثّر اخلاقية ٠‏ فيقول الدكتور 


جدمان » ان اسرائيل منذالتيهأصبحت مجتمعا دينيا 
صرفا وقائدة للشعوب » وان مهمتها التاريخية 


ا تبودور هرتزل 8# | 1 
(عكقات 4يؤ1 ) إيدة 


تكرنت من معارضتها فكرة القومية وآنه اذا قامت 
اليهودية ببعث المحاولة لكى تصبح أمة للمرة 
الثانية » فانها تكون فى طريقها الى الانتحار ٠‏ 


وفى راى جدمان أن وظيفة اسرائيل تقوم على 
الطابع الذى استطاعت أن تضفيه على الانسانية * 
وهى يرى أن اليهودية قد تأقلمت فى كل مكان » وأن 
صهيون ليس الا رهزا لمستقبلها ولمستقبل الجنس 
البشرى ٠‏ ويهذا العنى تستخدم الكلمة فى كتاب 
الصلواد. ٠‏ وأن الصهيوذية الحقيقية لا يمكن 
فصلها عن مستقبل البشرية * 


آن لليهودية مستقبلا آخر يمكن ان تحققه بطريقة 
ايجابية ٠‏ فاليهودية بالنسبة له حقيقة دينية وكلت 


الىأمة كتبعليها أن تصلبين جميع الامم والنحل 
والفرق والاجناس البشرية ٠‏ وواجبها أن تكون 


عاملا عالليا للبشرية ترتكن على نص الكتاب المقدس 
الذى يقول « ستكون لى منك مملكة من الكهنة وأمة 


٠ » مقدسه‎ 


ويقول « كوهر »ان رسالة اليهودى ليست 
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ولد فى بودابست . وعاش فى بيئة 
وعصر كان اليهود فيهما يمارسون حقوقهم 
السباسية والمدنية فى ظل حركة الاندماج 
التى بداتها الثورة الفرنسية . ثقافقه 
علمانية ** تخرج فى كلية الحقوق » بدا 
بممارسة الكتابة الانبية ثم عمل صحفبا » 
ومؤرخو حباته يجمعون على ان محاكبة 
دريفوس الضابط اليهودى الفرثسى عام 
141 كان لها الاثر الحاسم فى توجيه 
اهتماماته للبشكلة اليهودية ‏ كلك 
استشعر أن هذا الضابط اصطئعت قيده 
الادلة ظلما وآدين بغير وجه حدق لانه 
يهودى ٠.‏ 


الكتاب الرئيسى الذى كتبه هو ١الدولة‏ 
اليهردية » أو ١‏ دولة اليهود » . الفكرة 
اترئيسية فبه أن معاداة البهونة ابدية 
وآن الحل الوحيد هو تجميع اليهود في 


بلد واحد يعيشون فيه وحدهم . وفى 
الكتاب يخطط لتحقيق المشروع عمليا ٠‏ 

ركز هرتزل نشاطه لاقناع 
الدول بفائدة مشروعه ٠‏ وهكذا قام 
باتصالات عديدة لدى سلطان تركيا وقيصصر 
روسيا وقيصر المانيا ووزراء انجلترا ٠‏ 
وفى كل هذه الاتصالات كان يعمرضس 
خدمات دولته المقبلة لاى من هذه 
القوى , على أن حجة واحدة كانت 
اتتردد على لسانه وهو يتفاوض مع هذه 
القوى الرجعية جميعا : أن مشروهه 
سيختص الدولة التى يتباحث معها 
من اليهود النشطين فى الحركات التقدمية 
الثورية . كان يقول أنه يقدم فكرة 
قومية اخلاقية كبديل للمبادىء الاشتراكبة 
الثورية . 

راس الإتمر الصهيونى الاول الاى 
عقد فى مدينة بال بسويسرا عام 1857 4 
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الأى وضع برنامج الحركة الصهبونية 
وبدا أنشاء مؤسساتها . وظل هريزل 
على راس الحركة الصهيونية الى أن 
اقوهى ٠‏ 

ويقدم هرتزل مثلا نمونجا يجسد 
الايديولوجية الصهيونبة » فهو مثقف يعبر 
عن مصائح الطبقة الراسمالية ويعادى 
التغيير الاجتماعى الثورى , وهو بخدم 
هذه الطبقة خدمة مزدوجة : ياسع دولته 
المقبلة فىخدمة الدول الراسماليتلتواصل 
نشاطها على الصسد العالمى © وفى 
نفس الوقت يعمل على ضرب الحسركة 
الثورية بسحب احدى فصائلها النشنيظة 


ومازالت الدولة التى تاأسست بعس 
.» هاما من الإنمر الصهيوى الاول 
أمينة على الخطرالذى رسمه لها مفكرها 
الول * 


ااه 
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رونحية أى ديثية قحسب وأنما هى ‏ بالاضافة الى 
ذلك رسالة اجتماعية وفكرية » والصهيونية 
الحقيقية تطلب من اليهود أن يكونوا شهداء فى 
سبيل الحق والعدل والسلام الى أن يصبح السيد 
واحدا والعالم واحدا * وهى يرفض الفكرة القائلة 
بآن أرض اليهودية هى وطن اليهودى » وهى الفكرة 
التى تجعل اليهودى فى كافة آرجاء الارض بلا 
وطن » وتضفى على كل الدعاية حلما طوباويا » اذ 
آنه حتى لى أرادت تركيا فلن تسلم أية قوة من 
القوى المسيحية » الارض المقدسة لليهود » وان 
لفلسطين أملا ضعيفا فى أن تصبح فى أى وقت 
دولة قائدة » وفى أن تجتذب راس آلمال اليهردى » 
وآن العناصى المتنافرة التى ستتكون منها دولة 
يهودية ستعمل ضد الاندماج اللنسجم فى كمنولث 
كبين » وأن مثل هذا الكمنولث لن يكون قادرا على 
الاستجابة الناجحة حيال القوى المعادية لها 
والمنظمة ٠‏ 


ولتد آعلن « كلود مونتفوار » أنه معاد تماما 
للخطة على أساس أن الصهيونية ستولد الشعور 
بالعداء للسامية وتزيده احتداما ؛ خاصة اذا نظر 
اليها على أنها هدف مجيد بدلا مناعتبارها ضرورة 
محزنة . وهو يعتقد أن على اليهود أن يخوضوا! 
حرنا شرينة والاابياسوا 6 يل اديمارسوا التطيين 
النفسى والمعاناة ومقابلة الصعاب بشجاعة فى 
انتظار الوقت المناسب الذى ستجىء به الحضارة 


قريبا حين يعلن أخوتهم فى الوطن أنهم مثلهم ٠‏ 


ولقد انتشرت اتهامات كثيرة للصهيوذية وخاصة 
فى ألانيا ٠‏ ولقد وصفت احدى المجلات ظهور 
جريدة الحزب ( العالم ) بأنه كان كارثة » 
ووصل « ج كاريلز » الى حد القول بأن اليهوديقلم 
تكن ديانة » وانما هى «فكرة اخلاقية عن العالم 
وحقيقة تاريخية » ( العالم : نوفمبر 5 )1١1-‏ 


كذلك أصدر «١‏ ماييوم » ( برلين » 
« وفوجلشسقين » باسم اتحاد حاخايات 
'اليهود فى المانيا احتجاجا على الصهاينة الذين 
وصقوا بأنهم « متعصبون أتوا من روسيا » وطلبة 
صغار متهورون » . ولقد وضع المعارضون 59 
رسالة تمهيدية المبادىء التالية: ان اليهود لا 
يعدون أن يكونى! هيئة دينية ‏ وان اليهود فى 
المانيا المان قوميون على الرغم من أنهم بهذه الصفة 
يكونون موالين لديائة سيناء » وطالبوا بان 
تتضافر جميع الطوائف الا مانية فى الاحتجاج على 
الصهيونية السياسية والاثارة ضد دعاياتها- 
واصدار بيان جماهيرى حن كل جمعيسات 
الحاخامات والمعلمين ضد الحركة ٠‏ ولقد 


اد 
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انضم الدكتور كدورفر ( من هامبورج) الى هذا 
الاحتجاج » بيتها عرضي الدكنور ميير ( وهو محام 
من هانوةر) بالاضافة الى ذلك عقد اجتماع 
مناهض للصهيونية فى يرلين يعلن فيه اليهود 
مشاعرهم الوطنية تجاه المانيا ٠‏ وبهذا تسحب 
الارض من تحت أقدام الصهاينة ٠‏ على أنه يبدى 
أنه لم يتم (ى عمل مثل هذا على الرغم من ان 
الحاخام الاكبر فى انجلترا قد قام بمنع عدة 
حاخامات من | بالصهيوتية » كما مذع احد 
حاخامات الطائفتين الاسبانية والبرتفالية حاخايا 
آغن عق الكلام عن موضوع الصهيوتية بصفته 
الرسمية ( ٠61455‏ 


احتجاج حاخامات أمانيا 


ظهر الاحتجاج الرسمى فى « الجريدة الالمانية 
لليهود فى ١1‏ يوليى عام 1851 ممهور! يامضاء 
مجلس الحاخامات ٠‏ وجاء قيها : 


أولا : ان محاولات الصهاينة لارساء أساس 
دولة قوميةيهودية غىفلسطين تتعارض معالدعوة 
اليهودية كما وردت فى الكتاب المقدس © وفى 
الوثائق الدينية بعد ذلك . 


ثانيا : ان اليهودية تطالب مثقفيها بأن يحترموا 
الدولة التى يعيشون فيها » وآن يعملوا بكل وسيلة 
على تعزيز تأثيرها فى المجال الدولى ٠‏ 


ثالثا : لا توجد أية معارضة فى مشروع توطين 
مزارعينيهود فىفلسطين لانهذا المشروع لاعلاتة 
له بتأسيس دولةقومية »وبينفس الروح اعلنمؤتير 
الحاخامات الامريكيين (امنعقد فىريشموندفىآخر 
ديسمبر 1818 ) معارضتهم الحركة الصهيونية 
كلها على أساسس « ان امريكا كانت القدس » وان 
واشنجطون كانت صهيون بالنسبة لليهود (كما 
جاء فى قول أحد الاعضاء » 


© لوسين .وولف © © © ولورى ماجنس ه 
ومثل هذا الموقف غير المتهاون من المهيوئية 
اتخذه قى انجلترا « لوسين وولف » الذى لم يقف 
عند حد القول بآن البرنامج الذى وصفه هرتزل غين 
عملى » واثما أضاف الى ذلك قوله : ان الدفاع عن 
المقومات التى بنىعليها هذا البرنامج متعذرويرى 
لوسسين أناليهود مناصل آرى وائهم ليسوا جنسا 
متفردا وان هناك خطرا من الصهيونية فى انها 
الحليف الطبيعى والدائم للمداء للسامية »كما انها 
المبرر القومى لذلك العداء .ويرى أن الصهيونية 
محاولة لارجاع تاريخ اليهودية المعامير الى 


26 لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


الوراء » وانها « نظرة جاهلة وضيقلة » الى تضّية 
كبيرة + 

بظرة جاهلة : لانها لا تأخذ بعين الاعتبار 
العنصر الحاسم للتقدم فى التاريخ . 

وهى نظرة صيقة الافق لانها تخلط بين ذكرى 
سياسية ومثل اعلى دينى » 

ويقول وولف : ان رسالة اليهودى رسسالة 
مندلسونية ( نسبة الى مندلسون ) © وهى أن 
يضرب المثل للامم وأن يتخذ موقفه على أساسرمن 
000 الحقيقية ٠‏ 


انتقد لورىماجنس بعنف الصهيوئية من 
ناحية 22 على وضع اليهود فى أوربا الغربية 
وأمريكا ٠‏ ويتلخص هذا النقد فيما يلى: ان 
الدكتور هرتزل ومن يقفون الى جانبه خونة للتاريخغ 
اليهودى الذى قرأوه وفهموه بطريقة خاطئة وهم 
أنفسهم جزء من صانعى سياسة العداء للسامية 
التى يعترفون بأنهم يذبحونها » اذ كيف تستطيع 
البلاد الاوربية التى يعتزم اليهود تركها أن تبرر 
استبقاء اليهود ؟ ولماذا بذل اليهود مجهودات شاقة 
لكب المساواة المدنية اذا كانوا هم أنفسهم أول من 
سيتخلون عن مكانهم » ويكتفون يكرم الضيافة 
( آراء حول القضايا اليهودية ص 8 لندن 1 )1١15-‏ 
واليهودى الالمانى صاحب الاثر على الادب الالمانى 
يجب أن ينظر الى المانيا ‏ كما تعود أن يفعل طوال 
نصف القرن الماضى ‏ على أنها وطنه الام » والئ 
اللغة الالمانية علىأنها لغتهالاصلية » وأنيضع 
آماله فى مستقبل تلك الامة + وكل رغبة فى أن 
يكون هو ومن يشابهونه فى الدين شعبا خارج 
نطاق المانيا هى ‏ بغض النظر عن عدم امكانية 
تنفيذها عمليا ‏ نكران ران كام لجميل الدولة التى 
يعيش فيها » وهو حلم لا سبيل الى تحقيقه » اذان 
اليهودى الالمانى المانى بكل خصائصه القومية 
وليست صهيون بالنسبة له سوى أرض الماضى لا 
أرض المستقبل ٠‏ 
ولم يجرقٌ احد من معارضى الصهيونية على 
ترديد ما قاله ييجر : « ان سحب الحقوق المدنية 
يبدو أنه الموقف الفرورى الذى يلزم أن يتخذه 
التشريع الالمانى ضدالصهيونيةوالرد الوحيدالذى 
يمكن أن يصدر عن الضمير القومى الالمانى » 
( صوت الحق 
وما بعدها ) . 


اعتراضات ثانوية 


وبينما كانت مثل هذه الاشكال من النقد تلمس 
المبادىء الاساسية للصهيونية»كان هناكشكلآخر 


يرلين 116.86 » ص ١158‏ 


من النقد يعالج التهم التى يشهد عليها الشعون 
العارم الذى اججه من كل جانب التقدم المتتالى 
للحركة الصهيونية ٠‏ ولقد لخصت جريدة ٠‏ العالم 
الاسرائيلى » المسألة فقالت : 


« الحقيقة الاساسية فى المسألة هى أن 
الصهيونبين والمعادين للسامية هما نفس الشىء» 


وتحدثت عن « أعداء السامية ‏ أصصدقاء 
هرتزل » ( 17 مارس 1458) * 


وكان الرحالة ادوارد جلازر يرى أن الحكومية 
البريطانية قد ساندت الصهيونية لتحطم تركيا غ1 
ولتكون دولة عازلة .: 

كذلك قطعت المعارضة فى الولايات المتحصدة 
شوطا بعيدا » فقد كان أسسحق م٠‏ ويز 
أعميد كلية الاتحاد العبرية يرى أن الصهاينة 
كانوا 4 خونة ومنافقين »© أو أغبيساء 
خياليين تتعارض أفكارهم مع مشاعرهم وأفعالهم 
على طول الخط ( جريدة الاتحاد العبرى ديسمير 
5 ص 97 ) بينما كتب الحاخام سامفيلد 
فى « جويش سيكتاتور « يقول أن الصهيونية 
انفجار شاذ لعاطفة منحرفة . أما الاستاذ لويس 
جروسمان فكان يرى أن الاثارة التى يقوم بها 
الصهاينة تتعارض مع كل خصائص اليهود 
واليهودية وأن الحركة الصهيونية علامة من 
علامات عدم الاصالة 6 وائها لا تنبع من قلبٍ 
اليهودية ودأخلها سواء فى الماشى اليعيد أو فى 
عصرنا الحالى » ( جريدة كلية الاتحاد العبرى م 
ديسمير 1415 ص ]1 ) 


هنا يثور تساؤل هام : ماذا كان مستقبل هذه 
الحركة الاصلاحية ؟ . 


لقد تضافرت عدة عوامل على اجهاض هذه 
الحركة وبالتالى على انجاح الخركة المعارضة 
لها متهازة]) ٠‏ 


١‏ فمثلا» لم توافق حكومة بافاريا على 
انتخاب دافيد بنهورن أحد الاصلاحيين س حاخاما 
من منجمع فيلهاوسين عام 1817/4 بسبب آرائنه 
مر فقبلمنصب حاخام فى المجمع الاصلاحى 
فى بودابست فى أكتوبر عام ١807‏ ولكن حتى 
حكومة النيسا عارضت حركة الاصلاح » ورغم 
معارضة آينهورن وطلباته الشخصية » فقد اغلق 
المعيد بعد فترة وجيزة وتوجه الى الولايات المتحدة 
حيث حضر مؤتمر الحاخامات عام 1811. .نه 
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أما العامل الثانى فهى خطط الاستعمار » 
فقى عام ١8051‏ طالب هولنجورت الانجليزى 
بانشاء دولة يهودية للمحافظة على الطريق البرى 
آلى الهند ( الموسوعة اليهودية ج 1١1‏ ص 0114 - 
ويعتقد ادوارد جلازر آن الحكومة الانجليزية قد 
أيسدت الصهدوتيسة فى سبيل نكوين دولة عازلة 

( الموسوعة اليهودية صن ٠ ) [6 ١5‏ 


 ” '‏ وعامل ثالث هوافتقار الحركة الاصلاحية 
الى التنظيم * وما حدث نى أواخر العشرينات 
وبداية الثلائينات من هذا القرن » يوضح هذا 
العامل ( جون دافيز: السلام المراوغ » لندن » 
4 :ص 756 لاا 


ولقد نصت المادة + من قانون الانتداب على أنه 
يجب ايجاد « وكالة يهوودية » توجه هيئة ادارة 
فلسطين وتتعاون معها ٠‏ ولقد قامت المنظسة 
الصهيونية العالمية بهذه المهمة بين عامى 151515 »© 
4 »؛ وقى عام 1475 واقق المؤتمر الذى انعقد 
' بين المنظمة الصهيونية وبين المجيوعة غير 
الصهيونية على تكوين هيئة أخرى سميت الوكالة 
اليهودية مناجل فلسطين؛وبمجرد انبدأتالوكالة 
عملها رشحت المنظمة الصهيونية العالمية ممثليها 
فى الاجهزة الحكومية من أعضاء أجهزتها الادارية 
أو التشريعية عبينما لميكن لليهودغير الصهيونيين 
أى تنظيم عالمى » مما دعاهم الى ترشيح الاشخاص 
بد مشاورات » وهو الامر الذى حال دون شغل 
جميع المناصب المطلوب شسغلهاء وبالاضافة الى 
ذلك » لم يكن أمام مرش دى اليهود غير 
.الصهيونيين سوى آن يكونوا مجرد متحدثين عن 
مجموعات غير صهيونية متقرقة لم تنسق سياسقها 
قيما بيتها » وان يتصرفوا على أساس احكامهم 
الشخصية ٠‏ 


ونتج عن ذلك آن الصهاينة الذين كانوا يعرفون 
ها يريدون ويحاريون بقوة لتحقيق ما يريدون كانت 
لهم اليد الطولى فى الوكالة منذ تكوينها الاول 
وهكذا تقلص بالتدريج ‏ دور العناصيى غير 
الصهيونية ومع مرور الوقت أصبح أعضاء 
الادارات اق كلهم من الصهاينة » يضاف الى 
ذلك أن تكوين أجهزة الوكالة أصيح مع مرور 
الوقت مطابقاتماما للمنظمة الصهيونية»الآمرالذى 
جعلها جزعين فى تركيب تنظيمى وأحد ., 


الصهدوندة والمشكلة اليهوودية 


عرفت البشرية فى تاريخها الحديث كثيرا 
من الدعاوى العتصرية التى قامت على أساس 
اللون أوالجنس »؛ولكن الصهيونية قدمت نوعا من 
العنصرية يقوم على تعصب عرقى ديد في يلي 
يزعم أن كل اليهود فى مختلف ارجاء المعمورة من 
نسل رجل واحد هوابراهيم عليه السلام “وترفض 
كل حقائق العلم والتاريخ هذه الفكرة المحورية 
للصهيونية ٠‏ 

لقد تعرضت اليهودية ‏ كأى دين - لظاهرة 
تغيير دينى مزدوجة : فاعتنئق كثير من اليمود 
الاسلام اى المسيحية ٠٠‏ ومن المقطوع به ان جدود 
يهود فلسطين الاصليين قد تحول عدد كبير منهم 
ألى المسيحية وعدد أكبر الى الاسلام ٠‏ وكان 
اعتناق المسيجية ظافرة عادية:و |متكررة بين اليهود 

فى اوربا » كما اعتئق كثير من غير العبرانيين 
الديانة اليهودية ٠‏ وقد [شار جوقينال فى القرن 
الثانى الميلادى » ودون باسيموس فى القرن 
الثالث » الى العدد الكبير من الروم الذين تهودوا 
وختنوا أولادهم ٠‏ 

٠*‏ وقى محاضيرة ألقاها عام 184817 لاحظ المفكر 
الفرنسى رينانحادثةالخزر «ذلك الشعبالاسيوى 
الذى أتى على الاغلب من الاحراش المغولية وكان 
يقطن جنوبى روسيا » فى عهد شارلمان ٠‏ وفىعام 
تهود بولانملك هذاالشعبوحوليعه عددا 
كبيرا من رعاياه وأتباعه الى دينه الجديد طبقا 
لعادة اتتشرت فى تلك الازمنة ٠٠‏ وقد استغل 
اليهود « انفسهم هذا الحادث فى الثلاثينات خلال 
مناقضتهم العلمية للعنصرية النازية ( 0 


ويلاحظ مكسيم روددسون : 


« يكفينا ‏ من الناحية التاريخية ‏ أن نذكر 
الدولة اليهودية فى جنوب الجزيرة العربية فى 
القرن السادس والتى تكونت من عرب جنوبيين 
تهودوا » والدولة اليهودية التركية لشعب الخزر 
قى روسيا الجنوبية الشرقية فى القرن الثامن» 
ويهود الصين الذين لم يكونوا يفترقون عن 
الصينيين فى شىء » واليهود السود انطقة 
كويشسن ( الهند ) واليهود الفلاشة بالحبشة (١؟)‏ 


ومنذ عصر السبى فى بابل » وايان انتشان 
اليهود فى مختلف البلاد » عبر مختلف العصور 


1 ,؟ 1 
7١ (‏ ) مجلة الازمنة الحديثة » العدد الخاص » ص ٠‏ 
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كثرت حالات زواج من تمي يهودية + الامر الذى 
تجرة االفريعة الوسوية + 


وكانت كثرة الترحال بين آرض العراق 
وفلسطين ومصر مصدرا آخر لذلك التمسازج 
البشرى الذى ينفى الفكرة العنصرية » ذلك أن 
العبراتيين «كانواخليطامن الشعوب تتمايز أقسامه 
المختلفة منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام ٠‏ والدليل على 
ذلك أن العبرانيين الذين تراهم على النقوش 
المصرية يختلفون عن العبرائيين الذين تصورهم 
الاثار البابلية المعاصرة (؟171) 


ويشهد وافاييل ياثاى مدير ه معهد هرتزل » 
بمدينة نيويورك « ان ما وصل اليه علم 
الانثرويولوجيا الطبيعية يبينانه ‏ يعكس المعتقد 
الشائع لا يوجد عنصر يهودى » 


ومن جانب آخر فان اليهود كمجموعة لم تعش 
فوق أرض واحدة فترات طويلة » بل هاجروا الى 
أرجاء المعمورة المختلفة منذ وقت مبكر جدا يرجع 
الى بدايات التاريخ الميلادى .., 


يقول رودنسون : 

«ان آخر دولة يهودية مستقلة حقيقية فى 
قلسطين قضى عليها عام 17 قبل الميلاد عندما 
أستولى بومبيوس على القدس ٠»‏ وكذلك نجد آن 
الاعمال الاخيرة للامة اليهودية فى فلسطين ترجع 
الى تاريخ ثورة باكوشباه عام بعد 
الميلاد (5) + 


ومن عام ١١09‏ حتى عام 4 لم يكن هناك 
شىء اسمه الامة اليهودية فى فلسطين ٠‏ ومع ان 
هجرة اليهود كانت فى فترات معينة ‏ تعود الى 
الاضطهاد العنصرى أو الدينى الذى لاقوه ‏ الا 
انهم مارسوها فى أغلب الاحوال لطبيعة صفات 
التجارية التجوالة مثلهم فى ذلك مثل الكثير من 


شعوب الشرق ٠‏ 
يقول رودنسون : 
« علينا الا ننسى أن أغلبية اليهود اختارت 


المهجر ( دياسبوراه ) طواعية ؛واليوم كبا كانمن 


العهد الرومائى بل وقبل ذلك فى عبوة القرس * 
ومنذ زمن طويل يوجد من اليهود فى مدينة 
نيويورك وحدها اكثر مبا يقطن منهم فى دولة 
اسرائيل ؛ ولقد اختارت اغلبية اليهود الت اركين 
الجزائر فرنسا كمكان لهم لا اسرائيل (4؟) ٠‏ ولقنا 
تكونت الجالية اليهودية الامريكية مثلا بالهجرة من 
اوربا الشرقية ٠‏ 


يقول دوف بارنير : 

« وقد جرى حينئذ أوسع تنقل للسكان شهده 
التاريخ » اذ عيبر اربعة ملايين من اليهود 
المحيط الاطلنطى خلال جيل واحد ( اواخن 
القرن التاسع عشي وأوائل القرن 
العشرين ) (ه؟) ٠‏ 


ومع هذه الهجرات الى المناطق المتفرقة بدآ 
اليهود يفقدون ارتباطهم باللغة العبرية ه حتى ان 
بطليموس ملك مصر فى القرن الثانى الميلادى قام 
بتكليف عدد من الاحبار بترجمة التوراة الى 
اليونانية ( الترجمة السبعيتية )» حيث كان يهرد 
مصىر عاجزين عن قراءة التوراة » )١71(‏ فتحدثوا 
فى غالبية الحالات لغات اليلاد التى رحلوا اليها » 
وعاشوا على ارضها ٠‏ 


اذن هل اختلقت الصهيونية ما يسسى 
بالمشكلة اليهودية اختلاقا ؟ الواقع انه رغم تفرق 
اليهود ‏ وبسبب هذا التفرق ‏ فأنهم احتلوا فى 
البلاد المختلفة التى عاشو! فيها مركز الاقليات 
الدينية مما جعل هناك تمايزا اختصو| به فى عديد 
من البلدان وخلال فترات كثيرة * 


ذلك أن الميول التجارية والمالية المتوارثة جيلا 
بعد جيل لدى اليهودوالتى يغذيها فى الاصل 
كونهم رحلا » ويبلورها العديد من مبادثهم الدينية 
وطقوسهم ‏ رسمت لنشساطهم الاقتصادى فى 
العصور الوسطى خطا ممهدا © وكذلك فالتقاليد 


. الاقطاعية فى العديد من البلاد الاوروبية خلال 


العصور الوسطى » تلك التقاليد التى كانت تميع 
غير المسيحييزمنامتلاكالارض وممارسةالانشطة 
الاقتصادية « النبيلة 6 حصرت اليهود فى ميدان 
التجارة والمال والحرف الصغيرة والباعة 
الجائلين ‏ وهى الحرف التى يمارسها ايضا 


( 8 ) اسماعيل صبرى عبد الله سلى مواجهة اسرائيل من 61 ب 


( 78 ) المرجع السايق ص 7١‏ 


( 6؟ ) المرجع السابق صن 1لا 
( 0" ) مجلة الازمنة الحديثة العدد الخقاص » ص 4174 


731 ) اسماعيل صبرى عبد الله :المرجع السابق سن 015 
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العدية هت الاقراد فى المشرق حتى 
الان ( اللبنانيون ‏ اليونانيون .. الخ ) . 

وهكذا استمر تمايز اليهود فى المجتمسع 
الادروبى لان الاقطاع الاوربىميزهم ٠‏ 

ولقد كان ممكنا أن يصبح استيعاب اليهود فى 
الحياة الاقتصادية خلال الالفى سنة التى مضت 
أمرا منتهيا ل لم يتسذل غير اليهود تدخلا سياسيا 
اذ كانوا يقومون من وقت الى آخر ‏ بمنعهم من 
الاتنصهار فى الاقتصاد العام ويبعدوتهم 
جانبا 310 

ويلاحظ أن مذابح اليهود الجماعية فىاوريا 
بدات فىالثلث الثالث للعصر الوسيطاى فىالفترة 
التى يدات قيها النظم الاقطاعية تتزعزع تحت 
ضربات الحركات الثورية البورجوازية مما جعل 
الحكام يبحثون عن كبش فداء يوجهون اليه غضب 
الجماهير 4وكان اليهود كبثى الفداء هذا ..ى 


يقول احمد فايز : 

« وقعت المذبحة الاولى ‏ مثيحة كييف 
يروسيا ‏ فى عام ١١17‏ لا قبل ذلك + وحدثت 
الابادة الجماعية لليهود فى اتجلترا عام 1145 
وقى أسبانيا عام ١4844‏ وقى ألمانيا بين عامى 
.1 و 184 » ويدآت عمليات نفى اليهسود 
وطردهم قى قرنسا عام 11817 وفى انجلترا-عام 
.119 كوفى عام 111 ابتكراليايا اتومانالثالث 


علامة « الرونيل» لتمبيز اليهود ( وهى . الصورة 
السابقة الاصقر الذى ميز به هتلر 


اليهود 0/؟) * 


وقد استمر تمايز اليهود فى المجتمعات. الاوربية 
بقدر ما استمرت نظم التفرقة الدينية الاقطاعية » 
بما يصاحبها من تميين اقتصادى وقمع مسلح أو 
أقير مسلح .* 


آما فى الجثمعسات الاخرى التسى 
كانت ١‏ مفتوحة» بالنسية لهم » فقد فقدو! الصفات 
الميزة وتم استيعابهم فيها » وابرز مثال لذلك 
الطائفة اليهودية فى الصين التى تم اندماجها 
واسيتيعايها تماما فى الجتمع انين فى نهاية 
القرن الثامن عشي ٠‏ 


اليهود فى العالم العريى 


ورغم ظلمات الحكم العثمانى على البلاد العربية 
فان قاريخ البلاد العربية عامة ‏ وقد عاشت فيها 


جاليات يهودية كبيرة ‏ لا يشم وقائ تذكن 
لصدامات دينية او عنصرية ضد من بعتتقون 
الموسوية » فالجميع ه ساميون» - الجميع 
يعتقدون كونهم من نسل اسحق واسماعيل ولدي 


٠ ابراهيم‎ 


لقد عانى يهود البلاد العربية مما كان يعانيه 
المجتمع عامة من تخلف وطائفية واستبداد وتمتعوا 
بما كان يصيبه من تقدم ضئيل * 


بل وكان المفهوم الاسلامى الشائع عن تاريخ 
السيد المسيح » والقائل بآنهم 2ما صلبوه وما 
قتلوه ولكن شبه لهم » صك تبرئة مبكر لليهود من 
دم السيد المسيح حماهم من السلاح الدينى الذى 
كان ركيزة للمذابح الدينية ضدهم فى أوربا طوال 
القرون الوسطى . 


وقبل ظهور الاسلام اعتنق فريق كبير من عرب 
اليمن شريعة موسى ؛ وحين طرد الامبراطصور 
الرومانى «طيطس»اليهود من بيتالمقدسرلجأ عدد 
كبير منهم الى مصر والى الجزيرة العربية ثم 
عادوا الى القدس بعد ذلك بحوالى ستة قرون حين 
حررها العرب من حكم بيزنطة ٠‏ 


وحين احتل الصليبيون المدينة المقدسة أعملوا 
التذييح فى المسلمين والمسيحيين» وطردوا منها 
اليهود ٠‏ ولما حررها صلاح الدين عاد أهلها عن 
اليهود اليها خلف جيش 'البطل العربى الكبير . 


وفى الوقت الذى كانت قيه أوربا قى العصور 
الوسطى تحاصر اليهود فى أحياء لا يخرجون منها 
تسمى « جيتى »4 وتفرض عليهم صنوفا من 
الاضطهاد + كان الفكر اليهودى يزدهر فى بلاد 
العرب »© وتنمو الفلسفة اليهودية مقتفية أثثر 
الفلسقة الاسلامية على منهج المتكلمين اولا ثم 
متأثرة بقلاسفة الاملام الكبار . واكبر الاسماءفى 
تاريخ الفلسفة اليهودية حتى العصى الحديث كانت 
بلا شك اسماء موسى بن ميمون تلميذ ابن وشد 
وطبيب صلاح الدين » ويوسف بن سعيد الفيومى 
المشهور عند اليهود بأسم سعديا * 

وكانت المدارس الدينية فى الاقطار العربية وفى 
مقدمتها مدرسة 2 سورا » فى العراق منارات للفكر 
اليهودى “وكان معلموها يولفونبالعربية والعبرية 
على حد سواء ٠‏ 


وحين قرر ملوك اسبانيا والبرتغال طرد اليهود 


( 77 ) مجلة الازمنة الحديثة ؛ العدد الخاص » ص 41١‏ 
( 58 ) أحمد ذايز ء نفس المرجع , 
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من شبه الجزيرة الايبرية بعد ان طردوا العرب 
المبرجنين والمستنصرين منها لجا غالبية اليهودالى 
الاقطار العربية فى شمال افريقيا حيث كان 
التسامح الاسلامى » فى الوقت الذى كانت محاكم 
التفتيثش فيه ترهب كل أوريا . 


واذا كانت اللغة دائما شاهدا حضاريا 9 
يكذب ٠‏ فلقد تكلم يهود البلاد العربية لغة العرب 
فى حين أن الاضشطهاد حملهم في اوريا على أن 
يستخدموا مؤلفات خاصة بهم . . وهكذا 
نشات « اليديش » وه اللادنيو  »‏ الاولى مشتقة 
من الالمانية والثانية مثشتقة من الاسبانية ٠‏ 


بل لقد برن الكثيرون من اليهود فى علوم اللغة 
العربية ٠‏ وكان حاخام يهود مص دافيد ناحوم 
عضوا بالجمع اللغوى العربى فى مصى حتى وفاته 
هام ٠ 116٠‏ 


وبينما كانت قضية الاضطهاد الواقع على 
الضابط اليهودى دريفوس تهز فرنسا كان الكاتب 
والمفكر والفنان البارع اليهودى يعقوب بن 
صنوع ( ابو نظارة )» يصدر جريدته « التنكيت 
والتبكيت » مساهما بدور لا ينكر فى انهاض 
الحركة القومية فى مجال الفكر والثقافة » واجدا 
كل ترحيب وتقدير من الوطنيين المصريين * 


وفى مصر بالذات » حيث كان التقدم الراسمالى 
مبكرا عن غيره فى البلاد العربية » يورد كتاب 
اليهود والحركة الصهيوتية فى مصى ١4417‏ - 
1417 (91) عددا ضخما من الوقائع التى تؤكد 
روح التسامج التى تمتعت بها الطائفة اليهودية في 
مص * لقد أسسوا ستة محافل طائفية فى القاهرة 
والاسكندرية والمنصورة وطنطأا وبورسعيد ٠‏ 
وأقاموا على ارض غالبا ما كانت تمنح لهم بالمجان 
من الحكومة المصرية 14 معبدا فى القاهرة» 
وعشرين معبدا فى الاسكندرية»واثنى عشر معبدا 
آض فى مختلف مدن القطر ٠‏ وانشأوا عددا كبيرا 
من المدارس ومراكز التدريب المهنى » كانت اولاها 
مدرسة بن ميمون » ومركز التدريب الذى أوصى 
بانشائه سالمون شيكوريل عام 1514 ٠‏ كما اقامت 
لطائفة اليهودية عددا كبيرا من الجمعيات الثقافية 
والفنية والاجتماعية والرياضية وتمتعوا بخرية 
كاملة فى التعبير » وكان لهم صحفهم ومجلاتهم 
الخاصة الى جانب اشتراك كثير منهم فى تحرير 
المسدف المصرية ٠‏ 


لقد عرفت مصر فى عام 1174 وزيرا يهوديا 


للمالية هو يوق قطاونى بااشا ‏ كما وصل عد 
كبير من كبار الراسماليين اليهود الى مقاعد 
مجلس النواب والشيوخ .. 


وبينما كانت موجة المعاداة للسامية قد بلغت 
ذروتها فى أوريا فى عام 1151 » ولاقى اليهود 
تحت نير الارفاب النازى كل صنوف التعذيب 
والاستعباد والتجريد » كان الرآسماليون اليهود 
فى مصر يتمتعون بحرية تكوين الثروات واستغلال 
موارد البلاد الاقتصادية وتوجيهها من آجل 
الحصول على اقصى حد من الريح ٠‏ وهكذا كانوا 
يساهمون فى انشاء وادارة وتوجيه اثنى عشر بنكا 
وشركة مالية واثتمانية كانت تقف على راس 
النشاط المالى فى البلاد » وسبع شركات من شركات 
الاستغلال الزراعى وارمع عشرة شركة من شركات 
استغلال اراضى البناء وتسع من شركات النقل 
البرى والبحرى وأربع من شركات الصسناعات 
الزراعية الحيوية مثل حلج القطن وكبسه وتصنييع 
السكر » وست من شركات صناعة مواد البناء م 
وخمس واربعون شركة فى مجللات الصناغة 
الاخرى ٠‏ وكانت فى مجموعها تمثل ‏ فى حقيقة 
الامر ‏ عصب الاقتصاد المصمرى ٠‏ هذا على الرغم 
من أن تسية: كبيرة احن. اليهود فى هص كاتول 
يتجنسون بالجنسيات الاجنبية» ولعبوا فى 
تاريخها دور الكومبرادور الوسطاء للراسمال 
الاجنبى الاستعمارى » مما جعلهم يغادرونها عندما 
استرد المصريون حقوق السيادة على أمسورميم 
الداخلية منذ عام 1107 بشكل خاص * 


ولا يختلف الوضع العام فى البلاد العربية 
الاخرى » خاصة تلك التى نمت فيها الحركة 
القومية » عما كان عليه الوضع فى مصير » ممع 
استثناءات قليلة منذ عام ١5٠١‏ لجأت اليها 
السلطات العثمانية واثارتها المطامع الصهيونية 
التى بدات تسفر عن وجهها فى فلسطين * ويشهد 
دون جوزيف الذى ظل حقبة طويلة حاكما عسكريا 
اسرائيليا للقسم المحتل من مدينة القدس ( قبل 
عدوان 11717 ) بقوله : 


« اننى بعد اربعين سنة عشستهافى فلسطينعلى 
قناعة بأن بين اليهود والعرب كثير! من السمات 
المشتركة وبأنهم يستطيعون العيش معا فى سلام » 
وانا لم اشهد قط لدى المسلمين الذين يؤلفون اكثرية 
عرب فلسطين اى شعور بالعداء نحى اليهود يمكن 
أن نصفه باللا سامية ٠‏ 


ومع التطور الرآسمالى لدول اوروبا الغربية 


1ك 


( 9؟ ) أحيد محيد قنيم واحيد ابو كف ؛ « اليهود والحركة الصهيونيةنى مصر '[145 ل 115 القاهرة 
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والولايات المتحدة الامريكية الذى آتى معه بالغاء 
اسباب التمييز بين الناس عدا الاساس المالى» 


أخذ تماين اليهود فى غرب اورويا وامريكا فى 


الاختفاء . وهنا يقول مجدلانى : 


« ان الظرف الاصيل فى حداثته الذى خلقته 
التجربة اليهودية فى اوروبا ( وبنسبة أقل ذلك 
التقدم الذى تم احرازه فى بعض بلدان اوربا 
الغربية ) » ذلك الظرف يواجه اليهودى المعاصر 
بضرورة القيام بتصحيحات فكرية لا تستطيع جميع 
الاوساطاليهودية تحقيقها بنفس السهولة)(.)6). 


ولكن البقايا الاقطاعية الشديدة التى تاخر 
زوالها فى اوربا الوسطى والشرقية قوية الجذور 
وقد اختلفت الحملات المعادية للسامية بهدف صرف 
الانظار وايجاد كبش فداء ٠‏ وكان أول من قام بهذا 
فى تاريخ أوريا الحديث هى الجنرال بسمارك 
لمحارية الاتجاهات الليبرالية والاشتراكية التى 
عادة ما تقدم لها الاتليسات نسية مرتفعة من 
أبنائها * 


ان تأخر :دول اوربا الشرقية فى حركة التطور 
الراسمالى »ابقىعلىتمايز اليهود وانعزالهمنشكل 
واضح ء وأعطاهم بعض الصفات الخاصة » منها 
التحدث بلغة خاصة بهم هى لغة البيديش » وهى 
خليط من الالمانية المحرفة والعبرية » كما أناليهود 
الذين هاجرىا من اسبانيا بسبب حملات التفتيش 
فى القرن الخامس عشي الى تركيا » ظلوا منعزلين 
أيضا وكونوا لانفسهم لغة خاصة عرقت باسم 


اللادينى» وهى خليط من الاسبانية المحرفة ' 


والعبرية ٠‏ 
فالنظرة العلمية والتاريخية تشير الى ان 
حل« المشكلة اليهودية » فى أوربا كان يسير فى 

اتجاهين : 


الاول : هى استيعاب الجاليات اليهودية 
الموجودة فى بلدان غرب أوربا » وهو حل مهد له 
شيوع الحياة الديمقراطية والقضاء على التفرقة 
على أسس دينية فى تلك المجتمعات » وحركة 
الاصلاح الدينى بين اليهود * 


والثانى : هو الاتجاه الى تكوين مجموعات 
محلية ذاتسمات قومية فى بعض من بلدان اوريا 
الشرقية متمايزة بلفاتها وارضها وتكوينها النفسى 
عما عداها من قوميات » وعن معتنقى الديانة 


اليهودية المنتشرين فى البلدان المختلفة ٠‏ وكلا 
الاتجاهين كان يقدم مضمونا اجتماعيا لتحرر 
جماهير اليهود يقوم على الصراع ضد التوى 
الاقطاعية والرجعية فى تلك البلدان * 


وكان ظهور الصهيونية فى هذه الظروف 
بآأفكارها شية الكوزمويولينية عن « شعب يهودى 
عالمى » وأمة واحدة ليهود العالم اجيع كان 
عامل عرقلة حاسم لهذا الحل . 


فالصهيونية » ود تقدمت كحركة تفرم 
لنفسها سلطة عالية تمثل جمييع الزهود في الما 
وتعمل على فصلهم من. مجتمعاتهم ثم الانقضاض 
بهم على فلسطين ء كان لا بد لها وأن تجند كل 
قواها لمحاربة فكرة واتجاهات الاستيعاب » وفكرة 
امتاداد أى يهودى فى الوطن الذى ولد وعاش 


دقول ارثر هيرزيرج : «بالنسية لهرتزل فان 
الظلم والاضطهاد أكثر فائدة للحركة الصهيونية 
لانهما لا يخلقان الجو المناسب والمساعد على 
الاندماج فى المجتمعات الاوربية » (61) 


ويهذا تصبح الصهيونية هى : 


« العدى اللدود للحركات الاصلاحية 
والمحاولات الاندماجية التى كانت ستؤتى 
ثمارها لى أتيح لها الاستمرار والفعل فى 
حياة المجتمعات الاوربية حينذاك »»17(6) 


ورغم أن الحركة الصهيونية بشرت بتكوينها » 
منذ هرتزل » على اساس استحالة الاستيعاب» 
مستغلة حادثة دريغوس غىفرنسا »فانها سرعان 
ماتحولت لتكون الاداة الرئيسية فى عرقلة هذا 
الاستيعاب بل والحرب ضده بما تنشره من 
مفهومات وما تمارسه من اعمال *٠‏ 


نشرت جريدة « جيروزاليم بوسست » الاسرائيلية 
فى 17 1931١‏ ما جرى فى مؤتمر المجلس 
الصهيونى العام فى ١١‏ يناير 1577 فقالت : 


« آعطى ايبان تفسير الحكومة الاسرائيلية 
لنوعية العلاقة بين اسرائيل وبين يهود العالم » 
فحدد هذه العلاقة على الشكل التالى : اننا ننظر 
الى انقسنا كمحور أو كقلعة لشعب عالمي ٠‏ وليس 
فقط كدولة صغرى محدودة بحدودها الجغرافية ٠‏ 


بسب بياب بششيشيبب يس | | يإ ب ب ببس ب 
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ان الصهيونية جزء لا يتجزأ من مسئوليتتا 
اللشتركة » ولسوف تتابع اسرائيل بترقب كبير 
مناقشاتكم » ٠‏ 


وقد تقدم ناحوم جولدمان بالبرنامج الجديد 
لنشاط الحركة الصهيونية فى المؤتمر السادس 
والعشرين الذى انعقد بالقدس بين .155 
5 111808-1-115 4 ونص بوضوحعلى 
ان الجانب الرئيسى لهذا النشاط هو تأكيد الطايع 
القومى المميز لجميع اليهود المنتشرين فى العالم 
وضمان بقائهم الدائم كامة منقصلة ٠‏ 


وفى أثناء المناقشات التى جرت فى الاجتماع 
الشامل الخامس للمؤتمر اليهودى العالمى فسى 
ديسيبر 1155 القى جولديان خسطابا 
بعنوان « الشعب اليهودى فى القرن العشرين » قال 
1 فيه : « ان وجهتنا الرئيسية اليوم هى الداخلية ولم 
تعد الخارجية » وهذا أكثر من أى يوم مضى . 
فالخطر الذى يتهدد بقاءنا هو الاستيعابو التقكك 
وان عملية الاستيعاب والاندماج لا تخص اليوم 
الافراد فقط » بل تتعلق بحياتنا الجماعية كيهود» 
وصفتنا كوحدة جماعية متميزة » 


وفى مؤتمر المجلس الصهيونى العام بالقدس فى 
1915-1١-0‏ بدأ ناحوم جولدمان كلمته بعود 
مخاوق الحركة من ١‏ الانقراض الدينى » لليهود » 
واعتبر أن الاندماج لليهود يشكل اليوم خطرا أكبر 
بالنسبة لليهود من خطر اللاسامية ٠‏ وقال انه اذا 
لم يتغير تكوين الحياة اليهودية وصورتها » 
فستصيح يهودية جزء كبير من الاجيال اليهودية 
القادمة مشكوكا فيها * وقال انه يجب العودة 
الى « صهيونية مقاتلة » والعمل على تقوية ميدأ 
وحدة الشعب اليهودى واعتبار اسرائيل محوره * 


وهكذا مثلت الصهيونية » مئذ نشأتها » حركة 
مضادة للاتجاه التقدسى فى حل مشكلة اليهود فى 


الاتجاه الصحيع ٠‏ 

ون + انب آخر وجدت دجغيات شرق لوا قن 
الصهدونية فرصتها للتخلص من ه« اليهود 
المشاغبين » فى اا ٠‏ وكانت حكومات المانيا 


وروسياً القيصرية أكثر المتحمسين للصركة 
الصهيوئية »© واليها بدا هرتزل مسيرته ليعرض 
عليهما « الاثار المفيدة » للحركة الصهيونية فى 
اجهاض الحركة الديمقراطية فى بلدانهما ( أنظر 
رسائل هرتزل الى امبراطور المانيا وقيصر روسيا 
قيما بعد ) ٠‏ 


والرجعية هناك ء قدمت الصهيونية مضمون اعل 
المشكلة اليهودية وتحرير اليهود بقوم على تو. 
الصراع شد قيض السيطين والعيل على عرد ين 
وطنه وأرضه » فى تحالف مع كل القوى الرجعية 
والاستعمارية الاوربية 


وهذا النوع من التفكير الكوزموبوليتى ما كان 
له أن يخلق أمة لا من يهود العالماجمع» ولا حتى 
من اليهود الذين نجح فى استجلابهم الى ارض 
فلسطين ء ذلك أن : 


« العقبة الرئيسية فى سبيل تكوين أمة متميزة 

فى اسرائيل هى الرابطة الصهيونية » فاسرائيللا 
يمحن أن تصيي لمة الا اذا تخلى نهائيا عن اعيال 
نقسها وطنا لكل يهود العالم ٠‏ ان فكرة القومية 
الاسرائيلية نفى بالضرورة للقومية اليهودية * وهى 
لا يمكن أن تتبلور وتتأكد الا فى الحدود التى 
تضمحل فيها وتتلاشى فكرة أن اليهود فى العالم كله 
شعب واحد * ان اصران الاسرائيليين على البقاء 
جزءا من كل مشتت يقتل عناصر التميينز ويحول 
دون ابراز شخصية قوميتهم » والواقع انهم له 
يعتبرون آنفسهم أمة متميزة ولا يفكرون بهذه 
العقلية * ومن المسلم به أن من عناصر القومية هذا 
الاحساس العميق بالشسخصية المستقلة » (؟؟) ى 


الصهيونية وضحايا 
النازية الهتلرية 


استغلت الصهيونية مأساة يهود المانيا فى عه 
النازية لخدمة اغراضها السياسية » وتم هه 
بكيفية أثارت اعتراض الكثيرين من المفكرين ٠‏ كتب 
بيبر ديميرون ١‏ ان هذا الاستغلال »؛ دون خياد 
لموتى معسكرات دخاوو أشسفتز وترينيكا من 
جانب الذين ما زالوا على قيد الحياة ليس الا خصبا 
معنويا » لم يكتف فيه يتعذيب ضحايا اليريرية 
النازية وهم أحياء » بل اغتصب ذكراهم أيضا ٠٠‏ 
لقد كان النازيون يستخرجون من جثث الضحايا 
المواد اللازمة لصناعة الصابون » أما الصهيونيون 
فانهم يستيدون منها المبررات ( لسياستهم 
الاجرامية ) ( 45) 


ورغم كل دموع الاسى التى لا تنفك تزرفها 


0) 
<( 54 ) ب * ديميرون : نفس المرجع ص 01 


أسباميل صبرى عبد الله:نى مواجهة امبرائيل مم 
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الصهيونية على هؤلام: الهسحايا من جساهير 
اليهود » +الواتع أن الحركة الصهيونية باحزايبها 
المختلفة قد ارتكيت موضوعيا من الجراتم فى حق 
هزه الجماهير ما يضيعها بكلتا قدميها فى معسكر 
القوى المعادية لها ٠‏ 

لقد ناصرت الحركة الصهيونية القوات المضادة 
لثورة اكتوبر الاشتراكية فى روسيا عام !١511/‏ - 
رغم ما عرف عن هذه القوات من عداء مشهور 
للسامية ٠‏ 

وقبيل الحرب العالمية الثانية » وفى اثنائها » 
رفض القادة الصهاينة باصران كل المشروعات التى 
ترمى الى انقساذ أرواح الضحايا اليهود من 
الطغيان النازى ما لم تكن هذه المشروعات تخدم 
إطماعهم السياسية فى أقامة الدولة الصهيونية فى 
فلسطين * وفى هذا الصدد يقول المعلق والؤرخ 
الامريكى ليلنتال وهى يهودى - ان وزارة 
الداخلية الامريكية لقيت معارضة قوية من جانب 
الحركة الصهيونية لمشروع توطين اليهود فى 
الاسكا » وهم هؤلاء اليهود الذين لجاوا الى 
الولايات المتحدة فران! من الاضطهاد النازى فى 


الثلاثينات ١ ٠‏ 0 
ويشسير موريس أرنست »© وهو شخصية 


سياسية امريكية يارزة » الى « جهود الصهيونية 
التخريبية » لمشروع الرئيس روزفلت الداعى الى 
انقان حياة 5٠+‏ الف انسان كانوا فى قبضة هتلنْ » 
وذلك باعطائهم حق اللجوء السيامى الى الولايات 
المتحدة»فلقد عارض الصهيونيون هذاالمشروعءلانه 
كان يقتح امام اليهود آبوابا للهجرة غير ابواب 
فلسطين » ويشير موريس [رنست فى مذكراته الى 
حديث حجري بينه وبين الرئيس الامريكى روزفلت 
آبدى فيه الاخير آسفه لانه لم يتمكن من تنفيد 
مشروعه يسيب الضغط الشديد الذى مارسه عليه 
قادة المنظمات اليهودية فى الولايات المتحدة + 
وقال روزفلت بهذا الصدد ان الحركة الصهيونية 
تدرك ان فكرة انشاء دولة يهودية فى فلسطين تدر 
عليها تبرعات طائلة ... أما اذا مئح حق اللجوء 
.السياسى لاى انسان بصيرف النظر عن الجنسية 
والدين واللون » قان الصهيونية لن تحصل على 
هذه الاموال * كما مارست الحركة الصهيونية 
ضغطا شديدا على الحكومة الاسترالية لكى تمتنع 
عن توطين اللاجئين اليهود فى غرب استراليا طبقا 
لمشرووع كمبرلى .* 

ويورد كتاب « اطلاق الحمامة » عددا من 
الحقائق الهامة عن حقيقة العلاقاث الخفية بين 
الحركة المسهيونية وبين النازية الهتلرية استنادا 
إلى مضاس صهيونية ننقل منها : 

فى كتاب مبكر اسمه « العدّر » بقلم بن هيكيت 
مبنى علىئوثائقومستنداتتاريخية ‏ يروى!اؤلف 
تفاصيل عما دار فى المحاكمة «التى هزت اسرائيل 


سرام 
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عام 11057 وأدت الى سقوط الوزارة فى تل أبيب * 
ففى أثناء المحاكمة وجه الادعاء الى مسوظف 
اسرائيلى كبير يدعى رودلقف كاستير اتهساما 
بالتعاون معالجسنابوعام5 115 © وظهرتحقائق 
دامغة تدين قادة الصهيونية بأنهم كانوا فى سبيل 
اعراضهم السياسية القذرة على استعداد لتسليم 
ممات الالاف من اليهود الى الجستابو ؛بل لم يكن 
هذا مجرد استعداد أنما هى قد حدث فعلا فى المانيا 
ى'وربا الشرقية» فالقادة الصهيونيون لم يكن 
.عنيهم فى شىء مصير آلاف اليهود التعساء ؛ وانما 
دان كل ما يعنيهم هى الاتفاق مع حكام المانيا على 
التعاون معهم من أجل اقامة « وطن قوميى لليهود 
فى فسطين » ومؤلف كتاب العذر الصهيوذى » هى 
الاخر ورغم ذلك وصل آخر المطاف الى الاستنتاج 
بأن « القادة الصهاينة قى آمريكا واوريا قد سهلوا 
ابادة ملايين من مواطنيهم » ٠‏ 


ويشير بن هيكيت الى أن الزعيم الصهيونى 
كاستنر علم من الجستابو بما يدبر للمعتقلين 
اليهود » ولكنه ظل يثرشر بكلمات محذرة » 
حين كان يجرى مع الدستابو مفاوضات لانقاذ 
عدد محدود من اليهود الاثرياء المرموقين © وقد 
حقق كاستنر ما أراده عن طريق اتفاق بينه وبين 
الجلاد النازى ايخمان » على أن يطلق الجستابو 
سراح هذه النخبة المختارة لقاء تسليم كمية من 
معدات وسيارات النقل التى تحتاج ليها القوات 
النازية فى عملياتها العسكرية ٠.‏ أما اليهود 
الفقراء فقد تمترحيلهم ألى أفران الحريقوحجرات 
ألفازات السامة ٠‏ 

ويؤكد بن هيسكيت أنه بالاضانفة الى رئيس 
جمهورية أسرائيل وايزمان الذى كان على علم 
بالاتفاق الذى عقد بين كاستئر وايخمان : فسان 
مسئولية ابادة هؤلاء اليهود تقع أيضا على كاهل 
موسى شاريت ودافيد بن جوريون وعدد من كبار 
المسئولين اليوم فى اسرائيل٠‏ 

ويوامل مؤلفو كتاب ١‏ اطلاق الحمامة 4 

« كذلك فان الصلات بين إيخمان وبين القادة 
السهايتة تلكشيف فى عتاب لخن أسبه ”ايدان 
فى اورشليم » وجاء بالكتاب أنه نتيجة لمذه 
الصلات 2 عمليات تبادل « حفنة من الصهاينة 
نظير الموافقة على ابادة مثات الالاف من اليهود 
العاديين © . 

ويكشف الكتاب المذكور عن العلاقات الاكثن 
شيوعا بين قادة الحركة الصهيونية العالمية “وبين 
النظام الهتترى . وكان القادة الصهايئة يرون في 
السياسة الفاشية دافعا الى ازدياد الهجسرة 
اليهودية الى فلسطين . ومن هنا فقد تم الاتفاق 
بين الوكالة اليهودية وبين السلطات النازية فى 


6 الت نوع مراع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


المانيا . ويموجب هذا الاتفاق تعهد الفاشست 
بتسهيل الهجرة السرية الى فلسطين لدرجة ان 
الحجستايو نفسه « كان يساعد فى هذه 
المأمورية (40) ولعل هذا هو السبب فى اهتمام 
قادة الحركة الصهيونية بالبحث عن ايخيان 
وخططه ومحاكمته واعدامه فى ارائيل لكونه 
همزة الوصل بين الحركة الصهيونية وبين 
السلطات النازية»؛وفى نفسرالوقت يتعاونونايضا 
مع مئات النازيين السابقين فى المانيا الغربية ,٠‏ 


الصهيونية حركة أوربية رجعدة 


لم يجرق آحد من مفكرى الصهيونية حتى 
اليوم ‏ على حد علمنا ‏ على الزعم بأن الحركة 
الصهيونية التى فجرت كل تلك التطاحنات الدامية 
. فى الشرق العربى » طوال أكثر من نصف قرن » 
كانت نابعة من تطور داخلى فى فلسطين أو فى 
البلاد العربية » أو ان الفكرية الصهيونية الحديثة 
كانتتعبيرا عناحتياجات طبيعيةللطائفة اليهودية 
فى هذه البلاد' » أو استجابة خاصة لاوضاعهم؛بل 
يجميع كل المؤرخين على أن الفكرية الصهيونية 
كانت نيتا أوربيا خالصا انبثئق من تريتها الملفية 
بالتطلحنات القاسية فى أواخر القرن التاسع 
عشر » ونما متسلقا جذوعها الرئيسية يمد حراب 
أشواكه الى جسد الشرق العربى ويسقط عليه كل 
ثماره المرة . 

لقد عاصرت ولادة الفكرية الصهيونية الحديثة 
نهضة حركةالقوميات المضطهدة قىالنمسا والمجر 
وروسيا القيصرية . وكان ظهور الصهيونية لا 
كجزء متمم للمذاهب الموجهة لتلك القوميات 
المناضلة من أجل الحرية » بل كنقيض لها » وكان 
هذا دورها الاصيل الذى خترها به التاريخ + وفى 
ذلك الوقت وفى الممالك المنهارة فى اوربا الشرقية 
كان يسود تنظيم الرعايا » وتقسيمهم على أساسن 
العوارل الاقطاعية المنبتقة عن التفرقة الدينية 
والطائفية والعرقية والطبقية .. الخ ٠.‏ ومزواقع 
ذلك الوجود الاجتماعى انبثقت فكريتان مختلفتان 

الاولى : فكرية القوميات المطالبة بالاعتراف 
بحقوق الجميع » باعتبارهم مواطئين دون تمييز 
عنصرى »؛ أو دينى » وعلى أساس واحد » هو 
انتماؤهم للامة المناضلة من أجل وجودها . 

الثانية: ؛: فكرية مصسادرة عن القتوى 
الرجعية المختلفة »ومنها الصهيونية » هذه التوى 
التى كانت تقف الى جهنب تقسيم البشر على اسس 
اقطاعية 'بل وقبلية » والبقايا بقايا. التبقية للتنظيمات 
الطائفية المنحدرة من العصر الوسيط » أى على 
أسس الدين والعرق , / 


فى نفس الوقت كان غرب أوربا يتن بتناقضات 
النمو الراسمالى الى مرحلة الاحتكار » وما سببه 
من سحق لصغار المنتجين والحرفيين ٠‏ وبينما 
نادت الحركة العمالية الناشئة بحل هذه 
التناقضات عن طريق تجمع كل الكادحين 
والمضطيهدين للهجوم على رآس المال » كان المفكرون 
البورجوازيون والرجعيون يبحثون عن حل لمشاكل 
أوربا على حساب المستعمرات فى الشرق ٠‏ وكان 
رودس هو نموذج البطل البورجوازى فى تلك 
الفترة * 


من هذين التيارين : تيار الفكرة القومية 
الشوفينية التى اعتنقتها البورجوازية الصغيرة 
والقائمة على التجمع على اساس الدين والعرق 
وأسطورة العودة الى جبل صهيون التى دافع عنها. 
أساسا يهود شرق اوروبا » وتيار الفكرة 
الاستعمارية الاستيطانية ال مغامرة لحل مشاكل 
آوريا على حساب المستعمرات والهجرة لاقامة 
« دولة لليهود » فى أى من المستعمرات ( والتى 
دافع عنها هرتزل ويهود غرب أوربا أساسا ) » 
نقول من هذين التيارين تبلورت الفكرة الصهيونية 
الحديثة بشكلها النهائى تقريبا فى المؤتمر 
الصهيونى الاولٍ » ولتكون أساسا ايديولوجيا 
لحركة استعمار استيطاتية ٠+‏ وفى فلسطين » 
ولتكون ‏ فى النهاية - قعبيرا مركزا عن مصالح 
البورجوازية الكبيرة اليهودية فى غرب أوريا 
والتى كانت قد بدات بالفعل فى تصدير بعض 
روّؤس أموالها الى الشرق العربى + 

قبل همرتزل ظهر الروسى ليون ينسكر الذى آلف 
اسنة 18417 كتابا آسماه « التحرر الذاتى »© أكد فيه 
أن اليهود يضيعون الوقت سدى اذا كانوا يأملون 
من تقدم البشرية خيرا ٠‏ وأضاف أن عليهم أن 
يرفضوا اتباع هذا الطريق الى الحرية» وان 
يتصرفوا آولا كيهود فيحررون أنفسهم معتمدين 
على النشاط الطائفى * 


وبعد ذلك بسنوات قليلة زاد هرتزل الفكرة 
وضوحا وكتب فى كتابه « الدولة اليهودية » قائلا : 

« ان العالم موجوك فى حالة ستستسر على 
الاغلب مدة لانهائية قيها للقوة أولوية على الحق + 
ولن يفيد أن يظل الناس وطنيين مخلصين مثلما 
كان الهيجيتيون ( طائفة البروتستانت الفرنسيين 
الذين هجرىا فرنسا الى آمريكا فى القرن السابع 
عشى ) الذين اضطروا الى الهجرة » ٠‏ 

لقد ظهرت بيناليهود » فى نفس الوقت» تلك 
الحركة التى نادت بالتحرر من الجمود الدينى 
القديم » وبالاندماج والانصهار فىالتياراتالفكرية 


(.5؟ ) بيلباييف وآخرون ب, اطلاقللحمامة ب المرجع السابق صن 1١‏ وما يعدها 
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والاجتماعية العالمية » وبقرت بعهد قريب يسود فيه 
الاخاء الانسانى الشامل .واندفعت الحركة بقوة 
خاصة فىالولايات المتحدة الامريكية ‏ 3 
تأثير الحقوقالدستورية المتساويةالتىحصلعليها 
الجميع بعد الحرب الاهلية * وانعقد سنة ١8/0‏ 
بمدينة بتسبرج - مؤتمر لاصلاح الدين اليهوري 
وجاء عقد هذا المؤتمر كتصور طبيعى لما حققته 
الحرية والمساواة البورجوازيتان ٠‏ ولما كان الهدف 
الاصيل لهذه الحركة هى العمل على الاستيعاب 
الكامل » كان من الطبيعى أن تختفى معالمها » 
كحركة » بمجرد تحقيق أغراضها » لتخلى الارض 
للحركة الصهيونية التى حاريت الاتجاهات 
الاصلاحية والاندماجية اليهودية بكل قوة » ورفعت 
فى مواجهتها مفاهيمها شبه الاقطاعية » شبه 
الاستعمارية للدولة اليهودية » واستنكر الصهايئة 
المثل العليا التى تنادى بالتحرر الوطنى العام 
والتقدم الاجتماعى . ولم يكن من الغريب ان تقف 
احدى التذظيمات الصهيونية « البوند , الروسى 
كقوة معارضة لثورة أكتوبر الاشتراكية . هذا 
« فى حين كان رولا يهتف « أنى أتهم » وكانت 
الحركة الديمقراطية الفرنسية ترد على المحاولات 
الرجعية بهبة طبعت تاريخ فرتسا الحديث كله 
تطايعها © قام هرتزل من جانبه باصدار كتايه 
« الدولة اليهودية »(5ة6) ٠‏ : 


كانت الحركات التحررية التى ظهسرت فى 
العالم » منذ آوائل القرنالتقاسع عشر »؛ تعبيراعن 
أهداف قوميات مكونة تكوينا على أرض محندة » 
وباقتصاد » وتاريخ » وثقافة متبلورة ٠‏ أما الحركة 
الصهيونية فعلى: نقيضى ذلك نراها تدعوى الى 
استعمار أرض بعيدة عن جميع أفرادها ياعتيارها 
وسيلة لبناء آمة غير موجودة * 

يقول فايز صايغ : « ان الصهرونية وما يتبعها 
من حركة استيطانية هى فى نظرهم اذن اداة 
لانقماءاحدى الإمم»)وليست التعبيرعن قومية سبق 
تكوينها 41) ٠‏ 

وفى حين أن أعداء الصهيونية يحاريوتها 
تمسكا يمبادىء الحرية والديمقراطية والتقدم » 


نرى هرتزل يقول : 
« أن الامم ليست قى حقيقتها مسستعدة 


للديمقراطية الثى لا حدود لها فى ألوقت الطاح + 
وسيقل استعدادها لها يوما بعد يوم فى 
المستقبل » (/6) * 


ولقد جردت الفكرية الصهيونية « المشكلة 
اليهودية » من أسساسها الاجتماعى » مقدمة اياها 
كمجرد كراهية عنصرية ٠‏ وتتصدى جريدةالاتحاد 
الصادرة باللغة العربية فى اسرائيل لهذا المفهوم 
قائلة : 


« تعرض الصهيونية قضايا اليهود كقضايا فوق 
طبقية » كأنها تنبع بشكل حتمى من وجود يهود فى 
وسط شعوب أخرى ٠*٠‏ وتدعى الايديولوجية 
الصهيونية أن سبب اللاسامية هى مجردكراهية 
اليهود ٠١‏ دون علاقة بالنضالات التى تجرى فى 
المجتمع ٠‏ ومع ذلك فان النضال ضد اللاسامية 
ليس أمرا يهوديا فقط ٠‏ ان هذا الامر يخص كل 
القوى الديمقراطية والتقدمية » وجزء. لا يتجزا من 
النضال العام ضد العنصرية والتمييز القومى ومن 
أجل الديمقراطية والاشتراكية (48) ٠‏ 

وقى المؤتمر الذى عقده الحزب الشيوعى 
الاسرائيلى تلى تقرير رئيسى يقول : 


« منذ أن صاغ هرتزل » وغيره من الزعماء 
الصهيونيين » الصهيونية كحركة سياسية » قامت 
السياسة الصهيونية كسياسة تعاون مع القوى 
الرجعية ومع الدول الاستعمارية ضد الحصركة 
الاشتراكيه الثورية وضد حركة التحرر الوطنى ٠‏ 
ولا توجد دولة استعمارية لم تمنحها الصهيونية 
خدماتها » ولا توجد دولة استعمارية لم تحاول 
يهذا الشكل أو ذاك استغلال الصههيونية 
لاغراضها » ولاسيما لقرض سيطرتها على الترق 
الاوسط » وبعد احتلال البريطانيين لفلسطين كان 
طريق الزعامة الصهيونية هى قى التعاون مع 
سلطات الانتداب البريطانى + وكان هذا تعاونا 
ومساعدة متبادلة ضد الشعب العربى 
الفلسطينى ٠‏ ان الجديد الان هى أن الصهيونية 
تقوم بدور هام فى السياسة العالمية للاستعمار 
وضد البلدان الاشتراكية ٠‏ وكذلك فى تنفيذ سياسة 
الاستعمار الجديد ٠‏ وأنها ‏ فى أيامنا » هى 
الايديولوجية والسياسة المسيطرة فى اسرائيل » 
وهى القاسم المشترك لكل احزاب الائتلاف 
الحكومى من الحيروت حتى المابام ٠‏ وهذه 
الاحزاب تجلس الان « سوية فى حكومة التكتل 
القومى على أساس حرب يونيي ١41717‏ وعلى 
أساس الاهداف الصهيونية للتوسع الامريكى 
وخدمة الاستعمار الامريكى » ٠ )6١(‏ 

ولم تكن الحركة الصهيونية حركة اوربية 
يفكرتها فحسب » بل بتكوينها العنصرى أيضاء 


( 40 ) احمد اي : تفي مرجع ص 50 


0 ) .8 .م رؤاعد2 .قدزن0 مسكفمتد2 ده مأمتصة91 عددمتاهتهوله0 م نطوميد8 فكلا 


'( 58 )صادق سعد ل فلسطين بينمخالب الاستعمار 
( 1 ) جريدة «الانحاد» الامبرائيلية ,534/15/15 


لفت 
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القاهرة سه 15817 من لال 
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والواقع آن اندفاع الصهيونية الى فلسلين لم 
يعبر » فى يوم من الايام » عن حة 
ا ا سي لات 
من ماتيا أثناء الحكم النازى حين هاجر مايربى 
على ...رء؟! يهودى ١‏ من بين ...ر..5 من 
اليهود الالمان فى عام 19571 ) لم يتجه منهم الى 
فلسطين ‏ ورغم كلالجهود الصهيونية ‏ سوى 
٠ن‏ 19 يهودى (01) 

بل وحتى كبارر الصهيونيين مثقل : 
« لويس ناميير » الرجل الذى بث الروح فى 
الصهيونية البريطانية والذى صاغ تصريح بلفور 
فى الحقيقة » رفض فى صرراحة أن يذهب الى 
فلسطين الصهيونية تلك ليقيم فيها رغم أنه ساهم 
بكل قواه فى اختلاقهامن لاشىء ٠٠‏ وقد اجاب على 
الملحين عليه بالصيغة الغريبة التالية : « لنأشعر 
آبدا هناك أننى فى بيتى ٠١‏ فسوف يكون لكل شىء 
هلبيعة التركيب العابر » دون تماسك عنصرى » وكل 
شىء ذى صفة مؤقتة أكثر مما يحتمل (57) 


ومع ذلك فان ه جيش الرجال اليائسين الذين هم 
أفضل الغزاة » على حد تعبير تيودور هرتزل 
نفسه » والذى قام بانشاء الدولة الصهيونية قى 
فلسطين » كانت غالبيته العظمى من المهاجرين 
الاوربيين ٠‏ قطبقا للاحصاءات الاسرائيلية نفسها 
كان توزيع المهاجرين بموجب قارة المولد (بالنسبة 
المثوية ) هو : 

الفترة 
144 لكا 


اوربا / آمريكا آسيا / آفريقيا المجموع 
ترق4 كدء1 مما (88) 
وبالاعدادٍ المطلقة 5" .ره18 مهاجرا من أوريا 

وأمريكا و5١٠لرةغ‏ مهاجر من آسيا وافريقيا ٠‏ ولا 

يجدى فى تغير تلك الارقام بالغة الدلالة الاحتجاج 


الهجرة اليهودية بيوجب 


15414 


بأن عظم الهجرة من أوربا انما يرجع الى انها 
: كانت موطن العداء التقليدى للسامية » فالسطر 
الثائى من الجدول التالى يبين ان الامر كان أمر 
مخطط صويوكن. لوريى. اشع :+ كنا رن مط 
الثالث على ماتديقال منأنالسيب هو ارتفاع وعى 
يهود أوربا عن يهود أفريقيا وآسيا ٠‏ فبعد أن 
أقامد السادة » الاوربيون دولتهم على أرض 
فلسطين وسيطروا على كل نواحى الحياة فيها » 
اخذىا يستوردون البروليتاريا الكادحة التى كانوا 
يحلمون بها من الشرق بأعداد كبيرة » وتحولوا هم 
شيئا فشيئا الى أقلية مسيطرة + 

ويلاحظ أن أرقام فترة عدوان 1168 من 

-45 1948 الى 48-1١-171١‏ + والتى تدل 
على هجرة تربى عن ٠١‏ آلف مهاجر فى مدة لا 
تزيد عن سبعة أشهر ونصف الشهر تزيد عن 
مجموع الهجرة التى تمت فى جميع سنوات الحرب 
العالمية الثانية ( ١1917‏ 1445 ) والتى بلغت 517 
آلف مهاجر (286) ٠‏ 


"٠‏ - وكما سبق آن أوضحنا ٠‏ لقد استقبل 
الرجعيون والاستعماريون الاوربيون » حتى اولك 
المعادين للسامية منهم » الفكرية والحركة 
الصهيونية بترحاب شديد:بينما أخذ قادة الحركة 
الثورية فى أوربا يدركون ء بكيفية متزايدة » 
الطبيعة الرجعية والاستعمارية للمركة 
الصهيونية ٠‏ 


فمنذ وقت مبكر كان كارل ماركس يكتب فى 
مقال ه حول المسألة اليهودية » قائلا : ٠‏ ان القومية 
الوهمية لليهودى هى قومية التاجر ورجل المال 
قارة المولد 
كاقل 


( الاعداد المطلقة والنسبة المثوية (6ه) 


الاعداد المطلقة 


الفسترة 


5 ب 114/ه/1541 
مارو/ة؛ - 1ك/كا/ة؟ 
مزهي ب لكا 


1 
لللدقنا 
الاءزلاءة 


لالحنا 
الأءرلالا 
11111 


( ٠ه‏ أجريدة الاهرام ‏ القاهرة 1535/1/1 


آسيا وافريقيا |'وروبا وامريكا 


النسبة المنوية 


المجموع 


ؤقاركة؟1 
را 1 
كينت 


المجموع 


آسسيا وآأفريقيا | اوروبا وامريكا 
كر 1 
لزثينا 
كرام 
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بصورة عامة»(01).ويعود ليقول؟ قصل اليهودية 
الى زروتها عند اكتمال الكجتمع البورجوازى » 
بينما يواجه فلاديمير لينين الحركة الصهيونية 
فيكتب فى عام 1401 :ه قد تبدى الصهيونية 
للوهلة الاولى القركة :ذات عدف صلم اتمنائى +:< 
وجمع اليهود عند جبل صهيون فى ارض الميعاد س 
التى لن تعرف كما تقول شريعة الديانة اليهودية 
القديمة ٠٠‏ الظلم الاجتماعى أي السياسى ٠٠‏ ان 
الفكرة الصهيونية التى آخفيت بمهارة قد تبدى 
جذابة فى ظاهرها . ولكن نظرة أعمق تكشف عن 
جوهرها الحتيقىكاداة لتيريرالمطالب الاستعمارية 
والاقليمية للبورجوازية اليهودية » وللتبشير 
بالسلام الطبقى الخيالى بين اليهود العاملين 
وتوحيدهم على أساس القومية 0 فى 
البلدان المختلفة وعلى الصعيد الدولى ٠‏ ولقد 
تخذت الصهيونية الدولية » منذ ظهورها ا 
0 متشددا ضضيد حرية واستقلال الشعوب » 

وتكشفت أمام العالم كحليف للامبريالية . 


وبعود فى عام 1108 آيضا فيقول * 


« ان الفكرة الصهيوئية كاذبة تماما ورجعيةفى 
جوهرها كمحاولة من جانب البورجوازية اليهودية 
الموالية للاميريالية للسيطرة على جماهير الشعب 
العامل اليهودى وتعطيل استيعايهم فى الشعوب 
الاخرى » (/205) 


وفى مناقشاته مع قيادة حركة البوند ‏ الاتحاد 
العام للعمال اليهود ‏ الذى كان يتبنى بعض افكار 
الصهيونية يؤكد لينين : 


« لكن حجة البوند الثالثة التى تتذرع بقكرة 
الامة . اليهودية لها بلا ريب ضيقة المبدآ » ولكن 
لسوء الحظ أن هذه الفكرة الصهيونية خاطتة خط 
مطلقا ورجعية من حيث جوهرها » (05) . 


ويعود ليؤكد : 


« ان الفكرة القائلة بأن اليهود يشكلون امة 
منفصلة عن غيرها هى غير ثابتة من الناحية 
العلمية على الاطلاق عدا كونها فكرة رجعية من 
الناحية السياسية.وتعطينا الوقائعا لدونة اريخ 
الحديث والحقائق السياسية العآصرة برهانا 
عمليا لا يمكن دحضه على ذلك © ة قفى جميع أتحاء 
أوربا رافق انهيار العصور الوستلي يا تقدم الحرية 


ونشط منذ صغره فى الحركة الصهيونبة اذ كان 
أحد مؤسسى مجموعة صهيونية عمالية تسمى 
بوعالى صهيون [ عمال صهيون ] وهاجر الى 
فلسطين » مثل الهتدروت © ومنظمة الحالوتس 
وقام بدور كبير فى اقامة المنظمات الصهيونية فى 
فلسطين » مثل الهستذروت © ومنظمة الحالوتس 
أى الرائد والهاجاناه وفى1914 انضم الى الفيلق 
اليهودى فى الجيش البريطاتى . 

ومنذ عام/71؟15 س 15148 كان بزنجوريون يشفل 
منصب رئيس الوكالةاليهودية ٠.‏ ومنذ انشاءالدولة 
كان رئيس وزرائها ووزير الدفاع والقائد الفعلى 
لحزب مابإى ألى أن انشق عنه واسس معموشى 
دايان حزب رافى ٠‏ 

وبن جوريون صهيونى متطرف يعادى الوجود 
العربى فى فلسطين عداء مطلقا . ومنذ ان وطأت 
قدماه هذه الارض كرس جهوده لاستبعاد العامل 
أو الفلاح العربى من المناطق آلتى يسيطر عليها 
اليهود ٠‏ 

وهو يحرص حرصا شسديدا على آن يكون اليهود 
فى مختلف دول العالم مرتبطين باسرائيل » عازمين , 
على الهجرة الها . وهو بهذا الاسلوب يمارس 
ابتزازا عالميا منقطع النظير . ويثير قضية الولاء 
المزدوج ٠‏ 

والعنف والردع هما الوسيلة الناجعة لضمان 
أمن اسرائيل . ولهذا ارتبط آسم بن جوريون 
طوال حياته السياسية بعمليات التوسع والعدوان 
المتوالبة ومن بينها عدوان 110537 الثلاثى ٠‏ 86 


السياسية التحرر السياسى اليهودى وتركهم 
لليديش واستعمالهم لغة الشعوب التى يعيشون 
بينها » وبوجه عام اندماجهم شيئا فشيئا 
السكان المحيطين بهم ٠‏ هل بامكاننا أن تعزى الى 
الصدفة أن تكون القوى الرجعية فى جميع انحاء 
آأوربا ولاسيما فى روسيا هى التى تعار ضاندماج 
اليهود وتسعى الى ادانة عزلتهم ؟ 


: ان المشكلة اليهودية على وجه الدقة هى‎ ٠ 
الاندماج أو الانعزال " وان فكرة القومية اليهودية‎ 


)أ 
8 
ا 
© دافيد بن جوريون » 
كان اسمه دافيد جرين © وولد فى بولندا ٠.‏ 
ا 
ا 
ّ 


2 3111111112 


1 


( 51 ) كارل ماركس «حول المسألةاليهودية © مقالات مختارة ‏ الثاشرون الدوليون ب 1111 ب ص 588 » 


( لاه ) المرجع نفسه . 


( مه ) مجلة الشباب السوئيتي فى11719/6/11 تحت عنوانة لينينوالحركة الصهيونية » 


ل 5ه ) ف ١‏ ليثين « وضع البوند فىالحزب © المؤلفات الكاملة 
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هى : بلا ريب فكرة رجعية ليست فقط عندما 
ينادى بها المنادون بصورة دائمة ( و 
الصهيونيون ) » ولكن ايضا عند آولئك الذين 
يحاولون أن يجمعوا بينها وبين أفكار الاشتراكية 
الديمقراطية ( البوند ) (1) . 


وفى شعارات المؤتمر الثانى للكومنتيرن 
الخاصة بالمسألة القومية والمستعمرات أدينت 
الصهيونية واعتبرت أداة للامبريالية » وينص البند 
الحادى عشر على وجه التحديد : 


« ان المؤوسسة الفنلسطينية للصياينة ا 
والصهيونية عموما “لهى مثال صريح على الجهود 
المتضافرة التى تبذلها الامبريالية العالمية 
والبورجوازية لخداع الجماهير الكادحة » (611 , 
الصهدونية فصيلة خاصة 


من فصائل الامدريالية الدولية 


لقد وجد كبار الراسماليين اليهود من أمثال 
روتشيلد وكون ليب ومونتيفورى وموردخاى فى 
الدعوة الصهيونية فرصتهم لتجنيد حرس لرؤّوس 
أموالهم المصدرة والمستثيرة فى مواطن مختلفة . 


فدعا مونتيفورى اليهود الروسس والبولنديين 
والرومانيين الى الاقامة فى الارجنتين » ودعا آل 
روتشيلد يهودا آخرين الى أن يصيحوا زراعا 
وحرفيين فى فلاسطين ‏ وإشسترى موردخاى 
الجزيرة الكبيرة فى نهر النيجر + ودعا اليهود الى 
الذهاب اليها * 


وفى الايام الاولى لقيادة هرتزل لم يكن الموطن 
المختار قد تكون بعد : 


«وقد وضحعدم تمسمك هرتزل بفلسطين كوطن 
قومى لليهود فى قوله : وهل لنا أن نختار فلسطين 
أم الارجنتين ؟ تحن سوف تأخذ ما يعطى لنا “وما 
سيختاره الشعب اليهودى + ان الارجنتين مسن 


أخصب بقاع الارض ورقعتها كبيرة الاتساع 
وتستطيع أن تستوعب سكانا جددا ٠‏ آما فلسطين 
غهى الوطن التذكارى . وان مجرد اسم فلسطين 
يجتذب اليها قلوب اليهود بشدة ٠‏ قاذا فرضنا أن 
السلطان سوف يعطينا فلسطين فاننا نتعهد فى 
ظيم مالية تركيا ٠‏ ويجب عليتا 
ل أن نقيم استحكاما لاوريا 
ضد آسيا لتكين ‏ نقطة أمامية للمدنية ضد 
البريرية » (05 - 


كما يستخرج آحمد فايز من مذكرات هرتزل 
قوله : 


« لقد وضعت امس واليوم النقط النهائية 
لمشروعى الجديد ٠‏ فانطلاقا من اقتراح تشمبرلين 
بخصوص اوغتداتىت ساطرق باب 
الموزمبيق؛وساحاول الحصول علىهذا الاقليم غير 
المستعمل من البرتغال التى تحتاج الى المال +٠‏ 
غير أنذى لا أريد الموزمبيق الا لكى أستخدمه 
كوسيلة تبادل لاحصل من الحكومة البريطانية على 
سيناء كلها يرويها ماء النيل صيفا وثستاء » وقد 
أحصل ايضا على غيرها .. وهذا كله بلا 
ثمن » 69 . 


هنا يلاحظ آن ذكر هرتزل للارجنتين ( ولبلاد 
غير فلسطين ‏ المحرر ) كوطن قومى دليل قاطع 
على أن الحركة ظهرت لاسباب سياسية ٠‏ أما فكرة 
العودة الخيالية فقد أقحمت ‏ كما يقول آلان تايلون 
فى كتابه تاريخ الصهيونية ‏ على الحركة اقحاما 
لجاذبية الفكرة العاطفية (15© . 


لم تكن القضية فى المحل الاول اذن ١‏ ايمانا 
بالوعد الالهى فى آرض كنعان وانما كانت رغبة 
كبار الرأسماليين اليهود كقوة متميزة » فى 
المشاركة بنصيب خاص فى الحركة ٠‏ لقد نجح 
كبار الراسنائيين ع قى أوريا فى احتلال 
مكانة مرموقة فى المجتمع الرأسمالى » وتمتعوا 
بكل ما تضفيه الثورة من مزايا فى ذلك المجتمع » 
وتولوا مناصب الحكم وحصلوا على القاب 
الشرف ٠‏ ولكن ذكريات الازدراء المافى ومظاهر 
الاضطهاد فى شرقي أوربا كانت تحملهم على 


340 افسملهء 
الجلد السايع ص 
( 11 ) مجمومة وثئقا 
( 11 ) حاتم صادق « نظرة 
11 سس ؤل_ء 

(م) 84 .2 ملاطة نممرمك عه 


( 4" ) أسامة المرزوقى : وعد بلفورسورة للترابط بين الصهيونية والاستعمارنب مجلة آفاق عربية - 


العدم السانس ب ثوقيين 0556 ه 


لينين ‏ « هل تحتاج البروليتاريا اليهودية الى حزبسياسى مستدل 
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التفكير فى اقامة دولة تكون خالصة لهم وركيزة 


لامبراطورية واسعة ٠‏ 


الا ان تركة الرجل المريض ( الامبراطورية 
الحثمانية ) كانت أكشر اغراء » وهى التى كانت 
مطروحة على هائدة القوى الاستعمارية الكبرى قى 
ذلك الوقت ٠‏ ولم تستقر نهائيا فى بداية واحدة أى 
مجموعة منها + وليس مثل فلسطين بلد يمكن أن 


تعبا جماهير اليهود للاندفاع اليها بدواقع' 


مختلفة ‏ سواء كانت الدوافع ديئية عند البعض أو 
رفض حضارة أوربا الراسمالية عند البعض 
الاخر ٠‏ وخاصة عند يهود شرق أوربا ؛ من صغار 
الحرفيين والعمال.ومنذ المؤتمر الصهيونى الاول 
فى أغسسطس عام 1451 ركزت الحركة 
الصهيونية » ومن ورائها الراأسمالية اليهودية 
الكبيرة كل قواها فى غمرة السباق الامبريالى 
المحموم حول اشلاء أمبراطورية آل عثمان لتقتطع 
النقسها نصيبا من هذه التركة » وكانت فلسطين 
هى الهدف . 


وفيما يلى نماذج لبعض اقطاب الراسمالية 
الييودية 0 الذين كان لهم القدح المعلى فى 
تعضيد وتمويل الحركة الصهيونية » وحقيقة 
المصالح التى يداقعون عنها * 


أسرة رونتشيك 


أغنى عائلات اوربا ‏ وأقدم الاسر اليهودية 
العنصرية التى تبنت الفكرة الصهيونية » ودعت لها 
وزودتها بالاموال ٠‏ وقد اشترك أقرادها فى المؤتمر 
الصهيونى الاول فى بال » كان يرآس هذه الاسرة 
فى اسنة 1967 مايرانسلم روتشيلد . وانتشر 
آأبناؤه بين لندن وباريس وتسابولى وفيينا 
وفرانكفورت ونيويورك وكانت لها مساهماتها فى 
الشركة العالمية لقناة السويس ٠‏ وكان بنك 
روتشيلد فى اثجلترا هو الذى مول صفقة شراء 
انجلترا لنصيب الحكومة أنصرية من أسهم القناة 
فى أواخر القرن الماضى * 


م ومن المعروف أن هذه العائلة تملك انها :قن 
شركة ثمل » وشركة الخليج أويل كوربوريشن » 
وشركة البترولالقرنسية » وكلها من كبارشركات 
البترول العاملة فى الدول العربية » (60]© . 


ويذكر جان بونيه ‏ أستاذ التاريخ فى جامعة 


ليل الفرنسية » فى كتابه عن عائلة روتشيلد » ان 
شراء هذه العائلة لاسهم الشركات البترولية 
العاملة فى البلاد العربية يتم أحيانا بصورة 
مياشرة ء وآحيانا بصورة مستترة عن طلريق 
شركات التمويل التى تسيطر عليها العائلة وفى 
طليعتها « الشركة الفرنسية للتمويلات البترولية» 
« شركة استثمارات الشمال » ٠‏ 


وعندما طرحت شركة الخليج أويل كوربوريشن 

التى تملك .ه فى المائة من اسهم شركات بترول 
الكويت مؤخرا فى الاسواق المالية العالمية قرضا 
بمبلغ ١غ‏ مليون دولار » وبقائدة / فى المائة » كانت 
عائلة روتشيلد من بين الذين سارعوا الى الاكتتاب 
فى هذا القرض ٠‏ 


لقد كان لينوبل وولترب حفيد روتشيكد - فى 
بريطانيا » هى الذى قصد مع هربرت صموئيل الى 
لورد بلقور يطالبانه باصدار الوعد باقامة وطن 
قومى لليهود فى فلسطين »؛ وصدر الوعد فى 
صوررة رسالة موجهة هن بلفور الى لورد روتشيلد 
بوصفه رئيسا للاتحاد الصهيونى فى بريطانيا * 


وكان البارون ادموئد دى روتشيلد ٠‏ فى 
فرنسا » فى مقدمة أعضاء أسرته فى تمويل 
الجمعيات الصهيوئية ٠‏ وخاصة تلك التى كانت 
تتولى شراء الاراضى وأقامة المستعمرات فى 
فلسطين ٠‏ وساهم بنصيب كبير فى اقامة مستعمرة 
بتاح تكفا سنة 218417 وهى أول مستعمرة ينجح 
الصهاينة فى انشائها فى فلسطين » وفى سنة 
68انشاأ جمعية الاستعمار الفلسطيئىاليهودى 
تشرف على المستعمرات . 


وساهمت آسرة روتشيلد بعد ذلك فى مشروع 
روتنبرج الذى أقامه سنة ١4977‏ لتوليد الكهرباء 
بغرض ايجاد اسساس اقتصادى للاستيطان ٠.‏ 


وبعد انشاء اسرائيل اصبحت آسرة روتشيلد 
عسيطر على ./ فى المائة من البنوك الاسرائيلية» 
و٠‏ فى المائة من صناعة السياحة ؛و,.ه فىالمائة 
من مزارع الكروم . وظلت الاسرة قاسما مشتر 
أعظم فى تمويل كل المشاريع الاسراثيلية الكبرى ٠‏ 


وقبل وخلال وبعد عدوان يونيى 1١5517‏ برن 
نشاط آل روتشيلد بشكل واضح ؛وخصوصا فى 
فرنسا وانجلترا » حيث دسق لجان التبرعات 


( 6" ) نيتولا سركيس : 
3 ماص الم هم 


كدت 
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لاسرائيلَ ووجهى! الحملات الدعائية الواسعة التى 
شنتها الصحف وسائر وسائل الاعلام الغربية ضد 
العرب ٠‏ كما قام أدموند روتشيلد بعد العدوان 
بزيارة اسرائيل » ووجه بعد عودته الى فرنسا تداء 
الى يهود العالم دعا فيه كل واحد متهم ان 
المساهية «يمرتب شهر » أو بنصيب من دخله »أو 
بجزء من رأسماله لمعاضدة اسرائيل » واشترك» 
وباقى افراد أسرته » فى المؤتمر الذى عقد فى تل 
أبيب فى أغسطس سنة 19717 وضم عددا من 
اثرياء اليهود لبحث امكانية توظيف مبلغ مليار 
جنيه استرلينى جديد فى اسرائيل ٠‏ 


الملدونير الادريكى برنارد ياروخ 


وهو مليونير يهودى يطلق عليه اسم « أبو 
اسرائيل » رغم أنه ظل يحاول اخفاء نزعته 
الصهيونية ٠‏ وكان مستشارا للبيت الابيض بشكل 
دائم » خاصة فىعهدى ترومان وايزنهاور: لنفوذه 
الواسع منذ أن جمع مثات الملايين من الدولارات 
عن طريق احتكار عدد من السلع الاستهلاكية 
والمضاربة فى البورصة » وأن كان يستمد نقوذه 
الحقيقى من الدور الذى قام به فى الصناعات 
الحربية منذ الحرب العالمية الاولى ٠‏ ولقد مباهم 
فى انشاء الجمعيات الصهيونية فى الولايات 
المتحدة » وكان أول من دما الى اتشاء 
جمعية «سفيرات اسرائيل » وكان همزة الوصل 
بين الحكومة الامريكية وبين الشخصيات 
الصهيونية . وقد صرح مرة أنه حاول « أزيشترى 
من العرب الصلح لاسرائيل » + 


شركة فلسطين الاقتصادية 


أسستها سنة ١9755‏ مجموعة من المصرفيين 
الامريكيين وخاصة حون ليب وشركاه واخوان 
ليمان . ويرأس مجلس ادارتها القافى براندس 
وتحت ادارة الادميرال لويس شستراوس . وهناك 
مدير آخر لها هو ضموئيل زيوراى » وهو فى 
نفس الوقت عضو مجلس ادارة بشركة الفواكه 


فلسطين الاقتصادية نجد فيلكس وأربورج الرئيس 
الاول للوكالة اليهودية وقد بدات هذه الشركة برأس 
مال قدره ستة ملايين من الدولارات وجمعت فى 
سنتى 1448 وى 11535 ربحا صافيا بلغ ثلاثة ملايين 
دولار تقريبا * 


لقد قدمت الصهيوئية الحديكة خدمات جليلة لكل 
فضائل الامبريالية العالمية » وتعاونت مع كل القوى 
الرجعية والامبريالية حتى ليصعب التميين فى 
بعض الحالات بين القوتين ٠‏ ولكنها ظلت دائما 
تعبيرا مركزا عن مصالح الراسمالية اليهودية 
الكبيرة الطامحة الى اقامة اميراطورية خاصة 
بها * وقد يتحدث زعماء الصهيونية مع تركيا عن 
اصلاح مالية الامبراطورية(15) ومع قيصر ألمانيا 
عن محمية المانيا فى الشرق (11) ومع زعمساء 
انجلترا عن ه نقطة تركيز لمصالح انجلترا فى شرق' 
افريقيا (/1) 4وعن الطريق الى الهند (16) “ومع 
قيصى روسيا عن « أيعاد الطلاب والعمال اليهوث 
عن الاشتراكية والفوضوية » ( 7١‏ ) ء الا أنهرتزل 
كان يدرك أنه يعمل لحساب قوة أخرى ٠‏ رغم أن 
نجاح خطته كان يتوققف على عدم وعى الجميع 
بحقيقة ما يقوم به١‏ * وقد كتب قى 4 - -1١‏ 0/41/4 
غى مذكراته . 


« فى فلسطين تأزمت الامور معى ٠‏ ولى كان 
رجال الحكومة التركية على شىء من يعد النظر 
السياسى لكانوا وضعوا نهاية لاعمالى ٠‏ 
« وتضيف » على أن عدم تفهم .الناس لقضيتى ليس 
سببا فى ايذائى فحسب » وأئما كثيرا ما يكون 
لصالحى ٠‏ ان خطتى “غير مفهومة ولهذا قانها 
ماتزال « مسموحا بها » لا يقف فى وجهها 
أحد » )/١(‏ .. 


مشروع استعمارى استيطانى 
قائم على التوسع 


قد يستخدم رجال الدعاية والاعلام الصهاينة ' 
اليوم كلمات «التحرر» والحرب الاستقلال » .الخ 
لوصف .االخطط الصهيونى بازاء فلسطين 
والشرق العربى باعتبارها المصطلحات التبى 
أصبحت تستحوز على عطف الرأى العسام 
واهتمامه » ولكن فى القرن التاسع عثير » وعندما 
لم تكن المشروعات الاستعمارية قد اكتسبت سمعتها 
السيئة والحقيقية » كان زعماء الصهيونية يعبرون 
بصراحة عن طبيعة مشروعاتهم * 

يتحدث هرتزل فى رسالته الى دوق بادن الكبين 
فى 1848-11-6 بصراحة عن مشروعه الابتدائى 
كواحد من المشروعات الاستعمارية الشهيرة: فى 
ذلك الوقت فيقول : 


7٠١ 34 (‏ ) راجع يوميات تيودورهرتزل المرجع السابق س صفحات ..ه > 41لا 4 1١1‏ ) 1254 .م 


( .11 ) يوميات هرتزل ل المرجع السابق ب صن 71١‏ ع 
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« ان تأسيين شركة للاراضى على نمط 3 الشركة 
«القانونية » آي شركة « الهند الشرقية » كان يبدى 
أنه الثىء الذى يمكن الحصول عليه بدون اثارة أى 
شعور بالاستياء عند سائر القوى (؟/) ٠‏ 


وقبل خمسين سنة بالضبط من صدور قرار 
الامم المتحدة بتقسيم فلسطين واقامة دولة 
اسرائيل» أى فى 189171١575‏ كان يكتب لاحد 
آنصاره فى باريس قائلا : « ان جمعية الاستعمار 
اليهودى ( صندوق توفير هيرش ) ستجتمع فى 
باريس خلال بضعة أيام» وسيكون الجميع 
موجودين " وانا اطلب منك ان تقدم اقتراحساتى 
التالية لصادوق خان »© فهو الوسيط ١‏ 
ما أعتقد » وهى عضى من [عضاء جمعية الاستعمار 
اليهودى المهمين + ستقوم الجمعية بالمهمة كما 
يلى : تؤسس بنك الاستعمار اليهودى حالا بمليون 
جنيه استرلينى . . هيئة الادارة . . أعضاء جمعية 


الاستعمار اليهودى . أما الاسهم فيمكن تقديرها 
وسهولة » واظن اننى استطيع أنأفعل هذابالجهاز 


الحاضر عندى الان اذا كانت الجمعية هى السند 
فكل ما يبقى هى سهم ٠‏ 


وبعد هذا يستطيع البنك أن يقوم بتقديم القرض 
«الذى ذكرته لى بخصوص 


بخصوص المكومة التركية 


كبارة عن م ل ستاهذها من الحكيمة 
التركية . هذا باختصار هو هيكل العمل » (0/7. 


وقدذكر » ب . ديستريا فىكتابه « منالسويس 
الى العقبة » ان الحكومة الالمانية وقتئذ تدخلت 
لدى مضي فيها حتى يفتحوا اعتمادات واسعة 
للمكاتب الصهيونية التى اصبحت يرلين مركزها 
السياسى والمالى ٠‏ وقد جر بنك هيرش معه فى هذه 
العملية اثتين من السادة القوميين فى ميدان المال 
بالعاصمة الالمائية هما بلاسهورير ى منير لسون + 


ولما كان سيسيل رودس رجل المسستوطنات 
الاستعمارية هواليطل البورجوازى فىذلكالوتت 
فان هرتزل يتجه اليه بخطابه قائلا : 


« كيف حدث أذن أن 'اتجهت نحوك ؛مادام الامر 
خارج طريقك ؟ ٠٠‏ ذلك لان الامر يتعلق بمشروٌ 
استعمارى » يقوم على فكرة تنمية لمدة عشرين أي 
ثلاثين عاما . أن هناك خياليين ينظرون عبر ابعاد 


| 


© شيمون بيرز © 

هو الان أحد الوزراء فى الحكومة الاسرائيلية 
من الشباب الذين التفوا حول بن جوريون الذى 
رعاه كما رعى موشى ديان * 

كان له اليد الكبرى ابتداء من 1406 عندما كان 
مديرا بوزارة الدفاع الاسرائيلية فى توطيدالعلاقات 
بين الدوائر العسكرية والمغابرات فى كل من 
فرنسا واسرائيل . وبلفت هذه العلاقة من الالتحام 
والتوطد الى حد انه استطاع ان يحصل على 
اسلحة فرنسية دون أن تعلم بذلك الحصكومة 
الفرنسية ككل © مستغلا فى ذلك بمهارة فائقة 
التناقض القائم فى فرنسا منذ 1556 الى 194516 
بين الدوائر العسكرية وبين وزارة الخارجية , 

وهو يؤيد احتفاظ اسرائيل بالاراضى المحنلة 88 


اناالا اتا ااال لاطا ا ققاة القال8 1ن لالش اهتقش ةل 1لا الالال ناا الالالال 


طويلة من الوقت لكن ينقصهم الوعى العملى ٠‏ 
وهناك عمليون لا يتمتعون بخيال سياسى ٠‏ لكنك 
أنت س يا سيد ردوس ‏ سياسى خيالى أوخيالى 
عملى.وقد برهنت على هذا ؛وما اريده منك ليس 
أن تعطينى أنتقرضنى قبضة من الجنيهات » بلأن 
تصدق على المخطط الصهيونى » وان تعلن 
التصريح التالى أمام عدد من الناس :« أنا 
رودس » قمت بفحص هذا المخطط ووجدته صحيحا 
وكئلنا + اأثه: مخظلظ ‏ مملوة بالحضنازة + متا 
بالنسة للشعب الذى يتوجه المخطط نحوه ٠‏ انه لا 
يعوق تقدم البشرية العام » وهى مفيد جدا لانجلترا 
ولبريطائيا العظمى * 

«أما اذا قدمت أنت وزملاؤك العون المالى 
المطلوب لهذا المخطط فانك ستحظى ‏ بالاضافة الى 
الرضى الذاتى العام بالربح الجيد ء» قالمال هو 
المطلوب ٠‏ فما هى المخطط ؟ انه اسكان فلسطين 
بالشعب اليهودى العائد (؟/0 . 


ولم يخيب رودس رجاء هرتزل ٠‏ فيذكر 
كتاب « اطلاق الحمامة » : 


ل ا ااا 1111م 


1 71 ] بوميات هرتزل ب المرجع السابق ا ص اا ب 


'( 98 ) يوميات هرتزل ل المرجعالسايق ص 1١6‏ 
إل 76 ) تيودور هرتزل ل المرجسعالسابق س ص 0116 


مكهت 
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« وجدير بالذكر ان رودس الشهين ب وهى 
الاستعمارى البريطانى الذى سميت روديسيا 
باسمه.يرى مثلروتشيلد أن ن الصهيونية هىأفضل 
أشكال التنظيمات التى يمكن أن توضع فى خدمة 
المصالح الامبريالية العديمة ٠‏ وهذا هو الدور 
الوحيد الذى كان على الصهيونية ان تؤديه ٠‏ ولا 
مجال بامرة للزعم برعاية المصالح الحقيقية 
لجماهير اليهود فى أوربا وامريكا (ه/0 . 

ويكتب هرتزل لدوق بادن الكبير : 

« سيكون موضوع الميثاق الذى سأقدمه فى 
القسطنطينية » بعد التأكد من موافقة سموكم 
وجلالة القيصى الامانى على كل بندقية » هئ 
استعمار فلسطين وادارة المنطقة المستعمرة ١‏ وانى 


فى وضع يمكننى من تأمين منافع مالية لتركيا 
مقابل ذلك * 

« ولن يكتشف احد ان المسألة كلها تحت اشراف 
ألمانيا وحمايتها © الى أن يقرر جلالة القيصر 
الالمانى أن اللحظة قد حانت لذلك » . 


يمكن ايجاد محمية المانية بدون تضحية وبدون 


أية مخاطرة .. سيا الصغرى تحت النفوذ 
الالمانى الفذاة 
وككل مشروعات الاستعمار الاستيطانى 


الاورويى » كان لابد ان تفوح منه رائحة التعصب 
والتبشير بالتفوق الاوربى » وتميز الع 
الابيض » فيقول هرتزل قى عام 1104 : 


« أن دولة يهودية فىفلسطين أوسوريا ستكون 
امتدادا للحضارة الغربية » وساترا ضد الهمجية 
الشرقية (/0/7) . 


ويكتب عن مقابلته لتشمبرلين فى 
.19.51 فيقول : 


« فى الحقيقة لى تمكنت ان ادله على بقعة فى 
الممتلكات الانجليزية لايقطئها بعد اناس 2 
لتمكنا من التحدث فى ذلك ٠ )١/8(‏ 


٠‏ ويعى من تبسع هرتزل من زعماء الصهيونية 
مخططهم 


حقيقة كعملية غزى واستيطان ٠‏ ولا 


ينفكون يرددون حتى فى ظروفت عالم اليوم » 
الاقاويل عن « حق الغزى »و «ثمن العدوان » * 
قماذا عن الشعب الاصلى فى هذه البلاد ؟ 


كتب هرتزل فى 1١1١‏ 1866 : 
« عندما نحتل البلاد سنعمل سريعا على افادة 
الدولة التى ستاخذنا »بهذا الصدد يصفدانيد بن 


جوريون وضع المهاجرين اليهود الى فلسطين فى 
مراسلاته عام !1111 بقوله : 


«لم نكن نكتفى بالعمل فقط ٠٠‏ بل كنا بسبيل 
فتح ارض ٠‏ كنا شلة من الغزاة » بينما يقول موشثى 
ديان وزير الدقاع الاسرائيلى فى اثناء عدوان 
لالكحة 


«من نحن كى نأخن عليهم (على العرب» 
الكرامية 2 ييدونها ازاءنا؟ اننا 
مستعمرون ( استيطانيون ») يحولون الى وطن 
يهودى ارضا أقاموا فيها مئذ أجيال .. فبدون 
الخوذة المصنوعة من الصلب والمدقع ما كان 
بوسعنا أننزرع تسجرة اونبنى بيتا » ( أوردهاريك 
رولى فى مقالاته بجريدة لوموند الفرنسية بتاريخ 
1-5" تحت عنوان «أسرائيل جيتو المنتصري 
ما العمل بالقلسطيتيين ) + ف 


يجب أن نستخلص ملكية الارض التى ستعط, 
لنا » ولكن باللطف والتدريج 0 أن 
نشجع الفقراء من السكان على النزوح الى البلدان 
جار وذلك بتأمين آشغال لهم هناك ورقض 
اعطائهم أى عمل فى بلدنا » . 


أما آصحاب الاملاك قسيكونون بجاتبتا ‏ مع 
اننا يجب ان نقوم بكلتا العمليتيسن: 
الارض وابعاد الفقراء بتعقل وحذر يجب أن 
نعمل على ايهام أصحاب الاملاك التى لا تنقل على 
انهم يخدعوننا ببيعهم الاشياء لنا بأكثر مب 
تساوى . وأما نحن فلن نبيعهم شيئًا . سيكون 
استخلاص الاملاك عن طيب خا مهمة عملاثتا 
السريين » ستدفع الشركة اثمانا باهظة » مندها 
ستبيم لليهود قد * وستكون المتاجرة بالعقارات 
بين أليهود فقط ٠‏ طبعا لن نستطيع أن نصرح بهذا 
ونعلن بأن أى بيع آخر ليس قانونيا ٠‏ وحتى لى كان 
هذا العمل مشروعا لدى الرأى العام العالمى فلن 
نكون قادرين على فرضه » *. 


7١ (‏ ) بيلباييف وآخرون - المرجعالسابق ‏ ص 6م 
( 71 ) يوميات هرتزل ‏ المرجعالسابق س ص 5-56 
( 77 ) اسماعيل صبرى عبد الله فىمواجهة اسرائيل ‏ 
( 78 ) يوميات هرتزل ‏ المرجعالسابق ب ص .115 
([ 7/5 ) يوميات هرتزل ل المرجعالسابق س ص هلم - 41 
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الذلك يجب أن نحاقظ على كل ما يباع من 
ممتلكات عن طريق قتح مجال للشركة لان تشتريه 
ثانية »أى أنهاذا أرادالمالك أنيبيع مايملك يكونلنا 
حق شرائه بالثمن الاول الذى وضعناه له * 


« ان هذا الاستخلاص الذى هى عن طيب خاطر 
يجب أن يتم على آيدى موظفين لا يعرفون آن 
استخدامهم هذا هى من قبيل عميل سرى يأخذ هق 
بدوره الاوامر من الوكالة المركزية لشراء 
الممتلكات (5/) . 


ولقد نفذت تعاليم هرتزل بنصها لمحاولة 
استخلاص الارض من الشعب الفلسطينى ٠‏ الا 
انها فشلت فى أن تستخلص سوى كمر؟ فى المائة 
من أراضى فلسطين حتى عام 1148 نظرا لتعلق 
الفلاح القلسطينى بأرضه ٠‏ وكان لايد ان تطور 
الصهيؤنية وسائلها من الاستخلاص التدريجى 
للارض الى الاستيلاء الجبرى والاخلاء البثرى 
بالارهاب والقمع ٠‏ وعلى كل حال فقد استمن 
الهدف واحدا » وسارقادةالصهيوئية على الدرب. 


تجدر الاشارة هنا الى ما جاء فى دستور 
الوكالة اليهودية » لدى توسيعها , والموقع فى 
زيورخ قى ١5‏ أغسطس 1978 ٠‏ نص الدستور 
على ما يلى : « تمتلك الاراضى » كملك للشعب 
اليهودى » طبقا لاحكام المادة العاشرة من هذا 
العقد » وتسجل الاراضى المشتراة على اسم 
الصندوق القومى اليهودى » وتبقى مسجلة يباسمه 
آلى الابد » كىتظلهذه الاملاكملكا للامة اليهودية 
غير قابلة للانتقال » 


كما جاء فى الدستور ذاته : « تشجع الوكالة 
الاستعمار الزراعى بوساطة العامل اليهودى» 
والمبدا العام « الذى يتبع فى جميع الاشغال أو 
المشاريع التى تقوم بها الوكالة أى تشجعها هى 
استخدام العمال اليهود » * كذلك كانت عقود 
أيجار الكيرن كايميت تنص عادة على ما يلى : 


«يتعهد المستأجر أن يجرى جميع الاشغال 
المختصة بفلاحة الارض وزراعتها بوساطة عمال 
من اليهود فقط واذا خالف المستأجر هذا الشرط بأن 
استخدم عمالا من غير اليهود فانه يدفع عشرة 
جنيهات عن كل مخالفة ٠‏ ويعتير استخدام عمال 
من غير اليهود دليلا قاطعا على الاخلال بهذا 


العقد » وعلى قيمة التعويضات الواجب دنعها 
للصندوق القومى اليهودى » دون حاجة الى اخطار 
المستاجر بوساطة كاتب العدل أو تبليغه اى اخطارٌ 
خلاف ذلك ٠‏ واذا خالف المستاأجر آحكام هذه 
المادة ثلاث مرات فيحق للصندوق القومى اليهودى 
أن يسترد اللملك المؤجر دون أن يدفع للمستاجر أى 
تعويض ٠‏ 


دى ** ينبغى الا يستلم الارض أحد من غير 
اليهود ٠‏ فاذا توفى المستأجر اليهودى ولم يكن 
وريثه يهوديا فيحق للصندوق أن يسترد الارض 
بشرط أن يعطى الوارث مهلة ثلاثة آشهر قبل 
الاسترداد ويشترط على الوارث خلال هذه المدة أن 
ينقل حقوقه الى يهودى » والا فيسترد الصندوق 
الارض دون أن يكون للوارث أى حق فى 
الاعتراض » ( هوت سميسون ص 75 نقلها عنه 
د ٠‏ يوسف عبد الله الصايغ فى كتابه ٠‏ الاقتصاد 


٠ ) » الاسرائيلى‎ 


كتب أوسيشيكين رئيس الكارن كايميت فى 
جريدة دافار هايوم بتاريخ 11795518 : 


«كان علينا آن نصرح بأننا نريد آن نسترجع 
بلادنا فاذا كانت خالية فحسنا » واذا كان غيها 
وطنيون وجب آن ينقلوا الى مكان آخر ٠‏ فان لدينا 
مثلا عليا يجب أن ندافع عنها وهى مثل تفوق بكثير 
آلاف الفلاحين الذين يحتلون فلسطين 
اليوم 4.26 ٠.‏ 

ويذكر « بارزوهار » عن « بن جوريون » : 

« لقد كان بن جوريون آيضا مشغول الفكر 
بسبب وجود مثات الالاف من العرب فى الاراضى 
التى يجب فتحها ولم يكن هذا الانشغال يرجع الى 
أنه يعطف على هؤلاء العرب بل كان يأمر بدون أى 
تأنيب للضمير بتدمير قراهم»وبأن يوقف بأىشكل 
ذلك الموكب الصغير من المهاجرين الذين يحاولون 
العودة الى وطنهم السابق بعد انتهاء 
المعارك » (41) . 


بهذه الملامح وعلى اساس هذه الخطط نسقت 
الصهيونية خطواتها مع خطوات الاستعمار 
البريطانى الزاحف على الشرق العربى مندفعة فى 
تحقيق مخططاتها فى « أرض الميعاد » ., 


إامهة) أوسيشكين س دافارهايوم 1155/64/18 
4١ (‏ ) بارزوهان ‏ النبى المسلح 


54م 
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فو الراكالعام 


ثر ال القوى 


كانت الحركة التى قادها الرئيس 

اذا اتور السادرات ٠‏ خلال النصف 

الاولمن شهر ماين المساضى » 

لتصفية مراكز القوى » تصحيحا 

مسار ثورة1؟يوليوسنة14017 عقدحققتنجاحارائعا 

قفانه يتحتم علينا ‏ بعد أن أعلنت جماهير 

الشعب تاييدها. لتك الحركة » أن نعكف على 

دراسبة الاسباب الموضوعية » التى ادت الى نشوء 

مراكز القوى غير مرة فى السنوات الاخيرة . 

تمهيدا لتحديد الضمانات التى يمكن أن تحول دون 
ظهورها فى المستقبل ٠‏ 


ومما يضفى على هذه الدراسة أهمية قصوى » 
ان مراك القوى لم تعمد فقط الى القضاء على حرية 
المؤاطن » وائما تسببت فى تهديد حرية الوطن 
ذاته » فالاثار الوخيمة التى استشرت فى الحياة 
السياسية فى السنوات الاخيرة ‏ بفعل هذه المراكز 
اهنا على كافة ميادين العمل !اسدنى 
والعسكرى » كانت بلا ادنى شك - من الاسباب 
الرئيسية المباشرة لهزيمة © يوئيى سنة 219717 
التى لا زالت ظلالها الحزيئة ب منذ غروب شمس 
ذلك اليوم الاسود ‏ تخيم على أرجاء الوطن 
العربى كله .2 
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والادهى من ذلك ما تكشف أخيرا » من أن 
رؤوس هذه المراكز كانت قد علقت الخطة العسكرية 
لمعركتنا القادمة مع العدى الاسرائيلى ‏ تسانده 
الولايات المتحدة الامريكية ذاتها ‏ وتوقيت هذه 
المعركة الفاصلة » على « تصديق » اى « اعتماد » 
من قوى غيبية » فكأنها سلمت يذلك بعض سلطات 
القيادة السياسية للشعب المصرى ‏ طليعة النضال 
العربى ‏ بل وسلطات القيادة العسكرية الفعلية 
لقواتنا المسلحة ‏ فى زمن الحرب ‏ الى كائنات 
غير مرئية ٠‏ لتزج بمستقبل الشعب المصرى - ومن 
خلفه المصير العربى كله فى معركة عينت لها 
هيئة اركان الحرب » منْ الارواح والاشباح * 


ويمكن القول ‏ عموما وفى ايجان ‏ بآنه طالما 
يوجد رأى عام قوى » تدرك اجهزة الحكم أنه قادر 
على تحريك المؤسسات الدستورية ااختلفة» 
ليباشر كل منها اى غالبيتها » رقابة فعالة ضد اى 
خطأ اى انحراف مهما كان ضثئيلا فى بدايته » فانه 
يعتبر ضربا من المستحيل - فى مثل هذا المناخ 
السياسى .ب نشوء اى مركز من مراكز القوى ٠‏ 


ولكن » هل يرجى ان يخرج الى النور - من 
تلقاء ذاته ‏ ثمة رأى عام قوى وقادر » يقف سسدا. 


ساقه 
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منيعا فى مواجهة احتمال تنشوء مركز اى مراكز 
قوى فى المستقبل » لمجرد القضاء على مراكز القوى 
البائدة ؟ إى للجرد صدور الدستور الجديد » 
متضيئنا ‏ شأنه فى ذلك شسأن الدساتير السابقة 
جميمها - النص على كفالة الحقوق الفردية 
والحريات العامة ؟ 


الواقع انه من المستحيل ان ينبت ثمة رآى عام 
أصلا ‏ فى اية دولة من الدول ‏ الا اذا تهيأت له 
التربة السياسية » وهو مايتمثل ‏ أساسا ‏ فى 
التطبيق العملى لمبد! استقلال السلطات » اما قوة 
هذا الراى العام بعد ميلاده ‏ فتتوقف على 
ديمتراطية العمل السياسى » وما تقتضيه من 
السماح بتصارع الاتجاهات السياسية » بطريقة 
علنية منظمة » من خلال هياكل التنظيم الشعبى » مع 
(تاحة الفرصة لهذه الاتجاهات السياسية العلنية 
المنظمة » لممارسة اقوى صور حرية التعبير فى 
الدولة المعاصصرة » وهى وسائل الاعلام » 3 
مقدمتها الصحافة ٠.‏ مما يحقق للقوى الشعبية 
سيطرة فعلية عليها * 


آولا ‏ الاستقلال الحقيقى للسلطات 


ان التربة السياسية الصالحة لقرس نواة راى 
عام » هى اولا وقيل كل شىء » الاطمئتان العام 
للافراد » ولاية مجموعة منهم ذات مبادىء واحدة 
اي متقاربة » على الحياة والحرية ولقمة العيش » 
اذا ما اعلتوا آراءهم السياسية » فى شان اية 
مشكلة من مشاكل مد »> ولى كانت هذه الاراء 
على خلاف رآى الحكومة » او الهرئة التشريعية » 
اي الرأى الغالب فى التنظيم الشعبى السائد » طااا 
أن هذه الاراء لا تتعارض واسس النظام 
الاجتماعى القائم » وهى ما عبر عنه الرئيس 
السادات فى خطابه يوم 71 يولوى الماضى بقوله : 
الامن كل الامن للشعب ٠٠‏ والطبأنينة كل 
الطمانينة للشعب ٠٠‏ ان جو الحوار المفتوح 
والديمقراطية داخل وحداتنا » لابد من أن يكون 
كاملا » لانه الضمان الوحيد ضد الانحراف . .لكل 
انسان ان يعبر عن رأيه بصراحة فى اية مشكلة 
تعرض *٠‏ ولا يستطيع احد أن يحجب رأى آخر 
ب.. هيه مراكز القوة كانت بتنكا ليه !!!! » , 


الحرية والامن والطمأنينة العامة',» 
» الا بكفالة الاستقلال الفعلى 
للسلطات » حتى اذا ماشرعت احداها فى اساءة 
استعمال اختصاصاتها » وقفت فى وجههبا 
السلطتين الاخريتين ‏ بحكم ما تتمتع به كل منهما 
من استقلال ‏ بالوسائل السلمية المتاحة دستويا » 
دفاعا عن الحريات العامة ٠‏ 


هلكن ليس المقصود باستقلال كل سلطة من 
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سلطات الدولة الثلاث » التشريعية والتنفيذية 
والقضائية » الاستقلال الكامل لكل منها فى 
ممارسة اختصاصاتها » والا لتحول الانفصال 
بينها الى انفصام ؛ لابد مفض الى صدام » ومن 
ثم فلابد من ايجاد علاقات تعاون ورقابةا متبادلة 
بينها » لا يجوز أن تصل ‏ بداهة ‏ الى حد 
اتاج او شبه الاندماج فيما بينها » اى هيما بين 
اثنتين منها » مما يقضى على القدر اللازم من 
0 لكل منها » الامر الذى يؤدى 7 
استحوان فرد او هيئة اى اكثر على سلطات مطلقة 
أو شسبه مطلقة » وهو ما نعبر عنه اصطلاحا 
بمراكز القوى »© مما يترتب عليه س ولا محاله 
اهدار حريات الافراد . 


وقد فطنت الانسانية منذ القدم الى ما يؤدى اليه 
جمع السلطات فى يد واحدة من القضاء 
الحرية والتقدم .فمن المسلم به فى الفكرالسياسى 
منذ عهد الاغريق » ان الحكومة الصالحة » هى تلك 
التى تقوم على مبدا توزيع السلطة ء لما فى تركيزها 
قى يد فرد أى هيئة » من امتلاك سلطان مطلق او 
شبه مطلق ‏ من شأنه ‏ بالضرورة - الافتثات 
على الحريات ٠‏ 


وقد يلور الفيلسوف الفرنسى منتسكيو - قبيل 
اندلاع الثورة الفرنسية الكيرى سنة ١185‏ 
الافكار الخاصة بتوزيع السلطة ‏ وصاغها فى 
نظرية قانونية متكاملة » هى نظرية فصل 
السلطات » التى اودعها كتابه الشهير ه روح 
الشرائع » » الذي اعتبره رجال الثورة الفرنسية - 


الشعبية ‏ فى أيدى حفظة مستقلين » كل منهم 
حريص على استعمالها للصالح العام لا لصا 
الشخصى ‏ فاذا كانت السلطة التشريعية والسلطة 
التنفيذية فى يد شخص أى هيئة واحدة انعدمت 
لحرية » اذ يخثى ان يسن هذا الشخص او تلك 
الهيئة قوانين جائرة لتنفذ بطريقة ظالمة » كما تنعدم 
الحرية اذا لم تكن سلطة القضاء منفصلة عن سلطة 
التشريع » لان حرية ابناء الوطن وحياتهم تصبحان 
تحت رحمتها ما دام القاضى هى المشرع , واذا 
كانت السلطة القضائية متحدة السلطة 
التنفيذية » فان القاضى سيكون طاغيا » ٠‏ 


وبالرغم من آن دستور سنة 1134 ء قد أخذ فى 
تنظيمه لسلطات الدولة الثلاث بفكرة استقلال 
السلطات ‏ التى تأخذ بها الدساتير فى سائر 
الدول سراسمالية كانتا واشتراكية ‏ الا انه ومن 
خلال الدور الذى لعبه الاتحاد الاشتراكى فى 
الخظام السياسى ء بل والدستورى ‏ وقع اندماج 
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كامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية » انتهى 
باندماج شبه كامل - عند القمة ‏ بين السلطتين 
التنفيذية والقضائية : 


د الاندماج الكامل بين السلطتين |اتنفيذية 
والتشريعية : 


نصت المادة الثالثة من دستور سنة 19514 
على اعتبار الاتحاد الاشترا 
للشعب » رغم انه كتنظيم شعبى » لا يمثل سوى 
أعضائه من افراد قوى الشعب العامل » بل وليس 
بالضرورة جميع أفراد هذه القوى » لما هى مسلم به 

من أن أى تنظيم سياسى » انما يستقل بوضع شروط 
عضويته » وتقرير قبول أى رفض الانضمام اليه » 
والفصل من العضوية بعد منحها » دون أن يحدد 
الدستور اختصاصاته تحديدا دقيقا » أى يبرزن- 
بشكل واضح - معالم علاقته بأجهزة الحكم ٠‏ 


وقد انتقل هذا التصور غير المحدد المعالم » 
لدور الاتحاد الاشتراكى فى النظام الدستورى » 
الى القانون الاساسى للاتحاد » الذئ اعتبره 
السلطة الشعبية ء وعهد اليه دالعمل القيادى 
والتوجيهى وبالرقابة » بيدما عهد الى مجنس الامة 
بتنفيذ السياسة التى يرسمها الاتحاد » رغم ان 
مجلس الامة هى السلطة الممثلة لهيئة التاخبين 
جميعها » والذى يجب أن يكون دوره قى النظام 
الدستورى ٠‏ هى رسم السياسة العامة للدولة لآ 
تتنفيذها » اذ التنفين ‏ بداهة ‏ منوط بالسلطة 
التنقيذية »بحيث يتحدد دور الاتحاد الاشتراكى ‏ 
كتنظيم سياسى ‏ فى القيام بدور لا يقل عن ذلك 
اهمية » هى التاثر والتاثير فى الجماهير ٠‏ وبلورة 
مبادتها وأهدافها ٠‏ فيعظم نفوذه بيتها ٠‏ بقدر 
تلاحمه وتجاوبه معها ٠‏ وتعليمه وتثقيفه ونوعيته 
وتوعيته :أياهاءعلميا وفكريا وسياسيا » فيتوصل 
بذلك الى مباشسرة نقوذ سياسى - وليس ادارى 
على اعضاء السلصطتين التشريعية والتنفيذية» 
بل ويدفع ‏ بناء على ثقة الجماهير بميادئه 
وأهدافه باعضائه الاكناء المخلصين » الى مقاعد 
مجلس الامة » والمراكز السياسية التنفيذية . . 


هذا الخلط بين الدور الذى كان يجب أن يلعبه 
كل من الاتحاد الاشتراكى ومجلس الامة فى النظام 
الدستورى » كان من الطبيعى آن يحسم ‏ بحكم 
موجة التفاؤل العاطفى الجارف التى اققترنت 
بانشاء الاتحاد الاشتراكى - لصالح التنظيم 
الشعبى الوليد » رغم انه لا يمثل سوى أعضائه من 
المنتمين الى قوى الشعب العامل» على حساب 
مجلس الامة » الذى يمثل ‏ حقا وشرعا ‏ الشعب 
المصرى كله ٠‏ 


وصدورا عن فكرة الدور القيادى للاتحاد 
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الاشتراكى فى النظام الدستورى بأكمله » اعتبرت 
العضوية العاملة فى الاتحاد » شرطا للترشيح 
لعضوية مجلس الامة» فأصبح أعضاء الهيئة 
التشريعية » وكأنهم معينون من قبل قادة التنظيم 
السياسى ‏ وهم فى ذات الوقت من كبار رجال 
المبلطة التنفيذية ‏ بحكم 5 بسلطة مطلقة فى 

منح العضوية ومنعها » فضلا عن أنه زاد من غلواء 
هذه السلطة » غلبة المركزية على الديمقراطية فى 
الحياة الداخلية للتنظيم»فغدا مجلس الامة ‏ يكامل 
اعضاته_الهينة البرلانية للاتحاد الاشتراكى «التى 
تاتمر بالطبع باوامر قادة التنظيم من كبار رجان 
السلطة التنعيذية » مما أدى الى اندماج شبه كامل 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية » أدى الى 
استحواذ بعض كبار رجال الحكومة من قادة 
الاتحاد الاشتراكى ‏ خاصة من كان منهم على 
راس الاجهزة العسكرية أى أجهزة الامن- عدى 
سلطات شبه مطلقة » وهكذ! ٠ ٠‏ بدأت مراكز القوة 
تطل برؤوسها على الحياة السياسية والدستورية » 
لتمارس دورها التاريخى » فى اهداق حتوق 
وحريات اأواطنين ٠‏ 


وقد قطن الرئيس الراحل ‏ رحمه الله بقكرة 
الثاقب الى السبب الاسامى لهذه الافة » قاقترح فى. 
بيان 7١‏ هارس » « ان ينص الدستور على تحديده 
واضح اؤسسات الدولة واختصاصاتها » بما فى 
ذلك رئيس الدولة والهيئة التشريعية والهيئة 
التنفيذية » ومن المرغوب فيه ان تتاكد سلطة مجلس 
الامة » باعتباره الهيئة التى تتولى الوظيفة 
التشريعية » والرقابة على أعمال الحكومة+» 
والمشاركة فى وضع ومتابعة الخطة العامة للبناء 
السياسى ٠‏ وكذلك من المرغوب فيه افساح الفرصة 
لوسائل الرقابة البرلمانية والشعبية » لتحقيق عسن 
الاداء وكفالة أمانته » * 


ورغم موافقة الشعب فى الاستفتاء على ها جاء 
ببيان ٠١١‏ مارس باغلبية ساحقة ترقى الى حد 
الاجماع » وقفت مراكز القوى فى وجه ارادة 
الامة » فلم يتم وضع ما ورد فى هذا البيان » 
عموما ‏ موضع التنفيق * 


ثم صدر اعلان دستورى فى من يناير سنة 
6 »ء نص على ان فقدان العضوية العاملة فى 
الاتحاد الاشتراكى تعتبر سببا لانقضاء عضوية 
مجلس الامة » فأصبح بذلك لمراكز القوى ‏ بحكم 
تربعها على المراكز الكبرى فى التنظيم السياسى - 
الكلمة العليا فى فصل أعضاء مجلس الامة ‏ 
عملا من عضوية المجلس » عن طريق اسقاط 
عضويتهم فى الاتحاد » الامر الذى استكملت معه 
مراكن القوى سيطرتها الكاملة على الهيئة 
التشريعية ‏ عضويا وموضوعيا ‏ فادمسج 
التشريع فى التنفيذ فى الرقابة على التنفيذ ‏ تحت 


د اذه 
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التسلط الشامل لمراكز القوى ‏ مما أدى فى النهاية 
الى اهدار سيادة القانون : وانتهاك حريات 
المواطنين * 


وليس ببعيد عن الاذهان » اذا كان لنا آن نكرب 
مثلا على اهدان سيادة القانون وحريات الافراد 
جهارا كنتيجة حتمية لاندماج السلطتين التنفيذية 
والتشريعية » تلك الحملة ألاد هابية التى قادها 
محافظ القاهرة الاسبق ب واحد رؤوس مراكز 
القوى ‏ سبنة 1976 ؛ بدعوى « محاربة خلو 
الرجل » » واعلن فى غضون قيادته 
لهذه « التجريدة » ان « القانون فى أجازة » : الامر 
الذى دفع الرئيس الراحل الى أن يتدخل بنفسه » 
ليعلن هن فوق منبر مجلس الامة » أنه يجب 
أن « يعلى القانون على كل مراكز المقوى وارادات 
الافراد » ٠‏ 


وليس معنى ذلك أننا تعارض العمل على 
القضاء لو الرجل » فى ذاته» ذلك أن 
تصفية الاستغلال ‏ فى كافة صوره ‏ هو الطريق 
الوحيد الى الاشتراكية » ولكن ما نعترض عليه 
وبكل قوة ‏ هى الوسيلة التى خاض بها هذا 
أاحافظ مثل تلك المعركة » ٠*٠‏ وسيلة القهر الادارى 
والبوليسى » دون أية قتواعدعامة موضوعة سلفاء 
ودون أى ضمان قضائى » أى حتى شبه قضائى » 
ضد احتمالات التعسف أو الخطأ ٠‏ 


وهكذا» لم تقتصر الاثار الوخيمة لمراكز 
القوى » على اهدارن سيادة القانون وحقوق 
المواطنين؛بل وتهديدحرية واستقلال الوطن »وانما 
تعدت ذلك الى الاساءة الى قضية الاشتراكية ب فى 
مصر والوطن العريى كله ايما اساءة » ياظهار 
الاشتراكية فى حالة تناقض مفتعل مع 
الديمقراطية » وهى ما عبر عنه الرئيس السادات 
فى برنامجه للعمل الوطنى قائلا ه ان أخطر ما 
وأجهنا فكريا خلال السنوات الماضية » هى ذلك 
التناقض | بين الاشتراكية والحرية » 
والذى افتعله إعداء الحرية والاشتراكية على حد 
سواء *٠‏ ان مراكز القوى التى لايمكن ان تعيش 
فى جي الحرية والديمقراطية» اتخذت من 
الاشتراكية ودعوى حمايتها » حجة لتكمم الافواه » 
ولتسكت كل صاحب فكر » ولتفرغ مؤسسات 
الشعب من مضمونها الثورى » ٠‏ 

ويبين من كل ذلك » انه لابد من تلافى احتمال 
الاندماج بين السلطتين التنئيذية والتشريعية فى 
المستقبل » حتى يتحقق لهذه الاخيرة القدر اللازم 
من الاستقلال فى أداء واجباتها الدستورية من 
تشريع ورقابة على التنفيذ » مما يقتضى ما يأتى : 

-١‏ النظر الى الدور الذى يمكن أن يلعبه 

3 
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الاتحاد الاشتراكى فى الحياة السياسية ب وهى 
دور هام للغاية ‏ على ضوء العبارة التى اوجز بها 
الرئيس السادات تصوره لمهمة الاتحاد فى خطابه 
يوم 37 يوليى الماضى بقوله « يجب أن نعلم أن 
الاتحاد الاشتراكى يخدم ولا يحكم » » مفصلا هذه 
المهمة فى برنامج العمل الوطنى كا لاتى ١:‏ محل 
الامية  '٠‏ ت الاسرة ؟ ‏ التوعية بخصائص 
المرحلة الحالية 4 - التوعية بالتنمية والمشاركة 
فيها ه ‏ بناء الانسان الجديد ٠‏ 


وقد صدر الدستور الجديد » معبراً عن هذه 
النكرة » فجاءت المادة الخامسة منه » التى تتعاق 
بالاتحاد الاشتراكى ‏ وعلى خلاف نص الما 
الثالثة من دستور سسنة 1171 - خلوا من ايسة 
اشمارة »© الى الاتحاد » باعتباره السلطة الممثلة 
الشعب > بؤكدة طزيعته كتنظيم سيانى ؛ مرستوم 
له مهام سياسية بحتة » وسيلته فى تحتيقها » 
فى العثل السيامى وحده » مما يفسع المجال 
لممارسة مجلس الشعب لاختصاصاته الدستورية 
الاصيلة » دون تدخل س رسمى - من الاتحاد 
الاشتراكى + انصياعا لما ورد ببيان 7١‏ مسارس 
فى هذا الشان منجهة » وتمشيا مع مهمة الاتحاد 
كبا حددها الرئيس السادات »© من جهة آخرى » 
الامر الذى يقتضى تعديل القانون الاساسىللاتحاد 
الاشتراكى » يما يتفق والافكار السابق شرحها ., 


؟ - عدم جواز اعتبار العضوية العاملة فى 
الاتحاد » شرطا للترشيح لعضوية مجلس الشعب » 
اذ ان حق الثرشيح لعضوية المجالس النيابية حق 
سياسى من حقوق المواطن بصفته مصريا ( مادة 
5" من الدستور ) فضسلا عن الجيلولة دون 
احتمال تسلط قادة التنظيم السياسى فى المسستقبل » 
على منح العضوية او الفصل منها » كمحاولة 
للسيطرة على الهيئة التشريعية » وبالمثل لايجون ان 
يترتب على انقضاء العضوية الماملة فى الاتحاد » 
انقضاء عضوية مجلس الشعب » وهى ها يمثل 
سيطرة كاملة من قادة التنظيم ‏ ومنهم بعض كبار 
رجال السلطة التنفيذية ‏ على مهمة أعضساء 
المجلس فى التشريع والرقابة هلى التنفين + 


واذا كان الدستور الجديد قد جباء خلوا من أى 
نص » يقابل نص الاعلان الدستورى الصادر في 
/ا من يناير سنئة 1159 »© الذى كان يقغضى بسقوط 
عضوية مجلس الشعب ؛بانتفاء العضوية العاملة 
فى الاتحاد » فنرجو ال يتضمن قانون الانتخاب 
أو أى قانون آخر مثل هذا النص ٠‏ 


"ا ل عدمجواز شسغل عضومجلس الشسعبلاية 
وظيفة فى الحكومة اى الهيئات المحلية » أن 
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الهيئات وااؤسسات العامة آى وحدات القطاع 
العام » خلال فترة عضويته للمجلس » حتى لا يقع 
أعضاء المجلس تحت تأثير السلطة التنفيذية ٠‏ التى 
يتولون الرقابة عليها » باعتيارهم مرؤوسين لكبار 
السئولين فيها » مما تفقد معه رقابة الهيئة 
التشريعية على السلطة التنفيذية كلفاعلية »الامر 
الذى حتى لا يحجم العاملون المدنيون 
بالدولة والقطاع العام » من المثقفين والثوريين 
والكفاءات عن ترك وظائفهم والترشيح لعضوية 
المجلس لفترية محدودة ‏ ضمان وظائف معادلة 
لوظائفهم السابقة ‏ يعينون فيها عند 
انقضاء عضويتهم بالمجلس » اذ أن ذلك ولا شك 
آمر ضرورى » فى بلك سار وسيسير دائما فى 
طريق الاشتراكية » مما قلل وسيقلل على مر 
الزمن » من فرص العمل الخاص ٠‏ 


وقد حقق الدسستور الجديد هذه الفكرة الى حد 
كبير » بالنص فى المادة 89 »© على أنه « يجوز 
للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام » ان 
يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب . وفيما 
عدا الحالات الثى يحددها القانون ؛ يتفرغ عضو 
. مجلسن الشعب لعضوية المجلس »© ويحتفظ له 
بوظيفته أو عمله »© وفقا لاحكام القانون » ... 


؟ ‏ الاتدماج شبه الكامل ‏ عند القمة ‏ بين 
السلطتين التنفيذية والقضاتية : 


بعد أن تحققت لمراكز القوى سيطرة كاملة على 
السلطة التشريعية ‏ فآمنت جانيها ‏ تحولت الى 
. السلطة القضائية » والهيئات القضائية ( مجلس 
الدولة ) » وشبه القضائية ( ادارة قضايا الحكومة 
والنيابة الادارية ) » فى محاولة لاخضاعها 
لسيطرتها ٠‏ 1 


وقد كانت الخطوة الاولى فى امن يونيى سنة 
؛ء عندما استصدرت مراكز القوى قانونى 
الحاق مجلس الدولة ‏ الرقيب القضائى الاعلى 
على شرعية اعمال السلطة الثنفيذية ‏ والنيابة 
الادارية ‏ التى تختص بالتحقيق مع العاملين 
بالدولة » ومنهم كبارهم من مراكز القوى 
وأذنابهم » فيما هي منسوب اليهم من مخالفات 
أدارية ومالية ‏ باحد رجال السلطة التنفيذية » 
وهو وزير العدل * 


ثم كانت الخطوة الثانية » فى 7١‏ من اغسطس 
م 6 » عندما استصدرت مراكز القوى 
علىتسميته بقوانين الاصلاحالقضائى» 
ا أمور : 
©) حل الهيئات القضائية وشسبه القضائية 
واعادة تشكيلها » مع استبعاد عدد غير ضئيل من 
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الاعضاء » فى قرارات اعادة الثشكيلء تون 
صدور قرارات تأديبية ضدهم من اللجان 
المختصة » بعد تمكينهم من الدفاع عن آنفسهم وفقا 
لقوانين الهيئات المذكورة ٠‏ 


وما كان حل الهيئات القضائية ‏ القضساء 
والتيابة العامة ومجلس الدولة ‏ واعادة تشكيلها 
على الصورة سالفة الذكر » انما يشكل مساساا 
باستقلال القضاء ٠‏ باهدار ضمانة هدم قابلية 
القضاة للعزل ٠‏ وذلك بفصلهم ‏ عملا من خلال 
عملية الحل واعادة التشكيل- بغير اتخات 
الاجراءات القانونية ااقررة أمام اللجان القضائية 
المختصة وأهمها تمكين || 5 من استعمال الحق” 
الطبيعى المقرر لكل انسان » فى الدفاع عن نفسم 
قيما ينسب اليه » قبل تقرير ادانته » فان ذلك 
ولا سك أنما يشكل نوعا من الاندماج بينالسلطة 
التى تتولى عملي ع التشكيل 
ا ع التضائية 


واذا كان الدستور الجديد » لم ينص صراحة 
على حظر حل الهيئات القضائية واعادة تشكيلها؛ 
فان ما نصت عليه المادة 0" منه أنه « واستقلالا 
القضاء وحصائته ضمانان أساسيان لحماية 
الحقوق والحريات» عانما يؤدى الىعدم دستوريلة 
أى اجراء يتضمن حلا أواعادة للتشكيل » بالنسبة! 
الى أعضاء السلطة القضائية ومجلس الدولة م 
ولو اتخذ هذا الاجراء شكل تنائون » أذ أن مثل؟] 
هذا القاثون » ائما يعتين 3 
لسلب اللجان الت 
تأديب أو فصل الاعضاء على حلاف مبدا استقلال 
القضاءوحصانته ‏ مشسوبابالانحراف ف ىاستعمال' 
السلطة التشريعية » ومن ثم مخالفا للدستور ٠‏ 
ولا شك أن استقرار هذا المبدا انما يؤدى الى 
التسوية فى الحكم حاعلق الاقل - بين 
العايلين بالدولة والقضاة » من حيث عدم جوازا 
فصلهم الا بعد مواجهتهم بما هو منسوب أليهم 
وتمكينهم من الدفاع عن انفسهم أمام هيئات 
قضائية . فشبمان السدالة للقناة عو اول 
ضمانات العدالة للمتقاضين » اذ كيف يمكن أن 
ينثر العدالة بين الجماهير » من لا يطمئن الى 
العدل فى أآمر نفسه »© وكيف يكفل الامن للناس 6 
من كأن يشعر أن لا أمن له ٠‏ 


9© انشاء مجلس اعلى للهيئات القضّائية » 
يتولى الاشراف على الهيئات القضائية وشنبه 
القضائية » يشكل برئاسة رئيس الجمهورية » 
وعضوية وزير العدل نائبا لرئيس المجلس » ورئيس 
الممكية الغليا١‏ * وركرس محكمة التقن. + زركيس 
مجلس الدولة » واقدم نوابه » ورئيس محكمة 
استتثناف القاهرة » ورئيس محكمة القاهفرة 


0ه 
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الابتدائية » والنائب العام » ورئيس ادارة قضايا 
الحكومة » ومدين النيابة الادارية » وعضوين 
سابقين بالهيئات القضائية » يعينان بقرار من رئيس 
الجمهورية للدة ثلاث سذوات قابلة للتجديد * 


ويختص المجلس بالاشراف على الهيئات 
القضائية وشبه القضائية » واصدار القرارات 
الخاصة بشئون أعضائها من تعيين وترقية ونقل 
واعارة وندب الخ ٠٠‏ عدا التأديب ٠‏ 


وواضح أن تشكيل المجلس الاعلى بهذ هالصورة » 
هن شأنه ما يأتى : 


١‏ أنه يغلب على تشكيل المجلس » العخصر 
السياسى ‏ رئيس السلطة ١‏ ذية ووزين العدل - 
والعنصصر غير القضائى القايل للعزل » من قبل 
السلطة التنفيذية » والذى يعتبر اقرب الى رجال 
السلطة التنفيذية منه الى رجال السلطة 
القضائية ب رئيس ادارة قضايا الحكومة » والنائب 
العام ومدير التيابة الادارية » والعنصر غير 
القضائي من رجال الهيئات القضائية أى شبه 
القضائية السايقين » وهما العنصران المعينان من 
قبل السلطة التنقيذية لمدة ثلاث سنوات قابلة 
للتجديد * مما يجعل الكلمة الاخيرة فى شنون 
الهيئات القضائية ‏ القضاء والنيابة العامقومجلس 
الدولة ‏ ورجال هذه الهيئات لغير رجال القضاء » 
هن الساسة وكبار رجال الهيئات شبه القضائية 
' والعضوين السابقين » وجميعهم قابلون للعزل » 
من قبل السلطة ١‏ ة ٠‏ مما يمثل ثقلا سياسيا 
وسفيذيا واضحا » على شئون القضاء ورجاله ٠‏ 


؟ - أنه لا يمثل كل: هيئة قضائية سوى أقلية 
عددية فى المجلس الاعلى ‏ فيمثل السلطة 
القضائية اربعة اعضاء منهم النائب العام وهو لا 
يتمتع بالحصانة القضائية » ويمثل مجلس الدولة 
عضوان ء من مجموع عدد اعضاء المجلس البالخ 
ثلاثة عشي عضوا ‏ مما يجعل للسلطة التنفيذ. 
أعضاؤها ومن يميلون الى تأييدهما عادة من 
الاعضاء القابلين للعزل او التجديد ‏ الراىالنهائى 
فى شئون اء ورجاله » خاصة وان اغلب 
روجال الهيئا تالقضائية » وشبهالقضائية من أعضاء 
المجلس الاعلى يكونين عادة ‏ وقتعرض القرارات 
الخاصة بهيئة معينة ‏ أقل دراية بظروف العمل 
القائية قعل » , وال م الهيثة » من الاقلية التى 
قمثلها الهيئة المعينة قى المجلس » مسا ينأى يغالبية 
أعضاء المجلس طيقا للمجرى الطبيعى للامور عن 
الشاركة الفعلية فى مناقشة القرارات المقترحة على 


اسهد 
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اساس من مشاكل العمل اليومى على الاقلْ » 
الامر الذى يؤدى ‏ فى الاغلب الاعم ‏ الى صدور 
القرارات ‏ من الناحية العملية ‏ على آساس من 
راى الاقلية » أى رأى وزير العدل مستندا الى 
أغلبية من ممثلى الهيئات غير المعينة » بل ومن 
الممكن ان نتصور عرقلة المجلس لقرارات تراها 
هيئة من الهيئات محققة لصالح العمل » بسبب عدم 
كفاية دراية اغلبية الاعضاء بالظروف المعاصرة 
للعمل فى هذه الهيئة ٠‏ 


واذا كانت المادة 11/9 من الدستور قد نصت 
على أن يقوم على شئونالهيئات القضائية مجلس 
أعلى يراأسه رئيس الجمهورية » ويبين القسانون 
طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العبل 
فيه » ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى 
تنظم شئون الهيئات القضائية » فان هذا النص » 
أئما يسمح ‏ مع حسن تطبيقه س بقدر كاف من 
الاستقلال للقضاء » اذ أنه يمكن فى اطاره تحتيق 
0 


١‏ لما كان مجلس الدولة هى الرقيسب 
القضائى وان لم يكن فرعا من السلطة القضائية ‏ 
على شرعية اعمال الحكومة . وكانت النيابة 
الادارنية هى رقيب ‏ من يعض الوجوه ‏ على افعال 
الموظفين ‏ بتوليها سلطة التحقيق معهم فى 
المخالفات المالية والادارية ‏ فيكون من الاوفق 
الحاقهما برئاسة الجمهورية » باعتيار ان الرئيس 
هو المسئول الاول عن سلامة العمل الحكومى 
كله » قى مجالى الملاعية والشرعية على حد سواء 
مما يستلزمعلاقة مباشرة ‏ بلاحجاب أو واسطة 
بينه وبين هاتين الهيئتين »© استمران 
عضوية هاتين الهيئتين فى المجلّس الاعلى 
للهيئات القضائية . 


؟ ‏ تشكيل المجلس الاعلى للهيئات القضائية 
برئاسة رئيس الجمهورية ‏ طبقا للدستور س 
على أن يراعى غلبة العنصر القضائى غين 
القابل للعزل » على تشكيل المجلس » فى القانون 
الخاص به . 


استقلال كلهيئةقضائية بواسطةمجلس 
من كبار قضاتها » بالاشرزاف على حسن سير العمل 
واصدار القرارات فىشئون الاعضاء يصفة عامة 
على أن يقتصر اختصاص المجلس الاعلى فى هذا 
الشأن ‏ فضلا عن أخذ رأيه غى مشروعسات 
القوانين التى تنظم الهيئات القضائية ‏ على 
المسائل الهامة التى تتعلق بحسن. سير العمل 


. القغمائى » والموافقة أو ابداء الرأى وتعيين 


كبار رجال القضاء ‏ والاعتراض على بعسض 
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آنواع القراراتة الخاصة بة 
لقواعد محددة . 


بشئون الاعاء وفقا 


اء محكمة عليا » تعتبر يحكم قانون 
يد 08 0 القضائية العليا بالجمهورية » 
تختص بالفصل فى كافة الدفوع بعدم دستورية 
القوانين » التى تثار أمام جميع انواع 
المحاكم ‏ فضلا عن بعض الاختصاصات الاخرى 
الامر الذى يجعلها مسئولة على اعلى مستوى-عن 
كفالة سيادة القانون وحماية حقوق وحريات 
الافراد ء فى اخطر قضاياها ٠‏ 


ومع ذلك نص قانون انشاء المعكمة علسى 
تشكيلها من رئيس وعدد كاف من المستشارين 
يعينون بقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث 
منوات ‏ فقط - قابلة للتجديد » مما يترتب 
عليه فى الغالب ‏ ازيتراءى لكل قاض من قضاة 
المحكمة أثناء المداولة فى القضايا » وعند اصدار 
الاحكام » فى أخطر قضايا الحريات وسيسادة 
القانون شبح يوم التجديد الثلإثى » بما يحمله من 
آثار خطيرة على مستقبله ومستقيل اسرته » مما 
يحتمل معه ‏ وهى احتمال جد كبير - وقوع قضاء 
المحكمة » تحت تأثير السلطة التتفيذية التّى تملك 
دون غيرها ‏ التجديد كل ثلاث سنوات لرئيس 
ومستشارى المحكمة» مما يمثل شبه اندماج بين 
السلطة التنفيذية والمحكمة العليا ٠‏ 


واذا كان التشكيل الاول ‏ والحالى ‏ للمحكمة 
العليا » قد ضم نخبة من رجال القضاء ومجلس 
الدولة » فانه لايصع ‏ ونحن بسبيل وضع نظاءدائم 
لمحكمتنا الدستورية العليا»التى نصت عليها المادة 
5 من الدستور الجديد س أن نفترض فى 
القضاء ‏ مهما كانت دقة قواعد اختيارهم ب 
صفات الرسل » بعد أن ولى ‏ منذ قرابة اربعة 
عشر قرنا خلت م عصر الانبياء ٠‏ 


لذلك لابد من أن يقوم نظام المحكمة 
الدستورية العليا » على أسساسس من 
ضمان استقلال قضاء المحكمة » عن طريق كفالة 
قدص كاف من الدوام والاستقرار لوظائف 00 
ومستشاريها نأيا بهم وبالتالى بقضائهم - 
أى ثقل ‏ مركن -. للسلطة التنقيذية » 0 
استيعاد دور هذه السلطلة فىالمشاركة هم ىاختيار 
رئيس وقضاة المحكمة » على نحو لا يهدد 


استقلالها بالكامل . 
لذلك نقترح ان يتفممن القانون الجديد للمحكية 
الدستورية العليا ما ياتى : 


١‏ - أن يكونلكل من السلطة التنفيذية والسلملة 
التشريعية والقضاء » ممثلا والجيعية العيومية 
. لمستشارى-.محكية النقض والجنعية الصومية 
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مجلس الدولة ‏ مثالثة بيتهم س امتيان اغتتسساء 
المحكية العليا . 0 

ولا مانع من أن تختار كل من الجمعية العمومية 
لمستسارى محكمة النقض والجمعية العبومية 
مجلس الدولة ضعف العدد المقررن لها اختياره 
بحيث تعين السلطة التنفيذية من 
المطلوب » اى أن 5 
رجال القضاء فى اختيار الثلث الثانى من أعضاء 
المحكية . 


- أن يعين رئيس واعضاء !احكمة لمدة غين 
قصيرة ‏ كسبع سنوات على الاقل ‏ على أن 

ني ان لم يتجدد اختياره ‏ فى وظيفة 

ذات راتب مساى لراتبه » أي يمنح معاشا مساويا 

لذلك الراتب » حتى لا يكون لسالة التجديد اثر فى 
اثه * 


© وخلاصة كل ما سبق ء» انه بغير الغاء 
مظاهر اندماج السلطات ‏ التى فصلناها آنفا ‏ لا 
يمكن آن ب تح يتحقق انفصال فعلى بين السلطات بالقدن 
اللازم لفيام كن كل منها بمباشية واحباتها الدستورية 
على الوجه الاكمل » وخاحية الدفاع عن الحريات 
العامة وسيادة القانون » الامر الذى يمثل الترية 
الصالحة لظهور رأى عام فى مصر ٠‏ 


ثاندا ‏ ديموقراطيةالعمل السياسى 
واباحة تصارعالاتجاها تالسياسية 


لا يقصد بالرأى العام بداهة ‏ رأى غالبية 
الافراد فى المجتمع » بصدد مشكلة معينة » اذا كان 
كل منهم أى بعضهم يبدى رآيه بمعزل عن غيره من 
الافراد» اذ أن الاراء القردية. مهما كانت 
ضخامة عددفا ‏ لا يمكن ان يكون لها أثر سياسى 
ذا وزن فى حياة أى مجتمع » وانما يقصد بائراى 
العام الاتجاه الغالب للجماعات المنظمة فى شأن 
مسألة معينة » اذا حان هذا الاتجاه تأييد غالبية 
المواطنين ٠‏ 


ويؤدى الرإى العام بالتعبير عن نقسه علنا ‏ 
دورا هاما فى تحقيق الاستقران السياسى فى 
المجتمع » ذلك انه بتعرف الاجهزة الحاكمة على 
اتجاهات الراى العام » تحاول جهدها تعديل 
سياساتها بما يتفق اى يقترب من مؤشراته »الامن 
الذى يحمى النظام السياسى مما يسكن أن يعتريم 


5 
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من هزات ٠‏ بقعل نتيجة انتخاب أو اسثفتاء مثلا » 
لم يكن من الممكن توقعها » لعدم ادراك سلطات 
الحكم لاتجاهات الرأى العام » الذى لم تتح له 
فزمنة بالتعبين عن نسية سلما + 


وقى مصى - بعد أن تعاقبت عليها مراكز القوى 
غير مرة ‏ تكون تهيئة المناخ السياسى اللازم 
لظهور رأى عام قوى ء يمكن أن يقف حائلا دون 
نشوء مركز او مراكز قوى فى المستقبل » امرا 
حيويا بالغ الاهمية ٠‏ 


واذا كانت الجماعات |انظمة التى تحرك الرأى 
العام فى المجتمعات التى تبيح حرية تكوين 
الجمعيات السياسية هى الاحزاب ء» فانهة فسى 
مجتمعنا ‏ الذى ارتضى التنظيم الشعبى الواحد. » 
أساسا للعمل السياسى ‏ لابد لذا من أن نهيىء 
فرصة ظهوى رأى عام قوى » من خلال تنظيمات 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


٠‏ ولما كان عدد اعضاء الاتحاد الاشتراكى يزيد 
على الخمسة ملايين عضى ‏ وهى مايقرب من عدد 
الناخبين المقيدين بجداول الانتخاب ‏ فانه يترتب 
على ذلك حتما - النتانج الاتية : 


ا ان الاراء الفردية ‏ مهما كانت درجة 
سلامتها ‏ لا يمكن أن يكون لها وزن سياسى الا 
ماما ٠‏ 


٠‏ انه اذا كانت جماهين الاتحاد الاشتراكئ 
على كافة اللستويات تؤمن بالعموميات السياسية 
انه لا يتصور ان تتفق فى خصوصياتها » واذا 
كانت تجمع على الكليات » فلا يعقل أن تتطابق 
آراؤها فى التفصيلات ٠‏ 


 '٠'‏ انه لمما يؤكد ذلك » ان القوى العاملة 
المتحالفة فى اطار الاتحاد الاآشتراكى ‏ وهصى 
العمال والفلاحين والراسمالية الوطنية والمثقفين 
والجنود ‏ وان كانت قد قبلت ‏ نزولا على 
اعتبارات الوحدة الوطنية سياسيا واحدا 
يجمعها » على اساس من الميثاق ٠١‏ مارس » 
فليس معتى هذا ان ايا من هذه القوى قد 
اتفصلت ‏ بالكامل ‏ عن مصالحها الطبقية أى 
الفثرية » الامر الذى لا مناص معه من التسليم 
بتمايزها مصلحةوفكرا » مما يؤدى ‏ بالضرورة ب 


الى اختلاف الرأى فيما بينها » بالنسبة الى 
المشاكل ااختلفة ‏ تحليلا وحلا ‏ قى اطار الاسس 
الجوهرية لتحالف قوى الشعب العامل . 


وفى هذا المعنى . تضمن برنامج العمل الوطنى 
المقدم من الرئيس السادات الى المؤتمن 
القومى « أن الديمقراطية تعنىي حرية الراى 
والتعبير لكل عضو ولكل مستوى ولكل قوة من قوى 
التحالف » وايجاد الظروف الملائمة لممارسة هذه 
الفرية :2 


ولا شك فى نظرى أنالظروف الملائمة ممارسة 
حرية الرأى والتعبير لكل عضو ولكل مستوى 
ولكل قوة من قوى التحالف » تتمثل أولا وقبل كل 
شىء غى اتاحة الفرصة للاتجاهات السياسية 
المختلفة » للتعبير عن نفسها بحرية كاملة من فوق 
المنابر العلنية للاتحاد ؛ فى شسكل تكتلات أو 
مجموعات سياسية منظمة » تستمد شرعيتها من 
أقرار الاتحاد الاشتراكى ذاته لتكتلها او تجمعها» 
وققا لما ينص عليه فى نظامه الاساسى . 


وتنادى بعض الاراء التقدمية )١(‏ منذ فترة 
غير قصيرة » بضرورة السماح بنوع من التكتلات 
السياسية داخل الاتحاد الاشتراكى »فى شكل: 
آمانات نوعية ‏ أو ما ششابهها ‏ كأمانة للعبال' 
وأخرى للفلاحين . وثالثة للمثقفين » وهكذا 


آلا أنثي أعتقد أنه من المتصور ‏ وهو فى 
ذات الوقت آمر متطقى للغاية ‏ أن تغلب كل قوة 
هن قوى التحالف » فى صياغتها لفكرها السياسى » 
حلولا لمشاكل المجتمع » تحقق اكش من غيرها 
مصالحها الطبقية أى الفئوية على حساب الحلول 
الاكثر تحقيقا لمصالح المجتمع ككل » فى بلد متخلف 
يتطلع الى التقدم » الذى لابد وان يعرقل سبيله » 
عدم الالتزام فى حل مختلف !اشاكل » بتخطيط 
علمى شامل فى جميع المجالات ‏ بناء على دراسة 
علمية واسعة ‏ يضع نصب عينيه فى المقامالاول» 
ضرورات اللحاق ‏ ثوريا - بموكب التقدم ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فان التكتل أو التجمع على 
أساس طبقى او فئوى ء انما يؤدى الى اتعزال 
المثقفين فى تكتل أو تجمع ينغلق عليهم © ختنقد 
بانعزالهم باقى قوى التحالف جميعا » ثروة فكرية. 
وقدرة قيادية يمكن أن تؤدى بائقتاحها على فكر. 
وقيادات باقى العناصر المتحالفة » خدمات جليلة 
للعمل, السياسى فى طريق الاشتراكية . 


'[1 ] مقال الاشتاذ أحمد عباس صائح - الكاتب ‏ عدديونيو سنة 141/1 © والتنظيم. السبياسى لتحالف قوى الشعب 
العامل ‏ د عبد الكريم أحمد ب الكاتب ‏ عند يوليو سنة1 !15 » وبناء الاتحاد الاشتراكى بالديمقراطية س الطليعة ‏ 
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لذلك » ثرى طرح شكل الامانات النوعية - 
وغيرها من الاشكال الممائلة ‏ كهيكل تنظيمى 
داخل الاتحاد الاشتراكى ؛تمارس من خلاله قوى 
الشعب العامل حرية التعبير كمجموعات منظمة» 
ونؤثر عليها فكرة تكتلأو تجمع أعضاء الاتحادفى 
العامل حرية التعبير كمجموعات منظية » ونؤثر 
عليها فكرة تكتل أو تجمع اعضاء الاتحاد فى 
تكتلات اي مجموعات سياسية , لا يعتبر الانتماء 
الى طبقة أي فئة اجتماعية معينة » شرطا للانضمام 
الى اى هنها » بحيث يسمح لكل مجموعة من 
الاعضاء يتكشف لها من خلال الحوار المفتوح ٠‏ 
اتفاقا اى تقاربا بينها بشأن حلول القضايا 
السياسية الهامة » فى اطار هبادىء الوثائق 
الشعبية الكبرى ‏ الميثاق وبيان ٠١‏ مارس »وبيان 
٠١‏ يونئي الماضى وبرنامج العمل الذى اقره المؤتمر 
العام للاتحاد الاشتراكى ‏ ان تأتلف فى مجموعة 
ذات برنامج سيامسى محددء يسجل لدى احدى 
هيئات الاتحاد ‏ بعد اقراره من هيئات معينة ٠‏ 
بناء على توافر شروط موضوعة سلفا ‏ تمهيدا 
لاعلانه فى جميع الوحدات الاساسية ٠‏ 


ولما كانت المادة هه من الدستور قد نصت على 
أن للمواطئين حق تكوين الجمعيات على الوجه 
المبين فى القانون » ويحظر انشاء جمعيات يكون 
نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع 
عسكرى » » فان فكرة انشاء المجمومات أو 
التكتلات ذات البرامج » لا تتعارض مع النص 
المذكور ؛ما دامث مثل هذه المجموعات غير معادية 
ب بالطبع ‏ لنظام المجتمع » وليست سرية بل 
علنية » وليس لها أى طابع عسكرى ٠‏ 

ويمكن أننتصور ‏ على سبيل المثال - 
من بين شروط التكتل فى مجموعة سياسية » ان 
يكون من بين طالبى تكوينها عدد أي نسبة معينة من 
اعضاء اللجنة المركزية أى المؤتمر القومى العام ٠‏ 


ونعتقد ان الصيغة التنظيمية للتكتل أى التجمع 
على النحى السابق » اثما تحقق ‏ على خلاف 
التجبع على اساس طبقى أى فئوى .. النتائج 
التالية : 


تجقيق قدر لا يستهان به من الامتزاج 
العضوى بين قوى التحالف ء الامر الذى يحقق 
بدوره تقاريا فكريا فيما بينها » من شأنه أن يؤدى - 


ان يكون . 
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عند صياغة البرامج السياسية للمجبوعات 

ة ‏ الى ترجيح الحلول التى تتفق ومصائح 
العناصر المتحالفة ككل » ومصلحة المجتمع المصرى 
باسشره » مما يحقق - غمليا ‏ ها أعلئه الرئيسن 
الساداتفى كلمتهامام ممثلى القيادا تالعماليتيوم 
/ من أغسطس الماضى » قائلا « ان كل مشكلة يجب 
ان يدرسها تحالف قوى الشعب على اسساس 
قومى » وليس على اساس فتوى » وانما تكون 
الخراسة عن امناين جستلعة ممن .2 2 التمطفة 
عمس فوق كل افثة وكل فود اوكل. ممسدمة 


٠ » شخصية‎ 


٠‏ ااساهمة ‏ عمليا ‏ فى اذابة الفوارق بين 
الطبقات باتجاه كل مجموعة ‏ للحصول على اكبن 
تاييد ممكن لبرنامجها ‏ الى ترجيح الحلول التى 
تتفق ومصلحة جميع قوى التحالف » ولاشك ان 
هذه الحلول » لابد وان تميل الى اذابة الفوارق بين 
الطبقات » للحصول على تأييد اكبر فئات 
التحالف ‏ عدديا ‏ وهم القلاحون والعبال ٠‏ 


- تآكيد الوحدة الوطنية » عن طريق امتزاج 
المثقفين بمختلف قوى التحالف » وكذا امتزاج 
الجنود بهم - وهم جميعا مثققين وجنود من اصل 
طبقى يرجع الى احدى القوى المتحالفة الاخرى ‏ 
مما يحقق ايضا ما نص عليه بيان 1١‏ مارس من 
ضرورة التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة ٠‏ 


- الحد من الاشر السياسى. للجماعات 
الضاغطة ‏ كالنقابات والاتحادات الفئوية » التى 
تكاد تنقرد بميدان العمل السياسى المنظم ٠‏ فى 
غياب المجموعات السياسية المنظمة » رغم انها 
أى الجماعات الضاغطة ‏ تقوم على المصالح 
الشخصبية لاعضائها ‏ فى الاغلب الاعم ‏ وليس 
على اساس من مصالح المجتمع ككل * 


ه ‏ وجود برامج سياسية » يخوض علسى 
آساسها المرشحون انتخايات الاتحاد الاشتراكى 
والمجالس التيابية والشعبية » يؤدى الى تمثيل هذه 
المؤسسات - تمثيلااكثردقة وواقعية لاتجاهات 
الشعب بالنسبة الى مختلف قضايا المجتمع » 
خلاف الحال فى انتخابات لا يلتزم فيها المرشحون 
بأى برنامج محدد ومفصل ٠‏ مما يفسعح المجال 


. لاختيار المرشحين على اساس شخحدى أ عائلى - 


كما هى الحال فى الريف عموما ‏ أى عشوائيا بلا 


-4- 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


آى آساس خاصة فى المجالات التى يلتزم فيها 
الناخب باختيار عدد معين من المرشحين ‏ كبير 
نسبيا ‏ دون أن يعرف الاقلة منهم ٠‏ 


1 التناقفس بين المجموغات للحصول على 
تأييد جماهيرى واسع لبرامجها ٠‏ انما يؤدى 
يبالضرورة الى تنشيط العمل السياسى بسببي 
الاحساس بالمشاركة الفعالة فى اتخاذ القرارات 
السياسية » مما يقضى على تراكم السلبيات فى 
وجدان الجمافين فى مجال العمل العام » وظهون 
القيادات ذات الوعى والكفاءة والخبرة السياسية 


- معارسة الشعب القعلية لحرية التعيير » 
ذلك ان الفرد عادة انما يقدم على ابداء رآيه بجراة 
أكش » من خلال مجموعة كبيرة من الافراد تشاركه 
الرأى “خاصة وتحن أحوج فىمصى الان ‏ احوج ما 
نكون الى تهيئة مناخ الطمانينة الملائم » لاتاحة 
الفرصصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم قى صراحة 
وشجاعة » بعد طول سنوات القهر الذى مارسته 
مراكز القوى المتعاقبة على مصر . 


ب التطبيق الفعلى لحرية الاجتماعات العامة 
والمواكب والتجمعات التى كفلتها المادة 6ه من 
الدستور فى فقرتها الثانية » وذلك فى جانبها 
السياسى »© باجتماع أعضاء مختلف المجموعات 
السياسية للمؤتمر أو الدعوة لبرامجها » داخل 
أوخارج مقار الاتحاد . فى حدود القانون . 


١‏ ستحقيق التطبيقالعملى» لما تضمنه برنامج 
العمل الوطنى » من ان ٠‏ الديموقراطية هىالضمان 
الوحيد ضد ظهور مراكز القوى » ضد الشللية»ضد 
الولاء للفرد اى مجموعة من الافراد » ان انه 
باقناع الاعضاء ببرتامج سياسى محدد يمتنع اى 
ولاء لفرد آى مجموعة من الاقراد أى ه شلة » قلا 
يتصور ان ينشأ مركز قوة جديد » بل ان مثل هذا 
المركز ‏ حتى لى بدا فى الظهور ‏ فسرعان ما 
تخبى جذوته » أذ أنه لى أمكنه التأثير على مجموعة 
فلن يستطيع التأثير قى غيرها » بل أن المجموعة 
والمجموعات الاخرى » لابد وأن تهب ‏ قى هذه 
الحالة ‏ للدفاع عن الحرية والديمقراطية 
باعتباره ‏ فى ذات الوقت ‏ دفاع عن حريتها فى 
العمل من آجل مبادئها وأهدافها *٠‏ 


ست *قه 
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أنه قىرحابفكرة المجموعات امنظمةذات 
البرامج » فى اطار الاتحاد الاشتراكى ينبثق حل 
مناسب اشكلة الصحافة فى مصر » مما نعرضه بعد 
قليل ٠‏ 

ويبين من كل ماسبق » أن اباحة تكوين 
مجموعات سياسية ذات برامج تفصيلية ‏ فى اطار 
الوثائق الشعبية الكبرى # داخل الاتحاد 
الاشتراكى » شرط ضرورى لظهور رأى عام قوى» 
يقف حائلا دون ظهور مراكز قوى جديدة فى 
المستقبل ٠‏ 


ثالثا ‏ مصارسة الشعب لدرية 
التعيبر من خلال وسائل الاعلام 


يقول الميناق « ان الكلمة الحرة ضوء كشاف 
أمام الديمقراطية السليمة » وبنفس المقدار » فان 
القضاء الحر » ضمان نهائى وحاسم لحدودها .٠‏ 
أن حرية الكلمة هى المقدمة الاولى للديمقراطية » 
وسيادة القانون هى الضمان الاخير لها » 


واذا كانت ممارسة أحرية الكلمة ‏ ياعتبارها 
المقدمة الاولئ للديمقراطية ‏ تقتضى حق استعمال 
قوى الشعب العاملة لاقوى وسائل التعبير فى 
الدولة الحديثة » وهى فى ذات الوقت أقوى وساشل 
التآتير فى الراى العامء وهى الكلمة 
التحصوعنية ( الزانيو )6 واتكييية 
المرئية ( التليقزيون ) والكلمة المقروءة ( وسائل 
النشر ) وفى مقدمتها الصحافة » فقد خص الميثاق 
الصحافة بالذات ‏ الها من تأثيز عظيم على 
الجماهير يفقراتترسمدورهافىالمجتمع»؛تضمنت 
أن الصحافة بملكية الاتحاد الاشتراكى العربى 
لها » هذا الاتحاد الممثل لقوى الشعب العاملة قد 
خلصت من تأثير الطبقة الواحدة الحاكمة » كذلك 
خلصت منتحكم راس المال فيهاء ومن الرقابة غير 
المنظورة » التى كان يفرضها عليها بقوة تحكمه فى 
مواردها.آن الضمان المحقق لحرية الصحافة هو 
ان تكون الصحافة ملكا للشعب لتكون حريتها 
بدورها امتدادا لحرية الشسعب : وتاكيدا لذلك » 
جاء فى بيان ١.؟‏ مارس انه لابد وان تتوفر ايضا 
كل الضمانات لحرية التفكير والتعبير والنشر 
والراى والبحث العلمى والصحافة . 


ولا يمكن آن نكون صادقين مع انفسنا » الا اذا 
اعترفنا ‏ فى شجاعة ‏ بأن وسآئل الاعلام » وفى 
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مقدمتها الصحافة ‏ خاصة الصحافة اليومية 
والاسبوعية ‏ لمتكن ‏ فىالسنوات الماضية ‏ 
تعبيرا صادقا عن اتجاهات الجماهير وافكارها » 
وتصورها لتواحىالنقص والخطأ والانحراف التى 
تفشت خلال تسلط مراكز القوى على البلاد » فلم 
تكن هذه الوسائل ‏ الا نادرا ‏ الا تعبيرا عيا 
تمليه عليها هذه المراكز بحكم سيطرتها على 
السلطة التنفيذية والتنظيم السياسى 


واذا كان لوسائلالاعلام عذرها فى ذلكالوقت 
بسبب وجودهمراكز قوى عاتية» تملك وسائلالقهر 
والبطثس » فلابد لنا الان ؛من ان نعمد الى دراسة 
الحلول العملية التى يمكن أن تحول دون عودة 
وسائل الاعلام الى الانفصال فىالمستقبل عنقوى 
الثسعب العاملة»و الائتماربأوامرالسلطة التنفيذية» 
أو قنيادةالاتحاد الاستراكى ‏ مما يؤدى - ولو لم 
يكن هناك ثمة مراكز قوى ‏ الى عدم قيامها 
يدورها الخطير فى التعبير عن اتجاهات الشعب 
وكشف آوجه الخطا والنقص والانحراف فى جميع 
المجالات »وحتى لا تتحول جميعا الى صور باهتة 
متكررة من آراء متماثلة » يجرى التعبير عنها ‏ 
فى الظاهر ‏ بأساليب مختلفة . 


ولقد آشارت اللجنة المختصة بالمؤتمر القومى 
العام للاتحاد الاشتراكى سنة ١138‏ الى هذه 
اللشكلة » فتضمن تقريرها غى هذا الشاآن أن 
«الصحافة ملكالشعب ؛ولكن آثار هذه الملكيةمن 
حيث الواقع ليست قوية أو واضحة » ولذلك فان 
الصحافة يجب أن يعاد تنظيمها لتكون فعلا ملكا 
. اضعب » وأداة من أقوىأدوات الاعلام فىخدمة 
المجتيع الاشتراكى .. الصحافة ليست ملكا 
للعاملين فيها ٠٠‏ وانما ملكا للشعب كله .. واذا 
كانت الصحافة فى المجتمع الاشتراكى وسيلة قوية 
لابراز الفكرة الجادة والراى الجاد والقيادات 
الجادة فانها كذلك باعتبارها مميرا للجميع » يجب 
أنتسمح لوجهات النظر المتباينة بإنتتمتع بفرصة 
متكافئة » ومن هنا فان عناية خاصة يجب أن 


تعطى لحق الرد (5) ٠‏ 


ونعتقد انوجودمجموعات سياسية ذات برامج 


ملختلفة يمكن أن تقدم س من خلال تنكليئات الاتحاة 
الاشتراكى حلا مناسيا فى هذا الصدد س خاصة 
بالنسبة الى الصحافة اليومية والاسبوعية عن 
طريق تخصيص صحيفة أو مجلة : لكل مجموعة 
سياسية » تعرض على صفحاتها آراءها » الامره 
الذى يؤدى من جهة » الى تمكين كل مجموعة 
سياسية من التعبير عن نفسها علنا من ناحية 
ويحتق من السيطرة الفعلية للشعب » على 
الصحافةالتى يملكها قانونا مزناحية اخرى (7 ) * 


وتحقيقا لهذه الفكرة عمليا س يجب أن يشترك 
فى مجلس ادارة كل مؤسسة صحفية : عضو أو 
أكثر » يمثل احدى المجموعات السياسية : التى 
خصصت لها احدى الصحف أ المجلات التى 
تصدرها المؤسسة ء 


وبالنسبة الى باقى وسائل الاعلام ‏ كالراديو 
والتليفزيون يمكن السماح للمجموعات السياسية 
بالتعبير عن آرائها قى مختلف المشاكل من خلالها 
وفقا لنظام محدد يكنل حيدة الحكومة حيالها » فى 
تنافسها على الدعوة ليرامجها ٠‏ 


وقد نصت المادة م منالدستور على حرية 
الصحافة والطباعة والتشر ؛ وان وسائل الاعلام 
مكفولة ؛والرقابة علىالصحفمحظورة 4وانذارها 
أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور * 
وانه يجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارىء أو 
زمن الحربأن تفرضعليها جميعا رقابة محددة 
قى الامور التى تتصل بالسلامة العامة أو اغراض 
الامن القومى » وفقا للقانون » ومن ثم فانه بلنسبة 
الى الرقابة على وسائل النشر المختلفة ‏ وكذلك 
بالنسبة للافلام السينمائية والمسرحيات لابدا 
من قصر هذه الرقابة على المعلومات أو الافكان 
الضارة بأمن الدولة الخارخى أو الداخلى فى زمن 
الحرب وفترة اعلان حالة الطوارىء ‏ وفقا 
هو الشمان الاخير الحاسم على أساس مزسيادة 
للقانون ‏ بحيث يكون القضاء ‏ فى النهاية ‏ 
القانون والشرعية الاشتراكية لحدود ممارسة 
الصور المختلفة لحرية التعبير » كما يؤكد الميثاق.. 


[ ؟ ] تقرير لجنة التعبئة الداخلية بالمؤتمر 'القومى العام »صفحة 14و,؟ © منشور بيجلة الكاتب ‏ مقال جمالالشرقاوى 


المؤتمر العام © مؤتمر للمعركة ‏ عدد اكتوبر سنة 1478 


[ ؟ ] أنظر فى شرورة تعدد المنابر الصحفية » دوسيدللؤتمر القومى ‏ القسم الثانى ‏ صفحة 18 ويا بعدها ‏ 
من أجل ممارسة حقيقية للديمقراطية ‏ الطليعة ‏ عدد يوليوسنة 1134 
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مشكلة التنمية الاقتصادية 


فالسودان 


مسبت 


يختلف الاطار العام لمشاكل التنمية 
فى السودان عنه فى البلدان 
8 | النابية بوجه عام والافريتية بوجه 
خاص . وان كانت أيعاد هذا 


الاطار تتميز بالظروف الخاصة التى يعيشضها 
السودان ٠‏ 


والسودان أكبر دولة اغريقية مساحة » اذ 
تبلغ مساحته حوالى در؟ مليون كيلو متر مربع؛ 
ولآ يقاربه فى المساحة فى الدول الافريقية الا 
الكونغو » ويمتد مسافة ..!م كيلو متر قى 
أفريقياء ويشغلموقعا استراتيجياهايا منالقارة؛ 
فعلى حدوده الشمالية توجد مصر وليبيا »؛ ويحيط 
به فى شكل قوس من الجئوب الشرقى والجئنوب 
اثيوبيا واوغندا © والكونجو وافريقيا الوسطىي 
وتشاد . ويؤثر هذا الموقع فى التياراتالقومية 
والحضارية الختلفة التى تتجاذئب السودان ٠‏ 


والسودان من اخف المناطق الافردقية كثافة » 
فبينما تصل مساحته الى حوالى 8 من مساحة 


0-7 
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د.خبرالرازق حمق ست 


أفريقيا » آلا أن نسبة سكانه لا تتعدىه/ من 
سكان القارة ٠‏ وبقدر عدد السكان فى ضُُ 

متر المربع بحوالى 8 نسمة مقابل ه؟ فى مصر'» 
ول يمائله من ناحية انخفاض الكثافة السكانية فى 
آفردقيا غير الجزائر والصومال وزامبيا » وتشاد 
وداهومى ومالى ٠‏ 


ولا يزيد عمر السودان بحدوده الحالية على 
٠‏ سئة »© واذًا استثنينا فترة الفوضى المهدية 
التى امتدت إدة ١7/‏ سئة فى آخر القرن الماضى» 
فان السودان لم يكن حرا فىادارة اموره الا منذ 
سئة فقط . حينها تركته بريطانيا مهلهلا 
متناثر الاجزاء » مقطلع الاورصال ؛ مشنتت 


الاهداف . 


وتتضح المشكلة المادية للسودان لو أدركنا 
أن متوسط دخل الفرد يتراوح بين 8؟) 2٠‏ جنيها 
مصريا فى العام ٠‏ ولا يتعدى نصيب الفرد فى 
الغذاء ما يعطى .7.1 سعرا حراريا » ولا تزيد 
حصته من البروتين على 4ه جسراما فى اليوم 
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[ بالرغم من توفر اللحوم ] » وهذه المعدلات تقل 
عنها فى مصر بحوالى الثلث . ولا يتعدى نصيب 
النرد فى السودان من الطاقة الحرارية ما 
يعادل ٠.١‏ كيلو جرام منالفحم فىالسنة» وهذا 
القدر يعادل 10 /ز من متوسط المعدل فى مصر » 
ووفقا لاحصاءات سنة 1175 هناك فى السودان 
جهازى راديو لكل ٠٠٠١‏ من السسكان مقابل 
5 فى مصر » وهى معدلات متواضعة اذا 
قيست بدول العام المتقدمة .. وبالرغم من 
ضخامة رقعة السودان » واتصاله بعديد من 
الدول الافريقية »© الا أن السكة الحديدية فيه » 
وهى الشريان الطبيعى للنقل والمواصلات » لايزيد 
طولها على 18.6 كيلو متر » ولا تتصل فى 
امتدادها بأى من البلدان المجاورة » وهى 
كمثيلاتها فى تنظيم بريطانيا استعيراتها كان 
الهدف منها اما استراتيجيا » أو لصالح التجارة 
الخارجية . 


الوضع الخاص بالسودان مشاكل 
الشبية ليه : الى ترايط فيها وتشليك مأ يتصل 
منها بالاوضاع الاقتضادية والاجتماعية 
والسياسية . وسنحاول فى هذه الدراسة 
القصيرة أن نعطى صورة سريعة لطبيعة هذه 
الشاكل من الزاوية الاقتصادية مرجئين بحث 
الزاويتين الاخرتين لدراسة اخرى ٠‏ 


وتتلخص المشاكل الاتتصادية للتنمية قى : 


9) نقص أموال الاستثمار ٠‏ 
©) العجز المزمن فى ميزان المدفوعات ٠‏ 
9©) نقص الموارد المسستغلة وتركيزها فى 
مجالات محدودة ٠‏ 
©) نقص الايدى العاملة الفنية وارتفاع 
'تكاليف 'الانتاج ٠‏ 
ونعطى فكرة سريعة عن كل عنصر من تلك 
العناصر : 


نقص أموال الاستثمار : 


تنخفض معدلات الاستثمار بشكل واضسسح 
فى السودان » ويرجع ذلك لاسباب كثيرة منها 
انخفاض مستوى الدخل العام » واتخفاض الميل 
للادخار » وضعف الرغية فى الاستثمار ٠‏ 


ولا تزيد نسبة تكوين راس المال الثابت وفقا 
لادصساءات الدخل القومى على' 17/ واذا 
استبعدنا منها ما يقابل استهلاك زاس الما لالثابت 
لانخفضت النسبة الى النصف أو 1/ »)وهو 
معدل لأيساعد علىمواجهة اعباء التنمية» ومقايلة 
التزايد الكبير فى السكان ٠‏ 
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والملاحظ أن الافراد يقضّلون الاحتفاظ بالقشن 
الاكبر من اموالهم فى شسكل نقدى وخارج الجهازا 
المصرفى ويبدو أن ذلك يرجع الى ظروف اجتماعية 
وان كانت العوامل السياسية قد لعبت دورا له 
أثره فى تعميق هذا الاتجاه فى السنوات الاخيرة» 
فتبلغ نسبة ما يحتفظ به الافراد من نقد سائل 
الى النقد المصدر فئ ديسمبر سسنة .1517 حوالى 
كر؟ بر وكانت هذهالنسبة 7 فى المائة فى ديسمين 
سنة ٠.195٠.‏ 


ونتيجة لاوضاع البنوك التىكانت تتحكم فيها 
عناصر أجنبية حتى 5؟ مايق سنة .1909 فان 
الائتمان الذى كانت تمنحهكان يتركزفى القروض 
التجارية التى تتمبز بقصر الاجل . ولم تزد نسبة 
الاستئيارات الرأسمالية الممنوحة على /ارا/زمن 
مجموع قروض البنوك فى ديسمبر سنة .1917 
واذا ادخل فى ذلك مختلف التروض متوسطة 
وطويلة. الاجل (التى تزيد مدتها على ١١‏ شهرا» 
فان النسبة لم تتعد 17/ ٠‏ ومع ذلك فالملاحظ 
أن الحجم الكلى لهذه المبالغ يقل كثيرا عن 
حسابات الادخار التى احتفظ يها الافراد قى 
البنوك فى هذا التاريخ ٠‏ 


وفى الحالات التى تطلب فيها قروضًا لتمويل؟ 
عمليات تنمية » كانت المشكلة ارتقاع أسعارهء 
الفائدة الى ما يزيد على ١١/ز‏ » وهى شسسبة 
لا تترك فائضا يذكر بعد < : 
ومواجهة مخاطر الاستثمارات الكبيرة ٠‏ 


وكان يمكن أن نعالج مشكلة عجن الابوال 
المخسصة للاستثمار عن طريق ايجاد فائض 
فى ميزانية الدولة » غير أن الملاحظ أنه بالرغم 
من ارتفاع معدلات الغرائب ( تبلغ نسبة 
ايرادات الدولة ما يتراؤح بين 50"/ر # 
4 من الدخل القومى ) فان مخصصات 
الاجور تمقص .5/ز من ايرادات الميزانية “ 
وينقق 56 على المصروفات الجنارية * 
ولا يتبقى بعد ذلك أكثر من 5/ لا تكفىلواجهة 
المشروعات الجديدة فحسب © وأئما لتعويض 
الانشاءات المستهلكة » وقد كازيمكن قبولزيادة 
تكاليف ادارة جهاز الدولة لو أنه كان موجهط 
مشرومات الخدمات التى تخفف من الاعبساءً 
العاية للشعب » غين أن الامر لم يكن كذلك 6 ٠‏ 
فقد كانت تستخدم موارد الميزانية للتوسسع 
الادارى » وزيادة المرتبات والمخصصات 1 , 
وقد وجد مثلا ان النقل الميكانيكى قد كلف 
الدولة فى العام المافى خوالى 177 مليون جنية. 
مصرى ما بن 'مرتباث سسائقين واستهلاك 
سيارات ووقود وهو يعادل حوالى 0/8 /ر. 
من تقديرات شريبة الدخل' فى تلك السنة ” 


قله 
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ويشين التقرين الخاص بتنظيم الجامعة الى أن 
متوسط تكلفة الطالب بلغت فى سنة 59 .لا 
حوالى ؟ر*١‏ جنيها مصريا » أو أكثر من أربعة 
أضعاف ونصف. تكلفة الطالب الجامعى فى 
مصر »© وذلك بِعْضّ النظر عن ارتفاع مستوى 
أخريج الجامعة فى مصر عن زميله فى السودان. 


وقد أدى عجز' التمويل الى تجاه الحكومة 
ألواجهة مطالب ب الميؤانية الاستثمارية عن طريق 
السحب من بنك السودان ( البنك المركزى ) 
وان كان الفروض أن مثل هذه المسحوبات 
تكون لمواجهة مصروفات طارئة © ولها ما يقابلها 
فى الايرادات المنتظرة © وقد بلع رصيد الحكومة 
المدين فىديسمبر سمئة .117 مبلغغ ؟ر؟؟ مليون 
جنيه مصرى »© وذلك بالاضافة الى ما يعادل 
ارا مليون جنيه عبارة عن قروض ممنوحة 
للهيئات المحلية والاجيهزة شبه الحكومية بضمانة 
الحكومة “' وهذان البندان يبثلان هه/ز من 
مجموع اصول البنك © وبالمقارنة لم تكن 
مديونية الحكومة والقطاع شبه الحكومى تزيد 
على مليونجنيه مصرى فىديسمبر سنة15516 ٠‏ 
وقد أدى هذا الوضع الى اتدفاع الاسعار الى 
أعلى » فأثار موجة تضحمية ذات آثار اقتصادية 
واجتماعية * تكثقفها حالة التوتر القائمة فى 
البلاد ٠‏ 


وقد ساعدت حخالة التشضخم الى ارتفاع 
الاسعار * واستيرار العجز فى ميزان 
المدفوعات “ فامتصت الاحتياطيات النقدية التى 
كانت تحتفظ بها الدولة © التى تولدت نتيجة 
تراكم فائضّن الميزان فى المافنى © والتعويضات 
التى دفعتها الحكومة المصرية حينما تم الاتنصال 
النقدئ بين مصر والسودان © وحينما اتذق 
على اقامة السد العالى . واتجهت الحكومة 
#لى الحصول علىبعونات وقروض منالخارج * 
وبلغ رصيد هذه القروض حتى ديسمين 
سنة .1517 ما يعادل 178 جنيها مصريا غ* 
ولا يدخل' فى الحسبان المعونات العسكرية 
الضخمة التى قديها الاتحاد السوفيتى . 
وتشكل القروض الاجنبية عبئا على 
القومى © اذ تبلغ الفوائد السنوية الواجبة 
الدفع وذلك عدا الاقساط ما يعادل لار؟ مليون 
اجتيه مصبزئ فى العام . وبلغغ متوسط خدمة 
الدين ( أضل وفوائد ) فى السئوات الخيس 
الماضية حوالى درا !! مليون جئيه مصرى .. 

وكان يمسكن أن يزول آثر القروضٌ الاجنبية 
لو أنها كانت موجهة اشروعات تدر عائدا يغطى 
اخدمتها » والواقع غير فلك » اذ تبين أن 
مجبوعة الشروعات الصناعية التى أقييبت عن 


غهة- 


الاقتصساد. 
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طريق قرو أجنبية وتكلفت حوالى .5 مليون 


جنيه لا تحقق كسبا »؛ وائما تسبب خسارة 
تصل فى العام الى حوالى ...ر../! جنيه 
مصرى ٠‏ 

عجز ميزان المدفوعات 


يؤدى العجز المزمن فى ميزان المدفوماتة 
السودانئ الى الالتجاء الى الاقتراض من الخارج 
الذى اميحت شروطه بالغة الممعوبة فى 
السنوات الاخيرة » كنتيجة طبيعية للقلقلة التى 
تسود سوق النقد العلمية . وقد بلغ عجسزا 
ميزان المدفوعات فى السنوات الخمس الاخيرة 
مبلغ 1١١‏ مليون جذيه مصرى بمتوسط قدره 
؟رء؟ مليون جنيه فى العام ٠‏ 


'ويرجع الجزء الاكبر من عجز اليزان الى 
اإخدمات غير المتطورة كالنقل والتامين والفوائد 
المدفوعة للخارج » وأجور الخبراء والعيال 
الوافدين من الخارج ٠‏ وبالرغم من أن البنوك 
قد أممت » وصودرت أموال مجموعة ضخمة من 
الاجانب والمتسودنين » وحصرت عمليات التأمين 
فى الشركات السودائية »© الا أن المدفوعات 
للخارج لم تنخفض »© ولا ينتظر أن تنخفضش فى 
القريب وذلك لارتفاع رسوم النقل » وزيادة 
قيمة التصويلاتالنقدية التى يقوم العاملون 
الاجانب بها نتيجة لتضييق حريتهم فى الشراء من 
الدأخل » واشتراط اوضاع معيتة لتصدين 
السلعالمشتراة بمعرفتهم. وقد بلغالعجزفىميزان 
الخدمات فىسنة .1117 وحدها حوالى"١مليون‏ 
جنيه مصرى أو بنسبة 4.5// من مجموع العجز»ا 
وقد بلغت نسبة هذا ١‏ قى السسئوات 
الخمس الى عجز الميزان الجارى خوالن نف 


والملاحظ ان التجارة الخارجية السودرانية تنمى 
ببطء كبير * لعدم زيادة الصادرات © الذى يحدد 
بدوره حجم الواردات . فاذا استثنينا القطن 
الذى ارتفعت أسعاره نسبيا فى السئوات 
الثلاث الاخيرة نجد أن قيمة المحاصيل المصدرة 
الاخرى كانت نسبة متجمدة » اذا تراوحت بين 
5ر01 مليون جنيه مصرى » هر؟ه مليون جنيه 
مصرى ٠‏ 


وتنحصر صادزات السودان فى سلع قليلة 


. محدودة © هى القطن وتوابعه من يذثرة وكسب 


وزيت ا والذول السودائى والسمسم ؟ والصمغ 
والحيوانات الحية . ويؤدى تصدير؛ السلع فى 
أغلبها نى شكل خام الى نقص العائد الذى 
كان يمكن أن يؤول-للمجتيع لو كانت قد.صدرت 


216 لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


مصئعة بشكل كلى أو جزئى . فضلا عن أن 
نقص المواصلات من مراكز الانتاج الى ميناء 
التصدير تؤدى الى زيادة الضغط عليها وعدم 
قدرتها على مواجية زيادة التصدير حتى لو زاد 
الانتاج . 


ذقص الموارد المستغلة 


بالرغم من ضخامة مساحة السودإن » الا 
ان الجزء الصااح للزراعة فيها لا يتعدى /٠9‏ » 
وتشكل المراعى والغابات مساحة تبلغ حوالى 
8 »؛ وأكثر من نصف مساحة السودان مناطق 
جبلية أو صحراوية غير صالحة للزراعة . 


ويمتد السودان فى منطقة بين ذ 7 
م كا درجة شمالا 3 ل مرذن 
الصحراوية شسمالا الى الحشائش فى الوسط 
والغرب ( استبس ) الى الغابات فى الجنوب . 
ويسقط المطر بمعدلات ليست يرة » اذ 
تصل الى ٠١‏ بوصات فى المناطق الوسطى » 
وترتفع الى ٠.‏ بوصة فى المناطق الجنوبية . 
غير أن اشتداد درجة الحرارة وتركيب التربة 
يؤدى الى ضياع قدر كبير من الماء . وفى 
المناطق الجنوبية القريبة من منابع النيل يضيع 
الجزء .الاكبر من الماء بين أعشاب الثيل ( ورت 
النيل ) وبين البخر بالحرارة . وباستتناء 
المديريات الجنوبية © أو بعض أماكن فيها اذا 
أردنا الدقة 4 فان الامطار تسقط بشكل غير 
منتظم على الارض » الامر الذى 'يجعل الزراعة 
الدائمة على المطر تكتنفها الكثير من الصعوبات 
ويجد الرعاة آنفسهم مضطرون الى الانتقال من 
مكان الى آخر وراء العشب »© ليس معنى ذلك 
أن امكانيات الزراعة محدودة » ذ صحيح» 
فما زالت الدراسات التى اعدت. منذ اوائلالقرن 
للرى صالحة » وما زال من الممكن السيطرة على 
قدر كبير من الماء الذى يضيع هباء بعد خروجه 
من منطقة البحيرات » سواء عن طريق النباتات 
المائية » أو ينساب بلا ضضابط فى منساطق 
الاعشاب . 

وبالرغم من القلة النسبية للمساحة المزروعة 
من أرض السودان » الا أنها مساحة كبيرة اذا 
قورنت ببلاد أخرى كمصر مثلا » ومع ذلك فان 
المحاصيل المنتجة محدودة النطاق »© ولا يلمس 
الانسان تقدما يذكر فى تغيير نوعية المحاصيل © 
منذ نصف قرن » والتى لا تخسرج عن القطن 
والحبوب الزيتية ( السمسم والفولالسودائى ) 
والحبوب الغذائية.( الذرة » والدخن © والقبح ) 
والانتاجية الزراعية بشكل عام تنخفض كثيرا 
عنها فى البلدان المتقدمة فى الزراعة » لقلة 
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استخدام السماد من ناحية 4 ونقص الادوات 
الحديثة ؛ وعدم الاهتيام السكائى بالبذون 
المحسنة » واننشار الافات الزراعية وإنخفاض 
الكناية الانتاجية للعاملين فى الزراعة . فنجد 
مثلا ان نصيب الفرد فىالانتاج الزراعى والثروة 
السمكية والحيوانية لا يتعدى ؟! جنيها فى 
العام وذلك مقايل ١.‏ جنيها فى مصر . وتزيد 
أنتاجية التطن وحده فى .مصر عن فمسعفه هئ 
السودان © وهو أهم محاصيل البلاد 4 وينال 
من العناية ما لا يمائله محصول آخر ٠.‏ 


وبالرغم من أن نسبة الماشية فى مصر مثلا 
لا تتعدى 117/ من حجم الماشية فى السودان » 
وتبلغ نسبة الاغنام حوالى 117 / من عددها فى 
السودان » فان انتاج الاليان فى السودان لايزيد 
عن مثيله فى مصر الا بنسبة تقل عن 117 / 


ونحن نلمس فى مصر © انخفاض أسعان 
اللحوم السودانية » وضعف الطلب عليها * 
لنقص جودتها .وليس هناك ما يمنئع من تحسين 
اللحوم » بانتقاء السلالات ؛ والعناية بتربية 
المواشى والاغنام ٠‏ وهناك مشروع قرب العاصمة 
لذلك » ولكنه محدود النطاق لايستطيع مواجهة 
الطلب المحلى على انخفاضه . 


وكان من المتصور أن تنتشر الجراراتة 
والوسائل الالية نتيجة للظروف العامة والطبيعية 
فى السودان » غير انها بالعكسي محدودة 
الاستعمال » ولا يزيد عدد الجراراله اليكانيكية 
على ..؟؟ جرار ٠.‏ 


أما عن الانتاج المعدنى فهو ضئيل جدا » ولا 
تزيد قيمة المنتج ما يعادل ٠‏ مليون جنيه مصرى 
غى العام مسن المنجنيز » والكروم والمجنزيت 
والملح . ولا يستخرج من البلاد أى شىء من 
البترول أو القازات الطبيعية . وليس معنى 
ذلك أن البلاد تفتقر الى المعادن » ولا يتصور ان: 
هذه المساحة الضخمة تقذ عن البلدان الافريقية 
المجاورة وتقتقر الى المسادن » ولعل السبب 
يرجع الى عجز امكائيات الاستغلال » وعدم 
الاهتمام باجراء مسح جيوفيزيقى للبلاد ٠‏ 


وتتجه البلاد الى تصدير منتجاتها الزّراعية 
غير مصنعة كالقطن والحبوب الزيتية » ولعل' 
تصنيعها يرفع من قيمتها » ويزيد من الدخل' 
القومى » غير ان اأشكلة التى تحول دون ذلك" 
هى انخناض الكناية الانتاجية > وارتفاع تكاليفة 
الانتاج بالتالى » هذا ولا يزيد ماتصئعه السودان 
فعلا من انتاجه على 8 / من القطن فى الوقتة 
الذى تستورد اليلاد قدرأ كبيرا من المنسوجات 
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تصل قيمتها فىمتوسظ السئوات الخمسالاضية 
أكثر من 5١‏ مليون جنيه مصرى . 

ومن المنتجات التى تسستورد ويمكن انتاجها 
محليا » الشاى والين والسكر والمواد الغدائية 
الاخرى . ويقدر متوسط قيمة ما استورد منها 
فى السنوات الخيس الماضية بحوالى هر؟؟ 
مليون جنيه مصرى ٠‏ 


ولا تزيد قيمة الانتاج الصناعى فى مجموعه 
عن ٠١‏ ب من الانتاج القومى » والمنتجفىمجموعه 
ا السلع الأستهلاكية » ومواد البناء » 
وتجميع بعض السلع المعمرة . مثل الصابون 
والسجاير والبسكويت والكبريت »© والمنسوجات 
والسكر » والمعلبات » والاحذية » والاسمنت » 
والاثاث الحديدى .. 


انخفاض الكفاية الفنية 


وارتفاع تكاليق الانتاج 


تكاليف الانتساج بشكل ملحصوظ فى 
0 » واذا ع الارقام الرسمية عن 
الانتاج القومى لوجدنا أن انتاجية العايل لاتتعدى 
٠‏ جنيه مصرى فى العام » هذا فى الوقت 
الذى تتراوح فيه قيمة أجور الفنيين بين 1!/5 
ركنا » .10 قرشا فى اليوم » وأجور العمال 
غير المهرة بين 0ه قرشا » .0 قرا . 


والجدير باللاحظة أن السودائيين لا يقبلون 
على بعض الاعمال التى يتصورون أنها مهنة لا 
يقوم بها الا الفئات الدنيا فى المجتمع » قنجسد 
« الفلاتة » مثلا وهم الوافدون من تيجيريا 
يقومون يجمع القطن ويصل عددهم فى الموسم 
الى حوالى نصف مليون عامل » ويقوم بعضهم 
بأعمال صغيرة فى العاصية » وبعض القبائل 
السودانية تحتقر العمل اليدوى وتفضل الرعى » 
وبعضها يائف نف منالزراعة ويعتبيرها حرفة النساء 
ومكذا ... 

وفى الوقت الذى تحتاج قيه البلاد للخبرات 
والكفايات نجد أن نظام التوظف فى الدولة يتوم 
على احالة العاملين على المعاثشش فى سن 0ه > 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


وتؤدى الصراعات السياسية أيضا الى استبعاد 
بعض العناصر ذات الكفاية باعتبارها علناصن 
غير موالية » أو يهدف اعطاء هرصة للمؤيدين 
والانمار . وقد خلقت التلقلات السياسية 
والاجتماعية منذ الاسنقلال حالةمن عدمالاستقرار 
فى جهاز الدولة الوظيفى مما أدى ليس الى 
انخفاض الكفاية فيه فحسب؛ وانما انىانتهاز من 
يعمل فيه للفرصة لزيادة كسبه بكل الطرق ليس 
هنا مجال الحديث فيها . 


وقد أدت الظروف السياسية التى مرت بها 
السودان فى السنوات الاخيرة ؛ الى ايجاد حالة 
من القاق وعدم الاطمئنإن من الاجسانب 
والمتسودنين » لما يلمسوه من تفرقة فى المعاملة 
مما أدى 5 3 الكثير من الخبرات والكفايات 
التى أم يتم 


وقد قامت محاولات فى السنوات الاخيرة » 
التوسيع قاعدة التعليم الجامعى » واقامة العديد 
من المعاهد الفنية العالية » غير أن العقلية 
المسيطرة على هذه الاجهزة » ومحاولتها التمسك 
باهداب النظم الانجليزية » مع الاختلاف الكبير 
بينها وبين ما هو مناسب لظروف السودان »© أدى 
الى انخفاض المستوى وعدم امكانية البلاد 
مواجهة مشاكل التنمية ٠‏ 


ويطالب رجال الاعمال السودائيين © وراس 
المال الاجنبى الذى تعمل الحكومة على ته 
دخوله فى الفترة الاخيرة الى المطالبة بامتيازات 
خاصة بالمعاملة الضريبية» وطريقة تحويلالارباح 
للخارج» والحد منالاستيراد » كلها بهدفضمان 
عدم منافسة المنتجات الاجنبية حتى لو ارتفعت 
الاسعار فى الداخل » وتحمل العبء المستهلك 
المحلى ؛ واذا كان الامر كذلك فان الانسان 
يتساعل لماذا لا تتولىالدولة مثل هذهالمشروعات. 
وهنا نجد أنقسنا مواجهين بالصراع الكبير الدائر 
!لان بين المنادين بالتنبية بالاسلوب غير 
الرأسمالى ؛ واولئك الذين يعملون على دفع 
المجتمع للعودة للاسلوب الرأسمالى التقليدى 
بالرغم من فشل الاخذ به » وعدم صلاحيته للدول 
النامية » وبالذات تلك التى تهتم بالتثميةالمتوازنة 
التى تحد من التناقضات الاقتصادية والاجتماعية 
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تااببتتسسسه 


التطور غير الرأسمالى 


المرحلة الحالية من العمليسة 

تتمين الثورية العالميية بتبلور جبهة 

*” | قوية وجبارة من القوى الاجتماعية 

فى اطرر النضال المعادى 

للامبريالية الذى تشنه مختلف الامم » بصورة 
لم يسبق لها مثيل فى تاريخ النضال الثورى ضد 
الراسمالية ٠‏ لقد أصبح النظسام ‏ الاستراكى 
7 » باعتباره العامل الحاسم في التطور 

؛ ١‏ معجلا هائلا الاجلما 2( 
نطاق العالم ٠‏ لخدم الجاباي » علي 


والشىء الدال على تغير الظروف لصالح 
القوى المناضلة من أجل ل التقدم الاجتباعى : هو 
آنه فى الوقت الحاضر » وحتى فى هذه البلدان 
التى لا تتوافر فيها الظروف الموضوعية والذاتية 
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الدراسة .النى يقدمها البروفسسور لوثر 
رائمان عميد معهد الاستشراق بجامعة كارل 
ماركس بليبزج ‏ المانيا الديمقراطية ل » 
والدكتور هارتموث شيلنج أهد المستشرقين 
الالمان » تمثل رؤبة جديدة لاتنين من أكثر 
علماء المانيا الديمقراطية شهرة وتممقا فى 
فهم واقع وتطورات دول العإلم الثالك . 


وقد تكون هناك وجهات نظر متباينة حول 
قضية التطور غير الراسمالى » الا أنه برغم 
كل ها كتب هولها لازالت بحاجة الى كثير من 
المدراسات والابحاث النظرية » ونحن نعتقد 
أن هذه الدراسات تمثل اسسهايا جادا فى 
هذا الصدد . 


لانتقال مباششر الى الثورة الاشتراكية > « بيدا 
النضال من اجل التحرر الوطنى الذى سيتطور 
٠ 2‏ الواقع الى نضال ضد كل من الاسستفلال 

اعي والر#سمالى » » كما جاء فى مقررات 
2 الرابيع والمثثرين للحزب الشيوعى 


للاتحاد السوفييتى ٠‏ 


وتتمثل احدى السمات الهامة للفاية لهسذه 
العملية فى قرار عدد من البلدان التى كان 
يقهرها الاستعمار من قبل فى آسسيا وافريقا 
بالسير فى طريق التطور غيز الرلسمالى م 
ويعتبر م الاشتراكى لهذه البلدان تعبيرة 
عن نوع جديد من النضال الممادى للامبربالية 
الذى تشنه شعوب آسيا وآفريقيا بعد القضاء 
على الحكم الاستعمارى الامبريالى المكشوف ا 
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وخطوة هامة نكو توصيع تطور العملية الثورية 
العالمية نحو الاشتراكية » وتعبير واضح عن 
ازدياد عمق الازمة العامة للنظام الرأسمالى وعن 
تصدع نظام استفلائها العالمى ٠‏ ويرتبط ذلك 
ارتباطا وثيقا بسيطرة الطبقة العاملة على 
السلطة فى البلدان الاتستراكية بالاضافة الى 
تغير ميزان القوى فى العالم لصالح الاشتراكية 
والقوى المعادية للامبريالية بفضل النمو الثابت 
لفوة الاتحاد السوفيتى © وازدياد المكانة الدولية 
لمجموعة البلدان الاشتراكية قوة . 


ان التطور غير الراسمالى فى آسيا وأفريقيا 
يكتسب ؛من وجهة نظر الصراع إلطبقى بين 
الاشتراكية والامبريائية فى المالم : أهميسة 
سياسية وعملية متزايدة بالنسبة لابعاد العملية 
الثورية العالمية » وبالاضافة الى ذلك فانه يطرح 
عددا من المشاكل النظرية والعلمية ٠‏ وقد أوضح 
ذنك تماما المؤتمر الرابع والعشرون للحزب 
الشيوعى للاتحاد السوقبيتى » أآكثر الاحزاب 
نضجا وتجربة فىالحركة الشيوعية الدولية * 
فى تعميمه للتجارب التى اكتسبتها القوى 
الثورية فىانتهاج طريق التطور غير الرأسمالى 
وفى نضالها المعادى للامبريالية من أجل تغيبرات 
اجتماعية تقدمية فى بلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا 
اللاتينية » وفى تأكيده الواضح على.ما هو جديد 
واساسى فى هذه العمليات . وكان مما له 
آهمية خاصة ماجاء فى مقررات المؤتمر من أن 
يلدان آسسيا وآفريقيا ذات الاتجاه الاشتراكى 
« تعتبى بين طلائع حركة التحرر الوطنى 
المعاصرة » + وهذا التقرير يجد تبريرا كاملا له 
فى النجاحات التى حققتها قوى التحرر الوطنى 
والاجتماعى فى هذه البلدان فى هجومها على 
الحكم الامبريالى “ وفى حقيقة أن التغيرات 
الاجتماعية التقدمية التى تحققت فى تلك البلدان 
متقدمة للغاية بالمقارنة مع البلدان المستعمرة 
والتابعة السابقة الاخرى + 


]11 


يعض نتائج التطون 

غير الرأسمالى اليوم 
يمكننا أن نشين هنا الى عديد من حقائق 
ساف 
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ونتائج التطور خلال الستوات القليلة الماشية . 
أن أكثر من ربع سكان البلدان المستقلة حديثا 
فى افريقيا » وحوالى /5٠‏ من: سكان البلدان 
العربية يعيشون الان فى دول ذات اتجاه 
اشتراكى ٠‏ وقد نجحوا فى تدعيم استقلالهم 
الوطنى » واجراء تغيبرات اجتماعية هامة فى 
البناء الاقتصادى لصالح الجماهير » وتحقيق 
تقدمهام فىتغيير الابنية السياسيةو الايديولوجية 
التى ورثوها عن المافى الاستعمارى . لقد 
تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية تمايا » 
نتيجة لتأميم المشروعات الصناعية للاحتكارات 
الاجنبية » ولراس المال الوطنى كذلك فى 
بعض الاحيان © ونتيجة الاصلاحات الزراعية 
ألتى جرى تنفيذها . وعلى الرغم من الصعوبات 
الضخيمة التى ترجع الى التخلف الاستعمارى 
الكبير للاقتصاد » والى الاعمال المعادية للثورة 
من جائب الامبريالية » صاحية التغييرات 
الاقتصادية الاجتماعية فى البلاد ذات الاتجاه 
الاشتراكى اندفاع سريع فى قواها الانتاجية ., 
ولا يمكننا أن نتغافى عن أن الانظمة السياسية 
التقدمية فى بلدان آسيا وأفريقيا قد نجحت فى 
زيادة استقرار قوتها خلال السئوات القليلة 
الماضية » وتمكنت بلدان مثل الجمهورية العربية 
المتحدة »2 والجمهورية العربية السورية » 
وجمهورية غينيا » حتى من التصدى للعدوان 
المباشر الذى ششسنته عليها الامبريالية العالمية 
ووكلائها الرئيسيين » أو أن بلدانا مثل جمهورية 
الكونغو الشعبية قد أحبطت الاعمال التخريبية 
للامبريالية والموجهة ضد البلاد 
« الاشتراكية العلمية » وتمسيا مع منطق الصراع 
الطبقى حدثت تغييرات تقدمية أبعد مدى فى 
المفهومات السياسسية والايديولوجية للقادة 
الديموقراطيين الثوريين . ويجب أن يوضع فى 
الاعقبار بين منجزات البلدان التى تسير فى 
الطريق غير الرأسمالى » بالاضافة الى ماسبق غ 
بدء عملية بعيدة المدى لثورة ثفافية © والاتجاه 
الى نظام اجتماعى للتعليم القومى » وتطوين 
الوعى القومى الذاتى للجماهير والفن والادب 
القومى' الحديث على اساس ديموقراطى ٠‏ 


واذا ما تفحصنا الامور بعناية » يجب التأكيد 


٠‏ وتحت تأثير» 
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بشكل خاص على عاملين فق * لهما اضمية 
آأساسية من وجهة نظرنا : 


© أن تطور البلدان ذات الاتجاه الاشتراكى 
فى أفريقيا وآسيا أدى فى السنوات الاخيرة ‏ 
رغم الصعويات الشخمة والانتكاساتالعديدق 
الى : 


« التاكيد بوضوح على النطاق العالمى لفعل 
قوانين الانتقال الى الاشتراكية فى عصرنا ٠‏ 


© البرهنة مرة أخرى على صحة تقديرات 
لينين حول تنوع وتعدد أشسكالالانتقال مع سريان 
فعل قوانينها الاساسية ٠‏ 

البرهنة بشكل عملى لا يتطرق اليه الشك 
على صحة وحيوية مفهوم لينين عن التطور 
الراسمالى فى ظل الظروف المعقدة للتخلف 
الاستعمارى والهجمات العنيفة للغاية التى 
تشنها الامبريالية على شعوب البلدان الناشئة 
فى آسيا وأفريقيا التى تسعى الى الحرية والتقدم 
واثراء هذا المفهوم بتجارب جديا - 52 
لاول مرة خارج حدود العالم الاشترا 


وفى رأآينا » أنه يجب اعطاء أهمية كبرى 
للعبارة الاخيرة ©» اذ أنه قد أصيح من الواضح 
آكثر وأكثر أن الامبريالية عاجزة عن أن تقدم 
مفهوما اجتماعيا يفتح أمام شسعوب افريقيا 
وآسيا طريقا عمليا لحل مشاكلهم الخاضة ٠‏ 


ان المدافعين عن طريق التطور الرفسمائى 
المسين * يلجأون لذلك وبشكل متزايد الى طرق 
منحرفة * الى البراجماتية اللكشوفة وزإتجريبية 6 
بينما تتزايد جاذبية ونفوذ الماركسية اللينينية 
ومفهومها باطراد فى آسيا وآفريقيا ٠‏ 
والانتكاسات المؤقتة التى عانت منها الحركة 
المعادية للامبريالية فى بعض امناطق قى الخطوط 
الامامية لا تقلل بأى حال من أهمية هذا التقدين ٠‏ 
انها تؤكد بالاحرى أن التطور: غير الرأسمالى 
سيتوطد فحسب خلال صراع طبقى عنيفك ضد 
الاستعمار الجديد والقوى المعادية للثورة قى 
الداخل . وتوضح النجاحات التى حققتها 
الشعوب التى تسير فى طريق تطور غير 
راسمالى » بما فيه الكفاية » أن القوانين العامة 
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لعصرنا تسبح أكثر تعالية فى آشسيا وآفريقيا 
كذلك . 


9) عند التقييم الدقيق للتطون تين الراسمالى 
اليوم يجب أن نؤكد قبل كل شىء على أن التحالف 


مع الاتحاد السوفييتى ودول المعسكر الاشتراكى 
الاخرىقد ازداد قوةء وقداشار ليونيد بريجينيف 
فى المؤتمر الثانى لحزب الوحدة الاشتراكى الى 
« أن اإتحالف العظيم بين البلدان الاشتراكية 
والدول القومية الفتية التقدمية يعتبر واحسدا 
من أبرز القسمات التى تميز عصرنا » كبا يتضح 
أكثر فأكثر فى الواقعالعملى أنوجود الاشتراكية 
العالمية وتأثيرها المتزايد على الاحداث الدولية ا 
ومساعداتها السياسية النشطة» يل والعسكرية 
كذلك فى بعض المناطق » للانظمة التقدمية فى 
آسيا وأفريقيا » وتوسيع التعاون معها فى كل 
مجالات الحياة الاجتماعية ‏ قد أصيح شرطا 
غروريا ليس ذقط لانتقال تلك الشسعوب الى 
طريق التطور غير الراسمالى. » وانيا كذلك 
لتحقيق مثل هذا التطور ونجاحه الى مدى أبعد , 
وهذا النوع الجديد من التحالقف قد أكدتة 
بوضوح معاهدة الصداقة والتعاون التى وقعت 
أخيرا بين اتحاد الجميهوريات الاشتراكية 
السوفييتية والجمهورية العربية المتحدة ب 


وفى رآينا » فان التقييم الدقيق للتطون غير 
الراسمالى اليوم لا يمكن أن يتجاهل: القاعدة 
التى تقول بان التطور: غير الراسمالى' : قد أثبت 
مزحيث البدا : تفوقهالتاريخى علىطريق التطون 
الرأسمالى فى كل من آسيا وافريقيا » رغم أنه 
ما زال هناك كثين من الجوانب العملية التى 
يجب انجازها بالتفصيل فى المستقبل , ولا يجب 
بالتأكيد أن نتغامضى عن أن التطور فين الرأسمالى 
ما زال حديثا للغاية » ويمشل تاريخيا اتجاها 
جديدا تماما خارج العالم الاشتراكى . كما لإ 
يجب أن نسقط من اعتبارنا أن داقع البلدان 
الاقريقية الاسيوية لأمير فى طريق التطلون 
الرأسمالى تحكبه قوى قديية للامبريالية 
العالمية لديها خبرة فى استغلال الشعوب. الاخرى 
والتعامل معها سياسيا وثقافيا . وهم يقومون 
ببجرد تحسين التطبيقات الناجحة للحكم 
الراسيالى كى يدعموا الاتجاهات التلقائية نحو 


-49- 
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التطلورء الرئسمالى فى هذه البلدان ويخلقون 
يذلك انظية رأسمالية تعتمد عليهم اعتمادا 
كاملا . وبالاضافة الى ذلك » فالبرجوازية 
القومية فى هذه البلدان غالبا ما تكون أكثر 
خبرة من الناحية السياسية واكثر تنظيما من 
الجماهير العاملة . ان التطور غير الراسمالى 
يخلق اسسا وابنية جديدة فى كل من الاتتصاد 
والمجتمع » لا تجد مسائدة أو مساعدة من جانب 
أى عمليات تقائية . والتغيرات التى تحققت 
داخل اطار التطور غين الرأسمالى تؤدى الى 
ظروف سياسية واجتماعية تعيد بالقعل الحيوية 
والحيساة الى الكيان الاجتماعى للمستعيرات 
السابقة وترمى الى تحقيق نجاحات طويلة 
المدى » كما انها تضمن قعالية اجتماعية طويلة 
الامد ومنجزات دائبة للجماهير العاملة . ويتيح 
التطور الرأسمالى قى بعض الاحيان فرصة 
تحقيق نجاحات قصيرة الامد فى معدلات النمئ 
وقيرها من المعطيات الاقتصادية ؛ والتى لا 
تمثل ممع ذلك شيئا طارئا بالنسية للتغيرات 
الرئيسية فى الابنية الاقتصادية القومية 
والاجتماعية: » والتى تتحمل عبأها » فى التحليل 
الاخير * الجماهير العاملة . وفالبا ما وجدت 
البلدان ذات الاتجاه الاشتراكى ظروف يداية 
فير مواتية قيما يتعلق يمواردها القومية » 
وتطور كادرها » والبناء التحتى » والموقع 
الجغرافى » ومستوىالتطور» فىآفريقيا جنوب 
,المحراء'قبلَ غيرها . ولذلك كانت المشاكل فى 
تلك البلدان اكثر تمقيدا © وكانت الراديكالية 
السيانية أكشن وضوحا » كما كانت المواقف 
المعادية للراسمالية أكشن ثباتا ٠.‏ ومن الناحية 
الاخرى فقد مسارت فى طريق التطور الرأاسمالى 
قى المحل الاول تلك البلدان الاكثن تطورا من 
الناحية الاقتصادية والاجتماعية قى آسيا 
وأفريقيا “ والتى تحتفظ فيها الامبريالية بمصالح 
اقتصادية خاصة » ولذلك عملت على تأمين 
مراكزها بعناية عندما بدأ الحكم الاستعيارى 
المكشوفة فى الانهيار. ان. التطور غيرالراسمائى 
لا بد وآن يتعرض على الدوام لهجمات عتيفبة 
من جانب الامبريالية العالمية » ولعدوانها 
وانحرافاتها التى اذا لم تؤد الى النتائج المطلوبة» 
فانها تؤدى على الاقل الى خسائر اقتصسادية 


اس 5س 
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واقطرابات فى النمو © والاحتفاظ باجراءات 
أمن وحماية مكلفة . وتركز الامبريالية جزءا 
كبسيرا من امكانياتها الهائلة للمساعدة التى 
تقدمها للبلدان الراسمالية التابعة الداخلة فى 
نطاق نظامها لتقسيم العمل الدولى والتىتفتحبابا 
للاستغلال الاستعمارى الجديد نبلدان آنسيا 
وافريقيا ٠‏ ورغم ذلك » فان طريق التطورن 
الراسمالى ليست آمامه تاريخيا فرصة للنجاح 
فى المستقبل فى آسيا وافريقيا فالتقدم الاجتماعى 
يمكن تحقيقه فى عصرنا فحسب من خلال النضال 
ضد الامبريالية وقوى الرجعية الداخلية » التى 
تتصرف كأتباع مخلصين للامبريالية » كها يمكن 
تحقيقه فى التحليل النهائى بالاتجاه الاشتراكى ٠‏ 
ورغم بعضس التقدم الذى أمكن تحقيقه فى تطورن 
القوى المنتجة » وفى التغلب على الظلروف 
السابقة على الراسمالية » تلك النجاحات التى 
ربها يحققها طريق التطور الرأسمالى » فى المحل 
الاول » تحت الضغط الذى تمارسه العنامصر 
التقدمية والصراع الطبقى الذى يشنه الشعب 
العامل » فقد ثبت عجزها عن القفاء على 
التناقضات بين الاستغلال السياسى والتبعية 
الاقتصادية للامبريالية » وعن وقف عملية افقان 
الجماهير » وعن حماية الملصالح القومية 
للشهوت 2 
["] 


العلاقة بن العام والخاص 
فى التطور غير الرأسمالى 


ان الوظيفة التاريخية للتطور غير الرأسشمالى 
تنبع من المكان الذى يحتله هذا التطور فى مرحلة 
الانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية , 
وهناك اتفاق عام اليوم بين علماء الاجتماع الذين 
يقفون فى صف الماركسية اللينينية على أن نواة 
التطور غير الرأسمالى تكمن فى توفير الشروط 
المادية والتكنيكية © الاقتصادية والاجتماعية » 
والسياسية » والايديولوجية » الثقافية اللازمسة 
للانتفال الى الاشتراكية من خلال تغييرات 
أساسية للظروف الاجتماعية المتخلفة دون المرور 
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بشكل كامل خلال نظام اجتماعى ذو اتجاه 
رأسمائى ٠‏ ان التطور غير الرأسمالى يتيح 
فرصة للوسول الى الاستراكية لا من خلال مرحلة 
الراسمالية الناضجة وما يرتبط بها من اشكال 
متطورة .للعلاقات الطبقية العدائية » وانيا 
بتجنب التتابع المعمروف من الاقطاع » الى 
الراسمالية المتطورة الى الاشتراكية . 


ان الفكرة الشائعة فى دوائر حركة التحرن 
الوطنى عن أن التطور غير الراسمالى وبناء 
الافستراكية شىء واحد لا تتفق مع الظروف 
الواقعية الموضوعية والذاتية التى يبداون منها ٠‏ 
وقد اشار ف١أءلينين‏ بناكيد كبير الى أنه ٠‏ فى 
بلد يتكون غالبية سكانه من ملاك صفار أو 
مزارعين صغار يمكن تحقيق ثورة اشتراكية فقط 
خلال عدد من الاجراءات الانتقالية الخاصة »© ٠‏ 


ويتلخص الهدف الرئيسىللتطور غيرالراسمالى 
فى القضاء التام على النفوذ الامبريالى فى كل 
المجالات الاجتماعية ٠‏ وهذا يحدد كذلك الحكمة 
الطبقية لنقطة الانطلاق » ووضع هذا التطور 
فى مرتبةالثورات الديموقراطية المعاديةللامبريالية 
قى مرحلة الانتقال منالراسمالية الىالاشتراكية. 


أن تصئيف التطور غير الراسمالى ياعتباره 
ثورة ديموقراطية معادية للامبريالية ذات اتجاه 
اشتراكى يتضمن أن مهامه الموضوعية تتخطى 
نطاق الديموقراطية البرجوازية . ولا يمثل 
المتطور غير الرأسمالى نوعا « ثالثا » من المثورات 
تتخذ طريقا بين الرأسمالية والاشتراكية ؛ثى لكى 
تخلقالشروط لتكوين!قتصادىواجتماعى «ثالث». 
انه يؤدى بالاحرى الى ظروف انتقالية فى كل 
المجالات الرئيسية للحياة الاجتباعية » ستوجه 
لا محالة » ضد الرأسمالية وتفتح الطريق لثورة 
افاستراكية »© وذلك اذا ما حلت المشاكل 
الديموقراطية والمعادية للامبزيالية بشكل ثابت ٠‏ 


ان تعاليم لينين من الانتقال التدريجى للثورة 
الديموقراطية المعادية للامبريألية الى الشورة 
الاشتراكية تستوعب العلاقة الجدلية بين النضال 
من اجل حل القضايا الديموقراطية والمعادية 
للامبريالية والتحقيق التدريجى للقانون الاساسى 
لعصرنا ؛ للانتقال الى الاشتراكية . ولذلك فان 
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التطور غير الراسمالى يتضّمق تحقيق القوانين 
العامة للتقدم التاريخى نحو الاشتراكية فى ظل 
الظروف الخاصة للتخلف الاقتصادى والاجتماعى 
فى المستعمرات السابقة ونمو تأثير الاشستراكية 
العالمية على التطور الدولى ٠‏ 

وفى تلك الحالات التى يحافظ فيها القادة 
التقدميون على التصميم الثورى سيؤدى مجرى 
التطور غير الراسمالى الى : : 


تحطيم جهاز الدولة الاستعيارى أو المحلى 
القديم الفاسد واقامة دكتاتورية ديموقراطية 
ثورية للعمال والفلاحين من خلال وصول الطبقة 
العايلة الى السلطة . 

© اتامة تحالف قوى بين الطبقة العاملة 
والفلاحين وتوحيد الجماهير.الفلاحية فى النضال 
ضد الامبريالية ٠‏ 


© توحيد كل القوى التقدمية والوطنية فى 
جبهة واحدة متحدة معادية للاميريالية ٠.‏ 


© انشاء وتدعيم الاحزاب الثورية وتوجيهها. 
نحو الاشتراكية العلمية . 

« الاستعاضة عن الاشكال القديمة البالية 
بقطاعات اساسية جديدة وذات اتجاه اشتراكى 
وخلقالشروط المادية والتكنيكية والطبقيةللانتقال: 
الى الثورة الاشتراكية , 

« التضاهء على ظاهرة الدييوقراطية 
البرجوازية وتحقيقديموقراطية ثوريةموجهة ضد 
الامبريالية وحلفائها.ويؤيدها الشعب » وتتضمن 
اتجاها نحو مزيد من التطور » نحو الديموقراطية 
الاشفتراكية . 

© رقع مستوى المعيثشة والمستوى الثقانى 
والتعليمى للجماهير بانتظام ٠‏ 

© الاتجاه بحسم فى السياسة الخارجية نحو 
النضال النقغط المعادى للامبريالية ,٠‏ 

© بناء تحالف قوى مع الاشتراكية العالميسة 
وحركة الطبقة العاملة الدولية ,٠‏ 

وتؤدى الطبيعة المتباينة للغاية للظروف التى 


031117 
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يبدا متها طريق التطون الرأسمالى الى ظهسورٌ 
أشكال متميزة فى كل بلد بعينه ومى مجموعات 
من البلدان بالاضافة الى الخصائص العامة 
والسائدة فى كلالبلدان . وفى رأينا فان المقياس 
الرئيسى للمجرى المتباين للتطور غير الرأسمالى 
يكمن فى درجةوجود ظروف الاستقلال الرأسمالى 
ومجموعات السلطة السياسية المترتبة عليه . 
ومن هذه الزاوية يمكن فى راينا تمييز ثلاث 
مجموعات من البلدان + 


ففى مجموهة البلدان التى يكون التمايز 
الطبقى غير هام نسبيا والتى لا يوجد فيها بالتالى 
طبقة راسمالية فى شكل قوة اجتماعية تحدد 
مجرى التطور » وبشكل خاص فى افريقيا جنوب 
الصحراء > يتمثل المتطور غيرامراسمالىفىتخطى 
كل المرحلة الراسمالية للتطور الاجتماعى ٠‏ 


وفى مجموعة ثانية من البلدان ‏ ونحن نعنى 
هنا الدول المعربية ذات الاتجاه الاشتراكى وكذلك 


بورما س كان هناك بالقعل بدايات هامة للتطور 
الرأسمالى © وكانت هناك طبقة راسمالية » لم 
تتحول بعد » رغم ذلك © الى قوة اجتماعية 
آأوتوقراطية فى هذه البلدان تنجز الثورة مهامها 
يوتف عملية التمو الراأسمالى ٠‏ 


ويمكن للمرء » بالطيع » أن يتصور الثورةكذلك 
وهى تحل قضاياها الموضوعية بالتغلب على 
الراسمالية بالطريق غير الراسمالى » رغم أن 
مثل هذه الحالة لم يبرهن عليها بعد أى تموذج. 
وينطبق ذلك على تلك البلدان التى اصيح 
للرأسمالية فيها جذور عميقة قى البناء الاجتماعي 
والتى وصلت: بالفعل الى مرحلة الراسيالية 
الصناعية الحديثة » وحيث الاحتكارات فى دور 
التكوين » او حيث يوجد بالفعل رأسمال احتكارى 
متطور © ولكن يوجد من الناحية الاخرى ظروف 
سابقة على الرأسمالية هنا وهئاك . ان هذا 
الشكل المتميز للتطور غير الرأسمالى سيظل فى 
رأبنا حالة قساذة , وبينما يكون من المناسب تماما 
أن نقول أن طريق الاشتراكية بالنسبة لعدد 
كبير من بلدان آسيا وافريقيا سيتم عبر تطور 
غير رأسسمالى » قانه من المنافى للجكل أن ترقب 
على ذلك خطة يمكن تطبيقها على كل البلدان . 
ومن الارجح والاكثر احتمالا أن عددا من بلدان 
سيا وافريتيا ستيدا عملية الانتقال الى 
الاشتراكية فى ظلل ظروف قريبة من ظروف الثورة 


الديموقر اطية المعادية للامبريالية فى البلدان ' 


الرأسمالية المتطورة أو ظروف الثورة التى تهدف 
الى اقامة ديموقراطية شسعبية » وذلك بعد فترة 


ااا 


أعم. 0154 0/جم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


ظويلة من التطور الراسمالى وبعد اسستيلاء 
البروليتاريا وحزبها النورى على السلطة 
السياسية . 

وبغض النظر عن الاشكال المتميزة للتطون 
قير الرأسمالى وما يترتب على ذلك من نتائج فى 
النطبيق الاجتماعى »© فانه من الضرورى 6 من 
وجهة نظرئا © أن تسود » فى كل البلدان التى 
بَحَين فى هذا الطريق للتطور » اجراءات ذات 
طبيعة ديموقراطيةتماما » وذلكفىالمرحلة الاولى 
المتعددة من الاتجاه الاشتراكى . أما فى المرحلة 
الثانية * التى تنتهى الى الانتقال الى الشسورة 
الاثستراكيةعندما يتمالتمسكتماما بالثباتالثورى» 
تستخدم السلطة بشكل متزايد لتنفيذ اصلاحات 
معادبة للراسمالية وقريبة من الاشستراكبة فى كل 
من القاعدة والبناء العلوى وفى هذه المرحلة 
الثائية من التطور غير الراسمالى » التى تزداد 
فيها اهميةالقضايا الانضائية التىترتبط بالتحضير: 
للثورة الاشتراكية سوف تتخذ الاصلاحات اهمية 
ثورية خاصة عندما تؤدى الى تراكم' تدريجى 
وسيادة كاملة لعناصر من نوع جديد ٠‏ 


ومع ذلك » فان الشرط الرئيسى لحل مرض 
للقضايا الموضوعية المرتبطة بالتطور غير 
الرأسمالى وبالتغلب على الحدود الديموقراطية 
البرجوازية هو ذائما © وسيظل أحداث كيين 
أساسى قى يناء السلطة السياسية ٠‏ وَهذا يقي 
ينا إلى قضية أخرى ‏ هى قضية السلطة ., 


تناقضات الحياةالاجتماعية ٠وغىرأب‏ 
الفرضية الماركسية” اللينينية على الثورة » كذلك 
تمام الانطباق على التطور غير الرأسسمالى 
الانتقالى . ونحن نرى أن تحديد العوامل التى 
تميزالوضع الثورى فىظروف الانتقال الىالتطور 
غير الرأسمالى يشكل احد القضايا المطروحة 
أمامنا جميعا » والتى تحتاج لجهد مشترك وتنتظن 


حلا علميا . اننا نوافق بأل 
التالية تفرض التغيرات الثوريا 


© التدهور المستمر للاوضاع فى بلدان آسيا 
وأفريقيا التى تقع داخل الاقتصاد الراسمالى 


م على أن العوامل 
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العالى © وذلكَ بفعلّ قاثون التطور أي المتكاتىم 
للرأسمالية . 


ازدياد عمق ازمة كل نظام العلاقات بينها 
وبين الدول الامبريالية ٠‏ 


© ازدياد حدة التناقضات بين مصالح بلدان 
آسيا وافريقيا فى اكمالثورة التحرر الوطنىوبين 
السياسة الامبريالية والاستعمارية الجديدة 
للقهر والاستغلال . 


» الازمة داخل القوى الاجتماعية التى تقف 
الى جائب الامبريالية ٠‏ 


© تدهور مسستوى معيشسة الجماهير على 
الدوام . 


«تزايد النقماط السياسى للجماهيز . 


لكن هل تكفى تلك المعوامل الموضوعية ؟ اليس 
من الضرورى أن تدرس بدقة تلك العوامل 
الموضوعية التى تنشأ من التأثير المباشر: وغير 
المباشر للاشتراكية العالمية والتى تجعل التحول 
نحو الاتجاة ا الا قستراكى فى آنسيا وافريقيا حتنيقة 
واقعة © تسهل من هذا الاتجاه وتوسعه 5 ' 


ان العلاقات بين العوامل الدولية والقومية 
اكثر وثوقا اليوم نتيجة للطابع الدولى المتزايد 
للصراع الطبقى . والتناقتض الرئيسى فى عصرنا 
تخضع له بشكل متزايد كل التناقضات الاخرى * 
وعمليات التطور القوفى فى بلدان آسيا وافريقيا 
تتأثر بدرجة متزايدة وهامة بتوازن القوىالدولى 
وبالنجاحات التى حتقتها الاشتراكية العالمية . 
ل اتخاذ التغيرات الموضوعية بية آلتى طرات على 
الحالة القائية حلا لشكل التطسون الراسمالى 
يتوقف لدرجة كبيرة على العامل المذاتى للتطور 
الاحتماعى » وعلى النضوج السياسىوالتنظيمي 
والايديولوجى للقوى الثورية » والظروف الداخلية 
التى قد تفرض تحولا يبتعد عن الرأسمالية لن 
تنا حتى تستفيد القوى التقدمية التى تتزعم 
حركة التحرر الوطنى بشكل كامل من الظروف 
الموضوعية المواتية للاستيلاء على السلطة » 
وبالتالى تتخذ بثبات اجراءات نضالية ذات اتجاه 
اشتراكى ديموقراطيةمعادية للامبريالية .وبالتالى 
تكونالمسألة الرئيسية لطريق التطون الرأسمالى 
' هىمسألة السلطة» كياهو واضحتياما من الادب 
الماركسى الليئينى . فاستيلاء القن ى ذاتالمصلحة 
فى المتطور غير الراسمالى علىالسلطة والاحتفاظ 
بها واستخدام وسائل السلطة لتحقيق تغييرات 
ثورية © تمثل رطا اوليا للتغلب على التخلف 
والتعجيل بالتقدم الاجتماعى ٠‏ 


أعم. 00154 / دامع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


وتجد نقصائص التظون الراسمالى قى هد 
الخصوص تعبيرا عنها فى حقيقة أنه فى البلاد 
التى برهتت البرجوازية المحلية او القوىالطبقية 
المرتبطة بها على عجزها عن تحقيق برنايج 
ديموقراطى عام » وحيث لم تصل الطبقة العاملة 
بعد الى وضع يسمح لها بأن تكون مسئولة عن 
الثورة » وتحت تأثير الافستراكية العالمية م 
يستولى ممثلو دوائر البرجوازية الصغيرة »* 
وعلى الاخص » القوى الدييوقراطية الثورية من 

بين المثقفين » على السلطة ويجرون تغييرات قد 
تؤدى فى النهاية الى الاشتراكية . وقد أطلقّ 
لينين على تلك الظاهرة الخاصاة اسم « الطريق 
من جمهورية برجوازية صغيرة الى الاشتراكية 6ه 
كما أنها تؤكد قوله الذىاعتيد على فردريك انجلزا 
من أن الديموقراطية الثابتة » فى مرحلة معينة 
من تطورها ؛ ستتحول من ناحية الى الاشتراكية6 
وستحتاج من ناحية اخرى الى الاتشتراكية .., 


ان استيلاء قوى طبقية غير بروليتارية .٠م‏ 
القوى الديموقراطية الثورية على السلطة يطرح 
قضايا هامة من زاوية النظرية العلمية ومنجائع 
المنيفسة العيلية:- 1 


ويترتب على الطبيعة الانتقالية للظزوة 
الاجتماعية أن مشكلة السلطة لا تحل؟ عنطريق] 
تغيير نوعى واحد فى عيلية الحكم السيامى ‏ 
كما هى الحال فى الثورة: الديموقراطية المعادية 
للامبريالية فى البلدان الرأسمالية المتطؤرة التى 
تمارس فيها الطبقة العاملة وآحزايها الماركسية 

نينية عادة 'النقوذ السائد .. ان القضاء على 
احتكان السلطة من قبل البرجوازية والمجمؤعاتة 
الطبقية المرتبطة بها واسستيلاء الديموقراطية 
الثورية غير البروليتارية على السلطة لهو تعبين: 
عن أول تغيبر نوعى فى توازن القوى الداخلية 
لصالح الطبقات والفئات ذات المصلحةنىالتطون 
غير الرأسيالى . ويقذكل التحالف العريض الذئ 
تقوده القوى الطبقية اليرجوازية الصغيرة غير 
البروليتارية الاساس السياسى للسلطة الجديدة 
أى انه لا يوجد ساس طبقى متمائ] بالقارتة مع 
دولة برجوازية او بروليتارية . ان السلطةا 
يثمارك فيها بتشكلعام ‏ وعلى 0 
الاولى للتطون غير الرأسمالى س مجمؤعات 
مختلنة من القادة البرجوازيين الصغان الذين 
يتصارعون على التفوذ ٠‏ أويوضم تحليلٌ مسالة 
السيادة فى مجرى التطورن غير الرأسيالى حتى, 
اليوم » آنه فى بعض البلدان تحاول التوئ ذاتة 
الننوةا فى قيادة البزجوازية الصغيرّة جاهدة ان 
تستبدل احتكان السلطة البرجوازئ المنهان او 
التوى المحائظة والاصلاحية » باحتكارها الخاص, 
للسلطة . وهذا التناقض لن ينهي الثورة طالماً 
أن السلطة العليا تتصيرف بالفعل لصالح كلع 


ه تجارسم . 
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الطبقاشة والفثات الاجتماعية ذات المصلحة فى 
استمرار التحول الثورى ٠‏ 


اتض المتطور للسلطة الديموقراطية 

بين ا الطبقى العريض » منناحية» 
وبين الاتجاه نحو احتكار ممارسة السلطة من 
جائب قنادة يرجوازيين صغار » من ناحية اخرى 
يمكن أن يؤدى فى بلدان معينة الى تعارض حرج 
بين العمليات القاعدية والفوقية » كما يمكن أن 
يضع عراقيل نخطيرة امام تطور السلطة بشسكلٌ 
ثورى وفعال . ويجدر الاشارة فىهذا الخصوص 
الى جانبين هامين ١‏ 


هناك حقيقة مسلم بها وهى الحاجة الملحة 
الى تحطيم جهاز الدولة القديم بشكل كامل » 
تلك الحقيقة ألتى صاغها ماركس وانجلز لسيادة 
سلطة البروليتاريا » وكان لينين كذلكيريد تطبيقها 
على الدكتاتورية الديموقراطية الثورية للعمال 
والنلاحين » وقد تحققت حزئيا فحسب فى بعض 
البلدان . ويشكل استمرار وجود عناصر من 
جهازالدولة القديمتهديدا رئيسيا لاستكمالالثورة» 
وهو يتيح للامبريالية قرصة لمواصلة نشاطها 
التخريبى والمعادى للثورة ٠‏ ويتحول هذا الاتجاه 
الى خطر ماحق »© خاصة وآن تربية الجيل الشاب 
المخلص للثورة لا يساير احتياجات التطور يسبب 
.الحرية النسبية لنشاط الدعاية البرجوازية 
والتحو المحدود قىوسائلالاملام الجماهيرى 
نظام التعليم ٠‏ ودون أن نتجاهل التقدم 
الذى أحرزته يعض اليلدان » يجب أن نشير الى 
الخطر .الذىيترتبعلى الفشل فىاتخاذ اجراءات 
شاملة للمقرطة الحقيقية » وعلى المشاركة التى 
لا تزال محدودة للجماهير العاملة فى ممارسة 
سلطة الدولة . أنوضع أسس مستقرة للمارسة 
السلطة فى خلال زيادة نفوذ الطبقات العاملة 
يصبح ضرورة موضوعية اكثر الحاحا للثورة 
وهذه العملية المعتدة » قد تبدآ فى نقاط مختلفة 
فى نفس الوقت »© على المستويات المختلفة لمارسة 
سلطة الدولة » ولكنها يجب أن تؤدى بشكل 
كامل الى تكامل كل اجزاء جهاز السلطة قى 
عملية متناسقة للتحول الثشورى ٠.‏ ويعتبر ذلك 
أحد القضايا الرئيسية للتطور غير الراسبالى 
فى المراحل التالية . 


ان الطبقة العاملة هى أكثر القوى نشاطا 
وتقدمية فى النضال من' أجل تحقيق التقدم 
الاجتماعى ... والطبقة العاملة هى التى تدفع 
سواء تلقائيا أى بدرجة تتزايد من الوعى » خاصة 
حيث 'يتؤافن لديها :حزب ماركس لينينى » نحو 
المحافظة على الاتجاه 'المعادى للرأسمالية فى 
نظرية وتطبيق القينادة الديموتراطية الثورية 
وتعميقه » وتناضسل بشكل يناء ضد توافه 


احكلاب 
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البرجوازية السقيرة وأوهامها . ان حقيقة أن 
البروليتاريا تفاضل بسكل متزايد 2 الاعتراف' 
بها كطيقة »© وأنها قد اصبحت فى يعض البلدان 
بالقعل عاملا هاما من خلال الاعمال النشطة 
التى تقوم بها بهدف حماية السلطة التقدمية 
ضد المؤامرات التى يثنها المعادون للثورة " 
يرهان لا يدحض على تزايد الدور الاجتماعى 
ونحو الاهمية السياسية للطبقة العاملة . وهذا 
الاتجاه الحاسم فى تطور القوى الطبقية 6 
الذى يظهر فى كل دولة بدرجات متفاوتة »© لابد 
من وضسعه فى الاعتبار بشسكل متزايد فى 
الاستراتيجية الاجتماعية لقيادة القوى 
الديموقراطية الثورية .٠‏ 


ولنعدد كذلك بعض الملاحظات عن طبقة 
الفلاحين التى يشكل اندماجها النشط فى عملية 
التحول الثورى أهمية حيوية » كما أكد ليونيد 
بريجنيف خلال المداولات الدولية للاحزاب 
الشيوعية والعمالية عام1175 . وتعتبر القضايا 
التالية ذات صلة وثيقة بالموضوع : 


© رمم المصالح المختلفة والمتعارضة جزئيا 
ترتيط فئات طبقة الفلاحين بمصالح مكستركة 
موضوعية » مصالح الريف عامة » وهى النضال 
ضد كل يقايا الاستغلال والقهر السابق على 
الرأسمالية وخاصة ضد كبار ملاك الارض 
الاقطاعيين وشبه الاقطاعيين وكذلك ضد المراكز؛ 
التى تحتلها الدول الامبريالية الكبرى فى اقتصاد 
البلاد .. 


ومع ذلك » يجب الانتفاض من أن مطبقة 
الفلاحين تمثل أساسا قوة ثورية محتيلة . 
ويرجع ذلك فى الاساس الى أسباب ذاتية 
وموضوعية . فوجود طبقات ومجموعات طبقية 
لتكوينات اجتماعية سابقة على الرأسمالية 
ولطبقات رأسمالية فى الزراعة فى دور التكوين 
هو السبب فى اللمصالح الاجتباعية » وتمساذج 
السلوك المختلفة » التى يمكن أن تمارس تأثيرا 
كابحا على الحركة الثورية للطبقة الفلاحية , 
ان الطبقة الفلاحية كطبقة اجتماعية تأثرت 
لدرجة كبيرة بظروف سابقة على الرأسسمالية# 
تعمل بداخلها ‏ حتى لفترة طويلة من التطون 
غير الرأسمالى - تناقضات تحركها القبلية 
أو المقاطعة أو الطائفة أو المرق او الدين ., 
وقد تتطور الى قبلية » وتماين وانفصالية ما لم 
تحل هذه المشاكل خطوة خطوة . 


© من الصحيح أن التطور الراسمالى قدا 
يخلق الظروف الضرورية للقضاء على التناقضاتة 
الناتجة عن وجودتكويناتسابقة علىالراسمالية؛ , 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010600126 


ولكن تظهر فى نفس الوقتتنائضات جقيدة كامئة 
فى التطور الراسمالى بسبب التبلين الطبقى 
والتفاوت فى الملكية الذى يتم . وهكذا » ففى تلك 
الجموعة من البلدان التى يتم فيها الاتجاه 

اشتراكى مع توقف التطور الراسمالى فىنفس 
ا ت» تطورتبالفعل برجوازية قروية » ضعيفة 
نسبيا من الناحية العددية بشكل عام » ولكنها 
تتمتع بنفوذ سياسى كبير © كما انها قوية من 
الناحية الاقتصادية . أن موقفا انقساميا غير 
مترو تجاه أقسام معينة من البرجوازية القروية 
والفئات المتيسرة فى القرية يعنى سوه تقدير 
لامكائيات التحالف المؤقت معها ولكناعتها 
الاتتصادية . وقد يكون ذلك بالنسبة للثورة فى 
مثل خطر السماح بتطور غير محكوم © وسسوء 
تقدير لامكانية انتقال بعض الاقسام الىالمعسكر 
المعادى للثورة . 


ومن الممكن ملاحظة التفاوت والاستقطاب 
السريع داخل طبقة الثلاحين نتيجة لتنفنيذ 
الاملاحات الزراعية ٠.‏ وفى هذا اأجال يمكن ان 
نجد القوى الثورية الاكثر ثباتا واقداما فى القرية 
بين الفثات البروايكارية وشبه البروايقارية 
للسكان فى الريف . انهم يشكلون الغالبيية 
المطلقة لبسكان الريف والشريك الرئيسى الحتمل 
فى التحالف مع الطبقة العاملة » ومع تطور 
التعاون فى الزراعة تتشكل من هذه الجماهيرٌ 
فئة اجتماعية جديدة ©» هى فئة الفلاحين الذين 
يمارسون التعاون الاقتصادى . وعلى الرغم من 
انها لاتزال فى دور التكوين » فائها تحمل جنين 
قوة اجتماعية جديدة .أن الاندماج ل 
للجماهير العابلة الفلاحية فى عملية التحول 
الثورى ؛ يمكن ان يتحقق بصعوبة بدون تنظيمات 
مستقلة وتأسيس ثقابات لعمال الزراعة » كما 
بينت التجربة بوضوح تام 


© فيما يتعلق بدور الفلاحين تواجه الحركة 
الثورية على الدوام فى البلدان ذات الاتجاه 
الاشستراكى مفهومات زائفة تماما . 


ويتمثل احد تلك المفهومات فى اساءة تقدير 
الحركات الفلاحية ) وفى الحط من طيقة الفلاحين 
الى طبقة لا مبالية اجتماعيا » وغير ثورية فى 
الاساس » أو الاكتفاء ببجرد اعلان وحدة كل 
القوىالديموتراطية الثورية » دو نالسماح لحركة 
الجماهير النلاحية بالتعاون بوعى فى عملية 
التحول . أما المفهوم المقابل فيتمثل فى المبالغة 
فى دور الحركة الفلاحية باعلان انها القوة 
الثورية الوديدة حقاءودفع الفلاحيناركز التحكم 
فى العملية الثورية . وهذا المفهوم ينكر الدور 
التاريخى للطبقة العاملة فى النضال من آجسل 
القضاء على ظروف الاستغلال » كما أنه ينكر 
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الحاجة الى تحالف بين الطبقة العاملة والطبقات 
الفلاحية ٠‏ 


والفكرة الاخيرة تلمس مسأالة الجبهة المتحدة 
المعادية للامبريالية » التى تعتبر مهمة للغاية 
للتطور غير الرأسمالى » كما تعتبر على درجة 
كبيرة من الاهمية فى الوقت الحاضر ٠‏ ويعتبر 
تطور تلك الجبهة عملية لم تستكيل بعد . أن ما 
يعقد تلك العملية عدم التمائل الاجتباعى لتلك 
الجبهة بشكل خاص » وامراكز الطبقية فير 
البروليتارية للقادة » والمشاعر المعادية للشيوعية 
التى لاتزال قائمة . وتدرك الامبريالية تماما 
الخطر الناجم عن الجبهة المتحدة المناضلة للتقوى 
الثورية .. ولذلك تهدف استراتيجيتها السياسية 
الى تقسيم قوى معسكر التقدم بتغذية الخلافات 


وانطلاقا من التجارب الماركسية اللينينية فى 
سياسة التحالقات » يجب التأكيد هنا على هذين 
المبداين الاساسيين © الذى يعتبر وضعهما فى 
اعتيار القادة ذو اهمية خاصة لنجاح الثورة ‏ 


ان التطور غير الراسمالى يتطلب اعترافا 
بحتمية وحدة العملبين الطبقة العاملة والفلاحين 
باعتبارهما ثواة الجبهة المعادية للاميريالية » 
وقى غالبية البلدان مازال هناك جهد كبير يجب 
أن يبذل كى يصبح التغير فى توازن القوى داخل 
الجيهة الصالج الجماهير العاملة يصبيح حقيقة 

» وحن نتفق مع العلماء الماركسيين 
ن الذين اشاروا الى وجود علاقة جدلية 
من الوحدة والمراع بين التيارات الثورية فى 
التحالق» تدافععنها طبقيا البروليتاريا والفلاحون 
الكادحون من ناحية » والبورجوازية الصسغيرة 
والمثتفون الديموقراطيون »؛ من ناحية اخرى »" 
وان نجاح الاتجاه الاشتراكى يتطلب سيادةمواقع 
الوحدة فى النضال المعادى للامبريالية . وكما 
أوضحت الاحداث بجلاء مرة اخرى »© فان اى 
محاولة لزيادة الخلانات بين التيارين الثوريين 
أنما يعنى خدمة للامبريالية . 


ان التطور غير الراسمالى يتطلب ان تضم 
الجبهة تلك الفئاتمن البرجوازية المتىلها مصلحة 
موضوعية فى اهداف الثورة » حتى وان كانت 
تعارض تلك الاساليب الثورية ٠‏ ويعتبر النضبال 
من اجل كسب تاييد تلك القوى المطبقية شرطا 
لازما للثورة » وكذلك تحييد تلك اللعناصر المتى 
تلعب دور الطابور الخامس » للامبرياليةداخل 
التحالف أو القضاء عليها ٠‏ 


كاك 


7 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


ان قيادة حدة التنات العدائى قْ5 الامبريالية 
والرجعية الداخلية المرتبطة بها يضمن للتطور 
قير الرأسمالى أساسما طبقيا عريضا ويتيح 
امكانية لجبهة نضالية واسعة , 


[] 
دور الحزب السياسى 
فى التطور غير الرأسمالى 


أن حل المهام الضخمة التى يطرحها طريق 
التطور غير الرأسمالى يصبح ممكنا فقط منخلال 
حزب ثورى مسلح بأساليب الاستراتيجية 
والمتكتيك العلمى ٠‏ وقد نشرت أآخيرا فىالاتحاد 
السوفيتى دراسة ضسخمة تتناول المسألةالرئيسية 
فى التطور غير الرأسمالى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
سيصدر عن قريب مجلد ضخم يعده مؤلفون من 
الاتحاد السوفيتىوجمهورية المانيا الديموقراطية. 
ولذلك فسنتعرض فيما يلى ابعض حوانبالعملية 
المعقدة لتكوين الاحزاب الثورية ومايرتبط بها من 
قضايا أساسية للصراع الطبقى الايديولوجى » 
فتحت تأثير الاشتراكية العلمية ومنطق الصراع 
الطبقى زادت الاحزاب الديموقراطية الثورية من 
دورها فى المجتمع » وعمقت من تعاونها مع 
الحركة الشيوعية الدولية ©» وان الاعترافبوجود 
تناقضات اجتماعية موض وعية فى المجتمع » 
وبضرورة الصراع الطبقى لحلها » وكذلك الاقتناع 
بان التغير فى ظروف الملكية يمكن أن يكون 
وحده نقطة البدء فىأقامةمجتمع اشتراكى » تعتبر 
من أهم النتائج التى تم التوصل اليها فى عملية 
تحديد المفهومات الايديولوجية لاكثر القادة تقدماة 
والتى تنسب لتأثير الاشتراكية العلمية ٠.‏ ومع 
ذلك فان انتقال القوى التقدمية للديموقراطية 
الثورية الى مواقع الاشتراكية العلمية » هوعملية 
طبيعية كذلك وقسمة بارزة فى تحديد ملامحهم 
الايديولوجية . ولابد من التأكيد على أن الاتجاه 
نحو الكيف الايديولوجى الجديد يحدث فى ظروف 
معقدة لتخلف اقتصادى يصعب تخطيه »© وليتاء 
اجتماعى مايزال غير ناضج » وخاصة وجود 
'غالبية عددية من الفلاحين وضعف البروليتاريا 
حتى لان » بالاضافة الى وجود اشكال تقليدية 
وعنيدة من الوعى تحت تأثير حياة ثقافية شوهها 
الاستعمان » وفوقكلشىء لنضال ضد الانحرافات 
الايديولوجية التى يشجعها الامبرياليون » والتى 
ستتركز خلال السئوات القادمة بشكل متزايد 
على منسع عملية تشكيل ملامح الديموقراطيين 
الثوريين فىاتجاه الاشتراكية العلمية . انالتاثير 
اللقوى لايديولوجيات البرجوازية والبرجوازية 


اكت 
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الصغيرة على مفهومات بعض الديموة راطيين 
ونش علي لا لع متي يموق راطين 


© التقييم المتناقض لطبيعة المرحلة التى 
نعيشها وللدور الذى تلعبه القوى الاساسية فى 
العملية الثورية العالية . 


التحديد غير الكامل لطبيعة ودور الطبقات 
والفئات المختلفة فى النضال الثورى » وخاصة 
الدور التاريخى الذى ستلعبه الطبقة العاملة 
كقائد للثورة الاثستراكية . 


ه المبالفة فى التاكيد على خصائص التطور 
الاجتماعى فى الدول التى تحررت من الامبريالية 
والانكار العام للقوانين العامة ذات الاثر فى 
الانتقال الى الاشتراكية على نطاق العالم ٠‏ 


» المشاعر والتصرفات المعادية للشيوعية » 
التى تنعكس سياسيا فى اجراءات تحريم نشساط 
الاحزاب الشيوعية او الحد من هذا التقاط > 
وانكار ضرورة استقلال الحركة البروليتارية » 
والتحفظات فيما يختص بالتعاون مع التسيوعيين 


© الاستعداد المحدود للسماح للشعب العامل 
بالمشاركة النقشطة فى ادارة الدولة والاتتصاد » 
فى نفس الوقت الذى يتخذ فيه موقف متسامح 
من القوى الرجعية حتى داخل الحزب . 

وبسبب هذه الاوضاع تفتقر بعض الاحزاب 
الديموقراطية الثورية الى الوحدة الايديولوجية 
والسياسية فى المستويات القيادية والقاعدية * 
حيث عدد ممثلى البروليتاريا محدود نسبيا ٠‏ 
وغالبا ما ينتكس التقدم الذى حققتهبعض الاحزاب 
فى بنائها التنظيمى نتيجة للعراقيل التى توضع 
فى وجه تحقيق المركزية الديموقراطية . 


وفى هذه الظروف »؛ فان عملية تراكم مراحل 
جديدة كيفيا فى الاسس الاستراتيجية والتكتيكية 
لتلك الاحزاب » مما يساعدها على اعداد نفسها 
كقنوة سياسية قائدة للمجتمع ) سوف تتخذا 
طريقا معقدا متناقضا وطويلا بدون شك . انها 
تتأثر لدرجة كبيرة بالصراع الطبقى الدولى بين 
الاشتراكية والامبريالية » وكذلك بعملية التمايزا 
والاستقطاب داخل قوى البرجوازية الصغيرة 
الطبقية . ويمكن لهذه الاحزاب ان يكون لها أبعاد 
ثورية فحسب عندما ترتبط بعلاقات وثيقة مع 
الجماهير » وتساعدها على المشاركة يوعى 
فى الحياة الاجتماعية . ان تدعيم العنصرء 
البروليتارى فى تلك الاحزاب هو وحده الذى 
يمكن أن يكون معيارا حاسسمًا لامكائية ارتباطها 
بشكل دائم بالاشتراكية العلمية ., 
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التناقضات والمشاكل 
فى المجال الاقتصادى 


عادة ما يواجه التطورغير الرأسمالى بمشاكل 
صعبة ومعقدة فى المجال الاتتصادى . ان 
التراث الاستعمارى فى شكل مستوى منخفض 
من التطور الاقتصادى »6 والهيكل المشسوه للقوى 
لنتجة » ونظام العلاقات الاجتماعية المتخلف 
والاعمال الضادة الدائمة من جائب الامبريالية » 
والتناقضاتالعديدة الكامنة موضوعيا فى التطور 
غير الرأسمالى تفرض 
القيادة السياسية للقوى الديموقراطية الثورية 
وعلى قدرتها على صياغة وتحقيق استراتيجية 
ثوريةللتطور الاقتصادى » تتناسبتماما مع درجة 
تعقيد واهمية اللشاكل التى تتطلب الحل ٠‏ 
ولا يمكن تحقيق التقدم الاتتصادى وتأمينه فى 
التطور غير الراسمالى في استقلال وانقصال عن 
المجالات الاخرى للحياة الاجتماعية . وعلى 
٠‏ العكس » فان التغيرات الاقتصادية الاجتماعية» 
أى » التغيرات الثورية فى ظروف الانتاج » والتى 
تساعد على الانتقال اللاحق الى الاشستراكية » 
والتأثير النشط للدناء العلوى الاجتماعى » وعلى 
الاخص » للسلطة العليا الديموقراطية الثورية © 
تشكل الشرط الاسامى اللازم لتحقيق الاهداف 
الاتتصادية للتطور غير الرأسمالى : القضاء على 
التبعية الاقتصادية للامبريالية » والتغلب على 
التخلف الاقتصادى من خلال بناء قاعدة قوية 
للانتاج القومى » تتميز بهيكل متوازن وانتاجية 
عمل عالية فى اهم فروعها © وبذلك يتسم خلق 
الظر وف لاعسادة الانتاج امتزايد بام ار » 
وضمان نمو اقتصادى سريع ورفع ممستوى 
معيشة الجماهير ٠‏ 


ان التطور غير الراسمالى بحله لليشاكل 
الاتتصادية ينجزجزءاحاسما مزمهمتهالتاريخية . 
وعن طريق تأمين اقصو, انطلاق للقوى الانتاجية» 
ومعدل عال للنمو الاقتصادى على اساس 
تغييرات اقتصادية اجتماعية تقدمية يخلق 
التطور غير الراسمالى الشروط التكنيكية والمادية 
للاشتراكية ويساعد التطور الكمى و الكيفىللطبقة 
العايلة » خالقا بذلك الشروط الطبقية الحاسمة 
للانتقال الى الاشتراكية » ومؤثرا على الشروط 
السياسية والايديولوجية والثقافية اللازمة 
للاشتراكية . ونحن نعتقد بأن الاهمية المرتبطة 
بحل المشاكل الاقتصادية.تمثل اهمية سياسية 
رئيسية كذلك للاستراتيجيةالاقتصادية المستخدمة 
فى التطور غير الرأسمالى 2 * 
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أن ما يهم ليس التمو الاتتصادئ وتطلون 
القوى المنتجة بأى ثمن » وبشكل يتجاهل اوحتى 
ينشط الاتجاهات الكامئة لامتداد تلقائى للظروف 
الراسمالية » وانما تطوراقتصادى لا يضععراقيل 
حديدة فى طريق الاشتراكية > ويزيد و 
اللازمة للاشتراكية ويوسع من الابعاد الاجتماعية 
للانتقال الى الاشتراكية > 


وعلى ذلك فأن ادراكا حسنا وتمكنا سليما 
من العلاقة بين الاقتصاد والسياسسة يعتبر واحدا 
من اهم مشاكل التطور غير الرأسمالى . ويتضح 
ذلك على وجه الخصوصعندما يتصور المرء بعض 
التناقضات التى تلاحظ فىالتطور غير الراسمالى 
بدرجات متقاوتة الحدة لا فى المجالات الاتتصادية 
والاجتماعية وقى مجال السياسة الاقتصادية 
فحسب » وائما تلاحظ كذلك فى علاقة التطوره 
الاقتصادى بالاحتياجات السياسية والاجتماعية 
للاتجاه الاشتراكى . وسنشير الى بعض هذه 
التناقضات فيما بعد كما اننا نعتبر انه فى كثير: 
من الحالات لايزال من الضرورى تحديد وعرض 
المشاكل المختلفة بدقة » وايجاد وسائل وطرق 
محددة لحلها فى التطبيق ©» او التسامح يوعى 
مع الاتجاهات المتناقضة والتحكم فى تطورها 
لفترة محددة من الوقت ٠‏ 


ان عددا من التناقضات الموضوعية يرجعالى 
تمائل القاعدة الاقتصادية الاجتماعية فى 
البلدان ذات الاتجاه الاشستراكى » واحد هذه 
التناقضات يتمثل فى التناقضش الواضح بين 
السيادة الكبية لظروف الانتاج السابقة على 
الراسمالية » من ناحية والتى تمارس تأثيرات 
معرقلة » ومعطلة » ومشجعة للركود ؛ وبين 
قطاع اقتصادى تسيطر عليه الدولة »4 من ناحية 
اخرى ؛ ويمثل بالقعل » باعتباره القاعدة 
الاقتصادية للسلطة الديموقراطية القورية 
وبطابعه الانتقالى » مستوى عال نسبيا 
الاتتصادى الاجتماعى للمجتمع . ولا يقل اهمية 
9 ذلك التناقض بين ارتباط البلدان ذاتالاتجاه 
شتراكى بالنظام الرأسمالى العالمى © الذى 
يا بتبعية متفاوتة للاسواق الرأسمالية 
والاعتماد على واردات معينة من البلدان 
الامبريالية » وبتأثير الازمات النقدية فى البلدان 
الراسمالية » الخ » وبين الاساس الاتتصادى 
الاجتباعى الذى هو فى عملية تطور فى هذه 
البلدان والذى يكشف يالفعل عن عناصر ذات 
ابع معاد للامبريالية . وعلى سبيل المثال م 
فان المشاكل المرتبطة بهذا التناقض »© ريما تحل 
فى المدى الطويل فحسب » بتغيير اتجاه علاقات 
التجارة الخارجية لللدان الك 


التى تسسير فى طريق 
الثبو غير الرأسمالى نحو السوق الاشستراكى 
العالى ٠.‏ 
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ومما له آهبية خاصة فيما يتعلق بالسياسة 
الاتتصادية تلك التناقضات الناشئة من الحاجة 
الى زيادة معدل النمو الاتتصادى للتغلب على 
تفاوت المستوى بالمقارئة امع البلدان الرأسسمالية» 
بهدف القضاء على التبعية الاتتصادية واستمرار 
الاستغلال من خلال ميكانيكية السوق الراسمالى 
العالمى » ويهدف تدعيم الاسسن الاقتحصادية 
للسلطة الديموقراطية الثورية » لاسباب سياسية 
واقتصادية » ويهدف رقع مسستوى معيقة 
الجماهير . وهذه الحاجة تتعارض مع اتجاهات 
اخرى تنا من البنية المحافظة السابقة على 
الراسمالية ٠‏ ولذلك فان امكانيات التحقيق 
محكومة بالتراكم المتوفر بالفعل فى حوزةالسلطة 
الديموتراطية الثورية » كما أن مواردها محكومة 
بدورها بالاستغلال الامبريالى » وبهيكل اجتماعى 
متخلف » ويطفيلية الطبقات الاستغلالية المحلية. 
ان الحاجة الى معدل عال للنمو الاقتضمادىيتفق 
وضيق السوق المحلية » التى هى نتيجةلثقل 
قطاعات اقتصاد الاكتفاء الذاتى »© الوه 
الاستعمارى لبئاء فروع الاقتصاد » والمسستوى 
' المنخئض لمعيقية الجماهير ©» وهذا يؤثر بدوره 


على كناءة وربحية القطاع الذى تسيطر عليه 
الدولة » والذى لايستطيع لذلك فى جميع 
الحالات ان يراكم الوسائل اللازمة للنمو والتطور 
السريع ٠ ٠‏ 


ويرتبط تمام الارتباط بذلك التناقض الناتجمن 
حقيقة أن التقدم الذى تحقق بالسيز فى, الطريق 
غير الراسسمالى ؛ والجهود الذى له ما يبررها 
موضوعيا نحو الاستقلال الاقتصادى »© والحاجة 
الى توطيد السلطة الديموقراطية الثورية تتطلب 
الحد من رآس الال الاجنبى والتخلص منه فى 
النهاية وكذلك من النفوذ الراسمالى الذىيمارس 
من خلال الائتمانوالمعونة التكنيكية والمستشمارين 
الخ » ومن ناحية اخرى ؛ من أن الاهداف 
السياسية تتطلب معدلا عاليا من النمو فى 
الاقتصاد القومى بالاخافة الى اتاحة موارد 
خارجية للتراكم » مما يستلزم احيانا كذلك » وفقا 
لطبيعة الامور 4 استخدام المعونة الائتمانية 
الامبريالية » وحتى تدفق رأس المال الاجنبى فى 
بعض الحالات . ومع ذلك » قان هذا التناقض 
سوف تزداد حدته لأنه » كما سبق ان ذكرئنا © 
احيانا ما يتطلب معدل النمو العالى توظيف 
استثيارات تقديها البلدان الامبريالية » ومثل 
هذه الاستثمارات ستزيد دون شسك من حدة 
الاستغلال 6 وتزيد من فقدان الثروة الاقتصادية 
الذى تعاتى منه البلدان التى تتلقى « المعونة » . 
وهناك مشاكل ممائلةمن حيث المبدا » تطرحها 
حقيقة أن الاهداف الاقتصادية. الاجتماعية للتطور 
غير الرأسمالى ترتبط بالضرورة بفرض قيودعلى 
الراسمالية المحلية الى اكبر درجة ممكنة » لكن 


ساك 
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هذا التطور الاتتصادى يجعلَ من الضرورىكذلك 
الاستفادة الكاملة من امكانيات راس المالالخاص 
للتعجيل بنمو وتطور الاقتصاد القومى © وعلى 
سبيل المثال » فى تجارة التجزئة حيث يكون من 
م تجنب الاخلال منظام التموين الذى يمكن 
أن :يؤذى: الى ,عدم اران سياتى .+ 


ويوضح ذلك نماما ان حل المشاكل المرتبطة 
بمثل هذه التناقضات ممكن: فقط عن طريق نشاط 
واسمع من جانباجهزة اللسلطة المسياسية » وعن 
طريق سياسة صبورة وحكيمة من قبل الدولة » 
سياسة ت فى اعتبارها ضرورة تجنب 
المشاريع الجريئة » وايجاد الاشكال والوسائل 
السياسية المناسبة كى يتم الاحتفاظ بالاتجاهاث 
الراسمالية المسموح بها ص قصد تحت الرقابة»' 
والاستفادة منها لتدعيم الاتجاه الاشتراكى ٠‏ 

ويمكن تبين تناقضات متميزة كذلك بتحليل 
وضع قوة العمل فى البلاد ذات التطسور غير 
الراسمالى ٠‏ غمن ناحية »© يتطلب الاتجاه نحو 
معدل عال للنمو الاقتصادى استخدام الانتساج 
العالى الحديث ؛ وبالتالى » اساليب تكثيف راس 
المالوالزيادة المستمرة فىانتاجية العملبامتبارها 
شرطا لازما للتغلب على التفاوت فى المسستوى 
الاتتصادى بين البلدان الاقل تظورا والبلسدان 
الرأسمالية العالية التصنيع بالاستفادة الى اقتصى 
حد من قانون التطور 3 المتكافىء فى المجال 
الاتتصادى والتكنيكى كذلك . ومع ذلك » فمن 
الضرورى » من ناحية اخرى © امتصاص فائض 
العمل القائم او المحتمل على الاقل © وتزايد 
اللسكان البطىء أو السريع » عن طريق اساليب 
وتكنيكات مكثفة للعمل »2 وبالتالى اقل انتاجية ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك ؛ فان الاتجاه نحو 
المستويات التكنولوجية الحديثة مازال عدرل 
دونه نقص الافسخاص المؤهلين فى 'متنساول 
الاتتصاد القومى . وتكشف هذه التناقفسات 
بوضوح تام عن الاهمية السسياسسية والاقتصادية 
المباشرة للثورة الثقافية والتعليمية فى التطلورهء 

غير الراسمالى ٠‏ 


وميا له ظروف مماثلة كذلك التناقض »© من 
ناحية ©» بين حتيقة أن غالبية السكان فى هذه 
البلدان مازالوا يعيشون فى ظروف اجتماعية 
متخلفة » مما يعرضهم لتأثير النماذج التقليدية 
للتفكير والسلوك » تسم بابنيسة تعتمد علي 
الاكتفاء الذاتى » وت لتأثيرات مفسدة 
للمعنويات للغاية بسبب اقامتهم فى الاحيساء 
الفقيرة للمدن فى ظروف فى منتهى السوء » وبين 
حقيقة أن أتساع الاساس الاقتصادى للتطور: 
غير الرأسمالى يتطلب عملا منضسبطا ومتفسان 
وخلاقا من جانب الناس فى الانتاج » وتحرير 
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كل طاقات العمل وابداعه . وهنا أيضًا تعتية 
الامور على التغيرات فى الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية 4 كما ترتبط بفنعالية الجال 
الايديولوجى الذى يجب تقييماهميته ف ىالتطور غير 
الراسمالى من. زاوية رد فعله الياشر على 
الاتتصاد . ويلعب دورا هاما فى هذا الخصوص 
الاثر التعبوى للفكرة القومية المرتكزة على العداء 
للامبريالية » والتى يمكن أن تكون لها فعاليةكاملة 
فحسب. حينيا لا تستخدم فى اخفاء الاستغلال 
المتواصل وحينما تحل المشاكل العرقية » الحرجة 
للغايقفى عديدمن البلدان » بوسائل ديمقراطية . 


ومما له أهمية كبيرة كذلك التناقض ‏ القائم بين 
الحاجة الى تحسين ملموس وسريع فى ظروف 
معيشة الجماهير .العاملة » وهو ما يجب أن 
تضمنه القيادة المديموقراطية الثورية » لا لاسباب 
اجتماعية فحسب » وانما لاسباب سياسيةكذلك» 
وبين الحاجه اللى زبادة التراكم والاستثمارات 
بهدف تخقيق الاهداف الاساسسية للسياسة 
الاقتصادية » مما يتضمنوضعقيودعلىالاستهلاك 
ويتطلب تضحيات لابد منها ٠‏ أن الطريقة التى 
سيحل بها هذا التناقض ستعكس" الطابع الطبقى 
للسلطة غير الراسمالية . فسوف تنجز مهامها 
الموضوعية التاريخية فى هذا الخصوص بالاتجاه 
نحو القضاء على الطفيلية والفساد © وتخفيض 
النفقات غير الانتاجية الى اقصى درجة ممكنة »© 
ووضع العبء فى المحل الاول. على الفئاتالعليا 
من السكان »© والوقوف من التنبية التخمية 
التى سيكون عبؤها أقسى على الجباهير . 

ونحن نعتقد أن الاعتبارات. السابقة تؤكد بما 
لايتطرق اليه الشك أن السلطة العليا هى الاذاة 
الرئيسية لحل المشاكل الاقتصادية فى التطور 
غير الرأسمالى » وانه انطلاقا من هذه الفرضية» 
يمكن كذلك تحديد علاقة السياسة بالاقتصاد فى 
التطور غير الرأسمالى . ولكىيكون فى مقدورها 
حل المشاكل الاقتصادية » يجب على القيادة 
الديموتراطية الثورية أن تنهج سياسة حكيمة » 
لا تنطلق - التلثائية : » وائما تبدا من الواقتع 
بتناقضفاته . أن ما د نحتاج اليه بالضرورة هو 
فصن 0 البثاء » بدلا من «القفزات الكبرى» 
والمشروعات الجريئة . ولا يمكن حل المشاكل 
المعقدة ببساطة باصدار المراسيم او باتخادٌ 
اجراءات غير مرسومة بعناية » يمكن التنبؤ 
بنتائجها الاقتصادية والاجتماعية مقدما . وأخيرا» 
لايجب تجاهل ان أسس التحالف الطبقىالعريض 
ستخلق © وسيتدعم الاستقرار السياسى للسلطة 
الديموقراطية الثورية » ويتزايد نطاق تأثيرهداخل 
البلاد وفى النضال ضد الامبريالية » وتنضصج 
الشروط الضرورية لسيادة البروليتاريا فى الثورة» 
بقدر ما تعمل الدولة على حل المشاكل الاقتصادية 
المرتبظة بالتطور غير الراسمالى .. 
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الصراع الذى تشنه الامدريالية 
فد التطور غير الرأسمالى 


وفى الختام ؛ لابد من ابداء بعض الملاحظات 
عن الاستراتيجية التى يستخدمها الاستعمار' 
الجديد لوقف التطور غير الراسمالى . هناك 
اتفاق عام فى الاذب الماركسى اللينينى أن الاتجاه 
الاشتراكى عملية ستنتصر فى صراع حاد على 
المستويين القومى والدولى . فالشعوب التى 
تسير فى طريق التطور غير الرأسمالى يجب أن 
تناضل ضد مصاعب ضخمة ئاتجة هف فى الأساس 
عن التخلف الاجتماعى والاقتصادىو الروابط القن 
لاتزال قائية على النظام الراسمالى العالى » 
والتناقضات الداخليةالقائية والنابعة منمجريات 
الامور »© والمقاومة التى يبديها الرجعيون قى 
الداخل » الذين يتكون ممثلوهم الحقيقيون من 
العناصر الطفيلية والبيروقراطية فى جهانا 
الفولية والعترب 6 ويفضش العسوى 
الرأسشسمالية الخاصة ؛ وبقلا 
الطبقات الاستغلالية السابقة على الرأسمالية © 
والاصل البرجوازى الصغير للسلطة وعدونضوج 

بعض العواملالذاتية . ومع ذلك تواجهالشعوبٌ 

قبل أى نىء آخر هجمات لا تنقطع تشسنها 
الامبريالية العالمية وتستهدف منع أو تصفية 
التطور غير الراسمالى » ويصبح ذلك هدفا 
اساسيا لاستراتيجيتها الاستعمارية الجديدة + 
وفى أفريقيا وكسيا » تركز الامبريالية كل عدوانها 
علىالبلدان ذاتالاتجاه الاستراكى التى تستخدم 
غبدها كل ترسانتها الاستعيارية الجديدة 
وكما اكدت مقررات الؤتمر الرابع رين 
للحزب القسيوعى للاتحاد السوفيتى . 
« فليس هناك من جرائم يخجل الامبرياليون من 
ارتكابها كى يحتفظوا بسيطرتهم أو يستعيدوها 
على شسعوب المستعمر أت السابقة او البلسدان 
الاشرى التي نفضت عن كاهلها قيود الاستفلال 
الراسمالى ؟ . 


وكل اعمال العدوانوالتدخل والعئفالعسكرى 
التى ثنتها الدول الامبريالية الكبيرى خلال 
السئوات القليلة الماضية » وخاصة الولايات 
المتحدة الامريكية » وجمهورية المانيا الفدرالية » 
أو شنها عملاؤهم فى آسيا وافريقيا » كانتة 
موجهة ضد تلك البلدان التى تسير او على وشسك؟ 
أن تسير فى طريق التقطور غير الرأسمالى ٠٠‏ 
والدليل الكافى على ذلك هو توسيع العدوان 
الامريكى فى قيتنام الى لاوس وكمبوديا ؛والحرب 
التى شنتها اسرائيل خدمة للامبريالية العالية 
ضد الدول 'العربية التقدمية » ومهاجمة البرتغال 
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لجمهورية غينيا » والانتلاباتالرجعية فىحكومات 
غانا ومالى واندونيسيا واوغتدا » ومحاولات 
الانقلاب الرجعى فى جمهورية الكونغو الشعبية 
وسيراليون وسيلانوكذلكالحركة الانفصالية فى 
السودان . أن استراتيجية الامبريالية للنضال 
ضد التطور غير الرأسمالى لا تقف بالطبع عند 
حد استخدام القوة المباشرة » لان الاخطار التي 
تتهدد الامبريالية نتيجة لانفصال البلدان التابعة 
والمستعمرة السابقة عنالنظام الراسمالىالعالمى 
ذاتاهمية كبيرة من وجهةنظرالسلطة والسياسمة 
والاتتصاد » وفى نفس الوقت فان الانتصارات 
الحاسبة التى تسجلها الشعوب ضد المعتدين 
الامبرياليين » بالتعاون الوثيق مع الاتحاد 
السوفيتى والبلدان الاشستراكية الاخرى ترتيط 
ينتائج خطيرة . ان الامبريالية دون ان تتخلى عن 
سياسةالتدخل ,“ تستخدمكل وسائلهاالاستعمارية 
الجديدة كى تخرب. وتقضىعلى »© وتصفئ' 'التطور 
غير الرأسمالى.ويتضح اكثر فأكثر أن الامبريالية» 
كما اكد المؤتمر الرابع والعشرون للحسزب 
الشيوعى للاتحاد السوكيق 2 تحاول المرة بعد 

الاخرى أن تتكيف مع الوذ العامى المتغير > 
كى تجعل الصراع ضد التراعية اك فعالية . 
فعن: طريق الاستعداد الواضح والمؤقت للتهادن » 
وعن طريق الاتفاتات الاقتصادية والسياسبية 
الجزئية » وعن طريق الوسائل الايديولوجية » 
تحاول الاميريالية أن تقترب من قادة البلدانذات 
الاتجاه الأشستر اكى » وان تكسب الى جانبها 
مجموعاتهم الاصاحية والبرجوازية الصغيرة عن 
طريق عملية الافساد السسياسى والمادى » كى 
تحطم التحالف المعادى للامبريالية نهائيا ؛ وتخرب 


القيادة الديموقراطية الثورية © لتطيح بها فى 
النهاية . ان المراجعة والديموتراطية الاجتماعية 
بشكل خاص » تعتبر من وجهة نظر البرجوازية 
الامبريالية انسب وسيلة لتحقيق اغراضها . 
ولتثبيت مواق الايديولوجية قانهم يستفيدون 
من المواقف القومية والمشاعر المعاديةللشيوعية 
فى سياسةوايديولوحية الديموقراطيين الثوريين» 
محاولين آن يقدموا للقادة فى المتطور غير 
الراسمالى امكانية « طريق ثالث » بين الراسمالية 
والاممستراكية [ طريق يرتبط بفكرة « المجتمع 
الصناعى » وبنظرية التقارب ] » وحتى « فوق 
الرأسمالية والاشتراكية » . وكل ذلك بهدفمنع 
التوى الديموقراطية الثورية من الاقتراب من 
الاشتراكية العلمية » وكى تحرم هذه التوى من 
وسائل الدفاعالايديولوجى ضد الاعمالالسياسية 
التحُريبية » بل والاعمال المعادية للثورة بشكل 
مكشوف فى النهاية . 


ويؤكد ذلك مرة اخرى الحاجة الى فهم كامل 
للعوامللتى قدتجسد ابعادالتطور غيرالرأسمالى 
وسيكون فى مقدور القادة الديموقراطيينالثوريين 
فى النهاية » حل الكشاكل المرتبطة بالقطور غير 
الرإسمال فحسب اذا ما دخلوا فى تحالفات 

ثق مع المنظام الاشتراكى العالمى وحركةالطبقة 

1 العالية غلىاساسفهمسليم لهذه المرحلة 
وعلى اساس اسستراتيجية وتكتيكات مناسبة 
يه علي للك » واذا ما واصلوا نف 0 
الامبربالية بات » واذا ما اتفق نضالهم 1 
لتمهيد الطريق للاثستراكية مع الظروفا ا 
الموضوعية والمتطلبات الذائية 08 


ننس فى العدد القادم 


مقالاحول نفس الموضوع - 
بقلم المفكر السوفيتى آوليا نو فسكى 


يفت 
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« تلقت الطليعة هذا الخطاب من الاستاذ عبد الرحمن 


الشرقاوى يعبسر فيه عن وجهة نظره الخاصة 
والطليعة تنشر 


ه ايمانا منهنا بميدا حرية الراىق » 


عزيزى الاستاذ لطفى الخولى رئيس 
تحرير مجلة الطليعة ٠٠‏ 


تحية طيبة ٠٠‏ 


كتبت هذا المقال منذ حين © ورفض 
مجلس ادارة المؤسسة الصحفية التى 
أعمل بها أن أنشره ؛ واحتجز أصله الخطى 
٠٠+‏ وأذ كذت قد حصلت على هذا الاصل 
بعد الاستعانة بنقاية الصحفيين ٠٠‏ فانى 
أرجو نشره فى مجلة الطليعة التى عرفناها 
منبرا للاراء الثورية الحرة ٠‏ 

ولك فى الختام خالص شسكرى واطيب 
تمنياتى ٠‏ 


عبد الرحبن الشرقاوى 


تضامن القوى الثورية هوالطريقالوحيدللنصر 


أيام فرغنا من اعادة البنساء 
السياسى » وما زالت امامنا 

ات بسيرة ليتم التشكيز 

ائى لكلالمؤسسات السياسية 

أوشكنا 0 البيت » لنوجه بعد 
ذلك كل ما نملك من جهد للقضية الكبرى ٠٠‏ تحريد 
الارض العربية من قوات الاحتلال والقواعد 
العسكرية الاجنبية ٠٠‏ وحماية حق الشعب 
الفلسطينى ٠‏ وتمكين المقاومة من تحقيق أهداقها 
وتطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والروحية » ليكون هذا الوطن بحق » هي ارض 
الخير والجمال والايداع » فيقدم ثمراته لابنائه علي 
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عبدالإضن امشرقاو ع 


السواء ٠٠‏ ويشارك بدوره التاريخى فى التقدم 
الحضارى . ويحول الحياة الى جنة يحقق العلم 
فيها رفاهية الانسان » وتشيع النضارة بها روعة 
الايبان ٠‏ فيشعر كل مواطن بزهى الانتمامء» 
وبالقدرة على البذل والمتاع والعطاء ٠٠‏ 


وربسا كانت بعض الاخطاء قد حدثت ونحن 
نرتب البيت على عجل لنواجه التصديات 
المتريصة * 


وربما اصيب هذا آى ذاك أثناء عملييات 
للبناء ٠٠‏ وحرم هذا أى ذاك من شرف العمل ٠‏ * 


الات 
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على آن كل هده الاخطاء» مهما يكن مسن 
أمرها ٠٠‏ اخطاء قابلة للاصلاح <٠‏ وقد صرح 
السيد الرئيس انور السادات امام المؤتمر القومى 
بآن هذه الاخطاء التى حدثت لابد أن تصلح ٠٠‏ 
وهكذا أصبح من واجب كل من يرى خطا ان 
يصدحه بنفسه أن استطاع ٠‏ قان لم يستطع فليعمل 
على اصلاحه من خلال المؤسسات الشعبية » وفى 
حدود ما يكفله له القانون والنظام الثورى من 
حقوق وضمانات » وما يحتمه عليه من مسنوليات » 
لان الثورة ملك لابنائها جميعا بلا استثناء » 
ول مواطن فى مصر مطالب بان يتحمل نصيبه من 
المستولية ٠ ٠‏ وحرية الفكر *٠‏ وحرية الحركة *٠‏ 
وحريه الرأى والتقى ٠٠‏ ليست حقوقا فحسب - 
ولكنها واجيات ومسئوليات يحتمها الوضع الثورى 
الجديد الذى اتبثق منذ ١6‏ مآيو * 


ولا ريب أن دعم البناء السيامى وتطهيره مما 
عسى أن يكون قد حدث فيه من اخطاء ٠٠‏ لا ريب أن 
هذا كله واجب كل مواطن ٠٠‏ فان قصر فيه ٠‏ فهى 
مقصر فى حق نفسه » وفى حق الوطن ٠٠‏ 


لان الخلل اذا ترك قى البناء » فريما أحدث 
صدعا 2 واذا تصدع البناء فسينهار على 
الجميع ٠-‏ فهى اذن مسئولية الجميع على 
السواء ٠١‏ أن يصلحوا الاخطاء  ٠‏ وهى مسئولية 
قتيع من المصين الواحد 1 - 


ان الهدق من اعادة تنظيم البيت » هو ان يكون 
أكثر راحة ليكون انتاج اهله أشد وفرة ٠٠‏ فاذا 
الاحظ أحد آن شيئًا فى غير مكانه » وانه قد يضايق 
سكان البيت » ويعوق حركتهم » أي يعطل ادتاجهم » 
فمن واجيه أن يعمل على التغيير السريع لتنطلق كل 
الطاقات فى طمأنينة واحساس بالراحة ٠٠‏ 


نحن فى ثورة * * والثورة التى انفجرت فى 
مايى ٠١‏ قد أضاقت جديدا الى الحياة المصرية 
والعربية والدولية » وهى ثورة تهدف الى التغيير 
الكامل ٠٠‏ ولكن يعض الناس يحرصون على 
تجميد الاوضاع » وعلى الردة الى الوراء » 
والعيرة حين نحكم ليس بما يقول الرجل ء بل بما 
يصنعه ٠٠‏ فالسلوك لا الكلمات هى التى تحدد 
مواقع الرجال من هذه الثورة ومن حركة التقدم 
كلها ٠٠‏ وما قامت الثورة الا لتجعل الكلبة هى 
الفعل والا لكى تقضى على الفاصل بين الشسعار 
ومضمون الشعان ٠ ٠‏ بين السلوك والقول ٠‏ 

ان ثورة مايى تستهدف الوحدة الوطنية داخل 
ة والصهيونية 
والتخلف » جبهة تعتمد على جبهة عريضة من قوى 
التقدم المعادية للامبريالية والصهيونية » والمناضلة 

كلام 
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قى سبيل العدالة الدولية والسلام العالمى » وتحرن 
الانسان - 


واذن فالوحدة الوطنيه فى الداخل سرنيط 
بالجبهه العربية ٠‏ وكلاهما مرتيط بالجيهه العائية 
المعادية للاستعمار والصهيوذية ٠‏ وارتباط هذه 
الجبهات الثلاث ارتباطا ثوريا صادقا هي صمان 
هذا الوطن لتحقيق أهدافه الكاملة فى التحرير 
والتقدم ٠‏ ويناء الانسان الجديد. والمجتمع 
الجديد ٠٠‏ حيث لا حوف بعد ولا نهديد ٠‏ وحيت لا 
اذعان يعد ولا استغلال»وحيث المنافسه الشريفة 
بدلا من الاحقاد الرخيصة المبتذلة هى ما يملا 
دديانسا رخاء ٠‏ وحيث تغبى الحرية وجدان 
الانسان » ويحمى القانون مصير الادسان ٠‏ وحيث 
الثقة يالعدل تشيع الطمانيبة ٠.‏ فتصىء الاعماق 
بالامل وحب العمل ٠*٠‏ وحيث الشعور بالكبرياء 
يفجر طاقات الابداع ٠‏ وحيث لا يديص العقل الا 
بالحب ٠٠‏ هلا مكان للكراهية او الحقد فيه ٠‏ وحيث 
يشرق العقل بالثقافة ووهج العلم ٠‏ فلا يدال التحلف 
منهى لايطبق الجهل عليه ٠٠‏ وما أبشع ما صنع 
بنا التخلف والجهل جميعا ٠٠‏ ! 


أن هذا المجتمع الذى ننشده ونيتيه لا بديل 
عندنا له » ولا غنى عنه .. والطريق الوحيد 
لتحقيق هذا المجتمع وللانتصار على ما يواجهنا 
من تحديات هو الوحدة الوطنية المصرية » التى هى 
أساس الجبهة العربية الثورية ٠‏ المتحالفة مع 
الجبهة العالمية المعادية للاستعمار والامبريالية 
والصهيونية والمناضلة فى سبيل التقدم .. ان 
ارتباط هذه القوى الثلاث وتحركها معا ٠٠‏ انما 
هى عناصر انتصارنا » وهى عناصر متلاحمة 
مترابطة ارتباطا عضويا بحيث لا يمكن فصل 
عنصر عن آخيه ٠.‏ 


فالذين يشكلون الوحدة الوطنية داخل هذا 
الوطن » يجب أن يكونوا مؤمنين بانهم جزء لا 
يتجزا من معركة النضال الثورى العربى » وان 
هذه المعركة جزء لا يتجزا من المعركة العالمية ضد 
الصهيونية والامبريالية والتخلف وكل اشكال القهر 
والاستغلال ٠.‏ 


واذن فاى عنصر من عناصى الوحدة الوطنية 
لا يؤمن بهذا » لا يمكن الا أن يكون عدوا للوحدة 
الوطنية ٠‏ + ومن واجب التحالف الثورى الذى يمثل 
قوى الشعب العاملة » والذى يقود الوحدة 
الوطنية .. من واجب قيادة الوحدة الوطنية ان 
تنحى مثل هذه العناصر . . فان كانت قد تسربت 
الى مواقع المسئولية اثناء العجلة فى عملية 
اليناء ٠‏ * ان كانت قد وضعت فى اماكن حساسة 
فى البيت أثناء اعادة ترتيبه »2 فمن الواجب 


. استبعادها لانها فى الحق تعوق حرية الحركة » 
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وتعطل طاقة الانتاج » وهى تمثل خللا خطيرا فى 
البناء يهدد بالانهيار الكامل ٠ ٠‏ وهدا هو بالتحديد 
ما يخطط له الاعداء «” أنه مهما تكن الشعارات 
التى تختفى وراءها هذه العناصر فهى عناصر 
مخربة ٠٠‏ والعبرة بالسلوك والعمل لا بالشعارات 
والكلمات ٠٠‏ 


هين المعروف أن مثل هذه العناصر المخربة التى 
تقف موضوعيا مع اعداء الوحدة الوطنية والجبهة 
العربية الثورية » والجبهة العالمية المناضلة ضد 
الصهدونية والامبريالية ٠١‏ من المعروف أن هذه 
العناصر مهما تحسن الحديث وتتقن الشعارات » 
تعطل بسلوكها حركة الطلائع الثورية ٠‏ وتهددها 
أحيانا بوهم الاتصال بالسلطات فتخلق حالة من 
عدم الثقة بين الشعب والسلطة » وتستعمل وسائل 
رخيصة لخلق حالة من السخط او الحرج ٠٠‏ وهذه 
كلها معوقات *٠‏ ثم ان هذه العناصر فى اللحظات 
الحاسمة من معاركذا تكشف عن وجهها تماما 
لتكون أداة مباشرة فى ايدى الاعداء ٠٠‏ وعلى اية 
حال فسلوكها كله فى جميع المراحل لا يخدم الا 
الاعداء * 


اذن فلنتخلص منهذه السلبيات منذ اليوم » 
ولنتحرك «منطق ثورة مايو .. ثورة التغيير 
والتطهير والتحرر +*+ الثورة ضد الخوف 
والتهديد والقمع والاستغلال والقساد .. 
قلنتحرك بسطق هذه الثورة » لا يمنطق المصالحة 
وتجميد الاوضاع على الاخطاء » وترك الجراحات 
تندمل على الصديد ٠‏ 


وما يقال عن الوحدة الوطنية وعناصر التحالف 
داخلها » يقال عن الجيهة العربية المناضلة ضد 
الصهيونية والامبريالية ٠*‏ وعناصر التحالف 
فيها ٠*‏ فكل عنصر فى هذه الجبهة يقترف من 
التصرفات ما يسىء الى التحالف الثورى بين 
الجبهة العربية والجبهة العالمية الثورية ' كل 
عنصر يؤذى هذا التحالف أى يحاول تمزيقه ٠‏ انما 
يخدم فى الحق اعداء العرب : المسهيونية 
والامبريالية والاستعمار ٠٠‏ 


ان الجبهة العالمية المعادية للاستعبار 
والامبريالية والصهيونية تمثل طاقات هائلة 
وحاسمة فى العالم ** وهى جبهة تتسع لتضم 
الراى العالمى للعدل والسلام ٠‏ وكل قوى الدول 
الاشستراكية' بمافيها الصين الشعبية ؛وعلى راس 
هذه الجبهة يقف الاتحاد السوفيتى العظيم صديقنا 
العزيز فى السراء والضراء ٠١‏ وحين الباس ٠٠‏ 
وسندنا الضخم من الناحية العسكرية 
والسياسية » وفى كل مراحل الانشاء وتطوير 
المجتمع ».م 


أعم. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


أنالصداقة التىتربطنابهذهالجبهة بقيادةالاتداد 
السوهيتى قلعة الاشتراكية وحامى التحرر الوطنى 
والتقدم الانسانى ٠٠‏ هذه الصداقة ليست صداقة 
مرحلية يمكن أن تتحول عدا اى بعد غد الى تىء 
آخر .. انها ليست صداقة المحتاج فى ظروف 
بعيدها ٠-‏ والا وصمدا انفسدا بالانتهازية ٠.‏ 
ولكنها ضرورة وطرية وانساذية » وهى صرورة 
دائمة ٠٠‏ هى اذن صداقة لا بديل لها ولا غبى عنها 
لانها تنيع من الايمان المشترك بالحق ... 
والحرية ٠٠‏ والسلام ٠١‏ وبالعمل المشترك لتحرير 
الانسان٠‏ وللتقدم البشرى ولتطور الحياة 
رحمايتها تثبع من المصالح المشتركة فى سحن 
الصهيونية والاستعمار والامبريالية ٠‏ انها تنبع 
من أهداف مشتركة »؛ ومصالح مشستركة .. 
مصالح لا يمكن أن تتناقض ٠‏ وأهداف لا يمكن ان 
تتعارض +٠‏ هذه المسداقة لا يمكن أن تكون 


٠٠ مؤقتة‎ 


فماذ! نريد نحن ؟ ! ٠*٠‏ وماذا تريد الجبهة 
العالمية الثورية بقيادة الاتحاد السوفيتى صديقنا 


العزيز الشريف ؟1* 
كلانا يريد ويعمل ليحقق المجتمع الذى لا يستفل 


' فيه الانسان أخاه الانسان ٠٠‏ والذى يتحرر فيه 


الانسان من القهر ٠٠‏ والذى يشيع فيه الانسان كل 
احتياجاته المادية والثقافية والروحية ٠٠‏ والذى 
يسود فيه الجتمع الدولى سلام دائم وعدل دائم 
نحن اصدقاء الى ان نصنع معا هذا المستقيل ٠٠0‏ 
وحين يأتى ذلك الزين الذى نعمل تحن متضامنين 
جميعا لكى يشرق' على عالمنا ٠٠‏ لا يمكن أن يكون 
بيننا وبين الاتحاد والجبهة الثورية العالمية الا 
الود والصداقة ايضا .. وكل ما هو رائع وجميل 
فى مشاعر الانسان . ٠.‏ 


فاذا تصور بعض الناس هى مصر » وفىغيرها 
من الدول العربية ٠٠‏ ان الصداقة مع السوفييت 
هى صداقة مؤقتة او مرحلية ٠١‏ فهم فى الحق 
يخدمون أهداف الاعداء * 


واذ!ا حسسب بعض الناس انهم يستطيعون أن 
يحققوا ائ انتصار بغير هذا التحالف مع الجبهة 
العالمية الثورية لاتحاد السوفيتى ٠.‏ 
فهم فى الحق يخدعون الئاس ٠*‏ وينفذون 
مخططات الاعداء ٠٠‏ لانهم سيجدون أنفسهم آخر 
الامر قى معسكر الاعداء ٠٠‏ سواء أكانوا واعين 
بهذا الامر ء آم انهم عنه غافلون ٠٠‏ والذين 
يرفعون الشعارات الاشتراكية .. وفى ,اعماقهم 
وفى سلوكهم » غداء للاتحاد السوفيتى وما يمثله 

ثالاه 
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:** انما هم فى الحق اعداء الاشتراكية لبلادهم 
... فكيف بقوم الاشتراكية على اساسسن 


العداء للفكر الاشتراكى » وللتجارب الاشتراكية 
وللقوى الاشتراكية الاصلية ؟ !1 * 


كل هذه العناصر التى يحركها الحقد الاصيل 
للفكر الاشتراكى ٠٠‏ وللتغيير الثورى ء هى فى 
الحق سلبيات يجب ان تتخلص منها +٠‏ بلانها 
لاكثر من سلبيات ٠٠‏ انها قوى فعالة معوقة 
ومخربة ٠٠‏ انها تمزق الوحدة الوطنية التى يجب 
آن تتوقف وتقوى ليحقق الوطن ما يريد من اتقدم 
ولتّن كانت قد وصلت الى مواقع المسئولية خلال 
العجلة فى عملية اعادة البناء والترتيب ٠‏ 
قمسئولية المواطنين الشرفاء هى عزل هذه العناصر 
والمطالبة بتغييرها ٠٠‏ وهذه هى مسئولية القيادة 
الثورية أيضا ٠‏ 


ومثل هذه العناصر المعادية للفكر الاكشستراكى 
تسلك فى الحجبهة العربية المعادية للصهيونية 
والاستعمار سلوكا سيصبح منشأنه انلم يغادر 
على الفور بالقضاء عليه أن يحرمنا قى المجال 
الدولى من أتوى الاصدقاء » ويعزلنا عن كل 
الحلفاء » ويجردنا من أخطر القوى التى تعتيد 
عليها فى معارك التحرر العربى والتطور العربي 
.. وهى المعونة الشريفة التى تقدمها الجبهة 
الشورية العالمية بكل اجزائها ٠٠‏ الراى 
العام العالمى .. والدولالاشتراكية بما فيها 
الصين الشعبية والاتحاد السوفيتى العظيم ٠‏ 


أن معارك المصير التى تواجهنا قى الداخل 
والخارج لاعظم خطرا من أن نسمح يها بوجود 
عوامل تؤثر فى قوانا الضاربة » أى تعترض قيار 
التقدم الذى ندفعه يكل ما نملك من طاقات ٠‏ 
الطريق الى الحقيقة واحد 0 
للنصى ٠٠‏ لاطريق غيره ٠‏ 

أن ندعم الوحدة الوطنية يكل عناصى التحالف 


الشعبى بلا امتياز ولا تعقيدات » لكل عنصر فى 
هذا التحالف مكانه الحقيقى +٠‏ وبقدر حجمه 


الحقيقى . . وبقدر تعبيره عن المصالح النهائية 
للشعب ٠٠‏ وعلى هذا الاساس ليتحمل كل نصييه 
من المسئولية ٠١‏ ويتخذ كل موقعه فى المعركة ٠‏ 


دعم الوحدة الوطنية على هذا الاساس ؛وعلى 
اساس اصلاح ها يشكل خللا فى البناء واستبعاد 
من لا يرتفع وعيهم وفكرهم وسلوكهم الى مستوى 
الموقف ٠٠‏ هذا هى الطريق الواحد ٠٠‏ ولا طريق 
غيره ٠*٠‏ وهكذا يتسق ارتباط الوحدة الوطنية 
بالجبهة العربية الشبريفة المناضلة ضد الامبريالية 


-كلا. 
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والصهيوئية والاستعمار: .. وعلى هذه الجبهة 
العربية ان تضم كل ممثلى التحالف الشعبى فى كل 
وطنعربى . .وكل الذين تربطهم المصلحة العربية 
المشتركة مهما تختلف دياناتهم ومذاهبهم 
وفلسقاتهم ٠‏ والمصلحة العربية المشتركة واضحةً 
لا ليس فيها *٠‏ وهى تحرير الارض العربية 
المحتلة ٠٠‏ وتحقيق اهداف المقاومة الفلسطينية» 
وتحرير الوطن العربى كله من الاستعمار 
والصهيونية والامبريالية *٠‏ وتحرير الانسان 
العربى من قيود الاستغلال والتخلف ليعيش عصرنا 
ويصنع مستقيله بيديه ٠‏ 


وهذه الجبهة العربية المناضلة لا غنى لها عن 
الارتباط الوثيق بالجبهة العالمية الثورية التى تضم 
كل قوى التقدم فى العالم وكل الدول الاشتراكيةاً 
بقيادة الاتحاد السوفيتى الصديق الشريف العزين ٠‏ 


ان تضامن كل القوى المعادية للامبريالية 
والصهيوذية والاستعمار لم يعد خطة مؤقتة من 
خطط المرحلة الراهنة ٠+‏ ولكنه ضرورة سن 
ضرورات النصر -* بل انه هو الضرورة التى 
تخلقها حاجة هذه القوى جميعا الى دحر جبهة 
الاعداء ٠٠‏ والى التحرر من الاحتلال والتهديد 
الدائم *٠‏ انه هو الطريق الوحيد الى الخصى ٠٠‏ 
والتقدم !6 


ان القوى الثورية هى طلائع هذه الجبهات 
الثلاث المتلاحمة ٠٠‏ الجبهة الداخلية ٠٠‏ والجبهة 
العربية ٠٠‏ والجبهة العالمية ٠٠‏ والقوى الثورية 
فى قيادتها لهذه الجبهات تعتمد على المؤمنين 
بالاهداف المشتركة *٠‏ وقد تحدث اخطاء ولكن 
المهم هى ان تملك القدرة على اصلاحها ٠‏ 
والمؤمنون بعضهم اولى ببعض . 


قمن اخطا غير عامد ولا متعمد “٠‏ فطريق 
التوبة مفتوح أماه ٠.‏ وليس عليكم جناح فين 
اخطاتم به ولكن قيما تعمدت قلويكم ٠‏ 


أما اذا اختارت بعض عناصر الجبهة انتضرب 
عناصى أخرى فى الجبهة نفسها » فاذها فى الحق 
تختار الوقوف فى معسكر العدى ٠٠‏ لانك حين 
تضرب الصديق لا تفيد غير العدو . 

فلنفتح القلوب لتوبة من اخطا غير متعمد ما 
داموا على ايمان صادق بالاهداف المشتركة ٠‏ 
وبالطريق الواحد ٠٠‏ اما غير المؤمن فلا مكان له 
فى الصف ٠٠"‏ لانه قد يحرفنا عن الطريق أى يقطع 
علينا هذا الطريق ٠انه‏ اذن يفسق عن أمرٍ الوطن 
.* * افمن كانمؤمنا كمن كان فاسقا ٠‏ * لايستوون ٠‏ 
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« الطليعة » فى عددها هذا 
عرضا للدراسات والمقالات التى 
عالجت فيها ‏ على مدى ٠م‏ شهرا 
ألفكرة الصهيونية : نشاتها 
وحقيقتها وتطورها ووجهات النظن 
المختلفة التى اهتمت بتقييمها . 


وهذا القسم من دراسات الطليعة 


ومقالاتها » يتكامل فى الوا 
« القضية هت 


فى عدد اكتوبر الماضى تحت عنوان 
« ١م‏ شهرا من حياة الطليعة » +٠‏ 


وتهدف الطليعة من وراء تقسديم 
مواقفها بازاء القضايا الحيسوية 
والرئيسية الى وضع هذه المواقف 
موضع النقد العلمى ى ٠‏ أشراك أوسع 
دائرة من القراء والاصدقاء فى هذه 
العملية التى تؤدىالى أثراء؛ وتعميق 
الفكر العربى فى مختلف المجالات 
السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية» 


4 


دقلا 
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المواقف والاتجاهات [ العرض العام ] 


اهتمت الطليعة اهتماما خاصا بدراسة ١‏ الفكرة 
الصهيونية لابراز حقيقتها » ولتصفية ما تراكم 
حولها من أفكار خاطتة ٠‏ سواء بفعل الصهيونيين 
آنفسهم » اي بسبب الاخطاء القكرية فى مواجهة 
الفكرة ذاتها * 

ولقد تعددت الوسائل التى عمدت اليها الطليمة 
لثحقيق هذا الهدف ٠‏ وأول ما يرد الى التصور هنا 
هى كتابة الدراسات والمقالات بواسطة المفكرين 
العرب أنفسهم لعرض وجهات نظرهم » أى عرض 
الكتب التى خصصوها لدراسة مختلف نواحى 


وجهات نظر المفكرين غير العرب .- على الرغم حن 
التحفظات التى تكون لها على بعض ما تتضمته 
كتاباتهم ٠‏ 

وهى بعملها هذا. كانت . تهدف الى فتح آقاق 
الذهن العربى ليسهم فى تيار الفكر العالمى كى 
يستطيع ان يؤثر فيه » ويقنعه بعدالة قضيته ٠‏ ولقد 
0 وجهة نظرها هذه وهى كك 
مقال المفكر القرتسى مكسيم رودنسون : عا 
الصهيونية ٠ )١(‏ . 

قالت الطليعة : 

« كاتب هذا المقال هى المقكر الفرنسى الاشتراكى 
مكسيم رودنسون الاستاذ بكلية الدراسات العليا 
العملية بجامعة السوربون»ويقود رودنسون وهو 
من أصل يهودى مع زملائه الاساتذة جاك بيرك 
وشارل بتلهايم وهنرى لوفيقر وغيرهم حملة تنوير 
شجاعة وموضوعية فى اوساط الرلى الاح 
الاوزبى للقضية الفلسطينية وخطر المسهيونية 
كحركة مرتبطة بالاستعمار العالمى ضد الشعوب 
العربية وضد قضية اليهود فى العالم فى نفس 


الوقت - 
د والطليعة رقم اما هناك من اختلافات فى 
وجهات النظلر فانهاً تثشر القال لهدفين اساسيين أ 


اولهما : تعريف الرأى العام العربى بمواقف 
واتجاهات ورؤية اصدقاء حركة التحرر العربى فى 


ه سم 
0« 
عرض :د ٠‏ وليم سليمان 


الخارج لقضية الصراع العربى الاسرائيلى 
وثانيهما : ان هذا التعريف هى الخطوة التمهيدية 
الضرورية لتحديد اسلرب عريى جديد وفعال 
لمواجهة الدعاية الاستعمارية الصهيونية فى مجال 
الاعلام » ٠‏ 

ولقد قدمت الطليعة ابتداء من عدد يوليي 
©« كراسة تيموايناج كريتيان » ( سهادات 
مسيحية ) وقالت : 

« هذا الكراس الذى نشرته المجلة المسيحية 
الفرتسية ذات الميول الديمقراطية « تيموايناج 
كردتيان » فى عدد خاص هي عبارة عن مجموعة 
#رلاعات وبقا لات هول لزمة الشارق الاوسط وقضية 
فلسطين ء اشترك فى كتابتها لفيف من الكتاب 
والمفكرين الفرنسيين” عقب حرب يونيى * 

« وآأرضية هؤلاء المفكرين والكتاب تختلف 
بالحتم عن ارضيتنا - وهى محكومة فى نهاية الامر 
بالموقع الذى منه ينطلقون ء وينظرة اوربية * الا 
أنه جهد تميز بالحيلولة دون الانجراف وراء موجة 
الدعاية الصهيونية التى اجتاحت اوربا وقتذاك » 
وجهد_حاول جديا أن يحتفظ بتوازنه » ووضوح 
الرؤية فى وقت كانت الظروف كلها تلتقى لطس 
الحقيقة وتشويه الصورة 

وكانت الخطوة التالية بعد ذلك هى اجراء حوان 
حى بين المفكرين ‏ عربا وغير عرب ٠‏ وقد تم هذا 
فى عدة مناسبات ‏ خص الفكرة المسهيونية 
بالذات منها لقاءين مع المقكر الفرئسى مكسيم 
رودنسون فى اولهما القى محاضرة عن ه المشكلة 
اليهودية عبر التاريخ » (؟) . وكان اللقاء الثانى 
قرصة للحوار الحى حول هما جاء فى هذه 
المحاضرة (؟) » كما كان هذا. الموضوع أحد 
عناصر الحوان مع المقاومة الفلسطي اي [4 5 

كما قامت الطليعة بمناسبة زيارة بعثة راسل فى 
اواخر عام 1517 لتقصى الحقائق حول جرائ 
الحرب باعداد' دراسة عن الحركة المسييينياً 
وقضبة الصراع العربى الاسرائيلى لمواجهة 
الدعايات الاستعمارية المضللة الثى تروجها 
الدوائر الصهيونية ( 5 ) ٠‏ 


(1)1 صفحة  .11‏ أفسلس 15519 
(1) «صفحة 577 عدد يوثيو 1917 


هاب 
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صفحة 717 عدد .يونيو 151٠‏ 
)ا معمة ١ه‏ عدد يوليق يننا 
لله) يبغ أجل السلام والتتيدم «الصهيونية أم الحركة الوطنية 


العربية صلحة 7 مدد اكتوير 3351 .8 
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نقطة اليداية 


ولقد برزت مى مختلف هذه الاساليب نقطة 
البدايه الصحيحة وهى 


التفرقة الرئيسية بيسن 
التفرة 


فى مفس الوقت الذى تدان فيه النظريات العنصرية 
المعادية للسامية ٠‏ 

كتب خيرى حماد فى العدد الخامس من السنة 
الاولى (5) * 

« تنمير المرحلة المعاصرة القضية الفلسطينية 
بظاهرة واضحة كل الوضوح وهى الانقلاب 
الجدرى فى المفاهيم الاساسيه للمشكلة » وطريقة 
معالجتها المعالجه الصحيحة الواضحة ٠‏ قلقد 
تمكن الاستعمار فى الماصى بما اشتهر به من 
أساليب التضليل والتمويه:ويما تميزت بهالقيادات 
الوطنية القديمة من سسذاجه وسلامة نية من تصوير 
المتحله على انها فصية نزاع طائفى أي عنصرى بين 
العرب واليهود » وان الاستعمار الممثل فى صورة 
الانتداب البريطانى السابق على فلسطين يقّدى 
دور الحكم المحايد الذى لا مصلحة له الا احلال 
السلام فى البلاد ٠‏ وهكذا وقعت الخطيئة الاولى 
قى معالجة القضية على أساس هذا المفهوم 
الحاصىء وكانت سبيا من آهم الاسباب فى ضياع 

«أف اليوم فقد باتت المشكلة هى صورتها 
الحقيفية الاصيلة » وهى أن الصراع فيها كان ولا 
يزال ويجب أن يستمر مع الاستعمار والامبريالية 
العالميه التى تؤلف الصهيونية عن طريق وجودها 
وتكوينها وعلاهاتها بالراسمالية الدولية جزءا لا 
يتجزا منها ٠‏ وظهر فى الصورة الصحيحة 
للمشكلة أمام الشعب العربى فى كلمكان انالعدو 
الاول والاخير فى مشكلة فلسطين هى الاستعمار 
العالمى الذى لولاه لماتت اسرائيل ولما بقيت حتى 
يومنا هذا بادرعم من خلقها الزائف المصطنع - وان 
الصراع بيجب أن يتركز ضد الاستعمار باعتبار باد إن 
مشكلة فلسطين تؤلف جزءا لا يتجز! فى معركة 
التحرر العالمية ضد الاستعمار » ٠‏ 

وكانت الطليعة قد خصصت الدراسة الرئيسية 
فى عددها الخامس من سنتها الثانية ( مايق 
7) للصراع العريى الاسرائيلى ٠‏ وكان لابد 
لكتاب العدد أن يتعرضوا! للفكرة الصهيونية ٠‏ 


وأبرزوا من مختلف الزوايا التفرقة بين اليهودية 
والصهيونية ٠‏ 

وقد واجه لطفى الخولى:/) السؤال الاتى:هل 
نحن العرب فى تناقضنا مع اسرائيل نصدر عن 
موقف عنصرى ؟ 

ونقطة البداية فى الاجابة كانت أن ٠‏ التشكيل 
الدينى للعرب » ليس مرادفا للاسلام * قالعريي 
هى نبت انسانى لارض معينة من العالم ونتيجة 
تفاعل اصول عديدة تكون اجتماعيا ونفسيا 
واقتصاديا خلال التطور التاريخى ٠‏ وقد اسهمت 
جميع الاديان دون استثناء فى عملية التكوين هذه 
وخاصة من ناحية التراث والمزاج الثقافى 
والنفسى » وانتهى الكاتب الى أن « ألَدين » ليس هي 
« المعيار »الذى نميز به «العربى »6 عنغيره (/). 

وفى هذا المجال يستند الدارسون الذين عرضو! 
لهذا الموضوع الى تراث انسانى قديم فى المنطقة 

اذ « لم يعرف عن الشعوب العربية فى يوم من 
الايام انها اضطهدت اليهود أى عادت السامية لى 
بل على العكس من 
ذلك تماما كان هؤلاء ن بيننا دون تفرقة أى 
تميز » يستمتعون بجميعغ حقوق المواطن 
العادى ») (3) . 

وكما يقول رودنسون حين يقارن بين ما كان 
يحدث فى الغرب» وبين الوضع فى العالم 
العريى : 5 ان الموقف المعادى للسامية لم يكن له مأ 
يبرره ( فى الغرب ) لاته لم يكن من صنع اليهود بل 

من صنع المجتمع الاوربى المتحرك ضد اليهود ٠ولم‏ 
يكن من الممكن ايجاد العلاج لهذا الوضع بالكفاح 
ضد اليهود عامة أو ضد جماعات معينة من 
اليهود ٠‏ 

« أما موقف العرب فهو ناجم على العكس من 
ذلك تماما من وضع خلقه اليهود أنقسهم + وهذا ما 
تجبرنا الحقائق التاريخية على الاعتراف به ٠٠‏ 
ولذا فالعلاج يتمثل فى وضع نهاية لهذا الوضع ولى 
بالكفاح ضد جماعات اليهود التى تعارض فى 
تغييره 6 (+[) ٠‏ 

ولقد ذكر جاك بيرك ان العرب لم يشتركوا فى 
جريمة اضطهاد اليهود لا من قريب ولا مسن 


بعيد )1١(‏ 0 
وهكذا فانه منذ البداية » فرقت الطليمة « بين 
اليهردى والصهيونى بين اليهودية كدين 


والصهيونية كمخطط وسلاح استضاري » * 
ان المعركة مع اسرائيل هى جزء من المعزكة ضد 


() نلسطين منذ زيارةمونفيورى1863 حتى حركة التحرير: النلسظيئيةة117: 
(9) جذور وأبعاد الصراع المربىالاسرائيلى صفحة 14 عدد مابو 1177 


[41] مكسيم رودنسون فى محاضرته * 


(1) ميشيل كايل » الجذور التاريخيةلعتصرية تعب الله المختار سفحة ف#عدد مايى 161 
إ[١٠]‏ مقال لطفى الخولى اأشار اليءصفحة 1هل سه 11 عند يوليقى 03104 


11 صفحة 77 عدد يونيى */اؤل 
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الاستعمار والتفرقة العنصرية وليست حربا موجهة 
ضد السامية أو اليهودية وبص نقف هنا على 
نفس الارض التى ننطلق منها فى مساندة شعب 
زمبابوى ضد الاقلية البيضاء الفاشية قى 
روديسيا ٠‏ وشعب جنوب أقريقيا صد الحكم 
الارهابي الفاشى للاقلية البيضاء -٠‏ 

وظل هذا الحط هو محور نفكير الطليعة ٠‏ ففى 
تقديم رنيس التحرير للحوار مع رودتسون قال : 

« اثنا فى النصان الذى نحوصه الآن فى مواجهة 
الصهيوديه واسراتيل لا بصدر عن موقف عنصرى 
أى موفف دينى ٠.‏ وانما بصدر كجرء من حركه 
التحرر العربى التى هى جرء من حركه التحرر 
العالمى ضد الامبريائية والاستعمار القديم والجديد 
وضد العنصرية ٠‏ واننا فى هذا 'ميز تمييزا 
واضحا ودقيقا وسنظل على هذا التميير ياستمرار 

بين اليهودية بمختلف مشسثقاتها وبين الصهيوئية 
سرك عنصرية رجعية برقتبطة 
بالامبريالية + 

ويعرق د * اسماعيل صيرى فى 
مواجهه اسرائيل » الذى قدمته الطليعة تفرقة 
حازمه بين اليهودى كصاحب عقيدة دينية وبين 
الصهيودى كسياسى يتستر وراء الدن بل ويستغله 
التنقيذ مآرب سياسية استعمارية (11) ٠‏ 

ولقد أثيت الحوار اذى أجرته الطليعة 
منظمات المقاومة أن هذه التفرقة تمثل خطا رئيسيا 
فى استراتيجيتها : 

« ان استراتيجيه المقاومة الفلسطيئية تمير يدقة 
بين اليهودية والصهيونية. قالصهيونيةوحدها عى 
المرفوضة كحركة عنصرية رجعيه تخدم المصالح 
الامبريالية فى المنطقة *بل ان الواقع الجديد يجب أن 
ينفتح حتى لمن يعلن ويؤكد بالتجربة العملية 
انفصاله عن الصهيونية وتطهره منها » (17) 

وقد عبر عن ذلك ممثل قتح وكذا ممثل الجبهه 
الديمقراطية فى الحوار الذى أجرته الطليعة مع كل 
منهما ٠ )١6(‏ 


اليههودية 


أ كمعتقد : 


كتابه « فى 


حر كناب الطليية “في النناواهم لكر 


وإصسس : صم احص مدا نا لذ . 


الصهيونية على أن يحفظوا للدين كرامته فلا يصبح 
أداة لتحقيق الاطماع القوميه ٠‏ وحين طبقوا هذا 
المبدا على اليهودية وجدوا الامرين معا : التراث 
الروحى الذى يحرك فى نفس المؤمن المشاعر 
الانسانية السامية؛والاستغلال الردىء الذىيولد 
التعصب والعدوان ٠‏ ومن خلال النظرة التاريخية 
العلمية » وجدوا ان ما تصنعه الصهيونية بالدين 
انيهودى هى نفس ما حدث فى القرن الحادى عشر 
حين استخدمت قوى المغامرة والغزو والتوسع 
الاستغلالية الاوربية الدين المسيحى فى حملاتها 
الصليبية ضد العرب والشرق ‏ ساقت بهذا 
الاستغلال الالاف من الاوربيين المضللين الى 
مجازر الحرب لتحقيق أمال رياب المال والتجاءة 
والاقطاعيين وسادة الكهنوت فى كذوزالشرق ( ١١‏ ) 
أما اليهودية كدين ‏ فى اسفارها المكتوبة وفى 
منطق وجودها ذاته ‏ تدين الصهيونية وترهمص 
نماما تأسيس مجتمع دينى لليهود يتخذا شكلا 
سياسيا فى صورة دولة دائمة ٠‏ ويظل الهدف 
الاسامى هو « الجماعة الانسانية الشاملة » )1١5(‏ 


ولقد ابرز مكسيم رودنسون الدور الذى نام نه 
انبياء العهد القديم فى القرن السابع اى السادس 
قبل الميلاد ٠‏ «لقد دعوا الى رؤية عالمية فياهود. 
ليس رب اسرائيل وحدها ولكنه اله كل الشعوب ٠‏ 
بل انه جاء على لسان بعضهم عتاب لاسرائيل لانه 
رعتقد انه الوحيد الذى اختصه يهوه يحبه » »)1١[(‏ 

ولقد ابرز هذا المفكر ان +« هناك مواجهة فقوية 
بين الصهيوزية واليهودية الدينية فقد كان رجا 
الدين هى البداية آلد أعداء الصهيونية وفى مستعل 
الحركة الصهيونية كان هناك صراع دام بين هذه 


ودام هذا الصراع مدة 


ة ٠‏ وقد رفض اليهود 
الدينيون أن يعترفوا بدولة اسرائيل وقت آن كانت 
فلسطين تحت الوصاية لانهم كانوا يعتبرونها دودة 
غير يهودية » وقد قيل لى أنهم رفضوا حتى حفر 
الخنادق ولم يطلب منهم الاشتراك فى القتال ضد 
العرب فى هذه القفترة ٠‏ وانما فقط أن يحفروا 
الخنادق ٠‏ فرفضوا - وهم يقولون ان هذه الحرب 
لا تهمنا * انها بين دولتين لا يهوديتين ٠‏ ونحن هنا 
لكى نتعبد فقطء انها 'البلدة الاكثر قريا مسن 
الله » (18) 


قبل الحرب العالمية الثانية كان المسهاينة. 


[1] عرضه وديع وهسمه سفحهم|| هدد يوليو 1954 
(؟1) لطنى الخولى » جبهة مربيسةيهودية عالية ضدالامبريالية والعنسريةصفحة ه مدد ابريل 1455 
(1) عددى يونيو وتوقيير 11714 
(16) لطفى الخولى جدُور وأبمادالصراع العنيى الاسرائيلى » صفحة ١؟‏ مدد مايو 1957 
(11) وليم سليمان » اسرائيل بؤرةحرب وليست أمة صفحة .7 عدد يوليو 11517 
(11) المشكلة البهوسبة عبر التاريحصفحة (١١‏ عدد مابو .1517 
(18) الصهيوئية بين الاستقلالية,التئسة عدد وسو 
اماما مجمومة دينية ٠‏ ولكتهم,بجبرونعلى التيسك بالفكرة 


52 


0 


53 يل أيه .ود اسراتسل الفبيسهم ل بمثلون 
من أجل تعريفكلمة 2 يهودى © التى هى أبيسابن نكرهم ٠‏ 
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يشكلون حركة لا تمثل سوى الاقلية فى عالم 
اليهود ٠‏ وكان الذين لا ينتسبون الى الصهيونية 
وحتى المعادين للصهيونية هم الاكثرية بشكل 
واضح ٠ )1١1(‏ 


فى سنة 14178 آعلن هرمان آدلر الحاخام 
الاكبر لانجلترا : « اننا كيهود ننتمى سياسيا 
للبلا التى نعيش فيها » أننا بكل بساعلة انجليز اى 
فرنسيون أى المان ٠‏ اننا نمارس بالضرورة بعض 
العقائد الدينية الخاصة بنا ‏ ولكثنا لا تختلف نل 
هذا الشأن مع المواطنين الذين يعتنقون أى دين 
آخر » كما اننا نقماركهم فى المساهمة فى رفاهية 
الوطن ونطالب بحقوقوواجبات المواطنين 6(.؟) 


ونفس هذا الموقف اعلنه حاييم ناحوم الحاخام 
المصرى الذى اصدر بيانا يعد انشاء اسرائيل قال 
فيه : ان اليهود المصريين جزء لا يتجزأ من الامة 
المصرية وانهم يتمتعون بكل ها يتمتع به المواطن 
المصرى الصالح ٠‏ وعلى ذلك فليس لاى دوئة 
أجنبية سواء كانت هذه الدولة اسرائيل أى غيرها 
أية صفة للتحدث باسمهم(11) ٠‏ 


ماذاصنعت الصهيونية بهذا التراث العميق ؟ 

وكيك نقتت الى :هذه الجماعات للسارضة 
لها ٠٠©‏ تلك احدى قصص الابتزان التاريخية ٠‏ 
سنعرض لها فى صفحات قادمة ٠‏ 

على آنه ما زال هناك شهود شرقاء ٠‏ يهودا 
وغير يهود » يحافظلون على الجوهر النتى للدين., 


ولقد أوردت الطليعة ضمن كراسة مجلة 
تيموايناج كريتيان شهادة الحاخام الفرنمى 
المعاصر ايمانويل ليفين ‏ اذ يقول : 


« لا يمكن أن آظل فى الجوهر يهوديا حقا ما ل 
أقف بجانب أكثر الناس بؤسا وأكثرهم تعرض 
للاذلال والمهائة وما لم أجسد كل شدائد د الانسائبة 
أى أشارك فيها وأحسها ٠‏ 


٠٠ «‏ وهكذا يتاكد ويتكامل كيانى اليهودى- 


بل ان كيانى يزدهى ويتضح بتعاطفى وتضامنى مع 
عرب فلسطين)»وبمعارفستىالكاملة والمطلقة لدولة 
اسرائيل والصهيونية التى تحمل فى ميادئها المظالم 
والجرائم التى نعيشها كشهود عاجزين ٠‏ وما 
كانت دولة اسرائيل تستطيع أن تقوم دون ارتكاب 
هذه الجرائم 1(6) ٠‏ 


وضمن هذه الوثائق نفسها أثبتت الطليعة ما 
كتبه المفكر الفرنسى بخصوص احدى العقائد التى 
تستغلها الصهيوتية استغلالا شائنا » نعنى بها 
فكرة ارض الميعاد » يقول بيرك : « هل يمكننا أن 
نتكلم فى قلب القرن العشرين عن اراض تمتاز عن 
غيرها بأنها « مقدسة » أو بأنها ارض «الميعاد» 
السنا بصدد كوكب متحرى تقامس من أجل قيسامه 
شجاعة الانسان وتتوقع المكافأة من تخقيقه ؟ ومن 
هنا فان قضية عرب ويهود فلسطين تندرج تحت 
قضية أكثر الحاحا ‏ أيا كان الطابع الخاص 
لقضية كلمنهما ‏ واعنىبذلكقضية تدريرالعالم 
من الاستعمار ٠-‏ هل من الممكن أن تكون هناك 
الان أعمال غزى مشروعة وعمليات استعمار طيبة 
واجراءات ضم مقدسة تماما كما توجد حاليا فى 
أماكن اخرى عمليات ضرب بالقتايل 
ديمقراطية.؟ 7(6) ٠‏ 


ب - اليهود كبشي : 


التزنت الطليعة المنهج العلمى فى مسواجهة 
محاولات الصهبونية تعبئة الجماهير اليهسودية 
لتأييدها * ورفضت أن يكون زد الفعل العريى 
تطرفا عنصريا من نقس النوع الممهيونى ٠‏ ولكنها 
فى نفس ألوقت والتزثاما بأصول المنهج العلبى 
رفضت أن تسلم باعتبان الجماهير اليهودية تكون 
شعبا واحدا لى أمة آى قومية +* 


يقول بن جوريون فى محاضرة مطبوعة 

أله :د وُّ اليهود الذين يعتبرون انفسهم جزنء! 
من الشعب الامريكى أي الانجليزئ آي الفرنمى - 
أولثك اليهود الذين لا يشعرون أنهم فى منقى + 
هؤلاء اليهود جميعا ٠١‏ خطر على مستقبل 
اليهودية »(0) ٠‏ : 

فى مواجهة هذا الموقف المنسيرى الذي يهدف 


(11) مالم الصهيونية » ضفحة و(عدد اقشطسن 0157 
(.)) وليم سليمان » أسرائيل بؤرة حربٍ وليست آمة صنحة .5 مدد يوليو/118 
(1؟) لطفى الخولى » جذور وابعادالصراع المربى الاسرائيلى » صنحة.؟ مدد بايق 05035 


(11) صفحة 110 عدد سبتيبر1154 
() ملحة ١56‏ عدد يوليو 1514 


(:1) وليعم سليسان » اببرائيل بؤرتحرب وليست دولة .4 صنحة 1١‏ عددبولير اال * 
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الى التوسع والعدوان * ويهدد اليهودية كيعتقد 
والجماهير اليهودية كبشر ‏ كتب المفكر اليهودى 
الفرنسى رودنسون يقول : 

٠‏ هل مجموع الاشخاص الذين يمكن أن نسميهم 
يهودا بدرجات متفاوتة ‏ هل يمكن أن يكونوا 
شعبا ؟ لا شك أنهم سيكونون شعبا غريبا حقا» 
شعبا غير طبيعى لا وطن له ويرتبط بسآوطان 

ا 


ومن خلال وثائق تيموايناج كريتيان » اثبتت 
الطتيعة ما تقوله قانى شابيرا « ان عددا كبيرا من 
اليهود حاربوا عن حق ضد فكرة « الجنس 
اليهودى » بل انه لا توجد حتى« جماعة 
اتنوجرافية يهودية » فكل الدراسات المتقدمة فى 
علم الانثروبولوجيا وبالاخص فى علم الاحياء تؤكد 
ما تشهد عليه مجرد الملاحظة البسيطة وهو أن ما 
يسمى « الشعب اليهودى » يتميز بافتقاره الشديد 
للتجانس »6(4؟) , 

وما قالته جاهلين هادامار وهى تواجه نداء 
المليونير الفرنسى ادمون دى روتشيلد من أجل 
التضامن اليهردى ٠‏ تقول : 
٠‏ «أنا من سلالة العائلات اليهودية التى تركت 
مقاطعة اللورين بالاجماع عام 147١‏ لكى تحاقظ 
على قوميتها الفرنسية وحفيدة مدير المعهد الديتى 
الاسرائيلى فى باريس وابنة جاك هادامار احد 
مؤسسى رابطة الدفاع عن حقوق الانسان وقد 
نشأت فى جى معركة دريفوس أى فى جى الكفاح 
ضد الظلم وضد التعصب العنصرى ٠٠١‏ 
«وأنا أرقع 'صوتى اليوم 'لانى متشبعة يهذه 
الروح ٠١‏ 
«ان السيد دى روتشيلد يدعونا الى 
الشعور ه بفخر عظيم» من أجل ٠٠‏ الانتصار 
العسكرى الذى لا يدل الا على قهر القوة ولا يقدم 
باعترافه هى آى حل للمشكلة ٠‏ 
. « واننى لاعلن آيضنا بطلان عدد من دعاويه ٠‏ 
آنه يتكلم عن « الشعب اليهودى » الذى لا وجؤد 
له ٠‏ فهناك اقراد يدينون باليهودية فى عدد كبير :من 
بلاد العالم ٠‏ ؤهذا هي العنصر: الوحيد المشترك 

لا. . . أنالاانتمى الىالقسعب اليهودى. .وغير 
مدينة بأى ضريبة ادفعها ثمنا لتضامنى ٠٠‏ 

« اننى لاتوجه الى المواطتين اليهود معلنة 
احتجاجى وأدعوهم الى رفض الاستجابة الى هذا 


النداء والى اعلان تمسكهم بأنهم فرنسيون وليسوا 
يهودا من فرنسا على حد قوله » ("؟) . 

ج ‏ المسكلة اليهودية : 

وكان لابد للطليعة ان تواجه ماسمى بالمشكلة 
اليهودية » فهذه كانت السند الذى عليه قام التبرير 
العملى للفكر الصهيونى ٠‏ وهذه المشكلة لهأ 
مرادف آخر ٠٠‏ هو معاداة السامية ٠‏ 

فما هو معنى هزه العبارة ؟ 

أجاب عن ذلك مكسيم رودنسون فى محاضرته : 

« اصطلاح معاداة السامية اختراع المانى من 
القرن التاسع عشى فى وقت كان لا يعرف الالمان فيه 
سوى اليهود كقوم يمكن ربطهم باللغة السامية ٠‏ 
ومن هنا فان كلمة معاد للسامية الشائعة 
الاستعمال فى أوربا لها معنى معين » فالبعض يرى 
أن اليهود فاسدون أى آشرار أى شيطانيون فى 
جوهرهم » وتهدف الى السيطرة على العالم 
لاسباب دينية فقط (1]) ٠‏ 

ولماذا ظهرت معاداة السامية ية فى القرن التاسع 
عشر ؟ 

لان اليهود يكونون عنصرا خارجا على الهياكل 
الاقطاعية القديمة يتوغل الى أقصى درجة فى 
الاقتصاد الراسمالى الجديد ٠‏ 

وبالنسبة للايديولوجيات الليبرالية والاشتراكية 
كان اليهود فى أغلب الاحوال أجانب يسيب الهجرة 
ولذا قانهم يصيحون كبثى قداء سهل أانال 
بالنسبة اللمتنسكين بالانماط الاجتماعية القديمة » 
وبالارستقراطية » وبالاقتصاد الزراعى . 

ولقد عرضت الطليعة لاهم الكتابات النظرية 
الثى عالجت موضوع معاداة السامية ‏ ابتداء من 
برونوباور » فكارل ماركس » ثم ابراهام ليون . 
وكانت محاضرة مكسيم رودنسون فرصة أوضح 
فيها هذا المفكر الفرنسى رأيه فى الموضوع 

والواقع ان مطالبة الاقليات اليهودية فى 
اوريا طن قومى خاص بهم فى النصف الاول من 
القرن التاسع عشز بدات بسطالبة اليهود الالمان 
بالتحرر باعتبارهم جزءا متميزا من الشعب 
الالمانى » مما جعل برونو يوير يتصدى لهم منتقدا 
موقفهم الانعزالى بقولههفى المانيا ليس ثمةانسان 
متحرر سياسيا » ونحن انفسنا لسنا احرارا» 
فكيف نستطيع تحريركم وانكم معشر اليهود 
لانانيون حين تطالبون لانفسكم بتحرر خاص 
بكم ٠‏ فعليكم أن تعملوا ‏ بوصفكم ألمان ‏ على 


ا 0 


(ه؟») صفحة 169 عدد اكتوير 1434 
(0) صفحة 11٠١‏ عدد أكتوبر 01554 
(17) صفحة (١‏ عبد مايق »لاك 
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التمرر السياسى لالانيا » وبوصفكم 
شرا على التحرر البشرى (58) ٠‏ 
أماكارلماركس عفيرى أنغفصل الدينعنالدولة 
يهبىء لهم حرية العقيدة ومماريستها . فالتحرر 
السياسى لا يلغى ولا يحاول أن يقضى على التدين 
الواقعى عندالناس .كما اناعلان حقوق الانسان 
سنة 1١797‏ الذى ينص على حرية ممارسة 
العبادات يمنح الانسان الحق فى ان يكون 
متدينا وأن يكون ذلك يمطلق مشيئته وأن يمارس 
فروض دينه الخاص بحرية ٠‏ وهى ضمانات كافية 
لحرية أقلية » دينية فى ممارسة ما تمليه عليها 
عقيدتها الخاصة ٠‏ 
ولكن ماركس دم يقتصير على الاشارة الى 
الحرية الدينية فى ظل نظام فصل الدولة عن 
الدين ‏ بل غاص الى اعماق المشكلة باعطائها 
المضمون الاجتماعى » وارجاعها الى الجذور 
الاقتصادية اذ يوجه الانظار الى أنه ولا يجب أن 
نبحث عن سير اليهودى فى دينه بل لنبحث عن سى 
الدين فى اليهودى الواقعى» أى الوضع 
الاقتصادى للاقلية اليهودية ومن ثم الدور الذى 
تلعبه اجتماعيا - ولذلك يشير الى أن « التناقض 


. القائم بين قوة البهودى السياسية الواقعية وحقوقه . 


السياسية انما هى التناقض القائم بين السياسة 
وقوة امال ٠‏ فالسياسة هئ نظريا فوق المال» 
ولكنها عمليا قد اصبحت سجينته النموذجية ٠‏ 
وان اليهودى تحرر على الطريقة اليهودية ليس فقط 
بآن أصبح سيد السوق المالية وانما لان المال أصبح 
بواسطته وبفضله قوة عالمية ٠‏ 

فماركس يربط بين وضع الاقليات اليهودية 
الاجتماعى وبين اتجاهاتهم الانقسامية و الانعزالية 
ريطا عضويا يتمشل فئ قوله «:ان قومية 
اليهودىئ الوهمية هى قومية التاجر » قومية رجل 
المال » (15) . 

هكذا وضع ماركس نظرية حول بقاء اليهودية 
تقول أناليهود ظلواباقين لانالاقتصاد الاوربى 
كان فى حاجة اليهم » اذ أنهم تخصصوا! فى وظيفة 
معينة وهى تجارة المال فى مرحلتى اقتصاد القرون 
الوسطى وبداية الاقتصاد الراسمالى ٠‏ فقد كانت 
هناك حاجة الى اناس متخصصين فى هذا المجال 
بينما كانت الايديولوجية المسيحية تحرم الريا ٠‏ 

وفى رأى رودنسون أن سر بقاء اليهود يتمثل 
بكل بساطة فى أنه لم يبذل أى مجهود منظم 
ومدروس فى أى من أنحاء العالم التى تواجد فيها 
اليهود من اجل انهاء تميزهم ٠‏ 


ما هى ردود فعل اليهون ازاء ذلك 5 * 

آولا - هناك ردود الفعل الفردية بأن يعتنق 
الشخص دينا آخر * واذا لم يكف ذلك فانه يندج 
تماما ؛بل ويتخذ لنفسه أسسما آخر لكى ييحوتماما 
(ى اثر لاصله اليهودى ٠‏ 

ثانيا ‏ المشاركة فى الحركات الليبرالية اى 
الاشتراكية لتغيير المجتمع ٠‏ على اساس أن ذنك 
التغيير سيحقق الخلاص من معاداة السامية ٠‏ 

الحل الثالث هو القرمية الاقليمية » ومثال ذلكه 
اليهود المتكلمون بلغة اليديش فى أوربا الشرفية 
الذين كانوا يطالبون مثلا بالاستقلال الثقافى ٠‏ 

رابعا ‏ ظهرت القومية الشاملة التى تجمع كل 
اليهود بهدف خلق قومية يهودية لها ارضها 
الخاصة وهذا ما يسمى بالصهيونية (.") .. 


الصهيونف.ة 
أ كايديولوجية , 


خاطبت الطليعة بعثة راسل لتقصى الحقائق حول 
جرائم الحرب : «انهم يطالبوئنا بقبول الفكرة 
القائلة بآن الصهيونية أيديولوجية حركة وطنية 
كانت بمثابة اختيار « الشعب اليهودى » له عن 
طريق تحرره ضد معادأة السامية ‏ التى تعد بحق 
سمة مميزة وبارزة لاكثر النظم رجعية فى أوربا 
وبأن اسرائيل تبعا لذلك شيرة: كفاح حركة وطنية 
تقدمية آكثر من غيرها اذ شقت طريق وجودها صد 
آكثر النظم رجعية فى اوربا ابتداء من أوتوقراطية 
الاقطاع فى روسيا القيصرية لتنجح فى النهاية فى 
التغلب على ظلمات النازية الحالكة متحملة فى 
سبيل ذلك ملايين الضحايا » ( ٠ ) 7١‏ 

ثم ناقشت الدعاوى التى تستند اليها السهيونية 
ليكون لها بحل وسط الايديولوجيات المعاصرة 
لها( . 

١‏ - مع الفكرة القومية ؛ سعت. الصهيونية 
دائما الى أن تفرق بين مولدها ومولد الحركات 
القومية فى أوريا الشرقية والوسطى وذلك لتوافق 
الظاهرتين الزمنى ٠‏ ولكن الحقيقة هى أن الفكرة 
الصهيوئية قد ولدت فى اواخر القرن التأسع عشي 
مع ازدهار حركات تحرر القوميات المضطهدة فى 
الامبراطوريتين النمسوية المجرية والروسية 
القيصرية » وذلك لا كجزء من نظرية وايديولوجية 
هذه الحركات ولكن كنظرية وفكرية مقابلة ٠‏ ففى 
الوقت 'الذى امتد فيه تنظيم رعايا ملكيسات 


[4)] ميشيل كامل » الجذور التاريخيةوالطبقية لعنصرية شعب الله المختار »صفحة 78 عدد مايو 1153 


040 
لها 
إلفن 
20( 
الميلاد حتى القرن العشرين 


ميشيل كايل صفحة 51 هدديايو 19371 
صفحة 1١9‏ عند ميو 191/6 
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الامبراطوريتينبمعاييرومعظياتالعصور الوسطى 
والمظام القطاعى فب تصخيف الثان على أسامن 
دينى ومهنى وعنصرى كانت هناك ايديولوجيتان 
تتصارعان : الاولى وهى ايديولوجية حركة 
القوميات المناضلة من أجل الاعتراف بحقوق 
الانسان الفرد كمواطن بدون تمييز عنصرى أى 
دينى وعلى أساس تبعيته 'لقومية المناضلة من أجل 
وجودها ٠‏ والثائية : وهى ايديولوجية مختلف 
القوى الرجعية ‏ ومنها الصهيونية ‏ التى كانت 
تدافع كرد فعل رجعى للفكرية الايديولوجية الاولى 
عن الابقاء على تصنيف الناس بمقتضى معايير 
العصونر الوسطى بل بمقتضى معايير قبلية ودينية 
تعد من نظريات تنظيم دويلات الاقطاع(؟؟) ٠‏ 

وهنا كان لابد للتعرض للمصير الذى آاوصلت 
الصهيونية اليه الحركة الاصلاحية اليهودية التى 
كانت تريه ادماج اليهود فى التيارات القومية ٠‏ 

يقول الصهيونيون لمعارضيهم حن المواطنين 
اصحاب العقيدة اليهودية المعادين للصهيونية ‏ أن 
التيار الاصلاحى اليهودى الذى كان يهدف الىآن 
يكون لليهود مكانة المواطن قى أى وطن فى العالم » 
والذى كان يزيد أن يطهر تراث الانبياء اليهود من 
كل فكرة قومية » والذى أعلن اتصاره انهم على 
استعداد لان يتساموا ويرتفعوا الى دين مبادىع 
الانسانية جمعاء ‏ يقول الصهيوتيون لمعارضيهم 
اليهود اتهم تنبهىا الى الخطأ الذى وقع فيه 
الاصلاحيون الاوائل(9؟) ٠‏ 

؟ - مع إلفكرة الاثشتراكية :ان السعى لخلق 
تداع فكرى بين تاريخ المهيونية وتاريخ 
الاشتراكية هو تزوير بشع للتاريخ ٠.‏ وفى حين 
أن الاشتراكيين الديمقراطيين يشكلون جزءا من 
العناصر المكونة للحالة السياسية والاجتماعية 
فى كل يلد فان الصهيونية لا تلتقى معهم الا فى 
نقطة واحدة وهى نقطة معاداة السامية » ومع 
هذا لا تقوم الصهيوتية يمقاومة معاداة السامية» 
يل ولا تدعى مجرد الادعاء أن هذه هى مهمتها » 
ولكن مهمتها فيما يخص معاداة السامية تنحصر 
فى الاستفادة منها واتخاذها منبعا ووقودا جديدا 
لقوتهازه؟) ٠‏ 

بينما كان جوهصر الاشتراكيين والاحرار فى 
مواجهة معاداة السأمية هو استتكارها والمناداة 
بالحقوق المدنية للجميع وبالحريات العامة والكفاح 
السيامى من أجل تحقيق هذه ,الشعارات » فان 
لوقف الصهيونيين من المشكلة وان كان بالضرورة 
استنكار معاداة السامية أيضا الا أنهم يفسرونها 
آساسا على أنها ظاهرة حتمية ‏ بل ظاهرة تؤكد 


نظريتهمالتى تقول إنمعاداة السامية لنّ تختقىالا 
بتجميع يهود العالم فى دولة يهودية(5؟) ٠‏ 

وفى العدد الذى خصصته الطايعة للينين»كانت 
ثمة فرصة لابراز فكره فىالصهيونية ٠فكتبوديع‏ 
وهيب : انه كان من الطبيعى أنتصطدم اللينينية وهى 
تؤسس نظرتها للمشكلة القومية على آساس 
تاريخى اجتماعى جوهرها النضال ضد الاقطاعية 
والامبريالية بمفهومات الحركة الصهيونية التى 
تعرض قضايا اليهود كقضايا فوق طبقية » كأنها 
تنبع بشكل حتمى من مجرد وجود يهود فىوسط 
شعوب اخرى وتدعى أن سبب اللاسامية هي مجرد 
كراهية اليهود ٠٠‏ دون علاقة بالنضالات التى 
تجرى فى المجتمع ٠‏ 

وكانت المفهومات الصهيونية قد تسريت الى 
الحركة العمالية عن طريق تنظيم البوند خاصة * 
وضد مفهومات هذا التنظيم سلط نيرانه » 
وفى مناقشاته مع قيادة حركة البوند نراه يق 

ان حجة البند الثالثة التى تتذرع بفكرة الامة 
اليهودية لها يلا ريب طبيعة المبدأ * ولكن لسوء 
الحظ ان هذه الفكرة الصهيونية خاطئة خطأ مطلقا. 
ورجعية من حيث الجوهر ٠‏ 

ثم يعود لينين ليؤكد : 

« ان الفكرة القائلة بان اليهود يشكلون آملة 
متفصلة عن غيرها » هى غير ثابتة من الناحية 
العلمية على الاطلاق ٠‏ عدا كونها فكرة رجعية من 
الناحية السياسية ٠‏ وتعطينا الوقائع المدوتة 
للتاريخ الحديث ؛ وللحقائق السياسية المعاصرة. 
يرهانا عمليا لا يكن دحضه على ذلك » قفى 
جميع أنحاء أوريا رافق انهيار العصور الوسطى 
وتقدم الحرية السياسية التحرر السياسى اليهودى 
واستعمالهم لغة الشعوب التى يعيشون بينها » 
وبوجه عام اندماجهم شيئا فشيئًا مع السكان 
المحيطين يهم» هل بامكائنا اننعزو الى الصدفةان 
تكون القوى الرجعية فى جميع انحاء أوربا ولا 
سيما روسيا هى التى تعارض اندماج اليهود 
وتسعى الى ادامة عزلتهم ٠‏ ان المشكلة اليهودية 
على وجه الدقة هى الاندماج أى الانعزال » وان 
فكرة القومية. اليهودية هى بلا ريب فكرة رجعية 
ليست فقط عندما ينادى بها المنادون بصورة 
سافرة ( وهم الصهيونيون ) ولكن أيضا عند أولئك 
الذين يحاولون أن يجمعوا بينها وبين أفكار 
الاشتراكية الديمقراطية ( البوند ) ٠‏ 

وفى شعاراتالمؤتير الثانى للكومنترن الخاص 
بالمسألة القومية ومسألة المستعمرات الذى حضره 


(670 صفحة 45 عدد اكتوير 3531ل 
(74) فس المصدر 
(5؟» تنس المصدن 
(55) تفن المصدي 
اا 
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لينين وصاغ قراراته رقع المؤتمر شعان : « ان 
المؤسسة اللسطينيةللمهابنة والصهيونية فيو 
لهى مثال صريح على الجهود المتضافرة التى 
تبذلها الامبريالية العالمية والبورجوازية لخداع 
الجماهير الكادحة(ل/ا؟) ٠‏ 

وتمثل الصهيونية فى رأى الكاتبة السوفيتية 
جالينا ذيكتينا و1 من الافكار الغامضة 
والعذاضي" القومية اليهودية المحددة » وهى تعتبر 
رد فعل محدد الفظاعة جيتق العصور الوسطى 
اليهودى » وهى تنكر منذ بدايتها امكانية حل 
المشكلة اليهودية قى اظار النضال الطبق 
للبروليتاريا 4 وهى فى نهاية الامر «تيار 
بورجوازى بكل جوهره وأهداقه » ٠‏ 

وقد اعتمد زعياء الصهيونية فى تحقيق 
أغراضهم على مساعدة ٠‏ الحكومات القوميةء 
وهكذا ير أساس الرباط الوثيق بين الصهيونية 
والاستعمار » وهذا هرتزل يعد الامبراطور الالمانى 
فى خطاب وجهه له انه « مع قدوم اليهود ينتشي 
تفون المانيا فى الشرق . ثم عاد الصهيونيون 
وارتبطى! باتجلترا » يمجرد ظهور بوادر انعقاد 
الخصى لها فى الحرب العالمية الاولى * 

وأبرزت الطليعة لبعثة راسل انه اذا كانت 
الصهيونية قد استطاعت فى سنة 1588 أن تزعم 
انها كانت الالهام الثورى لحرب « التحرين 
الوطنى » التى شنها يهود قلسطين ضد المحتل 
البريطانى فان هذه العملية ذاتها هئ التى اخرجت 
أكثر من مليون مواطن عريى من ديارهم ٠‏ 

واذ! كانت لها الفرصة فى ظل أوضاع المشرق 
العربى وحماية الاحتلال للنظم الرجعية كى تتقمص 
ثوب الحركة التقدمية القادر على بهار هوا هواة 
اليسارية »؛ فان هؤلاء بموتفهم هذا قد قبلوا أن 
يتجاهلوا ما كان يحدث: للشعب العربى وطبيعة 
الصهيونية العنصرية والكهنوتية والرجعية فسى 
أساسها ٠‏ كما أنهم تجاهلوا اتجاه دولة اسرائيل 
التوسعى وحتمية تحالقها مع الامبريالية0/؟) ٠.‏ 


وماذا كانت النتيجة : 


ولان الصهيونية رد فعل رجعى لفاهيم الحركات 
القومية ولكونها فى أحسن الاحوال على هامش 
مختلف التيارات التحررية والاشتراكية: بل فى 
الواقع معادية لهما وتديعم أسباب وجودها 
بالتقائها. مع كل موجة من موجات معاداة السامية 
فلم يكن فى مقدورها أن تحقق الدولة اليهودية 
اعتماد!ا على جماهين أى بلد فى العالم ولا على 


جماهيرها البعثرة فى مختلفت انحاء العالم 
والمحددة العدد ٠‏ 

وحيث انها لم تكن تشكل تيارا نابعا من ضرورة 
أملاها التاريج يكن فى مقدورها أن تحقتق 
أهدافها الا بآن تقطر نفسسها وراء ١‏ 
الرجعية للدول الكبرى التى تملك روافع الامر 
والنهى وتملك الوسائل التنفيذية القوية التى 
تستطيع بها أن تساعد على استقرار الصهيونية 
بشرط أن تضعها فى خدمتها(؟؟) ,٠‏ 


ب # وسائل تحقيقها : 
الارتباط بالقوى الاستعمارية :. 


أن منطق البرنامج الذى طرحه هرتزل فى أولّ 
مؤتمر صهيونى عقد فى مدينة بال عام 04517 
يكشف عن مخطط لايمكن تنفيذه الا بمساندةالقوة 
الاقتصادية التى تستطيع تمويل الهجرة واستعمان 
فلسطين والقوة السياسية العسكرية التى تفرض 
هذه الهجرة ة وتمنح الحق 9 الشرعى » (!) فى هذا 
الاستعمار ٠‏ ومن هنا جاء ارتباط ط الصسهيونية 
بالقوى الاستعمارية العالمية فى مختلف مراحل 
نشاطها * ومازال هذا الطابع الطفيلى العدواتى 
هي نقطة البداية لفهم اسرائيل الدولة سواء فى 
نشاطها الداخلى أو فى علاقاتها الخارجية[.؟) 


على آن الطليعة كانت حريصة على مناقشة 
المقهوم الدارج عن اسسرائيل كمجرد اداة للاستعمان 
مبرزا ان هذه النظرة وان كان لها ولا شك قضل 
القاء الاضواء على دور الاستعمار فى انشاء 
اسرائيل ودعمها وعلى دور اسرائيل فى خسة 
الاستعمار » ولكنها تهمل دور الصهيونية كحركة 
استعمارية لهامكانها المتميزداخل اطار الاستعمان 
العالمى » ثم ليخلص من المناقشة الى تأكيد أنه الى 
جانب دور أسراثيل كاداة للاستعمار توجد اسرائيل 
كدولة استعمارية » بل انها بقدر نجاحها فى دورها 
قى خدمة اللصالح الاستعمارية للدول الكبرى تؤكد 
وجودها المستقل وتفرض مطالبها الخاصة 1(6؟) 


؟ - طرد الفلاحين العرب من أراضيهم : 
كان تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية 
قد شدد فى مذكراته على اهمية طرد الفلاحين 
العرب من اراضيهم + وقد كتب احد قادة التكتلات 
العمالية فى الارض المحتلة يشرح كيف تم تنفيذ هذاا 
المخطط قال ؛ لقد تم شراء الارض التى اقيمث عليها 
مستعمرات ( كيبوتزات ) الهستدروت من 


سيبس سسسب سس يبيب ب ب ب 
[171]) وديع وهيب ! خطوظ اساسيةنى مقهوم ليئين هن القومية » صفحة؟؟١/‏ عدد ابريل .351 .© 


(14) صفحة 248 عددا أكتوين 119ل039 
(15) صفحة 18 عفدا أكتوير 111517 
|]*2] صفحة !117 همدد يوليه 19531 
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عير المقيمين (فى أراضيهم ) وجرئ 
حين العرب الذين كاتوا يعملون عليها 
لقاء تمويضات شثيلة لى بدون تمويضات على 
الاطلاق ٠‏ وكثيرا ما تعرض الفلاح العربى وعائلته 
الى الاجلاء التسرى لرفضه النزوح عن الارض ٠‏ 
وكان شبان الكيبوتز يسارعون الى طرد الفلاجح 
العربى بالقوة ويستعينون بالشرطة أحيانا وكثيرا 
ما كانت عودة النظام تعنى اراقة ب الفلاح 
العربى ٠‏ 


وكانت الصياغة النظرية لهذا العدوان عملا بالغ 
المفارة * وخلال سنوات طويلة من التخطيط 
والجهد كان الكيان اليهودى فى ٠‏ الارض » 
أقامته على اسس عقائدية عدوانية وضعت التنظيم 
العملى المثاسب لتتعول الى واقع تحتشد حوله 
جنوع المتعصبين المستنفرين » وهكذا نشأ ارتباط 
ثيق نادر المثال بين الاساس الفكرى للصهيونية 
من ن جهةوالتخطيط الصهيونى وشكل تنفيذمينجهة 
اخرى ٠‏ 


تقول الصهيونية ان كل علاقة بين اليهودى 
وارض اخرى هى علاقة عابرة ٠‏ ثم ان العودة' الى 
الارض يجب ان ترافقها الاقامة على الارض 
الزراعية والكد والعيل ف ىالزراعة تطهيرا للنفشس 
اليهودية مما الم يها من درن المادة اثناء الانغماس 
الطويل فى نشاطات اقتصادية غير منتجة فثل 
الاعمال المصرفية والتجارة والخدمات الاخرى فى 
المجتمعات التى تستقر أمنها .2 


وقام النشاط الصهيونى على اساس اغتصاب 
الاراضىالزراعية فىفلسطين وتسجيلها ملكاللامة 
اليهودية ٠‏ فعلى هذا نص دستور الوكالة 
اليهودية * ووضنع المخطط على اساس قطع صلة 
العربى نهائيا يأرضه سواء كان هذا العربى فى 
الاصل مالكا لهذه الارض او مستأجرا أو مزارعا 
بالحصة اى حتى عاملا زراعيا بالأجرة * ونص فى 
دستور الوكالة اليهودية وقى اتفاقيات القروض 
التى تقدم الى المستوطنين فى المستعمرات اليهودية 
وفىعتود ايجارالصندوقالقومىاليهودى» علىان 
يقوم بجميع أعمال الفلاحة على الارض عمال من 
اليُهود فقط ٠٠كما‏ حزم انتقال الارض بأى طريق - 
أو بالميراث الى غير يموذئ(؟)) ٠.‏ 
از ولاء اليهود فى الخارج : 


ويتم هذا عن طريق التنظيم الصهيوتى العاللى 


من ناحية ‏ ومن خلال النظم التى تضعها اسرائيل 
لاحكام وثاق صلتها بيهود الخارج من ناحية 
أخرى ٠‏ 


ولقد اوضحت الطليعة ان مصدر القوة 
الاسرائيلية لا يقتصر على الامكانات الموجودة فى 
اسرائيل نفسها بل يتعداها الى قوى الصهرونية 
العالمية اينما وجدت ٠‏ وللصهرونية العالمية تنظيمها 
الخاص ٠‏ ويمارس هذا التنظيم كثيرا من الاعمال 
والواجبات التى تمارسها الحكومة وهى يضع كامل 
امكانياته وقدراته فى خدمة اسرائيل لتكون فى 
نهاية الامر تجسيدا لحلمه اى دولة ت ع ل 
جلهم أو كلهم وتقوم على رقئعة متسعة ة من الارض 
تمتد من الضفة الشرقية للسويس حتى الضفة 
الغربية من الفرات ٠‏ 

اسلوب العمل الصهرونى ‏ تركين الجهد على 
مراكز السياسة والسلطة فى العالم * 


وفى داخل اسرائيل فانقانون الجنسيةفىدولة 
اسراتيل فريد فى نوعه بالنسبة لقوائين الجنسية 
فى العالم أجبع , فالدولة الاسرائيلية تعتبسر 
الشخص اسراثيليا مهما كانت جنسيته واينما كان 
مولده مادامت أمه يهودية . 


وتطالب اسرائيل المواطنين اليهود فى الدول 
الاخرى بالولاء لها واعطاء ظهورهم لاوطائهم * 
وهى أذ تدعوهم للهجره فاتيا نكشفق عن 
الاهداف التوسدية المبيتة لاسرائيل ومد حدودها 
كي تمتص الجزء الاكبر من الشعب اليهودى الذى 
يوجد فى الخارج ويقدر باكثر من عشرة ملايين ٠‏ 


وقد كشفت السنوات الاخيرة عن مواقف 
متزايدة الصلابة لمنظمات يهودية وأفراد من اليهون. 
فى الدول الغربية ذاتها يرفضون باستنكار ان 
تتحدث الصههيونية باسمهم » أو أن تفرض 
الصهيونية عليهم أى التزام نحو اسرائيل!9؟). . 


اج من مظاهر التناقض داخل الصهيونية : 

ولقد خصصت الطليعة دراستها الرئيسية فى 
اغسطس: ./111 للششاهرة: التى' طلغت على سطح 
الصهيونية العالمية : ناحوم'جولدمان * فهذه 
الظاهرة كما قالت الطليعة « تستحق من المفكرين 
العرب الاهتمام وتلزمهم باليقظة كل اليقظة » ٠‏ 


نشرت الطليعة مقال جولدمان : مستقبل 
اسرائيل ٠‏ الذت نشي فى م مجلة الشئون الخارجية 


'71] عدد اغسطلس لإتكاء 
(؟)) صفحة 1ه عدد أكتوبر 0151 
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٠ الامريكية‎ 
٠ والكتاب‎ 

فكتب محمد سيد أحمد عن + ظاهرة جولدمان 
ماذا تعنى » وكتب اسماعيل صيرى عيد الله 
عن « جولدمان والصهيونية الجديدة » ٠‏ 

وكتب جمسال العطيقى عن ه التحييد 
والعدوان ٠٠‏ القانون الدولى لا يعرف حيادا 
لدعوة عدوانية , ٠‏ 

وكتب وليم سليمان عن ارتباط دعوة جولدمان 
الى تحويل اسرائيل الى مركز روحى وتقسافى 
بدعوات مماثلة بشربها بعض مفكرى الصهيونية فى 
القرن الماضى " وأوضح دلالات هذه الدعوة فى 
هذه الايام . يعنوان : رؤية قديمة فى ثوب 
عصرى » ٠‏ 

وتعتبر هذه الدراسة احدى المساهماتالجادة 
والعلمية فى مناقشة الصهيونية وهى تتحرك » 
وتتكيف ٠‏ مع الاحتفاظ بجوهرها ٠‏ 

قالت الطليعة : « ونحن اذ ننشر مقالجولدمان 
تفعل ذلك من باب معرفة رأى العدى ومن زاوية 
تفنيد آرائه وتحصين الرآى العام العريى ضدها * 

« وليس هذا كل شىء - فثمة زاوية هامة ايضا 
هى أن معرفة التناقضات فىجبهة العدووحساب 
حركتها على أساس علمى » يتيح للقيادات الوطنية 
والثورية مجالا أوسع لحرية الحركة ؛ ولانتزاع 
المبادرة من أيدى الاعداء ٠‏ ويل ويمكن هذه 
القيادات فى ظروف معينة من أن تستفيد من 
الاتهاهات المتحفظة والمعارضة للسياسات 
الصهيونية » هذه الاتجاهات التى بدات تتحرك » 
ولي بشكل ضعيف ٠‏ وفى نطاق محدود للغاية » 
داخل اسرائيل ذاتها » ٠‏ 
مواجهة الفكرة الصهيونية 

كانت الطليعة وهى تجهد للاحاطة بالمقاهيم 
النظرية والاساليب العملية للصهرونية » تضع 
أمامها دائما هذا السؤال : كيف يمكن مواجهة هذا 
البناء من خلال فكر عربى هى نقيض التعصب 
والعدوان » وبخطة علمية مقنعة ٠٠0‏ 

من خلال الشهور الثمانين الماضية » يمكن 
استخلاص ذلك البناء وهذه السياسة فى النقاط 
الخمسة التالية : 

اين المواجهة هى فى ال محل الاول مواجهة 


وقدمت عليه تعليقات من المفكرين 


ا اسرائيل هى فى المحل الاول من خلال 


بناء المجتمع المصرى والعربى السليم العصرى 
المتحضر ‏ ليكون هذا المجتمع هى التحدى الحقيقى 
للعنصرية والتعصب والعدوان الاسرائيلى()؟) . 


وتعلم الصهيونية أن نقطة الضعف الرئيسية 
فيها هى ارتباطها بمفهوم متخلف وعنصرى للدين. 
ومن هنا فان مفكريها يجهدون لتعميم هذا المفهوم 
وتصويره على أنه شىء عادى وعام فى المنطقة 
كلها ٠‏ 

ولقد اشار وليم سليمان الى هذا الاتجاه » والح 
الى خطئه تاريخيا وواقعيا ٠‏ كتب : 


ثالثا : ضد الاستغلالالرجعى للدين 
واذا كنا قد تابعنا الاستغلال الرجعى للرهودية 
بواسطة الصهيونية » فان المواجهة الناجعة لهذا 
الاستغلال تكون بتبنى مفهوم انسانى تقدمى للدين 
يرد له كرامته » ويحميه من أى استغلال ويجعل 
رسالته هى الاخاء بين البشى لا التفرقة » والسلام 
القائم على العدل ٠‏ 

ونقد تنبهت الطليعة الى أن الحركة الصهرونية 
منذ بدايتها كانت تجد فى بعض الجماعات غير 
اليهودية احتياطيا هاما لها خصوصا وأن العهد 
القديم يعتبر لدى هذه الجماعات كتابا مقدسا ٠‏ 
ولهذا فان الحركة الصهيونية استغلت التفسيرات 
الزمنية الحرفية لما جاء فى هذا الكتاب لتضمن 
تأيك هذه الجماعات + 

وفى كتاب « الصهيونية وحقوق الانسان 
العريى » الذى عرضته الطليعة » نجد فى الجزء 
الاول منه عرضا مسهبا للجذور الاوربية 


كما أن تقرير الطليعة لبعثة راسل اوضح كيف 


ان التعاليم التوراتية الغائرة قى أعماق الوجدان 
الانجلوسكسونى دعمت المخططات الصهيونية 
البريطانية لاستعمار فلسطين(ه)) ٠.‏ 

ومن هنا كانت مواجهة الطليعة للصور المعاصرة 
لاستغلالالدين ‏ علىالتطاق العالمى. .كتبوليم 
سليمان فى تعليقه على » المواجهة الحضارية بين 
مصر واسرائيل 5(6؟) ٠.‏ 

« يقيم الغرب المنظمات التى تتجه الى شعوبٍ 
العالم الثالث لتبشر فيه بضرورة استغلال الدين فى 
الفقر والعمل السياسيين والنشاط الاقتصادى 

اغ النظريات على هذا المنهج لتصبح نشوبها 

0 للدين لأيخدم فى النهاية آلا التخلف الرهن 
والنقوذ الاجنبى ٠»‏ 


(؟) وليم سليبان »© نقطة البده فىبواجهة الصهيونية ؛ صنحة ]الا منداأغسطس 011517 
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تما اذا ثبت أن الواقع الطلمسى يتكر 
هذه ه الصهيونية الجديدة » انهارت قى بقس 
الوقت حجة الصهيوتية التقليدية وظهر -ور 
الامبريالية فى تأكيد الجيتى اليهودى وتقوية 
الحركة الصهيونية ومساندتها فى كل مراحلها » ٠‏ 

وفى عبارات مكسيم رودتسون : 

« لست ضد الدين ٠‏ ولست ضد القوميات ٠‏ 
ولكننى أعتقد أن الاناس الدينيين حقا يجب عليهم 
أن يرفضوا التعبيرات الديئية التى تحدث بدافع 
قومى » * 

ومن اجل تأكيد المفهوم الانسانى التقدمى للدين 
قدمت الطليعة خلال الثماتين شهرا دراسسات 
هامة » على أن هذا المجال مازال يحتاج الى 
الجهد » والتعمق + 


رابعا : داخل اسرائيل 
وبينيهود العمالم 

قدمت الطليعة فى هذا المجال مايراه العديد من 
المفكرين الاحرار والتقدميين ٠‏ ولقد عرض كثير من 
هؤلاء آراءهم فى كراسس تيموانياج كريتيان . 


قالت فانى شابيرا/؟) : « أريد أن أتكلم 
بالاخص عن التغيير المطلوب فى دولة 
اسرائيل ٠٠‏ يجب أن نطالب بما يمكن أن 
تسميه «نزع الطابع الصهيونى » لدولة 
اسرائييل م وبالفاء فاكقون العسنودة © 
أساسا .الذى يتناقى منطقيا معالعلم ‏ ليسمن 
وحدة جنسية بين اليهود ‏ ويؤدى الى التوسع» 
ويخلق نوعا من الازدواج المضى باليهود المقيمين 
فى مختلف دول العالم » . 


وقال ] ٠‏ ب ٠‏ لاتيان(4؟)  :‏ من المهم أنتكون 
اسرائيل على قدر كاف من الشجاعة نتعلن .. 
انها تتخلى عن ارتياطها العضوى بالصهيونية 
المحتضرة .. » » وعندئذ وعندئذ فقط يكون قد تم 
تخطى المضمون الاستعمارى الذى أتاح تأسيس 
دولة اسرائيل لتنشآ دولة جديدة تسنطيع ان 
تتعايش سلميا مع دولة قلسطينية عربية تقوم 
بجوارها » ٠‏ 

وكتب اندريه فيليب(11) : « لن يتم اعتراف 
العرب بدولة اسرائيل » ما لم.تتخل عن الحلم 


الصهيونى »وعن الطابعالدينى والعنصرى لنظمهاً ‏ 


التشريعية ٠‏ غطاما ادعت اسرائيل لنفسها الحق 
فىغفرض وصايتها علىيهود العالم أجمع وواصلت 
سعيهاا لىمجمعهم عل ىارضها عزطريققانونا لعودة 
فانه يتحتم عليها أن توسع رقعتها وأن تشكل 
تهديدا مستمرا بالعدوان على جيرانها » . 


وعنذ عام ١159717‏ نشرت الطليعة لمكسي 
رودنسون مقاله الذى قال فيه ان الحل الوحيدً 
للمشكلة هو تجريد اسرائيل من الصهيونية(,6). 


وقد كان حرص الطليعة واضحا فى المناسبات 
التى اجرت خلالها حوارا مع بعض ممثلى الراى 
العام العاللى » علىان توضح الالتزامات التى تتنع 
علىعاتق اليهودالذينيعارضون الصهيونية»وعلى 
عاتق الذين ينهضون للدفاع عن اليهرد بصرف 
النض عن مواقفهم ٠‏ 


- قالت الطليعة : « ولكن الدفاع عن اليهود 
بمقتضى مبدأ الدفاع عن أية مجموعة مهددة شىء » 
والدفاع عنهم لا لثىء الا لانهم يهود هو العنصرية 
بعينها حتى اذا كان ذلك يمارس باسم الكفاح ضد 
معاداة السامية * واذا كان مبدا لا اخلاقيا أن 
يضطهد انسان لاصوله الدينية » فانه أيضا ليس 
بأخلاقى أن يمئح انسان امتيازا وحصانة وان 
تبارك أعماله لالشىء الا لانه منأصل معين»(051). 


وأوردت الطليعة الدعوة التى وجهها المقكن 
اليهودى مكسيم رودنسون: ضمن كراسة 
تيموانياج كريتيان * 

« يجب على الاسرائيليين وعلى اليهود غير 
الاسرائيليين النتمين الى تفكيرهم فى السياسة 
الدولية أزيكفوا عزتقديم المطالب والاصرار عليها 
بالتلويح بالتشهير وبالاتهام بالخيانة ومعساداة 
السامية لكى ينرضوا على غفيرعم من اليهود 
الاتضمام اليهم1؟ه) ٠.‏ 


وذلك بعد أن كان هذا المفكر قد كتب فى 
الطليعة : 


« ان اليهود فى العالم كله جميعا موضع التورط 
ازاء ١‏ الاختيارات والقرارات السياسية لاسرائيل 
على الرغم من انهم لا يملكون من الامر شيئا فى 
الاشراف أو الرقابة على هذه الاختيارات وتلك 
القرارات »(9ه) , 


(9؟) صفحة 195 عود اكتوبر ١534‏ (64) صفحة 147 عند فبراير ١1934‏ (65) صفحة 117 عدد فبراير 1934 
(.5) صفحة ١١‏ عدد أغسطس 1537 (01) صفحة 0١‏ عدد اكتوبر /[193 
(01) انظر مشروع البيان الذى كتبهليوقعه اليهود غير الصهيونيين صفحة 8١‏ عدد اكتوبر 154ل 


(07) صفحة 1١‏ عدد اغسطس 3577 
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لمه.انهحوو 010500126 


رايعا : مواصلة الكفاح 


عرض مكسيم رودذسون لتطور الرآى العام 
الفرتسى على الخصوص ٠‏ عندما قال « فنساك 
ظاهرة جديدة لاحظتها منذ عدة [شهر لا بالنسبة 
لليهود الدينيين فحسب بل بالنسبة لليهود الاخرين 
فقد كانوا فى البداية يؤيدون قضيتهم تاآييدا 
مطلقا ٠‏ وقد دهشت كل الدهشة عندما وجدت نقسى 
فى مواجهة بعض مذهم وهم يحدثوننى بلا انقطاع 
عن الحقوق التى لا يمكن التغاضى عنها لكسعب 
فلسطين ٠‏ ما الذى انتابهم ‏ فمنذ بضعة أشهر لم 
يكونوا يتحدثون هكذا * 


واعتقد أن السبب الرئيسى لهذا التحول هر 
الوضع الراهن لاسرائيل بعد انتصارها فى يونية 
17 »؛ والئنتائج التى تبعت ذلك النصر » وفى 
مقدمتها المقاومة الفلسطينية التى تظهر رغم كل 
اشىء فى أكبر الصحف الموالية لاسرائيل ' كان 
الفرنسيون يعتقدون أن فلسطين قبل الاحتلال كانت 
بلدة مقفرة ٠٠‏ وأن الاسرائيليين حولوا الصحراء 
غلة ٠٠‏ الحق العربى فى هذه 
8 م يلي الا فى الفنيق الحدود . أما الان 
فيبدى لى أن الراى العام عرف أن هناك جانبين 
وسواء أكأن لاحدهما الحق وللاخر غير ذلك 
فعلى الاقل أدرك أن هناك طرفين ٠‏ بينما لم يكن 
هناك غير حقيقة واحدة من قبل آهمل فيها الجانب 
العربى كل الاهمال(56) . 


' واذن فمع ظهور عناص التضال العريى + يدأ 
الرأي 3 العالمى يلتفت الى القضية ويغير من 
موقفه ازاءها . 


ولقد ظهر من خلال ما قدمته الطليعة من 


دراسات وحوار فى هذا الموضوع أن امكاتيات 
التغيير واردة ٠‏ يل ان التغيير يحدث فعلا ٠‏ « اذتم 
على اى حال فى موقف أفضل ان أن الروابط التى 
تربط فيما بينكم أكثر من الروابط التى تريط بين 
اليهودى اليمنى واليهودى الامريكى حتى لو فرض 
أن بلادكم منفصلة(08) ٠‏ 


نعم » ان « السيطرة الصهيونية فائقة الان 

ولكن يمكن أن تتغير فيما بعد ٠‏ لقد كان رجال 
الدين اليهود من المناهضين الاساسيين 
للصهيونية ٠‏ ويجب أن نضيف اليهم آيضا اليهود 
الاغتياء . فنرى أن أكثر أعداء وايزمان كانوا من 
أثرياء بريطانيا ان كان يصارع ضدهم وانتصر 
عليهم ٠‏ وهذا التيار قد ضعف فى فترة ما واتجه 
اليهود الكبار الى دعم الخط الاسرائيلى فى الفترة 
الاخيرة ٠٠‏ لكن اسرائيل كانت تعرضهم للخطر فى 
بعض القضايا » قهم يريدون علاقات مع الدول 
العربية وفتح آسواق فيها فان لهم فى ذلك مصالح 
ونشعر حتى عند هؤلاء الناس بالتطور أى 
التحول . وقال أحدهم لى أن أحد وزراء اسسرائيل 
حشر اجتماعا فى باريس مع بعض اليهود الكبان 
ويعد الاجتماع خرج ثائرا على موقف هؤلاء 
الاشخاص ٠‏ وعندى بعض المؤشرات التى تجعلنى 
أعتقد فى أنهم لن يظلوا متأثرين بالقضية 
الصهيونية الى الابدلاه) . 


وقد سجلت الطليعة فى المقالات والتقارير التى 
قدمتها تطور الراى العام العالمى والجهود التى 
بذلت فى هذا السبيل ‏ فى المؤتمرات ٠‏ واللقاءات 
العديدة التى أجرقها الهيئات الرسمية 
والشعبية|لاه) ٠‏ 


(01) صفحة كلا و 18 عمد يونيو1155 


(05) مكسيم رودنسون فى حواره »عدد يونيو 1531 


(91) صفحه 28 عند يوثيق 1935 > 


(/ه) ندوة نلسطين العالية ‏ تقريرصفحة 1١١‏ عدد مابو .198 
جالد بحيى الدين »؛ تقرير عن الوضعنفى الشرق الاوسط صتحة لا مددديسيير (1957 


مجلس السلام العللى بطالسبالتضاء النهائى على العدوان فى 


الشرق الاوسط تتريرصفحة ١54‏ عدد يوليو 194 


يحبى ابو بكر ؛ المضمون الانسانىلقضيةنلسطين والراى العام العالمى ضفحة4؛ عدد بناير 1935 * 
خالد مد الدين »مؤتير نصرةالشسعوب العربية ئتائجه وآفاته صفحة إ/ عددمارس 114731 
عبد الهادى ناصف ‏ مبادرةعربية نحو لهمعاللمى اكثر عمقا للصراعالعربى الاسرائيئى صفحة 1١6‏ عدد ديسمبر 00135 


يحبي ابو بكر 
خالد محيى الدين . معركة كب الرأىالعام العاللى 


الدعاية الصهيوئية ٠»سلاح‏ اسرائيل الاول صفحة 8؟ مدديوليو 1171 
٠*‏ واجبات ومهام جديدةصفحة 06 عدد توقيبر 1919 


المؤتمر الثائى لنصرة الشموب العريبةتترير صفحة !؟1 عدد قبراير 15171 
المؤتهر الثالث للاتحاد ' الدولى لنقاباتالعيال العرب صفحه ١59‏ عدد مترسسن 1135 


مصطلفى النجار 
ميد الهادى ثاصف ل 


' الدبلوماسيةالفسعبية والعيل السياسى صفحة .11عدد سيتبير .1117 
المؤتير الدولىللبرلانيين حول الشرق الاوسبط صبحةة!١!‏ عدد يارنن 151٠‏ 


فبد الابتراز المسهيونى للرأى العامالمسيحى صفحة 1١5‏ عدد يونيو .151 
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رد على الدكتور بطر بطرس غالى 


حسين شعلان 


| | || فصل الدكتون بارس بظرسسقالى © آستاذالعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس 
تحرير مجلتى (السسياسة الدوليةكو«الاهرام الاتتصادى 4 »© وأبدى رأيه . الذى نشر فى 
عدد الطليعة المافنى ‏ فى مجموعة الدراسات والتقارير التى نشرتها الطليعة على مدى 
ثمانين شهرا من 'حياتها حول موضوع 3« حركة التحرر الوطنى © ٠‏ 


وانصب النقد الرئيسى للدكتور غالى »؛على أن الطلييعة تحصر قكرها 9 على مذهب 
واحد لا تتعداه هو الماركسية 6 . وهوتشخيص صحيح . ثم يستطرد من ذلك مشيرا 
الى الانحياز' العقائدى » . وهذا طبيعى لان «الانحياز» لا يرد الا فى مجال الفسكر 
وهو وارد بوضوح ملموس فى فكر الدكتورمن زاوية آخرى معاكسة ٠‏ 


يقول الدكتون غالى أنه « ناقد لمجموعة من الدراسات اللاهوتية الكاثوليكية كتبها مجموعة 
من اليسوعميين 6 فى حين أن هذا الناقدمتشضبع بلاهوتية غير كاثوليكية » . والحق 
أننا ‏ فكريا وسياسيا ‏ أبناء « ديسانتينفكريتين » مختلفتين تمام الاختلاف ٠‏ 


وقد استطرد الدكتور غالى من نقده الرئيسى ‏ الذى نعترف به - الى فروع اربعة 
هن الثقد » نقول يشاتها 6 
آولا '' حديثه عن العمالقة والامبريالية ٠‏ 


» انمقولة سيطرة الدولالعملاقة وتقسيم العالم فيما بين 9 العمالقة الكبار » » تقودنا 
الى «الفخ» الذى تصبته آدبيات الفكر السياسى المحافظ المعروف » بهدف اغراقئا فى 
تعريفات مجردة ‏ عامة وبراقة ‏ نفقد معهاوضوح الرؤية والاتجاه لنصل الى موقف محين 
لا نستطيع أن نحدد معه © أين الاصدقاء ؟وأين الاعداء ؟ ومن معنا ؟ ومن ضدنا ؟ 

والقضية هنا خى : طبيعة وتكوين «.العملاق » واهدافه ٠‏ 

وفى رأيى آن العالم لا ينقسنم الى دول عملاقة »6 © وانما الى تيارات» عملاقة هى 8 
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تيار الاثشتراكية وتيان التحرر الوظنى وتيارالقوئ الديموقراطية المإيدة لتحرين الشموب 
والمحبة للسلام .. ثم تيار استعمارى معاد ىلحرية الشعوب وتقدمها . وتحت هذه العناوين 
العامة ) نستطيع أن نسجل «موقع» كل دولة: عملاقة أو غين عملاقة ., 


© أما تعزيف الدكتور للامبريالية » فهوتعريف ١‏ للكولنيالية 6 فحصسب ... وقد مالجتة 
الطليعة فى كتاباتها حول علاقات أمريكا بحلفائها داخل المعسكن الرأسمالى . آما الامبريالية 
ل تصدير رأس المال س فقد عالجته الطليعةايضا فى كتاياتها عن الولايات التحدة وبريطانيق. 
وفرنسا واآلانيا الغربية .. الخ أما اذا كانيقصد فى نقده القائل بأن العلاقة الاستعمارية 
يمكن أن تنثما "بين دول متجاورة أو متصادقة» » العلاقة بين الاتحاد السوفيتى وأوريا 
الشرقية (متجاورة) أئ بين الاتحاد السوفيتىودول التحرر الوطنى ( متصادقة ) © فنحن 
لا نرى فى هذه العلاقة ‏ بكل وضوح ماستعبان من أى نوع .., آما اث لمانا ؟ نكا 
قضية أخرى . 


القضية هنا فى : نوع العلاقة » وهل تقوم على آساس القهر القومى الشياسى و الاقتصاد 
والثقافى وعلى الاستغلال والنهب أم لا ؟ 


ثانيا : قول الدكتور غالى أن الطليعة اهملتمعالجة الاسباب الداخلية لقابلية وقوع دول 
العالم الثالث فى يراثن الاستعمار الجسديد . واستأذن الدكتور أن يعود الى عرض الطليمة 
[ الذى تناوله بالنقد ] فى عدد سمبتمبر 141/1 منص 1١‏ الى ص 119 ٠.‏ فسيجد فى صن 1.8] 
« وبالاضافة الى عدوانية الامبرياليةوثشراستها .. » هتاك العامل الداخلى : فيتمثل' 
فى هذه الظاهرة وهى أن الدول الثورية قد أمكنهاان تحل بنجاح قضايا مرخلة التحول السياسى 
ولكنها عندما انتقلت الى حل قضايا مرحلة التحولالاجتماعى واجهتها صعوبات خطيرة ..... ولم 
تتوصل هذه الدول حتى الان الى الكشف عنأقضل الحلول للمشكلات التى تطرنحها التنمية 
٠٠.‏ وعلينا أن نضيف انها أيضا لم تكتشف أفضل الحلول لقضية الديمقراطية : قضية تمكين 
الطبقات الثورية من السلطة . وتحت تأثير هذةالعوامل وغيرها كان التطور: يتم بيطء ديد © 
الامر الذى يفسر ضعف البناء الداخلى لهذه الدولويجعلها هدقا مغريا ... » ا 
. وفضلا عن أن العرضى اشار الى المقالات التىتناولت هذه القضايا بالتفصيل » الا أنه ذكن 
يتفصيل اكير وتحت عنوان عريض < أسسبابنجاح الهجوم الاستعيارى » [ ص 1١١.‏ ] وعلى 
أمتداد صفحتين كاملتين » عرضا مركزا لكل الزوايا التى أشار اليها النقد ٠‏ 
القضسية اذن أن الدكتور غالى ربما يرىأسيابا أخرى داخلية ‏ ريما تتعلق باختيار هذه 
النظم للطريق السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى تسلكه ‏ سببا لهذه القابلية » اى ريما 
آسبابا آخرى مغايرة تماما وبشكل جذرى ١ ٠‏ 
ثالثا : حديث الدكتون غالى عن عدم الانحيازونقهه لمنهوم الطليعة فى مطاليتها لقيام 2 جبهة 
عالمية معادية للاستعمار » . ان شسعار الطليعة فى هذا المجال ‏ يقوم على أسساس منهوم 
« نصادق من يصادقئا ونعسادى من يعاديئا © .والجبهة العالمية المعادية للاستعمار» تتسمع لتضم 
كل القوى المؤيدة لحريات الشعوب واستقلالهاوالمعادية للحرب والقواعد العدوانية وهى قوى 
متعددة تتباين فى انتماءاتها الفكرية والسياسيةوالاجتباعية ولكنها تتفق'فى العداء للاسستعمار 
... أما شعار الدكتور قالى فى هذا المجال »قيقوم على أساس شعان « لا شرقية ولا غربية ٠.6‏ 
وهو مفهوم يسعى ‏ أيضا ب الى عدم التفرقة بين الاصدقاء والاعداء » بل يضعهم جميعا فى 
سلة واحدة ٠‏ 
رابعا : اتفاق الدكتون غالى مع كتساباتالطليعة حول « الثورة العلمية والتقدم » . وهى 
اتفاق ظاهرى س فى رأيى ‏ بناء على معطياتهواستنتاجاته السابقة كلها ,. فالطليعة تنظر الى 
هذه الثورة العلمية دون أن تعزلها عن النظامالاجتماعى والثورة الاجتماعية . أما معطيات نقد 
' الدكتور غالى فتقود الى القول بأن الثورة العلميةوالتكنولوجية بديل للثورة الاجتباعية كحلا 
للشاكل التخلف' . 
وأخيرا » اننا بالفعل أبناء « فكر. .ن» مختلفتينتماما., :ولكن تجمعنا ‏ بالتاكيد س أرض واحدة 
وعريضة هى : أرض مصر العربية المسسستقلةكجزء من تيار حركة التحرر الوطنى العالمية + 


قلات 
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ربما لم نتح للجيل المعاصر من شبابنا 
.أن يتعهرف حِيدا على الشيخ على 
عبد الرازق »© التى تمر على وفاته ‏ فى 
هذه الايام - خمس سنوات ٠‏ فقد ودع 
الرجل الحياة فى 9؟ سسبتمين 1955 ٠‏ 
وذلك بعد ان أقام المجتمسع المصرى ‏ 
العربى وأقعده »© والتسعل نار المعمارك 
الخصبة ؛ فكريا وسياسيا فىمصروالعالمين 
العسربى والاسسلامى فى عام 1918 + 
.وظلت تلك الممركة التى آثارها بكتايه 
الصغير الخطير عن « الاسلام واصول 
الحكم « » علامة طريق فى حركتنا الفكرية 
المعاصرة » ونموذجا فذا. للشجاعة الادبية 
التى واجهت ظلمات الجهالة واستبداد 
القصر الملكى وعرش الملك فؤاد ٠‏ 

ومعركة الشبخ على عبد الرازق 
فكرية ا اجا 
عامنا العربى ومثقفوه الشىء الكثير ٠‏ 

ومن هنا كان حرص «١‏ الطليعة » على 
تناول هذه المعركة الفكرية التى أثارها 
« كتاب الاسلام وأصول الحكم » للشيخ 
على عبد الرازق من مسلا هذا الل 
الخاص ٠‏ 1 
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أنعرفت الطباعة طريقها الى 
مثخ | بلادنا لم يمدث أن اخرجت 
المطبعة كتابا أثار من الضجة 
واللغط والمعاركوالصراءات مثلنا 
أثاركتاب « الاسلام وأصول الحكم » »على أنالمرجع 
فى كل ذلك لم يكن مجرد القضية الفكرية التى 
دار من حولها البحث » ولا الجرأة التى تناول بها 
.مؤلفه الموضوع ؛ وائما كان مرد الكثير من 
النقع الذى اثير والصخب الذى أشتد الى مجىء 
هذا الكتاب سهما نافذا وجهه « الشيخ على 
عبد الرازق » الى الرجل الجالس على عرش 
مصر يومئذ : الملك أحمد فؤاد ٠‏ ومن ثم نشسوء 
مجموعة من الظروف والملابسات السياسية 
والاجتماعية التى تصاعدت بالاثار التى ترتبت 
على ظهوره وصدوره ؛ الى الحد الذى جعل 
منها معركة لم يسبق أن دار مثلها حول كتاب 
مخ التكحب قن لافنا :مقنة :أن :رقت عميما 
الحدية: . 


وفى أغلب الدراسات التى كتبت حول هذا 
الكتاب » فى ظل قيام حكم أسرة محمد على يمصر» 
أى فيما قبل يوليو سنة 1155 م »2 لم يستطع 
الكثيرون التخلص من عيوب النظرة الوحيدة 
الجانب فئ الدراسة والتقييم للكتاب . فهم 
أما معه دون تحفظ » واما ضده دون ما روية أو 
تعقل او حساب . حتى بعض الدراسات الجادة 
التى تناولت بعض جوائبه بالتقد الموضوعى 
لم تسلم من ثسائبة مجيئها فى موكب الدفاع عن 
النظام الملكى فى مصر » و ١‏ الذات المصونة » 
الجالسة على عرثى البلاد فى ذلك الحين!1) ٠‏ 
وهكذا فان تقديم الشيخ على عبد الرازق فى 


ذكراه الخامسة » الى المثقف العربى » ونشامسة 
من خلال كتابه ( الاسلام واصول الحكم ) # 
والمعركة الفكرية والسياسية التى أثارها . , 
ان هذا التقديم » فى ظروفنا الراهنة ») هود 
الجدير بأن تعرض فيه هذه الصفحة من حياتنا 
الفكرية والثقافية دون ما وقسوع تحت ضغط 
الظروف والسلبيات التى عاشتها مصر قيل 
سئة 1161 . فالتخلس منحكم أسرة محمد على# 
وتطور عقلية مجتمعنا عما كانت عليه منذ نحئ 
نصف قرن ؛ وتجاوزنا لطبيعة العلاقات التى 
كانت تحكم مجتمع الامس الى علاقات من نوع 
جديد » وانحسار الحساسيات السياسية التى 
اصطدم بها هذا الكتاب » والتى صدمتمؤلفه .., 
كل هذه الظروف الجديدة تساعد على أن تأتى 
دراسة اليوم اقرب ما تكونالى التقييم الملوضوعى 
لهذا المفكر وعمله الفكرى »© والتحديد الدقيق 
لمكانة هذا العمل فى موكب القكر المصرى 
والعربى والاسلامى الحديث © ومنزلته ومنزلة 
صاحبه منحركةالاصلاحوالتجديد لفكرأمتناالعربية 
وشعوبنا الاسلامية . ومن ثم فان هذه الدراسة 
التى تأتى بعد ما يقرب من نصف قرن على 
صدور الكتاب ‏ هى ضرورة ابصرها الذين 
عاصروا صدور هذا الكتاب » وعاشوا معركة 
الشيخ على عيد الرازق الفكرية الكبرى » 
وأدركوا يومها أن التقييم الموضوعى لهذا العمل 
الفكرىهو أمر مستحيل فىظل الظروفو العوايل 
التى كانت قائية فى ذلك الحين » فكتبوا يومها 
يقولون : أنه 2 ما من كتاب ظهر للناس فى هذا 
العهد كانت له آثار كتاب ( الاسلام واصول 
الحكم ) . فهو ولاشك مما يجدر الاطلاع عليه 
بعد انقضاء هذه العاصفة » وتديره بفكر بعيسد 


(1] اهم هذه الدراسات كتاب الشيخ,حهد الخضر حسين [ نقض كتاب الاسلام واصول الحكم ] طبعة المطبعة السلفية 


سنة ))؟1 هسام 
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عن الغايات وعن العوامل التى اثارت هذه 
العاصفة الهوجاء » ( 2 ) +٠‏ 


الملايسات السدياسية أصدور الكتاب 


أما الظروف السياسية » والملابسات الدولية» 
والعؤامل الخاصة بالمجتمع المصرى والمجتمعات 
الاسلامية يومئذ » تلك التى جعلت لهذا الكتاب 
كل هذا الخطر الذى كان له » وتلك الشجة التى 
احدثها » فائها تكمن ‏ فى تقديرنا ‏ فى عدة 
عوامل » على راسها عاملان أساسيان : 


العامل الاول : أن الكتاب قد تناول مبحث 
الخلافة والاماية فى الفكر والتاريخ الاسلامى. ٠‏ 
ثم خلص الى نتيجة مؤداها أن هذا النظام غريب 
عن الاسلام كدين ؛ ؤلا اساس له فى المصادر 
والاصول المعتيدة للدين عند المسلمين ») من 
كتاب وسمنة واجماع » وقدم لهذا النيط من أنمياط 
الحكم قى التاريخ الاسلامى صورة تنفر منه 
المواطنالعصرى » فضلا عن المفكر الحرالمستئيره 


ولئ أن هذا البحث قد جاء فى ظلرف غين 
الذى جاء فيّه.لا اثار ما أثار من جدل وعراك»ولكن 


الذى حدث » بل وأهمية هذا الذى حدث » أن - 


:هذا البحث قد كتب » ودفعت به المطبعة المصرية 
الى المجتبسع المصرى والمجتممات العربية 
والاسلامية فى وقت كانت فيه قضية الخلافة 
الاسلامية مثارة » بل وكانت هى قضية القضايا 
واهم أحداث الساعة لدى عديد من الدوائن 
والاوساظ . 


ففى 7 آنقره » كان النظام التركى القومى 
الجديد » بقيادة مصطفى كمال » « اتاتورك » » 
قد الغى نهائيا نظام الخلافة العثمانية فى امارس 


سسمنة 1155 4 وذهب بآخر صورها التى استمرت 
أكثر من اريعة قرون + وخلا العالم الاسلامى 
الستى ‏ للمرة الاولى فى تاريخه ‏ ممن يحمل 
لقب الخليفة » أو حتى لقب سلطان المسلمين ٠‏ 
وتطلعت لتجديد هذه الخلافة ‏ فى مختلف انحاء 
العالم الاسلامى ‏ دوائر واوساط متعددة 
الاتجاهات ») ومتمايزة فى الاهداف . يرى بعضها 
أنها واجهة يقف خلفها المسلمون فى معركتهم ضد 
زحف الغرب الاستعمارى . ويراها آخرون اثرا 
عزيزا من آثار تراث عزيز » تستحق العمل إد 
أجلها والاحتفاظ بها للاسلام والمسلمين . ويراها 
البعض واجبا دينيا وأصلا من اصول الاسلام » 
يأئم السلمون جميعا بتركيسا فريسة للموت 
والفناء . كيا تطلعت لملء هذا المنصب المهيب 
عروس وأمراء ©» كان فى مقدمتهم يومئذ الملك 
أحمد فؤاد . ومن ثم فان كتاب ( الاسلام وأصول 
الحكم ) لم يكن بحثا أكاديميا من ابحاث السياسة 
أو « علم الكلام » عند المفكريزوالمثقفين المسلمين» 
وانما كان بالدرجة الاولى وقبل كل شىء ‏ 
جهدا سياسيا فى معركة سياسية حامية ؛ بل 
وضارية + وقائمة على قدم وساق ٠‏ كما كان 
تحديا لعرش وملك ٠‏ بكلْ ما وراءهما من قوى 
وامكانيات »© كما كان مناوآة لقطاعات عريضة 
محافظة فى مختلف آنحاء العالم الاسلامى ٠‏ 
وقوق كل ذلك كان أحد العوامل التى أفسدت 
على الاستعمار البريطانى فى مصر والششرق 
الاسلامى النجاح والاستفادة من « لعبة » 


الخلافة هذه ٠‏ 


ولذلك لم يكن بالامر المستغرب أن يثير هذا 
الكتاب ما أثار من المعارك والصراعات » وأان 
تترب عليه من الاثار والنتائج ما هو أكبر يسن 
الحجم الملائم والمتلائم مع قضاياه الفكرية » اذا 
أخذت مجردة » أو اغفل القارىء له هذه الظروف 
والملابسات. ومن هنا كان من الفرورى تقديم 
بعض رؤوس الموضسوعات »© والنقساط التى 
تبرز وتجسد هذه الملابسات التى تعلقت بهذا 


[]] احمد شفيق باشا |3 ,[ حولياتيصي السياسية , الحولية الثانية سنةه191 ص لا » لإؤلا طبعة القاهرة 


الاولى سنة ,1518 .م 
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العامل الأول مت عوامل الضّجة الكبرى التى 
[بحدثها هذا الكتاب ٠.‏ 


© قمن الاحداث المعروفة والشهيرة بمصر فى 
ذلك التاريخ ذلك المؤتمر الدائم الذى اقيم باسم 
( المؤتمر الاسلامى العام للخلافة )» والذى أصدرن 
مجلة تدعو لدعوته الرامية الى مبايعة أحد 
الملوك والامراء بخلافة المسلمين » وكما تدلعليه 
الكثير من الحقائق والوقائع د التى ستاتى 
الاشارة الى يعضها ‏ فلقد كان العرشى المصرى» 
والملك فؤاد » واقفا خلف اغلب هذا النقماط .. 


© وغير نشاط مؤتمر الخلافة ومجلته » اخنت 
الكثير من الاوساط والعديد من المجلات فى 
التركيز على الابحاث الدينية الخاصة بالخلافة 
والامامة فى الاسلام . ولغ ذلك الى حد 
اصدار الفتاوى التى توحى © بل تقطع © بأن 
صفة الاسلام قد زالت عن المجتمعات الاسلامية 
وشعوبها بالغاء ‏ اتاتورك » لمنصب الخلافة 
العثيانية ») وأن كل المسلمين آثيون حتى 
يبايعوا خليفة آخر » وان آثار هذا الاثم ستحل 
بهم عقابا فى الدنيا 4 وذلك قضلا عن عقاب 
الله لهم يوم القيامة ٠.‏ وأنهم قد عادوا » بسبب 
الغاء منصب الخلافة » امة « جاهلية » ) من 
مات منها مات ميتة « جاهلية » !! . وتنشر 
العديد من المجلات المقالات والفتاوى فى هذه 
المعانى ©» وبهذه الالفاظ » وتتحدث عن أن 2 نصب 
الاماوواجب فىالملة » وقىهذا الزمان» كغيره » 
وجميع المسلمين آثمون بعدم نصب امام تجتمع 
كلمتهم عليه بقدر طاقتهم » ومعاقبون عليه فى 
الدنيا يما يعلمه اهل البصيرة منهم » وسيعاقبون 
قى الاخرة بما يعلمه الله تعالى وحده ... ان 
الجماعة التى امرنا باتباعها لا تسمى جماعسة 
المسلمين الا اذا كان لها امام بايعسته 
باختيارها ... 0( ٠‏ 


وفى مواجهة هذا النشماط الواسع » الذى 


تكونت له لجان فىالمدن والمراكز والقرىوالكفور 
المصرية ؛ ادخل فى عضويتها ائية المساجد 


ده محمد حسين ميكل 
6[1ذماطا ‏ 5مؤا م 


8 آديب وسياسى وصحفى اسسهم فى 
الحياة العامة لاكثر من اربعين عاما وتعلبر 
جريدة [ السياسة ] فى المدة التى راس فيها 
تحريرها سجلا للحسركة الفسكرية المصريه 
الخصسبه * ونافذة على فكر البرجوازيه 
الاوربية المستفير . وتعد روآيته 1 زينب ) 
آول عمل روائى فى أتدنا العربي الحديث . 
ومن مؤلفاته [ جان جاك رسو ] و [ مم اوقات 
الفراغ ] و [ عشرة ايام فى السودان ] 
و ] تراجم شرقئة وغربية ] و [ ولدى ] 
و 1[ ثورة فى الادب ] و 1 فى منزل الوحى ] 
د [ الفاروق عير ] و [ كيساة محييد ] 
و مذكرات فى السياسة المصرية ] و 1 هكذا 
خلقت ) . 

وبقدر ما كان الرجل شجاعا فى متاصربه 
اللفكر الحر المستنير » عندمه يتعلق الامر بحريهة 
المتقف الفرد » كان احد رجالات احزاب الاقليه 
التى اعتمد عليها القصر الملكى فى عرقلة 
التطور الدبمقراطى لصر وتقيبد الحريات التى 
كفلها للجماهير دستور سنة 1459 م . 18 


ومؤذنوها » و « المأذون » و « القبانى » وكل 
« فصحاء القرية » .. كما تكونت له لجان فى 
عديد من البلاد الاسلامية ... فى مواجهة كل 
هذا النشاط » وذلك اللون من الوان التفكين 
أصدر الشسيخ على عبد الرازق كتابه متحديا هذه 
القوى وذلك التيار ٠‏ ٍ 


والعامل الثانى : الذى جعل حجم المعركةالتى 
آثارها هذا الكتاب اكبر من حجم القضايا الفكرية 


ل؟] الشيخ رشيد رضا [ انار ]مجلد 51 ص ١‏ عدد 1] ابريل سنةه]14 م [ رمضان سنة 1968 ه لل 
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الثى آثارها ‏ قيما لو كدت مجردة ‏ هو آنه 
قد جاء سهما مصوبا فد العرثن المسرى » 
والملك فؤاد على وجه الخسوص ؛ وذلك فىوقت 
كان فيه هذا الملك يجرب طغيان العرثشى وجبروت 
النظام الملكى وفردية الاستئثار بالسلطة ضد 
دستور سنة 11117 » وضد حزب الوفد وزعييه 
سعد زغلول » وضد مجلس النواب الذى انتخب 
فى ؟؟ فبراير سنة 1178 وفاز فيه الوفد بأغلبية 
ساحقة رغم الضغط والتزوير » فاصدر الملك 
فؤاد قرارا بحله فى " مارس سمئة 1118 © أى 
قى نفسى اليوم الذى افتتحه فيه ٠‏ 


أما الادلة على أن هذا الكتاب أنما كان موتفا 
قد الجالس على عرثششن مصر فى ذلك الحسين 
فهى كثيرة جدا » ولا يمكن لمحاولات المؤلف فى 
بعض المقالات التى كتبها حول الموضوع » والتى 
فى فيها هذه ١‏ التهمة » ) لا يمكن لهذه المحاولات 
الا أن تلقى المزيد من الاضواء على هذه الادلة » 
التى نقدم. ابرزها مى ايجاز * 


١‏ فالمؤلف فى أول الكلمات التى يفتتح بها 
تقديمه لكتابه يتحدث حديث من يتوقسع غضب 
املك عليه ومحاريته له بسببهذا! الكتاب © ويتبه 
فى ايحاء الى أن ما يتوقع وينتظر لن يزيده الا 
مضيا فىهذا السبيل» فيقول » «أشهد أن لاالمالا 
الله » ولا أعيد الأ اياه » ولا أخثى أحدا سواه » 
آله القوة والعزة » وما سواه ضعيف ذليل » وهى 
كلمات لها قى هذه الملايسات وتلك المواقف ب 
دلالات تفوق المعانى التى تحملها السطور ٠‏ 


٠7‏ ل وهو قدعقدكتابه للبحثالخلافة والحكومة 
فى الاسلام © ولو كان ششأنه شان الابحاث 
النظرية البعيدة عن السياسة اليومية ومعركتها 
التى كانت قائمة يومئذ ©» لتركز البحث حول 
مبحث « الامامة » و ١‏ الامام » »وهو | 
الذى غلب فى الفكن الاسلامى على هذه الابحاث» 
ولكننا لا نجده يستخدم مصطلحات « الامامة » 
و«الامام» فى كل الكتاب أكثر من تسعة وأربعين 
مرة * على حين يستخدم مصطلح « الذليفة » 
ومشتقاته ‏ وكانت اللعركة يومكذ دائرة من 
حوله . أكثر من مأئتى مرة » بل ونجده يستخدم 
كلمدة « الملك » و « السلطان » ومشتقاتهما نحوآ 
من مائة وخمسسين مرة فى صفحات الكتاب .. 
وهى آمور ذات دلالات لا تنكر فى هذا الباب ٠‏ 


* ل وأكثر من ذلك > نجد احاديثه التى بذكر 
فيها « الخلاقة » و « الامامة » تحت عت ا يي 
واسسم « الملك »© »© والتى حاول فيها أن يبدو فى 
صورة المتحدث عن التاريخ » قد جاءعت حديثا 
مباشرا عن العرشى المصرى وطفغيائه » وطغيان 
النظام الملكى وسلبياته فى كل زمان ومكان . 
فهو يقول مثلا : « ولولا ان نرتكب قمططا فى القول 
لعرضنا على القارىء سلسلة الخلافة الى وقتنا 
هذا » ليرى على كل حلقة من حلقاتها طابع القهر 
والغلبة » وليقبين أن ذلك الذى يسمى عرشا 
لايرتفع الا على رعوس البشر» ولايستقر الافوق 
أعناقهم » وان ذلك الذى يسمى تاجا لا حياة له 
الا بما ياخذ من حياة البشر » ولا قوة الا بيبا 
يغقال من قوتهم » ولا عظمة له ولا كرامة الا بيا 
يسلب من عظيتهم وكرامتهم ٠‏ 


كاثليل ان طال غال الصبح بالقصر 


وأن بريقه انما هو من بريق السيوف» ولهيب 
الحروب ... 5(6) ٠‏ 


وتحن نلفت النظر قى هذأ النص الى ما هو 
اكثر من اللغة الثورية السائدة فيه» اذ هو يبدا 
بالحديث عن الخلاقة » ثم لا يلبث أن يدخل 
بقا الى ميدان هو غريب تماما عن مباحثها 
ومراسسمها وقسماتها » فيتحدث عن « العرثش. » 
و « التاج » » ويستخدم « أفعال المضارعة » التى 
تجعل المعنى أكثر انصرافا الى الحال والمستقبل' 
لا الى التاريخ الاسلامى القديم . 


ثم يتقدم خطوة أبعد من مجرد تصوير طغيان 
العرثى وتناقضه الدائم مع القيم التى يعشقها 
الانسان » فيقرر انه لا خيار أمام الانسان الح » 
وان لا بد له من رفض الخضوع للنظام الملغى 
طالما كانفى استطاعته وامكانه ازاحة نير القوة 
الغاشمة وزحزحة السيف القاهر عن الرقاب 6 
فيقول : انه « من الطبيعى فى اولئك المسلمين 
الذين يدينون بالحرية رايا » ويسلكون مذاهبو' 
عيلا » ويأنفون الخضوع الا لله رب العالمين » 
ويناجون ربهم بذلك الاعتقاد فى كل يوم سبع 
عشرة مرة علىالاقل فىالاوقات الخمسة للصلاة 

من الطبيعى فى أولئك الاباة الاحرار أن يانقوا 
الخضوع لرجل منهم أو من فيرهم »؛ ذلكالخضوع 


[)] الكتاب الاول ©» الباب الثالث »الفقرة السابعة .., 
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الذى يطالب به الملوك رعيتهم ‏ الا خضّوعا القوة» 
ونزولا على حكم السيف القاهر »ره) ٠‏ 


وكأنما كان الرجل يقرا صفحة الغيب التى 
سجلتاستقبال الملك فؤاد وأنصاره لكتابه هذا 
فكتب فى صلبه يقول : أن « الغيرة على الملك 
تحمل الملك علىأن يصون عرسه منكل شىء قد 
يزلزل أركانه» أوينقص من حرمته» أو يقلل من 
قدسيته »© لذلك كان طبيعيا أن يسستحيل الملك 
وحشا سفاحا » وشيطانا ماردا » اذا ظفرت يداه 
يمن يحاول الخروج عن طاعته » وتقويض 
كرسيه ٠‏ وانه لطبيعى كذلك فى الملك أن يكون 
عدوا لدودا لكل بحث »2 ولو كان علميا » يتخيل 
آنه قد يمسى قواعد ملكه » ويريح من تلقائه ريح 
الخطر » ولو كان بعيدا (5) .مزهنا نش الضغط 
الملوكى على حرية العلم » واستبداد الملوك بمعاهد 
0 الى ذلك سبيلا ٠‏ ولا شك 

أن علم السياسة هو من أخطر الفلوم على 
املك : بما يكشف من أنواع [ وخصائصسه 
وانظمته » الى آخره » لذلك كان حتما على الملوك 
أن يعادوه وأن يسدوا سييله على الناسن١‏ » (/) 


فالكلام هئا عن الملك فؤاد» وعرشه؛ وطغيانه» 
وليس عن أى شىء آخر . . مهما تنساثرت فى 
الكتاب بعض اصطلاحات 2 الامامة » و « الامام » 
وبعض العيارلت التى يوهم ظاهرها أن الحديث 
انما هو عن التاريخ والماضى وليس عن قضايا 
الساعة التى كان يعيشها المجتمع المصرى فى 
ذلك الحين . 


؟ ل ولقد أبصر هذا الجانب « الثورى » من 
الكتاب أغلب الذين كتبوا عنه فى ذلك الحين » 
وتناول كل واحد منهم هذا الجانب من موقعه » 
وبمنطقه » وفى اطار المصالح السياسية 
والاجتماعية والحزبية التى يرتبط بها ويدافع 
عنها ٠‏ 


ولقد وضع يعض الناقدين المؤلف احيانا فى 
وضع الذى يحارب وظهره الى الحائط . وذلك 
عندما حاول هذا البعض من الخصوم الفكريين 
والسياسيين للشيخ على عبد الرازق أن يمسكوا 
بتلابيبه متليسا بالهجوم على العرثشس وذات الجالس 
عليه » فحاول الرجل الدفاع عن نفسه » وتبرئتها 
من هذه 3 التهمة » » دون أن ينكر ششيئا من كتابه. 
ومن ثم فان دفاعه لم يتعد حدود النفى لهذا 


”اا 


منصور فهمى باثما 
- 1 - ؤهة1 م1 


ا احد الباحثين والفلاسفة من جيل الرواد 
المصريين » درس الحقسوق © وحصل على 
الدكتوراه من السربون سنة !141 م © وعقب 
عودته من فرنسا شغل منصب السكرتبر لجبعية 
الهلال الاحمر المصرية . ثم اشتغل بالجامعة 
مدرسا سنة .191 م > نم عميدا لكلية الاداب 
| 1988 1916 ] © ثم مديرا لجامعصة 
الاسكندرية [ 1448 س 1955 ] + وعمل 
مديرا لدار الكتب سنة 195 م . واتفم الى 
عضوية مجمع اللغة العربية » ثم اصبح أمينا 
السيرة ا 

وتعتبر كتاباته فى جريدة [ السياسة ] 
الى جانب محاضراته وابحائه وكتبه من الجهود 
الفكرية والفلسفية البارزة التى خلفها لنا جيل 
الرواد . 8« 


« الاتهام » » بواسطة العبارات العامة والجبل] 
التى لا تضيف جديدا الى الموضوع ٠‏ 


: © فعندما يحاول اليعض من أعضاء حزبٍ 
الوند استغلال هذا الموتف لصالح « المعارضة » 
ضد حزب الاحرار الدستوريين الذى كان يشارك 
فى الحكومة مؤتلفا مع حزب الاتحساد ‏ وكانت 
علاقة على عبد الرازق بالاحرار اشهر واوثق من 
مجرد عضوية الحزب ‏ عندما يحساول بعض 
الؤتدييق. استتلال الك يسكب فى ( كوك 


الشرق ].مقالا ‏ بتوقيع ‏ منتقد سيامى ٠»‏ 
يقول فيه : ان المقصود بهذا الكتاب انما مو 
العرثى المصرى » والتاج المصرى ؛ وذات الملك 


فؤاد » يبادر على عبد الرازق الى السبراءة من 


[ه] الكتاب الاول »© الباب الثالثك »الفقرة الثانية 


إ[1] يريح > بفتح الناء وكسر الراه ؛أى : يأتى . 


[[1] الكتاب, الاول © الباب الثالث »الفقرة الحادية عشرة . 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماغخط 


3ق-. 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


:هذا « الأتهام » ؟ ويعلن أن مراده انما هم الملوك 
الآخرون .. فيكتب فى مقال عنوانه : [ الاسلام 
'وأصول الحكم . عرش وتاج وذات ملكية ]: 
« أولئك ملوك لم يراعوا للعلم حرمة » ولا عرفوا 
للحرية قدرا » وملك مصر ‏ اعز الله دولته س 
وما يضيره آلا يكون خليفة » هو أول ملك عرفه 
الاسلام فى مصر ملكا دستوريا » ينصر ١‏ 

والعلماء » ويؤيد فى بلده مبادىء الحرية » (4) 
فيدفع الاتهام الذى يعاقب عليه القانون » ويقف 
صامدا ضد أن يتولى الملك فؤاد منصب «الخلافة» 


على المسليين ٠.‏ 


© وعندما يكتب الشيخ محمد شاكر »© الوكيل 
السابق للأزهر »؛ مقالا « يتهم » فيه صاحب 
[ الاسلام وأصول الحكم ] بأنه يحبذ أن تقوم فى 
مصر « جمهورية لادينية » [ أىجمهورية علمانية]» 
ويأنه « ثائر على الحكومة وخارج على نظيها 
الثابتة » » يبادر المؤلف الى نفى هذه التهم التى 
يعاقب عليها القانون » وذلك دون أن يتخلى عن 
شىء من الصفحات التى تضينها كتابه ضد النظام 
الملكى » وضد محاولات اضافة « صفة الخلافة 
وصبغة الامامية »6 الى ذات الجالس على عرش.ن 
مصر فى ذلك الحين (1) ٠‏ 


' © بل ان تقييم كتاب على عبد الرازق كعيل 
موجه ضد العرثس المصرى وذات الجالس عليه » 
لم يكن يومئذ أمرا مقصورا على محاولات أعدائه 
الفكريين وخصومه السياسيين »© ولم يكن مجرد 
مناورات حزبية صتعتها الصراعات السياسية 
على الحكم فى ذلك الحين ؛ فلقد ايصر هذا 
الجانب من الكتاب » وقيمه هذا التقييم كتاب 
ومفكرون من أكثر الناس اخلاصا للكتاب ومؤلقه» 
وكتبوا فى ذلك الكثير ٠‏ 


فعندما اعتزمت « هيئة كبار العلماء » بالازهر 
« محاكية » الشيخ على عيد الرازق على كتانه 
هذا كتب الدكتور محمد حسين هيكل مقالا شديد 
السخرية منهذه المحاكمة» يداقعفيه عن الكتاب 
ومؤلنه » جاء فيه : « ... . ومأذا تقول فى عالم 
من علماء الاسلام يريد آلا يكون للمسلمين خليفة 
فى وقت يطمع فيه كل ملك من ملوك اللسامين 
وكل أمير من آمرائهم فى أن يكون خليقة ؟ ٠‏ .ثم 


ماذا تقول فى عالم مسلم مصرئ يقول بوجوب 
ارتباط مصر وانكلترا يرياط الصداقة » ويذهب 
فى ذلك مذهب المتطرفين » ثم يقف فى وجه اقابة 
خليفة » بينما تريد انكلترا أن يكون خليفة » وان 
يكون هذا الخليفة واحدا من الملوك أو الامراء 
الواقعين تحت نفوذها ؟ ! أو لم يكن الاولى له 
والاجدر به أن يترك الخلق للخالق حتى يقسام 
الخليفة فيرضى امير» وان غضب أمراء ؟! وترضى 
انكلترا ) وقد يكون فى رضاها ما يقرب المسائل 
المعلتة بيننا وبيئها ؟! . ما أظن واحدا من اصدقاء 
الشيخ على عبد الرازق © بل ما اظن الشيخ 
نفسه الا يرى » أمام هذه الاعتبارات ؛ أن ن الشب 

أخطأ خطأ بينا يستحق عليه المحاكية ؟! )١.(‏ 


والكاتب هنا وهو عليم ببواطن الامور ‏ 
يلقى أضواء بالغة الاهمية على وقوف انجلترا 
خلف العرثى المصرى وذات الجالس عليه فى 
هذه المعركة» من أجل اقامته خليفة علىالمسلمين» 
أو على الاقل التلويح له بهذا « الشرف » كى 
تحكم قبضتها عليه وعلى البلاد » وحتى يسسير 
معها الى أبعد مدى فى متاواة الوفد وسسسعد 
زغلول . 


وجريدة « التيمز »© الانجليزية تحدد مكان الملك 
قؤاد من هذه المعركة بوضوح حاسم » وتشير 
الى دور انجلترا » وكيف أن فى يدها الاتيان بتأييد 
العلماء المسلمين السسنيين لخلافته من البلاد التى 
تستعمرها » غير مصر » وذلك عندما تتحدث عن 
الموضوعمن جوانبه المتعددة » فتقول ١‏ أنه لبعد 
أن أقصى الخليفة الاخير من تركيا » اقترح عقد 
مؤتمر فى القاهرة من زعماء السنيين لتعيين 
خليقة . ولاسباب عديدة تعذر عقد المؤتمر فى 
سنة 1115 )١١(‏ . ولكن ترجو السكرتارية التى 
تألفت فى الازهر أن يعقد المؤتمر فى 'الربيع 
القادم » والمعتقد أن علماء الدين فى مصر يحبذون 
ترشيح الملك فؤاد للخلافة ٠‏ وليس ثمة مايدعو 
الى القول بآن الملك فؤاد يرفض شرفا عظبما 
كهذا > وما ينطوى عليه من تقدير ظاهر لتمسكه 
بالمبادىء الدينية الصحيحة » على أن عرض هذا 
المنصب على جلالته يتوقف على رضى علماء بلدان 
اخرى هى أشد محافظة على التفاليد من 
مصر » (11) 


/(4] جريدة [ السياسة ] اليومية ,عدد ؟؟ يوليو سنة 19418 م 
][9] جريدة [ السياسة ) اليومية ,عدد ؟؟ يوليو سنة م1918 .م 


|[1] جريدة [ السياسة ] | 
][11] كان مقررا لهذا تمر ١‏ 
'[11]. الاهرام فى 16 سبتببر سنة1416 


عككم 
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ومباحب [ حوليات مصر السياسية ] 
وعلاقته بالقصر الملكووثيقة وشهيرة ‏ ينحدث 
كيف « كانت مسالة الخلافة فى هذا الحين يمحل 
اهتمام الشسعوب الاسلامية » ومطمح انظار بعض 
الملوك والسلاطين الراغيين فى توسيع نفودهم» 
ولو كان هذا الاتساع وهميا بحتا .. » ثم لايابث 
ان يحدد - دون تصريح أن العرثن المصرى 
كان وراء كل الحرب التى شنت على كتاب على 
عبد الرازق » عندما يقول : لقد « اخذت مسسألة 
كتاب [ الاسلام واصول الحكم ] تحور © إلى آن 
اوحى الى هيئة كبار العسلماء ان تبحث 
الكتاب » (19) ٠‏ 

واهمية هذا التحديد لطبيعة الدور الذى قام 
به هذا الكتاب ضد العرششن المصرى وذات 
الجالس عليه » وطبيعة الدور الذى لعبمصاحب 
هذا العرش شد الكتاب » وحجم هذا الدور .. 
اهمية. كل ذلك تتعدى هذه الجزئية الى القاء 
المزيد من الاضواء على مواقف الاوساط والدوائر 
والتوى التى انتظمها الركب الذى تحرك ضد 
هذا الكتاب » وعلاقة هذه القوى بالقصر » 
والمصالح المتشسابكة التى ريطتهم جِميعا ضد 
الفكر المناهض لمطامع الملك فؤاد فى خسلافة 
المسلمين فى ذلك الحين . 


حزب الاتمساد 


ففى مقدمة القوى التى تحركت د هذا 


الحصركة الوهابيسة 


» منتصف القرن الثامن عشى‎ ٠ 


الكتاب » مناصرة للملك والملكية فىهده المعركة + 
حزب [ الاتحاد ] الذى صنعه القصر يومئذ كى 
يضم فى صفوفه » ويستند الىالقوى الاجتماعية 
المصرية التى نستطيع أن نصفها بانها التيار غبر 
المستنير فى صفوف الاقطاعيين المصريين وكبار 
الملاك ٠‏ ذلك لان الاحسرار الدستوريين كانوا 
يمثلون هم كذلك ابناء البيوتات الريفيةوالعائلات 
الاقطاعية وكبار الملاك » ولكنهم كانوا تيارا فكريا 
وثقافيا مستئيرا » ومن ثم متميزا » كما سياتى 
عند حديثنا عن الجوانب المتعددة لتكوينهم 
وطبيعتهم ؛ ومن ثم موقفهم » بعد قليل . 


ولقد كان هذا التجمع الاقطاعى غير المستئين 
الذى « لملمته » السراى والاستعمار يومئذ قد 
أقيم اساسا لناوأة الوفد » الذى كانت ترى فيه 
انجلترا حزبا « يشبه جيعية ثورية » (16) .. 
وللوقوف ضد زعامة سعد زغلول باشا © الذى 
اعتقيدوا أنه « يرمى الى استبدال الملكية 
بالجمهورية » (18) ٠‏ 


ولم يكن تحالف [ الاتحاديين ] مع [ الاحران 
الدستوريين ] » وائتلافهم معا فى وزارة 9 احمد 
زيور باشا » » وتعاونهما ضد الوفد يعنى التقاء 
فكريا » وبالذات عندما يتعلق الامر بعديد من 
المسائل الخاصة بالتحرر الفكرى والاستتنارة 
والاصلاح ؛ بالمعنى الذي رسخته مدرسةالاحرار 
الدستوريين فى المجتمع الصرى » منذ ظهؤر 
مدرسة اللنسسيخ محمد عيده الذكرية فى هذا 


© اسسيها الحقيقى حركة | الموحدين ] لدعوتهالتوحيد الله » ورفض الوسطاء ببنه وبين الناس ٠.‏ 
وسميتالوهابية نسبة انيؤسسها محمد بن عدالوهاب [ المتوفى-سنة !1 م ] » وهو من اهل «المبيئة» 


بنجد فى شيه الجزيرة العربية ٠‏ 


وجوهر هذه الحركة هو الدعوة الى « السلفية » »واستلهام عقائد الاسلام من القرآن والسنة كما فسرهما 
الامام احمد بن حنبل [ 408 م ] وابن تيمية [ 1111 1518 م ] وهو تفسير محافظ بلائم بساطة الهياة 
البدوية ويفض من شان العقل ومعطياته » خصوصاما تعلق منها بالفلسفة . 

ورغم الطابع الفكرى المحافظ للحركة الوهاببة فلقدصارت أحدى حركات الأصلاح الديبى التى لعبت درا 
فى النضال ضد سبطرة الاتراك العثمانيين على مقدرات العالم العربى , ولقد تكونت الدولة السعودية كثمرة 
الجهود هذه الحركة: الدينية » وبدا ذلك بالمصاهرةوالتعاون بين ابن عبد الوهاب وبين جد الاسرة 

السعودية محبد بن سعود [ المتوقى سنة 2 ااا م ] 18 7 


1 احمدشنيقياشا ‏ حولياتيصر السياسية . الحولية الثانية [ سسنة1910 ] ص 8)لا 


51 التيمز اللندنية ٠‏ وال 
١61‏ ] نفس المصدر السابق »2 ونفسالتاريخ م 
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المجتمع + وامتدادها الى الأحرار الدستوربيق 

عبر [ حزب ال د 
بين هذه المسائل الفكرية « مدنية السلطة 
والحكومة ») » ومعارضة المحاولات الراميةلاقامة 
« حكومة دينية » »© ومن ثم أحياء « الخلافة » 
فىمصر بعد الغائها فى تركيا على يد الكباليين. 


وكما تقول « التيمز » الانجليزية : « ان 
اأصحاب الاراضى من الفلاحين ‏ [ الاقطاعيين 
وكبار الملاك  ]‏ وهم الذين يعتمد الاتحاديون 

ليهم » لايعافون على الآراء التركية الدينية 
الحديثة » كما انهم لم يكونوا يعطفون علىالطرق 
التركية الادارية العتيقة . ولما كان الاتحاديون » 
الذين يؤيدهم المحافظون من آصحاب الاملاك » 
على اتصال وثيق بالسراى فلايبعد أن تكون 
غيرتهم على الملكية » ورغبتهم فى ألا يمتد الى 
العرش اقل ريبة من حيث الآراء التى تتفق مع 
قواعد الدين المحيحة. مما أوحى باقالة عبد 
العزيز فهمى باثنسا » (15) من منصب وزير 
الحقانية » ومن ثم فض الائتلاف الوزارى يسبب 
اعتراض الاحرار الدستوريين ووزرائهم على 
تنفيذ حكم هيئة كيار العلياء ضد صاحب 
[ الاسلام وأصول الحكم ] . 


وهكذا ضحى الاتحاديون بالائتلاف الوزارى » 
وانفردوا بيقاعد الوزارة » وحملت جريدتهم 
[ الاتحاد ] لواء الهجوم على جريدة [ السياسة ] 
وحزب الاحرار الدستوريين » رغم ما فى ذلك 
من تدعيم لصقوف المعارضة »© ومكاسب لحزب 
الوفد وزعيمه سعد زغلول . حدث كل ذلكدقاعا 
عن العرش وذات الجالس عليه » فى المعركة 
التى قامت بسبب ظهور هذا الكتاب ٠‏ 


هيئة كبار العلماء 


وعلى المستوى الشعيى استطاع القصر 'ن 
يحرك بعض القوى والاوساط ضدالكتاب وماجاء 
'فيه من أفكار ٠‏ ولم تستطع هذهالقوى والاوساط 
أن تخفى الخيوط التى ربطت تحركاتها: بالجالس 
على العرششى واطماعه فى منصب « خليفة 
المسلمين » . 

والشيخ محمد رشيد رضا ؛) صاحب مجلة 
[ المنار ] يسهم بنشاط فى هذه المعركة » وتوضح 
مقالاته صلة الدعوة الى احياء الخلافة فى مصر 


بهذا الصراع الدّئ قجره كتاب نملى نمبدالرازقَ 

فيكتب 0 على الامة الاسلامية ا 
التى احرزها خصوم الاسلام فى « هذه الحرب 
السياسية العلمية » التى هى « أضر وانكى من 
الحروب الصليبية » .. وكيف « كان آخر فوز 
لهذه الحرب على المسلمين محو اسسم السلطئة 
العثمانية الاسلامية من لوح الوجود ؛ وإلغاء 
الترك لمنصب الخلافة من دولتهم الصغيرة التى 
أمكنهم استبقاؤها من تلك السلطة العظيمة © 
وتأليفهم حكومة جمهورية غير مقيدة بالشرع 
الاسلامى فى اصسول احكايه ولا قروغها © 


وعلمائية الدولة « عقائرهم فى مصر » ماتثين 
لعمل الترك » فهزىء العالم الاسلامى بدعوتهم © 
وسخر منيم » وراجت فى مقابلتها الدعوة الى 
عقد مؤتمر اسلامى عام » لاحياء منصب الخلافة 
بقدر ها تستطيعه قوى الاسلام فى هذا 
الزمان» . )١17‏ 


فهو هنا يؤكد صلة كتاب على عبد الرازق 
بموضوع مؤتمر الخلافة » ودور مصر ل مصر 
العرشش اولا وأساسا ‏ فى هذا الموضوع . 
وذلك بدليل أن حديثه هذا قد جاء فى مقال 
عنوانه : ( الاسلام واصول الحكم . بحث فى 
الخلافة والحكومة فى الاسلام . بل دعوة 
جديدة الى نسف بنائها وتضليل أبنائها ) . 


ولم يقفصاحب ( المنار ) عند هذا الحد > بل ٠‏ 
أخذ يمهدالارض احاكية الشيخعلى عبد الرازق » 
بواسطة [ هيئة كبار العلماء ] » فكتب : انه 
لا يجوز هشيخة الازهر أن تسكت عنه . فانهذا 
المؤلف » رجل منهم » فيجب عليهم أن يعلنواحكم 
الاسلام فى كتابه ٠‏ لئلا يقول هو وانصاره : ان 
سكوتهم عنه اجازة له » او عجز عن الرد 
عليه . » )١8(‏ . ولقد دار لغط كثير يومئذ حول 
دوافع صاحب [ المثار ] لهذا الموقف » والاسياب 
التى اذكت حماسه فى هذا الموضوع . 


أها موقف الازهر من الكتاب وصاحبه © فهو 
موضوع أكثر تعقيدا من موقف صاحب [ المنار ] 
وغيره من الكتاب . ذلك أننا لا نستطيع أن نقول 
ان كل رجال الازهر الذين عارضوا الكتاب قد 
حركتهم للمعارضة أصابع السراى » ففى هؤلاء 
كثير من العلماء الأجلاء والرجال الشجعان »2 


[11)] نفس المصدر السابق © عدد)! سبتمبر سنة م1915 
[1] النار . مجلد ١‏ ج ؟ ص..٠|‏ فى 1١‏ يونيو حسينن م [ 14ذى القعدة سنة ؟4؟1 ه ]| 


1] المصدر السابق » نفس التاريخ ص 3.6 
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كما أن بعضٌ الآراء التى وردت فى الكتاب من 
البديهى الا يوافق عليها » ولا يرضى بها كثيرون 
من علماء الدين الاسلامى » وذلك دون أزيكونوآ 
مدفوعين من جهة ما الى هذا الموقف المعارض ٠‏ 
ويزيد من ذلك مجىء الكتاب على درجة كبيرة من 
الايجاز » واستخدامه لألفاظ حادة التعبير » مثل 
وصفه حكومة أبى بكر الصديق والخلقفاء 
الراقشدين بأنها « حكومة لا دينية » بدلا من 
وصفها بأنها « سياسيةمدنية © أو « علمانية » » 
وذلك فى وقت كانتتعنى فيه كلمة « لا دينية » » 
عند البعض » مايرادف « الزندقة والالحاد » .. 
كل ذلك وامثاله يجعل وقوف بعض رجال الازهر 
ضد الكتاب أمرا بديهيا » والاعتراض عليه من 
قبلهم آمرا طبيعيا ٠‏ 


لكن الذى حدث لم يكن هو الهجوم الفكرى 
والنقاش النظرى » وصراع الرأىبالراى والحجة 
بالحجة فقط. .وهو مامارسه ووقفعند حده عدد 

من العلماء الاجلاء ‏ وائما الذى حدث » زيادة 
على ذلك » والذى ثقول عنه : أنه فعل العرشى 
وذات الجالس عليه ©» هو تخطى الصراع 
الفكرى » بل واهماله » والنظر الى الكتاب 
وصاحبه » لا كمحاولة فكرية » واجتهاد نظرى 
يجوز عليه الخطا والصواب وانمأ « كعمل 
مشين » يوجب المحاكمة الدينية والحكم على 
صاحبه « بالحرمان » من الانتساب الى الازهر » 
بل وتجريده من بعض حقوق المواطن المصرى 
ألتى كفلها الدستور للمواطتين . فالقصر هو 
الممسئول الاول عن اخراج المعركة من اطارها 
الفكرى الطبيعى » وعسن دقع بعض رجالات 
الازهر الى منزلق غريب عليهم وعلى الاسلام » 
بدليل أن ما صنعوه مع الشيخ على عبد الرازق 
لم يتكرر مرة أخرى »© ولم يحدث له مثيل من قبل 
ولا من بعد » يل ورجع عنه الازمر بعد ذلك 
بسسمنوات »6 عندما أعاد ألى الرجل مؤهله العلمى 
وأدخله ثائية فى زمرة العلماء » حينما أرادالقصر 
ادخاله فى وزارة النقرائى باشما عقب الحرب 
العالمية الثانية ؟ ! 


ونحن نقول : ان الذين استجابوا لرغبة السراى 
هم بعض رجال الازهر » لا كلهم +٠‏ اذ انكثيرين 
منهم قد عارضوا هذا الحسلك »> حينا معارضة 
ايحابية (1) »2 وفى كثير من الاحيان معارضة 
سلبية » عن طريق « اعتزال » هذه ( الفتنة » 
التى اشتعلت ضد هذا الكتاب ٠.‏ 


الشيخ محمد الخضر حسين 


ذا -مهة1 م ] 


ااا 


8 أحد الفقهاء و1 » ولد بتونس » 
وتخرج من [ جامع الزيتونة ] » واصبر آول 
مجلة بالمغرب العربى 1 السعادة العظمى ) . 

رحل الى دمششق © واشتفل بالتدريس فى 
المدرسة السلطائية . ثم ذهب الى الاستانة 
محررا للقسم العربى بوزارة الحربية العثمانية, 
بك ثم فر الى المانيا عقب احتلال الحلفاء للاستانة. 
بك ومن المانيا جاء الى مصر سئة 1411 م فقضى 
ك بها بقية عبره كاتبا » ومدرسا بالازهر » ثم 
للازهر سنة 1161 م . وفى مصر رآس 
تحرير مجلة [ الهداية الاسلامية ] ثم مجلة 
( لواء الاسلام ] > واشترك فى تأسيس 
( جمعية الشبان المسلمين ] ؛ وعين عضو 

المجمع اللغفوى منذ انشائه ستة 1511 م 


ا ا 


بل ان هذا الفريق الذى حركته السراى » 
طالبا محاكية الشيخ على عبد الرازق » فكتب 
العرائض التى تطلب ذلك © لم يستطع حتى فى 
عرائضه تلك أن يخقى أن تحركه هذا يهدف »2 
ضمن ما يهدف »6 الى ارضاء املك فؤاد .. ففى 
العريضة التى رفعها أثنان وستون من رجالا 
الاأزهر الى ثسيخه « والى بعض المقامات 
العالية » فى ؟؟ يونيو سنة ١115‏ (غرة ذى 
الحجة سنة 17847 ه ) يصورون مسعاهم فى 
صورة الارضاء للملك » وذلك وفاء بحق انعاماته 
المالية على الازهر ورجاله © فيستنكرون جوازا 
السكوت على هذا الامر ») خصوصا «( ونحن فى 
عهد يوالى حضرة صاحب الجلالة الملك الازهر: 
وعلماءه يما يتفق وكرامتهم » ويغنيهم عن الشفل 
بوسائل العيش » م أن ينقطعوا لواحبهم 
العلمى الديثى .. فما هو العذر لنا فى ذلك أبام 
المسلمين فى مشسارق الارض ومغاربها.» وأما؟ 
حضرة صاحب الجلالة الملك الذى يدالى دائماً 
ابقاظنا بجميع 'صنوف الرعاية » ؟ ! (.)) 03 


[19] وكان بعض علماء الازهر يروزفى محاكبة الشيخ على مبد الرازق ارهابافكريا لمؤتمر الخلافة المنتظر عقده ..م 
فطلبوا تآجيل المحاكية 'حتى يجتهدالمجتمعون بحرية فى قضية اأخلافة التىوهى موضوع الكناب , انظر اقتراح 


الشيخ عبد الهادى زيان » احد علماءالازهر 


سنة 1475 حققت النيابة مع اربعين مزعلماء الازهر لتوقيعهم عريضة يقولوزفيها 


. [ السياسة ] اليومية غدد .١اغسطس‏ سئة 1580 م . وفى ينايز 


١‏ أن مض الا تضاح :في الوق 


الحافر دارا للخلافة » , حوليات مصرالسياسبة سنة 1411 م ص .4 طبعقسنة 1614 م 
1]. المثار م مجلد 1١‏ بج 7 ص١7‏ م 7١7‏ فى ١؟‏ يوليو سبنةه167م حدك الفجة سنة 18488 اه ايلا 
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فهؤلاء الذينَ نظروا الى المرتيات الضئيلة التى 
كانت تعطى لهم « كنعم » منالجالس علىالعرثتس 
تستوجب ارضاءه بمحاكية على عبد الرازق » 
فكتبوا هذه العريضة وغيرها من العرائض التى 
استندت اليها [ هيئة كيار العلماء ] فى عقد 
المحاكية .. هؤلاء لم يكونوا كل رجال الازهر 4 
بل ولا غالبية من فيه من العلياء الاجلاء ٠‏ 


وحتى الدراسة الجيدة التى كتبها المرحوم 
الشيخ محمد الخضر حسين ردا على الشيخعلى 
عبد الرازق يعنوان ( نقض كتاب الاسلام وأصول 
الحكم ) » حتى هذه الدراسة لم تبرا من ثسائبة 
مجيئها فى الموكب الملكى © مما جعل منها جهدا 
مكرسا لخدمة اللملكية فى مصر » والملك فؤاد 
بالذات .. وذلك بدليل ذلك الاهداء المطبوع فى 
صدرها 3 بماء الذهب  »‏ [ اهداء الكتاب الى 
خزانة' حضرة صاحب الجلالة فؤاد الاول ملك 
مصر المعظم ] ل وما فى هذا الاهداء من وصف 
الملك بأنه صاحب « غيرة على دين الحق » 
وعناية برفع شان المعاهد العلمية الاسلامية » 
و ١‏ حماية للدين الحنيف » .. الخ .. الخ .. 
من الاوصاف التى لم يكن يعرف الملك فؤاد حتى 
معناها » بل ولا يجيد قراءة كلماتها .. فضلا 
عن التخلق بها ؟ ! .. (1؟) 


وآخيرا نجحت الجهودد الملكية فى اقناع 
مشيخة الازهر بالنظر الي عمل الشبيخ على 
عبد الرازق وآرائه « كعمل مشين 4 يستوجب 
المحاكمة التأديبية »؛ بدلا من أن يغامل فى اطار 
المحاولات الاجتهادية الفكرية التى يجوز عليها 
الخطأا”والصواب .. فانعقدت هيئة كبار العلماء 
التحاكيه بيوجب المادة )١1١١(‏ من قاتون 
الازهر رقم ( ٠١‏ ) الذى أصدره الخديو عباس 
حلمى سئة 111١‏ م » وهو القاتون الذى 
أصدرهة اليخضسع بواسطته تمرد الازهريين 
وئورتهم على. استسلامه لسلطات الاحتلال!!٠*‏ 
ووجهت الهيئة الى الشيخ على عبد الرازق 
سميع « تهم » هى : 


© جعل القريعة الاسلامية شريعة روحية 
محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ فى أمور 
الدئيا ٠‏ , 0 


' 68 وأن الدين لا يمنع من أن جهاد النبى 
صلى الله عليه وسلم » كان فى سسسبيل الملك 


لا قى سبيل الدين * ولا لابلاغ الدعموة الى 
العالمين . 

9 وأن نظام الحكم فى عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم » كان موضوع غموض أو ابهسام 
او اضطراب أو نقص »© وموجبا للحيرة ٠‏ 

© وان مهمة النبى صلى الله عليه وسلم » 
كانت بلاغا للشريعة مجردا عنالحكم والتننيذ. 

© وانكار اجماع الصحابة على وجوب 
تصب الامام » وعلى أنه لا بد للامة ممن يقوم 
بأمرها فى الدين والدنيا . 

© وانكار أن القضاء وظيفة شرعية . 

9© وان حكومة ابى بكر والخلفاء الراشدين 
من بعده كانت لا دينية ..(؟؟) 


واعلنت الهيئة الشيخ على عبد الرازق بهذه 
« الاتهامات ».فى 58 يوليو سنة 19188 م» 
وبأنها ستنعقد فى صورة ١‏ هيئة تأديبية » 
لمحاكيته فى ه أغسطس. سنة 1556م »© فطلب 
الرجل التاجيل لاعداد دفاعه .. وبعد اسبوع 
من الموعد الاول انعقدت ألهيئة فى ؟١1‏ أغسطس 
سنئة 1118م ( 11 محرم سنة 9866اه ) 
برئاسة الشيخ محمد أبو الفضل » شيخ الجامع 
الازهر؛ وحضور اربعة وعشرين منأعضائها. . 
وحضر الشيخ على عبد الرازق © وعندما دخل 
القاعة والقى عليهم السلام لم يجبه أاحد 
منهم؟!ه. وفى بداية الجلسة.قدم دفعا فرعيا 
مفاده « أنه لا يعتبر نفسه أمام هيئة تأديبية » 
وطلب آلا تعتبر الهيئة حضوره أمامها اعترافا 
منه بأن لها حقا قاثونيا 4 فى محاكيته »© لانه 
انما حضر وفاء بحق الاستانية الذى لكثير من 
أعضائها عليه » وحتى يقدم اليهم مذكرته 
المكتوبة جوابا على « التهم » ولكى يسهم فى 
الاجابة 'على بعض الاسئلة التى ربما ود أن 
يوجهها اليه بعض الاعضاء ... 


وبعد ان رفضت الهيئة هذا الدقع الفرعى 4 
سارت اجراءات المحاكية » ثم أصدرت حكيها 


٠‏ الذى يقول © « ... ومن حيث انه تبين مها 


تقدم أن التهم الموجهة ضد الشيخ على 
عبد الرازق ثابته عليه » وهى مما لا يناسب 


'وصف العالمية وفقا للمادة )١.1(‏ من القانون 


رقم (.1) لسئة ١151م‏ » ونصها : « اذا وقع 
من أحد العلمناء أيا كانت وظينته أو مهنته 
ما لا يناسب وصف العاللمية » يحكم عليه من 


[[1؟] راجع كتاب 'الشيخ الخضر .طبعة المطبعة السلفية . القاهرة سنة))؟! هب .م 


1د 
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شي الجامع الازهن باجماع فسعة عش عالنا 
معه من هيئّة كبار العلياء النصوص عليها فى 
الباب السابيع من هذا القانون باخراجه من 
زمرة العلماء » ولا يقبل الطعن فى هذا الحكم 
ويترتب على الحكم المذكور محو آسم المحكوم 
عليه من سجلات الجامع الازهر والمعاهد 
الاخرى » وطرده من كل وظيفة > وقطع مرتباته 
فى أى جهة كانت »© وعدم أهليته للقيام باى 
وظيفة عمومية دينية كانت أو غير دينية © * 


فبناء على هذه الاسباب : 


حكينا نحن شيخ الجامع الازهر ياجياع 
أربعة وعشرين عائاً معنا من هيئة كبار الطمآء 
باخراج الشيخ على عبد الرازق © أحد علمساء 
الجاميع الازهر والقافى الشرعى بمحكيمة 
المنصورة الابتدائية الشرعية ومؤلف كتاب 
( الاسلام وأصول الحكم ) من زمرة العلماء ». 

وهكذا استطاع الملك فؤاد أن يستصدر من 
هيئة كبار العلماء حكما لم يسبق لهيئة علمية 
اسلامية أن أصدرت مثله » على الافل فى 
تاريخنا الحديث .+ وأن يضع هذا الحكم فى 
يد وزراء ( حزب الاتحاد ) الذين نفذوه على 
أشلاء الائئلاف الوزارى © وذلك عندما انعقد 
( المجلس المخصوص ) بوزارة الحقانية برئاسة 
على ماه باشا > وزير الحقانية بالنيابة فى 
/11 سيتمبر سئة 1558م » وقرى تنفيذ حكم 
هيئة كبار العلماء الذى « ليس لاية سلطة 


لشيخ على عند الرازق 
من وظيفته اعتبارا من يوم 51 معروسنة) 2116 
( ؟1 أغسطس سنة 1516م ) مع مراعاة عدم 
حرمانه من حقه فى المكافاة » (؟١)‏ 


المفكرون الليبراليون 


غير أن هذا الحكم وتنفيذه لم يكن نهاية 
المطاف فى هذه المعركة الكبرى » لان المجتمع 
المصرى كان يزخر يومئذ بقوى وتيارات فكرية 
وسياسية أخرى »© تقف موقف العداء أو الرفض 
أو التناقضش مع هؤلاء الذين ناصروا العرشن 
وذات الجالس عليه فى هذا الموضوع ٠‏ 

فكان هناك الكتاب غير المرتبطين بحزب من 
الاحزاب السياسية الكبرى © والذين كانوا 


على ماهر باشسا 
1 قلات لككلام 1 


أحد الساسة المستقلين الثين لعبوا 
ادوارا كبرى فى الحياة السياسية المصرية 
منذ سن 1916 حتى اشنة 1101 م + وقبل 
توليه وزارة المعارف سنة 1114 عمل بالمحاماة» 


5و 
1 
0 
د 
1 
2 


عديد مسن الازمات التى مرت بها الحياة 
الدستورية والسياسسية فى مصر . واهم 
الازمات التى رأس فيها الوزارة : سنة 151 
حيث تكونت الجبهة الوطنية التى وقعت مع 
انجلترا معاهدة سنة 1518 م . وفى سنة 
حيث شكل الوزارة وخطر الحرب العالمية 
الثانية يطرق الابواب . وفى ؟؟ يوليو سنة 
461 آلف وزارته الاخيرة » وكان رسول 
الثورة الى الملك الفاروق كريتنازل عنالعرشس 
ويغادر البلاد » ثم استقال فى/ا سبتمبر سنة 
61 لعارضتهاصدار قاتون الاصلاحالزراعى 
ألذى صدر بعد استقالته بيومين ؟ ! 28 


2122232311172 


يحامون عن الحرية » حرية البحث والراى 8 
وحق المفكر فى أن ينشر ما يعتقد من آراء “ 
ويتبنون من مذاهب الحرية مذهب «الليبراليين» 
الاوربيين . .وهؤلاء وقفوا جميعا فى جانب 
الشيخ على عبد الرازق وحقه فى البحثك 
والاجتهاد » بصرف النظر عن مدى الصواب 
أو الخطأ الذى فى الكتاب . 


ففى شهر يوليو سنة 1310م عرضت مجلة 
( الهلال ) للكتاب بكلمة موجزة » وصفت فيها 
؟لؤلف يأنه « من علماء الازهر المبرزين »4 “ 
الذين يسلكون سسبيل ١‏ الاجتهاد والاستئباط » »ا 
ووصفت فيها الكتاب بأنه د مؤلف فريد ... 
جاء خير أنيوذج يحتذى فى الاستدلال 
والاستشهاد والاستنتاج »© .. ثم تحدثت من 


1151 المنار , مجلد +؟ جل ه فى14 سيتمير سنة 1958 .1 ,؟! صفر سنة)6؟1 هب ).م 
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التشّية الأساسية التى طظرحها الكتاب © 
قوافقت المؤلف عليها » دون دخول فى 
التناصيل »© وقالت ان المؤلف قد استنتج « ان 
الخلافة لا أصل لها فى الدين »© وأن الخليفة 
حماكم ؛ لا دخل للدين فى وجوده »© أو في 
عدمه > فهو ( الؤلف ) . بذلك يوافق نظرية 
الاتراك الحديثة فى فصل الخلافة عن الحكم » 
ويرى أن كلامة اسلامية حرة فىانتخاب مزتريده 
حاكما عليها وسواء أكان الاستاذ على عبدالرازق 
قد وفق آلى أن يسند نظريته هذه الى الدييب 
كما نعتقد ‏ أم لم يوفق » فان هذه النظرية 
تتفق وأصول الحكم فى القرن المعشرين » الذى 
جعل السيادة للامة دون سواها من الافراد مهما 
كانت ولادتهم أو. ميزاتهم الاخرى ! (252(4)17» 


أما مجلة (المقتطف) فائها قدمت عن الكتاب 
حديثا موجزا » ركزت فيه على أثر جرأة هذا 
المفكر وأمثاله فى انهاض الامم» وذكرت الناس 
بالجدل والمعارك التى آثارتها آراء كل من 
« لوثر » فى الغرب و « محمد عبيده » فى 
الشرق »© ووصفت الشيخ على عبد الرازق 
يآن له من العلم والفضل ما يخوله « الكلام فى 
موضوع قلما يحق لغير آمثاله البحث فيه .. 
ثم عبزت عن الزاوية التى منها يؤيد 
« الليبراليون »© الكتاب وصاحيه بقولها : 
« .. ونظن أنه سوف يترتب على ما كتبه 
:القاضى علئ عبد الرازق فى كتايه هذا أو_ 
ما كتبه أقبله منتقد الغزالى وأمثالهيا » ما ترت 
على ما كتبه « لوثيروس » وأنصاره فى البلدان 
المسيحية “ لا لان « لوثيروس © وأنصاره كأنوا 
مصيبين فى كل ما قالوه وفعلوه » ولا لائنا 
نعتقد أن كل ما قاله حضرة القافى على 
عبد الرازق وأمثاله قرين الصواب وخال من 
الخطأ » بل لان قيام بعض المفكرين ووقوفهم 
.موقف الانتقاد والشسك يشحذ الهمم ويغسرى 
بالبحث والتنفيب : فتزول الفواشى ويصرح 
الحق ٠‏ ولم ننس كيف قامت القيامة على 
المرحوم الشيخ محيد عبده : ثم خمدت رويدا 
رويدا » الى أن صار يلقب بالامام الذى يقتدى ' 
به وينشج على منواله > ٠‏ ! (5) 

ويعد صدور حكم ( هيئة كبار العلماء » كتث 


تتلامه موسى مقالا عنوانه ( الدين والتطور ٠.٠‏ 
وحرية الفكر' بينهما ) قال نيه : انه ,قد حدث فى 


الشهر الماى هادثان 'عظيمان يجب أن يبالى 
بهما كل مفكر » سواء فى الغرب أو فى الشرق . 
أولهما : أن المادرس « سسكوبس » أخبر تلاميذه 
ان قصة آدم وحواء في أصل البشر » كما روتها 
التوراة » غير صحيحة بحرفها » وأآن الصحيح 
أن الانسان والقرد من أصل واحد ٠‏ وقد حكمت 
عليه محكمة ولايته ( احدى الولايات المتحدة » 
بغرامة قدرها عشرون جنيها لمخفالفته تعاليم 
التوراة ٠‏ 


وحدث فى مصرحادث شسبيه بهذا > فانالانستاذ 
على عبدالرازق وضع كتابا قال فيه: ان الخلافة 
ليست أصلا من أصول الاسلام » فحكم عليه 
العلماء باخراجه من زمرتهم . 


والحادثان يتعلقان » كما يرى القارىء ؛ باثمن 
شىء عرف فى هذا العالم وهو حرية الفكر 
والراى ٠‏ وليست المسألة صحة نظرية التطور 
أو فسادها » ولا هى صوابية القول بأن الخلافة 
مبدا دينى أو مبدا مدنى »2 ..٠‏ ولكن المسالة 
الحقيقية فى هذا النزاع هى أن كلا من ١‏ 
« سكوبس » والاستاذ على عبد الرازق له الحق 
فى أن يكون حرا يرتاى ما يشاء من الاراء دون 
أن يقيد باى قيد سوى الاخلاص » 050 ٠‏ 


ولم يكن هذا الموقف المناصر للحرية فىالبحث 
والتعبير وقفا على هذا التيار بمصر » بل شاركه 
نفس الموق ف انصاره فىالبلاد العربية والاسلامية» 
التى امتدت اليها المعركة»فكتبتجريدة (الصواب) 
التونسية تقول : « ... آما سر هذه المصاولة 
والكقاومة العنيفة » والتحامل من مشايخ الازهر 
على ما يشاع ‏ فائما هو نيل رمَى نواح 
معينة ذات مطامع فى تبوء منصب الخلافة ٠٠‏ 
أن مصر قد سارت الى الوراء » نيس فى الحرية 
السياسية فقط » بل حتى فى حرية القول فى 
الشئون الدينية التى هى ملك مشاع بين المسلمين 
بشرط أن يكون ذلك ضمن دائرة المعقول وبمقتضى 
منطوق ومفهوم النصوص الواردة على السسان 
صاحب الشرع صلوات الله عليه »17؟) ٠‏ 


وهكذا وجد تيار « ليبرالى » كامل على امتداد 
العالين العربى والاسلامى » يؤيد حق الؤلفة 
فى الاجتهاد وحريته فى التعبير » بصرف النظر 
عن مدى الصواب والخطا فى هذا الاجتهاد الذى 


[114] الهلال . عدد يوليو سنة 1516م ص 1118 ٠‏ 


|[18] المقتطف . عدد اغسطس سنةه141 م ص 9م + 8+ 


][1] الهلال , عدد اكتوبر سئةه؟14م ص 17 


10[1]. المثار . مجلد 55 جل ا فى؟1 يناير سنة 1915 م 1 14 جمادىالاخر.سنة 1944:ه 3 
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تدمه الكتاب ... بل لقد كان هذا الكتاب * 
ونا ذار حوله من صراع » احد العوامل البارزة 
فى بلوره هذا التيار الذكرى الليبرالى فى بلادنا » 
دعم من صفوفه © واكتسب لاصحابه مواقع 
جديدة » وشحذ اليقظة والانتباء عند كثيرين من 
الذين تبنوا هذا المذهب من مذاهبحريةالانسان 
فى التفكير والتعبير . 


حزب الوفد 


.سا حزب الوفد فلقد قديت قطاعات اساسية 
منة ) وخاصة مثقفوه ومفكر.» »؛ بصدد هذه 
المفركة, ؛.صفحة مشرقة فى تاريخ حركتنا 
الثقائية. والسياسية فى ذلك التاريخ ... فرغم 
الغداء 'الشديد والصراع الخزبى الذى كان بين 
الوفد وبين الاحرار الدستوريين »© الذى ينتمى 
لهم ويحسب عليهم على عبد الرازق ؛ بل ورغم 
موقفٍ سعد زغلول المعادى للكتاب .. (18) الا 
أن أغلب الاصوات التى ارتفعت فىصحاقة الوفد 
يومِئْذ قد وقفت الى جوار الانتصار لحرية الراى 
- على عبد الرازق فى التفكير والتعبير + . 
رأوا فى محاكيته والحكم عليه مسسالة 
ا خيوطها أصابع السراى التى 
تعبث بالدستور» لا مسألة دينية » كبا حاول ان 
يصورها الذين أيدوا المحاكمة وما ترتب عليها 
من.اجراءات ٠‏ 


'ولقد ميْز الوفديون يومئذ بين أمرين * 


أؤلهما : الانتصار لحرية التذكير والتعبير'» 
والجهاد من اجل سيادة احكام الدستور 2.٠.‏ 
وبمبدد هذا الأمر وقفوا الى جوار الكتاب 
وصاخبه » ودعوا الى قيام تحالف وتعاون على 
هذا الاساس © وفى ذلك الاطار . 


وثانيهما : التصدع' الذى حدث فى الاثتلاف 
الوزارى » وادى الى خروج الأحرار الدستوريين 


من الوزارة » وهنا فرح الوفديون » و «سمتوا» , 


شماتة كبرى, فى الدستوريين ٠.‏ وهكذا لم تطغ 
.النادرلت الهزيية والسراعات النبياسية عن 
المواقف والفوامل الموضوعية الخاصة بحعق 
المثكر فى التفكير والتعبير » وانما حدث تمييز 
واع 4 عند الكثيرين » بين هذين الميدائين . 


الاستاذ الامام محمد عبده 
[45ما - مءؤا م ! 


أهم مدكر فى عصربا الحديث تكونت من 
هوله مدرسةفكرية » ولونت بصماتفكره العديد 
من مناحى. حياتنا فى مصر والمالم الاسلامى ٠‏ 
تتلمذ على يد الافقانى ؛ ثم ركز جهوده للاصلاح 
الفكرى والدينى والتقوى » وعدل عن اسلوب 
استاذه فى استخدام الثورة لتحقيق النهضة 
والحرية للشرق والشرقبين » وبالذات بعد 
فضل ثورة العرابيين التى شارك فيها . قدم 
هى كتاباته ودروسه النظرة العقلانية العصرية 
المستئيرة للعقائد والقيم الجوهرية فى 
الاسلام © ولقد لازمته مى. كل مواقفه روح 
التجديد واستلهام العقل واحترام الملوم * 
كما تبيز بالشجاعة عى مواجهة الفصوم من 
كت تنصار المحافظة والجمود © وكان تجسسيدا 
2 للفلاح المصرى الضارب بجذوره فى اعياق 
وطنه والمستشرف يعقله امعد الافاق . وتمتبر 
آراؤه المنطلق الذى انطلق منه جيل الرواد 
- نى مصر من قاسم أمين حتى طه كنسين 
8 


والعقاد > مرورا بلطفى السيد وسعد زغلول 
وعلى عبد الرازق ود. حسين هيكل ©» وغيرهم 
من الاغلام . وفى هذه الاراء أبرز معالم فكرنا 
الحديث سواه متهاما قو أيعين اوها يتيزة 
البعض فى عداد السلبيات . 


سس 


وتعبيرا عن هذا التمييز الواعى نشرت (كوكب 
الشرق ) مقالا ؛ لرئيس تحريرها « اهمد حافظ 
عوض بك » جاء فيه : « كنا نستطيع ان نستغل 
ذلك الحادث كسعديين(1؟) مخالفين لهم هذا 
عدا ما فى ذلك الاستغلال من الضرب على وترز 
الدين الحساس » وتنفير الازهر وعلماء الازهر 
من الاحرار الدستوريين ل كنانستطيع أن نستغل 
ذلك حزبيا » ولكن ضمائرنا ابت هذا الاستغلال » 
ونفوسنا استنكرته » ووطنيتنا تسامت عن مثل 
هذه الاعتبارات الحزبية . ومن اجل هذا رجونا 


سس ب 0 


181 انظر كتاب [ منعد زغلول اذكربات تاريقية طريفة ] بقلم سكرتيره :مهمد ابراهيم الجزيرق ص ١1١‏ ب ؟5 


طبعة '« كتاب اليؤم » © بالقاهرة ٠‏ 


[4]] أى انصارا لسعد زغلول “ركان الف + السسعدبين » يعنى يويلالوفبين ؛ اذ لم يكن قد هد بعصم 


انشقاق ماهر والنقراثى وتكوين «الهيئةالسمدية » .م 
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1 
قى لفقت المافقى من (الكواكب) الادباء والمفكزين 
أن يتخذوآ من هذا الحادث موعظة يتعلمون منها 
أن الاحرار من كل الاحزاب فى حاجة الى النآزر 
أمام الافكار الرجعية مما يمس الدستور وما كفل 
من الحريات العامة ٠‏ ويسرنا آن يكون لهذه 
الكلمة صدئ فى نفوسس الذين عنيناهم ... ليس 
أتعس من أن تعيش الامم عيش تفاق وتضليل. ٠.‏ 
نريد أن نعرف > ونريد أن يعرف المالم : هل 
للصر نظام هو الدستور ؟ تحكم على موجبه ؟ أم 
لها غير الدستور نظاما خفيا تمتد خلال ظلماته 
أيد تفتك بما قرر الدستور من حقوق © ثم يكون 
لهذا الفتك مقامه واحترامه ... فاهلا وسَهلا 
بهذه الصراحة » وأهلا وسهلا بالظروف ‏ مهما 
ساءت ‏ تخرج الرجال الاحرار من دائرة الفتاء 
فى الحزبية ٠‏ لقد وجدنا الارض المستركة التى 


تلتقى فيها كرماء شرقاء ؛ سعديين وغير سعديين» . 


وشعرنا بالخطر الذى يلقئم الصفوف عد 
ظهورة ٠.٠٠‏ »6(.) . 

بل لقد كتب بعض الوقفديين قى جريدة 
( السياسة ) ؛ لان حال حزب الاخمران 
الدستوريين كتب كلمة بتوقيع «سعدى» أثنى 
فيها على موقف ( السياسة ) من القضية » 
ورفعها لواء الدفاع عن الكتاب وصاحيه » 
واصرارها على أن القضية سياسية دستورية » 
لا قضية دين وروحانيات » ثم قال : « أن ذلك 
موقف يجب أن تتكاتف الاحزاب المختلفة على 
الظهور فيه » رغم ما يكون بين تلك الاحزاب من 
اختلاف جوهرى أو عرفى ٠‏ ولقد تقدم فريقمن 
السعديين ينصرون الحرية والدستور لناسية 
تلك القضية + وكان سعار هذا الفريق تلك الكلمة 
الحكيمة : « عند الخطر تلتثم الصفوف» .. .(1) 

وهكذا انخرط التيار الاساسى فى الوفد » 
وبالذات فى صفوف مفكريه ومثقفيه » الى جانب 
المناضلين دفاعا عن حق المثقف فى الاجتهاد 
والتفكير والتعبير » ومن ثم الى جائب المدافعين 
عن الؤلف وكتابه ضد الملك فؤادوالجبهة المناصرة 
للسراى ب, 


الاحران الدستوريون 


على أن التيار الاساسى الذى حمل أغلب الثقل 
فى هذه المعركة » دعوة وتأييدا ومحاماة عن 
الكتاب وصاحبه.كان هو تيارالاحرارالدستوريين 
الفكرى وحزبهم السياسى؛وجريدتهم(السياسة) 
اليومية » المعبرة رسميا عن هذا التيار ٠‏ 


وهناك نقطتان فى حاجة الى جلاء حول موقف 
هذا الحزب » الذى كان يسارك فى حكم الاقلية 
سد الاغلبية » والذى كان يمثل أبناء العائلات 
الريفية الغنية والاقطاعية وكبار الملاك .. 
موقفه من هذه المعركة .. ولاذا خري ذ 
على الدوائر العليا التى كانت م يم 
الاقلية ؟ ولماذا وقف ضد الذين يمثلون فى مصر 
مصالح الاقطاع والاقطاعيين » مثل السراى 
والاتحاديين » ولماذا وقف فى الجبهة المقاءلة 
لتلك التى وقف فيها الانجليز ») رغم صلاته 
الوثيقة وغير المنكورة بالانجليز ؟! ثم لماذا انتصر 
هذا الانتصار الكبير لحرية التفكير والتعبير فى 
الوقت الذى كان يشارك فيه ( حزب الاتحاد ) 
فى وزارة زيور باشا التى جعلت من اولى 
مهامها محاربة الحرية والاعتداء عليها ومطاردة 
الاحرار ؟ ٠.1!‏ 


ان موقف هذا الحزب وذلك التيار الفكرى ٠‏ 
من هذه المعركة » نموذج لمواقف عديدة اتخذها 
فى أزمات فكرية مماثلة » والحديث عنه هنا 
فرصة لجلاء أسرار تلك الازدواجية التى تطالمئا 
فى مواقفه فى مثل هذه الامور . 


ففى شهر أبريل سنة 1418 م الذى صدرت 
فيه الطبعة الاولى من ( الاسلام وآصول الحكم )» 
واخذ فيه الاحرار الدستوريون يناصرون حرية 
المفكر فى التفكير والتعبير .. فى نفس هذا 
الشهر كان نفس هذا الحزب يشترك مع 
( الاتحاديين ) » عن طريق الوزارة الائتلافية © 
قى الاعتداء على حريات الشسعب والانتقاص من 
القدر الذىكان متاحا لابنائه فىالتفكير والحركة 
والتعبير .. فأصدرت الوزارة فى " أبريل 
قانون تحريم اشستغال الموظفين بالسياسة * 
ومنعهم «من كل قول أو عمل يشف» عن نشساط 
غير النشساط الوظيفى الادارى فى المصالح 
والدواوين ؟ ! (5) . 


وفى ه يوليو سنة 1158م تنشر (السياسة)» 
فى افتتاحيتها مقالا ممتازا لنصور فهمى » ينتصر 
فيه للحرية » مدافعا عن حرية على عبد الرازق 
التى اعتدت عليها هيئة كبار العلياء .. وبعدا 
اربعة أيام تنشر نفس الجريدة ما تدافع به عن 
تقييد حرية الصحافة ؛ بالتشريع الذى كانت تعده 
الوزارة التى يشارك فيها الاحرار الدستوريون؟! 
وتخرج فى هذا الموقف عن كل القوى السياسية» 
قيما عدا ( حزب الاتحاد ) ؟! أ٠*»‏ 


لابب بي سي يبب بببج ببببب با 


إا.؟] كوكب الشرق فى !1 اغسطسرسنة م191 م . 
][1؟] السياسة فى 11 اغسسطسرسنة 1918م . 


[11؟]) جريدة | السياسة نل اليوميقفى ؛ ايريل سنة 1518 م . 


دكات 
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وئحن نعتقد أن سر هذه الازدواجية التى 
صاحبت الكثير من مواقف هذا التيار الفكرى » 
كامن فى نثسأته وطبيعة تكوينه » والمصالح التى 
كان يمثلها منذ ان تبلور فى ( حزب الامة ) على 
يد لطفى السيد فى مطلع هذا القرن » كمدرسة 
فى التفكير واسلوب فى العمل حملت الكثير فى 
اليصمات الفكرية والاساليب الاصلاحية التى 
بذرها الشيخ محمد عبده فى هذا الميدان » وذلك 
بعد مزج هذه البذور وتلقيحها بتراث الليبرالية 
فى اوريا .. 


فالاحرار الدستوريون كانوا يمثلون أبنساء 
البيوت الكبيرة»وعددا من كبار الملاكوالاقطاعيين 
المصريين » ولكنهم كانوا يمثلون ذلك القطاع 
المستئير من هذه القوى الاجتماعية » أو إذا شئنا 
الدقة كانوا هم التيارالمستنير الذى يبمرالمصالح 
البعيد: لهذه القوى الاجتماعية » تلك! التى 
من الممكن أنتستفيد كثيرا منالاستنارة والاصلاح 
والانفتاح على الفكر الغصرى الاوربى » والتى 
كان بامكان هذا الاصلاح وتلك الاستنارة ان 
يؤهلاها كى ترث مقدرات هذا الوطن ؛ يدلا من 
الوفد الذى يمثل الجماهير والعامة » وان تكون 
لها المشاركة بنصيبالاسد معالسراىالتى لميكن 
لامرائها فى بطن التربة المصرية الاصالة والعراقة 
التى لهذه العائلات التى تكون هذا الحزب وذلك 
التباري .. فهم كانوا يرون فى أنفسهم « أصحاب 
الحقيقية» » لانهم هراة البلاد واعيائها»» 
0 الاستنارة ؛ والتعلية والثقافة » وتكوينقطاع 
كبير من « الصفوة والنخبة » هو السبيل لاحلال 
هذه العناصر: محل الاجنبى ... ومن ثم فان 
مواقف هذا الحزب وذلك التيار كانت دائما الى 
جانب حرية التفكير والتعبير اذا كان الامر خاصا 
« بالمفكرين » و « الصفوة والنخية » ؛ وعلى 
العكس مزذلكتماما اذاكانالامر خاصا بالشعب 
وازعامة والجماهير ... ولذلك وقفوا بصلابة 
وبطولة تستحق الاعجاب والتقدير الى جانب 
على عبد ٠‏ الرازق وحقه فى التفكير والتعبير » 
فى نفس الوقت الذى شقساركوا فيه السراى 
والاتحاديين فى العدوان على حرية الموظفين في 
الاشتغال بالسياسة .» وحرية الصحافة 
والصحفيين ‏ والمقصود هنا ائصار سعد 
والوند ‏ فى التفكير والتعبير ؟! . 


وهذه الصلات التى تربط هذا الحزب وذلك 
التيار الفكرى » وتششد هذا المنهج في التفكير 
الى مدرسة محمد عبده © كانت تبدو فى هذه 
المعركة على جانب كبير من الوضوح والجلاء ٠.‏ 


01 


1] الاهرام فى ١1‏ سبتيبر سنةم1؟! م ٠‏ 
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عبد الحميد بن باديس 
[ كلما سس ء؟ؤا م] 


* الاب الروحى لثورة الجسسزائر ٠‏ 
والمهندس لمسيرتها نحو عروبتها من جديد ٠‏ 
حيث انتصرت على جهود الاستعبار الفرندى 
فى تحويلها الى الامتداد اللانينى عبر البهر 
المتوسط فى أفريقيا , ولقد انشا ابن باديس 
لهذا الفرض [ جمعية العلياء المسسلمين 
الجزائربين ] سنة 147١‏ م بعد أن ربى رجالها 
خلال عمل استمر ثمانية عشر عاما بداه سنة 
5 م عقب عودته من الحجاز » ورفضه 


الاقامة بالخارج قائلا : « نحن لا نهاجر . 
نحن حراس الاسلام والعربية والقومبة فى 
هذا الوطن » . 


ويعد ابن باديس من علماء الاسلام السلفبين 
المستنيرين © فهو الامتداد الجزائرى لمدرسة 
الاففانى ومحمد عبده والكواكبى مجتيعين . 
ولقد رأى فى الاسلام ‏ كما يتمثل فى منابعه 
النقية الاولى ‏ طوق النجاة للجزائر من 
الشعوذة التى صارت عقيدة الطرق الصوفية 
ورجال الدين الرسميين الذين اصبحوا خديا 
للاستممار الفرنسى هناك ؛ كما راى فى 
العروبة والتحرر الوطنى الوجه الاخر للعيلة 
التى تتيثل فى دين الاسلام - 


اشتغل بالصحافة » واصدر نحوا من ست 
مجلات تعزضت للمصادرة والتعطيل , وآثاره 
الفكرية محصورة فى مقالاته ودروسه © فلم 
يشتغل بالتاليف » وكان بقول ؛ ٠١‏ ائنى لا اؤلف 
الكتب ؛ وانما اريد صنع الرجال » ؟ ! 8 


1 
]| 
0 
ا 


اناالا ااا لاا 
فلم يكن غلى عبد الرازق سوى !إمتداد متطور 


اللشيخ محمد عبده فى الاصلاح الديني ) بل أن 
آراءه هيبا يتعلق بالاسلام وأصول الحكم قد 
كانت فى جوهرها تفصيلا 0 وتطويرا لاراء 


الاسستاذ الامام ف هذا الموضوع ... وجريدة 
( التيمز ) اللندنية تد شير الى هذه الحقيقة فتقيل © 


فلن الشيخ على عبد الرازق فهو خلنا 
الشيخ محمد 'عبده وقاسم بك أمين فى ايا 
الفكرية »(*؟) » وهى بذلك تحدد مكان 

١‏ الاسلام واصول الحكم ) من حركة سام 
الديئى التى بداها الاستاذ الامام 


مده 
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وعندما يشند الجدل فى الستحافة حول افكار 
الشيخ على عبد الرازق تنشر ( السياسة ) 
مقالا كبيرا عنوائه ( الخلافة والسلطة الدينية 
فى رأى الشيخ محمد عبده ) تفتتحه بكلماتتقول 
فيها : « بمناسبة ما يجرى فى الصحف من حديث 
عن الخلافة وأصول الحكم الاسلامية » بدا لنا آنه 
قد يكون من المفيد للبحث أن نضع بين يدي القراء 
صورة من مذهب المرحوم الاستاذ الشيخ محمد 
عبده فى الموضوع اي يأقوال الاستاذ الامام 
أن تكوى تنبيها للقاقلين وذكرى للذاكرين » 000 
ثم تفسح ( السياسة ) المكان لنصوص مقتيسة 
من كتابات الشيخ محمد عيده ؛ تعالج اهم النقاط 
التى عالجها كتاب ( الاسلام واصول الحكم ) + 
فاذا بما قاله على عبد الرازق مفصلا فى عديد 
من هذه النقاط قد سسبقه الى ايجازه ‏ بنفس 
المنطق ومن نقسى الموقع ‏ الاستاذ الامام(75) ٠‏ 


وعلى كل حال » فالقدرمى الاحرارالدستوريون 
بكل ثقلهم الفكرى ‏ وكان رائعا وعظيما يومئذ 
خلف الكتابوصاحبه» ومثلتمقالات (السياسة)» 
فى هذا الموضوع صفحة مششرقة للفكر المصسرى » 
تستحق دراسة خاصة ومستقلة .. ولعل مسن 
أروع مقالاتها تلك التى نشرتها بعد صدور 
الحكم على الشيخ على عبد الرازق »© يعئنوان 
( بعد قرار العلماء ). . والمقال غير موقع » ولكن 
#سلوبه يشير الى قلم الدكتور هيكل © وتحن 
قرأ فيه صفحة من الادب السيامى الجميل »© 
يقول قيها مخاطبا على عبد الرازق » فى أسلوب 
ساخن : « ... تعال نضحك . . . فقد كان كتابك 
مصدرا لتغين الارثوذكسية فى الاسلام(ه) > 
ولست انت الذى غيرها آيهاً الطريد المسكين 8 
ولتنا: ميرها الذيق طرذوك: واخترهوك ممق 
الازهن . تعم ٠.‏ كان أهل السنة ومازالوا يرون 
أن الخلانة ليست ركنا من أركان الدين » وان 
الشيعة فسقوا حين عدوها كذلك » فلما قلت 
للناس فى كتابك ما أجمع عليه اهل السنة»غضب 
عليك أهل الازهر » ورموك بالابتداع والالحاد » 
واخذوا يقولون : ان الخلافة اصل من أصول 
الدين . وقد كنا نعلم أن القاهرة مركر أهل 
السنة وموطن الاشاعرة ومستقر الارثوذكسية 
الاسلامية » فسبحائه مزيغير ولايتغير ! أصبحت 
« القاهرة » « كطهران » مركز الشيعة © وانهان 
بناء صلاح الدين ؟! ولم لا ؟! .. الشيعة هم 


الذين بتوا القاهرة » وهم الذين بنوا الازعمر 
وشيدوه .اليس الفاطميون هم الذين انشاوا 
المديئة ومسجدها الجامع ؟! فأى عجب أن تعود 
مديئة القاهرة شيعية كما كانت يوم أسسسها 
الفاائيون ؟1 وأ عمجب فى أن يعود الازهسر 
شيعيا كما كان يوم بناه الفاطميون ؟! »(7*0).. 
ثم يتعدى الامر نطاق الصراع الفكرى 
والساجلات. الصحنية + فيقف رئيس الحزب 
عبد العزيز فهمى باثسا » وكان وزيرا للحقانية » 
موقف المعرقل لتنفيذ حكم هيئة كبار العلماء # 
ويغتنمها الاتحاديون فرصة » فيرفع رئيسهم 
يحيى باشا ابراهيم ‏ وكان نائبا لرئيس الوزراء 
اللتغيب فى أوربا ‏ الامر الى الملك فؤاد » فيعزل 
وزير الحقانية » فيستقيل احتجاجا على ذلك 
الوزراء الدستوريون » ويلحق بهم اسماعيل 
صدقى باشا »© وينهار الائتلاف الوزارى الذى 
كان قائما فى مواجهة سعد زغلول والونديين .., 


موقف الانجليز 


أما موقف الاحتلال الانجليزى ‏ الذى كان 
يمسك يومئة بخيوط السياسة الصرية - منهذه 
المعركة » فهو صفحة هامة تستحق تحق التامل' 
والتفكير .. ذلك أن علاقات سلطات الاحتلالا 
الاتجليزى بالاحرار الدستوريين كانت وثيقة © 
وغير خافية منذ نشأة هذا التيار .. وفى تاريخ 
هذا التيار الفكرى مواقفة كثيرة أنصفه فيها 
الانجليز وانتصفوا له من العرش والقوى الاخرى 
التى تعرضت له بالمناهضة أو العداء .. سلك 
الانجليز ذلك منذ المواقف الشهيرة لكرومر بجاتب 
الشيخ محمد عبده تجاه الخديو عياس حلمى ٠٠‏ 

ولكن الذى حدث فى معركة كتاب ( الاسلام 
وأصول الحكم ) هو العكس من ذلك الموقف 
التقليدى تماما » اذ ترك الانجليز أصدقاءهم 
فريسة ينهشها القصرالملكى والقوى التىناصرته» 
ولم تتحرك دان الندوبالسامى البريطانى لناصرة 
الشيخ على عبد الرازق والاحران الدستوريينع 
وذلك رغم المضاعقات الخطيرة الضارة يهم #/ 
والتى ترتبتعلىهذهالممركةالفكرية والسياسيةا » 
عندما ع الى تصدع الائتلاف الوزارى الذىئ 
شارك الانجليز فى اقامته كى يقف فى وجه الوفدا 
وسعد زغلول .. وجريدة ( التيمز ) اللندنية 


[5؟] جريدة [ السياسة ] اليوميةفى ‏ يوتيو ضنة 1410 م . وفى تقديمناللاعمال الكاملة للاشتاد الامام كتبنا فصلا 
عن موقفه من هذه القضية » طبيعةالسلطة »© تحت عنوان ] الجامعةالاسلامية ] ؛ فوجدنا نصوصا جديدا ٠‏ 


تنشرها [ السياسة ] تدعم ما ذهبت اليه 
المقصود : 


دكاءلت 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. ا/الزاننا//:قماخط 


المأهب السنى “المحافظ » وهو المقابل © فى نظر الكاتب»للارثوذكسية فى المسيحية .م 
[1] جريدة [ السياسة ] اليومية فى 14 اغسطس سنة 1418 م.م 


216 لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


تشير الى مخاطن انهيان هذا الائتلاق على مصالح 
الانجليز » عندما تقول : « ... ففى الحكم على 
الشيخ على عبد الرازق نجد جميع المواد التى 
تشعل الان نار النزاع الحزبى المملوء بالكوارث٠‏ 
ويلوح لنا من أول وهلة أن سعد زغلول باشا 
وآانصاره هم الذين سيربحون على الارجح فى 
هذا النزاع 4 .. ثم تتحدث عن مكان على 
عبد الرازق وكتابه من حركة الاصلاح التى حظيت 
تاريخيا بعطف الانجليز ومناصرتهم © فتقول : انه 
« قد تملكت من مصر أخيرا الحركة الحديثة فى 
الاسلام » مع ما جاعت به من زيادة الحرية 
الاجتماعية للنساء » ورقى الحضارة » واصاوع 
التعليم » ورقى الحكم الدينى الاسلامى . 
التي على عيد الرارق فو خلف الشيخ محيد 
عبده وقاسم بكأمينفىآرائهنا الفكرية السامية. 
وقد استطا اع الشيخ محمد عبده » بفضل نفوذ 
اللورد كرو » أن ينجو من المطاعن الكثيرة ومن 
عداء السراى » ولم ينل المصلحون الاخرون 
آنصارا ..٠.‏ »(/ا*) 


فلما تخلى الانجليز عن الاحرار الدستوريين 
فى هذا الموقف 5 ولماذا لم تقف دار المندوب 
السامى البريطائى الى جوار على عبد الرازق 
ضد الملك فؤاد وقفة كرومر الى جوار محمد عبده 
تجاه الخديو عباس ؟! 


أثنا تعتقد أن هناك أسيابا عدة لهذا الموقف 
الانجليزى « المؤقت والعارض » »© فى مقدمتها : 


أن انجلترا كانت تريد أن تلعب بلعبة 
« الخلافة الاسلامية » » وتستفيد منشعارها الى 
أبعد الحدود » وهى فى مصر كانت تمد حبال 
الامال لدى العرشى المصرى والملك فؤاد فى تبوء 
هذا المنصب الشريف »© لتجنى من وراء ذلك 
المزيد من أحكام القبضة على العرثن ؛ ولتجميع 
: من حوله كل التوى المحافظة التى يغريها بريق 
هذا الششعار » وهى بذلك انما تدعم نفوذ القوى 
المناهضية للوفد وقيادة سعد زغلول » هذه 
المناهضة التى كانت بمثابة التصفية النهائية 
والمحمومة لبقايا ثورة سنة 1111 م .. ومن هنا 
غضت انجلترا الطرف عن تحرك القصر ضد على 
عبد الرازق » حتى عندما وصل هذا التحرك الى 
حد فض الاثتلاف الوزارى » رغم ما فى ذلك من 
مخاطر انثرت باستفادة الزغلوليين ٠‏ 


الشيخ محمد رشيد رضا 
86 - هؤؤا م] 


8 مهاجر من « طرايلس » الشام جاء الى 
القاهرة ولازم الاستاذ الامام محيد عبده » 
واصبح اللسان المعبر عن فكره فى الاصلاح 
الدينى بمجلته [ المثار ] » وهى ابرز اعماله 
على الاطلاق © فلقد ظل يصدرها بانتظام من 
سنة 1454 حتى سنة 194176 »> فترك منها 11 
مجلدا بلقت صفحاتها ,.1/ا1 صفحة . 


وكان رشيد رضا « سلفيا © يميل الى النقل 
أكثر مما يميل الى العقل » على عكس محمد 
عبده © واثناء صحبتهما تخلى عن موقفه هذا 
فى احيان كثيرة © ثم عاد سلفيا نقليا بمد وفاة 
الاستاذ الامام » والفرق بينهما يتضح من مقارفة 
تفسير كل متهما لما فسر من آجزاء القرآن . 
ويتجلى تأثير الامام على رشيد رضا فى دفاع 
الاخير عن كتاب [ تحرير المرأة ] لقاسم امين» 
فى حياة الامام » على حين هاجم بعنف كتاب 
[ الاسلام واصول الحكم ] بعد وفاة الامام .. 

مع آن هذه الاثار الفكربة جبيعا هى بلورة 
وقصيل لبعض آراء الاستاد الامام ؟ ! * 35 


وعن موقف انجلترا هذا يتحدث الدكتور محمد 
حسين هيكل فى مزيج من المرارة والسخرية 
مخاطبا على عبد الرازق فيقول : 2 ... ثم ماذا 
تقول قى عالم مسلم مصرى يقول بوجوب ارتباط 
مصر وانكلترا برابطة الصداقة » ويذهب فى ذلك 
مذهب المتطرفين » ثم يقف فى وجه اقامة خليفة ! 
بينما تريد انجلترا أن يكون خليفة » وأن يكون 
هذا الخليفة واحدا من الملوك أو الامراء الواقعين 
تحت نفوذها ؟! أو لم يكن الاولى والاجدر به ان 
يترك الخلق للخالق » حتى يقام الخليفة » فيرضى 
آمير وان غضب أمراء ؟ وترغى: انكلترا ؟ وقد 
يكون فى رضاها ما يقرب حل المسائل المعلقة 
بيننا وبينها ؟! »(/0) ٠‏ 


9 ان انجلترا كانت تريد أن تكسب نفوذا 


1 نقلا عن برقبات [ الاهرام ]السياسية . فى 18 سبتمبر سنة 1118م 
1 جريدة [ السياسة ] اليومية .,فى 1! يوليو سنة 1518 م 
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أدبيا لدى المواطنين المسلمين فى مستعمراتها 
الاخرى » وبخاصة فى شبه القارة الهندية » 
حيث كانت لفكرة الخلافة الاسلامية لدى ملايين 
المسلمين هناك سمعة طيبة جدا .. فوقونها 
ضد الحركات القكرية المناهفة لاحياء الخلافة» 
أو على الاقل عدم مناصرتها وحمايتها لهذه 
الحركات » يفتح لها قلوب الجماهير المسلية 
هناك »؛ وتعدادها يقوق تعداد المسلمين فى العالم 
العربى ؛ ومن ثم يباعد بين هذه الجماهير المسلمة 
وبين الانخراط « الهندوس » فى الحركة 


الوطنية الهندية التى كانت آخذة فى التبلور ». 


واقتفاء أثر ثورة سنة 1119 م المصرية فى ذلك 
الحين . 

9 أن الانجليز ققد اخذتهم مضاعفات المعركة 
عندما انخرطت الى جوار الدقاع عن الكتاب 
وصاحبه قوى عديدة أظلتها جمعيا فسعارات 
الدفاع عن حرية التفكير والتعبير » فأبصرو! فى 
تلك الحركة التى ماجت بها يومئذ احشاء المجتمع 
المصرى نذير تمرد شعبى على العسرش وذات 
الجالس عليه » ومن ثم اضعافا لثسآن المؤسسات 
الوهمية التى أرادت عزطريقها تكريس وجودهاء 
ومواجهة «ثورية» حزب الوفد والقوىالاجتباعية 
الجديدة . . فاعتبر الانجليز أن مسألة الشيخ على 
عبد الرازق برمتها هى مسألة « عارضة » لايجب 
أن يؤدى التوقف عندها الى اغقال الافاق الخطرة 
المرتقبة يسببها » ودعت أصوات انجليزية كثيرة 
للانتياه الى «أنالازمة الحالية رمز للاثشارة الاولى 
التى تصير الى انقلاب الشعور ضد نفو 

٠.‏ 14 96(6) ومن ثم فان الموقف الانجليز 
الاساسى والاصيل يجب 5 يكون الى الو 
« النفوذ اللعالى » ( العرثش ) » ولا بأس مسن 
موقف « عارضص ومؤقت » ضدالاصدقاء التقليديين 
من الاحرار الدستوريين ٠‏ 


© وسيب ثانوى ومساعد جرم الاخرار 
الدستوريين من مناصرة دار المندوب السامى 
البريطاتى فىهذه المعركة » تحدثت عنه الجريدة 
الوفدية ( كوكب الشرق ) عنسدما شسمتت فى 
تصدع الائتلاف الوزارى » وذكرت أن حدوث هذه 
الازمية فى غياب اللورد « اللنبى » » الذى 
كان قد استقال من منصب المندوب السامى فى 
مصر » وقبل مجىء خلفه السير « جورج لويد 6 6 
وفى الوقت الذى كانت «سلطات الانجليز مخولة 
الى « عميسد انجلترا بالنيابة » مسستر نيفل 


هندرسون » ... ان ذلك قد حرم الأحبران 
الدستوريين من تصيرهم العظيم » اللورد اللنبى»؟ 
قوحدهم ( الاتحاديون ) لقمة سائغة تغرى 
بالالتهام .. . وفى ذلك تقول ( كوكب الشرق  )‏ 
« ... ومازال الاتحاديون فى حاحة الى حلفائهم 
الاحرار الدستوربين مادام اللورد اللنبى فى مركز 
المندوب السامى فىمصر ؛ ليسندصنائعه ويمدهم 
بالعون والقوة ) حتى اذا استقال اللورد » وصار 
الاحرار الدستوريون بلا عون من الانكليز ولاعون 
من الامة » أحس الاتحاديون أن حلفاءهم عبو 
ثقيل عليهم » يستفيدون ولا يفيدون » فحرموهم 
كل نفوذ فى الوزارة وجعلوهم تابعسين لهسم , 
لا زملاء )(.؟) ثم فجروا الموقف الذى فض 
الائتلاف . 


ولقد كان لابد للانجليز © كى يبرروا موقفهم 
هذا الذى تخلوا فيه عن أصدقائهم . التقليديين » 
من أسباب يعلنونها » تظهرهم بمظهر الصديق 
.الذى لم يتخل نهائيا عن هذه الصداقة » وانما 
هو بازاء موقف عارض وأسباب تشل يده عن 
حرية الحركة فى صالح هؤلاء الاصدقاء .... 
فتبتوا النظرية التى اطلقها أنصار القصر » والتى 
تقول : ان هذه القضية قضية دينية © وليست 
دستورية » ولا سياسية. .ومن ثم فا نالاختصاص 
فيها هو من حق « هيئة كبار العلماء » فى الازهر 
وحدها » ولا يجوز التدخل فيها من أى طرف من 
الاطراف بأى حال من الاحوال ؟!. 


وجدير بالذكر ان هذا التشسخيص للقفية 
لم يكن مقنعا حتى للذين قالوا به وروجوا له » 
وذلك بدليل لايقبل النقض أو الجدال ©» وهو أن ٠‏ 
الازهر نفسه قد عاد بعد سنؤات فألغى موقفه 
السابق من على عبد الرازق » واعاده الى زمرة * 
العلماء » وذلك عندما زالت الظروف السياسية 
التى دقعت الى اتخاذ الموقف الاول » ولو كانت 
المسالة دينية لما حدث ذلك » اذ ان الاسلام هسى 
الاسلام » والدين هو الدين » ولافرق بينه فى 
عهد املك فؤاد وبينه فى عهد الملك فاروق ؟! .,, 

ولكن الانجليز ‏ على كل حال قد وجدوا, 
فى هذه الججة مخرجا لهم من الحسرج الذى 
أصابهم أمام أصدقائهم من الاحرار الدستوريين » . 
وعتدما يلغ الامر حد تصدع الائتلاف الوزارى 
صرح المسستر « نيفل هندرسون » © عميد انجلترا 
بالنيابة الى « مندوب شركة روتر التلغرافية فى 
ثسأن الازمة الوزارية المصرية ؛ » فقال : انه علم 


إلهفا [ المورننج بوتست ] اللندنيقغى !1 سبتمبر 


اسنة 8 م [ والتقلزعن اهرام 18 سبتمبر سنة 1956 م ] 


'1+1] [ كوكب الشرق ] فى م سبتميرسنة 1458 م ٠‏ 


رةس 
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بالأمن © اذا حشر الية آمسص تولة يعيى باقب؟ 8 
واخبره الخبر الذى أسف له ٠‏ وأضاف : ان دار 
المعتمد البريطانى نظرا لوصف المسالة بانها دينية 
لم تتدخل » عملا بالتقاليد التى جرت عليها من 
قبل فى مثل هذه الاخوال ٠‏ > ((؟) 


ثم انطلقت لترويج وجهة النظر هذه كل المنابر 
الاعلامية التى كانت قائية فى خدمة الانجليز » 
فكتبت [ المقطم ] فى ./ سبتمبر سسنة 19118 م 
مهاجمة موقف عبد العزيز فهمى باشا الذى اراد 
استفتاء [ قلم قضايا الحكومة ] فى تنفيذ حكم 
« هيئة كبار العلماء » » وحجة [ المقطم ] أن فى 
« قلم قضايا الحكومة » أعضاء مسيحيين ؟! 7 
كتبت [ المقطم ] تقول :2 ... ان عمل وزين 
الحقانية اذا لاق أن يأتيه غير القانوتى فلا يليق 
ان يأتيه رجل عرف بشدة تعمقه فى القانون » 
ولا سيما أن ارسال قرار هيئة كيار العلماء فى 
مسأآلة اسلامية بحته الى قلم قضايا الحكومة » 
وفيه كثيرون من غير المسلمين » لا يعد معقولا ٠‏ 
وهو يشبه ارسال قرار من هيئة مسيحية أو 
أسرائيلية فى مسائل تتعلق بالممسيحية أو 
الاسرائيلية » الى لجنة ليست مسسيحية أو 
اسرائيلية » فلا يكون افتاؤها مقبولا . وخصوصا 
بعد أن أثبتت حيثيات الحكم الصادر من الجامع 
الازهر أن المسألة دينية بحتة ٠١٠+‏ أنه لايصح أن 
يتهم قاض شسرعى دينى ‏ أحكامه على قواعد 
الدين الاسلامى ‏ بخروجه على هذا الدين » 


ثم يستمر فى منصبه » (؟7؟) 


وهكذا التقت [ المقطم ] مع [ المثار ] ؟ !1 ٠٠‏ 
رغم أن تيار [ اللقطم ] الفكرى قد ناصر الكتاب 
وصاحبه فى « المقتطف »© فى بدء المعركة » وقيل أن 
ينحاز الانجليز ضسد على عبد الرازق وكتابه 
كما التقى رأى المندوب السامى المستر « نيفل 
هندرسون » برأى هيئة كبار العلماء على اعتبار 
الموقف شد على عبد الرازق وكتايه 
« مسسألة دينية بحتة.» ... كل ذلك كى تبررر 
انجلترا أمام أصدقائها التقليديين من الاحرار 


الدستوريين وقوفها الى جانب ‏ العرش وذات . 


الجالس عليه » » وتغاضيها عن: الاجراءات التى 
اتخنت ضد هؤلاء الاصدقاء ٠‏ 


ويخطىء الذين يظنون أن الانجليز بموتقهم هذا 
انما كانوا يتقريون الى الرأى العام المصرى ؛ أوا 
يراعون مشاعره الدينية» لان الصحافة الانجليزية 
نقسها كانت تقدر أن موقف الرأى العام فى مصن, 
هو ضد الاجراءات التى اتخذت ضد على عبد 
الرازق » وأن « الراى العام المصرى لايؤيد تحفزا 
الارثوذكسية الاسلامية للشجان » على حد تعبين 
جريدة [ ليفربول بوست ] البريطانية (69) ...م 
ومن ثم فان هذا الموتف الانجليزى انما كان الى 
جانئب فريق من الاصدقاء ضد فريق آخر من 
الاممسندقاء » ولم يكن بحال من الاحوال احتراما 
للمشاعر الدينية والروحية لجماهير المميريين 
المسلمين ٠‏ 


واذا كانت هذه هىأبرز المعالم للحركة الفكرية 
والسياسية التى أثارها كتاب [ الاسلام وأصول 
الحكم ] فى صذوق القوى الاجتماعية والسياسية 
بمصر غداة صدوره فى أبريل سنة 11886 م » 
يطبعاته الثلاث التى صدرت تباعا فى أسابيع ؟ 1 
.. وآهم الخيسوط التى حكمت الصراعات التى 
قجرها على عبد الرازق باصداره لهذا الكتاب »* 
قان الآثار التى تداعت على مسرح الاحداثة 
السياسية والاجتماعية والفكرية يمصى فيما بعد 
ذلك » بسبب هذا الكتاب » لاتقل أهمية وخطورة 
عن الاحداث التى سبيقت اشسارتنا اليها فيما 
تقدم من صفحات .. ويكفى أن نجمل الاشسنارة 
الى بعض عناوين هذه الآثار والنتائج فى هذه 
النقاط : 


١‏ - ان تصدع الائتلاف الوزارى الذى كان 
يجمع الاحرار الدستوريين الى الاتحاديين » 
قد جعل الدستوريين وجريدتهم ( السياسة » 
يعودون الى صفوف المعارضة » ولقد استفانا 
الوفد من ذلك » واقام الموقف الموضوعى والمبدثئى 


411 جريدة [ الاخبار ] فى /اسبتمبر سنة 1518 م 


(1؟] [ المقطم ] فى لم سبتمبر سئةم161 م . 


[؟؟] برقيات جريدة ,[ السياسة ] اليوميةٍ , فى 16 اغسطس سنئة 16ؤام 
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الذى “اتخذه مثقفو الوقد الى جاتب على عبد 
الرازق وكتابه ‏ دفاعا عن ححصرية التفكير 
والتعبير ‏ أقام هذا الموقف جسورا لعودة 
الاحرار الدستوريين الى الوقوف مع الوفد قى 
ساحة المعارضة » ؛ والعيل من أجل 2 مبادىء 
دستور سنة 1918 م ... ولقد وصلت 
مضاعفقات هذا الموققف الى الحد الذى جعل 
بالامكان عقد مصالحة حزبية جيعت العديد من 
الاحزاب والتيارات فى مواجهسة السراىي 
والاتحاديين » ولقد تجسدت هذه المصالحة فى 
ذلك الاجتماع « الثورى »© لمجلس النواث الذى 
كان الدستوريون .قد اكستركوا' فى | استصداز 
مرسوم حله فى مارس سنة 1118 م ؟.! اجتمع 
هذا المجلس »© رغم مرسوم حله »© ورغم القصر 
والانجليز . « بالكونتنتتال © فى ١‏ نوفمبر سنة 
6 م ؛ وهو الاجتياع الذى توج بحضور 
سعد زغلول له ؛ حيث ظهر من جديد ومن 
قوى عديدة مثها الاحرار الحستوريون (61) . 


؟ ‏ ان صدور هذا الكتاب » والمعركة الفكرية 
الكيرى التى دارت من حوله - ورغم الاجراءات 
التى اتخئت ضد صاحبه ‏ قد قبرت الى الابد 
حلم الملك فؤاد فى تولى منصب الخلافة على 
المسلمين . ولقد تداعت يعد ذلك الاحداث التى 
بمؤتمر الخلاقة فى مصر » وجريدته » 
وخفتت الاصوات التى علت بمصر لعذة ستوات 
منادية باحياء هذا المتصب فى مصر بواسطة الملك 
فؤاد ... وحتى عندما راودت هذه الفكرة أحلام 
الملك فاروقفيما بعد» فائها لم تتعد حدود النزوة » 
ولم تسل أبدا الويعض ما كانت غليه فىالسنوات 
التى سبقت أو صاحبت صدور هذا الكتاب. ومن 
هنا نستطيع أن نقول ان هذا الكتاب » فيما يتعلق 
بهذه القضية السياسية » قد كان شديد الفعالية» 
كما كان صاحبه حاد البصيرة فى رؤية حركة 
التاريخ » تلك الحركة التى جاءعت مصداقا لما 
آراد » رغم ما وجه اليه وووجه به من اتهسامات 
وعقبات .. 


 '"“‏ ان الذين وقفوا الى جانب القصر فد 
هذا الكتاب » قد جعلتهم حركة التاريخ هذه 
يلكو أحد موقفين ؛ اما الاعتصام بالصمت 


وسحب اذيال النسيان على مواقفهم المناصرة 
لتنصيب الملك فؤاد خليفة' على المسلمين © واما 
القيام بتصحيح موقفهم من هذا الكتاب » أو من 
صاحبه على الاقل » وهو موقف شجاع يحيد لهم 
على أى حسال .. ومن المؤسسات التى قامث 
بتصحيح موقفها من هذه القضية [ الازهر ]» 
عندما أعاد الى الشيخ على عبد الرازق مؤهله 
العلمى » ورد اليه شرف الانتسساب الى زمرة 
العلماء فى أعقاب الحرب العالية الثانية . 


؟ ‏ واذا كانت الحركة الفكرية والسياسية 
قد جنت الكثير من الثمار الإيجابية من وراء صدور 
هذا الكتاب » وبسبب المعركة الفكرية الخصبة 
التى دارت حول أفكاره وقضاياه » فان هذه 
المعركة وما صاحبها من اتهامات ضسد المؤلف » 
وبالذات ما اتخذ ضده من اجراءات » قد 'أثمرت 
أثرا سلبيا مؤسفا ومحزنا اصاب الفسيخ على 
عبد الرازق كمفكر مجتهد ©» وكاتب دخل ميدان 
الحركة الفكرية بهذا الكتاب الممغير ذى الاثر 
الكبير والخطير . . ذلك أن نظرة فاحصة ومتأنية 
فى صفحات هذا الكتاب تتبىء بأن لدى صاحبه 
امكانيات غنية وأشياء كثيرة يستطيع أن نقدمها 
للمثقفين العرب واللمفكرين المسسلمين» بصرف 
النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف معسبه فى 
الآراء.:» ونحن عندما نعقد المقارنة بين ما كان 
ينبىء عته هذا الكتاب من امكانيات صساحيه 
وقدراته » وبين سنوات حياته التى إمتديت يعد 
صدوره أكثر من أريعين عاما خاليّة من ا اثر 
فكرى يمكن أن يدائى هذا الكتاب' ... ان هذه 
المقارنة تضع يدنا على ذلك الاثر, السلبى الذى 
خلفته هذه 5 المعركة على وجدان الشيخ على عبد 
الرازق » وفعل المرارة التى احس بها الرجل 
مما اتخذ ضده من اجراءات ٠.‏ بل ابه باستثناء 
بعض المقالات فى جريدة [ السياسية ] وبعض 
المحاضرات التى القاها بعد ذلك فىكليتىالحقوق 
والآداب ومعهد الدراسات العربية » لا نهد 
له آثرا فكريا يستحق هذه التسئية بعد صدور 
هذا الكتكاب ... ومن ثم فان بابتطامتنا ان 
نقول" : ان الارهاب الفكرى والسيادئ والادارى 
الذى قاده القصر الملكى والملك نؤاد ضد الشسيخ 


'[؟] . كوليات مصر السياسية سنةم1؟1 م . 


[18) لنا على الفكر الذى تضينهكتاب [ الاسلام واصول الحكم ] هدةانتقادات تتملق بما فى به 
تناقض » وبما كان لنظرة مؤلفه المحافظةفبما يتعلق بتقييبه لمدارس الفكر الاسلامىمن 
السلبية من هذا الفكر وتاريخ اصحادهفى بعض الاحيان .. الخ .. الخ 


بعض احكامه من 
ن اثر جمله لا يرى سوى الجسوائب 
.. , ولكننا بم نورد هذه .الملاهظات هنا لإن , 


ادراستنا هذه انما هى عن المعركةالفكرية والسياسية التى اثارها الكتاب أكثر مماهى دراسبة عن مادة هذا الكببب 5 


لله 
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على عبد الرازق وكتابه هذا » قد حرم الحركة 
الفكرية المصرية والعربية من امكانية كبيرة وغنية» 
كان من الممكن أن تقدم لفكرنا وثقانتنا العديدين 
الاعمال الهامة لو لم يصبها بالانتكاس ويدقع بها 
الى زاوية اليأس والقنوط ذلك الارهاب وتلك 
المحاريات (5؟) ٠‏ 


حياته فى سطور 


+ ولد الشيخ على عبد الرازق فى قرية 
« أبو جرج » » احدى قرى محافظة المنيافى 
سنة 18484 ٠‏ 


+ أتم تعليمه بالازهر » وبعد حصوله على 
العالمية سافر الى لندن سنة 1111 ٠‏ ومكث بها 
حتى 1516 ٠‏ 


عاد عمل بالقضاء الشرعى بعد عودته من لندن 
سنة 191 وظل فيه حتى فصل منه بسبب 
كتابه ر الاسلام وأصول الحكم ) فى اغسطس 
سنة 19.18.م وكان يومئذ قاضيا بمحكمة المنصورة 
الشرعية الابتدائية + 


بعد فصله منالقضاء » سافر الى الخارج» 


وفى لندن درس الاقتصاد فى جامعة اكسفورد .٠‏ 


أعم. 00154 /دمام». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


© زار بلاد شمالى آفريقيا © وكتب أقى وصّقها 
عدة مقالات فى مجلة [ السياسة ] ٠٠‏ 


د تولى وزارة الاوقاف مرتين » الاولى في 
وزارة النقرائى ؛ ثم عقب اغتباله » فى وزارة 
أبراهيم عبد الهادى سنئة /1961 ٠‏ 


د القى على طلبة كلية الحقوق بجسامعة 
القاهرة عدة محاضرات جمعت فى كتاب عنوانه 
[ الاجماع فى الشريعة الاسلامية ] » حاول فيها 
أن يفصل الفكرة التى تناولها فى [ الاسلام 
واصول الحكم ] والتى تبع فيها بعضائمة لعز 
الذين ينكرون وجود الاجماع ٠٠‏ وهى فكرة هامة 
جدا فى تاكيد ششرعية الاختلاق فى الراى» وايجاد 
أسس للفكر الليبرالى فى الحرية عند مفكسرى 
المسلمين وفى مجتمعاتهم .. كما ألقى على طلبة 
كلية الآداب بجامعة القاهرة عدة. محاضرات فى 
١‏ علم البيان وتاريخه » جمعت فى كتاب عنوانه 
[ أمالى على عبد الرازق ] .+ والقى كذلك عدة 
محاضرات على طلبة المعهد العالى للدراسات 
العربية عن الشيخ محمد عبده » تحدث فيها 
الصلات الفكرية بين كتابه [ الاسلام وأصول 
الحكم ) وبين فكرالاستاذالامام فىهذا الموضوعء٠‏ 


عد جمع بعضا من آثان آخيه الشيخ مصطفى 
عبد الرازق » ونششرها بعنوان [ من آثار الشيخ 
مصطفىعبد الرازق ] بتقديم الدكتور طه حسين» 


جر توفى فى 117 اسبتمير سفة؛ 190 1 


الوه 
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تقرير خاص 


انالا سارلا لل اسلتتانارزااتجرالااقااتاه 


ج ون برتار 


فيلسوف العام والسلام 


ه جمهورية مصر العربية © 


لوكا 


خطوات مشستركة 
لازالة العدوان الاشرائيلى 


7 ه صوفيا ه 


© موسكو ©» 


التمرك السوفيتى الخارجى 
على مستوى القدادة الثلاثية 


رقا 
الشاطر 


© سنتياجو »© 


الضرية الاخسيرة 
للاحتكارات الامريكية 


مس لاد 
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رحل عن هذا العالم فى ١6‏ سبتمبر الماضى واحد 
من ابرز علماء العصر وأصلف المناضلين من آجل 
الاشتراكية والسلام والتقدم الانسانى ٠‏ وهى عالم 
الطبيعة البريطانى جون ديزموند بزنال» الذى 
يمكن أننصفه بأئهاعظم العلماء الماركسيين قاطبة 
خارج العالم الاشتراكى + وهى فى الوقت نفسه 
واحد من أعظم من أسهموا بلا كلل زهاء نصف 
قرن فى حركة السلام العالمية ٠‏ 

واذا كان اسم جون برنال يبدى - رغم هذا 
كله غريبا على أسماع جماهيرنا الصرية 
والعربية عامة ‏ حتى أن صحيفة واحدة مسن 
صحفنا لم تعن بنشى نبآ وفاته ‏ فان. اسم جون 
برنال سيظل فى التاريخ علما من أعلام. النضال 
الفكرى والسياسى والاجتماعى معروفا فى اوساط 
العلماء الانسانيين وفى لوساط المناضلين من لجل 
السلام ٠‏ ولهذا فان موته يمثل خسارة جسيمة 
حقيقية لكل القوى التقدمية فى العالم بقدر ما هى 
خسارة للعلم والتقدم العلمى * 

لقد كان برنال نموذجا للقيلسوف العالم' 
الانسانى الذى لا ينفصل عنده العلم والفلسقة عن 
النضال السيامى والاجتماعى ٠‏ فلم يكل لحظة عن 
مواصلة مشقة البحث العلمى الى جانب مشاق 
وتضحيات العمل السياسى والنضال ضد كل 
أشكال القهر والاستغلال السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ ولعل أفضل ما يوصف به برنال أنه 
كرس حياتهلتحقيق المفهوم الماركسى للفلسفة وهو 
أن تكون مهمتها تغيير العالم وليس مجرد 
دراسة . ومن اجل تحقيق ذلك الهدف العظيم 
كانت حياة برنالٍ كلها 

ولعل إفضل ما دمكن أن نقدمه فى ذكرى هذا 
المناضل العظيم هى محاولة تعريف جماهيرنا 
بنضاله العلمى والسياسى من أجل تطوير العلوم 
فى عديد من مجالاتها الطبيعية والانسانية من 
ناحية » ومن. أجل القضاء على الحروب ومناصرة 
نضال التحرر الوطنى فى العالم وضد اشكال 
الاستعمار والامبريالية والاستغلال الطبقى » من 
ناحية آخرى ٠‏ 

ولد جون برنال فى ٠١‏ مايو عام 110١‏ لاسرة 
من الزارعين فى ايرلندا » وتلقي علومه في جاممة 


< اهتماماته لهذا الموضوع 
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تقارير الشهزن هب 


جون برتال 
فيلسوف العلم والسلام 


كيمبردج بمنحة دراسية نظرا لتفوقه ٠‏ وفى 
الجامعة أذهل الحقل الاكاديمى كله باتساع 
مجالات المعرفة التى كان يحرص على القراءة 
والدرس فيها ؛ فكان واسع المعرفة الى حد 
التخصص فى مجالات مثل التاريخ والفنون 
الشرقية القديمة والاثار الى جانب نبوغه فى العلوم 
الطبيعية ' وقد تخصص برنال فى حياته 
الاكاديمية فى فرع من أدق قروع العلم الطبيعى هى 
علم ‏ التكوين البلورى » ٠‏ ومن خلاله اسهم بدو 
كبير فى وضع آسس علم « بيولوجيا الجزئيات » 
وتركيب جسيمات المادة والمركبات الكهربية 
والبيولوجية * وبرغم أن برنال كان رائدا فى هذه 
المجالات العديدة من فروع المعلم الطبيعى الا أنه 
يعد من أعظم مؤرخى العلم فى العصى الحديث * 
وقد مكنه المامه بالمنهج المادى الجدلى وسيطرته 
القديرة عليه من أن يقدم (فضل الدراسات المعروفة 
فى العالم القربى على الاطلاق لصلة العلم 
بالمجتمع - وقد كرس برنال جانبا كبيرا من 
الحيوى فى وقت كانت 
تسيطر فيه فى العالم الرأسمالى نزعة تفصل كلية 
بين العلم واهدافه الاجتباعية » وتنكر تاثر العلم 
بالاتجاهات والصراعات الاجتماعية . 


وكان قد ظهر متذ اوائل الثلاثينات اتجاهه 
الواضح لتبنى الفلسفة الماركسية اساسا حقائديا 
لفكره وأبحاثه العلمية والاجتماعية » وتبنى المنهج 
الديالكتيكى سلاحا لتحقيق التقدم العلمى والمنهج 
المادى التاريخى سلاحا للذضال السياسى ٠‏ ومماآ 
يدل على مكانة برنال العلمية العالمية أنه شغل أعلى 
المناصبالعلمية فى وطنه بريطانيا رغم ماركسوسته 
التى كانت كفيلة بأن تجر عليه عداء معظم الاوساط 
العلمية ورؤساء النفوذ فيها ٠‏ فرغم آنه قد عرف 
بأنه ه شيوعى صلب » منذ ذلك الوقت الا أن نضاله 
ضد النازية منذ الثلاثينات قد هيا له أن يشغل ‏ 
مع بداية الحرب العالمية الثانية منصب المستشار 
العلمى لرئاسة اركان حرب الممليات الحربية 
الشتركة ٠‏ ووقتها اعكن وزير داخلية 
بريطانيا ( سير جون اندرسون ) ردا على منتقدى 
تعيين العالم الماركسى فى هذا المنصب أن برئال 


ه كلذددت 
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سس تقارير الشهر _ ده 


سيعين « حنى وان كان أحمر فى لون نيران 
الجحيم » 

ولعب برنال دورا مرموقا فى الاعداد لخطة 
انزال الحلفاء فى نورماندى عام ١545‏ حيث آعد 
بنفسهخرائط منطقةالهبوط عل ىالشاطىء الفرنسى 
وقدم نصائح قيما يتعلق يتوقيت . انزال قسوات 
الحلفء بدونها كان مقدرا للعملية أن تفشل ٠‏ 

ورم اعتراضات المعادين للماركسية فى 
بريطانيا - مرة أخرى - انتخب زميلا فى الجبهة 
العلمية الملكية وهى فى السادسة والثلاثين وكان 
ذلك فى سن لا يحلم فيه احد يهذه الزمالة اطلاقا 

وقد دخل برنال الحياة السياسية من ايواب 
النضال الواسعة منذ صعود هتلر الى السلطة 
وأامضى آلاف الساعات فى خدرمة اللجان المناهضة 
للنازية الى حد أنه كان يجمع بين عضوية حوالى 
5٠‏ نجنة منها ٠‏ والغريب فى طاقة هذا الرجل على 
العمل أن هذا التضال السياسى الدؤوب لم يؤثر 


اطلاقا على نشاطه العلمى وآبحائه التى واصل. 


فيها اكتشافاته التى تراوحت بين فروع جزئيات 
الخلايا والتكوين الذرى حتى النظام الشمسى 
وأصل الحياة * وظل برنال يواصل نشاطه بكل 
حيوية كأستاذ جامعى قى كلية ييربيك بلندن من 
عام 37 حتى عام * وفى تلك الاثناء 
حصل على عضوية معظم أكاديميات العلوم غى 
الدول' الاشتراكية + وحصل على عضوية أكاديمية 
العلوم السوفيتية هام 11058 ٠‏ لقد زار الاتحاد 
السوفيكى مرات عديدة وكان قد حصل على 
جائزة لينين للسلام عام 1941 ٠‏ 

ومرةآخرى س يرغماعتراضات اعداءالماركسية 
الجنونية ضده ‏ منح الوسام الملكى للجبعيية 
العلمية الملكية » و انتب رئيما لاتحاد المشتغلين 
بالعلوم فى يريطانيا ٠‏ وفى عام ١9738‏ تقاعد عن 
وظيفته كاستاذ للطبيعة فى كلية بيربيك وبعد عام 
واحد أصيب بسلسلة متتالية من الازمات الصحية 
كان آخرها شلل فى المخ حرمه فى- النهاية من 
الكلام والحركة حتي وفاته ٠‏ 

وليرنال مجموعة هامة من المؤلفات ‏ فضلا عن 
آبحاثه العلمية الرائدة ‏ نذكر أكثرها أهمية : 

رسالة العلم الاجتماعية ( 1574) , وقد ترجم 
هذا الكتاب الهام الى العربية عام 1144 ( ترجمه 
الدكتور ابراه حلي عيدو الرحمن ) 8 

-حرية الضرورة (1585) ٠‏ 

- الاساس الفيزيقى للحياة ( ٠ )155١‏ 
- مارك والعلم ( 2110 0 
- العلم والصساعة فى القرن التاسع عشي 

٠ رأمتل)‎ 

1ض التاريخ ( فى ؛ مجلدات 6 1564 ) ٠‏ 

ل هال عر 1001 

- أصل الحياة ( /1951 ) ٠‏ 


كالم 
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وقد يذل برنال جهدا هائلا فى هذه الكتب لتأكيد 
الطبيعة الاجتماعية للعلم » وكشف تعودق النظام 
الراسمالى للتقرم العلمى » وفضيح الطبيعة العروانية 
للعلم الذى يخلقةاً ا مجتمع الرأسمالى - وفىٍ ذلك قال 
دان توجية العلم فى البلاد الرأسمالية فى أيدى 
أولنك الزين يكرهون السلام ٠‏ آولئك الذين ينخحص 
هدقهم فى نهب الشعب وتعزيبه حتى يؤمنوا 
لانفسهم أ رباحهم لسنوات اخرى 00 

ولقدٍ كانت متل هزه العبارات تثير غضب زملاثه 
فى الاوساط الجامعية ممن وضعوا أنفسهم فى 
خدمة النظام الراسمالى وفى خدمة سياسة 
الحرب » ولكن مكانة برنال العنمية وتفوقه الفكرى 
كان كفيلا باحباط كل انتقاداتهم ضده . 

ويعد كتابه « العلم هى التاريخ  »‏ وهى عمل 
موسوعى ضخم ‏ من آهم أعماله الفكرية حيث 
يعرض فيه للعلاقة بين العلم والمجتمع خلال حركة 
التاريخ ابتداء من اختراع الانسان للقايى + حتى 
انتاجه للقذبلة الهيدروجينية *٠‏ وهو يعد أول مؤلف 
تاريضى شامل فى تحلدل العلافه المتبادلة بين العام 
واتجتمع ٠‏ ويكشف برنال فيه كيفية تأثر العلم 
بالانظمه الاجدماعية المختلفة من المجتمع المشاعى 
الددائى والمجتمع الاقطاعى ثم المجتمع دم 
حتى إتجتمع الاستراكى » وتآثير العلم بدوره فى 
المعتقدات الاقتصادية والاجتراعية والسياسية ٠‏ 

وقد كرس برتال المجلد الاخير من هذا الكتاب 
الهام لمشكلة العلوم الاجتماعية ويقدم فيه تفسيرا 
ماركسيا واضحا األقا, اريخ هذه العلوم وللتيارات 
السراسية والاجتماعية سى الازمنة الحديثه » ويدقى 
فى النهاية نظرة عالم ديالكتيكى الى مستقبل العلم 
ودوره فى التاريخ ٠‏ ويقول « أن هناك الكثير ما لا 
يزال يحتاج الى ننفييذ ٠‏ واول واشق خطوة أن 
نستخدم معرقتنا الراهنة لازالة كل الشرور 
المعروفة لنا ٠‏ والخطوة الثانية ان نستخدم البحث 
لايجاد وسائل جديدة لازالة الشرور التى لا 
نستطيع الان آن نتحاشاها » ولتعالج الامراض 
ولنحافظ على الحياة والسعادة للجميع ٠‏ ولكن 
وراء هذا تكمن مهام آخرى أيضا ء مهام مواصلة 
البحث وتوسيع نطاقه لاكتشاف الشرور التى ينبغى ٠‏ 
أن نحاربها وندمرها * وبعبارة أكثر ايجابية اننا 
بحاجة لان نكتشف اث جديدة ومواد جديدة 
وعمليات جديدة » وأن نكتشف فوق كل شىء أسسا 
جديدة وقعالة لتنظيم العمل الاجتماعى ٠‏ والذى 
يعنيه هذا فى الحقيقة أن مهمة القكر الانسانى لا 
تبدآ الا فى المعرفة * وا معرفة يذبغى ان لسنار عن 
تغيير بناء قل أن تستطيع تجديد نفسها » 

ويؤكد برنال أنه« بالعلم ‏ وبالعلم وحده ب 
يمكن ان يتحفق تحويل المجتمع الى مجذمع متحرر 
من الإستغلال » 

ولقد كتب برفال - فى مقدمة. خاصة للترجمة 
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العربية لكتايه الهام الاخر «رسالة العلم 
الاجتماعية » . « أن علاقات العلم بالمجتمع قد 
اجتازت مرحلة حرجة ؛ وآصبح الحكم على حالة 
أى جزء من العالم وعلى درجة تقدمه رهن بمبلغ 
استعانته بالعلم ** وبذلك أصبح نشر المعرفة 
العلمية الفعالة وامتدادها الى المناطق التى كانتت 
تفتقر اليها واجبا عاجلا بالغ الاهمية والخطر » 
لهذا السبب خاصة ارحب بترجمة كتابى الى 
إردعة العربيه ٠١‏ ويلزم حتما أن يتم ادخال العلم 
بواسطة سكان البلاد انفسهم ٠‏ كما يلزم حتما آن 
0 مرتبطا ارتباطا 
وثيقا بحاجاتها الاجتماعية والاقتصادية » أى أن 


و 
© جمهورية مصر العربية © 
1 خطو أت مشتركة لازالة 
العدوان الاسرائيلي 


فى الشهور الاخيرة ومع اعلان القيادة المصرية 
العربية أن عام111/1 هو العامالحاسم ان سلما 
أو حريا لانهاء الوضع الخطر فى الشرق الاوسط» 
هبت رياح غربية وخبيثة من قبل الدوائر 
الامبريالية والصهيونية والرجعية مستهدفة 
أحداث انقسام فى الجبهة المعادية للامبريالية 
والرجعية . حيث اثارت هذه الدوائر حمسلة 
للتشكيك فى العلاقاتالسوقيتية العربية ») وحيث 
نظيت وشسجعت هجوما على الشيوعية والاتحاد 
السوفيتى . كما روجت هذه الدوائر لوجود 
ما يسمى بالحل المصرى - الامريكى وان هنالك 
اتفاقا معدا للتوقيع » وان الثورة العربية بعد 
عبد الناصر قد غيرت من مسارها . واصطبغ 
الافق « بسحابة صيف » محملة بتيارات تسىء 
الى العلاقات التى توطدت خلال الكفاح: المشترك 
هد الامبريالية والصهيونية بين الثورة. العربية 
وبين المعسكر الاشتراكى وعلى رأسه الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 
ووسط هذا الجو الملبد قررت القيادتانالمصرية 
والسونيتية ضرورة اللقاعاواجهة الوضع الخطير 
فى الشرق الاوسسط ٠‏ 
وتم اللقاء فى موسكو »© وعلى مأدبة الغداء 
التى اقامها إلقادة السوفييت قال؛ الرئيس 
السادات : (١‏ ان طريق المبادىء التى تجمعبا معا 
والتى نعمل من اجلها معا طريق ساق وطويل » 
تحف به المصاعب والعقبات » وكلنا نؤمن معا 
٠‏ أن الامال «الكبيرة لا تتحقق الا بالتضحياتالكبيرة» 
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العلم لا يمكن تصديره : بل يجب أن ينمو نموا 
طبيعيا فى الثربة التى سيغتيها ٠‏ ' فلتامل اذن أن 
الامة العردية عندما ندوم مرد آخرى باداء نصديبها 
كاملا فى التقدم العلمى ٠‏ آن دكون ذلك يسس 
الروح التى كانت تميز العلم العربى ابان 
ازدهاره ». : ( برنال : 5 مارس /155) ٠‏ 
لقد كان جون يرنال حقا نموذجا عظيما للتضال 
الانسانى من أجل التقدم والسلامء أعطى كل 
طاقاته للعمل من أجل أن يكون العلم فى خدمة 
الانسانية وفى خدمة السلام ومن أجل خلق « عالم 
بلا حرب » * 
سمير كرم 


وقد اعطت شسعوبكم العظيمة ااثل عندما قديت 
الملايين من آبذائها عطاء للمبادىء » وأعطيتم بغي 
قيد أو شرط تأييدكم الكامل ومساندتكم الكاملة 
لحركات التحرر الوطنى والتقدم الاجتماعى فى 
العالم كله 6 , واكد الرئيس السادات فى كلمته 
أن الشعب المصرى © « سيظل يذكر بالوقاء 
والتقدير الدور الكبير للاتحاد السوفيتى فى 
مساندة حركة التحرر الوطنى والتقدم الاجتباعى 
على آرض مصر » القاعدة والمنطلق لحركة الثورة 
العربية التحررية كلها .. وأن شسعينا الذى قطع 
الطريق ثساقا وطويلا مصمم على أن يكملمسيرته 
وأن يتحمل تضحيات الطريق ومسئولياته »4 ٠‏ 
وأكد الرئيس السسادات أن العدو الصهيونى لازال 
فى اصراره على احتلال الارض منذ أربع سنوات» 
وأن الولاياتالتحدة الامريكية تسائدهدًا العدوان 
وتؤيده بكل الوسائل. . 


واكد بودجورنى : « انه مادام العدوان 
الاسرائيلى ضد الدولالعربية مستمرا » ومادامت 
آثاره لم يتم تصفيتها بعد فائنا ستحشد ‏ كما 
فعلنا من قبل جهودا كبيرة فى اتجاه تحقيق 
تسوية سياسية للصراع »© مع اتخاذ اجزاءات 
فعالة لمساعدة مصر والدول العربية' الصديقة 
الاخرى فى زيادة دعم دفاعها » ٠‏ وقال ان زيارة 
الرئيس السادات : « خطوة هامة جديدة لزيادة 
دعم العلاقات بين بلادنا » رأن العلاقات تزداد 
عمقا وثراء فى محتواها والدليل القاطع علىذلك 
هو معاهدة العداقة والتعاون بين البلدين » . 
وكان قد سيق الرئيس انور السادات وفدان» 
احدهما عسكرىبرئاسة الفريق محمداحمد ضادق 
والاخر يمثل اللحنة المركزية للاتحاد الاشتراكىي 
العربى . وقد قام الوفدان بمحادثات تمهيدية 
كانت على جانب كبير من الاهمية , وقد اجتمع 
وفد الاتحاد الاشستراكى مع الطلبة المصريين حيثه 


ب 16لس 
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ل تقارير الشهر دم 


أدار معهم حوارن! مفتوحا صريحا حول العديد مق 
القضايا ٠.‏ 


وحول ماثدة المباحثات السوفيتية ‏ المصرية 
كان الجو مفعيا بالصراحة الشاملة ,٠‏ وتحدث 
كل طرف من واقع مسئوليته ازاء شعبه وازاء 
العلاتات بين الشعبين ومن أرضية التحالف المتين 
بين القوى الاشستراكية بزعامة الاتحاد السوفيتى 
وحركة التحرر الوطنى . وفى بداية المحادثات 
قال الرئيس السادات : ١‏ ان العلاقة بين البلدين 
ليست مرحلية وليست مرهونة بظسرف طارىء 
هو مواجهة عدوان اسرائيلى تسنده الولايات 
المتحدة الامريكية » . وجاء البيان المشترك الذى 
صدر عن المحادثات « ليؤكد الجانبان أن المباحثات 


التى تمت فى موسكو خلال زيارة الرئيس انور ' 


السادات انما هى مرحلة جديدة وهامة مناجل 
توسيع وتعميق علاقات الصداقة بين الاتحاد 
السوفيتى وجمهورية مصر العربية » وبينالحزب 
الشيوعى السوفيتىوالاتحاد الاتستراكى العربىي 
وهى تلكالعلاقات التى تتفق والمصالحالاساسية 
الشعبى البلدين والتى تنطلق من وحدة الهدف فى 
النضال ضد الامبريالية من أجل اقسلام والتقدم 
الاجتماعى والتى تعتمد على الاسسس المتفق عليها 
والقوية والتى تنسم بالثقة والاحترام ! ٠ ٠.‏ 


. وناقش الجائبان يصراحة » موقع ووزن قضية 
الشرق: الاوسط فيما يتعلق بجلاء المحتلين 
الاسرائيليين وضمان حقوق شعب فلسطين ٠‏ 
والعلاقة بين الاستراتيجية السوفيتية تجاه 
مشاكل العالم والاستراتيجية المصرية لتحرير 
الارض »© ومدى الدعم السياسى والسكرى 
السوفيتى لحركة التحرير المصرية الوطنية فى 
مواجهة الدعم الامريكى لاسرائيل والصهيونية © 
والالتقاء بين التزامات الاتحاد السوفيتى ومصر 
نحو السلام العالمى » وبين الارادة الشروعة 
للشعب المصرى والشعوب العربية فى تحسرير 
أراضيها المحتلة © والاساليب العباية لتننيدٌ 
معاهدة الصداقة والتعاون بحيث تؤتى ثبارها 
على أكمل وجه فى جميع المجالات . وانتيت 
المحادثات الى التنسيق الكامل بين الاستراتيجية 
السوفيتية والاستراتيجية المصرية . وأكدالرئيس 
السادات فى البيان المشترك على الصدداقة 
السونيتية المصرية باعتبارها « من أهم العوامل 
لتعزيز موقفف جمهورية مصر العربية فى نضالها 
سد الاستعمار: والصهيونية من أجل استمرار 
مصر فى طريقها نحو التقدم الاجتماعى » . وتد 
أكد الجائبان اتفاقهما على تقييم الوضع المتوتر 
في الشرق الاوسط واإعتبرا أن « السبب الرئيسى 


سكالكك 
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لاستمرار خطورته هو سياسة اسرائيلالتوسعية 
والتى تدعمها الولايات المتحدة الامريكية بتقديم 
جميع آنواع المساعدات اليها » ٠.‏ 


واكد البيان الشترك ان « الاتحاد السوفيتى 
سيستمر فى تقديم كل المساعدات والتأييد لممر 
والدول العربية الآخرى فى نضالها العادل ضد 
العدوانالاسرائيلىالاستعمارى . وتبادلالجانبان 
الاراء حول اتخاذ خطوات مشستركة فى المستقبل 
من آجل ازالة العدوان الاسرائيلى وتامين ١‏ 
العالمى وتحقيق الامن فى الشرق الاوسط .. وقد 
تم الاتفاق بصفة خاصة على الاجراءات الرامية , 
آلى استمرار تدعيم قدرة مصر العسكرية ! . 


وانتهث المحادثات الى تأكيد أن مصر بقيادة 
السادات مستمرة فى مسيرتها الثورية بكل 
آفاقها التقدمية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا . 
وتحدث فى البيان المشترك بتقدير : « عن جهود 
شعب مصر وحكومتها الرامية الى بناء حسياة 
جديدة على الاسس الاشتراكية فى المجتمسع » 
والى أن مصر ستسعى نى تحقيق هذا الهدف 
والاستفادة من التجارب الغنية التى مربها الاتحاد 
السوفيتى والدول الاشتراكية الاخرى ٠‏ وآنها 
من أجل ذلك ستعتمد على مساعدتها وتأبيدها » ٠‏ 
ومن ناحية آخرى عبر الجانب السوفيتى عن " 
« تقديره الكبير لتصميم قادة وشعب مصر على 
مواصلة النضال المعادى للامبريالية وتدعيم 
الاستقلال الوطنى وإإتقدم الاجتماعىالذى اختاره 
الرئيس الراحل جمال عيد الناصر والذى يمثله 
برنامج العمل الوطنى الذى أقره المؤتمر القومى 
العام للاتخاد الاشتراكى العربى حول المهام 
الاساسية التى تواجهها مصر حكومة وسعبا في 
هذه المرحلة من مراحل الثورة الوطنيسة 
الديمقراطية » . 

وفى هذا اللقاء اكد الجانبان ان توحيد جهيود 
الدول العربية وشعوبها وتعبئة امكائياتها ضد 
القوى العدوانية الامبريالية وعملائها بالغ الاعمية 
فى الوقت الحاضر من اجل تقوية نضالها المشترك 
ضد الامبريالية والصهيونية ومن أجل التحرن 
الوطنى والاجتماعى . وأكدا على أهبية موقف 
اتحاد الجمهوريات العربية من حركة التحرر 
الوطنى العربية بآفاقها التقدمية احتماعيا 
وسياسيا وبقصد الوحدة العربية . وقد أشمانا 
الرئيس السادات بالمساعدات القيمة التى يقدمها 
الاتحاد السوفييتى والدول الاشتراكية الاخرى 
للشسعوب العربية , 


وأدان الجانبان الحملات المسعورة المعمادية 
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الشيومية وللاتحاذ الصوفيتى باعتبان : '7ل أن 
هذه الحملات لا تستهدف سوى بث الشقاق 
فى صفوف المناضلين العرب الثوريين. ؟ ‏ لانها 

الى نسف التضامن والتعاون بين الشعوب 
العربية والدولالاشتراكية» أصدقاؤهاالحقيقيون. 
م لان هذه الحملات تضر بآمال الشسعوب 
التحررية ومصالحها الوطنية ولا تخدم مسوى 
مصالح القوى الامبويالية الدولية ٠‏ 


واتفقت وجهة نظر الجانبين على أهم القضّايا 
الدولية وفى مقدمتها أهمية نضال القوى المحبة 
للسلام من أجل تعزيز الامن الدولى ونزع السلاح 
وكذلك عن أهمية عقد المؤتمر الاوروبى العام 
حول مشاكل الامن والتعاون الاوروبى وتدعيم 
دون الام التحدة كاداة لتحقيق السلام العالى * 
وأعتبر الجانيان أن الاسراع بالتصديق ملى 
المعاهدات المعقودة بين الاتحاد السوفيتى 
وجمهورية المانيا الاتحادية وبين جمهورية 
بولندا الشعبية وجمهورية المانيا الاتحادية يدعم 
الاوضاع الاوروبية بما يحقق مصالح السلام فى 
العالم . وطالب الجانيان بالانسحاب الفورى 
وغير المشروط لقؤات الولايات المتحدة امسلحة 
وحلفائها من الهند المينية © وكما أيد تأييدا 
شاملا الاقتراحاتالمقدمة منحكومة قيتنام الثورية 
المؤقتة » واستنكر الجانبان كذلك استفزازات 
الامبرياليين المستمرة فمد جمهوريةكوريا الشعبية 
وكما اتفق قادة جيهورية مصر العربية وقادة 
الاتحاد السوفيتىللعيل من أجلتصفية الاستعمان 
القديم والحديث تصفية تامة ونهائية » واستنكرؤا 
بشدة سياسة التمييز العنصرى التى ينتهجها 
دعاة التفرقة العنصرية فى'جتوب افريقيا 
وروديسيا ٠‏ 


وعندما عاد الرئيس السادات من موسكو 
أعلن أمام اللجنة المركزية » أنه يعود من رحلته 


وهو مطمثن ملى أن علاقاتنا الان مع الاتحاد. 


السوفيتى أقوى ما تكون » وأنالاتحاد السوفييتى 
على فهم كامل بحقيقة الوضع الحالى ومقتضياته؛ 
وعلى تقدير كامل لكفاحنا فَى المرحلة الحالية 
والمقبلة وعلى فهم واضح وسليم لمعركتنا . وأكد 
الرئيس أن صداقتنا مع الاتحاد السوفييتى ليست 
صداقة مرحلية » ولكنها صداقة دائمة وثابتة » 
وأن هذه الصداقة.تيثل عاملا حاسيا فى المعركة 
وفى عملية بئاء المجتمع الجديد . 1 


وأمام اللجنة المركزية كشف الرئيس حقيقة 
موقف الولايات المتحدة الامريكية ومنخاولتها ايهام 
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تقارير الشسهن دا 


العالم بأن هئاك تفاؤلا » أو أن هناك اتفاقآً حول 
قناة السويس » وقال ان الولايات المتحدة 
الامريكية واسرائيل يحاولان صرف العالم عن 
قضية العدوان والاحتلال الى قضية فتح قناة 
السويس » وأكد أن موقف مصر ثابت »© وأن أى 
خطوة مرحلية يجب أن ترتيط بالحل الشامل » 
ويجب أزتعبر قواتنا الضفة الشرقية للقناتلتؤدى 
واجبها الوطئى فى تحرير الارض اذا لم يتم 
الوصول الى الحل الشبايل 6 ه, 


وقد اتخذت اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى 
العريىةرار! حولزيارة الرئيس السادات للاتحاد' 
السوفيتى أعلنت فيه : أولا : تعبر اللجنة المركزية 
عن تقديرها للدور الكبير الذى قام يه الرئيس قى 
دعم وتنبية الصداقة والتعاون والتفاهم المشترك 
بين جمهورية مصر العربية واتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية » وتعبر فى الوقت ذاته 
عن تقديرها العميق للقادة السوفييت على التفهم 
الكامل لحقيقة الوضع فى المنطقدة ولطبيعة 
التحديات التى يواجهها الشعب العريئ ولابعاد. 
هذه التحدنيات واحتياجات ومقتضيات مواجهتها 
فى الحاضر والستقيل . ثانها : تعبر اللجنة 
الركزية غن ترحيبها وتقديرها للنتائج .الهسامة 
التى تم التوصل اليها والتى تمثل اضافة جديدة 
الى المواقف المبدئية الشريفة. التى يقفها الاتحا 
البسوفيتى من قضايا التحرر الوطنى والتحولا 
الاجتباعى ومن أجل الشلام القائم على العدل ., 
ثالثا : وتؤكد اللجنة المركزية من جديد أنالصداقة 
التى تريط شسعب جمهورية مصر العربية وشعوب 
الاتحاد السوفييتى ليست صداقة مرحلية ولكنها 
صداقة ثابتقدائية يقويهاويدعيها الايمانبالاهدان 
النبيلة المشتركة والعمل المشترك من أجلها ., 
رابعا : تعبر اللجنة المركزية عن تقديرها الاقوى 
وشكرها العبيق للجئة المركزية للحزب الشيوعى 
السوفيتى وللقادة السوفييت وللجنة رئاسة 
مجلس السوفييت الاعلى وللحكومة السوفييتية 
ولشعوب الاتحاد السوفييتى العظيم على التأييد 
والمسائدة :الكبرى المتعددة الجوائب التى يلقاها 
نضال الشسعب المصرى والشعوب العربية من 
أجل تحرير الارض العربية من العدوان ومن أجل 
بنساء المجتمع العريى القوى القادر على مواجهة 
تحديات العصي * | | 


الل 
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سس تقارير الشوهرَ د 
» جمهورية مصر العربية 


٠6‏ بحثا خول 
دور عبد الناصر 


عقدت فى القاهرة فى 59 س- .”7 سبتيير 
سنة 19791 ندوة عالمية لاحياء ذكرى الزعيم 
الراحل جمال عبد الناصر ٠‏ 


وقد حضفي الندوة ما يزيد علىالخيسبين وفدا 
من ممثلى المنظمات الدولية والاقليمية والعربية 
المناهضة للامبريالية وممثلى حركات السلام » 
ولجان التضامن الاسيوى الافريقى والشسخصيات 
السيئسية والاكاديمية البارزة فى عديد من 
البلدان ., 0 


وقدا وجه الرئيش آنور السادات رسالة الى 
الندوة جاء فيهنا « وما من شك فى أن جيال 
عبد النامر قد أسهم أكبر اسسهام فى تغيير وجه 
التاريخ وتحويل مسيرته لصالح شعبه » شعبه فى 
مصرولضالحشمعوب القارتين الافريقية والاسيوية 
وكشعوب العالم تجيع . وهو عندما رحل عنا 
فى مثل هذه الايام من العام المافى © كان قد 
اختط لنا الطريق الى عليئا أن نسير فيه واضاء 
لنا معاله * ووشع لنا نبراسا من ميادئه 
وايمانه وصسلابته فى الدفاع عن الحرية 
والاستمساك بالحق واعلاء راية العدالة »© . 
وال الرئيس السادات فى رسالته أيفا 
« لقدا كانت حياة عبد الناصر كلها معركة طويلة 
متصلة الحلقات قاتلُ فيها ببسالة وفقىكل لحظة 
قتالا ضلبا فى شبيل المبادىم النبيلة التى آمن 
بها وأزسى. أسنسها فاصبحت اليوم تراثا »© 
ومنهاج عمل ) وطريقنضال 6 لشعيئا. وللشسعوب 
المقاتلة غمى تبيل :حقوقها » . 
. كبا وجه نيقولاى بودجورنى رئيس هيئة 
٠‏ رئاسة مجلس السسوقييت الاعلى للاتحجاد 
السوفيتى رسالة الى الندوة جاء فيها « ان 
اجتمامكم الذى تحركه رغبة ثبيلة فى تكريم 
ذكرى جمال عبد الناصر الابن العظيم . للشعب 
المصرى 4 والزعيم البارز' لحركة التحرر الوطنى 
تثين ارتياحنا المخلص »© لان حياة وأعبال هذا 
الانسان قد تركت انطباعا عميقا فى قلوب كل 
آولئك الذين معتزون بقضية السلام "والتقدم » 
فطيلة ما يقرب منعقدين قاد الرئيسعبد الناصر 
نضَال الشسعب العامل فى مصر ضد الامبريالية 
والزجعية .ومن أجل الاستقلال الوطنى واجراء 
الاصلاحات التقدمية الاجتماعية والاقتصادية , 


لم 
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وقد تظطورت مصر من بلد متخلفة تابع الى دولة 
زراعية وصناعية مستقلة تسسير فى طريق 
التقدم .. ان اعمال عبد الناصر كانت تت 
بالثقة فى الروايسط بين كفاح التحرر الوطنى 
والنضال من أجل بناء مجتمع خال من استغلال 
الانسان للانسان 6 . 


أما انديرا غاندى فقد قالت فى رسالتها 
« سيسجل التاريخ الرئيس جمال عبد الناصر 
مدى الجهود الفذةٌ التى قدمها بعثا وكفاحا من 
أجل تحرير العالم العربى وكل الامم الثاثثة ., 
وحينما يكافح شعب من أجل الحرية فانه يذكر 
جبال عبد الناصر كقائد بطل عرف بالشجاعة 
النادرة' والحكية الراجحة .., 


ولقد احتل خارج مصر ممكانا مرموقا كسياسى 
عمل من أجل الصداقة والسلام فى العالم .. 
وكان مخططا لا يبارى لعدم الانحياز وصديقا 
عظيما للهند »© . 


وقالت السيدة باندرانيكة رئيسة وزراعسيلان 
« لقد كان ناصر قائدا وبطلا لا يلين من أبطال' 
عدم الانحياز وكفاح الشسعوب الفتية ضدا 
الاستعمارو العنصرية وأشبكالالاضطاد الاخرى., 
لقد كان أحد أبطال التاريخ ٠.‏ ان اسمه رما 
لرغبة الانسانالعارمة فىكل الاوقات وقى جميع 
المواقف تطلعا الى الحرية والمساواة والعدل .. 
وقد لعب الرئيس الراحل دورا عظيما فى جمع 
شمل وحدة الشعوب الاسيوية والافريقية 
والعربية وسنظل نذكره ما تعاقبت الاجيال » 


كثلك تلقت الندوة سيلا من الرسائل من 
العديد مزرؤساء الدولوالحكومات والشخصيات 
البارزة فى العالم من بينها الاسقف مكاريوس 
و كيثيث كاوندا و نوردوم سيهانوك ... الخ 


وقد استنعت الندوة الى 5؟ بحثا, ودراسة 
تركزت حول موضوعات أساسية ثلاث هى 
« عيد الثاصر والنفسال ضد الامبريالية » 
و « عبد الناصر والتعاون الاقتصادى والسلام » 
و « عبد الناصر والتحولات التقدمية فى مصر 
وقى العالم العربى © '. 


من بيئها تقرير « عبد الناصر ونضاله ذا 
الاستعيار للتكتور أحمد سويلم العيرى » 
« بعض الملاحظات عن ناصر وعدم الانحياز » 
للدكتور' فاسسوس لبساريدس ( قسرص  )‏ 
«عيد الناصر وطرق التطور غير الراسمالى ! 
لحسين فهمى » لدور عبدالناصر القومى ونضاله 
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فى سبيل الوحدةالعربية» للدكتون شيد نوفل» © 
« جبال عبد النامر والفكر الفلسقى العربى 
العامر »©. للبروفسسير كاريل بتراتشسسيل 
ز تشيكوسلوفاكيا ) « جمال عبد الناصر و١‏ 

العلمى »؛ أرماندو سالاتى ( المجلس العالمى 
للسلام) » «دور عبد الناصر والتضامن الاسيوى 
الافريتى » للبروفسير مؤنس رازا «الهتم ٠‏ 


وبعد مناقشات مستفيضة أسهم فيها 
الحاضشرين أصدرت الندوة بيانا جاء فيه 3 

« لقد اقرت الندوة أن نجاح الفورة المصرية 
بكل ما. قوضته من أساليب | الفاسد ©» 
وبكل ما حققته من انتصار على الاستعمار 
التقليدى » وبكل ما حطمته من أشكال النفوذ 
السياسى والاقتصادى للاستعمار فى مصر 
وبتحرير ارادتها من الضغوط الخارجية » كان 
اشارة انطلاق لكثير من حركات التحرر. الثورية 
فىالعالم الثالث كله. انالقائد جمال عبدالناصر 
وضع الخطوط العميقة الكبيرة لتغيير لامح 
المجتمع اللصرى » ببناء السد العالى والتصنيع» 
ووضع أسسى العدالةالاجتماعية » وان التطور 
الحتمى الناتج عن التغيير العميق الذى احدثه 
عبد الثامر فى الشعب المصبرى وفى روحه 
لا بد أن يحقق الصورة المنقودة لامانيه وأن 
يؤدى الى التغيبرات التقدمية العميقة للمجتمع 
على أساس الاشتراكية والعدالة . 


وقد ترك جمال عبد الناصر ميراثا يعتز به 
الشسعب المصرى كيا تقدره شسسعوب العالم 
الثالث » والقوى الاثستراكية والتقدمية أكبر 
تقدير: » ويتمثل فى الاسس الصلبة للاتجاه الذى 
يسير نحو* تحقيق الاشتراكية والقفاء على 
الاستغلال فى نفس الوقت الذى يتقدم فى طريق 
مناهضة الامبريالية ودعم حركة التحرر الوطنى 
العالمى » كما يتمثل فى نجاح جمال عبد الناصر 
فى التنسيق بين المصالح القومية لشعبه فى عصر 


وللشعب العربى عامة وبين مصالحة المجتمع 


الدولى كله ٠‏ . 


. ويمضى البيان قائلا « وكان للدور العظيم 
الذى نهض به جمال عبد الناصر فى تدعيم 
التحجالف بين قوى حركة التحرر الوطنى بصفة 
عامة والثورة المصرية والمد التحرزى العربى 
بصفة. خاصة من ناحية ؛ وبين البلاد الاشتراكية 
وفى مقدمتها الاتحاد السوفييتى أثر عميق فى 
'زيادة مالية النضالضد الامبرنالية والعنصرية,. 
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لس تقارير التُسمهر سس 


الجواهرى فى القاهرة 


بالرغم من الاعوام العشرين التى لم تطا فيها قدما الجواهرى 
أكبر الشعراء المرب المعاصرين ‏ ارض مصر » الا ان 
صرته اجلجل » الهاتف أبدا للثورة © لم يغب قط من مخيلة 
واسماع الناضلين فى بلادنا » وانما ظل دائما سلاحا فى 
أيديهم وعيونهم ووجداتهم يدفمون به غائلة اليأس ويفليبون 
به وحشة الطريق ٠‏ 

ومحمد مهدى الجواهرى الأى يدا حياته الباكرة فى بلاط 
فيصل الاول ملك العراق »2 لم يلبث أن تطور قتطورا خطيرا. 
قلب حياقه راسا على عقب منذ اواخر العشرينات من هسذا 
القرن .. فاستقال من عمكه بالتشريفات الملكية وهجر العبل' 
بالتدريس بعد ثسهور قليلة ورفض « البعثة © التى اقترحها 
العرش ليترك العراق الى فرنسا © وآثر العمل بالصحافة 
والسياسة » وانضم نهائيا الى صفوف الممارضة الوطنية 
الديموقراطية . وكانت جريدته « الراى العام » طيلة 
السنوات العشر المتقطعة التى عاشتها فى ظل الارهاب 
والمصادرة والديون منبرا حرا للفكر الثورى بكل اتجساهاته 
الوطنية والاجتماعية ٠‏ 

واصبح الجواهرى » داخل البرمان وخارجه © .بين حشود 
الجماهير وداخل السجون ؛ على صنحات الجرائد وفى المفاتى 
البعيدة مناضلا وطنيا وتقدميا بارزا » جنبا الى جنب مع 
صوعود نجبه الفنى فى سياه الشعر العربى حتى أضحى 
واحدا من أعمدة هذا التراث العظيم على مر التاريخ . 

ومنذ ثورة 14 تموز المجيدة فى المراق © وقف الجواهرى 
بصلابة الثوار الى جانب الشعب © حتى اذا بدات موازين 
السلطة تميل هذه الناحية أو تلك لم يغير الشاعر والناضل 
الكبير موقمه من قضايا الحرية والاشتراكية . وفسكن سير 
الحوادث اضطره فى نهاية الامر الى الرهيل عن 2 بقداد © 
واتخاذ « يراج » مستقرا دائما له . على أن وجوده فى 

وسلوفاكيا لم ينف حضوره فى كل رجاه الوطن العربي » 

أذ كانت قصائده الوفية للوطن والشعب والممادية لكل صون 
الطفيان تلهب حماس الثوار من الخليج الى المعيط . 

وليس من شك فى أن الجواهرى عبر حياته الماصفة 


' “هذه قد اتخذ من المواقف ما قد لا يتفق معه فيها البعضي # 


وما قد لا يتسق مع خط سيره النضالى .. ولكن لحظسات 
الشضعف عند عظماء الضيير البشرى » ليست اكثر من 
« هوامش » تفسر حياتهم الغنية بالتناقضات وحياة زمانهم 
البالفة التعقيد . ويبقى بعد كل شىء هذا المتراث المركب 
من القوة والضعف شاهدا لا يرقى اليه الشك على العصر . 

ولقد كان الجواهرى ولا يزال شاهدا اميئا على تاريختا 
العربى الحديث لكل ما فيه من تمزقات وآلام وما فيه من 
طموهات وأحلام . وهو اذا كان قد بلغ بسمره اعلى الذرى 
الكلاسيكية » فان ذلك لا برجع الى عبقريته الننية وحدها » 
وانما برجع الى ارتباطه الوثيق بضمير أمته وعصره © ويرجع 
الى انشغاله المنصل بنضال الجماهير العربية من اجل الحرية 
والتقدم والسلام , 

وهو هين يختار ١‏ القاهرة » هذه الايام » مقسرا له 
فان هذا الاختيار يصادف فى نفوس قرائه وشعبه شمهورا 
عميقا بالارتباج والفرج , 
اهلا بالجواهرى فى وطنه © اهلا به مناضلا ثوريا وشاهرة 


عظييا * 
« الطليعة » 


شككلكات 
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سس تقازَقِرَ التمسون م 
,© المقاومة الفلسطينية © 


الهم المطروحة 
أمام المقاومة الآن 


هساء الأربنعاء © السنادنس من أكتوبر الماضى » 
تعرض ياسر عرفات لمحاولة لاغتياله . وقد 
وقعت المحاولة فى أحدى القواعد العسكريةلفتح 
القريبة من الحدود الاردنية + حيث تبين ان قاد 
.القاعدة » ويدعى حسين هيبة » قد استولى على 
سيارتى تموين كانتا متجهتين من الكويت الى 
مركز فتح يدمثدق بم مما دما يعض قادة فتح الى 
التوجه للقاعدة ومعهم ياسر عرفات » قائد منظمة 
فتح » ورئيش اللجنة ١‏ تنفيذية هنظمة التحرين 
القفلسطينية .. ويبدئ أن هيبة كان قد أعد لكل 
شىء عدته »فنصب سلفا كمينين لمجموعةسيارات 
القادة الوافدين من دمشق » بعد أن وضع فى 
روع رجال الكمينين أن سيارات معادية آتية الى 
القاعدة وآن عليهم الاجهاز على من فيها . وما أن 
ظهرت السجارات حتى فتحت الكمسائن عليها 
النان » وتركزت التيران يمصفة خاصة على 
السيارة البيضاء الخاصة بياسر عرفات »© والتى 
كانت تتقدم مجموعة السيارات » مما أدى الى 
انقلايها فى الوادى ووفاة قائدها » آاما ياسر 
'عرفات فقد كان يستقل' السيارةالاخيرة . وعندما 
تبين لرجال الكمين أن السيارات لم تكن لقوى 
معادية » اشتبكوا مع معضهم البعض وسقط 

وتشير القرائن الى أنه ريما كان للسلطات 
الاردنية يد فى الحادث : وكانت قلك السلطات 
قد أشامت ل عن طريق اذاعتها وصحقفها'ت 
أن منظمة فتح قد اعتقلت صلاحخلف ( أبو اياد ) » 
الرجل الثانى فى فتح ورأس الجناح التقدمى 
فيها د وكان الهدف من أشاعة هذا النبأ زرع 
البلبلة فى صفوف فتح والمقاومة والجماهير 

الفلسطيئية عموما » مع أعطاء انطباع للجماهير 
بأن محاولة الاغتيال ‏ التى وقعت بعد يومين ‏ 
قند تعثت من قبل جناح أبو أياد . إلا أن قيادة 
فتح » وقد تنبهت لخطر هذه الاشاعة »؛ نفتها 
منذ اللحظة الاولى » حيث أصدر مكتب اعلام 
فتح فى بيروت بيانا ضمته هذا النفى ٠‏ 


وفى الثامن من أكتوبر أصدرت اللجنة 
, التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرارا يطرد 
| العقيد عثمان حداد: الرئيس السابق لاركان 
“نجي التحرير الفلسطينى » كما أعفت العقين 
عهد السرازق اليدبى من وظيفته كقائد لجيش 


0د 
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التحرير مع تعيينه فى اللجنة العسكرية لمنظمة 
التحرير ٠‏ وعينت العقيد مصباح البديرى قائدا 
للجيش ورئيسا للاركان فى نفس الوقت . 

ومن المعروف أن قرار طرد عثمان حداد مو 
الثالث قى مدى عام واحد » وان كان القرارين 
السابقين لم ينفذا » نظرا لتمتع حداد بحماية 
بعض الاوساط الرسمية العربية وقد عجزت 
هذه الاوساط عن حمايته فى المرة الثالثة © بعد 
أن كان قد آدين بقتل أحد مساعدى اليحيى اثناء 
تعذيبه » وقتل أحد الموظفين المدنيين فى قوات 
التحرير الشعبية فى لبنان » ويدعى عبد الرحمن 
البرادعى ٠‏ وقد بينت منشورات منظمات المتقاومة 
أن قتل البرادعى « كان يستهدف اليسان 
الفلسسطينى » . وثارت قطاعات من الجماهين 
الفلسطينية وأوفدت من يمثلها الى لبنان » حيث 
حولهم ياسر عرفات الى ساهى عطارى » عضى 
اللجنة التنفيذية انظمة التحرير © والقائد العام 
للصاعقة » ومسكول مكتب العمل الفدائى فى 
القيادة القومية لحزب اليعث . وذهب عطارى 
لقابلة الفريق حافظ أسد ؛ حيث الح عليهبضرورة 
ايعاد حداد » ونجح عطارى فى مهمته » وجرئ 
ابعاد حداد هذه المرة » وجرى تعيينه » فى 
الجيش السورى مع ترقيته ٠.‏ 

وكان كداد قد صرح قبل ذلك أنه سسيطهر 
الجيش من الشيوعبين ! وشكل لجنة ضباط *# 
أصدرت العديد من قرارات التسريح التعسفية 
بحق بعض الضباط » دون ن أن تعطيهم اللجنة حق 
الدفاع عن أتقسهم . ووصل الامر بحدانا اصدان 
قرار باعفاء رئيسه » قائد جيثى التحرير العميد 
عبد الرزاق اليحيى » كما أنه أصدر تعليياته 
وأوامره هذه بينما هو فى حكم المطرود من.جيش 
التحرير منذ أكثر من' سنة ٠‏ ا 
وكان أحد أعوانه » وهو الذقيب أحمد محمدا'؛ 


شنفى » قد طلب الى السلطات اللبنائية » فى 
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كناب لاص « المصاهدة فى القاء القب على 
بعض الشسيوعيين من أفراد وضياط الجيشن 
الفلسطينى » ويعترف حنفى مجلة الصياد فى 
أواخن سبتيين ( أيلول ) الماضى » اننى 3 طالبت 
السلطات اللبنانية بالقاء القيض عليهم وأبلغتها 
استعدادى للكشف عن مخابئهم .. »6 !1 

وبالرغم من تأكيد التقسرير الطبى على أن 
البرادعى قد مات متأثرا بضرية قاتلة © الا أن 
العقيد حداد أصدن بيانا زعم فيه أن البرادمى 
مات لاصابته بنوبة قلبية » وحذر حداد فى ختام 
بيانه « كل من تسول له نفسه استغلال هذا 
الحادث » ! ١‏ 

ويتساءل المراقبون عما اذا كان تسريح 374 
فسابطا » يمكن أن ينهى أزمة جيش التحرين » 
التى استفحلت » قتعود لهذا الجيش وحدته # 
وهيبته » وانضباطه ؟! 

ورغم فشل مناوضات المصالحة فى جدة » 
بين المقاومة والسلطة الاردنية » وعودة وفدى 
الطرفين من جدة . الا أن يعض الصحف العربية 
كانت تنش أخبارا عن استمرار جهودالمصالحة . 
وواضح أن هناك دوائر عربية تحرص على أن 
تبدو المصالحة » كمالوكانت ( عرضامستيرا 6 ٠‏ 

هذا فى حين ترى اوساط المقاومة أن المهسة 
المطروحة أمامها الان » هى ايجاد مخرج من 


المأزق الذى رقعت فيه . وتشيع هذه الاوساط 
فى اعتبارها مختلف أنواع الفغوط التىتمارسها 


بعض الدول العربية على المقاومة » بدءا بالتهديد. . 


بطرد قوات المقاومة من أراضى دولة عربية ,., 
الى وققة المعوتات التى تقدم لها ., 


:© الاتحاد السوفيتى © 
التحرك السسوفيتى الخارجى 
على مستوى القيادة الثلاثية 


على مسدى أكثسر من شهرين س سبتهير 
وأكتوبر ‏ قامت القيادة الجماعية السوفيتية > 
ممثسلة فى بريجنيف السكرتير العام للحسزب 
السيوعى » وبودجورنى رئيس هيئة رئاسة 
مجلس السسوفيت الاعلى وكوسسيجين رئيس 
الوزراء باوسع واكثف جولة للتحرك الدبلوماسى 
خارج الاتحاد السوفيتى منذ سنوات طويلة ٠‏ 
وقسد سملت هذه الحطولة بعفي الدول 
الاستراكية ( فيتنام الديمقراطية وبلغاريا والمجر 
وكوبا ويوجوسلافيا ) وبعض دول الفسربٍ 
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سس تقازيز: امهو سس 


( قرنسا وكتسدا والنرويج والدنيرك ) وبعض 
دول العالم الثالث ( بورما والجزائر والمغرب ٠)‏ 

وعلىالرغم من أن توقيت الجولةالديلوماسية 
للزعماء السوفيت قد أغلرى الكثيرين من 
المراقبين السياسيين فى الغرب بتفسيرها على 
خلفية من رحلة الرئيس الامريكى نيكسون 
القادمة باعتيازها ذروة التقرب الامريكى الى 
الصين 7 الا أن سيول الجولة هذا العدد من 
الدول ذات الانظبة السياسسية والاجتباعية 
المختلفة يدعوا لنظرة آمل من ذلك . فانه حتى 
مع التسليم بشّرورة تحرك الاتحساد السوفيتى 
لمواجهة المثاورة الامريكية الجديدة من ورام 
التقرب على هذا النحو؛ الى الصين “ فان هناك 
دواع أخرى هامة على المسرحالدولى استوجبت 
هذا التحرك الدبلوماسى . 

أقان تعرض الاتحاد الشوقيتى لحيلة عداء 
واسعة النطاق فى العالم الغربى وداخل عدد 
من الدول الصغرى التى يستطيع النفو 
الامبريالى أن يتسرب اليها بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة » انما تؤكد بالفعل أهمية وضرورة 
قيام القادة السوفيت بهذا الجهد المضاعقة 
لمواجهة هذه النحملة التى أعادت الى الاذهان 
كثيرا من فترة الحزب البازدة فى ذروتها 
قى | اي وأوائل ٠. ١‏ وق تمثلت 
هذه الحملة آولا فى انتعال بريطانيا لما سمى , 
بازمة الجواسيس © التى قامت فيها بريطانيات 
فى اجراء لم يسيق له مثيل فى مدامف بطره , 
من الدبلوماسيين والموظفئين السوفيت من 


. البلاد . وبعدها شاركت بلجيكا س التى يوجط 


فى عاصيتها المقن الرئسى انظمة حلف الاطلنطى 
ومقر قبادته العسكرية ٠‏ بدو مكيل فى حملة 
« الجواسيس »© على نطاق: أضيقٌ., ولعل الحادث 
الذى تعرض له كوسيجين فى كندا حيث حاول 
الاعتداء عليه مجرى فار من وظنه يؤكد اتساع 
وتنسيق حملة العداء ضد السوفيت من جانع 
مخابرات الغزب ».. 


والملاحظ أن هذه الحملة تأتى فى وقت تبذل 
نيه الدبلوماسية السوفيتية جهودا هائلة مناجل 
تحقيق أتفاقات أساسية تتعلق بأهمقضايا العم 
فى العالم والعلاتات بين الشرق والغرب» سواء 
عق كي بالامن الاوروبى أو' الحد منالاسلحة 
الاستراتيجية ٠‏ 


وقد تلقت الجهود التزبيةلتشويه وجهالتحرك 


' السلابى السوفيتى ضربة تاسية فى « بيان 


بلجراد الجديد ؛ الذى صدر فى ختام زيارة 


' بريجينيف ليوجوسلافيبا » وبالتحديد فى 76 


لكل 
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تقاريز اهرت سب 


متبتمين الماضى . وهو البيان الذى أكد ميادىء 
السياسة السوفيتية الاساسية تجاه الدول 
الاشمتراكية الاخرى واستقلائية تجاربها فىاطار 
المبادىء الماركسية اللينية والظروف الوطنية 
لكل منها , فاقد سيقت هذا البيان وسبقت 
زيارة بريجينيف بلجراد ومحادثاته الرئيس 
تيتو اموا متلاحقة من الدماية الغربية عقرب 
حدوث تدخل سسونيتى فى رومائيا أو فى 
يوجوسلافيا » وعن تعرض تيتو « لضغوط » من 
الاتحاد السوقيتى فيما يتعلق بسياسة بلاده فى 
التطبيق الاشتراكى أو سياستها الخازجية . ثم 
جاء بيان بلجراد الجديد ليؤكد أن الاتحاد 
السوفيتى كم يتخل عن مبادئه الاساسية فى 
علاقات التعاون مع الدول الاشتراكية ويوجحصه 
ضربة قاضية للفكرة الغربيةالبرمانية التىحملت 
اسم « ميذا بريجنيف » أو « ميدا السيادة 


المحدودة » للدول الاستراكية ٠‏ 


ولا يمكن للمراقب السياسى أن يثفل عاملا 
آخر فى توقيت حملةالغرب الواسعة ضدالاتحاد 
السوفيتى وضد الاشتراكية وضد جهود العالم 
الاشتراكى كله من أجل التقدم والسلام .وهذا 
العامل هو أن الحملة وافقت بدء الدورة الجديدة 
[ السادسة والعشرين 1 للجمعية العامة اللامم 
المتحدة ٠‏ ؤهى دورة مشحونة بعدد من القضاياً 
الحيوية التى يقوم الاتحاد السونيتى بدور 
ايجابى وأساسى فئ الجهود للتوصل الى حلول 
سلئية وعادلة - وفى مقدمتها قضية الشرق 
الاوؤسط س ويهم ' الغرب أن يثير الغيار حول 
مواقتف الاتحاد السوفيتى وسياسته للتأثير بعد 
ذلك على سير المناقشات بالنسبة لهذه القضايا 
فى الامم المتحدة ٠‏ 


أن ألكمى كوسيجين مندما وقف منذ أيلم في 
أوتاوا يعلن « أن الاتحاد السوفيتى يقدم يد 
التعاون دم كل البلاد من أجل حل المشكلات 
الدولية التى تسبب توترا فى العالم وتشتت 
انتباه الشعوب عن البناء السلمئ » » انما كان 
يرد بالفعل ‏ بطريقة ايجابية وواضحة لب 
حملات التشهير المعادية للاتحاد السوفيتى 
وسياسته السلمية والمعادية للاشتراكيةوالسلام 
من الاسناس: ٠‏ 


ان ثسيئا لايهم الغرب قدر محاصرة الاتحاد 
السوفيتى وضرب محاولاته للتنسبق بين' كل 
القوى التىيمكن أن تقومبدور مناهض للامبريالية 
ولسياسة القوة والعدان ٠‏ ومن أجل احبساط 
محاولات الحصار هذه كانت كل التحركات التى 
قام مبقوم بها فى الفترة الاخيرة زعماء الاتحاد 
السوفيتى بأنقسهم على أعلى مستوى * . < < 


رو 
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© الصين الشعبية ©" 


كسى طوق الحصار الامريكى 
وآخيرا نجحت الصين الشعبية فى كسر طوق 
الحصار الامبريالى الامريكى الذى فرض حولها 
لمدة 11 عاما ابتفاء عزلها عن المجتمع الدولى 
اذ اتخذت الجمعية العامة للامم التحدة قرارا 
تاريخيا فى 1؟ أكتوير الماضى بالموافقة على 
المشروع الالبانى الذى يقفى بدخول الصسين 
الامم المتحدة » وطرد فورموزا بأغلبية 5/ا صوتا 
ضد 86 » وأمتناع !1 دولة عن التصويت . 
وقد لقى قرار قبول الصين فى المنظمة الدولية 
ترديبا كبيرا قى أغلب دول العالم وقى أوساط 
الرأى العام العالمى باستثثاء الولايات المتحدة 
وبعض الدول التى تدور فى فلكها » فقد صرح 
شاو شسوكاى وزير خارجية فورموزا عقب 
التصويت بأن « مجلس الامن قد وقع وثيقة اعدام 


' بدموته للقاتل للجلوس فى مقعد القافى » وتنباً 


بان « الامم المتحدة 
تحت تأثير ماوتسى تونج » © وأكد الوزير « أن 
حكومته ستواصل السكفاح حتى يتم الاطاحة 
بالحكم الشميوعى فى الصين »© وأكد نائب رئيس 
جمهورية فورموزا أنهم قادرون على اعادة غزو 
القارة الصينية ٠‏ 
وقى الولايات التحدة اشترك أكثر من 8.٠.‏ 

من أعضاء مجلس التواب البالغ عددهم 180 
عضوا فى توقيع مذكرة تقفى بتخفيض حصضصة 
الولايات المتحدة فى ميزائية الامم المتحدة عند 
طرد فورموزا من عضوية المنظمة الدولية . 
وأعرب ويم روجرز وزير الخارجية الامريكية عن 
أسفه « للخطأ المحزن » الذى ازتكبه أعفسساء 
الجمعية العامة باتخاذ قرار طرد تايوان من 
الامم المتحدة » وقال « ان هذا لن يغير شسيئا فى 
,العلاقات القائمة بين هذا البلد والولايات المتحدة 
ويرى مديد من المراقبين, السياسيين أن رحسلة 
كيسنجر مستشار الرئيس نيكسون الى بكين قد 
أضعفت المعركة العثيفة التى خاضتها الولايات 
المتحدة . من أجل المحافظة على مقمد فورموزا 2 


أداة تخريب دولية 


أما فى الصين الشعبية .فقد أكدت وكالة أثباء 
الصين ن الجديدة أن « رياح التفيير » فى الامم 
المتحدة قد اتجهت فىغير صالح الثفوذ الامريكي؟ 
وصرح وزير الخارجية الصينى بالثيابة بأن 
« فوز الاقتراح 'الالبانى يعد انتصارا 
شعوب العالم » كما يدل على الافلاس التام 
للسياسة التى انتهجتها الامبريالية الامريكية ). 


ووجه فى حديث أدلى به للصحفيين « أخلمس » 


الشكر باسم حكومة وشسعب الصين الى جميسع 
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حكومات الدول الضديقة التى دائعت عن العدل 
فى هذه المعركة , 

وفىالامم المتحدة أعرب يوثانت سكرتيرها 
العام عن اقتناعه « بان وجود جمهورية الصين 
الشسعبية فى الامم المتحدة انيا هو دليل على 
تحسن هائل فى العلاقات السدولية » ومن 
الشرورى أن تعكس منظمتنا التغيرات التى 
تحدث على المسبرح الدولى »© . 

أما الاتحاد السوفيتى فقد أعلن على لسان 
وكالة ١‏ تاس » : ١‏ أن القرار الذى وافقت عليه 
الجمعية العامة يعيد الحقوق الشرعية لجمهورية 
الصين الشسعبية وأن الولايات المتحدة كانت 
تعارض على القرار وقصر علىاحتفاظ شسيانج كاى 
شيك بمقعده » ٠‏ وفى وارسى أوضح المراقبسون 
«أن العدالة قد تحققت فى النهاية اله ين 6 . 
ووصف راديو تشيكوسلوفاكيا قبول الصين بانه 
يعد « فشلا تاما للسياسة الامريكية التى تنادى 
بوجود دولتين صينيتين » فى حين أعلنت وكالة 
الانباء الالبانية « أن الامريكيين لم يتخلوا حتى 
اللحظة الاخيرة عن جهودهم لتجنب طرد عصابة 
تايوان » . 

أما فى أوساط الدول الغربية فقد أعربيت 
بريطانيا عن اغتباطها بقرار الجمعية العامة ..., 
وفى فرئسا اعتبرت الدوائر الرسمية هذا القران 
حكيما وواقعيا: وأن غرنسا كانت تتمناه منذ أمد 
بعيد ٠‏ وأعرب مراسل وكالة الانباء الفرنسية فى 
الامم التحدة عن اعتقاده بان الهزيية التى 
لحقت بالولايات المتحدة « تجاوزت آبعادها أكثر 


تنبؤات أصدقاء بكين ثقة » « ويزيد من قسوتها, 


أن الولايات المتحدة كانت تخوض المعركة يكل 
ثقلها » . وأوضحت حكومة بون من ناحيتها © 
أن فتح أبواب الامم المتحدة للصين الشعبية 
يعتبر آستجابة للواقع السياسس ولعلاقات القوى 
الدولية » علما بأن جمهورية المانيا الاتحادية لم 
تحدد بعد موقفها زرسميا ‏ حتى كتابة هذا 
التقزير ‏ من طرد الصين الوطنية من الامم 
المتحدة . 

ونيما يتعلق بالشرق الاقصى © يبدو فى نظن 
عديد من المراقبين السياسيين أن الحكومة 
اليابانية من أكثر الحكومات تعرضا للخسارة فى 
القريب العاجل بسبب قرار الام المتحدة ٠‏ لان 
وضع آيزاكو سات رئيسروزراء اليابان اللهدد غى 
الجبهة الداخلية قد يزداد ضعقا ... فلقد كانت 
حكويته ت التى لم يؤخذ رأيها بل ولم تخطن 
عندما قرر نيكسون القيام برحلته الى بكين ‏ 
هى الحكومة الوحيدة فى الشرق الاقصى 6 
بالاضافة الى الفلبين وحكومة الجنرال لون نول 


أعم. 00154 / دامع .كاه 0 ماع ه]. ا/الزاننا//:قماخط 


سسب تقازين اهز سس 


فى كمبوديا © تتى التى أيدت الولايات المتحدة فى 
معارضتها لطرد فورموزا . 

ويعتقد عدد متزايد من المراقبين ان الهدٍ 
الشامل الذى شنه « شواين لاى عن ال 
الصين الشعبية على ساتو مؤخرا قد ينتح 
الباب أمام حملة منظية ضد الحكومة اليابانية 
الحالية » قد لا تشترك فيها دوائن اليسار وبعضس 
العنامر المئتمية الى الحزب الحاكم نقسه 
فحسب » وأنما قد تضم أيسا دوائر رجالالاعمال 
الذين يثير قلقهم أن يروأ منافسين أمريكيين أو 
أوربيين لهم فى السوق الصينية ٠‏ 

وقد طالبت أحزاب المعارضة الرئيسية فى 
اليابان باستقالة حكومة ساتو فورا .. وأوضح 
الاشتراكيون » وهم أكير: أحزاب المعارضة أن 
الاتتراع الى جانب ضم الصين للامم المتحدة س 
الذى يأتى بعد النكسات التى أصيبت بها اليابان 
فى علاقاتها الاقتصادية بالولايات المتحدة © يعنى 
الفشل الكامل للسياسة البابانية ب الامريكية ٠٠‏ 
ويرى الحزب الاشتراكى أن حكومة ساتو يجبه 
أن تتحمل مسئولياتها وتقدم استقالتها ., 

وفيما يتعلق بالامم المتحدة هناك عدة آثان 
فورية مباشرة سوف تترتب على الموافقة على 
دخول الصين الهيئة الدولية اذستتوقف كل 
المشاورات من أجل اختيار خليفة ليوثانت 
السكرتين العام للامم المتحدة » انتظارا لوصول 
وفد الصين الششعبية » لانلهذا الوفد ح قاستخدام 
الفيتى فى مجلس الامن الذى سيقوم أولا باختيار 
السكرتير: العام . كما ستتوقف كذلك اجتماعات 
مجلس الامن “ اذ لا يمكن اتخاذا أى قرا قبل 
وصول الصينيين لانهم سيستطيعون فيما يعسط 
اعتبار مثل هذا القران غير مشروع وينطبق 
هذا على المناقسات الجارية بشان نامبيا والتى 
كان مفروضشسا أن تنتهى بالتصويت فى الايام 
القليلة المتبلة . كذلك ضمن هذه الاثان المباشرة 
أن المناقشات حول اشتراك كل الدول الاعضاء 
أو غير الاعضاء فى الام المتحدة © فى المؤتمر: 
العالمى لنزع السلاح » أصبحت تدور الان حول 
اشتراك الدولتين الالمسانيتين فحسب ؛ لان 
اشتراك الصين الشعبية اصبح مقررا باعتبارها 
عضوا فى المنظية ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالشرق الاوشط فقد اوضح 
عديد من المراقبين السياسيين أن دخول الصين 
الامم المتحدة سيكون عاملا مواتيا للعرب © لان 
وجود ممثل لبكين فى مجلس الامن من شسأنه 
زيادة الاتجاه المناصر للعرب فى مناقات هذا 
المجلس ٠‏ وعلى آية حال قمما لا شك فيه ان 
دخول الصين الامم المتحدة سوف يزيد الىمحدكبين 
من ثقلمجمومة الدولالمتحررة والنامية»كهايضينا 


الاك 
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ازير: الشهرا سا 


ضوقا جتحيدا الى وات فول الجوفية 
الاشتراكية التى تقف مع حركات التحرر الوطنى 
والدول المستقلة النامية الساعية الى التقدم 
الاجتماعى والتحرر من سيطرة الامبريالية ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أن حجم تجارة السين 
الخارجية طبقا ليعض التقديرات الفريية 
الخاصة بعام ./1910 يبلغ حوالى ؟ مليارات من 
الدولازات . ويبغ طول شسبكة السكك الحديدية 
' بالصين حوالى 56 الفا و 5.٠.‏ كيلو متن ٠‏ وتضم 
الصين الشمعبية .1 مليون تلميذا فى التعليم 
الابتدائى و ,!١‏ ملايين و .1.8 ألف تلميذ فى 
التعليم الثانوى وا ١٠م‏ الفة طالب جامعى ( فى 
سئة 1961 ) » وتتجه المسين نحو تنيية 
اقتصسنادية ضْخمة وقد استطاعت الانطلاق 
بخطوات كبيرة للفاية فى بعض القطاعات 
إلهامة مثل الطاقة الذرية والاقمار الصناعية ٠‏ 
كذلك فقد حققت الصناعة الالكترونية وصناعة 
الاجهزة اركهربائية الدقيقة تقدما كبيرا » وبدات 
توضع فى خدمة الذرة والابحاث المتعلقة يصناعة 
الطائرات والفضاء . 


.© شيلى © 


الفربة الاخيرة 
للاحتكارات ا 
مئذ اللحفلة التى اتخذ فيها برلمان شيلى - 

شهر سسبتمين المسامّى قراره بالموافقة.على 
التعديلات الدسستو رية » التى تسسمح للحكومة 
الاشتراكية » برئاسة دكتور سففادور الليندى 
' بتاميم شركات النحاس الامريكبة فى شسيلى » 
تتعرض حكومة الليندى لدفعات متوالية من 
التهديدات المباشرة وغير المباشرة من جانب 
الولايات المتحدة ٠.‏ وقد اتذ بيشسكل لا يدع 
مجلا للشسك ‏ أن حملة التهديدات الامريكية 
« بانتهاج سياسة متشددة تجاه شيلى وكل' الدول 
التى تقسدم على تأميم المالتح الامريكية ».» ان 

الغرض الاساسى منها هو انقاذ ما يمكن انقناذه من 
 -‏ المتلكات » المى أئمتها شسيلى © ممستخدبة 
حقها كدولة ذات سيادة » تنهج الطريق الاشتراكى 
: الى التنمبية الوطنية المسككلة ٠‏ والذى كانت 
الولايات المتحدة تريد انقاذه بعد أن أصبح التأميم 
حقيقة واقعة لا رجعة فيها »؛ هو 9 التعويضات» . 
فقد كانت الشركات الاحتكارية الامريكية التى 
دابت على الحصول سنويا على مثات الملايين من 
الدولارات » فى صورة ارباح تخرج من شيلى الى 
الولايات المتحدة »؛ تريد أن تخرج بآخن فنيمة 

. ممكنة » لى صصؤرة ما وصلته التكومة الامريكية 
بأنة « تعويضمات عأدلة © هن مئاجم النحاس 
المؤممة . وعثنيا لمحت الدوائر الامريكية يوادن 


الكككد 
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تصميم شيلى على الرد على صفعات الاستغلال 
التى تعرضت لها ثروتها الاساسسية ‏ النحاس - 
طوال السنوات الخمسين الماضية » تحركت دوائر 
المصالح المالية داخل الكونجرس »© لاستصدان 
قوانين ترمى الى الضغط الاقتصادى على تشسيلى »© 
وأى دولة أخرى تؤمم « الممتلكات » الامريكية ؛ 
دون تعويض ات ؛ تعتبرها الشركات نفسها 
تعويضات عادلة ٠.‏ 


والواقع أن. تحرك الدوائر الامريكية وتهديدها 
باتخاذ آجراءات صارمة ضد شسيلى والدول؛ 
الاخرى التى تتصادم مصالح التنمية فيها مع 
مصالح الرأسمالية الاحتكارية الامريكية » 2 
يقتصر على مشروعات القوانين فى الكونجرس » 
ولم يقتصر بالمثل على حملات التهديد فى صحف 
أمريكا ونشراتها الرسسمية » وائما تفسير دلائل 
كثيرة الى ان توقيت الانقلاب العس كرى اليمينى 
الذى قلب حكومة اليسار فى بوليفيا برئامسة 


جنرال جوان توريز ») فى شهر اغسطس المافى » 
انما كان يرمى ‏ الى جانب اجهاض الاتجاه 
الاشستراكى فى يوليفيا نفسها ‏ الى بث الذعر فى 


نفوس القيادات الوطنية اليبسارية الحاكمة فى 
بعض دول أمريكا اللاتينية الاخرى ؛ مثل بيرو » 
وفسيلى © واجهاض حسركة التحزرر الوظنئ 
والاجتياعى فى دول القارة الاخرى ؛ التى لم 
يصعد فيها اليسار الى السلطة يعد . ويمعئى 
مباشر » فان انقلاب بوليفيا كان بمثابة أخطر تهديد 
وجهته الولايات المتحدة لباقى دول أمريكا اللاتينية 
تحذيرا من السياسة الاشتراكية التى توجه 
اللطمات الى المصالح الامريكية بالدرجة الاولى . 
واذا كان هناك ما شل يد الولايات المتحدة 
عن التدخل المباشر حتى الان فى ثسيلى »؛ فهو 
صفة.الشرعية البرمانية لصعود الرئيس الماركسى 
الليندى الى السلطة » والشرعية البرلائية لكل 
الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التى اتخذها . 
وفى الوقت نفسه ؛ فان الولايات المتحسدة 
فوجئت فيما يبدو . بانفتاح عدد كبير من دول 
أمريكا اللاتينية ». حتى تلك .التى لا تتولى ١‏ 
فيها قيادات يسارية » على العالم الاشستراكى " 
على نطساق لم يسبق له مثيل فى تاريخ امريكا 
اللاتينية ٠.‏ فخلال الاثسهر الاخيرة عتدت عدة 
اتفاتيات للتعاون الاقتصادى والفنى والعلمى بين 
الاتجاهد السوفيتى ب وفيره من الدول 


.الاشستراكية ‏ وبعض دول أمريكا اللاتينية » 


وخاصة بيرو واكوادور والمكسيك . وبطبيعة” 
الحال » فائه ليس مما يري الولاياث التحدة أن 

تنفتح دول ابريكا اللاثينية علي العالم الاقستراكى * 
وعلى تمط جديد من علاقات التعاون مع دوله » 
يختلف تماما عن تمط علاقات الاستغلال الذى 
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عرفته دول القارة دائها قى تعآملها مع الولاياتت 
المتحدة ٠‏ 

وبوجه عام » فان الاشهر الاخيرة قد حملت الى 
الولايات المتحدة عددا من التطورات غير الملائية 
من جائب أمريكا اللاتينية » الى حد أن صرح جون 
كوناللى وزير الخزانة الامريكى بأنه لم يعد 


3-3 


تهلسيىقى 


سس تقازير السهز سس 


للولايات' المتحدة أصدقاء فى امريكا اللاتينية 1 ..م, 
ولان هذا التصريح جاء من وزير الخزانئة بالذات » 
فانه يحيل أكثر من معنى .. معتى التهديد 
بالمقاطعة الاتتصادية ‏ الذى يتخذ عادة صورة 
التهديد بوقف المساعدات ‏ وهو يعنى فى الحقيقة 
فرض نوع من المقاطعة أو الحصار الاتتصادى ٠.١‏ 


تسسا 
الماجة الى الوضوح والتحديد 


فى العلاقات الفلسطينية السوفيتية 


عندما كان ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
على رأس القوات الفدائية التى حاصرها الجيشي الاردنى فى 
منطقة جرش »© وعندها كانت هذه القوات تواجه وضعا فى 
غاية الصعوبة بعد أن قام الجيشى الاردنى بقطع الماء والتبوين 
والامدادات عنها » فوجىء المتتبعون للموقف بالزيارة غير 
المتوقعة التى قام بها السفير السوفيتى فى عمان لمقر قيادة 
عرفات الواقعة تحت الحصار . 

وفى تلك الزبارة التى حملت أكثر من مغزى © دأر بين 
الرجلين حديث »> لم ينشر تفاصيله الى الان » وان كان ياسر 
عرفات لا يمل من ترديد بعض فقرات هذا الحديث لاهميته 
وخطورة دلالته . وقد أصبح مفهوما أن السفير السوفيتى 
قد حمل قائد الندائيين رفبة حكومته فى معرفة مطالب 
القائبين على العمل الفلسطينى فى هذه المرحلة : ما الذى 
بريدونه بالضبط على ضوه الظروف الواقعية ء وما السذى 
بطلبونه من الاتحاد السوفيتى ؟ 

وهذا السؤال الذى طرح انذاك ما يزال قائما . واذ1 
كان الاتحاد السوفيتى ليس هو الطرف الوحيد الذى يطرح 
هذا السؤال » فانه » دون شك » بين الاطراف الهامة » 
والفعالة » التى تحتساج لاجابة محندة وصريحة عليه © لانه 
كما هو منهوم تماما » وأخد من الاطراف القادرة علىالاسهام, 
لى تحقيق مطالب الفلسطينيين الوطنية » وعلى تقديم العون 
الواسع لنفسال شعب فلسسطين من أجسل تحقيق هذه 
المطالب , 

والسؤال ذاته قائم داخل العمل الفلسطينى » بصرف 
النظر عما اذا كان الاتحاد السوفيتى بحاجة الى اجابة 
عليه أم /1. 

والان وقد توجه وفد فلسطينى بزيارة آخرى لموسكو , 
ببدو أن هذا الوفد سيحيل معه اجابة محددة على السؤال » 
أو انه على الاقل سيكون مطالبا من قبل السوفيات بمثل هذه 
الاجابة , 

وقد حددت موسكو موقفها بالنسبة للشرق الاوسط : 
العمل من أجل انجاح تسوية شياسية على ضوء قرار مجلس 
لادن الدولى رقم 1141 . مع ضمان الحقوق الوطنية للمشروعة 
لشعب فلسطين العربى , ووجهة نظر موسكو فيما يخص 
هذه الحقوق تتمائل أو تتطابق مع وجهة نظر دول عربية 
صديقة لموسكو © وان كانت لا تتمائل » أو لا تتطابق » 
مع وجهة النظر الفلسطينية المعلنة , ' 

وقد كان عدم التطابق هذا © حتى الان سببا تجملالملاقات 
السياسية بين منظمات العمل الفلسطينى وموسكو أدنى من 
الحد المطلوب © وأدئى حتى من الامكانيات الواقعية المتوفرة ٠‏ 

وكان عدم التطابق هذا ذريعة اسستنيت اليها القيوى 
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الفلسطينية وغير الفلسطينية التى لا تريد للتحائف الفلسطينى 
مع السوفيت أن يبلغ المدى الذى تحتمه طبيعة الصراع الذى 
يخوضه الشعب الفلسطيئى ضد الصهيونية ومسسانديها ٠‏ 
وعملت هذه القوى من خلال تسليط الضوء علسى نقاط 
الخلاف وحدها » ومن خلال التجاهل المتعيد للدعم المباثس 
وغير المباشر الذى تقدمه موسكو لكفاح شعب قلسطين » 
عملت من أجل عرقلة التطور والنبو المطلوبين فى العلاقات 
بين موسكو وبين منظمات العيل الفلسطيني ٠.‏ 

وفى أوقات سابقة لقيت شعارات المزايدين فى هذل 
المجال بعض الصدى »2 الا أن انحسار سياسة الزايدة »زا 
وفشلها عموما » قد أتاح المجال مرة أخرى لوجهات النظي 
السديدة كى تجد طريقها ألى اهتمامات قيادة العمل الفلسطينى 
وأوجب العودة الى التفكير الجاد باهمية اقامة علاقات وطيدة 
ومطردة النمو مع موسكو . 

ومثل هذه العلاقات يمكن أن تستند الى عوامل موضوعية 
لاعلاقة للاهواء أو النزوات أو الاراء التحريفية بها .. . 

آول هذه العوامل : أن الاتحاد السوفيتى هو الحليفالدولى 
الاول والاقوى للشعوب العربية فى كفاحها ضد الصهيونية 
والاستعمار » ولا يمكن للشعب الفلسطينى المطائب بأن يكون 
كفاحه طليعة لكفاح آشقائه» أن يهمل هذا الحليف أو يتجاهل' 
تأثيره الايجابى * 

وثانى هذه العوامل أن العمل الفلسطينى الوطنى المعادئ 
للصهيونية والاستعمار هو عمل تقدمى بألضرورة ٠.‏ أو هسوا 
كذلك اذا اريد له أن يكون مفالا ومقتدرا . وهو بهذه الصفظا 
أيضا > بحاجة الى دعم السوفيت والى مساندتهم السياسية 
والمادية » وكل اهمال فى هذا المجال لن يكون من شسائخ 
:شوى انقاص مقررات العبل الفلسطينى على مجابهة التحالفة 
الواسع لاعدائه مجتمعين ٠.‏ 

وثالث هذه العوامل ان تقاط الامتقاء بين وجهة النظن 
السوفيتية ووجهة النظر الفلسطينية فيا يخص الاهداف 
القصوى للعمل الفلسطينى أكثر وأوسع من نقاط الاختللف ., 
وقد آثبت واقع الحياة ذاته » هنا وهناك + أن نقاط الالتقام 
هى التى تتزايد . وكل لقاء فلسطينى - سوفيتى يوجهه 
حسن النية سوف يسهم دون شك فى مزيد من التقارب بين 
وجهتى النظر ٠‏ 

ورابع هذه العوامل ؛ أن اندحار سياسة المزايدتوسقوطها 
:آخل العمل' الفلسطينى . يعنى * وهو قد عنى بالفمل عل 
يزيدا من التمائل بين اهداف كافة القوى التى تعمل فئ هذه 
امرحلةيناجل ازالة العدوان»وكسر شوكةاسرائيل العدوائيقى 
والسوفيات © وكذلك شسعب فلسطين © بين القوى المعنية 
فى هذا المجال ل فيصل حورانى 


10س 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


تقارير الثسهر سس 


وهناك ايضا معنى احساس الدوائر المالية 
الامريكية بأن القارة لم تعد كما كانت دائما فى 
وضع الاسستسلام للاستغلال الاقتتصادى 
الامريكي ٠‏ 

وقى ظل هذا الجو العام » من المد التحررى 
والسسياسى والاجتاعى فى أبريكا اللاتينية » 
يانعكاساته على السياسة الداخلية والخارجية 
لعدد كبير من دول القسارة وحركاتها التحررية 
والجذر الاستعمارى ‏ السياسى والاقتصادى 
بانعكاساته على المصسالح الامريكية الاحتكارية » 
وتقلص النفودٌ السياسى الامريكى تبعا لذلك ... 
فى ظل هذا الجو العام » اتخذت حكومة شسيلى 
الافتراكية قرارها يعسدم اسستحقاق شركات 
النحاس الامريكية المؤممة فى التعويض . فقد 
أصدرت بيانا رسميا ل عن هكتور هوميريس 
المراقب المالى العام للجمهورية ‏ يتضمن قرارا 
بأن أكبره شركتين امريكيتين للنحاس فى شيلى » 
هما : [ اناكوندا و كنيكوت ] » مدينتان لدولة شيلى 
بمبلغ يربو على 78/8 مليون دولار . وقد كان هذا 
الترار ‏ فى يوم ١‏ اكتوبر الماضى . بيثابة 
الضربة القاضية لآمال « التعويض » التى كانت 
تراود احلام الدوائر المالية الامريكية . وقد وصف 
القرار فى واثشستطن بأئه « مخاطرة من الرئيس 
الليندى باثارة غضب الولايات المتحدة » . 


وكانت شركات النحاس الامريكية فى شيلى » 
يعد صدور قرار البرللان الشسيلى بتأميمها » قد 
قدرت قيمة ممتلكاتها بحوالى 6٠١‏ مليون دولار » 
ثم أعلنت حكومة الرئيس الماركسى الليندى » فى 
الاسبوع الاول من شهر اكتوير » ان هذا التقدير 
بمقدار 5 مليون دولار » هى اقيمة 

« أرياح زائدة 4 حصلتها شركات النحاس من 
ثروات شيلى بغير وجه حق خلال المسنواك بن 
6 الئ .15417 . وقد اعتبرت الشركات 
الامريكية هذا القرار ‏ مناورة لحرمائها من 
التعويض » . وسبواء كان قرار حكومة الليندى 
مناورة أو غير ذلك © فمن المؤكد ان هذه الشركات 
قد حقتت طوال السنوات الماضية ارباحا طائلة 
تتجاوز بكثيرن حجم رؤوس أموالها التى استثمرتها 
فى شيلى . وكل الفرق بين الماضى والحاضر » هو 
أن الحسابات» هذه الشركاتكانت فى أيديها هى 
تعبث بها كما تشاء » أما الان فان حسابات هذه 
الشركات ‏ باستثماراتها وأرباحها ‏ قد انتقلت 
الى أيدى الادارة الوطنية بعد التأميم » وأصبح 
من الممكن كشف الطبيعة الاستغلالية العملياتها » 


حتى لقد اتضح ان شركة واحدة منها ؛ هى شركة 
« كينكوت » مدينة لشيلى بما يتجاوز ١١؟‏ ملايين 
دولار ٠‏ 
وليس أدل على انصاف قرارات حكومة شيلى 
مشكلاتات 
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برتخم كل احقيتها فتى الرد على الستين الطويلة 
من استغلال ثروات النحاسسن فى بلادها ‏ اثها 
قررت بالقعل دفع تعويضات معقولة ‏ بالنسبة 
لامكانيات شسيلى الاقتصادية ومتطلبات التنمية 
فيها ‏ لعدد من الشركات كانت قد بدات عملياتها 
فى شمسيلى حديثا جدا » ومنها شركة ا سسيرو 
كوربوريشن » التى تقرر دقع تعويض قيمته 
8 مليون دولار لها » بعد ان تبين أنها غير مدينة 
لدولة شيلى ٠‏ 
ولا شك ان المعركة بين شمسيلى والولايات 
المتحدة لم تنته عند هذا الحد » فالدلائل كلها تشير 
الى أن الحكومة الامريكية قد بدأ ينهار هدوءها 
المصطنع الذى وضعته قناعا على تصرفاتها تجاه 
شسيلى منذ عام كامل » أى منذ انتخاب الرئيس 
الماركسى الليندى رئيسا للجمهورية . وبدات 
البشعة للسياسة الامريكية تتكشيف 
كما سيق أن اوضحنا ‏ فى التهديدات المتتالية 
وفى عبارات الغضب ؛ واكثر من ذلك فى محاولات 
تحريك عناصر المعارضة اليمينية داخل تسيلى » 
فى محاولة لاحراج حكومة الليندى »؛ وهى محاولة 
لم تفلح حتى الان ألا قى احراج المعارضة نفسها » 


. وكشف وجهها أمام جماهير الشعب التى رات 


خلال السنة الماضية اتجاه حكومة الليندى بفين 
تردد الى حماية مصالحها الوطنية ودعم الثورة 
الاجتماعية بخطوات حاسمة ودؤوبة . لقد ادت 
محئاولة الدوائر الامريكية لاستخدام .عنبإصر 
المعارضة فى شيلى ‏ آخر ما ادت س الى احداث 
انشقاق فى صفوف الحزب الديمؤقراطى المسيحى 
حيث اعلن لويز باويا زعيم جناح الشباب فيه ان 
الحزب يعانى من حالة « سيزوفرائيا 4[ فصام ] 
بسيب ادعائه اليسارية » يينما هو يتصرف كحزب 

والواقع ان هزيسة الحزب الديموقسراطى 
١‏ يحى ‏ وهو اكبر الاحزاب التقلبدية 
الاصلاحية فى شيلى ‏ فى انتخابات الرئاسة 
فى ششسهر سيتمير من العسام الماشى » امام الجبفة 
القعبية بزعامة الليندى ؛ قد ادت الى نتيجتين 


متناتضتين : 
الاولى : بروز جناح يسسارى مناهض للزعامة 
اليمينية والسياسة اليمينية المسيطرة على هذا 


الحزب ضد مصالح التغيير الاجتماعى ٠.‏ ' 

والثانية : اندفاع كتل الحزب التثليدية نحو 
المعارضة المستميتة على طول الخط ضد السياسة 
الاشتراكية لحكومة الرئيس الماركسى الليئدى ٠‏ 
وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الانقسام فى اكب 
الاحزاب المعارضة فى شيلى » ازدياد قوة الجبهة 
الشنعبية وحكومة اللبندى » على حين كان أمل 
اليمين فى شيلى معلقا على فسسآلة الاغلبية: التى 
فازت بها فى الانتخابات عام ,٠ 1517/٠‏ 
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وقد اكدت معركة تأميم النحآس فى تشيلى أن 
حكومة الليتدى تتمتع بتأييد وتفويض جماهيرى 
واسع وقوى » لا يقاس اطلاقا بأغلبيتها فى 
البرلمان 4 وائما يقاس بالتفاف جماهير عمال 


0 


سس تقازير: التسهتز سس 


المناجم والفلاحيت والمثقفين الثوريين حولها فى 
نضالها السياسى من أجل الثورة الإجتماعية التى 
تعد المعركة ضد الاحتكارات الامريكية معركتها 
الاساسية والفاصلة ٠‏ 


اه عات اتات إل الا 


يكتب هذه الرسالة من موسسكو الكاتب 
السورى التقدمى ٠‏ سعيد حورانية » وقد 
عرفه قراء الادب العربى الحديث واحدا من 
كتاب القصة السورية القصيرة المجيدين منذ 
صدرت مجموعته الاولى «وفى الناس المسرة» 


٠‏ عاما على ميلاد دوستويفسكى 


بعد كثير من الاهمال والصعت فى العهد 
الستالينى حول كل ما يتعلق بدوستويفسكى حتى 
كان الحصول على رواية من رواياته مهمة صعبة 
تكسى الجليد عن اهتمام واسع بتراثه على نطاق 
الادب والمسرح والفنون ووسائل الاعلام جميعا * 

فبعد « الايله » وهى الروآية التى أعدها دراميا 
مسرح فاختانجوف ء والتى ظلت الرواية الوحيدة 
طوال سنوات طويلة على مسرح سوفيتى ٠‏ اخرجت 
له فى السنة الماضية أريعة اعمال اخرى دفعة 
واحدة فى مسارح العاصمة ومئات غيرها فى 
انحاء الاتحاد السوفيتى ٠‏ فقد أخرج ,احد كبار 
مخرجى الاتحاد السوفيتى زادفاسكىٍ « الجريمة 
والعقاب. على مسرح موسفييت ء وقدم المسرح 
الاكاديمى الفنى ٠‏ مخات » ٠‏ قرية ستيبا نشليكو فو 
و « الاخضلوة كسارامازوف » + ومسرح 
ستانسلافسكي « المراهق » ٠‏ 

وبعد بيرييف الذى أخرج للسيئها « الابله » 
و« الاخفوة كرام ازوف » » اخنرج 
كوليجانوف ٠‏ الجريمة والعقاب » ذلك عدا عشرات 
الاعمال التليفزيونية والاذاعية ٠‏ ويلقى الان كبار 
نقاد الادب فى الاتحاد السوفيتى فى الدار المركزية 
للفنانين محاضرات دورية عن دستويفسكى الكاتب 
الذى ابحر فى روح الانسان وطرح أكبر الاسئلة 
الميتافيزيقية والاجتماعية التى كانت تقلق البشرية 
فى القرن التاسع عشس ٠‏ 

وتخصص اإجلات الادبية كالليتيراتور نايا 
غمازيتا ( المريدة الادبية ) وليتيراتور نايا 
داسيا( روسيا الادبية) وسوفييتسكايا 
ليتراثور! الادب السوفيتى ) وغيرها الى جائب 
الملاحق الادبية للبرافدا والازفستيا دراسسمات 
اسبوعية تتناول جوائب من حياة وأعمسال 
. وقد عقدت الهيئة الادارية لاتحاد الكتاب 
السوفيت اجتماعا مكرسا لذكرى مرور ١5١‏ عاما 
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على ميلاد دوستويفسكى الذى يحتفل به هذا الشهن 
وكانت قد شكلت لجنة اعداد لليوبيل بسرئاسة 
دونستانتين فيدين صاحب ه المدن والاعوام » 
ورئيس الهيئة الادارية لاتحاد الكتاب السوفييت * 
وتم فى الاجتماع بحث القضايا المرتبطة باصدان 
طبعة اكاديمية لمؤلفات دوستويفسكى (.سشيصدر 
الجزء الاول فى العام الحالى ) وباصدان' كتب 
اخرى عنه * 

كما تم فى الاجتماع بحث التدابير الكقيلة 
بصيانة الاماكن الاثرية المرتيطة ياسم 
دوستويقسكى واعادة تنظيم متحفه فى موسكق 
وانشاء متحف له فى ليننجراد ٠‏ وبحثت كذلك 
قضية نشر مؤلفات دوستويفسكى وايصالها الى 
الجماهير الواسعة' بواسطة السيتما والمسرح 
والاذاعة والتليفزيون والصحافة ٠‏ 

وفى ليننجراد تجرى الاستعدادات لاصدار أكملّ 
مجموعة لؤلفات دوستويفسكى وستتالف هذه 
المجموعة من ٠١‏ مجلدا ويقوم باعدادها باحثى 
معهد الادب الروسى لاكاديمية العلسوم 
السوفيتية ( دار بوشكين ) ٠‏ وقد قدم المعهنا 
المجلدات العشرة الاولى من المجموعة الى قسم دان 
النشر ناؤوك ( العلم ) * 

لقد كانت كل المجموعات الصادرة سايقا تستنه 
الى المراجع المنشورة آى مؤلفات الكاتب التى 
نشرت أثناء حياته دون مقابلتها مع المخطوطات 
الاصلية » ومع أن تلك المجموعات تضينت كل 
روايات دوستويفسكى الكبرى فانها لا تعسطى 
القارىء فكرة كاملة عن انتاج الكاتب العبقرى فى 
تنوعه وألوانه المتعددة ٠‏ ولا شك أن من المهم جدا 
مراجعة مخطوطات دوستويفسكى وممسودات 
مؤلقاته ؛ ولذلك لا تستند المجموعة الجديدة الى 
البحث الدؤوب فى الارشيف ومعالجة مخطوطات 


الكاتب ٠‏ 
وسوف تخصص المجموعة ستة مجلدات لنشي 
بم لالاذت 
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ل تقارير التسهر سم 
ا 0 


الضوء 0 الأجواء المعقدة ا 
شخصيات رواياته ” وستنشى مذكرات الكاتب فى 
أريعة مجلدات + وسيحتوى مجلدان آخران على 
مقالاته واستعراضاته وملاحظاته السريعةء, 
وخصص مجلد واحد للمشروعات التى لم يحققها 
الكاتب » وما اعده لمعالجة المواضيع التى كان فى 
نيته تناولها ومع أن اعداد المجموعة لم ينته بعد » 
فقد لقيت اهتماما كبيرا فى العالم كله » فقد تلقت 
دار « بوشكين © فى ليننجراد رسالة من الولايات 


ارتبط مود السينما قى عديد من دول شرق 
أوريا بالمقاوعة الشعبية ضد النازية » وكذلك ارتبط 
مولدها فى الجزائر يحرب التحرينر الكبرى هناك » 
ولحل السيتما العربية الوحيدة التى تولد من خلال 
المقاومة الفلسطينية هى السينما السورية. التى 
.يدآت مرحلة جديدة منذ غلم 6 فى ظل 
المؤسسة العامة للسيثيا . 
فى ذلك للغلم عاد للق ستوريا هده بين نح 
المبعوثين لدراسة السينمانىمعاهد اوريا المختلقة 
وصس قرار بقصى استيراد القيلم الاجنبى على 
المؤسسة فارتفعت ميزانية الموّسسة وأصيحت تملك 
من القوى البشرية ما يجعلها تقدم على تخطيط لعله 
الوحيد من نوعه فى الدول العربية كلها ٠‏ 
جعلت مؤّسسة السينما السورية من القيلم 
القصيى مدرسة المقرجين الجدد من الشياب 6 
تركت لهم :الحرية كاملة فى اختيار الوقت المناسب 
وفى اختيار الشكل المناسب للتعبير عن رؤية كل 
منهم حتى لى كان هذا الشكل شكلا تجريبيا» كما 
تركت لهم الحرية كاملة فى اختيار الوقت المناسب 
للاقدام على اخراج الافلام الروائية بعد الافلام 
القصيرة ٠‏ 5 


ومع. قبيل ال ملح ومروان مؤذن وقيس الزبيدى 
وقاسم حول وهم من جيل الشباب يعمل محمد 
شاهين وخالد حمادة من الجيل السابق الذى كان 
يعمل فى السينيا قيل انشاء المؤسسة عام 11517 

وسوفة اقتص فى هذه الرسالة على الحديث 
عن هؤلاء المخرجين من كلا الجيلين » فهم الذين 
أخرجوا. أهم افلام السينما السورية الناشئةحتى 
الان » ومن ناخية أخرى فكلهم تناول المقاومة 


ساكلم 
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الادبية اصدار مجموعة مؤلفات فيودون 
دوستويفسكى فى آمريكا باللغة الانجليزية فى نفن 
وقت صدورها فى الاتحاد السوفيتى * ووصلت 
نفس الاقتراحات من اليابان والمانيا الاتحادية 
وغيرها من البلدان ٠‏ 

ان الجهد الكبير الذى يقوم به الاستاذ سامى 
الدروبى الذى قطع شوطا بعيدا فى ترجمة الاثار 
الكاملة لفيدور دوستويفسكى عن الطبعة الفرنسية 
لجدير بأن يغتنى بالمجلدات الجديدة التى لم يسبق 
نشرها فى العالم والتى تتناول كما اسلفنا مذكراتة 
وتعليقاته ومشروعاته التى لم يتح له أن 
ينجزها ٠‏ 

سعيد حورانية 


سيما تولد من 
خلال 


المقاومة 


الفلسطيتية والعدوان الاسرائيلى على الوطن 
العربى * 


الافلام القصيرة : 


وتنقسم الافلام القصيرة التى قدمها هؤلاء 
المخرجون الى شوعين : افلام تسجيلية 
قصيرة ١‏ يعيرا عن الوطن » لقيس الزبيدى 1175 
وى« شجرة عيد الميلاد» لمروان مؤذن ٠191م‏ 
وافلام روائية قصيرة « اكليل الوك » 1554 
و « قابالم » ./111 لنبيل المالح و « الزيارة » لقتيس 
الزبيدى 117١‏ و « اليد » 1475 لقاسم حول الى 
جانب الافلام الثلاثة القصيرة بة التى يضمها الفيلم 
الصويل « رجال تحث الشمس » ١91٠‏ » 
وهىد المخاض » لتبيل المالح ىق « اللقام لمروان 
مؤذن و«الميلاد» لمحمد شاهين »وقد فاز هذا الفيلم 
بالجائزة الثانية فى مهرجان قرطاج الدولى بتونس 
عام ./151 ٠‏ 


أما الفيلم 'الروائى الوحيد قهى ه السكين » الذي 
أخرجه خالد حمادة عن قصة ١‏ ما تبقى لكم » 
لغسان كنفانى والذى مثل سوريا 'فى مهرجان 
موسكو الدولى في أغسطس الماضى ' وفى تقديرى 
أن فيلم « بعيدا عن الوطن » الذى أنتجه التليفزيون 
السورى واخرجه قيس الزبيدى هى افضل الافلام 
القصيرة المذكورة » فيه يجرى المخرج مجموعة من 
الاحاديث مع بعض الاطفال الذين يعيشون فى 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين » ومن خلال هذه 
الاحاديث يكشف الزبيدى ببساطة وعمق وجمال 
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عن ابعاد المأساة »كما يكشف فى نفس الوقت عن 
رغبتهم العميقة فى السلام ٠‏ أ بالاحرى فى 
الحياة » فعندما يسالهم ماذا تريدون تجيب 
الغالبية : نريد قلما » وعندما يسألهم أى عمل 
تفضلون عندما تكبرون تكاد تنحصر اجاباتهم بين 
مدرس وطبيب ! 

لقد هاجم بعض النقاد هذا القيلم واعتبروه 
فيليا « انهزاميا » ان لا نرى طفلا واحدأ يقول أريد 
ان أصبح فدائيا » ولا نرى طفلا واحدا يقولاريد 
مدفعا ؛ولكن اجابات الاطفال هى بالفعل اجاباتهم 
كما أدلوا بها فى الواقع » ومن ناحية اخرى فان 
هذه الاجابات تعبر عن أصالة الشعب الفلسطينى 
الذى يريد السلام ويختار الحياة على العكس من 
الشعب « المفبرك » فى اسرائيل الذى يكونافراده 
أرقاما فى مؤسسة عسكرية امبريالية تابعة 
للولايات المتحدة الامريكة * 

وفى «الزيارة » لقيس الزبيدى ايضا يستخدم 
الغنان أشعار محمود درويش وسميح القاسم 
وتوقيق زياد بكتابتها على صور ثابتة فى اطار 
رؤية سينمائية شعرية لرجل يسلم نفسه الى 
الاعداء على الحدود حتى يرى ابنته التى قتلت 
برصاصهم وزوجته الملتاعة فوق جثمان الصغيرة » 
وقد كان الزبيدى بارعا فى كتابة الشعر على 
الشاشة ليجعلا نقر[ه بدلا من أن نسمعه كما فى 
الافلام الكلاسيكية التى تفرض علينا أسلوب هذا 
الممثل آى ذاك فى الالقاء ٠‏ الى جانب أن كتابة 
الشعر جعلت منه جزءا من شريط الصورة ٠‏ 

أما « أكليل الشوك » لنبيل المالح الذىيدور حول 
حياة فتاة فلسطينية من سكان المخيمات فهى فيلم 
ردىء يلجا الى التعقيد الشكلى ليخفى ضحالته 
الفكرية و الفنية » وعلى النقيض منه نجد.« نابالم.» 
الذى يستحدم أسلوب افلام الاعلانات بالمور 


الثابتة : نابالم المبيد البشرى الرائع للأطفال + 
للنساء ٠‏ للشيوخ ‏ الرجل العصرى يسبتعيل 
نابالم ‏ وفى النهاية : نابالم صنع الولايات المتحدة 
الامريكية 1 


وأحدث الافلام السورية القصيرة».اليد » لقاسم 
حول وهو فنانعراقى مثلالزبيدى ‏ وقيهيعبز 
عن احساس الشباب العربى بالاثم تجاه احداث 
سبتمبر 1417١‏ من خلال التعبير عن العالم الداخلى 
لشاب اردنى عش أثناء معارك. عمان .على ذراع 
مقطوعة فى الطريق » قطوال الفيلم نرى هذه 
الذراع تطارده ليله ونهاره » فى يقظته ومنامه » 
. . وفى النهاية يقرر أن يحمل السلاح مع الفدائيين * 
ان « اليد »' روّية سينمائية ناضجة وان شابها 
بعض الافتعال » ومن الواضح أن مخرجها “يميل 
الى السيريالية ويتاثر بأفلام بونويل الاولى .' ؤلعله 
المخرج العربى الوحيد الذى ينض الى هذا الللهيه 
فى التعبير 3 
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نت لطاريز الكسهو بت 


أن « رجال تحت الشمس » هو بلاشك أفضل 
فيلم طويل تناول القضية الفلسطينية حتى الان * 
انه لا يقارن بسلسلة الافلام السورية واللبنانية 
الروائية التى جعلت من المقاومة الفلسطينية 
امتدادا لافلام جيمس بوند» وشوهت العمل 
الفدائى بالسطحية والغباء والجهل ٠‏ 
هى ١‏ المخاض » يقدم نبيل .المالح أفضل أفلامه ٠‏ 
وكذلك مروان مؤذن فى ٠‏ اللقاء » ومحمد شاهين 
فى « الميلاد » ٠‏ فى فيلم نبيل المالح يعبر الفنان عن 
الميللد الجديد للانسأن الفلسطينى من خلال 
المقاومة عن طريق مطاردة طويلة بين رجل وزوجته 
الحامل وبين مجموعة من الجنود الاسرائيئيين 
تنتهى بمولدالطفل فىالظلام وموت أمه » ويواصل 
الاب مسيرته الشاقة حاملا طفله حتى تنقذه 
مجموعة من الفدائيين فى مشهد لايخلو من 
الخطابية وان لم يفسد شاعرية الفيلم العالية ٠‏ ان 
نبيل المالح الذى يقوم لان بمونتاج فيلمه الروائى 
الاول « الفهد » يثبت فى « المخاض » انه فنان 
سينمائى موهوب مستقبله اعظم من ماضيه * 

وفى « اللقاء » يدير مروان مؤذن حوارا مع 
آوربا من خلال لقاء يتم بالصدفة بين فدائى وفتاة 
نرويجية فى الطريق الى زيارة والدها فى 
اسرائيل ٠‏ لقد اختبآ القدائى فى السئيارة التى 
تستقلها الفتاة واضطر الى قتل سائق السيارة 
بعد آن اكتشف وجوده وأطلق عليه النار وآصايه » 
وأثناء مطاردة الفدائى الذى احتجز الفتاة معه 
يدور الحوار » وينتهى النيلم بلقطة ثابتة للفتاة 
وهى تشاهد القوات الاسرائيلية تدمر القرية التى 
لجا اليها الفدائى ٠‏ 

أما فى ١‏ اميلاد » فيعبر محمد شاهين عن العالم 
البورجوازى الصغير فى البلاد العربية المحتلة 
وتمزقه بين الحياة البورجوازية التى يحلم بها 


' وبين المشاركة فى مقاومة الاحتلال » ومن أروع 


المشاهد فى هذا الفيلم المشهد الذى نرى فيه بطلنا 
جالسا فى احدى المقاهى يتابع لعب ٠‏ الطاولة» 
ويفكر فى الفدائيين وقى خلقية شريط الصوت يذيع 
الراديى احدى اغانى ام كلثوم ٠‏ 

آما الفيلم الروائى « السكين » لخاك حمادة فبى 
أقل الافلام التى انتجتها المؤسسة السورية شأنا 
رغم أنه مأخوذ عن قصة جيدة لفسان كنفانى » 
ولمل ٠‏ الفهد » اول اقلام نبيل المالح يعوضنا عنه 
خيرا * 

أن ميلاد سينما سورية جديدة من خلال المقاومة 
الفلسطينية هو بلا شك أهم حدث شهدته السينما 
العربية فى السنوات الخمس الاخيرة ٠‏ ولكن هذه 
السينما اشبه بطفل يختاج الى الرعاية حتى ينمى 
ويتفتح » فبدون هذه الرعاية يذبل سزيعا ثكم 
يموت . 
: سمير فريد 


دككلات 
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ص 
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ليبيا قبيل الاحتلال الايطالى 
١249 (‏ - للوا) 


«أو» طرابلس الغرب فى آخر الغهد العثمانئ 


يتناول هذا الكتاب فترة هامة من تاريثم ليبيا 
الحديث “ تمتد على مدى ثلاثين عاما قبل الغزو 
الايطالى للبلاد عام 1 »؛ وكانت ليبِيًا فى 
هذه الفترة ولاية عثمانية تعرف باسم ولاية 
طرايلس الغرب .. وتبدا هذه الفترة الهامة 
حين آ. ت طرابلس الغرب هى الولاية 
الوحيدة الباتية للدولة العثمانية فى شقشسمال 
أفريقيا بعد أن احتلت فرئسا تونس عام 1841| 
واحتلت بريطانيا مصر عام 141 . 

وقد عاثمشيت طرابلس الغرب هذه الفترة 
كجزء من منطقة الوطن العربى فى صراعه بين 
قوى ثلاث . وكانت هناك أول قوة الدولة 
العثمانية وهى فى صحوة الموت ؛ وكان يحكمها 
السلطان عبد الحكميد الثانىٍ أحد سلاطين فترة 
التنظيمات © وكانت هناك قوة اليقظة العربية 
الصاعدة التى ظهرت بوادرها فى أكثن من جزء 

من الوطن العربى فى مواجهة الحكم العثمانى 
من جهة والخطر الاوربى الجديد الذى يهددها 
من جهة أخرى ٠.‏ وكانت هناك ثالفا قوة 
الاستممار الاوربى الذى تطلع وسفى الى 
السيطرة على الوطن العربى . وقد زادت حدة 
الصراع فى طرابلس بين هذه القوى الثلاث رم 


تآئيف " 


الدكتون أحمد صدقى الدجانى 
نرف ”م 
الناش : 


المطيعة الفنية المديثة 
القاهرة 15/١‏ 


7ل 


الماق واو بود و لوك 
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ومن هنا جاءت أهمية تلك الفترة تى انها 
تعتبر الخلفية لتاريخ ليبيا الحديث فى الستين 
عاما الاخيرة » نجد فيها أصول أحدائه وجذورها 
بالنسبة للقوى الثلاث » فقد دخلت ليبيا منذ عام 
١‏ مرحلة الجهاد ضد الغزو والاحتلال 
الايطالى» وواجه الشعب الغزو الجديد وتيلورت 
النتائج التى ظهرت ملامحها فى هذه الفترة . 
والقارىء يخرج فى النهاية بثلاث نتائج محددة : 
١‏ ان الدولة العثيانية حاولت الوتوف 
فى وجه الخطر الاوربى » ولكنها نتيجة لاثهيارها 
كانت عاجزة تماما عن صده» فتناقضت محاولات 
زح التى قامت بها مع الخلل والفساد قى 
جهاز لحك » وهكذا ازداد التغلفل الاستعمارى 
خلال تلك الفترة » وتحملت الدولة العثيائنية 
مسئولية ذلك ومسئولية عدم تهيئة البلاد كما 
ينبغى لمواجهة الغزو المحتمل , 
؟ دان الخطر الاوربى فى تزايده كان 
سيصل الى الذروة بالغزو والاحتلال والاستعمان 
المباشر للبلاد » وان التنافس الاستعمارى 
لصالح احدى الدول الاوربية على ضوء 
.الظروف المحيظة ؛ وقد كان الحسم فى النهاية 
لصالح ايطاليا ٠‏ 
؟ ان النضال الشعبى دخل مرحلةجديدة 
فى هذه الفترة وبرز فيهما كرد فعل لتحدى 
الخطر الاوربى » وتحدى فساد الحكم العثمانى 
وعجزه » وكان متوقعا أن يتعاظم هذا النضال 
حين يتوجه لصراع الاستعمار الاوربى الغازى . 
تسم المؤلف كتابه ‏ الذى جاء فى .5ع 
صفحة من الحجم الكبير ‏ الى تسعة فصول» 
خصص الاول منْها لالقاء نظرة على جغرافية 
وتاريخ طرابلس الغرب »© والقوى الثلاث التى 
تتصارع فى أرضها » وانتقل فى الفصل الثانى 
الى حكم الوالى أحمد راسم الذى امتد طوال 
النصف الاول من الفترة والذى حفل بأحداث 
هامة » وكان ظاهرة فريدة فى حكم الولاة »وقد 
أوضح أسسلوب الحكم العثمانىفى فترةالتنظيمات 
وفى عهد السلطان عيد الحميد بما فيه من 


الواقهية 
70 3 
سدنفى نْ 0 

كر ا 

سوير كرم 0 

الناشئ : . ل 
المؤسسة المصرية للتاليف ] 
والنشى القاهرة 150١‏ | 
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استبداد وجنوح الى المركزية القشديدة © وبما 
تضمنه من استجابات للتحدى الغربى ومحاولات 
للاصلاح 

وتنول” الفصل الثالث حكم الولاة العثمانيين 
الذين جاعوا بعد احيد داسي وحتى عام! 151 ©» 
وتحدث عن عهد كل وخاصة 
المشير رجب باثسا الذى 0 آثارا طيبة بين 
الناس فى الولاية »؛ ووقف فى وجه الاطماع 
الك . وأعقب هذا الفصل باريعة فصول 
لدراسة أوضاع الولاية الادارية والاجتماعية 
والاقتصادية وحياتها الثقافية . أيا الفصسل 
الثامن » فقد تناول الخطر الاوريى والاطماع 
الاستعمارية فى طرابلس » وبدا بعرض 
الجغرافى الاوربى لليبيا ومكان هذا الكشف من 
حركة الاستعمار . ثم شرح سياسات الدول 
الاوريية والاستعيارية ومساعيها في طرايلس. 
بريطانيا منذ أيام ورانجتون وتركيزها على برقة 
لجوارها لمصر وبعثة الصهيونية لبرقة .وفرنسا 
وتواجدها فى تونس والجزائرن ووسط افريقيا 
وسعيها للتوسع شرقا وثمالا » وايطاليا وقد 

نشأة التفكير الاستعمارى فيها » واهتمامها 

يطرايلس يعد احتلال فرئسا لتونس» وسياستها 
قى التفاوض والتفاهم مع الدول الاوربية ثم 
تحركها الاستعمارى فى 37 

آما الفصل التاسع والاخير » فقد تفاول 
اليقظة والنضال الشعبى فى طرابلس © فابرزا 
صور النضال قبل هذه الفترة ثم قام يعرض 
للتجرية التنظيمية الاولى قىالبلاد 3 وتار ههرك 
0 حميد ومعارضة الاعيان للوالى آ[حيد 

اسم قى طرابلس وللشيخ سليمان البارونى فى 

1 نضاله الاول التى أهلته للقيام بدوره 
التضالى الكبير بعد الغزو الايطالى ؛ وقد 
توصل فى هذا الفصل ألى نتيجة محددة وهى 
أن براعم اليقظة فى ليبيا ظهرت آنذاك ووافقت 
زمنيا ظهور براعم البقظة فى أجزاء آخرى من 
الوطن العربى وخاصة فى السام ومصر تاأكيد؟ 
لمعنى الوجود الواحد للامة العريية الواحدة ٠‏ 


الفن 


كناب سرنى فتكلشتين ‏ الماركس الإمريكسى 
البارز ‏ « الواقعية فى إلفن  »‏ واحد مسن 
أهم المؤلفات الماركسية فى هذا الفرع من 
العلوم الفلسفية » ويمكن اعتبارا امتسدادة 
وتطويرا لبعض الكتب الكلاسيكية فى هذا 
المجال مثل « علاقة الفن بالواقع » للسكاتب 
السوفيتى نينوشيفين » وقبله كتاب بليخانوفة 
« الفن والحياة الاجتماعية » ورسالة بيلينسكى 
« فكرة الفن » ورسالة تشيرنيشنسكى فى 
« لاملاقة الحمالية بين للفن. والواقع » ٠‏ 


كلاه 
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والذى يقدمه فنكلشتين فى كتابه هذا هو 
رؤية ماركسية فى منتصف الخمسينات ومن 
داخل المجتمع الامريكى للعلاقة بين الفن والحياة 
الاجتماعية بالتعبير الشامللهذه الحياة من ناحية 
ومع التطبيق التفصيلى على المجتمع الامريكى 
من ناحية أخص ٠‏ 
والكتاب نثير فى نيويورك عام 1986 ونشر 
فى القاهرة فى الشهر المافى فقط . وقد نقول 
أن تأخر نثره الى هذا .الوقت بالعربية لا يؤثر 
على القيية العلمية للكتاب » ولكننا ينبغى أن 
نقول أنه قد سبقه الى النشر فى الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر (التى أمسدرت الترجمة» 
كتب عديدة فى نفسسى الفرع من العلوم الانسانية 
اقل قيمة بكثير. .ان لم نقل عديمة الفائدة على 
الاطلاق . خاصة اذا أخننا فى اعتبارنا ذلك 
المعنى الواضيح الذى حدده مترجيه مجاهمد 
عبد المنعم مجاهد ( فى مقدمة الترجمة ) فى 
توله « أن المترجم الاشتراكى الديمقراطى الخق 
فى بلادنا مطالب بآن يترجم للناس كتبا من خلال 
هذين المفهومين : الاشتراكية والديمقراطية .٠‏ 
بمعنى أن يكون الكتاب ب المترجم آداة لدفع المجتمع 
وتطوره وترقيه » مع تفتيح الذهن على الفكر 
الانسانى لكى تكون لدينا ارضية كبيرة تصلح 
لنا منطئقا بعد هذا ٠٠٠‏ » 


وفصول الكتاب تعطينا فكرة وافسحة ليس 
عن الاتجاه الفكرى للمؤلف فنكلشتين فحسب ©» 
يل عن منهجه العلمى فى تناول مشككلة علاقة 
رفن بالمجتمع ٠‏ أنه يبدا بفصل عن « ديناميات 
العيل وعلاقتها بالجمال » . وفى هذا الذمسل 
يعطى تفصيلا المعنى الذى قصده ماركس فى 
قوله « أن العمل من حيث هو عملية ‏ هو 
الطبيعة الدائمة والظرف الاشتراطىالذى يقرة 
نفسة على الوجود الانسانى » ٠.‏ ومع ل 
هذا المعنى يفتح المؤلف امامنا معنى المنطق من 
خلال العمل . أى معتى الابداع الفنى كعيل . 
وبايجاز فان هذا الفصل يقدم النظرة « إالمادية 
التاريخية» لاصل'الفن. ومن أهم ما يتعرض له 
قضية علاقة الفنبالحرية. .والحرية هنا مقهومة 
بمعناها العلمى الذىحددته المازكسية بأنه «ليس 
الاستقلال عن القوانين الطبيعية » وانما هو 
معرفة هذه القوانين والامكانية التى تقدمها 
لتجعلها تعمل بطريقة منسقة من أجل غايات 


٠ » محددة‎ 


- لالب 
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ويتناول الفصل التالى فى هذا الكثاب « بزو 
العنصر الانسانى ٠‏ و.دفلتا فى هذا الفصل الى 
انعكاسات الصراعات الطبقية ‏ بعد ظهور 
المجتمع الطبقى بأشكاله المختلفة على الفن » 
على عمليتى الخلق والتذوق » وعلى دور الفن 
الاجتياعى . ذلك أنه كما يقول فنكلثىتين 

- ان كل مجتمع قائم على التطاحنات الطيقية يولك 
بناء فوقيا من الافكارء أىتكونله أيديولوجيا من 
خلائها تؤكد الطبقة الحاكمة حكمها وتدعمه ». 
ويفرد الولف فى هذا الفمسل مكانا و 
ومعالجة تفصيلية للمدلولات الاجتماعية للفن 
المصرى القديم ٠‏ 


وامتدادا لهذه المعالم ٠‏ يتناول فى الفصل 
التالى ( الرابع ) مشكئة علاقة « الفن والدين 
والصراعات الطبقية » . ويعد هذا الفسل 
دراسة فريدة فى الكتابات الماركسية لفنون 
العصورالوسطى وعلاقة الفن خلال تلك الحقبة 
التاريخية الطويلة بالواقع الاجتباعى فيها .. 
ويئبه فنكلشتين فى بداية هذا الفصل الى ضيق 
أفق الثقافة الغربية حين تطلق على العصسورن 
الوسطى تعبير « العصور المظلمة » لانها فى 
هذا تغفل حضارات شعوب الشرق ب مصر 
وأفريقيا والصين والدول الاسلامية . «لقد كان 
العالم البيزنطى والاسلامى هو الذى حافظ على 
أالفن والعلم والفلسفة الاغريقية القديمة عندما 
خيم الظلام على أوروبا » ٠.‏ 


ويعالج فنكلشتين تفصيلا تأثير سيطرة 
الايديولوجية الدينية على المجتمع الاورونى فى 
تلك الحقبة على الفن لا من خلال العلاقة 
التجريدية بين الدين والفن باعتبارهها 
من مكونات البناء الفوقى » بل فى علاقتهيا 
الديالكتيكية بالواقع التاريخى والاجتباعى . 
من خلال حركة الصراع الطبقى فى ظل النظام 
الاقطاعي . 


وينتقل بعد ذلك فى فصل ١‏ الحياة الواقعية 
تصور نفسها »6 الى فن عصر النهضة © ويقدم 
فىهذه المعالجة تقييما ماركسيا واضحا لمجموعة 
من اعظم فنانى عصر النهضة السذى يعتبره 
« أعظم فترات فن الرسم فى تاريخ الفن 
الغربى » »4 جيرتو ومايكلانجاو وثان آيك 
وماساتشيو وليوناردى دافنشى ٠‏ 

0 

ويخرج من عصر النهضة الى معالجة فترة 
«ظهور الامة 4 فى الفصل السادس ‏ وهى 
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فترة بداية سيظرة النظام الرأسمالى © ونتى 
فترة ‏ من الناحية الفنية ‏ شهدت اعيال 
بروغل والجريكو وفيلاسكيز وروبنز ورامبرانت. 
ولعل اهمية هذا الفصل ترجع الى أن الكتب 
التقليدية فى تاريخ الفن » أو حتى فى التاريخ 
الاجتماعى للفن لا تعنى عادة بها » أو هى 
لا تعترف بتميزها كفترة ذات سسمات تاريخية 
واجتماعية بعينة» وبالتالى كفترة فى تاريثخالفن 
لها ملامحها الخاصة . بينها تتضح استاذية 
فنكلشتين فىعرضه لتأثيرات بزوغ ونمو النظام 
الرأسمالى فى أوروبا على المجتمع وفنونه حيث 
تظهر قيم جديدة تماما اقتصادية واجتماعية وفنية 
تترك آثارها على أجيال عديدة بعد ذلك وحتى 
لان . وأهم ما يتئاوله هذا الفصل على وجه 
التحديد مشكلة القومية فى الفن فى بداياتها 
الاولى . وهو يصل بنا الى نتيجة محددة « فى 
كل بلد فى القرن التاسع عشر نجد أن محل 
عظمة الفنان الفرد والكيان الفنى يصبحالتصوير 
الواقمى للحياة القومية » . 


وفى الفصل قبل الاخير بعنوان « التمرد 
والتمرد الزائف يتناول فنكلشتين تأثيرات الثورة 
الفرنسية ويركز تركيزا خاصا على أعمالالفنان 
الاسبانى العظيم جويا باعتباره المعبر عن روح 
هذه الثورة ٠‏ وفى هذا الفصل نجد المعالجة 


الماركسية للاتجاهين الكلاسيكى والرومانتيكي 
فى القن كانعكاس لظروف العصر الاقتصادية 
وصراعاته الاجتباعية ٠‏ وفيه يتعرض لاسساتذة 
الفن فى تلك الفترة سيزان وجوجان وفانجوخ 
ولوثريك » ويصل الى بول كلى وبيكاسو ٠‏ 
ولا شك أن الفصلالاخين فى كتاب فنكلشتين 
بعنوان « الواقعية والصراعات الديمقراطية فى 
الفن الامريكى » هو أهم فصول الكتاب ؛ بل هو 
القصد النهائىمئه . انه يتعرضللسيات المميزة 
للثقافة الامريكية والفن الامريكى والتيارات 
المتصارعة فيها . ويكتسب هذا الفصل أهبية 
اضافية للقارىء العربى لانه يتعرض بالدرامسة 
المنهجية الواضحة لعدد كبيس من الننانين 
المجهولين لنا والذين أسهيوا بدور كبير فى 
النضال ضد أآسوا ظواهر افرختها الرأسمالية 
الامريكية مثل الاضطهاض العنصرى ضد الزنوج 
وانعدام الديمقراطية الحقيقية مع سيطرة رس 
المال الاحتكارى بصورة لم يسيق لها مثيل على 
آقدار الانسان الامريكى . وهو فى النهاية يؤكد 
ايمان فيلسوف الجمالالماركسى بأن الفن ‏ رغم 
كل الظروف ‏ « يستطيع أن يقوم بأكبر دور 
فعسال فى تغيير العالم وباحلال السلام على 
الارض وتطوير الشعب تطويرا لا حدود له م 
ذلك التطوير الذى سيجعل السلام ممكنا ». 
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مناقشة ال موجة الجديدة 
فى الرواية المصرية 


تعليقا على دراسة صسبرى حافظ 
«الموجة. الحديدة فىالرواية المصرية » » 
كتب مصطفى فودة يقول : 
تعرض صبرى حافظ لاعمالى الروائية بالنقد 
فى عدد أغسطس سنة 1917/1 من مجلة الطليعة. 
وكان منهجا جديدا فى التقد . 
فلتد عرننا النقد حديثا ‏ عرضا وتعريقا 
بالعمل الفنى . وعرفناه قديما ايراز محاسن 
العيل الفنى ويساوئه مع اقامة الدليل على 
ذلك . 
أما ما أتى به الناقد من منهج فلم نسمع به 
تقدا من قبل ولا من معد . وان كان يندرج تحت 
شىء » فهو بالنسبة لى على الاقل - باب 
التجريح 
ومن ثساء فلينظر الى | ما ] التى أعادها الناتد 
على اسفى [ ص 8" عدد أغسطس (1989 
الطليعة ] فنقلنى بقدرة قادر من جنس العقتلاء 
الى جنس غير العقلاء ثم» وكان الله يحب الناقدين 
قير أن هناك اساتذة أجلاء راونى من سنوات 
بعدة تسل أن يكون الثاقد ‏ من خلال 
رواياتى طبعا ‏ من جنس العقلاء وتعرضوا 
بالنقد البناء لما كتبت» ومنهم الاسستاذة الدكتورة 
سسهير القلماوى التى كتبت تقديما لروايتى 
[ شمس ووحل ] . 
ولهذا حين ارد على الناقد الجديد لن انهج 
نهجه فاسلكه انا أيضا فى عداد غير العاتلين ولن 
أذهب لاعدد ما فى اعمسالى من حسن أي سوء 


- "اد 
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أو اروح قأعرضها واعرف بها . لانى والعمل 
ععلى متهم عند الناقد الجديد على الاقل . 

ولكنى أدع الحديث بالنسبة لروايتى الاولى 
لتقديم الاستاذة الدكتورة سهير القلماوى اقتبس 
منه.لأمالى فقط ولكن ما على أيضا حيث تقول : 

[ والرواية قمتاز بوصف للحياة فىالريف وفيها 
ولا شك مواطن تتجلى فيها ملكة القصاص التى 
تبشر يكثير فى هذا الميدان ] ٠‏ وتقسول ليضا: 
[ وتمتزج أحداث القصة فى تناسق طبيعى واقعى 
يقحم فيه المؤلف الشرح الصريح احيانا » ولكنه 
فى جبلته بيع متتاسق لايحتاج الى شرح من 
سهولته ويسر تتابعه وان تكن الاحداث غير مدببة 
الهدف فأنها فى مجموعها واضحة الاثر تسير دون 
تعرجات نحوغاية مرسومة. آما الشخصياتتانها 
ايضا واقعية قد رسمت بخطوطها التقريرية 
الرئيسية ليس غير ولكن فيها لمحات طيبة فنية 
تظهر من حين لآخر . 

واسلوب القصة قد التزم الفصحى حتى فى 
الحوار وبدا طبيعيا رغم ذلك لان المؤلف حرص 
على آمانة اصله قدر المستطاع» مما جعل الحوار 
لايفنتد حيويته ٠.‏ والرواية موفقة فى رسسم نمط 
مثالى من الحياة للبطلل قد لانوافق المؤلف على 
تفصيلاتها كلها أو حتى على بعض مظامرها 
ولكننا لانملك الا أن نحسس امانته ومصسدقه 
واخلاصه فى سبيل أن تغلفل الثورة ومبادئها 

فى الريف لتغير من وجه الحياة فى سبيل 
0 الريف وتشرق الششمس على الوحل ٠.‏ 

والزواية [ الفت سنة 1965 ] قد صورت بعض 
ما جاءت قوائين يوليه سنة 111 لاصلاحه بل 
ماجاء أيضا مكيلا لهذه القوانين كمع الاجائب حق 
ملكية الارض الطيبة التى لاتكفى اهلها والتى 
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يحبها أهلها . كما لايمكن أن يحب أنسان أرضّه 
فى أى بلد من يلاد الدنيا ٠.‏ 

انها الارض الطيبة التى عليها يعيش ثلاثة 
أرباع سكان الجمهورية . وهى هى الار ضالطيبة 
التى صنعت تاريخنا وحفزت انطلاقنا وباركت 
صناعتنا وتعاؤنت معنا ولنا فى كل خير يصيبنا ] 
.. ذلك هو رأى الاستاذة الدكتورة سهي 
القلماوى فى روايتى الاولى . واين الناقد الجديد 
صبرى من الاستاذة الدكتورة ! أما عن روايتى 
الاخرى | مائة ساعة فى القمة ] فأكتنى بتوضيح 
بعض الامور من حولها . ذلك 

١‏ انها الم واية اليتيسة التى دافعت عن 
انسان معركة عام 1187 المصرى . 

؟ ‏ انها كانت ثانى قصة على عشر قصص 
فائزة فى مسابقة القصة السينمائية عام 1136 
تحت أشراف رائد القصة العربية استاذنا نجيب 
محفوظ . حقيقة ان اولاد الحلال الذين لا يريدون 
فى حقل السينيا الاهم | والاضيشهم ] لحسوا 
ما فرضوه على انفسهم وما قالوا به من تشجيع 
الى غير ذلك ولم يمنحوا الجائزة المادية الا للاول 
والاول مكرر . الا ان هذا لا يغير من حقيقة كون 
روايتى كانت الثانية ٠‏ 

* ل ولا يستطيع احد أن يشسك'للحظة فى 
نتيجة المسايتة التى فازت فيها روايتى 
لامرين * 

أولهما ': أن المسابقة كانت سرية بمعنى ان 
النسخ التى قدمت للمسابقة لم يذكر عليها اسماء 
المؤلفين ٠‏ : 

وثانيهما : ان لجنة التحكيم كانت تضم ضمن 
من ضمت من نقاد كبار : اثنسان من الدكاتره 
وشاعر اقل ما يقال ؛ أن مابينى وبينهم لم يكن 
عامرا . لما كفك اتعرض بالنقد لما يكتبون ابان 
عضويتى لتحرير مجلتى الثقافة والرسالة '. 


00 
الحرفيون وا ملضانع الصغيرة 
لتشغيل المعادن والسوق السوداء 


ارسل غدد من اصحاب المصائع 


الصغيرة يشكون من الصعوبات التى 

تواجههم بسبب تحكم الوسطاء فى 

توزيغ المواد الاوليسة © وتحديد 
اسعارها ٠‏ 
وجاء فى تسكواهم 5 
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هذه المحلات والورش والمصانع المسقيرة 
عددها يقدر بالالاف وهى تستوعب عشرات الالاف 
من العمال - وتساهم هذه الورش بقدر كبير فى 
الانتاج القومى ولها دور فعال تستهلك الكثير من 
الخامات وتلعب دورا انتاجيا فى عمليسات 
التصنيع وننتج الكثير من السلع الناجحة » قضلا 
عن استيمابيًا لعشرات 0 من الففبال 
واشتراكهم فى الدأمينات الاجتماعية والتزامهم 
بدورهم فى كل التزام وطنى فضلا عن أنهم يكونون 
فى قطاع صناعاتهم دورا كبيرا فعالا ٠‏ وقد 
أسهموا فى رفع مستوى الدخل القومى رقاموا 
بالتصدير وكافحىا وناضلوا من اجل النصر وذلك 
أيمانهم وأيمانا منهم بوطنيتهم وآيمانا منهم بمعركة 
التحرر الوطنى » ألا انه مع الاسف الشنديد » 
تعثرت هذهالورشسوالمصائع والحرفيونوتعرضوا 
الى هزات عنيفة بل نقول الى نكسات ٠‏ 

ف عليهم عدو لا يرحم عدو اشد ضراوة من 
العدو الخارجى ‏ هذا العدو الداخلى هو ( السوق 
السوداء ) هذا العدو المستغل الذىاستغل دماء 
الجديع وامتصها ٠٠‏ وتحول الى اشد انسواع 
الاستغلال واستشرى هذا العدى وزاد ضراوة وزاك 
انصار السوق السوداءفكل مستغل أو نهاز فرص 
اى أنسان انتهازى يتحول الى السوق السوداء 
ويتسلل مع الاسف مرة آخرى يستطيع بماله من 
أموال ان يتسلل ويتمكن ويتحايل ويتلاعب وهرة 
أخرى يتحايلون على القوانين حتى دانت لهم - 
واصبحت السوق السوداء سوقا رهيبة مقامة علنا 
فى كل انحاء التاهرة »فأصبحت الالنيوم تباعفى 
السوق السوداء والنحاس فى السوق السوداء 
وكل شىء فى السوق السوداء » ويكقى اصحاب 
السوق السوداء ان يشتغل سنة أى سنتين ويصبح 
من اغنى الاغنياء وهكذا هى السوق السوداء 
واصبح سعر الالمثيوم يتراوح من 1.٠‏ جنيه الى 
٠‏ جنيه للطن وسعر طن المواسير النحاس 
٠٠‏ جنيه للطن * ومع الاسف تعرضت هذه 
الورش والمصائع الصغيرة والحرقبين الى 
الانقراض فتوقف حاليا من توقف - والباقى فى 
الطريق الى التوقف والباقى يقاوم ٠٠‏ ومع الاسف 
بدانا نصيح ونشكوى ونرسل صوتنا ونطالبٍ 
ونكافح .. فكان جزاؤنا اختفاء الخام وتعرضنا 
الى التوقف ٠١‏ 


ونحن نقول الى متى هذا . ٠‏ ؟ ان شبح البطالة 
والناتة اصبح يهددنا جميعا. . ان الثورة قابتمن 
أجلثا نحن لتحمينا من سيطرة راس المال ولكن 
راس المال المستغل تسلل وبدا يعود مرة اخرى. ٠‏ 
اننا رغم حاجتنا ورغم بطالتنا ورغم عدم حصولنا 
على المواد الخام لم نتخل مطلقا عن اى التزام 
نحو وطئئا ٠٠‏ 

'فنقوم رغم ذلك بدفع اجور العمال ومحاولة 
تشغيلهم وسداد التأمينات الاجتماعات وسداد ما 


-16لاه 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


علينا من الضرائب ولكن الى متى ونح نئن 
ونتوجع ونلهث ان من حقنا ان نطالبكم فور! بعمل 
ندوة عامة لصناع هذه المهن واجتماع المسئولين 
بهم للوصول الى حل شريف عادل ورفع الظلم 
دا 

ان التوزيع الذى يتم اليوم نريده توزيعا عادلا 
ان ات المفوو خا م 0 
للوسطاء وتقخى بذلك الغاء جميع الحصص 


وإعادة تقييمها من جديد على آساس تخطيط عادلٌ 
على اساس علمى مدروس وعلى أن يشترك فى هذه 
اللجان عضوان عن هذه المصانع لنضمن الرقابة 
حتى تحد من تسلل أ تلاعب الانتهازيين ٠٠‏ 

كما يجب حتى نحد من التلاعب ت : 
كل الخامات تسعيرا جبريا » واذا كان هناكنسية 
ربح فالتسعير الجبرى يجرى عملية تهذيب للربح 
وللحد من المتلاعبين ٠‏ 


حول «١‏ اكم دينكم ولى دين » 


لا 18 98 ثاى انتباهى تقد الركتور 
حركة التحرر الوطنى » وعلى وجه ا 


سسيادته ( ... ز 
الدولية » ., 


بطرس بطرس غالىلواقف واتجاهات « الطليعة » حول 
التحديد تناوله لجانب ١‏ الامبريالية » الذى قال فيه 
نستطيع أن نتصور علاقة استعمارية داخل أى معسكر من المعسكرات 


وأود فى البداية أن اوضع بأنى لستماركسيا وانى لا أنتمى الا « للناصرية » فكرة 


ومبدا » اقول هذا حتى لا يتظلسن الدكتور 


انىأدافع عن الطليعة » وائما اناقشى رايا * 


يقول الدكتور اننا « نستطيع أن نتصورعلاقة استعمارية داخل أى معسكر » والذ 
أعرفه جيد! أن : الاميرياليسة » هسى مرحلةالاحتكار بل للها ارلا ٠‏ الفمقية بل اذى 
الراسمالية » وهى بذلك لا توجد الا فىالمعسكر الرثسمالى بقيادة الولايات المتحدة الامريكية 
وهى لها سماتها الخاصة التى تؤدى فى النهاية الى وجود الملاقات الاستعمارية ل 
الاستغلال الاقتصادى ‏ اساسا قيما بينالدول الرأسمالية نفسهاءوفيما بينهاككل وبين 
دول العالم الثالث » الدولالمستعيرة » الناءيةوهذا يؤدى بنا الى أن نقول أن العلاقات 
لاستعمارية لاتوجد الا فى المعسكر الرأسمالىلانها مقومة الاساءك. 


ثانيا * 


لم يحدث أن رأينا علاقة استعمارية ‏ استغلالية ‏ بين دول المعسكن الاششتراكى» 


وحركة التحرر الوطنى» أو مجموعة دول عدم الانحياز . 
ثالثا : أن علاقة المعسكر الاشتراكى بالدول النامية أو حركة التحرن الوطنى وان كان 


اقة غير متكافئة بين 


السد العالى » كما أننا لا يمكن يحال من الاحوال أن 


نتصور: أزمعاهدة الصداقة المضرية السوفيتية تعادل فى النتائج معاهدة سنئة 115 بين 


أردت فى النهاية ان أناقش تلك النقطة منتعليق د . بطرس حتى لا تكون هناك فرصة 


لبعض الاتجاهات لتأخذما سندا لها 


فىدعايتها لتشويه العلاقة بينئا وبين الاتحاد' 


السوفيتى والمعسكرالاشتراكىعامة» وترديدهم أننا خرجنا من تحت سيطرة استعمارية لنقع 


تحت سيطرة استعمارية آأخرى . 


وآخيرا معذرة الى الدكتور بطرس بطرس غالى والى الطليعة من قارىء تجاوز قدره 


باقحام نقسه فى مناقشة وحوان بينهما .٠‏ 


لمك .انهحصو 010500126 
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حسام الدين بهى الدين ريشو 


مدرس بمدرسة كن السودان الابتدائية 
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النص الكامل لكتاب 
الشيخ على عبد الرازق 


: ' 
الأول : 
ميث دالحم في 011 الاسلامو أصولالحكم 
أما الكتاب ود وك ث ٠‏ الخلافة 
فى ال بحث فى الخلا 
الو 


د لالار- 
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أشهد أن لا اله الا الله » ولا 
أعبد الا اياه » ولا أخثى احدا 
سواه . له القوة والعزة » وما 
سواه ضعيف ذليل » وله الحمد 
فى الاوئى والاخرة » وهو حسبى 
ونعم الوكيل . واشهد أن محمدا 
رسول الله » آارسله تساهدا 
ومبشرا ونذيرا » وداعيا الى الله 
باثنه وسراجا منيرا © صلى الله 
وملائكته عليه وسسلموا تسليما 
كثيرا , 


وليت القفاء يمحعاكم مصر 
الشرعية » منذ ثلاث وثلاثينوثلثمائة 
والف هجرية ( 1416 م ) فحفزنى 
ذلك الى البحث عن تاريخ القضاء 
الشرعى* والمقضاء يجميع انواعمفرع 
من فروع الحكومة»وتاريفه يتصل 
بناريخها اتصالا كبيرا » وكذلك 
القضاء الشرعى ركن من اركان 
الحكومة الاسلامية وشضعبة من 
شعبها » قلا بد حينئذ أن يدرس 
تاريخ ذلك القضاء أن يبدا جدراسة 
ركنه الاول » اعنى الحكومة فى 
الاسلام . وآساس كل حيكم فى 
الاسلام هو الخلافة والامامةالمظبى 
على ما يقولون س فكان لا بد 
من بحثها + شرعته فى بحث ذلك 
عله منذ بضع اسنين > ولا أزال 


الكتاب ٠‏ 
الاول 


الخلافة وطبيعتها 


(1) الخلافة لفة ؛ مصدر تخلف فلان 
هلانا اذا تأخن منه ©» واذا جاء خلف 
آخر » واذةا قام مقامه ٠‏ ويقال خلف 
ثلان غلاتا اذا كام بالابر عه 4 لما مه 
واما بعده ‏ قال تعالى ( ولو نثساء 
لجعلنا منكم ملائكة فى الارض يخلفون ). 
والخلانة النياية عن الغير » اما 
المنوب عنه واما لموته واما لعجزه الخ 
والخلائف جمع خلينة » وخلفساء 
أخليف (1) 6 والخليقة السلطان الامش( 

(1) والخلافة فى لسان المسلبين » 


بعد عند مراحل البحث الاولى © 
ولم أظفر بعد الجهد الا بهذه 
الورقات » أقدمها على استحياء » 
الى من يعنيهم ذلك الموضوع ‏ . 
جعلتها تمهيدا للبحث هى تاريخ 
القضاء . وضمنتها جملة ما اهتديت 
اليه فى شان الخلافة ونظرية الحكم 
فى الاسلام . وما أدعى أننى قد 
أحطت فيها بجواتب ذلك البحث » 
ولا أننى استطعت أن اتحامىشيئا 
من الاجمال فى كثير من المواضن 
بل قد أكون اكتفيت أحياناباشارات 
ريما خفيت على صنف من القارئين 
جهتها » وبتلويحات قد تفوتهم 
دلالتها » ويكنايات توشك أن تصير 
علبي الفا ؛ وبمجاز ربماحسيوه 

قيقة » وبحقيقة ريما حسبوها 
٠. 0‏ وانى لارجو - أن أراد 
الله لى مواصلة ذلك البحثكث - 
أتدارك ما أعرف فى هذه الورقات 
من فقص . وآلا فقد تركت بها يين 
يدى الباحثين آثوا عسى أن يجدوا 
فيه شيئا من جدة الرأى »2 فى 
صراحة لا تشوبها مماراة + وعسى 
أن يجدوا فيه أيضا آساسا صالحا 
امن يريد البناء » وأعلاما واضحة 
ريما اهتدى بها السارى الى 
مواطن الحق . 


وترادقها الامامة » هى 2 رياسة عامه 
فى آمو الدين والدنيا نيابة من التبى 
[ صلعم ] » (1) » ويقيرب من ذلك 
قول البيضاوى (2) « الامابة عبارة عن 
خلافنة شخص من الاشخاص للرسول 
عليه السلام فى اقامة القوانين الشرعية 
وحفظ حوزة الملة » على وجه يجياتباعه 
على كانة الامة » (0) + وتوضيح ذلك 
ما قاله ابن خلدون : « والخلافة 
هى حمل الكافة على مقتفى النظر 
الشرعى © قمى الاخروية » 
والدئيوية الراجعة آليها اذ احوالالدئيا 
ترجع كلها عند الشرع الى اعتبارها 

بمصالح الاخرة »© فهى فى الحتيقةخلافة 
عن صاحب الشرع فى حراسة الدين 


أما بعد ٠‏ فان تلك الورقات هى 
ثمرة عمل بذلت له اقصى ما أملك 
من جهد ء وأنفقت فيه سنين كثيرة 
العدد » كانت سنين متواصلة 
الشدائد » متعاقبة الشوافل » 
مشوية بانواع الهم » مترعةكاسها 
بالالم . استطيع العمل فيها يوما 
ائم تصرفنى الحوادث اياما : وأعود 
اليه شهرا ثم أنقطع أعواما » فلا 
غرو أن جاء عملا دون ما أردت له 
من كمال © وما ينيفى له من 
اتقان » بيد أنه على كل حال هو 
أقصى ما وصل اليه بحثى » وغاية 
ما وسعت تفسى ( لا يكلف الله 
نفسا الا وسعها © لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت , ربنا لاتؤاخذنا 
أن نسينا أو أخطانا » ربئا ولا 
تحمل علينا اصرا ما حملته على 
الذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا 
مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر 
النا وارحمنا . أنت مولانا فانصرنا 
على القوم الكافرين ) . 


على عبد الرازق 
المتصورة : فى يوم الاربعاء الموافق 


رمضان سنة *4؟1 هل >أول ابريل 
سنة 1516 م . 


الخلافة والاسلام 


وسياسة الدنيا يه » (5) ٠‏ 
(؟) وبيان ذلك أن الخليقة عنسد. 

يقوم فى منصبه مقام الرسول [صلعم] : 
وقد كان [ صلعم ] فى حياته يتوم على 
أمر ذلك الدين » الذى تلقاه من جائب 
القدس الاعلى » ويتولى تنقيذه والدفاع 
عنه © كبا تولى ابلاغه عن الله تعالى» 
ودعوة الناس اليه . ومندهم أن الله 
جل شبأنه كبا اختار محمدا [ صلعم ] 
الدعوة الحق © وابلاغ شريعته المقدة 
الى الخلق »© قد اختاره أيضا لحنظ ذلك 
الحين » وسياسة الدنيا به (/) » فليا 
لحق (صلعم) بالرفيق الاعلى قام الخلفاء 
من بعده مقامه فى حفظ الدين وسياشة 
الدنيا به ٠‏ 


امسلل ب ب يسبب يبيبح 


1 راجع المفردات فى قريب القرآنئلاصفهانى 

1 القاموس والصحاح وغيرهها 

1 عبد السلام فى حاشيته علىالجوهرة ص 21؟ 
/[1] ناصر الدين ابو سعيد عبد اللهبن عمر بن محمد الشيرازى البيضاوىنوفى سنة 41/ا هل .م 
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|[0] مطالع الانظار على طوائع الانوان 
:1 مقدمة ابن خلدون ص .18 
[/ مقدمة آبن خلدون . ص 1ل 


حلككت 
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()) وسمى القائم بذلك « خليفة 
واماما » فأما تسميته اماما فتشيبها 
بامام الصلاة » فى اتباعه والاقتدام به » 
وآما تسميته خليقة فلكونه يخلف التبى 
فى أمته فيقال خلينة باطلاق © وخليفة 
رسول الله؛واختلف فىتسميتهخلينة الله 
فآجازه بعضهم +٠.‏ ومنع الجمهور منه 
٠‏ وقد نهى ابو بكر عنه لما دعى 
به » وقال لست خلينة الله ولكنىخليفة 
رسول الله [ صلعم ] » (8) ٠‏ 

(ه) فالخليفة عندهم ينزل من آمته 
بمنزلة الرسول [ صلعم ] من المؤمنين» 
لبه عليهم الولاية الميسابة » 
والطاعة التسميامة » والشيلطان 
الشامل ؛ وله حق القيام على دينهم » 
نيتيم فيهم حدوده © ويننذ شرائعه » 
وله بالاولى حت القيام على شئون دنياهم 
أيضا ٠‏ وعليهم أن يحبوه بالكراية كلها 
لانه نائب رسسول الله [ صلعم ] » وليس 
عند السلمين مقام أشرف من مقامرسول 
الله [ صلعم ] © فين سما الى مقاميه 
فقد بلغ الغاية التى لا مجيال فوقهسا 
لمخلوق من البشر ٠‏ هليهم أن يحترموه 
لاضانته الى رسول الله © ولانه القائم 
على دين الله » والمهيمن عليه © والامين 
على حفظه ٠‏ والذين عند المسسلمين 
هو أمز ما يعرئون فى هذا الكون »© 
من ولى أمره فقد ولى أعز شىه فى 
الحياة وأشرفه ٠‏ عليهم أن يسيعوا له 
ويطيعوا « ظاهرا وباطنا » (8) © لان 
طاعة الاثمة من طاعة الله » وعصياتهم 
من هصيان الله (.1) ٠‏ فتصح الامام 
ولزوم طاعته فرص واجب »© وامر لازم» 
ولا ينم ايمان الا به » ولا يثبت اسلام 
الا عليه (11) + وجملة القول انالسلطان 
خليئة رسول الله [ صلعم | »4 وهو 
أيضا حمى (15) الله فى بلاده » وظله 
الممدود على عباده > ومن كان ظل الله 
فى أرضه وخليقة رسول الله [ صلعم ١‏ 
انولايته عابة ومطلتة » كولاية الله 
تعالى وولاية رسوله الكريم » ولا مرو 
حينئذ أن يكون له حق التصرف © فى رقاب 
الناس واموالهم وابضاعيم » 5|) »2 
وآن يكون له وحده الامر والنهى © وبيده 


وحده زمام الامة 6 وتدبيز ما جل من 
شئونها وما صغر © كل ولاية دونه فهى 
مستمدة منه © وكل وظيفة تحته فهى 
مندرجة فى سلطانه » وكل خطة دينيسة 
أو دنيوية فهى متفرعة عزمنصبه «لاشتيال 
متصب الخلافة على الدين والدنيا » (15) 
فكأتها الامام الكبير » والاصل الجاع » 
وهذه كلها متفرعة عنها » وداخلة فيها » 
لعموم نظر الخلافة » وتصرفها فى سائر 
احوال الملة الدينية والدنيوية © وتنفيذ 
احكام الشرع فيها على العموم » (16 
وليس للخليفة شريك فى ولايته » وا 
ولاية على المسلمين »© الا ولاية مستيد 
من مقام الخلافة » ويطريق الوكالة عن 
الخليفة » فممال الدولة الاسلامية وكل 
من يلى شسيئا من أمر المسلمين فى دينهم 
أو دنياهم من وزير أو قاض أو وال أو 
محتسب أو قيرهم © كل أولئك وكلاء 
للسلطان ونواب عنه ٠‏ وهو وحدمصاحب 
الرأى فى اختيارهم وعزلهم » وقىافاضة 
الولاية عليهم » واعطائهم من السلطة 
بالقدر الذى يرى © وقى الحد الذى 

() قد يظهر من تعريفهم للخلافة 
ومن مباحثهم فيها أنهم يعتبرون الخليفسة 
مقيدا فى سلطانه بحدود الشرعلايتخطاها 
وأنه مطالب حتما بآن يسلك باللسلمين 
اسيلا واحدة معينة من بين ثستى السبل. 
عى سبيل وأضحة منقين ليس »ومستقيمة 
من قير عوج ٠‏ قد كشف الشرعالشريف 
عن مبادئها وغاياتها 6 وأقسام فيها 
اباراتها » ومهد مدارجها © واتيبار 
فجاجها » ووضع فيها منازل للسالكين » 
ووحد الخطى للسائرين © فيا كان لاحد 
أن يضل فيها ولا يشقى 4 وما كاناخليفة 
آن يفرط فيها ولا أن يطغى ٠‏ هى سبيل 
الدين الاسلابى الذى آقام محمد [صلعم] 
يوضحها للناس حقبة من الدهر طويلة ٠‏ 
هى السبيل التى حددها كتاب اللهالكريم 
وسنة محيد واجباع السلبين » تعم 
هم يعتبرون الخلينة مقيدا بقيود الشرع» 
ويرون ذلك كافيا فى ضصيطه يوما أن لراد 
أن يجمح © وفى تتويم ميله اذا خيف أن 


يجنح :* وقد ذهب قوم ملهم الى أنالشليقة 
اذا جار أو فجر انعزل عن الخلافة ٠‏ 


(/) وقد هرعوا من اجل ذلك بين 
الخلافة والملك » بأن « الملك الطبيعى 
هو حيل الكافة على مقتفى الفرض 
والشهوة © والسياسى هو حمل الكائة 
على متتضى النظر العقلى فى جلبالمصالح 
الدنيوية ودفع المضار © والخلافة هى 
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى 
الخ » (17) ع ولذلك يقرر ابن خلدون 
أن الخلانة الخالصة كانتت فى المسدر 
الاول الى آخر عهد على « ثم صيار 
الامر الى الملك ©» وبقيت معائىالخلافة , 
بن تحرى الدين ومذاهبه 6 والجرى على 
منهاج الحق » ولم يظهر التغير الا قى 
الوازع الذى كان دينا ثم انقلب مصبية 
وسيفا وهكذا كان الامر لعهد معاوية 
ومروان وابنه عيسد الملك » والصدكر 
الاول من خلفام بتى العباس »© الىالرشيد 
وبعض ولده © ثم ذهبت معاتى الخلافة 
ولم ببق آلا أسيها 6 وصار الامر يلكا 
بحتا وجرت طبيعة التغلب على غايتها » 
واستعملت فى أفراضها »© من التهسرا 
والتتلب فى القهوات واللملاذ » وهكذل 
كان الامر ولد عيد الملك 6 ومن جساء 
بعد الرشيد من بنى العباس »؛ راسم 
الخلافة باقيا نيهم لبقاء عصيية العرب » 
والخلافة وا ملك فى الطورين ملتيس 
بعضهيا ببعفى © ثم ذهب رسم الخلائة 
واثرها يذهاب عصبية المرب وننيياه 
جيلهم » وتلاشى أحوالهم » ويقى الأمن 
ملكا بحدا كبا كان الشآن نئ ملوك العجم 
بالشرق » يديتون بطاعة الخلينة تبركا » 
والملك بجميع القابه ومناحيه لهم وليس 
للخليدة منه قىم الخ » 110) ٠‏ 

() قد كان واجبا عليهم 2 اذ افاضوة 
على الخليفة كل تلك المقوة » ورهموه الى 
ذلك المقام » وخصوه بكل هذا السلطان» 
أن يذكروا النا مصدر طلغ القوة التى 
زعبوها للخليتة » أنى جامته ؟ ومن 
الذى حباه بها » وافاضها عليه 15 .م 
لكنهم اهملوا ذلك البحث ٠‏ شاتهم فى 
أمثاله من مباحث السياسة الاخرىي # 


اك 


[] مقدمة أبن خلدون ص 181١‏ 


[] حاشية الباجورئ على الجوهرة 5990 5 

[.1] روى ذلك عن آبى هريرة رضىالله عنه © راجع العقد الفريد لابن هبدربه جل ١‏ مى ه طبع مطبعة الشيخ 
عثمان عبد الرازق بمصر سنة 2.,؟1 ه- 

العو ايها الناس انما انا سلطان الله فىارضه » أسوسكم بتوفيقه وتصديده 

1 خطبة للمنصور بمكة قال 1 ن ازقه أأسويسكم بتوفيقه وتصسسديد 
وتأييده ا أعمل فيهبمشيئته وارادته وأعطيه ياذنه » مقدجعلتى الله عليه قنلا ان شاء آن يظحني 
فتحنى لاعطائكم وقسم ارزاقكم وان شاءان يقفلنى عليه قغلنى الخ . راجع المقد الفريد ج ؟ هر 1195 * 

(1] طوالع الانوار وشرحه مطالعالانظار ص ٠ 517٠١‏ 

ابن خلدون ص 126 . 

[16] آبن خلدون ص /ا١؟‏ 

7 مقدمة ابن خلدون ص .18 ٠‏ يت 1 

111 راجع [ فصل فىانقلاب الخلافةالى الملك رل ص 51ل وما يعدها مزمقدمة آبن خلدون ٠‏ 


لمه.انهحصو 010500126 أعم. 00154 /حام». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماغخط 6 الت نوع مراع" .]//:ومغاط 


التى قد يكون فيها ثسبه تعرض المقسام 
الخلائة ومحاولة البحث فبه والمناققة . 
على ان الدى يستقرىء عبارات القوم 
المتصله بهدا الموضوع يستطيع أن يأخد 
منها بطريق الاستنتاج أن لليسلمير 
فى دلك مدهبين *: 


() المذهب الاول ان الخليقة يسستيد 
سلطانه من سلطان الله تعالى وقوته من 
قوته . ذلك رأى تحد روحه سارية 
بين عامة العلماء وعامة المسسلمين ايضا 
وكل كلباتهم عن الخلاقة ويباحثهم فيها 
تنحو هذا النحو © وتشير الى هذه 
العقيدة . وقد رآيت فيما نقلنا لك آتفا 
أتهم جعلوا الخليفة ظل الله تعالى » 
وأن ابا جعفر المنصور زهم أنه اتيا 
هو سلطان الله فى ارضه ٠‏ وكدلك 
شاع هذا الراى وتحنث به العلياء 
والشعراء منذ الترون الاولى . نتراهم 
يذ دائما الى أن الله جل ثأنه هو 
الذى يختار الخليفة ويسوق اليه الخلافة» 
على نحو ما ترى فى قوله : 


جاء الخلافة أو كانه له قدرا 
كما أتى ربه موسى على قسدر 
وقول الآخر : 

ولقد اراد الله إذ ولاكها 
من أمة اصلاحها ورشسادها 


وتال النرزدق (4() 4 

هسام (15) خيار الله نكناس والأذى 
يه ينجلى عن كل ارض ظلايها 
واتت لهذا الناسي بعد نبيهم 
سماهء يرجى للمحصول غيمامها 


ولفد كان شيوع هذا الرأى وجريانه 
على الالسته مما سهل هلى الشعراء ان 
يصلوا فى مبالغتهم الى وضع الخلفاء 
ى مواضع العزة التقدسية أو تريبا منها 
حتى قال قائلهم ‏ 1 

ما شنت لا ما شاءت الاقسدار 

ماحكم فانت الواحد القهسار 

وقال طريح (.؟) يمدح الوليد بن 
يزيد (1ك) : 


انت ابن مسلنطح البطاح ولم 
تطرق علمك الحنسى والولج 
طوبى لفرعيك من هنا وهئا 
طوبى لاعراقك التى تشضحج 
الو قلت للسيل دع طريقك والمو 
ج عليه كالهفب يعتلج 
لساخ وارتد أو لكان لسه 
هى سائر الارض عنك منعرج (55) 


وادا انث رجعت الى كثير ميا آلف 
العلماء ؛ خصوما يمد القرن الشايس 
الهجرى ٠‏ وجدتهم اذا ذكروا فى أول 
كتنهم احد الملوك أو السلاطين رقموه 
فوق صف اليثر » ووضعوه غير يعيسد 
من مقام العزة الالهية ٠‏ 
الذلك ما جاه فى خطبة نجم 
القزوينى (17) فى اول « الرسسالة 
الشمسية فى القواعد الطقبة » حيث 
قال : « فاشار الى من سعد بلطف 
الحق ؛ وامتاز. بتأييده من بين كافة 
الخلق » ومال الى جنابه الدائىوالقامى» 
وافلح يمتابعته المطيع والعاصى الخ » + 
وقال شارح تلك الرسالة قطب الدين 
الرازى (26) غى خطية كرهصه : 
5 وخديت به عالى حفرة من خصه الله 


تمالى بالئئنس التدسية »© والرياسة 
الانسية اللائح من غرته الغراء 
ة الابدية ٠‏ النائج من همته 


شرف الحق والدولة والدين ٠‏ رشسيد 
الاسلام ومرشد المسلمين الخ » ٠‏ ويقول 
عبد الحكيم السسيلكوتي (5؟) فى 
حاشيته على الشرح المذكور : 8 جعلته 
عراصة لحضرة من خصه الله تمالى 
بالسلطة الابدية ؛ وايده بالدولة 
السرمدية ... مروج الملسة الحنينية 
البيعاء © مؤسسس قواعد القريعة 
الغراء » ظل الله مى الارضين © غياث 
الاسلام والمسلمين ء عاير بلاد الله » 
خلينة رسول الله » المؤيد بالتأييد والنصر 
الربانى الخ ؛ (1]) ٠‏ وجيلة التول 
ان استبداد الخليفة لسلطانه من الله 
تعالى مدهب جار على الالسنة ؛ فائن 
نين المسلمين ٠‏ 


(.1) وهنساك مذهب ثان قد نزع 
اليه معض العلماء وتحدثوا به ؛ ذلك 
هو أن الخليفة انها يستمد سلطانه من 
الامة . نهى مصدر قوته © وهى التى 
تختاره لهذا المقام . ولعل الحطيئة 59) 
قد نزع ذلك المنزع حين يقول لعسسر بن 
الخطاب : 


آنت الامام الذى من يعد صاحبه 
آلقى اليك مقاليد النهى البشر 
لم يؤثروك بها اذ قتموك لما 
لكن لانفسهم كانت نك الاثسر 
وقد وجدنا دلك المذهب صريحا م 

العلامة الكاسانى (14) فى كتانه البدائع, 

تال (5؟) : « وكل ما يرج به الوكيل 


[14] أبو هراس هيام بن قالب بنصعصعة »© قبل انه تجاوز المائة منسنى عمره وتوفى بالبصرة سنة 1١١١‏ 
وقيل سنة 111 وقيل سنة 115 راجع ديوان الفرزدق طبع المكتبة الاهلية ببيروت 

[)] هشسام بن عبد الملك عاشر الخلفاء الامويين توفى سنة 123 بالرصافةوكان عمره شمسا وغخمسين سنة ©» راجع 
تاريخ آبى الفدا جل ١‏ ص *.؟ » 4. الطبعة الاولى بالمطبعة الحسينية يمصي - 1 

[.] طريح بن اسماعيل المثقفى مدح الوكيد بن يزيد ؛ نم مدح آنا جعفرالتنصور © راجع الاقانى جل 6 ص 6 
وما بعدها طبع مطيمة التقدم بمصر . 

7 هو حادى عشر خلفاه سى أميةفتل سنة 1؟١‏ ه راجع ابا الفداهدوه | ص 5.0 

0 1 من البطاح > اتسعواستوى سطحه »© وتطرق عليك : تطبقعليك وتفطك وتضيق مكانك © يقسال 
طرقت الحادثة دكذا وكذا اذا اتت بامروضيقمعضل © والحني كالعصى جمعهذا كمصا ؛ ما انخفقي من الارض ٠‏ 
والولج كل متسع فى الوادى ٠‏ الواحدقولجة »© ويقال الولجات بين الجبال مثلالرحبات ؛ أى لم نكن بين الحنى والولج 
فبخفى مكاتك » أى لست فى موضعخفى من الحسب ٠‏ والوشيح اصسول السنبت »يقال اعرافكواشجه فى الكرم 
آى نابتة فيه » يعنى انه كريم الابوينمن قريش وثقيف , الاغانى جل 4 ص المع تصرف ٠‏ 

(؟]] نجم الدين عمر بن عنى القزوينىالممروف نالكاتبى ؛ توفى سنة 1417 ها 

1 قطب الدين محمود بن محمدائرازى © توفى سنة 55 هل . 8 

'[5؟] القاقى عبد المكيم السدالكوتىالمتوفى سنة 1.51 ه المدفونبسيالكوت ١‏ ه من كتاب اكتفاء القنوع 
يما هو مطبوع * 

إلهةا ا فى ذلك كله المجبوعةالنى طبعها الشيخ فرج الله زكى الكردىبالمطيعة الامبربه سسية ؟5؟] هم 
وسنة 15.6 5 

آففذا ااي اوس بن مالك » توقى مى حدود الثلاثين للهجرة . ١‏ هم منهوات الوعبات جل ١‏ ص 128 وما بمدها 

[)] ابو بكر بن مسعود بن احمدعلاء الدين ملك العلماه الكاسانى © ماتسنة /08 ودفن بظاهر حلب 1١‏ هل من 
الفوائد البهية فى تراجم الخنفية .. 

51 بدائع جب لا ص 375 
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حن الوكالة يقرج به القافى عن القضاءء. 
.... لا يختلفان الا فى مشىء واحد ») 
وهو أن الموكل اذا مات أو خلع ينعزل 
الوكيل » والخليفة اذا بات أو خلع 
لا تنعزل قضاته وولاته ٠.‏ ووجه الفرق 
أن الوكيل يعبل بولاية الموكل وفىخالص 
حته أيضا » وقد بطلت أهلية الولاية 
فينعزل الوكيل ٠‏ والقاضى لا يعمل بولاية 
الخلينة وفى حقه © بل بولاية المسلمين 
وفى حقوقهم © وائما الخليفة بينزلة 
الرسول عنيم » لهذا لم تلحقه المهسدة 
كالرسول فى سائر العقود » والوكيل 
فى النكاح ٠.‏ واذا كان رسولا كان 
فعله بينزلة فعل عامة المسلمين ©» 
وولايتهم بعد موت الخليفة باقية » فيبتى 
القافى على ولايته ٠‏ وهذا بخلاف العزل» 
فان الخليفة اذا عزل القاضى أو الوالى 
ينعزل بعزله © ولا ينعزل بموتسه » 
لانه لا ينعزل بعببزل الخليفة 
أيفا حقيقية بل يمزل الماية 
لا ذكرنا أن توليته بتولية العامة . 
والعامة ولوه الاستبدال دلالة © لتعلق 

تهم بذلك فكانت ولايته متهم معنى 


فى العزل أيضا . فهو الثرق بين العزل ' 


والموت » ٠‏ ومن أوفى ما وجدئا فى بيان 
هذا المذهب والانتصار له رسالةالخلانة 
وسلطة الامة التى نشرتها حكومة المجلس 
الكبير الوطنى بأتقره ونقلها من التركية 
الى العربية عبد الغنى سنى بك وطبعها 
بمطبعة الهلال ببصر سئة 1765 ه- 
اسنة 1114م ٠‏ 


[11] مثل هذا الخلاف بين المسلمين 
فى مصدر سلطان الخليفة قد ظهر بين 
الاوروبيين وكان له أثر فعلى كبير فى 
تطور التاريخ الاوروبى ٠‏ ويكاد المذهب 
الاول يكون موافقا ا اشتهر بهالنيلسوف 
« هبز »6 )7١(‏ من أن سلطان الملوك 
مقدس وحقهم سماوى ٠‏ وأما المذهب 
الثانى فهو يشبه أن يكون نفس المذهب 
الذى اشتهر به الفيلسوف « لك »6 (81). 
نرجو أن يكون ما سبق كانيا لك فى بيان 
معنى الخلافة عند علماء المسلين » ومعنى 
قولهم : (1[) ١‏ انها رياسة عامة فى 
الدين والدنيا خلافة عن النبى [صلعم] ». 


الباب الثانى : 
6 
حكم الخلافة 
)١(‏ نصب الخلينة عندهم واجب اذا 
تركه المسلمون أثيوا كلهم أجبعون ٠‏ 
يختلفون بينهم فى أن ذلك الوجوبعتلى 
او شرعى © وذلك خلاف لا شأن لنا 
مه هنا » ولكنهم لا يختلفون فى اته 
واجب على كل حال حتى زعم ابن خلدون 
أن ذلك مما اتعقد عليه الاجباع 
قال : (78) 


(؟) ‏ وقد كذ بعقن الناس فقال 
بعدم وجوب هذا النصب رأسا لا بالدقل 
ولا بالشرع منهم الاصم (6؟) من المعتزلة 
وبعض الخواوج (0؟) وغيرهم ٠والواجب‏ 
عند هؤلاه انما هو امضاء أحكام الشرع 
غاذا تواطات الامة على العدل وتتفيذ 
احكام الله تعالى لم يحتج الى أمام 
ولا يجب نصسيه »© وهؤلاء محجسوجون 
بالاجماع © ٠.‏ 


(5) ودليلهم على كلك الوجيوب : 
أولا : اجماع الصحابة والتابعين © لان 
أصحاب رسول الله [ صلعم ] عند وقاته 
بادروا الى بيعة أبى بكر رضى الله عنه 
وتسليم النظر اليه فى أمورهم © وكذا 
مى كل عصر من بعد ذلك © ولم تترك 
الناس فوقى فى عصر من الاعصار » 
واستقر ذلك اجياعا دالا' على وجوب 
نصب الامام »6 ٠‏ (55) ثافيا ؛ أن تصب 
الامام « يتوقف عليه اظهار الشسمائر 
الدينية » وصلاح الرعية » وذلك كالامر 
بالمعروف والنهى عن المتكر 6 اللثين هيا 
غرضان بلا شك ٠٠.‏ ويدون نصب الامام 
لا يمكن القيام يِهما ٠‏ واذا لم يقم يها 
أحد لا تنتظم أمور الرعية » يل يقسوم 
التناهب فيما بينهم مقام التواهب » 
ويكثر الظلم » وتعم القوضى © ولاتفصل 
الخصومات التى هى من ضرورياتالمجتمع 
الانسانى © ولا شك أن ما يتوقف عليه 
القرض فرض » نكان تصب الامام قرضا 
كذلك .... ومثل الامر والنهى غىالتوقف 
على نصب الامام الكليات الست التى. 


تجب المحانظة عليها بالزواجن والحدوة 
التى بينها الشارع لا بغير ذلك ٠والكليات‏ 
الست هى حفظ الدين ٠.٠.‏ وحفظ النفس 
٠٠‏ وحفظ العقل .. وحفظ التسب ٠٠‏ 
وحقظ المال ... وحفظ العرض» (79) 1 م 

(؟) لم نجد قيما مر بنا من مبساحث 
العلماه الذين زعمو! أن اقابة الامام 
غرض من حاول أن يقيم الدليل على 
فرضيته بآية من كتاب الله السكريم م 
ولعيرى لو كان فى الكتاب دليل واحد 
لما تردد العلماء فى التنويه والاشسادة 
به » أو لو كان فى الكتاب الكريم مايشبه 
أن يكون دليلا على وجوب الامامة لوجد 
من أنصار الخلافة المتكلفين»وأنهم لكثير» 
من يحاول أن يتخذ من شمبه الدليل دليلاء, 
ولكن المنصفين من العلماء والمتكلفين 
متهم قد أعجزهم أن يجدوا فى كتاب الله 
تعالى حجة لرايهم فانصرفوا هنه الى 
ما رأيت © من دهوى الاجباع تارة " 
ومن الالتجاء الى اقيسة المنطق واحبسكام 
العقل تارة أخرى ٠‏ 


(5) هنالك بعض آيات من القركآن كنا 
نحسب من الحق علينا أن ثبين لك حقيتة 
معناها » حتى لا يخيل أليك انها تتصل 
بشىء من أمر الامامة مثل قوله تعمالى ‏ 
( 5 : 18 يا أيها الذين آمنوا أطيعولا 
الله واطيعوا الرسول وأولى الامر منكم) 
وتوله تعالى ( 4 : 8م ولو ردوه الى 
الرسول وإلى آولى الامر متهم لعليه 
الذين يستنيطونه منهم ) الخ ٠‏ ولكنا لم 
نجد من يزعم أن يجد فى شىء من لك 
الايات دليلا » ولا من يحاول أن يتيسك 
بها » لذلك لا نريد أن نطيل القول فيها » 
جنيا للغو البحث »© والجهاد مع غير 
خصم . واعلم » على كل حال © ان 
أولى الامر قد حملهم المفسرون فى الاية 
الاولى على (8؟) « أمراء المسلمين فى 
عهد الرسول 1[ صلعم ] وبعده ويندرج 
نيهم الخلقاء والتضاه وأمراء السرية ٠.٠‏ 
وقيل علماء الشرع © لتوله تمالى ‏ 
ولو ردوه الى الرسول والى اولى الام 
منهم لعلمه الذين يستتبطونه منهم »© ٠‏ 
واما أولو الامر فى الاية الثانية نهم 
« كبراء المسحابةالبصراء بالامور»اوالذين 
كانوا يؤمرون منهم »©  )]1(‏ وكيفسط 


لاااللالوسببببستاا 02 


[.؟) تومس هبز [ .8100968 ومطاحظة1 ولد سنة 1544 


راجع كتاب 


.242 ,م زعدومظ ممرومعكظ ممطاعف برط زرطم مدملئط8 غه ورماوتطا وكسعقمط8 ه 
1؟] جن لك | 6تلعمة سطم3ق ولد سبنة ١18+‏ 322-346 .م تادوط 6تصدة 6لا 
1 مقاصد الطالبين لسعد الدبنالتفتازانى 
[]] مقدمة ابن خلدون ص 1941 


[]] حاتم الاصم 


[5؟] واعلم ان الخوارج لم يوجبوانصب الامام لكن طائفة منهم 


حاشبة الكستلانى على العقائد النسفية 
1 مقدمة ابن خلدون ص 151١‏ , 8 8 
[9؟) القول المفيد على الرسالةالمسماة وسيلة العبيد فى علم التوحيدللشيخ محمد بخيت ص ١١‏ 


1 شرح البيضاوى 


الكشاف للزمخشرى 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


الزاهد المشهورالبلفى توفى سسئة 111 ه ابو الفداءج ؟ ص م؟ 
ما رع ع ا اوجبته عند الفتنة وطائفة اخرى عند الامن . ١‏ هم 


ائداه 


6 ال2لوع ماع" .]//:وماط 


كان الامن خالايتان لا ىم بها يصسلح 
دليلا على الخلافة التى يتكلمون فيها ., 
وغاية ما قد يمكن ارهاق الايتينت يه 
أن يقال انها تدلان على أن للمسلمين 
قوما منهم ترجع اليهم الامور ٠‏ وذلك 
معنى أوسع كثيرا وأعم من تلك الخلاقة 
بالمعنى الذى يذكرون © بل ذلك سعنى 
يغايد الاخر ولا يكاد يتصل به ٠‏ واذا 
آردت مزيدا فى هذا البحث مارجع الى 
![ كناب الخلاقة ] للعلامه السيرتومس 
أرتلد (.6) ٠‏ ففى الباب الثائى والثالث 
منه بيان مقنع ٠‏ وقد يكون مما يؤنسك 
فى هذا المقام كلمة ذكرها صاحب المواتف 
بعد أن استدل على وجوب نصب الامام 
باجماع المسليين » قال « فلن قيل 
لابد للاجماع من مستند ©» ولو كان لتقل 
تقلا متواترا لتوقر الدواعيى اليه »© 
قلنا استغنى عن نقله بالاجباع فلا توفر 
اللدواعى »© أو نقول كان مستنده من قبل 
ما لا يمكن نقله من قرائن الاحوال التى 
لا يمكن معرفتها الا بالمشاهدة والعيان » 
من كان قى زمته عليه السلام » (61). 
فهو كما ترى يتول انذلك الاجباع لايعرف 
له مستئد + وما كان ماحب المواقف 
ليلجا الى هذه القولة لو وجد فى كتاب 
الله تعالى ما يصلح له مستند! ٠‏ 


أنه لعجب عجيب أن تأخذ بيدك كتاب 
الله الكريم »© وتراجع النظر قيما بين 
قاتحته وسورة النامن 4 فترى فيه 
تصريف كل مثل » وتقصيل كل ثىم 
من أمر هذا الدين ( ما فرطنا قى الكتاب 
من شىء ) ثم لا تجد فيه ذكرا لتك الايامة 
المامة أو الخيبلافة ٠‏ أن فى كلك 
لمجالا للمقال - 


(1) اليس الترآن وحده هو الذى 
أهيل تلك الخلانة ولم يتصد لها + بل 
السنة . كالقرآن إيضا ٠.‏ قد تركتها ولم 
تتعرض لها . يدلك على هذا انالعلياء 
لم يستطيعوا أن يستدلوا فى هذا البابٍ 
يبتىء من الحديث © ولو وجدوا لهم فى 
الحديث دليلا لقدبوه فى الاستدلال على 
الاجباع »© ولما قال ماحب المواقف ان 
هذا الاجماع مما لم ينقل اله سند - 


) يريد السيد محمسد رشيد رضا 


أن يجد تى]آلسنة دليلاعلى وجوبالخلانة 
انه نكل عن سعد الدين التقتازانى (65) 
فى المقاصد ما استذل به على وجوب 
الاماية » ولم يكن من بين تلك الادلة 
الضرورة شىه من كتاب ألله ولا من سنة 
رسول الله [ صلعم ] ٠‏ ققام السسيد 
رشيد يعترض على السعد »© بأنه « قد 
غفل هو وأمثاله عن الاستدلال عليتصير 
الامام بالاحاديث المحيحة الواردة فى 
التزام جماعة المسلمين أمامهم » وقى 
معضها التصريح بأن من مات وليس فى 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية © وسياتى 
حديث حذيفة المتفق عليه » وفيه قوله 
رص ) له « ترم جيامة المسسليمين 
وامابهم 6 (19) ٠.‏ قبل أن نحدثك فى 
ذلك الاعتراض تلفتك الى أنه يتضسين 
تأبيد ما قلناه لك 6 من أن العلماء لم 
يستدلوا فى هذا الباب يشىء منالحديث ٠‏ 
وليس السيد ركميد بدعا قيما يريد أن 
يحتج به 6 فتد سبقه الى ذلك ابن 
حزم (5)) الظاحرى » بل قد زعم هذا : 
أن القرآن والسنة قد وردا يايجاب الامام 
من ذلك قوله تعالى ( 4 سه 75 أطيعوا 
الله وأطيموا الرسؤل واولى الامر منكم) 
مع أحاديث كثيرة صحاح فى طاعة الاثية 
وايجاثٍ الاماية (64) ٠‏ وأنت اذا تتبعت 
كل ما يريدون الرجوع أليه من أحساديث 
الرسول [ صلعم ) لم تجد فيها كسيثا 
أكثر من أنها ذكرت الاثئمة أو البيعة أو 
الجماعة الخ مثل ما روى « الائبة من 
تريش 6 8 تطزم جباعة المسلمين » 
2١‏ من مات وليمن فى عنقه بيعة فقد مات 
ميتة جاملية. » « من بايع أماما فأعطاه 
صفقة يده وثبرة قلبه نليعطه اناصتطاع 
فان جاء آخر ينازمه فاشريوا عنق 
الاخر » (1؟) ‏ اقتعوا بالذين من بعدى 
أبى بكر وعمر الخ .. الخ »© (7؟) » 
وليس فى ثىء من ذلك كله ما يصلح 
دليلا على ما زعبوه » من أن الشريعة 
اعترفت بوجود الخلاقة أو الامامةالعظمى 
بمعنى النيابة عن النبى 1[ صلعم ] والقيام 
مقامه من المسلبين . لا تريد أن ئناتثهم 
فى صحة الاحاديث التى يسوقونها فى 


جدلا الى انتراض محتها كلها . ثم 
نناتشهم فى المعنى الذى يريده الشسارع 


من كلمات ': ابابة وبيعة وجمامة الخ» 
وقد كانت تحسن مناتشتهم فى ذلك »© 
ليعرقوا أن تلك العيارات وامثالها فى 
سان الشرع » لا ترمى الى شىء منّالمعانى 


يحملوا عليها لغة الاسلام - نتجساوز 
لهم عن كل خلك الابواب من' الجدل » 
نقول ان الاحاديث كلها صحيحة »© نتول 
ان الاتمسة واولى الامر ونحوهيا اذا 
وردت فى لسان الشرع فالمراد به اهل 
الخلاقة ؛واصحاب الامامة العظمى ٠.‏ وان 
البيعة معناها بيعة الخليفة » وأنجبامة 
المسلمين معناها حكومة الخلافةالاسلامية 
الخ ٠‏ نقترض ذلك كله © ونتنؤل كل 
ذلك التنزل » ثم لا نجد فى تلك الاحاديث 
بعد كل ذلك © ما ينهض دليلا لاولئسك 
الذين يتخذون الخلافة عقيدة شرعيسة » 
وحكما من احكام الدين . تكلم غيسى 
ابن مريم عليه السلام عنحكومةالقياصرة 
وأمر بأن يعطى ما لقيصر لقيسر ؛ قبا 
كان هذا اعترافا من عيسى بان الحكومة 
القيصرية من شريعة الله تعالى ؛ ولامبا 
يعترف به دين المسيحية ©» وما كان 
لاحد ممن ينهم لغة البشر فى تخاطيهم 
آن يتخذ من كلية عيسى حجة له علسى 
ذلك ٠.‏ وكل ما جرى فى أحاديث النبى 
عليه الصلاة والسلام من ذكر الامامة 
والخلافة والبيعة الخ لا يدل هلى ثىم 
أكثر مما دل عليه المسيح حينيا ذكر 
بعص الاحكام الشرعية عن حكومة قيصر. 
واذا كان محيحا أن النبى | صلعم ) 
قد آمزنا أن نطيع اماما بايعناه ٠‏ نقد 
آمرنا الله تعالى كثلك أن نفى بعهدنا 
لشرك عاعدناه » وأن نستقيم له ما 
استتام لنا » قما كان ألك دليسلا على 
أن الله تمسائى رضى الشرك ؛ ولا كان 
أمره تعالى بالوفاء للمشركين ممسظزما 
لاترارهم على شركهم ٠‏ او لسئا مأمورين 
شرعا «طاعة اليغاة والعاصين © وتنفية 
أمرهم اذا تقلبوا علينا وكان فىمقالنتهم 
نتنة تخشى »© من غير أن يكون ذلك 
مستازيا شروعية البغى » ولا لجوانا 
الخروج على الحكومة ٠‏ أو لما قسد 
أمرنا شرعا باكرام السائلين » واحتمرام 
الفتراء » والإحمان اليهم » والرحيسة 
بهم » مهل يستطيع ذو مقل أن يقول 
ان ذلك يوجب علبنا تبرما أن نوجد 


اتساب سمب باس سسب | | | إإبب بيب يبي 


03 .1924 زقمم2د0 ومع «مفمعمات مط عه 8امصعق .59 ممسمطد عاق ترط زوامطملتف مض 

[41] المواقف 7 ص 154 

![41] سعد الدين التفتازانى أسمهمسعود بن عمر © وقيل عمر بن مسسعود؛ولد مى تفتازان بلدة بجرايسان سنة 151 
هب وتوفى نتشنة 1/51 بسمرقند . ثم نقلالى سرخس ١‏ هل راجع الفوائد البهيةفى تراجم الحنفية ص «؟١‏ وما بمدها 

11] الخلافسة او الامابة العظمىللسيد محمد رشيد رضا ص ١١‏ . 

[)] أبو محمد على بن أحمد بزسعيد © ولد بقرطبة سئة 584 ونوفيسنة 401 هس نقلا هن ديباجسة كتاب 
الفصل , 

[؟] الفصل فى الملل والزهواءو التحل جب 6 عي إم 

(1؟] قال ابن حزم ان هذا الحديثام يصع ٠‏ ويميذنا آلله من الاحتجاج بمالا يصح . الفصل جل ؟ ص ١8‏ 

1)] ذكرت كل هذه الاحاديث مفرقةفى رسالة الخسلاغة او الامامة العظمىللسيد مهند رشيد رضا © وغاليها مخرج 


ف 1517 . 
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بيننا فقراء ومساكبن . ولقد حدثنا الله 
تعالى عن الرق © وأمرئا ان نفك رقاب 
الارقاء » وامرئا أن تعاملهم بالحسنى » 
وامرنا بكثير غير ذلك فى أن الارقاء » 
نبا دل ذلك على أن الرق مآمور به 
فى الدين »© ولا على أنه مرغوب فيه 
وكثيرا ما ذكر الله تعالى الطلاق » 
والاستدانة ؛ والبيع والرهن »6 وغيرها؛ 
وشرع لها اجكايا قبا ذل ذلك بمجرده 
على أن شيئا منها واجب فى الدين »4 
ولا على أن لها عند الله شأنا خاصا . 
ناذا كان الثبى [ ملعم ] قد ذكر البيعة 
والحكم والحكومة وتكلم عن طاعة الامراء 
وشرع لنا الاحكام فى ذلك فوجه ذلك ما 
قد عرفت وفهمت ٠‏ أما بعد فسان 
دموى الوجوب الشرعى دعوى كديرة ؛ 
وليس كل حديث وان مح بمالحلوازنة 
تلك الدعوى ٠‏ 


الباب الثالث : 


الخلافة من الوجهة 
الاجتماعية 


([) زعموا وقد فاتهم كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله [ صلعم ] » دان 
تواتر اجباع المسلمين فى الصدر الاول» 
بعد وقاة التبى 1[ صلعم ] © على 
امتناع خلو الوقت عن أمام » حتى قال, 
أبو بكر رشى الله عنه فى خطبته المشهورة 
حين وفاته عليه السلام » الا ان محمدا 
قد مات © ولا بد لهذا الدين ممن يقوم 
به » فبادر الكل الى قبوله » وتركوا 
له اهم الاشياء » وهو دفن رسول الله 
[ صلعم ] » ولم يزل الناس على ذلك» 
قى كل عصر الى زمائنا هذا » من نصب 
أمام متبع فى كل عصر © (54) 1 ه . 
نسلم ان الاجماع حجة شرعية © ولانثير 
خلانا فى ذلك مع المخالفين (61) » تم 
تسلم أن الاجماع فى ذاته ممكن (.5) 
الوتوع والثبوت » ولا نقول مع 
القائل (١ه)‏ » ان من أدعى الاجماع نهو 
كاذب . أما دعوى الاجباع فى هذه 


المسألة فلا نجد مساغا لقبولها على أى 
اعبلل + 


ومحال اذا طاليناهم بالدليل أن 
يظنروا يحليل » على أننا مثبتون لك فيها 
يلى أن دعوى الاجماع هنا غير صحيحة 
ولا مسموعة » سواء ارادوا بها اجماع 
المحابة وحدهم؛آم الصحلية والتابعين؛ 
ام علماء المسليين »6 ام المسلمين كلهم » 
معد أن نمهد لهذا تيهيدا ٠‏ 


(1) من الملاحظ البين فى تاريخ الحركة 
الملمية عند المسلمين أن حظ المسلوم 
السياسية فيهم كان بالنسبة لشيرها من 
العلوم الاخرى أسوا حظا » وأن وجودها 
ببنهم كان أضعف وجود © فلسثا تغرف 
لهم مؤلفا فى السياسة ولا مترجما » ولا 
نعرف لهم بحثا فى شىه من أنظية الحكم 
ولا أصول السياسة © اللهم الا تليلا 
لا يقام له وزن ازاء حركتهم العلمية فى 
غير السياسة من الفنون ٠‏ ذلك وقد 
توافرت عندهم الدواعى التى تدفعهم الى 
البحث الدقيق فى علوم السياسة * 
وتظاهرت لديهم الاسباب التى تدهم 


() واتل تلك الاسياب آنهم مع ذكائهم 
النطرى » ونقاطهم العيلى © كاتو! 
مولعين بما عند اليونان من فلسفة وعلمء 
وقد كانت كتب اليونان التى اتكبوا على 
ترجمتها ودرسها كانية فى أن تغريهبيعلم 
السياسة وتحبه اليهم » مان ذلك العلم 
تديم » وقد شسغل كثيرا من قدماءالنلامنة 
اليونانيين وكان له غى فلسفة اليونان » 
دل فى حياتهم » ثمأن خطير ٠‏ 


(ه) وهناك سبب آخر :هم » ذلك آن 
مقام الخلانة الاسلامية كان من الخليفة 
الاول »© ابى بكر الصديق © رفى الله 
لعالى عنه 6 الى يومئا هذا » عرضة 
للخارجين عليه المنكرين له © ولا يكاد 
التاريخ الاسلامى يعرف خليقة الا عليه 
خارج »6 ولا جيلا من الاجيال مفى دون 
أن يشاهد مصرعا من مصارع الخلناء ٠‏ 
نعم ربما كان ذلك غالبا شان الملوك 
فى كل أمة وكل ملة وجيل »© ولكن لانظن 
أن أمة بن الام تضارع المسلمين فى 


ذلك » فان ممارضتهم للخلافة نقسمات 
اذ نشأآت الخلافة نفسها © وبقيت ببقائها 
ولحركة المعارضة هذه تاريخ كبير جدير 
الاعتبار ٠‏ وقد كانت المعارضة أحيأنا 
تخذ لها شكل قوة كبيرة » ذات نظسام 
بين كبا فعل الخوارج فى زمن على بن 
ابى طالب »© وكانت حينا تسير تحت 
ستار الانظلمة الباطنية » كما كان لجماعة 
الاتحاد والترقى مثلا » وكائت تضعف 
احيانا حتى لا يكاد يحس لها وجود © 
وتقوى أحيانا حتى تزلزل غروش الملوك» 
وكانت ريبا سلكت طريق العمل متى 
استطاعت © وربها سارت هلى طريقسة 
الدعوة العلمية أو الديثية على ى 
ظلروفها واحواليا ٠‏ مثل هذه 'الحركة 
كان من كسأنها ان تدفع التائمين بها الى 
البحث فى الحكم © وتخليل ممصادره 
ومذاهبه » ودرس الحكومات وكل مايتصل 
بها ٠‏ وئتد الخلافة وما تتوم هليه » 
الى آخر ما تتكون منه علوم السسمياسة.٠‏ 
لا جرم أن العرب قد كانوا أحق بهسذا 
العلم » وأولى من يواليه ٠‏ 


(1) نما لهم قد وقفوا حيارى أمام 
ذلك العلم »© وارتدوا دون مباحئيسه 
حسيرين ؟ ما لهم اهملوا النظر فى كتاب ٠‏ 
الجمهورية ‏ #أطتاط86 لانلاطون » 
وكتاب السياسة 5011868 الارسطو» 
وهم الذين بلع من اعجايهم بآرسسطو 
أن لقبوه المعلم الاول ؟ وما لهم رضسسولا 
ان يتركوا المسليين فى جهالة مطبقيسة 
يمبادىء السياسة واتواع الحكويات 
عند اليوئان © وهم الذين ارتضوا أن 
بنهجوا بالمسلمين متاهج السريان فى علم 
النحو © وآن يروضوهم برياضة بيديا' 
البندى فى كتاب كليلة ودمنة ؛ بل 
رضوا بآن يمزجوا لهم علوم دينهم بيبا 
فى فلسنة النونان من خير وشر ؛ وايمان 
وكئر ؟ ٠‏ لم يترك علماؤنا أن يهتبواا 
علوم السياسة اهتبامهم بغيرها غفلة 
منهم عن تلك العلوم © ولا جهلا بخطرهاء» 
ولكن السبب فى ذلك هو با نقضه 
علك . 


#) الامل فى الخلاقة عند المسسلمين 
ان تكون طم راجعة الى اختيار اهل 
العقد والحل » (]2) اذ 3 الامامة عقد 


مسمس 1ك 


[) المواقف وشرحه 


7 الاجباع حجة مقطوع بها عندعابة المسلئين » ومن اهل الاهواء من لميجملة حجة مثلابراهيم النظام والقاشاني 
الروافضالخ , كشف الاسرا, 

"وك لاا اش أبنت رادم عم مريم ودف :. ع د بدت 
من أهل الظاهر واحبد بن حنبل مىاحدىالروايتين عنه الى انه لا. اجماع الاللصحابة .. وقال الزيدية والامامية من 
الروافض لا يصح الاجماع الا من عترةالرسول عليه السلام أى قرابته 'ونقل عن مالك رحيهالله انه قال لا أجماع 
الا لاهل المديتة ١ه‏ راجع كتاب مشفالاسرار لعبد العزبز الدخارى على اصولالامامة لفذر الاسلام ابى الحسين على بن 
محمد بن حسينالبزدوى طبع دا القلافةسنة !.؟1 ه.ج ؟ ص 121 ومابعدها ٠‏ 

1] روى ذلك الامام احمد بن حنبل.راجع تاريخ التشريع الاسلامى اؤلفهيحيد الفضرى ص 1١7‏ 

|[01] مقدمة ابن خلدون 
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يحضل باللبايعة: مق آهل الحل والعقسد 
.من اختاروه اماما كلامة بعد التشاور 
بينهم » (58) ٠‏ قد يكون معنى قلك أن 
الخلافة تقوم هند المسلمين على أسساس 
البيعة الاختيارية » وترتكر على رغبة اهل 
العقد والحل من المسلمين ورضاهم » 
وقد يكون من المعقول أن توجد فى الدنيا 
اخلانة على الحد الذى ذكروا » غير 
اننا اذا رجعنا الى الواقع وذقس الامر 
وجدنا أن الخلاقة فى الاسلام لم تردكر 
إلا على أساس القوة الرهيبة » وان 
تلك القوة كانت » آلا فى النادن » قوة 
مادية مسلحة ٠‏ هلم يكن للخليفة مايحوط 
مقامه الا التماح والسيوف 6 والجيشن 
المدجج والبامى الشديد © قبتلك دون 
غبرها يطمثن مركزه ويتم أمره ٠‏ قييد 
يسبهل التردد قى أن الثسلاثة الاول من 
الخلفام الراشدين مثلا شادوا مقامهم على 
أساس القوة المادية » وبنوه على قواعد 
الغلبة والقهر » ولكن أيسسهل الشفك 
فى أن عليا ومعاوية رمى الله تعالى 
هنيما لم يتبوء!ا عرش الخلافة آلا تحت 
ظلال السيف » وعلى أسنة الرمح » 
وكذلك الخلفاء من يعومد الى يومنسا 
ه! ٠‏ وما [04] كان لامير أأؤمنين محمد 
الخايس سلطان قركيا » أن يسكناليوم 
« يلدز » لولا لك الجيوش التى تحرس 
قصره » وتحمى عرثشه »© وتفنى دون 
الدفاع عنه ٠‏ لانشكئيطلتا فى أن الغلبة 
كانت دائما عماد الخلافة » ولا يذكر 
التاريخ لنا خليفة الا اقترن قى اذهائنا 
بتلك الرهبة المسلحة التى تحوطسه » 
والتوة القاهرة التى تظله © والسسيوف 
الصللة التى تذود عته . ولولا أن 
ترتكب صسططا فى القول لعرضئا على 
القارىء سلسلة الخلانة الى وقتنا هذا 
ليرى على كل حلقة من حلقاتها طابع 
لالقهر والغلبة » وليتبين ان ذلك الذى 
يسمى عرشا لايرتفع الا على رؤوس 
البشر » ولا يستقن الا فوق اعناقهم ٠‏ 
وآن ذلك الذى يسمى تاجا لا حياة له 
آلا بها يآخذ من حياة البشر » ولا قوة 
آلا بما يغتال من قوتهم © ولا عظمة له 
ولا كرامة الا بها يسلب من عظمتهم 
وكرامتهم .. كالليل أن طال غَالٌ الصبح 
بالقصر .© وأن بريقه انبا هو من بريق 


السيوف © ولهيب الحروب » قد يلاحظ فى 
بعض سنى التاريخ أن تلك القوةالمسلحة 
التى هى دعابة الخلافة » لا تكون 
اظلاهرة الوجود »؛ محسوبة للعامة » فلا 
كذوذا عما قررنا » فان 
القوة موجودة حتما » وعليها يرتكز مقام 
الخليفة » غير أنه قد يمر تمن لا تستعمل 
قيه تلك القوة » لعدم الحاجسة الى 
انستعمالها »© قادًا طال اختفاؤها عن 
التاس غفلوا عثها » وريما حسبيعضهم 
أآنها لم تكن موجودة ٠‏ ولو كانت غير 
موجودة حقيقة 14 كان الخليقة بعسدها 
وجود « وما الملك الا التغلب والحكم 
بالقهر » كبا قال ابن خلدون (06) ٠‏ 
« ومن كلام أتو شروان قى هييذا الممنى 
بعينه 2 الملك بالجند » وينسب السى 
أرسسطو »© الملك نظام يمضده 
الجند » (05) ٠‏ 


(8) طبيعى أن الملك فى كل أمة لايقوم 
الا على الغلب والقهر . « نان الملك 
منصب شريف ملدوذ » يثشتمل على جميع 
الخيرات الدنيوية ©» والثهوات البدنية» 
والملاذ التفسائية 6 فيقع فيه التنياقس 
قاليا » وقل أن يسلمه أحد لصاحيه الا 
أذا غلب عليه » (إه) © وطبيعى فى 
الامم الاسلامية بنوع خاص أن لا يقوم 
ديهم ملك > الا بحكم الغلب والقهر آيضا. 
نان الاسلام هو الدين الذى لم يكتنبتعليم 
أتباعه قكرة الاخاء والمساواة > وتقينهم 
مذهب أن الناس مواصية كآسنان المشط 
وآن عبيدكم الذين هم ملك يمينكم اخوانكم 
فى الدين » وآن المؤمتين بعضهم أولياء 
بعش ٠‏ لم يكتف الأسلام بتعليم اتياصه 
ذلك المذهب تعليما نظريا مجرد! © ولكنه 
اخ المسلمين يه أخذا عمليا © وأدبهم 
به تأديبا » ومرنهم عليه تموينا » وشرع 
لهم الاحكام قائية على الآخوة والمساواة 
وأجرى عليهم الواقعات » واراهم 
الحادثات » فأحسوا بالاخوة احساسا » 
ولمسوا المساواة لمسا »© ولم يتركهم 
رسولهم الامين [ ملعم ] الا من بعد 
ما طبع قلويبهم على ذلك الدين وأشربها 
ذلك المذهب © ولم تتم دولتهم الا حين 
كان ينادى أحدهم خليقته هوق المتبر © 
لو وجدنا فيك اعوجاجا لتومئاه بسيوفنا 


[؟2]]) الخلافة للسيد محمد رشيد رضاص ؟؟1 ل 58 
إ[05' كتبنا ذلك يوم كانت الخلافةفى, تركيا , وكان الخليفة محمد الخامس؛وقد ذهبت بعد ذلك الخلافة من تركيا " 
وذهب محيد الخايس وغير محمد الخامسمن ااخلفاء © لما ذهبت تلك القوة التىقلنا انها اأساس الخلافة ٠‏ 


6ه المقدية ص 142 


01 مقدمة ابن خلدون ص 8؟ 
|[/51]: مقدمة ابن خلدون ص 1547 
'[54] فى الجزء الثانى من العقدالفريد لابن عبد ربه ص .7 أن معاويقين أبى سفيان © لا اراد اخذ البيعة 
ليزيد » كتب فى سنة شمس وخمسين المسائر الامصار أن يغدوا عليه ع فوفدعليه من كل مصر قوم » فجلس فى 
اصحابه واذن للوفود + فدخلوا عليه »وقد تقدم الى اصحابه ان يقولوا فىيزيد » فتكلم جماعة منهم » ثم قام يزيد 


بن المقفع فقال 
١‏ *ه ملخصا + 
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بن الطبيعى قى آولثك المشلبين الحكين 
يدينون بالحرية رأيا » ويسلكون مذاهبها 
عملا ٠‏ ويأتفون الخضوع الا لله رب 
المالمين » ويناجون ريهم بذلك الاعتقاد 
نى كل يوم سبع عشرة مرة على الاتل » 
نى خمسة أوقاتهم للملاة ٠‏ من الطبيفى 
فى أولئك الاباة الاحرار أن يانفسو1 
الخضوع لرجل منهم أو من غيرهم ذلك 
الخضوع الذى يطالب به الملوك رعيتهم: 
آلا خضوعا للقوة © ونزولا على حكم 
الشيف القاهر . فثلك ما ذكرئا من أن 
الخلانة فى الاسلام لم تزتكر الا على 
اساس القوة الرهيبة » وان تلك القوة 
كانت الا فى النادر قوة مادية مسلحة .. 
ائيه لا يعءئينا كثيسرا ازنصسسرفا 
السر كله فى ذلك . وقد يسكون 
السر هو ما ذكرنا © وربما كانت ثبة 
اسباب اخرى غير ما ذكرنا » وائما الذى 
يعنينا فى هذا المتام هو أن نقبرر لك 
أن ارتكاز الخلافة على القوة حقيقة واقعة 
لا ريب فيها ٠‏ وسيان عندنا بعد ذلك 
أن يكون هذا الواقع المحسوس جاريا 
على تواميس العتل أم لا » وموافئقا 
لاحكام الدين آم لا ٠‏ 
والتهر الا ارممادهها من 
يخرج على مقام الخلافة © أو يعتسدى 
عليه 6 واعداد السيف أن يمس بسوه 
ذلك العرش 6 ويعمل على زلزلة قوائمهم 
وأنت تستطيع أن تدرك مثلا لذلك فى 
تصة البيعة ليزيد » حين قام أحد (4ه) 
الدعاة الى تلك البيعة خطيبا فى الحفل »© 
نأوجق البيان قى بضع كلمات لم قدع 
لذى اربة فى القول جدا ولا هزلا » 
قال : 9 أمير المؤمنين هذا »© وأشمان 
الى معاوية  ١‏ قان هلك فيذا » لم 
وأشار الى يزيد « فين أبى هذا » 
وآشار الى سيقه :. 


(1) كل شىء يؤخد بحد السيف ويحمى 
بحده يكون عزيزا على النقس © لا يهون 
التسامح فيه © ولا التنازل عن شىء منه. 
وناهيك يمقام التيادة والسسلطان قهو 
عزيز على النفنس © حتى ولو جاء من 
غير عمل السيف »© فاذا جاء من طريق 
القوة والعُلب كاتنت النفنس يه اش 
تعلتا » وفى الدفاع عنه اشد تنانيا » 


:. « امير المؤمنين هذا »الى آخر الجملة المذكورة فوق © فقالمعاوية ‏ « اجلس فانك سيد الخطباه » 
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وكانت لخيرتها عليه أكثر من الغيسرة 
على المال والحرم © وولعها نه فوق 
الولع بكل ما فى الدنيا من خيرات وتعم. 


(.() واذا كان فى هذه الحياة الدنيا 
شىء يدقع المرء الى الاستبداد والظلم » 
ويسهل عليه العدوان والبغى » فذلك 
هو مقام الخلافة » وقد رأيت أنه اشبي 
ماتتعلق به النفوس © واهم ما ثغار عليه 
.. واذا اجتمع الحب التالغ والغيرة 
الشديدة © وامدتهما القوة الغالبة » 
قلا ثىم الا العسف »© ولا حكم الا السيف 
دع عنك كل ذلك الحديث الذى تسسوقه 
اليك قواعد عامة » ونظريات مجردة » 
ودونك وقائع التاريخ ثابتة فى لوح 
محنوظ ٠‏ أفهل فير حب الخلاقة والغيرة 
عليها » ووفرة القوة » دهعت يزيد ابن 
معاوية الى استباحة ذلك الدم الذكى 
الشريف »© دم الحسين بن ناطمة بشنت 
رسول الله ( صلعم ] . وهل غير 
تلك العوايل سلطت يزيد بن معاوية على 
عاصية الخلافة الاولى © ينتهك حرمتها» 
وهى مديئة الرسول [ صلعم | ٠‏ وهل 
استحل عبد الملك بن .روان بيت الله 
الحرام ووطىء حياه © ألا حيبا فى 
الخلافة وغيرة عليها » مع تواغر التوة 
له ٠‏ وهل يغير تلك الاسباب مسار 
أبو العباس عند الله بن محمد بن على 
ابن عبد الله بن العباس © سسقاحا » 
وما كاتنت الا دياه المسلمين ؛ وما كان 
بنو أمية آلا من قومه ٠‏ كذلك تناهحر 
بتو العباس أيضا » ويقى سعضهم على 
بعض »© وقعل بنو سبكتكين مثل ذلك © 
وحارب المالح نجم الدين الايوبى أخاه 
العادل ايا يكر بن الكامل » متلعئه 
وسجنهءو امتلاتدولتا المالبك والجراكمة 
بخلع الملوك وقتلهم ٠‏ كل ذلك لم يسكن 
الا أثرا من آثار حب الخلافة والغيسرة 
عليها » ومن وراء الحب والغيرة قوة 
قاهرة + وكذلك القول فى دولة آل 
عثمان (01) ٠‏ 


)١١(‏ الغيرة على الملك تحمل الملك 
على أن يصون عرثسه من كل ثىه قد 
يزلزل أركأنه ؛ أو ينقص من حرمته » 
أو يقلل من قدسيته ؛ لذلك كان طبيعبا 
أن يسستهيل الملك وحشيا سفاحا »* 
وشيطانا ماردا 2 اذا ظافرت بداه بمن 
يحاول الخروج عن طاعته © وتقونس 
كرسيه , وانه لطبيمى كذلك. فى الملك 
أن يكون عدوا لدودا لكل بحث ولو كان 
علميا بتخيل أنه قد بمس قواعد ملكه 
أو يديح من تلقائه ريح الخطر ؛ ولو 
كان بعيدا , من هنا نشا الضغطا ملوكى 
على حرية العلم » واسستبداد الملوك 


بمعاهد التمليم » كلبا وجدوا الى ذلك 
سبيلا » ولا سك أن علم السباسة هو 
من أخطر العلوم على الملك © بمايكشف 
من أنواع الحكم وخصائصه وانظبته 
الى آخره ٠‏ لذلك كان هتما على الملوك 
أن يعادوهوأنيسدوا سبيله علىالناس. 
دلك تأويل ما يلاحظ من قصور النهضة 
الاملامية فى فروع السياسة » وحلسو 
حركة المسلمين العلمية من مباحثها » 
ونكوص العلماء عن التعرض لها » على 
النحو الذى يليق بذكائهم ؛ وعلسى 
النخسو السذى تعرضوا به لبقية 
العلوم ٠‏ 


(11) لسنا عجب والامر ما قد عرفنت» 
من ضعف الحركة العلمية السياسية مند 
المسلمين 6 ولا بن انحطاط ثسآنالسياسة 
»ندهم » ولكن العجب هو أن لا يسوت 
-ينهم ذلك العلم » وأن لا يتضى عليه 
التضاء كله . العجب العجيب هو أن 
يتسرب من خلال ذلك الضغط الخاتئق » 
والقوة المترصدة » والياس المحيط » 
بعض مباحث السياسة فى مجالس العلم» 
وان يعرف ليعض قليل من العلياء » 
رأى فى مسألة سياسية على غير ما 
يهوى الخلفاء ٠.‏ لو وضعنا هذا الكتاب 
كله فئ بيان الضغط الملوكى الاسلامى 
علن. كل غلن ‏ سيقدى © وكدال. حركة 
سياسية © أو نزعة سياسية » لفاق 
هذا الكتاب وأضعافه عن اسستيعاب 
التول فى ذلك © ثم لعجزتا هن بيائه 
على وجه كايل' » مقحسبنا الآن تلك 
الاثشمارة المجملة » وعسى .أن يمر بك 
غرييا يعض مايتصل بهذا البحث © وتعود 
بك الان الى حيث كنا عند قولهم « أن 
الامة قد أجمعت على نصب الايام فكان 
دلك اجماعا دالا على وجوبه » ٠‏ [ وثبت 
عندنا أنالامةبجبلتهاوتنسيلهاقد اشتركت 
الفعل فى كل عصر فى بيعة الاماية 
واعترفت بها » فكان ذلك اجماعاصريحاء 
لو نقل الينا ذلك لانكرنا أن يكون اجباعا 
حشقيا» ولرفضنا أن نستخلص منه حكها 
شرعيا » وان نتخذه حجة فى الدين ٠.‏ 
وقد عرفت من قصسة يزيد كيف كانت 
تؤخذ البيعة. » ويغتصب الاقرار -وانتظر 
قليلا فلدينا مزيد ٠‏ تذكرنا قصة يزيد 
ابن معاوية بقصة فيصل ابن حسين ابن 
على » كان أبوه بن على أحد 
امراء العرب © الذين اتحازوا فىالحرب 
العظبى الى جائب الطفاء » خروجسا 
على الترك » وعلى سلطان الترك خليفة 
المسلمين ©» فقام أولاده فى بلاد العرب 
وفى حوائتها ينصرون جيوثى الحلفاء 
نصرا مبينا » ويخذلون اعداءهم من الثرك 
والالمان وغيرهم © واءتاز فيصل 4 أحد 


اولئك الاولاد » بالزلئى من الانجلب] 
لحسن بلائه فى مساعدتهم © واخلاصه 
غى خديتهم © فعيتوه ملكا على الام ٠.‏ 
ولم يكد يستقر بها حتى هاجميت ملكه 
جيوش الفرئسيين » مولى فيصل هاربا» 
تاركا مملكته وعرشه وغيرهما » حتى 
وصل الى اتجلترا ؛ ومن هئلك حمله 
الاتجليز الى بلاد العراق © ونصسبوه 
عليها ملكا » وقد زعم الانجليز أن اهل 
الحل والعقد من أمة العراق انتخيوا 
فيصلا ليكون ملكا عليهم بالاجباع »اللهم 
الا أن يكون قد خالف فى ذلك ثفن 
قليل لا يعتد بهم » كأولثك الذين دعاهم 
ابن خلدون من قبل بالشواذ ٠‏ ولعبرك 
ما كذب الانجليز »© ناتهم قد عيلوال 
انتخابا » له كل مظاهر الانتخاب الحن 
القانونى 6 واخذوا يومئذ راى السكثيرين 
من أهل . الزعاية مى العراق ؛ فكان 
رايهم أن ينتخبوا فيصلا ملكا عليهم .. 
ولكن مما لا شك عندك فيه أن « هذا يم 
الذى اخذ به خطيب معاوية البيمةليزيد» 
هو عينه « هذا © الذى اخذ به 
الانجليز اجماع العراقيين لاماية فيصل م 
انهل تسمى ذلك اجماعا ! ٠‏ لو ثبت 
الاجباع الذى زعموا لما كان اجيساعا 
يعتد به » فكيف وقد قالت .الخواوج لا 
يجب نصب الأمام أصلا (.6) © وكذلك. 
قال الاصم من المعتزلة » وقال غيسرهم 
أآيضا » كبا سيقت الاشارة اليه .. 
وحسبئا قى هذا المتسام نقما لدموى 
الاجباع أن يثيت مندنا خلاف الاأمم 
والخوارج وغيرهم »؛ وان قالابنظدون 
انهم شواق ٠‏ 


(17) عرقت أن الكتاب الكريم قدتئزه 
عن ذكر الخلافة والاشارة اليها » وكذلك 
السئة النبوية قد اهملتها » وأن الاجباع 
لم ينعقد عليها » أنهل بقى لهم من دليل 
فى الدين قير الكتاب أو السنة أوالاجباع؟ 
نعم بقى لهم دليل آخر لا نعرف غيره » 
هو آخر ما يلجأون اليه ؛ وهو اهون 
ادلتهم وأضعتها ٠‏ : 

قالوا أن الخلائة تتوقف عليها اقابة 
الفعائر الدينية وصلاح الرعبة الخ ٠‏ 

(1!) المعروف الذى ارتضاه علياء 
السياسة انه لا بد لاستقابة الامر فى 
أمة متمدينة » سواء أكانت ذات دين 
ام لا دين لها » وسواء أكانت مسلمة 
أم مسيحبة آم يهودية أم مختلطةالادبان» 
لابد لامة منظية مهما كسان معتقدها » 
ويههيا كان جنسها ولونها 
ولسائها » من حكوبة تاشر ثشئوئها » 
وتقوم سفسط الامر فبها ؛ قد تختلف 
اشكال الحكوية واوصافها بير دستورية 
واستبدادية » ويين جمهورية وبولشيفية 


اذ آذك 


(0] راجع فى هذا البحث ايضاكتاب الخلافة للسير اربولد * 


(1] المواقف ص 685 
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وغيد ذلك ٠‏ قذ يتنارّع علماء الشيآسة 
اقى تفضيل نوع من الحكوية على نوع 
آخرا٠‏ ولكنا لانعرف لاح.د منهم ولا من 
غيرهم نزاعا قى أن أمة من الامم لا بد 
لها من نوع ما من أنواع الحكم ٠‏ ولهم 
على ذلك آدلة ليس من فرضنا هنا أن 
نعرض لها » نليس ذلك يبميوضعها » 
على أننا لا نك فى أن ذلك الرأى فى 
جمئته محيح » وأن الناس لا يصلحون 
قوضى لاسراة لهم » ولعل أيا بكر رى 
الله تعالى عنه . انما كان يشبر الى 
ذلك الرآى حينبا قال فى خطبته التى 
سيقت الاشارة اليها « لا بد لهذا الدين 
من يتوم يه © ولعل الكتلب السكريم 
ينحو ذلك المأهب أحيانا » قال تعالى 
فى سورة الزخرفٍ ) املو 


درجات » ليتخذ بعضهم يعضا سخريا » 
ورحية ربك خير مها يجبعون ) ٠‏ وقال 
تعالى فى سورة المائدة ( وليحكم أهل 
الاتجيل مما أنزل الله قيه » ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاستونم 
وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدتا لما 
مين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه » 
قاحكم بينهم بببا أتزل الله ولا تتبع 
أهواءهم عبا جاءك من الحق » لكل 
جعلتا منكم شرعة ومنهاجا 6 ولو شاء 
الله لجملكم أمة واحدة © ولكن لييبلوكم 
قى ما آتاكم فاستبقوا الخيدات © الى 
الله مرجعكم جميعا فينيئكم يما كنتم 
كيه تخظدون ٠‏ وآن العكم بيتهم يبا انل 
الله » ولا تتبع إهواءهم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك » 
غان تولوا هاهلم انما يريد الله أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم » وان كثيرا من 
فقناس لفاصتوت ٠‏ أفحكم الجاطلية يون 
ومن احسن من الله حكيا لقوم يوتنون ٠‏ 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليموده 
والنمارى أولياء »؛ بعضهم اوليباء 
بعض © ومن يتولهم منكم فأنه منهم » أن 
الله لا يهدى التوم الظالمين ٠‏ الخ ) ». 

(15) يمكن حينئذ أن يقال بحقا ان 
المسلبين» اذ؟ اعتبرتاهم جماعة متفصلين 
وحدهم » كانوا. كفيرهم من أمم العالم 
كله » محتاجين الى حكومة تضبط أمورهم» 
وترعى ثسمئونهم ٠‏ أن يكن النقهاء ارادوا 
بالامامة والخلافة ذلك الذى يريده علماء 
السياسة بالحكومة كان صحيحا مايقولون 

من أن اقابة الشعائن الدينية » وصلاح 
الرعية © يتوتفان على الخلافة » بمعثى 
الحكومة » فى أى صورة كانت الحكومة» 
ومن أى نوع » مطلتة أن مقيدة » هردية 
أو جمهورية » استبدادية أو دستورية 
أو شورية » ديمتراطية أو اشتراكية أو 
بلشفية . لا ينتج لهم الدليل ابعد من 


ذلك 0« أمآ آن أرادوآ بالخلائة ذلك 
النوع الخاص من الحكم الذى يعرفون 


ندليلهم أقصر من دعواهم ©» وحجتهم غير 
اناهضة :م 


0) الواقع المحسوس الذى يؤيده 
العقل » ويشهد به التاريخ قديما وحديثا 
أن شعائر الله تعالى ومظاهر كيئنه 
الكريم لا تتوقف على ذلك النوع من 
الحكومة الذى يسميه الفتهاء خلافة ., 
ولا على اولئك الذين يلقيهم الناس 
خلغاء ٠‏ والواقع أيضا أن صلاحالمسلمين 
فى دنياهم لا يتوقف على شىءه من كلك. 
فليس بنا من حاجة الى تلك الخلافة 
لامور ديننا ولا لامور دنيانا ٠‏ ولو شئنا 
لقلنا أكثر من ذلك . فانما كانت الخلافة 
ولم تزل نكبة على الاسلام وعلىالمملمين 
وينبوع شر وفساد »6 وريما بسطنا لك 
قلك بعد © آيا الان فحسبتا أن نكشف 
لك عن الواقع المحسوس لتؤمن بأن 
ديننا غنى عن تلك الخلانة النقهية » 
ودنيانا كذلك ٠‏ 


(19) علمت مما نقلنا لك عن اين 
خلدون « أنه قد ذهب رسم الخلافةوأثرها 
يذهاب عصبية العرب »© وفئاء جيلهم » 
وتلاثى أحوالهم » ويقى الامر ملكا 
بحتا -٠٠‏ وليس للخليفة منه شىء »> 
أفهل علمت أن شيئا من ذلك قد صدع 
أركان الدين » واضاع مصلحةالمسلمين» 
على وجه كان يمكن للخلافة أن تتلاقاه 
الو وجدت ٠‏ منذة منتصق القرن الثالث. 
الهجرى أخئت الخلافة الاسلامية تنقص 
من أطرافها » حتى لم تعد تتجاوز 
ما بين لابتى دائرة ضيقة حول بقداد 
« وصارت (11) خراسان وما وراء النهر 
لابن سامان وذربته من بعده » وبلاد 
البحرين للترامطة 6 واليمن لابن طباطبا» 
وآصقهان وفارس الينى بويه » والبحرين 
وعمان لفرع مت عائلة القرامطة » قد 
أسس فيها دولة مستلة ... والاهوان 
وواسط لمعز الدولة » وحلب لسسيف 
الحولة ؛ وبصر لاحمد بن طولون © ومن 
بعده للملوك الذين تغلبوا عليهاوامتلكوها 
واستتلوا بأحكايها » كالاخشيديين 
والقاطييين والايوبيين والمماليك وغيرهم» 
حصل ذلك قما كانالدين ايايئد فى بغداد 
مقر الخلانة خيرا منه قى غيرها من البلاد 
التى انسلخت عن الخلافة © ولا كانت 
شعائره أظهر » ولا كان شأنه أاكبر » 
ولا كانت الدئيا فى بغداد أحسن »© ولا 
شآن الرهية أصلح ٠‏ 


)١4(‏ هوت الخلافة عن بقداد » تى 
منتصف القرن السابع الهجرى © حين 
هاجمها التتر » وقتلوا الخليفة العباسى 


اللستعصم بالله * وقتلوا معه أطله 
وأكابر دولته « وبقى (11) الاسلام ثلاث 
سنوات بدون خليفة 6 ٠.‏ 


(11) وكان الملك فى مصر يومئذ للظاهن 
بيبرس »© ولامر ما أخذ ذلك الداهية 
بين مصارع العباسيين » حتى اعثره 
الحظ برجل © زعموا أنه من فلول الخلافة 
العباسية » ومن أنقاض بيتها » اوكذلك 
أراده الظاهر أن يكون »© قأنئكماً منه 
بيتا للخلافة فى مصر © يأخذ الظلاهر 
بجميع مفاتيحه واغلاقه » واتخذ مياكل 
سماها خلفاء المسلمين 6 وحمل المسلمين 
على أن يدينوا لجلالتهم »؛ وفى يديه 
وحده أزمة تلك الهياكل ©» وتصريف 
حركاتهم وسكناتهم © واطرافالسنتهم » 
ثم كانت تلك سنة الملوك الجراكسة 
غى مصر بعد الظاهر » الى أن اخ 
الخلافة الملوك العثمانيون سنة 17ة ه . 
هل كان فى شىء من مصلحة المسلمين 
الدينهم أو دنياهم تلك التماثيل الشلاء » 
التى كان يقيمها ملوك مصر ويلقبونها 
خلقاء » بل تلك الاصنام يحركونها » 


. والحيوانات يسخرونها 5 ثم ما بال تلك 


البلاد الاسلامية الواسعة غير مصر التى 
نزعت عنها ربتة الخلافة » وأنسكرت 
سلطاتها » وعاشت وما زال يعيش 
كثير منها يعيدا عن ظل الخلفاء » وعن 
الخضوع الوثنى لجلالهم الدينى المزعومة 
آرايت شعائر الدين قيها دون غيسرها 
أعملت 6 وشئون الرعية عطلت © أم 
هل اظليت دنياهم ا سقط عتها كوكب 
الخلاقة)وهل جنتهم رحمة الارضوالسماء 
لما بان عنهم الخلقاء ؟ كلا . 
باتوا قما بكت الدنيا للصرعهم 
ولا تعطلت الاعياد والجسع 
(10) معاذ الله »© لا بريد الله جل 
شائه لهذا الدين » الذى كتل له النقاء 
أن يجعل هزه وذله منوطين بنوع من 
الحكومة ©» ولا يصنف من الامراء . ولا 
يريد الله جل شأنه لعباده المسسلمين 
أن يكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلانة» 
ولا تحت رحمة الخلفاء . الله جل شيآئه 
آحفظ لدينه » وارحم بعياده ٠‏ 


عسى أن يكون فيما أسلفنا مقنع لك 
بان تلك التى دموها الخلافة أو الامامة 
العظمى لم تكن ثسيئا قام على اسساس 
من الدين القويم » او العقل السليم » 
وبأن ما زعموا أن يكون برهاتا لها 
هو اذا نظرت وجدته غير برهان ٠‏ ولعل 
من حقتك عليئا أن تسأل الان من راينا 
الخاص فى الخلافة وفى منششثها ٠‏ وان 
علينا أن تأخذ بك في بيان ذلك مستمدين 
مث الله جل فاته حسن الممونة والهدى 
والتوفيق *٠‏ 


111] تاريخ الخلفاء » ترجم من اللغةالفرنساوية يقلم نخله بك صالح شفواتص 54 وما بعدها م 


15 تاريخ الخلفاء صٍ لآلا .»ا 
دكوات 
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الكتاب 
الثانى 


'11] لاحظنا اذ كنا نبحث عن تاريخ 
القفاء زمن النبى ( صلعم ) © أن حالا 
التضاء فى ذلك الوقت لا يخلو من غموض 
وابهام يصعب معهما البحث © ولا يكاد 
يتيسر معهما الوصول الى رأى ناضج » 
يتره العلم » وتطيب به نفس الباحث ٠‏ 
لا فك فى أن القضاء بمعنى الحكم 
لى المنازعات وفضها » كان موجودا فى 
زين التبى [ صلعم ] » كبا كان موجودا 
عند العرب وغيرهم 6 قبل أن يجىء 
الاسلام . وقد رقعت الى 2 

[ اعم 1 خسومات فتقى فههل! * 
( صلعم ) (18) « أنكم تختصيور يت الى 
ولعل يعضكم ألحن بحجته من بعش » 
من قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله © 
نائيا أقطع له قطعة من النار » فلا 
يأخذها » ٠‏ وفى التاريخ الصحيح ثىء 
من قضائه عليه السلام فيما كان يرقع 
اليه » ولكنا اذا اردنا أن نستنبط ثسيئًا 
من نظامه [ صلعم ] فى القضاء تجد 
أن استنباط شىء من ذلك قير يسير » 
بل غير ممكن » لان الذى نقل الينا من 
أحاديث القضاء النبوى لا يبلغ أنيعطيك 
بينة الذلك القضاء ولا لما كان 

له من نظام » ان كان له نظام ٠‏ 


أحدا غيره القضاء أم لا ٠‏ هنالك ثلاثة 

من الصحابة يندع عدر النطاء 0 
ولى القضاء فى زمن رسول الله [صلعم] ٠‏ 
قال بعضهم (16) : « وقد قلد رسول 
الله [ صلعم ] التضاء لعبر بن الخطاب» 


وعلى بن أبى طالب ©» ومعاذ بن جيل 
رضى الله عنهم » ١‏ ه ٠‏ وينيفى أن 
يضاف اليهم أبو موسى الاشعرى رضى 
الله عنهب!» فقد كان فى عيله » علبى 
با يظهزر 4 نظيرا لمعاذ بن جبل 
صواء يسواء ٠‏ 

() ما أن عمر رضى الله عنهم 
تتلد التضاء فى زمن النبى [ صلغم ] » 
فرواية غريبة من الجهة التاريغية » 
ويظهر انها انيا أخثت بطريق 
الاستنتاج (10) »6 ففى مسنن الترمذى * 
أن عثمان قال لعبد الله بن عير : اذسبا 
فاقض بين الناس ٠‏ قال : أو تعافينى 
يا أمير المؤمنين » قال : وما تكره من 
ذلك وقد كان أبوك يتضى ؟ قال : ان 
أبى كان يتضى فان أشكل عليه شىم 
سأل رسول الله [ صلعم ] » قان أشمكل 
على رسول الله [ صلعم ] سال جبريل. 
وائى لا أجد من أساله . الخ 6 ٠‏ 
(؟) وآمنا على ين أبى طالب » رغى 
الله عنه » ققد بعثه رسول الله 
[ صلعم ] » الى اليمن » وهو شاب » 
ليقظى بينهم +٠٠‏ وروى أيو داود » 
رحمه الله تعالى » عن على بن آبى 
طالب »© رغى الله تعالى عنه » قال 
بعثنى رسول الله [ صلعم ] © الى اليين 
قاضيا » وآنا حديث السن ؛ ولا علم لى. 
بالقضاء وقال : أن الله سيهدى قلبك » 
ويئبت لسانك »© قاذا جلس بين يديك 
الخصمان فلا تقضين حتى تمسمع من 
الاخر » كبا سيعت من الاول 6 قائه 
أحرى أن يتبين لك التضاء . قال : 
غما زلت قاضيا » وما شككت فى قضاء 
بعداا٠‏ كذا ذكره لبو عمرؤ 
فى الاستيعاب . وقال أيضا : قال 
زسول الله [ صلعم ] فى أصذخابه : 
« أقضاهم على بن أبى طالب © أه. 
والذى قى البخارى [ 5" ] فيما يتصل 


بهذا الموضوع © أن رسول الله [صلعم] 
بعث خالد بن الوليد الى البمن قبلحجة 


الوداع » مع جماعة من المحابة »4 


ن عبدالبر' 


الحكقومة والاسلام 


ويعك عليا بعد ذلك مكقنه ليتبضالخيس 
وقدم على من اليمن بسعايته الى مكة» 
والنبى ( صسلعم ) بها . ونظل على 
ابن برهان الدين الحلبى (10) ان رسول 
الله [ صلعم ] » بعث عليا كرم الله 
وجهه فى سرية الى اليمن » فأسلبت 
هيدان كلها فى يوم واحد »© فكتببذلك 
الى رسول الله [ صلعم ] © فليا راى 


الى الاشلام ٠‏ وهذه هىالسرية الاولى : ؛, 
والسرية الثانية. بعث فيها رسول الله ١‏ 
[ صلعم ] عليا 6 كرم الله وجهه الى . 
بلاد مذحج من أرض اليمن فى ثلاثمائة 
فارس © ففغزاهم ٠٠‏ وجمع الفتائم ٠ ٠٠‏ 
ثم رجع على كرم الله وجهه ؛ فوافى 
النبى [ صلعم ] ببكة »6 قدمها لحجة ٠‏ 
الوداع ٠‏ الخ ٠٠‏ 

[5] « وآما معاذ بن جبل [18] ققد ' 
بعئه رسول الله [ صلعم ] قاقيا 
الى الجند من آليين 6 يعلم الثساس 
التركن > وشرائع الامسلام » ويقضى ** 
بينهم وجل له فيض السددقات ين 
العمال © الذين باليين 6 وذلك عاممتح 
مكة قى السنئة الثاينة من الهجرة » 
والجند » بفتح الجيم والنون معا » يلدة 
« باليين 6 .. وقال البخارى 15/1 ] فى 
هذا الموضوع : يعث رسول الله 
[ صلعم ] أبا موسى ومعاذ بن جبل الى 
أليين © قال ويعث كل واحسد منهيا 
على مخلاف © واليين مخلافان “ثم 
تال يسرا ولا تمسرا » وبشرا 3 


أنه كال لمعا ه جبل ,5 انك مستاتى * 
قوما من أهل التكتاب © قاذا جئتهم 
غادعهم الى أن يشهدوا أن لا اله الا 
الله ؛ وأن محيدذا رسول اللسه.» 
تال فان.هبم أطناموا لك بتلك 
فأخبرهم ان الله :قد فزض عليهم خيس ٠‏ 
صلوات قى كل يوم وليلة ‏ » ان هم 
أطاعوا لك بثلك © نأخبرهم أن اللم 


(1) البخارى فى كثاب الشهاداتص .19 جِ ؟ . 
[5] هو رماعه بك رافع فى كتابهنهاية الايجاز فى سيرة ساكن الحجازص 44 نقلا عن كتاب تخريج الدلالات 


السيعية 


(10) نهاية الايجاز ص 4154 , 

(15) راجع الجزء الخابس ص +14 118 بعث على بن ابى طالب عليهالسلام وخالد بن الوليد رضئ الله عنه 
الى اليمن قبل حجة 'الوداع ‏ صحيعالبخارى . : 

(10) راجع السيرة الطبية جح ؟ صلا؟؟ - 1518 


(مه) نهابة الايجاز 


الة) صحيح البخارى ج م ص 1اات 111 .م 
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لمه. اندحو © 2ه ه0105 


قد تركتح عليهم هدتة نؤكة من أغنيائهم 
فترد على قترائهم »؛ ان هم اطاعوا 
لك بذلك ناياك وكرائم ايوالهم ؛واتق 
دعوة المظلوم قانه ليس بينها وبين الله 
حجاب ٠‏ ويترب من هذا رواية السيد 
أحمد زينى دحلان فىالسيرة النيوية (.97) 
قال : « بعث صلى الله عليه وسلم 
أبا موسى الاشعرى ومعاد بن جبلرضى 
الله عنهيا الى اليمن قبل حجة الوداع» 
فى السنة الماشرة 6 وقيل قى التاسمعة 
٠.‏ وقيل عام النتح سئة ثمان » وكل 
واحد منبما على مخلاف © وكان جهة 
معاذ العليا صوب عدن »4 وكان من 
حمله الجند ٠‏ وكانت جهة أبى موسى 
السنلى » آهء [91] وأخشرج أحيسد 
وأبو داود والترمذى وغيرهم © من 
حديث الحارس بث عمرو » ابن اخى 
المغيرة بن شسعبة 6 قال حدثنا ناس من 
أصحاب معاذ عن معاذ » قال لمحا 
بعثه النبى [ ملعم ] الى اليين قال : 
كيف تقفى أذا عرش الك اتضاء ؟ خال: 
أقنى بكتاب الله » قال |: فان لم تجد 
نمى كتاب الله 5 قال : فبسئة رسول 
الله » قال ؛ قان لم تجد فى سنة 
رسول الله ولا فى كتاب الله ؟ قال : 
اجتهد رأبى ولا آلو ٠‏ ثال : فضرب 
رسول الله [ صلعم ] صدره وقال 2 
الحمد لله الذى وفقق رسول رسول الله 
كنا يرشياه رسول الله ب أده 


[5] تلك الروايات المخظفسة التى 
قصصنا عليك نموذجا منها » تريك كيف 
يسموغ لنا أن نستئتج ماقلناه لك تبل» 
من أنه الانتبسر الاحاطة بشىء كثير من 
آأحوال التضاء قى زمن التبى [صلعم] 
وها ذافن ريه عد لفقت 
الروايات عن حادثة واحدة بعينها . 
قيعثك على الى ا 
تولية للقضاء » ويروى الاخر أنه كان 
لتبض الخيس من الزكاة © ومعاذ ابن 
جبل كذلك !6 ذهب الى اليمن قاضيا فى 
رأى »© وفازيا تمى رأى 6 ومعلبا تمى 
راى ٠‏ ونفلصاحب السيرة النبوية[؟09 
. خلانا فى أن معاذا كان واليا أو قاضيا 
« فقال ابن عبد البر انه كان قاضياء 
وتال الفسائى أنه كان آميرا علىالمال» 
وحديث ابن ميمون فيه التصريح بأنه كان 
أميدا على الصلاة م وهذا يرجح انه 
كان واليا به 6 أه م 


[9] وآن البحك العميق قيما كانعليه 
التناء زمن التبى [ صلعم ] ؛ واطالة 
التفكير فى ذلك » وحسن التفهم لما 
وصل اليتا يتصلا بهذا الموضسبوع من 
الاحاديث والاخبار » كل أولئك يدنعنا 
الى البحث بوجه عام فى نظام الحكومة 
الاسلامية » أيام النبى [ ملعم ع » 
وفى كيئية تدبير ذلك الملك الاسلامى »© 
أن ساغ لنا بحق أن تسبى مانتجالله 
النبيه من البلاد دولة وملكا ٠‏ ذلك بأئنا 
وجدنا عند البحث فى نظام القضاء فى 
عصر النبوة أن غير القضاه أيضا من 
اعمال الحكومات ووظائفها الاساسية لم 
يكن فى أيام الرسالة موجودا هلىوجه 
واضح لا لبس فيه » حتى يستطيعياحث 
منصف أن يذهب الى أن النبى [صلعم) 
الم يعبن فى البلاد التى فتحها الله له 
ولاة مثلا لادارة ثمئوتها » وتدبيراحوالها 
وضبط الامر فيها ٠‏ وما يروى مزكلك 
فكله عيارة عن توليته أميرا علىالجيثى» 
أى عاملا على المال » أو آمابا للملاة » 
أو معلما للقرآن ©؛ أو داعيا الى كلمة 
الاسلام » ولم يكن شىء من ذلكيطردا» 
وائما كان يحصل لوتت محدود ؛ كما 
ترى فيمن كان يستعملهم [ صلعم ] على 
البعوث والسرايا » أو يستخكلنهم على 
المدينة اذ! خرج للغزو ٠‏ اذا نحن 
تجاوزنا عمل القضاء والولاية الىقيرهما 
من الاعبال »6 التى لايكيل معئى الدولة 
الا.بها » كالعمالات التى تتصل بالاموال 
ومصارتها « المالية 6 وحراسة الاننس 
والاموال « البوليس » وفير ذلك ميا 
لاتقوم بدونه أقل الحكومات واعرقها قى 
البساطة © غمن اللؤكد أننا لاتجد فيما 
وصل الينا من ذلك عن زمن الرسالة 
قيئا واضحا يمكننا ونحن متتثنعسون 
ومطمئنون » أن تقول انه كان نظسام 
الحكومة النبوية ٠‏ 


[4] ومما قد يستأئس به فى هذا 
الموضوع » اننا لاحظنا أن عامة 
المؤلنين »؛ من رواة الاخبار يعنون فى 
الغالب » اذا ترجموا لخليقة من الخلفاء 
أو ملك من الملوك © بذكر عماله من 
ولاة وتواد وتضاة الخ وينردون لعبحثا 
خاصا » يدل على أنهم عرفوا تماماتيمة 
ذلك البحث من الجهة العلمية »© 'قصرقوا 
من الجهد فيه والعناية يه مايناسبه » 
ولكنهم فى تاريخ النبى [ صلعم ] » 
أن عالجوا ذلك بالبحث رايتهم يزجون 


الحدثة فيمبعترا عَيرمقسق »ويكوضون 
غمار ذلك البحث على نسق لا يمائل 
طريقتهم فى بحث بقية العصور مارأينا 
مؤرخًا فشذ عزذلك» اللهم الا ماستنقله 
لكبعدمن رفاعه بكراقع الطهطاوى77[1] 
فى كتابه نهاية الايجاز فى سيرة شاكن 
الحجاز © نقلا عن صاحب كتاب تخريج 
الدلالات السبعية . 


[] كلما أبعنا تفكيرا فى حالالقضاء 
زمن النبى [ صلعم ] وفى حال قير 
التضاء أيضا » من أعبال الحكم » 
وأنواع الولاية » وجدنا ابهابا فىالبحث 
يتزايد » وخناء فى الامر يثنتد ٠‏ ثم 
لاتزال حير الذكر تنتلنا من لبس الي 
البس © وتردنا من بحث الى بحث » 
الى أن ينتهى النظر بنا الى غاية ذلك 
المجال الشتبه الحائر ٠‏ وأذا نحن ازاء 
عويصة أخرى هىكدرى تلكم المعضلات» 
وهى منشا مالقينا من حيرة واضطراب 
هى الاصل ويا عداها فروع » وهى 
الام وما عداها تبع ٠‏ ظك مشكلة اذا 
وقق العقل لحلها فتد هانت من بعدها 
المشاكل © وائجلى كل لبس وابهام ٠.‏ 
اننا لنتترب بك الى هذه المشكلة ونحن 
ثقدم رجلا ونؤخر أخرى ©» أما أولا 1 
فلان حلها مسير »© ومزالق الفكر فيها 
كثيرة ٠‏ وما لم يكن عون من اللهتمالى 
ل ماي 1 ان 2 
الصواب فيها . وأما ثانيا : فلان 
المغامرة فى بحث هذا الموضوع قد 
تكون مثارا لغارة يشب نارها أولئك 
الذين لايعرفون الدين الا صورة جامدة» 
لبس للعقل ان يحوم حولها © ولا للرأى 
أن يتثاولها ٠‏ ولكنا نستعين الله تمالى 
ونرجو مته جل ثشأنه حسن التوفيق » 
عسى أن نكشف لك ما قمض »© ونفتح 
عليك مااستغلق © ونصل بك الى الحق 
آبلج الوجه » واضمح الغرة » ان قاء 
الله 6 فاعلم ان المسألة الان هى أن 
التبى [ صلعم ) كان صاحب دولة 
سياسية ورئيس حكومة كيا كان ربول 
دعوة دينية ,وزعيم وحدة ديئية آم لا 1 


الياب الثانى 0 
الرسالة والدكم 


١‏ ل لايهولئك البحث فى أن الرسول” 
« ملعم » كان ملكا أم لا ؛ ولا تحسين 


سس سح س2 


(,/) الطبوعة على هامش السيرةالحلبية جٍ 1 ص 40 14 
(1/) منقول من ١‏ كتاب ارشادالفحول الى تحفيق الحق مزعلمالاصولللشوكانى ص 188 .وقال اللؤلف المحم 
ابن على محمد التسوكانى المتوفى سنةه ه11 ه )عن هذا الحديث : ان الكلامفى اسناده بطول . وقد قيل انه مما 


تلقى بالقبول - 


(1) راجع السيرة النبوية لتحلانالمطبوعة على هامش السيرة الحلبيقص 4م ج؟ . 


(/) رقاعه ب 


بن بدوى بن على بزمدمد بن رافع . ويتصل نسبه بمحمدالياقر ؛ بن على ذين العابدين 


سنة .115 هس ل من كتاب اكتفاءالتنوع . 


دخقكاءكت 
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إن ذلك البح كن طن قى الدين قد 
يخشى شره على ايمان الباحث » 
الاير » أن قطنت اليه » أهون من أن 
يخرج مؤمنا من حظيرة الايمان © يله 
أهون من أن يزحزح المتقتى عن حظيرة 
التتوى + وانما قد يبدو لك الامر خطيرا 
لانه يتصل بمقام النبوة »© ويرتبط بمركز 
الرسول « صلعم © »© ولكنه على ذلك 
لابسس فى الحقيقة شيئا من جوهرالدين» 
ولا أركان الاسلام » وربما كان ذلك 
البحث جديدا فى الأسلام لم يتنساوله 
المسلمون من قبل على وجه صريح »* 
ولم يستقر للعلماء فيه رأى واضح > 
واذا فليس بدما فى الدين © ولاشذوذا 
عن مذاهب المسلمين ©» أن يذهب باحث 
الى أن النبى « صلعم » كان رسسولا 
وملكا » وليس بدعا ولا شسذوذا أن 
يخالف فى ذلكمخالف © فثلك ب 4 
عن دائرة العقائد الدينية التى تعسارف 
العلماء بحثها » واستقر كهم فيهامذهب» 
وهو أدظل فى ياب البحث العلمى مثه 
فى باب الدين » فاقدم ولا تخف :» أتك 
من الامنين * 


؟ ‏ أنت تلم أن الرسالة فين 
املك » وانه ليس بينهما شىء مزالتلازم 
بوجه من الوجوه © وان الرسالة مقام 
واالك مقام آخر © غكم من ملك ليس 
نبيا ولا رسولا » وكم لله جل شأنه 
من وسل لم يكونوا ملوكا . يل انآكثرزة 
من عرفنا من الرسل انبا كانوا رسلا 
فحسب 6 ولقد كان عيسى بن مريم عليه 
السلام رسول الدعوة المسيحية »وزعيم 
المسيحيين »6 وكان مع هذا يدهو الى 
الاذعان لقيصر » ويؤمن بسلطاته .وهو 
الذى أرسل ببن أتباعه تلك السكلمة 
البالغة [ 1/6 ] « أعطوا مالتيصر لقيصى 
وما لله لله » ٠‏ وكان يوسف بنيعقوب 
عليه السلام » عابلا من العيال » قى 
دولة الريان بن الوليد » فرعون مصر. 
ومن بعده كان عابلا لتابوس بن 
مصعب [ 70 ] ٠‏ ولا ثعرف فى تاريخ 
الرسل من جيع الله له بين الرسالة 
والملك الا قليلا ٠.‏ فبل كازمحمد [صلعم] 
مين جمع الله له بين الرسالة والملك* 
أم كان رسولا غير ملك 5 


م ل لأنتزقة الاحذ مح آلعلماء زآي) 
مريحا فى ذلك البحث»ولانجد مزتعرض 
اللكلام نيه » بحسبماأتيح لنا ٠‏ ولكنا قد 
نستطيع يطريق الاستنتاج أن نقول ان 
المسلم العامى يجئح غالبا الى اعتقاد 
أن النبى « صلعم 8 كان ملكا رشولا » 
وأنه أسس بالاسلام دولة سياسسية 
مدنية © كان هو ملكها وشيدها «لمل 
ذلك هو الرأى الذى يتلام مع ذوق 
المسلمين العام .» ومع مايتبادن من 
أحوالهم فى الجملة » ولعله أيضا هو 
رأى جمهور العلماء من المسلمين !»فائك 
تراهم .» اذا عرض لهم الكلام فى شىم 
يتصل ذلك الموضوع يميلون الىأعتبان 
الاسلام وحدة سياسية » ودولة أسسها 
النبى « صلعم © وكلام ابن خلدون قى 
مقدمته ينحى هذا النحى » فقد جعل 
الخلانة التى هى ثيابة من صاحبالشرع 
غى حفظ الدين وسياسة الدنيا » شساملة 
لليلك © والملك متدرجا تحتها 1 91 1 
66 الغ بق 


1 اس وقسد نقل المرحوم وفاعة بك 
رافع من كتاب تخريج الدلالاتالسيعية 
مايشبه أن يكون صريحا فى ذلك الراى» 
بل الواقع أنه صريح © قال ماملخصه 
:1 « ان من لم ترسخ فى المعارف 
قدمه 6 وليش لديه بن أدوات الطالب 
الا يداه وقلمه '» يحسبكثيرا منالاصمال 
الشلطانية مبتدعا لا متبعا » وانالعليل 
على خطة دنيوية » ليس عابلا فىعميالة 
سنية » ويظن أن عمالته دنية ٠‏ فلهذا 
جمعت ماعلمته من ذلك العبالات فى 
كتاب يوضصح نشرها أ[ 78 0] © ويبين 
الام إن جيل أمرها » قذكرت فى كل 
عمالة من ولاه عليها الرسول من 
الصحابة “ ليعلم ذلك من يليها آلان » 
فيشكن الله على أن استعمله فى عيبل 
شرعى' »كان يتولاه من اصحاب رسسولالله 
« صلعم » من صلح له © وأقايهالولى 
نى ذلك مقامه » آهه؛ ثم لخص رفاعه 
بك الكلام فى الوظسائف والعيسالات 
البلدية » خصوصية وعمومية © أهلية 
داخلية وجهادية التى هى عبارة عن 
نظام السلطنة الاسلامية وما يتعلق بها 
من الحرف والصنائع» والعمالاتالشرعية 
على ماكان فى عهد رسول الله قصلعم» 


وما يضلف الىالامابة العظمن جوالاعبالة 
الاولية كالوزارة والحجسابة وولاية. 
البدن [ 1/1 ] والسقاية [ ١٠م‏ ] والكتابة 
وما يضاف الى العبالات الفتهية بن 
معلم القرآن ومعلم الكتابة ومعلمالنقه# 
والمفتى وامام الصلاة والمؤئن ٠.0‏ ثم 
ذكر التراجمة وكتاب الجيقن والعطاء 
والديوان والزمام :» ويسين أن للديوان 
أصلا فى عهد رتول الله ١‏ ضلعم 66 
ثم ذكرا العمالات المتعلاقة بالاحكام 
كالامارة العامة على النواحى 6 والقضاء 
وما يتعاق به من اشسهاد الشسهود وكتابة 
الشروط والعقود والمواريث والثفقات ؛ 
والتسام وناظره البناء للتحديد © وذكن 
المحتسب والمنادى !6 ومتولى حراسسة 
المدينة .6 والجاسوس لاهل المدينة »!ا 
والسجان ومقيمى الحدود ©» ثم ذهبيعدد 
الاعبال الحكومية واحدا يعد واحد “ا 
حتى لم يكد يدع ثسيئًا » وحتى قال" 
رفاعه يك |2 ان ذلك شىء لم يف يم 
غالب مؤلفى كتب السير بل جبيعهم *. 


ه ل لاشك فى أن الحكوية النبوية 
كان فيها بعض مايشيه أنيكون مزمظاهن 
الحكوبة الشياشسسية وكثان السلطنّة 
والملك .م 8 


5 اس أول مايخطن .بائبال: مثلا من 
أمثلة الشئون الملكية » التى ظهرتأيام 
النبى © صلعم © مسألة الجهاد ؛ فقد 
غزا. « صلعم © المخالفين لديئه مزنتويه 
العرب © ونتح بلادهم © وقنم أموالهم# 
وسبى وجالهم وتساءهم ... ولا شك غى 
أنه «ه 
فى أتطار الارض © وبدا معلا [ إ8 ا 
يصارع دولة الرومان غىالغرب ؛ويدمى 
الى الانتياد لدينه كسرى الغرس فى 
الشرق »6 ونجائى الحبشة ومتوتسرمص 
الغ .. وظاهن أول وهلة ان _الجهاد' 
لايكون لمجرد الدعوة الى الدين ». ولا 
لحمل الناس على الايمان باللمورسوله») 
انبا يكون الجهاد لتثبيت السلطان كا 
وتوسيع الملك .. دموة الدين دعوة الى 
الله تعالى © وقوام فلك الدموة لابون 
الا بالبيان » وتحريك القلوب بوسائل 
التأثير والاتناع . فأما القوة والاكراه 
فلا يناسبان دعوة يكون الغرضٍ منهط! 


(4/) انجيل متى من الاصحاح الثانى والعشرين آية « ١؟‏ » :مر 
(/) راجع تاريخ ابى النداء يج اص 18 . 

(01) راجع المقدمة : فصلفىالخططالدينية الخلافية ص 5.؟ وغيره 2055 
(9/) نهاية الايجاز فى سيرة ساكنالحجاز ص ١9١‏ طبع بمطبعة الممارف الملكية تحت نظبارة قلم الروفيسيبة 


والمطبوعات سنة 1191 هل ٠‏ 
(/) النشر : الريح الطيبة . 


(04) البدن واحدتها بدنه > وهىئاقةأو بقرقتنحر بمكة 1 هل منه 


(,8) سقاية الهاج , 


(1) اشارة الى غزوة مؤتة وسرية اسامة.بن زيد الى ابنى * 
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-ؤكاه 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


هداية القلوب © وتطهبر العقائد ٠‏ وما 
عرفنا فى تاريخالرسل رجلا حمل الناس 
على الايمان بالله يحد السيف » ولا غزا 
قوما مى سبيل الاقفاع بدينه 6 وذلك 
هو ننس المبدا الى يقسرره النبى 
« ملعم 6 فيما كان ييلع من كتاب الله 
كال تمالى [ 5م  ]‏ لا أكراه قى الدين 
الرشد من الغى » وقال 1[ 5م ] 


الحسنة © وجادلهم بالتى هى احسن » 
وتال [ 86 ] « نذكر أنما أنت مذكر 
لست عليهم بمسيطر »© |[] 88 ]1 « فان 
حاجوك فقل أسلبت وجهى لله ومن 
اتبعنى » وقل' للذين أوتواا الكتاب 
والامبين 11 ,5 قان #أسلموا؛ نقد 
اهتدوا وان تولوا, ناتيلا هليك البلاخ » 
والله بصين بالعباد » 1 ل[ ] « أفأنت 
تكره الناس حتى يكوئول مؤمنين »© ٠‏ 
تلك مبادىء نسريحة قى أن وتمالةالنبى 
« ملعم » © كزشالة اخواته منقبل» 
انما تعتمد على الاتناع والوعظ © وما 
كان لها أن تمتبد على الثوة والبطئى» 
واذلا كان ,د صلعم »© تنا لجا الى التوة 
والرعبة !6) فذلك لايكون فى سييلالدهوة 
الى الدين « وابلاغ رسالته الى العالمين» 
وما يكون لنا أن ننهم الا آنه كان 
فى سسبيل #فلك !8 ولتكؤين الحكوبة 
الاضلامية م ولا تتوم حكوبة الا ملى 

سيف !© وتحكم القهن وافغلبة ا نذلك 
مي الجهات التبوئق ومعتاه. 


7 ل قلنا لان الجهات كان اقآية من 
لثيات الدولة الاتلامية بم ومقالا من 
امثلة الثمئون الملكية ») واليك ,قلا 
أآحَر 5 كان فى زمن النبى « سلعم » 
عمل كبين متعلق بالشئون المالية 4 من 
حيث الايرّادات والمصروقات © ومنحيك 
جمع المال من جهاته المديدة « الزكاة 
والجزية والغنائم »:م الخ » ومن حيث 
توزيع ذلك كله ببن مصارفه © وكان 
له « صلعم ©» تمعاءة وجباة © يتولون 
قلك له |“ ولا كمك أن تهبين المال عمل 
ملكي 6 بل هوا آهم مقومات الحكومات 
هلى أنه لخارج عن وظيفة الرشالة فن 
عيث هى ها وبعيسها عن عمل الرشسل 
باعتبازهم زشلا فحشب ٠.‏ 


متدهم هوا 


4 س وقد يكون من أتوى الامثلة فى 
هذا الباب ماروى الطبرى باسناده » 
أن النبى « صلحم » وجه آمارة اليمن 
ودرقها بين وجاله ! وأفره كل وجل 
يحيزه واستعمل عمزوا ين حسزم على 
نجران 6 وخائد ين شعي بن السساص 


(40) سورة البقرة بم, 
(45) سورة الندل . 

سورة الفاشية ., 
م( سور رة آل عيران ب - 
سورة يونس 


على ها بين تجران ورمع وبيد » وعامر 
ابن شهر على همدان > وعلى صصنعاء 
ابن ياذام » وعلى عك والاشمعرين الطاهر 
بن أبى هالة © وعلى مأرب ايا بوسى 
الاشعرى © وعلى الجند يعلى بن ابى 
أمية » وكان معاذ معليا يتنقل فىعمالة 
كل هابل ياليين وحضرموت [ 87 ] الخ 
هنالك كثيرغير ماذكرتا قد وجد فى العصي 
النبوى © مما يمكن اعتباره اثرا من آثار 
الدولة »6 ومظهرا من مظاهر الحكوية» 
ومخايل السلطنة » قمن نظر الى ذلك 
من هذه الجهة . ساغ له القول بأن 
التبى « صلعم » كان رسول اللعتمالى» 
وكان ملكا سياسيا أيغقا ٠‏ 


1 س اذا ترجح عند يعض الناظرين 
اعتبار؛ تلك الامثلة © واطمأن الى الحكم 
بأنه 2 صلعم » كان رسولا وملكا »© 
نسوف يعترضصه حينئذ بحث آخْر جدير 
بالتفكير ٠‏ مهل كان تأسيسه «صلعم» 
للمملكة الاسلامية » وتصرفه غى ذلك 
الجاتب شيئا خارجا عن حدود رسالته 
« صلعم 6 © آم كان جزءا مما بعثه 
الله له وأوحى به اليه 5 .. فآما ان 
المملكة النبوية عمل منقصل هن دعوة 
الاسلام » وخارج هن حدود الرسالة» 
تذلك رأى لانعرف فى مذاهب المسلمين 
مايشاكله > ولا تذكر فى كلامهم مايدل 
عليه » وهو على ذلك رأى صالح لان 
يذهب اليه ©» ولا نرى القول به يكون 
كقر1 ولا الحادا © وريما كان محيولا 
على هذا المذهب مايراه يمعش الفرق 
الاسلامية من انكار الخلائة فى الاسلام 
مرة واحدة . ولا يهولنك أن تسمع آن 
للنبى « صلعم » عملا كهذا خارجا عن 
وظيفة الرمالة »> وأن ملكه الذى شيده 
هو من قبيل ذلك العمل الدتيوى الذى 
لاعلاتة له بالرسالة » نذلك قول ان 
انكرته الاذن لان التشدق به قير مالوقة 
فى الغة المسليين © فتواعد الاسلام » 
ومعنى الرسسالة »وروح التشريع © وتاريخ 
النبى « صلعم © كل ذلك لايصادم رايا 
كهذا ولا يستنظعه ٠‏ بل ريما وجسه 
مايصلح له دعامة وسئدا » ولكنه على 
كل حال راى تراه بعيدا ٠.‏ 


جوقا أن المملكة النبوية جزء 
الرسالة متمم لها » وداخل 
نذلك هو الرأى الذى تتلقساه 
نفوسى” المسلمين قيما يظهر بالرها » 
وهو الذى تشير اليه أساليبهم .»وتؤيده 
ومذاهبهم © ومن البين أن ذلك 

ألراى لايمكن تمتله الا اذا ثبت أن من 


01 
عمل 
1 


80) تاريخ الطبرى ج 1 سي 116 


ملاسم 
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عمل الرسالة أن يقوم الرسول 6 بعد 
تبليغ الدعوة الالبية متنفيذها على وجه 
عبلى 6 أى أن الرسسول يكون مبلفا 
ومئقذا معا . 


١‏ - غير أن الذين يحثوا فى ممنى 
الرسالة © ووقفنا على مباحثهم» أغفلوا 
دائما أن يعتبرو! التنفيذ جزءا منحقيقة 
الرسمالة © الا ابن خلدون »؛ نقد جاء 
فى كلامه مايشير الى أن الاسلام دون 
غيره من الملل الاخرى قد اختص بأن 
جمع بين الدعوةالدينية وتنفيذها بالفعل» 
وذلك المعنى ظاهر فى عدة مواضع من 
مقدمته التاريخية © وقد بينه بنوع من 
البيان فى الفمل الذى شرح فيه اسم 
البابا والبطرك فى الملة التصرائية ©» 
واسم الكوهن عند اليهود ؛ ففقال * 
< اعلم ان الملة لابد لها من قائم عند 
غيبة النبى » يحملها على أحكايهسا 
وشرائعها ؛ ويكون كالخليفة فيهم للنبى 
فييا جساء به من التكاليف ٠‏ والنوع 
الانسانى آيضا © يما تقدم من ضرورة 
السياسة فيهم للاجتماع البشرى »© لابد 
الهم من شخص يحملهم على مصالحهم » 
ويزعهم عن مقامدهم بالتهر » وهو 
المسمى بالملك »6 والملة الاسلامية لمآ 
كان الجهاد فيها مشروعا © لعيومالدعوة 
وحمل الكافة هلى دين الاسسلام طوعا 
أو كرها > اتحدت قيها الخلانة بالملك » 
التوجه الشوكة من القائمين بها اليهما 
معا » وأما ماسوى الملة الاسلامية فلم 
تكن دعوتهم عامة © ولا الجهاد عندهم 
مشروعا »© الا فى اللدافعة فقط »فصار 
بأمر الدين غيها لايعنيه شىء من٠‏ 


على الاسم الاخرى © وانما هم معللويون 
باقامة دينهم فى خاصة أنفسهم © الخ. 
فهو كبا ترى يقول © ان الاسلام شرعى 


1 ل لاترى كذلك القول دعامة > 
ولا نجد فه سندا » وهو على ذلديناقن 
معنى الرسالة ٠‏ ولا يتلام مع ما 

به طلبيعة الدهوة الدينية كبا 
وليكن ذلك القول صحيحا » 
مشكل آخر هليهم أن يجدوا له جواباء 
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فولته اذى من كقيت جن آركان الدولة 
ودمائم الحكم ؟ ولماذا لم يعرف تظايه 
فى تعبين التضاة والولاة ؟ ولماذا لم 
يتحدث الى رعيته قى نظام الملك وفى 
توامد الشورى ؟ ولاذا ترك العلمساء 
فى حيرة واضطراب من ابر التنظسام 
الحكومى فى زمنه ؟ ولاذا ولماذا 1 
نريد أن نعرف منشا ذلك الذى يمدو 
للناظر كانه ابهام أو اضطراب أونقصء 
او ماشئت فسمه »2 فى بناه الحكومة 
أيام النبى « صلعم © » وكيف كازذلك؟ 
وما سره 5.. لعل أولئك الذين يصرون 
على اعنقادهم أن محمدا « صلعم #قام 
بدموة الى دين جديد © وآالى تأسيس 
دولة جديدة © 'ويصرون على أن الدولة 
التى انشاها النبى ه صلعم » كانت 
توضع أسسها » وتدار شئونها »وتنظم 
آبورها » بوجى الله تعسسالى أحكم 
الحاكبين » ثم يضطرهم ثلك الى اعتقاد 
أن نظام الدولة زمن النبى « صلعم » 
بلغ غاية الكمال التى تعجز عنها عقول 
البشر » وترتد دونها أفكارهم ©» لثمل 
أولنك آذا سئلوا عن سر هذا الأى 
يبدو نقصا فى أنظمة الحكم 2 وابهاما. 
فى قواعده ١‏ قد يلتبسون للجواب احدى 
تلك الخطط التى سناخذ الان فى بياتها. 


وأنظمة مضبوطة > وقواعد محدودة » 
وسنن مفصلة تفصيلا »2 لا مجال بعده 
الجديد » ولا زيادة لمستزيد . وعسى أن 
لايكون بك حاجة الى اعادة هذا القول 


1١8‏ ل قد بقول قائل يريد أن يؤيده 
لك المذهب بنوع من التآبيد » على 
طريقة أخرى : انه لا ثىء يمنعنا من أن 
نعتقد أن نظامالدولة زمن النبى [صلهم] 
كان متينا ومحكبا » وكان مشتيلا على 
جميع أوجه الكبال »© التى زم 'لدولة 
يدبرها رسول من الله © ويؤيده الوعى 
وتؤازره ملائكة الله © فير اننا لم نسل 
الى علم التفاصيل الحقيقية » ودقسائق 
ما كانت عليه الحكومة النبوية » من 


تطام بالخ © وآحكام حابن © لان الروآاة 
قد تركوا نقل ذلك البنا » او انهم نقلوه» 
ولكن غاب عليه عنا » أو لسبب آخر 
( 44 ع « وما اوتيتم من العلم الا 
ليلا © بس 


٠5‏ - تلك خطة لا ينيغى أن يرفضها 
لاول وهلة عقل العلباء » نه لا حرج 
على نفوسنا ان يخالطها الش.ك فى اتنا 
نجهل كثيرا من ثشئون التاريخ الثبوى » 
بل الواقع أننا نجهل منه ومن غيره أكثر 
مما نعرف © على أهل العلم أن يؤمنوا 
دائما بآن كثيرا من الحقائق محجوب 
عنهم » وعليهم أن يدابوا آبدا فى كشف 
مغيبها » واستنباط الجديد مثها © ففى 
ذلك حياة العلم ونماؤه » قير أن احتبال 
جهلنا ببعض الحقائق لا ينبغى ان يمتعنا 
من الوثوق بما علمنا منها » واعتبارها 
حتائق علمية ؟' تبنى عليها الاحكام » 
وتقيم المذاهب 6 ونبين لها الاسباب » 
ونستخلص منها النتائج © حتى يظهر 
لنا ما يخالقها ويثبت ثبوتا علميا . لذلك 
نقول أنه من المحتمل حقيتة أن يكون 
نظام الحكومة النبوية قد خفى علينا خيره 
وقد تكفف لنا الايامآنه كان المثل الاعلى 
نى الحكم » ولكن ذلك الاحتمال لايمنمنا 
أن تعود ‏ ولا ينكشف لنا بالفعل ما 
يخالف معلومنا ‏ غتسأل من جديد عن 
منشآ ذلك الذى عرننا الى الآن من 
الابهام والاضظراب فى نظام الحمكومة 
النبوية » وعن سره ومعتاه م 


1 س هنالك خطة ؛ أخرى للجواب 
عن ذلك السؤال : ذلك أن كثيرا مما 
نسميه اليوم آركان الحكومة © وانظية 
الدولة » وأساس الحكم © اثيا هى 
أصطلاحات عارضة © وأوضاع مصتوعة 
ليست هى فى الواقع ضرورية لنظام 
دولة تريد أن تكون دولة البسساطة » 
وحكومة الفطرة » التى ترفض كل تغلقف » 
وكل ما يمكن ملاحظته على الدولة النبوية 
برجم عتد التأبل الى معثى واحد » 
ذلك هو خلوها من تلك المظاهر التى 
مارت اليومْ عند علياء السياسة من 
اركان الحكومة المدئية © وهى فى حتيقة 
الامر فير واجبة ©» ولا يكون الاخلال 


بها حتما لضا قى الحكم © ؤلا مظبزكا 
من مظاهر النوضى والاختلال » فذلك 
تأويل ما يلاحظ على الدولة النبوية مبا 
قد يعد أضطرايا ٠,‏ 


 ./‏ كان محمد 1[ صلعم 6. يحب 
البساطة » ويكره التكلف #4 وعلى 
البساطة الخالصة التى لا ثائبة فيها 
قامت حياته الخاصة والعابة © كان 
يدمو الى البساطة فى القول والعمل » 
كما فى حديثه مع جرير بن عبد الله 
البجلى [ 81 ] « يا جرير اذا قلت 
فاوجز © وآذا بلغت حاجتك فلا تتكلف > 
كان يماشر الناس من غير تكلف » ويجرى 
معهم على منهج البساطة » وقد © روى 
1 انه |[ لمم ]ا كان ييازجح 
أصحابه ...م وعن ابن هياس رشى الله 
عنهيا !2 كانت قى النبى '0) ملعم ]] 
دمابة » وكان يقول لاصحابه |:. 11.1 ]| 
« انى أكره أن أتميز عليكم » قان الله 
يكره من عبده أن يراه همتميزا بين 
أصحابه» ٠‏ وروى أنه بل صلعم (] ,111]] 
« ما خير بين أمرين آلا اختار أيسرهبا 
ما لم يكن آثما »© » وفى حديثه لابى 
موسى الاشعرى ومعاذ © وسبقت روايته 
« يسرا ولا تعسرا » وبشرا ولا تنفرا » 
كان [ صسلعم ]. يكره الرياء والتكلف » 
ويقول فى هجة الوداع ,[17]: < اللهم 
آاجعله حجا مبرورا » لا رياء فيه ولا 
صسمعة © وقال الله تعالى مخاطبا لم 
عليه السلام ,]54 « قل ما أسألكم عليم 
من أجر وما أنا من المتكلنين © وكان 
فيما ييلغ عن شريعة الله تمالى يأمن 
الناس بالقواهد اليسيطة © وينهاهم عن 
التكلف > ويناديهم : < اذ أمرتكم يأمن 
غأتوا منه ما استطعتم » و « أن هذلا 
الدين متين فأوغل فيه برفق» 6 «وما حمل 
عليكم فى الدين من حرج '[359)! ٠‏ 6 ا 
ولا تجد هيما جام به من الشرائع حكيا 
يرجع الا الى المبادىء الامية الساذجة 6 
افلم يكلفهم فى أوقات الصلاة أن يحسبواا 
درج الشعس » ولا مطالع التجوم » بل' 
جعل مناط ذلك ما بحس يه كل انسان 
من حركة القسمس المشاهدة فىالسماء ‏ 
وجعل الصوم والحج ومناسك العبادة 
متصلة بحركة القير © وحركة القمنا 
محسوسة لا تحتاج الى حساب ولارصدا 
ولم يكلننا فى الصوم أن نحسب لهلالا 
رمضان © بل جعل ذلك منوطا برؤية 
الهلال رؤية بسيطة لا تكلف فيها ا 


(/ا) سورة الاسراء . 


(4)الكامل للمبرد ح ١‏ ص ؟ المطبعةالمالمية ... 
(.؟) السيرة الحلبية ج ؟ ص 1؟, 


(54) سورة ص م 
(6ة) سورة الحج م 
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وجآء-تى ذللة الحديقة 17933١‏ 8# تحن آبة 
أمية الخ ٠‏ » وحديث صوموا لرؤيتهالخ” 
511] » ولم يكلنتا حسساب اليوم 
بالساعات والدقائق » بل ريطه كذلك 
بالثىء المحسوس © الذى لا خفاء فيه 
|[54] « وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم 
الخيط الابيض من الخيط الاسود من 
الفجر ثم أتموا؛ الصيام الى الليل » » 
كان [ صلعم ]| أميا ورسولا الىالاميين 
سا كان يخرج فى شىء من احياتهالخاصة 
والعابة ولا فى شريعتسه عن امول 
الامية » ولا عن متتضياتغ التذاجة 
والتطرة السليمة التى قطر؛ الله الناس 
عليها » لعل ذلك الدذى رايثا فى تظام 
الحكم ايام التبى |3 سل عو 85 
الذى تتضى به البساطة النطرية 
ولا رنب فى أن كثيرك من نظم الحكم فى 
الوقتالحاضر » ائما هىاوضاع وتقكلفات» 
وزخارف طال ينا عهدها فالفناها » حتى 
تخيلناها من أركان الحكم وآصول النظام 
وهى اذا تاملت ليست مزذلك فى شىء ٠‏ 
أآنَ هذا. الذى يبدو لنا آبهاما او أضطرابا 
لاو نقصا فى نظام الحكومة النبوية لم يكن 
إلا البساطة بعينها ©: والفطرة التى لا 
عيب فيها م 


س لو كنا ثويد أن تختار لنا 
ملريقا من بين تلك الطرق التى قصصنا 
عليك ء لكان ذلكالرأى أدنى الىاختيارنا 
نائه يالدين أشيه :. كننة لا نستطيع أن 
نتخذه لنا رآيا © لانكة أن تأملت وجدته 
تير وجيه ولا صحيح ا٠‏ حق أن كثيرا 
من أنظبة الحكوية الحصديئة أوضاع 
وتكلنات » وان غيها مالا يدمو اليه 
طبع سليم » ولا ترضاه غطرة صحيحة » 
ولكن من الاكيد الذى لا يقبل شسكا أيضا 
أن فى كثير مما استحدث فى آأنظيسة 
الحكم ما ليس متكلفا ولا مصنوعا 4 
ولا 'عو مما ينافى الذوق النطرى البسيط 
وهو مع ذلك ضرورى ونافع © ولاينيغيى 
الحكومة ذات مدنية وعمران أن تهيل 
الاخذ به “ وهل من سسلابة القطرة 
ويساطة الطبع مثلا أن لا يكون لدولة 
من الدولميزانية تقيد ايرادهاومصروناتها 
أو أن لا يكون لها دوأوين تضبط مِحُتلف 
فئونها الداخلية والخارجية © الى غير 
فلك س وائه لكثير » مما لم يوجد منه 


قىء قى أآيام التبوة 5 ولا أشمان اليه 
النبى [ صلعم ] انه ليكون تعسنا قير 
مقبول أن يعلل ذلك الذى يبدو من نقص 
المظاهر الحكومية » زمن النبى :[صلعم] 
بآن منضأه سلامة القطرة »© ومجسانية 
التكلف فنلتس وجها آَخَر لحل ذلك 
الاشكال .. 
الياب الثالث : 
رسالة لا حكم 
ودين لا دولة 
١‏ ب رآيت اذن أنهناكعتباتلايسهل" 
أن يتخطاها آولئك الذين يريدون أنيذهب 
بهم الرأى الى اعتقاد أن النبى [صلعم] 
كان يجمع الى صنة الرسالة انه كان 
ملكا سياسيا. ' ومؤسسا لدولقسياسية 
رأيت أنهم كلما حاولوا أن يتوموا من 
عثرة لقيتهم عثرات © وكلمسا آرادوا 
الخلاص من ذلك المشكل عاد ذلك المشكل' 
عليهم جذما » لم بق أمايك » يمد الذى 
سبق © الا مذهب واحد م وعسى أن 
تجده منهجا واضحسا © لا تخثى فيه 
عثرات '“ ولا تلقى هقبات » ولا تضل' 
بك شعابه © ولا يغمرك ترابه » مأمون 
الغوائل » خاليا من المشاكل » ذلك هو 
التول" بأن محمدا [ صلعم !ا ما كلن 
ألا رسولا لدحوة دينية خالصة للدين © 
لا تشويها نزعة ملك © ولا دهوة لدولة» 
وانه لم يكن للنبى [ صلعم ] ملك ولا 
حكومسة 4 وأته [ صلعم ] لم يقم 
بتأسيس مملكة © بالعتى الذى يفهم 
سياسة من هذه الكلمات ومرادفاتها © 
ما كان الا رسولا كاخوائه الخالين بن 
الرسل » وماكان ملكا ولا مؤسس دولة 
ولا داعيا الى ملك ٠‏ قول غير معروف » 
وريما استكرهه سمع المسلم © بيد أن 
اله حظا كبيرا من النظر وقوة الدليل ٠‏ 
س وقبل أن نأخذ بك قى بيان ذلك» 
جب أن نحذرك من خَطاً قد يتعرض لله 
الناظر اذا هن لم يحسن النظر »© ولم 
يكن من أمره على حذر » ذلك أنالرسالة 
لذاتها تستلزم للرسول نوما من زعامة 
الملوك وسلطاتهم على رعيتهم » قلا 
تخلط بين زعامة الرسالة وزعاية الملك 


ولاحظ آن بِيتهم؟ كلانا بوضتة أن يكون 
تباينا »> وقد رأيت أن زعامة موسى 
وعيسى فى اتبامهبا لم تكن زعامةملوكية 
ولا كانت كذلك زعامة أكثر المرسلين .م 
# س (تطبيعة الدموة الديثيةالصادتة 
تستلزم لصاحبها ثوما من الكمال الحسى 
أولا » فلا يكون غغى تركيب جسيه ولا 
غى حواسه ومشاهره نقص 4 ولا شىم 
يدعو الى النفور © ولا بد له س لانه 
زعيم وم من هيبة تملا الننوس من خشيته 
وجائبية تعطف الرجال والنساء الى 
محبته * ثم لابد له أيضا من الكبال 
الروحى »6 لذلك » ولما ينيض عليه)ضرورة 
اتصاله بالملا الاعلى .٠.‏ والرسالة 
تسطزم لصاحيها شيئا كثبرا من التميزا 
الاجتباعى بين قومه © كبا ورد [11] ام 
أنه لا يبعث الله تبيا الا فى عز من 
قومه » ومئعة من عشييرته ٠‏ والرسالة 
تستلزم لصاحبها وها من القوة التى 
تمده لان يكون نانذ القول » مجابٍ 
الدموة » قان الله جل شسأنه لا يتخذا 
الرسثة عبثا » ولا يبعث بالحق رسولا 
الا وقد أراد لدعوته أن تتم » وأن 
ترصخ الصولها فى لوح المالم اللمدوظ » 
وآن تمتزج بحقائق هذا العالم امتزاجا 
)1٠(‏ ( وما أرسلنا من رسول الا 
ليطاع بائن الله ] وحاش لله » لايرسل 
آلله دموة الحق لتضيع © ولا يبعث 
رسولا .من .عنده ليرتد مخزيا [ ١١١‏ ]) . 
( ولقد استهزىء يرسل من قبلك فحاق 
بالذين مسخروا منهم ماكانوا به يستهزثون 
قل سيروا قى الأركي ثم آنظروا كيقسكان 
عاقبة المكذبين ] [ ويريد الله ]1١5[‏ 
أن يحقالحق يكلماته ويقطع دابرالكافرين 
ليحق الحق وبيطل الياطل ولو كره 
المجرمون ] [ ٠١5‏ ] [ ولقد سبقت 
كلمتنا لعبادنا المرسلينانهملهم المنصورون 
وان جندنا لهم الغالبون 8 1[ ٠١5‏ ]| 
1 انا لتنصر رسلنا والذين آمنوا فى 
الحياة الدتيا » ويوم يقوم الاشبهاد » 
يوم لا ينتفع الظالين معذرتهم ولهم اللعنة 
ولهم سوم الدار ] ٠‏ أن مقام الرسالة 
يقتغى لماحيه سلطانا أوسع مما يكون 
بين الحاكم والمحكومين © بلا وأوسع 
مها يكون بين الاب وابنائه ٠‏ قد يتناول 
النصيل من سرادة انه يول ليكاون 
املوك »6 ولكن للرسول وحده وظيفة 
لا شريك له فيها ,؛ من وظينته ايضا 


411 قتع البارى يه ص 35 المطيعة الخيرية » برواية آنا © بدل ندج . 


00 شرح العسقلانى للبخارى ج 4 ص 88 المطبعة الخيرية .. 


(4) سورة البقرة . 


الو؟) رواه الشيخان يلفظ : كذلكالرسل تبعث فى أحساب قومها ., . ,من حديثطويلٌ * راجع تيسير الوصول' 


ألى جامع الاصول ج ؟؟ ص .70 .م 
(..1) سورة التساء , 
(1,1) سورة الانمام , 
(11) سورة الاتفال . 
(1.9) سورة الصافات م 
)1١(‏ سورة اللؤمن م 
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إن يتصلّ بالارواح التى فى الاجصاد 8 
وينوع الحجب لبطلع على القلوب التى 
فى الصدور , له بل عليه أن يضق 
ون تلوب أتياعه » ليصل. الى مجسامع 
الحب والضغيتة © ومنابت الحسسنة 
والسيئة » ومجارى الخواطر » ومكامن 
الوساوس © ومنابع النيات » ومستودع 
الاخلاق 6 له عمل ظاهرى فى سسياسة 
المابة ©» وله أيضا همل خفى فى تدبير 
السلة التى تجمع بين الشريك والشريك » 
والحليف والحليف © والمولى وعبده © 
والوالد وولده » وفى تنبير تلك الروابط 
التى لا يطلع عليها ١لا‏ الحليل وحليلته ٠‏ 
له رعاية الظاهر والباطن »© وتدبير أمور 
الجسم والروح © وعلاقاتنا الارضية 
والسماوية ٠‏ له سياسسة الدنيا والآخرة * 
الرسالة تقتضى لصاحبها » وهى كيسا 
ترى وفوق ما ثرى 4 حق الاتمصال 
بكل نفس اتصال رعاية وتدبير » وحق 
التمريف لكل قلب تصرينا غير محدود ٠‏ 
نذلك »© ولاحظ ايضا ان النبى 
'[ صلعم ] قد اختصت رسالته بكثير ميا 
لم يكن لغيره من المرسلين 6 فقد جاء 
[ ملعم ] بدهوة اختاره الله تعالى لان 
يدعو البها الناس كلهم أجمعين » وقدر 
له أن ييلغها كاملة © وأن يتوم عليها 
حتئ يكيل الدين 6 وتتم النعية ؛وحتى 
لا تكون فتنة » ويكون ألدين كله لله » 
تلك الرسالة توجب لصاحبها من الكبال 
أقمى ما تسيو اليه -الطبيعة البشرية » 
ومن القوة الثفسية منتهى ما قدر الله 
لرملهالمصطتينالاخيار»؛ومن تأييد اللهيا 
يتناسب مع تلك الدعوة الكبيرة المابة. 
نذلك قوله تعالى 1 1١5‏ ] 1[ وكان فضل 
الله عليك مظيما ] وقوله تعالى ]1١1[‏ 
[ نانك مأعيننا 1 [ 1-1 ] « والله 
لا يخزيك الله أبدا » [ لم١٠1‏ ] : آنا 
أكرم ولد آم على ربى ولا فخر » » 
من أجل ذلك كان مسلطان النبى [صلعم] 
بعتتضى رسالته سلطانا عاما © وآمره 
فى المسلمين بطاما » وحكيه قايلا » 
غلا شىه > مما تمتد اليه يد الحكم الا 
وقد شسمله سلطان النبى [ صلعم ] » 
ولا نوع مما يتصور من الرياسةوالسلطان 
الا وهو داخل تحت ولابة النبى [صلعم] 
على المؤمنين . واذا كان العتل يجوز أن 
تتفاوت درجات السلطان الذى يكون 
للرسول على أمته © فقد رأيت أن محمدا 
[ صلعم ] احق الرسل عليهم السلام 
بأن يكون له على أمته أقصى ما يمكن 
من السلطان ونفوذ القول »© قوة النبوة 


وساطان الرسكلة # وتْنودٌ الدعوة 
الصادقة قدر الله تعالى أن تعلو على 
دموة الباطل ©» وآن تمكث فى الارض 6 
ذلك سلطان ترسسله السماء من عتد الله 
تعالى على من تنزل عليه ملائكةالسماء 
بوحى الله تعالى ٠‏ تلك قوة قدسبة 
يختص بها عباد الله الرسلون » ليست 
فى شىء من معنى الملوكية » ولا تشايهها 
قوة الملوك © ولا يدائيها سلطان 
السلاطين . تلك ؤعامة الدعوة الصادقة 
الى الله وابلاغ رسالته © لا زعلية 
اللك © انها رسالة ودين »© وحكمالثبوة 
لا حكم السلاطين ٠‏ ونمود ثاتيا فنحترك 
من أن تخلط بين الحكيين » وأن يلتبس 
عليك امر الولايتين »6 ولاية الرسول من 
حبث هو رسول ؛وولاية الملوك والامراء* 
ولاية الرسول على قومه ولاية روحية > 
منقسؤها ايمان القلب ©» وحُضسوعه 
خضوعا صادقا تاما يتبعهخضوع الجسم» 
وولاية الحاكم ولاية مادية » تعتيسسد 
اخضاع الجسم من ثير أ.. يكون لها 
بالتلوب اتمال © تلك ولاية هداية 
الى الله وارشاد اليه » وهذه ولاية 
تدبير لمصالح الحياة وعمارة الارض ٠‏ 
تلك للدين » وهذه للدنيا » طك لله » 
وهذه للناس » تلك زعامة دينية » وهذه 
زعابة: سياسية »© ويابعد مابين السياسة 
والدين ٠‏ 


» ل نريد بعد ذلك أن ثلفتك الى شىء 
آخرا. نان ثية كلمات تستعمل أحيانا 
استعيال الترادقات 6 وتستعيلأحيانا 
استممال المتغايرات © ينكما عن ذلك 
فى بعض الاحوال مشاحة واختلاف فى 
النظر © واضطراب قى. الحكم » فين 
ذلك كليات : ملك ٠‏ وسلطان © وحاكم» 
وأمير » وخليفة » ودولة ©» ومملكة 4 
وحكومة » وخلافة » الخ .. ونحن هنا 
اذا مآلنا : هل كان النبى ( صلعم ] 
ملكا آم لا » فاننا نريد أن نسأل 5 هل 
كان له [ صلعم ] صفة غير صفة 
الرسانة » بها يسح أن يقال أنه آسس 
نعلا » أو شرع فى تأسيس وحدة 
سياسية آم لا 5 قالملك فى استميالنا 
هنا © ولا حرج أن سسميته خليئة أو 
سلطانا أو أميرا » أو ما شمئت قسيه » 
معناه الحكم على آمة ذات وحدة 
سياسية ومدنية » ونريد بالحكومة 
والدولة والسلطنة والملكة ما يريد علمام 
السياسة بكلبات : 


إن ظهاه إن 
أو اما أشبه كلك ٠‏ 


نحن لا ثثمك فى أن الاسلام وحدة 
دينية » والمسلبون من حيث هم » جماعة 
واحذة 6 والنبى [ صلمم ] دما الى تلك 
الوحدة © واتمها بالنعل قبل وفاته » ' 
وانه [ صلعم ] كان على راس هذه 
الوحدة الدينية 6 امايها الاوحد » 
ومتبرها النذ » وسيدها الذى لا يراجع 
له أمر © ولا بخالف له قول ٠‏ وفى 
سبيل هذه الوحدة الاسلامية ثافل 
عليه السلام بلنائيةه وسئاته © وجاءه 
نصر الله والنتح »© وأيدته ملائكة الله 
وقوته » حتى بلغ رسالته » وأدى أبانته , 
وكان له [ صلعم ) من السلطان على 
أمته ما لم يكن ملك قبله ولا بعسده 
٠١1 [‏ ] [ الثبى اولى بالمؤمئين من 
أنسهم ] [ ١٠١‏ ] ] وما كان لؤمن 
ولا مؤمئة اذا قغى الله ورسوله أمرا 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ؛ ومن 
يءص الله ورسوله نتد شل فلالا 
مبينا ٠ ] ٠‏ من كان يريك أن يسبى 
تلكالوحدة الديئية دولة » ويدمو سلطان 
النبى 1 صسلعم ] ذلك السلطان النبوى 
المطلق » ملكا أو هّلانة © والثبى عليه 
السلام ملكا أو خُليئة أو مسلطانا الخ 
فهو فى حل من أن يفعل ©؛ فلن هى الا 
أمسماء »© لاينبغى الوتوق هتدها © وائيا 
المهم كبا قلنا هو المعتى © وقد حددتاه 
الك تحديدا ٠‏ المهم هو أن ثعرقة هل 
كانت زعابة التبى ( صلعم ) فى قومه , 
زعابة رسالة » آم وعابة بلك ؟ وهل 
كانت مظاهر الولاية التى ثراها احيانا 
فى سيرة النبى عليه السلام مظاهر دولة 
سياسية © أم مظاهر رياسة دينبة 8 
وهل كانت تلك الوحدة التى قام على 
راسها النبى عليه السلام وحدة حكومة 


.ودولة © أم وحدة دينية صرفئة لاسياسية5 


وأخيرا هل كان [ صلعم ] رسولا نتط 
أم ملكا ورسولا 1 


" - اظواهر القرآن المهيد تؤيد 
القول بان النبى « صلعم »© لم يكن لله 
شان فى الملك السياسى © وآياته 
بتفسائرة على أن همسله السماوى لم 
يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كلمعانى 
السلطان « من يطع الرسول نقد اطاع 
الله ؛ ومن تولى قبا أرسلئاك عليهم 
حفيظا )111(١»‏ «وكذب به توبك وهوا 
الحق » قل لست مليكم بوكيل .4 لكل 


(.1) سورة النساء 
(1.5) سورة الطور ,. 


(.1) من حديث عائشة رفى االدعنها غى بده الوحى . آخرجه الشيخان 


(1.4) من حديث لانس رواه الترمدى. 


(1.5) سورة الاحزاب ٠‏ 
(.11) سورة الاحزاب 
(111) سورة النسام .م 
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نيد 7 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لبا مشتقروسوقتنعلموع » (111] «اتبع 
ماأوحى اليك من ربك »؛ لا اله الا هو 
وأعرض عن المشركين © ولو شاء الله 
ماأشركوا »© وما جعلئاك عليهم حفيظا 
وما أنت عليهم بوكيل © ]١15[‏ « ولو 
شساء ربك لامن من فى الارض كلهمجميسا 
آفأنت تكره الناس حتى يكونوا 


' مؤمنين » [115] « قل ياأيها الناس 


قد جاءكم الحق من ربكم © فين اهتدى 
قانيا يهتدى لنفسه © ومن ضل قاتيا 
يضسل عليها » وما أنثت عليهم 
يوكيل » ]1١5[‏ « وما أرسلناك عليهم 
وكيلا » [115] ١‏ أنرايت من اتخذ الهه 
هواه © أنأئت تكوزعليهم وكيلا » ]1١11/[‏ 
« انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق 
فين اهتدى قلئئسه وين ضل نائيا 
يفل عليهاوما آنت عليهميوكيل 5 ]١١8[‏ 
« فان أعرضوا قبا أرسلنساك عليهم 
حنيظسا » ان عليك الا البلاغ © [115] 
« نحن أعلم بما بقولون وما آنت عليهم 
يجبسار © فذكر بالترآن من يقاف 
وعيد » [.11] « نذكر انما أنت مذكر 
لست عليهم بمصيطر آلا من تولى وكفر 
نيعتبه الله العمذاب الاكبر 6 [111] 
الترآن كما توى يمئع مريحا أن يكون 
النبى « صلعم » حنيظا على الناس » 
ولاوكيلا » ولا جيارا ولا مسيظرا (111) 
وأن يكون له حق اكراه الناس حتى 
يكونوا مؤمنين :2 ومن لم يكن حدفيظا 
ولا مسيطرا فلبس بملك »© لان من لوازم 
الملكالسيطرة: العامةوالجيروت »؛سلطاتا 
غير محدود + ومن لم يكن وكيلا على 
الامة فليس بيلك أيضا . وقال تعالى 
« ماكان محمد أيا أحد من رجالكم ولكن 


سول الله وخاتم الثبيين وكان الله بكل 
ثىء عليما © [115] ٠‏ الترآن صريجفى 
أن مديدا 3 صلعم © لم يكن له من 
الحق على أمته غير حق الرسالة ٠‏ 
ولو كان « صلعم © ملكا لكان له على 
أمته حق الملك أيضا + وان للملكدقا 
فير حق الرسالة © وفضلا غير فضلهاء 
وأثر غير أثرها « قل لا آملك لتقسى 
نقعا ولا را الا ماشاء الله ٠‏ ولو كنت 
اعلم القيب لاستكثرتين الخير ومايستى 
السوه ان أنا الا نذير ويبشسير لقوم 
بؤمنون ©» [14(] « فلعلك تارك بعضن 
مايؤحى اليك وضائق به مسسدرك أن 
يقولوا لولا انزل عليه كنز أو جاء معه 
ملك انما أنت نير والله على كل 
ثىء وكيل » [116] « انما انت منذرٍ 
ولكل قوم هاد »6 [11] « قل انبا آنا 
بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله 
واحد © فمن كان يرجو لقام ريهفليعيل 
عيلا صالحا ولا يشرك بعبسادة ريه 
أحدا » [1197] 5 قل ياأيها الناس انما 
أنا لكم نذير مبين » [114] « أن 
يوحى الى آلا انما انا نذير مبين © [154] 
« قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى 
ائما اليكم اله واحسد © 15-1 . 
القرآن كبا رأيت مريح فى ان محيدا 
< صلعم © لم يكن الا رصولا تد خلت 
من قيله الرسل © ثم هويمد كلكصريح 
عى أنه عليه الصلاة والسلام لميكن من 
عمله شىء قير ابلاغ رسالة الله تعالى 
آلى الناس © وأنه لم يكلف شيئًا غير 
ذلك البلاغ » وليس عليه أن يأخذالناس 
بما جاءهم به © ولا أن يحملهم عليه 
٠‏ فان توليتم ناعلموا انما علىرسولتا 


البلاغ المبين 6 [151] « ما علىالرسول؟ 
الا البلاغ ©» والله يعلم ماتبدون وما 
نكتبون 4 [ ١58‏ ] 2 أولم يتفكروا 
بايصاحيهم من جنة © ان هو الا نذير 
-بين »© [175] «أكان للناس عجبا ان 
أوحينا الى رجل منهم أن أثثر النساس 
وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق 
عند ريهم © [171] 3 وان ماتريتكبعض 
الذى نعدهم أو تتوفيئك غاتبا عليكالبلاغ 
وعلينا الحساب» (0؟1) «نهلعلىالرسل 
الا البلاغ المبين » [175] « وما اثزلنا 
عليك الكتاب الا لتبين لهم الذىاختلقوا 
نيه وهدى ورحبة لقوميؤمئون »> [/119]! 
« فان تولوا فاتما عليك البلا 
المبين » [178] « وما ارسيلناك الا 
مبشرا ونخيرا » [1171] ١‏ فاتيا يسرتاه 
بلسماتك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما 
لدا » [15] 2 طه . ما أنزلنا عليك 
الترآن لتشسقى » الا تستكرة لمن 
يخشى » [141] 2 وما على الرسسول 
الا البلاغالمبين © [141] « وما ارسلثاك 
الامبشرا ونذيرا» (145) «انما أمرتآن 
اعبد رب هذه البلدة التى حرمها وله 
كل شىء وأمرت أن اكون من المسلبين» 
وأن اتلو القرآن فمن اهتدى فاتبايهتدى 
النقسه » ومن شل فقتل انبا أنا من 
المتثرين » [155] « وان يكذبوا فقد 
كذب أءم من قبلكم وما على الرسول 
الا البلاغ المبين » [164] ١‏ يا أيمسا 
الثبى انا أرسلناك شاهدا ومبشراونذيرا 
وداعيا اللسى الله بائته وسراجا 
مثيرا » [153] 3 وما أرسلناك الا 
كافة اللناس بشيرا ونذبرا ولكن أكثر 
الناس لايعلمون »© [167] 3 مايصاحبكم 


0 
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(11) سورة الانعام ٠‏ 
(114) سورة يونس ٠‏ 
(115) سورة الاسراء 
ال114) سورة الزمر 
(.11)سورة ق ٠,‏ 


(11) سورة الانعام . 
(115) سورة يونس ٠‏ 
(119) سورة الفرقان ٠‏ 
(114) سورة الشورى . 
(1؟1) سورة الفاشية 


(111) يخيل الى اننى قرآت فى كتابلم أستطع الان ان اتذكره » ان اتجبار اسم للملك عند بعض العرب . وعليه 


قوله تعالى ( وما. انت عليهم بجبار 
طلع الجبار » وهو الجوزاء » لانها على 


(119) سورة الاحزاب ٠‏ 
(1160) سورة هود . 
(11) سورة الكهف . 
(119) صورة ص٠‏ 
(181) سورة المائدة 
(؟1) سورة الاعراف . 
(0؟1) سورة الرقد ٠‏ 
(159) سورة النصل 


(.14) سورة مريم ٠‏ 
(1؟1) سورة النور م 
٠‏ (144) سورة الثمل . . 
(145) سورة الاحزاب 


3 


والله أعلم ٠‏ 
(15) سورة الاعراف ٠‏ 
(115) سورة الرمد .. 


(114) سورة الحج 


(.؟1) سورة حم السجدة أو فصلت 


(1؟1) سورة المائدة ٠‏ 
) سورة يونس ا 
(15) سورة النحل ٠‏ 
(10) التحل . 
(4؟1) سورة الاسراء ٠‏ 
(141) سورة طه . 
(16) سورة الفرقان ٠‏ 
(140) سورة المنكبوت « 
(160) سورة سيا 
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كولكن الذى وجدته فيما بين يدى من كت اللقة ان الملك يسمى جبرا »؛ وقالوا 
صورة ملك متوج على كرس ٠‏ وقالوا هو كذا ذراعا بذراع الجيار » اى بذراع 


6 للع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


من جئة ان هو الا نذير لكم بين يدى 
هذاب شديد »6 [154] ١‏ ان انت الا 
نقبر » انا ارسلناك بالحق بشيراونذيرا 
وان من امة الا خلا فيها نذير © [181] 
« وما علينا الا البلاغ المبين » [-18] 
٠و‏ تل انما أنا منذر وما من اله الا 
الله الواحد القهار 6 [101] 5 تلماكنت 
بدما من الرسل وما ادرى مايفعل بى, 
ولا بكم ان اتبع الا مابوحى الى 6وما 
أنا الا تثيرمبين » [101] 2 اا أرسلناك 
فساهدا ومبشرا ونثيرا » [157] 
« واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان 
توليتم فانبا على رسسولتا البلا 
المبين » [126] « قل انبا العلم عند 
الله وائما انا نذير مبين ]١60[‏ « قل 
اننا أدعو ريى ولا أشرك به أحدا .. 
تل اثى لا أيلك لسكم ضرا ولا رشيداء 
قل انى لا املك لكم ضرا ولا رقيدا » 
أجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله 
٠‏ ورسالاته © [0]165. 


7 ل اذا نحن تجاوزنا كتاب الله 
تمالى الى سنة النبى 2 صلعم »6 وجدنا 
الامر فيها أصرح » والحجة أقطع . 
روى. صاحب السيرة النبوية [/181] أن 


شديدة وبهابة » غقال له « صثعم 6: 
هون عليك فاتى لست يبلك ولا جبار » 
وانبا نا ابنامرأة من قريثى تأك ل التديد 
ببكة م٠‏ وقد جاء فى الحديث انه لما 
خير على لسان اسرافيل بين أن يكون 
نبيا ملكا » أو ثبيا عبدا © نظر عليه 
الصلاة والسلام الى جبريل »6 عليه 
السلام » >المستشبيى له » غنظر جبريل 
الى الارض »© .يشير الى التوا. ع2 
وفى روايةفأثشار اليه جبريل انتواضع» 
فتلت نبيا عبدا ١ ٠‏ ه ٠‏ نذلك صريح 
أيضا فى أنه 2 صلعم © لم يكن ملكاء 
وام يطلب الملك »6 ولا توجهت نفسه 
عليه السلام اليه ٠‏ 

الع بى مسا نسي لزن 
أثرا ظاهرا أو حُنيا لما يريدون ان 


أو قبه دليل © نانك لن تجد عليما 
برهانا » الا ظنا »© وان الظن لايغنى 
من ألحق ثمينا ٠‏ 


4 - الاسلام دعوة دينية ألى الله 
تعالى » ومذهب من مذاهب الاصلاح 
لهذا النوع البشرى وهدايته الى ما يدنيه 
من الله جل شانه + ويفتح فه سسبيل 
السعادة الابدية التى أعدها الله لعباده 
الصالحين . هو وحدة دينية اراد الله 
جل شانه أن يريط بها البشر اجمعين» 
وأن يحيط بها أقطار الارض كلها . 
تلك دعوة قدسية طاهرة لهذا العالم »© 
أحمره وأسوده » أن يعتصيوا يحبل 
الله الواحد » وأن يكونوا آبة واحدة» 
يعبدون الها واحداء ويكونون فىعبادته 
اخوانا ٠.‏ تلك دهوة الى المثل الادلى 
لسلام هذا العالم » واخذه الى مايليق 
به من الكمال © والى ماآعد له بن 
السعادة » تلك رحمة السماه بالارض © 
وفضل الله على العالمين ٠‏ دعوة العالم 
كله الى التآخى فى الدين دعوة معتولة 
وفى طبيعة البشر استعداد لتحقيتها . 
بلى ٠‏ ولقد وعد الله جل ششيأنه لهذه 
الدموة أن تتم » فلا تحسبن اللهمخلف 
وعده [/ه1] ١‏ وعد الله الذين آمنوا 
وعملو! الصالحات ليستظئثهم فى الارض 
كما استخلف الثين من قبلهم ولييكنئلهم 
دينهم الذى ارتفى لهم ولييدلتهم مزيعد 
خوفهم أمئا يعبدوننى لايشركون بى شيئا 
ومن كنر بعد ذلك فأولئك هم 
الفاستون »> [161] « هو الذى ارسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظيره على 
الدين كله وكنى بالله شنهيدا » [ ١5١‏ ] 
« ومن أظلم ممن افترى على اللهالكذب 
وهو يدعى الى الاسلام © والله لايهدى 
القوم الظالمين ٠‏ يريدون ليطنئوا نور 
الله بانواههم والله متم نوره ولؤ كره 
الكافرون .4 هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون »© [111] ٠سعتول‏ 
أن يؤخذ العالم كله بدين واحد © وان 
تنتظم البشرية كلها وحدة ديئية © فأما 
اخذ العالم كله بحكومة و1. قجعة 
تحت وحدة سياسية مشتركة » فسذلك 
مما يوشك أن يكون خارجا عن الطبيعة 
البشرية © ولا تثعلق به ارادة الله »© 
على أن ذلك انما هوغرض من الافراض 


الدثيوية * الترقلى الله صبحاتموساتى 
بيئها وبين عقولنا »وترك الناسر احرارا 
نى تدبيرها على ماتهديهم اليه عتولهم! 
وعلومهم » ومصالحيم © واهواؤهم 4 
ونزعاتهم ٠‏ حكية الله فى ذلك بالة 
لبيتى الناس مختلفين < ولو ثشساء ربك 
لجعل الناسامة واحدة ولايزالونمخئين 
الا من رحم ريك ولذلك خلتهم » (2)111 
وليتى بين الناس ذلك التدافع الذىاراده 
الله ليتم العبسران « ولولا دقع الله 
الناس يعضهم ببعض لفسدت الارفرولكن 
الله ذو فضل على المالمين » [11] 6 


أعلم بثشئون دنياكم + ذلك من أغراض 
الدنيا » والدنيا من 3 الى آخرهام 
وجميع ع من أغراض وغايات '# 
أهون عند الله تعالى من أن يتيم على 
تدبيرها غير ماركب نينسا من هتول كا 
وحبانا من عواطف وشسهوات 4 وعلمنا 
من أسياء ومسميات » هى آهون مليم 
تعالى من أن يبعث لها رسبولا »4 واهون 
عند رسل الله تعالى من أن يششغلولا 
بها ويئصبو1 لتدبيرها »٠‏ 


١‏ - لابريبنك هذا الذى ترى آحيانا 
فى سيرة النبى « صلعم » © فيبدو لك 
كانه عمل حكومى>ومظهر للملكوالدولة» 
فانك اذا تآملت لم تجده كذلك بل هو 
لم يكن الا ونسيلة من الوسائل التىكان 
عليه « صلعم © أن يلجا اليها' » تثبيتا 
اللدين » وتايبدا للدعوة ٠.‏ وليس عجيبا 
أن يكون الجهاد وسيلة مزتلكم الوسائل 
هو وسيلة عنيفة وتاسسية © ولكن 
مايدريك » فلعل الشير ضرورى للخيد فى 
بعض الاحيان » وريبا وجب التخريب 
ليتم العبران .ه « قالوا * كان لايخلئ 
من غلب ١‏ بالتحريك © © قلنا : تلك 
سنة الله فى الخلق »6 لاتزال المصارمة 
بين الحق والياطل © والرشد والغى ٠‏ 
قائمة فى هذا العالم الى أن يتضى الله 
بقضائه نيه .. اذا شاق الله ربيعا الى 
أرض جدية © ليحبى ميتها © وينتع من 
غلتها » ويثبى. الخصب فيها » افيتتص 
من قدره أن أتى فى طريقه على عتبة 
فعلاها » أو بيت رفيع العياد فهوى 
به به > [اللل س 


. سورة سبيا‎ )144( ٠ 
. ).ع اسورة يس‎ 
٠ ذا سورة الاحقاف‎ 
سورة المائدة‎ )164( 


(144) سورة فاطر . 
(151) سورة ص .. 
(166] سورة الفتح ,, 
(15) سورة الملك 


(105] سورة الجن م 


(101) السيرة النبوية » لاحمد يززينىدحلان المتوفى سنة 17.4 هل مق كتابٍ اكتفاء القتوع 


(154) سورة ابراهيم 
(.11) سورة الفتح .. 


[11) سورة هود . 


[] سورة النور * 
(111) سورة الصف م 
(119) سورة البقرة ٠‏ 


(114) رسالة التوعيد للشيخ محمدعيده صٍ 111 -:11أ. .»م 
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قالو( غرّوتة 7 ورصل الله مابمقت 
لقتل نفس ولا جاءمت لسقك دم 
جهل وتضسليل أحلام وسفسطة 
اتى لك هفوا كل ذى حسب 
تكفل السيف بالجهسال والعمم 
والشر ان تلقه بالخير ضقت به 
ذرها وان تلقه بالشر ينعسم 
كل شىء يجهسلون به 
هتى القتال ل ومافيه من الذمم [1501] 


الباب الاول > 
الوحدة الدينية والعرب 


١س‏ الاسلام كما عرفت دعوقسابية» 
ارسلها آلله لخير هذا المقم كله » 
شرقية وغربية » عربية واعجمية رجاله 
ونسائه © أغئيائه وفترائه ©» عالميه 
وجهلائه » هو وحدة دينية أراد الله 
أن يربط بها البشر » وأن تشضمل اقطار. 
الارض كلها » وما كان. الاسلام دعوة 
عربية » ولا وحدة عربية » ولا دينسا 
عربيا » وما كان الاسلام ليعرف فضلا 
لامة على آمة © ولا للغة على لنة » 
ولا لتطر على قطر 6 ولا لزمن على 
زمن » ولا لجيلعلى جيل» الا بالتتوى. 
ذلك على رغم ماترى من أن الثبى عليه 
السلام كان عربيا » وكان يحب العرب 
بالملبع © ويثئى عليهم © وكان كتاب 
الله عربيا مبيتا ٠:‏ 

؟ م كان لابد لدعوة الاسلام انتخرج 
الى هذا الوجود © وأن تبرز حقيقتسة 
ثابثة بين حقائق الكون © وأن يحملها 
هن جائب القدس الاعلى رسول يختاره 
الله تمالى © ليبلثها الى النسساس ٠‏ 
ولقد رضى الله جل شأنه » وتمالى 
حكبه » أن يختار رسوله لتلك الدعوة 
من بين التبائل العربية دون فيرها * 


1 - ترى من هذا آنه ليس النرآن 
وحده الذى بمنعنا من اعتقاد أن النبى 
« صلعم © كان يدعو مع رسالتهالدينية 
الى دولة سياسية . وليست السنةهى 
وحدها التى تمنعنا من ذلك »© ولمكن 


انما كانت ولاية محمد « صلعم 
المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بشىء 
من الحكم . هيهات هبهات © لم يكن 


وما يعلنون » ٠ ]١153[‏ كتاب عربى ؟ 
ورسول عربى © فلا مناص بالطبع من 
أن تبدا دعوة الاسلام بين العرب » 
قبل أن تصل الى غيرهم © ولا مئاص 
بالطبع من أن يكون العرب أول منتشق 
آذائهم دموة ذلك البشير النذير ؛واول 
من يهيب بهم ذلك الداعى الى الله » 
وأول من يحاول أن يجمعهم على الهدى 
وكذلك بدارسول الله ه صلعم © الدعوة 
بين عشيرته الاقربين » ثم بين قومه 
العرب ط وما زال بهم ©» يؤيده نصر 
الله »6 حتى أتوا لدعوته حُاضسعين ٠‏ 
وكانوا تحت زعابة ذلك الرسول الامين» 
لول داخل فى وحدة الدين ٠‏ 


البلاد العربية » كبا تعرف كانت 
تحوى أصنانا من العرب مختلنةالشبعوب 
والقبائل » متباينة اللهجات © متنائيسة 
الجهات © وكانت مختلفسة أيضا فى 
الوحدات السياسية »© فمثها ماكانخاضعا 
اللدولة الرومية ومنها ماكان قائما بذاته 
مستقلا ٠‏ كل ذلك يستتبع © بالشرورة» 
تباينا كبيرا بين تلك الامم العربية »فى 
مناهج الحكم » واساليب الادارة » وفى 
الاداب والعادات © وقى كثير من مرافق 
الحياة الاقتصادية والمادية ٠‏ هذه الامم 
المتنائرة قد اجتمعت كلها فى زمن النبى 
٠‏ صلعم » ©» حول دعوة الاسلام » 
وتحت لوائه » فاصيحوا بنعبة الله 
اخوانا » تربطهم وشسيجة واحسدة من 
الدين » ويضيهم سياج واحد © من 
زعاية الثبى « صلعم ©» © ومن عطفه 
ورحمته »> وصاروا آمة واحدة ©» ذات 
زميم واحد © هو التبى هليه السلام ٠‏ 
تلك الوحدة العربية التى وجسدت زمن 
النبى عليه السلام لم تكنوحدة سياسية 
بأى وجه من الوجوه © ولا كان فيها 
معنى من معائى الدولة والحكومة » بل 
لم تعد أبدا أن تكون وحدة دينيةخالصة 


هناك حكومة » ولا دوزة © ولا ىه من 
نزعات السياسة ٠‏ ولا اغراض الملوك 
والامراء . لعلك الان قد اهتديت الى 
ماكنت تسال عنه قبلا » من فلوالعصر 
النبوى من مظاهر الحكم واغراضالدولة 
وعرفت كيفكم يكن هنالك ترتيبهكومى» 
ولم يكن هناك ولاة ولا قضاة ولا ديوان 
الغ .. ٠ولعل‏ ظلام تلك الحيرة التى 
صادفبك قد استحال ثورا ٠‏ وصارت 
النار عليك بردا وسلاما . 


2ت الخلافة والحكومة ف التاريخ 


من شموائب السياسة ٠‏ وحدة الايمان 
والمذهب الدينى 4لا وحدة الدولةوبذاهب 
املك ٠‏ 


- يدلك على هذا سيرة النبى 
« صلعم © © ما عرننا انه تعرضلثىء 
من سياسسة تلك الامم؛ الشمتيتة » ولا 
غير شيئا من أساليب الحكم عندهم » 
ولا مما كان لكل قبيلة منهم من نظام 
ادارى او قضائى »© ولا حاول أن يمس 
ماكان بين تلك الامم بعضها مع بعض» 
ولا ما كان بينها وبين غيرها من مسلات 
اجتماعية أو اقتصادية © ولا سمعنا أنه 
هزل واليا » ولا عين قاضيا © ولا نظم 
قيها عسسا » ولا وضع قواعدلتجاراتهم 
ولا لزراعاتهم ولا لصناعاتهم ٠‏ بل ترك 
لهم عليه السلام كل الشئون © وقال 
الهم آنتم أعلم بها » فكانت كل أمسة 
وما لها من وحدة مدنية وسياسية * 
وما فيها من نوفى أو نظام © لا يريطهم 
الا ماتلناه» من وحدة الاسلام وقواعده 
وكدابه ٠‏ 


ديما امكن ان يقال ؛ أن تلكالتواعد 
والاداب والشرائع التى جاء بهسا النبى 
عليه السلام © للامم العرييسة ولغسير 
الامم العربية أيضا » كانت كثيرة» وكان 
فيها مايمس الى حد كبير اكثر مظاهر 
الحياة فى الامم © فكان فيها بعض انظمة 
للعقوبات » وللجيشى © والجهساد » 
وللبيع والمداينة والرهن © ولاداب 
الجلوس والمثى والحديث © وكثير غير 
ذلك ٠‏ كمن جمع العرب على تلكالتواعد 
الكثيدة » ووحد بين مرافتهم وآدابهم 
وشرائعهم الى كلك الحد الواسيع الذى 
جاء به الاسلام ؛ فقسد وحد أنظيتهم 
المدئية وجعلهم بالشرورة وحدة سياسية 
نقد كاثوا اذن دولة واحدة ©» وكانالثبى 
عليه السلام زعيبها وحاكبها . ولكنك 


(154) لاحمد شوقى م 


-5قلم 


(ل155) سورة القصص ام 
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]ذا تالت © وجدت نكل اشرعهالاشلام 
واخذ به النبى المسلمين » من أنظية 
وتواعد وآداب لم يكن فى شىه كثير 
ولا قليل من أمناليب الحكم السياسى » 
ولا من أنظمة الدولة المدنية 6 وهو بعد 
أذا؛ جمعته لم يبلغ أن يكون جزءا يسيرا 
مما يلزم لدولة مدنية من أصول سياسية 
وتوانين ٠‏ أن كل ماجاء به الاسلام 
بن عتائد ومعابلات © وآداب ومتويات 
دانيا هو شرع دينى خالص لله تعالى © 
ولمصلحة البشى الدينية لاغين ٠.‏ وسيان 
بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصائح 
الدينية»ام تخنى علينا » وسيان أن يكون 
منها للبشر مصلحة مدنية آم لا © نذلك 
مالا ينظر الشرع السماوى اليه » ولا 
ينظر اليه الرسول ٠١‏ والعرب وانجمعتهم 
شريعة الاسلام لميزالوايومئذملىماعرفت 
من تباين فى السياسة وفى غيرها من 
مظاهر الحياة المدنية والاجتماعية 
والاتتمادية » ويساوى ذلك أن تقول * 
انهم كانوا دولا شسستى © على ق-سدن 
3 به حياة العرب يومئذ من معنى 
الدولة والحكوية ٠‏ تلك حال العرب يوم 
لدق عليه السلام بالرنيق الاعلى »وحدة 
ديئية عامة من تحتها دول تامة التباين 
الا قليلا ٠‏ ذلك الحق لاريب فيه .. 


ه ‏ قد نخاف أن يخفى عليك آمِرُ 
فلك التباين الذى نقول انه كان بين 
أمم العرب زيمن التبى عليه السلام » 
وأن تخدعك تلك الصورة المنسجمةالتى 
يحاول المؤرخون آن يضعوها لذلكالعصر 
ناعلم أولا : ان فى فن التاريخ خط 
كثيرا © وكم يخطىء التاريخ وكم يكون 
خلالا كبيدا .. واعلم ثانيا | أنه فى 
الحق أن كثيرا من تناقن العرب وتبايتهم 
قد تلاشيت آثاره © با ريط الاشلام 
بين قلوبهم » وما جمعهم عليه من دين 
واحد © ومن أنظية وآداب مشتركة © 
واذكر ثالثا !: ما أسلقنا لك الاشارة 
اليه من آثر الزعامة الدينية التى كانت 
للرسول عليه السلام ٠:‏ فلا عجب اذن 
ان يكون تباين الامم العربية قد وهت 
آثازه » وخنئبت مظاهره '©» وخفهحدته' 
وذهبت شدته « واذكروا نعبة اللمعليكم 
اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصيحتم 
بنعمته اخوانا وكنتم على شنا حفرة من 


النان هاتمنكم متها © !61511 « ولكن 
العرب على ذلك مابرحوا أمما متباينة» 
ودولا شتى .. كان ذلك طبيعيا * وما 
كان طبيعيا فتد يمكن أن تخفف حدته» 
وتقلل آثاره' :4 ولكن لاييكن التخلص 
منه يوجه من الوجوه ٠‏ لم يكد عليه 
السلام يلحق بالرفيق الاعلى حتى أخذت 
تبدو جلية واضحة أسباب ذلك التباين 
بين أمم العرب » وعادت كل أمة منهم 
تفسعر بشخصيتها المتميزة © ووجودها 
المستتل من فيره » وأوشكت أن تنتقض 
تلك الوحدة العربية التى تمت فى -حياة 
الرسول « صلعم © © 9 وارتد أكثر 
'العرب »© الاأهل المدينة ومكة والطائف» 
فاته لم يدخلها الردة » [4؟1] » 


]" س كانت وحدة العرب كيا عرفت 
وحدة اسلامية لاسياسية “ وكانتؤعابة 
الرسول غيهم زعامة دينية لامدنية» وكان 
أخضومهم له خضوع عقيدة وايمان © 
لاخضوع 'حكومة وسلطانءوكان اجتماعهم 
حوله اجتماعا خالصا لله تعالى 4يتلتون 
فيه خطرات الوحى © ونفحات السماء» 
وأوامر الله تعالى وثواهيه 5 ويزكيم 
ويعلمهم الكتاب والحكية »6 ٠‏ تلازماية 
كانت لحمد بن عبد الله بن عبد “المطلب 
الهاشمى الترشى © ليست لشخمسيته 
ولا لتسبه ولكن لاتفرسول الله 3 وما 
ينطق عن الهوئ: 6 [1751] بل عن الله 
تعالى وبواسطة ملائكته المكرمين .«قاذا 
مالحق عليه السلام باللا الاعلى لميكن 
لاحد أن يقوع من يعده قلك المقام 
الدينى © لانه كان عليه الشلام 2 خاتم 
الاتبياء » [:17] .» وما كانت وسالة 
الله تمالى لتورث عن الرسول #' ولا 


.لتؤخذ منه عطاء ولا توكيلا ٠.‏ 


٠7‏ س وقد لحق صلى الله عليه وسلم 
بالرفيق 'الاعلى من غير أن يسمى أحدا. 


.يخلفه من بعده © ولا؛ أن يشي الى من 


يتوم فى أمته مقامه ٠‏ بل لم يش عليه 
السلام طول حياته؛ الى شىه يسمىدولة 
أسلامية أو دولة عربية +« وحاشا 
الله » مالحق) م صلعم » بالرقيق الاعلى 
الا بعد ان أدى عن الله تعالى رسالته 
كاملة 6 وبين لامته قواعد الدين كله» 
لا لبس فيها ولا ابهام » مكيف س اذا 


كأن من أعبله لآن يشوم كولة س يثرلة 
آمر تلك الدولة مبهما على المسلمين ' 
ليرجعوا سريعا من بعده حيارى يشريم 
بعضهم رقاب بعض !1 وكيف لايتسوّشس 
لام من يقوم بالدولة من بعده »6 وذلك 
ولا ما ينبغى أن يتعرض له بناة الدول 
أقديما وحديثا !1 كيف الايترك للمسلمين 
مايهديهم فى ذلك ! وكيْقه يتركهم عرضة 
لتلك الحيرة القاتمة السوداء التىغشيتهم 
وكادوا فى غستقها يتناحرون © وجسلدا 
النبى بينهم لما يتم تجهيزه ودنئه 1[ 


' ل س واعلم أن الشيعة جيبعا متفتون 
على أن رسول الله « صلم » قد 
عين مليًا رفى الله تمالى عنه للخلانة 
على المسأمين من بعده ». ولا ريد أن 
نقف بك عند مناثثمة ذلك الراى © فان 
حظه من النظن العلمى قليل لأينبفى أن 
يلتنت اليه رم قال أبن خلدو, 
النصوض التى' 9 ينتلؤنها ويؤولونها' على 
مقتضى مذهبهم لايعرفها جهابذة السنةولا 
نتلة الشريعة » بل أكثرها موضوع أو 
مطعون فى طريقه '» أويعيف عن تأويلاتهم 
الفاسدة » !1 3101 6 + 


1 ل وقد ذهت الاماماينحزم الظاهرئ 
الى رأى طائئة قالت ان رسولالله نص 
على استخلاقة أبى يكن بعده على أمون 
الناس تصا جليا » لاجباع المهاجرين 
والاتصان على أن سيوه خليفة زسولةٌ 
الله « صلعم » 0 ومعنى الخُلينة من 
اللغة هو الذى يستكلفه |4 لا الذىيذلنم 
دون أن يستخلنه هو 4 لايجوز غيرهذاا 
البتة فى اللغة بلا خلافة [175]| ...الخ 
.٠‏ وقد أطال فى ذلك م والذهاب مع 
هذا الرأى تعسف لأثرى له وجهاصحيحا 
ولقد راجعنا ماتيسئ لنسا من كتب اللغة 
فيا وجدنا فيها مايعضد كلام الامام أبن 
حزم » ثم وجدنا اجماع الرواة على 
اختلاف الصحابة فى يبعة أبى بكر »ا 
وامتناع اجلة منهم عنها 6 وقول همق 
ابن الخطاب رفى الله تعالى عنه معتثرلا 
عماقاله(11)يوم قبفررسولاللههصلعم» 
« آيها الناس 6 أنى كنت قلت لكم 
بالامس مقالة ما كانت الا هن رابى ا 


'وما وجدتها فى كتاب الله © ولا كانتا 


عهدا عهده الورسول الله « صلمي » بها 


ع يب ب ب بس سس يبي سس 


(150) سورة آل عمران ٠‏ 


)١14(‏ ابو الغداء ي ١‏ ص 100 .م 


(155) سورة النجم ٠‏ 


(.10) سورة الاحزاب .م 


(191) مقدمة ابن خلدون ص 111« 


(171) اتفصل فى الملل والاهوادوالتخل 5 * ض /,؟ وم1 
(10) لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام غمر 


3 
ابن الخظاتفقالا ١‏ آ3 رجالا مق المنافقيق يزقمو8 


أزرسولالله توفى » وانرسول اللمواللهما مات » ولكنه ذهب الى ربه © كماذهبموسى بن عمران غفاب عن قومه أربعين 
كبلة ثم رجع بعد أن قيل قد مات .والله ليرجمن رسول الله فليقطعن ايدى رجال وأرجلهم يزعمون أن رسول الله مات 
ل هس تاريخ الطبرى ج ؟, ص !31ل هه 
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و/اقا س . 
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لمه.انهحصو 010500126 


ولكتى قدا كمه از ان رَصول اللدصيدير 
أمرنا حتى يكون آخرتا ٠‏ وان الله قد 
ابتى نيكم كتابه الذى هدى يه رسول 
الله » نان اعتصمتم به هسداكم الله 
لما كان هداه له ا وان الله قد جمع 
أمركم على خبركم / صاحب رسولالله» 
وثانى أثثين .أذ هما فى القان ' فقومو[ 
قبايموه » 1[ 4ل[ ] ١م‏ 


وجدنا ذلك ووجدنا كثيرا؛ غيره هعلمتا 
أن الذهاب الى آن النبى « صلعم »6 قذ 
بين آمر الخلافة من بعده رأى قيروجيه» 
يل الدق! أنه ٠‏ صلعم 6 ماتعّض لشىء 

من أمر الحكومةبيده “ا ولا جاءاليشلبين 
قيها يشرع يرجعون اليه « وما لحق 
عليه السلام يالرئيق الاعلى الا من بعد 
ماكمل الدين »6 وتمت النعخة ورسخت 
قى حقيتة الوجود دهوة الاشلام » 
وانتهت رسالته © وانقطعت تلك الصلة 
الخاصة التى كانت بين السماء والارضٍ 
فى شخصه الكريم عليه السلا ب 


الباب .الثانى : 
آلدولة العربية 


ب زعابة الثبى هليهالشلام كانت 
كما قلنا زعام ديئية !ا جاعت عن طريق 
إلالرسالة لا غين * وقد انتهت الرسمالة 
>ببوته « صلعم » فأنتهت الزعابة أيضا» 
وما كان لاحد أن يخلئه قى زعابته > 
كما أنه لم يكن لاحد أن يثلقه فى 
.رسالته 4: قان كان ولابد من زعامة بين 
الاتباع الثبى عليه السلام بعد وقاته » 
. قانما تلك زعامة جديدة غبد التىعرنتاها 
:الرسولالله « © اه طبيعىومعتول 
آلى درجة البداهة أن لاتوجد بعدالتبى 
زعامة © واماالذى يمكن أتهتصور 
' وجوده بعد ذلك قانما هونوع منالزعاية 
جديد » ليس متصلا بالرسالة ولا قائما 
على الدين » هسو ان نوع لادينى ٠‏ 
'واذا كانت الزعامة لادينية فهى ليست 
شيئا أتل ولا أكثر من الزهامة المدنيسة 
أو السياسية»؛ زماية الحكومةوالسلطان 
لا زعامة الدين .ء وهذل الذى قد كان . 


؟ س رفعت الدعوة الاسسلامية شأن 
الشعوب العربية من جهات شتى » ولم 
يكن الا ريثبا أهاب بهم الداعى الى 
«الاسلام » حتى استحالوا آمة واحدة 
:بن خير الامم فى زمانهم » واستعدوا 


0 


تمقل ماتسسقعد به فسهوب البثكر “لان 
يكونوا سادة ومستعمرين ٠‏ عتيدقصافية 
من دنس الشرك © وايمان راسخ فى 
أعماق النفس © واخلاق هذبها وسول 
الله » وذكاء أثمته النطرة السليمة » 
ونشاط أمدتهم به الطبيعة » ووحدة من 
الله تاريت منهم ماتباعسد © ولاعيت 
ماتياين 4. وجعلتهم قىدين اللهاخواناء 
ذلك شان العرب يوم ملت رسول الله 
« صلعم © تسعب ناهض كالعرب يومئة 
لابمكن اذا انطت عنه زعامة النبوة ان 
يعود راضيا » كما كان © أمما جاهلية» 
وشعويا همجية © وقيائل مشمادية * 
ووحدات مستضعنة ٠‏ اذا هيا الله 
لامة اسباب القوة والغلبة فلايد انتتوى 
من الوجود كابلا 


ع 0 جبرية » 1 
كانوا يومئذ انما يتشاورون فى آم 
مملكة تقام» ودولة تشاد » وحكومة 
تنش انشاء » ولذلك جرى على 

يومئذ ذكن الامارة والامراء » والوزازة 
والوزراء -» وتذاكروا القوة والسيف » 
والعز والثروة » والعمدد والمنعة » 
والباس والنجدة » وما كان كل ذلك الا 
خوضا فى الملك » وقيايا بالدولة ٠‏ 
وكان.من أثر ذلك ماكان من تنسساقس 
المهاجرين والاتصار وكبار المسحاية 
بعضهم مع يعض © حتى تمت البيعبة 
لابى بكر » كان هو أول ملك تمى 
الاسلام » واذا أنت رآيت كيف تمت 
البيعة لابى بكر © واستقام لدالامن » 
تبين لك انها كانت بيعة سياسية ملكية» 
عليها كلطوابع الدولة المحدئة © وانها 
انا قايت كبا تقوم الحكومات » على 
أسسماس القوة والسيف تلك دولة جديدة. 
أنضاها العرب © غهى دولة عربيةوحكم 
عربى » ولكن الاسلام © كبا عرفت» 
دين البشرية كلها » لا هو عربى ولا هو 


(114) تاريخ الطبرى ج 8 ص *,1 ٠.‏ 
(110) أى الا تجبر الملوك بعدها , اهاساس البلاغة م 
(17) تاريخ الطبرى ج ؟ ص 190 
(119) مله صن ؟.؟ وما يفدها .ى 


لوالا منه في 51١‏ 


20007 
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أمجض « كانت دولة عربية تابقة على 


حباية تلك الدعوة والقيام عليها . 
اجل »© ولملها كانت فى 'الواقع ذات 7 
كبير فى أمر تلك الدعوة ٠‏ وكان لها 
عمل غير منكور فى تحول الاسسسلام 
وتطوره . ولكنها على ذلك لاتخرج 
عن أن تكون دولة عربية » أيمتسلطاة 
العرب © وروجتيصالح العرب ؛ومكنت 
لهم فى اتعلار الارض © فاستفيروها 
استعمار! » واستفلوا خيرها استثلالا» 
شأن الامم القوية التى تتمكن من النتح 
والاستسمال ٠ ٠‏ 


ل كان قلكالامر مفهوما للمسلمين 
حيئيا كانوا يتآمرون فى السقيفة عمن 
يولونه أمرهم ٠‏ وحين قال الاتمسسار 
اللمهاجرين « مئا امير ومنكم أمير » © 
وحين يجيبهم الصديق رضى الله عنسه 
« منا الامراء ومتكم الوزدراء » [1191]» 
وحين ينادى أبو سنيان « والله اثى 
لارى عجاجة لايطنثها الا الدم ٠‏ يا كل 
عبد مناف © فيم أبو بكر من أموركم 5 
اين المستضعنان ! أين الاذلان ! على 


هليه » فجعل يتمثل يقسعر المتلمس يل 


« ولن يتيم على غسيم يراد به 
الا الاثلان عير الحى والوتد 
هذا على الخسف مريوط برمته 
واذا يضح قلا يرثى له احد » [/301]] 


وحين سعد بن عبادة رفى الله عثه 
يرفض البيعة لابى بكر وهو يقول “والله 
حتى أرميكم بما فى كنانتى من نبلى ' 
واخضب سنان رمحى © وأضربكم بسيفي 
ماملكته يدى »© وأقاتلكم بأهل بيتى ومن 
أطاعني من قومى »© لا اشعل © ؤوايم 
الحق © لو أن الجن اجتبعت لكم مبع 
الانس مابايعتكم حتى اعرش على ربى 
واعلم ماحسابى ٠‏ فكان سسعد لايصلى 
يصلاتهم ولا يجمع معهم» ويحج ولاينئيض 
معهم باناضتهم © فلم يزل كذلك حتى 
هلك أبو بكر رحية الله »© [1(14 ٠‏ 


. كان معروفا للمسلمين يومئذ انهم انيسا 


يتدمون على اقامة حكومة مدنية دئيوية»' 
لذلك استحلوا الخروج عليها» والخلاف 
لها » وهم يعلمون أنهم انيا يكتلفسون 
فى أمر من آمور الدثيا » لا من أمور 
الدين » وأنهم انما يتنازعون فى شأن 
سياسى © لايمس ديتهم ». ولا بزمزع 
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ابباتهم « وما زعم آبو بكر ولا قيره 
بن خاصة القوم ان امارة 'المسلمينكاتت 
يقاما دينيا » ولا أن الخروج عليها 
خروج على الدين » وانبا كان يقول أبو 
بكر ١‏ يأيها الناس © انما أنا مثلكم» 
وائى لا أدرى © لعلكم ستكلنوني ماكان 
رسول الله « صلعم © يطيق ٠‏ ازالله 
امنطنى محيذا على العالمين » وعصيه 
من الانات © وانما انا متبع ولست 
مبتدعا » (195) ٠‏ ولكن اسبابا كثيرة 
وجدت يومئذ قد القت ملى ابى بكرشيئا 
من الصبغة الدبنية» وخدلت لبعضالناس 
أنه يتوم مقاما دينيا » ينوب فيه عن 
رسول الله « صلعم »© . وكثلك وجد 
الزعم بأن الامارة على المسلمين مركز 
دينى © ونيابة عن وسول الله «صلعم» 
وان من أهم فلك الاسباب التى نقيا 
عنها ذلك الزعم بين المسليين مالقيبه 
أبو بكر من أنه [ خلينة رسول الله ٠]‏ 


الياب الثالث : 
الخلافة الاسلامية 


١‏ ل لم تستطع أن تعرف على وجه 
اكيد ذلك الذى اخترع لابى بكر رضى 
الله عنه لقب خلينة رسول الله» ولكنا 
عرفنا أن أيا بكر قد أجازه وارتضاه ٠‏ 
ووجدنا أنه استهل به كتبه الى قبائل 
العرب المرتدة 6 وههده الى آبراء 
الجتود » ولعلها آأول ماكتب أو بكر» 
ولعلها أول ماوصل الينا محتويا غلى 
فلك اللتب [١4اع ٠‏ 00, 


؟ ل لاشلك فى أن وسسول الله 
مالم » كان زعيما للعرب ومناط 
وحدتهم » على الوجه الذى شرحنا بن 
قبل ٠‏ فاذا قام أبى بكر من بعده ملكا 
على العرب © جياما لوحدتهم © على 
الوجه السيامى الحديثك © فقد سساغ 
فى لغة العرب أن يقال انه بهذًا 
الاعتبار' » خليفة رسول الله » كهيا 
يسوغ أن يسمى خليئة باطلاق 4 لما 
عرفت من معنى الخلائة © فأبو بكر كان 
أفن » بهذا المعنى » خليفة رسول الله » 


+ ل ولهذا اللتب روعة » وفذيسه 


© وعليه جاتبية * فلا ثرو أن 
به الصديق » وهو ناهض بدولة 
حادثة ©» يريد أن يضم أطرافها بين 
اعاصير من الفتن » وزوايع من الاهواء 
العاصفة المتئاقضة © وبين قوم حديثى 
العهد بجاهلية © ونيهم كثير من بقايا 
العصبية »6 وششدة البداوة » وصعوية 
المرآس © ولسكنهم كانوا حديثى عهد 
برسول الله 3 صلعم © » والخضوع 
له » والانتيادالتام لكلمته ©» فيذا اللتب 


فعل ٠‏ ولقد حسب ثفر منهم أن خلائة 
ابى بكر للرسول « صلعم © © خلائة 
حقيقية » بكل معناها © فقالوا ان ايا 
بكر خليفة محمد © وكان محمد خلينسة 
الله » نذهبوا يدعون أبا بكر خليفسة 
الله » وما كاتوا بكونون مخطئين فى 
ذلك لو أن خلافة الصديق للنبى عليه 
السلام كانت على المعثى الذى قييوه 
ولا بزال يفهيه كثير غيرهم الى الآن ٠‏ 
ولكن ابا بكر غضب لهذا اللتب » 
وقال « لست خلينة الله » ولسكنى 
خليقة رسول الله » [141] * 


؟ - حمل ذلك اللتبجماعة منالعرب 
والمسامين على أن ينتادوا لامارة أبى 
بكر انقيادا ديتيا » كانتيادهم لرسول 
الله « صلعم 6 © وان يرعوا مقايسه 
الملوكى يما يجب أن يرعوأ به كلماييسس 
دينهم ٠‏ ولذلك كان الخروج على أبى 
بكر فى رأيهبخروجا علىالدين *وارتدادا 
عن الاسلام . والراجح عندنا أن ذلك 
هو منشا قولهم ان الذين وقضوا اطاعة 
أبى بكر كانوأ مرتدين © وتسميتهبحروب 
أبى بكر معهم حروب الردة + 


ه ل ولعل جميعهم لم يكونوا فى 
الواقع مرتدين » كنروا بالله ورسوله» 
بل كان فيهم من بقى على أسلايه »© 
ولسكنه رقف ن ينضم الى وحدة أبى 
بكر > لسبب ما »6 من غير أن يرى 
نى ذلك حرجا عليه » ولا غضاضة فى 
دينه » وما كان هؤلاء من غير شك 
مرتدين © وما كانت محاريتهم لتكوزياسم 
الدين ٠‏ فان كان ولأبد من. حريهم فائما 
هى السياسة © والدقاع هن وحدة 
العرب » والذود من دولتهم ٠»‏ وقسد 
وجدنا أن بعض من رفض بيعة أبويكر » 


بعد أن تبقة له البيعة من الشلبين م8 
كملى بن أبى طالب » وسعد بن عيادة! 
لم يعاملوا معاملة المرتدين » ولا تيل 
خلك عتهم ٠‏ 


س ولعل بعض آولئك الدين حاريهم 
أبو بكن لانهم رنضوا أن يؤدوا اليه 
الزكاة » لم يكونوا يريدون بذلك أن 
يرنضسوا الدين »6 وأن يكفروا به »“ 
ولسكنهم لاغير رفضسوا. الاذعان لحكومة. 
ابى بكر » كما رفش غيرهم من أجلة 
المسلمين » فكان يدبهيا أن يمثعوا الزكاة 
عنه #لانهم لايعترنون به !4 ولا يخضعون 
السلطانه وحكومته «» كم نتتمعر بظلمة 
التاريخ وظلمه » كلما حاولنا أن 
نبحث جيدا فيما زواه لنا التاريخ عن 
أولئك الذين خسرجوا على ابى بكر 
نلقبوا بالمرتدين !4 وعن حرويهم تلكالتى, 
لتقبوها حروب الردة ٠‏ ولكن تبسا 
من نور الحقيقة لا يؤال ينبعث من بين 
ظلمات التاريخ »6 وسيتجه العلماء يوما 
نحو ذلك القبس ؛ وعسى أن يجدولا 
على تلك النسان هدى :.. هوئك حوا 
خالد بن الوليد مع مالك بن تويرة »احطا 
أولئك الذين 'سموهم مرتدين » وهو 
الذى أبر خالد غضربت عنقه © ثماخذت 
راسسه يخد ذلك فجملت آثقية [5141. 
التدر ١,‏ يعلن مالك © فىصراحة واضحة 
الى خالد انه لايزال على الاسلام ‏ 
ولكنه لايؤدى الزكاة الى صاحبخالد 
« أبى بكر © .٠‏ كان ذلك اذن نزاعًا 
غير ديتى © كان نزاعا بين مالك !ا 
المسلم الثابت على دينه ©» ولكنه من 
تميم » وبين آبى بكر الترثى © الناهمض 
بدولة عربية أثمتها من تريش ٠‏ كان 
نزاعا فى ملوكية ملك © لا فى تواع 
دين 6 ولا قى أصول ايبان ٠‏ ليس 
مالك هو وحده الذى يتسهد لثنسسيه 
بالاسلام ». بل يششهد له به أيضا عمن 
ابن الخطاب 6 اذ يقول لابى بكر « ان 
خالد! قتل مسلبا فاقتله » 6 بل يشهد 
له بالاسلام ايضسا أبو بكر أذ يجيب 
< ماكنت أقظه !4 فانه تأول, ناخطا * 
.١ 1‏ ودونك مثالا آخر » تولم 
شاعر مثهم [186] ٠‏ 
اطعنا وسول الله ما كان بينتا 

فيا لممباد الله هل لابى بكر 


”“”“”“”“““““““““1[0[0 اا 001010102020200 0ك 


(104) تاريخ الطبرى ج ؟ ص ١1؟‏ 
)1١4.(‏ راجع تاريخ الطبرى ج ؟ ص1؟؟ - 110 ٠‏ 


1 مقدمة أبن خلدون ص 14١‏ * 1 5 : 0 

1 توضع القدر عندما توقد عليهاالنار للطبخ ٠‏ فوق حجريق متقابلبج © ومزخلنهب] حجن ثالث ٠‏ غاذ! لم يجدوا عجر 
ثالثا اسندوا القدر الى الجبل ٠‏ والاثفيتيضم الهيزة وكسرها وكسر الفاء » الحجرتوضععليها القدر » والجيع اثلفىواثان* 
ورماه الله بثالثة الاثافى » أى بالحبل : .0 20 

41 البخارى جه ” ص ١.06‏ 2 

141] راجع ذلك الحديث فى الجزوالاول من تاريخ ابى القداء ص 1981187 

[[144, هو الخطيل بن اوس اخوالحمصسين بن اوس ٠‏ تاريخ المببرئج- * ص ؟1؟ 


-ؤثلاه 
مه .انهحوو 010600126 
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لمن .انهحصو 010500126 


أبورتتا: بكرا. 11 ,مات تدده 0 
وتلك لعمر الله قاصمة الله 


.فى هذا الا رجلا ثائرا 
, نكرل لولايته..© راقضما 


كيدا تقائل الناس. وقد قال زول الله 
« صلعم 6 !6 أمرت أن آقائل النساس 
حتى يتولو! :! لا إله الا الله ©" قمن 

بودائم المي بالا لمت 


كلها للدين »: ليس من عملنا فى هذا 
لمتام أن نبين لك تلك الاسباب للحتيتية؛ 
إلتى كانت فى الواقع مثارا لكثير: من 
حرب الردة .6 ولا نستطيع ان ادو 
الاضطلاعنا يهذا البحث :»: ان تحنحاولناء 
ولكن يخيل الينا . آنك قد تظفر بيعض 
الاسياب الاساسية الليبة اذا أنتدقتت 
,ألنظر فى أنساب وقبائل الثائرين على 
أابى بكر » وعرقت صلتهم من قريئن » 
“)ند البيت التائم بالملك 4 وكنت ميعتلك 
يصيرا يطبائع العرب وآدابهم © ثم 
التوفيق ٠‏ 
الم مس نحن تميل الى الاعتتاد بأنه 
'قت ارتد بالفعل جماعة من المسلميزيعد 
رسول الله « صلعم © .: قتلك شىء 
تكاد تقفى به سنن الطبيعة وأنظيتها 
.التئن عرفنا » وأسهل' من ذلك أنتعتعد 
.بانه قد ادعى النبوة .»4 قى حياة محمد 
'8 صلعم » وبعد وفاته » متنبئون كذابون٠‏ 
' وتذ نرى فى مشاهداتنا آن دعوىالتب 
٠‏ ليست يعيدة من ذهن المضلل الغوى » 
اذا هو لاقىمن العامة اتجذابا .»واغوى 
صحايا وأحبابا » ولا ثىء أسيل 
عند . العامة من الايسان بتبوة ذلكالمضلل 
الغوى » اذا هو عرف كيف يغريهم 
بالضلال »© ويمدهم فى الى » لذلك 
فرجح أنه قد وجد بالئعل » فى أول 
عهد أبى بكر :4 جيسساعة ارتدوا عن 
|الاسلام » بوناة الثبى عليه السلام » 
كما وجد من ادعى النبوة فى قبائل 
العزب »© وقذ كان من اول ما عمل ابو 
بكر نهوشبببه لحرب أولئك المرتدين 
الحقيقيين ,5' والمتنيئين الكذابين © حتى 


الحرب عزيمة أبى 'بكر ام 
لا . ومهبا يكن الام فلا' شك أن “لبا 
بكر قد بدا عمله فى الدولة الجسديدة 
يبحرب أولئك المرتدين »© وهنا نثشا' لتب 
المرتدين 6 نشسا لتبا حقيقيا .» لمرتسدين 
حقيقبين » ثم بقى لتبا لكل من حاربهم 
أبى يكن من العرب يعد قلك 6 صنوام 


"الى أبى بكر دخولا تحت لواء الاسلام © 
والخروج عليه ردة وفسوقا ٠.‏ 

١‏ م ريما كانت اثمة ظروفا أخرى 
خاصة بأبى يكن » قد ساعدت علىخطا 
العامة » وسهلت عليهم ان يشربوا آمارة 
أبى بكر معنى دينيا ٠‏ فقدا كان للصديق 
رفى الله عنه منزلة وفيمة همتسازة 
عند رسول الله « صلعم »© © وذكرقى 
الدعوة الدينية ميتاز »© وكذلك كانت 
منزلقه عند المسلمين ٠:‏ وقد كان الصديق 
مع هذا يحذو حذو الرسول © ويمثى 
على قدمه ©» فى خاصة نفسه © وقى 
عامة آموره ©» ولا شنك فى أن ذلك كان 
شأنه أيضا فى سياسة أآمر الدولة » 
فقذ سار بها » مبلغ جهده » فى طريق 
دينى » ونهج بها » على القدن الممكن» 
منهج رسول الله © قلا غرو آن آفاض 
أبو بكر على مركره فى الدولة الجديدة» 
التى كان هو أول ملك عليها + كل 
مايمكن من مظاهر الدين .ه. 

٠١‏ تبين لك من هذا ان ذلك اللقب 
< خليفة رسول الله »© مع مالحاط به 
من الاعتيارات التى اعرن الى بعضها 
ولم نشر الى باتيها » كان سسسبيا من 
أسباب الخطا الذى تسرب الى عامة 
المسلمين ©» فخيل اليهم ان الخلائةمركز 
دينى » وأن من ولى أمر المسلبين فتد 
حل منهم فى المقام الذى كان يحله رسول 
الله د » ». وكذلك فشا بين 
المسلمين من الصدن الاول © الزعم يأن 
الخلانة مقام دينى .»© ونيابة عمصساحب 
الشريعة عليه السلام 

1 - كان من مصاحة السلاطين 
أن يروجوا ذلك الخطا بين النساس » 
حتى يتخذوا من ألدين دروعا تحمى 
عروشهم » وتقود الفسارجين عليهم ا 
وما زالوا يعملون على ذلك » من طرق 
شستى ‏ وما أكثر تلك الطرق لوا تنبه 
للها الناحثون س حتى أنهبوا. الناش أن 
طاعة الائبة من طاعة الله * وعصياتهم 


من عسيان آلله 4 ثم ماكآن الظئار 
ليكتفوا بذلك » ولا ليرضوا يبا رض 
آبو بكرا » ولا ليغضبوا مما غضب منه 
بل جعلوا السلطان خليفة الله فى 
أرضه © وظله الممدود على عياده »* 
سبحان الله وتعالى عما يشركون .ثم 
أذا القلانة قد أضبحت تلصق بالمباحث 
الدينية 4 وصارت' جزءا. من عقسائد 
التوحيد » يترسه المسلم مع صتات 
الله تعالى وصفات رسله السكرام » 
ويلقنه كبا يلتن شسهادة أن لا اله الا 
الله وانيحيدا رسول الله . تلكجناية 
الملوك واستبدادهم بالمسلمين »أضلوهم 
عن الهدى وعموا عليهم وجوه الحق »* 
وحجبوا عنهم مسالك النور باسم الدين»؟ 
وباسم الدين أيضا استبدوا بهم " 
وأذلوهم » وحرموا عليهم النظر فيعلوم 
السياسة » وباسم الدين خدعوهم 
وضيقوا على عقولهم » فصاروا لايرون 
الهم وراء ذلك الدين مرجعا » حتى فى 
مسائل الادارة الصرفة » والسياسة 
الخالصة . ذلك وقد ضيقوا عليهمايشا 
فى فهم الدين » وحجروا عليهم فى 
دوائر عينوها لهم » ثم حرموا عليهم كل' 
أبواب العلم التى تمس حظائر الخلافة 
كل ذلك انتهى يموت قوى البحث 6 
ونشاط الفكر © بين المسلمين »فأصيبولا 
بشلل فى التفكير السياسى والنظر فى 
كل مايتصل بشأن الخلافة والخلفاء :م 

1 - والحق أن الدين الاسلامى 
.برىء من تلك الخسلافة التى يتعسارفها 
المسلمون ؛ وبرىء من كل ماهياوآا 
حولها من رغبة ورهبة » ومن عز وقوة 
والخلافة ليست قى أثىء من الخطط 
1 » كلا ولا القضاء ولا غيرهما 
من وظائف الحكم ومراكز الدولة .وانما 
تلك كلها خطط سياسية صرفة © لاشان 
اكلدين بها » فهو لم يعرقها ولم ينكرها 
ولا مر بها ولا نهى هنها »© واتماتركها 
لنا لنرجع فيهاالى أحكامالعتل »وتجارب 
الامم وقواعد السياسة . كبا أن تدبين 
الجيوش الاسلامية » وعمسارة المدن 
والثقور »© ونظام الدواوين لاشأن للدين 
بها » وائما يرجع الامر فيها الى العتل' 
والتجريب » 0 الى قواعد الحروب ! 
أو هندسة المبائى وآراء العسارقين بم 
لاثىه فى الديزيمتع المسلمين ازيسابقو1 
الامم الاخرى فى علوم الاجتباعوالسياسة 
كلها » وأن يهدموا ذلك النظام العتيق 
الذى ذلوا له واستكاتوا اليه » وأن 
ببنوا قواعد ملكهم ونظام حكويتهم على 
احدث ما انتجت العقول البشرية © وآمتن 
مادلت تجارب الامم على أنه خين أصول' 
الحكم » والحيد للنه؛ الذى هدانا لهذا» 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله »! 
وصلى الله علي" محيد وآله .وصحيه 
ومن والاهء * 


ناا سسسب يبيب ببسب يحي بجح 


0 البشارئ. + 
اسخثلك 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 
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وو 


المقادلك العم ”مدا رافو باينا 


اجرف مشكاث الموسسع اللصرية العامة لممَازلاس الإمشاراي الزن 
1/ 


ك9 ملم 1516| الكلاة لاعن 


٠‏ عام يناك الشوعا بتي فى داف لجرو2 واوا 


تمتر ريك اتويات لضع ممنار اقيم سام لبك بيات 
المقاولات "جمربوالة رج العريبية .. ومن أضَ بشرا ا مماويات 
ف تنفيز المشرهعايت الكبرق . ' ٌْ 
ري قات لشم تنيز مش ديات مخضوم وعميدية بلفت قيستهأ 
الإجمالي جى ميان ١1/؟‏ /امايردر على ,م مليويف ١‏ نيه 
لان الإنشاوات ارسي والع انيم من : 
إشاواي مرنج أعرالالزاسيروجطابا لياه ..منشأت بتولع 6 
منشات صناع .. إنشاوات كنع .. عوط الماع الريك .. 
موعلا ت مولت .. صسشرضياء كر راي .. ايسستصااع ارأضى . 
لا نموم الشكع الذن مسنفيّنمشوعات هام لع فر رحس 
بل مستو يكبي بشيابكه الماولليست العاليم . 


لمه.انهحوو )0106001 أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط الت وعم/ع” .سمط 


أنتجّرا مريت الآبايت الأللسرونية 
© سبرارة سوب +« مالى 60 قريشا 
افاج : شم القص ليسا واللجصاير 
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القاليد وخيرة العمل المصرق على ا رومع مستوى ‏ 


مطايع الأص سحام التجارة الثمن ٠١‏ قروس 
0ممك.اتهدرو © ام هطل01. أ |ل0/000!)542ه6. !00 ماععة]. الاللالةا//: عمط 0211 6ع ]//نسماط 


طريق المناضان الى الفكر التورى المعاصر 


السنة السابعة - دتسسمير 191١‏ 


ي اسرائيلالكيان- الايديولوجية-الاسترا: 
© الاركسيون والاشتراكية غير الماركسية ' 
© اعادة بناء القرية : التضسية والة 

٠‏ خاص : عبد الرحمن الراذعي : مؤرخا وسيا 


0م0. انهحرو © ام هطل1ه. 6541.61 هه مومع .كام هجاعع م1 ,اتن //: مقاط 1ع //نسماط : 


مممه. اتهدمو امه ط 010 أعم. اله01)54 هط /جمم .كاه جاععه1]. انالوايىا//:وصاخط لومعم .سمط 


لمه.انهحوو 010500126 


طريق المناضلين الى 


الفكر الثورى المعاصر 


مستشارو التحرير : 

دء آبراهيم سع الدين 

أبو سيف يوسسنف 
دء اسماعيل صيرى عبدالله 
د. جسال العطيقى 
دء رشدى سسسعيد 
دء. عبد الرازق حسن 
د. لطيفة الزيات 
د. محمد الخفيف 

مدير التحرير : 


ميشيل كامل 


عنوان المراسلات : 


مبنى مؤسسة الاهرام تنسارع الجسلاء 
القاهرة تليفون : 0456) سس .[أءمة 
2 لفلف 


الاشتراكات : 

السسنة بالبريد المادى ج,ع.م دول 
اتحاد البريد المسربى ودول الدار 
البيضاء .11 قرشا/. 


الههميول 


العدد الثانى.عشر ‏ السنة السابعة ‏ ديسمبر 191/1 م 


ص 


« الحلالواقعى : معركةتحرير وطنية « الافتتاحية ٠‏ 


لطفى التوبي © 


ها اسرائيل :الكيان ‏ الايديولوجية _الاستراتيجية  ٠١ ١‏ 


5 مقالات وابحاثت : 
© اعادةبناء القرية : القضية .. الخطة 
© حصار امبريالى صهيونى حول 
حصسن الشسورة فى عسدن 
© الماركسيةوالاشتراكيةغير الماركسية 
© تحو تهسم انسل للمراهق 
م ورقة الراى 


الخص حمس حت 
الاتجاهات والنتائج العامة 


١٠م‏ شسهرا من حياة الطليعة 2 
0ك 
طبيعة 'المرحلة الحالية من الثورة : 
قوىالثورة ‏ موقمها منالعملية الثورية 
حول القضية الفلسطينية 


هر ملف الطليعة 5 


عبدالرعمنالرافعى مؤرخا وسياسيا 

# تقارير الشهر: 
الخطاالأىوقعفيهالمراقبون_الصينفت 
شاعر وطنه الحرية ‏ بالوئيرودا 
رسالة موسسكو : من بيكاسو 
الى دستيوفسكى الى يفتشستكو 


ها مكتبة الطليعة * 


ل الايديونوجية المربيسة المعاصرة 
جكور الثورة الافريقية 
ا مناقشات مفتوحة : 


/ 
# ولاق : 
ليده 
مناقشاتالجمعية الاستشاريةللمجلس 
الاوربى عن « قضية الشرقالاوسط» 


أعم. 00154 / دامع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


د 'صصمال حمدان 0١‏ 
د* محمد على الشهارى 50 


ر ١‏ اولياتوضسكى 51 
د* عزيز أحمد رياض ‏ 71 


لها 


عرض: حمدىعبدالجواد 174 
كيرى حصمدد 8م 


طسسسارق البشرى فم 


ضخضييرى عزيز .1 
صيرى حاللظ 3386 


سسعيد حورانية 309 


عيد الله المسروى 0779 
جنك ووديس 17207 
يلل 


ينا 


الدوع اعم .سمط 


ظ 


ااا اطاسجاجه: ااا اتاسالطبططارااا11ااا 


ان'< الطليعة » ميدازمقتوح لكلراى 
حر + وفى أعتقادتا ان تفاعل الاراء 
الحرة على /ختلاقها هو وحده الذى 
يستطيع أن ببلور ويستخلص وحدة 
من هذا المقهوم تفتح « الطليعهة 
صفحاتها لكل رآى لديه كلمة يقولها 
مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذي 
اطلقه فولتير فى القرن الشثامن عشر 
« قد اختلف معك فى الرآى ولكنى 
على استعداد لان ادفع حياتى ثمنا 
لحقك فى الدفاع عن رأيك » < ٠‏ 


رز قفني .1.1 ران با ان ان ٠انسة‏ :1151 لمنلا الا :119/1015 


يعدي 
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لحل الواقعى 
معركة تصهرير وطنية 


اليوم ؛ تجد انفسنا وجها لوجه مع الحقيقة عارية 

والحقيق » تنمى يقوة » جميسع الجهود السياسية والدبلوماسية التى شسملتالعالم 
كله » خلال أريعة أعوام ونصف العام . وذلك من أجل الوصول الى ما سمى 
« بالحل السلمى » لازمة الشرق الاوسط + 

ماذا يعنى هذا ؟ 


المعنى الواضحانهذاالحل السلمىليس بالحل الواقعى لقضية واقعية : الاحخلال 
الصهيونى للارضض العربيةالقائم بقوة الغزو والسلاح . 


والانسان مطالب فى مواجهة كل قضية ان يبحث عن حل واقعى لها . وفى الحق». 
فان لكل قضية مهما تعقدت » حلا واقعيا . والحل الواقعى هو الحل العادل والممكن 
فى آن واحد . ولكى يتوافر العدل والامكانقى الحل »؛ يستوجب الامر أن يوضع 
فى الاعتبار مجموع اللروف التاريخية الخاصة بطبيعة القضية . 


من هنا تصبح المسألة التى تلح على الانسان العربى اليوم ٠‏ بعد مسا ثبت من 
عدم واقعية ما سمى بالحل السلمى » البحث عن حل واقعى آخر ؛ وأن يتد 
مسئولية تنفيسذه مهما'كانت الص عاب والتضحيات . 

هناك من يبسط الامور تبسيطا مخلاهيضع الل العسكرى - ميكانيكيا ‏ فى 
مقابل الحل السلمى . وطانا ان الحل السلمى قد فشل فليذهب ١‏ 
الى الجخيم » وميا الى الحرب باسلوب البداوة المتخلفة فى قرن الثورة الاجتماعية 
والتكنولوجيا العالية . ' 

الحياة » اعقد كثيرا من. مبحجرد ذلك الخيار البدائى بين حل سلمى مجرد أو 
حل عسكرى مجرد , بل أن طرح القضية على آساسن سلم فقط او حرب فقط » طرح 
مغلوط » يقودنا اليه الحماس العاطفى.رة » أو العجز عن التحرك مرة اخرى » 
أو اليأس .الانتحارى .مرة ثالثة . وبتعبيرآخر فان هذا الطرح المغلوط للقضية يأتى 
نتيجة تجسيد وقتى غين مدروس لردودأفعال ننساق وراء آذيالها ٠.‏ بحيث نصبح 


2-0 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. ا/الؤانةا//:قماخط 216 نوع مراع" .]//:ومغاط 


“كن ا 00000000000999 00:00:00 


اسرى الحوادث التى يقعلها الفير ممايفقدنا ‏ نظريا وعيليا ‏ القدرة على 
صنع الاحداث والتحكم فى مسارها 9 

ليس بردود الفعل التلقائية أو الحماسية؛ يمكن آن ننجح فى معالجة قضايا المصير , 
فقط بالفعل المدروس والمحسوب »؛ تنستطيع أن نقلب الصورة ٠.‏ وندفع بالسدو الى 
موقف رد الفعل وهو دائما اضعف من موقف الفعل ونقود الاحداث نحو هدننا 
الجوهرى من القضية . 

والحماسة العاطفية : ليست شيئاضارا نر حد ذاتها . بل هى مفيدة ؛ اذا 
امكن ان نجعلها وقودا دائم الاشستعال لتسخين القلب . وابعدناها عن التآثير فى 
العقتل الذى يجب ان تحتفظ به باردا ؛ لنحسن الرؤية والتحليلو التفكير والتقرير. 

أوبالقلب الساخن والعقل الباردى مجتمعين ‏ نستطيع ان نستبدل الطرح 
المغلوط للقضية ‏ سما مجردا أو حربامجردة . بطرح صحيح . 

والطرح الصحيع هو الطرح الموضوعى . فالمطلوب اذن هو حل موضوعى »؛ لاحلا 


سلميا أو حلا عسكريا . والموض وعيةتنبثق اول ماتنبثق من طبيعسة القضية 
الخاصة؛ والظروف الخارجية المحيطة بها »وتقدير دقيق لكل من امكانياتنا وامكائيات 


العفو .. 

وحبيعه القضيه الاساسسية تتحددفى ان هناك احتلالا مستمرا لارض عربية منذ 
هزيمه !1111 »© يصاحبه عدوان 'توسعىداتم على الشعب الفلسطينى وبقية 
الشعوب العربية . ويستند هذا الاحتلال المستمر والعدوان التوسعى الى المصالح 
الخامة بالحركة المهيونية العنصرية المسيطرة فى اسرائيل . وتتوافق مك 
المصالح الخاصة مع المصالح العامةللامبريالية العالمية بقياذة الولايات المتحدة 
الامريكية» فى تخريب حركة التحرر الوطنىالعربية التى تهدد استرانيجيتها القواعد 
الامريكية السياسيةوالاقتصادية والعسكريةفى منطقة الشرق الاوسط . 

وقد نححتحركة التحرر الوطتى العربى خلال آوجفترة المد الثورى» من الخمسينيات 
الى أوائل الستينات ؛ فى تصفية معظم القواعد العسكرية الاميريالية التقليدية 
فى المنطقة » والتى كانت وسيلتها المياشرةلضرب حركة التحرر . ومن هنا ركزت 
.على تقوية اسرائيل لتكون الوسية الامبريالية البديلةوذلك بتحويلها الى «قاعدة 
عسكرية فى شسكل دولة » .. 

وبالتالى فانمواجهتنا للعدوانالاسرائيلىهى فى نفس الوقت مواجية للاميريالية » 
التى تعانى ‏ موضوعيا س من ازدياد قوةالعالم الاشتراكى من ناحية . والنضج 
الثورى السسياسى الاجتماعى لحسركات التحرر الوطنى من ناحية أخرى . فتعيد 
بأسلوب الدفاع الهجومى أو الحرب الوقائية ب على حد التعبير الاسرائيلى ‏ 
الى التحرش والاستفزاز وتفجير حروب يحلية:محدودة لاستنزاف القوى اما بطريق 
مباشر) كبا هو الحال فى فيتنام وكيبوديا .أو بطريق فير مباشر بواسطة اداة معدة 
اعدادا خاصا » كما هو الحال قى الشرق الاوسط . 

وحول هذه الطبيعة الاساسية للقضيةتتراكم مجموعة من الظروف الخامة 
ا ٠‏ حتى أنه فى بعض الاحيان » تبدوكيا لو كان بعضها يتناقض مسع البعض 

0 

ويمكن أن نلخص أهم هذه الظروف الخاصة فيما يلى : 

© هزيمة 11717 هى ثالث هزيمة تلحقها الصهيونية الاسرائيلية بالعرب خلال 
عشرين عاما . ويحاول الاسستراتيجيون الاسرانيليون استثمار هذا الواقع فى ثلاثة 
اتجاهات : 

الاتجاه الاول » داخلى . بمعنى زرعقيم التقوق النوعى فى نفسية الاسرائيلى 
الصهيونى ازاء المواطن العربى . والعزف على نغمة أن استمرار ونمو هذا الشعور 
بالتفوق هو ضمان لاستمرار النصر الاسرائيلى وايقاع الهزيمة بالعرب . 
والصهيوئيون فى ذلك منطقيون معطبيعتهم العنصرية العدوانية . بيد ان هذه القيبة 
ل واقعيا س وان كانت مصدر قوةالعقبدة الصهيونيةالعنصريةالاانها فىنفس 
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الوقت مصدر ضعف من حيث انها نربى الاسرانيلى نفسيا على الاستهانة بالقدره 
العربية وتطورها ونموها يفعل تحدى الهزيمة والتخلف والزمن معا . 

والاتجاه الثانى » عربى . وذلك بدسسرفكرة الاستسلام المدثر باردية التعقل فى 
نفوس العرب » وصولا الى هدم روحهم المعنوية فى اسنمرار مجابهة القوة 
العسكرية الاسرائيلية التى لا تغلب . وتهمس الفكرة الصهيونية فى الوجدان 
العربى متسائلة : 2غ« هل مازلتمفى حاجة الى هزيمة رابعة حتى تثوبوا الى رشدكم 
أيها العرب وتكفوا عن مناطحةاسرائيل ؟ » 

والاتجاه الثالث » دولى . أو اذا شسئنا الدقة استعمارى . وفى هذا المجال تتجه 
اسرائيل الى القوى الامبريالية فى العالم على أساسن أنها جزء منها مزروع فىالشرق 
الاوسط » وفى قلب الوطنالعربى . ممثلة أمينة لمصالح هذه القوى 6 ويدا ضاربة 
باسمها » أثبتت قدرتها على الضرب ثلاث مرات متوالية . وبالتالى فهى اداة منيدة 
ومؤثرة . ولكنها مع ذلك مابرحت غير مؤمنة التأمين الكافى لموؤاصلة دورها 
المزدوج » لصالح حركتها الصهيونية منناحية ولصالح الامبريالية من ناحيةاخرى ٠‏ 
ومن هنا يحق لها أن تطلب أقصى قدر منالامن والعون والمساعدة من حلفائهسا 
الامبرياليين وخاصة الامريكيين . ذلك أنتهديد امنها يعنى امكان هزيمتها . وهزيمة 
واحدة تلحق باسرائيل كفيلة بان تكنس الغرب الاستعمارى كله من المنطقة ٠‏ 

» صسيود العرب وعدم استسلامهم لشروط اسرائيل ومطالب الامبريالية رغم 
فداحة هزيمة 1377 ومرور أربعة أعوامونصف العام على الهزيمة » حفلت بأحداث 
جسام صحية وغير صحية . بيد ان هذا الممود » وان نجح فى اقامة خط دفاع 
عريى سياسى ‏ عسكرى » الا انه ظلعلى هذا الموقف السلبى ولم يتحرك بعد ؛ 
بايجابية فعالة ومؤثرة فى ميزان القوىبالمنطقة . 

والصراع العربى الاسرائيلى يتحدد فىهذه المرحلة الراهنة من القضية حول 
استمرار الصمود بمعناه السلبى منناحيةاسرائيل » وتطور الصوود الى حسركة 
ايجابية من ناحية العرب ٠‏ . 

© فى الوقت الذى يتحقق فيه عملياأقصى قدر من الاتفاق حول الخط السياسى 
الصهيونى العدوانئى فى اسرائيل » بالرغممن صعاب كثيرة » فى مواجهة العرب . 
فان العرب على العكس . فتفجر الصراعالاجتماعى على مستوى الوطن العربى ؛ 
رغم ظاهرته الصحية والحيوية » قد أسهممع تفاوت درجات النضج فى بعثرة الوحدة 
الوطنية العربية اللازمة لمواجهة حادة معاسرائيل ٠.‏ 

واذا كانت بعض القوى الرجعية العربيةمتحالفة فى ذلك مع المخطط الامبريالى ‏ 
الاسرائيلى قد استغلت هذا الموقف الى أقصى حد . الا ان القوى التقدمية نقسها 
لم تتوصل بعد الى موقف عملى موحد منالقضية فى مرحلتها الراهنة من ناحية 4 
ولم توفق بعد فى ايجاد صيغة للتحالف الوطنى القوى الشامل يوظف الصراع 
الاجتماعى فى خدمة القضية الوطنيةالكلية ازاء الاحتلال الصهيونى الامبريالى . 

© عمد الامريكيونمئذ أواسط عامة113 الى القيام بجهد دبلوماسى يكثف » 
ظاهره السيى الى حسل سليئللقفضمسية » وباطنه الحقيقى دعم 
العدوان الاسرائيلى . واستهدفت المحاؤلةالامريكية عدة أهداف فى وقت واحد * 8 

أولا : الخروج بالموقف الامريكى . الاسرائيلى من العزلة السياسية الدولية 
التى جاءت نتيجة تفاع لالسياسات المصرية- والسوفيتية والفرنسية خاصة والقوى 
المحبة للحرية والسلام قى العالم بصفةعامة . 

ا كريب المسدائة العربية السوديتية . والعمل على ايهام 
الرأى العام العربى بن هذه المداقةلا تجدى شيئا فى حل القضية وأن امريكا 
هى الدولة الوحيدة القادرة على الحلوذلك عن طريق استخدام امكانياتها فى 
الضغط على اسرائيل » بيد ان الاحداثاكدت »© حتى للقوى العربية التى ظلت 
تحسن الظن بأمريكا بعد هزيمة 1451 4أن أمريكا تمارس ضغطها فى الاتجاه 
المعاكس » شد العرب »4 لصالح الاحتلال الاسرائيلى ,٠‏ 


ل سه “٠ص‏ 
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: العمل على اغراق العرب؛ومصر بالذات »© فى دائرة مفرغة من المكاتبات 
واأشرومات الجزئية الاستسلامية بغرض عزل مصر عن الوطن العريى أو على الاقل 
الددلتم وزنها العربى عن طريق امتصاصحركتها الثورية .٠‏ 
فى سبيل ذلك آشساعت فى الوطنالعربى وفى العالم كله ؛ مناخا كاذبا مسن 

قرب “الوصول الى حل أمريكى ‏ مصرى . يجرى طبخه على نار الدبلوماسية الهادئة 
فى مطبخ سرى ٠.‏ وكان يمكن أن تستمر هذه اللعبة الامريكية فى الخداع ؛ لولا أن 
تصدى لها ١‏ الرئيس السادات » بحس موقوة » كشف عن حقيقتها الامبريالية بحيث 
اضطرت وزارة الخارجية الامريكية الى الاعلان الصريح ب مؤخرا ب عن لسعم 
« السادات » لكل اتصال مع الامريكيين حول ما يسمى بالحل السل 

© التحولات *التى طرأت :على غالبيةالرأى العام العالى » خلال الأربعة أعوام 
ونصف العام » وأدت الى اتحساره عن التأييد التقليدى الاعمى لاسرائيل « الحيل 
الوديع المحائر بقطيع الذئاب العربية » 4واذا كانت نتائج هذا الانحسار لم تنقلب 
كلها ميكانيكيا . الئتأييد للحق العربى» الا أنه من الواضح ان الراى العام العالمى 
ينات يتفهم بدرجة أكثر موضوعية القضيةو الدق العربى الذى كان مطموسا تحت 
أنقاضها . يضاف الى ذلك انتصار الشرعية الدولية ممثلة فى الامم المتحدة » بدرجات 
متفاوته ©» للحق العربى فى القضية . بيدأن هذا كله » علىالرغم منآثاره السياسية 
الايجابية » ظل عاجزا عن انفاذ ارادتهضمد العدوان الصههيونى والاحتلال 
الاسرائيلي ,٠‏ 

قى شبوء هذه الطبيعسة الاسامسسيةللقضية ».ومجموعة الظروف الخاصة 
المعقدة المتراكمة حولها . وباستقراء واعلحركة التاريخ الانسانى وتجاربه ضند 
العدوان والاحتلال » يصبح الحل الواقعى الوحيد هو ممارسة معركة تحرير حقيقية »“ 
ذات نقس طويل ٠.‏ 

وككل معركة تحرير قاتها تستلزم * ١‏ 

آولا : هدف واضح محدد . والهدف مح دد فى وأد العدوان الصهيونى أ 
الامبريالى » وتحرير الارض العربية منالاحتلال الاسرائيلى . 

ثانها : شعبٌ متوحد من حول الهدف »رتب حياته على حُوض المعركة بكل طاقته 
على العطاء والتضحية . ولم يكن الشعبحاضرا بوحدته حول الهدف فى أى وقت 
مضى مثل ما هو اليوم ٠.‏ 

ثالثا : جيش وطنى »© يثق فى قدراتهالمعنوية والماديةوالتسليحية وتفاعلالشعب 
معة, 
. والجيش الوطنى , الوائق من قدراته قداثبت عمليا وجوده الواعى أكثر من مرة ٠‏ 

رابعا : قيادة وطنية مجربه معاذية للمساومة على استقلال الوطن وتقدمه » 
تمارسي مسئولياتها بشجاعة مبن خلالحركة الجماهيز . ومثلهذه القيادة أيضا/ 
أثبتتٍ قدرتها ووجودها الواعى تاريخيا . 

خامسا : مناخ دولى موات للمعركةومتعاطف معها ويمكنالقول - باطمئئان ‏ 
أن الحد الادئى منهذا المناخ متوافربالفعلويتجسبد أساسا فى ظاهرة العزلة 
السياسية الدولية. المفروضكا غلى. اسزائيل 

ولست أريد أن إدخل ‏ هنا قفىمناقشات نظرية حول ما اذا كان ممكنا 
انتهاج هذا الحل من عديه قبل أربعةاعوام . فيادام الطريق قد أصبح مفتوحا 
2 ليا - لمعركة التحرير ذات النفس الطويل » قالواجب الوطنئ والثورى معا » 
يحتمان تركيز كل الجهد حول معركة اليوموتوجيهها : سياسيا وعسكريا نحو الهدف. 
واقابة منابر للحساب النظرئ حول الماضىفى هذه الظروف هو أضغفاف موضوعى 
للمعركة فى الممارسة . 

وعلى الرغم من سلبيات الاعوام الاربعةالماضية » الا أنها أفرخت ‏ فى المقابل ‏ 
ايجابياث ا وزنها فى التحضير لمعركةالتحرير ٠‏ 

من ناحدة أولى : أتاحتالمساحة الزمنيةاللازمة "عادة دناء القوات المسلحة ٠‏ 
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1ك 


من ناحية ثانية : سمحت باجراء بعض التغييرات اللازمة .. لاعادة 
الداخل وتصفية عدد من أسباب الهزيمة .ولا فك أن التغييرات الج 
تستكيل وبمعدل أسرع ومفعول أقوىخلال المعركة , 


ومن ناحية ثالثة : تعرية الوجه الاساسىالمعادى فى القضية © ونعنى به الوجه 


الامريكى على أوسع تطاقفى العالم العربى. 
ومن ناحية رابعة : تحول الراى العام العالمى بالتدريج عن مسائدته التقسليدية 
لاسترائيل. + 


ومن ناحية خامسة : فجرت عددا من التناتضات العنصرية والاجتمامية. داخل) 
المجتمع الاسرائيلى بحيث ثبت للاسرائيلى العادى أن العدوان لا يحقق له ثشيئا من 
السلام الموهود أو الرفاهية التى دق الصهاينة طبول الوهم من ححولها منذا 
يونيو /1151 ٠‏ 

ومن ناحية ساديبسة : اغنت القوى العربية الوطنية والتقدمية بزاد ثبين ين 
التجارب الفادحة الثمن » لابد وان ينعكس على حركتها الراهنة . 

أمام هذا كله » تغدو معركة التحرير الوطنية هى جوهر الحل الموضوعى ٠.‏ 
والحل الواقعى اذا تبنته الجماهير الشعبية مسسار بالضرورة حلا 
توريا ٠‏ والحل الثورى ليس حلا مبتسراأى جزئيا ينتقل بخطوات حجلى » بين 
السياسة المجردةوبين الحربالمجردة.وانماهو طريق نستخدم فيه جميع الوسائل 
والطاقات ؛ السياسية »© والغسكريةالتقليدية وغير التقليدية » والاتتصادية 
والاجتماعية » علىالصعيد الوطنىوالقومىوالعالمى فى وقت واحد . وذلك من خلال 
استراتيجية ثشساملة تعى كيف تتصساعدبمرأحلها التكتيكية . 

وهذه الاستراتيجية » لكى تحقق هدفهامن خلال معركة التحرين 4 يجب أن تراعى 
الخطوت الاساسية الستة التالية : 

آولا : العدو ليس اسرائيل الصهيونيةوحدها .. هذا آحد وجهيه أما الوجه الاخر 
قهو الامبريالية العالمية وبالذات الامريكية . 

ثانيا : خوض المعركة د الاحتلال هوفى نفس الوقت دفاع عن السلام العالمى 
فى المنطقة وعن تقديها الاقتصادىوالاجتماعى .. : 

ثالثا : تأمين الحقوق القومية للشعب الفلسطينى وتنسيق خطوات المعركة مسع 


المقاومة الفلسطينية ٠‏ ا : 
رابعا : شجب الصهيونية بنفس القوةالتى نشجبيها أية حركة عنصرية أومعادية 
لليهود فى البلاد العربية والعالم كله ٠‏ 


خامسا : عدم فتح أى معارك جائبية فى الوطن العريىيهما بلغت درجة الاستنزاز. 
وعدم استلزام دخول كل القوى العربيسةفى المعركة لبدئها . لنبسدا وبعد خطوة 
البداية سيأتى حتما الد الجماهيرى العربىيكل الطاقات مختارة أو مرغية ٠‏ : 

سادسا : التطهر من غيبيات الوقوعنىدوامات الثهويل من قوة العدو او الاستهانة 
بها فى تفس الوقت . وبالضبط فان قو ةالعدو هى التحدى الموضوعى الذى علينا 
أننتصدى له مثلما تصدت ؛وباتزالتتصدى» سعوب مثلنا لقوى مدوانية أشرس واعتى 
ن العسكرية الصهيونية ٠.‏ 
2 8 0 معركة التحرير الوطتية هى الحلالذى يمليه الواقع الراهن 
بعد أريعسة أعوام ونصف العام مسن الصمود السلبى ٠.‏ 
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أثيل 


حقيقة اسرائيل «٠٠.٠‏ ” 

هذا هو مضمون دراسة الطليعة لهذا' العدد الذى تختتم: به عام :191/1 ٠٠‏ 

وفى الواقع ٠‏ فاناختيار الطليعة لهذهالدراسة انما يرتبط بمجمل التطورات التى' انتهى ١‏ 
الي 3 لتطورات التى انتهى اليما 
وكما أوضح « الرئيس السادات ء فى خطابه الذىآلقاه فى مجلس الشعب ( ١١‏ نوفمبر ) فان 

٠‏ اسرائيل قد أثبتت » وتثبت كل يوم بالافعال والاقوال ‏ انها لا تريد الا التوسع فى الارض 

العربية » وان الولايات المتحدة أم تقم بأى مسعى جدى وعملى فى اتجاه الضغط على اسرائيل ٠‏ 
بل على العكس لفد أمدتالولاياتالمتحدة اسرائيل بكل صورالدعم العسكرىوالاقتصادى والسياسى 
الامر الذى جعل من الولايات المتحدة شريكة لاسرائيل بالعدوان ٠‏ 

وهذه الدراسة تدخل » بعد ذلك » فى نطاق المهمة الرئيسية التىيفرضها العدوان الصهيونى: 
التعريف بالعدو : اهدافه الحقيقية ؛ ووسائله ) وتكنيك دعايته ٠‏ وتؤمن الطليعة بان التوعية 


علد 
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ا زاف 


ا ثلاث من مراحل تطور الحلم الصهيوبى . أرق فلسطين قبل 1588 حيث كانوا يطالبون بانشاء ٠»‏ وطن 
قومى لهم » » ثم حدود « دولة » اسراثيل كبا وقفت عليها القوات الصهيونية اثر معارك ١458‏ © ثم اسرائيل بعد 
٠٠ 1451‏ * ووراء كل خطوة كانت الايديولوجية الصهيونية خطة ودافما نحو المزيد من الاحتلال * 


المستمرة بهذه الموضوعاتيجب ان تكون عملنااليومى الذى لا يتوقف » لأن التعبئة ‏ أى تعبئة 6 
لاثقف عند مجرد اثارة الكراهية الطائفية ضدالعدو » بل لابد وآن تقدم هذه الكراهية: على 
أسس عقلانية ترسب :فى وجدان الشعب حجم الخطر الذى يمثله المخطط الصهيونى التوسعى ٠‏ 

وآخيرا » ذان: هذه الدراسة » من حيث المصمون » يمكن ان تعتبر امتدادا للدراسة التى 
نشرث فى نوفمبر وتناولت بالتحادل ٠‏ حقيقةالصهيونية » ٠‏ وكلا الدراستين تشكلان جزءا من 
الدراسة التى قام بها فريق من الباحثين هم . ١‏ 

ب مكمود حمدى عبد الجواد ٠‏ 

.ب أحمد صادق ,,٠‏ 

شكرى شازر . 

. شكرى دازر ٠‏ 000 50 

وقد أشرف على هذه الدراسة د . اسماعيلصيرى عبد الله واشترك معه فى مناقشتها 
والاشراف عليها أبو سيف يوسف ٠‏ 


اكات 
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[1]هحقيتنةاسرائيل 


مخطط الهجرة والكدان الاقتصادى 


فوق ارس فلسطين العربية»اقامت الصهيونية 
دولتها اسرائيل » وكان جواز مرور اسرائيل لدى 
قسم كبير من الراى الاوربى العام ( بما فى ذلك 
أقسام هايية من اليسار الاوربى ) هو ما أملود 
من أن دولة اليهود المضطهدين ( الذين تميز تاريخ 
طوائفهم ‏ عبر قرون طويلة بالائحياز الى 
الدموة .الى المساواة بين الاديان والاجناس ) .. 
هذهالدولة ستكون «مركزا» للتحرروالديموقراطية 
فى الشرق » يمهد الطريق الى هسل المشكلة 
الفلسطينية برمتها » مسن جانب » كبا يسحب 
الارضش © من جائب آخر سب سن تحت أقدام 
الصهيونية »> فتئزوئ: بيخططائهبا الاستعمارية 
الواسعة 1 

ولكن رددت بعض الصحف الاوربية شسسعار 
« أن الصهيونية قد ماتث ميئسة طبيعية بقسيام 
اسرائيل » ولكم استعلت الدعايات الصهيونية 
هذه الامال لتمرير مخططاتها » لكن النوايا الطيية 
كبىء > وحتائق الحياة شىء آخر . 
.. فلقد أوضح تطور الاحيداث ؛ منذ قيام 
اسرائيل »© نهو وتضخم الاتجاه التوسعى 
والعدوانى للدولة الوليدة كرأس جسد أخطط 
صهيونى واسع » بشكل خاص » وكقاعدة للقوى 


الاستعمارية » بشكل عام . كما أكد أن هذا: 


اسراثيل الاقتصادى والسياسى والاجتماعى .. 


مخطط الهجرة والاقتصاديات 


الاسرائيلية 


كانت الهجرة والاستيطان هى الششغل الشاغل 
للحركة الصهيونية طيلة النصف قرن الذى سبق 
قيام اسرائيل » ولقد التزمت الدولة الاسرائيلية 
فى بيان « استقلالها » بيخطط الحركة الصهيونية 
لتهجير اليهود من كل بلاد العالم الى «أراضيها» 
وينص « بيان الاستقلال » على أن دولةاسرائيل : 

« سستكون مفتوحة لهجرة الاتين من جميع 
البلاد المثشستتين فيها » . 

ويقول بن جوريون : 5 

« تتبع الحكومة بالنسية للهجرة سياسة ليس 
لها مواز فى التاريخ » مما يدعو بعض المراقبين 
فى الخارج والداخل الى الاعراب عن اعتقادهم 
بأن هذه السياسة تجلب' الخطر والكارثة على 
الدولة .. . ولكن هثاك سيبا هاما لهذه السياسة 
الجريئة » وحتى 'الخطرة »© الا وهو احتياجات 
الامن القومى'. فلو كان جيشئا قبل سنتين يما 
قوة جيثنا الان ( التى زادت بمقدار الضعفين» 
لكنا نتصور ماذا تعئيه هذه السياسة ٠ )١(6‏ 

ويعلن الكتاب السئوى لحكونة اسرائيل 


الاتجاه لا يمكن الا ان يكون وثيق الترابط ببنيان ‏ لعام 1581* 
جدول رقم(١)‏ 

السئة | مجموع السكان يهسسود المهماجرين المهاجرين ان 

بنهاية السنة لاسرائيل | للفارج | لاسرائيل 
ليللا علءرمكة ورفلا ا اللذكل اإمارءء1 
كلا تكرللاارا انرا درفنا اكرلا /مر1؟؟. 
موا ١‏ ارءلاكرا اركءكرا ١ر1‏ كر 1ر1 
أعؤا . .مرلالاهرا كرا كليل لفنكل لديل 
لذن ..فرواترا ١‏ أرءمايا قرا لبناينا حدكية 
لذن دل كرا كل 1 لندذنا 
الملذا .رلا انرا ..راكمرا. مارلا رم نايك 
مقا ٠.ارخالارا‏ ذمرا لنفلنا ١‏ إاأكرة؟ 
نا ٠‏ كارا ٠‏ فرااتترا تذكر) 0 .كرا اكمر؟1 
ن ٠دالاقرا‏ ليل ارال كرا 
لمؤل .1 اكير" , دا 
كمل ٠‏ ابقفير؟ نا معلاية 
كؤ1 | ,.كرءهار؟ نينا عاة . 
لدل 1 ا .. لهم ٠.‏ 
لذذا مز كر تارك معدرخة؟ 00 .6 


المصدر : يوسف عبد الله الصايخ 01 الاقتصاد الاسرائيلى » ص ١98‏ 


7841 بن جوريون ؛ « بعث اسرائيلومصيرها » ص‎ ١1 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ه]. ا/الؤاننا//:قماخط 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


« ان اكثر العوامل حسما واهمية قى امنتنا 
هو الهجرة الجماعية وبأعد'د كبيرة » كما يؤكد : 


« انه ينيغى على الجميع أن يفكرو يمنطةٍ 
(التمركز الاسرائيلى) لليهود فى العالم اليوم»(1). 
ويعطى الجسدول ( ١‏ ) الارقام الخاصة 


بالسكان فى اسرائيل والهجرة اليها منذ 
عام 201554 


وتقدر بض المصادر الاسرائيلية أن مصاقى 


الهجرة فى السنوات 1155-1957 بحوالى 
ب٠٠ءرء٠1]‏ مهاجر جديد . 


ويبين الجدول أن عدد المهاجرين لاسرائيل فى 
عشر سئوات ( 1168 11600 ) قد بلغ 
6.11 شخصا » أى أكثر من جميع سكان 
اسرائيل من اليهود فى عام 1458 ب 45]ر41 
نسمة , 


كما يلاحظ أن انخفاض الهجرة فى السنوات 
5و5ه و١1‏ و١5‏ كان يرجعالىأسبابخارجة 
عنرغبة القادة الاسرائيليين » وانهم كانوا دائمى 
الشكوى منها . 


ولما كانتمشاحة اسرائيل حتتبقرازالتقسيم 
هى ..6ر1! كم؟ ) ثم توسعت فى حدود هدئة 
الى خوالى ...را؟ كم؟ ويلغ. عبدد 
السكان فى 1117 قرابة ٠..رء‏ .مر؟, نشمة » 
فان كثافة السكان بالنسسية للكيلو مقر المربع 
الواحد تصل الى 115 فردا » وهى كثافةسكانية 
عالية » حتى لو توقفت الهجرة » وحتى لو كانت 
كل تلك المساحة قابلة للاسكان . 


وما كانت صحراء النقب تشسكل 15/ز من 
تلك المساحة وترتفع باقى الناطق الصحراوية 
بهذه النسبة الى حوالى .”/ من المساحة 
الكلية » فليس غرييا أن نجد تلك الاوضاع 
الشاذة عند دراسة الوضع السكانى فى اسرائيل 
مثل احتشاد .٠7م‏ من السكان فى مثلث الرملة 
تل أبيب ‏ حيفا » وتمركز ١!/ز‏ من سكان 
اسرائيل فى العاصمة تل أبيب . 


ويعطى الجدول ( ؟ ) توزيع الشكان من 
حيث المناطق ونوع مراكزالاقاية فى عام 155٠.‏ : 


ولكن مشكلة الهجرة ليسب مشكلة سكانية 


فحسب » بل هى أيضا » وفى الاساس مشكلة 
اقتصادية . 


نوع مراكز الاقامة 


فسارج الممتعمرات 


حجرول رقم (؟) 


المجموع يهود* 


الءرءلااد؟ | الامركككيا | 6)مرلار؟ 
لاكركلاكرا | ا..ر.ككرا | شلاكركم 
لالكراءكرا | 5ؤ.مراككرا | 6لاارعة 
النضننا لفنيننا 

؟.ارمة؟ ملامر1ل؟ 

.مها لخر 

لمر 1 يذلاك 

لفتكيل الفشل 

كر ار 

1 رالا و الال 

اك لق 

يوالها 

ار 

مر 
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لمه.انهحمو 010500126 


آن أثرياء اليهود لا يهاجرونت بشكل عام ل 
الى اسرائيل + ومن ثم لا تمثل الهجرة زيادة 
فى راس المال وذلك كما يدل بوضوح السطر 
الأخير دن الجدول التالى : 


مصادر استيراد راس المال 
فى سنوآت 19649 - 5215656) 


مليون دولار النسبة/ 
المنظيات الصهيوئية العالمية 1١654‏ مرلا؟ي/ر 
حكومة الولاياتالمتحدةالامريكية ؟5مهه 6را١/ز‏ 
حكوية المانيا الغربية 7]لا 5ارلكير 
آخرون» وتشمتحويلاتالمهاجرين 
وفوائد. بعض موازينالمدفوعات 

الخارجية 7م آارلاير 


ومن زاوية أخرى فان الهجرة العكسية الى 
خارج اسرائيل تتكون من « عدد غير قليل من 
القشباب المثقف ومن الفئيين الممتازين »6(؟) . 


وليه فان عددا قير قليل من المهاجرين الى 
أسرائيل (ان لم يكنغالبيتهم) هم عناصر تحتمعلى 
دولة اسرائيل أن تجد لهم المأوى وتوقر شرل 

على الاقل - نفس مستوى المعيشة الذى 
كان متاحا لهم فى بلادهم الاصلية ٠‏ 


ولا يخفىقادة اسرائيلارتباط مخططهم للهجرة 
بمخططهم للتوسع »© يقول بن جوريون : 


« ان اسرائيل لا يمكن أن تضمن آمنها بدون 
هجرة ..والامن يعنى المستعيرات © واسكان 
المناطق غير المأهولة فى الششمال وفىالجزوب. . 
ويعنى القوات المسلحة 0(6) . 


وعلى أثر عدوان يونيو 1151 © واحتلال 
اسرائيل للمساحات الشاسعة من الارض العربية 
وجه ليفى اشكول رسالة الى « اليهود المتفرقين 
فى انحاء العالم © : 


« أنى فى هذه الساعة الفاصلة أجدد ندائى 
الى الامة اليهودية المشتتة فى الهجر حتى 


يورى افنيرى 


عضو فى البرلمان الاسرائيلى منذ 15319 ٠‏ 
رئيس حزب : هولام هزه س قوة جديدة / 
ورئيس تحرير مجلة أسبوعية « هولام هزه ٠‏ 
( أى هذا العالم ) التى تصدر فى تلابيب٠‏ 
ولد فى المانيا عام 16171 وهاجر مع عائلته الى 
فلسطين سنة 19177 انضم الى منظمة الارجون 
عام 1918 ثم انفصل عنها ٠‏ وكتب يقول أنه 
حدث له تحول جذرى ‏ فى رأيه »> وانقلب 
ضد السياسة الصهيونية المتبعة واصبح داعبه 
تفاهم مع الحرب على اساس ان أمة جديدة 
ظهرت فى فلسطين © وانها يجب أن تكون جزءا 
من جبهة سدامية منسقة مع حسركة القوميه 
العربية ٠‏ يقيم مقارنة بين الصليبيين والدولة 
الصهيونية . وينطلق تفكيره من تخوف على 
هذه الدولة من ان يكون لها مصير الامارات 
الصليبية ٠‏ وخصص فصلا فى كتابه 2 اسرائيل 
دولة صهيونية © لعمل هذه المقارنة ٠‏ ولهذا 
غانه يرى أن وسيلة النجاة امام اسرائيل هى 
ألا يكون اعتمادها الوحيد فى البقاء استخدام 
العنف ٠‏ ليبرالى الفكر فى المجالين الاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ ولثير افكاره نقاشا هادا نظرا 
لانها تتضمن مفاهيم متناقضة حتى على صعيد 
الفكرة القومية ٠‏ 


تنهض وتنضم الينا لبناء وطن آبائنا 1(4) ٠‏ 


ويعلن أريح ل ٠‏ والزن العضو التنفيذى فى 
الدولةاليهودية ورئيسادارة الهجرة والاستيطان 
بالقدس : ١‏ 


« ان اسرائيل تحتاج » بالدرجة الاولى ؛ الى 
سكان يهود جدد »© والى مهاجرين قادرين على 
جعل اقتصاد الوطن اقتصادا متكاملا ٠‏ وبالتالى 
يصبحون قادرين على تطويره وتوسيعه »0 . 


تحشعنوآن ( الصهيونية الحرة أوالصهيونية 
الفيبية » التى هى (صهيونية الرجال. الاحرار) 
يكتب الكسندر رايتر مدير ادارة العلاقات 
الخارجية والاعلام بالمنظمة الصهيونية العالمية* 


[4] جريدة هاآرتس الاسرائيلية 71 ١1ب‏ 1938 
[0] بن جوريون « اسرائيل متوادالسيدف 6س نيويورك بم هولت »راينهارت » روستون ب 19517 .ص *5” سر 
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(1] مجلة حياة اسرائيل الاقتصادبة ‏ القتسم الاقتصادى لادارة الهجرةوالاستيطان التابع للوكالة اليهودية فرع 


باريس ‏ عند ابريل ١958‏ * 
[1] أ'ل والزن : مجلة حياة أسرائيل الاقتصادية 
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١‏ أن مهمتنا هى مضاعقة سكان الدولة من 
اليهود وتثبيت اقنصادها تنبينا راسخا . وهنا 
... قد فتح الان طريقان للمشاركة بجد ونشاط 
نى انشاء الدولة الاسرائيئية العظمى : اولبيا 
الهجرة وثائيهيا الاستثيارات »4 او الاثنان معا 
فى نفس الوقت »© , 

0 ونداؤنا بخسوص الهجرة موجه اولا الى 
الشباب الذى يهوى اتخاذ القرارات القوية 
السريعة ويتمهد بالسير على طسريق 
الصهيونية المتكايلة 4.. 

« ومهما يكن من أمر هؤلاء الذين لا يمكنهم 
ربط أشسخاصهم باسرائيل فى المسنقبل لاسباب 
مختلفة . فهؤلاء يمكنهم المساهمة بطريقة ما فى 
تطوير الدولة الاسرائيلية وتقدمها : وذلك عن 
طريق المشماركة فى الشركات الاسرائيلية 
أو توسيعها » وهنا تجد الصهيونية فى العالم 
الحر مجالا مئاسييا للنشاط »(8) ٠.‏ 

وكان الكونت فولك برنادوت قد تنبه الى هذا 
المخطط وآثاره الخطرة المقبلة » فكتب فى عام 
فى تقريره الى الامم اللتحدة : 

« ان على اليهود ؛ اذا رغبوا فى الارتم 
مع جيرانهم العرب بعلاقات ودية ؛ ان يحددوا 
سياستهم فيما يتعلق بالهجرة » وان يقيموا وزتا 
كبيرا لوجهة النظر العربية 6() . 

فما هى الركائز الاقتصادية داخل اسرائيل 
التى يعتمد عليها مخططو الهجرة منالصهيونيين؟ 


الزراعة 


تتمييز الاراضى التى قامت عليها اسرائيل 
بالفقر الشديد فى المناطق الكلية القابلة للزراعة 
فليس بها دلتا ولا تربة غنية . ولقد بذلت 
السلطات الاسرائيلية جهدا غير عادى للتنبية 
الزراعية ونجحت ؛ بالفعل » فى مضاعفة الائتاج 
الزراعى بين 1950-1358 ثلاث مرات ونصف 
المرة ٠.‏ وزادت المساحة المروية الى ضعفى 
ما كانت عليه عام 1954 . الا أن ضيقٍ المساحة 
القابلة للزراعة وقلة الموارد المائية المتاحة 
وقفت عائقا الانكاك نه السام كل توسيع جلية .. 
ذلك ان متساريع ١‏ الزراعى ل سسواء 
أفقية لو راسسية د كانت فر الأصسل باهئلة 
التكاليف + القث ملى الاقتصاد الاسرائيلى ككل 
أعباء فادحة ,. 

لقد ارتفع نصيب الزراعة في الاستثمارات 


يق 


الاجمالية من 5ر15 فى عام 1864 الى أكثن 
من 50 فى عام .155 . ومع ذلك لم يزد 
نيب الانتاج الزراعى فى الدخل القومى الا 
من درام سسنة 1111 الى در1 انز سنة. 355[ 
وهاتان الزيادتان تشكلان نسبة تافهة . وبالرفم 
من الدعاية الطناتة حول « تحويل مسحراء 
التقب الى جنات » لم تجرقؤ حكومة اسرائيل 
على أن تنشر اى ارقسام عن الاستثيارات التى 
استخدمت فى النقب والنتائج التى ادت اليها . 
فالواقع أن هذه المزارع » مثل غيرها من 
مستعمرات الحدود ؛ كانت قد أنشسئت فى 
الاساس لاغراضص عسكرية © ولكي تسستخدم 
كمواقع أمامية محسنة ؛ وهى تابعة لوزارة 
الدفاع . ولذا فلم تراع فيها اسس اقتصادية . 

اما بالنسبة موارد المياه المتاحة ؛ فلقد قدرت 
شركة الياه التابعة للوكالة اليهودية «مكوروت» 
فى عام 1155 4 اجمائى المياه الممكن السيطرة 
عليها فى تلك المساحة والتى تقوم عليها اسرائيل 
اليوم : بثلاثة ملايين ونصف متر مكعب ( عندما 
كان من مصلحة القادة المهايئة المبالغة فى 
التقديرات لتقرير مطالبهم بالهجرة ) . أما بعد 
4 فان الدراسات التى قام بها « هيز » 
و « هيزركوتون © هبطت بالرقم الى مليسون 
وثمانمائة الف متر مكعب . وهذا هو التقدير 
المعتمد حاليا كتقدير رسمى(١١) ٠‏ 


وحتى عام 0 كانت قد تمت الاسستفادة 
بالجزء الاكبر من الموارد المتاحة بالفعل حيث 
استخدم 58آرا مليون م ؟ منها هلام الف م 5 
مياه جونية و 611 م 37 من الجداول السطحية 
والانهار ٠‏ 


ونظرا لتخوف السلطات الاسرائيلية منحقيقة 
تعدى عمليات الضخ لنقطة الامان بحيث صارت 
تهدد بتسرب الملوحة الى المستوى الارتوازىفقد 
تامت بتطبيق « قانون استعيال المياه » بينتهى 
الشدة . وبتقنين المياه فى الوسط والجنوب 
والجليل الغربى » وبالضديمعان وجو بالحصول 
على الرخصي تبل ضخ المياه من الآبار © والتقيد 
بالكميات التي يسسيح بها « المركز المشسسترك 
للتخطيط الزراعى © لشتى الاستعمالات ٠‏ 


وكانت تكاليف مشروعات الرى التى تمثا 
باهظة بشكلفاحشس 4 حتى أن كاتبا اسرائيليا هو 


![4] الكسندن رايتن : مجلة حياةاسرائيل الاقتصادية 


!(4] جريدة الاهرام ‏ ملحق عنالقضية الفلسطينية ١‏ 


6كو1ا 


(1١٠1]-الكتاب‏ السنوى لحكومةاسرائيلفى سنوات 5١‏ ل 531 ا لمكرل0 
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الزراعى فى السزوات المقبلة » « المجله 
الاتتصادية العبرية ٠‏ فى يناير سسمنة 1101 »يعلق 
على نسبة ما يكلفه رى الدونم الواحد قائلا 
«ان هذه النسسبة تبلغ اريعة أضعاف مثيلتها فى 
مناطق الرى فى ولاية كاليفورنيا بالولاياتالمتحده 
الامريكية حيث تكاليف الرى فى غسايه 
الارتفاع ))1١1(»‏ . 


ونظرا لارتفاع كلقة انناج المياه فان الحكومة 
الاسرائيلية مجبرة على بيعها للمزارعين بأقل من 
ثمن تكلفتها بكئير »؛ مما اضاف اأعباء أكثر على 
الاقتصاديات الاسرائيلية . 


وعند ذلك يجهر القادة الاسرائيليون بيطامعهم 
فى الاستيلاء علئ المياه العربية وفى الاراضى 
العربية . قال آبا ايبان 
« أننا نولىنهر الاردنومناءعه كناهتمامنا » ( *)١7‏ 

ويخرج مشروع نهر الاردن الاسرائيلى الى 
حيز الوجود . بل وفى مطلع عام 1106 خرج 
القادة الاسرائيليون بمشروع آخر وضعهالمهندس 
كوتن ويشمل ‏ استعمال مياه نهر الليطانى 
« مع أن النهر ينيع كلية من لبنان ) بالاضافة الى 
استعمال نهر اليرموكوالاردن وروافدهما » وقد 
نص المشروع على تحويل رواقد الاردن العلياالى 
سهل اليطون »© وتحويل نصف مياه نهر الليطانى 
أيضا الى البطون 4وين ثم تقل المياه من البطون 
الى الجنوب الغربى » وعلى تحويل اليرموك الى 
بحيرة طبرية » ثم رى أراضى جزء وادى الاردن 
الذى:فبنيطر عليه امزاتدل .من ديا ظفرية + 


الثروة البترولية والمعدذية 


وبالنسبة للبترول لا تذهب اكثر المصادرتفاؤلا 
فى تقدير الاحتياطى الثابت وجوده بأكثر فن 
خمسلة ملايين أطتان ٠‏ بينما بلغ اسلتهلات 
اسرائيل من البترؤل فى عام 1171 خوالى 8ار؟ 
مليون طن ؛ أى أن كل الاحتياطى لا يكفى اسرائيل 
لعامين . والواقع ان انتاج اسرائيل الحلى من 
البترول الخام م 101 لم يبلغ سوى ١‏ 8 
الف طن . 


آما. المعادن الاخرى.ققليلة القيمة مثل القوسفات 
والبوتاس بحيث لم يبلغ اجمالى قيمة الممسدز 


'كتبُ تحنت مُتؤآن « الانتام * 


الهاجاناه 


الخنظمة الصهيونية العسكرية التى ظهرت الى 
الوجود فى فلسطين بعد صدور وعد بلقور عام 
7 * فلقد كان الاعتماد فى الدفاع عن 
المستعمرات اليهودية منذ اواخر القرن التاسم 
عشر على الطليعة المسلحة التى ضمتها منظمة 
« هاشومير » منذ عام ١4*٠7‏ ولكن مع صدور 
وعد بلفور وتدفق اليهود الى فلسطين وبدء 
مرحلة جديدة من الغزو الاستيطانى لم تعد 
هذه المنظمة كافية للقيام بمهامها العسكرية ٠‏ 
وظهرت فكرة « المجتمع المسلح »6 فى اطار 
« المهاجاناه » ٠‏ التى اتخذت شسمارا لها 


* فلسطين لليهود » * واحتاج الامر الى جهود 


طويلة مستمرة فى التدريب والتسليح ٠‏ وكانت 
سلطات الانتداب البريطانية تغض النظر عن 
ذلك واعترفت عام 1475 بالهاجاناه كمنظمة 
للدفاع عن المستميرات وانخرط رجالها فى 
صفوق قوات الحلفاء اثناه الحرب العالمية 
الثانية وحصلوا على خبرة قتالية استفادوا منها 
عى اعادة تشكيل قواتهم المسلحة بعد انتهاء 
الحرب خلال ذلك كله تشكلت من 
الهاجاناه قوة مسلحة يهودية تعرف ياسم 
« البالماخ » وهى قوة ضاربة تدريت هلىاعمال 
التخريب وحرب العصابات بقيادة ايجال آلون » 
وتحولت الهاجاناه قبل قيام اسرائيل الىجيشر 
غير" قانونى يخئم فيها كل يهودئ مقيم ‏ فى 
اسرائيل خدمة الزامية دائمة * 


مثها فى عام 117١‏ سوى كرلا مليون دولار من 
مجموع الصادرات البالغ هرلا؟؟ مليون دولار ٠‏ 
ول توجد مصادر مائّية معقولة لتوليد الطاقة 
الكهربائية . وكل ما ينتج منها يتم عن طريق 
المحطات الحرارية لمرو كونها أكثر محطات 
الطاقة الكيريائية ارتفاعا فى التكلفة وعلى 
الاخص فى بلد فقير فى موارده البترولية ٠‏ 


الصتناعة 


أما بالنسبة للصناعة » فلقد حققت اسرائيل 
نموا ضخما على الرغم من ضيق السوق المحلية 
والمقاطعةالاقتصادية العربية واررفاع كلفةالانتاج 
الصناعىيشكل كبير ٠‏ ويبين الجدولالتالى بعض 
المقارنات التى توضح مدى ثمو الانتاجالصناعى 

فى اسرائيل خلال ست أو سبع سنوآت ما بين 
000 5101 


'[11] يوسف عبد الله الصايغ :الاقتصاد الاسرائيلى ص 370 , 


 ؟ ابا ايبان  جوزاليم بوست‎ ١ 


دكات 


الملنة 
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السلع والوهسدات ةل 
١‏ ب الكهرباء إملاسن ك' و* ساعة ] علق 
الاسميدة | آلاف الاطنان | 
الفوسفات أبن 
السوبر هموسفات إيذا 
الاسيدة التتروجينية سسيية 
الاسيد السلفورنك 11 
؟ ‏ الاسمدت | آلونى الأطذئن ؟ 145 
السكر ١‏ الوف الاطنان ] بسنت 
ه ‏ البيرة ( ألوف الهكتولترات ] ل 
ل الفبيذ [ الوف الهكتولئرات ] يا 
السجاير ( اللابين | بغر أبايا 
م التبسغ ( اطنان ) 534 
4 ب خيوط القطن [ ألوف الاطنان ] 1 
٠١‏ منسوجاتالقطن | الاق الاطنان] 0 
١‏ الورقوالكرتون [ الوف الأطئان ] 0ك 
اطارات المطاط | 'لالوف 1 114 
المصدر ؛: هيئة الا 


الا انه يجدر بنا أن نذكر أنعددا من الصناعات 


الهسابة تقوم على اسسس غير اسرائيلية مثل 
صناعة الماس ( التى تشكل 7٠١‏ / من صادرات 
اسرائيل ) التى تعتهد تماما على استيراد الخام 
من جئوب أفريقيا . والصناعة البتروكيبائية التى 
تعتيد على استيراد الخام من ايران . 


ويبرز العف الاسابى فى الصتاعة 
الإسرائيلية من ارتقاع التكلفة فى منتجاتها مبا 
يضشعف من قدرتها على مجابهة مثيلاتهسا مسن 
المنتجات المصنوعة فى البلاد الصناعية : الاير 
الذىأوجب علىالحكومة الاسرائيليةالتقدم بشتى 
أنواع المعوئة للصناعة ») خاصة للصادرات 
الصناعية » فمنذ 15541 وبشكل مستير بعد 
ذلك لجأت الحكومة الى عدد من الاجراءات 
لتبكين المناعة من بيع منتجاتها .ومن هذه 
الاجر اءات عيليات المقاصة والمقايفئةغلىاساس 
: بيع المنتجات وتعويض الصناعيين 
عن الفرق بين سعر البيع الفعلى وبين السعر 
الذى يحتمه ارتفاع الكلفة ٠‏ 


لعن :هذا اليس كل أقىئه .+ 


نعم لقد امكن لاسرائيل ان ثحتق معدل نيو 
اتتصادى يدور حول ١١‏ / سنئويا وهى معدل 
عال بلا شك . ولعله احد ابرز دعامات !ادعاية 


امه 85810416 عذ) ها متمعسمدملعع2 علممومعس 


لك 


نذا ملاهظات 


اناج مإسستين 


يننا اسنة 15215 او ؤ4ؤذ 


195+ السنة 1541 أو‎ ١ 


الصهيونية الثى تروج لها فى ائحاء العالم لخدية 
مشروعها الاستيطاتى ٠‏ 


لكن تحقيق ذلك المصدل من النمو اسستئزم 
توظيف مبالغ طائلة من المال لو قورئت بالدخل 
القومى لكائت نسبتها السسنوية حوالى ها /ز 
وهو رقم يستحيل تحقيقه اقتصاديا حتى بالنسية 
لدولة متقدبة صناعيا من الدرجة الاولى ‏ ناهيك 
عن دولة ئاشئة ٠‏ 


فاذا علمتا أن مسستوى الاستهلاك الخاص 
والعام كان فى :ارتفاع مستمر فى هذه !السنوات 
رين ه الى 5 7 ) » وأن السستوى العسبام 
والمدخرات كان قى هبوط بمعدل ان /) من الانتاج 
التومى سنويا » وأن اسرائيل تأتى فى مقدمة 
دول العالم فى نسبة ما تخصصه للمصروفات 
العسكرية الى دخلها القومى كبا يوضح الجدول 
التالى » لادركنا حقيقة تلك الازمة الكاينة فى 
الاقتصاد الاسرائيلى 4 والنابعة من تناقضه مع 
الاسسن الاقتصادية © والتى أششان اليها لوس 
آثير المحرر الاقتصادى لصحيقة جيروزاليم بوست . 
الاسرائيلية شبه الرسبية بتوله : ( اننا مقبلون 
على السبعينات على متن موجة اذرى منموجات 
الرخاء الكاذب الذى لا نبو له بكدنا وتجارتناوانها 
تموله القروض وتبرعات الهيئات الاجنبية 16(4) 


11 يوسف هيد الله الصايغ 
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لقد كان من المستحيل على اسرائيل أن تجقق 
ما حقتته من تنمية ) كانت ضرورية لمواجهة 
موجات الهجرة وااستلزمات العسكرية » دون 
تلاحم كامل مع الصهيونية العالمية ومع اشد 
القوى عدوائية فى الامبريالية العالمية وخاضة 
الولايات المتحدة الامريكية والمائيا الغرنية » 
والمشاركة فى مخططاتهم العدوانية على النطاق 
العربى والعالمى . لكن هذه المشاركة كانت تزيد 
بدورها من الاعباء الواقعة على عاتق الاقتصاد 


الاسرائيلى فتعمق من ازمته الكامنة وتجعله , 


يدور فى حلقة مفرغة ٠‏ 


هكذا قدمت الحركة الصهيوئية لاسرائيل مابين 


ب.ه6١!‏ حتى عام 1151 هلادر! مليون دولار .. 
تحت بد المرمك 8 
وقدبت لها انتب الغربية ١1اآرا‏ مليون 
دولان كهية تحت اسمم التعويضات © ' 
وقدمت لها الولايات المتحسدة الامريكية 56؟ 
مليون دولار كهية خالصة .© "5؟! .مليون دولار 


فى شبكل قروض طويلة الاجل ». واكتتاب فئ. : 


السندات التى تصدرها اسرائيل » واستثماراتِ 
.خاصة '( بلغت 7/4/ مليون دولار سنة 135 ) 


قامت بها احتكارات فورد وكيزر كريزّر وكوكاكولا 
وغيرهاره1) ٠‏ 

ويبين الجدول التالى استئثار اسرائيل ذات 
المليونين من السسكان بنصف المعونات الامريكية 
للشرق 'الاوسط الذى بزيد تعداده على المائة 
مليون نسمة ٠.‏ 
. ويشتد التلاحم بينالاقتصاد الاسرائيلي وبين 
الامبريالية الامريكية بتزايد نسبئة مساحمة راس 
المال الامريكى فى الشركات. الاسرائيلية مسن 
هر" ./ بعد الحرب العالمية الثانية الى 
ذه بر عام .116 ء الى *الا بر سنة /ا5١ا‏ . 
كبا باعت . الحكومة الاسرائيلية فى عام 1108 
اثنى عشر من المشروعات: الاستثمارية 'الملوكة 
لندولة الىالاحتكارات الامريكية »مزبينها نصيب 
الحكومة الاسرائيلية فبى شركة ويشسوفن 
بلاكلود زيم + كما باعنت مى عام .115 - ثلاثة 
مهمائع لقطع المابس الى الاحتكال ات الامريكية . 
وفى عام 1111 منحث نلاحتكارات الامريكية حق 
اسستثمار الاملاح المعذنية فى البحر 'الميت حتى 
عام 19994 ٠‏ كما حصلتشبركة الالمنيوم الأمريكية 


٠‏ .على حق استثمار الفوسقات فى صحراء النقب» 


بينها اشسترت مجموعة أمريكبة أخرى 


ى أكبرمصائع 
الكيساويات فى حينادة 21 ٠.‏ 5 


مصروفات الدفاع والدخسل سعة ٠‏ فى :بعض الاقطار العم ناذا 


اسرائيل * 
الاتجاد السوفييتى ؟ 
الولايات المتحدة “م 


1 - ميزانية بوذن 


فندذا 
[11] انظر المرجع السابق. ٠‏ 


عاق 
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المصدر : النشرة الشهرية الصادرة عن 
مقسماعمق و8 عتممظ عملمه 
عدد أفبراير 2/1955 


[10] أنظر مقال خالد محبى إلدينه فقرير عن الوضبع فى الشرق الاوسط 6 »مجلة الطليعة القاهرية ©» عند ديسمبر 
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جدول توزيع المعونات الامريكية على دول الشرق الادثى 
1988 بملايين الدولارات 


لمه.انهحوو )0105001 


0000 
7 لذن اكول لذن يننا 1 
مجموعة المعونة لبلدان الشرق 
الادنى ما فى ذلك اسرائسل م1 يذنا هنا ليلق 1 
اسرائيل وحدها | 1 كل 1 11 ل 
النسببة الملوية 02 .1 1 .1-5 0010 


وهذا الاتجاه انما يدعم المفهوم السائد بين 
قادة اسرائيل والقائل بانه من مصلحة اسرائيل 
زيادة ما تملكه أمريكا من المشروعات الاقتسادية 
فيها ؛ فزيادة هذه المصالحتعنى ميد من الحماية 
والدعم الامريكى للدولة الصهيوني 


وكانت النتيجة الطبيعية لهذا التسلاحم 
ازدياد الاتجاهات العدوانية 0 الصهبوكية 1 
حيث لم يعد لزاما عليها الدفاع عن مصالحها 
الخاصة أو تحقيق أهداف الحركة الصمهبونية 
فحسب : بل وآن تلعب دور الانكشارية الجديد 
للمصالح الامبربالية لدول الدعم: فى المنطقة مما 
يمثل بدوره كما ذكرنا » عبئا اضافيا على 
تطور الاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ 


ولذلك قانه على الرغم من هذا التدفق الهائل 

فى المعونات من دول الغرب والتى تقدر بسيعة 
م مليون دولار فى أربعة عشر عاما أى 
ما سباوى ثلاثة آلاف دولار لكل اسرائيلى »© 
فلقد أبدى الاقتصاد الاسرائيلى كل الظواهر 
الدالة على ضعف أسسمه . لقد زاد التضخم » 
وابدى ميزانالمدفوعات عجزا متفاقما:» وتزايدت 
البطالة وفوضى الاسسعار . ثم ازمة التنبية 
الخطيرة فى سنوات 0/755 والتى كانت من 
الاسباب الرئيسية لعدوان 1551 ٠‏ 


وفى دراسة اجراها د. يوسف عبد الله 


المايغ فى كتابه للارقام الخاسة بتطورات 
الاقتصاد الاسرائيلى )1١9(‏ انتهىالى القول بأن 
الاقتصاد الاسرائيلى لم يستطع »© طيلة حياته ‏ 
أن يؤمن من « جهده وموارده ( أى عن طسريق 
الناتج القومى ) كافة لوازم الاستهلاك الحكومى 
المعلن عنه واستهلاك الرساميل . ويضيف ١‏ 
« ففى الاعوام .115.116 المتوفرة لدينا عنها 
التفاصيل اللازمة » بلع متوسط نسسبة الناتج 
القومى للوازم المشار اليها 14/ ٠‏ ولو توفرت 
لدينا الارقام السرية للاستهلاك الحكومى غين 
المعلن عنه » لاثبتنا أن النسبة هى دون ذلك 6 بى 


ثم يضيف » ١‏ ولئن قيل أن استبرار العجزا 
الضخم فى ميزان المدفوعات أمر لا غنى عنه # 
بسيب الاصرار على النيو السريع فى سسبيلٌ 
خدمة أغراض الاقتصاد والمجتمع الاسرائيلى 
فان الجواب : أن درجة الاعتماد على الخارج 
لا تبدى ميلا ثابتا نحو التناقص ٠.‏ بل أن هناك 
بعض الدلائل التى تشين الى أن الاقتصاد 
الاسرائيلى بتركيبه الحاشر ؛ ومن ضمن أهداقه 
ومعطياته » لا يقدم الدليل على اقترابه من 
الاستقلال 18(6) .٠‏ 


ولقد قدمت التطورات اللاحقة الدليلٌ على 
صدق هذا التوقع على ما يبين فى الجدول التالى] 


تطورات العجز فى ميزانالمدفوعات ومعدلات التنبيةفى اسرائيل 
فى سذوات 55 199 ( 19 ) (يملايين الجنيهات الاسرائيلية ) 


الوللد لول 
العجز فى ميزان المدفوعات يلف لهذ 
معن التثنيبة 50 : 


اذوه ارم" فكركه 
1 3 0 
ادا 1 ادك 2غ ' غير متوفر 


[1] يوسسف عبد الله الصايغ ؛المرجع السابق » ص 778 770 


[) يوسنئف عبد الله الصايغ :المرجع 


السابق ص 578 ب 756 


.4 جريدة الاهرام : الارقام التىنشرتها السلطات الاسرائيئية عام ١534‏ 0/ا/4ة3ةا * 
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ولقد كتبتة مجلة ميدل ايت جورنالالامريكية 
تقول : 


تعيش اسرائيل حياة شديدة التنقلة والخطر 
فوارداتها تترب من ضعفى ونصف ضعف أو ثلائة 
أضعاف صادراتها . ولا يمكن موازنة الفرة 
بناتج الخدمات.وقد بلغت الوارداتللفرد الواحد 
4 دولارا فى ١1957١‏ م مقابل 15 دولارا 
للصادرات » [ 15 م ] 


ولقه كان من اللبيمي أن يتميز بظاهرة تشيخم 
متفاقية حيث بلع التضصخم ار؟! مرة بين 1161 
و0(555ك). 


ولقد كانت الفروقات بين الاسعار المحددة 
وأسعار السوق السوداء ضحية جدا » اذ 
بلغت النسبة بين.ثين السوق السوداء الىالثين 
المحدد بين سسيتمير 1181 وأغسطسن 1161 
( وهى فترة التضخم الاعلى " مرات للاسمئنت 
و ؟ره للبرادات » لار؟ لخشب البناء » ؟ لتضبان 
الحديد » ؟؟ ر؟ للسكر»ه/ار! للارز. .. الخ(1؟) 


'. وخلاصة القول عناوضاع الاقتصادالاسرائيلى 
بعد هذه النظرة السريعة : 


ل ان الارض التى قامت عليها اسرائيل 

زة من زاوية مواردها الطبيعية عن 
تبرير مخططات القادة الصسهاينة للهجرة وكان 
لابد أن ترتبط الدعوة للهجرة بالدعوة الى التوسيع 
حدود الدولة » » والسيطرة على الموارد الطبيعية 
العربية الجاورة ٠‏ 


اسرائيل استطاعت أن تواجه موجات 
الهجرة وأن تستوعبها عن طريق تنمية سريعسة 
وعالية للزراعة والصناعة . ولكن هذا قد تم على 
حساب الاستنفاد السريع لكل الموارد الطبيعية » 
ومن خلال التلاحم الاثند مع الصهيونية العالمية » 
والتوى الاشد هدوائية فى الامبريالية الدولية » 
مما ضاعف من حدة الاتجاه العدوائى للدولة 
الامرائيلية » هذا الاتجاه الذى أصبح هو بدوره 
عبئا اضافيا على الاقتصاد الاسرائيلى يزيد مسن 
أزمته الكائئة , 


ل ان الاقتصاد الاسرائيلى قد أبدى بسرعة 
وخاصة فى السنوات الاخيرة ‏ بوادر وهسن 

فى أكثر مناتجاه ؛ وعبرتهذهالبوادرعن الاسس 
السطئمة التى يقوم عليها . ولقد كانت اللعبة 
المفضلة للقادة الاسرائيليين لمواجهة هذه الازمات 
ومن أجل استجلاب المزيد من المعونات والتبرعات 
هى اشساعة التوتر والمغامراتالعسسكرية المتتالية ., 


الامن والمؤسسة العسكرية 


اذا كانت.الارض التى قامت عليها دولة اسرائيل 
لم تكن لتوفى بالاحتياجات الاقتصادية لمخططها » 
فلمل هذه الارض » من الناحية الاستراتيجية » 
لاتقل ان لم تكنتزيد ‏ عنذلك سوءا فىتحقيق 
أمن الدولة من وجهة النظر الصهيوئية . فيسن 
حيث الجغرافية العسكرية كانت اسسرائيل حتى 
بعد هدنة 1141 تشكل شريطا طويلا يبل طوله 
من مرتفعات الجليل الى ايلات 21.١‏ كم ؛ ويبلغ 
عرضه الاقصى ١١5‏ كم جئوب يئر سبع » والادنى 
؟] كم سمال ايلات » ومساحته السكلية حوالى 
.٠..ر!؟‏ كم 1 . وتبلغ حدودها البرية مع الدول 
العربية المجاورة 151 كم متها 4 كم حدود 

مشتركة مع لبنان و الاه كم مع الاردن » 
و 19؟ كم مع ج.ع.م و ألا كم مع سوريا ٠‏ 
بينما تبلغحدودها البحرية 556 كم منها 188 كم 
على اليحر الابيض المتوسط و 01 كم على البح 
الميت 


ولا تضم تلك الحدود البرية الطويلة أى عوائق 
طبيعية استراتيجية تذكر » كما زاد تكدس السكان 
والمنشئات الاقتصادية الحيوية فى مثلث « حيفا ‏ 
الرمل تل أبيب» منتعقيد المشكلة الاستراتيجية 
وهذا ما يدركه القادة الاسرائيليون ٠‏ 


يقول موى ديان : 


« تواجه اسرائيل مشكلة أمنمعقدة تعقيدا غين 
عادى. .أ نمساحة البلادلاتتجاوز. 1١١‏ ميلمربع»* 
ويبلغ طول حدودها .. ؟ميل ‏ ويعيقى ثلاثةارباع 
سكاآن اسرائيل فى السهل الساحلى الممتد من 
سمال حيفا الى جنوب تل أبيب . أن معدل عرض 
هذه المنطقة المكتظة بالسكان لا يتجاوز ١١‏ ميل 
بين البحر المتوسط وحدود الاردن » وبالامكان رؤية 


'[15م] ميدل آيست جورتال ‏ قىمددها الصادر فى صيى 19414 . 
]1١[‏ يوسف عبد الله الصايغ :المرجع السابق ‏ جداول تطورات الكتلةالنقدية والتعليق عليها ص 7407 


150 المرجع السابق ص‎ ]15١1[ 
له‎ 
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الجئود الاردئيين على بعد مثات الامتار من مبنى 
البرلان الاسرائيلى فى القدس » كما أنه بالامكان 
رؤية مقر رئاسة الاركان الاسرائيلية الواقعة فى 
السهل الساحلى وذلك من التلال الواقعة على 
الحدود الاردنية . ان الطرق الرئيسية للسكك 
الحديدية معرضة للغزو السريع السهل » ويكاد 
لا يوجد مكان فى اسرائيل لا تطيله نيران العدو 
باستثناء صحراء النقب »6(؟؟) . 


ويؤكد العميد حاييم هرتزوج » المدير السابة 

9 ثم هرتزوج .ير السابق 
للمخابرات الاسرائيلية ؛ فى حديثه عن الرقابة 
العسكرية فى اسرائيل هذا المعنى بقوله : 


« انكم الان تجلسون ( فى تل أبيب ) على مرمى 
المدئعية لجيقى تعلن حكومته ( الاردن ) انها فى 
حالة حرب مع اسرائيل . . وحتى لو كنتم قد عقدتم 
اجتماعكم » كما كان مقررا فى هتزليا على بعد 
أميال قليلة الى الشمال »© لكنتم فى نطاق مدفعية 
الميدان لنفس الجيش. . وعندما تزورون الكنيست 
فى القدس فسترون أنه يقع فى مدى مدفعية 
ألهاون الاردنية . كما يمكن أصابة الاشخاص فى 
يعض المبآتى الحكومية يرصاص المسدسات » . 


لقد كان حريابدولة هذهأوضاعها الاستراتيجية 
أن تنحو للسلم كل منحى » خاصة لتسوية المشاكل 
التى خلقها وجودها القسرى . ولكن القادة 
الاسرائيليون تبنوا ») بحكم ارتباطهم بالمخطط 
الصهيونى » سياسة « ولا لاجىء واحد » ولا شير 
من ارض » »© وهذ! يعنى انهم هم فى الواقع ‏ 
الذين يبنون سياستهم على أساس الراهنة على 


وجود أسرائيل ذاته ٠‏ 
يقول الكتاب السنوى لاسرائيل لعام 196٠‏ : 


ان اسرائيل لا يمكن أن توافق على اعادة أى 
جَدَه من فاسطين للعرب + هالشكلة الفلسطليئية 
لا يمكن أن تحل الا بالحرب . وخلال الحرب 
سيتقرر مصير اسرائيل كدولة . فأما أن تزول واما 
أن تبقى . ولكى ننتصر فى الحرب يجب ان نتفوق 
على البلاد العربية تفوقا عسكريا ساحقا »(17) ٠‏ 


وقادة اسرائيل لا ييحثون عن الامن داخل 
حدود اسرائيل » بل هم يقدمون مفهوما توسعيا 


أخطرا لما يسمونه بمشكئة الامن 5 عبرعنه اسحقّ 
بن زخى رئيس جمهورية إسرائيل بقوله « انالامن 
ليس هدفا فى حد ذاته » وانما هو وسيلة لتحرير 
أرضض الوطن وهو هدف مازال بعيدا » , 


ويشهد مورجيب مراسل نوفيل أوبزر فاتير " 


« باختصار ؛ بالامس كان منبع اضطراب الامن , 
يكمن فى سيناء والمرتفعات « السورية وغرب 
الاردن » أما اليوم فان هذا المنبع يقع فى وسط 
سوريا » وعلى الضفة الاخرى للقناة وكسرق النهر. 
المهم أن هذا المنبع مازال قائما ؛ وغدا اين سيكمن 
اذن ذلك المنبع الذىيبتعد كلما اقتربالمرء منه ؟.., 
افى بنى غازى وبغداد والخرطوم ؟ .. 


« واذا قلت للاسرائيليين اننى أراهم يبالغون 
قليلا ردوا على بتننى ضحية الدعاية الشيوعية » 
وائنى آقف ضد الوجؤد الاسرائيلى » بل اخيرا انذى 
يهودى يخجل من يهوديته 160 ٠‏ 1 


ويقرر د . جون ديفز المفوض العام لشئون 
اللاجئين فى كتاب ١‏ السلام المراوغ » : 


« ان اسرائيل أعطت دلائل كثيرة على عدوانية 
مخيفة نحو الشعب العربى مما زاد ماديا مسن 
حجم الصراع إنئر4 5 


وبالفعل »© قاذا كانت السنوات العشرون 
الماضية منذ هدنة 1145 لم.تشهد جيشا عربيا من 
أى بلد عريى يحتل أى جزء من اسرائيل ويبة 
فيه لساعات » فان هذه السنوات قد شهدت : 


© احتلال اسرائيل لمساحة ..هر؛ كم ؟ من 
أراغى الدولة العربية الفلسطينية المقترحة فىقران 
التقسيم منذ 1144 حتى اليوم . : : 

» احتلال اسرائيل و .5 انف كم ؟ من اراضئ 
مصر فى سيناء والعرب فى 1465 دام أكثر 
مق غام+ 

© احتلال اسرائيل لاراقنى ثلاث دول عربيسة 
هى مصر والاردن وسوريا بعد عدوان /1151] 
استمر حتى اليوم أكثر من !ا نوات :٠‏ 


1؟] موثنى' ديان ‏ مجلة فورينافيرز  ١0‏ بناير سنة 1404 ب ص١6؟1‏ 


(؟] حكومة اسرائيل : ٠‏ الكتابالسنوى  »‏ تل ابيب - 
٠ ]!5[,‏ حكومة اسرائيل  »‏ نوفيلاوبزرفاتير ‏ 4 


+46 بالمقدمة 


أت ١٠ت‏ كا 


[[0] كلوفيس مقصود ‏ « الارهابالامريكى لم يسكت هذا الصوت » بالاهرام القاهرية ب 1954/11/1١‏ * 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع ج]. اثالزانةا//:قماخط 


اكه 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو 010500126 


ولقد ظل مفهؤم الامن عند آسرائيلٌ هو حدود 
جديدة » ١‏ حدود آمنة » على حد تعدير المسئولدون 
الاأسرائيليين . لكن اسرائيل ‏ قد دللت فى الواقع 
منذ نسأتها على رغيتها فى الابقاء على توتر 
الحدود بيئها وبين الدول المجاورة لها لاسبابشتى 
ليس أقلها أهمية 6 


١‏ ان أي قران تتخذه اسرائيل يالهجوم علىمصر 
( مثلا ) يتطلب ‏ بالتقرير العسكرى والسياسى ‏ 
حدودا ساخنة الى حرجة الفليان 506) ٠.‏ 


والواقع آيضا » هو ان اسرائيل كانت هى دائما 
ألتى رفضت أى اجراء دولى يهدف الى تخفيف 
التوتن . 


« فالصهيونية لا تقبل » فى الواقع » ولا تتحمل » 
أى ضبان دولى للحدودبينها وبين العرب »(190). 


ولقد كانت لروف اسرائيل الاستراتيجية » 
واصرارالقادة الاسرائيليينعلى اتباع تلكالسياسة 
الهجومية “ هى التى حددت منذ البداية طبيعة 
المجتمع الاسرائيلى وطبيعة القوى التى لابد ان 

تندفع الى المقدمة فيه . ونعنى يهذه القوى 
ا العسكرية الاسرائيلية التى يتزعمها بن 
:جوريون وموثى ديان وشيمو نز وايجالآلون 
ومئاحم ٠‏ ...: وغيرهم * 


يقول ] ٠.‏ هء هتشنسون * 
” «أنكل زائن لاسرائيل يخرج باتطباع لابد منه » 
وهو أن الاشياء العسكرية لها الافضلية على كل 
ثىء انا منتلنات الشباب * والجنود النظاميون 
والبحازة والطيارون » والقوات الاحتياطيةالضشخمة 
! المذزية والمسستترة خلف أسوار ما يسمى 
بالمستعمرات الؤراعية » والرجال على الحدود 
:وقوات الشرطة ٠.‏ كل شىء يشير: الى أن اسرائيل 
تبرز' أهمية أجهزة الحرب ومعداتها » .(/1) 


. ويقول جنرال بيرنز : 


“- «.هاقئح الجيل الجديد فى اسرائيل حياته فى 
جو يعطى للقيم العسكرية » وعلى راسها النزعة 
العدوانية © المكان الاول 2 وفى جو ينظر فيه 
'الى العربى باعتباره العدو اللدود 5(6)) . 


الارجون 


منظمة عسكرية اسمها الكامل بالعبريه 
الارغون زفاى ليومى اى ٠‏ المنظمة المسكريه 
لشمعب اسرائيل © اسسها الارهابى الصهيونى 
فلانيميرجابوتنسكى عام 15177 وساعده فى 
ذلك الارهابى ابراهام شتيرن * اقتصر عهلها 
عى البداية على تهريب اليهود * وكان المنتسبون 
اليها يدريون تدرييا عسكريا لمدة ستة شهور * 
وتضم غلاة المتطرفين من الصههيونبين الذين 
كانوا يعارضون وايزمن ©» الذى كان يدعو 
لاستخدام اساليب اقل تطرفا من أجل تحقيق 
الهدنى الصهيوني - وبعد مقتل جابوتنسكى راس 
المنظمة مناحم بيجين ٠‏ وهذه المنظمة هى 
المسئولة عن نسفى فندق الملك داود عام"144 
ومجزرة دير ياسين فى ابريل 21444 وقسد 
ظهرت هذه ١‏ انظمسة فى السسياسة 
الاسرائيلية منذ عام 1544 باسم حزب حيروت 
بزعامة مناحم بيجين احد الوزراء الحالبين فى 
اسرائيل ٠‏ 


«6 


شتيرن 


أسم منظبة ارهابية اسسها ابراهام شبتيرن 
. احد قادة الارجون »© التى انفصل عنها 
الرفضه قرارها بضرورة عقد اتفاق ودى وهدئة 
مع السلطات البريطانية مادامت الحرب قائبة 
ضد المانيا النازية ٠‏ كان شرط شتيرن لقبول 
هذه الهدئة ان تفتح بريطانيا طيلة العرب 


آابواب فلسطين للهجرة اليهودية بلا قيد أو شرط 
غلما رفض زعماء الارجون هذا الشرط انفصل 
عنها شتيرن واعوانه ٠‏ وهذة اخنظية هى التى 
قامت باغتيال الكونت فولك برنادوت الوسيط 
الدولى * 


وتكتب الرسالة الاخبارية اليهودية فى).مارس 
1365 : 


« أى انان يتوفر عنده احساس بسيط ويقمي 
اياما قليلة فى اسرائيل يستطيع أن يتمعر بالحرب» 
يشعر بها فى الاعصاب المشدودة والمتوترة لركاب 
الاتوبيس ما أن يتركوا المدينة . وفى التوترالمكبوت 
بين الناس 4 وفى القصوفينية العدوانية ٠‏ وتآليه 


53 بن جوريون : « اسرائيل سسنوات التحدى » المرجع السسابق سص 41 يوا3 
[1؟] السجل الرسمى مجلس الامزس ب 758994 © 1408 


إ[1] هتشنسور 


اللهدنة العنيفة» المرجع السابق ,ب ص 139 


11 جترال بيرئز . « بين العرب والاسرائيليين » لندن سرب575!ب صيا” 


5ه 
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الذات التى تجعل الاسرائيلى العادى أعمى .يعن 
بها فىارتفاع حمىالحربوفى الاستعدادالعسكرى 
الفعال الواضفح فى كل المجالات 7.(6) , 


ويكتب جال دومال ومارى لورا : 


منذ الطفولة يتلقى المسبيان والبئات تعليما 
عسكريا أكثر صرامة بمراحل » واكثر تكلفة » مما 
كانت عليه فرق موسولينى » أو الجحافل الروسية 
الفرنسية فى بداية القرن . ومن الرابعة عشرة 
وحتى التاسعة عشرة تصبح مهمة تربية الفتيات 
والنتيان من شأن منظمات شبه عسكرية بالغة 
القوة ؛ الرئيسيتان منها هى « الناحال » 
و «١‏ الجارنا »(1؟) 


وقد انتقد كاتب اسرائيلى ذلكالاتجاه العسكرى 
أمام المحكية فقال : 


..٠.‏ انى وجدت العناية منصرفة فى هذا 
البلد لخلق شسباب متعصسب الى أقمى حدود 
التعصب » فهو يربىتربية عسكرية ويوجه توجيها 
نحربيا الى أهداف احتلالية . ويتلقى تعلييا تعصبيا 

من النوع الضيق جدا كالذى يطبق فى الدول 
اع 8 انهرجعلوا الجيش. هنا شاب 
ومنحوه ا كان النازيونو اليابائيون 
يؤلهون جيوشهم . انهم فى هذا البلد ينشئون 
الاطفال هذهالتنشئة العسكرية » 0 
هذا بجميع الوسائل التى تيلكها الدولة ٠‏ 
يطيعسون كل شىء فى الدولة بطضابع د 
العسكرية ‏ طابع النزو والاستعبار 15(4).. 


ويؤكد: ليقى أشكول كليات هذا الكاتب 
الاسرائيلى عندما يقول 5 


« ان مواطنى اسرائيل ويهود العالم يستمدون 
الثتة والعزة من هذا البناء الرائع الذى يسمى 
:جيش الدفاع الاسرائيلى 77(6) ٠‏ 


وبهذه الروح العسكرية استطاعت اسرائيل 
فى حرب يوئيو 153!! استدعاء '11/ مرسكائها 
والحقاقهم بالخدمة العسكرية ويؤكد معهد 
الدراساث الاستراة فى لنسدن أن اسرائيل 
كانت عام 1155 © وقبل ذلك بسنوات مديدة 
من بين كل دول العالمة دون استثناء © الدولة 


التى تخص الاسلحة والحرب بالشطر الاكبن مخ 
دخلها القومى » أما الان » ومع بداية 1154 فقد 
تضاعفت ميزانية الحرب أربع مرات ٠‏ 


اليداية 

وتبدا قصة العسكريين فى اسرائيل اساسا 
منذ أوائل الحرب العالمية الاولى » حين تكونت 
كتيبة يهودية لخدمة الحرب مع الحلقاء فى 
الشرق الاوسط »© وقد تكونت من يهود من 
فلسطين والولايات المتحدة وبريطانيا ٠.‏ وتمكن 
أعضاء هذه الكتيبة من الحصول على مستوى 
عال من التدريب وعلى قدن من الاسلحة الخنيفة 
التى احتفظوا بها لخططات ما بعد الحرب حيث 
تكونت الهاجاناه ٠‏ 


وفى الفترة ما بين الحريين انقنقت الهاجاناه 
وظهرت المنظية العسكرية 2 « اجون 
تزفاى لنومى » » شم فى +114 أنشقت عن هذه 
الاخيرة منظية «المحاريون من أجل حريةاسرائيل» 
( لخماى حيروت احرابيل ) التى عرقت يلسم 
جماعة ستيرن ٠‏ 


وخلال الحرب العالمية الثانية 
قوة ضاربة فى غزو سوريا ولبنا 
ذاك تحت حكام فرنسيين موالين لحكؤمة : 
وكانت هذه النترة من اهم النتزات التى شارك 
نيها العسكريون اليهود نى الحرب فى صفوفة 
حديث التنظيم والت وضد جيشن 
حديث التنظيم والتسليح © فاكتسيوه خبرة 
فنخمة فى التخطيظ والتتظيم وتدريبا عاليا على 
أحدث الاسلحة ٠‏ 


وفى آكتوبر: 1151/ آمكن آبن جوريون وضع 
قوات الهاجاناه واليالاح تحت قيادة مركزية 
انشنبت تحت لوائها قوتت الارجون فى 
يونيو ٠1154‏ 


وهكذا “ نشا وتربى القادة العسكريون 
لاسزائيل' فى احقسان جيشش الأمبراطورية 
البريطانية . ثم انتقلوا منذ نهاية الحرب العاللية 
الثانية وخاصة بنذ انشماء دولة اسرائيل ليصبحوا 
وكانهم جزء من ضباط القوات الامريكية السلحة 
وقوات حلفت الاطلنطى ... وتذكر جريدة ديرسبيجل 


'[*7] نشرة الرسالةالاخبارية اليهوديةبه المجلد 17 العدد " 17 س 7 سم 1401 


ا(1) جاك دومال ومارى لورا 


٠ :‏ التحدى الصهيونى » 2 المرجع السابق 


:["] لكره لواء محمود ثسست خطاب فى كتابه « حقيقة اسراليل » سم مركزالدراسات والبحوث المربية ب القاهرة 


> حككا 


1]. بيان ليفى اشكول فى الكنيستفى 74 ب 0 سم 21937 
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الالمائية أن الشباط الاسرائيليين يشتركون فى 
المناورات التى يجريها حلف الاطلنطى فى أورويا» 
بل وأن خطة عدوان 1151 روجعت قبل تطبيقها 
من قبل قيادة حلف الاطلنطى فى أوروبا ٠.‏ وكان 
موثى ديان قد ذهب فى عام 1151 الى فيتنام 
لدراسة أساليب الصراع شد حرب العمسابات 
كما تطبقها القوات الامريكية هناك ٠.‏ 


ولقفد تحولت دولة اسرائيل » الفقيرة الموارد 
الطبيعية » الى ترسانة مدججة بالسلاح » تمتلك 
من آدوات الحرب الحديثة ما يفوق قدرة الكثير 

من البلدان الاقوى منها عدديا واقتصاديا . ولم 
يكن باستطاعة اسرائيل أن تحقق هذا الا من 
خلال التلاحم الالصق بالصهيونية العاللية وأشد 
القوى عدوانية فى الامبريالية الدولية ٠‏ 


' وبخلاف ماحصلت عليه اسرائيل من تلاح 
خلال حزب 1158 فقد جرى تسليحها بالشكل 
التالى : 


قى 1101 وعلى أثر اعلان قساريت فى 
الكنئيست الاسرائيلى فى 4 1١‏ ل (148 ان 
حكومة اسرائيل توافق على الاسهام ينصييها فى 
الدفاع عن متطقة الشرق الاوسط بدأت المعونات 
العسكرية الامريكية تتدفق على اسرائيل . 


وفى سنة 1167: حصلت اسرائيل على اول 
صفقة من طائرات مستير الفرئسية » واعلن 
جى موليه » رئيس وزراء فرئنسا فى ذلك الوقت » 
أن الصفقة قد تمت بناء على طلب وزير الخارجية 
الامريكية جون فوستر دالاس . وقبل حرب 
السويس زودت فرنسا اسرائيل 'بمختلف انؤاع 
الاسلحة الثقيلة . 


وفى .115 عقدت صفقة الاسلحة الالمانية 
المشهورة التى قدمت هدية من حكومة المائينا 
الغربية تحت. ستار « التعويضات » وقد شملت 
طائرات مواصلات وهليوكوبتر ودبابات ليوبازد 
ومدافع وصواريخ مضادة للديانات غيرالاسلحة 
التى لم يغلن عنها واعتبرت سرا ٠‏ وكان قد تم 
الاتفاق عليها مع مستثمار المانيا اديناور أثناء 
زيارته لواشنطن ٠‏ 

س ومنذ 117. تقوم الولايات المتحدة الامريكية 
يتقديم السلاح عر الى اسرائيل . ققى 15 
سيتمبر 1151 »© 18 يونيو 1177 قدمت أمريكا 


كام 
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الى اسرائيل صفقة صواريخ هوك المضادة 
للطائرات . وفى ه فقبراير سنة.15157 قدمت 
لها صفقة دبابات باتون:» وفى ١١‏ مايو سنة 
7 قدمت لها صفقة طائرات سكاى هوك . 


ل وفى شهر يونيو 11517 حصلت اسرائيل 
على ١١.١‏ طائرة ميراج كانت هولندا قد اثسترتها 
من فرنسا . كما حصلت من استراليا على مابين 
.ه ل ./! طائرة ميراج أخرى كانت قد اشترتها 
هى الاخرى منفرتسا فى ؟ ايونيو سئة 1156 . 

وقد عقدت اسرائيل مع شسركة تريوميكا 
الفرنسية لصناعة الطائرات اتفاقية لانثساء فرع 
لها فى اسرائيل لصئع قطع غيار للطائرات 
المطاردة النفاثة . كما عقدت فى يوليو 1551 
اتفاقية مع احدى الشركات الامريكية لفتح قرع 
لها فى أسرائيل لانتاج الطائرات ٠‏ 


س وفى ديسمير 1154 تم عقد صفقة طائرات 
الفانقوم الحخمسين مع" الولاياتٍ المتحدة الامريكية» 
وجاءت الانباء بزيادة عددها أثناء زيادةجولدامائير 
وزيرة خارجية اسرائيل لواقسنطن فى أكتؤين 
1556 . 


وتقدر التايمز اللندية أن اسرائيل تمتلك من 
عام 1114 ما بين ..لم ‏ .هلم دباية » 316 
طائرة مقاظة يخلاف طائرات الفانتوم . 


ولقد تكفلت المنظمات الصهيونية وحكومات 
الولايات'المتحدة والمانيا الغربية بتغطية الجبزء 
الاعظم مْن اثمان هذه الصفقات العسكرية فى 
شكل تبرعات أو ما يسمى بتعويضات أو فى 
شكل قروض طويلة: الاجل ٠‏ 


المؤسسة العسكرية تتدعم 


ومن خلال كل الظروف السابقة تبلورت 
المؤسسة العسكرية الاسرائيلية » وتدعم ثفوذها 
على المجتمع الاسرائيلى ككل » ولم يعد أفراد 
المؤسسة يتساركونفىوضع القرارات السيامنية 
الخاصة'يكل المجالاث فحسب بل أصبحوا قادرين 
على فرض هذه القرارات سمواء كانوا فى مناصب 
رسمية أو خارجها . 


ينقل مؤلنا كتاب « اطبلاق الحمامة » عن 


راندولف تشرثسل فى كتابه ٠‏ حرب الايام الستة » 
ما ذكره عن نفوذ.موثنى ديان قائلا* 
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« كان ذيان قبل مدة طويلة من تسليه منصب 
وزير الدفاع يقدم نصائحه لعد من القواد.ورغم 
أنه كان من الناحية الرسمية مجرد شخصية 
مدئية فان أحدا من القادة العسكريين لم يعترض 
على تدخله فى امور الجيشس . وعلى سبيل المثال 
ففى يوم الاربعاء ١؟‏ مايو أى قبل يوم من تعييئه 
وزيرا للدفاع » التقى ديان بقائد امنطقة الوسطى 
وناقشا معآ فى القدسى الخطط العسكرية © ثم 
انتقلا الى مواقعللمراقبة » وهناكناقشا التفاصيل 
على الطبيعة »(76) . 


ومنسذ نشأة اسرائيل يلعب العسكريون 
الاسرائيليون دور! بارزا فى كل مجالات الحياة 
فن اسرائيل 5 


© نففى مجال التعليم : أقام الجيش الاسرائيلى 
مدارس خاصة به ومدارس لتعليم اللفة العبرية 
للواقدين الجدد من المهاجرين ‏ * 


© وفى مجال الزراعة : يقولى الجيش توزيع 
الشباب من أعضاء تنظيم « الناحال »العسكرى على 
المستعمرات الزراعية على الحدود التى يتم اختيار 
مواقعها والاشراف عليها تماما بواسطة السلطات 
العسكرية ٠‏ 

© وفى تدريب الشبرب : تتولى منظمات الشباب 
العسكرية « الجدناع » الخاضعة لاشراف الحِيث 
تجنيد الشباب ابتداء من سن ١١‏ سنة لتنمية 
اهتماماتهم بالنواحى العسكرية وتدريبهم عقاكديا 
وجسمانيا * 

© وفى مجال الصحاقة : تتولى السلطات 
العسكرية تنفيذ قانون حرية النشر والرقاية على 
الممحف ويمارس العسكريون سلطات مطلقة عن 
طرق الرقابة العسكرية - 

© وفى مجال الصناعة : تقوم المنظمة العسكرية 
« الناحال » بتكوين ثاعال صشافى على غران 
الناحال الزّراعى ٠‏ وتقتصر التعيينات فى المناصب 
القيادية للمؤسسات الصناعية ذات الاهمية 
الاستراتيجة الخاصية على العسكريين * 


العدوان المستمر 


وثمة طائفةين الاحداثالثى وقعت فىاسرائيل 
تبرن مدى الذفون الذى تمارسه المؤسسة العسكرية 
وائرادها سواء كاثوا داخل الحكم وخارجهومنها: 


حادثة العدوان على قرية قبية الاردنية فى 

٠ 1401-3١‏ قامت كتيبة مشاة اسرائيلية 
تعاونها بطارية وفصيلة مهندسين بتطويق قريسة 
قبي ةالاردنية فىالسابعة والنصفقمساء » وقصفت . 
المدفعية بيوت القرية ثم دخلها المشاة وفصيلة 
الهندسين للقيام بعملية النسف » واسفرت العملية 
عن نسف ١١‏ بيتا وقتسل 41 شخصا وجرح 38 
شخصا بالاضافة الى تدمير خزان مياه القرية » 
وقفل محلاتها . وهو العدوان الذى صدر قران 
مجلس الامن رقم س ب 71186 بتاريخ 5؟  ](١‏ 
ه6١١‏ بادانته ٠‏ 


وتوضح تفاصيل الاعتداء لهذا العدوان أن 
المؤسسة الحسكرية قد فرضته حتى على رئيس 
الوزراء بالنيابة ووزير الحُارجية فى ذلك الوقت 
وهى موشى شاريت 

لقد ادعت المؤسسةقبل الحادث أن الاردن مسئول 
عن قتل امرأة يهودية وطفليهًا على يديعض المتسللين 
الفلسطينيين » وطالبت بتدبير حملة انتقامية 'ويذكن 
بن موسى ثماريت فى عام 1166 على لسانوالده 
أن شاريت « لم يكن مقتتعا بأن الاردن مسئول عن 
مقتل المرأة والطفل ويآن هذا الحادث لم يكن هى 

سيب العدوان ه7”80)ء 


وحاول شاريت أن يثنى المؤسسة العسكرية عن 
القيام يحملتها « الانتقامية » خشية أن يتبعه مزيد 
من الرد من الطرف الاخر فضلا عن احتمالات أن 
يتخذ مجلس الامن موقفا ضد اسرائيل . ولكن 
اأؤسسة نفدت عدوانها ») ويصف ثماريت الامن 
غى مذكراته بقوله * 

« معنى ذلك أن تفرض بعض الحقائق المؤلمة فى 
مجال السياسة الخارجية؛وأكون مسئولا عنها وعن 
نتائجها » بينما أنا: نفسى أعرضها » (76) ٠‏ 


قضية لافون 


فى عام 1106 دبرت المخايرات الاسرائيلية هدلية 
تخريب لبعض المنشثات الامريكيبة فى القاهمرة 
والاسكندرية بالقيام بعمليات تقفجير فيها » وبعسده 
فشل العملية الذىأدى الى انهيار أكبر شبكة 
تجسس اسرائيلية فى البلاد العربية » اتضح من 
التحقيق الذى أجرى فى اسرائيل حولهسا ؛ أن 
العملية كانت من تنقيذ الؤسسة المسكرية » 
وعلى راسها بن جوريون وموشى ديا 
وسسيمون بيريز على الرغم مسن أن بسن 


[5"] أورده مؤلنا كتاب « اطلاق الحبامه » المرجع السابق بس ص 54 
4 أيونيدس ميشيل : فرق تخسرءثورة العرب غى 1400 بيو 1404 » لندزب جوفرى أخوان بر 195١‏ ص /91ة 
صحينة معاريف الاسرائيلية يرة! ب ٠١‏ بم 159ل 
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جوريون ؛ كان ونتئد خارج الوزارة .وأنالعمليةقد 
دبرت دون علم وزير الدفاع بتحاس لافون » بل 
أن العملية كانت تهدف الى تحقيق هدفين اولهما 

هى التخلص من بنحاس لافون لخلاقات شخصية 
وخلافات فيمنهج العمل بينه وبين المؤسسة العسكرية 
وثانيهما هى تحريض الولايات المتحدة الامريكية 
ضد نظام الحكم فى القاهرة - 


ومع ان اللجنة الوزارية التى تشكلت للتحقيق » 
ولجنة تحقيق أخرى من أساتذة الجامعات لم تدن 
لافون عن مسئوليته ازاء العملية » واثيتتا تزويد 
مخابرات الجيشعفان اللؤسسة العسكرية استطاعت 
فرض أرادتها واخراجلانونٍ من الوزارةثم اقصاؤه 
عن منصبه كسكرتير عام للهستدروت » مما اكد 
البدور الذي يلعبه العسكريون فى اسرائيل 
وممارستهم لعمليات تتعلق بالسياسة الداخلية 
والسياسة الخارجية بتوجيه من بن جوريون فى 
فترة كان فيها خارج الحكم > وقدرتهم على التخلص 
من معارضيهم فى الاتجاه والرأى مهما كان ثقل 
الشخصية المعارضة لهم فى الدولة ٠‏ 


وهكذا توضح دراسة هذه الاوضاع العءسكرية 
الاسرائيلية أنه : 

اولا : لقد نجحت اسرائيل فى يناء جيش حديث 
حسن التدريب ومزود يأحدث الاسلحةء الا ان هذا قد 
تم من خلال التلاحم الالصق مع الصهيونية العالمية 
والامبريالية الدولية خاصة معأشد دولهاعدوانية» 
الاس الذى قاقم من اتجاهات اسرائيل العدوانية 
بعد أن أنيط يها الى جاتب رعاية د أمنها » وكونها 
قاعدة لتحقق الاحلام الصهيونية فى المنطقة ‏ أن 
تلعب دون الانكشارية الجديدة رعاية للمصالح 
الاستعمارية عامة فى النطقة ٠‏ 


ثانيا :لقدتبلور دورالمؤسسة العسكرية فى اسراثيل 
واخذ نفوذها يتزايد بكيفية مضطردة ٠‏ والمهم فى 
الامن هنا © أن أترادا هذه الؤوسسةالذين تريوا فى 
أحضان الجيوش الاستعمارية»يجدون أن مصأ 
ونفوذهم تبيح لهم الابقاء على حالة التوتر الدائم 
على حدود اسرائيل » كما يجدون أن تألقهم مرتبط 
بتمعيدهذا: التوتز» ولا تخفى الصحافةالاسرائيلية 
ينختلف اتجاهاتها “هذا الامن * 


: تقول مجلة هاعولام هازه‎ ٠٠ 


' 9 ان ديان يدرك جيدا أنه لا يستطليع ازتيتغلب 


على خصومه الا فى حالة توتر عسكرى جاد كما 
كان الامر فى مايو 1151 . ففى هده الظروف 
فقط يتحول الرآى العام الوه ء ولذلك فهى لا يألوا 
جهدا فى نشى الذعر بين المواطنين » ( /ا) * 


وتكتب هاآرتس ( يميية ) : 


« ان الاقتراح الذى يقضى بترشيح ديان لرياسة 
الحكومة منافسا لاشكول يبدو غير واقعى ٠‏ بعد ان 
قرر مركن حزب العمل ان الوقت غير مناسب لاجراء 
انتخابات داخلية للمواجهة ٠٠-0‏ والانتظار للوقت 
المناسب يعنى الانتظار حتى يسود جى شبيه بالجى 
الذى ساد فى شهر يونيى 1177 ء عندما املى ضغط 
الراى العام التغيير فى المناصب العليا . 


« ان هذا الوقت المناسب نن ياآتى الا وقت 
الحرب » (178) 


تصلب الايديولوجية العنصرية 


لقد امل الكثيرون فى أن المهاجرين اليهود الذين 
كانوا ضحايا العنصرية النازية وناضلوا ضدها » 
والذين تميزتاريخ طوائقهمعير قرون طويلة وفىكافة 
البلدان بالانحياز الى الدعوة للمساواة بين الاديان 
والاجناس » سوف يكونون رسل ديمقراطية وتفاهم 
بين الشعوب ٠‏ 


وكم كتب البعض من اليساريين الاوربيين بأمل 
ان تكون اسرائيل هى واحة الديمقراطية فى الشرق 
العريى » وكم استغلت الدعاية الصهيونية هذه 
« الامال » لتمرير مخططاتها ٠‏ 


والواقع آن الوهم الذى وقع فيه كل هؤلاء قد 
نتج عن تجاهلهم لحقيقة أن قيام أسرائيل فوق ارض 
فلسطين بالذات كان تجسيدا للفكرة العنصرية 
الصهيونية المرتكزة على أساطير غلاة المتعصبين 
وشعارهم فى العودة الى ارض الميعاد ٠‏ مما دفغ 
بالقكر الصهيونى الى الاستشراء والسيطرة شبه 
الكاملة على المجتمع الاسرائيلى ٠والحقيقة‏ انه ليس 
من عامل يدقع بفكرة الى التفثى والسيطرة مثل أن 
تتجسد كواقع مادى ولو كان مؤقتا ٠‏ ولذا لم يكن 

قريبا أن تكون أفكار العنصرية » والتعصب الدينى 
وتمجيد العنف » والتفوق الاوربى » هى مكونات 
الايديولوجية المسيطرة على المجتمع الاسرائيلى . 


9/1] هاعولام هازه : 


« ديان يقول: الحرب قدر علينا » ب 4 ا ب 314504 


41 هاآرتس « كيف يتخلصون مناشكول » 1 م ٠١‏ ب 3554 


سكام 
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وطن قومى لليهود .. دولة يهودية .. وظن 
لليه-ود التار.خى ١‏ - محور يهود العالم ٠٠‏ 


أن هداالمعهوم الرجعئص أساسدادى عندتجسيدهة 
فى دولة اسرائيل الى وصع شاذ شديد الشذون » 
يمافض العصر وحركه التاريخ . 


(1) دولة دينية : فيها الدين اليهودى اساس 
التشريع الذى يحكم بين المواطنين ٠‏ والعهد 
القديم مبدأ التعثيم فى المدارس ٠‏ ترتب عليه 
مثلا - أن زواجا محتلطا برن اليهود وغير اليهود 
شىء مستعيل داخل اسرائيل ء ولا يمسكن أن 
يعقد الا فى خارجها ؛ ولا يعترف بذريته 
الا يتعقيدات عجيبة - وقد نشرت جريدة « هاعولام 
هازيه » الاسرائيلية فى 7 58-1١‏ الخبر 
التالى » « رفع الرائد بنى شسلط » 81 سنة 
من السلاح البحرى دعوى امام محكمة العدل العليا 
ضد وزير الداخلية وموظاف تسجيل الانفس فى حيفا 
لرفضهما تسجيل ابنه كيهودى حسب قوميته ( كذا ) 
حيث ان زوجته مسيحية من انجلترا » - 

كما آدى ذلك الاساس التعصب الى تصرقات 
للحكومةالاسرائيلية ‏ عند احتلالها القدسوالخليل- 
أثارت امتعاض لا العرب فقط بل واللسيحيين فى 
أجمع * وقد حاول البابا الوصولالى اوضاع 

م فيها المقدسات المسيحية فى مدينة القدس 
م علدا أرسل مندوب المونسينيور آنجيلو فلتش 
الى اسرائيل ‏ ولكن دون نا 


( ب ) دولة عنصرية : لان اليهودية فى نظر 
الصهيونيين والدوائر الاسرائيلية الحاكمة تعطى 
حقوقا تاريخية خاصة » لاناس من نوع خاص » 
ومن سلالة معينة » على آرض فلسطين بصرف النظر 
عن سكانها العرب ٠‏ 


ففى اجتماع اللجنة التنقيذية الصهيونية الذى 
عقد بالقدس من ١7‏ 717 مارس 11754 قال الدكتور 
نْ « جولدمان » رئيس النظمة الصهيونيةالماللية : 


« يشكل الشعب اليهودى شخصية تاريخية فريدة 
من نوعها انه شعب » وديانة»وعرق » وحامل مدنية 
خاصة ٠‏ ولا يستطيع أى تعريف » من التعاريف غير 
اليهودية للشعب وللامة وللديانة»أن يحددبدقة هذه 
الظاهرة الخاصة التى تسمى الشعب اليهودى فى 
التاريخ ٠٠٠‏ وتميزه على اسس : كونه شعبا عامياء 
كونه مرتبطا بارض فلسطين » وكونه - من ناحية 
تاريخية عامة ‏ أشدالفرق فى عدمتماثلها فى تاريخ 


العالم + عليئا أن تحارب العالم غير: اليهودئوجها 
لوجه > ٠‏ وحتى فى الطائفة اليهودية ذاتها من اجل 
حقنا فى العيش كأقلية سميزة كاقلية غير متماثلة مع 
آى نظام وفى أى قطر > علينا أن توجه الشعب 
اليهودى فى جهودنا ونضالنا من اجل حقنا النوعى 
لنبقى ذلك الشعب اليهودى كما كنا خلال آلاف 
السنين » » كشعب موحد حول مركزنا اللبدع فى 
اسرائيل » 35 ٠.١‏ 


وتستهدف الحركة الصهيونية جسع مؤلاء 
الناس فى مكان واحد وهم ليسوا مواطنين من 
جنسية معينة أو قومية معينة لانهم مقيمون فى 
هذا المكان » بل لانهم سيقيمون فيه © لانهم من 
سلالة ما ؛ ومنعرق ما »ومن أصول تاريخية ما 


وفى أغسطس 1151 صرح بن جوريون لوتد 
من الصهيونيين الامريكان : 


« على رغم أننا حققنا حلمنا ياقامة دولة 
يهودية. .فلسنا سوى فريداية الطريق قلا يوجد 
اليوم غير .....1 يهودى فى اسرائيل ©» قى 
حين أن الجائب الاكير من الشسعب لبود بي 
فى الخارج .. وأن مهمتنا القادمة لن تكون 
أسهل من خلق الدولة اليهودية .. هذه الهمة 
عبارة عزجلبٍجميع اليهود الىاسرائيل. وتعلمون 
كم كان صعبا أن نأتى الى هنا يب .....3 
تعاجر وتستوم يهم ٠‏ ونحن مصممون على الاتيان 
بملايين أخرى منهم » وأنا متأكد من أننا سنأتى 
يهم6. 


وقد نشر فى فرنسا كتاب إؤلفه رن ٠‏ ارون 
بعنوان « ديجول واليهود واسرائيل » نقتطف منه 
العبارات الاتية التى أوزدتها جريدة ليبوثد 
القرنسية بتاريخ 0111ل ؟ ب- 19548 5 


« ان اليهودى الذى فقد ايمانه ( الدينى » 
يظل يهوديا » غير أنه يتساعل عن معنى هذا 
اللفظ . . واليهودى لا يستطييع أن يكون غير مبال” 
بمصير اسرائيل حتى ان فقد ايمانه (باليهودية) , 
وأن اليهودى الذى يشعن بالولاء السياسى ازاء 
اسرائيل ينبغى أن يتطابق تصرقه مع مشماعره 6 
أى أن يهاجر اجر الي الارض المقدسة 4 رى : 


وكتب مجدلانى 8 


اذا لم يكن اليهوذ مجمومة منبق الافراته ' 


[4) جريدة الاتحاد الاسرائيلية ب١‏ بس 11 ب 043748 
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يشتركون قى تفنص الاعتقاداتة اللاهوتية ققط ؟ 
يل شعبا ذا وعى تاريخى خاص ‏ وهذا 
ما يعتقدونه عن أنفسهم ‏ فحينئذ يصيح الارتباط 
بالارض ( اسرائيل ) جزءا من المعطيات المباثيرة 
لوعيهم التاريخى ولذاتيتهم الدينية والقومية)(.؟). 


ورغم أن كل حقائق العلم والتاريخ اكدت أنه 
لابوجد مايسمى «بالعنصن اليهودى» © فلقد قامت 
اسرائيل ‏ باعتبارها دولة لليهود ٠‏ وينص قانون 
العودة الذى يحمل رقم .1ه لسنة .116 على 
استعداد اسرائيل الفورى لقبول القادمين اليه 
من اليهود © فى جنسية اسرائيل 6 فى تفس 
اللحظة التى تطأ فيها أقدامهم آرضها . 


« ويتضنمنهذا القانون حكمينأساسيين أولهما: 
أن كل يهودى أيا كانت سنه له حق العودة الى 
أسرائيل كمهاجر ويسمونه بالعبرية ‏ 95:25 


وثانيهيا : ان كل يهودى يكون قد ماجر الى 
اسرائيل قبل العمل بهذا القانون » وكل يهودى 
يولد فيها » سواء قبل العمل بهذا القانون آو 
بعده » يكون ثساأنه شأن القادم مستقبلا مسن 
المهاجرين . والجديد الذى لا نظير له فيآى قانون 
للجنسية فى العالم أن مئح الجنسية الاسرائيلية 
للييودى الذى يهاجن الى لى اسرائيل مقرر له فى 
أى وقت * وفين محدد بأى قيد زمئى فى 
المستقبل (61) ٠‏ 


ويرتبط بالعنصرية توتنها وهى التمييق » وعلى 
سبيل الثال » فعلى النقيضمن نصوص « الترحيب » 
التى يتمين بها « قانون العودة » بازاء اليهِؤد » 
يختلف الموقف تماما بازاء غير اليهود من الرعايا 
الفلسطيتيين » وهم اصحاب البلاد الحقيقيين ٠‏ 


فيتطلب قانون الجنسية الاسرائيلىمن أىعربى 
مقيم قى اسرائيل لكى يتمتع بالجنسية الاسرائيلية 
شروطا ثلاثة : 


« أن يكون فى أول مارس 1107 مسجلا كمقيم 
طبقا لقانون تسجيل السكان الصاس هام 1545 > 
وآن يكون مقيما فى. ١4‏ يوليى 1101 تاريخ يدم 


العمل بقانون الجنسية » وان يثبت فوق كل ذلك 


اقامته 'خلال اللدة من ١5‏ مأيى سئنة 195/8 » الى 
#ايوليو !156ء(؟:1) - 

وموقف الصهيونية ودولتها من العرب لا يفسره 
فقط وجود علاقات عدائية مؤقتة » بل يعود أساسا 
الى نظرة خاصة للمنظمات الصهيونيةء وقاتها ازاء 
العرب نظرة استعلاء وكراهية عرقية ٠‏ 


يكتب موسى أبو سليمان مؤرخ حياة بن 
جوريون عن ثورة بن جوريون على تتسغيل اليهود 
للعمال العرب فيقول ١‏ 

« وقد رأى بن جوريون فورا خطر هذا على الفكر 
القومى - وكتب يقول : « انافندية بتاحتكفاه اليهود 
يهربون الفلاحين ( العسرب ) الى المستعمسرات 
الجديدة » ٠‏ فانذر ضد هذه السياسة ء منذ الايسام 
الاولى لسيرته » وأصر على أن المستعمراتسوف 
تزدحم بالعمال العرب المستغلين اذالم تتمكن الحركة 
العمالية اليهودية من تأكيد حقوق المهاجرين اليهود 
قى العمل بالمستعمراتمقابل أجورعادلة » 51 ) ٠‏ 


ويشهد مجدلافى : 


« حيث أن أسرائيل تقدم توسهها لا كعملية 
أستيلاء ء بل باعتباره عودة بسيطة لسكان الى 
متازلهم » فانها تجمل العربى يطبيعة الحال 
محتلا يجب طرده » وتحول الاستيلاء على 
ممتلكاته الى عملية تحرير » ٠‏ ( 55 ) 


بينيا يقول بيير ديستريا : 


« *+ أن مصالحهم اى ( الاسرائيليين ) بالنسبة 
للسويس كانت تمنعهم من رؤية تاريخ الشعوب 
العربية وتطورها ومشاعرها .. ففى ذهنهم لم 
يكن العرب الا « سكانا » ؛ أى نوعا منالغوغاء 
دون تماسسك »؛ طابعها الامية ومصيرهاالتسول ., 
وعلينا أن نعترف أن كل الناس فى الغرب كانوا 
يتصورون الامر بنفس الصورة » كمولد كبير أو 
أصوات ريح « انه كاريكاتير الثرق ؛ 
لاحقيقته » ( 150) + 


وقى تقريره المسمى « الحقيقة عن فلسطين » 
كتب آحاد هاعام منذ 1454 * 


12 
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« اننا نعتقد أن العرب جميما متوحشتون 
يميشون مثل الحيوانات ولا يفهمون ما يجرى 
فى العالم . غير أن هذا خطأ كبيرا » . 


على ساس من هذه المقهومات ارتكب 
الصهاينة كل جرائيهم ضد السكان العرب التى 
سنعرض بالتفصيل لها فىالباب الاخيرمن! للف . 


وعلى اساس هذه المفهومات أاصبحت قوانين 
الطوارىء »© التى وضعتها سلطة الانتداب ؛ 
وصب عليها المحامون اليهود جام غضيهمحيننذ : 
فوصفها مناهم دونكيلوم فى مؤتمر نقابة المحامين 
فى 1161/1/19 ( والذى اصبح فيما بعد رئيسا 
لمحكمة العدل العليا فى اسرائيل ) بأنها « انتهاك 
للقانون والعدل والقضاء 6 » ووصفها ذه دوف 
يوسف ( وزير القضاء فيما يعد ) بآنها « ارهاب 
ذو ختم رسمى » ؛ ووصفها سمشون شسبيرا 
بأن « الحكم الذى اقيم مع نشر هذه الانظية لا 
مثيل له فى أى بلد متحضر » حتى المانيا النازية 
لا:توجد فيها مثل هذه القوانين » »© واتخذ المؤتمر 
بازائها قرارا يقضى بآن هذه « الانظمة تقوض 
أسسى القانون والقضاء » وتشكل خطرا شديدا 
على حرية الفرد وحياته »© .. نقول أن هذه 
القوانين » التى كانت حراما » سرعان ما تحولت 
الى حلال تتبعها دولة اسرائيل » وتخص يها 
المواطنين العرب الذين بقوا داخلها . 


« وفى هذه المرة التزم جيهور المحامين 
الصمت عندما بقيت هذه الانظمة جزءا من القانون 
الاسرائيلى ٠‏ ولم ينبس انسان ببنت شفة 'عندما 
استخدمت هذه الانظمة .للمساس بحقوق عرب 
أسرابيل الاساسية»(435) ٠‏ 


وتذكر مجلة [ نيو آوت لوك ] الاسرائيلية فى 
عدد يناير 1155 أنه : 


« فى دراسة اجراها أحد اساتذة علمالأجتماع 
فى اسرائيل على طلاب الدراسة الابتدائية خرج 
منها بالنتيجة التى تقول أن 0-1 من بين 11 1 
طالبا قابلهم تتراوح أعمارهم بين 94 - 
سنة أيدوا الافناء الكلى للسكان العرب لني : 


المقيمين فى اسرائيل فى حالة نشوبٍ صراع 
مسلح مع الدول العربية . » 


كما ينعكس المفهوم الصهيونى المتعالى بازاء 
الشعوب العربية على السياسة الخارجية 
الاسرائيلية تجاه الدول العربية . فيذكر ايديلمان 
أن بن جوريون كان يعتقد أن الدول العربيةسوف 
تحترم سيادة اسرائيل اذا كانت هذه الدولة 
نفسها تجبر على الاحترام ٠‏ 


وتذكر جربدة التايمز اللندنية « أن اسرائيل 
تريد استخدام القنبلة النووية كحجة قوية فى 
الحديث مع البلدان العربية, 87 ) * 


وعلى أساس من هذا المفهوم » ترسم وتطيق 
السياسات الاسرائيليةعن « الردع » و « الانتقام 
القومى » و « اجبار العرب على التفاوضي 
يالقوة » ... الم من مصطلحات السسياسة 
الاسرائيلية اليومية . 


الدعوة لأحرب وتمجد العذف 


ويرتبط بالعنصريةواستغلال! لدين تمجيد العئفّ 
والدعوة للحرب كطريق لحل المشاكل وتبشسين 
القادة الصهاينة بالحرب كحتمية لا مفر منها ., 
يقول جابوتنسكى : 


« علكم آن تحتفظوا بالسيف لان الققال 
بالسيف ليس ابتكارا المانيا بل انه ملك لأجدادنا 
الاوائل ٠‏ أن التوراة والسيف انزلا علينا من 
السماء ))(1/8) ٠‏ 
ويقول مناحيم بيجن ١‏ 


« آنا أحارب اذن أنا موجود ))(1؟) *: 

« كن أخى والا ساقنقك ))(.0) ٠‏ 
ويقول بن جوريون * 

« ان الوضع فى فلسطين لا يمكن أن يسوئ 
الا بالقوة العسكرية » الحرب حرب . وبالتالى 


مان عودة العرب الى يافا ليس ظلما وانما خطيئة 
كبرى 01(6) ٠‏ 


يري م00 
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[4] تايمز س ‏ ؟ مابو 19337 
[44] شسختمان ٠‏ جوزيف 2 
[49] نيويورك 1< 
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ثم يؤكد * 


« أن اسرائيل ل يبكن أن تعيش الا بالقوة 
والسلاح 05(2) ٠‏ 


ومرة أخرى : 


« لقد اقتنعت بان الحرب مع العسرب حتمية 
وقد عبرت عن وجهة النظر هذه باسم أعضساء 
الحكومة الى الكنييست فى اوائل يناير 1165 
وقلت بأن علينا أن نوجه نداء الى الامة ندعوها 
فيه الى اتخاذ جهد تطوعى مركز لتقوية قدرتنا 
العسكرية ورفع الروح المعنوية لتحصيناتنا على 
الحدود ولشسبط اقتصادنا ©(8م) . 


أما موشى ديان الذى تباهى مرة بأن الحرب 
هى أفضل وامتعخبرة يكتسسبها الانسان فىحياته» 
قيصرح لمسحيفة هاةآرتس الاسرائيلية فى عام 
ه16[ : 


يجب الا نضيع دقيقة واحدة من الوقت ... 
يجب أن نستعد لهجوم خاطف نثنه على أعدائنا 
وعلينا أن نتأهب لآن هذه المعركة قادمة 
حتيا 06(0).. 


واذا كان هذا هو صسوت من يسيونه 


« بالمقور » فى اسرائيل فان حمائيها لا تقل 


كراسة . 

يقول موسى شساريت فى اجتماعحزب المأباىنى 
سنة |١166‏ : 

« اننى اتصيح الحكومة أن تعلن الحرب على 


العرب لأن هذه الفرصة هى أكبر فرصة مناسبة 

لتحقيق حلم طلما راودنا . والا فائه يصبح من 

المعب معمرور الوقتسسحق قوة العرب»(0ه). 
اما آبا ايبان فهو يعلن : 


« أن سياسة المواجهة المباثيرة لجيراننا 


العرج هى انق ما تتبتاه احرائيل لكتسمان 
حدودها »)(5ه) . 


ويدافع عن العدوان الاسرائيلى على. قسرية 
السموع الاردنية قائلا : 


« ان اسرائيل قد لجأت الى القوة فىالسموع 


بصورة مبررة »(لاه) . 


وفى 1 يونيو 11757كان الكنيست الاسرائيلى» 
السلطة التشريعية العليا ؛ يسدل الستار على 
مسرحية عروض السلام التى تزعمها ابا ايبان 
عندما رفض باغلبية !4 صوتا ضد ه اصوات 
وامتناع 7 عن التصويت مشروع قرار يقول : 
« أن الكنيست يؤمن بالسلام كحل وحيد للنزاع 
العربى الاسرائيلى ويناشد الحكوية أن تعبل 
بهذه الروح »(08) ٠‏ 


تحمدى المجتمع الدولى 


ويقترن بالدعوة الى الحسرب وتمجيد العنفة 
ازدراء لا مزيد عليه » فكرى وعملى » للمجتيع 
الدولى ولهيئاته » وعلى رأسها الامم المتحدة © 
وثقة بالقدرة على استغفاله وامناورة عليه . 


ولقد ظل الموقف الصهيونى العام تجاهالمجتيع 
الدولى والامم 'المتحدةيتطلق منمفهوم بن جوريون 
الذى أورده موريس ايديلمان مؤرخ حياته حيث 
يقول : 

« كان بن جوريون يشسعر أن النية الدولية 
الطيبة لا يمكن أن تتحقق الا بأن تبرهن اسرائيل 
يبأزلديها القوةوالتصميم علىضمان بقائها »1(6ه), 

وتزيد جولدا مائير الامر جلاءا عندما تعلن : 

« ماذا لقرار لا يناصرنا ؟ الواقع ان القران 


ليس مدرعة تقدر على أن تطلق النار علينا , 
فنحن .تحتل موقع قوة  )1.(6‏ 


إ011] المرجع نفسه ص 1١7١‏ 


61] بن جوريون : ١‏ اسرائي[سئوات التحدى » مه المرجع السابق ص١١؟‏ 


][4] هاارتس 7ب ٠١‏ بدلا ب 19068 
جيروزافيم بوست ل +159 ٠+‏ 


'[0] صحيفة جيروزاليم بوست6١  ١7‏ سه 9503ا 

211] صحيفة هيروزاليم بوست4 ب 117 ب 194535 
'[04] جريدة هاعولام هازيه . تقابيبب ٠١‏ 1555-5 

4411] مسوريس ايدلييسان بنجوريون  »‏ المرجع السابق س ص 2٠‏ 

'*5] جولدا ماثير بعد عودتها منالدورة غير العادية لجممية الامم المتحدةسنة 3451 


عام 
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ولقد كتب برذارد لويس قى تعليقه على نتائج 
حرب يونيو ؛ 


« ان خبرة السنوات العشرين الماضية قد 
علمت اسرائيل أن بقاء اسرائيل يعتيد علىكفاءتها 
الحربية » وان على اسرائيل آلا تعتمد على الامم 
المتحدة »126 . 


ولقد درج قادة اسرائيل على ابداء استهانتهم 
الدائمة بأى قرار للامم التحدة لا يكون فى 
٠‏ فعلى اثر صدور قرار مجلس الامن 
بادائة اسرائيل فى ١‏ أبريل 1115 8 يسسبب 
عدواتها على سوريا» اجتمع الكنيست الاسرائيلى 
فى اليوم الثانى » وآصدر قرارا استئكر فيه 
قرار مجلس الامن » ورفضه جبلة وتفمسيلا ؛ 
وأعتبره ظلما ومشسجعا للعدوان فى الشرق 
الاوسط » وايد موقف الحكومة الامرائيلية 
وسسياستها القائية على « الرد المتبادل » أو 
« الرد بالمثل 506 . 


وفى 70/1/18 صرح أآيا ايبان لجريدة 
الاوبزرفر. البريطائية أنه حتى لو تم التصويت فى 
الجمعية العامة للامم المتحدة باغلبية 15 صوتاً 
ضد صوتواحدلتأييدانسحاب القواتالاسرائيلي 
الى ما وراء خطوط الهدئة فان اسرائيل لن تلتزم 
بهذا القرار . 


وفى 1171/1/17 ادلى اسرائيل جليلى وزين 
الاستعلامات بتصريجيقول فيهان أى قرارتصدره 
الجمعية العامة « يتجاهل آمن اسرائيل » سوف 
يكون قرارا غير أخلاقى ولن تلتزم به اسرائيل » 
وان اسرائيل لن تنسحب بدون مفاوضات صلح . 


' والواقع أن الدولة الصهيونية قد ظلت مندُ 
انشائها فى شبه حرب دائمة فد |انظمة الدولية 
وتراراتها مذ انشسائها حتى اليوم . 
قبالاضانة الى قرارات ادانة 0 اسرائيل بعدعدوان 

7 اصدرت الاءم المتحدة مابين عام 11 
حتى م؟ ‏ 118-11 سبعة عشرقرارا بادانة 
اسرائيل بالعدوان على الدول العربية . 


وفى كل مرة » كان الرد الاسرائيلى » عمليا » 
هو المزيد من الاعتداءات © وفكريا » هو ما عير 


عنه المتحدث الاسرائيلى تعليقا على قران مجلس 
الامن بادائنة العدوان الاسرائيلى على مطسان 
بيروت اللبنائى بقوله : 


« أن التنديد بهذا العمل لم يكن مفاجاة 
لاسرائيل , اننا نفضل أن يوجه الينا الملوم على 
أن يقدم لنا العزاء »258 


ويتبلور الموقف الاسرا اثيلى من الام المتحسدة 
وقراراتهسا فى قضيتى اللاجئثين والقدس " 

فبالنسبة للاجئين : فى .1١١‏ ديسمبر 01158 
اصدرت الام اأتحدة قرارها رقم 114. يشان 
عودة اللاجثين العرب الى ديارهم والذى ينص 
على « المادة 1١‏ : .. السسماح للاجئين الذين 
يرغبون فى العودة الى ديارهم بالرجوع اليها فى 
أترب وقت ودفع تعويضسات فى مقابل أيسلاك 
الذين قرروا عدم العودة » . وقد اعادت الامم 
المتحدة اكد على هذا القرار خمسة 0 


مرة . 


وكان الرد الرسىى لوزارة الخارجية 
الاسرائيلية فى 18 يوليو 1551, والذى ظلت 
عليه هو « ان اللساعة لا يمكن أن تعاد الى 
ألوراء .٠‏ أن غعودة أى لاجىء عربى الى مكان 
اقامته الاصلية هى شىء مستحيل 06(6) 


وبالنسبة للقدس : فلها قصة أخرئ * 
تظهر تحدى الصهيوئية للمجتيع الدولى مسن 
ناحية » ومحاولاتها المتكررة للمناورة عليه ين 
ناحية أخرى , 


فى البداية كانهرتؤزل يكتب فى/ 1815-5" 


« جاء نيولنسكر ليزورتى وكنت ند اتصلت به 
تليفونيا واطلعته ياختصان على تطوراتالقضية ‏ 
أخبرنى أنه قسرا كراستى قبل ذهابه الى 
التسطنطيئية وتحدث عنها مع السلطان ٠‏ وان 
السلطان قال أنه لن يتخلى آيدا عن التدس ‏ 


يجب أن يبقى جامع عمرو بين المسلمين 
ا 0 ستدين هذا الامر .. ستجعل! 
القدس خارج حدود الدولة ٠‏ وبهذا لا تكونلاحدا 
وحده ركد للصيع فى الوقت نفسه بم المكان 


برنارد لويس : مجلة الشئون الدولية الك ه ناير 0اقة 


1] جيروزاليم بوست ‏ تل ايت - 
ة الجبهوربة ‏ القاهرة ‏ 


بلا ع 8 


[1] الجمعية العامة للامم المتحدةء 1 رقم 1117 بس الملحق الرابع الفصل الثالث القسم ه © الفقرة الاولى ' 


أعم. الة001)54/ دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


فت 
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مه .انهحوو 010500126 


المقدس الذى يمتلكه كل المؤمنين © بلد الثقافة 
والاخلاق المشتركة » (85) . 


وفى أول اتصال رسيبى له مع المندوبين 
الاتراك » وكان مع جاويد بك المدر الاعظم 
كتب يقول : 


كانت معارضاته ما يلى © مصير الامساكن 
المقدسة . قال : ان القدس يجب أن تظل تحت 
الادارة التركية » لان أى تغيير فى ذلك سيسىء 
' الى مشاعر الناس الديئية ٠‏ فوعدته أن تبقى 
' القدس خارج حدود الدولة لان الاماكن القدسة 
التى تخص العالم المتمدن يجب أن تكون للجميع 
وليسى لاحد بالذات . وفى النهاية لابد أن نقدر 
على ابقاء القدس على حالتها الراهنة »(55) 


ولكن .. مع تطور مركز القوة الذى كان 
يحتله الصهيونيون » وفى مواجهة سبع قرارات 
لهيئة الامم ومنجلس الامن بخصوص المدينة 
المقتدسة كان المطمع الصهيونى يظهر على حقيقته 
ويسفر عن وجهه شيئا فشيئا ٠.‏ 


فئ البداية أنثقا المهاجرون اليهود مدينة 
« القدس الجديدة » لصق الدينة المقدسة . 


. وعند صوور قرار الامم المتحدة قى 
// 17 بتدويل منطقة القدس © وعلى 
الرغم من اعلان القادة المهاينة عن 'موافقتهم 
الظاهرية على القرار » سارعوا الى احتلال 
المواقع الامستراتيجية من المديئة وخاصة تلة 
القسطلة . 


وفى 1151/11/19 قاموا بنقل يعض 
الوزارات .الى القدس المحتلة وأعلنوا اتخاذها 
عاصمة لهم . 

وفى !1151/17/1 قاموا بادخال أسلحةثقيلة 
الى القدس »© وفى ”1 دخل الجنود 
الاسرائيليون المنطقة المجنردة من السلاح فى 
القدس ٠‏ وفى 1153 قامت اسرائيل يعرضها 
العسكرى الكبين فى المدينة المقدسة » وفى كل 
مز كن طلس الإمن يمسبس قراراقه بيلذالة 
اسرائيل دوت جدوى ... 

.أما عندما استطاع الصهاينة يعد حرب يونيو 


الكتاب | لا بيض 
لعام 4"وا 


صدر هذا الكتاب » هى ١7‏ مايو [أيار] 
9 * حاملا عنوان [ بلاغ رسمى رقم 7 
5 ] * وقد اصدرته الحكومة البريطانبة عقب 
فشل المحادثات التى اجرتها فى مطلع عام 1514 
مع وغود الحكومات العربية ووفد شعبفلسطين 
من جهة © ووفد الوكالة النهودبة من جهة 
اخرى * 

وقد تضمن الكتاب المذكور وعدا من الحكومة 
البريطانية بتشكيل حكومة فلسطينية مستقلة » 
خلال عشر سنوات ترتبط بمعاهدة مع بربطانياء 
وان يشترك العرب واليهود فى تلك الحكومة 
بنسبة عدد السكان من كل من الفريقين ٠‏ 

وسمح الكتاب الابيض بهجرة يهودية الى 
فلسطين بما تسمح به قدرة الاسستيعاب 
الاقتصادية للبلاد » وبحيث لا تزيد نسبة اليهود 
عن ثلث سكان فلسطين » فيدخل ‏ بذلك - 
الى البلاد كل عام ولمدة خمس سنوات فقط 
ت *ددو١١‏ لاجىء يهودى ٠‏ وبعد انقضاء 
فترة السنوات الخمس تمنع الهجرة اليهودية 
منعا باتا ٠‏ مع تقبيد انتقال الاراضى لليهود + 

ومن المعروف أن انجلترا أقدمت على اصدار 
هذا الكتاب فى محاولة منها لوقف الثورة 
المسلحة التى كانت قد نشبت فى فلسطين 
واسقمرت من 15175 154١‏ * وكتى تتمكن 
انجلترا من التفرغ للنازى » بعد آن اخذت نذر 
اتحرب العالمية الثانية غى التجمع فى سسماء 
اوروبا آنذاك + 


1117 الاستيلاء على المدينة المقدسة بأكملها فقد 
أصبح السفور الصهيوتى على أوضحه ٠.‏ 

وعند حائط المبكى بالقدس القديبة عقد ديان 
«ؤتمرأ صحفيا أعلن فيه : 

« لقد عدنا ألى اورشليم وان نغادرها بدا 
بعد اليوم 051876 ٠‏ 

وأعلن ليفى اتسكول * 

« لن نتخلى عن سيادتنا على عاصمتنا !(18) 


وصرح دافيد بن جوريون لمجلة اسيرسو 
الابطالية : 


701 يوميات هرتزل اما المرجع السابق. ص 740 » ص 77١‏ 


][7] نفس المصدر السابق 


[[17]' جريدة واشنطن بوسست هب اول 


|4[1]. جريدة الاهرام بسر 7 بسر 39143 


وام 
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لمه.انهحصو ©0126 ه0105 


« ان اسرائيل متشتعدة لآن تترك كل" قظطعةمن 
الاراشى التىاحتلتها ما عدا القدسروغزة»0. 


ويحكى دافيد يرايس جون مراسل جريدة 
(( اسبكستاتور » البريطانية ماحل ١‏ بيدينة 
الثقافة والاخلاق المشتركة » فيقول : 

« أما فى بيت المقدس فقد ارتكبت فظائعلسيب 
اخلاء المنازل فى الحى اليهودى وهدم البيوت 
لتوسيع الطروق القروى الى حائط لمبكى » ( 77١‏ ) * 

ويؤكد تفرير جامعة الدول العربية المقدم الى 
لجنة التحقيق الدولية لحتوق الانسسان أناسرائيل 
صادرت 1٠١17‏ منزلا و 491 متجرا فى القدس 
وحدها . 


وفى (115371/31/11 اقترف الاسرائيليون 
إجريمتهم البشعة باحراق المسجد الاقصى خطتهم 
لتهويد المدينة المقدسة . 


واذا كان هذا هو موقف الدولة الصهيونيةمين 
قرارات الامم المتحدة فان رجالات الهيئة الدولية 
ينجوا من ارهاب المنظيات الصهيونية والدولة 
الاسرائيلية تفسها . 


ففى ١1!/‏ سيتمبر 116 قتلت عصابة شترن 
الكونت فولك برنادوت الذى كان أول شهيد 
للامم المتحدة منذ انشائها » وذلك على أثر تقريره 
الذى قدمه الى الجبعية العامة عن مهمته فى 
فلسطين وذكر. فيه « أن العرب يعدون اليهود 
معتدين » ويقولون أن اغلبية سكان فلسطين من 
العرب © وأن فلسطين عربية منذ عدة قرون . 
وما دامت هذه هى وجهة النظر العربية فلا يكن 
اقامة أية تسوية على أسسس قوية الا اذا ادركت 
الامم المتحدة والدولة اليهودية هذه الحقائق»(1/) 


ولقد أعلن الزعماء المهاينة فى اسرائيل 
أنهم قبضوا على الجناة وأنهم تحت الحراسة 
المشددة . ولكن لم يمض اسبوعان حتى اذيع 
تارة أنهم «هربو» وأخرى أنهم قد أفرج عنهم 
بحجة كونهم غير متمتعين بقواهم العقلية © مما 
جعل مجلس الامن يدين اسرائيل « لعدمالتحقيق 
فى حادث الاغتيال ») فى ١5‏ -س ١١‏ س 1158 


وفى عام 1157 وبيتها ظائرة الجنرال ريكى 
قائد قوة الطوارىء الدوليةالبيضاء اللونوالميزه 
بعلامة الامم المتحدة تطير فى طريقها من العريشسن 
الى غزة »؛ قامت طائرتان حربيتان اسرائيليتان 
بمطاردنها غرب خط الهدنة ٠‏ وحاولتا اجيار 
طائرة الامم المنحدة على الهبيوط على شرق خط 
الهدنة : فى الجانئب الاسرائيلى : مطلقتين عليها 
النار « للتحذير 0 ٠.‏ الا ان الطيار بناء على 
تعليمات مندوب الامم المتحدة استطاع الافلات 
والانطلاق بطائرته الى غزة . 


وقد قدمت الامم اللتحدة احتجاجا لاسرائيل 
على هذا العيل العدوانى ؛وفى نفس العام اطئقت 
القوات الاسرائيلية نيرانها على قوات الطوارىء 
الدولية » وقتلت عددا من جنود النرقة “الهندية 
وقادتها . وقدمت الامم المتحدة وحكومة الهند 
احتجاجا عنيفا لدى حكومة اسرائيل تطالب فيها 
بالتحقيق ومعاقبة المسئولين ودفع التعويضسات 
المناسبة : ولكن دون جدوى . وبشكل دائم » 
اتخذت السلطات الاسرائيلية موقفا عدائيا بازاغ 
هيئة الرقابة الدولية التابعة للايم المتحدة 
والمكلفين بالاشراف على تنفيذ هدنة 1555 . 


لقد ٠‏ كانت ترفضش السماجح للمراقبينالدوليين 
بالكثسف عن بعض المواقع التى انطلق منها 
عدوان اسرائيلى معين »5(6؟/) . و « كانت 
تمنعهم من التجول بحرية فى المنطقة 
المجردة » ( 77 ) ٠‏ ى « فى المناطق التى تحتلها 
القوات الامرائيلية )(5/) . و « كانت تتجسس 
على هيئة الرقابة الدولية فى قلسلين » وتطلع 
على ملقاتها ويرقياتها السرية مستعيلة من 
أجل ذلك وسائل وأساليب غير مشروعة»(ه/) 


ويخصص الكوماندور هتشنسون رئيس لجنة 
الهدنة الاردنية الاسرائيلية الشتركة » منذ صيف 
161 حتى نوفمبر 1105 » الفصل الثانى عشر 
من كتابه « الهدنة الدامية » تحت عنوان 
« اسرائيل ضد الامم المتحدة 4 » لعرض موقف 
السلطات الاسرائيلية من مراقب الام المتحدة 
والحملات المسعورة التى شنتها ضدهم لرفضهم 
الاتحياز لها والتصديق على دعاويها ى 


[14] جريدة واشنطن بوست به 5 ب. [133 


1534 5 جريدة الاهرام ب 17 ب‎ )1١ 


1534 جريدة الاهرام  ملحق العددالصادر فى /ا١ س. 8 س‎ )١, 
90 بيرنز » جنرال ى*ل"م « بينالعرب والاسرائيئيين » لندن سه جورجهاراب وشركاه س. 1971 س ض‎ /[ 


[)] هتشنسون 2 1*ه « الهننةالدامية » صن 4لا 


(5/] وقد ورد نفس الامر فى تقريركولونيل ليرى رئيس منظمة لجنة الهدنةالسورية الاسرائيلبة المشتركة ونشر قي 


يوليو 1957 ٠‏ ببرنز . المصدر السابقب ص 00 


[0!] انظر الفصلين الثامن والتاسعين كناب جنرال كارل فون هورن .: «مهماعسكرية مناجل السلامء لوصف التفصيلى 


لعمليات التجسس 
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ايديولوجية التفوق الاوروتى ٠‏ 


واخيرا وليس آخرا ‏ فان اسرائيل وقد 
قامت على يد غزاة من يهود اوروبا اساسا 
كان لا بد وأن تكون مرتعاللسلاح الايديولوجى 
التقليدى للاستعمار » الا وهو «التفوق الاوروبى»» 
و « الرسالة التاريخية لاوروبا فى تحضير 
البثرية » ., 


أن بن جوريون يطالب بالمحافظة على التقاليد 
التى تطورت فى اللمهجر . وديان يعلن أناسرائيل 
ستظل جزءا من العالم اليهودى »© بينما سيظل 
العرب جزءا من العالم الغربى ٠‏ 

وترجع جريدة لوموند الفرنسية ٠‏ التذكير 
بالخطر الذى يتكرر فى خطب السياسيين 
ومحاضرات الاساتذة والمقالات الصحفية » الى 
الرغبة فى « اجتثاث خطر الاتجاه نحو الحضارة 
الشرقنية الذى سيزداد حتما فيما لو خف التوتر 
على الحدود »502!) ٠‏ 

والى جانبيا تثيره هذهالايديولوجية فىمظاهر 
التفرقة غير الخافية بين اليهود أنفسهم داخل 


اسرائيل فان الصهيؤئية تقجم اسرائيلَ للغرب 
على أنها جزء منه تتجسد فيها حضارته فى 
مواجهة العرب . ولذا قليس غريبا إن نجد ذلك 
الالتفاف الواسعللقوى اليمينية المتطرفة وأصحاب 
الاتجاهات الفاشية وحتى مين كانوا منهم ذوى 
اتجاهات أصيلة معادية للسامية يتبنون قضية 
اسرائيل ويقفون الى جوارها.ضد العرب . 


هكذا » فان الراى العام الاسرائيلى قد سممته 


الدعاية الصهيوئية تماما » مستفلة دعاواما 


العرقية وتفسيراتها الدينية »؛ ومستغلة ايضا 
ويشكل واسمع وميالغ فيه»التصريحات الشوفيئية 
لبعض القادة العرب » خاصة الرجعيون منهم . 
ولكن مستغلة أساسا ما حققته من انتصارات 
عسكرية » فباستئناء الحز بالشيوعى الاسرائيلى 
نمى موقفه العام » تمجد كافة الاخزاب والمنظمات 
الاسرائيلية الفكرة الصهيوئية » وتقف متكاتفة 
بشكل أو بآخر وراء أعمال التوسع والعدوان . 
وهكذا. توضح الارقام التالية لنقائج انتخابات 
الكنيست ( 1155 (191 ) السيطرة به 
الكاملة للاحزاب الصسهيونية على التاخب 
الاسرائيلى : 


نسبة الاصوات التى حصل عليها 
فى الانتخابات المختلفة (/الا) 


الع زب الكنيست الثانى الثالك الزابع الخامس 
الأول 

الماباى /اره؟ /ر "دلاتار كرك1م رن آي4؟ 7 ار 
مزراحى وعماله كدكا بن ك4 ارة قر كر)؟ 2 
اغودات ازابيل وعماله كرك ارك فزق كاره 
قوائم دينبة آخرى /ار1ا ارء. ار 0000 م1 
خيروت م11 آر1 ارك مر11 رضنا 
المايام يل فل ا كر قرلا 
أحودات هاتورا متضمنة فى المابام ادم 3 
التقدميون ادع كر؟ 1 كرك “لمرو 
الصهبونيون العموميون كره بزكذا كر.1 ار 55 
الشيوعيون درك 5 درغ مر ادك 
قوائم الاقليسات 0 ا كا , ارك قر 
قوائم اخرى ك4 ف ! كرا ا 1 5 


ولا تختلف نتائج 
الصورة السابقة فى عمومياتها . فطبقا لاحصاء غير رسمى أجرته 
جريدة جيروزاليم بوست في عددها الصادر بتاريخ ؛ س ١١‏ 
116 نجد الارقام للدالية * 


انتخابات الكنئيست السادس 1156 عن 


للسالنيبإب با يسيس سس يبب يبيبح 


[11] لوموند * 
[] المصدر 5 


7 مارس ينه 833 
,6 .200 ,1968 الممدعط ؤه وأمدوطة زمممممم8 
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لمه. انه دوو 010500126 


الحمس رزب نسبة من الاصوات بلادقات 
م ا و سنت ميب سي ست 
التحالف بزعامة الماباى كرمع بر 
رافى [ بن جوريون ] كانه / 
المابام لف 02 
جاجال [ خيروت والاحرار ] مرةا ب 
المستقلون الاحرار كنا 
الدبنيون القوميون ارى 
امودات ازرابيل كر 
بوهال اعزرات قرا 
الشبوعيون | ميكونيس ] ا صهيوني 
الشبوعيون الجدد 1 راكام ) لك بضم عددا كبيرا من العرب 


وبالمتل لم تختلف 'انتخابات 191715 عن سابقاتها 
فى سيطرة الاتجاهات الاشد تعصبا وعدوانية . 

واخيرا » نقد كان الغرض من' هذا العرض 
المفصل لبعض ١‏ القسمات الرئيسية للدؤلنة 
الامرائيلية هو اثبات أن قيام هذه الدولة قد 
فاقم ظاهرة الاندفاع أكثر فأكثر نحو تنفية 
المخططات الصهيونية والامبريالية » وذلك على 
الوجه التالى : 

١‏ ان التزام الدولة الاسرائيلية بيخطط 
الهجرة كان لابد وأن يؤكد اتجاهاتها تحو البحث 
عن مناطق استيطان جديدة للتوسع على حساب 
الدول العربية المجاورة ٠‏ 

؟ ‏ ان فقر الموارد الطبيعية ..وضرورة القيام 
بتنمية سسريعة لاستيعاب موجات الهجرة © دفعا 
الى العمل على السيطرة على الموارد الطبيعية 
للبلاد العربية » والى التلاحم الالصق بالحركة 
الصهيونية العالمية والقوى الاشد عدوانية فى 
الامبريالية الدولية » الامرالذى فاقم منالاتجاهات 
العدوانية للدولة الاسرائيلية الصهيونية ٠‏ 


[ " ] بؤرة الخرب 
اصرار على التوسع 


فتح نجاح الصهيونية فى فرض دولتها اسرائيل 
فوق جزء من الارض التى حلمت بها شهية قادة 
اسرائيل إزيد من الارض »© وتدفقت تصريحات 
القادة الصهاينة » عل ىاختلاف اتجاهاتهم » معبرة 
من مطامعهم . ونشير بوجه خاص الى تلك 
الطائفة من التصريحات التى صدرت فى اعوام 
524 ع لاء. ١‏ 


ففى مباحثات مع الكونت ف ٠‏ برتادوت » 


ا س ان أوضاع اسرائيل الاستراتيجية » 
والمفهوم الصهيونى عنالامن » ونشأة العسكريين 
الاسرائيليين فى أحضان الجيوثى الاستعمارية » 
وتفشى الروح العسكرية فى المجتمع » وتحول 
اسرائيل الى ترسانة للاسلحة التى مونتها بها 
الدول الاستعماريةالكيرى قدبلور وجودالمؤسسة 
العسكرية الاسرائيلية باتجاهاتها العدوانية » 
وزاد من عدوانية الدولة الاسرائيلية ) ومن 
قيامها بدور الانكثمارية ( دفاعا عن المصالح 
الامبريالية ككل ) . 


؟ ‏ ان قيام الدولة الاسرائيلية بما تمثله من 
تجسيد لاساطير غلاة المتعصبين اليهود قد مكن 
الايديولوجية العنمرية الصهيونية من السيطرة 
على الرأى العام الاسرائيلى واقتياده بسهولة 
الى مغامرات الصهيونية العسكرية والعدوانية , 


ولقد انعكست كل هذه الاوضاع على الفكر 
الصهيوئى لتستئقر الهمم تحوالتوسع والعدوان. 


فى الشرق الأوسط 


أعلن موئى شساريت رئيس الحكوية المؤقتة 
لأمعرائيل. : 

« ان رقعة اسرائيل يجب أن تتسع بعد قيام 
الدولة 0/86 ٠‏ 

أما أبا آيبان » فيقلف الامر بلغته الدبلوماسية 
الشفافة فى خطاب له فى 1151 ؛ وكان وقتذاك 
سفيرا لاسرائيل فى,أمريكا » وممثلها لدى 
هيئة الامم : 

« ان السياسة الخارجية لامة من الامم لاتتكون 
من مجموعة ابحاث ومناظرات مدرسية . وانبا 
هى تنجم عن ضغط الواقع والحاح المقاصد 
الاساسية اتلك الاية . , ولو استطعئا تحويل 


ل سسسسسشسس داشت 


([74] برنادوت : ه الى القدس ©» »ص ١31ل‏ 
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اسرائيل من « وتد © الى « راس بسر » لكان 
هذا التحويل نعية كيرى علينا وعلى الثيرق 
الاوسط والعلم كله 5(6/) ٠‏ 

ويقول ليفى ألسكول : 

« هل توجد حدود أكثر طبيعية مسن قنئساة 
السويس 4..(0) ٠‏ 

ويصرح ايجال آلون : 

« اذا رجعنا الى التوراة ‏ فالجولان ليس 
اسرائيليا أقل من حبرون وناباس »81(6) ٠‏ 

ولقد قدمنا بتصريحات شباريت وابا اييان 
وأشكول وآلون لما يشاع عنهم من « اعتدال » 
مزعوم ٠‏ أما « الصقور » فان تصريحاتهم العادية 
لا تنفنذ ٠‏ نقتطف منها ؛ 

يقول بن جوريون : 

ان علينا أن نتاضل بحماس » بأساوب الغزو 
وبالطرق الدبلوماسية » من أجل خلق آمبراطورية 
اسرائيلية تمتد من الئيل الى الفرات »(85) ٠‏ 

ويقول الحاخام يهودا فى خطابه ‏ نيابة عن 
حكومة اسرائيل للمؤتمرالصهيونىسنة 15 

« مازال أمام مؤتمركم آعمال عظيمة ٠...‏ أن 
دولة اسرائيل كلها امامكم وأن حدود تلك الدولة 
هى من الفرات الى النيل »(47) ٠‏ 

ويصرح بن جوريون فى أكتوبر 1181 * 

« ان الحفاظ على الوضع الراهن لا يعتير 
مجديا » لقد أقمنا دولة ديناميكية تقوم علىالتوسبع 
... وئحن الان قد وصائا الى بداية الاستقلال 
مى جزء فقط من بلدنا الصغير 86(6) ٠‏ 

ويعلن الكتاب السنئوى لحكومة اسرائيل 
51 على لسان بن جوريون : 

« كل دولة تتكون من ارضس وشعب . . وليست 
اسرائيل باستثناء من هذه القاعدة » غير أن دولة 
اسرائيل لا قطابق أراضيها ولا شمعبها .. وعلينا 
أن نوضح أن هذه الدولة لم تبن سوى على جزء 
من أرضن اسرائيل 6(6) ٠‏ 


ويقول * 

« ان دولة اسرائيلٌ قد قامت فى الجزء الغربى 
من الارض 8506) ٠‏ 

وفى أواخن عام 1121 أعلن بن جوريون فى 
اجتماع عقد لحزب المايام فى بئر سبع * 

« ائنى أقبل تشكيل الحكومة الجديدة تحت 
شرط واحد » وهو أننستخدم كلامكانياتنا مناجل 
أن نتوسسع باتجاه الجنوب »“(817) ٠‏ 

ويئنص الكتاب السنوى لحكومة اسرائيل 
لعام ه116 * 

« ان قيام الدولة الجديدة لا ينتقص بأى حال 
مسن الاحسوال مسن أافق الارضى اسرائيل 
التاريخية »(/8) ٠‏ 

أما موثنى ديان ذيعلن فى خطاب له فى 
15--1-5مؤاة 

« انالشعب يجب أن يستعد للحرب . ولكنها 
مبسئولية الجيش الاسرائيلى أن يقاتل من أجل 
تحقيق الهدف الرئيسى لسياستنا فى اقابة 
أمبراطورية اسرائيل »(5) ٠‏ 

أما مناحم بيجين قلقد صرح عام 1141 أن 

« الهدف هو توسيع حدود الدولة اليهودية عبن 
الاردن حتى دمشق وعمبان » ٠‏ 

كبا صرح فى لا ل 4 .116 بقوله : أنه لن 
يكون سلام لشعب اسرائيل ولا لارض اسرائيل 
حتى ولا للعرب مادام لم يحرر الوطن بأجمعه .. 

بينهيا أدلى ببيان أمام الكنيست فى 
؟ ١.‏ وهة! أعلن فيه بالحرف الواحد : 

« أنى مؤمن ايبانا عميقا يشرورة شن حرب 
وقائية ضد الدول العربية دون الازيد من التردد ٠‏ 
بهذا نحقق هدفين : الاول : القضاء على القوة 
العربية » والثانى : توسسيع أقاليمنا »(.6) ٠‏ 

وتسجل الدعواتالمحيومة للحربوالتوسع فى 
برامج الاحزاب الاسرائيلية فيدعو برنايج حزب 
حيروت ( مناحم بيجين ) الى * 


إ[94] جريدة داغار س تل ابيب س؟لا سب ١ب‏ 047ؤ1ا 


![*4] جسريدة لوموند الفرئسية فىعددها الصادز فى 4 ب 8 به 1451 
إ[41] جريدة الوموند الفرنسية فرعددها المصاير فن 1١‏ ب 4 سب 1577 


'[65] من خطاب لبن جوريون فى طلبةالجامعة العبرية ١140+‏ 


(145 خطاب الحاخام اليهودى يهودافى الإتير الصهيونىي فى //1921/8 
ارليت تيسيير ‏ نقلا عنالكتابالسنوى لحكومة اسرائيل 10١‏ 3 
4 حكومة اسرائيل .ب الكتسابالسنوى ل تل ابيب 15017 ل 37 بم 


1[] نفس المرجع ص 17 ' 
(8) جيروزاليم بوست ل قل ابيب 1407 


!481] راديو اسرائيل ب القسوالعربيب 1١7‏ ب 7 سه 1881 


(8) كتاب « اطلاق الحمامة » ص/ا" 


(.ة)جيروزاليم بوست اس تل أبيب ساب 37ل اس *ل اب 3586 


كاك 
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الوحدة الاتليبية لارضّن اسرائيل قسمن 
حدودها التاريخية على جانبى نهر الاردن © . 

' كبا يدعو برئامج حزب أحدوت هاعفودا الى : 

« اقامة دولة اسرائيل اشتراكية فى كل أرض 
الميعاد » . 

بينما يقول حزب الصهيونيين العموميين : 

« ان دولة اسرائيل لا توجد كفاية فى حد ذاتها 
بل كاداة لتنفيذ الحلم الصهيونى 1(6) . 

ولم تكن هذه التصريحات والنوايا مجرد كلام 
للاستهلاك المحلى » بل كانت سياسة عملية تطبق 
وتنفذ خطوة بعد أخرى . ففى حين أن قرار هيئة 
الامم بالتقسيم كان يعطى 57/ من أرض فلسطين 
للدولة اليهودية أصبحت اسرائيل تحتل الحرب 
والارهاب //9/ من أرضس فلسطين فى نهاية 
٠.54‏ 


وفى فبراير 1151 4 يعد أن وصل المندوبون 
الاردنيون الى جزيرة رودس للتوقيع على الهدنة» 
قامت ثلة من الجنود الاسرائيليين بخُرق ايقاف 
النار وهاجمت القوات الاردنية فى 17 قبراير 
واحتلت القرية الساحلية العربية المسماة يام 


شرش التى أنشأوا مكانها ميناء آيلات نيما بعد . 


وقد سجلت لجنة التوفيق المنبثقة منهيئةالاهم 
المتحدة فى محاضرها ان الوفد الاسرائيلى لَوْتمرٌ 
لوزان قدم وثيقة يثبت فيها مطالبه الاقليمية 
فحددها بفلسطين كما كانت فى ظل الانتداب , 
وعند ما ووجه الوفد الاسرائيلى بالبروتوكولالذى 
وقعته اسرائيل فى ؟١‏ مايو 1141 عند اعلان 
الهدئة والذى تعترف فيه بخطوط وقف اطلاق 
النار » رد قائلا « انه لاا يستطيع أن يقبل ذلك 
التقسيم الاقليمى مقياسا لتصنفية الامور فى 
الظروف الحاضرة .. » 


. وقد نرت جريدة « نيويورك تايمز » الامريكية 
فى عددها الصادر بتاريخ .م ل 1١‏ - 11616 
أن بن جوريون أعلن الهجوم الاسرائيلى على مصر 
فى البرلمان بخطاب قال فيه * 


« لا يبحث الجيشش. على الاطلاق احتلال منطقة 
معادية من أقاليم مصر ذاتها . . انه يحدد عملياته 
فى تحرير المناطق المحصورة بين سيناء الجنوبية 
وقمة البحر الاحمر » . ثم أشار الى احتلال 
جزيرة قيران جنوبى خليج العقبة فتكلم عن 


جزيرة 9 يوتفات » جئوبى لخليج ايلات التى حزرتها 
الجيثى الامرائيلى » .. 


ويعد توتف العمليات الحربية مرح بزجوريون 
اثنساء مناقشة دارت فى اللسكنيست يوم 
5-15-5ه6ا: 

لن توافق اسرائيل أبدا ولاى مبرر علىعودة 
الفازى الصرى الى غزة » . 

وقد تشرت جريدة ها آرقس الابرائيلية فى 
١١-٠‏ !193 مقالا قالت فيه 6 : 

« لقد اضطرت اسرائيل للانسحاب من سيناء 
عندما رفضالمجتمع الدولىالتوسع الاسرائيلى». 

الا أن اسرائيل » ومن ورائها الصهيونية 
العالمية » ظلت تستعد وتتحين الفرص من أجل 
تحقيق أهدافها التوسعية . فعاودت عدوائها 
على الدول العربية فى الخامس من يونيو 1551 
من أجل ضم المزيد من الارافى . 

وتسجل مذكرة وزارة خارجية ج.ع.م المقدمة 
ألى السفير جونار يارنج فى 8 - 11 -- 11548 
العديد من التسريحات التوسعية الصريحة نثبت 
منها هنا : 

مرح موثى ديآن فى 1151/1/١١‏ * 

« أن قواتى ينيغى أن تبقى فى سيناء » وأن 
القدس ينبغى أن تظل عاصمة اسرائيل تحت 
سيادتها » ان اسرائيل يجب الا تتنازل عن قطاع 
غزة والضفة الغربية من الاردن » .٠‏ 

وصرح ديان فى 15517//84/1١‏ * 

« ان اسرائيل ترقضص العودة الى حدود عام 
1 القديمة وأن على اسرائيل ألا تسبح لدول 
أخرى تعمل لمصلحتها الخاصة أن تجبرها على 
العودة الى الاوضاع القديمة » . 

اسرائيل لن تعؤد الى اتفاقيات الهدئة » أو'ا 
لتلك الحدود التى اقرتها هذه الاتفاقيات © . 

« ان اسرائيل يجب أن تحتفظ بجزء من سيناء 
بما. فيها شرم الشيخ . ان حدود اسرائيل يجب 
أن تمتد من نهر الاردن الى البحر الابيشس وان 
'المرتفعات غرب الاردن يجب أن تكون قاعدة دفاع 
عن حدود اسرائيل » , 

كما صرح ديآن يوم /11 أكتوبر 1154 بمايلى '* 

« يجب أن نقيم المستعمرات فى مرتفعسات 


'[41] كل مقتطفات برامج الاحزاب وردت فى كتاب كوماندور هتشنسون :« الهدنة العنيفة 6 السابق الاشارة اليه 


فى الفصل الخامس عثير 
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جولان © وان تحصن سيناء وأن ندمج الققة 
الغربية وغزة اقتصاديا واداريا فى اسرائيل » . 

وذكر رئيس وزراء اسرائيل فى الكنيست يوم 
ه توفيير 1554 * 

« اننا عندما نقول أن ثهر الاردن يعتبر حدودا 
آمنة بالنسبة لاسرائيل » فاننا نعنى بذلك : انه 
بمجرد عقد اتفاقية سلام لن نسمح لاى قوات 
أجنبية بأن تعبر تلك الحدود .. حتى بعد توقيع 
اتفاقية صلح .. وان اسرائيل لن توافق على 
بقاء قوات أردئية أو عربية أخرى فى الفسفة 
الغريية للاردن فى أية تسوية نهائية ... 2 

كما مرح أيضا فى الكنيست فى 1١‏ توفمبر 
مكحل : 

« ان اسرائيل سوف تتيمسك بمضايق تيران 
كجزء من أية تصوية لمشكلة الشرق الاوسط » ٠,‏ 

وهكذا تتضح خطة. اسرائيل التوسعية من 
عدواتها على الث دول عربية فى الخامس من 
يونيو 14019 فهى من واقشع تصريحات المسئثولين 
تفدف الى : 1 

ضسم القدس 

؟ ل وجود قواتاسرائيلية قى سيناءعوا لضقة 
الغربية ومرتفعات جولان فى سوريا - 

©؟ ‏ انشاء مستعمرات اسرائيلية فى الضقة 
الغربية وجولان قى سوريا ٠.‏ 

؟ ‏ ادماج الضفة الغربية وغزة اقتصاديا 
ف اسرائيل؛ * 

ه ل نزع سلاح كافة المنأطق العربية التى 
تحتلها اسرائيل بمعنى عدم وجود قوات عربية 
بها مع تواجد قوات عسكرية اسرائيلية » وانثماء 
مستعمرات اسرائيلية فيهار؟؟) ٠.‏ 

ونشرت جريدة نوفيل ابزرفايتر الفرنئسية 
بتاريخ 1١١ 1٠١‏ ب 199 أن وكيل الكنيست 
الاسرائيلى بن اليئزير نقد بشدة النائب شيمتوب 
المنتمى الى حزب المايام « لوطنيته الناقصة » 
وذلك لان هذا النائب كان يجرؤ على التفكير فى 
الانسحاب ‏ ولو الجزئى ‏ من الارافى المحتلة» 
فى تطاق معاهدة ملام . . وقد أشسار ليفى 
اشكول فى خطابه السياسى الى ضرورة تسكين 
اسرائيل الكبرى باليهود والى استحالة العودة 
الى الحدود القائية قبل ه يونيى . 


وأضافت الجريدة أن حركة تكونت بالسم 


« من أجل أشرائيل الكاملة » 5 وعقدت مؤتمرا 
كبيرا فى تل أبيب « يؤيد رئيس الوزراء على 
موقفه المدافع عن «الحدود التىرسهتها التوراة» 
فجمعتعددا منالحاخامات 6 والقادة العسكريين 
الملحدين ©» والجترالات © والكتاب الكبار » من 
جميع الاتجاهات . وائنا نجد جانيا من هذا 
الموقف التوسعى الجاد فى أن ششركة تكونت فى 
اسرائيل تستهدف استغلال سواحل سيناء من 
الناحية السياحية » . وخطتها اقامة معسكرات 
لقضاء الاجازات والمطاعم والفنادق © مؤكدة ان 
شواطىء سيئاء يمكن أن تحول الى ما ينافس 
الشساطىء الازرق « فى فرتسا وايطاليا » . 


ويعلن وزير العمل ايجالآلونامام المستوطئين 
اليهود الجدد فى الخليل « انه لايحق لاحدأن يمنع 
اليهود من العودة الى مديئة « اسلافهم » . 


وفى 1178-0-1 خطب الجنرال موثى 
ديان فى جمع من أعضاء المستعمرات الجديدة 
فى جولان ( المرتفعات السورية ) فأقسان الى 
هرورة الاستمرار فى توطين اليهود فى 2 أرض 
اسرائيل »6 واضاف * 

« ان الكفاح الذى تخوضه الامة هو الكفاح 
من أجل اعادة انشاء اسرائيل التاريخية » ٠‏ 

ان تصريحات القادة الاسرائيليين التى لا تنفذ 
ليست تطوعا منهم توليا اسرائيل > فهى 

فى الواقع تعير عن حقيقّة كل الاطماع التوسعية 
للصهيونية التى تخفى بقدر الامكان . وهم فى 
الحقيقة مضطرون اليها اضطرارا حتى يضمنوا 
ابقاء المجتمع الاسرائيلى فى حالة تعبئة دائية 
تستلزمها بالضرورة المضى قدما فى تنفيذ المخطط 
المهيونى . انها التصريحات العامة للقائد لكى 
يحافظ على درجة الاستعداد لدى جنوده فىالوقت * 
الذى يظل فيهمحتفظا بخططهالحقيقية والتفصيلية 
فى مكامتنها السرية ٠‏ 


السلام المراوغ ٠.‏ والعدوان المتصل 


لا يفتا قادة اسرائيل » فى كل مناسبة © أن 
يرددوا على مسامع العالم نداءاتهم «للتفاوض» » 
على زعم أن اسرائّيل » وهى « الدولة الصغير 


العربية » التى تختلف فى تكوينها الاجتماعى © 
وفى عقائدها السياسية »© ولكن تتحد في العداه 


!971 مذكرةوزارة الخارجبةللجمهورية العربية المتحدة فى 8 بم ١1‏ يسم 1977 الى السفير جونار يارنج 


عات 
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لاسرائيلة » والاستعداط لشن حرب عليهالانتائها,, 

وحقيقة أن شسعب فلسطين » الذىانتزعت منه 
أرضه ووطنه وممتلكاته » لا تستطيع أى قوة أن 
تنتزع مئه الامل فى أن يعود يوما الى أرضه 
ووطنه . كما أن نضال الفلسطيتيين لم يبدأ فى 
5 فقط »© ولا فى 1150 فقط حيث تعالت 
صيحات قادة تل أبيب لتبرير اعتدائهم المبيت 
بدعوى أن الفدائيين يتسللون اليهم من الدول 
العربية . 

بل ان الواقع يقول أنه منذ 1145 » لم يكف 
انراد الشسعب الفلسطينى والذين يحيط باسرائيل 
من كل جانب عن « التسلل » عبر خطوط الهدنة. 
ولا يستطيع أحد أن يلوم هذا الشعب على أنه 
قد طور نضاله الى نضال منظم ومسلح . كبا 
لا يستطيع أحد أن يلوم الدول العربية التقدمية 
اذا ما أبدت تضّايئها مع هذا الشعب العربى 
فى محنتهونضاله وقدمكله كل مساعدة سياسية 
ومادية ممكنة ٠‏ 


ما أن الدول العربية أو أى واحدة منها قد 
زحفت فى أى يوم © طيلة السئوات العشرين 
الماضية » لشن حرب على دولة اسرائيل فهو 
محض اقتراء تكذيه كل الشواهد السياسية 
والعسكرية التى عاشتها النطقة فى هذه الفترة 
بل على العكس من ذلك * 

لقد حاول الملك عبد الله ملك الاردن السابق 
وحاولت بعده كثير من الحكومات الاردتية تخقيف 
التوتر على الحدود بين الاردن واسرائيل حتى 
لوكان ذلك على حساب اضطهاد اللاجئين 
الفلسطينيين فوضعت القوانين لتجريمهم ٠.‏ وهكذا 
بين عامى 4ه © 5ه » أصدرت المحاكم الاردنية 
أحكاما بالسجن على 111 متسللا »؛ وحكبت مع 
ايقاف التنفيذ على عدد كبير اتهيوا بعبور خط 
الهدنة » من بينهم أطفال تقل أعمارهم عن ستة 
'عشر ماما . ومنهم مختارون للقرى طردوا من 
وظائفهم وعوقبوا لانهم امتنعوا عن التعاون على 
الادلاء بمعلوماتعن الشتبه فيهم . وأنشئت 
دوريات لمنع التسلل » وهى تعمل بالليل فىالطرق 
التىيحدث فيها التسلل» كما انشمئتفرقالحراسة 
الاردئية لحراسة خطوطالهدنة الاسراثيليةالاردنية 


« وتكمل جهود اعضاء الحرس الوطنى الاردئى 
الذين يرابطون فى القرى الواقعة على الحدود 


5 58 
دينيمئين 
هو أحد جنرالات الجيش القيصرى * وبمد 
ثورة اكتوبر 1417 الاشتراكية فى روسيا ٠‏ 
اقام دينيكين دولة فى جنوب روسسيا وفى 
اوكرانيا » لصالح البورجوازيين وكبار الملاك 
الروس »© وبمسسماندة الامبرياليين الانجليز 
والامريكيين والفرنسيين ٠‏ 
وفى النصف الثانى من عام ١414‏ »4 قاد 
دينيكين حملة عسكرية منالحرس الابيض وهاجم 
بها موسكو ‏ الا ان الجيش الاحبر تمكن من 
هزيمته فى بداية +1517 . 


6 


05 5 
غليوم الثانى 

هو امبراطور المانيا وملك بروسسيا ٠‏ فيما 
بين 1844 س 1118 * وقد طرق هرتزل أبوابه 
طالبا معاونته فى انتزاع قانون من السلطان 
العثيانى يسمح لليهود بالاقامة وتملك الاراشى 
عى فلسطين * وحاول غليوم ذلك الا انه امام 
رفض السلطان كفى عن مطالبته بذلك * 


وبالقرب منها الجهود التى يبذلها الفيلق العربى 
لمنع التسلل 117(6) . 


وفى فبراير ١161‏ وقعت حكومة الاردن مع 
اسرائيل » تحت اشرافة هيئة الرقابة الدولية » 
اتفاقية القادة المحليين للتعباون فى مقاومة 
المتسللين » واتفاقية أخرىفىمايو ,161 اللتحفاظا 
على اتفاقية الهدنة . وبعد أن خرقت اسرائيل 
الاتفاقيتين » وقامت القوا تت الاسرائيلية فىسبتييرن 
من نفس العام بطرد حوالى الف عربى من قبائل 
الاسائى من أراضيهم الى الأزائى الازدنية » كبا 
قبش على عدد من الجنود الاسرائيليين وهم 
يتسللون آلى جبل شكويس . وفى ديسمبر من 
نفس العام » وقعت اتفاقية ثالثة من نفس النوع 
فى 14 ديسيبرء 1101 ٠‏ ولكن لم يأت الثامئن 
من يناي 11187 حتى أعلنت الحكومة الاسرائيلية 
أن 7 اتفاقية القادة المطيين خين مقبولة جملة 
وتفصيلا 16(4) ٠‏ 


511 مراسل النيوبورك تاميز مسنالاردت © نقلها الفزيد ليلينتال : 


'(44] برادفورد » وليام ٠‏ ج :< الاستراتيجية 


«هكذا ضاع الشرق الاورشظ * 
المسكرية . حوادثالعقَ على حدود فلسظيج ١118‏ سم 


1937 »> ء مخطوط مقدم النيل شسهادةالدكتوراه من جامعة ستافورد بالولاياتالمنهدة الامريكية ص 7١‏ ونفس الملومات 


واردة فى كتاب ١١ه‏ هتشنسون « الهدنةالمنيفة » 
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وكانت نتيجة هذه المحاولات من جائبحكومات 
الاردن أن فازت هذه الدولة بالذات بنصيب الاسد 
من الاعتداءات الابرائيلية » فمن بين اثنتىعثشرة 
اذانة لاسنرائيل من الامم المتحدة ( فى الفترة 
مابين 131548 ل ١7‏ ب 113535-11 لاعتداءات 
ارتكيتها ضد الاريع دول العربية المجاورة لها ) 
كان نصيب الاردن خمس اعتداءات ( أنظر فى 
باب الوثائق جدول قرارات ادانة اسرائيل فى 
الامم المتحدة ) . 


ومن بين 5١‏ ادانة لاسرائيل من قبل لجان 
الهدتة التى تشرف عليها الامم المتحدة فى الفترة 
مابين 15 س ”ا ل .96احتى؟1 19331--1١-‏ 
لاعتداءات ارتكبتها كان نصيب الاردن وحدها 
7 اعتداء ( انظر الوثائق أيضا ) ٠‏ 


وفيما يتعلق بالجمهورية العربية المتحدة » 
يذكر توفيق طوبى فى جريدة الاتحاد الاسرائيلية 
أنه : 

« فى تطور الثورة المصرية ضد الاقطاع 
والاستعمار بعد سنة 1101 ظهرت فى مراحل 
مختلفة مواقف من قادة الثورة » وألسنتها تنم عن 
استعداد للوأصول الى تسوية سلمية مع 
اسرائيل » على أساسس الاعتراف بحقوق الشعبٌ 
العربى الفلسطينى »© اذا ما امتنعت اسرائيلعن 
تأييد الاستعمار ضد حركة التحرر الوطتنى 
العربية ») كان ذلك أيام المعركة لاجلاء القوات 
اليريطانية من القنال وأيام معركة القناة 6680(4). 


وفى 1١١ ١١‏ 1106 تقذم الجنرال بيرنز 
كبير المراقبين الدوليين آنذاك باقتراح بانقسساء 
سياج من الشريط' عد المناطق التى كثرت فيها 
حوادث التسلل التى أثارتها اسرائيل بحدة » 
وقبلت.مصر الاقتراح ولكن اسرائيل رفضته170). 


.وقى ابريل 1100 تقدم الوفد المصرى برئاسة 
جمال عبد الناصر بمبادرة فى مؤقمرباندونج للدول 
الافرو آبسيوية » باقتراح وافقت عليه الدول 
العربية مجتمعة ؛. يدعو للحل السلمى للقضية 


سنة 1165 * وقى البيان المشترم للقاء ناص 
نهرو - تيقو ‏ فى يونيو 1585 . 


وكان رد اسرائيل هو تنفيذ مؤامرة «سيفر» 
مع بريطانيا وفرنسا وغزوها الشهير للارافى 
المصرية فى أكتوبر سنة 19865 . 


وعندها قررت الامم المتحدة ؛ عام لاه( » 
وضع قوات الطوارىء الدولية على الحدود بين 
مصر واسرائيل » نتجنب حوادث الحدود سين 
البلدين » قبلت مصر تنفيذ القرار ووضع هذه 


للامم المتحدة بأن مصر قد تعاونت مع الامم اللتحذة 
بهذاء الصدد الى ايعد الحدود » بينما رفضت 
اسرائيل تنقيذ الى ذْ فم 5 

اسرائيل تنفيذ القرار الذى كان يقشى بوضع 
هذه القوات على الجانب الاخر من الهدنة أيضا . 


ويشهدروبرت تسيرفىجريدة رامبارتالامريكية 
قى توقمير 11517 أنه : 

« منذْ حرب السؤيس والسياسة المصرية 
حيال اسرائيلمتحفظة للغاية. ولقد كانعيدالناصر 
يعطى الاهتمام الاكبر للتغيرات الداخلية ولشاكل 
التنمية قى البلدان العربية وبلدان العالم الثالث,, 
ويذكرنا أيجال آلون وزير العمل الاسرائيلى 
بذلك فى مقال نشره فى 1937-15-15 حول 
مشاكل أمن اسرائيل » حين يقول : « وبرغم أن 
مصر تساهم أكثر من أى دولة أخرى فى تمويل 
جيش التحرير الفلسطينى وتسمح له بتجنيد 
أقراده من قطاع غزة » وبأن يقيم مكتبه الرئيسى 
فى القاهرة فاتها لم تسمح بأى نقساط معاد 
لاسرائيل عبر حدود غزة منذ حملة سيناء » . 


ثم كانتمصر ‏ طبقاللاستراتيجية الاسرائيلية 
هى التى تلقت الضربة الاولى فى عدوان 15517 ,٠‏ 


فاذا تجمعت الدول العربية ضد اسرائيل؛واذا 
تم هذا التجمع رغم اختلاف نظمها وعقائدها 
السياسية » فان فى مقدمة الاسباب التى تحفزها 
على هذا التجمع »© العدوانية المخيفة التى تبديها 
اسرائيل » ومطامعها الواضحة ؛ ومع ذلك فلم 
تشهد السنوات العشرين الماضية مننذ هدنة 
على ما ذكرنا سابقا ‏ جيشا عربيا يحتل 
أى جزء من اسرائيل ؛ بيزما شهدت أكثر مسن 
احتلال اسرائيلى لاراضى أكثر من دولة عربية .., 
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سول اعتداءات لا تنوقف 


تسجل مصادر جامعة الدول العربية 151ر8* 
اعتداء اسرائيليا على الدول العربية با بين 
٠.1116 1‏ وصرح رئيس الجانب الاردنى 

فى لجنة الهدنة المشستركة أن عدد الاعتداءات 
الإسرائيلية على الاردن » باستثئاء عدد الضحايا 
والتحرثمات البسيطة بلمْ عام 1168 وحده .م01" 
حادثا : متها حادث اطلاق نار عبر خط 
الهدنة » ؟/1١‏ حادث اجتياز خط الهدنة»)/! حادث 
حشود على الحدود1/4/ حادثطرد للسكانالعرب 
من أراضيهم فى اسرائيل ؛ الاه اعتسدام على 
القدس »© 911 اعتداء جويا , 

ويسجل الرئيس ( الامريكى ) للجنة الهدنة 
الاسرائيلية المشتركة عن الفترة من نوقمبر 1181 
حتى نوفمبر 1155 .115 تسكوى من الجانبين 
تتضمن أتهاما متبادلا نجد فى صوص الهدنة 
تفصبلها كما يلى ( يعد اعادة ترتيبها ) : 


حوادث ذات طابع عسكرى «نظامى فىغالبيتها» 
اسرائيل الاردن 
وحدات عسكرية بظامية تعير الحدود ام5 0 145 
أطلاق تار عبر الحعدود 6ك هل 
تحليق طائرات بانواعها المقتلفة 76.00 0 44 
للذل 


حوادث ذات طابع فردى 
آفراد أو مجموعات غير عسكرية 
[ مسلحين أو غير مسلحين ] 


العستسهر الفسسكوة 3 لل 
قلف هجارة وحرق آراضى ‏ مم لل 
0 يكل 


طرد السكان والاستبلاء على أملاكهم "١‏ تم 
فيها أبعاد ١41ره‏ عربيا من أراضيهم داخل 
اسرائيسل واستولى على أملاكهم . كيا اذت 
الحوادث الخطبرة التى بحثتها لجنة الهدنة بين 
هذا العدد الكبير الى مقتل 111 عربيا وجرح 
8 والى مقتل 56 اسرائيليا وجرح /ا؟ منهم ٠‏ 


ورغم ما تحمله الارقام السابقة من دلالات 
لا تخطىء بملى حقيقة مصدر العدوان ؛ الا انها 
ستتضمن أبعادا شاسعة عن الحقيقة لو اخذت 
بالنسية للاردن كاعداد مجردة حتى باعتبار أنها 


[] هتشنسون » 1ه : 
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أعمال دفاعية او رد معلّ للاعتداءات الأنرائيلية.: 
فالواقع أن الارقام المسجلة تحت اسم الاردبن 
ترجع فى غالبيتها الى العادة التقليدية الاسرائيلية 
بالبادرة بتقديم الشكاوى الى لجنة الهدئة ؛ بعد 
أن تقوم هى بالعدوان » أو عندما تكون بسبيلها 
لتبرير عدوان معين . 


أن لجنة الهدنة لم تناقشى سوى عدد قليل 
من الشمكاوى هى التى قررت خطورتها ؛ وقد 
أدانت اسرائيل فى 10 حادثا » كانت فى غالبيتها 
العظمى من الحوادث ذات الطايع العسكرى 
النظامى .. بينيا مدرت هد الأردن .5 ادانة 
عن أحداث ١‏ تسلل » لللاجئين الفلسطينيين © . 
ين يخرج نص الادانة فى آية حالة عن مطالبة 

لمسئولين الاردنيين بالبحث عن الجناة ومعاقبتهم» 
حيث درجت هذه اللجان على اعتبار الاردن 
مسئولة .عن أى. عمل يقسوم به اللاجئون 
الناسطينيون » بينيا يشهد رئيس لجنة الهدنة 
الاسرائيلية الاردنية المشتركة قائلا : 

ل( كانت القصة التى بلغت مسامع معظمالناس 
فى انحاء العالم هى التهية الاسرائيلية يأن 
التسلل كان يجرى فى كثير من الحالات تحت 
سمع حكومة الاردن وبصرها » ولم يقم قط دليل 
على صحة هذا الادعاء بينيا تتوافر الادلة على 
عكسه 197(6) . 

أما بالنسبة للحوادث الظيرة 4 التى رقعت 
الى مجلس الابن أو مجلس الوصاية أو الجبعية 
العامة » فلم يصدر فيها قرار واحد بادانة الاردن 
أو أيقدولة عربية اخرى فىأى حادثة منالحوادث 
منذ 1951 حتى اليوم . 


الهدف من الاعتداءات 


والواقع أن الهدف الرئيسى من الاعتداءات 
الاسرائيلية المتكررة على المنطقة مئذ 1544 كان 
الاستيلاء على المناطق المجردة: مسن السستلاح 
للسيطرة على مراكز استراتيجية لاستخدايها 
فيما بعد فى خطط التوسع الكبرى . وكل ماهناك 
أن اسرائيل تتحين الفرص !اناسبة التى تستطيع 
أن تصل فيها الى اتفاقيات محددة مع بعض دوائن 
الامبريالية العالمية » الى جانب أن الاحتفساظ 
« بالحدود ساخئة » هو » على الدوام » مسرورة 
لتبرير هذه الخطط من ناحية » واستمرار حالة ٠‏ 
التعبئة الداخلية من ناحية أخرى' . 
ولقد تصرفت اسرائيل منذ 1155 على اعتبان 
تلك المناطق المجردة من السلاح جزءا لا يتجزا 
سرائيل » لجأت لتنفيذ ذلك الى مجموعة 
من الحثل : كاقامة المستعيرات الزراعمية 


« الهدنةالمنيفة  »‏ المرجع السابق باص 156 , 
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النكرية فنيها * أو الاحتلال” العسكرى المباشر. 


وهذه بعض الامئلة : 


تقول النايمز انغدنية : 

« منذ انشاء مستعمرة « الماغور 4 شسيه 
العسكرية المطلة على وادى الاردن عام 1111 » 
لاتزال اسرائيل تستولى بالتدريج على أرض لم 
تتمكن من أبقائها تحت سسيطرتها قبلا ») وهى 
الارض التى كان الفلاحون العرب يقومون 
بزراعتها :0480 . 
وفى اثناء مفاوضات الهدنة قامت : 

« باحتلال مثلث النقب الجنوبى وطردت 
السكان العرب واعلنت ضم هذا الجزء الى 
أراضيها وبهذا وسعت حدودها »5(6) ٠‏ 

وفى مارس .110 احتلت بئر قطار فى مثلث 
العوجة » وتقدمت مصر بشكوىالىلجنة الهدنة 
المشتركة التى اعتبرت هذا الاحتلال خرقالاتفاقية 
الهدنة » وهكذا أيضا قرر مجلس الامن فى 1 
نوفمبر ..116 © ولكنها عادت فى 18 سيتمير 
1 الى احتلال المنطقة » رغم كل احتجااجات 
الامم المتحدة ولجان الهدنة )1١..(6‏ , 

وكان مثلث العوجة هذا هو نقطة انطلاق 
القوات للعدوان الاسرائيلى الى سيناء اثقناء 
العدوان الثلاثى على مصر 11066 . وفى هذا 
الوتت كان بن جوريون قد أعلن أن * 

« اتفاقية الهدنة مع مصر قد ماتت وقيدت 
ولن تبعث بعد الان » (1.1) . 

وهكذا » على الجانب السورى . فقى 11 
مارس 11501١‏ قامت قوات اسرائيلية بالتركز فى 
القطاع الجنوبى من امنطقة المجردة منالسلاح ٠‏ 
فطلب مراقبو الامم المتحددة الى رئيس أركان 


الجيش الاسرائيلى أن مسحب قوايه 7 فكان 
جوابه أن قامت القوات الاسرائيلية فى اين 
٠؟ ‏ [؟ مارس سمنة (110 بطرد 80/! عربيا 
مدنيا منالقطاعالاوسط من المنطقةالمجردة)() . )١‏ 

وفى ١1‏ ديسمبر 11614 أصدرت لجنة الهدئة 
السورية الاسرائيلية بيانا دعت فيه السلطات 
الاسرائيلية الى اتخاذ الاجراءات الفورية لوقف 
جميع اعمال الاستذزاز والعدوان ضد المدنيين 
وسحب مراكز البولييس الاسرائيلى من للنطقة 
اللجردة الجنوبية . ولم تستجب اسرائيلللقرار » 
بل لجأت لاقامة تحصينات فطلب كبير المراقبين 
قى 55 يونيو 1157 ازالة هذه التحصينات © 
فأجاب بنجوريون رئيس الوزراء فى1157/5/17: 

« ان اسرائيل لا تستطيع الاستجابة لطلب 
كبير المراقبين » )١.8(‏ . 


لقد كانت بعض الاعتداءات الاسرائيليةموقوتة 
بآزمات سياسية معينة بين الدول العربية وبين 
الدول الاستعمارية الكبرى ( صفقة الاسلحة 
التشيكية » معارضة حلف بقداد .٠‏ الخ ) ٠‏ 
وكان بعضها موجها للتدخل فى الشئون الداخلية 
لبعض الدول العربية لمناصرة القوى الرجعية ٠‏ 
وكان بعضها الثالث ينبع من أوضاع داخلية فى 
اسرائيل خاصة » عندما تجد المؤسسة العسكرية 
أن مركزها يحتاج الى تدعيم » بتصعيد التوتر ٠‏ 
ولكن الخط الع الذى حكم معظيها بالفعل لم 
يكن مجرذ ( الانتقام » أو حتى ( اجبارالعربعلى 
التفاوض  )»)‏ بل كان كما ذكرنا الاستيلاء على 
المناطق المجردة واقامة التحصينات الاستراتيجية 
فيها استعدادا للاعتداءات الكبرى » الهادفة الى 
تحقيق المخطط الصهيونى للسيطرة على الشرق 
العربى ٠‏ 


[ "]اسرائيل والاستراتيجية الدولية للامبريالية 


الولاء للدولة الامبريالية الاقوى 


فى الدراسة التى قديها يورى افتيرى الى 


الغدد الخاص من مجلة الازمنة الحديثة يقرر أن 
0 السهيونية تشكل حركة لصيل غير انالظروت 
التى احاطت بمولدها قد وجهتها الى الاشتر 


: فى الجبهة الاسستعمارية الى تكونت فى ارال 


ا[94] التايمز ب ٠١‏ لا 7ب 14504 


'[45] مجلس الامن : 
34> 


« السجلالرسسيى »© : س  7١517‏ الفقرةالسادسة ب للا 7 


و اافاهن “لات 


١‏ لدف | انظر مجلس الامن - رين وس 1095 القسم الخامس1507 ) سى ‏ 204 ملحق القسم الاول 


المفقرة .الاوى 14097 
1 الاوبزرفر ب 16 س 1903-1١‏ 


17 انظر مجلس الامن ‏ س 7١44‏ و1447 © سس ب النص الكاملللخطابات م 
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0 ملفق ص 57 182 2 


33460 الكل تفصيلات الاحداث انظرمجلس الامن س يم 78147 سم‎ ٠١1 
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القرن العشرين )1١5(2©‏ ويشرح افنيرى هذا 
الراى بقوله : أن الصهيونية تنقلت بولائها من 
سلطان تركيا ٠‏ الى قيصر المانيا » الى بريطانيا 
ر حتى ظهور الكتاب الابيض عام 1915 ) © ثم 
الى امريكا ( قبل قيام اسرائيل وبعده ) » والى 
فرنسا ( اثناء حرب الجزائر ) . ثم يضيف 
« وهكذا وضعت الاسس للسياسة الخارجية 
للصهيونية » ثم لدولة اسرائيل » وهى الاستناد 
على الدولالغربية الكبرى 166(6) » وريما كان 
من الاصح ان يقال : ليس الاستناد الى احدى 
الدول الغربية الكبرىفحسب بل وبالتحديد ‏ 
الارتباط ١‏ بالدولة الامبريالية » ذات الثفوذالاكبر 
فى المنطقة » وذات الاتجاه الاثد عدوانية تجاه 
شعوب المنطقة , 


واذا كانت كتب التاريخ تحفل يتفاصيلووقائع 
مثيرة عن ارتباط مؤسسى الحركة الصهيونيةيكل 
القوى الامبريالية والرجعية » قان دواعى الايجاز 
تتطلب منا أن نركز فى هذا المقام » وبشكل 
خاص » على ارتباط الصهيونية ودولة اسرائيل 
بالدولتين الامبرياليتين : بريطانيا والولايات 
المتحدة الامريكية . 


وعند الحديث عن الدور الذى لعبتهالامبريالية 
البريطانية فى انشاء الوطن القومى لليهود يكنى 
أن نشير بسرعة الى بعض الوقائع : 


© كان وعد بلفور فى نوقمبر 15117 اعلانا 
رسميا بموافقة بريطانيا على السير يدا بيد مع 
الحركة الصهيونية العالمية من اجل اسستعمارٌ 
فلسطين . وكان لبريطانيا ‏ يهذا ب فضل 
البق فى اكتشاف الحل الصهيونى الذى. كان 
يرمى الى منع قيام دولة عربية موحدة وقوية فى 
المنطقة )١.5(»‏ . 


© عملت بريطائيا » بعد ذلك »© على تدويل 
وعدها للحركة المسهيونية بأن ضمنته صك 
انتدابها على فلسطين » فقد جاء فيه أن الانتداب 
« يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عموميسة 


لاسداء المشورة الى ادارة فلسطين وجنماون 
معها فى الشئون الاقتصادية والاجتماعية وغين 
ذلك من الشئون التى قد تؤثر فى انثماء الوطن 
القومى اليهودى لصالح السكان اليهود قى 
فلسطين »6 . 


© كان هذا التحالف مع بريطانيا يهدف الى 
تحقيق الهجرة الكتلية الى فلسطين . ولم تكن 
هذه الهجرة ممكنة الا بفضل الحماية البريطانية . 
وفى الثلاثين سنة التى تلت الحرب العالمية 
الاولى مكنت بريطائيا اليهود المهاجرين من اقامة 
المدارس الخاصة ؛ والابقاء على منظية عسكرية 
يهودية والهاجاناه » . وكذلك دريثت بريطائيا 
مجموعات الهجوم السريع « بلماخ » واغيضت 
عينيها عن وجود التنظيمات السرية الارهابية 
« اشتيرن وأرجون » ٠ )1١9(‏ 


غير أنه فى الفترة الاخيرة لعهد الانتداب 
البريطائى » بدات لندن تقدر أن تأييدهاللصهيونية 
يقوى من كراهية العرب لها ؛ ومن ميولهم الى 
الجيهة المعادية فى الحرب العالية الثانية التى 
كانت وشيكة الاندلاع ٠.‏ هنا بداأت الخلافات 
تشتد بين الصههيونية وبسين الاستعمان 
البريطانى . يقول مكسيم رودينسون : 


« لقد اظهرت بريطاتيا العظمى فى السئوات 
العشرين السابقة حساسية متزايدة للعداء 
العربى نحو المشروع الصهيونى » وبعد أن 
درست احتمالات الحلول المبئية على التقسيم مها 
يتضمن خلق دولة يهودية قى جزء من فلسطين » 
أصدرت الكتاب الابيض فى ١!‏ مايو 11154الذى 
اعلنت فيه صراحة اعتراضها على أى حل من 
هذا النوع » ومن باب اولى » على دولة يهودية 
تغطى فلسطين تحت الانتداب كلها . ورسمت 
خطة تتضمن أن تقام بعد عشر سنوات دولة 
فلسطينية مستقلة لن يكون اليهود فيها اكثر من 
ثلث السكان » ولذلك قررت تحديد الهجرة » وبيع 
الاراضى ٠ )1١١8(»‏ 


1 
(ه.١)‏ افثيرى : المصدر السايقص؟.لا 


* فيما يتعلق بتوفيت وعد بلفور>من الجدير بالذكر مالاحظه يعض المفكرينالاوربيين مبل م‎ )1١[ 


108 .م ممستعلمكة ومسعة عم ولكتطد ممم مم بوتمموجة لقا 


رودنسون من ان 


لفور قد سبق تاريخ " نوفمبر| تاريخ قيام الثورة الاشمستراكية فىروسيا ] بخمسة آدام فقط مما يدل على 
أن + هد امداق تصني كان تاييدكبرنسكى » ٠‏ ويشسارك كريسستوفرسايكس رودنسون هذا الراى فيقول 1 
« فى عشسية شسهر نوفمبر ١917‏ © كانالاعتقاد السائد ان تايبد بريطانبا العظمى للصهيونية تاييدا علنبا سوف يبعد اليهود 
الروس عن الحزب البلشفى © ويضمنبقار الثورة 'الروسبة لا فى طرق معتدلفحسيب © بل الى جائب الحلفاء فى 
الحرب © [ راجع كتاب احمد فابز /المرجع السابق ص 5؛ ] * 


]1١7[‏ فايز صاي 
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ونع“أن الصراع بين الحركة الصهيوئية وبين 
الحكومة البريطانية حول الكتاب الابيض وصل 
الى حد الصراعات المسلحة فان اشكال التعاون 
والتأييد “المتبادل بين القوتين ضد شعب فلسطين 
العربى استير حتى آخر لحظات الاسستعمار 
البريطانى فى فلسطين ٠‏ 


وبانثهاء الحرب العامية الثانية » واقول القوة 
الاسستعمارية لبريطانيا العظمى ؛ وصسغود 
الولايات المتحدة الامريكية بديلا لهسا © كانت 
الصهيونية تشسد رحالها من جديد الى غرب 
الاطلئطى » نحو واسنطن بصورة رئيسية ٠‏ 


:يقول بن جوريون : 
'« لغ أعد أثشسك ان مركز الثقل لعملنا السياسى 
فى الميدان الدولى قد انتقل من بريطانيا الى 
الولايات المتجدة التى تزعمت العالم » وتحتوى 
على مجبوعة كبيرة :من اليهود .ان اورويا 
أصبحت فى قبضة النازيين » وهى حتئ بعد ان 
تتغلب على المانيا سكون منهوكة القوى ©» 
وستكون. معتمدة اقتصاديا على أمريكا لسئوات 
٠‏ عديدة بعد التحرر » وحتى المسائل السيإسية 
ستكون تحت التأثير الامريكى ٠ )١.05(»‏ 


.وفى 1155 قام 'بن جوريون ‏ ووايزمان بزيارة 
الولايات المتحدة حيث عقدا مؤتمرا صهيونيا فى 
نيويورك اعتمّد فى 1 ىن فا ب 
«ببرنامج بلتيمور » الذى دما الى « تطوير 
فلسطين بعد الحرب الى كومنولث يهودى ضمن 
ديمقراطيات .العالم ٠ )11٠.(»‏ 


. ولقد اصدر الكونجرس الامريكى قرارارسميا 
فى عام 1157 بتأييد مطالب الحركة الصهيونية 
كما وردت فى برنامج بلتيمور ٠‏ 


لقد ارتبط تحول الحركة الصههيونية الى 
وافسستطن » والدعم الامريكى لاهداف الحركة 
الصهيونية بصراع وصل الى الذروة فى مؤتمر 
بازل ( ديسمبر 1565 ) حيث هزمت سياسة 
حاييم وايزمان رجل قترة الارتباط بالامبراطورية 
البريطانية وكسب الحاخام هليل سيفر الذى 
وعد بالتأييد الامريكى معظم الاصوات . 


نشأة الجيش الاسرائيلى 


. بعد صدور هرار النفسيم بدات المنظمات 
العسكرية البهوددة العاملة هى فلسطين نتقارب؛: 
لازائة الخلاف فيما بينها وتحقيق الاندماج 
لتشكيل نواة الدولة الجديدة ٠‏ وتم 
اعلان تشكيل الجيش يوم اعلان قيام اسرائيل 
غى ١9‏ مايو ١448‏ وتأئى الجيثى فى أيامه 


الاولى من : القوات النظامية وهى الهاجاناه »* 
و البالماخ » والقوات شسبهالنظامبة وهى الارجون 
وشستيرن * 


أولهنا. : الاقرار الاستعيارى دوليا » ١‏ بشكل 
واضم ؛ بانشاء دولة يهودية فى فلسطين » 
وليس مجرد « وطن قومى » ٠‏ 


وثانيهما : المجاهرة العلنية من جانب الحركة 
إلصهيونية يلجوئها الى القوة المسلحة لخلق هذه 
الدولة وممارسستها لهذهالسياسة باعتبارها الوجه 
الاساسى لنشاطها . 


هكذا » ومنذ أواخر الحرب العالمية الثانية 
تلعب واثسنطن الدور الاول فى دعم الحركة 
الصهيونية ٠‏ 

لقد كانت الولايات المتحدة هى مصدر السلاح 
الرئيسى للعصايات الصهيونية فى فلسطين بعد 
الحرب العالمية الثانية . 


« كان تأمريكا تريد التخلص من الاسلحة الكثيرة 
بعد الحرب ولذلك كانت تبيعها بأسعار رخيصة 
وتم جمع الاموال اللازمة من اليهود الامريكيين ٠‏ 
وتكونت جمعيات سرية لشراء الاسلحة وكان 
اليهود يفككون الاسلحة ويرسلوئها الى فلسطين 
على اساس أنها آلات صتاعية »(11[) . 


ووجدت الصهيوئية فى ترومان نصيرا ثانيا 
لها . ففى ١‏ اغسطس 1156 كتب ترومان الى 
رئيس الوزراء الائجليزى اتلى يقترح عليه نقل 
5ر14 يقودى: الى فلسطين فونا .. .وكتي 


ركعلع ‏ «مأمسا؟ نه #تمطعماع كلمل ب علرولا «رم]2 سب وودعتتمط0 ؟5 معموط رأعمجوة بدماعية مم 


: بارزوهار‎ )١١.( 


17 .م 1863 


النبى المسلح ‏ قصة خياة بن جوريون  »‏ المصدرالسابق ‏ ص 38 


(111) سيمون دوسوستر ؛ « بنجوريون ينظر الى الوراء  »‏ نيويوركب 1930 ص ١4*‏ 
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فى أكتوبين من نفس السنة بيانا يردد فيه دعوته 
لتبول المائة الف يهودى فى فلسطين ويؤيد 
الاتتراح الذى قدمته الوكالة اليهودية الخاص 
« بانشاء دولة يهودية قادرة على الحياة فىمنطقة 
مناسبة من فلسطين » وتمسك يزمام هجرتها 
وسياستها الاقتصادية » 


ويقول واستريا : 


« ولكى تجبرالولاياتالمتحدة اليهود النازحين 
من الممسكرات الالمانية على النوجه الى فنسضين 
اخذت أمريكا فى تضيدق الهجرة اليوودية اليها ؛ 2 
رغم ما كانت تبديه ظاهريا من موقف الدفاع عن 
المظلومين وخاصة الاقايسات اليهسودية فى 
اورويا » 0102 . 3ه 

القد كان التحالف الوثيق سين السهيونة 
والاستعمار الامريكى هو الشرط الذى لابد منه » 
والخطوة الاساسية فى تنك الظروف » للتحول 
الكيفى من المستعمرات المتثائرة الى .اسرائيل 
الدولة . 

لقد لعبت الولايات المتحدة دورها الشهير فى 
اصدار قرار تقسيم فلسطين وانشاء الدونة 
الصهيونية من الامم' المتحدة فى توفمبر 1158 » 
وبعد ١١‏ دقيقة من صندور بيان الوكالة اليهودية 
فى يل أبيب باعلان قيام دولة اسرائيل فى ليلة 
5 مايو 1114 »؛ كانت الولايات المتحدة تعلن 
اعترافها بها . 


وفى عام 116٠.‏ تزعمت الؤلايات المتحدة كل 
من بريطائنيا وفرنسا فى اصدار التصريحالثلاثى 
وعلى الرغم من ان التصرريح ينص على حماية 
حدود دول منطقة الشرق الاوسط جميعها » فقد 
دللث تصرفات الحلف الثلاثى » كما دلل مجرى 
الاحداث فى المنطقة على أن المقصود بالبيان 
كان بالتحديد : حماية اسرائيل من أى جهود 
محتملة تستهدف اخبنارها على تنفيذ قرارات 
الامم المتحدة 

على أية حال » يضيق بنا المقام لو حاولنا ان 
نرصد تفصيلا جميع انواع المساعدات المادية 
والمعنوية التى قدمتها آلولايات المتحدة الى 
اسرائيل . يكفى فى هذا المجال أن نذكر | على 
سبيل المثال : 0 . 


© المعاهدة السرية العشكرية التى عقدتها 
الولايات المتحدة مع اسرائيل عام 1181 . 


© قدر الدبلوماسى الامريكى دافيد نيس » ان 
ما دقعته الولايات التحدة » لاسرائيل يزيد عن 
؟ بلاييندولار » كما أن معدلمساعداتها السنوية 
لها حتى اليوم هو نصف بليون دولار سسنويا » 
وذلك عدا اتفاقية التمويضات الالمانية وغيرها » 
مما سهلت أمريكا لاسرائيل الحصول عليه وهوفى 
مجموعه يوازى نفس هذ المبلغ . اى ان 
اسرائيل » تكون قد حصلت بهذا الشكل على 
ثمانية بلايين دولار مئذ انشائها حتى اليوم . 

© ولم تكتف الولايات المتحدة بمد اسرائيل » 
بشكل مباشر أو غير مباشر بكافة الاسسلحة 
الحديثة » وتدريب جيشها وتزويده بأحدث 
الخبرات والمعدات » ومعلومات اجهزة التجسس 
الامريكية على البلاد العربية » بل لقد صرح ليفى 
أشكول رئيس وزراء اسرائيل ؛ فى منتصفابريل 
17 *؛ وفى ابان التحضير لعدوان 1951 » 
لمجلة ( نيوز أوف ذى ورلد » الامريكية بقوله : 

« ان المسئولين الامريكيين ابلغونى أكثر مزمرة 
أن الاسطول السادس موجود فى البحر الابيض 
اللتوسط احماية اسرائيل بالدرجة الاولى » (15]) 

هذا » بينيا كان ه ء همقرى نائب رئيس 
الولايات المتحدة يبعث برسالة الى الموكب الذى 
نظمته « المنظمة الصههيونية الامريكية » فى 
4 يقول فيها : 

« ان اسرائيل هى شقيقة أمريكا » وشريكتنا 
وصديقنا الذى تحرص عليه .. انها منارة لجميع 
الشسعوب فىالشرق الاوسط »؛ وضوؤها هو 
رسالة الانبياء 6(6 6١1‏ . 


ضد الحركة الثورية فى العالم 


كان جواز المرور للحركة الصهيونية لاقامة 
تنظيماتها فى بلدان اوروبا المختلفة هو ابراز 
قادتها لها باعتبارها حربا على التنظيمات الثورية 
فى تلك البلدان » ولقد كانت بالفعل اداة تفتيت 
للحركة العمالية » واداة تضليل لجماهير اليهود 
الثورية وصرفها عن المعارك الا بما يخدم اهذاف 
الصهيونية . 


يقول هرتزل فى رسالته الى قيصر المانيا فى 


1 مع الاحزابالثورية التىتجد فى حركتنا » 


1111-10-12 


71] واسستريا ٠ب‏ س « مسزالسويس الى العقبة  »‏ المرجع السابق ص 75 
[11] مجلة « الحرية ؛ اللشانية اميد 704 ”ب 4؟ ب 4 ل 14317 


11 نشر بجريدة الاهرام القاهريةفي 174 ل ه ‏ 
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ولها الحق؟ بخلكا © حسما لها» . (يومياتهزتزلةك/- 
ص 6"ؤه ) 
ويعود الى تأكيد ذلك بقوله : 


اعتتد انى قد اشير الى اثر مفيد لنشاطى .. 
لقد اثنيت الكثيرين عن مبادىء الثورة الاشتراكية 
المزينة » وحولتهم الى حملة مثل عليا (ه١1) ٠‏ 


وفى غمار العيل شاركت الحركة الصهيونية 
بنشاط فى الثورة المضادةلثورة أكتوبرالاشترا 
فى روسيا ٠‏ 

(( لقد اشترك الصهيونيون فى ( حكومات ) 
دينكين » والقائد سكوربا وسكى وبيتليورا 
المزعومة من حكومات الحرس الابيض وقوات 
التدخل ضد ثورة اكتوبر وقاموا باعمال نشطة 
لخلق الفصائل العسكرية الصهيونية التوشهرت 
السلاح فى وجه الحكم السوفيتى الوليد ٠‏ وفى 
اللؤخرة لم تكن اعمال الصهاينة اقل نشاطا > 
فبالاضافة الى التخريب » أآعاروا اهتماما جديا 
لما يسمى « بالاشكال العلنية » للنضال ضد 
الدولة السوفيتية » منظمين عددا كبيرا من 
الجمعيات والاتحادات © التى أصبحت مركز 
نشاط معاد للسوفيت » (115) ٠‏ 


وتلعب الصهيونية دورها كاملا فى الحرب 
الباردة وتغذية الحملة المعادية للاتحاد. السوفيتى 
والمعسكر الاشتراكى ٠‏ 


ويحلو لبعض قادة اسرائيل ترديد دعاوى أشد 
فئات الامبريالية عدوانية وضراوة لتشويهيوقف 
الاتحاد السوفيتى من النزاع العربى الاسرائيلى 

علينا أن نشرح للراى العام العالمى في 
الغرب وفى أمريكا أن القضية ليست قضية 
خلاف بين اليهود والعرب . وائما هى محاولة 
سيطرة روسسيا على المنطقة بأسرها . وأنه 
لا تمتع هذه السسيطرة سسوى وقوف اسرائيل 
قوية وسدا فى وجهها )1١924‏ . 

وتشكل حملات التحريضضد الاتحادالسوفيتى 
تحت شعار الدفاع عن اليهود المضطهدين هناك 
جزءا أسإسيا من حملة الكراهية التى تشنها 


الدوائن الرسمية السهيوئية ودوائر حكومة 
تل آبيب . كما يلاحظ أن هذه الحملات تقسترن 
شدتها دائيا بالتحضيرات الاسرائيلية الصهيونية 
للاعيال العدوانية على بلدان الشرق العربى . 


وتذكر جريدة الاتحاد الاسرائيلية أن المؤتمر 
الصهيونى السادس عشر الذى عقد فى القدس 
فى سنة 1176 خصص. جزءا كبيرا من اجتماعاته 
للهجوم على الاتحاد السونيتى (118) ٠‏ 


وقبل المؤتمر تألفنت فى اسرائيل لجنة ضبت 
عددا واسعا من العناصر الصهيونية البارزة 
ياسم « اللجنة العامة لشئون اليهود فى الاتحان 
السوفيقى » » وظلت لا تكف عن نشر البيانات 
الاستفزازية ضد الاتحاد السوفيتى والمعسسكن 
الاشتراكى . 


وفى فبراير 11317 نظمت حكومة أشسكول 
بالاشتراك مع المؤتير الصهيونى العالمى حميلة 
تحريض مركزة ومنظية ضد الاتحاد السونيتى 
داخل اسرائيل وعلى نطاق عالمى عن طريق 
ما أسيوه « بأسبوع يهود الاتحاد السوفيتى » 
حيث عقدت الاجتماعات الجماهيرية التى تراسها 
الممولون الاسرائيليون فى تل أبيب والقدس وحيفا 
ونظمت المعارض ولفقت الاكاذيب » وقررت وزارة 
التربية والتعليمالاسرائيلية تنظم حملة فىالمدارس 
الابتدائية والثانوية بعنوان « تاريخ يهود الاتحاد 
السونيتى منذ ثورة أكتوبر » ولقد كتبت صحيفة 
« زوهديرخ » اليسارية تقول : 


« ان هدف الحملة هوالمساهية فى الحرب 
الباردة التى يديرها الاستعيان الامريكى والمانيا 
الغربية ودول اخرى ضد الاتحاد السونيتى تحت 
تسعار « معاداة اللاسامية » و « انقاذ يهو 
الاتحاد السوفيتى »115(6) ٠‏ 


ولقد كشفت بعض الاحداث التى وقعت غداة 
ه يونيو فى المجر وبولندا وتشيكوسلوفاكيا 
ورومانيا عن دور الصهيونية فىمخطط الامبريالية 
العالمية الجديد للانقغسافضن على المعسكرء 
لاشتراكى من الداخل . وتذكر: قرارات المؤتمر 
الخامس لحزب العمال البولئدى الموحد أن بولئدآ 
قد اضطرت منذ 1151 أن تدخل اا 


1 يوميات هرتزل ‏ ص 441 


'[1] يورى انفانوف ‏ احذروا الصهيونية ‏ الترجمة العربية ‏ 


القاهرقت 1454 ب ص لال » 974 


1 ) جريدة هايوم الاسرائينية 4 ب ١7‏ سه 1934 
(114] جربدة الاتحاد الاسرائيلية!١‏ س. ” لس 1447 
]١١4[‏ جريدة الاتحاد الاسرائيليةعدد ١!‏ ب 1ل لاتؤل 


كاك 
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« معركة طبقية د المؤسسة الصهيونقة 
للامبريالية العالمية (.11) ٠‏ 


يد بيد مع كل القوى العدوانية 


أن نقل الصهيونية لمحاور تحالفاتها من المانيا 
وفرئسا الى انجلترا الىأمريكا قى فتراتمتلاحقة 
من التاريخ لا ينفى استمرار ارتباطها بالجيبهة 
الاستعمارية ككل ؛ وتنفيذها لليخططنات 
الاستراتيجية للامبريالية الدولية ؛ فارتباط 
الصهيونية ودولتها اسرائيل فى الوقت الحالى 
مثلا بالولايات المتحدة .الامريكية اساسا لا ينفى 
علاقاتها الوثيقة بدوائر الاحتكارات المالية فى 
جميع البلدان الاستعمارية . فحكومة المانيآا 
الغربية خاصة على عهد الديمقراطسيين 
المسيحيين لعبت دور السند الاوربى الرئييى 
للدولة الصهيونية . وقدمت حكومة المانيا من 
المال والسلاح لاسرائيل بالمجان مالم تقدمه أى 
دولة اخرى »© ولقد تجاؤزت « التعويضات » 
الالمائية الغربية لاسرائيل ‏ وهى فى حقيقتها 
لا تعدو أن تكون هبات دعم مياشرة ‏ مبلغ 
١إرا‏ مليون دولار . وتقيم حكومة بون مم 
تل أبيب تعاونا وثيقا فى مجال الابحاث الذرية 
والاسلحة الكيماوية والبكتريولوجية . ويوجد 
بألمانيا الغربية المقر الرئيسى لنشاط شيكات 
التجسسسن الاسسرائيلى على البلاد العربية.وتنشط 
الجاسوسية الاسرائيلية من خلال الشركات 
الالمانية العاملة فى البلاد العربية ».فضلا عيا 
تقدمه المخابرات الالمانية من خدمات الىالمخابرات 
الاسرائيلية . ولقد أعلنت جميع الاحزاب الالمانية 
المثلة فى البوند ستاج تأييدها لاسرائيل على 
أثر عدوان 115717 واستخدمت الصحافة والاذاعة 
والتليفزيون وجميع وسائل الاعلام الاخرى فى 
الدعاية لاسرائيل . ولم يخف المسئولون عنها 
ارتياحهم بنجاح العدوان الاسرائيلى املح 
ضد البلدان المربية .. وكتبت صحيفة بلدتسا 
تيونج الالمائية الغربية فى ٠١‏ يونيو 1157 تقول 
بصراحة : 


« ان الاسلحة التى سهلت انتصار إسرائيل 
العسكرى هى أسلحة قدمتها اليها المانيا الغربية 
بمقتفى اتفاقية التعويضات »(1؟1) ٠‏ 


وفئ فنرئسا التى استطاعت حكومتها برئاسة 
الجنرال ديجول : وبعد أن تخلصت من «١‏ مقدة 
الجزائر »4 أن تختط لنفسها موقفا مستقلايشجب 
العدوان الاسرائيلى * وجدت الصهيونية التأيد 
والمسائدة من الاحتكاراتالفرنسية الاشدعدوانية 
ورجعية وممثليها منل منظمة الجيش السرى 
الفرنسى التى كتبت جريدتها تقول ؛ 


« بالنسبة لنا » فللاسرائيليين » مثل فرنسيى 
الجزائر الحق فى البقاء ؛ فى بلد فنحوه بعيلهم 
وصنعوه جزءا جزءا .. وهو ملك لهم بلا زيادة 
ولا نقصان .. وامام هذه الحقائق لم يعد ممكنا 
أن نغذى أنفسنا بالاوهام . فأمامنا احتبال واحد 
اما الاستيلاء على افريقيا كلها مرة أخرى ؛ أو أن 
نقبل اختفاء دولة اسرائيل فى يوم من الايام . 
ونحن المقاتلين فى الجيثى السرى نحيى جنود 
اسرائيل تحية اخوية » لانهم الوحيدون الذين 
يدافعون معنا منذ سنوات طويلة عن حضارةنحن 
شركاء فيها »(11|) + 


'ن الصهيونية كفصيلة خاصة من فصسائل 
الامبريالية الدولية تتبنى ذكرا عنصريا واتجاهات 
توسعية عدوانية » تجد مكانها الطبيعى بين اشد 
قصائل الامبريالية عدوانية » ومنذ نشأتها وهى 
تقف فى هذه الجبهة بكلتا قدميها . 


اسرائيل والروح « الصليبية » 
العرب 


منذ البدايات الاولى » كانت نقطة الانطلاق 
الاساسية فى نشاط الحركة الصهيونية هو 
استنفار حكام اوربا لحرب جديدة فيد العرب 
تكون - فى الظروف الجديدة ‏ بديلا للغزوة 
الصليبية المعروفة . 

وعندما تم زرع اسرائيل باعتبارها : جسدا 
أوربيا » فى قلب الارض العربية فقد كان احد 
الاهداف الرئيسية من وراء ذلك ايجاد فامصسل 
مادى بين المشرق العربى وبين المغرب العربى ٠‏ 
ويكمن وواء اختيار الامبريالية لسيناء أو فلسطين 
لتكون موقع زرع هذا الحاجز البشرى ؛ ادراك 
الامبريالية للدور القيادى الذى يمكن ان تلعبه 
مصر فى عملية الوحدة العربية ٠‏ 


الاوروبية ضد 


ساسا اا 


(.؟1) مجلة الطلبعة القاهرية ‏ عددعدد سبتيبر 193715 


(111) يلدتساتيون المانيا الغربية 52-15١‏ 1957 
1) يلدتساتيونج ل المانيا الغربي : 
1 نشرة فرائس بريس اكسيوزنقلا عن 'ببيرداميرون ‏ فى مواجهةاسرائيل ب اريس ب 1538 
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لكن دور اسرائيل © بعد قيامها © لم يقتصرعلى 
مجرد كونها الحاجز البشرى والجغرا!فى بين 
شعوب واراضى الامة العربية . بل يعتبر قادة 
اسرائيل أنفسهم فى « حرب مقدسة » ضد اى 
شكل من أشكال الوحدة أو التعاون العربى . 
وفى هذا يذكر بار زوهار > انه على أثر قيام 
الوحدة المصرية السورية عام 15188 »2 واتحاد 
العراق والاردن » اتجه بن جوريون الى تركيا 
التى انزعجت ‏ فى ذلك الوقت ‏ من قيام 
الجمهورية العربية المتحدة على حدودها . واتجه 
الى ايرإن التى كانت تخاف من العراق ثم الى 
الحبشة . 

وأستطاع بن جوريون أن يعقد اتفاقا مع هذه 
الدول. الثلاث . وبعث يستشير أمريكا وفرنسا » 
قؤافقت الدولتان . وهكذا نقيأ « الحلف المحيط 
معمدئلتة ‏ لمدممطمضوم » ولكن هذا الحلف 
لم يكن رسميا لانه لم يوقع(؟11) . 


الانكشار ية الجديدة فى 
مواجهة الثورة العريية 


ولكن الوجود الاسرائيلى قد اثبت أنه قادر على 
أداء خدمات جليلة للاستعمار تفوق مجرد 
السيطرة على جزء من الوطن العربى » تعزلمصر 
عن أقطار الشام والعراق » وتقطع الطريق البرى 
الى شسبه الجزيرة العربية . « فالكفاءة العسكرية 
الاسرائيلية أضفت بعدا جديدا على دورها فى 
المنطقة . بعدا يستحق من الاستعمار كل تقدير 
وتحصل مقابلة الدولة الصهيونية على اازيد من 
المسائدة الاستعمارية . لقد رشحتها تلك الكفاءة 
لان تكون كلب الحراسة الشرس الذى يحمى 
الاستعمار . ففى كل فترة من الحركة 
الثورية العربية كانت اسرائيل تتحرك لتضرب 
جاراتها العربية محاولة تعطيل التقدم »(6؟1) . 


ويتطابق ذلك بدقة مع مخططات الامبريألية 
الامريكية المتعلقة باستراتيجية ما يسمى بالحرب 
الخاصة . فيقول جيمس فيردن مراسلالنيويورك 
تايمز فى القدس مشسييرا الى دور اسرائيل فى 
المخطظ الامريكى : 


« لقد وصلت الولايات المتحدة الىنتيجة ؛ وهى 
أنه لم يعد فى أمكائها أن ترد على كل حدث 


تواجهه + ولهذا فعليها أنتعتمد على القوةالرادعة 
التى تملكها دولة صديقة فى المنطقة كخط أمامى 
يمكن أن يجنب أمريكا التدخل المباشر 6(6؟1) ., 


ولقد اكدت اسرائيل دورها هذا طوالالعشرين 
عاما من وجودها : 

© تأكد هذا فى مسستهل عام 6 حين تقدم 
الجيثش الاسرائيلى واحتل المنطقة المنزومة 
السلاح على طول الحدود المصرية الاسرائيلية 
واعتدى على تلك الحدود » بعد أن رفضتتحكومة 
مصر مشروع حلف بفداد واخذت تقاومه على 


المستوى العربى . 


© وتأكد فىنوفمبر عامه110 حينقامتاسرائيل 
بعدوان جديد على الحدود المصرية)حينما ساركت 
مصر بدورها البارز فى مؤتمر باندونج » وحطمت 
احتكار السلاح بعقد صفقة الاسلحة التشيكية 
لتدعيم دقاعها . ١‏ 


© وحين هبالشعب الاردنىليحبط محاولة ضم 
الاردن الى حلف بغفداد » أعلنت جولدا ماثير 
وزيرة خارجية اسرائيل آنذاك أن اسرائيل تعتير 
أى تغيير سياسى فى الاردن سببا يبرر الحرب ٠‏ 


© وحين أقدمت مصر على تأميم قناة السويس 
فى "1 يوليو 1107 تقدمت حكومة بن جوريون 
تعرض خدماتها على بريطانيا وفرنسا ليلتقوا فى 
مؤامرة سيفر وينفذوا حملتهم التعسة ضد مصر 
وشعبها فى أكتوبر س نوفمير سنة 1185 . 

©.وقى 191731 ومع تصاء. مد الحركة الثورية 
العربية فى ج.ع.م وسوريا والجنوب 
العربى .. الخ كان عدوان يونيو /15519 . 


اداة الاستعمار الجديد 
فى آسيا وافريقيا 


عبرت الدولة الصهيونية بعد انشائها عن 
نفسها » بشكل متسق » كجزء من معسكرالرجعية 
والإستعمار على الثطاق العاللى وذلك فىمواجهة 
حركة التحرر الوطنى ٠‏ 


لقد سائدت اسرائيل الحركة الاستعمارية 


557 بارزوهار : « النبى المسلح عص‎ ]١11[ 


[) اسماعيل صيرى عبد الله فى مواجهة اسرائيل ص 236 


|[76] نيويورك تاييز ‏ 17 س ١‏ س,[153 
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امقادة للزعيم الافريقى باتريس لومومبا فى 
الكونغو » وعضدت الحركة الرجعية الاستعمارية 
مويس تتسومبى . ولقد ساندتالسهيونية ودولتها 
اعمال القمع البرتغالية فى الستعيرات ومدت 
السلطات البرتغالية بالاسلمة والممدات 
الاسرائيلية ٠.‏ ووقفت ضد كل محاولات ادانة 
النظام العنصرى الاستعمارى فى جنوب انريقيا 
محتفظة معه بأقوى العلاقات السياسية 
والاقتصادية » وامدت الحركة الانفسالية فى 
بيافرا بالمال والسلاح والخبراء » كيا ساندت 
وتسائد الحربالعدوانية البشعة للولاياتالتحدة 
ضد شعب فيتنام ٠‏ 


ومع ذلك »© ففى السنوات الاخيرة » وخاصة 
منذ 1189 »© ومع التطورات العالية الاخيرة 
برز دور جديد وخطير تؤديه اسرائيل فى خدمة 
الاهداف الاستراتيجية للامبريالية العالية . وهو 
تحولها الى راس جسر للغزو الاقتصادىوالفكرى 
المنظم الذى يقوم به الاستعمار الجديد لدولآسيا 
وأفريقيا للاستمرار فى نهب شسعوب القارتين . 


ان اسرائيل » ذات البناء الاقتصادى المصطئع» 
والثى تعيش على المعونات والقروض الاجنبية » 
ما كان يامكانها بالطبع أن تستثير أموالها فى 
الخارج . ولكن من خلال الاحتكارات الاجنبية 
الوجودة فى اسرائيل والاموال امقدمة بسحساء 
من جانب الولايات المتحدة والمانيا الغربية . 


« بلغ مجموع ما استشرته خلال خمسة اعوام 
فى أفريقيا .15 مليون دولار * حققت منها أرباحا 
على حساب شعوب القارة لا تقل عن .5 مليون 
دولار 01506 . 


وفى منتصف 1171 كان فى أآفريقيا /؟ شركة 
برساميل اسرائيلية وأفريقية مشتركة لا تشدذ 
فى اتجاهاتها عن اتجاهات الاستثيار الاستعمارى 
عادة » فتركز أمساسا على شسركات الاستغلال 
الزراعى والصناعات الغذائية وشركات استغلال 
الثروة الحيوانية وشركات الانثساءات والنقل ٠.‏ 
هذا الى جانب علاقاتها التجارية الوثيقة بجنوب 
أفريقيا حيث تستورد منها اماس الخام الذى 


تمثل صناعتهجانيا رئيسيا فى الاقتصادالاسرائيلى 
( ثلث صادراتها السلعية ) . 


وقد بلغ عدد الخبراء الاسرائيليين فى الدول 
الافريقية ما لا يتل عن الف خبير يعملون فىجميع 
الحقول العلبية والفنية والتدريس فى 
الجامعات(9؟1) . 


وتحت لافتة ما يسمى « بالبرنامج الاسرائيلى 
للتعاون الدولى » تعمل إسرائيل على استجلاب 
شسبابافريقيا الىالمعاهد والمؤسسات الاسرائيلية 
الخاصة . وقد افصحت عن هدئها من ذلك فى 
ملحق صحيفة جيروزاليم بوست شسبه الرسمية 
بمناسية ذكرى تأسيس المعهد الافرو آسيوىفى 
تل أبيب بقولها : 


ان طلبة المعهد هم نخية بلادهم ؛ وسيصيحون 
بعد عودتهم الى بلادهم الاساتذة والقادة بحيث 
ينتقل نفوذ اسرائيل عبر الاجيال الافريقية »؛ ممن 
زارها اوتدرب اوتعلم فيهاءالىمن لم يزرها(م/1١)‏ 


كما تبدى اسرائيل عناية متزايدة بتدريب رقباء 
وأفراد الجيوش الافريقية ٠‏ ومن ذلك تدريب عدد 
من الطيارين الكينيين وتدريب ١0.‏ مظليا 
كونغوليا » كذلك بارسال الخبرا- العسكريينالى 
الجيوثس النظامية الافريقية . 

وتبدى الدوائر الاستعمارية الغربية اهتيامها 
البالغ بهذا النشساط الاسرائيلى فيقول مكتب 
استعلامات افريقيا فى الانيا الغربية فى تعليقه 
على هذا النشاط : 

« ان كل هذا أمر يدعو للاغتباط الى اقصى 
حد حيث ان النفوذ الاسرائيلى فى أفريقيا يخدم 
قضية الغرب بشكل مباشر أوغيرمباشر ٠01156(6‏ 

ولقد دعت جمعية آفريقيا بألمانيا الغربيةالقتوى 
الامبريالية الاخرى الى : 

استخدام اسرائيل كبحطة فى الوصول الى 
أفريقيا وعدد من بلدان آسيا » أى بأن تدعم 
جهودها بشكل أو بآخر 6 ولكن ماليا بالدرجة 


دوس 929 .20 وتسمسمعؤية ب عسعسعبروملعجمك عق ولوك سع وجهم عسه مسممتافصفة مقتقيا 


.8 يم 1964 


[ففدة ان نا مهمه صمظ امسق - أعلتلتدل سعسولمعف"ا عل كه أمعترناعص زملة سل «متتوجرمود0يا 


(114) جيروزاليم بوست الاسرائيلية 


ملحق العدد الصادر فى * ل 1531-١‏ 


[] نشرة مكنب استعلامات ١‏ ريقيا المانيا الغربية ‏ ١21ل‏ 319317-54 
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الاولى © نظرا للمشاكل النامية للقارة 
السوداء )ز 1ل . 


ويذكر نيكولاى برمولوف فى كتابه « حصان 
طروادة للاستعمار الجديد » أنه : 

« تأسس فى تل ابيب معهد خاص لتدريب 
الهيئات التنفيذية لاتحادات النقابات والتعاونيات 
والمصالح الحكومية لتطوير دول أفريقيا وآسيا . 
وهناك كل الاسباب التى تجعل هذا المعهد مركزا 
دوليا للتدخل الامبريالى فى أفريقيا . فللولايات 
المتحدة وبريطانيا اشراف مباشر على نشاطه . 
ولقد قدمت اسرائيل انششاءاته الاولية ولسكن 
ميزانياته الجارية تغطيها الاتحادات النقابية فى 
الولايات المتحدة وبريطائنيا وبعض الدولالاخرى. 


« ولا تستير الدراسة فى هذا المعهد سوى 
ثلاثة أشهر ونصف فقط ٠.‏ ورسميا يعمل المعهد 
تحث ادارة الاتحاد العام الاسرائيلئ للعمل»ولكنه 
فى الواقع تحت اشراف وزارة الخارجية 
الاسرائيلية » ومن بين القائمين بالقاء المحاضرات 
فيه جولدا مائير ( رئيسة الوزراء الاسرائيلية ) . 
ومهمة المعهد الايديولوجية هى تسميم قادة الحركة 
النقابية والتعاونية الافريقية والاسيوية »(1171). 


ان قيام اسرائيل بتنفيذ المخططات الاستراتيجية 
والتكيكية للامبريالية العالمية لا يعنى أنها ليست 
سسوى آداة للاستعمار العالمى .فالواقع أناسرائيل 
كتجسيد مركزللحركة الصهيونية العاليةانما تلعب 
دورها المتميز كدولة استعمارية لها مطامعها 
وأهدافها الخاصة فى اطار الجيهة العابية 
للامبريالية الدولية . ولا يضير من تلك الحقيقة 
ضيّق مساحة أراضيها أو قلة عدد سسكائها » فان 
ما يحدد قيام كيان ما بدور استعمارى ذاتى انما 
يحدده ججم ونوع القوى المالية التى تخطط له 
سياسته الخاصة وامثلة هولندا والبرتغسال نل 
وائجلترا حاسمة الدلالة فى هذا الثان . 


ان ضراعات الصهيونية الحديثة ضد حلفائها 
من الامبرياليين كانت صراعات فى سبيل تأكيد 
مطاليها الخاصة » والوصول الى أفضل اتفاقيات 
تقسيم العيل الملائم لممسالحها . بينها 
صراعاتها ضد الشعوب العربية صراعات قوة 
استعمارية عدوانية تتحالف فيها مع ثستى القوى 
الرجعية والاستعمارية فى مواجهة حركة تحرر 
عربية نامية تهدف الى تقويض مراكز الامبريالية 
والاستعمار بكافة اشكالها وعلى نطاق المنطقة 
الغرنية بابرهائد 


[10] المصدر السابق 


7 نيكولاى برمولون ‏ 'ه حصانطرواده للاستعمار الجديد » ب موشكو دار التقدم للنشر ب ص 5١‏ 
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قتسية الفرية مسقا 

0 سنين عددا . 'فالتخطيط والاعدإد 

ل لاعادة بنائها سيتم على الاقل فى 

بضع سنين © بينما تحدد برنامج 

العملية كلها من تخطيط وتنفيذ بعشرين عاما . 

والآن وقد قررتالدولة رسميا اعادة بناءالقرية » 

واقامت المجلس القومى للخدمات »© فقد تحولت 
القضية الى حركة » والحركة الى خطة . 

ومن تحصيل الحاصل او الاجترار وحده ان 

نقول ان اعادة بناء القرية تعد .ن اضخم وأخطر 

مشروعات مصر المعاصرة » وركن اسساسى من 

أركان بناء الدولة العصرية فيها . ( فالثورة على 

النيل » » كما سسماها الرئيس » والتى بدأت منذ 

نحو العقدين ووصلت الى 'قيتها فى السد 

العالئ » لن تكمل قواعدها الراسخة الا نفرشة 

عريضة وغامرة تغطى جسم مصر الحقيقى وهو 
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د» جمال حمدانع- 


الريف الواسع » تماما يمثل ما أن وجه مص 
الحقيقى لن يتغير الا بتغير وجه القرية بالذات ٠‏ 
بل اننا لنقول ان هذا المشروع هو المعادل 
الموضوعئ مشروع السد العالى نقسه . 

ولا جدال بعد هذا فى فداحة المشكلة . فنحن 
هنا بازاء وقر ماض ساحق وسحيقحقا » وتراكم 
تاريخ الغى هو من اسف عتيق بقدر ما فيه من 
عراقة واصالة . ولعلها لم تكن مجرد مبالغة 
لفظية حين قال البعض ان ثقل المشكلة يعادل 
محصلة أكثر من ...5 قرية مضروبة فى أكثن 
كن 400 سثة ,+ 

والمشكلة هى الى ذلك محصلة تطورثاالحديث 
غير المتكافىء خلال القرن أو القرن ونصسف 
القرن الاخير . فبينيا تطورت مدئنا وحياة المدن 
عندنا تطورا نسبيا أو معقولا ؛ ظل الريف على 


-0١ 
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تقلنه وتصوره التديد .. وسرة ذلك أن 
الايديولوجية الاقطاعية والاستعمارية انباحاولت 
أن تجعل العاصمة أو العاصمتين »؛ لا مصر فى 
الحقيقة » « قطعة من أوربا 6 »© بينما بقى الريف 
قطعة من أعمق اعماق المعالم الثالث ٠‏ 


من هذا كله يصبح الموقف بالتقريب أقبه 
بين يحاول أن يرفع نفسه من رباط حذائه كما 
يقال . كما يصبح من الواضح تماما أن الريف 
والقرية هما التحدى الاكبر اذى يواجه الانسان 
المسرى فى الداخل » ونجاحه فى مجابهته هو 
جواز مروره الى المستقبل الجديد ٠.‏ ولكىينجح » 
وهذا ممكن كيا هو ضرورى » فان على مصر 
جميعا ان تحتشد له بكل طاقة الفكر والفعل 
والمال . 


وليس فى ثشىء من هذا كله تضخيم مفتعل 
للمشكلة أو تهويل مثبط فى حجمها ©» وائيا هو 
يضعها فى أبعادها الحقيقية ببا يكفل معالجتها 
معالجة جادة ومسئولة بلا استخفاف أو تهاون ٠‏ 

ولقد قررت الدولة بالفعل أن ترصد وتكرس 
للمشروع ...1 مليون جنيه موزعة على مدى 
العشرين عاما المحددة » أى بمعدل ١..‏ مليون 
لكل عام » أو نصف مليون لكلقرية فىالمتوسط ٠‏ 
أعلن بعد هذا أن 1.٠.‏ الف مسكن قروى تتكلف 


به مليون جنيه سيتم بناؤها كل عام » وذلك على . 


مدى ١١‏ سسئوات . وهذه ميزانية سخيفة بكل 
المقاييس » لا سيما فى ظروف المعركة التى هى 
فوق الجميع وتأتى أولا وقبل كل شىء . ولكن 
المبلغ هو أتل ما يتناسب وحجم المشكلة » كما 
انه ليس بالكثير على الريف الذى طال حرمانه 
وأهيالة ٠‏ 


وللمقارنة وعلى سبيل المثال © قاذا كانت 
القرية الواحدة سيخصها المشروع بنصفالليون 
من الجنيهات » فلئذكر أن كثيرا من عماراتنا 
السكنية فى المدن الكبرى تتكلف ربع أو نصف 
المليون » وذلك حتى دون آن نذكر تلك العمارات 
« المليونية » (أو المليونيرة!) الاسعد حظا بكثير. ٠.‏ 
والواقع أن الريف هو الذى بنى مصر المدن 
والعمران ٠‏ فالثابت تاريخيا أن الزراعة المصرية 
هى التى مولت عملية تحضيرنا الحديثة وقدمت 
التكاليفه الابتدائية والانشائية لكل الهباكل التحتية 
و الفوقية لاقنصادنا وخدماتنا الشبكية الغصرية 
من مواصلاتوصناعات ١١‏ الخ ٠.١‏ بالاختصار » 
القرية بذرة ونواة هصر » وهى أيضا أم المدينة ٠‏ 
ولذلك فقد آن الاوان حقيقة أكى ترد الكدينة دينها 
للريف »2 وآن توجه من مكاسبها وفائض القيمة 
فيها ما يرفعه قرب مسبةواها ويضيق الهوة 
الحضارية الشاسعة بينهيا ٠‏ 


١ 1 الاةس‎ 
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من النباحية الاجراثية والتنظيمية البحتة » 
يقتضى المشروع استكبال ما يساوى ١٠١.‏ قرية 
كل عام . ولايعنى هذا بالطبع استكمال تنفيذها 
النهائى » الذى قد يمتد لعدهٌ سنوات وريما كل 
السنوات العثرين »© ولكنه يحدد المتوسط 
السنوى لمستوى الاداء التنفيذى المطلوب على 
امتداد المدة كلها » اذا ما أريد للخطة كلها أن تتم 
فى موعدها المثرر م 


ولعل نقطة البداية العملية هنا أن يوضع 
اساس انتخابى لاختيار القرى حسب جدولزمئى 
محدد . وفى مثل هذا الاطار » قليس من السليم 
أو الممكن فنيا » ولا هو من العدالة اجتماعيا » 
أن يتقدم العبل على أساس" البدء مثلا بمحافظة 
والانتهاء منها جميعا » ثم الانتقال الى محافظة 
أخرى »© وهكذا . وانها لبد الصحيح أن تنتشس 

عملية اعادة البناء فى فسبكة واسسعة على 
مستوى الجمهورية كلها . فهذا » الى جائب 
روح الاهتمام والتطلع التى يثيرها والمنافسة 
الصدية التى ل 
المساواة الاقليمية التى يحقتها لهم » جدير بأن 
ينوع بيئات العمل ويثرى الخيرات والمهارات 
المتراكية التى يمكن أن تكتسيها الاجهزة |أنفذة 
أثناء العملية وتنمى من قدراتها على حل المشاكل 
الممائلة أو المغايرة التى قد تواجهها .. الخ ... 


وما كان لديئا نحو العقرين محافظة © فان 
هذا يعنى تناول 1٠,‏ قرى فى كل محافظة كل عام 
( تكرر » فى التوسط  )‏ يمكن أن توزع بعدالة 
على مراكزها اللمخظفة يصسب قواعد معينة ٠.‏ 
أى قد يرى أن يتم تناول القرى © نظرا لاختلاف 
أعدادها الاجمالية بين المحافظات المختلفة » على 
أساس ه من عدد قرى كل محافظة منها »* 
ويثلك نضسمن دقة تنفيسذ اليسرنامج السزمنى 
العشرينى . 


أما فى داخل كل محافظة ومركز » فيمكن ان 
توضع اولويات لاختيار القرى على أسس 
محددة . فقد نبدا بأشمدها سوءا من الناحية 
العيرانية أو أكثرها نضجا » ثم بتلك التى 
تساهم أكثر فى توفير الارض الجديدة المطلوبة 
لاعادة البناء » أو تلك التى على اسستعداد لأن 
تسهم بحصة أكبر فى تكاليقف اكه التمجير لوا 1 
توقير الايدى العاملة .. الخ . 


غير أنه بعد هذا كله » وحين يستقر الراى 
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على خطة وخطوات العمل » لابد من وضمع 
« خطة ارشادية أو موجهة 5م82 ؛ملاط ) ,» 
تكون يمثابة اختبار أو تجرية عملية قبل تدشين 
المشروع كله . فمشروع بمثل هذا المقيساس 
والخطر » وبكل هذه النتائج والتبعات » لا يمكن 
أن يوضع موضع التنفيذ مباشرة دون أن يسبقه 
نموذج او عينة حقلية مصغرة . ولهذا الفرض 
يصح أن نختار عدة قرى من بيئات وظروف 
مختلفة تتخذ كمعمل تجارب حى تطبق فيهالخطة » 
اختبارا لمبادئها وبنودها وتصحيحا لنواحىالضعف 
أو القصور التى قد تتبدى فيها . 


مبادىء تخطيطية حاكمة 


كل تخطيط عمرانى » فهو تخطيط اجتيساعى 
قى التحليل الاخير . فالمسكن انيا يخقطط 
للناس » للمجتمع » للحياة . وخطة اعادة بناء 
قرانا ليست عملية اسكان عظمى تبنى آلاف أو 
مئات آلاف المساكن المنقردة » بل هى اساسا 
تبئى 7 مجتمعات مسكن »© « ومساكن 
مجتمعات » . ولهذا يصبح التخطيط على الفور 
قضية سياسية » لا يمكن ان تتجاوز عن الفنى 
ولكنها لابد بالضرورة أن تتجاوزه ٠‏ فلقد يحتكر 
الفنى الخيرة »؛ ولكن الحكية ملك مشساع للجميع ٠‏ 


ومن هنا بالدقة جاءت فكرة ديمقراطية 

التخطيط . فليس التخطيط « عمسا غليظة » 
تفرض على الجماهير » ولا الخطط هو ديكتاتور 
مستيد حتى وان يكن مستنيرا ٠‏ فانها وجد 
التخطيط للمخطط له »© لا للمخطط »© والعلية 
كلها تتم من خلال حوار واسع بناء وعميق بين 
الطرفين » يحتاج فيهالقنى ‏ من بين مايحتاج ‏ 
الى فهم وتفهم الجماهير والى كل تعاطفها » 
فضلا عن أكبر حزمة ضوء من وسائل الاعلام 
والدعاية . وذلك فى جملته مايسمى « بالتخطيط 
بالاقناع «وستمهمام عبأعممسوطه 2 6 . 
ولهذا يرحب المخطط الواعى بكل راي مفيد » وكل 
صاحب رأى مدعو لان يشارك يفكره ووجهة 
نظره . 


والمشكلة الاولى والاولية فى التخطيط هى 
دائما تهعديد الإهداف والمثل » يعنى تحديد 
المستويات التخطيطية امبتفاة » وذلك فى ضوء 
الموارد المتاحة والسبل والوسائل الممكنة او 
الميسورة . وتلك المثل والمستويات الستهدفة 0 
يمكن للمخطط أن يقررها وحده » وانما براى 
الامة وباجماع الآراء تقرر , 
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ويعبارة أخرئ © قان هناك سؤالا ينبغى 
للامة » ممثلة فى قياداتها السياسية والشعبية “ا 
أن تقدم الاجابة عليه قبل أن تعطى اشارة الضوء 
الاخضر للاخصائى الفنى لكى يضع خطتهوليبحث 
عن استراتيجيتها . هذا السؤال هو :أى نوع من 
القرية نتصور ونريد ؟ وما المستوى الحضارى »* 
الهندسى والمعمارى : المطلوب ؛ والى أى حد 
يبتعد أو يقترب من الصورة الراهنة ؟ 


آما الاجابة » التى لا يملك أحد أزينفردبهاوحده»؛ 
فيمكن أن تختلف كثيرا بحسب وجهات النظن 
المخنلفة ما بين اقصى قطبى اللمثالية والواقعية ., 
ولكن هناك على ال عدقضوابط ») عدةمبادىء لا 
تخطيطية حاكبة لابد مناعتبارها فىكل الاحوال ., 
وهذه مبادىء مقررة الآن » نيت مبكرا » على 
الاقل منذ تقارير: سكوت واثوات الرائدة فى 
التخطيط الاقليمى ببريطانيا » ونضجت وتبلورت 
فى آخر المراجع التخطيطية الحديثة كتوماس 
شارب وجاستون بارديه ورؤبير أوزيل ولورد 
لويلين ديفيز ودوكسياريس ٠.١‏ الخ ٠٠١‏ 


فأولا » لايفترض التخطيط مسبقا أنه سيمحق 
أو يزيل كل ما هو قائم » أو أن كل ما هو قائم 
غير سليم » ولا الماضى هو كله خطأ بالضرورة . 
بل انه ليحترم الوضع الراهن وان يكن بتحفظ * 
ولا يسخر منه بل يسخره لاغراضه . أكثر من 
هذا » كما يذكرنا الاستاذ ددلى ستامب ؛ قدا 
تنتهى الدراسة التخطيطية الى اقران الواقع ب 
أو جزء منه ‏ وتثبيتهوتأكيده » أىتزكيته وتبنيه ٠١‏ 

ذلك أن قى الواقع دائيا قسيئا من التخطيط 
التلقائى » بدائيا ساذجا حقا » ولكنه جرثومة 
التخطيط الطبيعى . ومسا التخطيط العلمى فى 
كثير من جوانبه الا ترشسيد وتحسين مقنن 
لعليات نتم بطبيعتها تلقائيا ولكن بطريقة قاصرة 
فجة . والتخطيط الانسائى الواعى ليس أحيانا 
أكثر من يد قوية مفكرة تمتد لتأخذ بيد الطبيعة 
المهزوزة 


ثانيا » يتبغى للتخطيط أن يكونواقعيالكن دون 
عجز أو تبلد » ومثاليا دون جموح أو تطرف 
خيالى . ومقتل أى تخطيط يكمن فى انزلاكقه 
وترديه فى احد النقيضين ؛ كما ان الحد الابثلا 
الذى يحفظ نسبة دقيقة رشيدة متزنة بينهما هوا 
مناط نجاحه اقتصاديا وهندسيا . والا فهو فى 
الحالة الاولى عقيم مجهض أو على أحسن تقدير 
فطير لا يغير شسيئا » وفى الحالة الثانية يمكن 
للاهداف المسرفة أن تنتكس تماما وتنتهى الى 


لاثىء . ١‏ وكبا قيل » خالك تستطيع تتثولوجيا 

أن تبنى مدينة كبرى تحت القطب »© ولكنالسؤال 

لمصلحة من » ولحساب من ؛ ومن ذا الذى 
0م 


٠ 
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يدفع ؟ 1 والمطلوب لترآنا ادن لامسوح متشروع 
معقول بلا غرور » دون أن يتدهور التواضع الى 
ضعة مع ذلك ٠‏ 


ثالثا » للتخطيط أن يفيد من كل خبرات الدول 
والاتاليم الاخرى » ولكن عليه أولا وقيل كل شىء 
ان يراعى ظسروف بيئته المحلية وطبيعة اقليمه 
بمعطياته المادية والحضارية . والتخطيط الذى 
يعارض البيئة مدا أو يتجاهلها يدفع الثسن 
بأهنا ى صورة خلة كين لقص ادي » ان لم 
تكن فاشضلة تماما : ان التخطيط السسليم ليس 
مبارزة » ولكنه مؤازرة » للطبيعة » ليس تحديا 
للبيئة » ولكنه اتحاد معها :, ويهذا وحده يستطيع 
أن يطوعها ويضبها آلى صفه + 


من هثا فلا محل لاهداف تخطيطية مستوردة » 
ولا يمكسن أن نفرض على قريتنا المصرية مثل 
الخارج بلا تمييزٌ أو تعديل .. وعلى سبيل المثال ٠‏ 
فليس من المعقول أن ما يصلح لدولة ‏ قسارة 
كالولايات المتحدة » الدولة س واحة لاتزيد 
مساحتها الفعالة حنمساحة ولاية مثلفيرمونت * 
وهى من صغرى الولايات المتحدة . وما يصلح 
لاوربا الباردة المطيرة م لا يصاح إناخنا الحار 
الجافآ . وهكذا . 


رابها » الاصل فى التخطيط الاقليمى ‏ وهو 
الذى تدخل فى ابه اعادة بناء قرانا ‏ أنه ذِلك 

يالدقة ‏ أعنى أنه تخطيط أولا » واقليمى بالدرجة 
تفسها : أئ عملية تلاؤم مقكر واع مرن معالاطار 
المحلى المعطى ومع معطيات البيئة بكل تفاصيلها 
وخصائصها الرضعية . ولهذا فلا مجالاصياغة 
بضبعة مواصقات وانماط عامة تطبق بحذافيرها 
كالاقفاص الحديدية على كل قرية من قرانا ٠‏ 


قرية المسيد البحيرية ») مثلا ؛ غير قرية 
الزراعة النهرية ... والترى الخطية على الترع 

ثمير القرى الدائرية البعيدة عنها . وقرىاطراف 
الصعيد الظية أوقسيه للية تقاف هنا قرى 
اطراف الصحراء فى الدلتا » وهذه عن القرى 
القريبة من المدن الكبرى التى قد تلتحم بها أو 
تبتلع فيها ٠« ٠‏ يل أن لكل قرية على حدة © رغم 
'الفئات المتنسابهة التى يمكن التعسرف عليهاً 
تصنيفيا * قمغلها الخاص التترد .. 


الهذا كلهفلابد من دراسة أوضاع كل قرية على 
اعدة دراسة تفصيلية » وتحليلها تحليلا مستفيضاء 
ثم تشكيل خطة اعادة بنائها على هذا الاساس ٠‏ 
ومن هنا فان المسحالموضوعى »؛ المسحالجغرافى 
الشامل » يجب أن يسسبق الخطة © وهو اولى 
الاولويات فى كل تخطيط ٠‏ 


35- 
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آبعاند المشكلة 


على أنه ايا كانت او سستكون الاهدات 
والمستويات التخطيطية التى قد تتبناها الخطة » 
فلا مفر ولا من حصر المشكلة الراهنة وتحديد 
ابعادها الواقعية ٠.‏ هل نحن بصدد عملية ولادة 
مطلقة » ام جراحة تحسين وتجميل ؟ هلالمطلوب 
او المحتم.ازالة القرية الحالية من جذورهاوتشيية 
صرح جديد تماما بدلا منئها سواء بجوارها أوا 
محلها © لم يكن ويكنى تعديل البناء القائ 

سسيع أو الخلخلة أو التقويم والتصحيح 
والتهذيب .. الخ 4 با فى ذلك هم بن 
المبانى المتفردة وبثاء أخرى مكانها وعلى ننس 
رقعتها ؟ 


الرد يتوقف جزئيا على مستوى الاهداف التى 
ستتقرر » ولكن ثية على الاقل حقيقتسان 
موضوعيتان لابد من وضمعهما موضع الاعتبار., 
فاآولا » لنسجل أننا فى حالتنا لا نبدأا من نقطة 
الصفر ولا تخطط فى فراغ أوعلى صفحةبيضاء » 
وانيا من قرانا القائية بالفعل » وفيها كثين من 
المبانى الصالحة التى يجب الابقاء عليها » حنبا 
الى جتب مع المبانى المتهالكة والآيلة التى لابد من 
تصفيتها . كذلك فان فى تركيبها وهندسستها 
وترائها الاجتباعى نقاط القوة الامسيلة التى 
ينيغى أن نفيد منها ونيقى عليها أو نحسكها »* 
كما كما أن فيها تقاط الضعف الموروثة أو المكتسبة 
التى لابد من ازالتها . 


وباختصار » فنحن ازاء عملية اعمادة بناء 
وتعمير » وليس عملية بناء بكر تماما ٠‏ وهذه 
نقطة حيوية للغاية ٠‏ ولئن خفف هذا من العبء 
الكلى »© فانه أيضا يحد من حرية الحركة ومدى 
المرونة للمخطط والمنفذ ٠‏ 


ولنسجل » ثانيا » أننا من الئاحية الاخرى لن 
نخطط قرانا كل يوم او حتى كل جيل . والتخطيط 
مثاليا ‏ مملية خلق مستمر . ولكن الخطة 
التى نحن مقبلون عليها هى » بكلتكاليفها الباهظة 
وصعوباتها البالغة » فرصة ثمينة نادرة لن تتكرر 
أو تتاح بسهولة مرة أخرى قبل وقت طويل . 
انها نكاد نقول فرصة العمر » ولا نقول خطة 
العمن . 


ولهذا ينبغى أن ننتهزها لاحداث تغييرن حقيقى 
وانطلاقة جذرية تتناغم مع العصى © تايلة للنموا » 
وتتسمع لتلقى واستيعاب تطورات المستقبل غين 
المرئى . وعلى الاقل » فلابد أن تأخذ فىاعتبارها 
'خطة كمرية: الريف التى بدات بالفعل ٠.‏ ومن 
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القرورئ كذلك أن نتصوح يوما قريبا أو بعيدا 
قد تمتد فيه الخدمات الشبكية الاولية ‏ المياه 
والمجارى » فضلا عن الكهرياء ‏ الى الجزء 
الاكبر من الريف . 


ولا شك أنه قد اتضح الآن ان هناك تعارضا 
ما بين هاتين ١‏ لحقيقتين ٠‏ وفى هذا التعارض 
ستكمن حيرة المخطط طويلا . فاذا كان بالقرية 
مبان صالحة يجب الابقاء عليها ٠»‏ فان الغالبية 
العظمى هى من اسف غير جديرة بالبقاء . وقد 
أجريت أبحاث واحصاءات كثيرة على عينات من 
قرانا » فاتضح أن نحو ثلثى مساكن القرية 
المتوسطة على الاقل » ونحو ثلاثة ارباعها على 
الاغلب ؛ وربعا تسعة اعشارها احيانا » متداعية 
رئة لا تصلح للاستعبال البشرى او هى آيلة 
للسقوط . كذلك فاذا رئى تخطيطيا التخلى عن 
اللبن كبادة بناء ؛ فمعنى ذلك على الفور التخلى 
عن كل مبانى القرية الراهنة تقريبا » والبدء تماما 


من جديد ... 


وفى وجه هذه الاختيارات . والمتناقتفات » 
ظهرت منذ وقت مبكر فكرة تخطيطية ترى 
تخصيص مساحة من الارض تلاصق مباشرةكتلة 
القرية امبنية الحلية ؛ لتكرى حى موضيع القرية 
الجديدة » ثم « تغلق » القرية القديمة عمرانيا » 
أى يمنع اقامة مبان جديدة بها . وبدلا من كل 
'منزل متداع وناضج للهدم فى القرية القديية » 
يبنى مسكن جديد فى القرية الجديدة . وهكذا » 
حتى تتم عملية الاحلال والابدال كاملة » فتكون 
قد اكتملت دورة سكنية نقلتنا بالتدريج بيتا بيتا 
من قرية قديمة الى أخرى جديدة » دون أن تظهر 
فى المرحلة الانتقالية مشكلة اسكان العائلات 
التى صفيت مساكنها القديمة . 


الشكوك فيه أنها تقدم الحل الوحيد لقضية اعادة 
تخطيط قرانا بآلائها العديدة . 


واهم ما قد يؤخذ على هذه الخطة أنها بطيئة 
قد تمضى عقود قبل أن تتحقق » كما أنها فى الاثناء 
قد « تعقم 64 الارض الزراعية المخصصة جائبا 
للقرية الجديدة » فيظل بعضها بلا زراعة وبلا بناء 
فى الوقت نفسه . وآخيرا فانها )؛ بيا تحد من 
حرية الحركة » قد تفوت علينا فرص التصحيح 
والتغيبر الواسع المدى فى موقع القرية نفسه » 
كنقلها مثلا الى مكان افضل داخل الزمام أو الى 
رقعة من البور أو الترية الرديئة ,.. الخ ٠‏ 
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تشزيع القرية اللصرية 


وعند هذا الحد من المناقشة © فان من المنيدة 
أن نرسم صورة تقريبية لتركيب القرية المصرية 
المتوسطة » نتعرف من خلالها على قسماتها 
وملامحها السائدة » تلك التى سوف يتعين على 
التخطيط أن يتناولها بالتغيير أو بالتعديل . وكما 
قلنا » فان لكل قرية تقريبا وضعها الخامن 
وتفاصيلها » ومع ذلك فمن الممكن أن نحصر أو 
نستخرج القاسم المشسترك الاعظم ‏ أوالاصغرت 
بين قرأنا » وأن نشرح هيكلها العام ونمدد 
الضوابط الطبيعية الكامنة خلفه . 


ولقد لوحظ فى كثير من البلاد أن هناك ب 
ابتداء ‏ وحدة عريضة فى التركيب المورفولوجى 
بين القرى والمدن » بمعنى ان القرية والمديئة 
تميلان فى البلد الواحد الى أن تتشابها نسبيا 
فى الملامح والخطوط العريضة » الا أن القرية 
أكثر بساطة وربما سذاجة » حيث المدينة أكثن 
تركيبا وتعقيدا ٠‏ 


وليست مصر فى هذا باستتناء . ففيما عدا 
الحجم ومادة البناء ثم درجة التعقيد والتطور » 
فان القرية المصرية العادية تكاد تبدى الصفات 
والسمات الاسساسية التى نجدها فى المديئنة 
المصرية المتوسطة ‏ البندر التقليدى س سواء 
ذلك فى الموضوع أو الخطة أو الشكل بل وآحيانا 
فى بعض ملامح التركيب الوظيفى نكسه ٠‏ 


تكاد القرية المسرية كما وصفها البعض تيثل 
امتدادا رأسيا تشكيليا للارضس السوداء الافقية ., 
فجسيها وأرضيتها من تربة مصر مياشرة » والكل 
مرتبط تماما بالبيئة النيلية الام » ويستمد تجائسه 
من تجانسها . فالقرية التقليدية تقوم دائها على 
ربوة مرتفعة » ان لم تكن طبيعية أحيانا هكالتل» 
أو الكوم » » فانها غالبا صناعية مرفوعة » 
محدبة كالصدن المقلوب . وتزداد الربوة علو 
وارتفاعا عبر الزمن وعلى تعاقب الاجيال يسع 
اندثار المساكن القديية وبناء المساكن الجديدة 
فوق ركامها ورديمها . ويستطيع المرء عادة أن 
يحس بتحدب السطح »؛ ان لم يره بالعين » وهو 
يصعد طرق القرية ودرويها فى اتجساه ويهبط 


عليها فى الائجاه المشاد ٠,‏ 


وترجع ضرورة الربوة الحتمية تلك الى طبيعة 
مصر الفيضية » حيث كان الفيضان يغرق حياض 
الوادى كله شهورا » لا تبرز متها الا المدن 
والقرى والحلات السكنية على قيم الاكوام كأنها 


5 
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الجرّر الارخبيلية . ولنفس.السبب كانت القرية 
المصرية أساسى من الحلات « النووية المجمعة 
«تحتدهرده2»200 »2 أى تلك التى تكون المساكن 
والمبائى فيها ملمومة فى كتلة واحدة متلاحمة . 


والى حد بعيد » حددت تلك القاعدة الارضية 
أيضا شسكل القرية » وريما خطتها كذلك © فهى 
عادة أميل الى الشمكل الدائرى التقريبى » رغم 
الزوائد والاطراف المتمددة هنا وهناك احيانا . 
ولا يستثنى من ذلك الا قرى الصيد البحرية 
والبحيرية فى شسمال الدلتا »؛ ثم قرى النوبة 
النهرية ( سابقا ) » الى جائب القرى التي 
تلتصق بالترع » فهذه غاليا تجئح الى الاستطالة 
وقد تبدو كالشريط ٠.‏ 


أها كتلة المبانى نفسها فمسطحة من طابق 
واحد » قد ينقطها رماس مسن البيوت ذات 


الطايقين على الاكثر » ولكن تظل الافقية المطلقة 
أخص خصائصها وأبوز معالمها . أما مادة البتاء 


الاساسية فهى الطوب الاخضر أو النيىء بطبيعة 
الحال . وهو نبت البيئة مباشرة وقديم قدم 
تاريذنا » حتى لق.د غزت كلمة الطوب ‏ وهى 


فرعونية الاصل -. اللفسات الهامة غ 
فوملت الى الانجليزية ( 88058) ) عن 


طريق الاسبانية عن طريق العربية ! 


آما عن الخطة » فلئن بدت القرية المصرية 
المتوسطة للنظرة العابرة ركاما عشوائيا لاشمكل 
له » فان لها فى الحقيقة خطتها التقليدية ) خملة 
بلا تخطيط كما قد د تقول . فمن « داير الناحية » 
الحتمى الذى يلف بمحيط السكن » تزحف طرق, 
القرية من اطراف الحلة ساعدة الربوة الصناعية 
فى التواء معقد ومريك » ولكن فى اتجاه واع نحو 
وسطها » لا لتتصل عنده ولكن لتنتهى قبله فى 
نهايات مسدودة وازقة مغلقة تترك قلب القرية 
كتلة مبنية مصمتة . والنمط كله على التأكيد 
برسم هيكل خطة مشعة دائرية #6أدهوهمع-ونقم 
وان كانت شديدة التميع والبدائية ٠‏ 


والكل بعد هذا جسم مضغوط متحوصل كانه 
تل النمل © تختنق فيه الطرق اختناقا بعامل 
اقتصاد المكان وكر ولكن أيضا طلبا للظل ٠.‏ وعلى 
أطراف الوادى الرملية قد يتراخى ضغط الارض 


رقعة القرية وتتسع طرقها » وقد تستبدل 
الحجر خاما بدلا من الطين ؟ ولكنها تظل تحتقظ 
بأنطتها التقليدية ٠‏ 


ولقد كانت قرانا تنبو عادة الى الاحجام 


- 03م 
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والاتطار التى بعدها يتحتم التكاثر بالانشطار * 
قتنقصل عنها نويات جديدة تبدأ كبراعم فىمواضع 
مجاورة تحت أسماء مختلفة كالكفر والمنية والمبيت 
أو النزلة والنجع ... الخ » ولكنها كانت دائيا 
نسخا مصغرة من الخلية الام ٠.‏ 


الا ان انقلابا تاريخيا جذريا فى نمط ١‏ 

بدا مع انقلاب الرى من الحوضى الى الدائم » 
وغير كثيرا من تفاصيل الصورة . فمع الرى 
الدائم وصبط النهر » انتهتظاهرة غمر الحياض» 
ويئلك تحررت القرية المسرية من عايل الحماية 
ضد الفيضان . فتخلصت اولا من اسار الكوم 
الصناعى وأصبح من الممكن أن تقوم افقبا على 
الارضى المسطحة المستوية »© التى مكنت بدورها 
لظهور الاشكال ااستطيلة وخطة الشوارع 
المستقيمة المنتظمة , 


كذلك امكن لها ان تظهر يأحجام صغيرة » 
بحيث اقترب السكن بصورة أو بأخرى من النوع 
« المبعثر مسععطسعكاط » , وهنا ولدت العزبة » 
التى هى بنت المائة سسنة الاخيرة أو المائة ونيف 
على الاكثر » والتى انتشرت فى العقود الاخيرة 
بوجه خاص انتشارا هائلا لتصيح معلما من 
أيرز معالم اللاندسكيب الريفى ٠‏ كما ترتب على 
ذلك أن تغير هرم أحجام القرىوالحلات فىمصر. 


غالى جائب نحو ...؟ قرية » هنيك الان نحو 
8 ألف حلة صغيرة ميعثرة أغلبها من العزب:., 
ولا كان عدد سكان الريف نحو 14 مليونا ؛ فان 
متوسط حجم القرية يتراوح بذلك بين ...4 # 
8.٠‏ تسمة . واذا كانت هناك قرى تصل اليوم 
الى ١؟‏ الفا بل والى .” القا ( سرس الليان 
مثلا ) » فالواقع أن حوالى 50// من قرانا يتراوح 
فعلا بين ...؟ © ...0 فى المتوسط . وعلى 
الجائب الاخر فان كثيرا من العزب والحلات 
المبمثرة لا تزيد على مائة أو بضع مثات ؛ ولكل 
فئة من فئات الحجم هذه مشاكلها التخطيطية 
المعقدة كما سنرى ٠.‏ 


عناصر اعادة البيناء 


لعلنا الان بحيث نستطيع أن نقرب عدستنا 
أكثر الى المشكلة » حتى نقترب من دقائقها 
وتفاصيلها . ويمكن » بقصد تفتيت المشكلة » 
أن نحللها الى عواملها الاولية التى سيكون على 
المخطط ان يتخذ سساسة محددة نششأئها . وهذه 
تنحصر اساسا فى العناصر الخمسة الاتية * 
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الشكل 2 الخجم : الخطة ؛ الكثافة ؛ والمادةالخام . 
المادة الخام : من الطين الى الرمل 
للااسسالسسسششح 


بالاخيرة » المادة الخام » نيدأ . فرغم | 

منطقيا تأتى فى النهاية » ألا انها فى حالتنا لكات 
ستحدد وتحسم كثيرا من الخطوط التى ستتبعها 
العناصر الاخرى » بل وربها جوهر الخطة 
جميعا . ذلك أنه اذا ما اريد استبعاد الطوب 
النبىء نهائيا كخامة بناء » فسنكون بازاء عملية 
ولادة جديدة كاملة للقرية باكيلها » ومن ثم للريف 
باسره . أما اذا رؤى الابقاء عليه 6 فستلتزم 
الخطة بالحلاث الراهنة مع اعادة تخطيطما 
وتشكيلها كو ترقيعها ... الخ . 


وللطوبالاخضر ‏ مازال ب أنصارهوامدائعون 
عنه ٠‏ فهو خامة تشسكيلية.( بلاستيك ) سهلة 
الصب والتناول » ولكن.ميزته الكبرى انه س على 
النقيس اما من الاسمنت س المسادة العازلة 
بامتياز »© أداة تكييف طبيعيية للحر والبرد 
السواء . على أن نقطة ضعفه اي 
مواربة مادة غير حضارية على الاطلاق ٠.‏ ومهما 
عُلف يالطلاء الابيضس أو غير ذلك » فليس هناك 
أى مناقشة فئية أو غير ذلك. يمكن أن تقنعنا به 
بيئة للسكن الانسانى الكريم فى الثلث الاخير 
من القرن العشرين . بل لعله أن يكون نقطة 
الضعف الكبرى © ولا نقول النقطة السوداء »> 
فى القرية المصرية جميعا » تلك التى جعلت أحد 
الكتاب يصف الفلاح قبل الثورة بأنه يعيل فى 
الطين » ويعيشس فى الطين ويشرب من الطين ٠‏ 


والواقع انه فيما عدا الوظيفة فان الفارق 
اللاندسكيبى الجوهرى بين صغار المدن الاقليبية 
وكبار القرى كاد أن ينحصر فى مادة البتاء ‏ 
الاولي تلبس عمارة من الطوب الاحمر » والثانية 
عمارة من الطوب الاخضر . حتى ليوشك رفع 
القرية ألى مستوى المدينة أن ينحصر أساسا فى 
تغيير مادة بناء الاولى » أكاد اقول مجارا !ل 
فى ١‏ حرقها » داخل قمائن هائلة ... ومسن 
الناحية الاخرى »© فيهما خططت فى كيان القرية 
ثم احتفظت بطوبها النيىء ©» فأنت اثيا تستندل 
رثاثة أو بؤسا منظيا مهندسا برثاثة أو بؤس 
فوضوى مرتجل ٠‏ 


وعلى أية حال » ولحسن حظ الجميع أى غير 
ذلك » فلقد حسم السد العالى الموقف © ولم تعد 
المشكلة هى التخلص من الطين »؛ وانها الحسول 
عليه فحتى الطوب الاحمر أصبح فى أزمة وحتى 
المدينة أصبحت هى ازمسية منه » لقسد انتهى مد 
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باختضان ‏ عضر الطوب الثيلى ؟ وبذا بالتشرؤرة 
عصر الطوب الرملى » سواء ذلك بالنسبة القرية 
أو للمدينة + ولعل مفتاح اعادة يناء القرية يكمن 
الان فى هذه الخامة . والمطلوي فقط هو العثور, 
على صيفة اقتصادية لانتاج واستخدام الطوب 
الرملى على مستوى البلد ريفا وحضرا ٠‏ كذلك 
يمكن فى الاثناء وفى الاطراف استخدام الحجر: 
مادة بناء » لاسيما فى قرى اطراف الصعيد حيث 
تتوفر المحاجر ٠.‏ 


. على أن التحول من الطين الى الرمل يثير » 
أن تم ») بعض التسساؤلات عما يمكن لنا أن نفعل 
بمخلفات ازالة القرى القديمة اثناء المشروع . 
أمن الممكن فئيا اعادة تكسيرها وخلطها ثم 
تشكيلها طوبا أحمر للافادة مئه فى مراحل 
المشروعالتالية ؟ ومخلفاتربوة القرية الصناعية» 
التى سظغى الحاجة اليها » أتصلح هى الاخرى 
لاعادة استخدامها فى نفس اللفرض »2 أو حكم 
الكفرى ‏ فى أغراض الزراعة » أو للارض 
والطرق الزراعية أو ردم البرك ؟ تلك وامثالها 
أسئلة واردة ومطروحة © ولكنها متروكة للفنيين»: 


الشكل : التجمع ضد التبعشن 


أما العنصر التالى فى اعادة بناء القرية غهىم 
الشكل . واذا كانت القرية المصرية تمثل نمطا 
التجمع النووى خير تمثيل © قان العزية نمط 
انتقالى متوسط بينه وبين نقيضه وهو التيغش 
السديبى المطلق الذى ينتثر فيه السكن ائتثارةا 
كاملا فيقع كل مسكن وسط حقله أو مزرعته , 
ويوجد هذا النظام المبعثر: فى كثين من الاقاليم م 
خاصة البلاد الجديدة مثل كندا والولايات المتحدة 
(قعهدممروة) وفى قطاعات من أوربا ... الخ م 


وفى مصر نادى كتاب ومخططون منذ بعض 
الوقت بتبنى الشكل المبعثر فى تعمير الاراضي 
الجديدة المستصلحة فى برارى سمال الدلتا » 
وطبقت بصورة ما فعلا فى بعض «١‏ اقطاعيات » 
الخريجين الزراعيين » كما أثيرت اخيرا بمناسبة 
متمروع اعادة بناء القرية + 


وجدير بالذكر أن لكل من التجمسع والتمعشن 
مزاياه وعيوبه . فالتجبع يسمح بقسيام حياة 
اجتماعية حبيبة » غنية بالخدمات المركزية 
الاجتماعية والتعاوئية » كالتجسارة والتسويق 
والتعليم والعبادة والتعاوتيات » فضلا'عن الامن 
والادارة ... الخ ء ولكن يعيب التهمع منن 
الناحية الاخرى الفممل بين مكان السكن ومكان 
العيل 4 مما يحتم رحلة الصباح والمساء.ذهاب! 


- /4 ب 
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وايابا بين القرية والحقول .. وتزداد الرحلقطولاً 
ومشقة كلما تضخيت القرية واتسع قطرها وكلما 
ترامت مساحة زمامها ٠‏ وهذا قد لا يتيح للفلاح 
العناية الكاملة والتواحجد الدائم بزراعته © وقد 
يحول دونه وانواعا ثمينة بعينها من الزراعات » 
كالمحاصيل البستانية والخضروات التى تتطلب 
رعاية خاصة . 


': على العكس من هذا التبعثر » يلغى الفسل 
بين السكن والعمل » ويختزل الرحلة اليومية 
الى الحقل ؛ ويتيح للفلاح حرية الحركة والاختيار 
محصوليا ... الخ . الا انه من الناحية الاخرى 
يتركه فى عزلة قاسسية وحياة فردية قاحلة يلا 
تعاون » فقيرة فى الخدمات المركزية » تحتم عليه 
كثرة الانتقال الى اقرب الحلات المركزية للتسويق 
أو التعليم أو ... أو .... الخ . وقديما قيل 
« ساكنو الكفون » ساكتئ القبور » » اشسارة 
الى حياة العزلة والوحدة الموحشة ٠.‏ 


واضح اذن أن هناك دائما وبالضرورة قدرا 
ما: من التعارض بين متطليات العيل الزراعى 
نفسه © وبين حاجات الحياة الاجتماعية © بين 
الانتاج وبين الخدمات . وواضح كذلك ان التجميع 
أصلح للاخيرة * والتبعثر أصلح لاغراضض الاولى ٠‏ 
وواضح آخيرا أن التجمع أنسب للمجتمعسات 
+لزراعية المتخلفة الكثيفة السكان »© حيث مساحة 
الازضى محدودة والملكيات صغيرة والميكنةضئيلة» 
بُينما أن التبعثن ملائم جدا للمجتمعات المتقدمة 
خاصة البلاد الجديدة الشاسعة المساحة حيث 
الملكيات بالافة الاقدنة والمزارع كااستعمرات 
( الابعاديات ) والميكنة على أثسدها . 


ع مصر » فان التجربة الواقعية قد أثبتت 

ح التبعثر كشكل للسكنى » لافتقاره الى 

ل المركزية وإإتعاونية » وآكثر منها الى 

الخدمات الشبكية بالذات ٠»‏ كالكهرباء والمياه 

.والمجارى والمواصلات التى تصبح تكاليف مدها 
يناهظة وغير اقتصادية على الاطلاق ٠‏ 


وقد لوحظ أن المساكن المنفردة التى بنيت 
للخريجين الزراعبين وسط » اقطاعياتهم » فى 
شمال الدلتا لم تلبث أن هجروها وتجمعوا تلقائيا 
فى نواة مركزية ملمومة بقوة هذا العامل وكذه ٠‏ 
والدرس نفسه كررته تجارب الارافىالمستصلحة 
آخيرا فى عهد الثورة بشمال الدلتا + 


وعلى مستوى العالم »© فان الاتجاه الحديث 
هو ايضا الى ترجيح السكنى المجبعة » حيث 
لا مكان الان للعزلة ٠‏ ولهذا فتحن نخلص الى 
تفضيل السكنى المجمعة »> ولا ذرى مكانا فى خطة 
آعادة بناء القرية للسكنى السديمية المشتتة ٠.‏ 


ههه 
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الحجم : بين الخف والضم 


وهذا ما ينقلذا تلقائيا الى عنصر الحجم فى 
الخطة . والمشكلة عندنا ليست الحجم الكبيز » 
فيما مدا أن القرى الضخمة تحتاج الى مزيد 


من الخدمات الحديثة والمرافئق والسسييلات 
2 9 نقول المرفهات ) الحضارية . الاحجام 
المسغيرة هى المشكلة الحقيقية » وهذه كما رايا 
تكاد ترادف العزب والحلات القزمية . فهمذه 
التجمعات الفيئيلة » التى نشأت عادة .فى ظل 
الاقطاع ولخدمة أبعادياته وملكياته الواسعة » 
محرومة من أبسط الخديات العادية » ففبلا عن 
الخدمات المركزية » وتعيش فى؛ عزلة ٠كثثبة‏ 
خاصة فى وحل قتاء الفتمال . 


وقد أثبتت الابحاث التخطيطية ان هناك حدا 
أدئى من الحجم » أسفله يعجز كثير من الخدمات 
المركزية عن الظهور » لان عدد السكان وحاجاتهم 
وامكانياتهم لا تيكن لها . فالمدرسة الابتدائية.أوأ 
الأعدادية جيه اج على الاقل الى بضع مئات من 
التلاميذ ؛ وبإلتالى بضعة آلاف من السكان » حتن 
تقوم ...وهكذا قل عن المستشفى »© عن عيادة 
الطبيب » حتى عن بعض أنواع المتاجر ٠.‏ الخ.. 
وكلما ارتفع المستوى النوعى للخدمات , 3 
تحتم زيادة حجم السوق »© أى الرواد » اى 


٠ إن‎ 


على أن التعليم يالذات يعد مقياسا نحسابسا 
فى هذا الصدد ٠.‏ وقد وجد أن ..5 نسمة هو 
بصفة تقريبية الحد الادنى الذى يكفل مدرسنة 
أولية < ا ائية ) بصورة معقولة . ولهذا نجد 
من أطفال تلك العزب والحلات الصبغيرة 
0 ن مشاق رحلات طويلة وخطرة ومكلفة 
الى أقرب القرى الكبيرة للدنبيم ‏ أو.قسد 
« يتسريون »© .. 


وفى مجال آخر لا يقل اهمية ودلألة ©» اذا 
كانت الوحدات الصحية المجمعة » التى تخدم 
كل واحدة منها عددا من القرى والعزب فى دائرة 
واحدة “ قد حلت بعض صعوبات هذه التجيعات»؟ 
فان المشكلة الاساسية تظل قائمة ٠‏ 


لهذا يجمع الكثيرون على ضرورة اخضساع 
وحدات ريفنا لعملية خف ( كخف الذرة ).مسن 
ناحية © وعملية ضم ( كضم القمح ) من ناحية 
آخرى + وكما حدثت 
الزراعية عمس طسعممم )2 يحنا اج السكن الى 
عملية تجميع مماثلة ٠‏ وهناك من هذه الزاوية 
آلاف الحلات تنتظر مشروع اعادة بناء القرية ٠.‏ 
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ومن الممكن فى هذا الصدد أن ننتهز النفرصة 
لنفضعخطة طويلة المدى لاعادة توزيع أحجام قرانا 
ومدننا فى نظام تركيبى متماسك »© تخدم فيه 
كل مدينة اقليمية هرما عنقوديا أو شجريا متدرج 
الطبقات من المدن الصغرى والقرى . ونظام 
كريستالر :0858:181:83:1:5:5 السداسى الشهير » هو 
هنا أنسب الانماط وأكثرها عند ؛ وقد طبق 
بنجاح. وفاعلية فى التخطيط الاقليمى فى اجزاء 
كثيرة من أوربا ٠.‏ 


الخطة و الكثافة 


فى خطة القرية المصرية السائدة عناصر ثمينة 
ينبغئ' الاحتفاظ. بها والحفاظ عليها » مع شىء 
من تهذيب أو تطوير . فالخطة الدائرية المشعة 
هى'أنسب خطة للحركة وللتكامل » تحقق المركزية 
وتمنح القرية . وفى حالة القرى الجديدة » 
سيكون من المغرى جدا فرضص الخطة الهندسية 
المنتظمة ذاتالشوارعالمستقيمةوالزوايا القوائم. 
ولكن هذه البساطة والسهولة لها مويه الكثيرة 
كبا أثبتت التجرية الامريكية خاصة . 


وكل المطلوب فى قرانا هو تقويم الشوارع 
والدروب وتهذيبها ثم فتحها فى وسط القرية . 
أما الازقة المغلقة » تلك التى طالما افترى عليها » 
فلقد أعاد التخطيط الحديث فيما يلوح 
قيمتها » أذ ليس من الضرورى أن تكون كل 
الشوارع السكنية مفتوحة نإفذة © ويكفى أن 
تؤفر الخروج لكل مسكن يطل عليها » ليتوفر له 
بعد ذلك الهدوء والبعد عن حركة المرور ٠‏ 


على ان القضية الكبرى انما تكمن فى مسألة 
الكثافة » كثافة البناء والمبانى . ولا جدال أن 
قرانا ,تحتاج' الى خلخلة كبيرة © وطرقها تحتاج 
الى توسسيع محسسوس . لكن الخطر الاكبر هو 
الافراط ٠.‏ وفى بعض قرى الاستصلاح الحديثة 
النشأة اسرزاف واضح » لا ميرر له باجماع النقاد 
والاراء » فى سسعة الشوارع . فأولا » لنتذكر أن 
الضيق ‏ أو بالاصح الاتساع ‏ المعقولانسب 
فى المناطق الحيرة لانه يوفر الظل ( قارن مناطق 
البحر المتوسط مثلا » من اسبانيا حتى اليونان ). 
وثانيا ؛ وهو الاهم » فان أرض ممبر »© الضيقة 
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المحصورة © اثمين جدا من أن تبدد فى البتاء 
والطرق المسرفة . 


ان عامل اقتصاد المكان » نحن نلح » يجب أن 
يسود ويسود دائما . ويكفى أن الاستعمالات 
غير الزراعية ( المدن 7 القرى + الطرق © 
الترع ) تبتلح الان : تحو المليون فدان من كل رقعة 
مصر المعمورة . ولا محل لدينا بالتأكيد للنشل 
والمستويات الامريكية أو حتى الاوربية ( يخصع 
كل فرد فى أمريكا من مساحة الارض 15 قدانا “ 
مقابل خمس فدان فى مصر 6 أى واحدا على 
سيعين من المعدل الامريكى ! ) 


كذلك فلا مبرن حقيقى فى قرانا المجددة لفكرة 
المساحات الخغراء فى القلب أو وسط السكن ,٠‏ 
فقطر القرية برمته متواضع © والريف المكشوفة 
حولها هو « نطاق أخضر » طبيعى »؛ وهى وسطة 
جزيرة بالغة الضالة ونظرية النطاق أو الاسفين 
الاخفر انما جعلت للمدن بأقطارها المترامية . 


على أن الاهم من الجميع هو التوسع الراسى 
فى كثافة البناء ٠‏ فمن آلواجب حقيقة على 
التخطيط القادم أن ينظرن بجدية فى مبدا مضاعفة 
طوابق المسكن القروى بدلا من انسياحه الافقي 
المخلطح فى طابق وحيد ٠‏ فبضربة واحدة 
يمكن اكتساب نصف الارض البنية واستنقاذها 
للزراعة » على الاقل لتعوض عن الارض التى 
ستحتاج ليها التوسيعات الجديدة فى مسرن 
الشوارع ومسطحات المساكن ... الخ . 
ولا يقال فى هذا ان تقاليد الفلاح من : الاحتفاظ 
بماشيته بجواره وتحت سقف واحد هى العقبة “ 
آذ لا يجوز أن يكون الحيوان هو الذى يحدد ب 
يخطط  !‏ للانسان شكل المسكن ٠.‏ 


وبعد » فان « إرقرية السعيدة » » مطلب مضرام 
هى تلك التى تتوازن فيها عناصر الحياة ويتحفق 
لها ائتوازن الايكولوجى بين البيئة والانسان ٠٠‏ 
هى مجتمع المساكن الذى يقدم انسب بيئة 
وبيت لمجتمع السكان ٠‏ وهى أخيرا تلك التى 
تأخذ من تراث المافى بقدر؛ ما يصلح للحياة فى 
المستقبل » ومن المستقبل بقدر ما يطيق الحاضر » 
وفى جميع الحالات » فان التخطيط هوا المفتاح 
وكلمة السر .م 


06س 
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المكانة البارزة التى تحتلها اليمن 
| الديمقراطية فى صف قوى الثورة 
أصبحت | العربية كافية لاستثارة قوى 
الامبريالية وعملائها قى المنطقة » 


وجعلهم يلجأون إلى العيل من خلال العدو 
. الصهيونى نفسه »© وتهيئة الظروف له » واطلاق 
يده ضد عدن وتشجيعه على بسطها على المدخل 
' الجنوبى للبحر الاحمرحتى تكتملله السيطرة على 
هذا البحب من شماله الى جئوبه » وحتى يعسم 
عدوان 1151, آخر نقطةٍ فى الوطن العربى من 
جهة الجنوب . 


ولهذا الغرض قامت الامبريالية الامريكية س 
كما ذكرت مصادر عدنية مطلعة ‏ بتأجيرجزيرتى 
جبل الطير وحنش الواقعتين فى جنوب البحر 
الاحمر الى اسرائيلٍ » وهيا الجزيرتان اليمئيتان 
اللتان سلمتهما بريطانيا الاستعمارية الى أثيوبيا 


سم 
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٠ 


داعهد على الشبارى ل 


عام 1158 بدعوى تبعيتهما لاريتريا » واجرتهما 
الحبشةلامريكا » مما استدعى مجلة روزاليوسف 
فى 14 5" ل 1191 » صى 8ه الى التنبييه 
الى هذه المخاطر الناجمة من «١‏ استئجار 
اسرائيل لجزيرتين تطلان على باب المندب الذى 
يشكل عنق الزجاجة الجنوبى للبحر الاحمر » 
وبنائها. لقواعد الرادار » والتوجيه الجوى » 
والمفاوضات الاسرائيلية التى تدور حول بناء 
مستعمرات اسرائيلية على الحدود الشرقية 
للسودان © ٠‏ 


ولقد كانتالاستراتيجيةالعسكرية والاقتصادية 
الاسرائيلية تقوم منذ اسستقلال الييسن 
الديمقراطية ‏ على أنه « طالما أن المدخل 
الجنوبى الشرقى للبحر تسيطر عليه دولة عربية, 
فلابد لاسرائيل من الاحتفاظ دائما بحجكومة صديقة 
على الجاتب الغربى لهذا المدخل » » تساعدها 
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وتمكنها من كسر حلقة الحصار العربى المدتروب 
عليها » وتكون لها رقبة جسر للانطلاق نحو 
العالم الاسيوى ‏ الافريقى » ذلك « ان موق 
اسرائيل الجغرافى يجعسل شواطىء افريقيا 
الشرقية اقرب شواطىء العالم الثالث اليها » 
ومتها تستطيع أن تصل الى غيرها من الدول 
الافريقية ‏ الاسيوية » من حيث يتأتى لها 
التغلغل » ومدنفوذها الصهيونى؛ونفوذالاستعمار 
الجديد معها س عن طريق تقديم المسامدات 
العسكرية ‏ الى دول القارة ؛ وتثبيت اقدامها 
بصورة خاصة فى أثيوبيا » واوغند! » والكونغو 
كنشاسا » والعمل على قلب الحكومات الوطنية 
فى المنطقة » وتديير الحركات الانفصالية فيها » 
كما صنعت فى أوغندا حيث أكد الرئيس الوطئ 
السابق ميلتون اوبوتى أن اسرائيل كانت 5 
الاطاحة به من السلطة ؛ وكما اكدت ذلك جريدة 
التليو في ١‏ ه1401 من أن اتقنلاب 
أوغندا الاخير تم بمعرفة المستشارين ١‏ بين 
الاسرائيليين » كما أن عملاء اسرائيل الساليت 
فى جنوب غرب أثيوبيا يديرون حركة الانفصال 
فى جنوب السودان(1) ٠.‏ 


من فلك يتضح آنه فى لوقت الذى يرثي نيه 
الاستعماز أوضاعه من جديد فى الخليج العربى 
وعمان » ويطوق على هذا النحو قاعدة الثورة 
فى عدن بحزام معاد من جهة الشرق والشمال 
فانه يقوم بهجوم مركزر ‏ بالتعاون التام 
حليفته وأداته اسرائيل - فى منطقة شرق 
أفريقيا » بغية الاحاطة بالثورة الوطنية فى اليمن 
الديمقراطية » وخنقها » وخنق الحكومات الاخرى 
المجاورة لها » والمناوئة للاستعمار » فى تنزانيا 
والصومال » وذلك هو ما حذرت منه » ونبهت 
اليه بقوة صحيفة ( ديلى نيثسن ) النيروبية ‏ 
كما اقتبست منها الجمهورية القاهرية فى 
ا 1911 ل عندما كتبت : 2 أن مجت 

شرق أفريقيا فى خطر من أن يكتسحه التيار 
المعادى الذى :بدا منذ الاطاحة بميلتون أوبوتى » 
وذلك ما نبهت اليه وسائل الاعلام فى تنزانيا 
حيك اصدرت « الصحافة التئزانية سلسلة من 
. المقالات الرصيئة توضح فيها حقائق الاخطبوط 
الاسرائيلى » كما آن الإذاعة نظيت بدورهما 
سلسلة من الندوات التى تتحدث عن هذا 
الاخطيوط » وحيث غدا واضحا للعيان ان النشماط 
الامبزييالى الصهيونى فى شرق أفريقيا لا يستهدف 
فقط محاصرة واسقاط الانظية التقدمية هناك 


كجزء من المخطط التوسعى قى داخل القارة © 
ولا يطمح فقط الى الالتفاف حول المدخل الجنوبى 
للبحر الاحمر ©» وتطويق المواقع الثورية المطلة 
عليه » والتآمر عليها » وعلى رأسها حمسن 
الثورة اليمنية فى عدن » وانما يهدف فوق ذلك 
كله الى استكيال ضرب الحصار على قوىالثورة 
العربية المرادطة فى جبهات القتال فى ششمال 
الوطن العربى » حتى غدا من اللازم القول بأنه 
اذا كانت هناك اهمية للجيهة الشرقية على خط 
القتال » اذا كانت هناك اهمية للجبهة الغربية 
الممتدة اليوم على خط القناة فالجبهة الثالثة التى 
لا تقل عنهيا شأنا هى الجبهة الافريقية التى 
يحاول العدوان يطوقنا بها ليطعننا عن طريقها 
من الخلف 1(6) وضمن هذا الاطار من عملية 
التآمر الامبريالى ‏ الصهيوئى الواسعة على 
ؤخرة ومقدمة الثورة العربية يمكن وضع اازيارة 
التى قام بها رئيس أوغندا عيدى آمين © والتى 
لم تجد صحيفة « معاريف »© الاسرائيلية حرجا 
من أن تصفها بصراحة بأنها كانت فرصة هامة 
« لتنظيم سياسة اسرائيل الخارجية(؟) ٠‏ 


مد الذراع العدوانية من شمال 


البمر الاحمر الى جنوية 


ومنذ عدوان يونو 11571 على سبال الوطن 
العرنى 6:واسرائيل ‏ حسب تخطيط امبريالى ب 
صهيونى مشترك ‏ تعبل جاهدة مسن أجل 


٠‏ التحضير إشاريعها التوسعية فى جنوبه » حتى 


يقسنى لها اتمام حلقة التطويق الشاملة التى 
قسقط بها وفى دائرتها المشرق العربى كله » 
وتتحكم فيه » تمهيدا للتحكم فى منظقة الشرق 
الاوسط جميعها . 


ومن هنا اهتمام الصهيونية والامبريالية المبكن 


بأن يكون 'لاسرائيل وجود حقيقى على ساحل 
أريتريا » ليكون بمثابة « امتداد عسكرى للسيطرة 


“على مدخل البحرالاحمر مزجهة ومراقبة تحركات 


جمهورية اليمن الشعبية والصومال من جهة “ 
وجمهورية السودان من جهة ثانية » وتطويق 
الجمهورية العربية المتحدة آخر الامر » . ولذلك 


المندب لتؤمن الطريق لتجارتها الواقعة هناك 6 


[1] الاهرام 4اكم/ !ةا 


[] الاهرام 1471/7/14 2 الوجودالاسرائيلى فى طريق العودة الى تنزانيا .م ده بطرس يطرس الى 


["؟]. الجمهورية 3911/1/51 ١‏ 
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ومن قرم الشيخ الى باب المنداب هناك خمس 
عشرة « جزيرة ورأسا ومضيقا قعيل اسرائيل 
بكل طاقتها للاستيلاء عليها » والهدف السياسى 
من هذه العملية أن آية دولة تريد الاستيلاء على 
ما كان يسبى قدييا نبوا موري السويس 
البريطانية عليها أن تسيطر على حدودها كاملة» 
لكى ل9 تذلت القئاة من يدها » ٠‏ 


وبذلك اتسعت ساحة المراع من شيال 
البحر الاحين الى جئوبه © وامتد النزاع العربى 
مع المطامع التوسعية السهيونية ‏ الامبريالية 
من قناة السويس وخليج العقبة الى مضيق باب 
الندب وخليج عدن 4 ولا سيما بعد أن « اصبحت 
قناة 2 مصوع » القامدة الاساسية للقوات 
الامريكية الاسرائيلية » حيث يوجد « خط حديدي 
'خاص يصل ميناء « مصوع » بقاعدة أسيرة 
الشخية المتصلة بعدد من الرادارات الصغيرة 
موزعة على الجزر » ويشرف عليها شسباط 
اسرائيليون»وتقوم هيئة اركان الحربالاسرائيلية 
برحلات تفتيش يحرية وجوية ويرية فى منطقة 
تمتد بين ا شارن » و « عصب »© وقد درست 
احتمال القيام بعيلية حربية ضد ميناء عدن » 
وأعد سباحون مقالون » لكى يعملوا فى الوتت 
الناسب على تأمين وصول: تلات التقط الى 
ايلات » (6) . 


لقد غدا الساحل الاريترى قاعدة عسكرية 
بعدة رعوس موجهة الى عدن والى اكثر من قطر 
عربى » ولم يعد « خافيا أن عدد! من الجنرالات 
الاسرائيليين يتولون تدريب القوات المكلفة 
بمطاردة ثوار أريتريا » كبا يشرفون 
على تزويد المتمردين فى جنوب السودان بالمؤن 
والعتاد والسلاح من الجو » (ه) وذلك هو 
ما أكده رئيس هيثة الادعاء السودانى أثناء 
محاكية المرتزق الالمانى العربى شستايئر بقوله * 
« كان 'العسكريون الاسرائيليون يقومون بزيارات 
لم تنقطع لمعسكرات التيردين فى جنوبالسودان 
وكانوا يلقون الاسلحة والعتاد الحريى والاطعية 
من خلال الطائرات التى تخرج من قواعد احدى 
الدول المجاورة» . وهو مأ اعترفبه شتايئر نقسه 
من أن هذه القواعد العسكرية الاسرائيلية تنشبط 
من أثيوبيا (1) وتتمثل القسواعد الشابتة 
الاسرائيلية على الساحل الاريترى المهددة افنيق 
باب المندب فى « أرنخبيل دهلك » و « شبير » حيث 
توجد منثثات للتدريب تحت الماء» - فى خليج 


عضنب © وحيتك « تسيطره القوات الاسرائيلية 
على جزيرتى « حالب » و « فاطمة » © وقد رميت 
الميناء الايطالى القديم » وانشات مطارا عسكريا 
قستطيع بوساطته اغلاق المدخل الجنوبى للبحر 
لاخير . 


مضيق باب امتدب بعد السويس 


ومنذ اغلاق قناة السويس » واسرائيل تفكر, 
فى مضميق باب المندب © وكيفية وضع يدها عليه 
ولا سيما بعد أن أنشأت خط أنابيب ايلات س 
عسقلان ‏ كبديل لقئاة السويس ‏ لتدفع عن 
طريقه بتروى الخليج العريى الى أوربا الغربية » 
تحقيقا لحليها فى أن تصبح « احدى الدولالكبرى 
فى العالم فى مجال نقل البترول وتسويقه » كبا 
قالت صحيفنة « دافار » فى 56 كانون الاول 
5 »© (ل) . 

وفى ضوء هذه الحقائق الخطيرة والدامغة 
تنكشف مرة واحدة مخططات اسرائيل التوسعية 
والعدوانية ‏ المعززة من الاميريالية الامريكية 
تجاه ساكل عدن الانسترافمى الننيطن ع 
الطريق الى الخليج العريى » والمحيط الهندى » 
وتجاه حكومة عدن الثورية نفسها . 

وكعادتها فى جمع الذرائع المفتملة © و[ : 
المصطنعة التى تبرر بها أعمالها العدوانية فان 
اسرائيل قد بدات منذ حين فى شن الحميلات 
الدعائية ضد حكومة اليمن الديمقراطية)مستغلة 
حادث رب ثاقلة النفط «كورال سى» التى كانت 
ترفع علم ليبريا 4 وتحمل تسحئة نفط من الخليج 
العربى ‏ فى 11 ل" 11791 آثناء عبورها 
بضيق ياب المندب »© من قبل زورق مسلح تابع 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين © حيث اعلنت 
جولدا مائين أن ذلك « عيل خطير جدا » و « أن 
اسرائيل سستتخذ الاجراءات الضرورية لتأمين 
حرية الملاحة الى موانيها » » وحيث أعلن مجلس 
الوزراء الاسرائيلى . عقب اجتماع خصص لبح 
دلالة هذا الحادث - أن 3 تنظن نظلرة 
خطيرة اليه » وأنها ‏ كما صرحوزير: الدفاعموثبى 
ديان ‏ ستنفذ كافة « الاجراءات الضرورية » 
لضمان وصول الناقلات التى تحمل البترول الى 
اسرائيلَ خلال البحر الاحمر دون اعاقلة © نظرا 
لان هذا العمل كما صور المعلقون العسكريون 
فى اسرائيل ‏ يعد أخطر غلربة تعرضشت لها 
الملاحة الاسرائيلية مؤخرا 6 وأنه يرقى الى 
مستوى قرار الرئيس جيال عبد الناصر فى يونية 


11 الصياد » بيروت » ١0/1/١ا5انقلا‏ عن كتاب بيارروسى » « مفاتيح الحرب فى الشرق الاوسط > + 


[6] الجمهورية 1911/9/19 
الاهرام ترورالاقكء للم لكا 
الصياد «؟رة/1511 ا 4ك؟إرتم/ الكل 


دكات 
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151 باغلاق مسايق: بتيران والذىآعقبه العدوان 
الاسرائيلى . 


وفى تحديد المسئولية عن هذا الهجوم لم 
تقف اسرائيل عند بلاغ الجبهة الشسعبية التى 
أعلنت مسئوليتها عنه » وأنما وجهت الاتهسام 
مباشرة الى جمهورية اليمن الديمقراطية الشتعبية 
بحجة وجود علاقة لها بالجبهة الشسعبية » ولان 
الهجوم وقع قرب جزيرة بريم ( ميون ) التابعة 
لها .. ولذلك آخذ المسئولون يطلقون سيلا من 
التهديدات ضد حكومة اليمن الثورية » عير عنها 
وزين الخارجية ابا ايبان بقوله :2 انالذين يحمون 
مرتكب هذه الاعبال يتحملون مسئولية النتائج 
المترتبة عليها»» وأفصحتعنها المصادن الاسرائيلية 
الاخرى باعلانها ان « حكومة اسرائيل التىتعتير 
جمهورية أليمن الديمقراطية « مسئولنة » عن 
الحادث قد بعئت انذار! عن طريق حكومة ليبريآ 
وعدد من المنظمات الدولية »© > وكررتها صحيفة 
« بديعوت أحرونوت » عندما كتبت 2 ان الذين 
قاموا يالهجوم لم يكونوا يستطيعون ذلك دون 
وضاء اليمن الديمقراطية الشمعبية » ومن هنا 
مسئولية حكومة عدن عن الحادث 8(6) وصحيفة 
« معازيف » عندمة أشارت الى أن هذه العملية 
لا يمكن تنفيذها فى سرية « ولن تستطيع سلطات 
اليمن الجنوبية التهرب من مسئوليتها » 
وباستطاعة الجيش الاسرائيلى الوصول الىمكان 
الشغب» وسسيصل اليه اذا ما تعرضت ملاحتنا 
الحرة « الخطر وهى التهديدات التى 
توجها مصدر اسرائيلى س وصفته وكالة 
اموشيتدبرس بآنه مسئول كبين ‏ بتصريح قال 
فيه أن اسرائيل « لن تتسامح تجاه هذا العمل» 
وان طائرات الفانتوم التى تملكها اسسرائيل يمكنها 
أن تطير الى جزيرة بريم 4 وتعود الى اسرائيل 
مع تزويدها بالوقود فى منتصف المسافة(. ٠ )١‏ 

واتضح أن اللمطامع الصهيونية والاميريالية قد 
بلغت حدا منالشططعبدامعه أنها ترىأنالسيطرة 
على قناة السويس لا تكتمل » ولا تبلغ مداما 
اللازم بدون السيطرة على مضيق باب المندب » 
وخنق حكومة عدن الثورية . 

وقد كشفت صحيفة « معاريف » النقاب عن 
« مخزون » السخط الجارف الذى يتملك الدوائن 
السهيونية والامبريالية ازاء جمهورية اليمسن 
الديمقراطية المناوئة للاستعمار: والنازية الحديثة 
والذى يكمن وراء وضبع خطط التريص يهسسذه 


الجمهورية النقة عتما كتبنتة بأن ١‏ اليم 
الديمقراطية دولة « متطرفة » بل « وخاضعة 
للنقوذ الصيتى )١1(6‏ ولم تسكن زيارة بارليفة 
الاخيرة الى اثيوبيا بعد أوغئدا س الا لرسم 
الخطط العدوانية ضد عدن والدول الثورية 
المحيطة . 

ان ابعاد المخطط الامبريالى ‏ الصهيونى - 
الرجعى غير خافية على قادة الثورة اليمنية " 
فبلهجة التحذير: والتنبيه الى النذن الاولى لهذا 
المخطط يشير رئيس حكومة اليمن الشسعبية علي 
ناصر محمد » مؤكدا أناليمنالديمقراطية معرضة 
لعملية فزو على غرار عملية خليج الخنازير التى 
ديرتها المخابرات الامريكية شد كوبا عام 421553 
وأن « هناك تحركات أمريكية واسرائيلية مريية 
تثين الشسكوك فى البحر الاحمر » والمحيط الهندى» 
بدعوى تأمين مرون السقن الاسرائيلية عبن ميق 
باب المندب وأن « آلافا من المرتزقة » الذين 
يحيلون « أحدث انواع الأسلحة الأمريكية 
والبريطانية © يتخذون ١‏ مواقع انطلاق لهم فى 
شمال اليمن 6 ( نشرة أسبوعية تصدرها سقارة 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فى القاهرة 
فى اس أرب 111/1 

ومن ذلك كله يبدو جليا أن المخطط الامبريالى 
الصهيونى يتهياً بالفعل اد اذرعته الاخطبوطية 
من سمال الوطن العربى الى جتوبه 6 ولتسديده 
ضرياته ضد جبهة الثورة العربية من المقدمة 
الى المؤخزة » ومن قنأة السويس الى ميق باب 
المندب » ومن خط المواجهة والالتحام قى سيناء 
والجولان الى اقمئ نقاط العبق فى عدن 64 2 ان 
ذلك كله يشين الى اقتراب موحلة :جديدة مسن 
المواجهة بين الامبريالية والحركة الثورية غى 
العالم العربى ‏ وهذا سوفة ينعكس ولاثيك 
على الوضع قى اليمن الديمقراطية » ومنطقة 
الخليج على شكل المزيذ مسن التآمن والتخطيط 
لسلب مكاسب .الشعب 6 وضرب انتصازاته » 
لامر الذى يستلزم الارتفاع بيستوى المواجهة 
من قبل السلطة والقوئ الشووية فى اليمن 
الديمقراطيةخاصة الىمستوىنوعى جديد 11(4) 

وليس على احد ‏ يعد أخد الحيطة الكاملة » 
والاهمية التامة © والاستعداد اللازم لمجابهسة 
الاخطار الصهيوئية » والتحدئ الأمبريالى ‏ أن 
يستسعر: القلق أو الجّع من ارتفاع القبضة 
الاستعمارية ‏ الاسرائيلية فى وجه النظام 
التحررى قى اليمن الديمقراطية رى 


ب#ببسسسسسببب ب ببس سس سب لبجب 


* 'اللمالللاه ؟ زد لمي زيم 
[] الصياد 1511/5/94 

1411/5/16 الاخبار القاهرية‎ )٠١ 
1411/6/15 وكالة انباء عدن‎ 


111] الثورى 01511///6 قضسايا للنقاشس ‏ ماجد عبد الرضا 
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واذا كانت ثورة 1١4‏ اكتوبر قد امتصت كل 
الشربات التى وجهت اليها حتى الان » وأحيطت 
كل مشاريع الفزو والتوسع التى دبرتها ونفذتها 
الامبريالية الامريكية فان بامكانها هذه المرة ‏ 
استمرارا لانتصاراتها السابقة ‏ تجنيد كافة 
قواها » وتعبئة كل طاقاتها » والحتفباز اجميع 
مصادر الدعم والتأييدالمتاحة لها من القوىالحليفة 
والصديقة لملاقاة التحدى المصيرى الذى يجابه 
الثورة العربية كلها » والذى غدت طرفا اصيلا 
فيه يه » والاضطلاع بدورها فيه بجدار 5 » وثبات » 


وطليعة الثورة العامية 


ولكى تتمكنحكومة الثورة فى عدن منالنهوض 
الاعباء الجليلة والثقيلة الملقاة على عاتقها» 
والاستمرارن فى المسيرة التقدمية المهيية التى 
قطعت وا حاسبة منها » ومواجهة الهام 
الداخلية والخارجية التى تقف أمامها » وتخليلٌ 
العقبات الكاداء التى تعترض طريقها » ولكى 
تتمكن من المغنى ينجاح فى اتجاه تعميق التلاحم 
الوطنى والشعبى » وترسيخ العلاقات الجبهوية 
والديمقراطية بين الفصائل الثورية والتقدمية » 
وضمان أقوئ وأمتن وحدة جماهيرية ؛ اووطنية 5 


الديمقراطى على النطاق اليمئى * وحتى تتساح 


للعملية التاريخية الثورية الدائرة يعنفوان وقوة 
م عملية التحول الاقتصادية والاجتماعية 
قرصة الاكتمسال' * وتتوافر الشروط 
اللازمة » الموضشوعية والذاتية »© السياسية 
والتنظيمية » الداخلية والخارجية الكفيلة بتحقيق 
وحدة اليمن السياسية على أنقاض الاوضاع 
العشائرية والاقطاعية > والكوميرادورية » وعلى 
أسسص وطنية ديمقراطية » ولكى تعزز هيبة 
ومكانة الثورة اليمنية بين ثورات التحرر الوطنية 
العربية » وتؤكد موقعها الطبيعى والفعال فى 
جبهة حلفائها الثوريين فى العالم © وتمتلك 
التدرة الخرورية والحاسية لصد ال ؤامرات 
الواسعة الامبريالية » والصهيونية » والرجعية» 
وامتصاص ورد أية شربة غادرة يوجهها العدو 
الاسرائيلى الى الجمهورية الفتية © وحتى 
يع الاسهام يدون ايجابى ومؤثن فى احباط 
المشاريع العدوانية والاستعمارية الرامية الى 
جعل الجزيرة العربية كلها من خليجها العربى 
الى اليحر الاحمن © بِلّ ومن ايرران الى أثيوبيا 


معام 
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وأوغندا منطقة نفوذ خالصة للحلف الاستعمارى 

_الصهيوني الرجعى »© وتحويلها الى حزام 
أميريالى مكمل لطوق الحصار المضشروب ول 
القلعتين الثوريتين الصامدتين فى مصر وسوريا » 
والانحطاط بالشرق الاوسط الى مجرد ركن 
اساسى فى الجناح الجنوبى لحلف الا. 
والى تابع صغير فى الامبراطورية العالمية 
الاستفيارية به الصفيوتية . 

حتى تتمكن الحكومة الثورية فى عدن من 
الاسهام النشيط » فى مواجهة هذا كله » وتتحيل 
مسئوليتها كلها مع أمتها العربية ‏ فاتها 
مطالبة ‏ تعبيرا وترجمة لهوية وروح الثورة » 
وانسجاما مع اتجاهها التقدمى » وتثبيتا موقعها 
النضالى »© وتأكيدا لانتمائها التاريخى الى ثورة 
العصر الانسانية القساملة ‏ الى جانب ,تتعميق' 
وتوسيع تعاونها النضالى مع الدول العربية 
المتحررة © وفى مقدمتها ج.ممع 4 ومع 
جركة التحررالوطنية العربية ‏ مطالبة بالاسراع 
فى بحث مدىضرورة واهمية وفائدة عقد معاهدة 
« صداقة وتعاون » مع الاتحاد السوفيتى شبيهة 
بتلك المعاهدة التى عقدتها كل من مصر والهند 
معه » تعكس وتعمق التحالف القورى » 
والتضامن الاممى ‏ ولا سيما فى هذا الظرفا 
اير وتؤكد وتوثق ‏ عن طريق ضرب 

الروايط الوشيجة والحميمة بين حركات 


ا الديمقراطية والقفورة الاشتراكية 


العالمية . 

ان اقدام اليمن الديمقراطية على خطوة هامة 
كهذه ‏ نتيجة وفى ضوء تقدير كامل ودراسة 
ثاملة للموقف الوطنى والقومى © والتحديات 
والمخاطر المحيطة ‏ سيبرهن مرة أخرى علي 
أن الثوريين اليمنيين لا يتخلفون عن مواكبة 
الخطوات الرائدة والجسورة © ولا يتراجعون 
أو يترددون فى الاقدام على المبادرات الثورية 
الخلاقة والحاسمة © وانها يسيرون عدوا 
كسان مواققهم حتى الان ‏ فى صنع الاعمال 
التاريخية التى تتطليها ضرورات النضال ضط 
الاستعمار وأدواته » وشروط النصر فيه » حتىي 
يفوتوا على المخططات التوسعية فرصمة 
التحقيق »© ويباغتوا العدو من حيث لايحتسب »6 
وينتقلوا من مركز الدفاع' الذى آراد لهم البقاء 
فيه الى موقع الهجوم المتحصرك ضيمن جبهة 
مواجهة ثورية أشمل واعم » وحتى يتمكنوا على 
هذا النحو ليس فقط من الحفاظ على نظايهم 
الثورى » وجعل طريق” المستقبل مفتوحا أمامه 
بدون قيود أو حدود » بل ومن تحمل نصيبهم 
الوطنى والقومى فى الدفاع عن الثورة اليمنية 
والعربية معا » وفى صد العدوان الاستعبارى 
الصهيونى » الواقنع على الوطن العربى ‏ 


. والزاحف فى اتجاه كل أرض عربية 'متحررة # 
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وحقى يتاح لهم قبل كل ثنىءم ‏ توقير الحماية 
اللازمة لباب المندب ذاته من أن تمتد اليه 
مخالب الاطماع الصهيونية ‏ الاستعيارية ب 
كما امتدت قبل ذلك الى قناة السويس على 
الناحية الاخرى منه - ولا سيما وقد غدا هذا 
المفسيق الاستراتيجى الهام جزءا اكيدا من 
خطط الصهيونية العدوانية المعززة والمنسقة 
مع قوى الاستعمار والرجعية فى منطقة البحر 
الاحمر التى ترايط فيها اخطر القواعد الامريكية 
والاسرائيلية » الظاهرة والخفية » ولا سيما 
أن عدن نفسها ‏ حصن الثورة اليمنية ‏ قد 
عدت واقعة من مدى التطلعات والمطايع 
التوسعية الرعناء للامبريالية الامريكية 
والصهيوئية العالمية » وهدفا ثابتا ومستهرا من 
أهدانها العدوانية المنكرة » وجزءا لا يتجزا من 
خططها الاستعمارية والرجعية المقيتة ٠‏ 


عدن : واتحاد الجمهوريات العربية 


وائن فلقد أصبح الامر واضحا لكل ذى 
عينين أن أى مخطط عربى لمواجهة اسرائيل 
والاستعمار يسقط من حسابه وجود جمهورية 
اليمن الديمقراطية بكل ما تمثله استراتيجيا 
ونضاليا فى الصراع العام مع قوى الصهيونية 
والاستعمار هو مخطط ناقص لا يرى صورة 
الموقف السياسى كلها » ولااساحة المعركة القتالية 
من جميع جوائيها »؛ وفى مختلف ابعادها 
واعياقها . 

وكبا أن من مسئولية اليمن الثورية أن 
تبحث ‏ شأن غيرها ‏ عن أقوى واضين 
أشكال التعاون والتحالف مع جبهة النفال 
العالية المناهضة للامبريالية والصهيونية وعلى 
راسها الاتحاد السوفيتى فانه يتحتم عليها ‏ 
الى حد البداهة ‏ البحك: من لشي منيئة 
للتلاحم الثورى ؛ والتظافر الكفاحى مع الدول 
الثورية العربية الداخلة فى اتحاد المريؤريات 
العربية » التى تشكل طرفا رئيسيا فى هذه 
الجبهة العالية ؛ بل ومحورا اساسيا من محاون 
الصراع الانسائى العام ضد مخططات الاستعيان 
ل وحليفته الصهيونية . 

ومن مسئولي. وواجب هذه الدول المربية 

المتحررة ‏ كذلك ‏ التى تجايه وجها لوجه 
وتتحمل مباشرة هام التصدى لاخطار العدوان 
القائم والطامح الى مزيد من التوسع والسيطرة 
آلا تغفل عند وضع استراتيجيتها القومية العليا 
مكان » وأهيية » ودور عدن فى هذه 
الاستراتيجية » وضرورة وحتيية الاتفاق معها 
' على صورة من صور التنسيق والتعاون » بحكم 


| )الآعرام 19/3/1١,‏ [ بصراحة 
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ارتباظ عدن واتعا وتعلا 5 ثقالا ومآلا بميدان 
الصراع » وبحكم تشكيلها سبحق وعن جدارقفت 
احد خُنادقه الثورية الامينة والمناضلة » واحد 
امتداداته الطبيعية والاكيدة . 

وذلك هو ما تنيه اليه 5 
الاستاذ محيد حسنين هيكل فى مقاله الاسبوعى 
« حول الاتحاد والمعركة » حين ثشدد وبقوة ‏ 
« استكبالا لتصور استراتيجى كامل وشامل 
لناحيتنا من الصراع » س على ضرورة وقع 
جمهورية اليمن الديمقراطية فى الحسسبان » 
ذلك « اننا احيانا ننظر الى اليمن الديمقراطية 
الشعبية ؛ وكانها دولة مغيرة مشساهبة ) 
لا تستطيع أن تؤثر ايجابيا فى الصراع © ومع 
ذلك فان : عدن 6 بوابة البح الاح حمر وهو من 
اهم مسارح المصراع ‏ هى عاصسية اليمين 
الديمقراطية الشعبية . 

والسؤال الذى يترقب علق ذل هو 1 هزه 
يمكن على أى نحو أن يكون لليين الديمقراطية 
الشعبية ‏ وبترتيب خاص - دون فى التصون 
الاستراتيجي الجديد للصراع 21١50.‏ 

بل ان خبير البترول العربى الشهير عيد الله 
اطويقى بعد أن ينينة الى أن من مخططات 
اسرائيل « الاستيلاء على كل أجزاء الجزيرة 
العربية » ويشير الى « أن على الاخوة العرب 
من القادة أن يتفهموا موقف اليمن الشعبية » وأن 
يدركوا أن اليمن الديمقراطية الشعبية مهددة 
بغزو صهيونى اميريالى »6 والى أن من الواجب 
عليهم مدها بالدعم اللازم لمقاومة الغزو » ولبناء 
الوطن » وان « زيارة الاشقاء العرب من القادة 
الى الحصن العسكرى والاقتصادى للامة العربية 
عدن .. ستبدد كلالمخاوف التىيثيرها الاستعمار 
والرجعية فى بلدان من الوطن العربى ضد 
اليمن الشعبية»والمراد منها وضع حصاراقتصادى 
وسياسى على اليين الشعبية »© أقول بعسد 
أن يثسير الى ذلك كله يخطو خطوة أكثر مها ندعوله 
نحن من ضرورة البحث عنصيغة مئاسبة للتعاون 
الثورى المنظم » والتنسيق النضالى الحدد مسنع 
اتحاد الجمهوريات العربية اكاجراء عاجلومؤقت» 
تفرضه خطورة الاوضاع الراهنة » ريثها تتحقق 
وحدة اليمن السياسية على أسس وطنية 
ديمقراطية » يتم بعدها انضمام جمهورية اليمن 
الموحدة التقدمية الى الاتحاد ؛ حيث يبادر ين 
جائبه بالدموة « الى دخول اليمن الشسعبية الى 
اتحاد الجمهوريات العربية » لان انضيامها الى 
الاتحاد سيعزز من قوة العرب كيبا أن موقعها 
الاستراتيجى الهام سيقوى من هذا الاتحاد خاصة 
وأن اسرائيل قد بدات تستاجن بعض الجزني على 
السواحل الافريقية )(؟[) . 


[1] الاهرام اكتوبر 1511/1١/15‏ ] .م 


فكت 
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الابماث التى تنشر عن الاتجاهات 
0 تستراكيةغير مأوكسية اهتماما 

| له ما يبرره. كنهم هذه الاتجامات 
سياسيا وعلميا قهما سليماً شرط 


لحل القضية ذات الاهمية الكبرى المتعلتة يموقتف 
لليعة الشعب العمل الى تقودها إيديواوجية 

اشتراكية علمية حيال قطاعات كبيرة من الشعب 
0 متأثرة ‏ الى حد كبير ‏ ببرامج ونظريات 
سياسية فين ماركيية . 


وكان من الطبيعى ان تحمل هذه الابحاث 
شروحات نقدية للاشتراكية غير الماركسية » عن 
الاتجاهات الاشستراكية فى البلدان الاسيوية 
والافريقية » حيث تنتشر هذه الاتجاهات وتلعب 
دورا حاسسما فى رسم سياسة بعض البلدان » 
كما تقوم بوجه عام - بدور تقدمى ومعاد 
للامبريالية وثورى» يضعديموقراطية البورجوازية 
الصغيرة فىآسيا وأفريقيا بعيدا عنالديموقراطية 
السائدة فى العالمين القديم والجديد ., 


كاه 
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وبالنسبة للبلاد النامية ‏ وهى حتى من هذه 
عن بلاد اوربا وامريكا الرأسمالية 
القوى للاتجاهات الاشتراكية غير 
الماركسية ‏ وهى فى الاساس معادية للاميريالية 
وديموقراطية ولكنها تجنح بدرجات متفاوتة الى 
قبول الافكار البورجوازية الصغيرة أو الافكار 
الاتراكية ‏ هذا التأثير هو ظاهرة موضوعية 
حتمية فى هذه المرحلة . 


ومن الناحية الاقتصانئية والسياسية 
والاجتماعية والفكرية » تمثل البلدان: الافريقية 
والاسيوية ‏ يما فيها البلدان الاكثر تقدما ‏ 
محيطا من النزعات البورجوازية الصغيرة .٠‏ 
ويرجع هذا الى التفوق العددى الهائل للفلاحين 
الذين تجرى بينهم عملية استقطاب طبقى 
وللبورجوازية الصغيرة فى المدن » هساتتان' 
الطبقتان اللتان تكونان من ثمانين الى تسعين فى 
المائة من تعداد السكان . وتاخذ تلقائية 
البورجوازية 'الصغيرة فى هذه البلدان تكلا 
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له قحعده آية حعدود :.- وتغلب ايديولوجينة 
البوزجوازية الصفيرة » التى تتسم بالوطنية 
وبالعداء للامبريالية وبالتدين) فى قى تفكير الجماهير 
بشكل أ آخر . ومن الواضحانها ستستمر هكذا 
الى وقت طويل . فللفلاحين والبورجوارية 
الصغيرة قى المدن مجال واسع من النقشساط . 
وكثينن من البلاد الاسيوية والأفريقية تفتقر الى 
التوى التى وصلت من النة ج الى درجة تؤهلها 
لقيادة هذه الفئات الاجتماعية ٠.‏ ولايزال على 
البورجوازية والطبقة العاملة ان تنفصلا تماما 
عن البيئة البورجوازية الم غيرة وما تزالان 
ضعيفتين وغير مؤهلتين للقيادة . تلك هى 
السمة الاجتماعية التى تميز البلدان التى لمتبلغ 
بعد مرحلة الراسمالية » وهى هم جمدو ين 
البلدان تهاجم البورجوازية الصغيرة يها رس 
المال وترفض الرأسمالية . 


© بالنسبة للماركسيين ليس هناك قضية 
تفضيل بين الاشتراكية الماركسية والاشتراكية 
غير الماركسية » أى بين ما يرتكز على الاوهام 
وبين ما يمثل مستقبل البشرية ٠‏ ان واضعى كتاب 
« المفاهيم الاسيوية والافريقبة للاستراكية » 
لا يختلفون معنا على هذه النقطة الا اننا مع هذا 
لا نرى أن النقاش يجب أن ينتهى عند هذه التقطة 


فما هو الدور الذى تقوم به الاتجاهات 
المتعددة ‏ المْتباينة فيما بينها ‏ للاشترأكية غير 
الملركسي فى العملية الثورية اللتى تجرى اليوم؟ 

يتحتم علىالماركسييناللينيين زيعالجوها ٠‏ 


نحن نعتقد أن هذه القضية على اكير جاتب 
من الاهمية » خاصة وأن الكثير من هذه الأفكان 
الاشتراكية المتباينة قد انتشرت فى البلدان 
النامية . ولمعالجة هذه القضية من المهم ان 
نتفهم السمة الاجتماعية والسياسية للمرحلة التى 
تمر فيها البللدان التى تحررت من التبعية 
الاستعمارية وما يستثسرفه تقدمها من آمال ٠‏ 


ومن سوء الحظ أن'المقال المثار اليه لم ينجح 
فى اضفاء الاهتمام اللازم لهذه القضية » وأهمل 
قضية النمو غير الرئسمالى فى البلاد الأسيوية 
والافريقية . ومن الصعب تبرير محاولة تحليل 
قضية الاشتراكية فير الماركسية فى هذه القارات 
بمعزل عن امكانيات التبوفير الرأسمالى . ونحن 
تحب أن ندلى براينا فى هذا الموضوع . 

يرى كاتبو المقال أن , ثورات التحرير الوطني 


أصبحت جزءا لا يتجزا من الثورة البروليتارية 
العالمية ؛ واذا توخينا الدقة قلنا ان هذا القول 


خطأ . فقد تحدث لميفين بهذا الخضوص عن ثورة 
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التشتراكية ولي ثورة بروليتارية > تهو يمي بين 
الاثنتين تمييزا حاسما . فكل ثورة بروليتارية هى 
ثورة اشتراكية ولكن ليست كل ثورة اشتراكية 
ثورة بروليتارية. ويرىالبعض أننضال الشعوب 
المستعمرة فىسبيل الاستقلالالوطنى كان - فى 
رأى لينين ‏ جزءا من العملية الثورية العالمية 
وعاملا هاما فى تحول العالم » ولكن هذا الكفاح 
لم يكن جزءا من الثورة البروليتارية العالمية ٠‏ 
ان الثورة الاشستراكية وحركة التحرر الوطنى 
تياران ثوريان لا مفر لهما موضوعيا من التحالف» 
ولهياا غذو:يشترك واجد .هق الانيزيالية ت 
ومصالح مشتركة »© كما أن لديها امكانيات غير 
محدودة للعمل المشترك واحراز نجاحات جديدة» 
اذ أن حركة التحرر الوطنى »© كما تنبا لينين » 
بعد إن تكون قد بدات فى الكفاح من أجل 
الاستقلال السياسى » تستدير ‏ اذا كانت ثورية 
وغير مترددة ‏ لتعادى الامبريالية عموما ؛ ثم 
لتقف موقفا معاديا للراسمالية كذلك ٠‏ ولقد ف 
هذا لينين الى الدعوة الى « الجمع بين » التيارين 
الثوريين وتوحيدهما . ولكن ما يلجا اليه البعض 
من وصف حركة التحرير الوطنى بأنها جزء من 
الثورة البروليتارية لا يعنى ‏ مع ذلك الجمع 
بين التيارين كشىء واحد » بل مطابقتهما سويا 
بالتغاضى عن المهام التى تواجه كلا مئهما ٠‏ 


ويتحدد الموقتف من الاشتراكية غير الماركسية 
فى آسيا وافريقيا بادراك هذه الصلة بين حركة 
التحرير الوطنى والثورة البروليتارية . فلو ان 
الاولى كانت جزءا من الثانية لاصبحت الاشتراكية 
غير الماركسية غير مقبولة من حيث المبدآ ولد 
رفضها » اذ فى هذه الحالة ‏ تكون الحزكة 
الاشتراكية البروليتارية ستصل الىحد أن تتسرب 
اليها افكارغريبة عنالاشتراكية الاصيلةءأى العلمية» 
بينما اذا كانت حركة التحرير اللوطنى © كأحد 
تيارىالثورة الاجتماعية ‏ تتسم بصفةديمقراطية 
عامة وكانت تعبر عن حركة الجماهير ضبد 
الامبريالية والاقطاع والاحتكار والرجعية » عندئذ 
يكون وجود اتجاهات اشتراكية غير ماركمسية 
منطقيا تماما » وبعض هذه الاتجامات ب 
الاتجاهات الديمقراطية الثورية المنبثقة من , 
الامال الذاتية للجماهير البروليتارية وغيسر, 
البروليتارية وقياداتها ‏ ذات تأثير فى الوقت 
الحالى وسوف يكون هذا التأثير فى ا مستقيل في 

بعض الاجيان تأثيرا حاسها على أنصار التقدم 

الاجتماعى والثورة ٠‏ 


لسوت 
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من هنا فان أئ تقييم للاتجاهات الاشتزاكية 
قير الماركسية فى البلاد النامية يجب ان يبدا 

من التقييم النوعى للحظة التطور التساريفى 2 
وبالتائى للهدف الاستراتيجى للحركة ٠‏ هذا هو 
اساس كل الانحرافات المحتملة فى تفيم قضية 
الاشتراكية غيرالماركسية وحركة التحرر الوطني 
ككل . وهو الحد الفاصل بين السياسة اللينينية 
فى التعلون مع كل القوى المعادية للامبريالبة 
والثورية » والخط الذئ يقود ‏ موضوعيا ‏ 
الى عزل الطليعة البروليتارية فى الممارسة . 


وهذه هى القضية التى اوجدت الليئينية لها 
حلا عن طريق المفهوم الماركسى الحديث للطريق 
غير الرأسمالى الذى يعنى أن القوى السياسية 
.فى البلدان التى اختارت الطريق غير الراسمالى 
تتجه الى الاشتراكية ولكنها لاتبنيها فى الوقت 
الحالى لان المتطليات السياسية والثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية الذاتية والموضوعيةفى 
تلك البلدان مازالت مفتقدة , ويعنى السير فى 
الطزيق غير الراسمائى فى هذه المرحلة اجراء 
تغييرات ديموقراطية عميقة بأسلوب تورى يضع 
.آمامه الاشتراكية كهدف بعيد . والتطور عبر 
هذا الخط لايضع العراقيل امام التحول التالى 
الى المرحلة الاستراكية بل على العكسن يمهد 
هذه المرحلة ٠‏ والقيادة التي تجرى التقييرات 
غير الرأسمالية تضم بينصفوفها الديموقراطيين 
الثوريين الذين يأتون غالبا من أصل بورجوازى 
صغير تقليدى» فهم لايطبقون أيديولوجيةماركسية 
لينينية متكاملة حتى لو استعاروا من هذه 
الإيديولوجية ونقلوا منها الكثير » وأهم شىء هو 
أن. كثيرين من أولئك القادة يدون اسستعدادا 
نا تحت ضسدغط التطور التاريخى ‏ للتعلم 
والاستمرار فىالاقتراب أكثر فأكثر منالاشترا 
العلمية . 


ولي التطور غير الراسبالى شاملا ولا 
حتميا لجميع البلدان الاسيوية والافريقية » ولكن 
طالما أن هذه المرحلة الانتقالية أصبحت حقيقة 
.تازيخية فى بعض هذه البلدان تمثل الاتجاه 
الرئيسى للتطور الاجتياعى هناك: » فمن المحتم 
تاريخيا أن تلعب الايديولوجية الديموقراطية 
الوطئية ‏ بشكل ,أو آخر ولدى طويل - دورا 
جاسما وتقدميا , 


ويسنتطرد كاتبوالمقالمنافتراض أن ألاكتزاكية 
'قير الماركشيةنتاج لخداع النفسءأى الخداعالمتعيد» 


سهدت 


:الماركسية س 
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ولذلك فهم يعتبرؤن أنها لابد أن تتهرّم وبالسرعة 
التى تتناسب مع تصاعد التطور القاريخئن . 
وهم يعزون دورا حاسسما للقضساء ء على المفساهيم 


غير العلمية للاشتراكيةوتقدمآسيا وافريقياعيوما 
الى توحيد حركة الطبقة العاملة مع الاشتراكية 
وليس هناك كك فى ان الاشتراكية فى هذه 


القارات سوف تبنى على أساس توحيد النظرية 
العلمية مع حركة الطبقة العاملة » ولكن اى 
شسخص يتوقف قليلا لكى يفكر فىالخطوات التى 
يمكن أن تتخذها البلدان الاسيوية والافريقية فى 
اتجاه الاشتراكية فى الوقت الحالى سوف يلمس 
الحاجةالماسة الىتخطى البداالمسامبهوهو توحيد 
الاشتراكية العلمية مع حركة الطبقة العاملة 
بالرغم من أن هذه المهمة ذات اهمية هائلة 
وحاسية . فحركة الطبقة العاملة فى غالبية 
0-6 الاسيوية والافريقية فى غاية الضسعف 
تفتقر بدرجة كبيرة الى التنظيم ‏ كما آنها 
مرتبطة أشد الارتباط ببيئتها البورجوازية 
الصغيرة » بينما مواقعالاشتراكية العلمية ليست 
من آلقوة بحيث يمكن الاعتماد عليها وحدها ٠‏ 


ان فهما واقعيا وثوريا للموضوع يبين أنه غى 
حالات كثيرة يجب أن تبنى الاشترأكية ليس على 
اساس الوضع المثالى ألذى يمكن ان تكون عليه 
طبقة عاملة متقدمة فدسب »2 وانما على أساس 
الوضع الضعيف الذى تقدمه الحقيقةالموضوعية. 
وتضعه بين أيدى الثوريين : وبالنسبة لغالبية 
البلدان الاسيوية والافريقية يعنى هذا ان أولى 
الخطوات المحددة فى اتجاه الاشتراكية يمكن 
اتخاذها بتأبييد الجماهير غير البروليتارية 
والنلاحين والبروليتاريا وانصاف البروليتاريا 
ولا تستطيع هذه الجماهير موشسوهيا عافن 
الوقت الحاخر ‏ أن تتفهم الاشتراكية العلميةا 
كأيديولوجية ,5 متكاملة » ولكن, ,طلا أن هذه 
الجماهير تتجه تلقائيا نحو الاشستراكية وتعارض 

فى الواقع الراسمالية» فانهذا يقودها بالتدريج 
الى فهم ١‏ الاشستراكية العلمية . ان الماركسيين 
يظهرون ويرعون براعم الاشتراكية الاصيلة فى 
مناهيم البورجوازية الصغيرة » تلك المفاهيم ' 
التى من المحتمل أن تستمر فى البلدان الاسيوية 
والافريقية 'لمدى سنوات . اننا نعتقد ان هذا . 
هو الخط الذى يجب السير عليه . انه ينطلق 
من فكرة أن الاحزاب الديموقراطية الوطنية 
وبالاخص مجموعاتها اليسارية س تست 
بعد أن تبدا من الافستراكية الوطنية غير 
أن تتقدم نحو الاتشتراكية العلمية 
وأن تتبناها فى النهاية من خلال الكفاح والتغلب 
على التناتضات ٠  .‏ 
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ان هذا الاحتمال * احتمال الانتقال من 
الاتجاهات الاشتراكية الوطنية اليسارية الى 
الاشتراكية العلمية لايجب مطلقا الاقلال من 
قدرة ب كما يحدث عندما توصف الاتجاهات 
الاشتراكية غير البروليتارية فىالبلدان الاسيوية 
والافريقية بانها تسعى الى طريق « ثالث » أو 
« وسط » بين الاثستراكية والراسمالية ٠‏ 


© ولكى نكون صورة واضحة للاتجاهات 
السياسية والفكرية العديدة فىالبلدان الاسيوية 
والافريقية التى ترفع الشسعارات الافستراكية 
يلزم أن نصنفها تصنيفا علميا » ويشير البعض 
الى امكائية تحول مثبر وطنى ثورى الى منبن 
ديموقراطى ثورى أو الى مثبر بيروقراطىرجعى» 
ويقدمون شرحا مقنعا للتطور السياسى فى عدد 
من البلدان » وعلى وجه الخصوص آندونيسيا 
ومع هذا فنحن نعتبر مثل هذا التصنيف ميتسرا 
والى حد ما غير دقيق ولا يدخل فى اعتباره 
المعنى الطبقى للظاهرة التى يناقثها . فهو 
يصف ‏ مثلا ل الاتجاه « البيروقراطى 
الرجعى » لسبب ما على أنه نظرية بورجوازية 
صغيرة وليس على أنه نظرية بورجوازية ٠‏ ان 
المدى الجغرافى والتاريخى [ الزمنى ] الواسع 
للاتجاهات السياسية والفكرية» وكذلكالاتجاهات 
الحديثة » وتلك الاتجاهات التى كانت أساسا 
لها ولكنها أصبحت من مخلفات المافى ‏ هذا 
المدى جعل من الصعب ترتيبها ترتيبا متهجيا ٠‏ 
ونحن يساورئا تشعور أن هذا المجهود الذى بذل 
فى التصنيف لايآأخذ فى الاعتيار ‏ كما يجب ل 
ماقام به فنعلا الكتاب الماركسيون . 


فمعيار: التصنيف العلمى للنظرياتالاشتراكية 
هو وهذا شىء معروف ‏ هو معناها الطبقى 
والان وقد انفتحت أمام العديد من البلدان فرصة 
حقيقية لاختيار طريق تطورها » يبرز المعنى 
الطبقى للاتجاهات السياسيةو الفكرية عند توجيه 
السؤال الألسساتى وه : الى أى النظامين 
العالميين ‏ استراكية 5 والراسمالية يقود 
المثبر الذى . 0 د 


واذا بدانا بهذاالمعيار يمكننا ننضع انماما 
الثلاثة الرئيسية التالية من النظريات الاكسترا 
غير البروليتارية التى توجد فى آسيا حي 


١‏ الاصلاحية الوطنية التى تعتنق افكارا 
وشعارات « اشتراكية » تخفى وراءها اتجاهات 
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بورجوازية + وتستخدم النظريات التبريرية 
للبورجوازية الامريكية والاوربية حنبا الى جنب 
فى بعض الاحيان معمايدعى اتجاهات « اشتر 
ديموقراطية » من الاتجاهات اليمينية , 2 
الوطنية لاتعارض الراسمالية كبا هى » وانها 
هى تعارض رأسمالية القرن التاسسع عشر 
فحسب » وهى لاتفهم من الاشتراكية سوى انها 
تحقق تقدما اقتصاديا من خلال توجيه الحكومة 
وبالاضانة الى ذلك لاتضع نفسها يصراحة ضد 
الافتراكية العلمية . ونحن نعتقد أنهذا الاتجاه 
تمثله أيديولوجية عدد من الاحزاب الحاكية مثلا 
السنجال وكينيا وعدد من البلدان الافريقية ٠‏ 


؟ ‏ اشتراكية البورجوازية الصغيرة المثالية 
الحديثة التى ترى العدل الاجتماعى فى تطبيق 
مبادىء الشيوعية البدائية على المجتمع المعاصر» 
وما يميز اشتراكية الفلاحينالمثالية عنّالاصلاحية 
الوطنية هو الولاء لمثل الشمعب ولبدا 9 المساواة 
الكاملة » وعدم قبول مظاهر الظلم الاجتماجعى 
والنقد اللاذع للرأسمالية الحديئة من مواقع 
اشتراكية ذآتية ورفض الاوهام الاصلاحية 
البورجوازية . ومزناحية أخرى هى أيعدماتكون 
عن أن ترى الطريق الصحيح المؤدى ألى العدل 
الاجتياعى أو فهم الدور الذى تلعبه المقاهيم 
العلمية . انها ترفض الاشتراكية العلمية تحت 
دعوى أن نظرية الصراع الطبقى والدور القيادى 
للبروليتاريا لايتلاعمان مع الظروف الخاصة التى 
تتميز بها البلدان الاسيوية والافريقية . كما 
يقولون آن الصراع الطبقى غير موجود بين شعوبهم 
التى تستطيع لذلك أن تبنى الاستراكية جلى 
أساس «١‏ الوحدة الوطنية » ٠‏ 


واشتراكية البورجوازية الصغيرة الخيالية 
تحمل فى داخلها تناقضات . والولاء كثل العدل 
الاجتماعى وكراهية الراسمالية تدفعها نحو 
الافكار العلمية للثورة بيئها تفتح مواتفها 
المعادية للماركسية التى تتخذها فى بعض 
الاحيان الطريق للارتباط بالاصلاحية الوطنية 
وفى كل الاحوال تصبح اليد الطولى لواحد من 
هذه الاتجاهات مما ينتج عنه أن تفقد 
اشتراكية البورجوازية المسغيرة الخيالية 
شخصيتها النوعية وتنديج فى الاتجاهات 
السياسية والفكرية الاخرى ومن ممشلغة 
الماركسيين اللينينيين ان يتطور المتكليون بها 
الى الاشتراكية العلمية . 


ونجد مثالا لهذا التطور فى فكر الاتحاك 


شكك-ه- 
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الوخلنى الافريقى التنجانيقتى [ التانو ] فاعلان 
آروشا الذى أقر فى بداية عام /1951 يعترف 
بوجود الصراع الطبقى فى أفريقيا وبالصقة 
الطبقية للسلطة السياسية » وهذا الاعلان 
يحدد التحولنحو الديموقراطية الثورية الوطنية. 


٠‏ أيديولوجية الديموقراطية الثورية أو 
الموطنية وهى أكثر اتجاهات الجناح اليسارى 
الاشتراكى الوطنى تقدمية فى البلدآن الاسيوية 
والافريقية . واذا أردئا الدقة فليس صحيهحا 
تماما أن نصف الايديولوجية الديموقراطية 
الثورية” بأنها الشتراكية وطنية . اذ أنها 
اتجاه يفسيق اطار: مقهوماته التى كان يعتنقها 
ولا تحتمل المناقشمة عن التمييز والوحدوية فى 
طرق التطور: التاريخى الوطنى ©» يضيق هذا 
الاطار: بدرجة كبيرة » فالديموقراطية الوطتية 
تقيل بعض مبادىء الاتستراكية العلمية . فهى 
تعترف بالصفة الشمولية للصراع الطبقى وتربط 
بين الاشتراكية وسلطة العسكي العامل »6 
ويستمر: الديموقراطيون الوطتيون على عدائهم 
للامبريالية ويدمون الى الكفاح ضد الرجمية 
الداخلية والخارجية ٠‏ 


وييكئنا التصنيف السابق س فى رآيئا ‏ من 
تحديد موقع الاتجاهات الاشتراكية غيرالماركسية 
المتنوعة فىالبلدان الاسيوية والافريقية من قضية 
طريق التطور + آن الديموقراطية الموطنية تعلن 
تابيدها كلتطور غير الراسمالى بينما تفنضل 
الاصلاحية الوطنية الرأسمائية ٠‏ آمآ الاشتراكية 
البورجوازية الصغيرة الخيالية فهى اتجاه. يقف 
فى منتصف الطريق ويمثل القوى' التى مازال 
عليها أن تختار وتحدد برنامجها ٠‏ 


وليس هذا التصتيف ‏ بالطيع ب مطلقساءة 
كما لايتيغى اعتبار الاتجاهات التى نحن بصددها 
منفصلة ٍْ 0 البعضيجدار لايمكن اختراقه 
قالواقع بك فيما بينها فى الكثير 4وهذا 
ا أحتبال دوك تشدير امبرو الى حد 
ما فى الموائع السياسية من أتجاه الى آكر ': 
انها تتحد فيما بينها فى أاهداف العداء 
للامبريالية وفى التقاليد التاريخية الوطنية 
وخاصة تقاليد حركة التحرير »© وجميعها 
قتأئر بدرجة كبيرة بمفاهيم البورجوازية 
الصفيرة الثى يتكون منها ‏ الى حد ما 
اساسها. الفكرى الذى من المحتمل أن يحكم كل, 
بحث عن حل فكري لو سياسى فى آسيا وافريقيا 
لسنين كثيرة مقبلة 


لكل هذا تحتل الايديولوجية الديموقراطية 
الثورية مكانا خاصا بين سياسات البلدا نالنامية 


-300- 
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وصحيح ان اسستعازة آراء مازكسية كثيرة ثم 
فهمها بطريقة خلسية ابس كيك هنين ور 
تاريخ النكر ولكن لم يحدث من قبل أن اتسعث 
هذه الظاهرة كا لم يحدث أن كانت هذه 
الظاهرة ذات فائدة وذات تأثين ثورى على 
حركة التحرر الوطنى » كذّلك لم يحدث أنها 
كانت تقرر اتجاهات هذه الحركة الرئيسية ‏ 
كما يحدث الان 


وليست آراء الديموقراطيين الثوريين التباسا 
« لطريق ثالث » فالديموقراطية الوطنيسة تضم 
تلك القوى فى البلاد الافريقية والاسيوية التى 
يدافع المتحسدثون بلسانها عن التطور: فير 
الرأسمالى والتحول الافستراكى . وهذه 
القوى هى التى تحكم فى الجمهورية العربية 
المتحدة وسوريا والصومال وغينيا وبورما 
وجمهورية الكونغو الشعبية © كما أن بينها 
بعض الاحزاب الاخرى الحاكية © أو المعارضة ., 
والديموقراطيون الوطنيون قوة ثورية تعى أن 
التقدم فى وقتنا الحالى غين ممكن بدون 
اتخاذ خطوات محددة فى اتجاه الاشتراكية » 
وهم يتخلذون بشجاعة هذه الخطوات وقادرون: 
على الفعل الثابت ليس فقط ضد الامبريالية 
بل وضد الرأسمالية »© ويصارعون الاتجاهاتة 
البورجوازية المتهادنة كما يقتربون من مواقع 
الافستراكية العلمية فى عسدد من المسائل' 
الاساسية . 


وبالنظر الى' المصالح الحاضرة والمستتيلة 
ليس الشىء المهم هو أن الديموقراطية الوطنية 
مازالت اتجاها غير ماركسى © يقسدر ماتشعه 
قغلا من حرب شد الاميريالية والراسمالية 
كنظام اجتماعى ومجهود الديموقراطيين الثوريين 
لبناء جديد » فهذا هو مايحدد الموتف 
الماركسى حيال البرامج والاحزاب الديمقراطية 
الثورية ٠‏ 


ان موضوع التطور غير الراسمالى يدقع الى 
المقدمة قضية اتحاد الاحزاب الشسيوعية 
والاحزاب الديموقراطية الوطنية وتحالفهسا 
النضالن + 


وبالطبع يتضمن كل تحالف تبادلا للمنافع » 
ويقود الكقاح السياسى الديموقراطيين الوطتيين 
الى الثتيجة التى تقول ان الماركسيين الليتينيين 

هم حليقهم الوحيد الذى يعتمد عليه بالنسبة 
لاسالهم التقدمية » واضعاف هذا التحالف 
يعنى اضعاف كل الجبهة التى تتكون من القوى 
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التقدمية المعادية للامبريالية . ولدّلكَ تم 
المنطقىتوقع أنيعاودقادة الحركة الديموقراطية 
الوطنية الذين يرغبون فى الحفاظ على محتوى 
هذه الحركة الثورى وتعزيزه موقفهم المتشكك 
من الاحزاب الشيوعية فى بلادهم وأن يعترفو' 
بشرعية وجودها وتطورها كقوة سياسية مستقلة 
فكريا وتنظيميا » ومع ذلك فهى حليقهم الوحيد 
ومن الصعب أن يستمر المرء فى ولائه لافكار 
الديموقراطية الثورية بينيا يعارض البروليتاريا 
الواعية بطبقتها وحزيها . 


والاجراءات التى تتم فى عدد من البلاد ضد 
الشيوعية تجعل من الصعب بلا جدال الوصول 
الى فهم متبسسادل بين الماركسيين اللينينيين 
والديموقراطبين الوطنيين » أى بينالقوىالتقدمية 
عموما ٠‏ وحتى فى حالة ما تكون هذه الاجراءات 
مؤقتة » الا انها تؤثر فى تمسكوين الديموقراطية 
الوطنية بالاضافة الى تقدم ثورة التحرر 
الوطنى» ومعهذا لاتستسلم الاحزاب البروليتارية 
للعاطفة وانما تواصل سيرها علىهدى التحليل 
الطبقى + 


ولقد كتب لينين فى يوليو عام 1117 يقول ٠‏ 


« من الخطأ الفادح الظن بأنالبروليتاريا الثورية 
تمستطيع أن « ترفض »© مسسائدة الشوريين 
الاشتراكيين والمناشفة ضد المعادين للثورة كنوع 
من « الثآر  »‏ اذا صحهذا التعبير سللمساعدة 
التى قدموها لتحطيم البلاشفة ولقتل الجنود فى 
الجبهة وتجريد العيال من سلاحهم . فهذا 
الموقف ‏ أولا ‏ تطبيق أبله لمفاهيم الاخلاقٌ 
على البروليتاريا [ طالما أن البروليثاريا فى 
سبيل تحقيق هدف ما » سوف تؤيد دائيا ليس 
فقط البورجوازية الصغيرة الثبذبة بل وحتى 
البورجوازية الكبيرة ] . وثانيا ‏ وهذا هو 
الشىء المهم ‏ فان طبس الحقيقة السياسية 
للموقف باضفاء الصفات الاخلاقية عليسه يكون 
مجهودا لاطائل تحته [ عن الشعارات ‏ الاعمال 
الكايلة ‏ مجلد ه؟ ص 185 ] ٠‏ 


أن تحالفا نضاليا مغ الحركة الديموتراطية 
الوطنية يستدعى مروئة من جانب الماركسيين 
وقدرة على تقدير الاحزاب الديموقراطية الوطنية 
تقديرا صحيحا على أساس أفعالها الحقيقية 
بالتطلع الى المستقبل وليسس بالنظر الى الماضى» 
رتدرة على التمير بين التجامات التبالكة 
والتيارات المختلفة فى هذه الاحزاب »© واقامة 
الاتصسالات بها والنهم التبسادل معها على 
مشتلف المستويات .م 
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وفى عدد منالبلاد تحتل الاحزاب الديموتواطية 
الوطنية مركر السلطة الحاكمة حيث تلع الدون 
القيادى فى حركة التحرر الوملنى والتطون غين 
الرأسبالى . ولا تحل مسألة القيادة ‏ وهذل 
ينطبق على الاحزاب الشيوعية والاحزابمع 
الديموقراطية الوطنية على السواء ‏ بالتساؤل 
عمن يقوم أو يجب أن يقوم بالدور القيادى 6 
وانيا تحل هذه القضية بالموقع الحقيقى الذئ 
تحتله الاحزاب المعنية ويقدرتها على كسب تأييدا 
الجباهير وثثتها ٠‏ 


وواضح- انحلف الشيوعيين معالديموقراطبين 
الوطنبين لي ساندماجا فهولايمنى فقدهماستقلالهم 
ولا هو بدون شروط + انه حلف ضد الامبريالية 
والرجعية وضد اصلاحية البورجوازية الوطنية 
وانتهازية البورجوازية الصغيرة ‏ وهى الاشياء 
التى يستمد منها الاستعمار: الجديد المقوة ٠‏ أنه 
حلف يهدف الى تقوية الاتجاهات الاشتراكية 
الاصيلة ضمن الديموقراطية الوطنية ٠‏ وبينما 
يستمر الشيوعيون فى ولائهم للنظرية العلبية 
للاشتراكية يساهمون فى تخليص الجياهير 
من الافكار الخيالية وافكار التعالي الطبقى ,٠'‏ 

ولا يستلزم هذا الحلف عدم وجود متناقضات 
بين الششيوعيين والديموقراطيين الوطنيين ٠‏ ومبع 
هذا فان الكفاح ضد الاميريالية من أجل 
الدييوقراطية يقطلب آلا تدفع التناقضات القائية 
الى المقدية فى هذه المرحلة . أما بالنسبة 
للمستقبل فقد يكون الانسب أن تتلاشى هذه 
التناتفسات قبل أن تكون قد وصلت الى نتطة 
حرجة أو تحولت الى تناقضات عدائية . وسوف 
يعتمد هذا على الجائبين وعلى التاكتيك السليم 
الذى يطبق فى أعيال الجبهة المتحدة . وعلى 
خط يرتكز على المبادىء ويتسم فى نفس الوتت 
بالمروئة من جائب الشيوعيين . وليس هذا 
الحلف تطورا عايرا . ولكنه هدف يعيد وجِد 
فى مرحلةالديموقراطية الشساملة منثورة التحرير 
الوطقية . والاستمرار فى هذا الحلف وتقويته 
فى المرحلة الاشتراكية يتسق تماما مع مطالب 
التقدم الاجتماعى . وهذا ب فى اعتقادنا م 
واحد من أهم المظاهر النظرية والملبية لتضية 
الفهم الماركسى اللينينى لاشستراكية الديموقراطية 


الثورية غير الماركسية القاثية فى يومنا هذا . 


اله 
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اصطلاح المراهقة ينطوى ف علي 
' إرع | عملية نضوج الشاب ‏ جسديا 
وعقليا ونفسيا ل والعبور من 


مرحلة الطقولة .الى الرشد . 
أما من الناحية الجسدية فيتم فى أول مرحلة 
من المراهقة اكتساب المظهر البدنى الذى يديز 
الانسان اليالغ مع ظهور الفروق المميْزة لكل 
من الجتمسين وبال النفج الجنسى بحيث 
يصيج القتى أو الفتاة قادرا على الانسال . 
عر هذه المرحنة « بالبلوغ 4 وتصاحيها 
وتستير بعدها لعدة سنوات مرجلة أخرى موازية 
لها ولكنها أبطآ منها نوعا وتشمل النضج 
العقلى والنفسى بيا فى ذلك من جوائب 
انفعالية واجتماعية ٠‏ والمراهقة تمتد.من حوالى 
سن الثانية عشرة حتى سن العشرين تقريبا ٠‏ 


ولعل من المفيد ان نناقش كل جانب من تلك 
الجوانب ( فير الجسدية ) علىحدة حتى نستطيع 
أن نصل الى صورة واضحة لنمو المراهق قيل ان 
نعرض للمهام والمشاكل التى تواجه المراهق ٠‏ 

أولا ن. النمؤالعقلى : ينمو ذكاء الانسان منذ 
مولده حتى حوالى منتصف مرحلة المراهقة حين 


سكلا . 
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ا 
3 عزيز تحمد رياض لا 


يصل الى اقصاه ويظل على نقس هذا المستوى مع 
نموه البدنى المطرد - ولكن ليس معنى ذلك أن 
النمو العقلى بأبعاده المختلفة يظل كما هو » ولكن 
التوسع الذى يحدث بعد ذلك هى فى تحصيل 
الخبرات العملية فى الحياة والتوسع فى المعرفة 
مع ما يصاحب ذلك من تعمق فى فهم الامور 
ورجاحة الحكم على الاشياء » وبمعنى آخر فان 
الانسان يزداد تدكما فى قدراته الذهنية وتزداد 
قدرته على اشستغلال هذه القدرات » وانكانت 
القدرات نقسها ( اى الذكاء » لاتزداد فى حد ذاته! 
بين منتصف سنوات المراهقة * والواقع ان عملية 
النضج العقلى هذه تستمر طالما كان فى مقدور 
الانسان التفاعل بشكل واقعى مع بيئة » وهذه 
العملية تتوقف الى حد ما على الحيوية العامة 
للانسان ولذلك نجد أن قدرات الانسان على 
التحصيل العلمى والابتكار وسرعة العمليسات 
الذهنية تصل الى ذروتها فى العشرينات 
والثلاثينات ثم تستقر بعد ذلك وتبدأ فى الانخفاض 
والتدهون مع الشيخوخة . 

وهناك ظاهرة اخرى نلاحظها فى نمي المراهق 
عقليا وهى أنه تتغير نوعية تفكيره مع اقترابه من 
سن الرششد » فينتقل من التفكير الحسى «العيانى» 
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الى التفكير الغتوى »التجريدى ؟ ويظهر هذا فى 
تحوله عن أنواع النشساط الذهنى البسيط المعتيد 
على الحواس والممارسة العسلرة البحة الى التفكير 
التاملى مثل الاهتمام بالقضايا الفلسيفية 
والسياسية والاخلاقية والدينية » كما يتجسه 
الى تذوق الفنون التشكيلية والاداب والموسيقى 
على مستوى الشخص الراشد بدرجات تتفاوت 
مع الفروق الفردية لكل مر 

ثانياالنمو الانفعالي : من الحتائق الشائعة 
ان سنوات المراهقة تتسسم بدرجة عالية من التقلب 
الزاجى . فالمراهق يتقلب ما بين المرح والاقبال 
على الحياة احيانا والتبرم منها والتشاؤم أحيانا 
اخرى - كذلك نجده شديد الحساسية لا يتحمل 
النقد ويثور لاتفه الاسباب وهى غالبا ما يوجه 
غضبه الى اقرب افراد اسرته لانه لا يزال يعتمد 
عليها انفعاليا فيعتيرها مسئولة عن كل ما يلحق 
به من اذى أو احباط . 

كما ان هناك صفة اخرى تميز المراهق وهى 
التناقض والارتباك اللذان يسودان مسلكه وفكره 
ومعتقداته ٠‏ فهى يتخبط بين الايمان والالحاد اى 
بين المحافظة على التقاليد والعرف السائد وبين 
التحرر متها والتمرد عليها ‏ كما قد يسسود 
التناقضى والارتباك فكره ومسلكه فى 0 
فيجاهر بنقيض ما يقعل ٠‏ وقى هذه الفترة قد يتجه 
المراهق بشكل متدفع نحو أى مذهب فكرى 
نياعى براق اتحت تاثير ا 
لنا بعض المظاهر المتناقضة التى تسود بعض 
المجتمعات من انتشار مذاهب دينية متعصية اق 
أخرى انحلالية انتشار! سريعا بين بعض فئات 
الشباب المراهق ٠‏ والواقع ان كل هذه الاندقاعات 
.هى محاولات عشوائية للبحث عنالذات» وهدفها 
وصول المراهق الى الاحساس بكيانه وبالاستقرار 
الداخلى ٠‏ 

هناكظاهرة ثالثة يلحظها الاباعوالتربويون على 
المراهقين وهى أحلام اليقظة التى تمثل فى اساسها 
محاولات لتعويض تواحي النقص فى حياة المراهق 
أي جوائب الضعف فى شخصيته او لاشباع غرائزة 
التى لم يستطع بعد التكييف بين متطلباتها 
ومتطلبات ٠ ١‏ ولذلك نجد أنها غالبا تدور 
حول الوصول الى الشبهرة والنجاج المسادى 
والمغامرات الجنسية. ٠‏ واحلام اليقظة ظاهرة 
طبيعية فى كل مراهق ان كانت فى الحيود المعقوده 

' خاصة وانها تشكل فى بعض الاحيان الحوافز. التى 

تدفع المراهق نحو المزيد من بذل الطاقة فى سبيل 
تحقيق اهدافه ٠‏ اما اذا اصبحت هذه الاحلام هدفه 
فى حد ذاته بحيث يكون مضمونها .بعيدا عن 
المعقول فانها تنذر بحالة مرضية اذ تعنى استبدال 
المراهق الحياة الخبالية مكان الحياة الواقعية بعد 
فشله فى مواجهة الواقع ٠‏ 
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ثالثاالنمو الاجتماعى : تتحكم فى المراهق 
نزعتان أساسيتان : هما النزعة نحو الاستقلال 
عن السلطة الابوية والنزعة نحو الانتماء الى البيئة 
الاجتماعية والالتحام معأهدافها . والواقع أزكلا 
من هاتين النزعتين تتداخلان وتكمل الواحدة منهما 
الاخرى ٠‏ 

ان النزعة الاستقلالية تظهر اولا فى تغير نظرة 
المراهق الى والديه وتوجيهه النقد لهما مع نقل 
اعجابه انى قخصيات خارجة عن نطاق الاسرة 
مثل احد المدرسين اى أحد اصدقاء الاسرة اى حتى 
احدى الشخصيات الجماهيرية ( مثل احد 
الرياضيين اى السينمائيين ») * 

والمراهق فى هذه الحالة يبدى نوعا من التقديس 
لهذه الشخصية فيحاول تقليدها فى كل النواحى 
المختلفة ويعتبر اى رآى يصدر عنها شيئًا مقدسا لا 
يحتمل النقاش » ولذا فقد جرى تسمية هذه 
الظاهرة « عبادة البطل » ٠‏ وهذه الظاهرة تختفى 
تدريجيا وذلك عندما يتقمص المراهق لبعض جوائي 
شخصية معبوده ويدمجها مع جوانب أخرى من 
مختلف الشخصياتالتى أثرت فى حياته» ويتألف 
من كل هذا ملامح شخصيته الفردية ويصل يعد 
ذلك الى نوع من التكامل * وهى يخرج من هذه 
العملية باستنباط المثل العليا والقيم الاخلاقية 
الخاصة به والتى ستظل جزء! من شخصيته طوأل 

أما النزعة الاخرى التى ذكرتاها وهى الاندماج 
فى البيئة الاجتماعية وهى التى تؤدى الى 
تكوين « المواطن الصالح » من وجهة نظر المجتمع 
قهى تتم ايضا من خلال مرحلة انتقالية وهى مرحلة 
الالتحاق بالجماعات ٠‏ فهو بجماعة من 
المراهقين قد تكونت تلقائيا مثل شلل' الاضدقاء فى 
الشارع؛ أو قد تكون منظمة التكوين مثلجماعات 
الكشسافة والجوالة » وباقى التنظيمات الشبابية 
المختلفة التى ترجاها الدولة أى المسؤسسات 
الاجتماعية ٠‏ والمراهق يبدى ولاء عميقا عادة لهذه 
الجماعة وتنمى لديه من خلال عملية الانتماء هذه 
مفاهيم إجتماعية هامة » مثل انكار الذات 
والتضحية من أجل المجموع » والاخلاص فى العيل 
وقيمة العمل الاجتماعية وارتباط كل؛ ذلك بمفهوم 
المجتمع نفسسه ووجود الفرد فيه كخلية من خلايا 
الكائن الحى. ومن جانبآخر فان هذه الجماعات 
تصبح الركيزة الاساسسية التى تستنذ اليها عيلية 
النضج الاجتماعى للمراهق فيتدرب ملى القيادة 
وتحمل المسئولية والانضباط التنظيمى والخضوع 
للمستويات العليا فى: والتعايش مع الغير 
حتى بع وجود الخلافات الفردية واخف سناع 
الحرية الفردية لحرية المجبوع © والتوفيق بين 
حقوق الفرد وحقوق الغير الى غبر ذلك من”' 
عمليات ١‏ التطبيع الاجتمامى © . وهذه المرحلة 
كما قلنا هى خطوة نحو الاندماج بعد ذاك ننى 


الات 
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المجتمع الاكبن بما فيه من تزايد تعقيد إلتركيب 
وتزايد المسئؤليات التى تلقى على المراهق . 
بقى ان نشير الى ان هذه الجماعات وان كانت 
اموه تدل علي العيوية والصبعة فى حياة الراهق 
الا انها قد تصبح بوّرات لنشاط غير سوى اذا 
سيطرت عليها عناصر منحرفة» وق معادية 
للمجتمع بدلا من أن تأخذ دورها الطبيعى كمدارس 
الاجتماعى * والامثلة هلى ذلك كثيرة 
أكثرها شيوعا عصابات الاحداث الجائحين » 
وهذه عادة ما تكون تلقائية التكوين ولكنها تنشأ 
امام خلقية من الظروف الاجتماعية المتخلفة 
' والفقيرة ماديا حيث تنيت الأتغرافات. الخلقية 
والاتجاهات العدائية بالنسبة 


المهام الاساسية التى تواجة المراهق 


سبق أن لخصنا الجوانب المختلفة لنمو المراهق 
وعلينا بعد ذلك أن نفحص المهام الاساسية 
٠.‏ التى يتحتم على المراهق أن ينجح فيها قبل أن 
يتعدى كر أهقنة ويصل الى سن « الرشد © ٠‏ 
هناك أريع مهام أساسية تواجه المراهق » 
احدى هذه المهام جذرية ويترتب عليها نجاح 
المهام الثلاثة الباقية * 
: قامهمة الاولى ‏ الجذرية ‏ ذات طبيعة نفسية 
٠‏ 'تخالصة وهى عبارة عن التعديل الذى يجب أن يطرا 
علىالتصور الطفلىلشخصية كلمن الوالدينحتي 
' يصير مقهوما واقعيا ٠‏ ولا يعنى هذا مجرد التزعة 
الاستقلالية عن الوالدين ولكنه يشمل تغينيرا عميقا 
. ' فى نظرة المراهق الى العالم » وخاصة نظرته الى 
٠‏ والديه التى تتغير عنها وهى طفل ٠‏ بمعنى أن 
الطفل يبدا الحياة معتمدا على والديه اعتمادا 
مطلقا وهو لهذا يتصور أنهما مخلوقين فوق البشي 


قهما قادرين على كل شىء » وعندما تتسع مداركه ٠‏ 


وخبراته يجد أن الواقع ليس كذلك »: وهنا يشعر 
بالقلق » فهذا الاكتشاف يهدد استقراره الداخلى. 
1 وعليه بعد ذلك اما أن يظلملىعقيدته الطقليةفي 
القدرة الخارقة لوالديه(وهو موقف مرشريطبيمة 
الحال ) أى أن يعدل تصوره بما يتمثى مسع 
الواقع ( وهى ما يحدث فعلا فى الشخصية 
السوية ) وهى يضع بذلك لنفسه آساسا جديدا 
لادراك العالم وقواعد جديدة للسلوك ازاء هذا 
الواقع فيتدول الى الاعتماد على ذاته ويستقر 
نفسيا ٠‏ 
وهذا ما يفسر لنا ظاهرة تحطيم قدسية الوالدين 
'وعبادة البطل التى ذكرئاها من قبل فكأن هذه 
العبادة محاولة لايجاد بديل ٠ه‏ للاله » المزيف الذى 
كفن به ( أى الوالدين ) » ولكن هذه المحاولة مقضى 
عليها بالفك لبطبيعة الحال» لانه لايوجد الأتسان 
,الذى يملك المواصفات المطلوبة التى'تفوق البشي ٠‏ 
وعلى ذلك يجد المراهق بعد هدة محاولات ونعد 
. تعمق ادراكه للواقع كما شرخنا أنه لا بد من 


طلس ' 
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الاعتماد على المثل العليا ( آى المعثويات ) بدلا من 
الشخصيات المحيطة به» وهذه المثل ينقلها من 
الغير ويغرسها فى نفسه وبذلك يتطور من التوجيه 
الخارجى لحياته ومسلكه الى التوجيه الذاتى 
النابع من داخله ٠‏ 

تلك المهمة هى قى الواقع عملية اكتشاف المراهق 
لذاته الحقيقية ويترتب عليها المهام الثلاث الباقية 
وهى : 

© الحاجة الى تكوين قواعد سلوكية وأخلاقية 
مينية على مفاهيم الخطا والصواب بحيث تكون 
مقبولة من مجتمع الراشدين ومتمشية مع تقاليد 
المجتمع الذى يعيش فيه المراهق ٠‏ وليست هذه 
بالمهمة اليسيرة كما قد يبدى لاول وهلة * فيجب 
على المراهق أن يجد أمامه معايير للسسلوك 
متجانسة ومتفق عليها من الجميع كيلا يختلط 
عليه الامر » قلا يجدر أن يرئ أمامه معسايير 
متناقضة للسلوك من فثات مختلفة مثلا ولا أن يجد 
أن هناك تناقضا بين ما ينادى يه من قيم وبين ما 
يتخذ معلا من مسلك فى عالم الكبار ٠.‏ كذلك.فان 
على مجتمع الراشدين أن لا يطالب المراهق الا 
بالمستوى الاخلاقى « المعقول » وهو الذى يكون فى 
حدود طاقته القعلية » فلا نطالبه بالمثاليات المبالغ 
فيها والا فسيفشل حتما فئ تحقيقها وتقع فريسة 
للتمزق الداخلى بين رغباته الداخلية والمتطلبات 
الخارجية فيتشأ عن ذلك القلق النابع من الاحساس 
بالذنب ٠‏ وهذا فى الواقع هى ما يقسر ننا ظاهرة 
التقلب الانقعالى والتذبذب آى التناقض فى سلوك 
وأخلاقيات المراهق » فهى دائما يتأرجح بين ارضاء “ 
نزعاته ومتطلبات المجتمع » ولذلك فكلما كان هناك 
اعتدال فى متطلبات المجتمع وكلما بعدت هذه 
المتطلبات عن التزمت كان هذا أدعى الى اسثقرار 
المراهق على معايير سلوكية ثابتة ومقبولة من 
جميع الاطراف ٠‏ 

© قيام المراهق بالدور الجنمى المعد له فى 
المجتمع 0 الدور المناسب لكل شاب وشابة ٠‏ ولا 
يقتصر هذا الدور على وظائف الزوج آى الزوجة اي 
الاب أن الام ولكنه يمتد الى قيام المراهق بالوظيفة 
الاجتماعية التى ينتظرها المجتمع من الجنس الذى 
ينتمى اليه فى شتى المجالات من تعليم وتوجيه 
مهنى » كما يمتد الى نوع السلوك المفروض فيه ٠+‏ 
كل هذه الاشياء التى يتوقعها المجتمع من المراهق ' 
تعتمد هلى المفاهيم والقيم السائدة فى أى مجتمع 
من المجتمغات © وهو يختلف بطبيعة الحال فى 
المجتمعات المتحضرة عنها فى المجتمعات المتخلفة 
أو فى المجتمعسات الفربية منها فى 
الشرقية » الخ.ونحنمازلنا (وهذا ينطب قايضاعلى ٠‏ 
كثير من المجتمعات الغربية ) نتطلب من الشاب 
القيادة وتحمل المسئولية أكثر من الشابة التى ما 
زال ينظر اليها على أنها مخلوق خاضع بشكل عام 
لمشيئة الرجل وأن عليها القيام فقط بأدوان سلبية .' 
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فى البناء الاجتماعى فتكتفى بشغل الوظائفة 
الثانوية » أو المهن المساعدة غير القيادية. ومع 
وجود هذه الاوضاع قائمة فاذا حدث تناقض فى 
نفس المراهق حول مدى تكيقه مع الدور الجثمى 

المطلوب منه فسيشعر بالقلق وسيفشل فى القيام 
يواجباتهالاساسية فى المجتمع؛, اذ اعسيكون فيد 
مقتنع بهذا الدور المطالب به ٠‏ وقد يأتى هذا الخلط 
فى مفهوم المراهق لدوره الجنسى نتيجة الغموض 
أى التناقض فى نظرة والديه اليه كولد أى بنت - 
بمعنى أنه قد تكون هناك رغبة قديمة لدى الوالدين 
فى أن يكون الطفل على غير جنسه » وقد يعامل 
على هذا الاساس ان كانت هذه الرغبة قوية فينشآً 
الراهق وهو غير مستقر على وضعه الجنسى لا 
شعوريا مما يؤدى الى عدم كفاءته فى القيام بدوره 
الجنسى فى المجتمع ٠‏ والواقع آن هذا يؤدى احيانا 
الى ظهور سلوك شان جنسيا لدى المراهق قد 
يلازمه طوال العمر ٠‏ 

©» انزيواجه المراهقالقرارات الهامة الخاصة 
بمستقبله المهنى + ان هذه القرارات قد تعرض 
الراهق لصراعات نفسية حادة يسبيب تضارب 
الاتجاهات بشآن هذا الموضوع ٠‏ فهتاك نزعات 
شعورية ولا شعورية تدفعه للاخذ يتعليم معين آى 
اتجاه مهنى خاص © وقد يكون ذلك مبنيا 
تصورات ذاتية غير مطابقة للواقع بل جاءت نتيجة 
لرغبات آى تمنيات والديه القديمة ٠‏ ثم مهناك 
ضغوطا خارجية منزجهة الوالدين أو شخصيات 
هامة فى الاقارب 
الضغوط الاقتصادية والحضارية مثل التقييم الذى 
يكونه المجتمع بالنسية لمهنة معينة آي الهالة التى 
يضعها حول بعض المهن أو الفئات دون الاخرى 
خلال ظروف تغير المجتمع .. وأخيرا وليسآخرا 
فهناك القدرات الواقعية الفردية ( الذكاء - 
الشخصية ٠٠١‏ الغ ) التى يتمتع بها المراهق 
والتى لابد أن يكون لها دور قعال فى تحديث 

كل هذه العوامل لابد من وضعها فى الاعتبار 
حتى يكون تخطيط المراهق لمستقبله واقعيا. وحتى 
نبتعد عن القرارات الانفعالية العشوائية والبعيدة 
كل البعد هن مصلحة المراهق الحقيقية. ٠‏ كما أنه 
يجب الا يكون تدخل الوالدين فى تقرير مستقبل 
' المراهق أكثر من القدر الضرورى الذى يساعده 
هلى مواجهة المشكلة بأسلوب واقعى » فلا يكون 
ضغطهما هليه نابعا من نزعات هاطفية من جانبهما 
حتى لا يؤدى ذلك الى اختلاط الامور على المراهق 
وقفقدانه الثقة فى نفسه فى مواجهة أهم قرارات 
حياته . 

ان التغلب على المهام الاربع السالفة الذكر 
. يشكل التحدى الرئيسى الذى قد يتغلب عليه المراهق 

أ يتعش أمامه فيؤدى به الى شتى الاضصرابات 


إلى الاصدقاء م كما أن هتاك. 
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النفسية أى الانحرافات السلوكية التى كثيرا مآ 
نصادفها فى هذه المرحلة الحرجة من حيساة 
الانسان ٠.‏ 

هناك اخيرا بعض القواهد العامة التى يجب 
الاسترشاد بها في مايق للمراهق حتى نقلل من 
ا والاخطار التى قد تصادفه : 

تفهم الاباء لتقلبات المراهق وعدم التزمت 

ف 0 مع مراعاة معالجة الامور فى نقس 
الوقت بالحزم المشوب يالعطف » والمحاولة 
باستمرار أن يضعوا انفسهم فى مكانه ؛ والتذكن 
أنهم كانوا فى يوم من الايام ب من المراهقين هم 
أنفسهم ٠‏ 

احترام رغية اللراهق فى الاستقلال الفكرى, 
وعدم فرض مقاهيم أى معايير اجتماعية مبنية على 
تفكيره » وخاصة فيما يتعلق بالمستقبل المهنى ٠‏ 

' - منح المراهق الفرصة للاختلاط مع الجنس 
الاخر . وعلينا دائما استيعاب حقيقة هامة ؛وهى 
أن اختلاط الجنسين فى جماعات منظمة تقوم 
ينشاط ثقافى أو رياشى أو ترفيهى هو من أسلم 
الوسائل لاتاحة الفرصة امام كل جنس للتعرف 
على الجنس الاخر ء كما أن هذه الوسيلة تنفس عن 
جزء كبير من طاقة المراهق الجنسية » بل 5 
تهذب ( تتسامى ) الغريزة الجنسية وتعمل على, 
احترام كل من الجنسين للاخر * 

اتاحة الفرص آمام المراهق للالتحاق 
بجماعات منظمة من نفس الجنس لممارسة مختلف 
آلوان النشاط الرياضى والتقافى وما الى ذلك » 
لاتاحة المجال آمام المراهق للتدرب على القيادة 
وتحمل المسئولية ومواجهة بعض المشاكل العملية 
للحياة اليومية والتغلب على المواقف الجديدة » 
كما ان هذه النشاطات وخصوصا ما كان منها على. 
شكل معسكرات أى رحلات خلوية تشبع رغية 
المراهق فى الاستكشاف والمغامرة ٠‏ 1 

0 يجب الاخذ بمبدآ انشاء العيادات النفسية 
الخاصة بالمراهقين باعتبارهم فئة منفصلة عن 
الاطفال وهذا حادث فعلا فى بعض الدول المتقدمة » 
على اساس أن نفسية ومشاكل المراهق تحتاج الى 
تخصص فى نظرة المعالجين اليها وحتى يشعر 
بذلك المراهق نفسه بدلا من احساسه بأنه مدرج 
تحت بند عريض هو ٠‏ مشكلات الطفولة » ٠‏ كذلك. 
يجب التوسع فى تعيين الموجهين النفسيين 
بالمدارس الثانوية وآندية الشباب »'ان هذه 
العيادات وهؤلاء الموجهين يقومون بوظيفة حيوية ٠‏ 
فى المجتمع وهى الارشاد النفسى والعلاج الطبى ‏ . 
النفسى وهى اجراءات تساعد المراهق فى التغلب' 
على مشاكله النفسية قبل آن تستفحل ونصبح ' 
آمراضا قائمة فعلا أو انحرافات سلوكية معادية. 
للمجتمع ٠‏ وبذلك نكون قد اقمتا حطا دفاعيا أمافيا 
للمجتمع ضد الامراض النفسية لدى الانسان البالخ. 
نيمأ يعد . 
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دا 


الاتجاهاتوالنتائجالعامة 


فى محاولة من أسرة تحرير « الطليعة » ) للتعرفة على اتجاهات وآراء وانتقاداتت ؟ 
أصدقائها وقرائها » بعد مرور سبع سنوات على اصدارها : تقدمت من خلال عستدى 
اغسطس وسبتمين الماضيين « بورقة رأى »تتضين عددا من الاسئلة ٠‏ 


واذا كانت «الطليعة» قد رأت أن من واجبهاان تستطلعآراء وانتقاداتالاصدقاء واللقراء» 
فقد رآت أيضا آنه يتعين عليها ان تطلعهم على النتائج التىامكن استخلاصهامن تفريغ 
مجموع الاوراق التىوردت اليها حتى العشرين من شهر نوفمبر 151/1 + وقد زاد 
مجموع هذه الاوراق على آلفى ورقة ٠‏ 

وتقدر الطليعة تقديرا بالغا » كل من اولىاهتمامه لورقة الرأى؛ وكانت مساهمته 
الايجابية بالرد على اسئلتها زادا جديدا وضوءا كاشفا للطريق آمامنا ٠‏ 

وتعكف أسرة الطليعة على دراسةاوجه التقدوالمقترحاتالجديدة لبحث امكانية 
التفاعل مع.الاتجاه الغالب فيها » ومن هذا المفهوم » قررت أسرة الطليعة الاسستجابة 
غورا الى آرادة أغلبية القراء والاصدقاء فىمد اهلمامها الىميدان الادبوالقن © وابتداء 
من عدد يناير القادم سيصدر ملحق خاصبالادب والفن مضافا الىالعدد العادئ ٠‏ 

وننشر فيما يلى النتائج العامة « لورقة الرأى» محسوبة على أساس الل 3.٠.٠‏ 


ورقة الاولى ٠‏ 
آولة * . ١‏ حاصلون على الثانوية: العسساية 
: : وما فى مستواها 7 
د ة' المشت كبن فى ورقة الرأى غير حاصلين على شبهادات 1ن 
0 © الهفسة © 
© سس طليه 00 * 00 
م سنة فاقل ١‏ ل موظفون ومهنيون 1 
0 لل عيال ان 
من 1 صحفيون وكتاب وننانون اللن' 
© المستوى الثقافى * © محل الاقامة : 
١‏ خبلة دكتورام ١‏ 7 خارج جمهورية مصر العربية ‏ لام" 
طلبة وخريجى جامعات' ومنا فئ 5 مصريون يقيمون بالقاهرة 1 7/1١١‏ 
امشبثواهة ١‏ 3 ا مصريون يقيمون: خارج القاهرة © 21/ز 
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نس كلات ‏ 
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َمل 


ثانيا ‏ الاجابات على الاسئلة : 


صدرت الطليعة تحت شكعار 
«طريق المناضلون الىالفكر الثورى 
المعاصر» ٠.‏ هل تسرى أن الطليعة 
دققت هذا الشعار والى أى مدى؟ 
يعم 001 1 
نعم مع بعض التحفظات 0ك 
3 


اجابات فير محددة وغير واضحة 1 
(©) هل ترى أن تتوسع «الطليعة» فى 
الدراسات ذات الطابع الفكرى 
( الايديواوجى ) أوتقترح التركيز 
بقدر آكبر على دراسة مشاكل 
الواقع المحلى العربى ؟ 
التركيز على الدراسات الفكرية 56/ز 
التركيز على دراسة مشساكل 
الواقع المحلى والعريى 1/ 
الاهتمام بالجانبين معا 1 
م هل ترى أن «الطليعة» تتابع فى 
دراساتها وآبوابها سبقدر كافت 
القضايا الرئيسية التى تشغل 
اهتمام الراى العام . واذا كان 
هناك نقص ففى أى مجال بالدقة ؟ 
تعهم 
تعم مع بعض التحفظات ااا 
لا 
ماهى الموضوعات التى تحتاج - 
يد . الى مزيد من التعمق 
والتركيز فى معالجتها عام ؟/141؟ 
' © دراسة الواقع المحلى ومشكلات 
الحياة اليوبية للجماهير لني ١‏ 
© وحدة اتوي الثورية فى الوطن 
العربى 13 
© مشاكل حركة التحرر الوطنى 
والعالم الثالث 14 / 
© الاتجاهات المعاصرة فى الفكر 
والفلسفة الاشتراكية . 1 
© مشاكل الطبقة العاملة المصرية ١٠١‏ / 
© الصراعالعربى الاسرائيلى وآفاقه 1 /ز 
» مشاكل الديمقراطية والحرية 


وحقوق الانسان العربى ٠‏ 4 
© البحث عن ايديولوجية للثورة 
المسرية . 7 5 
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( يلاحظ أن كثيرا من الاجابات 
تضمن أكثر من اقتراح ) 


©6 ماهى فى رايك أكثر ابواب الطليعة 


اهمية وفائدة 

المت سبازين ار 
الدراسات 735 
اللقنات كر 
الائتتاحية 1 
الوثائق انز 
المناقشساات ؟ابر 
امتجلة ل 
التمايق ات 11 
كتابات جديدة 0 

( يلاحظ أن كثيرا من الاجابات تضمن 


الاأشسارة الى أكثر من باب » 


(6 ما هى الابواب التى تقترح حزفهاة 
والابواب التى تقترح اضافتها ؟ 


! ل اقتراحات بالاضافة : 


ه شهرية للثقافة والفن ار 
© باب للرد على رسائل القراء ‏ م / 
© قاموس الطليعة 41 
© باب لشاكل العلم الحديث 
ومنجزاته ٠.‏ #39 
© باب لدراسة تجارب البناء 
الاشستراكى 7 
© باب لدراسة مشاكل العمال ‏ " 
© معنى الارقام ه. 
© باب للشباب 0 
© دراسات فى تاريخ مصر 0 
© دراسات افريقية 03 
© باب خاص بافكار عبد الناصر 1 
© حركات التحرر الوطنى 
والاحزاب الثورية 5 
© تعليق على العدد السابق ‏ © /ز 
© باب عن الاشتراكية والاسلام 8 /ز 
© حوار مع شخصيات عالمية ا 


ب اقتراحات بالحزف * 


© حذف الدراسات العسكرية ‏ »" 
© حذف الناقشسات 0 
© حذف الوثائق 9 
© حزف الاقتتاحية ١‏ 
ه حنف كل ما يتعلق بالادسوالشن ,3 / 
( يلاحظ أن كثيرا من الاجابات قد تضمنت 


آكثر من اقتراح ) ٠‏ 


د لاله 
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© من هم كتاب الطليعة الذين تحوز 
كتاباتهم على اهتمامك ؟ 
ابدى القراه اعجابهم بالعديد مسن كتاب 
الطليعة فى مقدمتهم : 


لطفى الخولى - ميثسيلكامل - دء اسماعيل 
صبرى ‏ دء ابرآهيم سهد الدين ‏ غالى 
شكرى ‏ دء رفعت السعيد ‏ دء فؤآد مرسى 
محمد سيد أحمد ‏ دء مكمد الخفيف - ده 
جمال العطيفى ‏ ابو سيف يوسف ل حسينٌ 
تسعلان ‏ عبدالمنعم الغزالى ‏ محمود عزمى- 
خيرى مزيز ‏ طارق البشرى ‏ ده وليم 
سليمان ‏ سمير كرم ‏ مصطفى طيية ‏ دء 
عبد الرازق حسن ٠‏ 
(8) ماهى الاعداد السابقة من الطليعة 
التي نالت منك اهتماما خاصا ٠٠‏ 
٠٠‏ ولماذا ؟ 
1 جميع الاعداد 1 
ب الس جميع الاعداد الخاصة 4 ير 
ج ‏ أشخاص أبدوا اعجابهم يعدد معين 


عدد لينين 114 
عدد جمال عيد الناصر ا 
الاعداد الخاصة بفلسطين 
والصهيونية 1 
عدد شباب مك95١ ٠‏ 14 
عددى جارودى ومكسيم 

رودفسون 4 
عدد ثورة 1115 25 
اعداد المسرح والادباء الشبان 5" /ز 
عدد الثورة العرابية 00 
الاعداد التى تضمنت كرانسات 
الطايسة *؛ 3 0 
الاعداد التى تضسمنت دراسات 
ايديولوجيبة 5 
الاعداد' التى تنشر الشهادات 
الواتعية 15 
الاعداد التى تناقشى القضايا 
العياليية 0 
الاعداد التى تناقشى القضايا 
الاتتصادية 1 
اعداد ندوة افريتييا 0 


( يلاحظ آن كثيرا من الاجابات 
بدت اعجابا بأكثر من مدد) 


سؤلا- 
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© هل توافق على قيام الطليعة بنشر 
اعمال ادبية وفنية كالقصة 
القصيرة والشعر والنقد.. الخ ؟ 


شعم يذ * 

نعم [ مع التحفظ بضرورة الاقتصار 
على نشر النقد فقط او تحفظات 
اخرى ] قار 

1 ار 
ممتنعون عن الاجابة 75 


مارايك فيما يتعلق بشسكل 
و 1 وحجم 


1ب اجابات عامة 
مناسب الا 


جيد لت 


ب ملاحظات خاصة 


تحسين شكل الغلاف 4 
انتقاء الشسبكل والاخراج 107 
يهتمون بالمضمون دون الشكل 7 / 
مزيد من الصور والرسوم | 25 
00 ملاحظاتعامة واقتراحاتآخرى 


2 آاجابات عامسة 
اليس لديهم ملاحظبات 
أقتراحات الاير 
ب ملاحظات ومقترحات محددة 
ضرورة اصدار كتاب الطليعة 5 /ا 
التوسع فى نشر آراء القراء 
والكتاب الجدد 0 
التوسع فى دراسة مشساكل 
العيال والفلحين ه نز 
الاهتيام بتقديم التسراث 
القكرى لعبد الناصر 02 
الكف عن تبرير اخطاء السلطة " /زا 
مزيد من الكتاب التقدميين 
العرب 33 
زيادة الوثائق وتنويعها نز 


كذلك طالب بعض الفراء بمقترحات أخرىمثل : 


تقديم تعريف لكتاب الطليعة توزيع ورقة 
الزاف ستوياات اشتراك مخنض فى الطليعة 
للطلية ‏ اجراء مسابقات التراه على 
الاطلاع أن تقدم الطليعة حوارا بين الازهر 
والماركسبين المصريين . الاستعانة بالكاريكاثين 
السياسى ‏ تجميع الافتتاحيات فى كتاب ٠.‏ 
( بلاحظ أن كثيرا من الاجابات 
تضمن آكثر من اقتراج ) 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


كان تحديد « طبيعة المرحلة 
الحالية من الثورة من آهم موضوعات 
الدوار : ورغم ذلك لم تعالج بصفة 
مباشرة الا لماما : وان كانت الخلفية 
التى يبتى عليها معظم كتاب الطليعة 
مواقفهم تجاه مختلف المشاكل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية تعبر عن مفهومهم عن هذه 
المرحلة وتعكس تصورهم لها ٠‏ 


وتقدم ( الطليعة » فى هذا العدد 
عرضا لاهم الاتجاهات التى عالجت 
هذه القضية» على مدى ١٠م‏ شهرا ٠+‏ 
والطليعة بهذا تتابع تقديم مواقفها 
ازاء القضايا الحيوية والرئيسية 
بهدف وضعها موضع النقد العملى: 
واشراك آكبر عدد من القراء 
والاصدقاء فى هذه العملية ٠‏ وقد 
سبق أن نشرنا ملخصا لاآراء 
والاتجاهات فيما يتعلق بقضايا 
« حركة التحرر |أوطنى »؛ « القضية 
العربية » » القضية الفلسطينية » » 
والفكرة الصهيونية ٠‏ 


3 
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المواقف والاتجاهات [ العرض العام ] 


طبيعة المرحلة الحالية من الشورة 


قوى الشفورة - موقعها من العملية الثورية 


بالمقارنة مع القضايا المختلفة التى تتاولتها 
الطليعة بالعرض والمناقشة طوال هذه الفترة من 
٠‏ تاريخها لم تحظ قضية طبيعة المرحلة الحالية من 
الثورة وما يرتبط بذلك من مناقشة لتوزيع القوى 
الطبقية وعلاقاتها المتبادلة بذلك القدر من اهتمام 
كتاب الطليعة الذى حظيت يه القضايا الاخرى ٠‏ 
وقى معظم الاحيان كان التعرض لتلك القضية يتم 
فى ثنايا بعض المقالات أى من خلال متاقشة 
القضبايا الاخرى التى قد يكون لها علاقة 
بالموضوع ٠‏ وفى هذه الحدود تباينت الاراء حول 
طبيعة المرحلة الثورية وما تفرضه من واجبات ٠‏ 
ومن الممكن تلخيص الاراء التى عرضت بالطليعة 
فى اتجاهات رئيسية ثلاث . مع التباين فى 
التفاصيل ٠‏ 


وقد دافع الاتجاه الاول عن : 


© آن المرحلة الحالية من التورة هى المرحلة 
الوطنية الديموقراطية » وان الثورة المصرية لم 
تتعد بعد هذه المرحلة ذات الطبيعة البورجوازية 
رغم اتخاذن بعض الاجراءات والخطوات ذات 
الطابع الاشتراكى . 


© انه لايوجد انفصال كامل بين المرحلة 
الوطنية الديموقراطية الحالية وبين المرحلة 
الاشتراكية التى تليها » بل ان هناك قدرا من 
التداخل والتزاوج بين المرحلتين مما يجعل 
الظروف ممهدة لتخطى المرحلة الاولى الى الثانية 


-ام١-‎ 
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عرض : تمحدى عبق الجواذ 


© ان قوى الثورة الوطنية الديموقراطية هى 
العمال والفلاحين والجنود والمثقفين والرأسمالية 
الوطنية ٠‏ 


© ان الطبيعة البورجوازية للمرحلة الحالية 
من الثورة لاتستلزم قيام البورجوازية بالدور 
القيادى » فقد أثبقت التجربة عجز البورجوازية 
أيا كانمستواها عنالمضى بالثورةالديموقراطية الى 
النهاية » ومن هنا تبرز أهمية دور الطبقة العاملة 
فى القيادة أو المشاركة بدور فعال فيهاء ان ان 
الضمان لاستمرار الثورة هى أن يحتل ممثلى 
الطبقة العاملة المواقع القيادية الكقيلة بشل تردد 
البورجوازية الوطنية ٠‏ ء 


© ان تولى أى فئة من البورجوازية الوطنية 
لقيادة الثورة يؤدى بالضرورة الى اجهاض الثورة 
فى منتصف | 5 

© ان نجاح الثورة الوطنية الديموقراطية 
مرهون بتوسيع الحريات الديموقراطية يبمعنى 
زيادة مشاركة العمال والفلاحين مشاركة فعالة فى 
تقريل مستقبل البلاد * 

آما الاتجاه الثانى فيؤمن بأن : 

© الثورة تمر حاليا بمرحلة انتقالٌ من 
الرأسمالية الى الاشتراكية » وانها تسير فى طريق 


تطور غير رأسمالى تضع ‏ فيه اسس بناء 
الاشتراكية ٠‏ 
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© هذا التحولٌ نحى الاشتراكية يتم رغم ضعفة 
الطبفة العاملة سياسيا وتنظيميا » وانها لا تلعب 
فيه الدور القيادى كما حدث فى عمليات التحول فى 
الثورات الاشتراكية التقليدية , 


© الاشتراكية قد غدت موضع جذب شديد لفئات 
متوسطة وصغيرة من البورجوازية بالاضافة الى 


الطبقة العاملة ٠‏ 

© الثورة موجهة ضد الاستعمار والاقطاع 
والراسمالية الكبيرة » والشرائح العليا من 
البورجوازية الوطذية وهدفها تحررى اشتراكى 
وحدوى * 


قوى الثورة هىالعمالو الفلاحون والمثقنون 
والجنود والرأسسمالية الوطنية (كتلتها 
الاساسية ) ٠‏ 


ما الاتجاه الثالث فيعتقد أن : 


© ثورتنا لم تتوقف منذ انجاز الثورة الوطنية 
الديمقراطية وقد دخلت منذ يوليو 1111 مرحلة 
الثورة الاشستراكية .. والتعبيرالعيلىعلى ذلكهو 
اجراءات يوليى والتطبيق الاشتراكى الواسع فى 
تنظيم اقتصاد البلاد ٠‏ 


© الثورة الاشتراكية اسقطت تحالف الاقطاع 
ورأس امال المستغل ليحل محله تحالف عريض من 
قوى الشعب. الإعافل' ( عمال :وخلاحين. وجنتوده 
ورأسمالية وطنية غير مستغلة ) ٠'‏ 


© العمال والقلاحون تون يضمانات هامة 
فى مسئوليات التطبيق الاشتراكى , اهمها تمثيلهم 
يخمسين فى المائة على 2 3 كافة التنظيمات 
الشعبية ٠‏ 


وفى عددى يوليى ١1789‏ ويونيى 11717 عبر لطفى 
الخولى عن أحد تلك الاتجاهات فقال : 


« ان الاطار العام الذى يجرى فيه صياغة 
العلاقات الجديدة هى اطار مرجلة التحول المادي 
والمعنوى للمجتمع من النظام الراسمالى النى النظام 

. الاشتراكى ٠٠‏ 
والقاعدة الاجتماعية لهذا التحويل تتكون من 
. خمس قوى اجتماعية هى الفلاحين والعمسال 
والمثقفين والجنود والراسمالية الوطنية تتآلف فى 


تحالف شمعبى يمثل الفلاحين والعيال فيه مركز' 
الثقل الاساسى ٠‏ ويسترشد هذا التحالف' فى 
حركته بميثاق وطنى يتخذ من الاشتراكية العلمية 
منهاجا للتطبيق الاشتراكى المتكيف مع واقع 
المجتمع المصرى وظروقه )١( » ٠٠١٠‏ 


« والخط العام للثورة العربية المعساصرة هى 
تحررى اشتراكى وحدوى فى وقت واحد * 


ويعنى ذلك فى التطبيق : 


© أن الصراع الرئيسى يدور بين القسوى 
التحررية الاشتراكية الوحدوية وبين القوى 
الاستعمارية والرجعية المتجسدة فى الاقطباع 
والراسمالية الكبيرة ٠‏ 

© ان شة فئات وطنية .' مستنيرة عن 
البورجوازية وخاصة الصغيرة قد تغلب هيها 
الطابع التقدمى على الطابع لاوم وتواكب فعليا 
حركة التطور نحى الاشتراكية ٠‏ 

© ان الفئات العليا من البورجوازية والشرائح 
الكبيرة من البورجوازية المتوسطة قد تحولت اليوم 
بالكامل الى صف قوى الثورة المضادة مكونة مع 
الاقطاع تحالفا رجعيا مع الاستعمار ١‏ ذلك لانها 
أدركت أن ثورة التحرن الوطنى لم يعد من الممكن 


عزلها عن التحول الى ثورة اجتماعية ذات آفاق 


٠ اشتراكية‎ 


© ان التطور نحى الاشتراكية فى عدد من 


. البلاد العربية قدوقع رغم أنالطبقة العاملة لمتكن 


ناضجة بما فيه الكفاية سياسيا وتنظيميا وبقدر ما 
يسمع لها بآن تكون الطبقة القائدة على النحى الذي 
نعرفه فى الثورات الاشتراكية التقليدية ٠‏ وهذا 
التطور يعضى حتى يومنا هذا فى 'البلدان 
الثلاتة (مصر وسوريا والجزائر ) * وهذا لا ينقى 
أن الطبقة العاملة مع تطور الثورة ددعوة لان تلعب 
دورا أكش أهمية فى تحديد مصائر الامة * 


© ان الزراعة تمثل المصدر الرئيسى للدخل 
والتراكم فى معظم البلدان العربية * ويستلزم ذلك 
يقظة ثورية فى معالجة قضبية الريف والفلاحين من 
خلال اصلاح زراعى جذرى يطلق هذه الطاقات 


الهائلةمن قيود الاستغلال والتخلف لتندفع مع خط 


الثورة المعاصرة * 


[1] الدولة والننظيم السسياسى همى التجربة المصرية ل لطفى الخولى - يوليو 1538 م 
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© تلعب الجيوش العربية دورا هاما متفاوث 
الوزن فى الحركة السياسية منذ أواخر 
الاربعينيات مما يوجب على القوى التقدمية أن 
تعمل على كسب العسكريين لصفوفها وعزل النفوذ 
الرجعى الاستعمارى عن الجيوش الوطنية * 


© يجب أن يحتل العمال والفلاحون ياعتبارهم 
القوى صاحبة المصلحة قى التطور البعيد المدى 
للثورة مكانا بارز! ومؤثرا فى وحدة قوىالثورة ٠‏ 


© ان الثورة العربية جزء لا يتجزا من حركة 
التحرر العالمية » وجزء لا يتجزآ من قوى الثورة 
الاشتراكية العالمية» ( 9؟) 


وفى وثائق الملتقى القكرى العريى الذى عقد 
بالخرطوم فى مارس 147١‏ المناقشة « قضايا 
الثورة العربية بعد يوتيى 11717 » والذى, نشرته 


الطليعة فى عدد مايى 14717 كانت احدى القضايا ٠‏ 


٠‏ الاساسية التى طرحت فى الملتقى وتباينت حولها 
' الاراء هى قضية المرحلة الراهنة فى الثورة العربية 
وتوزيع قواها ٠‏ 


وحول هذه القضية عرض قوزى الكيالى آحد 
“الاراء وبدا بتعريف المرحلة الثورية بأنها « الفترة 
الزمنية التىتبتدىءالتىيصيودطيقة معينة أوتحالف 
عدة طيقات الى السلطة لتمقيق برنامج اقتصادى 
اجتماعى سياسى مع مصالح تلك 
الطبقة أ الطبقات المتحالقة » والنى تنتهى بمقوط 
تلك الطبقة أى ذلك التحالف » ٠‏ 


. وعلى ضوء هذا التعريف ,بدا قى استعراض 
المراحل التى مرت بها الثورة العربية ققسمها الى 
اثلاث مراحل ثورية : 


١‏ مرحلة الوحدة الوطتنية وقيادة 
البورجوازية الكبيرة » وتمتد من بداية الشورة 
العربية فى .العشرينيات من هذا القرن حتى قيام 
اسرائيل عام 1548 . وهى الحركة الموجهة ضنا 
الاستعمار فى سبيل التحرر الوطني من ثورة 
: الحسين فى الحجاز عام 1517 الى ثورة العراق 

عام 197١‏ الى ثورة 1114 فى مصر الخ ٠‏ ويرى 

"الكيالى أن قيادة هذه المرحلة كانت لاحرّاب قطرية 
٠‏ تقف على راسها البورجوازية الوطزية وتستند الى 
جماهير . الشعب العامل المناهضة للاستعمار ٠‏ 
واستطاع الاستعمار ان يقسم البورجوازية على 
خفسها وأن يتخذ من بينها اعوانا وحلفاء وساعده 
على ذلك وضع التجزثئة القائم ٠‏ وظلت 


[1] أفكاز وملاحظات حول بناتوحدة 


١ب‏ الب 
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البورجوازية الوطنية الكبيرة المتحالفة مع الاقطاع 
والعشائرية تلعب دورها البارز فى قيادة العمل 
القومى والوطنى حتى عام ١1448‏ حين افتضح 
عجزها عن تحقيق الامانى القومية والاجتماعية 
للشعوب العربية ٠‏ 


ات امدوعلة- السهوه الشورى: بقينادة 
البورجوازية الصغيرة وتمتد تلك المرحلة من عام 
4 حتى عدوان اسرائيل عام 19717 ٠‏ وير 
الكيالى ان التحالف خلال تلك المرحلة تشكل بين 
العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين والبورجوازية 
الصفيرة التى تسلمت زمام القيادة فى هذا 
التحالف * واتخذ هذا التحالف شكل اندماج طلائع 
الطبقات الثورية فى حزب واحد تقوده 
البورجوازية الصفيرة بأيديولوجيتها الوسطية بين 
القوى المتحالفة أى شكل منظمات عسكرية منحدرة 
من أصل بورجوازى صغير ٠‏ 


ويشير الكيالى الى أنه خلال تلك المرحلة لم تكن 
هناك قيادات عمالية وفلاحية جاهزة أعمق وعيا 
وآكش تقدما مما سمح للقيادات البورجوازية بأن 
تحتل مكان القيادة ٠‏ 


- 1 مرحلة ما بعد هزيمة حزيران ٠‏ ويرى 
الكيالى آنه بينما مهدت الثورة الديموقراطية فى 
الغرب للثورة الاشتراكية » فان الثورة فى بلدان 
العالم الثالث لابد أن تكون ديموقراطية واشتراكية 
معا ويقول ه ان حرق المراحل أق مبدا الثورة 
الديموقراطية الاشتراكية هى الاستراتيجية 
الوحيدة الصحيحة للعمل الثورى فى البلدان 
المتخلقة * وهو وحده الذى يؤدى الى استمرار 
الثورة وهى الذى يفرض فى الوقت نفسه الا تكون 
الثورة من صنع طبقة ثورية واحدة ٠‏ 


وعبر جمعة محمد مهدى من ليبيا عن وجهة نظر 
آخرى فحدد مراحل الثورة العربية بمرحلتين : 


- مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى 
عام 1167 وهى مرحلة النضال الوطنى من :أجل 
الاستقلال ومجابهة الاستعمار والسعى لايجاد حكم 
وطنى وظهور بعض ملامح الدعوة القومية ٠‏ 


المرحلة الثانية من ١567‏ حتى 1115 قتبد! . 
بثورة يوليى ١167‏ كرد جماهيرى على نكبسة 
فلسطين ٠‏ وقد صاغت هذه المرحلة نضال 
الجماهير غايات محددة هى الحرية 
والاشتراكية والوخذة ٠‏ 


القوى التقدمية فىالوطن العربى سلطفى. القولى ‏ يوليو ٠1557‏ . 
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كما تحدث فى ملتقى الخرطوم ميشيل 
كال امعان ) قعين عن حيار ل ٠‏ دعا 
ميشيل كامل الى اهمية تحديد المرحلة التاريخية 
التى نجتاؤها بحفة عامة على القطاق العربى , أذ 
قف على هذا التحديد أن نتبين بوضوح حقيقة 

لهام السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى 
نتصدى لهاء ثم القوى الاساسية والحليفة أو تلك 
التى يثبغى علينا تحييدها عبر هذه الرحلة » 
ونطاق التحالف الوطنى وقواه اللحركة - 


ويرى ان الشعوب العربية لم تنجز بعد مهام 


مرحلة الثورة الوطنية الديموقراطية » وانتقمً 
المحاولات التى يقوم بها بعض امفكرين العرب 
لطمس المعالم المميزة لمرحلتى الثورة ودمجهما 
'تعسفا فى مرحلة واحدة تحت شعارالالتحام ٠فهناك‏ 
اليسار المتطرف الذى يبغى تخطى حقبة تاريخية 


دون استكمال مقومات تخطيها ٠‏ وهناك من يريد 
ان يضفى على برنامجه ابعادا فضفاضة لاتتناسب 
مع حجمه أى واقعه متصورا انه بهذا الموقف 
يستطيع أن يكسب شعبية واستقرارا ٠‏ 


ويرى ميشيل كامل ان هناك قدرا من التداخل 
والتزاوج بين المرحلتين يجعل الظروف ممهدة 
لتخطى المرحلة الاولى بسرعة اكبر وتضحيات آقل 
الا آن هذا الوضع لا يصل ألى مرتية دمجهما في 
مرحلة واحدة +* 

واشار ميشيل كامل الى اهمية التعرف على 
مواقع القوى الاجتماعية المختلفة من العملية 
الورية والتغييرات التى تطراآ على موقعها على 
امتداد طريق الثؤرة الوطنية الديموقراطية ثم 
الثورة الاشترأكية فان الحلقة الرئيسية فى رار 
مقومات النصى للثورة هى تحديد العدى والحليف 
تحديدا دقيقا لا يسمح بتسرب قوى معادية الى 
صفوف الثوزة » وفى الوقت نفسه لايضعالقيادة 
بين أيدى قوى مترددة تعجن عن الاستمرار وتفتقر 
الى الحسم حتى وان كانت هذه القوى من بين 
حلفاء المعركة ٠‏ / 


واشار الى ان الطايع البورجوازى للشورة 

. الوطنية الديموقراطية لا دفترض قيام الطبقة 
البورجوازية أى ممثليها بالدور القيادى ٠‏ فقد 
أثبتت التجربة صحة النظرية القائلة بان 
البورجوازية أيا كان مستواها عاجزة عن المضى 
بالثورة الديموقراطية الى النهاية » فهى تتجه الى 
اجهاضها فى منتصف الطريق ومن هنا يبرز دور 
الطبقة العاملة فى .القيادة أى المشاركة بدور فعال 
فى القيادة ٠٠‏ وهذا لا يعنى تجميد الحركة الثورية 
أى تاجيلها انتظارا لظهون.ونضج الطبقة العاملة اى 
حزبها الطليعى.,' بما يؤهلها لاحتلال موقعها 
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القيادى » .انما يعنى أن تشع ثصب أعيننا أن , 
الضمان الوحيد لاستمرار الثورة هو أن يشل 
ممثلى الطبقة العاملة الموقع القيادى الكفيل بشل 
ترد البورجوازية الوطنية ؟ 


ولخص الموقف فى القول بأن البورجوازية 
الوطذية يمكن أن تفجر الثورة الوطنية وأن تقود 
مرحلة منها ٠‏ كما يجب اشراكها فى انجاز مهامها 
بالتحالف معها » الا أن تولى أى فتئّة منها للقيادة 
يؤدى بالضرورة الى اجهاض الثورة فى منتصف 
الطريق ٠‏ كما رد على حجة صغر حجم العمال 
النسبى بتجربة الصين وفيتنام وكوريا حيث تولت 
أحزاب عمالية تحمل ايديولوجية الطبقة العاملة 
قيادة الثورة رغم أن حجم الطبقة العاملة بالنسبة 
لجموع العاملين كان اقل منه فى معظم البلدان 
العربية ٠‏ 


وتطرق بعد ذلك الى أهمية التعريف العلنى: 
السليم للطبقة دون محاولة لتمييع وطمس الحدؤد . 
الفاصلة المميزة بينها مما يؤدى الى « الرشسح 
الطبقى » وتسرب السلطة الى آيدى فئات بعينها 
باسم فئات اخرى * 5 


وتعرض للاهمية الخاصة لسيادة ' مناخ 
ديموقراطى قائلا ان الثورة الوطنية تظل نصف. 
ثورة يصيبها العقم والتصدع ان لم تلتزم باطلاق ٠‏ 
الحريات السياسية ياشراك قوى الشعب الغاملة 
واقعيا وليس نظريا فى اتخاذ القرارات ويأطلاق : 
المبادرات الجماهيرية الخلاقة فى صياغة السياسة 
العامة للبلاد والاسهام فى تطبيقها والرقابة 
عليها ٠‏ وانتقد الاتجاه الى الوصاية على 
الجماهير وهاجم نظرية التخصص المطلق “بين . 
قيادة لاتخان القرارات وبيروقراطية لتوجيه جهان ' 
الدولة وتكنوقراطية لادارة الانتاج وجيش للقتال * 
فالى جانب التخصص هناك ضرورة المشاركة 
الفعالة من جانب الشعب فى اتخاذ القرارات, 
وادارة الانتاج والدفاع عن ارض الوطن ٠‏ 
5 500006 
قوى الثورة وتوزيعها 

« ان المنهج العلمى لا يضع جميع الطبقات ذاتة 
المصلحة فى تحقيق اهداف مشتركة واجتياز مرحلة: 
استراتيجية بعينها على نفس المستوى بين الثورية؛ 
والفاعلية الاجتماعية ضمتها طبقات رئيسية 
واخرى غير رئيسية أى ثانوية طبقا للمكان الذى 
تشغله في الانتاج * فالطبقات الرئيسية هى التى لا 
يمكن لاسلوب الانتاج الغالب اجتماعيا أنيوجد 
دونها , احداها تملك ادوات الانتاج الاساسية 
والاخرى تمثل القطاع الذى يقع عليه العبء الرثيس 
للاستغلال الاجتماعى -والعلاقةبين هذهالطبقات: 
دائبةعدائية متصاذمة انقمزقها القن قياض وا لسنالح:. 


او 
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المتعارضّة » وفىمصركانتالرآسسمالية (رأسالمال 
. المالى والصناعي والزراعى والتجارى ) يحكم 
ملكيتها لادوات الانتاج الرئيسية وسيطرتها على 
'السوق وسلطة الحكم طبقة رئيسية ٠‏ وقفى 
مزاجيتها 'تقف: طبقة الفسال. الصتناعيين 
والزراعيين القوى المنئجة الرئيسية والتى يقع 
عليها العبء الاساسى من الاستفلال الراسمالى * 


وهناك قوى طبقية اخرى تلعب دور! هاما فى 
الانتاج الا أنها هامشية اى غير اساسية مثل 
. المثقفين والراسمالية الوطنية التى تطحنها عملية 
تمركز الانتاج فى ظل النظام الراسمالى لتدفع 
افرادا منها الى مصاف القوة الرئيسية السائدة 
وتفقد غالبيتها: ملكياتها ومراكزها لتنحدر الى 
صفرف بائعى قوة عملم فى سوق العمل » (6) ٠‏ 


.. « .ان مواقع الطبقات الاجتماعية تتحدد فى 
إلثورة وفقا لمصالحها الاقتصادية ' ولاشك أن هذه 
المؤاقع قد اختلفت بعد اجراءات يوليى وبالنسبة 
لفئة' لعبت دورا رئيسيا فى أنجان مهام الثورة 
الوطنية الديموقراطية ٠‏ 
وقد حدد الميثاق القوى الاستراتيجية للثورةفى 
مزحلة التحول' الاشتراكى بالعمال والفلاحين 
والجنود والمثقفين والراسمادية الوطنية . كبا أن 
. .إلقوى الرئيسية صاحبة المصلحة الحقيقية الاصيلة 
.فى الشورة الاشتراكيية هى العمال والقلاحين 
بمفهوم تعريفها الثورى > الذى يستبعد من العمال 
العئاصى الادارية البيروقراطية »ويقمىي تعريف 
٠‏ الفلاح على من لا يملك أكثر من © أفدنة » ( 4) + 
« ان القوى الاجتماعية للثورة اليوم تختلف 
اختلافا جوهريا عن القوى الاجتماعية للشورة 
التقليدية ذات البعد الوطتى الواحد بالامس ٠‏ فلم 
يعد معكنا اعتبار الطبقة الراسمالية بجميع 
فتاتها - ككل احدى القوى الاجتماعية للثورة 
الجديدة ذات الابعاد الثلاثة » كما كانت فى 
الماضى » بل اصبح الواقع يكشف عن عداء هذه 
الملبقة وخاصة فتاتها الكبيرة للثورة حتى بمفهوم 
' البعد الواحد التقليدى » ٠‏ 


:. « هذا الموقف الجديد للثورة ذاتٍ الابعاد الثلاثة 
قد كشف ايضا عن ظاهرة جديدة » وهى ان 


الاشتراكية قد غدت بصفة عامة موضع جذب شديد 
لفئات متوسطة وصغيرة من البرجوازية بالاضافة 
الى الطبقة العاملة ٠‏ ومن هنا أضبحت مثل هذه 
الفئات جزء! موضوعيا من قوى الثورة فى التحول 
نحي الاشتراكية » ( 0) 


قوى الشعب العاملة والثورة 


أما أمين عزن الدين فيرى ان مرحلة الثورة 
الوطنية التى امتدت من ١407‏ حتى 113١‏ حققت 
فى الواقع » وكما رأينا » قدرا كبير من الالتحام 
والتوحد بين الطليعة الثورية وجماهير العمال 
حول عدد من الاحداث والقخسايا الاساسية ٠‏ 


ولكن من الحقائق التاريخية الهامة أن الطليعة 
الثورية فى مصى لم تتوقف عند انجان الثورة 
الوطنية بل اندفعت فى الاتجاه الحتمى للتاريخ 
نحو أقامة مجتمع اشتراكى فى أسسه »© وفى 
علاقاته * 


والشورة الاشتراكية تعنى ضمن الكثير مسن 
معانيها تغيير مواقع القوى الاجتماعية فى المجتمع 
أي تغيين الخريطة الاجتماعية ان صح هذا 
التعبير ٠‏ فالثورة الاشتراكية قى مصى قد أسقطت 
تحالف الاقطاع والراسمالية المستغلة ليحل محله 
تحالف عريض من قوى الشعب العاملة من فلاحين 
وعمال وجنود ورأسمالية وطنية ( غير مستغلة ) ٠‏ 
وعلى الرغم من أن هذا التحالف الجديد قد ذ 
قوى الشعب العاملة فى المقهوم المصرى لهذه القوى 
وهى المقهوم الذى لا يضبع احداها موضع الامتياز 
آى الغلبة » فان العمال والفلاحين قد ظفروا. 
بضمانات هامة من شأنها ان تنشط دورهما فى 
مسئوليات التطبيق الاشتراكى وفضى العمل 
الوطنى * ولعل آهم هذه الضمانات ما قرره مؤتبر 
القوى الشعبية عن أن يتم تمثيل الفلاحين والعمال 
بخمسين فى المائة على الاقل فى كافة التنظيمات 
الشعبية والسياسية » ٠‏ (1) 


وفى تحديده لوقع الفلاحين من القوى الثورية 
يشير مصطفى طيبة الى انه « فى المرحلة الاولى 
للثورات الوطنية عندما تكون المشكلة الوطنية 
التحررية هى محور الحركة الثورية فى المجتمع 
تتواكب اوسع فئات الفلاحين فئ صفوف الثورة بل 
وثؤاز فئاتهم العليا حزب كبار ملاك الارض يامل 


ببنسبب بس بسب ببسب بسب بسب ببسي سس يبيب ب بسي 


1 مفهوم وطريق تحائفة قوىالشعبالعامقة فى الميثاق ‏ ميشيل كامل يوليو 1558 ى 
. [1] تدهيم سلطة قوى الشعبالعاملة افتتاحية الطليعة ‏ اكتوبر 1958 .م 


'01] افتتاحية الطليمسة ‏ لطفى الكولى ‏ فبراير 1957م 


ثودة يوليو والعمال . آمين عزالدين: ‏ يوليو 1550, م 
كفس 
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احلال سيطرتهم على مقدرات الريفة محل السيظرة 
الاقطاعية ٠‏ 


ولكن الوضع يختلف عندما تطرق هذه الثورات 
ابواب الاشتراكية ٠‏ هنا يصبح نضال هذه الفثات 
الموالية لكبار الملاك منأجل تجميد الثورة هو 
محور حركتهم وتسعى بعناد لكسب الفلاحين الى 
جانبها فى هذا النضال الرجعى ٠‏ ويقودها ذلك 
عاجلا اى آجلا الى الاصطدام بالثورة فى خطها 
الصاعد وينتهى حتما بانتقالها الى صواقع 
الاعداء * ومن هنا تصبح قضية الثورة المستمرة لا 
تنحصى عند حدود اعتبار الفلاحين احدى قواها 
الاساسية » وانما تصبح القضية الملحة تحديد من 
هم الفلاحون الثوريون فى هذه المرحلة بالتحديد ٠‏ 
والواقع أن هذه النقطة يالذات تحتاج الى وعى 
متطور بمفهوم قوى الثورة واعدائها فى كل مرحلة 
لا الى تخطيط ثابت جامد ومنعزل من حركة الثورة 
وحركة الحياة ٠‏ والذى يعنينا هنا هى تحديد ان 
تعبير الفلاحين انما نقصد به هذه الاقسام الواسعة 
التى تتفق مصالحها مع مرحلة التحول الاشتراكى 
وتسانده بحسم ضد أعدائه ٠‏ هذا من جائب » ومن 
الجانب الاخر قان مشكلة الفلاحين تحتاج دائما 
الى تحديد لابعادها قى كل مرحلة وتحتاج آكثر من 
ذلك الى وعى مستمر لطبيعة المهام التى تواجهها 
الثورة فى صعودها ٠‏ وبالتالى معرقة القوى التى 
تقف معها والتى تقف ضدها والتى تجرى حائرة 
بين القطبين » ( لا * 


. وفى الملتقى الفكرى بالخرطوم يتعرض غسان 
كتفانى الى « الطبيعة المترددة التى تتصف بها 
البورجوازية الصغيرة » والى انها تلعب دورا 
له أهميته فى مرحلة التحرر الوطنى » ولكن من 
الخظر الاعتماد على قيادتها ٠‏ ومن 
الواجب ان تتمركز قيادة قوى الثشورة 


اكش فاكش بين أيدى الطبقات الكادحة ذات 
المصلحة | فى الثورة الوطنية الديموقراطية 


والاشتراكية وذات النفس الاطول والاكش التزاما 
ورسوخا فى حل مهمات هذه الثورة نحو آفاقها 
المنتصرة . ان العلاقة بين الطبقات الكادحة وبين 
البرجوازية الصفيرة ترضخ لبدا التحالف 
والصراع فى آن واحد *ولعل حاجة الثورة فى جميع 
مستوياتها الى المزيد من المأقفين الذين يتمركزون 
بصورة عامة فى اطار البرجوازية الصغيرة يجعل 
من مثل تلك العلاقة أكثر ضرورية وحتمية * 
ؤيستخلص غسان كنفانى من ذلك صيفة 


تنظيمية لقوى الثورة العربية هى الجبهة الوطنية 
المتحدة التى تضم القوى الممثلة لمصلحة الثورة 
والقوى المحركة لها * ويشير الى الافتقار السى 
حزب تقدمى قوى فى معظم البلاد العربية مما يدعو 
اكثر نحى صيغة الجبهة الوطنية المتحدة » ثم ينبه 
الى اخطار محتملة تتمثل فى تحكم ه« العسكر 
تياريا » أى هيمنة برامج ذات صفة برجوازية 
صغيرة تهدر الطاقات النضالية للطبقات صاحبة 
المصلحة والقدرة على انجاز مهام الثورة الوطنية 
الديموقراطية والانعزال والتكلس ثم الهروب الى 
صيغة الديموقراطية الليبرالية » ( 8) 


واجبات جديدة فرضتها 
نتائج هزيمة يونيو 19561 


ليس ثمة سبيل للصسمود والمقاومة والانتصان 

الا سبيل الوحدة الوطنية » الا تراص كل القوى 
والعناصر الوطنية كتفا الى كتف سدا عاليا تتحطم 
عليه اعتى أسلحة العدوان ٠.‏ . 

ولابد مسن التأكيد على أن دائرة القوى 
الوطنية اوسع من دائرة القوى الاشتراكية واقدس 
واجبات الاشتراكيين فى مرحلة الصراع الوطنى 
هوحشد كل القوى الوطنية فى جبهة عريضة 
تناضل من أجل تحرير الارض المحتلة * فلا أحد 
يملك أن يرفض مقدما لاى مصرى صفة الوطنية ولا 
يمكن أن يحيل الاشتراكيذن بارادتهم من بعضن 
القوى الوطنية قوى سلبية يمكن آن تلعب دور 
الاحتياطى للاستعمار والثورة المضادة ٠‏ 

ان المحور الرئيى للوحدة' الوطنية هى وحدة 
القوى الاشتراكية لان عليها العبء الاكبر فى 
النضال والتضحية » فاذا تنابذت القوى الاشتراكية 
وتبادلت الشك انعكست خلافاتها على الصف 
الوطتى كله +٠0‏ 

ان وحدة القوى الاشتراكية والوحدة الوطنية لا 
تتحقق بترديد الشعارات وابتداع النظريات ولكنها 
تتحقق بالعمل السياسى الايجابى بين الجماهير ٠‏ 

وعلينا الا ننسى أن التناقض الاساسى الذى يخكم 
حركة الثورة فى بلادنا الان هي التناقض بين القوئ 
الوطنية من جائب » وبين الاستعمار والصهيونية من 
جانب آخر وأن ماعدا ذلك من تناقضات يآتى فئن 
مرتبة تالية من حيث الاهميية»ء ويجب ان 
يخضع حله لمقتضيات التناقض الرئيسى »© ولكن 
يجب التحذير من توهم امكان تجاهل التناقضات 
الثانوية » اى القدرة على الغائها ‏ 5) ٠‏ 


1/) ثورقيوليو والفلاحون ‏ مصطفىطيبة ‏ يوليو 1518 ٠‏ 1 
وثائق الملتقى الفكرى العربى بالخرطوم ‏ الطليعة' ‏ مايو 1551 . 
[) عام الحسم .. عام الوحدةالوطنية ‏ لطفى الخولى ‏ يناير 1555 
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تنبل ايبة قضيسة من القضايا 


من اهتمام « الطليعة » الفراء فى 
ألم | الثمانين شهرا الماضيةما نالته 
القضسية الفلسطينية فى مذتا 


جوانبها ٠‏ وشتى تفرعاتها واتجاهاتها » وليس 
هذا بدعا > ولا ممبدرا لمهشية او استغراب » 
فالقضية الفلسطينية » كانت ومازالت وستظل 
جتى تجد الحل الصجيح الامثل » قضية العصر 
كله > ما تنطوي عليبه من مساس بقضسايا الحسق 
والعدل ؛ بل ويقضايا الإنسبان والضمير : ولما 
نتناوله من جوانب لها صيلة مباشرة ء بالصراع 
بين التقدم والرجعية ‏ والتجرر - والاستعمار » 
والسلام والعدوان * 


وبالرغم من جدود التفاوت فى الاهتمام بهذه 
القضبية قبل مدوان الخامس من يونيو من عام 
ويعدم > واوجه الخلاف قى المعالجة والبحث 
والدرس والاستقصاء وانتقال المعالجة من المطلق 
التاريخي والدرس المذهبى الى الواقع والاحداث 
المعاصرة بيا قيها من سياسة > وجواتباقتصبادية 
وعسكرية وتقنية » فان الواضح كل الوضوج ان 
الطليعة التزمت فىدراساتها وبحوثها قب لالعدوان 
وبعده بخط ايديولوجى واحد ء» هى الخط الصحيح 
الذى ينسجم مع واقع القضية الفلسطينية فى 
تاريخها وواقعها ومستقبلها ٠‏ ولا اود هنا آن اكيل 
المديح أى الثناء على الطليعة لهذا الخط السذى 
اختارته دليلا لها وهديا » وانما اود آن اسجل 
حقيقة » وهى أن المنطلق التقدمى الذى استوحته 
كان السبيل الامثل دفهم القضية الفلسطينية فى 
ابعادها وجوانبها كلها » لاسيما وقد راف قالقضية 
نفسها فى مراحلها التاريخية » وحتى عن ملريق 
القيادات التى تولت الدفاع عنها فى شتى العهود» 
سوء فهم اضر بالقضية نقسها وعرضها لشتى 
المحاذير والاخطان » من وجهة نظر الرآى العسام 
التقدمى فى العالم * ولسبت [غالى ان قلت ان سوء 
القهم هذ! » سواء كان ميبعثه حسن النية أى 
سوءها قد قدم للعالم صورة مشموهة عنالقضية 
القلسطينية » وجعلها تظهر فى مظهر تعصسبى 
عنصرى زائف » بيئما هى تمثل فى الحقيقةوالواقع» 
أصفى : قضايا الحق والعدل » واكثرها بروزايصحة 
و 7 


١ سكف‎ 
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انهاقضية العصرحتى تجد الحل الأمثل 


عرض : خيرى حماد 


وهنا يظهر الاثر الكبير لما قدمته « الطليعة » 
من حدمه جليلة للقضيه الفلسطيبية فى عرضها 
لها ٠.‏ وفى المنطلق المذهبى الذى استوحته هديا 
لها ٠‏ فلقد وضعت حدا لتلك الصور المشوهة التى 
كانت تعرض للقضية الفلسطينيةحتى منالكثيرين 
من ادعياء تأييدها » بل وحتى من أبنائها ؛وراحت 
تؤكد فى كل دراسة من دراساتها » وفى معظم 
البجوث التي نشرتهاءانٍ القضية لاتصدر عنموقف 
عنصرى أي طائفى من جانب العرب » وانها من 
جانب الصهيونية » وان العلاقة بين الصهيونيسية 
والاستعمار علاقة مصيرية لان الصهيونية نفسها 
حركة تسير معاكسة للتاريخ » ولانها تنبع من 
الاسبتعمار » وتقوم على أآساسه وعلى اسساس 
استيطان الارض بعد طرد اهلها منها » ولانها 
تؤلفء فى حد ذاتها جزءا لا يتجزأ من الرأسمالية 
العالمية التى تعتبر الامبريالية أعلى مراحلها ٠‏ 


وبينت الطليعة بمنتهى الوضوح الوشائج التي 
تربط اسرائيل بالمعسكر الامبريالى والانضة 
العنصرية فى العالم » كما حسرت النقباب عن 
طبيعتها الحقيقية التى كثير! ماعملت اجهزةالاعلام 
الخاضعة للنفوذ الصهيونى العالمى على اخفاتها 
عن الرأى العام العالمى » وخرجت من ذلك كلبه » 
الى تحديد الوسائل التي يتحتم على التقدميين 
العرب أن يخاطبو! الرآى العام العالمي بهيباء 
وفى مقدمتها تجريد القضية العربية من كل شبهة 
عنصرية » والتمييز بين الصهيونية كحركة سياسية 
عنصرية عدوانية وبين اليهودية كدين ٠‏ وكسسان 
مرتكزها فى هذا ان اسرائيل التى تجسد الدعوة 
الصهيونية » دولة عنصرية توسمية وعدوانية » 
وانها ليست الادولة تتستروراء الادعاءات الدينية 
لاخفاء حقيقة منطلقاتها السياسية ٠‏ 


وتركز اهتمام « الطليعة » الشديد ايضا ؟ فى 
الحديث عن المقاومة الفلسطينية بمختلف صورها 
واشكالها وفصاللها ٠‏ مع العناية يوجه خاص 
بالمقاومة فى قطاع غزة » على اعتبان ان المقاومة 
تمثل اولا صورة الانطلاقة الحقيقية لشعبيفلسطين 
لتحرير آرضه ووطنه من الغزاة والعنصرية » وان 
التضال فى قطاع غزة يجسد ثانيا المقاومة الموحدة . 
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للجماهير النضوية تحت لواء جبهة وطنية موحد 
ولم يقتصر اهتمام الطليعةفى كل ذلك على «العرض» 
والدراسة وائما تعداه ايضا الى تقديم الاقتراحات 
الايجابية البناءة النابعة من منطلقات صحيحة 
لبايها الدرس العميق للتجارب الثورية » والخبرات 
الانسانية ٠‏ 


لكن هذا الاطراء البالغ والصادق للطليعة على 
معالجتها للقضية الفلسطينية لايحول بيننا وبين 
توجيه بعض التقد البناء النابع من الحب والدفدير 
لها ٠‏ لما تعتغد أنه نقص فى معالجة عص الجوادب» 
وتناولها بالدرس العميق والاستخصاء ٠٠‏ 


فلقد كنا نتمنى على الطليعة أول ما نتمنى آن 
تتعمق فى بحث شعار الدولة الديمقراطية او 
المجنمع الديمقراطى فى فلسعين بعد تحريرها . 
وهو الشعار الذي طرحته معظم فصائل المعاومة 
الرئيسية وهى معدمبها ١‏ فتح » وبيناه المجلس 
الوطنى الفلسطينى هى دوراته المختلفة ٠‏ واذآ 
كانت بعض الجهات قد تهيبت من البحث عميفا فى 
هبذا الشعار وى التحدث عن كن مضامينهومفاهيمه» 
وتخلصت من هذا التهيبعن طريق احالته الى لجان 
مختصة للبحث والدرس ٠‏ فقد كان فى وسسع 
الطليعة » وهى المثير العملى الحر من منايرالراى: 
أن تبحث فيه بعمق لا بايجاز ٠‏ وان تقدم بيحوثها 
هذة العون للمقاومة وللمجالس الوطنية لبلورة 
الشعار قى اقتراحات عملية صحيحة نابعة من 
الانطلاق الديمقراطى فى تحرير الارض الفلسطينية 
لشعبها واهلها * 

وكنا نتمنى علىالطليعة ثانيا الا تتف فىتحليلها 
للاتجاهات الفكرية داخل فلسطين المحتلة واسرائيل 
عند حدود الاراء التى تقدم بها ناحوم جولدبان 
عن دون اسرائيل فى المنطقة وطبيعة علاقاتها مع 
العرب » ولاعند حدود نزع الاقنعة عن المذهبيية 
الصهيونية لى دورها كعميل للاستعمار داخل 
المنطقة » بل كنا نريد منها ان تواصل اليقظة فى 
متابعة كافة التطور!ت الفكرية والمذهبية داخل 
اسرائيل ولاسيما مايتصل منها بالاتجاهات التقدسية 


الجديدة لدئ بعقى النات مهيا صَوْلٌ عدد 
انصارها ؛ لتشجيع هذه الاتجاهات ٠‏ 


وكنا نتمنى على الطليعة ثالثا الا تقف عند 
حدود عرض الاراء النظرية لفصائل المقاومة في 
حوارات فكرية تقيمها مع بعض قياداتها واقطابها * 
بل كنا نتمنى ان تتجاوز ذلك الى محاولة التوفيق 
بين الخلافات فى اوجه النظر بين فصائلها عن 
طريق فتح الحوار المباشر بينهم ٠‏ وعرض الحلول 
البداءة لا تتطلبه المرحلة النضالية من توحيد لقوى 
المقاومة اى اندماجها فى جبهة واحدة زها حدودها 
ومفاهيمها واسسها ٠‏ ولاداعى هنا للقول بأن 
المقترحات السبعة التى قدمتها الطليعة فى شهر 
سبتمير من عام 1114 لتحويل الارهاب الثورى الى 


حركة تحرير وطنية » كانت تفتقر الى تحديد النتائج 
اللموسة التى اسفر عنها النضال الشورى 
الفلسطينى وان لم تفتقر الى تحديد النتائجالمترتبة 


على التجارب النضالية الانسائية الاخرى 


واود أن أقول رابعا وا » ان القارىءالمتتيع 
الدراسة القضية الفلسطينية يكاد يلمس فىالاونة 
الاخيرة » ولاسيما فى الاشهر القليلة الماضية 
انصرافا ليس متعمدا فى الغالب عن الاهتمام 
التفصيلى بالتطورات الاخيرة للقضية الفلسطشة 
لاسيما بالنسبة ا تعرضت له المقاومة من محز. 
رهيبة على ايدى الهجمات الرجعية ٠‏ 


ولست أظن أن التهيب عن الخوض فى هذ؛ 
التفصيل يبرر مطلقا مثل هذا الانصراف + 

فقضية فلسطين فى جميع تطوراتها واحداثها » 
جديرة بان تنال دائما المجال الاول من المناية 
والاهتمام » دون تهيب اى تردد ٠‏ ولقد كانت دائما 
محط هذه العناية من مجلة الطليعة الغراء طيلة 
الثدانين شهرا الماضية » ويجب أن تظل كذلك حتى 
تجد هذه القضية الحل الذى يتفق مع المباديء التي 
نؤمن وننادى .بها .., 
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لعل مؤرخا معاصرا لم يحظ بمثل ما حظى به 
عبد الرحمن الرافعى من تقدير واهتمام ٠‏ 

فالرافعى استطاع بجهد متواصل وداب نادر ان 
يقدم للمكتبة العربية دراسة متكاملة لتاريخ مصر 
الحديث ٠‏ بل لعلنا لانعدو الحقيقة اذا قلنا انه قد 
قدم الدراسة الوحيدة المتكاملة حول هذا الموضوع 

ومن هنا يصبح استطلاع النوازع الفسكرية 
والسياسية للرافعى ودراسة منهجه فى دراسة 
التاريخ ضرورة ملحة » ذلك ان كتاباته تمثل 
ل بالرغم من كل ثنىء ‏ احد المحاور الاساسية 
0 تشسهل فكرة المثقف العربى عن تاريخ مصر 

وفى الذكرىالخامسة لوفاة عبدالرحمن :لرافعى» 
تقدم ( الطليعة » هذه الدراسة كسبيل افهم كتابات 
الرافعى ودوره السياسى فهما موضوعيا ٠‏ 
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أهم ما يذكر به الاستاذا “عبد الرحمن الرافعى# 
وما سيذكر به مستقبلا » هو تأريخه للحركة 
الوطنية المصرية من نهاية القرن الثامن عشرحتى 
نهاية الخمسينات من القرن العشرين . فقسد 
تتبع هذه الحقبة ذات الاهمية البالفة فى مصير 

: فصر الحاضر والمستقبل » فى خمسة مشر مجلدا. 
أخرجها للناس على مدىثلاثينعاما مذ 1154 ٠‏ 
وليس من قارىء فى التازيخ المصرى © وليس 
من مهتم به الا وللرافعى فى عقله وجود ٠.‏ 


كان الرافعى من الجيلالذى شب فىالسئوات 
الاولى من هذا القرن » وصنع ثورة 1111 4 


وعاشن أخداثا « فى أعقاب الثورة »'» حتى 
0 العير وأسلم الشعلة فى نهسايات 
: : جيل ' 
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عبد الرحمن الراقعى 


التشمعآن' منسن قيم وطنية وديمقراطيبة ويمسا 
يلقيه على عاتق حامليه من مُسئوليات النهوضشس 
بالجتمع » وتمديئه فى كافة ميادين التطور . وقد 
ألقت نيران الثورة فى قلب رجاله وهجا لم تبرد 
حميته » فقدم فى الادب أمثال طه حسنين والفقادا. 
وأخمد أمين وزكى مبارك ».وفئ الاسلامياث امثال ' 
الشيخين مصطفى عبدالرازق وعلى عبد الراق»' 
وفى القانون امثالابو هيفواحمدامين والسنهورى 
وعبد الحميد بدوى » وف ىالطب أمثال علىاء 
ونجيب محفوظ » وفىالاقتصاد أمثال طلعش حر 
وغير هؤلاء فى هذه الفروع وفى غيرها كثيزون», 
وكان هؤلاء جميعا هم طليعة من .قام باسستززاع 
العلوم والمناهج الحديثة فى التربة الصرية © 
ومن شاد ب فى حدود الامكانيات التاريخية ب, 
الهيكل الحديث للمجتيع المصرى 6 فكر! واقتصاذا 
منياسة:وادارة وعلما ٠‏ وللدانمى ‏ إلكانتة بين" 


'هَؤَلام فى للخم لمعمو الحديثة .. 


3000-7 
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ولعل كتاباتة.الراتعغى التاريا - يكبة قيمآ تكشنه 

. من فكر سياسى © تعتبر أكثر ما يقرأ الان من 
: الادب السياسى لرجال هذا الجيل . ان غالب 
ما يقرا الان من كتابات هذا او 

الادب والفكن والمجالات اللتخصصة كالقانون 

والفلسفة ونحوهماءكطه حسين والعقاد وسلابه 

موس والسئهورى وغيرهما . أما كتابات رجال 

السياسة ومفكريها » أوالكتابا تالسياسية لامثال 

0 العقاد وسلامه موسى » قلا تكاد تجد قراء لها 
فى غير دوائر البحث والدراسة . وليس الا 

الرافعى تقرييا جا تشيع قراعته الان وتتصل 

كتناباته أوثق اتصال بالسياسة فكرا ومنهجا 

لرجال جيله » وذلك بحكم الصلة الوثيقة بين 
التاريخ. السياسى والسياسة » وبحكم أن الرافعى 

كان من وجال السياسة قن .وكتة: © وبصبيب لن: 

كسما كبيرا من أعماله التاريخية يتعلق بالفترة 

التى عاشها مع جيله من بداية هذا القرن حتى 

منتصفه . والراقعى فى هذا يمثل نمونجا هاما 

من نماذج الفكر السياسى الوطنى الذى كازيدور 

فى مصبر خلال النصف الاول من القرن العشرين., 


. واذا كانت أجيالَ الحاضر المعيش ترى فى 
. كتابات الزافعى ‏ رغم الاقتناع بنزعته الوطئية 
'والتقدير البالغ لهذه النزعة فى جميع ما كتب ‏ 
.ترىفيها قدرا من'«التبسيط» للمشاكل والتياراتة 
ونظرة « محدودة الجوانب » قى تحليل الاحداثة 
: التاريخية . قان هذه الاوصاف لا تلحق فكن 
الرائئى وحده © ولكتها تشير آيضا الى اختلافة 
الصياغة السياسية لعقلية الاجيال الحاضرة 
.على اختلاف تياراتها » من الصياغة الممائلة لجيل 
هذا المؤرح الكبير » وذلك نتيجة اختلاف المشاكل 
:وتطون الاوشاع السياسية والاجتماعية . فاذا 
'. كان الفكر السياسى للزافعى لا يزال مقروءا للان»؟ 
فتلك .ميزة امتازا بها الرجل لتآليفه التاريخية © 
ولكن هذه الميزة اأردفت فى ركايها شيئا من سوء 
::الحظ » اذ نظر جمهور الحاشر الى فكره كعنص 
فى. الحياة السياسية المعيشة ا كفكر؛ ينتمى الى 
'الجيل السابق » وتطرف كثيرون فقيموه بميزان 
“البحامر. قطفت كنة الرجل ظلما .., 


وان من انضل ما تثبته مدرسة التاريخ المصرى 
للرافعي المؤرخ »© ان مجموعته التاريخية تكاد 
'تكون أجمع مجموعة صدرت فى عصره وإلى الان 
تغط حقية التاريخ المسرى الحديث كاملة . كما 
انثبت ما.قدن للواقمى من أن يع نقطة البداية 


للحركة الوطنية فى العصر الخنديك + وهى 
المقاومة التعبية للحملة الفر هية التىغزتمصر 
فى نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ وكان تعيينه لهذه 
البداية تعيينا علميا ذكيا يشسير الى حاسة 
سياسية تاريخية مرهفة . كما تثبت له اثهه صاغ 
تاريخ هذه الفترة على مدى مائة وستين سسنة 
صياغة وطنية مصرية تتسسم بالاممالة رغم ما ب 

فيها من نواحى القصور ٠‏ تاوق 


ومن أفضل ما يثبت للرافعى المؤرخ أيضبا » 
هذا الداب ا والصبر الصبور الذى تميز 
به وعانى منه عثشرات السنين رغم عدم الرواج 
وركود السوق ٠.‏ وقد بدا أعداد المجلد الاول من 
مجموعته فى "1115 وتلته مجلدات ثمائية حتى 
© ويل فى ذلك جهودا مضنية .وتكلف 
عناء كبيرا © ولكن حتى هذا التاريخ الاخير كان 
اقبال المثقفين على قراءته ضعيفا .وكان يطب 
كتبه على نفقته ويعائى فى توزيعها » وبدا الاقبال 
على كتبه من اوائل 1457 'عندما اشترت منه 
مكتبة النهضة المصرية مخزون كتبه كله ودئعت 
جملة الثمن اليه مخصسوما منه .6/ قبا 
ما استلمه عن تسعة مؤلفات 1م جنيها « وقبلت 
الصفقة مغتبطا » . وأدركت فى هذا اليوم أن 
كتبى قد لاقت شسيئا-من الاقبال الذى كنت أنتظره 
منذ أكثن من خمس عشرة سسئة ٠‏ » وحتى بعندا 
ذلك ظل الرافعى يجد من الثققفين من يسأله 
عما اذا كان كتب عن عصر محمد على فئ وقتٍ 
كان قد وصل بتاريخه الى ثورة 1411 »؛ أو يسأله 
عما اذا كان كتب جزءا أم جزعين فى وقت' كان 
آخرج فيه اثنى عشر جزءا .617 


وكان هذا الدب منه فشيلة اخلاقية قل من 
يتصف يها » بما فيها من:انكار للذات وبذل لاقصى 
الجهد بغين عائد ادبى عاجل ولا عائد مبادىعاجل 
أو آجل . وهو وضع أشبه بمقام الغناء فى لغة 
المتصوفة » ولا يكاد يشاهد مثل بارز له الان , 
الما كان من الاستاذ نجيب محفوظ فى الشظر 
الاول والاكبر من تاريخ نثناطه الإدبى . فرديعمل ١‏ , 
وينشط بغير مشجع من هيئة ما ولا انتياء الى' 
مؤسسة بعيتها '* ويكرس لهذا الجهد حياته » ' 
رغم ما يعنيه ذلك من تضحيات مادية وإدبية فيما 
كان يكن أن يتحو فيه من مسالك الحياة الاخرى»؟ 
ولا يرتكن فى كل ذلك الا على ايمان بغايته العامة ' 
وثقته بملكاته الذاتية . وتبقى لديه. القدرة, على ., 
معالجة نفسه ومشاكل حياته بهذا الامبزار الذى ‏ 


1037 مذكراتى 1844 بم (40ؤ 


1561 عي الرحين الراقفى ص الاب 
بطبع كتبه على نفقته تع يحملها. على غربة كارو يدور بها هلى المكتبات يوزمها 
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لا يستند الا الى هدف عام مجرد وثقة بالنف 
لا يؤيدها مظهر خارجى -سنين طويلة » ويمكن أن 
يتصور كيف تكون ازمات النفس فىهذه الاحوال» 
رغم الضيق احيانا » والضغط والتضييق أحيانا 
واغراء المفاتن فى أكثر الاحايبن . لقد 0 
الرافعى قراءه عن نفسسه عندما قال 5 ان ىاجتهدت 
أن آخذ منالحياة التالية اقصئ مااأستطيع ويمكند 
أن أقول أن نصيب الانسان منها يتبع مبدئيا 
الوسط والبيئة التى يعيثش فيها » فالمجتمع الذى 
يؤمن بها يساعد بداهة على أن يحياها المواطن 
الصالح » والمجتمع الذى لا يؤمن بها يخذلها 
ويباعد بين الانسان وما ينشده منها » على أن 

. الارادة الشخصية لها دخل فى توجيه المواطن 
اليها ») وهى على أى حال تحتاج الى ذخيرة 
من الصير » ومن الصوفية الوطئية ؛» تجعل 
المرء غير مكترث لما يلقاه من العقيات 
والمتاعب 6(؟) . ثم يكشف عما يتصف.به مسن 
«. الحباء 6 و ١‏ العناد » ويقول أنه عبثا حاول أن 
يعالج هذا الامر « وتساءعلت لكى اقنع نفسى 
بالاقلاع عنه ( العناد ) : كيف يتفق الحياء مبع 
العناد ؟ فلم أجد جوابا مقنعا الا أن كليهيا عيب 
ولكن لا مسبيل الى التخلص منهيا 6(© . 
والحقيقة أن الحياء كثيرا ما يظهر علىأنه احتجاج 
سلبى علىواقع بذىءءوانه دليل على الرفض وعدم 
التلاؤم ؛ وأن العناد هو المظهر الايجابى لهذا 
الاحتجاج » وهومعاندة سلبياتالواقع ومقاومتها 
من دون النفس والاصرار على موقفيراه الائنسان 
حقا ولو حاصره ما يظن أنه الباطل . ويبدو أنه 
لولا هذين « العيبين » ولولا هذه الصوفية 
الوطنية لا شاهدنا مجموعة الرافعى التاريخية 
كاملة ٠‏ 


واذا كان رواج مؤلناته.نسبيا » قد بدا فى 
الاربعينات وعلى مشارف نهاية الحرب العالمية 
الثانية » فيمكن أن يتصور كيف آفاد يها شياب 
الاريعينات الذى ولج .نيدان السياسة مع نهاية 
'الذرب بُنزوع وطنى ديمقراطى وفكر جديد وطاقة 
مشحوئة .. وبشوق زائد لمعرفة تاريخ وطنه » 
ويمكن :القول بأن مؤلفات الرافعى التاريّخية كانت 
المادة الاساسية التى تغذى بها شسباب الاربعينات 
فى تطلعه لمعرفة أحداث بلده »؛ وساعدته هذه 
,المادة على تلقيح اتجاهاته السياسية الجديدة 
بتاريخ وطِنه » وان أى على, الكتابات 
السياسية: لشباب الاربعينات ليدرك مقدار ما 


آفلااتة من تاريخ الرائعى قى استظلاع احداتة 
الحركة الوطنية المصرية والاعتبار يمسيرتها .. 


واذا كان المعروف عن الرافعى لدى أجيال' 
الماضى أنه مؤرخ فحسب » فالحقيقة أنه كان فى 
نظر جيله سياسيا أولا : عمل بالسياسة منذا 
كان طالبا » وكان يشتغل بالمحاماة منذ تخرجه 
قى الحقوق قبل أن يبلغ العشرين من عيره حتى 
صار نقبيا للمحامين ٠‏ وكان برلانيا فى أولمجلس 
نواب بعد ثورة 1114 وهو فىالخامسة والثلاثين 
من عمره ثم فى مجلس السيوخ على مشارف 
الاريعينات ولم يصدر أول كتبه التاريخية الا وهو 
فى الاريعين ٠‏ 

وقد يكون من المفيد تقديم «الرافعى السياسى» 
من خلال الصيغة الفكرية التى شكلته ؛ ومسن 
خلال نشاطه العملى » ولاثشسك أن ١‏ الرافعى , 
السياسى » هو خير من يفسر ‏ الرافعى المؤرخ » 


تكويته السياسى 


ولد عبد الرحمن الراقعى فى 8 قبر اي 11885 
بعد الاحتلال الانجليزى لمصربسيعة أعوامونضفم, 
وتفتحت بصيرته مع بداية القرن العشرين غلى 
صحيفة « اللواء 4 وخطب مصطفى كامل ونقفاظ 
الوطنيين من هذا الرعيل » تفتحت مع تفتسح * 
أكمام الحركة الوطنية فى .مرحلتها الجديدة 6 
مرحلة المقاومة للاحتلال البريطاني .. 


ولد لعالم من الازهن الشيخ عبد اللطيف 
الرافعى » الذى تولى مناصب فى القضاء الشرعى . 
فى بعض أقاليم مصر ثم تولى الافتاء للاسكندرية ' 
وأحيل للمعاشس فى 11.5 وتوفى بعدها بتسعة 
أعوام . وكان من أخوة عبد الرحمن أمين الرافعي 
الذى كان له بعده الوظنى البارزا فى السياسة 
المصرية حتى توفى فى 11117. . أدركعيد الرحمن. . 
سن التمييزمع والده بالاسكندزية تلميذا بالثانوية»!! 
وكان وقتها مستغرقا فى ذزّاسته لا يظلهسر لة ' 
اهتمام بغيرها 4 تقع فى يده صحيقة اللواء كلما ' 
ذهب الى مقهاه المعتاد فلا يكاد يدرك للصحيفة ' 
منهجا متميزا » فلما نال الثانوية فى 11.5 انتقل 
الى القاهرة ليدرس فى مدرسة الحقوق » وفى 
هذه المدرسة وبين أساتذنتها المصريين وطليتها م 
وفى القاهرة “ صيغ التفكين الشيامى له ٠‏ 

كانت الحركة الوطنية تشمب على يدى مصبطفى 


: 1 |[؟] المرجع السابق ص ١5‏ 
[[1] المرجع السابق ص 348 
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كاهل 7 وكان الاتفاق الودئ بين رتسا وانجلترا 
قد انعقد سنتها كعلامة هامة على اعتراف المجتمع 
الدولى بالاحتائل اليريطانى لمصر . وتكون نادى 
المدارس العليا فى السمئة التالية من صفوة 
الشباب الوطنى ثم لم يمضش عامان آخران حتى 
أعلن عن تكوين الحزب الوطنى . وبين كل هذه 
العلامات عرف نشاط الشباب الوطنى »> خطبا 
واجتماعات ولقاءات » وبدات فيها الظاهرات 
السنينسية . وعرف الرافعى طريقه بين هؤلاء 
ونشط فيما نشطوا فيه من مجالات العسل 
السياسى . واشتركفىالجمعيةالتأسيسية لنادى 
المدارس العليا 6 وانضم الى الحزب الوطنى فون 
الاعلان عئه » وأدرك مصطفى كامل قبيل وفاته 
فى فبراير: 1108| ..: ثم لازم محمد فريد من بعده 
ونشر أولى مقالاته السياسنة باللواء بعد ؤقاة 
مضطفى كامل بشهن واحد . فلنا نال أجازة 
الحقوق فى السنة نفسها © تردد فترة قصيرة 
قى الاختيان بين احتراف: المحاماة واحتراقة 
الصحافة فى اللواء ... واستقن فى النهاية على 
احتراف المحاماة مع ابقاء أوثق اتصالُ له بصحيفة 
اللواء . واشتغل قى المحاماة شمهرا بأسيوط ممع 
:محمد على علوبه “ ثم انتقل الى الزقازيق مع 
صديقه أحمد وحدى قى111.37 © ثم انتقل الى 
المنتصوزة وعمل فيها يمفزده منذ 1511., ٠‏ وكان 
يمد اللواء بمقالاته السياسية . كتب عن الدستؤون 
قى أكتوين 11-0 ٠‏ ورد على تقرين جورست فى 
تسع عشرة مفالة فى مايوه 11.1 .. وكتب عن 
الاأوضاع الاقتصادية من يناين الىمارس ٠1151.51‏ 
وكان:مع من تطوع للتدريس فى مدارس الشسعب 
التى فتحها الحزب الوطنى واعتاد حضون 
مؤتمرات الحزب الوطنى التى كانت قتعقد سنويا 
على عهد محمد فريد » وانتخب قى مؤتمر 1511, 
غضوا باللجنة الادارية للحزب » وسافن مع 
قريد لحضور مؤتمن السلام الذىازمع عقده يروما 
قى سيتمبر 1111 ٠‏ كما أمد مؤتمر بروكسل قي 
السنة السايقة يموضوع عن مركز الصحافة 
|المصرية والادوارن التى تعاقبتعليها منذ الاحتلال. 
قلما هاجن محمد كريذ فى ,1111 يقى الراقعىعلى 
اتصمال دائم به © واستمره عضو نشيطا بالحزب .. 
قلما نبت الحرب العالمية الاولى » فرشت 
يريطانيا الحماية على مصر وذلعث الخديئ عباس 
وأحلت مبحله الصلطان حسسين كامل وفرضت 
الاحكام العرفية .. وفى ظل هذه الظروف فرضت 
السلطات البريظانية الوان القمع والعسف على 


العناضر الوطنية © وكان فى مقدمتهم الحزب 
الوطنى ورجانه » اذ ضبطتأوراق الحزبووثائقه 
وأعتقل الكثير من أعضائه » ونقى منهم جمع الى 
مالطة وأوربا . وكان نصيب الرافعى الاعتقال 
بالمنصورة فى أغسطس 1115 والترحيل الى 
القاهرة بسجن الاستئناف ثم بليمان طرة » حيث 
مكث الى يونيه 1115 ٠.‏ 


٠‏ 6ه 


الحزب الوطنى والعنف 


يذكر الرافعى فى « مذكراتى 14(6) ١‏ كنت سنة 
لأزال فى الثلاثين من عمرى .. وكانت 
تغلب على نزعة الشباب » وأتوق الى أن تسلك 
الامة سبيل العنف فى جهادها » أما الان (15861) 
فاتى ثميل الى ميدأ هدم العئف .. 7 ويبدى 
أن سبيل العنف هذا لم يكن يتوق اليه الرافعى 
وحده > ولا كان قاصرا لديه ولدى غيره على ثورة 
.. انما كان طريقا اتجه اليه الحزبالوطئى 
قبل الحرب الاولى ومئذ مقتل بطرس غالى » 
واستمر فيما تلا ذلك من أعوام على أن هذه 
العبارة هى العبارة الوحيدة التى صرح بها 
الراقعى عن « سسبيل العئقف » . 


والذى يظهر من تتبع نمو الحركة الوطنية على 
يدى اللواء والحزب الوطنى قى السنوات الاولى 
من هذا القرن » يظهر أن الحركة الوطنية فى 
هذه المرحلة الجديدة » كانت تنمو من خلال ردود 
القعل الواعية لسياسة' الاحتلال تجاهها أى من 
خلال تطور التناقض بينها وبينه . بدأت أولا 
معتمدة على التناقض بين المصالح البريطانية 
ومصالح القوى الاوروبية المتنافسة معها على 
مصر 6 وعلى التناقض بين سلطة الاحتلال الفعلية 
وسلطة الخديو الشرعية » واكتفت وقتها مسن 
الرأى العام المصرى بالتعبئة السياسية العامة 
من خلال صحيفة اللواء . ثم كان الاتفاق الودى 
بين فرنسا وانجلترا فى 11.5 وتجردت الحركة 
الوطنية من حليفها الفرنسى ( والاوروبى عامة » 
المظنون .., ثم كانت سياسة الوفاق بين الاحتلال 
والخديو فتجردت من حليفها المحلى المظنون مئذا 
٠. ٠07‏ وبهذا ردت الحركة الوطنية الى منابيع 
قوتها الذاتية الكامئة فى الشسعب المصرى الذى 
يعانى من الاحتلال ومن استبداد الخديو » وبدات 
تلمس طريقها الى هذه المنابع . / 

وقال مصطفى كامل أنالامة لا تسترداستقلالها 


0 
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الا بمجهوداتها . وكانت البداية قكوين نادئ 
المدارس العليا ؛ ثم شجع الاحتلال بتنظيم 
حلفائه المصريين فتكون حزب الامة ؛ نأدركت 
الحركة الوطنية أنه لا يكفيها فى الاعتباد على 
منابع قوتها الذاتية أن تذشر اتجاها وطنيا » وتكون 
رأيا مايا وطنيا متحمسا لقضية الاستقلال » انما 
لابد لها من بناء كيان تنظيمى يجمع العناء 
الفعالة لهذا الاتجاه ويربطها / ارادة وفعلا > فتعوي 
الحزب الوطنى . وحتمت ضرورات اقامة هذا 
التنظيم » انشاء روافد تغذيه على الممستوى 
الاقتصادى والتسعبى » فنشط الحزب على يد محمد 
فريد فى انشاء مدارس الشعب وفى خلق الحركة 
التعاونية فى الريف والحركة النقابية بين 
العمال . اذ كان تجمع كبار ملاك الارض ف 
حزب الامة » اشارة آلى وجوب ت+ 
هؤلاء فى حزب الحركة الوطنية وهم قفون 
( نادى المدارس العليا واازار عون 7 الجمعيات 
التعاونية ) والعمال ( النقابات ) .٠‏ 


وعلى وفق هذا السياق من ردود الفعهل 
الواعية ينبيفى النظر الى تأثير حادث دنشواى 
قى 11.5 . والشائع ان كاى لهذا الحادث أثره 
فى هذم سيعة « العدالة البريطائية » فى أوريا 
وفى اثارة سخط الصريين على الاحتلال الى 
أقصاه وهذا صحيح » ويبدو أنه كان كذلك فقط 
بالنسبة لمصطفى كامل . ولكن يبدو أيضا ان كان 
له أثر اضافى فى العناصر الراديكالية بين 
شباب الحركة الوطنية وفى نفس محمد فريد ٠‏ 
وقد ارتجت به روح المصريين بعنف لا بسبب 
الظلم وحده ؛ ولكن بسبب ما تكشف مما يمكن 
للاحتلال أن يتورط فيهمنأساليب البطثنوالعئف. 
كانت سياسة كرومر التقليدية من قبل أن يحفظ 
الوجود البريطانى فى مصر بأقل ما يمكن مسن 
النفقة وبأقل ما يمكن من استعمال العنف » وكان 
يحرص دائما على اخفاء السلاح فى طوايا 
سياسته الهادئة المظلهر المستترة خلف حكومة 
« مصرية » » وخلف القوانين واللوائح التى 
تمارسمها هذهالحكومة . وكانتهذه حدود الرؤية 
أمام الجيل الناشىء الذى شمب فى ظروف استتباب 
هذه الاوضاع ولم ير ثورة عرابى » وراى الانجليز 
مستشسارين « للادارة المصرية » لا حكاما مباشرين 
ولا غزاة مسلحين . ثم فجأة ظهر السلاح فى يد 
المحتل عاريا براقا » والمشائق فى الساحة وجثث 
المسريين على النطع ؛ وانحسرت البراقع ورفعت 


الستور . لاشضكا أن الحادث ظل يختمر فى مير 
الشباب الثورى كتجربة سسياسية ونفسية كبيرة * 
وخلق العقل ردود فعله قيما يعد . وليس غريبا 
بعد ذلك أن يقع أول حادث للاغتيال السياسى 
على يطرس غالى رئيس الوزراء 111٠‏ » وهو 
قافى محكبة دنشواى »© ويقع على يدشاب وطنى 
اعترف أن من أسباب الاغتيال كون بطرس هو 
قاضى دنشواى . وتوالتبعد ذلك حوادش الاغتيال 
السياسى والشروع فيه كأسلوب من أساليب 
المقاومة الوطنية للاحتلال وحلفائه المصريين حتى 
ثورة ٠15035‏ 


لم يكشف التحقيق الجئائى مقتل بطرس غالى 
عن صلة « جنائية » للحزب الوطنى به ٠.‏ ولكن 
كفت الوثائق التاريخية فيما يعد عن الدورالذى 
قام به الحزبفى تكوينجماعات الاغتيالالسياسى 
منذ 111٠١‏ . وقد كتب شفيق منصور الذى عرف 
هذه الجماعات وحكم عليه بالاعدام فى قفضية 
مقتل السردار سنة 1410 » كتب اعترافات كاملة 
قبل اعدامه » كشف بها عن الاجهزة السرية التى 
قامت فى مصر منذ 1107 »4 وعن الجمعية السرية 
التى تكونت سنة 11.5 »4 وعن كيفية اغتيال 
بطرس. غالى » وعن أسسماء أعضاء الجيعية التى 
ديرت اغتيال اللورد كيتشنروالخديو ومحميدسعيد 
رئيس الوزراء قى 1111 » وعن مؤامرة اغتيال٠‏ 
السلطان حسين كامل قى 0(1518) ٠‏ 


وكتب عبد الفتاح عنايت أحد المحكوم عليهم 
فى قنضية مقتل السردار »© فى مذكراته يقول 
« ان المغفور له محمد فريد كان أكبر مؤيد لحركة 
الفدائيين » وكان يبدهم بكل نوع من أنواع 
المساعدة مادية كانت أو أدبية حتى أنه عند 
مرورهة لزيارةالفدائيين كازيوزع عليهم المسدسات 
داخل العلب على انها ساعات سويسرية بصفة 
هدايا » وذلك تشجيعا لهم ... ( وذكر أزمحمود 
مظهر طالب الطب الذى أطلق الرصاص على 
الخديو عباس فى 1115 كان ١‏ أحد اعضاء 
الجهاز السرى الذى كان يقوده الزعيم محمد 
فريد » وكان ذلك بالاستانة بعد سفن الخديو 
عباس اليها قبل الحرب العالمية الاولى » . وقال' 
ان المنظمة الفدائية نشأت « فى مصر وظهرت فى 
هذا الوجود الذى.نعيش فيه منذ بدء الحركة 
الوطنية اللصرية عام 11.5 © 4 وائها استئرت 
من ابراهيم الوردانى قاتل بطرس فالى جتى 
بعد قيام ثورة 1111 .630 


[0] 'نشر ملخص التقرير فى صحيفة الاخبار فى اول سبتهير 1937 


قصة كفاح ٠‏ عبد الفتاح عنايت ٠‏ ص 38-1١‏ 
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ويحكى منود ظاهزه العزبى قصة شروعة مع 
أمام واكد ومحمد عبد السلام فى اغتيال كيتشئر 
وعباس وسسعيد » وكان واكد من الحزب الوطنى» 
وكان محمد عبدالسلام من محررى اللواء » وانضم 
اليهم عدد من الثشبباب المتحيس ٠‏ لم يذكر 
أسياءهم »© وفى أحد الايام ذهب العربى مع 
واكد الى نادى المدارس العليا 2 حيث حصلت 
هناك من شخصية حزبية كبيرة ومحترمة على 
مسدسرمحترم أيضا (موزر) ذى عشسرطلقات.»(/) 


وكان ثمة أدب سياسى يعكس هذه الفكرية فى 
كتابات بعض من ششسباب الحزب الوطنى وفى 
الصسحف . جيع منها عيد الخالق ثروت مجموعة 
طيبة فى مرافعته ضد العربى وواكد سسنة ؟1511» 
« هلموا أيئاء البلاد الى السيف والحسام © هلموا 
الى القتل والفتال ... لاهناء ولاعيش ولاسعادة 
الا اذا أجريت الدماء على ظبى الاسنة والرماح». 


« والشعب ان رام الحياة عزيزة 

خاض الغمار دما الى آماله » 
« اذا الملك الجسبار سعر خده 

مشينا اليه بالسسيوف نعآتبه » 
« ولا تحسبن المحجد زقا 4 

فما الموتالاالسيف والفتكة البكر» 


وقد كتب امام واكد فى الا يوليه 1111 * 
باللواء » مقالا يذكر فيه بحادث دنشسواى وما 
حدث فيه من وحشية أء واشار الى الشعوب 
التى تخلصت من الاستعباد بالثورات الفرنسية 
والامريكية وثورة الآستانة ؛ وانتهى الى انه 
« لولا السيف » لما اجيب سؤلها « ولولا الدماء 
التى اريقت والنفنوسس التى ازهقت »© لظلت 
مستعيدة ذليلة . كبا كتب الشاعر محمود رمزى 
نظيم يقرن السيف « بلواء » الحزب الوطنى : 
فاحمل السيف وأشرع الرمح واقدم 

واجمع الرأى تحت ظل [ اللواء ] 

ويلاحظ من مطالعة مذكرات محمد فريد » 
ما يبديه من عطف وحماسى تعليقا على ما يبلغه 
بالخارج من حوادث الاغتيال السياسى فى مصر 
٠.‏ كتبه فى 4 ايريل 1110 عن اطلاق الرصناص 
على البرنس حسين الخائن « لقد سررت من هذا 


الحادك الذى أتبتة للعالم أن الامة تين راضية 
عن الحماية الانجليزية ... وعلى أى حال فان 
هذا درسس للخونة من المصريين .» 


وكتب فى 5 سسبتمبر ١915‏ عن الشروع فى 
قتل الوزير ابراهيم فتحى ان سن المعتدى كان 59 
سنة وهذا يدل على انتثشار روح التذمر وشيوع 
الفكرة الثورية » وذكر انه قبض فى هذا الحادث 
على الكثير من رجال الحزب الوطنى واعتقلوا فى 
طره وارسل يفصلهم الى مالطه . (8) 


يقير من فلك أن التتميال العف كان الحدد 
اساليب الحركة الوطنية قبل الحرب العالية 
الاولى » وان كان لحادث دنشواى ولاجراءات 
القمع التى اتخذت ضد العناصر الوطنية قبل 
الحرب وقى اثنائها اثره فى سلوك هذا السبيل 
٠٠‏ وكان استعمال العنف يتم بطريقة الاغتيالات 
السياسية وتكوين الجمعيات السرية التى تمارسه 
على كسار رجال الاحتلال ورجال السسياسة ٠‏ 
المصريين المتعاونين معه . وان الحزب الوطنى 
سيما على عهد محمد فريد ‏ لم يكن بعيدا 
عن هذه الحركة يرجاله وبتشجيسه ء وكان من 
رجال الحزب او المتصلين به أو بنادى المدارس 
العليا من اعضاء هذه الجمعيات 


ومن هذا تتضح الدلالة الحقيقية للاشسارة 
الغامضِة التى سسحلها الرافعى فى مذكراته والتى 
سبق ايرادها » والراجح ان اقتناعه بالعنئف 
كطريق للتحرير كان سابقا لثورة ١5195‏ منذ ان 
كان الحزب الوطنى يؤيد هذا الاسلوب وكان 
الرافعى عضوا باللجنة الادارية كما سبقت 
الاشارة ومن ملازمى محمد فريد . كما سبقت 
الاشارة الى اعتقال الرافعى مع كثيرين غيره من 
رجال الحزب فى أغسطس 1415 . والراجح ان 
هذه الاعتقالات هى ما اشار اليه محمد فريد غى 
مذكراته عن يوم ؛ سبتمبر وقد أشار اليها فى 
سياق حوادث الشروع فى الاغتيال السياسى ٠‏ 
وقد سجل الرافعى فى مذكراته اسارة غامضة 
اخرى عن اجراء التحقيق معه وقتها » اذ نقل 
الى سجن انفرادى بالحدره بالاسكندرية مع لفيف 
من معتقلى المنصورة وحقق معهم فى «بلاغ كاذب» 
ثم ظهر بطلان هذه التهمة ٠‏ (9) 


والملاحظ أن السرافعى كان حريصا فى كل ها 


][1] هذا المجتمع الظالم + محبودظاهر العربى * ص 77 


81] كفاح شعب مصر ٠‏ محيد صبيح'ص 541 6 58 6 441 


(43] مذكراتى ٠‏ المرجع السابق صة؟ 
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كتب 4 أن يبتعد تماما عن الاثمارة الى اية صلة 
له أو للحزب الوطنى بهذه الحوادث . والمعروف 
انه كان من تقاليد نشاط هذه الجمعيات السريسة 
ان يقسم رجالها بألا يبوحوا بثىء عن نشاطها 
حتى الموت ٠‏ ويبدو أن الرافعى ظل أمينا على 
سمه لا يحنث فيه + ولم يكن الامر ‏ كها يظهرس 
مجرد بر بقسم » ولكئه حرص على الا يفذى سرا 
يمس اشخاما آخرين خشية أن تمتد اليهم يد 
الانتقام من السراى او الانجليز ؛ وقد بقى نفوذ 
هذين قويا ومؤثرا عشرات السنين بعد هذه 
الاحداث * ويلاحظ انه لم يصرح يشىء من هذه 
الاحداث الا من كشفت التحقيقات الجنائية 
والمحاكمات عن مساهيتهم فيها » وكان كشسثهم 
عنها فى حدود ما كشفت عنه هذه المحاكيات » 
فقط وهم لم يفعلىا الا بعد حرور عشرات السنين » 
ولم يحدث أن أحدا منهم دل على أسسم احد عمن لم 
يشملهم التحقيق » الا ما كان من شغيق منصور 
قبل أعدامسه سنة ٠ ١510‏ 


وقد يكون السبب اللثانى لهذا التكتم » 
السرافعى مالبث بعد أن تقدمت يه السن 
أن فقد ايمانه بالعنف » وأفقده هذا الميرن 
والرغبة فى التصريح يما نضط فيه هو وغيره فى 
هذا السبيل .. 

والحاصل انه يكاد يكون من الاخبار الشائعة 
على العمقة معاصرى الراقعى وعارقيه من أهل 
جيله فى تلك الاوقات » انه كان على صلة باعمال 
العنفت منذ مقتل بطرس غالى وخلال الحسرب 
العالمية الاولى » وان كان هذا من الاسران 
الثمائعة عنه بين معاصريه قيما تلا ذلك من 
اعوام ٠‏ وذلك حسبما سمع كساتب هذا اللقسال 
من عديدين متهم ٠.‏ 


الحزب الوطنى وثورة 1915 


لما ضبت ثورة 1911 » تألف الوفد المصرى 
بتأييد شسعبى كاسح . وكان الحزب السوطتي 
لا يزال قائما كحزب حمل أمانة الكفاح بضع عشرة 
سنة الماضضية » ولكن كانت اخراءات القمغ قد 
اضعفته » كبا اضعفته غيبة محمد فريد بالخارج 
اعنه » والخلافات التى نثشسأت بين قادته ؛ وسعى 
السراى لان تجذب فريقا متهم لجائبها » مما يبدو 


واتتهااين نظالعة مذكراكة نشد كريد 7 ونا 
يتير اليه الرافعى قى احد خطاياته الى زعيمه 


٠ )1١1( بالخارج‎ 


وقد جهد الوفد مع الحزب السوطنى فى ان 
يتقاربا ٠‏ ورثى ان يمثل الحزب الوطنى فى هيئة 
الوفد واتفق على ذلك . وكان الرافعى ممن 
تابلوا سعد زغلول لاتمام هذا التويق » ولكن 
اختلف الطرفان فى تعيين من يمثل الحزب فى 
الوفد 4 وانتهى الامن بان اختار الوفد من تلقساء 
نفسه مصطفى النحاشس وحافظ عفيقى ليمثلا 
الحزب الوطنى :»)١5(‏ 


وكان سعد زغلول يرغب اولا فى ذ 

عبد الرحمن الراقعى وامين الرافعى الى الوقد » 
وونسع اسميهما فى مقدمة كشف عن « الاشخاص 
الذين يمكن الاعتباد عليهم © سلمه الىعبدالرحمن 
فهمى فىديسمبر/111., ٠‏ ويذكرأمين يوسف(وكان 
قريبا لسعد ) أن سعدا لما عرف صلته القديمة 
«الحزب الوطنى » طلب اليه فى نهاية 1118 
استخدام نفوذه لدى زميله عبد الرحمن الراقعى 
«ولدى شقيقه أمين ليوافقا على الانضمام الى 
الوفد . وكان الاخوان على علاتة ودية بسسعد» 
وكانا نشطين نشماطا ملموسا فىالدعوةالانتخابية 
له عندما ركمح نفسه فى الجبعية التشريعية سنة 
1117 . وتم هذا المسعى وعرض على اللخنة 
الادارية للحزب ولكنها رفضته » وآثرن الرافعى 
الانصياع الى قرا حزبه . وحدث الشىء نفسه 
بالنسبة لعبد اللطيفة الصوفائى (؟١) ٠.‏ 


وقد كثفت اعترافات كنيق منصون سسئة 
6 ؛ ان كلا من فيد الرحين الراقعى وعيد 
اللطيف الصوقانى » كان عضوا بالمجلس الاعلى 
للاغتيالات الذى تمكل فى الجهازا السرى للوقد 
ابان ثورة 1115 » اذ كانت « نزعة الشباب » 
لاتزال تغلب على الرافعى * كما كانت لاتزال 
تقتحم القلب الجسون للشيخ الكبين عبد اللطيف 
الصوفانى وضابط بوليس أسيمه مصطفى حمندى 
ومخمد شراره وغبد الرحمن الرافعى » وكان 
حسن كامل الشيشينى مستثمارا له ٠‏ وفى عهدا 
الرافعى بالمجلس تمت محاولات اغتيال محيسدا 
مسعيد رئيس الوزراء فى سبتمين 1114 ويوسن 
وهبة رئيس الوزراء فى ديسستسميي 1115 م 
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واسماعيل سرى وزير الاشغال فى يناير 24117٠.‏ 
ومحمد شفيق وزير الاشغال فى فبراير 155٠‏ » 
وحسين درويش وزير الاوقاف فى مايو ٠ 155٠‏ 
وعقد المجلس عدة اجتماعات له فى منزل 
عبد اللطيف الصوفانى. ويذكر شفيق منصور ان 
كلا من اعضاء المجلس كان يشرف على فرع من 
فروع التنظيم ويتصلل بافراد يكون كل منهم 
مجموعة وهكذا. وقد انقطعالرافعى والصوقانى 
عن اجتماعات المجلس بعد الحوادث السابق 
الاشارة اليها . والمعروف ان الصوفانى كان على 
راس اتجاه فى الحزب الوطنى يدعو الى ان 
يناقشى الحزب الوطنى الوفد ولا يسلم له بميدا 
تمثيله الامة » وكان عبد الرحمن وامين الرافعى 
يعارضاه فى هذا السعى. وقد تدد أمين الرافعى 
بموقف الصوفانى من الوفد فى مقال نشره فى 
صحينة الاهالى فى .؟ ابريل مسنة 1515 . 
ومالبث الصوفانى أن عدل عن فكرته .')١8(‏ 


وقد تطورت احداث الثورة فى السنين القليلة 
.. فانسلخ عن الوفد جماعة المعتدلين الذين 
عرفوا « بالخليين © وما لبثوا أن كونوا حزب 
الاحرار الدستوريين » وصدر تصريح 58 فبراير 
سنة 1111 ثم صدن دستور 1171 على ما هو 
معروف . ونفى سعد وجمع من أصحابه واعتقل 
كثيرون من الوفديين » ثم عاد من هذه المعركة 
بما يزيد عن .6/ز من مقاعد مجلس التواب . 
وشكل سعد زغلول أول وزارة دستورية فى 
يناير 1١956‏ . وخاض عبد الرحمن الرافعى 
المعركة الانتخابية فئدائرة مركز المنصورة وانتصر 
على المرشح الوقدى بصوت واحد » وكانت لجنة 
الطلبة العامة بالدقهلية تزكى مرشحي الوفد فى 
جميع الدوائن ولكنها امستثنت دائرة السراقعى 
فآثروه على مرك الوقد . ولم يكن له فى 
الدائرة عصبية عائلية أو عزوة اقتصادية . كان 
مجرد عامل يعمل بالمنصورة ولكنه دخلالانتخابات 
بسمعته السياسية وسابق كفاحه الوطتى 
ونضاعة سلوكه الشخصى وفازا ٠.‏ واحتل مقعده 
فى صفوف المعارضة لحكومة سد فى أول 
مجلس نيابى يقوم فى ظل دستون 1115 ٠‏ 


بين الود والحزب الوطنى 


كل الحرّت الوظنى يقف من الوفد موقف 
ضَةٍ الوطنية الهادفة الى المزيد من التشدد 


ازاء الاحتلال . والحاصل أن الوقد » قور قيامهة 
استطاع ان يمسك يزمام مصيره ومصير تسعيه 
وان يحظى بتأييد شعبى كاسح . واستفاد فى 
ذلك من تجربة الحزب الوطنى السسابق ومن 
اخطائه التاريخية » فتخلص من اذيال فكرة 
الجامعة الاسلامية واتخذ موقنا قوميسا مصريا 
محددا » واستفاد من انقطاع روايط مصربالخلافة 
العثمانية منذ اعلنت الحماية فى 1116 . ومن 
جهة اخرى اتبع اساليب من النضال مكنته من 
أن يصبح مؤسسة سياسية جامعة لاوسع فئات 
المصريين وطبقاتهم وتياراتهم » كما توافر له عنصن 
من الزعامة المصرية المستنيرة القادرة المدرية 
واسعة الافق واسعة الحيلة » تمثلت فى سعد 
زغلول . اما الحزب الوطنى فقد خرج من الحرب 
ضعيفا أسقمته اجراءات القمع وفرقته الخلافات 
الداخلية مفتقدا الزعامة القادرة بعد هجرة محمد 
فريد » وانطوى فى احسن احواله على جماعة 
من الشباب المتحمس المثالى ضعيف الصلة 
يحركة الجماهير . واضطريت به مسسالك 
السياسة ومتاوراتها . فاتصل بالوفد طضورا » 
واتصل بالامير عمر طوسون طورا آخر فىمحاولة 
هذا الامير منافسة الوفد على تمثيله الامة » 
واختلف رجاله بين هذين الاتجاهين وعانى من 
ازمة من يستمسك يماضى جهاده وسابقة نضاله 
واصالته السياسية ولكنه يفتقد القدرة على 
تفهم حقائق الاوضاع الجديدة ووجد نفسه بين 
آمرين » أما أن يتحاز الى الوفد فيستوعب فى 
كتلته العريضة »© واأما أن يقف بده فيستوعب 
فى كتلة المنافسين للوفد مثل الامير عمر طوسون 
وغاليهم مبغوض من الجماهير . واستطاع الوفد 
أن يستخلص قسسما من خيرة رجاله فاضعفه هذا 
بالضرورة ٠‏ 


وقد اعترض الحزب الوطنى على صيغة 
التوكيل الذى وزعه الوفد ليكسب به صفة تمثيل' 
الامة فى دعوته » وذلك لما تضمنته من عبارة 
تحمل معنى الاثشادة بالعدالة البريطانية »“ ولخلىو 
هذه الضفحة من الاشارة الى السودان ووحدة 
وادى النيل » واستطاع بهذه المعارضة ان يعدل 
الصيغة فحذفت العبارة الاولى » ولكن التوكيل 
جاءخاليا منموضوعالسودان.(15) ثمتبلورموقفه 
فى مبدأ أساسىواحد يتميز به ويستمسك به حتى 
النهاية ؛ وهو مبدأ « لا مفاوضة الا بعد الجلامء » 
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كان الوئد لايستبعد المفاوضّة كوسيلة لتحقيقَ 
الاستقلال التام » ويعتبرها احدى وسسائل 
2 الكناح السلمى المشروع » حسبيا ورد بصيغة 
النوكيل وببرنامج الوفد . ولكن الحزب الوطنى 
انكر اسلوبالمفاوضة توسيلة لتحقيق الاستقلال؛: 
وهذا من شأنه ان يميزه عن الوفد » ولكنه رغم 
هذا الانكار لم يستطع أن يميز نفسه من جهة 
تحديد اساليب الكفاح . فكان الوفد متسقا مع 
نفسه اتساقا واضحا من جهة الهدف الذى قرره 
والاساليب التى رسيها لتحقيقه »؛ فاذا كان 
للاحتلال وجوده المادى يمصر » وله ركائزه 
العسكرية والسياسية» وله حلفاؤه فى مؤسسسات 
السلطة المصرية كالملك وفى القوى الاجتياعية 
ككبار ملاك الارض والنئة العليا من كبار موظفى 
الدولة وكبار أصحاب المصالح الاقتصادية والمالية 
من أجانب ومحريين » اذا كان ذلك صحيها 
فللوفد ان يتخذ موقف التثسدد الكامل ورفض اية 
مسساومة مع الانجليز » وفى هذه الحالة لا يكون 
موقفه عمليا مامول النجاح الا اذا نظمت الحركة 
الوطنية نفسها كحركة للكفاحالمسلح وكانت قادرة 
على ذلك طبقيا وتنخليميا » فاذا وجد أنه غير 
قادر على اتباع هذا الاسلوب لتحقيق اهدافه 
النهائية بسبب الاوضاع الطبقية او الظروف 
الدولية او مستوى التطور التاريخى للحركة 
الشعبية او لهذه الاسباب مجتمة ؛ كان من المحتم 
عليم كتنظيم سياسى عملى ان يقرن اسستيعاده 
لهذا الاسلوب بقبول مبدا المساومة » وان يقبل 
بالمفاوضة كوسيلة لتحقيق مطالبه فى حدود 
الامكانيات العملية المتاحة فى اطار الظروف 
السياسية الدولية والموقف الداخلى . لكل غدف 
الاسلوب المناسب الذى يتحقق يه » وينبقى ان 
يقوم التلاؤم بين الامرين ٠‏ وقد رسم الوفد لنقسه 
بحس سياسى عملىموقفا منسجما يلائم بين قدرته 
واهدافه . فعبر عن هدفه بالاستقلال التام » وعن 
وسيلته بالكفاح السلمى المشروع © ولم يرفض 
بذلك مبدا المقاوصة واحتمال الساومة ٠‏ 


أمما الحزب الوطنى » فقد طرح ثمعاره اللتشدد 
إلذى يميزه عن الوفد ؛ ولكنه لم يستطع أن يميز 
نفسه من جهة اسلوب النضال السياسى » ولا 
أن يختار اسلوبا يمكنه عمليا او ييكن للشعب به 
أن يحقق هذا الشعار ورد فى بيان الحسزب 


بمناسبة مجىء لجئة ملشن ائه يتمسك بشعساره 
المذكور » ثم ذكر « يرى الحزب الوطنى ان تثابن 
الامة على المطالبة باستقلالها » وان تصر على 
المطالية به ؛ وان تعمل على الوسؤل الى هذه 
الغاية بجميع الوسائل المشروعة ؛ وان لايزيدها 
ما تصادنه من العقبات الا ثياتا على المبدا الجليل 
... يجب أن ترفض كل مفاوضة او مناقشة مع 
الغاصب » ويجب ان لاتقبسل مساومة فى 
الاستقلال .»> )١7١‏ . ثم رد الحزب على بلاغ ' 
اذاعه اللورد ملنر وقال الرد ان الحزب يتمسك 
باعتراف بريطانيا بالاستقلال رسميا « وايدته 
بجلاء الجنود الانجليزية عن وادى الثيل وسميت 
اعلان الحماية .. » ثم اصدر بيانا يرفض فيه 
5 عاخن الذى قدمه لسعد زغلول ويقول فى 
لنهاية ٠‏ الاستمرار فى الجهاد الوطنى بجميسع 
الوسائل المشروعة . » )١8(‏ علي 


ومؤدى هذا أن الحزب الوطنى لم يكن يكتفى 
بالاستقلال التام » أى باعترافف بريطائيا به » 
ولكنه يطالب بأن يكون الاعتراف مصحويا بالجلاء 
العسكرى عن مصر 4 ولا يكفى مصر انما يجب 
أن يتم الجلاء عن مصر والسسودان وأن تعترف 
بريطانيا بوحدة وادى النيل . ثم بعد أن يتم تلك 
كله تجرى « المفاوضات » بين البلدين لتحديد 
العلاقات المستقبلة بيئهيا . ومن الواضح أن 
المفاوضة هنا تستحيل الى تصور صورى ») اذ 
لا تكون لها قيمة عملية بعد أن يتم كل ذلك . وقد 
كان من المألوف أن يسخر معارضو الحزب 
الوطنى منه من هذه الزاوية ويصموه بالسذاجة 
السياسية اذ يضع شعارا غير عملى وهوالجلاء 
بغير شرط ثم يوافق على المفاوضة حيث لا لزوم 
لها واذ يحاول « تضليل » الانجليز يوعد صورى 
بالمفاوضة بعد جلائهم ٠‏ 


على أن النقطة الجوهرية فى هذا الوتفة * 
ليست اصرار الحزب على رفضالمفاوضة ؛ فهذا. 
تشدد لا يرفضه وطنى أن أمكن تحقيقه؛ . ولكن ' 
المشكلة كانت فى أن هذا التشدد يتطلب رَنضا 
لاسلوب الكفاح السلمى المشروع ودعوة للكفاح 
غير السسلبى ١‏ ولا المشبروع » وهو الكنساح 
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اللشلح .. وى قله الناحية لم ب يمي الجزت نقسه 
عن الوفد مى أسلوب الكفاح 'ء وهذا أساد 
وصمه بالسذاجة لدى الغالبية من.اقسام الحركة 
الوطنية » ودل ثسعار الحزب على توع من 
التخضارب وفقدان الاتجاه » واحال هذا موقفه 
الى موقتف من الرفض المطلق للمنطق العملى 
.تمسكا بمثاليات مجردة ٠‏ 
والجاصل أن الوفد وان تبنى طريق الكفاح 
السلمى المشروع » فلم يقتصي عليه » بل استطاع 
أن يستوعب أسلوب العذف بالقدر الذى كان 
قائهيا وقتها » وعلى النحو الذى عرفته مصر 
خلال السنوات العشر السابقة » وهو تكوين 
الجبعيات السرية أو تشجيعها للاغتيال 
السياسى . وكان هذا يعض مهام التنظيمالسرى 
للوفد الذى أشترف عليه عبد الرحمن فهمىوتزعمه 
احمد؛ ياهر والنقرائى . واذا كان الحزب 
الوطنى. قد شارك فى هذا .النشاط كما سبقت 
. الاثنارة » وكان هو من بدا تجربة هذا الاسلوب 
منذ 'مقتل بطرس غالى » فان الحزب الوطنى 
اكتفى' فئ هذا النشاط بدور المشارك للوفد ولم 
.يعرف أنه حاول الاستقلال بنشاطه فيه »© ولا 
عرف أنه حاول تطوير هذا الاسلوب الى أسلوب 
“من استخدام العنف الشامل ضد الاحتلال بغير 
اكتفاء يعبليقك الاغتيال السياسى . ومن ثم كان 
نشاظ الحزب الوطنى فى هذا الشنأن 'محصورا 
''قى نطاق النشاط الوفدى مستتوعبا فيه » غير 
أقادر على تخطيه ٠.‏ وقد سبقت الاشارة الى أن 
الراقعى والصوفانى قاطعا مجلس الاغتيالات 
سسنة .111 »4 ولم يعرف لهما ولا لغيرهما من 
رجال الحزب نشاط ممائل بعد ذلك . ولا وجه 
: الخزب دعوته الى اتباع طريق العنف ولا ميزا 
يُفسبه عن الوق فى هذا الشأن . 


والحاصل' ايشا » أن النشاط العنيف الذى 
'مورس فى ثورة 1111 » لم يكن بالحجم الذى 
يمكن به اعتيار الكقاح الم طريقا وحيدا 
ولا طريقا أسناسيا لهذه الثورة . كان ثشساطا 
صنغير الحجم نسبيا » وكان يمثل أسلويا مساعدا 
الاسناليب الكفاح السلمية الاساسية . وذلك رغم 
أهميته غير المذكورة فى التأثير على سين 
: الاحداث . والاغتيألات السياسية” وان اعتيرث 
' من أبسباليب العنف فهى بذاتها محدودة الاش 
والنطاق. والفاعلية » وهى ل يطبيعتها الا 
.أن 'تكون, عاملا مساعدا .للاساليب السلمية » 
' لأئها بذاتها ووحدها غير قادرة على.تغيبر الهيكل 
السياسئ والاجتمامى ٠‏ والاغتيالات السياسية 
.لا تستلزم من الناحية التنظيمية الا اشكالامبسطة 
' وبدائية من أشكال التنظيم ٠‏ والقارق واضح من 
هذه الناحية بين جماعات الاغتيال وبين جيوشس 
' حرب. العضايات أو جيوش التحرير النظامية ., 
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ومن ثم فهي غير: قادرة على انشساء مؤسسسة 
سياسية ثورية يديلة للمؤسسات المعادية ؛ وفير 
قادرة على تطوير الصراع السياسى الى صراع 
٠.‏ لذلك لا يعرف أن كان لجهاز الاغتيالات 

فى الوفد أثر ضاغط وحاسم فى سياسة الحزب 
العلنى » وبقيت اليد العليا فى تقرير السياسة 
للحزب العلنى » وصفى هذا الجفار اميا ء 
بغير مقاومة تذكر عندما وجد الحزب أنهاستوفى 
غرضه السسياسى منه » وأئه صار عبئا على 
سياسته بعد أن تحدد طريق كفاحه البرلمانى . 
وقد يكون ذلك أثار بعض سخط أعضاء الجهاز 
وقد يكون دفع بالبعض الى توريط حكومة الوفد 
سنة 1155 بحادث مقتل السردار كما ذكر 
مصطفى أمين فى تحقيقاته المنشورة فى صحيفة 
الاخبار فى سبتمبر 11715 ٠‏ ولكن كان هذا أشبه 
بردود الفعل الفردية » اذ وجدت عناصر التنظيم 
السرى نفسها فى جهاز غير قادر على تشكيل 
سياسة الوفد كله أو النفوذ الى مواطن اتخاذ 
القرارات قى الحزب » وكان الغذاء السسياسى 
الاساسى للحزب يأتيه من نشاطه الجماهيرى 
« المشروع » وكان وصوله الى الحكم يفضفل 
الطريق « المشروع » أيضا وهو الانتخابات . 
وكانت الجماهير حول الوقد من خلال منابره 
العلنية فى الاساس . وكان سعد زغلول يدرك 
جم هذا النشاط العنيف ويعى امكائياته 
السياسية المحددة . والمعروف أن جمعيات 


الاغتيال السياسى لا تحتاج الى روابط عضوية ' 


مسستيرة بالجماهير على خلاف أشكال الكفاح 
المسلح الاكثر تطوز! ٠‏ لذلك تكون ضيقة محدودة 
العلاقات الجماهيرية فلا تستطيع تحريك 
الجماهين , 

غلا يعرف أن الحزب الوطنى فى تشدد أهدافة 
المعلنة » ميز نقسه بأسلوب للعنف أكثر تطور! 
من أسلوب الوفد ولارسم العنف طريقا أكثر 


. شمولا » ولا ميز نفسه فى هذا النطاق بنشساط 


مستقل » ولادعا علنا الىغير الوسائلالسلمية . 
وكان هذا هو التنائض الاساسى الذى وقعتفيه 
سياسة الحزب . .اذ دعت الى أهداف واتبعت 


أساليب لا توصل الى تحقيقها, . وبقى الحزبم. 


مصرا على هذا الموقف ٠‏ , 
بين. الرافعى وسعد زغلول 


وفى هذا السياق' يمكن النظر الى المواجهة 
التى تمت بين الحزب وى والوقد غندما تولى 


الوفد الحكم . وجرت هذه المواجهة بين سعد 
الوزراء وبين الرافعى والصوفانى : 


زغلول رئيس 
افى مجلس نواب 1115 ٠‏ وأيا كان وجه التقبيم 
السيانى. والتاريخى لهذأ الموتف » فتد اتضفه 
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نائيا الحزب الوطنى فيه بقدسر من الاصرار ومن 
الشجاعة الادبية كبير . قال الرافعى « قد 
حرصت مع اخوائي على أن نسير على مبادىء 
الحزب الوطنى داخل مجلس التواب . فكنا 
لانفتا نتمسك بالجلاء ووحدة واد النيل ٠٠‏ » 
وقال أنهم أرسوا مبادىء المعارضة البرلمانية و 
« ان المثالية هى التى جعلتنى اختار المعارضةفى 
البرلان الاول .. فقد شمعرت أن واجبى كنائب 
أن اتخذ من الحياة النيابية آداة للتفاح 
الوطنى .. © (9() 

كان اول هذه المواقف بعد افتتساح البرلان 
باسبوعين فى 51 مارسس عند مناقشه المجلس 
خطاب العرش الذى يمشل برنامج الحكومة . 
ولسعد صاحب البرنامج ورئيس الوزراء وزعيم 
الامة أغلبية ٠١‏ فى المثة من النواب وتاييد شعبئ 
يشارف حدود الاجماع منالراى العامالسيانى . 
والوفد قد صار عقيدة وطنية يصعب تحديها . 
وعلمت احداث الاعوام السابقة الجماهير ورجال 
الوفد أن اللؤامرات تحاك له من القوى المعادية 
للثورة » وأكسبهم هذا طاقة حاشدة من الحذر 
والتوجس تجاه الدوافع الحقيقية لأى هجوم أو 
نقد يوجه للوفد او زعيمه » ظنا أنه هجوم إن 
يفيد الا الاحتلال أو الملك حتى لو اتخذ مظهر 
التشدد فى المطالب الوطنية » حذر أن يكون 
التشدد حقا يراد به باطلا ٠‏ والجميع مشفق على 
الوفد فى الحكم يتمئى لهذه التجربة التجاح 
ويحاول أن يجنبه نطاق الأزمات . 

فى هذا الجو وقف الرافعى يتكلم . سيقه 
عبد اللطيف الصوفائى فقوطع أكثر من مرة » 
فنصح أحد الأعضاء الرافعى أن يرجع عن عزمه 
فى الكلام خشية ما قد يقابل من رد فعل عنيف ٠‏ 
ولكنه قام وتحدث مبتدثئا باعلان الثقة فى زعيم 
الامة فى الوزارة وليدة ارادة الشعب » وقال 
أن هذه الثقة ا تتناقض مع معارضة الوزارةفى 
بعض مواتفها ولا مع معارضة الاسلوب المتهاون 
الذى استعميل فى خطابالعرشى عند ذكرالمسألة 
الوطنية وسسكوت الخطاب عن ابداء الرى فى 
تصريح 18 فبراير 191311 ٠‏ وفى 1١‏ مايو تحدث 
مشيرا الى ما صرح به رئيس وزراء بريطانيا من 
أن المفاوضات سستجرى بين الحكومتين على 
أساس السياسة التى اقرها البرلمان الانجليزى 
فى 16 مارس 1153 والتى تستند الى تصريح 
8 فبراير . وانتهى الى القول بأن ثقته فى 
حكومة الوقد لا تتنافى مع رفضه المفاوضة على 
هذا الاساس ,, 


وفى 17 ابريل وجه سؤالا الى وزير الاشغال 
مرقص حنا عن مشروعات الرى التى تنقذها 
بريطانيا هى السودان والى من شانها الاضرار 
بمصسالخ مخر. ,. فرد عليه الؤزير فى )4 هايو 
وجرت المماقشه بين الاننين ٠‏ اعلن فيها الرافعي 
أن المشروعات ضارة يمصر وأن على الحكومهان 
ندخل لوقفها . هنا تدخل سعد وسدل كيفهتدخل 
الحكومة ؛ أيجواب آم باحتجاج ١‏ واذا كانت 
الحكومة توافق على كونها مشروعات ضارة » 
فكيف تقفها 1 نم دفع سعد الحوار الى نقطة 
آساسية بقوله « ما هى الطريقة التى نحوز يها 
السودان دون الانجليز ؛ آما سياسة وخز الابر 
فلا اعرفها ونحن قوم عمليون .. نحن لا نفرط 
فى حقوق الأمة ولا نتهاون فى أمر السودان » 
انما قوة الوزارة مستمدة من قوة الامة ' فماهى 
الطريقة النى نحوز بها السودان دون منازع .٠.‏ 
( وقال للرافعى ) ٠٠‏ قل لنا الطريقة العملية أو 
تغضل نوليك الوظيفة التى تعجبك لنرى ماذا 
تعمل ٠*٠‏ » ويشير الراقعى الى أن سعسذا سأله 
متحديا « هل عندكم تجريدة » أى قوة مسلحة 
(وهى عبارة لم ترد بمضابط حلسة المجلس ) ٠‏ 
فرد الرافعى قائلاً ان موظفى الاشسغال فى 
السودان تابعون لوزارة الاشغال المصرية » 
فللوزارة أن تملن وقف هذه المشروعات © فقال 
سعد « ئحن نعرف أن مشروعات السودانمضرة 
ولكن قل لنا الطريقة العملية انعها » واذا كنت لا 
تريد أن تقولها جهرا فتعالى قلها لى سرا » نحن 
وزارة الشعب نريد أن نعرقف الطريقة ..٠‏ ونحن 
اليس فى امكائتا أن تمع ما هو حاصل .. © 


كرر الرافمى قوله عن تبمية عمال الاشغال 
هناك اصر وقدرة مصر على منع الشروعاتوقال 
لسعد « أنا لا أريد وظيفة وانما اطلب من وزارة 
الاشغال أن تتدخل وتعمل واجبها .. » تقال 
سعد أن الوزارة طلبت فعلا وقف المشروعات 
« فاوققت الاعمسال النافعة لمصر واستمرت 
الاعمال الضارة بها » ( كان ذلك فى عهدالوزارة 
السابقة ) . وتوقف الحديث عند هذا المأزق ٠‏ 
الرافعى يرى !صر حقسا فى وقف مشروعات 
ضارة بها ؛ وسعد يوافقه على ضرر المشروعات 
وحق مصر » ولكنه يرى حقها حقا تعوزه القوة 
والقدرة العملية على التنفيذ ٠‏ وسعد يدرك تماما 
حدود الكفاح السلمى المشروع © ويعرف أنه 
وسيلة كفاح قاصرة عن تحقيق كل ما تطمح اليه 
الحركة الوطنية » ويعلم أن ليس للحق قدرة 
سحرية تمكنه من التحقق تلقائيا لمجرد كونه 


ا[13] مذكراتى ٠‏ المرجع السايق ٠ص‏ 828 


أعم. ه0154 0 / دامع . كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 


355 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 


حقا » انما القوة هى مابه يتحول الحق الى 
واقع . ويناقشى الرافعى من هذه الزاوية 
بالتحديد . 


وفى 18 يونيه ٠‏ مطرقانون نعويضاتالموظفين 
الاجانئب . اد كان تقرر فى يولية 11517 قبل نفاد 
الدسنور منح تعويضات للموظفين الاجانب الذين 
تركوا خدمة الحكومة المصرية » وصيغ هذاالقرار 
فى شكل خطايات متبادلة بين حكومتى مصر 
وبريطانيا ليذخذ شكل الاتفاق الدولى الذى 
يصعب التحلل منه مستقبلا . فلما تولى الوفد 
الحكم عمل على تنفيذ الاتفاق وادرج له بمشروع 
ميزانية 6؟ 1‏ ©1150 مبلغ 8ر١‏ مليون جنيه ٠.‏ 
فوقف الرافعى مع المعارضين لهذا الاتفاقولادراج 
الاعتماد عنه بالميزانية وانكر قيام القانون وطالب 
بتقرير بطلانه » وساق الحجج القانونية التى 
تثيت بطلانه » باعتبار انه صدر فى فترة تعطبل 
الجيعية التشريعية ولم يعرض على البر مان 
طبقا للمادة 174 من دستور 1917 . وانكر 
قول من قال انه معاهدة . لا يجوز فضها . 
واتخذ الحوار بينه وبين يعض رجال الوفد طايعا 
قانونيا قنيا حول صحة أو بطلان القانون ؛ حتى 
قال ويصا واصف آنه سليمكانونا ضارسياسنيا ٠‏ 
وكاد الاقر يتوقف عند هذه الحدود ء لولا ان قإم 
سعد ليرقع الموضوع .الى مستواه السياسى » 
وليصل به فى هذا الوضع الى قمة نقطة الخلاف 

فى النظرة بين سياسة الوقد وسياسة الحزب 
الوطنى م 


قال سعد أنه ينتقد هذا القانون ويستنكره مع 
الناقدين المستنكرين ويعتبره « ضربة علىالخزانة 
ونكبة على أموال الدولة وانه سابق لاوانه » بل 
أقول أيضا انه مخالف للدستور .. »© وذكر أنه 
كتب بذلك الى الحكومة الانجليزية بوصفه رئيسا 
للحكومة » وانه يوافق الرافعى على انه ما كان 
يجب أن يعقد الاتفاق به ؛ثم اسستدرك سعد 
مصرحا « فرق بين أن يستنكر الانسان قسيئا 
ويعتبره باطلا وبين أن يتوقف عن تنفيذه .. 
مكره أخاك لابطل ٠٠‏ » وانه لايمكن انهاء ما بين 
مصر وبريطانيا بمجرد القول بالبطلان . ثم وضع 
الامر موضعه فى المساومات السياسية متسائلاً 
عما اذا كان من الخير دفع هذا التعويض وهو 
قادح ؛ أم اعادةٌ الموظفين بن الاجائب الى عملهم 
بالحكومة المصرية . « لقد اشسترينا بهذا المبلغ 
سعادتنا الداخلية » وقال نحن لسنا قضاة أى 
محامين فقط ولكننا سياسيوت . 


ومن اهم ما اشمار اليه سعد فى جداله مع 
الرائعى حول مشروعنات رى السودان ؛ انه ان 
كان لدى الرافعى اقتراح يفيد فى استخلاص 


رع ل م 
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حقوق مصر ولا يستصوب الجهر به » فعليه أن 
يسره الى سعد . ولعله كان فى هده الدعوه 
اشارة الى الجانبالسرى من كفاحبوره 15111 »© 
وكان ذلك جانبا يسححيل وقتيا التصريح به »؛ 
اد كان يخرج عن نطاق المشروعية القاتمة وعن 
نطاؤ ق ما تعلنه الحركة الوطنيه من النزام بالكقاجح 

« المشروع » وحده . ولاشك أن سعداو الرافعيً 
كان كل منهما يعلم ما كان من أمر صصاحبه فىهذا 
النشاط . ويظهر ان سعدا بحديثه مع الرافعى 
كان يقصد القول انه ان كان الرافعى يريد 
الاشارة الى افضلية استعمالالعنف ؛ فهويدعوه 
للمناقشة فى أنه . والواضح من واقع 
سياسة سعد بعد ذلك أنه كان يرى. أن هذا 
الاسلوب الذى اتبع خلال سنى الشورة الاولى 
تقصر امكائياته عن تحقيق ما يطالب يهالرافعى . 


وان موقف الرافعى والحزب الوطنى عامة 
يمكن أن يبدو متسقا مع ذاته » لو روعى فيما 
يطلب انه يدعو الى استخلاص المطالب الوطنبة 
بالعثقة ٠‏ وللرافعى. حب سايق تقناظ فى اغذا 
الكفاح يؤيد اللن بأن هذا الاسلوب كان يدور 
بخلده وخلد زملاء حزبه . ولكن هذا الموقف 
لايبدو مستندا الى منهج عملى واضح لو صح 
ما كان يدعو اليه الحزب فى بياناته من التزام 
« الوسائل المشروعة » بل يظهر انه اغراق فى 
الثالية . وقد يكون من الطبيعى أن يقف الرافعى 
فى مجلس النواب عند حدود عدم التصريح بما 
يديل االئة من ااستعمال العنفة والاتص را كل 
استجابة لما 1 يخفى من اعتبارات الام نالسياسى 
والحزبى والفردى » وقد يكون الرافعى فى 
تشدده بالمجلس يقصد أن يستحث سعدا « من 
تحت المائدة » على ابقاء العمل بالاساوب العنيقف 
بعد أن وصل الوفد الى الحكم بالاسئوبالبرلمانى 
السلمى » ويقصد القول بان نجاح الوفد فى 
الوصول الى الحكم بالطريق السلمى لا ينبغى 
ان يجعله يتغافل عن أهمية استيرار جائنب 
العف من نشاطه . على أن ما يضسعف هذه 
الفروض » انه لم يلحظ للراقعى ولا للمسزب , 
الوطنى » ولا أفصحت الوثائق التاريخبة المتاحة » 
عن استمرار الحزب فى هذا الطريق بعد 19174 
ولا ان محاولة بذلت للاستمرار فى هذا النوعمن 
النشاط . وقد سبقت الاشارة الى أن العنففى 
حدود الاغتيالات السياسية ذو فاعلية محدودة 
الاثر . وهنا تظهر المثالية واضحة فيما يدعو اليه 
الحزب الوطنى وما روج اليه من معارضة الطريق' 
الوفدى ٠,‏ 


وقد نظر الوفديون الى مواقف الراقعى ‏ رغم 
ما يتمتع به من احترام وتقدير بيئهم كمواقف 
يقصد بها ان تنتهى الى احراج حكومة سعد 
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واضعافها فى نظر الشسعب » ويظهر أنهم انطووا 
على الغيظ منه رغم سعة الصدر التى لاحظها 
الرافعى نفسه فى ردود فعل النواب الوفديين 
تجاهه ٠‏ وكان هو يرد على تهمة الاحراج يقوله 
ان الحياة | ميدان لاستمرار الكفاج ضد 
الاحتلال ويتعين ان يتخذ البرلمان ‏ أكثر من 
الحكومة ‏ موقف التشدد ضد المحتل . وكان 
الحرج يستبد بسعد زغلول أحيانا فيقول 
والازمات تحيط به من كل جانب والدسائس 
تتكاثر عليه « لاتقف موقف المعجز نقوتى مزنقوتك 
وقل لى ما يمكن تنفيذه » . وكان يقول لمعارضيه 
الوطئيين « لا تكشفوا عن ضعف الأمة .6 ل.؟) 


الرافعى خارج البرئان 


تعاتقبت الاحداث حتى اغتيل السردار 
واستقالت وزارة الوفد وحل مجلس النواب 
واجريت انتخابات جديدة نجح فيها الرافعى فى 
دائرته نفسها على المرشح الوقدى » ولكن 
المجلس حل فى أول أيام انعقاده ؛ ومن وقتها 
بقى الراقعى بعيدا عن البرلمان ثلاثةعشر عايما . 
ويرد الرافعى هذا الابتعلد الى وقوف الوفد 
ضده » اذ قسمت الدوائر فى عهد الاثتلاف مين 
الوقد والاحرار الدستوريين سنة 1453 ورفض 
الود ان يقرك له داثرة النضورة يسيب مرايقة 
معارضته لحكومة سعد كما نافس الوقفد 
الصوفانى سنة 1155 واحمد لطفى (١‏ من أقطاب 
الحزب الوطنى ) سنة 131171 وإستقطهما مما 
ترك احساسابالرارة الشديدةلدى الحزب الوطنى * 
ويذكر الرافعى أن صدمة سقوط الرجلين عجلت 
يوفاتهما » وان موقف الوفد اتطوى على كثير من 
العنت وكشسف عن قصور كبير لديه فى تقبل 
المعارضة . (١؟)‏ 

ويمكن تصور وجهة نظر الوفد فى حرصه 
كحزب برلمانى على الخلفر بأكبر قدر من مقاعد 
مجدس النواب ٠‏ ولا تثريب على حزب فى ذلك 
ما دام يحتكم الى الجماهير احتكاما حرا غير 
مزيف . والواقع أن الحزب الوطنى ساهم فى 
تعميق الخلاف بينه وبين الوفد » اذ اضطر فى 
معارضته للوقد ذى الكيان السياسى الكبير الى 
الوقوف حليفا للقوى والتيارات المعادية له » 
وكانت كلها ب سميما فى العشرينات ‏ تتنحصر 
نمى اتجاه السراى والاحرار الدستوريين . وذلك 


رغم الاختلاف السياسى البين بين مبادىء الحزب 
الوطنى وبين هؤلاء . والطاهر ان الحزب لم 
يسدطع ان يحدد الوصع السياسى وقواه تحديدا 
يمكنه من اتباع سياسه عمليه تتمثى مع اهدافه 
ع كع 
البعيدة . وقد سبقت الاشاره الى سبق وقوقه 
ضد الوفد حليفا لعمر طوسون قى بدايةالثورة . 
ثم بعد ذلك ساهم مع الاحرار الدستوريين فى 
حملة الهجوم على الوفد فور استقاله وزارة 
سعد » وذلك قبل ان ينشق الاحرار على وزارة 
زيور الذى خلف سعدا وحكم باسم الملك ؛ وكان 
هذا الهجوم مما ساهم فى دعم حكومة زيور فى 
بدايتها . ثم ما لبث الحزب ان هاجم الحكم فى 
١1١‏ وقام بانقلابهالدستورى الذى الغى به دستور 
07 ووضع دستور .118 'لذى 'نتكس ببا 
حققه الدستور الاول من مكاسبللشعب »؛ عندما 
تم ذلك قاطع الوهد والاحرار انتخابات صدقى » 
ولكن كان غريبا أن يقرر الحزب الوطنى دخول 
انتخابات قاطعتها الآمة . (1) 


كان تفكير الحزب الوطنى فى هذا الشآن ‏ 
حسيما يتضح من كتابات الرافعى عن ثورة 
5 وعن اعقاب الثورة وكتابات غيره من 
رجال الحزب ‏ يصدر عن أن الوفد لا يعدو ان أن 
يكون امتدادا لحزب الآمة القديم » وان الخلاف 
الذى نقشا داخل الوفد وأدى الى انسلاخ من 
كونوا الاحرار الدستوريين » ليس خلافاسياسيا 
ولا خلافا اساسيا واتيا مصدره اطماع سعد 
زغلول فى التفرد بالزعامة » وان محمد فريد 
كتب فى مذكراته بمنفاه أن الوقد بتشكيله الاول 
لا يتآخر عن الاتفاق مع الانجليز « لا يبقى يطالب 
فعلا وباخلاص حقيقى باستقلال مصر التام الا 
حزينا الحزب الوطنى 5١ ( » ٠٠‏ ) وان الوقد 
والاحرار كلاهما يقيل مبدا الفاوضة : ومن 
الطبيعى ان صدر التفكير من هذا الاسساس ان 
ينظر الى ما يت يتك به الؤقد مق فنفيرة عل اال 
شعد يد أساسها ا( التضليل والغوغائية , وان ينظر 
اليه باعتداره أخطر على المطالب الوطنية مسن 
زملائه الاحرار . 


وعلى اى حال » فقد كان لانتعاد الرافعى عن 
المثبر البرلماتى أثر جد سىء فى نفسه ؛ واذاكان 
هو والحزب الوطنى قد نفضوا أيديهم من العنف 
كأسلوب لتحقيق المطالب الوطشة © واذا لم بكن 
للحزب الوطنى علاقات واسعة وثيقةبالجماهير » 


[*1] ثوره ١5‏ والسلطة السياسية *طارق الشرى * مجلة الكاتب * 
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ولا نقاط يعتد به فى المؤسسات الجماهيرية 
السياسية والاقتمادية كالتعاونيات والنقايات 
( على ماكان يهدف قيل الحرب ) فلم يعد أمامهين 
اساليب الكفاح الوطتى الا النشاط البرلمانى 
والصحفى . وجاءت سياسة الوفد هادفة الى 
اقصاء معارضيها من البرللان . ووجد الراقعى 
السياسى أن ابعاده عن البرللان قد أغلق مندونه 
أهم ميادين الكفاح . فانحصر جهده الاساسى فى 
الكتابة أحيائا بالممحف تعليقا على الاحداث 
الجارية وتذكيرا للرأى العام بما ينبقى أن تكون 
عليه المطالب الوطنية من نقاء وتشدد . 


وقى هذه الفترة » سعى يعض كبار رجال 
الحزب الوطنى »© الى البحث عن ميدان للنقساط 
الشعبى ٠‏ والمعروف انه كان قسم من رجال 
الحزب قبل الحرب الاولى يميل الى الفكرة 
الاسلامية وتجميع الشسعوب المسلمة ضدالاحتلال 
وبقيت عنصرا فى تقكيرهم السياسى . وبهذا 
فكرة القومية المصرية منذ 1115 على يد الوفد » 
وبقيت عنصىا فى تقكيرهم السياسى + وبهذا 
ساهموا فى 11109 فى تكوين جمعيات الشيان 
المسلمين لتكون مجالا لنشاط الشباب الاسلامى 
فى مصر والبلاد العربية » وانشئت لها فروع فى 
المشرق العربى خلال الاعوام القليلة التالية . 
وكان من أهم مو هذه الجمعيات الدكتور 
عبد الحميد سعيد والشيخ عبد العزيز جاويش 
من رجال الحزب الوطنى ٠‏ 


على انه لا يكاد يلحظ للرافعى نششاط واضح 
فى هذا الخصوص . والملحوظ من مطالعة فكره 
وسجل حياته » أنه كان علمائى المنزع مستجيبا 
لفكرة القومية المصرية ممارسا لها ٠‏ وتلة 
الرجل يختار مجالا يمارس فيه حيويته السياسية 
والثقافية » وكان متذ صياه يميل للنشاط الثقافى 
والكتابة وتأليف الكتب 2 ققد كتب أول مقالاته 
وهو قى التاسعة هشرة وكان يجنح لكتاية 
المقالات المسلسلة فى موضوع واحد . (55) 
وأصدر أول كتيه فى 1111 باسم « حقوق 
الشسعب » شرحا للمبادىء الديمقراطية وتعميقا 
للدعوة لها » وكان ذلك فى وقت اشتداد المطالبة 
الجماهيرية بالدستور وقيام المظامرات تطالب 
به وبالحريات تحيط يركب الخديو هاتفة «اللائحة 
يا أفندينا » ثم أصدر كتابه الثائى من « ثقابيات 
التعاون الزراعية © نظامها وتاريخها وثمراتها فى 


مصر وأوروبا » كأول كتاب يصدر عن مصرى فى 
هذا الموضوع »؛ ودعاه لاختيار هذا الموضشموع 
نشاط الحزب الوطنى فى تآليف التعاونيات كجزء 
من نششاطه للنمو بالحركة الشسعبية ضدالاستغلال 
الرأسمالى الاستعمارى . وفى ١155‏ أصدر 
كتابه الثالث باسم « الجمعيات الوطنية ‏ 
صحيفة من تاريخ النهضات القومية فى فرنسا 
وأمريكا والمانيا وبولونيا والاناضول » نشر هذا 
الكتاب مسلسلا فى صحيفة « الاخبار » سنة 
40 وقدم فيه صورة من الجمعيات الوطنية 
والهيئات النيابية ألتى لعبت دورا تاريخيا فى 
تنظيم جهاد الامم ووضع الدستور وتنظيم الحياة 
السياسية فيها » ودعا فيه الى استمرار سياسة 
المقاومة الوطنية التى تعتبر سياج الاممالمهضومة 
الحقوق » وانها ما ينحقق به الاستقلال وما تحفظ 
به روح الاتحاد الوطئى . (©5؟) ويظهر الهدف 
السياسى المباشر لاصدار هذا الكتاب واضحا 
لا يحتاج الى تفصيل » كما يلاحظ أنه فى فترة 
صدوره كانت ظهرت نية السراى والاحران 
الدستوريين » فى اعداد الدستور ‏ عقب 
صدور تصريح بريطانى يعترف بالاستقلال 
الاسمى ‏ بواسطة لجنة يعينها الملك ( كانتهى 
لجنة الثلاثين المعروفة ) . وكان موقف الوفد 
والحزب الوطنى الدعوة لاعداد الدستوريواسطة 
جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب لا معينة من 
الملك . وصدر هذا الكتاب مؤيدا. لهذه الدعوةمين 
خلال ما أورده من تجارب تاريخية . 


غلما ابتغد الرافعى عن النشاط النيابئ منذ 
51 »؛ لجأ الى نزوعه الثقافى القديم فى 
التأليف « أوجد الله لى مخرجا من هذه المحنة » 
فالهمنى أن أشغسل نفسى بعمل استغرق معظم 
تفكيرى وجهودى » وصرفنى وقتا طويلا عن 
الحياة البرلانية » وهى تاريخ المركة 
القومية . » (5؟) 


بدأ تفكيره فى هذا العمل »؛ بمتنزع سياسى 
واضح » شأنه فى ذلك شسأئه فى جميع ما كتب » 
وبمنزع حزيى ايضا . واختار أن يضع كتابا عن 
« مصطفى كامل» رائد الحركة الوطنية فى مفتتح 
القرن العشرين وأول زعيم للحزب الوطنى يعتمد 
فى نشاطه السياسى دائما الى ما يقتنع به فى 
نفسه من أصالة وعراقة مصدرها نقشاطه قبل 
الحرب وزعامة مصطفى كامل ثم محمد فريد له ' 
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وفى الكتابة عن أى من هذين ترويج للحسزب 
الوطنى كمبادىء وكمؤسسة * والرافعى نقفسه 
يستشعر عاطفة قوية يالوفاء لزعيميه الراحلين 
تدفعه الى اختيارهما كموضوع للبحث . ولكن 
ما ان بدأ الرافعى فصوله الاولى » حتى فرض 
منطق البحث نفسه »© على الباحث ©» وتكشفت 
أمامه مسألة تاريخية هامة » هى تحديد بداية 
تاريخية للموضوع » واذا باحداث التاريخ يمسك 
بعضها بأهداب بعض وتتداعى امامه فى تمسلسل 
وثيق الحلقات »© هم غمضي فى بحثه صعدا ليمل 
الى نقطة تصلح بدابة لظهور الحركة القوبية 
فى تاريخ مصر الحديث » حتى وذ يده على 
المقاومة الشسعبية التى واجهت الحملة الذ 
.. فارجأ كتاب مصطفى كامل . ويد من 
البداية (17؟). وقد استغرق اعداد الجزء الاول 
منه ثلاث سنوات حتى صدر فى يناير 11515 © 
ثم تلاه الجزء الثانى فى ديسمير ٠‏ ثم اصسدر 
« عضر محمد على ) فى اديسمبر »؛) وعصر 
اسماعيل فى ديسيبر 1115 » ثم الثورة العرابية 
والاحتلال الانجليزى « فى فبرلزر 13 © ثم 
وصل الى « مصطفى كامل » فى يتاير 1115 » 
و محمد فريد » فى يوليه |1151 4 و7مصر 
والسودان فى اوائل عهد الاحتلال » فى يونيه 
87 * ثم اصدر » ثورة 1115 > فى جزءين فى 
ابريل 1167 » وتوالت الاجزاء الثلاثة من « قى 
اعقاب الثورة » حتى اتمها فى اكتوبر ٠ ١501‏ 
ثم أصدر جزعيه عن مقدمات ثورة 19 يولية وعن 
هذه الثورة فتمت المجموعة فى 1121 ٠‏ 


الرافعى فى الثلاثينات 


فى ديسمبر 1175 » صار الرافعى سكرتيرا 
للحزب الوطنى خلفا لمحمد زكى على الذى عين 
هو ومصطفى الشوربجى [ من قادة الحزب ] 
مستسارين بالقضاء فى عهد اسماعيل صدقى » 
وكان الرافعى قد رقض التعيين معهما لعمله الحر 
فى المحامناة ٠‏ وصدر أول بيان للحزب موقع عليه 
منه فى ميناير 1157 يتضمن معارضة محاولات 
صدقى التفاوض مع الاتجليز » وطالبا الغساء 
القوانين المقيدة للحرية »© وداعيا لاحكام 
البناء التنظيمى للحزب بتكوين لجان فرعية له 
تدعو لمبادئه . كما نص البيان على « لقت نظن 
حخرات :اعضاء العزب. الوطئى الن وجسوب 


المحانظة علئتقاليد الحزب فىبخطبهم وتصريحاتهم 
ورسائلهم باعتباره حزب معارضة للحكم القائم 
٠٠‏ « بما يشير الى ضعف روح الاتضباط بين 
اعضاء الحزب وضعف روح المعارضة فيه لحكم 
صدقى ٠‏ 


55 المعروف انه على مشارف 15175 كانت 
حكومة صدقى قد سقطت »© وظهر اتجاه تكوين 
الجبهة الوطزية وعقد المعاهدة مع بريطائيا مع 
احتمال عودة الوفد ودستور 1117 . وقد ساهم 
الرافعى مع حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنى 
فى تقريب وجهات النظر بين الوفد وغيره من 
الاحزاب لتحقيق الائتلاف وتكوين الجبهة ٠‏ (8؟ ) 
ونشى الحزببيانا موقعا عليهمزرئيسه وسكرتيرهعن 
سعيهما « لتوحيد الكلمة وضم الصفوف ١٠.‏ » 
وذلك فى صحيفة الاهرام 1 نوا نوفمير 15150 + ثم 
تكونت الجبهة ممثلة للاحزاب كلها وللوفد فيها 
اغلبية الاعضاء ولكل حزب ممثل واحد عدا 
الحزب الوطئى الذى مثل برئيسه وسكرتيرة 
اعترافا بسعيهما فى نجاح الائتلاف . وساهم 
الاثنان مع الجبهة فى سعيها لاعادة دس تور 
؛ وكان الراقعى ضمن لجنة صياغة كتاب 
الجبهة للملك للمطالية بعودة الدستور ثم انسحب 
عن اعمال الجبهة فى سعيها لتحقيق هدنها الثانى 
وهو ابرام المعاهدة » اتباعا لمبدا الحزب . (5]) 
ولم يشترك الحزب الوطنى يبطبيعة الحال فى وفد 
المفاوضة الذى أبرم معاهدة 1595 . 


وبعد أن ابرمت معاهدة 1175 ©) عارضلها 
الحزب الوطنى فى البرلمان وفى خارجه » وكان 
رجاله بمجلس النواب هم عيد العزيز الصوقائى 
وفكرى اباظه ومحميد محمود جلال وعبد الحميد 
سعيد ٠‏ أما الرافعى قلم يكن عضوا باحد مجلسى 
البرلمان » اذ رفض الوفد فى الانتخابات الاخيرة 
ايضا ان يترك له دائرة المنصورة» واعتبرالرافعى 
ذلك غبنا كبيرا ه حرمت طيلة حياتى من معاونة 
الغير لى ». وقد اوضح الرافعى رأيه فىالمعاهدة 
بما تشر من مقالات فى الصحف »© سيما مقال كبيرن 
بالاهرام فى 51 سبتمبر 19171 طبسع فى كتيب 
وجرى توزيعه كأحد مطبوعات الحزب . (.7) ثم 
استير بعد ذلك على موقف المعارضنة من 
المعاهدة » لايمل تكرار القول واعادته ضدها . 


وقد عاد الرافمى عضسوا منتخيا ببجلس 


|[1717] مصطقى كامل باعث الحركةالوطنية ٠‏ عبد الرحمن الرافمى +* ص١‏ - 8 
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الشميوخ على عهد وزارة على ماهر فى اكتوبر 
٠‏ وبقى به حتى1 113 . ومنذ دخل المجلس 
كان دائم الاشماره فى كل ما يقول ‏ سيما فى 
تعليقه على خطابات العرثى التى تفتتح بها 
الحكومة كل دورة من دورات البرلان ‏ الى 
فساد الاساى الذى بنيت عليه المعاهدة مادام 
لم يصحبها الجلاء الكامل عن محر ووحدة وادى 
النيل . (١؟)‏ ورقض تآييد وزارة حسن صبرى 
التى خلفت على ماهر فى .115 ٠‏ وكان يقول 
أنه لايتصور استقلالا بغير جلاء ولا احتلالا بغير 
تبعية . وانالمعاهدة ليست الا صكا بالحماية(؟؟) 
وعارض حكومة الوفد بعد توليها الحكم فى 1161 
لان خطاب العرش الذى القاه مصطفى النحاس 
لم يشر الى مبدا الجلاء ووحدة وادى النثيل . 
وكان دائم الاشمارة الى وجوب تجنيب مصر ويلات 
الحرب العالية الثانية التى كانت دائرة 
وقتها .(8) واعاد المعنى ذاته فى تعليقه على 
خطب العرش الوفدية فى السنين اللاحقة قائلا 
فى مرة منها « نحن نعتبر الجلاء ميدأ لا مطلبا 
فحسب » ونعتبره عقيدة لا وسيلة للمعارضة 
مفحسب . » (76) 


ومن المعروف انه كان من تقاليد الحمسزب 
الوطنى » رفض الاثشستراك فى الحكم مع اية 
وزارة لا يكون مبدأها لا مفاوضة الا بعد الجلاء - 
وظل الحزب اميتا على هذا التقليد ؛ حتى حدث 
أن قبل رئيسالحزب الاشتراك فى حكومةالاحرار 
برئاسة محمد محمود فى 11117 بغير قرار من 
اللجئة الادارية للحزب » وسكت الحزب على 
رئيسه على مضض . ثم اشترك الرئيس مرة 
اخرى فى وزارة حسن صبرى فى .111 رغم 
مبادرة لجنة الحزب فى هذه المرة بتقرير عدم 
الاشتراك قيها قبل تشكبلها فخالف رئيس الحزب 
القرار ودخل الوزارة » وحدث انقسام بالحزب 
ووجدت لجنتان اداريتان ‏ أى تقيادتان للحزب 
وذلك حتى نوفمبر 1157 اذ تصالح الفريقان على 
على مبدا عدم الاشتراك فى الوزارة اذا كان 
برنامجها يتعارض مع مبادىء الحزب . وكان 
الرافعى من المعارضين لحافظ رمضان فى هذا 
الانقسام . ثم اشترك الرافعى فى ؤزارة حسين 
سرى الاثتلافية فى 11581 وزيرا للتموين » ووجد 
من رجال الحزب من عارضه فى قبول الاثمتراك 


رغم سابقة رفضه الاثشتراك فى حكومة سرئ 
الاولى فى 115٠‏ » وكان من هؤلاء محمد محمود 
جلال ومحمود العمرى . ورأى الرافعى فى 
معارضتهما تشددا لم يقتنع به ٠.‏ حتى استقالت 
وشكل رئيسها وزارة مستقلة اجرت الانتخابات 
ثم عاد الوقد . 


الرافعى والتعاون 


كان للحزب الوطنى منذ عهد محمد قريد » 
دوره الهام فى ارساء اسس الحركة التعاونية 
فى مصر وظهر أول داعية للنعاون فى .11 عمر 
لطفى وكيل مدرسة الحقوقورنيس نادى المدارس 
العليا وأحد المقربين لمصطفى كامل ٠‏ فلما توفى 
عمر فى 111١‏ تزعم الحركة شقيقه احمد لطفى 
عضو اللجئة الادارية للحزب الوطنى . (5) 

ومن هذا الوقت بدا اهتمام الرافعى بالحركة 
التعاونية . وقد لاحظ الرافعى انالحزب الوطنى 
قبل 1115 كان اكثر اهتماما بالجانئب الاقتصادى 
للحركة الوطنية من الوفد بعد ذلك . وفى 50 
ديسمبر 1117 ارسل محمد فريد الى الرافعى 
خطايا يأسف فيه على ما لحق نشاط الحركة 
الوطنية من ضعف وينصحه قائلا « اذا كان 
الخوف من رجال السلطة حدا بالكتيرين الى عدم 
اظهار احساسهم الوطنى » فما يمنعهم من عرف 
همتهم الى المشروعات الاقتصادية كالنقايات 
وشركات التعاون المنزلى والمالى ... فاستقلال 
مصر الاقتصادى مقدمة لاستقلالها السيابى » . 
وعمل الرافعى بالنصيحة وكتب فى صحيفة 
« الشعب » سلسلة مقالات عن ميزان مصر 
الاقتصادى فى سيتمبر واكتوير 1117 كما وضع 
مؤلفه عن التعاون الزراعى وارسله الى فريد 
الذى شجعه على ذلك وشجع احمد لطفى على 
انصرافه الى دعم هذه الحركة » وقال للرافعى 
انه يأمل ١‏ ان كل الثقابات [ التعاونيات ] التى 
تؤسس تنشأ حرة دحيث يسقط قانون الحكومة 
من نفسه وتضطر هى لتعديله » . (/91) وقد قسم 
كتابه بابين خص الاول بتجارب التعاون فى بلدان 
أوروبا »وخص الثانىيمصر فذكر اننظامالتسليف 
الزراعى يضع الفلاحين تحت نير الاستغلال من 
التجار والمرابين الاجائب » ودعوة عمر لطفى 


(1]] اربعة عشر عاما فى البلمان *عبد الرحمن الراقعى ص 110 
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والجمعيات التى نشات فى البداية واساليب 
نشاطها . ثم رجه فىالنهاية اهتمامه الى مهاجمة 
مشروع تشريع التعاون الذى اعدته الحكومة 
والذى يفرض رقابة صارمة عليها فى تكوينها 
ونشاطها . وقارن بين هذه الرقابة وما تتمتع به 
شركات الاستغلال الرأسمالي التى تنشأ طبقا 
لقانون التجارة من حرية كبيرة فى نشاطها .(/؟) 


فلما قامت ثورة 1111 » حاول احياء نقماط 
الحزب الوطنى فى هذا الشأن بعد ضعف خلال 
الحرب » واسس مع بعض زملائه فى يوليه1115 
ة تعميم النقابات الزراعية » بمديرية 
لنشر التعاونيات فى المديرية » واصدروا 
بيانا وقع عليه كثيرون منهم محمد حسين هيكل 
وابراهيم الطاهرى وحسن هلال . وفى بداية 
٠‏ دعا لانشاء جمعيات للتعاون الخيرى 
مقاومة للغلاء وكتب عن ذلك فى صحيفة الاخبار 
وتكلم عنها فى اجتماع دعا اليه محمد أمين يوسف 
بدار الاوبرا لهذا الغرض . واسمست جمعية من 
هذا النوع فى فبراير 112٠‏ ثم انثشىء عدد آخر 
فى بعض المدن . على انه يظهر ان هذه الحركة 
لم تحظ بانتشار واسع ٠‏ وقد لحقها مالحق نشضاط 
الحزب الوطنى من انغلاق بسبب فقدانه الروايط 
الجماهيرية الواسعة . 


وحدث عشية اعلان دسكور 1137# 2 ان 
اصدرت وزارة يحيى ابراهيم الموالية لليلك 
وللانجليز مجموعة من التشريعات المقيدة للحريات 
وللحركات الششعبية » كقانون الاجتماعات العامة 
والمظاهرات وقانون الاحكام العرفية وقانون 
الانتخابات » وذلك كنوع من محاصرة الدستور 
ولجم النشاط الجماهيرى الذى يتوقع فى ظله . 
وكان من هذه القوانين القانون رقم 17 لسنة 
+ « شركات التعاون الزراعى » (1) . فلما 
اجتمع مجلس نواب 1155 اقترح الرافعى فى 
0 مارس تشكيل ١‏ لجنة التعاون والشسئون 
الاجتماعية » ضمين لجان المجلس . وقال ان 
التعاون ركن هام فى الحياة الاتتصادية » وكان! 
يسير ببطء خلال الاثنى عشر عاما المساضية 
بسبب عدم وجود تشريع ينظمه . وتكونت اللجنة 
فعلا وفيها الرافعى سكرتيرا » وفحصت قانون 
17 وقررت اجراء عدد من التعديلات به تنظيما 


لتبويل الحكومة لها وتحديدا لجوانب الاشرافة 
على الجمعيات التى تشكل طبقا له لا الجمعيات 

ا طبقا لاحكام القانون العام . 
والح الرافعى على المجلس ان ينظر هذا القانون 

فى دورته الجارية : ولكن تقرو أجيله لعدم 
استعداد الحكومة إناقشته غنيا تم اجل لدورة 
تالية . ثم حل المجلس عا هو معروفه .12 
وغى عيد حكومة الانتلاف سنة 11517 صدر قانون 
جديد للتعاونبميادرة فتحالله بركات وزيرالزراعة 
الوفدى ولم يتح للرافعى ان يساهم فيه لابتعساده 
عن البرلمان وقتها . 

والملاحظ ان الرافعى يقى امينا للحركة 
التعاونية » كعهده طول حياته بالنسبة لنفسساط 
الحزب الوطنى على عهد زعيميه الاولين » وذلك 
طوال حياته السياسية التالية . ولكن حدث هنا 
ما حدث لنشاطه ولنشاط الحزب كله ؛ وهو 
الاقتصار على النشاط البرلمانى وذلك للتأثير فى 
سياسة الحكومات المختلقة يما يدفعها الىتشجيع 
التعاون » وبغير مبادرة ذاتية او شعبية فى 
تكون التعاونيات . ومنذ 1155 بدأ الرافعى يركز 
على أهمية الرقابة الحكومية الفنية على جمعيات 
التعاون وعلى أهمية مساعدة الحكومة لها 
تمويلا ورقابة على خلاف نزعة الانطلاق الشعبية 
التى كانت طابع الحزب فىهذا المجال قبل الحرب 
الاولى #ولعل من اسباب ذلك تم و العنصر الوطتي 
غى حكم اليلاد متذ 1115 » ولكن من اسيايه 
ايضا افتقاد القدرة علىالنشاط الشعبى الواسع 
والاقتصار على العمل من خلال السيرلمان 
ومؤسسات الحكم . وقد اختير الرافعى عضوا 
باللجنة التى شكلتها وزارة على ماهر من المعينين 
بالحركة التعاونية فى 19155 فوجهت عنايتهيا 
للمطالبة بانشاء بنك للتعاون مع دعم المساعدة 
المالية والفنية من الحكومة لها . (1؟) 

ولا عاد الرافعى الى البرلمان فى 115 © 
كان سكرتيرا للجنة العمال والشئون الاجتماعية 

جلس الشسيوخ . واستير يطالب بزيادة 
الاعتمادات الخصصة بالميزانية لمصلحة التعاون 
وتوسيع نواحى الاشراف على التعاونياتوتنظيمها 
ومراجعة أعمالها . (؟؟) وجعل من 0 
تفشجيع التعاون بندا قبه ثابت فى اباته 
الدورية تعليقا على خطب العرشس. ٠‏ (7؟) ثمكان 
هو سكرتير لجنة الشئون الاجتماعية والعملالتى 


'[74] نقابات التعاون الزراعبة "عبد الرحمن الرافعى 


[4] تاريخ التعاون فى مصر ٠٠٠المرجع‏ السابق » دستور 17 بين القصروالوفد ٠‏ طارق البشرى ٠‏ مجلة الكاتب 
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درست مشروع التعاون الجديد فى 4 1واترت 
ادخال عدد من التعديلات به على القانون القائم » 
ممع انشاء بنك للتعاون . (15) كما ساهم فى 
اول مؤتير للتعاون انعقد فى ه يونية 1915417 
برئاسة فوؤاد سراج الدين وزير الشسئون 
الاجتماعية فى المنصورة . (10) 


وكان الرافعى سسكرتيرا للجنة القشسئون 
الاجتماعية بمجلس ' الشسيوخ عند نظر البرلمان 
لاول قانون لنقايات العمال وعند نظره لقانون 
عقد العمل الفردى » فى عهد وزارة الوفد وكان 
مقرر اللجنة الذى قدم كلا من المشروعين الى 
المجلس فى 6 أغسطس 1147 و ؟ فبرايرة115 
وماتلاهيا من جلسات . كما قدم للمجلساقتراحا 
بقانون فى ؟١‏ فبراير .115 لحمايا الملكية 
الزراعية الصغيرة تعديلا لقانوتى سنتى 1111 ©» 
11 بما يُسسيبغ الحماية من عدم الحجز على 
ملكية عشرة افدنة بدلا من خمسة وبما يمكن من 
التنسك بعدم جواز الحجز الى وقت التنفيذ بدلا 
من سقوط الحق فى التمسك به من وقت صدور 
الحكم . (51) كما قدم فى 16 ابريل 1151 
أت اقتراحا يمد مواعيد تقديم طليات خفض الضرائب 
عن صغار الملاك الزراعيين حماية لهم . 


ويلحظ كثير فى مناقشاته البرلمانية »© نزعته 
الانسانية الواضحة تجاه ما يعرض منأءور تمس 
مصالح القلاحين والعيال أو ١‏ الفقراء » عامة . 
وقد طالب بجلسة ١5‏ مارس .115 بتشجي 
الصناعات امنزلية مساعدة لزيادة دخل الفلاحين 
مغ أتخفيف أعباء الديون عنهم ٠‏ وفى لإ١‏ ابريل 
طالب بزيادة' اعتمادات الميزانية لتقوية الجيش 
على أن تتحمل الطبقات الغنية وحدها تكاليف 
هذه الزيادة لان الققراء « تكفيهم الاعباء المكلفون 
بها فى الميزانية العادية . » (69) واثار قوله هذا 
موجة من عدم الارتياح لدى الشبيوخ . 
وصفت صحيقة البلاغ وقع الاقتراح ورد فعله 
بقولها « احمر وجه الشيخ ( الرافعى ) وقالوهو 
وفترق الصفوف الى مكانه : قولوا اللى تتولوه »© 
زم الاغنياء يتحملو! ؛ جه دورهم 4.١.‏ (18) 
وك أكثيرا عن تنمية الصناعة ومحارية الفقر ‏ 


' وفِى ديسسهيبر 111/8 قدم مشروعه عن مئع 
تملك الاجائب للارافى 'الزراعبة والعقارات © 
ووجد تأبيدا من الرأى العام » ومالبث أن ووفق 


مليه بالمجلس وصدر برقم /ا؟ فىمارس 1161 ٠‏ 
وقد صدر مقتصرا على الارافى دون المبانى » 
كما انه كان .مئع تملك الاجائنب مستققبلا دون 
مساس بالملكيات القائمة ولا بالحق فى توريثها ., 


المثالية السياسية 


هذا مجمل عن حياة الرافعى السياسية , 
ومن الطبيعى أن مقالا أو حتى كتابا لا يمكنه ان 
يحيط بشمول ودقة بحياة فرد تمتد سنين 'تطول 
أو تقصر . ولا شك أن رفع أى واقع لحادث او 
بلد أو فرد » رفعة على الورق ينطوى على قدر 
يقل أو يزيد من التجريد .وثمة دقائق لابد ا نتسقط 
فى هذه العملية . وكل محاولة للتسجيل تنطوى 
على حذف وتثبيت ‏ وعى المسجل أو لم يع - 
وعلى قدر من الاختيار للمادة ووزن للحادث وعلى 
اختيار للزاوية التى تعالج منه وللسياق 'لذى 
يرد فيه . وكل-ذلك يجرد الواقع يدرجبة ما ٠‏ 
فحسب الكاتب فيما يكتب »© لا أن ينقل الواقع 
برمته » ولكن أن ينقل منه نماذج ذات دلالة يرجو 
أن تكون صادقة أميئة ٠‏ وحسبه لا أن يصل الى 
الحقائق النهائية فهى غير متناهية »© ولكن أن 
يدرك الطريق وان يسلكه بأطول: الاقسواط 
المستطاعة . فهو من « أهل.الطريق © الذى 
سم نتفكا - 

ويبدو أن الطريق لنهم التاريخ » هواستكشاف 
نابل أحدلته + وليس :من جدك يمكن فهمة إن 
يكون له أى معنى بمعزل عن غيره © ولا من تيار 
يدرك يعيدا عن غيره . فلا يبدو أنه يمكن فهم 
الحياة السياسية لفرد الا فى خضم الاحداث 
والتيارات العامة » وتبيان بباح انه المتورة 
العامة . وهذا وحده الخليق بأن يعطى المعنى 
الملموس لدوره . وهذا ما تحاوله هذه الدراسة 
بالنسبة للرافعى السيامئ . فلم تعزله عن 
علانات التناقض والتآلف »© ولكن حاولت وضعه 
قى قلب هذه العلاقات ؛ ليبدو الرافعى من 'خلال 
التاريخ الذى عاششه لا بمعزل عنه . 

أما الرافعى « فى ذاته » » فان خير تلخيص 
له وللتيار الاساسوى فى حزيه ؛ هو وصفه 
« بالثالية السياسية » وهو الوصف الذىاختاره 
النفسه . وقد ارتبط لديه الايمان بالمبدا كفكر 
سيسى نجله الاخلاص للوطن كموقف وكخلق 
بعاطفة الوفاء لزعيميه الاولين مصطفى وفريد ٠‏ 


441 اربعة عشر عاما ٠٠٠‏ ص ٠٠0784‏ الخ 
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فامتزجت فى صدره السياسة بالاخلاق 
بالعواطف . وكان اختياره لزعيميه الاولين » لا 
يصدر عن ادراك عملى إمقدرتهما السياسية 
واقتناع بمواتفهما العملية » بقدر ما يصدر عيا 
عبر عنه بقوله « رايت فيهما المثل العليا للوطنية 
الحقة © . والوطنية عنده ليست سعيا لتحقيق 
مصالح الوطن انما هى تمسك « بحقوقه © » 
وهى فوق ذلك تنطوى على مفاد أخلاقى ذاتي 
يضعه فى المقدمة وهو الاخلاص للوطن وتغليب 
مصسالحه العليا على الانسان 
الشخصية . ( 1؟) وهو لا يفهم من الوطنيةفقط 
انها نضال.اجتماعى » ولكنه يستنبط منها معنى 
ذاتيا ؛ فهى نضال فى سبيل المثل العليا يقتضى 
« توطين النفس على احتمال الاذى فى سبيل 
محبة الوطن 6 وهى منهذا الجانب تجريةذاتية ٠‏ 
والمواطن الصالح هو المواطن الثالى الذى 
يصلح شسأن نفسه فيصير قدوة لغيره » ويصلح 
شأن نفسه فتكون نفسه الصالحة « لبنة فى 
صرح النهضة القومية . »© واذا كان فلاسفة 
الاقتصاد الفردى يبداون بمقولة أن ماينفع الفرد 
ينفع المجموع »© فالرافعى يبدا بالفرد أيضا »ولكن 

من الجائب الذاتى الاخلاقى » ويحول المعنى 
اللادى الواقعى الى معنى اخلاقى مثالى » أى 
بيدا بالنفس لا بالفرد . ويصنف الناس مثاليين 
ونقعيين وصوليين . والامم تنهض بالصنف الاول 
وتنخذل بالصنف الثانى . وللحرية والاستقلال 
معناهما الذاتى ايضا . اختار المحامامواحب 
الصحافة ولكنه رفض قطعا التوظف » لأنالمهنتين 
الاوليين تكفلان الحرية والاستقلال . (.5) لامن 
حيث تأثيرهها ولكن من حيث انفراد العامل فيها 
بنفسه » فهما نقيضا الانضباط والخضوع 


الوظيفى . وهذا معنى فردى قح يضع الفرد فى 
مواجهة ااؤسسة + وياستجم مغ نميلة الى تحويل 
الصراع السيامى فى المجتمع آلى صراع اخلاتى 
وسلوكى :داشل 'النفس: + 


بهذا المزاج الذاتى » عالج الرافعى امورحياته 
العملية . يرفض التوظف حرصا على حريته . 
ويصدمه قول من ينصحه بالزواج من ذات مال 
فيلفظ 'التصيحة قطعا ٠‏ ويختار تناحبة يتدر لها 
دائما أنها لم ترغبه فى أن يلحق « بركب .الحياة 
العملية كبا يصفونها » . وبهذا المزاج الاخلاتى 
بثى بعضا من تتييداته التاريفية ؛ فاه ما يصقا 
به محمد فريد على عنوان كتابه عنه أنه « رمز 
التضحية والاخلاص . »© وكثير من هجومه على 
سعد زغلول وعلى سياسة الوفد ينبنى علىحكم 
: اخلاتى وعلى نظرة الى السلوك .. ويهذا المزاج 


المثالى عالج السياسة » واتخق مواقفه . فالمثالية 
هى ما جعله يختار جانب المعارضة فى البرلمان 
5 كما يقول . والوفاء لحزب زعيميهالاولين 
هو ما تحكم فيه دائها . وكان من وجوه نشاطه 
فى البرلمان والصحافة » العمل على أحياء ذكرى 
الزعيمين والمطالية باقامة التماثيل لهما وبنساء 
الاضرحة » والتذكير بهيا قى كل موقف سياسى 
يعرض « اعترافا بالفضل » وكان ذلك من بعض 
دوافعه الاولى عندما بدا له ان يكتب التاريخ 
اذ حاول البداية بيصطفى كامل .» 

وفى هذه اآثالية السياسية »© ما يفسر بقاء 
الرافعى ( وكثير من رجال حزيه ) مستيسكا 
متشبثا بمبادىء الحزب الوطنى الاولى كمارسمها 


زعيماه بوجدان شبه سلقى يحتكم الى الماضى فى 


النظر الى مشاكل الحافر » ويرى فى ماضى 
حزبه قشعاع الالهام . واختلط الوفاء بالعقيدة 
السياسية . على هك المثالية السياسية تعنىهنا 
ثسيئا أهم . فلم يكن الرافعى ولا الحزب الوطني 
مثاليا بمعنى انه يضع اهدافا منقطعة الصلة 
بالواقع والتطور الواقعى » لم يكن يقيم فىخياله 
مدينة فاضلة . وان استهداف جلاء المحتل عن 
مصر ووحدة وادى النيل » لم يكن يمثل شسططا 
فى التخيل السيامى . وانما هى أهداف تقع فى 
المجال النظور من حركة التاريخ المستقبلة . 

أنما كان وجه امثالية يتعلق بتناقض هذا الهدف 
مع وسيلة تحقيقه كما سبقت الاشارة . ولم 
يكن « الجلاء والوحدة 6 هدنا مثاليا رغم بعده 
البعيد عندما كان الحزب الوطنى قبل الحرب 
الاولى يبدا اولى خطواته متلمسا الطريق الصحيخ 
للوصول اليه بالنشاط التعليمى الشعبى و النشاط 
الاتتصادى والسياسى »© وبالخطوات الاولى فى 
طريق استعمال العنف . ثم صار هذا الهدي 
مثاليا » رغم اقتراب مصر تاريخيا من تحتيتهبعد 
ثورة 1111 عما كانت قبلها ‏ بسيب استبعاد 
الحزب نظرا وعملا لوسائله الاولى واقتصاره 
على النشاط « المشروع » الذى اتخذ شكلالعبل 
البرلمانى وححده . فتحول الهدف الواقعى الى 
هدف مثالى » واستحالت النزعة السياسية 
العيلية الى نزعة أخلاقية تستمسك بالهدف 
استميساكها بالعرض وترفض المساومة عليه 
استكبارا لا اقتدارا » وأنفة لا جدالا . وادىهذا 
احيانا الىأنيفتتدالرافعى فيمايقترحه مناجراءات 
محددة »© يفتقد لغةالتقاهم مع سامعيه . حدث 
عندما اشتدت الغارات على الاسكندرية فىيونية 
0 أن طالب الرافعى بمجلس الشيوخ جعل 
القاهرة والاسكندرية مديئتين مفتوحتين » بها 


[ة4]) > (*0با مذكراتى ٠‏ المرجع السابق ص 35 > ١‏ 
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يعنيه ذلك من اجلاء وحدات البحرية البريظائبة 
عن مياه الاسكندريه ٠‏ ودلك رغم وجود معاهده 
ورغم الوجود العسكرى الانجليزى فى 
مصر كلها ورغم حيوية هذا الوجود لبريطانيا 
سيما فى تلك الفترة مما كان يس تحيل تحقيقه 
بمجرد قرار تصدره الحكومة ويستطيع الانجليز 
اخراجها من الحكم . وفوجىء اعضساء مجلس 
الشسيوخ بالاقتراح . (31) اذ كان الرافعى 
يستكهدى فيه بذاته وبعقيدته فقط لا بالواقع 
الحاصل . 


لم تكن هذه المثالية السياسسة » فى التقييم 
التاريخى طويل المدى » لم تكن سسلبا محضا . 
انما كان لها جانبها الايجابى . كانت تمثل موقف 
الرفض للتهاون والمساومة وانصاف الحلول 
وتذكر دائما بالهدف البعيد الا ينسى . وكانتتمثل 
طاقة للرفض » اذا كانت غير فاعلة © فيكفى أنها 
طاقة مختزنة ما دامت لا تضال ولا ترتد فى 
النهاية لتدبيرالواقع وتثبيته.وكانت احتجاجاعلى 
نثريات الحياة السياسية ان لم يكن نشيطا فهو 
مختزن . والتاريخ لا يصنعه فرد ولاجماعةبعينها 
ولا جيل واحد . وهو شركة ومشاع بين الجميع 
وعلى تعاقب الاحيال. .. وهتاضر أى حنيث أو 
موقف ما » ليس من المحتم أن تستجمع فى يد 
واحدة » فردا كان أو مؤسسةة . انما تتداول 
بالاسهام المتبادل والتوليد المتعاقب لتتشكل بجهد 
مشترك ومستمر . وليس من المحتم فى التاريخ 


أن يكون الرافض هو الهادم والداعى هو البانى 
ينقسه . ائما الامر يتداول ويبدا الآخرون من 
حيث توقف الاول . وهى تجارب تنالى تستفيد 
اللاحقة من السابقة .. والموقف غير ١‏ 
هو فعل فى المآل على يد آخرين . وقد اختزن 
الحزب الوطنى من طاقة المعارضة الوطنية ومن 
موقف الرفض للمساومات . وتناول هذا الموقتف 
منه جيلشباب الثلاثينات ليحاول الخطو به خطوة 
اوسع . ثم جيل شباب الاربعينات ليصنع اازيد 
على التماقب ٠.‏ وحفظ الرافعى ومن مائلةخلاصة 
نقية من فكرة أن الجلاء لا يتم بالمفاوضة وحدها . 
روى أنه عنديا غزا أبرهة الكعبة بجيشه 
وافياله التى لا تقاوم » ذهب اليه عبد المطلب جد 
الثبى يطلب منه رد بعير له أخذها جنده ؛ وعجب 
ابرهة لشسيخ العرب والكعبة يطلب بعيرا ولا 
يطلب البيت الحرام » فقال عبد المطلب « أنا رب 
الابل © وللكعبة رب يحبيها ٠‏ » وهند مؤاجهة 
قوة لا تقاوم يرتد المرء ويرتد » حتى لقند يقف عند 
حدود نفسه يدافع عنها الا تنخذل أو تقتحم » 
يدافع عن ابله . ولعل الرافعى قد فعل قشيئا 
شبيها » عندما احيط به وبمثاليته » فحمل هدفه 
السياسى وعقيدته الوطنية فى نفسه ودافععتهيا 
ضنيتا ‏ ولغرح منهماا خيسة عادر مجادا فى 
تاريخ مصر »© كانت هى ابله التى حفظها . 


أما مصر فلها رب يحميها.. سيتجلى فى 
شعبها يوما ٠‏ 0 


ببسيس يبب يبسيبسس ب ب سسسب سس بيجي 


0 اربعة عشر عاما ٠٠+‏ ص 5ؤلا١0٠‏ الخ 


سفعل 
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© الصين الشعبية © 


الخطمأ اذى وقع فيه 
المراقبون السياسوون 


© جمهورية مصر العربية © 


رحلة وفد اللجنة المركزية 
ألى ايطاليا وفرنس! وبريطانيا 


© برد © 


أخفق مؤتمر « الفقراء “ 


كواقت 
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سس تقارير الشسهر م 


تقرير خاص 


الخظا الذى وقع فيه 
المراقهبون السياسيون 


آكبر خط] وقع فيه المعلقون السياسيون 
الغربيون بوجه خاص » وان كان تأثيرهم قد امتد 
الى مناطق عديدة من العالم » والى قطاعات من 
المثقفين الذين يدخلون فى ركاب الحركات 
التقدمية » هو الطابع « المحافظ » الذى آضفوه 
على السياسة الصيدية فجآة » وبمجرد قبول 


الصين عضوا فى هيئة الامم المتحدة . لذا كانت 
دهثستهم أو صدمت شديدة من الطاب « الثورى 
المتشدد » الذى اتسم به أول بيان ئيس وفد 


الصين الشسعبية فى الامم المتحدة . لذلك لم 
يكن معقولا قط » أن تتخلى الممين عن 
استراتيجيتها الثورية ؛ دون أى سبب أو مبرر » 
الا أن الفرصة قد اتيحت لها للتعبير عن هذه 
الاستراتيجية » والعمل على تحتيقها » من فوق 
منبر أكثر فعالية وعالمية كمتبر الامم المتحدة ٠.‏ 

والاعلان عن زيارة الرئيس الامريكى نيكسون 
للصين » لا يلغى بحال التناتضات الاستراتيجية 
غى المصالح الايديولوجية والاهداف بين الصين 
الشعبية والولايات المتحدة الامريكية . ذلك أن 
الصين قد صممت فى المأضى » وهى مصممة الان 
على طرد النفود الامريكى من آسيا » ومساعدة 
حركات التحرر فى القارة الاسيوية على طرد 
الاستعمار الامريكى لا بعيدا عن أبواب الصسين 
فحسب وائما من القارة الاسيوية والعسالم 
0 


أولَ بان فى الامم المتحدة 

أن ما عبر عنه شياو كوان هوا فى أول بيان 
لوفد الصين فى الامم المتحدة » يمثل الاتجاهات 
المعروقة من قبل للسياسة الخارجية لجمهورية 


سءكات 
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الصين الشعبية . ويلخص هذا البيان أحسن 

تلخيص وجهات النظر الديبلوماسية التى تزمع 

5 على أساسها ان تقوم بدورها فى المجتمع 
و ٠‏ 


الهند الصينية 


وقد جاء فى هذا البيان بشان الهند الصينية © 
« أن حكومة الصين وشعيها يؤيدان بحزم شعوب 
دول الهند الصينية الثلاث فى حريها ضد عدوان 
الولايات المتحدة ©» كما يؤيدان بنفس الحزم » 
بيان مؤتمر القية لشعوب الهند الصينية ٠‏ 
ومقترحات السلام المكوئة من سبع نقاط والتى 
قدمتها الحكومة الثورية المؤقتة فى فيتنام 
الجنوبية . ويجب على الحبكومة الامريكية ان 
تسحب كل قواتها المسلحة »© والقوات المسلحة 
كن يتبعها فورا وبدون قيد أو شرط من دول الهند 
الصينية الثلاث » حتى يمكن لهذه الشعوب أن 
تحل مشكلاتها الخاصة بنفسها » وبدون أى تدخل 
أجنبى ٠‏ وهذا هو مفتاح تخفيف حدة التوتر فى 
الشرق الاقصى » وبالنسة لكوريا جاء فى البيان 
« ان :حكومة الصين وشعبها يؤيدان البرنامج 
المكون من ثمانى نقاط يشأن توحيدالوطن الكورى 
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الذى قدمته جمهورية كوريا الديمقراطيةالشعبية 
فى شسهر ابريل الماضى . 


الشرق الاوسط 


وفيما يتعلق بالشرق الاوسط » اشار البيان 
الى ان « جوهر مسألة الشرق الاوسط يتمثل فى 
العدوان على الشيعب الفلسطين 
العربية الاخرى من جانب الصهيونية الاسرائيلية 
وبمسساندة وتواطؤ الدول الكبرى فى - وأن حكومة 
وتسعب الصين » يساندان بحزم الشعب 
الفلسطينى ٠‏ والشسعوب العربية الأخرى فى 
نضالها العادل ضد العدوان ٠‏ ويعربان عن 
بقينهما بان الفلسطينيين البواسل والشس هوي 
العربية الاخرى ت بمفواصلة الكفاء 
والحفاظ على الوحدة استعادة أراضيها المفقودة 
بالتاكيد » واعادة الحقوق القومية لشعب 
فلسطين اليه »؛ وليس من حق أحد ان يحاول 
عقد 9 صفقات سياسية من وراء ظهرالفاسطيئيين 
وغيرهم من العرب »؛ بهدف النقليل من حقهم فى 
الحياة ومن مصالحهم القومية » . 


شكلة التخلة 


وبالنسبة لقضية التخلف »© جاء فى البيان : 
« أن تخلف دول آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية 
هو نتيجة للنهب الذى تقوم به الاميريالية ؛ وان 
الاعتراض على هذا النهب » والحفاظ علىالموارد 
القومية هما من حقوق السيادة لكل دولة مستقلة 
ولا يمكن المساس به . وأن الصين مازالت من 

. الناحية الاقتصادية دولة متخلفة وفى طريقها الى 
التنبية فى نفس الوقت » كما أنها تنتمى الى 
العالم مثلها مثل معظم دول آسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاتينية ) » وان حكومة وشسعب الصين » 
يسائدان كفاح الدول المنتجة للبترول فى آسيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية من أجل الدفاع عن 
حقوقها التومية ومقاومة النهب الاتنصادى » . 


تزع السلاح 


واثسار بيان الصين الى ان الاسلحة النووية 
الصينية مازالت في دور التجريب »© ولا تنت 
الصين” أساحة نووية الا من أجل الدفاع عن 
نفسها » وكسر الاحتكار النووى توصلا 7 
القضاء نهائيا على الاسلحة النووية والحرب 
النووية . كما أعلن « أن الصين لن تثستركاطلاقا 
فى المحادثات المزعومة لنزع السلاج بين الدول 
النووية الكبرى من وراء ظهر الدول غير النووية » 
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المساعدات الصينية 


وغيما يتعلق بالمساعدات الصينية جاء فى أول' 
بيان لجمهورية ألصين الشمعبية قى الامم المتحدة 
, انه من واجبنا الطبيعى أن نساعد شسعوبالدول 
المتخلفة فى كفاحها الشرعي * لقد ساعدنا يعض 
الدول الصديقة على تنمية اقتصادياتها القومية 
بطريقة مستقلة » وعندما نقدم مساعدتنا » فاننا 
نحنرم دائما وبشدة » سيادة الدول المستنيدة » 
ولا تحدد أى شرط » ولا نطالب بأية امتيازات » 
اننا نقدم مساعدات عسكرية بدون مقابل لدول 
وشعوب تناضل ضد العدوان . ولن نصيح أبدا 
تجار أسلحة وذخيرة . ولكن نظرا لان اقتصاد 
الصين لا يزال متأخرا نسبيا » فان المساعدات 
المادية التى نقدمها محدودة جدا . الذى ئ 
أن نقدمه بسفة خاصة هو التأييد السيلتى 
والمعنوى . 


موقف اديايان المقيل 


وليس ثمة شك ايضا فى أن وضع الصين فى 
العالم وفى الشرق الاقصى بوجه خاص سيزداد 
قدرا وقيمة بوجودها فى مجلس الامن الذى لم 
تمثل فيه الدولة الاخرى ذات القدرات 
الاتتصادية فىالشرق الاقصى ألا وهى اليابان حتى 
الان الا انه من المحتيل أن اليابان بوجه خاص 
ستنصرف فى القترة المقبلة الى اصلاح علاقاتهاً 
مع الصين ؛ لانه سوف يغدو م نالعسير على دول 
مثل اليابان واستراليا ونيوزيلئد! التشيث بوهم 
ان تايبيه وليست يكين هى قاعدة الحكومة 
الحقيقية التى تمثل الشعب الصصسينى . وفى 
الواقع فان ايزاكو سساتو الذى ايد بكل ثقله 
القرار الامريكى من أجل بقاء فورموزا قى الامم 
النحدة لا يتعرض لضغط من جانب الراى العام 
اليابانى وحسب » بل وأيضا من جانب جزء كبير 
من الحزب اللييرالى الديمقراطى المحافظ ؛ولذآ 
من المحتمل أن يكون أحد الاهداف الاساسية 
للسياسة الخارجية اليابانية فى الفترة المتبلة هو 
التقارب مع الصين الشعبية ؛ خاصة وقد صرح 
تسواين لاى رئيس وزراء الصين الشعبية لهيرو 
جوتو رئيس تحرير صحيفة « أساهى » اليابانية 
بآنه « يؤيد اليابان فى مطالبتها الاتحاد السوقيتى 
برد جزر كوريل الجنوبية ‏ كينا شسيرى وايتورفو 
وهابوماى وشيكوتان الى اليابان » ٠‏ وعلى أية 
حال فان الحقيقة التى لا ينبغى أن تنسى برغم 
ذلك هى أن الولايات المتحدة 4 والاحتكارات 
الراسمالية الكبرى فى اليابان » لن تدخر جهدها 
غى سبيل اعادة بعث العسكرية اليابانية ومن اجل 
تقدم اليابان فى كافة مجالات التسليح التقليدى 


ب أللاته 
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ل تقارير الشهرَ - 


وحتي النووى لتستطيع الوقوف كقوة مقابلة * 
للقوة العسكرية الصيئية » وكتوة تعطيل لجيوثن 
الصين فى آسيا اذا ما نشب صراع دولى عام . 


تقدم الصين و «الانكماش » 
الادريكى وتيار « العزلة » 


وفيما يتعلق » بالعلاقات الصينية الامريكية 
فانه وان كان طرد فورموزا من الامم المتحدة 
هزيمة للسياسة الامريكية » الا لا انه يساعد بشكل 
غير مياشر على تطور العلاقات! الامريكية») 
لان رحيل فورموزا من الامم المتحدة يعنى أن عدد 
المشسكلات التى ينبفى على الولايات المتحدة 
والصين مناقستها كد نقص واحدة © ويستتبع 
هذا ازدياد الفرصة للانصراف الى المشسكلات 
ذات الاهمية الكبرى الاخرى ٠‏ 

الا ان هذا لا يعنى ان الولايات المتحدة قد تخلت 
نهائيا عن فورموزا وهذا ما أكدته تصريحات كبار 
المسئولين الامريكيين ومنهم وزير الخارجية بعد 
قرار ضم الصين » والتى اكدوا فيها تمسك 
الولايات المتحدة بكل التزاماتها وروايطها تجاه 
فورموزا » لانه لا يمكن فى الحقيقة لرئيس امريكى 
أن يكون قادرا على تراجع سريع فى مسآلة 
تايوان دون أن يقضى على التقة بالسياسة الامريكية 
في كل مكان آخر فى آسيا ٠‏ 

وعلى أية حال فان نجاح اليو فى يسول 
الامم المتحدة انما يعد تعييرا عن التراجع 
مركز الولايات المتحدة الدولى من الان 0 
خاصة وانه بدات تهب من الولايات المتحدة فى 
الاونة الاخيرة ٠.‏ رياح تمثل الرغبة فى اخلاء 
الطرف والانعزال » ساعدت عليها بوادر 
الدييلوماسيه اتواقعية » التى بدا نيكسون فى 
اتباعها بدرجة ما فى الثسئون الخارجية ©» وكذلك 
السياسة العامة التى يتبعها نيكسون الذى يعبر 
عن التيار المحافظ للجمهوريين بما له من جذور 
قوية فى المجتمع الامريكى من اجهزة آخرى » 
ويمكن القول بدرجة ما أن الامريكيين بداوا بشكل 
أكثر اقداما من ذى قبل فى اعادة النظر فى 
المشاركة الاوربية الامريكية التى قام عليه ااا 
أمن القارة الاوربية لما يزيد عن عشرين عاما » 
تميل قىاغلب الاحوال 
الى عدم الالتزام بقع فا ات دفاعها » والقائها 
اساسا على عاتق الحلفاء الامريكيين . 

وقد ساعد على ذلك دون" ادنى شكء 
التصويت بشان فورموزا فى الام المتحدة » 
والذى شعرت فيه واشنطن بعزلتها والتخلىعنها 
تقريبا من جانب اوربا بأكملها » والذى كان سببا 
0 ا رفش مجاس الفسيوخ الامريكى للقانون 

الخاص باللساعدات الخارجية © صحيح أن 
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. فى دخول الامم 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


الولايات التحدة تراجعتعن ذلك فيما بعد الا أن 
ذلك يعكس على أية حال رغبة ما داخل الولايات 
المتحدة فى سحب المجداف من القارب الدولي 
بعد أن بدآ يسير عكسن التيار الامريكى ٠‏ 
انتهى عهد مشروع مارشسال » وذلك ما فى 
أمريكا الان » وتدعو تيارات اليمين المحافظ الى 
العزلة برفضها تقديم المساعدات العسكرية 
والاتتصادية الى الدول الحليفة وقدرها ١69‏ 
مليار دولار » لان مصلحة ١‏ الامة الامريكية » قد 
عادت لتتفوق على مصلحة ؟ الاتحاد الدولى » 
التى عززت « دون جدوى » منذ أيام ويلسون 
وروزفلت ٠‏ 

كذلك يعكس هذا الاتجاه بدرجة أقل اهمية » 
أنصار الدعوة الى خفض الاسهام الامريكىالمالى 
فى الامم المتحدة « كرد على نتيجة الاقتراع » 
بقبول الصين ٠‏ 


مؤامرة فورموزا المستقلة 

وبالنسبة لموضوع تايوان اوضحت صحيفة 
الشعب الصينية آخيرا فى مقالها الذى نشرته 
بشأن بدء العلاقات الدبلوماسية مع بلجيكا « انه 
اذا كانت المحاولات الامريكية لخلق دولتينللصين 
قد تلقت صفعة قاسسية » الا أن ردود الفعل 
الامريكية واليابانية لا تثبت قط هزيمتهم » ولكنها 
تؤكد أنهم سوف يواصلون مشروعاتهم الاجرامية 
ومن بينها » مشروع خلق دولة فورموزا المستقلة» 
ذلك ان الامريكيين واليابانيين سسيحاولان القيام 
عا التفاف سياسية من اجل طرح مبذاً 
استقلال تايوان تمهيدا لادخالها مرة آخرى الى 
الامم المتحدة » كدولة مستقلة لا علاقة تريطها 
يالصين الام وبغض النظر عن الحقائق المؤكدة 
الصارخة التى تثبت تبعية تايوان للضي )؛ وقد 
أكدت الصين أنها تعارض بحزم كافة المحاولات 
التى يقوم بها الاستعماريون الامريكيونو اليابانيون 
لكى يخلقوا من فورموزا دولة مستقلة . 

وعلى أآية حال فهناك مثسكلتان تواجهان حكم 
كاى شيك فى فورموزا وبخاصة معد نجاحالصين 
المتحدة » الاولى هى التهديد 
الصينى لفرض المقاطعة الاقتصادية علىفورمورا 
بعد أن أعلن شسواين لاى لرجال الاعمال اليابانيين 
المتلهفين على السوق الصيئية » أن المسين 
ستقاطع أى شركات يابانية تتعامل مع تايوان » 
يزيد من خطورة هذا السلاح أن فورموزا نجحت 
فى الاونة الاخبرة فى زيادة سسادراتها بشكل 
ملموس الامر الذى يجعلها مكسوفة تماما 
للمقاطعة التجارية » ولكن هذا السلاح لن يكون 
له تأثير الا اذا نجحت الصين الشعدية فىتجميع 
كل شركائها الدبلوماسيين فى مقاطعة اقتصادية 
فعالة لفورموزا ٠‏ 
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هل يتمرد اهل تايوان ؟ 
وتتمثل امشكلة التانية الى تواجه حكم كاى 
شيك هى فورموزا فى احتمال تحرك السكان 
الاصليين فى تايوان ضد , حكومه المهاجرين » 
من الصين الام التى فرضها كاى ثسيك على شعب 
الجزيرة والتى تحتكر جميع المناصب العليا مثها 
ذلك ان فقدان هذه الحكوكة لمركزها الدولى قد 
اهل تايوان على التصدى لنظام الحكم 
البوليسى الارهابى الذى فرضه كاى شيك عليهم 
الخرب ماسمى بشعور 
معظم الالاف العديدة من 
فى الجزيرة هم من 


تايوان ن المتمردين طّ 
حكم كاى شيك ؛ واذا كان التمرد العنيف هو 
الاسلوب التقليدى للمقاومة فى هذه الجزيرة 
طيلة حكم « آل همانشو » الذى أستمر لاكثر من 
.0 عاما »© واذا كانت حركات التمرد قد 
استمرت خلال العقد الاول من الحكم اليابانى 


للجزيرة » كما لقيت آلاف كنيرة من اهل تايوان 
مصرعهم فى التمرد علئ حكم كاى شيك سنة 
117 فان احتمال مقاومة أهل تايوان لهذا الحكم 
اليوم بعد ضعف مركزه الدولى انما هو احتمال 
اكثر رجحانا عن ذى قبل » وهناك انقسام خطير 
داخل القيادة العسكرية فى فورموزا الا سد 
السياسة فى المستقبل أو خلافة شيانج كاوشيك 
الذى بلغ الرايعة والثمائين من ا » لذا من 
المتوقع أن يكون هذا الانقسام مدعاة لتمرد يقوم 
به فريق له وزنه من من الحنو؟ التايوانيين الذين 
يؤلفون ما يزيد ع من صفوف المجندين 
فى الجيش وحوالى .5 من الضياط على 
مستوى السرية » ومع ذلك فان المتوقع لدى 
عدد كبير من المراقبين هو أن أى انتفاضة مقبلة 
فى فورموزا »4 ستكون على الارجح فى نطاق 
النظام السياسى الراهن » وضد القمع البوليسي 
وعدم المساواة فى الشرائب » ادي 
الاجتماعية كنقطة بدء أولا وقبل كل شىء ٠‏ 
اتفاقان صينى كورى 
ع 2 8 
وكورى فيتنامى شمالى : 
هذا وقد قوبل انتصار الصين فى الاممالمتحدة 
بترحيب حار من جائب جيرانها فى هانوى 
وبيونج يانج اللتين مازلتا مستبعدتين من الامم 
المتحدة » وتؤكد الزيارة التى قام بها فىالاسبوع 
المافى وفد كورى على مستوى غال » لفنيتنام 
الشمالية ») وحدة المصالح التى تجمع بين 
البلدين باعتبارهما دولتين صغيرتين © ثوريتين 
قريبتين من الصين . وقالت صحيفة ١‏ نهان ذأن » 
الفيتنامية فى الاسبوع الاول من نوفميز الماضى 
« ان نيكسون يتحدث عن السلام فى الوقت 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:قماغخط 


ل تقارير اللشهر: ما 


الذى يتجئب قيه المفاوذمات الحتيذية فى باريس 
ومع ذا فقد بدا يتحدث فى الوقت نفسه عن 
« جذب جمهورية الصين الشعبية الى علاقة 
خاءة مع [ الدولى » وعن « مساهية هذه 
1 ألثى تضم اكثر .من .دلا مليون لسبية 4< 
عتبت صحيفة 5 فيتنام كورييه » على ذلك بقولها 

« أن نيكسون ليست لديه الثية لانهاء سياسة 
العدوان »© وبدلا من ذلك فانه يتخذ اجراءات 
اقتصسادية » ويقوم بمناورات ديبلوماسسية 
نب الرد على مقترحات الحكومة الثورية 
لفيننام الجنوبية فى مؤتمر باريس ويحاول 
دون خجل مساعدة نجوين فان ثبو مغرض 
استمرار الحرب » . 

ومن المعروف ان ثسواين لاى كان قد اكد من 
قبل للزوار الاجانب فى الصين أن المطالبة 
بالانسحابٌ التام للقوات الامريكية من الموند 
الصينية » فانى" فى المكان الاول من قائمة 
الاولويات لدى الصين , الا أن الفينناميين 
الشماليين يضيفون على ذلك حدانيا اكدوا في 
بيان قصير صدر فى هانوى عن نقائج زيارة 
الوفد الكورى الشمالى » أن الانسحاب ليس 
سوى أحد مشكلنين رئيسيتين » وأن المشكلة 
الاخرى هى آنه لابد أن تسحب الولاياتالمتحدة 
تآييدها ومساندتها لنظام حكم الرئيس ثيو لكى 
تمهد الطريق لقيام نظام جدى يكون علىاستعداد 
لاجراء حوار جدى مع الحكومة الثورية المؤقتة 
لفيتنام الجنوبية . 

وليس ثمة شك أن هناك علاقات حميمة 
خاصة تربط المسينيين بالكوريين والفيتناميين 
الذين يشكلون معا جبية الاشتراكية فى آسيا . 
ويتخذون جميعا مواقع الهجوم على مراكز 
الامبريالية فى الشيرق الاقصى وآسسيا عامة » 
كما وأن مجتمعاتهم لا تقف موققا دفاعيا ازاع 
الهجيات السياسية والايديولوجية للاسبريالية 
وعملائها فى القارة الاسيوية » وائينا هى التى 

تتخذ الموقف الهجومى . والحقيقة أن الصينيين 

يشاركون الكوريين والشماليين القلق' من التهديد 
الناجم عن احياء العسكرية اليابانية وعن تدعيم 
نظام العدوان العسكرى فى كوريا الجنوبية 
وقد وقعت بيونج يانج أخيرا مع بكين : أتفائية 
للمساعدات العسكرية التى يتدمها الصيئيون 


« دون فوائد » . 


وكان كيم ايل سولج رئيس 'وزراء كوريا 


عن زد 
وتال أن نيكسون سوفا ياتى ا 


عن 
مثلما عن طريق الأضال . وكان كيم أيل سوئج 
يقول غى الوائع » انه يثيغى التعامل مونيكسون 


د1١‎ 
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سس تقاريز اهن ل 


على آنه هو الذى يحتاج الينا “ على أن كوريا 
الشمالية شسأنها أن فيتنام الشمالية ») استغلت 
مئاسبة انتصار الصين فى الامم المتحده لتذكير 
شعبها بان نيكسون خصم خطير للغاية » وقالت 
الصحيفة الناطقة بلسان حزب العمل الكورى 
فى مقال افتتاحى بمئاسبة انتصار الصين : 
« ان الامبرياليين الامريكيين لديهم يشرو مك 
ومخططات شريرة جديدة » فى الهند الصيئية » 
وهم يلجاون الى كل وسيلة ممكنة لتجنب 
الانسحاب من آسيا عن طريق حيل 
غصن زيتون فى يد وحربة فى اليد الاخرى . 

وفى الوقت نفسه أكدت كوريا الثسمالية 
الحاجة الى « الوحدة » والى تفاهم أفضل بين 
الصين وفيتنام الثمالية وكوريا الشمالية فى 
هذه المرحلة الهامة . وقالت صحيفة الحزب 
آخيرا « ان الموقف فى آسيا يتطلب من شعوب 
الدول الثورية جميعا ان تتحد بطريقة اوثق واكثر 
حسما 6 . 

وكدليل عملى على الوحدة »؛ وصل الىهاتوى 
قبل الاقتراع على ضم الصين الى الامم المتحدة 
بيومين » وفد كورى تسمالى على مستوى عال 
برئاسة باك سونج تسول نائب رئيس الوزراء 
وعضوية نائب وزير الدفاع وتحدث الكوريون 
يقوة عن ضرورة التأييد « الاممى البروليتارى » 
للفيتناميينووقموا اتفاقيات جديدة بشأنالمعونات 
العسكرية والاقتصادية الكورية الشمائية لفيتنام 
[ وكلاهما بدون فوائد أيضا ] . 


عهد الدواتدن الاشتراكيتين الاعظم 
وفيما يتعلق » بالعلاقات مع الاتحادالسوفيتى 
أعربت الصين فى الرسالة التى بعثت بها الى 
الاتحاد السوفيتى بمناسية الاحتنال بذكرى ثورة 
اكتوير » عن رغبتها فى اعادة العلاقات الى 
طبيعتها مع الاتحاد السوفيتى » واشادتالصين 
فى الرساةة بأهمية ثورة اكتوير © وتعاليم لينين 
وكالت : 0 ان الحكومة الصينية ترى ا أنه 
لا يجب أن تؤثر الخلافات التى بدأت بين الصين 
والاتحاد السوفيتى على علاقاتهما الدولية ٠‏ وانه 
من الافضل بالنسبة لتشعبينا ومصلحة العالم 
اجمع » ان تحل المشكلات ‏ الهامة القائمة 9 
العلاقات بين دولتينا ؛ وأن تقام بل وتتطو 
العلاقات الطبيعية بي نالصين والاتحاد السوفيتيٌ 
على اساس المبادىءالخمسة الاساسية للتعايش 
السلمى » . هذا فى حين اعلنت صحيفة برافدا 
السوفيقية .من ناحيتها ه أنه بغض النظر عن 
العلاقات بالنسبة" للقيادة الصينية ©» فقد 
كان رأى الاتحاد السوفيتى دائما » أن الش.عب 
الصينى لابد وأن يمثل فى الامم المتحدة : » واتضح 
مرة أخرى كيف كانت ومازالت سياسة الاتحاد 


ككاككئاك- 
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السوفيتى بعيدة النظن * وأيقا سياسة تلك 
الدول التى تحترم دائما سسادىء واهداف ميثاق 
الامم المتحدة © . 

وعلى أية حال » فان الذين ينظرون الى 
معسكر الاشتراكية العالمية كوحدة »© وبغض 
النظر عن الخلاف الصينى ‏ السوفيتى »2 انما 
يبتهجون لدخول الصين الامم المتحدة لآنه يعنى 
برغم كل شىء »4 انه من الان فصاعدا » ستعبر 
عن مصالح الاشتراكية المالمية ») وحركات 
التحرر الوطنى ومقاومة الامبريالية دولتان من 
الدول العظمى ؛ واننا انتقلنا بالنسبة 
الاشتراكى العالمى » من عهد الدولة الاثستراكية 
العظمى الواحدة الى عهد الدولتين الاشتراكيتين 
الاعظم ٠‏ 
قطب دذب للدول الخامية 

وليس ثمة ثسك فى ان الصين سوف تلعب 
دورا كبيرا داخل الامم المتحدة » وبخاصة فى 
تجميع الدول النامية والعديد من دول العالم 
الاخرى خلف مواقفها » لا بسبيب قدرة الصين 
على أن تتفهم بششكل أكبر مشاكل العالم الثالث 
التامى الذى تنتمى اليه وأئما من تاحية طبيعة 
المواقف الصينية السياسية نفسها . فليس من 
شك أيضا ان موقف الصين من قضية نزع 
السلاح النووى على سبيل المثال سيجد قئنهاية 
الامر آستجابة واسعة بين كفة الدول الصغيرة 
المتوسطة » لانه يضعها فى اطار العمل من أجل 
نزع السلاح النووى عاللميا © ويتيح أمامها 
الفرصة اللمشاركة فى تلك القضية الحيوية 
بالنسبة لمستقبل السلام العاللمى وقد اوضسحت 
الصين وجهة نظرها بالنسبة لهذه المشكلة فى 
أحد التصريحات الحكومية التى أصدرتها من قبل 
على النحو التالى ١‏ لابد وأن يكون لكل دول العالم 
التى تزيد على مآئة دولة » سواء كانت كبيرة أو 
صغيرة » سواء مسلحة بأسلحة نووية أو غير 
مسلحة » لابد أن يكون لها حق الاشتراك فى 
الحوار » فكيف اذن تستطيع الدول الخمسالتى 
تمتلك اسلحة نووية | والصين نفسها منها ] أن 
تسلب حق آكثر من مائة دولة فى الاشتراك في 
المحادثات » وكيف تحسم الامر بشان هذهالمشكلة 
الجوهرية التى تتعلق بمصير الشرية » . 

وبخلاف ذلك يعتقد عديد من المراقبين 
السياسيين أن الصين سوف تؤيد دول فرب 
أوربا فى كافة النقاط التى تدافع عن مصالحها 
القومية ضد الولايات المتحدة الأمريكية © وانها 

قد تستطيع فى المستقبل تشكيل مجموعة ضغط 
قوية عن طريق تركيزها على مبدا الاستتلال 
الذى يحذب الكثير من الدول الى صفوفه . كما 
يعتقدون بأنها سوف تعمل فى المستقبل على 
ضرورة اعادة النظر فى ميثاق الام المتحدة بهدف 
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اقرار المساواة بين جميع الدول بعص النظر عن 
أحجايها . 


المؤامرات الاجرامية للقياديين 
الذين تدركهم « الشللية » 


واذا كان يمكن فى النهاية » أن تقال كلمة 
عن طبيعة النشاط الذى يجرى داخل الحزب 
لشيوعى الصينى ؛ نحب أن نلفت النظر هنا 
الى أن مجلة « العام الاحمر » الشهرية الناطتة 
بلسان اللجئة المركزية للحزب الشيوعى الصينى 
قد ادانت فى عددها الاخير المؤامرات الاجرامية 
التى .يحيكها داخل الحزب بعض القياديين الذين 
تحركهم روح ه الشللية"' © فكونوا مجموعات 
صغيرة » وقد اكدت المجلة « أنه لابد من تصفية 
كل بقاء الشللية داخل الحزب © لان التجربة 
أوضحت أن هذه الشلل تكون غالبا ستارا 
لانشطة التآمر التى تهدف الى اغتصاب السلطة 
السياسية » ومعارضة الحزب الشيوعى ؛ واذا 
لم نتخلص من اتجاهات الشللية » فستصل الى 
موقف لا يمكن معالجته . وانه من الضرورى 
اللغاية عدم اتخادٌ « موقف ليبرالى » ازاء هذا 
الاتجاه . 

واوضحت مجلة اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى الصينى « أن تكتيك اللعية المزدوجة 
يعد من أكثر الامور التى تجلب العار . واثسار 


حب تقارير التتسهر سس 


الى النهاية الشؤومة التى وصل اليها فىالمافئ 
كل الذين حاولوا السير فى طريق الانتسام 
وذكرت بهذا الصدد ليس فتط اسم الرئيس 
السابق ليو ساو شى وانما أيضا نسانج كوو ثاو 
الذى عمل على التقريق بين الجيكن الاحبر 
والحزب ؛ وبينج قى هواى وزير الدفاع السابق. 
وأضافت الصحيفة « أن التجربة التاريخية تثبت 
انه من اجل تطبيق هذا الخط السياسى الخاطىء 
مارس قادة الحزب » فى كل مناسبة” » التشرذم 
التنظيمى » وذلك يأن حاولوا ان يكسبوا ان 
جائبهم جزءا من الناس وابعاد جزء آخر وار 
يكونوا شللا فيتحالفوا فى عصابة صغيرة » وطلب 
المقال من اعضاء الحزب « أن يتحدوا اتحادا 
وثيقا حول اللجنئة المركزية التى يراسها الرئيس 
ماو » وان يواصلوا الكفاح داخل الحزب وان 
م يحققوا انتصارات أكبر » . وقالت مجلة ١‏ 
الاحمر فى ختام مقالها : « ان البروليتاريا هي 
أعظم الطبقات اذ هى التى تقع على عاتقها مهمة 
تحرير الانسانية . وهى أكثر الطبقات وعيا “ 
وأكثرها تواضعا وأكئرها ثورية » وأوضحت « أن 
الرخاء والديتاميكية يسودان الصين اليوم بفضل 
القيادة الواعية للحزب الشيوعى الصينى 
برئاسة الرئيس ماو » وجيثش التحرير الشعبي 
الذى يعد الدعامة الصلبة لديكتاتورية ثورية 
البروليتاريا © ٠‏ 

خيرى عزيز 


جيه 


: تقرير خاص 


لا شيلى 


بابلون سيرودا 
شاعر وطنه الحرية 


لم يكن غريبا أن يفوز بابلونيرودا بجائزة نوبل 
هذا العام » لان اسمه مرسح للفوز بهذهالجائزة 
منذ أكثر من عشر سئوات .. فمنذ أن فاز سان 
جون بيرس بالجائزة عام (111 والاصوات 
تتساعل كل عام عن أسباب حجب الجائزة عن 
نيرودا . لكن نيرودا يفوز بالجائزة هذا العام » 


فمن هو بابلو نيرودا ؟ 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 


هو باختصار شساعر وطنه الحرية ٠‏ وهبهم 
قعره للثورة:والانسان في كل مكان. +. وأضاد 
كلماته فى قناديل المناضاين من أجل الحرية 


1١١6 - 
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سس تقارين المشهر دا 


والتقدم فى كل بقاع العالم ٠.‏ ووقف يشرف الى 
جائب قضايا الشعوب .. فى الصين وأسيانيا 
وأمريكا اللاتينية . واستمد مادة شمعره منالحياه 
اليومية ومن معرفته الحميمة بحياة ملايين 
البسطاء من الفلاحين والصيادين وعمالالمناجم , 
ومن خبه الغامر لارض شيلى ولجبالها الكلسية 
ولنهرها العذب « بيوبيو » ٠.‏ ومن سفره الدائم 
فى العالم » ومن ولعه بكل العلاقات الانسانية 
البسيطة والتى استطاع أن يهبها من طاقتهالفنية 
0 خرج بها من محدودية التجربة الفردية الى 
آفاق شمولية واسسعة . معيرا بذلك عن توق 
الانسان الى الانعتاق من كل القيود التى تعوق 
انطلاقته وحريته ٠.‏ ومحتضنا رؤية الشسعب 
للواقع » ليس فى شكلها الساكن المسيج بأسوار 
الحاضر الراهن ولكن فى تطورها الثورى 
المستمر ء ولذلك تمكن شسعره من أن يكون طاقة 
نور يطل من خلالها انسان أمريكا اللاتينية على 
العالم . فقد حمل نيرودا انسان قارته فىوجدانه 
وطاف به العالم ليقدم له قضيته وقضية الانسان 
المقتهور فى كل مكان . أذ استطاع نيرودا وهو 
يفتح حواسنا وعقولنا على قضايا شيلى ورؤى 
انسان أمريكا اللاتينية أن يزيدنا بصيرة بالانسان 
وخيره يه قى كل مكان . وأن يرهف احساستنا 
بأنفسنا ويقضايانا . وأن يمنحنا الرؤية ويعمق 
فهمنا وادراكنا لجزئياتهذاالعالم البالغالتعقيد . 

ولذلك فان ششسعر نيرودا ظل يقرا بنفس المتعة 
والعذوبة فى اغلب بقاع الارض . وظل يترجم 
الى معظم لغاتها » فها يمر عام الا وتظهر ترجمة 
5 لمجموعة من أشعارة © أو طبعة جديدة 
منها . وقد ترجمت له الى اللقة 
العربية ومنذ خمسة عشر عاما أكثر من مجموعة 
شعرية »© عدا القصائد المتفرقة التى نشرت فى 
مختلف المجلات . فقد ترجم لها أحمد سويد عام 
6 مجموعة كيبرة من القصائد ظهرت يعئوان 
( منتخبات من بابلو نيرودا ) وترجم له ميشسال 
سليمان مقاطع من ملحمته الكبيرة ( رياح آسيا ) 
عام /1151 . وترجم له عبد الوهاب البياتى عددا 
من القصائد فى المجموعة الشسعرية ( رسالة الى 
فاظم حكمت ) فى نفس العام ٠‏ 

وحياة نيرودا ‏ كالاسساطير ‏ بسيطة 
وساحرة .. ففى عام 11.7 ولد بابلو نفتالى 
ريز نيرودا قى أحدى خيام عمال السكك الحديدية 
التى تنائرت على طول الارض الشيلية فى تلك 
الفترة ٠‏ وفى عام 11.6 وفدت أسرته على مدينة 
صغيرة تدعى ( توميكو ) بمقاطعة كوتان فى 
شيلى » واستقرت الاسرة المسغيرة فى هذه 
المديئة التى شربت طفولة نيرودا كل دققائقالحياة 
فيها . وفى هذه المدينة الصغيرة إلتى تقع وسط 


اكات 
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غايات الصنوبر عائس نيرودا طفولة مرة مزتها 
الخرمان: -. اذ مانت امه وهو اها يزال غيرا ٠‏ 
وكان آبوه كنير النرحال بحكم عمله كمهندس 
للسكك الحديدية . ولم يكن آمام بابلو سوى 
الشوارع والغابات والطبيعة ؛ يمنصها بكل مافى 
أعماقه من شراهة وانفعال . يشرب تفاصيل 
الوديان البرية الجمال وبحيلها الى جزء من 
ذاته .. من تكوينه الشعرى ٠.‏ 

وقد عاش نيرودا فى هذه المدينة المغيرة 
أعوامها الستة عشر الاولى ؛ وقد كان جمال 
الوديان والغابات والجبال الكلسية بذؤاباتها 
البيضاء حريا بأن يوقد فى نفس ثيرودا الصبى 
الأحاشيس. الروماتسسية: المشمحبوبة م لنكن 
الترحال الدائم بين اللدينة ومخيمات عمال السكك 
الحديدية والطنولة المعذية بالحرمان من حنان 
الام وبالفقر معا . ومعايشة متاعب عمالالسكك 
الحديدية وصبواتهم . صاغت مع هذه الطبيعة 
الساحرة هذا المزيج الغريب المدهثى الذى تفجر 
يه شعره مع سنوات الشباب المبكرة © وقرنه 
نضوجه المبكر هذا برامبو » الشاعر الفرئسى 
الذى تفتةٍ الخامسة عشرة والعشرين من 
عمره عن عيقرية شعرية تركت بصماتها يوضوح 
على الشعر الفرنسى من يعده . وان كان موقف 
كل منهما يختلف جذريا عن موقف قرينه ٠‏ 

وبعد أن أتم نيرودا دراسته الثانوية بتوميكو 
انتقل عام الى سسانتياجو ليلتحق 
بالجامعة . . وهناك أخذ يعب بن من كل 
معطيات الثقافة والفكر العالمى .. يقرا أدبا 
وتاريخا وفلسفة وعلما ©» ويفتثشى عن التواريخ 
الحقيقية لملاحم أجداده الهنود البلمانسوالمابيف 
فى صدهم لجحافل الغزاة من مكسيكيين وا 
وأسبان . وفى اقتدارهم الرائع على الا 


2 
بأصالتهم القومية برغم قرون وقرون من الغزو 


والاجتياح .. اخذ يقرأ بنهم رهيب للمعرفة » 
دون أن يفقد حسن الدهشة أو يغير من ظبيمة 
نظرته البدائية للاشياء . تلك النظرة الطفولية 
العذبة التى امتصت كل الام الارض الشسيلية 
واحتوت بين جنباتها تاريخها وآمالهاوصبواتها ٠‏ 
والتى جعلت نيرودا بحصق مغنى هذه الارض 
ولسان حالها ٠.‏ 

وفى خلال سئوات الدراسة الجامعية انهمن 
الشعر العبقرى تلقائيا » ليبشر فى صلابةبظهور 
ذلك الذى انتظرته الارض الشيلية أعواما طولة 
ليعبر بحق عن روحها ووجودها .. فكان ديوانه 
الاول ( عشرون قصيدة حب وآأغنية يائسة ) غناء 
متوقدا نحارا بحب الشعب القسيلى والارض 
الشيلية » يبصخورها وغاياتها وجيالها ومناجم 
ملحها الشهيرة .., 
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وفى عام 1114 أنهى تيرودا دراستهالجامعية 
بساندياجو ٠‏ وفى عام 115031 عين مندويا لبلاده 
فى رائجون . وفى رأمجون بدا كتابة مؤلفه 
الهام ( الاقامة على الارض ) ويعد عام عينقنصلا 
ليلاده فى سيلان . وفى هذه القنرة كتب 
( محاولة الانسان اللامحدود ) و (المقيم وأمله) ., 
ومنئذ عام .117 بدا يطوف باعتباره مندويا 
دبلوماسيا عن بلاده امستغافورة وجاوا والارجنتين 
وبرشلونه حتى استقر به المطاف فى مدريد عام 
18 .. وكان اهم حصاد هذه المرحلة الى 
جائب الكنب السابقة التى ننضمن قصعما فصبرة 
وخواطر شعرية رواية نيرودا الشهيرة ١‏ كاس 
الدم ) التى قدم فيها حياة شعه بطريقه اكدت 
ارتباطه الوثيق بقضايا مجنمعه الشعبية . 
ووقعت به على نبع شعرى لا ينضب ٠‏ هو حياة 
الصيادين وعمال المناجم الذين يشكون أهم 
فئتين فى الشعب الشيلى ٠‏ 


ومنئذ عام 1517 استقر بنيرودا المطاف فى 
مدريد .. حيث تعرف على الشاعر الاسباتى 
العظيم فيديريكو غارسياءوركا ٠‏ وريطهما حبهما 
العميق للانسان » وفهمهما الواحد لقضاياالحياة 
برياط من الصداقة المتينة .. وجاهدا حِنبا لجنب 
من أجل الحرية التى ذبحت فى شوارع اسيانيا 
علنا وعلى متسهد من الجميع اثناء الحرب 
الاهلية الاسباتية عام .. تلك الحرب 
التى اندلعت بين أنصار القاشية وفيالقٍ 
الديمقراطية ٠‏ وكان موقف نيرودا شديد الحرج 
باعتباره مندويا دبلوماسيا لبلاده ٠‏ غير أنه رمى 
وراء ظهره بكل التقاليد الدبلوماسسية . وحمن 
اليندقية وانضم الى ,الثوار المنافحين عن الحرية 
والكرامة والسلام . ومعه كل احرار العالم 
وشرفاؤه .. همنجواى ومالرو وكودويل 
وغيرهم . ولم يبال بالخلاب الصارم الذى 
. استنكرت فيه حكومته موقفه . ولابشهادة 
الفصل التى اعقبته .. وحارب يكل ما لديه من 
قوة . . ببندقيته وقصائده » فكانت الاشسعار التى 
جمعها عام 197/8 فى ديوانه العظيم ( أسبانيا 
فى القلب ) . . ذلك الديوان الذى ينزف كل بيت 
فيه بمأساة الحرية الذبيحة فى أسبانيا وفى كل 
بقاع العالم والتى سالت دماؤها عقب مؤامرة 
الفاشية العالمية بمساعدة هتلر وموسوليتنى . 


وبعد ان انتهت هذه المأساة بصلب الحريةقى 
أسبانيا وقتل مغنيها لوركا طاف نيرودا ببعض 
بلدان أوروبا ينشر فيها هذه الأساة الدامية 
ويصرخ فى كل مكان يطوف به مغنيا ل ٠٠.‏ 
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ل تقارير الشهرَ دم 


' شجرة الشعب وكل الشعوب 
شجره الحرية » شجرة النضال 


وفى عام 1185 عاد نيرودا الى بلاده بعد 
طول طوافه بأورويا » عاد ليحارب فى وطنهعن 
نفس القضية التى حارب عنها فى أسبانيا .. 
قضية الحرية .. بالشعر وبالكفاح معا .. وفى 
عام 1141 توج جهاده بملحمته الشعرية العظيية 
(النشيدالشامل) .. تلك الملحمة التىيرى معض 
النقاد أنها اعظم عمل شسعرى فى هذا العصر .. 
والتى يقول عنها حجان مرسيناك « ان كل تشسعنن 
أمريكا اللاتينية السابق على هذه الملحمة كان 
ارهاصا بمولدها . وجاء نيرودا » لتولد على 
يديه اغزر منابع الشعر العبقرية واكثرها تكثيفا 
للروح القومية » .. وفى نفس عام صدور هذه 
0 العظيمة ائتخب نيرودا عضوا بمجلس 
خ الشيلى . غير ان الفاشية دفعت 
0 الى قمة المجلس بفرانكو تحت 
جديد . . كاناسمه « جوزاليس فيتوة 5 
فيدولا آن يوقع دنيرودا »> وأمر بمراقيته تمهيدا 
للقبيض عليه . لكن نيرودا اختفى فى ربوعشيلى 
النى عشقها حتى تمكن من مغادرة البلاد ٠‏ فحمل 
أوراقه الى يباريس ٠‏ 
ومن هناك انطلقت صرخاته من جديد ضد 
اعداء الحرية .. وفى عام ١1158‏ صدر فى 
الارجنتين ديوانه القنبلة ( أقان بدائية ) ., 
ذلك الديوان اللكتوب بصير ومعاناة نادرين » 
والذى تجلت فيه كافة أبعاد رؤية نيرودا 
الشعرية للواقع الانسانى جملة »© للطبيعة » 
للحياة . واخْد يتغنى للبحر وللخبز ولصخور 
بلاده ومروجها » بكل ما فى تلك البلاد .. بلا 
البؤس والشتاء القارسى البرودة والرياح .., 


يغنى للحياة . يغنى لها بشعر يجمع بين الغنائية 


وخلال الاعوام الممتدة من 1458 حتى 1161 
صحب تيرودا قضيته الكيرى .. الحرية ؛ وطافة 
بها بلدان العالم . . طاف بها شوارع براغ والى 
جواره ظل جوليوس فينتشك الاخدى © وطاف 
شوارع فرنسا وفى مخيلته أطياف لشسهداء 
المقاوية الفرنسية الاماجد .. وايطاليا والمانيا 
وانجلترا والاتحاد السوفيتى والصين والهند 
ويوغوسلافيا والبرتغال واليونان وهولندا والمجن 
وغيرها من بلاد العالم .. وهزته التجربة 
الصينية من الاعماق فكتب عام 116١‏ ملحمته 
الكبير رياح آسيا) ٠+‏ كينا كتب ديوائيق 
آخربن خلال فترة الطواف تلك هما ( انيلوس ) 
و (ثلاث قصائد ) .. وفى كل هذه الاشعار رأئ 


دلالات 
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سس تقازيز اسه ا 


نيرودا كل شىء من خسلال احداق 
الاثيرة .. الحرية .. 

وفى عام 11815 عاد نيرودا الى وطنه شسيلى ٠‏ 
والى منزل الحبيب فى ايللنوار والى الشسعب 
الذى غنى له ومن أجله كل اأشعاره .. عاد 
حيث كان فيدولا قد سقط » فلم يكن يبعث على 


تيت 


من الجوائزن حتى استقر به المطاف آخيرا فى 
باريس ممثلا لبلاده يها . 

وفى ياريس هذا العام جاءته جائزه نويل 
وما أن بدأت الستينات حنى كان نيرودا قد أنجز 
أعظم أعماله الشعرية التى ارتبطت بأعظم القيم 
الانسائية دون أن تنسى أبدا أنها أعمال شعرية 


الخوف شىء بعد ذلك واستقبلته الجماهير كما قبل أى شىء آخر . . فقد قال نيرودا ٠‏ 

يستقبل القادة العظام » وانتخبته من جديد ممثلا آنا لم آت لاجل مشاكل الارض 

لها .. لكنه ما لبث بعد ذلك أن عاد الىالتجوال بل أتيت الى الدنيا لاغنى 

من جديد وعماش عدة سنوات فى الاتحاد فلتغن أنت معى 

السوفيتى والصين ليكون بالقسرب من بنائى 

الحرية التى طالما دما اليها ... وفاز بعدد كبيد صبرى حافظ 
8 5 8 


.ا جمهورية مصى العربية 


الجديد ٠ ٠‏ فى المجلس 
النيابى الرايع 


اكتسب خطابالرئيسالسادات انور السادات 
في افتتاح مجلس الامة الجديد اهمية خاصة 
لانه جاء قى ذروة فترة اشتدت فيها المناورات 
الامريكية ‏ لا يهام العالم كله أن ثمة اتفاقا على 
الحل السيامى قد د أو هو على وثسك أن يتم ٠.‏ 

واحدث خطاب الرئيس السادات ردود قعل 
عميقة وواصعة ا تضينه من كقف صريح اوتف 
الولايات المتحدة من ازمة الشرق الاوسط على 
أساس « أن امريكا هى الممسسئول الاول عن 
أسرائيل ‏ آداتها فىتنفيذمصا تصورها 
فى هذه المنطقة ب 1 اسرائيل أكبر وسائل 
القسر والارهاب ووقف التطور الحتمى على 
الارض العربية »6 

الرئيس الساداتفىخطابه امام مجلس 
الام اهداف امريكا فى المنطقة محددأ بحسم 
رفضنا لهذه الاهداف .. 

٠‏ فامريكا تريد اخراج الاتحاد السوفيتي من 
المنطقة ونحن نرى ا السوفيتىصديقا فى 
الحرب وصديقا فى ١‏ 

وأمريكا تريد عزل مصر عن الامة المعربيقونحن 
لا نستطيع القبول تاريخيا ومصيريا بمثل ذلك لان 
مصر جزء من الامة العربية قدرا ومستقبلا ٠‏ 

« وامريكا تريد ضرب التجربة الااستراكية فى 
مصر ونحن نؤمن بطريقنا قى اللتطور ونصهم 
عليه الى آخر مدى » ٠‏ 

وبعد ان استعرض الرئيس السادات فى 
خطابه المحاولات الامريكية لاستغلال المبادرة 
المصرية وتحويلها الى شىء لا علاقة له , كان 
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استهدفته مصر من مبادرتها ‏ وحديث أمريكا 
امريكا الان عن اتفاقية بشأن قئاة السويس فقط 
واعاد الرئيس السادات القضية الى وضعها 
الصحيح مؤكدا ان القضية هى 2 قضية استرداد 
الارض المغتصية كاملة وحقوق شعب فلسطين 
م ا 0 
المصرية فى 5 فيراير ‏ الا انه لضمان تحقيق 
ذلك بالمقهوم الذى تراه مصر ‏ ولكى لا يكون 
هناك اى لبس « فان هناك الان ششرطا ضرورياً 
لايمكن الاستغناء عنه قبل أى خطوة اخرى ‏ 
وهذا الشرط هو أن ترد أسرائيل بالايجصاب 
على ماطلبه منها السفير يارنج بتاريخ 8 فبراير 
وانه بغير هذا الرد الايجابى من اسرائيل 
أولا وقبل كل شىء قانه لن يكون هناك مجال لأ 
بحث أو نقاش » . 

واعاد الرئيس فى خطابه التأكيد على ان عام 
يحب أن يكون عاما حاسما وان علينا 
أن نتخذ قرارنا فى المتوقيت المناسب وفى الظرف 
المناسبوبالطريقة المناسبة ‏ لانه قرار مصير ٠‏ 

ومجلس الامة الجديد نتاج لرابع تجربة”' 
انتخابية منذ ثورة 17؟ و ات وهى 
انتخابات تميزت بكثرة عدد المرشحين الذين بلغوا 
مرشسحا » كانوا يتنافسون فى ١595‏ دائرة 
ليمثل كل دائرة اثنان س واحد منهم على الاقل 
من ممثلى العمال والفلاحين ٠‏ 

واسفرت النتائج النهائية للانتخابات عن فوز' 

من مرشحين لهم صفة العمال يشكلون 

كركلا/ ٠‏ 
١‏ من مرشحين لهم صفة الفلاحينيككلون 
اكررا.ء 

8 من مرشسحين الفئاتيشكلون لر”؟ /ز ٠‏ 

وجذبت المعركة الانتخابية الاخيرة 
الامة ‏ اهتمام عدد كبير منالمراقبين السياسيين 
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الذين تابعوا أحدائها ومظاهرها وتجلوا عددا 
كبيرا من الملاحظات والاستنتاجات من أهمها : 

اولا : ان الانتخابات قد خلت فى مجموعها 
من العمل السياسى وتركز الاهتمام فيها أساسا 
على مشكلات الجماهير اليومية بالرغم من ان 
الغالبية الساحقة من المرشحين قد وضعت 
شعارات الحرية والديمقراطية وسيادة القانون 
وبناء دولة العلم والايمان على راس منشوراتها 
ولافتاتها ‏ واستثناء من هذه الظاهرة العامة 
طرح بعض المرشحين بشدة قضية التحول 
الاجتماعى والاشتراكية . 

ثانيا : أدى عدم وجود تزكية من التنظيم 
السياسى والثقابات و التعاونيات للمرشحين الى 
تدفق أعداد كبيرة على الترشميح ‏ والى اعتماد 
المرشحين على الاتصالات الشمخصية واجتماعات 
المقاهى المحدودة العدد والمنشورات الصغيرة 
التى تحمل صورة المرشسح ويضع كلمات وصفات 
عامة س والالتجاء الى فرق الموسيقى ومجموعات 
من الانصار والاطفال بالطبول ٠.‏ 

وقد ادى خلو المعركة منالعمل السياسىوكثرة 
عدد المرشحين الى عدم بلورة اتجاهات الناخبين 
فى المرحلة الاولى من الانتخابات فلم ينجح قى 
الجولة الانتخابية الاولى سوى 18 مرشحا هم 
فقط الذى حصلوا على أكثر من )5٠‏ من اصوات 
الناخبين واعيدت الانتخابات فى 151: دائرة اى 
ما يعادل ,8٠.‏ من الدوائن ‏ وقد جرت الاعادة 
فى خمسين دائرة لاختيان مرثمح واحد من اثنين 
واعيدت فى 1١‏ دائرة لاختيار مرشحين اثنين من 
اربعة ‏ ويسبب كثرة عدد المرشحين تمكن بعض 
المرشحين الحاصلين على ألفى صوت من دخول 
الاعادة فى دائرة عدد أصواتها .؟ ألفا . 

ثالثا : لوحظ ان الناخبين بشكل عام كانوا 
شديدى التشكك فى الوعود الانتخابية ‏ وان 
نسبة اقبال المثتفين فى المدن على الانتخابات 
أقل بكثير من نسسبة اقبال سائرن قوى الشعب 
العاملة ‏ وان بعض المثقفين كان يصوت لاختيان 
اثنين من مرشحى الفئات ٠‏ 
رابعا : لوحظ فى بعض دوائر الاقاليم انخفاض 
قىعدد الناخيينفقد صر اللواء حنفى عبد الرحمن 
مدير أمنمحافظة سيوم أن الذينادلوا باصواتهم 
فى دوائر المحافظة لم تجاوز عددهم .5 /زمن عدد 
الناخبين . : 

وفى بعض دوائر محافظة الجيزة غاب حوالى 
نصف الناخبين ففى الدقى حضر ١؟‏ الفا من 1٠‏ 
الفا وفى المنصورية حضر 54 الفا من ؟1 النا 
وفى امبابة حضفي 75 الفا من ١ه‏ الفا ٠‏ 

خامسا : لوحظ كثرة الاصوات الباطلة فقى 
دائرة الدقى كان هناك ألفا صوت باطلة مسن 
4هلارم1 وفى قصر النيل كانت الاصوات الباطلة 
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سمس تقازير المكسسهزا سس 


آلاقة ضسوت من مجسوع خمسة عشي 
الف صوت . 

سادسا : جاعت النتيجة النهائية للانتخابات 
لتدحض الدعاوى التى اشتدت خلال الشسهون 
التى سبقت الانتخابات والتى كانت تدعو لالغاء 
ما نص عليه القانون منتخصيص .0 منالمتاعد 
لممثلى العمال والفلاحين ‏ وقد بلغت نسبتهم 
فى المجلس الجديد ؟رلاه/ز ٠‏ 

ويؤكد المراقبون انه لولا بعض المشساكل 
الخارجة عن ارادة العمال والفلاحين وخاصة 
المشكلة المادية [ حيث قدرت النفقات الطبيعية 
والمشروعة اللازمة لخوضالمعركة بمبلغ.0/ ج ] 
لاستطاع العمال والفلاحون ان يدفعوا باأزيد 
من ممثليهم الىمجلس الشعب , 

واجرى بعض المراقبين تحليلا لنوعية الفائزين 
بالصفة العمالية فى مدينة القاهرة وعددهم 5١‏ 
عضوا فتبين ان ٠.‏ 

8 يعملون كاعضاء مجالس ادارات أو مديرين 
لبعض الشركات التجارية والصناعية ٠‏ 

؟ يعملونفىشركاتاو مؤسساتولهم مناصبع 
ادارية ؟ . 

8 موظفين ليس لهم مناصب ادارية . 

؟ احدهما شيخ مسجد والثانى ملاحظ مبان 

ومن هنا فأن ثمةشعورا متزايدا لدى المراقبين: 
بضرورة اعادة النظر فى تعريف العامل وجعله 
أكثر تحديدا يما يسمح بأن يتقدم العمال فعلا ., 

سابعا : بالنسبة للريف ‏ فان هناك بعض 
العائلات ذات التراث الاقطاعى أو ممن كان لهم 
نفوذ مرتبط بملكيتهم الواسعة للارض قد دفعت 
ببعض مرشحيها ممن تنطيق عليهم المواصفات 
القانونية فى دكرنس وفى آسوان وقى الفيوم ‏ 
ولكن أغلبهم لم يكتب له الفوز ٠.‏ 

ويمكن القول أن ممثلى الفلاحين قد جاعوا من 
الملاك اللتوسطين وبعض المنتفعين بالاصلاح 
الزراعى والاخيرين من ققراء الفلاحين .. 

ولم يدخل احد من عمال التزاحيل الززاعيين 
0 هزم مرشحهم فى كوم أمبوا فى معركة 

ثامنا * بالنسبة للمرأة بلع مدد المرشحات م3 

فازتمنهنائنتان فىالمرحلة الاولىودخلت 
سبع مرشحات مرحلة الاعادة نجح أربع منهن 
وأضيفت لهن عضوة معينة قأصبح المج 
بع عضوات وهذا العدد أريعة أضعاف 


- 

وقد برز خلال المعركة حرص امرآة فى الاحياء 
الشعبية على إعطاء صوتها ٠.‏ 

تاسعا : من الحقائق الثابتة أنكثي رامن التجان 


ب 35ل 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


سس ثقارير الشسهز' ل 


والمقاولين الاغنياء الذين صرفوا آلافا منالجنيهات 
بطريقة غير مشروعة قد سقطوا فى الانتخابات ٠‏ 
كذلك فان البعض ممن كان يرقع لواء العداء 
للاشتراكية بوضوح وصراحة قد اسقطتهم 
الجمامير . # 
لا 


رحلة وفد اللجنة المركزية 
ألى ايطاليا وفرنسا وبريطانيا 


قى الشهر المافى سافر الى أوروبا الغربية 
وفد من اللجئة المركزية للاتحاد الاشستراكى العربى 
تنفيذا لقرار اللجنة اللركرية بعقد اوسع اتصالات 

الاحزاب والمنظمات العالمية لتوثيق عملاقات 
التضامن العالى . وقد تشسكل الوفد من لطفى 
الخولى و د ٠.‏ محمد الخقيف ومحمد عبد السلام 
وأحمد كامل . واستهدفت رحلة الوفد الاتصال 
بالاحزابالسياسية فىايطاليا وفرفسا ويريطاتيا؛ 
وتوسميع دائرة هذه الاتصالات » وتوضيح القضية 
العربية للرأى العام فى هذه اليلدان وللدوائر 
المؤثرة فيه ٠.‏ وتوضيح موقف الاتحاد الاشتراكى 


من الاحداث الاخيرة فى العالم العربى ٠‏ والقيام 


باتصالات تمهيدية بخصوص أتعقاد المؤتمر الدولى 
للعدل والسلام فى الشرق الاوسط » والاتصال 
باللجان الدولية فى ايطاليا وقرنسا وانجلترا ٠‏ 

والتقى الوفد فى ايطاليا بالحزب الديمقراطى 
المسيحى والفسيوعى الايطالى والاثستراكي 
لوحدة البروليتاريا » كما التقى باللجنة الايطالية 
لؤتمر العدل والسلام فى الشرق الاوسط بدعوة 
منها » وهذه اللجنة تضم الاحزاب الايطالية 
بمختلف اتجاهاتها والشخصيات البارزة ونقابات 
العمال ومنظمات النساء والشسباب والكتاب 
والنقابيين والصحنيين. وفى فرنسا التقى الوفد 
كذلك بالحزب الشيوعى الفرنسى والاشتراكى 
والاتحاد الديمقراطى الجمهورى ( الديجوليين » » 
كما التقى الوفد بمجموعة من الضحفيين والكتاب 
يمثلون مختلف الاتجاهات المهتمة بقضية الشرق 
الاوسط . وفى اثجلترا التقى الوفد بحزب العمال 
وبادارة الابحاث السياسية ( حزب المحافظين ) ؛ 
وبالحزب الشيوعى » وجماعة التحرير » وهيئة 
تتمية التفاهم العربى البريطائى ‏ .0 .8 يك ,© 

هيئة العفو الدولية » وشباب حزب الاحرار ؛ 
وسكرتير المنظمة الاشتراكية الدولية (. الدولية 
الثانية » . 

وفى بريطائيا أدار الوفد حوارا حول قضية 
الشرق الاوسط فى مجلس العموم . واشترك فى 


ال5١‎ 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


الحوار مجموعة من ثواب العمال والمحافظين © 
وادير الحوار برناسة دافيد كراوشى منالمحافظين 
وكان الداعى للحوار التانبالعمالى اندرو قولوز. 
كما التقى الوفد فى بريطانيا مع وكيل الخارجية 
لثمئون الشرق الاوسط » والمسئول عن شسمال 
افريقيا » ومدير مكتب شئون النزاع العربى ل 
الاسرائيلى ٠‏ 
وعقد الوقد لقاءات مع المبعوثين المصريين ف 
البلدان الثلاثة . وفى هذه اللقاءات أوضح الوفد 
موقف الاتحاد الاشتراكى الذى اعلنسه آل ازتيسن 
السادات » وإلذى حدد فيه أن عام 1١51١‏ 
هو عام حاسم من حيث اتخاذ القرار » وآأنه 
لم يعد من الممكن تجميد القضية الى الابد وترك 
المجال للمناورات الاسرائيلية والامريكية » وأنه 
أصبح لزاما علينا أن نقوم بدورتا فى تحرير أرضنا 
العربية » واستعاد ةحقو قشعب فلسطين القومية» 
متخذين فى كلك جميع الوسنائل السياسية 
والعسكرية والاقتصادية كحركة تحرير وطنية . 
كما وضمح الوفد للمبعوثين أن الاتحاد الاستراكى 
الان هو صيافة جبهوية لحركة التحرير الوطنية 
المصرية فى اطار العمل لخلق مناخ ديمقراطى » 
كما أن الدراسات تجرى الان لانثماء تنظيم طليعى 
اشتراكى ‏ معلن » داخل الاتحاد الاشتراكى وفى 
اطار برتامج العمل الوطنى . 


وفى لقاءات الوفد مع اللجنة الايطالية الدولية 
اؤتمر العدل والسلام فى الشرق الاوسط » انتهت 
هذه اللقاءات الى الاتفاق على أن يعقد المؤتمن 
الدولى للعدل والسلام فى الشرق الاوسط فى 
أطار العمل على تنفيذ قرار مجلس الامن تنفيذا 
كاملا وتأكيد الحقوق القومية لشعب فلسطين . 
وقد فثملت جميع محاولات الدوائر الصهيونية 
لتخريب هذا المؤتمر » وقد كشف الوفد مناورات 
العنامر الصهيونية التى انتوزت فترة انقطاع 
الاتصالات اثر الحوادث الاخيرة فىالعالم العربى 
واللجنة الايطالية الدولية عقد اللجنة التحضيرية 
لمؤتمر العدل والسلام فى الشرق الاوسط فى 
مبراير القادم ٠‏ 

وتعتبر زيارة وفد اللجنة المركزية لايطاليا 
وفرنسا وانجلترا ‏ هى أول زيارة من قبل 
الاتحاد الاشتراكىي لغرب أوربا بعد اعادة 
تشكيل الاتحاد الاشتراكى فى يوليو المافضى . 
ولقد جاءت نتائجها تعميقا وتوسيعا للتضامن 
العالمى مع الحق العربى فى التحرير » كما اكدت 
أهمية مواصلة النشاط العالى وتوسيعه 'وانتظام 
حركته واستمرارها . 
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8 الصراع العربى الاسرائيلى 

الجديد فى أنجوود الدولية 

وزيارة عرفات اوسكو 

بتقديمها مشروع روجرز الجديد » تكون 

الولايات المتحدة قد اسقطت مبادرة روجرز 
وأهالت عليها التراب . وهى المبادرة التى كان 
قد تقدم بها وزير خارجية أمريكا فى صيف العام 
الماضى » وتضمنت ضرورة انسحاب اسرائيل من 
الارافى التى احتلتها فى حرب يونيو ( حزيران ) 
لاككاء 


ينمه 5 58 
حتى لا تتبدد الكلمات 

1 05" 
دخانا فى الهواعء 

مادام الكائب أو الفنان لا يملك سوى « الكلمة » سلاحا 
فى معركة الوجود » فان أهم واجباته النى تجمع عليها كافة 
مذاهب الفكر والفن ان يشحن هذه الكلمة يكل امكانيات 
الموهبة وملكات الثقافة ونقاليد الفروسية الشجاعة الحرة ٠‏ 
ولعل الحصاد الحقيقى لمؤتمرات الادب والء 
ذلك الحوار ‏ الصاخب أو الهادىء ‏ 
من نناقض الاتجاهات الفكرية ونعارض انتيارا, 
آليها اصحابها * ومن هنا نؤدى الكلمة اذا توفر لها الناخ 
الديموقراطى الصحيح » دورا بالغ الاهمية فى توجيه الحضارة 
الانسانية ودفعها خطوات للامام * 

ولقد درج اتحاد الادباء العرب ان يعقد مؤتمرا كل عام فى 
أحدى العواصم العربية » يجتمع حول مائدته أعضاء الوفود > 
ليلقى بعضهم ابحاثا مرتجلة غالبا ومخططة نادرا © وليستمع 
الاخرون اليهم ‏ ثم بصدر الجميع توصيات ٠‏ شديدة اللهجة » 
فى كافة شئون الحياة والفكر العربى » فى المافى والحاضر 
والمستقبل * وينفض المؤتهر كل عام » ثم ينعقد فى العام الذى 
يليه > دون أن يكون هناك أى معنى لاننضاضنه أو انعقاده 
سوى هذه اللقاءات الشخصية الثمرة التى تتاح لادباء الوطن 
العربى » من مشسارقه الى مقاربه * لذلك تكاد المؤتمسرات 
السبعة السابقة تكون نسخا منشابهة لمؤتمر وأحد مكرر > يفرخ 
« كلمة » الكائب من احتمالات تفجرها » ويحرم مجتمعنا من 
أمكانيات فعاليتها ٠‏ 

ولعل « ورقة العيل » هى البديل الموضوعى لهذه النزهات 
السياحية والمظاهرات السياسية التى نقوم بها كل عام ٠*‏ ان 
ورقة عمل وليس جدول اعمال نشمل لقاطا تنصيلية محددة 
فى موضوع واحد كببر » يتقدم بها سكرتير عام المؤتمر أو أحد 
الوفود » ثم تدور من حولها المناقشات الحرة الى آخر المدى > 
لهى كسب واقعى محقق ٠‏ والكتاب الذى يضم هذه الورقة 
والمناقشات التى دارت حولها » لهو انتصار فكرى مؤكد ٠‏ 
أما الابحاث الطويلة المكررة والشعارات المنسوخة عن بعضها 
بعضا » فاتها تفتح الابواب الخلفية لاعضاء المؤتبر للخروج 
بحثا عن النزهة والكرفيه ٠‏ دعونا ‏ ونحن على ابواب المؤتمر 


عن ا 


الثامن ‏ من العناوين الكبيرة » فأولى خطوات « العمل » 5 
ورقة العمل » حنى لا نتبدد كلماتنا دخانا فى الهواء ٠‏ 


غالسي شكرى ” 
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سب تقارين الشسهن سس 


أما المتشروع الجديد ؛ فقد قدمه روجرز الى 
الجمعية العمومية للامم المتحدة » فى الخطاب 
الذى القاه فى منتصف > اكتوبر الماضى . وقد 
تضين المشروع الامريكى الجديد ست نقاط * 
اليس بينها ضرورة الانسحاب الكامل » وهذه 
النقاط هى : 

١‏ ل الاتفاق الجزئى يمثل خطوة نحو تسوية 
افسيمل ٠.‏ 

؟ ل اعادة فتح قناة السويس » مع افادة 
اسرائيل من الملاحة فيها .. 

5س تمديد وقف اطلاق الثار ٠.‏ 

؟ ل انسحاب اولى للقوات الاسرائيلية من 
منطقة القناة , 

ه ‏ تحديد نظام المراقية لتنفيذ الاتفاق . 

5 - تحديد طبيعة العنساصر اللمصرية القى 
سوف تجتاز القناة ٠‏ 

ووصف محمود رياض - فى خطايه أمسام 
الجمعية العمومية للامم المتحدة المقترحات 
الامريكية الجديدة يأنها ليست سوى مجموعة من 
المقترحات الغامضة » وأنها تتناقض. حتى مسع 
مبادرة روجرز لعام ./!11 © ومع بيان الرئيس 
الامريكى نيكسون الخاص بالسياسة الامريكية 
حيال الشرقالاوسط ٠‏ وأضاف رياض أنامشروع 
الجديد لم يقدم أى ضمان محدد يشأن الاتسحاب 
الكلى ٠.‏ 

آما رد الفعل الاسرائيلى فقد بجاء على لسان. 
جولدا مائير » رئيسة الوزراء » التى انتقدت 
المشروع الامريكى الجديد » وتمسكته يرقضها 
عبور أية قوات مصرية الى الضفة الشرقية 
للقناة . وتبعها بعض المسئولين الاسرائيليين 
فصرحوا بآنه عند التسويةيجب ان تحتفظاسرائيل 
بالمرتفعات السورية والقدس » وأن ترابط قوات 
اسرائيلية فى شرم الشسيخ لتسامين الملاحة 
الاسرائيلية فيه ٠‏ 

ويعد مرور شهر علىتقديمه مشروعهالجديد » 
عاد روجرز فاتترح أن يلتقى الطرفان العسربى 
والاسرائيلى فى فندق بثيويورك » بحيث يحتلكل. 
طرف أحد الطوابق فيه » ويقوم طرف ثالث 
بالاتصال بالطرفين .. وقد جاء الاقتراح الامريكى 
الاخير لتأكيد الاشاعة التى سيق واطلقتها أمريكا 
والقائلة بأن ( صسيفة رودس ) قد بدات بالفعل 
بين العرب واسرائيل . وهو أمن يثفيه الطرف 
العربى والاحداث نفسها . 

© وفى أوائل توفمير المساضى » وصل الى 
أسرائيل الرؤساء الافريقيون الاربعة ؛ ميجر 
جنرال يعقوب جاوون ( نيجيريا ) واحمدو أهيدجو 
( الكاميرون ) والجنرال جوزيف موبوتو ( الكونغى 
كينشاسا ) وليوبولد سنجور ( السنغال ) .» 


لكلدم 
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سس تقارير التضهرن د 


ومن المعروف ان مؤتمر القمة الافريقى كان قد. 


تدد ‏ فى الصيف الماضى ‏ بالعدوان الاسرائيلى 
وطالب بانسحاب اسرائيل من الاراخى التى 
احتلتها . وانبثقت عن المؤتمر اللذكور ( لجنة 
العثثرة ) » والتى اجتبعت بدورها فىكينشاسا 0 
عاصمة الكوتغو » فى ؟؟ أغسطيس ( آب ) 
الماضى »؛ بهدف توحيد الجهود الافريقية عند 
مناقشة النزاع العربى الاسرائيلى فى الايم 
المتحدة . وكانت المفاجأة عندما طالب الرئيس 
موبوتو لجئة العشرة بضرورة تأليف الجنة لزيارة 
اسرائيل ومصر » لجمع المزيد من حقائقالنزاع ٠‏ 
ولاينتظر لهذه الجهودالافريقية أن تحرز أىتقدم » 
خاصة وأن اسرائيل تجتهد إد فترة التداول مع 


الرؤسهء الافريقيين الاربعة » فى محاولة منهآ 
لاضناعة الوقت وتفويت الفرصة أمام الجهود 
العربية الضخمة التى بذلت لهذه الدورة للجمعية 


العمومية للامم المتحدة بتأجيل نظر القضية أمام 
الهيئة وذلك باعلان زيارة الوفد الافريقى للقاهرة 
يوم 51 نوفمير الماضى . ومما يؤكد هذا الاتجاه 
الاسرائيلى » طلب جولدا ماثير الى الرؤسساء 
الاربعة جمع الطرقين ‏ مصر واسرائيل ‏ على 
مائدة المفاوضات . وهو أمر تعلم اسرائيل أنه 
مرقوض سسلقا من قيل مصر . 

وفيما بين "٠‏ 28 أكتوير ( تشرينالاول ) 
المافى » قام وفد من منظمة التحرير الفلسطينية 
يزيارة الاتحاد السوقييتى بناء على دعوة من 
اللجنة السوفييتية للتضامن الافرو أسيوى . ود 
تراس ياسر عرفات الوفد الفلسطينى » والذى 
ضم أيضا خالد الفاهوم رئيس المجلس الوطنى 
الفلسطينى . 

ومن المعروف أن هذه هى المرة الثالثة التى 
يزور فيها عرفات الاتحاد السوفييتى . وكانت 
الاولى عندما رافق الرئيس عبد الناصر فىزيارته 
للاتحاد السوفييتي تى © والتى تمت فى أوائل 
سبتمبر ( أيلول ) 1134 . وبالرغم من أن زيارة 
عرفات تلك لم تكن رسمية » الا انه نجح فى 
مقابلة كوسيجين » رئيس الوزارة السوفيتية » 
وأجرى معه محادثات هامة . أما الزيارة الثانية 
فقد حدثت فى ربيع عام .191 »2 بناء على دعوة 
من اللجنة السوفيتية للتضامن الافرو أسيوى . 
٠‏ وفى الزيارة الاخيرة » أجرىالوفد الفلسطينى 
مفاوضات اللجنة السوفيتية للتضامن 
الافرو آسيوى . أعرب فيها الجاتب الذ 
عن آمتنانه للاتحاد السوفيتى »© حزبا وحكومة 
وشعيا ؛ لوقفهم الحازم من حركة التحررالوطنى 
العزبية . فى حين شجب الوفد السوفيتى بحزم 
العدوان الامبريالى الاسراثيلى على الشسعوب 
العربية . كما أعلن عن تأييده الحازم لحركة 


مكلك 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 


المقاومة الفلسطينية . واثشار الى اهمية وحدة 
كافة القوى التقدمية العربية وضرورة مواصلة 
تعزيز تحالفها مع الاصدقاء الحقيقيين للشسعوب 
العربية » وهى البلدان الاشتراكية . ويقول 
البيان الذى صدر فى نهاية المحادثات أنه قد « تم 
التأكيد على خطورة محاولات تقويض الصداقة 
العربية السوفيتية » وبذر الشقاق فى صفوف 
الحركة العربية المناهضة للامبريالية » وعزل 
هذه الحركة عن الجبهة العامة المعادية 
للامبريالية . 4 

ونشرت مجلة ( آنباء موسكو ) السوفيتية 
الاسبوعية » فى عددها الصادر فى 5 نوفمير 
الماضى » حديثا لياسر عرفات قال فيه ان القضية 
الفلسطينية معقدة لانها القضية العربية ذاتها . 
ووصف تضال الفلسطينييْن بأنه فى جوهره 
« قضال من أجل حقه فى العيش. فى ارض 
وطنه ... ونحن متاكدون من أن الاتحصمناد 
السوفييتى » تشسعبا وحزيا وحكومة » سيقف مع 
تضال شعينا العادل . » وردا على سؤال لهيئة 
تحرير الصحيفة السوفييتية قال ياسر .عرفات 
« اننا نحساول توحيد كافة القوى المخلصة » 
وحتقنا فى هذا الطريق نجاحات كثيرة . ١»‏ ' 

وقد عقدت جريدة فتح الناطقة بلسان منظية 
التحرير الفلسطينية » مقالا فى عددها الصادرٍ 
فى 77 أكتوير الماضى » بعنو'ان ( كيف نفهم زيا 
وقد الثورة الى مودسكو 5 ) قالت فيه أن « الثورة 
الفلسطينية حينما تلتقى بمختلف قوى الثورة 
العالمية على اختلاف مواقعها واتجاهاتها » فائها 
لا تنطلق فى ذلك من نظرة ذاتية محدودة © واننا 
تنطلق من ادراكها اسئولياتها التاريخية كنصيلة 
طليعية للثورة العربية التحررية » وكجزء لايتجزا 

من الثورة العربية ومن القوى المناهضة 
للامبريالية » والاستعمار » والاستعمار الجديد » 
والعنصرية . » واكدت مسحينة فتح أن الثورة 
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الفلسطينية « لا تغفل من حسابها مصالح1 
العالمى » وأشارت الصحيفة الى نقاط الخلاف 
بين المقاومة الفلسطينية والاصدقاء السوفييت » 
واكدت ١‏ أن نمو الثورة الفلسسطينية العربية 
التحررية سيخلق ظروفا افضل لمعاودة النقاش 
حول هذه المسائل . وأن انضاج التفهم المتبادل 
للموقف الحالى ولقتضياته هو خطوة ايجابية 
هابة . »© وانتهت الصحيفة الفلسطينية الى 
الاشادة بموقف الاتحاد السوفييتى من القضية 
العربية والفلسطينية 

وأيا كان الامر نان - هذه الزيارة قد وضعت 
الاساس لصداقة متينة مع الاتحاد السوفييتى » 
باعتباره حليفا استراتيجِيل» لا يا فارشا 
للثورة الفلسبطيئية والعربية” ٠‏ 


الجولة الثانية 
- 2 
من مؤتمر جسدة 
ابتدات محادثات الجولة الثانية اؤتمر جدة 
يوم الاثنين 8 نوفمبر © ولكن المحادثات تعثرت 
وانقطعت اكثر من مرة منذ ذلك التاريخ حتى 
اعداد هذا التترير ٠‏ 


كانت الجولة الثانية قد ابتدات بعد أن نجحت 
لجلة الوساطة فى اخذ موافقة الطرفين 


الممئرية ‏ السعودية وتحدد المبادىء التى 
ستسير على ضوئها المحادثات 
© اعتبار اتفاقية القاهرة ملزمة ٠‏ 
.© كون منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة 
للوجود للمقاومة ٠‏ 
'©» حق العمل الفدائى فى العبل من قواعد 
داخل الارض المحتلة ٠‏ 
© جواز النظر فى تعديل بعض بئود اتفاقية 
عمان ٠‏ 
وفى الجلسة الاولى التى عقدت بعد ظهر 
يوم الاثنين تقدم الوفد الاردنى بمقترحات مكتوبة 
لتعديل اتفاقية عمان ؛ وهى مقترحاث لى اخذ 
بها لادت بالفمل الى الغاء هذه الاتفاقية والغاء 
الوجود المستقل للعمل الفدائى ونسف كل ماتم 
الاتفاق بثشأنه تبل ذلك بدءا من اتفاقية القاهرة 
وانتهاء بالمذكرة'الايضاحية الاخيرة 1 
اوقد تسمبب تقنديم هذه المقترحات فى تعطيل 
الجلنة على الفور' بعد ان رفضها الوقفد 
الفلشطينى جيلة وتفصيلا ٠.‏ وكاد اللؤتمر ينفض 
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تقارير الشسهر:.- 


بعد ساعات من بدايته؛ولكن الملك فيصل اجرى 
اتصالات عاجلة مع الرئيس أنور السادات 
من جهة ومع الملك حسين من جهة اخرى ٠‏ 
واتصلت عيان يوفدها المفاوض فى جدة فوائق 
مى اليوم الثانى على سحب المقترحات التى 

سسيبت الازمة . 

وعقدت لجنة الوساطة » السقاف والخولى » 
يوم الثلاثاء جلستين منفصلتين مع كل وفد على 
حدة تمت خلالهما مناقشة خطة عمل تقدمت بها 
اللجنة » وهى خطة عمل تؤكد بنود المذكرة 
الايضاحية آنفة الذكر » وتضيف اليها استعداد 
لجنة الوساطة لابداء رأيها البات فى حالة وقتوع 
خلاف بين الطرفين . ووافق وفد منظمة التحرين 
على خطة العمل المقترحة بغير تحفظ »© اماالوفد 
الاردنى فقد اجاب على سؤال اللجنة بموافقة 
حي ومصاغة بطريقة مراوفة لم تسمح بحسم 

٠ مور‎ 

وجرت يومى الاربعاء والخميس محاولة لعقد 
جلسة مشتركة ولكن الوفد الاردنى يتهرب بحجة 
انسفن الى المدينة المنورة وعندما عاد مسساء 
الجمعة كان الوقت قد حان لسفر الوزيرين 
الخولى والسقاف ورئيس الوقد الفلسطيتى الى 
القاهرة للاشتراك فى جلسات مؤتمسر وزراء 
الخارجية العرب الذى ابتدا يوم السبت 17/' 
الات . 

وعندما ا الى جدة يوم الاثنين 111/1 
فوجئوا بسقر رئيس الوفد الأردنى الى عمان 
بحجة اجراء مشاورات مع حكومته » وقى عمان 
ادلى رئيس الوفد الاردنئى بتصريحات صحنية 
عاود فيها الحديشعن المقترحات التى قدمها وفده 
والتى سببت الازمة والتى يفترض ان الوفدقد 
سحيها كما اغلن صابقا ٠‏ 

ثم جاءت عطلة عيد الفطر»وتجددت الاتصالات 
بين العواصم والاطراف العربية المعنية» وكان 
ثمة الحاح شديد على ضرورة الوصول بمؤتير 
جدة الى نتيجة محددة قبل موعد انعقاد مجلس 
الدقاع العربى فى السابع والعشرين من توفمين 

وعاد الوفد الاردنى الى جدة 0 ببقية 
القرقاء يوم الاثنين 11/155 وسحط جو لا.يدع 
مجالا للثقة بأن الحكومة الاردنية تعتزم تبديل 
مسلكها المراوغ او ترك محاولاتها لتبييع عمل 
لجنة الوساطة ولكسب الوقت من اجل تجاوزا 
موعد انعقاد مجلس الدقاع العرى” الذى ينترش 
أن يعالج الوضع فى الاردن معالجة حاسية. . 

فى غضون ذلك » وبينما المحادثات تتعثر 6 
والجلسات تتقطع » توفرت معلومات تؤكد 5 : 

© ان القاهرة وكذلك الرياض » مصرتانعلى 


على الوصول الى اتفاق يلتزم به الجانبان 
على ضوء المذكرات والخطط ألتى عرضتها 
ماده 

124ل2 وملعم 
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ل نَقَازْيِن الهو سا 


الجنة الوساطة المصرية السعودية حتىالان 
© أن منظمة التحرير الفلسطينية تعتبرهذه 
الجولة آخر الجولات » وأنها كما ذكر 
رئيس وفدها أمام مؤتمر وزراء الخارجية 
العرب »* تحتفظ لنفسها بحق العم لالسرى 
داخل وخارج الاردن وبالوسيلة التىتراها 
مناسبة لمسيانة وجودها فى الاردن فى 
حالة فشل الوساطة . 


© أن سورية رفضت بحث موضوع اعادة 
فتح الحدود مع الاردن قبل الوصول الى 
اتفاق بين المتامة والحكومة الاردنية ©» 
وقد ابلغ السيد عبد الحليم خدام نائب 
رئيس وزراء سورية ووزير خارجيتها 
هذا الرفض للسسيد عبد الله مصلاح 
وزير خارجية الاردن عندما التقيا خلال 
اجتماعات وزراء الخارجية العرب . # 


محادثات اريس 
خلاف حول تحديد الدواقع 


قام ليونيد بريجينيف السكرقير العام للحزب 
الشيرعى السوفيتى بزيارة فرنسا خلال الفترة 
من 0 الى 7١‏ أكتوبر المافى تلبية لدعوة من 
الرئيس القرنسى جورج بومبيدو » وتأتى هذه 
الزيارة كجزء من سلسلة زيارات قام بها الزعياء 
السوخيت الثلاثة بريجنيف ‏ بودجورنى - 
كوسيجين وثسملت ست دول اشستراكية وأريعة 
دول غربية وثلاث من دول العالم الثالث وهى 
الزيازات التى وصفها المراقبون فى تعليقاتهم 
بأنها ٠‏ اكثئف تحرك ديبلوماسى سوفيتى جرى 
خلال السنوات الاخيرة » 


من المعروف أن زيارة بريجنيقف لقرنسا هي 

أو زيارة يقوم بها الزعيم لفيا بن 
دول المعسكر الغربى مئذ أن تولى مهام متصبه 
قبل سبع سنوات تقريبا فى أكتوير عام 1574 ٠‏ 

واذا كان المراتيون قد أجمعوا على نجاح تلك 
الزيارة نجاحا وصفوه ‏ كيا نقلت وكالات الاثباء 
«الغزبية نفسها .. ., بأنه « يندن .أن يتحقق مثله فى 
القاءات: القمة »6 . ., الا انهم 3 قد اختلقوا اختلافا 
بينا فى لأسباب الزيارة وللأهداف التى 
كانت متواظة بها .. 

فهناك مثلا الزائ الذئ عبرت عنه جريدة 
«كوربين دى لاسيبرا » الايطالية اليميئية حينما 
قالت فى عددها الصادر يوم أول توفمير المنقتضخى 
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تعليقا على الزيارة « ان السكرتير العام للحزّب 
الشيوعى السوفيتى لم يبحث عن التفاهم 
والمساندة الغربية الا لانه قد أحمسس بالتهديد الذى 
يواجهه فى منطقة الشرق الاقمى هذا كما 
أن بومبيدو لم يكن ليوجه الدعوة الى بريجئيف 
لو لم يفكر فى أن أوروبا يجتاحها جو من التنافس 
بين الدول يجب أن تؤكد فرئسا أمامه اسستقلالها » 
ومن الواضح ان هذا الرأى يحاول أن يصور 
زيارة بريجينيفلفرنسا [ بل والتحرك الديبلوماسى 
السوفيتى الاخير بأكيله ] على انه مجرد رد فعل 
للتقارب الامريكى مع الصين الشعبية التقت به 
مصادفة ارقبة فرنسا فى التفرة داخل 
أوروبا الغربية ٠‏ ولكن البعض يرى أن هذا الرأى 
يتجاهل الكثير من حقائق العلاقات الفرنسية ل 
السوفيتية كيبا أنه يتجاهل من ناحية أخرى جانبا 
كبيرا من تطورات الواقع الدولى الراهن [ ازيد 
من التفاصيل فِى هذه النقطة انظر مجلة الطليعة 
ل عدد نوفمبر 199/1 - تقارير الشهر ‏ صفحة 
11541 

وهناك رأى آقر حاول أن ينس راسياب واهداف 
تلك الزيارة على أنها جزء من خطة سوق 
لتوسيع رقعة الخلاف بين أوروبا الغربية وبين 
الولايات المتحدة الامريكية . ولكن هذا الرأى يظل 
أيضا عاجزا عن تقديم تفسير مقنع لاس باب 
واهداف زيارة بريجينيف لفرنسا . وقد يكون: 
أمرا ذا دلالة أن نشير هنا الى أن صحيفتئ 
«النيويورك تايمز » و « الهيرالد تربيون الدولية » 
الامريكيتين كانتا أبرز المنسابر التى تردد على 
صنحاتها هذا الرأى بشكل مكثف . 

وكانت هناك آراء أخرى حاولت ان تتناول 
الزيارة بطريقة أكثر موضوعية. فزيارة بريجينيف 
الفرنسا تعتبر ‏ فىهذه الآراء س أمتدادا وتطويرا 
طبيعيا للعلاقات الفرنسية ب السوفنبتية النامية 
منذ قم توقبع الاتفاق الاقتصادى الكبير بين البلدين 

فى ١؟‏ آكتوبر عام 15955 ٠‏ 

وقد يكون صحيحا أن هذه الزيارة تتم على 
خلفية التقارب بين الولايات المتحدة وبين ألصين 
الشعبية . . وقد يكون صحيحا انها تتم على خلفية 
الدور القيادى الذى تحاول فرئسا أن تلعبه بداب 
فى قضية الوحدة الاوربية .. وقد يكون صحيحا 
انها تتم على خلفية الصراع الاقتصادى والسياسى 
بين المصالح الراسمالية الاوربية وبين مصسالح 
الاحتكارات الامريكية .. ولكن من الصحيح أيضا 
بل ومن الصحيح جدا ‏ أن هذه الزيارة ليست 
ثميئًا جديدا تماما فى العلاقات الفرئسية ب 
السوفيتية .. ومن الصحيح أيضا أنها تتم على 
خلفية من المبدا السوفيتى الذى ينادى بضرورة 
التعايثى او التنافس السلمى بين البلدان ذاث 
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الانخلمة الاجتماعية المختلفة : كيا أثها تتم على 
خلفيه من الجهود السوفيتية الرامية الى تخفيف 
حدة التوتر داخل أوروبا ومحاولة اقرار الامن 
الاوروبى على أسسس ملائمة . 
ومن أهم النتائج التى ترتيت على الاجتماع : 
آولا : الاتفاقية الاقتصادية التى وقعت خلال 
الزيارة يوم 11 اكتوبر لمدة عشر مسنوات ٠.‏ 
وتستيدف زيادة مجالات التعاون بين البلدين » 
ومضاعفة حجم التبادل التجارى بينهما خلال 
السنوات الثلاث القادمة * وجدير بالذكر أن هذه 
الاتفاقية تأتى استمرارا لتعاون اقتصادى واسع 
النطاق بين البلدين وضعت اسمسه اتفاقية ٠٠.‏ 
اكتوبر عام 11154 وامتد ليشمل العديد من 
القطاعات الصناعية ابتداء من السيارات وحتى 
الذرة والاليكترونيات ومعدات الفضاء . وذلك 
فضلا عن الجوانب التجارية حيث تعتير قرنسا 
0 دولة مصدرة الى الاتحاد السوفيتى . 
: اعلان فرنسا التزامها بتأييد دعوة 
و السوفيتى الى عقد مؤتمر الامن الاوربى 
وتعهدها بالعمل على أن يبدا الاعداد لهذا المؤتمر 
« فى أقرب وقت » بالعاصمة الفنلندية هلسنكى 
بحيث يمكن أن يعقد المؤتمر نقسه خلالعام 151/1 
ولقد كان تعليق المراقبين فى هذا الصدد أنه اذا 
كانت الاتفاقية الاقتصادية هى مكسب غرئنسا 
الاساسى من هذه الزيارة فان الاتحاد السوفيتى 
قد كسب .وقفا فرنسيا أكثر ايجابية ازاء مؤتمر 
الامن الاوروبى وازاء عديد من القضايا المتفرعة 
عنه » فقدوافقتفرنسا علىأنيكون استكمالاقرار 
الاوضاع فى برلين الغربية وتصديق حكومة بون 
على اتقاقياتها معكل منيولندا والاتحاد السوفيتى 
هى المدخل الطبيعى لاعمال مؤتمر الامن الاورويبى 
. . وكذلك دعت فرنسا كل من المانيا الديمقراطية 
والمانيا الاتحادية ألى اقامة علاقات طبيعية بينهما 
بما يعنى انه يمكن أن تكون الخطوة التالية بعد 
ذلك هى اعتراف فرنسا بالمانيا الديمقراطية ومن 
ناحية أخرى وضعت فرنسا توقيعها على مبادىء 
خمسة للتعاون الفرنسى ‏ السوفيتى فى أورويا 


هى : 

عكم انتهاك حرمة الحدود الحالية فى 
أوروبا 

ب عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول 
الآأخرى 


٠ ج - المساواة بين جميع الدول‎ ٠ 
٠ دس احترام استقلال وسيادة الاخرين‎ 
عدم اللجوء الى القوة او التهديد‎  ه‎ 
. ياستخدامها‎ 
وبينما تمثل كل هذه الامور مكاسب واضحة‎ 
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سس تقارير اللئسهن ل 
لآمال السلام التى يتبناها الجانب السوفيتى فلم 


ينسى المراقيون أن يشيروا الى أن فرنسا لم تحددا 
موقفها بشكل قاطع من مسألة خفض القوات 
المتبادل بين حلفى وارسو والاطلنطى داخل 
الاراضى الاوروبية وارجىء هذا الموضوع 
لمشاورات مقبلة 

ثالثا : توصل الطرفان الفرنسى والسوفيتى 
الى « اعلان مبادىء » جديدة يحكم العلاقات فيما 
بينهما ويحكم نظرتهما المشثركة الى المشسكلات 
الدولية ٠‏ صحيح أن هذا الاعلان بنقاطه الثلاث 
عشرة له سابقة تتمثل فى بروتوكول موسكوالذى 
وقع اثناء زيارة الرئيس يومبيدو للاتحاد 
السوفيتى فى اكتوبر عام .117 الا أن الاعلان 
الجديد يعد خطوة الى الامام اكثر ثسمولا وتفصيلا 
من بروتوكول موسكو فضلا عما يعئيه من معنى 
الحرص الشترك على تطوير العلاقات بين 
الجانبين باستمرار وفى جميع المجالات . 

وكان طبيعيا ‏ مع المواقف المعروفة لكل من 
الاتحاد السوفيتى وفرنسا تجاه أزمة الشرق 
الاوسط ‏ أن يشير البيان الرسمى الذى صدر 
فى نهاية الزيارة الى تطورات هذه الازمة .. وقد 
طالب الطرفان فى بيانهيا بايجاد حل سريع 
للتزاع العربى ‏ الاسرائيلى باستئناف مهمة 
المبعوث الدولى جونار يارتج من أجل تطبيق قرا 
وخلنى الائن على اننانن اتتتمابة استرائيل. مق 
جع اراي الغربية :وقنمان.سسلاية ارلفى 
وسيادة جميع الدول فى المنطتة ٠‏ 


لا 
قرار مصلحة ال رأسمالية الاحتكارية 


أثار قرار مجلس العموم البريطاني قى الشهن 
المافى ‏ بأغلبية 65؟ صوتا ضد 1145 صوتا ‏ 
بالموافقة على انضمام بريطانيا للسوق الاوروبية 
المشتركة » بالشروط التى قبلتها حكومة المحافظين 
فى مقاوضاتها مع دول السوق »؛ جدلا واسع 
النطاق » كاد فى النهساية أن يبتعد عن قضية 
عضوية بريطانيا فى السوق » وهى الاساس » 
الى قضية انشقاق حزب العمال . ذلك ان هذا 
الانشقاق الذى أصاب ١‏ أكبر حزب اكستراتى في 
العالم الغربى  »‏ كمسا يحلو للغربيين ان 
يسمونه ‏ هو فى الحقيقة الذى قاد بريطانيا الى 
ذرارها الذى اتخذه مجلس العموم , 
وفى الوقت نفسسه » فان القرار قد استخدم فى 
الدعاية لحكومة أدوارد هيث البريطانية المحافظة 
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سسب هيا الشسهوا سس 


على اساس انها الحكومة التي آثنة البزيظلانيا 
بعضوية السوق المشستركة » بعد محاولتين 
سابقتين فاشلتين .. الاولى قام بها هارولد 
ماكميلان رن ئيس حكومة المحافظين عام 1ه 
والثانية قام بها هارولد ويلسون رئيس حكومة 
العيال السابتة عام /ا155 ٠‏ 

ولقد اقترع 11 نائبا عماليا الى جانب حكومة 
المحافظين فى هذا القرار » بينيا كان عدد 
المنشسقين على حكومتهم من النواب المحافظين 
" نائبا , وضمنت حكومة هيث بقلك « فارقا 
مريحا » قى الاصوات . الا ان حزب العيال أعلن 
بوضوح عزمه على مواصلة معارشسة الانضمام 
للمسوق بالشروط ال قيلها الحافظون » ودق 
جيمس كالاجسان وزير الداخلية فى حكومة الظل 
العمالية “ ان ما حدث فى مجلس العموم 9 لم يكن 
أكثر من كمين أول فى الصراع » . وقد فهم من 
هذا ان العمال يعتزه#ون الاستمرار فى معارشتهم 
لعضوية السوق المشتركة اذا عادوا الى الحكم 
فى بريطانيا * فضلا عن انه لا تزال هناك معارك 
مريرة تنتظر الحزيين البريطانيين الحاكم والمعارض 
قى مجلس العموم © حينيا يجرى استصدار 
التشريعسات المنظمة لعلاقة بريطانيا بالسوق 
الاوروبية » والتى تجعل القوانين قى بريطانيا 
تسير وققا للقوانين المعمول بها فى دول السوق ٠‏ 
لان استصدان هذه التشريعات هو الامر الذى 
قف عليه امكان: اقدام الحكومة البريطانية على 
توقيع معاهدة الانضمام للسوق فى الموعد المحدد 
له » وهو أول يناين عام 151/8 - 
قتراع فى مجلس العموم 
اسية فى وجه الديموقراطية 
الغربية فى بريطانيا . فان كل عمليات استطلاع 
الراى العام والاستقتاءات التى سبقت التصويت 
اليرلاتى ؛ أكدت أن غالبية الشعب البربطانى 
تعارض « بصلابة » انضمام بريطانيا للسوق 
الاوروبية » وتعتبن عضوية السوق يمثابة ذويان 
للكيان الانجليزى المستقل المتفرد فى أوروبا 
التحدة . وكان آخر استطلاع للرأى العو أجراه 
معهد ‏ لويس هاريس »© » تبيل الاقتر 


رق © بيئما ا 17 1 
متهم سعط حلاء ارسي احيرا خاو 2 
تدفق العمال من أورويا ليكونوا بديلا عن عيال 
بريطانيا فى حالة اضرابهم ؛ فى الوقت الذى 
تعانى فيه من بطالة تبلغ نسبتها ار بز من 
القوى العسآملة . حتى ريات البيوت الانجليزيات 
أعرين فى هذا الاستطلاع للرأى عن مخاوفهن من 
أن تؤدى الرسوم الجمركية لمجموعة دول السوق 
الى رفع اسار ا الغذائية... وصيادو 
الاسماك البريطانيون عارضوا عضوية السوق * 


7ل" 
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لان فتح المياه الاقليمية البريطائية لبلد واحد لسفن 
الصيد من 5 دول أخرى أو أكثر ؛ أمر لا يمكن أن 
يفيد ٠‏ 

واذا كان هذا يعنى قسيئًا » فانه يعنى ان 
بريطائنيا ستدخل السوق المشتركة ضد رغبة 
غالبية جماهيرها . وانها مستحمل الى داخل 
السوق الاوروبية المزيد من تناقضات الاوضاع 
الاوروبية » بأن تضيف اليها التناقتضات الحادة 
« بين بريطائنيا والقارة » . ومن وجهة نظر 
اقتصادية بحتة » فان انضمام بريطائيا للمسوق 
هو نتيجة جذب الطرف الاقوى اقتصاديا للطرف 
الاضعف . فانه خلال السنوات العثر الماضية » 
زاد اجمالى الانتاج القومى لدول السوق الاوروبية 
بنسبة 16 / “يندا د اجمالى الانتاج القومى 
لبريظانيا بنسبة ؟؟ /. ففى هذا الوضع وجدت 
بريطائيا نفسها فى وضع يجعلها أقل قدرة على 
المساومة مع أورويا ٠.‏ وهذا يعنى من ناحية أخرى 
لن وجال. الصناعة البريطائيين ‏ اصحاب رؤوس 
الاموال الكيرى ‏ هم أصحاب المصلحة الاساسية 
فى الانضمام الى السوق . وقد جرى استطلاع 
للرآأى فى ١٠٠٠‏ مؤسسة صناعية بريطانية » 
فوجد أن 10 ؛) من أصحابها. يؤيدون الانضمام 
للسوق ؛» ويجدون قى أورويا فرصا مفتوحة 
لاسواق جديدة . وقد تبين انه حتى قبل ان تطبق 
تخفيضات الرسوم الجمركية التى تقضى بها 
السوق على بريطانيا » فان يعض المؤسسات * 
الرأسمالية البريطانية الكبرى استطاعت ان تحقق 
أرياحا كبيرة فى أعمال قى القارة الاوروبية . ومن 
ثم فهى تنتظر أن تزيد أرباحها عن ذلك كثيرا » بعد 
انضمام بريطانيا للسوق وتطبيق الاعقساءات 
الجمركية والتسهيلات الاخرى لاسستثماراتها فى 
أوروبا ٠.‏ 


الرأسمالية الاوروبية بدورها الى 

اتضمام رأس المال البريطانى » باعتبار أنه يضيف 
عنصر « منافسة » جديد » والمقصود طبعا انه 
سيفتح أمامها سوقا جديدة # بل أسواتا جديدة * 
لانه أصيح فى حكم المؤكد ان يعتب انشسمام 
بريطائيا الى السوق الاوروبية انضسمام كل من 
ابرلنسدا والترويج والدنمرك 6 لتميح مجموعة 
الدول الست © محجموعة الدول العشر . ومثل 
هذه المجموعة فى النهاية تشكل منافسا خطيرا 
للرأسمالية الاجري' يكية . اذ يقدر اجمالى الانتاج 
التومى لدولها العثير بحوالى .11 مليار دولان 
هذا العام » مقابل ١.54.‏ مليان دولار للولايات 
المتحدة #عما ان لصسييها من قهارة العالم يبلغ 
الثلث © أما نصيب الولايات المتحدة فيبلخ 16 /ز + 
وفى الوقت نفسه » فان الدول الاوروبية 
الصغيرة [ والمتقدمة صناعيا فى الوقت نفسه ] » 
مثل النمسا وسويميرا وفنلندا > تتطلع يقلق ألى 
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تضخم الاحتكارات الرأسمالدة فى أوروبا الغرببة 
باتساع نطاق السوق المشتركة على هذا النحو : 
باعتباره يشكل تهديدا لاسنقلالها الاتتصادى 
ولنموها براسمالها الوطنى . فان اتساع السوق 
المشتركة على هذا النحو يجعل الدول الصغيره 
فى أورويا أقل مقدرة على المنافسة فى مواجهة 
التكتل الاتتصادى الاوروبى . وهو أمر يهدد 
بالتالى استقلالية الدول الصغيرة وحيادها ؛ كما 
هو الحال بالنسسبة للنمسا وفئلندا , 

والامر الؤكد انه وراء اطار اتحاد الاحتكارات 
الرأسمالية فى اوروبا » واطار المنافسة بينها وبين 
الاحتكارات الاخرى »6 سواء فى أفريقيا نفسها أو 
أقوون الولايات المتحدة ؛ يوجد مسسعى أساسى 
للراسمالية الغربية اليوم » هو التكتل فى مواجهة 
العالم الاشتراكى وتنسيق استراتيجيتها فى 
المواجهة التاريخية بينها وبين النظام الاشتراكى . 
وخلال هذه المحاوا تتضح تناقضات العالم 
الرأسمالى الداخلية ب بين دوله الكبرى ودوله 
المسغرى » وبين طبقاته الرأسمالية وطبقاته 
العاملة ‏ وتتذ فى الوقت نفسه حقيقة 
الاختلاف بين نظام اتحاد الاحتكارات وتنافسها 
فى العالم الرأسمالى » ونظام التكامل والتعاون 
الاقتصادى بين الدول الاثتستراكية » ياعتباره 
مرحلة متقدمة من تقسيم العمل الانتاجى بين دول 


ذات سيادة تجمعها مصلحة التقدم الاشتراكى » 

وتجمع قسعوبها وحدة الطيقة العاملة ومصالحها . 
ا 

ها بيرق 


أخذق مؤتمر « الفقراء » 
فى ذتوديد صفوفهم 

وافق الوزراء ورؤساء الوفود الذين يمثلون 
5 دولة من دول العالم الثالث والذين 
اشتركوا فى المؤتمر الوزارى الثانى 
لمجموعة دول ال /الا على « بيان ليما » الذى 
يتضمن مبادىء عامة تعبر عن توصسيات هذه 
الدول . وستكون هذه الوثيقة ‏ التى تمت 
الموافقة عليها فى بداية الاسبوع الثانى من 
نوفمبر المامى ‏ هى أسساس المفاوضات التى 
سستجريها الدول النامية مع الدول الصناعية اثثاء 
الاجتباع القادم لمؤتمر التجارة والتنمية التابع 
للامم التحدة الذى سيعقد فى سانتباجو عاصية 
شيلى فى ابريل عام 151/5 ٠‏ 

وقد أوضحت اغلبية المندوبين فى المؤتمر ان 
بيان ليما يمثلخطوة هامةفىتوحيد الدول النامية» 
وثيقة اكثر « تخديدا » واكثر « واقعية » من ميثاق 
الجزائر الذى صدر فى عام 19517 فى المؤتمر 
الوزارى الاول لمجموعة السسبع والسيعين , 
الا أن العدد الاكبر من المراقبين السياسيين 
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سلب تقارين المشسه دا 


خارج اللإتمر يرون أن كثيرا من الحلول الوسط 
وخاسة يشان الشكلات النقدية والمنتجات 
الاساسية »© والاجراءات الخاصة بالدول الاقل 
تقدما » قد اضعفت المواقف التى كان ينتظره 
التوصل اليها فى مواجهة الدول الصناعية . 

وقد دعا ممثلى الدول الافريقية والاسيوية 
والامريكية اللاتينية الحكومة الامريكية الى اعفاء 
الواردات القادمة من دول العالم الثالث من 
الغريبة الاضافية على الواردات وقدرها /1١‏ # 
والى اعادة النظر فى قرار خفض يرنامج المعونة 
الخارجية بنسبة /٠١‏ بحيث تستثنى جميسع 
الدول الاعضاء فى مجموعة ال لا من هذا 
القرار . وطالبوا الدول المتقدمة بالامتناع عن 
اتخاذ اية اجراءات من ثسأنها تقييد تجارة الدول 
النامية . وفيما يتعلق باصلاح نظام النقد الدولى 
طالب ممثلو هذه الدول بأكبر قدر من المشساركة 
غى هذه العملية حتى يضع المجتسمع الدولى 
مصالحها فى, اعتباره » وعلى نحو محدد طالبوا 
بالمساهمة الكاملة للعالم الثالث فى كل مشماو, 
تمهيدية وفى كل قرار يهدف الى اصلاح التجارة 
والنثلام النقدى العاللمى . 

وطالبت الدول النامية كذلك باحياء وتدعي 
دور وسلطة صندوق النقد الدوئى »© وكذلك 
انشاء نظام مرض لاسعار التبادل يكون داخل 
حدود محكمة . ووضع نظام دائم ‏ للفسمانات 
ازاء خسائرالتبادل التى تلحقاضرازا باحتياطيات 
الدول النامية وطالب المؤتمر بوضع نظام لتعويض 
هذه الدول عن الخسائر: التى تلحق بها دون ان 
يكون لها دخل فيها » والتى تنتج عن المضاربات 
على بعض عملات الدول المتقدية © كما طالب 
بزيادة حقوق التصويت بالنسبة للدول النسامية 
داخل المنظمات الدولية » وذلك حتى لا تكون 
المشاكل النقدية الكبرى من اختصاص الدولا 
العشر الغنية وحدها . 

واقترحت الدول المشتركة فى المؤتمر» كذلك 
انشاء هيئة حكومية تابعة لها للعمل على توحيد 
مواقف دول المجموعة بالنسبة لهذه المشكلة 
برمتها » وتكون مهمة هذه المجبوعة الحكومية 
متابعة تطور الازمة النقدية وتقديم توصياتالى 
حكومات الدول النابية بالمواقف التناسيقة التى 
يمكن اتخاذها » حتى تقف فى جبهة موحدة فى 
مواجهة الدول الصناعية » على ان هذه 
الهيثة 1١‏ عضوا على اساس أن يمثل كل قارة 
خمس اعضاء ٠‏ وطالب المؤتمر » الدول الصناعية 
بالفاء الاجراءات المتى تستهدف تشجيع سلعة 
وطنية ما من السلع الاساسية غير ذات العائد 
والتى تتنافس عليها الدول النامية كما طالبم 
هذه الدول بالغاء اى اجراء يستهدف الحد من 
استيراداحدى السلعالاساسية الواردة مناحدى 


اس كال سم 


0 
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ل تقارير اهن سا 


الدول النامية » وبعدم تشسجيع انتاج المنتجات 
الصناعية والبديلة رحبا تنافس المنتجات الطبيعية 
لدول العالم الثالكث ٠‏ 

وفيما يتعلق بسياسة الاسسعار » اعرب عن 
أمله فى آلا يزداد هبوط اسعار السلع الاساسية» 
وفى رفعها اذا امكن ذلك ٠.‏ 

وأوصى المؤتمر بان تقوم الجمعية العامة للامم 
المتحدة فى أقرب وقت ممكن بانشاء صندوق 
خاص من أجل «الدول الاقل نموا» على ان يحصل 
على موارده مما تتبرع به السدول المتقدمة 
والمؤسسات الدولية » مما سيسيح للدول الاقل 
نموا بأقامة صناعات للاستفادة من الموادالغذائية 
والمواد الاولية التى يتم انتاجها" فيها وتنسويع 
منتجاتها وتحسين طرق تسويقها . وطالب ماعادة 
النظر فى قائمة الدول الخمس والعشرين الاقل 
نموا وهى ١1‏ دولة افريقية وم اسيويةوواحدةمن 
امريكا اللاتينية . كما طلب من مؤتمر الامسم 
التحدة للتجارة والتئمية وضع مقاييس جديدة 
لذلك . وتمتع الدول النامية بمعاملة خاصة فى 
التدويل » وأعفاء الدول الفقيرة من بعض 
الالتزامات المالية » والغاء أو خفض الضرائب 
الداخلية » والرسوم الاخرى المفروضة على 
استهلاك المنتجات المدارية بالنسبة لهذه الدول » 
والغاء القيود اللقروضة على الكميات والعقبات 
التى تعترش استيراد المنتجات المصنعة او 
نصف المصنعة لهذه الدول ٠‏ 


الثلاث آسيا وافريقيا وامريكا ١‏ 
المؤتمر حادة جدا 4 وهى تعكس مختلف درجات 
تطور دول هذه المجموعات والمصالح المختلفة 
للدول الاقل نموا والاكثر نموا » كما تعكس فى 
نفس الوقت الارتباطاتالاقتصاديةللدول النامية » 
مع دولة متقدمة واحدة او اكثر . وقد صرح 
الجنرال ادوارد ميركادو وزير خارجية بيرو التى 
عقد فيها المؤتمر بان هذه الخلافات قد نشات 
اساسا عن التركيب الحالى للاتتاج فى دول 
المجموعة » فهذا التركيب الناجم من السسيطرة 
الاستعمارية او الامبريالية قد أجبرنا على ان 
نقصر اقتصادياتنا علىتصدير المنتجات الاساسية 
التى كثيرا ما تتئافس مع بعضها البعض © . 
وعلى اية حال فيما يتعلق بتباين درجات التطور 
بين القارات » تبدو امريكا اللاتينية بوجه عام » 
آكثر القارات تطورا حيث توجد قى اغلب دولها 
بدايات تصنيع ٠.‏ ومن الناحية المقابلة فان الدول 
الافريقية وبعض الدول الاسيوية تقوم أساسا 
بتصدير المنتجات الخام » وبعض المنتجات 
الزراعية . وتوجد هذه الاختلانات الجوهرية 
'ايضا فى مستوى الاجراءات التى تتخذها لجنة 
الامم المتحدة للتجارة والتنمية التى لا تهتم 


.سذاكاه 
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الناحية العملية 
ونصف المصنعة . 

وفيما يتعلق بمشكلة_النقل البحرى_مثلا » 
توجد دول امريكا اللاتينية ضمن مجموعة الدول 
العاملة فى مجال النقل» بينما تعدالدول الافريقية 
واغلبية الدول الاسيوية من الدول التى تحتاج 
الى من ينقل بضمائعها » وهذا الفرق يضع تلك 
الدول فى المناققات الدولية فى مواقع مختلفة. 
وفيما يتعلق بالمشكلات النقدية ؛ تعارض الدول 
الافريقية والاسيوية التي تنتمى الى منطقةالفرنك 
أو الى الاسترئلينى فكرة قار | جبهة موحدة ] 
لدول العالم الثالث مواجهة الدول الصناعية 
حسبما تطالب بذلك دول امريكا اللاتينية . أما 
بالئسبة أشكلة تصئنيف الدول الاقل تقدما » مان 
الافريقيين والاسيويين يقولون ان قاراتهم هى 
المعنية بذلك اولا » ويرد الافريقيون والاسيويون 
على طلب دول امريكا اللاتينية بتوسيع قائمة 
الدول الاقل تقدما » فيطرحون الفكرة الجديدة عن 
الدول « الفقيرة الموارد © . 

وقد انقسمت الوفود فيما بينها غميما يتعلق 
بمواجهة المشكلة النقدية العالمية »4 اذ طالب 
بعضها بعقد مؤتمر دولى تشترك فيه دول العالم 
الثالث » وطالب البعض الاخر بالعمل من خلال 
المنظمات القائية . وفيما يتعلق بالمنتجات 
الاساسية مثلا » طالب الافريقيون باعادة النظر 
قى الاتفاقيات الدولية بشأن بعض المنتجاتمثل 
اللبن والكاكاو فى اطارمؤتمر الامم المتحدة للتنمية 
والتجارة » بينما رفضت دول أمريكا اللاتينية 
أعادة النظر فى هذه الاتفاقيات »© ولا سيما بسبب 
منافسة امنتجات الافريقية [ البن فى ساحل 
العاج ] مثلا فى أسواتها . 

ومما يعكس كذلكجانبا منالخلافاتفى المؤتمر 
أنه عندما طالبت دول امريكا اللاتينية فيما يتعلق 
بالمشاكل النقدية » بانشاء مجموعة حكومية 
مشتركة من دول المؤتمر » تكون مهمتها الاتصال 
بين هذه الدول وصندوق النقد الدولى » عارضت 
الدول الافريقية » وبصفة خاصة التى تنتمى 
منها الى منطقة الفرنك ومنطقة الاسدرلينى هذا 
المشروع » واعلنت انها تفضل ان تمثلها فرنسا 
أو بريطانيا فى صندوق النقد الدولى على ان 
تمثلها مجموعة. من دول العالم الثالث ٠‏ وفيما 
يتعلق بتصنيع مجموعة الدول « ال لالا » »6 
طالبت بعض الدول الافريقية والاسيوية بافتتاح 
مكتب دائم خاص بالمجموعة فى جنيف » وقد 
رفضت دول أمريكا اللاتينية ذلك بحجة انها 
لا تريد للمجموعة ان تكتسب طابعا بيروقراطيا. 
كما حدث خلاف فى المؤتمر بسأن جعله هيئة 
دائمة » بين دول افريقيا وبعض دول آسيا التى 
تريد انثساء جهاز دائم للدول ال 77 » وبين دول 


حتى الان سوى بالسلع الصنعة 
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امريكا اللاتيئنية التى رفضت ذلك بدعوى انه 
يعطى سلطة التصرف فى مشكلات معقدة للغاية 
وقد طالب مندوبو مصر وليبيا وسوريا باعادة 
قناة السويس بشرط انسحاب القوات 
الأسرائيلية من الارافى المصرية المحتلة ‏ وأوضح 
محمد عبد الله مرزبان رئيس الوفد المصرى ء 
انه ينبغى ان نحدد بوضوح الوسائل اللازمة 
لوضع حد للاضرار التى يسببها اغلاق القناة 


« ولذَا ينيغى ان نعالج اصل الداف» اي أن ننهى 
تماما الاحتلال الاسرائيلى للاراضى العربية . 
وأوضح رئيس وفد ليبيا فى كلمته”* : « أن الوجود 
الاسرائيلى فى الاراضى العربية يضطر الدول 


العربية فى هذه المنطقة الى تخصيص جزء كبير 
من مواردها ميزائية الدفاع. كما تقرر أن تطرح 

8 السويس فى الاجتماع القاض 
لمؤتمر التجارة والتنمية التابع للامم المتحدة . وقد 
أوضحت لجنة الصياغة التى كلفت ببحث مشكلة 
المرور فى قئاة السويس ان استمرار اغلاق 
القناة يرجع الى احتلالاسرائيل للاراضى العربية» 
واضافت 1 تقول تعليقا على الاثار السيئّة المترتبة 
اه امام الملاحة بالنسية لاقتصاد 


ان الحياة الفكرية التطو, رة والمتجددة , 
ليلد فى حَجم الاتحاد السوفيتى » تسكنه مائة 
وسبع عشرة قومية وشعبا ولكل هؤلاء جرائدهم 
ومجلاتهم الادبية والفكرية » لامر يبدو فى حدود 
المستحيل بالنسية لفرد » ولذلك نقتصر هنا على 
أهم الاحداث البارزة التى استرعت انتباهالمهتمين 
بشئون الادب والفن » أو اثارت النقاثى © أو 
طرحت رأيا جديدا » الى جانئب عرض أهمالاعيال 
الفنية والكتب الصادرة والمسرحيات وغير ذلك 
من ضروب النشاط الفنى والائد 


رآى سوفدتى فى بيكاسو : 

لا يعرف السوفييتيون شسيئا كثيرا عما يسمى 
بالفن الحديث ؛ فالمعارض السونفييتية ‏ 
وبالاخرى المتاحف تكاد تخلو من أية لوحةتمثل 
المدارس والاتجاهات الحديثة كالتكعيبية أو 
الوحشية » أو السوريالية أو المجردة أو غيرها . 
ذاك انها قييت منذ زمن بعيد على انها فنشكلى » 
وانها بعيدة عن الواقعية الاشتراكية التى يبدو 
الآن فى السئوات الاخيرة انها تجد من يطلقها 

من القيود ( الجدانوفية » المرهقة ويعيدها الى 
متابعها الصافية التى يمثلها فرسانها الاوائل 


. للبترول خلال مباحثاتها 
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تقارير الس سهر سس 


عدد كيبن من الدول النامية ؛ ان اتسحاباسرائيل 
رط ضرورى لإعادة فتح قناة السويس - 


ومن الجدير بالذكر ان هوسانج انصارى وزين 
الاتتصاد الايرانى دعا الدول النامية الى ان 
تحذو حذو الدول المصدرة للبترول لكى تستخاص 
تنازلات من الدول المتقدمة ٠‏ واثار فى المؤتمر 
الى أن أهم المنجزات فى مجال ا الخام » 
هو النجاح الذى احرزته منقلية الدول المصدرة 
مع شركات البترول 
العالية الرئيسية وان الدول اللمنتجة للبترول 
قد نجحت فى فرش اعادة النظر فى اسسعار: 
البترول الخام » وأسمعت صوتها من أجل تحديد 
هذه الاسعار » ويرجع ذلك الى حد يعيد الى 
وحدة الدول المصدرة للبترول والانسجام الكامل 
يما بينها : ومشاركتها الفعالة فى المفاوضات» 
واشاد انصارى بهذه النتيجة على أساسس انها 
أول انتصار هام فى النضال الذى تشنه الدول 
النامية من أجل ايجاد حل عادل إشكلة تصدير 

موادها الخام باسعار عادلة الى الاسواق 
العالية :8 


منبيكاسو٠الىدوستويفسكى ٠٠:‏ الى يفتشنكو 


جوركى وماياكوفم كى فى الادب وميرخولا 
واخلويكوق فى المسرح »© وايزنشتاين وفيرتوف 

قى السينما وغيرهم ممن كاذوا صدى حتيقيالعالم 
جديد » امتزجت فيه الثورة بالمعاناة » ولم تبق 
'نصوصا فاقدة الروح كما كان الامر فى كثير من 
انتاج العهد الستالينى فى منتصف الثلاثينات 
وبعدها . 


من الصحيح أن ب بعض الاهتمام قد انصب على 
عا رمساين العمر اين كرسامىالمكسيك 
العظام دييجى ريفييرا وسيكيروس واوروزكو » 
وعلى الايطالى كوتوزو » وعلى الفرنسى ل ممع 
بعض االتحفط ‏ غرنان ليجيه » ولسكن وضع 
بيكاسو كان محيراحقا » فباستثناء بعض الاوحات 
التى اقتناها متحفا الارميتاج : قى ليتغراد 
وبوشكين فى موسكى » والتى تنتمى كلها الى 
الفترتين الزرقاء والوردية .. لم يعرف المشاهد 
العادى بعد ذلك عنه سوى حمامة السلام 
المعروفة » والجرنيكا التى هى أشسهر لوحة فى 
القرن العشرين ٠‏ 
ومنذ الستينات بدات بعض الكتب تظهن عن 
بيكاسو © فهو على كل حال ظاهرة لا يمكن ان 


ب 55ل 
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: سس تقارنن اللكسهر ده 


تتجاهل » وهو أعظم فنان يسارى طرح قضايا 
التجدد فى الشكل والمضمون بصورة جدليقحية » 
وحيرة الناقد السوفييتى » الذى اعتاد على 
أشكال معينة تكاد تبدو فى بعض الاحيانثابتة » 
كانت حيرة حقيقية » فالفئان ملتزم » بل هوعضو 
فى الحزب الشسيوعى الفرئسى » ومواضيعه 
تعكس خير ما فى آمال العصر »© ولكن أشكاله 
الغايضة فى بعض الاحيان وغير المفهومة غغى 
أحيان أخرى تبدو له فين مبررة » وان كان لم 
يصل الى درجة ادانتها فهو قد عبر عن شكوكه 
حول جدواها ٠.‏ 

وها نحن ننقل الآن باختصار بعض أفكار 
المقال الذى كتبه الدكتور فى الفن تشيجودايف 
بعئوان « بيكاسو وعالمه المأساوى الوضاء » 
ونشره فى الجريدة الادبية بمناسية بلوغه 
التسعين وبمناسبة افراد متحف يوش كين فى 
موسكوا معرضا يضم اعماله الموجودة فى الاتحاد 
السوفييتى * 

« يرتيط يواسم بيكاسق لدى ابناء القرن 
العشرين تصور عالم فنى معقد » غنى وواسع 
الى حد عجيب » يعكس فى داخله الآمال والالام 
والشكوك والاتدفاع والمعرفة الهادئة بالحياة »© 
ولا يوجد فى قرننا فنان اشتهر ودرس بدقة من 
مختلف وجهات النظر » وظل حقى الوقت الحاضر 
قامضا جدا »© قريبا وبعيدا فى آن واحد من 
جمهوره مثل بابلو بيكاسو . 

ولم تكن جميع أعمال الفنان ترضى الشاهدين 
دون جدال أو كانت مفهومة ومقبولة لديهم . 
ولكن فى فن بيكاسو الكثير من الاكتشافات 
الرائعة » والكثير من قمم فن القرن العثشرين 
الى تساوى فى قيمتها انجازات عظماء فنانى 
القرون الماضية © قمم كافية وحدها ليخلد عن 
المعاصرين والمقبلين ٠‏ 

قيل عن بيكاسو كثيرا بآنه يشبه بروتيه الذى 
يغير طابعه وصورته باستمرار » وأنه كائنلايمكن 
الامساك به أو تفهمه ! . لا اعرف ما اذا كانت 
هناك هرورة لاعطاء تقييم لكل خطوة يخطوها 
بيكاسو » وما اذا كانت صحيحة أو خاطئة ٠.‏ 
كل انسسان يستطيع أن يختار من الخضم الهائل 
لاعماله. المتنوعة ما هو قريب الى نفسسه » ولكن 
لدى بيكاسو أعمالا ابدعتها ريشسته منذ بداية 
القرن حتى أيامنا هذه » وجدت طريقها الى وعى 
المشساهدين فورا»» باعتبارها مفعمة بالسحر 
العظيم ومن روائع الفن المرهف الصى والعميق 
والتى دخلت فورآ حرم التراث الكلاسيكىللثتافة 
الفئية الاتسائية . منها أعماله الرائعة فى 
« الفترة الزرقاء » و « الفترة الوردبة » ومنها 
« المتسلسلة الاسبانية » من أعمال الليتوجرافيأ » 


1 
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وكذلك أعمالَ السيراميك ‏ وبعضش الصو 
الشخصية مثل صورة سيلفيتا دافيد ٠‏ 

لقد عبر بيكاسو منذ بداية القرن عن قلقه 
العميق وألمه من أجل الثاسس. الذين يشوه سوء 
البناء الاجتماعى حياتهم » وتشف اعماله فى 
الثلاثينيات وسنوات ما بعد الحرب عن روح 
التمزق المخلص العميق . 

آنذاك ظهرت « جرنيكا » التى الهبها غضبه 
على الرجعية الفاشستية القاسية ايام الحرب 
الاهلية فى أسبائيا » وكان ايليا اهرنيورغ على 
حق عندما قال لى عن هذه اللوحة بأنها أهم 
صورة فى القرن العشرين رسمت بأسلوب غين 
واكم + 

لم يكن فن بيكاسو ابدا يقف فى البرج © لقد 
كان فنه اشتعال الروح .. واننى أقدم له عميق 
الشكر .. »6 


دوسةويفسكى وروح الحصصر : 

عقد بمعهد جوركى للادب العالمى » ولمدةثلاثة 
أيام مؤتمر علمى ليحث أدب دوستويفسكى القيت 
فيه 18 تقريرا وكلمة » وقد احتشدت قاعةالمؤتمر 
طيلة أيامه يعدد كبير من العلمساء والادياء 
والضيوف الاجانب وطلاب الادب مما يدل على 
نجاحه الكبير ٠‏ 

وهذا النجاح الكبير الذى لقيه المؤتمر يعكس 
الاهتمام العميق الذئيلقاهاسم دوستويفسكى .٠.‏ 
هذه الظاهرة الادبية الشاملة المعقدة المرتبطة 
دوما يحياة العصر . وقد وصفه رئيس لجنة 
الاحتفالات السوفييتية بيوبيل دوس تويفسكى 
البروفيسور سوتشكوف بيأنه « احدى القوى 
الجبارة للتطور الروحى للانسانية » اذ انعكست 
قى ادبه افكار واندفاعات ذات أهمية تاريخية 

ومن أهداف الادب السوفييتى الرد على 
التفسيرات الملفقة والمغرضة لادب هذا الكاتب 
العظيم » ودراسته باعتباره ظاهرة حية كيا أن 
أعمال دوستويفسكى المبكرة لم تدرس دراسة 
وافية بعد » رغم أنها فتحت صفحة جديدة فى 
الائب الروسى »© كما تنبغى دراسة أفكار المؤلف 
عموما »؛ وبالاخص فكرته حول ١‏ الارتبساط 
بالارض © فى آخر أيامه » . 

ومن التقاربر التى قدمت الى المؤتمر «تأثيرات 
غريبيدوف عند دوستويفسكى » و 7 هرتسسن فى 
البحوث الروخية لدوستويفسكى ©» » 
و« دوستويفسكى وتورجنييف » و « بعضش 
خصائص الاسلوب الفنى لدى شصيدرين 
ودوستوبفسكى »© و 7 دوستويقسكى وليسكوف» 
و ١‏ الانسان فىعالمى دوستوبفسكى وتشسيخوف» 
و « دوستويفسكى كما يراه بلوك » و « ابطال 
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دوشتويتسكى و الكتاب الانجليز المعاصرون » » 
و « دوسستويفسكى وشلكبير » و ” الرواية 
الاجتماعية أم الطوفان الوجودى » و « ئنقاسات 
معاصرة حول دوسنويفكى فى ايطاليا » » 
و «دوستويفسكى كما يراه الادباء الصينيون © » 
وه دوستوييفسكى والقضية المكسركية » و « من 
المختبر الادبى لنجريمة والعقاب »© , 

والقائمة كما يرى القارىء فى غاية الاهمية 
للمتتبع أدب دوستويفسكى » وسنعرض فى رسالة 
قادمة بعض ما جاء فى هذه الدراينات ٠.‏ 


يفتشنكو والنقاد : 

ماهى مسئولية الناقد ؟ والى أى مدى يؤثر 
النقد على الحياة الادبية والفكرية فى الابحاد 
السوفييتى ؟ هل هساك آزمة ناقد حقيقى ام لا 5 
لمن يوجه النقد ؟ لمادا ‏ هى اكثرالاحيان ‏ يوجه 
النقد الى الموضوع ويهمل نقد الشكل ؟ 

هذه الاسئلة وغيرها تطرح الآن فى أكثر 
الصحف وامجلات السوتييتية انتشارا ذلك أن 
هناك فيما يبدو بعض التناقض بين ذوق الجمهور 
وذوق النقاد » فكم من فيلم اثنى عليه النقاد 
فسقط جماهيريا ه الحرب والسلام » * والتحرير» » 
وكم من مسسرحية تفنن النقاد فى تبيان عظيتها » 


ولكن مقاعد المتفرجين ظلت خاوية مع ذلك 


كمسرحيات باجودين وغيرها وههكذا الامر فى 
عديد من النشاطات الادبية والقنية فماذا تعنى 
هذه الظاهرة ؟ 
هذهالظاهرةتعنى أن الاستيتيكا ( علمالجمال ) 
السوفييتية لا يؤثر فيها التأثير الحانسم النقاد 
السوفييتيون وانما يصنعها ويؤثر فيها الكتاب 
والقعراء والفنانون الموهوبون وهم يسارسون 
تأثيرهم الحاسم من خلال اعمالهم » اذا استثنينا 
بعض النقاد المتعمقين الذين يسايرون العصر 
كالنائد المسرحى الكبيركوميسارجيفسكى وغيره » 
نجد تخلفا واضحا لدى النقاد فى التحمسرللجديد 
وفى مسايرة التطور المأهل الذى يطرحه عصرنا 
المعقد عصى السوبر تيكنيك » قحتى الان يتساهلون 
أمام الشكل المبتذل اذا كان الموضوع يتناولقضية 
سياسية أساسية »© وتفرد الصحف والمجلات 
صفحاتها ؛ ويخصص اللتليفزيون والاذاعة 


برامجها لسيل لا ينقطع من القصائد التافهة » 
والقصص المعادة » والبرامج الشاحبة التىتهليها 


مناسبات عظيمة وخالدة كثورة اكتوبر الاشتراكية 
العظمى وعيد أول ايار ويوم النصر ملىالفاشية 
وغير ذلك من المناسبات . وكم من مرة ندد 
ماياكوفسكى بهذا الموقف ! وكم من مرة شار 
جوركى وحذر من ابتذال المناسسبات العظيمة 
واستخدايها كحصان طرواده يختبىء داخله 
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سل تقارير الشسهر' ا 


مجموعة من عديمى الموهية والمتسلقين ! 

عن هذا الموضوع بالذات كانت مقالة الشاعر 
يفتوكق نكو فى ١‏ الليتيراتورنايا جازيتا » والى 
القارىء يعض ما كتبه : 

« عاتبت مرة أحد الشعراء السذين احترمهم 
لعدم صراحته وضيق رايه اللذين ظيرا فى احدى 
مقالاته المنشورة حول الشعر » والذى وجه فيها 
سهام نقده ضد العيوب الموجودة فعلا لدى اكثر 
الشعراء موهية من جيلنا ؛ وهذا أمر لا بأس به» 
فأكثر الدروس قسوة مفيد للشباب ؛ لكن مبعث 
عتابى كان يعود الىانتشار هذاالموقق فىالنقد . 

فقد حاول بعض كاتبى المقالات أمثال كونيايف 
وبيردييف ولويانوف وكوجينوف تصوير المسألة 
كما لو ان الخطر الاكبر على شعرنا يمشثله 
فوزنيسسينسكى واخْمادولينا واكودجافا 
وفينوكوروف . ولا اريد القول إن شعرهم يخلو 
من العيوب أو أن انتقاد أصحاب المواهب من 
الامور المحرمة» ولكنى؛قول ان حق انتقادأصحاب 
المواهب لا يمتلكه الا من يواصل التضال بداب 
شد عديى الموهنة + 

ويستطيع النقاد بالطبع ان يجدو تبريرا يبدو 
لهم مقنعا بالقول « أن الكتابة عن الشعراء 
الموهوبين هو الذى يبعث على الاهتمام ؛ أما 
الباقون فلا وجود لهم لانهم خارج اللغة » .٠‏ 
ولنحسر الحديث بالمسألة الاخلاقية البحتة 4 
فليس عيبا أن نحدث الاصدقاء بشرف وبيصراحة 
عن اخطائهم » ولكن العيب ان نقول الحقيقة 
للضديق فقط فى الوقت الذى نهز فيه اكتافنادون 


. مبالاة عندما نرى اتعدام الموهبة لدى الآخرين ., 


فالنقاد مثلا لا يبدون اى التفات للاشعان 
المنشورة فى الجرائد » واذا اخذنا بعين الاعتبار 
صعوبة الحصول على دواوين الاشعار. » فان 
القارىء يتعرف على الشعر عن طريق الجريدة » 
التى:تنشر فى الغالب النتاج الرخيص . حقا ان 
القارىء يود فى عيد أول مأيو أن يقرأ اية قصيدة 
جيدة ذات موضوع ع وطنىٍ أو شضاعرى » بدلا من 
أتسعار المناسبات الجاهزة المبتذلة , 

وقد حدث أيام فتوتى أن نشرت فى يوم واحد 
خمسة اعمال شعريةمتشابهة فى جرائدمختلفة » 
ولم يلفت أى ناقد نظرى الى هذا الموقف غين 
الجدى من الكلمة . 

انني اطلب من النقاد أن لا يقتصروا فى نتدهم 
على معالجة معانى القصائد » بل الا يتوانوا عن 
نقد القصيدة من حيث اللغة » واقترح اصدان 
مجلة تنشر أعمال الشعراء الشباب والمخضرمين 
الى جانب مقالات نقدية صارمة جدا لا تتناول' 
المعنى فقط وائما المبنئ أيضا » , 

سعيد حورانية 


الس 
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ل تقاوين الشسهن سس 


« الطليعة » الشهن المامّى واحدا من المع الكتاب الشباب الذين شاركوا فى 
تأسيسها منذ كانت حليا يراود محررى وكتاب « صفحة الراى »© فى الاهرام مع 
فقدت | بداية الستينات .»وقد تخصص وحيد ايان تلك الفترة فى الكتابة عن الفنسون 
الشعرية والمسرح المصرى » وتميزت كتاباته بالتركيز على البعد الاجتباعى فى 
العمل الفنى دون اغفال العناصر الجمالية» الموروث منها والمأثور عن انجازات العصر, 


وقد اخلض وحيد النقاش للنقد المسرحى 
اخلاصا باعد بينه وبين المناخ غير الصحى الذى 
ماد بينيعض الاقلام النقدية فى بلادنا » بحيث 
انه استطاع أن يتقى الانزلاق فى مهاوى العلاقات 
الشخصية » ومغريات الوهج السريع»وان يتفرغ 
تماما للثقافة درسا وتحصيلا وانتاجا ٠‏ وكان قرارة 
عام 1131 بالسقر الى باريس يهدف استكمال 
ادوات البحث العلمى الجاد والعميق © تتويد 
أصيلا لهذا التفكير الاخلاقى فى تكوين الناقد .. 
ولقد صادفت وحيد اثناء وجوده فى فرنسما»العديد 
من المشكلات المادية والصحية » ولكنه لم يتحول 
ابدا عن هدفه فى الحصول على الدكتوراه ٠.‏ وقد 
كان موضوعه حول « تطور الواقع الاختياعى 
فى مصر على ختسبة المسرح » رمزا دالا على ان 
انقطاعه للدراسة الاكاديمية قى الخارج » لم يقطع 
الصلة بينه وبين وطئه » بل على النقيض من ذلك 
كان هذاالانقطاع مرحلة اعداد وتدريب علىاحدث 
الاسلحة العلمية » ليمود الى بلاده مقائلا ومناضلا 
على جبهة الثقافة العربية التقدمية . 


وقد وقفت الى جانبه طيلة السنوات الاربع 


الماضية زوجته الفنانة فاتن انور » كذلك قديت له 
اسرة «الاهرام» كل ما تستطيع من أساليب العون 
فرسحت فى حياتنا الصحنية تقليدا جديدا فى 
رعاية الكتاب والفنانين . ولكن وحيد النقاثئنالذى 
نجح فى التغلب على كثير من الازمات وحقق 
انتصارا علميا باهرا بانتهائه من دراسسة الدكتوزاه 
لم يشأ له الموت أن يحقق الغاية التى ناضل مسن 
أجلها طويلا وتألم فى سبيلها كثيرا لذلك فسان 
فجيعتنا فيه نحن اسرة « الطليعة » اكبر من أن 
تعبر عنها هذه الكلمات ؛ ولا يعوض خسارتنا فيه 
الا ان تتحقق آماله على آيدى غيره من أبناء جيله ٠‏ 
لقد ضرب وحيد مثلا رفيعا لدرجة الاستششهاد ؛ 
وعلى زملائه الذين دفع عنهم الثمن حتى الموت » 
أن يجسدوا هذا المثل الفريد فى حياتهم وانتاجهم * 
واخيرا » فان من حق وحيد النقاش ومن حق 
قرائه » أن تترجم رسالته وتطبع فهذا دينه فى 
اعناقنا جميعا » نحن الذين لاينبغى أن تغرقنا 
مشاعر الحزن © فتنسى الوفاء ٠.‏ 8 
] الطليعة » 


سس حمستس صو و نس تح بابب 7555/1726 71 115170205717 


:لالس 
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كثرت الكتابات العربية فى القترة الاخيرةعن 
مساهمة العرب فى بتاء الفكر والحضارة وعن 
مركزهم القكرى والحضارى فى عالم اليوم 
ومستقبل ذلك الفكر وتلك الحضارة » كل ذلك 
فى محاولة لاظهار الفكر العربى كفكر مستقل 
ومتميز عن غيره من منابع الفكر الاخرى وانكان 
يتفاعل معها تأثيرا وتأثراً . 


والكتاب الذى نحن يصدده يبحث فى مفهوم 
الايديولوجية العربية المعاصرة محاولا تتبعمراحلٌ 
الفكر العربى » ومحاولات تفهم الذات العربية 
وعلاقة الفكر العربى بالقكر العالمى » 
موضحا مركز الماركسية والديالكتيك فى الفكر 
العربى المعاصر وكذلك آسائيب التعبير العربية ٠‏ 


ا يثسير المؤلف فىالبداية الى انالايديولوجية 
ليست فكرة مجردة أو عقيدة ولكنها الفكر غين 
المطابق للواقع » وتختلف عن محض الكذب وعن 
الخطأ المنطقى أو النقص الطبيعى فى وسائل 
التخيل » ويقتخى مفهوم الايديولوجية وضعا 
اجتماعيا وتاريخيا خاصا يعيش أثناءه الفرد 
المنتمى للجماعة » وضعا يجعله عاجزا عنادراك' 
تعبير صادق تماما عن واقع حياته العامة بما 
تحويه من علاقات سياسية واجتماعية وذكريات 


سررل” 
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جماعية وتطلعات للمستقبل . ويرى أنه كىيبحث 
العرب عن ذاتهم يلزمهم بحث التاريخ الحقية 
لفكرتهم عن الغرب » كما يركز على دراسةعلاة 
العرب بماضيهم لان ذلك يدفعهم الى الامام ويعيد 
ثقتهم فى المستقبل > ويضيف أنه اذا كان هناك 
قاسم مشترك بين جميع الناس اليوم وخاصة 

بين العرب والغرب قان مستقيلا مشتركا ير: 
نى الافق ويضنى النسبية على جميع السك 
المتعلقة بالذات والماضى »© وان وضع العرب 
الانتقالى مقعم بالتساؤل والقشك اذ كيفيكتسيون 
شكلا قنيا أو أدبيا قادرا على التعبير تعبيرا 
مطابقا للمرحلة الحاضرة ويكون ذا قيمة عالية ؟ 

وفى رأيه أن فكرة الايديولوجية تستخدم نى 
أحد العانى الثلاثة الاتية : ١‏ بيثابة اتعكاس 
منفصل عن الحقيقة الواقعة بسيب التحليل 
الذهنى المستخدم ؟ ‏ بمعنى نظام فكرىيحجب 
الواتع لانهمستحيل أو صعب التطيل ” - بمعنى 
بناء نظرى مأخوذ من مجتمع آخر لا وجود له فى 
الواقع ولكنه فى طريق التكوين ويعبارة أخرى 
يستخدم يمثابة نموذج كى يحققه العمل . 

- ويتاول الدولة القومية [ الاستراكية 1 فيرى 
أنها ‏ من الوجهة الاتتصادية . تكافح ضد 
الاستعمار الامبريالى لكنها لاتزيله » ومن الوجهة 
السياسية والاجتماعية يرى أنها فى طريقها الى 
البرجوازية ‏ مع مايستلزمه ذلك من خصائص 
اجتياعية وثقافية ‏ تحت قيادة فئة اجتماعية 
غير البرجوازية . 
ويتساءل : هل تتحدد الثقافة مياشرةبقاعدتها 
المادية ؟ وهل تتحدد الايديواوجية فقط بالمجتمع 
الذى تعمل فيه والطبقة التى تستخديها ؟ وبأى 
وجه يظهر: الاتصال بين ثقافتين ؟ ويضيف أنه 
منذ نهاية القرن التاسمع عشر يتساعل العرب : 
من هو الغرب ؟ ومن هو أنا ؟. وقد يرى أن 
سر تقوق الغرب هو اهتمامه بالكتابة عن 
التارات الاخرى ولكن الكاتب لايوافق على 
ذلك وحجته فى هذا وجود رسائل عربية حقيقية 
مختلفة تهتم بالشمعوب الاخرىكأوصاف الرحالة» 
وتقارير الك بين ٠‏ الك ٠‏ ويميق الكلب 
بين أسساليبثلاثة فى الايديولوجية العربيةالمعاصرة 
لفهم القضية الاسامنية للمجتمع العربى وعى : 
ينى * س وفقا لهذا الاسلوب 

الشرق والغرب فى اطار 

التعارض بين المسيحية والاسلام » ولا يوافق 
علماء الاسلام ملى أن ضضعف العرب ناتج عن 
التعصب والخرافاث الاسلامية » لانهم لابجدون 
فى تعاليم الاسلام سوى تسامح وايمان مدعم 
بالعقل » كبا يرفضون الادعاء بأن قوة الغرب 
مؤسسة على العقل والحرية ويستشهدون 
بالكتاب المعادين للاكليروس © وبسجن جاليلى 
واهانة ديكارت » واضطهاد روسو . وعن سر 
تدهور الاسلام . يجيب الشيخ محمد عبدهيقوله 


ل١15‎ 
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[ ان صح الحكم على الاديان بمايثشاهد منأحوالٌ 
ا 5 قت الحكم » جاز لد أن نحكم بأنه لاعلاقة 
بين الدين المسيحى والمدنية الحاشرة ] » كما 
يرى علماء الاسلام المعاصرين أن سر ضعف 
العرب هو عدم اخلاصهم لرشالة الله وأنه اذا 
توفر ذلك الاخلاص لعاد الاسلام الى مسابق) 
ازدهاره ويمثل هذا الاسلوب محمد عبده , 

بد آساؤب وجل الستيائسة 3 سه وترون 
الزمن وبعد دراسة التاريخ الغربى فى حد ذائه 
ينتهى الامر بالاقتنا يان العقل سواء قدم الى 
اوروبا من الاندلس أو من أى مكان آخر فقد وجد 
فيها التربة الملائمة » ويرى رجل السياسة ان 
اتحطاط العرب كان سببه عبودية قديمة وان 
الاسلام طاللا كان حرا كان متسامحا منتصرا 
وحين لوثته الدولة العثيانية تغسيرت طبيعته 
وانهار » وخللت الدولة العثمانية منتصرة طالما 
كانت أوروبا مستعبدة » وحين تحررت أورويا 
فى 'عهد الاصلاح راحت تنتصر فى كل مكان » 
ويمثله لطفى السيد ٠‏ 

ج - أسلوب رجل التكتولوجيا ١‏ يرى أنصصان 
هذا الاتجاه أن الحرية السياسية والمجالس 
النيابية لاتعطى القدرة » وأن الغرب قد سماد 
لقوته المادية التى اكتسيها بالعلم والعمل » وان 
اليايان قد تقدمت لانهاسارت على النهجالغربى» 
ويؤكد ذلك سلامه موسى ممثل هذا الاسلوب 


. بقوله  :‏ [ أن الحضارة الان هى الصناعة 


وثقافة هذه الحضارة العلم ] ٠‏ 

آما جمال الدين الافعانى قكان أول من اعتبن 
الشرق والغرب كائنين تاريخيين متضادين » ومن, 
أقواله المأثورة [ لن يحيا الشرق مالم يحكمهرجل 
قوى عادل بموافقة سكانه ودون استبداد ] 
ويسميه علال القامى [ اشستراكى ماقبل سنة 
7 ] »4 هذا ورغم التفتح الذى أبداه الكثين 

من العرب أمثال لطفى السيد وسلامه موسى الآ 
8 نظرة البرجوازى القفربى للمجتبع العربى 
قاصرة وتتركز فى العقيدة الاسلامية فقط “ كبا 
لا يرى من المجتمع العسربى سسوى وجوه 
الاستبدادية أو الأقتطاعية . 

ويذكر الكاتب أن المغرب العربى لم يدخل 
حتا فى اتصال ثقافى مع المشرق العريى الا من 
خلال كتابات محمد عبده وتلامذته » وقد تأثر 
علال الفإسى كثيرا بمحمد عبده © ويميزا الفاسى 

بين اسلامحقيقى متسام » واسلامتازيخى ظاهرئ 
يمكن فده دون شرل يذكر » وألسد أعتبره 
الغربيون رجعيا » كما اعتيزه الجيل الحجديد 
مدافعا عن الامتيازات البرجوازية © ولكن حتيقة 
الامر أن علال ليس ايديولوجى طبقة معيئة “بل 
يمثل مرحلة من الثقافة العصرية المغربية وعملية 
البناء الاجتماعى المغربى لذلك اتبع على أنه رمزا 
أكثر منه سياسى » الا أن الليبرا ن قد تعقبوه 
ودفعوه الى معارضة ضمنية ودائمة يعد أنتولوا 
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القيادة السياسية للبلاد * وبعد أن بهرت الانظان 
اصلاحاتهم فى مجالات متعددة ؛ وهم علىاختلاف 
الوانهم قليلو الاهمية اذا قورنوا بليبيراليى 
المشرق العربى مما يضاعف من ويبيح 
المجال لظهور نزعة رجل التكنولوجيا ؛ من ذلك 
ماذكره المهدى بن بركة فى كتاب له صدر سنة 
6 يعنوان « نحو جديد » من أن 
[ القيادة الشعبية القوية : ووضع البرامج 
الاتتصادية والاجتماعية » واشتراك الشعب 2 
صياغة وتنفيذ سياسة دولته ؛ تضمن النجاح 
للدولة ] » وهذا الوعى الداعى للتكنولوجيا 
لايهتم بعلم النفس والاجتماع ويحمل فى طياته 
ممهدات أو يكور حل عسكرى . 


ا ويستطرد الكاتب فى الحديث عن الدولة 
القومية فيرى انها دولة الدعوة للتكنولوجيا 
والتصنيع » ودولة البورجوازية الصغيرةالظافرة 
ويئقسم العالم فى نظر الداعين للتكنولوجيا الى 
أتوياء وضعفاء » وتفرض هذه الدولة قيد العقل 


على ا مازال تحت تأثير اللهو © وتفتح 
للمجتمع كله طريق المستقيل » ويؤدى البحكاً 
عن أصالة هذه الدولة القومية من جاتبالسلطة» 


والمعارضة المثقفة الىتوليد ايديولوجيةالاشتراكية 
القومية » ذلك أن الدولة القومية ‏ كى تتصالح 
مع كل مجتمعها ‏ ترفع راية الاشتراكيةالقومية 
متمثلة فى زيادة الانتاج والتخطيط والتأمِي 
والعدالة الاجتباعية » هذا وتحبذ النزعةالغربية 
المعادية للامبريالية نظرية الثقافة القومية » 
والديناميكية الثتافية لهذه الدولة هى ديالكتيك 
يتخطى ‏ تدريجيا التعارض بين نزعةالدعوة 
للتقنيه [ التكنولوجيا ] والثقافة القومية فىنظرية 
الاشتراكية القومية » وهذا الديالكتيك 

فى كل أجزاء المجتمع العربى لانه لايزال فى بدء 
تطوره . ويقول الكاتب ان حاضر كرما هو 
ماض يتجدد ومستقيل مسبق » فرجل ١‏ 
النزعة الليبرالية التى هى حاضره والدولةالقوية 
[ الاشتزاكية ] التى هى مستقبله القريب » 
ويحاول أن يستخدم لصالحه الدعوة الى الثتافة 
القومية » كيا ان الحاكم اللييرالى المتأثن بأفكان 
مونتسكيو يستئد للبقاء فى الحكم الى انعدام 
الوعى الدينى » واخفاق الدولة القومية ويعتبرٌ 
أن سياسته هى أفضل طريق نحو الاشتراكية» 
أما داعية التكنولوجيا التسرع للوصول الى الحكم 
فيميل تحو التطرفويستعيد لهب النزعةالوضعية 
التكنوقراطية ويسعى للوصول الىالتطور النهائى 
وهو ماركسية مبسطة ٠‏ 

ا وفى تناول الكاتب لمشكلة بحث العرب 
عن ماضيهم يقول ان تعريف الذات ب بالنسية 
للعرب ‏ هى تجديد الاستيرار: التاريخى وخاصة 
عن نهاية عملية التطور 6 اذ ليس رحل الدين » 
ورجل السياسة » ورجل التكنولوجيا فى حاجة 
س-فى آن. واحد ب الى التاريخ © فالاول يهتم 
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به فقظ حين يتحالفة ‏ فى الدولة القومية التى 
يمقتها دامع المتحمسبن للاسالة من برجوازية 
مقهورة ومثقفين يانسين ‏ كما أن الثانى 1 رجل 
السياسة  ]‏ وهو فى ذروة قدرته ‏ لايعبأ 
بالتاريخ وكذلك رجل التكنولوجيا . ويفرق الكاتب 
بين أنواع ثلاثة من التاريخ  !  :‏ التاريخ 
الاعتبارى الذى يهتم بالايديولوجية وتنقدهالنزعة 
الوضعية عربية وغربية على حد سواء . ب 
التاريخ المقدس ويمثل انتقال الرء من الثقسة 
اذا الى اليأس كلما اكتشيف المجتمع العربى 
فشله فى محاولته الجديدة للوصول الىمستوى 
الغرب» وتتميز الثقانة التومية خلال فترةالتاريخ 
المتدس بأتها خارجية عن 7 ؛وانها ثتانة 
امجتمع ميت انتهى بانتهاء الاسلام » كما أنهاثقتانة 
انتفاعية تتخذ وسيلةاكسب العيش ج ‏ التاريخ 
الوضعى الذى لم ينضج الا فى القسرن التاسح 
عثر » ولكنه لايزال فى دوب التكوين فى المجتمع 
العربى وهو يتطلب وثانق محايدة غير متوفرة فى 
معظمها » وان كان العرب يستخدمون طرق 
التحليل الوضعية على يد كل من عبد العزين 
الدورى » وشكرى فيصل وغيزهم ٠‏ 
ويخلص الكاتب الى أنه وان كان من الصعبٍ 
نفى وجود التاريخ المقدس والوضعى فان معظم 
رؤيا العرب للتاريخ اليوم هى رؤيا ايديولوجيسة 
تتبع المنهج الاعتبارى » 
ويبحث الكاتب علاقة العزب بالعقل العالمى 
فيقول ان اليحث عن المافى يعتبر؛ مقدمةللتساؤل 
حول: ما العمل ؟ أو آية طريتة يجباستخدامية 
وعلى ذلك يجيب رجل التكنولوجيا بضرورة 
استخدام الاسلوب الذى يقدمه العقل الفنى » 
أما رائد الاصالة فيرى ضرورة اسستخدام عقل 
الغريزة والشعون ع عقل لون معين للوجود ٠‏ 
فالدولة القومية تعيش اذن منطتين : أحدهيا 
للعيل والاخر؛ ل ويعيارة أخرى أحدهيا 
لتغيير ذاتها والاخر لتفهم ذاتها . ويحاول الغرب 
أن يقدم للوعى العربي ثلاثةطرق رئيسيةلدراسة 
ذاته وهى : الاول يطبق على الظواهر 
البشرية القواعد 2 قى العلوم الطبيعية 
وتهتمبالحاض فقط ب . الثاني ينطلق من الوقائع 
البشرية ويحددها كعمليات تطور وينظر اليهآ 
فى آنواحد م من وجهة نظن الحاضروالمافى 
والمستقبل ج ‏ الثالث يحاول الخلط بين الاثنين 
ويتساءل الكاتب عن معن انغلا انغلاق العرب عن 
النزعة الوضعية الغربية حينتطبق علىمجتمعهم 
رغم أن الاسلا الحديث يؤمن بالنزعة الوضعية 
المكلة فيما يتوله ١‏ لشيخ محمد عبده [ تفكروا فى 
خلق ا فى ذات الله ] ويرى المإلف 
ان هذا الانغلاق ليس كليا » كما أن الغرب قد 
استغرق عدة قرون حتى يتكيف مع أوضاعه 
الحالية ؛ ويضيف الى ذلك أن أحكام الشريعة 
الاسلامية ب, وخاصة فى مسائل الربا ‏ كانت 
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تقفة آحيانا حجر عثرة فى ريق الانفتاح على 
الغرت . 


ويناتشى الكانة التى تشسغلها الماركسية 
بصفتها احدى لحظات الوعى العربى ل فى 
عملية تطور الايديولوجية العربية » وبعبارة أدق 
يتعلق الامر يرؤية كيف يستخدم الوعى العربى 
القطاع الفكرى الماركسى لاغراضه الايديولوجية» 
وهنا يميز الكاتب بين خطين أولهيا اجتماعى 
ويسمى حقيقى أو واقعى » وثانيهما ايديولوجى 
ويسمى موضوعى وتندرج تحته الماركسبية :“وفى 
هذا الصدد يمكن القول أن رجل الدين الذىيعيد 
بناء تاريخ الاسلام تبعا للفقه السنى يقوم بذلك 
على أساس مبدأ [ وحدة الطائفة ] » ويقلل من 
قيمة الحاضى البرجوازى للدولة البرجوازية 
لانقسامها الى أحزاب وجماعات » وقد حاول 
بعض الغربيين المغفرضين ايجاد علاقة بينمقهوم 
الوحدة فىالاسلام والمفهوم الفاشستىالشمولى» 
ويرون كذلك ان هذا الحل الفاشى لايقدم السياسة 
الاتتصادية العلمية التى تتطلبها الدول العربية 
وتدريجيا تتنحول دولة أحلامهم من فاشية الى 
ماركسية » أما الليبرالى فيرى أن الماركسية هى 
أكثر نظريات التطور الراأسمالى وضوحاء ويعتقد 
فيما يقوله شومييتر عن ماركس من |[ القول بأن 
ماركس يمكن تقسير اتجاهه بأنه محافظ بعد 
تحريره من أسلويه الكلاسيكى معناه امكانية 
أخذه مأخذ الجه ] وآخيرا فان الدعوة 
الى التكنواوجيا تستفرق أكثر فى 
الماركدية خاصة حين ترغبها الدولة التوبية 
[ الام 'ستراكية ] على مجابهة قضايا حسيةملموسة 
فالدعوة الىغزو الطبيعة والسيطرة عليهاوعبادة 
العلم التطبيقى وتحديد قيمة الانسان بعمله كل 
هذا بجعل الفكر التكنولوجى يتجه نحو الماركسية 
بشكل أو بآخر » وهكذا مهل تكون الماركسية 
اذن هى الاسساس المنطقى للايديولوجية العربية؟ 
يرى الكاتب أن ذلك ممكن ولكن أية ماركسية 
بالتحديد ؟ انها فى نظره ‏ تلك التى تدخل 
الفكر العربى عن طريق الاقتصاذ فيما يتعلق 
بنشأة. الرأسمالية ونظرية النمو. الرأسمالى » 
والاصلاح الاتتصادى المتمثل فى تأميم التجارة 
الخارجية والاصلاح الزراعى » كما تدخل كذلك 
عن طريق علم الاجتماع » فقد أدخلت الماركسية 
فى الفكر العربى مفهوم الطبقات الاجتماعيةالتى 
ا واج ردك ل على 
الصعيد الايديولوجى تستجيبالمأركسية لمتطلبات 
الفكر العربى بصفتها مذهب المذاهب » ويضيف 
الكاتب ان الماركسية متعمقة فى الفكر العربى 
باعتبارها الخلاصة المنهاجية للتاريخ الغريي 
اجمالا دون تفصيل » وهذه الماركسية موضوعية 
يمعنى انها تفرض نفسها باعتبارها النتيجة 
الي لايديولوجيات كانت شائعة فيما مضى 


ملام 
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غى المجتمع العربى + ويفضلها الفكر العربى لانها 
تشكل مذهبا أكثر تلاحماومنطقية وانتقاديةللغرب 
البرجوازى » كما أنها تلهم بناة الدولة القومية 
[ الاش 2 لأيغلنون :تدنيها جهارا , 


«,يخلص الكاتب الى استنتاج مؤداه 
الم كل معرفة موضوعية للمجتمع العربى 
0 اق أخذ فعلا نى التكوين » 
وسدو أنه يقلل كثيرا . من شان حاضره الذىيسوف 
يحون ذات يوم ماضبه © ويقبل المجتمع العربى 
الوضعية والماركسية فقط اذا كان يوسعهها 
اعطاءه فكره عيبا يريد أن يكون عليه المجتمع 
وليس عما هو كائن ٠‏ 


ان الديالكتيك هو الذى يستطيع ان يفسر 
ويتخطى التعارض الدائم بين نزعة الدعوة 
للتكنولوجياوالدعوة للاصالة | المثارا' ' آئنا] 
وفى مقدور الدولة إلقومية [ الاشتراب» : خبنيها 
للديالكتيك وهو منطق التطور التاريحى ثفسه 
أن تضع حدا لازدواجية العقل والفهم» والسؤال 
الان : هل اذا تحولت الوضعية والماركسية من 
طريقتين الى نظاميين فكريين فى الوعى العربى 
الايتعرض الديالكتيك لنفس الممير ؟ أن 
الديالكتيك لايمكن أن يولد من لاشىء وهو قيد 
العيل فى الايديولوجية العربية ولكن بأشكال 
غير واعية » وقد كانت هناك تجربة عربية فى 
نى الهجرى حيث سار الديالكتيك فى 
مسيرتينمتميزتين :  !‏ عبر الصراعات الحزبية 
والمناتشات الجدلية التى سيقت الدولة العباسية 

واعقبتها . ب - مجادلات ‏ الممترلة وتفكيرها 
فى الله حيث حاولت أن تقيم على أساس العقل 
المجرد اسلاما مستنتجا قادرا علىتوحيد العنامصص 
غير المتجانسة فىالامبراطورية الاسلاميةالجديدة 
ولكن هذه التجربة اغرقت فى النزعةالصوفية 
مما أدى'الى فثلها » ويرى الكاتب أنالديالكتيك: 
موجود فى الثقافة العربية » غير أن رجل الدين 
يبرزه بشكل صوفى »© والدولة القومية تفتح 
الطريق لاستخدام ايديولوجى للديالكتيك بوصفها 
الماركسية الوضعية وجها لوجه مع الاصالة 
الاسلامية . 


ويرفض المجتمع العربى الاعتراقف بالصفة 
العالمية الشاملة التى يفترض فيها الغرب تاريخا 
موحدا ويطمع فى أن يستخدم الاخرون: نفس 
الطريق التىآستخدمها وما زاليستخدمها لمعرفة 
ذاته » بل يدعى العربى آنه قادر وحده على 
ادراك ذاته بفضل حدس اختص به ولكنه كى 
يعيد بناء ذاته يستخدم صورة مأخوذة منالغرب 
مما يعطيه تميزا لعالميته وشموله . 

ويسير المؤلف الى محاولة العرب التعبين 
عن ذاتهم منذ أكثر من قرن بتكوين أدب يتناسب 
مع تراثهم المهيب » وفعلا وصلت أعمالهمالادبية 
الى الغرب » غير ان الانتاج الادبى العربى يتبع 
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بأمانة ل منذ بدء النفضة ب التطون العام 
للمجتمع والثقافة وهذا عنصر سلبى لانه يشير 
الى ضعف قطرى فىالابتكار الفنى الذىلايتجاوز 
مستوى التحليل الحسى »؛ وبذلك لم يلعب الفن 
اى دور ايضاحى أو انقاذى » وقد مر الادب 
العربى بعدة مراحل منها المرحلة الكلاسيكية حيث 
قام ببعث أثسكال التعبير الكلاسيكية ويمثلها 
الوبلحى واحمد شنوقى © :ومتهاً المرحلة العاطفية 
الحالة التى انتشرت تحت ششعار الليبرالية ويمثلها 
طه حسين »© وآخيرا المرحلة الواقعية ويمئلها 
نجيب محفوظ ؛ وهذا التقسيم الزمنى التسللى 
صالح على مستوى الدول العربية كلها : كا 
تميزت الفترة الاخيرة بازدهار المسرح وفن 
الرواية والاتقصوصة . 


ا ويخلص الكاتب الى القول بأن الاصالة 
الوضعية ‏ وهى الاعتراف يالذات أو الانا ب 

بمثابة عملية تطور ؛ وآن الاسنمرارية التاريخية 
وهى دائما تجديد بناء يجب أن تخضع لقواعد 
معينة لن يتم قبولها كاملة الا فى مجتمع متجدد * 
وان معظم المصلحين العرب قد أجمعوا على أن 
الماركسية هى المتتهى المنطقى للفكر العربى رغم 
أنها [ الماركسية ] تكافح فى كل أجزاء العالم 


العربى © وان البنبان الاجتماعى يجب تحابله فى 
ضوء الايديولوجية وليس تطليل الاخيرة فوضوء 
البنيان الاجتماعى ؛ وان الفكر العربى ببلوغه 
درجة عالية من الوعى الانتقادى التوحيدىسيجد 
نفسه عند المسنوى الذى كان عليه الغرب منذ 
نهاية القرن الماضى ولاول مرة يمكن أن يعكس 
الوعيان ( الغربى والعربى ) يعضهما بعضسا 
ويتعاونا بل ويشرعا فى أجراء حوار حقيقى » 
وان كان ذلك معناه التعرض فىكل لحذلةلتفسير 
من جانب واحد الا أن المرء يجب ان يخاطريفعل 
ذلك ؛ فالذى يفرط فى اجتنابللتبس كثيرامايفوته 
1 » وآخيرا ينصح العرببفتح بابالاجتهاد 
واغلاق باب التقليد كي . 

هذا هو الكتاب »© ويعتبسن بداية علمية هامة 
لوعى الشعب العربى لذاته فكريا وعلييا » 
ومناقتشة قضايا تاريخه وذاتهوحاضره ومستقبله 
مناقشسة حرة مثمرة © وهو من الكتب القليلةالتى 
صدرت وتحوى كل مااحتواه من معطياتتاريخية 
وسياسية وفكرية تتعلق بتاريخ العرب 
ولوضامهم ٠‏ 

ومما يؤْحُذ على الكاتب أنه تسديد الافراط فى 
التشاؤم بالنسبة لحاضر العرب وفى ذاتالوقت 
شديد التفاؤل فيما يتعلق بمستقبلهم ٠.‏ 


جذور الشلورة الافريقية 


ل 
0 


كك 


11 
52 


18 عرض : 5 
اسماعيل عيد الحكم ك2 

1 
5 الناشي : 8 


الهيئة العامة للتاليف والنشي ‏ القاهرة 
لاص 
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فى خلال مناقشة بين عيد الله ديالل والمؤلف 
قالدياللو: أن الامر الهام اليوم » والشىء الجديد 
ذا الدلالة فى افريقيا » ليس الظروف التى نين 
بها » وانما ما نفعله لتغييرن هذه الظروف » . ومن 
خلال هذه الكليات طرحت العديد من التساؤلات 
التى دقعت « جاك ووديس » الكاتب الانجليزى 
اليسارى المعروف الى تاليف ثلاثة كتب عن 
أفريقيا « جذور الثورة الافريقية 4؛ و « أفريقبا 
صمحوة الاسد 46و «افريقيا على طريق المستقبل»»؟ 
ونظرا لاهمية الكناب الاول فقد ترجم الى تسع 
لغات قير العربية وقد نقل له المترجم - أيضا 
الكتاب الاخير إلى العربية . 


ويعالج الكتاب اسس وجذور الثورة فىالقارة 
الافريقية من خلال دراسة تاريخية لمرحلة ماتبل 
استقلال القارة © وللمقدمات والتقسروف 
الاتتصادية والسياسية والاجتماعية التى ادت 
الى انتفاضة الششعب الافريقى ذودا عن حريته 
وكرامته وحقوقه » وتحقيقا لسيادته على ارضهة 
وتطلما الى المستقبل بكل آفاقه الرحبة ٠.‏ 


يي 
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سرقنا الارقن 


ان المحصول الواحد هو السمة الاساسية 
للبلدان المتخلنة + وهذه السمة تلاحظ بشكل 
مثالى وحاد فى أفريقيا 6 فمناطق كاملة تخصص 
لمحصول واحد » فالكاكاو فى قانا © والقطن فى 
أوغندا والسودان ؟ والبن فى كينيا والدخان فى 
روديسيا الجئوبية . ١‏ 


كانت الارض على نطاق معظم القارة الافريقية 
ملك الجماعة » أما الحقوق الخاصة فى أية 
قطعة صغيرة من الارض فأمر غير شسائع الى 
حد يعيد جدا © وكانت الزراعة تتبع النظام 
« المتنقل » فتقطع الاشجار؛ . وتحرق الاعثشماب 
لزيادة خصوبة التربة » وتزرع المحصولات على 
المساحة التى تم تطهيرها » وتنتقل مواقع القرى 
مع انتقال الزراعة » ومع دخول المستعمرين 
الاوروبيين بدات عمليات نهب الارض الجيدة 
وطرد الافريتيين منها » وخنقالزراعة الافريقية. 
ومحاصرة الافريقيين » وتكديسهم فى مساحات 
قير كافية من الارض أصيح يطلقعليها «المعازل» 
قمثلا فى اتحاد جنوب افريقيا انتزع منالافريقيين 
من الارض © وفى روديسيا 51 / » حتى 
أصبحت الارض مسلعة ثمينة ونادرة للفاية 
بالنسسية للافريقيين على الرغم من ضخامة 
مساحة البلاد » وكانت تهدف السياسة الاوربية 
. الخاصة بالاراضى فى افريقيا الى ضمان العمل 
الرخيص للمناجم والمزارع الاوربية »© فقد كان 
الحكام غير الانريقيين يجبرون الافريقيين على 
تأدية العمل لا لصالح الجماعة » وانما لصالح 
الاوربيين الساعين الى الربح © ولم تكن هذه 
السخرة فى الحقيقة تختلف كثيرا عن الرق 
المباشر » وكان شسعارهم فى هذا « لقد سرقنا 
أرضه » والان فلنسرق أطرافه » وأن العيل 
الجبرى' هو النتيجة المترتبة على احتلالنا للارض 
وقد كانت هذه السياسة أحد الاسباب الهامة 


لحركة الاحتجاخ الكبيرة بكينيا فى عام 1559 
المعارضة نظام السخرة الذى كان سائدا 


فلخسرق أطرافه 


يقوم اقتصاد افريقيا على ١‏ العمل المهاجر » 
اذ يضطر الافريقى تحت وطاأة ندرة الارض 


لدت 
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والقرائت ومقتلت اشكال الاجبار * الى آداء 
العيل الاجير » ويسافر الى مناطق التعدين 
ليعمل فيها مقابل أجر » فثلثا عمال المناجم فى 
« الراند » يأتون من خارج اتحاد جنوب افريقيا 
وحوالى نصف قوة العمل فى روديسيا الجنوبية 
عمل مهاجر © وقراية صف العمال غير المهرة 
فى غانا يتم الحصول عليهم من مناطق اخرى . 
وسواء عمال المناجم فى القارة ‏ والذين يبلغ 
عددهم مليونا عامل مهاجرون 
بالاحصاء أن .1/ من الرجال ذوى البنية القوية 
بعيدون بصورة منتظمة عن قراهم . ويوجد 
سيب سياسى أيضا س يجائ ب الاسباب الاقتصادية 
للاحتفاظ بنظام العمل المهاجر » وهو الرغبة 
فى منع أو على الاقل فى تأخير تكوين طبقة 
عاملة دائمة » غريبة تماما عن النظرة والافاق 
السياسية المحدودة لحية القرية »“ 
وقادرة حل التفسيسع والفنحيول. الى 
بروليتاريا قوية متماسكة حديثة 
تعرف الى أين تسير » وتكون على درجة كانية 
من القوة تمكنها من الوصول الى أهدافها » ولا 
يخفى على الامبرياليين انه فى مناطق العمل 
الحضرية تشكل أعظم التحديات للاستغلال » 
وأن الطبقة العاملة فى أفريقيا فأنها فسان 
الطبقة العاملة فى أى مكان آخر من العالم 
الرأسمالى ستكون حفارة قبر الامبريالية ٠.‏ 


ويقدم المؤلف تفسيرا هاما للتفزقة العنصرية 
فيرى أن لها هدفا أكثر أهمية الى حد كبير من 
التفرقة اللوئنية نفسها »© وهو الاستتقلال 
الاقتصادى . وأن جذور اتفرقة العنصرية 
وثمارها هوالريح» فهىتخدممصالح أولئك الذين 
يعيشون على الريح » لانها تساعد فى الايقاء 
على نظام للعيل الرخيص بصورة استثنائية » 
وهو الاساس لمعدل ريح عال ٠٠‏ 


٠‏ وقد ثبت 


الصناعة الافريقية 


يستسهد المؤلف بما يؤكده تقرير اليوتس كو 
من أن فى أفريقيا فيما عدا اتحاد جنوب .افريقيا 
< تكون الصناعة من اى نوع 4 يعنى الانتباج 
القائم على قوة عمل كبيرة وعلى الالات التى 
تحركها الطاقة » صناعة حديثة العهد للغاية »“ 
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ومازالتة مقصورة على مراكز قليلة نديدة 
التشتت .. ان الاغلبية الهائلة من ١‏ 
المصنعة مازالت تستورد عبر البحار ©» ومازالت 
الانشطة المحلية مقصورة الى حد كبير على 
عمليات التجميع والتوزيع بالصيانة » والصناعة 
فى افريقيا المدارية فيما عدا التعدين والتجمي 
« تعنى أسساسا بالتصنيعالاولى للمنتجاتالزراعية 
من أجل التصدير © وهو التصنيع الذى تتوزع 
المصانع الخاصة به مرة.آاخرى فى وحدات 
صغيرة نسبيا توجد فى المزارع الراسيالية 
الواسسعة » أو فى المواتى » أو مراكز المسكك 
الحديدية بالمناطق المختلفة . ويؤكد التقرير ان 
السمات البارزة الرئيسية للعمل الافريقى هى 
اساسسيه الوقتى »© واجوره ااتخفضة » والافتقار 
الى التدريب أو الى الخبرة المفصلة © وقلة 
الثغرات التى تسمح باكتساب المهارة . ولاشك 
أن ألصنئاعة فى آفريقيا قد أقيمت على أساس 
ميكنة منخفضة نسبيا » واسستهلاك عال للعيل 
غير الماهر المتخفض الاجر » وهذا الاطار ما أن 
أقيم حتى اكتسب تصورا ذاتيا طالما انعكس فى 
السياسات الاقتصادية للمشروعات» وفى المواتف 
الاجتماعية للاوربيين © وفى المناطق الحضرية 
كان اثر ذلك بشكل عام خلق اعداد هاتلة مسن 
عمال التراحيل ذوى الدخول المنخفقضة »والقليل 
التمايز من حيث المهارات والتعليم © وذوى 
الوسائل المحدودة للفاية للتقدم المادى 
والاجتياعى ٠‏ 


أدنى أجور وأعلى أرباح 


يقدم الكتاب دراسة ممتازة ورائعة لعدد 
العمال الاجراء الانريقيين والحد الادنى للاجور 
وللقوة البشرية والعمالة فى افريقيا » ويخرج 
بنتائج أن عدد العمال الافريقيين يتراوح بين 
عشرة ملايين واثنى عثيرة اى بين 5/ز او ا/ز 
من مجموع السكان الافريقيين جنوبى الصحراء 
الكبرى [ وقث صدور الكتاب ] . وان .بز من 
السكان يحصلون على دخل متوسطه يقل عن 
شلنين فى الاسبوع » واكثر من نصف هؤلاء كان 
يتراوح دخلهم بين شسلن واحد ولا ثىء على 
الاطلاق . ولم يكن يحصل على أكثر من خمسة 
شلثات فى الاسبوع غير 6/ز من السكان » 
وتشير الاحصاءات أن اغلبية العمال الافريقيين 
يتفاضون أجورا تتراوح بين شسلن واحد وخمسة 
. شلنات فى .اليوم » أى يحصل -العامل الافريقى 
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مقابل عمل يوم على أقل مما يحصل: عليهالعامل 
الانجليزى مقابل سماعة عمل واحدة » ويحقناج 
العامل الافريقى الى ان يعمل عاما يأكيله كى 
يكسب قدر ما يكسبه العاملالتوسط فىبريطانيا 
فى شهر واحد ٠.‏ 


وبالكتاب العديد من الارقام عن الثروة 
الطبيعية الهائلة الموجودة فى افريقيا » وعلى 
سبيل المثال 2:4 من ناتج العالم من الماس 
الصناعى والطبيعى #5 من الكويالت © 15/ز 
من الذهب »© 68 إزمنالانتيمون » ٠1‏ /ز منالكروم» 
ار من المنجنيز اكز من الفوسفات 1 
من النحاس . .بجانب المنتجات الزراعيةويجائب 
الاحتياطيات الهائلة من الاخشاب » وكذلك 
المساقط المائية » وكذلك استحالة تحديد حدود 
الكميات الهائلة من البترول قى الصحراءالكبرى 
ناهيك عن الغاز الطبيعى » وهى كميات لا تقل 
آهمية عن الموجود فى شسيه الجزيرة العربية 
ويرد المؤلف على ما يتردد فى كثير من الدوائن 
الاستعمارية » من أن أفريقيا ليس لديها الاموال 
اللازمة لان تصبح قارة صناعية » وانها يجب أن 
تظل معتمدة على تصدير معادنها ومتتجاتها 
الزراعية ؛ وبالكتاب فصل عن أرباح الشركات 
الاحتكارية النى تعمل فى افريقيا والتى تصل 
أرياحها الى آكثر من /1٠١٠.‏ من رآسن المال فى 
بعض الشركات . وتنال البورجوازية الافريقية 
3 هاما مندراسة جاكووديس» وكذلك الطبقة 
العاملة ؛ والانتلجنسيا الافريقية والمراة »والنظام 
القبلى والنظم الحزيى : وكافة التؤاحى 
الاجتماعية الاخرى ٠‏ 


وبناء على طلب الترجم أضاف المؤلف مقدمة 
طويله خاصة بالطبعة العربية قدم فيها دراسة 
هامة وحديثة لظاهرة الانقلابات التى اجتاحت 
افريقيا مئذ عام 5 ٠‏ وقام بنقسيمها الىستة 
قئات طبقا للدور الذى يلعبه الانقلاب والتوى 
القائمة به والمساندة لها » وكذلك نتناول 
بالدراسة العلاقات بين الطبقات فى افريقيا 
ومواتفها المختلفة ولاسيما بعد الاستتقلال » 
والدور الخاص الذى يمكن أن تلعبه الجيوشسن 
الافريقية سواء كتعبير عن الجماهير اوكاستغلال 
لها من جائب الامبريالية ‏ نتيجة البعئات 
والتربية الخاصة لها فى مواجهة هذه 
الجماهير » واكد فى مقدمته على حاجة افريقيا 
الملحة الى تنظيمات ئورية قادرة على مواجهة 
ظلروف ما بعد الاسنقلال بنغييراتها الاجتماعية .٠‏ 


-115ا- 
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ونظرا لان الكنات زاخن باسماء ساخصيات 
واحزابومنظمات ونقاباتوقبائل ومدن وتقسيمات 
جغرافية وأحداث أفريقية هامة © نقد أضاف 
المترجم ملحتا من اعداده فى حوالى مائتيصفحة 
[ أى ثلث الكتاب ] للتعريف بكل ما ورد فى 


الكتاب * ومرتبة تحت رؤوس موضوعات : وقد 
يذل المترجم قى هذا الملحق جهدا كبيرا جدا + 
مما اعطى لهذا الكتاب صفة المرجع الاكاديمى » 
وأصبح يعد دائرة معارف متخصصة فى الشئون 
الافريقية . 


القارات الشلاث 
ا مسيحية والماركسية ٠١‏ 
بقلم : جوزيم مايو 


هافانا سيتمير 1917/1 


نشرت مجلة « القارات الثلاث .» حوارا مع 
القس . الكولمبى رينيه حارسيا »© رئيس تحرير 
صحينة « الجبهة المتحدة » التى اسسها كاميلو 
توريس القس السابق والزعيم الثوزى الكواومبى 
قدم فيه القس «رؤيا بانورامية» للوضع ١‏ 
فى امريكا اللاتينية » التى اجتذب النضال الثورى 
فيها مجموعة كبيرة من القساونة » الذين 
يخوضون مع شعوبهم معركة التحرر الوطنى 
والاحتياعى » ضد الاوليجاركية المحلية التى 
تضطيد بالتحالف مع امبريالية القرن العشرين © 
بناة النظام الاجنماعى الجديد . وفى هذا الحوار 
أعلن الشعيين با يل ؛ 
« لقد بدأت عملية انضمام القساوسة للثورة 
وللعيل الثورى بنشاط القسس كاميلو توريس ؛ ثم 
انتشر ذلك الاتجاه فى القارة واتسع نطاقه . 
8 السنوات الاربع الماضية استطعنا نحن 
التساوسة استيعاب الماركسية واكتسينا من 
خلال المنهج الماركسى معرفة اعمق باوضاعنا ©» 
جعلتنا نتبع تأكتيكات ونتبنى استراتيجية واقعية» 
وخطا سياسيا واضحا ومحددا في المسسيرة 
الثورية فى كولومبيا وفى القارة بارا . 
ودم أجد شخصيا حرجا ولا عنتا فى اعتناقى 
الماركسية كاداة للنضال » باعتبارى مسيحيا . 
فقد آمنت بأن الماركسية هى الاداة العلمية التى 
تكفل للانسان تفهبا اعمق للواقع تكثل له القدرة 
على تغييره . ان انتمائى الوحيد ياعتبارى 


ب دم 
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انتمائى الى الانسانية . فالانتماء 
الى الله لايجد تجبيره الا بالانتماء الى لاتسسان 
والماركسية تتيح لنا ايديولوجية جد 
الجنس البشرى » انها نزعة انسانية لمسلحة 
البشر . ونحن فى العمل السياسى الثورى » 
لانوجه النتد للعنصر الدينى » فقد بدات المسيحية 
حاليا تجدد نفسها فى سعض القطاعات السكانية 
فى القارة » ليس باعتبارها دينا فحسب » بل 
كموقف من الحياة » وموقف يعبر عن الانتمساء 


للجنس البشرى . 


وانا أومن بأن الانتماء الانسانى الوحيد فى 
القارة هو الانتماء للثورة . قعلى كل من يعيش 
فى هذه القارة ان يتخذ موقفا من الاوضصاع 
السائدة فيها » وهذا الموتف قد يجعله عدوا 
للشعب ومستغلا له » او قد يجعله يمضى فى 
طريق اصلاحى وهو لايختلف كثيرا غن مسابتةة 
او يجعله يمضى فى الطريق القورى باعتباره 
الحل الوحيد للقضاء على الاستغلال جذريا . 
ولهذا وجدت انا شخصيا انه من الا بالنسبة 
للمسيحى ان يمارس العمل الثورى الحقيقى . 
ذلك أن المسيحية الحقيقية تقوم على ف كه 
التطور والنمو المتكامل للانسان . 


دور القساوسة فى النضال الثورى 


ان القسيس يوجد فى نواة ؛ وقلب الهيكل 
الاقتصادى والمجتمع وذلك يتيح له امكانيات 
كبيرة للعمل الثورى © بل ويجعل منه فى حالة 
عدم ممارسته للثورة؛“شخصا مستغلا بالضرورة. 
ولقد كانت البداية مع كاميلو توريس حيث 
تحقق التكامل بين الماركسسية والمسيحية وتخطى 
الخلاقات الايديولوجبة » وذلكمن خلال الممارسة 
وليس من خلال اتفاقات ابرمبت حول مائدة 
مستديرة ؛ بل من خلال العمل الشعنى نفسله 
وذلك عندما ذهبت مجموعة من الماركسيين 
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والمسيحيين للعمل معا فى منطقة فلاحية فقيرة 
وهناك تحقق اتفاق الاراء وتطابقها. والان يوجد 
داخل المؤسسات الكهنوتية صور مختلفة مسن 
المشاركة فى العمل الثورى . واحيانا يجد 
القسيس انه من الصعب عليه ان يكرس نفسه 
مراحة للثورة » فيكنفى بمشاركة محدودة » وأن 
درجة المشاركة تتفاوت » ابتداء من الْعَسبِ 
دومنجو لاجين الذى يشترك فى النضالالمسلح 
« لجيشى التحرير الوطنى » الى القساوسةالذين 
0 بادانة الظلم فى البلاد . وفيما يتعلق 
بالرئاسة هناك اسقفان هما المونسنيور جيرارد 
فالينسيا الذى بعيل فى منطقة على قن لطم 
الباسفيك » وهو انسان'ذو قلب كبير وعامل 
دؤوب » والمونسنيور كوريا » الذى يعيثش : 
وسط الهود . وكلاهما يشسترك فى العمل 
الجباهيرى . وهناك ايضا تنظيم للتساوسة 
اسمه جولكوندا يتسم بالوحدة والتنوع . وينبع 
التنوع فيه من اختلاف درجة مساركة القساوسة 
وانا اعتقد ان اهم شىء فى تطور المسيرةالثورية 
فى الفترة الاخيرة » هو انضمام القساوسة الى 
خط سياسى محدد ذى قاعدة شعبية . 


اأسياسة وال #مساد فى كولومديا 


لانستطيع القول بأن كولومبيا بلدا متخلفسا 
حقا » يل آنه بلد يكبله النفوذ الامبريالى الذى 
يسوده والذى تعمل الاوليجاركية المحلية كوسيط 
له . ولهذا السبب تتضاعل امكانيات المواجهقبين 
البورجوازية المحلية والامبريالية . ونحن نؤمزيان 
النضال ضد الاوليجاركية والامبريالية يجب أن 
يرتبطا معا لاننا نرى أن الاوليجاركية هى وسيط 
لمصالح امريكا الشسمالية . والواقع انه توجد 
اداتان للتسلل الامبريالى هما الساعدات 
العسكزية والدخل التكنولوجى الصناعى . وفى 
كولومبيا ليست هناك ضناعة .قومية حقيقية” » 
بل مشساريع يسيطر عليها راسى المال الاجنبى » 
لانه ليست هناك بورجوازبة قومية ؛ بلمجرد 
اوليجاركية طفيلية وسيط للامبريالية وعميلة له. 


الجيهة الوطتية 


منذ 1١‏ عاما كونت الاحزاب التقليدية الجبهة 
الوطنية والتى نمت فى انجاه اصلاحى قوى . 
ويحاول الرئيس الحالى باسنرانا ان يصل الى 
مايسمى ,الوفاق الطبقى لانه يواجه مشكلة 
البطالة . فهناك ...ر..5ر!ا عاطل © وقد 
تركز الاهتمام . اخيرا .على الاصلاح الزراعى 
والاصلاح الحضرى . والواقع ان الاصلاح 
الزراعى اصبع مجالا للتضليل فلم يستطع ان 
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يدخل المناطق الاقطاعية لانه ما أن تقدم الحكومة 
مبلغا من المال مقابل قطعة من الارض نثتريها» 
حنى يسارع الاقطاعيون ببقديم ميلغ أكبر. وهذا 
يعنى ان الاصلاح ينطبق فقط على الاراضى غير 
المزروعة » والتى تعطى لفلاح لايملك وسائل 
زراعتها ومن ثم لاتحل له متشسكلته . الامر الذى 
جعل الفلاحين يتبعون تاكتيك احتلال الاراضى 
الزروعة فعلا . 


وحيث أن الحكومة بين الجناح المحافظ؛قان 
الجناح الليبرالى يتبئى موقفا معارضا زائفا ذى 
نغمة يسارية , وتلك سسمة لليبرالية » اذ أنها تتخذ 
موقفا محافظا عندما تكون فى السلطة وموقفا 
يساريا عندما تكون خارجها . 


حرب العصايات والخط الجماهيرى 


بز الوضع فى كولومبيا حاليا بانقسامعميق 
بين قوى الدولة ( تؤيدها الكنيسة والقوات 
المسلحة ) وبين قوى الشعب المسلحة والتى 
يتجه عملنا فيها فى اللحظة الحالية نحو نشر 
الايمان يفكرة أن الشعب لن تحل مشاكله الا 
بالقضاء على اللملكية الخاصة لوسائل الانتساج 
وبناء الاشتراكية .واعطاء كل السلطة للشعب. 
وتكمن قوتنا الاساسية فى الشباب »© ذلك لان 
عملنا الاساسى يقوم يه رجال بين سن 18 و.؟ 


سسثة . 


وأنا أعتقد أن الفترة الحالية ستكون حاسمة 
فى تاريخ كولومبيا » وأن المهمة الرئيسية هى 
تحقيق وحدة العمال والفلاحين والطلاب والتى 
يمكن ان تتحقق خلال المبدا التائل « لندع كل ما 
يفرق بيننا ولنتوحد حول كل مايجمع بيننا » ٠‏ 


أن هناك حاجة ملحة الى تاكتيك مزدوج 4 
حرب العصابات والعيل الجماهيرى فى المدن 
والريف لتوحيدهما فى الحرب الشسعبية » وهذا 
ماقبنا به خلال العام والنصف الماضية . وقد ادت 
انتخابات ابريل المافى الى رفع الوعى للجماهير 
المستغلة حيث تجمع قطاع عريض حول التحالف 
الوطنى الشعبى الذى يعارض الحكم القائم , 


ان المسيدية الثورية لايمكن ان تتقدم دون 
نضال ثورى باعتبإر ذلك احد الادوات الرئيسية 
لشن الحرب الغرورية لكى يستولى الشسعب 
السلطة . ونحن ننتمى بكل قوانا الى جين 
التحرير الوطنى من خلال الخط الذى وضعه 
كاميلو توريس »؛ ومزخلال العمل الجماهيرىالذى 
يثرى الحرب الشعبية ٠‏ 


اذاه 
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تتاول الاستاذ مصطفى طيبة » قضيةبناء التنظيم الطليعى فئ مقاله فى 
الطليعة فى الشهر: المامى : « التنظيم الطليعى ضرورة يمد بناء الاتحصاد 
الانتراكى » ٠‏ وحول هذا المقالا نبدىمجموعة من. الللاحظات : 
ه الملاحظة الاولى » 


يرى الاستان طيبة في مقدمة مقاله أخالثورة المحريئة تجتاز! مروحلة جديذة ب وان 
اجتيازئها أرحلة جديدة يتطلب وجود وثيقةجديدة تعكس ملامح هذه البطة وت من 
أهداقها ٠‏ ونحن نختلف معه فى هذا . فالثورةاللصرية منذ يوليو 7 1711 ماثالت ماف 
اجتيازا المرحلة الاولى مسن مراحل الثورةالاجتماعية ‏ مرحلة التحول والاتالا جم 

من الرأسمالية الى الاشتراكية وهى يعد لمتنجن هذه المرحلة ٠*‏ أن كل ما حدث ويحدث 
هو مواجهة لسلبيات المرحلة » وليس برئامج العمل الوظنى الا حلتة هاية من حلقات هذه 
المواجهة التى بدآث ببيان .؟ مارس بعد النكسة ‏ ومن الممكن اعتباره بزميجة تفصيلية 
الى حد كبين المهام مرحلة الانتقال ٠‏ وفىنقس الوقت مازالت منظاون ميثاق العيل 
الوطنى كما هى لاردة عنها ولا مراجعة لها 

» رفضش طريق التطور الرأسمالى »ومواجهة المعسكن الامبريالى كعدو رئيسى 
لحركة التحرر الوطنى . 

© استهداف الاشتراكية الغاء استغلال الانسان للانسان ٠‏ 
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« اقامةالملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج., 
© نقل السلطة الى تحالف قوى الشعب العايل؟ . 
© الاشتراكية العلمية هى نظرية ميثاق العيل الوطئى 5 
© اطار التطور الاقتصادى هو التخطيطالعلمى الشايل . 
وبذلك فان ما وصل اليه الاستاذ طيبة عنوجود مرحلة جديدة غير صحيح 7 وأكثر من 
ذلك فان ما أعنبره مهاما رئيسية للاتحاد الاشتراكى . « وكمؤشر صادق لفاعليته 6. 
ى « تحويله من جهان للتسلط وترريد الشعاراتآلى آداة صادقة لخدمة المجتمع والجماهير ٠‏ 
9 « محوالامية » و « تحديد النسل » تصورقاسر وإصلاحى للميام الرئيسية التي طرحها 
امج العمل الوطنى . فالقضايا النى طرحها برنامج العمل الوطنى كأهداف عديدة ثميلت 
0 , ألبناء الاقتصادىومضاعفة الدخلالقومىفى عشر سئوات ومهام البناء الاجتماعى 
والثثاني والعلمى والسياسىللمجتمع . وقصراهداف التنظيم السياسى على مااسماه الاستاذ 
طيبة بالهام الرئيسية للاتحاد الاشستراكى علىمحو الامية ونحديد التسل هو وقؤقن: تحركة 
المجتمع الذورية عند أبواب وزارة كوز!رةالشئون الاجتباعية .: 
٠‏ الملاحظة الثانية ٠‏ 


يرى الاستاذ طيية أن أن التنظيم الطليعىقد فشل وتحول الى مركز قسوة فى الثورة 
المصرية بسبب أسلوب عمله ولحجوئه الىالسرية ٠‏ وحقا ان للسرية كاسلوب عيل 
أمراضها ومخاطرها كبيرة وخاصة اذا كان تتسنظل بأجهمزة الدولة البيروقراطية 
والبوليسية وبالفكريات السائدة المعاديةللاشتراكية العلمية التى ارتضاها الميشاق 
مرشدا للعمل الثورى المصرى . ان القضيةهنا ليست قضية أسلوب العمل رغم اهميته » 
القضية هى قضية التكوين الاجتباعى لهذا التنظيم وقيامه كأرقى اشكال التنظيم مجسدا 
لوحدة الفكر والعمل قيادته لحركة جماهير الثورة فى نتمالها وتوحيده لصفوفها وتنظيمه 
لها فى مواجهة مهام البتاء ., 

ل التى سكت عنها الاستاذ طيبةعى ان التنظبم الطليعى ‏ طليعة الاشتراكيين 
ب عندما قام « سريا » فى قالب الاتحاد الاشتراكى » لم بيقم كهيئة أركان ثورية للطبقات 
العاملة صاحبة اللمصلحة فى التحول ‏ اتماقام كتنظيم للطبقة 5 الود سطىئ يكل ةكريتها ونظرتها 
للمجتمع وللثورة » بكوادرها الاساسية منالقيادات الادارية والحكومية والاقتصادية 
والسياسية » بحماية مناجهزتها البيروقراطيةوالبوليسية والتى توارثت من كل الاجيال 
السابقة على ثورة يوليو وعلى اجراءات يوليو 1171 العداء للطبقة العايلة والفلاحين 
وللثورة الاجتماعية بكل ابعادها وآفاقها . هذه الكوادر التى أخفت يبراعة وجهها الطبقى 
بشعارات وأقنعة ثورية . وبذلك اصبح التنظيم الطليعى (مركز قوة» للطبقة الوسطى: 
وحزبا سياسيا لها فى شكل ووضع جديد ايد وام يكن على الاطلاق المركز القائد فى ثورة 
99 يوليو » لم يكن على الاطلاق هيئة أركانلهذه الثورة » لم يكن على الاطلاق اعلىاشكال 
التنظيم وأرقاها للعمال والفلاحين واللمثقفينالثوريين » لم يكن على الاطلاق هذا المركز 
الطليعى الذى اراده جمال عبد الناصر وميثاق العمل الوطنى . ان القضية هنا س ليست 
قضية هنا عن مصالح أى طبقة اجنماعيةفى مجتمعنا عبر هذا التنظيم » وتبين ذلك لهم 

إضرورى » لان عدم تبينه سواء قام التنظيمسريا أو علنيا لن يمكننا من معالجسة المرض 

التنظيمى الخطير الذى يمثل أكبر سلبية فى التطبيق حيث يتولى قيادة الثورة والاستمرار 
بها الى أهدافها القصوى أبناء الطبقة الوسطى هذه الطبقة التى تريد تجميد 
الثورة وركن بعدها الاجتماعى « الاشتراكى »والتى تفسر الوحدة الوطنية بأنها حرية راس 
المال الخاس »© وتوفير فرصص التراكم الراسمالى للافراد » واستخدام الديمقراطية » 
وم الاشتراكية » وسيلة للءخزائنها » وتحويلمشاركة العمال والنلاحين الى تسسعارات 

أن قضية بناء التنظيم الطليعى ليست قضية اخلاقية ٠‏ انما هى قضية بناء هيئة اركان 
قائدة للعملية الثورية » ممثلة ومعبرة عن الطبقة أو مجموع الطبقات الاجتماعية الكادحة 
صاحبة المصلحة الرئيسية فىالثورةالاشتراكيةوممثلة لها تمثيلا عضويا وفكريا وسياسيا ٠‏ 


© الملاحفلة الثالثة © 


يحدد الاستاذ طيبة مهمة التنظيم الطايعى الرئيسية بأنها : 
فلات 
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« الجهاز الطليعى هوتنظيم متجانس فكرياء مهاءه الرئيسية تتمثل فى شرح وتاصيل ا(خط 
الثورى الاشتراكى »2 والدفاع عن القيمالجديدة لمجتمعنا » ونشر الوعى الاتستراكى 
داخل أوسع قطاعات الجماهير » . والاستاذطيبة بذلك يحصر دور التنظيم الطليعى فى 
كونه مجرد ناشر ما اسماه بالوعىالاتشتراكى. بينما التنظيم الطليعى يجب أن يكون ويقوم 
كأركان حرب للثورة » بكل ما يحمله هذ التعبير من معان س هو قائد لها فى مجالات 
الاتتصاد والاجتماع والسياسة والفكروالثقافة . هو قائد ويجب أن يقود وأن يسعى 
لقيادة الجماهير الكادحة فى منظماتهاالجماهيرية الديمقراطية ‏ نقابات العمال » 
وهيئات الفلاحين » ومنظماتالمثقفينوالشباب والنساء . ان مهمة هذا الجهازا الطليعى هى 
العمل والنضال من أجل تغيير المحتوىالطبقى والاجتماعى التقليدىالسلطة واقامةمؤسسات 
الدولة والحكم على اساس افساح المجالللعمال والفلاحين والمثقفينالثوريين.للمشاركة 
فى السلطة وجعل الانتاج الاجتماعى والسلطةفى أيديهم * 

اذا فالتنظيم يجب آلا يكون ‏ كما يريدهالاستاذ طيبة ‏ مجرد جههاز للدعاية 
والاستخبارات وقياس الراى العام » انمايجب أن يكون مركزا قائدا للثورة الاجتماعية 
والوطنية » وأن يكون قائدا للاتحاد الاثستراكى باعتباره الاطان التنظيمى لتحالف طبقات 
عديدة » وليس كما يريده الاستان طيبة :7 قوة مساعدة ومنشطة ومثقفة للأتحساد 
الاستراكى : : 

©» الملاحظة الرابعة‎ ٠ 


أن الاستاذ طيبة لم يحدد لنا بأى نظريةيهتدى هذا التنظيم الطليعى 6 وما هو مرثيده 
فى العمل الثورى » أى فكرية اجتماعيةتحكمه . وهو بذلك تخلى بحكم تصويره لمرحلة 
جديدة غير مرحلة ميثاق العمل الوطنى عما ارتآهالميثاقنفسه » عندما حدد الاشتراكية 
العلمية نظرية ومنهجا للثورة المصرية . انهليس من المتصور آلا يكون للثورة سلاحها 
النكرى الذى به تواجه فكر الرجعية وفكر البورجوازية .ان محور الوحدةالفكرية للتنظيم 
الطليعى قد تحدد عبر تجارب فكرية للثورةالمصرية باختيار « الاشتراكية العلمية » ) وهو 
أمن تؤكد حركة تطور الثورة المصرية ضرورةالتمسك به ٠‏ 

وآخيرا ‏ فان التنظيم الطليعى ‏ لا يمكن تشكيله وتكوينه من مجرد مواقعفكرية ونظرية 
وأخلاقية ‏ بل يجب وأن يتم تشكيله مسنمواقع العمل والتضال والانجاز . وانه ليس 
مجرد هيئة استشارية للاتحاد الاشتراكى: يقترح الحلول المدروسة » انما هو كما ذكرنا 
تنظيم قائدلنضال الجماهير من أجل حلمشساكلها ومن أجل حل مشاكل الثورة وقيادة تحالف 


قوى الشعب العامل ٠‏ عبد المنعم الغزالى 


لالالا 

المصرية ذات التركيز الصناعى والتجارى المتضخم 
بشكل عام . قوة الراى العام هذه باعتيارها 
قوة روحية مؤثرة وفعالة فى تطورا عموما يثير 
غيابها او حتى ضعفها قشسيئًا من الدهشة 
والتساؤل ٠‏ دلذا فقد تعرضت الطليعة لهذه 
الظاهرة فى عددها الماضى فيما قدمه موفق ابو 


قوة الرأى العسام 
ليست هى البديل 


كتب عطية الصيرفى يعلق على مقال موفق 


لمه.انهحصو 010500126 


أبو.شنيف الذى نشر فى العدد الماضى 
« قوة الرائ العام كبديل شرعى 
اللراكز القوى » ٠‏ 


دلتنا الانتخابات المضية مجلس الشعب على 
حالة البرود السياسى التى تلف المدينة المصرية التى 
لم يذهب غين نضف اهلها للادلاء باصواتهم فى 
هذه الانتخابات . مما يجعلنى أعال ذلك بغياب 
قوة الراى العام وعدم تواجدهافى الحياة المدنية 


-5غا- 
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شنيف فى مقاله « قوة الرأى العام كبديل شرعى 
لمراكز القوى » . هذه المتالة التى أثارت ولاشكا 
امور هامة .. اوها » الدعوة الى الاطمئئان 
العام للافراد ولأية مجموعة ذات مبادىء واحدة 
أوا متقاربة على الحياة والحرية ولقمة العيش 6 
وثانيها “ الدموة لعدم جواز اعتبان عضوية 
الاتحاد الاشتزاكى شرطا لترشسيحات مجلس 
الشعب .وثالثها “ توضيح الرآأى العام بانه 
الاتجاه الغالب للجماعات المنظية فى شسأن 
مسألة معينة . ورابعها » ابراز ما نصت عليه 
المادة هه من الدستور بحق المواطنين فى تكوين 
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جمعياتة قانوئية . وبالتالى الدعوة الى وجود 
مجموعات سياسية داخل الانحاد الاشتراكى 
وتخصيصس صحيفة أو مجلة لكل مجموعة ٠‏ 

وهذا لا يعنى من وجهة نظلرى غير وقوف 
الانحاد الاستراكى على قدميه من خلال تحويله 
الى جبهة سياسية تقود بجدارة نضالنا الوطنى 
وتقوم بتنسيق التحالف بين المجموعاتالسياسية 
التى سوف تمئلبالفرورة مصالح طبقية مختلفة 
كبا حددها مونق ابو شنيف بقوله بانها ذات 
مبادىء واحدة؛أومتقاربةعلىالحياة والحريةولقمة 
العيش »© وان كان قد اشنرط فيما بعد وجودا 
غير طبتى لهذه المجموعات السياسية خوفا من 
تغليب مصالحها الاجتماعية خلال صيافتياً 
لنكرها السياسى حلولا لشاكل المجتمع وخوفا 
من انعزال المثقفين فى تجمع ينغلق عليهم . 
وهذا تناقس مغلف بحذر لا لزوم له بمسيب أن 
المجموعات السياسية المتترحة لايوجد بينها 
تناقضات عدائية . وبالتالى سوف تعيش فى 
رحاب الاتحاد الاشتراكى باعتبارهجبهة سياسية 
على اساس تغليب المصالح الموضوعية اى 
العامة على المصالح الذاتيةكيا هوحال المجبوعات 
والاحزاب السياسية التى تقود التضالر 
الاسطورى الشعب: الفيتتايئ العظيم .وبقنسية 
للمثقفين فلن ينعزلوا فى تجمع خاص بهم 
لانتسابهم فكرياوطيقيا لكافة المجموعاتالسياسية 
التى سوف تشكل التحالف الوطنى من خلال 
الاتحاد الاشتراكى . 

ومن هنا فان هذا التناقض لا يؤثر على اتجاه 
المقالة فى الدعوة الشجاعة لوجود مجموعات 
سياسية لن تحد طبعا منالاثرالسياسى للجماعات 
الضاغطة كالنقابات كما ذكر موفق ابو شنيف بل 
سوف تعمل على اششساعة الاثر السياسى للنقابات 
العمالية والتعاونيات الفلاحية واتحادات ١‏ 
فى الحياة والمجتمع حتى تساهم فى بعث 
رأى عام ديمقراطية مؤثرة تخدم مصالحالجماهير 
الكادحة والعبل الوطنى فى جملته ٠.‏ 

ومن ثم فهذه الجموعات السياسية ليست 
البديل الطبيعى والشرعى للشلل ومراكز القوى 
خلافا لما يرى موفق ابو شنيف بأن قوذ الراى 
العام هى البديل .وهذا لا يتفئق وطبيعة الاشياء 
حيث تعتبر نوة الراى العام قوة روحية والشلل 
ومراكز القوى قوة مادية. ولهذا فلا يوجد بينهما 
آية علاقة تبادلية » بالاضفافة الى ذلك فقوة 
الراى العام لا تنبت ولا تزدهر الا على ارض 
المجموعات السياسية وفوق ترابها » بمعنى أنها 
نتيجة لوجودها كتعبير عن حلول منائخ ديمقراطى 
لا يشوبه غبار التسلط .. وبالمقابل فالاشاعات 
لا تفرخ وتنتشر الا فى جو الشلل ومراكزالقوى 
التى تخئق عادة وبالضرورة قوة الراى العسام 
وتغتال اية كلمة شريفة او فكرة طموحة تخدم 
قضية تحررنا من الاستى ١‏ والصهيونية والتخلف 

هه 
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وثائق الثورة 


كنب زكريا محمد عيسى بشركة السيوف 
للغزل والنسيج | سباهى ] بالاسكندرية ؛ 
يعلق على اعتبار برنامج العمل الوطني 
١5 [‏ مابو 1919/1 | الوثيقفة الثالثة لثورة 
؟ يوليو 1901 . ويقول انه يرى أن 
للثورة وثائق سنة ٠‏ هى : 

الوثيقة الاولى : | فلسفة المثورة ١]‏ ٠لايمكن‏ اغفال 
هذا المرجع الورى الهام .. او اسقاطه 
من تاريخ الثورة .. فعلى صفحاته برزت 
سمات الثورة والثورى .. وبين جنباتها 
لمحنا الدوائر التلاث [ الدائرة العربية ] : 
[ الدائرة الافريقية ] [ والدوائر الاسلامية ] 
.. والتى اتسعت لتثمل آفاقا ابعد . ٠‏ 

الوثيقة الثانية : | دستور مصر 1961 [ .. هئ 
اول دستور مصرى يصدر بارادة الشسعب 
المصرى الحر المستقل ٠.‏ 

ف الثالثة : [ ميثاق العمل الوطنى 1951 ] * 
وهى اول وثيقة ثورية تصدر بعد القرارات 
الثورية الاتستراكية [ يوليو 1171 ] ٠٠‏ 

الوثيقة الرابعة : ر الاعلان الدستورى 1554 ) *٠‏ 
وهى وثيقة التصحيح الدستورى التى 
صدرت لتلائم مرحلة التحول الاشتراكى ٠‏ 

الوثيقة الخامسه : [ بيان وبرنامج ١٠؟‏ مارس 
8 . . وهوالبرنامج الذىقالفى بدايته 
الزعيم الراحل عبد الناصر [ الان يصيح في 
امكاننا ان نتطلع الى الممتقبل .. وقبل 
الآن فان مثل ذلك لم يكن ممكنا الا 
بالاستغراق فى الاخسلام او الاوهام .:. 
وكلاهما لا تستسلم له الشعوب المناضلة 
.. فضلا عن أن تقع فيه .. بينيا هى 
عند مغترق الطرق الحاسمة وامام تحديات 
امضيق )+ 1 

أما الوثيقة السادسة .. فهى برنامج العبل 

الوطنى | 1911/١‏ ] .. والذى اصدره 

الرئيس 'نورالسادات بعد حركة التصحيح 

[ مايو 191/1 ] . معطيا اهتماما كبيرا 
للربط بين الفكر والعمل ٠٠‏ 

ليعه اما مع القارىء الصديق فى اهمية 

هذه الونائق ٠‏ وفى الائر الذى احدئته فى المسار 

النورى للعمل الوطنى منذ ؟ يوليو 1997 * 

ولكن ثمة فارقا بين « الولبقة “البى تعنبر تقدما 
جديدا فى مسار الثورة » وبين " الونقة » النى تشرح 

هذا التجديد ونفسره ونوضحاسسه الفكربة والاجتباعبة» 

وتبين آثاره العملبة * ويندرج بحت هذا النوع الاخير 

من الوثائق الخطب والتصربحات التى صدرن ومازالت 
تصدر عن رئس الجمهوربة ‏ جمال عند الناصر واثور 
السادات ٠‏ وقراراث المؤتبرات الفومدة العامة للاتحاد 

الاشتراكى ولجئنه المركزبة والاعمسال القانونة *: 

الدسنورية والتشريعية الهامة ٠‏ 


ب 150 سه 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


يوم الثلاثاء الموافق 1١‏ مايو 1941/1١‏ عقدت الجمعية الاستشارية للمجاس الاورتى جلستين 
لمناقسة قضية الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ 

ولا شك أن النص حافل بالاراء والافكار المعادية للعرب وقضيتهم العادلة »والاتجاهات 

. التى عبر عنها أعضاء الجمعية تكسف عن تحيز وممالاة صريحة لاسرائيل » حتى ليصعب 

على القارىء ان يتبين نقاطا خلافية فىوجهات النظر مع مندوب اسرائيل : ورغم ذلك » فان 
الطليعة » تجد أنه من الاهميية بمكان نشر النص الكامل للمحاضر » بما يتبح فرصة 
التعرف على صورة واقعية للفكر السائد فى اوربا ؛ وخاصة بين الدوائر الحاكمة وقيادات 
الاحزاب البورجوازية ٠‏ 

ولينس معنى هذا أنالاراء الواردة فىالنص تعبر تعبيرا صادقا عن الراى العام السائد فى 
أوربا » فلا يجب تعميمها » اذ توجد قوى ديمقراطية ويسارية لها اتجاهاتها ومواقنها 
المتميزة » بل ان بعض قواعد هذه الاحزاب قدلا تتبنى موقف القيادة كاملا » الا أن الطابع 
الغالب والمؤثر فىاوربا ‏ فيماعدا استثناءات قليلة ‏ ما زال هو الطابع الاستعمارى الذى 
عانى منه العرب تاريخيا ٠‏ 

أن أوربا التى تحاول فى عالم اليوم » ان تجد لنفسهادورا مؤثرابجانب الاتحادالسوفيتى 
والصينى وامريكا » تعالج قضيسة الشرق الأوسط بالمنطق الاستعمارى وتعتبر اسرائيل 
امتدادا لها فى المنطقة واداة يمكن استخدامها فى خدمة مصالحها الامبريالية ٠‏ 

ومن الملاحظ التركيز والتشديد على نغمة التواحجد السوفيتى فى الشرق الاوسط مما 
إبعبر عن ذعر حقيقى للمصالح الاستعمارية » ورغبةفى الوقيعة بينالاتحاد السوفيتىكحليف 
وصديق مخلص للعرب بهمدف عزل حركة التحرر الوظنى عن المعسكر الاشستراكى ») 
للانفراد بالاولى حيث يسهل عليهم تطويق العرب وضرب حركتهم ٠‏ 

ورغم هذه الصورة القاتمة نوجهات النظر الاستعمارية » فان هناك بعض الاصوات 
فىأوربا بدات تطالب بتفهم وجهة النظرالعربية سبواء من منطلق الحفاظ على مصالحها فى 
الواقع المتفير ».أو نتيجة نجاح قطاعات منها فى التحرر من النفوذ الفكرى الاستعمارى ٠‏ 

ساكؤات 
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لمه.انهحوو 010500126 


المحضر الرسمى 
للجلسة الثالثة 


زنوم م الثلاثاء ١١‏ مسايو ١141‏ 
الساعة ١١‏ صباحا ) 


0111 
قبل الحديث عن الوضع الحالى فى 
الشرق الاوسط ؛ ذكر المتكلم الحضور 
بأن حوض البحر الابيض ارض نمت عليها 
حضارة قديمة وكانت مهدا للاديانالعاللية 
الكبرى الثلاث » كبا كان هذا الحوض 
ملتتى جميع الطرق البرية والبحرية » 
مما جعل منه مخطا لاشيد المطامع طوال 
الترون الماضية ودارت فيسه الحسروب 
بصورة تكاد تكون مستمرة من الناحية 
العملية 


السسيد مر تشيرنييس ( الثبسا) 
( 


ظل الشرق الاوسط مدة طويلة طسريق 
الوصول الى متابع العبيد الكبرى ٠‏ ثم 
أكتشنت موارده البترولية ٠‏ وينسر دوره 
. الاتتصادىالسياسة التوسعيةالتىاتبعتها 
الامبراطورية البريطانية والماتيا فى ظل 
آل هوهينزوليرن وروسيا القيصرية 
والامبراطورية العثيانية » فضلا عن 
الصالح الاستعمارية الفرنسية ٠‏ 


واليوم تتواجسيه فى الشرق الاوسط 
التوتان النوويتان الكبيرتان وتكثران 
من تواعدهيا المسكرية بغية المحائقة 
على مناطق الثفوذ التى لكل منهبا فيه ٠‏ 
ولقناة السويس آاهمية أسترا اتيجيةبالنسبة 


حين أن الولايات ١‏ 5 
تجاريا وتربط بينها وبين. الموارد البترولية 
ربطا له أهمية جوهرية ٠‏ 

وقد حاول المجلس الاوروبى دائبا ان 
يتنهم الطرفين المشتركين فى التزاع ٠.‏ 
فتد اسستتبل السيد ابا ايبان فى: سبتمبر 
1907 ووزير الخارجية الاردنية فى 117/4 
وسوف يستمع اليوم "الى السسيد عيسده 
المجيد ٠‏ وقد ذعب السيد ريئيردان الى 
التاهرة » وسوف يذهب الى اسرائيل 
قريبا ٠‏ وهكذا تتوائر للمجلس الامكانية 
ب والرغبة ب فى أن يكون لنفسه فكرة 
واضحة عن الحالة ٠‏ وتهمه مساك لالشرق 
الاوسط لاسبابسياسية وانسائية ايضاة 
نلا يمكن ان يكون اعضاؤه غير متأئرين 
بآلام السكان الذين تتهيهم الحرب 
وبالكوارث التى تقسرر مصير ملايين 
اللاجئين » وبالموت الذى ينال ضحايا 
الارهاب ٠‏ ولقد تاثر المتسكلم ايما تأثر 
بالكلمات التى قالتها آم يائسة اخذت 
تشكو لا من أن أبناءها قتلوا بل من 
أتهم حولوا الى قتلة ٠.‏ وكانت«هذه 


ل أن يعيل على 


الام آلينة هى التسيدة جولعذ1 
ماثير ٠‏ 


ومتذ 1151 اعلن المجلس الآوروبى 
قلقه من ازدياد القوى البحرية للاتحيساد 
السوفيتى فى البحر الابيض ومن تتكائر 
التواعد والاسلحة السوقيتية فى هذه 
المنطقة من العالم ٠‏ الم تشاركه الاوساط 
السياسية العربية هذا التلق 1 


ولا يريد المجلس التدخل فى الشسئون 
الداخلية للبلاد المشتركة فى النزاع . 
غير أنه يحق له أن يلاحظ فيما يتعلق 
باسرائيل بأنها دولة ديمقراطية يتعرضص 
وجودها للخطر ٠‏ ولم ينس التكلمالسلبية 
التى اظهرها باتى اورويا فى 111717 4 
امام تحطلم النظمالدييقراطية 
فى أورويا الوسطى »© فلا يتمئى أنتتكرر 
مثل تلك الخيانة ٠٠‏ 


وفيما يتعلق باحتبالات السلام فى 
الشرق الاوسط »؛ فعلى المجلس الاورويبى 
أن يعبر بوضوح عن أوجه النظر التى 
يتبناها ٠‏ وعليه خاصة أن يؤكد قى قوة 
أن الهدنة لا يمكن أن تحدد فى المدة 
ولا أن تخضع لشروط ٠‏ اذ أن الهدنة لن 
تكون لها قيمة الا اذا كانت قاعدةلانطلاقة 
قوية فى مناوضات لا بد فى النهاية أن 
تجرى بين الاطراف نفسها . وبهده 
المناسبة » يكر اللتحدث تصوص القسران 
الذى اتخذه مجلس الامن فى 11 توفمبر 
1517 بهدف الملاحظة ان هذا القرار 
ليس تنفيذيا على الاطلاق ويكتقى بأن 
يذكر عددا معينا من المبادىء ‏ الجلاء 
عن الاراقى التى تحلها اسرائيل » 
والامتراف بسيادة جميع الدول فىالمنطقة 
واستقلالها الخ .. وهى ظك المبسادىء 
التى يرى مجلس الامن أن تبدا المفاوضات 
على آساسها فى المستقيل . وعليه » 
فان الجلاء عن الاراضى ليس ابدا شرطا 
مسبقا لاية مفاوضة » مهما قيل" بعكسه 
أحيانا ٠‏ 


وهناك آيضا بعض الناس الذين يودون 
لو ارتكن الاسرائيليون على الغسمانات 
التى تقدمها هيئة الامم ٠‏ غير أنالمتحدث 
لا يجد شخصيا الثنجاعة اللازمة لعى 
يسدى اليهم مثل هذه النصيحة التى لو 
كانوا اتبعوها فى 1171 لكان لم يبق. 
عليئا اليوم الا البكاء على دولةاسرائيل 
بعد ازالتها من الوجود ١‏ 


وهناك اتهام يوجهاحياناالىالاسر اثيلبين 
باللسئولية عن التوتر فى الشرق الاوسط 
يسبب سياستهم التى توصف بالتوسعية ٠‏ 
غير أن هذا اللوم لا آساس له ٠‏ والحق 
انه قى مقدور المتطرف العرنى ان يحلم 
بالقضاء على اسرائيل » اما من الناحية 
الاخرى » فليس من المتصور أن يوجد 
اسرائيلى واحد يقكر ب ولو من بعيد 
القضاء على العالم 
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بين اوضاع الطرفين : فليس من مصلحة 
اسرائيل خوض الحيرب » ولا -- 
العيشن الا فى السلام .م 


وعلى كل © ننقس التول ينطبق على 
جميع شعوب النطتة 6 اق لا يوجسد 
بينها من يكسب شيئا فى حالة نقشمسوب 
نزاعات جديدة ٠‏ وينبقى اذن ان نصل 
الى ابرام معاهدة سلام تضين لا التعايش 
ن الجبيع فقط بل التعاون الحتيقىبينهم 
أيضا ٠‏ وبهذا فقط يمكن أن يسستفاد 
والبشرية لهذا الركن من 
ققط تزدهر الحضارة 
مرة أخرى فى ذلك المهد القديم للبشرية 
ال تصفيق ] 


الرئيس ‏ أشسكر السيد تشيرئيئسن 
التتريره /* 

آنه أن حظنا اليوم. - أن يكون ببئنسا 
صاحب السيعادة السسيد عصبت عبد 
المجيد وزير الدولة للجمهورية العربيسة 
التحدة ٠‏ ولقد دخلنا منذ زين فى محادثات 
مع جامعة الدول العربية اذ كنا نرغب قى 
أن يتحدث صوت عربى مرة أخرى فى 
هذه الصالة ٠‏ ونتيجة هذه الحسادئات 
أن يتواجد الوزير عصمت عيد المجي 
اليوم فى استراسيورج* 

السيد الوزير .. تمع على الدولالعربية 
مسئولية كل الشاطىء الجنوبى للبحنز 
الابيض »6 قى حين أن مسئولية القساطىء 
الشمالى تقع على يعض الدول الاعضاء 
قى هذا المجلس ٠‏ والعلاقات بين العالم 
العربى واوروبا آحمية كبرى بالنسبة 
للمحائظة على السلام لو اعادته فى هذا 
البحر الذى يعتبر يحرئا نحن هنا وهناك» 
سواء كنا من الثسمال أو من الجتوب , 
ولذلك يسعدنا أن تنسمع صوتا مربيا ٠‏ 
ناذا كانت لثا اهتمامات مباشرة » بسبب 
طول النزاع بين اسرائيل والدولالعر, 
فهناك أيضا آفاق واسعة فى المستتقبل 
لا بد لنا من أن نفكر فيها » وينبغى أن 
تتطور العلاتات بين الدول اعضاءالجامعة 
المربية وتلك فى المجلس الاورونى © 
حتى تتولى معا مسئولباتها بصورةانضل؟ 
فى هذه المنطقة من المالم 
التى تعتبر ملكا لها ٠‏ 


ومن البديهى أن النزاع الحالى بثقل 
بحمله ملىالشعوبالعربية كبا شعرتم 
به عند استماعكم لتررنا » كبا يثفل 
على اسرائيل المشتركة ف ىاعمالنا مادامت 
لها هنا صنة المراقب » وعلى ششعوب 
اوروبا ايضا ٠‏ وان ازالة هذا النزاع 
أحسد الشروط لتعاوتنا التاجسح فى 
اللستقبل ٠‏ 


ولكن ما يمنعنا من أن ننظر منذ الان 
فى آفاق هذا التعاون » وهى اناق 
ايحاسة ؟ 

السرد وزير الدوزة س يسعدنى ان 


- لاق1اس 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمك. انهدمرو © 12م ه010 


أعطيكم الكلمة حتئ: توطنحوة لنا الاشكال' 
التى سخذها هذه الملساكل بالنسسبة 


البلدمئم ومائر البلاد العربية عبوما ٠‏ 


وارجو أن تتفغلوا الى المثبن . 
أو تصديق ٠)‏ الكلية للسيد عصبسمت 
عبد المجيد ٠‏ 

السيد / عصيت عبد المجييد ا 
وزبر اشولة ادى ج. ع,. م 

السيد الرئيس »6 سيداتى وسادتى ٠‏ 

سرش أن تلقى كديتى امامكم سرورا 
هالنا ٠‏ 


القد شرفنا الرئيس أرلينيه ريقيرتان 
بزبارته للقاهرة التى أيضى يها أيايا 
قليلة فى شهر مارس المتصرم ٠‏ وتسكرم 
فدعائى الى حضور الدورةالحالية للجمعية 
الاستضارية للمجلس الاوروبى والمشاركة 
فى جلساتها , واثى لسعيد وفساكر 
لهذا الجميل ٠.‏ واذ ألتى السيد الرئيس 
ريغبرتان فى جامعة الدول العربية خطابا 
هاما قويل بتقدير كبير © لم يسعنى الا 
أن أجد فيه ما وجدت فى حضورى اليوم 
من معنى خامص يارز ٠‏ تجابعة الدول 
العربية والمجلس الاوروبى تنظيبيسان 
يجمعان دولا لها سمانمشتركة ؛وتسعى 
غى حدود أمكانها الى تحتيق اهداف 
مشتركة من أجل السلام والتنمية ٠‏ 


وند حاولت جابعة الدول العرييسة 
منذ تأسيسها فى 1145 أن تنسق بين 
الدول الاعفاء . واسهمت فى الميدان 
السياسى فى حصول العديد من اليبلاد 
العربية على استتقلالها اسهايا اختلف 
مداه حسب الاحوال + 

وفى الميدان الاتتصادى © آرست 
الجايعة الاسس للتعاون الوثيق بين 
أعفائها بيقنضى الاتفاتقيات التجارية 
والمالية التى أبرمت فى ا سيتبير 1581 
كبا أن الجابعة حددت تشريعا للقاتون 
الدولى الخاص أخذ كل الاتناقيات 
التانونية ٠.‏ و المدبد من اتغاقاك 
النعاون مع هيئة الامم المتحدة أو وكالاتها 
المتخصصة ٠‏ 


وتطورت جهود جايعة الدولالعريية 
فى الميدان الثقافى تطورا كبيرا ٠‏ نطبقا 
لمبادىء الافاق الثتافى المؤرخ فى 59 
فوقيير 1148 »© ركزت الجامعة اهتمابها 
على نوحيد نذلم التربية المختلفة وبرامجها 
وعلى اشاعة الثقافة العربية بواسطة 
المؤتمرات واقاية المعاهد وتبادلالمدرسين 
والطلابوترجمة المؤلئات واصدار الكتب. 


وأسقد أنالجامعة. مثلها مثلالجلس 
الاوروبى - تسعى الى تحتيق الاهداف 
الطبوحة جدا فى بعض الاحدان بالوسائل 
المنوئرة لديها وممى محدودة للغاية ٠‏ 


وفيما يتعلق بالعلاقات بين الجامعسة 
والمجلس © فائى أعتتد أن قتطرة بدات 


سواط ١‏ ب 


تقام وصيمكن وجودها من ايجاذ التبادل 
الفكرى وا الانسكار بين عالميسن 
وحضارتين استقنا اصولهما مزمتابع 
واحدة م 


ان العالم العربى الذى انتمى اليه بدا 
يدخل فى مرحلة جديدة ٠‏ ولقد لقى وما 
يزال العديد من التأثيرات والتحولات ٠‏ 


وأئارت حركة الوحدة العربية س وبا 
تزال قثير ‏ الكثير من الاهتراضمات!لمبنيا 
على أحكام سابقة تعسنية »© رقم أن 
هذه الحركة هى التعبيير الطبيمى لامر 
كال 

قالعالم العربى رزح كبا تعليون تحت 
قير الاستميار والاستفلال ٠.‏ 


وعارضت حركة الوحدة العربية هذا 
الاستفلال وذلك الاستعيار ٠.وفىمقدور‏ 
كل من المؤرخ وعالم الاجتبساع أو 
الاتتصاد ان يحللها تحليلا مخفا ٠‏ فلم 
يكن تحرير العالم العربى بالامر السهل ٠‏ 
كما أن تحولات وقعت فى المجتمع العربى 
ولتد كان هذا المجتمع يعيش فى ظلل 
نظام عتيق © يثسعره بآنه مستغلومحاصر 
ومسود ٠‏ وكان عليه ان يعوض التأخير 
الذى أصابه والذى لم يكن هو مسئولا 
اعته ٠‏ 


وكان من الخضرورى أن تجرى التغييرات 
الجذرية للحصول الى مستوى معيثىأرقى 
بسرعة أكير * وللاسراع بالتطون وتوجيه 
الجماهير العربية فى طريق التقدم والتقير 
مع المحانظة على صلاتها يثقانتهاوتتاليدها 
وايياتها ٠‏ 


ذلك لان لورنا لا يسكن أن يتم 
بالانتصال هن ماضسينا ٠‏ واذا كمان 
شعراؤنا يتشدون لماضيئا المجيد * قلان 
الكلية ما زال لها سحرها فى الشرق ٠‏ 
ولدينا ما يكنى من الواقعية تجعلنا لاتريد 
أن نعيثى فى هذا. الماضى رغم اعتزازنا 
يه » وان نرنو الى المستقبل بكل ما قيه 
من امكانبة كانية وآمال ووعود ٠‏ 


السيد الرئيس : 


اعتقد أنه من الامور الشرورية والهامة 
أن تدرك البلاد الاوروبية وجسود فلك 


العالم الذى اتشرف ٠‏ أن البحر 
الابيض يربطنا ومن المستطاع أن تتوثئق 
المصالح العديدة وتتضح التقاط 


المشتركة من خلال نلك الرابطةالمشتركة. 
وينبغى أن تحلل ما تحيله الافاق البعيدة 
من امكانيات وانى أذكر بعضس الارقيام 
ذات الدلالة على تلك العلاقات , 


وصل عدد السكان ليلاد البخرالانيش 
عام 151/٠‏ الى ٠7!؟‏ ملبون نسمة . 
وبلغ م١‏ يخص اليلاد العربية فى المنطقة 
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هل مليونا «: وَتى عام 1976 نتسبيضح 
عدد العيرب فى شواطىء البحن 
المموسط 16١٠‏ مليونا من مجمسسوع 
اسوف يبل 76١‏ مليونا ٠‏ 


وسسموف تمثل هسذه الزيادة السكبيرة 
تدرة_تجارية واقتصادية ذات قيسة 
عنليمة ٠‏ فين المتوقع أن تصل الواردات 
الفرورية لهذه اانطتة ضعف مبلنها 
الحالى » اذ ترتمع من 118٠‏ مليسون 
دولار سنة 1156 الى ..117 مليون 
دولار سنة 1110 طبتا لتقديرات مختلفة» 
ومنها 7.٠١‏ مليون دولار من البمسائع 
الرأسمالية ٠‏ 


ولبلاد الشرق الاوسط المطلسة علسى 
البحر الابيض موارد ملبيعية واسعة + 
وخاصة البترول والغاز . فنى امسكانها 
أن تضبع جءا من عطشى لوروبا للبترول 
غالبترول عبارة عن المسدر الرئيسىالحالى 
اللعطاتة وسوف يظلل كذلك لمدة طويلسة » 
رغم بعض التثبؤات التى تبتى علسى 
أسس واهية © وكذلك رغم ما قم من 
اكتفافات حديثة لمصادر الطاقة فىميادين 
أخرى ٠‏ 


وفى عام 1151. صدرت البلاد المنتجة 
للبترول ملىشواطىء البحر المتوسط ما 
قيمته 178ممليون دولار منهذاالوقود» 
وسوفه تصل قيمته .1١116‏ مليون دولان 
عام 161/0 ٠‏ 


لقد اطلعت على نكرة جايعة صدرت 
فى باريس فى الشهر المنصرم يعتوان 
« أوريان ب بترول » موجدت أن الجيرة 
والخوف سيكونان نصيبأوروبا فى العتدين 
القادبين على الاقل © وقد تزيد ‏ 
فين المترقع أن يرتنع استهلاك أورويا 
للبترول الى ثلاثة آمثال الوضع الحالى فى 
هار ستة + قير أنها لا تبلك أى مسبورد 
بترولى هام ٠‏ فاحتياطيها الوحيد موجود 
لى تسمال أنريقيا والشرق الادئى ٠‏ 


ويستطرد الكاتب موضحا انكاره ثم 
يصل الى النتيجة التائلية بأن خيان 
أوروبا آزاء مشكلة الملاتة سوف يكون 
خيارا سياسيا ٠‏ 


ومن جانبى » فانى أومن بآنه مِنّالمبكن 
أن يكون نيب أوروبا فى العتدين ٠‏ 
القادمين الطبأنينة والامن © لا الحيسرة 
والخوف ٠‏ ان الطمانينة والامن يمكن أن 
يسنقرا فى علاقاتنا » وهذا ماتأيله. 
غير أن جهد الطرفين لابسد أن يترفس 
للوصول الى هذه النتيجة ٠‏ ويتبغى أن 
يكون أساس ذلك الاختيار السسياسى 
الحكبة والثقة والاحترام للبصالحالتبادلة 
والشرعية » مما سيؤدى بنا دون شك 
ألى تلك الللمأنبنة وذلك الامن » بسأن 
نعيل معا من أجل مصالحنا المشمستركا 
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ونتوئ روابظ النائدة المبآدلة آلنى تحبى 
الطرفين من اى استغلال ٠‏ 


ولا يعنى هذا أن مناطق اخرى من 
العالم ممنومة من المششاركة »اوالتعاون 
معنا فى هذا العيل . فائنا على نقيض 
ذلك تماما » نسمى الى التعاون الدولى 
المبنى على الاحترام المتبادل والمساواة .م 
ولا نطمح الا فى العدل والحق والسلام م 
واذا أمكن ان تتام هذه المبسادىء في 
ملاقاتنا » نكون قد حتتنا خطواتجبارة. 
ولا بد لذلك من ان تتسوفن الثقمة 
والتناهم ب« 


وهنا يثاز تساؤل : هل من الصعب 
أن نقيم اللتة والتناهم بيننا ؟ ذلكهى 
نيصل الممكلة ٠‏ 


واشيدوا لى ان آحدثكم فى مراحة. 
نحن تنتظن من أورويا أن تتدم ماييرهن 
عليهبا من جانبها ٠‏ واذا قلت تناهيا » 
نهذا. لا يعنى التطابق فى وجهة النظر 
وائى بعيد كل البعد عن هذه الفكرة > 
بل اقصد جهدا يبذل على الاتل لنهووجية 
نظن الطرف الاخن ٠‏ 


نشرظ ضرورى لبناء أى تعاون مقبسل 
بين أوروبا والعالم العربى أن يحدكا 
كغين فى طريقة التنكين وزاوية الرؤية» 
وان تحلل المشاكل وتدرس م نواج 
مخلفة '* وآن يستمع الرء الى وجهات 
نظن الجميع ٠‏ 


ويسعدنا أن ثلاحظ تطورا هاما فى 
ألراى العام العاللى ‏ وخاصة الاوروبى 
ل ازاء مشكلة الشرق الاوسط ٠‏ وكان 
الفرئسا الفضل الكبير فى اتخاذ موتنها 
الشسجاع رقم آئنة الجبيع منذ بداية 
العدوان الاسرائيلى فى يونيه 1151 ٠‏ 
وتتبنى بلاد أوروبية أخرى الان موتفسا 
ينطوى على نفس التفاهم * مبا يسرنا ٠‏ 
وائنا لنطلب تاهما يمكن تلخيصه فى 
كلمات ثلائة !: الحقيقة ‏ السلام - 
العدل ٠‏ 


ولا اود أن أخوض مناتشة طويلة 
لشكلة الشرق الاوسط ٠‏ فيذا يحتاج 
الى ساعات وساعات ٠‏ تلئنظر الى 
الحالة الحاشرة للوضع * بعسد مرور 
أربع سئوات على حرب يونيه 11517 ٠‏ 
أمامئا مأساة النلسطينبين * ثم احتلال 
القوات المسلحة الاسرائيلية للاراضى 
العربية التابعة لثلاث دول اعضاء فى 
هيئة الامم المتحدة * وذلك رغم جميع 
القرا ارات , والتوصياتالتى اتخذتهاالجمعية 
العامة ومجلس الامن * 

وفيما يتعلق بالشكلة الفلسطينية : 
نائتم تعلمون أن الشعب الفلسطينى قد 
طرد من ارضه »© ونهدت بمنه ممتلكاته ٠‏ 
وجزء كبير منسه يعيش فى معسسكرات 
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اللاجتيق » لق آرتكب آزآءه قللم بقبع ٠‏ 
غير أن الحتيقة تسطع اليوم يأوضح ما 
تكون ٠‏ فلم تعد المشكلة قضية لاجئين © 
بل قضية سياسية قى جوهرها :», 


التد شدت الدماية مددا كبيسرا من 
الناس ذوى النيات الحسئة » كين ان 
معلوماتهم غير صحيحة ٠‏ فلا يسكن 
أن يسود السلام هذه المنطتة الا اذا 
حونظ على حقوق النلسطينيين ٠‏ وتؤيد 
الجمهورية العربية المتحدة كناح الشعب 
النلسطينى تابيدا كاملا * وتطالب بان 
تتحئق تسوية عادلة فى هذا الشأن 
علبتا لترارات الامم المتحدة يخصوصه ٠‏ 

ونى التقرين الذى قدمه الرئيسنيكسون 
الى الكونجرسس فى 8؟ قبراين 111/1 > 
مرح قائلا اك 


( لا يمكن آن تتحقق تتسوية مستقرة 
فى الشرق الاوسط دون أن تتضمن الامال 
الشرعية للشعب النلسظينى © » 


أما آلجائب الثاتىلقضية الشرقالاوسظط 
فهو ما يتعلق برفض اسرائيل أن تسحب 
تواتها العدوانية من الاراضى العربية. 
وهى تتسول آن هسذه الاراضى هرورية 
الامنها بم 


لم تعد آنترائيل اليوم ذلك البلسد 
الصغْيرَ المحامن بالبلاد العربية الاخرى 
الشتعدة لابتلاعها “* ثلا يوجذ اليوم من 
هوا يصدئ هده الصورة ٠‏ فاسرائيل 
هى التى تحتل حاليسا أراغى عربية 
58 نى مها آليها ‏ واننا أمسام 
دولة توسعية ثثيد قى آذهان الاعفضاء 
الحترمين لهذا: الجلس تكرياتة معيئة :« 
وترفض اسرائيلٌ ميدا شحب ترات 
نفنسه 4 وتتحدى بذلك الجتبع الدولى٠‏ 
لقذ زئضت اسرائيل قى مراحة 
مبدا سحب قواتها العدوانية فى 
رسمية قدمتها للسفير يارنج منذا مدة 
وجيزة * فى 15 فبرايز 1111 ٠‏ والبكم 
النص الواضح لقترة البند الرابعيهذه 
المذكرة "7 


١‏ لن تنشحب أسرائيل الى الخطسوط 
التائية قبل ه يونيه /1551 »© + 


ات جء عء م تسير فى طريق السلم ٠‏ 
ولتد عملت على قتح جميع الامكانيات 
ومازالت وهناك موقنان لهما مغزى فى 
هذا الثسان : 


1 ل لقد وافقت ج. ع٠‏ م ملسى 
الاتتراحات الاخيرة للسئير يارئج فى 
حين أن اسرائيل رفضت حتى الاجابة 
عليها ٠‏ 


؟ ل وفى يوم 6 قبراير أعلن رئيس 
ج. ع. ماء السيد اثور السادات 


مبادرة مصرية توائق على أن تفتح قناة 
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الشويص آيام الملاحسة الدوتية متابلا 
الانسحاب الحزئى للقوات الامرائيلية ٠‏ 

ان اعادة فتح قناة السويس لهى امنية 
دولية ٠.‏ لا داعى لابراز اهميتها بالنسبة 
للتجارة الدولية ونتل البترول .», 


ونهذ اليفك مقن الأوسالة فنا في 
أهمية التناة يسبب الناتلات العملاقة التى 
تعمل حاليا ٠‏ غير ان هذا الراى خاطىء 
السيبين ,2 


الاول هو ان اسستيلاك اوروبا من 
البترول التادم من منطقة الخليج برتفسع 
باستيرار ٠‏ فالبترول الصادن من الخليج 
كان يشكل 10 #/ من البترول المان 
بتئناة السويس اسستيلكت اوروبا منه 
لحم /ز عام 151١‏ © ثم ارتفع استهلاكيا 
قى عام 1157 الى 4م # من البترول 
الصادن من الخليج . 


وتطون الاستهلاك الاوروبيى الكلى 
اللبترول لبقا للجدول الاتى الذى يبن 


التوتعات للمستقبل * 
مكل 6 مليوثا 
يننا 30 
لذن 4 
كا ٠‏ مليون طن 


وسوفة يكون نصيب قثال السسويس, 
قى تتل هذا اليترول ٠‏ 


1119/6 مليون طن هام‎ 6٠ 
118٠ مليون طن عام‎ 


ولا يمكن أن يثسكلبئاء الناقلات الضخمة 
مناقسة للتنال ٠‏ قالتنالن يستطيع اولا أن 
يتحمل بعد اعادة فتحه ناتلات تصل 
حمولتها حتى ٠.٠ر١٠1‏ طن ثم ترتفع 
الى ٠..ر.5؟‏ طن يعد تنفيذ مشساريع 
التوسع ٠‏ 


وقبل غلق التئاة » كان نقل البترول 
من الخليج حتى انجلترا على ناقلة ذات 
حمولة ٠.هرء١٠‏ طن يكلف عمو 
دولار ٠‏ أما اليوم » فتظف هذه الرحلة 
ننسها عن طريق الراس ما يقرب من ؟٠‏ 
ملايين من الدولارات ٠‏ وهذا دون ذكر 
مخاطر الناقلات العملاقة وتكاليفهاالمعرونة 
تمايا ٠‏ 


ولان مصر تنظر الى المستتيل » نقد 
اشتركت فى اتحاد مالى دولى يجمسع 
عددا من البلاد الاوروبية [ فرئسا » 
المانيا الاتحادية » أسبائيا 4 ايطاليا » 
اليونان ] ويهدف الى بناء خط انابيب من 
السويس الى البحر الابيض ٠‏ وسسوف 
يستطيع هذا الخط أن ينل كبية من 


قماس 
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البترول تصل آلى ٠؟‏ مليون لان تىالسنة 
وتبلغ تكاليف المشروع .215 مليون دولار 


ان هذا الخط - المسمى « سوميد » 
س ليو برهان على أن التناة لن تكفى 
وحدها لنقل كل اليترول المطلوب عند 
اعادة فتحها م' 


ومن يعارضى اعادة فتح القناة ؟ هى 
اسرائيل ٠.‏ واسرائيل دون غيرها ٠.‏ 


ما زالت البادرة المسرية الخامسة 
باعادة فتح القناة قائية * ولكن علينا 
أن نلاحظ أنها ليست حلا مننصيلا » 
بل حملا يرتبط بيساطة ارتباطا عضويا 
بتنفيذ القران الذى أصدره مجلس الامن 
فى توقميرا 51ل ,«« 


وآود ان اكرن وجهة نظرثا كما يلى 
حتى تكون الامورا واضحة تمابا فيا 
يتعلق يتنفيذ الاتتراح المصرى !8 


١‏ س من اللحظةالتى يتم فيهاالاتشحاب 
الجزئى س وهى المرحلةالاولىللائسحاب 
الكامل س فالجمهورية العربية المتحدة 
مستعدة أن تبدآا كسح قاع التنساة ٠.‏ 
وتستغرقّ هذه العملية بين آربيع وسنة 
شهور ٠‏ 

؟ عه وقي حالة التنئيذ الفعلى © 
اتتبل ج٠ه‏ عء مء. وقفة أطلاق النار لمدة 
معينة حتى تمكن السنير يارنج من أن 
يحدد الجدول الزمنى لتطبيق قرائ مجلس 
الامن الصادر' فى ثوقبين 18517 + 


تعبر ألتوات ااسلحة للجمهورية 
العربية المتحدة قناة السويس حتى 
تتولى مسئولياتهسيا التوبية على الفسنة 
الشرقية م« 


؟ ل غين أن ج٠‏ ع٠‏ م مستعدة سا 
حتى تحافظ على السلم ‏ ان تقبسل 
اجراءات حملية تهدفا الى القصل 
بين القوات المتصارعة أثناء نترة وقف 
اطلاق الثارا :» وهى النترة التى يحسدد 
فيها السنين يارنج تناصيل البنودالخاصة 
بحل الازمة وَالجدول الزمني للانسحاب 
الكامل من جميع الاراشى العربية فى 
سوريا والاردن وغزة وسسيناه ٠‏ واذا 
وصلت تلك النترة الى نهايتها دون أن 
يكون تتدم حتيتى قدا أنجز © فتحتفظ 
التوات المسلحة المسرية لنفسسها بحق 
العمل من أجل التحرين الشامل للاراضى 
العربية اللحطة ب 


أه مء ترفض ج١٠‏ عء م٠‏ رئخما باتا 
آبة مناتشة حول تزع سلاح سينام ٠‏ 
غير أنها تتبل أن تقام مناطق منزوعصة 
السلاج ‏ طبتا لترار مجلس الامن ‏ 


- 16د 


تسكون نتبائلة تن 


وبترظ أن 
الحدود ٠‏ 


١‏ ل لايحق لاية جهة معنية أن تخاطب 
ج٠‏ غ٠‏ م٠‏ فى وجود اسرائيل س مهما 
كان شكله ل فى شرم الشيخ » وعسو 
جره لا يتجزا من ارضنا القومية ٠‏ وتعتير 
ح٠‏ عء مه غير مقبولة الاشاعات التى 
جرت حول ايجار شرم الشيخ أو اعارته» 
أو حول اشتراك قوة اسرائيلية ضين 
التوى الدولية للسلام ٠‏ 


ان الوضع فى الشرق الاوسط جسد 
خطير - وتكافح ج٠‏ ع٠‏ مء من اجل 
تحررها الوطنى ٠‏ والتاريخ المصرىالطويل 
ثرى بالدروس الدالة على أن اكثر 
الاعيال حسيا للامور ليست تلك التى 
تبير المين © بل أنها نتيجة جهد الصبي 
والحقيتة والعدل ٠‏ واذا كانت الاحلام 
تراود اسرائيل © فقد كن الاوان أن 
يعمل الذين يعرفون حقيقة الامور وجدية 
الوضع على تنبيهها وايتاظها قبسل أن 


يفوت الزمن ٠‏ 
السيد الرئيس : سيداتى وسادتى 
القد حاولت ل امام هسذا المجلس 


الوقر ‏ أن المس بعض الموضوعاتالتى 
نشغل الاذهان ٠‏ وأملى أن تتبلوا: مذرى 
فمن المؤكد أننى لم أستطع معالجتها 
بعيق قى الزمن المحدد لى ٠‏ 

أشكركم جبيعا شكرا جزيلا ٠‏ وأحببى 
مديئة استرا سبورج الجميلة ياعتيارها 
رمرا للوحدة من أجل السلام والتحرير ٠‏ 
ثم أحيى من خلالها استرا سسبورج 
غرتسا التى تستقبلنا اليوم ٠.‏ 

سيدى الرئيس © شكرا .م 

السيد الرئيس ب اشسكركم > ياسيدى 
الوزير ٠‏ 

ولقد قلتم لى انكم مستعدون للسرد 
على الاسئلة التى توجه اليكم * ولكتكم 
تمضلون أن يجمع عدد من الاسئلة قبل 
الاجابة , 


الكلمة للسيد / يلومتنيلد 


السيد / بلومنفيئد 7ئ11178211/183ئ155 
[جمهورية المانيا الاتحادية] [تلخيص] 
لل بشسكر السيد رم مجيد لسمة أفقه 
وصراحته » ويسسعده »© باعتياره رئيسا 
للجنة الشئون السياسية © أن تتمسكن 
هذه اللجنة من الاستبرار فى المناتشسة 
مع السيد /ر مجيد غدا صياحا حول 
المشاكل التى لا يرغب فى اثارتها في 
جلسة علنية ٠‏ 


ولاحظ المتحدث ان الجابعة العربيسة 
والمجلس الاوروبى لهما مصلحة متبادلة 
فى الالتقاء » غير أنهما ليس لهما مبادىء 
أو أهداف مشتركة ٠‏ وسأل الوزير بعد 
ذلك اذا كان تصريح بنى غازى أو احسد 
التمريدين الاخرين اللذين اصدرتهيا 
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الحكومة المضرية 15 صفة رصت 
وكذلك يرغب فى أن' يعرف اذا كاتط 
الحتومة المصرية ‏ بعد ابرام السلم في, 
الشرق الاوسط ‏ للاشتراك في 


المجموعة الاتتصادية للشرق الاوسط “ا 
بمرض وجودها © وهى نلك التى اقترحية 
رزير الشئون الخارجية الاسرائيلية فى 
177 ثم السيد / أبا ايبسان' ينضسه 
ذلك . 

السيد / الرئيس ب لانتباه التسيع ٠‏ 
الوزير مجيد » اوضسح أن السسيد ب" 
بلى منقيلد الماثى ويئتبى الى الاتحساطا 
المسيحى الديمقراطى ٠‏ 

ساعطى الان الكلمة للسيدرييتيول ها 
وهو عضو ايطاليا بيجلسئا وينتمى الى 
الديمقراطية المسيحية , 


خطاب السيدربيتيول :23163581035 
1[ ايطاليا )) ٠‏ 


ينبتى أن أشكر السيد وزينا الدولة8 ؛ 
المصرى لوضوحه وبعد نظره فى كلمتا 
التى عرقئا بها موقتف مصر والبلاك العزبية, 
الاخرى قى هذه اللحظة التاريخية:الحرجكا 
يل للخطرة ٠‏ 

واود أن أوجه الى السيد الوزيو الاق 
آسئلة بروح الصداقة * 

السؤال الاول هو الاتى !5! لتسسه 
أتسحبت أسرائيل بعد حربى 1148 '6ا 
من المناطق المحطة ٠.‏ ومع ذلك 
غلم تعلن مصر استعدادها لانهاء حالسية 
الحرب بواسطة اعلان رسمى للهدنة 


: أو بالتوقيع على معاهدة سلام ٠‏ واليوم 


بعد خرب: 1551 :+ نكيف يبن لفولك؟ 


يالسلام استرار وبقاء اذا تحتق 
الاتسحاب الاسرائيلى من الاراشي المحتلة 
وذلك يعسد ما مرت اسرائيل بتلك 
السوابق 5 


السؤال الثاني !: لقد تحدث التسيها 
الوزير عن تطون توحيدى وتضآمن بينم 
البلاد العربية التى استيتظت يعن العيه 
الاستعمارى ٠‏ وليس من شك فى أغ ٠‏ 
هناك اختبارا سياسيا كبيرا قى جميسع 
البلاد العربية ٠‏ ولكن لا يؤدى هذا 
الاختيار السيابى الى شكل جديد من 
اشكال الاستعبار © شكل يضاف الى 
الامبرياليات النشطة اليوم © أى التىمفى 
عليها الزمن ؟ آلا يكون أن يعبر الاستعمارا 
العربي عن ثنسه ب ضمن ما يعبسرا 
عن ننسه به بم بذلك البيان الاخير الذى 
أصدرته البلاد الثلاث س ليبيا وسمسوريا 
ومصر س والتى اعلثت يه تكوين الاتحادة 
وهو آمر لاك فى أنه يوجد سمميطرة 
حازمة حاسية فى الحوض الشرقى للبحن 
الابيض » وهى سيطرة تأتى بالخسارة 
الم يكن 
شكلا من أشكال الاستعمار' أن يطبرط 
الايطاليون الاخيرون من ليبيسا بواسطلة 
القذافىي © مبا آثرن تأثير. قويا ١‏ علس 
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علاتات النماون والصاهم بين آبظاليت) 
وليبيا والبلاد العربية يسورة قير 
مباشرة 5 


السؤال الثالث ‏ لقد تحدث السيد 
الوزير عن شرورة الوصول الى اعسادة 
فتح قئاة السويس ٠‏ وركر بسكل خاصس 
على علاقة ذلك بمشكلة مرور ناقلات 
البترول » وهى الخابة التى تتعطشى اليها 
أوروبا دون شك ٠‏ غير أننى أعتقد 
آن أشسد الدول اهتياما بنتح قناةالسويس 
فى هذه اللحظة هى روسيا » أى أمسة 
تحتاج الى البترول اقل مما تحتاج اليه 
آية أمة اوروبية أخرى ٠‏ ماذا يمنى 
هذا ؟ يعلم الجميع أن لروسيا اليوم 
أسطولا قويا فى البحر الابيش © غير 
أنه مقيد الحركة بسسبب غلق قنساة 
السويس ٠‏ ويعلم الجميع أن لروسيا 
اسطولا قويا فى المحيط الهندى والبحر 
.الاحمر ٠‏ نجزيرة سوقطرة مركرز محصن 
تستعميله البحرية السوفيتية ٠‏ اليست 
أسبابا ذات طابع استعبارى تلك التى 
تدعو روسيا اليوم الى المطالبة باعادة 
غقتح التناة أو الرغبة فيها » نتسستطيع 
توحيد أساليلها فى البحر الابيذ 
والحيط البندى © وبهذا تقيم شعلا 
من الاستعبار فى مناطق مازالت حتى 
الان بعيدة عن الحماية السونيتية القعالة؟ 
مثل هذا اللقاء بين الاساطيل 
» آلن تكون الدول العربيسة 


استتلالها ؟ وششكرا ب 


السيد/الرئيسب الكليةللسيد دانكان 
ساندس © نائب محافظ بريطانى ٠‏ 


السيدم سائندس 88430088 


[ المملكة المتحدة ] © [ تلخيص ] . 
يذكر الحضور بآن قرار هيئة الام 
المتحدة افترح أن قوة عسكرية رباعية 
يشرف عليها مجلس الامن تتام على ملول 
الحدود الاسرائيلية المصرية والاغلب ان 
تميل الحكومة المصرية الى تبول الفكرة 
ولكن »© آلا يخشى على أساس التجرية 
الماضية © أن يعجز مجلس الامن عن 
اتخاذ قرار واصدار تعليماتك واضحة 
وعاجلة لتلك القوات اذا ما قام أحد 
البلدين بالهجوم ؟ 


ومن جهة أخرى © فكيرا ما تلام 
الحكومات العربية بدعوى عدم اهتيايها 
الحقيتى بمصير اللاجئين ؛ باستعيالها 
اياهم كتطع شطرئج ليس الا ٠‏ ورقم 
أن المتحدث لا يتبنى هذه الفكرة ؛ الا 
آنه يسأل السبد «الوزير مجيد اذا كانت 
حكومته مستعدة لتننيذ برنامج يهددفالى 
اقامة هؤلاء اللاجئين خارج الحدود 
الاسراثلية . 


السيد الرئيس : الكلمة للسيد شولتز 


اذائب رئيس الأجلض 7 وهشو آشتراكى 
بالوتد الالمائى 


السيد / شولتر 80110152 
[ جمهورية المانيا الانعصادية ] ب 
[ تلخيص ] ٠‏ سيتكلم بنفس المراحة 
التى تحدث بها السيد الوزير مجيد ٠‏ 
وأن حرب الايام الستة ستبقى فى نظره 
نموذجا كلاسيكياللحرب الوتائيةالمفروشة 
ويستغرب أن يبدو هلى ممر الانتظار 
كى يتحول المنتسر الى مهزوم ويستسلم 
دون شروط ٠‏ فلم يجد فى خطاب السيد 
بجيد نيئا يجمل الره يعتقد أن البلاد 
العربية مستعدة لاى تنازل » حتى فى 
حالة جلاه اسرائيل للاراشى المحتلة ٠‏ 
ونى رأيه » فان مسالك الصلح يمكن أن 
تمهد بواسطة المحادثات بين مندوبىالبلاد 
الاوروبية والعربية بشرط ان أولئك 
وهؤلاه يظهرون روح التفاهم :* 


من 
بتواعد تزداد عددا واتسافا على 
أراضيها ٠.‏ اليس هذا شعلا جديدا من 
الاستعمار © وكيف يوفق السيد مجيد 
بينه وبين الاهتيام الذى اظبره قىخطابه 


بالامن الاوروبى ٠‏ 


السيدالرئس : الكلمة للسيد /وبتلوك 
عضو حزب العمال فى الود النريطاتى ٠‏ 

السيد ويتلوك991551-0016[ المملكة 
التحدة 1 [ طلخيش ] ٠‏ يذكرالاعضاء 
أن معير رفت قبول قرار مجلس الامن 
عام 1361 الخاص بحرية الملاحة فى 
قناة السويس »6 ثم أغلقت مضيق تيران 
وطلبت رحيل توات الامم المتحدة ٠‏ وثى 
هذه الظروف © فيا الذى يجعسل 
الاسرائيليين يثقون فى الشمائلت التى 
بقدمها هذا البلد بشآن مرور سفتهم 
بتئاة السويس ؟ 


السيد الرئيس : الكلية للسيد لوبه 
عضو حزب المحانظين فى الوقد البريطاتى 

السيد لويد 55.079 [ الملكة 
اللا : ] ب [ للخيص ] يلاحظ أنه 
طبقا لكلام السيد الوزير مجيد » فلن 
يكون مريحا أن تمر السنن بالراس اذا 
أعيد نتح قناة السويس © ويود المتحدث 
أن بحصل هلى المزيد من التتاصيل فى 
هذا الشأن ٠‏ قبل مى امكان ثاتلات 
البترول حمولة ٠.‏ .ر.0؟ طن ان تستهلك 
التناة بحمولة كابلة ؟ ومن جبة أخرى »© 
غيل السيد الوزير متأكد بن أن أصحاب 
النقل البحرى سوف يخاطرون بالمرور 
مرة أخرى بتناة السويس بعد الذىجرى 
غى السئوات الاخيرة 5 


واذا كان هدف الحكوبة المصربة آن 
تخنف من التوتر فى الشرق الاوسط © 
وأن توحد الظروف التى تجعل المناوضة 
أمرا ممكناء لماذا يترك السوفيت يقيبون 
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على أزضه عددا متزايدا من الصواربخ 5 

وأغيرا » يلح المتحدث على أن يك 
النلس هن استممال يمشن الالناط مثل 
* معتد » أو 7 اميربالى 6 التى تجعل 
أى نقاش مستحيلا © والتى لا تمنى 
شيئا أيضا » اذ أن كل طرف منالطرفين 
معتد أو استعبارى فى نظر الاخر 
والعكس بالمكس ٠‏ 


السيد الرئيس : الكلبة للسيد مولوى 
عنو حزب العمال ومن الوقد البريطاتى 

السيد مولوى 81018:07 [ المملكة 
المتحدة ] لس [ تلقيص ] ٠‏ لم يبعه 
الا أن يتشعر عنديا سيمع أحد زبلائه 
يسحدث عن 3 النبوذج الكلاسيكى للحرب 
الوتائية » . وهذا © والحق بتال * 
أسلوب سبق أن سممع مثله ! ويوضح 
من جهة أخُرى أنه ليس للاوروبيين أن 
يعلوا لاحد دروسا فى الحكبة » اذ ان 
تمرفاتهم لم تكن دائيا مثالية ») يل 
كانت بعيدة تماما عن هذا المستوى 12 
ثم يشير الى ذلك الوضع المتناتض الذى 
يجمل الاوروبيين حساسين جدا للجرائم 
التى ترتكب ضد اليهود » غير أنه يبدو 
أنهم كثيرا ما ينسون أن الذين ارتكبوها 
هم الاوروبيون لا العرب © وقى رأيه > 
نليس إساهية أوروبا فى حل أزمة 
الشرق الاوسط من معتى الا اذا لم يكن 
لا حلا مناسرا لاسراتيل ولا مناصرة 
للعرب © بل يكون حلا يعيل من أجل 
السلام دون غيره ٠‏ 


وقد قدم البعض فكرة تقول بآن فى 
استطاعة القوات العسسكرية للدول 
العظمى الاريمة ‏ ان وجدت ‏ أن تعيه 
التوازن بين الاطراقت المتثازعة ٠‏ دون 
أن يتناعل المتحدث كثيرا » ققى رأيه أن 
هذا الحل أمر يمكن دراسته ٠‏ ويتساءل 
اذا لم يكن فى امكان الامم ان 
تنفذ برنامجا للمعونة المالية والننية تمكن 
المهاجرين من الاقابة فى المناطق المحررة 
بعد أن تكون القوات الاسرائيلية قد 
انسحبت متها ٠.‏ 


ثم يثير السيد مولوى السؤال الذى 
يعتبره النيسل ٠‏ ويقول انه لن يكون 
هناك سلام اذا لم تمد الارض التى تم 
الاستبلاء عليها فى !18 © ولكن هل 
فى استطاعة السيد الوزير مجيد أن 
يقدم تأكيدا بأئه » اذا ما تحتق هذل 
الشرط »؛ فسوف تعلى لاسرائيلا 
الضمانات القوية فيما يتعلق بحتها فى 


الوجود ؟ 
السيد الرئيس : الكلبة للسيد الوزين 
عبد المجيد ٠‏ 


السيد عصمت عبد المجيد ؛ وزين 
الدولة لدى رئيس الوزراء بالجمهورية 
العربية التحدة ٠‏ 

السيد الرئبس © يهمتى قبل أى شىم 
ان أشكر أعضاء هذا المجلس الذين 


سا10١-‎ 
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وجهوا الاسئلة 6 رقم اعتراقى بآن 
بعضها صعب اعيانا © غير أن مجرد 
اثارة المشاكل من هذا النوع يظهر 
اهتيام المجلس بمسالة الشرق الاوسط. 
وتغطى الاسئلة المثارة ميدانا واسعا * 
فسوف- أحاول الاجابة على ما يتملق 
باتامة السلم فى هذه المنطقة ٠‏ 


. واعتقد أن مصر برهنت على ارادتها 
اللخلصة بشأن هذاالسلم ٠‏ فلقد قبلت 
مصر قرار مجلس الامن فى ؟1؟ توقبير 
14717 © وقبلت مصر مشروع روجرز » 
وأجايت مصر على الخطاب الذى وجهه 
السنير يارئج الى حكومة ج٠عمم.‏ 
يتاريخ 8 فبراير ٠‏ 


والرد المصرى مسجل فى وثيقة رسمية 
تعتبر البوم احد مستندات هيئة الام 
المتحدة ومؤرخ 18س ؟ اس (لإؤل ٠‏ 
وائه مستند من الاهمية الكبرى » غير 
أنه ليس معى للاسف » ونيه أثارت 
مصر فى وضوح تام الى الشروط المطلوية 
لاترار السلام فى هذه النطقة ٠.‏ 


اننا ثتينى سلما عادلا » وهذا يمنى 
بالتالى أن ذلك السلم العادل لا يمكن 
أن يبنى على شم الارامى ٠‏ 


ولكننا » اذا كنا نتضد ١‏ 
غفى الوقت ئفسه لن نقبل سلاما من أى 
نوع ٠‏ ويجب أن يقام السلم الحقيتى 
على الاسس التى قيلها المجتمع الدولى 
والتى تضيتها قرار مجلس الامن وكذلك 
جميع الجهود التى بثلها السقير يارتج 
خلال السنوات الاى 


ولقد تحدث البعض ايشا عنالشبان 
وما هو الضمان المطلوب توفيره 5 


سيدى الرئيس »6 اعتقد مخلصا أن 
الضمان لا يمكن أن ينتج عن ضم الاراضى 
وهذا مهما تكن الظروف »© والا فسيكون 
هذا الضيان بداية لحرب جديدة ٠ومندما‏ 
قبلنا الضماتات الدولية » ابرزنا أيضا 
الدور الهام الموكول الى الدول العظبى 
الاربعة فى هذا الشان ٠‏ وييدو لى ان 
فى هذا موقفا ايجابيا وأملى أن يتنهيه 
الاعضاء المحترمون فى هذا المجلس ٠‏ 


اليس فى مقدور اسرائيل أن تفرش 
ننسها فى هذه المنطقة وخاصة بواسطة 
الفانتوم والاسكاى هوك » أو أسلحة 
الحرب الاخرى 

وعندما تقوى مصر دفاعها وترفب فى 
تحرير أراضيها المحتلة » تسمع البعش 
يتول أن هذا يعود الى النفوذ السوفيتى 
الموجود فى بلادنا ٠‏ 


ويؤسفنئى ان أقول ائنى لا ارى 
ارتباطا منطقيا بين هذا وذاك ٠‏ 


الهد بدات المقاومة المصرية للعدوان 


ب 107 


بعد اتتضكر آشرائيل * واستمرقة وم 
زالت مستيرة ٠‏ وبحن نرغب قى السلم 
رغبة أكيدة ؛ غير أن هذا السلم يجب 
أن بيئى على العدل والحق ٠‏ واذا كنا 
نحصل على الاسلحة فلكى تداقع عن 
أنفسنا لا لتهاجم به ٠‏ 


واعتقد ان عددا كبيرا من الاعضساء 
المحترمين فى هذا المجلس ينهمون تماما 
معنى الاحتلال العسكرى »© أما حركات 
التحرير » فانهم مارسوها بثمجاعة على 
أراضيهم » نعم انتا اليوم أرض محتلة 
وندافع عن أتفسنا ٠‏ ونريد أن تدافع 
عن انقسنا بواسطة أكثر الوسائل تتدما 
مادام الخصم يحتل أرضئا ويحصل على 
هذه الاسلحة ويفرض ارادته على سكان 
المناطق المحتلة ٠‏ 


وتكلم البعض عن موتف البلاد العربية 
وعن نوع معين من الاستعيار يمارسه 
الاتحاد المصرى الليبى السورى ولقد 
شرحت من قيل أن الدول العربية » اذ 
تتعاون فى سياسة مشتركة رغم صعوبة 
تننيذها © قانها لا تقوم الا يعبلية طبيعية 
تماما ليست موجهة ضد أحد ٠‏ ودعت 
جدا عندما سيعت المندوب الملسائن 
المحترم © السيد / بيتيول © يهاجم ليبيا 
يسيب الموتف الذى اتخنته هذه البلاد 
ازاء الرمايا الايطاليين ٠‏ وليس من حقتى 
أن أحكم على تصرفات الحكومة الليبية » 
ولكن هل يسمح لى بأن آذكر المنسدوب 
المحترم بأن القوات الايطالية احتلت 
اليبيا فى 1117 © وأنها تحملت فترة 
كاملة من الاستعبار تحت تير الاحتلال 
الايطالى 15 


لتد دعوت الى التفاهم ٠‏ ير 


وعندما دعوت الى التقاهم » طلبت 
أيضا أن يتنهم البعض وجهة النظر 
المتابلة . وليس هذا . لا عدلا ٠‏ وأن 
العضو العمالى المحترم الذى تكلم اخيرا 
عبر عن نفسه بأسلوب طايعه الاخلاص 
وأثار مشكلة اللاجئين » وهى فى رأيى 
مشكلة سياسية قى جوهرها ٠‏ ومن 
الممكن أن تقدم أنواعا ثستى من الخطط 
فى هذا الشأن ٠‏ غير أن الفلسطينيين 
حقا » ولهم أن يعرضوا رفياتهم ٠‏ قليس 
لمصر أن تقول لهم ما يطلبونه » يل 
الفلسطينيين ان يقرروا ما يصلح ومالا 
يميلح لهم م 
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وجرى الحديث عن قناة الشويس # 
واثار السيد / لويد ولا ادرى اذا 
كان هذا الاسم يرتبط يالصدفة أيضا 
عملية خاصة بالسفن ‏ أثار سؤالا 
عنيا نوعا ويتعلق بالحمولة والمرور ٠‏ 
وطبقا للمعلومات التى لدى »© والصادرة 
من التووين © لديقن 1225 
علن بالقنال آمر ممكن © بما فيه للبترول» 
وسوف يصبح مستطاعا بعد توسيعالتنال 
أن تمر 10.٠٠‏ طن ٠‏ وحيث أنالمسالة 
تعلق بالمخاطر التى تواجهها الشركات 
البترولية » فلها أن تحدد أين تكبن 
مصلحتها ٠‏ 


وسبق أن قلت أننا قبلنا الاشتراك 
فى اتحاد دولى » وان خطا جديدا 
للانابيب سوف يقام بين السويس والبحر 
الابيض ”6 فييدا الخط من السسويس 
وينتهى فى الاسكندرية ٠‏ 


وفى أمكاننا أن نتصور ما يريدهالذين 
فكروا فى المشروع » وهو أن الناقلات 
العملاقة تفرغ حيولتها قى السويس » 
وأن ينقل البترول الى البحر الابيض دون 
أن يدور حول الراس . ولا اعتقد ان 
المسئولين عن هذه الانابيب يصرفون 
-0؟ مليون دولار دون أن يعرفوا نتيجة 
استثمارهم ٠‏ 


وآثير سؤال حول رقض السماحللسنن 
الاسرائيليةبالمرور يقناةالسويس وارتباطه 
بقرار مجلس الامن فى أول سسبتمير 
٠ 6‏ ومن المؤكد أن اتفساقية 


خخ 
مرور السفن الاسرائيلية ٠‏ 
وعنديا نشير الان الى قرار مجلس 
الامن فى نوقبير 155317 © فاتى أملن 
أننا ثقبل هذا القرار بكليته » وييا 
يتضمنه بالكامل ٠‏ ولكن لا يمكن أن يقبل 
جزء من القرار ويرفض الجزه 'الآخر ., 
وهذا هو الموتف الرسبى لب ج٠ع١م.‏ 
واعتقد أن نيه اجابة للكثير منالاسئلة 
المثارة ٠‏ 


السيد الرئيس : شكرا ياسيدىالوزين 

الكلية للسيد / نيسلر »© النائب 
الفرنسى المنتبى الى الاتحادالديمقراطى 
الجمهورى ٠‏ 


السيد | نيسلر 1801 1881:55.# السيه 
الوزير » اعتقد انكم حقوقتى اصلا © 


وبالتالى تعلمون ما يتبع الفقه وما يتبع 
الاحكام + 


حقا لقد اشرتمفىقوة الى قرار مجلس 
الامن الصادر فى ؟؟ توقيبر 1951 4 
غير انكم سكتم من عدد من القرارات 
السابقة له » وخاصة تلك التى اوجدت 
نقسيم فلسطين فى 1468 الى دولتى, 
اسرائيل وهملسطين العربية © وللاسف'» 
اعتبر أن اختيار القرارات لمى الوقت 
المناسب لكم » وتناسيها فى الوقتالذى 
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سكت انيه * امت لبمكخ 1 أن يضيب 
٠‏ باهم اساسى فى الحوار الذى لايد 

من من أجرائة بين المتحاريين ٠‏ 
ومن جهة أخرى © فاذا كنت استمع 
اليكم بكنير من الاهتيام والانتباه » لم 
يسعنى الا أن أفكر فى أنه ليس هناك 
مزمقارنة بين المشرةآلاف كيلومتر مربيع 
التى قيثله دولة اسرائيل © وبين تلك 
الطاتات التى يدثلها العالم العربى » 
والتى ذكرتموها يتفنعسيل على مختلف 
المستويات 6 من تواحى السكازو الثروات 
الطبيمية والامكانيات التجارية © والامر 
فى أساس هذا الوضع مشسسكلة 
زائفة بمعنى انها زيدثك خطورة يصورة 
واعية عن طريق العواطفة القى تنتمل' 
تحت || والتى تيمل عسددا من 
الحتائق ه ولد سبق لى العديث فى 
هذا الوضوع كما قديتة عددا منالتتارير! 
السيد الوزين » ساسح لتقسى أن 
اذكر اكم مثلا فرئسيا لا يخلو منالخكمونة 
فى هذه المناسبة » وهو '؛ « لا تتكلم 
الحبل فى منزل من تسنق » ٠‏ اتكم 
قى أوروبا » وللاسفة تجبيع الحدود 
الاوروبية أنشئت عبر التاريخ يعسلا 
نزاعات انتهت نهاية سعيدة أو مسيئة 
الى درجات مختلفة ٠‏ ولذلك م فهذا 
المظهر المتحلق بالحدود يؤثر فينا أتل 
مما يؤثر قيكم فى الوقت الحاشر »6 الا 
اذا كنتم تعيدون النظر غقى عدد من التيم- 
وبالنسية للاجئين » قنعلم هنا لاننا 
كونا لجنة للاجئين والسكان - أن تيادلات 
عديدة ومثيرة فى كثير من الاحيان جرت 
بين سكان اليونان وتركيا فى المامى » 
وأن هناك تحركات عربية قى بعض بلاد 
العالم أعرفها 6 وفى الجزائر اضطر 
مليون رجل وامراأة ذوو الجنسيةالغرنسية 
أى تعم ولكنهم من أمسسول مختلقة 
إ[ أسبائية وايطالية ومالطية ويونائية 1 
اضطروا الى عيور اليحر الابيض لان 


المعايشة أصبحت مستحيلة ٠‏ 


وعليه 6 نامود الى هذه النقطةالتى 
أعتيرها جوهرية الا وهى أن المشسكلة 
ليست سياسية © والمثبسكلة ليسست 
اقتمادية » واإشكلة ليست اجتماهية » 
بل نفسبية ٠.‏ 

واذا قلتم لى أن السلام سلام الاذهان 
وان نزع السلاح تزع لسلاح الارواح © 
وأن المعاهدات التى يتم التذاوضى عليها 
والدوتيع بدرجة أو بأخرى ستؤثر فى 
الاقوار النفسية للاطراف المتحاربةاليوم 
نجينئذ أتول لكم : « نعم © حتيتى أنه 
بمكن امادة السلام فى الشرق الاوسط » 
ولكن الامر يتعلق ببساملة بمراحسل 
متتالية ترتبط وظيفيا ومرحليسا بخطط 
اانتتابية معينة » ٠‏ وكيا قال لى من قبل 
أحد الوزراه اللبئائيين ١‏ « ما تسبموئه 
فى كتبكم المدرسية بالمسألة الشرقية هى 
فى الحتيقة المسألة الغربية » وذلك لان 
الغربيين والاورويبين للاسف تدخلوا قى 
هذه التضية اكثر مما ينبقى ولو قليلا * 

لقد زادشخطورة هذا النزاع واتساهم 


بصورةٌ لاتقّابٍ هع حقيتته » واتخقنتة 
فرتسا منه موقفا ‏ شديد الوضوح منذ 
النداية » فلو طبقت جميع البلاد تلك 
الاشكال من عدم التدخل التى احترمثاها 
نحن / لم تكن الامور طبعا لتصل الى 
ما وصلت اليه الآن 1 


السيه الوزين © لتد كانت هذه اسئلة 
وتصريحا فى وقت واحد من طرفى , 
واثى لشعيد ان تكونوا استمعتم الى فى 
انتباه وأود أن اعرف وجية نظركم فى 
هذا الموقفة ام 

السيد الرئيس .: الكلمة للسيد الوزين 
يجيد بم 

اليد / عصيت عبسد المجيد وزبر 
الدولة لدى رئيس وزراء ج.ع.م. : 
يهمنى أن أرد نورا على الحطيب المحترم 
امن المؤكد أن هذا التغين الذهنى الذى 
أشونتة اليه يجب أن يكون فى مسبتوف 
جبيع الاطرافة © ولا ينكن أن يوجسم 
سلام وطبأئيئة فى ل الظلم وسسياسة 
الهم « 


وأضيفة “ ضيدى الرئيسس © ما نسيته 
تى كلمتى الاولى '' وهى أنه اذا كانت 
جريمة ارتكبت ازاء يهود أورويا !2 فانة 


السسية اليتزيه © لأحسرزبا للسيض 


الديمتراطى الموحد هد 


السيد فينزيه - [3552023 !ا جمهورية 
المانيا الانحادية '6' ب '[ تلخيص ]' يرغب 
قى توجيه صؤالين للوزير :ا حيك أن 
عهد التسلح الترى جعلنا لم مد نستطيع 
أن قغاير العرب #ستيوقرة النؤسة 
نثشدلت وسائلها الاخرى جميعا 6 فيل 
تكون مصر مستعدة لتنفيذ سياشة وكفء 
اطلاق الناز واستمرار الهدئة باى شن 
وهل هى مستمدة للتخلى عن العنف 
وتحريك التوات 5 وهز ما تمتبزهالاحزاب 
الالانية آمرا لابد منه حتى توضمع نهاية 
للمواجهة التنجرة بين الدول العظبى 
حول التوسط ؟ وبهذا النرض أيضا © 
هل يكون الوزير مستمدا ليقبل ان 
تشكل مجمومة للكعوب المطلة على 
التوسط »© وتتولى هذه !أجموعة تصفية 
شئوثها نتحل محل الدول العظبى 5 

وثانيا ': انليس من واجب البسلاد 
العربية أن تمد اقتصادها ا يبدي محتبلا 
من استبدال البترول بصورة آخري من 
الطائة ؛ ان هذا لأعظم حكية واتضج 
ثبرة من جر الشعوب الى مغامرة حربية 
لا طائل لها ٠‏ 

السيد الرئيس : الكلمة للسيد/روئير 
المنتبى الى مجمسوعة المسسسيحيين 
الديمقراطبين الموحدة ٠‏ 

السيد /روزير اننا 
( جمهورية المانيا الانجادية ) « تلخيص » 
يود أن يعرف ماتعيله مصر بصورة 
ملموسة فى سجبيل ايجبباد الوظائق 
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الجديدة لات ؟لالاقة من الشبثب الذبج 
يصلون الى سن الرقشيد © ومن أجله 
اسستيماب الذين يتخرجون فى الجايمة 
أسنيعايا اقتصاديا واجتماعيا 

السيد الرئيس .؛ الكلمة للسيد /آمرين 
من جمهورية المانيا الاتحادية » الحزب 
المسيحى الدييتراطى الموحد «١‏ 


السيد / كمرين 8311851512 إجمهورية 
المانيا الاتحادية  '‏ [ تلخيس 6 4 
يعتير أن اعادة فتمح قناة السويس ستكون 
الخطوة الاولى فى طريق السلام © كما 
أنها لبرحان على حالة فكرية معيئة - 
والصموبة الاكيرن لى أن اسرائيلتشترط 
احتلال الضئة الشرقية للتئاة » وان 
مصر تريد أن تثيم قواتها فيها لمان 
حرية اللاحة '6 فيل من المستطاع أن 
اتقبل مصر أن تكلف قوة دولية بهسذه 
الببة 7 


السيذ الرئيس ': الكلمة للسسيد / 


'[ جمهورية المائيا الاتحادية ] يلقت النظن 
الى أنه لم يحدث من قيل أن تحتق 
السلم بواسطة اتفئاق ول دون البلا 
الممنية :. ومليه قلابد من أنتمقد البلا 
العربية واسرائيل ننسها السلام ٠‏ ولكن 
اليس فى التاريخ من مثال على أن طرفظ 
عسكربا احتل بعض الاراظى ثم اجلى 
عنها قبل أن يكون الطرفن الآخر قد 
أظهن حتى نبقهنىعتدبماهدة © فكيقا 
تفكر مصر فى السلام في هذه البلروف 8 
النسيد الرئيس : سيدىالوزير » سيق 
أن تحيلتم هبئا كبيرا هذا الصياح ! 
ولكنى متتتع بأن المستحسن بأن نتحدثا 


وائى اعطيكمالكلمةلليرة الاخيرة؛طالية 
منكم أن تتكرموا. بالاجابة على الاسئلة' 
التى وجهت اليكم منذ تليل * 

السيد عصيت عبد المهيد 7 وزير 
الدولة لدى رئيس وزراء جمعنم ] ا 
السيد الرئيس © اشكركم على سياحكم 
لى بالاجابة ٠‏ وتبرهن هذه الاسئلة كلها 
على الاهتبام الكبير الذى يحيله مجلسكم 
ازاء مشاكل الشرق الادتى :م 

والسؤال الاول الذى وجدالى هالا 

هو الاتى .: « هل أنتم مستمدونلاتخلى 
من المنف وتبول وتف اطلاق الثار باى 
ثين ؟ © ب. 

واجابتىي أن وتف اطلاق النار هئ 
اقابة حالة واقعة ليس من انلق 
تبولها ٠‏ 


كينت تريدوثنا أن نظلل سساكتين أمام 
الاحتلال الواقع على أجزاعيناراضينا 5 
وكيف يسعنا الا نتولى مسئولياننا ولا 
نطالب بالجلاء من هذه الاراضي 1 
رقف اطلاق الثار الذى قبلئاه 
يببدا محدودا. جدا » قيدنه أن يمكن 
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بعص الاقرصة من ١ن‏ تتخد' بالتالى موققا 
ايجابيا من النتبجة النهائية لوقتف اطلاق 
النار الحتيقى © الامر الذى يستطيع به 
السيد يارئج من أن يؤدى رسالته الى 
تبايها حائلا دون استعيال العتف من 
جميع الاطراف ٠‏ 

وفى سؤال ثان »© اكثر ما تعمله بلادى 
هى الميادين الاجتباهية والجسابعية 
والاتتصادية ٠‏ 


وائى لشاكن للمندوب المحترم الذى 
وجه لى هذا السؤال 6 ذلك لا 
قئ بلادئا » كما تعليون © جهدا. 


وقد اتمنا حاليا اقتصاد حرب' © غير 
أن هذا لا يمنعنا من الاسستمرار فى 
جهودنا فى اايادين الاخرى ٠‏ وآمل ان 
عددا كبيرا من أعضاء هذه الجبعية 


من الطريتة التى تعمل يها مصر 

وسثلت سؤالا عن الجابعات » 

قى مصر حاليا خمس جامعات»وييلخ 
عدد الطلبة الجامعيين .٠<ءرء16‏ طالب» 
ويحصل كل سئة على الشهادةالجامعية 
ما يقرب من 7٠٠٠‏ مهندس و١١١٠‏ طبيب 
وتعطيكم هذه الارتام دون شك فكرة عن 
البيكل العلمئ لبلاذى :م 


ومئاك طيما صعوبات ٠‏ تير أن 
جيدا خاصا يبذل فى ميدان التمليم 


الذى أصبح مجانيا قى جميع مراحله 00 


يما نيه اأرحلة العليا . 

وبالنسبة للسؤال ؛ 2 هل قىامكاتكم 
آن تعلنوا تياتكم ازاء السلام قبل أن 
تبدا القوات الاسرائيلية. فى جلاءالاراضى» 
امعد انتى سيق أن أجيت بالتول اثنا 


للاسئلة التى وجهت الى ٠‏ واشكرالسادة 
المشتركين فى هذه المناتشة الاثارتهم 
مسائل لها حساسيتها تى بعض الاحيان» 
غير أنها تبين اعتمام اعضاء هذا المجلس 
يأوضاع الشرق الادنى [ تصفيق ] * 

السيد الرئيس : السبيد الوزين » 
أشكركم ٠‏ لقد قدمتم لهذا المجلس خدمة 
كبيرة باحاطتكم آياه علما ‏ فى هسذه 
الصورة الصربحة س بوجهة نظر بلادكم 
والشعوب العربية ازاء الحلول الميكنة 
لنزاع الشرق الاوسط » وهى حلول 
نتمئاها جميعا ٠.‏ 

“اويا صبق أن قلت » فيذا التزاع 
يشغلنا جميعا الى الدرجة النى جعلتنا لم 
ندرس بعض المشاكل الاهم التى تتضين 
امكانيات للعمل المشترك فى المستقبل » 
وذلك لان هناك مشاكل اولى يجب أن 
حل +٠‏ 

وعندبا يحتل وزير عريى مكائه على 
هذا المنير المرة القادمة » فلا شك اننا 
سنسيكن من دراسة هذه المشاكلدراسة 
فيها حرية أكبر © الامر الذى سوف 
يرضينا جميعا ويجعلنا نقف منها موتنا 
أكثر ايجابية ٠‏ 
'(انتهى المحضر"الرسمى للاجلسة الثاذية) 
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يوم الثلاثاء الموافق ١١‏ مايو 
الساعة الثالثة مسساء 


السيد الرئيس ل الكلمة للسسيد - 
دودر - ياركر ٠‏ | * 


السيد / دودز ل باركز 
كتكلمم > قمصمم 
( المملكة المنحدة  )‏ [ تلخيص ] 
يهنىء السيد الوزير مجيد 'للشجاعة التى 
اظهرها بتبوله الرد على الاسئلة فى 
اللحظة التى دخلت فيهابلاده ف مناتقمات 


بالغة الصعوية ٠.‏ ويثسكره ايضا لانه 
عرض فكر البلاد العربية بتلك الدرجة من 
الدقة والصراحة بم 


وبالتاكيد ليس للمجلس الأوروبى أن 
ينحاز ٠‏ وينبغى: أن يظل متباعدا يعض 
الشىء عنالحجج التى يقدمها اولئكوهؤلاء 
وهذا حتى يسهل عليه يقد الامكان أن 
يقدم الحل الوحيد الذى يمكن 'للمرء أن 
يتقصوره للنزاع الحالى > وهو منتصفف 
الطريق ٠‏ ومع ذلك © فهو يلنت الانظار 
آلى أن الوجود السوفيتى فى الشرق 
الاوسط يتخذ ايعاد منالاتساع بحيث انه 
يعدد بالوصول ألى ازبة: تلحق يالسكان 
والحكومات المحلية اشرارا بالغة ٠‏ ولذا 
قللاوربيين الحق فى الالحاح لدى الطرفين 
على أن توافق على حل منتصف الطريق 
قبل أن يقنع أسوا مايمكن أن يقع ٠‏ وعلى 
كل > فهذا هو المعنى العام للتتريرالمبتال 
الذى قدمه السيد / تشيرنيتس .م 


ويمكن لهذا الحل الذى نرغب فيه رغية 
شديدة أن يستوحى خطوطه من مشروع 
جونسون غام1501ء وكما ابرزه السيد/ 
تشيرئيتس عن حق لس فينبغى أن يضمن 
لاسرائيل حق الحياة بين حدود « آمنئنة 
وخسيوله 6ه ازاقمدى عاق لأعيسة 
الاستشارية من قبل فرصة التعبير عبا 
يناسب اتخاذه فى رآيها للوصول الى 
هذا البيفه ٠‏ فيجب 'يصورة "خاصة أن 
تحمل الشسمانات المقدمة الى اسرائيل 
توقيع يعض الدول الاوروبية مثل اليونان 
وتبرص وتركيا ٠‏ فيجعل هذا ' الضمان 
الامور اقرب الى التبول من الطرئين ٠‏ 
وعلى اى حال » فان تدخل أوروباالمتحدة 
فىءافضل منتدخل الذول العملاقةصاحبة 
القوى النووية ٠‏ ' 

وكذلك قد تفتح' سياسة مشتركة تتفقؤ 
عليهاالبلاد الاوروبية وبلادالشرق الاوسط 
تفتح الطريق دون شك الى اسستغلال 
الموارد البترولية غى جد ء ولسلجة نيظرويه 
افيد للجميغ .م 
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ويمكن للمرء 'ليضا أن يعتقد أنمؤشصة 
مثل مركز الزراعة شسبه الاستوائية فى 
مديته مونبيليه' يستطيع أن يقدم” مساهية 
مفيدة هى نمو البلاد المطلة على حوض 
البحر الانيض ٠‏ 


ويجد اللتحدث فى وجود وزير مصرى 
باستراسبورج وقى الكلمة التى القاها 
هذا الصباخ ؛ داعيا للامل . 

السيد آلرئيس ل الكلمة للسيدة / 
آزن 

الشيدة /' كزن ااظاقهة [النرويج] 
[ تلخيص ]' ل وقعت على تعديل 


لمشروع الترازن . وهذا التعديل يرمى 
من جهة الى حزف لنظ « بالمفاوضة » 
فى البند الثالث س ومن جهة اخرئيضيف 


التعديل فقسرة جديدة نصها كالاتى : 
« ضزورة انسسحاب القنوات الاسراثيلية 
المسلحة من الاراضى المحتلة طبقا للقزار 
رقم 747 مجلس الامن يهيئة الامم فى7؟ 
توقبير 1533 © م 


. وحيث أن مشروع 'القرار يعتبد فعلا 
على ذلك القرار الذى اصدرته هيثة الامم 
فيجب حقا الا ترفع عنه واحدقين اهم 
النقط وهى الانسحاب من الاراشى المحتلة 
والا فيكون هذا الاجراء قليل الواقعية 
والحكية ٠‏ ؛ 1 

. وأن مايهدف اليه الذين وقعوا على 
التعديل هو مسائدة نقساط هيئة الامم 
وهذا حتى يسهموا فى عودة السلام الى 
الشرق الاوسط »© ومن اجل يصلحةسكان 
هذه المنطقة والبشرية كلها ايضا ٠‏ . 


السيد الرئيس ٠‏ الكلمة للسبيدة ميوة 
كارلى ٠‏ 
السيدة / ميوتى كاري 
شتكفن تحدمسد 
[ ايطاليا ] 
السيد الرئيس »© زملائى اللحترنيج 
لتد وجدت قيمة كبيرة فى كلمة السيد 
المحترم تفسيرنيتس »> وفى الاتتراجات 
التى تضمنها الترار الذى اوصى به فيما 
يتعلق بايجاد 'حل لنزاع الشرق الاوسط » 
وغى شبن التعاون بين دول البحر الابيض' 
على المستوى الاتتصادى والتجارئ 
ولذلك اسمح لنفسى أن آبرز مظهرا'آراه 
لم توضحه تلك الكلية ذاتها » واعتى ما 
يرتبط بالوضع الخطير القنائم فى 'البحن 
الابيض مسن وجهسة النظر العمسعزية 
والاستراتيجية ٠‏ 


ؤانى ندركة ثباما ان الواح ذات 
الجوهر الفنى للمشاكل العسكرية لاتتخل 
فى اختصاص. مجلصنا ذ غير لنه شبن 
المعروف والمتنق عليه أن المجلس الاوريى 
له الحق ب وبالتسالكى: الواجب ب فى 
الاهتمام بالنواحى "السياشية" للمششاكل 
العسكرية « 7 * 


فغلم الجميع الى اى' درجة وممل 
الوجرد البحرى المتوفيى از يدي لبور 
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بوآسظة الاسطول الذي اختص 
به [ ويدعى سن*م'1 ل قاام'فا ]+ 
وواضح ان مثل هذا الوجود لايمكن الا 
أن يكون لهتأثير سياسى على منطقةالبحر 
الابيض باسرها » وخاصة أنه يدخلفى 
اطار الاستراتيجية السوفيتية » وهى 
استراتيجية عالية تذهب من كوبا الى 
المحبط الهندى ؛ فتيم بالتالى جميعالبحار 
على سطح الارض ٠‏ 


وبهذه المناسبة © فقد تبينى البعض 
الى العملية الاستعراضية الكبرى - 
المسماة « اوكيار ه ‏ التى جرت قى 
شهرى ابريل ومابو من هذه السئة ٠‏ 
فلقد كانت عملية على التطاق العالمى 
أذ شملت الكرة كلها ٠‏ عملية تم التنسيق 
فيها بين اجزائها فى البحر الابيض 
والاطلتطى والمحيط الهادى ٠.‏ وهى تعلمنا 
أ نالروس اكتسبوا كفاءة جيدة فى الشئون 
البحرية » وأن لهم اسطولا مستمدا تباما 
ويستطيعون به القيام باعمال التنسبق 
فى ممليات ذات مدى واسع . 


ولا ييكن الا ان يقلق هذا بال 
اوروبا كلها » ونحن الابطالبين بصورة 
خاصة ٠‏ وذلك لانه لاتزداد الوحدات 


الحربية السوفيتية._السطحية والغاطسة' 


ل فى البحسر التيرينى فقط ؛ بل فى 
الادرياتيكى واليونى ايضا ٠‏ ومن البديهي 
أن تواجدها لايمكن الاأن يكون له هدف 
ومضمون سياسيان ونفسيان ظاهران ٠‏ 
وذلك لان أحدا لا قى هذا الصدد 
أن يقدم مسررات دفاعية لتواحد البحرية 
السوفبيتية قى تلك البحار نظر! لبعدها 
عن الاتحاد السو إلقرها الشديد 
من بعض البلاد مثل ايطاليا ألتى لا تسير 
اغي آية صياسة عدوا 


والمؤكد' انه لايمكننى فى النترة الزمنية 
القصيرة المعطاة لى ©» ان آصف ولو قى 
اختصار ردود الفعل الاوروبية كبا هي 
او كبا يجب أن تكون ازاء مثل هذه 
الحالة ٠‏ فبسببها » وازاء ذلك الخطر » 
مسلمت مسئولية المحانظة على أمن دولنا 
الى الاسطول السادس للبلاح البخرى 
الامريكى دون قيره تقريبا ٠‏ تير أنه 
من الممكن ل بل من الواجب ل ان 
نذكر ثشسيئين على الاتل ٠‏ اما الاول فهو 
أن الدول الاوروبية الراغية فى المحافظة 
على استتقلالها وحريتها السياسية » اذ 
ترى مثل هذا الوضع » فيتبغى أن يددعها 
الى الاسراع فى توحيد اوروبا وجعلها 
أشد متانة واوثق اندباجا مما هى عليه 
الان بتخطى الحدود التومية ٠‏ 


' والامر الثانويتعلق بالنواحى السياسية 
للوضع الاستراتيجى فى البحر الانيض » 
وتأثيراته المحتيلة على مشكلة الوحصدة 
الاوروبية ٠.‏ ومن الضرورى أن تجسرى 
الجبعية الإستشارية مناقثشة واسعةحوله 
نتكلف منذ الان اللجئة السياسية باعداد 
تقرير فىهذا الشأن»؛وهو تقرير نستطيع 


به أن تشتكيل ذلك الذئ قتمه الصيدة 
تشيرنينس المحترمنافادنا»ء ودارتالمنائشة 
حولم 3 
وآرجو أنيقبل اقتراحى بصورة مبدئية 
أسمح اشير الى يعض 
النقاط التى ينبنى تعميقها ٠‏ 


ولا درجة الرقابة التى يمارسها 
الاتحاد السونيتى الان على مصر © تلك 
الدولة التى يبدو أن فبها ...ه1! 
مستثمار سونيتى بالاضافة الى العديدمن 
المدربين العسكربين لا فى المستو, 
العليا نتط بل فى مستوى ادئى التنظيسات 
للجيثى المصرى ٠‏ 


ثانيا وضع مالطة ٠‏ وما تمثله 
هذه النتطة التى يها احد مناتيج البحر 
الانيض بالنسبةللاتحاد السوقيتى .وكذلك 
الاساليب المتبعة اليوم للدفاع من الجزيرة 
الي ا ا 
المستقل لتحسين نظابها 


واخيرا » بل وخاصة © تكوين 
الاسطول 


الروسى وعدد الغواصات الذرية 


المتفائلة ألتى مرّح بها امير البحر كوتلو 
الخ . ويجب أن يناقلى هذا كله وفى 
ذهننا النأثبرات السياسية والتفسنية التى 
يمارسها مثل ذلك الوجود العسكرى 
الروسى على متطقة البحر الابيض وبالتالى 
على داخلمة بلادنا ٠‏ 


وانى اكرر أملى فى أن تجد هذه 
اللوضوعات فرصة أناتكفة مقبلة داخل 
اللجنة السياسية تبهيد! لاثارتها . آمام: 
الجمعية » واختم حديثى بتوجيه شكرى 
لكم » يا سيدى الرئيس ولجميع الزملاه 
لما اعارونى من كريم انتياعهم ٠‏ 


السيد الرئيس ‏ ملاحظتكم هى ذاتها 
التى ابستها لنتسى عندما كنت ذاهياالى 
مالطة السنة الماضية لحضور اجتماع 
المجلس الاوروبى ٠‏ نقد حلقت الطائرة 
التى كانت تتلنى دوق مجموعة من 1 


شرتى البحر الابيض ٠‏ 
اذا كانت شعوب شواطئه تستطيع وما 
أن تنولى وحدها امور الامن فى المنطقة 
تترضى جميع الحاشرين هنا ٠‏ 


والكلبة للسيد / سترمان 
السيد / بيترمان ‏ 513515:88187176 
[ النيسا  )]‏ [ تلخيص ] ل يعجب 
بالتوازن الذى تبكن التترير من المحافظة 
الاراء المختلنة . غير أنه يرى 
غروريا أن يذكر الحضور بأن قزار ؟؟ 
لوقمير ووفق عليه بعد ان تقدمت النانيا 
بمشروع وايدته الكتلة السوفيتية ٠‏ وكان 
المشروع الالبانى يشير بالانسسحَاب غير 
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اللشروظ للتواتة الاسرائبلية من الاراضى 
المحتلة » فردض . واذا كان قرار 115 
مشروط وخاصة بشرط أن تتمتتع 
بحدود آمئة ومقيونة .حتا » أ نالحكوية 
الاسرائيلية تظبر شكوكها ازاء كناء 
الضمانات الدولية: *خبعد سابقة عام 185ل 
يصعب على الرء أن يلومها على كلك .ل 


وعلى كل » نقد وجد واقع جديد منقا 
التصويت بالموافقة على ذلكالترار : وهئ' 
تواجد السوقيتبين على الشنة الفربية 
لقتاة السويس. ويعبلى هذا للاسرائيليين 


المنكم على المؤال الذى يحول دون 
اعادة فتح التناة بسؤال آخر وهو : 


منالذى!عترض هلىمرور السفن الاسرا 
سنة 11717 مصقرا الحق الشرعى أويقال 
لنا أن هذه السفن سوف منذ 
الان المرور فى حرية ؟ ولكن كيف بثقا 
المرء فى ذلك الذى اغعتدى مي الماضى 
على حرية البحار 5 ٠‏ 


اما بعد ذلك » فيوافئق 
الاتتراحات الموجودة 2 ل 
المساحبة للوصول الى اتفاق ٠.‏ ولكن 
بشرط أن يزال تدريجيا الشك المتبادل 
الذى اوجدته السوابق العديدة ٠‏ ولذلك 
فهو يؤيد البدء بعقد الاثناتات على يعض 
المسائل الثانوبة التى قد يؤدى تواليها 
الى خلق جو الثقة الشرورى ٠‏ وعلىكل 
حال »© قلن تتتدم قضية السلام بأن يؤكذ 
المرء ارادته قى استعادة الاراضى الحتلة 
بقوة المسلاح ٠‏ وان الذين يتتديون 
يمبادرة قطع الهدنة 1 1 يتلود اماع 
الرأى العام العالمى كوا 


تصفيق ]1 . 


السيد الرئيس ل الكلية للسيد [ 
هيتجون ٠‏ 0 


السيد ‏ هيتجون 11863003 ( النرويج) 

( تلخيص ) ٠‏ مع أنه يوافق على اقلب 
التحليلات المتدمة فى التقرير © الا أنه 
يبدى بعض التحفظات :, 


وفى رايه أن المجلس الاوروبى يجب 
أن يحدد ننسه بدقة فى حدود قرار مجلس 
الامن الذى تم اعداده بعناية كبرى حتى 
يخرج متزنا وتابلا للموافتة من الطرفين ,, 
وفى هذا الشأن © فهو يأسف ملى التحنظ 
الذى تنضمنه الطريتة التى كتبت بها 
الفقرة الثالثة لمشروع القرارا ٠‏ 


ومن جهة أخرى » هنى ظظلنه أن النذاع 
الاسرائيلى العربى ومشكلة الاستقرار 
فى الشرق الاوسط قضيتان منفصلتان 
يستحسن ألا تعالجا فى ننس التقرين ٠‏ 
ونيما يتعلق بالقضية الثانية وخاصة 
الحالة فى اليونان وتركيا » فيقع على 
أعضاء منظية حلف الاطلنطى أن يعبلول 


300 - 
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”يدبت على الزمن حثى يعيدو ا الاشتقران 
والسلام ٠.‏ أما القضية الاولى » فالبلاد 
الاستندينائية تعتتد آن المره لا يسكن 
أن يعتمد على فعل الزمن فيها » ومسن 
المناسب أن يبذل التأييد الكامل لجهود 
هيئة الامم المتحدة من أجل الوقوف الدائم 
لاطلاق النان والسلم امسئتن « وعلى 
اية حله » فلا بيدو له امرا. مطلويا ان 
تدافع البلاد الغربية عن سياسة * خاصة 
وتعبر عن رايها بوسسيلة آخرى غين 
وسيط هيئة الاءم المتحدة ٠‏ ومسوف يعطى 
المتحدث صوته الى جاتب التعديل 6 كاذل 
لم يوائق عليه © امتنع عن التصويت على 
مشروع القرارا ب 

السيد الرئيس 5 الكلية للسسيد 
جوردون ووكر ٠.‏ 

1 نّ 

السبد / ود 0م 3 
( المملكة المتحدة ) :. ( تلخيص ) ... يوافقْ 
ممع المتسبيرن علي شرورة حسل النقاع 
«الاسرائيلى العربي على اماس قسسبيرارا 
مجلس الامن م٠‏ 

وعلى العكس 6 غهو لابؤمن باميسكان 
التوسل الى حلبواضطة الانقاق الذىيتم 
بالفاوضات بين المعثيين فقط ودون تدخل 
قوة خارجية :: وذلك لان .الشيرق .الاوسط 
منطلقة استراتيجية منذ زمن تلويل ‏ بل' 
قبل اكتضاف اليترول بمدة كبيرة هم وقد 
جاءت نزاهات . الامم: الاجنبية دائها 
كاشافات متزاكبة على النزامات المحلية 
بها ٠‏ ومن جهة آخرى !»© فاستيماد بلد 
مثل الاتحاد السونيتى أو: الولايات امتحدة 
.آمر غير مستحب بل أن حضورهيا سوق 
يعطينا على العكن أسبايا للامل فى 
الوصول الى حل ,م: والحق أنهيا لهما 

مشتركة يتزايد وضوحها مع مرور' 

لالايام ٠‏ فهما آولا يريدان أن يتفاديا وتوع 
إالتراع مهما كان الثين 6 اذ أنزعهما 
ذلك النزاع الذى كاد أن يقع عن قيل ٠‏ 
ويعد نلك ٠‏ ترى الاثنان يريدان 
وقف تسلل الصين الى الشرق الاوسط « 
قلك الصين التى اصبحت المورد الرئيسى 
اللسلاح بالنسبة للنداثيين #لنلسطينيين ,٠١‏ 
ولم تكن الولايات “المتحدة ألى فترة تريية 
تؤيد امادة فتح التناة لانها كانت ترغب 
في الحيلولة دون وصول الاتمسانداً 
المسوفيتى آلى المحيط الهندى »6 غين انها 
إفيرت موتفها ٠»‏ .ابا بالنسبة للسوفييت 
هاذا كانو! يريدون دخول اآحيط الهندى » 
هلمواجهة الصين فى جنوب شرتى آسيا 
أى فى أبعد مكان «مكن من الجبهة 
الشمالية ‏ وحتى يجبروها على التديال 
على جبهتين ر واذل ما أعيد فتح القناة » 
فسنتكون مصلحة الاثحاد السوئيتى أن 
يتفادى كل.مامن شائه أن يتسبب فى غثلقه 


متشمذ المازصة القغط على مص «تى 
تمبلى لاسرائيل حق المرور يالقثال © الامر 
الذى يجب أن يسكون ششرطا من تروط 
اعادة فتحه ب: أما مصر: » قانها قد تجنى 
من مرونز السئن موردا, كببرا. » وهمكذا 
يتضح أن الدول الثلاث لها مصلحة فى 
المحانظة على الامر؛ المواقع :» 


واذا تنازلت اسرائيلٌ وقبلتالانشماب 
الى بعض المواقع الدفاعية فى سيتام إ©' 
نين مصلحة الغرب أن يقدم لها ضمانات 
أحسن من الماضية +: وأفضل الحلول أن 
تظلل فى هذا المسكان قوات أمريسكية 
وسونيتية بدلا من أن تتحرك التوات 
المطية وحدها م 

ويختتم؛ المتحدث كلامه #التاكيد يأ نالحل 
الشابل لماكل الشرق الاوسط يتعييدى 
امكانيات ؟اجلس الاوروبى 6 وأن أى 
اجراء يتخذ يجب أن يكون في نطسساق 
قرار مجلس الامن :* 

السيد الرئيس ‏ الكلمة للسيد هرارى 
مداقب اسرائيل الذى سمح له المكتب 
بالاشتراك فى المناقفة .م 

السيد / هرارى - ( مراتب اسرائيل ) 
السيد الرئيس؛زبلائى الاعزاء ٠‏ اسمحوا 
لى أولا أن أهنثكم » سميدى الرئييس 
العزيز »> بانتخابكم للمرة الثالثة لرياسة 
الجبعية الاستثارية ... وقد كانت لى 
شخصيا غرصة الاشتراكٍ 0 مثاقشات 
اعذه .الجمعية تحت رياستكم ٠.‏ وعلى أى 
حال » فانى راض كل الرضا عن اعادة 
1 0 
وا الى أيما بتهنئة السادة 
نواب الرئيس .* 

واود هنا آن أقرظ النثلام النيسابى 
الديمقراطى الذى يسمح لهذا المجلس أن 
ينات فى صراحة © وان يعرض اوجه 
نظر مخظفة كبا هو الحال اليوم ... 


وأظن آن جميع الذين قدموا الامئلة 
للسيد/ عصيت هيد المجيد » وزيرالدولة 
الدى رئيس الوزراء قى ج٠عءم‏ قد عرضوا 
وجهة نظرهم فى مراحة كبيرة » وأطلب 
المعذرة مقدما اذا كنت آيضا صريحا جدا » 
يل مريحا أكثر مما يجب ٠‏ 


ونسمرا احيانا فى امرائيلَ أن الناس 

فى العالم بأسره يميزون بين شسسعب 
السرائيل والشسعوب الاغرى رى + وكأن :هناك 
مستويين للاخلاق ٠‏ فالناس يتخذون 
قرارات مختلفة طبقا لتعلقها باسرائيل أو 
بغيرها من الهم ٠‏ 

وشوف اتدم يعض الامثلة ,2 


لقد أصبح شيثا معتادل هنا آنا يقارن 


" هذا عابل هام من عوامل المجلس الأوروبى بالجاممة العربية ٠‏ 

الاستتران قى الشرق الاوسط ب« , واننا نقد المجلس الاوروبى تقديرا 
ويمتقد اللتعدث أن' الاتحاد السوقيتي كبيرا » كبا فى نتديرى لرئيسه ر. غير 
خطا هطيتى على الاغلب فى الثص . وإلقصود غاليا هو .الامم المتحدة 
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انه يبمتى 'القول آن المجلس الاور 
رفض عضوية أسبائبا والبرتغال لان هذين 
البلدين ليس لهما نظام برلمائى » ولا هما 
ديبتراطيان يما فيه الكناية ٠‏ وانى 
لا أعرف ما جرى فى هذا الخصوص » 
قير أنى كنت حاضرا عندما رغبت البونان 
الكف عن الاشتراك فى المجلس الاوروبى 
فتد شعرت وحدها أن عليها ترك هذار 
التننليم لانها لم يعد لها نظام ديمقراطى ٠‏ 

واذا أخذنا مثل الجامعة العربية » 
نأعتتد أنه ليس هناك من بلد عربى له 
نظام نيابى ديمقراطى © مع استئناء 
لبنان الذى يجرى انتخابات حثيتببة 
وله برلمسان :« 


كيف يمكن فى هذه الظلروف أن يقارن 
ذلك التنظيم الذى لا هو برلمانى ولا 
ديمقراطى بالمجلس الاوروبى الذى يمثلا 
صفوة السكان الاوروبيين 5 
ومن جهة أخرى تهتم الجامعة العربية 
بمقاطعة اسرائيل تجاريا .. الا أن هذه 
الجامعة ليست اتليمية مثل المجلس 
الاوروبى بل جامعة عنصرية ٠‏ ولذلك ليس 
غى أمكان دولة اسرائيل الاشتراك فيها 
رغم رقبتها قى أن تصبح عضوا . 
وائى أقهم أن يرغب الناس غى مساعدة 
جميع القين لم يصيبوا من النمو والثقافة 
الع الكافى ٠‏ ولكن الظن أن الجايعة 
العربية هى اللمتابل لليجلس الاورويى فى 
الشرق الادنى يبدو لى امرا قير سليم م 
ومن جهة أخرى فكثيرا ما بعض 
الناس أن اسرائيل كانت المعتدية فى 
حرب الايام الستة ٠‏ ولا نتسى أن صحراء 
اسيناء تنصل بين ممر واسرائيل » وأن 
هذه الصحراء غزاها فجأة مدد يتراوج 
ما بين 5٠٠‏ و ٠١١١‏ دبابة لم يكن لها 
من عمل فيها قير أن تياجم اسرائيل ٠‏ 
وأعتقد أنها كاتت حربا من أكبر حروب 
الحبابات فى التاريخ :. حتا » كانت هناك 
حروب أكبر منها » ولكنها لم تسكن أكبر' 
“من حيث معارك الدبابات ٠‏ ولم ذكن نحن 
الذين طلينا اتسحاب البوليس أو الجيش 
الدولى للولايات المتحدة (#) المسياة 
ب « يوئيف © © بل كانت مصر وكذلك 
الم نسد قناة السويس ٠‏ قالسفيئة 
البينياء التى أغرقها المصريون مازالت 


ا أن نتهم دائما بالعدوان 
ويجب علينا آلا ننسى أئنا فى مام 1181 
اطمئنوا » فلن أسرد تاريخية هذه 
القضية ‏ كنا نحتل هذه المناطق واننا 
انسحبنا بعد الوعد الذى قدمته الامم 
المتحدة » وهى التى قررت بالفعل من 
يكون المنتصر فى الحرب ٠‏ والحقيقة انها 
لم تقر أن ثعتد السلام بين اسراثيل 
ومصر بل قررت أن ملينا أن نخسر الحرب 
رعم أننا كنا كسبناها ٠‏ ولقد صدقنا كلبة 
حثة الا .اهنا مث هذه الاراض. 
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حتى لا يضظر أولادنا أو ابناؤنا أو اوتنا 
الى خوض حرب ثانية التى تعتبر الثالثة 
فى الحقيقة ٠‏ 


اذن © فقد قبلنا تقسيم اسرائيل 
وفلسطين للحصول على السلام ٠‏ الا أننا 
الم ثئله اللاسق ٠.‏ 


وانى احبىمرةاخرى التقريرالممتازالذى 
قدمه السيد/م تكسيرئيس © غير أن المره 
أصبح يعتاد التقارير الجيدة الى الدرجة 
.التى بات الحديث عنها ثشيئا مملا ٠‏ وهذا 
التقرير يحتوى على قرار يذكر الهدنة ٠‏ 
ولكننا', آيها السادة » عرننا الهدنة لمدة 
تسعة عثر هاما دون أن تقبل البلاد 
العربية الاعتراف بأن تلك هى الحدود 
الرسمية والنهائية لدولة اسرائيل . 
وأعلنت أنها حدود مؤقتة ٠‏ والان ينبغى 
أن نعود الى الحدود المؤتتة السابتة 
اليوم 0 يونية 1181 ٠‏ غيل تقبلها البلاد 
العربية اليوم 5 انها ترفض الجلوس 
على مائدة واحدة وتتفاوض معنا ٠‏ 


السيدة م أو الأنسةا عاسسين 
الظاسعفطي واثنان من الزملاء الانجليز 
لا يريدون اللمناوضات المباشرة ٠‏ 

ولكن هل اتفقت بلاد آخرى على السلام 
دون مفاوشات مباشرة 5 

القد رأينا ما هى قيمة اللفاوضات التى 
تجرى بواسطة دولة آخرى مئديا غطت 
المداقع اكضادة للطيران والصواريخ 
الجزه الغربى كله لقناة السويس ٠‏ فقد 
ادعى المصريون أن هذا بالتحديد ما كان 
متوقعا ٠‏ 

وانى متأكد من أن المغاوضات المباكشرة 
كانت تمكن من الوصول ألى نتيجة . 

ولا أعلم اذا وجد قى العالم أجمع 
مكان واحد فيه مثل هذا العدد من 
,الاسلجة المضادة للطيران ٠٠‏ 


وذهب السيد وزير الخارجية روجرز 
آخيرا الى اسرائيل حتى يدرس قى يومين 
ما نعرفه منذ القى سنة * 

لتد ولدت أنا شخصيا فى اسراثئيل » 
ووالدتى ذات الخيسة والثمانين سنة 
ولحت أيضا فى اسرائيل ٠'‏ واحفادى 
يثسكلون الجيل السابع من ناحية والدتهم» 
فنحن نتحدث اذن عن خبرة ونعلم با هى 
اسرائيل وما هى البلدان العربية المحيطة 
لنا ٠‏ وان لم يكن الحال على هذه الدرجة 
من الدزن » لكان ممكنا أن ثراه مضحكا ٠‏ 
وعليئا .أن نتذكر أن وزيد الخارجية س 
روجرئ مر بالقدس الغربية ليذهب الى 
القدس الشرقية فخلع سكرتيروه العلم 
الاسرائيلى ليبرهنوا بوضوح على انهم 
لا يعترفون بالسلطة الاسر ائيلية على الجزء 
الشرقى من المدينة ٠‏ 

غبر أن السيد وزير الخارجية روجرز 
نسى أن الولايات المتحدة لم تعترف ابدا 


اللقدس ٠‏ فسغير الولايات المتحدة السيدم 
هاربور الذى نعتقد أنه من اكثر 
الشخصيات احتراما فى اسرائيل ‏ مازال 
يسكن تل أبيب ٠‏ وستير انجلترا السيدر 
بارئز يسكن تل أبيب » وسفير فرئسا 
السيدر هوريه يسكن تل آبيب : انهم 
لا يعترنون بسيادة اسرائيل على الجزء 
الغربى للقدس . غير أن القدس كانت 
لها دائما أغلبية يهودية ٠‏ الا ان هذه 
ليست المشكلة التى علينا أن ثعالجها 
هناء 


افن » فلم يتم الاعتراف بالسيادة 
الاسراثيلية » على الجزء الغربى ٠‏ ولكن 
هل اعترفت الولايات المتحدة أى 

أخرى بسيادة الملك حسين على 0 
الشرتى أى الاراشى العربية » ولو مرة 
واحدة ؟ وهل فتح هو هذه الاراضى 
بتصريح من أحد 5 ألم ينتحها بالحرب 
مثليا كان الحال بالنسبة لجميع الفتوحات 
التى عرفثاها فى العالم ؟ ألم يقم 
الحصار على القدس الذى عاتى سكائه 
من الجوع والعطش »© وتم الاستيلاء على 
جزء من هذه المديئة بالقوة 5 وهل يجب 
الان أن يعاد اليه 5 


اليس الذين يكسبون الحرب دائيا 
با »مثلما ليس الذين يخسرونها هم 
الذين يناصرون الحق ٠.‏ وتنجيل نتائج 
تلك الحرب الفظيعة التى دامت ستة 
أيام ٠‏ وقديت بعض الارتام هنا » قجرى 
الكلام عن الملابين من السكان العرب . 
وشعرنا قى بعض الاحيان ‏ وآملى الا 
يكون هذا ما قصده السيد وزير الدولة 
المصرى ‏ أن يعض الناس يريدون عرض 
الاسواق أو بيع البترول مقابل لا اعرف 
ماذا » الا اذا كانت أمورا تثيت يأن 
اسرائيل على حق 1 

هل تحتاج الجزائر الى قناة السويس 
حتى تبيع لفرنسا بترولا ؟ ان البترول 
ثمين اذا أريد بيعه » واذا لم يكن هناك 
من يشثريه ء غعلى الانسان أن يشربه 1 

فكروا قى تلك الاجتماعات للاربعة 
الكبار التى تتوالى فىنيويورك »6 اسبوعا 
بعد أسيوع يم لقد نسيت عند هذه 
الاجتياعات ؛ولكن ما معناها ؟ ومايريدون 
الوصول اليه ؟ هل يريدون 
اتخاذ قرا يتعلق يمصير اسرائيل دون 
الرجوع اليها ؛ ودون أن يحيطوها عليا 
با يعيلون ويتحدثون ؟ ولا يتعلق الامر 
باسرائيل فقط ٠‏ فيل يبغون ايضا أن 
يترروا مصير مصر أو مصير شرق الاردن؟ 
وهل هذا نوع جديد من الاستعيان: يفرضه 
الذين يقررون ما ينبغى أن يفعله الاخرون؟ 
أتترر الامم الكبرى مرة أخرى ما تفعله 
الصفرى ؟ 

لقد جرى الحديث هنا عن العبودية ٠‏ 
وتال لى احدهم ذات مرة : ١‏ فى زيمن 


خطا مطيعى على الاغلب ‏ والصواب اسين 
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العبودية كان ضاحب العبد هو الذى 
يطعيه ©» وهذا أضعف الاييان : نلم يكن 
وتتئذ يوجد متعطلون © .. 


وبيدو أن من رايه العودة الى زمن 
العبودية . ولكل انسان الان الحق فى 
العيل © غير أنه لا يوجد عمل » وخاصة 
فى أمريكا حيث 1/ز من السكان متعطلون» 


ونشعر' أحيانا أن علينا طلب المعذرة 
لاننا كسبنا الحرب * واذا كان هذا ما 
يجول فى ذهن احد »6 فليعلم اننا نفل 
طلب الثثران ونكسب الحرب بدلا مسن 
أن نتحيل نتائج الانهزام فيها . 

ولم يكن فى نيتى أن أجرح احدا ؛ كبا 
أن أملى آلا أكون قد صدمت فكرة مسسقة 
أو رأيا ٠‏ فالكثيرون فى اسرائيل ينكرون 
مثلما أفكر »© ونحن متأكدون من حصولنا 
على السلام يوما ٠‏ واورويا بثل كبين 
أمايئا فى هذا الشأن ٠‏ فالحروب جميعا 
قد بدات فى أوروبا قرونا طويلة ٠‏ غين 
أنه أصبح من المستحيل بمد الان أن 
تتحارب البلاد اأمثلة فى هذا المجلس م 
وكما أنه جاء الوتت الذى يجلس 
الاوروبيون فيه معا © ويترروا معا م 
فكذلك أنى متأكد آثنا ستحصل على السلام 
يوما ٠‏ واذا كنا ستحصل على السلام » 
غلماذا لا نصال اليه فى آقرب وقت ممكن؟ 

تصفيق )+ 

السيد الرئيس ‏ الكلمة للسيد والترن 
السيدر وولترز 5763:3515 ( المملكة 
المتحدة ) مم ( تلخيص ) يوائق السيد 
عرارى على أن قياسين موجودين » غير 
أنه لا يوافقه على التعريف الذى يقدمه 
لها ٠‏ حقا ؛ ان المتياس الذى تقاس 
به اسرائيل بيدو له أكثر منه قى التسامى 
٠٠‏ واذا عامل بلد من البلاد أاحدى 
الاقليات مثلما تعامل اسرائيل اقليتها 
العربية » لارتفئعت احتجاجات الرآى 
العام العاللى الى أكثر مما هى عليه بكل 
تاكبد ٠‏ ولاشك أن هذا الفرق فى المعابلة 
تقسيرا لها فى وجود مجموعات 
ضاغفطة مسهيونية قوية فى أوروبا 
والولايات المتحدة ٠.‏ ويشكر السيد / 
والترز من طرفه للرئيس ديجول جميله 
فى تقدمه باقتراح سياسة أوروبيةمستقلة 
لا تتبنى الانكار المعتادة حول حرب 15517 

وبلاحظ فى تقرير السيد / تشيرئيتس 
جزءا مستخرجا من بحث أمريكى يقول 1 
«كلبا كسب الاسرائيليون وخسر العرب» 
كلما كسب السونيتيون وخسر الامريكان» 
وتفسير هذا التناتض في ان انتصارات 
اسرائيل تجمل 'العرب اثد حاجة الى 
الاسلحة السوفيتية وبالتالى اكثر تعرضا 
للندوذ السوفيتى .. قير ان البلدان 
النضية للمجلس الاوروبى لا يرقبون فى 
أن يتأكد هذا النفوذ ويبقى أن نعرف كيف 
هذه البلدان تخنينه » دم 
نة مع بعضها حول هذه النقطة ,« 


د لاقاك 
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وتغتقد السيد / والتر5 أن اححزوسيلة 
هى الوفوف من العرب موتنا قيه تفاهم 
ااكبر لهم ولارائهم .-: واذا! انقجرت حرب 
اخرى ٠‏ فسوف تكسيها على الاقلب 
اسرائيل لتفوتها العسكرى . وهل هذا 
مغيد للعرب والولايات المنحدة ؟ لا يعتتد 
المحدث هذا ٠‏ 
وبلاحظ آن ممر تعهدت الان س فى 
حالة عودة اراض معيئة س على احترام 
استتلال امرائيل الذى يضمنه الاربعة 
الكبار من جهة اخرى ٠‏ أليس هذا ياطلبه 
الابر ائيلبون بالدقة قبل 1551 5 واذا 
كان هذا هو الحل »6 قعلينا أن نعملبحيث 
أن يننذ اولئك وهؤلاء تعهداتهم ٠‏ 
ولتد ولدت دولة اسرائيل عام 1154 
لاسباب © بنها أن الاوروييين تمسعروا 
ياحساس بالذنب فى جرائم لم يكن عرب 
قلسسلين مسئولين عنها هلى الاطلاق . 


ومع ذلك وقع عليهم ظلم فادح ٠‏ وعلينا 
أن نرفع هذا الظلم بقدر الامكان اذا اريد 
السلام حتيتة ٠‏ 


أن العالم اجمع يعترف لاسرائيل الان 
يحق الحياة داخل حدود آمنة ومضمونة. 
وليس فى امكان الاسراثيليين أن يطالبوا 
ياكثر منه ٠‏ آما اوروبا » فيصلحتها أن 
قناصر الحل الذى ينبثق من قرار نوقيبر 
٠ 111‏ ولذلك سيؤيد المتحدث التعدبل 
المقدم على مشروع القرار ٠‏ ويجب أن 
يكون الهدف الوصول الى اتقاق يعملى 
اسرائيل الاين > قير انه فى الوقتتقسه 
يعطى العرب الاحساسريآن حقوتهم معترف 
يها لدى اورويا كلها ٠‏ وهذا صائب من 
الناصسة الاخلاتية ومنيد من الناحية 
السماسية ٠.‏ 
السيد الرئيس لم 
مانون 
السيد / مابون 764380017 [ المبلكة 
المتحدة ] [طخيص] لايخئى ان المناقفة 
الحالنة تبدو له ذات طابع بيزنطى جداء 
فالوصول الى السلام بين العرب 
والاسرائيليين ليس امرا من اختصاص 
الجمعسة الاستشارية ٠‏ ومع ذلك © فاذا 
اعم به » قعليه على الاتل أن يعتى 
بتقددم حلول عملية تراعى الوقائع .وهذه 
الوتائع تتلخص فى الان الذى يذكر به 
زملاءه المنكلمين قبله فمن جهة نجد تداخل 
البلاد العرببة جميعا قى النزاع » وليس 
تلك المجاورة لاسرائيل فتط ٠‏ ومن جهة 
اخرى » فلا تتواجد فقط الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفبتى فى المنطتة, بلوايضا 
قرئسا والمبلكة المتحدة > وبالتالى اورويا 
وتؤدى به هذه الافكار الى ان يشسك 
قى فائدة النترات الثلاثة الاولى لمشروع 
الترار © فى حين أن الفقرة الرابعة تبدو 
ن ١‏ النترات فمسئولية اورويا 
بداية قضية الشرق الاوسط » 


الكلية للسيد / 


هو الاضطهادالذى مارسقه البلادالاوروبية 
ضد البهود » وآن كان اضطياد اخظنت 
قوتهبين آن وآخر ٠غير‏ انهذا اليسميررا 
لكى تصب اوروبا ملالمجديدة على العرب 
هذه الموة ٠‏ واذ تمكن. التميت 5 فى الايام 


00 


الجزائرية » فتد يع اوسن 
للشيوعية ولا للرأسمالية »© بل أنه فى 
«نتهى البساطة جزائرى ..ولذلك يبدو له 
ممكنا لاوروبا » وخاصة لاوروبا اللوسعة 
أن تملور علاتاتها التجارية تطوبرا يعود 
على الجزائر بنقع اكبرئ من حلاتاتها مع 
كل بلد اورويى عن انتراد ٠‏ وقى هذا 
فان النترة [ ؛ ١‏ ] لاتعبرئ عن تم روحى 
بل تحدد هدنا من المستطاع تمايا ان تصل 
اليه ٠‏ اما بالنسبة للنترة :1 4 ب !] 
نتستحق أن تتلوها اقتراحات محددة 
ملموسة ء» ولا شك العرب وخاصة 
الالسسلجهوف فى الاخلاصض الاوروبى ٠‏ 
[ تصنفيق ]ء. 

السيد الرئيس الكلمةللسيد/بيتيول 

اليد | بيتيول :158201 (اطاليا 

لن الس مششكلة العلاقات العربية 
الاسرائيلية مسا يياشرا .» ذلك لانى 
أعتتد أن فكرى واضمح من خلال الاسئلة 
التى وجيتها هذا الصسباح الى الوزير 
الممرى ٠‏ 

واود نقط أن أقول أن هذه المشكلة 
الخاصة » مشكلة الحرب أو العلاتاتبين 
اسرائيل وممر 6يجب أن توضمع فى اطار 
اوسع حتى تنهم تمابا » واعنى الوضع 
العسكرى والسيامى الكلى فى العالم 
أجبع ٠‏ وهدف هذه النظرة الشابلة أن 
نحرك ما هو التكتيك الذى يتبعه جاتب © 
التى تسير نهو 
الكنائس © الشيوعية 
التى تتنازع الزعامة فى العالم ٠‏ 

هناك ثلاث ٠‏ كنائس » شيوعية كما 
هو معروف : « كنيسة » موسكو [ التى 
كانت الاولى من الناحية التاريخية ,] 
«وكنيسة 4 بيكين + ثم كنيسة كوبا . 


ورغم مابينها من مصالح متناتضة فى 


احوال محددة س. او الاحرى #المفروض 
أنها متناقفة ‏ ورغم ما يتنازعها من 
خلانات عائلية بين الحين والحين [ وقد 
يكون أن هذه الخلاقات أصبحت بعد الان 
تفوق المصالح العائليةنييا يتعلق يموسكو 
وبكين ] » غير أنه يربطهاداثماخيط بوجه 
واحدكوهو السعى لاتهاء الثرب ؛والميل 
حنى ينقسم الغرب نتخطو هى خطوة الى 
الامام . 

ولذلك © فرقم الجيود التى بيذلهيا 
حستوالنبة » فانى لا أوبن فى آمكان 
الوصول الى السلم فى السنوات التليلة 
التادية ٠.‏ لتد استيرت حرب نيتئام حتى 
الان عشرين هابا » وسوف تنوم عشرين 
عاما اخرى لانالروس لايريدون أن يفقدوا 
ماء الوجه امام الصين . لقد ساعدت 
روسيا نيننام الشمالية كثيرا ‏ اكثر مما 
ساعدث الصين ‏ ونعلتهذا حتى لاتنقد 
ننوذها على الهتد والدول الاخرى فى 
آسيا الجنوبية الغربية ٠‏ وفى رايى أن 
الحرب بين اسرائيل ومصر ايضما سوف 
تدوم طويلا مارة ببراحل مختلفة » مما 
يصيب هذه الشعوب بالام شديدة ٠‏ ذلك 
بأنها حرب تمثل للاتحاد السوفيتى فرصة 
حستة للدخول فىالعالم العربى الاسلابى 
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لغاش ٠‏ قيصتطيعتى هذا الشان ايضا 
اتيصل الى مركز' الراكب ويحتق التقسيم 
بد بنى البشر فيحرز تقدما بعد مقدم ٠‏ 

وتفاح كوبا بدورها هو كناح يهدف 

لى الاستيلاء الاحمر على القارة الامريكية 

الجنو. بالاعتياد على النضاد معامريكا 
الشمالية . 

وانى لا اعتتد أن هذا كله يمكن أن 
يؤدى الى وتوع مواجبة مباشرة © لانه 
اليس لواحدة من الدول الشيوعية مصلحة 
فى تلك المواجهة» فى الوقت الحالى على 
الاتل بل وايضا خلال العشرين سسئة 
القادية . غير أن هذا كله قد يؤدىالى 
.ايعلنه فيدل كاسترو : © اننا تحتاج 
الى مائة فيتنام » ١ى‏ نحتاج الى أن توجد 
مائة مركز لاثمعال الحرب فى العالم كله 
فبهذه الطريقة فقط تغرس الابن فى اليشان 
واليمين والوسط © نغرسها فى الراس 
او فى الذيل فنتعب النبر الامريكى الى 
أن تسيطر عليه »© ٠‏ 

وهذا فى رأيى هو السبب لعدم تجاج 
الجهود التى يبذلها ذوو النيات الحسنة 
فى كل مكان » من الاطار الكبير لهيئة 
الامم المتحدة. التى تشبهللاسف «السيرك 
يارنوس © على المستوى السياسى ولا 
تحصل آبدا الى 1 الىاجتماعاتنا 


انها اكثر كناءة ومسئولية ٠‏ فظكالجهود 
جميما مصيرها الا تصل الى نتائج اكيدة 
وكاملة ٠‏ غنى هذه اللحظة ‏ كبا قلت 


غىالتسلل يصورة غايضة خلال البوسنوره 
والداردانيل حتى دخلت اليحر الابيض ٠‏ 
وهى تريد اليوم فتح قناة السويس لان 
لها يملحة كبيرة فى الاتصال بالاسطول 
السوفيتى الموجود بالحيط الهندىء» لماذا؟ 
لان هناك للاشف نيتنام أخرى سنجرى 
بالشرورة مناقشة طويلة حولها |0 أقصط 
الحرب بين ارتيريا واثيوبيا .. والحق أن 
القضية 1إثارة اليوم هى أن السوفيت 
يستهدتون التضاء على اثيوبيا من خلال 
أحداث الحرب الاهلية فى ارتيريا بء والى ' 
أن يرحسل القائد الحالى للامبراطورية 
الاثيوبية » فهم يريدون تقطيع اوصالا 
اثيوبيا لانها مركز للميول نحو امزيكا وأن 
لم يكن مركزا منحازا ٠‏ وقد وصسلت 
الاوضاع فىارتيريا الى حالة من الخطورة 
بمكان فيمكن مقارئتها ‏ أن لم يكزييتنام 
كبيرة غبالتاكيد بنيتئام صغيرة أذ مشى 
عليه عشر سنوات وستدوم سنواتكثيرة 
اخرى ٠‏ 

أننا نواجه ائن سلسلة كاملة من 
الاوضاع الخطرة والدابية فى اجزاء 
مختلفة من العالم » وهى اوضاع تسبب 
حالة القلق والفوشى والانقسام والخوفا 
فى صفوف الامم الغربية وامريكا بالدرجة 
الاولى ٠‏ والنتيجة الفملية التى تحتتتهى 
أن انقسم الامريكيون الى جائبين كبيرين٠‏ 
ويقال أن الغالببة الساحقة تؤيد المواتفة 
الحازية الفعالة ٠‏ وليس لىئ علم بحقيقة 
هذا: القول ... غير انه من المؤكد أن 
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المجلس الأوروبى 


اليم ملي 3 عام 1944 » من بلجيكا والداتمسرك وفرنسا 
وايرا وايطاكيا وا بورج بلندا وال 1 
المتعدة [ بيطاي ) مو كسية وهولندا والنرويج والسسوىد والمبلكة 

٠ س لجنة لوزراء خارجية هذه الدول أو نوابهم‎ ١ 

” س جمعية استشارية تتكون من ممثلين تختارهم الحكومات الاعضاء 
* وتجتمع هذه الجبعية مرة كل عام فى ستراسبورج بفرنسا 

ولها سلطة مناقشسة كل المسسائل ذات الاهمية المشستركة » 

باستثناء مسائل الدفاع الوطنى * ويتولى عمل المجلس الوزارى 

والجمعية الاسنثارية سكرتارية عامة للمجلس الاوروبى ٠‏ 

ويمكن ان تقسدم الجمعية الاستشسارية توصيات ألى وزراء الخارجية » 

ولكنها لا تملك آية سسلطات أخرى * ويحق لاى دولة أوروبية تقبل مبادىم 

الحرية والتحرر السياسى وحكم القانون ؛ أن تحصل على العضوية * وقد 

حصلت على عضوية المجلس الاوروبى منذ انشسائه عام 1444 © كل من 

النعسا وقبرص وامانيا الغربية وايسلندا وسويسيا وتركيا واليونان ومالطة 
وتحدد لإئحة المجلس الاوروبى أهدافه على الذحو التالى : 

١ 1‏ ] تحقيق وحدة أكبر بين الاعضاء » بغرض حماية وتحقيق الئل 
العليا والمبادىء التى تجمع ترائها السترك > وتسهبل تقديها 
الاقتصادى والاجتماعى * 

إ[ ب ] السعى نحو هذا الهدقا عن طريق' أجهزة المجلس ع من خلال 
مناقئسة المسائل ذات الاهمية اللشستركة © والدخول فى 
اتفاقيات » والقيام باجراءات مشتركة غى المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والعلمية والقانونية والادارية » عن 

طريق صيانة حقوق الانسان والحريات الاساسية ٠‏ 

ولقد كان آسساس الاهمية السياسية للمجلس الاوروبى دائما » رم 
طابعه الاستشسارى » أنه جمع فى عفسويته بين مجبوعة دول السوق 
الاوروبية المشستركة الست ؛ [ فرنسا واآمانيا الغربية وايطائيا وهولند1 
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وبلجيكا ولوكسمبورج ] »© وبريطانيا » وباقى دول مجمومة منطقة التجارة 
الحرة الاوروبية أو 0 مجموعة السبعة  »‏ التى تضم بريطانيا والتبسسا 
والدائمرك والنرويج والبرتغال والسويد وسويسرا + 


السياسة الامريكية الرسبية البوم أكثر 
مرونة وأشد قيولا للخلروف المكيفة ٠‏ قلقد 
كثر للاسف الحديث عن تخئيض التزامات 
بالامريكيين وانسحابهم من بعض المراكز 
|المتقدبة المحددة > الامر الذى يمثل تنصرا 
الا نتاش فيه لتلك السياسة المعينة التى 


اقتر: 
الاطلنطية المخلصة ل تركيا س غبر أنتى 
اتبهت الى ضعفها العسكرى الذى يماثل 
ضصعف بلادى أيطالياء ولن نستطيع وحدنا 
أن نتاوم عجوما حاسما بل نحتاج الى 
التدحل الفورى لتوى الاسطول السادس 


فى ساعات قليلة :.واذا استمرت امريكا 
فى اتباع شياسسة التخلص من التزاماتها 
قبن ذا الذين يضين لنا اذن أن يصل 
لالآشطول السادس فى سامات قليلة الى 
البوسفور: او قنال صقلية أو مغسسيق 
ميسينا 5 

لاشك انه توجد اوضاع خطرة الان » 
وانها ثمرة ونتيجة لسياسة الكنائس ذات 
الطابع الشبوعى © سواء كانت الكئيسة 
' الصيئية او الموسسكوفية أو الكوبية . 
وستلل هذه السياسة قائبة لسسنوات 
علويلة آخرى ٠‏ أما من جانبنا فلم يبق 
لامامنا قير أن ثتمكن من التعبير من 
نسياسة مشستركة ب, فقسلال العثبر او 


الخيس عشرة ستةالتق مضت ونحن نتول 
قى هذا البهى ان اوروبا تحتساج الى 
سياسة مشتركة » الى سياسة شارجية 

ركة .+ بل قدمت تتارير خاصة عن 
» غير أن هذا كله سقط 


فى التراخ . 

وانى أقرا اليوم التقرير الممتازا الذى 
قدمه صديقى تكسيرنيتس فآجد فيه بازام 
الشرق: الاوسط حديثا عن تلك الغرورة' 
ضرورة ان توجد سياسة أوروبية مشتركة 
لان اوروبا لم تكن حاضرة فى الشرق 
الاوسط نى الستوات الاخيرة ٠‏ ولقد كان 
لكل ابة اوروبية غربية سياستها الخاصة 
المتناقضة مع سياسة جارتها او صديتتها 
أو حلينتها أو زميلتها فى الرحلة» ولذلك 
نتج عن هذه التناتضات السياسية غياب 
السياسة المكتركة للمجومة © وفراغ 
سهل على خصينا ايما تسهيل أن يحقق 
زحنا سياسيا ومشكريا ٠‏ أن' خصينا 
هذا يحاول خنقنا © وفى اللحظة الحالية 
يستغل: لامكر يلاد الشرق الاوسعابالدرجة 
الاولى » بل طبيتها التى توهيها يانها 
فى آمان تحت المظلة السونيتية » وباتها 
تسستطيع أن تعطكن اوروبا من طريق 
اغتقارها الى البترول * 

وائئا سبعنا هذا الصباح كلاما طويلا 
عن البترول . وتحت غلالة هذا الحديث 
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بذ : اذ[ لم تقتموآ مصائحنا اى وكنتم 
ضد مصالحنا © غنى مقدورنا أن ثمينتم 
عكثا الى البترول .٠‏ واثرة بسيط , 
نالنقص فى بترول الشرق الاوسط يمكن 
أن يثير المصاعب لاورويا الغربية » ولكن 
الحقيقة ايضا اننا نسستطيع أن نمبت 
الاخرين جوها اذا كنا متحدين ومتباسكين 
واتوياء من النادية 


سانا قى تت جاد نشيا : 
توحيدية منسقة “وهو الامر الذى ينتصنا 
هل هات الاوان 8 لا اهلم .. ولكن الامره 
المؤكد أن هذه اللحنلة هى الحاسمة » 
وهى الفرصة الاخيرة التى تتقدم البنا 
نيما يتعلق بنزاع الشرئ الاوسط ٠‏ واذاا 
لم نغلق ابواب هذل النزاع © فسسوف 
تظبر نزاعات اخرى على عتبتها ٠‏ 
ولذلك فالثمعان هو سياسة توحيدية 
وشياسة عازية » وسياسة متماسكة » 
حتى نتمكنمن آن ننقن قى أوروبا الغربية 
با هو روح اوروبا الغربية ذاتها » 
الاستتلال والحرية 


ل الكلمة للسسيد )1 


ادتجبى 0 

السيد / دنجبى 5211668 
[ المملكة المتحدة ,5 س 1 تلخيص  ]‏ 
يوائق !محاب التعديل على الغاء كلمة 
بالمفاوضة 6 من الفترة الثالئة ٠‏ 

ويبدى تتديره الكبين لكلمة ب السيد 
بيتيول » وان كان تطيله يثين اليأس : 
نعم > لقد هيط نفود أورويا قى العسالم 
الى درجة اكيرمن اللازم بالنسية لتدرتها 
الاتتصادية والعسكرية » وخاصة فى 
شرتى البحر الابيض .م 

ويرى المتكلم أن تترين السيد إ 
تشيرئيتس دامع للتفكين:وان استنتاجات 
عن موقتف السوقيت لس بانهم لا بريدون 
السلام ولا الحرب م اشتنتاجات صحيحة 
دون شك +« آما وجهة نظره © فهى ان 
الاتحاد التونيتى يريد قبلاى كىء اعادة 
نمم قناة السويسن حتى تتمكن بحريته من 
الرون بهاءوآن غموض الاهدافة الروسية 
ليخيم على امنطتة كلها وكآنها عاسنة 
اتنذن بالانفجار' به. فلماذ1 مازال يورد المزيد 
من الاسلحة والئنبين لممر 1 لا يمكن 
لاوروبا أن تظل مكترئة ٠‏ والاحتمال. 
أن السوئيتة © أذ يتوتعون أن يقسسح 
البترول فى نهاية الثرن © يبحئون هسن, 
الحصول على موارد جديدة ٠.‏ فاذا قلبواا 
يوما يمع دخول الخليج النارسى هلىالبلان 
الاوروبية لاصبحت الحالة قديدة الخطورة 
ونى امكان المرم ايضا أن يتصون رفبتهم 
فى حصول اساطيلهم الاربعة على اتصال' 
مستير» وفى أن يرقوف هلمهم على المحيط 
الهندى حتى ييثعوا عن بعش البلاد ‏ 
مثل اهريقيا الشرقية وزئزبار ‏ الذ 
الصينى ... ولذلك » يعبر التغير الاخير 
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'لذى جرى فى توققف الصين من العالم 
الحر » عن استداد التوتر قى علاقاتها 
مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


ولقناة السويس اليوم اهمية سياسية 
اكثر منها اقتصادية ٠‏ والحقيقة أن اعادة 
قتحبا ليست من الاهبية الكبيرة بالنسية 
لناقلات البترول الجدٍ 


ريني العظمي” » مهى لا تحتساج الى 
التناة » فير أن الحوادث جلت مصر 
تابعة للاتحاد السوفيتى تبعية اكبن م نالحد 
من المنيد أنتؤكد البلادالاوروبية علاقاتها 
مع الدول العربية.وأن اجراء المشاورات 
بين وزراء الخارجية للبلاد المنضية الى 
المجلس الاورويى ليعود بالنقععلى الوضع 
دون ثك ٠‏ 


السيد الرئيس ل الكلية للسيد / 
فيدوفاتق 

السيد - فيدوفاتو 771100174500 
١['‏ ايطاليا ] ب السيد الرئيس © الزملاء 
المحترمون ساليكم يعض الملاحظاتالتليلة 
قات الطابع العام والقى يثيرها أطلاعى 
'بعناية على تقرير السيه - 
وكذلك العرض الذى كدمه هذل الصباح 
وزير ج٠عءم‏ السيد مجيذ « 


تبدولنا الحقيقة الدولية والاوروبيسة 
اليوم متسمة بعلاقتين /) العلاقة الروت 
الامريكية التى تسود توازن العجزا » 
والعلاتة الروسسية الالمانية التى تتفتح 
لاحتمالات جديدة :»: ويضاق اليهيا العف 
الشديد الذى تماتى منه اوروبا الغربية: 
مما يزيد من ذلك العجزا وهذه الاحتبالات 
ونى لوقت نفته » فلسنا ترئ كيفة يمكن 
أن تتغين تلك الحقيقة يواسطة العتام 
, المرتبطة بامجهول المسينى وبالميوعة 
الجوهرية ©» التى تسود احوال العالم 
.الاسبوى فيما بين المشرق وبحر اليآيان ب». 


ونجد فى العلاتة الروسية الامريكية 
أن المواجهة الاستراتيجية النووية تثيرا 
2 بين المقبحة ومدم الوتوع فى 
هذل بالاضماقة الى الاختيار الآخره 
| الذى يزداد الحاها 6 واعثى الخياز بين 
/اقتصاد الحسرب ذى التكاليق المتزايدة 
وبين .اقتصاد السسلام الذي تطالب لل بم 
/الشعوب :ه. وآن هذا كله يشير بحكية 
منملق التفاوض حتى تصل الى ايقائة 
'سباق التسلح «الاشتراتيجى ان لمتستطع 
|الوصول الى تخفيضه »ن فين أن هذا قد 
يعرضنا لخطر' الوصول الى نتيجة تكون 
في مصلحة القوة التقليدية الروتسسية 
أوارصحتها ,الكبيرة ,؛ وهذل يرتبط مباشرة 
,بعاملين يهدف ع الكرملين س فى نهاية 
|الامر الى تقويتهما من النوآحى الننسية 
والسياسية العسكرية بفضل اتفاق موسكى 
من جهة والموتف التموسل .اليه الجاتيين 


العاملان 'المرآد تقويقهما بآ الاعتتاذ بآن 
القوة الروسية لاييكن المساس يها » 
وشرعية النظام الاتوقراطى » ففى نية 
موسكو ان تتجه العلاتة الى التعديل 
بالاعتياد على الدفع المستمر نحو اعادة 
تحديد الحجم الذى تصله القدرة الامريكية 
وأن هذه التدرة تابلة للغرب »© لانها 
محاطة بظرف التوازن الذى يسببه العجز 
ولاتها مرتيطة باحلاف تبرز قيها المصالح 
الذاتية لكل شريك من الشركاء » ولانها 
خاضعة للاجراءات الديمقراطية المكلفسة' 
دائيا والمعرضة دائيا للتاثر 
باتتراحات الخصسسم ميا يجمل 
امكانيات التننيذ موضوعمناتثة ياستمران 


اما الملاقة الروهصية الامانية » 
فمازالت حتى الان فى حدود المواجيةبين 
الشرق والغرب ... الا أن خطوات تحققت 
فى اتجاه تنفيذ اهداق « كارلو مارى » 
وعلى كل حال » غلم يكتفة اتفاق موسكو 
بالحصول على الاعتراف آلطلوب بالامن 
الواقع فى اوروبا الوسطى ‏ بل يثسيل 
هذا الاتقاق ضمنيا الاعتراف أيضاأ يعدم 
امكان المساس بالممتلكات الروسية سم 
وبالتالى ينظرية برزينييف ل فى اورويا 
الشرقيسة وفى نظسر الكرملين » تخلى 
المستشان براندت بامثال دويشسيك من 
القاضيين الذين سيجدون انفسهميعد الان 
وقد ازدادول عزلة نوتعول تحث رحيسة 
القرق السوفيتية والاقليات السياسيةالتى 
حصلت على التفويض بالسلطة المدنية يم 

وقد اعلنت موسكوز مئد زين اهدافها 
التالية » واولها تحطيم التضامن الغربى 
الذى يعتيرشرطا لهوجود المانيا الاتحادية 
فيه » سواء كان على شكل حلف الاطلنطي 
او السوق المشتركة :م واذل باضطر' هذد 
البلد الى صمب طاتاته ‏ العالية القيمة 
لاوروبا وذات تآثير كيين على الغرب كله 
وتوجيهها نحو روسيا وامبراطوريتهاء 
فسوف يترتب على ذلكان تزداد المشاكل 
الاتتصادية خطورة غى داخل السوق 
الاوروبية المشتركة التى تماتى المديدين 
نواحى الركود .. وكذلك قد تتأزم نتيجسة 
لذلك العلاقة الاتتصادية الحساشة بين 
اوروبا وامريكا » فتثار؛ آحتمالات لماكل 
سياسية جديدة ٠‏ 

تآمل النظام الاتتصادى الشوئيتي ب 
المعتمد على صيطرة الدولة س أن يتفادى 
بالشياسة المذكورة ]نفائشله المحتق » 
وذلك بآن يتعلق بالموارد الراسسمالية 
الستحدثة لالمانيا الغربية ,« 


بل هناك ماهو أكثرا من هذا » قهدفة 
الكرملين أن يقلب رأسا على عقب أسس 
الشياسة الغربية نفسها وهى المعتمدة 
على «الجات» ومشروع مارثمال والسوق 
الاوروبية المشتركة وجولة كيندى .٠وهى‏ 
كلها انس التضاين الذى دام حيس 
وعشرون سنة ... عيبل قيه الغرب على 
الانتقال نحو اشكال متدرجة من الوحدة 
بين اجزائها المختلفة مها يمود يالرفاهية 
على شمويها ب« . 
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ولذلكة © فلا تظننا مخطفين حتنجا 
نؤكد ان مايدعى بتخديف التوتر فىوسط 
اورويا » وكذلك الموتف الذى تتخذه 
روسيا السوفيتية علىجانبى قناة السويس 
هذا كله يثيت اركان القوة السوفيتيةفيى 
الغرب ٠‏ ويحدث هذا فى الوقت 
الذى نصد فيه الاخطار الكامنة ف ىاحتمال 
رد الفعل النووى ©» وفى مرحلة تهبطنيها 
درجات الاندماج الاطلنطى والتضساين 
الغربى ٠‏ والنتيجة المباشرة هي محاولة 
تقوية الوجود العسسكرى والسياسى 
فى المشرق والعمل على ان نسستئنتج 
النتائج المترتبة على السيطرة هلى الطرق 
بين البحر الابيض والمحيط الهندى . 


واذا استطاع الغرب أن. يبرهن على 
قدرته السياسية والدبلوماسسية »> وان 
يشسعر العالم بتأثبر قوته » تمتع بحرية 


التصرف اللازمة لكى يبدأ السيرالى الامام 
وأن يجنى “ثمارا وان كانت هذه الثمار 
قابلة للمناتشة من حيث مصلحة السلام 
ويشرط أن تعون قوة الغرب متحدة »نفى 


1 التوازنات المختلفة وامترابطةاللازمة 
التى تجن روسيا على ان تحد منتوسعها 
سواء فى الثنرق او الغقرب ٠‏ 


التد' تحدثنا لصلحة السلام ٠‏ وعليه 
يثارئ سؤال اسامى هما اذا كنا تستطيع 
أن نبنى احتمالات لسلام حقيقى ٠‏ ولهذا 
التؤال اجابة واحدة : تعم © بشرط 
أن ندرك تماما ان تحطيم النظام المعتيد 
على الكتل المتعارضة وتفريغ حلف الاطلنطى 
إلى درجة جعله فير قعال يعنى تخلى 
يإ الغربية عن أى دور مسستتل 
افهذا. الدور لايمكن ان يكون الا 


وان كانت تتحول الى سياسة كثيفةأوشع 
مدى واعظم نشاطا تعتيد على مهاورا 
مشكرية جديدة للريط بين امريكا واورويا 
الموحدة ٠:‏ 


وهذل الكلام قائم بالشسبة لاورويا 
الوسطى حيث لسم يقبسل بعد نظام 
الرشوة السوفيتى ياعتباره شرميا +ليس 
هذل فحسب > بل فكرتنا اقائمة ابضا 
بالنسبة للمشرق والبحن الابيض حبثا 
سقطت للاسف مواقع الغرب الواحسد 
بعد الاخرا رقم يا كان ببدىي عليها مسن 
قوة لاتتهرز :؛ ولم يحل محلها استتلال 
الشمعوب الخظفة بل حخضوعها قيرالمبائي 
للسلطة الروشية .» 


ورفم التطورات النقدية التى جرت 
مؤخرل » والتى سنئاقشها باستناضة 
بعد قد © فمازال للاوروبيين حتى الان 
القدرة علىالتحرك القعالوعلى الاستنادة 
من هدم تبلور الاوشماع بعد فى اوروبا 
الوسطى والبحر الابيض فيما يتعلق 
يعلاقات القوة الجديدة التى يعتبر .اتفاق 
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بومكو واسكيران الاحوال تى السويس 
تمبيدا لها ٠‏ وتد يحدث هنا او هناك 
تخفيقف للضغط ٠‏ واذا كان هذا الإمسر 
اصيلا : فعليتا استثيارة للدقع يروسما 
الى أن نقبل حلولا تستبعد سيطرتها 
العلبا وسفردس موارثات جديدة بدلا منهاء 
ويستطيع كل أوروبى 
أن بلتى المسلحه المكستركة اذا وحد بين 
اعدانه واهداف الاخرين ٠‏ ومازال هذا 
فى نطاق الامكان مادامت التوة الامريكية 
سلبية حتى البوم وموجودة لخدمة الحلف 


السبد الرئيس 
جز + 


ل الكلمة للسسيد / 


'السيد / جود 4101010 [ المبلكة 
المتحدة ] س [ تلخيص ] ٠‏ يلاحظ أن 
تزاع الشرق الاوسط ليس بين اسرائيل 
والبلاد العربية نتط ٠‏ فقد دخلت فيسه 
الدول الكبرى ارادت او لم ترد ع ولكنها 
عاجزة عن السيطرة على الموتف. وتفرض 
خطورة الموتف هذا على اعضاء المجلسسر 
ان يظلوا موشضوعيين ويتفادوا اسقاط 
مشاعر الجرم التى قد يحسون يها ازاء 
الييود ٠‏ 


وبالئسية للتعديل المعروض للبنائكسة 
يلاحظ التكلم أن مشروع القرار يشير الى 
قرار مجلس الامن قى توفيير 15151 »© 
غير أن هذه الاشارة ليست الا جزئية ٠‏ 
وهذا خطرء لان الامر يتعلق بنص احتيرت 
جميع الناظه بعناية وفى رأيه 
أن التعديل يمتاز باعادة التوازن للنتصوص 
الستشيد بها . 


ويدعو الذبن يبرزون القيبة العاطئية 
لامكان الوسول الى الاباكن المتدسة 
بالنسة لجبيع يهود العالم 6 يدعوهمالى 
التتمل فى ان المزيد من المواتف التى 
لا مساوية فنها قد تؤدى الى نزاع جديد» 
ومن المشتطاع أن تكون أن يذ 
الاسراثيليون تماما من دخول الآماكن 
التدسةء, 


كما يلح من جهة اخرى على شرورة 
اشراك العسرب الفلسطينيين باعتبارهم 
بجبوعة سياسية فى اى تسوية وأن 
سلاما دائما يفترض وجود ضمانات ٠‏ بر 
أن جميع الشبائات التى عرضت حتىالان 
للاسف استقبلت بالتفكك ٠.‏ وفى هذه 
امناسبة يذكر التكلم الحضور بان 
الاعتراض الانجلوترنسى فى عام 1181 
هو الذى منع مجلس الامن من اقامة 
وجوده فى الشرق الاوسط ٠‏ ويمد ذلك 
اغطر المرء الى ارتجال الحل © فكانت 
« قوة الطوارىء للامم المتحدة » » التى 
كين ضعنها الاساسى فى عدم تمكتهاين 
العسكرة فى اى منطتة الا بموافقة 
الحكومة المشة . . 


وعليه ») كائت اسرائئل تستجمل حتيا 
عندما رنضت استتبال هذه القوة . أيا 


بالنسبة للثلروف التى احاطت بصحبها 8 
ذيلاحظ السيد / جود انه لو رقش 
بنفيذ ماطليته ج.عءم »© لاتهيته اغلبية 
اعضاء الامم المحدة باده ينكاز الى 


الدول الغربية ٠‏ 


قلايد من ١‏ 
مو الذى يعطى الصمانات ريؤمنها اذا 
اردد أن نكون عذه الثسمانات جدية . 
ولكن على اوروبا ان تلعب دورا خاصا 
بكل تأكيد فى البرنامج التنئيذى الذى لابد 
أن يصاحب تلك الفسمانات ٠‏ 


يون وجلس الامن تفس.د 


السبد الرئيس ا 
مولوى 


السيد / مولوى 
:310:01 


[ المملكة المتحدة  ]‏ [ تلخيص ] . 
يهنىء السيد / تشسيرنيئس على الطريقة 
التى كتب بها نتريره وعرضه ع رغم انه 
لابشاركه الرأى ٠‏ نقد مكن المنيد / 
تشيرنيتس اعضاء هذا المجلس من أن 
يعبرو! عن انفسهم يصفتيم اوروييين 
ومن حقهم هذا » اذ ان الوضع فىالشر: 
الاوسط وصل الى درجة من القابلية 
للانفجار بحيث أن اصبحث اورويا ايضا 
داخل الازمة سواء ارادت او لم ترد ٠‏ 


الكلمة للسسيد / 


ينك يختص بمشكلة البحر الابيضى» 
ف المتكلم بان اللوم الذى كثيرا ما 
0 الشياب. الى الاجيال السابتة 
ِ » لوم قى مله بعض 
الشىء ٠.‏ وفملا » اعتدنا على الكلام بأن 
ابحار الاسطولين الامريكى والبريطاى ثى 
البحر الانيض ابر طبيعى > فى حين انه 
لا يصح أن يتواجد الاسطول السوغيتى. 
ولاموجد بداحة أى مبرر لهذا النأكيد . 
أن الذبن يتمنون وجود السفن 
الامريكية وا والبرد يطانية فى البحر الابيش 
انما يريدونه بكل بساطة للمصالحيم ٠‏ 
أما الروس © فهم ينكرون بنفس للق 
من طرفهم ٠‏ واذ! استمررنا على عدم 
الاعتراف بهذه الحتائق © قلن نتقدم فى 
طريق التقارب مع الاتحاد السوتيتى ٠‏ 
ويعتبر انكلم نفسه؛مناصرا للديمقراطية 
لايتل عن اى مناصر آخر لها . وهذا فى 
رأيه سبب اغسائى يمتعه بن تجاهل 
الحقائق بل وخاصة تجاهل الوجود ذاته 
للاتحاد الشوفيتى » وهو الموتف الذى 
يبدو أن بعضهم يتخذه ٠‏ ويعود جانب 
كبير من اسياب هذا التعامى فى وجود 
الكتل ع تلك الكنل ئنسسها المسئولة عسن 
للوضع فى الشرق الاوسط مسئوليةكيرة 


ولقد مر زيمن اعتقدت تيهالحكومات ل 
وخاصة الحكوية البريطاتية انها تتصرف 
باسم الرب ٠‏ والذى اوجد دولة اسرائبل 
هو تمريح للسيد بلفور ؛ دون أن 
يستشار فى الامر سكان المثاطلق المعئية 
بأى صورة من الصورء وان تذكير الناس 
بالئشى من الامور التى لابد منها ٠‏ اذا 
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بلااسة علي هذا السيوي من الف “.+ 
علق على كلمة المرائب الاسر ان 


تعليه أن يجامد للأبناء على ١‏ 


العرب والاسرائيلين © وان يسل الى 


النزاع لايمكن أن بحل دون 
التدخل الخارجى © فان القفاء لنظ 
« المفاوضة © أمر له ماسسرره تيابا . 
ن جهة اخرى * فما دام المشروعيعلن 

ئْة الامم » فلا يقبل' 
جوهرية )وهى 


الحلاء عن الاراشى المحلة 
السيد الرئس - الكلمة للسيد ميلو 
السيد / ميثر م الملكة 
المتحدة ع ل ل نا 


غيها تعسف ٠‏ وذلك لان المرء لن يستطيع 
أن تع البعود مت توصيل صوتهم » 

خاصة وانهم اكثر هددا من العرب فى 
الامم المقدمة . وكذلك يبدو له غريبا 
أن يدخل اليعضى ابرائل فى جميع 
التزاعات القائمة على سطح الارضن ٠‏ 
واذ ان الرغبة الوحبدة لهذه الدولة هى 
فى أن تميش. فى سلام ‏ فعلبها فى هذا 
السبيل ان توجد الحلول اشاكل لست 
مستحدثة ابدا > وهى المتملقة ابا 
أو بالسائل الاتتصادية او 


ويعتمد حق اسرائيل فى الوجود. على 
اساس واحد ؛وهو حق الشيعب البيودى 
غى استعادة مكانه بين مجتيع الامم + 
ولايقبل المتكلم ان يثار دور اورويسا 
وحدها باهتبارها تؤيد اسرائيل بسبب 
عقدة الذنب التى تشسعر بها ٠‏ فلمبضطهد 
الهود مى اورويا فقط » بل وابخا فى 
البلاد العرببة وان كان حقا لمى وقت 
تبميتها للعالم العثيائى » وعلى اى حال 
فلا يمكن أن يتخلص العرب من مسئولينهم 
مادام نزاع هام 1151 يعود الى تعسميم 
در؟ مليون يهودى مى أن يعيشوا فى 
وجه الثين ارادوا ابادتهم * 

حتبقى أن فسيانات دولية قدمت 
لاسرائيل - واذا كان هناك من يرى أن. 
تخفيف أسرائيل من صرامة مطالبها 


سالكلا 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 
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> يعوه على قشيتها بالتقع * قآن المتكلم 
يذكره يما جرى فى 1111 ميرهنا على 
أن دولة واحدة لم نتقدم بقواتها للتدخل 
من اجل اعادة فتح مضابق تيران ٠‏ أما 
الذين يرون أن وجود اترائيل ننسسه 
اهانة للعالم العربى © قلا محل للحوان 
معهى ٠‏ ولى رأيهان آمنية اسرائيل 
الوحيدة هى ان تجد لها مكانا فويصنوف 
بلاد الثذرق الاوسط .« 


ويتضامن التكلم بع الذين شسكروا 
السيد ‏ مجيد لحضوره » اذ استمع اليه 
باهتمام * غير أن تقديره انه ترك العديد 
من النقط غامضة» ويك قى استطاعته 
أن يقدم الدليل على ان العقية الوحيدة 
للمناوضات هى ارادة اسرائيل الاحتفاظ 
بالمناطق المحتلة ٠‏ وعلى كل حال © قليس 
لمصر أن تفرص شروطا لاعادة قتتح قناة 
السويس مادامت هى الشببفى اغلاتهاء 
وكذلك يعترض المتكلم على اسستعمال 
يعض الالناظ مثل «الفتح» و 8 والمنتصر» 
وما دامت الحرب لم تنته بعد فى نظر 
البلاد العربية , فكيف يمكن التحدث عن 
النتصر 5 وختاما » فهو يحذئ انصسار 
السلام المتطرفين فى مثاليتهم من ان 
يمارسول ضغوطا ضد احدى الامم التى 
اضطرت الى النضال حتى تحول دون 
القضاء عليها ٠‏ [ تصفيق 8 ٠‏ 


السيد الرئيس س الكلمة للشيد / 


أستينوس 
السيد / استينوس 873208 


!3 الدائمارك ؛ ‏ [ لخيص ع ٠‏ يعلن 
أن اورويا اخطات منذ عام 1148 أذ 
نظرت الى حوادث الشرق الاوسط من 
خلال تظارة وردية » لانها اعتبرت احد 
ملرفى النزاع الاسرائيلى العربى بريئا 
مضطهدا والطرف الاخرن شريرا ٠‏ ويآمل 
أن تستمع اوروباالى وجهتى نظر الطرفين 
وتفهيهيا .٠‏ ولذلك فقد اصابه التترير 


بخيبة أمل :«»: 


وقد يكون صسحيدا أن ممر لاتفعل 
الكثير من اجل زيادة جو الثقة » غير ان 
السحيح ايضا ان اسرائيل لم تستجب 
الى مبادرة الرئيض السادات السلبية . 
ويلوم التقرين مص على رقبتها فى تحديده 
الهجرة الى اشرائيل '5. غير آن هسذا 
الموقف مدهوم اذا حاول .الانسبان .أنينظر 
الى النزاع من الؤاؤية فرظ ٠‏ وملاوة 


الوضاعوم * ويكمن ؟لزء عند قراعته 
للتقرير واشروع القرار بأآن الاوروبيين 
يحاولون التخلص من عقدة الذئب ازاء 
الشعب اليهودى »© تلك العقدة التىتغذيها 
المعاملة السيئة التى مارسوها عليه من 
جهة © والنشل الذى لقيته سياستهم 
النلسطينية من جهة اخرى ٠‏ وذلك لان 
الاوروبيين اتاموا ظلما جديدا عندما 
اعطوا فلسطين لليهود دون أن يحسيوا 
لوجود الشعب الفلسطينى حسساها ٠.‏ 
ودون شك »© توجد هناك أسباب كثيرة 
تدعو الى الاعجاب بالاسرائيليين وطاتتهم 
وقدرتهمالبنائية »غير الانسازيجب أنيحذر 
من الانسياق فى موقنه وراء العواطف 
اكثر من اللازم ٠‏ 


ويقول التترير 2 أن اوروبا مسسئولة 
مسئولية خاصة ازاء بلاد المنطقة [منطقة 
البحر الابيض ] الثى تمتبر تفسها بلادا 
اوروبية والتويتجه مصيرها الطبيعى نحو 
الاندماج الاوروبى سواء عاجلااو آجلاة. 
ويؤكد المتكلم أمله فى الا تكون اسرائيل 
من بين هذه البلاد ٠‏ قاكبر خطأ وقعت 
نيه اسرائيل فعلا هى تصرفها باعتبارها 
بئدا أوروبيا أى كجميم . الشرق 
الاوسط . ولا ينبغى أن تشجعها على 
الاستمرار قى هذا ء بل على المكسآن 
تصبح حقا دولة شرقية من دول الشرق 
الأوسط ا* 


ويشير كل شىء الى رقبة مصر قى 
السلام لاتها تحتاج اليه . ومقايل هذا 
غيشك !اتكلك قى ان يريد الاتحساد 
السوفيتى الوصول الى تسوية عن طريق 
المناوضات » لآنه ضوف يستنفيد من 
الاضطرابات التى يمسك يزمايها فائدة 
اكبر مما يجنيها من السلام ٠‏ ومما يثبت 
ذلك أن المبررات أو الحجج لوجوده فى 
مصر سوف تتقد اسيابها فى حالةالسلام 
وتد يكون هذا آحد الاسباب التى تجمل 
مصر تريد السلام »© أذ انها تشترك مع 
اسرائيل فى أمر واحد »6 الا وهو اثها 
تبحث هن تأكيد استقلالها الاتتصادى ٠‏ 
غير ان اسرائيل لها مطالب لا تتفق مع 
قرار مجلس الامن » وهو ذلك القرانن 
الذى تعتبره الدانبارك اساسا للتسوية 
المستقرة فى الشرق الاوصط ٠‏ فاسرائيل 
تبنى اليوم الطرق والنئادق فى شرم 
الشيخ » والعمارات فى القدس » كا 
انها تقيم المستعيرات فى حيرون [!] ٠‏ 
وليس هذا هو السبيل لاقامة جو الثقة ,٠‏ 


ويختتم المتكلم حديثه بالقول أن على 
الاوروييين الذين يتحملون مسئولية التزاع 
فى نهاية الامر » أن يسهيوا فى البحث 


علىذلكنيتكر التقرير اللاجئينالفلسطينين عن_الحل » وذلك بآن يوضسحوا أن 


٠‏ جاهببة احياهيط! باحص 
المتطرنة» وفؤيه( التعربتكدهيا هلتولية 


0 6قفكى اية تسوية هو ترار مجلسالامن 


وليسٍ هذا مافى مشبروع القرار ٠.‏ ولذلك 


لله معد د عامعاطام :3ك 
ا 
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فلن يعظى المتكلم صوته * آلا 151 اهم 7 


السدد الرئيس ‏ الكلبة للشسيد 1 
يارديمسى م 


السيد / يارديمسى ‏ 81011101 


[ تركيا  ٠‏ سيدئ' الرئيس » ارجوة 
أن أعبر اولا عن شسكرى للسيد / 
تكيرئيتس على تقريره الممتاز ٠‏ 


واود بعد ذلك آن اقول كلمات تليلة 
تتعلق بمسألة الشرق الاوسط ٠‏ وغرضى 
أن أعبر مرة أخرى حن الموتف الذى 
اتخذه اتاتورك فى السياسة الداخلية 
والخارجية معا . فقد حدد اتاتورك هذه 
السياسة دائما بتلك الجملة التى أصبحت 
مشمهورة من بعده 2 « السلام في البلاك 
والسلام فى المالم ؟ © وكاتت هسذه 
السياسة ياسستمران المبدا الاشامى 
الجميع الحكومات التركية. ونحن مقتنعون 
بأن بلدا من البلاد مهما كان لايحق له في 
أن ينتقص من وحدة الاراضى لبلد آخر» 
ويانه ليس "من حق اى بلد أن يتدخلقى 
الشمئون الداخلية لبلد آخُن ٠:‏ 


ومن جهة اخرى 6 فعلى الامم ان 
تقيم العلاتات الاتتصادية والثقسافية 
والاجتباعية الطيبة بينهبا مهسا كانت 
انظيتها » وخاصة مع جاراتها ... 


وختابا 6 اوكد أن علينا أن ننظريمين 
القلق الى التسلل السوفيتى فى البحنا 
الابيض المتوسط ٠‏ 

وبيدو لى انتى استطعت بهذه الكلسات 
القليلة ان اعبر لزملائى الاعزاء مماكنت 
أود ان اقوله ‏ [ تصنيق ] ٠‏ 

الشيد الرئب 
مينوتشى ٠‏ 


الكلية للسيد 1 


السيد / مينوتشى 25150001 


[ ايطاليا ع ٠:‏ السيد الرئيس » الزملاء 
المحترمون ٠‏ سساتكلم لاقول فقط ائنى 
موافق تمايا هلى الحجج التى تديها 
الزميلان السيدة آلسين » والسيد مولوى 
فى توضيع التعديل الذى 'يقترحانه * 
ولذلك سوفاعطى صوتى دون ترددلصالح ' 
هذا التعديل .واذا لميوافقعليه: المجلس 
فسأجد نشسى مجبرا على الامتتاع من 
التسويت على القرار الممروض مليننا 
للدراسة ٠‏ 
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استمابة اتغابية تجاه النْصِرمّاء و الصاو 
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يشوف عل التحرييوى 
د . لطييد الزياتت . سوبي رودن 
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